


بحوث فى الملل و النحل 


اكانيت: 


جعفر سبحانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى التاشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 0 من ادعلا 


اشارة ا ا اا 1111101000 
الجزء الأول (الحنابلة) 3 قنز قوب 6 1قن ت وطق 2:3 لون طن 237ب 2 133 تقل 02231 0-22 اذ زا إن تقل ف 1 0 227 لت دق 3051 1 د13 د 132 ج132 11 1/1 
تبه الظيعة الأولين ا ا يا ا 000001 
مقدّمة الطبعة الثانية ل 0غ 








الملل والنحل فى المؤلفات الإسلامية م 0 


الفصل الأول افتراق الأمَهُ إلى ثلاث وسبعين فرقة ا 
الفصل الثانى بدايات الاختلاف فى عصر الرسالة 1213111 
الفصل الثالث علل تكوّن الفرق الإسلامية ا ا ار 
العامل الأول الاتجاهات الحزبيةٌ والتعضبات القبلية 23110 
العامل الثانى سوء الفهم واللجاج فى تحديد ل وب لان لانن لبف 1ق ان س2 لقت 1د 3 2 17 2 1 111 1د 1 12 31 عل ل 13 يد 1 1 1/1 
العامل الثالث المنع عن كتابة الحديث وتدوينه بل 21211109 
العامل الرابع فسح المجال للأحبار والرهبان ا ين 
العامل الخامس الاحتكاكى الثقافى واللقاء الحضارى را 
العامل السادس الاجتهاد فى مقابل النص ا 10000 
الفصل الرابع فى معنى القدرية والمعتزلة تر اي 
الفصل الخامس نظرة فى كتب أهل الحديث ا رم 
الفصل السادس عصارات مدونة من عقائد أهل 3 ااا 00 
الموضوعات الهامّة فى عقائد أهل الحديث 2 2 5 

إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة الفمي ل يي ا ل لي ئس م ا و تي ام ار 

عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 5 

الإيمان بالقدر خيره و شرّه الا ل ا اا 


الفهرس 


الجزء الثانى (اسماعيلية) 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


؟. رسالة الحسن البصرى فى الدفاع ا0001 


هل الإيمان بخلافة الخلفاء من صميم الدين؟ 


التعارف و التآخى فى ظل البحث الموضوعى ---- 
حياةٌ الإمام الأشعرى ا 0 
حياة الإمام أبى الحسن الأشعرى 0000-85 
استدلاله على وجود الصانع سبحانه 0 
البارئ لا يشبه المخلوقات م ني د اباط ف يي 
استدلاله على وحدانية الصانع دوو اطي دواد عوطت 


إعادة الخلق المعدوم جائز لك اك 


صفاته قديمة لا حادثة ٠0‏ ”غ2 
صفاته زائدة على ذاته وم اا ديك دحي الل داه 
رأيه فى الصفات الخبرية ا 00 
أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 2057000 
الاستطاعة مع الفعل لا قبله ا 0 


رؤية الله بالأبصار 200000700 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


حياة أبطال الأشاعرة وعباقرتهم 25235 
القاضى أبو بكر الباقلانى (المتوفى ٠7‏ *ه) 5151 
أبو منصور عبد القاهر البغدادى(المتوفى5379ه)  -‏ 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله 515*330 
حجة الإسلام الإمام الغزالى(٠0-52٠2ه)‏ 000 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 557 
الفخر الرازى(؟5ه ع٠ءعه)‏ 52522 


سيف الدين الآمدى(0202-١1"اءه)‏ 22*55 


عبدالرحمن عضد الدين الإيجى ( 7٠ ٠‏ يرقلاه)١(١)‏ 


مسعود بن عمر التفتازانى(؟١/1-‏ 51/اه)(2) 005 00 


السيد الشريف الجرجانى الأستر آبادى(٠12-75/‏ 


الداعيان إلى منهج أهل الحديث متعاصران 0 مت 


منهج الماتريدى موروث من أبى حنيفة اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا 


لمحة عن حياة الماتريدى 00 
١‏ استيلاؤه على العرش: 100 
؟- معرفته سبحانه واجبة عقلا: 5252 


٠‏ الاعتراف بالتحسين والتقبيح العقليين: 


؟ التكليف بما لا يطاق غير جائز: 00 
ه أفعال الله سبحانه معللةٌ بالغايات: 0 
© الماتريدية والصفات الخبرية: ظ525 
الاستطاعة قبل الفعل أو بعده: 42د 
4 القدرة صالحة للضدّين: 50 


4- الماتريدى وأفعال العباد: 20000 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 9 من اهعلا١ا‏ 











الأصل الثانى العدل و راك ارو الا و اب الاو التي لبور ار ل اباك للا با لاي ب ام وبا اال ا ال وا و د ا 1 
العدل 1م اع 12351 لزنن ننج ني 3 ون نك نظ 1ط لوقن أذ قن نطب 2 221 31 اخ ةذ متاق + 1 م1 اك ل اد أ نا انق ست 111 1 1ق 10112 
المسألة الاولى: قدرته سبحانه على القبيح ااا 0 
المسألةٌ الثانية: فى أن أفعال العباد. ليست 00 
المسألة الثالثة: فى تقدّم الاستطاعة على الفعل ري 
المسألةٌ الرابعة: فى قبح التكليف بما لا يطاق ب 
المسأله الخامسة: فى أن الله لا يريد المعاصى 1 
المسألة السادسة: فى وجوب اللطف 22 
المسألة السابعة: فى حدوث كلامه تعالى 0000 
المسألة الثامنة: ما تتعلق بالنبوات و الشّرائع و 38 ا ا ا ا ان 

الأصل الثالث الوعد والوعيد اع ام ا ات را ارا وي ولت اموا اي اللو ما وي ااه ام او ءاطلا ع ا عو ع 13 


الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين ا 00 





الأصل الخامس الأمر بالمعروف و النّهى عن -00000000773232313ا6000اا اين 
خاتمة المطاف ل عاج سك سن عد رد د سا دسح عدر د مادج د عر يح لط م مسا و مات ع ادم ات د لاد و ا ا 1 

الجزء الرابع (يتناول حياة ابن تيمية ) ا 0 ين 
اشاره م يي لض 1 
مقدمة وم ا نه 21 اح دجلا د د د وقد ع د جه امك عد كلظ كله له جكن جل دكت ناح دلاة ا ات لد دك مدت ركني لكا نض تله كدان ذرو كد ا وت د ل لاف ا اود د الا ل 51 
كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3698 
ابن تيمية: حياته والرأى العام فيه م ك2 


الإتهام بالشرك والبدعة ئس ل ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من ادعلا 


البدعة ف الدين وما هو حدها ل ف ل مو ا 5 او ا ل ا ا الو وك ا ل ةر ا ل در لخلا عا ةر عمد لود معد وروص حر وس ع مويه سد د 00222 0 


التبرك بآثار النبى الأكرم والصالحين ل م ص اس سس م 0101 


ابن تيمية ورأيه فى الصفات الخبرية(١)‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ابن اكيسية وشد الرععال إلى ؤيازة النبى ‏ صَلى الله لوي را لاس ل م ل م ا ا ل 


ابن #يهية ورأية. فى زيازة النبى -صلى الله عليه صه2 


التوسل بالأنبياء والصالحين أنفسهم 05231 2 122 تند ولط أ :1ن نط نان نوق مانن :3ط نز 3ل لان نط 21 اق لش ل ةذ :31 1ن 200 ]0/11 
التوسل إلى الله بحق النبى وحرمته ومنزلته 3م8وبروبد2تنج2<د9494646:1:626-6225اطزاطزطرط707ر070ر0ا06ر0707090ر0ا00ا66ااماااا 000 
القوسل يتعاء الثين حصلى الله عاليه والمدوماع 2 ا 000000 
إبن تيمية وطلب الشفاعة ممن ثبت كونه شفيعاً ف ي ‏ س سس ةة 
ابن تيمية والنذر لأهل القبور وش ص 2 
ابن تيمية والحلف بغير الله تعالى 1 
ابن تيمية والحلف على الله بحق الأولياء 101000007 212113131 


ابن تيمية وتكريم مواليد أولياء الله ووفياتهم 4 1 7|015 اماك 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١‏ من ادعلا 








الفترة الأولى لحياة العائلة 2 
الفترة الثالثة للإمارة القبلية السعودية ال و ايت و ص صم ا ا 1 21 
الجزء الخامس (يتناول تاريخ الخوارج) ككك6]66ى6]ىئ.ٌر_ر7/7:70676ر7ر7ر7ر7ر076:7:7ر:ر:ر:را:ارااااا 000 
اشاره لل اي رف لق 0 الصا مااع كوا ال يت 1 2 
المقدمة ملا ا ما را ا ا اا ات وا و ةا يار أ ص ا ا ةع وم ف ل ما لوعو د 21 ]1 2 
الفصل الأول بداية الاختلاف بعد رحلة الرسول - 2 111 لاد ولج ذ دز نان وذ بجا ند 0121 31 1ن طرف 3 لل 23 :اوت قط عه قت 317 21د قت طرق 0 2 
الفصل الثانى حوادث وطوارئ مريرة فى عصر ميو ات انط تدم ١‏ لالم جا دمو مواقا با مع اك ا ا باع اك الم ا الج اك ادم ا بعتا بال ا ل لك ل اجأ ب 4 
االفصل الثالث نشوء الخوارج عند مخالفتهم لمبدأ ا 00 
الفصل الرابع تحرّكاتهم السياستيّة بعد مبدأ مسحو اس سو و ار لطا الما اا ل ل ا ل و ا ا ا ا 1/9 
الفصل الخامس موقف الإمام من رأى الحكمين ا ا ا 0 
الفصل السادس تحرّكاتهم العسكرية بعد صدور 8 ل 
الفصل الشابع انتفاضات الخوارج بعد حرب تند 1153نت 2ن تن ل نتن 1 11 21 5 3 1ن 011 533 3 11 5 141 11 0 3 31ت 1 د ا 21 
الفصل الثامن الخوارج فى عصر معاوية بن أبى اند نع راطو المواة لقة نلا لومالاتو قال ليان اا لاا وا ل دواع لومز ل سس 1 
الفصل التاسع ألقاب الخوارج وفرقهم 1000 
الفصل العاشر عقائد الاباضية وأصولهم الثمانية صني قروا تي وقد لل لسكا سل سرع لا ا بسرتت ا عا ال اك ا 1/901 
الفصل الحادى عشر مؤسس المذهب الاباضى ا ا 0 
الفصل الثانى عشر فى عقائد فرق الخوارج لي سي ل ص ل ا ا ا ا ا لت م رلا 
الجزء السادس (يتناول تاريخ الشيعة ) ا يس ا ا 13 
اشاره لصم ا تت رتت ار ا شا بام مس 2 امش 5ش مضي ا تتام تتا 6 وبماة عرد ما عردم مادم اك ام لا اسامة لافة فب 51م 
مقدمة المؤلف ا 0 
الشيعة لغةً و اصطلاحاً مما ان 
الفصل الأول بيان متطلبات الظروف فى عصر رككك5»ى.ى]ىئ6]_ي4رإ_4_أ_ر_ري64:ر:ر7ر7ر7رطر0ي0ووو0وظ 
الفصل الثانى ماهو المرتكز فى أمر القيادة فى الي يي يي ص ل ا ل لا لت ا م امي 4 
الفصل الثالث ماهو مقتضى الكتاب والسنّة لع سئي ا ل ا 111 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 








اشاره 00 ب00 2 
الفصل الال فرق الشيعة بين الحقائق والاوهام اا ا 
الفصل الثانى حياة زيد فى عصر الائمة الثلاثة 52*00 
الفصل الثالث فى خطبهء وكلماته ا 000 
الفصل الرابع مشايخه وتلاميذه 5 0 0 23 
الفصل الخامس الآثار العلمية الباقية عن زيد ا 000 
الفصل السادس دراسة مسند الامام زيد 7ا 000 
الفصل السابع هل كان زيد معتزلي المبدأ والفكرة 000 0 0 00ا00ا380 
الفصل الثامن هل كان زيد إماماً 990 [ز[ز[ز ز | 20 








الفصل السادس افتراضات وهمية حول تاريخ 210 


الفصل السابع صيغةٌ الحكومة عند أهل السنّة مص ل م تي ا 


الفصل الثامن نصوص الخلافة والركون إلى الأمر ا 0 0 
الفصل التاسع الشيعة فى العصرين الأموى 5 
الفصل العاشر فى عقائد الشيعة الإمامية 00 
الفصل الحادى عشر فى الأثمَه الإثنى عشر 22# 
الفصل الثانى عشر دور الشيعة فى بناء الحضارة تمك كقم د دت معد ددطواد كه د اماق لطناه اكاك ملك دع دك مواد مطططا كا ذا ك2 
الفصل الثالث عشر فى بلدان الشيعة وجامعاتهم ا ا 000 


الفصل الرابع عشر مصادر الاصول والفروع عند 00 


صفحةً ١١‏ من امعز١ا‏ 


الفهرس 


الجزء الثامن (اسماعيلية) 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 








اشاره جك واد بيطت وقد ع ( يد - لل لد لل فط ول ده د د إل ده لئاه باد ول د د اد مرا ل وال د كا 1ل ني ل اا ا ا 6 د بج 
الفصل الال عرض إجمالى للثائرين بعد الإمام زيد اا 
الفصل الثانى أصحاب الانتفاضة 5 








الفصل الثالث أتمة الزيدية ودولتهم فى اليمن ا 232371000 
الفصل الرابع أئمة الزيدية ودولتهم فى طبرستان 3 ”5151 
الفصل الخامس الدولة الزيدية فى المغرب عاك ويس وت دروام فت ويه قت دروا عع عاوده عبد هاه وااطاعات واعا طعا والاطعيه ع اعطعات وش طعره و عضكات وك كهءه واعذت 


الفصل السادس الاعلام المجتهدون من الزيدية ا ا 0000 


الفصل السابع شخصيات زيدية ذات اتجاهات خاصة 00 
الفصل الثامن فرق الزيدية فى كتب تاريخ العقائد 350« 
الفصل التاسع فى عقائد الزيدية 77 ”© 
القصل الفاشراق امور شف 3 ا 0 


صفحة ناا من العلا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


عبد الله بن ميمون القداح إسماعيلى أو اثنا - 


عبد الله بن ميمون الإمامى فى كتب الرجال 


الفصل الخامس : فى الأثمَهُ المستورين 00 


الفصل الخامس فى الائمة المستورين ا 


الإمام الأول )١(‏ 2-5 *52 





الفصل السادس : فى الأتمَهُ الظاهرين 0 


الإمام السادس عبيد الله المهدى 05 
الإمام السابع القائم بأمر الله 00 
الإمام الثامن الإمام المنصور بالله 0 
الإمام التاسع المعرّ لدين الله 0000 


الإمام العاشر العزيز بالله 0 





الإمام الحادى عشر الحاكم بأمر الله 525 
انشقاق الاسما : عيلية ا ا ا ا د 


الامام الثانى عشر 00 


الامام الثالث عشر 21010100 


الفصل السابع : فى أثمَة المستعلية 0 


الإمام الال 000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحهةً ١160‏ من ادعلا 








الإمام الثالث ااا ل 
الإمام الرابع 7-5 00 ااا ااا 
الامام الخامس ا 
الامام السادس ١‏ ااا ا 

الفصل الثامن : فى أثمَةٌ النزارية المؤمنية اوعض جا ولت عر 1 دوو لك عر االو رحس ود دن واد الزن الا 2 تل 0ل ع لدت ل جع جد الا وعد د ل رق 101711 
اشاره 0005 
قائمة الائمَةٌ النزارية المومنية: معايوت ادسر و ار سويت د ع7 سو سا لو د لا د جو د ا و د 2 دجا ا 110 
قائمة الائمة النزارية القاسمية ‏ الآغاخانية: 033 
الإمام الال 12320 
الإمام الثانى 209 
الإمام الثالث 8 ا 122 
الإمام الرابع ا ا ل 
الإمام الخامس اماو عد ديت نادت بون جه لان سل اق مول ران ا ا لس و لو دو د ال ا د ا ا ا الا ل ا ا 110101 
الإمام السادس ا ا 0ل 
الإمام السابع ناه ادم زايد :الله عو لمان لاله عوج د د عر سن ول ب ع سج لال ل اا جما جو ودعو ب ا الما و ا ا ا 110101 
الإمام الثامن ولخ 1 1ت له ال 1 ا ل 1و ال و11 ل ل و1 ل 1 لق ا 0 1111 
الإمام التاسع 0 

الفصل التاسع ا لت ل ل ا ا اع 3 ا ا ل ل اي 110101 

الفصل العاشر : فى الإسماعيلية والأصول ل 0 
اشاره 00006 50ة#7101ا5ة0000000007171#[|130ااا000 ااا ا 
عقيدتهم فى التوحيد لم ل ل ا ا ا وا ا لا ا اق ا او ل و ا وك او امار ار مك اا اك ا 111111 

.١‏ عقيدتهم فى توحيده سبحانه, أنه واحد لا مثل 08 ااا 
". أنه سبحانه ليس أيسا 000000000 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ؟١‏ من ادعلا 


؟. نفى الصفات عنه 1 
ه. الادر الال هو الموصوف بالصفات العليا: 0 
عقيدتهم فى العدل مم ا اه ادص رن مسا ا راتسا لبا باح 6 اكاك روا ب ل ذه قر اذ نج كم اه قف تلن تصن 5 ذ دصو فد جد 3 در ان مت عن مق الات لت 117101717 
عقيدتهم فى العدل يي ا ل 111 
.١‏ الإنسان مخيّر لا مستّر ا ا ا ا 1 ا 1 110616 
؟. القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار 1 ند 51 1د لج ةل نتن إل و نش 1ت نا د د 1 12113 0 1 11 1ل ان 15د 11 لد ج13 د 1 1ج 1 1101611 
عقيدتهم فى النبوة امم عل اميت ود ذه عو داعبا ده دا ذو عط دده - ون د عو ناد د دو ناذه عطا ناد دنا نااك جنا كد عن داك اناا ده عن دا جاع واج ذا ح ينعن ل جد كاذ 4 جد عن فاه جو 4 جه لصا عأ عد وال علد اد لاد 2 1017715016 
.١‏ النبوة أعلى درجات البشر 22 
؟. الرسالة الخاصة والعامة ا ان رون ل حل د قل لا و ل ل ا ا و 181 
؟. الوحى ا ا ل ا 
؟. فى أنالانبياء لا يولدون من سفاح “د11 
«. فى صفات الانبياء 0م0121 000000 
#. الرسول الناطق وودد ا ا م ؤل ناو وي عر ا م ا ا و اا د ا لق ا يد لا رباد خلا ب اد ل ل ات 1 01016 
. فى المعجزات التى يأتى بها الرسل ا 
8. فى أن الرسول الخاتم أفضل الرّسل دعن الف د ليبن ول يب عد ل ا حرا أن يان ا ل اد عي ا ا ل ا كي د ا ل ا ال ا ا 10101618 
4. فى أن الشريعة موافقة للحكمة ان شط اق للا تلك اللاو 1 1ك ل 1 وال جلفة 11 و0 اا 11 11 قش 1 لق الف 21 111011 
.٠‏ فى أتالشريعة لها ظاهر وباطن 0 
عقيدتهم فى الامامة 0 رسن 
عقيدتهم فى الإمامة ا نل 
المقام الاّل: الإمامة المطلقة 00020101 0000 
المقام الثانى: فى الامامة الخاصة ا ل ل 111 
عقيدتهم فى المعاد وما يرتبط به ئس سي ا 
عقيدتهم فى المعاد وما يرتبط به ا اا ا ا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ساس 1 1187 


1 فى أن المعاد روحانى لا جسمانى 000 00 00ا600*ا7ا60*|'*ا اااي‎ .١ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 
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صفحة ١٠١‏ من العلا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18 من ادعلا 


بحوث فى الملل و النحل 
اشارة 


سوكحايه سكاف تر سعي 1 

عنوان و نام يديدآور : بحوث فى الملل و النحل : دراسه موضوعيه مقارنه للمذاهب الاسلاميه تاليف جعفر السبحانى مشخصات نشر : 
قم اداره الحوزه العلميه بقم الجماعه المدرسين فى الحوزه العلميه بقم موسسه النشر الاسلامى ١ق‏ -- 1/7. 

فروست : (موسسه النشر الاسلامى جامعه المدرسين بقم 0/1١ 0/٠١‏ 2/77 1/717 78!: مركز مديريت حوزه علميه قم 2١‏ 18) 

شابكك : بها:٠٠"ريال‏ ج ١)بهاىه‏ رجلدمتفاوت ؛ بها:٠٠"ريال‏ ج ١)بهاى‏ هرجلد متفاوت ؛ بها: ٠٠‏ ريال ج ١)بهاى‏ هر جلد متفاوت ؛ 
بها: ٠٠‏ "ريال ج ١)بهاىهرجلدمتفاوت‏ وضعيت فهرست نويسى : فهرستنويسى قبلى يادداشت : ج ١‏ (جاب دوم ١/ا17)؛‏ بها: 18٠١‏ 
ريال يادداشت : جلد اول و جاب دوم ١6١0‏ - 4177/7 بها: 5٠٠١‏ ريالجلد ينجم (جاب دوم 8١٠اق‏ - 4011/8 بها: 00٠١‏ ريال 
(موسسه النشر الاسلامى جامعه مدرسين بقم )77 

يادداشت : جلد اول (جاب جهارم 8١5٠اقى‏ - 4179/8 بها: 28٠١‏ ريال يادداشت : ج 6(جاب ينجم 17اق -1718)؛ 720١‏ ريال 
يادداشت : ج /ا(جاب اول ٠١8‏ - 159/5)؛ ٠٠٠٠١‏ ريال يادداشت : ج جاب اول موسسه الامام الصادق 8١٠١ق‏ - 11/2)؛ 
٠‏ ريال يادداشت : ج 18١7‏ هق - 1711:78:00 ريال يادداشت : ج © (جاب جهارم 575اقى - 01787): 78000 ريال يادداشت : 
كتابنامه مندرجات : ج .١‏ تاريخ عقائد اهل الحديث و الحنابله و السلفيه .-- ج ”. تاريخ الامام الاشعرى و انصاره و عقائدهم .-- ج 
". و يتناول تاريخ و عقائد الماتريديه و المرجثه .-- ج . حياه ابن تيميه و ابنعبدالوهاب و عقائدهما .-- ج 8. تاريخ الشيعه نشاتهم 
عقائدهم و شخصياتهم .-- ج 7. يتناول شخصيه و حياه الامام الثائر زيدبن على و تاريخ الزيديه و عقائدهه -- ج 8. الاسماعيليه و 
فرق الفطيحه ...- 

موضوع : اسلام -- فرقهها 

شناسه افزوده : جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامى شناسه افزوده : حوزه علميه قم مركز مديريت رده بندى كنكره 
: 107 /س "ب" 10/7 

رده بندى ديويى : 7917/6 


شماره كتابشناسى ملى : م"7/ا-80١؟‏ 


الجزء الأول (الحنابلة) 
مقدّمة الطبعة الأولى 


مَقَدّمهُ الطبعة الأولى دراسةٌ العقائد للأخذ بالموقق الحقٌّ 

إِنَ الوقوف على آراء وعقائد المذاهب المختلفة وتحليلهاء ومعرفةُ أدلّتها من أفضل أنواع الدراسة والتحقيق» فهو السبيل الأفضل لمعرفة 
الراع الأنضوبه» والموقق الأسدقٌ بالأخد والاتباع وهو الأسلوب الذى ملك لتر ان الكريم فى مواجهاته العقائدية مع أصحاب 
المذاهب والاتجاهات الفكرية المضادة وقد حت عليه إذ قال تعالى: (قَلْ هاثوا بُوهانكم) (1) أو قال: ادي يس تَمِعُونَ اقول فَيتَبعُونَ 
أَخْسَئّه) .(؟) وقد كان المسلمون هم السبّاقين إلى هذا المنهج وهذا الأسلوب من الدراسة والتحقيق؛ ولهذا نرى فى المكتبات 
والدراسات الإسلامية كتباً فى الفقه المقارنء والعقائد المقارنة» وغير ذلكك من حقول المعرفةٌ والثقافة. ونظراً لأهمية هذا الأسلوب فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١9‏ من ادعلا 
عصرنا الحاضر طلبت منى«لجنة إدارة الحوزة العلميةٌ» فى قم المقدسةء إلقاء سلسلة محاضرات فى آراء ومعتقدات الطوائف المختلفة 
التى شهدتها الساحة الفكرية الإسلاميهُ فى العصور اللاحقةٌ لوفاة النبى الأكرم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» وذلكك فى إطار من 
التحليل» والمقارنة والدراسة والتقييم» فلبيت هذا الطلب وتم بتوفيق الله تعالى إلقاء مجموعة من المحاضرات فى هذا المجال» ليكون 
مقدّمة للمرحلة التخصّصية. ثم حبذت لجنة الإدارة طبع ونشر هذه المحاضرات حتى يستفيد منه عامة 

311 اشر‎ ١ 

؟ +الثمن مابزع) 

طلاب الدراسات الإسلامية؛ فأخرجتها فى عدة أجزاء» وهذا هو الجزء الأوّل الذى يقدّم للقرّاء. فشكراً لهذه اللجنة على اهتمامها بهذه 
العلوم» ووقْقها اللّه للمزيد من تقديم الخدمات الثقافية المفيدة إِنّه سميع مجيب الدعاء. هذاء والرجاء من القرّاء الكرام تزويدنا بنقدهم 
البَناء حتى تكتمل هذه المباحث بإذنه تعالى. جعفر السبحانى 

قم الحوزة العلمية 

يوم ميلاد فاطمة الزهراء ‏ عليها السّلام - 

)17( ه١5:8/ىلوألا جمادى‎ ٠ 


مقدمة الطبعة الثانية 


مقدّمة الطبعة الثانية مؤرّخ العقائد ومسؤوليته الخطيرة 

التاريخ من العلوم الإنسانية التى اهتم بها البشر منذ فجر الحضارة» وقد قام إنسان كل عصر وجيل بضبط الحوادث التى عاصرها 
وعايشتها أو كيت علبي سغتلت الوسافل عن أسطيا إلى أعقدها حيق كان يسجل السرادكه يرما بالنققن على الأحهار والجحدراةة 
ويوماً بالكتابة على الجلود والعظام وجريد النخلء ويوماً بالتحرير على القراطيس والأوراق حتى وصل إلى ما وصل إليه فى العصر 
الحاضر من وسائل الإعلام والنشر. وقد قدّم بعمله هذا إلى الأجيال المتأَخَرهُ كنزاً ثمينء ورصيداً فكرياً غالياً وغنياً وتجارب ملؤها العبر 
والدروس. والمواعظ والنصائح التى لا يوجد نظيرها فى أى مختبر من مختبرات العالم سوى فى هذا المختبر(التاريخ). (لَقَدْ كان فى 
اصع عورا بارال الاب 3 

وربما يتصوّر متصوّر أن تسجيل التاريخ وضبط الحوادث أمر سهل لا يستدعى سوى الشعور بالوقائع» ومعرفة اللغة والكتابة» ولكنّنى 
أعتقد ‏ ككثير ممّن لهم إلمام بالمسائل التاريخية ‏ أن كتابة التاريخ الحقيقى الصحيح الذى يمكن أن يكون مساقط العبر والاعتبان 
ومهابط الوعظ والنصح, أمر مشكل جداً لأنّ الهدف من تسجيل الحوادث, هو: إراءتها للأجيال المتأخَرهُ على ما هى عليه سواء 
أكانت الحوادث بعامّة خصوصياتها موافقة مع ميوله 

ا 

ونزعاته أم لا“ وسواء أكانت لصالح المؤرّخ وقومه أم لا رومن المعلوم أن القيام بذلكك. يتوققف على كون المؤرّخ رجلا موضوعياً 
متبئياً للحقيقة» ومحباً لها أكثر من حبه لنفسه ونفيسه و مصالحه. و لكن هذا النمط نادر بين المؤرّخين ولا يقوم به منهم إلا الأمثل 
فالأمشل ولا يأتى بمثله الزمان إلا فى الفينة بعد الأخرى :ولأجل ذلك قلّ المؤرّخون الموضوعيون المنصفونء فإنٌ أكثرهم يركزون 
على ما يروقهم وما يلائم أهواءهم والمذهب الذى يعتنقونه»ويتركون ما سوى ذلككء وليس هذا شيئاً محتاجاً إلى البرهنة والاستدلال» 
بل يتضح بالرجوع انما السمن اقزازينية يام الدولتين: الأموية والعباسية» فكل يخدم الحكومة التى كانت تعاصره وتدر عليه 
الرزق» ومن ثم صارت التواريخ علبة المتناقضات, وما ذاكك إلآ لأ الكاتب لم يراع واجبه الأخلاقى والاجتماعى وقبل كلّ شىء 
مسؤوليته الدينية. تاريخ العقائد وتسجيل الفرق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة ١لا‏ من اهعلا 


هذا فيما يرجع إلى مطلق التاريخ والوقائع التى يواجهها المؤرّخ فى كل عصر ومصر سواء أكانت راجعة إلى الملوك والساسةء أو 
البوقةا والتعربووو نا تبون عقاعة الأب وملاكيها التن كانت قذون أو تاهب بها على ماه عله قذاكة أب عنس ستصييه: 
وأشكل من القيام بالرسالة المتقدّمة فى مجال تسجيل الحوادث وضبط الوقائع» وما هذا إلا لأنّ المؤلّف فى هاتيكك المجالات إلا ما 
شد - مشدود إلى نزعات دينية وعقائد قومية ترشخت فى ذهنه ونفسه وروحههوالفكرة الدينية صحيحة كانت أو باطلة من أحبٌ الأشياء 
غقه الأثنان وريما يفتك فى يلها بأثمة الأشياء وأغلدهاء سي و عي ارو إن القيام بهذه المهمهُ فى مجال تاريخ 
العقائد يتوقف على تحلّى المؤرّخ بالشجاعة الأدبية والعلمية حتى يتمكن بهما من البحث الموضوعى حول عقائد الشعوب وعرضها 
على ما هى عليه والقيام بهذا الواجب عند فقدان هذين العاملين مشكل جدَاَء ومن ثم يتحمّل مؤرّخ العقائد مسؤولية جسيمة أمام الله 
ولاه وأمام وجدانه ثانيً» وأمام الأجيال القادمة والتاريخ ثالثاً. ((9) 

ومن المؤسف أن أكثر من قام بتدوين عقائد الملل لم يتجرّد عن أهوائه وميوله ومصالحه الشخصية وغلبت نزعاته وعواطفه الدينية 
وتعضصّ باته الباطلة على تبنّى الواقع وإراءة الحقيقة» فترى أن أكثرهم يكتب عقيدة نحلته بشكل مرغوب منمّق ويحاول أن يصبحح مالا 
يصح ولو بتحريف التاريخ وإنكار المسلماتء وأما إذا أراد الكتابة عن عقائد الآخرين فلا يستطيع أن يكن عداءه لهاء ولهذا يحاول أن 
يعرضها بصورة مشوّهة: فيأتى فى غضون كلامه بنسب مفتعلة وآراء مختلقة وأكاذيب جمّةُ نزولاً على حكم العاطفة الدينية الكاذبة؛ أو 
اعتماداً على الكتب التى لا يصح الاعتماد عليهاء أو تساهلاً فى ضبط العقائد والمذاهبء إلى غير ذلكك من العوامل التى صارت سبباً 
لحيرة الأجيال المتأخَرهْ فى مجال التعرّف على عقائد الأنقوام والمدلل؛ وضلالها وإساءة الظن فيها. وأخصٌ من بين تلكك العوامل؛ 
الاكتفاء فى تبيين عقائد قوم بالرجوع إلى كتب خصومهم وأعدائهم؛ وهذا داء عم أكثر مؤرّخى العقائد والنحل» نظير من ألْف من 
الأشاعرة فى ضبط عقائد المعتزلة» فهم يكتبون عن المعتزلة فى ضوء ما وجدوه فى كتاب إمام الحنابلة (أحمد بن حنبل) أو 
إعائه ذبن الحميع قهري الاتسير ف العيع دور ا اعفد نينا اراق يي عا ع ابرلا جر لكا سارف السدلا 
مهضومة الحق. وليست المعتزلة هى الفرقة الوحيدة التى تعرّضت لمثل هذا الهضم. بل قد تحمّلت الشيعة الإمامية القسط الأوفر من 
الاضطهاد والهضمء وكأنٌ أصحاب المقالاءت والفرق اتفقت كلمتهم على الكتابة عنهم من دون مراجعة ولو عابرة- إلى مصادرهم 
ومؤلّفاتهم؛ وكأن عرض الشيعة حلال ينهبه كلّ من استولى عليه بقلمه وبيانه» والقوم يكتبون عن الشيعة كل شىء وليس عندهم من 
الشيعة شىء سوى كتب أعدائهم وخصمائهم ومن لا يحتج به فى باب القضاء والحجاج. وها نحن نقدّم نموذجاً فى هذا الباب ونشير 
إلى كتابين أحدهما لبعض المتقدمين والآخر لبعض المعاصرين» فنرى كيف أنّهما تساهلا فى عرض عقائد الشيعة ونزلا على حكم 
الغاطفة» ورهاها بكل فرية» وكأنٌ الصدور مسلوءة بالحقد والعداء» وإليكف البيان: ( +1 ) الشهرستاتى وكتابة «الملل والتحل» 

إن كتاب «الملل والنحل» للمتكلم الأشعرى «أبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى»(المتوفى سنة 8هه) من الكتب المشهورة 
فى هذا الباب وأكترها داولا بيخ أترابه» ولعل كثيراً من أهل العلم لا يعرفون كتاباً فى هذا الموضوع سواه. ومع هذه الشهرة ترى فى 
طنات الكتاب نسباً مفتعلة وآراء مختلقة عندما يعرّف الشيعة؛ مما يندى له الجبين»ويخجل القلم من تحريره وتسطيره؛ وإليك بعض ما 
نسبه إليهم: .١‏ من خصائص الشيعة القول بالتناسخ والحلول والتشبيه.(1) ؟. إن الإمام الهادى عليه السّلام - عاشر الأثمَُ الاثنى عشر ‏ 
توفى بقم ومشهده ه هنااكك.(؟) ” إن هشام بن الحكم كان يقول: إن المعسما ذا أرخاض فى سة أشباو بشي اتبيه ف سكان 
مخصوص وجهة مخصوصة.() ع. إِنّ علياً إله واجب الطاعة(6)!! إلى غير ذلكك من النسب الكاذبة التى نسبها إلى متكلم الشيعة ربيب 
بيت الإمام جعفر الصادق ‏ عليه السّلام ‏ «هشام بن الحكم» وإلى نظرائه كهشام بن سالم وزرارة ابن أعين ومحمد بن النعمان ويونس 
بن عبدالرحمن. هذا مع العلم أن هؤلاء ‏ أعاظم الشيعة ‏ كانوا يقتفون أثر أئمتهم ولم يكونوا يعتنقون مبدأ إلا بعد عرضه عليهم؛ و 
المعلوم أن أئمَهُ أهل البيت 

.١1/١88:لحنلا الملل و‎ . ١ 
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؟ . نفس المصدر. 

. الملل والنحل:21/18 وهو فى هذا الافتعال تبع عبد القاهر البغدادى فى «القَوْق بين الفْرَق» ص 28؛ والشيخ الأشعرى فى «مقالات 
الاسلامييق):171+7و... والأخير هو الأساس لأكثر من كتب فى الملل والتفحل. 

ع. الملل والنحل:1/180. )١١(‏ 

وهم دعاةٌ التنزيه كانوا يكافحون البدع اليهودية والمسيحية والمجوسية التى كانت تدور بين أندية أهل الحديث حتى قيل: «التوحيد 
والعدل علويان والتجسيم والجبر أمويان». فمن راجع كتب الشيعة وأحاديث أئمّتهم يجد أنْهم حكموا بكفر القائلين بالتناسخ والحلول 
والشيدر المطاتظ هنالف كين ركست ةا كاف دولنود عق كمون إن ماقي رياد الكتاب وأعداله؟!! وأعجب 
من ذلكك أنه يختلق للشيعة فرقاً لم تسمع بها أذن الدهر وإِنّما توجد فى كتب أعدائهم؛ فمن هشامية إلى زرارية إلى يونسية إلى... من 
الفرق التى لا توجد لا- فى كتب القضاصين المحترفين للكذب. ولا فى علب العطارين. والشيعة وعلماؤهم و فى مقدّمتهم السيد 
الشريف المرتضى ‏ يكذّبون هذه الفرق» وقد شطبوا على وجودها بقلم عريض وهم لا يعرفونها وإنّما اختلقتها الأوهام لإسقاط الشيعة 
من عيون الناس. هذا بعض ما يوجد فى هذا الكتاب وأعجب منه أنّه يعرف الإمام الهادي عليه السّلام - الإمام العاشر للشيعة - بِأنّه 
مدفون بقم مع أنّه دفن بسامراء يزوره القريب والبعيد» وقد دفن إلى جنبه ولده الزكى «الحسن بن على»» والتواريخ والمعاجم طافحة 
بذكرهما وموضع قبرهما.(١)‏ هذا نموذج من زلآت هذا المؤرّخ وهو من القدماء. وهلم معى إلى نموذج آخر و هو من متأترى القوم 
ومتنوّريهم, العائشين فى عصر النور والأمانة التاريخية والعلمية. النشار وكتابه «نشأة الفكر الفلسفى» 

الكتاب للدكتور «على سامى النشار) يقع فى ثلاثة أجزاء أو أزيد» وقد 

)17 ( راجع وفيات الأعيان لابن خلكان:9077/ 706 وغيره.‎ . ١ 

خص الجزء الثانى من كتابه ببيان عقائد الشيعهُ وهو يحاول فى مقدّمته أن يكتب عن عقائد الفرق بصورة محايدة» وهو يقول فى 
مقدمة الطبعة السادسة: ولكنّى ما زلت أرى أن التفسير الموضوعى المحايد هو أهمٌ تفسير فى دراسة الفكر عامةٌ والفكر الإسلامى 
خاصة.(١)‏ وربما يتصوّر الإنسان أن لما ذكره مسحة من الحق أو لمسه من الصدقء ولكنّه عندما يسبر الكتاب ويلاحظ ما فى غضونه 
م انس الى :فيط يهنت هلع [نامااة كر تن امنيا واسية ببعرءينا كز ماق الكناجد دن القداء السحكى واله لآ وزية لذ إبطال 
عقائد الشيعةٌ ولو بالدسسب الباطلة» والحقٌّ أن الدكتور النشار وضع منشاره على حياةً الشيعة تاريخاً وعقيدة» ولا يرسم عن تلكك الطائفة 
إذاعرا مشوّهة وعقائد باطلة؛ والكتاب يحتاج جداً إلى نظارة التنقيب, وإليكك نموذجاً من نسبه المفتعلة: .١‏ يقول عند البحث عن 
الإيمان: ونلحظ أن فى رأى «جهم» عنصراً شيعياً فالإيمان عند الشيعة هو معرفة بالقلب فقط.(؟) ؟. إن الرجل يصر على إنكار كون 
على - عليه السّلامِ - رائد الفكر الفلسفى فى الإسلام حتى جر عداؤه لعلى عليه السّلام ‏ إلى إنكار النص الذى صدر عنه فى منصرفه 
عن «صفين» حول القضاء والقدر وذهب إلى أن النص موضوع. قائلاً بن الذين أرادوا أن يحاربوا أهل السنّةُ فى الروايات التى رووها 
عن على - عليه السّلام حول القدرء التجأوا إلى وضع هذا النص»ء وقد زعم أن جاعل هذا النص هو المعتزلة.() أمَا كون على - عليه 
الشّلام -رائد الفكر العقلى فنتركك البحث فيه إلى آونة أخرى ويكفينا فى ذلك ترائه الوحيد: دنهج البلاغة؛ وأمًا كون النص مجعولاً 
من جانب المعتزلة فهذا ناجم من جهله بمصادر نهج البلاغة فقد رواها علماء الشيعة 

١‏ . نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام:1/17. 

. نشأةٌ الفكر الفلسفى فى الإسلام:1/78 الطبعة السابعة» وستوافيكك عقيدةٌ الشيعة فى حقيقة الإيمان عند البحث عن عقائد المرجئة 
فلتدظ النجرء العالث. 

"'. نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام:1/817. (1) 

أنفسهم بلا توسيط أحد من المعتزلة» وسيوافيكك بيانه فى هذا الجزء عند البحث عن الرسائل الثلاث حول القدر. والذى أوقعه فى هذا 
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الحطو اخلط لجى عرض ناريح شيع وضةافاهي كو 1 للستي ووا سم على كب ليما نوم وأعداتيع من افون أن عمد غلن 
مصادر الشيعة المتوفرة» إلا قليلا لا يكفى. فاعتمد وَل على كتاب «أبى الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى»(المتوفى عام 
/الالاه) باسم «التنبيه والردّعلى أهل الأهواء والبدع» نشر عام 949١ه‏ والكاتب حنبلى حشوى قد حشد فى كتابه شيثاً كثيراً من 
الأكاذيب وتسب ولا ال لعجا انوا لنارسة ملند اولان كا سي لكف بالف شق عا انون بصع فى نيران النصفة الكتارة عن امة 
كبيرة يعدّون ربع المسلمين بالنقل عن كاتب حشوى وكتاب حشو؟! والعجب أن الدكتور عرفه بأنّه أول من كتب حول الشيعة من 
أهل السنّهُ مع أن الإمام الأشعرئ أسبق متف فقند كتب عن الشبعة فى «مقالات الإسلاميين» شيعا كثيرأء وقد توفى الإمام عام ”اه 
وعلى احتمال ضعيف ٠ه‏ فكيف يكون الملطى أوّل من كتب حول الشيعة من أهل السنة؟! واعتمد ثانياً على كتاب «الفرق بين 
الفرق» لأبى منصور عبد القاهر البغدادى(المتوفى عام 679ه) ومن راجع هذا الكتاب لمس منه ‏ مضافاً إلى البذاءة فى اللسان ‏ تعضباً 
فى بيان عقائد الفرق ونوقفكك على نموذج من هذاء فقد قال فى خلال بيان أصناف فرق السنُّ والجماعة: ولم يكن بحمد الله ومنّه فى 
الروافض و... إمام فى الفقه ولا إمام فى رواية الحديث ولا إمام فى اللغهُ والنحوء ولا موثوق به فى نقل المغازى والسير والتواريخ ولا 
إمام فى الوعظ والتذكير ولا إمام فى التأويل والتفسيرء وإِنّما كان أثئمَهُ هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنَةُ 
والجماعة.(١)‏ وقال فى موضع آخر: 

)١ ( الفرق بين الفرق للبغدادى:ص 777 طبع دار المعرفة» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.‎ .١ 

يا أيها الرافضة المبطلة : * دعواكم من أصلها مبطلة(1) هذا أدب الرجل وسيرته فى الكتاب كلمه. ونحن نمر عليه مرور الكرام 
ونقول: الدغرى الأول دعوى بلا بِتِنهُ وبرهان وإنكار وجود الأثدهُ فى مجالات هذه العلوم بين الشيعة كإنكار البديهيات» ولا نطيل 
الكلا-م فى رده هك أسماء أثمتهم فى مختلف المجالاءت الأ حون وكفانا فى ذلكك كتاب «تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام» 
تأليف السيد حسن الصدر(المتوفى عام *178ه). غير أَنّى أتعجب من هذه الفرية القارصة» وكيف نفى وجود شخصيات علميةٌ عند 
الشيعة مع لكان سانيا للشيخ المفيد(المتوفى عام 1١5ه)‏ الذى يقول فى حقّه اليافعى: كان عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب 
التصانيف الكثيرة» شيخهم المعروف بالمفيد وبابن المعلم أيضاًء البارع فى الكلام والجدل والفقه. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع 
الجلالة والعظمةٌ فى الدولة البويهية.(؟) ويعرّفه ابن كثير فى تاريخه بقوله: كان مجلسه يحضره كثير من العلماء من سائر الطوائف.(*) 
كيف يقول ذلكك وبيئةُ بغداد تجمع بينه و بين الشريف المرتضى(المتوفى عام 67#ه) الذى بعدفه ابن خلكان فى تاربخةه ويقول: كان 
إماماً فى علم الكلام والأدب والشعر.(6) وقال الثعالبى: قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد إلى المرتضى فى المجد والشرف والعلم والأدب 
والفضل.(0) واعتمد ثالثاً على كتاب «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» تأليف «ابن حزم) الأندلسى الظاهرى (المتوفى 888ه) وكفى 
فى التعرّف على نفسية 

.١‏ نفس المصدر: الا. 

؟ . مرآةٌ الجنان:/8/7,. 

"'. تاريخ ابن كثير:17/10. 

. وفيات الأعيان:81/". 

. تتميم يتيمة الدهر:1/87. ( 10 ) 

هذا الرجل وشذوذه أنه صوب فعل قاتل الإمام أمير المؤمنين بحي أنه كان مجتهداً متأولاً مثاباً فى عمله هذاء وإليكك نصّ عبارته: «إنَّ 
عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل علياًارضى الله عنه) إلا متأوّلآ مجتهداً مقدراً أنه على صوابء وفى ذلكك يقول«عمران بن حطان» شاعر 
الصفرية: يا ضربه من تقى ما أراد بها * إلالببلغ من ذى العرش رضواناً»(1) والقارئ الكريم جد عليم بأنّه لا قيمة لهذا الاجتهاد 
الذى يؤدّى إلى قتل الإمام المفترقن طاطته بالتض ذلك وبإجماع الأمة ايأ ولنعم ما أجاب به معاصره القاضى أبو الطيب طاهر بن 
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عبد الله الشافعى فقال: يا ضربة من شقى ما أراد بها * إلا ليهدم للإسلام أركاناً(؟) فإذا كان هذا حال المؤلّف ونفسيته ونزعات 
فكيف يكون حال من استند إلى مثله غير أن الجنس إلى الجنس يميل؟!! منهجنا فى دراسةٌ المذاهب 

فلأجل هذا الخبط والتخليط فى أكثر كتب الملل والنحل خصوصاً فى كتاب إمام الأشاعرة«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين' ولا 
سيما فى ما يرجع إلى المعتزلة والشيعة فإنّه الأساس لكل من كتب بعدهء كدالفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادى و «الملل والنحل» 
للشهرستانى وغيرهما من المتأخرين»فقد توححينا أن لا نعزو إلى مذهب شيئاً إلا بعد الوقوف عليه فى كتبهم المؤْلّفةُ بأيدى أساطينهم 
وأقلا.م علمائهم, ولا نكتب عن طائفة إلا بعد توفير المصادر واستحضار المنابع والرجوع إليها بدقة وإمعان. إن منهجنا فى دراسة 
المذاهب وعقائد الفرق يبتنى على دعامتين: الأولى: : بنّى الواقع فى عزو مقال إلى قومء وذلك لما عرفت. 


.1/688: المحلى‎ .١ 
0) 


الثانية: العناية بتحليل عقائد الأمم ونقدهاء فإنَ الغالب على كتاب «الملل والنحل» هو سرد العقائد من دون نقد أو تحليل» وكأنّهم 
زعموا أن واجب المؤرّخ لا يتعدّى بيان الحوادث فى التاريخ» وعرض العقائد فى مجال الملل والنحل» وكأنْ إحقاق الحقٌّ واجب 
لحر سر ساس سر عورم يناسب كتاب «الملل والنحل»» وهذا هو المنهج الذى مشينا 
عليه فى أجزاء الكتاب كلهاء وهو تحقيق الموضوع الذى طرح للبحث من جاب كل فرقة وملة. ولأجل ذلك أصبح الكتاب: كتاياً 
كلامياً أوَلاّ وتاريخياً للعقائد والمذاهب ثانياًء وموسوعة لبيان حالات رجالهم وشخصياتهم وتاريخ نشوثهم ثالثاً. وأرجو منه سبحانه أن 
يوققنا لساقية رقاسوان يصوسا من الزنة فى الرأئ والقول: والفعز والعمل. و آنا الفرق الى :داز تحرلها الث والشد في غلى سيبل 
الفهرس: .١‏ «أهل الحديث والحنابلة) الذين يعبر عنهم فى عصرنا هذا ب«السلفية» حتى صارت هذه الكلمة شعاراً لهم وكأنّ «السلف' 
معصوم من الزله متحوّر من الخطأ. '. «الأشاعرة) آراؤهم وأفكارهم وترجمة مفكريهم ومحقّقيهم ,وإنّما قدمنا هذه الفرقه على 
«المعتزلة)» مع أن الشيخ الأشعرى مؤسس هذا المذهب كان معتزلياً ثم تاب عن الاعتزال ورجع إلى مذهب الإمام «أحمد بن حنبل» 
وأشس مذها مكدلا بن الستعيه و لوقاف الأول العئلة القر ةين الند هيو زأهل العديكودو والأسام دي # المر كات 
الرجعيهٌ فى القرون الأولى كالمرجئة والجهمية والكرامية والظاهرية» وسيوافيكك أن آراءهم وأفكارهم فى هذه القرون كانت رجعية 
بحته تخالف منطق العقل الذى تعتمد عليه المعتزلة» ومنطق الكتاب والسنَّهُ الذى يعرج عليهما الحنابلة» وأمًا الذى تولى كبرها فسوف 
يظهر لك فى ذللكك الفصل. )١17(‏ 

*. «القدرية» أسلاف المعتزلة كمعبد بن عبد الله الجهنى(المتوفى عام ١هه)‏ وغيلان الدمشقى المقتول بدمشق بأمر الخليفة الأموى 
هشام بن عبد الملكك عام ٠١‏ وقد اتهم هؤلاء بنفى القدر الوارد فى الكتاب والسنَّةُ وقد قلنا إن الانّهام فى غير محله. وهؤلاء كانوا 
دعاءٌ الحريهٌ والاختيار لا نفاه القدر الذى جاء فى الآثار الصحيحة. نعم كانوا يرفضون القدر السالب للاختيار الحاكم على حرية 
الأنسان واغساره بل عق غلن الله سبخالة وكأق القندر إله ثان مسلط على كل شي ء حت إزادة الله.وفى الوقث'نقسه حاق غلن 
الإنسان» فهو يدخل من يشاء الجنة» ويدخل من يشاء الجحيم بلا ملاكك ولا مبرر. ه. «الماتريدية» آراؤهم ورجالهم؛ وهؤلاء والأشاعرة 
صنوان أو رضيعان يرتضعان من ثدى واحدء ولكن «الماتريدية)» أقرب إلى المعترلة من الأشاعرة» وقد وافقوا فى كثير من المسائل» 
المعتزلة. #. «المعتزلة» منهجهم وآراؤهم ورجالهم. “. «الخوارج» تاريخهم وعقائدهم. 8. «الوهابية) نشوؤها ومؤسسها ومعتقداتها. 4. 
«الشيعةٌ الزيديهُ والإسماعيلية»» ونبحث عن الباطنية فى هذا الفصل. .٠١‏ «الشيعةٌ الإمامية» الاثنا عشرية. تلكك عشرة مشي اقلم كتانين 
هذا لكل طالب للحقّ والحقيقة» ولكل متعطش للتعرزف على الواقع بين منعرجات الأهواء النفسية والانتماءات الجاهلية والتعض بات 
الباطلة ولا أشكك فى أن لفيفاً من الأمّهُ سيقدّرون عملى هذا غير أن المتطرّفين من الطوائف الإسلامية يعدّونه تفريقاً للأىة وشقاً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانا من اهعل١ا‏ 


لعصاهاء وكأنّهم يرون التقارب الظاهرى والتصفيق فى المجامع والمجالس هو روح الوحدة وسنادهاء وهم فى غفلة عن أنْ التعرف 
على المذاهب على ما هى عليه من عوامل التقريب )١8(‏ 

وتورعصن الكلمة وصود الأخرة الاسسلامية إلى المجتمع الدينى» وعلى كل تقدير فلا أطلب رضا هؤلاء. ولا أعتمد عليه ولا أخشى سخط 
الآخرين ولا أخافه. ورائدى هو رضوانه تعالى لا غير. اقل إِنما أَعِطكُمْ بواحدَة أن تَُومُوا لَه مَثنى وُرادى فم تتفَكروا) .(1) جعفر 
السبحانى قم المقدسة الحوزة العلمية ١٠١ه‏ 


١.س,بأ:عع.(5١1)‏ 
الملل والنحل فى المؤلفات الإسلامية 


اللازيواسل في المؤلّفات الإسلامية 

لقد قام ثا ثلهُ من علماء المسلمين بتدوين كتب مفصٌ للهُ أو مختصرة فى هذا المضمارء فكشفوا عن مصادر الآراء ومواردهاء وجمعوا 
واردها وشاردهاء وما أَلّفوه حول تبيين العقائد والنحل على أصناف نشير إليها: أ. ما يتناول جميع الشرائع والمذاهب العالمية إسلامية 
كانت أو غيرهاء ومن هذا القسم: .١‏ «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لإمام المذهب الظاهرى. أبى محمد على بن حزم الظاهرى 
( المتوفى *68ه). ؟. «الملل والنحل» لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى (574- /*8ه). ب. ما يتناول خصوص الفرق 
الإسلامية» ومن هذا القسم: .١‏ «مقالاءت الإسلاميين واختلا.ف المصلين» تأليف شيخ الأشاعرة أبى الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى (المتوفى عام 76”اه). ؟. «التنبيه والرد» لأبى الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشافعى (المتوفى سنةُ /الاناه). 
*. «الفرق بين الفرق» تأليف الشيخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( ١؟)‏ 

البغدادى الاسفرائينى التميمى(المتوفى 579ه). 6. «التبصير فى الدين وتمييز الفرقهٌ الناجيه عن الفرق الهالكةٌ» لطاهر بن محمد 
الإسفرائينى(المتوفى الاه) المطبوع بمصر عام 19/6ه (. «الفرق الإسلامية» ذيل كتاب «شرح المواقف» للكرمانى(المتوفى 88/اه) 
وقد طبع فى بغداد عام 1977م. ج. ما يتناول خصوص مذهب من المذاهب الإسلامية» ومن هذا القسم: .١‏ «فرق الشيعة»» تأليف أبى 
محمد الحسن بن موسى النوبختى من أعلام القرن الثالث للهجرة» وقد بن فيه فرق أهل الإمامة. ؟. «فرق الشيعة(١)‏ للشيخ أبى القاسم 
سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى القمى (المتوقى 144 أو ١0ه).‏ وقد طبعت هذه الكتب و وزعت فى العالم» وهى متاحة لكل 
مق أراة مغرف كله العذاتفني والمقالاك والآرام والاكاز ولنهدم قبل الووود فن اليتحك أمورا تين القواك الكرام :وطالاان ,اده اللتضرقة: 
.١‏ المله والنحلة فى اللغةٌ 

الملَهُ بمعنى الطريقة؛ والمراد هنا السنن المأخوذة والمقتبسة من الآخرين. ولأجل ذلكك يضيفها القرآن إلى الرسل والأقوام إذ يقول 
مثلا: (َلَْ مِلَةَ إثراهيم حنيفاً)(1)» و قوله: (إنَى تَرَكتٌ مِلمةَ قوم لا يُؤْمنُونَ باللّو) (*) ولا تستعمل مضافة إلى الله ولا إلى آحاد قذي 
بل إلى نفس النبى» ويقال ملم إبراهيم وملمهُ محتّ.د ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ولا يقال: مله الله. وأمًا النحلة فهى على ما فى «لسان 
العرب» بمعنى الدعوىئء والنسبة ببنها وبين الدين أنّها تستعمل فى الباطل كثيرأء مثل كلمة «انتحال المبطلين». 

5 كماعير عثه التجاشى فى #رصمعه وريما يغير عنه بالمقالات والفرق. 

امقر 

)17١( يوسف:/9”.‎ .'"“ 

والمقصود من الكلمتين فى هذا العلم هو الطرق والمناهج العقائدية سواء أكانت حقّاً أم باطالاً. ؟. الصلة بين علم العقائد وعلم الملل 
والنحل 

وهناكك اتّصال وثيق بين علم الكلام وعلم الملل والنحل» ووزان علم الملل والنحل بالنسبة إلى علم العقائد والكلام» وزان تاريخ العلم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تتامع. لاع لإ أ ممع ةطات. الالثالانا صفحة ها من اذعزا 
بالنسبة إلى العلم نفسه. نظير الفلسفةٌ وتاريخهاء فالفلسفة تطرح الموضوعات الفلسفية على بساط البحثء فتقيم برهاناً على ما تتبنّاه بينما 
يشرح تاريخ الفلسفةُ المناهج الفكرية التى نجمت فى فترات مختلفة» من دون تركيز على رأى أو تبنى عقيده خاصة فى كثير من 
الأحيان. ومثله علم الكلام بالنسبةُ إلى الملل والنحلء فالأوّل يبحث عن المسائل العقائدية التى ترجع إلى المبدأ والمعاد وما يلحقهما 
من المباحث ويوجه عنايته إلى إثبات فكرة خاصة فى موضوع معين ونقد الآراء المضادة له» ولكن الثانى يطرح المناهج الكلامية 
المؤسسة طيلة قرون من دون أن يتحيز إلى منهج دون منهج غالباً» وهمّه هو عرض هذه الأس.س الفكرية على رواد الفكر والمعرفة. 
وإن شئت قلت: إِنْ علم الملل والنحل يتعرّض للموضوعات الكلامية المبحوث عنها فى علم الكلام ويشرحها ويعرض الآراء المختلفة 
حولها من دون القضاء بينهاء و أمَا علم الكلام فهو نخد موضوعات خاصة للبحث ويبدى المؤلّف نظره الخاص فيها ويركز على رأيه 
بإقامة البرهان. ". قيمة الكتب المؤْلّفهُ فى هذا المضمار 

لاشكم ١‏ و لكب الدرافة فى هذ المعسمان مكاعد فى الأرضاط العلية و أنة لبت لفن :فى المذا والقدا. قن بمعاوا شهودا كاش 
الإحاطة بالمناهج الفكرية الرائجة فى الملأ العلمى خصوصاً الأوائل منهم؛ غير أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الكتب بصورة مطلقة» 
وذلكك لأنا نرى أَنّهم يذكرون فرقاً للشيعة الإمامية لم يسمع الدهر بأسمائها كما لم يسمع ب آراء أصحابها قط. ( ؟؟) 

فهذا إمام الأشاعرة يذكر للشيعة الغالية خمس عشرة فرقة» وللشيعة الإماميةُ أربعاً وعشرين فرقة» وينسب إليهم القول بالتجسيم, وغير 
ذلكك من الآراء والعقائد السخيفة؛ ويقسّم الزيدية إلى ست فرقء وقد أخذ عنه من جاء بعده ممن ألّف فى هذا المجال. فإذا كان حاله 
وحال من نسج على منواله ‏ كالبغدادى فى «الفرق بين الفرق» والشهرستانى فى «الملل النحل» فى تلكك المواضع التى نحن أعرف 
منهم بها بهذا المنوال» فكيف حالهم فيما ينقلونه عن سائر أصحاب الشرائع من اليهود والنصارى والمجوس والبراهمة والبوذيين 
وغيرهم؟! ولأجل ذلكك يجب أن تكون نسبة القول إلى أصحابها مقرونة بالاحتياط والتثت والرجوع إلى مؤلّفات نفس الفرق. يقول 
المحمّق المعاصر الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى تقديمه لكتاب «التبصير فى الدين): والعالم المحتاط لدينه لا ينسب إلى فرقة من 
الفرق ما لم يره فى الكتب المردودة عليهم الثابتة عنهم أو فى كتب الثقات من أهل العلم المتثبتين فى عزو الأقاويل» ولا يلزمهم إلا ما 
هو لازم قولهم لزوماً بتناً لم يصرح قائله بالتبرّى من ذلكك اللازم )1١(.‏ وقد تصفّحنا أكثر ما كتبه أحمد بن تيمية فى «المسائل الكبرى'» 
عن الشيعة وغيرهم وفى كتابه «منهاج السنّها عن خصوص الشيعة» فوجدناهما مليئين بالأخطاءء لو لم نقل بالكذب والوضع. إذا عرفت 
ذلك فاعلم أنّه يقع الكلام فى فصول: 

) 7 ( التبصير فى الدين: ا‎ .١ 


الفصل الأول افتراق الأمَهُ إلى ثلاث وسبعين فرقة 


الفصل الأوّل افتراق الم إلى ثلاث وسبعين فرقة 

57 أمعات المتحام والسنا تدوز لفو الحا والتس مي القت لكر ان الذعليد و لشوييك ذ (ث#ا يات أن فقدر وظلي 
ثلاث وسبعين فرقة) وقد اشتهر هذا الحديث بين المتكلمين وغيرهم حتى الشعراء والأدباء. وتحقيق الحديث يتوقف على البحث فى 
جهات أربع: .١‏ هل الحديث نقل بسند صحيح قابل للاحتجاج به أو لا؟ ؟. ما هو النصّ الصادر عن النبى الأكرم ‏ صلَّى الله عليه وآله 
وسلم -فى هذا المجالء فإنّ نصوص الحديث فى ذلك المجال مختلفة؟ ”. ما هى الفرقةً الناجية من هذه الفرق المختلفة؛ إن النبى قد 
نص على نجاةُ فرقة واحدة؛ كما سيأتيكك نصه؟ ع. ما هى الفرق الاثنتان والسبعون التى أخبر النبى - صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ بنشوثها 
من بعده؟ وهل بلغ عدد الفرق والطوائف الإسلامية إلى هذا الحدّ؟ فإليك البحث فى هذه الجهات الأربع: أ. سند الحديث 

روى الحديث المذكور فى الصحاح والمسانيد بأسانيد مختلفة» و قد قام ( 7 ) 

الحافظ عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلقى المصرى؛"المتوفى 27/اه) بجمع أسانيده ومتونه فى كتابه: «تخريج أحاديث الكشّاف) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بلا من ادعلا 


وقد اهتم فيه بهذا الحديث سنداً ومتناء إهتماماً بالغأء لم يسبقه إليه غيره.... غير أن القضاء فيما جمعه من الأسانيد خارج عن مجال هذه 
الرسالة. ولأجل ذلكك نبحث فيه على وجه الإجمالء فنقول: إِنَ هاهنا من لا يعتقد بصححة الحديث منهم: ابن حزم فى كتابه: «الفصل 
فى الوا و الكل قال ذ كرو نخدي عن رسرل الأد نيان الل علدو له ولو و أذ القدرية والمرسنة عدوي هلله الأمةا وعدي 
لعز وتقيرق هله الأئة علي بشم وشيعي قزاقة كلها فى الثا تحاها وابحدة فزي فى انه أقم قال) تان مصديعان لا يشحاق أصل من 
طريق الأسناد» وما كان هكذا فليس حَبْدَة عند من يقول بخبر الواحد» فكيف من لا يقول به.(١)‏ وهناكك من يعتقد بصكحةٌ الاستدلال 
لأجل تضافر أسناده. يقول محمد محيى الدين محمّق كتاب «الفرق بين الفرق»: اعلم أن العلماء يختلفون فى صيحهُ هذا الحديثء 
فمنهم من يقول إِنّه لا يصحٌ من جهة الأسناد أصللاء لأننّه ما من إسناد روى به إل وفيه ضعفء وكلّ حديث هذا شأنه لا يجوز 
الاستدلال به ُومنهم من اكتفى بتعدّد طرقهء و تعدد الصحابةٌ الذين رووا هذا المعنى عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - 
وقد قام الحاكم النيشابورى برواية الحديث عن سند صحيح يرتضيه الشيخان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العتزى (ثنا) 
عثمان بن سعيذ الدارمى (ثنا) غمرو بن عون ووهت بن بقية الواسطيان (ثنا) خالد بن عبد الله عن محمد بن غمرو» عن أبى سلمة» عن 
ام طق :3 قال قال تسو الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمّتى 

.١/75/:للملاو الفصل فى الأهواء‎ .١ 

؟ . الفرق بين الفرق: 8-17 التعليقة. ( ١0‏ ) 

على ثلاث وسبعين فرقة» .وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه.(١)‏ وقد استدركك عليه الذهبى بِأَنّ فى سنده «محمد بن 
عمروا ولا يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره.(؟) فإذا كان هذا حال السند الذى بذل الحاكم جهده لتصحيحه؛ فكيف حال سائر 
الأسانيد؟! وقد رواه الحاكم بأسانيد مختلفة؛ وقال: قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء و عمرو بن عوف المزنى 
بإسنادين تفرّد بأحدهما عبد الرحمن بن زياد الأفريقى» والآخر كثير بن عبد الله المزنى ولا تقوم بهما الحيٍّة.(*) هذا حال ما نقله 
الحاكم فى مستدركه. وأمًا ما رواه أبو داود فى سننه والترمذى فى سننه وابن ماجهُ فى صحيحه فقد قال فى حمّه الشيخ محمد زاهد 
الكوثرى: أمّا ما ورد بمعناه فى صحيح ابن ماجة» وسنن البيهقى» وغيرهما ففى بعض أسانيده«عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وفى 
بعضها «كثير بن عبد الله وفى بعضها «عباد بن يوسف» و «راشد بن سعد) و فى بعضها «الوليد بن مسلم» و فى بعضها مجاهيل كما 
بظهر من كتب الحديث و من تخريج الحافظ الزيلقى لأحاديث الكشافء وهو أوسع من تكلم فى طرق هذا الحديث فيما أعلم.(©) 
هذا بعض ما قيل حول سند الحديثء والذى يجبر ضعف السند هو تضافر نقله واستفاضة روايته فى كتب الفريقين: الشيعة والسنّة 
بأسانيد مختلفة» ربما تجلب الاعتماد» وتوجب ثقةُ الإنسان به. 

.١‏ المستدركك على الصحيحين:21/118 وقد رواه بسند آخر أيضاً يشتمل على محمد بن عمرو الذى لا يحتج بمفرداته» وبسند آخر 
أيضاً مشتمل على ضعفء وقد جعلهما الحاكم شاهدين لما صبحح من السند. 

. التبصير فى الدين: 4 المقدمة. 

". المستدركك على الصحيحين:01/178 كتاب العلم. 

؟. التبصير: 4: المقدمة . (2؟1) 

وقنرواه من الشعث الضدوق فى خضاله فى باب الشعين يونا فوق:(١)‏ والعلامة السجلسس فى بحاره(6)نأولعل هذا الكدار من النقل 
يكفى فى صحَحهُ الاحتجاج بالحديث. ب. اختلاف نصوص الحديث 

هذ هى الجهة الثانية التى أشرنا إليها فى مطلع البحثء فنقول: إِنّ مشكلة اختلاف نصوص الحديث لا تقل إعضالاً عن مشكلة سنده» 
فقد تطرّق إليه الاختلاءف من جهات شتى. لا يمكن معه الاعتماد على واحد منهاء وإليكك الإشارة إلى الاختلافات المذكورة: .١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الا من ادعلا 

الاختلاف فى عدد الفرق 

روى الحاكم عدد فرق اليهود والنصارى مردّداً بين إحدى وسبعين واثنتين وسبعينء بينما رواه عبد القاهر البغدادى بأسانيده عن أبى 

هريرة على وجه الجزم والقطع. وأنّ البووة انارت إلى لحي رسيي ترجا ء واحرط لساري على الوق وشكين تولك وني الرمم 
نفسة زوق مسستك آخر افتراق بنى إسرائيل على اثنتين وسبعين ملةوقال: الانين على أعنن تندها أ على تن اسمرائي] + تقرق يلو إسرائيل 

على اثئت فقن ينين «اللم سيق الت على القت وسفن 11 ونقل بعده بسند آخر افتراق بنى إسرائيل على إحدى وسبعين 

فرقة.(”) ويمكن الجمع بين النقلين الأخيرين بأنْ المراد من بنى إسرائيل هو الأ-عم من اليهود والنصارى فيصحُ عدّ الفرق اثنتين 

وسبعين. 

.١‏ الخصال:7/885. أبواب السبعين ومافوق» الحديث العاشر والحادى عشر 

* . البحار: 8870/7 

". الفرق بين الفرق: ه. ( /71 ) 

نعم يحمل الأخير على خصوص اليهود من بنى إسرائيل. ؟. الاختلاف فى عدد الهالكين والناجين 

إن أكثر الروايات تصرّح بنجاة واحدةٌ وهلاكك الباقين. فعن البغدادى بسنده عن رسول الله أنّهِ قال: كلهم فى النار إلا مله واحدة.(1) 

وروى الترمذى وابن ماجهُ مثل ذلكك.(؟) بينما رواه شمس الدين محمد بن أحمد بن أبى بكر البشارى السياح المعروف (المتوفى 

٠اه)‏ فى كتابه«أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم) بصورة تضاده إذ قال: إن حديث «اثنتان وسبعون فى الجنهُ وواحدة فى النار» أصحح 

إستاداً» وحديث «اثنتان وسبعون فى النار وواحدة ناجية» أشهر ”. الاختلاف فى تعيين الفرقة الناجية 

فقد اختلف النقل فى تعيين سمة الفرقة الناجية أخذاً بما يقول بأنْ جميعها فى النار ريه روى الحاكم(6) و عبد القاهر البغدادى 

(0) وأبو داود(2) وابن ماجة(7) بأنّ النبى قال الأ واعدة وهى الجماعة؛ أو قال: الإسلام وجماعتهم. وروى الترمذى(6) 

والشهرستانى(4) أن النبى ‏ صلّى الله عليه وآله وسلّم عرف الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابى. 

.١‏ المصدر نفسه: عل. 

. سنن الترمذى:8/18) كتاب الإيمان» الحديث 188١‏ رُسئن ابن ماجة:9/ا7/8ء باب افتراق الأمم. 

*". طبع الكتاب فى ليدن, عام 177 ه الموافق ل1908م. 

*.الستدركك على الصحيحية :1/118 

ه. الفرق بين الفرق: /. 

#شكق أبن +او:6/154؛ كتانيه السنة. 

. سنن ابن ماجة:9/ا7/8 باب افتراق الأمم. 

8. سنن الترمذى:8/72) كتاب الإيمان» الحديث١ع58.‏ 

9. الملل والنحل : "1. ( 178 ) 

وروى الحاكم أيضاً أن النبى حدّد أعظم الفرق هلاكاً بقوله: «ستفترق أَمَتَى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرق قوم يقيسون الأمور 

برأيهم؛ فيحرّمون الحلال ويحللون الحرام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.(١)‏ وروى صاحب روضات 

الجنات عن كتاب «الجمع بين التفاسير) أن الفين على لظي وا له وسلء - عرف الفرقة الناجيهةٌ بقوله :اهم أنا وشيعتى) 06) هذه 

الوجوه تعكس مدى الاختلاف فى تحديد ملامح الفرقةُ الناجية. وأمّا تحقيق القول فى ذلكك فسيوافيكك عند البحث عن الجهة الثالثة 

وهى التالية: ج. مَن هى الفرقة الناجية؟ 

هذه هى الجهة الثالثة التى ينبغى الاهتمام بها حتى يستطيع الباحث من تعيين الفرقة الناجية» بها. قال الشيخ محمد عبده: أمَا تعيين أى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8لا من ادعلا 


فرقهٌ هى الناجية» أى التى تكون على ما كان النبى عليه وأصحابه, فلم يتعيّن إلى الآنء فإنْ كل طائفة من يذعن لنبينا بالرسالة تجعل 
نفسها على ما كان عليه النبى وأصحابه.(إلى أن قال: ) وممّا يسرنى ما جاء فى حديث آخر أن الهالكك منهم واحدة.(22) أقول: ما ورد 
من السمات فى تحديد الفرقة الناجية لا بتجاوز أهمها عن سمتين: أولاها: «الجماعة) وهى ثارة جاءت رمراً للنجاق راحف للهلاك» 
فلا يمكن الاعتماد عليهاء وإليكك بيان ذلكك: 

١‏ الستدركة على الصحسين لاع 

؟. روضات الجنات: 808 الطبعةٌ القديمة. 

" . تفسير المنار : 557/77١‏ ( 79 ) 

روى ابن ماجةُ عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: افترقت اليهود... والذى نفس محمد بيده لتفترقن 
البق طلى «الاظ وني ارقا و احدةالن اداه وقعان رسيفرة فى الاو قزل:: .ا رسولة الله فج هقان اللجاعة (1)نيما نكل أنه 
قال: «وإنٌ هذه الملهُ ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة)(2)» فَإِنٌ الإتيان بضمير 
الجمع فى الحديث الأول وبضمير برالمفرد فى البحديث الثاني يؤيد رجوع الضمير فى الأوّل إلى: «اثنتان وسبعون)» ورجوع الضمير 
العفرة إلى (الراكدة» كن الحناعنة قارة ايه الباكك و أخرى آة النجاة. أفك إلى ذلكك أن قسما كبيراً من النصوص لا يشتمل 
على :هذه الفقلته ولا بصت أن يقال إن الراوس كزاتك قلواة أو نببهاء ذلك الأثان عر بسدة لاني أو الهالكامن الأمو الجرهرية اتن 
هذا الحديث فلا يمكن أن يتجاهله أو ينساه. ومن ذلكك تعلم حال ما اشتمل على لفظ«الإسلام» مع الجماعة. فَإنّه لا يزيد فى مقام 
التعريف شيئاً على المجرد منه. لوضوح أن الإسلام حقّ إِنّما المهم معرفة المسلم الواقعى عن غيره. ثانيتها: «ما أنا عليه وأصحابى؛» أو 
«ما أنا عليه اليوم وأصحابى»» كون هذا آيهُ النجاهً لا يخلو عن خفاء. أوَلاً: إن هذه الزيادة غير موجوده فى بعض نصوص الرواية» ولا 
يصي أن يقال إن الراوى تركك نقلها لعدم الأهمية. وثانياً: إن المعيار الوحيد للهلاكك والنجاة هو شخص النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم - وأمًا أصحابه فلا يمكن أن يكونوا معياراً للهدايةٌ والنجاهُ إل بقدر اهتدائهم 

.١‏ سنن ابن ماجة:9/ا7/8. باب افتراق الأمم. 

؟ . سنن أبى داود:198١/6‏ »كتاب السنّهُ ,المستدركك على الصحيحين:1/118. (70) 

واقتدائهم برسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم -» وإلآ فلو تخللفوا عنه قلي أو كثيراً فلا يكون الاقتداء بهم موجباً للنجاة. وعلى ذلكك 
فعطق (وأصحابى) على النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم دلا مخلر هن خرابة.وكالنا: إن المراد إِمَا صحابته كلهم + أو الأكثرية السااحقة. 
فالأوّل: مفروض العدم لاختلاف الصحابةُ فى مسالكهم ومشاربهم السياسية والدينية بعد رسول الله على اللاغليه وله وسلم م .ادل 
دليل على ذلك ما وقع من الخلاف فى السقيفة وبعدها. والثانى: ممما لا يلتزم به أهل السنّةء فإنّ الأكثرية الساحقة من الصحابة خالفوا 
الخليفة الثالث» وقد قتله المصريون والكوفيون فى مرأى ومسمع من بقيةُ الصحابة» الذين كانوا بين مؤلبء أو مهاجم, أو ساكت. على 
أن حمل أصحابى على الأكثرية خلا-ف الظاهرء ويظن أن هذه الزياده من روا الحديث لدعم موقف الصحابة؛ وجعلهم المحور 
الوحيد الذى يدور عليه فلكك الهداية بعد النبى الأعظم, والمتوقع من رسول الهدايةُ هو أن يحدد الفرقة الناجية بسمات واضحة تستفيد 
منها الأجيال الآتية» فإنَ كل الفرق يدّعون أنه على ما عليه النبى بل على ما عليه أصحابه أيضاً: وكل يدّعى وصلا بليلى * وليلى لا 
#زلم يذااكا رالغرا هقاحن تداك الدروى عن الى قولس ة أعظمها فرق قوم تسيو الأموو ير نيع ف قلق اذ عله الريادة طرخ 
على السديظ من يعض الطواقق الإاسالديية بين آفل اليتق :طلا فى مساب القبائ#ظلن »شين أن القيائن يظهومة الأضوتي ال يكن 
أمراً معيودا لأصحاب البع سس كشن النئ فى تغيين الفرقة الهالكة بهذا الوضف غير المتروف فى غصر صدور ديت الافتراق. 
أحاديث حول مستقبل الصحابة 

إن الأحاديث المتضافرة عن النبى الأكرم -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -عن مستقبل الصحابة ( 1) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١29‏ من ادعلا 


تصدّنا عن الأخذ بمسالكهم ومشاربهم وتمنعنا عن تصحيح ما ورد فى ذيل بعض الروايات الماضية أعنى قوله: بها الاعبدراصعاى) 
وذلكك لأنّ النبى الأكرم - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم حبكي فرع الع لوو يعابر ناه ار ايع مستبي واف لبريق امور ملكرة ريوع 
محرمة وأنْهم يرتدون عن الدين ولأجل ذلك يحلأمون عن الحوض ويذادون عنه» وقد روى هذه الأحاديث الشيخان(البخارى 
ومسلم) وغيرهما. وجمعها ابن الأثير ذ فى «جامع الأصول) في التيل الراع عند اليمخص العردن والصراط والحزاة, وإليك بعض 
تلكك الأحاديث: .١‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود ققال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -: «أنا فرطكم على 
الحوضء وليرفعن إلى رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دونى» فأقول: أى ربء أصحابى (فيقال: إنَك لا تدرى 
ماذا احدثرا بعد كه 1 أخرج الشيخان أنّ رسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال: «يرد على يوم القيامة رهط من أصحابىء أو 
فالمقيق الى لباو نسو المدركلىي» اقول يلاود امعان شرل ل هلم لكف نب الجاانر) ود كفا أنهي ار فقاو على أدراريفة 
القهقرى». إلى غير ذلكك من الروايات البالغ عددها إلى عشرةٌ أحاديث وفى ضوء هذه الروايات لا يمكن الحكم بعدالة كل صحابى 
لمجرّد الصحبة» للعلم بوجود الفسق والارتداد وإحداث البدع فيهم؛ وهذا العلم الإجمالى يصدّنا عن تعديل كلّ صحابى وتصديقه. 
كما يعسدتا عن القول يأن الأكثرية الساحقة من الضيحابة إذا انفقت على شىء يكون دلبلا على دق وصحفة» على أن هذا لا يدل 
على أن جميع الصحابة كانوا على هذا المنوال بل كان فى الصحابة الثقات العدولء والأخيار المتقون. وقد أشبعنا الكلا.م حول 
الصحابةٌ من حيث العدالة.(١)‏ 

١‏ . سيوافيكك البحث عن عدالة الصحابة عند تحليل عقائد أهل الحديث فى هذا الجزء. الفرقة الناجية فى ضوء النصوص الأخر 

لو أن شيخ الأزهر رجع إلى النصوص الأخر للنبى الأكرم لتتين له الفرقة الناجية فى كلام النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» فإنٌ لنبى 
الرحة اشاقن مراطن اخروكة ما مدا وق ينها ابعر لاخر و كما الضف ناكم العمالاك ما د قرا 
منفصلةُ موضحةٌ للحديث الحاضر. .١‏ حديث الثقلين 

قال سيول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - :ايا أيَها الناس إِنّى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتى أهل 
بيتى.(1١)‏ روى إمام الحنابلة عن النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «إنّى تاركك فيكم خليفتين: كتات الله جل 'ممدود ما بيت 
السماء والأرض :وعترتى أهل بيتى؛ وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض؛ ) روى الحاكم فى مستدركه عن النبى الأكرم 96 
الله عليه وآله وسلّم - أنه قال: «إِنْى ارفك أن اهن تاحببة وان تاركك فيكم الثقلين: كتاب الله عرّ وجلء وعترتى ,كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتى أهل بيتىء فإنٌ اللطيف الخبير أخبرنى أنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما».() والاختلاف الموجود بين نصوص الحديث غير مضر أبداء لأنّ النبى الأكرم - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - نطق بهذا 
الحدية ف سام مكلك !1 فى يبعز الفازق شال تنكم فى نطو الردام يعرش ا يوقي اخرى الاق اله ليود في فر عكوقد 
امتلأت الحجرة بأصحابه» وفى ثالث أنّه قال ذلكك بغدير خمء وفى رابعة أنه 

١‏ . رواه الترمذى والنسائى فى صحيحهما راجع كنز العمال:1/5 باب الاعتصام بالكتاب والسنّة. 

. مسند أحمد بن حنبل: 2/187 184. 

*'. مستدركك الحاكم:58١/2‏ وقال هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ( **) 

قال ذلكك لما قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف» فقد كرر ذلكك فى تلكك المواطن اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.(1) 
والإمعان فى هذا الحديث الذى بلغ من التواتر حدّاً لا يدانيه حدوة: الاسدية الغديرء يقود الإنسان إلى الحكم بضلال من لم 
يستمسكك بهما معاء فالمتمتكون بهما هم الفرقة الناجية» والمتخلفون عنهماء أو المتقدّمون عليهما هم الهالكة. وقد نقل الطبرانى قوله 
-صلَى الله عليه وآله وسلّم -فى ذيل الحديث: «فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم).(؟) 
؟. حديث السفينة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هذا من ادعلا 


وهذا الحديث كالحديث السابق يعين على رفع الإبهام عن حديث «الافتراق». روى الحاكم قد عن أن ادر :رض اللداعته يقول» 
وهو آخذ بباب الكعبة: «من عرفنى فأنا من عرفنى؛ ومن أنكرنى فأنا أبوذر. سمعت النبى يقول: ألا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة 
نوح فى قومه. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق0.() والمراد بتشبيههم ‏ عليهم السّلام - بسفينة نوح هو أن من لجأ إليهم فى الدين 
تاعةافروعدو امو لاسن القدي وعانين عدت الناو ودن تناك عرو كتنن ا ناف يبوم الطرفاف إلى بعال فصع مق أذ لوطي أن 
هذا غرق فى الماءء وهذا فى الحميم. قال ابن حجر: و وجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرّفهم؛ وأخذ 
بهدى علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومن تخلش عن ذلكك غرق فى بحر كفر النعم» وهلكك فى مفاوز الطغيان.(©) 


.١‏ راجع المراجعاتء المراجعة 8 فقد نقله عن مواضع مختلفة. 

؟ . الصواعق المحرقة: ١8‏ باب وصية النبى بهم. 

#بالسعدوكه على الفشييي :141 

*. لقد علّق السيد شرف الدين فى مراجعاته على هذه العبارة تعليقاً لطيفاً وهو: قل لى لماذا لم يأخذ بهدى أثمتهم فى شىء من فروع 
الدين وعقائده .إلى أن قال: ولماذا تخلف عنهم فأغرق نفسه فى بحار كفر النعم وأهلكها فى مفاوز الطغيان؟! ( ع) . حديث أهل 
بيتى أمان لأمتى 

روى الحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتى أمان 
لأمنتى من الاختلافء فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس( ثم قال): هذا حديث صحيح الإسنادءولم يخرجاه.(1) 
هذه الأحاديث تلقى الضوء على حديث الافتراق» وتحدد الفرقةٌ الناجية وتعينها. وهناكك حديث آخر ورد فى ذيل حديث الافتراق نقله 
أحد علماء أهل السنّهُ وهو الإمام الحافظ حسن بن محمد الصغانى (المتوفى ٠24ه)‏ فى كتابه «الشمس المنيرة» عن النبى الأكرم - 
على الشا عليه وآلة وسلّم وافترقت أمة أخى عيسى على اثنتين وسبحين فرقةء وستفترق أقى على ثلاث وسبحين فرقة كلها حالكة إل 
فرقة واحدة». فلا سمع ذلكك منه ضاق المسلمون ذرعاً وضبجوا بالبكاء» وأقبلوا عليه؛ وقالوا: يا رسول الله كيف لنا بتعدكك بطريق 
النجاة؟ وكيف لنا بمعرفة الفرقة الناجية حتى نعتمد عليها؟ فقال ‏ صل الله عليه وآله وسلّم -: «إِنّى تاركك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدى أبداً: كتاب الله وعترتى أهل بيتى رُإن اللطيف الخبير تأنى أنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض).(1) ولا أظن 
المنصف إذا رجع إلى ما ورد حول العتره من الأحاديث الحانة على الرجوع إليهم يخفى عليه مراد النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله واه 
من الفرقة الناجية فى حديث الاافتراق» مضافاً إلى أن آي التطهير دالَهُ على عصمتهم, فالمتمسكك بالمعصوم مصون وبالخاطئ غير 
مصون بل يقع عرضة للا-نحراف والهلاءك. و للشافعى أبيات تعرب عن عرفانه الفرقة الناجية ذكرها الشريف الحضرمى فى 


8/19: الستدركة على الصحبحين‎ ١ 

؟ . الشمس المنيرة» النسخة المخطوطة فى مكتبة المشهد الرضوى بالرقم .17١08‏ ( 178) 

«رشفهٌ الصادى).!(1) د. الفرق التى أخبر النبى بنشوثها 

هذه هى الجهة الرابعة التى يليق البحث عنهاء فإنّ النبى قد أخبر عن أن الأمَُ الإسلامية ستبلغ فى تفرّقها إلى هذا العدد الهائل» ولكن 
المشكله عدم بلوغ رؤوس الفرق الإسلاميةُ إلى هذا العدد. فإنّ كبار فرقها لا تتجاوز الأربع: الأوّل: القدرية(المعتزلة وأسلافهم). الثانى: 
الصفاتية(أهل الحديث والأشاعرة). الثالث: الخوارج. الرابع: الشيعة. وهذه الفرق الأصلية» وإن تشعبت إلى شعب وفروع من مرجئة 
وكرامية بفرقها »ولكن لا يبلغ المجموع إلى هذا الحد وإن أصرٌ الشهرستانى على تصحيح البلوغ إليه» فقال: ثم يتركب بعضها مع 
قف وس عو 1 نرق امناتى شل إلى الات ورنيعن تنا وني فيط هر 1ن المراف ف الت اهن الثر ف ساقي انحط 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اللا من ادعلا 


برسالةُ النبى الأعظمء وكتاب الله سبحانه» وبلوغ تلكك الأمة بهذه الصفةُ إلى هذا الحد الهائل أول الكلام؛ لأنَّ المراد هو الاختلاف فى 
العقيدةٌ التى يدور عليها فلكك الهلاكك والنجاة. وأما الاختلاف فى الأصول والمعارف التى ليست مداراً للهداية والضلاله» بل لا تعد 
من صميم العقائد الإسلامية فهو خارج عن إطار الحديث؛ فاختلا.ف الأشاعرة والمعتزلة» فى وجود الواسطة بين الوجود 


.50 رشفة الصادى:‎ . ١ 

”العلل واله] :16 023) 

والعدم؛ وحقيقة الجسم والأكوان والألوان» والجزء الذى لا يتجزأء والطفرة؛ الذى أوجد فرقاً كلامية فلا يوجب دخول النار» وإن كان 
الحقٌّ واحداًء ولا يصتح عد المعتقدين بها من الفرق المنصوص عليها فى كلام النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلوه وبعبازة واضحة: إن 
الفرق المذمومة فى الإسلام هى أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية؛ فى مواضع تعد من صميم الدين كالتوحيد 
بأقسامه والعدل والقضاء والقدرء والتجسيم والعنريف والتجير و الاكسار والهداية واتضلالة ونوؤية الله اسيحائه وإدزاكة البشر له تخال» 
والإماة والخلافة وتظاترهاءبوانا الاختلاف دفي سائر السائل الى لآ تمت إلى النزين: بصيلة ولا مكل الحقيدة الإسلانية فلا يكون 
النخالق والمواق فبينا واخاك قن الحديك::«والحال أن كثرا فن الفرق الامناضية برج اعطدفي إلى أمرو عقي أو كريةعالا 
يرتبط بالدين أو ما لا يسأل عنه الإنسان فى حياته وبعدها ولا يجب الاعتقاد به. محاولات لتصحيح العدد 

إن هناك محاولات لتصحيح مفاد الحديث من حيث العدد المذكور فيه» نشير إليها فيما يلى: .١‏ هذا العدد الهائل كنايةٌ عن المبالغة 
فى الكثرة» كما فى قوله سبحانه وتعالى: (إنّْ تَسْتَغْفِر لَّهُمْ سَبِعِينَ مَرّةَ ََنْ يَغْفرَ الله لَهُم) .(1) يلاحظ عليه: أن هذه المحاولة فاشلة لأنّها 
تعاس ]ذا ور الحدينه رفيو لنيعن أرا وهنا من النقود لوديا قالقدمةا نك جارف فى بعاد الككازلة ولكن انرا ساق 
الحديث هو غير ذلكك. 

)890/( .6١:ةبوتلا‎ . ١ 

ترى أن النبى يركز فى حقٌّ المجوس على عد السبعين» وفى حقٌّ اليهود على ععدد الإحدى والسبعين وفى حقٌّ النصارى على اثنتين 
مسوي ةر بك الاجة الامااية على نلق وكين بوذ الله ف يعر سيوولة عر ١|‏ العا تطويارةالقرق إلى نهنا لط شك 
عي لامكل لدي نابر اسوك اللرقيورة كامة لاتغا لى عن لعي بل ل عله شه وذ مدا واف قروع القزق متدزنن 
الالحاء :قن تقر وعناناى [ذ العاف فى علي قري القااق اعد ذا مقر ل ول القرق اس لها لو #ووضهام وذ افر را تفلن 
اتكيار العووم: تعلى ى تداس التريع يأخذه ماما 1" السدية لأ بخص بالحصوو النافيية: فإِنْ حديث الترمذى يتحدث عن 
افتراق أَمّهُ محمد -صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وأقته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فيجب أن يتحدث 
ف كز حمس عن القرق الس توف فق هد هالا لايق أرل أمرها إل الرقف اتدى سودق ف البعددية بولا عله كان اليد قد 
بلغ ما جاء فى الحديث أو لم يبلغ» فمن الممكن بل المقطوع ‏ لو صحح الحديث - وقوع الأمر فى واقع الناس على وفق ما أخبر به.(1) 
وهناك محاولة ثالثة غير صحيحة جدّاً وهى الاهتمام بتكثير الفرق» فترى أنّ الإمام الأشعرى يجعل للشيعة الغالية خمس عشرة فرقة» 
وللشيعة الإمامية أربعاً وعشرين فرقة» كما أن الشهرستانى يعدّ للمعتزلة اثنتى عشرة فرقة» ويعدٌ للخوارج الفرق التالية: المحكمة 
الأزارقة» النجداتء البيهسية؛ العجاردة. الثعالبة» الأباضية» الصفرية. وذلك لأنّ الجميع من أصناف الشيعة والمعتزلة والخوارج يلتقون 
قحك أضول خاضة بعاوهة فى محلهاء مدل ايتاك اللترارع تدوع تحت أضوك امير ها حضانة نان والأما أعير توميو قلي 
السّلام -فى مسألة التحكيم؛ وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار. فلا يصح عدّ كلّ صنف فرقة وإن اختلف كلّ مع شقيقه فى 
أمر جزئى» ومثل ذلكك أصناف الآخرين 

١‏ . مقدّمة الفرق بين الفرق: ل. ( 8؟1) 
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ثم إِنْ الكاتب المعاصر عبد الرحمن بدوى, ذهب إلى عدم صححة الحديث للأسباب التاليةٌ: أولاً: إن ذكر هذه الأعداد المحددةٌ 
المتوالية: 9/١‏ 0/7 7 أمر مفتعل لا يمكن تصديقه فضلاً عن أن يصدر مثله عن النبى ضلى اللغليه الوسر . ثانياء إنه لبس فى 
وسع النبى صل الله غليه وآله وسلم - أن يتنبأ مقدماً بعدد الفرق التى سيفترق إليها المسلمون. ثالثاً: لا نجد لهذا الحديث ذكراً فيما 
ورد لنا من مؤلفات من القرن الثانى بل ولا الثالث الهجرى ولو كان صحيحاً لورد فى عهد متقدّم. رابعاً: أعطت كل فرقة لختام 
الحديث. الروايةٌ التى تناسبهاء فأهل السنّهُ جعلوا الفرقةٌ الناجيه هى أهل السنّهُ والمعتزلةُ جعلوها فرقةٌ المعتزلة» وهكذا وقال: وقد ظهر 
التعشف البالغ لدى مؤرّخى الفرق فى وضعهم فروقاً وأصنافاً داخل التيارات الرئيسية حتى يستطيعوا الوصول إلى "7 فرقة» وفاتهم أن 
افتراق المسلمين لم ينته عند عصرهم.ء وأنّه لا بد ستنشأ فرق جديدة باستمرار مما يجعل حصرهم هذا خطأ تماماًء إذ لا يحسب حساباً 
لما سينشأ بعد ذلكك من فرق إسلامية جديدة.(1) ولا يخفى أن ما ذكره من الأسباب غير صحيح عدا ما ذكره من السبب الرابع وما 
قبلفية. ما دليله الأول فلن ما جاء فيه هو نفس المدّعى ولم يتين وجهاً لافتعال الحديث. وأما دليله الثانى: فلأنٌ المتبادر منه أنّه ليس 
فى ومع لنب -صلَّى الله عليه وآله وسلّم التو بالأحداث الآنية ولكنه باطل بشهادة الصحاح والسنن على تنبوّئه عضا عله اله 
وسلم مياقة اللدضن كل من الحراويط الراقعة فى الس وقد مسا 
١‏ . مذاهب الإسلاميين:*/1. ( 8*) 
عدّهُ من تتبوئه فى موسوعتنا: مفاهيم القرآن.(1) وربما يريد الكاتب من عبارته معنى آخرء وهو أن النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - 
لا يصح له أن يقسدم على مثل هذا التتبؤ» لأنّه إقدام غير مرغوب فيه لما يحتوى على الإضرار بالأمة؛ ولكن هذا الرأى منقوض أيضاً 
عات أخرئ تقاض النوره هذاه قيذا اهو الفين - صل الله عليه وآله وسلّم ديتجا بالمستقبل المظلم الذى يواجهه ذو الخريضرة من 
نجه الخرارج الذى 1 الي - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - و هو يقسمالغنائم بعد منصرفهم من حنين فقال للنبى معان انمتن اله 
وسلّم -: يا رسولاللُه اعدلء فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - : «ويلكك من يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم 
أعدل»» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لى فيه أن أضرب عنقه؟ قال: «دعه فإِنّ له أصحاباً يحمّر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهمء يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يرمق السهم من الرميّة» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
شىء1(.6) فأى فرق بين هذا التترؤ ونظائره الواردة فى أحاديث النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. والتتبؤ بافتراق أَمّته إلى الفرق 
المعدودة؟ وأا دليله الثالث» فعجين جداء ققد رواه أبو داود(*:1/8-9اه) فى سلنه؛ والترمذئى (9:8 4ل/ااه ) فى صحشبحه وابن 
ماجة(118 1/8اه) فى سننه» وأحمد بن حنبل(11ه) فى مسنده» والجميع من أعيان أصحاب الحديث فى القرن الثالث» فكيف يقول 
هذا الكاتب: ابل ولا الثالث الهجرى؛؟! وإليكك بعض ما أسندوه: .١‏ روى أبو داود فى كتاب السنةء عن أبى هريرةٌ قال: قال رسول الله: 
فتاكت البيوذ عن إبحدى أو النهة وتشيتين ترقة + وتقرقة اللضارى على إسادى أل ارين ويعي طزقةه وتقيزق أنتن على لايق 
وسبعين فرقة». ثم روى عن معاوية بن أبى سفيان أنّ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -قام فينا فقال: «ألا إِنّ من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مله 
١‏ . مفاهيم القرآن:7 :75/2 208. 
" . التاج:588؟/ه» كتاب الفتن. ( )©٠‏ 
وإِنّ هذه الملهُ ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجن وهى الجماعة.(1) ؟. روى الترمذى فى باب ما 
جاء فى افتراق هذه الأمره مثله» عن أبى هريرة. ورووق عن عبد اللهين غمر قال: قال رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم -: اليأتين 
على افق تى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أَمَه علانية» لكان فى أمَتى من يصنع ذلك و إن بنى 
اسراف ا 1لا قات على االطرى ورتين لاا يورق ان طلى لاا وريع 11 كبيج فى انار لاما اوانولو االو ومن بع برل 
اللّه؟ قال: «ما أناعليه واصخارى 301 روس اين مالجة فى بات التاق الأمع هن أبن هري 4 قالخ يقال رسول :للدت على الله عليه وال 
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وسلّم -: تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفترق أُمّتى على ثلاث وسبعين فرقة». وروى عن عوف بن مالكك قال: قال رسول 
الله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدةٌ فى الجنهو سبعون فى النار رُوافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة لوالذى الى مسند اده لقت 1 الى على :فاقنك وارسيع 01 كراتدر ل البدلة وزاة وسعوة 
فى النار» قيل: يا رسول الله: من هم؟ قال: «الجماعة». وروى عن أنس بن مالكك ما يقرب من ذلكك.(”) ع. وروى أحمد بن حنبل عن 
أن قريرة ها نقلناء غيه آلنا:(©) كسا ووى أبقيا عن أنسن وخ مالك ما وويناة عند شايفا 87) وعلى كل قدي كلا بهينا المديث عفرل 
عدد الفرق وكثرتها و قلتهاء بل 

١‏ سدق أب ذاو155/) كتانية السنة. 
1.ستن الترمدى عار كتاب الأيمان؛ الحديث 82١‏ 

. سنن ابن ماجةٌ:7/7/9» باب افتراق الي 

؟'. مسند أحمد: 7 7/788. 

)8١ ( 8/15١ مسند أحمد:‎ .© 

الذى نتوسّاه فى هذه الصحائف هو البحث عن الفرق الموجودةٌ فى الأوساط الإسلاميةٌ و هى عبارةٌ عن هذه الفرق: أهل السنّهُ(١)‏ 
بأصنافهم: أهل الحديث والأشاعرةٌ والمعتزلة والخوارجء والشيعة بفرقها الثلاث: الإمامية الاثنى عشرية» الزيدية» الإسماعيلية. وأمًا الفرق 
الى يات واتدترت وقد أكل الدهر عليها و شرب فهى غير مطروحة لنا بل البحث عنها مفصالا ضياع للوقت الأعلى وه الاقارة 
نكا ** (َلْ هُوَ القادِرٌ على أن يَبِعَتٌ عَلَتِكُمْ عوذاباً مِنْ فوقكم الوذكفت افد السك عي لقدية كفك وا بقض انث 
0 يَفْقَهُون).(1) 

.١‏ أهل السنَّهُ لا يعتبرون الخوارج منهم, بل لا يعتبرون المعتزلة منهم أيضاء ولكن المراد من أهل السنّهُ هنا هو المعنى الأعم؛ أى غير 
الشيعة؛ أى من يقول بكون الخلافة بالبيعة والشورى فكل من يقول بكون الإمامة مقاماً تنصيصياً يعد من الشيعة» ومن يقول بكونها 
مقاماً انتخابياً فهو معدود من أهل السنّةء فالملاك فى التقسيم هو هذا لا المصطلح المعروف بين أهل الحديث والأشاعرة» فلو خضعنا 
لمصطلح الأوَّلِين» فهم ربما لا يعدّون الأشاعرة أيضاً منهم» هذا ابن تيمية يكن العداوة للأشاعرة ولا يعدّهم منهم 
؟ . الأنعام: هع. ( 87) ( «©) 


الفصل الثانى بدايات الاختلاف فى عصر الرسالة 


الفصل الثانى بدايات الاختلاف فى عصر الرسالة 

لاشك فى أنّ المسلمين قد اختلفوا بعد لحوق النبى الأكرم بالرفيق الأعلى إلى فرق مختلفة» وسنبين جذور هذه الخلافات وحوافزها 
فى الأبحاث الآنية. إِنّما الكلام فى وضع المسلمين أَيَام النبى الأكرم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» فهل كانوا محتفظين بوحدة كلمتهم 
ومستسلمين لأمر نيهم جميعاً كما أمر الله به سبحانه؛ أم كان هناكك بعض الاختلاف بينهم فى جملة من المسائل؟ لا شكك أنّ المسلم 
ل ل 
وَرَسُولهِ وانُّوا الله إِنَّ الله سرمي عَليم)(01). واقف قمر" الجاسترون قوله سكاف( لنثثرا وق كدق الله ووكوه) بقولهم: أى لا تتقدموا 
عي لوسرلا كلل ابا مجهي بروج 3 لا مدان تلن و1 لق ادفكرر ول الله َو بطيْكمْ فى كثير من 
الأثراهك )837 وقالضة من قائل» قلا وزيك لالؤوثر ا عق تك رك ونيا هركي كه لانسازاق الليديه خَرحايقا لدي 
وَيُسَلْمُوا تَسْليماً) .(") 

.١:تارجحلا‎ .١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عاط من اهعل١ا‏ 


؟ . الحجرات:/. 

" . النساء:ه*. ( ع5 ) 

وفع لكك #لداثقد تبك بن الشيحابة والبى الأعظي متاجراك ناراك رين آزئة وأخرى قد شيظها التارض وأصحاي السير: قير 
أن الشهرستانى يصر على أن أكثر الخلافات كان من جانب المنافقين و قال: «إِنْ شبهات أت فى آخر زمانه» ناشئةُ من شبهات خصماء 
أل زضافه من الكق ارو الميخدوي و اكز جاامن العاف وهو رن حفى علينا دكتتفى الأو الببالقنة تماد الزناهه قلع يخ فى جاه 
الكنه أن شواتها سات عليامن شهات منائقى :ود !الى إذ لم بعر ستكفه فيها كان رأنى وينوي ا واترضرا فبمالا منره للفك ركه 
ولا مسرى وسألوا عمّما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه. وجادلوا بالباطل فى ما لا يجوز الجدال فيه». ثم ذكر الشهرستانى حديث ذى 
الخويصرة التميمى فى تقسيم الغنائم إذ قال: اعدل يا محمد. فإنّك لم تعدلء حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إن لم أعدل فمن 
يعدل).(1) إِنّ ما ذكره الشهرستانى صحيح لا غبار عليه غير أن الاعتراض والخلا.ف لم يكن منحصرا بالكفار و المثافقين بل كان 
هناكك رجال من المهاجرين والأنصار» يعترضون على النبى فى بعض الأمور التى لا تروقهم» وكأنَ الشهرستانى نسى قصة الحديبية 
حيث آثر وسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم -الصلح يوم الحديية غلى الخرب وأمر به عملا بما أوضى الله إليهه وكانت المضلحة 
فى الواقع وفى نفس الأمر توجبه لكنّها خفيت على أصحابه فطفق بعضهم ينكره والآخر يعارضه علانية بكلّ ما لديه من قوة. هذا هو 
عمر بن الخطاب فَإنّه بعد ما تقرر الصلح بين الفريقين على الشروط الخاصة وقد أدركته الحمية» فأتى أبا بكر و قد استشاط غضباً 
فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟قال: بلى. قال: فعلام نعطى 
الدئة فى ذيقات. الحديث:(9) وكأن الفهرستاتى غفل أبضا خن الجدال الشديد بين الى وبعفن 
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". السيرةٌ النبوية لابن هشام:/1*/". ( 8 ) 

أصحابه فى متعهُ الحج. قال الإمام القرطبى: «لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: (تإذا أمِكُمْ فَمَنْ 8 تمنّعَ بِالْعَمْرَة إِلَى الح 
فَمَا اسْتَئِسرَ مِنَ الهّدى) )١(‏ هو الاعتمار فى أشهر الحج قبل الح قلع جوع فرق هق تأ منسكة بكيافية وأرعين عاذ من كل 
جانب على الأصحء وإنّما أضيف الحجّ بهذه الكيفية إلى التمتع أو قيل عنه: التمتع بالحجء لما فيه من المتعةء أى اللذهةٌ بإباحة 
محظورات الإسحرام فى المدةٌ المتخللة بين الإسحرامين» وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه فقال قائلهم: أننطلق و ذكورنا تقطر؟! وفى 
«مجمع البيان) أن رجلاً-قال: أنخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطر؟ وأنّ النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ قال له: وإنْكك لن تؤمن بها 
أبدأ».(١)‏ ولأجل هذه المكافحة التى نجمت فى حياة النبى خطب عمر بن الخطاب فى خلافته وقال: متعتان كائتا على عهد رسول الله 
عل علدو الانوينا ينو انا الهى عليينا ,طفع علنهنا. 0) وعلم الامو عينول 01 لزيد رق وم وان مكار فى ةاعر نفيك 
الله بن عبد اللّهه عن ابن عباس قال: «لما اشتد بالنبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم وجعه قال: ايتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده). قال عمر: إن النبى -صِلَى الله عليه وآله وسلّم -غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط. قال: «قوموا عنّىء ولا 
ينبغى عندى التنازع». فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرؤية ما حال بين رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وبين كتابه».(ع) 
كنا تسيل | سيد مقافي لجال سان طتدنا اريس بوكر دوو ] بيقن سنانة لح الله نيرع اقباط واو :لقال الوادت يحت اا 
امتثال 

١‏ . البقرة:192. 

. النص والاجتهاد: .٠7١‏ وقد نقل مصادر كلامه. 

. مفاتيح الغيب للرازى:١١7/"‏ فى تفسير آيهُ من سورة النساء شرح التجريد للفاضل القوشجى: 61. 

؟. صحيح البخارى: .1/7٠‏ ( 82 ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً هنا من امعلا١ا‏ 


قوف و اجالنة كلدي من المدينةء وقال قوم: قد اشتد مرض النبى عليه الصلاة والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه؛ فنصبر حتى 
نبصر أى شىء يكون من أمره.(1) نعم كانت هناك هنابث ومشاجرات فى أمو نلا تروق سليقة بعض النفوس وميولهم, غير أن هذه 
الخلاقات' لم تكن على سدلاعاقى جهاعصا الوحدة واتتقضي يها عرق الأخرة واعكل حاتت ريق الأة عو اللخلاف الذلى تبجم بعل لتحوقه 
بارع الأعدى »روسو علق فى لادان وش لست الأمة روه وحار عسي اذ القورسعاي أغزييز عو على هذه الخمازة بقراه: 
«ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة فى كل زمان1(.0) وإليكك بيان أساس هذا الاختلاف: لما التحق 
النبى الأكرم دهان هليه آله وعل ععالرقق الأغلى محارت الأقة فرقتين باقيتين إلى الآن: الأولى: القافلون بأنْ عتصب الإمامة 
منصب إلهى وأنّ الإمام يقوم بالوظائف التى كانت قد ألقيت على عاتق النبى من تبيين الأحكام الشرعيةُ وتفسير كتابالله وصيانة الدين 
عن النقص والزيادةٌ والإجابة على الأسئلة الواردةٌ والاعتراضات المتوجهة إلى الدين مضافاً إلى إدارة المجتمع البشرى وسياسته التى 
يعبر عنها بالحكومة الإسلامية. الثانية: القائلون بأنْ منصب الإمامة منصب عادى يجب أن يقوم بها واحد من آحاد الأمة لتيرين من 
ا ل ل ل ا ل ا 
00 (وَاعْتَصِمُوا يتثل اللّه جميعاً ولا َفَرَعُو 6 

١‏ الطل والسا اا عير 
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”. آل عمران: )81/(.7١*‏ 
الفصل الثالث علل تكوّن الفرق الإسلامية 


الفصل الثالث علل تكوّن الفرق الإسلامية 

إن الوقوف على تاري بخ الفرق الإسلامية» وكيفية تكونها والعلل الباعثة على نشأتهاء من الأبحاث المهمة التى تعين الباحث فى تقييم 
المذاهب الإسلامية ومدى إخلاص أصحابها فى نشرها وبثها بين الأمَُ و هذه النقطةٌ الحسّاسةٌ من علم الملل والنحل؛ قد أهملت فى 
كثير من كتب الفرق والنحل إلا شيئاً قليلا لا يشيع نهمة الطالب؛ ونحن نأتى فى هذه العجالة بإجمال ما وقفنا عليه فى تاريخ تكؤنها 
والبواعث الموجدة لهاء وأمَا الإسهاب فى البحث فموكول إلى آونة أخرى. ل النبى الأكريم ياصلى الل عليه وآلهوسلم دعوة ربّه 
وانتقل إلى جواره وتركك لأمته ديناً قيماً عليه سمات من أبرزها «بساطة العقيدة ويسر التكليف» وأخذ المسلمون يفتحون البلاد بقوة 
المنطق أو وحدّالسلاح لتنامع اشلك قري الكف وال #سمب أمام دعاءً الإسلام وجنوده البواسل» وتنصاع لهداه البلاد إثر البلاد. 
اسل الرسولالفبادد اندي و ركة يبن أعنه كاي الله اليو امدق هيات كل شو يللاه وله الو شار السشيية من ارح 3 
السليم من الاظأء سس تت 

.١‏ (وَترَانا تيك الكتاب تنياناً لكل شَّيْء) (النحل:69. 

؟.(إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى) (النجم:*). (58) 

المصون من الوهن وعترته الطيبين الذين هم فى لسان نبيهم قرناء الكتاب.(1) فالمسلمون الأوّلون فى ضوء بساطة العقيدة وسهولة 
التشريع و فى ظل هذه الحجج والأدلة القويمة؛ كانوا فى غنى عن الخوض فى أقوال المدارس العقلية والمناهج الكلامية التى كانت 
مويف ين للب المتحضّرة آنذاكء فهم بدل الغور فيهاء كانوا يخوضون غمار المنايا و يرتادون ميادين الحروب فى أقطار العالم 
وأرجاء الدنيا لنشر الدين والتوحيد ومكافحة شتى ألوان الشركك والثنوية ومحو العدوان والظلم عن المجتمع البشرى. نعم كان هذا 
وصفهم وحالهم إلا شذاذاً منهم من الانتهازيين» عبدة المقام وعشاق المال ممن لم تهمهم إلاأنفسهم وإلاعلفهم وماؤهم, وقد قلنا إن 
بساطة التكليف كانت إحدى العوامل التى صرفت المسلمين عن التوجه والتعرض للمناهج الفلسفية الدارجة فى الحضارات القائمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بذ من اجعاا 
اتذ اكه تله ذلك كاتوا يكقوة مكل فى مغرف | الءاسيحائه بقوله عتم قاقل: (أفى الله شكه,فاطر الكنسراف والأرض) ذاه وقوله 
عرَّجِلَ:(أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيِر شَّئْء أمّ هُمُ الْحالِقُون).() وفى نفى الشركك والثنوية كانوا يكتفون بقوله سبحانه: (لَوْ كانّ فيهما آلِهَةُ إلا الله 
لَمَمَدتا).(؟) وفى التعرّف على صفاته وأفعاله بقوله سبحانه: (مُوَ الله الى لاإلهَ إِلآهُوَ عالِمُ العَيب وَالَّهادَةْ هُوَ الرَحْمنٌ الرحيم) (): 
إلى آخر سورة الحشر. وفى تنزيهه عن التشبيه والتجسيم بقوله سبحانه: (لَهِسَ كمئْل؟ شَديْءٌ وَهْوَ السَّمِيمٌ البصير)(2): 


.١‏ لقوله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: إِنّى تاركك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» ما إن تمسكتم بهما لن تضِلُوا بعدى أبداً» وإنّهما 
لن يفترقا حّى يردا على الحوض. والتثليث فى كلامنا لا يعارض التثنية فى كلام الرسول ‏ صلّى الله عليه وآله وسلّم -» لِأنّ مرجع كلام 
العترة إلى سنّهُ الرسول التى أودعها فى قلوبهم بإذن الله عزّ وجل. 

]راي 

“, الطون:8": 

#بالأقيا؟. 

الح 

)ع9(.1١:ىروشلا.*‎ 

0 (لا تَذْرَكةُ الأبْصارٌ وَهُوَ يدرك الأنصار). )١(‏ وفى سعة قدرته: (وَما َدَرُوا الله حَقَّ قََدْرِهِ) .(1) إلى غير ذلك من الآيات 
الواردة حول المبدأ والمعاد وما يرجع إليهما من الأبحاث الكلامية الغامضة؛ فلكلٌ واحدهُ من هذه المسائل نصوص فى الكتاب والسنّةُ 
وهى أغنتهم عن الرجوع إلى غيرهم. نعم إِنّ مفاهيم هذه الآآبات على بساطتها تهدف إلى معان بعيدة الأغواره عالية المضامين؛ فالكل 
يستفيد منها حسب مقدرته واستعداده فهى هادية لكل البشر ومفيدة لجميع الطبقات من ساذجها إلى متعلمهاء إلى معلمها.... وهذه 
الميزة يختصّ بها القرآن الكريم ويتميز فيها عن غيره؛ فهو مع كونه هدى للناس عامة» خير دليل للمفكرين صغارهم وكبارهم. هذا هو 
الكتاب, وأما السنّهُ فهى عبارةً عمًا ينسب إلى النبى من قول أو فعل أو تقريره نازلة منزلة التفسير والتبيين لمعانى الكتاب الحكيم, مبينة 
لمجمله؛ شارحة لمعانيه كما يعرب عنه قوله سبحانه: (وَأَثْرِنا لِك الذَّكْرَ لِينَ لئاس ما ترْلَ ته وَلعَلّهعْ يتفَكَرُونَ) 26 أى لا لتقرأ 
فقطء بل لتبتين وتشرح ما نزل» بقولكك وفعلكك وتقريرك. وأمًا العتر فيكفى فى عصمتهم وحجية أقوالهم» حديث الثقلين الذى تواتر 
نقله» وقام بنقله أكابر المحدّثين فى العصور الإسلامية كلها. وكان اللائق بالمسلمين والواجب عليهم مع الحجج الإلهية التمتركك 
تالعروة الرئقى ورفص الاستلقق» ولكن يا ناكس تفرقوا إلى فرق وقراق العلل انشير إلبها. إن لتكؤن السذاهب الامسلامية - أصبولا 
وفروعاً - عللا وأسباباً ومعدات وممهدات ولا يقوم بحقّ بيانها الباحث إلا بإفراد كتاب خاص فى هذا الموضوع, 

.٠١:ماعنألا‎ . ١ 

؟ . الأنعام: 41. 

#والفما 10 مه ) 

ولكن عير في بشلا»اشبعالة إلى العرامل الرعينية فى ون القرقز بوتغراتها قن افع الاساقى وعى أمورة .١‏ الاتجاهات الحزبية 
والتعصبات القبلية. ”. سوء الفهم واعوجاجه فى تحديد الحقائق الدينية. ". المنع عن كتابة حديث رسول الله -صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ ونقله والتحدّث به كما سيجىء. *. فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدّث عن قصص الأوّلِين والآخرين. ه. الاحتكاك 
الثقافى واللقاء الحضارى بين المسلمين وغيرهم من الفرس والروم والهنود. *. الاجتهاد فى مقابل النصّ. وإليكك البحث فى كل واحد 
من هذه العوامل حسب ما يقتضيه المجال. *** (وَلَوْ أَنْهُمْ فعَلُوا ما يُوعظُوتٌ به لكان حيرا لَهُمْ وَأشدٌّ تنبيتاً) .)١(‏ 
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العامل الأوّل الاتجاهات الحزبيةٌ والتعضّبات القبلية 


العامل الأول“ الاتججاهاك الخريية والتعظيات القلية 

إن لعل طم رين لاله نهو تلاق فى قثي 1ل1013 :)ف نانسا رتو قل فى لنياف توفي كل لأ زه مالي الاب وني اقل مال 
على الإمامة» وقد كان الشقاق بين المسلمين فى تلكك المسألة أوّل شقاق نجم بينهم وجعلهم فرقاً أو فرقتين. فمن جانب نرى علياً 
قكرات الله و رسال اليك لهاسم ركوو إلى الت وقائراة إن الإنامة ادها شانالدية لكر الالح يوان هذا الس قد 
صدر عن النبى فى مواطن شتى؛ آخرها واقعةٌ الغدير المشهورة بين كاف الناس حينما قام النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم - فى محتشد 
براه «من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه. .0 ومن جانب آخر نرى الأنصار تجتمع فى سقيفةُ بنى ساعدة قبل تجهيز النبى - 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - ومواراته» يبحثون عن قضية الإمامة أو الخلافة؛ فيرى سيدهم أن القيادة حقّ للأنصار رافعاً عقيرته بقوله: يا 
معشر الأنصار لكم سابقة فى الدين وفضيله فى الإسلام ليست فى العربء إِنّ محمّداً ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - لبث بضع عشرة سنة 
فى قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وقلع الأنداد 

١‏ . راجع فى تواتره وكثرة رواته فى جميع العصور الإسلامية من عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء ودلالته على الولاية الكبرى للإمام 
أمير المؤمنين» كتاب الغدير: الجزء الأول ولأجل ذلك طوينا الكلام عن نقل مصادره. ( 87) 

والأوثان» فما آمن به من قومه إل رجال قليل ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ولا أن يعزوا دينه 
ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عموا به» حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة وخضّ كم بالنعمة؛ فرزقكم الله الإيمان به 
ورسوله والمنع له ولأصحابه؛ والإعزاز له ولدينه. والجهاد لأعدائه؛ فكنتم أشدّ الناس على عدّوه منكم وأثقله على عدوه من غي ركم 
حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً - إلى أن قال : استبدوا بهذا الأمر دون الناس. فأجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت فى الرأى 
وأصبت فى القول ولن نعدو ما رأيت» نوليكك هذا الأممر فإْكك فينا مقنع ولصالح المؤمنين رضى.(1) هذا منطق الأنصار ورئيس 
جبهتهم ترى أنه يجر النار إلى قرصه وحزبه بحتجة أنّهم آمنوا بمحمّد ضاي اللاغلي و الها ويلع - ونصروه وآووه؛ إلى غير ذلكك من 
الحجج التى ذكرها سعد بن عبادة» رئيس الخزرج فى جبهة الأنصار. ومن جهة ثالث نرى بعض المهاجرين الذين اطلعوا على اجتماع 
الأتفنان فى القينة بن كرن جعي الث معدا اللفلية اوسني - ومواراته ويسرعون إلى السقيفة ويحضرون فى جمعهم 
ويناشدونهم ويعارضون منطقهم بقولهم: إن المهاجرين أوّل من عبد الله فى الأرض وآمن باللّه وبرسوله. وهم أولياؤه وعشيرته؛ وأحقّ 
الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم فى ذلكك إلآظالم ‏ إلى أن قال < من ذا ينازعهم فى سلطان محمّد تضلى اللاغليه وله وسلوى 
وإمارته وهم أولياؤه وعشيرته؛ إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط فى هلكة.(؟) وهذا منطق بعض المهاجرين لا يقصر فى 
الصلابة أو الوهن عن منطق الأنصارء والكلّ يدّعى أن الحقٌّ له ولحزبهء من دون أن يتفكروا فى مصالح الإسلام والمسلمين» ومن دون 
أله شكرواش النناقة والكقاءة فى الفا ومو عون أن رجغرا | لن الكعاتووالسقةاو هران المشاي الى نفب وسرتهاش الفا 
فيشبه منطق هؤلا-ء منطق المرشحين من سرد الثناء على أنفسهم وحزبهم لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس الوطنى. 


ه١ تاريخ الطبرى:27/609 حوادث سنة‎ .١ 

؟ . تاريخ الطبرى:27/601 حوادث سنة ١١ه‏ ( 08 ) 

وكل يدّعى وصلا بليلى * وليلى لا تقر لهم بذاكا نعم كان هذاالتشاجر قائماً ينهم على قدم وساق إلى أن تغلب جناح هذا الصنف 
من المهاجرين على جبهة الأنصار بإعانة بعض الأنصار وهوهبشير بن سعد) و هو ابن عم«سعد بن عبادة»» فبايع أبا بكر حتى يكسر على 
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سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا أمرهم, ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج 
من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض - و فيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء : والله لئن وليتها الخزرج عليكم مر لا زالت 
لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباًء فقوموا فبايعوا أبا بكرء فقاموا إليه وبايعوه.(1) وهناكك كلمة قيمةٌ للإمام 
أمير الحزهين فين تقييم احتجاج الأنصار والمهاجرين نقلها الشريف الرضى فى نهج البلاغة. قال: نقاانيت إلى آمير المؤزككية دعله 
السّلاام - أنباء السقيفة»بعد وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» قال عليه السّلام :«ما قالت الأنصار؟» قالوا: قالت: منّا أمير 
وحنكم أمير: قال عليه القلام -»دفهلا لعجت عي ,أت وسول الله صل الله عليه وآله وسلو ءوضنى ,أن بحسن إلى محيديية 
ويتجاوز عن مسيئهم»! قالوا: وما فى هذا من الحبَدَة عليهم؟ . فقال ‏ عليه السّلام : «لو كانت الإمارة فيهم» لم تكن الوصية بهم). ثم 
قال عليه الٌلا-م -: «فماذا قالت قريش؟). قالوا: احتجت بأنّها شجرةٌ الرسول ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -. فقال ‏ عليه الكّلام -: 
«احتيجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرةٌ».(؟) 
.١‏ تاريخ الطبرى:/7/58. حوادث سنةُ ١ه‏ 
؟ . نهج البلاغة: الخطبةع8. ( 8 ) 
وفى كلمه قصيرة عن الإمام ‏ عليه السّلام -» قال: «واعجباه تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابةٌ». قال الرضىء وقد 
روى له شعر قريب من هذا المعنى وهو: فإن كنت بالشورى ملكتأمورهم فكيف بهذا والمشيرون عَيِبُ وإن كنت بالقربى حججت 
خصيمهم فغيركك أولى بالنبى وأقرب(١)‏ وبتلك المعايير و المبررات تمت البيعة للخليفة» والكلّ أشبه بالمكافحات الحزبية أو القبلية 
التى لا تمت إلى الإسلام وأهله بصلة. فعند ذلك أخذ هؤلاء المهاجرون بزمام الحكم واحداً بعد واحد إلى أن تربّع ثالث القوم عثمان 
بن عفان على منصة الحكم فحدثت فى زمانه حوادث مؤلمةُ وبدع كثيرة أَدّت إلى الفتكك به والإجهاز عليه. غير أن علياً صلوات الله 
عليه وبنى هاشم وعدَّهُ من المهاجرين والبدريين وعدَّه من أكابر الأنصار تمسشكوا بالنصٌ النبوى وبقوا على ما فارقهم رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم - عليه» كما أن رث ئيس الأنصار الخزرجيين وداعميه لم يبايعوا أبا بكر ولا علياً. هذا تحليل تكوّن أول تفرّق حدث 
فى الإسلام :فجعل الأئرة فرقتين: فرقة تشايع الخلفاء» وفرقة تشايع عليا دعاك القلام إلى البرة العاضيرء والذين شاعو غلا عليه 
السّلام - وتابعوه لم يكن ذلكك منهم إلاتمسكاً بالدين مذعنين بأنّ النبى صل الله عليه وآله وسلّم -قد نصّ عليه من دون أن يكون 
هناك اندفاع حزبى أو علاقة شخصية أو قبلية؛ بل تسايماً لقوله سبحانه: (وَما كان لِمَؤمِن ولا مُؤِْنَهْ إذا َضى اللَهُ وَرَسُولَُ أثر 0 
يكوة لهم الخيرة مِنْ أئرهِة).(1) وأا غيرهم فققد عرفت المعابير التى استندوا إليها فى تقديمهم على غيرهم, فالكل معايير قبلية أو 
١‏ وبع اناقلك الملاسي مقس الت ارك : . وفى المطبوع تحريفء والصحيح ما أثبتناه ذ فى المتن. 
؟ . الأحزاب:2". ( هه ) 


العامل الثانى سوء الفهم واللجاج فى تحديد 


العامل الثانى سوء الفهم واللجاج فى تحديد الحقائق 

إذا كانت الدعايات الحزبية أول عامل لتكوّن الفرق» فهناكك عامل ثان لتفريق المسلمين وتبديدهم إلى فرق متباعدة» وهو سوء الفهم 
عن تقصير فى تحديد العقائد الدينية من بعضهم.ء وقلهُ العقل وخفّته فى بعض آخر منهمء وقد كان هذا عامل قويّاً لتكوّن الخوارج 
التى كانت من أخطر الفرق على الإسلام والمسلمين؛ لولا أن الإمام علتاً ‏ عليه السّلام -استأصلهم وبدد شملهم؛ ومع ذلكك بقيت منهم 
حشاشات تنجم تار وتخفق غرف ف الأخيان والقرون» وإليكك شرحه: لقد ثار أهل العراق والحجاز ومصر على عثمان نتيجة 
الأحداث المؤلمة التى ارتكبها عماله فى هذه البلاد وانتهى الأمر إلى قتله وتنصيب على -عليه الشّلام ‏ مكانه لما عرفت الأمَهُ من علمه 
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وفضله وسابقته وجهاده المنقطع النظيرء وقام على عليه السّلا.م ‏ بعزل الولاة والعمال الذين نصبهم عثمان على رقاب الناس» وقد 
انتهت أعمالهم الإضرارية من جانبء وإصرار الخليفة على إبقائهم من جانب آخرء إلى قتله. قام على عليه السَّلام ‏ بعزل الولاءة 
آنذاك» ونصب العمال الأتقياء الزهاد الكفاة مكانهم. وعند ذلكك طمع الزبير بن العوام وطلحةٌ بن عبيد الله فى العراقين» وطلبا منه أن 
يولى أحدهما على الكوفة والآخر على البصرة» والمألوف من طريقة علي عليه السّلام -فى تنصيب العمال اشتراط شروطء تخالف ما 
كان عليه ( 82 ) 

الإسااة وقد قال فى حنهيا كلب ووإلى الات سرسناعل الأمة رهام ء تكيق إذااقركهي فى اليذه 10) قن ذلك ثارا على 
الإمام على - عليه السّلام ‏ وخرجا عليه وانّهماه لتبرير موقفهما بقتل عثمان أو إيواء قتلته» وكانت نتيجة ذلك اشتعال نار الحرب بين 
الإمام والرجلين فى نواحى البصرة«حرب الجمل» وقتل الرجلين بعد أن 3 دماء الأبرياء. ثم إن معاوية قد عرف موقف على عليه 
السّلام - بالنسبة إلى عمال الخليفة «عثمان»» و مع هذا طلب من الإمام إبقاءه والياً على الشامء فرفض الإمام ذلك لما يعرف من نفسية 
معاوية وانحرافه» ونشبت من ذلكك«حرب صفين» ولما ظهرت بوادر الفتح المبين لعلى وجيشه. التجأ معاوية وحزبه إلى خديعة رفع 
المصاحف والدعوة إلى تحكيم القرآن بين الطرفين» فصار ذلك نواة لحدوث الاختلاف فى جبهة على - عليه السّلام -. فمن قائل: 
نستمر فى الحرب وهذه خدعة ومكرء ومن قائل: نجيبهم إلى ما دعونا إليه. وقد أمر الإمام بمواصلة الحربء وقام بتبيين الخدعة غير 
أن الظروف الحاكمة السائدة على جيش الإمام ألجأته إلى قبول وقف الحرب وإدلاء الأمر إلى الحكمين وإعلان الهدنة وكتب هناكك 
كتاباً حول هذا. ومن العجيب أن الذين كانوا يصرون على إيقاف الحرب ندموا على ما فعلوا فجاءوا إلى الإمام يصرّون على نقض 
العهد. والهجوم على جيش معاوية من جديدء غير أن الإمام وقف فى وجههم بصمود لما يتضمن من نقض العهد (وَكانّ عَهْدُ الله 
مَسؤُولا) .(1) وعند ذلك نجمت فرق باسم الإسلام من جيش على - عليه السّلام ‏ وطلع قرن الشيطان عفعادت تلك الجماعة خارجة 
عن إطاعة إمامهم؛ رافضة لحكومته ومبغضة إرّاه كما أبغضت عثمان وعماله» وهذه الفرقة هى فرقة الخوارج وما زالوا 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:11/18. 

١‏ . الأحزاب:ه1. ( /اه) 

مبدأ أحداث وعقائد فى التاريخ. وكان الحافز القوى على تكوّن هذه الفرقة هو سوء الفهم واعوجاج السليقة» وقد عرّفهم الإمام بقوله ‏ 
عندما شهروا سيوفهم عليه فى النهروان - :«فأنا نذي ركم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط على غير بِيِنهُ من ربكم 
ولا سلطان مبين معكمء قد طوّحت بكم الدار واحتبلكم المقدار» وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم على إباء المخالفين 
المنابذين» حتى صرفت رأيى إلى هواكم وأنتم معاشر أخفّاء الهام» سفهاء الأحلام».(1) وللإمام كلمة أخرى يقير فيها إلى السيت 
الذى فارقوا به عن الحقّ قال صلواتالله عليه: «لا تقتلوا الخوارج بعدىء فليس من طلب الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه)(يعنى 
معاويةٌ وأصحابه). قال الإمام عبده: والخوارج من بعده وإن كانوا قد ضلُوا بسوء عقيدتهم فيه إلاأنّ ضأتهم لشبهة تمكنت فى نفوسهمء 
فاعتقدوا أن الخروج عن طاعة الإمام مما يوجبه الدين عليهم؛ فقد طلبوا حمّاً وأرادوا تقريره شرعاً فأخطأوا الصواب فيه.(1) وقد زعموا 
أن مسألة التحكيم تخالف قوله سبحانه: (إن الحكمٌ إلاللّه).() وسيوافيكك مفاد الآية ومقالة المحتجين بها عند البحث عن عقائد تلك 
الفرقة - كى يظهر مدى اعوجاج فهم القوم. ظهور المرجئة 

قد كان لظهور الخوارج أثر بارز فى حدوث الفتن وظهور الحوادث الأخراق التسنع الإسلامى» وقد نجمت المرجئة من تلكك 
الناحية حيث إِنْ الإرجاء 

١‏ . نهج البلاغة شرح محمد عبده: 1/87 الخطبة0". 


. نهج البلاغة شرح محمد عبده: ١/٠١١7‏ الخطبة م 
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“"'. يوسف: 2.6١0‏ 08) 
مف التأخير :فال سيسات (أذسه و حاف و ريل فى المدّائن حاشترين) .(1) ولهذه الفرقة (المرجئة) آراء خاصة نشير إليها فى محلّهاء 
غير أن اللبنة الأأولى لظهورها هى اختلافهم فى أمر على وعثمان, فهؤلاء (الخوارج) كانوا يحترمون الخليفتين أبا بكر وعمر ويبغضون 
علياً وعثمان» على خلاف أكثرية المسلمينء ولككن المرجئة ارقي لها له يواتقرا يد هله المشكلة التجأوا إلى القول بالإرجاء فقالوا: 
نحن نقدّم أمر أبى بكر وعمرء ونؤتّحر أمر الآخرين إلى يوم القيامة» فصارت المرجئة فرق نابتة من خلاف الخوارج فى أمر الخليفتين» 
مع فوارق ببنهم و بين المرجئة التى تأتى فى محلهاء والعامل لتكوّنها كأصلهاء هو سوء الفهم واعوجاج التفكير. هذا هو أصل الإرجاءء 
ولبنته الأولى: ولك فد فسى فى الكونة الأخيرة :وأخل الأصل الآخر مكاتم.و نهو كوق العمل داخلا فى الآيمان أو لآ؟ وبعبارة و 
هل مرتكب الكبيرة مؤمن أو لا؟ ذهبت الخوارج إلى دخول العمل فى صميم الإيمان» فصار مرتكب الكبيرة كافراً. واختارت المعتزلة 
كون مرتكب الكبيرة غير مؤمن ولكنّه ليس بكافر بل هو فى منزلة بين المنزلتين. وذهبت المرجئة الأسولى إلى خروج العمل من 
الإيمان» وأنّ إيمان مرتكب الكبيرة» كإيمان الملائكة والأنبياء بحيْدِه عدم دخالة العمل فى الإيمان. فاشتهروا بالقول: «قدّموا الإيمان 
وأخروا العمل فسان هذا أصتلا وأساسا قاقريا للمريضة, فكلءا أطلقف البرك لا عادر متها اله عولكى إن الاكطام فى سير الابماة 
بالشهادة اللفظية أو المعرفة القلبية؛ وأنّ عصاة المؤمنين لا يعذبون أصلا, وان النار للكافرين(؟) واقتحام الكبائر لا يضر أبداً 


.1١١:فارعألا.١‎ 

". شرح المقاصد للتفتازانى:5/179: ولاحظ أيضاً ص 798. ( 09) 

فكره خاطئة تسير بالمجتمع وخصوصاً الشباب فيه إلى الخلاعة والانحلال الأخلاقى وترك القيم. وعلى كل تقدير إن نظرية الإرجاء 
ف كلذ التوشيعين نظرية ياطلة تناك ين الاعرجاج في فوم المعازف والانسراف فى الفسيي الذكر الحكيوء والعدييت العائور عن 
النبى الأكرم - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -. ولما كان مذهب الإرجاء لصالح السلطة الأموية أخذت تروّجه وتسانده حتى لم يلبث أن 
فشا فى الإرجاءء ولم تبق كورة إلا وفيها مرجئى» كما سيوافيكك ذلك عند البحث عن عقائد هذه الفرقة. وليس ظهور الخوارج أو 
المرجئة وحدهما تناج الإعوجاج الفكرى؛ بل هناك مذاهب أخرى نجمت من هذا المنشأً. عصمنا الله جميعاً من الزئل فى القول 
والعمل. * ع ** (ادعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكمَة وَالْمَوعِطَةُ الحَسَنة وَحَاِلْهُمْ بالّتى + فى أخنن) 7 

اال 11 


العامل الثالث المنع عن كتابة الحديث وتدوينه بل 


العطمل لالت المع عن كد الحلديم والوية بل المسدكمة 

إن هنا عاملا ثالث لتكوّن الفرق ونشوء الفوضى فى العقائد والأصولء وهو المنع عن كتابة الحديث وتدوينه بل التحدّث عنه بعد رسول 
الله على اللاعليه وال وسلم د إلى غون المعضوو العباسي. توضيحه: الحديث عبارة عمّا ينسب إلى النبى - صلَى الله عليه وآله وسلم - 
بن اول أو قعل او قري الأزلنارلة لسر لعاا الكناي الحكيم» » مبتين لمجمله» شارح لمعانيه» كما يعرب عنه قوله سبحانه: (وَأَبْرَلنا 
ليك الذكر لين لئاس ما نزَّلَ إلَيهم وَلعلَه م يتفَكرُون) )1١(‏ أى لا لتقرأ فقط» بل تبين وتشرح ما نزل» بقولك وفعلكك وتقريركك. إذا 
كانت السنّةُ هى فى الدرجة الثانية من الدين بعد القرآن الكريم فى الحجية والاعتبارء حتى إنكك لا تجد فيها شيئا إلا وفى القرآن 
كباله رتور ولك ينها ا لز ونه مله وها رون وإذا كان الرسول - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم لذ يدق قولة و كاذه إلا 
بإيحاء من الله سبحانه كما يصرح بذلك قوله سبحانه: (ماضَّلَّ صِاحئكمْ وما عوى* وَما يَنْطَقُ عن الووى» إِنْ هُوَ إِلأوَخَىٌ 


ار 
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١‏ . النحل:؟؟. 

"اليب 2 ) 

هل يطبت الرسول أن يمع عن اكدويقه كدابع أ وعدا رمهه ونا كرنه؟اوإذا كان الرسول مع دواسة الحدويث بولقل وتشره وتدوينم 
فما معنى قوله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم حل حلم نى نت عار بره الرذاع : «نضر اللّه امرأ سمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلغهاء 
فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(1) ؟! وما معنى قوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - القن الله ارا حنم منااكتا قله كما يديه 
فرب مبلغ أوعى من سامع)(1)؟! أو قوله ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم -: «اللّهِمْ ارحم خلفائى, اللّهم ارحم خلفائىء اللّهمْ ارحم خلفائى» 
قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤكك؟ قال: «الذين يأتون من بعدى يروون حديثى ونح 00 حت صخ لبدية القع إلى الرسوك 
الأعظمء مع أن المستفيض منه خلافه؟! وإليكك بعض ما ورد عنه - صلّى الله عليه وآله وسلّم -. أمر الرسول بكتابة حديثه 

.١‏ روى البخارى عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام فح مكة بقتيل منهم قتلوه؛ فأخبر بذلكك النبى يدان العا 
وآله وسلّم -» فركب راحلته فخطب» » فققال: «إنَ الله حبس عن مكة القتل أو الفيل(شكك أبو عبد اللّه) وسلّط عليهم رسول الله 5 
الله عليه وآله وسلّم ‏ والمؤمنين. ألا وإِنّها لم تحل لأحد قبلى ولم تحل لأحد بعدي إلى أن قال : فجاء رجل من أهل اليمن فقال: 
اكتب لى يا رسول الله؟ فقال: ذاكتبوا لأبى فلان إلى أن قال -: كتب له هذه اللخطبة).(©) ؟. وروى أن رجلا من الأنصار كان يجلس 
إلى الثنن -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - فيسمع من النبى الحديث فيعجبه ولا يحفظه؛ فشكا ذلكك إلى النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
ففالة با وسول الله إلى أسمع منكك الحديث 

.120/ 07201 سنن الترمذى:86/ه ح‎ . ١ 

. سئن الترمذى: 0/7 ح/120. 

*". كنزالعمال: 2٠١/77١‏ رقم الحديث19121 رو بحا رالأنوار:8؟١/؟‏ ح/. 

*. صحيح البخارى: 20-19 باب كتابة العلم» الحديث ؟. ( 817) 

فيعجبنى ولا أحفظه؛ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «استعن بيمينكك» وأومأ بيده للخط.(١)‏ ". وعن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جدّه قال: قلت: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منكك؟ قال: «نعم». قلت: فى الرضا والسخط؟ قال: لوو يني لي 
أن أقول فى ذلكك إلاحقاً».(1) *. وعن عبد الله بن عمرو قال: كوت أاكنن كا كت ينا أسيعة من رسوال الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم 
تناك كه لتو لون واي تكب كز عي« تستععداهق رسوك الله صل الله عليه.وآلهوسَلّم مووسول الله ضلى الل علنه 
وآله وسلّم ‏ بشر يتكلم فى الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت ذلكك لرسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -» فأومأ 
بإصبعه إلى فيه وقال:«اكتبء فوالذى نفسى بيده ما خرج منه إلا حقٌ».(”) ه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء قال: قلت: يا 
رسول الله إِنَا نسمع منكك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها؟ قال: «بلى فاكتبوها».() أضف إلى ذلكك أن الذكر الحكيم يحت المسلمين 
على كتابة ما يتداينون بينهم. قال سبحاته: (يا يها الِْينَ آنُوا إذا تَدايَنَمْ بدَيْن إلى أجل مُسمّى فَاكتبوة وَكْدُتِ بتكم كابب بالْعذلٍ 
فقو اث كافك انأ يكتق كب قلف اله يكن ولْيَغلٍ اذى عَلَيِ الحق. ..) ثم يعود ويؤكد على المؤمنين أن لا يسأموا من الكتابة 
فقال سبحانه:(وَلا تَسْأمُوا أن تكتيوة صَغيراً أو كبيراً إلى أجله...).(0) 

.١‏ سئن الترمذى:9/ه» كتاب العلم؛ باب ما جاء فى الرخصة فيه ح12882. 

؟. مسند أحمك:/ا١7/7.‏ 

. سئن الدارمى:8؟١/1»‏ باب من رخخص فى كتابة العلم رُسنن أبى داود:5/818» باب فى كتابة العلم رمسند أحمد:5/187. 

؟. مسند أحمد:8١1/7.‏ 


5. البقرة:187. ( 28 ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة (اعا من ادعلا 


فإذا كان المال الذى هو زينة الحياة الدنيا من الأهمية بهذه المنزلة» فكيف بأقوال النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ وأفعاله وتقاريره 
التى تعتبر تالى القرآن الكريم ححَجِية وبرهاناً؟ وهناكك كلمة قم للخطيب البغدادى نأتى بها برمتها: وقد أدب اللّه سبحانه عباده بمثل 
ذلكك فى الدين» فقال عر وجل (وَلا تَسأمُوا أن تَكتُبوُ صَغِيراً أو كبيراً إلى أَجَلهِ ذلِكم أَقْسطٌ عِنْدَ الله وَأَفوَمُ هاده وأَدنى ألا مَْتابُوَا) 
)1(١‏ فلئما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظاً لهء واحتياطاً عليه وإشفاقاً من دخول الريب فيه» كان العلم الذى حفظه أصعب من حفظ 
الدين» أحرى أن تباح كتابته خوقاً من دخول الريب والشكك فيه. بل كتابة العلم فى هذا الزمان» مع طول الاسناد واختلاف أسباب 
الرواية» أحج من الحفظء ألا ترى أنّْ الله عرّوجِلَ جعل كتب الشهادةٌ فيما يتعاطاه الناس من الحقوق بينهم, عوناً عند الجحود, وتذكرة 
عند النسيان» وجعل فى عدمها عند المموّهين بها أوكد الحجج ببطلان ما ادّعوه فيهاء فمن ذلك أن المش ركين لما ادّعوا بهتاً اتخاذ الله 
سبحانه بناث من الملائكة أمر الله ثبينا -ضلاف الله عليه وآله وسلم ن يقول لهم: (فأتوا بكنابكة إن كم صاوقِيق) .(0) ولا قالت 
اليهود: (ما أنزلَ اللهُ على بشر مِنْ شَئْء) (07) وقد استفاض عنهم قبل ذلكك للإيمان بالتورا قال اللّه تعامى لنيينا صل الله عليه وآله 
وسلّم -قل لهم: (مَن أَنْرلَ الكتابّ الى جاء به مُوسى ثُوراً وَهدىّ للناس تَْعَلُونُ رايس تَبدُونها وَتَخْفُونَ كثيراً) (6)» فلم يأتوا على 
ذلك ببرهان, فأطلع اللّه على عجزهم عن ذلك بقوله:(قل الله نم ذَرْهُمْ فى حَوضِهمْ يَلعبُون) .(0) 

.١‏ البقرة:187. 

؟ . الصافات:181. 

8 . الأنعام: 41. 

. الأنعام:431. 

ف . الأنعام:41. ( ع8 ) 

وقال تعالى راذا على متّخذى الأصنام آلهة من دونه -: (أرونى ماذا حَلُوا من الأرض أم لَهُعْ شرك فى السّماواتٍ التُونى بكتاب مِنْ 
قبل هذا أو أثارة مِنْ عِلْم إنْ كنكُمْ صادقين) (1) والأقارة والآثرة: واجغان قن البعتى إلى شى و واحهدهوغر ما أثرهم كب الأولية. 
وكذلكك سبيل من ادٌعى علماً أو حقاً من حقوق الأملادكك» أن يقيم دون الكقران رهاناء اما شهادة ذوى ضدل أو كا غير عمق 
وإلآفلا- سبيل إلى تصديقه. والكتاب شاهد عند التنازع... إلى آخر ما ذكره.(1) نرى أنه سبحانه قد شرح دساتير وحيه وآى قرآنه 
بالأغر بالقراءة مبييناً أهمية القلم فى التعليم والتعلّم حيث قال عرّمن قائل: (اقرأ بباشم رَبك الّذى تَحكّق»* حَلَقَ الإنسانَ من عَلّق» اقْرَأ 
وَرَبَكَ الأكرمة الى عَلمَ باقَّ).(7 بل و عط سبحانه القلم والكتابة تعظيماء حتى جعلها بمرتبة استحقاق القسم بها فهو جل وعلا 
يقول: (ن وَالقَلُم وما يشطوون) «(6) أفهل يعقل معه أن ينهى رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم دعن كتابة ما هو قرين القرآن 
وتاليه فى الحجية» أعنى: السنة الشريفة؟! كلا. أسطورة المنع عن كتابة الحديثٍ 

هذا إن دل على شى فَإنّمًا يدل غلى أن ما تسب إله صلى الله غليه وآله وسلم -من النهى خن كتابة الحديث) يخالفل منطق الوحى 
والحديت والكلموماعو الأوليد الأرعام والنعياننات الى اشدات مع شر عديك الرسول دض الل علية:وآلةبوسلم وتدوينه 
لغايات سياسية لا تخفى على ذى 

.١‏ الأحقاف:؟. 

؟ . تقييد العلم: 1/٠‏ 

د كا 

*. القلم:١.‏ ( مع ) 

لب. فمثلا روى مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلّم - قال: «لا تكتبوا عنّى» ومن كتب على 
غير القرآن فليمحه0.(١)‏ وفى رواية: إنهم استاذتوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم.- أن يكتبوا عنه فلم يأذنهم.(1) وفى مسند أحمد أن 
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رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم - نهى أن نكتب شيئاً من حديثه(». وأيضاً ورد فى مسند أحمد عن أبى هريرة أنّهِ قال:كنا قعوداً 
نكتب ما نسمع من النبى» فخرج علينا فقال: «ما هذا تكتبون/؟ فقلنا: ما نسمع منكك,. فقال: «أكتاب مع كتاب اللّه؟) فقلنا: ما نسمع. فقال: 
«اكتبوا كتاب الله امحضوا كتاب الله أكتاب غير كتاب الله امحضوا أو خلصوه؛ . قال: فجعلنا ما كتبنا فى صعيد واحد ثم أحرقناه 
بالنار».(؟) ثم إِنَّ القوم لم يكتفوا بما نسبوه إلى النبى فى مجال كتابة الحديث» بل ذكروا هناكك أحاديث موقوفة على الصحابة 
والتابعين تنتهى إلى الشخصيات البارزة: كأبى سعيد الخدرىء وأبى موسى الأشعرىء وعبد الله بن مسعود» وأبى هريرة» وعبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز» وعبيدة» وإدريس بن أبى إدريسء ومغيرةٌ بن إبراهيم» إلى غير ذلكك.(2) وروى عروة 
بن الزبير أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن» فاستشار فى ذلكك أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -فأشاروا عليه 
أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إِنَى كنت أردت أن أكتب السنن, وإِنّى ذكرت قوماً 
كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإِنّى واللّه لا ألبس كتاب الله بشىء 

١‏ تسكن الداريي :1/155 (مهند د11 

؟ . سنن الدارمى:9١١/1.‏ 

*. مسند أحمد: 0/187. 

؟. مسند أحمد:7 5/١‏ 

ه. جمع الخطيب فى «تقييد العلم»: 218-19 الروايات المنسوبة إلى النبى والموقوفة على الصحابة والتابعين. ( 82) 

أبداً.(١)‏ وووئ انع جرير أن الخليفة غمر. بق الشطاب كان كلما أرسل حاكما أو واليا إلى قطر أو يذه يوضنية فى جملة ما يوصضية: 
جرّدوا القرآن وأقلُوا الرواية عن محمد وأنا شريككم.(1) وكان عمر قد شيع قرظة بن كعب الأنصارى ومن معه إلى «صرار) على ثلاثة 
أميال من المدينة» وأظهر لهم أن مشايعته لهم إِنَما كانت لأجل الوصيةٌ بهذا الأمرء وقال لهم ذلكك القول. قال قرظة بن كعب 
الأنصارى: أردنا الكوفة» فشعنا عمر إلى «صرار» فتوضأ فغسل مرتين؛ وقال: تدرون لم شيعتكم؟ فقلنا: نعم» نحن أصحاب رسول الله - 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم » فقال: نكم تأتون أهل قريهُ لهم دوى بالقرآن كدوئٌ النحل؛ فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم؛ جرّدوا 
القرآن, وأقلّوا الرواية عن رسول اللّهء وامضوا وأنا شريككم.(”) وقد حفظ التاريخ أنّ الخليفة قال لأبى ذرء وعبد اللّه بن مسعود. وأبى 
الدرداء:ما هذا الحديث الذى تفشون عن محمد ؟!.(؟) وذكر الخطيب فى «تقييد العلم) عن القاسم بن محمد: أن عمر بن الخطاب بلغه 
أن فى أيدى الناس كتباء فاستنكرها وكرههاء وقال: أيّها الناس إِنّه قد بلغنى أَنّهِ قد ظهرت فى أيديكم كتبء فأحبها إلى اللّه؛ أعدلها 
وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتاب إلآ أتانى به فأرى فيه رأيى. قال فظنوا أنه يريد ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف 
فأتوه بكتبهم, فأحرقها بالنار ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب .(0) 

.89 تقيبد العلم:‎ .١ 

؟ . تاريخ الطبرى:0*/17 طبعة الأعلمى بالأفست. 

*. طبقات ابن سعد://2 رالمستدركك للحاكم:7١٠/1.‏ 

. كنز العمال:*797/١٠‏ ح19191/94. 

ه. تقييد العلم: 7ه ( 817) 

وقد صار عمل الخليفتين سنّ فمشى عثمان مشيهماء ولكن بصورهُ محدودة وقال على المنبر: لا بحل لأحد يروى حديثاً لم يسمع به 
فى عهد أبى بكر ولا عهد عمر .(1) كما أن معاوية اتبع طريقة الخلفاء الثلاث فخطب وقال: يا ناس أقلوا الرواية عن رسول الله وإن 
كنتم تتحدّثون فتحدّثوا بما كان يتحدّث به فى عهد عمر.(1) حتى أن عبيد الله بن زياد عامل يزيد بن معاوية على الكوفة» نهى زيد 
بن أرقم الصحابى عن التحدّث بأحاديث رسول الله .() وبذلكك أصبح تركك كتابة الحديث سنّهُ إسلامية؛ وعدّت الكتابة شيئاً منكراً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعا من اهعا١ا‏ 


مخالفاً لها. هذه هى بعض الأقاويل التى رواها أصحاب الصحاح والسننء وفى نفس الوقت نقلوا أحاديث تناقضها وتأمر بكتابة 
الحديث والسنّهُ كما ستوافيكك. العقل والمنع عن كتابة الحديث 

كت مب القن و انعط اف وك طاح الالحادية الفاعية عن كارن اذ الرمسول تساي الله الوب باقر في أجريانت 
حياته أن يحضروا له قلماً ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً! وما كان المكتوب (على فرض كتابته) إلا حديثاً من أحاديثه» 
فقد روى البخارى عن ابن عباس أنه قال:لمَا اشتدٌ بالنبى وجعه قال: اثتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعده. قال عمر: إِنَ النبى - 
صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال: «قوموا عنّى ولا ينبغى عندى التنازع؛ فخرج 
ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله وبين كتابه.(©) 

.5959٠0 كنز العمال:998/١٠0 ح‎ . ١ 

؟ . كنز العمال: 0٠١/191١‏ ح 19191/8. 

*. فرقةً السلفية» ص 16 نقالا عن مسند الإمام أحمد. 

؟. صحيح البخارى :1/0 كتاب العلم؛ باب كتابة العلم. (/8) 

أقهل يجممع هذا الأمرهم التهى عن دويفه219 إثنا نري أن الزسول صل الله عليه وله« وسكم دابع كنب إلى الملو كك والساسة 
والأمراء وا لايق وشيوخ القبائل وركبنافها ناهر تمده الاتماقة كتاي فى طرى الداعرة والبلن أوسدوك المهورد واللتوائيق وقل تحط 
التاريخ متون هذه الرسائل التى جمع بعضها نخبة مع المحقّقين فى كتب خاصة.(١)‏ والتاريخ يصرح بن الرسول ‏ صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ كان يملى والكاتب يكتبء فلما ازدادت الحاجة وكثرت العلاقات الاجتماعية أصبحت الحاجة إلى كاب يمارسون عملهم؛ 
فأدى ذلكك إلى كثره الكتّراب فجعل لكل عمل كاتباء ولكلٌ كاتب راتباً معيناً. وقد كان أكترهم كايث عليبين أبى طالب صلوات 
وسلامه عليه فقد كان يكتب الوحى وغيره من العهود والمصالحات .وقد أنهى المؤرخون كنّابه مضق الل عله وآلهوسلب ب إلن 
سبعة عشر كاتباً. فهل يجوز أن يكتب الرسول الأكرم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -هذه المكاتبات والعهود والمصالحات إلى بطون 
القبائل ورؤساء العشائر وهو يعلم أنهم يحتفظون بهذه المكاتبات بحيّدة أنّها من أوثق الوثائق السياسية والدينية» ثم ينهى عن تسطير 
كلانه وهدكة؟ا فنا هداق الأشفياة لة مستعان: الغابات السياسة والأعداف الدية 

ومع ذلكك كله فقد غلبت الغايات السياسية على الأهداف الدينية وقامت بكل قوة أمام حديث النبى ونشره وكتابتهء حتّى إِنّ الخليفة أبا 
كر أشرق فى خلاضه خسنا حدية كتةعن رسول الله صل الله علية وآله.وسلم -(2). و لما قام عمر بعده بالخلافة نهى عن 
كتابة الحديث وكتب إلى الآفاق: أنّ من كتب حديثاً فليمحه.(”) ثم نهى عن التحدّث؛ فتركت عدَّهُ من الصحابة الحديث 


1 ركالوثاق الساسية) مسي حيد اللو شسكاقت التسول) للعلامة اليد 

؟. كنز العمال:/77/١٠و‏ 88؟. 

*. مسند أحمد:؟7١/#او18.‏ ( وع) 

عو وي اال عا اللاعلكتوالة ملي () فلم يكنب الحدديت ولم يدوّن إلا فى عهد المنصور عام 1ه كما سيوافيكك بيانه. وقد 
بلغت جسارءٌ قريش على ساحة النبى الأقدس أن منعوا عبد الأمه بن عمرو عن الاهتمام بحديث النبى وكتابته مدّعين بأنّه بشر 
يغضب (00). أى والله إن بشر يرضى ويغضبء ولكن لا يرضى ولا يغضب إلا من حقٌّ ولا يصدر إلا عنه. إِنّ الرزية الكبرى هى أن 
يمنع التحدّث بحديث رسوله وكتابته وتدوينه ويحل محله التحدّث عن العهد القديم والجديد وعن الأحاديث الإسرائيلية والمسيحية 
والمجوسية(”) فتمتلئ الأذهان والصدور بالقصص الخرافية التى لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا يصدقها العقل والمنطق كما سيمر 
عليكك شرح تلك الفاجعةٌ العظمى التى ألمت بالإسلام والمسلمين. فلو ص ما نقل عن أبى هريرة من جمع ما كتبه الصحابة عن النبى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «هعا من اهعا١ا‏ 


- صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم -فى مكان واحد وحرقه بالنار» لوجب على المسلمين كافة أن يجمعوا كلّ مصادر أحاديث الرسول ‏ صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم - وعلى رأسها صحيح البخارى وصحيح مسلم وحرقها فى مكان واحد وذلكك اقتداء بالسلف الصالح!ء وإذا صحٌ 
حول يع ىن الإساام عا ورج البناتى قهم الثران الكريم وتمويز الحلا عن الحرام ا والدي أظنّه(وظن الألمعى صواب) أن الذى 
منع من تتدوين الحديث ونشره ومدارسته وكتابته بعد رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» هو الذى منع كتابة الصحيفة يوم 
الشمبين عبد الحتضان التبى صل الله عليه وآلة وسلونهه 

.٠١5 وا/٠١7؟:مكاحلا مستدركك‎ .١ 

؟ . المصدر نفسه 

“'. وقد أذن عمر بن الخطاب لتميم الدارى النصرانى الذى استسلم عام 4 من الهجرهٌ أن يقص كما فى كنز العمال:١21/18»‏ فالتحدّث 
يحديث رسول الله يكون ممنوعاً و «الدارى) وأمثاله يكونون أحراراً فى بث الأساطير والقضصصن المحدفة؟! ( :/) 

لالح ود رنيايا ودر ودام -صلَى الله عليه وآله وسلّم دووععا رادي لاجر و تبك الك لجار فغصيلوا بو كول إلي .211 
ارق واف ليا كاق وسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم منذ أن صدع بالدعوة» وأجهر بهاء ينص على فضائل على ومناقبه 
فى مناسبات شتّى» فقد عرّفه فى يوم الدار الذى ضم فيه أكابر بنى هاشم وشيوخهم.ء بقوله: «إِنْ هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا». وفى يوم الأ-حزاب بقوله: «ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين». وفى اليوم الذى غادر فيه المدينة 
متوجهاً إلى تبوكك وقد تركك علياً خليفته على المدينة» عرّفه بقوله: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نب 
بعدى). إلى أن عرّفه فى حَدَهُ الوداع فى غديرخم بقوله:«من كنت مولاله» فهذا عليٌ مولا-ه1(.0) وغير ذلكك من المناقب والفضائل 
البسوائر ف وقد يتبعيا كر مق السهدارة فرظ هار تكن بك ديك رسرل اللدسضابها لتقف للا سدكم عن يط ها ال ققد يلي اللذ 
عليه وآله سادق حل أرل المؤمنين به. وأخلص المناصرين له فى المواقف الحاسمة» وليس هذا شيئاً يلائم شؤون الخلافة التى 
تقلمدها المانع عن الكتابة. وهناكك وجه آخر للمنع عنهاء هو أن علياً كان أحد المهتمين بكتابة حديث رسول الله وضبطه كما كان 
تلن يشوك المح وكاب رقن كبو امن اداد كد وسيل لات قن الدصله و أله وستوينا آنل طليه لقان 4 ١‏ لاوافياة وعوررطي 


السّلام - 
.١‏ سيوافيك مصادر هذه الأحاديث عند البحث عن عقيدة الشيعة» و من أراد الوقوف فليرجع إلى كتب المناقب للإمام علي عليه 
السّلام -. )7١0‏ 


بالنشية الن وسوق اللدكما قال هو يده رركن كلك ال اسالقه اناه وإذا سكت اعداني:11) وهر اولدمق الك احاميك رسوك: الله 
وكس و وهذه متقبة غالية لأمير الم مثين دوق غيرة» إلا أقلّ القليل. فاهتم مخالفوه بإخفاء هذه الفضيلة؛ باختلاق حديث منع الكتابة 
فروى مسلم وغيره عنه صل اللغليه والوسلم :: لا تكتبوا عنّى سوى القرآن» ومن كتب فليمحه)(1) وكانت الغايةُ من تلكك 
موا7ج سيا ل ار بو او ايا 
كتاب سوى ما فى قراب السيف"7(.0) وروى البخارى عن أبى جحيفة؛ قال: قلت لعلى: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الل أو 
فهم أعطيه رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة؛ قال: قلت: فما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفكااك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.(©) 
مخ أن الكقاب: انذى كيه على وإملقر رسول الله ضك اللعلية واللاوسل ىه كاب كير رآء أمنة الفتعة دوعو من شرارية البيرة 
وكاناستسلا عن الحامية رياه رفرس ان و تقل اعديفا نك | السطتاتون الأول الى بعر احيرا صق رجز اتانيه فى زاك 
سيفه. فهو لا يمت إلى هذا الكتاب بصلة. وقد قام زميلنا العلامة الحيّة الشيخ على الأحمدىء بجمع ما روى الأثمَهُ عن هذا الكتاب من 
الأحاديث فى موسوعته: وأخرجها من الكتب الأربعة والجامع الأخير وسائل الشيعة.(8) إِنْ الخسارات التى منى الإسلام والمسلمون 
بها من جراء مثل هذا المنع» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعا من ادعلا 


.١١8 تاريخ الخلفاء:‎ .١ 

" . سنن الدارمى:9١١/1.‏ 

*. مسند أحمك:1/119. 

؟. صحيح البخارى:١/‏ 194 باب كتابة العلم» الحديث١.‏ 

ه. لاحظ مكاتيب الرسول:1/7/7- 84. ( 1/7) 

كاتا ها كاة ليده كانت وما تال عظعة ووضية: وستفير إلن عقنها فى محلها إن شاء الله ضاك. أغذار مقغلة 

إذا كان المنع من كتابة السنّة أمراً عجيباء فتبرير هذا المنع بأنّه كان لصيانة اختلاط الحديث بالقرآن الكريم أعجب منه وذللكك لأنّ 
التبرير هذا أشبه بالاعتذار الأقبح من الذنبء لأنّ القرآن الكريم فى أسلوبه وبلاغته خابر اداري انيت ربا سوير يغام عر من 
الاختلا-ط بالقرآن مهما بلغ من الفصاحة؛ فقبول هذا التبرير يلا-زم إبطال إعجاز القرآن الكريم وهدم أصوله من القواعد. ومثله» 
عدار العتر نا لالدري عر هنالو تعرش كياب طلى زايا عي القر الو الى حب إلى للخل نامي رد الخطاب مان با 
مرّء غير أن مرور الزمان أثبت خلاف تلكك الفكرة, لأنّ كتابة الحديث من عصر المنصور لم تؤثر فى دراسة القرآن وحفظه وتعليمه 
واتعلية دوعا كك لجار تمع اعري ل السب قلطلا عن منانيها ولع لكر وال العائم أ الساتعين أبدأه وإثّما هن وليدة دحت 
الشىء الذى يعمى ويصم» بعد لأى من الدهرء والهدف منه هو إسدال العذر على العمل السيّء, أعاذنا الله منه. وقد نحت الخطيب 
البغدادى مثل هذه الأعذارء وقال: قد ثبت أنّ كراهة من كره الكتابة من الصدر الأوّلء إِنّما هى لثلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره؛ أو 
يشتغل عن القرآن بسواه. ونهى عن الكتب القديمة أن تتخذء لأنّه لا يعرف حمّها من باطلهاء وصحيحها من فاسدها. مع أن القرآن 
كفى منهاء وصار مهيمناً عليهاء ونهى عن كتب العلم فى صدر الإسلام وجدتهء لقلَهُ الفقهاء فى ذلكك الوقتء والمميزين بين الوحى 
وغيره» لأنْ أكثر الأ-عراب لم يكونوا فقهوا فى الدين» ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف 
بالقرآن. ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن.(1) 

)1/* ( تقييد العلم: /اه.‎ .١ 

وقد استمر المنع من تدوين الحديث إلى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز(1-49١٠ه)‏ فأحسٌ بضرورة تدوين الحديث» فكتب 
إلى أبى بكر بن حزم فى المدينة: انظر ما كان من ححديث رسول الله فاكتبه؛ فإنّى خفت دروس العلم وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا 
أحاديث النبى ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم, فإنّ العلم لا يهلكك حتى يكون سراً.(1) ومع هذا الإصرار المؤكد من 
الخليفة؛ صارت رواسب الحظر السابق المؤكد من قبل الخلفاء الماضين حائلة دون القيام بما أمر به الخليفة فلم يكتب شىء من 
الحاديث الفى هلى الله غلية آله وسلم بعد ضدور الأس هته إلذ سحافة قي تكلم ولا مرقة: إلى أذ ذالق كول الأموتين وكات 
دولة العباسئين» وأخذ أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم, فقام المحدّّثون فى سنة مائة وثلاثة وأربعين بتدوين الحديثء وفى ذلكك قال 
الذهبى: وفى سنة مائة وثلاثة وأربعين شرع علماء الإسلام فى هذا العصر فى تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصنّف ابن جريج بمكة. 
ومالك الموطأ بالمدينة» والأ-وزاعى بالشامءواين أبى عروبة؛ وحماد بن سلمة وغيرهما فى البصرة؛ ومعمر باليمن» وسفيان الثورى 
بالكوفة» وصنّف ابن إسحاق المغازى» وصنّف أبوحنيفة الفقه والرأى إلى أن قال: وقبل هذا العصر كان الأثمَهُ يتكلمون من حفظهم 
أو يرون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة.(؟) ومعنى هذاء أن العالم الإسلامى اندفع فجأة بعد مضى 177 سنة من هجرة النبى - 
صِلَّى الله عليه وآله وسلّم تحن غنذا الأمن فاشتغل العلساء مومع الأجادوف ولق قدو م ونااير الى كي كرا دق هذا لجال 
واستمرت تلكك الحركة إلى حدود سنةُ 30٠‏ فجمعت أحاديث كثيرة» و دُوّنت العقائد على طبق الأحاديث المضبوطة: فإذا كان هذا 
هو تاريخ الحديث وتدوينه وانتشاره يتبيّن للقارئ بسهولة أن حديثاً لم يكتب طوال قرن ونصفه كيف تكون حاله مع أعدائه الذين 
كانوا له بالمرصاد» وكانوا يكذبون عليه بما يقدرون؛ وينشرون 
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.١1/7ا/:ىراخبلا صحيح‎ .١ 

” . تاريخ الخلفاء للسيوطى:١2؟.‏ ( 17) 

كل غث وسمين باسم الدين وباسم الرسولء كما سيوافيكك بيانه» وما قيمةٌ العقائد التى دونت على أساس تلكك الأحاديث؟!! نحن لا 
ننكر أنْ العلماء والمحدّثين قاموا بوظيفتهم وواجبهم الدينى تجاه السنَّهُ النبوية» وكابدوا وتحملوا المشاق فى استخراج الصحيح من 
البشقي الكو العاور على الميسيي كنل اذه لحار لعز يانم اناق لماكل و قيهن !انون نيب عله النعوازلك كلها يشل ا لتاب 
عن عضر الرسول -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -ازداد عدد الأحاديث: حتى أخرج محمد بن إسماعيل البخارى صحيحه عن ستمائة 
ألف (0004200) حديث ولأجل ذلك نرى أنّ هرم الأحاديث يتصل بزمن النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» وقاعدة ذلكك الهرم 
تنتهى إلى القرون المتأخَرة فكلّما قربنا من زمن النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -نجد الحديث قليلاء والعكس بالعكس. وهذا يدّل 
على أن الأحاديث عالت حسب وضع الوضّاعين وكذب الكذّابين. كلمتان قيمتان 

.١‏ هناك كلمة للدكتور محمد حسين هيكل أماط الستر عن وجه الأحاديث المنسوبة إلى النبى الأكرم وقال: وسبب آخر يوجب 
تمحيص ما ورد فى كتب السلفء ونقده نقداً دقيقاً على الطريقة العلمية» أن أقدمهاء كتب بعد وفاة النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
بمائة سنةُ أو أكثرء وبعد أن فشت فى الدولة الإسلامية دعايات سياسية وغير سياسية. كان اختلاق الروايات والأحاديث بعض وسائلها 
إلى الذيوع والغلبء فما بالكك بالمتأخر مغا كنب فى أشد أزمات التقلقل والاضطراب؟ وقد كانت المتازعات السياسية سيا فيما ليه 
الذين جمعوا الحديث ونفوا زيفه و دوّئوا ما اعتقدوه صحيحاً منهء من جهد وعنت أدى إليهما حرص هؤلاء الجامعين على الدقة فى 
الفمسصن خرصا لذ يتطرق إلبه .وين ويكنق أن يذك الألسان ما كابدة البخاري مق مشاق وأسقار فى مختلتك أقطار الدولة الأسلامية 
لجمع ( 180) 

الحديث وتمحيصه. وما رواه بعد ذلكك من أنّه ألفى الأحاديث المتداولة تربى على ستمائة ألف حديث لم يصح منها أكثر من أربعة 
آلاف. وهذا معناه أنّه لم يصح لديه من كلّ مائة وخمسين حديثاً إلاحديث واحد. أمَا أبو داود فلم يصحح لديه من خمسمائة ألف 
حديث غير أربعة آلاف وثمانمائة» وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الحديث. وكثير من هذه الأحاديث التى صحت عندهم 
كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم من العلماء؛ انتهى بهم إلى نفى كثير منهاء كما كان الشأن فى مسألة الغرانيق. فإذا كان ذلكك 
شأن الحديث» وقد جهد فيه جامعوه الأوّلون ما جهدواء فما بالكك بما ورد فى المتأخر من كتب السيرة؟ وكيف يستطاع الأخذ به دون 
التدقيق العلمى فى تمحيصه. والواقع أن المنازعات السياسية التى حدثت بعد الصدر الأنوّل من الإسلام أدت إلى اختلاق كثير من 
الروايات والأحاديث تأييداً لها. فلم يكن الحديث قد دون إلى عهد متأخر من عصر الأمويين. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بجمعه؛ ثم 
لم يجمع إلا فى عهد المأمونء بعد أن أصبح«الحديث الصحيح فى الحديث الكذبء كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود» على قول 
الدارقطنى.(١)‏ اراك كلب خرن للعلامة الأمينى قال: «ويعرب عن كثرة الموضوعات اختيار أثمَهُ الحديث أخبار تأليفهم الصحاح 
والمسانيد من أحاديث كثيرة هائلة» والصفح عن ذلكك الهوش الهائش. قد أتى أبو داود فى سننه بأربعة آلاف وثمانمائة حديث وقال: 
انتخبته من خمسمائة ألف حديث.١(؟)‏ ويحتوى صحيح البخارى من الخالص بلا تكرار ألفى حديث وسبعمائة وواحداً وستين حديثاً 
اختارها من زهاء ستمائة ألف حديث.() وفى صحيح مسلم أربعة 

١.(حياةُ‏ محمد» تأليف محمد حسين هيكل : 59 20 من الطبعةٌ الثالثةُ عشر. 

. طبقات الحفاظ للذهبى:88١/1‏ تاريخ بغداد:1/01 رالمنتظم لابن الجوزى:0/41. 

". إرشاد السارى:1/78١‏ و صفهٌ الصفوةٌ:؟١/ع.‏ ( 1/8) 

آلاف حديث أصولء دون المكررات صّفها من ثلاثمائة ألف.(١)‏ وذكر أحمد بن حنبل فى مسنده ثلاثين ألف حديثء وقد انتخبها 
من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديثء وكان يحفظ ألف ألف حديث.(؟) وكتب أحمد بن الفرات (المتوفى 188ه) ألف ألف 
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وخمسمائة ألف حديثء فأخذ من ذلكك ثلاثمائة ألف فى التفسير والأحكام والفوائد وغيرها.(”) هذا كلام إجمالى عن الحديث؛ 
والتفصيل فى تاريخ الحديث وتطوره يتركك إلى الكتب المختصة بذلككء غير أن الذى نركز القول عليه هو الآثار السلبية التى خلفها 
هذا المنع فى المجتمع الإسلامى يوم ذاكك؛ حتى يقف القارئ على علل تكوّن المذاهب وتشعب الفرقء وإِنّ من الآثار المهمة حرمان 
الأمة عق السكة النبواية الصبحيحة قرابة قرن :وتصيق) وغول الأسادية عنب ععل الرضاقين والكذابيو» وباماكن تكون الشائد 
والنذاهي نحسها: 

.١ه1/‎ 1/18١ المنتظم :0/87 رُطبقات الحفّاظ:‎ . ١ 

7 ترجمة أحمد المنقولة من طبقات ابن السبكى المطبوعة فى آخر الجوء الأول من مسنده #طبقات الذهبى؟1/17. 

*. خلاصة التهذيب:4.: ولاحظ الغدير:797/ه 197. ( /ا/ا) 


العامل الرابع فسح المجال للأحبار والرهبان 


العامل الرايع فسح المجال للأحبار والرهبان للتحدّث عن العهدين 

لقد خسر الإسلام والمسلمون من جرّاء حظر تدوين الحديث ونشره؛ خسارة عظمى لا يمكن تحديدها بالأرقام والأعداد. كيف؟! وقد 
انتشرت الفوضى فى العقائد. والأعمال؛ والأخلاق» والآداب» وصميم الدين؛ ولباب الأصول. كنتيجة لهذا المنع» لأنّ الفراغ الذى خلفه 
هذا العمل» أوجد أرضية مناسبة لظهور بدع يهودية» وسخافات مسيحية» وأساطير مجوسية» خاصة من ناحية كهنة اليهود» ورهبان 
النصارىء الذين افتعلوا أحاديث كثيرة ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاهُ والسلام كما افتعلوا على لسان النبى الأكرم - 
صلاى الله عليه وآله وسلّم لأساطير» وقد وقف على ذلكك عدة من الأجلة. .١‏ يقول الشهرستانى: وضع كثير من اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام؛ أحاديث متعددة فى مسائل التجسيم والتشبيه» وهى كلها مستمدة من التوراة.(١)‏ ". ويظهر من المقدسى وجود تلك العقائد 
فى العرب الجاهليين» يقول فى «البدء والتاريخ» عند الكلام عن شرائع أهل الجاهلية: كان فيهم من كل مله ودين وكانت الزندقة 
والتعطيل فى قريش والمزدكيةُ والمجوسية فى تميم 

)17802.1/١١7/:لحنلاو .الملل‎ ١ 

واليهودية والنصرانية فى غسان والشرك وعبادة الأوثان فى سائرهم.(1) *. نعم كان لليهود المتظاهرين بالإسلام دور كبير فى بت هذه 
العقائد» يقول الكوثرى: إِنَ عدَّهُ من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤابذة المجوس أظهروا الإسلام فى عهد الراشدين ثم أخذوا 
بعدهم فى بت ما عندهم من الأساطير.(؟) 6. قال ابن خلدونء عندما تكلم عن التفسير النقلى وأنّه كان يشتمل على الغث والسمين 
والمروووة انيه الو اكه أن العري لي كر عزن عاب لانيل بيو 3 غلك ملزيي لكاروا لقا نوازنا مقركرا الى سترقة اد 
ممما تتشوّق إليه النفوس البشرية فى أسباب المكونات وبدء الخليقة» وأسرار الوجود. فإنّما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدونه 
منهم: وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارىء ... مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم» 
فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم وتساهل المفسرون فى مثل ذلككء وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات» وأصلها كلها كما قلنا 
من التوراة أو متّرا كانوا يفترون.(”) ه. قال الإمام محمد عبده: قد وضع الزنادقةُ اللابسون لباس الإسلام غشاً ونفاقاً وقصدهم بذلكك 
إفساد الدين؛ وإيقاع الخلاف والافتراق فى المسلمين. وقال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث وهذا بحسب ما 
وصل إليه علمه واختباره فى كشف كذبهاء وإلافقد نقال المحدّثون أن زنديقاً واحداً وضع هذا المقدار. قالواة لما حك ابن أبن 
العوجاء ليضرب عنقه؛ قال وضعت فيكم أربعة الات سيت اعم يها الحلال و لحل العزاء دطارواين أبى العورجاء هو ربيب حماد 
بن سلمة المحدّت الشهير الذى يقل الذهئ عن ابن الالجى قال» سيعت عباة بن صهيب 

./9١1:خيراتلاو البدء‎ .١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة وعا من ادعلا 


؟ . مقدّمة تبيين كذب المفترى:١٠.‏ 

“'. مقدَّمهُ ابن خلدون:699. 

*. تفسير المنار:858/*؛ ونقله فى الأضواء:10١١‏ ولعلٌ فى قوله«هذا المقدار» تصحيفاً. (19) 

يقول: إن حماداً كان لا يحفظ وكانوا يقولون إِنّها دسّت فى كتبه. وقد قيل: إن ابن أبى العوجاء كان ربيبه فكان يدس فى كتبه.(1) *. 
قال السيد المرتضى: لما قبض محمد بن سليمان» وهو والى الكوفةٌ من قبل المنصورء عبد الكريم بن أبى العوجاء وأحضره للقتل 
وأيقن بمفارقة الحياة قال: لئن قتلتمونى فقد وضعت فى أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة.(1) 7. يقول ابن الجوزى: إن عبد 
الكريم كان ربيباً لحماد بن سلمة وقد دسٌ فى كتب حماد بن سلمة.(2) نرى أن المحدّثين يروون باسنادهم عن حماد؛ عن قتادة» عن 
مكو نعل رو حراس مرق عا دوا مقو رون فيا امه عل سا تتفي اد ون روا خرص ] ذا مدا رن ره تر سور ةقاب لوده 
دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو رجليه فى خضرة.(؟) 8. وقال الشيخ محمد زاهد الكوثرى المصرى فى تقديمه على كتاب «الأسماء 
والصفات» للحافظ أبى بكر البيهقى: إِنّ مرويات حماد بن سلمهُ فى الصفات» تجدها تحتوى على كثير من الأخبار التافهةٌ تتناقلها الرواةً 
طبقةُ عن طبقة» مع أنه قد تزوج نحو مائة امرأة» من غير أن يولد له ولد منهن» وقد فعل هذا الزواج والنكاح فعله» بحيث أصبح فى غير 
حديث «ثابت البنانى» لا يميز بين مروياته الأصليَةُ وبين ما دسّه فى كتبه ربيبه ابن أبى العوجاءء وربيبه الآخر زيد المدعو بدابن حماداء 
فضل بمروياته الباطلة كثير من البسطاء . ويجد المطالع الكريم نماذج شتّى من أخباره الواهية فى باب التوحيد من كتب الموضوعات 
المبسوطةُ وفى كتب الرجال» وفعلت مرويات نعيم بن 

١‏ . ميزان الاعتدال:*1/897» ومات حماد عام /81اه 

. أمالى المرتضى:/717١/178-1.‏ 

*. الموضوعات:/707 طبع المدينة» ولاحظ تهذيب التهذيب:١129/1.‏ 

؟ . ميزان الاعتدال:29/١‏ 84:وهذه الأساطير المزخرفة من مفتعلات الزنادقة نظراء: ابن أبى العوجاء دسّوها فى كتب المحدّثين 
الأسلاميية: عاك الله عنما يقول الظالعوة. 3 )8٠‏ 

حماد مثل ذلككء بل تحمّسه البالغ أدى به إلى التجسيمء كما وقع ذلكك لشيخ شيخه مقاتل بن سليمان» وتجد آثار الضرر الوبيل فى 
مروياتهما فى كتب الرواةً الذين كانوا يتقأدونها من غير معرفة منهم لما فى هذه الكتب ككتاب «الاستقامة) لخشيش بن أصرمء 
والكتب التى تستّى ب«السنّة) لعبد الله (ابن أحمد بن حنبل) وللخلال, و «التوحيد) لابن خزيمة وغيرهم مما تجد فيها ما ينبذه الشرع 
والعقلء ولا سيما كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمى السجزى المجسّم فإنّه أل من اجترأ بالقول (إنَ الله لو شاء لاستقرٌ على 
ظهر بعوضة فاستقأت به بقدرته فكيض على عرش عظيم؛ هذا بعض ما لعب به أعداء الإسلام فى أصول الدين.(1) ولا يقصر عنها 
كتاب «العلو» للذهبى. 4. وقال الدكتور أحمد أمين: اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه. وكعب الأحبار» وعبد الله بن سلام» واتصل 
التابعون بابن جريج.وهؤلاء كانت لهم معلومات رووا عن التوراهً والإنجيل وشروحها وحواشيهاء فلم ير المسلمون بأساً من أن يقصوها 
بجانب آيات القرآن» فكانت منبعاً من منابع التضخيم.(1) .٠١‏ قال أبو رية: لما قويت شوكة الدعوة المحمدية؛ واشتد ساعدهاء 
وتحطمت أمامها كل قوةُ تنازعهاء لم ير من كانوا يقفون أمامهاء ويصدون عن سبيلهاء إلا أن يكيدوا لها عن طريق الحيلة والخداع؛ 
بعد أن عجزوا عن النيل منها بعدد القو والنزاع. ولما كان أشد الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود لم يجدوا نذا مق أن ورا بالك 
ويتوسّلوا بالدهاء» لكى يصلوا إلى ما يبتغون» فهداهم المكر اليهودى إلى أن يتظاهروا بالإسلام» ويطووا نفوسهم على دينهم؛ حتى 
يخفى كيدهم, ويجوز على المسلمين مكرهم.(2 أو ليس ذلك الاستغلال والسيطرة على عقول المسلمين» هو نتيجة 


.١‏ نظرهً فى كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى مقدمة الشيخ محمد زاهد الكوثرى:ص «ه وقال بمقالة السجزى ابن تيمية فى كتابه 
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«غوث العباد» المطبوع بمصر مطبعة الحلبى عام ١178ه‏ 

١‏ . ضحى الإسلام:1/119. 

*. أضواء على السنّهُ المحمدية:/17١.‏ ( 41) 

أمورء منها: المنع من التحدّث عن الرسول: وفسح المجال لأبناء أهل الكتاب» حتى يتمكنوا من نشر الكلم الباطل؛ ويمزقوا أصول 
الإسلام وفروعه؟ والعجب أن التفاسير إلى يومنا هذا مكتظة بأقوالهم و أحاديثهم, ولها من القيمهُ عند قرّائها مكان. .١١‏ قال العلامة 
الشيخ جواد البلاغى: الرجوع فى التفسير وأسباب النزول إلى أمثال عكرمة» ومجاهد» وعطاءء والضحاكء كما ملئت كتب التفاسير 
بأقوالهم المرسلة؛ ممما لا يعذر فيه المسلم فى أمر دينه؛ لأنّ هؤلاء الرجال غير ثقات فى أنفسهم؛ ومجتمعون على موائد أهل الكتاب 
من الأحبار والرهبان. قيل للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو شىء نحوه قال: أخذه من أهل الكتاب ويكفى فى ذلكك أن 
مجاهداً الآخذ منهم فسر قوله تعالى: (سى أن يبتك رَبك مَقاماً مَحْمّوداً) قال: يجلسه معه على العرش. وأمَا عطاءء فقد قال أحمد: 
لسن فى المرانتيل اعت مزه هراشيل السيع وعطاك كانا باخذان عن كل أهد, وقال الات »و اتاعقاتل بن سلبان كان يكدب» 
وعن يحيى قال: حديثه ليس بشىء»؛ وقال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذى يوافق كتبهم.(1) وأمًا 
الخرافات والأساطير فى تفسير الكون وبدء الخليقة وأحوال الأتم الماضية فحدث عنها ولا حرجء فقد ملأوا الصدور والطوامير وتأثرت 
بهم طبقات من المسلمين» ممن كتبوا حول المواضيع السالفة. يقول الدكتور على سامى النشار: إِنّ الحديث كان معتركاً متلاحماً 
وبحراً خضماً لا يعرف السالكك فيه موطن الأمان ولذلكك قام أهل الحديث بمجهود رائع فى محض الأحاديث وتوضيح الصادق 
والكاذب منها عن طريق الرواية وفيها السند».وعن طريق الدرايةُ وفيها النقد الباطنى للنصوصءولذلكك أنشأوا 

)85 ( آلاء الرحمن:21/582 نقالاً عن الذهبى.‎ . ١ 

علم مصطلح الحديث.(١1)‏ يلاحظ عليه: أن جهود أهل الحديث غير منكرة» ولكنّها لم تكن على وجه تقلع الموضوعات عن كتب 
الحديث وموسوعاتهم لأنّ القائمين بهذا الأمر كانوا متأثرين بهاء ولأجل ذلكك تجد أحاديث التشبيه والتجسيم والجبر والرؤية وعصيان 
الأنبياء مبثوثة فى الصحاح والمسانيد و سيمرٌ عليك بعضها فى هذا الجزء. ولعل القارئ الكريم يحسب أن هذه الكلمات الصادرة من 
أساتذة الفن» ورجال التحقيق فى الملل والنحل» صدرت من غير تحقيق وتدقيق, إلآ أن المراجع للكتب الرجالية» يقف على صدق 
المقال» ويكتشف أنه كان هناكك رجال يتظاهرون بالإسلام و فى الوقت نفسه ‏ يبتّون ما لديهم من الإسرائيليات والمسيحيات 
والمجوسيات» تحت غطاء هذا التظاهر وإليك نزراً من تاريخ بعض هؤلاء الرجال: .١‏ كعب الأحبار 

هو كعب بن ماتع الحميرىء قالوا: هو من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب, أسلم فى زمن أبى بكرء وقدم من اليمن فى خلافة 
عمر فأخذ عنه الصحابةُ وغيرهم: وأخذ هو من الكتاب والسنّهُ عن الصحابة» وتوفى فى خلافة عثمان» وروى عنه جماعة من التابعين» 
وله شىء فى صحيح البخارى وغيره. قال الذهبى: العللامة الحبر الذى كان يهودياً فأسلم بعد وفاةً النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» 
وقدم المدينة من اليمن فى أيام عمر » فجالس أصحاب محمد فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب. إلى أن قال: 
حدّث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس» وذلكك من قبيل 

)87 ( نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام:21/582 الطبعة السابعة.‎ . ١ 

روايه الصحابى عن التابعى وهو نادر عزيز» وحدّث عنه أيضاً أسلم مولى عمر وتبيع الحميرى ابن امرأ كعب. وروى عنه عدَّهُ من 
التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسللا. وقع له رواية فى سنن أبى داود والترمذى والنسائى.(١1)‏ ترى الذهبى أيضاً فى كتابه«تذكرة 
الحفاظ» يعرفه بأنّه من أوعية العلم.(؟) ومعنى ذلكك أن الصحابة كانوا يعتقدون أنّه من محال العلم والفضلء ولهذا السبب أخذ عنه 
الصحابة وغيرهم. وعندئذ يسأل: إذا أخذ عنه الصحابة وغيرهم على أنّه من أوعية العلم» فما هو ذاكك الذى أخذوه عنه؟ هل أخذوا 
عنه سوى الإسرائيليات المحرّفة والكاذبة؟ فإنّه لم يكن عنده على فرض كونه صادقاً ‏ سوى تلكك الأساطير والقصص الموهومة. فهل 
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تسعد أُمَهُ أخذت معالم دينها عن المحدّث اليهودىء المعتمد على الكتب المحرفة بنص القرآن الكريم؟! ولكن كما قلناء هذا الفرض 
مبنى على كونه صادقاًء أمّرا إذا كان كاذباً فالخطب أفدح وأجلء ولا يقارن بشىء. والمطالع الكريم فى مروياته يقف على أنّه يركز 
على القول بأمرين: التجسيم والرؤية» وقد اتخذهما أهل الحديث والحنابلة من الآثار الصحيحة, فبنوا عليهما العقائد الإسلامية وكفروا 
المخالفء وإليكك كلا الأمرين: 

.١‏ سير أعلام النبلاء:689/"٠‏ ولاحظ تفسير ابن كثير ٠/89:‏ سورة النمل حيث قال: ‏ بعد ما أورد طائفة من الأخبار فى قصة ملكة سبأ 
مع سليمان : والأقرب فى مثل هذه السياقات أنّها متلقاة عن أهل الكتابء مما وجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب. سامحهما الله 
يالل اف ها شاف إل قله ل1لة دمن أنكيا راق | سرافل رمق لاز عدو انقرافت والبجالن مقا كاق ونا ل بك نبو تهرك وجال 
ونسخ, وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصحح منه وأنفع وأوضح وأبلغ. 

" . تذكرة الحفاظ :1/81. ( 8) الأوّل: تركيزه على التجسيم 

الألسادية السط ردن لكك الح البقردعة تعريه ووشتوج هن أثدقادر رين 001 اللساقية نكر السسسيي الى تع من حقالة 
البهود: قالة إن اللد عا تظر إلى الأرفى ققال: إلى واطء علن يتشكة: فاسضلت إليه الجبال وتشعضعت له العتغرق ففكز لها ذلكك 
فوضع عليها قدمه؛ فقال: هذا مقامى. ومحشر خلقىء وهذه جنتى وهذه نارى» وهذا موضع ميزانى: وأنا ديان الدين.(١1)‏ ففى هذه 
الكلمة من هذا الحبر» تصريح بتجسيمه سبحانه أوَلاً: وقد شاعت هذه النظرية بين أبناء الحديث والحشوية منهم روثانياً: التركيز على 
الضخرة التى هى مركز ببث المقدس :وثالتاً: أن الجتة والنار والميزان ستكون علن هذه الأرضى» ومركر سلطائها سيكون غلى الضخرق 
وهذا من صميم الدين اليهودى المحرف. الثانى: تركيزه على رؤية الله 

ومن كلامه أيضاً: إنّ الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -.(؟) وقد صار هذا اص وأمثاله 
مضدراً لتجويز فكرة وؤبة الله سبحانه ومالك فى الدنا والآحرة وبالأخض فى الآخرق وقد صارث هته العقيدة التهرذية البحضة 
إحدى الأصول التى بنى عليها مذهب أهل الحديث والأشاعرة. ومن أعظم الدواهى, أن الرجل خدع عقول المسلمين وخلفائهم؛ 
فاتّخذوه واعظاً ومعلماً ومفتياً يفتيهم. وهنالكك شواهد على ذلكك: منها: التزلف إلى الخليفة الثانى 

قال ابن كثير: أسلم كعب فى الدوله العمرية» وجعل يحدّث عمر عن 

.9/٠١ حليةٌ الأولياء:‎ .١ 

” . الشرح الحديدى:/ا7/. ( 80 ) 

لبداقدياء قينا اندم لمعم ختر تالقان فى البتعماع د افده وققلزانا مكده له غكيا وشعقهاء وى الهلا الأنة دو الله أعلم - 
حاجة إلى حرف و احد مما عنده.(1) إن لهذا الرجل أساليب عجيبةٌ فى اللعب بعقول المسلمين وخلفائهم؛ وإليكك نماذج منها: أ. قال 
كعبء لعمر بن الخطاب: إِنّا نجدكك شهيداً ونا نجدك إماماً عادلء ونجدكك لا تخاف فى الله لومة لائم. قال:هذا لا أخاف فى الله 
لومة لائم فأنى لى بالشهادة.(1) ترى أنّه كيف يتزلّف إلى الخليفة» ويتتأ بشهادته وقتله فى سبيل اللّه. ب. نقل أبو نعيم أيضاً: أن كعباً 
مر بعمره وهو يضرب رجلا بالدرة. فقال كعب: على رسلكك يا عمرء فوالذى نفسى بيده إِنّه لمكتوب فى التوراة» ويل لسلطان الأرض 
من سلطان السماءء» ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء (فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: والذى نفسى بيده إِنّها لفى 
كحات الله المزلاء مابضيه ا درف إلذ بن خناس قي 0 زهت الجيلة ديع اهيا كاذده لف إلى عنر حض إله يك أ عله 
نص التوراة المحرف لتصديق كلامه. ج. وروى أيضاً: أنّ عمر جلد رجلا يوماً وعنده كعبء فقال الرجل حين وقع به السوط: سبحان 
الله فقال عمر للجلاد: دعه فضحكك كعبء فقال له: وما يضحككك,ء فقال: والذى نفسى بيده إن «سبحان الله تخفيف من العذاب.(6) 


. 5/117 تفسير ابن كثير:‎ .١ 
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؟ . حلية الأولياء:/9/ه 84" 

“. المصدر السابق. 

ع'. حليةٌ الأولياء:984/ه "9١0‏ (عم) 

والالانة جاذوخا رانو لتقي بودي لوطي قدا اصن وده الى لعاااة بعر ف المكارهر قله ا نوو ارات ب الاي لفان 
الخليفة» ففسح له التحدّث فى عاصمة الوحىء وأوساط المسلمين. ومنها: تزلّفه إلى عثمان ومن الخطب الفادح, أنّه صار بأفانين مكره» 
موضع ثقَهُ لعثمان ومفتياً له فى الأحكام؛ يصدر الخليفة عن فتياه» ويعمل بقوله» وإليك ما يلى: أ. ذكر المسعودى أنه حضر أبو ذرء 
مجلس عثمان ذات يوم, فقال عثمان: أرأيتم من زكى ماله هل فيه حق لغيره؟ فقال كعب: لا يا أمير المؤمنين» فدفع أبو ذر فى صدر 
كعبء وقال له: كذبت يا ابن اليهودىء ثم تلا:(ليسٌ البرّ أنْ تُولُوا وجو هكم قبل المشْرقِوالْمَْربٍ وَلكنَّ اين مَنْ آمنَ بالل وَاليوم الآخر 
وَالمَلائْكَةْ وَالكتاب والَّبِينَ و71 نى المال عَلى تبه ذوى القربى واليتنامى والمساكينَ وَابنَ السَبيلٍ والسائلينَ وَفِى الرقاب وَأقَمَ الصَلاة 
و آنى الرّكاةً وَالْمُوفُونَ بِعَوْدِهِمْ إذا عامَدُوا) .(1) فقال عثمان: أترون بأساً أن تالخحك مالا مرو بيت هال" السناسي :فلنفقه فى ها ينرينا من 
مرا ونعطيكموه؟ فقال كعب: لا بأس بذلككء فرفع أبو ذر العصا فدفع بها فى صدر كعب وقال: يابن اليهودى ما أجرأكك على القول 
فى ديتناء فقال له عثمان: ما أكثر أذاكك لى» غبب وجهكك عنّى فقد آذيتنا.(؟) ب. ونقل أيضاً: أتى عثمان بتركة عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى من المالء قَتْضِدَ البدر» حتى حالت بين عثمان و بين الرجل القائل» فقال عثمان: إِنّى لأرجو لعبد الرحمن خيراً لأنّه كان 
يفصدّق: ويقرئ الضيف: وتركك ماترون تفقال كع الأحار؟ صدقت يا أمير المؤمتين» فشال أبوذر العضا فضرت بها رأس كعبه» 
ولم يشغله ما كان فيه من الألم» وقال: يابن اليهودى 

١‏ . البقرة:/17/1. 

؟. مروج الذهب:889/؟ ‏ ٠ع‏ (/10ى) 

تقول لرجل هات وثر كك هذا المال إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة» وتقطع على اللّه بذلكء وأنا سمعت رسول الله ميان الله 
عليه وآله وَسلّم - يقول: «ما يسرنى أن أموت وأدع ما يزن قيراطاً ا فقال له عثمان: وار عنّى وجهك.١(١)‏ ومنها: تزلّفه إلى معاوية 

نرى أنّ كعباً يتتتأ بمولد النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وهجرته وملكه: فيقول: مولده بمكة» وهجرته بطيبة» وملكه بالشام.(؟) فماذا 
يريد كعب بقوله: وملكه بالشام؟ هل هو إلا تزلف إلى معاوية» وأنّهِ يريد أن يقول: إن ملكك النبى لن يستقر إلا فيها؟ وقد كان معاوية 
يليه رسال للك الشنه بالعاى: قال أيف :إن أل هقه الانقايرة ورسلف قع علانة ورصية ف منالطاة ورشة أ ملكا سر يا 
فإذاكان ذلك فإنّ بطن الأرض يومئذ خير من ظهرها.(7) فترى أنه يتتبأ بالسلطنة ويعدّها رحمة وهذا المضمون اند نتشر فى الصحاح 
والوافه رك ف وقد روض الرمتى» قال قال وسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - : «الخلافة فى أُمَتى ثلاثون سنة ثتّ ملكك بعد 
ذلكة و روي أمواداوة قال: قال رسو لاداله -صِلَى الله عليه وآله وسلّم - : اخلافة النبِوَهُ ثلا-ثون سنة ثم يؤتى الله الملكك من 
يشاء».(8) وسيوافيكك أنه أخذ منه أبو هريرة ولأجل ذلكك نرى تلكك الفكرهٌ -فكرءٌ الملكك ‏ جاءت فى روايات أبى هريرة: قال: 
الخلافة بالمدينة والملكك بالشام.(2) 

.1/"6٠:بهذلا مروج‎ .١ 

.ست الدارمى :1/8 

" . حليةٌ الأولياء:0؟/9. 

؟. سئن الترمذى:*5/80» كتاب الفتن» باب ما جاء فى الخلافة» رقم 1772. 

الكو أ ذاو 111 

ء. كنز العمال:6/88. (/8) 
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وقد أخذ عن ذلكك الحبر الماكر عد من الصحابةُ كابن عباس وأبى هريرة» ومعاوية وغيرهم.(١)‏ قال الذهبى: توفى فى خلاافة 
عثمان(7). وقال أبو نعيم فى حلية الأولياء إِنّه توفى كعب قبل مقتل عثمان بسنة(). وعلى ذلكك توفى عام ". وقال ابن الأثير فى 
حوادث سن 7#: ففى هذه السنةُ توفى كعب الأحبار.(؟) نعم توفى فى ذاك العام؛ لكن بعد ما ملا المجتمع الإسلامى بأساطير» 
وقصص.ء وعقائد إسرائيلية حسبها السذّج من المحدّثين أنها حقائق راهنة» فنقلوها ناسبين لها إلى كعب تارة» وإلى النبى الأعظم 
حزق موهللها بيك العقالدة والطؤيق إلا عو له درو عن فى يدي علوت اننيعي نارين م رالتا ريون على أن كتير انين 
المحدّثين والمفسرين والمؤرّخين» اعتمدوا على أقواله ومروياته من دون أى غمز وطعن أو تردد وشككء: وهذا من عجائب الأمور 
وغرائبها. هذا غيض من فيضء وقليل من كثير من روايات ذلكك الرجل وتسويلاته. فمن أراد الوقوف على أحواله وأقواله وما بت بين 
المسلمين من أساطير وقصص إسرائيلية» فليرجع إلى المصادر التالية.(0) هذا وإِنّ صاحب الثقافة المنحرفة يبت فكرته بين المجتمع فى 
ظل دعامتين مؤثرتين: 

.5/59٠ سير أعلام النبلاء:‎ .١ 

؟ . تذكرةٌ الحفاظ :1/87. 

". حليةٌ الأولياء:هع/2. 

*. الكامل فى التاريخ:/7/". 

ه. الأعلا-م للزركلى:718/ ,تذكرة الحفاظ: 1/87 رُسير أعلام النبلاء:89ع/" 9ع رحلية الأولياء:"/هو ا/عاء الإصابة:1/182,ْ 
النجوم الزاهرة:1/4 زالكامل:/1077/"٠‏ شرح ابن أبى الحديد فى أجزائه المختلفة: 6ه" و/الا/- /ا*او فعاو 91١/77‏ 1181و اذاو 
ع#رنا. (وم) 

الأول تتصاوك: لاتبناء ببالقانو» .ويد وليه الستضيع االنفال كب وناك اطباض بالامطاره ع ولع لكيه دن ام لزي 
مكاناً فى القلوب تنعطف إليه النفوس وترتاح به. الثانية: يحاول الاتتصال بأصحاب السلطة؛ حتى يتخذهم سناداً وعماداً فى مقابل 
العواصف القارعة التى يثيرها صلحاء الأمة ومشكزييا الواقعيون. فإذا تهتأت لأصحاب الفكرة المنحرفة هاتان الدعامتان» سهل لهم 
النفوذ فى عقول سيطاء اق وشكتوا رو شك افكاره المسبونافى اقرتياء ولاشر الأراء سم يم الكارضى نطيقة راهةالا 
يمكق تجاوزهاء ولا الدهوة على خلاقهاء بل تضبر المخالفة لها ارقداداً عن الدين وتشنا بالباطل. .ومن عجانت الأمور أن الأحيار 
والرهبان عندما تظاهروا بالإيمان ولما يدخل الإيمان فى قلوبهم» هيمنوا على عقول المسلمين من خلال الأمرين المذكورين. فمن 
جانب عرفوا بأنْهم من أوعية العلم, وأنْ عندهم علوم الأؤلين والآخرين بتفصيلاتهاء وأنّهم حفظة التوراه والإنجيل والزبور وغيرها من 
الكتب السماوية. ومن جانب آخر استعانوا بالحكم السائد» بحيث صاروا موضع ثقَهُ عنده» يسمع لكلامهم ويصدر عن رأيهم. عند 
ذلك أخذدت الإسرائيليات والمسيحيات»ء مكان السِنَهُ النبوية وصار نقلتها مصادر الحكم والفتياء فأصبحت آراؤهم وأقوالهم مداركك 
الفقه وسناد التاريخ» ومعياراً للحقّ والباطل فى العقائد, فيا لها من رزية عظمتء ويا لها من مصيبة كبرت. هذا هو كعب الأحبار فقد 
استعان فى بث ثقافته (الثقافة اليهودية) بهاتين الدعامتين» فهلم معى ندرس حياة بعض زملائه» وسوف تقف على أنْ الخط الذى مشى 
عليه كعبء قد مشى عليه زملاؤه» وإليكك البيان: ( 90 ) ".وهب بن منبه اليمانى 

وقد ابتلى المسلمون بعد كعب الأحبار بكتابى آخر قد بلغ الغايةُ فى بت الإسرائيليات بين المسلمين حول تاريخ الأنبياء الأب السالفة» 
وهو وهب ونه قال الذهئ: ولندى آخ خلافة عفان كدر التق عن كف الاسرائلياةه قوف سن اموق شك 
الفلاس.(1١)‏ وقال فى تذكرة الحفاظ: عالم أهل اليمن» ولد سنة أربع وثلاثين وعنده من علم أهل الكتاب شىء كثيره فإنه صرف 
عنايته إلى ذلك وبالغ» وحديثه فى الصحيحين عن أخيه همام.(؟) وترجمه أبو نعيم فى حلية الأولياء ترجمة مفصلة استغرقت قرابة 
ستين صفحة» وبسط الكلام فى نقل أقواله وكلماته القصار.(”) وقد خدع عقول الصحابة بأفانين المكرء حيث صار يعرّف نفسه بأنّه 
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مضي در ا ل يا 
0000 ا ار ا ا 0 


فى العواصم الإسلامية» وقد دون ما ألقاه فى مجلد واحدء أسماه فى كشف الظنون«قصص الأأبرار وقصص الأخيار».(0) 


."001"  /"ه7 ميزان الاعتدال:‎ . ١ 

ابذك الحفاظ تار ال 

حلية الأولياء: 21-1746 

© . تذكرة الحفاظ:1/11. 

ه. كشف الظنون:3/177, ماده قصص. ( 4١‏ ) وهب بن منبه والتركيز على القدر 

وليته اكتفى بهذا المقدار ولم يلعب بعقيدة المسلمين ولم ينشر نظرية الجبر التى لو ثبتت لما بقيت للشرائع دعامة» ويظهر من تاريخ 
حياته أنه أحد المصادر لانتشار نظرية نفى الاختيار والمشيئهُ عن الإنسان, حتّى المشيئة الظليهُ التى لولاها لبطل التكليف ولغت الشريعة. 
روى حماد بن سلمة عن أبى سنان قال: سمعنا وهب بن منبه قال: كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتاباً من كتب الأنبياء 
فى كلها: من جعل لنفسه شيئاً من المشيئةُ فقد كفرء فتركت قولى.(1) والمراد من القدر فى قوله: «كنت أقول بالقدر» ليس القول 
فقدير الله سيسالة وقضائه بل المزاد هو القول بالاأخقار والمشيئة للسدا كما بظير من ذيل كلانه وهدا القل يعطى أن القول ينف 
القدر والمشيئة للإنسان» قد تسرب إلى الأوساط الإسلامية؛ عن طريق هذه الجماعة وعن الكتب الإسرائيلية. أفيصح بعد هذا أن نعدٌ 
القول بنفى المشيئهُ عقيدة جاء بها القرآن والسنة النبوية» ونكفر من قال بالمشيئة للإنسان ولو مشيئة ظليةُ تابعة لمشيئته سبحانه. ونقاتل 
فى سبيل هذه العقيدة؟! ". تميم بن بن أوس الدارى من رواة الأساطير 

الإسرائيليات المبثوثة فى كتب التفسير والحديث والتاريخ ترجع اضرلا إلى رجال الكنائس والبيع» وقد تعرّفت على اثنين منهم وهما 
كعب الأحبار ووهب بن منبه» وثالثهم هو تميم الدارى وله دور كبير فى بها حيث إن أل من تولى نشر هذه الأساطير» وقد حدّث عنه 
علماء الرجال والتراجم وأطبقوا على أنّه كان نصرانياً قدم المدينة فأسلم فى سن 4 هجرية. وله من الأوّليات أمران: 


) 97 ( ميزان الاعتدال:*ه”/؟.‎ .١ 

١.كان‏ أوّل من أسرج فى المسجد. . أوّل من قصّ بين المسلمين؛ واستأذن عمر أن يقصّ على الناس قائماًء فأذن له.(1) وكان يسكن 
المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان.(؟) هذا ما اتّفقت عليه الكتب الرجالية» ويستنتج منها ما يلى: إن الرجل كان قضّاصاً فى 
المدينة يوم لم يكن هناكك من يعارضه ويكافئه» وبما أن الرجل كان قد قضى شطراً من عمره بين الأحبار والرهبان» فمن الطبيعى أن 
يقوم بقص كل ما تعلمه من أساتذته من الإسرائيليات والأساطير المسيحية وبنّها بين المسلمين وهم يأخذونها منه زاعماً أنّها حقائق 
راهنة. ومن المؤسف أن السياسة الحاكمة سمحت لهذا الكتابى الذى أسلم فى أخرياخة صياة الرسول بان بدت عن الأمم النالقة 
والأنياء الساشية: وف الوق ثليه معت ضق المحدية ضى وسول الله ركسي كلاه وشدوكه بسحة واعية قن حوفت هليه أو لبس 
الى -صَلَى الله عليه وآله وسلّم - قال: عدار عل كاجو كتييهم على ماروا ا بغري سيت معان كان أهل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: الا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
ككتبوهي يتان اله ونيا اارل بكي اويا كان الى بق عيدو دوسا + دنا مين تسوديق توزلكء لقعي فين 
أهل الكتاب. فما فائده نقل هذه القصص وبثها بين المسلمين وإتلاف عمر الشباب والكهول بالاستماع إليها؟! 
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.598/ الرقم‎ 1/781١ كنز العمال:‎ .١ 

9 الاساة و1 #الاسسناب فى امن الأصابة #أسد الغانة818/١‏ وكير عامن المضاس. 

“". صحيح البخارى:4/ )1١١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةُ. (937) 

واكم ارن عباس ترك اسذ يميا اله ابو تعرينة كوط ايا ارط امن عبان من فين :ركرك اتلك انرق هن زيوك الله امرك 
الكتب تقرأونه محضاً لم يشب وقد حدئكم أنّ أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأييديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلا؟! ألا ينهاكم ما جاء كم من العلم عن مساءلتهم؟! لا واللّه ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل إليكم١(1)‏ إن 
ارتغاين الذى هر ولد اليك الدوى أعررف شق القى دضيكن ال عليه وا لةوسلر مق أبى هريرة فهو ينهى عن السؤال والاستماع 
إلى كلماتهم بالمرة. وبذلكك يعلم أن ما أسند إلى النبى فى المسانيد من القول : «حدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج1(.0) إِمّا موضوعء 
أو مؤوّل محمول على ما علم من صدق الكلام. طعن الشيطان لكل بنى آدم إلا عيسى 

إذا كان كعب الأحبار و زميله وهب بن منبه والمتقدّم عليهما تميم الدارى» هم القصاصون فى المجتمع الإسلامى والمتحدّثون عن 
التوراة والإنجيل» وكانت الصحابة ممنوعة عن التحدث عن النبى فمن الطبيعى أن ينتشر فى العواصم الإسلامية الأساطير الخرافية حتى 
ما يمس بكرامة الأنبياء وكرامة النبى الأكرم ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -. وهذا البخارى ينقل فى صحيحه عن أبى هريرة قال: قال 
النبى : كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبيه باصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب.(*) 


١‏ أضواء على الس المحمدية: 18 8ه ثقلاً عن البخارئ من تحديث الزهرى. 

؟. مسند أحمد:5/62. 

". صحيح البخارى:0؟١/6:‏ باب صفْهُ إبليس وجنوده رو ع18/ع, كتاب بدء الخلق. ( 9) 

وقد نقله أحمد فى مسنده باتتلاق يسير. ومعتى هذا الحديث الذى ينقله عن ذلك الصحاى عن الرسول: أن الشبطان يطعن كل ابن 
آدم إل واحداً منه وهو عيسى بن مريمء وأمًا الأنبياء كموسى ونوح وإبراهيم وحتى خاتمهم؛ لم يسلموا من طعن الشيطان. أو ليس 
ذلك الحديث يخالف كتابالله حيث يقول :إن عبادى لَيِسَ لَك عَلَيِهمْ شلمطان: لمن لمكاو نّ الغاوين) (١)؟!‏ فإذن» كيف يمكن 
أن يقول النبى الكن وقد أوستى إليه أنه ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين(1) وخيرهم الأنبياء والمرسلون وفى مقدّمهم 
نبى العظمة؟! ومن المحتمل جداً أن هذا الخبر وصل إلى أبى هريرة من رواة عصره. نظراء كعب الأحبار أو زميله تميم الدارى 
وأضرابهما وقد نسبوه إلى النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. إن هذا الحديث ونظائره أوجد مشاكل فى الدين وأعطى حججاً بأيدى 
الماكاين حي يعوا الرمرل اللتكريرو اجا اوعدا الوه ستوازا فى الخملجة واقزايا آنا لاعس بوهيم ا ارج من 
طبقة البشر وإِنّه وحده قد استحقّ العصمة والصون من الآثام. فهؤلاء المحدّثون لو فرض أنُهم صادقون فى ثناتهم, لكنّهم كالصديق 
الجاهل أضروا بالإسلام بنقل هذه القصص والأساطير وأيّدوا العدو بها وأتعبوا المسلمين من بعدهم. تميم الدارى وقصة الجساسة 

إن لتميم الدارى حديثاً معروفاً باسم حديث الجساسة؛ نقله مسلم فى الجزء الثامن من صحيحه تجد فيه من الغرائب ما تندهش منها 
لعلو وو عو خا وك قد أخرنن لفيا كدر فتن رو #اتعدين النياجراك الا رادو سفت ندال السادض اشاس رعل ان 
ينادى: 

1 انع ا 

1 السل :55 الس (وة) 

الصلاهُ جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلاته 
جلس على المنبر وهو يضحكك. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إِنى واللّه ما 
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جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم لأنَّ تميماً الدارى كان رجلا نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدّثنى حديثاً وافق الذى كنت 
لمتكم عن مسي الدكالء تعذقى اتا رركي فى سسقةة يسريا مع #لاقين ريداكا بق لض ودام قلس نون الحو نور فى اللسرداقة 
أرفئوا إلى جزيرةٌ فى البحر حتى مغرب الشمسء فجلسوا فى أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابةُ أهلب كثير الشعر لا يدرون ما 
قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلكك ما أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة. قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيّها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 
فى الدير فإنّه إلى خب ركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فزعنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير» فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديدء قلنا: ويلكك ما أنت؟ قال: قد 
دوم على خبرق أخبروك ما انع لاقالواة نمق أ اجن الترب راكنا دراي مدر ساوقا المح نوق التلمب فلغي ونا لبون 
شهراً ثم أرفأنا إلى جزيرتكك هذه. فجلسنا فى أقربهاء فدخلنا الجزيرة فلقيتنا داب أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة 
الشعر. فقلنا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجسّاسة. قلنا:وما الجسّاسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنّه إلى خبركم بالأشواق: 
فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبرونى عن نخل بيسان. قلنااعن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن 
نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما نه يوشكك أن لا يثمر. قال: أخبرونى عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها 
ماء؟ قالوا:هى كثيرةٌ الماء. قال: أما إِنْ ماءها يوشكك أن يذهب. قال: أخبرونى عن عين زغر. قالوا: عن أى شأنهاتستخبر؟ قال: هل فى 
العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبرونى عن نبى الأمتين ما فعل؟ 
قالوا: قد ( 98) 

خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. 
قال لهم: قد كان ذلكك؟ قلنا: نعم. أما إن ذاكك خير لهم أن يطيعوه وإِنّى مخب ركم عنّى إِنّى أنا المسيح وإِنّى أوشكك أن يؤذن لى فى 
الخروج فأخرج فأسير فى الأرضء فلا أدع قري إلا هبطتها فى أربعين ليل غير مكة وطيبة فهما محرّمتان على كلتاهماء كلما أردت أن 
أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلنى ملكك بيده السيف صلتاً يصدنى عنها وإِنّ على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال 
رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: وطعن بمخصرته فى المنبر هذه طيبة» هذه طيبة هذه طيبة» يعنى: المدينة» ألا هل كنت 
حدّئتكم ذلكك؟ فقال الناس: نعم, فإنّه أعجبنى حديث تميم إِنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إِنْه فى بحر 
الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرقء ما هو. وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت 
هذا من رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -.(1) وقد علق المحقّق المصرى أبو رية على هذا الحديث وقال: لعل علماء الجغرافية 
يبحثون عن هذه الجزيرة ويعرفون أين مكانها من الأرضء ثم يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التى حدثنا بها سيدنا تميم الدارى 
1[ واعتم ونه آنا يعد كدي المقلية الذي يقول سبحانه فى حقّه :«(وَعَلّمَكَ ما لَم تكن تَعْلَمْ وَكانّ فَضْلٌ الله َلك عَظيماً).(0) 
عن تميمم الدارى ويستشهد بكلا-م نصرانى دخل فى الإسلام حديثاء ونعم ما قال شاعر المعرةٌ: فيا موت زر إِنّ الحياه ذميمة. 


.١‏ صحيح مسلم:07٠/1ل308‏ باب فى الدججال. 

؟. أضواء على السنةٌ النبويّة:١/ا١.‏ 

". النساء:١١1.‏ ( 91 ) ©. ابن جريج الرومى ورواية الموضوعات 

عبد الملكك بن عبد العزيز بن جريج الرومىء ولاؤه لآل خالد بن أسيد الأموى؛ ولد سنةٌ 8١‏ وتوفى عام 18٠‏ قال أحمد بن حنبل: كان 
من أوعية العلم وهو وابن أبى عروبة أوّل من صنف الكتبء وقال عبد الرزاق: كان ابن جريج ثبتاً لكنّه يدس.(1) ونقل الذهبى أيضاً 
عن عبد الله بن حنبل قال: «إِنّ بعض هذه الأحاديث الذى يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالى من أين 
يأخذها».(؟) نعم» روى الكلينى بسنده عن الفضل الهاشمىء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام -عن المتعة فقال: «الق عبد الملكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحةً لاه من اهعلا١ا‏ 


ابن جريجء فسله عنهاء فإنّ عنده منها علماً» فلقيته» فأملى على شيئاً كثيراً فى استحلالهاء وكان فيما روى لى فيها ابن جريج أنه ليس 
فيها وقت ولا عدد. وإِنّما هى بمنزلة الإماءء يتزوج منهن كم شاءء وصاحب الأربع نسوةٌ يتزوج منهن ما شاءء بغير ولى ولا شهود. فإذا 
انقضق الأجل» بالك 'منه بغير طلاق» ويعطبها القنىء البسيرة وغدتها حيضتان»:وإن كانت لآ تحيض فخمسة وأريعوة يوماً قال: فافيت 
بالكتاب أبا عبد الله عليه السّلام -» فقال: «صدق». وأقر به.(”) ولعل إرجاع الإمام ‏ عليه السّلام ‏ سائله إليه» لأجل اعترافه بالحق فى 
تلكك المسألة» وليس هذا دليلاً على وثاقته مطلقاً. حصيلة البحث 

عله لساب لفن أنين بأسمانهم وذ كرا عنهو تنيع أكانوا ني الأسييل فى سرب القصضن القرافةالزهوة و المسمين الن فر 
كتب المسلمين وصارت 

.111-1١/١29:ظافحلا تذكرة‎ .١ 

؟ . ميزان الاعتدال:5/209. 

". الوسائل:15, كتاب النكاحء الباب * من أبواب المتعة» الحديث6. (98) 

نواة لكثير من القضاصين والوضاعين الذين نسجوا على منوالهم ونقلوا كل ما سمعوه من غث وسمين باسم الدين» ولأجل ذلك نجد 
كثيراً من كتب التفسير والتاريخ والحديث حتى ما يسمّمى بالصحاح والمسانيد» مملوءة بالإسرائيليات والمسيحيات بل والمجوسيات. 
يقول «جولد تسيهر» فى هذا المضمار فى كتابه «العقيدهُ والشريعة»: هناكك جمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد وأقوال 
للربائيين» أو مأخوذة من الأناجيل الموضوعة وتعاليم من الفلسفة اليونانية» وأقوال من حكم الفرس والهنود. كل ذلكك أخذ مكانه فى 
الإسلام عن طريق الحديث ‏ إلى أن قال : ومن هذا الطريق تسرب كنز كبير من القصص الدينية حتى إذا ما نظرنا إلى الرواة 
المعدودة من الحديث ونظرنا إلى الأدب الدينى اليهودىء فإِنّنا نستطيع أن نعثر على قسم كبير دخل الأدب الدينى الإسلامى من هذه 
المصادر اليهودية.(1) نحن لا نصدق هذا المستشرق الحاقد على الإسلام فى كل ما يقول ويقضىء إلا أنّنا نوافقه فى أن ما يؤثر عن 
أمثال كعب الأحبار؛ ووهب بن منبه» وتميم الدارى؛ وعبد الملكك بن جريج وغيرهم: من الإسرائيليات» ليس من صلب الإسلام 
وحديثه. والعجب أن هذه الجماعة لم تتمكن من إخفاء نواياها السيئة» فترى أن اليهودى منهم ينقل فضائل موسى ويرفعه فوق جميع 
الأنبياء» كما أن النصرانى منهم أخذ يرفع مقام المسيح ‏ عليه السّلام على جميعهم ويصفه بالعصمة وحده دون غيرهم. نعم ليس كل 
ما ورد فى الشريعة الإسلامية ووافق التعاليم اليهودية والنصرانية مأخوذاً من كتبهم لأنّ الشرائع السماوية واحدة فى جوهرها متحدة فى 
اضبو لبان رفيا فك كارع كل سادق نما هو فى الشرعة والمنهاج لا فى الجوهر واللباب» قال سبحانه: (لكلّ جَعلنا مِنْكمْ شِرعَةٌ 
ينباج 

.١‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام تأليف المستشرق «جولد تسيهر» ترجمة الأساتذة الثلاثة. 

؟ . المائدة:8ع. ( 99) 

فالاختلااف إِنّْما هو فى الطرق الموصلة إلى ماء الحياة» أعنى: الأصول والتعاليم السماوية النازلة من مصدر الوحى. فلو كان هناكك 
اختلاف فإنّما هو فى القشور والأثوابء لا فى الجوهر واللباب. ال «مفاهيم القرآن».(١)‏ خاتمة المطاف 
وأخيراً نقول: إن المتظاهرين بالإسلام من الأحبار والرهبان الذين كان لهم دور كبير فى بثّ الإسرائيليات وتكوين المذاهبء ليسوا 
منحصرين فى من ذكرناهم؛ بل هناك جماعة منهم لعبوا دوراً فى هذا المضمار يجد المتتبع أسماءهم ويقف على أقوالهم فى كتب 
الرجال والتراجم والروايات والأحاديث؛ كعبد الله بن سلام الذى أسلم فى حياه النبى» وطاووس بن كيسان الخولانى؛ الحمدانى 
بالولاء من التابعين» ولد عام ” وتوفى عام .٠١8‏ وغيرهم ممّن تركنا البحث عنهم اختصاراً. ولإتمام البحث نأتى بنص بعض المحقّقين 
فى ذاكك المجال وهى كلمةٌ للد كتور «رمزى نعناعة» حول الإسرائيليات» قال: تسرب كثير من الإسرائيليات عن طريق نفر من المسلمين 
أنفسهم أمثال: عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد روى أنه أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموكك» فكان يحدّث الناس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0/8 من امعلا١ا‏ 


ببعض ما فيها اعتماداً على حديث مروى.(1) وعن هؤلاء المفسرين الذين لا يتورّعون عن تفسير القرآن بمثل هذه الخيالات والأوهام 
يقول النظام: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا فى كلّ مسألة. إن كثيراً منهم يقول بغير رواية من 
أساس» وليكن عندكم عكرمة والكلبى والسدى والضحاكك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر 

.175 7/1١١9:نآرقلا مفاهيم‎ . ١ 

1 وهر قولمواضلي الله علية وآلة وسكي« يتاتو عت روتكد توا عن بق إسراقل ولاتتج سف سبو عع 6 1ا) 

الأصم فى سبيل واحدهُ فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم.(١)‏ وقال أيضاً حول قصة آدم وحواء: ونقرأ تفسير الطبرى وتفسير 
مقاتل بن سليمان فى هذه القصه فيتجلى لنا بوضوح انّهما أخذا ما جاء فى التوراءً وشروحها من تفصيل لهذه القصة ووضعوه تفسيراً 
انه لتر لز الكويم وهم يوون للك عن رعجدين تابهار تفن إن اقل كن الماك من افك انار | عرف 001 اانا 
القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت فى الإنجيل كقصة ولالده عيسى بن مريم ومعجزاته. فجاء المفسرون ينقلون عن 
مسلمة اليهود والنصارى شروحاً لهذه الآيات.() وقال أيضاً: ولم يقتصر تأثير الإسرائيليات على كتب التفسيرء بل تعدّاها إلى العلوم 
الإسلامية الأخرى. فقد عنى بعض المسلمين بنقل تاريخ بنى إسرائيل وأنبيائهم كما فعل أبو إسحاق والطبرى فى تاريخيهما وكما فعل 
ابن قتيبةُ فى كتاب المعارف... كذلكك كان لليهود أثر غير قليل فى بعض المذاهب الكلامية؛ فابن الأثير يروى عند الكلام على «أحمد 
بن أبى دؤاد) أنّه كان داعية إلى القول بخلق القرآنء وأخذ ذلكك عن بشر المريسى وأخذ بشر من الجهم بن صفوانء وأخذ الجهم من 
الفسمين اسمد اعد امسن انار ناته واتعله | اناهن طالرك اين حك لود لاعس تعره و اعلام ارك يمن ابيدين 
الأعصم اليهودى وكان لبيد يقول:خلق التوراة» وأوّل من صئف فى ذلكك طالوت وكان زنديقاً فأفشى الزندقة.(6) وسيوافيك أن القول 
بقدم القرآن وكونه غير مخلوقء أيضاً تسرّبت من اليهود حينما قالوا بقدم التوراة» أو من النصرانية حينما قالوا بقدم «الكلمة) التى هى 
المسيح. فللأحبار والرهبان دور راسخ فى خلق هذه 

١‏ . الحيوان للجاحظ:#ع"/ ١‏ عع" 

1 تقسير مقائل 1/177 (وتفسير الطبرق؟:1/182 ومابعدة. 

“ا اتفشير الطبراي 11 وض 1117 

©*. الكامل لابن الأثير:8/994 حوادث سنةٌ 7١‏ :ولاحظ الاسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير للدكتور رمزى تعناعة: 111-11( ١١1‏ 
( 

العقائد وطرح قدم القرآن خاصة على بساط البحث مع أنّه لم يرد فى ذلكك نصّ عن النبى والصحابة. قال«زهدى حسن» عند البحث 
عن تأثير الديانات ‏ فى تكون العقائد: فمن أهل تلكك الأديان من تركوا أديانهم ودخلوا فى الإسلام. لكنّهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا 
من عقائدهم القديمة ولم يتسن لهم أن يتجرّدوا من سلطانهاء لأنّ للمعتقدات الدينية على نفوس الناس قوة نافذة وهيمنة عظيمة فلا 
تزول بسهولة ولا تنسى بسرعة ولهذا فإنّهم نقلوا إلى الإسلام -عن غير تعمد أو سوء قصد ‏ بعض تلكك المعتقدات ونشروها بين أهله. 
ومنهم و هذا يصحٌ عن الفرس كما سنرى من اعتنق الإسلام لا عن إيمان به أو تحمس له وإِنّما لغايات فى نفوسهم فعل بعضهم 
ذلك طمعاً فى مال يجنيه أو جاه يناله» وأقدم البعض الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم وهدموا ملكهم 
فأظهروا الإسلام وأبطنوا عداوته ودأبوا على محاربته والكيد له فكانوا خطراً عليه كبيراًء وشراً مستطيراًء لأنْهم ما انفكوا ينفثون فيه ما 
فى صدورهم من الغل والغيظ» ويروجون بين أبنائه من الأفكار والآراء ما لا تقره العقيدهً الإسلامية حباً فى تشويه تلكك العقيدة ورغبة 
فى إفسادها. وكثيرون من غير المسلمين تمسكوا بأديانهم الأصلية؛ لأنَّ الإسلام منحهم حرية العبادة ولم يتدخل فى شؤونهم الخاصة 
ماكاقي) يداقين [الطري و دا اوطدت ركان ] لدرلة امساح ولرسففه ماله قو صر يات 1 ولما لم تكن للعرب الخبرة الكافية 
فى اعرد اجدانة قي اسيطروا إن أن يحسدوا فى تصريف شؤون البلاد على أهل الأمضان المتعلميق الذين انسوا مدنية الفرمن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 09 من ادعلا 


وحضارة البيزنطيين» فأسندوا إليهم أعمال الدواوين. وهكذا كانوا يحيون بين ظهرانى المسلمين» ويحتكون دوماً بهم...والاحتكاكك 
يؤدى إلى تباذل الرأئ والكراء سريعة الانتقال شديدة العدوى.وقال أيضا: إن الأمويين قربوهم (المسيحيين) إليهم» واستعانوا بهم» 
وأسندوا إليهم بعض المناصب العالية» فقد جعل معاوية بن أبى سفيان ( ؟١1)‏ 

«سرجون بن منصور» الرومى المسيحى كاتبه وصاحب أمره(١)‏ وبعد أن قضى معاوية بقيت لسرجون مكانته فكان يزيد يستشيره فى 
الملّات ويسأله الرأى.(1) ثم ورث تلكك المكانة ولده يحيى الدمشقى() الذى خدم الأمويين زمناً ثم اعتزل العمل سنة (؟١١ه/‏ 
٠/م)‏ والتحق بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى بقيهُ حياته يشتغل فى الأبحاث الدينية ويصنف الكتب اللاهوتية» وليس من 
بجهل الأخطل الشاعر المسيحى الذى قدمه الأمويون وأغدقوا عليه العطايا وجعلوه ه شاعر بلاطهم. وكيف كان يزيد بن معاوية يعتمد 
علودقى بعلن ددرن ادا ومعرم 60 اسكاك السدين ردك السيدي دكن أكون قد مضي دزة ايده 
فيهم الصا ا ل ير ا 
الشرق المسيحى.(0) + يك 

وقال أحمد ل ل ا ل ل لهؤلاء القصص وأمثالهم(2): 
تجد ذكرهما كثيراً فى رواية القصص وفى التاريخ وفى الحديث وفى التفسيرء هما: وهب بن منبه. وكعب الأحبار. فأمّا وهب بن منبه 
فيمنى من أصل فارسىء وكان من أهل الكتاب الذين 

.١‏ تاريخ الطبرى: 2/187 رُوابن الأثير:5/1. 

؟ . الطبرى:95١/ع-‏ 194 وابن الأثير:5/17. 

". هو القديس يحيى الدمشقى (17/41ه-١٠٠ 1‏ 85/م) واسمه العربى منصور. كان يحيى الدمشقى عالماً كبير القدر من علماء 
الدين وقديساً محترماً فى الكنيستين: الشرقية والغربية . 

.١15/1١17:ىناغألا‎ . 

ه. لاحظ كتاب «المعتزلة) : 77 7تأليف زهدى حسن جار الله. 

#. كذافى المصدر. )1١١"(‏ 

أسلمواء وله أخبار كثيرة وقصص تتعلّق بأخبار الأول ومبدأ العالم وقصص الأنبياء» وكان يقول: قرأت من كتب الله اثنين وسبعين كتاباً 
وقد توفى حوالى سن (١١1١ه)‏ بصنعاء. وأمّرا كعب الأحبار أو كعب بن ماتع فيهودى من اليمن كذلك, ومن أكبر من تسربت منهم 
أخبار اليهود إلى المسلمين» أسلم فى خلافة أبى بكر وعمر على خلاف فى ذلكك و انتقل بعد إسلامه إلى المدينة ثم إلى الشام» 
وقد أخذ عنه اثنان» هما أكبر من نشر علمه: ابن عباس و هذا يعلل ما فى تفسيره من إسرائيليات ‏ وأبو هريرة ولم يؤثر عنه أنّه أّف 
كما أثر عن وهب بن منبه» ولكن كل تعاليمه -على ما وصل إلينا ‏ كانت شفوية» وما نقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية 
وأساطيرغها: جاء فى #الطبقات الكبرى» حكاية عن رجل دغل المسحد فإذا غامر بن عبد الله بن القس حالس إلى كمه وييتها سثر 
من أسقار الغوراة وتكسو .يقر [( )وقد لاحظ مقن الانطن أن بعفى النقاف كابق كقبة والتروق ها زو را عله بدا وادم وير الطيري 
يروى عنه قليلك ولكن غيرهم كالثعلبى والكسائى ينقل عنه كثيراً من قصص الأنبياء كقصة يوسف والوليد , بن الريان وأشباه ذلكك. 
ويروى «ابن جريرا أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له:اعهد, فإنّكك ميت فى ثلاثة أيام. قال: وما يدريكك؟ قال: 
أجده فى كتاب الله عرّوجِلٌ فى التوراة. قال عمر:إنّك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة؟ قال: اللَّهِمْ لا ولكن أجد صفتكك وحليتكك 
وأنّه قد فنى أجلكك. وهذه القصهُ إن صحت,. دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر ثم وضعها هو فى هذه الصبغة الإسرائيلية 
ا ل ل ا 
فيهم أثر غير صالح.(1) *: 0 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠؟‏ من ادعلا 


.١‏ طبقات ابن سعد:9/ا/لا. 

؟. فجر الإسلام: طبع دار الكتاب العربى: ٠١5 ( .12١ ١80‏ ) (وَدَّثْ ائقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَوْ يت موتكم وَما ا إلا أنْفْمَهُْ وَما 
يَشْعَوُونَ) )1١.‏ 

)١١8(.28:نارمع لل‎ .١ 


العامل الخامس الاحتكاى الثقافى واللقاء الحضارى 


العامل الخامس الاحتكاك الثقافى واللقاء الحضارى 

بحل اقيم التكرو رساي علد و لموسلي إل سان ةوقا الستافو رياف قم اللا وتكافسة الاي المغاتقة الاسادم 
والأسيكارة عت اتلارهان وكانك تلكقع لابو فق مظيارة وقافة ل السارك والمارم والاء من وكاو ون المسامى رسال اراي 
ورغبة فى كسب العلوم وتعلم ما فى تلك الحضارات من آداب وفنون فأدّت هذه الرغبة إلى المذاكرة والمحاورة أوَلاً» ونقل كتبهم 
إلى اللغة العربية ثانياً. يقول بعض المؤرّخين فى هذا الصدد: ولم تلبث كتب أرسطوء وأنبذقليسء وهرقليوسوسقراطء وأبيقور»وجميع 
أنيافةة ندربية الاركتتوية دن الفلايتقة اي خسف ]إل اللفة الدربية و كان هنا كه ماحد أن لكف الم عحينة سيلا فد كانم 
معارف اليونان والرومان منتشرة فى بلاد الفرس وسوريا منذ أن وجد العرب فى بلاد فارس وسورياء فلمًا استولى المسلمون على ما 
فيها من خزائن العلوم اليونانية قاموا بنقل ما هو باللغة السريانية إلى اللغة العربية. وأعان على أمر الترجمة أنّهِ نقل عدَّهُ من الأسرى إلى 
العواصم الإسلامية فصار ذلكك سبباً لانتقال كثيرمن آراء الرومان والفرس إلى المجتمع الإسلامى ( )1١8‏ 

واعقارها ينب ولأدافك أذين بلك السارق ما كان يضناغ وادع الإسالام ومس وكالف رين اسايق عن اله يعد رداق مقاباها 
ومنهم من لم يتورع فى أخذ الفاسد منها. فأصبحوا مغمورين فى هذه التيارات؛ نظراء: ابن أبى العوجاء» وحماد بن عجرد» ويحيى بن 
زياد» ومطيع بن أياس» وعبد الله بن المقفع» فهؤلاء وأمثالهم بين غير متدرع وغير متورعء اهتموا بنشر الإلحاد بين المسلمين وترجمة 
كتب الملاحدة والثنوية من الروم والفرس إلى أن عاد بعض المتفكرين غير مسلمين للإسلام إلا بالقواعد الأساسية كالتوحيد والنبوة و 
المعاد وكانوا ينشرون آراءهم علناً ويهاجمون بها عقائد المؤمنين. نحن نرى فى التراث اليونانى بفضل التراجم التى وصلت إلينا أبحاثاً 
حول علمه سبحانه وإرادته وقدرته وأفعاله حتى مسأله الجبر والاختيار» وقد كان لتلكك الآراء تأثير عميق على عقول المسلمين وهم بين 
متدرّع بالحضارة الإسلامية يكافح الشبه ويميز الصحيح من الفاسدء وبين ضعيف فى التعمّل والتفكر ليس له من الشأن إلآ الأخذء 
فصارت تلكك الآراء من مبادئ تككوّن الفرق واختلاق النحل. دور أهل البيت فى عصر الترجمة 

وفى هذا الجو المشحون بالآراء والعقائد الصحيحة وغير الصحيحة؛ قام أهل البيت بتربية جموع غفيرة من ذوى الاستعداد على المبادئ 
الأصيلةُ والمفاهيم الإسلامية وتعريفهم الصو الدينية المستقا من الكتاب والسنّهُ والعقل»وصاروا يناظرون كل فرقةٌ ونحلةٌ بما فيهم 
الملاحدة والثنوية بأمتن البراهين وأسلمها. وقد حفظ التاريخ أسماء طائفة منهم» كهشام بن الحكمء وأبى جعفر مؤمن الطاق» وجابر بن 
يزيد وأبان بن تغلب البكرى» ويونس بن )1١1(‏ 

عبد الحم ولضال بخ الحسن يرن قضال» ومغمد بن خليل السكاكة» وأرى :مالك المشاكةه وآل نويقت جميعاء الل غير ذلكك 
ممن برع فى علم الكلام؛ وناظر الفرق؛ بين من تتلمذ على الأئمة؛ أو من تتلمذ على خريجى مذهبهم؛ وتواصلت حلقات مناظراتهم 
حتى القرون المتأخرة وألفت كتب فى العقائد والكلا-م والملل والنحل؛ يقف القارئ على تاريخهم فى كتب الرجال والتراجم وقد 
حفظ الكثير من نصوص هذه المناظرات والاحتجاجات لحدٌ الآن. كما قامت المعتزلة بمقاومة هذه التيارات الإلحاديه والثنوية» وبإزالة 
السعدعفل الصو القرةائئة وا لماي رقب جيرا فى لكك انها هر وار لع تكرووا بضني فى كل يناش ادن م الاصرك 
والفروع الإسلامية. وبما أن أهل الحديث لا يحسنون طريقة المعتزلة فى الاحتجاج والبرهنة» لذا كانوا يعادونهم؛ كما أن الملاحدة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١؟‏ من ادعلا 


والثنوية كانوا يعادونهم أيضاًء لما يجدون فيهم من قَوَ التفكير والقدرهُ على الاحتجاج والمناظرة. وعلى ذلكك فقد وقعت المعتزلة بين 
عدوين:أحدهما من الداخل» وهم أهل الحديث, والآخر من الخارجء وهم الملاحدة والثنوية. نعم كان بين المسلمين من يأبى الخوض 
فى المسائل العقليهُ ويكتفى بما وصل إليه من الصحابة» ويقتصر على ما حصل عليه من الدين بالضرورة وهم الحشوية من أهل 
الحديث وأكثر الحنابلة ولما التحق الشيخ أبو الحسن الأشعرى بالحنابلة لم يجد محيصاً فى الدفاع عن عقائدهم عن الخوض فى 
المسائل الكلامية» فألّف رسالة أسماها «فى استحسان الخوض فى الكلام». )1١8(‏ 


العامل السادس الاجتهاد فى مقابل النص 


العامل السادس الاجتهاد فى مقابل النص 

إذا كانت العوامل الخمسة الماضيهُ من عوامل تكون المذاهب الكلامية فالاجتهاد فى مقابل النص مما يتكون به المذاهب الكلامية 
والفقهية. روى الفريقان أن النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - كان مسجى على فراش الموت والحجرة غاصة بأصحابه فقال: «يا يها 
الناس يوشكك أن أقبض سريعاً فينطلق بى» وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم ألا أنّى مخلف فيكم كتاب الله عزٍّ وجل وعترتى أهل 
بيتى1(.0) فجعل العترة أعدال كتاب الله وقزلاية كه الم ساك اللعلع :آله وسلّم ‏ جعلهم أمان الأمرهُ من الاختلاف وسفينتها من 
الهلاك, إلى غير ذلكك من الأحاديث التى ستمر عليكك عند البحث عن الشيعة. ومع ذلك استأثر القوم بالأمر يوم السقيفة و أوَلوا 
نصوصه لا يلوون على شىء وقد قضوا أمرهم بينهم دون أن يؤذنوا به أحداً من بنى هاشم وأهل بيت النبوة وكأنّه عناهم الشاعر فى 
الل التنائر جيك فلكو ققدي الأدز سي تقب قي بن ولا ينا التو فوع #تييرن ترف 0ق ون وير له اللا دصل بعليو لد 
وسلّم ‏ رجعوا إلى كلّ صحابى وتابعى وإلى 

)1١9( لاحظ ص ع” من كتابنا هذا.‎ .١ 

من أدركك صحبةٌ النبى شهراً أو أقل ومع ذلكك أعرضوا عن أهل بيته وعترته وهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة 
حيط الوح و التازيا نوها هذا له ياد فى مقا النض روأنا المذاعن القبية الى نيفق ل هنذا انال العلك ضواو 
حرجء ويكفى فى ذلكك المراجعة إلى الكتب الفقهية فى المسائل التالية: .١‏ إسقاط سهم المؤْلّفهُ قلوبهم من الزكا مع النص عليه فى 
محكم الذكر. ؟. إسقاط سهم ذوى القربى من الخمس بوفاه رسول الله مع النصّ عليه فى محكمات الفرقان وصحاح السئن. ". الحكم 
بعدم توريث الأنبياء مع ما فى الذكرالحكيم من النصوص الصريحة فى توريثهم. 5. النهى عن متعة الحجٌ مع النصّ الوارد عليها فى 
الآية (195) من سورة البقرة. ه. النهى عن متعة النساء مع النصّ عليه فى محكم الذكر وصحاح الروايات. *.إسقاط «حى على خير 
العمل» من الأذان والإقامة مع كونه جزءاً من كل منهما. إلى غير ذلكك من الموارد التى جمعها العلامة الأكبر السيد شرف الدين 
العاملى (المتوفى/197/7ه) فى كتابه«النص والاجتهاد؛ وهو من الكتب الممتعة فى ذلكك الموضوع وفى آخر الكتاب فصل جمع فيه 
نصوص الإمامةٌ المتوالية من مبدأ أمر الرسول إلى انتهاء عمره الشريف. #*:* 8 أُورَثنا الكتاب الّذِينَ اضْ طْفَينا مِنْ عِبادنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ 
لِنَفْسِهِ وَمِنْعْ مُقتَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سايق بِالحهِراتٍ بِإِذْنٍ الله ذيك هُوَ المَضْلُ الكبير) (). 

)١1١١()11١(.#ا”‎ :رطاف.١‎ 


الفصل الرايع فى معنى القدرية والمعتزلة 


الفصل الرابع فى معنى القدرية والمعتزلة والرافضةوالحشوية 
إن كتب الملل والنحل مشحونة باصطلاحات يستخدمونها فى التعبير عن الفرق ويعبرون عن أكثرهم بإدخال ياء النسبة إلى أصحاب 
الرأى» غير أنْ هناكك اصطلاحات اختلفوا فى معناها أو وقع لهم الاشتباه فى تفسيرهاء فلنذكر هاهنا القسم الأخيرة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟‏ من اهعذا 
الل ا يطلقونها 
ويريدون منها «نفاً القدر ومنكريه) بينما تستعملها المعتزلة فى مثبتى القدر والمقرين به. وكل من الطائفتين ينزجر من الوصمة بها ويفر 
منها فرار المزكوم من المسكك لنت جاريا كار وان بنش وزرلاي ل سينا ان وز ات و لقاو ال له 
وإليكك بيانها: اغيد لله ين عمرة إن رشول لدعا اللاصليه و الدومك قالة القذررة مجرسى عله الألة كاعر قير فالا تعردويعيه 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ؟. عبد الله بن عباس: إِنّ النبى قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم.(١)‏ 

)١17( أى لا تحاكموهم وتناظروهم ولا تجادلوهم. وفى المصدر عمر بن الخطاب مكان «عبد الله بن عباس».‎ .١ 

#غيد الأد ين عباس قال قال وسنوك]اللذة مهن من أ لبس ليذاقى: الاتناكم بي« النريظة والقيزية 00 ولأجل عذطا الزواباف 
عو اس الفلادفيي لأخرس والقدرية لذ سافن :لكف العاربوالتلارم ولا يقن الا متو الالنادو عرص عن كردها موشترعة 
على النبى الأ-كرم. خصوصاً الحديث الأخير فقد جاء فيه: المرجغة والقدرية معاء إذ إن هذين المصطلحين برا بين المسلمين فن 
النصف الثانى من القرن الأوّل عندما انهم معبد الجهنى وتلميذه غيلان الدمشقى بالقدر والإرجاء؛ و ذاع هذان الاصطلاحان بين 
المسلمين إلى الآنن ومن البعيد وجودهما فى زمن الرسول الأ-عظم وشيوعهما فى ذلكك العصر.وعند ذلكك كيف يتكلم الرسول 
بكلمات بعيدة عن أذهان أصحابه؛ وغريبة على مخاطبيه» كلّ ذلكك يثير الشكك أو سوء الظن بوضع هذه الأحاديث ودمّرها بين 
المسلمين» حتى يتسنّى لكل من الطائفتين» تعيير الأخرى بها والنيل من كرامتهاءوما ذكرناه من التشكيكك وإن كان لا يخرج عن دائرة 
الاستحسانء غير أَنْ وقوع الضعاف فى أسنادها يؤيد ذلكك التشكيكك ويقوّيه. أمَا الحديث الأوّلء فقد رواه أبو داود فى سننه بالسند 
التالى: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حد ثنا عبد العزيز بن أبى حازم؛ قال: حدثنى بمنى عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبى.(1) ويكفى فى 
ضعف الحديث؛ أن أبا حازم سلمةٌ بن ديناره لم يدرك عبد الله بن عمر» وقد روى عنه فى مواضع بوسائطء لا يثبت منها شىء.(*) 
وأما الحديث الثانى» فقد رواه أيضاً بالستد التالى: 

.١‏ جامع الأصول:878/١٠.‏ راجع سئن أبى داود:777/؛ باب فى القدرء الحديث 2891 و 2847 رُسنن الترمذى:ج 5 كتاب القدر باب 
ل الحديث .5١898‏ 

”. سنن أبى داود:777/» الباب فى القدرء الحديث .6294١‏ 

'. جامع الأصول :2 قسم التعليق رواللآلى المصنوعة :11(.1/108) 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى أبو عبد الرحمن» قال حدثنى سعيد بن أبى أيوب؛ قال حدثنى عطاء بن دينار 
عن حكيم بن شريكك الهذلى؛ عن يحيى بن ميمون الحضرمى. عن ربيعة الجرشىء عن أبى هريرة» عن عمر بن الخطاب.(١)‏ ويكفى 
فى ضعف الحديث أن فى أسناده» حكيم بن شريكك الهذلى البصرى الذى هو مجهول.(2) وأمًا الحديث الثالث» فقد رواه الترمذى فى 
سننه بالسند التالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفى؛ حدثنا محمد بن فضيلء عن القاسم بن حبيب» وعلى بن نزار» عن نزار عن 
عكرمة.(”) ويكفى فى ضعف الحديث أن قاسم بن حبيب ضعيفء ونزار وابنه على» من المجاهيل. أفيصح الاحتجاج بأحاديث هذه 
أسنادها؟ هذه حال الأحاديث الوارده فى الصحاح. غير أن هناكك أحاديث وردت فى غيرها تختلف مع ما ورد فيها سنداًء وإن كانت 
تبحد لفظاً. والمجيعها السيوطى فى كتايه «اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» :6 مغلا روى أبن غدى» نسند عن مكحول 
عن أبى هريرة مرفوعاً: إذفكل ننه رسا :روزن مكرس عله لآل القدر يله قلا تبردوم إذامرضواء ولا تصلُوا عليهم إذا ماتوا. . وفى 
سنده جعفر بن الحارث؛ قال عنه السيوطى: ليس بشىء. ورواه خيثمةٌ بسند عن أبى هريرة» وفى سنده غسانء قال عنه السيوطى: 
مجهول. 

.5ا/٠١ سنن أبى داود:78١/6, باب فى القدر, الحديث‎ .١ 


؟ . جامع الأصول:01/878 قسم التعليق. 
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*". سنن الترمذى :5/65 باب ما جاء فى القدرية» رقم الحديث 1158. 

*. لاحظ ج١2‏ ص 508 - 188. ( )1١8‏ 

ورواه الدارقطنى» بسند عن أبى هريرة» وفيه مجاهيل؛ حتى قال النسائى: هذا الحديث باطل كذب.١١)‏ ونكتفى بهذا المقدار فى البحث 
عن سند الروايات. هذا حال رجال الأحاديث المذكورة: ومن المعلوم أنّه لا يمكن الاحتجاج بأحاديث هذا شأنهاء وعلى فرض صحتها 
فالصحيح تفسير القدرية بمعنى مثبتى القدر والحاكمين به. لا نفاته. فإنّ تلك الكلمة كأشباهها من العدليةُ وغيرها تطلق ويراد منها منها 
مثبتو مبادئهاء أعنى: العدلء. لا نفاتها. وإطلاق تلكك الكلمةهٌ وإرادة النفى منها من غرائب الاستعمالات. . نعم أخرج أبو داود فى 
بننه(9) عن خديفة بباليمان قال دقال رسول الله: لامر عرس خنتة الث فين يقولون لا قدر». وهذا الحديث على 
فرض صحته يمكن أن يكون قرينة على تفسير القدرية فى هذا المورد» ويكشف عن أن ذلكك الاستعمال البعيد عن الأذهان» كان 
مقروناً بالقرينة. ولكن الاحتجاج بالحديث غير تام؛ إذ فى سنده عمر مولى غفرة» عن رجل من الأنصارء عن حذيفة» فالراوى والمروى 
عنه مجهولان.(”") فقه الحديث 

وبعد ذلك كله ففقه الحديث يقتضى أن نقول: إِنَ المراد من القدرية هم مثبتو القدرء لا نفاته» بقرينة تشبيههم بالمجوس. فإنَّ 
المجوس معروفة «اللروابو اجا ررمي اق لخر ومطع الور كو اموا ([لالجا اران جناكك لبون لالت في كالم وابعةه 
نحطل كل ف امعاله القاض تحني ما قاس ذاته والقاها بالقدر يحكى القدر غلى أفعاله سبحانه وأفعال عباده. فكأنٌ 


.١1/750/ .اللآلى المصنوعة:‎ ١ 

".سكن أب خاوةة الع 7ع 

". الجرح والتعديل:©١/8.‏ ( 110) 

التقدير إله حاكم على أفعال اللّه وأفعالهم» فإذا قدر شيئاً وقضى لا يمكن له نقض قضائه وقدره؛ بل يجب عليهما أن يصيرا حسب ما 
قدرء فالفواعل على هذا المعنى سواء أكانت شاعرةٌ عالمةٌ بذاتها وأفعالها أو غير شاعرةٌ وعالمة ‏ مسيرةٌ لا مسخر لأجل حكومة القدر 
وسيادته على اللّه وأفعاله وعلى حرية عبده» فأى إله أعلى وأسمى من القدر بهذا المعنى. فصت تشبيه القدرية ‏ بهذا المعنى ‏ بالمجوس 
القائلين بالثنوية وتعدد الإله. وأمّا نفاة القدر الذين يقولون لا قدر ولا قضاء بل للّه الحكم فى أوّله وآخره؛ وأنّ عباده مخيرون فى 
أعمالهم وأفعالهم» فهم أشبه بالموحدين من القائلين بالمعنى السابق الذكر. نعم يمكن تقريب كون النفاة بحكم المجوس ببيان آخر 
وهو: أن تلك الفرقة يعتقدون بالتفويض. وأنّ الإنسان مفوض إليه فى فعله. مستقل فى عمله وكل ما يقوم به. فعند ذلكك يكون 
الإنسان فاعلاً غير محتاج فى فعله إلى خالقه وبارئه»ويصير نداً له سبحانه وتعالى فكما هو مستقل فى خلقه فذاك أيضاً مستقل فى 
عمله. وهذا الاعتقاد يشبه قول الثنوية» من الاعتقاد بخالقين مستقلين: خالق النور وخالق الظلمة. وفى مورد البحث يعتقد نفاءٌ القدر 
بخالقين: الله سبحانه بالنسبة إلى ما سواه غير أفعال الانسان. والإانسان فى مجال أفعاله وأعماله» فلكل مجال خاصء وهذا الاعتقاد 
بخالت' الترسيد ف الحالقية والفاعلية والة لسن هناكف الأ خالق والحده كبا اله لبس متاك ةفافل مسا فكا ساف الوخد م 
الآثار مع استناده إلى مبادئها ومؤثراتهاء مستند إلى الله سبحانه» وسيوافيكك توضيحه عند البحث فى القضاء والقدر. ولا يخفى ما فى 
هذا الوجه من الوهن. لأنّ الحديث يركز على كونهم بمنزلة المجوس, لأجل كونهم نافين للقدرء لا لأجل كونهم قائلين 
بالتفويضءوأنٌ الإنسان بعد الوجود.مفوض إليه فعله وعملهءولا صلة لفعله إلى الله سبحانه بوجه من الوجوه. وقولهم بالتفويض وإن 
كان يصحح ذلكك, لكلّه ( )١١8‏ 

لبن هذكوواً فى الجدايث قالحقٌ تفسير الحديت بالقائلين بالقدر والمكتين له على الوه الى عرشة لا بنفاته. هذاء والقاضى عبد 
الجبار نقل حديثاً يوضح لنا مفاد هذا الحديث حيث قال: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً» قيل له: ومن القدرية يا رسول 
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اللّه؟ قال: «قوم يزعمون أن الله قدّر عليهم المعاصى وعذبهم عليها. والمرجئة قوم يزعمون أن الإيمان بلا عمل0.(١1)‏ ونقل أيضاً قول 
الرسول:«لعن الله القدربة غلى لسان سبعين تبباء قبل: من القدرية يا رسول الله؟#قال: «الذين يعصون الله تعالى ويقولون كان ذلكك 
بقضاء الأنه وقدره... وهم خصماء الرحمن وشهود الزور وجنود إبليس).(؟) وقد رواه بعض المفسرين أيضاًء كالزمخشرى فى 
كشافه()» والرازى فى مفاتيحه.(©) هذا وإِنّ تتتؤ النبى الأكرم عن طائفة باسمهم دون أن يذكر وصفهم بعيد جداً. وهنا نكتة يجب 
العم غلريا وس أله لا شك أن اله سهذانة تاه وقدراة واه لذ يمكق لودع الفاريته لكاب والببقة إنكارة كموق قال جنات 
(ما أَصابَ مِنْ مُصبيَة فى الأْض ولا فى أَنمسِكمْ إل فى كتاب مِنْ قبل أنْ تبرأها إنَّ ذلك على اللَِّ يسير) (0) وقال سبحانه: (إنا ْنا 
فى لَيِلَُ مبارَكة إِنَا كنا منْذِرينَ* فيها ُفْوَقُ كل فر حكيم).(8) 

١‏ . المغنى:8/878(المخلوق). 

الرشرع الأصولالغضة: الطبعة الأولى. 

.1/1٠١":فاشكلا‎ .* 

ع . المفاتيح:17/18. 

لدي 

)1١17/(.عو#”:ناخدلا‎ .# 

وهذه الآبات والأحاديث المتضافرة التى نقلها أصحاب الحديث لا تترك منتدحاً لمسلم أن ينكر القضاء والقدرء نعم الكلام فى 
تفسيرهما وتحديد معناهما على نحو لا يضاد ولا يخالف حاكمية الله واخختياره أُوَلآء ولا يزاحم حرية الإنسان وإرادته ثانيا» إذ كما أنّ 
القدر والقضاء من الأمور اليقيني فكذا عا كبركه ماله وافكياره وموس نظ الفط وراك دمي دعوو لقي أبضا وسورف رافك أن 
معنى القضاء والقدر الثابتين فى الشرع؛ ليس كما تصوّره أصحاب الحديث والأشاعرة: من تحكيم القدر على اختياره سبحانه وإرادة 
عباده. بل تقديره وقضاؤه لا يعنى إبطال حريةٌ الإنسان واختياره» ولأجل كون المقام من مزال الأقدام» نهى الإمام أمير المؤمنين البسطاء 
عن الخوض فى القضاء والقدرء فقال فى جواب من سأله عن القدر:«طريق مظلم فلا تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجوه؛ وسر الله فلا 
مكاترم ارك عرض هله العلة دصري إلى النسطاف من الأئزة قاين لذ يتسلرن عارك العلياء لا إلى أهل المعرفةُ والنظر. 
ولأجل ذلك وردت جمل شافية فى القضاء والقدر عن أثمَهُ أهل البيت ‏ عليهم السّلام ‏ وسيوافيك شطر منها عند عرض مذهب أهل 
الحديث فى هذا الموقف. ”. الاعتزال والمعتزلة 

المعتزلة طائفة من العدلية نشأت فى أوائل القرن الثانى الهجرىء ويرجع أصلها إلى «واصل بن عطاء» تلميذ الحسن البصرى» ولهم 
تياتع #اقمن تقاض و أعرو ل سذكة الفثراصبهاة :وسوف ترضت إلى دراه مالهيهم بغد القراغ ون :ذزانينة يذهب أهل الحديث أولاء 
والأشاعرة ثانياً» غير أن الذى نركز عليه هنا هو الوقوف على وجه تسميتهم بالمعتزلة تارة؛ ووصف مدرستهم الأقوواق اخ وما 
آراء ستةُ نشير إلى بعضها: أ. دخل رجل على الحسن البصرى (المتوفى عام ١١١ه)‏ فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة 
كتزوه امحايا كاه ولك عدف 

)١١18 ( .581/ شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده:قسم الحكم, الرقم‎ .١ 

كفر يخرج به عن الملهُ وهم وعيدية الخوارج :وجماعة يرجئثون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل ليس - 
على هيوم وكا برق الأيمانت ولأ سريف الايقا ذا متديية بالا يضم ع | لخاد بويت مريظ إلائة وكيا ماكر انا فى لكل 
افكناء !ل تدك السو فى ارقا آذ يجين "قال وال ين عظاء (تنبيل )آنا له اقول إذ ماني الكيرة خرمن عطلقا ,نول كار 
مطلقاًء بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من اسطوانات المسجدء يقرر ما أجاب به على 
جماعةٌ من أصحاب الحسن.ء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمّى هو وأصحابه معتزلة.(1) وقد كان لمسألهُ مرتكب الكبائر دوى 
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عظيم فى تلكك العصور وهو أمر أحدثه الخوارج فى البيئات الإسلامية تعبيراً لعلى ‏ عليه السّلام - حيث إِنّه بزعمهم ارتكب الكبيرة لما 
حكم الرجال فى أمر الدينء وليس للرجال شأن فى هذا المجالء فعادوا يكفرونه حسب معاييرهم الباطلةُ. ولأجل ذلكك انتشر السؤال 
عن سكو مر تكب ]لكي دمل :هو كاف أل اطزمن تابي 4 :فاليا وافيل ون عطاد إلى القول زالنت لقاين المزلقين.بوظاهر اانه أن 
واصتزروق عطاك انناب دي البن ال اهمال ويا كرف عير أقاترى 1ن بحرن على لبنلا من الأمول النقنية الى لذ يتلق 3ب 
أحد منهم, فيبدو أنه انتهى إلى تلكك النظرية عن تحقيق وتفكير وتبعه أصحابه طوال قرون من دون أن يكون هناكك حافز سياسى أو 
داع غير إراءة الحو وإصابة الواقع. ومع ذلك كله نرى عبد الرحمن بدوى يعتبر تلك الفكرة منهم فكرة سياسية انُخذوها ذريعة على 


ع 3 


ألا ينصروا أحد الفريقين المتنازعين(أهل السنّهُ والخوارج) جيك قال :اننا اسان الب لة الأؤلون هذا الا-سمء أو على الأأقل 


)114 0 ,الملل والتحل للشهرستانى:1/58.‎ ١18: الفرق بين الفرق‎ . ١ 

تقتلوه» بمعنى المحايدين أو الذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين(أهل السنة والخوارج) على الآخر فى المسألهُ السياسيّة الدينية 
الخطيرة: مسألة الفاسق ما هو حكمه؟ هل هو كافر مخلّد فى النار كما يقول الخوارجء أو هو مؤمن يعاقب على الكبيرة بقدرها كما 
يقول أهل السنّة» أو هو فى منزلة بين المنزلتين وهو ما يقول به المعتزلة.(1١)‏ ب. وهناكك رأى ثان فى وجه تسميتهم بهاء يظهر مما 
ذكره أبو الحسين محمد ابن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشافعى(المتوفى عام /الالاه) حيث يقول: وهم سمّوا أنفسهم معتزلة 
وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السّلام ‏ معاوية وسلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس, وقد كانوا من أصحاب 
على»ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسمّوا بذلكك معتزلة.(1) وهذا الرأى قريب من جهة أن المعتزلة أخذوا 
تعاليمهم فى التوحيد والعدلء عن الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام ‏ لأنْهم يقرّون بأنّ مذهبهم يصل إلى واصل بن عطاءء وأنّ 
واصلا يستند إلى محمد بن على بن أبى طالب عليه السّلام ‏ المعروف بابن الحنفية بواسطة ابنه أبى هاشم وأنّ محمداً أخذ عن أبيه 
وأن علياً أخذ عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -.(» وعلى ذلكك فليس ببعيد أن يرجع وجه التسمية إلى زمن تصالح الإمام 
الحسن - عليه السّلام مع معاوية. والذى يبعد ذلك أبن الصو الاعتقادية للمعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وعلى 
هذا الأصل خرجت أوائلهم على الوليد الفاسق بن يزيد ابن عبد الملكك ونصروا يزيد الناقص بن الوليد بن عبد الملكك الذى كان على 
خط 

١‏ . مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوى://1. 

الشية والرو عم 

". رسائل الجاحظ تحقيق عمر أبى النصر: 2578 وغيره ممما كتب فى تاريخ المعتزلة كطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار» والمنية 
والأمل لأحنديق حي عن العرفقيى +11 ) 

الاعتزال» وقد فصّل الكلام فيه المسعودى فى تاريخه(١)»‏ وعلى ذلكك فلا يصح أن يقال إِنْهم لزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل 
بالعلم والعبادة. والحقّ أن يقال: إن هناكك طائفتين سمّيتا بالمعتزلة» لا صلة بينهما سوى الاشتراكك فى الاسم» ظهرت إحداهما بعد 
تشاتع الاناه لصيو رطا ليها | لاقت ونا ناويا دوالك افلا موازيدة بعل وطايك وى فى كد اللخبيق تعره يق 
اعتزال واصل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجدء وهؤلاء طائفةٌ كلامية عقائدية. هذا وإِنّ المعروف فى وجه التسميةٌ هو الوجه الأوّل 
دون الثانى ودون سائر الوجوه البالغةُ ستةٌ أوجه. وسيوافيكك بيان تلكك الأوجه الستهُ عند بيان عقائد المعتزلة فى الجزء الثالث من هذه 
المؤسوعة. * الرقض والرافضة ووه التسمية 

الرففى :سف التركف قال ادن منظوو فى اللسان:«الرفضن تر ككف النو ع تقول وفضي فم رففت القي» أرطقة وفضا. جر كته 
وفرقته» والرفضء الشىء المتفرق والجمع: أرفاض». هذا هو المعنى اللغوى وأمَا حسب الاصطلاح فى الأعصار المتأخره فهو يطلق على 
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مطلق محبى أهل البيت تارة» أو على شيعتهم جميعاً أخرى, أو على طائفة خاصة منهم ثالثة. وعلى كلّ تقدير فهذاالاصطلاح اصطلاح 
سياسى أطلق على هذه الطائفة وهو موضوع لا كلام فيه إِنْما الكلام فى وجه التسمية ومبدأ نشوثهاء فإِنّنا نرى ابن منظور يقول فى وجه 
التسمية«الروافض: جنود تركوا قائدهم وانصرفواء فكلّ طائفة منهم رافضة. والنسبة إليهم رافضىء والروافض قوم من الشيعة سموا 
بذلك لأنْهم تركوا زيد بن على؛ قال الأصمعى: كانوا 

)1751( 588 مروج الذهب:؟11/‎ .١ 

قد بايعوا زيد بن على ثمٌ قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معكك فأبى وقال: كانا وزيرى جدى فلا أبرأ منهماء فرفضوه وارفضوا عنه» 
فسمموا رافضةءوقالوا الروافض ولم يقولوا: الرفاض لأنْهم عنوا الجماعات.(١)‏ غير أن ابن منظورء وإن أصاب الحقٌّ فى صدر كلامه 
وجعل للفظ معنى وسيعاً يطلق على المسلم والكافر» والمسلم شيعيّه و ستيه لكن استشهد على وجه تسمية قسم من شيعة على - عليه 
السّلام - بها بقول الأصمعى؛ وهو منحرف عن على وشيعته» فكيف يمكن الاعتماد على قوله» خصوصاً إذا تضمن تنقيصاً وازدراء بهم» 
وليس ذلك بدعاّمن ابن منظور وأضرابه بل هو مطرد فى كل مورد يستشهدون بشىء فيه وقيعة للشيعة» فترى هناك أثراً من مطعون 
إلى منحرف إلى ناصبى إلى خارجى وهفى كلواد أثر من ثعلبة» وعلى أى تقدير هذه الفكره هى المعروفة بين أرباب الملل فى تسمية 
شيعة الإمام بالرافضة» ونداء محبيه بالرفضة. يقول البغدادى فى «القَوْق بينالفرَق» عند البحث عن الزيدية: وكان زيد بن على قد بايعه 
خمسة عشر ألف رجل من أهل الكوفة وخرج بهم على والى العراق وهو يوسف بن عمر الثقفى عامل هشام بن عبد الملكء فلما 
استمر القتال بينه و بين يبوسف بن عمر الثقفى قالوا له: إِنْا ننصرك على أعدائكك بعد أن تخبرنا برأيكك فى أبى بكر وعمرء بعد أن 
ظلما جدك على بن أبى طالب. فقال زيد بن على: لا أقول فيهم إلا خيرأء وما سمعت من أبى فيهم إلا خيراً. وإِنّما خرجت على بنى 
اميه لذبي قاو سا معزيو نازوا على لبذ وك يوم وال لحرا قر ربوا ينك لله بالمنجنيق والنار. ففارقوه عند ذلككء حتى قال 
لهم رفضتمونىء ومن يومئذ سمّوا رافضة.(1) قال البزدوى أحد المؤلفين فى الفرق عند البحث عن مذهب الروافض: «وإِنّما سموا 
روافض, لأنْهم وقعوا فى أبى بكر وعمر فزجرهم زيد فرفضوه 

.١‏ لسان العرب:81١//01‏ ماده رفض. 

؟ . الفرق بين الفرق: 8" ( ١77‏ ) 

وتركوه فسموا روافض».(١)‏ هذا ما لدى القوم من أُوَّلهم وآخرهم, فقد أخذوا بقول الأصمعى الناصبى فى التسمية ومن لف لفَه وحذا 
حذوه. نظرنا فى الموضوع 

لا أظن الأصمعى وهو خبير فى اللغهُ يجهل بحقيقَة الحال ولكن عداءه قد جرّه إلى هذا التفسيرء فإنّ الحقّ أن الرافضة كلمةٌ سياسية 
كانت تستعمل قبل أن يولد زيد بن على ومن بايعه من أهل الكوفة» فالكلمة تطلق على كلّ جماعة لم تقبل الحكومة القائمة سواء 
أكانت حقاً أو باطلاً. هذا هو معاوية بن أبى سفيان يصف شيعة عثمان الذين لم يخضعوا لحكومة على بن أبى طالب عليه السّلام - 
وساطته ‏ بالرافضة ويكتب فى كتابه إلى «عمرو بن العاص» وهو فى البيع فى فلسطين أمّا بعد: فإِنّه كان من أمر على وطلحة والزبير ما 
قد بلغكك؛ وقد سقط إلينا(؟) مروان ابن الحكم فى رافضة أهل البصرة وقدم علينا جرير بن عبد الله فى بيعة على» وقد حبست نفسى 
عليكك حتى تأتينى» أقبل أذا كر كق أب اوري أن معاوية يصف من جاء مع مروان بن الحكم بالرافضة وهؤلاء كانوا أعداء على 
ومخالقية» وما هذا إلا لأثى لكر الحناعة كائرا غير ادن للحكوامة القاقية نذا كد وضلن ذ لكك فتلكك افكلة نبياسية تطلق غلين 
القاعدين عن نصرة الحكومة والالتفاف حولهاء وبما أنّهِ كان من واجب هذه الجماعة البيعةُ للحكومة والمعاملةُ معاملهٌ الحكومة الحقَة 


ولكنهم لم يقوموا بواجبهم فتركوه فتفرقوا عنهاء فسمّوا رافضة. فقد خرجنا بهذه النتيجة: إِنْ كلم الرفض والرافضة ليستا من 


.568 أصول الدين:‎ .١ 
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١‏ مقط إلناة نول إلنناء 

#اوقنة عقن قير وس 

خصائص الشيعة بل هى لغْهُ عامة تستعمل فى كل جماعة غير خاضعة للحكومة القائمة؛ وبما أن الشيعة منذ تكونها لم تخضع 
للحكومات القائمة بعد رسول الأمه ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -» فكانت رافضِة حسب الاصطلاح الذى عرفت؛ ولم يكن ذلك 
الاصطلاح موهوباً من زيد بن على لشيعة جدّه. كيف وقد ورد ذلكك المصطلح على لسان أخيه محمد الباقر ‏ عليه السّلام ‏ الذى توقى 
قبل زبد. بن ,غلق وتورعه بست ستوات؟1 روى أبو الجارود عن أبى: جعقر -عليه القلام :إن رتلا يقول إن قلانا سانا بلسي قال: وما 
ذاك الاسم؟ قال: سمّانا الرافضة. فقال أبو جعفر ‏ مشيراً بيده إلى صدره : وأنا من الرافضة وهو منىء قالها ثلاثاً.(١)‏ وروى أبو بصير 
فقال: «قلت لأسبى جعفر عليه السّلا-م -: جعلت فداكك اسم سمينا به استحلت به الولاه دماءنا وأموالنا وعذابناء قال: «وما هو؟» قال: 
الرافضة؛ فقال أبو جعفر عليه السّلام -: «إِنّ سبعين رجللاً من عسكر فرعون رفضوا فرعونء فأتوا موسى عليه السّلام فلم يكن فى قوم 
موسى أحد أشدّ اجتهاداً وأشد حباً لهارون منهم فسئماهم قوم موسى الرافضة.(؟) وهذه التعابير عن أبى جعفر باقر العلوم عليه السّلام 
أصدق شاهد على أن مصطلح الرفض ليس وليد فكرة زيد. وأجله عن هذه النسبة والفكرة» بل كان مصطلحاً سائداً فى أقوام» فكل 
من لم يخضع للحاكم القائم. والحكومة السائدة وصار يعيش بلا إمام ولا حاكم سممّى رافضياً والجماعة رافضة أو رفضة. وبهذا 
الملاكك أطلق لفظ الرافضى على من لم يعتقد بشرعية حكومة الخلفاء حتى شاع وذاع قبل مقتل زيد كما عرفت وبعده. فعن معاذ بن 
تغيبة الحبيرع كال :وفنية السيد اماع يتن محيسة اصرف عد لدو هده وسو ار الثافي ‏ تسنيادة قال ده الت 


.١‏ بحار الأنوار:88/91 الحديث ١‏ نقللا عن المحاسن للبرقى؛ المتوقى عام */الاه 

” . بحارالأنوار:/اة/هء الحديث” ( ١7+‏ ) 

إسماعيل بن محمد الذى يعرف بالسيد؟ فقال: نعم. فقال له: كيف أقدمت على الشهادةٌ عندى, وأنا أعرف عداوتكك للسلف؟ فقال 
السيد: قد أعاذنى الله من عداو أولياء الله وإنّما هو شىء لزمنى. ثم نهض فقال له: قم يا رافضى فوالله ما شهدت بحقٌّء فخرج السيد 
وتمه اللةوهو يقول؛ أب و كك ايخ سازرق عدر النى #* وأنك ابو فك أبى عدن ومن غلن زغسكك الرافضي #اى لأهمل الفناذلة 
والمنكر(١)‏ وروى أنه كان عبد الملكك بن مروان لما سمع من الفرزدق قصيدته المعروفة فى مدح الإمام على بن الحسين قال له: أو 
رافضى أيضاً أنت؟ فقال الفرزدق: إن كان حبٌ آل محمّدد رفضاً فأنا هذاكء فقال عبد الملك: قل في مثل ما قلته فيه وعليّ أن 
أضعف عطاءكك....(؟) ع. الحشوية 

لقد كثر الكلام حول تفسير الحشويةُ و ما هو المراد منها ؟ ونحن نأتى هنا بمجمل القول من أوثق المصادر.. قال الجرجانى: وسمميت 
الحشوية حشوية؛ لأنْهم يحشون الأحاديث التى لا أصل لها فى الأحاديث المروية عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلوية وجميع 
الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه» وتوصيفه تعالى بالنفس واليد والسمع والبصرء وقالوا: إن كل حديث يأتى به الثقةُ من العلماء فهو 
حي أبا كانت الواسطة:9) وقد ذكر الصقديى: أن الغاكف فى الحتفية معترلة. والغالب فى القافسة أشاعرة والغالب فى المالكية قددرية 


١‏ . الغدير:1/1202 طبع بيروت. 
. أمالى السيد المرتضى:1/68 فى التعليق. 
". التعريفات: "5١‏ رالحور العين: 7١5‏ رُمعرفة المذاهب: 18. 


؟. الغيث المنسجم للصفدى:67/؟» وراجع ضحى الإسلام لأحمد أمين:١/7/‏ ( 170 ) 
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المفترى» وجهاً آخرء وقال: وكان الحسن البصرى من جله التابعين» ومن استمر سنين ينشر العلم فى البصرة» ويلازم مجلسه نبلاء أهل 
لي سمس اليد سو يي و 
الحشوية» ومنهم أصناف المجسمة والمشبهة.(1) ** قال الصادق عليه السّلام -: «العامل على غير بصيرة كالسائر على سراب بقيعة 
لا يزيده سرعةٌ السير إلا بعدا».() 

1 تبييق كذب المقفرى 117 

؟ . الوسائل:الباب 18 من أبواب صفات القاضىء» الحديث 8”. 


الفصل الخامس نظرهُ فى كتب أهل الحديث 


الفصل الخامس نظرة فى كتب أهل الحديث (الحنابلة والحشوية) 

لهات فى أن الحديق البرى حا الهية كالتراة الكريي ولا يعدل المملم الترد عنهها إلى شرهياء اكات معد خالئلة 
واللاتكاوا لمحي ماري انها وكا بيذ يلنظيا لازي صلَى الله عليه وآله وسلّم والمفاد والمضمون منه سبحانه. فلا فرق بين قوله 
تعالى: نأك إشواية أخووكم )013 وكولة -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - : «الصلح جائز بين المسلمين».(7) كما لا-فرق بين قوله 
سبحانه:(قَتَيمَمُوا صَعيداً طَنِ) (*) وقوله ‏ صلّى الله عليه وآله وسلّم : «التراب أحد الطهورين يكفيكك عشر سنين9(.0) فالمسلم المؤمن 
بالله وكتابه ورسالة نبيه لا يفرّق بين كتابه تعالى وكلاعه ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -» كما لا يفرق بين قوله وفعله؛ بين إشارته 
وتقريرهء فكلٌ حتة إلهية يجب العمل على وفقه ولا يكون المسلم مسلماً إلا إذا استسلم فى هذه المجالات كلها. قال سبحائه:(يا أَبّها 
الفيى تله 

.٠١:تارجحلا.١‎ 

؟ . التاج الجامع للأصول:3/507 رواه الترمذى وأبو داود والبخارى. 

” . المائدة:2. 

ع . سنن الترمذدى:7 1/7١1‏ باب ما جاء فى التيمم للجنب. ( 118 ) تُقَدَمُوا بين يَدَى الله وَرَسُولهِ وَانَقُوا الله إنَّ الله ب سَميعٌ عَليمَ) .(1) 

إِنْ للحديث النبوى من جلالة الشأن وعلو القدر مالا يختلف فيه اثنان» ولا يحتاج فى إثباته إلى برهان. إذ هى الدعامة الثانية ‏ بعد 
الذكر الحكيم للدين والأخلاق» والحكم والآداب, مما ب: بتمتع به المسلمون فى دينهم ودنياهم. وهذه المكانةٌ الجليلة والمنزلةٌ الرفيعة 
تقتضى مزيد العناية بها ودراستها بأحسن الأساليب العلمية والمنطقية؛ حتى يتمّز الصحيح من الزائف ولا ينسب إليه كل ما يحمل اسم 
اللحديك والفيقةه أن كل نا بوسدق طون الكسن وهات الأسفاره عقر ١‏ كان أرظر مشر مغالنا كان القراك اول إن فول 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» إخطار أكيد للواعين بأنّ أعداء الدين لبالمرصاد وسوف 
ينسبون إليه كل مغسول من البلاغة» وعار عن الفصاحة وينقلون منه كل معنى ثقيل على الفطرة» أو مضاد للعقل السليم؛ الذى به 
عرقلا سيحاله وغرها رامين رضالة ريوله. وقدق رسوق الل سكي الله عليه يز اله نولم كادي هذا حرس الإنلان لاق لاسهنا 
للوعاءً منهم وحفاظ أحاديثه حتى لا يظنوا أن كل ما يصل إليهم باسم الحديث هو الحديث النبوى على حقيقته. بألفاظه ومعانيه, 
وليس قبول كل حديث ‏ ولو كان فيه ما فيه آيهُ التسليم لله وللرسول» وآيهُ عدم التقدّم عليهما فى ميادين ااصول والفروع. ويتضح 
ذلك أشد الوضوح إذا وقفت على :سا تلؤناه عليكك من أن الحديث التبوئ وزىء بالموضوعات التى تولى كبرها أعداء الدين 
والإسلام أ ولوقي التحديق #اناء لسرن الأشاديف:ث لنا إلى الحكام وتقرّباً منهم. هذا هو أبو هريره أكثر الصحابةٌ روايه عن 
سول الله مع أنّه لم يصاحب النبى - صَلَّى الله عليه وآله وسلّم إل سهى أو أقن حقيها حا زور اناكدفها 

)١1790(.١:تارجحلا‎ .١ 
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طامات وغرائب بقيت على مر الدهر وقد أتعب شراح الصحاح والمسانيد أنفسهم الزكية لحلها وتوجيهها. غير أن المتحرى للحقيقة 
ومن يرى أن الح أولى من الصحابة والصحابى يرى فى أحاديثه آثار الوضع والدس والاختلاق بما لا مجال فى المقام لذكرها.(١)‏ 
وقد أقفاقى بعشل الفصوك المنايقنة بالنامة توقدكك على مأساة تقل الحديك والسلكف بداو كاه وتستره يون الأمةاوغرفت أن ترتوك 
الكتابةُ بل ترك التحدث كان فضيلة» وخلافه بدعةُ. ولكن الظروف والأحوال ألجأت المسلمين إلى الكتابةٌ والتدوين ونشره فى أواخر 
النصف الأوّل من القرن الثانى. ولأجل ذلكك صار العثور على الحديث الصحيح الذى حدث به رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
أمراً صعباً لما مر من دس الدسّاسين ووضع الوضّ اعين تزلفاً إلى أصحاب السلطة والعروشء وغير ذلكك من دواعى الجعل. غير أن 
الأحاديث والمأثورات المروية فى كتب الحديثء: أخذت لنفسها بعد التدوين مقاماً عالياء وأضيفت إليها آراء الصحابة وأقوال التابعين 
فصار الجميع هو الأصل الأصيل فى تنظيم العقائد وتشريع الأحكام سواء أكان موافقاً للقرآن أم مخالفاً وسواء أكان موافقاً للعقل 
السليم أم مخالفاً له وقد بلغ التحتجر بهم إلى حدّ أن قالوا: .١‏ إن السنّةُ لا تنسخ بالقرآن, ولكن السنّهُ تنسخ القرآن وتقضى عليه 
والقرآن لا ينسخ السنّهُ ولا يقضى عليها.(؟) ”. إن القرآن أحوج إلى اللسلة مع السِثّة إلى القر آن:(0) "# إن القول بعرفن الأحاديك 
على الكتاب قول وضعه الزنادقة.(6) 

.١‏ لاحظ فى الوقوف على قيمة أحاديث أبى هريرة كتاب «أبوهريرة شيخ المضيرة) للعلامة المصرى الشيخ محمود أبو رية. 

. مقالات الإسلاميين:75/701. 

. جامع بيان العلم: 6 1/77. 

؟ . عون المعبود فى شرح سنن أبى داود:6/6979. ( 10 ) 

فبلغ بهم التقليد إلى حدّ صاروا يأخذون بظواهر كل ما رواه الرواة من الأخبار والآثار الموقوفة والمرفوعة» والموضوعة والمصنوعة وإن 
كانت شاذة أو منكرةٌ أو غريبةُ المتن أو من الإسرائيليات مثل ما روى عن كعب ووهب و... أو معارضةٌ بالقطعيات التى تعد من 
نصوص الشرع ومدركات الحس ويقينيات العقل ويكفّرون من أنكرها ويفس تون من خالفها....(1) فإذا كان هذا مصير الحديث مع 
كرت يمارا للنقافد ولأ شوق قاؤامي لايد علد منااتي ومتز اتن الذااقتر قا عن يداك النهودينة والنضير ال والمحوسية بككير. 
فظهرت بينهم مذاهب التجسيم والتشبيه والرؤية والجبر وقدم كلام الله وغيره ممما سبقهم إليه أهل الكتاب فى عهودهم القديمة 
والحندكة .وما جد لالجل أن الكواديت السروية سارت حيعة قن ادها رد ارلا قن مقيائيتها غلئ إطاذقها مدو تقار فى إسفادهاة 
اوحقدق تافياء وس دو عر ته عل الكنامية الف ناذا كان للدي بي الندطع معادرا لاسر له يوا اكه كله ماله لكر 
العتيةة الإباالية اثيرة ما لعنة عه اعهات لديف فى القررة الاق الأو الى فرنعه هاما الزعرنا البدم سياه اقحس 
وأحواتها إن التسسي والحانيه والخير وغلق:الأخمال» الى ايتى بها" المسامرة فى القرؤة الأرلن ويقيت الارهازلن النصور الأخرف 
كلها من نتائج غفلة عدَهُ من المحدّثين وتقصيرهم فى هذا المجال. فرووا مناكير الروايات؛ واغتروا بهاء وبالتالى تورطوا فى جهالات 
متراكمة» وظلمات متكائفة نأتى بأسماء عدَّهُ من هؤلاء وآثارهم الباقية» وإلافالمحدّثون المشبهون أكثر من هؤلاء بكثير إلاأنّ الدهر 
أكل على آثارهم وشرب: .١‏ عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمى الدارمى السجستانى» صاحب المسندء ولد قبل المائتين بيسير» 
وتوفى عام ١ه‏ له كتاب 

) 11 ( 5" من كلام السيد رشيد رضا تلميذ الإمام عبده؛ لاحظ الأضواء:ص‎ . ١ 

«القفن» يقول فيه «اتفق المسلمون على أن الله تحال قوق عرشه و سساواقه: و لقا كان الذهي» شنديد الميل إلى الحتابلة: كثير 
الازدراء بأهل التنزيه» أخذته العصبية فحاول إصلاح عبارته» فقال: أوضح شىء فى هذا الباب قول الله عزّ وجل« الرّحمن على العَؤْش 
اشتوى)(1) فَليِمَدُ كما جاء» كما هو معلوم من مذهب السلفء وينهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات المعتزلة.(7) يلاحظ 
علد أن كناب الله لبنن كناك لعل عر كتاب: هذابنة قبا فعض اقناث شي ب الداسالي وإفرارة علية فق دوة العو على مقهومه: 
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ومعناه» وما أحسن قول تلميذه تاج الدين عبد الوهاب السبكى (8/78/الاه) فى طبقات الشافعية الكبرى فى حقّه: إن الذهبى غلب 

عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه» حتى أثر ذلكك فى طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه» وميلاً قوياً إلى أهل 

الإثبات» فإذا ترجم لواحد من أهل الإثبات» يطنب فى وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن ويبالغ فى حمّهء ويتغافل عن غلطاته» 

ويتأول له ما أمكن روما إذا ترجم أحداً من الطرف الآخرء كإمام الحرمين؛ والغزالى ونحوهماء لا يبالغ فى وصفهء ويكثر فى قول من 

طعن فيه» ويعيد ذلككء ويبديه» ويعتقده ديناً» وهو لا يشعرء ويعرض عن محاسنهم الطافحة: فلا يستوعبهاء فإذا ظفر لأحد منهم بغلطة 

ذكرهاء وكذلك فعله فى أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول فى ترجمته: «واللّه يصلحه). وسببه المخالفة فى 

العقائد.(") ”. خشيش بن أصرمء مصنف كتاب «الاستقامة) يعرّفه الذهبى بأنّه يرد فيه على أهل البدع(6)» ويريد منه أهل التنزيه الذين 
فرق للدسكاته 

.م:هط.١‎ 

؟ . سير أعلام النبلاء:17/9780. 

*. طبقات الشافعيةٌ الكبرى:7١/7.‏ 

ع. تذكرة الحفاظ:401/؟. ( 177) 

خصائص الموجود الإمكانى, وينرّهونه عن الجسم والجسمانيات. توفى فى شهر رمضان سنة 187ه(١1)‏ ". أحمد بن محمد بن الأزهر 

بن حريث السجستانى السجزى. نقل الذهبى فى «ميزان الاعتدال» عن السلمى قال: سألت الدارقطنى عن الأزهرىء فقال هو أحمد بن 

محمد بن الأ-زهر بن حريث» سجستانى» منكر الحديثء لكن بلغنى أن ابن خزيمة حسن الرأى فيه وكفى بهذا فخراً. (1)توقى سنة 

7ه () يلاحظ عليه: أنّه كفى بهذا ضعفاًء لأنّْ ابن خزيمة هذا رئيس المجسمة والمشبهة؛ ومنه يعلم حال السجستانى» والجنس إلى 

الجنس يميل *. محمد بن إسحاق بن خزيمة. ولد عام ١1١ه‏ وقد ألّف «التوحيد وإثبات صفات الرب»» وكتابه هذا مصدر المشبهة 

والمجسّمة فى العصور الأخيرة. وقد اهتمت به الحنابل» وخصوصاً الوهابية» فقاموا بنشره على نطاق وسيع. وسيوافيكك بعض أحاديثه. ه. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ (ولد عام 221 وتوفى عام 2140 يروى أحاديث أبيه (الإمام أحمد بن حنبل). وكتابه «السنّة) المطبوع 

لأوّل مره بالمطبعة السلفية ومكتبتهاعام ١ه‏ مشحون بروايات التجسيم والتشبيه» يروى فيه ضحكك الرب, وتكلّمه؛ وأصبعه ويده. 

ورجله» وذراعيه» وصدره. وغير ذلكك مما سيمر عليك بعضه. وهذه الكتب الحديثية الطافحة بالإسرائيليات والمسيحيات جرّت الويل 

عن الأنظ وعديو يها المشقلون من الستابلة والحعرية وهم يطارة نهم يحسنون صنعاً. 

.101 -7/10٠ سير أعلام النبلاء:‎ . ١ 

” . ميزان الاعتدال:1/17. 

". سير أعلام النبلاء:18/892. ( 1888 ) 

ولأجل أن يقف القارئ على بعض ما فى هذه الكتب من الأحاديث المزورة التى تخالف الذكر الحكيم وتناقض العقل والفطرة» نأتى 

بنماذج مما ووذ فى الكتابين التالييق: 2:1 اسم لأحمد بن حنبل الذى رواه غنه ابته عندالله. * التوسيد لابخ خزيمة. وهؤلاه وإ كانوا 

يتلون قوله سبحانه:(لَهِسّ كُمِئْلِهِ شَّىء) ولكنّهم يروون أحاديث تثبت للربٌ سبحانه آلاف الأمثال و الأشباه. نعم» يقول ابن خزيمة: إِنا 

نثبت لله ما أثبته الله لنفسه ونقر بذلكك بألسنتنا ونصدق بذلكك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد المخلوقين» وعز ربّنا عن 

أن نشبهه بالمخلوقين.(١)‏ لكن هذه ا لعبارة اتخذها واجهة لتبرير نقل الروايات الصريحة فى التجسيم والجهة. ولا تتحمل تلكك 

الروايات هذا التأويل الذى لهج به ابن خزيمة وأبناء جلدته. و هذا كتاب السنة لإمام الحنابلة وقد رواه عنه ابنه تجد فيه أحاديث تعرب 

عن أن لله سبحانه ضحكاً وأصبعاً ويداً وذراعين ووجهاًء التى يتبادر منها البدع اليهودية والمسيحية. و ما نذكره هنا إِنّما هو نماذج مما 

ورد فى الكتابين المذكورين. والسابر فيهما يجد أضعاف أمثاله. وأكثر هذه الأحاديث قد أخرجت فى الصحاح والسنن. إن كتاب 
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«التوحيد» لابن خزيمة قد وقع مورد القبول عند أهل الحديث والحنابلة» كيف وقد جمع الأحاديث من هنا وهناكك وحشاها فى كتابه 
من غير فحص ولا تنقيب» وهذه كانت المنية الكبرى للحنابلة فى تلكك العصور. ولأجل ذلكك صار الكتاب يقرأ على العلماء والفضلاء 
حتى يتخذوه ميزاناً لتمييز الحقّ عن الباطل؛ ولا يتخلف أحد عن الاعتراف بما جاء فيه. 

)1 الوحيد لابن خرسية: 311 زع‎ ١ 

قال ابن كثير فى حوادث سنهُ ٠82ه:‏ وفى يوم النصف من جمادى الآخرة قرأ«الاعتقاد القادرى» الذى فيه مذهب أهل السنّهُ و الإنكار 
على أهل البدع. وقرأ أبو مسلم الكجى البخارى المحدّث كتاب «التوحيدالابن خزيمة على الجماعة الحاضرين» وذكر بمحضر من 
الوزير ابن جهير وجماعة الفقهاء وأهل الكلام.واعترفوا بالموافقة.(١)‏ هذاء وبمرور الزمن وعلى أثر تفتح العقول أفلت شمس كتاب 
التوحيد وشطب المفكرون من الأشاعرة على ما فبه. يقول الرازى فى هذا الصدد عند تفسير قوله سبحانه (ليس كمثله شىء) : «واعلم 
أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآبهُ فى الكتاب الذى سمّاه ب«التوحيد» وهو فى الحقيقة كتاب الشركك» 
واعترض عليها. وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات. لأنّه كان رجلا مضطرب الكلام؛ قليل الفهم؛ ناقص العقل.(؟) هذاء 
ولو أن الرازى وقف على ما فى تعاليم الأشاعرة من الجبر الملتوى فى مقابل الجبر الصريح كما سيبين» والتجسيم والتشبيه الخفيين» لما 
اتخذ المذهب الأشعرى ‏ الذى هو أحد وجهى العملةوالوجه الآخر هو عقيدة أهل الحديث ‏ لنفسه شعاراًء ولما حماهم بحماس. يقول 
الدكتور أحمد أمين: وفى رأيى لو سادت تعاليم المعتزلة إلى اليوم لكان للمسلمين موقف آخر فى التاريخ غير موقفهم الحالى وقد 
أعجزهم التسليم وشلهم الجبرءوقعد بهم التواكل.(”) والصحيح أن يقال: لو سادتهم الحرية فى البحث والاستماع واتّباع الأحسن لكان 
موقفهم غير هذا. 

١‏ . البدايةٌ والنهاية:17/42. 

. تفسير الإمام الرازى: .71/1١8٠‏ 

٠8‏ . ضحى الإسلام: 5/7٠‏ ( 18 ) فى أن الله يضحكك 

.١‏ روى ابن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن يعلى ابن عطاء» عن وكيع بن حدسء عن عمّه أبى رزين قال: 
قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم -: ضحكك ربّنا من قنوط عباده وقرب غيره قال: قلت: يا رسول الله أو يضحكك الرب؟ قال: 
نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحكك خيراً.(1) رواه ابن خزيمة لكن بدل قوله نعم» قال: إى والذى نفسى بيده إِنّه ليضحكك.(1) 7. 
روى عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ عن إسماعيل بن أبى معمرء حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن الأ-عرجء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم -: ضحكك ربّنا من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصيران إلى الجنة.(") ورواه ابن خزيمة 
بأسانيد مختلفة.() *. وجاء فى خبر طويل رواه عن إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمةٌ الحرانى أبو أحمد قال: أملاه علينا إملاء فى دار 
كعب: قال حدّثنى محمد بن سلمة» عن أبى عبد الرحمن خالد بن أبى يزيد؛ حدّثنى زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو. عن 
أبى عبيدةُ بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع؛ حدثنا عبد الله بن مسعودء عن النبى - صَلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال: ... فيقول اللّهِ له 
أك ادن اكلم ففكة ف لم وول يطلب امدرلة أركم من أخرى ةلو كرضي اق الشكعه مدل الذها عد يوم خلئتها إلى يرم أقيتها 
وعشرة أضعافها؟ فيقول: أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟! 

؟ النئة لغبد الاين حم ع 

. التوحيد وإثبات صفات الرب:7370. 

"'. السنْة:ع12. 

ع الم سي ع ع0 


قال: فضحكك الرب من قوله. قال: فرأيت ابن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكك, فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الا من اهعلا١ا‏ 


مكف بها كذ الصلدية مار ] كلما لفك هذا التكاف رش هذا التعدية ميتكه تقال الى سكرةة الى سنصك وسول للضي 
لله عليه وآله وسلّم - يحدث بهذا الحديث مراراًء كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكك حتى تبدو آخر أضراسه. الحديث.(1) 
ورواه ابن خزيمة عن ابن مسعود(؟) وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى. ؟. وروى ابن خزيمة بأسانيد متعددة عن رسول الله -صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ قال: «يتجلى لنا ربّنا عزّ وجل يوم القيامة ضاحكاً».(") قال ابن خزيمة فى«باب ذكر إثبات ضحكك ربّنا عزّ وجل): بلا 
صفهُ تصف ضحكه ‏ جل ثناؤه -لا ولا يشبه ضحكه بضحكك المخلوقين وضحكهم كذلك. بل نؤمن بأنّه يضحكك كما أعلم النبى - 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -ونسكت عن صفة ضحكه جلّ وعلاء إذ الله عرّوجِلٌ استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلكك؛ فنحن 
قائلون بما قال النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - مصدقون بذلكك بقلوبناء منصتون عا لم بين لناء مما استأثر الله تعالى بعلمه.(؟) وقد 
عرفت ما فى تأويله من الوهن وأنٌ هذه الأحاديث لو صحت لوجب حملها على ظواهرها من الضحكك الملازم لبدو الأسنان والفم» 
والقول بأنّه يضحك ولا نعلم حقيقته» تأويل سخيف. بل الأمر دائر ؛ بين القبول تماماً أو الردّ كذلكك. 

.5١8-١2:ةّنسلا‎ ١ 

17 الوح ا 

لوعي 

؟. التوحيد: 9*٠‏ 89. ( /189 ) فى أن لله يدا 

.١‏ قال عبد الله , بن أحمد بن حنبل: قرأت على أبى إبراهيم بن الحكم بن أبان» حدّثنى أبى» عن عكرمة قال: إن الله لم يمس بيده شيئاً 
إلأثلاثاً:خلق آدم بيده.وغرس الجن بيده» وكتب التوراء بيده.(1) ”. وقال: قرأت على أبى» حدّثنا إسحاق بن سليمان» حدّثنا أبو الجنيد 
- شيخ كان عندنا -عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير: أنّهم يقولون إن الألواح من ياقوتة لا أدرى قال حمراء أو لا ؟وأنا 
أقول: سعيد بن جبير يقول: إِنْها كانت من زمردة وكتابتها الذهبء وكتبها الرحمن بيده؛ ويسمع أهل السماوات صرير القلم.(7) ". 
وقال: حذقن أىء حدقا يريد بن هاروة» أنا الجرين عن أبى عطاف قال: كب الله-التؤراة لموسى بده وهو مستد ظهرة إلى الضكرة 
فى الألواح من درء يسمع صريف القلم؛ 4 لمن حقه نيحد إلا الدات 60903 وقد أقرد ادك خوريية لأقنات الند اله ايداف كبر ة بويا 
رواه عن أبن غريرق عق رسول الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم دقال؟ لق ] ضاق الله الشك كس كنا وسغله تحت الحركن؟ إن رسيي 
تغلب غضيى.() 5. ومنها عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال:ةإِن الله يفح أبواب السماء فى ثلث الليل فيبسط يديه 
فيقول: ألا عبد يسألنى فأعطه؛.(8) 6. ومنها: عن أبى هريرة» عن رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «ما تصدّق أحد بصدقة من 
طيب دق لأ يقل الله الأالطب إلا أخذها الله 

.5١9:ُةّنسلا‎ .١ 

؟. السنّْة:ع/. 

"'. السنّة:2/. 

© . التوحيد:/0. 

اللرشد له وروع ابن خريمة أحاديث كيرزة نهدا فى" تزول الله إلى الشمناء الدفا كل ل ١١2-18‏ ووصفها بأنها أحبار قاكة 
السند صحيحة القوام. ( 178 ) 

ميفد وإن كانت معتل شرق قرو لسع كت لمن« الحديف:() فى أن لله مين 

امقدل ابو عرونة وما ورد فق أن الله شم على أن لعفو قال تق فقول : لزيا الشالق عنات يضم حهما عا تدك الرى راتحت 
الأرض السابعة السفلى وما فى السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير... إلى أن قال: كما يرى عرشه الذى هو مستو عليه. وبنو آدم 


وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنّهم إِنْما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجب ولا ستر بين المرئى وبين أبصارهم... واستطرد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نالا من ادعلا 


فى ذكر نواقص عيون بنى آدم ثم قال: فما الذى يشبه يا ذوى الحجا _عين الله الموصوفة بما ذكرناء عيون بنى آدم التى وصفناها 
بعد.(؟) فى أن للّه أصبعاً 

اروف عيك الل بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى يقول: حدّثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان» عن الأعمش ومنصوره عن إبراهيم؛ 
عن عبيدة» عن عبد الله عن النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: إن الله يمسكك السماوات على أصبع. قال أبى: وجعل يحيى يشير 
بأصابعه وأرانى كيف جعل يحيى يشير بأصابعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها.(”) ؟. أمَا حديث سفيان المشار إليه فهو ما 
رواه باتصاده عن عد الله أن بهرديا أقن لني -صلَّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا محترد إن الله يمسكك السماوات على أصيع 
والأرضين على أصيع والثرى على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول: أن البلكف تشيس كك رميو لم الله دضلى الله 
عليه وآلهوسلم دست بدت تواجده. ثم قال: توما قدروا الله حق قدره: 

.6١ التوحيد:‎ . ١ 

؟ . التوحيد: ١ه‏ ١ه.‏ 

*'. السِنّة: #م. ( 19 ) 

ثم أضاف عبد الله بن ن أحمد: قال أبى» قال يحيى؛ قال فضيل بن عياض؛ فضحكك رسول الله صل الله عليه وآله وسِلّم تفجياً 
وتصديقاً له. وروى هذا الخبر وما فى معناه بأسائيد مختلفة عن اين مسعود ثارة» وعن ابن #عان اوس 11 وناك عاتن الصنانية 
إبراهيم سمعت وكيعاً يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذاء ولا لم كذاء يعنى مثل حديث ابن مسعودهإن الله 
يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع وحديث أن النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم - قال: «قلب ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» ونحوها من الأحاديث.(1) وأورد أخباراً مفادها أن الله تعالى حيث تجلّى للجبل فجعله دكا نما تجلّى بأصبعه. ضربه 
على رأس الجبل فاندكك. ؟. منها: حدّثنى محمد بن أبى بكر المقدمى, حدّثنا هريم» حدّثنا محمد بن سواء» عن سعيدء عن قتادة» عن 
أنس: عن النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «فلمًا تجلّى ربّه للجبل؛ قال هكذاء وأشار بطرف الخنصر يحكيه.() ه. ومنها ما ذكره ابن 
خويمة قال: حذ شنا عبد الوارث بن غبد الصمدء قال حدثناعماد بق سلمةة قال حذثنا قابك» عن آنسن بن مالكك قال قال رسول :الله 
صِلَّى الله عليه وآله وسلّم : هلما تجلّى ربّه للجبل» ١‏ رفع خنصره وقبض على مفصل منهاء فانساخ الجبلء فقال له حميد:أتحدّث بهذا؟! 
فقال: حدّثنا أنس عن النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - وتقول: لا تحدّث به؟(©) 

١‏ السنهُ: اعاعم, 

؟.السنْة:عم,. 

". السِنّْهُ: مع. 

© التوسيية 11( 982) فى أن لله كلاما وضوما 

.١‏ قال عبد اللّه , وق أحمةه يخلداتق أبو معي عحدثنا محري هن الأعنشنء قال: وحدّثنا ابن نمير وأبو معاوية كلهم عن الأعمش» عن 
مسلم؛ عن مسروقء عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحى» سمع أهل السماء صلصله كصلصلة الحديدة على الصفا .(1) وأخرج ابن 
خويمة أخبارا كثيرة فى ذلك (9؟) فى أن للهاذراعين وضددرا 

.١‏ قال عبد الله , بن أحمد, حدّئنى سريج بن يونس» حدّثنا سليمان بن حيان أبوخالد الأحمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله 
بن عمرو قال: ليس شىء أكثر من الملائكة. إِنّ الله خلق الملائكة من نور فذكره وأشار سريج بيده إلى صدره. قال: وأشار خالد إلى 
صدره فيقول: كن ألف ألف ألفين فيكونون.(”») ؟. وقال:حدّثنى أبى, حدّثنا أبو 38 حماد بن انان عن هشام؛ عن أبيه» عن عبد 
الله برق عسرو قال: خلقت الملضكة من نوز الذراعين والصنان(6) © وقالتخدثيه أبو خيكمة زهر يق حرب» حدثنا عبيد الله بخ موسى: 


حدّثنا شيبان؛ عن الألعمش» عن أبى صالح: عن أبى هريرة» عن النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال: إن غلظ جلد الكافر اثنان 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالا من اهعا١ا‏ 


وسبعون ذراعاً بذراع الجبار وضرسه مثل ذلكك.(8) 

١.السنّه:‏ الاء. 

.١517/ ١80 ؟ . التوحيد:‎ 

.19١ السنّْة:‎ .'" 

.19١ السنّْة:‎ .© 

© . السنُّ: ١181١ (.19٠‏ ) فى أن لله نفساً 

.١‏ قال عبد الله بن أحمد حدّثنى أبو معمر» حدّثنا جرير» عن الأعمشء عن حبيب بن أبى ثابت» عن ذرء عن سعيد بن عبد الرحمن 
ينعن تومن الى بن كه قان الاقييرا الرسوناتها من فى ارحس 10اقن أن الدريية 

١‏ . قال عبد الله بخ أحمد بن يل + حداقتى عبيد الله بخ ع القواريرى» حذثن عترهى بن عمارة» حدثنا شعبة» عن قتادة عن أنس ين 
مالك قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «يلقى فى النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه أو رجله عليها فتقول قط 
قط.(1) وبهذا فسروا آية (رَبَنا عَجل لّنا قطنا قَبلَ يوم الحسماب) .() وأخرج ابن خزيمة نحوه؛ عن أبى هريرة.(؟) 7. وروى ابن 
و وعم افير عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -قال: «وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط قطء 
فهنالكك تمتلئ». الحديث. وهو حديث اختصام الجنة والنارء وأشار إلى أنه مستفيض (8) والأخبار فى وضع الله رجله فى النار كثيرة 
جذا. #اروى عيد اللدين أستمد فى حديث طو يل مقدمت الإشارة إلية فى "اله الفيحكه» عن التبين وصلى الل غلية وآله:وسلم قال: 
«فيتمثل الرب 

.19١ :ةْنسلا.١‎ 

؟.السنْةُ: ع18. 

".ا ص:12. 

© . التوحيد:47. 

. التوحيد:*9 48. ( 7؟1) 

فيأتيهم» فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إِنَّ لنا إلهاما رأيناه) فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا 
وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه» فيقول: ما هى؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذاكك يكشف الله عن ساقه. قال: فيخر كل من 
كان نظره. ويبقى قوم ظهورهم كصياصى البقر يدعون إلى السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون).(1) 
وأمًا موضع الرجلين فقد استفاضت الأخبار فى أنّه على الكرسى. فمق ذلك اها وواه غك اللهايق امد بإستاده عن غمر قال: إذا 
جلس على الكرسى سمع له أطيط(؟) كأطيط الرحل الجديد.(”) ه. وبإسناده إلى ابن عباس قال: الكرسى موضع قدميه» والعرش 
يقدر أحد قدره.() 6. وقال: كتب إلى عباس بن عبد العظيم؛ حدّثنا أبو أحمد الزبيرى» حدّثنا إسرائيل» عن ابن إسحاق» عن عبد الله 
بن خليفةٌ قال: جاءت امرأة إلى النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة» قال: فعظم الرب وقال وسع كرسيه 
السماوات والأعرض. إِنّهِ ليقعد عليه فما يفضل منه إلاقيد أربع أصابع, وإنّ له أطيطاً كأطيط الرحل إذ ركب.(2) ورواه ابن خزيمة 
بزيادةدمن قله فى اخرء.(2) وقال المعلق فى ذلك الحديث: دسألة أطيظ الغركن به سبحانه كأطبط الرخل وروت فى عذة أحادية: 
فمن العلماء من ينكر ذلكك ويقول: إن الأطيبط صفهُ للعرش لا مدخل له فى الصفاتء كالحافظ الذهبى والحق الذى يجب اتّباعه فى 
ذلك أن نؤمن بما 

.5١2 :ةْئسلا.١‎ 

؟. أى ليصوت بالله كصوت الرتحل وهو كور الناقة -بالراكب الثقيل. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحهةً 0لا من ادعلا 


" . السنّة: هلا. 

ع . السنّة: هلا. 

/٠١ السنّْهُ:‎ .© 

)18 ( .٠١© التوحيد:‎ . # 

ورد به النص من غير تشبيه ولا تكييفء وأن نعتقد أن ربّنا ليس محمولاً على العرش ولا محتاجاً إليه بل العرش وما تحته كله محمول 
بقدرته.(1) وذكر فى الكتابين أن العرش حملته أربعة ملائكة أحدهم على صورة إنسان والثانى على صورة ثورء والثالث على صورة 
نسرء والرابع على صورة أسد.(1) وعلق عليه فى الحاشية بِأنّ هذا لم يرد فى حديث صحيح؛ ولعلٌ الراوى أخذه من كعب الأحبار أو 
مرت ريا اول كايا وي الاك ور دلي تدرو بريد رع ص رتل1 ساد إلى اتخرية يزلي بن مااي 
أن يعر ل الله الى لغيه والموسل انعد فول أعةين أ فى القيات العف وها قوز سكف رهن التي اكفري 
وليث مرصد(8) ورواه فى كتاب السنّةاع) بزيادة: فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: صدق صدة. فى أن لله وجهاً 

.١‏ روى عبد اللّه بن يل حدّثنى أبى» حدّثنا يحبى بن سعيد, حدّثنا ابن عجلان» حدّثنى سعيد» عن أبى هريرة قال: الهسو ل الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم - 

.١‏ التوحيد: ٠١8‏ لاحظ التناقض فى كلامهء ولاحظ أن الأخبار تارهٌ فصلت بين العرش والكرسى فجعلته جالساً على العرش واضعاً 
فدميه على الكرقي و اخرى مات ببار تيه على كرت 

؟.السنْهُ: ١128١‏ بالتوحيد: 47. 

التوحيد: 347 

؟. مسند أحمد:1/782. 

ور التوضيدة ووامع أبيات أخر الوا إن امه ضطر في الجاهلنة مووورقة يونعرفل وكاة بهو الأسمارقى سجيف الله وفسيوا إن 
الرسول ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ أنّهِ قال فى حقّه: آمن شعره وكفر قلبه. 

. السئّةُ: لا14. رعع1) 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل قبح الله وجهكك ووجه من أشبه وجهك. فإنّ الله خلق آدم على صورته.(1) 7. وقال 
حلالى أب معي ند عدي عق لأسن رهن مستي تق | نوع فانكاه عن نيه عق ارق نعي الل ةقان رسو ل اللنامهلي اهلع اله 
وتسليد : ١لا‏ تقبحوا الوجه. فإنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن1(.0) *. نقل ابن خزيمة أخباراً كثيرة فى ذلكك()» ثم قال: هذا باب 
طويل لو استخرج فى هذا الكتاب أخبار النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ التى فيها ذكر وجه ربّنا عزّوجلٌ لطال الكتاب؛ وقد خرجنا 
كلّ صنف من هذه الأخبار فى مواضعها فى كتب مصنّفة(؟) ثم استطرد فى كلام طويل محاولاً من جهة إثبات ما تقدّم لله تعالى ومن 
يخود تن اللقنيب لانن الله رقن 

لقد تضافرت الأخبار فى الكتابين على أن الله يُرى يوم القيامة كالبدر المنير. وأنّهِ تعالى لا يُرى فى الدنياء غير أن النبى ‏ صلَّى الله عليه 
والدويك دوا هديا عع يد إلى الننها «(4)8 ونحن نكتفى بهذين الخبرين. .١‏ روى ابن خزيمة؛ عن معاذ بن هشامء قال: حدّثنى 
أبى» عن قتادة عن أبى قلابةٌ» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عباس: أن النبى صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال: ارايت ربى فن 
أحسن صورة فقال: يا محمد! قلت: لبيك وسعديكك. قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: يا 

1+النة 18 ورواه افا سعد اخر فى عن 26 

؟ . السنّةُ: ع2. 


.18-٠١ التوحيد:‎ ." 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلا من اهعا١ا‏ 


ع . التوحيد: 18. 

ه. التوحيد: 7١‏ 75. 

#. راجع التوحيد: ١81/‏ 770. ( 18) 

رب لا أدرى. قال: فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها ب بين ثديى فعلمت ما بين المشرق والمغرب». الحديث١(١).‏ وقد رواه بأسانيد 

وطرق مختلفة. ؟. وقال: حدّثنا محمد بن عيسىء قال: حدّثنا سلمةٌ ؛ بن الفضل» قال رُحدّثنى محمد بن إسحاقء عن عبد الرحمن بن 

التحرك بخ اعيك الله . بن باش ين أ :زفق حن عبيك اللديق أن سف اخاطية اللدية صمر وق الخطانه نيك إلى غك الله : بن عباس 

يسأله: هل رأى محمد - صِلَى الله عليه وآله وسلّم درق فأرسل البلاعد الله : بن عباس أن نعم. فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن 

كيف رآه؟ قال: فأرسل أنه رآه فى روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسى من ذهب يحمله أربعةٌ من الملائكة: ملكك فى 

صورءٌ رجلء وملكك فى صورةٌ ثور» وملكك فى صورة نسرء وملكك فى صورة أسد.(1) ونختم المقال بما ذكره ابن خزيمة قال: إِنْا لا 

نصف معبودنا إلآبما وصف به نفسه. إِمّا فى كتاب الله أو على لسان نبيه ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ بنقل العدل موصولاً إليب لا 
نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضاً فى صفات معبودنا بالآراء والمقايبس.(”) فى الجبر والقدر 

روك عيك اللةا. بن اسمنديعق أنه أحعسد ين حدل ‏ قفن كناب «اليثة الزواياث التاليةة اتروى عبد الله بن أحمد قال: حدّثنى أبى» 


حدّثنا زيد بن يحيى الدمشقىء, حدّثنا خالد بن صبيح المرى» حدّثنا إسماعيل بن عبيد الله أنّه سمع أم الدرداء تحدّث عن أبى 


الدرداء. ا ل ل ال د ار م ب ا ا 


.111/ التوحيد:‎ . ١ 

.١19/8 التوحيد:‎ . 

* الترسد قم ز12) 

وشقى أم سعيد).(1) ؟. حدّثنى أبى» حدّثنا هشيم؛ حدّثنا على بن زيد» سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدّث قال: قال عبد اللّه: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم -: ١إنَ‏ التطفة تكون فى الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغيره فإذا مضت الأربعون صار علق 
ومضغة كذلك, ثم ثم عظاماً كذلك. فإذا أراد الله أن يسوى خلقه بعث إليها ملكا فيقول الملكك الذى بليه: أى رب أذكر أم أنثى؟. 
أشقى ا أم زائد» قوته وأجله؟» أصحيح أم سقيم؟» قال: فيكتب ذلكك كله. فقال رجل من القوم: فيم 
العمل إذاً وقد فرغ من هذا كله؟ فقال: اعملوا فكل سيؤخذ لما خلق له.(1) ". حدّثنى أبى» حدّثنا بهززبن أسد, حدّثنا بشر بن 
المفضلء حدّثنا داود» عن أبى نضرة» عن أسير بن جابر قال: طلبت علياً فى منزله فلم أجدهء فنظرت فإذا هو فى ناحية المسجد. قال: 
فقلت له: كأنّه خوفه قال: فقال: إيه ليس أحد إلا ومعه ملكك يدفع عنه ما لم ينزل القدر فإذا نزل القدر لم يغن شيئاً (*) ؟. حدّثنى 
أبن ءاحد فنا مغالا رن معاد حدقا ابن عرق قال: درك رسلا قدا عن رسن اتفصما فى القدر فقال أسدهها لضاحة أرأيتة الوين 
بقدر هو؟ قال الآخر: نعم» قال محمد: آى وافق رجل حياً.(6) ه. حدّثنى أبى, قال عبد الله بن الحارث المخزومى» حدّثنا شبل بن عباد 
- مولى لعبد اللّه بن عامر -» عن ابن نجيح؛ عن مجاهد قول اللّه: (إِنَى 

.١؟© السنّةُ:‎ .١ 

؟.السنْة: 172. 

"'. السنّْة: 13327. 

؟. السئّة: ع١‏ 18. ( /161 ) أَعلَم ما لا تَعلْمُون) )١(‏ قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها.(؟) 


#.حدّثنى أبى» حدّثنا عصام بن خالد الحضرمىء حدّثنا العطاف بن خلد» عن شيخ من أهل البصرة» حدّثنى طلحةٌ بن عبد الله بن عبد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة لالا من ادعلا 


الرحمن بن أبى بكر الصديق» حدّثنى أبى» عن جدّى أنه قال لرسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: يا رسول اللّ: العمل على ما 
فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: قلت: يا رسول اللّه ففيم العمل؟ قال: «إِنّ كلا ميسر لما خلق له).(8 /. 
حدّثنى أبى» حدّثنا وكيع» حدّثنا ابن أبى ليلى؛ عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله تعالى: (يَمْيْحُوا الله ما 
يَسَاءُ ويُثبت)(6) قال ]لا السقائدوالتحادة واللساة والسوك :80 اجر سدس ام عقا امنعاق ين سياه احرف بالكو عق ودين 
معدم عن عدروين مسال عن طاووس البماتى»اقال: «أدركت تاسامن اشاب الى صكى الله غلية آله وسلرب يقولون كل تقىء 
بقدر قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: كل شىء بقدر حتى العجز والكيس».(2) 4. 
حذثق أبوء خذننا عبد الرؤاق» أنا معمر» عق سعيد بن كان عن يحبى بن يعمرء قال: اقلت لابق عمرة إن ناس عندانا يقولوق الخير 
والشر بقدرء وناس عندنا يقولون: الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إن ابن عمر يقول إِنّه منكم 
برىء وأنتم منه براء.(/17) 

١‏ . البقرة:0م,. 

؟ . السنّة:ع١-130.‏ 

” . السنّة:ع130-1. 

؟ . الرعد:9”. 

.130-1١ع:ّنسلا‎ .© 

؟. السنّة: .١39‏ 

7. السنّهُ: ١ع١.(8١)‏ 

.٠‏ حدّثنى أبى» حدّثنا عبد الرحمن بن مهدىء حدّثنا سفيان» عن عمرو ابن محمدء قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل 
فقال: الزنى بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه على؟! قال: نعم» قال: كتبه على؟ قال: نعم .ويعذبنى عليه؟ قال: فأخذ له الحصا.(١) .١١‏ حدّثنى 
أبى» حدّثنا عبد الرزاق» أنا معمر. قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة: أما بعد» فإن استعمالك سعد بن مسعود على 
عمان كان من الخطايا التى قدر الله عليك, وقدر أن تبتلى بها.(؟) ؟1. حدّثنى أبى؛ حدّئنا وكيع؛ حدّثنا العلاء بن عبد الكريم سمعت 
مجاهداً يقول:(لَهُمْ أعسال من دون ذلك هم لها غامارة) قال: أعمال لابدٌّ لهم من أن يعملوها.(”) *1. حدّثنى أبى» حدّثنا وكيع» 
وابن بشر قالا: حدّثنا إسماعيل بن أبى خالدعن أبى صالح:(ما أصابكك مِنْ ححدَءَةٌ قمن الله وما أصابك مِن طيئة من تفيك) (6) 
وأنا قدرتها عليك.(8) ؟١.‏ حذّثنى أبى» حدّثنا عبد الصمد. حدّئنا حماد. حدّثنا حميد» قال قدم الحسن مكة؛ فقال لى فقهاء مكة: 
الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلأنا يوم فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد إخوانكك يحبون أن تجلس لهم 
يوماء قال: نعم ونعمة عين» فواعدهم يوماً فجاءوا فاجتمعوا وتكلّم الحسن وما رأيته قبل ذلكك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلكك اليوم» 
فسألوه عن صحيفةُ طويلة فلم يخطئ فيها شيئاً إلا فى مسألة. فقال له رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله سبحان الله 
وهل من خالق غير اللّه! ثم قال: إِنَ الله خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال 

.١‏ السنّةُ:*©1. 

؟ . السنْةُ: 187 188 

” . السنْة: 187 188 

ع . النساء:4/. 

ه. السنْه: عع١.‏ (وع١)‏ 


رجل منهم: قاتلهم الله يكذبون على الشيخ.(١1) .١5‏ حدّثنى أبى» حدّثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن علية » حدّثنا خالد الحذَّاء قال: قلت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8//ا من اجعاا 
للحسن: أرأيت آدم, أللجنة خلق أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بدَّمن أن يأتى على الخطيئة.(؟) 
التدرّع باللا كيفية 

إن دلالة الأحاديث المتقدّمه على التشبيه والتجسيم ممما لا كلام فيه غير أن جماعة منهم ‏ لأجل الفرار عنهما ‏ يتدرعون بلفظة «بلا 
كيف ولا تشبيه» أو غيرهما من العبارات المشابهة. فيقولون تارة: إن لله يداً ورجلا ووجهاً وقدماً بلا كيف ولا تشبيه» وأخرى: إِنَ لله 
يداً لا كالأيدى, ووجهاً لا كالوجوه. وقدماً لا كالأقدام, وثالثة: إن له يداً تناسب ذاته وهكذا سائر الأعضاء. يقول الإمام 
الخطابى:وليست اليد عندنا الجارحةٌ وإِنّما هى صفهُ جاء بها التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاء ولا نكئفها وهذا مذهب أهل السنَّةُ 
والجماعة.(*) ويقول ابن عبد البر: أهل السنّهُ مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة فى الكتاب والسنّة ولم يكيفوا شيثاً فيها.() 
إلى غير ذلكك من الكلمات التى اتخذتها الأشاعرة وقبلهم بعض الحنابلة درعاً يتقون به عار التشبيه والتمثيل. وسيوافيكك عند البحث 
عن عقائد الأشاعرة أنّ هذه الألفاظ لا تفيد شيئأء وإليكك إجمال ذلكك: 

١.السنّة:‏ ع؟1,. 

؟ . السنّة: ه0؟١.‏ 

*. فتح البارى:/17/611. 

*. فتح البارى:/1/801. ( 180 ) 

أولأ: إذا كان انسور القغشاد يأن الدسسيهائه أعف تراه :عله الأحادينة ب أو يعض الآراتم على ينا لعو قليين شبها توي بقال غلى 
هذه الكلمة: «بلا- كيف»» بل هى إضافة منهم بلا دليل. فليس لأهل الحديث الذين يفرون من التأويل» وحتى يسمّون الحمل على 
البيدا نو الكنافة تداك إل الأسل درق هده الأسادية حكانياء له التسرق فيا وكانا إن الدد وا انوا بورض هبيج اللعة 
للأعشناء المحسوسة الى يعرفها كل من عرى اللغة فإجراء هذه الصفات عليه سبحائه يمكن باحدى صوركين: ١‏ أن يجريك عليه بما 
هو المتبادر عند أهل اللغهُ بلا تصرف فيه. وهذا ما عليه المشبّههُ والمجسّمة. ؟. أن يجرى عليه بما أَنّها كنايةُ عن معان كالبخل فى قول 
البوود :فيك الله مقلولة) 17و لحان والحرى قن اقول مميحاتهة ثيل يداك موق نان (لاانوعتة| ماغليه لفل انريف وليين ذلك ناويات 
للقرآن أبداً ولا اتباعاً لخلاف الظاهرء إذ لهذه الألفاظ عند الإإفراد ظهور تصوّرى ويراد منها الأعضاءء وعند التركيب مع سائرها 
والوقوع فى طى الجمل ظهور آخرء فربما يتتحد الظهوران» مثل قولكك لولدك:اغسل يدكك قبل الغذاء. وربما يختلفان كما فى 
الجملتين المتقدّمتين» وليس هنا وجه ثالث حتى يتدرّع به أهل الحديث والحنابلة» دعاة التنزيه لفظاً لا معنى. وما يتفوّه به هؤلاء من أن 
لله يداً لا كالأيدى, فإن رجع إلى أحد هذين المعنيين فنعم الوفاق إِمّرا مع أهل التشبيه أو مع أهل التنزيه» وإلآفيكون أشبه بلقلقة 
اللسان. وباختصار: إِنّ القائل بأنَ له يداً لا يخلو فى إجراءاللفظ عليه سبحانه أن يريد أحد وجهين: إمَا أن يريد المعنى الحقيقى وهو 
العضو المحسوس فيكون مجسّماً ومشهاًء أو يريد المعنى المجازى وهو البخل أو الجود فيكون مؤوّلاً» وهو 

١‏ . المائدة:65. 

؟ . المائدة:ع*. ( )١81‏ 

يتحرز عن كلتا الطائفتين» فليس هنا وجه ثالث يلتجئ إليه أهل الحديث والحنابلة والأشاعرة. فظهر أن قولهم بأنّ لله يدا كالأيدى, لا 
مفاد صحيح له. وبعبارة ثالثة: إن لفظةٌ اليد إمَا مشتركك معنوى يطلق على جميع مصاديقه وأفراده من الواجب والممكن بوضع ومعنى 
واحد. أو مشترك لفظى يجرى على كل من الواجب والممكن بمعنى ووضع خاص. فعلى الأوّل يجب أن يكون بين يد الإنسان ويد 
الوائس وحنه مكتر كن وهو ين القول بالنشبية. وعلن الات يجب أن يكون الع الندئى حرق على الأسان مانا لما بجرى على الله 
سبحانه فهل هو البخل والجود؟ فهذا هو التأويل بزعمكم, أو غيرهما فبئنوه لنا ما هو؟ الصحاح والمسانيد ومسألهُ التشبيه والتجسيم 
ربما يتصوّر القاريع أن أمثال كتاب «السئّة» لابن حتبل وكتاب «التوحيد» لابن خؤزيمة: تشتمل على أحاديث التشبيه والتجسيمء وأمًا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/ا من ادعلا 


الصحاح فهى خالية عن هذه الأساطير. ولكنّه إذا سبرها سرعان ما يرجع عن هذه الفكرة ويرى أن الصحاح كلها وعلى رأسها 
الصحيحان قد زخرت بهاء حتّى مع غض النظر عن رؤية الله بهذه العيون المادية على ما رووا عن رسول الله من أنّه قال: «إِنُكم ترون 
ربكم عياناً كما ترون هذا القمرا فالصحاح أيضاً تزخر بأحاديث التشبيه والتجسيم والجبر وما أشبه ذلكك التى ورثها الرواة المسلمون 
من اليهود المجسمة والمجبرة... وإليكك نماذج من ذلكك: .١‏ إن لله مكانا 

فد جل يهو الله سيدافة ونكان تعن فى السطاع مكانة عقليبة قازة فرى أن مكافد سال الحصلي واناء معيتهو غرف بالدقرق 
العرش وهو يئط )١87(‏ 

تحته أطبط الرحل بالراكب» وثالفة بين الستحب الكثيفة: وإلبكك بعض ما روى فى ذلكك المجال: .١‏ روئى عبد الله بن غمر أن رسول 
الله رأى بصاقاً فى جدار القبله فحكه بيده ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان أحدكم يصلى لا يبصق قبل وجهه فإنَ الله قبل وجهه إذا 
ملل 1(1)؟ روف سيره مشكدخن ذه كاله أن رسول الله فل اللاهليه واله وسار أغراني الما وسول الل سيعت 
الأنفسء وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لناء فإنًا نستشفع بكك على الله ونستشفع باللّه عليكك. قال رسول 
الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم : ويحكك أتدرى ما تقول؟ وسبح رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -فمازال يسبح حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابه. ثم قال: ويحكك إِنّه لا يستشفع باللّه على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلككء ويحكك أتدرى ما اللّه: إن 
عرشه على سماواته لهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإِنّه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار: إِنّ الله فوق عرشه وعرشه 
فوق سماؤاته.(*) * ووى أبو وزين فال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن بخلق خلقه؟ قال: وكان فى عماءء ما تحته هواء وما 
فوقه هواء و ماء ثم خلق عرشه على الماء».(") قال ابن منظور: العماء(ممدودة): السحاب المرتفع وقيل الكثيف. قال أبو زيد هو شبه 
الدخان يركب رؤوس الجبال وقال ابن سيده: العماء: الغيم الكثيف الممطر. 

.١‏ صحيح البخارى:١؛‏ كتا ب الصلاٌ باب «حكك البزاق باليد فى المسجد» ولاحظ أيضاً كتاب الصلاة باب «هل يلتفت لأمر ينزل» و 
صحيح مسلم: 7 باب «النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة). 

؟ . سئن أبى داود: 6/777 رقم الحديث57/78: باب فى الجهمية. 

“ . سئن ابن ماجة:1/78. باب فيما أنكرت الجهمية. ( 187) 

وعلى هذه الأحاديث نسجت عقيدة أهل الحديث والسلفية وقال ابن تيمية محبى طريقتهم فى القرن الثامن بعد اندراسها: إِنّه سبحانه 
فوق سماواته على عرشه. على على خلقه.(1) إِنّ هذه الروايات ونظائرها التى اكتفينا بالقليل منها أوجدت حجاباً غليظاً أمام الحقائق» 
فلم يقدر أحد حتى المتحرّرون من أهل السنّهُ كالشيخ محمّد عبده وأتباع منهجه وتلامذه مدرسته على رفض تلكك النصوص المخالفة 
للعقل الذى به عرف سبحانه وصدق نبي وإعجاز كتابه. حتى التجأ الإمام أحمد ‏ لأجل هذه الأحاديث - إلى تأويل الآيات الدالّهُ على 
كول سيصانه سيط بالحالع كلك اع قر له بييعانة (وقل فكو رق ما 266 (#بوقال» إن المزاد هو إحاظة عليه سيحان: لمعنه 
وتقودا (6) نزول سسحاته إلى السماء الناتا 

لم يقتنع أصحاب الحديث بما وصفوا به سبحانه من نسب التحيز والمكان إليه حتى أثبتوا له الهبوط إلى السماء الدنيا. روى أبو هريرة 
أن رسول اللهقالويتزل:ربنا باركك وتعاك كل لله إلى التماهالديا هين يقن ثلث اللبل الآخر يقول: من يعر فاتحجيب هوام 
يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فاغفر له؟6(.0) بل لم يقتنعوا بهذا وأثبتوا له الضحكك. وهذا البخارى روى فى حديث: فلمما أصبح غدا 
إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم - فقال: ضحك الله الليله أو عجب من فعالكما.(0) 

.80١ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» والعقيدة الواسطية ص‎ .١ 

” . الحديد:؟. 

". السئّة: ع" . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 38٠١‏ من ادعلا 


*. صحيح البخارى:7/81 با ب«الدعاء والصلاةً من آخر الليل». 

0 . صحيح البخارى:0/6 باب (ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) من كتاب مناقب الأنصار. (ع16١1)‏ 

وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: ابشبحكف الله لرجلين بشفل أحسدهنا الآخر 

كلاهما يدخل الجنة». قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: «يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد فى 

سبيل الله فيستشهد):(1) لهاسبحائه أعضاف كأعضاء الانسان 

وذهب أصحاب الصحاح فى المجال إلى أكثر من ذلكك ولم يفوا عند ما ذكرناه من الصفات حتى أخذوا يصوّرونه كإنسان له 

أعضاء كالوجه واليد والأصابع والحقوء والساق والقدمء والقلم يخجل من نشر هذه الأساطير التى أدرجت مع الأسف باسم الحديث 
عن النبى الخاتم - صِلَّى الله عليه وآله وسَلّم - فى الكتب وزخرت بها الصحاح» ونسجت على منوالها العقائد والأصولء وعدّ من خالفها 

مرتداً كافراً يضرب عنقه وتقسم أمواله على الورثئة. ولأجل إيقاف القارئ على صدق ما ادّعيناه فى حقّ أصحاب الصحاح نأتى من 

كل مورد بنموذج أو نموذجين: .١‏ الوجه 

عن أبى هريرة عن النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً....(1) عن أبى هريرة عن 

الت متضلى الللاخلية وآله وسلريقال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإِن الله خلق آدم على صورته).(*) وقد أخذه أبو هريرة 

عن الأحبار و على رأسهم كعب الأحبار أسنافه قن 

.١‏ صحيح مسلم: 28/8٠‏ باب «بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة) من كتاب الإمارة. 

؟ . صحيح البخارى: 8/8٠‏ كتاب الاستئذان باب «بدو السلام). 

". صحيح مسلم: 8/77 باب «النهى عن ضرب الوجه) من كتاب البر والصلة والآداب. ( ١80‏ ) 

الأساطير والقصص. فهذه هى التوراة قد جاء فيها فى الإصحاح الخامس من سفر التكوين: لما خلق الله آدم خلقه على صورة الله. 

وكان على أبى هريرة أن بين عرض وجه آدم بعد أن بين أنّ طوله كان ستين ذراعاًء والله يعلم طول وجهه وعرضه وهو القائل (لَقَدْ 

لقنا اسان فى أَحْسَنٍ تَقُويم) .(01) ؟. له سبحانه يدان 

رو أبوهريرة عن الل -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -قال:إنّ يمين الله ملأى لاتغيضها نفقة» سيحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 

حك السساراف والألرعن ظإله لد ينقص مال ينض رع عمظل السام وينة اللخرى لقيش إن الشكري: يرفع ويخفض).(؟) ". له 

سبحانه أصابع 

روى عن عبد الله قال:نجاء حبر من الأحبار إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ فقال: يا محمد إن الله هنع السدازات على 

أصيع والأرضين على اصيع والشجر على أصبع والماء والثرى على اصع وار الكاذوعلى اصع ولول انا الملكتم فضحك النبى - 

صلَّى الله عليه وآله وسلّم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم -: (ومَا دروا ال حقَ 

قَدْرهِ وَالأَرْض بجميعاً فض يَومَ القِيامَةِوَالسَمواتٌ مَطوياتٌ بيمينه سبحانة وَتَعالى عَمَا يُشْركون).() ©. له سبحانه حقو(؟)! 

عن أبى هريرة» عن النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم -قال: «خلق الله الخلق 

#1 التين:؟. 

؟ . صحيح البخارى:4/17) باب «وكان عرشه على الماء» من كتاب التوحيد. 

". صحيح البخارى:8١١/8‏ تفسير سورة الزمر. والآيةُ /1© من سورة الزّْمر. *. الحقو: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. 

)١62( 

فلئًا فرغ قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن, فقال له: مه. قالت: هذا مقام العائذ بكك من القطيعة قال: ألا ترضين أن أصل من 

وصلكك. وأقطع من قطعككء قالت: بلى يا رب قال: فذاكك».(١)‏ ه. الله سبحانه وساقه! 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 81م من ادعلا 


روى عن أبى سعيد قال: سمعت النبى يقول:«يكشف ربّنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةٌ ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رثاء 
وسبعة فدهن لبعد فهوه ظهرة طيقا والهدا:(19) 2 الله سخائه وقدمه! 

روى عن أنسء عن النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - قال: «يلقى فى النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول: قط قط».(*) 
هذه نماذج ممما ورد فى الصحاح من أحاديث التشبيه والتجسيم اكتفينا من كلّ مورد بحديث واحد. وقد تركت هذه الأحاديث آثاراً 
سلبية فى معتقدات المسلمين فمن مشبه يقول: اعفونى من الفرج واللحية وسلونى عمًّا وراء ذلكك()»: إلى متمسكك بظواهرها لكن بلا 
تكبيفء إلى مؤول يحملها على معان بعيده عن ظاهرها ليتخلص عن مغبة التجسيم. ولو أنّهم رجعوا إلى الذكر الحكيم وعرضوا هذه 
الأحاديث عليه لميّزوا الصحيح غن الزاتق» والمقبول غن المردود. (وَلو أنه خ فَعلوا ما يُوعَظونٌ به لكان يرا لَوَم) )6 


.١‏ صحيح البخارى:ع8/1. 

. صحيح البخارى:09١/8‏ تفسير سوره ن والقلم. 

*. صحيح البخارى:28/118 تفسير سورة ق. 

الملل والحل الشهرستا تصن ١١8‏ فضل المشبية. 

ف الفيلة ١80122‏ ) الجر فى ثزب الايمان بالقدر 

ذلك بعض ما ورد فى الصحاح حول التجسيم والتشبيه وإنّا نجل النبى الأكرم -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - وصحابته الأخيار عن أن 

ينبسوا بشىء منها ببنت شفةء وإِنّما هى أساطير وأوهام أخذها الضعاف من الرواة عن الأحبار والرهبان من دون اكتراث ولا مبالاة. وأمًا 

أحاديث الجبر ونفى الاختيار وأنّ الإنسان فى الحياءً كالريشة فى مهب الرياح فحدّث عنها ولا حرج. فالصحاح تزخر بها فى باب 

الإيمان بالقدرء وسيوافيك بعضها عند البحث عنه» ولو صحت هذه الأحاديث لما بقى لبعث الأنبياء وتكليف العباد بالواجبات 

والمحرّمات وغيرها معنى معقول. ونذكر هنا ما لا نذكره هناكك: .١‏ روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا 

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وفى بده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذى 

بيده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجن وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينتقص 

منهم أبداًء وقال للذى فى شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم فلا 

يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً. قال أصحابه: ففيم العمل يا رسول اللّه إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربوا فإِنّ صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجة وإن عمل أى عملء وإنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار» وإن عمل أى عمل؛ ثم قال بوسول الله 

على ل ماروا - بيده فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من عمل العباد» فريق فى الجنة وفريق فى السعير.(1) 

) 188 ( 880 جامع الأصول:817/١٠: رقم الحديث‎ .١ 

ولا يخفى أن السؤال الوارد فى الحديث موجه جدَاً والجواب عنه غير مقنع؛ فما معنى قوله :«سددوا وقاربوا/؟ لأنّه إذا كان الأمر قد 

فرغ منه فما معنى التسديد والتقارب؟! وما معنى الحث على التوبة والإنابة؟! ولماذا جعل فريقاً فى الجنُّوفريقاً فى السعير مع كونه 

رمحماناً غلى الكل؛ لاقسياً ولا متعئّناً؟! .١‏ روك البخارى وسام والرمدي عن على ين أبى طالب - عليه السّلام -: قال: «كنا فى جنازة 

فى بقيع الغرقد, فأتانا رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم -» فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم 

قال: ما منكم من أحد إلاوقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل 

ميسر لما خلق له. أمّا من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة . وأمّا من كان من أهل الشقاء؛ فسيصير لعمل أهل الشقاء. 

ثم قر ما مَنْ أغطى واتّقَى* وَصَدَّقَ بالحشنى* قَسَْسَرةٌ لْيُشرى) .)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم.(؟) وفى رواية الترمذى قال: كنا فى 

جنازة فى بقيع الغرقد» فأتى رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ فقعد وقعدنا ومعه مخصرة فجعل ينكت بها ثم قال: ما منكم من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١8م‏ من ادعلا 
أحد أو من نفس منفوسة: إلأ-وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلآ وقد كتبت شقيةُ أو سعيدة فال رجل: يا رسول الله أفلا 
نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منّا من أهل السعادة ليكونن إلى أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى أهل 
الشقاوة. فقال رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم ا وس سن 
الشقاوة؛ فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرا[فما من أغعلى وَانّقَى* وَصَدَّقَ بالححث نى* فس ميِسْرةُ لمسرى* وأا من ببخل واشكفتى 
ركذت بلحس كنققر [لشرق) ا زعا 

١‏ . الليل:هلا. 

7. جامع الأصول:*81/. ١‏ رقم الحديث 000/. 

؟. الليل:هد١٠.‏ 

؟. جامع الأصول 41-٠:‏ رقم الحديث0017/ وذيله. ( 184) 

*. وفى أخرى للترمذى: قال: بينما نحن مع رسول الله صل الله عليه آله وسلم - وهو ينكت فى الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم 
قال: ما منكم من أحد إلا قد علم و فى رواية إلاقد كتب ‏ مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا: أفلا تتكل يا رسول اللّه؟ قال: لاء 
اعسلوان فكل همتر لبنا لق له وأخرج أبو داود الرواية الأأولى من روايتى الترمذى.(١)‏ و هذه الروايات لا تصف العبد فقط بأنّه 
مكتوف اليد بل تصف الله أيضاً مكتوف اليد ومغلولها فلا يخضع القدر لقدرته. فلا يقدر على تغييره وتبديله. وهذا بنفسه نفس 
عقيدة اليهود التى نقلها القرآن عنهم (وَقَالّتِ الْيَهُودٌ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ عَْتْ أيديهغ وَلْعِنُوا بما قالُوا بَلْ داه مَتِسوطتان يُنفِقُ كيف يشاء) 
.(1) كلام أحمد حول القدر 

السابر فى كتب أهل الحديث يرى أنّهم يهتمون بأمر التقدير أكثر من اهتمامهم بسائر المسائل العقائدية» وكأنّ الاعتقاد بالتقدير 
عندهم أهمٌ من الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. ولأجل ذلك لا ترى تشاجراً ولا بحثاً مبسوطاً حول إمكان المعاد. ورفع شبهاته وتبيين 
خصوصياته. ولكن التقدير قد احتل مكانةُ مرموقة فى مجال العقيدة. وهذا القاضى أبو الحسين محمد بن أبى يعلى قد أخرج فى كتابه 
ما أملاه أحمد ابن محمد بن حنبل أو كتبه باسم «عقيدة أهل السنَّةُ) وممّا جاء فيه(): قال: والقدر خيره وشره. وقليله وكثيره» وظاهره 
وباطنه» وحلوه ومره» ومحبوبه ومكروهه. وحسنه وسيئهوأوّله وآخره. من الله قضاء قضاهء وقدر قدّره عليهمء لا يعدو واحد منهم 
مشيئة الله عزّوجلء ولا يجاوز قضاءه» بل 

١‏ . المصدر السابق. 

؟ . المائدة:ع6. 

)12٠ ( .١/-1/78:ةلباتحلا طبقات‎ .* 

هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له» واقفون فيما قدر عليهم لأفعاله» وهو عدل منه عزَّربَنا وجلء والزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
التي راك تداك العرار رائر كسد لدو واي "كلها والضاء والد رعو قري خرن االطتون الاق كرو االوسياء بل لوالا 
البالغة على خلقه. (لا يُسأَلٌ عَمَا يَفْعل وهُمْ يُسألُونَ)(1) وعلم الله عرّ وجل ماض فى خلقه بمشيئة منه» قد علم فق ابلبس وهق غيزة 
ممّن عصاه ‏ من لدن أن عصى تباركك و تعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية» وخلقهم لهاء وعلم الطاعةٌ من أهل الطاعة وخلقهم لها. 
وكل يعمل لما خلق له وصائر لما قضى عليه وعلم منه لا يعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته. واللّه الفاعل لما يريدء الفال لما يشاء. 
ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأنَّ العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية؛ فعملوا على مشيئتهم؛ فقد زعم أن 
مشيئة العباد أغلظ من مشيئة اللّه تباركك و تعالى؛ فأى افتراء أكثر على الله عزْوجل من هذا؟ ومن زعم أن الزنى ليس بقدرء قيل له: 
أرأيث هذه المراق حملت من الزى وتحادتك يولده هل شاء الله عروخل أن يخلق هذا الولد؟ وغل مضصى فى سايق علمة# فإن قال ل 
فقد زعم أن مع الله خالقاً وهذا هو الشركك صراحاً. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام؛ ليس بقضاء وقدرء فقد 
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زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره» وهذا صراح قول المجوسية. بل أكل رزقه وقضى اللّه أن يأكله من الوجه الذى 
أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عزُوجلء وأنّ ذلك (ليس) بمشيئته فى خلقه. فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله. 
وأى كفر أوضح من هذا. بل ذلك بقضاء الله عزّ وجل وذلكك بمشيئته فى خلقه» وتدبيره فيهم؛ وما جرى من سابق علمه فيهم. وهو 
العدل الح الذى يفعل ما يريدء ومن أقرٌ بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة.(؟) 

ونا 

؟ . طبقات الحنابلة للقاضى محمد بن أبى يعلى:70/١-58.‏ ( )1١281١‏ 

وسيوافيكك تمام الرسال فى الفصل القادم. ومما يوجب الأسف أن الوهابية أخذت تروّج عقائد التجسيم والتشبيه» وإليكك قصيدة فى 
ذلك الباب: شرت فى عاضمة اللوحيد مكة المكسة: للدوعه لآ بحد بصورة + ولرثنا عينان ناظر تان وله يدان كما يقول إلينا تومته 
جلت عن الأيمان كلتا يديه يمين وصفها * فهما على الثقلان منفقتان(1١)‏ كرسيه وسع السماوات العلى * والأرض وهو يعمه القدمان 
والله يضحك لا كضحك عبيده * والكيف ممتنع على الرحمن واللّه ينزل كل آخر ليلة * لسمائه الدنيا بلا كتمان فيقول: هل من 
سائل فأجيبه * فأنا القريب أجيب من نادانى من قصيدة عبد الله بن محمد الأندلسى المالكى نشرت فى «أربح البضاعة فى معتقد أهل 
السنّهُ والجماعة» ص ؟" جمع على بن سليمان آل يوسفء منشور مكة المكرمة سنَّهُ 1191ه كما فى التمهيد, الجزء الثالث ص 9١٠‏ 
لشيخنا الحجه محمّد هادى معرفة ‏ دام ظله - 

)١88()1١27(.درواذكه.١‎ 


الفصل السادس عصارات مدونة من عقائد أهل 


الفصل السادس عصارات مدونةُ من عقائد أهل الحديث 

إقهده الروايات الى سيقت مكل عقاتد اقل الحدية قن العضور الأرك الاراانية يق اسك الافد عرها وسكت علن تزلياة 
وقد بلغت بشاعة الأمر إلى حدّ أوجبت سقوط عقيدة أهل الحديث عن مقامها فى نفوس الناس بعد ما انتشرت فى أرجاء البلاد» ولولا 
ثورة الإمام الأشعرى على عقيدة أهل الحديث لكانت البشاعة أكثر. ونحن نأتى فى هذا المجال ببعض الرسائل المدونة لبيان عقيدة 
أهل الحديث والحنابلة: .١‏ عقيدةٌ الحنابلة على لسان إمامهم 

إِنْ إمام الحنابلة كتب رسال صغيرة حول عقيدة أهل الحديث والسنْهُ وهى أخف وطأة ممما ورد فى كتب الحديثء وإليك نص تلكك 
الرسالة. قال: هذه مذاهب اهل العلمم وأصحاب الأثر. وأهل السنّهُ المتمت كين بعروتهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن 
أصحاب النبى -صِلَى الله عليه وآله وسلّم - إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرها ‏ عليها. فمن خالف 
شيئاً من هذه المذاهبء أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء ( )١8‏ 

فهو مخالف مبتدع؛ وخارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنَّةُ وسبيل الحقّ. فكان قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية» و تمسدكك 
بالسنّهُ. والإيمان يزيد وينقص. ويستثنى فى الإيمان» من غير أن يكون لشكك. إنْما هو سنَّهُ ماضية عن العلماء. فإذا سئل الرجل: مؤمن 
أنت؟ فإنّه يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه. ومؤمن أرجوء أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل 
فهو مرجئى. ومن زعم أن الإيمان هو القول, والأعمال فشرائع: فهو مرجئى. ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, فقد قال بقول 
المرجئة. ومن أنكر الاستثناء فى الإيمان» فهو مرجئى. ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو جهمى. والقدر خيره وشره 
وقليله وكثيره» وظاهره وباطنه»وحلوه ومرّهء ومحبوبه ومكروهه, وحسنه وسيئه» وأوّله وآخره. والله عرّوجل قضى قضاءه على عباده. لا 
يجاوزون قضاءه. بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له. واقعون فيما قدر عليهم لا محالة» وهو عدل منه عرّ وجل. والزنى والسرقة 
وشرب الخمرء وقتل النفسء وأكل المال الحرام» والشرك بالله عرّ وجلءوالذنوب والمعاصىء كلها بقضاء وقدر من الله عرّ وجل» من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عام من ادعلا 


غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حي بل لله عزَّوجِلٌ الحتجة البالغة على خلقه (لا يسأل عا يفعل وهم يسألون) . وعلم الله عرّ 
وجل ماض فى خلقه بمشيئة منه» قد علم من إبليس ومن غيره ممّن عصاه ‏ من لدن أن عصاه إبليس إلى أن تقوم الساعة ‏ المعصيةء 
وخلقهم لهاء وعلم الطاعه من أهل الطاعة وخلقهم لهاء فكلٌ يعمل بما خلق ( )١188‏ 

لهء وصائر إلى ما قضى الله عليه منه» لم يعد أحد منهم قدر الله عرّوجِلٌ ومشيئته واللّه الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله عزٍّ وجل شاء 
لعباده الذين عصواء الخير والطاعة وأنّ العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية؛ يعملون على مشيئتهم؛ فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من 
مشيئة الله عرّ وجل. فأىٌ افتراء على اللّه أكبر من هذا؟! ومن زعم أن الزنى ليس بقدرء قيل له: أرأيت هذه المرأة حملت من الزنى» 
وجاءت بولد. هل شاء الله عزّوجلٌ أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا فى سابق علمه؟ فإن قال: لاء فقد زعم أن مع الله تعالى خالقاً 
وهذا هو الشرك صريحاً. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام» ليس بقضاء فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن 
يأكل رزق غيره. وهذا يضارع قول المجوسية. بل كل رزقه الله وقضى الله عزُوجِلٌ أن يأكله من الوجه الذى أكله. ومن زعم أن قتل 
النفس ليس بقدر من الله عزُوجلٌء فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله؛ وأىّ كفر أوضح من هذا؟ بل كان ذلك بقضاءالله عزّ وجل 
وقدره وكلّ ذلك بمشيئته فى خلقه. وتدبيره فيهم؛ وما جرى من سابق علمه فيهم. وهو العدل الحقٌّ الذى يفعل ما يريد. ومن أقرَ 
بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنّه فى النار لذنب عمله ولا بكبيرة أتاهاء إلا أن يكون فى ذلكك 
حديثء فنروى الحديث كما جاء على ما روى. نصدق به. ونعلم أنه كما جاء. ولا تنقض الشهادة. والخلافة فى قريش ما بقى من 
الناس اثنان» ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء ولا يخرج عليهم: ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماضء قائم مع 
الإمام برَاً أو فاجراً. ولا يبطله جور جائر؛ ولا عدل عادل. ( )١188‏ 

والجمعة والح والعيدان مع الأثمَة وإن لم يكونوا بروة عند أتقياء. ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفىء» والغنائم إلى الأمراء» 
عدلوا فيها أو جاروا. والانقياد لمن ولأنه الله عزّوجِلٌ أمركم لا تنزع يداً من طاعته ولا تخرج عليه بسيفكء يجعل الله لكك فرجاً 
ومخرجاء ولا تخرج على السلطان. بل تسمع وتطيع فإن أمرك السلطان بأمرء هو لله عزِّ وجل معصية؛ فليس لكك أن تطيعه وليس لكك 
أن تخرج عليه ولا تمنعه حقّهء ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان» بل كف يدكك ولسانكء وهواك. واللّه عزّوجل المعين. والكفٌ عن 
أهل القبلة. ولا نكفر أحداً منهم بذنبء ولانخرجهم عن الإسلام بعمل؛ إلا أن يكون فى ذلكك حديث فيروى كما جاء؛ وكما روى. 
ونصدقه ونقبله ونعلم أنّه كما روى نحو تركك الصلاهُ وشرب الخمرء وما أشبه ذلكك أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج 
عن الاسلام قاع الأمثر فى ذلكك ولا تجاوزه. ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع.؛ ولا الصلاه على من مات منهم. والأعور الدجال 
خارج لا شكك فى ذلكك ولا ارتياب. وهر أكدب الكداوةوهذات لق حي وبال الع عن دريعه وعن ركه وبري معدو من الثاز 
والجنة. ومنكر ونكير حق وهما فتاناالقبور» نسأل الله عزّوجِلٌ الثبات. وحوض النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - حقٌ» ترده أمتهه وله 
آنيةُ يشربون بها منه. الصراط حق يوضع على شفير جهنم ويمر الناس عليه؛ والجنة من وراء ذلكك, نسأل الله عزّوجِلٌ السلامة فى 
الجواز. والميزان حقّء توزن به الحسنات والسيّئات» كما شاء أن توزن. والصور حقٌء ينفخ فيه إسرافيل ‏ عليه السّلام -فيموت الخلق» 
ثم ينفخ (/1810) 

ف خرف فقرمزة ارت اللنالسن بويج اتات والقصاض والثو ابيموالننقاين والجقة والناى والزوم )حاوف دز ربخلاه 
أعمال العباد ما سبقت فيه من المقادير والقضاء. والقلم حوّه كنب الله يدمقاة نر كن شى عو لصفن الذكر تارك وعالن . 
والشفاعة حقٌ يوم القيامة» يشفع قوم فى قوم فلا يصيرون إلى الناره ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين» ويخرج قوم 
من النار برحمة الله عرّوجِل بعدما لبثوا فيهاما شاء اللّه عزّوجل؛ وقوم يخلدون فيها أبداً وهم أهل الشركك والتكذيب والجحود والكفر 
بالله عزّ وجل. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجِنّهُ والنار. وقد خلقت النار وما فيهاء وخلقت الجنه وما فيهاءخلقهما الله عزُوجل؛ ثم 
غاق انكاى لهماء لأ يتناته ولا يفقى م فيهنا أبدا قن لخت مينيع بقوله تعالق: (كل قن مالك إلا وحتهه) 010 وفحر طنا من تابه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً 880 من اهعلا١ا‏ 


القرآن. قبل له: كل شىء متد ا كتب الله عرّوجِل عليه الفناء والهلا-كك هالككء والجنة والنار خلقهما الله عرّوجِلٌ للبقاء لا للفناءولا 
للهلاكك؛ وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين» لا يمتن عند قيام الساعة» ولا عند النفخة أبداً لأنّ الله عزّ وجل خلقهنٌ للبقاءء لا 
للفناء؛ ولم يكتب عليهن الفناء ولا الموت؛ فمن قال خلا.ف ذلك فهو مبتدع. وخلق الله سبع سماوات» بعضها فوق بعض» وسبع 
أرضين بعضها 

)١158( القصص:18.‎ .١ 

لما ا ا اساي ري ا اي 0 
وعرش الرحمن تباركك وتعالى فوق الماء. والله عرّوجلٌ على العرش. وهو يعلم ما فى السماوات السبع والأرضين السبع و[ما] بينهما وما 
تحت الثرى» وما فى قعر البحار ومنبت كل شعرة» وكل شجرة» وكل زرعة» وكل نبت» ومسقط كل ورقة» وعدد ذلكك وعدد الحصا 
والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم؛ وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كلّ شىء لا يخفى عليه شىء من ذلككء وهو على 
العرشء فوق السماء السابعة وعنده حجب من نار ونور وظلمة وماء» وهو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف بقوله تعالى: (وَنَحْنُ 
َقْرَبُ إليه مِنْ حثل الَْريد) (1 2 أو بقوله عزّ وجلَ:(وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما كتع) (1)» أو بقوله تعالى: (ما يَكونٌ مِنْ تَجْوى َلانَه إلآهْوَ 
رابِعهُم) (5)ونحو هذا من متشابه القرآن. قيل: إِنّما يعنى بذلك العلم. لأنّ الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العلياء 
يعلم ذلكك كله؛ وهو تعالى بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان» والله تعالى على العرش. وللعرش حملة يحملونه. واللّه عرُّوجل على 
عرشه. واللّه تعالى سميع لا يشكك» بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل؛ جواد لا يبخل» حليم لا يعجل, حفيظ لا ينسى» يقظان(6) لا يسهوء 
قريب لا يغفل» يتكلتم ويسمع وينظر» ويبصر ويضحككءو يفرح ويحبء ويكره ويبغض.ويرضى ويغضب ويسخطء ويرحم ويعفو 
ويعطى ويمنع» وينزل تبارك وتعالى كل ليله إلى السماء الدنيا كيف يشاء (لئِس كمِئْلهِ شَىْءٌ وَهُوَ 

.١":ف.١‎ 

” . الحديد:؟. 

" . المجادلة:7. 

*. لم ترد هذه الكلمةٌ فى الكتاب ولا السنّةُ. ولعلٌ الأولى أن يقال: (ل تأَحُذُهُ سِةٌ وَلانُوم) . ( 188 ) السَميعٌ الْمِصِير) )١(‏ وقلوب العباد 
بين أصبعين من أصابع الربٌ عرَّوجِلٌء يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. 

وخاق الله عرّوجِلٌ آدم عليه السّلام ‏ بيده والسماوات والأرض يوم القيامة فى كفّه. ويخرج قوماً من النار بيده» وينظر أهل الجن إلى 
وجهه. ويرونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم. ويعرض عليه العباد يوم الفصل والدينء ويتولّى حسابهم بنفسه. لا يولى ذلكك غيره عزّ 
وجل. والقرآن كلام الأنهه ليس بمخلوقء فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمى كافر. ومن زعم أن القرآن كلادم الله عرّوجل 
ووقفء ولم يقل: مخلوق ولا-غير مخلوق» فهو أخبث من الأوّل. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة؛ والقرآن كلام الله 
فهو جهمى. ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم. وكلّم الله موسى تكليماء من الله سمع موسى يقينأه وناوله التوراة من يدهء ولم 
يزل الله متكلما عالماء تارك الله أسسة الخالقيق. والرؤيا من الله عرّ وجل حقّ» إذا رأى صاحبها شيئاً فى منامه يقضّها على عالمءوقد 
كانت الرؤيا نو الا ساكوى: ومن السنّة: فك معانو بان رضول الله صل الله عليه وآله وسَلّم - كلهم أجمعين والكفٌ عن 
الذى شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -. أو واحداً منهم؛ فهو مبتدع رافضى؛ حبهم سن الدعاء 
لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة: والأخذ ب آثارهم فضيلة. وخير هذه الأمَهُ ‏ بعد نييها -صلَى الله عليه وآله وسلّم -أبو بكرء وخيرهم - 
بعد أبى بكر -عمر» وخيرهم ‏ بعد عمر ‏ عثمان» وخيرهم ‏ بعد عثمان - 

)١1070(.1١:ىروشلا.١‎ 

على» رضوان الله عليهم؛ خلفاء راشدون مهديون. ثم أصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ بعد هؤلاء الأربعة» لا يجوز لأحد أن 
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يذكر شيئاً من مساويهم؛ ولا يطعن على أحد منهم؛ فمن فعل ذلكك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه. بل 
بعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منه. وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة. وجلده ذ فى المجلس حتى يتوب ويراجع.(1) ثم إن الشيخ أبا جعفر 
المعروكجر لفساو التعيرف (اللدد فى جام «الانام كني وبالة ندا ساي لهل الله مقس على مانا وحمي أضرله وهم أليا 
عقيدة الجماعة والسنّهُ على مذهب فقهاء الملةُ: أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى؛ وأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى؛ وأبى 
عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى والرسالة صغيرة كتب عليها تعاليق وشروح كثيرة. ولما ثار الإمام الأشعرى على المعتزلة وانخرط فى 
سلكك أهل الحديث؛» جاء فى الباب الثانى من كتاب «الإبانة» بعقيدة أهل السنَّةُوالجماعة فى واحد وخمسين أصلاء وإليكك هذه 
الرسالة. ؟. رسالة«الأشعرى» فى عقيدة أهل الحديث 

تؤلفا الى تقول .يده ودرافنا الى تتدين بهنا: السك يكتاب زجنا غْرٌ وجل ء وسكة نينا - ضكى الله عليه وآله.وسلم دعو ماروى عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه. 
ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون, لأنّه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذى أبان الله به الحقٌّه ودفع به 
الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 

)١ل١( الست : عع.ة.‎ .١ 

الزائغين وشكث الشاكين, فرحمة الله عليه من إمام مقدم؛ وجليل معظم؛ وكبير مفخمء وعلى جميع أثئمة المسلمين. وجملة قولنا: .١‏ أنا 
ثقة باللهه وماختكنت وكعه ورسلة وما تخاء من حتف اللهه وما رواة النقات خن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -لا نرد من ذلكك 
شيئاً. '. وأنّ الله عزّوجلٌ إله واحد لاإله إلا هوه فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. *. وأنّ محمّداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق. #بوأث الجرة والنار حق. 8.وأة الساعةانة لادويب تمان وأ الله يبعة هن :قن القبور دوق الله اسعرى قلق 'غرشة كما 

قال:٠الرَحمِنٌ‏ على العرش اشروى).(1) /.وأنْ له وجهاً بلا كيف كما قال: (وَيَتِقَى وَجْهُ رَركك دُو التجلالٍ والإكرام) .(1) 8 وأنّ له 
يدين بلا كيف كما قال: (خَلفْتٌ يدى) (#اوكما قال :(بل يداه متسر تشوطتان) .(©) 6. أن لشعينا بل كيش كما قال: (تجرى بِأغئننا) 
.٠١ )0(«‏ وأنّ من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاً. 

.ه:هط.١‎ 

" . الرحمن:772. 

'"'. ص:6/. 

©'. المائدة: 86 

ه. القمر:5١.(11/79)‏ 

اأنواة لله علي كما نوراه بعلمة) (1)وكما قال :(وماتخمل من ال امم إلابعلّمو).(9) .1١‏ ونشت له الست والهري 
ننفى ذلكك, كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج. ؟١.‏ وثبت أن لله قوَهُ كما قال:(أوَ لَمْ يَرَوا أ اله اذى لقع هو د يتمع وه 
.(*) 15. ونقول: إن كلام الله غير مخلوقء وإِنّه لم يخلق شيتاً إلا وقد قال له: كن فيكون»كما قال: (إنماقَْلَنا لِنَىء إذا أؤكناة أن تقول 
12 تركو 8 ,لم اارو انه لذ ركرقش الأرضى ع تمن كير رشي لاثما قام اللسنبو اق الأغيام نكر وفعي الدع وجل راث اهيدا 

لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله اللّه. ع١‏ . ولا نستغنى عن الل ولا نقدر على الخروج من علم الله عزّوجل. باوائه عاك إل 

اللشو ]اك اعمال الفندد يخارقة لله مقدورك كينا قال: الله ََقَكمْ وها تَعمَلُون) (0) وإِنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم 

يخلقون» كما قال: (هَلْ مِنْ خالق غَيرُ اللّه) (*)» وكما قال:لا يَحُلقُونَ َي وهُمْ يُخْلَقُون) (/) وكما 

.١122:ءاسنلا‎ . ١ 

.1١:رطاف‎ . 
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“. فصلت:18. 

.؟8٠:لحنلا‎ . 

. الصافات:42. 

© . فاطر:م. 

) 117 ( 5١ النحل:‎ ./ 

قال: (أَقْمَنْ َخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُّقَ) »)١(‏ وكما قال: (أمْ لوا مِنْ يذ شَّىء أم هُمْ الحالِقُونَ)() وهذا فى كتاب اللّه كثير. 1. وإِنّ الله 
وفق المؤمنين لطاعته» ولطف بهم, ونظر إليهم» وأصلحهم وهداهمء وأضل الكافرين ولم يهدهم, ولم يلطف بهم بالإيمان» كما زعم 
أهل الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين. ولو هداهم لكانوا مهتدين» كما قال تباركف :و تعالن:(مَنْ يقد الله فهو 
المَهْتَدِى وَمَنْ يُصِْلْ تولك هُمْ الخاسرون) نوات الله يقدر أن يصلح الكافرين» ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن 
يكونوا كافرين كما علم؛ إن خذلهم وطبع على قلوبهم. 19. وإِنّ الخير والشر بقضاء الله وقدره. وإنّا نؤمن بقضاء اللّه وقدره» خيره 
وشرّه» حلوه ومرّهء ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأنّ ما أصابنا لم يكن ليخطثنا وأنَّ العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً إلآ 
ما شاء الله كما قال عرَّوجلٌ:(ثُلّْ لا ألك لِنَفُسى تَفْعاً ولا ضرا إلأما شاء اللّه) (©) وإنًا نلجأ فى أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر 
فى كل وقت إليه. .٠١‏ ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوقء وإِنَّ من قال بخلق القرآن فهو كافر. ١؟.‏ وندين بأنّ الله تعالى يُرى فى 
الآخرة بالأبصار كما يُرى القمر ليله البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. ونقول: إن 
الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون فى الجنة» كما قال 

.١؟7؟:لحنلا.‎ ١ 

؟. الطور:ه”. 

*. الأعراف:178. 

© . الأعراف:188. ( 17 ) 

الله عزّ وجل:(كَلاإِنْهُمْ عَنْ رَبهُمْ يَؤْمِئتذ لَمَحْحْجَوبُون) )١(‏ وإِنّ موسى عليه السّلام ‏ سأل الله عزّوجِلٌ الرؤية فى الدنياء وإنّ اللّه تعالى 
تجلّى للجبل» فجعله دكاًء فاعلم بذلكك موسى أنه لا يراه فى الدنيا. 17. وندين بأن لا نكفّر أحداً من أهل القبلهُ بذنب يرتكبه كالزنى 
والسرقة وشرب الخمرء كما دانت بذلكك الخوارج وزعمت أنْهم كافرون. ونقول: إِنْ من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنى 
والسوقا ونا بيبا نيهدة ليا قر معد لصرينيا كات كاذر ا . *7. ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناً. 
؟". وندين بأنّ الله تعالى يقلب القلوب «وأنٌ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن)(2» وأنْه سبحانه«يضع السماوات على أصبع 
والأرضين على أصبع:(*» كما جاءت الرواية عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -من غير تكييف. 8؟. وندين يأن لا نتزل أحداً 
من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة 

.١18:نيففطملا‎ .١ 

؟ . رواه مسلم رقم (1288) فى القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وأحمد88١1/‏ 1و 17 من حديث عبد الله عمرو. وابن 
ماجه برقم (87") فى الدعاء: باب دعاء رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ والترمذى رقم (7181) فى القدر: باب ما جاء أن 
القلوب بين أصبعى الرحمن من حديث أنس بن مالكك وأحمد:28/807 و "١0‏ والترمذى رقم (817") فى الدعوات باب رقم 89 من 
حديث أَمْ سلمة وأحمد: 8/10١‏ من حديث عائشة 3:07 ."١0‏ 

أخريه البقارى مسر وسور وعاى وى الو سدات قرله تعالن: اليا خلقت يندق) وات قوله تغالى» (إن الله يسيك 


السموات والأرض) وباب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء. و 8/677 وفى التفسير: باب قوله تعالى: (والأرض جميعاً قبضته يوم 
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القيامة) و مسلم رقم )2١(0778(‏ فى المنافقين: باب صفة القيامةوالجنة والنار والترمذى رقم (2778) و (0778 فى التفسير: باب و من 
سور الزمر كلهم من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. (118) 

ولا ناراً إلا من شهد له رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم بالجنةء ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 
ونقول: إن الله عزّوجل يخرج قوماً من النار بعد أن ام عفرا بشفاعة معد رسو ل الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم تنقيا ليا عازيك 
ال ا ار ل ل 0 
والبعث بعد الموك عق أن اللدعغ وجل يوقت العباه فى الموقق و بحاس النونية. 90..وأن الابمان قرول وعمل يزيد وض 
ونسلم الروايات الصحيحة فى ذلكك عن رسول الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم التى رواها الثقاءُ عدل عن عدل حتى تنتهى الرواية إلى 
وق ل اللة - صَلَّى الله عليه وآله وسلّم -..8/. وندين بحب السلف» ؛ الذين اختارهم الله عزرّوجلٌ لصحبة نيه - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
» ونثنى عليهم بما أثنى الله به عليهم؛ ونتولاهم أجمعين. 4. ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول الله َضلى اللاغليه وآله وسلم - أبو 
كر الضدق رختراق الله قلبس ورف للد اع به الدون بر أطي على الجر #ذوقرقنه المنتليوة لاتق كا قاذحة رسول الس هل الله 
عليه وآله وسلُم ‏ للصلاف وستوه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم -. م عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان . 
وإِنْ الذين قتلوه» قتلوه ظلماً ا وعدواتاء ثم على بن أبى طالب رضى الله عنه 

.١‏ خروجهم من النار بعد أن امتحشوا وحديث الشفاعة: رواه البخارى:1/898- 817 فى التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم. و 1/777 باب قوله تعالى (لما خلقت بيدى) . و17/94 باب قوله تعالى: (وكلم الله موسق تكليما) و 4/179 في 
تفسير سور البقر: باب (علّم آدم الأسماء كلها) ومسلم رقم (197) من حديث أنس بن مالكك والبخارى 8/18 و 7188 ومسلم (19) 
فى الإيمان: باب أدنى أهل الجنةُ منزلةُ فيها من حديث أبى هريرة والبخارى:/1ا/١11‏ و1١/ا”‏ من حديث جابر. ( 118) 

فيه لتم الأشة تعد وسول: الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم حرتقي عادر 6. ونشهد بالجنةٌ للعشرةٌ ه الذين شهد لهم رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم دوه ل وات أمساني الل -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -و نكف عنما شجر بينهم؛ وندين الله أن الأثمة 
الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم فى الفضل غيرهم. .٠‏ ونصدق بجميع الروايات التى يثبتها أهل النقل من النزول 
إلى السماء النذقياةوأن الرك ع وغل يقول: «هل من سائل» » هل من مستغفر(1) وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ 
والتضليل. ١‏ وتعول قيما اختافنا فيه غلى كتاب رونا تباركك وتغالى وسلة نينا فيان اللا هليه وال وسل ده وشاع الستهز ونا 
كان فى معناه؛ ولا نبتدع فى دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء ولا نقول على الله مالا نعلم. ””. ونقول: إن الله عرّوجل يجىء ء يوم القيامة 
كما قال: ا و يقرب من عباده كيف شاءء كما قال: (وَنَحَنٌ ل إليه مِنْ حل 
الريد) 5 وكسا قال 1 فَيَدَلَى* فكانَ قاب قوسين أو حي .(ع) “". ومن ديئنا أن نصلى الجمعة والأعياد وسائر الصلوات 
والجماعات 

١‏ . رواه مسلم(0/88 )17١(‏ (195) فى صلاةٌ المسافرين:باب الترغيب والدعاء والذكر فى آخر الليل. لماص احرف رواها 
البخارى فى التهجد: باب الدعاء والصلاءٌ من آخر الليل وفى الدعوات: باب الدعاء نصف الليل وفى التوحيد: باب قوله تعالى: 
(يريدون أن يبدلوا كلام اللّه) ومسلم (0/88 (188) (188) وأبو داود رقم (7*5©) فى السنَّهُ. والترمذى رقم (917) فى الدعوات 
وأحمد086؟/؟او 721 و 185و 819 ولامعو 5٠شو 07١‏ من حديث أبى هريرة. 

؟ . الفجر:؟١7.‏ 

".ا ق:12. 

؟. النجم: لىة. ( /11/0) 

خلف كل بِرَ وفاجرء كما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلَى خلف الحتّواج. ع وأنْ المسح على الخفين سنَّهُ فى الحضر 
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والسفر خلافاً لقول من أنكر ذلكك. 0 ونرى الدعاء لأثمةُ المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم؛ وتضليل من رأى الخروج عليهم؛ إذا 
ظهر منهم تركك الاستقامة» وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيفء وتركك القتال فى الفتنة. ". ونقرٌ بخروج الدجال» كما جاءت به 
الرواية عق وسول اللدسفياى عليه لوسك +71 ومن يعذات القبر,ومتكر ودكر وساانهيا الندتري فى قورف ا 
ونصدّق بحديث المعراج.(؟) 4". ونصيحح كثيراً من الرؤيا فى المنام ونقرٌ أن لذلكك تفسيراً. .8٠‏ ونرى الصدقة عن موتى المسلمين» 
والدعاء لهم ونؤمن بأنّ اللّه ينفعهم بذلكك. 

١‏ . صحيح البخارى:1/817 فى الفتن: باب ذكر الدجال وفى الأنبياء:باب ما ذكر عن بنى إسرائيل» و11/88-١41)‏ وفى فضائل المدينة: 
باب لا يدخل الدجال المدينة. ومسلم (197) فى الفتن: باب ذكر الدجال وصفته ومن معه ولغاية(7917) و الترمذى(5790) 
لغاية(752؟) فى الفتن» وأبو داود(9918©) فى الملاحم ولغاية(6908) وأحمد فى «المسند):ع/ ل / لسر لاسن لاع على لل عل 
الل لال اوعس ولع لوعن .سان اعم طارص حرس “اع /ا©. وابن ماجةٌ من (601/1) ولغايةُ (6484) فى الفتن باب فتنة الدجال. 

؟ . رواه البخارى:1/49- 508 فى التوحيد: باب ما جاء فى قوله عزّ وجل:(وكلم الله موسى تكليماً) وفى الأنبياء: باب صفة النبى - 
على الله عليه وآله وسلم + ول رقم (1897) .قن الانسانةانات الأسراء يرول الله صل اللاغليه وله وسلر إلى السماوالقه 
والنسائى:١1/77‏ فى الصلاهً: باب فرض الصلاة» والترمذى رقم (710) فى التفسير: باب و من سورة بنى إسرائيل. ( 178 ) 

١؟.‏ ونصدّق بأنّ فى الدنيا سحراً وسحرة. وأنْ السحر كائن موجود فى الدنيا. ؟5. وندين بالصلاة على من مات من أهل القبله برهم 
وفاجرهم وتوارثهم. *؟. ونقرٌ أن الجنة والنار مخلوقتان. ع6. وأنّ من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل. 62. وأنْ الأسرزاق من قبل الله 
عروصل يرزقها عيادة مطلالا درام 6 وان الفيظاة وسوس للاتساة ويشككة ووحط حلذفا لقول البدلة واللعيسية كبا قال الله 
عزّْوجِلَ:(الَينَ َأْكلُونَ الؤبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومٌ اذى يَتَحَبِطَه الشِّطانٌ مِنّ المس) »)١(‏ وكما قال: (مِنْ شَّرٌ الَْسْواس الحنّاس* 
الى يوَسْوسٌ فى ص دُور الناس* مِنّ الجنّةْ وَالنّاس) .(1) /6. ونقول: إن الصالحين يجوز أن بخص هم الله عرّوجلٌ ب آيات يظهرها 
عليهم. 58. وقولنا فى أطفال المشركين: إِنّْ الله يويح لهم فى الآخرة نار ثم يقول لهم اقتحموهاء كما جاءت بذلك الروايات.(*) 


١‏ . البقرة:0/ا؟. 
؟ . الناس:#6. ". اختلف العلماء قديماً وحديثاً فى أولا-د المشركين على أقوال» منها القول الذى ذكره المصئّف رحمه الله أنّهم 
يمتحنون فى الآدخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء و من أبى عدّب. رواه البزاز من حديث أنس بن مالكك 

وأ سعيف القدويى روفي الله غتيماه وروا القلر اتن نه سد بك امعاة بن سما برف اللفاطلة. 

قال الحافظ فى «الفتح):190/ وقد صبحت مسألة الامتحان فى حقّ المجنون و من مات فى الفترةٌ من طرق صحيحة. ومن الأقوال أنهم 
فى الجنة. قال النووى: وهو المذهب الصحيح انع هياو لله لبوستتوق لفرلوصها ل نما كه مد ب مقن املك ا د وار 
«الفتح):1980/ 198. ( 109 ) 

4؟. وندين الله عزُّوجل بأنّه يعلم ما العباد عاملون» وإلى ما هم صائرونء وما كان وما يكون, وما لا يكون إن لو كان كيف كان 
يكون. 20. وبطاعة الأثمَهُ ونصيحة المسلمين. .2١‏ ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعهُ ومجانبة أهل الأهواء. وسنحتج لما ذكرناه من قولنا 
وما بقى منه مما لم نذكره باباً باباً وشيتاً شيتاء إن شاء الله تعالى. #*:* 

وما طرعس سولف كنات «الإبانة» هو الذى جاء به فى كتاب «مقالات الإسلاميين» عند البحث عن قول أصحاب الحديث وأهل 
السنّهُ ولو كان بينهما اختلاف فإنّما هو فى العرض لا فى الأصل والجوهر. ويقول بعد عرضها «فهذه جمله ما يأمرون به» ويستعملونه» 
ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب1(.0) لقد شهد التاريخ الإسلامى صراعاً عنيفاً بين الحنابلة والأشاعرة» وستوافيكك 
صورةٌ من ذلكك فى آخر هذا الجزء. ولكن الحقٌ أنّه لو كانت عقيدهٌ الأشاعرة هى ما جاء فى مقدمة رسالةٌ «الإبانة» أو ما جاء فى كتا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 9٠‏ من ادعلا 


ب«مقالات الإسلاميين» لما كان بين الفريقين أى اختلاف أبداًء وهذا مما يقضى منه العجب. ولأجل ذلكك ‏ ربما ‏ تخيل بعضهه(؟) 
أذالرنانةالعظا عل مرفي متف لان جرع اصول ققيدة اهل انمد يك عند فين 

ثم تتابع بعده تبيين عقيدة أهل السنّه فكتب أبو الحسين محمد بن أحمد 

١‏ ..مقالاث الاسلاميين: اند مام 

". كالشيخ محمد زاهد الكوثرى فى بعض تعاليقه على الكتب. ( )١18٠‏ 

ابن عيبد الرحمن الملطى الشنافعى (المتوقى عام /هاهم) كتاية المعروف «الننبيه والردة وذكر عقيدة أهل:السئة بحت أصول ند كرها: 
واللن اليك عن محمد ين حكافة أن اول النمكلايت ا جه عليه لهات والدانناءامنون اعانى بق عاص م وسقيانة بل عيلة 1 وسشياة بن 
يوسف الفريابى» وشعيب» ومحمّد بن عمر الواقدى. وشابةٌ بن ثواره والفضل بن دكين الكوفىء وعبد العزيز بن أبان الكوفى؛ وعبد الله 
بن داود» ويعلى بن قبيصة» وسعيد بن عثمانء وأزهرء وأبو عبد الرحمن المقرى» وزهير بن نعيم» والنضر بن شميل» وأحمد ابن خالد 
الدمشقىء والوليد بن مسلم القرشىء والرواد بن الجراح العسقلانى» ويحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن سعيد القطانء 
وعبد الرحمن بن مهدىء وأبو معاوية الضرير كلهم يقولون: رأينا أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله يسلويكاوا يقولون: .١‏ 
الرضا بقضاء الله و التسليم لأمر الله والصبر على حكم اللّه. ؟. الأخذ بما أمر اللّه» والنهى عنما نهى الله عنه. #. الإخلاص بالعمل للّه. ؟. 
الإيمان بالقدرء خيره وشره من اللّه. د. ترك المراء والجدال والخصومات فى الدين. ع. المسح على الخفين. . الجهاد مع أهل القبلة. 
الصلاءٌ على من مات من أهل القبل سنّةُ. 4. الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. .٠١‏ القرآن كلام اللّه. .١١‏ الصبر تحت لواء السلطان 
على ما كان منهم؛ من عدل أو جور, ( )18١‏ 

الاي هن درا اليف واه جازوان له ايكون الصمن امل اللبضيد يل ويةاور. «ازلية كر عضن امن المعاد اليه 
وإن عملوا الكبائر. .١‏ الكف عن أصحاب محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. 18. أفضل الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم- أبوايكره قم حمر فل عفساةء 8 على )١(:‏ وهنذا الطل يسيع الدثة الى يندين بها أهل الحلديث وقد افتدى بينم الأشعري: فى 
اهموق تفده الأضولة الى سيا الأشهرى إلى اهل لبشه هده ا أصوك الت خاو نبوا امتطيد رن كاقلا افق من برل اذ 
على صحتها أهل القبله راطو مسنيقيه وأضول مزورة ومختلقة ومكذوبة على الإسلام اانا كر اليس عن رفن سيرك 
الل وعقها آهل اللحددوت | مول يي وهى عدا اانه على الانناام وسعافة رتكاو متها الموانيم الغالية: .١‏ إطاعةٌ السلطان 
اللخائ. والعب دك لراقن: اعدالة الفا جيه 7# الآمماقالقدي غنيه وشرى * الأرنان تخلؤانة الخلفاء. 

.١‏ التنبيه والرد لأبى الحسين الملطى: ص ١18-١5‏ وممما يجب التعليق عليه: أن محمد بن عكاشةً مرمى بالكذب ووضع الحديث؛ فقد 
قال الرازى فى كتاب «الجرح والتعديل»: محمد بن عكاشْة الكرمانى» روى عبد الرزاق: حدّثنا عبد الرحمن قال: سثل أبو زرعة عنه؟ 
فقال: قد رأيته وكتبت عنه وكان كذاباً قدم علينا مع محمد بن رافع النيسابورى وكان رفيقه؛ فأوّل ما أملى حديث كذب على الله 
عرّوجِل وعلى رسوله. (لاحظ الجرح والتعديل للحافظ أبى حاتم الرازى:8/831 ط الهند). ( 187) 

وما يعجب القارئ فى مثل هذه الكلمة قوله: «إِنّ هؤلا-ء كلهم يقولون: رأينا أصحاب رسول الله كانوا يقولون»» مع أنّه ليس بين 
هؤلاء العلماء تابعى واحد حتى تصح منهم رؤية أصحاب رسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -» وهذا من أغرب الغرائب!! 


الموضوعات الهامّة فى عقائد أهل الحديث 
إطاعة السلطان بين الوجوب والحرمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91١‏ من ادعلا 


إطاعة الحاكم العادل من صميم الدين» قال سبحانه: (أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ وَأولى الأمر مِنْكخ) .(1) وليس المراد منه إطاعة مطلق 
ولامة الأأمرء بل المراد خصوص العدول منهم بقرينة النهى عن إطاعة المسرفين والغافلين عن ذكر الله سبحانه والمكذبين والآثمين 
وغيرهم. قال سبحانه: (ولا تع مَنْ أَغْفلنا لَه عَنْ ذِكرنا واتّبع هَواهُ وكانّ أمْرَهُ قُوْطاً) .(1) وقال سبحانه: (يا أيّها البِيُ ات الل ولا تلع 
الكافريى والعنافقين) .(0) وقال سبحانه: (قلا مولع المكَذّبين) .(©) وقال تعالى: (ولا ميغ حل خلاف مهين) ١(ه)‏ ' 
١‏ . النساء:4ه. ْ 

؟ . الكهيف:18. 

.١:بازحألا‎ .* 

. القلم:8. 

ه. القلم:١٠.‏ (180) 

وقال سبحانه:(قَاصِيدْ يكم ربكك ولا تع مِْهُمْ آثماً أوْ كَفُوراً) .(1) وقال تعالى: (وَلاتْطِيعُوا أمْر المسرفين) .(1) إلى غير ذلكك من 
الآيات الناهية عن طاعةٌ الطغاةٌ العصاة. فبقرينة هذه الآيات الناهية يصحح أن يقال: إِنْ المراد من الأمر بإطاعة اولك الأمرء هو إطاعة 
العدول منهم. وقد تضافرت الروايات على وجوب إطاعة السلطان العادل المعربةٌ عن عدم وجوب إطاعة السلطان الجائر أوحرمتها. قال 
وشو ل الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ ::السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه فى الأرض ويرفع له عمل سبعين صدّيفاً.(7) وقال 
- صل الله عليه وآله وسلّم -: اما من أحد أفضل منزلة من إمام» إن قال صدقء وإن حكم عدلء وإن استرحم رحم).(6) وقال ان 
الله عليه وآله وام #واحت النناين الى الله يوم القيامة وأدناهم مكيبا إمام عادل روأبغض الناسن إلى الله وأبعدهم منه إمام 
جائر».(0) وقال -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - : «السلطان ظلّ الله فى الأرض» يأوى إليه الضعيف وبه ينصر المظلوم» ومن أكرم سلطان 
الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة».(2) وقال -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - : «ثلاثة من كن فيه من الأثمَهُ صلح أن يكون إماماً اضطلع 
بأمانته: إذا عدل فى حكمه. ولم يحتجب دون رعيته وأقام كنات الله تعالى فى :القريت والبعند(/)... إلى غير ذلك من الروا بات 


١‏ . الإنسان:58. 

ا العا 141 

". كنز العمال:6/2) الحديث 15884. 

*. المصدر السابق:الحديث #اقوع ل ع٠ععلى‏ 1/ان؟1. 

ه. المصدر السابق:الحديث “قوع ل ع٠ععلى‏ 1/ان؟1. 

#. المصدر السابق:الحديث "قوع ل ع٠ععلى‏ الان؟١.‏ 

7 . المصدر السابق:ش الحديث .185"١8‏ ( 188) 

التى يقف عليها المتتبع فى الجوامع الحديثية. هذا من طريق أهل السنّهُ وأمّا من طريق الشيعة فحدّث عنه ولا حرج. روى عمر بن حنظلة 
عن الصادق عليه السّلا-م -فى لزوم طاعة الحاكم العادل:«من روى حديثناء ونظر فى حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكماً فإِنّى جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رده والرادٌ عليناء الرادٌ على اللّه وهو 
على حدّ الشركك بالله؛.(1) ونكتفى ‏ هنا بقول الإمام الحسين بن على - عليهما السّلام -فى كتابه إلى أهل الكوفة حيث قال عليه 
السّلا.م : «فلعمرى ما الإمام إلآ الحاكم بالكتاب, القائم بالقسطء الدائن بدين الحقَّء الحابس نفسه على ذات اللّه.(1) إذاً فوجوب 
إطاعة السلطان العادل مما لا شكك فيه ولا يحتاج إلى إسهاب الكلام فيه» ولكن الحنابلة ذهبوا إلى غير ذلككء وإليكك البيان. إطاعة 
السلطان الجائر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 91 من ادعلا 
فلقد اتفقت كلمة الحنابلة ومن لفٍّ لمهم على وجوب إطاعة السلطان الجائر وإليكك نصوصهم: قال أحمد بن حنبل فى إحدى رسائله: 
السمع والطاعة للأتكّةُ وأمير المؤمنين البر والفاجرء ومن ولى الخلافة فأجمع الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف وَسمّى أمير 
المؤمنين» والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة؛ البر والفاجرء وإقامة الحدود إلى الأثممَهُ وليس لأحد أن يطعن عليهم وينازعهم 
ودفع الصدقات إليهم جائزء من دفعها إليهم أجزأت عنهم, برا كان أو 

.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء18. الباب‎ . ١ 

؟ بار الأنوارة 18/11 رثارخالطبرئ: 09 أحداث ستة +2 ١8/3‏ ) 

فاجراً وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولىء جائزة إقامته. ومن أعادها فهو مبتدع تاركك للآثار مخالف للسنّةُ. ومن خرج على 
إمام من أيه المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأى وجه من الوجوه. أكان بالرضا أو بالغلبة فقد شق الخارج 
عمبا النسلية وتعالف الآثار عن ترسو ل اللده فا مات الخارج عليه» مات ميته جاهلية.(1) هذا الرأى المنقول عن إمام الحنابلة لا 
يكن كار ميف بن اله لالجل لكف قال الأناة أبو زهرة: ولأحمد رأى يتلاقى فيه مع سائر الفقهاء. وهو جواز إمامة من تغلب 
ورضيه الناس وأقام الحكم الصالح بينهم» بل إِنّهِ يرى أكثر من ذلككء إن من تغلب وإن كان فاجراً تجب إطاعته حتّى لا تكون 
الفتن.(؟) والعبارة التى نقلناها عن إمام الحنابلة تكاد تعرب عن وجوب إطاعة الجائر ولو أمر بمعصية الخالق وهو أمر عجيب منه جدّاً 
مع أن أكثر الأشاعرة الذين يحرّمون الخروج عليه لا يوجبون طاعته فى هذا الحال كما يوافيكك نصوصهم؛ ولغرابة رأى ابن حنبل 
هذاء ذيّله أبو زهرة بقوله: ولكنّه ينظر فى هذه القضية إلى مصلحة المسلمين وأنّه لا بد من نظام مستقرٌ ثابت, وأنْ الخروج على هذا 
النظام يحل قوة لأمويفك عراهاء ولأننّه رأى من أخبار الخوارج وفتنتهم ما جعله يقرر أن النظام الثابت أولى وأنّ الخروج عليه 
يرتكب فيه من المظالم أضعاف ما يرتكبه الحاكم الظالم. ثمٌ إِنّه ينظر فى القضيةُ نظرة اتباع فإِنَّ التابعين الذين عاشوا فى العصر الأموى 
إلى أكثر من ثلثى زمانه قد رأوا مظالم كثيرة» ومع ذلكك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين» وكانوا ينصحون الخلفاء والولاة 
إن وجدوا آذانا تسمع» وقلوباً تفقه. وفى كل حال لا يخرجون ولا يؤيدون خارجه.(*) 

١‏ . تاريخ المذاهب الإسلامية لأبى زهرة:1/8077. 

؟ . المصدر السابق:ص "5١‏ رولاحظ كتاب السنّهُ لابن حنبل : 68. 

*. تاريخ المذاهب الإسلامية:1/871. (188) 

وهنا التويه من الأستاة غريت عدا أن أولا؛ فلاق اللتروج خلى التظام الظالم إذا كان موييما لعل قزة الأنة وفك عراهاة يكن الغتير 
مقريقاً اساكيةقى الظلى وإاكمار الفيتفل على انه وبالعيينة فضزيل الندين ودر يقدضكا هو عليه من التق ...فاق قاف الكفن قي 
يعلط و ماو اعم فك عن صن اليا رواولا الت امكنها وتيف أ صبر ليك فإِنّ الظالم لا يرى لظلمه حدّاً ولتعدّيه ضوابط» فلو رأى أن 
الإسلام بواقعه يضاد آراءه الشخصية وميوله الخبيئة» عمد إلى تغييره وتحويره فليس يقتصر ظلم الظالم على التعدّى على النفوس 
والأموال» بل الراكب على أعناق الناس يغير كل شىء كيفما يريد» وحيثما يرى أنه لصالح شخصه والتاريخ شاهدنا الأصدق على 
ذلككء آنا قالي: فزق الأستاذ "أب زهرة نسب إلى التابعيق الدين عاق واافى التر الأفض إلى اكز من للق زهانه باهم رأوا بطلا كير 
ومع ذلكك نهوا عن الخروج ولم يسيروا مع الخارجين... ولكنه غفل عن قضيهٌ الحرهُ الدامية حيث كان الخارجون فيها على الحكومة 
الغاشمةٌ هم الصحابة والتابعين.... وهذا المسعودى صاحب «مروج الذهب» ينقل إلينا لمحه عمًا جرى هناك ويقول: ولمّا انتهى الجيش 
من المدينة إلى الموضع المعروف بالحرهُ وعليهم «مسرف» خرج إلى حربه أهلهاء عليهم عبد الله بن مطيع العدوى وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل الأنصارى؛ وكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من بنى هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم من سائر ( 188 ) 

الناس» فقد قتل من آل أبى طالب اثنان: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وجعفر بن محمد بن على بن أبى طالب رومن بنى هاشم من 
غير آل أبى طالب: الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب؛ وحمزة بن عبد اللّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
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والعباس ابن عتبةٌ ابن أبى لهب بن عبد المطلب» وبضع وتسعون رجلا من سائر قريش ومثلهم من الأنصار وأربعة آلاف من سائر الناس 
من أدركه الإحصاء دون من لم يعرف.(1) هل نسى أبو زهرة(أو لعله تناسى) قضيةُ دير الجماجم حيث قام ابن الأشعث التابعى فى 
وجه الحتّاج السفّاك بالموضع المعروف بدير الجماجم فكان بينهم نيف وثمانون وقعة تفانى فيها خلق وذلكك فى سنَهُ اثنتين 
وثمانين.(؟) وعلى كل تقدير فقد اقتفى أثر أحمد بن حنبل جماعة من متكلمى الأشاعرة وغيرهم وادّعوا بِأنّ هذه عقيدة إسلامية كان 
الصحابة والتابعون يدينون بها وأنّه يجب الصبر على الطغاهُ الظلمة إذا تصدروا منصة الحكم, نعم غايةٌ ما يقولونه هو: إِنْه لا تجب 
إطاعتهم إذا أمروا بالحرام والفساد جاعلين قولهم هذا منعطفهم الوحيد عن قول ابن حنبل وبقية أهل الحديث, وإليكك نبذة من أقوال 
القوم: .١‏ قال الإمام الشيخ أبو جعفر الطحاوى الحنفى(المتوقى ١7اه)‏ فى رسالته المسمّاةٌ بابيان السنُّوالجماعة» المشهور ب«العقيدة 
اللسارينة #وتوى الفياة علنكف 4 واس ومن ها القالة ير اوتوص اللسسطاك لاسي لوقي ل قل نين يطل 
السيف(أى سفكك الدم بالنصٌ القاطع كالقاتل والزانى المحصن والمرتد) ولا نرى الخروج على أثمتنا ولا ولاه أمرنا وإن جارواء ولا 
ندعو على أحد منهم ولاننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعات الله عزرَّوجِلٌ فريضة علينا مالم يأمروا بمعصية.() . قال الإمام 
الأشعرى من جملة ما عليه أهل الحديث و السنّهُ: ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بِرَ وفاجر... إلى أن قال: ويرون الدعاء 
لثم المسلمين بالصلاحء وأن لا يخرجوا عليهم بالسيفء وأن لا يقاتلوا فى الفتن.(6) 

./١ مروج الذهب:29/‎ .١ 

هئ اعدو الما ا 

“. شرح العقيدة الطحاوية : ١٠٠و .١١1١‏ 

. مقالات الاسلاميين: 77" )19٠0(‏ 

“. وقال الإمام أبو اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوى: الإمام إذاجار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبى حنيفة بأجمعهم وهو المذهب 
المرقي ىك قالةة وس قزق سام حل السلد والتساعة إبجماء الله قاليه روا التاق أتتله :وان اهبر السيفارة كانوا رون يت أب 
وهم بنو مروان أثمهُ حتى كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلفهم ويرون قضاياهم نافذة» وكذا الصحابة والتابعون» وكذا من بعدهم 
يرون خلافة بنى عباس وأكثرهم فسّاقء ولأنّ القول بانعزال الأثمّة بالفسق, إيقاع الفساد فى العالم؛ وإثبات المنازعات وقتل الأنفس» 
فإِنّه إذا انعزل يجب على الناس تقليد غيره» وفيه فساد كثير ثم قال: إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ولا يجوز الخروج عليه» وهذا 
مروى عن أبى حنيفة, لأن الخروج إثارة الفتن والفساد فى العالم.(١)‏ ؟. وقال الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى (المتوقى عام 
+ كنا فى التحهيد: إق فال قافل: م اذى يوحنب خل الإأماء عدداكم 4 قبل لل روجب ذلكة امور متها كثر بعد إيسانة وعنها تربع 
الصلاءٌ والدعاء إلى ذلك ومنها: عند كثير من الناس فسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمةوتضييع 
الحقوق وتعطيل الحدودءوقال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع بهذه الأموورلا بحب التروة عليه» بل يجب 
وعظه وتخويفه وترك طاعته فى شىء ممما يدعو إليه من معاصى الل إذ احتجوا فى ذلكك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبى ‏ صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم -وعن الصحابة فى وجوب طاعة الأثيّه وإن جاروا واستأثروا بالأموال وأنّهِ قال عليه السّلام -: واسمعوا وأطيعوا ولو 
لعبد أجدعء ولو لعبد حبشىء وصلوا وراء كل بر وفاجر. وروى أنّه قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا 
الصلاة.(؟) ه. وقال الشيخ نجم الدين أبوحفص عمر بن محمد النسفى(المتوفى عام /ا"هه) فى العقائد النسفية:ولا ينعزل الإمام 
بالفسق والجور... ويجوز 

ا اضيولةالدودة 197. 

)١91(.18 : التمهيد‎ . ” 

الصلاءُ خلف كل بِرَ وفاجر. وعلّله الشارح التفتازانى بقوله: لأنّه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأثمة والأمراديمك التخلفاء الراشدين؛ 
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والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم؛ ولا يرون الخروج عليهم.(١)‏ ما استدلّوا به من روايات لإطاعةٌ الجائر 

وقد أبدت تلكك العقائد بروايات ربما يتصور القارئ ان لها نصيباً من الحقٌّ أو حظأ من الصدق لكن الح أن أكثرها مفتعلهُ على لسان 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد أفرغها فى قالب الحديث جمع من وعاظ السلاطين ومرتزقتهم تحفّظاً على عروشهم وحفظاً 
لمناصبهم؛ وإليكك بعض تلكك الروايات التى رواها مسلم فى صحيحه: .١‏ روى مسلمء؛ عن حذيفة بن اليمان» قلت: يا رسول اللّه... إلى 
أذقال :قال سول الأب ضلى الل عليه وآله وسل + ركرن بعدئ أذ لأ بوعدوة بهداى ولا موق سك وستقوم رجال فلوتهيع 
قلوب الشياطين فى جثمان إنسء قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلكك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهركك 
وأخذ مالك فاسمع وأطع. ؟. وروى عن أبى هريرة» عن النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة مات ميته الجاهلية... إلى أن قال: ومن خرج على أمّتى يضرب برها وفاجرهاءولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفى لذى عهد عهده 
قلسن على ولك عم "ووس غن أب عباس اتلد قال قال رسو الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - "مق واف هق أمره شيعا كر قد 
فلصيره فإله من .فارق الجماعة شير قمات» قيس يدافلية. © روئ عقه أبضاء عن رسول الله -صِلَى الله عليه وآله وسلّم كال ايت 


)197(.182 شرح العقائد النسفية : او‎ . ١ 

رأى من أميره شيئاً فليصبرء فإِنّه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلآمات ميته جاهلية. ه. روى عن عبد الله بن 
عمرء أنه جاء إلى عبد اللّه بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: أخرجوا لأبى عبد الرحمن وسادة فقال: 
إِنَى لم آتك لأجلس» ؛ أتبمكف لأحد كك ديا سمعت رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم - يقوله: من خلع يدأ من طاعة لقى الله 
يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميته جاهلية. وقد فسر ابن عمر قول رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم - 
بلزوم بيعة يزيد وإطاعته حتى فى مسألة الحرة . *. روى عن أَمْ سلمة» أن رسول الله دضلى اللاعليه وآلهوسلم قال: انكو أمزاء 
فتعرفون وتنكرون فمن عرف برىء و من أنكر سلم ولكن من رضى وتابع». قالوا يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا». 7. روى 
عن عوف بن مالكك فى حديث: قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا 
تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعته.(1) وقد أورد ابن الأثير الجزرى قسماً من هذه الأحاديث فى «جامع الأصول.( 8 
روف سيق ف مشنه عق أن قريرة قال قال وسول الله ميا اللغليه لولم : سيكون بعدى خلفاء يعملون بما 
يعلمونءويفعلون بما يؤمرون وسيكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون مالا يؤمرون» فمن أنكر عليهم برئ ومن أمسكك 
يده سلم ولكن من رضى وتابع.(9) 

.١‏ صحيح مسلم: ١٠/ع‏ 075 باب الأمر بلزوم الجماعة؛ وباب حكم من فارق أمر المسلمين. 

؟ . لاحظ جامع الأصول:؟, الكتاب الرابع فى الخلافةُ والأمارة؛ الفصل الخامس ص 88١‏ الخ. 

"'. السنن الكبرى: 8/188 ( 1917 ) 

ف.وروى ابن عبد ربهء عن عبد الله بن عمر: إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليكك الشكرء وإذا كان الإمام جائراً فعليه الوزر وعليكك 
الصبر.(1) .٠١‏ وهذه الأحاديث تهدف إلى قول أحمد بن حنبل فقد عرفت ما فى إحدى رسائله وهذا نضّه: السمع والطاعة للأئمَة 
وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به ومن غلبهم بالسيف وسمى أمير المؤمنين» والغزو ماض مع 
الأمراء إلى يوم القيامة.(؟) 

عرض أحاديث إطاغة الجائر على القرآن وقبل كل شىء يجب علينا أن تعرضن تلكف الروايات على كتاب الله سبحائة فإنّه الميحكك 
لازن متخي الحلريت اسح من السقيم. قال سبحانه حاكياً عن العصاة ة والكفَار:(يوْمَ تُقَلّبُ وجُوهْهُمْ فِى الَارِ يَقُولُونَّ يا يتنا أطَْنا 
اللَّهَ وَأَطَعنا الوَسُولا* و قانُو رَبَنا نا أَطْغنا سَادتَنا وَكبرَاةنا أضَّ كنا الصبيلاة رَبَنَا آتهِمْ ضْدحْفَينِ مِنَ العذاب وَالعَنْهُْ لَغْناً كبيرً).() فهذا 
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القسم من الآيات يندّد بقول من يرى وجوب طاعة السلطان الظالم التى توجب ضلالة المطيع له عن السبيل السوى, وثمة آيات تندّد 
بعمل من يصبر على عمل الطاغية من دون أن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكرء وترى نفس السكوت والصبر على طغيان الطاغية 
جرماً وإثماً موجباً للهلا-كك. وهذه الآيات هى الواردة حول قوم بنى إسرائيل الذين كانوا يعيشون قرب ساحل من سواحل البحر 
فتقتد.مهم إلى أصناف ثلاثة: الأوّل: الجماعة المعتدية العادية التى رفضت حكم الله سبحانه حيث حرم عليهم صيد البحر يوم السبت 
قال سبحانه: (إِذْ يعدون فى السبت إذ 

1 العقد الفريد:1/8.‎ .١ 

” . تاريخ المذاهب الإسلامية:7؟5/87. 

+ الأحراب: عع برع ( 1١8‏ ) تأنه حبعائه يؤم مفتهغ شرعاً وتوم لاجتبئون لا تأتيهن .).(0) 

الثانى: الجماعة الساكتة التى أهمتهم أنفسهم لا يرتكبون ماحرم الله وفى الوقت نفسه لا ينهون الجماعة العادية عن عدوانهاء بل كانوا 
يعترضون على الجماعة الثالثة التى كانت تقوم بواجبها الدينى من إرشاد الجاهل والقيام فى وجه العاصى والطاغىء بقولهم: (لِمَ 
تَعظُونَ قوم الله مُهْلِكهُعْ أو مُعَدبهُْ عذاباً مَدِيداً) :[)) القالة الجماعة الآمرة بالمعروف والناهية عن السكر مشريف ذلكك وظينة 
دينية عريقةونصيحة لازمة للإخوان وقد حكى الله سبحانه عن لسانهم فى محكم كتابه العزيز حيث قال: (مَغدِرةً إلى ربكم ولعلّهُْ 
كنوة) :3 ترى أن اللسسيحائه أناد«الطاشين الأزلية وأنشي الغالفة. قال سنيهاتة: (لَمَا نَمُوا ما ذُكرُوا به أَنْجينا الّذِينَ َدْهَوْنَ عن الشُوءٍ 
وَأَخَذّنا الَّذِينَ ظَلْمُوا بعذاب ئيس بما كانُوا يفت قُون) .(©) فالآية الأخيرة صريحة فى حصر النجاهُ فى الناهين عن السوء فقط وهلاكك 
العادين والساكتين عن عدوانهم؛ فلو كان السكوت والصبر على عدوان العادين أمراً جائزاً لماذا عم العذاب كلتا الطائفتين؟ أو ما كان 
فى وسع هؤلا-ء أن يعتذروا للقائمين بالأأمر بالمعروفء بأنَّ فى القيام والخروج وحتى فى النصيحة بالقول» تضعيفاً لقوة لمر وفكا 
لعراها؟ فلو دلت الآ الأولى على حرمة طاعة الظالم فى الحرام؛ ودت آنه اثانية على حرمة السكوت فى مقابل طغيان العادين. 
فهناك آيةه ثالشه تدلٌ على حرمة الركون إلى الظالم يقول سبحانه: (ولا- تَركمُوا إلى الَذِينَ م طَلْووا سكم م الثار).(ه) 


١‏ . الأعراف:"18#. 

؟ . الأعراف:188. 

*. الأعراف:18. 

. الأعراف:180. 

ه. هود:١98(.1١1)‏ 

أو ليس تأييد الحاكم الجائر والدعاء له فى الجمعة والجماعات وإقامة الصلاة بأمره وإدارة كل شأن خوّل منه إليه» يعد ركوناً إلى 
الظالم؟! فما هو جواب هؤلاء المرتزقة فى ما يسمّى بالدول الإسلامية الذين يعترفون بجور حكامهم وانحرافهم عن الصراط السوىء 
ومع ذلك يدعون لهم عقب خطب الجمعات بطول العمر ودوام السلامة ويديرون الشؤون الدينية حسب الخطط التى يرسمها 
بيعترهاله أزلتكك لكان الذين جنات مزلكه الررووقة ميجازن وتر كل ويفتوة انمو اناا فون تن اللذكيه اللي اك 
يعتذر هؤلاء بعدم التمكن مما يجب عليهم من الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر على مراتبها المختلفة» ولكنّه عذر لا يقبل فى كثير 
من الأحيان» وعلى ذلكك الأساس فما قيمةٌ تلكك الروايات المعارضة لنصوص الكتاب وصريح الذكر الحكيم؟! أحاديث معارضة 
لأحاديث طاعةٌ الجائر 

إن هناكك روايات تنفى صبحة الروايات السابقة وتجعلها فى مدحرة البطلان وقد نقلها أصحاب الصحاح والسنن أيضاً وعند المعارضة 
يؤخذ من السنّهُ الشريفة ما يوافق كتاب الله الحكيم. وإلكف تزرا هع تلكف الرواناك: قال رسول الله ضاى اللا عليه والهوسلء .: 
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«اسمعوا: سيكون بعدى أمراءء فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهمء وأعانهم على ظلمهم؛ فليس منّى ولست منه» وليس بوارد على 
الحوض).(١)‏ هذا بعض ما لدى السنّة من الروايات» و أما ما لدى الشيعة فتأتى ببعضها: .١‏ عن رسول الله صل الله عليه وآله:وسلم ‏ 
أله قال :آلا ومن علق سوط : بين يدى سلطانء جعل الله ذلكك السوط يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً يسلّطه الله عليه فى 
لاحي وحن المصيرا: 

)١198 ( جامع الأصول :0 تقال عن الترمذى والنسائى.‎ . ١ 

؟. وعله -صلَّى الله عليه وآله وسَلّم أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة» ومن لاق لهم دواءً أو ربط لهم كيساًء 
أو مد لهم مدة قلم» فاحشروهم معهم). ". وعنه صل اللا عليه آله وسلم - أنه قال: امن خفٌ لسلطان جائر فى حاجة كان قرينه فى 
النار). ؟. وقال ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - : «ما اقترب عبد من سلطان جائر إلاتباعد من اللّهه. ه. وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق - 
عليهما السّلام - أنه قال: «من أحبٌ بقاء الظالمين» فقد أحتٌ أن يعصى الله). #. وعنه عليه السّلام ‏ أنّه قال: «من سود اسمه فى ديوان 
الجبارين حشرهالله يومالقيامة حيراناً». /0. وعنه عليه السّلا-م أنه قال: «من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم» فقد خرج عن 
الإسلام». 8. وعن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام - أَنّه قال: «ما أحبٌ أنْى عقدت لهم عقدةٌ أو وكيت لهم وكاء وأنّ 
لى ما بين لابتيهاء لاء ولا مدة بقلم؛ إن أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب1(.0) وغيرها من عشرات 
الأحاديث والروايات الواردة من النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ وأهل بيته المعصومين -عليهم السّلام الناهية عن السكوت على 
الحاكم الجائر» والحائة على 'زخره وذقعف والأتكان عليه بكل الوسائل الممكلة فيذه الأحاديت كدل غلك أن ما مد مع الروانانت الحالة 
على السكوت عن الحاكم الظالم» والانصياع لحكمه والتسليم لظلمه» والرضا بجوره؛ جميعها 

5 هاو الباب‎ 38 017 11 ٠١ راجع لمعرفة هذه الأحاديث وسائل الشيعة:17 الباب 57 من أبواب ما يكتسب به. الأحاديث عن‎ .١ 
)1917/( الحديث هو ع.‎ 

مما لفّقه رواة السوء والجور بإيعاز من السلطات الحاكمة فى تلكك العصور المظلمة» فنسبوه إلى النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وهو 
الاب اي لا و اتوي ا ل ب ا 0 
خطيةة 3.. وما أحخد الله على العلماء ل ا 0 لكفى فى وهن تلكك الروايات المفتعلة على 
لبان الى صِلَّى الله عليه وآله وسلّم . 3 

ل 
أصحابه وأصحاب الحرّ(قائد جيش عبيد الله بن زياد آنذاكك) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الناس إِنّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم -قال: من رأى سلطاناً جائراًء مستحلا لحرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّهُ رسول الله يعمل فى عباد الله الاثم والعدوان» 
فلم يغير عليه بفعل ولا-قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. ألا ون هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن؛ 
وأظهروا الفسادء وعطلوا الحدود, واستأثروا بالفىء» وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلالله» وأنا أحقٌّ من غتر».(1) وهذه النصوص الرائعة 
اليد بالكتاب:والدتقة بير السالق انسبالم مر الضنناة والنايعين الذرى كاموا نش وبع العلقاء من يل أئئة ووتى لان شنيف ا 
ما نسب إلى الصحابةٌ والتابعين من الاستسلام والسكوت على ظلم الظالمين لكون ذلكك من عقيدتهم الإسلامية ما هو إلا بعض 
مفتعالا.دت أصحاب العروش وقد وضعها وعّاظهم ومرتزقتهم, وإلافالطتبون من الصحابةٌ والتابعين بريئون من هذه النسبة. 


." نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 
صراع بين العقيدة والوجدان‎ ) 194 ( .2١ تاريخ الطبرى: :/ع, حوادث سن‎ . ” 


نرى أن بعض الشباب المسلم فى البلاد الإسلامية» قد انخرطوا فى الأحزاب السياسية» ورفضوا الدين من أساسه. ولعل بعض السبب هو 
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نهم وجدوا فى أنفسهم صراعاً بين العقيدة والوجدان. فمن جانب» توحى إليهم فطرتهم وعقيدتهم الإنسانية السليمة أنّه تجب مكافحة 
الظالمين» والخروج عليهم؛ ونصرة المظلومين وانتزاع حقوقهم من أيدى الظالمين رومن جانب آخر يسمعون من علماء الدين أو 
المتزيين بلباسهمء أنه لا يجوز الخروج على السلطان» بل تجب طاعته وإن أمر بالظلم والعدوان. فحينئذ يقع الشاب فى حيرة من أمره 
بين اتّباع الفطرة والعقل السليم؛ واتّباع كلام هؤلاء العلماء الذين ينطقون باسم الدين خصوصاً إذا كان المتكلم رجلا يكيل له المجتمع 
الاحترام والإكبار» ويعرفه التاريخ بالخطيب الزاهد. كالحسن البصرى فإنّه عندما سثل عن مقاتلة الحجاج ‏ ذلك السيف المشهر على 
الأقاوالؤنسا _ فالذاب؟ أرى أن للا اطاقرى لإقهإن يكم عقرب تمن اناما شو بر لرهاه ون يك باد فاشيرو] بحتى يتك الله وهو 
خير الحاكمين.فخرج السائلون من عنده وهم يقولون مستنكرين ما سمعوا منه: أنطيع هذا العلج. ثم خرجوا مع ابن الأشعث إلى قتال 
الحجاج.(١)‏ فإذا سمع الشاب الثورى هذه الكلمهُ من عميد الدين وخطيبه ‏ كما يقال -عاد يصف جميع رجال الدين بما وصف به 
الحسن البصرىء وبالتالى يخرج من الدين ويتركه؛ ويصف الدين سناداً للظالم وملجأ له. وفى الختام نوجه نظر الأعلام من السنّةُ إلى 
خطورة الموقف فى هذه الأيّام؛ وأنّ أعداءالإسلام لبالمرصاد يصطادون الشباب بسهام الدعاية الكاذبة ويعرّفون الإسلام بأنّه سند 
الظالمين وركن الجائرين بحجة أنه ينهى عن الخروج على السلطان الجائر. 

)١199 ( الطبقات الكبرى لابن سعد:128//.‎ .١ 

والمجاه ظيي) للنازت رااللذين ونا الفكين لا سودي الي ماعنةة رون :ما البزى يكليها بن ارق رينكي اا ليت هنا لديا 
آخر مورد يجد الشاب الثورى صراعاً فى نفسه بين العقلية الإنسانية والدعاية الكاذبة عن الإسلام,» فيختار وحى الفطرة ويصبح ثائراً 
على القوى الطاغية» ويظن أنّه ترك الإسلام بظن أن المتروك هو الدين الحقيقى الذى أنزله الله تعالى على النبى محتمد ‏ صلَّى الله 
علدو المويتك مو هله تدرو اتريعية بالدرعة درا إلى جلما السلاين الام واي ظلماء الديق أن يركوا إلى النضادو 
اللاي لصحي ف ليطن لامر ىمسيو انيع كنا السو بم روللة تعر با كع باس لدو فق انلك العالنيه لمن كل 
ما نسب إلى السلف الصالحء أو قالوا به من صميم الدين» كما أنّهِ ليس كلّ سلف صالحاًء بل هم بين صالح وطالح» وسعيد وشقىء 
وعالم وجاهل؛ وليس كل سلف أفضل وأتقى وأعلم من كل خلف» ؛ فليذكروا المثل السائر: «كم ترك الأوّل للآخر»ء فليدرسوا 
الأُصول المسلّمة من رأس؛ نعم لا أتكر أنّ هناكك أناساً واقفين على الحقيقة ولكنهم يكتمونهاء لأنّ مصالحهم الشخصية لا تقتضى 
إظهارهاء وقد نزل فيهم قوله سبحانه: (إنَ الَذِينَ يَكتمُونَ ما أْرلنا ين لبيناتِ و الهُدَى مِنْ بَعدٍ ما يناه داس فِى الكتاب أولتكك يَلْعنهُمْ 
اللَهُ ويلعَنهُم اللاعِنُون) »١(‏ كما أن بينهم شخصيات لامعة جاهروا بالحقيقة وأصحروا بها واشتروا رضا الرب بأثمان غالية وتضحيات 
ثمينة. فهذا إمام الحرمين يقول: إن الإمام إذاجار وظهر ظلمه وغشمه ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه» فلأهل الحل والعقدء التواطؤ 
على ردعه؛ ولو بشهر السلاح ونصب الحروب.(1) فى الختام نعطف نظر القارئ الكريم إلى قوله سبحانه عندما يأمر 


١‏ البقرة:109. 

؟ . شرح المقاصد:؟/ا5/5. ( )17٠١‏ 

المؤمنات بالبيعة مع النبى ويقول:(ولا يَْصيتك فِى مَعْرُوف) )١(‏ فيقيد إطاعة النبى وحرمة مخالفته بما إذا أمر بالمعروف» ومن 
المعلوم لكر سي ب يت لان مسو يقول بوجوب طاعة السلطان الجائر إذا 
أمر بالجور والمنكر؟! *#* 300 (وَقالُوا ربا نا أطْغنا سادتنا وَكبراءنا قَضَلُونا ليلا ٠‏ رَبَنا آتهم ضِعْفَينٍ مِنَ الْعذاب والعَنْهُمْ لَغنا كبيراً) )02 


.١7؟:ةنحتمملا.١‎ 


؟. الأحزاب: لاع لرع. )1١1(‏ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 

فوالة العيدا كوي :راذا البطتاره نوز عدن من 7ل نوه هن ايد | مال لين يتديّن بها أهل الحديثء وقد راجت تلكك العقيدة بينهم 
حتى اتخذها الإمام الأشعرى أحد الأصول الى يق ايها اهب أهل الل ةتجبيءا()ء وفدن تفرفى خله القثيدة على الكتاب ولك 
وعلى السنّهُ النبوية الصحيحة ثانياًء وعلى التاريخ ثالثاً حتى يتجلى الحقٌّ بأجلى مظاهره إن شاء الله تعالى» ولكن قبل أن ندخل فى 
صلب المسألة نقدّم تعريف الصحابى فنقول: 

من هو الصحابى؟ إِنْ هناك تعاريف مختلفة للصحابى نأتى ببعضها على وجه الإجمال: .١‏ قال سعيد بن المسيب: «الصحابىء ولا نعدّه 
إل من أقام مع رسولالله ‏ صِلَى الله عليه وآله وسَلم دسخة أو ستطين وغزا معد خزوة أو غزوتين». ؟. قال الواقدى: رأينا أهل العلم 
يقولون: كل من رأى رسول اللنه وقد أدركك فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا مئّن صحب رسول الله ولو 


- مقالات الإسلاميين:1/077 يقول: «ويعرفون حقٌ السلف الذين اختارهم الله سبحانه بصحبة نيه صِلَى الله عليه وآله وسلّم‎ . ١ 
)707( 89 ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عمّا شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ,الاحظ أيضاً كتاب «السنّة):‎ 

ساعة من نهار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدّمهم فى الإسلام. ". قال أحمد بن حنبل: أصحاب رسول الله كل من صحبه شهراً أو 
نيما أو اساضة أو ران قال التشارف من عضي رسول الله أوزواعنع السسابية قير امنساهة هروقال القافت أبر كر سمه 1 
الطيب: لا خلاف بين أهل اللغة فى أنّ الصحابى مشتق من الصحبة» قليلا كان أو كثيرًء ثم قال: ومع هذا فقد تقرر للأمَهُ عرف فإنّهِم لا 
يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته ولا يجيزون ذلكك إلآ فيمن كثرت صحبته لا على من لقيه ساعة أو مشى معه خطىء أو 
سمع منه حديثاً فوجب ذلكك أن لا يجرى هذا الاسم على من هذه حاله» ومع هذا فإنّ خبر الثقة الأمين عنه مقبول و معمول به وإن لم 
تطل صحبته ولا سمع عنه إلا حديثاً واحداً». *. وقال صاحب الغوالى: لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفى فى الاسم من 
حيث الوضع؛ الصحبةٌ ولو ساعة ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته. قال الجزرى بعد ذكر هذه النقول» قلت: وأصحاب رسول 
الله على ما شرطوه كثيرون فإنّ رسول الله شهد حنيناً ومعه اثنا عشر ألف سوى الأتباع والنساءء وجاء إليه«هوازن» مسلمين فاستنقذوا 
حريمهم وأولا-دهم؛ وترك مكة مملوءة ناساً وكذلك المدينة أيضاًء وكلّ من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين فهؤلاء كلهم 
لهم صحبة» وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوانء وكذلكك حجة الوداع؛ وكلّهم له صحبة.(1) ولا يخفى أن 
التوسع فى مفهوم الصحابى على الوجه الذى عرفته فى كلماتهم مما لا تساعد عليه اللغهُ والعرف العام» فإنٌ صحابةُ الرجل عبارة عن 


)1707( أسد الغابة:١1/1١-11» طبع مصر.‎ .١ 

جماعة تكون لهم خلطةومعاشرة معه مدّهُ مديدة فلا تصدق على من ليس له حظ إلاالرؤية عن بعيد أو سماع الكلام أو المكالمة أو 
المحادثةٌ فترة يسيرة أو الإقامة معه زمناً قليلا. وأظن أن فى هذا التبسيط والتوسع غَايةُ سياسية لما سيوافيكك أن النبى قد تتأ بارتداد ثلة 
من أصحابه بعد رحلته فأرادوا بهذاالتبسيط» صرف هذه النصوص إلى الأعراب وأهل البوادىء الذين لم يكن لهم حظ من الصحبة 
الألغاء اقصير وسباق أن هذه النصوص راجعة إلى الملتفين حوله الذين كانوا مع النبى ليلا ونهار» صباحاً ومساءً إلى حدّ كان النبى 
يعرفهم بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم» فكيف يصيح صرفها إلى أهل البوادى والصحارى من الأعراب» فترئص حتى تأتيكك 
النصوص. وعلى كل تقدير فلسنا فى هذا البحث بصدد تعريف الصحابة وتحقيق الحقٌّ بين هذه التعاريف غير أنّا نركز الكلام على أن 
أهل السنّهُ يقولون بعدالة هذا الجم الغفير المدعوين باسم الصحابة» وإليكك كلماتهم: عدالة جميعالصحابة 
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قال ابن عبد البر: نثبت عدالة جميعهم.(1) وقال ابن الأثير: إن السئن التى عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال الحرام إلى غير 
ذلك من 2 الدين. إِنْما تثبت بعد معرفةٌ رجال أسانيدها ورواتها. وأوّلهم والمقدّم عليهم أصتحات زول الله فإذاجهلهم الإنسان 
كان بغيرهم أشدّجهلا وأعظم إنكاراً فينبغى أن يعرفوا بأنسابهم وأحوالهم» هم وغيرهم من الرواه حتى يصحح العمل بما رواه الثقاة 
منهم وتقوم به الحتّوة؛ فإنْ المجهول لا تصحُ روايته ولا ينبغى العمل بما رواه. والصحابة يشاركون سائر الرواة فى جميع ذلك إلآفى 
الجرح والتعديلء فإِنّهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح. لأمنّ الله عرُوجل ورسوله زكياهم وعدلاهم» وذلكك مشهور 


) 7١ ( الاستيعاب فى أسماء الأصحاب:7/١ فى هامش «الإصابة).‎ . ١ 

لا نحتاج لذكره.(١)‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفصل الثالث من الإصابة: افق أهل السنّهُ على أن الجميع عدول ولم يخالف فى ذلكك 
إلا شذوذ من المبتدعة. وقد ذكر الخطيب فى الكفاية فصلل نفيساً فى ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره 
عن طهارتهم واختياره لهم؛ ثم نقل عدَّهُ آيات حاول بها إثبات عدالتهم وطهارتهم جميعاً إلى أن قال: روى الخطيب بسنده إلى أبى 
زرعة الرازى قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسو لالله فاعلم أنه زنديق» وذلكك أن الرسول حقٌء والقرآن حقٌ وما 
جاء به حقٌء وإنّما أدّى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنّة والجرح بهم أولى وهم 
زنادقة.(1) هذه كلمات القوم وكم لها من نظائر نتركها طلباً للاختصار. تقييم نظرية عدالة جميعالصحابة 

تقوم هزه لط رهم بين امود .١‏ إِنْ البحث عن عدالة الصحابى أو جرحه ليس لغايةٌ إبطال الكتاب والسنَّهُ ولا لإبطال شهود 
المسلمين» لما سيوافيكك من أن الكتاب شهد على فضل عدَّهُ منهم» وزيغ آخرين وهكذا السنّةُء إِنْما الغاية فى هذا البحث هى الغاية 
فى البحث عن عدالة التابعين ومن تلا.هم من روا القرون المختلفة: فالغاية فى الجميع هى التعرّف على الصالحين والطالحين» حتى 
يتسنّى لنا أخذ الدين عن الصلحاء والتجنب عن أخذه عن غيرهم, فلو قام الرجل بهذا العمل وتحمل العبء الثقيل» لما كان عليه لوم 
فلو قال أبو زرعة ‏ مكان قوله الآنف ‏ هذا القول: «إذا رأيت الرجل يتفتحص عن أحد من أصحاب الرسول لغايةً العلم بصدقه أو كذبه 
أو خيره أو شرهء حتى يأخد دينه عن 

.١‏ أسد الغابة:5/8. 

؟ . الإصابة:/ا1/1. ( ه١7‏ ) 

الخيرة الصادقين» ويحترز عن الآ-خرين» فاعلم أنه من جمله المحقّقين فى الدين والمتحرين للحقيقة»؛ لكان أحسن وأولى بل هو 
الحسن والمتعيّن. ومن غير الصحيح أن يتهم العالم أحداً وو الكش انرو لديو اسه فى نطانب الرويقة باه للق وله وزيا 
جرح شهود المسلمين لإبطال الكتاب والسنُّ وما شهود المسلمين إلاالآلاف المؤْلّفةُ من ن أصحابه على الله اعليه بو لهبوتببلم -فلا يضر 
بالكتاب والسنَّةُ جرح لفيف منهم وتعديل قسم منهم, وليس الدين القيم قائماً بهذا الصنف من المجروحين. ما هكذا تورد يا سعد 
الإبل!!. ؟. إن هذه النظرية تكوّنت ونشأت من العاطفةٌ الدينية التى حملها المسلمون تجاه الرسول الأكرم ضَلَى الله غليه:وآله وسَلم ‏ 
وجرّتهم إلى تبنّى تلكك الفكرةً وقد قيل: من عشق شيئا عشق لوازمه وآثاره. إن صحبة الصحابة لم تكن بأكثر ولا أقوى من صحبة 
امرأة نوح وامرأة لوط فما أغنتهما عن اللّه شيئ قال سبحانه: (ضَّ رَبَ اللَهُ مَثلا لِلَينَ كمَرُوا امرأةٌ ُوح وَامرأةٌ لوط كانتا نَحتٌ عَمِدَين 
مِنْ عبادِنا صَالِحَيِن فَحَانَتاهُما فلَمْ يُغْنيا عَنْهُما مِنَ الله شَّيئاً وَقيلَ ادحَلا الَار ع الذاعييا 10 إد توق يميد الى لم يكن كر 
امتيازاً وتأثيراً من التتشرّف بالزواج من النبى» وقد قال سبحانه فى شأن أزواجه: (يا نساءً الي عن يَأ ملكي بفاحِسَّهُ مُييَنهُ يُضاعَفٌ لَهَا 
الَْذابُ ضِ عْمَئِن وَكانَ ذلك عَلى اللّهِ يَسيراً) .(9) " إِنّ أساتذة العلوم التربوية كشفوا عن قانون مجربء وهو أن الإنسان الواقع فى 
إطار التربية» إِنّما يتأثر بعواملها إذا لم تكتمل شخصيته الروحية والفكرية. لأنْ النفوذ فى النفوس المكتملة الشخصيةء والتأثير عليها 
والثورة على أفكارها وروحياتهاء يكون صعباً جداً (ولا أقول أمراً محالاً) بخلاف ما إذا كان الواقع فى إطارها صبياً يافعاً أو شاباً فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من ادعلا 


عنفوان شبابه» إذ عندئذ يكون قلبه 

.٠١:ميرحتلا‎ . ١ 

) 7١8 ( #٠ الأحزاب:‎ .١؟‎ 

وزوخحه #الأوض الخالبة نيت تنبت ما ألقى فيهاء وعلى هذا الأساس لا يصح لنا أن نقول: إن الصحبة والمجالسة وسماع بعض الآيات 
والأحادية» أوتحدت ثوزة عارمة فى صحابة النبى فيان الشاهليه وله وسلم - وأزالت شخصياتهم المكونة طيلهُ سنين ة فى العصر 
الجاهلى» وكونت منهم شخصيات عاليةٌ تعد مثلاً للفضل والفضيلةُ. مع أنهم كانوا متفاوتين فى السن ومقدار الصحبة» مختلفين فى 
الاستعداد والتأثر. وحسبك أن بعضهم أسلم وهو صبى لم يبلغ الحلم» وبعضهم أسلم وهو فى أوّليات شبابه» كما أسلم بعضهم فى 
الأربعينات والخمسينات من أعمارهم؛ إلى أن أسلم بعضهم وهو شيخ طاعن فى السن يناهز الثمانين والتسعين. فكما أنّهم كانوا 
مختلفين فى السن عند الانقياد للإسلام» كذلكك كانوا مختلفين أيضاً فى مقدار الصحبة فبعضهم صحب النبى -صلَى الله عليه وآله 
وسلم - من بدء البعثة إلى لحظه الرحلة؛ وبعضهم أسلم بعد البعثةُ وقبل الهجرة؛ وكثير منهم أسلموا بعد الهجره وربما أدركوا من 
الصحبة سنة أو شهراً أو أَيَاماً أو ساعة» فهل يصيح أن نقول: إن صحبة ماء قلعت ما فى نفوسهم جميعاً من جذور غير صالحة وملكات 
رديةوكونت منهم شخصيات ممتازة أعلى وأجل من أن يقعوا فى إطار التعديل والجرح؟! إِنْ تأثير الصحبة عند من يعتقد بعدالة 
الصحابة كلهم أشبه شىء بماد كيمياوية تستعمل فى تحليل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهبء فكأنٌ الصحبة قلبت كل 
مصاحب إلى إنسان مثالى يتحلّى بالعدالة» وهذا ممما يردّه المنطق والبرهان؛ وذلكك لأنّ الرسول الأعظم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ لم 
يقم بتربية الناس وتعليمهم عن طريق الإعجاز(قلُو شاء لََداكم أجمعين) )١(‏ بل قام بإرشاد الناس ودعوتهم إلى الحنٌّ وصبهم فى 
بوتقات الكمال مستعيناً بالأساليب الطبيعية والإمكانيات الموجودة كتلاوة القرآن الكريم» والنصيحة بكلماته النافذة» وسلوكه القويم 
وبعث رسله ودعاة دينه إلى الأقطار ونحو 

)3707/( الأنعام:189.‎ .١ 

ذلكء والدعوة القائمة على هذا الأساس يختلف أثرها فى النفوس حسب اختلاف استعدادها وقابلياتهاء فلا يصحٌ لنا أن نرمى الجميع 
بسهم واحد. إلى هنا خربيغا بيده النعيبجة وهى: أن الأصون التربوية تقضى بأنْ بعض الصحابة يمكن أن يصل فى قَوَهٌ الإيمان و رسوخ 
ل و اي ل 0 
بالعيضة وناك العرافا الندة ف لا شع طقن 1 كله اق ,سنترك الفدول ووم القالمى تافر قفي لفطل .عضي الاصيول 
النفسية والتربوية غير أن البحث لا يكتملء ولا يصحٌ القضاء البات إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم حتى نقف على نظره فيهم كما 
تجب علينا النظرة العابرة إلى كلمات الرسول فى حقّهم. وملاحظة سلوكهم وحياتهم فى زمنه -صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ وبعده. 
الصحابة فى الذكر الحكيم 

رق أذالة > الحكم يضفت عتحارة المن الأكرج معان الفاعليه واله ورك <ويمتسوي فى من أصنات تأت بيتضهاة 1 السابقوة 
الأؤلون 

يسح لكر السكيم السارنين الخؤلين مين المواجرين والالعباروالتايون لهنم يان اللارضى عاو وهم زرا عدداقال سين 
قائل:(وَالَابقُوتَ الأولُونَ مِنَ المهاجرينَ وَالأنْصار وَالَذِينَ الَعُوهمْ يإخسان رَصَى اللَهعَنْهُْ وَرَصُوا عَنْهُ وعد لَهُْ جنات تخرى نَحْنّها 
الأهارُ خالِدينَ فيها أبذا ذلكك القوذ العظيم)(١).‏ 

.٠٠١:ةبوتلا‎ . ١ 

(28) ". المبايعون تحت الشجرة 

يصف سبحانه جماعة من الصحابة الذين بايعوه تحت الشجرة بنزول السكينة عليهم؛ ويقول فى محكم كتابه: (لَقَّدَ رَضْدَىَ الله عَنِ 
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الْمَؤميق ين إِذْيبايعُوكك نحت الشَّجَرَ فَعَلِم ما فى قُلْوبِهمْ ارارقك نر وانتيع قطائريا 007 المواعروه 

يدام الحين يعدم تعالى ذكره بقوله: (لِلفْمَراءِ الممهاجرِينَ الَِينَ أخرجُوا مِنْ دِيارهِم وَأَموالِه يَتتَغُونَ قصللا مِنّ الله وَرِضُوانا 
تلخؤوة اللؤوشرة أُولئِك هم الصَادِقُونَ) (0) ع. أصحاب الفتح 

لا ل الس ا ا 0 لف تقول للد لني ا عن الكنا 
يتنو عَم اهم ذكعاً شجداً ل ال فى الشوواة ومكله 
الإنجيل كرَرْع أخرج شَطأةُ ف آزَرَهُفَاشِمغْلطَ قاشرتوى عَلى شروقه ع ال ل رد 
الصَالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 5 وجرا عظليم)) .© الأصهاق الأخر الضحابة 

فالناظر المخلص المتجرّد عن كل رأى مسبقء يجد فى نفسه تكريماً لهؤلاء الصحابة غير أن القضاء البات فى عامة الصحابة يستوجب 
النظر إلى كل الآيات 

١‏ . الفتح:18. 

. الحشر:. 

"'. الفتح:19. ( 1309 ) 

القرآنية الواردة فى حمّهم فعندئل يت ين ا الماك امينانا أخرى مو لمانا غير سيق دكرهاء متاق أذ ترب الكل ينه 
واجب ودين الكل قاد رقر ان 331 تنيع الايد ا ار روسن رجي مجر دن العسيطا ا نقذ الماك 
السابقة فى الخلقيات والملكات والسلوك والعملء وإليكك لفيفاً منهم: .١‏ المنافقون المعروفون 

المنافقون المعروفون بالنفاق الذين نزلت فى حقّهم سورة المنافقين» قال سبحانه: (إذا جاء كك الْمُنافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولٌ الله 


8 0 


وَاللَهُ بعلم إنّك لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافقينَ لَكاذِبُونَ...).(1) فهذه الآيات تعرب بوضوح عن وجود كتلة قوية من المنافقين بين 
الصحابة آنذاكك وكان لهم شأن فتزلت سور قرآنية كاملة فى حمّهم. ؟. المنافقون المختفون 

تدلّ بعض الآيات على أنه كانت بين الأعراب القاطنين خارج المدينة ومن نفس أهل المدينة» جماعة مردوا على النفاق وكان النبى 
الأعظم لا يعرف بعضهم, ومن تلكك الآيات قوله سبحانه: (وَعِمَنْ حولَكُمْ مِنَ الأعراب مُنافِقُونَوَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة مرَكُوا عَلى النفاق(؟) 
لا تَعلْمَهُمْ نحن ' تَعْلْمَهُعْ) .(*) لقد أعطى القرآن الكريم عناية خاصة بعصبة المنافقين وأعرب عن نواياهم وندد بهم فى السور التالية: 
البقرة» آل عمرانء المائدة» التوبة» العنكبوت, الأحزاب, محمّدء الفتح, الحديد, المجادلة» الحشرء والمنافقين. 

.١:نوقفانملا‎ . ١ 

.عردو غلى الشاق: تدوثوا عليه وقمارسوا غلية. 

ولعي 1 

وهذا إن دل على شىء فإنّما يدل على أن المنافقين كانوا جماعة هائلةُ فى المجتمع الإسلامى؛ بين معروف عرف بسمة النفاق ووصمة 
الكذبء وغير معروف بذلك. ولكن مقنّع بقناع التظاهر بالإيمان والحب للنبى» فلو كان المنافقون جماعة قليلة غير مؤثرةً لما رأيت 
هذه العناية البالغةُ فى القرآن الكريم؛ وهناكك ثلهُ من المحقّقين كتبوا حول النفاق والمنافقين رسائل وكتابات» وقد قام بعضهم بإحصاء 
ما يرجع إليهم؛ فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن الكريم :)١(‏ وهذا إن دل على شىء فَإنّما يدل على كثرة أصحاب النفاق وتأثيرهم 
يوم ذاكك فى المجتمع الإسلامى؛ وعلى ذلكك لا ب بصي لنا الحكم بعدالة كل من صحب النبى مع غض النظر عن تلكك العصابة 
المجرمة؛ المتظاهرة بالنفاق أو المختفية فى أصحاب النبى ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلّم -. ". مرضى القلوب 

وهذه المجموعة بن السحابة لويكويا من زمرة المنافقين بل كانوا يلونهم فى الروحيات والملكات مع ضعف فى الإيمان والثقة بالله 
ورسوله -صِلَى الله عليه وآله وسَلّم -قال سبحانه فى حقّهم: (وَإذْ يَقُولُ الْمَنافِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضُ ما وَعَِدَنَا الله ووشولة 
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إلاغُوُورً) .(7) فأنَى لنا أن نصف مرضى القلوب الذين ينسبون خلف الوعد إلى الله سبحانه وإلى رسوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
بالتقوى والعدالة؟ . السماعون 
تلك المجموعة كانت قلوبهم كالريشة فى ديب الاك ها ل نارة إلى لامر عرض إلى و الك ملي تباتك بدا هد وقا 1 
البارى عزّوجِلٌ المسلمين منهم حيث قال عرِّمن قائل» واصفاً إيَاهم ب«السمماعون» لأهل 
1اللقاق والنكافقوة: نانيك الأستاة إبراتيم على شالع المضرى. 
؟١.‏ الأحزاب:؟17. ( ١1؟)‏ 
الفتنة: (إنَمَا يستأذتك الْذين لا يَوْميوت بال ووم الآخرٍ وَارتابث قُلوبهُمْ فهُمْ فى َيِه يَتَردَدُونَ* * ولو أرَادُوا لوج لأعدُوا له عد 
وَلكنْ كرة الله الشائقم خطاع وقبل القذواج الناوتلريم» * لو خَرَجُوا فيكم ما زادُوكم إِلأحَجَالا ولأوضّ عؤا خافَلكم يَبِعُوئَكُمْ الْفِئئة 
شك عافرة 1 َهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظَالِمينَ )١(‏ وذيل الآية دليل على كون السمماعين من الظالمين لا من العدول. ه. خالطو العمل 
الصالح بغيره 
هلام هر التلين يكرمورة ا لسعااع و لفارذيع تارف وفيت كدو العيك ورة | حرم قالاب| كلك عاطارا ناك كالما بعد مسق كال 
سبحانه: (وَآخَرونٌ اعْتَرُوا بذْنُوبِهمْ خَلَطوا عَمَلَا صالحاً وَآخَرَ سي .(1) *. المشرفون على الارتداد 
اذ عضن الآياث قدل على أن سيوع الصجد ناهد جرحك على ارك امريوع دا يدعي الدوار و كات لمرو يتوم د 
بوي را مويق لواو على الأرنداف عرنوم الدع ميدانه وارلا (وَطائِقَةٌ قد أَمَممَهُمْ نْفْسِهُع بَظَنُونَ باللّه غَبرَ 
الحَق طَنَّ الجاهليَة خرلوة كل لا ِنَ الأَمر مِنْ شىء قل إن الأمر كله لله يخفوتَ فى أَنتهمْ ما لا يبِدُونَ لكك يَقُولُونَ لّو كان لَنا من 
الأمر شَىءٌ ما قَتلنَا هَاهّنا).(”) ". الفاسق 
إن القرآن الكريم يحث المؤمنين وفى مقدّمتهم الصحابة الحضورء على التحرز من خبر الفاسق حتّى ي: يتبتّن» فمن هذا الفاسق الذى أمر 
القرآن بالتحرّز منه؟ اقرأ أنت ما نزل حول الآية من شأن النزول واحكم بما هو الحقّ. 
١‏ . التوبة: هع لاع. 
؟ . التوبة:؟١٠١.‏ 

". آل عمران:2(.108؟7١17)‏ 
كال سبيحافة (يا 1 ا الَّذِينَ آمنُوا إنْ جاءكم فاق تبأ قَتنُوا أن تُصيبُوا قوماً بتجهالة قَنَضْ بحُوا عَلى ما فَعَلَتُمْ نادِمِينَ) 0١‏ فإِن من 
الصمع عليه و امل العلي اهار لات حى الو عدون توه ينا بى معيطء وذكره ه المفسرون فى تفسير الآية فلا نحتاج إلى ذكر 
المصادر. كما ولق دقر له فال« رأهة كاة عدوا كد عاق فابها لا مقووة) دقل الطرض فى سيره باإبفاده أل كان يق 
الوليد وعلى كلامء فقال الوليد: أنا أبسط منكك لساناً وأحد منكك سنناً وأرد منكك للكتيبة. فقال على: «اسكت فإنّك فاسق» فأنزل الله 
فود راقن كان مَؤْمِناً كمَنْ كانّ فايةقاً لا يَشِمَوُون).(”) وقد نظم الحديث حسان بن ثابت(شاعر عصر الرسالة) وقال: أنزل اللّه 
والكتاب عزيز * فى على و فى الوليد قرآثاً فتبوأ الوليد إذ ذاك فسقاً * وعلى مبوأ إيماثاً لبس من كان مؤمئاً عرف * الله كمن كان 
فاسقا خوانا سوك يدع الوليد بعند قليل # وعلى إلى التساب غيااً فعلى يجرى يذاكك جنانا #:ووليد يجري بذاك هوانا(6) أفيل 
يمكن لباحث حرء التصديق بما ذكره ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر. وفى مقدمتهم أبو زرعة الرازى الذى هاجم المتفخصين 
المحمّقين فى أحوال الصحابة واتّهمهم بالزندقة. 
١.الحجرات:2.‏ 
؟ . السجدة:18. 


اتسين الطبرق :171و شير انق كلد اق 
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؟. «تذكرةٌ الخواص» سبط ابن الجوزى: ١١0‏ «زركفاية)» الكنجى: 0ه «:مطالب السؤول» لا-بن طلحة : ٠١‏ «رشرح النهج' . الطبعة 
القديمة: 7/٠١*‏ «رجمهرة الخطب» لأحمد زكى:"7/؟. لاحظ «الغدير»: 5/87. ( 717 ) 8 المسلمون غير المؤمنين 

إن القرآن يعد جماعة من الأأعراب الذين رأوا النبى وشاهدوه وتكلموا معهه مسلمين غير مؤمنين وأنهم بعد لم يدخل الإيمان فى 
قلوبهم قال سبحانه: (قالتِ الأغراب آمنا قل َم تؤمِنُوا وَلكن قُولُو1 دك َمْنَاوََمَايَدَخُلٍ الإيمانٌ فى قُلوبكمْ وَإِنْ تُطيعوا الله وَرَسْولَه لا 
يَلتكم مِنْ أَعْمالِكم شَيئا إِنَّ الله عَفُورٌ رَحيمْ).(1) أفهل يصح عدّ عصابة غير مؤمنين من العدول الأتقياء؟! 4. المؤْلّفةُ قلوبهم 

افق الفقهاء على أن المؤّلفة قلوبهم ممّن تصرّف عليهم الصدقات قال سبحانه: (إنَّما الصَ دقات لِلْفُمَراءِ وَالمَساكينَ وَالعامِلِينَ عَلَيهَا 
وَالمُوَلَمَه فلوبهُمْ وَفِى الرّمَابٍ وَالغارِمِينَ وَفى سَبيلٍ الله وَابن ن السبيل قريضةٌ مِنَ اللّهِ وَالَهُ عَلِيمٌ حكيم) 81 والراد من( المزكنة 
لوزي لقوق كافراالى عدر لأساف بدن وتاور انام «القرزة بق شرن الففدظة ]لبي اعت ركذي اكه اثران 
اكرلك متقارية والكل بهذت إلى الأعطاء لمن له مكن إسلامه يظيقة الآ بالعطاد.(©) 1 الترلون أمام الكفار 

إن التولى عن الجهاد والفرار منهه من الكبائر الموبقة التى ند بها سبحانه بقوله: (يا أي الِْينَ آنا إذا لقم الّدينَ كفوُوا رخفا قلا 
تُولُوهُمُ الأديَارة وَمَنْ يُولّهمْ يومئذ دُبْرَهُ إلام2 متَحرفا لقتال أو متخيزاً إلى فئة فَقَدْ ب آء بعٌضب من الله وَمَأُواه جَهَنّم وَبِنْسَ الْمَصدير) .(©) 


؟:الحجرات:18. 

.6١:ةبوتلا‎ . ”" 

"'. تفسير القرطبى:8/117. لاحظ: المغنى لابن قدامة:1/802. 

)7١ ( .18 1١0:لافنألا ع.‎ 

ِنّ التحذير من التولى والفرار من الزحفء والحث على الصمود أمام العدو لم يصدر من مصدر الوحى إلا بعد فرار مجموعة كبيرة 

من صحابة النبى فى غزوة ١‏ ون حنين». أما الأؤل: يكنيكك قول ابن عقام فى تفسير الآيات الثازلة فى أحد: قال: ثم أنبهم على 

لاي ا ل ١‏ ُض جدُونَ ولا لون عَلَى أعود والوسَولُ بَذعُوكُْ فى أخراكم) 

01) وأما الثانى: فقد قال ابن هشام فيه أيضاً فلتما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم من جفاةٌ أهل 

مكةء الهزيمة تكلم رجال منهم بما فى أنفسهم من الضغنء فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وصرخ جبلهُ ابن 

حنبل: ألا بطل السحر اليوم...(؟) أفبعد هذا يصح أن يعد جميع الصحابة بحجة أُنّهم رأوا نور النبوة» عدولا أتقياء؟! قال القرطبى فى 

تفسيره: قد فر الناس يوم «أحد) وعفا الله عنهم, و قال الله فيهم بو سين (تقرولعم تديرين) : ثم ذكر فرار عدَّهُ من أصحاب النبى من 
بعض السرايا.(”) هذا الإمام الواقدى يرسم لنا تولّى الصحابة منهزمين ويقول: فقالت أُمٌ الحارث: فمر بى عمر بن الخطاب فقلت له: يا 

عمر ما هذا؟ فقال عمر: أمر اللّه. وجعلت أمٌ الحارث تقول: يا رسول الله من جاوز بعيرى فأقتله.() 

؟. آل عمران: 188 

؟ . سيره ابن هشام:١0/1‏ و 06/6 ولاحظ التفاسير. 

“. تفسير القرطبى:77//. 

. مغازى الواقدى:405/ إِنّ تعليل الفرار من الزحف بقضاء الله يشبه تعليل عبد الأوثان شركهم به كما فى قوله سبحانه حاكياً عن 

المشركين: (لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا) (الأنعام:14) وتلزم من ذلكك تبرئة العصاهً والكفّار, لأنّ أعمالهم كلها بقضاء منه. ( 5١10‏ 

( 

هذه هى الأصناف العشرة من صحابة النبى من لا يمكن توصيفهم بالعدالة والتقوى؛ أتينا بها فى هذه العجالة مضافاً إلى الأصناف 

المضادة لهاء ولكن نلفت نظر القارئ الكريم إلى الآيات الواردة فى أوائل سورة البقرة وسورة النساء وغيرها من الآيات القرآنية فترى 
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فيها أن الإيمان بعداله الصحابة مطلقاً خطأ فى القول»وزلة فى الرأى» يضاد نصوص الذكر الحكيم ولم تكن الصحابةٌ إلا كسائر الناس 
فيهم صالح كي بغ الخما في النقي والترامة وديم طالع تحدى» » سقط إلى هوة الشقاءوالدناءة. ولح الذى باز الصداة عن عبرقم 
أنهم رأوا نور النبوة وتشوّفوا بصحبة النبى -صِلَى الله عليه وآله وسلّم بزتاغادرا مون ف بعل لقياراة ,لورلا دل اكه 
تحمّلوا مسؤولية كبيرةٌ الو اعوط الامجاا لاسر لف والااسةة بير لاتيم لسرا اكسائر الاروبالر بوتاو عن لالطالا 
اي عار ا ا ا فى اللعليه ولد وسلو؟ زا نا افق لد كعدو 
لنُساء...) )1١(‏ فلو انحرف هؤلاءء فقد انحرفوا فى حال شهدوا النور» ولمسوا الحقيقة» وشتان الفرق بينهم و بين غيرهم. الصحابة فى 
السنة النبوية 
إذا راجعنا الصحاح والمسانيد نجد أنّ أصحابها أفردوا باباً بشأن فضائل الصحابة, إلا أَنّهم لم يفردوا باباً فى مثالبهم بل أقحموا ما يرجع 
لل عله الفاحية فى أبوات أخره ستراً لمثالبهم؛ وقد ذكرها البخارى فى الجزء التاسع من صحيحه فى باب الفتن» وأدرجها ابن الأثير 
فى جامعه فى أبواب القيامة عند البحث عن الحوضء والوضع الطبيعى لجمع الأحاديث وترتيبهاء كان يقتضى عقد باب مستقل 
للمثالب فى جنب الفضائل حتى يطلع القارئ على قضاء السنّهُ حول صحابة النبى الأكرم. 
١.الأحزاب:5”‏ (8١؟)‏ 
روى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: إِنَى فرطكم على الحوض من ورد شرب» ومن شرب لم 
بظمأ أبداً وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى و بينهم ... قال أبو حازم: فسمع النعمان بن أبى عياش وأنا أحدّثهم بهذا 
الحديث فقال: هكذا سمعت سهللا يقول؟ فقلت: نعم قال: وأنا أشهد على أبى سعيد الخدرى لسمعته يزيد فيقول: إِنّهم منّى فيقال: 
إنَك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدى». أخرجه البخارى ومسلم.(١)‏ وظاهر الحديث أن المراد بقرينة 
«الحيكي اميا لاي داسر و وفعيو وكاو بعدهة .ات مقواء روك خارف وسساه يسرك ليصا اللمطلفي الدروسام 
-قال: «يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى - أو قال من أمّتى ‏ فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابى فيقول: 0 
بما أحدثوا بعدكء إِنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى).(1) ثم قال: وللخارئ: أن سول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: ١‏ 
جرح سم اس سبي د ب سين شدي 
قال: إِنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ,ثم إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم خرج رجل بينى و بينهم فقال لهم: هلم» فقلت: إلى 
أين؟ قال: إلى النار والأّ قلت: ما شأنهم؟ قال: إِنّهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلامثل همل النعم».(*) وظاهر 
الحديث«حتى إذا عرفتهم» وقوله«ارتدٌوا على أدبارهم 
اسع الأضرك لابن الأير:1/01ك كاب اللعركن فى .روود الثامن عليه :ارق التصدرت 9/7 و«الفرط): المتقدّم قومه إلى الماءء 
ويستوى فيه الواحد والجمع. يقال رجل فرط وقوم فرط. 
١‏ . جامع الأصول » رقم الحديث 818/. 
امع الأصولة01/51 و دمل النعي كاي عن أن النابيئ عدد قليل» وقد اكتفينا من الكثير بالقليل» ومن أراد الوقوف على ما لم 
نذكره فليرجع إلى «جامع الأصول». (/731) 
القهقرى' أن الذين أدركوا عصره وكانوا معه» هم الذين يرتدٌون بعده. الصحابة والتاريخ المتواتر 
كيف يمكن عدّالصحابةٌ جميعاً عدولاً والتاريخ بين أيدينا نرى أنّ بعضهم ظهر عليه الفسق فى حياة النبى وبعده» كوليد بن عقبة. أما 
الأول فقد عرفت نزول الآيهُ فى حمّه زوأمَا الثانى فروى أصحاب السير والتاريخ أن الوليد بن عقب أيَام ولايته بالكوفة شرب الخمر وقام 
ليصلى بالناس صلاة الفجر فصلّى أربع ركعاتء وكان يقول فى ركوعه وسجوده: اشربى واسقنىء ثم قاء فى المحراب ثم سلمء و قال: 
هل أزيدكم... إلى آخر ما ذكروه.(١)‏ وبعضهم ظهرت عليه سمه الارتداد عندما بدت علائم الهزيمة عند المسلمين فقال: لا تنتهى 
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هزيمتهم دون البحر(”)؛ و قال الآخر: ألا بطل السحر.(*) وهذا رسول الله يخاطب ذى الخويصرة عندما قال للنبى فى تقسيم غنائم 
«حنين): اعدلء بقوله:«ويحكك إن لم يكن العدل عندى فعند من يكون؟! ثم قال: فإنه يكون له شيعة يتعمّقون فى الدين حتى يخرجوا 
منه كما يخرج السهم من الرميّة).(5) وهذا أبو سفيان يضرب برجله قبر حمزة - عليه السّلا-م ‏ ويقول: ذق عقق إن الملكك الذى كنا 
نتنازع عليه أصبح اليوم بيد صبياننا.(0) 

١‏ . الكامل لابن الأثير: 7/07 (أسد الغابة: 0/41 وغيرهما. وقد أقام الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام عليه الحد فى خلافة عثمان 
بإصرار من الناس وإلحاح منهم لثلا تتعطل الحدود. 

؟ . سير ابن هشام: 5/67 والقائل أبو سفيان. 

*'. سيرةٌ ابن هشام: 6/68 والقائل كلدة ين الحنبل فقال له صفوان: اسكت فقن الله فاكف. 

ع . سيرةٌ ابن هشام:5/942. 

. قاموس الرجال:84/١٠‏ نقللا عن الشرح الحديدى. (718) 

وهذا أبو سفيان عندما بويع عثمان» دخل إليه بنو أبيه حتى امتلأت بهم الدار ثم أغلقوها عليهم, فقال أبو سفيان: أعندكم أحد من 
فرك هالرة كاف الحيا وق أجة واتدرخ عقف الكية زواللق عل ابو ستاوانا دوعلاب رلكتييفة ولا زرلا يده ولا 
قيامة.(1) أفهل بعد هذه الكلمات الكاشفة عن الردة الخبيثة يصيح لمسلم أن يعد هؤلاء وأمثالهم من صنف العدول وطبقةُ الصالحين 
ويعد جرحهم إبطلاً للكتاب والسنّةُ و تضعيفاً لشهود المسلمين؟! آراء الصحابة بعضهم حول البعض 

إن النظرة العابر لتاريخ الصحابة تقتضى بأنّ بعضهم كان يتهم الآخر بالنفاق والكذب, كما أن بعضهم كان يقاتل بعضاًء ويقود جيشاً 
لمحاربته» فقتل بين ذلكك جماعة كثيرة» أفهل يمكن تبرير أعمالهم من الشاتم والمشتوم, والقاتل والمقتول وعدّهم عدولاً ومثلا 
للفضل والفضيلة؟! وإليكك نزراً يسيراً من تاريخهم ممما حفظته يد النقل غفلهُ عن المبادئ العامة لأصحاب الحديث: .١‏ روى البخارى 
مشاجرة سعد بن معاذ مع سعد بن عبادة - سيد الخزرج ‏ فى قضية الإفكك قال: قام رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ فاستعذر 
يومد من عبند الله بن أبى وهو على المتبر فقال: باافعشر المسلمين مق يعذرق من رجل قد بلغتى عنه أذاه فى أهلى» واللهاما علست 
على أهلى الأ-خيراً ولد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إل خيراً وما كان يدخل على أهلى إلا معى». فقام سعد بن معاذ» أخو بنى عبد 
الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذركك فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا أمرك. فقام 
رجل من الخزرج: وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلكك رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت لعمر 
الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطكك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير 

.١‏ الشرح الحديدى:4/07 نقالا عن كتاب السقيفة للجوهرى. ( 15؟) 

وهو ابن عتم سعد, فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلتّه فنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحبان: الأوس والخزرج» حتى 
هوا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسككت.(1) اقرأ فاقضء فإِنْ هؤلاء ينهم بعضهم 
بعضاً بالكذب والنفاق» ونحن نعتبرهم عدولاً صلحاء, والإنسان على نفسه بصيرة. ". إن الحروب الدائرة بين الصحابة أنفسهم والثورة 
التى أقامها أصحاب النبى ومن اتبعهم على عثمان بن عفان حتى جرّت إلى قتله» أفضل دليل على أنه لا يصيح تعريف الصحابة 
وتوصيفهم بالعدالة والتقوى» إذ كيف يصحٌ أن يكون القاتل والمقتول كلاهما على الحقّ والعدالة؟! وهذا هو طلحة وهذا الزبير قد 
جهّزا جيشاً جراراً لحرب الإمام على عليه السّلام - وأعانتهما أمْ المؤمنين فقتلت جماعة كثيرة بين ذلككء فهل يمكن تعديل كل هذه 
الجماعة حتّى الباغين على الإمام المفترض الطاعة بالنصّ أوَّلاً» وببيعة المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثانياً؟! وهذا معاوية 
بن أبى سفيان يعد من الصحابة وقد صنع بالإسلام والمسلمين ما قد صنع ممما هو مشهور فى التاريخ. و من ذلكك أنه حارب الإمام علا 


عليه الصلا والسلام فى حرب صفين؛ وكان على مع كل من بقى من البدريين وهم قريب من مائة شخصء فهل من حارب هؤلاء 
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الصحابة جميعاً بما فيهم سيد الصحابة على عليه السّلام - يعد من أهل الفضل والصلاح والعدالة؟! فاقض ما أنت قاض. لقد نقل 
صاحب المثار: أنه قال أحد علماء الألمان فى #الآستانة) لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مككة: إِنّه ينبغى لنا أن نقيم تمقالاً من 
الذهب لمعاوية ابن أبى سفيان فى ميدان كذا من عاصمتنا «برلين». قيل له: لماذا؟! قال: 

) 7٠١ ( فى تفسير سورة النور.‎ ١١4 صحيح البخارى:118/ه-‎ .١ 

لأنْه هو الذى حول نظام الحكم الإسلامى عن قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغاب (الملكك لمن غلب)ولولا ذلكك لعمٌ الإسلام العالم 
كله ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبا عرباً مسلمين.(1) هذا خال المؤمنين و من يترسحم عليه خطباء الجمعة والجماعة» فكيف 
حال غيره؟! أضض إليه ما له من الموبقات والمهلكاث مما لا يمكن لأحد إنكاره. والاعتذار منه فى تبرير أعماله القاسيةٌ باجتهاده فى 
ما ناء به وباء بإثمه من حروب دامية وإزهاق نفوس بريئة تعد بالآلاف المؤلّفة» ليس إلا ضلالة وخداعاً للعقلء فإِنّه اجتهاد على خلاف 
ما يريده الله وضدّ رسوله؛ وإلا يصيح أن يعد جميع المناوثين للإسلام مجتهدين فى صدر الإسلام ومؤخره. هذا مجمل القول فى هذا 
الأعئل الاى اتكده اينات الحديك اضيا من اصوك الإسلام ثم أدخله الأشعرى فى الاوك التى يتبنّاها أكثر أهل السنّةٌ والجماعة. 
التعذير التافه أو أسطورة الاجتهاد 

وما أتفه قول من يريد تبرير عمل هؤلاء بالاجتهاد, وأنّهم كانوا مجتهدين فى أعمالهم وأفعالهم» أفهل يصحٌ تبرير عمل القتل والفتكك 
والخروج على الإمام المفترض طاعته بالاجتهاد؟! ولو صحح هذا الاجتهاد (ولن بصح أبداً) لصي عن كل من خالف الحقّ وحالف 
الباطل من اليهود و النصارى وغيرهم من الطغام اللثام. أى قيمةُ للاجتهاد فى قبال النص وصريح السنّةُ النبوية وإجماع الأمَهُ؟! أى قيمة 
للاجتهاد الذى أباح دماء المسلمين ودمّر كيانهم وشقّ عصاهم وفكك عرى وحدتهمء أى» وأىء وأى؟! إِنْ القائلين بعدالة الصحابة 
يتم كون بما يروون عن النبى أنّه قال: «أصحابى كالنجوم بيهم اقنديتم اهتديتم.(1) غير أن متن الحديث يكذب صدوره عن 


.١‏ تفسير المنار:759/١١‏ فى تفسير سورةٌ يونس. 

؟ . جامع الأصول:/ 5٠‏ رقم الحديث 2089 , كتاب الفضائل. ( )177١‏ 

النبى إذ ليس كل نجم هادياً للإنسان فى البر والبحرء بل هناكك نجوم خاصة موجبة للاهتداء» ولأجل ذلك قال سبحانه: (وَعَلامات 
وَبِانَجُم هُمْ يَهْتَدُون).(1) ولم يقل : وبالنجوم هم يهتدونء ولو كان كل نجم هادياً للضال لكان الأنسب الإتيان بصيغة الجمع. ولو 
افترضنا صبَحة الاهتداء بكلّ نجم فى السماءء أفهل يمكن أن يكون كل صحابى نجماً لامعا فى سماء الحياق هادي للأمة؟! هذا قدامة 
بن مظعون صحابى بدرى يعد من السابقين الأوّلين ومن المهاجرين هجرتين» روى أنه شرب الخمر وأقام عليه عمر الحد.(؟) كما أن 
المشهور أن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب قد شرب الخمر.(7) وقد ارتد طليحة بن خويلد عن الإسلام وادّعى النبوة» ومثله 
مسيلمة والعنسى الكذّابان وأمرهما أشهر من أن يذكر. إن بعض الصحابة خضب وجه الأرض بالدماء؛ فاقرأ تاريخ بسر بن أرطأة حتى 
ارو ررك رو ار ناح روا الب ااال ار معاي ا ال 
هذه البينات يصح لأى ابن أن: نثى أن يول بعدالة العنسابة مظلنا ومكدها مدعا وريرفى النقالك لده يما غوورىوامنه؟! الموقك 
الصحيح من الصحابةٌ 

واللظرية القويدة السيطيفة هى نظري القيعة المسكية في اليعاء الغروى عن ادعام الطاعر على بن التسدين - عليهما السَّلامِ - ترى أن 
ينغو الله سهان فى حل أصهات ميلد - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -لا لكلهمء فكل للذين توا 

.١18:لحنلا.١‎ 

؟.أسد الغابة:99١/؟‏ وسائر كتب التراجم 


". أسد الغابة:8317/”. ( 777 ) 
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الصحبة» والذين أبلوا البلا-ء الحسن فى نصره. والذين عاضدوه وأسرعوا إلى وفادته وإليكك تلك الكلمة المباركة من الصحيفة 
السجادية: «اللّهم وأصحاب محمّد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم - خاصة الذين أحسنوا الصحبة» والذين أبلوا البلاء الحسن فى 
نصرهء وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته» وسابقوا إلى دعوته. واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد فى 
إظهار كلمته. وقاتلوا الآباء والأبناء فى تثبيت نبوته وانتتصروا به» و من كانوا منطوين على محبته» يرجون تجارة لن تبور فى مودته» 
والذين هجرتهم العشائر إذ تعلّقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات؛ إذ سكنوا فى ظل قرابته» فلا تنس لهم اللّهم ما تركوا لكك وفيكك, 
وأرضهم من رضوانكك و بما حاشوا الخلق عليك, وكانوا مع رسولكك دعا لكك إليكك؛ واشكرهم على هجرهم فيكك ديار قومهم, 
وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه؛ ومن كثرت فى إعزاز دينكك من مظلومهم, اللّهِمْ وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين 
يقولون رتنا اغقر لنا ولآخراننا.:(1١)‏ خناممة المطاف 
إِنَ لأبى المعالى الجوينى كلاماً حول الصحابة دعا فيه إلى أن الواجبء الكف والإمسااكك عن الصحابة وعمًا شجر بينهم؛ نقله الشارح 
الحديدى فى شرحه على نهج البلاغة كما نقل نقد بعض الزيدية له الذى سمعه من أستاذه النقيب أبى جعفر يحيى بن محمد العلوى 
اللضري قف دلة بطق عقرة وفاشيانا يخذاك وضيدة مضيافة واطاتعلة كن فاته رسالا متسوطة فق العريض رفيا كانه يلزيعة لأاميفا 
إيرادها فى المقام» ولذلك نقتبس بعضها وقد نقل فيها قضايا تعرب عن جريان السيرة على النقد والرد والمشاجرة» وإليكك بعضها: .١‏ 
هلاه عاظة آم انوعد كترسي اسفن وسول اللهد على الل عليه وله وسكم اقالك القائرة هذا تعيض .رول اللدالع يله وعتهان 
قد أبلى 
١‏ . الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع مع شرحه؛ فى ظلال الصحيفةٌ السجادية ص 0ه 9ه. ( 777 ) 
سنته» ثم تقول: اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلاء ثم لم ترض بذلكك حتى قالت: أشهد أن عثمان جيفة على الصراط غداً. ؟. هذا المغيرة بن 
لعا وهم الصصاباء اذعى عليه ار ونيد علبوااريرد لكل اقلم واكر الك صيرة ولاكال: هذا محال وباطل بحيجهُ أن هذا صحابى 
فخ عبهانة وسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم سروم تاكن عر ذم خرصي اللحيره وام يكل ال ويحكم هلا 
تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلكك. فَإنّ اللّه تعالى قد أوجب الإمساكك عن مساوئ أصحاب رسول الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
وأوجب الستر عليهم؛ وهلا تركتموه لرسول اللّه فى قوله:«دعوا لى أصحابى» بل ما رأينا عمر إل قد انتصب لسماع الدعوى وإقامة 
الشهادة» وأقبل يقول للمغيرةٌ: يا مغيرة ذهب ربعككء يا مغيرة ذهب نصفككء يا مغيرة ذهب ثلاثة أرباعكك» حتى اضطرب الرابع فجلد 
الثلاثة. و هلا قال المغيرة لعمر: كيف تسمع فيّ قول هؤلاء وليسوا من الصحابة وأنا من الصحابة ورسول الله 15000 
قد قال: أصحابى كالنجوم بأَيّهم اقتديتم اهتديتم! ما رأيناه قال ذلككء بل استسلم لحكم الله تعالى. ". وهاهناء من هو أمثل من 
المغيرة وأفضل» كتداية بن مكمرض اا سريب الخعر فى ارام شمره قأقام عليه الخ وهو وجل نين عليه انها وااتوقن اهل باد 
المشهود لهم بالجنة :فلم يرد عمر الشهادة ولا درأ عنه الحدّ بحبجة أنه بدرى, ولا قال قد نهى رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - 
عن كر ماوع الفيتناية وق كترم غير أبقاً انه تكدا فماكه و كان اين عاضو رسول الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم عو لم تنه 
معاصرته له من إقامة الحدّ عليه. . كيف يصمح أن يقول رسول الله على الفغيه وا لهاوسل.: أضحاق كالفجورة بأنهم اقتديتم 
اهتديتم؟! لأنّ هذا يوجب أن يكون أهل الشام فى صفين على هدى؛ وأن يكون أهل العراق أيضاً على هدى؛ وأن يكون قاتل عمار 
بن ياسر مهتدياًء وقد صحح الخبر الصحيح أَنّه صلَى الله عليه وآله وسلّم انيه 
قال له: «تقتلكك الفئهُ الباغية». وقال الله سبحانه:(قَقَاتَلوا الى نَبِفَى حَسّى تَفَىء إلى مر اللّه)(1) فدلٌ على أنّها ما دامت موصوفة بالمقام 
على البغى فهى مفارقة لأمر الله ومن يفارق أمر الله لا يكون مهتدياً. وكان يجب أن يكون بسر بن أبى أرطأةٌ الذى ذبح ولدى عبيد 
الله بن عباس الصغيرين» مهتدياًء لأنّ بسراً من الصحابة أيضاً وكان يجب أن يكون عمرو بن العاص ومعاوية اللّذان كانا يلعنان عليا 


وولديه أ دبار الصلاة» مهتديين» وقد كان فى الصحابة من يزنى» ومن يشرب الخمرء كأبى محجن الثقفى» ومن ارتد عن الإسلام؛ 
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كطليحة بن خويلد» فيجب أن يكون كل من اقتدى بهؤلاء فى أفعالهم مهتدياً. د. إِنّ هذا الحديث «أصحابى كالنجوم» من موضوعات 

متعصبة الأموية؛ فإنّ لهم من ينصرهم بلسانه وبوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيفء وكذا القول فى الحديث الآخر وهو 

قوله: اير القروة القرت الذى أنا فيهة ومننا دل على بطلانه أن القرن الذى جاء بعده يكين ستة هو شد قرو الدثياء وهو أسحد 

القرون التى ذكرها فى النضّ وكان ذلكك القرن هو القرن الذى قتل فيه الحسينء وأوقع بالمدينة» وحوصرت مكة؛ ونقضت الكعبة 

وشربت خلفاؤه د مقامه المنتصبون فى منصب النبوة» الخمور وارتكبوا الفجورء كما جرى ليزيد بن معاوية ولزيد بن عاتكة 

ارام ون قيضو و انقة الام الحر اف وك المساموة ونين بى الحريمء واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار ونقش على أيديهم كما 

ينقش على أيدى الروم» وذلكك فى خلافة عبد الملكك, وإمره الحجاجء وإذا تأملت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية» شراً 

كلّهاءلا خير فيها ولا فى رؤسائها وأمراكيا والناس برؤسائهم وأمزائهم. والقرن خمسون سنة فكيف يصحُ هذا الخبر؟ *. فأمَا ما ورد فى 

القرآن من قوله تعالى: (لَقَدْ رَضِىَ اللَهُ تحن الْمُؤْمنِينَ)(5)» وقوله: إقفة ويل اللمورلنية نان 1000 وقول 
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؟ . الفتح:18. 

"'. الفتح:19. ( 320 ) 

النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «إنّ الله اطلع على أهل بدر» إن كان الخبر صحيحاًء فكله مشروط بسلامة العاقبة. ولا يجوز أن 
يخبر الحكيم مكلفاً غير معصوم. أنه لا عقاب فيه فليفعل ما شاء. /. من الذى جرواعلى الثرا ان ماحد كيان الله 

نادي -لا تجوز البراءة من أحد منهم وإن أساء وعصى بعد قول الله تعالى للذى شرفوا برؤيته: (ليِنْ أذ شْرَكْتٌ لَحْبطنٌ عَمَلك 

كر ل العا 30) ود قرلة زفقل إِنى أخافُ إن عبت رَبَى عَذَاب يوم عَظيم) (1) وبعد قوله:(فاحكم بَيِنَ الّاس بالق 
وَلا تَتّبع الَو قيض لكك عَنْ سَبيل الله إن الَذِينَ يَف لون عَنْ صبيل اللَهِلَّهُمْ عودذَابٌ شَديدٌ بما نَمُوا يَومَ الحساب).(*) إلا من لا فهم له 

000000 والعجب من الحشويةٌ وأصحاب الحديث إذ يجادلون فى معاصى الأنبياء وب؟ يثبتون أنهم عصوا الله تعالى؛ 

وينكرون على من ينكر ذلكك ويطعنون فيه» ويقولون: قدرىء معتزلى»وربما قالوا: ملحد مخالف لنصّ الكتاب, وقد رأينا منهم الواحد 

والمائة والألف يجادل فى هذا البابء فتارة يقولون: إِنّ يوسف قعد من امرأةٌ العزيز مقعد الرجل من المرأة» وتارة يقولون: إن داود قتل 

أوزيا لينكم انراق وكارة يقولون: إن زسول الله -صكى ال عليه .وآله وسلّم كنا كارا الا قبل البوة وربما ذ كزوا زيف ينثت 

جحش وقصة الفداء يوم بدرء فأمًا قدحهم فى آدم عليه السّلام وإ ثباتهم معصيته ومناظرتهم من ينكر ذلككء فهو رأيهم وديدنهم» 

فإذا تكلم واحد فى عمرو بن العاص ومعاوية» وأمثالهما ونسبهم إلى المعصية وفعل القبيح احمرّت وجوههم, وطالت أعناقهم 

وتخازرت أعينهمء وقالوا: مبتدع رافضىء يسب الصحابة ويشتم السلفء فإن قالوا: إِنّما اتبعنا فى ذكر معاصى الأنبياء نصوص الكتاب. 

قبل لهم: فاتبعوا ذ فى البراءة من جميع العصاهُ نصوص الكتاب. فإنّه تعالى قال: (لا تجد 

.20:رمزلا.١‎ 

؟ . الأنعام:10. 

# ص: 18. ( 718) قَوْما اله اليو ادوم د ور اقول معاد 0 وراقرا 011 

وقال :قن بَعَتْ إحدامّما عَلَى الأخرى فَقَاتَلوا التى , تَبِغْى حَتَى تفى إلى أثر الله). (؟) وقال: (أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأثر 

ينكم) (*.(6) قتل الخليفة 

قد تصافق أهل السير والتاريخ أن عثمان بن عفان قد حوصر ثم هوجم وقتل فى عاصمة الإسلام» قد قتله الصحابةوالتابعون لهم 

بإحسان» حتى منعوا عن تجهيزه وتغسيله ودفنه والصلاهً عليه» وهذا إمام المؤرّخين يتلو علينا كيفية الإجهاز عليه والهجوم على داره بعد 


محاصرته قرابة أربعين يوماً: يقول الطبرى: دخل محتّرد بن أبى بكر على عثمان فأخذ بلحيته... ثم دخل الناس» فمنهم من يجأه بنعل 
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سيفه» وآخر يلكزه؛ وجاءه رجل بمشاقص معه فوجأه فى ترقوته» ودخل آخرون فلمّا رأوه مغشياً عليه جروا برجله» وجاء التجيبى 
مخترطاً سيفه ليضعه فى بطنه فوقته نائلة فقطع يدهاء واتكأ بالسيف عليه فى صدره. وقتل عثمان رضى الله عنه قبل غروب الشمس. 
وفى نص آخر يقول: طعن محمد بن أبى بكر جنبيه بمشقص فى يده وضرب كنانة بن بشر مقدم رأسه بعمود» وضربه سودان بن 
حمران المرادى بعد ما خرٌ لجبينه» و وثب عمرو بن الحمق فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات إلى آخر ما ذكره.(8) وقد 
وقعت الواقعة بمرأى ومسمع من معظم الصحابة وليس لأحد أن يتفوّه أَنّهم لم يكونوا عالمين بهاء فإنّها ما كانت مباغتة ولا غيل حتى 
يكونوا فى غفلة 

١‏ المحادلة ا 

” . الحجرات:1. 

". النساء:9ه. 

. الشرح الحديدى:70/17 والرسالة مبسوطة مفضّلة أخذنا المهم منها. 

ه. تاريخ الطبرى: 7677" ( 373717 ) 

علهاة وقد انسنور العراق الار دن موري رابص لجز الى | حدق يوبا 7 لكك ينريي هن الى كاترا رافتين رواتاكة انيار 
لم نقل إِنّهم كانوا بين مباشر لهاء إلى خاذل للمودى بهء إلى مؤلّب عليه؛ إلى راض بما فعلواء إلى محبذ لتلكك الأحوال كما هو واضح 
لمن قرأ تاريخ الدار وقتل الخليفة؛ متجرداً عن أهواء وميول أموية. فعندئذ يدور الأمر بين أمرين. بِأيّهما أخذنا يبطل الأصل المزعوم 
من عدالة الصحابة أجمع. فإن كان الخليفة قائماً على جاده الحقّ غير مائل عن الطريقة المثلى» فالمجهزون على قتله والناصرون لهم 
فاق إن لم نقل إِنّهم مراق عن الدين لخروجهم على الإمام المفترضة طاعته. وإن كان مائلاً عن الح منحرفاً عن الطريقة» مستحقاً 
للقتل فما معنى القول بعدالة الصحابة كلهم من إمامهم إلى مأمومهم. وأمَا تبرير عمل المجهزين عليه» المهاجمين على داره بأنّهم كانوا 
عدولاً خاطئين فى اجتهادهم؛ فهو خداع وضلال لا يصار إليهء ولا يركن إليه أى ذى مسكة من العقل إذ أى قيمة لاجتهادهم تجاه 
نصوص الكتاب؟ قال عر من قائل:١مَنْ‏ قَوَلَ نَفْسا بغر نفس أو فساد فى الأرض فَكأئّما َتَلَ النَاسَ جميعاً).(1) كلمة قيمة للإمام أمير 
المؤمنين - عليه السَّلامِ - 

وهناكك كلمة قيمة للإمام أمير المؤمنين عليه السّلا.م ‏ تمثل نظريته فى حقٌّ الصحابة رواها نصر بن مزاحم المنقرى(المتوفى عام 
ه) فى حديث عمر بن سعد: دخل عبد الله بن عمر؛ وسعد بن أبى وقاصء والمغيرة بن شعبةٌ مع 

.١‏ المائدة:*. (78؟) 

أناس معهم وكانوا قد تخلفوا عن على. فدخلوا عليه فسألوه أن يعطيهم عطاءهم و قد كانوا تخلّفوا عن على حين خرج إلى صفين 
والجمل -فقال لهم على: «ما خلفكم عنّى؟ قالوا: قتل عثمان ولا ندرى أحل دمه أم لا؟ وقد كان أحدث أحداثاً ثم استتبتموه فتاب» 
ثم دخلتم فى قتله حين قتل» فلسنا ندرى أصبتم أم أخطأتم؟ مع أن عارفون بفضلكك يا أميرالمؤمنين وسابقتكك وهجرتكك». فقال على: 
«ألستم تعلمون أن الله عرّ وجل قد أمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر» فقال: (وَإِنْ طائفتان مِنّ الْمؤْمنينَ اقتَُوا قَأَصْ يوا 
هما من بَكَتْ إن دامما عَلى الأخرى كَفائلوا النى تنفى حَقى تفىء إلى أَثْر الله)(01؟ قال سعد: يا على أعطنى سيفاً يعرف الكافر من 
المؤمنء أخاف أن أقتل مؤمناً فأدخل النار؟ فقال لهم على:« ألستم تعلمون أن عثمان كان إماماً بايعتموه على السمع والطاعة فعلام 
خذلتموه إن كان محسناًء وكيف لم تقاتلوه إذ كان مسيئاً. فإن كان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم؛ إذ لم تنصروا إمامكم رُوإن 
كان مسيئاً فقد ظلمتمء إذ لم تعينوا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقد ظلمتم إذ لم تقوموا بيننا وبين عدونا بما أمركم الله به 
فإنه قال (فقاتلوا التى كيش عتى تفىء إلى أَمْر اللّم) ١‏ فردّهم ولم يعطهم شيئاً. وكان على عليه السّلام ‏ إذا صِليالغداةُ والمغرب وفرغ 
من الصلاة يقول: «اللَهِمْ العن معاوية وعمراً وأبا موسى وحبيب بن مسلمة والضحاكك بن قيس والوليد بن عقبةُ وعبد الرحمن بن خالد 
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بن الوليد» فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا قنت لعن علياً وابن عباس وقيس بن سعد والحسن والحسين.(؟) وفى كلامه هذا دليل قاطع 
على أن هؤلاء الجائين إلى على لأخذ عطائهم؛ خونة ظلمة لا يمكن الحكم بعدالتهم, لأنّهِم إِمَا ظلموا إمامهم العادل» إذ لم ينصروه 
وما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, ولم يعينوا الإمام القائم بالعدل. 

.1:تارجحلا.١‎ 

) 779 ( .207 هه١ وقعهُ صفين:‎ . ١ 

أضف إلى ذلك أن الملاعنة من الطرفين أقوى شاهد على فساد إحدى الطائفتين وليس الحقٌّ خافياً على مبتغيه» كما أن الصبح لا 
يخفى على ذى عينين. وهناكك كلام للشيخ التفتازانى فى شرح مقاصده أخذته العصبيهُ فى الدعوةٌ إلى ترك الكلام فى حقّ البغاُ 
والجائرين» ومع ذلك كله فقد أصحر بالحقيقة فقال: ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور فى كتب 
التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم قد حاد عن طريق الحقٌّء وبلغ حدّ الظلم والفسق» وكان الباعث له 
الحقذ.والعناد والحسد واللداد وطلب الملكة والرفاسة والميل إلى اللذات والشهواته إذ لبس كل سحا معصوماء ولا كل من لقى 
الث -صِلَّى الله عليه وآله وسَلّم بالخير موسوماً إلا أن العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول الله -صَلَى الله عليه وآله وَسلّم -: ذكروا 
لها محامل وتأويلات بها تليق» وذهبوا إلى أنّهم محفوظون عنما يوجب التضليل و التفسيق صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة 
فى حقٌّ كبار الصحابة سيما المهاجرين منهم, والأنصاره والمبشّرين بالثواب فى دار القرار. وأمَا ما جرى بعدهم من الظلم على أهل 
نينت النين -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء؛ ومن الشناعةُ بحيث لا اشتباه على الآراء. إذ تكاد تشهد به 
الجماد والعيقمان ويك له هن 'فن الأرضن والسماء» وتتهد منه الجبال وتنقق الصحونه ويقن سو غمله على 2 الشهوز ومر الدهوو 
فلعنة اللّه على من باشر أو رضى أو سعى ولعذاب الآخرة أشدّوأبقى. فإن قيل: فمن علماء المذاهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع 
علمهم بأنّه يستحقّ ما يربو على ذلك ويزيد؟ قلنا: تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى كما هو شعار الروافض على ما يروى فى 
أدعيتهم ويجرى فى أنديتهم» فرأى المعتنون بأمر الدين» إلجام العوام بالكلية طريقاً إلى الاقتصاد فى الاعتقادء بحيث لا تزل الأقدام 
على السواء ولا تضل الأفهام بالأهواء وإلافمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق وكيف لا يقع عليهما الاتفاق» وهذا هو السرّ فيما نقل 
عن السلف من المبالغة فى مجانبة أهل الضلال وسدّطريق لا يؤمن ( 70؟) 

أن يجر إلى الغواية فى الم آل مع علمهم بحقيقة الحال» وجلية المقال» وقد اتكشف لنا ذلكك حين اضطربت الأ-حوال واشرأبت 
الأهوال» وحيث لا متسع ولا مجال والمشتكى إلى عالم الغيب والشهادة الل ا عر اس ا 
المعاصرين قد اعترف بالحمّوأراد الجمع بين رأيى السنةوالشيعة فى حقّ الصحابة فقال: إِنَ منهج أهل السنه فى تعديل الصحابة أو 
ترك الكلاام فى حقّهمء منهج أخلاقى رون طريقة الشيعة فى نقد الصحابة وتقسيمهم إلى عادل وجائر منهج علمى؛ فكل من 
المنهجين مكئلل للآدخر. وهذا هو ما أعربنا عنه فى صدر البحث وقلنا: «عدالةٌ الصحابة بين العاطفة والبرهان» أى بين الأخلاءق 
والموضوعية؛ وإليكك نص كلامه: «يرى أهل السنة: أنّ الصحابة كلهم عدولء وأَنّهِم جميعاً مشتركون فى العدالة وإن اختلفوا فى 
درجتها. وأنّ من كفّر صحابياً فهو كافر» و من فته فهو فاسق. وإن طعن فى صحابى فكأنما طعن على رسول الله. وأنّ من طعن على 
حضرة الرسول عليه السّلام -فهو زنديق بل كافر. ويرى جهابذة أهل السنّة أيضاً أنه لا يجوز الخوض فيما جرى بين على - رضى اللّه 
عنه -و معاوية من أحداث التاريخ. وأنْ من الصحابة من اجتهد وأصاب وهو «على» و من نحا نحوه. وأنْ منهم من اجتهد وأخطأ مثل 
معاوية وعائشة رضى الله عنها و من نحا نحوهما. وأَنّهِ يتبغى فى نظر أهل السنّهُ ‏ الوقوف والإمساكك عند هذا الحكم دون التعرض 
لذكر المثالب. ونهوا عن سب معاوية باعتباره صحابياًء و شدّدوا النكير على من سب عائشة باعتبارها أَمّ المؤمنين الثانية بعد خديجة 
وباعتبارها حبٌ رسول الله. 


)11( ".1/ 5/9: شرح المقاصد:2‎ .١ 
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وها اذاه على ذلكك فته ف كف الفوفن فيه وإرجاء آمرة الرج الله سيحانة: وف ذلككف يقرل أن الحسة الضمرف سيد مخ السس: 
تلك امون طهر اللدسنها أمترا وسيوقاء فلظهر ينها اليفلا هذه آراط أهل البثة في عدالة المبنحابة وقيما ينقى النقت هي آنا 
الشيعة فيرون أن الصحابة كغيرهم تماماً لا فرق بينهم و بين من جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة. وذلكك من حيث خضوعهم 
لميزان واحد هو ميزان العدالة؛ الذى توزن به أفعال الصحابة كما توزن أفعال من جاء من بعدهم من الأجيال. وإِنْ الصحبة لا تعطى 
لصاحبها منقبة إلا إذا كان أهللا لهذه المنقبة وكان لديه الاستعداد للقيام برسالة صاحب الشريعة على هيهو لمتوسلم دبووإن 
منهم المعصومين كالم الذين نعموا بصحبة الرسول عليه السّلام ‏ كعلى وابنيه ‏ عليهم السّلام -. ومنهم العدول وهم: الذين أحسنوا 
الصحبةٌ لعلى بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى. ومنهم المجتهد المصيبء ومنهم المجتهد المخطئ. ومنهم الفاسق. ومنهم الزنديق - 
وهو أقبح من الفاسق وأشدّ نكلاً ‏ ويدخل فى دائرة الزنديق المنافقون والذين يعبدون الله على حرف. كما أنّ منهم الكّار وهم 
الذين لم يتوبوا من نفاقهم والذين ارتدّوا بعد الإسلام. ومعنى هذا أن الشيعة -و هم شطر عظيم من أهل القبلهُ - يضعون جميع 
المسلمين فى ميزان واحد ولا يفرّقون بين صحابى وتابعى ومتأخر. كما لا يفرقون بين مغرق فى الإسلام وحديث عهد به إلآ باعتبار 
درجةُ ( 1737 ) 
الأخل ما جام ب سهدرة الرسول عنلراك اللاغلية والأض + الأثنا ندر مخ بعنده إن الصحية فى ذانها لست خصانة حص بها مخ 
درجة الاعتقاد. وعلى هذا الأساس المتين أباحوا لأنفسهم ‏ اجتهاداً ‏ نقد الصحابة والبحث فى درجة عدالتهم. كما أباحوا لأنفسهم 
الطعن فى نفر من الصحابة أخلوا بشروط الصحبة وحادوا عن محدة آل محتّرد -عليهم السَّلام -. كيف لاء و قد قال الرسول الأعظم: 
«إنّى تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتى آل بيتىء وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف 
تحلفوق فههماة نوغلن أساس من هذا الحديث و تحوه يرو أن كثيراً من الصحابة خالفوا هذا الحديث باضطهادهم لآل محمدء 
ولعنهم لبعض أفراد هذه العترة. ومن ثم» فكيف يستقيم لهؤلاء المخالفين شرف الصحبة» وكيف يوسمون بسمة العدالة؟! ذلك هو 
خلاصة رأى الشيعة فى نفى صفةٌ العدالهُ عن بعض الصحابة وتلك هى الأسباب العلمية الواقعية التى بنوا عليها حججهم. والمتأمّل يرى 
أن الفرق بين هذين الموقفين كالفرق بين المنهج الأخلاقى والمنهج العلمى» وأنّ كلا المنهجين مكمل لصاحبه.(١)‏ هذا غيض من 
بحر وال من اكبرين رجه لصحا ره واسرالي رقن باتصولة ,اراب والجظا اهادي والغلاك, ضعه أمام عة عقلك وفكركك 
فاقض ما أنت قاض ولا 7 تتبع الهوى. (وَإِنْ كفت فاخكم بَيِنهُْ بالققْط إِنَّ 

اذ سحاة حلي وادد ا لمعنه نظرات فى الكتب الخالدة: .١١١‏ ( ع ) الله بك الْمَقيطين).(1) (وَلكلّ درجاتٌ هنما عَمِلُوا وَما 
” )0( 
1 ** (وَهُوَ الى جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأَرْض وَرَقَعْ يض كُمْ قوق بغض رجات لِيئلوَكُمْ فى ما آتاكم إِنَّ رَبك مَريعٌ هقاب وَإِنّهُ لََفُور 


.١‏ المائدة:؟ع. 

ا الأنعام: 17. 

08 الأنعام: 6 

الإيمان بالقدر خيره و شرّه 


الإيمان بالقدر خيره و شرّه 
هذا هو الأصل الثالث الذى اتفقت عليه كلمات لايد القدر كما ذكره يكن 2 العم دوذ 5 ريه وتقداره والقفياء 
بمعنى الحكم البات» قال سبحانه: (إنَا كل شي حَلَقَنا حَلَفَناهُ بِقَدَر) )١(‏ وقال تعالى: (وَقَضى تكن أ تَعْبدُوا إِلاإيَاهُ) .(3) وعلى هذا فالقدر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١٠١‏ من اهعلا١ا‏ 


فى الأشياءء هو تحديد وجود الشىء والقضاء هو إبرامه» ويؤيد ذلكك ما روى عن بعض أثمَةُ أهل البيت ‏ عليهم السّلام -: القدر هو 
الهندسة ووضع الحدود فى البقاء والفناء» والقضاء هو الإبرام وإقامه العين.(*) القول بالقضاء والقدر على نحو الإجمال من العقائد 
الإسلامية التى لا يصيح لمسلم إنكارهاءولو كان هناكك اختلاف فإنّما هو فى تفسيرهما وأنّه هل القضاء والقدر بمعنى التقدير والحتم 
على أفعال الإنسان وخلقها بلا إرادة واختيار منه» وأنّه فى مسرح الحيا مكتوف اليدين فيما كتب وقدر عليه حتى فيما يتعلق بالتكاليف 
(الحلالى والحرام) أو أنّه بمعنى علمه السابق» على وجود الأشياء وتقديره وتحديده والحكم بوجودها على وجه لا ينافى اختيار العبد 
وحريته من 

.١‏ القمر:9؟. 

الا ا 

”. الكافى:1/188. ( 7380 ) 

الأساس. وإن شئت قلت: ثبوت الأمر الجارى فى العلم الأزلى الإلهى مع إعطاء القدره على الفعل والترك وتعريف الخير والشرء وبيان 
عاقبة الأول ومغبة الأخير» فهذا العلم السابق لا يستلزم جبراًء وعلمه سبحانه بمقادير ما يختاره العباد من النجدين وما يأتون به من العمل 
من خير أو شر لا ينافى التكليفء كما لا سببية له فى اختيار المكلفين ولا يقبح معه عقلاء العقاب على المعصية ولا يسقط معه الثواب 
علخ الطاعة: اتا سيق عليه يهان على عغصورضيات القدل ومعلقه وعدي فكض قن ولك قرله سيهاتة آنا ضاف ين ص كن 
الأزض ولا فى أَنْقْسِكُمْ إل فى كتاب من قَبِلٍ أن تاها إِنَّ ذلك على الله يَسير). )١(‏ وقوله سبحانه: (وَكُلَ شَّىء فَعَلُوهُ فى الزير* وَكل 
صَغيروَكبير مُسْتَطر).(1) وقال عرّ من قائل: (ما قَطَعتُمْ من ليئّة أوْ تَرَكتمُوها قائمَةً على أصولها فبِذنٍ اللّه) .800 و أما كون القدر والقضاء 
لعاف الكليئ: فكت قرله سبحانه [إنا ذقاة القببل إقاشاكرا ونا كفورا) (9)وقرله عات (وغ 1 نة اللكتين) (ذ) وقرله 
سبحائه: (وَمَنْ يَشْكو فَإِنْما يَفْكد لنفْسِهِ وََنْ كَفَرَ إن الله عق حميد).(2) فالله سبحانه خلق الإنسان مزيجاً من العقل والنفس مع خلق 
عوامل النجاح تجاه النفس الأمارةً بالسوء؛ فمن عامل بالطاعة بحسن اختياره» ومن مقترف للمعصية بسوء الخيرة. وتدلٌ على ذلكك 
الآبات التالية: (تَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقتَصد د وَمِنْهُمْ سايق بالخيرات). () (فَمَن اهْتّدى فَإِنْما بكذى اللي ود حل قَإنّما 6 
عَلَيها). (8) (مَنْ عَمِلَ صالحاً فَلنَفسِهِ 

١‏ . الحديد:؟7؟. 

؟. القمر: 7ه 7ه. 

“". الحشر:ه. 

السام 

.٠١ البلد:‎ .© 

ع . لقمان:؟7١.‏ 

/ا. فاطر: 77 

4 يونس:8١٠.‏ ( 37) وَعَنْ أساء فَعليِها ثم إلى رَبْكم مُوجعون) )١١.‏ (فَمَن أَنْصرَ قلَفْسِهِ وَعَنْ عَبِى فَعليها). )١(‏ (إنْ أخسكع أخمكم 
لأنْفُسك إن أَصأئع قلها) .(م) 

إلى غير ذلكك من الآيات التى تنص على حرية الإنسان فى اختياره خصوصاً فيما يرجع إلى الطاعة والمعصية. إلى هنا خرجنا بهذه 
النتيجة: إِنّه سبحانه «يعلم ما فى السماء والأرض إن ذلكك فى كتاب إِنّ ذلك على الله يسير)(؟) و فى ضوء ذلكك نعتقد بأنّه سبحانه 
بعلم أعمارنا وأرزاقنا وما يجرى فى حياتنا من الأحداث؛ وما نقوم به من الأفعال كما يعلم مواعيد وفاتنا والكلّ موجود فى (كتاب 
مُبين) .(0) لكن علمه السابق بما يجرى فى صحيفة الكون لا يجعل الإنسان مكتوف اليد أمام الملابسات التى حوله ولا يصيره 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة ااا من ادعلا 


كالريشة فى مهب الريح؛ بل هو فى الكون محكوم من جهة ومختار من جهة أخرىء محكوم بالسنن العامة السائدة على الكون والحياة 
ولا يمكن الخروج عنهاء مختار فى ما تتعلق به إرادته وفى موقفه من الملابسات التى حوله. فالنوازل والمصائب والحروب الطاحنة 
تنتابه» شاء أم لم يشأ والموت يدمّر حياته وكيانه والسموم القتالة تهلكه والجراثيم الضارية تنحرف بها صحته. ولكنّه غير مسؤول أمام 
هلو الأمور الغا رينمو تيارو ولككه انام سس سيطانه والمكاياف ال نبونه ناد خناروو» قله 1ن يشي منها با رما تلن 
الدنيا ويسعده فى الآخرءٌ كما أن له خلاف ذلك. فلو قلنا: الإنسان مخيّر لا مسيّره فإنّما 

١‏ . الجاثية:10. 

؟ . الأنعام:©١٠.‏ 

لاسر ا 

*. اقتباس من قوله سبحانه: (ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء...) (الحج::/0. 

ه. إشارة إلى قوله سبحانه: (وَيَعْلَمُ ما فى اير َلبر وَما تَشْقُطُ مِنْ وَرَقَُ إلا يَعلمُها ولا حب فى ظُلْماتِ الأذض ولا رَطْب ولا يابس إل 
فى كتاب مُبين) (الأنعام:89). ( /781 ) 

نريد هذا الجانب الثانى؛ ولو قيل إن مسير لا مخير فلابدٌ أن يراد منه الجانب الأوّل. ثم إن فى الذكر الحكيم آيات ودلالاات 
وتصريحات على كون الإنسان مخيرا وهى على حدٌ لا يمكن جمعها فى مقام واحد. يقول الله ِكل بشر على ظهر الأرض:«كَأَقِمْ 
وَجوَك لِلدّين القَيّم من قبل أن أت دَومٌ لا مردّ لَه مِنَ الله يَوميذ يَصَّدَعٌون* مَنْ كَفَرَ فلي كفرَة وَمَنْ عبسل صالحاً فََْيَهمْ 
بو 00 قي ربط التجرابب اليل عام قال /البراح أو الخد يسا وعنددها يعف را سراد الكليةوالمك ايج رين علي 
عملهم ويقول: (فلَتدِيفَنَ الّذِينَ كُفَوُوا عَذَاباً ضَديدا وَلتحزِيَنّهُمْ أسوأ الدى كانُوا يَعْمَلُونَ* ذلك جزاءٌ أغداءالله الثار لَهُعْ فيها دارٌ الحلد 
جَرَاءً بما كانُوا ب آياتنا ب دُون) (؟) هل هذا الربط المتكرر بين العمل والجزاء؟ وهل هذه النقمة المحسوسة على المجرمين تومئ 
من قرب اوه ران ا القن كاي ادل عير قارف رجام تدر ميائن أو كتاب ماحق؟ ما أقبح هذا الفهم! فى يوم الحساب يحصد 
الناس ما زرعوا لأنفسهم. والقرآن حريص كل الحرص على إعلان هذه الحقيقة وهى أنّكك واجد ما قدمت لن تؤخذ أبداً بشىء لم 
تصنعه؛ لم تغلب على إرادتكك يوماً فيحسب عليك ما لم تشأ. إن المغلوب على عقله أو قصده لا يؤاخذ أبداً بل إن التكليف يسقط 
عند و قدي قله الى : (ألقيا فى جَهَنّم كل كمار عَنيد مَنَاع لِلْخَيِرِ مُغْمّد مُرِيب* الدع ول مع الله إلها آخَرَ قَألقيَاةُ فى العَذاب 
الشّدِيدء* قالَ قَرينهُرَبنا ما أطغييُّ ولكن كان فى ضّلال بَعيد) () ريّنا سبحانه و تعالى ينفى الظلم عن نفسه ويقول إِنّه ما عذب إلا من 
فرط وأساء.(ع) 

١.الروم:57‏ ع8. 

قا 

*اق: ع7/ى. 

ع. السنّهُ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: ١8‏ 154. ولكلامه ذيل فراجعه. ( 77 ) 

وعلى ذلك فهنا أمران مسلمان لا يصح لأحد إنكار واحد منهما: .١‏ إِنَ للّه سبحانه علماً سابقاً على كل شىء, ومنه أعمال العباد ويعبر 
عنه بالقدر والتقدير. 1. الإنسان مختر فى ما تتعلق به إرادته ومحكوم فيما هو خارج عن إطار إرادته. وللمسلم الواعى الجمع بينهما 
على وجه صحيحء وسوف يوافيكك بيان هذا الجمع عند البحث عن عقيدة الأشاعرة فى كون الإنسان مسيّراً لا مخيراً.(١)‏ وعلى ذلكك 
فالاعتقاد بالتقدير والقضاء أمر لا يمكن لمسلم إنكاره كما أن حرية الإنسان فى مجال التكليف مثله أيضاء فإذاً ما هو الذى وقع مثاراً 
للشائن؟ فن التضت النانى من القرق الأول بل قبله يقليل أبضاء افر القول بالقدو حص فزق السلفين إلى قوليق؛ إلى اقدوى حرف 
ولكن قد عرفت أن القدرية مع أَنّها فى اللغة بمعنى مثبتة القدر يرادمنه فى المصطلح النافون للقدر. لابدّمن أن نقف ملياً للتأمل فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من اعلا 


تشخيص النزاع بين الطرفين. فنقول: إِنْ التأمّل فى عقائد بعض العرب فى الجاهلية يوحى بأنّهم كانوا قائلين بالقدر ومثبتين له بشكل 
يستنتجون منه سلب المسؤولية عن أنفسهم وإلقاءها على عاتق القدر. وهذا التفسير كان رائجاً بينهم وإن لم يعم الجميع؛ يقول 
سبحائه:(مَيِقُولٌ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شا الله ما أشْ ركنا ولا آباونا ولا حروّمنا من شَّىء ذلك كَدَّبَ الّذِينَ مِن قَلِهع عَتّى ذاقُوا بَأسَنا قل 
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَمحْرجْوة لَنا إن تتِعُونَ إلا الظَنّ وَإنْ أَنُمْ إلا تخرصُون).(؟) 

الج الدب لقال مو هله المومرطة )تومو تكن احتاله دي ال هده البسث عند القرك الارالشدر ليقي لسر 

؟ . الأنعام:158. ( 389 ) 

ولعلّ قوله سبحانه: (وَإذا فَعلُوا فاحشَةٌ قالُوا وَحٍ دنا عَلَيها آباءنا وَاللهُ أمَرنا بها قّلْ إِنَّ الله لاي أْمْرْ بالْمُخشاء أَتَقُولُونَ على اللَِّ ما لا 
تَعلمُون) )١(‏ يشير إلى أنّهم كانوا يعتذرون بِأنَّ تقديره سبحانه يلازم الجبر ونفى الاختيارءواللّه سبحانه يرد على تلكك المزعمة بهذا 
القول. فقد بقيت هذه العقيدةٌ الموروثة من العصر الجاهلى فى أذهان بعض الصحابة» فقد روى الواقدى فى مغازيه عن أُمْ الحارث 
الأنصارية وهى تحدث عن فرار المسلمين يوم حنين قالت: مرٌّ بى عمر بن الخطاب(منهزماً) فقلت: ما هذا؟ فقال عمر: أمر الله.(؟) 
والعجب أن تلكك العقيدة بقيت فى أذهان بعض الصحابة حتّى بعد رحلة النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» فهذا السيوطى ينقل عن 
عبد الله بن عمر أنه جاء رجل إلى أبى بكر فقال: أرأيت الزنى بقدر؟ قال:نعم, قال: فإنّ الله قدّره على ثم يعذّبنى؟! قال: نعم يابن 
اللخدلى أما والله لى كان عنتدى إنساق أمرقه أن بجا ادك( لقد كان السائل فى حيرة من أمر القدرء فسأل الخليفة عن كوت الزن 
مقدّراً من الله أم لا؟ فلمما أجاب الخليفة بنعم» استغرب من ذلك لأنّ العقل لا يسوغ تقديره سبحانه شيئاً بمعنى سلب الاختيار عن 
الإنسان فى فعله أو تركه ثتم تعذيبه عليه ولذلك قال: فإنّ الله قدره على ثم يعذبنى؟ فعند ذاكك أقرّه الخليفة على ما استغربه وقال: 
نعم يابن اللخناء. 

.١‏ الأعراف:58. 

ا.مغازى الراقدي ع قرع 

". تاريخ الخلفاء : 40. ( 7٠‏ ) استغلال الأمويين للقدر 

لقد اتَخذ الأمويون مسأله القدر أداءً تبريرية لأعمالهم السيّئةُء وكانوا ينسبون وضعهم الراهن بما فيه من شتى ضروب العيث والفساد 
إلى القدر. قال أبو هلال العسكرى: إِنّْ معاوية أوّل من زعم أن اللّه يريد أفعال العباد كلّها.(١)‏ ولأجل ذلكك لما سألت أُمّ المؤمنين 
عائشة» معاوية عن سبب تنصيب ولده يزيد خليفة على رقاب المسلمين فأجابها: إن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من 
أمرهم.(3) بهذا ئها تقاف ساود عدا درو غير عفدنا الس عن عاو عن تيه ويفبتراه إن مركم كدي عم 
المسلمين وتسعى فى تفريق ملئهم وأن تسفكك دماءهم وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد خيرة من أمرهم.(”) وقد 
كانت الحكومة الأموية الجائرة متحمسة على تثبيت هذه الفكرة فى المجتمع الإسلامى؛ وكانت تواجه المخالف بالشتم والضرب 
والإبعاد. قال الدكتور أحمد محمود صبحى فى كتابه «نظرية الإمامة): إن معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوة فحسبء ولكن ب 
آيديولوجية تمس العقيدة فى الصميم؛ ولقد كان يعلن فى الناس أن الخلافة بينه و بين على عليه السّلام قد احتكما فيها إلى الله 
فقضى الله له على على: وكذلكك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه يزيد من أهل الحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاء من 
القضاء وليس للعباد خيرة فى أمرهم, وهكذا كاد أن يستقر فى أذهان المسلمين, أن كل ما يأمر به الخليفة ‏ حتى و لو كانت طاعة الله 
فى خلافه ‏ فهو قضاء من اللّه قد قدّر على العباد.(6) 

١‏ . الأوائل:1/170. 

9 الاناعة واللباية بار 


" . الإمامةٌ والسياسة :1/ا1/1. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0‏ من ادعلا 


؟. نظريةٌ الامامة: ع“ ( 7١‏ ) 

وقد سرض هنذا الأتكةان إلى قتي الأقريين من الثين ترق حدمة علناقيم و ماكو قهاذا بر ون سلتقديق الى بوقاص اقل الفأ 
الشهيد الحسين عليه السّلام ‏ لما اعترض عليه عبد الله بن مطيع العدوى بقوله: اخترت همذان والرى على قتل ابن عمكك فقال عمر: 
كاعد مور قتبيت نون السما سوك عقوتن ابن عمد ان لوقو قاين لقنا أي الاويظير ا ينا مانا وواء الكاي دعو ا قاد 
عنذما لذ كرقسة القرارنع فى القهرواق قنائدة فقا للح حالما ها ممتعى مايش ورزى على أن ارك لدع سعط الف يقر ترق أن 
على فرقتين» تمرق بينهما فرقة محلقون رؤوسهمء مخفون شواربهم, أزرهم إلى أنصاف سوقهم, يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم» 
يقتلهم أحبهم إلى» وأحبهم إلى اللّه. قال: فقلت: يا أُمْ المؤمنين فأنت تعلمين هذا فلم كان الذى منكك؟! قالت: يا قتادة وكان أمر الله 
قدراً مقدوراًء وللقدر أسباب».(؟) وقد كان حماس الأمويين فى هذه المسألة إلى حدّ قد كبح ألسن الخطباء عن الإصحار بالحقيقة» 
فهذا الحسن البصرى الذى كان من مشاهير الخطباء ووجوه التابعين» وكان يسكت أمام أعمالهم الإجرامية ولكن كان يخالفهم فى 
القول بالقدر بالمعنى الذى كانت تعتمد عليه السلطهٌ آنذاك. فلمًا خوّفه بعض أصدقائه من السلطانء وعد أن لا يعود. روى ابن سعد 
فى طبقاته عن أيُوبٍ قال: نازلت الحسن فى القدر غير مرّهُ حتّى خوفته من السلطان » فقال: لا أعود بعد اليوم.(؟) كيف وقد جلد 
محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية المعروفة فى مخالفته فى القدر. قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب: «إِنْ محمّد بن إسحاق انّهم 
بالقدرء وقال الزبير عن الدراوردى: وجلد ابن إسحاق يعنى فى القدر.(؟) 

.0/١58 طبقات ابن سعد:‎ .١ 

. تاريخ بغداد: .1/18٠‏ 

*. طبقات ابن سعد: .//١81/‏ 

؟. تهذيب التهذيب:3/88 62. ( 7387 ) أحاديث مختلقة لا تفارق الجبر 

وفى ظل هذا الإصرار على القضاء والقدر بهذا المعنى نسجت أحاديث لا تفارق الجبر قيد شعرة. وإليكك أمثلةُ منها: .١‏ روى مسلم فى 
عع (جدون ره كن عو لكان لقا وسوك اروس سادق أذ الح كي ينسم لق فى يلاق قدا فين يرما 2 
يكون فى ذلك علقة مثل ذلككء ثمم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلككء ثم يرسل الملكك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد, فوالذى لا إله غيره إِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجِنّهُ حتّى ما يكون بينه و بينها إلاذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ون أحدكم ليعسل بعمل أهل انار حكى ما يكون بنه و بها إلذم؛ فيسيق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّةُ فيدخلها.(1) ؟. وروى عنه أيضاً حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليل فيقول: يا رب أشقى أو سعيد؟ فيكتبان» فيقول: أى رب 
أذكر أو أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه» ثمم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.(7) ". قال:جاء سراق بن مالكك 
بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنًا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ 
قال: لا بل فيما جفت به الأقلا.م وجرت به المقادير قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله.() فبناء 
على الحديث الأوّل لا يقدر الإنسان على إضلال نفسه ولا هدايتها كما 

.١‏ صحيح مسلم: 8/6 كتاب القدر. 

١‏ . صحيح مسلم: 1/68 كتاب القدر. 

. جامع الأصول: ١/818‏ رُصحيح مسلم:8/58. ( 7817 ) 

لارتد وغل أن حمل امن آهل الجلة أو التار» فكلما أراد مق شي يكرت الكناتن انارق ئلا ريئة و م إوااقه والخديث الثاني 
يدل على أن الانسان لا يقدر على تغبير مصيره بالأعمال الصالحة والأدعيةٌ والصدقاتء وأنّ الكئاب الذى سبق, حاكم على الإنسان فلا 
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يزاد ولا ينقص وهو يخالف النصوص الثابتة فى القرآن والسنّهُ من تغيير المصير والزيادة والنقص على المكتوبء بالأعمال الصالحة أو 
الطالحة. إن تفسير القضاء والقدر بهذا الشكل الذى يجعل الإنسان مكتوف اليدين فى بحر الحياه مما ترغب عنه الفطرةٌ السليمة. إن 
هذه الأحاديث قد نسجت وفق المعتقدات السائدة للسلطة آنذاكك حتى تبرر أن الوضع الاجتماعى آنذاكك لا يمكن تغييره أبداً فإنّه 
شىء قد فرغ منه. فالفقير يجب أن يبقى هكذاء والغنى كذلكك يبقى غنياً» وهكذا المظلوم والظالم. ترى أَنّهم قد رووا عن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: يا رسول اللّه أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع - أو مبددأ ‏ أو فيما قد فرغ منه؟ فقال: «بل فيما قد فرغ منهء يا ابن 
الخطاب وكل ميسر ,ْأمَا من كان من أهل السعادة فإنّه يعمل للسعادة وأمًا من كان من أهل الشقاء فإنّه يعمل للشقاء». وفى روايةٌ قال: 
لما نزلت (فَمِنْهُمْ شَّقِيٌّ وَسَعيدٌ) )١(‏ سألت رسول الله فقلت: يا نبى الله فعلام نعمل» على شىء قد فرغ منه, أو على شىء لم يفرغ منه؟ 
قال: «بل على شىء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر! ولكن كل ميسر لما خلق له0.(؟) وهذا الحديث يعرب عن أنه قد تم القضاء 
على الناس فى الأزل وجعلهم صنفين وكل ميسر لما خلق له. لا لما لم يخلق له. فأهل السعادة ميسرون 

.٠١0:دوه.١‎ 

؟. جامع الأصول:819/١1-/81:‏ وفيه أخرجه الترمذى. ( 78 ) 

للأعمال الصالحة فقط. وأهل الشقاء مبسرون للأعمال الطالحة فقط. وهذه المرويات فى الصحاح والمسانيد و قد تقدّم بعضها )١(‏ لا 
لوعن الجر وض انض ١‏ اشيرق الشالية | لله وانقلة وباشا درل الدرعية الصا 1ل راتسا ما مدة فطلو باتكك 
على منوال عقيدةٌ السلطةء وعند ذلك لا تعجب مما يقوله أحمد بن حنبل فى رسائله: القدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه 
وحلوه ومرّه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوّله وآخره من اللّه. قضاء قضاه. وقدر قدّره. لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز 
قضاءه» بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له» واقعون فيما قدر عليهم لأفعالهم وهو عدل منه عر ربّنا وجلٌ. والزنى والسرقة وشرب الخمر 
وقتل النفس وأكل المال الحرام والشركك باللّه والمعاصى كلها بقضاء وقدر.(؟) وقد سرى الجهل إلى أكثر المستشرقين فاستنتجوا 
هذه النصوص أن الإسلام مبنى على القول بالجبر وفى ذلكك يقول «ايرفنج» ‏ من أعلام الكتاب فى الولايات المتحدة فى القرن التاسع 
عشر: القاعدة السادسة من قواعد العقيده الإسلامية هى الجبرية» وقد أقام محمد جل اعتماده على هذه القاعده لنجاج شؤونه الحربية» 
وهذا المذهب الذى يقرر أنْ الناس غير قادرين بإرادتهم الحره على اجتناب الخطيئة أو النجاءً من العقاب» ويعتبره بعض المسلمين 
منافياً لعدل الله فقد تكونت عَدَّهُ فرق جاهدت وهم لا يعتبرون من أهل السنّة.(*) هذا غيض من فيض مدا يمكن أن يذكر حول 
القول بالقدر وسيوافيكك توضيحه والمضاعفات الناجمة عنه عند البحث عن عقيدة الأشاعرة. إِنَ هنا كلم للشيخ «محمد الغزالى) 
المعاصر حول القدر والجبر يعرب 

١.لاحظ‏ ص 12١ ١08‏ من هذا الجزء. 

؟ . طبقات الحنابلة:1/18 بتصرّف يسير» وقد تقدّم نص الرسالة. 

" . حياةٌ محمد : 259. ( 780 ) 

عن تسكن م لهل النبقة مدارا بد ومزة الامافيد كلدي تارم١‏ سوال الموووقة مق الى القن ةرمل لساري من 
رأس وقد رد على القول بالقدر المستازم للجبر رداً عنيفاً يعرب عن حريته فى الرأى وشجاعته الأدبية فى تحليل عقائد الإسلام نقتبس 

منه ما يلى: قن مانن برض ١ن‏ الج رواج قدا دعتو 4 الكليك ١‏ وز رأ لاني ينوالة إلى مجتاريض 1/1 
طوعاً أو كرهاً وأنّ المرسلين لم يبعنوا لقطع أعذار الجهل بل المرسلون خدعة تتم بها فصول الرواية أو فصول المأساه والغريب أن 
عدون كيرا من المسلمين يجنح إلى هذه الفرية بل إن عامة المسلمين يطوون أنفسهم على ما يشبه عقيدة الجبر. ولكنّهم حياءً من 
الله يسترون الجبر باختيار خافت موهوم, وقد أسهمت , عقن المرويات: فى تكرين هذه الشبهة وتمكينها وكانت بالثالن سيا قن إشناد 
الفكر الإسلامى وانهيار الحضارة والمجتمع. إِنّ العلم الإلهى المحيط بكلّ شىء وضّاف كشّاف يصف ما كان ويكشف ما يكون 
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والكتاب الدال عليه يسجل للواقع وحسبإلا يجعل السماء أرضاً ولا الجماد حيواناً إنّه صورة تطابق الأصل بلا زيادة ولا نقص ولا أثر 
لها فى ساب أو إيجاب. إِنَّ هذه الأوهام (التقدير سالب للاختيار) تكذيب للقرآن والسنَّهُ »فنتحن بجهدنا وكدحنا ننجو أو نهلكك 
والقول بأنْ كتاباً سبق علينا بذلككء وأنّه لا حيلة لنا بإزاء ما كتب أزلاً» هذا كله تضليل وإفكك لقوله تعالى: (قَدْ جاء كم بصائِرٌ مِنْ 
ربكم فَمَنْ أَنْصِرَ فَلَِفْسِهِ وَمَنْ حت فَعلَِها) )١(‏ : (وَكل الحقٌّ مِنْ رَبُكمْ فَمَنْ شاء فَليْؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَليكَمّر) .(1) والواقع أن عقيدة الجبر 
تطويح بالوحى كله وتزييف للنشاط الإنسانى من بدء الخلق إلى قيام الساعة بل هى تكذيب لله والمرسلين قاطبة ومن ثم فإنّنا 


.٠١:ماعنألا‎ . ١ 

؟.الكهف:9؟. (عع؟) 

نتناول بحذر شديد ما جاء فى حديث مسلم وغيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجِنّهُ حتى ما يكون بينه و بينها إل ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار....(1) ونظير ذلكك ما رواه الترمذى عن عمر بن الخطاب 
أنه سثل عن قوله تعالى: (وَِذْ أَحَذَ رَبك من : بتى آدَم مِنْ هوم ريه وَأَْهَدَهُمْ على نيهم ألستُ بربكم قألوا ب بلى شَ دنا أن 
تقُونُوا يومَ القِيامَة إن كنا عِنْ هذا غافلين) (؟) قال عمر ابن الخطاب: سمعت رسول اللّه يسأل عنها فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم -: وإنّ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريّةُ فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح على 
ظهره لاسرع ودر هام هؤلاء خلقت للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل: يا رسول اللّه ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله 
- صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجن حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجئةُ فيدخله 
الجنة» وإذا خلق العبد للثار استعمله يعمل أهل الثار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار».(©) فإنٌّ هذا التفسير 
المنسوب لعمر يسير فى اتجاه مضاد للتفسير البديهى المفهوم من الآيات البينات. على أنّه ليس هنا أثر من الجبر الإلهى فى الآيهُ التى 
ورد الحديث فى تفسيرها ولا يفيد أن الله خلق ناساً للنار يساقون إليها راغمين» وخلق ناساً للجنّةُ يساقون إليها محظوظين! وإِنّ التعلق 
بالمرويات المعلولة إساءة بالغة للإسلام. كلّ ميل بعقيدة القدر إلى الجبر فهو تخريب متعمد لدين الله ودنيا الناس» 


1 قل مة تعن انعد وك قن هن 136 

؟ . الأعراف:77١.‏ 

“. صحيح الترمذى:8/192) رقم الحديث 10:". ( 75817 ) 

وقد رأيت بعض النقلة والكاتبين يهونون من الإمرادة البشرية ومن أثرها فى حاضر المرء ومستقبله» وكأنّْهم يقولون للناس: أنتم 
محكومون بعلم سابق لا فكاك منه ومسوقون إلى مصير لا دخل لكم فيه فاجهدوا جهدكم فلن تخرجوا من الخط المرسوم لكم مهما 
بذلتم! إِنّ هذا الكلام الردىء ليس نضح قراءةً واعية لكتاب ربّناء ولا اقتداء دقيقاً بسنة نبيينا إن تخليط قد جنينا منه المر! وكل أثر مروى 
يانه على سررية الإقرادة التشزية فى ضف المستقيل الأحروى يوب أنالا ننفت اليد ساي الندرى النايعة بلقل والتكل للا ينها 
حديث واغى الستد أو .معلول الميى؛ لكثنا مهما تؤهنا بالآرادة الأثسائية قلا تنسى أثنا داخل سفيية يتقاذفها بحر الحياة ببق مد وحور 
وصعود وهبوط والسفينة تحكمها الأمواج ولا تحكم الأمواج؛ ويعنى هذا أن نلزم موقفاً محدداً بإزاء الأوضاع المتغيرة التى تمر بنا هذا 
الموقف من صنعنا وبه نحاسب. أمّا الأوضاع التى تكتنفنا فليست من صنعنا ومنها يكون الاختيار الذى يبت فى مصيرناء إن تصوير 
القدر على النحو الذى جاءت به بعض المرويات غير صحيح. وينبغى أن لا ندع كتاب ريّنا لأوهام وشائعات تأباها روح الكتاب 
ونصوصه. القرآن قاطع فى أنَّ أعمال الكافرين هى التى أردتهم (يا أَيّهَا الّذِينَ كفّروا لا تَعتَذِرُوا الوم إِنّما تُجَرَوْنَ ما كنت تغملون) 
)١(‏ وقاطع فى أن أعمال الصالحين هى التى تنجيهم (وَنُودُوا أن تأكم الضنَةٌ أور وها رما كثقع تفعلون) (1) فلا احتجاج بقدر ولا 
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مكان لجبر وعلى من يسيئون الفهم أو النقل أن لا يعكروا صفو الإسلام. جاءت فى القدر أحاديث كثيرة نرى أنّها بحاجة إلى دراسة 
جادة حتى يبرأ المسلمون من الهزائم النفسية والاجتماعية التى أصابتهم قديماً وحديثاً.() 

.١‏ التحريم:/. 

؟ . الأعراف:"5. 

" . السنّهُ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: ١87-١8‏ بتلخيص. ( 7568 ) تكوين القدريهُ كرد فعل 

و لما كان القدر والقضاء بالمعنى الذى تروّجه السلطة الأموية مخالفاً للفطرة والعقل قام رجال أحرار فى وجه هذه العقيدة يركزون 
على القول بحرية الإنسان فى إطار حياته فيما يرجع إلى سعادته وشقائه» وفيما عينت للثواب والعقاب, ولكن السلطة اتهمتهم بنفى 
القضاء والقدر ومخالفة الكتاب والسنهُ ثموضعت السيوف على رقاب بعضهم, هذا هو معبد الجهنى اتّهموه بالقدر (نفى القدر) ذهب 
إلى الحسن البصرى فقال له إن بق أمة ممشكرن الدماد ويقولون إِنّما تجرى أعمالنا على قدر الله فقال: كذب أعداء اللّه.(١)‏ ومعبد 
فاارقه تيم للديكة و انها الكل ».| نقد اصرع وبعال الصدراتي اكه اكويام فى الاي القن قاد ارق بور نمق براة رقا اذ هبي 
يعرّفه بقوله: إِنّه صدوق فى نفسه. وإِنّه خرج مع ابن الأشعث على الحجاج حتى قتل صبراًء وونّقه ابن معين ونقل عن جعفر بن سليمان 
أنّه حدثه مالكك بن دينار قال لقيت معبداً الجهنى بمكة بعد ابن الأشعث وهوجريح وكان قاتل الحجاج فى المواطن كلها.(؟) ولا أظن 
أذ رخن النكى يميه :قن نار اللنياد وتكانين:] ل العم كر وهوس اوضع لا ضواع و اسعيام وان انكر العا انكر المع 
الذى استغله النظام آنذاكك ويشهد بذلك محاورته الحسن البصرى الآنفةُ. ومثله غيلان الدمشقى فقد انهم كنبا اليويد أسادف 
فهذا الشهرستانى يقول: كان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد. وقيل تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيزه فلمًا 
مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام بن عبد الملكك وأحضر الأوزاعى لمناظرته» فأفتى بقتلهه فصلاب على باب كيسان بدمشق.(*) 


.١‏ الخطط المقريزية:5/802. 

؟ . ميزان الاعتدال:51١/.‏ 

#. الملل التحل للشهرستانى :17817 ( و18 ) 

وقد بارت مكافحة هذا الأتجاه الظاهر هن معد الحيى وغيلاق التمشقى ومحارينه سبي لظهون النفوؤضة الدديح كانوا يعقدون 
ريض الكمون إلى العناد وآله ليس للد ستيحانة الى غيقع فى أقنالي» قجمارا الإنبدان عالق لأقالة نسي عن الله يانه فصا 
#الانلوكن سان الأنعاك كينا كا لتساك والقد ديد عا عن 12 اله لسك لذن وراك مدووة ا خرض و اعون لالط نان 
يحيدان عن جادة التوحيد ويميلان إلى جانبى الإفراط والتفريط فى الخلق وسيوافيكك تفصيل القول فى محله. الاحتجاج بالقدر 

إن القتدر وال الذى حاوف الأحاديث البوية مخ شأته أن محل الأسباة مسلوت الأخهانه يرا فى نحاقه غير مكار فى أقعاله 
فعند ذلكك يصي للعبد أن يحتج على المولى فى عصيانه ومخالفته. ومن العجيب انه جاء فى الصحيحين حديث عن أبى هريرة عن 
النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - أنه قال: «احتيع آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبوالبشر الذى خلقكك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لكك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسكك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذى كلمكك الله تكليماً وكتب لكك التوراةً 
فبكم تجد فيها مكتوباً«وعصى آدم ربّه فغوى» قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سن قال فحج آدم موسى'.(١1)‏ وقد اضطرب القائلون بالقدر 
ومالوا يميئاً وشمالاً فى تفسير هذا الحديث وأمثاله إذ لو صيع القدر بالمعنى الذى جاء فى الأحاديث النبوية لكان باب العذر للعبد 
متفونها على مع راعةه والعتم امن انه فس ة مة فير الجدية فقن رسالة انتماها 

)100(.4/158 /الو‎ 1١2 جامع الأصول:*817/١٠ - 018 رصحيح البخارى:188١/5 و 92/عو‎ .١ 

ب«الاحتجاج بالقدر» بأنّ موسى لم يلم آدم إلامن جهه المصيبة التى أصابته وذريته بما فعل لا لأجل أن تارك الأمر الإلهى مذنب 
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عاصء ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسكك من الجنة. ولم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب التى 
تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم, بالتسليم للقدر وشهود الرويية كنا قال اللااركه و مال (ما أُصاب مِنْ مُصِبَةُ إلآباذْنِ اللّه) 
)1١.‏ ووجه العجب: أن ابن تيمية قصر النظر على كلام موسى حيث اعترض على آدم بأنّه لماذا أخرج نفسه وذريته من الجنة ولم 
يلتفت إلى جواب آدم. فإنّه صريح فى الاحتجاج بالقدر فى مورد العصيان وأنّ معصيته كانت أمراً مقدراً قبل أن يخلق فلم يكن بد 
منها حيث قال لموسى: أنت موسى الذى كلمكك الله تكليماً وكتب لكك التوراة فبكم تجد فيها مكتوباًاوعصى آدم ربّه فغوى» قبل أن 
أخلق, قال: بأربعين سنةُ قال: فحج آدم موسى.(1) وعلى ذلك فموسى وإن لم يلم آدم إلامن جهة المصيبة التى أصابته وذريته بما 
فعل لكن لما كانت المصيبة نتيجة المعصية احتج آدم على موسى بأنّ المعصية لما كانت أمراً مقدراً وهو بالنسبة إليها مسيرأ وكانت 
المصيبة نتيجة لهاء فهو معذور فى المصيبة التى عمّته وذريته. فالكل من السبب والمسبب كانا خارجين عن قدرته واختياره فلا لوم 
على المصيبة لعدم صححة اللوم على المعصية المقدّرة قبل خلقته بأربعين سنة. ثم إن كثيراً من القائلين بالقدر بالمعنى الذى تفيده 
ظواهر الأحاديث لما رأوا فى صميم عقلهم وأغوار فكرهم أنه لا يجتمع معالتكليف. صاروا إلى الإجابة بأصل مبهم جداًء وهو أنه الا 
يحتج بالقدر» . و عندئذ يتوجه إليهم السؤال التالى: لو كان القدر بالمعنى الذى تفيده ظواهر الأحاديث أمراً صحيحاً يجب 


.١١:نياغتلا‎ . ١ 

. الاحتجاج بالقدر: 18. ( 01؟) 

الإذعان به و بنتائجه ولوازمه وهو كون الإنسان مجبوراً مسيراً فلا محال يصيح الاحتجاج به أيضاً فى مقام الاعتذار. وبالجملة: لا مناص 
الاغتقاد والقول يكرق الآنيان مشر ا ضارا فالجمع بين الإذعان بالقدر وعدم الاحتجاج به أشبه بالأخذ بالشجرة وإضاعة الثمرة. ثم 
إن ابن تيمية قد التجأ فى حل العقده إلى جواب آخر: وهو أنّ القدر لا يحتج به» قال: «وليس القدر حبجة لابن آدم ولا عذراً بل القدر 
يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين فإنّ القدر إن كان حي وعذراً لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص 
منهء وهذا أمر ممتنع فى الطبيعة لا يمكن لأحد أن يفعله» وهو ممتنع طبعاًء محرم شرعاًء ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلا فى فطرة 
الخلق وعقولهم» لم تذهب إليه مه من الأممء ولا هو مذهب أحدمن العقلاء».(1) وكان على ابن تيمية أن يتنه عندئذ فيجعل عدم 
احتجاج العقلاء بالقدر دلبلا غلى بظلان القدر بالمعى الذى اختاره وكدين به وإلافلو صحٌ القدرلا يصحٌ أن يقال «لا يحتج بها. 
وبالجملة: إمّا أن يؤمن بالقدر ويحتج به. وإمًا أن لا يؤمن به ولا يحتج به. وهناكك أمر آخرء وهو: أن القائل بالقدر يصرح بوجوب 
الأبمات بالقدو خيره وشروووينا أن القذو فل الله ونانف شكرن السحة كرون الشي والشتمن ألعالدسيحاته وقد قحم ماميق 
به علمه واقتضته حكمته. مع أن صريح الصحاح من الأحاديث خلافه وأنْ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: «والشر ليبس 
إليكك».(؟) 

١‏ . مجموعةٌ الرسائل والمسائل:41-1/88. 

؟ . سنن النسائى: 07/1١‏ كتاب الصلاة» أبواب الافتتاح» باب «نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة». ( 085؟) 

وعلى ذلك فيجب تفسير الشر بشكل يناسب مقام الرب كالجدب و المرض والفقر والخوف. وإطلاق الشر عليها نوع مجاز وتأويل. 
إن بعض المتحذلقين فى العصر الحاضر لما رأى أن القدر بالمعنى الذى تفيده ظواهر الروايات لا يجتمع مع الاختيار والحرية ويناقض 
صعْدَه التكليف. صار بصدد الجمع بينهما فقال: «إِنّ للقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى: العلم: علمه الأزلى الأبدى, فلا يتجدّد له علم 
بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. المرتبة الثانية: الكتاب: فنؤمن بأنَّ الله تعالى كتب فى اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» 
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قال سبحانه: ألم تَعْلَم أنَّ الله يَعْلمْ ما فِى السّماءِ وَالأرض إِنَّ ذلك فِى كتاب انَّ ذلك على الله ب تَستير) )١(.‏ المرتبة الثالثة: المشيئة: 
فؤمن بأث الله تعالى قد شاء كل ماافى السماوات والآرض لا يكون شىم بالابمشيتهه ماشاء الله كان و مالم يشا لم يكن. المرنية 
الرابعة: الخلق: فنؤمن أن (اللَهُ خالِقُ كل سَّ شو عل كل كفواركاء « لَه مَقاليد الشماوات والأرض) () 2 وهذه المراتب الأربع 
شاملة لما يكون من الله نفسه ولما يكون من العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروكك. فهى معلومة لله تعالى مكتوبة 
مكدودر اللد قد ادها وحلقية ثم يقول: ولكنا مع ذلكك نؤمن بأنّ الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقدرة» بهما يكون الفعل» والدليل على 
أنْ فعل العبد باختياره وقدرته أمور. ثم استدل ب آيات تثبت للعبد إتياناً بمشيئته وإعداداً بإرادته مثل قوله سبحانه: رارك أي 

شِتْم) (7) وقوله: (وَلَو 

.30١:جحلا.١‎ 

". الزمر: ام لاي 

*. البقرة:77. ( 387 ) أرادوا الخرُوجَ لأعدّوا لَه عُدَّه)(05(.01) 

انظر إلى التناقض الذى ارتكبه الكاتب المعاصر وهو بصدد بيان العقيدهً الإسلامية إذ لو كان فعل العبد معلوماً لله ومكتوباً فى اللوح 
المحفوظ وقد شاء الله فعله وخلقه. فكيف يكون للعبد اختيار وقدرة بهما يوجد الفعل؟ وهل الفعل بعد علمه تعالى وكتابته» ومشيئته 
وخلقه يكون محتاجاً إلى شىء آخر حتّى يكون لاختيار العبد وقدرته دور فى ذلكك المجال؟«هل قرية وراء عبادان)؟؟! فكما أنه لا 
يكون للعباد دور فى خلق السماوات والأرض بعد ما تعلق به علمه سبحانه وكتبه فى لوحه. وشاء وجوده. وخلقه. فهكذا أفعال عباده 
بعد ما وقعت فى إظار هده المجالات الأربعة. وبالجملة فحدما تحتّى الخلق من الله لا تكون هناك أي حالة اقظارية فى تكون الفعل 
ووجوده. فلا معنى لأن يكون للعبد بعد خلقه سبحانه دور أو تأثير. وأمًا مسألة «الكسب؟ الذى أضافه إمام الأشاعرةٌ إلى «الخلق» فعده 
سبحانه خالقاً والعبد كاسباء فسيوافيكك أَنّه ليس للكسب مع معقول بعد تمامية الخلقة؛ فتربص حتى حين. صراع بين الوجدان وظواهر 
الأعاقية 

لا شكك أنّ كلّ إنسان يجد من صميم ذاته أن له قدرهٌ واختياراً ولا يحتاج فى إثباته إلى الاستدلال بالآيات والروايات كما ارتكبه 
الكاتب وهذا شىء لا يمكن لأحد إنكاره؛ ولذلكك صحٌ التكليف وحسن بعث الأنبياء وعليه يدور فلكك الحياة ذ فى المجتمع الإنسانى. 
والقدر بالمعنى الذى تصرح به الأحاديث لا يجتمع مع اختيار العبد وقدرته فلو صحٌ القدر بالمعنى المعروف بين أهل الحديث لم 
يكن مناص فى 

١‏ . التوبة:2؟. 

. «عقيدةً أهل السنّهُ والجماعة)» بقلم محمد صالح العثيمين من منشورات الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة: ص !”7 59. ( 781 ) 
الصراع عن ارتكاب أحد أمرين: إِمَا إنكار القدر و القضاء وهو لا يصحح أن يصدر من مسلم مؤمن بكتاب الله وإمًا إنكار القدرة 
والاختيار وهو يخالف الوجدان والفطرةٌ السليمة» وأمًا الجمع بينهما فهو أمر غير ممكن. والحقّ أنْ الاعتقاد بالقدر بالمعنى الوارد فى 
الروايات السابقة لا ينفكك عن الجبر قيد شعرة» وللعبد الاحتجاج على المولى بأنّ الفعل ‏ بعد تنزّله من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة 
ومنهما إلى درجة المشيئة فدرجة الخلق والإيجاد ‏ يكون عندئذ مخلوقاً للّه سبحانه و فعلاً له» وكلٌ فاعل مسؤول عن فعل نفسه لا فعل 
غيره.(وَلاممِرُ وازرَةٌ وزْرَ أخرى) .)١(‏ ولا تكون حينئذ للفعل أية صل بالعبد إلا كونه ظرقاً للصدور ومحل لإيجاده سبحانه. ولكن 
الإمامية مع اعترافهم بالمراتب الأسربع للقدر لا يرونه ملازماً للجبره بل يرون للعبد بعدها اختياراً وحرية. ولأجل ذلكك يجب تركيز 
الكلام فى تفسير كون الفعل مورداً لمشيئته وكونه مخلوقاً له سبحانه» وإليكك بيان هذين الأمرين: القول بالقدر لا يلازم الجبر 

إن منشأ توهم الجبر وكون الإنسان مسيّراً لا مخيراً” أحد أمرين: ١‏ . كون فعله متعلقاً لمشيئته سبحانه وما شاء الله يقع حتماً. ". كونه 
خالقاً لكل شىء حتّى أفعال عباده وإلا بطل التوحيد فى الخالقية. وبالبيان التالى يظهر بطلان التوهم المذكورء وأنّ واحداً من الأصلين 
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لا يقتضى الجبرء إذا فسر على الوجه الصحيح, لا على الوجه الذى يتبنّاه أهل الحديث وحتى الأشاعرة. فنقول: 

١‏ . الأنعام:ع18. ( ١80‏ ) الأمر الأوّل: تعلق مشيئته بالأفعال 

ما كون أفعال العباد متعلقة لمشيئته سبحانهء فهناكك من ينكر ذلكك ويقول: إِنّ التقدير يختص بما يجرى فى الكون من حوادث كوئية 
مكنا يتعلق به كدريره سبحانة: وأ أفعال العباة فليست معلقة بالقدير والمشيئة تل هن خارجة عق إطارهما: والكافز إلى ذاكك 
التخصيص هو التحمّظ على الاختيار ونفى الجبرء فهذا القول يعترف بالقدر ولكن لا فى أفعال العباد بل فى غيرها. يلاحظ عليه: أنَّ 
الظاهر من الآيات أن فعل العباد تتعأةّ يدحيينة سواه أولة شه سيحانة بستكم من القدل .يفول الزالقن: لولة أن الأمور كلها 
موقوفة على مشيئة الله وأنّ أفعالنا معلّقةُ بها وموقوفة عليها لما أجمع الناس على تعليق الاستثناء به فى جميع أفعالنا نحو (مَ تَجِدّنِى إِنْ 
شَاءَ اللَهُ مِنَ الصَابرينَ) » (سَتَجِدّنِى ِنْ شَاءَ الله صابرا) » (يَأنيكمْ به الَلهُ إن قناع (انغرا مضه إضهاء اللقاء ذقن لا ملك قذي لثما 
ولام جا إلكها سام اللة)ء أكها يكرة لها أذ عرة فها ]ل اذ يقاء للك ره زولا قرا لقي إلى قاعن < لك عدا ب إلا أن يا اللة) 
:1 وعناك آبات اخ لم يك اراي دقو له سيوخاله (ما قَطَفتم من لِينَهُ أو تركتمُوها قائِكةً عَلَى أَصُولِها فبإذن الله وتيخ 
الفاسقين) .(7) فالإسذن هنا بمعنى المشيئة وما ذكر من القطع والإبقاء من باب المثال. ؟. قوله سبحانه: (إن هُوَ إلا ذكرٌ للعالّمين* لِمَنْ 
عاة ولك أن نتفي هنوما تشاؤوة إل ان بفاء الله رث الغالبيق) «() ". قوله سبحانه: (إِنَّ هَذِهِ تَذّكرةٌ قَمَنْ شَاءَ انَل إلى ره سَبياا»* 
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. التكوير:/ا؟ 78. ( 182 ) وما تَشْاءُونَ إلا أن يشاءً الله إِنَ الله كانّ عليماً حكيماً) .(1) 

+ قال سبحائه: كلا يَنْ لا تحافرة الكدرةه كلا إنه كذكرده فمن هَاءَ ذكر4» و هئ كدوة إل أن جشاء الله قو أهْلّ لتقو و أهل 
المَغْفرَةْ).(؟) وجه الدلالهُ فى الآيات الثلاءث واحدةٌ ومفعول الفعل(وما تشاءون) فى الآية الأولى هو الاستقامة. معناه وما تشاءون 
الأسعنامة على الح إلآ أن يقام الله ذلكك: كبا أن المقعول فى الآية القانفة غبازة عق اتنهاة الطرق والمعتى .وما تقاءوة اتحاذ الطريق 
إل مرهناة الله كال الاق يقاء اللداتعالى + كبا آنا المفغول للفعا واأوها مذ كروة) قن الآبة التالعة هر القر ان وأى رونا بذ كرون 
القرآن ولا يتذكرون به لأ أن يشاء اللّه. إذا عرفت ذلك ففى الآيات الثلاءث الأخيرة احتمالا-ن: الأوّل: المراد أنُكم «لا تشاءون 
الاستقامة أو انَخاذ الطريق أو التذكر بالقرآن إلا أن يشاء اللّه أن يجبركم عليه ويلجئكم إليه» ولكنّه لا يفعل؛ لأنّه يريد منكم أن تؤمنوا 
اختياراً لتستحقوا الثواب, ولا يريد أن يحملكم عليه) واختاره أبو مسلم كما نقله عنه «الطبرسى» وحاصله: وما تشاءون واحداً من هذه 
الأمور إلاأن يشاء الله إجباركم وإلجاءكم إليه» فحينئذ تشاءون ولا ينفعكم ذلك. والتكليف زائل» ولم يشأ الله هذه المشيئة» بل شاء 
أن تختاروا الإيمان لتستحقوا الثواب.(”*) وعلى هذا فالآيات خارجةٌ عمًا نحن فيه. أعنى: كون أفعال البشر على وجه الإطلاق ‏ اختيارية 
كائق أو حرية متلق لنقيعه سبحانة, القانى» إن الآبة بضدد يبان أن كل فعل من أفعال الشر وها الأستقامة واتخاذ الطريق 
والتذكر لا تتحمّق إلا بعد تعلق مشيئته سبحانه بصدورها غير أن 
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*. مسجمع البيان:78/ن و 1ع و ععع. ( 381 ) 

لتعلق مشيئته شرائط ومعدّات منها كون العبد متجرّداً عن العناد واللجاج متهيئاً لقبول الصلاح والفلاح موقعاً نفسه فى مهب الهداية 
الإلهية» فعند ذلك تتعلق مشيئته بهداية العبد, وبما أن الكفّار المخاطبين فى الآبة لم يكونوا واجدين لهذا الشرط لم تتعلق مشيئته 
باستقامتهم واتّخاذ الطريق والاتعاظ بالقرآن. وليس هذا بكلام غريب وإِنَّه هو المحكم فى الآيات الراجعةٌ إلى الهدايهٌ فإِنْ له سبحانه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ااا من اهعل١ا‏ 


هدايتين:هداية عامة تفيض إلى عامة البشر: مؤمنهم وكافرهم وإليه يشير قوله سبحانه: (إنَا هَدَيْناةُ السّبِيلَ إِمَا شاكراً وَإِمَا كفُوراً) )١(‏ 
زا ك0 اشاس فى مط سدييانة إن من تع اليه ان مني لع طلا وا ةسون البايافة الأ ولس كو الى لكف يفير وله 
سبحانه: (وَيَْدى إِلَوْ4ِ مَنْ يُنِيبُ) (7): والظاهر من مجموع الآبات حول المشيئةُ هو الاحتمال الثانى دون الأوّل واختاره العلامة 
الطباطاقي فقال فى تقسير سورة الاتساك: الاسشناء ين النشى ينيد أن مكيئة العبد معرقفة فى عرو ماعل مايه عا فليفيعة تعالن 
تأثير فى فعل العبد من طريق تعلقها بمشيئة العبد وليست متعلقة بفعل العبد مستقالا وبلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد 
وكون الفعل جبرياً ولآ أن الغبد مستقل فى إرادة يفعل ما يشاؤة شاء الله أو لم يشأء فالفعل اختيارى لاستناده إلى اختيار العبد.(؟) هذا 
كله فى الصغرى أى كون أفعال العباد متعلقة لمشيئته سبحانه. إِنّما الكلام فى الكبرى وهو أن تعلق المشيئة بفعل العبد لا يستلزم الجبر» 
وهذه هى النقطة الحسّاسة فى حل عقدة الجبر مع القول بكون أفعالنا متعلقة لمشيئته. بيان ذلكك أن هناكك فرضين: .١‏ تعلقت مشيئته 
سبحانه بصدور الفعل من العبد إيجاداً واضطراراً. .١‏ تعلقت مشيئته سبحانه بصدوره منه عن إرادة واختيار. 

؟+الاساوة 

العو 

)70/8 ( .17 /7١:نازيملا‎ ." 

فالقول بالجبر إِنّما هو نتيجة الفرض الأوّل دون الثانى. إِنّ مشيئته سبحانه تعلقت بصدور كل فعل عن فاعله مع الخصوصية الموجودة 
فيه كالصدور عن لا شعور فى النار بالنسبة إلى الحرارة والصدور عن اختيار فى الإنسان بالنسة إلى التكلم والمشى. وعلى ذلكك يجب 
أن تصدر الحرارةٌ من النار عن اضطرار» ويصدر التكلم أو المشى عن الإنسان باختيار وإراد. فلو صدر الأوّل عن النار بغير هذا الوضعء 
أو الثانى من الإنسان بغير هذه الكيفية لزم التخلف عن مشيئته سبحانه وهو محالء إذ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومجرّد كون 
الفعل متعلقاً لمشيئته وأنّ ما شاء يقع لا يستلزم القول بالجبرء ولا يصير الإنسان بموجبه مسيراً إذا كان الفعل صادراً عن الفاعل 
بالخصوصية المكتنفة به. فالنار فاعل طبيعى تعلقت مشيئته سبحانه بصدور أثرها (أى الحرارة) عنها بلا شعور. والإنسان فاعل مدركك 
شاعر مريد» تعلقت مشيئته سبحانه بصدور فعله عنه مع الشعور والإرادة. فلو صدر الفعل فى كلا الموردين لا مع هذه الخصوصيات لزم 
الى شتر يه سالسةصح وصنمة الحلك كتوق على القول أن كل 'معلول تصدر عن العلة. لكى بالشصروسية الى خلقث يعيا. ققد 
شاء الله سبحانه أن تكون النار فاعلاً موجباًء ويصدر عنها الفعل بالإيجاب» كما شاء أن يكون الإنسان فاعللاً مختاراً ويصدر الفعل عنه 
لكن بقيد الاختيار والحرية. ولقائل أن يقول: إِنَّ تعلق المشيئة المهيمنة من الله سبحانه على صدور الفعل من العبد عن اختيار موجب 
لكون صدور الفعل أمراً قطعياً وعدم المناص إلاعن إيجاده ومع هذا كيف يكون الفعل اختيارياً فإنَ معناه أن له أن يفعل وله أن لا 
يفعل وهذا لا يجتمع مع كون صدور الفعل قطعياً. والجواب: إن قطعية أحد الطرفين لا تنافى كون الفعل اختيارياًء وذلكك بوجهين: ( 
0) 

.١‏ بالنقض بفعل البارى سبحانه؛ فإِنّ الحسن قطعى الصدورء والقبيح قطعى العدم. ومع ذلكك فالفعل اختيارى له واللّه سبحانه يعامل 
عباده بالعدل والقسط قطعاً ولا مناص عنه ولا يعاملهم ظلماً وجوراً قطعاً وبتاتأء ومع ذلكك ففعله سبحانه الميّسم بالعدل, اختيارى لا 
اضطرارى. ؟. إن تعلق مشيئته سبحانه بأفعال العباد. يرجع لبا إلى تعلقها بحريتهم فى الفعل والعمل» وعدم وجود موجب للجوثهم إلى 
أحد الطرفين حتماً فشاء الله سبحانه كونهم أحراراً غير مجبورين» مختارين غير مضطرين حتى يهلكك من هلكك عن بين ويحيا من حى 
عق يلة. هذا كله سول السفينة: الأمر العاتى : خلق الأفعال 

وأما كون أفعال العباد ممخلوقة لله سبحانه فهذا أصل يجب الاعتراف به بحكم التوحيد فى الخالقية» وبحكم أَنَّاللَهُ حَالِقُ كل شََيْء 
كر شي وَكَيلٌ) 0 إلا أله مجن قبي الوميد فى العالقية وليس معناه انحصار الفاعلية والخالقية» أعمٌ من المستقل 
وغير المستقل بالله سبحانه» بأن يكون هناكك فاعل واحد يقوم مقام جميع العلل والفواعل المدركة وغير المدركة» كما هو الظاهر من 
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عبارات القوم فى تفسير التوحيد فى الخالقية»إذ معنى ذلكك رفض مسأل العلية والمعلولية بين الأشياء. وهذا ما لا يوافق عليه العقل ولا 
الذكر الحكيمء بل معناه أنّه ليس فى صفحة الوجود خالق أصيل غير اللّهء ولا فاعل مستقل سواه سبحانه» وأنّ كل ما فى الكون من 
كواكب وجبالء وبحار وعناصرء ومعادن وسحبء. ورعود وبروق» وصواعق ونباتات» وأشجار وإنسان وحيوان وملكك وجنء وعلى 
الجملة كل ما يطلق عليه عنوان الفاعل والسبب كلها علل وأسباب غير مستقلة 

١.الزمر:؟2.‏ (20؟7) 

التأثير» وأنُ. كل ها ينسب إلى تلكك الفواعل من الآثار ليس لذوات هذه الأسباب بالاستقلال. وإنّما ينتهى تأثير هذه المؤثرات إلى الله 
سبحانه» فجميع هذه الأسباب والمسببات رغم ارتباط بعضها ببعض مخلوقة لله فإليه تنتهى العليةٌ» وإليه تؤول السببية؛ وهو معطيها 
للأشياءء كما أن له تجريدها عنها إن شاءء فهو مسبب الأسباب وهو معطلها. وهذا هو نتيجة الجمع بين الآآيات الناصة على حصر 
الخالقية باللّه سبحانه, والآيات المثبتة لها لغيره» كما فى قوله سبحانه حاكياً عن سيدنا المسيح على نبتينا وآله و عليه السّلام -- :(أنَى 
اكع ِنَّ الين كَهيَدُ الطير كَأنْفحٌ فيه قَيكونٌ طيراًبإذْنِ اللّ) »)١(‏ وقوله سبحانه:(قتَبارَكٌ اللَهُ أَحْسَنٌ الخالِقِينَ).(9) فهذا الصنف 
فق الآيات الذي ويكد التعلق إلى غيره سيسات [ذااتورن بالآباكالأخرضاللتصرينة بالمحضان اللغالقية الله سيط ف مطل قله نالو اقل 
الله عَدَالِقُ كل شَىيْء وَهُوَ الْواحَدٌ القَهَار) () يستنتج أن الخالقية المستقلة غير المستنده إلى شىء سوى ذات الخالق منحصرة بالله 
سبحانه» وفى الوقت نفسه الخالقية والفاعلية غير المستقلة المفاضة من الواهب سبحانه إلى الأسباب, تعم عباده وجميع الفواعل 
المدركة وغين المدوكة وغك ذلكف فكل قعل صادو غن فاغل طبيعق أو ملار كك كما بعد فعله,سبيخائه كذ لكف يدد قعل العيده لك 
مح قا الاستوه افد ناف جا بالسييي وقوه قاف لوا بالتاشرف لضع 1ق يانه نيد انحر ارقياة رانيظة انان ار لكل 
والمشى بلا واسطة 

١.ل‏ عمران:89؟. 

.١1؟:نوئمؤملا‎ . " 

)78١ ( .١12:دعرلا‎ ." 

الإنسان» بل الفاعل الذى تصدر عنه هذه الأمور هو النار والإنسان» ولكن فاعليةُ كلّ واحد بقدرته وإفاضة الوجود. وبذلكك يتبّين أن 
أفعال العباد فى حال كونها مخلوقة للّهء مخلوقة للإنسان أيضاًء فالكلٌ خالق لاافى عرض واحدء بل فاعليةُ الثانى فى طول فاعلية الأوّل. 
والبيتان التاليان يلخصان هذه النظرية: وكيف فعلنا إلينا فوّضا * وإِنّ ذا تفويض ذاتنا اقتضى لكن كما الوجود منسوب لنا * 


فالفعل فعل الله وهو فعلنا وبذلكك يتبين أن الاعتراف بالمرتبة الثالثة والرابعة من القدر لا يلازم الجبر» بشرط تفسيرهما على النحو 


بالعلم الإ-لهى السابق» القول بالجبر وعدمه. فالأمويون على الأوّل وفى مقدّمتهم عمر بن عبد العزيز. وغيرهم على الثانى كالحسن 
ابرع ومح انم لاك نم الرساقيى إكبداعما لخد بخ حب المي والاخرى تمدن وهنا يتاذ هق الريثالة الالنة الحمين رن محم 
بن الحنفية» كما سنذكره. عرف الأمويون منذ عصر معاوية إلى آخر دولتهم أنّ سلطتهم على الناس لا تبقى إلا مع إذاعة فكرة الجبر 
عن لقا وو اندرنا إلى اانه مع اأقوال جنار نامي رشيف فى العا ها لوا لذامى سيا لجار ع لاتيم ابن على الجا 
أنه قال: إن أوّل من قال بالجبر وأظهره معاوية» وإِنّه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه. ليجعله عذراً فيما يأتيه ويوهم أنه مصيب 
يدو اذ الله مله إماياً وولآة الأمر ونه ف لكك ف ,دار كك رنى أمززة. وطلى نهذ اقول قبل عام بن عل الملكقة رالا رحس اللدء. ف 
ليدم 

)787 ( ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا: «مفاهيم القرآن» :1/199 ع‎ . ١ 

يوسف السمنى فوضع لهم القول بتكليف مالا يطاق» وأخذ هذا القول عن ضري ر(١)‏ وكان بواسط زنديقاً نبوياً(؟) وقال جهم: إِنّه لا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالطا من ادعلا 


فعل للعبد. وتبعه ضرار فى المعنى» وإن أضاف الفعل إلى العبد وجعله كسباً له وفعلا وإن كان خلقاً لله عنده.(*© الرسائل الثلاث 

إن الأمرهُ الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الأوّل ومجموع القرنين التاليين كانت تعيش فى مأزق حرج بالنسبة إلى العقائد 
الإسلامية عامة» والجبر والاختيار خاصة. إذ لم تكن العقيده الإسلامية مدوّنة ولا مضبوطة» وتكفينا فى البرهنةٌ على ذلكك الرسائل 
الثلاث التى تعد من أقدم الوثائق التاريخية فى مسائل علم الكلام: الرسالة الأولى: الرسالة المنسوبة إلى الحسن بن محمد بن الحنفية 
(الحتونئ حوالى ١٠٠ه)‏ حفيد الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام -؛ ويستظهر أنّها كتبت بإيحاء من الخليفة الأموى عبد الملكك 
بن مروان (المتوفى 82ه) وأنْ تاريخ تأليفها يرجع إلى سن ”/اهجرى.(2) الرسالة الثانية: ما كتبه الحسن البصرى (المتوفى ١١1ه)‏ إلى 
الخليفة نفسه. والرسالتان تقعان على جانبى النقيضء فالأولى تممّل فكرء الجبر لكن بصورة ملائمة: والأخرى تبن عقيدةٌ الاختيار 
والحرية. الرسالة الثالثة: رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز رداً على قدرى مجهول 

.١‏ كلمة ضرير وصف لا علم. 

7 كذافي المصدر ويحشل أن تكرن الكلية تحريى:» اثتوياء. 
*. المغنى للقاضى عبد الجبار:2/6 

؟. ترجمه ابن سعد فى الطبقات الكبرى و قال: يكنّى أيا محمد, و كان من ظرفاء بنى هاشم وأهل العقل منهم و كان يقدم على أخيه 
أبى هاشم فى الفضل والهيئة» توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز» ولم يكن له عقب.(الطبقات الكبرى:8/978). ( 788 ) 

الهوية افترض أنه ينكر العلم الأزلى» ليستريح من عواقب الجبر, فردّ عليه مثبتاً لعلمه القديم؛ وخرج بالجبر الشديد الذى ربما لا يقع 
موقع القبول حتى لدى بعض الطوائف الجبرية كالأشاعرة. ولأجل إيقاف القارئ على الحالةُ الحرجة التى كان المسلمون يعانون منهاء 
ننشر نص رسالة عمر بن عبد العزيز فإنْها تغنى عن الرسالة المنسوبة إلى حفيد الإمام؛ إذ هما تتحدان م آلآ ونهاية» ونردفها بنشر رسالة 
الحسن البصرى التى تقع منها على جانب النقيض. غير أنَا نقدم فى المقام الخطبة المروية عن الإمام على عليه السّلام ‏ حول القضاء 
والقدرء ثم نردفها بكتاب لابنه الحسن - عليه السّلام ‏ إلى الحسن البصرى عند ما سأله عن القدر. وإليكك الخطبة: 


ا. خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام - 


- خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام‎ .١ 

روى الكلينى عن على بن محمد عن سهل بن زياد مرفوعاً قال: كان أمير المؤمنين ‏ عليه السّلامِ ‏ جالساً بالكوفة بعد منصرفه من 
صفين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه(1)» ثم قال لهنيا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام ضام عن الله وقدن؟ فقال أعير 
المؤمنين عليه السّلام -: «أجل يا شيخ ما علوتم تلعة(؟) ولا هبطتم بطن واد إلابقضاء من الله وقدر. فقال له الشيخ: عند اللّه أحتتسب 
عنائى(”) يا أمير المؤمنين؟ فقال له: «مه يا شيخ! فوالله لقد عظم الله الأجر فى مسيركم وأنتم سائرون» وفى مقامكم وأنتم مقيمون» 
وفى منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا فى شىء من حالا-تكم مكرهين ولا إليه مضطرين». فقال له الشيخ: وكيف لم نكن فى 
قرع نه صالاننا > هاا ولك الدمخيط يناي كان التقباء والقهر مسرا وتهزها ورف ؟ :تقال لارونظ» الو كان ققام حهها 
وقدراً لازماً؟ إِنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب, والأمر والنهى والزجر من الله وسقط معنى الوعد والوعيد, فلم تكن لائمة 
للمذنبء ولا 

.١‏ جثا يجثوا جثواً وجثياً بضمهما: جلس على ركبتيه وأقام على أطراف أصابعه. 

. والتلعة ما ارتفع من الأرض. 

". أى منه أطلب أجر مشقتى. ( 788 ) 

محمدةٌ للمحسن, ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن, ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنبء تلكك مقالة إخوان عبد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ ماع ةحات. لمالفالانا صفحة هاا من ادعلا 
الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمَهُ ومجوسها. إن الله تبارك وتعالى كلف تخييراًء ونهى تحذيراًء وأعطى 
على القليل كثيراًء ولم يعص مغلوباًء ولم يطع مكرهاًء ولم يملكك مفوضاًء ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء ولم يبعث 
النبيين مبشرين ومنذرين عبثء ذلكك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار». فأنشأ الشيخ يقول: أنت الإمام الذى نرجو بطاعته 
* يوم النجاءً من الرحمن غفراناً أوضحت من أمرنا ماكان ملتبساً *# جزاكك ربكك بالإحسان إحساناً )١(‏ وقال الرضى: ومن كلام 
له عليه السّلام ‏ للسائل الشامى لما سأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره: ويحكك! لعلكك 
لنت قفساء لأزماء وقدراً حاتماً! ولو كان ذلكف كدلكق ليظل القرات والعقاب» وسقط الوضناوالوهية: وان اللهسحاته أمر عياذه 
تخبيرا ونهاهم تحذيراًء وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراًء ولم يعص مغلوباًء ولم يطع مكرهاًءولم يرسل 
الأنبياء لعبء ولم ينزل الكتاب للعباد عبثاء ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلً: (ذلكك طَالَذِينَ كمّروا فيل ِلَِينَ كَفَرُوا مِنّ 
النار)(؟) .(*) روى هذا النصّ من الإمام مشايخ الحديث فى القرن الثالث والرابع منهم: .١‏ ثقَهُ الإسلام الكلينى ( حوالى ٠904-570ه)‏ 
فى جامعه «الكافى» ج١1‏ ص 188 بسند مرفوع. ؟. الصدوق (02 ١8اه)‏ فى توحيده ص 177؛ و فى عيون أخبار الرضاء ج١2‏ ص 
8 بأسانيد ثلاثة. 

١‏ . الكافى:80١/١-‏ 102» كتاب التوحيد باب الجبر والقدر. 

؟.ص :37؟. 

"'. نهج البلاغة: قسم الحكم الرقم 218 ( 88؟) 

*. أبو محمد الحسن بن على الحسينى بن شعبةٌ الحرّانى الذى يروى عن أبى على محمد بن الهمام الإسكافى الذى (توفى عام 8*”م) 
فالرجل من أعلا-م أواسط القرن الرابع. . الشيخ المفيد(72 ١عه)‏ فى كتابه «العيون والمحاسن» ص .6٠‏ ه. محمد الرضى جامع 
نهج البلاغة  709(‏ 808ه). ع. محمد بن على الكراجكى (المتوفى 554ه) فى كتابه «كنز الفوائد» ص .١194‏ وهؤلاء أساتذة الحديث 
عند الشيعة لا يمتون للاعتزال ولا للمعتزلة بصلة» بل يصارعونهم فى كثير من المسائل والمبادئ» ولبعضهم ردود على المعتزلة فى 
بعض المجالات» كما ستوافيكك أسماؤها فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن عقائد المعتزلة» وبعد هذا لا يصحٌ تقوّل 
بعض المتحذلقين كال دكتور على سامى النشار حيث رأى أن هذا النصّ موضوع على لسان على - عليه السّلام - ببراعة نادرة يرى فيه 
محاكاةٌ ممتازة بأسلوب على - عليه السّلام ‏ بحجة أنه ورد فيه جميع المصطلحات المعتزلية.(١)‏ يلاحظ عليه: أن الكاتب لم يتحمل 
جهد التتبع حتى يقف على مصادر الحديث فى كتب الشيعة فى القرن الثالث والرابع فألقى الكلام على عواهنه فحكم بوضع النصّء 
وقد عرفت وجوده فى كتب الشيعة الذين كانوا هم والمعتزلة متصارعين وأمًا ما تمسشكك به من وجود مصطلحات المعتزلة فى الكلام 
فهو ناشئ عن عدم إلمام الرجل بتاريخ تكوّن المعتزلة فإنّهم أخذوا أكثر مبادئهم من خطب الإمام على عليه السّلام -فى التوحيد 
والعدل؛ مضافاً إلى أن ١عطاء‏ بن واصل» مؤسس المنهج تتلمذ على يد «أبى هاشم» ولد «محمد بن الحنفية)» وهو أخذ عقائده عن أبيه 
وهو عن على عليه السّلام -؛ و هذا شىء قطعى فى التاريخ؛ ولا ينكره إلا المتعضب وهو 

) 781 ( نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام:1/817.‎ . ١ 

مما تعترف به تمه الاعتزال» كما سيوافيكك نصوصهم فى الجزء الثالث إن شاءالله. إن مسألة القضاء والقدر و كون الإنسان مخيراً أو 
بترا لبت من السانا الى مز سحي العولة فل من المسائل القديمة التى كانت مطروحة عند جميع الأممء و قد عرفت عقيدة 
المشركين المعاضرين للنبى الأكرم -صلَّى الله عليه وآله وسلّم كما غرفت بعش الأحاديت المروية عن الخلفاء حول القلدر والجين 
فلو كان وجود تلك المصطلحات شاهداً على وضع النصء فليكن ذلكك شاهداً على كون أحاديث القدر بأجمعها موضوعة لاشتمالها 
على مصطلحات لم تكن موجودة فى عصر الرسول الأ-كرم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. والعجب العجاب أنّ الدكتور ينكر النص 
ولكّه يصحح روايات أبى هريرة ويقول: وقد أكثر حقاً من روايات الحديث لكثرةُ ملازمة الرسول.(١)‏ ولا أظن أنَّ من درس تاريخ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ١)‏ من ادعلا 


حياءً أبى هريرة يوافق الدكتور فى هذا الرأى. فإنّه أسلم بعد خيبر وما أدركك من حياةً الرسول إلاسنتين وبضعة أشهر ومع ذلكك 
فهوأكثر الصحابة حديغاً!! فيفوق غعدد أحادينه ألحاديث عائشةٌ وعلى عليه السّلام ‏ مع أن علياً ‏ عليه السّلام -عاش فى كنف النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم من لدن ولادته إلى أن لنى الرسول دعوة ربّه» فمرويات الإمام فى الصحاح والمسانيد حوالى خمسمائة 
عدبا وهرؤنانك أ قريرة عافد سه الاق ديت ١!‏ 

)78/( .١1/580:قباسلا المصدر‎ . ١ 


؟. كتاب الحسن السبط ‏ عليه السّلام - 


؟. كتاب الحسن السبط - عليه السّلام ‏ إلى الحسن البصرى 

كتب الحسن بن أبى الحسن البصرى١(١)‏ إلى أبى محمد الحسن بن على - عليهما السّلا.م : أما بعد فإِنُكم معشر بنى هاشم الفلكك 
الجارية فى اللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة أو كسفينة نوح عليه السّلام ‏ التى نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون» كتبت إليكك 
يابن رسول الله عند اختلافنا فى القدر وحيرتنا فى الاستطاعة؛ فأخبرنا بالذى عليه رأيكك ورأى آبائكك ‏ عليهم السّلام -. فإِنٌ من 
علمالله علمكم وأنتم شهداء على الناس واللّه الشاهد عليكم ذرّيهُ بعضها من بعضء واللّه سميع عليم. فأجابه الحسن عليه السّلام -: 
«بسم الله الرحمن ن الوّحيم وصل إلى كتابكك, ولولا ما ذكرته من حيرتكك وحيرةُ من مضى قبلكك إذاً ما أخبرتكك» أمَا بعد: فمن لم 
لع و لقان ره ووه 1 ] أن الله وليه تقد كروي أحال المعاصى على الله فقد فجرء إِنْ الله لم يطع مكرهاً ولم يعص مغلوباً 
ولم يهمل العباد سدى من المملكة؛ بل هو المالكك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم. بل أمرهم تخبيراًء ونهاهم تحذيراًء فإن 
اثتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صاداء وإن انتهوا إلى معصيه فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل» وإن لم يفعل 


( هوله تسع وثمانون سنة.‎ ٠٠ هو الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت» أخو سعيد وعمارة» المعروف بالحسن البصرىء مات سنة‎ .١ 
)1١عو‎ 

اليتن عو ] لل بحياين لبها جيرا ولا | موا كرهاًء بل منّ عليهم بأن بض رهم وعرّفهم وحذّرهم وأمرهم ونهاهم لا جبلاً لهم على ما 
أمرهم به فيكونوا كالملائكة؛ ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه وللّه الحيّدِة البالغة؛ فلو شاء لهداكم أجمعين؛ والسلام على من اتّبع 
الهدى).(١)‏ 

.١‏ تحف العقول: 7١‏ رُورواه المجلسى فى البحار:176/١٠‏ نقللا عن كتاب العدد القويةٌ لدفع المخاوف اليومية تأليف الشيخ الفقيه 
رضى الدين على بن يوسف بن المطهّر الحلّى :وأيضاً رواه الكراجكى فى كثز الفوائد: 1٠‏ الطبعة الأولى بأدنى اختلاف فى اللفظ. ١‏ 
)2 


"'. رسالة عمر بن عبد العزيز 


". رسالة عمر بن عبد العزيز فى الرد على القدرية(1) 

حدثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاق السراجء ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام؛ ثنا محمد بن بكر البرسانى, ثنا سليم بن نفيع 
القرشى؛ عن خلف أبى الفضل القرشىء عن كتاب عمر بن عبد العزيز: .١‏ إلى النفر الذين كتبوا إلى بما لم يكن لهم بحق فى رد 
كتاب الله وتكذيبهم بأقداره النافذة فى علمه السابق الذى لا حدّ له إلا الله وليس لشىء مخرج منه» وطعنهم فى دين الله و سه رسوله 
القائسة افق اق ".آَم قرا بعد فإنّكم كتبتم إلى بما كنتم تستترون فيه قبل اليوم فى رعلم اللّه والخروج منه إلى ما كان رسول الله - 
صِلَّى الله عليه وآله وسلّم + سخوقه على أمته من التكتلديب بالقدس. #. وقد غلمقم أ3 آهل السكة كانوا يقولون! الاعتصام بالسنَّةُ نجاق 
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وسينقص العلم نقصاً سريعاًء وقول عمر بن الخطاب وهو يعظ الناس: (إِنّه لاعذر لأحد عند الله بعد البيينة بضلاله ركبها حسبها 
هدىءولا فى هدى تركه 

.١‏ نقلها أبو نعيم الإصبهانى فى كتابه «حلية الأولياء؛ :8/58 87" فى ترجمة عمر بن عبد العزيز. ونحن ننقلها عمّا نشره «المعهد 
الألمانى للأبحاث الشرقية» تحت عنوان «بدايات علم الكلام) عام النشر//199م. ( 71١‏ ) 

حسبه ضلالة. قد نينت الأسمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» فمن رغب عن أنباء النبوة وما جاء به الكتاب تقطعت من يديه أسباب 
الهدى ولم يجد له عصمة ينجو بها من الردى. *. وإنّكم ذكرتم أنه بلغكم أَنّى أقول: إن اللّه قد علم ما العباد عاملون وإلى ما هم 
صائرونء فأنكرتم ذلكك على وقلتم: إن ليس يكون ذلك من الله فى علم حتى يكون ذلك من الخلق عملاً- ه. فكيف ذاك كما 
قلتم؟! واللّه يقول نا كاش'هُوا التوذاب قَليا إِنَكمْ عاتدُون) )١(‏ يعنى العائدين فى الكفر وقال: ل(وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما نَهُوا عَنْهُ وَإنّهُمْ 
لَكاذْبُون) .(؟) *. فزعمتم بجهلكم فى قول اللّه: (فَمَنْ شاء قَليؤِّنَ وَمَنْ شاء فَلْيِكفْر) () أن المشيئة فى أى ذلكك أحببتم؛ إليكم من 
فزلالة أو عدف 3 والله قول: (وّما تَشاءُوتَ إِلأأَنْ يَشاء اللَهُ رثٌ العالمينَ) (©)4 فبمشيئة الله لهم شاءوء لولم يفأ لم يثالوا بسفيعهم 
من طاعته شيئء قولاً ولا عمللا لأنّ الله لم يملّك العباد ما بيده و لم يفوّض إليهم ما يمنعه من رسله. فقد حرصت الرسل على هدى 
الناس جميعاً» فما اهتدى منهم إلآمن هداه الله ولقد حرص إبليس على ضلالتهم جميعاًء فما ضلّ منهم إلآمن كان فى علم الله ضالاً. 
4. وزعمتم بجهلكم أنّ علم الله ليس بالذى يضطر العباد إلى ما عملوا من معصيته ولا بالذى يصِدّهم عا تركوا من طاعته» ولكنّه 
بزعمكم كما علم أَنّهم سيعملون بمعصيته. كذلك علم أنّهم سيستطيعون تركها. 9. فجعلتم علم الله لغواًء تقولون: لو شاء العبد لعمل 
بطاعة الله وإن كان فى علم اللّه أنّه غير عامل بهاء ولو شاء تركك معصيته وإن كان فى علم 

١‏ . الدخان:18. 

؟ . الأنعام:18. 

“*. الكهف:79. 

*. التكوير:9؟.(171770) 

اللّه أنّه غير تاركك لهاء فأنتم إذا شئتم أصبتموه وكان علماًء وإذا شئتم رددتموه وكان جهلا وإن شئتم أحدثتم من أنفسكم علماً ليس 
فى علم الله؛ وقطعتم به علم الله عنكم» وهذا ما كان ابن عباس يعده للتوحيد نقضاًء وكان يقول: «إِنّ الله لم يجعل فضله ورحمته همالا 
عسوو ]حار وا ومتعوسله بإيعدان اجا كاذ اناري كانبي اعم التزوز وبالمار في بز و شعتري في كبري واللدريعولم: 
(..يَعْلُمُ ما : عق أبديية وما كلت ولا تحبطوة يشدىء ء مِنْ عِلْمهِ إلا بما شاة. .) .1) فالخلق صائرون إلى علم اللّه ونازلون عليه وليمس 
بامشو عر كار سخا رحا عاد وا يدر روف اكلم حك ٠١‏ . وقلتم: لو شاء لم يعذب بعمل. .١١‏ بغير ما أخبر اللّه فى 
كتابه عن قوء(وَلَهُعْ أَعْمالٌ م مِنْ دُون ذلك هُمْ لها عاملون) (1) وأنّه سيمتعهم قليلا(ثمٌ يَمَشْهُمْ نا عَذَابٌ ألِيم) ()» فأخبر أنّهم عاملون 
قبل أن يعملوا وأخبر أنه معدّبهم قبل أن يخلقوا. ؟1. وتقولون أنتم نهم لو شاءوا خرجوا من علم الله فى عذابهم إلى ما لم يعلم من 
رحمته لهم. ٠1.ومن‏ زعم ذلكك فقد عادى كتاب اللّهِ بالرد. ولقد سمى الله رجالاً من الرسل بأسمائهم وأعمالهم فى سايق علمه؛ فما 
استطاع آباؤهم لتلك الأسماء تغيير وما استطاع إبليس بما سبق لهم فى علمه من الفضل تبديلاً» فقال: (وَاذْ كر عِبادّنا إُراهيمَ وَإِسْحاقَ 
فرت أولى الأيدى والأبصارء ه إِنا إِنَا أَخلَض نام بخالصة ذكرى الذدّار) (©) فالله أعرّ فى قدرته وأمنع من أن يملك أحداً إبطال علمه 
فى شىء من ذلكك؛ فهو المستمى لهم بوحيه الذى (لا يَأتيه 

١‏ . البقرة:100. 

؟.المؤمنون:27. 


''. هود:/5. 
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اعر وح ع 3 ) الباطل مق يقن يدولا يذ كلفه0) أو أن مشر كان حيرف أحداء أو أن ردكا ف :وجمعه من قن ارده 
منهاء أو أن يخرج منها من قد أدخله فيها. ولقد أعظم باللّه الجهل من زعم أن العلم كان بعد الخلق؛ بل لم يزل الله وحده بكل شىء 
عليماً وعلى كل شىء شههيداً قبل أن يخلق شيئاء وبعد ما خلق لم ينقص علمه فى بدئهم ولم يزد بعد أعمالهم ولا تغير بالجوائح التى 
قطع بها دابر ظلمهم؛ ولم يملكك إبليس هدى نفسه ولا ضلالةُ غيره.وقد أردتم بقذف مقالتكم إبطال علم الله فى خلقه وإهمال عبادته 
وكتاب الله قائم بنقض بدعتكم وإفراط قذفكم. ولقد علمتم أن اللّه بعث رسوله والناس يومئذ أهل الشرككء فمن أراد اللّه له الهدى 
لم تحل ضلالته الَتى كان فيها دون إرادة الله له» ومن لم يرد الله له الهدى تركه فى الكفر ضالاً فكانت ضلالته أولى به من هداه. 
.١‏ فزعمتم أن الله أثبت فى قلوبكم الطاعة والمعصية؛ فعملتم بقدرتكم بطاعته وتركتم بقدرتكم معصيته. وإِنَّ الله خلو من أن يكون 
بختص أحداً برحمته أو يحجز أحداً عن معصيته. 10. وزعمتم أن الشىء الذى يقدر إِنّما هو عندكم اليسر والرخاء والنعمة وأخرجتم 
منه الأعمال. 18. وأنكرتم أن يكون سبق لأحد من الله ضلالة أو هدى أو أنُكم الذين هديتم أنفسكم من دون الله وأنّكم الذين 
حجزتموها عن المعصية بغير قوة من الله ولا إذن منه. 17. فمن زعم ذلكك فقد غلا فى القول لأنه لو كان شىء لم يسبق فى علم الله 
وقدرة لكان لله فى ملكه شريكك يتقل مشينته فى الخلق من دو الله والله يقول: 26 ليم الإيمانّ و رَينهُ فى فُلُوبكم) (؟) وهم له 
قبل ذلكك كارهون (و كدَهَ ؛ كم الْكفْرَوالفُمُوقَ والعطم ياتَ)(”) وهم له قبل ذلكك محبون وما كانوا على شىء من ذلك لأنفسهم 
بقادرين. ثم أخبرنا بما سبق لمحمّد على الفدعليه والة ول 

.فضلت:29. 

تاردعلا.١؟‎ 

*. الحجراك ما زع ) 

من الصلاءٌ عليه والمغفرةٌ له ولأصحابه فقال: (أَشِدَاه عَلَى الكَفَارِ ّحماء بَتنَهُْ) )١(‏ وقال: (ليغفِرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنيِك وَما تَأَخَّ) 
(5)» فكرماً غفرها الله له قبل أن يعملها : ثم أخبرنا بما هم عاملون قبل أن يعملوا وقال: (تَراهُمْ رُكعاً سيدا يَتتَعُونَ فُضلا مِنّ الله 
وَرضُواناً) (). فضللا سبق لهم من الله قبل أن يخلقوا ورضواناً عنهم قبل أن يؤمنوا. 1/4 . وتقولون أنتم نهم قد كانوا ملكوا رد ماأخبر 
الله عنهم أَنّهم عاملون ون إليهم أن يقيموا على كفرهم مع قوله؛ فيكون الذى أرادوا لأنفسهم من الكفر مفعولاً ولا يكون لوحى الله 
فيما اختار تصديقاً. 19. بل (فَللَهِ الب البالِعَةُ) (©) و (هى) فى قوله: «(لولا كتابٌ مِنّ اللّهِ سبو لعقكن يا الم ماني عَظِيمٌ) (2), 
فسبق لهم العفو من الله فيما أخذوا قبل أن يؤذن لهم. .٠١‏ وقلتم: لو شاءوا خرجوا من علم الله فى عفوه عنهم إلى ما لم يعلم من 
اركب لها بارا شر رمي ادك فا سارحو رياني لتنا كر ليرا كار لمم وميالا( ريك قروا ركام اماد 
فقال:(وَآخرِينَ مِنّْهُمْ لما يَلْحَقَوا بهم) (©)» (والَّذِينَ جاءوا م مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبّنا اغْفْوْ نا وَلإِخْوائئا الَّذِين سَبَقُونا بالإيمان)(/)» فسبقت 
لهم الرحمة من اللّه قبل أن يخلقوا والدعاء لهم بالمغفرة ممّن لم يسبقهم بالإيمان من قبل أن يدعوا. 

١‏ . الفتح:19. 

" . الفتح:؟. 

8 . الفتح:19؟. 


. الأنعام:189. 

ه. الأنفال:/ء. 

الجبعة: 

/ا. الحشر: .٠١‏ ( 772 ) 

7". ولقد علم العالمون بالله أن الله لا يشاء أمراً فيحول مشيئته غيره دون بلاغ ما شاء ولقد شاء لقوم الهدى فلم يضلّهم أحد وشاء 
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إبليس لقوم الضلالة فاهتدوا. فقال لموسى وأخيه: (اذْهَبا إلى فِرْعَونَ إِنّهُ طَغى * فَقُولا لَهُ قولا ليا عله يَتَذَ كر أوْ يَحْسََى)(١)؛‏ وموسى فى 

سابق علمه أنه يكون لفرعون عدواً وحزناً فقال: (ونْرىَ فرعونَ وهامانَ وجنُودَهُما مِنهُم ما كانّوا يَخدِذَرُونَ) .(1) "". فتقولون أنتم: لو 

شاء فرعون كان لموسى ولياً وناصراء والله يقول:( ليكونَ لَهُمْ عَدُواً وحرّناً) (). وقلتم: لو شاء فرعون لا-متنع من الغرق والله 

يقول:(إِنْهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ) (©). فتبت ذلكك عنده فى وحيه فى ذكر الأوّلِينَ» كما قال فى سابق علمه لآدم قبل أن يخلقه: (إِنَى جاعِل 

فى الأدض خَلِفَة) (0) قضار إلى ذلكك بالمعضية ال ابتلى بهاء وكما كاث إبلبس فى ساق غلمه أنه سيكو (ي مُوما قذشورا) (غ) 

معان الى لكف ينا نل من السجود لآدم فأبى» فتلقى آدم بالتوبة فرحم و تلقى إبليس باللعنة فغوى, ثم أهبط آدم إلى ما خلق له 
هن الألوشر مرك ما عقوي غليةه و افظ إنليدى نظر م مدتهورا فمتفرطا غلية +0 وقلتم أنتم : إن إبليس وأولياءه من الجِنّ قد كانوا 

ملكوا رد علم الله والخروج من قسمه الذى أقسم به إذ قال: (قالحىٌ وَالحَىّ أقول» الك عوام يتك وأعتة لفكداراقه أعدون) 

()حنَى لا ينفذ له علم إلا بعد مشيثتهم. 

١‏ طه :"ع ع8. 

".القصص: 8. 

“ا القصص فى 

© . الدخان:5؟. 

اشر 

» . الإسراء:18. 

/ا. ص :88 - 80 ( 3078 ) 

ه". فماذا تريدون بهلكة أنفسكم فى رد علم اللّه؟ فإنّ الله جلوعلا لم يشهدكم خلق أنفسكم؛ وكيف يحيط جهلكم بعلمه؟ وعلم الله 

ليس بمقصر عن شىء هو كائنء ولا يسبق علمه فى شىء فيقدر أحد على ردّه. ولو كنتم تنتقلون فى كل ساعة من شىء إلى شىء هو 

كائن» لكانت مواقعكم عنده. ولقد علمت الملائكة قبل خلق آدم ما هو كائن من العباد فى الأرض (من الفساد) وسفك الدماء فيهاء 

وما كان لهم فى الغيب من علم؛ فكان فى علم الله الفساد وسفك الدماء, وما قالوه تخرصاً إلا بتعليم العليم الحكيم لهم فظن ذلكك 

منهم» وأنطقهم به. 18. فأنكرتم أن اللّه أزاغ قوماً قبل أن يزيغوا وأضل قوماً قبل أن يضلّوا. 7؟. وهذا ممما لا يشكك فيه المؤمنون بالله: 

ماسر يه اس 1 امعان سحي م ا ب 

موحد الله كاف أن مكوق مؤفا؟ والله يقول» (أو عن كاة عدا تاعفيناة وجعلنا له راع نتقى يدق قاس كفق عكلة فى الطلمات لبن 

بخارج مِنْها) .)١(‏ اوري الفدااة تي يخارج نينا أبداً إلا بإذن اللّه. 18. ثم آخرون «اتخذواا من بعد الهدى(عِجْلا جَسَداً) (7) 

فضلّوا به» فعفا عنهم لعلهم يشكرونءفصاروا (مِنْ قوم مُوسى ا كدرن بالق وبه يَعْدِلُونَ) (*) وصاروا إلى ما سبق لهم. فرعك 

ثمود بعد الهدى فلم يعف عنهم ولم يرحمواء فصاروا فى علمه إلى (صَيْحَهُ صَتِحَةٌ واحِدَّةً قإذا هُمْ خامِدُونَ )(5)» فنفذوا إلى ما سبق لهم لأنَّ 

صالحاً رسولهم وأنّ الناقة (فثنَةَ لَهُم) (0) وأنّه مميتهم كفَّارا فعقروها. 

١‏ . لأنعام:177. 

؟ . الأعراف:158. 

* . الأعراف:1894. 

؟ . يس:59. 

6 . القمر:/”؟. (/31/0” ) 

9. وكان إبليس فيما كانت فيه الملائكة من التسبيح والعباده فابتلى فعصى فلم يرحم, وابتلى آدم فعصى فرحم. وهتٌ آدم بالخطيئة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنا من ادعلا 
فنسىء وهم يوسف بالخطيئة فعصمء فأين كانت الاستطاعة عند ذلكك؟ هل كانت تغنى شيئاً فيما كان من ذلكك حتى لا يكونء أو 
تغنى فيما لم يكن حتى يكونء فنعرف لكم بذلكك حيّدٍة؟ بل الله أعرَّممَا تصفون وأقدر. 0 وأنكرتم أن يكون سبق لأحد من الله 
ضلالة أو هدىء وإِنّما علمه بزعمكم حافظ وإِنّ المشيئة فى الأعمال إليكم؛ إن شئتم أحببتم الإيمان فكنتم من أهل الجنة. ثم جعلتم 
تجهلكم حديث رسول الله -صِلَى الله عليه وآله.وسلّم -الذى جاءبه أهل السنّة و هو مضدق للكتاب المترل أنه من ذتب مُضاه 
ذبأخبيثاء فى قول النبى - صَلَى الله عليه وآله.وسلم -حين سأله عمر: «أرأيت ماتعمل أشىء قد فرغ منه أم شىء تأتنفه؟ فقال عليه 
السّلام : «بل شىء قد فرغ منها. فطعنتم بالتكذيب لهء و تعليم من الله فى علمه إذ قلتم: إن كا لا نستطيع الخروج منه فهو الجبر. 
والجبر عندكم الحيف. ."١‏ فسكّيتم نفاذ علم الله فى الخلق حيفاً. ؟. وقد جاء الخبر أن الله خلق آدم فنثر ذريّته فى يده فكتب أهل 
الجِنْهُ وما هم عاملونء وكتب أهل النار وما هم عاملون. و#الاسيل ون سيو مهن "أنها النابي» اتهموا رابكو على دينكم» 
فوالذى نفسى بيدهء لقد رأيتنا يوم أبى جندل ولو نستطيع رد أمر رسول الله ضلى الله عليه وآله وَسلم الزوذناف واللدها وفهنا سرفا 
على عواتقنا إلا أسهلت بنا على أمر نعرفه قبل أمركم هذا. 9 : ثم أنتم بجهلكم قد أظهرتم دعوة حقّ على تأويل باطل تتدعون الناس 
إلى رد علم الله فقلتم: الحسنة من الله والسييئة من أنفسنا زوقال أثمتكم وهم أهل السنّة:الحسنة من الله فى قدر سبقء والسيئة من أنفسنا 
فى علم قد سبق. ©. فقلتم: لا يكون ذلكك حتّى يكون بدؤها من أنفسنا كما بدء السيئة من أنفسنا. (1708) 

اعنوعة ]رد الكتات يك رمق التنري وقد قال :ابن حلتى رض الله عتد ين هم القرل لفن القتدرز ها ذل كر مله ادق 
واللّه ما ينتهى بهم سوء رأيهم حتّى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراً كما أخرجوه من أن يكون قدر شراً. 6" أنتم تزعمون 
مر ا ري ا ل مر 0 
للإسلام فهو ممما فوض إليه قبل أن يشرحه الله له وأنّه إن كان مؤمناً فكفر فهو ممما شاء انة لنفسه وملكك من ذلكك لها وكانت مشيئته فى 
كفره أنفذ من مشيئة اللّه فى إيمانه. /. بل أشهد أنه من عمل حسنة فبغير معونة كانت من نفسه عليهاء وأنّ من عمل سيئة فبغير حبجة 
كانت له فها وأ الفضل سد اللهيؤقهمن يقاء وأن الله لو أراد أن يدي القاس جميعا نقد أمره فمن ضل مك يكرت ميفدا + 
فقلتم: بمشيئته شاء لكم تفويض الحسنة إليكم وتفويض السيئة» ألقى عنكم سابق علمه فى أعمالكم وجعل مشيئته تبعا لمشيئتكم. ب 
ويحكمء فوالله» ما أمضى لبنى إسرائيل مشيئتهم حين أبوا أن يأخذوا ما آتاهم بقوَهُ حتى نتق (الِجَبَلَ فَوْقَهُم كأنة ظُله) .)١(‏ فهل رأيتموه 
أمضى مشيئة لمن كان قبلكم فى ضلالته حين أراد هداه حنى صار إلى أن أدخله بالسيف فى الإسلام كرهاً بموقع علمه بذلكك فيه؟ 
لاسي اتوم روطتيو سين ارا اديرنر حتى أظلّهم العذاب ف آمنوا و قبل منهم؛ ورد على غيرهم الإيمان فلم يقبل 
منهم. وقال:(قَلَمَا رأوا بَأسنا قانُوا آمَنا بالل وَحْدَهُ وَكَفّرنا بما كنا به مُْ ركين» « فلم يك يََْعْهُمْ م إيمانّهُْ لما رأوا بسنا سمه الله الت كد 
خَلَتْ فى عِباده) (1) أى علم الله الذى قد خلا فى خلقه(وَحَسِرَ مُنالِكك 

.١1/1١:فارعألا‎ . ١ 

؟ . غافر:688. ( 7174 ) الكافِرُون)(١)وذلك‏ كان موقعهم عنده أن يهلكوا بغير قبول منهم» بل الهدى والضلالة والكفر والإيمان 
والخير والشر بيد اللّه يهدى من يشاء ويذر من يشاء (فى طغيانهم يَعْمَهُون) (؟). كذلكك قال إبراهيم ‏ عليه السّلامِ -: (رَبٌ ... والجتئنى 
وَينِيَ أن نعبدٌ الأصنام) (0» قال: (رَبنا وَاتلنا مُسلِمَئِن لكك وَمِنْ َي أ مُِلمةٌ لكك)(6): أى إِنّ الإيمان والإسلام بيدكك وإِنَّ عبادة 
من عبد الأصنام بيدكء فأنكرتم ذلكك وجعلتموه ملكا بأيديكم دون مشيئة الله عزّوجل. 

6 وقلتم فى القتل إِنّه بغير أجل. اع وقد سمّاه الله لكم فى كتابه فقال ليحيى: (وَسَلامٌ ء عَليهِ يوم وُلدَ ويَوم يَمُْوتٌ وَيَوَم يبعت عتا) 
(5) فلم يمت يحبى إلآ بالقتل» وهو موت كما مات من قتل شهيداً أو قدتل خطأ كما مات بمرض أو بفجأة» كلّ ذلك موت بأجل 
استوفاه ورزق استكمله وأثر بلغه ومضجع برز إليه» (وَ ما كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذنٍ اللو كتاباً مُؤْجَلا) (©) ولا تموت نفس ولها فى 
الدنيا عمر ساعة إلا بلغته ولا موضع قدم إلا وطئته ولا مثقال حبة من رزق إلآ استكملته ولا مضجع حيث كان إلابرزت إليه. يصدق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ااا من ادعلا 


ذلك قول الله عرّوجِلٌ(قَلٌ لِلَذِينَ كَفَرُوا سَ مُغْبون و تُحْسّوُون إلى جَهَنَم) (), فأخبر الله بعذابهم بالقتل فى الدنيا وفى الآخرة بالنار 
وهم أحياء بمكة. ؟5. وتقولون أنتم: إِنْهم قد كانوا ملكوا رد علم الله فى العذابين الذين أخبر الله ورسوله أنّهما نازلا-ن بهم. 


١‏ . غافر:68, 

؟ . الأعراف:182. 

# إبراهب :0 

؟ . البقرة:178. 

6. مريم:16. 

ع. آل عمران:8؟1١.‏ 

/. آل عمران:؟١.(0٠178)‏ 

*6. فقال: (ثانى عِطَفهِ لِيَضِلَّ عَنْ سَبيل الله لَه فى الدَّنيا خرْىٌ) )١(‏ يعنى القتل يوم بدر (ونُذِيقُةُ يَوم القِيامَهُ تَذابَ اليريق) (؟) فانظروا 
إلى ما أرادكم فيه رأيكم كتاباً سبق فى علمه بشقائكم إن لم يرحمكم. *5. ثم قول رسول الل صلَى الله عليه وآله وسلّم -: ابنى 
الإسلام على ثلاثة أعمال: الجهاد ماض منذ يوم بعث الله رسوله إلى يوم تقوم فيه عصابة من المؤمنين يقاتلون الدجال لا ينقض ذلكك 
جور جائر ولا-عدل عادلء والثانية: أهل التوحيد لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك ولا تخرجوهم من الإسلام بعمل؛ 
والثالشة: المقادير كلها خيرها وشرها من قدر اللّها. فنقضتم من الإسلام جهاده؛ وجرّدتم شهادتكم على أمتكم بالكفر وبرئتم منهم 
ببدعتكم, وكذبتم بالمقادير كلّها والآجال والأعمال والأرزاق» فما بقيت فى أيديكم خصلة بنى الإسلام عليها إلاتقضتموها وخرجتم 
منها. #** هذه رسال عمر بن عبد العزيز إلى بعض القدريين مجهولى الهوية» وقد نسب إليهم إنكار علمه الأزلى فى أفعال العباد 
ومصائرهم» ونحن نتبرّأ من ينكر علمه الوسيع المحيط بكلّ شىء» ونؤمن بما قاله سبحانه: (وَلا رَطب وَلا يابس إلا فى كتاب مُبين). 
إفرة 

وقوله سبحانه: (ما أَصِات مِنْ مُصيَةُ فى الأذض وَلا فى أَنقْيتَكُمْ إلا فى كتاب من قَبلٍ أن تَبرَأّها إِنَّ ذلك عَلى اللّهِ تسير) .(©) ولكن 
نتبرأ من كلّ من جعل علمه السابق ذريعة إلى نسبة الجبر إلى الله سبحانه» ونؤمن بأنّ علمه السابق المحيط لا يكون مصدراً لكون 
العباد مجبورين فى مصائرهم وأنّهم يعملون ويفعلون» ويختارون بمشيئتهم التى منحها اللّه لهم فى حياتهم؛ ليهلك من هلكك عن بين 
ويحيا من حىّ عن بئنة. 

١‏ . الحج:4. 

7 الحج:؟. 


8 . الأنعام: 09. 

ع . الحديد:؟781(.5) 

فمنكر علمه السابق المحيط بكلّ شىء ضالٌ مضل ومن استنتج منه الجبر مثله فى الضلالة والغواية» عصمنا الله جميعاً من الزلّ والعثرة 
فى العلم والعمل. ولأجل أن يقف القارئ الكريم على أنه كان فى تلكك العصور الحرجة رجال من أهل السنَّهُ يذهبون إلى غير ما 
ذهب إليه أصحاب السلطة الأمويون ننشر رسالة الحسن البصرى فى ذلكك المجال: وهى رسال قيمة.(1) 

.١‏ الهدف هو نشر هذه الرسالة لما فيها من فائدة» ولا صلة له بتقييم الحسن البصرى فى كل ما يقول أو ما يروى عنه أو ينسب إليهء 
إن لياق ذلك ينال الس 43 


'. رسالة الحسن البصرى فى الدفاع 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ناا من اهعلا١ا‏ 


*. رسالةُ الحسن البصرى فى الدفاع عن نظريةٌ الاختيار 

قال القاضى عبد الجبار:المشهور أن عبد الملكك بن مروان كاتبه بأنّه قد بلغنا عنكك من وصف القدر ما لم يبلغنا عن أحد من الصحابة» 
فاكتب بقولكك إلينا فى هذا الكتاب؛ فكتب إليه: بسم اللّه الإحمن ن الوّحيم سلام عليكك أما بعد: فإنّ الأ مير أصبح فى قليل من كثير 
مضواء والقليل من أهل الخير مغفول عنهم, و قديماً قد أدركنا السلف الذين قاموا بأمر الله واستنُوا بسن رسوله؛ فلم يبطلوا حقاء ولا 
الحتوا عاارت عالق (لثنا أت يقبعرلك ريضجوه إل ببا اطع الله عالق بدا بحلقه يتقولد الحق كلك البق والؤيض | 
لِيعبدُونِ) .)١(‏ ولم بخلقهم لأمر ثم حال بينهم و بينه. لأنّه تعالى ليس بظلام للعبيد ولم يكن فى السلف من ينكر ذلكك ولا يجادل فيه 
5 كانوا على أمر واحد متسق.(1) وإِنّما أحدثنا الكلاسم فيه حيث أحدث الناس النكرة له» فلمًا أحدث المحدثون فى دينهم ما 
أحدثوه. أحدث المتمسّكون بكتابه ما يبطلون به المحدثات» ويحذرون به من المهلكات. 

١‏ .الذاريات:02. 

؟. فى مخطوطةٌ أيا صوفيا:متفقين. ( 17817 ) 

وذكر إن الى أوقعهم فيه تشتت الأهواء؛ وتركك كتاب الله تعالى» ألم تر إلى قوله: (قُنْ هانُوا بُرهائكم إنْ كُنتُمْ صادقين) .)١(‏ فافهم 
ها الأمير ما أقوله» فإنَ ما نهى الله عنه فليس من أنه لا يرضى ما يسخط» وهو من العباد إن تعالى يقول: (ولا يرضى لعبادو الف 
وإن تشكدوا يَوْضَهُ لَكمْ) .(1) فلو كان الكفر من قضائه وقدره. لرضى به ممّن عمله؛ وقال تعالى: (وتضين رلك أل َعردُوا إلا إِيَاهُ) 
8 ؟! وقال: (وَالْبذى قدرَ فهدع) (2) ولم يقل والذى قدّر فأضلء لقد أحكم الله آياته وسنَة نه - عليه السّلام ‏ فقال: لفل إِنْ ظَلَلتُ 
نما أَضِلٌ على تفيتى ون امْتَدَيْتٌ قيما يُوحى إلى دَبَّى )(8). وقال: (الُذى أعطى كل َي ء خَلْقَهُ م هَدَى) (2). ولم يقل ثم أضل» 
وقال: (إنْ عَلَيِنا لَلْوّدى) (0)» ولم يقل إِنَ علينا للضلال ولا يجوز أن ينهى العباد عن شىء فى العلانية» ويقدره عليهم فى السرء ريّنا 
أكرم من ذلكث وأرحم ولو كان الأمر كما يقول الجاهلون ما كان تعالى يقول: (اعْمَلُوا ما شِثمّم)(6). ولقال: اعملوا ما قدرت عليكم 
وقال: لق كاه وك أ يَتَقَدَّءَ تَقدّمَ أو يَتأَخَرَ) (9). لأنْه جعل فيهم من القَوّهُ ذلكك لينظر كيف يعملون: ولو كان الأمر كما قاله المخطئون: 
لما كان إليهم أن يتقدّموا ولا يتأخَرواءولا كان لمتقدم حمد فيما عملء ولا على متأخَر لوم» ولقال: جزاء بما عمل بهمء ولم يقل جزاء 
بما عملوا وبما كسبواء وقال تعالى: (وَنَفس وَما سَوَاهاءه كَألْهَمَها برها 

١.النمل:‏ ع6. 

؟. الزمر:/. 

” . الإسراء:*7. 

#ابالأصل + 

ه. سبأ:١ه.‏ 

.6ث١:هط.ع‎ 

.١7؟:ليللا‎ . ” 

.5١ فصلت:‎ .8 

9. المدثر:ل/ا". ( 788 ) وَتَقواها) .1) أى بين لها ما تأتى و ما تذر ثم قال: (قَدُ فلح مَنْ زّكاها»* وَقَدٌ خاب مَنْ دَسّاها).(١)‏ فلو كان هو 
الذى دسّاها ما كان ليخيب نفسه؛ تعالى عتما يقول الظالمون علوًاً كبيراًء وقوله تعالى: (رَبَنا مَنْ قَدَّمَ لنَا هذا قَزذهٌ عَرداباً ضدعفاً فى 
النار).(9) 

فلو كان الله هو الذى قدّم لهم الشرء ما قال ذلككء وقال تعالى: (رَبّنا إن أَطعْنا سادَئنا وكبراءنا قَضَ لُونا السّبيلا)(6). فالكبراء أضلوهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نادلا من اهعلا 


دون اللّه تعالى» بل قال تعالى: (إنَا مَردَيْناةُ الصَبيلَ إا شاكراً وَإِمَا كقُوراً )(0) (وَمَنْ شَكرَ فَإِنّما يَشْكرْلِئَفْسِهِ) (6). وقال: (وَأَضلٌ فِرعَوْنٌ 
قَوْمَهُ وما هَدَّى).(/0 وقال تعالى: (وما أَضَّ كنا إل المُخِرمُون) (6. (وأْضَلّهُمْ الشايرى) (4). (إنَّ الشيطان بَنْرَعٌ يتنهُغ)(١0).‏ (قَرَبِنَ لَهُمْ 
الضَّيطانٌ أَغْمَالَهُم).(11) و قال: (وَ أمَا تَمُودٌ فَيَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحبُوا العمى عَلى الوٌّدى)(؟1١)فكان‏ بدو الهدى من الله واستحبابهم العم 
بأهوائهم وظلم آدم نفسهء ولم يظلمه ربّه فقال:(رَ, ركنا غللكا انفعنا) 0070 وقال هوس «(هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيطانٍ له ع5 الر نيو 
. فغواه أهل الجهل وقالوا: (فَإنَّ 

١‏ الفيس وير 
؟ب«الشمسس :قر 16 
'"'. صس:١م‏ 
. الأحزاب:/21. 
ف . الأتساة:* 
ع . لنمل:٠6.‏ 
ل/ا. طه:ةلا. 
8 . الشعراء:48. 
9. طه:60. 

1 الاس را 

1 الم 
١‏ . فصلت:117. 
٠١‏ . الأعراف:"7. 

.١‏ القصص:10. ( 115 ) الل بل من يشا وتفويدى مَنْ يَشاة)1) ولِمَ لم ينظروا إلى ما قبل الآ وما بعدهاء لبيين لهم أنْه تعالى لا 

ل تعالى: (وققيل الله الطاليية )("). وقوله: (قلم ا رَاعُوا أرَاغَ الله فلَوبَهُْ هُمْ) ("). (وما يَضِلٌ به إل 
الفاسقين) (6). 
وبين الحسن فى كلامه الوعيد. فقال: إن تعالى قال: (أَكَمَنْ حَقَّ نَّ عَلَيهِ كلِمَةٌ العَذّاب أفأنتٌ تُتْقِذُ مَنْ فى النارِ)(0). وقال :(كذلِك عَقَّتْ 

كلع كلفد رتك على الذيخ قَسَقّوا) .(2) وقال تعالى: (أَدْخُلُوا فى الشلم كاقّة) (/0. كت يدعوهم إلى ذلك وقد حال بينهم وبينه؟ وقال: 
(وَما أذ كتين وشول إلا بطاح + بإِذْنٍ الله)80). كدير كم والدم لاقمين ساف قد والقوم ينازعون فى المشيئة وإِنّْما 
عا الله النقيز يحفيضه قال ززرية الله بكم التووولا ثرية بك القسة) :40 وقال قى .ولد الزقق إل من حلى الله اتا الراى وبع 
تطففه فى غير حقهاء فتحدى أمر الله والله يخلق من ذلك نا يشاء وكذلك صاحب البذر إذا وضعه فى غير حقه.(١١)‏ وقال ف 
الرسالة: إن الله تعالى أعدل وأرحم من أن يعمى عبد ثم يقول له: أبصر وإلا عذبتكك, وإذا خلق الله الشقى شقياء ولم يجعل له سبيل 
إلى السغعادة فكيف يعذبه؟! وقد قال الله تعالى لآدم وحواء: (فكلا مِنْ عَيِتٌ شما وَلا تَقْربا هذِهِ الشّجَرَةَ)(١١).‏ فغلبهما الشيطان على 
هواه ثم قال: (يا بَنَى 
١‏ . فاطر:,. 
17 إبراهيد/؟. 
*. الصف:ثم. 
لبش 1 
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ه. الزمر:19. 

8 . يونس:37,. 

لاقو 

8 . النساء:ع6. 

4. البقرةٌ:180. 

٠‏ . كذا فى النسخةٌ والظاهر: حقّله. 

.١‏ الأعراف:19. ( 188 ) آدَمَ لا يَفْتتكُمَ الشّيطانٌ كما أخرج أَبوَبِكَمْ مِنَ الجنّ) .(1) وليس للشيطان عليهم سلطان إل ليعلم من يؤمن 
بالآسخرة مممن هو منها فى شكك. وبعث الله الرسول نوراً ورحمة فقال: (امْحَجِِبوا لله وللوَسُولٍ) (؟) وقال: (اسْتَجيبوا لربكم) (0) وقال: 
(أجيبوا داعي اللّه) (©) و(وَأَنَّ هذا صراطى مُسْتَقِيماً فائعُوه)(0) وقال: (وَما كنا مُعَذَّبِينَ حَتّى تَبِعَتٌ رَسُولاً) (9) فكيف يفعل ذلكك ثم 
يعميهم عن القبول. وقال تعالى: (إنَّ الله يم بالَدْلٍ وَالإخسان) (#اوضى عها أمر د« القيطاة قال فى الايطانة + انة غو) سسزنة ليكرثوا 
مِنْ أصحاب السّعِيرِ) (8) فمن أجاب الشيطان كان من حزبه فلو كان كما قال الجاهلون لكان إبليس أصوب من الأنبياء ‏ عليهم 
السّلام ‏ إذ دعاؤه إلى إرادة الله تعالى وقضائه. ودعت الأنبياء إلى خلاف ذلكك, وإلى ما علموا أن الله قد حال بينهم و بينه. 

وقال القوم فيمن أسخط اللّه: إن الله جبلهم على إسخاطه؛ وكيف يسخط أن عملوا بقضائه عليهم وإرادته, واللّه يقول: (ذإنكك يما 
قَدَّمَتْ يَدَاك) (4) وهؤلاء الجهّال يقولون: إن الله قدّمه وما أضلّهم سواه: (لُوَدُومَمْ ولِيلسُوا عَلَيِهِمْ دِيَهُْ ولو شاءً الله ما فَعَلُوهُ)(١1)‏ 
فلو كان الأسمر كما زعمواء لكان الدعاء والأمر لا تأثير له لأن الأمر مفروغ منه» لكن التأويل على غير ما قالوه وقد قال تعالى: (ذَلِكك 
يوْم مَجمُوحٌ لَه النَاسُ وذلك 

١‏ . الأعراف:/7. 

؟ . الأنفال:75. 

" . الشورى:/ا5. 

ع. الأحقاف:1". 

ه . الأنعام:*187. 

ع . الإسراء:18. 

.4١0 النحل:‎ .“ 

8. فاطر:2. 

٠١ الحج:‎ .4 

٠‏ . الأنعام:/179. ( 381 ) يوم مَشْهُود) (1)؛ والسعيد ذلكك اليوم هو المتمسشّكك بأمر الله والشقى هو المضبع. 

وقال فى الرسالة: واعلم أيها الأسمير» أن المخالفين لكتاب الله تعالى وعدله يحيلون فى أمر دينهم بزعمهم على القضاء والقدر ثم لا 
يرضون فى أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والتعب والطلب والأخذ بالحزم فيه. وذلكك لثقل الحقّ عليهم؛ ولا يعولون فى أمر دنياهم وفى سائر 
تصرفهم على القضاء والقدرء فلو قيل لأحدهم: لا تستوثق فى أموركث؛ ولا تقفل حانوتكك احترازً لمالكك و انكل على القضاء والقدر, 
لول اكع ووارن طية ف الذي قاليز وما يحتجون به أنّ الله تعالى قبض قبضة فقال: «هذا فى الجِنّةُ ولا أبالى. ينف كيد 
قال: عذاق الكازولا اله فاليم يوه ربّهم يصنع ذلكء كالمقارع بينهم المجازفء فتعالى اللدعها يميف فى فان كان ادي 
حم فقد علم اللّه تعالى أهل الجنّه وأهل النار» قبل القبضتين وقبل أن خلقهم. فإنّما قبض الله أهل الجنة الذين فى علمه أنه يصيرون 
إليهاء و إِنّما مرادهم أن يقرروا فى نفوس الذين يقبلون ما رووه» أن تكون أعمال الناس هباءً منثوراًء من حيث قد فرغ من الأسمرى 
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وكيف يصح ذلكك مع قوله: (تكادٌ السّماوات تُ يََفطو ننه و تَنْشَقَ الأرض وتَحرَالجبَال م 1أء : أن دَعَا للرحمنٍ وَلداً)(1) وهو الذى 
حملهم عليه. وما معنى قوله: (قما لَّهُمْ لا يُؤْمنُون) (") وقد منعهم؟ وكيف يقول: (ما كانّ لأهل المدينةٌ ومن عَوْلَهُمْ مِنَ الأعراب أن 
تحضوا عَنْ رَسُولٍ اللَو) (6) بل كان يجب أن يقول: ما كان لأهل المدينة أن يعملوا بما قضيت عليهم(0)؛ ولما قال: (فلُولا كان مِنَ 
الْقُونِ مِنْ بكم أُولُوا بق يَنْهَوَْ عن القَسادٍ فى 

.٠١":دوه.١‎ 

اعر داق 

.7١:قاقشنالا‎ .* 

.١7١:ةبوتلا‎ . 

ه. كذا فى النسخة والظاهر: إلا بما قضيت عليهم. ( ١84‏ ) الأزض) .)١(‏ وهو الذى حال بينهم و بين الطاعة. 

وإذا كان الأسمر مفروغاً منه. فكيف يقول: (لَبِسَ عَلَيالأحْمى حَرَحٌ ولا عَلَى الأخرج حَوَحٌ على المريدن حرَجٌ) (؟) وكيف ابتلى 
العباد فعاقبهم على فعلهم؟ وكيف يقول:(إِنَا مِدَيْناةٌ اسيل إِمَا شاكراً وَإِمَا كفوراً) (*) وكيف يقول: (تَدَّرَة فَهَدَى) (؟) ولم يقل قدّر 
فأضلء وكيف يصحٌ أنه خلقهم للرّحمة والعبادة بقوله: (فِطَرَةَ الله التى فَطَرَالَئَاسَ عَلَيها)(0) وقوله : (قط رك أُوَل مَدَهُ) (©) وقوله: 
(إلآمَنْ رَحم رَبك وَلِذلِك عَلَفَهّْ) (/) فإذا خلقهم لذلك؛ فكيف يصحٌ أن لا يجعل لهم سبيلاء ويقرهم على السعادة والشقاء على ما 
يلكزوة. وكيف يعلى إبلنس بالسجود لكدم فإذا عضى يقول له(قاشط ينها) () وجعله شبطاناً رجيما» وكيت يقول :اكما يكون لك 
أنْ تتكير فيها) (9) وكيف يحذر آدم عداوته. إن كان الأمر مفروغاً منه على ما تقولون؟ وقال فى الرسالة: واعلم ال 
إن الله تعالى لم يخف عليه بقضائه شىء, ولم يزدد علماً بالتجربة» بل هو عالم بما هو كائن وما لم يكنء ولذلكك قال: (ولة يد 

الوَزقَ لعباده لَبَعَؤا)(١03)»‏ (ولؤلا أن يَكونَ النَاسٌ أَمَةٌ واجدّةً)(1١١1)‏ فعلم سبحانه و ل ا 
أن يخلقهم وعلم ما يفعلون كما قدّر أقواتهم؛ وقدّر ثواب أهل 

.١١2:دوه.١‎ 

.6١:رونلا."‎ 

*. الإنسان:”. 

الأعل ب 

."١ الروم:‎ .6 

ء . الإسراء: 0١‏ 

/ا. هود:94١1.‏ 

8. الأعراف:"1. 

9. الأعراف:"1. 

.؟77:ىروشلا.٠‎ 

)7894( ال زخرف:*”‎ ١ 

الجِنْهُ وعقاب أهل النار قبل ذلكك, ولو شاء إدخال العصاة النار لفعل» لكنّه سهل سبيلهم لتكون الحجة البالغة له على خلقه, والعلم 
ليس بدافع إلى معاصيه لأنّ 01 غير العملء (فَتَبَارَك اللَهُ أله الخالِقين) .(1) وقال: فى قولهم فى الضلال والهدىء وقوله: (وَلو 
شاء ربك لآنمنَ مَنْ فى الأرض كُلهُمْ ججبيعا) (6)» (وَلَو شآء الله ل عه على الوودى) 0 لأن المراد يذلكك إظهار قدرته على ما 


شاع ص عام 6ه 


بريدة كماقال: (إنّ نكا تشيرت بهة الأرض أوْ نَشقط عَلَتهِمْ كسَفاً من السَمَاءِ) (9)» (ولو نشاءً لَمَسَحْتَاهُعْ عَلَى مكانتهغ)(8), زولذ تقاء 
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لَطْمَسْنًا عَلَى أغينهغ)(2) (ولَوْ ا َذِيراً)(/0» و قال: (فلعدّك بَاحِعْ تَفُسَك عَلَى آثَارِمْ إِنْ لَم يُؤْمنُوا) (0)» حتى 
بلغ من قوله أن قال(قَإِنِ اسمَطغتَ أن ي نَفقا فى الأرض أورشلما فى الها ء)(4) » فإِنّما يدل بذلكك رسوله على قدرتهء فكذلكك 
غير الذى شاء منهمءولذلكك قال فى حجتهم بوء القيامة رداً عليهم لقولهم: (لؤ أن الله دانى لكت بن المكقيق)101) ورد ذلكك 
بقوله: (بلى قَذ جا تك آباتى فَكذَبْت يها وَاستكبزت).0١1)‏ وقال تعالى بعد ما حكى عنهم قولهم: (لو شاء الَحمَنٌ ما عَبذْنَامُْ ما لهُْ 
ذَلكك ِنْ عِلْم إن هُمْ لأ يَحْرَصُونَ).(١1)‏ وقال تعالى بعد ما حكى عنهم قولهم: (مكول الذي اه شْرَكوا لو شَاءَ الله ما أَثْ شْرَكَنَا ولا 
أباؤناولا عر ماين 

1 المومترق‎ ١ 

" . يونس:49. 

8 . الأنعام:0". 

؟. سبأ:ة. 

6 . يس :لا 

8.يس: 88. 

.ه١:ناقرفلا‎ . 

6. الكهف:2. 

9 . الأنعام:0". 

٠‏ .الزمر:/اه. 

.١‏ الزمر:04. 

5 . الزخرف:١/.‏ ( 1940 ) شَئْء) )1١(‏ مكدباً لهم:(كذلك كَذَّبَ الَذِينَ مِنْ قَئِلِهغ حَتّى ذاقُوا بَأْسنا) (). فنعوذ بالله ممن ألحق باللّه 
الكذب. وجعلوا القضاء والقدر معذرة. وكيف يصحح ذلك مع قوله: (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكنْ كانُوا هُمُ الظالمين) (7)؟! وكيف يصتم أن 
يقول: (وَما أصابَك مِنْ سَِيئَهُ فَمِنْ نَفسَك)(6)؟! أى العقوبة التى أصابتكك هى من قبل نفسكك بعملك. ولو شاء تعالى أن يأخذهم 
بالعقوبة من دون معصية لقدر على ذلكه, لكله رؤوق رحيم. ولذلكك أرسل موسى إلى فرعون و قد قال: (ما عَلِمْتٌ لَكمْ مِنْ إله 
غَثِررى)(0) فقال: (قَقُولا لَهُ قَولا لينَ)() وقال: (اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنهُ طَعَى) (/) (فَصلَ هَل لَك إلى أن تركى) (8) وقال:وَلَمَدُ أخذنا 
آل فوِعونٌ بمالصُنينَ وَنَقْص يتن الّمِراتٍ لَعلّهُمْ يرذّكرون) (4) فيتوبون: فلئرا لتجوا فى كفرهم بعد ذلكك الأسمر والترغيب إلى طاعته: 
أخذهم بما فعلوا. 

قال: ثم ثم انظر أيّها الأميرء كيف صنيعه لمن أطاع فقال: (إلاقَوم اننا آعثرا كةفنا عنهع غرذات الحزي فى العياؤ الذنيا ومتساهم 
إلى عع )زود أن هل القرىٍ آمَنُوا انوا لتنا عله)(011 , ؛ (ولو أنْهُمْ أقامُوا القوراة والأفها )1170م وقال موسي: (ا دلوا 
الخوض الفنده ف الن كَْبَ اللَّهُ لَكخ ولا تَْنَدُوا عَلَى أذبا ركم كنا فتَنقلوا خاب رينَ)(1) , وقال: (قلم_ا عَمَؤَا عَنمَا نوا عَنّْهُ قُلنا 


.١‏ الأنعام:158. 
1 الأنعام:158. 
*. الزخرف:2/. 

ع . النساء: 0/4. 
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ع.طه:66,. 

لا. طه: 6 ؟. 

8 . النازعات:18. 

17١ الأعراف:‎ .4 

.48:سنوي.٠‎ 

١‏ الأعراف:42. 

.88 المائدة:‎ . ١ 

1 . المائدة:١؟.‏ ( 141 ) لَهُمْ كوُوا قِرَدة خاسِئِينَ)(1) » فهذا صنيعه بأهل طاعته؛ وما قدّمناه صنيعه بأهل معاصيه عاجالٌ فإذا هم اتَّبِعوا 
أهواءهم, عاقبهم بما يستحقون. 

وقال فى الرسالة: ولا يصحٌ الجبر إلا بمعونة الله ولذلكك قال لمحمد ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: (وَلولا أن تناك لَمَدْ كذتٌ تكن 
لبهم شّيئاً قليلآ) (؟) » وقال يوسف - عليه السّلام -: (وإلا تَضْرف عي كلمن أضْبُ إِلَتهِنَّ) (7) فقد بين وأمر ونهى» وجعل للعبد 
السبيل على عبادته» وأعانه بكل وجه ولو كان عمل العبد يقع قسراً لم يصح ذلكك. هذا نصّ الرسالةً نقلناها برمتها عن «فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة) للقاضى عبد الجبار ص 918 797. قال المعلق على كتاب القاضى: رسالة الحسن إلى عبد الملكك بن مروان مطبوعة 
فى مجلة«دار الإسلام) طبعها رويتر عدد 7١‏ سنة 197 م وأضاف - منها نسخةٌ من مكتبة أيا صوفيا استنبول برقم /49". وهذه الرسالة 
تعترف بعلمه السابق ولكن تنكر كونه موجباً للجبر بمحكم آياته. ومن لطيف كلامه فى الرسالة قوله: «والعلم ليس بدافع إلى معاصيهء 
لأنّ العلم غير العمل». كلام مؤلّف كتاب المعتزلة 

إِنْ عام المسلمين فى صدر الإسلام كانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى وأنّ الإنسان فى هذه الدنيا مسر لا مخير وأنّ القلم 
قد جف على علم الله وقد قال أحد رجاز ذلك الزمان معبراً عن تلكك العقيدة: 

١‏ . الأعراف:182. 

١‏ الأسراعة 

ان اه 

يا أيّها المضمر هما لاتهم * إِنَك إن تقدر لكك الحمى تحم ولو علوت شاهقاً من العلم * كيف توقيكك وقد جف القلم(1) 
باححظ عللهة أنانسبة كوق الأساق نكر ا اضرا إلى قال الجسلمينى خط مدان و الما غقدة سرية إلى المسلسة من يلاظ 
الأمويين» وهم أخذوه من الأحبار والرهبان» وإلا فالطبقة المثلى من المسلمين كانوا يعتقدون بالاختيار فى مقابل التسيير. و هذه خطب 
على عليه السّلام ‏ وأبناء بيته الرفيع جاهرة بالاختيار ونفى كون التقدير سالباً للحرية» وهذا هو الحسن البصرى يسأل «الحسن بن على 
عن مكانة القدر فى التشريع الإسلامى» وهو عليه السّلام - يجيب بما عرفته.(7) كيف وإِنّ التكليف والوعد والوعيد يقوم على أساس 
الحرية ولا يجتمع مع الجبر كما أنّ إرسال الرسل لا يتم إلا بالقول بأنّ الإنسان مخير فى اتّباع الرسول ومخالفته مضافاً إلى أن تعذيب 
الإنسان المسبر ظلم قبيح منفي عنه سبحانه عقللا ونقلا. وهذه الوجوه كافية فى إثبات أن الرأى العام للمسلمين ‏ لولا الضغط من البلاط 
الغو مدو الالسيار» ونا قد من وسانة غاةل اا مودق شاهد على أن مذهب الجبر أذيع من قبل الحكام الأسمويين. 


1: كناب المنتزلة 49 تقلا عن تأويل مخطلق الحديث لابق قة18. 
. لاحظ ص:797. 


هل الإيمان بخلافة الخلفاء من صميم الدين؟ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا من اهعلا١ا‏ 


هل الإيمان بخلافة الخلفاء من صميم الدين؟ 

إذا كان الخلاف فى الإمامة أعظم خلاف بين الأمة حسب نظر الشهرستانى إذ قال: «ما سل سيف فى الإسلام على قاعدة دينية مثل ما 
سل على الإمامة فى كل زمان». فيجب على دعاة الوحدة الذين يبذلون سعيهم لتوحيد الصفوف معالجة هذه المسألة من وجهة علمية 
وفى جو هادئ. فإن حل هذه المسألهُ ونظائرها يوجب تقارب الخطىء بل يوخد الصفوف. فإِنّ الوحدة بشكلها السلبى الذى يدعو إلى 
تناسى الماضىء والتغافل عنه من أساسهء وإسدال الستار على كل ما فيه من مفارقات؛ على ما يتبنّاه بعض دعاتهاء لا تؤثر ولا تحقق 
أميديم: وائما مني تنك الأمنيه ارائه ثنت يضورة غلمية أن جملة كييرة من ضور الخلايق لا تستدد على أساسء وإثما هئ وليندة 
دعايات خلقتها بعض الظروف وغدَاها قسم من السلطات فى عهود خاصة, ولأجل ذلكك نطرح هذه المسألة على طاول البحث حتى 
تتقارب الأفكار المتباعدة فإِنّ الصراع العلمى والجدال بالحقّء مهما كان بصورة علمية» يكون من أفضل عوامل التقريب ورفع التباعده 
فنقول: من راجع الكتب الكلامية لأصحاب الحديث؛ وبعدهم الأشاعرة وجد نهم يعدّون الإيمان بخلافةٌ الخلفاء الأربع وحتى 
تفاضلهم حسب زمن إمامتهم من صميم الإيمان, ولابدٌ أن نأتى ب ببعض النصوص للقدامى منهم: (ع9؟) 

١‏ . قال إمام الحنابلة (المتوقى عام ١1ه)‏ فى كتاب السنّةُ: خير هذه الأمَهُ بعد نينا - صلَى الله عليه وآله وسلّم - أبو بكرء وخيرهم بعد 
أبى بكرء عمر روخيرهم بعد عمر» عثمان رُوخيرهم بعد عثمان» على» رضوان اللّه عليهم خلفاء راشدون مهديّون.(1) ؟. وقال أبو جعفر 
الطحاوى الحنفى فى العقيدة الطحاويةٌ المسمّاة بابيان السنة والجماع): ونثبت الخلافة بعد النبى ‏ صلّى الله عليه وآله وسلّم - لأبى بكر 
الصادرق تعر وتقديما طلى يديم اناقل العدر يون التخطاك له بلعتان رن لقان :3 القليويين ١ب‏ ظالة عليه القاناك00) برقال أب 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى(المتوفى عام #'"اه) عند بيان عقيدة أهل الحديث وأهل السنَّهُ: ويقرّون بأنّهم الخلفاء الراشدون 
المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم -.(") وقال أيضاً بعد ما استعرض خلافة الأثمة الأربعة قال رسول 
الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم :«الخلافة فى أُمَتى ثلاثون سنة» ثم ملكك بعد ذلكك».(6) 5. وقال عبد القاهر البغدادى فى بيان الأصول 
التى اجتمع عليها أهل السنّهُ: وقالوا بإمامة أبى بكر الصديق بعد النبى خلاف من أثبتها لعلى وحده من 

.١‏ كتاب «السنّهُ المطبوع ضمن رسائل بإشراف حامد محمد الفقى» وهذا الكتاب أُلَّفه لبيان مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل 
السنّهُ ووصف من خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طغى فيهاء أو عاب قائلها بأنّه مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة» زائل عن منهج 
السنّهُ وسبيل الحق. 

؟ . اشرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الغنى الميدانى الحنفى الدمشقى: 67١‏ 8/ا6.و قد توفى الطحاوى عام ١1"اه‏ 

”'. مقالات الإسلاميين: 377". 

3 اقشع امول الديانة» الباب السادس عشر: ص ١14١‏ وما ذكره من الحديث رواه أحمد فى مسنده: 8/7٠١‏ ولاحظ العقائد 
النسفية: »١1//‏ ولمع الأدلة للإمام الأشعرى: .1١5‏ ( 198 ) 

الرافضة. وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة العباس وحده.(1١)‏ أقول: هذه هى عقيدة هؤلا.ء الأعلا-م وغيرهم ممّن كتب فى 
موضوع الإمامة عن أهل السنّة ولرفع الستار عن وجه الحقيقة» نبحث فى نواح خاصة لها صله وثيقة بالموضوع وهذه النواحى عبارة 
عن: اعغل الأحاية والاخلذفة من موك الكرين أن مع قوعي ". هل هناكك نصّ فى القرآن أو السنَّهُ فى مسأل الإمامة أو لا؟ ". مبدأ 
ظهور هذه العقيدة؟ . هل هناك نص على أفضلية بعضهم على بعض وفق تسلسل زمانهم؟ فإذا تين الحال فى هذه المواضع يتبين 
الحال فى المسألة التى يبناها آنفاً. أ. هل الإمامة من الأصول أو من الفروع؟ 

الشيعة الإمامية على بكرة أبيهم اتّفقوا على كون الإمامة أصالً من أصول لذبي وق رهنو ظلى لكك فى كتين رلأجيل لكك يد 
الاعتقاد بإمامة الأثتهُ من لوازم الإيمان الصحيح عندهم, وأما أهل السنّهُ فقد صرّحوا فى كتبهم الكلامية أنه نعف من الأصول: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً وا من ادعلا 


وإليك بعض نصوصهم: .١‏ قال الغزالى (المتوفى عام ٠0‏ ٠هه):‏ اعلم أن النظر فى الامامة أيضاً ليس من المهمات» وليس أيضاً من فن 

المعقولاءت بل من الفقهياتء ثم إِنْها مثار للتعضٌ بات؛ والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيهاء وإن أصاب فكيف إذا 
أخطأ؟! ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقدات بهاء أردنا أن نسلكك المنهج المعتاد فإِنّ فطام القلوب عن المنهج المخالف 
للمألوف» شديد النفار. ولكنًا نوجز القول فيه.(؟) 

."0٠ الفرق بين الفرق:‎ .١ 

؟ . الاقتصاد فى الاعتقاد: ع77ءوفى العبارة صعوبة والظاهر زياده كلمةٌ «المخالف» وصحيحها صحيحها «المنهج المألوف). (92؟) 

”. قال الآمدى  001١(‏ ١2ه):‏ واعلم أن الكل فى الانامة لسن من أصول الديانات ولاس الأمرى الاؤدراف بدت لااببع لكان 
العراع نيا والتجينة ييا بل لتدرف» إن الدع قن عنيا لأرنس عالا من الزاغل قرياء فانها تلها كه هن الصصت: والأهراء وإقارة 
الفتن والشحناء؛ والرجم بالغيب فى حقٌّ الأثتهُ والسلف بالإزراء. وهذا مع كون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق» فكيف إذا كان 
عارضا عن سواء الظريو: لحن لناجرت العادة زلكرماقى آراشر كت المتكايى والابانة بون ينتقي فى عائة مسكقات الأسيرقيق ل 
نر من الصواب خرق العاده بتركك ذكرها فى هذا الكتاب.(١)‏ ". قال السييد الشريف (المتوفى 8١8ه)‏ فى شرح المواقف: المرصد 
الزاع في الأنامنة وماشي] وليست مق أصول الندرانات والعقافئق حلاف للطيعة بل حي لقا مق التروع التسلقة بأقال المكلفيق إذ 
طب الامائة عونا راسي على لأث بيس وله 4 ك تاها فى على لتكلا :1ق ] ينين فيلاء:]# قد جرت النادة من لكين يكرا 
فى أواخر كتبهم.(؟) 6. قال الرازى: اتَفقت الأف إل شذاذاً منهم» على وجوب الإمامة والقائلون بوجوبهاء منهم من أوجبها عقا 
ومنهم من أوجبها سمعاً أمَا الموجبون عقلاء فمنهم من أوجبها على الله تعالى؛ ومنهم من أوجبها على الخلق.(”) وعلى كل تقدير فقد 
اعتبر أهل السنُّ هذا الوجوب حكماً شرعياً فرعياً كسائر الأحكام الفرعية الوارده فى الكتاب والسنّهُ والكتب الفقهية؛ وإذا تبين هذا 
المطلب فلنبحث عن الموضوع الثانى. ب. هل هناكك نص على الإمامة أم لا؟ 

انَفقت الشيعة الإمامية على أن المذاهب الحقّ فى باب الإمامةٌ هو القول 

. 787 غايةُ المرام فى علم الكلام:‎ . ١ 

؟. شرح المواقف:8/765. 

*. المحصل للرازى: 8٠ع,‏ ط ايران. (/791) 

بالتنتصيص وأنّ النبى الأكرم -صِلَى الله عليه وآله وسلّم - نص فى أيام حياته على الخليفة من بعده» وذلكك فى موارد ضبطها التاريخ 
أشهرها قوله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -فى يوم الغديره أى الثامن عشر من ذى الحجة الحرام فى عام حبجَهُ الوداع فى منصرفه من 
مكة عند بلوغه غدير خم رافعاً يد على عليه السّلام -فى محتشد كبير» وهو يقول: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟؟ قال الناس: نعم» 
فقال: «من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه اللَّهِمْ وال من والاه وعاد من عاداه». وقد قامت ثُلَهُ كبيرة من علماء الفريقين بضبط طرق هذا 
الحتدية وأسعادهالنوا ش ناكم عون اض وواق اسه اهيار أطي كات الخد لك الله لض الأنيسن _ رقواة الدجله. 

دارما عام لحار لزعو لجا لتر لالد بسو عم لصيف كلى ا تاو ركم أن وسو الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم مات 
ولم يستخلف. فهذا هو إمام الحرمين يقول: وما نص النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم على إمامة أحد بعده وتوليته» إذ لو نص على 
لكك اقلير وافكدى كنا اشعيرفر له زسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - وسائر ولاته» وكما اشتهر كل أمر خطير.(١)‏ وقال 
الأشعرى 3 ١‏ مطل قول هن فال بالضن على أبن بكر أن الالكرقال اغعاراسطد عاك نكم يوم السقيفة ؛ فلو كان رسولالله ‏ 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم - نص على إمامته لم يجز أن يقول أبسط بك ايك ) وقد عقد ابن كثير الحنبلى فى كتابه «البداية 
والنهاية» باباً مستقلا فى أن رسول الله لم يستخلف وتبعه السيوطى فى «تاريخ الخلفاء».(”) والمسألة أى عدم وجود النضّ على 
المتقمصين بالخلافة بعد النبى ‏ من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة م٠عاا‏ من ادعلا 
.١‏ لمع الأدلة: .1١‏ 

" . اللمع: 17. 

8 . لاحظ البداية: 8/10٠‏ تاريخ الخلفاء: لا ط مصر. ( 198 ) 

الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليهاء كيف و هذه قصة السقيفة لم نر أحداً فيها من الذين رمَّحوا أنفسهم للخلافة» 
كسعد بن عبادةٌ من الأنصارء وأبى بكر من المهاجرين: استدل على صححةٌ خلافته بنصٌ النبى عليه. فهذا هو سعد بن عبادةٌ يقول بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار لكم سابقةُ فى الدين وفضيلهُ فى الإسلام ليست لقبِيلكُ من العربء إِنَّ محمداً لبث بضع عشرة 
سنة فى قومه يدعوهم إلى عبادةٌ الرحمن وخاع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليل... إلى أن قال: حتّى إذا أراد بكم 
الفضيلة ساق إليكم الكرامة» وخض كم بالنعمة: فرزقكم الله الإيمان به ويرسوله. والمنع له ولأصحابه والإ-عزاز له ولدينه. والجهاد 
لأعدائه... إلى أن قال: وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين» استبدّوا بهذا الأمر دون الناس. هذا منطق مرسّح الأنصار لا ترى فيه 
تلميحاً إلى وجود النصّ عليه وليس يقصر عنه منطق أبى بكر فى هذا الموقف حين قال: فهم ‏ أى المهاجرين - أوّل من عبد الله فى 
الأرضء و آمن بالله وبالرسول. وهم أولياؤه وعشيرته» وأحقٌّ الناس بهذا الأمر من بعده. ولا ينازعهم فى ذلك إلا ظالم... إلى أن قال: 
من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلامدل بباطل أو متجانف لإثم» أو متورط فى هلكة.(١)‏ فهذان المنطقان 
من سعد بن عبادة وأبى بكر يعربان عن عدم وجود النصّ على واحد منهماء وأمّاالخليفتان الآخران فحدث عنهما ولا حرجء فقد رقى 
عمر بن الخطاب منص 4 الخلافة بأمر من أبى بكر عندما دعا عثمان بن عفان فى حال مرضه فقال له: اكتب: بسم الله الرّحمن الرحيم... 
هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين: أما بعد ثّ أخن طايه تكتي مجدا ةق اسمكلنت ملكو شمري الخطاني وله 
يكن خيراً منه» ثم أفاق وقال: اقرأ عليٌ» فقرأ عليه 

.١‏ تاريخ الطبرى:5/882. حوادث السنّةُ 0.1١‏ 99؟) 

فكبر أبو بكر... إلى أن قال لعثمان: جزاكك الله خيراً عن الإسلام وأهله وأمّره أبو بكر من هذا الموضع.(1) وأمًا عثمان فقد اتتخب عن 
طريق الشورى التى عيّن أعضاءها عمر بن الخطاب عندما طعنه أبو لؤْلوْهُ -غلام المغيرة بن شعبة و كان أعضاء الشورى ستهُ أشخاص 
وهم: على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاصء وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبد الله وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام.(؟) 
وقد ذكر التاريخ كيفية استلام عثمان للخلافة» فهذا هو التاريخ المسلّم به. يعرب بوضوح عن عدم وجود نص على واحد من الخلفاء 
الثلااث جميعاًء وإلا لم يحتج إلى تعبين أَوّل الخلفاء لثانيهم وإلى تعيين الشورى وانتخاب الخليفة عن طريقها. وقد قام المحدّثون 
القدامى منهم والمتأخخرون» بجمع ماورد من الأحاديث حول الخلافة والإمارة» منهم الإمام أبو السعادات الجزرى فى كتابه «جامع 
الأأصول من أحاديث الرسول» فقد جمعها فى الجزء الرابع من هذا الكتاب» ومنهم العلامة علاء الدين على المتقى الهندى(المتوفى 
00ه) فقد جمعها فى كتابه «كنز العمال» الجزء الخامسء ولا يوجد فيه نضّ صريح على واحد من الخلفاء الثلاث. نعم فى المقام 
روايات تشير إلى أن الخلافة من حقّ قريش» و هى أحاديث مشهورة موجودة فى الكتاب الآنف ذكره. إذا وقفت على هذين الأمرين» 
تقف على أن ما ادّعيناه من عدم كون الاعتقاد بخلافة الخلفاء من صميم الدين نتيجة ذينكك الأمرين» وذلك لأنّه إذا كان أصل 
الإناية والعلاقة مق القروع للأنيق الأصول» :نم ينان ارت عسي لقيو القوع أذ الى لد بخص على بخلةة والناد متهم تو ينات 
اغزمط ا ساق الياب 1ن ذو حيس الاسافة قاتو) برالضي القوف أو النقاق سيف كا 

.1/١88:ىديدحلا وص 18, ط مصر ,الشرح‎ ١4 الإمامة والسياسة:‎ .١ 

؟ . تاريخ الطبرى:19/". ( )0١‏ 

نصب الإمام واجباً أحد اتحعيي» ذا ١١‏ اتعب ما مدكق أن كان زرا عانفانه لام عجان ا ينها غر جقالت اخصرله و التراعه 


ولكن يجب أن يعلم أنّه ليس كل قضيةُ صحيحة جزءا من الدين روعلى فرض كونها من الدين» فليس كل ما هو من الدين يجب أن 
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بعد من العقائد :وغلى فرض كونها من العقائد» فليس كل ما هو يعد من العقائد مائراً بين الايمان والكفر أو بين السنّة والبدعة. وهذه 
مزاول ذلقيك يتب أنير كر غليها النظرفقول: إن غابة بجهد'الباندت بسب أصول أهل السقة حي إثات كوة خلافتهم آمراً ينح 
لصي الاسام رانب عات لق ياك او رع فالاجال :لكك اعاموا بو الي انيرا هذ بزذاك للحسانةه ويج ذلك اذ عملهم كان 
أمراً مشروعاً ولكن ليس كل أمر مشروع يعد جزءاً من الدين. فلو قام القاضى بفصل الخصومة بين المترافعين فى ضوء الكتاب والسنّة 
فحكم بأنّ هذا المال لزيد دون عمرو وكان قضاؤه صحيحاً لا يعد خصوص هذا القضاء (لا أصل القضاء بالصورة الكلية) من الدين» 
إذ ليس كل أمر صحيح جزءاً من الدين, ولا يصمح أن يقال إن يجب أن نعتقد أن هذا المال لزيد دون عمروء ولو تنرّلنا عن ذلكك وقلنا 
إِنّه من الدين» ولكن ليس كل ما هو من الدين يعد من العقائد فكون الماء طاهراً ومطهّراً حكم شرعىء ولكن ليس من العقائد فأىّ 
اقيق ونين حاؤفة الخلفاء مه ]تر لك لتحديم فى كرئه تك فرق لذ هب لد من الأضرلد وار كنزلنا ررة:قائية كلها |اتدمن العقاقده 
ولكن ليس كل ما يجب الاعتقاد به مائزاً بين الايمان والكفرء أو بين السنّةٌ والبدعة؛ إذ للمسائل العقائدية درجات ومراتب» فالشهادة 
بتوحيده سبحانه ونبوة نبيه وإحياء الناس يوم الدين» تعد مائزاً بين الكفر والإيمان» وليس كذلك الاعتقاد بعذاب القبر» أو سؤال منكر 
ونكيرء أو كون مرتكب الكبيرة مؤمناً. وعلى هذا الأساس يجب على إخوائنا أهل السنّة تجديد النظرفىئ هذا الأصل الى ذهبوا إليهء 
وهو جعلهم الاعتقاد بخلافة الخلفاء المشار إليهم؛ آيهُ السنّه ومخالفته آيهُ البدعة. )70١(‏ 

ولو توفى الرجل عن أولاد صغار بلا وصى ولا تعيين قم لصغاره فعلى الحاكم الإسلامى تعيين القَيم عليهم لئلا تضيع أموالهم؛ وعندئذ 
يسأل فهل الاعتقاد بالأصل الكلى من صميم الدين؟ وأنّه يجب على المسلم أن يعتقد أن من مات عن أولاد صغار يجب على الحاكم 
لعيجفن يان ورف ا وعلن رقي كرلديصووكه ا كان مع ميد ليل الافشادر نهدا وى العبهار عتسصيي لساك لين 
صميم الدينء أو أن المطلوب فى الفروع هو العمل عند الابتلاء. وأا الاعتقاد التفصيلى بالكبريات والصغريات فغير لازم؟ ج. مبدأ 
ليوز هذه العقيدة 

لم يكن فى عصور الخلفاء الثلاث أى أثر من هذه العقيدة ولم يكن بخطر ببال أحد من المهاجرين والأنصار أنه يجب الاعتقاد بخلافة 
هذا أو ذاكك أو ذلكك وأنْ من لم يكن معتقداً بخلافتهم يخرج عن صفوف المؤمنين ويلتحق بالمبدعين. وإِنّما أوجدت تلكك الفكرة 
يد السياسة بهدف الإزراء بعلى ‏ عليه السَّلامِ -» وتصحيح خروج معاوية عليه لأخذ ثأر الخليفة» ولعلّ عمرو بن العاص هو أوّل من بذر 
تلك الفكرة. ويدل على ذلك ما ذكره المسعودى فى كتابه: قال: اجتمع عمرو بن العاص مع أبى موسى الأشعرى فى دومة الجندل» 
فجرى بينهما مناظرات و قد أحضر «عمرو) غلامه لكتابةٌ ما يتفقان عليه» فقال عمرو بن العاص - بعد الشهادةٌ بتوحيده سبحانه نبوةٌ نبئّه - 
صلّى الله عليه وآله وسلّم -: وتشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم عمل بكتاب الله وسنّةُ رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلَّم - حنّى قبضه الله إليه» وقد أدّى الحقٌّ الذى عليه. قال أبو موسى: اكتب ثم قال فى عمر مثل ذلككء فقال أبو موسى: 
اكقبه كه قال عمروة واكثب» وأنعمان ولى :هذا الأمز بعد عير على إجماع من المسلمين وشووك من استعاب سول :الله ضلى الله 
عله آله وسلو بوره مذيلة» وأله كان مزا. فقال ابو عرق الأتعرى: ليس .هذا مها قمدثا له قآل عرو والله لابدمن أن يكون 
مؤهنا أو كافرا. فقال أبو عوسي كان موسا 8:97) 

قال عمرو: قمره يكب .قال أبو موسي : اكفبءاقال غمروة فظالما قل .عشاة أو مظلوما؟ قال أبر موس بل قل مظلوما. قال عمرو+ أو 
ليس قد جعل الله لولى المظلوم سلطاناً يطلب بدمه؟ قال أبو موسى: نعم. قال عمرو: فهل تعلم لعثمان ولياً أولى من معاوية؟ قال أبو 
موسى: لا قال عمرو: أفليس لمعاوية أن يطلب قاتله كما كان حت يقتله أو يعجر عنه؟ قال أبو موسى: بلى. قال عمرو للكاتب: 
اكتبء وأمره أبو موسى فكتب. قال عمرو: فَإِنّا نقيم البتنة على أن علتاً قتل عثمان....(1) وهذا النصّ من ححة التاريخ وغيره يعرب عن 
أن الاعتقاد بخلافةٌ الخلفاء إِنّما برز للوجود فى جو مشحون بالعداء والبغضاء والمنافسة والمغالبة» حتى جعل ذلك الداهية الماكر 
الاعتقاد بخلافة الشيخين وسيلة لا-نتزاع الإقرار بخلافة الثالث من الخلفاء ولم يكن الانتزاع مقصوداً بالذات» بل كان أخذه ذريعة 
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لا-نتزاع الاعترافات الأخرى من أنه قتل مظلوماً وأنّه ليس له ولى يطلب بدمه أولى من معاوية وأنّ علياً هو القاتل... إلى آخره. ثم إن 
الأجواء السياسية المخالفة لأمير المؤمنين عليه السّلام ‏ أخذت تروّج تلكك العقيده من أجل الإطاحةٌ به عليه السّلام - وإثبات صححة 
قيام معاوية وصحَحةٌ أعماله وقيامه ونصبه فصار ذلكك المستمسكك السياسى بمرور الزمان» عقيدةٌ دينية» سقته الأوضاع السياسية الأموية 
والعباسية» إلى أن ذكرت فى الكتب والمؤلفات وعدّت من صميم الدين. وقد استفحلت أهمية الإيمان بخلافة الخلفاء ولا سيما الثالث 
منهم فى عهد معاوية عندما كتب إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمه ممّن روى شيئاً من فضل أبى تراب وأهل بيته. فقامت 
الخطباء فى كل كورة وغل كل هر بلعتوق علا و براوق ننه ووتسوق فيه زفي أهل بيته. وكان أشدٌ الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة 
لكثرة من فيها من شيعة على عليه السّلام -» فاستعمل معاوية عليهم زياد بن سمية وضم إليها البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم 
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عارفء لأننّه كان منهم أَرام على عليه السّلام ‏ فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع الأيدى والأرجلء؛ وسمل العيون» 
وصلبهم على جذوع النخل؛ وطردهم وشردهم عن العراق» فلم يبق بها معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله فى جميع الآفاق ألآ 
يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة» وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعه عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون 
فضائله و مناقبه, فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم, واكتبوا إلى بكلّ ما يروى كل رجل منهم؛ واسمه واسم أبيه وعشيرته» ففعلوا 
ذلكك, حتى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه فى العرب 
منهم و الموالى» فكثر ذلكك فى كل مصرء وتنافسوا فى المنازل والدنياء فليس يجىء أحد مردود من الناس عامالا من عمال معاوية 
فيروى فى عثمان فضيلةُ أو منقبة إلاكتب اسمه وقربه وشفعه فلبثوا بذلكك حيناً. ثم كتب إلى عماله أنّ الحديث فى عثمان قد كثر 
وفشا فى كلّ مصر وفى كل وجه وناحية, فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة والخلفاء الأَوّلِين ولا 
تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين فى أبى تراب إلاوتأتونى بمناقض له فى الصحابة فإنّ هذا أحب إلى وأقرٌ لعينى. وأدحض لحتجة 
أبى تراب وشيعته» وأشدٌّ إليهم من مناقب عثمان وفضله. فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة لا 
جن :ابا ونطة التادى فرج وواوااما رخن المح ع يك أقادوا ناك كلم طن ١‏ المطاريه و للن :إن سلمن ناوي لاا 
صبيانهم وغلمانهم من ذلكك الكثير الواسع حتّى رووه وتعلّموه كما يتعلمون القرآن, وحتى علّموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهمء 
فلبثوا بذلكك ما شاء الله.(1) كل ذلكك يثبت أن الإيمان بخلافتهم ولا سيما الثالث منهمء كان وليد 
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سياساتث غاشمة انطلقت من البيث الأموى وأشياعه ضد البيت العلوى وأتباعه. وبذلكك يسهل تصديق ها ذكره الكاتب الكبير محمود 
أبو ريه فى كتابه القيم «أضواء على السنة المحمدية:: إن الأهواء الشخصية والأغراض المذهبية كان لها أثر بعيد فى وضع الحديث 
غلى رسول الله صِلى الله عليه وآله فلو لك يؤيد كل فريق رأيه» ويحمّق م آربه بحقٌّ وبغير حقّ وبصدق وبغير صدق.(١1)‏ وفى 
الختام للقارئ الكريم أن يسأل : مَن جعل الاعتقاد بخلافة الخلفاء الأربع من صميم الدين دون سواهم؟! وأن يسأل عن وجه التفاضل 
والتمييز بينهم و بين سائر الخلفاء الذين تسلموا دفة الخلافة عن طريق الوراثة» أو تنصيص سابق منهم على اللاحق, أو ببيعة عدَّهُ من 
الشاميين وغيرهم. وهذا عمر بن عبد العزيز قد تسلم دقَهُ الحكم بأحد هذه الطرق مع أُنّهِم لا يجعلون الإيمان بخلافته من صميم 
الإيمان مع أنه من قريش وقال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -:* لا يزال هذا الأمر فى قريش» ما بقى منهم اثنان». وقال ‏ صلّى 
لله عليه وآله وسلّم - : اقريش ولاه الناس فى الخير والشر إلى يوم القيامة».(2) الله إلآأن يعتذروا عن هذا التخصيص بأنَّ رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - قال: «الخلافةٌ فى أمتى ثلاثون ستف م ملكك بعد ذلكك: 2 لكن فى سنده سعيد بن جمهانء قال أبو حاتم 
الرازى: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.(©) ثم إن هنا نكتتين تبه عليهما العلامة الروحانى فى كتابه «بحوث مع أهل السنَّهُ والسلفية): 
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(ص 75 10) نأتى بهما معاً: 

.١‏ أضواء على السنّهُ المحمدية. 

”. جامع الأصو ل بارع اع 

” . المصدر السابق. 
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.١‏ الحقّ الذى يراه المتتبع فى التاريخ هو أن عقيدة خلافة الخلفاء الثلاث وقداستهم البالقة قد تحت ف عقاف أهل السنَّهُ إقحاماًء 
وإِنّما كان ذلكك رد فعل ومحاكاة لعقيدة الشيعة فى على عليه السّلام ‏ وأولاده الطاهرين» ولذا صيغت هذه العقيدة أوَلاً عند أهل 
السنّهُ فى قالب الرد والمعارضة لعقيده الشيعة فقطء ثم ألحقوا علتاً عليه السّلام ‏ بهم فى عصر متأخر. وبتفصيل أكثر نقول: إن جعل 
خلافة الشيخين من العقائد لم يكن فى القرن الأوّل. وعَايهُ ما كان يقال فيهما هو أن خلافتهما كانت صحيحة. هذا فضلل عن عقيدتهم 
فى خلافة عثمان وعلىء بل إِنْ عثمان لم يكن بذلكك المرضى عند الناس. ثم إن المرجئة كانت تشكك فى عداله عثمان وعلى» بل فى 
إيمانهما.(1) ونحلة الإرجاء كانت شائعة فى عامة الناس آنذاكك قبل غلبة أهل الحديثء بل لقد كان لهم القدح المعلى حتى بعد 
وجود أهل الحديث والسنّهُ فى كثير من البلاسد. حتى قال الأمير نشوان الحميرى: وليس كورة من كور الإسلام إلا والمرجئة غالبون 
عليها إلا القليل.(؟) ؟. تقرر الأمر فى نحلة أهل الحديث على قبول خلافة على عليه السّلامِ - بعد ما كانوا فى الغالب من العثمانية 
ينكرون خلافة على؛ و يظهر أن قبول خلافة على عليه السّلامِ ‏ كان على يد الإمام أحمد بن حنبل» فقد ذكر ابن أبى يعلى بالإسناد 
عن وديزُ الحمصى قال: دخلت على أبى عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلى ‏ رضى الله عنه ‏ فقلت له: يا أبا عبد اللّه إن 
هذا لطعن على طلحة والزبير» فقال: بئس ما قلت وما نحن وحرب القوم وذكرهاء فقلت: أصلحك الله إنّما ذكرناها حين ربعت بعلى 
وأوجبت له الخلافةُ وما يجب للأثمَهُ قبله» فقال لى: وما يمنعنى من ذلككء قال: قلت: حديث ابن 
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عمر(١)»‏ فقال لى: عمر خير من ابنه فقد رضى علياً للخلافة على المسلمين وأدخله فى الشورىء وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه قد 
سمّى نفسه أمير المؤمنين فأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير» فانصرفت عنه.(؟) وهذا يعرب عن أن مسألة التربيع كانت مسألة ثقيله على 
هذا المحدّثء وقد كان غير الكوفتين على هذا المذاق. وما يؤيد عدم كون خلافة الخلفاء من صميم الدين: أن أحمد بن حنبل فى 
رسالته المؤتفة حول مذاهب أهل السنّة لم يذكرها فى عداد العقائد الإسلامية» بل بعدما أكمل بيان العقائد قال: ومن السنّةُ ذكر 
محاسن أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ والكف عا شجر بينهم؛ فمن سبٌ أصحاب رسول الله أو واحداً منهم فهو 
يتوه اقبي حز نينقة وافنعاء أبن ليلدو الأقط ادبي وسسيلة و لان ارس اقلق ضير بعت نايبد قيوات أ كن 
وخيرهم بعد أبى بكر عمرء وخيرهم بعد عمر عثمان» وخيرهم بعد عثمان على» رضوان الله عليهم خلفاء راشدون مهديون.() وأمًا 
البحث عن الدليل الدالٌ على أفضلية بعضهم على بعض وفق تسلسل زمانهم؛ فسيوافيكك الكلام فيه فى الجزء السادس. *** (ثُمَ أُورَثُنا 
الكتاب الَِّينَ اصْطَمَينا مِنْ عبادنا قَمنْهُع ظَالمٌ لِنَفيِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ بالْكَيراتٍ بإذْنِ اللو ذلك هُوَ الْمَضْلٌ الكبير) (©). 

.١‏ الحديث المنسوب إلى ابن عمر هو «كنّا نعد ورسول الله حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت). 

؟. طبقات الحنابلة: 19 

*. كتاب السنّةُ: 9ع. 


ع. فاطر: #7 (/#01) 
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خاتمة المطاف 


خاتمة المطاف 

يها اقون نول النتسن العدلى لو نال تادالق 

إن للمذهب السنّى على الإطلاق دعامتين: .١‏ المذهب الفقهى 

لم يكن لأه لالس والتصاعة فى القروة الأولى إلى القرة السابع داهب فتهى حاص يقشون أثزم بل كان الهم ذاه فتهية 
مختلفة متشئّتةُ غير أن يد السياسة حصرت المذاهب الفقهيهٌ فى الأربعة المعروفةٌ وهى: الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى وألغت 
سائر المذاهب ولم تعترف بها. قال المقريزى: استمرت ولاية القضاءً الأربعة من سنهُ ه82 حتى لم يبق فى مجموع أمصار الإسلام 
مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة» وعودى من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولم يول قاضء ولا قبلت شهادة أحد ما لم 
يكن مقلداً لأحد هذه المذاهبء وأفتى فقهاؤهم فى هذه الأمصار فى طول هذه المدّةٌ بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحريم ما عداهاء 
والعمل على هذا إلى اليوم.(1١)‏ 

) 2.08 ( الخطط المقريزية :رار عل عع‎ . ١ 

وهذه الكلمة الأخيرة» أعنى قوله: وتحريم ما عداها تكشف عن رزيهُ فادحة ألمت بالإسلام حيث إِنّ المسلمين قد عاشوا قرابةٌ سبعة 
قرون» ومات فيها على دين الإسلام ما لا يحصى عددهم إلاخالقهم ولم يسمع أحد فى القرنين الأوّلين اسم هذه المذاهب. ثم فى ما 
بعدهما كان المسلمون بالنسبةُ إلى الأحكام الشرعية فى غايةُ من السعةٌ والحرية» وكان العامى يقلّد من اعتمد من المجتهدين» وكان 
المجتهدون يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنّهُ على موازينهم المقررة عندهم فى العمل بالكتاب والسنّهُ ولم يعلم وجه لهذا الحصر 
وأنّه ليس لأحد من المقأمدين أو الفقيه المجتهد أن يخرج عن حدّتقليد الأئمَة الأربعة» فبأى دليل شرعى صار اتّباع المذاهب الأربعة 
واجباً مخيراً والرجوع إلى غيرها حراماً باتاً مع أنَا نعلم أن هذه المذاهب نشرت فى ما نشرت من المناطق بالقهر والغلبة من الحكومات 
الإسلامية» فالحكومة التى كان يروقها الفقه الحنفى كانت تباشر نشره وتكبت غيره وتسد الطريق أمامه. والحكومة التى كان يروقها 
غير الحنفى تعمل مثل عمل الحكومة الأولى» وقد أشعلت السياسات الخادعة نيران العداء بين أتباع المذاهب الأربعة طول القرون(١)؛‏ 
وعاد وعاظ السلاطين ينحتون لكل إمام من الأثكّه الأربعة فضائل ومناقب صدرت عن النبى قبل ميلادهم وإمامتهم.(؟) هذا حال 
البعاعة الذو ين بولك يال ابطق الإوابسو تم حت أن عع و افك كلانهو نانن طلم يخارةا لذو وكام كرا بيهو شق 
غضاضة الدين وطراوته وصيانته عن الاندراس وغناء المسلمين عن موائد الأجانب» يجب عليه 

.١‏ لاحظ تاريخ حصر الاجتهاد لشيخنا العلامة الطهرانى: ١١‏ والحوادث الجامعة لابن الفوطى: ص 7١8‏ فى حوادث سن 268 واقرأً 
فيها ملحمة النزاع بين اتّباع الأثمَهُ الأربعة» ولا تنس ما أنشده على بن الجرجانى عن بعضهم: 

مثل الشافعى فى العلماء * مثل البدر فى نجوم السماء 

قل لمن قاسه بنعمان جهللا * أيقاس الضياء بالظلماء تاريخ بغداد:5/89. 

؟. لاحظ تاريخ بغداد:١1/6‏ «مناقب أبى حنيفة) و ج1/24«مناقب الشافعى)و قد نقل أحاديث فى مناقبهما ولم يكن من الإمامين 0ه 
فى عالم الذر. (09) 

السعى فى فتح باب الاجتهاد» سواء أوافق رأى الأثمة الأربعة أم خالفها.(1) ؟. المذهب العقائدى 

دتكتى يه الأول الى كفا آمل النكة فى هنا لجال والأنجان العامة إلى رمن الاناء اديه سيول النيذاً والبداد وا تمانرسيعانة 
وسقاسونا برضم إلى الأنسانا قو طايه و اليكل ريا اك مادو الأصر لوقه دوك و يقتي الكل الكلانية لاله يعور 
سكا وق كن فاده بور عباتي عناء وكو ليها لكك عصاراك مناوقة مو عقاف عو واللاق اير كز عله عو ازا علد الاصول 
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على اللطاوو فى عدد هاوه سارت غقيةة الأحل لمقلا هذه الأجال ولكتهًا امول اعم اعليا جل كير الحدابن ضدل عنم 
الإمامة فى العقائد والمعارف واستخرجها من السنّهُ ودوّنها فى رسائله؛ وذكر أنّها عقائد أهل العلم وأصحاب الأ-ثر وأهل السنّةُ 
المتمسكين بعروتهاء المعروفين بهاءالمقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبى إلى يومنا هذا من علماء الحجاز و الشام وغيرهم. ولكن 
الحقيقة غير ذلكك بل كان المسلمونء أعنى: بهم أصحاب الحديثء السنّهُ قبل تصدّر أحمد لمنصة الإمامة فى مجال العقائد على فرق 
وشيم ولو كي هله امول بردتها عقولا متدع :روزت الإنام لعي وبعلخي طلى تلكف اسوك وق طلى باقن الذذاكيي الارسدة 
من امن الحدية اهيناعي عله الأصوك إلى زعا السايرة اثري إلى الحيقه ين فبيها إلى السحارة والنايسين وناج الابعيق 
والعاقن عق تارجح نغياة الاقام بوناقيرة تقى اقوش السبزااموة ونا كيت ينل الام اد من النطلتت والستان يكال ذا هذه الأستول متاهب 
أقل نتفي أنه ل يكن لوده الأصرل بها امنيا اسلف بل اف اسح اوة 
١‏ . لاحظ مفاهيم القرآن:7/190- ١0‏ تجد فيها بغيتكك. ( )71٠١‏ 
مختلفين فى كثير من هذه الأصول. فصار الإجماع والاتّفاق من جانب الإمام سبباً لتناسى ما كانوا عليه من العقائد. إن الإمام أحمد لما 
هرمن الصدود والقاك ف طرق الحقيدة عدم تخلى القزا ف بوقدسه) وعحكل الح( 0 إلى أن أذرع عي فى ام اللمير كل بواقوية 
الخليفةٌ إلى بلاطهء صار ذلكك سبباً لشهرته وإمامته فى مجال العقائد» وقد جعلت المحنة من ذلكك الرجل الصمود؛ بطلا سامياً تهوى 
إليه الأفئدة» وتخضع له الأعناق» أضف إليه أنّه جد بلاط الخليفة جهوده لترويج أفكاره و آرائه. فعند ذلك صار أحمد إمام السنَةُ 
وناصرهاء فصارت السنة ما قاله أحمد, والبدعة ما هجره أحمدء وكأنّهم نسوا أو تناسوا ما كان عليه أسلافهم من الفرق المختلفة. وعلى 
ضوء هذا فليس المذهب الحنبلى العقائدى مذهباً لعامة أهل الحديث و أهل السنَّهُ وإِنّما هو مذهب الإمام أحمد؛ وقد أخذت هذه 
الأصول بالانتشار والشيوع عندما انقلب الوضع أيام المتوكل وبعده لصالحهء ولولا أن المحنة استبطلت الرجل وخلقت منه رجا مثالي 
جاع فى طررى الشيطة لكان السلاخت السكى فقن التائخينة التقاقد ناغير مجع على هذه الأضرل التى يسخبل آنها أصتول | تفق عليها 
أصحاب النبى والتابعون لهم بإحسان إلى زمن إمامة أحمد. وإن كنت فى ريب مما ذكرنا ‏ أى اختلاف آراء أهل الحديث وتشتت 
مذاهبهم فى مجال العقائد ‏ فاستمع لما يقوله السيوطى ويذكره فى هذا المجال ونحن نأتى بملخص ما ذكره ذلك المحدّث الخبير 
وهو يكشف عن وجود المسالك المختلفة والأهواء المتضادة عند أهل الحديث. وأنّهِم لم يكونوا قط على وتيرة واحدة حسبما 
وحدهم إمام الحنابلة فهم كانوا بين: مرجئى يرى أن العمل ليس جزءاً من الإيمان وأنّه لا تضر معه معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
ونقدم إليكك بعض أسمائهم من الذين عاشوا قبل إمامة أحمد أو عاصروه. نظراء: 
.١‏ سيوافيكك تفصيل ذلكك فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن عقائد المعتزلة. ( )1١١‏ 
.١‏ إبراهيم بن طهمان. ". يوب بن عائذ الطائى» ". ذر بن عبد الله المرهبى *. شبابة بن سوارء ه. عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ *. أبو 
بحيى الحمانى» /ا. عبد المجيد بن عبد العزيزء 8. ابن أبى راود 4. عثمان بن غياث البصرىء .٠١‏ عمر بن ذرء .١١‏ عمر بن مرق 17. 
محمد بن حازمء .١1‏ أبو معاوية الضرير» .١‏ ورقاء بن عمر اليشكرىء .١8‏ يحيى بن صالح الوحاظىء 18. يونس بن بكير. إلى ناصبى 
لعلى وأهل بيته الطاهرين - عليهم السّلام -» نظراء: .١‏ إسحاق بن سويد العدوىء ؟. بهز بن أسدء ". حريز بن عثمان» *. حصين بن 
نمير الواسطىء ه. خالد بن سلمة الفأفاءء *. عبد الله بن سالم الأشعرىء 7. قيس بن أبى حازم. إلى متشيع يحب علياً وأولاده ويرى 
الولاء فريضةٌ نزل بها الكتاب ويرى الفضيلهُ لعلى فى الإمامة والخلافةٌ» نظراء: .١‏ إسماعيل بن أبان» ؟. إسماعيل بن زكريا الخلقانى» *. 
جرير بن عبد الحميد, 5. أبان بن تغلب الكوفى, ه. خالد بن محمد القطوانى» *. سعيد بن فيروزء 7. أبو البخترى» . سعيد بن أشوع, 
. سعيد بن عفير» .٠١‏ عباد بن العوام» .١١‏ عباد بن يعقوب» 17. عبد الله بن عيسى» 17. ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ؟١.‏ عبد الرزاق 
بن همامء .١18‏ عبد الملكك بن أعين» 18. عبيد الله بن موسى العبسى» 17. عدى بن ثابت الأنصارىء 18. على بن الجعد» 14. على بن 
هاشم بن البريد» .٠١‏ الفضل بن دكينء ."١‏ فضيل بن مرزوق الكوفى» "؟. فطر بن خليفة» “77. محمد بن جحادةٌ الكوفى» ؟7. محمد 
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بن فضيل بن غزوانء ه1. مالكك بن إسماعيل أبو غسان» 12؟. يحيى بن الخراز. إلى قدرى ينسب محاسن العباد ومساويهم ومعاصيهم 
إلى أنفسهم ولا يسند فعلهم إلى الله سبحانه» نظراء: .١‏ ثور بن زيد المدنى؛ ؟. ثور بن يزيد الحمصىء ". حسان بن عطية ( ؟81) 
المحاربى» ؟. الحسن بن ذكوانء ه. داود بن الحصينء #. زكريا بن إسحاقء ". سالم بن عجلان» 8. سلام بن مسكين» 4. سيف بن 
سلمان المكىء .٠١‏ شبل بن عباد» .١١‏ شريكك بن أبى نمرء 17. صالح بن كيسانء *1. عبد الله بن عمروء ؟1١.‏ أبو معمر عبد الله بن 
أبى لبيدء 18. عبد الله بن أبى نجيح؛ .١18‏ عبد الأعلى ابن عبد الأعلى» .١7‏ عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» 18. عبد الوارث بن سعيد 
الثورى؛ 15. عطاء بن أبى ميمونة؛ .٠١‏ العلاء بن الحارث» ١؟.‏ عمرو بن زائدة» ؟؟. عمران بن مسلم القصيرء 17. عمير بن هانى» 75. 
عوف الأعرابى: 18. كهمس بن المنهال» 2؟. محمد بن سواء البصرىء 77. هارون بن موسى الأعور النحوىء 18. هشام الدستوائى 
وهو ين ننس # بش ون عيرة السقير. إلى عوشي يلف كل عيقة لله ستيسائه ويتقد يضاق القر آذ هد وكم قير مشت بن 
السرى. إلى خارجى ينكر على أمير المؤمنين مسألة التحكيم ويتبرأ منه و من عثمان و من طلحة والزبير وأمٌّ المؤمنين عائشة ومعاوية 
وغيرهم, نظراء: .١‏ عكرمة مولى ابن عباسء ؟. الوليد بن كثير. إلى واقفى لا يقول فى التحكيم أو فى القرآن بشىء من الحدوث 
والقدم وإِنّه مخلوق أو غير مخلوق, نظير: على بن هشام. إلى متقاعد يرى لزوم الخروج على أثمَهُ الجور ولا يباشره بنفسه؛ نظير:عمران 
ابن حطان.(1) إلى غير ذلكك من ذوى الأهواء والآراء الذين قضى عليهم الدهر وعلى آرائهم ومذاهبهم بعد ما وصل أحمد بن حنبل 
[لنقمة الأنامة ش«النقانف قضار أهل ادك مهتين قندف الأضول الي السعظ بكيا العمف وجل الكل كله اعدف بعل نا حاترا 
.١‏ تدريب الراوى للسيوطى:1/78. ( 31) 

هذه ملحمة أهل الحديث وقصة مذهبهم الفقهى والعقائدى. والأسف أن الشكريق من اهل السسقة حرق ألأهندة الأضير ل الى 
بلمزنايها بات عقدة لتنللت الأنناقية قل التحاق لصون يبدو رابتم عقو الإناء لامرك بيد العحاته عن لقنن ابراه لبن كان 
عليها المسلمون الأول إلى زمن الإمام أحمد وزمن الملتحق بهم الشيخ الأشعرى. وهذا التاريخ الواضح يفرض على المفكرين 
الستافين لسعرفة لحك دوا بنة هذه لصو دهف ران عض لذ بسار ايها ءاقن انها لكو رقا طم عار ك1 رسقندة الباق ا عقي 
المنيحانة والعاينيج أو حابي التانعين. واللذى رظنم كلك هر أن كل واتحدا دن عناه الأمررك و لهي نمو فى القووةا الأولق» 
فلأجل التبرّى منه صار خلافه شعاراً لمذهب أهل السنّةُ. إمامة أحمد فى الفقه 

اكد ان القف البسوريء إن التسد سل الخد المقاس» النقياا البمولا ته سياطة كر فى اسار وود لعاماكه و تكن 
هذا الفقه المدوّن لا يمت إلى الققه إل غيلة شضعنة: وذلكه لذن الإمام لم يكن إمام الفقه والاجتهاد بل كان إمام الحديث, فكان يعد 
أكبر محدث فى عصره. وأعظم حافظ للسَنّةُء وأمَا الاجتهاد بالمعنى المصطلح الذى كان يتمتع به سائر الأثمة الأربعة فلم يكن متوفراً 
فيه إلأ ببعض مراتبه الضئيلة التى لا يصِيح عدّه معها أحد الأتتهُ الفقهاء, إن للاجتهاد مؤمّلات وشرائط محررة فى محلهاء أعظمها 
ونعرد مرك تبره تلان بعر الازدا مدن تكراب القروم يون يول :وا لقان ولاك لصوم النطان يريع الزا داكي اليل 
الاامركة ماين العاف و لاوا المبلان يمحس نا ,#اداحليةة) قرو سكديا بعاد الأضرله انظ والفيكا 
يقوم به أثتّهُ الفقه» والمعروف من الإمام أحمد غير ذلككء فإنّ اجتهاده كان أشبه باجتهاد الأخباريين والمحدّثين الذين يفتون بنصّ 
الحدية ويتوقفر قاف غير موودمة وأنا الدليقي: التقوي للحتي الدا رجي التعايلة ققد يشم اصولة المي 8010 

الإمام«الخلال» من هنا وهناكك, ومن الفتاوى المتشتتة الموجودة بين أيدى الناس حتى جعله مذهباً للإمام أحمدء وجاء من جاء بعده 
فاستثمرها واستغلها حتّى صار مذهباً من المذاهب. كلام للذهبى 

قال: وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة فى عدَّهُ مجلدات. ثم ذكر أسامى عدَّهُ من تلاميذه الذين جمعوا مسائل الإمام وفتاواه» 
وقال: جمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه فى العلل والرجال والسند والفروع حتى حصل عنده من 
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ذلك ما لا يوصف كثرة ورحل إلى النواحى فى تحصيله وكتب عن نحو من مائة نفس من أصحاب الإمام, ثم كتب كثيراً من ذلكك 
عن أصحاب أصحابه»وبعضه عن رجلء عن آخرء عن آخرء عن الإمام» ثم أخذ فى ترتيب ذلكك وتهذيبه و تبويبه» وعمل كتاب العلم 
وكتاب العلل وكتاب السنة» كلّ واحد من الثلاثةُ فى ثلاث مجلدات.(1) فلو صحح ما ذكره الذهبى فهو يعرب عن أن الإمام أحمد لم 
يكن وج هري على نض ة ذرابية النقه و أصولةوقافا دريية النقييه وافيي ما كان يدم يعر الكجابةغن الأسكلة الى كات ثرد 
عليه من العراق وخارجه فى ضوء النصوص الموجودةٌ عنده؛ فتفرقت الأجوبةٌ طبق الأسئلهُ فى البلاد وجمعها «الخلال»فى كتاب خاص. 
هذا ما ذكره الذهبى ولكنٌ الظاهر عن غير واحد مممن ترجم الإمام أنه كان يتحفّظ عن الفتيا ويتزمّد عنه ولعله يرى مقام الإفتاء أرفع 
وأعلى من نفسه. روى الخطيب فى تاريخه بالإسناد قال: كنت عند أحمد بن حنبل فسأله رجل عن الحلال والحرام» فقال له أحمد: 
بل عافاكك الله غير تا قال الرعجنا + إثما ترمد جرابكة يا أبا عمد الله قتال؟ من عافاك الله فير ناسل الققياء سل أبا 
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ثور.(1) وهذا يعرب عن أنّ ديدن الإمام فى حياته هو التحقّظ والتجتّب عن الإفتاء إلآ إذا قامت الضرورة أو كان هناكك نصوص 
واضحة فى الموضوع. وهذا لا يجتمع مع ما نسب إليه الذهبى من أن «الخلاللم» كتب عنه الكتب التى ذكرها. وهناكك تحقيق بارع 
للشيخ أبى زهرة فى كتابه حول حياءً ابن حنبل نذكر خلاصة ما جاء فيه: إن أحمد لم يصئّف كتاباً فى الفقه يعد أصللًا يؤخذ منه 
مذهبه ويعد مرجعه ولم يكتب إلآ الحديث» وقد ذكر العلماء أن له بعض كتابات فى موضوعات فقهية منها: المناسكك الكبير 
والمناسكك الصغير؛ ورسالة صغيرة فى الصلاةً كتبها إلى إمام صلى هو وراءه فأساء فى صلاته. وهذه الكتابات هى أبواب قد توافر فيها 
الأثوو وليس قياراق أوقاس أو استنباط فقهى بل اتباع لعمل» وفهم لنصوص. ورسالته فى الصلاه والمناسكك الكبير والصغير هى 
كتب حديثء وكتبه التى كتبها كلها فى الحديث فى الجملة وهى المسند والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمقدّم والمؤخر فى كتاب 
الله وفضائل الصحابة والمناسكك الكبير والصغير والزهد. وله رسائل يبيين مذهبه فى القرآن والرد على الجهمية والردّ على الزنادقة. وإذا 
كان أحمد لم يدوّن فى الفقه كتاباً ولم تنشر آراؤه ولم يملها على تلامذته كما كان يفعل أبو حنيفة؛ فإنّ الاعتماد فى نقل فقهه إِنّما 
هو على عمل تلاميذه فقطء وهنا نجد أن الغبار يثار حول ذلكك النقل من نواح متعددة. إِنَ المروى عن ذلكك الإمام الأثرى ‏ الذى 
كان يعلط فى اننا ققد تقبديالا كر و كف نيت ل أثرولة نعل شاماة غاماء ولا يدا إلى الرأئ الاتحيق القيرورة القضرئ القن 
تلجنه إلى الإفتاء ‏ كثير جدَاً والأقوال المروية عنه متضاربة» وذلكك لا يتّفق مع ما عرف عنه من عدم الفتوى إلا فيما يقع من المسائل 
ولا يفرض الفروض ولا يشقّق الفروع ولا يطرد العلل» ولقد كان يكثر من قول:لا أدرىء فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف منه من 
الإقلا-ل فى الفتيا والمعروف عنه من قول :لا أدرى» ومع المشهور غنة مق آنه لات يقس بالرأى إلا الفوورة التصوى. 


)”18 ( تاريخ بغداد:22/؟.‎ . ١ 

إِنّ الفقه المنقول من أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضارباً يصعب على العقل أن يقبل نسبة كل هذه الأقوال إليه. وافتتح أى كتاب من 
كتب الحنابلة واعمد إلى باب من أبوابه تجده لا يخلو من عدَّهُ مسائل اختلفت فيها الرواية بين لا ونعم ‏ أى بين النفى المجرّد والإثبات 
المجرّد ‏ هذه نواح قد أثارت غباراً حول الفقه الحنبلى وإذا أضيف إليها أن كثيراً من القدامى لم يعدّوا «أحمد» من الفقهاء. فابن 
جرير الطبرى لم يعدّه منهم, و «ابن قتيبة» الذى كان قريباً من عصره جدّاً لم يذكره فى عصابةٌ الفقهاء بل عدّه فى جماعة المحدثين» 
ولو كانت تلكك المجموعة اللتينقي اعد ماما رلك أن يحذفوا أحمد عن سجل الفقهاء.(١)‏ الثانى : شكوى تاريخية 
للأشاعرة ضد الحنابلة 


لم يزل النزاع قائما على قدم وساق بين الحشوية والحنابلة من أهل الحديث من جهة و متكلمى الأشاعره من جهة أخرى ‏ مع أن إمام 
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الأشاعرة كان قد أعلن اقتفاء أثر إمام الحنابلة و نار الجدال مستعرة بين الفريقين»عبر العصور المختلفة» وذلكك أن الطائفة الأولى 
كانت متمسكة بروايات التشبيه والتجسيم وملئة لله مبحانه مالا قصخ تسيعه إليه:وكانت الطائفة الثانية برأ من هذه الأمورء ولقد بلغ 
السيل الزبى فى عصر أبى نصر عبد الرحيم بن أبى القاسم عبد الكريم القشيرى رئيس الأشاعرة فى وقته. فقام فطاحل الأشاعرة فى 
عصره. تعضيداً ومساندة لشيخهم برفع الشكوى إلى الوزير نظام الملكك مما تبثه الحنابله من سموم التشبيه و التجسيمء و تمت الرسالة 
بتوقيع كثير من علمائهم التى تبن جوهر العقيدة الحنبلية فى ذلكك العصر. أمّرا الوالد فهو أبو القاسم القشيرى النيشابورى؛ وهو من 
أعاظم الأشاعرة فى عصره (ولد عام */ااه) من العرب الذين وردوا خراسان وسكنوا النواحى 
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كان سك مر قن دعب الأشعرى والفقه على مذهب الشافعى (توفيّ عام 588ه).(1) وأمًا الولد فهو أبو نصر عبد الرحيم بن 
أبى القاسم القشيرىء ويعرّفه ابن عساكر بأنّهِ إمام الأتتة بعرادن تخرّج على إمام الحرمين حتى حصل طريقته فى المذهبء وتوفى 
عدا الظير ريد لوقك سل 1د يقر ابم سساكره وعد الرعالة بط بض امنا الآنار الى بر عية لازن الأسياة 
القشيرى فيها خطوط الأثتمهُ بتصحيح مقاله وموافقته فى اعتقاده على الوجه الذى هو مذكور فى هذا الكتابء فأوقفنا عليه شيخنا أبو 
محمد القاسم وأسمعناه وأمرنا بكتابته» فاكتتبناه على ما هو عليه وأثبتناه فى هذه الترجمة اللائقة به» وقد رفع الإمام أبو إسحاق 
الشيرازى وأصحابه هذا المحضر إلى نظام الملكك منتصرين للشيخ أبى نصر بن القشيرى» فعاد جواب نظام الملكك إلى فخر الدولة 
وإلى الإمام أبى إسحاق بإنكار ما وقع» والتشديد على خصوم ابن القشيرى؛ و ذلكك سنة 589ه و إليكالمحضر: شكوى الأشاعرة من 
المتوسمين بالحنبلية 

بسم الله الرحمن الرحيم يشهد من ثبت اسمه ونسبه وصح نهجه ومذهبه واختبر دينه وأمانته من الأثمَة الفقهاء والأمائل العلماء وأهل 
القرآن والمعدلين الأعيان وكتبوا خطوطهم المعروفة بعباراتهم المألوفة؛ مسارعين إلى أداءالأمانة» وتوحوا فى ذلكك ما تحظره الديانة 
مخافة قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلم مِمّن كتَم هادةً عِنْدَهُ مِنَ اللّه) إِنّ جماعة من الحشوية والأوباش الرعاع المتوسمين بالحنبلية أظهروا 
ببغداد من البدع الفظيعة والمخازى الشنيعة ما لم يتسمح به ملحد فضلا عن موحد ولا تجوز به قادح فى أصل الشريعة؛ ولا معطل] 
وقسوا كل مخ يئر البارى ال وخل عن اللقائسن والآفاث وين عنه الحدوت والشبيهاةة 
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ويقدّسه عن الحلول والزوال» ويعظمه عن التغتّر من حال إلى حال» وعن حلوله فى الحوادث وحدوث الحوادث فيه؛ إلى الكفر 
والطغيان ومنافاة أهل الحق والإيمان» وتناهوا فى قذف الأئمّةُ الماضين؛ وثلب أهل الحقّ وعصابة الدين» ولعنهم فى الجوامع والمشاهد 
والمحافل والمساجد والأ-سواق والطرقات والخلوة. والجماعات. ثم غرّهم الطمع والإهمالء ومدّهم فى طغيانهم الغى والضلال إلى 
الطعن فيمن يعتضد به أثيّه الهدى وهو للشريعة العروة الوثقى» وجعلوا أفعاله الدينية معاصى دنية» وترقوا من ذلكك إلى القدح فى 
الشافعى رحمة الله عليه وأصحابه واتفق عود الشيخ الإمام الأوحد أبى نصر ابن الأستاذ الإمام زين الإسلام أبى القاسم القشيرى رحمة 
الله عليه من مكة حرسها الله فدعا الناس إلى التوحيد وقدس البارى عن الحوادث والتحديدء فاستجاب له أهل التحقيق من الصدور 
الأفاضل السادة الأمائل» وتمادت الحشوية فى ضلالتها والإصرار على جهالتها وأبوا إلا التصريح بأنَّ المعبود ذو قدم وأضراس ولهوات 
وأنامل» وأنّه ينزل بذاته ويتردّد على حمار فى صورة شاب أمرد بشعر قطط وعليه تاج يلمع وفى رجليه نعلان من ذهبء وحفظ ذلكك 
عنهم وعللوه ودوّنوه فى كتبهمء وإلى العوام ألقوه. وأنّ هذه الأخبار لا تأويل لهاء وأنّها تجرى على ظواهرهاء وتعتقد كما ورد لفظهاء 
وأنْه تعالى يتكلم بصوت كالرّعد و كصهيلالخيل؛ و ينقمون على أهلا-لحق لقولهم إِنَاللَه تعالى موصوف بصفات الجلال» منعوت 
بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياهً والإرادة والكلام» وهذه الصفات قديمة وإنّه يتعالى عن قبول الحوادثء ولا يجوز تشبيه ذاته 
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بذات المخلوقين ولا تشبيه كلامه بكلام المخلوقين. ومن المشهور المعلوم: أن الأثتّة الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فى الفروع كانوا 
يصرّحون بهذا الاعتقاد ويدرسونه ظاهراً مكشوفاً لأصحابهم ومن هاجر من البلاد إليهم ولم يتجاسر أحد على إنكاره ولا تجوز متجوّز 
بالرد عليهم دون القدح والطعن فيهم؛ وان هذه عقيده أصحاب الشافعى رحمة الله عليه يدينون الله تعالى بها ويلقونه باعتقادهاء و 
مادق اللنامق سواه من غير كد ل 

اتحراف عهاء ونا ليذه الشيانة سهد ولة الدع تفية يعمد إلا الله تال دووافة البجلس الساي الأجن العاليى الغادلي القوامين 
النظامى الرضوى أمتعه الله بحياة يأمن خطوبها باسمةٌ فلا يعرف قطوبهاء فإن لم ينصر ما أظهره ويشيد ما أسّسه وعمره بأمر جزم وعزم 
حتم يزجر أهل الغواية عن غيهم ويردع ذوى العناد عن بغيهم ويأمر بالمبالغة فى تأديبهم؛ رجع الدين بعد تبسّ.مه قطوباء وعاد الإسلام 
كما بدأ غريباً» وعيونهم ممتدة إلى الجواب بنيل المأمول والمراد» وقلوبهم متشوّفة إلى النصرة والإمداد فإن هو لم ينعم النظر فى 
الحادث الذى طرقهم ويصرف معظم هممه العالية إلى الكارث الذى أزعجهم وأقلقهم ويكشف عن الشريعة هذه الغمهُ ويحسم 
نزغات الشيطان بين هذه الأمف كان عن هذه الظلامة يوم القيامة مسؤولاً. إذ قد أديت إليه النصائح والأمانات من أهل المعارف 
واللق اناك وروي واس عند باستععرها كوه إلى شمعة لماك ولق اده و الفط اواك كوش سحو وى كلم اتن تقر الا رقي 
وغربها وبسط قدرته فى عجمها وعربهاء وجعل إليه القبض والإ-برام واصطفاه من جميع الأنام» فما ترد نواهيه وأوامره ولا تعصى 
مراسمه زواجره؛ والله تعالى بكرمه يوفقه ويسدّده ويؤيد مقاصده ويرشده ويقف فكرته وخواطره على نصرة ملته وتقوية دينه وشريعته 
بمئّه ورأفته وفضله ورحمته. صورة الخطوط 

.١‏ الأمر على ما ذكر فى هذا المحضر من حال الشيخ الإمام الأوحد أبى نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيرى أكثر الله فى أثمَة 
الدين مثله من عقد المجالس وذكر الله عرّوجِلٌ بما يليق به من توحيده وصفاته ونفى التشبيه عنه. وقمع المبتدعة من المجسمة 
والقدرية وغيرهم» ولم أسمع منه غير مذهب أهل الحقّ من أهل السنّهُ والجماعة: وبه أدين الله عروجِلٌ وإبّراه اعتقد, وهو الذى 
أدركت أَئتِه أصحابنا عليه» واهتدى به خلق كثير من المجسمة وصاروا كلهم على مذهب أهل الحقٌّء ولم يبق من المبتدعة إلآ نفر 
يسيرء فحملهم الحسد والغيظ على سبّه وسبّ الشافعى وأثمة أصحابه ونصّار مذهبه؛ وهذا أمر لا يجوز الصبر عليه ( 77١‏ ) 

ويتعتين على المولى أعز الله نصره التنكيل بهذا النفر اليسير الذين تولّوا كبر هذا الأمر وطعنوا فى الشافعى وأصحابه؛ لأنّ الله عزّوجل 
أقدره» وهو الذى برأ فى هذا البلد بإعزاز المذهب بما بنى فيه من المدرسة التى مات كل مبتدع من المجسمة والقدرية غيظاً منها وبما 
يرتفع فيها من الأصوات بالدعاء لأيامه. استجاب الله فيه صالح الأدعية؛ ومتى أهمل نصرهم لم يكن له عذر عند الله عزّجلٌ. وكتب 
إبراهيم بن على الفيروز آبادى. ؟. الأمر على ما ذكر فى هذا المحضر من حال الشيخ الإمام الأوحد أبى نصر عبد الرحيم بن عبد 
الكريم القشيرى جتّ.ل الله الإسلام به وكثّر فى أثتّرة الدين مثله من عقد المجالس وذكر الله عزّوجلٌ بما وصف به نفسه من التنزيه 
ونفى التشبيه عنه وقمع المبتدعة من المجسمة والقدرية وغيرهم؛ ولم نسمع منه غير مذهب أهل الحقٌّ من أهل السنَّهُ والجماعة وبه 
ندين الله عرّوجلء وهو الذى كان عليه أيه أصحابنا واهتدى به خلق كثير من المجتّد مه واليهود والنصارى فصاروا أكثرهم على 
مذهب أهل الحقٌّ ولم يبق من المبتدعة إلا نفر يسيرء فحملهم الحسد والغيظ على سه وسب الشافعى رضى الله عنه و نضار مذهبه 
بحن تون الكت ونحدوكة ااام وها أثر اله مدل الصير عليه وعدن علو نرق ننه قرام ليوو انار فى أعزى المسلفين ذه ارقن 
هذا ويزيل هذا المنكر, فإنّ من يقدر على إزالته ويتوقف فيه يأثم» ولا نعلم اليوم من جعل الله سبحانه أمر عباده إليه إل المولى أعرٌ 
اللّه أنصاره» فيتعيّن عليه الإنكار على هذه الطائفة والتنكيل بهم لأنْ الله سبحانه أقدره على ذلككء وهو المسؤول عنه غداً إن توقف 
فيه وصار قصد المبتدعة أكثره معاداةً الفقهاء الذين هم سكان المدرسة الميمونة فإنّهم يموتون غيظاً منهم لما هم عليه من مذاكرةٌ علم 
الشافعى وإحياء مذهبه. وكتب الحسين ابن محمد الطبرى. ”. الأمر على ما شرح فى صدر هذا المحضر. وكتب عبيد الله بن سلامة 
الكرخى. ع. الأمر على ما ذكر فى هذا المحضر من حال الشيخ الإمام الأوحد أبى نصر عبد الرحيم بن عبدالكريم القشيرى أدام الله 
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حراس من عقد المبتالس :7 01م) 

للوعظ والعذ كير فى المدوسة النظامية المعمورة والرياط»وأطي فى توحيد االلهغ ونجل والثناء عليه نا ستور جه مق صفات الكبال 
وتنزيهه عن النقائص و نفى التشبيه عنه واستوفى فى الاعتقاد ما هو معتقد أهل السنّةُ بأوضح الحجج وأقوى البراهين» فوقع فى النفوس 
كلا-مه. ومال إليه الخلق الكثير من العامة ورجع جماعة كثيرة من اعتقاد التجسيم والتشبيه واعترفت أنّها الآن بان لها الحقٌّء» فحسده 
المبتدعة المجسمة وغيرهم فحملهم ذلك على بسط اللسان فيه غيظاً منه و سبٌ الشافعى رحمة اللّه عليه وأثمة أصحابه ومن ينصرهمء 
وتظاهروا من ذلك بما لا يمكن الصبر معه؛ ويتعتّن على من جعل الله إليه أمر الرعية أن يتقدّم فى ذلك بما يحسم مادة الفساد, لأنَّ 
سبب ذلكك فرط غيظهم من اجتماع شمل العصابة الشافعية فى الاشتغال بالعلم بعمارة المدرسة الميمونة »وتوفرهم على الدعاء لأيَام من 
به عزّهم ولا عذر للتفريط فى ذلك. وكتب محمد بن أحمد الشاشى. . الأمر على ما ذكر فيه. وكتب سعد اللّه بن محمد الخاطب. 8. 
الأمر على المشروح فى هذا الصدر من حال الشيخ الإمام الأوحد أبى نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيرى أكثر الله فى أثمة أهل 
العلم مثله من عقد المجالس ونشر العلم ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه من توحيده وصفاته ونفى التشبيه عنه وقمع أهل البدع 
من المجسمة والقدرية وغيرهمء ولم أسمع منه عدولاً عن مذاهب أهل الحقّ والسنّهُ والدين القويم والمنهج المستقيم الذى به يدان الله 
تعالى و يعبد ويعتقد» فاهتدى بهديه خلق من المخالفين وصار إلى قوله ومعتقده جمع كثير إلا من شقى به من الحاسدين» فأخلدوا 
إلى ذمّه وسبه وسب أثمَُ الشافعيين» وقدحوا فى الشافعى وأصحابه. وصرّحوا بالطعن فيهم فى الأسواق وعلى رؤوس الأشهاد. وهذه 
غمَهُ و ردَهُ لا يرجى لكشفها بعد اللّه تعالى إلا المجلس السامى الأجلى النظامى القوامى العادلى الرضوىء أمتع اللّه الدنيا والدين ببقائه 
وحرس على الإسلام والمسلمين ظليل ظله ونعمائه» ويفعل الله ذلكك بقدرته وطوله ومشيئته. وكتب الحسين بن أحمد البغدادى. /. 
حضرت المدرسة النظامية المنصورة المعمورة أدام اللّه سلطان إعزازها والرباط المقدس للصوفية أجاب الله صالح أدعيتهم فى 
المطية حالس 4د 2801 ) 

الشيخ الأجل الإمام ناصر الدين محيى الإسلام أ قتبر غيل السو من ااا الإمام زين الإسلام أبى القاسم القشيرى أحسن الله عن 
اريم رام قل اسن نوي ]نمازتي على كل كلق تنيب فكي التقيدة يدن هق الأميوك ور ليق سيحاته الى 
ونفى التشبيه عنه. وإقماع الأباطيل والأضاليل وإظهار الحقّ والصدقء حتى أسلم على يديه ببركة التوحيد والتنزيه من أنواع أهل الذمّةٌ 
عشراتء ورجع إلى الحقّ وعلم الصدق من المبتدعة مئات» وتبعه خلق غير محصور بحيث لم يستطع أحد ممّن تقدّم أو علماء العصر 
أن يشقّوا غباره فى مثل ذلك فخامرهم الحسد وعداو الجهل وحملهم على الطعن فيه عدواناً وبهتاناء ثم تمادى بهم الجهل إلى اللعن 
الظاهر للإمام الشافعى قدس الله روحه وسائر أصحابه عجماً وعرباً. وقائلوا ذلكك شرذمة من ناشية أغبياء المجسمة» وطائفة من أرذال 
الحشوية؛ استغنوا من الإسلام بالاسمء ومن العلم بالرسمء وتبعهم سوقة لا نسب لهم ولا حسبء وتظاهرت هذه اللعنةُ منهم فى الأسواقء 
رلم سيق احلامن اسحابه كاهو ودف اللبشاسة بالبفاعة الحم الس ريسي على الناقان في امور اللبناميق مق اللا قن 
انتشر فى المشارق والمغارب علمه وعدله وأمره ونهيه» الذى لطاعته نبأت صدور الأولياء والأعداء رغبة ورهبة» نصرته؛ ومدّ ضبعيه 
وال على اديه رادي علب لتنا تعض كلحة أعدان النسفلن» الير قن الصيدسة الأزلن وهل العبدنة الى كانت اريك 
أصحاب الشافعى كتّرهم الله وغرة وغل شغله بها منذ سنين, فانقشع ذلك وانكشف فى هذه الأيام المؤيدة المنصورة المؤبدة النظامية 
القوامية العالميةٌ العادلية نصرها الله وأعلاهاء وقد وقف تمامه على الأمر الماضى المنصور منه فإنُ فى شعبة من شعب عنايته ونصرته 
وكلهه للدية الى مد أطراوه كقاية وبلاعا وغلى الغاوين 'تعهد غراسنه قفالا وتعضياً فى كل وقك, وك عويزف :ين غيك الملكة فين 
التاريخ حامداً لله ومصلياً على محمد النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وصحبه وسلم وشرف وكرم.(1) 

اقيق كذب الشرى: حانو برام ومو 


وأصحاب الخطوط فى هذا المحضر هم كبار أئمَهُ المذهب الشافعى ببغداد فى ذلك العهد فقد ترجمهم محمّق كتاب «تبيين كذب 
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المفترى» فى تعليقته على الكتاب, ثم أضاف: ولما طفح كيل فتن الحشوية الذين لا يكادون يفقهون حديثاً » اضطر أكابر العلماء 
المعروفون بكمال الهدوء والتؤدة والأناةً إلى قمع فتنتهم بالسعى لدى ولى الأمر سعياً حثيثاًء ورفع الإمام أبو إسحاق الشيرازى وأصحابه 
هذا المحضر إلى نظام الملك منتصرين للشيخ أبى نصر ابن القشيرىء فعاد جواب نظام الملكك إلى فخر الدولة و إلى الإمام أبى 
إسحاق بإنكار ما وقع» والتشديد على خصوم ابن القشيرى وذلكك سنة تسع وستين وأربعمائة» فسكن الحال ثم أخذ الشريف أبو جعفر 
بن أبى موسى و هو شيخ الحنابلة إذ ذاكك و جماعته يتكلمون فى الشيخ أبى إسحاق ويبلغونه الأذى بألسنتهم, فأمر الخليفة بجمعهم 
والصلح بينهم بعد ما ثارت بينهم فتن هائلة ذهب فيها نحو من عشرين قتيلاء فلمًا وقع الصلح وسكن الأمر أخذ الحنابلك يشيعون أن 
الشيخ أبا إسحاق تبرأ من مذهب الأشعرىء فغضب الشيخ لذلك غضباً لم يصل أحد إلى تسكينه حتى كتب إلى نظام الملكك يشكو 
أهل الفتن» فعاد الجواب فى سنهُ سبعين وأربعمائة إلى الشيخ باستجلاب خاطره وتعظيمه؛ والأمر بتأديب الذين أثاروا الفتنةٌ وبأن 
يسجن الشريف أبو جعفرء فهدأ الحال وسكن جأش الشيخ وانقمعت الحشوية» وتنفس ادن انيكة اليعساء وزلى الله عافية الأموو. 
القاليةة قطون الدهرة التبلفة ومراسليا 

كدضولت ف الزبحرية البارق شد الاتكان الله مدويى التحديث فى الفصوو الأذلق الاساظيية قاقي تخاصى فى سرب عقاف البهوية 
والنصارى إلى أوساط المسلمين ولا سيما أهل الحديث منهم. ففى ظل ذلكك المنع» ظهرت الفرق الباطلة من المج مه والمشبهة 
ودعاة القول بالجهة لله سبحانه وجلوسه على العرش ناظراً إلى ما دونه ممما يتحاشى عنه أهل التنزيه. ولم يككن ظهور تلكك العقائد أمراً 
غير مترقب» بل كان نتيجةُ حتميةٌ للعوامل السائدة على تلكك البيئة» إذ فى الظروف التى يصلب فيها العقل ( *75) 

ويعدم» ويعاب فيها التفكير فى العقائد والمعارف» ويكتفى عن التدبر فى الذكر الحكيم, بالبحث عن القراءات السبع أو العشرء ويعرف 
الاستدلال والإمعان فى الكتاب العزيز بأنّه تأويل باطل» بل كفر و زندقة» ويفسح المجال للمتظاهرين بالإسلام من الأحبار والرهبان 
ليقوموا بنشر قصص الأوّلِين وأساطير الآخرين -ففى تلكك الظروف لا تظهر على مسرح العقائد, إلا عقائد الطوائف المنحرفة» ولا غرو 
حينئذ فى أن يصوّر إله العالم بصوره موجود مادى ذى جهات وأبعاض وأيد وأرجلء له تكلم وضحكك وما يضاهى هذه النظريات. 
وقد جاء بعض الخلف محاولاً تصحيح هذه المأثورات؛ بإضافة «بلا كيف» عقيب هذه الصفات, ولكن المحاولة فاشله جدّاً إن 
مرجعها إلى أنه سبحانه جسم بلا كيفء ولا يختلف التعبيران إلا فى الصراحة والكناية. ومن العقائد الغريبة التى ظهرت فى أواخر 
القرن الشانى» كون كلادمه سبحانه قديماً غير مخلوق» وقد تلقّاه أهل الحديث أمراً مسلماً وكان اللا.ئق بمنهجهم هو السكوتء 
لاعترافهم بعدم ورود نص من رسول الله فيهاء ولكنّهم اعتنقوا هذه العقيدة اعتناقاً وثيقاً لم ير مثله فى سائر المسائل؛ حتّى استعدوا فى 
طريقه لتقديم التضحيات الثمينة» من شتى أنواع الضرب والحبس والتقيد» وذلكك عندما عزم المأمون على ردعهم عن القول بقدم 
القرآن» فاستتاب أهل الحديث منه» فاستجاب بعضهم دون بعض وممّن أظهر الصمود والثبات على تلكك العقيدةٌ إمام الحنابلة أحمد 
بن حنبل. وقد ضرب فى عصر الخليفة المعتصم فلم يرتدع؛ فصار ذلكك سبباً لاشتهار الرجل بينهم» وبلوغه قمة الإمامة فى العقائد 
والسنّك واكتسابه مكانة مرموقة بين الناس. فصارت السنَّهُ ما أمضاه الإمام والبدعة ما هجرهء فراجت رسائله وكتبه التى ألّفت باسم 
عقيدة أهل السنّةء وكانت الرئاسة فى باب العقائد منحصرة به إلى أن ظهر الإمام الأشعرى تائباً عن الاعتزال» معلناً التحاقه فى العقائد 
بالإمام أحمد. وعد نفسه مدافعاً عن عقائد أهل السنّةُ تارة بالنصوص وال جك مشر حرس بالأسعدلال والبزتة فألف فى بداية 
الالتحاق كتاب «الإبانة» وهو تصوير خاص لرسائل إمام مذهبه» كما أُلّف فى الفترة الأخرى كتاب «اللمع) وهو ( 770) 

تصوير لما يملكه من الفكر الذى ورثه عن المعتزلة حينما كان منتهجاً مناهجهم. وبما أن الإمام الأشعرى قد قضى شطراً كبيراً من 
عمره بين أهل الفكر والتعفّلء فلذا أخذ بالمزيرل والنزة بيقن عفانه لمشي رح لقن حيط دوم فاده عن النطنة النقلنة و 
أغضبت ثله من الحنابلة وأهل الحديثء حتى إِنّ كبير الحنابلة (البربهارى) فى ذلكك الوقت لم يقبل دفاع الشيخ الأشعرى عن عقائد 
أهل السنَّهُ بالبرهنة والاستدلال ولكن النفوس المستعدة المتنورة تأثّرت بمنهج الإمام الأشعرىء وزاد الإقبال عليه وتوفر الثناء على 
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فكرته. وعلى ضوء منهجه ألّف الإمام البيهقى )١(‏ صاحب السنن الكبرى كتاب «الأسماء والصفات» وعالج فيه كثيراً من روايات 
التشبيه والتجسيم كما قام ابن فوركك(1) بتأليف كتاب «مشكل الحديث وبيانه»» كل ذلكك على الخط الذى رسمه الأشعرى فى تتزيهه 
57 
.١‏ هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى(المتوفى عام /0ه) وطبع كتاب «الأسماء والصفات» فى مصر 
الشيخ مسد رافك الكوترى. يرم المانوك هليه آنا بلا الفيانة مشت مقدهة الأسناة الفنية ساح الغرامى لتاقي عد 
إعادة الطبع بالأفستء وما هذا إلا لأنّ المقدمة كانت على ضد السلفيةوالوهابية. 
؟ . هو أبو بكر محمد بن حسن بن فورك(المتوفى عام 608ه) له ترجمة فى تبيين ابن عساكر: 77 788. 
يقول المقريزى فى خططه (ج7.ءص 88" فى بيان حقيقة المذهب الأشعرى: ِنّهِ سلكك طريقاً بين النفى الذى هو مذهب الاعتزال (نفى 
الصفات الخبرية كاليد والوجه)» وبين الإثبات الذى هو مذهب أهل التجسيم وناظر على قوله هذا واحتج لمذهبه فمال إليه جماعة 
وعوّلوا على رأيه؛ منهم: القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلا-نى المالكىء و أبو بكر محمد بن الحسن بن فورككء والشيخ أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفرائينى» والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازىء والشيخ أبو حامد محمد بن 
أحمد الغزالى» وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانى.والإمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازى وغيرهم 
ممن يطول ذكره ونضروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له فى مصئفات لا تكاد تحصره فانتشر مذهب أبى الحسن الأشعرى 
فى العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثماثة وانتقل منه إلى الشام؛ إلى آخر ما ذكره. ( 78؟7) إبعاد أحمد عن الإمامة فى العقائد 
قد كان لانتشار مذهب الأشعرى تأثير خاص فى إبعاد الإمام الحرن قر ساك العلا ننه ول إمالسنق ليله دونه ال “ريق 
البلدان وإقامة الأشعرى مقامه. فصار الفرع الذى اشتق من الأصل المذهب الرسمى لأهل السنّةُ. وبلغت إمامة الفرع إلى الحدّ الذى 
كلها انق متنهك اغا لبك ةللا واد يه لكف الملاشيب قينا يقابيه #الساتر ينية: ل المتريوس بعد الإشافة إن امول عليية 
الاداء الأستوي عد جيلة من أصوال عقدده الى غليها الآن ماين امل الأمصار الأسلامية والتى من تحير يخلانها أزرى كمه 
نعمء بلغ الإمام الأشعرى قمه الإمامه فى العقائد من دون أن يمس إمامة أحمد فى الفروع ومرجعيته فى الفتياء كيف وهو أحد 
المذاهب الأربعة الرسمية بين أهل السنّةُ إلى الآن فى العواصم الإسلامية» لكن لا فى نطاق واسع بل فى درجة محدودة تتلو إمامة أبى 
حنيفةٌ والشافعى ومالكك. تجديد الدعوة السلفية فى القرن الثامن 
لقد اهتم بعض الحنابلة ‏ أعنى: أحمد بن تيمية الحرانى الدمشقى (المتوفى عام 18/اه) ‏ بإحياء مذهب السلفية على المفهوم الذى 
كان رائجاً فى عصر الإمام أحمد وقبله وبعده إلى ظهور الأشعرىء فأصرٌ على إبقاء أحاديث التشبيه والجهة بحالها من دون توجيه 
وتصرفء وهاجم التأويلا.ت التى ذكرها بعض الأشاعره فى كتبهم حول تلكك الأحاديث. ولكنّه لم يكتف بمجرّد الإحياء. بل أدخل 
ف يعقاهد اللبتلق أمؤرا لك ترى طني الل فى كترهى» فح السغرالريارة الرسون الأنعط ردضة وشر كا كماغلة الوركب الارهة 
والتوسّل بهم شيئاً يضاد التوحيد فى العبادة. وقد ضم إلى ذينكك الأمرين شيئاً ثالثاً وهو إنكار كثير من الفضائل الواردة فى آل البيت» 
المروية فى الصحاح و المسانيد حتى فى مسند 
.١‏ الخطط المقريزية:4*/؟. ( /1ا" ) 
إمامه أحمد. وبذلكك جدد الفكرةٌ السلفيةُ الخاصة المتبلورة فى الفكرة العثمانية التى تعتمد على التنقيص من شأن على وإشاعةٌ بغضه 
وعناده. وبذلك نقض قواعد ما أرساه إمامه أحمد من مسألة التربيع وجعل علي عليه السّلام ‏ رابع الخلفاء الراشدينء وأنّ علياً كان 
أولى وأحقّ من خصومه. ومن حسن الحظ إِنّهِ لم يتأثر بدعوته إل القليل من تلامذته كابن القيم (المتوقى عام ١8/اه)‏ كيف وقد 
عصفت الرياح المدمرة على هذه البراعم التى أظهرهاء حيث قابل منهجه المحمّقون بالطعن والردٌ الشديدين» فأفرد بعضهم فى الوقيعة 
بدت آليف حافلة؛ وجاء البعض الآخر يزيف آراءه و معتقداته فى طى كتبه» وقام ثالث يترجمه ويعرفه للملأ ببدعه وضلالاته. وكفى 
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فى ذلك ما كتبه بعض معاصريه كالذهبىء فإنّه كتب رسالة مبسوطة إليه ينصحه ويعرفه بأنّه ممّن يرى القذاهُ فى عين أخيه وينسى 
الجذع فى عينيه» وأنّهِ لم تسلم أحاديث الصحيحين من جانبه ثم خاطبه بقوله: أما آن لكك أن ترعوى؟ أما حان لكك أن تتوب وتنيب؟ 
أما أنت فى عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟.(1) وهناكك كلام للمقريزى يقول بعد الإشارة إلى اشتهار مذهب الأشعرى وانتشاره فى 
أمصار الإسلام: إِنّه نسى غيره من المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه. إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبى عبد 
الله أحمد بن محمد ابن حنبل -رضى الله عنه ‏ فإنّهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفاتء إلى أن كان 
بعد السبعمائة من سنى الهجرة؛ اشتهر بدمشق وأعمالها تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيميهُ الحرانى» وتصدّى للانتصار لمذهب 
السلف. وبالغ فى الرد على مذهب الأشاعرة» وصدع بالنكيرة عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية فافترق الناس فيه فريقان فريق يقتدى 
7 

.١‏ تكملة السيف الصقيل: 15١‏ ونقل قسماً من هذه الرسالة العزامى فى الفرقان الذى طبع فى مقدّمةٌ الأسماء والصفات للبيهقى ونقله 
العلامة الأمينى فى غديره:/8/81 - 194. ( /707) 

ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنّه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملّهُ الإسلامية» وفريق يبدعه ويضلله ويزرى عليه بإثباته 
الصفات وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع ولم يكن له فيه سلف, وكانت له ولهم خطوب 
كثيرة وحسابه وحسابهم على الله الذى لا يخفى عليه شىء فى الأعرض ولا-فى السماء وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل 
عصر 3 الذعرة السلفية فى القرن الكانى عشر 

لم يتعظ الرجل من قوهُ ناصحه المشفق حتى أدركته المنية فى سجن دمشقء ولكن كانت بذرة الضلال مدفونة فى الكتب وزوايا 
المكتبات إلى أن ألقى الشر بجرانه» وجاء الدهر بمحمّد بن عبد الوهاب النجدى فى القرن الثانى عشر(18١١-8١17١ه)‏ فحذا حذو ابن 
تيمية» وأخذ وتيرته واتبع طريقته» فأحيا ما دثره الدهر» ودعا إلى السلفية من جديدء غير أنه اتَخذ ما أضافه ابن تيمية إلى عقائد السلف 
مما لا يرتبط بمسألة التوحيد والشرككء كالسفر إلى زيارة النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - والتبركك ب آثارهء والتوسل بهء وبناء القبة 
على قبره» قاعدةٌ أساسية لدعوته» ولم يهتم فى ت آليفه بمسألة التشبيه وإثبات الجهة والفوق. نعم, لما استفحلت دعوة الشيخ محمد بن 
عند الرهات ان قحك وقاء. امراء انلف 1ل سعود) تعرووك «قيعة والععاوة للسيطزة غلى النصوورة العريكه امعط الرهاية ,تقر ما الله 
السلف حول البدع السابقه الموروثة من اليهود والنصارى »فصار إثبات الصفات الخبرية كاليد والوجه والاستواء بمفهومها اللغوى 
مذهباً رسمياً لدعا الوهابية» لا يجترئ عالم على مخالفته فى أوساطهم.(؟) 

"094 الخطط المقريزيةً:7/08-‎ .١ 

؟ .وقد ألّف رضا بن نعسان معطى فى مكة المكرمة كتاباً حول الصفات الخبريةٌ سماه «علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب 
العالمين» وقدم عليه عبد العزيز بن باز رئيس إدارةٌ البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأصر فيه على أن عقيدة السلف فى هذه 
الصفات إبقاؤها على مفاهيمها اللغوية بلا تغيير وتصرف. وغير خفى على النبيه أنه لا ينتج إلا التجسيم وإن كان الكاتب والمقرظ لا 
يعترفان به» ولكنه لا ينفكك عن تلكك النتيجة. ( 1779) 

وبذلكك وردت الدعوة السلفيهُ فى مراحلها التاريخية المرحلة الثالثة بعد الاندراس و لما تمت معاملهُ الدول الكبرى على الخلافة 
الكناية الممتطر عفان اكتراربرع الاساه رود الدبو اسيك مر بائعة الباقة التريك حلت سيطرة آل عرو لكين الطليدة 
الجعامة هق الث سالاد هاء نسليا قن ارظن السدال"عدوماء والترفين ال لين خصرضاء ون بداو لكف أخلتف الجصرة الزعاية طهر 
فى الأراضى المقدسة بالطابع السلفى؛ فصارت السلفيهُ والوهابية وجهين لعمله واحدة» وقد استعانت السلطة السعودية بكل ما تملكك 
من قَوّهُ وقدرة إرهابية» ودراهم ودنانير ترغيبية» لنشر المنهج الوهابى؛ ولكل من ذينكك الأمرين أهله ومحله. فاستعملت الأوّل فى 
الأمئين والرعاع من الناسء واشترت بالثانى أصحاب القلم وأرباب الجرائد والمجلات وسائر وسائل الإعلام. فصارت السلفية فى هذه 
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الأماكن رمز الإسلام الأصيلء وآيهُ الدين الصحيح المجرّد عن البدع اللصيقة به بعد لحوق النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم - بالرفيق 
الأعلى. وقد استعانت هذه السلطة فى تسريع الحركة الوهابية فى هذا الزمان بما ظهر فى المناطق الشرقي من الجزيرة من الذهب 
الأسود فاستولت على زبرج الدنيا وزينتها وتمادت فى غتها وساقت كثيراً من الناس إلى معاسيف السبل ومعاميهاء حتّى تأثر بتلكك 
الحركة بعض الشبان وغيرهم خارج الجزيرة العربية. إِنَ الدعايات الخادعة. أثرت فى تفكير كثير من الناس إلى حدّ تخيل لهم أن 
تجديد مجد الإسلام وبلوغ المسلمين إلى ذروة السقام لذ يعم له اتعياء كا ناض انلك فى لصيو والفروع» ويريدون منه عهود 
الخلافة الراشدة والأسمويين والعباسيين» فكأن حياتهم فى تلك العصور كانت باقات زهور تفتحت فى تلكك القرونء فعم ريحها 
وزهداتها أحواء الأقطان الاسلنيف 00:3 

فلأجل ذلك يتطلعون إلى تلك العهود تطلع الصائم إلى الهلال» والظامئ إلى الماء. لكن الدعايات الخاطئة عاقتهم عن التعرف على 
ما فى تلكك العصور من النقاش والخلاف بين المسلمين وسفكك الدماء وقتل الأولياء وحكومةٌ الارهاب والإرعاب» إلى غير ذلكك من 
المصائب والطامات الكبرى. ولو درسوا تاريخ السلف ‏ منذ فارق النبى الأعظم المسلمين وتسنم الأمويون منصة الخلافة إلى أن اتتكث 
فتلهم» وأجهز عليهم عملهم؛ وورثهم العباسيون ولم يكونوا فى العمل والسيرة بأحسن حال منهم ‏ لوقفوا على أنْ حياة السلف لم تكن 
حياةٌ مثالية راقية» بل كانث تسودها المجازر الطاحنةٌ الدامية والجناياث الفظيعة التى ارتكبتها الطغمة الأموية والعباسية فى حقٌ الأبرياء 
الأولياء والعلويين من العترءٌ الطاهرة. فلو ص ما فى التواريخ المتواترة» لدل قبل كل شىء على أن السلف لم يكن بأفضل من الخلف» 
وأنّ الخلف لم يكن بأسواأ من السلفء ففى كلتا الفئتين رجال صالحون مثاليون كما فيهما رجال دجالون وأناس طالحون. المفكرون 
الإسلاميون المعاصرون والسلفية 

ومن الموسف أذ السلفية اقخذت لنفسها فى الآوئة الأنخيزة طابها حادا وسلركا فى غابة الجموره و السعن وف مدي الشف 
والتزمت حتى ذهب من ينحو هذا المنحى إلى تحريم كل ما يتصل بالحضارة ومعطياتها المباحة شرعاًء فإذا بهم يحرمون حتى التصوير 
الفوتوغراقى ويهاجسون الراديو و التلفزيون(1) عنواً وجهلا. وقد كان هذا الموقق الجامد المعسكير» وهذا الترمت والجفاق الذئ ما 
أنزل الله به من سلطانء والذى أسند و للأسف ‏ إلى الإسلام؛ وما رافقه من قوهٌ على الآخرين ورميهم بالبدعة» والخروج على الدين 
معدم 

ا+راج سلة الترقاة الع الشامد م النبئة الأرلى اواتسادرها جناطة فز وى لمحف وري :005117 

الانقياد لمواقف السلفء وآرائهم؛ وراء ابتعاد جماعات كبيرة من الشباب من أبناء المسلمين عن الإسلام السهل الحنيفء وإساءةٌ الظن 
به وبمؤسساته. يعاذا سو ها مهدا تمسق دادس ب الجشدوو ون هو انه كرون الس اميق ين إلى التصدّى لهذا الاتجاه الدخيل على الإسلام 
البعبد عن روحه الثقية السمحة. وممن انبرئ لإبطال هذا المذهب وإزاله الغبار عن وجه الحقيقة الأستاذ محمد سعيد رمضان البوظى 
فى كتابه «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى». حيث عمد أوَّلاً إلى تفنيد زعم السلفيين المعاصرين أن على المسلم أن 
يجمد على ما ورد عن السلف وعلى منهجهم وكأنه مذهب إسلامى مقدس لا يجوز أن تناله يد الجرح والتعديلء ولا أن يخضع 
للنقاش والنقدء بل لا يجوز أن يتخطى فى مقام العمل والسلوك. حيث قال: إِنْ انبا السلف لا يكون بالانحباس فى حرفي الكلمات 
التى نطقوا بها أو المواقف الجزئية التى اتخذوهاء لأنهم هم أنفسهم لم يفعلوا ذلكك.(1) ثم قال: إن من الخطأ بمكان أن نعمد إلى 
كلمة (السلف) فنصوغ منها مصطلحاً جديداً طارثاً على تاريخ الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامى ألا وهو (السلفية) فنجعله عنواناً مميزاً 
تندرج تحته فته معينة من المسلمين تتخذ لنفسها من معنى هذا العنوان وحده, مفهوماً معينا وتعتمد فيه على فلسفة متميزة بحيث تغدو 
هذه الفئهُ بموجب ذلك. جماعة إسلاميهُ جديدة فى قائمة جماعات المسلمين المتكاثرة والمتعارضة بشكل مؤسف فى هذا العصرء 
تمتاز عن بقيةُ المسلمين بأفكارها وميولهاء بل تختلف عنهم حتّى بمزاجها النفسى ومقايبسها الأخلاقية كما هو الواقع اليوم فعلاً. بل إننا 
لا نعدو الحقيقة إن قلنا: إن اختراع هذا المصطلح بمضامينه الجديدة التى أشرنا إليها بدعة طارئة فى الدين لم يعرفها السلف الصالح 
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لهذا الأمُ ولا الخلف الملتزم بنهجه.(؟) 

.١؟ السلفية مرحلة زمنية:‎ .١ 

؟. المصدر نفسه: 0.1 889) 

ويقول: إن السلف أنفسهم لم يكونوا ينظرون إلى ما يصدر عنهم من أقوال أو أعمال أو تصرفات» هذه النظرة القدسيهُ الجامدة التى 
تقتضيهم أن يسمّروها بمسامير البقاء والخلود» بل ساروا وراء ذلك مع ما تقتضيه علل الأحكام وسنةُ التطور فى الحياة. وعوامل التقدم 
العلمى» ومنطق التتجاوز المستمر من الصالح إلى الأصلح كما سايروا الأعراف المتطورة من عصر إلى آخرء أو المتبدلة ما بين بلده 
وأعرع عاداء لكك علد عفرا وزاء أسوار النصوص الحاكمة والمهيمنة.(1) ثم أشار إلى نماذج من مواقف السلف التى تطورت مع 
تطور الأحوال والأوضاع فى شتى مجالات العلم والسلوك. ثم قال: إن السلف أنفسهم لم يجمدوا عند حرفيةٌ أقوال صدرت منهم؛ 
كما لم يتشبثوا بصور أعمال أو عادات ثبتوا عندها ثم لم يتحولوا عنهاء بل الذى رأيناه فى هذه النماذج اليسيرة هو نقيض ذلك تماماًء 
فكيف نقأمدهم فى شىء لم يفعلوه» بل ساروا فى طريق معاكس له...؟(7) ثم ينتهى إلى القول: إن كل ما ذكرنا هنا تلخيص إجمالى 
للبزهان غلن أذ النسلفة ل تعن على كل تحال الأ مر بخلة زمية مراف: كيه اها إخلاية (لتسيع مي خاصض وها 
يتمشكك به من شاءء ليصبح بذلكك منتسباً إليها منضوياً تحت لوائهاء فتلكك إذن إحدى البدع المستحدثة بعد رسول الله كان الدع 
وآله وسلّم -.(”) ثم لإبطال حبِية مواقف السلف على من بعدهم ما لم يستند إلى برهان يشير إلى نماذج من خلافاتهم واختلافاتهم 
فى المواقف والآراء() ثم يقول: فلو كانت اتجاهات السلف واجتهاداتهم هذه حبَهُ لذاتهاء لا تحتاج هى بدورها إلى برهان أو مستند 
يدعمهاء لأنها هى برهان نفسهاء إذن لوجب أن تكون تلكك 

.18-١5:ردصملا نفس‎ .١ 

؟ . نفس المصدر: 18. 

*. نفس المصدر:"؟. 

؟. نفس المصدر:"؟. ( #مم) 

النظرات الشاعدة بل المتنافقضة كلها حفا وصواباء ولوجي التضير دون أى تردة إلى رأى المضوبة. وعن إمكائية طروء الخطأ على 
مواقف السلف يقول: إِنّ اقتداءنا بالسلف لا يجوز أن يكون بواقعهم الذى عاشوه من حيث إنّهم أشخاص من البشر يجوز عليهم كل 
أنواع الخطأ والسهو والنسيانء فإِنّهم من هذا الجانب بشر مثلنا لا يمتازون عن سائر المسلمين بشىء.(١)‏ من هنا يرى أن على الأَم إذا 
أرادت أن تصل إلى الحقيقة الإسلامية فى مجال العقيده والسلوكك أن تتبع منهجاً فى هذا المجال لا أن تكتفى بمجرّد اتباع السلف 
بشكل مطلقء فيقول فى هذا الصدد: إن الإنسان لكى يمارس الإسلام يقيناً وسلوكا لاد أن يجتاز المراحل الثلاث التالية: أ. التأكد من 
صححةُ النصوص الواردة والمنقولة عن فم سيدنا محمّد - صلَّى الله عليه وآله وسلّم عكر كانس هل السيرصن أم حديثاً. بحيث ينتهى 
إلى يقين بأنّها موصولة النسب إليه» وليست متقوّله عليه. ب. الوقوف بدقةٌ على ما تتضمنه وتعينه تلكك النصوص بحيث يطمئثن إلى ما 
يعنيه ويقصده صاحب تلكك النصوص منها. ج. عرض حصيلة تلكك المعانى والمقاصد التى وقف عليها وتأكد منهاء على موازين 
المنطق والعقل (ونعنى بالمنطق هنا قواعد الدرايةٌ والمعرفة عموماً) لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها.(1) وعندما شرح البند الأول 
والعآُ الموجبة له يشير إلى ما تعرض له الحديث النبوى على يد الوضّاعين والزنادقة» ويشير إلى أقسام الحديث من متواتر وصحيح 
وضعيفء مما يجعلنا نتحفظ تجاه النصوصء ولا نقدم على الأخذ بها 

١‏ . السلفيهُ مرحلة زمنية:هه2ه. 

؟ . نفس المصدر :"م ( عمم) 

لمجرّد رواية السلف لها أو روايتها عن السلف. بل نأخذ بها بعد التمحيص والتحقيق حسب الميزان المذكور. فيقول: فمن التزم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟0١1‏ من ادعلا 


بمقتضى هذا الميزان فهو متبع كتاب الله متقيد بسن رسول الله سواء أكان يعيش فى عصر السلف أو جاء بعدهم, ومن لم يلتزم 
بمقتضاه فهو متنكب عن كتاب الله تائه عن سنة رسوله عليه الصلاه والسلام وإن كان من الرعيل الأوّلء ولم يكن يفارق مجلس 
رسول الله -صِلَى الله عليه وآله وسلّم -.(1) وبعد أن يسهب فى شرح تفاصيل هذا المنهج يقول: ولم نعلم أنّ فى أهل هذه القرون 
الغابرة كلها من قد استبدل بهذا المنهج الذى كان ولا يزال فيصل ما بين أهل الهداية والضلال» التمذهب بمذهب يسمّى السلفية 
بحيث يكون الانتماء إليه هو عنوان الدخول فى ساحة أهل الهداية والرشاد. وعدم الانتماء إليه هو عنوان الجنوح إلى الزيغ والضلالة 
والابتداع. ولقد أصغينا طويلا ونقبنا كثيراً فلم نسمع بهذا المذهب فى أىّ عصر من عصور الإسلام الغابرة» ولم يأت من يحدثنا بأنَّ 
المسلمين فى عصر ما قد انقسموا إلى فئه تسكى نفسها السلفية وتحدد شخصيتها المذهبية هذه ب آراء محددة تنادى بهاء وأخلاقية 
بها نط يادو لن قلا خرص تسح من متدرا ار ان دض أو ضلالية أو خلفية أو نحو ذلككء كلّ الذى سمعناه وعرفناه أن 
ميزان استقامة المسلمين على الحقّ أو جنوحهم عنه إِنّما مردّه إلى اتّباع المنهج المذكور. وهكذاء فقد مر التاريخ الإسلامى بقرونه 
الأربعة عشر دون أن نسمع عن أى من علماء وأئمَة هذه القرون أن برهان استقامة المسلمين على الرشد يتمثل فى انتسابهم إلى مذهب 
مقي رالنلنية فاكس الى عدوا له وسطيار ا ومني نةا وا كلوه راتكه يقني اللاعيوة الغا ارق 

) السلفيةٌ مرحلة زمنية: ول ( مم7‎ .١ 

ان تسن يررك هذه الطلافية الى ترام بأء أعيننا الوم واتى مكبر العصريات والتعدل فى رمق أمشاء الناك الالسافتي يل 
تستثير التنافس والهرج فى كثير من بقاع أوروبا حيث يقبل كثير من الأوروبيين على فهم الإسلام ويبدون رغبة فى الانتساب إليه؟(1) 
وبعد أن يشير إلى مبدأ ظهور هذه الكلمةٌ (السلفية) وسبب ذلككء و كيف أنّْها استخدمت فى ذلكك الوقت للدعوة إلى السير على خطا 
المسلمين الأول فى الالتزام بأصل الإسلام فى مواجهة الموجة المادية الغربية التى اجتاحت البلاد الإسلامية فى أوائل القرن العشرين» 
ولكنّها تحولت فيما بعد إلى لقبء لقب به الوهابيون مذهبهمء وهم يرون أنّهم دون غيرهم من المسلمين على حقء وأنّهم دون غيرهم 
الاكااص متيلاة اللستلاتته و المقوروو عن ميجت رع تي قي الااعاه وكا دغرو قككزر ةج رد نقول زيد كر بعنة| البدت 
عنوان: «التمذهب بالسلفية بدعة لم يكن من قبل): إذا عرف المسلم نفسه بأنّه ينتتمى إلى ذلكك المذهب الذى يسمّى اليوم بالسلفية» 
فلا ريب أنه مبتدع... فالسلفى اليوم» كل من تمشكك بقائمة من الآراء الاجتهادية المعينة ودافع عنها وسفّه الخارجين عليها ونسبهم إلى 
الابتداع» سواء منها ما يتعلق بالأمور الاعتقادية» أو الأحكام الفقهية والسلوكية.(1) ثم أشار الأستاذ البوطى إلى الآثار الضارةٌ اللاحقة 
امسا مي اله بلأزمها من غضيبة مقحة ومواقك متصابة وغنيفة. وما أوجدت من مشاكل فى الأوساط 
الأسللامية ..وأشاردفيما أشان- إلى + تهيجم السلفيين على جماعة من المسلمين المجاهدين فى سبيل الله لا لشىء إلا لأنّ السلفيين لا 
يرتضون بعض أعمالهم المباحة شرعاً. 

.381 7١ السلفيهُ مرحلهُ زمنية:‎ . ١ 
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حيث قال: وفى إحدى الأصقاع النائية )١(‏ حيث تدافع َم من المسلمين الصادقين فى إسلامهم عن وجودها الإسلامى وعن أوطانها 
وأراضيها المغتصبة» تصوّب إليهم من الجماعات السلفية سهام الاتّهام بالشرك والابتداع, لأنّهم قبوريون توسّلميون(1) ثمٌ تتبعها 
التعارك البوتهدة بحرمة قافو بأى دع مطارق أو عوك مادقية ورقلن تمل علفاء غلك الأنة النتكرزة السناهتة كادي فى امات 
تلكك الفتاوى والاتهامات: يا عجباً لإخوة يرموننا بالشركك مع أنّنا نقف بين يدى اللّه كل يوم خمس مرات نقول:(إياكك نعبدٌ وإِيّاك 
نَسْتَعين) (0... لكن النداء يضيع. ويتبدّد فى الجهات دون أى متدبر أو مجيب!!(©) ثم يقول: إن استنكار هذه الرعونات الشنيعة لا 
يكون إلأ بمعالجتهاء ولا تكون معالجتها إلأ بسد الباب الذى اقتحمت منه. وإِنّما الباب الذى اقتحمت منه هو الإقدام على اقتطاع 
جماعة من جسم الجماعة الإسلامية الواحدة» واختراع اسم مبتدع لها ثم تغذية روحها العصبية وأناتيتها الجماعية بمقوّمات معينة 
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وأساليب وأخلاقيات متميزة تدافع بها عن كيانها الذاتى» بل تتخذ من هذا الاسم سلاحاً لمقاومة الآخرين وطعنهم دون هوادة إذا 
اقتضى الأمر.(0) ثم يشير الأستاذ إلى استفادة أصحاب الفكر اليسارى من هذه البدعة لصالح المادية الماركسية الجدلية حيث اعتبروا 
هذه البدعة دليلا على صحْحهُ نظريتهم التاريخية فى مجال التناقض والصيرورة» فى غفلةُ من أصحاب هذه البدعة. 

.١‏ والمراد هو إيران المسلمة وذلكك عند دفاع أهلها عن وطنهم ومقدّساتهم فى الحرب المفروضة عليهم من جانب الاستكبار العالمى 
وعملائه. 

؟ . نعم هذا هو ما كان يفعله السعوديون الذين يتسترون تحت غطاء السلفية فكانوا يساعدون النظام الإلحادى البعثى العراقى بالمال 
والسلاح والدعاية مجاهرين بذلكك. وحبذا لو أن الأستاذ الشهم كشف عن اسم هذه الفرقةً المتجنّيهُ على الإسلام والمسلمينءالتى لم 
تكتف بتكفير المسلمين فى إيران بل كفرت كل المسلمين وضللتهم. 

“" . الفاتحة:ه. 

*. السلفيةُ مرحلة زمنية: 8؟؟. 

ه. المصدر نفسه: ع58. ( /81” ) السلفية وتدمير الآثار الإسلامية 

لقد قامت «الوهابية) المفروضة على الشعب المسلم فى الجزيرة العربية باسم «السلفية» بتدمير الآثار الإسلامية وقد ركزت جهودها فى 
هذه الأرَامِ على محو آثار الإسلام ومعالمه وطمس كل أثر دينى حتى المساجد, مع أن مؤسس«الوهابية)» أعنى: «محمد بن عبد 
الوهاب؛ » كان يركز جهوده على هدم القبور فقط لا على هدم كل أثر دينى للرسول الأعظم وصحابته المنتجبين» لكنّ حلفاءه بدأوا 
فى هذه الأيام بالقضاء على الآثار الدينية باسم تطوير البلدين: مكةٌ والمدينة فترى كيف طمست حتى فى هذه السنوات الأخيرة(192- 
هق) عشرات من الآثار الإسلامية ومحيت معالمها تحت غطاء توسعةٌ المسجد النبوىء أو تطوير المدينةُ وإعمارهاء وكأنّ التطوير 
يتوقف على التدمير ولا يجتمع مع حفظ تلك الآثار فى مكانهاء ولا نشكك نحن وكلّ متحرق على الحقّ والحقيقة أنّها مؤامرة شيطانية 
على الإسلام وأهله. والعجب أن «السعوديين» يقومون بهذا العمل باسم الاقتداء بالسلف مع أن السلف فى القرون السابقة فرضوا على 
أنفسهم رعايتهاء فإنَ الحكام ‏ الذين تعاقبوا على مسند الحكم فى الحجاز عدا يزيد فرضوا على أنفسهم حفظها ورعايتها غير أنّها فى 
ل ا ل ا 
نظر المسلم فى تاريخ الآثار الإسلامية قبل استيلاء «السعوديين» عليها لوجد جميع الآثار ت: ا ود 
فما معنى هذه السلفيةٌ التى تتبعض فى مفهومها فيؤخذ منها شىء ويترك منها شىء؟! يقولون : «نؤمن ببعض ونكفر ببعض). وفى 
الوقت الذى تحرص فيه الدول المتحض ره على إحياء أمجادها وتراثهاء وتتعهد بإنشاء كليات ومعاهد ومؤسسات ومتاحف لحفظ الآثار 
وصيانتها ‏ فى هذا الوقت نفسه ‏ تعمد السعودية إلى القضاء على أنفس الآثار الإسلامية وأعزها على كل مسلم. والعجب العجاب أن 
هؤلاء يدذمرون بيوث بنى هاشم وبيت الإمام (:1908) 

الصادق ‏ عليه السّلام -» وقبر والد النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم ونشهد ذى الفين الركية: وت أن أنوت الاتضارق عقبيت 
النبى» ولكنهم يعتنون ب آثار اليهود فى المدينةُ المنوؤرة» فترى فيها حصن «كعب بن الأشرف» رأس اليهود الذى اغتاله بعض الصحابة 
بأمر النبى الأعظم محفوظاًء وقد وضعت أمامه لوحة تحمل مرسوماً ملكياً بحفظه تحت عنوان حفظ الآثار. وليس هذا التخطيط منحصراً 
بحفظ تراث ذلكك اليهودى بل حصون خيبر بجميع شقوقها وفروعها سجلت فى ديوان الآثار التى يجب حفظها عن الاندراسء لأنّها 
قار عامة لأسالك التحافطى لهاءتاغتروا يا الى الأ نضا هقاب المسلمرة القارت أغفى اليد التقدوا روما شر مق وبر لا الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم -وكانوا يحتفظون بها فى مسجد من مساجد الهند فانتابتهم ره عظيمة» وثارت ثائرتهم حتى اضطرت الدولهً 
العلمائبنة الولدية إلى يلال الجووه لكر علق تلككاالسمرة مك عت عليها ايت [لن تمكاتهاء قاين لفك الفبارض سن إيرذا بام 
أعينهم أنّْ الآثار النبوية تدمّرء الواحد تلو الآخر وفى كلّ شهر ويوم على أيدى السلطات السعودية. ولن تنتهى الجريمة إلى هذا الحدّء 
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بل ربما تتعدى إلى ما لا سمح اللّه به لهم. ومن الملفت للنظر أن المفكرين من علماء الإسلام عندما قام الوهابيون بهدم قبور أثمةُ أهل 
البيت فى البقيع(١)‏ أعلنوا للعالم الإسلامى بأنّ الجريمة لن تتوقف عند هذا الحدء بل إِنْ هدم البقيع مقدمة لهدم ومحو جميع آثار 
الرسالة» وفى ذلكك يقول المرجع الدينى الراحل (؟) السيد صدر الدين العاملى: 
١‏ .عام اه . 
. لبى دعوةٌ ربّه عام /1اه (789) 
لعمرى إِنْ فاجعة البقيع * يشيب لهولها فود الرضيع وسوف تكون فاتحة الرزايا * إذا لم نصح من هذا الهجوع أمامن 
عاك ال ب ل ا الرابع: نصيحة لأعلام الحنابلة وقادتهم 
تفق المسلمون تبعاً للذكر الحكيم على أن الرسالة المحتمدية وسالة غالمينة | زلأرو عاسية ثاناء قال هاه 1 يأ الها القايك إلى 
رَسُولٌ اللْهِ إلَكُمْ جميعاً)(1)؛ وقد حملت اله الإسلامية رسالة إبلاغ الإسلام على عواتقها بعد التحاق النبى الأكرم بالرفيق الأعلى 
فنشروها فى مشارق الأرض ومغاربها حسبما توفر لديهم من الإمكانيات» وقد وصلت النوبة فى هذا العصر إلى قادهٌ المسلمين وأئمتهم 
اموي ب ب لل ا ا اس 
ونشرها حنّى ينقذوا العالم من مخالب المادية ومن الحروب التى تهدد كيان الإنسانية. وما لا شكك فيه أنّ للتأثير فى النفوس وجذب 
القلوب. عللا وأسباباً مختلفة» أهمها كون الداعى مجهزاً بقوة المنطق والاستدلال القاطع الذى تخضع له العقول السليمة؛ فعند حسن 
الدعوة وأسلويهاءوقوة المادة ورصاتهاء ترى القلوب تيرى البهامة كل صوت وخاتب:والناس يدخختلون فى دين الله أفواساء وأا إذا 
كانت الدعوة غير منسجمة مع الفطرةٌ السليمة» فنفور الناس هو النتيجة الحتمية وتكون من قبيل«مايفسده أكثر مما يصلحه). وفى ظل 
هذا العامل سيطرت الدعوةٌ المحمدية آن ظهورها على قلوب العالم واكتسحت العراقيل الموجودة أمامهاء وما ذاكك إلا لكون 
الدعوة حائزة للشرائط موافقة للطباع» وإلى هذا الانسجام يشير قوله سبحانه: (كََقِمْ وَجهَك لِلدّين حنيفاً فِطَرَةَ اللّهِ اَتى قَطَرَ الناس عَلَيها 
لا تبدِيلَ لح لله ذلك 
.١‏ الأعراف:188. ( ٠ع"‏ الدَّينُ اليم لك كر النّاس لا يَْلْمُون) )00 
فالدعوة إلى التوحيد ورفض الأصنام» وبسط العدل والقسط , دن الثأمى» والدعوة :إلى الاغسدال قن ما برجم إلى أمور الدنيا والكدرف 
وتأميق شتبل الحباة: والحفاظ على الروابظ الحائلية و... كلها أضول إسللامية مطائقة للفطرة الانسانية, فإذا كان هذا هو الأساس لنشر 
الإسلام فى العالم وجذب النفوس إليه» فيجب على قاد المسلمين على الإطلاق والحنابلة وأهل الحديث بالخصوصء تجريد الدعوة 
عن الأمور التى تعارض الفطرة ومن التى تناطح العقل السليم» ثم عرض الإسلام بشكل يتجاوب مع العقول السليمة كما كانت عليه 
الدعوة المحمدية آن ظهورها وبعدهاء وهذه الغاية المتوخاة لا تتحقّق ‏ بلا مجاملة ‏ إلابدراسة الأصول والعقائد التى نسجت على طبق 
الأحاديث الموجود فى الصحاح والمسانيد من رأس والعودة إليها من جديد حتى تصفو الدعوة من الأمور التى يشمئز منها شعور 
الإنسان الحر صاحب الفطرة ه السليمة التى بنى عليها دين الله فى عامة الشرائع السماوية. هلم معى نلاحظ نماذج من الأصول التى قامت 
عليها الدعوةٌ الحنبلية المتسمّية فى هذه العصور بالدعوة السلفية» ثم نعرضها على محكك الصحة ومقياسها «الفطرة الإنسانية»» فهل هى 
تتجاوب معها؟ ونحن لا نطيل الكلام بعرض عامة الأصول بل نأخذ ‏ كما قلنا ‏ نماذج ونجعلها على مرأى ومسمع من القارئ. أفهل 
يمكن دعو شعوب العالم إلى الإسلام مع القول أن الله سبحانه كإنسان له من الأعضاء ما للإنسان عدا اللحية والفرجء وأنّ له عينين 
تافل فق وذراضيق وضدرا ونفسا ورندالة وسكر) وكزولا هود إلى شر لكف مشا جيذ كن النصارلة وقلن اذى كني الأشاعية و تصن 
ما عندهم أن له سبحانه هذه 
١.الروم::”‏ (١ع”)‏ 


الأعضاء ولكن بلا كيفية» و قد عرفت حال التدرّع به وأنّه مما لا يسمن ولا يغنى من جوع. أفيصمٌ لنا دعوة أساتذة العلوم الإنسانية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١1059‏ من ادعلا 


والطبيعية من المخترعين والمكتشفين فى عالمنا الراهن إلى الإله الذى استقرٌ على عرشه فوق السماوات ينظر منه إلى العالم كله الذى 
هو تحت قدميهه والعرش يئط تحته أطيط الرحل تحت الراكب؟! باللّه عليكك إذا كانت رسالتنا فى العالم نشر ما جاء فى قول هذا 
الشاعر الحنبلى: لله وجه لا يحد بصورة * ولربنا عينان ناظرتان وله يدان كما يقول إلهنا * ويمينه جلت عن الأيمان! فهل 
يتصور لنا النجاح فى ميدان الدعوةٌ؟! أو يكون التراجع والفشل نتيجة حتمية للدعوة. وإِنّنا سوف نقابل بالقول بأَنَ الماديةٌ والإلحاد 
أولى وأرجح من الاعتقاد بهذا الإله الذى جلس على سرير كجلوس الملوك ينظر إلى ملكه بعيونه ويفعل بيده ويكتب ببنانه. أو ليس 
القول بالجبر وسلب الاختيار هى النتيجة الطبيعية للروايات الواردة فى الصحاح والمسانيد حول القضاء والقدرء و قد مضى حديث 
مسلم: «فوالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجن حتّى ما يكون بينه و بينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار....(1)؟! أو ليس هذا تطويحاً بالوحى كله وتزييفاً للنشاط الإنسانى من بدء الخلق 
إلى قيام الساعة وتكذيباً لله والمرسلين قاطبة. قال سبحانه: (قَدُ جا كع بَصائِدُ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنفْسِهِ وَمَنْ عَم فَعَلَيها) (؟). و قال 
سبحانه: (وَقَلٍ لعن يوق ولك قز طادفاز ون شاءَقليِكفر) 022 

١.راجع‏ ص 188 من هذا الجزء. 

؟ . الأنعام:©١٠.‏ 

* . الكهيف:5؟. ( ”ع7) 

رهناكك الرلديعة كور قرود بجلا لتقي ررقن الإياق بالمتساوب لديا قوري كتايد سارو را شيعه ياطا: الألداا ير 
ديعا مشا خط عليه قى الأزل مع الدسيسانه يقؤل»(5]9 لبس لالأثباك لآفااسضي» وذ بنتقة منرق ثرى» م تبيراة القرء الأرفي) ,0 
فهذه أحاديث واهية خلّفت تعاليم باطلة فى أوساط المسلمين يجب تجريد الدعوة الإسلامية منهاء فهى تعاكس منطق الفطرة أُوّلاً» 
والعقل السليم ثانيء ومنطق العقلاء ثالثأء ومنطق الشرائع عامة رابعاء فليس لهذه الروايات أن تطيح على المحفوظ من كتاب الله وسنّةُ 
رسوله؛ أو تنافح ما اجتمع عليه عقول العالمين» ولو صحت هذه الروايات» لكانت الحيا عمللا مسرحياًء والدعوة الإلهية دعوةُ خادعة 
والقادى ترمو فزونا جات عليه القلى لويس الزن مااي هود الوا لاق جنا مسرن الالسزر 089 الى لاقن لقنا شزويغي كار ميا 
حررناه هناء فليكن منها شعار الحنابلة وبعدهم الأشاعرة بأنّه: يجوز التكليف بما لا يستطاع ولا يطاق.(”) يجوز تعذيب أطفال 
المشركين يوم القيامة.(©) يعذب الميت ببكاء أهله عليه.(8) ليس للعقل الحكم بحسن شىء أو قبحه. و عليه : يصحٌ له سبحانه إدخال 
المؤمن الجحيم؛ والعاصى الجن إن الإطاحة بحاكمية العقل فى مجال التحسين والتقبيح إماتة للمنطق وإحياء للخرافات» وفى الوقت 
نفسه رد لصميم الدعوة المحمدية المبنية على التدبّر 

١‏ لفك قد ا 

وق فطل معاد هده سول قن التل الكانيسن يمن :ةا اتسوك دن الات 1لا 

.1١8 اللمع:‎ . '" 

.1١8 اللمع:‎ .* 

ه. صحيح البخارى: كتاب الجنائز» الباب ه. ( ##ع7) 

والتعمّل والاحتكام إلى العقل فى مجال الطاعة والمعصية يقول سبحانه: (افتَجْعَلٌ الْمِْلِمِينَ كالمُجريين* ما لَكَمْ كيس تَخكمون) 
(1) و أقسم بالله صادقاً أنَّ الدعوة الإسلامية لا تكون ناجحة فى أقطار الغرب والشرق إذا كانت هذه الأصول هى اللحمة والسدى لها. 
إن ملحمة الكنائس ومغادرة المثقفين من المسيحتين عن دينهم هى العبره لقادة الحنابلة ومن يقتفى أثرهم. ولم يكن للهوّةٌ السحيقة 
بين أصحاب الكنائس والمثقفين سبب» سوى وجود الخرافات فى تعاليم الكنائس» فلم تزل تدعو إلى التثليث أُوَلاًء وإلى التجسيم ثانياء 
وصلب المسيح لأجل إنقاذ البشرية ثالث وبيع أوراق المغفرة رابع ونوع خاص من الجبر وسلب الاختيار خامساًء هذا وذاكك صار سبباً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟١‏ من ادعلا 


لانسحاب الشباب والعلماء عن ساحة الكنائس والبيع واختصاص الأماكن المقدّسهٌ بالسذج من الناس الذين لا يعرفون من العلم والحياة 
سوى شىء طفيف. هذه نصيحتى لقادةٌ الحنابلة» وفى الأخير نضي إليها كلمة وهى أن الحنابلكُ وأهل الحديث عمدوا إلى احتكار 
اسم «أهل السنّةُ لأنفسهم ولا يصفون سائر الطوائف الإسلامية به حتّى إن ابن تيميه محيى الدعوة السلفيةُ فى القرن الثامن لا يبيح 
تسمية الأشاعرة باسم أهل السنّهُ فضللا عن المعتزلة والشيعة وغيرهم؛ ولكن فى هذا الاحتكار بل فى هذه التسمية نكتة لافتة: إن 
توصيف طائفةٌ من المسلمين باسم أهل السنّهُ من العناوين الطارئة الحديثة التى ظهرت فى آخر القرن الأوّل أو فى أوّليات القرن الثانى» 
فنك لا ترى أثراً من هذا الاسم ولا التوصيف به فى زبر الأوّلين إلا فى رساله عمر بن عبد العزيز فى القدر التى مرت بنصها فى ما 
سبق(7)» وقد عرفت أن كتابة الحديث وتدوينه والتحدّث به وإفشاءه كان من الأمور المنكرة وهذا هو عمر بن الخطاب قال لأبى ذر و 


فيه اللدين مسحود وأبى الدرذات ها هذا الحديث الذى شكرة ع مس00 وكاة كول أبضا دوا القراف:وافلوا الرواية عن 


.١‏ القلم: هاو ع"م. 

ارقة نات الرسالة فى فى 89 من هذا الجوه: 

". كنز العمّال: ٠١/797‏ الحديث 5981/8 ( عع" ) 

رسول الله وامضوا وأنا شريككم.(١)‏ وقد خلف هذا المنع فى نفوس المسلمين أثراً خاصاً فعاد التحدّث وكتابة الحديث وتدوينه أمراً 
منكراً لديهم وتركه أمراً مرغوباً فيه» حتّى إِنّه بعد ما أصدر الخليفة عمر بن عبد العزيز الأمر الأكيد بضرورة تدوين الحديث» كانت 
رواسب الحظر تحول دون القيام بما أمر به الخليفة فلم يكتب شىء من أحاديث النبى إلا صحائف غير منظمة ولا مرتبة إلى أن جاء 
عصر أبى جعفر المنصور فقام المحدثون بتدوينه سنة مائة وثلاثة وأربعين. فإذا كان التحدّث بسن الرسول أمراً منكراً فى القرن الأوّل 
اليناف القرق الدقرء كت يسان أ بعك انانين ينكرون نقل الحديث وإفشاءه باسم «أهل السنَّهُ وعلى ذلك فلا نحتمل وجود 
هذه التسميةُ فى تلكك العصور. و إِنْما حدثت تسمية أهل الحديث وتوصيفهم بأهل السنَهُ بعدما شاع التحدّث به وقام ثلهُ جليلة من 
المسلمين بجبر ما انكسر. فعلى ضوء ذلكك. لا يصب احتكار هذا اللقب وتسمية طائفة خاصة به بل كلّ من يحترم حديث رسول الله 
وسنّته ويعمل بها فهو من أهل السنّهُ فالمسلمون سنّيهم وشيعيهم أشعريّهم ومعتزليهم؛ من غير استثناء طائفة واحدة كلهم أهل السنّة 
أى مقتفون سنهُ رسول الله وأثره من قوله وفعله وتقريره. والشيعة أولى بهذا الوصف من غيرهم. فإِنّهم لم يزالوا يحترمون سنّهُ رسول 
الله منذ حياته إلى يومنا هذاء فقد قام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ‏ بتدوين أحاديثه كما قامت ثُلَهُ جليلة من خيار صحابة الإمام 
بتدوين الحديث إلى أن وصلت حلقات التأليف من عصر الإمام إلى عصر الأثمَهُ الاثنى عشر وبعدهم إلى أعصارنا هذه؛ فدوّنوا سنّةُ 
رسول الله المروية عن طرق أهل البيت و أثممتهم وما صحح لديهم من طرق غيرهم. أفهل يصمح بعد هذا احتكار الحنابلة لهذا اللقب 
وعدم السماح بإطلاقه على غيرهم والتقوّل ب: نحن السنيون؟! 

١‏ . طبقات ابن سعد:28/1 رُوالمستدركك:7١٠/1.‏ ( 788) موقف تاريخى لشيخ الأزهر من عقائد الحنابلة 

إذا كبر على أعلام الحنابلة ما قدّمت إليهم من النصيحة الخالصة؛ فعليهم على الأقل ‏ الأخذ بما قاله الشيخ «سليم البشرى» شيخ 
الجامع الأزهر الأسبق, فقد رفع إليه الشيخ «أحمد؛ شيخ معهد بلصفورة سؤالاً ما هذا حاصله: ما قولكم دام فضلكم فى رجل من أهل 
العلم هنا تظاهر باعتقاد جه فوقية لله سبحانه وتعالى» ويدّعى أن ذلك مذهب السلف وتبعه على ذلك البعض القليل من الناس» 
وجمهور أهل العلم ينكرون عليه» والسبب فى تظاهره بهذا المعتقد ‏ كما عرض على هو بنفسه ذلكك ‏ عثوره على كتاب لبعض علماء 
الهند نقل فيه صاحبه كلاماً كثيراً عن ابن تيميه فى إثبات الجهة للبارى سبحانه وليكن معلوماً أَنّه يعتقد الفوقية الذاتية له جل ذكره» 
يعنى أن ذاته فوق العرش بمعنى ما قابل التحت مع التنزيه» ويخطئ أبا البركات الدرديرى؛ فى قوله فى خريدته: منرّه عن الحلول 
والجهة * والاتصال والانفصال و السفةُ يخطّئه فى موضعين من البيت: قوله: «والجهة؛ وقوله: «والانفصال» و يخطئ الشيخ «اللقانى» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟١‏ من ادعلا 


فى قولة وما دق العنات ام فى سه كالكر و الدييات وبالجيلة قير مقط لك دن هراض الحية عونا كان قدره 
- إلى أن قال : إِنْ قول فضيلتكم لا سيما فى مثل هذا الأ-مر هو الفصل. فوافاه الجواب بالنحو التالى: إلى حضرت الفاضل العلامة 
الشيخ أحمد على بدر خادم العلم الشريف ببلصفورة: قد أرسلتم بتاريخ ؟امحرم سنهُ 1770 ه مكتوباً مصحوباً بسؤال عن حكم من 
يعتقد ثبوت الجهة له تعالى» فحررنا لكم الجواب الآتى وفيه الكفاية ( 8*) 

لمن اتّبع الحقّ وأنصفء جزاكم الله عن المسلمين خيراً: اعلم أَتّردكك الله بتوفيقه وسلك بنا وبكك سواء طريقه أن مذهب الفرقة 
الناجية وما عليه أجمع السنّيون: أن اللّه تعالى منرّه عن مشابهة الحوادث؛ مخالف لها فى جميع سمات الحدوث, ومن ذلك تنرّهه عن 
الجهة والمكان كما دلت على ذلكك البراهين القطعية» فإنّ كونه فى جهة يستلزم قدم الجهة أو المكان وهما من العالم؛ وهو ما سوى 
الله تعالى» و قد قام البرهان القاطع على حدوث كل ما سوى الله تعالى بإجماع من أثبت الجهة و من نفاهاء ولأنّ المتمكن يستحيل 
وجود ذاته بدون المكان مع أن المكان يمكن وجوده بدون المتمكن لجواز الخلاء» فيلزم إمكان الواجب ووجوب الممكن وكلاهما 
باطلء ولأننّهِ لو تحيز لكان جوهراً لاستحالة كونه عرضاًء ولو كان جوهراً فإمَرا أن ينقسم وإمًا أن لا ينقسمء وكلاهما باطلء فإِنَ غير 
المنقسم هو الجزء الذى لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء؛ تعالى اللّه عن ذلكك علواً كبيراً. والمنقسم جسم وهو مركب والتركيب ينافى 
الوجوب الذاتى. فيكون المركب ممكناً يحتاج إلى عله مؤثرة وقد ثبت بالبرهان أنه تعالى واجب الوجود لذاته» غنى عن كل ما 
سواه مفتقر إليه كل ما عداه» سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير.... هذا وقد خذل الله أقواماً أغواهم الشيطان وأزلّهمء اتبعوا 
أهواءهم وتم كوا بما لا يجدى فاعتقدوا ثبوت الجهة» تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراًء واتّفقوا على أَنّها جهة فوقء إلا أنّهم افترقواء 
فمنهم من اعتقد أنه جسم مماس للسطح الأعلى من العرشء وبه قال الكرامية واليهود, وهؤلاء لا نزاع فى كفرهم رُومنهم من أثبت 
الجهه مع التنزيه؛ وأنّ كونه فيها ليس ككون الأجسام. وهؤلاء ضلال فسّاق فى عقيدتهم؛ وإطلاقهم على الله ما لم يأذن به الشارع؛ ولا 
مرية أنْ فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق الجارحة بكثير سيما من كان داعية أو مقتدى به. وممّن نسب إليه القول بالجهة من 
المتأخرين؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى من علماء القرن الثامن: فى ضمن أمور نسبت إليه 
خالف الإجماع فيها عملا برأيه» وشنّع عليه معاصروه؛ بل ( 1*) 

البعض منهم كفروه؛ ولقى من الذل والهوان ما لقى» وقد انتدب بعض تلامذته للذب عنه وتبرئته ممْا نسب إليه وساق له عبارات 
ارقم ما مادو بالاطلط لحاس فى ال مرادم واسعديد يميارالك ل أخرى صبرمظة فى دنم النهينة ةفر الي وذ بعر اطي 
الإجماع, وذلك هو المظنون بالرجل لجلال قدره ورسوخ قدمه. وما تمسكك به المخالفون القائلون بالجهة 0 واهيهٌ وهمية, لا 
تصاح أَدَلَّهُ عقلية ولا نقلية» قد أبطلها العلماء بما لا مزيد عليه» وما تمسكوا به ظواهر آيات وأحاديث موهمة كقوله تعالى: (الوَحمنٌ 
على الْعَرش اشتوى)(1) وقوله: (إليه يَضْد عَدٌ الكلمُ الطَيّب) (1) وقوله: (تَعْرْجُ الملائكةٌ والوّوح إليه)()وقوله:(أأمِتُمْ مَنْ فى السّماءِ أن 
بشنت بكم الأرض)(6) وقوله: (وَهوَ القاهد فوق عباوه)(0) وكحديث إثه تعالى ينل إلى سماء الدنيا كل ليله وقى رواية: فى كل 
لله جمعة: فبقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكقوله للجارية الخرساء: أين الله؟ فأشارت إلى السماف حيث 
سأل بأين التى للمكان ولم ينكر عليها الإشارة إلى السماءء بل قال إنّها مؤمنة. ومثل هذه يجاب عنها بأنّها ظواهر ظنية لا تعارض الأدلَة 
القطعية البقيعة الداله على التقاء المكان والجية فيجب تأويلها وتحملها على محاما صبحيحة لآ تأباها الدلائل والتصوضن الشرعية» إنا 
تأويلاً إجمالياً بلا تعيين للمراد منها كما هو مذهب السلفء وإِمًا تأويلا تفصيلياً بتعيين محاملها وما يراد منها كما هو رأى الخلف» 
كقولهم: «إِنَ الاستواء بمعنى الاستيلاء» كما فى قول القائل: قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق وصعود الكلم 
الطيب إليه قبوله إياه ورضاه به. لأنّ الكلم عرض يستحيل صعوده وقوله: «من فى السماء» أى أمره وسلطانه أو ملكك من ملائكته موكل 
بالعذاب» وعروج الملائكة والروح إليه صعودهم إلى مكان يتقرب إليه فيه. وقوله:(فوق عباده) أى بالقدرة والغلبة؛ فإِنَ كل من قهر 
غيره وغلبه فهو فوقه أى عال عليه بالقهر والغلبة» كما يقال: أمر فلا-ن فوق أمر فلا-ن أى إِنّه أقدر منه وأغلب. ونزوله إلى السماء 
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محمول على لطفه ورحمته 

.منهط.١‎ 

؟. فاطر: .٠١‏ 

"' . المعارج : ؟. 

ع. الملكك: 18. 

ه. الأنعام: 18. ( مع3) 

وعدم المعاملة بما يستدعيه علو رتبته وعظم شأنه على سبيل التمثيل» وخصٌ الليل لأنْه مظنّهُ الخلوة والخضوع وحضور القلب. وسؤاله 
للجارية «بأين» استكشاف لما يظن بها اعتقاده من أينية المعبود كما يعتقده الوثنيون» فلمًا أشارت إلى السماءء فهم أنّها أرادت خالق 
السماء فاستبان أنّها ليس وثنية» وحكم بإيمانها. وقد بسط العلماء فى مطؤّلاتهم تأويل كل ما ورد من أمثال ذلكء عمللا بالقطعى 
وحمل للظْنى عليه؛ فجزاهم الله عن الدين وأهله خير الجزاء. ومن العجيب أن يدع مسلم قول جماعة المسلمين وأئممّتهم ويتمشدق 
بتزهات المبتدعين وضلالتهم. أما سمع قول الله تعالى (و[من] بتع غَيِرَ سَبيل المُؤْهِنِينَ وَل ما تَوَلَى ونْض له جهنم وساءث مَصديرً)(1) 
فليتب إلى الله تعالى من تلطخ بشىء من هذه القاذورات ولا يتبع خطوات الشيطان فإنّهِ يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يحملنه العناد على 
التمادى والإصرار عليه؛ فإنّ الرجوع إلى الصواب عين الصواب والتمادى على الباطل يفضى إلى أشدّ العذاب(مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ الْمَهْتَد 
وَمَنْ يض ِل فَلّنْ تَح1َ لَه وَلِياَ مُرَشِداً) .(1) نسأل اللّه تعالى أن يهدينا جميعاً سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله تعالى 
وسلم على سهدنا محترد -صلَى الله عليه وآله وسَلّم -وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أملاه الفقير إليه سببحانه 
«سليم البشرى» خادم العلم والسادة المالكية بالأزهر عفا عنه آمين آمين.() هذه هى قصة أهل الحديث والدعوة السلفية بأدوارها 
المختلفة. 

0 

.١37؟:فهكلا.؟‎ 

*. الفرقان للعلامة القضاعى المصرى: 17 8/؛ و قد طبع مع كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى» وتوفى المجيب عام 178١ه‏ وهو 
الذى قد جرت بينه و بين السيد شرف الدين مكاتبات طبعت باسم «المراجعات». ( 784) (قُلُ هذِهِ صبيلى أَدْعُوا إلَى اللْهِ عَلى بتصيرة 
أن وَمَن الَبَعَنِى وَسَرْبْحانَ الله وما أَنَا مِنّ الْمُشّركين). )١(‏ بلغ الكلاام إلى هنا فى اليوم الثالث من شعبان المعظم ميلاد الإمام الطاهر 
سيد الشهداء ‏ عليه السّلام من شهور عام 08١ه‏ .ق قم المشرّفة 


الجزء الثانى (اسماعيلية) 


التعارف و التآخى فى ظل البحث الموضوعى 


التعارف و التاخى فى ظل البحث الموضوعى بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّ.لام على نبه» والخيرة من أهل بيته» وصحبه الطبئّبين. أمّْرا بعد. فهذا هو الجزء الثانى من 
كتابنابحوث فى الملل والنحل» نقدّمه إلى القرّاء الكرام» راجين منهم غض الطرف عدا فيه من خلل أو زلل» وإيقاف المؤلف على 
ملاحظاتهم القَيِمه. ويختص هذا الجزء ببيان حياءً الإمام الأشعرى, وحياهً أنصار مذهبه؛ واستعراض الأصول المهمهُ فى منهجه. وقد 
اعتمدنا فى بيانها على المصادر المعتبرة الموثوق بها عند الأشاعرة. وطبيعة البحث كانت تقتضى تقديم التحقيق عن المعتزلة» وتبيين 
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أصولهاء وترجمة شخصياتها اللامعة على الأشاعرة ذلك أن منهج الاعتزال أقدم منهج فكرى ظهر على الصعيد الإسلامى حين لم 
يكن عن الإمام الأشعرى ومنهجه وأنصاره أثر ولا خبر. ولكن لما كان مذهب الأشعرى مشتقاً من مذهب أهل الحديث وفرعاً منه» وقد 
حفس الكرد اطق اجا مامد أجل العذية هو سوم ساو كين لدي اسه لاالحزر ون ياه صل لمعه ل 
وترجمة رجالها البارزين بعد نبيين عقائد «الماتريديةٌ)(التى هى والمذهب الأشعرى صنوان ( 8 ) 

نابشان من أصل واحد). فى الجزء الشالث كلذك بقضله رك مد ونا البامج البنعينة الى ينه تن المصور الأران #السييية 
والكرامية والظاهرية» والتى أكل عليها الدهر وشرب.وذهبت أدراج الرياح» فترى الإيعاز إليها فى ذاكك الجزء أيضاً بإذنه سبحانه. إن 
اببحث عن الملل والنحل - إذا كان قائماً على أساس علمى رصين - يكون وسيلة للتاخى والتآلف: فإنٌ الباحث يقف على أن كثيرامن 
العو ف لقاع وعد اوتنه ا 11 فافع بيقيا وان اعرق الانعق إلى المتمب بعداة والكه يميم انث عن «الملل 
والنحل» وسيلة للتآخى والتآلف. نعم لو اعتمد الباحث على مالا يصيح الاعتمادعليه فربما شوّه سمعة المذهبء وصوّره على غير ما هو 
عليهء فيكون أداة للتباغض والتنافر. ونحن ثرجو أن يوفقنا الله سبحاته لدراسة المذاهب» كل على ما هو عليه من دون بخس لحقء كما 
نرجو أن يوفقنا فى سعينا لإصابة الحقيقة» وبيان الواقع» إِنّه قريب مجيب الدعاء. جعفر السبحانى قم المشرّفة ‏ الحوزة العلمية 


«”جمادى الآخرق 08١ه‏ (/7) 
حياة الإمام الأشعرى 


حياءً الإمام الأشعرى ومنهجه فى العقائد 

افترق المسلمون(أهل البحث والجدل منهم) فى النصف الأوّل من القرن الثانى إلى فرقتين: فرقة أهل الحديث: وهم الذين تعبدوا 
بظواهر الآيات والروايات من دون غور فى مفاهيمهاء أو دقهُ فى أسنادهاء وكانوا يشتكلرة الأكيري: الساحقة بين المسلمين» وكثرت 
فيهم المشبّهة والمج .مة. والمثبتون لله سبحانه علوًاً وتنقّلا وحركة وأعضاءً» كاليد والرجل والوجه. إلى غير ذلكك من البدع التى 
ظهرت بين المسلمين عن طريق الأحبار والرهبان المتسترين بالإسلام. وفرقة الا-عتزال: وهم الذين كانوا يتمسكون بالعقل أكثر من 
النقل»ويؤوّلون النقل إذا وجدوه مخالفاً لفكرتهم وعقليتهم» وبقى التشاجر قائماً على قدم وساق بين الفرقتين طوال قرون. فتارة يتغاب 
أهل الحديث على أهل الاعتزال ويزوونهم» وأخرق ينغلب جناح التفكر والاعتزال على أهل الظواهر والحديث؛ وكانت غلبةُ كل فرقة 
على لكر ف عدر بن الأنفيان فنا من ميول اللذكريات انداتى سد الطاتن البعم اوعد قارف شمبر الأموييف أواثا عضر 
العباسيين» عصر ازدهار منهج أهل الحديث والمتمسكين بظواهر النصوص :كما نرى الأسمر على العكس فى زمن المأمون وأخيه 
المعتصم والواثق بالله إلى عصر المتوكلء فكان الازدهار لمنهج الاعتزال حتى صار مذهباً رسمياً للحكومات السائدة» واعتقل بعض ( / 
( 

مشايخ أهل الحديث مثل أحمد بن حنبل» حتّى جد ثلاثين سوطاً لأجل اعتقاده بقدم القرآن الذى يعد من مبادئ أهل الحديث. 
وكان القهر علن هذا المنوال إلى أذشل اشر كن مقاليد الحكم :فأمر بنشر منهج أهل الحديث بقوهُ وحماسء وتبعه غيره من 
العباسيين فى دعم مقالتهم» وتضييق الأسمر على أهل الاعتزال» وقد كان الأسمر على هذا المنوال إلى عصر أبى الحسن الأشعرى 
(:78720"ه) الذى كان معتزلياً مم صار ‏ بحسب الظاهر ‏ من زمرة أهل الحديثء فكانت السلطة تسايرهم وتوافقهم. وسيوافيكك القول 
فى علل رجوعه عن مذهب الاعتزال إلى تيار أهل الحديث وفى مقدمتهم مذهب إمام الحنابلة أحمد بن حنبل. وقد كوّن الأشعرى 
رجوعة عن التغتزال إلى مهب أغل اللحذيك منيجا كلذنياء له أثره الخاص إلى يرمنا نذا بين أهل السلة فمدهه الكلدي هو 
المذهب السائد بينهم فى أكثر الأقطار. ولأجل ذلكك يجب علينا أن نتعرّف عليه وعلى آرائه» فنقول: نسب الإمام الأشعرى هو أبو 


الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى. يقول 
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ابن عشاكر فى ترحمهة: إن أباه إسماغيل بن إسحاق كان سيا جماعياً ديفا أوضصى عند وفاته إلى وكريا بخ يحبى الساجن» وو 


إمام فى الفقه والحديث.وقد روى عنه الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى كتاب التفسير أحاديث كثيرة وقد يكتنى أبوه بدأبى بشر» و ريما 
يقال نّها كنية جدّه.(1) وهذا يعرب عن أن البيت الذى تربّى فيه أبو الحسن كان بيت الحديث والرواية مقابلا للمنهج العقلى الرائج 


بين المعترلة ومن شأن الأبناء أن وروا سسحت ١‏ اثنيق كذي المنترى قينا سب إلى الآمام أبى الحسن الأشعرى» 
تأليف ابن عساكر الدمشقى (المتوقى عام ١اهه)‏ وهو كتاب أفرد للبحث فى حياته وسائر ما يتعلّق به ونعبر عنه بالتبيين اختصاراً. 
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ما للآباء من الأفكار روعلى ذلك فعود الشيخ إلى منهج أهل الحديثء والإبانة عن الاعتزال كان رجوعاً موافقاً للأصل لا مخالفاً لهم 
فهو رجع إلى الفكرة ه التى ورثها فى خعزانة ذهنه هن بيته. جدّه الأعلى: أبو موسى الأشعرى اشتهر أبو الحسن بالأشعرى» نسبةٌ إلى جدّه 
الأعلى المشتهر بهذا العنوان أيضاًء وقد ورث جدّه أيضاً هذا اللقب عن أجداده الأعلين» وترجم فى كتب الرجال. قال ابن سعد فى 
طبقاته: قد أسلم بمكة قديماً ثم رجع إلى بلاد قومهء فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله على الا طللة 
ولوؤسم فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين:جعفر أصحابه من أرض الحبشة» فوافوا رسول الله -صِلَّى الله عليه وآله ولّم - بخيبر» 
فقالوا: قدم اوخرسيى اهل الشنون زوكان الأمر على ما ذكرنا أنّه وافق قدومه قدومهم.(١)‏ وقال ابن الأثير: كان عامل رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - على زبيد و عدنءواستعمله عمر على البصرة وشهد وفاةٌ أبى عبيدة الجراح بالشام» وكان أبو موسى على 
البصرة لما قتل عمرء فأقرّه عثمان عليها ثم عزله» واستعمل بعده ابن عامر» فسار من البصرة إلى الكوفة فلم يزل بها حتى أخرج أهل 
الكوفة سعيد بن العاصء وطلبوا من عثمانء أن يستعمله عليهم» فلم يزل على الكوفة حتى قتل عثمان. فعزله على عليه السّلام - 
عنها.(؟) لم يكن عزل على إّاه عنها اعتباطاًء بل لأجل أنه كان يخذَّل الناس عن الإمام عند اشتباكه ‏ عليه السّلام ‏ مع الناكثين فى 
أطراف البصرة» فقد ذكر سس ١‏ . طبقات ابن سعد:8١٠/6.‏ 7 . أسد الغابة:8/562 
2060 
الطبرى أن الإمام علتاً كتب إلى أبى موسى: (إِنَى وسجهت هاشم بن عتبة لينهض من قبلكك من المسلمين إلى فأشخص الناسء فإِنّى لم 
أوتكه الذى أنث نه إلا تكرن من أغواى على السق». فدعا أب نوسي «السان ين مالك الأشدرئ فقال لندناترى #قالة أرى أن 
تتبع ما كتب به إليككء قال: لكتّى لا أرى ذلك فكتب هاشم إلى على عليه السَّلام ‏ أنه قد قدمت على رجل غال مشاق ظاهر الغل 
والشن آن. وبعث بالكتاب مع المحل بن خليفة الطائى» وعند ذاكك بعث على - عليه السّلا-م ‏ الحسن بن علتوعمار بن ياسر وهما 
متكشران له الناين »روعت قرظلة بن كفب الاتضنارى أميرا على الكرفة ركنن عه إلى أبن موسي 1غ بعل نقد كنس أرى أن قمر 
عن هذا الأمر الذى لم يجعل الله عرّوجِلٌ لكك منه نصيباء سيمنعكك من رد أمرى :وقد بعثت الحسن بن علتوعمار ب بن ياسر يستنفران 
الناس» وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصرء فاعتزل عملنا مذموماً مدحوراً».(1) هذا هو حال الجد الأعلى فى أوائل خلافة الإمام 
علي عليه اليَّلام -» حيث خدَّل الناس عن نصرة على عليه السّلام -عندما قرب الاشتباكك بينه و بين الناكثين» وأمّا أمره فى أواسط 
خلافته فحدّث عنه ولا حرج. فقد ين من جانب على - عليه السّلام ‏ وشيعته بالعراق ممثلاً قاضياً وحاكماًء كما عتيّن عمرو بن العاص 
من جانب معاوية حاكماًء ليقضيا فى أمر الفرقتين بما وجدا فى كتاب الله وإن لم يجدا فى كتاب الله فليرجعا إلى السنّةُ.(؟) فكانت 
نتيجة ذلكك و يا للأسف - أنه خلع علتاً عن الخلافة» وأثبت عمرو بن العاص معاوية فى الخلافة» وكأنّه وجد دليلاً فى الكتاب والسنّةُ 
على عدم صلاحية الإمام للخلافة» وذاكك وجد دليلا حاسماً على صلاحية معاوية - ١‏ . تاريخ الطبرى:8/817. 7 . 
وقعة صفين:0008. 
)2 
لهاا!. وماغشت أراكك الذهر عجباً!!. فقد عزل الإمام الذى اتّفْق المهاجرون والأنصار على إمامته اتفاقاً لم يْرَ مثله لا قبله ولا بعده. 
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ونصب الآدخر معاوية ابن آكلة الأكباد إماماً للناس وحافظاً لدينهم ودنياهم؛ وماأحسن قول شاعر المعرةٌ: فيا موت زرء إِنَ الحياءً 
ذميمة ويا نفس جودى إِنْ دهرك هازل هذه سيره الرجل على وجه الإجمالء ولم ير بعد مسألة التحكيم للرجل نشاط»وقد مات 
بمكة عام 7ه و قيل 56 ه وهو ابن ثلادث وستين سنة؛ وقيل غير ذلكك.(1) أبو موسى ونزول الآيه فى قومه إِنْ أصحاب الحديث 
رؤوا غن وسول الله -صلى الله عليه وآلة سل اقى سير قولة سبحائه: (يا أيه الَِّينَ آمَنوا من يود مِنكُمْ عَنْ دينه قَمَوفٌ يِأتى الله 
ْم يُحبْهُمْ وَبَحبُوئهُ أل عَلى المؤْمِنينَ أعِزَةْ عَلى الكافِرينَ يُجاهدُونَ فى سبل الله وَلا بَحافُونَ لو لانم ذلك فَضْلٌ الله يُؤتيه مَنْ 
ساك وَاللَهُ واسعٌ عَليمٌ) (7) رووا نزولها فى حقٌّ أبى موسى و قومه. 
روى السيوطى عن ابن جرير الطبرى فى الدر المنثور: لما أنزل الله (يا أَيَّاالذِينَ آَنُوا مَنْ يَْئّدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه توف يان الله قوم 
بُحِبهُمْ وَبُحبُونه) قال عمر: أنا وقومى هم يا رسول الله؟ قال: بل هذا وقومه؛ يعنى أبا موسى الأشعرى.() ولكن حياءً الرجل؛ وخصوصاً 
ما رفكي قن أعريات مره يدول الأقام الطاس < اقلق بان له المواتبروة والأنصان عن العلافة له يطو م شح الرواية! اع وله 
«هذا وقومه؛ » و لذلك نرى أنّ السيوطى ينقل الحديث لاد .١‏ أسد الغابة:8/588. ؟ . المائدة:©8. 8 . الدر 
المظري 209 (وطشاك ابن سعن 11 
10) 
بصورة ثانية ويقول: قوم هذا(١)‏ من دون أن يعد أبا موسى من تلكك الزمرة » و مع ذلكك فتصديق نزولها حتى فى قوم«أبى موسى»؛ لا 
يخلو من غموض. أمَرا أولا فلأنَ الروايات تضافرت على نزولها فى حقّ على عليه السّلا.م ‏ وأصحابه» حيث حاربوا الناكثين 
والقاسطين والمارقين. ورواه من أعلادم السنّة: التعلبى فى تفسيره؛ ونقلهاعنه ابن بطريق فى عمدته(7)» و الإمام الرازى فى مفاتيح 
الغيب() والعلامة التسابورئ فى تفسيره(6): وأبوحبان الأندلسى فى البحر المحبط.(0) وميا ثائبا: فلن النقل تضافر أيضاً على أن 
المراد هم الفرسء لأنّ النيى -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ لما سئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق سلمان وقال: هذا وذووه؛» ثم 
قال: «لو كان الدين معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس».(2) وأمّا ثالثاً: فلأنه روى فى نزول الآبهُ وجه آخرء وهو الجهاد مع أهل 
الردّةء بعد موت النبى -صلَى الله عليه وآله وسلّم - 000 ولم يكن الجهاد معهم مختصاً بقوم أبى موسىء بل اشتركك اليمنيون وغيرهم 
من أصحاب الرسول -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم فى ذلكك أبضاً. كل ذلك يعطى أن الآية تحمل مفهوما كلياً ينطبق على الشخصيات 
البارزة فى العصور المختلفة» الذين بذلوا أنفسهم ونفيسهم فى سبيل الله. فعلى أمير المؤمنين ‏ بمواقفه الحاسمة من أوضح مصاديق 
الأآنةة خصوها إذا لأنلا السفة النذكروة فى الآبك كانيا عطق فان على متتس ات المفدر شه ؟ العمدة 31 
الطبعة الحديثة. *. مفاتيح الغيب:71ع/#ط مصر-1708ه 5. تفسير النيسابورى بهامش الطبرى:8/188. 0 . البحر المحيط: 5/8١١‏ 8 . 
تفسير الرازع:/9 7/6 و تفسير التسابورج بهامش الطبرع:88 2/1 /. المصدر 
(1) عليه السّلام -حيث قال النبى صل الله عليه وآله وَسلّم 5 «لأدفعنٌ الراية غداً إلى رجل 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) وقد جاء فى الآيةُ قوله سبحانه: (يحبّهم ويحبونه) . 
نعم» الظاهر من الجهاد فى الآيهُ هو الجهاد بالنفس والنفيسء وبالسيف والسنان؛ ومن العجيب أن ابن عساكر يريد تطبيق اليه على 
نفس أبى الحسن الأشعرى حفيد أبى موسى ويقول: إِنَ الله عزّوجِل أخرج من نسل أبى موسى إماماً قام بنصرة دين اللهء و جاهد بلسانه 
وبيانه من صد عن سبيل الله. الخ.(١)‏ هذا كله حول حياةً الجد. وإليكك الكلام عن حياة الحفيد. ل- .١‏ التبيين:©١٠.‏ 
)١6()1١(‏ 


حياة الإمام أبى الحسن الأشعرى 


حياة الإمام أبى الحسن الأشعرى ميلاده ووفاته 
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اختلف المترجمون له فى عام ميلاده ووفاته» فقيل: وُلِد سنة سبعين ومائتين» وقيل: ستين ومائتين بالبصرة روتوفى سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة»وقيل: سنةُ ثلاثين(1)» والظاهر من ابن عساكر فى تبيينه عدم الخلاف فى مولده. وأنّ مولده هو عام ستين بعد المائتين قال: 
ولد ابن أبى بشر سنةُ ستين ومائتين» ومات سن نيف وثلاثين وثلاثمائة لا أعلم لقائل هذا القول فى تاريخ مولده مخالفاء ولكن أراه 
فى تاريخ وفاته ‏ رحمه الله مجازفاًء ولعله أراد سنة نيف وعشرينء فإنٌ ذلكك فى وفاته على قول الأكثرين.(1) ولكن اتّفقت كلمتهم 
على أنه تخرج فى كلام المعتزلة على أبى على الجبائى» وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام من معتزلة البصرة» ويعرف بأنّه الذى 
ذلل الكلام وسهلهء ويسر ما صعب منه» وإليه انتهت رئاسة البصريين فى زمانه لا يدافع فى ذلككء وقد ولد عام 370 وتوفى سنة 
*0”) وقام مقامه ابنه أبو هاشم فى التدريس والتقرير.. سسب ١‏ . وفيات الأعيان:185/" نقلاً عن ابن الهمدانى فى ذيل 
تاريخ الطبرى. 7 . التبيين: .١58‏ . فهرست ابن النديم: 108. 

)1١2( 

مناظرات الأشعرى مع الجبائى قبل رجوعه عنه إِنَ الأشعرى هو خريج م: منهج المعتزلة وتلميذ شيخها أبى على الجبائى» ومع ذلكك ينقل 
ابن عساكر عن أحمد بن الحسين المتكلم الدقال ممع وض ميان يقول: إن الشيخ أبا لحسن ‏ رحمه الله لما تبر فى كلام 
الاعوادو علعكاه بورد الأسئلة على أستاذه فى الدرس ولا يجد جواباً شافبا فيتحير فى ذلكك(١)»‏ وقد حفظ التاريخ بعض 
متاظر تدمع أسنعافه أبن على الات فك بيعضيها المناظرة الأولى ‏ الأشعرى : أتوجب على الله رعاية الصلاح أو الأصلح فى 
عباده؟ ‏ أبو على : نعم. ‏ الأشعرى: ماتقول فى ثلاثة إخوة: أحدهم كان مؤمناً برا تقياء والثانى كان كافراً فاسقاًء والثالث كان صغيراً 
فماتوا كيف حالهم؟ ‏ الجبائى: أمّا الزاهد ففى الدرجاتء وأما الكافر ففى الدركات, وأا الصغير ففى أهل السلامة. ‏ الأشعرى: إن 
أراد الضغيز أن نذهي إلى دوحات الزاهد هل يزذن ل الحبائن الأ لأنه يقال لدة إن أخاكك إلما وصل إلى هذة الدوزحات سين 
طاعاته الكثيرة» وليس لكك تلكك الطاعات. ‏ الأشعرى: فإن قال ذلكك الصغير: التفصير ليس مّىء فإنكك ما أبقيتنى ولا أقدرتنى على 
الطاعة. ‏ الجبائى: يقول البارى جوعلا كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت»وصرت مستحقاً للعذاب الأ-ليم» فراعيت مصلحتكك. 

.88 التبيين:‎ . ١ 

)1/( 

الأشعرى: لو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين» كما علمت حاله فقد علمت حالىء فلم راعيت مصلحته دونى؟ - الجبائى: نك مجنون. 
الأشعرى: لا بل وقف حمار الشيخ فى العقبة!! ثم إن ابن خلكان لما كان أشعرياً فى الكلام؛ استغل هذه المناظرة لمذهبه وقال: هذه 
المناظرة دالهُ على أن الله تعالى خخصٌ من شاء برحمته وخصٌ آخر بعذابه؛ وأنّ أفعاله غير معللة بشىء من الأغراض.١١)‏ أقول: إن تنزيه 
أفعاله سبحانه عن اللغو والعبث مما دل عليه العقل والنقل. ولو اعتزل الأشعرى عن إدراكك ما يحكم به العقل السليم فليس له مناص 
عن سماع كلام رب العزه قال سبحانه:(الَِى أخدن كل شيع غلقةة بَدَأْ َلْقَالإِنْسانِ مِنْ طين) (؟). وقال عر من قائل:(أمَحَمبِكمْ أَنْما 
حَلقُساكم عبتا وَأَنَُمْ إلينا لا ثْر جَعُونَ)(*)). إلى غير ذلكك من الآيات النافيةُ للعبث واللغو عن ساحته. ومعنى القاعدة: أن أفعاله ‏ على 
الإطلاق -غير منفكة عن الأغراض والمصالح التى ترجع إلى نفس العباد دون خالقهم. ه إقسا كيرا من الحكم والمصالح المرعيّة 
ظاهر غير خفى؛ يقف عليه الإنسان بالتأمّل والتروّى وقسماً منها خفيئ غير بارز لا يكاد يقف عليه الإنسان لقله علمه وضَالَّةُ دركه قال 
سبحانه: (وَما وتم مِنَ الْعلم إلا قليلا)(), وقال عزرّ من ادا ١‏ . وفيات الأعيان: 6/1817 28 ارقم الترجمة ,2٠0/‏ ونقله 
السبكى فى طبقات الشافعية: ١ 5/10٠‏ مع اختلاف يسير» كما نقله فى الروضات:9 8/٠١‏ عن صلاح الدين الصفدى فى كتابه: الوافى 
بالوفيات. ؟ . السجدة:7. ". المؤمنون:18١1.‏ © . الإسراء:80. 

2) 


قاع ابعلدوة تاها ين الكياة الذننا وَهُمْ عن الآخِرَة هُمْ غافِلونَ) (1), ومع ذلكك نعلم أنه تعالى لا يفعل إلآ الخير» ولا يعجز عن 
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الإيجاد على الوجه الأصلحء ومن الخطأ أن يطلب الإنسان تحليل ما فى الكون من دقائق الأمور وجلائلهاء بعقله الصغير ودركه البسيط» 
وبحكم بأنّه كانت المصلحة فى إبقاء هذا وإفناء ذاك, وكأنّ هذا هو المزلقة الكبرى للمعتزلة» حيث أرادوا إخضاع كل ما فى الكون 
من الحوادث والأفعال لعقولهم. المناظرة الثانية دخل رجل على الجبائى فقال: هل تجوز تسمية الله عاقلً؟ فقال الجبائى: لاء لأنّ العقل 
مشتق من العقال» وهو المانع» والمنع فى حقّه سبحانه محالء فامتنع الإطلاق. فقال له الشيخ أبو الحسن: على قياسكك لا تجوز تسميته 
حكيماً لأنّ هذاالاسم مشتق من «حكمة اللجام» وهى الحديدة المانعة للدابة عن الخروجء ويشهد لذلكك قول حسان بن ثابت: فنحكم 
كتوق :من اانا ريد عن سين تلط مغلم راع الا كر اجن سنو كدر بعالو ارقي لي اغا لمعك نا نينا انطع 
بالقوافى من هجاناء وامنعوا سفهاء كم رُفإذا كان اللفظ مشتقامن المنع » والمنع على الله محال» لزمكك أن تمنع إطلاق «حكيم) عليه 
سبحانه. فقال الجبائى: فلم منعت هذاوأجزت ذاك؟ فقال الأشعرى: إن طريقى فى مأخذ أسماء الله. الإبذن الشرعى دون القياس 
اللغوى» فأطلقت «حكيماً» لأنّ الشرع أطلقه ومنعت «عاقللا لأنَّ الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقته.(1) ويلاحظ على هذه الرواية: 
١.الروم:".‏ ؟. طبقات الشافعية: 1/18١‏ 581 بتلخيص منًا. 

(19) 
أله أن الروايات الساقة دلت على أن صلهُ الأشعرى بالجبائى قد انقطعت بعد انسلاكه فى مسلكك المحدّثين, والظاهر من هذه الرواية 
خلافهاءوأنٌ الأشعرى كان يناظر أبحاقه بحس بك الأنارة عن الاعترال: بشهادة قول الأستاذ: فلم منعت هذا ولحدت الضي. ونان آله 
من البعيد أن لا يقف الجبائى على عقيدة أهل الحديثء بل عقيدة المسلمين جميعاً فى أسمائه سبحانه. وأنّها توقيفية وأنّه لا تصح 
تسميته إلابما سمّى به سبحانه نفسه. وذلكك لصيانة ساحة الرب عا لا يليق بهاء إذ لو لم تكن التسمية توقيفية؛ ريما يعرف سبحانه 
بأسماء وصفات غير لائقهُ بساحته؛ فإِنّ السواد الأعظم من الناس غير واقفين على الحد الذى يجب تنزيهه سبحانه عنه. وثالثاً: لقائل أن 
عور لطا (الجبائى) ويقول: إن «الحكم»مشتركك بين معنيين» أحدهما المنع.والآخر معنى يلازم العلم والفقه والقضاء والإتقان رُقال 
سبحانه: (وَآتَيِناهُ التحكم صَبياً)(1) وإرجاع المعنى الثانى إلى الأول تكلّف. وإطلاق الحكيم على الله بالملاكك الثانى دون الأوّل.(؟) 
المغالاءة فى الفضائل الغلو هو: تجاوز الحدّ والخروج عن الوسطء اكاك إلن سانت الأفر اط قال سيحاتها يا أَهْلّ الكتاب لا تغلو فى 
دوك ) 03 كما أن التحسى بالسقرق وإنكار التضبائل القاعة بالدلائل الصيحشة» متريط وقصير (فكلد العمايق سد مومافة ودين الل 
كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام -هو ما بين المقصر والغالى:«فعليكم بالنمرقة فيها يلحق المقصر ويرجع إليها الغالى».(6) 
.١‏ مريم:17. 7 . لسان العرب:150/١11ءط‏ بيروت» ماده حكم. ". النساء:١/0١.‏ ؟ . ربيع الأبرار الرمشترى روفن 
نهج البلاغة قسم الحكمءالرقم ٠١9‏ ما يماثله:«نحن النمرقة الوسطى(بضم النون وسكون الميم وضم الراء) بها يلحق التالى وإليها يرجع 

الغالى». 

)2 
فيك بأرساظ الألمور فكب تاة ول تكن للا ولك مها وقد تقل المتر ةق علق الأتتدرى أمورا ند من السقالاة فى 
الفضائل واتخذوها لأرايشا هه فخ دون أى غمز وإنكار فى السند. ونأتى بنموذجين من ذلكك: .١‏ روى ابن عساكر عن أبى 
الحسين السروىء الفاضل فى الكلام يقول: كان الشيخ أبو الحسنء يعنى الأشعرىء قريباً من عشرين سنةُ يصلى صلا الصبح بوضوء 
العمة وكاق ل يشكن عن اجديادة شيا إلى أحدد!17) وتحى لأد عاق على هذا الفضيلة الموغومة بشي ع غير أنها تعد من خوارق 
العادات, إذ قلما نه يتفق لإنسان أن لا يكون مريضاً ولا مسافراً ولا معذوراً طيلة عشرين سنةء حتى يصلى فيها صلاهُ الصبح بوضوء العتم 
أضف إلى ذلكك أن سهر الليالى فى هذه المدهٌ الطويلة لا يوافق عليه العقلءولا يندب إليه الشرعء وما كان النبى ولا الخلفاء على هذا 
السلوكء وقد قال سبحانه: مو الى عل لكم اليل كرا فد واتهار مُنصراً) (؟) ولازم القيام فى الليل على النحو الذى جاء فى 
تلكف الروايتشن كوق النهاو سكا والليل ميضرا. ولأجل عدم انطباق ظاهر الرواية على مقتضى العرف والشرع؛ عمد بعض المترجمين 
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إلى تحريف الروايةُ وقال: ويحكى أبو الحسين السروى(”) عن عبادته فى الليل واشتغاله ما يدل على حرصه وقوته فى العبادة.(©) ؟. 
روى ابن عساكر عن أبى عبد الله بن دانيال يقول: سمعت بندار بن الحسين» وكان خادم أبى الحسن على بن إسماعيل بالبصرة» قال: 


كان أبو الحسن يأكل من غله ضيعة؛ وقفها جده بلال بن أبى بردة بن موسى الأشعرى ->لل- .١‏ التبيين:1١16١‏ :تاريخ 
بغداد:/ا11/7. 7 . يونس:/2. . فى المصدر: «الشروى» وهو لحن. . مقدمة الإبانة: 018 بقلم أبى الحسن الندوى. 
(1) 


طلق اعققة قلت كافك فققه فى كل سنة سجن عقر درهم (00 وهنا من غرافك الأمز ره ]ذم انه لا ركفى لنققنة إنسناة طرك البدلة 
مهما بلغت قيمةٌ العملة الفضية كما هو معلوم لمن تتبع قيمة الدرهم والدينار فى العصور الإسلامية إن الشيخ قام بتأليف كتب يناهز 
عددها المائة وبعضها يقع فى مجلدات ضخمة» وقد ذكر المقريزى أن تفسيره يقع فى سبعين مجلداً.(1) وهذا المبلغ لا يفى بقرطاس 
كتبه وحبرها ويراعهاء والعجب أن الكاتب المعاصر عبد الرحمن بدوى حسب الرواية حقيقة راهنة» وأخذ بالمحاسبة الدقيقة» وخرج 
بهذه النتيجة: أن الأشعرى كان ينفق فى السنة ١7‏ درهماًء والدرهم (48/5) غراماً من الفضِة فكان مقدار ما ينفقه فى العام هو ما يساوى 
(:/15) غراماً من الفضة؛ ثم قال: فما كان أرخص الحياهُ فى تلكك الأيام.(*) ولأجل ما فى هذا النقل من الغرابة» نقله ابن خلّكان 
عر اك دين أنّ نفقته كلّ يوم كانت (10) درهماً.(6) ولكن الحقّ ما ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية» من أن مُعَله كان فى 
كل سنة (17) ألف درهم(2). فسقط الألف من نسخ القوم؛ وبذلكك تجلّى الأشعرى بصورة أنّه كان زاهداً متجافياً عن الدنيا. رجوعه 
عن الاعتزال 

اثّفق المترجمون له على أنه أعلن البراءة من الا_عتزال فى جامع البصرةه لل .١‏ التبيين: 7.17 . الخطط 
المقريزية:1/809؟. . مذاهب الإسلاميين:*٠ه‏ 05ه. © . وفيات الأعيان: 7/887 د . البداية والنهاية:1/141١حوادث‏ عام 75اه 

)"( 

وأقدم مصدر يذكر ذلك هو ابن النديم فى (فهرسته) حيث يقول: أبو الحسن الأشعرى من أهل البصرة» كان معتزلياً ثم تاب من القول 
بالعدل وخلق القرآن» فى المسجد الجامع بالبصرة؛ فى يوم الجمعة رقى كرسياء ونادى بأعلى صوته: من عرفنى فقد عرفنى» ومن لم 
يعرفنى فأنا أعرّفه نفسىء أنا فلان بن فلان» كنت قلت بخلق القرآنء وإِنّ الله لا يرى بالأبصار, ون أفعال الشر أنا أفعلها. وأنا تائب مقلع 
معتقد للرد على المعتزلة» وخرج بفضائحهم ومعايبهم. وكان فيه دعابة ومزح كبير .(1) وقد أوعز إلى إنابة الأشعرى عن منهج الاعتزال 
كثيرمن علماء التراجم. غير أنّهم لم يشيروا إلى الحوافز التى دعت الشيخ إلى هذا الانسلاخ» ولم يخطر ببالهم سبب له سوى انكشاف 
الخلاف عليه فى المذهب الذى كان يتمذهب به من شبابه إلى أوائل كهولته» ولأجل ذلكك يجب التوقف هنا إجمالاً حتى نقف على 
بعض الحوافز الداعية له إلى الإنابة عن الاعتزال. سبب رجوعه عن الاعتزال 

إن رجوع الأشعرى عن منهج الاعتزال كان ظاهرة روحية تطلب لنفسها عله وسبباًء ولا يقف عليها مؤرخ العقائد إلا بالغور فى حياته» 
وما كان يحيط به من عوامل اجتماعية أو سياسية أو خلقية. إلا أن قلم الخيال والوهمء أو قلم العاطفة» أعطى للموضوع مسرحية خاصة 
أقرب إلى الجعل والوضع منها إلى الحقيقة» فنقلوا منامات كثيرة أمر فيها رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ أبا الحسن أن ينصر 
سنّتهه ويرجع عا كان فيه. غير أنْى أضن بوقت القارئ أن أنقل كل ما جاء به ابن عساكر فى «تبيينه» فى ذلكك المجالء وإِنّما أكتفى 
بنموذج بل نموذجين منه: .١‏ نقل بسنده عن أحمد بن الحسين المتكلم قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إِنَ الشيخ أبا الحسن لما تبتر 
فى كلام الاعتزال فبلغ غايتهه ح ١‏ . فهرست ابن النديم:١77‏ رُووفيات الأعيان:180/. 

(؟») 


كان يورد الأسئلة على أستاذيه فى الدرس ولا يجد لها جواباً شافياً» فيتحير فى ذلك فحكى أَنّه قال: وقع فى صدرى فى بعض الليالى 


شىء مما كنت فيه من العقائد» فقمت وصليت ركعتين» وسألت الله تعالى أن يهدينى الطريق المستقيم» ونمت فرأيت رسول الله - صلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحةً ١9‏ من ادعلا 


الله عليه وآله وسلّم ‏ بالمنام فشكوت إليه بعض ما بى من الأمرء فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -: عليكك بسئّتى» فانتبهت 
وعارضت مسائل الكلام بما وجدت فى القرآن والأخبار فأثبته» ونبذت ما سواه ورائى ظهرياً. ". نقل أيضاً عن الأشعرى أنّه قال: بينا أنا 
اقم فى العني الأول من شو وقضانه واه المسطقى عل اللدظليه وآله رمام دقثال: واغلى انر لماه المروية عن فانها 
الحقّء فلمما استيقظت دخل على أمر عظيم؛ ولم أزل مفكراً مهموماً لرؤياى» ولما أنا عليه من إيضاح الأدلة فى خلاف ذلك حتى كان 
العشر الأوسط فرأيت النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -فى المنام فقال لى: ما فعلت فيما أمرتكك به؟ فقلت: يا رسول الله» وما عسى أن 
أفعل وقد خوّجت للمذاهب المروية عنكك وجوهاً يحتملها الكلام؛ واتّبعت الأدلة الصحيحة التى يجوز إطلاقها على البارى عرَّوجِلٌ؟ 
فقال لى: أنصر المذاهب المروية عنى فإنّها الح فاستيقظت وأنا شديد الأسف والحزن؛ فأجمعت على ترك الكلام واتبعت الحديث 
وتلاوة القرآن :إلى آخر ما ذكره من الرؤيا.(١)‏ وكان الأسولى للمحمّق ترك نقل هذه المنامات. لأنّ العوام والسذج من الناس إذا 
أعوزتهم الحجة فى اليقظة» يلجأون إلى النوم فيجدون ما يتطلبونه من الحجج فى المنام» فيملأون كتبهم بالمنامات والرؤى. أضف إلى 
ذلك وجود التهافت بين المنامين» إن الأل يعرب عن ظهور الشكك فى صعحة معتقداته قبل المنام و تزايده إلى أن أدى إلى التحول 
والبراءة سيب الرؤياء ولكق الثائى يعرب عن أن التسول كان جاتنا غير مسبوق بش » سس حك ا الفي نت اع 
(عم) 

من الشكك والتردد فى صححة المنهج الذى عاش عليه فترهُ من عمره. وكما لا يمكن الاعتماد على هذه المنامات», لا يمكن الركون إلى 
النقل التالى أيضاً. ". إن الأشعرى أقام على مذهب المعتزلة أربعين سنةُ وكان لها إماماً. ثم غاب عن الناس فى بيته خمسة عشر يوماًء 
ثم خرج إلى الجامع وصعد المنبر وقال: معاشر الناس إِنّما تغيبت عنكم فى هذه المدة؛ لأنَى نظرت فتكافأت عندى الأدلّهُ ولم يترجح 
عندى حقّ على باطل ولا باطل على حق ,فاستهديت الله تباركك و تعالى فهدانى إلى اعتقاد ما أودعته فى كتبى هذه؛ وانخلعت من 
جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبى هذا رُوانخلع من ثوب كان عليه» و رمى به. ودفع الكتب إلى الناس» فمنها كتاب «اللمع» 
وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلك وسمّاه بدكشف الأسرار وهتكك الأسرار» وغيرهماء فلمًا قرأ تلكك الكتب أهل الحديث و الفقه من أهل 
السنّهُ والجماعة أخذوا بما فيهاء واعتقدوا تقدّمه» وانّخذوه إماماً حتى نسب إليه مذهبهم.(1) ولا يصح هذا النقل من وجوه: أمَا أوَلاً: 
فلأنٌ ظاهر كلامه ذاكك أنه قام بتأليف هذه الكتب فى أيام قلائل» وهو فى عَاية البعد. وأمّا ثانياً: فلأن الناظر فى كتابيه: ‏ الإبانة واللمع - 
يجد الفرق الجوهرى بينهما فى عرض العقائد: فالأوّل منهما هو الذى ألفه بعد انخراطه فى مسلكك أهل الحديث. ولأجل ذلكك أتى 
فى مقدمة الكتاب بلب عقائد إمام الحنابلة» بتغيير يسير. وأمَا كتاب اللمع فهو كتاب كلامى لا يشبه كتب أهل الحديث, ولا يستحسنه 
طلابه واجاعةه وسيوافيكك الكلام فى ذلكك عند عرض مذهب الأشعرى من خلال كتبه. وأمَا ثالثاً: فكيف يمكن أن يقال إِنّه أقام على 
مذهب أستاذه أربعين سنة؟ فلو دخل منهج الأستاذ فى أوان التكليف للزم أن يكون عام الخروج - ١‏ . التبيين: 88 
0 

0 

موافقاً لكونه ابن خمس وخمسين سن وبما أنه من مواليد عام (180ه)» فيجب أن يكون عام الإنابة موافقاً لسنة (#10ه). هذا من 
جانب» ومن جانب آخر فإنّه ازا م تيم الانعاة وم حي رق تون ابطق الجبائى عام (7٠اه)»‏ وعندئذ كيف يمكن تصديق 
ذلك النقل؟! الحوافز الدافعة إلى ترك الاعتزال إن الأشعرى قد مارس علم الكلام على مذهب الاعتزال مدَّهُ مديدة وبرع فيه إلى 
أوائل العقد الخامس من عمره. وعند ذاكك تكون عقيدةٌ الاعتزال صورة راسخة وملكة متأصله فى نفسه. فمن المشكل جداً أن ينخلع 
الرجل دفعة واحدهٌ عن كل ما تعلم وعلم» وناظر وغَلب أو غلبء وينخرط فى مسلكك يضاد ذلكك ويغايره بالكلية. نعم» نتيجة بروز 
اكه والئر؟ وتعى ساد وله طن يعن اللسائل و يقازة على سائل اخرى وانا لذو قوسد عن نضيه ماري بورع بابر اراق 
من كل ما يمت إلى منهج الاعتزال بصلة» فلا يمكن أن يكون أمراً حقيقياً جدّياً من جميع الجهات. ولأجل ذلك لابدٌ لمؤرّخ العقائد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠7١‏ من ادعلا 


من السعى فى تصحيح وتفسير هذه البراءة الكاملة من منهج الاعتزال من مثله. فنقول: أمَا السبب الحقيقى فالله سبحانه هو العالم. ولكن 
يمكن أن يقال إن الضغط الذى مورس على بيئهُ الاعتزل من جانب السلطة العباسية أوجد أرضية لفكرة العدول فى ذهن الشيخ ونفسه. 
وإليكك بيانه: .١‏ الضغط العباسى على المعتزلة إِنْ الخلفاء العباسيين ‏ من عصر المأمون إلى المعتصمء إلى الواثق بالله ‏ كانوا يروّجون 
لأهل التعمّل والتفكر فكان للاا-عتزال فى تلكك العصور رقي وازدهار. ذ فلمًا توفى الواثق بالله عام 7ه وأخذ المتوكل بزمام السلطة 
بيدهء انقلب الأمر وصارت القوهُ لأصحاب الحديث, ولم تزل السيره على ذلكك حتى هلكك المتوكل وقام المنتصر بالله مقامهء 
فالمستعين بالله فالمعتز بالله» ( 72 ) 

فالمهتدى. فالمعتمد, فالمعتضا. فالمكتفىء فالمقتدر. وقد أخذ المقتدر زمام الحكم من عام 0ه إلى ١٠"ه‏ و فى تلكك الفترة 
أظهر أبو الحسن الأشعرى التوبةٌ والانابةٌ عن الاعتزال» والانخراط فى سلكك أهل الحديث. وقد ضيق أصحاب السلطةٌ فى عصر 
المتوكل إلى عهد المقتدر ‏ الأمر على منهج التعفّلء فالضغط والضيق كانا يتزايدان ولا يتناقصان أبداً» وفى تلكك الفترة» لا عتب على 
الشيخ ولا عجب منه أن يخرج من الضغط والضيق بإعلان الرجوع عن الاعتزال» والانخراط فى سلكك أهل الحديث؛ الذين كانت 
السلطة تؤيدهم كما كانوا يؤيدونها. لا أقول: إن فكر الخروج عن الضغط كانت العامل الوحيد لعدوله عن منهج الاعتزال» بل أقول: 
قد أوجدت تلك الفكرة. أرضية صالحةٌ للانسلاك فى مسلكك أهل الحديث,ء والثورة على المعتزلة؛ فإنْ تأثير البيئهُ وحماية السلطة 
مما لا يمكن إنكاره. 7. فكرهٌ الإصلاح فى عقيدة أهل الحديث وهناكك عامل آخر يمكن أن يكون مؤثراً فى تحول الشيخ وانقلابه 
إلى منهج الحنابلة» وهو فكرة القيام بإصلاح عقيدة أهل الحديث التى كانت سائدة فى أكثر البلاد. وما كان الإصلاح ممكناً إلا 
بالانحلال عن الا-عتزال كلياً. توضيحه: إِنّ الغالب على فكرة أهل الحديث كان يوم ذاكك هو القول بالتجسيم والجهة والجبرء وغير 
داتعم نانك لبور امن البوود لساري ررد على وراد سافن تو يقالخا وو اناد بتدتماريع الالتعري عن 
عقيدة الاعتزال وأعلن انخراطه فى أصحاب الحديث. وأنّه يعتقد بما يعتقد به أصحابه» وفى مقدمتهم أحمد بن حنبل» مكنه ذلكك من 
إصلاح عقيدة أهل الحديث وتنزييهها عمّا لا يناسب ساحة الرب» من التجسيم وغيره. فكان الرجوع عن مذهب الاعتزال» شبه واجهة 
لأن يتقبله أهل الحديث بعنوان أنّه من أنصارهم وأعوانهم؛ حتّى يمكنه أن يقوم بإصلاح عقائدهم. (117) 

وفى هذا المورد يقول بعض المحمّقين: إن الخرافات السائدة بين أهل الحديث أوجبت سقوط عقائدهم عن مقامها فى نفوس الناس» 
بعد ما كانت قد طبقت العالم الإسلامى» وانتشرت فى أرجاء البلاد» ولما قام الإمام الأشعرى بالإصلاح؛ بإحلال التنزيه» مكان التجسيمء 
حلث محلها عقيدةُ الأشعريةٌ بعد هدوء الجوء وبسرعة تتناسب معتغيير العقائد فى العادة. والعقيدة الأشعريةٌ هى عقيدةٌ حنبليةٌ معدلةٌ 
لقنتي اق بيد #اذاعى نشول ف العقيدة الال وى انض 0113 وق وى الرعيل نف غير الالماقم فى بيصن الججالائعه 
قب أله اق عياف خرف عان بحا اباء فك كرك سات فو القول كوت القر اخ قوسا أ والاعشاه الجر والقدي» بعيث بكرن 
الأنسان هيفرا لآ مقرأ أو إكات الضفات الكبرية لبعائيها الطعية على اللاتعال» كالبد والرجل والشين وبنائر الأعضاء الفن كانت 
الحنابلة وأهل الحديث يثبتونها بوضوحء وكان سبباً لسقوط هذه العقائد فى نفوس العقلاء والمفكرين؛ فجاء الإمام الأشعرى بإصلاح 
وتغيير فى هذه الأفكار المشوهة؛ فجعل القديم من القرآن هو الكلا.م النفسى القائم بالله تبارك و تعالىء لا القرآن الملفوظ 
والمكتوب والمسموعء كما أَنّه فر مسأله الجبر والقدر بأنْ الله سبحانه هو الخالق للأفعال خيرها وشرهاء ولكن العبد كاسب لهاء فللعبد 
دور فى أفعاله باسم الكسب كما يأتى» ومع ذلكك فقد أبقى رؤية الله تعالى فى الآخرة بهذه الأبصار الظاهرة على حالهاء ولم يفسرها 
بشىء. يقول الشيخ الكوثرى فى تقديمه على كتاب التبيين» عن عصر المتوكل: ففى ذلكك الزمان ارتفع شأن الحشوية والنواصب» 
وقمع أهل النظر والمعتزلة» والحشوية يجرون على طيشهم وعمايتهم واستتباعهم الرعاع والغوغاء» ويتقولون فى الله مالا يجوّزه الشرع 
ولا العقلء من إثبات الحركة لهء والنقلة» والحدء والجهة, والقعود والاقعاء والاستلقاء والاستقرار» إلى نحوها ممّا تلقوه بالقبول 

.101 بحوث مع أهل السنة:‎ .١ 
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(58) 
من مناجلة امسق فق القزرينة واعمل الكناو :وما راود من ام الا عات ور لقون فى لكك كم وارارتها بائر قيعة بالخريقة 
متذرعين بالسئّة ومعزين إلى السلف» يستغلون ما ينقل عن بعض السلف من الأقوال الميعملة الى لآ حتة فيهاء وكاتت المعتولة تتغاب 
على عقرل: الم كرون دن التلماه ىمستو فى عبطا نور كني ااذه و عقاف تيه قروالفرامظلة اللزرن توظارا فى الفسياده 
واحتلوا البلاد» ففى مثل هذه الظروف قام الإمام أبو الحسن الأشعرى لنصرة السنّةُ وقمع البدعة» فسعى أوَّلاً للإصلاح بين الفريقين من 
الأمة بإرجاعهما عن تطرّفهما إلى العدلء قائلاً للأوّلين: أنتم على الحقٌّ إذا كنتم تريدون بخلق القرآنء اللفظ والتلاوة والرسمء 
وللآخرين: أنتم مصيبون إذا كان مقصودكم بالقديمء الصفة القائمة بذات البارى غير البائنة منهء وأسماه بالكلام النفسى. وقام بمثل 
هذا الجمع فى مسألة الرؤية فقال للأوّلين: نفى المحاذاة والصورة صوابء غير أنه يجب عليكم الاعتراف بالتجلى من غير كيف. وقال 
لأصحاب الحديث: إتراكم من إثبات الصورة والمحاذاة» وكل ما يفيد الحدوث, وأنتم على صواب إن اقتصرتم على إثبات الرؤية 
للمؤمنين فى الآدخرة من غير كيف.(1) أقول: إِنّ هذا الإصلاح لو صحٌ فإنّما هو بفضل ما تمرن عليه بين أصحاب التفكير والتعفّلء 
وعرف منهم التنزيه والتشبيه. ولولاه لما كان له هذا التوفيق البارزء وسيوافيكك أنه وإن نجح فى هذا الأمر, لكنّه نجاح نسبى لا نجاح 
على الإطلاق. فإنّ المذهب الأشعرى عند التحليل يتفق مع أحد المنهجين, وإن كان يتظاهر بأنّه على مذهب المحدثين» ولكنّه تارة 
بوالفجديى عرف روقالقين ورراتك المع اناق الإجدرا لس وق كان وعالنى فى القلاوواللاطا ماسلا تح 

مقدّمة التبيين: (.18-١*‏ 59 ) كلام لأبى زهرة 

إِنْه تصدى للرد على المعتزلة ومهاجمتهم, فلابدٌ أن يلحن بمثل حجتهم, وأن يتّبع طريقتهم فى الاستدلال» ليفلح عليهم» ويقطع 
سباتهم» ويفحمهم بما بين أيديهم» ويرد حججهم عليهم. إِنّه تصدى للرد على الفلاسفة» والقرامطة.والباطنية» والحشوية والروافض 
وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيسة البرهان» ومنهم فلاسفة علماء لا يقطعهم إلآ دليل 
العقلء ولا يرد كيدهم فى نحورهم أثر أو نقل. ولقد نال الأشعرى منزلة عظيمة؛ وصار له أنصار كثيرون» ولقى من الحكام تأييداً 
ونصراًء فتعمّبِ خصومه من المعتزلة والكمّمارء وأهل الأ-هواء فى كل مكانء وبث أنصاره فى الأقاليم والجهات؛ يحاربون خصوم 
الجماعة ومخالفيهاء ولقّبه أكثر العلماء بإمام أهل السنّهُ أو الجماعة. ولكن مع ذلكك بقى له من علماء الدين مخالفون منابذون, فابن 
حزم يعدّه من الجبرية» لرأيه فى أفعال الإنسان(1)» ويعده من المرجئة لرأيه فى مرتكب الكبيرة(؟)» وقد تعقّبه فى غير هاتين 
المسألتين» ولكن مع ذلك ذاب مخالفوه فى لجة التاريخ الإسلامى واشتد ساعد أنصاره جيل بعد جيل» وقويت كلمتهم وقد حذوا 
حذوهء وسلكوا مسلكه.وقاموا بما كان يقوم به هو والماتريدى من محاربة المعتزلة والملحدين» ومنازلة لهم فى كل ميدان من ميادين 
القول» و كل باب من أبواب الإيمانء ومذاهب اليقين. ومن أبرزهم وأقواهم شخصية وأبينهم أثراً أبو بكر الباقلانى()» فقد كان عالماً 
كبيراًء هذّبٍ بحوث الأشعرىء وتكلم فى مقدمات البراهين العقلية للتوحيد, فتكلم فى الجوهر والعرضء وأنّ العرض لايقوم بالعرض» 
أن سس سم حمست الفضل فن الملل والتحل :#99 7 القضل قن الملل والهد] 80 “ماك الباقللانن نين دعا 
0م 

العرض لا يبقى زمانين» إلى آخر ما هنالكك .ولم يقتصر فى الدعوة لمذهب الأشعرى على ما وصل إليه من نتائج» بل ذكر أنه لا يجوز 
الأعسد كينها أشار إليه من مقدمات لإثبات تلكك النتائج ُفكان ذلك مغالاة وشططاً فى التأييد والنصرة؛ فإنَ المقدمات العقلية لم 
تذكر فى كتاب أو سه وميادين العقل متسعة. وأبوابه مفتحة» وطرائقه مسلوكة. وعسى أن يصل الناس إلى دلائل وبينّات من قضايا 
العقول ونتائج الإفهام لم يصل إليها الأشعرىء وليس من شر فى الأخذ بها ما دامت لم تخالف ما وصل إليه من نتائج؛ وما اهتدى إليه 
بو تدرا نكر :نوما أطر يه انشنيع الأفعرف» فل طرف الى نينا حانيه شه كن كاب بالإياية وإنه ابد فيسقالة دوي 
بأحاديث مدسوسة من جانب الأحبار والرهبان. والحقّ أن الشيخ الأشعرى خدم الحشوية خدمة جليلة» فصار سبباً لديمومية أمد 
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أنفاسهاء فى الوقت الذى كانت قد شارفت فيه على الزوال والفناء فالناظر فى كتاب «الإبانة» يقف على أنه بصدد إثبات عقائد 
الحشوية بالنصوص والروايات» مع الإصرار على عدم الحيادةٌ عنها قيد أنملة. والله سبحانه هو الواقف على سرائره؛ وإِنّه لماذا تاب عن 
الاعتزال وانضوى تحت لواء عقائد الحشوية» وما يذكرون له من المبررات والأعذار لا محصل وراءها. وأمَا كتابه «اللمع» وهو وإن 
كان لم ينسجه على غرار كتاب الإبانة» بل أفرغه فى قالب من البرهنة والاستدلال» ولكنّه استعمل البرهان على إحياء عقائد أهل 
الحديث والحشوية» ونسف الاتجاه العقلى مُغفر الله له ولنا. مع ذلكك, لم يقبل منه أهل الحديث ما أراد من التعديل» كالحسن بن على 
بن خلف البربهارىء الذى كان أكبر أصحاب أبى بكر المروزى. وخليفته فى القول بأنْ المقام المحمود هو أن يُقعتد الله رسوله معه 
على العرش: ممست ١‏ ابن ثعية عصرء وسياتهة 189 139 

)91( 

روى القاضى ابن أبى يعلى بسنده: أنّه ما كان يجلس مجلساً إلا ويذكر فيه أنّ الله عزّوجلٌ ‏ يُقعِد محمّداً ‏ صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - 
معه على العرش» وليس هذا بغريب عن مثل البربهارى» إِنّما الغريب أن يتبعه من ينسب إلى العلم مثل ابن قيم وأستاذه ابن تيمية محبى 
البدع فى القرن الثامن. قال الأنوّل: المراد من المقام المحمود إقعاد الرسول على العرش.١(١)‏ وقال الثانى فيما رد به على «أساس 
التقديس» للرازى عند الكلام فى الاستواء: ولو شاء الله لاستقرٌ على ظهر بعوضة؛ فاستقلت بقدرته» فكيف على عرش عظيم (1)؟ وقد 
حكن ابن أبى يعلى فى طبقاته بطريق الألغرازى حيث قال: قرأت على على القوفسى عن الحسن الأنغوازى قال: سمعت أبا عبد الله 
الحمرانى يقول: لما دخل الأشعرى بغداد جاء إلى البربهارى فجعل يقول: رددت على الجبائى وعلى أبى هاشم ونقضت عليهم وعلى 
اليهود والنصارى والمجوسء وقلت وقالواء وأكثر الكلاسم؛ فلمًا سكت قال البربهارى: وما أدرى ممما قلت لا قليلاً ولا كثيراًء ولا نعروف 
إلأما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل. قال: فخرج من عنده وصنف كتاب «الإبانة) فلم يقبله منه» ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج 
منها.() والحقّ أن كتاب «الإبانة» لا يفترق عمّا كتبه أبناء الحنابلة فى عقائدهم قدر شعرة» ففيه الجبر والتجسيم والتشبيه» إلى غير ذلكك 
مما يعتقده المتطرّفون من أهل الحديث؛ ولأجل ذلك شكك بعض المحقّقين كالشيخ محمد زاهد الكوثرى فى صيحة نسبةُ ما طبع من 
الأبانة إلى القديع الأشترص صيانة لمقائه عن يعض الأمون الققيعة الزاردة نجنا لذ بعرت من القصي والدية تست ١‏ 
. بدائع الفوائد:6/89. ؟ . لاحظ تعليقة تبيين كذب المفترى:97. ". تبيين كذب المفترى» قسم التعليقة: .91١‏ 

(؟") ملامح المذهب الأشعرى 

إن الاطلاع التفصيلى على ملامح وسمات مذهب الإمام الأشعرى يتطلب سبر أغوار كتبه على الوجه التفصيلى» وعرض آرائه وأنظاره» 
غير أنا هنا نركز على أمرين رئيسبِين يميّزان ذلك المذهب عمًا تقدمه من مذهب المحدّثين» وإليكك بيانهما: .١‏ عدم عزل «العقل» فى 
مجال العقائد كانت المعتزلة تعتمد على العقل فى المسائل الكلامية» ويؤوّلون النصوص القرآنية عندما يجدونها مخالفة لآرائهم - 
بزعمهم و لا يكادون يعتمدون على السنةء ولأجل ذلكك نرى أنّهم أوّلوا الآيات الكثيرة الواردة حول الشفاعة ‏ الدالّهُ على غفران 
الذنوب بشفاعة الشافعين - بأنَ المراد رفع درجات الصالحين بشفاعة الشفعاء لا غفران ذنوب الفاسقين. وكان المحدّثون يرون الكتاب 
والجلاسضيد را للنامده ويتكزوة لعل وارسالكة فى نيجالهاء .وام يعليوو نمق اواك المترفة تلن الأضر لله تكييك فى القروجا بولااسيكك 
أنْ هذا خسارة كبيرة لا تجبر. وقد جاء الإمام الأشعرى بمنهج معتدل بين المنهجينء وقد أعلن أن المصدر الرئيسى للعقائد هو الكتاب 
والسنّةُء وفى الوقت نفسه خالف أهل الحديث بذكاء خاص عن طريق استغلال البراهين العقليهُ والكلاميه على ما جاء فى الكتاب 
والسنة. كان أهل الحديث يحرّمون الخوض فى الكلام» وإقامة الدلائل العقلية على العقائد الإسلامية» ويكتفون بظواهر النصوص 
والأحاديث؛ ولكن الأشعرى بعد براءته من الاعتزال وجنوحه إلى منهج أهل الحديث» كتب رساله خاصة فى استحسان الخوض فى 
الكلام(1). و بذلك جعل نفسه هدفاً لاب ١‏ . طبعت الرسالة لأوّل مرّهُ مع اللمع فى بيروت عام 1907م 
ومستقلة فى حيدر آباد الدكن فى الهند عام 1 ه وسيوافيكك نصها. 
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الحنابلة المتزمّتين الذين كانوا يرون الخوض فى هذه المباحث نوعاً من الزيغ والضلال. ولأجل ذلكك تفترق كتب الشيخ الأشعرى 
وتلاميذ منهجه ‏ ممن أتوا بعده كالقاضى أبى بكر الباقلانى» وعبد القاهر البغدادى» وإمام الحرمين أبى المعالى الجوينى عن كتب 
الحنابلة المتعتّدين بظواهر النصوص. وقد عزلوا العقل عن الرسالة المودعة له. حتى فى الكتاب والسنّةُ.ولوجود هذا التفاوت ظل 
المذهن الأشعرى غير مقبول عند التحنابلة فن فتراث من الزمن . .ولأجل ذلكك ترئ أن الأشعرى بحث عم كثير من العقليات والحسياك 
التى لا صله لها بالعقيدة والديانة» لما وجد أن المعتزلة والفلاسفة بحثوا عنها بلسان ذلق وذكاء بارز» وترى أن الجزء الثانى من كتاب 
«مقالاءت الإسلاميين» يبحث عن الجسم والجواهرء والجوهر الفرد» والطفرةً والحركة و السكونء إلى غير ذلكك من المباحث التى 
وحنعيياق الفشرفة فى كور تامو شع التزيقاك بويع 1لا الؤناء اعرف على لطا ميوانا خاي فى يان الطافد الخد 
ينكر التحسين والتقبيح العقلتيين ولا يعترف بهما. وبذلكك افترق عن منهج الاعتزال والعدلية بكثير» واقترب من منهج أهل الحديث؛» 
وقد سمعت أنه رقى كرسياً فى جامع البصرة ونادى بأعلى صوته أنّه كان يقول بالعدل وقد انخلع منه. والخسارة التى توجهت إلى 
المذهب الكلاى الأشعرى من تلكف الناحية لذ تجبر أبدك كما سيوافيكك بيانه عند عرض آراته. *: العقيدة الوسطى بين العقيدثين ريما 
يتخيل القارئ من إنابة الأشعرى إلى مذهب أهل الحديث أنه لجأ إلى عقيدة المحدّثين (وفيهم أهل التنزيه والتقديسء وفيهم أهل 
التشبيه والتجسيم)وقبل ذلكك المنهج بلا تغيير ولا تصرفء ويقوى ذلك التخيل إذا اطلع على ما ذكره فى مقدمةٌ كتاب «الإبانة)» حيث 
نه يصرح فيها بأنّه على ( 7) 

مذهب أثته الحديث» وفى مقدمتهم إمام الحنابلة» ويقول: قولنا الذى نقول به وديانتنا التى ندين بهاء التمسكك بكتاب ربّنا عزّ وجل 
وبسنّة نينا صلَّى الله عليه وآله يسلردوها روى عن الصحابة والتابعين وأئمَهُ الحديث» ونحن بذلك معتصمون.ء وبما كان يقول به أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون, لأنّهِ الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحقّه ودفع به الضلال» وأفصح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين»وشك الشاكين؛ 
فرحمة الله عليه من إمام مقدّمء وجليل معظم, وكبير مفخمء وعلى جميع أثثه المسلمين.(١1)‏ ويقرب من ذلكك ما ذكره فى مقالات 
الإسلاميين» حيث إِنّه بعد ما سرد عقائد أهل الحديث قال: وبكلّ ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب.(2) إلأ أن السابر فى كتبه 
يقف على أنْ هذه التصاريح ليست على إطلاقهاء وإِنّما انَخذها واجهة لإيجاد المنهج الوسط بين المنهجين. فإذا كان بعض أهل 
الحديث يصرون على إثبات الصفات الخبرية لله تعالى» كالوجه واليد والرجل والاستواء على العرش» حتى اشتهروا بالصفاتية» كما 
اشتهرت المعتزلة بنفاة الصفات ومؤوّليها. فجاء إمام الأشاعرة بمنهج وسطء وزعم أَنّه قد أقنع به كلا الطرفين» فاعترف بهذه الصفات 
كما ورد فى الكتاب والسنَّةُ بلا تأويل وتصرفء ولما كان إثباتها على الله سبحانه بظواهرها يلازم التشبيه والتجسيم ‏ وهما يخالفان 
العقل» ولا يرضى بهما أهل التنزيه من العدلية ‏ أضاف كلم خاصة أخرجته عن مغبَةُ التشبيه ومزلقةُ التجسيم؛ وهى أن لله سبحانه هذه 
الصفات لكن بلا تشبيه وتكبيف. وهذا هو المميز الثانى لمنهج الأشعرىء فقد تصرف فى الجمع بين المنهجين فى كل مورد بوجه 
خاص» وسيجىء الكل عند عرض آرائه ونظراته. وقد تفطن إلى ما ذكرناه بعض من جاء بعدهه منهم: ل- ١‏ الإبانة: 
١ .7‏ . مقالات الإسلاميين: 10". 

(ه؟) 

ابن عساكر فى ترجمته عن الأشعرى فقال: إِنه نظر فى كتب المعتزلة» والجهمية والرافضة؛ فسلك طريقةُ بينها. قال جهم بن صفوان: 
العد لايتد على إاحداث شم ولا على كني قن سدوقالك السعر له هر قاور خلى الأسدات والكس معاً. فسلكك ل يقة هماه 
فقال: العبد لا يقدر على الإحداث» ويقدر على الكسب. فنفى قدرةٌ الإحداث وأثبت قدرة الكسبء. وكذلكك قالت الحشويةٌ المشبهة: 
إن الله سبحانه يُرى مكيفاً محدوداً كسائر المرئيات»وقالت المعتزلة والجهمية والنجارية: إن سبحانه لا يرى بحال من الأحوال» فسلكك 
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طريقةُ بينهما فقال: يرى من غير حلول, ولا حدود؛ ولا تكييفء فكما يرانا هو سبحانه وتعالى وهو غير محدود ولا مكثيفء كذلك نراه 
وهو غير محدود ولا مكة.ف. وكذلك قالت النجارية : إن البارى سبحانه بكلّ مكان من غير حلول ولا جهة وقالت الحشوية 
او ا ال ا ا ا 
والكرسى ولم بحة يحتج إلى مكانء وهو بعد خلق المكان كما كان قبل خلقه» وقالت المعتزلة: يده يد قدرة ونعمةُ» وجهه وجه وجودر 
وقالت الحشوية: يده يد جارحة» ووجهه وجه صورة. فسلكك طريقة بينهما فقال: يده يد صفة» ووجهه وجه صفة» كالسمع والبصر. 
وكذلكك قالت المعتزلة: النزول: نزول بعض آياته و ملائكته. والاستواء بمعنى الاستيلاء. وقالت المشبهة والحشوية: النزول: نزول ذاته 
بحركة؛ وانتقال من مكانء إلى مكانء والاستواء: جلوس على العرش وحلول فيه. فسلكك طريقة بينهما فقال: النزول صفهٌ من صفاته» 
والاستواء صفهُ من صفاته وفعل من أفعاله فى العرش يسمّى الاستواء.(١)‏ إلى غير ذلكك من الموارد التى تصرّف فيها فى المذاهب 
والمناهج وكوّن منها مذهباً. سس ست ١‏ . التبيين: 169 :ه1. 

رع”م) 

وقال «زهدى حسن جار الله المصرى: «لقد كان المستقبل؛ بعد الحركة الرجعية؛ يلوح سيئاً قاتماًء وكان يبدو أن العناصر الرجعية» 
ستدوس كل ماعداهاء وأنّ كل حركة ترمى إلى التقدم العلمى» والتحرر الفكرى» ستخمد أنفاسها... لولا أن قام «أبو الحسن 
الأشعرى١«المتوقى‏ ٠*#اه)»‏ فأنقذ ما أمكن إنقاذه من الموقف... كان الأشعرى معتزلياً صميماًءولكنّه أدرك ببصره النافذ وعقله الراجح, 
حقيقة الوضع. رأى الهوة بين أهل السنُّ و بين أهل الاعتزال فى انّساع وازدياد» ووجد الحركة الرجعية تقوى وتشتدء فعلم أن الاعتزال 
صائر لا محالة إلى زوال. فأزعجته هذه الحقيقة المروعة وأقضت مضجعهه.ولذلكك تقدم إلى العمل. .. فتنكر للمعتزلة» وأعلن انفصاله 
عنهم ورجوعه إلى حظيرة السنّهُ(١)‏ غير أنه لم يرجع إليها فعالاا كما أعلن للملأء بل اتخذ طريقاً وسطا بينها و بين مذهب المعتزلة(؟), 
وقد صادف هذا العمل قبولاً لدى الناسء ما عدا الحنابلة ولاقى استحسانء ولا عجب فإنَ الجمود على التقليد» ما كان ليروق للكثيرين 
بسبب تقدم الأمَهُ فى الحضارة واقتباسها العلوم العقلية؛ واطلاعها على فلسفةٌ الأقدمين» وفى الوقت نفسه أصبح الناس لا يرتاحون إلى 
المعتزلة بعد أن تطرّفوا فى عقائدهمء وأساءوا التصرف مع غيرهم. فكانت الحاجةٌ تدعو إلى من يؤلّف بين وجهتى نظر السنّةُ 
والاعتزال» وهذا هو ما بدأه الأشعرى. وأكمله من بعده أتباعه الكثيرون الذين اعتنقوا مذهبه» وساروا على طريقه» وهم صفوةٌ علماء 
الإسلام فى وقتهم؛ وخيرة رجاله. كالقاضى أبى بكر الباقلانى()(المتوفى607ه)ء وابن فورك(المت(9)وفى 8٠8ه)ء‏ وأبى إسحاق 
الاسفرائينى (المتوفى 18١5ه()ء‏ و عبد القاهر البغدادى(المتوفى 879ه)(2) والقاضى أبى اليب .١‏ الإبانق 8 
والوفيات:1/525. ؟ . مقدّمهُ ابن خلدون: 502 رالخطط:85١/6.‏ ". الوفيات:1/285. 5 . طبقات الشافعية: 7/87 25. ه . طبقات 
الشافعية:١159/111١١.‏ ع . طبقات الشافعية:./8/77. 
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الطبرى(المتوفى ٠88ه)(١))‏ وأبى بكر البيهقى(المتوفى 688ه)(7) وأبى لكام القتشيرى(المتوفى ه82ه)(”): وأبى إسحاق 
الشيرازى( المتوفى */ا5ه) رئيس المدرسة النظامية ببغداد(6)» وإمام الحرمين أبى المعالى الجوينى (المتوفى 8/ا5ه).(0) والإمام 
الغرالق (المتوئ هءهى)(2) الى أصسبيدت الأشعرية بجهوذه كلما مقبولة فى الإسلام» وابن تومرت(لمتوفى 75هه) المغربى تلميذ 
الغزالى الذى نشر الأشعريهٌ فى بلاد المغرب(/027: والشهرستانى (لمتوفى 58هه)(6). وغيرهم كثير» شرحوا عقائد الأشعرى ونظموها 
وزادوا عليها ودافعوا عنها بالأدلَةُ والبراهين العقلتَة» فكان لهم أكبر الفضل وأعظم الأثر فى نجاح المذهب الأشعرى وانتشاره. وممما يدل 
دلالة واضحة على أنّ هذه الحركة التى قام بها الأشعرى كانت ضروريةءويظهر لنا بجلاء أن الناس كانوا يشعرون بوجوب وضع حدٌ 
لذلك النزاع المستحكم بين أهل السنّةُ وبين المعتزلة باتّباع طريق وسط بين قوليهماء أن اثنين من كبار علماء المسلمين المعاصرين 
للأشعرى قاما -على بعدهما عنه ‏ بنفس المحاولة التى قام الأشعرى بها فى البصرة؛ وهما أبوجعفر الطحاوى(لمتوقى ١8*ه)(9),‏ 
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الحنفى فى مصره وأبو منصور الماتريدى(المتوفى */ه) الحنفى فى سمرقند. يلاحظ عليه: بالرغم ممما ذكره هذا الكاتب المصرىء 
فإِن الأشعرى لم يتخذ موقفاً محايداً» بل استعمل سلاح العقل ضد المعتزلة» فهو بدل أنذ لا ١‏ . طبقات 
الشافعية:10/8/". 7 . طبقات الشافعيةٌ:©/". " . الوفيات:1/878. © . طبقات الشافعية:447/89. 0 . طبقات الشافعية: ."/78٠‏ ء . الوفيات: 
2١‏ ,طبقات الشافعية:١٠/.‏ . طبقات الشافعية: 8.76/1١‏ . الوفيات:1/288 رُطبقات الشافعية:6//9. 4 . بل توفى عام ١7لاه‏ 
0 

يستعمله فى نصرة الدين؛ استعمله فى هدم الاعتزال» ولأجل ذلكك خدم الرجعية خدمة عظيمة وأنقذها من الهلاكك و الدمار زترى أنه 
دعا إلى رؤية الله سبحانه يوم القيامة الذى لا ينفكك عن القول بالتجسيم والتشبيه» وإن أضاف إليه بن الرؤية بلا إثبات جهة وكيف, 
وإلى القول بالخلق والقدر الذى يجعل الإنسان كالريشة فى مهب الرياح» وإن أضاف إليه بأنْ العبد كاسب والله خالق ‏ ولم يُفهم معنى 
الكسب إلى يومنا هذاء بل صار شيئاً معمّداً فسره كلّ حسب ذوقه و إلى إنكار التحسين والتقبيح العقليين اللّذين يبتنى عليهما لزوم 
ادق الأثبياء خقل الخد البعاس ل قي لك من الا عوك التى كانت عليها عقيدة أهل الحديث. والله سبحانه هو العالم 
بالضمائر والمقاصدء وإِنّ الشيخ الأشعرى لماذا استخدم سلاح المنطق ضدّ دعاة الحريةُ والاختيار. وهل كان هذا مجاراة للرأى العام 
وطينا فى كني فراطك لابلا اوكا نهنا يكنات حرس اذافرنواني تكن اتام سرام | للتعبيك: وق وتاك لكا ساعن موه كانه 
فاستدركه فى موضع آخر من كلامهءوقال: استمرت الحركة الرجعية فى الدولة الإسلامية بعد ظهور الأشعرية قوية» وقد قلت: إن 
الأشعرية نفسها بالنسبة إلى الاعتزال» السابق لها كانت حركة رجعية» وكانت رجعية أيضاً بمعنى آخرء وذلكك أنّها استخدمت سلاح 
العقل والمنطق الذى أخذته عن المعتزلة» لاافى نصرةٌ الدين فحسبء بل فى مقاومةٌ الاعتزال وهدمهء وقد يكون الأشاعرةٌ فعلوا ذلكك 
مجاراءً للرأى العام؛ وطمعاً فى كسب عطفه وتأييده» ومهما يكن فجدير بنا أن نلاحظ أن الأشاعرة خضعوا للقوى الرجعية إلى حدّ 
كبير» فإِنّهم وصلوا فى تقدمهم الفكرى إلى درجة لم يقدروا أن يتجاوزوها كما تجاوزها المعتزلة» ولذلكك فقد استولى عليهم 
الجموده وضاووا إلى ركود» ومن أذلة سيطرة الرجعة غلى الموقق ما يذ كرة (مسكويهةة أن عضد الدولة البويهن أقرة فى ذاره موضعاً 
خاصاً للحكماء والفلاسفة يجتمعون فيه للمفاوضة؛ آمنين من السفهاء ورعاع العامة.(١)‏ ولهذا فإِنّ الحركات الفكرية التى ظهرت بعد 
نكبةُ المعتزل» كإخوان الصفاء لم تجسر أن تعلن عن نفسها خشيهُ طغيان العامة عليهاء فاضطرت إلى أن تعمل فى الخفاء» فكان من 
أسوأ النتائج التى ترتّبت على ذلكك» شيوع عادة تأليف الفرق والجمعيات السرية كالقرامطة والحشاشين الذين كان لهم أثر كبير فى 
إضعاف الإسلام وتأخيره. أمَا الذين وجدوا فى أنفسهم الجرأة ليتابعوا دروسهم وأبحاثهم على رؤوس الأشهاد. وهم جماعة الفلاسفة 
كالفارابى» وابن سيناء وابن رشدء فقد كانوا مكروهين» وظلوا طوال الوقت يحيون فى جو ناء منفصل عن الجو ب د١.‏ 
كارت الأمم :8/61 

(9م) 

الذى تعيش فيه سائر الأمَه.(1) . انتشار المذهب الأشعرى فى البلاد ثم إِنّ الظاهر ممن ترجموه هو أن المذهب الأشعرى اشر هيخ 
فوره» يقول الكوثرى: وفقه الله لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم, وقمع المعاندين وكسر تطرّفهم؛ وتواردت عليه المسائل من 
أقطار العالم فأجاب عنهاء فطبق ذكره الآفاق» و ملأ العالم بكتبه وكتب أصحابه فى السنَّهُء والرد على أصناف المبتدعة والملاحدة 
وأهل الكتاب. وتفرق أصحابه فى بلاد العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب» ومضى لسبيله.وبعد وفاته بيسير استعاد المعتزلة بعض 
قوتهم فى عهد بنى بويه؛ لكن الإمام ناصر السنة أبا بكر بن الباقلا-نى قام فى وجههم, وقمعهم بحججه. ودان للسنَّهُ على الطريقة 
الأشعرية أهل البسيطة إلى أقصى بلاد أفريقية.(؟) وقد جعله ابن عساكر أحد من يقتضه الله سبحانه فى رأس كل مائة سنة؛ يعلّم الناس 
دينهم: فيعدٌ فى المائه الأولى عمر بن عبد العزيزه وفى المائة ب ١‏ . المعتزلة:188. 7. مقدّمة التببين:18. 

00ع) 
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الثانية الشافعى: وفى المائة الثالثة أبا الحسن الأشعرىء وعلى رأس الماثةٌ الرابعة ابن الباقلانى.(١)‏ أقول: مضافاً إلى أن أصل الحديث 
غير ثابت, وأنّ جعل هؤلاء من مجدّدى المذهب ‏ خصوصاً عمر بن عبد العزيز» مع كونه معاصراً للإمام الباقر عليه السّلام -الذى لا 
يشكك فى إمامته فى العلوم من له إلمام بالتاريخ من الغرائب: إِنّ ما ذكره ابن عساكر هنا يضادٌ ما ذكره فى موضع آخر من أن عامة 
المسلمين وجمهورهم كانوا لا يأتمون بمذهبه فى عصر ابن عساكرء حيث قال: إن قيل: إن الجم الغفير فى سائر الأزمان» وأكثر العامة 
فى جميع البلدان, لا يقتدون بالأشعرى ولا يقلّدونه ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه» وهم السواد الأعظم. وسبيلهم السبيل الأقوم. قيل: لا 
عبرة بكثرةٌ العوام ولا الالتفات إلى الجهّالء وإِنّما الاعتبار بأرباب العلموالاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم» وأولئتك فى أصحابه أكثر 
ممن سواهمء ولهم الفضل والتقدّم على من عداهم, على أنّ الله عرّوجلٌ قال: (وَما آمَنَ مَعَهُ إلا قَليل) .(؟) على أنّ ابن النديم لا يذكر 
هن أصحابة الاتخصين : الدشافي وو ية عزن أقل تتبراق قال وكات الأحرض ندع مسا على النياة 8 انتداق دوقن كان قينا 
علم بمذهبه؛ ولا كتاب لهما يعرف.(*) ولأجل عدم انتشار مذهبه فى عصره بل بعد مده من وفاته» نجد الحنابلة لا يترجمونه فى 


طبقاتهم, ولا يعدونه منهم» وتمقته الحشوية منهم فوق مقت المعتزلة» مع أنه صرح فى بعض كلماته بأنّهِ على مذهب أحمد.(6) نعم 


لاشك فى انتشار مذهبه بعد القرن السادس إلى أن صار مذهباً-ب ١‏ . التبيين: 7١.7‏ . التبيين: "7١‏ " . فهرست ابن 
النديم: ١/1؟.‏ 5 . مقدّمة التبيين بقلم الكوثرى: .١8‏ 
(١ع)‏ 


رسمياً للسنّهُ فى جميع الأقطار؛ وقل من يتخلف عنه؛ وهو مستمر إلى العصر الحاضر. يقول تقى الدين أبو العباس المقريزى (المتوفى 
عام ##احا هد سرد متاكنه اعيالة: فهذه جمله فى أصول عقيدته التى عليها الآن جماهير أهل الأمصار الإسلامية» والتى من جهر 
بخلافها أريق دمه.(1) ولأجل هذه الشهرة نرى أصحاب المذاهب يتجاذبونه إلى مذاهبهم. فالشافعية تقول: إن كان شافعياًء والمالكية 
تقول له كان مالكيا يونا أنه نشأ فى العراق فالظاهر أنه نشأ على مذهب أبى حنيفة.وإِنّما هو رجع عن الاعتزال الذى هو مذهب 
كلامى» ولم يرجع عن مذهب فقهى. ولكن الظاهر من مقدمة كتابه ‏ الإبانة ‏ أنه كان على مذهب إمام الحنابلة. وقال الكوثرى: إن 
الغاية من هذه المظاهرة هو النفوذ فى الحشوية ليتدرج بهم إلى معتقد أهل السنّةُ. وعلى كل تقدير فلم يعلم مذهبه الفقهى على وجه 
غير أن الذى يؤسف المسلم الغيور هو: أن نرى متزمتة الوهابية وبعض رجال الإصلاح فى هذا العصر داعين إلى مذهب الحشوية باسم 
السلفية مقلدين فى كل ما يذكره شيخهم ابن تيمية الذى يقول عند الكلام فى الاستواء: ولو شاء الله لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاستقات 
به بقدرقة فكيق على غرش عظيو ()) وتلميذه المعروف باين القيم الذى يفسر التقام المحتود فى قوله تعالى: (عسى أن يمك 
لكك تقاما مخغروا) (9ابإقعاد الرسول على العرش :تست ١‏ النقطط السار روية :1/2 عل ولصر :8 لل صلق 
التبيين: «9. . الإسراء:19. © . بدائع الفوائد:6/89. 

(؟ع) 

؟. مؤلّفاته وقد فهرس الشيخ نفسه كتبه فى كتاب سمّاه «العمدة» كما فهرس غيره. فقد أخرج ابن عساكر أسماء كتبه التى صنّفها إلى 
سِنهُ (00"ه)» وبلغت أسماء كتبه إلى ثمانية وتسعين كتاباًء غير أن أكثر هذه الكتب عصفت بها عواصف الدهر فأهلكتهاء فلم يصل 
إلينا منها إلا القليل. ولعلٌ فى مكتبات العالم المعمورة بالمخطوطات الشرقية بعضاً منها. وإليكك دراسة الكتب الموجودة المطبوعة: .١‏ 
«الإبانةٌ عن أصول الديانة): طبع كرارا والطبعة الأخيرة طبعة مكتبة دار البيان بدمشق عام ١١١ه‏ وعبر عنه ابن النديم فى فهرسته 
ب«التبيين عن أصول الدين0.(١1)‏ يقول ابن عساكر: إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره فى كتاب «الإبانة» وهجروه؛ ويضيف أيضاً: إن 
الشيخ إسماعيل الصابونى النيسابورى ما كان يخرج المجلين ذرنيه إلآ وعد كناب الآنانة 1 ,اوقد تقل اد حساك الفضلف الأزلدة 
من الكتاب فى «التبيين». وما جاء فى مقدّمتها فقد أورده فى «مقالات الإسلاميين» عند البحث عن عقائد أهل الحديث باختلاف يسير» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ا١‏ من ادعلا 
وما جاء به الأشعرى فى ذينكك الكتابين يوافق ما ذكره إمام الحنابلة فى عقائد أهل الحديث فى كتابه «السنُّ) غير أن تعبيرات الأشعرى 
إلى التنزيه أقرب من كتاب «السنّ»ء وكلمات «الإمام» إلى التجسيم أميل. مثلاً: يقول إمام الحنابلة: والله تعالى سميع لا يشكك. بصير لا 
يرتاب, عليم لا يجهلء» يقظان لا يسهوء قريب لا يغفل» يتكلم ويسمع وينظر ويبصر» ويضحكك ويفرح» ويحب ويكره ويبغض»ويرضى 
ويغضبء ويسخط ويرحمءويعطى ويمنع» وينزل تباركك و تعالى كل ليله إلى سماء الدنيا كيف يشاء(لَئِسَ كمثله شىء و هو السميع 
البصير) و قلوب العباد بين أصبعين لد .١‏ هرست ابن النديم: .7١‏ 7 . التبيين: 8/. 
(*ع) 
من أصابع الرب عزّوجلء يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وخلق الله عزّ وجل آدم بيده. السماوات والأرض يوم القيامة فى كفه. 
ويخرج قوماً من النار بيده» وينظر أهل الجِنْهُ إلى وجهه. ويرونه فيكرمهم, ويتجلى لهم فيعطيهم؛ ويعرض عليه العباد يوم الفصل 
والدين؛ ويتولى حسابهم بنفسه لا يولى ذلك غيره عرّ وجل. والقرآن كلامم الله ليس بمخلوق, فمن زعم أن القرآن مخلوق» فهو 
جهمى كافر رومن زعم أن القرآن كلام الله عرّوجِلٌ ووقف. فلم يقل مخلوق ولا-غير مخلوق؛ فهو أخبث من الأول رومن زعم أن 
ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلاسم الله فهو جهمىء ومن لم يكمّْر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم.(١)‏ ؟. «مقالات 
الإسلاميين»» والكتاب يتناول البحث عن الفرق الإسلامية» وطبع فى جزءين فى مجلد واحد عام 789١ه‏ بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد. ".«اللمع فى الرد على أهل الزيغ و البدع» طبع غير مرةٌ» وهذا خاصة أنضج كتبه» تجد مستواه فوق كتاب «الإبانة)»وهو خير 
مصور لعرض آرائه ونظرياته الكلامية. ولأجل ذلكك نعرض آراءه ونظرياته على ضوء هذا الكتاب. المقارنة بين الكتابين: «الابانة) و 
«اللمع) 
إِنْ الناظر فى أحوال الشيخ أبن اسن الأسعرع يكل بالاع اق ينس آنه الى كلمن الكاييق لنصرة السنَّةُ والدفاع عن عقيدة أهل 
الحديث التى كانت تتمثل يوم ذاكك ‏ يوم أعلن انفصاله عن المعتزلة وانخراطه فى سلكك أهل السنّهُ والحديث فى الآراء والعقائد 
الموروثة عن إمام الحنابلة» ولكثّره إذا قام بعمل المقايسة والمقارنة بين الكتابين سرعان ما يعدل عن تلكك العقيدة» ويخرج 
١‏ . كتاب السنةٌ لإمام الحنابلة: 9. 
(عع) 
من اليقث بعتجة خجاغد عنها يكثيرء ويقضى بأث «الكبانة؛ ألنتالنصرة عقيدة أل اللحديث وكس ضولة اللمكزلة دون #اللم» الأند فى 
الثانى أعمق تفكيراً» وأشد عناية بالأدلَهُ العقلية» ولا يظهر منه أية عناية بابن حنبل ومنهجه العقائدى, بل يظهر له جلياً أن الشيخ فى 
الكسبات الأبضى رعياح ارك | موا يع ويا هزة سرإنا أكافيف مرافكة النقاسد لحيل أ لذ وسواء! كان ليم قيها نت ام لأ ويمواء 
زميات بتكني أء انوس ة» ال كي طلن ذبفليةة الشارع سن ررق طوس الأضي ول الموسنودة ل لان وبر رايا 
إجمالاً: .١‏ إن الشيخ فى «الإبانة»: بعد ما طرح فى الباب الأوّل عقيدة أهل الزيغ -و هم حسب عقيدته عبار عن المعتزلة والقدرية 
والجهمية والمرجئة والحرورية والرافضة طرح فى الباب الثانى قول أهل الحقّ والسنّة بادناً كلامه بقوله: قولنا الذى نقول به وديانتنا 
التى ندين بها: العم كك يكتاب رثنا عر وجل »وسلة نينا -صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - وما ووى عن الصحابةٌ والتابعين وأثمة 
الحديث.ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نض ر الله وجهه. ورفع درجته» وأجزل 
مثوبته ‏ قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون. داوعا لفاس والرييي الكامل ادفو لبان اندي العز وذنم يد لفجلال او فصواره 
المنهاج» فقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشكك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم؛ وجليل معظّمء وكبير مفحم» ؛ وعلى 
جميع أثئمَة المسلمين. ترى أنّه يبجعل عقيدةً إمام الحنابلة عدلاً لما روى عن الصحابة والتابعين» ويعرفه كإمام متمشكك بالحق ومعتصم 
به» على وجه يبلغ به مقام العصمة فى القول والرأىء ولكّه فى «اللمع» لا يتحدث عنه أبداء ولا يذكر عنه شيئاء بل يتفرد بطرح المسائل 
على ما يتبناه هو وإقامةٌ الدلائل العقليةُ عليها. ؟. إن الأشعرى لا يتحدّث فى كتاب «الإبانة» عن تنزيه الحقٌّ جل ( 58 ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/8‏ من ادعلا 


وعلا عن الجسم والجسمانية بحماس وأسلوب صريح.ء بل يحاول إثبات الصفات الخبرية» كالوجه واليدين له سبحانه» كما يحاول 
إثبات استوائه على عرشه تعالى و يقول: «وإنّ الله استوى على عرشه؛ كما قال: (الرَّحْمِنٌ على الْعَؤْشُ اشْتوى)(21» ون له وجهاً بلا 
كيف كما قال: (وَيَتِقَى وَجَْهُ رَبك ذُو الجَلالٍ والإكرام)(7) و إِنّ له يدين بلا كيف كما قال: (حَلَقْت بودى) ()» و كما قال: (بل 
يداه مَبِسُوطتَانِ)(6) وإِنّ له عيناً بلا. كيف كما قال: (تجرى بأَغْيننا) .(2(.)0) ترى أَنْه اكتفى فى التنزيه بلفظ مجمل و هو قوله: «بلا 
كيف» مع أن اللفظ المجمل لا يفيد الناظر شيئاً ولا يصونه من أن يقع فى ورطة التشبيه والتجسيم. ولكنّه فى «اللمع» لم يتعرض للوجه 
واليدين والاستواء على العرش» بل أهمل ذلكك إهمالاً تاماه وزاد على ذلكك التصريح القاطع بتنزيه الله عن الجسمية» وعلوّه أن يكون 
مشابهاً للحوادث. *. ترى بوادر التجسيم فى «الإبانة» بوضوح, ونأتى بنماذج من ذلكك: أ. ما ذكره تأييداً لقوله: إِنَ الله عزّوجلٌ مستو 
على عرشه؛ أنه روى نافع بن جبير عن أبيه: ينزل الله عرّوجلٌ كل ليله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر 
فأغفر له. حتى يطلع الفجر.(/) ب. إِنّهِ يصر على البينونة التامة بين الخالق والمخلوقء ويقول: إِنّه ليس فى خلقه. ولا خلقةٌ فيه وإنّه 
مسعر على عرش هجلة كف :ولا اسقران70) سه حصت ١‏ اطندق ؟. ارين :17 #داين: 3/6 المائدة 6ه القمر 1 
ء . الإبانة: ١8‏ الأصول برقم #, /اء لم 4. 1 . الإيانة: 88 مأخرجه أحمد فى المسند: 5/8١‏ من حديث جبير. 8. الإيانة: 977. 

رعع) 

ومع ذلكك لم يتفطن لظاهر قوله سبحانه: (ققو تمك أبن باكقي) )١(‏ وقوله: (مايكوة مِنْ تَجوى ثَلانَّهُ لامو رابعهع) )١(‏ والآيتان 
تنافيان البينونة الكاملة التى يدعيها الأشعرى. ج. ويسغدل على أن الله فى السماء يما رو عن النبى -اصلى الله عليه وآله وسلّم ‏ أنه 
سأل جارية فقال لها: أين الله؟ قالت: فى السماء. فقال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ للرجل 
الذى كان بصدد عتقها: أعتقها فإنّها مؤمنة.(7) د. ويقول: إِنّه سبحانه يضع السماوات على اصبع؛ والأرضين على إصبعء كما جاءت 
الرواية عن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلودمن غير تكييف(6) ويكتفى فى نفى التجسيم بكلمة مجملة أعنى قوله: «من غير 
تكييف». *. إِنْ الشيخ فى «الإبانة» يصرّح بالدلة عالق الك الفووان عبان العند مكارقة نه سدور كبا قال :(واللة خَلْقَكُمْ وَما 
تَعْمَلُونَ) (0)» وأنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم يُخْلّقَون.(2) ومن المعلوم أن القول بأنّ فعل العبد مخلوق لله لا ينفكك عن 
الجبر وسلب الاختيار عن الفاعلء لأنّ الفعل إذا كان مخلوقاً له سبحانه» وكان هو الموجد والمحمّق, فما معنى كون العبد مسؤولاً عن 
فعله -خيره و شره ؟ ولما كان أهل الحديث معتقدين بهذا (مع كونه نفس الجبر) أبقاه بحاله» ولم يشر فى كتاب «الإبانة» إلى شىء 
يعالج تلكك المسألة العويصة. لب ١‏ . الحديد:8. ؟ . المجادلة:/. * . الإبانة: 97 والحديث أخرجه مسلم باب تحريم 
الكلام فى الصلاة: 037/7١‏ ط مصر. 5 . الإبانة: 7١‏ أخرجه البخارى:9/177 فى تفسير قوله: (لماخلقت بيدى) . ه . الصافات:42. © . 
الإبانة: ٠١‏ الأصل .١7‏ 

(لاع) 

وهذا بخلاف ما فى «اللمع» فإنّهِ أضاف فيه إلى خالقدَه الرب» كاسبه العبد وقال: «إن الله هو الخالق» و العبد هو الكاسب» و بذلكك 
عالج مشكلة الجبر وخرج من مغبته» وصبحح مسؤولية العبد لأجل الكسب. هذه مميزات كتاب «الإبانة) و خصوصياته» و ماجاء فيه من 
لاسر له سمهي ند الدوقل الل لغاية تقض #املاهنب أخمد بق عسنز «والذىئ كان يكل نظزية أهل السد يك والسدلفن جبيعا, وأنا 
«اللمع) فقد طرح فيه مسائل أهملها فى «الإبانة» نشير إلى بعضها: .١‏ مسألة التعديل والتجويز إِنَّ لتلكك المسألة دوراً عظيماً فى تمييز 
المنهج الأشعرى عن المعتزلى» ولبّ المسألة يرجع إلى إثبات التحسين والتقبيح العقليين وإنكارهماء فالمعتزلة على الأول والأشعرى 
وأشياعه على الثانى» و لأجل ذلكك - أنكروا توصيفه سبحانه بالعدل بالمفهوم المحدد عند العقلء بل قالوا إن كلّ ما يفعله فهو عدل 
نوالا أكان عفد العقل عد أم جوراءوقد ركز غلى ذلكك الأشعرى فى «اللمع» حتى قال: يصح لله سبحانه أن يؤلم الأطفال فى الآخرة. 
وه وغ ادل إن فعله,:وكذلكك كل ما يقغله حى تعذين المؤميق وإدخال الكافرين الجناة» وإثما تقول لذ يفغل ذلكف: لأنه أخيرنا أنه 
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يعاقب الكافرين. وهو لا يجوز عليه الكذب فى خبره.(1) ولكّره لم يُعلّم إلى الآدن أن الشيخ من أين علم أنّه لا- يجوز عليه تعالى 
الكذب؟ فإن علم ذلكك من إخباره سبحانه بأنه لا يكذب. فننقل الكلام إلى إخباره هذاء فمن أين نعلم أنه سبحانه لا يكذب فى 
إخباره هذاإنّه لا يكذب) فإنّه كما يحتمل الكذب فى سائر إخباره» يحتمل حتى فى نفس هذا الإخبار رُوإن علم من حكم العقل بأنّ 
الكذب قبيح؛ والقبيح لا يجوز لد ١‏ . اللمع: .1١8‏ 

(8ع) 

عليه فهو عين الا-عتراف بالتقبيح العقلى؛ ولو فى مورد واحد. ولأجل ذلكك قلنا فى الأبحاث الكلامية إِنَ إثبات الحسن والتقبيح 
الشرعبّيين يتوقف على قبول حكم العقل بقبح الكذب على الشارع؛ حتى يثبت بقبوله سائر إخباره بالحسن والقبح. وقبوله فى موردء 
يوجب انهدام القاعده وبطلانهاء أعنى كون التحسين والتقبيح شرعيين لا عقليين. ؟. مسأل الاستطاعة والقدرة 

لقد فصّل الإمام الأشعرى الكلام فى الاستطاعة والقدرة وركز على أنّها غير متقدمة على الفعل بل معه دائماً -و مع ذلكك اعترف أن 
لاوط اللا دوز دجلا على لت ولع يدل وه اللفروق تدا اام ألا كرق إحدى القدويون رونو والتغرى بمكتفالا ركرة فار 
فى وجوب تقدّم عدا معان القمل بوتقازة الأخري معه. و مع أن رأيه هذا يخالف الفطرة الإنسانية» فإنّ كل إنسان يرى بالوجدان 
قدرته على القيام حال القعود»وعلى المشى حال القيام. *. ما هو حدّ الإيمان؟ 

بحث عن حدّ الإيمان فقال: الإيمان بمعنى التصديق, وإِنّ مرتكب الكبيرة من أهل القبله مؤمن بإيمانه» فاسق بفسقه وكبيرته» لا كافر 
كما عليه الخوارجء ولا هو برزخ بين الإيمان والكفر. كما عليه المعتزلة. 6. الآيات الواردة حول الوعد والوعيد 

طرح الآبيات الوارده حول الوعد والوعيد وعالج التعارض المتومّم بينهماء حيث إِنّ ظاهر بعض آيات الوعيدءهو تعذيب كل فاجر 
وإن كان موحداً مسلماًء مثل قوله: (وَإِنَّ الْفْجَارَ لَفْى جحيم) »)١(‏ وظاهر بعض الآيات أنّ المسلم الجائى بالحسنة فى الجنة مثل قوله: 
(مَنْ جاء بِالْحَسَئَة قله لل ١‏ ,الانفطار:؟1. 

(59) حَيِرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فرّع يَوْمَئِذ آمِنُونَ)(1)؛ فعالج ذلك التعارض الابتدائى بوجه خاص. 

بلسي فى الكقايرن والحقار دقدين قصر الينا والالمول الجر من رانو كفل اروف عرهاء عرب الزانفك لفاكت در سرس بي 
مذهب الأشعرى فى «الإبانة)؛ و مذهبه فى «اللمع»» وأنّ تلامذة مدرسته استثمروا ماجاء به الشيخ فى «اللمع؛؛ دون ما فى «الإبانة)» 
وجعلوة هن الأصل وأشادوا شائف وأ كوا على ذواست: ولأجل ذلكف أصووا على التنوية ور كرو على الكسي» وأشنو) منينجا كلامياء 
بين مذهب الحشوية من أهل الحديث والمعتزلة من المتكلمين. ما هو الداعى إلى التصويرين المختلفين؟ 

ةماسولا تلطع قنمة ]ذا كانما يده الأسترى :ف الأصراك هو جابجاء رد فى والازامةاء نادشر العا لصيو تريح ادافين قن 
مذهب الحقٌ؟ والإجابة عن هذا السؤال مشكلة جداء وعلى ضوء ما ذكرناه حول الدوافع التى دعت الشيخ الأشعرى إلى الانخراط فى 
سلك أهل الحديثء يمكن أن يقال: إن الهدف الأسمى للشيخ كان هو تعديل عقائد الحشوية؛ من أهل الحديث الذين كانوا 
يتعدّدون بكل حديث من دون معالجة أسناده» أو مضمونه» وتقييمه فى سوق الاعتبار» وكان تحقّق ذلك الهدف رهن الانخراط فى 
سلكهم؛ والرجوع عن أعدائهم ومخالفيهم» ولذلكك أعلن الشيخ التوبة عن الاعتزال ونصرة مذهب إمام الحديث ومقدامه. ولكن لما 
لم يكن ذلكك كافياً فى الأخذ بمجامع قلوبهم» وصرف نفوسهم وأهوائهم إلى نفسه. عمل كتاب «الإبانة» حتى يرضى قلوبهم ويملاً 
عيونهم مع إقحام بعض الكلمات التى تناسب التنزيه وتخالف التجسيم فيها. ولما ترتع على سدَّهُ الحكم وآمنت أصناف من الحشوية 
به أخذ بالتعديكى ب ١‏ . التمل:94, 
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والإصلاح. وبين ما يعتقد به من المذهب الحقٌّء الذى هو منهج وسط ين العقيدة الحنبلية والمعتزلة :فألف كتاب «اللمع»» وبذلكك 


يمكن أن يقال إن «الابانة) أسيق تالبفامق «اللمع». إن ما بين الباحثين عن منهج الإمام الأشعرى من يوافقنا فى النتيجة» وقد وصل إليها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1/8١‏ من ادعلا 


فى ظريق كير نما منلكناب زر البكة تقه ران الصضررة العقلة الع نضنة رهاق والذيانة) نمه ركه أو لك والسيورة العقلة القن يصورها فى 
«اللمع؛ قد صوّرت أخيراً وإنّها كانت تجديداً لمذهب الأشعرى فى وضع النهائى الذى مات صاحبه وهو يعتنقه. ويعتقد 
صحته؛ويدافع عنه» ويرضاه لأتباعه: وأسباب هذا الترجيح ‏ كون اللمع أُلْف بعد الإبائةُ - كثيرة» فمنها ما هو نفسى» ومنها ما هو علمى. 
وممّما يعود إلى الأسباب النفسية أنّنا نرى الأشعرى فى كتاب «الإبانة» أشرق أسلوباًء وأكثر تحمساًء وأعظم تحاملاً على المعتزلة» وأكثر 
بعداً عن آرائهم؛ وهذه مظاهر نفسية يجدها المرء فى نفسه تجاه رأيه الذى يتركه إِبّان تركه أو بُعَتِدَ التنازل عنه أمّا من الناحية العلمية 
فحسب القارئ أن يراجع باباً مشتركاً فى الكتابين ليرى أنّ كتاب «اللمع» فى ذلكك الباب أحاط بمسائلءوأجاد فى عرض أدلتهاء 
وأفاض فى بيان اعتراضات خصومه؛ وأحسن ذ فى الرد عليهاءوذاكك مما يدل على أن كتاب «اللمع» لم يكتب إلا فى الوقت الذى نضج 
فيه المذهب فى نفس صاحبهه وأنّه لم يصوّره فى هذا الكتاب إلا بعد أن أصبح واضحاً عنده.(1) والفرق بين التحليلين واضحء فعلى ما 
ذكرناه نحن لم يكن للإمام الأشعرى بعد الرجوع عن الاعتزال إلا مذهب واحد وفكرة خاصة؛ وقد عرضها بعد ما اصطنع الصورة 
الأولى ليكسب بها رضى الحنابلة أو يتجنب شرهم. وعلى ما ذكره ذلكك الباحث تكون الصورتان لمرحلتين مختلفتين فى تطوّره 
.١‏ مقدّمةُ اللمع للدكتور «حمودة غرابةٌ»: 7 نقله عن الباحث الغربى «فنسنكك) وغيره. 
(١1ه)‏ 
الفكرى بعد تحوله عن مذهب المعتزلة؛ فالصورة الأولى صورة غير ناضجة؛ وربما أعان عليها حنقه على الاعتزال وخصومته معهم: 
والصورة الثاني صورة ناضجة أبدتها فاكرته بعد ملاءمة الظروف ورجوع الهدوء إلى ذهنه وفكره. ثم إن بين الباحثين الغربيين من 
يرجح العكس.ء وأنْ الصورة العقلية عنده بعد الرجوع عن الا-عتزال» يعطيها كتاب «اللمع»» لكنّه لما رحل من البصرةٌ إلى بغداد فى 
أخريات حياته ووقع تحت نفوذ الحنابلة ألّف كتاب «الإبانة»» وأثبت الوجه واليدين لله سبحانه. والله أعلم. د. رسالة فى استحسان 
الخوض فى علم الكلام 
قد أثبت فى ذلك الكتاب استحسان الخوض فى المسائل الكلامية واستدل بالآبات: وبذلكك قضى على فكرةٌ أهل الحديث الذين 
يحرّمون الخوض فى المباحث العقلية» ويستندون فى عقائدهم بظواهر الكتاب والسنّةُء وقد طبع للمرة الثالثة فى حيدر آباد الدكن ‏ 
الهند » عام ١٠١ه-‏ 1914م) وطبع أيضاً فى ذيل كتاب «اللمع» الآنف ذكره؛ وهو بكتابه هذا خالف السنّهُ المتبعة بين أهل الحديث» 
كما أثارهم على نفسه. وبما أن تلك الرسالة على اختصارها لا تخلو من نكات وتعرب عن مبلغ وروده بالكتاب وكيفية استنباطه 
منه» نأتى بنصٌ الرسالة هنا تماماً. قال بعد التسمية والحمد والتسليم: أمَا بعد فإنّ طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم؛ وثقل عليهم 
النظر والبحث عن الدين, ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا أن الكلام 
فى الحركة والسكون والجسم والعرض والألوان والأكوان والجزء والطفرةٌ وصفات البارى عرّوجِلٌ بدعةٌ وضلالةُ» وقالوا: لو كان هدى 
ورشاداً لتكلم فيه النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - وخلفاؤه وأصحابه! قالوا: ولآن النن على لعل وله وسلم ول يمتحي 
تكلم فى كل ما يحتاج إليه يأبو اهيديا ناذا نورين يعن هلاطالا ينا السسلبية رمسا من امري يم 
الكلام فى شىء مما ذكرناه. علمنا أن الكلام فيه بدعة» والبحث عنه ضلالة» لأنّه لو كان خيراً لما فات النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم 
- ولتكلموا فيه» قالوا: ولأننّه ليس يخلو ذلكك من وجهين: إِمَا أن يكونوا علموه فسكتوا عنه» أو لم يعلموه بل جهلوه رفإن كانوا علموه 
ولم يتكلموا فيه وسعنا أيضاً نحن السكوت عنه» كما وسعهم السكوت عنه؛ ووسعنا ترك الخوض كما وسعهم تركك الخوض فيه 
ولأنه لو كان من الدّين ما وسعهم السكوت عنه؛ وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهله كما وسع أولئكك جهله. لأنه لو كان من الدين لم 
الع ااه ب ب ا يا وج وود ا ا 0 اس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3لات. الالائالالا صفحهةً 1/81 من امعلا 


إن من بحث عن ذلكك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعاً ضالآء فد لزمكم أن تكونوا مبتدعة فلالا إذ قد تكلمتم فى شىء لم يتكلم فيه 
الث صلَى الله عليه وآله وسلّم -» وضللتم من لم يضلّله انبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. الجواب الثانى أن يقال لهم: إذ التي ب 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم -لم يجهل شيئاً مما ذكرتموه من الكلام فى الجسم والعرضء والحركة والسكون, والجزء ء والطفرة» وإن لم 
كلوق كل وانخد من الكت منينا ير تناكف نينا اننا عنمن الفنسا رظي ااذه الأحمياء ال لاك مها مداه اصرلها 
موجودة فى القرآن والسنةُ جملة غير منفصلة. فأمَا الحركة والسكون والكلام فيهما فأصلهما موجود فى القرآن» و هما يدلآن على 
التوحيد» وكذلك الاجتماع والافتراق» قال الله تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم صلوات عليه وسلامه فى قصة أفول الكوكب الشمس 
والقمر(١)‏ وتحريكها من مكان إلى مكان. ما دل على أن ره عرُوجِلَ لا يجوزل ١‏ لأنعام:0/ل 8/. 

0؟ه0) 

عليه فب رمن 3 لكككن وا قمن ساق ليه الأفوك الفا لمق دكات إلى مكاة فليس :والدوبواغا الكلهم قن صر النوسيه فناخرة ايض 
من الكتاب» قال الله تعالى: (لَوْ كان فيهما آلِهَةَ إلا لله لََمَدَا) »)١(‏ وهذا الكلام موجز منبه على الحجة بأنّهِ واحد لا شريكك لهء وكلام 
الممكلمين ف الججاج قن التوحيد بالتمانع والتغالب فإِنّما مرجعه إلى هذه الآية وقوله عزُّوجل: (مَا انَحَدَ الله مِنْ وَلَد وما كانَ مَعَهُ مِنْ 
إله إذاً َذَّهَ كل الدييا كان وَلَعَلا بَعَضُ جُمْ عَلى بَغض) (1) إلى قوله عزّوجِلٌ: (أَمْ جَعَلُوا لله شرَكاء حَلَقُوا كَلقِهِ قتَابََ الْحَلْقُ) .(*) 
وكلم النتكابين فى الحسائي فى ريسن ال لما مومه إن :قد الآرالق الت :95 زو اها ركلا كدر مائو الكارفى تقصيل قروم التريعيد 
والعدل إِنّما هو مأخوذ مد بوالترا كلت اكلم فى حرا المت راجيا قا لاتير ند عاك سقادة. العرجارر مين لكر من عيررقم 
فيه حتى تعجبوا من جواز ذلكك فقالوا: (] إذا نا وَكنا 5 أ ذيك رَجْحُ بعيذا1؟) رترلوم لقريات عبهات لما ركثردا دا وقولهم: 
(مَنْ يحيى العظامٌ وَهِىَ رَمِيم) (©) وقوله تعالى: يكم أنَكُمْ إذا مك كم قيطا اذك مفيكرة) (لاادوقي لمر هد لكام 
منهم إِنّما ورد بالحجاج فى جواز البعث بعد الموت فى القرآن تأكيداً لجواز ذلكك فى العقول» وعلم نبيه معان اللذعليه وآلة سلوب 
ولقّنه الحجاج عليهم فى إنكارهم البعث من وجهين على طائفتين: منه طائفة أقوّث بالخلق الأوّل وأنكرث الثانى» وطائفةٌ جحدت 
ذلكك يقد العالو :فافج على المق متها بالخاق سسسسححت ١ ١‏ الأنبياة؟ 1 7م المومتوة 853 الرعل ل ا 13 هن 
المسرو ع ميس ال ان الس درن 

(عه) 

الأكل وله رفن سيو القع أنكاها /ز 42 رقوله زوف الذى يَتِدَوًا الْحَلَقَ ثم كةو اي كلها وكر نه كنا 
بَدَأكُمْ تَعُودُونَ)(8)» فتبههم بهذه الآيات على أنّ من قدر أن يفعل فعللا على غير مثال سابق فهو أقدر أن يفعل فعللا محدثاًء فهو أهون 
عليه فيما بينكم وتعارفكم, وأمًا البارى جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه فليس خلقٌ شىء بأهون عليه من الآخر. وقد قيل: إِنّ الهاء فى «عليه) 
إِنّما هى كناية للخلق بقدرته. إن البعث والإعادة أهون على أحدكم وأخف عليه من ابتداء خلقه. لأنّ ابتداء خلقه إِنّْما يكون بالولادة 
والتريبة وقطع السرة والقماط وخروج الأسنانء وغير ذلك من الآيات الموجعة المؤلمة» وإعادته إِنّما تكون دفعة واحدة ليس فيها من 
ذلكك شىء» فهى أهون عليه من ابتدائه» فهذا ما احتج به على الطائفة المقرّهُ بالخلق. وأمًا الطائفة التى أنكرت الخلق الأوّل والثانى» 
وقالت بقدم العالم فإنّما دخلت عليهم شبهة بأن قالوا: وجدنا الحياة رطبة حارة» والموت بارداً يابس وهو من طبع التراب» فكيف يجوز 
أن يجمع بين الحياءً والتراب والعظام النخره فيصير خلقاً سوياًء والضدان لا يجتمعان؛ فأنكروا البعث من هذه الجهة. ولعمرى إن 
الضدّين لا يجتمعان فى محل واحدء ولا فى جهة واححدة؛ ولا فى الموجود فى المحلء ولكنّه يصِحٌ وجودهما فى محلين على سبيل 
المجاورةء فاحتج الله تعالى عليهم بأن قال: (الأذى جَعَلَ لَكمْ مِنَ الشَّجَر الأَخْضَر ناراً فإذا أَمْ مِنْهُ تُوقدُونَ) (©)» فردهم الله عرّ وجلّ فى 
ذلك إلى ما يعرفونه و يشاهدونه من خروج النار على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على برده ورطوبته. فجعل جواز النشأة الأولى 
دليلاكٌ على جواز النشأة الآآخرة لأنها دليل على جواز مجاورة الحياهً التراب والعظام النخرة» فجعلها خلقاً سوياً وقال: (كما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/81‏ من امعلا١ا‏ 


اميس د الوو 11 7 الأعراف :15 اومن ان 
( 0ه ) بَدَأنا أوّل حَلّق تُعيدٌة) )١(.‏ 
وأترا ما يتكلم به المتكلمون من أن الحوادث أوؤلا(1) و رقهم على الدهرية أنه لا-.حركة إلأ وقبلها حركة؛ ولا يوم إلا وقبلها يوم؛ 
والكلام على من قال: فامن تع إلا ول تضق الة إلى غاوق فق وجذةا أصل ذلكه قن سكة يبول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - 
سيرع اقال: رلا عتدواى ولاك ظير ةو تقال أعرابي :قن بال الأبل كانيا العلاء مندسل قن الآنا لسري تعر فقال الس متعيلى الاضله 
وآله وسلّم -: ٠‏ فمن أعدى الأوّل؟» فسكت الأعرابى لما أفحمه بالحجة المعقولة. وكذ لكك نقول لمن زعم أَنّه لا حركة الأوقبلها 
حركة: لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة. لأنّْ ما لا نهاية له لا حدث له وكذلكك لما قال الرجل: يا نبى الله! إن امرأتى ولدت 
غلاماً أسود وعرض بنفيه» فقال النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: هل لكك من إبل؟ فقال: نعم! قال: فما ألوانهاء قال: حمر فقال 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم -: «هل فيها من أورق؟ اقال: نعم! إن فيها أورق» قال: «فأَنَى ذلكك؟ قال: لعل عرقاً نزعه» فقال 
النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: «ولعل ولدكك نزعه عرق». فهذا ما علم الله نييه من رد الشىء إلى شكله ونظيره» وهو أصل لنا فى 
سائر ما نحكم به من الشبيه والنظير. وبذلكك نحتج على من قال: إِنْ الله تعالى و تقدّس يشبه المخلوقات»وهو جسم, بأن نقول له: لو 
كان يشبه شيئاً من الأشياء لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كل جهاته؛ أو يشبهه من بعض جهاته :فإن كان يشبهه من كل جهاته 
وجب أن يكون محدثاً من كلّ جهاته» وإن كان يشبهه من بعض جهاته وجب أن يكون محدثاً مثله من حيث أشبهه. لأسن كل 
مشتبهين حكمهما واحد فيما اشتبها له ويستحيل أن يكون المحدث قديماً والقديم محدثاء وقد <- د ١‏ الأنبياء:©١٠.‏ 
؟. بياض فى الأصل. 
(عه0) 
فال ضاق وتقتدس: زلف كيلله قي 0 00 قال تعالن و مقني :واه يكن لك كثرا 600321 وأعا الأصل ,أن اسم نهاية راث 
لحرن لا رطم تقناع وجل اسه زوفل ف ىء أَحْصَيناةُ فى إمام مُِينٌ) () و محال إحصاء ما لا نهاية له» ومحال أن يكون الشىء 
الواحد ينقسم(6. لأنّ هذا يوجب أن يكونا شيئين؛ وقد أخبر أن العدد وقع عليهها. وأمنا الأصل فى أن المحدث للعالم يجب أن يتأتى 
له الفعل نحو قصده واختياره وتنتفى عنه كراهيته» فقوله تعالى :(أكرأَبثُمْ ما تُمْنُوتة « َع تَخْلْقَوتَهُ آم نحن الْخَالِقّونَ) (0): فلم 
يستطيعوا أن يقولوا بحجة أَنّهم يخلقون مع تمتّيهم الولد» فلا يكون مع كراهيته له فتبههم أن الخالق هو من يتأتى منه المخلوقات على 
قصده. وأا أصلنا فى المناقضة على الخصم فى النظر فمأخوذ من سََّةُ ستدنا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلّم -»وذلكك تعليم الله 
عرّوجل إثاه حين لقى الحبر السمينء فقال له: نشدتكك بالله هل تجد فيما أتزل الله تعالى من التوراة أن الله تعالى يبغض الخبر السمين؟ 
فغضب الحبر حين عتره بذلككء فقال: «ما أنزل الله على بشر من شىء)؛ فقال الله تعالى: (قلُ مَنْ أَنْرّلَ الكتاب الَّذِى جاء به مُوسى 
ُوراً)(6). فناقضه عن قربء لأنّ التوراة شىء» وموسى بشرء وقد كان الحبر مقرَاً بن الله تعالى أنزل التورا على موسى. وكذلكك ناقض 
الذين زعموا أن الله تعالى عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله الناره فقال تعالى: (قَلَ قَدْ جاء كم رُسْلَ مِنْ قَثلى 
الات وَبالَّذِى ققّمْ كلدم قَتَلتُمومُعْ إن كثمم صادقِينَ)00 قاتوم ولك وساحم مستت 1د اللتررق 1 
الاخاض :82 *. يس:؟1. #بياض 0 الأصل. ه . الواقعة:8ه 4ه. © . الأنعام:١4.‏ 7 . آل عمران:187. 
لاه ) 
وأمَا أصلنا فى استدراكنا مغالطة الخصوم فمأخوذ من قوله تعالى (إِنُكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون - إلى 
قوله -لا يَشِحَعُونَ(1) فإنها لما نزلت هذه الآبة بلغ ذلك عبد الله بن الزبعرى حو كا فهر حعييا كا عبرت فيد زوف 
الكعبة فجاء إلى رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّمٍ -» فقال: يامحمد! ألبست تزع أن عيسى وغزيراً والملائكة عبدوا؟افسكت 
ليق د صا اللهاعليه وآلهتويدل _لاسكوت ع مط »كمسا من تعيلف» لأله لبس ف الآجةا ما 'يوسي وضول عسى وغزير 
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والملائكة فيهاء لأ قال:زما تُعبدون)ولم يقل وكلّ ما تعبدون من دون اللهء و إِنّما أراد ابن الزبعرى مغالطة النبى فيل الله وال 
وتسلم - ليوهم قومه أنه قد حاجه. فأنزل الله عزّوجِلٌ: (إنَّ الّذِينَ سَيِقّتٌ لَّهُمْ منّا الحسنى)يعنى من المغروكين راكع عله دلوق 0 
» فقرأ النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -ذلككء فضيجوا عند ذلكك لثلا- يتبين انقطاعهم وغلطهم, فقالوا: (12آلهتنا خيرٌ أم هُو) يعنون 
عيسىء فأنزل الله تعالى: (ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذاً قومكك منه يصدّون) إلى قوله (خصمون)(7)» وكل ما ذكرناه من الآى أو لم 
نذكره أصلء وحجة لنا فى الكلام فيما نذكره من تفصيلء وإن لم تكن مسألة معينة فى الكتاب والسنَء لأنّ ما حدث تعبينها من 
المسائل العقليات فى أَيَام النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ والصحابةٌ قد تكلموا فيه على نحو ما ذكرناه. والجواب الثالث: إِنَّ هذه 
المسائل التى سألوا عنها قد علمها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -ولم يجهل منها شيئاً فصلا غير أَنّها لم تحدث فى أيام معينة 
فيتكلم فيهاء أو لا يتكلم فيهاء وإن كانت 8 موجودةٌ فى القرآن والسنّ وما حدث من شىء فيما له تعلق بالدين من جهة الشريعة 
فقد تكلموا فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجواء كمسائل العول والجدات من مسائل الفرائض» وغير ذلكك من الأحكام. 
وكالحرام والبائن والنة ويلك مسح ذم الأبيا ف :ل 7, الأنبياءة 1ع 7 الإخخر ف :88010 
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على غاربكك. وكالمسائل فى الحدود والطلاق مما يكثر ذكرهاء ممما قد حدثت فى أيامهم؛ ولم يجئ فى كل واحدة منها نض عن 
اتن - صلَى الله عليه وآله وسلّم » لأنه لو نص على جميع ذلكك ما اختلفوا فيهاء و ما بقى الخلاف إلى الآن. وهذه المسائل و إن لم 
يكن فى كل واحدة منها نص عن سول الله عاقيا الل عليه والهوسلم - فإِنْهم ردٌوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى 
والسنّه واجتهادهم» فهذه أحكام حوادث الفروع, ردّوها إلى أحكام الشريعة التى هى فروع لا تستدركك أحكامها إلا من جهة السمع 
والزس» قن )استوادث دك فى الالصول فى "تميق ممالل فنيطى لكل غائل ميك ذا ررد كما إلى جنل الأصول المتلق عليها 
بالعقل والحس والبديهة وغير ذلكك» لأنَنٌ حكم مسائل الشرع التى طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الذي طريقه 
السمعء وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل شىء من ذلكك إلى بابهه ولا يخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات 
بالعقليات» فلو حدث فى أبّام النبى صِلَّى الله عليه وآله وسلّم «الكاقم في عاق الثراد وي الجزء والطفرة ه بهذه الألفاظ لتكلم فيه 
وببنه» كما بين سائر ما حدث فى أيامه من تعيين المسائل» وتكلّم فيها. ثم يقال: النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - لم يصح عنه حديث 
فى أن القرآن غير مخلوق أو هو مخلوقء فلم قلتم: إِنّه غير مخلوق؟ فإن قالوا: قد قاله بعض الصحابة وبعض التابعين. قيل لهم: يلزم 
الصحابى والتابعى مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعاً ضالاً إذ قال ما لم يقله الرسول - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -. فإن قال قائل: فأنا 
أتوقف فى ذلكك فلا أقول: مخلوق ولا غير مخلوق. قيل له: فأنت فى توقفكك فى ذلك مبتدع ضالء لأنّ النبى عفان علدو اله 
وسلم لويقل: إن حدقت هده الحادثة بحدى فو قفوا فيها ولا نشر اؤافبها شيعاء ولا قال: غللوا وكثروا فن قال يخلقه أو مع قال ينف 
خلقه. وخبروناء لو قال قائل: إن علم الله مخلوقء أكنتم تتوقفون فيه أم لا؟ ( 09 ) 

فإن قالوا: لا. قبل لهم: لم يقل النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم ولا أصحابه فى ذلكك شيئاً زُوكذلكك لو قال قائل: هذا ربكم شبعان أو 
ريان» أو مكتس أو عريانء أو مقرور أو صفراوى أو مرطوب, أو جسم أو عرضء أو يشم الريح أو لا يشمّهاء أو هل له أنف وقلب 
وكبد وطحالء وهل يحج فى كل سن وهل يركب الخيل أو لا يركبهاء وهل يغتم أم لا؟ونحو ذلكك من المسائل» لكان ينبغى أن 
تسكتك علد لان ومنول الله - على اله عليه وآلد ؤس - لم يتكلم فى شوء من ذلكف :ولا أصحايف أو كنت له سكت مكلت مين 
يكاادك الأسواي لكك لا عرق عل الله علاوند اه ودس كذ ركذا ببحدة كذ اكد ارقا ل قائل؟ انكس عدولا ا جيه ينو 
ييار الوم كنع اراد لعلو جلف أرالة اعواه ]ذا مرضي ار 0 قود قار ذا عاضم قبل 01 فيلزمك أن تكون فى جميع هذه 
الصيغ التى ذكرتها مبتدعاً ضالآء لأنّ رسول الله -صِلَى الله عليه وآله وسلّم -لم يقل: من سأل عن شىء من ذلكك فاسكتوا عنه؛ ولا 
قال: لا تسلموا عليه» ولا: قوموا عنه» ولا قال شيئاً من ذلكك فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلكك, ولم لم تسكتوا عن قال بخلق القرآنء و لِمَ 
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كفرتموه؛ ولم يرد عن النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ حديث صحيح فى نفى خلقه. وتكفير من قال بخلقه. فإن قالوا: إنّ أحمد بن 
حنبل رضى الله عنهه قال بنفى خلقه. وتكفير من قال بخلقه. قيل لهم: وَلِمَ لم بسكت أحمد عن ذلك بل تكلم فيه؟ فإن قالوا: لأنَّ 
العباس العنبرى ووكيعاً وعبد الرحمن بن مهدى وفلاناً وفلاناً قالوا إن غير مخلوقء ومن قال بِأنّه مخلوق فهو كافر. قيل لهم: وَلِمَ لم 
بساكم ركم كا سكع فس على علوت انا االر ااا (اسمرى رق حجار وس اقيق طبيلة وسار بن مسرا ركني 
الله عنهم و فلاناً وفلاناً قالوا: ليس بخالق ولا مخلوق. (80) 

قيل لهم: ولِ لم يسكت أولئكك عن هذه المقالة» ولم يقلها رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -؟ فإن أحالوا ذلكك على الصحابة أو 
جماعة منهم كان ذلكك مكابرة. فإنّه يقال لهم: فلم لم يسكتوا عن ذلكك؛ ولم يتكلم فيه النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. ولا قال: 
كفروا قائله. وإن قالوا: لابدّللعلماء من الكلام فى الحادثة ليعلم الجاهل حكمها. قيل لهم: هذا الذى أردناه منكم, فلم منعتم الكلام؛ 
فأنتم إن شئتم تكلمتم؛ حت إذا التطعت قلعم يناعن الكلضم إوإد اقم لاحي ف كان اتلكم يلاد حجة ولا بيان» وهذه شهوةٌ 
وتحكم. ثم يقال لهم: فالنبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم لم يتكلم فى لتذور والوصاياء لا فى التء ولا فى حساب المناسخات ول 
صنف فيها كتاباً كما صنعه مالك والثورى والشافعى وأبو حنيفة فيازمكم أن يكونوا مبتدعة ضلالاً إذ فعلوا ما لم يفعله النبى كن 
الله عليه وآله وسلّم -» وقالوا ما لم يقله نصاً بعينه» وصّنفوا ما لم يصّفه النبى - صلّى الله عليه وآله وسلّم -» وقالوا بتكفير القائلين بخلق 
القرآن ولم يقله النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. وفيما ذكرنا كفاية لكلّ عاقل غير معاند. أنجز والحمد لله وصلَى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. وجه تسميةٌ علم الكلام بالكلام 

قال ف العواقت: لاسن كلما إفالأنهبازاء التاق الفاضيقت أولأة أبرامسيردتك نلا بالكلام فى كذاء أو لأنّ مسألة الكلام 
أشهر أجزائه حتى كثر فيه التناحر والسفكك فغلب عليه؛ أو لأدنّه يورث قدرة على الكلا-م فى الشرعيات ومع الخصم.(١)‏ قد ذكر 
التفتازانى فى «شرح العقائد النسفية) فى وجه تسمية علم العقائد بعلم الكلا.م وجوهاً ستة» وكلها مرجوحة؛ وإليكك نضّه: 

.١‏ المواقف: ل4. 

)6١0 
إن عنوان مباحث ذلكك العلم كان قولهم: الكلام فى كذا. ؟. لأنّه يورث قدرة على الكلام فى تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم؛‎ .١ 
كالمنطق للفلسفة. ”. لأمنّه أل ما يجب من العلوم التى تُتعلّم بالكلام. *. لأنّهِ إِنّما يتحمّق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. 3. لأنّه‎ 
أكثر العلوم خلافاً ونزاعاًء فيشتد افتقاره إلى الكلام. *. لأنّه لقوَةُ أدلّته صار كأنّه هو الكلام دون ما عداه.(1) إِنّْ واحداً من هذه الوجوه‎ 
لا يقبله الذوق. لأسن جميعها أو أكثرها مشترك بين علم العقائد وغيره من العلوم؛ فلماذا اختص ذاكك العلم به ولم يطلق على سائر‎ 
إن أوَل خلاءف وقع فى الدين كان فى كلام الله عزّوجلء وأنّه أمخلوق هو أو‎ .١ العلوم؟ والظاهر أن تسميته به لأحد وجهين تاليين:‎ 
غير مخلوق؟ فتكلم الناس فيه فسئّمى هذا النوع من العلم كلاماً واختص به.(1) يلاحظ عليه: أنّ حدوث القرآن و قدمه لم يكن أوّل‎ 
خلاظروع فق الدري إل تسيقة غدة خلاناك. ددياء كرن مس العلانة حي التنسيضن أن ]ختيان لكان ويازة أخرعيو سن النقايلة بعد‎ 
رسولاللله أبو بكر أو علي؟ ومنها: أن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن فاسقء أو لا مؤمن ولا كافر بل منزلة بين المنزلتين» أو كافر؟ فقد‎ 
أثار أمر التحكيم فى (صفَين) هذه المسألة. طرحت هذه المسألة فى الأوساط الإسلامية قبل أن يطرح قدم القرآن أو حدوثه.‎ 

.١‏ شرح العقائد النسفية: 10 طبع بغداد سنة ١ه‏ 7 . الوفيات:/1/81/1. 
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ومنها: أن الإيمان إذعان وقول وعملء أو إذعان فقطء أو إذعان بشرط الإظهارء إلى غير ذلكك من الوجوه. ومنها: مسأل الجبر 
والاختيار» وسيادة القدر على حرية الإنسان بل على قدرةٌ الرب فلا يغير ولا يبدل المقدرء أو غير ذلكك. فهذه المسائل متقدمة على 
البحث عن قدم القرآن وحدوثه. وإِنْما طرحت هذه المسأله فى أوائل الخلافة العباسية بين الأوساط. نعم؛ ينسب القول بالحدوث إلى 
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آخر الخلفاء من المروائيين» وأنّه أخذ حدوث القرآن عن الجعد بن درهم, ولم يوجد القول بالقدم والحدوث فى أواخر المروائيين 
دوياً بين الناس. ؟. إِنْ تسمية علم العقائد بالكلام لأجل أن ذاكك العلم بالصورة العقلية كان مهنة للمعتزلة وحرفة لهمء وبما أن هؤلاء 
كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة وكانوا يدافعون عن عقيدتهم بأفصح العبارات وأبلغها وأوكدهاء فلذلكك اشتهروا بأصحاب الكلام؛ 
وسمّى من لصق بذلكك وتمهّر فيه متكلماء والله العالم. 


استدلاله على وجود الصانع سبحانه 


استدلاله على وجود الصانع سبحا 

قال: الدليل على ذلك أن الإنسان الذى هو فى غايةُ الكمال والتمام» كان نطفة: ثم علقة» ثم مضغة, ثم لحماًء ودماء وعظماًء وقد علمنا 
أنّه لم ينقل نفسه من حال إلى حالء لأنَا نراه -فى حال كمال قوته وتمام عقله -لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولا بصراًء ولا أن يخلق 
لنفسه جارحة؛ يدل ذلكك على أنه فى حال ضعفه ونقصانه عن فعل ذلكك أعجزء ورأيناه طففلا ثم شاباً ثم كهلا ثم شيخاًء وقد علمنا أنه 
لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم؛ لأنّ الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردّها إلى حال الشباب لم 
يبكن ذلكك: فدل ما وضفناء على أنه لبس هو الى يقل فنشسه فى هذه الأحوال وَأنٌ لد نافلا نثله من نال إلى حال وديره على ما قو 
عليه لأدنّه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. ثم مثل لذلكك بتحوّل القطن إلى الغزل؛ إلى الفتل» إلى الثوب» فكما 
ميذاع إلى اا كلك اسان ار دن :ركه على سروه كان تتعزل العاقة علئنة لمعيه 3 لحم وراما وضلا أعظلم تن 
الأعجوبة؛ وكان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال؛ وقد قال الله تعالى: مر مْ ما تُمْنُونَ *ءَأَكم تُحْلفُوتَه 
أمْ نحن الْالِقَونَ)(0. وقال سبحانه: (وفى أَنْفُسِكمْ أَفَلا تُبِصِرُونَ)(1) فبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع ل-د١.‏ 
الواقعةٌ:8/ه 24. ؟ . الذاريات:١؟.‏ 

رع2) 

صنعهم ومدبر دبرهم.(1) يلاحظ على هذا الدليل: أوَلاً: أن الاستدلال المذكور استدلال عقلى بحتء ومعتمد على أصل فلسفى وهو 
حاجةٌ الممكن إلى العلهُ» أو حاجةٌ الحادث إلى السبب. وبعبارة 556 معتمد على قبول قانون العلية. وهذا النوع من التفكير يختص 
بالمتكلمين. ولا نرى مثله بين أهل الحديث. وهذا دليل على أن الشيخ يسير على ضوء العقل» والاستدلال به ما أمكن. ثانياً: أن صلب 
البرهان فى البيان الأوّل يرجع إلى أن فاقد الكمال لا يعطيه» فالإنسان إذا عجز عن إحداث السمع والبصر فى حال القدرة» فهو فى حال 
العجز أولى. وقد أفرغ أمير المؤمنين هذا البرهان فى بعض خطبه؛ فى جمل فى غايةٌ الفصاحة فقال:«أم هذا الذى أنشأه فى ظلمات 
الأرحام. وشغف الأستارء نطفة دهاقاًء وعلقة محاقاًء وجنيناً وراضعاًء ووليداً ويافعاء ثم منحه قلباً حافظاًء ولساناً لافظاء وبصراً لاحظاء 
ليفهم معتبراً ويقصر مزدجراً».(؟) ثالثاً: أن ما استعرض الشيخ من الآيتين إِنّما هو من الشواهد الواضحة على أن القرآن يعتمد فى بيان 
الأحول والمعارف على الأدلة العقلكة والبراهين الواضحة: من أجل إقناع عامة البشرء مؤمناً كان أم كافراًء ولا يكتفى بالتعديد, فإنَّ 
للتكلّم مع البرهان مكاناًء وللتعّ.د مكاناً آخرء فما لم تستقر شجرة الإيمان فى قلب الإنسان لا تصح مشافهته إلابما يوحيه إليه عقله 


وتقضى به فطرته. فإذا صار مؤمناً معتقداً بربه وبرسوله ورسالته ووحيه؛ يبلغ إلى مرحلة يصح معها التكلم معه بصورة التعتّد وإلقاء 


الأصول والوظائف مجردة عن البرهنة. ثم إِنّ الشيخ فى أثناء تقرير البرهان جاء بأمر غير تام؛ فاستدل على أدَ لل .١‏ 
اللمع: 18. ؟ . نهج البلاغة: 1/10 الخطبة ١٠ل‏ ط مصر. 
(/ا2) 


هناكك ناقلا ومدبراً غير الإنسان بقوله: «إن الإنسان لوجهد أن يزيل عن نفسه الكبر لم يمكنه ذلكك» وجعل هذا دليلاً على أنّه لم ينقل 
دون ماق النباب إلى حفال الك ولك الدلازعة فى أزعةء ذا لمفككه أن بقون اله ادو فق "قل نيه ون القباتية إلى لبر 
من باب ! غير ثابتة ! يقول: ! من الشباب إلى الهرم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 86 ا من العاا 
ولكدنّه غير قادر على العكسء ولا ملازمةٌ بين القدره على القضيهٌ الأولى والقدرء على القضِيهُ الثاني فالانسان الضعيف قادر على قذف 
الجسم الثقيل من السطح إلى الأرضء وليس بقادر على رفعه منها إليهه وقس على ذلكك الأمثلة الأخرى. (88) 


البارئ لا يشبه المخلوقات 


الباريع لا يشبه الممخلوقات 

استدل على تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات بأنّه لو أشبهها لكان حكمه فى الحدوث حكمهاءولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها 
فى جميع الجهات أو فى بعضها (فلو أشبهها فى جميع الجهاتء كان محدثاً مثلها من جميع الجهاتء وإن أشبهها فى بعضها كان 
محدثاً من حيث أشبههاء ويستحيل أن يكون المحدث لم يزل قديماً وقد قال الله تعالى: (لَيِسَ كَمثْلِهِ شىء) .(1) وقال تعالى: (وَلَمْ 
يكن له كقواً أخد) 16(" ويلضظ على هذا الدليل: أن صلب البرهان غبارة عن كو النقابهة من ميم الجيات أو بعضها بلازم 
كونه محدثا وهذه الملازمة فى مجال المشابهة فى جميع الجهات أمر صحيح لا غبار عليه. ولكن المشابهة فى بعض الجهات مع 
التحفْظ على قدمه سبحانه لا تستلزم حدوثه. فلو قالت المشبهة: بأنّ الله قديم ولكن له يد وجارحة مثل يد الإنسان وجوارحه. فالمشابهة 
من بعض الجهات مع حفظ القدم لا ينتج كونه محدثاً ل ١‏ . الشورى:١1.‏ 7. الأخلاص:8. ". اللمع: ١؟.‏ 
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والحاصل أن المشابهة من بعض الجهات مع القول بكونه قديماً لا يستلزم الحدوث. نعم لو اعتمد الشيخ على أن المشابهة للمخلوق 
فى أَْهُ جهة من الجهات. لا تنفكك عن الحاجة؛ والحاجة آيهُ الإمكان صم الاستدلالء لأنّ الممكن لا يكون واجب الوجود, وما ليس 
بواجب فهو حادث ذاتاً أو زماناء و الكل محتاج إلى عله واجبة. وفى مورد المثال: لو كان لذاته مكان كسائر الأجسام لكان لها حيزء 
فتكون محتاجة إلى الحيزء الحاجة لا تجتمع مع وجوب الوجود وتتناسب مع الإمكان, والموصوف به إِمّا حادث ذاتى أو حادث 
زمانى» فالأشياء الممكنة المجردةٌء لها الحدوث الذاتىء والأشياء الممكنةٌ الواقعةُ فى إطار الزمانء لها الحدوث الزمانى. وباختصار: إن 
الاكتفاء بكون المشابهة مستلزمة للحدوث,. لا يوجب كون البرهان منتجاًء وإِنّما ينتج البرهان إذا كانت المشابهة منجرة إلى الحاجة 


المضادهُ لوجوب الوجود حتى ينتهى الأمر إلى إمكانه وحدوثه. )17١(‏ 
استدلاله على وحدانية الصانع 


استدلاله على وحدانية الصانع 

استدلٌ الشيخ الأشعرى على وحدانية الصانع ببرهان التمانع» وقال: إن الصانكئن المفترضين لا يجرى تدبيرهما على نظام, ولا ينّسق على 
أحكام, ولابدّ أن يلحقهما العجز أو واحداً منهماء لأنّ أحدهما إذا أراد أن يحيى إنساتاء وأراد الآخر أن يميته» لم يخل أن يتم مرادهما 
جميعاًء أو لا يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاًء لأنّه يستحيل أن يكون الجسم حياً وميتا 
فى حال واحدة. وإن لم يتم مرادهما جميعاً وجب عجزهماء والعاجز لا يكون إلهاً ولا قديماً. وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب 
عجز من لم يتم مراده منهماء والعاجز لا يكون إلهاً وقديماًء فدلٌ ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد وقد قال الله تعالى: (لَؤْكانَ فيهما 
آلهة إلاالله لَفَسدّتا) (5(.01) يلاحظ على ما أفاده: أوّلا: أن ما ذكره هو برهان التمانع الوارد فى الكتب الكلامية, ولكنّه لم يستقص 
جميع شقوقه؛ إذ لقائل أن يقول: إن الإلهين بما أنْهما عالمان بمالا ل ١‏ الأنبياء:77. ” . اللمع: اك 
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نهاية لعلمهما ‏ واقفان على المصالح والمفاسدء وما يصح فعله مما لا يصححء فيتَفقان على ما فيه المصلحة والحكمة. ومن المعلوم أنه 


ليس إلا أمراً واحداًء فحينئذ تتحد إرادتهما على إيجاد ما انّفقا عليه» فإنّ الاختلاف فى الإرادة إِما ناشئ من حب الذات» فيقدّم ما فيه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١//‏ من ادعلا 


المنفعة الشخصيهٌ على غيره» أو ناشئ من الجهل بالمصالح والمفاسدء وكلا العاملين منفيان عن ساحة الإلهين المفروضين. ولأجل 
استيعاب جميع الشقوق تجب الإجابة عن هذا الشق أيضاً. وموجز الإجابة (والتفصيل يطلب من الأسفار الكلامية) أن تعدد الصانع فى 
الخارج يدل على وجود تباين بساحت ينيسا فى انزفن حوره فوا زا متباينان فى جميع الذات» (كما هو الحال فى الأجناس 
العالية» فإِن الجوهر يباين العرض بتمام الذات) أو فى بعضها كتباين نوع من نوع آخر(مثل الإنسان بالنسبة إلى الفرس) أو فى 
الشخصيات والتعينات. وعلى كل تقدير يجب أن يكون هناك نوع من التباين والاختلاف ولو من جهة واحدة؛ وفى مرحلة من مراحل 
الوجود رُوإلاً فلو تساويا من جميع الجهات, لارتفع التعدد وصار المفروضان إلهاً واحداً وهو خلف. وعلى فرض وجود اختلاف بين 
الإلهين» يجب أن يختلف شعورهما وإدراكهما ولو فى مورد أو موردين؛ إذ لا معنى لأن يتحد تشخيصهما وإدراكهما وعلمهما مع 
الاختلا.ف فى الذات أو التعئنات. وعندئذء لا يمكن أن نقول إِنّهما يتفقان فى جميع الموارد على شىء واحد وهو مقتضى الحكمة 
والمصلحة لأن المفروض أن كلواحد يرى قعله موافقاً للحكمة والمصلحة»ولا ذليل على اتحضار المصلحة والحكدة فى أجهة والحدة 
بل من الممكن أن يكون كلا الفعلين مقرونين بالصلاح ولكلّ منهما فلاح. هذا هو التقرير الصحيح للبرهان. وثانياً: أن قوله سبحانه: 
(لَوْ كان فيهما آلِهَةُ إلا الله) ليس ناظراً إلى ( 175) 

وحدة الصانع والخالق» بل الآية تركز على وحدة التدبير فى العالم؛ وأنّ مدبّر العالم إله واحد لا غير. والبرهان القرآنى على وحدة 
التدبير جاء ضمن آيتين تتكفّل كل واحدة منهما ببيان بعض شقوق البرهان. وإليكك الآيتان مع توضيح البرهان: ١‏ (لَوْ كان فيهما آلِهَةٌ 
إلا الله لََسَدَا قت بْحانَ الله رب العؤش عَمَا يَصِفُونَ).(1) ؟. (وَما كانّ مَعَهُ مِنْ إله إذا لَدَهَتَ 4 كل إل ينا علق وَلَعَلا بَغْفُ جُمْ عَلى بض 
فيد لل كنا وير 101 كرضي الرعاة مع ترق وصور تقلا لبن للقالم يكت رن على عور أن رد كل ولحدامق 
الآلهة المفترضة بتدبير مجموع الكون باستقلاله بمعنى أن يعمل كلواحد ما يريده فى الكون دون منازع» ففى هذه الصورة يلزم تعدّد 
التدبير لأنّ المدبّر متعدد ومختلف فى الذات, ونتيجة تعدّد التدبير طروء الفساد على العالم وذهاب الانسجام المشهود وإليه يشير قوله 
سبحانه:(لّو كان فيهما آلهة إلا الله لَمُسدتا...) . ؟. أن يدبر كلّ واحد قسماً من الكون الذى خلقه وعندئذ يجب أن يكون لكلّ جانب 
من الجانبين نظام مستقل خاص مغاير لنظام الجانب الآخر وغير مرتبط به روهذا الفرض يستلزم انقطاع الارتباط وذهاب الانسجام من 
الكونء والحال آنا نرى فى الكون نوعاً واحداً من النظام شاملا لكل جوانب الكون من الذرة إلى المجرة» وإلى هذا القسم من البرهان 
كير ل نندت الآبة الذهرئ نذا لتقي عل إندبناكاق) . *. أن يتفوّق أحد الآلهة المفترضة على البقيهُ فيوخحد جهودهم 
وأقمالهو حستكت ا« الأبياك11 * الأبياء ا 
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ويصبغها بصبغة الانسجام والاتحاد» وعندئذيكون ذلك الإله المتفّق, هو الإله الحقيقى دون البقية» وإلى هذا الشق يشير قوله سبحانه: 
(وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلى بَغض) . وباختصارء أن ما ذكره الأشعرى من البرهان على وحدانية الصانع؛ غير مستوعب لجميع الشقوقء وإِنّ الآية 
التى استشهد بها ليست راجعة إلى وحدانية الصانع» بل راجعة إلى وحدانية المدبّر. والفرق بين التوحيد فى الخالقية والتوحيد فى 
المدبّريةٌ غير خفى على العارف بالمسائل الكلامية. ( 17) 


إعادة الخلق المعدوم جائز 


إعادة الخلق المعدوم جائز 

استدلٌ الشيخ الأشهرف على جواز إعادة الخلق المعدوم بالبيان التالى: إن الله سبحانه خلقه أوّلا لا على مثال سبقه» فإذا خلقه ألا لم 
يفيه أن مثلقه خلقا ار ثم استشهد بالآبات الواردة حول إمكان المعادء التى منها قوله سبحانه:(وَصَهرَبَ لَنا مثلا ونس حَلقَهُ قال من 
يُحيى العظام وَهَى رَمِيمٌ* «كُلْ تحيها الذى أثقأها اول غزة وهو بكل خلق غليه) .(1) يلاحظ على ما ذكره: أن هنا مسألتين يجب فصل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 18 من ادعلا 


كل منهما عن الأخرى: الأولى: إعاده الخلق الأوّل بعد فنائه بتلاشيه وتفرّق أجزائه. وهذا ما أخبرت عنه الشرائع السماوية؛ واستدل 
القرآن على إمكانه بطرق متعددةٌ نشير إليها عن قريب» ومثل هذا ليس إعادة للخلق الأوّل بعد انعدامه من جميع الجهات. بل هو إحياء 
للمواد المبعثرة من الإنسان بإعادةٌ الروح إليها. والحاكم بأنّ الإنسان المعاد هو الإنسان المبتدأء هو وحدة الروح الميحردة المتعلقة فى 
كلّ زمن ببدن خاصء والروح لا تفنى بفناء الماد ولا تنفكك أجزافؤها. ل - ١‏ . يس:1/8 8/. 

)722(0 

وقد استدلٌ القرآن على إمكان هذا التوع من الإعادة بطرق مختلقة تأتى بأصولها: .١‏ الاستدلال بعموم القدرة» مثل قوله سبحانه'(أَوَلَم 
يَرَوا ذال الك خَلق الشموات والالدض ولع بف يكلقوق بتاور على آلا تخين المورتى بلق إل على كل قد ع قد 00 كاقياس 
الأعادة خلى الانعداف كما فق قؤله سبحائه: كما يد آنا أل خلى فيد :090 © الأسعسلال على إمكان إحياء السرق بإحاء الأرفن 
بالمطر والنبات» كما فى قوله سبحانته: (وَب؟ بُخبى الأؤض بَغْدَ مَوْتِها وكذاكه كر ة) .() ع. الاستدلال بالوقوع على الإمكان. فإِنّ 
أدل دليل على إمكان الشىء وقوعه. ولأجل ذلكك نقل سبحانه قصة بقرهٌ بنى إسرائيل (البقرة:/ا*/) وحديث عزير(البقرة:789). ه. 
الاستدلال ببعض المنامات الطويلة التى امتدت ثلاثمائة سنةُ وزيدت عليها تسع. فإنْ النوم أخو الموتء ولا سما الطويل منه. والقيام 
مهدا الوم ولد افك د المواداو طرريه. *. قياس قدرة الإعادة على قدرة إخراج النار مق القسر الأخضير كناف افر له سييحاتة:(قل 
بُخبيها الّذى أَنْمَأّها أو غزة وهو بكل ان غلب» * الى جَعلَ لَكمْ مِنَ الشّجَرالأخْضَر نارا كإذا أَنم مِنْهُ تُوقِدُون) .(ع) هذه هى البراهين 
المشرقةٌ التى اعتمد عليها القرآن فيما يتبنّاه من إمكان المعاد ووقوعه. وهذه المسألة لا تمت إلى المسألة التالية بصلة. الثانية: إعادة 
المعدوم من جميع الجهات, بعينه لا بمثله» وهذا هو الذى ١‏ . الأحقاف:*8. ؟ . الأنبياء:5١٠.‏ ". الروم:19. 5 . 
يس:8/ال ٠١‏ 
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ادّعى الشيخ الرئيس ابن سينا الضرورة على امتناعه» وأقام البراهين عليه» ونذكر منها ما يناسب وضع كتابنا. إن إعادة الشىء المعدوم 
من جميع الجهات نوع إيجاد له. والمفروض أن هذا الإيجاد يغاير الإبداع الذق قلق با جاده قبل أن يكون معدوما. ومع تعدّد الإيجاد 
وتعدّد أعمال القدرة كيف يكون المعاد نفس المبتدأ من جميع الجهات. نعم؛ يكون المعاد مثل المبتدأ لا عينه. ولأجل الإيضاح نأتى 
تمثال: إذا قام الإنسان بخلق صورة الفرس بالشمعة اللينة» : ثم محا الصورة التى أوجدها وأعادها ثانيً» فلا يصح لأحد أن يقول: إن 
السورة النافةاعين الشولي لخن "دوقن لعناقك با قشدرة و اوسنيك انعا كام واو نايا ملق برها دز الخو ل زان لحن 
اوعدت باتحاد كاف والقدرعان ميخرتعاة والأساذاق مدان فكت ركرة المرجدان والهدا بل لا مناص على القول باختلافهما. 
فإذا لم يصمح إعاده المعدوم فى المثال المذكور (الذى كانت المادهُ فيه محفوظة والصورة فقط منعدمة) فكيف يصمح فيما كانت 
الصورة والماد معدومتين غر باقيتين؟ هذا هو الفرق البارز بين المسألتين» ولم يشر الشيخ الأشعرى إلى الفرق بينهما. ( //1) 


الله سبحانه ليس بجسم 


الله سبحانه ليس بجسم 

لقد أكد الشيخ الأشعرى على تنزيه الله سبحانه عن الجسم والجسمانيات فى كتاب «اللمع» بشكل واضحء وبذلك امتاز منهجه عن 
به كرون اهل لاديف انين لور رعوطهن قاد اموى اله يجان والاقم مكسيياه و كر نعي وقد | وضعها سال هده 
الطائفة عند البحث عن عقائد أهل الحديث والحنابلة فى الجزء الأوّل. وأمَا البرهان الذى اعتمد عليه الشيخ فيرسمه فى العبارة التالية: 
فإن قال قائل: لم أنكرتم أن يكون الله تعالى جسماً؟ قيل له: أنكرنا ذلك لأنّه لا يخلو أن يكون القائل بذلكك أراد أن يكون طويل 
عريضاً مجتمعاًء أو يكون أراد تسميته جسماً وإن لم يكن طويلا عريضاً مجتمعاً عميقاًء فإن أراد الأول فهذا لا يجوز, لأنّْ المجتمع لا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 18.8 من ادعلا 


يكون شيئاً واحداً لأَنّ أقلّ قليل الاجتماع لا يكون إلامن شيئين. لأنّ الشىء الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً. وقد بينا آنفاً أن الله 
نفسه. ولا سمّاه به رسوله» ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه.(1) يلاحظ عليه: أن توحيده سبحانه على مراتب نذكر منها ماله 


صلهُ بالمقام:ل- .١‏ اللمع: 55. 
(728) 
اتوسيده شيطاته بعت أنه وانحد ل نظير لدولة عثيل. .هذا ما يع عن قوله سبحانة: (وَلَمْ يَكنْ لَه كُقُواً أحد) (1), وو له سيتفائه: 


(لَبِسَ كمثْلِهِ شَّىء)(7)» وهذا القسم من التوحيد يهدف إلى أن واجب الوجوب بالذات واحد لا يتثنى ولا يتكرر ليس له نظير ولا 
مثيل. ”. توحيده سبحانه بمعنى بساطة ذاته وتنزهه عن أنواع التركيب والكثرة فى مقام الذات. ولعل «الأحدية» التى يخبر عنها القرآن 
فى الآيات الكريمة» عبار عن هذا النوع من التوحيدء وهو بساطة الذات والتنزّه عن التركيب والكثرة. قال سبحانه: (قَلَّ هُوَ اللَهُ أحدٌ) 
() وفى ضوء هذين التوحيدين نخرج بالنتيجتين التاليتين: أ. الله سبحانه واحد لا نظير له ولا مثيل. ب. الله سبحانه أحد» بسيط» لا جزء 
لذاته ولا تركيب. وهناكك قسم ثالث من التوحيدء وهو التوحيد فى الخالقية» وأنّهِ ليس فى صفحة الوجود خالق إلا هوء وخالقية 
الفواعل الأخر بالاعتماد عليه والاستمداد من خالقيته سبحانه. إذا عرفت ذلكك, تعرف الخلط فى كلام الشيخ الأشعرق بوضوحء لأنّ ما 
تقدّم منه فى البحث السابق هو وحدةٌ صانع العالم» ولكن ما هو مقدمة برهانه هنا بساطةُ ذاته وعدم تركبه من شىء» ولم يسبق ذلك 
فى البحث السابق حتى يعتمد عليه فى إثبات ما يتبنّاه من :«أَنّه سبحانه ليس جسماًء لأنّ الجسمانية تستلزم كون الشىء عريضاً طويلا 
مجتمعاً عميقاً. وهو يلا-زم الكثرة» والكثرة لا تجتمع مع الوحدة؛. وعلى ذلكك فلا يتم برهان الشيخ إلاإذا برهن على بساطة الذات 
ووعوتها سس حت 1 الأفلامن :88 الشوري :31 الالخلاض 1 

)040 

وعدم تكثّرها عقلاً ولا خارجاً وإلآ لا يكون برهانه موضوعياً معتمداً على شىء أثبته من قبل. نعم» فى وسع الشيخ أن يبرهن على 
البساطة بأنّ الكثرة الخارجية أو الذهنية تستلزم احتياج الواجب إلى أجزائه. والمحتاج لا يكون واجباًء بل ممكناً. ( 40) 


صفاته الذاتية 


صفاته الذاتية 
انَفق الإلهيون على أنّه سبحانه: عالم؛ قادر. حى» سميع؛ بصيرء وهذه هى الصفات الذاتية حسب مصطلح المتكلمين» والصفات الثبوتية 
الكمالية حسب مصطلح متكلمى الإمامية. وهى فى مقابل صفات الفعلء أعنى: ما ينتزع لا من مقام الذات بل من مقام الفعل ككونه 
رازقاء محيباء مميتاً وغيرها. وإليكك نصوص استدلاله فى تلكك المجالات: أ. الله سبحانه عالم 

استدلٌ الأشعرى على كونه سبحانه عالماً: بأنّ الأفعال المحكمة لا تتسق فى الحكمة إلا من عالم. وذلكك أنه لا يجوز أن يحوكك 
الديباج بالتصاوير ويصنع دقائق الصنعة من لا يحسن ذلك ولا يعلمه.(١)‏ ما ذكره من البرهان قد ذكره قبله غيره ببيان رائق وتعبير 
بديع» فإنّ إتقان الفعل واستحكامه آي علم الفاعل بشؤون الفعل و ما يقوّمه وما يفنيه. ب. الله سبحانه حىّ قادر 

استدلٌ على هذا بأنّه لا تجوز الصنائع إلامن حى قادر لأنّه لو جاز-#ل- ١‏ . اللمع: 58. 

)م1١(‎ 

حدوثها من ليس بقادر حىء لم ندر لعل سائر ما يظهر من الناس يظهر منهم وهم عجزهُ موتىء فلماً استحال ذلك, دلّت الصنائع على 
أنَ الله حى.(١)‏ كان الأليق التفكيكك بين الحياه والقدرق وتقديم البحث فى القدرة على البحث فى الحياة لأنّه إذا ثبت كونه قادراً و 
قد أثبت فعله كونه عالماً ‏ ثبت كونه حياً بلا حاجة إلى الاستدلال الجديد, لأنَّ الحى عبارة عن العالم القادرء أو الدرّاك الفعال. فمن 
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كان عالماً قادراً فهو حي قطعاً. ج. الله سبحانه سميع بصير 

قال الأشعرى: إِنَّ الحى إذا لم يكن موصوفاً بآفةُ تمنعه من إدراكك المسموعات والمبصرات إذا وجدتء فهو سميع بصيرء والله تعالى 
منرّه عن الآف من الصمم والعمى» إذ كانت الآفة تدّل على حدوث من جارت عليه.(؟) يلاحظ عليه أن الأبصار تتعلق بالأنضواء 
والألوان. والسمع يتعلق بالأصوات والكلمات, فلو كان إبصاره سبحانه للمبصرات؛ وسماعه للمسموعات بالإدراكك الحسى المادى 
نظير الإنسان والحيوانء لاحتاج فى تحمّقهما إلى الآلهُ. وعند ذاكك يأتى ما ورد فى كلام الشيخ من مسأل الصمْحةٌ والتنزّه عن الآفة نظير 
الصمم والعمىء وأنّ الآفةُ آي الحدوث. وأمًا لو كان توصيفه بهذين الوصفين بالمعنى اللائق بساحته. فحقيقة كونه سميعاً بصيراً ترجع 
إلى حضور المسموعات والمبصرات لديه. وعدم غيابهماعنه سبحانه ولا يختص الحضور بهماء بل الموجودات على الإطلاق بهوياتها 
الخارجية حاضرة لديه. لأنّها قائمة به سبحانه قيام المعنى الحرفى بالمعنى الاسمى؛ فهى حاضرة لديه؛ غير غائبةُ عنه» من غير فرق بين 
المبصر والمسموع وغيرهماءوتخصيصهما بالذكر لكون الحس المتعلق بهما فى الإنساز- ١‏ . اللمع: 10. 7 . اللمع: 
ه. 

0م 

أشرف من غيره» فاقتصر عليهماء وإلا فالله سبحانه أجل من أن يسمع ويرى بالآلُ» ويباشر بذاته الأضواء والأصوات. وباختصار: إن واقع 
الإبصار والسماع ليس إلا حضور المبصرات والمسموعات لدى البصير والسميع. وأمَا الآلة وأعمالها والتأثر من الخارج فمقدّمات 
إعدادية. فلو تحقّق فى مورده الحضورء بلا حاجة إلى تلك المقدمات لكان أحقٌّ بكونه سميعاً وبصيراً. ونضيف فى الختام أنّه لم يعلم 
كن قولة: والآفة عدل على حدوك من عجارت غليهة قإنُ كون المد رك (بالكسر) ماديا أيه الحدوت لكونه ممكناء والممكة ساسته 
إلى الواجب أزلية؛ وأمَا الصبحة والآفة فالكل بالنسبة إلى القدم والحدوث سواسية فلا الصحة آي القدم, ولا الآفةُ آيه الحدوث. بل 
كون الشىء (الإدراك) مادياً آيهُ الحدوث للتلازم بين المادية والحدوث. ( 87) 


صفاته قديمة لا حادثة 


عقاف قدينة ساد 

إن الحى إذا لم يكن عالماً كان موصوفاً بض دالعلم؛ أى الجهل. ولو كان موصوفاً به لاستحال أن يعلم؛ لأنْ ضدّ العلم لو كان قديماً 
لاستحال أن يبطل؛ وإذا استحال أن يبطل لم يجز أن يصنع المصانع الحكيمة؛ فلما صنعها دلت على أنه عالم» وصحٌ أنْه لم يزل 
عالماً.(1) يلاحظ عليه: أوَلاً: أن الحدوث والقدم من أوصاف الأمور الوجودية» وضد العلم ليس إلآّ أمراً عدمياً ومثله لا يوصف لا 
بالحدوث ولا بالقدم؛ فلا يصيح قوله: «لأنْ ضد العلم لو كان قديماً لاستحال أن يبطل». وثانياً: أن كل موجود إمكانى مسبوق بعدم 
قديم؛ فلو كان قدم العدم مانعاً عن الانقلاب إلى الوجود, تلزم استحالة أن يبطل كلّ عدم وينقلب إلى الوجود. وكان له الاستدلال 
بشكل آخر: إن اتصافه بالعلم بعد ما كان جاهللاء أو بالقدرة بعد ما كان عاجزاًء يستلزم كون ذاته محللا للحوادث» وهو يلازم التغيير 
والانفعال فى ذاته. وهو آبة الحدوكءوالراحن كه هن ذلكه كلد كبا كان له الاستدلال بشكل ثان وهو: لو كان الذات الإلهيهُ فاقدهٌ 
سيت ا الل 15 

رءعم) 

لهذه الصفات منذ الأزل» لاستلزم ذلكك كون صفاته «ممكنة» و«حادثة) وحيث إِنّ كل ممكن مرتبط بعلة»ومحتاج إلى محدث, لزم 
أناهق ها مطاته ا تيل وردك م اقل انهاه أوهى قل اله سيعاتة: أن من حاف ل اخرى» رعلا إاكللة: أما الأولة قل يطنات 
إلى مزيد بيان» إذ لا يعقل أن يكون الشىء علة لنفسه. وأمًا الثانى: فكسابقه, فإنْ فاقد الكمال «العلم والقدرة» لا يعطيه. أضف إليه - 
أنه يلزم الخلف أى قدم الصفات. لأنّ المفروض أن العله هى الذات وهى قديمة فيلزم قدم معلولها. وأمَا الثالث فكسابقيه أيضاً إذ ليبس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١91‏ من ادعلا 


هنا عامل خارجى يكون مؤثراً فى عروض صفاته على ذاته سبحانه مضافاً إلى أَنّه يستلزم افتقار الواجب إليه. إلى غير ذلكك من 
البراهين المشرقة التى جاءت فى الكتب الكلامية والفلسفيةُ ,وكأنٌ الشيخ أبا الحسن - إبّان الانفصال عن المعتزلة وخلع الاعتزال عن 
نفسه كخلع القميص - شق عليه الأخذ من علومهم وأفكارهم: وأراد الاعتماد على ما توحيه إليه نفسه؛ فجاء بالبرهان الذى ترى وزنه 
وقيمته. ( 4/) 


صفاته زائدة على ذاته 


صفاته زائدة على ذاته 

إِنَ كيفية إجراء صفاته سبحانه على ذاته» أوجد هوه سحيقة بين كلامى المعتزلة والأشاعرة» فمشايخ الاعتزال ‏ لأجل حفظ التوحيد » و 
رفض تعدّد القديم, والتنزّه عن التشبيه ‏ ذهبوا إلى أنَ ملاكك إجراء هذه الصفات هو الذات؛ وليست هنا أَيْهُ واقعية للصفات سوى ذاته. 
وقد استعرض القاضى عبد الجبار المعتزلى آراء مايق شن قنرن الأول لحيس « ارا لوقا سيكا الوعل: نه تعالى يستحقٌ 
هذه الصفات الأربع: (القدرة. العلم؛ الحياةء الوجود) لذاته. وقال شيخنا أبو هاشم: يستحقٌ هذه الصفات لما هو عليه فى ذاته. ومفاد 
كلام الشيخين: أن الله سبحانه عالم» قادر حىء بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة. وهؤلاء هم المعروفون بنفاة الصفات» لحفظ التوحيد ورفض 
تعدّد القدماء» وهم يعنون بقولهم:(لذاته) أن ذاته سبحانه ‏ ببساطتها ووحدتها نائبة عن الصفات» وتعبير أبى هاشم فى إفادة ما يرومانه 
أدق من عبار أبى على» وقد اشتهر تورشة الول عد الجاع وين كلسي التو والقاب# ع تست | شو اسيل 
الخمسة: 187. 

(ء8م8) 

ونسبه أبو الحسن الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» إلى كثير من المعتزلة والخوارجء وكثير من المرجئة وبعض الزيدية وقال: هؤلاء 
يقولون: إِنْ الله عالم» قادر. حىء بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة.(1) وعندئذ تكون الذات نائبة عن الصفات والآثار المترقبة من الصفات» 
مترتبة على الذات» وإن لم تكن الصفات موجودة فيها مثللا: خاصية العلم اتقان الفعل»وهى تترتب على نفس ذاته بلا وجود وصف 
العلم فيه» و قد اشتهر عندهم «خذ بالغايات واترك المبادئ) و إِنّما ذهبوا إلى هذا القول لأجل أمرين تاليين: من جانب اتفقت الشرائع 
السماوية على أنه سبحانه عالم حى قادر و يدل على ذلكك إتقان أفعاله. و من جانب آخر: واقعية الوصف لا تنفكك عن القيام بالغير. 
فرك كن تاي ل تصق عليه الضكلة فيد الكة يدور الأمرنيح لحك الأمور الأريية: .١‏ نفى العلم مثلاا عن ساحته سبحانه على 
الإطلاق. وهذا تكدّبه آثار فعله سبحانه. مضافاً إلى اتّفاق الشرائع السماوية على عدّه من صفاته الذاتية. ؟. القول بأنّ علمه زائد ومثله 
يي ا ا ا ع ل ل يه 
القيام بالغيرءولولاه لما صدق عليه الوصف. فعندئذ يتين القول التالى: *. نيابة الذات مناب الصفات وإن لم تكن الذات موصوفة 
بنفس الصفات. وهذا القول هو المشهور , بج العجرنة ر رن ري لحك | جروا ا مي لل ا١.مقالات‏ 
الإسلاميين:1/77. 

041/0 

والأشعرية بازدياد قائلة *وقال بالبابة المعتزلة ومقة اختار هذا القول من المعتولة ودْتٌ غنه بضراحة: هو عناد بن سليمان 
المعتزلى(١)قال:‏ هو عالم؛ قادرء حى, ولا أثبت له علماً ولا قدرة ول-حياة؛ ولا أثبت سمعاً ولا أثبت بصراً. وأقول: هو عالم لا 
بعلم»وقادر لا بقدرة وحى لا بحياه وسميع لا بسمع؛ وكذلك سائرما يسمّى به من الأسماء التى يسممّى بها.(1) رأى أبى الهذيل 
العلاف المعتزلى(*) 

يعترف أبو الهذيل - على خلاف ما يروى عن أبى على وأبى هاشم الجبائيين - بن لله سبحانه علماً وقدرهُ وحياة حقيقة» ولكّها نفس 
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ذاته رُوإليك نص عبارته: هو عالم بعلم هوهو هو قادر بقدره هى هوء هوحى بحياهً هى هو إلى أن قال : إذا قلت: إن الله عالم 
أثبتَ له علماً هو الله» ونفيت عن الله جهلاً؛ ودللت على معلوم؛ كان أو يكون, وإذا قلت: قادر» نفيت عن الله عجزاوأثبتٌ له قدرة هى 
الله سبحانه ودللت على مقدور. وإذا قلت: الله حىء أثبتٌ له حياةٌ وهى الله ونفيت عن الله موتاً.(©) والفرق بين الرأيين جوهرى جداء 
فالرأى الأوّل يركز على أن الله عالم» قادر حىء بنفسه. لا بعلم ولا قدرة ولا حيا. وعلى حد تعبير أبى هاشم أن الله يستحقها لما هو 
مليةقى ذانه: تست 1 .من أئمة الالعتزال فى القرن الفالكه وداركدبينه وبين أبى كلاب (الحتوفن بعد عام اه 
مناظرات» لاحظ الانتصار لأبى الحسين الخياط: .6١‏ 7 . مقالات الإسلاميين:1/7710. . محمد بن هذيل المعروف بالعلاف» كان شيخ 
البصريين فى الاعتزال» ولد عام ١1١ه‏ وتوقى فى سامراء 0ه لاحظ وفيات الأعيان:120/؟ برقم :8. *. شرح الأصول الحسة: 
رمقالات الاسلاميين: 78. 

880 

فهؤلاء يستحقون أن يسموا بنفاة الصفات ونيابة الذات عنهاء وهذا بخلاف رأى أبى الهذيل فهو يركز على كونه سبحانه موصوفاً بهذه 
الصفات وعالماً بعلم وقادراً بقدرة ولكنّها تتحد مع الذات فى مقام الوجود والعينية. ولأجل التفاوت البارز بين الرأيين أراد القاضى 
عبد الجبار المعتزلى إرجاع مقالةٌ العلاف إلى ما يفهم من عبارة أبى على و ابنه أبى هاشم وقال: قال أبو هذيل: إِنّه تعالى عالم بعلم 
هوهوء وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علىء إلا أنّه لم تتلخص له العبارة ألا ترى أنّ من يقول: إِنّ الله عالم بعلم» لا يقول إِنّ ذلكك العلم 
هو ذاته تعالى. ولكن الحنٌّ فى باب الصفات هو ما ذهب إلية أبو الهذيل» وعليه مشايخنا الامامية. أخحذاً بالبراهين المشرقة فى هذا 
المجالءة واعدالوينا وزد دعن آشة اهل البح متاك اد طلى اجضين وسير فيكف عند اسعتر اهن عقاله النسولة آنا أصرلي باخخركة 
من خطب الإمام أمير المؤمنين -عليه السّلامِ -» وهو إمام علم التوحيدء تُعرف آراؤه العالية من خطبه وكلماته فى نهج البلاغة» ونأتى 
منها بما يمس المقام: ل اكنال نيجوي او لغيه الي فى ان لاكلع أن قارو ون كل مورت كي ؟. وقال 
عليه السّلام : «لا تناله التجزئة والتبعيض» الخطبة الل ط مصرء ج١ء‏ ص 168. ". وقال عليه السّلام -: «ولا يجرى عليه السكون 
والحركة؛ وكيف يجرى عليه ما هو أجراه؛ ويعود فيه ما هو أبداه. ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذاً لتفاوتت ذاته. ولتجزأ كنهه) الخطبة 
١‏ مصر ج؟ ص ع15. ع. وقال ‏ عليه السّلام -: «ولا يوصف بشىء من الأجزاءءولا بالجوارح والأعضاءءولا بعرض من الأعراض» 
ولا بالغيرية والإبعاض» الخطبة .18١‏ إلى غير ذلك من الكلمات التى لا مناص معها عن القول باتحاد الصفات مع الذات. يرى الغزالى 
والشهرستانى أن المعتزلةٌ تبعوا الفلسفة اليونانية فى وحدةٌ ( 49) 

صفاته مع ذاته فقالوا: إن الله عالم بذاته قادر بذاته» حى بذاتهلا بعلم وقدرة وحيا هى صفات قديمةٌ ومعان قائمة به لأنّه لو شار كته 
الصفات فى القدم الذى هو أخصٌ الوصف لشاركته فى الإلهية.(١)‏ يلاحظ عليه: أن المعتزلة تبعوا فى ذلكك إمام علم الكلام ومؤسسه 
على بن أبى طالب عليمها السَّلام ؛ فهو رائد الموحدين وسيدهم. فقد استدلٌ فى خطبته على وحده صفاته مع الذات بشكل رائع.(؟) 
وهن نظرية النيابة 

إن الشيخين(أبا على وأبا هاشم الجبائيين) لو تأمّلا فى واقعية الصفات الكمالية وأنّها من شؤون الوجود لما أكدا ولا أصرًا على أن 
واقعية الصفة مطلقاً هى القيام بالغير لأنّه لا يمكن أن تكون الصفهُ عين الذات. وذلك لأنّ كل الكمالات من شؤون الوجود و ترجع 
حقائقها إليه» والوجود أمر مقول بالتشكيك. فله العرض العريضء فكما أن من الوجود ممكناً وواجباً وجوهراً وعرضاًء فهكذا إن مرتبة 
مو :لفل كنت سات قاف بالق ومركية خرص من وا حم :قات بتكني تووقله لد واو لنياف والاتصيل يطالب طي:ديتله ,الخال القذربية 
الزيادة 

قد تعرّفت على نظرية الشيخين من أثتّهُ الا-عتزال» كما تعرّفت على نظرية أبى الهذيل» وقد حان الآنن وقت دراسة نظرية شيخ 
الأشاغرة وهو يخالف كلنا الظرسى-البابة والوحندة و يقول بوجوة غنات كمالبة زاندة على ذاته مقهوما ومصذافل فلا تعدو 
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صفاته صفات المخلوق إلا فى القدم والحدوث. ولأجل ذلكك يهاجم النظريتين فى «الإبانة» و «اللمع» فيقول فى رد النظرية ا لأولى 
(النيابة): إن الزنادقة قالوا: إن الله ليس بعالم ولا_قادر» ولا حى؛ ولا ١‏ . الملل والنحل للشهرستانى:١1/8.‏ 7 . 
امعط تب لبلافة النطي الى + وقد عرفت يعن انمه فى المام. 
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سميع» ولا بصير. وقول من قال من المعتزلة: إن لا علم لله ولا قدرة له» معناه: إن ليس بعالم ولا قادر. والتفاوت فى الصراحة والكناية» 
فنفى المبادئ حقيقة» يلازم نفى صفاته الثبوتية التى أجمع المسلمون على توصيفه سبحانه بها. وأمًا الثانية» فردٌ عليها بقوله: كيف 
يمكن أن يقال: إِنّ علم الله هو الله. وإلأ يلزم أن يصحٌ أن نقول: يا علم الله اغفر لى وارحمنى.(1) يلاحظ عليه: أوّلاً: أن القول بزيادة 
الصفات ليس من مبتكرات الأشعرىء بل تبع هو فى ذلكك«الكلابيةُ» والتفاوت بينهما بالكناية والتصريح, قال القاضى عبد الجبار: عند 
الكلابية أنه تعالى يستحقّ هذه الصفات لمعان أزلية» وأراد بالأزلى: القديمء إلا أنّه لما رأى المسلمين متفقين على أَنّه لا قديم مع الله 
تعالى» لم يتجاسر على إطلاق القول بذلكك. ثم نبغ الأشعرىء وأطلق القول بأنّه تعالى يستحقٌ هذه الصفات لمعان قديمة.(؟) ثانيً: ما 
دأقتن يه الظرية الأو ل غير كاوه ينا عام عت ب رنسوع رليم إلى تق كرف تيال الفا لكف تف المياديم < أغنى :ألم 
والقدرة ‏ إِنّما يستلزم نفى كونه عالماً وقادراً إذا لم تقم الذات مقام الصفات فى الأثر والغاية. فلقائل أن يقول: إِنّ ما يطلب من العلم 
والقدرة من إتقان الفعل والقدرة عليه» فالذات بنفسها كافية فى تأمين الغاية المطلوبة منها. إن ذاته سبحانه من الكمال على حدء تقوم 
بنفسها لتأمين كل ما يطلب من الصفاتء فلا حاجة إليها. وأضعف منه ما ناقش به النظرية الثانية من أن القول بتوحيد صفاته مع ذاته 


يستلزم جواز أن نقول:يا علم الله اغفر لى» وذلكك لأنّ القائل بالوحدة ل ١‏ الإبانة: 7.1١8‏ . الأصول الخمسة: 187. 
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إِنْما يقول بها وجوداً لا مفهوماًء إذ لا شكك أنّ المفهوم من «الله) غير المفهوم من «العلم» و «القدرة» ومشتقاتهما. وعلى ذلكك فبما أن 
العلم غيره سبحانه مفهوماً» ولكن عينه مصداقاًء لا يصمح التعبير عن مقام العينية باديا علم الله بل يجب أن يقول: يا الله فالتعبير بصورة 
الإضافة «إضافة العلم إلى الله» دليل على أن الداعى يسير فى عالم المفاهيم, لا فى عالم العين والخارجء وإلا كان عليه أن يقول: يا الله. 
استدلاله على المغايرة 

وممّرا يدل على أن الله عالم بعلم, أنّه سبحانه لا يخلو عن أحد صورتين:١.‏ أن يكون عالماً بنفسه؛ ؟. أو بعلم يستحيل أن يكون هو 
نفسه. .١‏ فإن كان عالماً بنفسه كانت نفسه علماًء ويستحيل أن يكون العلم عالماً أو العالم علماًء ومن المعلوم أن الله عالم رومن قال: إن 
علمه نفس ذاته لا يصحٌ له أن يقول: إن عالم رفإذا بطل هذا الشقّ تعين الشقّ الثانى» وهو أنّه يعلم بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه.(1١)‏ 
لب البرهان هو: أذ وافينة السفةكى النونة قيعي أله كرة جما كت داك رصرهرة يريع بن الصباك الأول بالشانى عنوان العالم 
والقادر, فالعالم: من له العلم» والقادر من له القدرة. لا من ذاته نفسهماء فيجب أن يفترض ذات غير الوصفئ. يلاحظ عليه: أن القائل 
بالوحدة لا يقول بالوحدة المفهومية» أى أن ما يفهم من لفظ «الجلالة» فهو نفس ما يفهم من لفظ «العالم» فإنّ ذلك باطل بالبداهة» بل 
بقصد منه اتحاد واقعية العلم مع واقعية ذاته. وأنُوجوداً واحداً ببساطته ووحدته مصداق لكلا المفهومين» وليس مصداق لفظ الجلالة 
فى الخارج مغايراً لمصداق العلم وأنّ ساحة الحقّ منزهة عن فقد أيه صفة كمالية فى مرتبة الذات» بل لوجود البحث البسيط نعوت 
وأوصافء كلها موجودة لاس ١‏ . اللمع: #0 

(؟9) 

بوجود واحدء فتلكالصفات الإلهيةُ متكثرة بالمعنى والمفهوم» واحدةٌ بالهوية والوجود. ولا يعنى أصحاب نظرية الوحدة تعطيل الذات 
عن الصفات وخلوّها عن واقعيتهاء كما عليه القائل بالنيابة» بل يعنون أن وجوداً اوحداً بوحدته وبساطته» من دون تكثّر فيه هو نفس 
العلم والقدرةُ وسائر الكمالات» ورب وجود يكون من الكمال على حدٌّ يكون نفس الكشف والعلم» ونفس القدرة والاستطاعة» وهو 
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فى الكمال آكد من الوجود الذى يكون العلم والقدرة زائدين عليه. أضف إلى ذلكك: أن الشيخ الأشعرى لم يتأمل فى مقالةٌ القائل 
بالوحدة. ولأ-جله رمى القائل بها بأنّه لا يصحٌ له إجراء الصفات على اللهء وليس له أن يقول: إِنّه عالم. إن الفرق بين القول بالعينية 
والعياة6 لقوق عرو قر لئاه ؤسل غنال وؤما عاذله فالا ران فى اللشرييين كدف قاف النذا من الآخر. والقول بالعينية آكد من 
القول بالزيادة» فلو استحقٌّ الإنسان الواقف على ذاته وماوراءها بعلم زائد, أن يوضنت: يكؤثه عالماء كاق الموجرة الواقك على الذات 
والأشياء بعلم هو نفسه وذاته» أولى بالاستحقاق بالتوصيف. وقد اغترٌ الشيخ بظاهر لفظ «عالم» و«قادر) حيث إِنْ المتبادر منه هو كون 
الذات شيئاً والوصف شيئاً آخر. فحكم بإجرائه عليه سبحانه بهذا النمط بلا تغيير ولا تحوير. ومعنى هذا هو أن المعارف العليا تقتنص 
من ظواهر الألفاظ وإن كانث الأدلّة العقلية الواضحةٌ تخالفها وتردّهاء فإنّ الألفاظ العامة عاجزة عن تفسير ما هناكك من المعارف 
والمعانى. مضاعفات القول بالزيادة 

إذا كان فى القول بعينية الصفات مع الذات نوع مخالفة لظاهر صيغه الفاعل ‏ أعنى: العالم والقادر الظاهرةٌ فى الزيادة» كان فى القول 
بالزيادة مضاعفات كبيرة لا يقبلها العقل السليم» ونشير إلى بعضها: .١‏ تعدّد القدماء بعدد الأوصاف الذاتية. وربما يتمتل فى رفعه أن 
(؟؟9) 

المراد من الزيادة هو أُنّها ليست ذاته ولا غير ذاته. ولكنّّه كلام صورى ينتهى عند الدقةُ إلى ارتفاع النقيضين. والعجب أن الأشعرى فى 
موضع من كتابه «اللمع» ينفى غيرية الصفات للذات حتى لا يلزمه القول بتعدّد القدماء. لكلنّه يفسر الغيرية بالصفات المفارقة» ويقول: 
إن معنى الغيرية جواز مفارقة أحد الشيئين للآدخر على وجه من الوجوه, فلم دلّت الدلالة على قدم البارى تعالى وعلمه وقدرته 
استحال أن يكونا غيرين. وغير خفى على القارئ النبيه أن الزيادةٌ المستلزمة لتعدّد القدماء كما تتحمّق فى مفارقة الصفات كذلكك 
تتحمّق فى ملازمتهاء فالقول بعدم الوحدة يستلزم تعدّد القدماء. وإن كانت الصفات لازمة. إِنَ القول بأنّ له سبحانه صفات زائدة على 
ل و ا ا لوت د ل ا ا 
قال القاضى عبد الجبار: وعند الكلابية أنه تعالى يستحقٌ هذه الصفات لمعان أزلية» وأراد بالأزلى: القديم إلا أنه لمااواق السلدة 
متّفقين على أنّه لا-قديم مع الله تعالى لم يتجاسر على إطلااق القول بذلككء ثم نبغ الأشعرى وأطلق القول بأنّه تعالى يستحقٌ هذه 
الصفات لمعان قديمة» لوقاحته وقلَهُ مبالاته بالإسلام والمسلمين.(1) ؟. إِنّ القول بانّحاد صفاته مع ذاته» يستلزم غناه ذ فى العلم بما وراء 
ذاته» عن غيره؛ فيعلم بذاته كل الأشياء من دون حاجة إلى الغير. وهذا بخلاف القول بالزيادة» إذ عليه: يعلم سبحانه بعلم سوى ذاته 
ويخلق بقدرة خارجة عن ذاته. وكون هذه الصفات أزلية لا يدفع الفقر والحاجة عن ساحته. مع أنْ وجوب الوجود يقتضى الاستغناء 
غن كل شوء. وأتا الاستدلال غلى الزيادة بظواهر 'بعضن الآياكه كقولة سبيفاتة: سح سمت ١‏ . الأأصول الخمسة:18. وقد 
تقدّم ملخصاً فلاحظ. 

( ع ) (أَنَْلَهُ بِلْمِ) »)١(‏ وقوله سبحانه: (وَماتَخَملٌ من أَنْثى ولا تَضَعْ إل بعلمه)(؟)فضعيف جدَأ إذ لا دلالة لهما على الزيادة ولا على 
الغتية واتها قدل علق أن لاسنيحاته علما, 

وأمّا الكيفية فتطلب من مجال آخر. وفى الختام نقول: إن «الصفاتية) فى علم الكلام وتاريخ العقائد هم الأشاعرة ومن لف لفَهم فى 
القول بالأوصاف الزائدة. كما أن المعطلة هم نفاتهاء حيث عطلوا الذات عن التوصيف بالأوصاف الكمالية» وقالوا بالنيابة. وقد عرفت 
الحقَّء وليس فى القول بالوحدة (لا القول بالنيابة) أى تعطيل لتوصيف الذات بالصفات الكمالية. وعلى أى تقدير» فقد صارت زيادة 
الصفات مذهباً لأهل السنّهُ قاطبة» وصدر فى بغداد كتاب سمى «الاعتقاد القادرى؛و ذلكك فى ١1‏ محرم سن 804ه و قرئ فى 
الدواوين وكتب الفقهاء فيه: «إنْ هذا اعتقاد المسلمين»ومن خالفهم فقد فسق وكفرا جاء فى الكتاب: لوعي اعادو دوتو لالم بعلم 
أزلئ غير مستقاد» وهو السميع بسمع.والمبصر ببصره متكلم بكلام لا يوصف إلا بما وصفه به نبيه - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم كل 
صف وصف بها نفسه. أووصفه بها رسول فهى صِفه حقيقية لا مجازية؛ وإِنّ كلام الله غير مخلوق» تكلم به تكليماً فهو غير مخلوق 
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بكلّ حال متلوًاً ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاًء ومن قال: إِنّه مخلوق على حال من الأحوال فهو كافر. حلال الدم بعد الاستتابة منه».() 
وربما تطلق«الصفاتية» على من يصفه سبحانه بالأوصاف الخبرية (مع التشبيه أو مع التنزيه) فى مقابل التفويض أو التأويل» وهذا هو 
الاق تحت عنواان البحث الثالى تعيب أ الشبادا 1:12 قاطن 1 “1ج لمتكي 1615 7البدلية والنياية 27 كاز 


هامش تاريخ ابن الأثير:199//ل 07" . 
رأيه فى الصفات الخبرية 


رأيه فى الصفات الخبرية 

قسَّم الباحثون صفاته سبحانه إلى صفات ذاتية وصفات خبرية. فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصرء وكل ما يطلق عليه الصفات 
الكبالية وضقاك ذاسةه» وعا دل عله ظواه الآبات والأساويعه #العاو والوجهه والبديع والرجنل إلى غر ذلكك من ورددقن 
المصدرين «صفات خبرية» وقد اختلفت كلمات المتكلمين فى توصيفه سبحانه بالأخير على أقوال هى: أ. الإثبات مع التشبيه والتكليف 
وهو إجراؤها على الله سبحانه بنفس المعانى المرتكزةٌ فى أذهان الناس من دون أى تصرّف فيهاء وهو قول المشبهة» فقد زعموا أن لله 
سبحانه عينين ويدين ورجلين مثل الإنسان. قال الشهرستانى: أمَا مشبهة الحشوية فقد أجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة. وأنّ 
المسلمين المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة إذا بلغوا فى الرياضة والاجتهاد إلى حدّ الإخلاص والاتحاد المحض. وحكى الكعبى 
عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية فى دار الدنياء وأنّهم يزورونه ويزورهم. وحكى عن داود الجواربى أنه قال: اعفونى عن الفرج 
واللحية واسألونى عمًّا وراء ذلك. و قال: إن معبوده جسم ولحم ودمء وله جوارح ( 928) 

وأعنام مو عد ووجل ووأ ولنتاة وضنين و ادتري وم ذلك حي ل #اللجيام رايحي ل #اللندوم وى للا #الدمات ةو كلك ساتر 
المنقات» وهو لا يفيه قتعا بق المخارقاك ولذ كيه شت وحك عنة الدقالنض التركوين أعلكة إلى صدرم صبية مأ سرف 
ذلك. وأنْ له فروة سوداء» وله شعر قطط!! وأمًا ما ورد فى التنزيل من الاستواءء والوجه واليدين والجنبء والمجىء والإتيان والفوقية 
وغير ذلككء فأجروها على ظاهرهاء أعنى: ما يفهم عند إطلاق هذه الألفاظ على الأجسام. وكذلك ما ورد فى الأخبار من الصورة 
وغيرها فى قوله عليه الصلاء والسلام: «خلق آدم على صورة الرحمن» وقوله:«حتى يضع الجبار قدمه فى النار» وقوله:«قلب المؤمن بين 
اصبعين من أصابع الرحمن» وقوله:«خمر طينة آدم بيده أربعين صباحاً) وقوله: «وضع يده أوكفه على كتفى'ءوقوله:«حتى وجدت برد 
أنامله على كتفى» إلى غير ذلك, أجروها على ما يتعارف فى صفات الأجسام؛ وزادوا فى الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى 
عليه الصلاةوالسلام» وأكثرها مقتبسة من اليهود, فإنّ التشبيه فيهم طباعء حتى قالوا: اشتكت عيناه(الله) فعادته الملائكة؛ وبكى على 
طوفان نوح حتى رمدت عيناه» وإِنّ العرش لتئط من تحته كأطيط الرحل الحديدء وأنّه ليفضل من كل جانب أربع أصابع» وروى 
المشبهة عن النبى عليه الصلاهُ والسلام «لقينى ربى فصافحنى وكافحنى ووضع يده بين كتفى حتى وجدت برد أنامله).(١)‏ هذه عقيدة 
المشئهة والمجسّمة فى الصفات الخبرية» وإليكك دراسة سائر المذاهب. ب: الإثبات بلا تشبيه ولا تكليف 

إن الشيخ الأشعرى يجريها على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها فى العرف, لككن مع التنزيه عن التشبيه والتجتّب عن التكييف. قال فى 
الآيالة هت ست #9 الظل القع :12 

0/ا9) 

وان الله استوى على عرشه؛ كما قال: (الرَحْمِنٌ عَلى الؤش اشتوى». )١(‏ وأنّ له وجهاً بلا كيف كما قال:(وَيَنِقَى وَجَهُ رَبك ذُو السجلالٍ 
والإكرام).(؟) وأنّ له يدين بلا كيف كما قال: (خَلَفْتٌ بتِدَى) ()» وكما قال: (بل ,داه مَبِسُوطْتانِ). (©) وأنّ له عيناً بلا كيف كما 
قال تبر بأَئننا) (0.() وقال فى الباب السابع من هذا الكتاب: إن قال: ما تقولون فى الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله عرّوجِلٌ 


يستوى على عرشه كما قال: يليق به من غير طول الاستقرار كما قال: (الرّحمن على العَرْش اشْرتّوى) . ثم قال بعد عرض عذَهُ من 
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الآبات: كل ذلكك يدل على أنه ليس فى خلقه ولا خلقه فيه» وأَنّه مستو على عرشه بلا كيف ولا استواء.(/) وقال فى الباب الثامن: قال 
الله تباركك و تعالى: (كُلّ شََّىء هالكك إلا وَجْهَهُ)(8) و قال عرّوجِلَ: (وَيبِقَى وَجَهُ رَبك ذُو اليجلالٍ والإإكرام) (9). فأخبر أن له وجهاً لا 
يفنى ولا يلحقه الهلا-كك: وقال عرُوجِلَ '(تجرى بأغثتنا) . وقال :(وَاضرمع الْقلْك بأَغيينا وَوَينا) ٠‏ فأخبر عرّ وجل أن له وجهاً وعيناً ولا 
كشوولة يداه ومن لكك قال معن اهل افتاه #البمنة والمقش ياكس العل الشريضن لمن اع الفاينا 
وشوافك يائيناز والفرق يم المية وما ل سح حت ١‏ باطةه لمكي ا عن :1/6 الباكنة عر با القمر 1 
. الإبانة: 18 7. الإبانة: 8.37 . القصص: 88. 4 . الرحمن: /ا١. ٠١‏ . الابانة: ه4. 

)18( 

هي ليها لسريو يهو آذ الاين الموالى تعرييا على الله سيتاله وخدرقانيا نم نون أ صب رون نياك وااكاق اشر رون لكا لله 
يثبتونهاعلى الله بنفس معانيها لكن متقيدة باللا كيفية واللا تشبيه» حتى يخرجوا من التجسيم والتشبيه وينسلكوا فى أهل التنزيه. وليمس 
هذا المعنى مختصاً به بل هناكك من يوافقه من المتقدمين والمتأخرين» يطلق عليهم أهل الإثبات أو المثبتة» فى مقابل المفوّضة 
والنو تلو لضا ونا كف قرعا الركين شه قن جنا اديه ل مها بز لد ال )عط اوها ا لتقا الال ار ا 
الوجه واليد والنفسء فهو له صفات بلا كيف ولا يقال ان يده قدرته ونعمته؛ لأنْ فيه إبطال الصفةء وهذا قول أهل القدر والاعتزال» 
ولكن يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف. وقال الشافعى'لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردّهاء ومن 
خالف بعد ثبوت الحتجة عليه كفرء وأمًا قبل قيام الحيجة فإنّهِ يعذر بالجهل رونثبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيه كما نفى عن نفسه. 
فقال ب(ليس كمثله شىء) . وقال ابن كثير: وأمًا قوله تعالى:(ثُمْ اشرتوى عَلى العَْش) فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء وإنّما 
نسلك مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعى والثورى والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم من أثمة 
المسلمين قديماً وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكبيف ولا تشبيه ولا تعطيل:والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن 
الله فإنَ الله لا يشبهه شىء .من خلقه» وليس كبغله شىءد(١)‏ إثبات الأشعرى بين العشبية والتعقيد 

يجب على كل مؤمن الايماق بما وصف الله به نفسه» وليس أحد أعرف به منه (1 َنم ألم آم الله) كما أنه ليس لأحد أن يصرف 
كلامه مببحانه؛ عنا سب ١‏ . راجع فيما نقلناه عن أبى حنيفة والشافعى وابن كثيرهعلاقة الاثبات والتفويض»: 6# 84 
190) 

هو المتبادر من ظاهره؛ إذ التأويل بلا اعتماد على نصّ قطعى يفقد النصوص هيبتهاء وإنَّ المؤوّلةُ الذين يؤوّلون ظواهر الكتاب والسنّهُ - 
بحيجة أنْ ظواهرهما لا توافق العقل ‏ مردودون فى منطق الشرع, إذ لا يوجد فى الكتاب والسنّهُ الصحيحة ما ظاهره خلاف العقلء وإِنّما 
يتصورٌونه ظاهراً ثم يحملونه على خلافه» ليس مفاد الآبهُ والمتبادر منها عند التدبّر. هذا كله مما لا خلاف بين جمهور المسلمين فيه 
ولكن الذى يجب إلفات النظر إليه» هو أن العقيدة الإسلامية المستقاة من الكتاب والسَّهُ تتّسم بالدقهُ والرصانة والسلامة من التعقيد و 
الألغاز. وهى تبدو جَليَةُ مطابقة للفطرة والعقل السليم للجماهير على كافةٌ المستويات؛ وتتصف بالصفاء والنقاء. فهذه سمة العقيدة 
الإسلامية» وعلى ذلكك فإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم المأثورين من اليهودية والنصرانية» أو بصورة التعقيد والألغاز لا يجتمع مع 
موقف الإسلام والقرآن فى عرض العقائد على المجتمع الإسلامى» فلا محيص لمن يعرض العقائد الإسلامية عن رعاية أمرين: .١‏ 
التحرّز عن سمة التشبيه والتجسيم. ؟. الاجتناب عن الجمود على اللفظ وجعل صفاته سبحانه ألفاظاً جوفاء» أو معانى معقّدة لا يفهم 
منها شىء» بحبجة أن البحث عن الكيف ممنوع. إن إثبات الصفات له سبحانه لو انتهى إلى التكييف والتشبيه فهو كفر و زندقة» لقوله 
سبحانه: (لَيِسَ كمِثْلهِ شَّىءٌ) ولا ينفع الفرار عنه بكلمة مبهمة؛ أعنى «الإمرار بلا كيف» كما هو المشاهد فى كلمات أغلب المثبتين 
للصفاتء إذ هو أشبه بالإنكار بعد الإقراره ولا إنكار بعده. فالإصرار على الإثبات تبعاً للنصوص. والتهيجم على النفاةه والذهاب فى هذا 
السبيل إلى حدٌ التجسيم, غواية وضلالة ,والاعتماد فى ذلكك على كلمات السلف اعتمادعلى قول من ليس بمعصوم ولا ححّدة. 
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والعقائد تعرض على القرآن والسئّهُ الصحيحة والعقل السليم الذى به عرف الله وثبت وجوده. لا على قول السلف الذين لم يخلوا من 
طالح» فحشد عبارات بعض السلف فى مجال العقائد لا ينفع شيئاً. ( )1٠١‏ 

كما أنْ إثبات صفاته سبحانه. على نحو ينتهى إلى اللغز والتعقيد ويتّسم بعدم المفهومية» مردود بنص القرآن الكريم حيث ندب إلى 
التدبّر فيما أنزل إلى نيبهء قال عرّ من قائل:«أقَلا يَكدّبرون القّرَآن) .)١(‏ وقال سبحانه: (كتابٌ أَنرَْناُ ليك مُبارَكٌ لِيدَّيَرُوا آياته وَلِيَذَ كر 
أُونُوا الأباب) .(1) ولكن مع الأسف إِنّ إثبات الصفات الخبرية لله سبحانه وإمرارها عليه بين الأشاعرة وغيرهم لا يخرج عن أحد 
هذين الإطارين» فالكلّ إمَا يتكلّمون عنها فى إطار التشبيه والتكييف» ويسترسلون فى هذا المضمارء أو يفسرونها فى إطار من التعقيد 
والغموض إذا احترزوا عن البحث والتفصيلء والكل مردود» مرفوض. وهانحن نأتى ببعض نصوص القوم فى هذا المجالءحتى نرى 
كيف أن العناية بالإثبات فى مقابل «نفاة الصفات» أفضى بالقوم إِمنا إلى حدٌّ التشبيه. أو إلى حدٌّ التعقيد. فمن كلمات الطائفة الأولى: 
.١‏ قيل لعبد الله بن مباركك: كيف يعرف ربنا؟ قال: بأنّه فوق السماء السابعةٌ على العرش بائن من خلقه.() ؟. وقال الأوزاعى: إِنّ الله 
على عرشه.ونؤمن بماوردت به السنّهُ من صفاته.(6) ”. وقال الدارمى فى مقَدَّمهُ كتابه«الرد على الجهمية»: استوى على عرشه. فبان من 
خلقه. لا تخفى عليه منهم خافية؛ علمه بهم محيط» وبصره فيهم نافذ.(0) 6. وقال المقدسى فى كتابه«أقاويل الثقات فى الصفات»: ولم 
ينقل عن النبى أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر فى كلامه فى صِفهُ ربئه من الفوقية اد .١‏ التساء: 47 37. 
ص : 14. . راجع فى الوقوف على مصادر هذه النصوص كتاب «علاقة الإثبات والتفويض» : 58: 5١‏ 28. 5 . راجع فى الوقوف على 
مصادر هذه النصوص كتاب «علاقة الإثبات والتفويض» : 58 ,6١‏ 28. ه . راجع فى الوقوف على مصادر هذه النصوص كتاب «علاقة 
الإثبات والتفويض» : 58؛ .6١‏ (8. 

)010 

واليدين ونحو ذلك. ولا نقل لهذه الصفات معانى أخية باطنها غير ما يظهر من مدلولهاء وكان يحضر فى مجلسه العالم والجاهل 
والذكى والبليد والأعرابى الجافى؛ ثم لا تجد شيئاً يعقب تلكك النصوص بما يصرفها عن حقائقهاء لا نصاً ولا ظاهراًء ولما قال للجارية: 
أين الله؟ فقالت: فى السماءء لم ينكر عليها بحضرة أصحابه كى لا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هى عليه بل أقرّها و قال: أعتقها 
فإنّها مؤمنة.(1) ه. وقال القرطبى فى تفسيره عند تفسير آيهُ الأعراف(ثمم استوى على العرش) : وقد كان السلف الأوّل ‏ رضى الله عنهم 
-لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذلككء بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنّه أعظم مخلوقاته وإِنّما جهلوا كيفية الاستواء فإنّها لا تعلم 
حقيقته.(؟) إلى غير ذلكك من الكلمات التى يتبادر منها أن القائل بها يريد إجلاسه سيحانه على العرش إجلاساً حقيقياً حتدياء وأن 
تلكك هى العقيدة الإسلامية التى يشتركك فيها العالم والأعرابى الجافى. وتصحيح ذلكك بالجهل بالكيفية لا يفيد شيئء فإنّ تلكك اللفظة 
المجملة شىء تلتجئ إليه كل من المشبهة والمجسمة» ويقولون إِنْ لله سبحانه جسماً لا كسائر الأجسامء ولحماً لا كاللحوم؛ ودماً لا 
كالدماء. وكذلك سائر الصفات رُوإنْمااستحيوا عن إثبات الفرج واللحية» وإذ قال قائلهم: اعفونى عن الفرج واللحيهٌ واسألونى عمّا 
وراء ذلك.(”) ليت شعرى إذا كانت تلكك اللفظةٌ المبهمة مفيدة فى مجال التوحيد والتنزيه والتجنب عن التشبيه فليقولوا: إنْ الله جسم 
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0؟6) 


الأغراضء» آكل وشارب لا كالانسان والحيوان» فلماذا يستحيون عن حشد هذه الأوصاف مع انّها تفيدهم فى التنزيه» «البلكفة» وتكرار 
بلا كيف ولا تشبيه بعد كلّ صفة خبرية. وبعد هذا لا تتعجب ممما ذكره الزمخشرى فى كشسّافه عن هؤلاء القوم حيث يقول: ثم تعجب 
من المتسمّين بالإسلام» المتسمين بأهل السنّهُ والجماعة: كيف اتُخذوا هذه العظيمة مذهباء ولا يغرّنكك تسترهم بالبلكفة(أى قولهم بلا 
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كيف) فإنّهِ من منصوبات أشياخهم, والقول ما قال بعض العدلية فيهم: قد شبهوه بخلقه وتخوّفوا شنع الورى فتستّروا بالبلكفة(1) ثم 
إنْنا نرى أن هؤلاء مع تحرّزهم عن تأويل الآيات يؤوّلون الآيات التى لا تناسب التجسيم بل تضاده؛ فما هو الهدف من هذا التأويل مع 
كونه على خلاف منهجهم؛ وإليكك الآيات التى يصر القوم على تأويلها وحملها على خلاف ظاهرهاء وما ذلكك إل بأنَ الأخمذ بظاهرها 
جنيع جارس فمحانه ظلي التراو ار كرنواني للك العياور عزن جيدا متدرا في ركان خاي .١‏ قوله سبحانه:(وَهُوَ ُو مَعكمْ 
يما كنم وله بما تَْملُونَ بحديرٌ) .(7) ”. قوله سبحانه: (ما يون مِنْ توى ثَلائة إلا هو رابعهُعْ ولا حَمْسَة إلا هو سادسرهُغ ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثرَ إل هُوَ مَعهعْ أَينّما كانُوا).() *, توللاسيائة (وفر الى قن اماه إِلهَ وَفى الأرْض إِلهٌ) .(*) فلو لم يكن هدف 
القوم من الجمود على الظواهر هو التجسيم والجهة فما هو الداعى إلى تأويل هذه الآيات بأنْ المراد منها هو إحاطة علمه سبحانه 
بالناس» لا إحاطة ذاته ووجوده؛ أليس ذلكك يدل على أن القوم ببطنون لاب .١‏ الكشاف:1/818. ” . الحديد:؟. ". 
المجادلة:7. 5 . الزخرف:؟/. 
)٠١*(‏ 
العقيده بجلوسه سبحانه فى السماء على عرشه حقيقة» ولما شاهدوا أن ذلكك لا يجتمع مع إحاطة وجوده لجميع العوالم الإمكانية 
خرجوا عن منهجهم بتأويل هذه الآيات بحمل الإحاطة على الإحاطة العلمية لا الوجودية» والعجب أنّْهم من يقول بوجوده سبحانه فى 
كل مكان بالقول بالطول والنفوذ فى الأجسامء وهم لا يفرّقون بين الإحاطة الجسمية المادية ولا الإحاطة القيوميةء والآية ناظرة إلى 
الثانية لا الأولى. هذا حال الطائفة الأولى» وأمّاالطائفة الأخرى التى أفضى بهم القول بالإثبات إلى مهزلة الغموض والتعقيدء وكأنّ 
الصفات الوارده فى الذكر الحكيم لم ترد للتدبر فيهاء فإليكك نزراً من كلماتهم: ١‏ قال سقياق ين عبيتة: كل شه وضف اللدا به تنه 
فى القرآن فقراءته تفسيره» لا كيف ولا مثيل.١١)‏ ؟. قال ابن خزيمة: إِنْما نثبت لله ما أثبته لنفسه. نقر بذلكك بألسنتنا ونصدق بذلكك فى 
قلوبنا من غير أن تشبه وجه خالقنا بونجه أحد من المخلوقي:.(؟) '” قال الخطيب: إنّما وجب إثبانهاء لأنْ التوقيق ورد بهاء ووجب الى 
التشبيه عنها بقوله تعالى: (ليس كمثله شىء) .(”) 6. قال ابن قدامة المقدسى: وعلى هذا درج السلف والخلف ‏ رضى الله عنهم - 
متفقون على الإنقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات فى كتاب الله وسنةُ رسوله من غير تعرض لتأويله.(©) 0. يقول ابن تيمية - 
مثير هذه النظرية بعد متروكيتها إن لله يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاءله» وإِنّه سبحانه خلق آدم بيده دون 
١‏ . علاقة الإثبات والتفويض:68. ؟ . نفس المصدر: 08. ”. علاقة الإثبات والتفويض: 25. 5 . نفس المصدر: 
04 
(ع١٠)‏ 
الملائكة وابليسء وإلّه سبحائة يتبفن الأرض ويطوى السساواة بيدة البح :(1) © يقول الشطاي: ولبسن اليد عندنا الجارحة» وَإثّما 
هى صفة جاء بها التوقيف» فنحن نطلقهاعلى ما جاء ولا نكيفها.(؟) . يقول الإلكائى: إن وكيعاً قال: إذا سُئلتم عن ضحكك ريّنا فقولوا 
سيغنا بها.00) هذه العارة ونظائرها تصبخ صقا اله نصيفة التختيد والزبهام» ولا تهددى الإنياك إلى معرقة” فزت اليك بوالويكه ا والربجل 
موضوعة للأعضاء الخاصة فى الإنسان, ولا يتبادر منها إلا ما يتبادر عند أهل اللغذء وحينئد فإن أريد منها المعنى الحقيقى يلزم التشبيه» 
وق اماد لبي لكف قر 1] مغتى «مسطااى أ رري مله ميته القريقة نزاو اللأوزا ورتم نفك تراز )الدركوم مق الميتكه وإمًا 
شىء لا هذا ولا ذاك, فما هو ذلكك الغير؟ بتنوه لناحتى تنّسم العقيدة بالوضوح والسهولة؛ ونبتعد عن التعقيد والإبهام. وإلا فالقول بأنَّ 
له وجها لذ كالرجوه .ويد له كالأيلدى ألفاظ جرفام وشتعاراك خداعة لآ بسطاة متها شىء سرى تقديين الأفكار وتضللها عن بادة 
الصواب. وباختصار: إن المعنى الصحيح لا يخرج عن المعنى الحقيقى والمجازىء وإراده أمر ثالث خارج عن إطار هذين المعنيين 
يحدغلما وياطاك وغلى هذا الأساس لو أرهد لمحت التسقيقى لزع الشييه بلا إشكال» ولو أويك المفتى المجارى ثرم التأريل» والكل 
ممنوع عندهم. فما هو المراد من هذه الصفات الواردة فى الكتاب والسنَّة؟ إن ما يلهجون به ويكرّرونه من أن هذه الصفات تجرى 
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على الله سبحانه بنفس معانيها الحقيقيهٌ ولكن الكيفيه مجهولة؛ أشبه بالمهزلة إذ لو كان إمرارها -ا١‏ . مجموعةٌ 
الفتاوى: 17 2/72. 7 . فتح البارى:17/8177. 7 . علاقة الإثبات والتفويض: 01. 
)٠١١(‏ 
على الله بنفس معانيها الحقيقية لوجب أن تكون الكيفية محفوظة حتى يكون الاستعمال حقيقياً لأنّ الواضع إِنّما وضع هذه الألفاظ 
على تلكك المعانى التى يكون قوامهابنفس كيفيتهاءويكون عمادها وسنادها بنفس هويتها الخارجية. فاستعمالها فى المعانى» حقيقةُ بلا 
كيفية أشبه بالأسد بلا ذنب ولا مخلب ولا ولا... فقولهم:«المراد هو أن لله يداً حقيقة لكن لا كالأيدى»أشبه بالكلام الذى يناقض ذيله 
صدره. أضف إلى ذلكك أنه ليس فى النصوص من الكتاب والسنَّهُ من هذه «البلكفة) أثر ولا عينء وإِنّما هو شىء اخترعته الفاكرة» 
للتذرّع به فى مقام الردّ على الخصم والنقص عليهم, بأنّ لازم إمرارها على الله بنفس معانيهاء هو التجسيم والتشبيه. وقد ذكرنا ما يفيد 
فى المقام عند تحليل عقائد الحنابلة حول الصفات» فراجع. ج: التفويض 
إِنْ هناكك نظرية ثالثة حول الصفات الخبرية اختارها جمع من الأشاعرة وهى نظرية التفويض» وحاصلها الإيمان بكل ما جاء فى القرآن 
والمتلتين الضقات الى وضك الفسسوفائه شد هيا |اعبالا وهر يكن عا اهمقها النقه ات يفول الغرالر#واقل ما حصي اقنقاد هغل 
المكلّف هو ما يترجمه قوله ‏ لا إله إلآ الل محمد رسول الله ثم إذا صدق الرسول فينبغى أن يصدقه فى صفات الله بأنّه حى قادر, 
عالم متكلم مريد ليس كمثله شىء وهو السميع العليم. وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق, إلا من وقع فى 
بلده يقرع سمعه فيها هذه المسائل كقدم القرآن وحدوثه. ونفى الاستواء والتزول وغيره.(1) ؟. قال الشهرستانى: اعلّم أن جماعة كثيرة 
من السلف كانوا يثبتون له-١‏ . علاقةٌ الإثبات: 1287 نقللاً عن الرسالةٌ الواعظية. 
)٠١2(‏ 
تعالى صفات أزليهُ من العلم والقدرة والحياه والإراده والسمع والبصر والكلام... وكذلكك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه. ولا 
يؤوّلون ذلككء إلا أنّهم يقولون هذه الصفات قد وردت فى الشرع فنسمّيها صفات خبرية» ولمما كانت المعتزلة ينفون الصفات» والسلف 
فعرة ست السلت عفان والتع له معطلة التعطيل 'ذاته سيسات عق الترضيس يجان الضقات) إلى أن شكن عن يعقن ابلك 
-# غرقنا بمقتضى العقل أن الله لبس كله شىى قل يشبه فيا من المخلوقات ولا بشهه شىء منيا وقطلها بذلكف. إلذ أن تعر معت 
اللفظ الوارد فيه مثل قوله سبحانه:(الرّحمن على العرش استوى»» ومثل قوله: (لما حَلَقْتٌ بيدى)» ومثل قوله: (وجاءَ رَبُكك)» إلى غير 
لكك ولسنا مكلفيق سعرقة سين هده الآباك همل التكليق قذدورة بالاعاء بأثه لأ شريكك لموليس كله شي وذلكك قد 
أثبتناه.(1) ". قال ابن الجوزى فى «تلبيس إبليس): واعلم أن عموم المحدثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات البارى سبحانه على 
مقتضى الحس فشبهواء لأنّهِم لا يخالطون الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى المحكم.(1) ؟. ويظهر ذلكك من الرازى فى 
أساس التقديس قال: إن هذه المتشابهات يجب القطع بأنْ مراد الله منها شىء غير ظواهرهاء كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى»ولا 
عو الخركى فى علبيرها: 0 وهنا كلسات للقاتلين بالشريف. مقي ها عضا إن الشويفن هر شعار من لا رفن يداك 
الخطيرة» ولا يقتحم المعارك المدلهمة» ويرى أنه يكفيه فى النجاهُ قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم :نبت الإسلام على 
عنس شياذة أن لكإله إلا الله وأنّ محتّرداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحجّ» وصوم رمضان)(9)» وعند ذاكك يرى 
١‏ . الملل والنحل:47-1/87. ؟ . تلبيس إبليس: 2117 ط دار العلم. *. أساس التقديم:*77 كما فى علاقةٌ الإثبات 
5.٠07 :‏ . صحيح البخارى:1/7. كتاب الإيمان. 
(/ا١)‏ 
أن التفويض أسلم من الإثبات الذى ربما ينتهى ‏ عند الإفراط ‏ إلى التشبيه والتجسيم المبغوضء أو إلى التعقيد واللغز الذى لا يجتمع 
مع سمة سهولة العقيدة. هذه حقيقة التفويضء غير أن ابن تيمية شنّ على هذه الطائفة بما ليس فى شأنهم وقال: إن هؤلاء المبتدعة هم 
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الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف ,من حيث ظلُوا أن طريقة السلف هى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديثء من غير 
فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منهاء واعتقدوا أنهم بمنزلة الأسميين الذين قال الله فيهم: (ومِنوُخ أَميِونَ لاجَغْلَمُونَ الكنات إلا 
أَمانق)(9(.0) وكأنّه تأثر بما ذكره محيى الدين ابن العربى حيث رد على أهل التفويض وقال: «قالوا نؤمن بهذا اللفظ كما جاء من غير 
أن نعقل له معنى» حتى نكون فى هذا الإيمان به فى حكم من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا 
الظاهر. وهذا القول بهذا القسم متحكم أيضاًء فإنّه رد على الله بأنُّهم جعلوا نفوسهم فى حكم نفوس لم تسمع ذلكك الخطاب. وقسم 
آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حدّ علم الله فيه وعلم رسوله؛ فهؤلاء قد قالوا: إن الله خاطبنا عبثاً لأنّهِ خاطبنا بما لا نفهم, والله يقول: 
(وَما أَرْسلّْنا مِنْ رَسُول إلا يلسان قَوْمِهِ لِييدِنَ لَهْ) (7).(©) غير أنَا نلفت نظر القارىء إلى أن ما عاب به ابن تيمية أهل التفويض مشتركك 
بينهم و بين أهل الإثبات» فقد عرفت أن إثبات الصفات الخبرية مع حفظ التنزيه تجعل الصفات ألفاظاً بلا معان واضحة؛ لما سبق من 
أن الكيفية المادية هى المقوّمة لليد والوجه والرجلء فإثبات مفاهيمها مع سلب كيفياتها أشبه شىء بإثبات شىء فى عين سلبه» فعندئذ 
تشلب الآياث البينات الداللة ظلى سسصسستحصحت 1م البقر 01/5 عللاقة الؤقاث والتريضي: 20 * إبراعيي :ع © التترينانت 
المكية:6/47/8. 

)١م(‎ 

أشرف المعانى وأجلهاء لدى القوم؛ إلى آيات غير مفهومة ولا معقولة. والعجب أن أحد المصرّين على الإثبات بصورة النمط الأشعرى 
يحسبه عقيدة سلفية» ويقول فى كتابه: إن صفات الله يجب أن تكون لدى المسلم بديهيات ذهنية تتغلغل فى قلبه» فيتحرر من أى ضغط 
خارجىء لما لها من انعكاسات تربوية هامة على النفس البشرية ‏ إلى أن قال _: إِنْ الجهل بالله أمر خطيرء وضرره على المسلمين كبير» 
لأمنّ ذلكك يؤدى إلى أن يكون عرضة للزلآ.تء وأن يكون قلبه مورداً للشبهات ومستقراً للأوهام.(1) إن السمة التى يثبتها الكاتب 
لصفات الله هل هى موجودة فى قولهم: إِنّ لله يداً لا كالأيدى, أو وجهاً لا كالوجوه أو أنّ هذا لا يزيد فى صفاته تعالى إلآ غموضاً 
وتقيداء وتصبح العقيدة الإسلامية عند الواصف كالعقائد المتخذة من الكنائس التى يدّعى أصحابها أن الإيمان بها واجبء وإن لم 
يعلم كنههاء كما هو قولهم فى التثليث ونظائره. قال حنبل بن إسحاق: سألت أحمد بن حنبل: ألم ترو عن النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ قال أحمد: نؤمن بها و نصدق ولا نرد شيئاً عنها إذا كانت الأسانيد صحاحاً ‏ إلى أن قال : قلت: 
أنزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: اسكت عن هذاء مالكك ولهذاء امض الحديث على ما روى بلا كيف ولا حد.(؟) إن سؤال ابن إسحاق 
أوضح دليل على أن الإثبات على النمط الذى يتبنّاه أهل الحديث لا يجعل العقيدة الإسلامية واضحة مفهومة؛ بل يجعلها مجهولة 
معّده. ولكن يجب الإيمان بها مهما كانت غير مفهومة ولا معقولة. و لا َنْسَ ما رمى به ابن تيمية أهل التفويض بأنْهم اعتقدوا أنّهم 
مول الأس القرن فك لاني درتد ولاافيى شما افو يدانن النونى حل :مك تلظ قله لب ضارا روني قن سنك 


نفوس لم تسمع ذلك الخطاب. إِنّهِم قالوا: إن الله خاطبنا عبثاً بما لا نفهم. ل ١‏ . علاقة الإثبات والتفويض: .١8‏ 7 . 
شرح أصول السنّهُ للألكائى كما فى علاقةٌ الإثبات والتفويض: 08. 
)1١9(‏ 


إن المنهجين يرتضعان من ثدى واحدء لا فرق بينهما فى المعنى واللبء وإِنّما يختلفان فى التعبير» فأهل التفويض يعترفون بجهلهم 
بمعانى هذه الصفاتء وللتوقى عن التورط فى مغبة التشبيه أو التقوّل بغير العلم» يفوضون معانيها إلى الله. وأمًا أهل الإثبات, فلو أَنّهم 
صدقوا فى قولهم بلا تشبيه ولا تكييفء فهم يعترفون بذلكك م آلأء وإن كانوا يجحدون بها ابتداء. وإذا أردت أن تقف على أن نظرية 
الإثبات على النمط الثانى تجعل المعانى السامية والمعارف العليا الواردة فى الذكر الحكيم فى عداد الألغاز والمبهمات و.... فانظر إلى 
ما يذكره عبدالقادر الجيلانى فى «الغنيةُ». يقول الجيلانى: وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنّه استواء الذات على العرش» 
لا على معنى القعود والمماسّة؛ كما قالت المجسّمة والكرامية» ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشاعرة؛ ولا على معنى الاستيلاء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من ادعلا 


والغلبِةً كما قالت المعتزلة لأنْ الشرع لم يرد بذلككه ولا نقل عن أحد من الصحابةء ولا نقل بن الماك الما من ن أصحاب 
الحديثء بل المنقول عنهم حمله على الإطلا.ق» وقد روى عن أُمْ سلمة زوج النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم قي قوله اسبحاله: 
(الرّحمن على العزش استوى) )١(‏ قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهولء والإقرار به واجب والجحود كفر.(؟) فعندئذ نسأل 
الجيلانى: إذا لم يكن هذا ولا ذاكك ولا ذلكك مراداًء فما هو المراد من تلكك الآيك والتى تكررت فى الذكر الحكيم سبع مرات؟ وهل 
فهم الشيخ منها أمراً معقولاً أو أوكل الجميع إلى الله سبحانه؟ وكم للقوم من هذه الكلمات المفروغة فى قوالب» وم آلها إلى الجهل 
بمفاهيم الآيات ومضامين الذكر الحكيم, وكأنّه سبحانه لم يخاطبهم بقوله. ل ادا١.ططه:ه.‏ 7 . الغنية: 08. 

15 (أقلا كتيروة الثر31) (6 الشريقى أو تعطيل العقول عن التفكير 

إِنّ أهل الإثبات بعامرة فروعه يرمون المعتزلة بالتعطيل» ويصفونهم ب«المعطلة) لتعطيلهم ذاته سبحانه عن التوصيف بمحامد الأوصاف 
وجلائل النعوت» غير أنّه يجب إلفات نظرهم إلى أنّ أهل التفويض من أهل الإثبات من المعطلة أيضاًء لكن بملاكك آخرء وهو تعطيل 
اللرل عع الشكر فى اللمحارف لكوك كفا عتاارها ضى العد ف الآاف والكنادية كاف الف أن ألغاز نزلت إلى البشرء وليس 
كتابه هدايةُ وتعليم وإوساف كال شال > ذو ذا عزدكك الكنات يان لكل قتي :1 فإذا كاه القر اندميها كزعي كيف لذيكرة 
مبيناً لنفسه» وكيف يكون المطلوب نفس الاعتقاد من دون فهم معناه. إِنَّ المنع عن التفكر والتدبّر فيما نزل من الذكر الحكيمء وما 
يحكم به العقل السليم محجوج بنص القرآن لا يقبل من أى إنسان, والاستدلال عليه بقول الشاعر أخذ بنغمة الشاعر» وتركك لنص 
البارى: نهاية إقدام العقول محال وأكثر سعى العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قبل 
وقالوا(”) والعجب أن تعطيل العقول عن البحث والمعرفةٌ أخذ فى هذه الأعصار صبغهٌ علميهُ ماديه بحت بحجة أن مبادئها ومقدّماتها 
ليست فى متناول الباحثين» لأنّها موضوعات وراء الحس والطبيعة؛ ولا تعمل فيها حواس الإنسان» فهذا هو السيد الندوى يتمشكك بهذا 
الوعاه ويعلة تركق الك فضي والبعة هن المغارت القراية كقراا الشية سس حت ١‏ د الشاواا ١‏ الس ار 
منسوب إلى الرازى كما فى شرح العقائد الطحاوية: 71؟. 

)1١111( 

يقول: «وقد كان الأنبياء ‏ عليهم السّلام - أخبروا الناس عن ذات الله وصفاته وأفعاله» وعن بدايةٌ هذا العالم ومصيره وما يهجم عليه 
الإنسان بعد موته» وآتوهم علم ذلك كله بواسطتهم عفواً بدون تعب وكفوهم مؤونة البحث والفحص فى علوم ليس عندهم مبادئها 
ولا مقدّماتها التى يبنون عليها بحثهم ليتوصلوا إلى مجهول. لأنّ هذه العلوم وراء الحس والطبيعة» لا تعمل فيها حواسّهم ولا يؤدى إليها 
نظرهمءوليست عندهم معلوماتها الأوَلِيُ. لكن الناس لم يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جذعاًءوأبدوا البحث آنفاً وبدأوا رحلتهم فى 
نتاطلق سحيو لذ لا بيخدوق قها موشندا ول غدها:107إن الحا نيحا منص غنار شمعاة' بالقلسفة التادية الى سر اذاف 
المعرفة بالحسء ولا يقيم وزناً للعقل الذى هو إحدى أدواتهاءوهذا من الكاتب أمر عجيب جداً إن الله سبحانه كما دعا إلى الانتفاع 
بالحس ومطالعة الطبيعة» وكشف قوانينها وأنظمتهاء دعا إلى التققل والتفكر فى كلّ ما ورد فى القرآن الكريم حيث قال :(أقَلا يكَدَبَونَ 
القرآنّ أم على للغرب اننا 51:1 ولبست الآية فاظية إلى العداترف خصرصن الأنقليية النناضوة طلى الينات والحيزاة والافياة كل 
التدبّر فى مجموع ما جاء فى القرآنء فقد جاء ذ ا وا ا 0 ىء) 0 (وَلله الكل 
الأغلى) (6): (له الأسماة الم )(م)ء (المليك الفذوثت السَّلامُ الْمَؤْمِنٌ الْمَهَيِمنٌ العزيزٌ الجَبَارٌ المتكيز)(2), (فَأَبنَما تولُوا فك َنم وَجَهُ الله) 
0) (هُوَ الأَوَلُ وَالآخر وَالظاهة -د١.‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 91. 7 . محمد:*؟. ". الشورى:١1.‏ 5 . 
التحل ٠ع‏ ههه . الحشر: 1/17 البقرة:118, 


(117) وَالبَاِيٌ وَهُوَ بكلّ م عليه 017 (وإنْ مِنْ شَّ شي ء إلا عِنْدَنا حَْائتهُ وَما ره إلا بقَدَر مَغْلوم) (5), انقو يدت ينما كتقم) 
إفرهة (يَمْحَو ١‏ الله ما تشاع يكت وَعِنْدَهُ 1 الكتاب) )ع 
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إلى غير ذلكك من المعارف العليا الوارد فى القرآن الكريمء ولا يصل إليها الإنسان إلا بالتدبّر والتعمّلء ولا تكفى فى التعرف عليها 
العلوم الحسية وإن بلغ القمة. د. التأويل 

إن تأويل نصوص الآبات وظواهرها على الإطلاق فى مورد الصفات الخبرية وغيرها بلا دليل وحبّدَه شرعية ليس بأقل خطراً من 
الجمود, لو لم يكن أكثرء إذ ينتهى ذلكك القسم من التأويل إلى الإلحاد وإنكار الشريعة.(2) غير أنا نخص البحث بتأويل الصفات 
الخبرية حيث يفسر اليد بالنعمة والقدرق والاستواء على العركن بالاستيلقء وإظهار القدرة. فنقول: إن كان التأويل لأجل أن ظاهر 
القرآن يخالف العقل الصريح ولذا يجب ترك النقل لأجل صريح العقل» فلا شكك أنه مردود, إذ الكتاب العزيز والسنةُ الصحيحة 
زعاو عا يالف »ضري الكل. ولا أظن أن مسلماً واعياً يتفوه بذلكك. وعازسا ضيب إلى عض الولة فين أن الأخد بظطواهر 
الكتاب والسئْهٌُ من أصول الكفر(2)» أو أن الفستكك فى أصول التقائد بظواهر الكتاب والسنَّهُ من غير بصيرةُ هو أصل الضلالة» فقالوا 
بالتشيه سس سس ١‏ . الحديد:". ؟ . الحجر:١؟.‏ " . الحديد:؟. ؟ . الرعد: 8 . ه . قد أشبعنا الكلام فى أقسام التأويل فى 
مقدّمة الجزء الخامس من موسوعتنا القرآنية ‏ مفاهيم القرآن : ص .18-١١‏ 8 . الصاوى على تفسير الجلالين: 2/٠١‏ كما فى علاقة 
الإثبات والتفويض: 91. 

)١1( 

والتجسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالى: (الرّحمن على العَؤش اشتّوى)(1 فهو من هفوات القلم و زلآ.ت الفكر بل الأخذ بظواهر 
الكتاب نفس الهداية والإعراض عنه واللجوء إلى غيره سبب الضلالة. غير أن الذى يجب التركيز عليه هو أن الكبرى الكلية (لزوم 
الأخذ بالكتاب والسنَّةُ الصحيحة) لا نقاش لمسلم فيها زفيجب على الكل اتباع الذكر الحكيم من دون أى تحوير وتحريفء ومن دون 
أى تصرف وتأويل. نما الكلام فى الصغرى - أى تشسخيض الظاهر عن غيرة» وتعبين مرمى الآية كلا هل البدا فى #ر سيسات 1 
تَجْعَلٌ يَدَك مَعْلُولةَ إلى عُنْقِك ولا ققطيا كن الفط كنقة مارم كشو (#اكاهرةاقى الساوسة الستصومةه أن كايا هن الخد 
والبذل (بسط اليد) أو البخل والتقتير(غلٌ اليد). وهذا هو الذى يجب بذل الجهد فى سبيل معرفته بدل السب والشتمء أو التفسيق 
والتكفير. ولو أن قادة الطوائف الإسلامية وأصحاب الفكر منهم, نبذوا الآراء المسبقة والأفكار الموروثة وركزوا البحث على تشخيص 
الظاهر عن غيره» حسب المقاييس الصحيحة ,لارتفع جدال الناس ونقاشهم حول الصفاتء الذى دام طوال مئات السنين. إن رؤساء 
الطوائف الإسلاميهٌ فى هذه الأعصارء لو ابتعدوا عن العصبيةٌ والحزبيةوالآراء التى ورثوها من أناس غيرمعصومين:» وأحسوا بضرورةٌ 
توحيد الكلمة ‏ إثر كلمة التوحيد -و رص الصفوف وتكاتف الجهود, لارتفع كثير من الخلافات النابعة من تقديم الهوى على الحقّ. 
رونا اذ المعرناي لسع لدان اا رامن الممطالية خرف تحت سن اذا النرقيو لين نانس الفلناضي انوا در عقف للك 
والأعرابى الحافى من الصفات الخبرية؛ الواردة فى الذكر الحكيم) فى الفصل الذى نخضّ صه لبيان م١‏ . شرح أم 
الإراعين؟ اا كمافى المضاد و الساق. ؟« الأسراة؟. 

)١١ع(‎ 

عقائد :هذه الطااقة عدي أن نتوفق لذلكه يانه سبحانه. (وَلد أنه قعلوا ها يوعطوة يه لكاة غير لهُ):()اسست ١‏ 
النساء:58. 


(110) 
أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 


أفعال العباد مخلوقةٌ لله سبحانه 


قد وقفت عند ترجمة الشيخ الأشعرى على أنه رقى كرسياً فى جامع البصرة ونادى بأعلى صوته: من عرفنى فقد عرفنى - إلى أن قال : 
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فط اربوا ار فير ادا رز اسار و3 أفعال الس ١‏ للدهابوا ا لاي مال مد ارد كز لجكز برلا دري 
«الإبانة» فى الباب الثانى: أنه لذ خالق إلةالله وأن أضمال العد ميخلوقة لله وتقدورة: كناقال: (وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وما كفملرة) (9) وأن العاد 
لاقدووة اكت اله وهم فرق كبا قال سوداتهة (مهَل مِنْ خالق غَيْرْ الله)(.(6) وقال فى «مقالات الإسلاميين» فى حكاية 
جدلة قرول آهل الحديك وافل النللة تاقرو أله لآ خالق إلا اللمدوان سكاف العا يخلقها اللواة اعمال العاة يعلقها الشصر وهل 
وأنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً(» ل ١‏ . وفيات الأعيان:188/" رفهرست ابن النديم: /1817. ” . الصافات: 
ع4. ". فاطر:". © . الإبانة: .٠١‏ ه . مقالات الاسلاميين: .١/9١‏ 

)1١1١12( 

وقد استدلٌ الشيخ بالأدلّة العقلية والنقلية فاكتفى من الأوّل بوجهين: الدليل الأوّل 

ما ذكره فى «اللمع » وحاصله: ١.الإيمان‏ متصف بالحسن والكمال ولكنّه متعب ,والكفر متصف بالقبح, ولكنّه ملائم للقوى الحيوانية. 
'. إذا أراد المؤمن أن لا يكون إيمانه متعباً مؤلماً لم يقدر على ذلككء ولو أراد الكافر أن يكون كفره على خلاف ما هو عليه» أى أن 
يكون مخالفاً للشهوات لم يقدر عليه. . كل فعل كما يحتاج فى أصل الوجود إلى موجدء فكذلكك بحتاج إليه فى الصفات 
والخصوصيات. ؟. لا يصح أن يكوه المرين مهدا اكات بوالكائر موتكدا الكقر بها اناي التموضياك لز كات هنا 
يقصدهما على غير حقيقتهماء فالكافر يقصد الكفر بما أنه أمر حسنء ولكنّه فى الحقيقة قبيح. كما أنْ المؤمن يقصد الإيمان بما أنّه 
غير متعب» وهو ليس كذلكك. فينتج: إذا لم يكن المحدث للكفر على ما له من الوصف شخص الكافرء ولا المحدث للإيمان على 
حقيقته شخص المؤمنء فوجب أن يكون المحدث هو الله تعالى سبحانه.(1) وباختصار:إنٌ الإيمان فى الحقيقة متعب لكونه مخالفاً 
للقوى النفسانية والشهوانية والكفر قبيح باطل رولو قصد المؤمن أن يقع الإيمان على خلاف ما وقع من كونه مؤلماً و متعباًء لم يكن 
له إلى ذلكك من سبيل. ولو أراذ الكافر أن ل ا ا ل ا إن 
المؤمن يجنح إلى الإيمان بما أنه غير مؤلم ولا متعبء والكافر بي بجنح إلى الكفر بما أنه حسن حق. ولما كان واقع الإيمان والكفر على 
غير لب« . عبار اللمع غير خالية عن التعقيد والبسط المملء وما ذكرناه فى المتن ملخص مراده. راجع اللمع: /١‏ 
ف 

)1١1ا/(‎ 

الحقيقة التى يتصورها المؤمن والكافر» يستكشف أن الفاعل الحقيقى للإيمان والكفر هو الله سبحانه. إذ لو كان الفاعل هو شخص 
المؤمن والكافر. وجب أن يتحمّق الإيمان والكفر على النحو الذى يريدانه؛ لا على الحقيقة التى هما عليها من الأوصاف 
والخصوصيات. يلاحظ عليه :أوّلاً أن توصيف الإيمان بالإتعاب والإيلام» والكفر على خلافه. إِنّما يصمح إذا قيسا إلى الإنسان الذى 
تتحكم به القوى الحيوائيف فلا شكك أن الإيمان يجعل الإنسان محدوداً مكبوحاً جماحه أمام الشهوات واللذات رُوالكفر يجعل الإنسان 
حرّاً غير محدود فى حياته» فيكون الأوّل مؤلماً متعبء والثانى ملذاً وموافقاً للطبع. ولكن إذا قيسا إلى الفطرة الإنسانية العلوية التى 
خمرت بالإيمان والتوحيد. فالأ-مر على العكس. فالإيمان نور و ضياء للروحوالكفر سواد وظلمة لها. ويشهد على ذلك ما ورد فى 
الكتاب العزيز حول الإيمان والكفر والفطرة الإنسانية» ولا نطيل الكلام بذكرهاءويكفى فى ذلكك قوله سبحانه: (أَقِمْ وَجْهَك لِلدّينِ 
حَنِيفاً فِطَرَةً اللِّ التى قَطَرَ اناس عَليِها لا تَبِديلَ لَِْقٍ الله ذلكك الدَّينٌ القَيِمُ) .1) ثانياً: لو صب هذا الدليل لوجب القول بِأنّ شارب الماء 
بتخيل أنه خمر لم يشرب شيئاً ولم يصدر منه عمل ولا فعل لأنّه قصد شربه بعنوان أنّه خمر وكان الواقع فى الحقيقة شرب الماء. فما 
وقع لم يقصدء وما قصد لم يقع. ثالثاً: أن ما ذكره خلط بين الصفات الواقعية الحقيقية والصفات الانتزاعية» فالأولى: كالبياض والسواد. 
والحرارةٌ والبرودة» تحتاج إلى محدث كما يحتاج الموصوف بها إليه كذلكك. والثانية: كالصغر والكبر المنتزعين من مقايسة شىء إلى 
شىءء لا تحتاج إليهء لأن" هذه الأوصاف من مصنوعات الذهن ومخترعاته. فالموجد يوجد نفس الجسم الكبير لا وصفه؛ كما أنْه 
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ذات الصغير لا وصفه. وإِنّما الذهن يقوم بعمل الانتزاع عند المقايسة. فالجسم الذى هو بقدر ذراع» أكبر من الجسم الذى على نصفهء 
والثانى أصغر منه. فالذى أوجده الفاعل إِنّما هو ذات الجسمين لا وصفهماء فالموجد للجسم الكبير لا يقوم بعملين: إيجاد الجسم 
وإيجاد وصف الكبر فيهه وهكذا فى الجسم الصغيرء وإِنّما ينتقل الإنسان إلى ذينكك الوصفين عند المقارنة» ولولاها لم يتبادر إلى 
الذهن أى من الوصفين. وعلى ذلك فالموجد للإيمان إِنّما يوجد ذات الإيمان. وهكذا الموجد للكفر يوجد ذات الكفر. وأمَا كون 
الأول مؤلماً متعباء والثانى قبيحاً مخالفاً للواقع الحقّ الذى يضاد الكفر فلا يحتاج إلى فاعل وعلة أبداً. وإن شئت قلت: إن الذى يوجد 
الإيمان لا يوجد إلا شيئاً واحداً» وهو ذاته لا شيئين: أحدهما ذاته والآخر وصفه. وهكذا الكفر لا يقوم الموجد له بعملين. وهذا أمر 
واضح لمن له إلمام بالقضايا الاعتبارية والانتزاعية. وعندئذلا يصح قوله: إن الإيمان فى نظر المؤمن حلو مع أنّه فى الواقع مر والكفر 
فى نظر الكافر صواب حسنء مع أنه فى الواقع باطل قبيح» فلا يصحٌح عد المؤمن والكافر خالقين لهماء لكونهما فى نظريهما على غير 
الوجه الذى هما عليه حسب الواقع». والعجب أن الأشعرى المنكر للحسن والقبح اعترف هنا بقبح الكفر وحسن الإيمان مع أنّه ليس 
فى منهجه أثر من الحسن والقبح العقلتتين» بالكل عنده شرعيّان. الدليل الثانى 

إِنَ الدليل على خلق الله تعالى حركة الاضطراره قائم فى خلق حركة الاكتسابء وذلكك أن حركة الاضطرار إن كان الذى يدل على أن 
الله خلقهاء حدوثهاء فكذلك القصِهُ فى حركة الاكتساب؛ وإن كان الذى يدل على خلقهاء حاجتها إلى مكان وزمان» فكذلكك قصة 
حركة الاكتساب. فلماً كان كلّ دليل يستدل به على حركة الاضطرار مخلوقة لله تعالى» يجب به القضاء على ( )١1١9‏ 

أن حر كة لاكساب فخلوقنة لله تعالل »وض خاق مدر كة الاككساب مكل ما ون نه خلق حركة الاضطران(١)‏ وحاضلة: إذا كانت 
الحركةٌ الاضطراريهُ مخلوقة لله تعالى سبحانه لأجل حدوثها واحتياجها إلى الزمان والمكان» فلذلكك لملاكك موجود فى الحركة 
الاختيارية للإنسان فيجب أن تكونا مخلوقتين له تعالى. يلاحظ عليه: أن ما ذكر من القياس والمشابهة بين الحركتين لا ينتج إلا أن 
للحركة الاأكسابية أيضا محدثا ومورخدا. وان ] كرن يمدق هر الل سيحاته فلك عه الفياس: لأن نشاركة الخ ركمو فى الحدواث 
والحانجة إلى الوناق لكاو عب 1ن الثانية ندل الاوك ف الحاية إلى المعدك. واتاكرة حدفينا مهما وعدا فيذا قال 
يعلم من القياس. وأمّا نسبة الحركة الاضطرارية إلى الله سبحانه على وجه القطع واليقين» فلأجل أنّها ليست مستندة إلى الإنسان» 
وليست واقعةهُ فى إطار اختياره وإرادته» فيحكم باستنادها إلى الله إذ الأمر دائر بين أن يكون الفاعل أحدهما. وأمًا الحركة الاكتسابية 
فلا وجه لنفى إستنادها إلى الإنسان» وتأكيد انتسابها إلى الله. نعم لو قال أحد بمقالة الأشعرى من أن القدرءٌ الحادثةٌ فى العبد غير 
مؤثرة فى وجود الفعلء لكان له أن يسند الحركتين معاً إلى الله سبحانه. ولكنّه أل الكلام والاستناد إلى ذلك الأصل أشبه بكون 
المدّعى نفس الدليل. إن المتأخرين من الأشاعرة كالرازى فى محصله و(الإ.يجى) فى مواقفه. والتفتازانى فى شرح مقاصده؛ 
والقوشجى فى شرحه لتجريد الطوسى... حرّروا المسأله بصورة واضحة» واعتمدوا فى إقامة البرهان عليه على غير ما اعتمد عليه الشيخ 
الأشدرئ. وَل بحثوا عن المسألة تحت عنوان «أن الله تادرهان كل المتدوراة ججسححت ا الليه ا عد هلا 

)١١( 

أو «عموم قدرته لكل شىء و أرادوا من «عموم القدرة)(1) أن كل موجود. واقع بقدرته ابتداء» وإن توقف تأثيره فى البعض على 
شرطء كتوقف إيجاده للعرض على إيجاده لمحله. لامتناع قيامه بنفسه.(1) وعلى ذلكك فالمراد من عموم قدرته هو المؤثر بالفعل من 
القدرة. لا القدرة الشأنية» وإن لم يستعملها فلو قيل: إِنَّ قدرته سبحانه عامة» يراد أنّه هو الفاعل الخالق لكل شىء موجود فى الخارج 
بلا واسطة. ثانياً: اعتمدوا فى إثبات المطلوب على الإمكان دون الحدوث. و بين الملاكين فرق واضح لا يخفى على من له أدنى إلمام 
بالمسائل الكلامية. يقول الرازى: إن ما لأسجله صحح فى البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى هو الإمكان. لأنّ ما عداه إِمَا الوجوب أو 
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الامتناع» وهما بخلاف المقدورية؛ ولكن الإمكان وصف مشتركك بين الممكنات؛ فيكون الكل مشتركاً فى صِححَهُ مقدوريته لله تعالى؛ 
ولو اختصت قادريته بالبعض دون البعضء افتقر إلى المخصص .(”) يلاحظ عليه: أن ما ذكره صحيح.ولكنّه عاجز عن إثبات ما رامه 
إذ لا-.شكك أن جميع الموجودات الممكنة تنتهى إلى الواجبءولا غنى لأى ممكن فى ذاته وفعله عنه سبحانه» لكن فقر الممكنات 
وحاجتها إلى الواجبء لا يستلزم أن يكون الواجب هو السبب المباشر لكل ما دق وجل ولكل حركة وسكون يعرضان على المادة. 
بل يكفى فى رفع الحاجة إيجاد العوالم الإمكانية وفق نظام الأسباب والمسببات؛ فكل وجود.مسبب لما فوقه. وسبب لما دونه. وبذلكك 
يجرى الفيض منه سبحانه على نمط الأسباب العالية إلى الأسباب المتوسطة» إلى السافلة حتى ينتهى إلى عالم الهيولى والطبيعة» فلكل 
حادث سببءولسيبه سيب حتى يتتهى إلى الواجب عر اسمه :وسببية كل سيب وتأثير كل علس سس ١‏ . وقد يراد من 
«عموم قدرته تعالى»» قدرته على القبيح خلافاً للنظام حيث قال: بعدم قدرته عليه ولكن المراد منه فى المقام هو الأوّل. ؟ . هامش 
شرح المواقف لعبد الحكيم السيالكوتى. . المحصل: 198 رُشرح المواقف: 8/20 رُشرح المقاصد:/1/171. 
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متوسطة. بإذنه سبحانه وإرادته ومشيئته» و هذا هو المراد من التوحيد فى الخالقيهُ :فالخالق المستقل فى خلقه. واحد. وخالقيةٌ غيره 
بإذنه وإقداره. وهذا المقدار من الاستناد يكفى فى رفع حاجة الممكن من دون حاجة إلى أن يكون هناكك استناد مباشر. وباختصار: 
ِنَ الله سبحانه خلق الإنسان وأفاض عليه القدرة والاختيار» وهو بالقدرهُ المكتسبة يوجد فعله» وعليه يكون الفعل فعلا لله سبحانه وفعلل 
للعبد. أمَا الأوّل فلأنُ ذاته وقدرته مخلوقتان لله سبحانه. وأمًا الثانى فلأنّه باختياره وحريته النابعة من ذاته صرف القدرةٌ المفاضةٌ فى 
مورد خاص. ولأجل ذلكك يقول أهل الحقّ: إِنَ لفعل العبد نسبة إلى الله ونسبة إلى العبد«والفعل فعل الله وهو فعل العبد». الحجج 
الأخرى للأشاعرة 

اع الساخرون فى الماع # عق كرون أقعالة لياه مسخاوقة له تريعاته روه اخرق اتن بيسدنها الوق لو كاف الع مرهد] لاثما 
نفسه لكان عالماً بتفصيل أفعال»ه وهذا معنى قوله سبحانه: (ألا يَعْلّمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَطيفٌ البير) (1)» وبما أنه غير لم بتفاصيل أفعاله 
بشهادة أنّنا حال الحركةهٌ نفعل حركات جزئيهُ لا نعقلهاء وأنْنا نقصد الحركةٌ من المبدأ إلى المنتهى. ولا نقصد جزئيات تلكك الحركة» 
وجب القطع أن العبد غير موجد لها.(؟) يلاحظ عليه: أن الإيجاد لا يستلزم العلم» فإِنّ الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع؛ 
كالإ-حراق الصادر من النار من غير علم؛ فلا يلزم من نفى العلم نفى الإيجاد والمثبتون لعلمه سبحانه لا يستدلّون عليه بالإيجاد؛ بل 
بإتقان الفعل وإحكامه. نعم الإيجاد بالاختيار لكونه مقارناً للقصد. ب ١‏ . الملكث:؟1. 7. الأربعون للرازى: 7١‏ - 
””ء وشرح التجريد للقوشجى: 5817 . 
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والقصد إلى الشىء لا يكون إلآ بعد العلم به يستازم العلم. ثم إنّ الفاعل لو كان قاصداً للفعل بالتفصيل» يوجده بالعلم التفصيلى» ولو 
كان قاصداً بالإجمال يوجده كذلك. فالفاعل للأكل والتكلم يقصد أصل الفعل على وجه التفصيل» فيستازم علم الفاعل به كذلكك ‏ 
و فى الوقت نفسه لا يقصد مضغ كل حب أو التكلم بكلّ حرف وكلمة إلا إجمالاًء فيلزمه العلم بهما على وجه الإجمال. كما أن 
صانع شرب كيمياوية من عدهٌ عناصر مختلفة» يقصد إدخال كل عنصر فيها على وجه التفصيلء فيلزمه العلم به تفصيلاء وعلى ذلكك 
يكون أصل العلم وكيفيته من الإجمال والتفصيلء تابعين لأصل القصد وكيفيته. الثانى: لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد فلو 
اختلفت القدرتان فى المتعلق مثل ما إذا أراد الله تعالى تسكين جسم و أراد العبد تحريكه. فإمًا أن يقع المرادان وهو محال؛ أو لا يقع 
واحد منهماء وهو أيضاً محالء لأنّه يلزم منه ارتفاع النقيضينء لأنّ الجسم لا يخلو من الحركة والسكونء أو يقع أحدهما دون الآخرء 
وهو أيضاً محالء لأنَّ وقوع أحدهما ليس أولى من وقوع أحدهما دون الآدخرء وهو أيضاً محالء لأنّ وقوع أحدهما ليس أولى من 
وقوع الآخر. لأنّ الله تعالى وإن كان قادراً على ما لا نهاية له» والعبد ليس كذلكك. إلا أنّ ذلك لا يوجب التفاوت بين قدرة الله تعالى 
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و قدرة العبد.(1١)‏ يلاحظ عليه: أن هذا الدليل إِنْما يجرى فيما إذا كانت القدرتان متساويتين كما فى البحث عن الإلهين المفروضين» 
فأراد أحدهما تحريكك الجسم والآخر إيقافه وسكونه. لا فى المقام أعنى: إذا كان أحدهما أقوى والآخر أضعف كما فى المقام» ففى 
مثله يقع مراد الله لكون قدرته أقوى, إذ المفروض استواؤهما فى الاستقلال بالتأثير» وهو لا ينافى التفاوت بالقوة والشدة.(؟) والأولى 
أن يقال: إن قدرة الله تعالى فى الصورءٌ المفروضة قدرة فعليةُ تام فى التأثير» وقدرةٌ العبد قدرة شأنيهُ غير تامة» وليست صالحة للتأثير» 


لأن من سسسسمستسيك ! الأزيغرة للرازي: +17 ركفت المزاد 12 (حرع السسريه القرشيين :8017 
(؟7١)‏ 


شرائط القدرة الفعلية» أن لا تكون ممنوعة من ناحية بالغة كاملة» فتعلق قدرته وإرادته بتحريكك الجسم تكون مانعة عن وصول قدرةٌ 
العبد إلى درجة التأثير والإيجادء فإحدى القدرتين مطلقة والأخرى مشروطة. الثالث: إن نسبةُ ذاته سبحانه إلى جميع الممكنات على 
السوية فيلزم أن يكون الله تعالى قادراً على جميع الممكنات» وأن يكون تعالى قادراً على جميع المقدورات» وعلى جميع مقدورات 
العباد و على هذا ففعل العبد: إِمَا أن يقع بمجموع القدرتين ‏ أعنى: قدرة الله وقدرة العبد ‏ وإِمّا أن لا يقع بواحدة منهماء وإمّا أن 
يقع بإحدى القدرتين دون و الأقسام الثلاثة باطلةُ. فوجب أن لا يكون العبد قادراً على الإيجاد والتكوين.(١)‏ يلاحظ عليه: 
أنَ الفعل يقع بمجموع القدرتين ولا يلزم منه محالء لأنَّ قدرة العبد فى طول قدرة الله سبحانه. ومفاضة منه» ونسبة قدرته إلى قدرة 
الواجب» نسبة المعنى الحرفى إلى المعنى الاسمىء والشىء المتدلّى إلى القائم بالذات. وصلب البرهان هو تفسير عموم قدرته لكل 
المقدورات؛ ومنها أفعال العباد» بتعلّق قدرته الفعلية التامة بكلٌ مقدور مباشرهٌ وبلا واسطةء ومع هذا الفرض لا يبقى مجال لإعمال قدرة 
العبد» غير أنّ لعموم القدر معنيين صحيحين: .١‏ إِنّه تعالى قادر على القبيح خلافاً للنظام, فإِنّه قال: لا يقدر على القبيح. ؟. إن كل ما 
فى حسحة الرسودامع الأكواة والأفعال: مسققة بقدرة الله تعالى »ره رعودة معو له وقوقه لآن كل ماسواة شك ولاغتى للممكة 
عن الواجبء لا-فى الذات ولا-فى الفعلء لكن تحمّق الشىء بقدرته يتصور على وجهين: أ: أن يتحقّق بقدرته سبحانه مباشرةٌ وبلا 
واسطة» كما هو الحال فى ل .١‏ الأربعون للرازى: 779. 
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الضادن الأول مع العقول والنفوس والأنوار الملكوتية يه أن يتحقق بقدرة مفاضة منة سبحانه إلى العبد» قائمة بقدرتف وموجدة بحوله 
وقوته. فالفعل مقدور للعبد بلا واسطةء ومقدور لله سبحانه عن طريق القدرة التى أعطاها له» و أقدر عبده بهاعلى الفعل» فيكون الفعل 
عل ندمو جيل وقد الغيد امن عدية شرك وباختصاوا ]نا المزال لهام عاليها ل مائلهااسلباونا السية إل اراق شنينانهة 
فالجليل والحقير.والثقيل والخفيف عنده سواسية» لكن ليس معنى الاستواء هو قيامه تعالى بكل شىء مباشرة وخلع التأثير عن الأسباب 
والعلل» بل يعنى أن الله سبحانه يظهر قدرته وسلطانه عن طريق خلق الأسباب» وبعث العلل نحو المسببات والمعاليل» والكلّ مخلوق 
له»ومظاهر قدرته وحوله, ولا حول ولا قو إلا بالله. فالأشعرى, خلع الأسباب والعلل وهى جنود الله سبحانه عن مقام التأثير والإيجاد. 
كما أن المعتولى عزل شلطائه عن طلكه وتجعل يعقبا منه فن سلطاق غيره» أغتى : قعل العبد فى ساطاله والحق الى علية البرهان 
ويصدّقه الكتاب هو كون الفعل موجوداً بقدرتين» لكن لا بقدرتين متساويتينءولا بمنعى علتين تامّتين» بل بمعنى كون الثانية من 
ماهر القتدرة الأول وضتووقها وجتردها وكا يقل لظ ربك إل 01050 وكددج ريع بائة اهيا على كتقى الأنياء أسبابهاء تفل 
لكل شىء سبباء وللسبب سبباء إلى أن ينتهى إليه سبحانه. والمجموع من الأسباب الطولية عل واحدة تامه كافية لإيجاد الفعل» 
والتفصيل يطلب من محله؛ ونكتفى فى المقام بكلمة عن الإمام الصادق عليه السّلام -: «أبى الله أن يجرى الأشياء إلا بأسباب» فجعل 
لكلّ شىء سببا وجعل لكلّ سبب شرحاً.(1) ثم إِنّ للأشاعرة فى مسألة «خلق الأفعال» حججاً وأدلّتُ أو شبهات وتشكيكات يقف 
عليها وعلى أجوبتها من سبر الكتب الكلامية للمحقق الطوسى و شرّاح التجريد؛ فراجع. ١‏ المدثر: (#. 7 . 
الكافى:1/187» باب معرفةٌ الإمام» الحديث7. ( 1710 ) نظرية الكسب ومشكلة الجبر 
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ولما كان القول بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه مستلزماً للجبرء حاول الأشعرى أن يعالجه بإضافةٌ «الكسب» إلى «الخلق» قائلا بأنّ الله 
هو الخالق» والعبد هو الكاسبءوملاكك الطاعةٌ والعصيانء والثواب والعقاب هو «الكسب» دون الخلقء فكلّ فعل صادر عن كلّ إنسان 
مربده يشتمل على جهتين دجهة الخلق) و اجهة الكسب» فالخلق والابجاد منه سبحانه والكسب والاكتساب من الإنسان. والظاهر أن 
بعض المتكلمين سبق الأشعرى فى القول بالكسب. قال القاضى عبد الجبار: إن جهم بن صفوان ذهب إلى أن أفعال العباد لا تتعلق بنا. 
وقال: إِنّما نحن كالظروف لها حتى أن ماخلق فيناء كان» وإن لم يخلق لم يكن. وقال ضرار بن عمرو(2): إِنّها متعلقةُ بنا ومحتاجة إليناء 
ولكن جهة الحاجة إنما هى الكسه فقد شاركك جهماً فى المذهب:وزاد علبه الإحالة.(؟) أقول: إِنّْ نظرية الكسب التى التشرت عن 
جانب الإمام الأشعرى مأخوذة عن ذلك المتكلم المجبر ونقلها العلامة الحلى فى «كشف المراد عن للد .١‏ ضرار: 
من رجال منتصف القرن الثالث وهو ضرار بن عمرو العينى قال القاضى فى طبقاته: ص 17: كان يختلف إلى واصلء ثم صار مجبراً 
وعنه نشأ هذا المذهب. 7. شرح الأصول الخمسة: 08 وقد نقل الشيخ مقالة ضرار فى كتابه مقالات الإسلاميين: "١‏ وقال: والذى 
فارق (ضرار بن عمرو) المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقةٌ وإن فعلاً واحداً لفاعلين؛ أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو 
العبد وإنّ الله عزّوجلٌ فاعل لأفعال العباد فى الحقيقة» وهم فاعلون لها فى الحقيقة.... 

)1١؟2(‎ 

النجار و حفص الفرد أيضاً.(1) وأخذ عنهم الأشعرى على الرغم من ادّعائه أنه يخالف المجبره ولا يوافقهم. غير أن الذى يجب التركيز 
عليه أمران: الأوّل: ما هو الداعى لاضافة الكسب إلى أفعال العباد؟ الثانى: ما هو المقصود من كون الإنسان كاسباً والله سبحائه خالقاً؟ 
أمّا الأَوّل: فلأنٌ الأشعرى من أهل التنزيه» وهو يناضل أهل التشبيه والتعجسيم كما يخالف المجبرة. ولمما كان القول بأنّ أفعال العباد 
مخلوقة لله سبحانه لا غير» مستلزماً لوقوع الشيخ الأشعرى و من لف لفَهِ فى مشكلة عويصة إذ لقائل أن يقول: إذا كان الخالق هو الله 
سبحانه فلابدٌ أن يكون هو المسؤول لا-غير» وحينئذ يبطل الأمر والنهى والوعد والوعيدء وكلّ ما جاءت به الشرائع السماوية ‏ لجأ 
الأشعرى وأضرابه لأجل الخروج عن ذلكك المضيق إلى نظرية «ضرار» معتقدين بأنّهم يقدرون بها على حل العقدق وقالوا: إن الله 
سبحانه هو الخالق» والإنسان هو الكاسب. فلو كان هناك مسؤولية متوجهة إلى الإنسان فهى لأجل كسبه وقيامه بهذا العمل. هذا هو 
الحافز والداعى لتبنّى نظرية الكسب لا غير. وأمًا الثانى: ‏ أعنى: ما هى حقيقةُ تلكك النظرية ‏ فقد اختلفت كلمات الأشاعرة فى توضيح 
تلكك النظرية اختلافاً عجيباًء فنحن ننقل ما ذكروه باختصار: .١‏ نظرية الكسب والشيخ الأشعرى 

قبل أن نقوم بنقل ما ذكره تلاميذه نأتى بنص عبارة الشيخ فى «اللمع»» يقول عند إبداء الفرق بين الحركة الاضطراريةٌ والحركة 
الاكتسابية: لما كانت القدرة موجودة فى الحركة الثانية وجب أن يكون كسباً لأنّ حقيقة الكسب هى أن الشىء وقع من المكتسب له 
بقوة محدثة.() ب ١‏ . كشف المراد: 189 الفصل الثالث من الإلهيات» ط لبنان. ” . اللمع: 8/. 

)1١1/( 

وحاصله أن صدور الفعل من الإنسان فى ظل قوءٌ محدثةٌ هو الكسب. يلاحظ عليه: أن ظاهر العبارة هو صدور الفعل بسبب قوهٌ محدثة 
من الله فى العبدء وعليه يكون الفعل مقدوراً للعبد ومخلوقاً له.ومعه: كيف يمكن أن يكون فى عرضه مقدوراً لله ومخلوقاً له؟! وبعبارة 
ثائية: إننا أن. يكون للقزة المحدثة فى العد تأقن فن تستّن الفعل أو لاوفدل الأول يكون الفحل مكلوقا للحت لآ ك سبحاته» وهو يناف 
الأصل المسلم عند الأشعرى ومن قبله من الحنابلة؛ من أن الخلق بتمام معنى الكلمة راجع إليه سبحانه»ولا تصتح نسبته إلى غيره؛ وعلى 
العا تيكوة الفعل متدووا مكلوقا بك سحاد من دون أن يكرن لقدرة العبد دور فى القعل والابجاد: وعتدقت3 يعود الأشكال وهو إذا 
كان الفعل مخلوقاً لله كيف يكون المسؤول هو العبد؟! وباختصار: إن العبارة المذكورة عبار مجملة» وهى على فرض القول بتأثير قو 
العبد فى عرض قدرة الله سبحانه أو طولهاء يستلزم إمَا اجتماع القدرتين على مقدور واحد ‏ إذا كانت القدرتان فى عرض واحد - أو 
كون الفعل مقدوراً للقدرة الثانية» أعنى: قدرة العبد ‏ إذا كانت القدرتان طوليتين -و على فرض عدم تأثير قدرة العبد. و كون الفعل 
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متحقّقاً بقدرته سبحانه عند حدوث القدرةٌ فى العبدء يعود الإشكال بعينه» ولا تكون للكسب واقعية أبداً. والظاهر من المحمّق التفتازانى 
ترجيح الشق الأوّل فى تفسير كلام الأشعرى» حيث قال فى شرح العقائد النسفية: فإن قيل: لا معنى لكون العبد فاعلل بالاختيار إلآكونه 
موجداً لأفعاله بالقصد الإرادة»وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادهاء ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت 
قدرتين مستقلتين» قلنائلا - كلا-م فى قَوٌّهُ هذا الكلام زمعافي إلآ آله لما قث بالرهات أن الخالق هال قال (هذا ذن جاتن )او الم 
جائن السر) قيس بالقرورة أن تقدرة العد وإوااقه مدخلة فى عضن الأفعال كشسركة البدمدوج العفن كر كة الارساف الحعهنا فى 
التقصى عن هذا المضيق إلى )١178(‏ 

القول بأنّ الله تعالى خالق.والعبد كاسب.١(١)‏ ولا يخفى أن القول بتأثير قدرة العبد لا يجتمع مع ما ثبت بالبرهان عندهم من أن الخالق 
هو الله تعالى» فعلى مذهبه يقع التعارض بين ما ثبت بالبرهان ومااختاره من الأصل. ثم الظاهر من الفاضل القوشجى هو اختيار الشق 
الثالث. أى عدم تأثير قدرةٌ العبد فى الفعل حيث قال: والمراد بكسبه إِيَاه مقارنته لقدرته و إرادته» من غير أن يكون هناكك منه تأثير أو 
مداخل فى وصوده متو كوه محل ليو (0) وغلى: نا ذكره ذلك الفاضل لآ يكرن هنا العيد دور إلذ كر الفعل صادوا هن الله ومرجدا 
بإيجاده» غاية الأمر كون الإصدار منه تقارن مع صفهُ من صفات العبد. وهما صيرورته ذا قدرة غير مؤثرة بل معطلة»عن إيجاد الله 
تعالى الفعل فى الخارج. أنشدكك بوجدانكك الحرءهل يصحٌ تعذيب العبدء بحديث المقارنة» ألا بعد ذلكك من أظهر ألوان الظلم» 
المنزةٌ سبحانه عنه؟! قال القاضى عبد الجبار: : إن أوّل من قال بالجبر وأظهره معاوية» وإنّه أظهر أنْما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه ليجعله 
عار نيما الشمو روف السمقييي ليميو ذا لاسعلا مان ور لاع الأمره ردكي لك فى جار اكه رلى أ مينق وضاى بذ القرل قل عفياء 
بن عبد الملكك غيلان ‏ رحمه الله -» ثم نشأ بعدهم يوسف السمنى فوضع لهم القول بتكليف ما لايطاق.() وقال الدكتور«مدكور) فى 
تصديره للجزء الثامن لكتاب المغنى للقاضى عبد الجبار : إِنْ هناكك صله وثيقة بين الحياءً السياسية ونشأ الفرق والآراء الكلامية؛ 


ولكن الوشاية والدس هما الّدذان قضيا على غيلان فيما بظهر ‏ أكثر لادب ١‏ . شرح العقائد النسفية: .١١0‏ 37 . شرح 
التجريد للفاضل القوشجى: 6*8. ". المغنى: 4/5 
)١119(‏ 


من قوله بالاختيار» بدليل أنّ عمر بن عبد العزيز سبق له أن جادله ولم يوقع عليه عقابء ولعل من هذا أيضاً ما قيل عن معبد الجهنى. 
وجهم بن صفوانء وأغلب الظن أنّهما قتلا لأسباب سياسية لا صلة لها باللدين.(1) قال الراغب فى محاضراته: خطب معاوية يوماً 
فقال:إنّ الله تعالى يقول:(وَمامِنْ شَّىء إلا عمْدَنا حَائُهُ وَما َترُّلهُ إلا بقَدَّر مَعْلُوم) فلم نلام نحن؟ فقام إليه الأحنف فقال: إِنّا لا نلومكك 
على ما فى خزائن الله ولكن نلومكك على ما أنزل الله علينامن خزائنه» فأغلقت بابكك دونه يا معاوية.(؟) ؟. نظرية الباقلانى فى تفسير 
الكسن 

«تأثير قدر الإنسان فى ترنّب العناوين على أفعاله). قد قام القاضى الباقلانى (”) من أثمَهُ الأشاعرة بتفسير نظرية صاحب المنهج بشكل 
آخرء وقال ما هذا حاصله: الدليل قد قام على أن القدره الحادثة لا تصلح للإيجاد» لكن ليست الأفعال أو وجوهها واعتباراتها تقتصر 
على وتدينة الححد وك فته ل هاه وستية اشر من ورانة] السادوركم اق دعر هلاني اللجوات والاعها امراك إن الإندا ماوق قرنا 
ضرورياً بين قولنا: أوجدءوبين قولنا: صلَى و صام وقعد و قام. وكما لا يجوز أن تضاف إلى البارى تعالى جهة ما يضاف إلى العبدء 
تكذلك اكد يسو أقتضاف اتن العبد حية ما يات إلى البارع تغال. قاشت القاضى تأثيرا للقدرة الحادقةواترها هر الحالة 
الخاصة ونر حنيات من عية الفعل + تصدلك فجة تلق القدرة الحادقة بالفعا ه وتلكف اللحية عن العيلة لأن عكرت مقابلة بالقواك 
والعقاب. فإِنْ الوجود من حيث هو لس ١‏ . المغنى:8/ه المقدّمةُ. ؟ . الكشكول لبهاء الدين العاملى: 19 ط عام 
0ه الحجرية. *. القاضى أبو بكر الباقلانى (المتوفى عام 501 ه ) من مشاهير أتمهُ الأشاعرء فى بغداد. وله تأليفات» وقد طبع 
منها: .١‏ التمهيد» ؟. الإنصاف فى أسباب الخلاف» ". إعجاز القرآن. 
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0) 
وجود لا يُستحق عليه ثواب وعقاب. خصوصاً على أصل المعتزلة» فإنّ جهة الحسن والقبح هى التى تقابل بالجزاء» والحسن والقبح 
صفتان ذاتيتان وراء الوجود فالوجود من حيث هو وجود ليس بحسن ولا قبيح. قال: فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان» جاز لى 
إشات حالة هى متعلق القندرة الحادثة ومن قال هى حالة مجهولة فيينا بقدر الامكان جهتهاءوعدفنا أى شىء هىء ومكلناها كيف 
هى.(١)‏ وحاصل كلامه الذى قمنا بتلخيصه: هو أن للقدرة الحادثة تأثيراً فى حدوث العناوين والخصوصيات التى هى ملاكك الثواب 
والعقاب» وهذه العناوين وليدة قدرءٌ العبدء حادثة بهاء وإن كان وجود الفعل حادثاً سبحانه. فوجود الفعل مخلوق لله سبحانه: لكن 
تعنونه بعنوان الصوم والصلاءً والأكل والشرب راجع إلى العبد والقدرة الحادثة فيه. يلاحظ عليه: أن هذه العناوين والجهات التى 
مارت الاق الطنافة والتصيان لكل مم ضوره ]نا أن رودي الأخرو ار حجر عواانا وكز سن كر و كاوق اش ينان سين 
الأسل المسلم وإ أن كرو هج الأدرو اللنديكة: تصفة أل كز لكي بواقية عاريية :تل يكرة آرا شاعنا هن الإيباد 
والقدرة. ومشل ذلك كيف يكون ملاكاً للشواب والعقاب. وباختصار: إِنَّ واقعية الكسب إمّ_ا واقعية خارجية موصوفة 
بالوجودفحينئذ يكون مخلوقاً لله سبحانه» ولا يكون للعبد نصيب فى الفعل ,أو لا تكون له تلك الواقعية» بل يكون أمراً وهمياً ذهنياًء 

فحينئذ لا يكون العبد مصدراً لشىء حتى يثابه أو يعاقب. ". نظرية الغزالى فى تفسير الكسب 
«صدور الفعل من الله عند حدوث القدرةٌ فى العبد». - ل ١‏ .الملل والنحل:/48-1/91. 

(11) 
إن الغزالى من مشاهير الأشاعرةٌ فى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس» وقد اختار فى تفسير الكسب نظرية صاحب المنهج, 

وقام بتوضيحه بكلا-م مبسوط نذكره باختصارء قال: ذهبت المجبرة إلى إنكار قدرةٌ العبد فلزمها إنكار ضرورة التفرقة بين حركة 
الرعدة. والحركة الاختيارية» ولزمها أيضاً استحالة تكاليف الشرع. وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد 
والحيوانات والملائكة والجن والشياطين» و زعمت أنْ جميع ما يصدر منهاء من خلق العباد واختراعهم, لا بقدرة الله تعالى عليها بنفى 
ولك إبحاف قلرسيا سافان مطييفاةة إحداهما: إتكان ما اطق غليه النبلف من اتدلذ خالق إلة الله ولا مخترع سواه. والثانية: نسبة 
الا-ختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه. كأعمال النحل والعنكبوت وغيرهما من الحيوانات التى تقوم بأعاجيب الأعمال 
وغرائبهاء ثم قال: وإِنّما الحقّ إثبات القدرتين على فعل واحدء والقول بمقدور منسوب إلى قادرينء فلا يبقى إلآ استبعاد توارد 
القدرتينخ على فعل واحذد. وهذا إنّما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وسه واحد فإن الختلقت القدرتان واختلق وه تعلقهما فتؤارد 
المتعلقتين على شىء واحد غير محالء كما نبينّه. ثم إِنّه حاول بيان تغاير الجهتين» وحاصل ما أفاد هو: إن الجهه الموجوده فى تعلق 
قدرته سبحانه على الفعل غير الجهه الموجودة فى تعلق قدرة العبد. والجهة فى الأولى جهة إيجادية تكون نتيجتها وقوع الفعل فى 
الخاره وحضولة فى لعي .والحهة قن القدرة النايةاجية ا خرف وس عيدو قعل من الله يعات عد دلوق القدرة فى لبد 01 
فلكجل الك تبس الأرلح عالقا ومكرعا دوه الناني اير لبا تس ا زو اوضع الشعازا فلكم اهتين :فى 
مقاضلدة وقال: لمابطل الجبر المحضن بالضرورق:وكوق العبد خالقا لأفغاله بالدلبل» وحن الاقتضاد فى الاعتقاد. .وهو أنها مقندورة 
قدوة اش هال اخدراعا وقد رة العد على وجة اخر مق التعلق يغير عنه عندثا بالاكساب ليس .من هبرورة تعلق القدرة بالمشدور أن 
يكون على وجه الاختراع... شرح المقاصد: 1717. 

1) 
النمط من النسبة اسم الكسب تيئّناً بكتاب الله تعالى.(1) ثم اعترض على نفسه بما هذا حاصله: كيف تصحُ تسمية القدرة المخلوقة فى 
العبد قدرة, إذا لم يكن لها تعلّق بالمقدور, فإِنّ تعلّق القدرةٌ بالمقدور ليس إلأ من جهة التأثير والإيجاد و حصول المقدور بها . 
وأجاب عنه : بأنَّ التعلق ليس مقصوراً على الوقوع بهاء بل هناكك تعلق آخر غير الوقوع, نظير تعلّق الإسرادة بالمرادء والعلم بالمعلوم؛ 
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فإنّهما يتعلقان بمتعلقهما بتعلّق غير الوقوع ضرورة أن العلم ليس علَهُ للمعلوم؛ فإذاً لابدٌ من إثبات أمر آخر من التعلق سوى الوقوع.(؟) 
يلاحظ عليه أنّ الغزالى لم يأت فى تفسير نظرية الكسب جديدوحاصله يتلخص فى كلمتين: .١‏ إن دور قدرة العبد ليس إلا دور 
المقارنة» فعند حدوث القدرٌ فى العبد يقوم سبحانه بخلق الفعل. ؟. إِنَّ للتعلّق أنواعاً ولا تنحصر فى الإيجاد والوجود, والإيقاع 
والوتوي مل عناكتاسية اخرى تبر عتها بالكنب_فالعد عيدو ليذه السيةة ولالكه تق كاس .ويخ هذا التطريل #الإشكال 
باق بحاله فإِنّ وقوع الفعل مقارناً لقدرة العبد. لا يصحح نسبةُ الفعل إلى العبد. ومعه لا يتحمل مسؤولية؛ فإنّ نسب المقارن إلى 
المقارن كنسبة تكلم الإنسان إلى نزول المطر إلى الصحراءء فإذا لم يكن لقدرة العبد تأثير فى وقوع الفعل» كيف يصحٌ فى منطق 
العقل التفكيكك بين الحركة الاختيارية» والحركة الاضطرارية؟ والغزالى بكلامه هذا نقض ما ذكره فى صدر البحث حيث رد على 
المجيزة بوجدان الفرق فخ سس هت ١‏ وإلبكك تنص عبازة العرالى :لما كانت القتدرة (قذرة العبد) والمقدور جميعا بقدرة 
الله تعالى: سُمَى خالقاً ومخترعاًء ولما لم يكن المقدور بقدرة العبد وإن كان معه؛ فلم يسم خالقاً ولا مخترعاً. الاقتصاد فى الاعتقاد: 
١ .7‏ . الاقتصاد:97 48. 

ع) 

الحركتين» وهذا الفرق لا يتعمّل إلافى ظل تأثير قدرة العبد على الوقوع والوجود. وأضعف من ذلكك تنزيل تعلّق قدرة العبد بتعلّق العلم 
على المعلوم؛ مع أن واقعية العلم وماهيته هى الكشف التابع للمكشوفء فلا يصمح أن يكون مؤثراً فى المعلوم وموجداً له» ولكن واقعية 
القدرة والسلطةٌ واقعية الإفاضة والإيجاد, فلا يتصور خلعها عن التأثير مع فرضها قدرة كاملة وبصورة عله تامة. والمنشأ لهذه الاشتباهات 
والتناقضات هو العجز عن تفسير الأصل المسلّم من أنه لا خالق إلآ الله تعالى» حيث إِنّ الأشاعرة فتّدروه بحصر الخلق والإيجاد والتأثير 
فى ذاته سبحانه» ونفى أىّ تأثير ظلى أو إيجاد حرفى لغيره. فصوّروه سبحانه وتعالى, الفاعل المباشر لكل ماجلٌ ودق فى عالم 
المجرّدات والماديات» فصارت ذاته قائمة مقام العلل الطبيعيةٌ والأسباب المادية» فعند ذلكك وقعوا فى ورطهٌ الجبر ومشكلهُ إضطرار 
العبد. ولكن الحقّ فى تفسير الأصل المذكور هو غير ذلكك؛ وحاصله: إِنّ قصر الخالقية المستقلة بالله سبحانه. لا ينافى قيام غيره بأمر 
الخلق والإيجاد بإذنه سبحانه وإقداره» وقد شهدت الدلائل العقلية بصححة هذا التفسير» كما نطقت الآيات فى الذكر الحكيم بتأثير جملة 
من العلل الطبيعية فى معاليلهاء لكن بإذن منه سبحانه وإقدار له فليس للتوحيد فى الخالقيهُ معنى غير ذلكء وسيوافيكك تفسيره. 5. 
نظرية التفتازانى فى تفسير الكسب 

«توجه قدرة العبد على الفعل عند صدوره من الله). إن المحمّق التفتازانى جنح فى تفسيره إلى ما نقلناه عن الغزالى» ولشخص كلامه على 
ما عرفت فى التعليقة. ولكنّه فى «العقائد النسفية» قام بتفسير الكسب بوجه واضح. وهو أن ( ١7‏ ) 

صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبء وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلكك خلق. والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين» لكن 
بجهتين مختلفتين. فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد» ومقدور العبد بجهة الكسبء وهذا القدر من المعنى ضرورى وإن لم نقدر 
على أزيد من ذلكك فى تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده؛ مع ما فيه للعبد من القدرة 
والاختيار.(١)‏ ومراده من الصرف هو توجه القدرة إلى الفعل وإن لم تكن مؤثرة فى المقدور, فمجرّد التوجيه من غير دخل فى وجود 
الفعل» كسب. ويرد عليه ما أوردناه على الغزالى من أنّ القدرة غير المؤثرة لا تورث المسؤولية ولا تصحح العقاب والثواب, إلا أن 
يكون الجزاء على نفس العزم والإسرادة» لا على الفعل وهو كما ترى. ثم إن نظرية الكسب بلغت من الإبهام إلى حدّ أن القمهُ من 
مشايخ الأشاعرة كالتفتازانى يعترف بعجزه عن تفسيره حيث قال: «وإن لم نقدر على أزيد من ذلكك فى تلخيص العبارة المفصحة.... 
ه. نظرية تخصيص ما دل على حصر الخلق بالله 

إن هناكك نظرية خامسة فى حل مشكلة الجبر نقلها شارح العقيده الطحاوية عن صاحب كتاب «المسايرة)(؟) وحاصلها: إن ما دل على 


حصر الخلق بالله يخصص بما سوى العزم» فكلّ شىء مخلوق لله سبحانه» وهو خالقه. إلا العزم على الطاعة والعصيان, فالخالق له هو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الا‏ من اعلا 


العاف زقا لق + لكك المسا ليها هذا نظي ان هلافك الد سال خلى الفيد قدرة هل الأشعالي ولذا بدركة ةرور بق 


الحركة المقدودة ١‏ . شرح العقائد النسفية: 7.117 . تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن همام الدين الشهير بابن 
الهمام ( المتوفى م ١85ه)‏ ولكتابه هذا شروح. 
)١0(‏ 


والرعدة الضرورية؛ والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير؛ فوجب تخصيص عمومات النصوص بما سوى أفعالالعباد الاختيارية» فيكونون 
مستقلين بإيجاد أفعالهم بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى إِيَاها كما هو رأى المعتزلة والفلاسفة. وإلآ كان جبراً محضاً فيبطل الأمر 
والنيى. قلناة إن يراهن وعدرت اسساد كل الحوادث إلى القدرة القديسمة بالايجاذه إكنا تلج إلى القول ععلق القدرة بالفعل يل تأثيرهء 
لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص. فأمًا إذا وجد ما يوجب التخصيص فلا. لكن الأمر كذلك. وذلك المخصص أمر عقلى؛ هو 
أن إراد العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهى. ثم أوضح ذلك بقوله: لو عرف الله تعالى 
العبد العاقل أفعال الخير والشرء ثم خلق له قدره أمكنه بها من الفعل والترككء ثم كلفه بالإتيان بالخير ووعده عليه. وتركك الشر وأوعده 
عليه؛ بناء على ذلكك الإقدار لم يوجب ذلك نقصاً فى الألوهية. إذ غايةُ ما فيه أنّه أقدره على بعض مقدوراته لحكمة صحة التكليف 
واتجاه الأ-مر والنهى. غير أن السمع ورد بما يقتضى نسبة الكل إليه تعالى بالإيجاد وقطعها عن العباد. فلنفى الجبر المحض وصحة 
التكليف وجب التخصيص. وهو لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد» بل يكفى لنفيه أن يقال: جميع ما يتوقف عليه 
أفعال الجوارح من الحركات وكذا التروكك التى هى أفعال النفس من الميل والداعية التى تدعو والاختيار» بخلق الله تعالى» لا تأثير 
تقدرة لعن فو ونا مها ادر عون عابي علق لل الي عه لأسو فى اله عورم بصمة بااكروةه إن اوعد اليد لكك العو 
خلق الله تعالى له الفعل. فيكون منسوباً إليه تعالى من حيث هو حرّكه. وإلى العبد من حيث هو زنى و نحوه. فعن ذلكك العزم الكائن 
بقدرة العبد المخلوقة لله تعالى» صمح تكليفه وثوابه وعقابه. وكفى فى التخصيص تصحيح التكليف هذا الأمر الواحد. أعنى: العزم 
المصمّم؛ وما سواه مما لا بحصى من الأفعال الجزئية والتروك كلها مخلوقة لله تعالى و متأثرة عن قدرته ابتداءً بلا واسطة القدرة 
الحادثة.(1) + ١‏ . شروح العقيدةٌ الطحاوية: 118-177 نقالا عن «المسايرة» لاحظ شرحها 48. 

(ع1) 

يلاحظ عليه: أن المجيب تصور أن القول بانحصار الخلق بالله سبحانه يستند إلى دليل سمعى قابل للتخصيص كسائر عمومات الكتاب 
والسنُّ. ولكن القول به يستند إلى برهان عقلى غير قابل للتخصيصءوهو أن الممكن فى ذاته وفعله قائم بالله سبحانه» متدل به» وليمس 
يملكك لنفسه ذاتاً ولا فعلاً ولا فرق فى ذلكك بين الأفعال الخارجية و الأفعال القلبية» أعنى: العزم والجزم؛ فالكل ممكنء والممكن 
بحتاج إلى واجب فى وجوده وتحقّقه فينتج أن العزم والجزم فى وجوده وتحمّقه محتاج إلى الواجب ومعلول لوجوده. نعم؛ لو كان 
صاحب المسايرةٌ وأساتذته وتلامذته من يفرّقون بين الخالق على وجه الاستقلال والخالق على الوجه التبعى لما صعب عليهم المقام. 
#. نظريةُ ابن الخطيب فى تفسير الكسب 

«قدرة الله مانعة عن قدرةٌ العبد». وإليك نص عبارته: إِنْ الطاعة والمعصيهٌ للعبد من حيث الكسب. ولا طاعة ولا معصية من حيث 
الخلق» والخلق لا يصيح أن يضاف إلى العبدء لأنّه إيجاد من عدم, والفعل موجود بالقدرة القديمة لعموم تعلّق القدرةٌ الحادثة بها.(1) 
فالقدرة الحادثة تعلق ولا تؤثر. وهى ‏ أى القدرة الحادثة ‏ تصاح للتأثير لولا المانع» وهو وجود القدرة القديمة, لأنّهما إذا تواردتا لم 
يكن للقدرة الحادثة تأثير.(؟) ل .١‏ العبارة لا تخلو من حزازة» والصحيح أن يقال: لعموم تعلّق القدرة القديمة به 
أى بالفعل. ‏ . القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب: 187 نقللا عن «الفلسفة والأخلاق» للسان الدين بن الخطيب قال: يرى لسان الدين 
بن الخطيب أن الكسب فعل يخلقه الله تعالى فى العبد كما يخلق القدرهُ والإراده والعلم» فيضاف الفعل إلى الله خلقاً لأنّه خالقه. وإلى 
العبد كسباً لأنّه محلّه الذى قام به ثم نقل العبارةً التى نقلناها فى المتن. 
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ولا بخفى أنّه لو كان الكسب أيضاً فعلاً مخلوقاً لله سبحانه» تكون المحاولة المذكورة فاشلة إذ عندئذ يكون الخلق والكسب كلاهما 
من جانبه سبحانه» فلاحظ. ١73/(‏ ) 

وحاصل هذه النظريةٌ أن لقدرة العبد شأناً فى التأثير لولا المانع» ولكن وجود القدرة القديمة مانع عن تأثير قدرة العبد الحادثة. ولولا 
مزق الشكدرة القدوحة الكاط لمجال للقدرة التحاواقة زتعرضا. رافظ عر [ ولك ذا كان دون الأنبدان فى مدال أفاله ذوى الطرك 
والمحلء فلا معنى لإلقاء المسؤولية فى الشرائع السماوية والأنظمة البشرية على عاتقه؛ لأنّ مكان الفعل لا يكون مسؤولاً عن الفعل 
المحمّق فيه» وقد صرح صاحب النظرية بكون الإنسان محللا لإعمال قدرته سبحانه. ثانياً: أنَ ما جاء فى هذا البيان يغاير ما عليه الأشعرى 
وأتباعه فإِنّهم لا يقيمون لقدرة الإنسان وزناً ولا قيمة» ولكن ابن الخطيب يعتقد بكونها قابلة للتأثير لولا سبق المانع وهو القدرة 
لديل و لكك ليس يعاد وذ لكك لذ فزكن المانسية لسع القتدوين بالفسية إلى الأخترى إلذا يجو لضت فرعن كرنه بريخائه و 
الفاعل المباشر لكل ما ظهر على صفحة الوجود الإمكانى» فعند ذاكك يصح جميع ما يتصوّر من أن القدرة فى الإنسان مغلوبة لقدرة 
الخالق, وأنّها عاطلة وباطلة خلقت عبثاً وسدىء ولكنّه لم يثبت.بل الشابت خلانفه. وأنّ النظام الإمكانى نظام مؤأسف من أسباب 
ومسيبات» وكل مسيب يسعمد - بإذلهسبحاته - عقا تقدمه من السبب تقدماً زمالياً أو تَقدّما رتبياً وكمالياً. وعلى ذاكك الأصل بشقط 
حديث مانعية إحدى القدرتين» بل تصبح قدرة العبد بالنسبة إلى قدرته تعالى» مجلى لإرادته ومظهراً لمشيئته» كيف وقد تعلّقت مشيئته 
بصدور فعل كل فاعل عن مبادئه التى أفاضها عليه» حتى تكون النار يدا للحرارة عن إجبار واضطرار» والإنسان مصدراً لأفعاله عن 
قدرءٌ واختيار» فلو قام كل بفعله فقد قام فى الجهة الموافقة لإرادة الله لا المضادّةُ والمخالفة؛ فقيام هؤلاء أشبه بقيام الجنود بأمر آمرهم 
'(وَللهِ مود الشّموات وَالأرض وكات اللَهُ ليما حكيماً) )١1(‏ (وَمَا بعلم جنوة رَبك لحلاب ١‏ . الفتح:8. 

الل ل الل 

ثالناً: أن هذه المحاولات والتمخلات ناشتة عن تصوير القدرتين فى عرض واحده فلأجل ذلك يتصور ثارة كون قدرثه سبحاته مائعاً 
عن "الإو كدرة لديو حرئ يانه لو لقت قدرة المددعلى واعاقاك وزاقدرعله يلوم تارذ القدرتوق على مقو ون واحلد. ولك ادق 
كون فعل العبد مقدوراً ومتعلقاً بهماء ولا يلبزم من ذلكك أ واحد من المحذورين, لا محذور التزاحم والتمانع؛ ولا محذور اجتماع 
القدرتين التاّتين على مقدور واحد, وذلك لأنّ قدرة العبد فى طول قدرة الله سبحانه. فالله سبحانه بقدرته الواسعة أوجد العبد وأودع 
فى كيانه القدرة. وأعطاه الإرادة والحريةٌ والاختيار» فلو اختار أحد الجانبين فقد أوجده بقدرهٌ مكتسبةٌ من الله سبحانه» واختيار نابع عن 
ذاته» وحرية هى نفس واقعيته وشخصيته. فالفعل منتسب إلى الله لكون العبد مع قدرته وإرادته» وما يحف به من الخصوصيات قائمة 
وذائه ستحاف ميد ليةبهاء كنا لضب إلى الآشان لكرنه بالعفياره التاق وريه الناعة مهاه اكفان الجد السائيى وصيرف كدر قد 
المكمية فى تحتقتب كماافال سيحاف:(وعا وفك إذ ومقك وَلكن اللةاوهن)(8) (وَهَا تشاءون إلا أن جقاء اله )00 فنفن عتة الرهى بعد 
إثباته له وأثبت له المشيئة فى ظل المشيئة الإلهية. وما جاد قن هده الآباك من العايف الاليبة لبقيال الها إلذ الال فى الى الذكر 
الحكيم» وما نشر عن أثمَهُ أهل البيت ‏ عليهم السّلام ‏ حولهاءوعليه «فالفعل فعل الله وهو فعلنا.(0؟» لل .١‏ المدثر:١8.‏ 
. الأنفال:17. ". الإنسان: .٠‏ *. شرح المنظومة للسبزوارى: ص 1/8 اقتباس من قوله فيها: 

لكن كما الوجود منسوب لنا والفعل فعل الله وهو فعلنا ( ١8‏ ) حصيلة البحث 

هذه هى النظريات المطروحة حول قدرة العبد على الكسبء وقدعرفت أن فى الجميع إبهاماً وإجمالاًء ولا تسمن ولا تغنى من جوع 
ولا تحل بها عقدةٌ الجبر. وقد بلغت نظرية الكسب من الإبهام إلى حدّ عدّت من إحدى المبهمات الثلاثة التى لم يقف أحد على 
حقيقتها. وفى ذلكك يقول الشاعر: مما يقال ولا حقيقة عنده * معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعرى والحال * عند 
البهشمى وطفرة النظام(١)‏ فعد الشاعر نظرية الكسب فى إحاطة الإبهام بها فى عداد نظريةٌ «الحال» عند المعتزلة و«الطفرة» عند النظام. 
وهذا دليل على قصور النظرية وعدم كفايتها لحل العقدة» وهناكك كلام متين للقاضى عبد الجبار نأتى بنصه: قال: إِنّ فساد المذهب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اانا من اعلا 


يعلم بأحد طرفين: أحدهما: بأن يتبيين فساده بالدلالة. والثانى: بأن يتين أنه غير معقول فى نفسه. وإذا تبين أنّه غير معقول فى نفسه 
كفيت نفسكك مؤونة الكلادم عليه لأن الكلاام على ما لا يعقل لا يمكن... والذى يبتّن لكك صِححةٌ ما نقوله أنه لو كان معقولاً لكان 
يجب أن يعقله مخالف المجبرهُ فى ذلككء من الزيدية والمعتزلة والخوارج والإمامية. فإنَ دواعيهم متوفرة» وحرصهم شديد فى البحث 
عن هذا المعنى» فلم فى واحد من هذه الطوائفء على اختلاف مذاهبهم, وتنائى ديارهم» وتباعد أوطانهم؛ وطول مجادلتهم فى هذه 
المسألة» من ادّعى أنه عقل هذا المعنى أو ظنه أو توهّمه؛ دل على أنّ ذلكك مما لا يمكن اعتقاده والإخبار عنه ألبتةُ. وممّا يدل على أن 
الكسب غير معقولء هو أنّه لو كان معقولاً لوجب - كما عقله أهل اللغه وعبروا عنه ‏ أن يعقله غيرهم من أهل اللغات» وأن يضعوا له 
عبارة تنبئ عن معناه. فلمًا لم شىء من اللغات ما يفيده هذه الفائدة» ل ١‏ القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب: 
. 

)١ع١(‎ 

دل على أَنّهِ غير معقول.(١)‏ قال الشيخ المفيد: ثلاثة أشياء لا تعقلءوقد اجتهد المتكلّمون فى تحصيل معانيها من معتقديها بكلّ حيلة 
فلم يظفروا منهم إلا , بعبارات يتناقض المعنى فيها على مفهوم الكلام: .١‏ اتحاد النصرانية. ؟. كسب النجارية. . أحوال البهشمية. وقال 
الشيخ: ومن ارتاب فيما ذكرناه فى هذا الباب فليتوصل إلى إيراد معنى فى واحد منها ‏ معقولء والفرق [كذا] بينها فى التناقض 
والفساد» ليعلم أن خلاف ما حكما به هو الصواب وهيهات.(1) ". مالبرانس الفرنسى ونظرية الكسب ١281(‏ 718١م)‏ 

ثم إن المنقول عن الفيلسوف الفرنسى«مالبرانس» يتحد مع نظرية الأشعرى حرفاً بحرف و من المظنون أنّه وقف على بعض الكتب 
الكلامية للأشاعرة فأفرغ نظرية الكسب حسب ما تلقّاهِ من تلكك الكتب»وحاصل ما قال: إِنّ كلّ فعل إِنّما هو فى الحقيقة لله.ولكن 
يظهر على نحو ما يظهرء إذا تحمّقت ظروف خاصة إنسانية أو غير إنسانية حتى لكأنها يخيل للإنسان أن الظروف هى التى أوجدته. 
عله النظرية أو الي أن دلي بلقلل الانقفافية اليه لاروك تسح | ترج الأصيولالخميلة القامن عبد اللجبان: 
+ع عع" 7 . حكايات الشيخ المفيد برواية الشريف المرتضى لاحظ مجلة «تراثنا» العدد”؛ من السنة الرابعة» ص118١.‏ 

)١؟١(‎ 

والمناسبات» وهى نفس نظرية الأشعرى حيث يرى أنه لا تأثير للقدرة الحادثةُ فى الأحداث.وإِنّما جرت سنَهُ الله بأن يلازم بين الفعل 
المتحدث وين القذرة المخدكة(بالكسر) له إذا أراد العيد وتشرد له ويسقى هذا الفعل كسيا. فكون كلقا من الله وكسيا مق العيدة 
عندما يقع فى متناول قدرته واستطاعته؛ من غير تعلقه عليه».(1) وقد نقل ذكاء الملكك نظريهُ ذلك الفيلسوف الفرنسى فى موسوعته 
القلسفية. وض تقض غلن إنكار قانون العلبة والمعلؤلية بيق الأشيات وأة كل ا يعد علة لك فهو من بات المقارنة فلو رآينا أن حسما 
يدرك حيما لخر فدلك إذراكك سطلدن والنندت هر اله سبحا وعلقش المسفية كارف لقيامه بالعم يكم ويكله تشريكد 
التقمن عضوا من أعغضاء البدة» فالمحر كك هو الله سبخاته و إرادة النفس ظرق ومحل اظهور فعلة سيحاته.(؟) ولا تعلق على هذه 
النظرية سوى القول بأنّها مخالفة للبراهين الفلسفية القائمة على وحدةٌ حقيقة الوجود فى جميع المراتبء واختلافها بالشده والضعف». 
فعندقل لاد عق لأنن يختض التأثر ببعفن المراقت دون آخر مع الوحدة فى الحقيقة. إن إنكار التأثير على وجه الإطلاق بين الظواهر 
الطبيعية وما فوقها يخالف البرهان العقلى الفلسفى أُوَلاّ وصريح الذكر الحكيم ثانياء والفطرة السليمة الإنسانية ثالا» والتفصيل فى 
الجهات الثلاث موكول إلى محله. 8. نظرية إمام الحرمين 

«الاعتراف بتأثير قدرة العبد فى طول قدرة الله». إِنَ الأشاعرة» وإن أصرّوا على نظريتهم فى أفعال العباد طوال قرونء ولم يتجاوزوا ما 
رسمه لهم شيخهم فى هذه المسألة إلا شيئاً يسيرا كما عرفته عند بس ١‏ . القضاء والقدر للكاتب المصرى عبد الكريم 
الخطيب: 7.1867 . سير الحكمهُ فى أوروبا: 501/7 

)١؟؟(‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عزانا من اعلا 
البحث عن نظرية الباقلانى» غير أنه وجد فيهم من أدركك خطورة الموقف. وجفاف النظرية» ومضاعفاتها السيئة وتخبط القوم تخبطاً 
واضحاً فى المسألة فنقض كل ما أبرموه وأجهر بالحقيقة. ونخص بالذكر هنا شخصيات جليلة يعدّون من مشاهير العلم ورجال الفكر: 
أ. إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى» وهو من أعلام القرن الخامس. فقد صرح كما يظهر من العبارة التالية ‏ بتأثير قدرة العباد فى 
أفعالهم» وأنّ قدرتهم ستنتهى إلى قدرة الله سبحانه و إقداره» وأنّ عالم الكون مجموعة من الأسباب والمسببات؛وكلٌ مسبب يستمد 
من سببه المقدم عليه» وفى الوقت نفسه. ذاكك السبب يستمد من آخرء إلى أن يصل إلى الله سبحانه» وإليكك نص عبارته: إن نفى هذه 
القدرة والاستطاعة مقا بأباه العقل والحسن» وأمًا إثبات قدرة لآ أثر لها بوجه+فهو كنفى القدرة أصلة. وأا إثباث تأثير فى حالة لا 
يفعل» فهو كنفى التأثير» فلابدٌ إذاً من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلقء فإنٌ الخلق يشعر باستقلال 
إيجاده من العدم, والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار» يحس من نفسه أيضاً عدم الاستقلال فالفعل يستند وجوده إلى القدرة» 
والقدره يستند وجودها إلى سبب آخر تكون نسبةٌ القدره إلى ذلكك السببء كنسبةٌ الفعل إلى القدرة» وكذلكك يستند سبب إلى سبب 
آخر حتى ينتهى إلى مسبب الأسباب؛ وهو الخالق للأسباب؛ ومسبباتها ‏ المستغنى على الإطلاق فَإنٌ كل سبب مهما استغنى من وجه. 
محتاج من وجهء والبارى تعالى هو الغنى المطلق الذى لا حاجة له ولا فقر.(١)‏ قال الشهرستانى بعد ما نقل كلامه هذا:وهذا الرأى إِنْما 
أخذه من الحكماء الإلهيين» وأبرزه فى معرض الكلام. وليس تختص نسبة السبب إلى المسبب على أصله ‏ بالفعل والقدرةٌ (قدرة 
الإنسا من الحوادث فذلكك حكمة؛ وحينئذ يلزم القول بالطبع وتأثير الأجسام فى الأجسام إيجاداًء وتأثير الطبائع فى الطبائع إحداثاء 
وليس ذلك مذهب الإسلاميين» دب د ١‏ .الملل والنحل:48/١41-1.‏ 

)١6*( 

كيفء ورأى المحقّقين من العلماء أن الجسم لا يؤثر فى الجسم.(١)‏ هذا هو ما علق به الشهرستانى على كلام إمام الحرمين وآخذه 
عليه وهو غير صحيح. فإنّ المراد من العليةٌ الطبيعية بين الأجسام والمظاهر المادية» ليس هو الإيجاد والإحداث من كتم العدل؛ بل 
المراد هو تفاعل الأجسام الطبائع» بعضها مع بعض بإذنه سبحانه» كانقلاب الماء إلى البخارء والمواد الأرضية إلى الأزهار والأشجارء 
وغير ذلكك ممما كشف عنه الحس والعلم. وأمًا الصور الطارئة على الطبائع عند التفاعل والانقلاب كصور الزهر والشجر فليست مستندة 
إلى نفس الطبائع» بل الطبائع معدّات وممهّدات لنزول هذه الصور من علل علياء كشف عنها الذكر الحكيم عندما صرح بأنّ لعالم 
الكرق سناق ات بدتروتساؤنه سان قال (كالفتقرات اخ اقم إِنّ كون العبد فاعلاً لفعله» وعالم الطبائع مؤثراً فى آثاره فإنّما هو 
بمعنى كونهما (ما به الوجود) لا «ما منه الوجود). وكم من فرق بين التعبيرين. فمن اعتروف بالتأثير فقد اعترف بالمعنى الأوّل والسببية 
الناقصةء لا بالمعنى الثانى» أعنى: إفاضة الوجود والخلق بالمعنى القائم بالله سبحانه, فإِنْ الخلق فيض يبتدئ منه سبحانه» ويجرى فى 
القرايل والقرالب تعحلى ف كل موه رص و2311 بهو الانناق نيا لامر لطن لاسن صرف والعبار ها القن :عليه لمكا 
دون مكان وفى صورءٌ دون صورة. نعم ليس لغيره من الطبائع إلا طريق واححد وتجل فارد. وأظن أن الشهرستانى لو وقف على الفرق 
بين الفاعلين؛ لما اعترض على كلام إمام الحرمين - بِأنهِ ليس من مذهب الإسلاميين ‏ نعم هو ليس من مذاهب الحنابلة والأشاعرة. وأمًا 
العدلية بعامُ طوائفها فهم قائلون بذلك, وقد عرفت قضاء القرآن العقل فى ذاك المجال. - ١‏ . المصدر نفسه. 7. 
النازعات:2. 

)١1©(‏ 4. نظرية الشعرانى 

ب: إن الشيخ الشعرانى و هو من أقطاب الحديث والكلام فى القرن العاشر ‏ أحد من وقف على أن العقيدة بالكسب لا تفارق الجبر 
بدن شمف فاكجل ذلك يقول وإغلو رما أتى أذ هده السالقايق أدق منائل الأمنوكا و أظيفبياة ولا يريل استكانها إل الكفيت 
الصوفىء أما أرباب العقول من الفرق فهم تائهون فى إدراكهاء وآراؤهم فيها مضطربة. إذ كان أبو الحسن الأشعرى يقول: ليس للقدرة 
الحادثة (قدرة العبد) أثر, وإِنّما تعلقها بالمقدور مثل تعلق العلم بالمعلوم فى عدم التأثير. وقد اعترض عليه أن القدرة الحادثة إذا لم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة هالا من العلا 


يكن لها أثر فوجودها وعدمها سواء, إن قدرة لا يقع بها المقدور, بمثابة العجز. ولقوة هذا الاعتراض لجأ أصحاب الأشعرى إلى القول 
بالجبر. وقال آخرون: إن لها تأثيراً ماء وهو اختيار الباقلانى؛ لكنّه لما سئل عن كيفية هذا التأثير فى حين التزامه باستقلال القدرةٌ 
القديمة فى خلق الأفعال؛ لم يجد جواباً. وقال: إِنّا نلتزم بالكشف لأنّه ثابت بالدليل؛ غير أَنّى لا يمكننى الإفصاح عنه بعبارة. وتمثّل 
الشيخ أبو طاهر بقول الشاعر: إذا لم يكن إلاالأسئّة* مركباً فلا رأى للمضطر إلأ ركوبها ثم قال:ملخص الأمر: أنّ من زعم أَنّه لا 
عمل للعبد فقد عاند» ومن زعم أنه مستبد بالعمل» فقد أشركك رفلابدٌ أنه مضطر على الاختيار.(١)‏ هذاء وقد أحسن الشيخ فى نقد 
الكسب. ولكن الاجالة إلى الكشف الصوفى إحالهٌ إلى المجهول. أو إحالةٌ إلى إدراكك شخصى لا يكون حيجهُ للغير. .٠١‏ نظريهُ مفتى 
الديار المصرية «الإنسان يقدر فعله ويصدرها بقدرته المتكسبة). ج. الشيخ محمد عبده(1717-1728ه) قد خالف الرأى العام عند 
الأشاعرة» وصرح بتأثير قدرة العبد فى فعله» ولم يبال فى ذلكك بأحد من معاصريه؛ ولا بأحد من رجال الأزهر الذين كانوا يرددون فى 
ألسنتهم قول القائل: ومن يقل بالطبع أو بالعلّهُ * فذاكك كفر عند أهل الملة أقول: إن الشيخ الأزهرى«عبده) كان يعيش فى عصر 
رفعت فيه المادية الغربية عقيرتها ضد الإلهيين عامة والإسلاميين خاصة» وشنّت حملة شعواء على عقائدهم. وكانت أرض مصر أول 
نقطه من الأراضى الإسلامية عانت من بث سموم المادية القادمة من الغرب مع احتلالا- ٠‏ . اليواقيت والجواهر فى 
بيان عقائد الأكابر: للشعرانى: .١151 ١9‏ 

)١ه(‎ 

الفرنسيين لها بقيادة نابليون. كانت العقيدة الإسلامية فى مصر تتجلى فى المذهب الأشعرىء وكان إنكار العلية والمعلولية والرابطة 
الطبيعية بين الطبائع وآثارها من أبرز سمات ذااكك المذهبء. وكان التفوّه بخلافه آيهُ الإلحاد والكفر» وقد شن الماديون على هذه 
العقيدة ا ملأموا بها صحفهم وكتبهم, منها: .١‏ أن الإ-لهيين لا يعترفون بناموس العلية والمعلولية» وينكرون الروابط الطبيعية بين 
الأشياء وآثارهاء مع أن العلم ‏ بأساليبه التجريبية المختلفة ‏ يثبت ذلكك بوضوح. '. أن الإلهيين يعترفون بِعلَهُ واحدة وهى الله تعالى» 
وهم يقيمونه مقام جميع العلل» وينسبون كلّ ظاهرة مادية إليه سبحانه» وأحياناً إلى العوالم العلوية التى يعبر عنها بالملكك والجن 
والروح. ”. أن الإلهيين ‏ بسبب قولهم بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه لا يعتقدون بدور للإنسان فى حياته وعيشه» فهو مجبور فى 
السير على الخط الذى يرسمه له خالقه. ومكتوف الأيدى أمام تلاطم أمواج الحوادث, فلأجل ذلكك لا يؤثر فى الإنسان شىء من 
الأساليب التربوية ولا يغئره إلى حال. إلى غير ذلكك من الإشكالات والمضاعفات والتوالى الفاسدثء التى لا تقف عند حد. وقد وقف 
الشيخ على خطورة الموقف. وأنّه مما يستحقّ أن يشترى بنفسه ( )١2‏ 

اللوم والذم؛ بل الأسمر الأشد من ذلكك, فى سبيل إظهاره الحقيقة؛ حتى يدفع الهجمات الشعواء عن وجه الإسلام والمسلمين بقوة 
ورصانة. نعم» قد أثر فى تفكير الشيخ عبده وأوجد فيه هذا الحافز والاندفاع عاملان كبيران» كان لهما الأثر البالغ فى بناء شخصيته 
الفكرية والفلسفية والاجتماعية والسياسية» وهما: .١‏ اطلا.عه على نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام -. 7. انُصاله بالسيد 
المجاهد جمال الدين الأسد آبادى (17181785ه). فعلى ضوء هذين العاملين» خالف الرأى العام فى كثير من الموارد؛ ومنها أفعال 
العباد» فقال فى رسالة التوحيد التى كتبها عام 7١7١ه‏ للتدريس فى المدارس الإسلامية فى بيروت سنة إقصائه من مصر إلى بيروت : 
«يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنّه موجود ولا يحتاج فى ذلكك إلى دليل يهديه.ولا معلم يرشدهء كذلكك يشهد أنه مدركك 
لأعماله الاختيارية» يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته. ثم يصدرها بقدرة ما فيه» ويعدٌ إنكار شىء من ذلكك مساوياً لإنكار وجوده فى 
مجافاتة لداهة العقل. كما بشنهد ذلكف فى 'نقسه بشهدة أيضا فى بتى توصه كافك .مت كارا مغلة فن سثلامة العقل والحواس ».> وغل 
ذلكك قامت الشرائعءوبه استقامث التكاليق:ومن أنكر شيا منه فقد أنكر مكان الابمان من نفسه وهو عقله الذدى شدفه الله بالخطاب 
فى أوامره ونواهيه. أمَا البحث فى ما وراء ذلكك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته» و بين ما تشهد به البداهة 
من عمل المختار فى ما وقع عليه الاختيار» فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه و الاشتغال بما لا تكاد تصل العقول 
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إليه. وقد خاض فيه الغالون من كل ملة» خصوصامن المسيحيين والمسلمين ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفاً حيث ابتدأواء وغايةٌ 
ما فعلوه أن فرّقوا وشتّتواء فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله ( /ا*١)‏ 

واستقلاله المطلق» وهو غرور ظاهر(1)» ومنهم من قال بالجبر وصرح به. ومنهم من قال به و تبرّأ من اسمه.(1) وهو هدم للشريعة 
ومحو للتكاليف.وإبطال لحكم العقل البديهى؛ وهو عماد الإيمان. ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدّى إلى الإشراكك بالله - 
وهو الظلم العظيم ‏ دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنَُّ فالإشراكك اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما 
وهبه الله من الأسباب الظاهرة؛ وأنّ لشىء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين» وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا 
به فى مالا يقدر العبد عليه... جاءت الشريعة لتقرير أمرين عظيمين:هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية: الأوّل: أن العبد يكسب 
بإرادته وقدرته ما هو وسيل لسعادته. والثانى: أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات» وأنّ من آثارها ما يحول بين العبد وإنفاذ ما 
يريده» وأن لا شىء سوى الله يمكنه أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. وقد كلفه سبحانه أن يرفع هّمته إلى استمداد العون منه 
وبحفه :يمد أن يكرة قد اأقرع ما علد من البسيد :فى تسبح النكر واهادة العمل وطة|بالذى ققد قد اس الدسلف الأنك تايا 
من الأعمال بما عجبت له الأأممهوعول عليه من متأتحرى أهل النظر إمام الحرمين الجوينى رحمه الله -» وإن أنكر عليه بعض من لم 
يفهمه.(") : ثم إن الركب بعد لم يقفء وإِنّ هناكك لفيفاً من المفكرين أدركوا مرارة القول بالجبره ون القول بالكسب لا يسمن ولا 
يغنى من جوعء فرجعوا إلى القول بالأمر بين الأمرين»وإن لم يصرحوا باسمه. ونأتى فى المقام بنصّ عالمين كبيرين من شيوخ الأزهر 

وعلماثة عمج ههه هت ١‏ . بريد المعتؤلة. ؟ . يريد الأشاعرة. ,.رسالة التوحيد: وه 28 بتلخيص. 
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.١‏ الزرقانى وأفعال العباد د. ومن اعترف بالحق, الشيخ عبد العظيم الزرقانى قال: ولنقف برهة بجانب هذا المثال» مثال خلق الأفعال» 
ليتضح الحالء ولنقيس عليه النظائر والأشباه عند الاختلا-ف والاشتباه» ولنعلم أن المتخالفين فى ذلكك ما زالوا مع خلافهم؛ إخواناً 
مسلمين» تظلهم راية القرآن» ويضمهم لواء الإسلام. فى القرآن الكريم والسنّة النبوية نصوص كثيرةُ على أن الله تعالى خالق كل شىء» 
وأنّ مرجع كلّ شىء إليه وحده. وأنّ هداية الخلق وضلالهم بيده سبحانه؛ مثل قوله عرٌوجلٌ: (اللَهُ اق كل شّىء* هَل مِنْ خالق غَي 
الله يَْْفكُمْ م مِنَّ السّماءٍ وَالأوْض: وَاللهُ خَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ: ات ال 36 يا الله تال 5 مَنْ يَشأ يَجعَلهُ على صآراط 
مُثْدِمقيم ول شاك رتكاها تكلرة #ولوشاء رَبك لَجَعَلَ الام أَمرِةٌ واححدة» و وَلَوْ شاءَ رَ شا رَبك لِآمَنّ مَنْ فى الأزض كلْهُمْ جميعاًء * ولو أَننا 
نه الملابك وَلْمهُمُ القونى وَحطّرنا له كل ل ىء قبلا ما كانُوا لِيؤْمِنُوا إلا أنْ يَشاءَ الله إن بجعلنا على قُلوبهع أكنهُ أن 
يَفْقَهُوهُ وَفى آذانِهم وقراً #وجكلنا مِنْ بين أسدِيهمْ سرخأ ومْ حَلْفِهِمْ م ذا فَأعْفَ ينام فَهُمْ لا ينص رُونَ * سواء عله | أنذَرتهُم أم لم 
َندرْهُمْ لا يؤْمِمُونَه ٠‏ كذلك زَينا ينا ِكل مذ عَملهُ: * فمَنْ يرد الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يِذ أن يضِلَهُ يَجعَلْ صَدْرَ ه صَيْقا 
ريا كالما كل ف السماد * ليس لَك مِنَّ الأثر شَى م # وما رَمَئِتَ إذ رَمَيْتَ وَلكنْ الله رَمى) 

وكذلكك يقول النبى: «إن أصابكك شىء فلا تقل لو أَنّى فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» . ويقول: «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآدخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). و يقول: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على 
دينكك) إلى غير ذلكك. ( ١59‏ ) 

هه التعرض وأسطالياء إذا نظ الغد ]لبها لا بسعة إلا آذ يرد الأموو كلها إلى الله مسقن اند الراسة الأنعده لا شر يككا له قن كه ولة 
فى اسمن ملكت وي أفغال الكليت نى عاذت وكا قادسية الأفاك إلى الماددسى الأحرى متكي فقيل فق ال كل برل ماقا أي 
عه تددن قفاة و2 نه كلتكف التق الس راسي لكك و وعااعر عله للا لنقلية دل لخر عنلة بال وردان ادق ا 
شىء وين السد لا يعقل أن يكون خالقاً نما اخداره مخ أفعالف لأنه لى كان خالتا لها لكان عالماً مناصيلها» ولكله يشعر من نفسة بأثه 
تصدر عنه أشياء كثيرة جداً من عمله الاختيارى دون أن يعرف تفاصيلهاء كخطوات المشى وحركات المضغ فى الأكل ونحوها. وإذاً 
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فليس العبد هو الخالق لها(ألا يَعلّمْ مَنْ خَلَقّ) ؟ بجانب هذا توجد نصوص كثيرة أيضاً من الكتاب والسنّة تنسب أعمال العباد إليهم؛ 
تكن مواق الاارس المعساين نوا كما نكا لخد ريق السك رلوم رن اكه اول دسييونة لل كور موادا زور 
أساء قعليهاه إن أخم تمع أخس تع لأنْقيكم ون أَسأتع لها * أمْ حسب الَّذينَ يَعْمَلُونَ السيئاتِ أن يش بِقُوئا* آم حب الَّذِينَ اجترحوا 
ينات أن نَْعَلهُْ كالْدِينَ آمنُواوعَمُِوا الضالحاتٍ سواء مَخيامُمْ وَمَماتَهُمْ ساء ما يشكمون» ؛ إن تكفُْوا من الله َي عدكُمْ ولا 
يَرض ى لعباده الفْرِ وإ َشْكروا ير لكخ» وإنا كذَبْوك قَشَلْ لى على وَلَكمْ عملكم نم بَرينُونَ متها أغتل وَأَنا برىة مما 
عار ل َعْمَلُونقلْ با قوم اغمَلُوا على مكانيكم |" غايل كقوف تعلقوة ين تكرث أ لَه عاقبةٌ 
الدّار إِنّه لا با تح الظَالِمُونَ لس *وَقلٍ اغملوا قم برى الل ملع وَوَسُوله َالْمؤينُونَ 
معو إلى عل الب والاز با + مّمْ تَعْمَلونَ *#وَيلُكٌ لبن التى أور تتمَوها بماك كم تَعْملونَ) . 
وكذلكك نقرأ فى السنةٌ النبوية: «اعملوا فكل مُيَسَّر لما خلق له. بادروا ( )١8٠‏ 
ا ا 00000 
شيئاً» يا فاطمة بنت محمدء اعملى لا أغنى عنكك من الله شيئاء إلى غير ذلكك. وهذه نصوص إذا نظر العبد إليها لا يسعه إلا أن يرد 
أعمال العباد الاختيارية إليهم معتقداً أنّهم لا يستحمّون ثوابها إن أحسنواء وعقابها إن أساءوا. ويظاهر هذه الأدلّدُ النقاكة أدلّهُ عقلية 
أيضاً شاهدة بعدالة الله وحكمته. لأنّ العبد لو لم يكن موجداً لما اختار من أعماله» لما كان ثمهُ وجه لاستحقاقه المثوبة أو العقوبة. 
وكيف يثاب أو يعاقب على ما ليس له ولم يصدر منه. غيرى جنى وأنا المعذّب فيكم * فكأئنى سبابة المتندم أهل السنة بهرتهم 
النصوص الأولى والأدلّةٌ العقلية التى بجانبهاء فرجحوها وقالوا: إن العبد لا يخاق أفعال نفسه الاختيارية: إنّما هى خلق الله وحده. وإذا 
قيل لهم: كيف يثاب المرء أو يعاقب على عمل لم يوجده هو؟ وكيف يتفق هذا و ما هو مقرر من عدالة الله وحكمته فى تكليف 
خلقه؟ قالوا: إِنْ العباد و إن لم يكونوا خالقين لأعمالهم ‏ كاسبون لها. وهذا الكسب هو مناط التكليف ومدار الثواب والعقاب. وبه 
دتى عتل ل لل كك فيمنا شرع الجكافين لكا رارض الأ وان .على التخلوه وابحملر) اليل على الكسياء يضما يق 
الأدلّة. ثم إذا قيل لهم: ما هذا الكسب؟ اختلف الأشعرى والماتريدى فى تحديده. أهو مقارنة القدرة القديمة للحادثة أم هو العزم 
مم ؟ولكل وجهة نظرء يطول شرحها وتوجيهها. أمَا المعتزلة فقد بهرتهم النصوص الثانية وما يظاهرها من برهان العقل؛ فرججحوها 
لاسرا اي ا لو ل 1 0 
حتى أعمال عباده ( )18١‏ 
الاعفارنة يد أله خلى عضن الأشبافيلة واسطة وخاق عضيها الآخر وزاسطة واعمال المكلفية من القبيل الثانى» خلقها الله بوساطة 
خلق آلاتها فيه: وآلاتها هى القدرة الكليةٌ والإلرادةٌ الكليةٌ الصالحتان للتعلق بكل من الطرفين. وليس لنا من حول ولاقو سوى أنْنا 
استعملناها على أحد وجهيهاء إِمَا بحسن الاختيار وإما بسوء الاختيار. ثم لا مانع عندنا من القول بأنّه سبحانه خالق لأفعال عباده» ولكن 
على سبيل المجازء باعتبار أنه خالق أسبابها ووسائلها. وإذا قيل لهم: إن مذهبكم يستلزم أن يكون لله شركاء كثيرون فى فعله» وهم 
عباده المكلفون»وهذا يناقض عقيدةٌ التوحيد وبرهان الوحدانية. قالوا: لا نسم هذا ولا نقول به فإنَّ الوحدانية ليس معناها نفى وجود 
ذوات أو صفات أو أفعال لغيره؛ إِنّما معناها نفى أن يكون لغيره شبه به فى ذاته أو صفاته أو أفعاله. وأنتم يا أهل السنَّهُ لا تمنعون 
وجود ذوات لا تشبه ذاته» ولا تمنعون وجود صفات لا : ل ا ا ا يا 
فى خلق العباد لأعمالهم؛ » فإنّها لا تث تشبه أفعال الله بحال. هكذا تجد لكلتا الطائفتين وجهة نظر قوية وتأويلا سائغاً فيما تو وله من النصوص 
المقابلة للنصوص التى بهرتها فرججحتهاءونجد أيضاً أن كلتا الطائفتين لا تلتزم المحظور التى تحاول الأخرى أن تلزمها إِيّاه فى مقام 
الحجاج والجدالء بل توجه رأيها توجيهاً ينأى بها عن الوقوع فى المحظور. ثم نجد كلتا الطائفتين يتلاقيان أخيراً بعد طول المطاف 
عند نقطةٌ الاعتقادالسديد بوحدانية الله وحكمة الله ولكن على الوجه الذى استبان لها وراج عندها. فكيف يرضى منصف إذاً بتجريح 
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إحداهما ورميها بأشنع التهم من كفر أو شرك أو هوى؟ وماذا علينا أن نرججح ما نرجح من غير تسفيه للجانب الآخر؟ بل ماذا علينا أن 
نلوذ بالصمت ونعتصم بالسكوت فلا نخوض فى أمثال هذه الدقائق العويصة» والمسالكك الملتوية البعيدة؟ لا سيما أنْ الرحمن الرّحيم 
لم يكلفنا بها ولم يفرضها علينا. ( )١181‏ 

وقد كان سلفنا الصالح يؤمنون بوحدانية الله وعدله. ويؤمنون بقدره وأمره. ويؤمنون بهذه النصوص وتلكك النصوصء ويؤمنون بأنّ 
العبد يعمل ما يعمل وأنَّ الله خالق كل شىء» ويؤمنون بأنّه تعالى تنرّه فى قدره عن أن يكون مغلوباً أو عاجزاًء وتنرّه فى أمره وتكليفه 
عن أن يكون ظالماً أو عابثاً. ثم بعد ذلكك يصمتون فلا يخوضون فى تحديد نصيب عمل الإنسان الاختيارى من قدرة الله» ونصيبه من 
قدرة العبد. ولا يتعرضون لبيان مدى ما يبلغ فعل الله فى قدره؛ ولا لبيان مدى ما يبلغ فعل العبد فى أمثال أمره» ذلكك ما لم يعلموه ولم 
يحاولوه؛ لأننّهم لم يكلفوه؛ وكان سبحانه أرحم بعباده من أن يكلفهم إياهء لأنّه من أسرار القدر أو يكادء والعقل البشرى محدود 
الشكر شيعت الاسسداد: ونى شر النقرل طالب اله اسيل لها ]ليه وما ركيت مرخ الله | لأقل از ل يسنا يدايا التقزل »+ 
حرصاً علينا فلم نرتب ولم نهم(١) .١17‏ الشيخ شلتوت وأفعال العباد 

ه إِنّ الشيخ شلتوت أحد المجتهدين الأحرار فى القرن الماضىء لا تأخذه فى الله لوم لاثم؛ فإذا شاهد الحقٌّ أجهر بهءولا يطلب رضى 
أحد. ولا يخاف غضب آخرء فهو ممّن اعترف بحرية الإنسان فى مجال العملء قال: وقد تناول علماء الكلام فى القديم والحديث هذه 
المسألة» وعرفت عندهم بمسألة الهدى والضلالء أو بمسألةُ الجبر والاختيار» أو بمسألة خلق الأفعال.وكان لهم فيها آراء فرقوا بها كلمة 
المسلمينء وزلزلوا بها عقائد الموحدين العاملين» وصرفوا الناس بنقاشهم فى المذاهب والآراء عن العمل الذى طلبه الله من عباده» 
وأخذوا يتقاذفون فيما بينهم بالإلحاد والزندقة» والتكفير والتفسيقء وما كان الله -و آيات بتبنات واضحات - ليقيم لهم وزناً فيما وقفوا 


عنئذده») وداروا حوله. ودفعوا الناس إليه.لا١.‏ مناهل العرفان فى علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقانى:1/802- 41١‏ والشعر من قصيدة البوصيرى فى مدح النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله دلوب 
10*0) 


وهذا فريق منهم يرى: أن العبد لا اختيار له فى فعل ماء وهو مجبور ظاهراً وباطناًء فالهداية تلحقه بخلق الله. والضلال يلحقه بخلق الله 
دون أن يكون له دخل ما فى هدايته أو ضلاله؛ لا ابتداءً ولا جزاءً. وهذا رأى يناقض صريح ما جاء فى القرآن من نسبةٌ الأعمال إلى 
العباد» ومن التصريح بأنّ الجزاء ثواباً أو عقاباً إنّما يكون بالأعمال الصادرة من العباد» وهى أكثر من أن تحصىء وهو بعد ذلكك يصادم 
الشعرز والويصدان الذى يجدة كل إقبناة دن تل كينا يفكر وحينما يتجه ويعزم» وحينما يفعل» وهو مع كل هذاء ينقض قاعدة 
التكليق: وهى اختبار المكلف: وقاعدة العدالق وهى التديئة بالتديئة والحسنة بالحسنة. وهذا فريق آخر يرئ: أن الله يخلق الضلال فى 
العبد اكداة واستعتراراكء وليس للعيد قد على قعل هادأ لببين للتددوقه تأشر فى فعا .ما وسيننا رأوا نتائج الرأى السابق تلزمهم, انتحلوا 
للتخلص منها شيئاً سمّوه كسباًء وصيححوا به فى نظرهم قاعدة التكليف, وقاعدة العدالة» ونسبة الأفعالوحاصل معنى هذا الكسب هو 
الاقتران العادى بين الفعل والقدرةٌ الحادثة» أى إِنْ الله يخلق الفعل عند قدرة العبد لا بهاء كما يقولون» وبهذه المقارنةٌ نسب الفعل إلى 
العبدء وكلف بالفعل» وسثل عنه.وجوزى عليه. ولريب أن تفسير الكسب بهذا لا يتفق واللغة» ولا يتفق واستعمال القرآن لكلمة 
«كسب على أنه بهذا المعنى الذى يريدونءلا يصحح قاعدة التكليفءولا قاعدة العدال والمسؤولية, لأنّ هذه المقارنة الحاصلة بخلق 
الله للفعل عند قدرة العبد. ليست من مقدور العبد ولا من فعله حتى ينسب الفعل بها إليه» ويجازى عليه؛ والفعل كما يقارن القدرة. 
يقارن السمع والبصر والعلم» فأىٌ مزية للقدرة بهذه المقارنة فى نسبةٌ الأفعال إلى العبد؟ وبذلكك يكون العبد فى واقع أمره مجبوراً لا 
اغشار له .وقد قال بعض العلماء: إن كسس الأشعرئ وطفرة النظام» وأحوال أبى هاشمء ثلاثتها من محاولات الكلام. وهذا فريق ثالث 
نرف: أن العبد :نفع بإزادقه وقدرئه اللفيق متهم اللذا عدا واسعمرارا فى دائرة اعلاثة وتكلف: ويفصضل آخروؤة انين الضلال انداء (١‏ 
عه١1)‏ 
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فينسبه إلى العبد» والضلال استمراراً فينسبه إلى الله إضلالاً منه للعبد» جزاءً على ضلاله» فهناكك فى رأيهم زيغ من العبد باختياره» ثم 
إزاغة من الله عقوبةٌ له على ذلكك الزيغ» هناك انصراف من العبد عن الحقّء ثم صرف من الله للعبد جزاء هذا الانصراف. والذى نراه 
كما قلنا أن للعبد قدرة وإرادة ولم يخلقهما الله فيه عبثاء بل خلقهما ليكونا مناط التكليف ومناط الجزاء وأساس نسبة الأفعال إلى العبد 
نسب حقيقية» والله يتركك عبده وما يختار لنفسه. فإن اختار الخير تركه فيه يدعوه سابقه إلى لاحقه. ولا يمنعه بقدرته الإلهية عن 
استمراره فيه روإن اختار الشرء تركه فيه يدعوه سابقه إلى لاحقه ولا يمنعه بقدرته الإلهية عن استمراره فيه» والعبد وقدرته واختياره 
كل ذلكك بمشيئة الله وقدرته وتحت قهره؛ ولو شاء لسلب قوة الخير فكان العبد شراً بطبعه لا خير فيهءولو شاء لسلبه قو الشر فكان خيراً 
بطبعه لا شر فيه. ولكن حكمته الإلهية فى التكليف والابتلاء» قضت بما رسم؛ وكان فضل الله على الناس عظيماً. ومن هنا يتبين أن 
العبد ليس مجبوراً لا ظاهراً ولا باطناء ولا مجزياً على ضلاله بإضلال الله إِنَاه فإنّ هذا أمر تأباه حكمة الحكيم وعدل العادل؛ وتمنع 
تصوّره. ( 180 ) القضاء والقدر ليس معناهما الإلزام 

وبهذا يكون المؤمنون عملتينءلا يعتذر الواحد منهم عن تقصير فى واجب بالقضاء والقدر فليس فى القضاء والقدر إلآ العدل 
المطلق»والحكمة الشاملة العامة ليس فيهما إلا الحكم والترتيب» وربط الأسباب بالمستبات على سنّةُ دائمة مطردة» هى أصل الخلق 
كلهء وهى أساس الشرائع كلهاء وهى أساس الحساب والجزاء عند الله» وليس فيهما شىء من معانى الإكراه والإلزام. وإِنّما معناهما 
الحكم والترتيب» فقضى: حكم وأمرءوقدر: رتب ونظمء وعلم الله يما سيكون من العبد باختياره وطوعه ‏ شأن المحيط علمه بكل شىء 
- ليس فيه معنى إلزام العبد بما علم الله أنه سيكون منه؛ وإِنّما هو العلم الكامل الذى لا يقصر عن شىء فى الأرض ولا فى السماءء ولا 
فيما كان و ما يكون.(1) ثم إن القول بالقدر السالب للاختيار من الإنسان والسائد على قدرته ومشيئته سبحانه مما جعل ذريعة للطعن 
على الشريعة» وقد جاء الطعن لبعض المعتزلة فى ما أنشأه و قال: أيا علماءَ الدين ذِمِّىٌ دينكم * تحر» دلّوه بأوضح حجة إذا ما قضى 
ربى بكفرى بزعمكم * ولم يرض منّى فما وجه حيلتى؟ دعانى و سد الباب عنى فهل إلى * دخولى سبيل بينوا لى قضيتى قضى 
بضلالى ثم قال أرض بالقضا * فها أنا راض بالذى فيه شقوتى! فإن كنت بالمقضى يا قوم راضياً # فربى لا يرضى لشؤم بليتى وهل لى 
رضى ما ليس يرضاه سيدى؟ * وقد جرت دلُونى على كشف حيرتى إذا شاء ربّى الكفر منى مشيئة * فها أنا راض باتّباع المشيئة وهل 
اعساز أق أخالى سكن فاك تاشقهر] بالراعه تعلدس ا وقد مال مهنا و نمالا كل امن قر القضاء والقدن ينالب الاتتهار 
حتى يجيبوا عن شبهة هذا المتظاهر بالذمية»وقد أجاب عنه علاء الدين الباجى بنظمه و قال: فكن راضياً نفس القضاء ولا تكن * 
تين كدر راقبيا ذا خطعة وساضل هذا الجرات» ذا الراجب الرضا بالنقد ا لها بالمقددره و كل تقد ور رشبي بيه لوقه من افنيا. 
الحقّء ثم المقدور وينقسم إلى ما يجب الرضى به كالإيمان» وإلى ما يحرم الرضى به كالكفرء إلى غير ذلكك. وأنت خبير بِأنَ هذا 
الجواب لا يسمن ولا يغنى من جوع؛ إذ أى معنى للتفريق بين القدر و المقدر؟! فإِنّ التقدير لو كان سالباً للاختيار فالرضى بالتقدير 


وق باليشيى الها ججحجتتت قير القران الكريم» للأستاذ الشيخ شلتوت: 1٠‏ 587. ؟ . طبقات الشافعية: 2٠١/05‏ 
والقائل أنثأ الشعر من جانب الذمى لثلا يود بده ويققل سيق القضاء: 
)١62(‏ 


وقد كان الشيخ محمد عبده يعانى من القشريِين المتعتّدين بظواهر الكلم والجملء الذين عطلوا عقولهم وفتحوا عيونهم على ظواهر 
الكتاب والسنَّهُ فهؤلاء كانوا ألدّ الأعداء لرجال الإصلاح والنهضة العلمية فى مصرءوفيهم يقول لايع اسيك يده فى اخريات عمره: 
وتنك نان أن يقال محمد * أبل أم التظت عليه الم آتم ولكنّ فسا قل أردت صلاحه * أحاذر أن يقضى عليه العمائم فيا رب إن 
قدرت رجعى سريعةً * إلى عالم الأرواح وانفض خاتم فبارك على الإسلام وارزقه مرشداً *# رشيداً يضىء النهج والليل قاتم خاتمة 
المطاف 

إن شيخ الشيعة الحبيق بق المطين التغروق بالعلؤية الى (عم 18لاه) رد على القول بأنَ العبد لا تأثير له فى أفعاله, بأنّه يستلزم 
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أشياء شنيعة» ولما وقف ابن تيميهُ على كتابه. ورأى إتقان الاستدلالء رد عليه بِأنْ جمهور أهل السنَّهُ المثبتين للقدرء لا يقولون بما 
ذكره؛ بل جمهورهم يقولون بأنّْ العبد فاعل حقيقة» وأنٌّ له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية بل 
يقرون بما دل عليه العقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياحءوينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماءء» ولا يقولون بأنْ قوى 
الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثير لهاءبل يقرّون أن لها تأثيراً لفظاً ومعنى. ولكن هذا القول الذى حكاه هو (العلامة الحلى) قول 
بعض المثبتة للقدر كالأشعرى ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد؛ حيث لا يثبتون فى المخلوقات قوى الطبائع 
ويقولون: إن الله فعل عندها لا بهاء ويقولون: إن قدرة العبد لا تأثير لها فى الفعل» وأبلغ من ذلك قول الأشعرى بأنّ الله فاعل فعل 
العبد. وأنّ عمل العبد ليس فعللا للعبد» بل كسب له. وإِنّما هو فعل الله» وجمهور الناس من أهل السنّة من جميع الطوائف على خلاف 
ذلكك, وأنّ العبد فاعل لفعله حقيقة.(1١)‏ لل .١‏ منهاج السنّهُ:1/782. 
(/اه١ا)‏ 
أقول: إن الإمام فى العقائد لدى أهل السنّةُء وهو الإمام أحمد, وبعده الإمام الأشعرىء والمفروض أنّهم لا يقولون بعدم تأثير قدرة العبد 
فى فعله» ومعه: كيف يمكن أن ينسب إلى أهل السنّهُ غيره؟! والحقّ أن ابن تيميهُ من رما القول على عواهنه فيقضى ويبرم وينقض بلا 
مصدر صحيح؛ وسيوافيكك نبذ من جزافاته فى الجزء الرابع من هذه الموسوعة؛ عند البحث عن عقائد الوهابية. نظرية الكسب بين 
مراحل التفسير والتطور والإنكار 
لقد وقفت على نصوص أعلام الأشاعرة حول نظرية الكسبء وحتى نصّ الأشعرى فيها. والتدبر فيما نقلناه يعرب عن أن هذه النظرية - 
لأجل إحاطة الإبهام بها ووجود الغموض فيها ‏ مضت عليها مراحل ثلاث: .١‏ مرحلة التبيين والتفسير. ؟. مرحلة التطور والتكامل. *. 
مرحلة الإنكار والإبطال. وهذه المراحل وإن لم تتكون حسب الترتيب الزمنى»ولكّها تكونت طيلةُ قرون تنوف على عشرة. ما المرحلة 
الأولى فقد تكونت بفكرة الغزالى ل والتفتازانى ثانياً. فقام الأوّل بتفسيرها ب«صدور الفعل من الله عند إيجاد القدرة فى العبد)»» كما 
أن الثانى فسرها ب«توجه قدرةُ العبد صوب الفعل عند صدوره من الله». فهذان التفسيران لم يزيدا فى بناء النظرية شيئاً إلا إلقاء الضوء 
عليهاء وتصويرها بشكل قابل للتصوّر. أمَا المرحلة الثانية - أعنى: مرحلة التطوّر فقد حصلت باعتراف القاضى الباقلانى بتأثير قدرةٌ العبد 
فى ترتب العناوين على الفعلء من الطاعةٌ والعصيان ( )١88‏ 
وغيرهماء بعد ما لم يكن الأشعرى ومن قبله أو بعده معترفين بأى تأثير لها فى فعله. ولم يكن التطوير خاصاً به بل يشاركه فيه بنحو 
آخر ابن الهمام صاحب المسايرة» حيث قام بتخصيص القاعدةٌ بخروج العزم عنهاءوأنّه مخلوق لقدرة العبد وليس مخلوقاً لله سبحانه. 
ولا يقصر عنه فى التطوير» نظرية ابن الخطيب» حيث اعترف بشأنية قدرة العبد وقابليته للتأثير لولا قدرة الله سبحانه العلياء فلأجل ذلكك 
صارت مغلوبة لقدرته. أمَا المرحلة الثالثة ‏ أعنى: مرحلة الإنكار والإبطال فقد عرفتها من الفحل المقدام إمام الحرمين فى القرن 
الخامسء والمصلح المصرى الشيخ محمد عبده؛ والزرقانى»والشيخ شلتوت, ولعل هنا من جهر بالحقّ وأصحر به ولم نقف عليه. 
القرآن وخلق الأفعال 
البعزة المي الأعبرى على جاارتكاد من كرق أقال انعد مكرك به ميقه بالادله النقلة تارف واففلية أخرى: نا الأول نقد مضت 
مع ما علقنا عليها من الملاحظاتءوأمًا الثانيةُ فقد استدلٌ عليها فى كتاب «الإبانة» بآ يتين: الأولى: قوله سبحانه: (أَتَعْبدُونَ ما تَنْحِتونٌ* 
وَاللْه خَلَفَكمْ ومالعقارة).(1) الثائنة: قرله حاف (قل نون خالق غية الك يفم فك الكماء والأرض لا إلة إلا فو فأنن توفكوة) )22 
١‏ . الصافات:90_ 48. ؟ . فاطر:". 
(1096) 
يلاحظ على الاستدلال بالآية الأولى و أوّلا: أن الاستدلال مبنى على كون «ما» فى قوله سبحانه (وما تعملون)مصدريةوأنْ معنى 
الآية: والله خلقكم وعملكم.وليست بموصولة حتى يكون معنى الآيهُ والله خلقكم وخلق الذى تعملونه من الأصنام» كقوله سبحانه: (بل 
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رَبُكُمْ رَب السّمواتٍ والأض الَّذِى فَطَرَهُنَ).(1) ولكن الظاهر من الآبة هو الثانى لا الأّلء بقرينة قوله: (أتعئدون مانَنحتُون)وهى فيها 
موصولة بلا إشكالءفتكون قرينة على المراد فى الآية الثانية» إذ ليس «ماتعملون»إلا ترجمة لقوله «ما تنحتون» ولا يصار إلى التفكيكك 
إل بدليل قاطع. وإِنّما ذهب من ذهب إلى أن «ما؛ مصدرية؛ وأنّ المراد اعملكم؛ لأجل رأى مسبق ومحاولة يطلب الدليل عليها؛ 
ولولاها لما قال به. فعلى المختار يكون معنى الآية: أتعبدون الأصنام التى تنحتونها والله خلقكم أيّها العبدة والأصنام التى تعملونهاء 
وبلالكك يكرة الزبظا وى الآنهين محقرظلا + يخاعةه سان القرك الكخن ث3 علي> تققد الآبة القائية عانها بالأولن وز يكوذا مقا الآرفين: 
أتعبدون الأصنام التى تنحتونءوالله خلقكم وأعمالكم وأفعالكم؛ وإن لم يكن للعمل صله بعبادة ما ينحتوته. ثانياً: إن الخليل ‏ عليه 
السّلام -عندما أدلى بمفاد الآيتين كان فى مقام الاحتجاج على عبدة الأصنام, ولا يصي الاحتجاج إلآ بانّخاذهما» موصولة كناية عن 
الأصنام المنحوتة» فكأنّه قال: «إِنَّ العابد والمعبود مخلوقان لله. فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً مثله؟) على أن العابد هو الذى عمل 
صورته وشكله. ولولاه لما قدر أن يصوّر نفسه ويشكلها. ولكن لو كان مفاد الآية: «والله خلقكم وخلق عملكم» لم يصحٌ الاحتجاج به 
على الجدة ولو نط فلي المقاة و مح حت أب الأنيا قر 

)١20 

ثالثاً: لو كانت مصدرية لتمت الحجة صالح الخليل ولانقلبت عليه. إذا عندئذ ينفتح لهم باب العذرء بحكُدة أنه لو كان هو الخالق 
لأعمالنا فلا جهة للتوبيخ والتنديد. كل هذه الوجوه توضح أن المراد: أن الله خلق الإنسان وخلق الأصنام التى يعملها الإنسان» أى 
بصدّرها ويشكلها: وعتدقل لا ضلة لهسا يذغي الأشعرئ. ما الآية الثانية فلا شكك أَنّْها صريحة فى حصر الخالقيةُ بالله سبحانه وكم لها 
من نظير فى القر قال سبحانه:(قلٍ اندتعا كل نش دقو الواح القهار)( اوقا عد رن قاكل الله عالق كل كىء وقد على كل 
شَّىْء وكيل) (1) وقال تعالى:(ذْلِكمٌ الله َبُكُمْ خالِق كُلَّ شَّىء لا إل إلا هُوَ) () إلى غير ذلكك من الآيات الصريحة فى قصر الخالقية 
على الله.(؟) غير أن الذى يهم القارئ الكريم هو الوقوف على ما تهدف إليه الآيات» فإنّ لهذا القسم من الآيات احتمالين لا يتعتين أى 
منهما إلا باعتضاده بالآيات لوف وفك الاحتمالين: الأوّل: حصر الخلق والإيجاد على الإطلاق بالله سبحانهوأنّه ليس فى صفحة 
الوجود مؤثر وموجد وخالق إلا الله سبحانه» وأمًا غيره فليس بمؤثر ولا خالق, لا على وجه الاستقلال ولا على وجه التبعية» وعلى ذلكك 
فبناترى من الآقار للظواعر الطبيعبة فكلها مقاضة منه سبسانه اشرق من دون أن كوت هناك رابطة من الظاهرة المادية واكارهاةء 
فالنار بمعنى أنه جرت سنَهُ الله سبحانه على أن يوجد الحرارة عند وجود النار مباشرة» من دون أن يكون هناك رابطةٌ سببيةٌ ومسببية 
بينها و بين أثرهاء وكذلك الشمس مضيئةُ والقمر منير» بمعنى أنه جرت عادة الله سبحانه على إيجاد الضوء والنور مباشرة» عقيب 
وخوة الشمس كحك | الرغدة 12 7 الزمرة اع ضاف 829 لاحظل الأساء حك 119 زالسفر؟؟ تالأعراف» م 
)١2١(‏ 

والقمرء من دون أن يكون هناكك نظام وقانون تكوينى باسم العلية والمعلولية» ويكون صلتهما بالشمس والقمر كصلتهما بغيرهما. 
وعلى ذلكك فليس فى صفحة الكون إلا علَّهُ واحدهٌ ومؤثر فارد يؤثر بقدرته وسلطانه فى كلّ الأشياء» من دون أن يجرى قدرته ويظهر 
سلطانه عن طريق الأسباب والمسببات. فهو سبحانه بنفسه. قائم مقام جميع العلل والأسباب التى كشف عنها العلم طيلة قرون. هذا ما 
يتبناه الأشعرى وأتباعه ناسبين إثّاه إلى أهل السنهُ والجماعة عات وكانت الأكثريةٌ الساحقةٌ من المسلمين لا يقيمون للعلل الطبيعية 
والأبحاث العلمية وزناً. فعامل الحمى فى المريض هو الله سبحانه» وليس للجراثيم دور فى ظهورها فيه. ومثله سائر الظواهر الطبيعية من 
نمو الأشجار» وتفتح الأزهار, وغناء الطيور» وجريان السيول» وحركة الرياح» وهطول الأمطار وغير ذلك. فالكل مخلوق له سبحانه بلا 
واسطةوبلا تسبيب من الأسباب. ولكن هذا المعنى محجوج بنفس القرآن الكريم» مضافاً إلى أن الأدلة العقلية والعلمية لا توافقه أبداً 
ونكتفى بالقليل من الكثير من الآيات الكافية لإبطال هذه النظرية. إن الآيات القرآنية تعترف بوضوح بقانون العلية والمعلولية بين 
الظواهر الطبيعية» وتسند الآثار إلى موضوعاتها و فى الوقت نفسه تسندها إلى الله سبحانه ‏ حتى لا يغتر القارئ بِأنْ آثار الموضوعات 
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متحقّقة من تلقاء نفسها. قال سبحانه:(وَأَنرّلَ مِنّ السّماءٍماءً فَأُخْرَجَ به مِنَ النّمَراتِ رزقاً لَكم).(1) وقال عرّ من قائل: (أوَ لَمْ يَرَوا أَنا 
و0 الماءَ إلى الأض الجَوْزْ تحرج به فو يها تَأكلٌ نه أنْعامهُْ وَأَنْفُت مُغ ألا يُتِصرُونَ) .(3) فالكتاب العزيز يصرّح فى هاتين الآيتين 
بجلاء بتأثير الماء فى الزرع, إذ إذ القن ها فى الموردين بمعنى السببية؛ وأوضح منهما قوله سبحانه: (وَفى الأض قَطَعٌ مُتَجاوراتٌ 
وَجَنَاتٌ مِنْ أعناي وزرع ل حصطييبي ١‏ . البقرة:؟7. ؟ . السجدة:/ا؟. 

(181) وَعَيد وان يُسقّى بماء واجد وَتمَصلُ بض ها على ببغض فى الأتكل إِنّ فى ذلك لكبات لمم مَفقلوت)(1): فق جملة (يسنقى 
سام واتغد) كاقنة هن دور الباك وتأثيره فى إنبات النباتات ونمو الأشجار, ومع ذلك يتفضّل بعض الثمار على بعض. 

ومن أمعن النظر فى القرآن الكريم يقف على أنه كيف يبن المقدّمات الطبيعية لنزول الثلج والمطر من السماءء من قبل أن يعرفها 
العلم الحديث؛ ويطلع عليها بالوسائل التى يستخدمها لدراسة الظواهر الطبيعية واكتشاف عللها ومقدّماتهاء يتضح ذلكك بدراسة الآيتين 
التاليتين: .١‏ (اللَهُ اذى يُرْسِلٌ الرياح كمثيرٌ سرحاباً قَتِسطَهُ فى السّماءِ كيِفٌ يَشاءُ وَبَجْعَلهُ كسفاً قتَرى الوَدْقَّ يحرج مِنْ خلاله فإذا صاب 
به مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه إذا هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ).(1) فقوله سبحانه: (فتثير سحاباً) صريح فى أن الرياح تحرّك السحاب وتسوقه من جانب إلى 
جانب آخرء والإمعان فى مجموع جمل الآيهٌ يهدينا إلى نظرية القرآن فى تأثير العلل الطبيعية بإذن الله تعالى. فقد جاء فى هذه الآيةٌ 
الأعؤو لقال ةاتاسيا بض الأموى إلى الاراشرالتأليميةه وسها لكش زان اللمسمحالةة لتاقن الريات فى فزول:المطن لاقي الريا قن 
تحريكك الجخ اله متحاديمةةالتطانياق لسعاي عع لجعي بد عله ادرو طزى قنك كلب مر كم ب ارو 
المطر من خلالها. فالناظر فى هذه الآيهٌ» والآيهٌ الثاني يذعن بأنْ نزول المطر من السماء إلى ١‏ . الرعد:؟. 7 . 
الروم:/5. 

)1١2*( 

الأرض رهن بأسباب وعلل ومؤثرات بإذن الله سبحانه» فلهذه العلل دور فى حدوث الظاهرة(المطر) كما أنّه له سبحانه و تعالى دوراً 
لخاد ساي واي جرد والألسات حي عاتيا و قلي لوا الي بتاور وله وساي إدادقة: ؟ألَمْ ئَر أن الله يُزجى عا 
َم يُوْلَْفْ بَينَهُ نع ب؛* َ هُ زُكاماً قترى الوَدْقَ يَحرْجٌ مِنْ خلا له وَيترّلَ مِنَ السَماء ءِ مِنْ جبال فيها مِنْ بَرَد قييصيبٌُ به مَنْ يَشاءُ وَيَض رفَهُ عَنْ 
من بَشاء يَكاةٌ محا يوفه وَدَهَث بالأنصار).(1) فالآية الأولى تسند حركةٌ السحاب إلى الرياح وتقول: (فكير ستحايا)وهده الآنة قبتدها 
إلى الله سبحانه وتقول: (أنّ الله يزجى سحاباً) وما هذا إلا لأنّ الرياح جند من جنوده؛ وسبب من أسبابه التى تعلقّت مشيئته على إنزال 
الفيض عن طريقهاءوفعلها فعله. والكل قائم به قيام الممكن بالواجبء كقيام المعنى الحرفى بالمعنى الاسمى. وليست الآيات الدالة 
على تونسيط الأسبات والغلل فى تكو الأقماء وتحلقها متحصيرة بناة كرثاف بل شتاكف آبانت كيرة دقن بالتوو البشير ميخ الكثير 
المتوفر. ”. (وَتَرَى الَوْضٌ هامِدَّةٌ فإذا أَبَْلُنا عَلَئها الماءً اهْتَدََتْ وَوَبِتَ وَأَئْقتْ من كَّ زوج تهيج) )١(.‏ فالآية تصرح بتأثير الماء فى 
اهتزاز الأرض وربوتهاء ثم تصرح بأنّ الأرض تنبت من كل زوج بهيج. وبعبارة أخرة الآيةُ تصرح بوجود الرابطةٌ الطبيعية بين نزول 
الماء على الأرض واهتزازها وربوتهاوانتفاخهاءولولا تلك الرابطة لما صم جعل الاهتزاز والربوة جزاءً لنزول الماء. وحمل قوله تعالى 
«وأنبتت» على المجازء وجعل الأرض ظرفاً للإنبات فقط قائلا بأنَّ الله هو المنبت بلا توسيط الأسبابء تأويل بلا وجه ولا يساعده ظاهر 
اللفظء بل هو ظاهر فى أن الإنبات فعل للأرض ل .١‏ النور:#. 7 . الحج:ه. 

)١2ع(‎ 

سسساعرابل واساويشتي والكل تعمل لااستطلالة بل.ولذته ومقيعه نيكام ع قل الذين لفقو أضالهع فى شيل الله كمئل 
عد معت ميم مرنايل فى كل غيل مائة حَته وَاللَهُ يُضاعِفٌ لِمَنْ يَشاءٌ وَاللهِ واسِعٌ عَلِيمٌ) .(1) فالآية تسند إلى الحبء إنبات سبع 
سنابلءو حمله على المجاز ‏ بتصور أن الحبٌ ظرفء ومحل لفعله سبحانه دكأويل لأجلن وأى ففيق من غير وليل: فالله سبحانه يسند 
الإنبات فى هذه الآبات إلى الأرض والحبة. ولكنّه فى الوقت نفسه ‏ يسند نفس ذلك الفعل إلى ذاته و يقول: (وَأرَلَ لكو نوق الققاء 
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الاوك َه جه ما كات لك أن نْبنُوا شَجَرَها ء لو ره 0 

ويقول سبحانه :(وَأئرَ نُرَلنا مِنَ السّماءِ ماءً كَأئبثنا فيها كل زوج كرهو) .(") ولا تعارض ولا اختلا-ف بين الآيات فى جميع هذه 
ا كر الكون وموجده ومسبب الأسباب ومكوّنهاءكما هو فعل السبب لصلة بينه و بين 
آثاره. والأسباب والعلل على مراتبها مخلوقات لله مؤثرات بإذنه. ه. (حَلَقّ الشمواتٍ بير عمد ترَوتها وَأَلْقَى فى الأذض رَواسَِ أن تمد 
بكم) (؟). أى جعل على ظهر الأرض ثوابت الجبال لئلا تضطرب بكم. فقد نسب صيانة الإنسان عن الاضطراب إلى نفسه» حيث قال: 
(وألقى) وإلى سببه حيث قال:(رواسى أن تميد) والكل يهدف إلى أمر واحدء وهو الذى ورد فى الآبه التالية ويقول: (هذا حَلُقٌ الله 
أَوُوَق ها ذا كلق الذيق ية بست 1. البقر 3921 8 السل :26 ا لقمات: 15 © لقماة 1 

( 188 ) دُونِهِ َل الظالتوة فئ ضلال تين )4017 أن :هذا الذدى تشاهدونه فى السماء والأرض وما يينهما من الأسباب والسسيرات جتسعه 
مخلوق لل والأسباب جتوده» والآقاز آثار للسبب والسين (بالكسر)» كل غلى جهة خاضة. 

فمن وقف على مجموعة كبيرةً من الآيات فى هذا المجال لم يشك فى أن القرآن يعترف بقانون السببية بين الأشياء وآثارهاء وإنهاء 
كل الكرن إلى ذاته تبارك و تعالى. فلا يصح عندئذ حصرٌ الخالقية والعلّية المطلقة, الأعم من الأصلى والتبعى فى الله سبحانه» 
ويه مخ الأبييات. ضور عاطالة طن نيه لقي ء يتوقع منها. إلى هنا تين عدم صحَحَهُ ما عليه الأشاعرة وأهل الحديث من حصر 
الخالقية فى الله بالمعنى الذى يتبنونه. نعم هناكك معنى آخر لحصر الخالقيةُ فى الله سبحانه و نفيه عن غيره بالمعنى الذى يناسب شأنه 
وهذا هو الذى يثبته العقل» ويصرح به القرآنء وتؤرّده الأبحاث العلمية فى جميع الحضارات.وهذا هو الذى نيّبنه فى المعنى الثانى 
لحصر الخالقية. الثانى(2): إِنَ الخالقية المستقلة النابعة من الذات» غير المعتمده على شىء منحصرة بالله سبحانه» ولكن غيره يقوم بأمر 
الخلق والإيجاد بتقديرة وقضائه. وتسبيبه ومشيئته.ويعدٌ الكل جنوداً لله سبحانه يعملون بأمره. وإليكك توضيح ذلك: لا يشكك المتأمل 
فى الذكر الحكيم فى أنّه كثيراً ما يسند آثاراً إلى الموضوعات الخارجية والأشياء الواقعة فى دار الوجودء كالسماء وكواكبها ونجومهاء 
والأرض وجبالهاء وبحرها وبرهاء وعناصرها ومعادنهاء والسحب والرعد والبرق والصواعق.والماء والنجم والشجرء والحيوان والإنسان» 
إلى قي ذلكك من الأشياء اتواردة فى القركان الكرم. فن انك مستت ١‏ لقمان:1 1 7 تدم المعق الأزل:فى من 
١‏ 

(ع12) 

إنستاد القرآق قار هد الأخداء إلن تفسياء كاثما ينكره اللسان وقله فد بخلاقده وقد د كرنا ورا سيرا تق هده الآيات: خصوصا نا 
يرجع منها إلى نزول المطر من السماء إلى الأرضرء فلا بصخ لاحد أن ينكر دور تفاعلات المادهٌ وانفعالاتها فى الجو فى نزوله. هذا 
من جانب. ومن جانب آخرء إِنّ القرآن يسند إلى الإنسان أفعالاً لا تقوم إلا به ولا يصمح إسناده إلى الله سبحانه بلا واسطة؛ وبلا 
مباشرة الإنسان» كأكله وشربه ومشيه وقعوده ونموه وفهمه»وشعوره وسروره. فهذه أفعال قائمة بالإنسان مستندة إليه. فهو الذى يأكل 
ويشربء وينمو ويفهم. ومن جانب ثالث: إن الله سبحانه يأمره أمر إلزام»وينهاه نهى تحريمءفيجزيه بالطاعة.ويعاقبه بالمعصية: فلولا أن 
للأضسات دوراً فى ' ذلك السجال وتأثيرا فى الطاغة والعضياة شاه الغابية من الأمر والنهى» ونا معتى الجزاء والعقوية! تقهده الآبات 
إذا قورنت إلى قوله سبحانه: (ولٍ الله اق كل شَئْء وَهُوَ الْواحدُ القَّهَار)(1) الذى يدل على بسط فاعليته وعليته على كل شىء؛ يستنتج 
ل ل هوياته وأنواعه. فعّال بأفعاله. مؤثر فى آثاره بتنفيذ من الله سبحانه. وتقدير منه» وهو القائل 
سبحانه: (اأذى أَغطى كل شَّْء خَلَقَهُ نّم هدى)(1) وقال تعالى :(وَالَذِى قَدّرَ فَقَدى) (”)وفى الوقت نفسه تنتهى وجودات هذه الأشياء 
وأعمالها وآثارها وحركاتها وسكناتها إلى قضائه وتقديره وهدايته. فعلى هذاءفالأشياء فى جواهرها وذواتهاء وحدود وجودها 
وخصوصياتها تنتهى إلى الخلقة الإلهية» كما أنّ أفعالها التى تصدر عنها فى ظل الخصوصياتء تنتهى إليه أيضاًء وليس العالم ومجموع 
الكون إلا مجموعة متوحدة يتصل بعضها ببعضء ويتلا-ءم بعضها مع بعضء ويؤثر بعضها فى بعضء والله سبحانه وراء 
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١ .١18:دعرلا . ١‏ . طه:١ه.‏ ". الأعلى:". 
(/ام١1)‏ 
هذا النظام ومعه وبعده. لا خالق ولا مدبر حقيقَة وبالأصالة إلا هو كما لا حول ولا قوَة إلا بالله. اختلاف الأشياء فى قبول الوجود 
يقول صدر المتألّهين:«إِنَّ الأشياء فى قبول الوجود من المبدأ متفاوتة» فبعضها لا يقبل الوجود إلا بعد وجود الآخرء كالعرض الذى لا 
يمكن وجوده إلا بعد وجود الجوهر, فقدرته على غايةُ الكمال» يفيض الوجود على الممكنات على ترتيب ونظام» بعضها صادرة عنه 
بلا سيب وبعضها بسبب واحد أو أسباب كثيرف فلا يدخل مثل ذلكك فى الوجود إلا بعد سبق أمور هى أسباب وجوده؛وهو مسبب 
الأسباب من غير سبب» وليس ذلكك لنقصان فى القدرة بل لنقصان فى القابلية»وعدم قبوله الوجود إلا فى طريق الأسباب؛ وإذا أردت 
المقل وتيين نسبة أفعالنا إلى اله سبحاته فنليكك بالكنان النفسيءوالتأما فى الأقغال الضادرة عن قواهاء ققد خلقها الله تعالى مثالة 3انا 
وصفة وفعلا» لذاته وصفاته وأفعاله؛ واتل قوله تعالى: (وَفى أَنْقُسِكُمْ أقَلا نتِصِرُونَ)(1) وقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -فى 
«من عرف نفسه فقد عرف ربّه) فإِنٌ فعل كل حاسة وقوه من حيث هو فعل تلكك القوة هو فعل النفس أيضاًء إذ الإبصار مثلا فعل 
الباصرة. لأنه إحضار الصورة المبصرة أو انفعال البصر بهاء وكذلكك السماع مثل السمع لأنّه إحضار الهيئةُ المسموعة: أو انفعال السمع 
مواقا يفكن بان ناعقينا الث بالقها نا تحسها ننه والض الراك ته قبا قم لسن الاش كف انبا النسطة ضور انظ قا ولك 
بمعنى أن النفس تستخدم القوى كما يستخدم كاتب أو نقاش. فإنْ مستخدم البناء لا يلزم أن يكون بناء» ومستخدم الكاتب لا يلزم 
كونه كاتبء مع أنا إذا راجعنا وجداننا نجد نفوسناء هى بعينها المدركة والبصيرة والسميعةوهكذا الا(1)مر فى سائر القوى). 
١.الذاريات:١7.‏ ؟ . الأسفار:/الا#رع 8/1 
)١28(‏ 


وإلى ذلكك يشير فى الحديث القدسى: «يابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذى تشاء لنفسكك.وبقوتى أدّيت إلى فرائضىء وبنعمتى قويت 


علن معصى يحكلتكك سميعا بضيرا قويأة()سس حتت ١‏ : ايسان لاقرة. 
)١29(‏ 

الاستطاعة مع الفعل لا قبله 

الاستطاعة مع الفعل لا قبله 


الأسعطاعة غير الأفان نم ويستحيل تقدّمها على الفعل ثانياًء فله هاهنا دعويان يصرح بهما فى العبارة التالية: إن قال قائل: لم قلتم إن 
الإنسان يستطيع باستطاعة هى غيره؟ قيل له: لأنّهِ يكون تارة مستطيعاًء وتاره عاجزاًء كما يكون تارة عالماًء وتاره غير عالمءوتارة متح ركاً 
وتاره غير متحركك» فوجب أن يكون مستطيعاً بمعنى هو غيره» كما وجب أن يكون عالماً بمعنى هو غيره؛ وكما وجب أن يكون 
متح ركاً بمعنى هو غيره لأنّه لو كان مستطيعاً بنفسه أو بمعنى يستحيل مفارقته له» لم يوجد إلاوهو مستطيعءفلما وجد مره مستطيعاً 
ومرهً غير مستطيع» صحح وثبت أن استطاعته غيره. فإن قال قائل: فإذا أثبتم له استطاعة هى غيره» فلم زعمتم أنه يستحيل تقدَّمه للفعل؟ 
قيل له: زعمنا ذلكك من قبل أن الفعل لا يخلو أن يكون حادثاً مع الاستطاعة فى حال حدوثها أو بعدهاء فإن كان حادثاً معها فى حال 
حدوثهاء فقد صمح أنّها مع الفعل للفعل» وإن كان حادثاً بعدها و قد دلّت الدلالة على أنّها لا تبقى وجب حدوث الفعل بقدرة 
معدومة» ولو جاز ذلكك فجاز أن يحدث العجز بعدهاء فيكون الفعل واقعاً بقدرهٌ معدومة:ولو جاز أن يفعل فى حال هو فيها عاجز 
بقدرهُ معدومة» فجاز أن يفعل مئهُ سن من حال حدوث ( )١117١‏ 

القدرة وإن كان عاجزاً فى المائة سن كلهاء بقدرة عدمت من مائة سن وهذا فاسدء وأيضاً لو جاز حدوث الفعل مع عدم القدرة» 


ووقع الفعل بقدرة معدومة؛ لجاز وقوع الإحراق بحرارة نار معدومة؛ وقد قلب الله النار برداً والقطع بحدّ سيف معدوم؛ وقد قلب الله 
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السيف قصباًء والقطع(١)‏ بجارحة معدومة وذلكك معدوم, فإذا استحال ذلكك وجب أن الفعل يحدث مع الاستطاعة فى حال حدوثها. 
فإن قالوا: ولم زعمتم أن القدرة لا تبقى؟ قيل لهم: لأنّها لو بقيت لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها أو لبقاء تقوم به فإن كانت تبقى 
لنفسها وجب أن تكون نفسها بقاءً لها وأن لا توجد إلا باقية» وفى هذا ما يوجب أن تكون باقيةٌ فى حال حدوثهاء وإن كانت تبقى 
ببقاء يقوم بها والبقاء صفة» فقد قامت الصفهٌ بالصفة» وذلكك فاسد. ولو جاز أن تقوم الصفةٌ بالصفة لجاز أن تقوم بالقدره قدرةء 
وبالحياة حياة وبالعلم علم» وذلكك فاسد.(2) أقول: إِنْ الشيخ الأشعرى قد تبنّى فى العبارة المذكورة أموراً ثلاثة : الأوّل والثانى منها 
ضروريانء والثالث أمر نظرىء لم يأت عليه بدليل مقنع بل أجمل الكلام فيه إلى حد التعقيد. أما الأوّل: فلن كون الاستطاعة مثل 
العلم غير الإنسان نفسه أمر بديهى لا يحتاج إلى البرهنة لأنّ كل إنسان يحس من بداية حياته أنه تتجدد له القدرهُ والاستطاعة كسائر 
الكمالات النفسانية» وأنّه ليس من أوَل يوم قادراً مستطيعاً على التكلم والمشىء والكتابة والقراءة فلا يحتاج مثل هذاالأمر إلى التطويل. 
وأمًا الثانى: فإنْ الإنسان لا يقدر على الفعل بقدرهٌ واستطاعة معدومة» وهذا أيضاً أمر بديهى مرجعه إلى أنّ الممكن «ذاتاً كان أو فعلل» 


ل هدقع لاعن مويق ة القومن ضر قزق ين القول ,1ل ساسة السكق إلى العلة آم دويق جحت 1 قال العلق غلن 
الكتاب: ولعلٌ الأولى أن يقول: البطش. ؟ . اللمع:37 4. 
(1/1) 


فطرى؛ كما هو الحقّء أو هو أمر تجريبى» كما عليه بعض المناهج الفلسفية. وإِنّما المهم فى كلامه هو الأمر الثالث» وهو لزوم مقارنة 
الاستطاعة مع الفعل واستحالة تقدّمها عليه»وإليكك توضيح برهانه. إن القدرة المتقدّمه على الفعل لا تخلو عن حالات ثلاث: .١‏ أن 
تكون القدرة المتقدمة عليه منعدمة عند حدوث الفعلء فيلزم عندئذ حدوث الفعل بلا قدرة» وهو محال. ؟. أن تكون القدرة المتقدمة 
باقية» وكان البقاء نفسهاء فيلزم عندئذ محذوران: أ. بما أن البقاء نفس القدرة وذاتهاء يلزم امتناع تطرق العدم إليها وهو خلفء وإليه 
يشير بقوله: «وأن لا توجد إلا باقية». ب. بما أن البقاء نفسها وذاتهاء وقد افترضنا أيضاً حدوثها يلزم أن تتصف بالبقاء فى الوقت الذى 
تتصف بالحدوث,. وهو نظير اجتماع الضدين. ". أن لا يكون البقاء نفسهاء بل تبقى ببقاء يعرض لهاءوبما أن البقاء صفةٌ يلزم قيام 
الصفة بالصفة» ولو جاز لجاز أن تقوم القدرة بالقدرة والعلم بالعلم. أقول: إِنْ القائل بالتقدّم يقول بالشقّ الثالث» بتوضيح أن البقاء ليس 
نفس القدرة ولا ذاتها(١).‏ بل هو أمر منتزع من استمرار وجود الشىء فى الآنين والآنات وليس البقاء أمراً مغايراً لوجود القدرة بحيث 
يكون فى القدرة ‏ إذا بقيت بعد الحدوث ‏ أمران: أحدهما: أصل القدرة» والآخر بقاؤهاء وإِنّما الموجود فى الخارج شىء واحد وهو 
القدرة» وينتزع منه باعتبارين أمران: الحدوث والبقاء. وإن شئت قلت: أصل القدرة ومفهومها الحدوث والبقاء وإن كانت 
.١‏ المراد من الذاتى هنا ذاتى باب الإيساغوجى, أى أن يكون البقاء جنساً أو فصلا للقدرة» لوضوح أن ما يفهم 
من القدروالاستطاعة غير ما يفهم من البقاء والدوام. 
)1١/‏ 
مفاهيم مختلفة لكن ليس فى الخارج بإزائها 7 ثلاثة» بل الموجود فى الخارج شىء واحد وهو الاستطاعة؛ لكن باعتبار أنّها تعطى 
للإنسان مقدرة تسمى قدرة واستطاعة؛ وباعتبار سبق العدم عليها ينتزع منها الحدوث,ء وباعتبار استمرار وجودها ينتزع منها البقاء» فلا 
يلزم ‏ لو قلنا ببقاء القدره بعد حدوثها ‏ أن يكون للقدره عرض ووصف باسم البقاء يغايرها فى العين والتحمّق. وبعبارة ثالشة: إن 
الأعراض على قسمين: قسم يعتبر فى صبَحَهُ حمله على الموضوع؛ اتصافه بصفة خارجية مصححة لحمل العرض على الموضوع. كحمل 
الأبيض على الجسمء حيث يعتبر فيها اتصاف الجسم بشىء كالبياضء وهذا ما يسمى ب«المحمول بالضميمة). وقسم لا يعتبر فى صححة 
حمله على الشىء وجود حيثية خارجية فى جانب الموضوع. لكن الموضوع يكون على نحو يصحُ معه انتزاع ذلك لمفهوم العرضى 
منه» كانتزاع الإمكان من الإنسان, فلا يعتبر فى حمله عليه تحفّق وصف وجودىء بل يكفى واقعية وجوده لحمله عليه. وهذا ما يسمّى 


ب« الخارج المحمول» وانتزاع البقاء من القدرةٌ الحادثة من هذا القبيل فلها طوران من الوجود: أ. وجود حادث غير مستمر ومنقطع. ب. 
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وجودحادث مستمر. فينتزع من الأوّل » الزوال والانقضاءء ومن الثانى البقاء والاستمرار» فليس لهما وراء نحو وجود القدرةٌ والاستطاعة» 
مطابق خارجى. والنتيجة هى: أنّ بقاء القدرة فى الآن الثانى ليس متوقفاً على انضمام وصف إليه باسم البقاء عارض للقدرة حتى يلزم 
منه بقاء الوصف بالوصف والعرض بالعرض. وما ذكره من أن دليل امتناع قيام الوصف يستلزم جواز قيام القدرهُ بالقدره موهون جداًء 
فإِن عدم الصيحة فى تلكك الموارد إِنّما هو لأجل أن قيام القدرة بالقدرة يستلزم اجتماع المثلين» وهو محالء سواء أقلنا بجواز قيام 
العرض بالعرض أم لاء فإنَ القدرتين وصفان متماثلان » والمتماثلان لا يجتمعان. ( ١9‏ ) 

إلى هنا تم ما يرومه الشيخ الأشعرى فى كتاب«اللمع». فهلمٌ معنا ندرس ما ذكره و تاحميك مدر شا هذا لنسسياة تقد اذهب اليحنق 
التفتازانى فى شرح المقاصدء ونظام الدين القوشجى فى شرح التجريد, إلى ما ذهب إليه مؤوسس المنهجءواستدلا على لزوم مقارنة 
القدرة مع الفعل بوجوه نشير إليها: ١.إن‏ القدره عرضء والعرض لا يبقى فى زمانين» فلو كانت قبل الفعل لانعدمت حال الفعلءفيلزم 
وجود المقدور بدون القدرة؛ والمعلول بدون العل» وهو محال(2(.)1) ولا يخفى أن هذا البرهان إن صحٌ فهو غير ما ذكره الشيخ 
الأشعرى فى «اللمع)» والعجب أن الدكتور عبد الرحمن بدوى قد فسر عبارة «اللمع» بما جاء فى «شرح المقاصد)() » وهو غير صحيح. 
أقول: الظاهر أن المستدل لم يصل إلى كنه القول بعدم بقاء الأعراضء فزعم أن المقصود من تجدّد الأمثال فى الأعراض وتصرمها 
وعدم بقائها فى آنين» هو أن العرض فى الآ-ن الثانى» غيره فى الآنن الأوّل ماهية ووجوداً وتشخيصاًء بحيث يرد على الثلج والقطن 
بياضات مفصولة وألوان متجزئة حسب تصرّم الآنات وتقضّيهاء ولكننّه فاسد. فإنّ المراد أن البياض الموجود فى الآن الأوّلء ليس أمراً 
ثابتاً وجامداً لا يتطرق إليه التغير والتتبدل» بل هو مع حفظ وحدته وتشخصه واقع فى إطار التغئر والتبدّل» ومثل ذلكك يعنى أن الشىء 
الواحد مع حفظ وحدته الشخصية؛ له وجود سيال فى عمود الزمان» فالعرض باق فى عين تغره» ومحفوظ فى عين تبدّله» فلا 
يض رٌالتغير بوحدته ولا الحركة بتشخصه.-_-د ١‏ . شرح المقاصد:1/780» وقد عبر بنفس تلكك العبارةٌ الفاضل 
القوشجى. لاحظ شرح التجريد المطبوع قديماً: "8" 7. المسألة مبنية على كون القدرء عرضاًء وامتناع بقاء الأعراض» وكلاهما أمران 
نظربان يستاجان إلى البرهنة» وقد افترضهما المستدل أمرين ثابتين. لاحظ ثقد المحصل للمحقق الطوسى: 7.188 . مذاهب 
الإسلاميين: 287. 

)١7ع(‎ 

وبغارة اخرف: إِنْ هناك منهجين: م: منهج الكون والفسادء ومنهج الحركة والتكامل. فالأوّل يهدف إلى انقطاع صلةٌ الموجود فى الآن 
الثانى عن الموجود فى الآآن الأوّلء ويتخلل أنْ تبدّل النار إلى الرماد والماء إلى البخار. من هذا القبيل» فيبطل كون ويحصل كون 
آخرء أو يفسد وجود ويصاح وجود ثان. والثانى يهدف إلى حفظ الصلة والرابطة بين الموجودين فى جميع الآنات من غير فرق بين 
ا ل 
الأشياء بجوهرها وأعراضها مع حفظ وحدتها وتشخخصها تنحو نحو التغر والتبدّل مرّةُء وإلى الكمال مرّهُ ثانية»وليس الموجود فى الآن 
الثانى منقطع الرابطة والصلهُ عن الموجود فى الآن الأوّل. وإن شئت قلت: إِنَّ للسواد باشتداده» والبياض عند اكتماله فرداً شخصياً زمانيا 
مستمراً متصلا بين المبدأ والمنتهى» محتفظاً بوحدته الشخصية؛ ومثله سائر الحركات فى الأ-عراضءوعلى ذلكك فمع القول بتبادل 
الأعراضى وتجده أمثالهاء يظهر أن للستحددات والمتصومات البتاحطة تحر وبعدة ونحو يقاء» فلا بعد اللاحق مايرا للسابق» بل ضورة 
كاله وك وسو لباتشدوف اثلا بوعل 8515 الور ةوزن كاف سياف اكب بالشيرع لكن هار بنذ ليا وسكا 
وتكاملهاء لا يوجب أن يكون الموجود منها فى الآ-ن الثانى مغايراً من جميع الجهات للموجود فى الآنن الأنوّل. بل التغيّر والتبدّل 
والحركة والتكامل تتحمّق مع حفظ الوحدة الشخصية بين ما دثر وما بقى. وإن شئت فلاحظ وجود الحركة فى المقولات العرضية؛ فإنَّ 
فى حركة التفاحة فى كيفها وكمّها لوناً سيالا بعرضها العريض» وكماسيّالاً كذلك» فمجموع ما يتوارد عليها فق الألواق والكديات 
شىء واحد سبال متفاوت الدرجات. باق فى عين التغئر ومحفوظ فى عين التبدّل. ؟. إن الفعل حال عدمه ممتنع لاستحالة اجتماع 
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الوجود والعدم؛ ولا )١1178(‏ 

شىء من الممتنع بمقدور.(1١)‏ والجواب عنه واضح لان لل عو الفعل ممتنعاً حال العدم امتناعاً بالذات فهو باطل» إذ الممكنات 
فى حال العدم ممكنات بالذات»؛ كما أن الممتنعات بالذات كذلك. ولا يلزم من كون الشىء معدوماً كونه ممتنعاً بالذات» وإلآ يلزم 
أن لا يصمح الإيجاد والتكوين زرك أدوه امهم القن فعسم عدم كرف كور بل التمسداضا لخر مقدوواك | شا بح أنه كلما 
تعلقت بها إراده الفاعل ومشيئته تتحمّق فى الخارج. وقد استدل أصحاب منهج الشيخ الأشعرى ببرهان ثالث وهو من الوهن بمكان لا 
يعت الزيلاكر از روبد سي لفحت شيعن انور 

.١‏ البحث عن تقدّم القدرة على الفعل أو مقارنتها معه, لا يرجع إلى محصلء وهو بحث قليل الفائدة أو عديمهاء ويشبه أن يكون 
البحث لفظياء فهو يريد من القدرة أحد الأمرين: الأوّل: صكحة الفعل والتركك؛ وإن شئت قلت: كون الفاعل فى ذاته بحيث إن شاء فعل 
و إن لم يشأ لم يفعل» فلا شكك أن القدرة بهذا المعنى مقدمة على الفعل فطرةً ووجداتاء فإِنّ القاعد قادر على القيام حال القعود بهذا 
المعنى» والساكت قادر على التكلم فى زمن سكوته لكن بالمعنى المزبور. الثانى: ما يكون الفعل معه ضرورى الوجود (أى اجتماع 
جميع ما يتوقف وجود الفعل عليه) فالقدرة بهذا المعنى (لو صيح إطلاق القدرة عليه ولن يصحّ) مقارنة مع الفعل غير منفكة عنه» وهذا 
مفاد القاعدة التالية: «الشىء مالم يجب لم يوجد) يفل كنك واطس اروم الفط الأول ا تسح اب 
المقاصد:1/109. شرح التجريد للقوشجى:87". ؟ . لاحظ المواقف:8/818 قول الماتن: القدرة مع الفعل ولا توجد قبله إذ قبل الفعل لا 
يمكن الفعلء وإلافلنفرض وجوده فيه الخ. . وقد صرّح الأشعرى بأنّ مراده من القدرة المعنى الثانى فى «اللمع» عند الاستدلال 
ببعض الآيات القرآنية على مذهبه حيث قال: وهذا بيان أن ما لم تكن استطاعة لم يكن الفعل وأنّها إذا كانت كان لامحالة» فهذا 
صريح فى أن القدرة إذا تحمّقت تحمّق الفعل لا محالة. اللمع: .١80‏ 

)١172( 

متقدّمء ولد اعد المعنى النائن فهو مقاون زهان متقدّم رتبة. وسيوافيكك ما يفيدكك عن الإمام الرازى» فى هذا المجال. ؟. إن الشيخ 
الأشعرى مع تركيزه على مقارنة القدرُ مع الفعل يعترف بتقدّمها فى واجب الوجود على الفعلءوإل فلو قلنا هناكك بالمقارنة يلزم 
إماحدوث قدرته سبحانه مقارناً لحدوث الأفعال؛ أو قدم فعله سبحانه» وكلاهما باطلان. وعندئذ يسأل صاحب المنهج: كيف فرّق بين 
القدرتين مع أن الملا-كك واحد؟ وكيف اعترف بالتقدّم فى الخالق ونفى إمكانه فى المخلوقء مع أنْ ما أقام من البرهانء أو أقامه 
أشياعه من البراهين على الامتناع» جار فى الواجب سبحانه حرقاً بحرف. ثم إن أتباع الشيخ تصدّوا للدفاع عن هذا النقد الصارم بوجوه 
موهونة جدَاً وقالوا: أ. نمنع الملازمة وإِنّما تتم هذه الملازمة لو كانت القدرة القديمة والحادثة متمائلتين» فلا يلزم من كون الثانية مع 
الفعل لا قبله» كون الأولى كذلكك أيضاً. ب. إِنّ قدرة الله تعالى قديمة؛ ولها تعلقات حادثة. مقارنة للأفعال الصادرةوالكلام فى تعلق 
القدرة والأزلى إِنْما هو نفس القدرة. وكونها سابقة قديمة لا ينافى كون تعلقها مقارناً حادثاء فلا يلزم من كون تعلق القدرة القديمة 
مع الفعل» قدم الحادث أو حدوث القديم.(1) ولا يخفى أنّ كلا من هذين الجوابين غير مجد. أمَا الأوّل: فلأنٌ كون قدرٌ الواجب 
لديم رقي مساذقة لا ركرة فارةا قن النببا نكف 3 البزاهين الى امبدت م جاتن العام #اهلى الساع 130ا سسسسسست سح | 7 
المقاصد:١3/75,‏ وشرح التجريد للقوشجى: "8". 

) 1/0/0 

القدرهُ على الفعل» مشتركة بين كلتا القدرتين. وإن شئت فلاحظ البرهان الثانى الذى نقلناه عن المقاصد وشرح التجريد. وقالوا: ١ن‏ 
الفعل حال عدمه ممتنع» لاستحالة اجتماع الوجود والعدم, ولا شىء من الممتنع بمقدور» فلو كان الشىء فى حال العدم ممتنعاً فهو 
موصوف بالامتناع» تجاه القدرة الواجبة أو القدرهُ الممكنةُ معاء من غير فرق بينهما. نعم ما نقلناه عن «لمع» الأشعرى من البرهان على 
الامتناع ربما لا يجرى فيه سبحانه» لأنّ صلب البرهان هنا كون القدرهٌ عرضاً قائماً بالنفس وقدرته سبحانه ليست عرضاً ولا جوهراً 
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اللّهم إلا أن تكون القدرة الواجبة عنده عرضاً قائماً بذاته» كما هو غير بعيد من قوله بالصفات القديمة الزائدة على الذات. أَما الثانى: 
فمحصله أن نفس القدرة القديمة» والحادث أعمالهاءولكن لو صيح ذلكك لصح فى الإنسان وغيره؛ بأن يقال أصل القدرة متقدمة 
والأعبال ناك و إن من الأصول الل اعنك الأفسرق :حصر الخالقيهٌ على الإطلاق فى الله سبحانه وأنّه لا خالق ولا مؤثر لا 
بالذات ولا بالطبع الاهي والأستاب العلل كلها عاات يو اشارات إلى تعن إراامدسيعاش يا بحاد الشيي يشو فاك وعلن هذ لضم 
أنكر مسألة العليه والمعلولية؛ والسببية والمسببيةُ فى عوالم الوجود. وحصرها فى ذاته تعالى و قد تواتر عن الأشاعرة قولهم: «جرت 
عادة الله على خلق هذا بعد ذلك» و على هذا الأصل قام سبحانه مكان جميع العلل المجردة والمادية. وقال شاعرهم نافياً لأصل العلية 
بأى معنى فسرت فى غيره سبحانه: ومن يقل بالطبع أو بالعلة * فذاكك كفر عند أهل الملّهُ أقول: لو صمح هذا الأصل (ولن يصح أبداً 
لمخالفته لصريح الآيات» وصرورة العقل والفطرة) لكان البحث عن تقدّم القدرة على الفعل أو مقارنته معهاء فضولاً فى الكلام وإضاعة 
للوقتء فإنّهِ يسلم أن القدرة فيه سبحانه )١1178(‏ 

متقدمة على الفعلء وأمًا فى غيره فليس هناكك تأثير وسببية» ولا اقتدارء بل الفواعل كلها تكون كآلات النجار والحدّادء بل أنتزل من 
ذلك لأنّها مؤثرات غير اختيارية عندناء وليس العباد عندهم حتى بمنزلتها. ولما كان القول بهذا الأصل ساقطاً عند العقل والعقلاء» 
ومضاداً للفطرة السليمة» حاول الأشعرى تصحيحه بإضافة نظرية الكسب على خالقيةُ الربء قائلا بأنَ الله هو الخالق, والعبد هو الكاسبء 
وأنّ الأفعال واقعة بقدرة الله وكسب العبدء بمعنى أن الله أجرى عادته بأنَ العبد إذاعقد العزم على الطاعة مثلك يخلق سبحانه فعل 
الطاعة؛ وربما يمثلون لتفهيمه بمن يحمل شيئاً ثقيلا على كاهله ويذهب به ويجعل شخص آخر يده تحت ذلكك الحمل من غير أن 
يكون شىء من وزره وثقله على يده. ولا يخفى أن إضافة الكسب لا تحل المشكلء إذ على هذا الأصل أيضاً يكون الخالق والقادر هو 
الله سبحانه» وليس لعبد شأن فى الفعلء وإِنّما شأن العبد ينحصر فى عقد العزم على الطاعةٌ أو المعصية؛ فعندئذ يجب أن يكون فعل 
العبد منحصراً فى العزم على الطاعة والمعصية؛ وعندئذ يجب أن يكون فعل العبد منحصراً فى العزم على الطاعة والمعصية؛ وعندئذ 
يبحث هل القدره على العزم مقترنة به أو متقدمة عليه؟ ومثل هذا لا يليق بهذا البحث المبسوطهء ولا يشكك أحد فى تقدّم القدرة على 
العزم على نفسه. ونعم ما قال علامة الشيعهُ فى «نهج الحق:: إن القدرة حسب مذهب الأشاعرة غير مؤثرة ألبتة» لأنْ المؤثر فى 
الموجودات هو الله تعالى» فبحثهم عن القدرة حينئذ يكون من باب الفضول لأنّه خلاف مذهبهم.(1) والعجب من الفضل بن روزبهان 
الأشعرى؛ حيث إِنّه مع تصريحه بأنّ قدرة العبد غير مؤثرة فى الفعل» أجاب عن الإشكال بأنّه لا يلزم من عدم كون القدرة مؤثرة فيه 
الاستغناء عنها فى جميع الوجوه كاتصاف الفعل باختيار» ولا يلزم أن يكون البحث عنها فضولاً. يلاحظ عليه: أنه لو كانت القدرة غير 
مؤثرهُ فى فعل الإنسان يكون ١‏ . دلائل الصدق:1/77. 

)110( 

العسيخ عن مله القدرة أرتقارته) تحرام و إن عاق لقدوة] لعن عند على الأمال من بدا يتيحان قراقك واقتراك أ خرى قزى لاقي 
إلى المقام بصلة. . الحقّ أن يقال: إن المسألة بديهية للغاية معاد خراياض ديات عموي ا ناذ كو تن اللعرر امه 
بالشبهات السوفسطائية» إذ كل إنسان يحس من فطرته أنه قادر على القيام قبل أن يقوم, فالخلط حصل بين القدرةٌ بمعنى الاستعداد 
لصدور الفعل» والقدرهٌ بمعنى مالا ينفكك عنه الفعل ويقترن به» وكفى فى ثبوت المسألة الفطرة الإنسانية أُوَلآً» وتقدّم قدرته سبحانه 
على فعله ثانياً. وبذلكك يظهر أن ما أقامه المعتزلة من البراهين على تقدّمها على الفعل تنبيهات على المسألة.ولنعم ما قال المحقّق 
اللاهيجى: إِنْ الدعوى ضرورية» وهذه الوجوه تنبيهات عليهاء كيف والقطع حاصل بقدرة القاعد فى وقت قعوده على القيام» والقائم 
فى حال قيامه على القعود بالوجدان.(١)‏ ه. ثم إِنْه ينبغى البحث عن الحافز أو الحوافز التى دعت الشيخ الأشعرى إلى اختيار ذلكك 
المذهب. فإِنّ القول بتقدّم القدرة على الفعل أو مقارنتها له لا يمس كرامة الدين والشريعة ولا النصوص الواردةٌ فيهاء فما هو الداعى 
إلى اختيار القول بالتقارن» بل التركيز عليه؟ ويحتمل أن يكون الداعى هو قوله: «إن أفعال العبد مخلوقة لله سبحانه لا للعباد. لا أصالة 
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ولا- تبعأ». والمناسب لتلكك العقيدة حينشذ رفض القدرة المتقدمة للعبد على الفعلء والاكتفاء بالمقارن لأجل تحقّق عنوان الطاعة 
والعصيان بالعزم عليهما. وإلى ما ذكرنا أشار القاضى عبد الجبار فقال: ولعلّهم بنوا ذلك للُهعلى أنَ أحدنا لا يجوز أن يكون محدثاً 
لتصرّفه. وأنّهم لما أثبتوا أن الله تعالى محدث على الحقيقة قالوا: إن قدرته متقدمة لمقدورها غير مقارنة له.(؟) 
.١‏ الشوارق: .*8١‏ ؟' . شرح الأصول الخمسة: 89498 
)2 
وكأنٌ الشيخ يتصور أن القدره المتقدّمة للفعل تزاحم قدرة الله عليه» فلأجل ذلكك وجد فى نفسه حافزاً نفسياً إلى البرهنة على بطلان 
التقدّم وإثبات التقارن. وما ذكرنا من الوجه يلائم عقيدة الشيخ فى خلق الأعمال؛ ولكن القول ببطلان التقدّم و لزوم التقارن لا يختص 
بالشيخ. بل اختاره عدَّهُ من المعتزلة» والمتقدّمين على الشيخ عصراًء يقول شارح المواقف: قد وافق الشيخ فى أن القدرة حادثة مع 
الفعل ‏ كثير من المعتزلة كالنجار ومحمد بن عيسى وابن الراوندى وابن عيسى الورّاق وغيرهم.(1) القدره صالحة للضدين 
ثم إن هناكك مسأل تتفرّع على المسألة الأولى» وهى أن القدرة صالحة للضدينء وهذا ما يعطيه مفهوم القدرة»فالقادر هو الذى إذا شاء 
أن يفعل فعلءوإذا شاء أن يتركك ترككء فلو فرضنا صلاحيةٌ القدرة لأحد الضدين فقطء لم يكن الآخر مقدوراًء فلا يصدق على الفاعل 
كونه قادراً ولا على عمله أعمال القدرة» وقد خالف فى ذلكك الأشاعرة فالقدرة الواحدة عندهم لا تتعلّق بالضدّينء بل لا يتعلق إلآ 
بمقدور واحدء, سواء أكان المقدور الآخر ضداً أم لا. وبما ذكرنا مه من التسقيع فى السأنة الأول وأة التزاع اع هناكك فى أمر واضح 
يتضح حال هذه المسألة» فإنّه لو أريد من القدرة قابلية الفاعل واستعداده لأ_ن بقعا فلك شك آثزا اسان بالفيد يله كنا علق 
بعالت و عالق وان ار عدار المؤحية اننم وفيت فشكل القع :واب لتحتو والقافل .رانس القاطية قاذ فك نبال 
ساق إلا سقد وو واحك: وا شعت قلت: القدرة بسح العلة الناقصة لصددون القدل مشادمة على التغل عالحة العلق بالغدية» وأا إذا 
كانت بمعنى العلَهُ التامة غير المنفكة ل ١‏ . شرح المواقف:8/47. 
(181) 
عن الفعل فهى متقارنة مع الفعلء غير متعلّقة إلا بمقدور واحد. والأشاعرة لما اختارت تبعاً لمؤسس المنهج كون القدرة مع الفعل» 
نفت صلاحية تعلقها بمقدورين» فضللاً عن الضدّين» وبما أنّكك عرفت أن التزاع فى المسألة السابقة أشبه باللفظىء يكون النزاع هنا 
أيه مثله. قال الإمام الرازى: قد تطلق القدرة على القوهُ العضلية» التى هى مبدأ الآثار المختلفة فى الحيوان» بحيث لو انضم إليها إرادة 
كل وانمق القذين تخطيل دون التحريولا مكنا اا عي إلى الف ون على الشواءه وقن تطلق ضلى الثرة المعصعة تقراف التاقرة 
ولا شكك فى امتناع تعلّقها بالضدّينءوإلاً اجتمعا فى الوجود؛ بل هى بالنسبة إلى كلّ مقدورء غيرها بالنسبة إلى مقدور آخرء لاختلاف 
الظروف بحسب كل مقدور. فلعلٌ الأشعرى أراد بالقدرة المعنى الثانى» فحكم بأنّها لا تتعلق بالضدّين, ولا هى قبل الفعل» والمعتزلة 
أرادت بها المعنى الأوّل» فذهبوا إلى أَنّها تتعلق بالضدّين وأُنّها قبل الفعل.(1) ثم إِنّ أبا الحسن الأشعرى لما اختار لزوم مقارنة القدرة 
مع الفعل وامتناع تقدّمها عليهء وقع فى تكليف الكفّار بالإيمان فى زمان كفرهم فى حيرة» كما قام بتأويل كثير من الآآيات الصريحة فى 
تقدّم القدره على الفعل» وإليكك نماذج منها: .١‏ إن الكفّار مكلفون بالإيمان كما هو صريح الكتاب, فلو كانت القدرهٌ موجودة مع 
ال كان كواور اران وى حال كار علدا ,لمان رودا امون رضي زد ايحة إلى نيعي 2101 كرو والانية تيت ف 
حلها ولم يأتوا بشىء مقنع. ؟. قال سبحانه: (أياما قغاودات لفق كان يلكو كريفا أو عَلى سَفّر فَِدَةٌ مِنْ أيام لوول الذي تطترة 
ِدْيَة طَعامٌ مشر كين) (1) افق مشاهير المفسرين على أن الضمير فى «يطيقونه)» يرجع إلى الصيام؛ ب .١‏ شرح 
المواقف:105١/8.‏ ؟ . البقرة:18. 


0؟8) 
والمراد أن الذين يقدرون على الصيام لكن بعسر وشدة يجوز لهم الإفطار» والفدية لكل يوم بطعام مسكين. فالآيهُ نص فى تقدّم 
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الاستطاعة على العمل. قال فى المنار: إن الذين لا يستطيعون الصوم إلا بمشقة شديدة» عليهم فدية طعام مسكين فى كلّ يوم يفطرون 
فيه.(1) والشيخ الأشعرى تكلسف بإرجاع الضمير إلى الإطعام؛ والمعنى: وعلى الذين يطيقون الإطعام ويعجزون عن الصيام عليهم 
الفدية. يلاحظ عليه: أنّ مرجع الضمير غير مذكور على تفسيره أَوَلاً والعجز عن الصيام الذى هو المهم لم يذكر فى الآيةُ لا تصريحاً 
ولا تلويحاًء الإطعام واجب مطلقاً للعاجز وغيره ثانياً. *. قال سبحانه: (وَللْهِ على النْاس حَحجُ الببِتِ مَن اشرتطاع | إليه سَبياكٌ) (؟) فالآية 
صريحة فى أن المستطيع بالفعل يجب عليه الحج فى المستقبل. وقد تكلف الشيخ فى تفسير الانستطاعة بالمال» ويعتى الزاد والراحلة 
وقال: ولم يرد استطاعة البدن التى فى كونها كون مقدورها. يلاحظ عليه أوَلاً: أن تفسير الاستطاعة بخصوص ما ذكره لا دليل عليه مع 
أن استطاعةٌ البدن ركن مثل المالء وثانياً: أنه لو انضم إليه البدن لما كان فى كونه» كون مقدوره؛ أعنى: نفس عمل اللحتج» لأنْ للزمان 
وشهور الحجٌّ دخلا فى تحقق المقدور. © قوله تغعالى: (وَيَسْلِفُونَ بالل لّو اش يَطغنا حرجنا معكع يُؤلِكوق أَنْقّم هُمْ وَالله ينا . إِنْهُمْ 
لَكَاذْبُونَ) .() ترى أن المنافقين يحلفون بعدم الاستطاعة على الخروج إلى الجهاد والله يكذبهم ويقول: إِنْهم مستطيعون ولا يريدون 
الخروج؛ قال سبحانه: (وَأوؤ .١‏ المنار:82١/1.‏ ؟ . آل عمران:48. ". التوبة:87. 
© )اآراذوا اتروع اعد عن )00 
وقد فسر الشيخ الإستطاعة بالمال» وقال: إِنّهم كانوا يجدون المال؛ وكانت المحاورة بينهم و بين النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلّم - فى 
الجدة. وإذا كان كذلك فنحن لا ننكر تقدّم المال للفعلء وإِنّما أنكرنا تقدّم استطاعة السلوك للفعل.(؟) يلاحظ عليه: أن هؤلاء 
الواجدين للمال لم يكونوا خارجين عن حالتين: الصحة والسلامة» المرض والضعف. 
فعلى الأموّل كانت الاستطاعة بعامة أجزائها موجودة قبل الفعل؛ أعنى: الخروج إلى الجهاد, وعلى الثانى لم يكونوا مخاطبين بالخروج 
إلى الجهاد لقوله سبحانه: (وَلا تَلى المريض حَترَحٌ) .() إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة التى هى ظاهرة فى تقدّم الاستطاعة على 
لقاو وقد لعب لقي تبه فى تاريل ذه الات رونا لآير تي من له الام يي اراك رتو محرا ربعن أذ لشي يات 
على المعتزلة تبعاً لأهل الحديثء لتأويلهم الآآيات والروايات الظاهرة فى أن لله يداً ووجهاً ورجلا مع أنّه يتكلف التأويل فى هذا الباب 
كيني كتين الآناث الظافر» فى تحاف ما كنات وزى كنس فق شكدمنا 5ك نا افيطل وقول ينناف فى قفي سلماة 
حكاية عن عفريت من الجن:قالَ ا أَبّهَا الملا كم أتينى ينها قبِلَ أن بأُونى مُشلمينَ» قال عِفْرِتٌ مِنّ الجن أنَا آتيكك به قَبِلَ أنْ 
تَقّومَ مِنْ مَقاوتك وَإِنّى عَليهِ لَقَوىٌّ )قاس عدر انة النشفى أن الشرحيك معط انهه والقرة والاسطافة قبل أن يتمل: 
.١‏ التوبة:62. ؟ . اللمع:*١٠.‏ ". النور:١ع.‏ © . النمل:78--894. 
(ع18) 
وبعد ذلكك فانظر إلى تكلف الشيخ فى تفسير الآية حيث يقول:عنى العفريت بقولة >> :وَإِنّى عَليهِ لَقُوٌ أمينٌ) إن استطعت ذلك 
وتكلفته وأردته؛ أو عنى منه: إن شاء الله» أو عنى منه: إن قوّانى الله تعالى عليه. والعجب أنه يتتأ ويقول: «ولو لم يعلم سليمان أن 
العفريت أضمر شيئاً من ذلكك لكدّبه و رّد عليه قوله» أو ليس هذا تخرصاً على الغير؟! ونحن لا نعلق على التأويل الذى أتى به الشيخ» 
ولا على التو الذى نسبه إلى سليمان شيئاء بل نرجع القضاء فى ذلكك إلى وجدان القارئ الحرء ونقول: هكذا يتلاعب الإنسان بالآيات 
القرآنية بسبب أفكاره المسبقة.(1) - لب ١‏ . راجع فى ما نقلناه عن الشيخ الأشعرى حول الآيات؛ اللمع : 49 .٠١9‏ ( 
6) التكليف بما لا يطاق 
إن الوجدان السليم والعقل الفطرى يحكم بامتناع تكليف ما لا يطاق» أما إذاكان الآمر إتساناً فاذنه بعد وقوفه على أن المأمور غير 
مستطيع لإيجاد الفعل» وغير قادر عليه» فلا تنقدح الإراده فى لوح نفسه وضمير روحه. ولا يبلغ تصوّر الفعل والتصديق بفائدته إلى 
مرحلة العزم والجزم بطلبه من المأمورء وبعثه من صميم القلب نحو الشىء المطلوبء إذ كيف يمكن أن يطلب شيئاً بطلب جدى مممّن 
يعلم أنّه عاجز. وهل يمكن لإنسان أن يطلب الثمره من الشجرة اليابسة؛ أو المطر من الأحجار والأتربة الجامدة ولأجل ذلكك يقول 
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المحمّقون: إِنّ مرجع التكليف بما لا يطاق إلى كون نفس التكليف محالاًء وإِنّ الإرادة الجدية لا تنتقدح فى ضمير الأمر هذا كله إذا 
كان الآمر إنساناء وأمَا إذا كان الآمر هو الله سبحانه, فالأمر فيه واضح من جهتين: .١‏ إن التكليف بمالا يطاق أمر قبيح عقلاء فيستحيل 
عليه سبحانه من حيث الحكمة أن يكلف العبد مالا قدرة له عليه ولا طاقة له بهه ويطلب منه فعل ما يعجز عنه ويمتنع منهء فلا يجوز له 
أن يكلمف الزمنء الطيران إلى السماءء ولا الجمع بين الضدينء ولا إدخال الجمل فى خرم الإنبرة إلى غير ذلكك من المحالاءت 
العتعضة:؟ الآراك الصريعة ف اسيناف لا ركلف الأنشات الأ بمقدار تدوكه وطاق كال شيطانهه زا فكلت لله نفساً إلا وُشبمحها). 
)١(‏ وقال تعالى: (وَما رَبك بطلام لِلْعَييد). (0) وقال عر من قائل:(ولا يَظْلِمُ بتكا أهذا) والظلم هو الإضرار بخ بغير المستحق» وأىٌّ 
إضرار أعظم من هذاء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. وفع هذه رافق المعرقة بلك الأشترى عبن هذا الصراط البرى» وسور 
التكليف بمالا يطاق» واستدلٌ عليه بالآبات التالية: ١‏ (أوليك لَمْ يَكُوبُوا مُغجزينَ فى الأذض وما كات لَهُمْ مِنْ ُو الل ِْ أولياء 
ضاعف لهم التوذابُ ما كائوا يمون الشخع وما كائوايِِدوونَ) (6) وقد أمروا أن يسمعوا الح وكلفوه» دل ذلكك على جواز 
تكليف مالا يطاق, وأنَ من لم يقبل الحقّ ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعاً. ؟.(وعَلم آَم الأشماء كلها * ّم عَرَضْها عَلى 
الملائك 4 قال أَنتُونِى بأسماء ءِ هؤلا إن كنم صادقر قِينَ).(0) قال: الآية تدل على جو تكلين ما لطا ققد أبوا يسلا وهو 
يعلمون ذلكك ولا يقدرون عليه. ". (يَوْمَ يُكمَّتُ عَنْ ساق وَمدْعَُونَ إلى الشُجود قلا يَدِمَطيعُونَ* خاشعةٌ أَبْصارُهُم رفع ول وقد 
كاثوا مدعَونَ إلى الشّجُودٍ وَهمْ سِالِمُونَ) (©) قال: فإذا جاز تكليفه إِرّاهم فى الآدخرةٌ مالا يطيقون. جاز ذلكك فى الدنيا. 
١‏ البقرة:18. ” . فصلت:62. " . الكهف:859. 5 . هود:١3.‏ 8 . البقرة: ."١‏ 8 . القلم:67 7©. 

)1١182( 
؟(وَلَنْ َسِمَطِيعُوا أن تَعردِلُوا بِينَ النّساءِ ولو حَرَطكُمْ قلا تَميُوا كل الْمَيل كَدَدْرُوها كالمُعَلقَة وإِنْ نض بيوا و توا إن اللَّهَ كان عَُورا‎ 
تنهيما):11) قالذوقق أعزاللة تعالى بالعدل, ومع ذلكك اشرعن علام اانيتطاعة على أن يعدل.(؟) يلاحظ عليه: ما الآبة الأولى:‎ 
فيظهر ضعف الاستدلال بها بتفسير مجموع جملها: (أُولبِك لَمْ يَكُوتُوا مُغجزينٌ فى الأزض ): إنْهم لم يكونوا معجزين لله سبحانه فى‎ 
حياتهم الأرضية وإن خرجوا عن زى العبودية وافتروا على الله الكذب, ولكن ماغلبت قدرتهم قدرة الله. ( وَما كانّ لَّهُمْ مِنْ دُون اللَهِ مِنْ‎ 
بورح اكد رن نابي ا ولد وكيا نكا انا سف وايسن ورين دوق ال كدان( تقاف ل العداةيجازرة‎ 001 
بما أتوا به من الغى والظلم والأعمال السيّئة». ( ما كانّوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَما كانُوا ينِصِرُونَ) هذه الجملة فى مقام التعليل يريد أنّهم لم‎ 
يكفروا ولم يعصوا أمر الله. لأجل غلبةٌ إرادتهم على إرادة الله ولا لأنْ لهم أولياء بو دوو مايل حهيما كارا ببسيرة دمر‎ 
ما يأتيهم من إنذار وتبشير أو يذكر لهم من البعث والزجر من قبله سبحانه» وما كانوا يبصرون آياته» حتى يؤمنوا بهاء ولكن كل ذلك‎ 
لا لأجل أنْهم كانوا غير مستطيعين أن يسمعوا ويبصروا من بداية الأمرء بل لأنّهم أنفسهم سلبوا هذه النعم بالذنوب فصارت وسيلة‎ 
لكونهم ذوى قلوب لا يفقهون بهاء وذوى أعين لا يبصرون بهاء وذوى آذان لا يسمعون بهاء فصاروا كالأنعام بل أضل منها.(”)‎ 
اقتباس من قوله سبحانه:(لهم قلوب لا يفقهون بها...)‎ . .1١5 21١7 ,99 النساء:9؟1. ؟ . لاحظ اللمع:‎ .١ 

الأعراف:11/94. 

(/ا14) 
الاياك لحري صبويسا تي ابول الاجاذار سادية الى اللي يكيى لج مصرورة اماد عدي رصيو كو كال سييحانة. (قَلمَا 
زاغوا أزاع لله قُلوبَهُ مُغْ)١١)‏ وقال سبحانه: (وما بضِلٌ به إلا الفاسقين) (") وعلى ذلك فالآية التى استدل بها الشيخ» نظير قوله سبحانه: 
حَكع الله على قلوبهغ وَعَلى سفعهم وَعَلى أتصارهغ غشاوة) (© و قوله سبحانه: (وَتُقَل أفيدتهع وَأَتصارمع كما لَه يُؤْمبُوا به أل عرّة) 
0 كل ذلك قي تهابامتياتهم بعد الحادكهم . فى الحيبوانا ف اخبذ ا ساني لشد مي الرتميع اتتارة الإبعدا ريوالا تمع 
والتفكر والتعمّل. قال سبيناقةة الله امرشكوون بطو اتهاركو ل تكلدرة قينا وعكل لك الخ والأبضاز وَالأفْدَهَ لعَلَكُمْ تَشْكرُونَ) 
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(0) ولكن الإنسان ربما يبلغ به الغى إلى درجة ينادى فيها ويقول: (لَوْ كنا نَشِمَعْ أو تَعْقِلُ ما كنا فى أضحاب الس عير *قَاعترقُوا بدَْبهِمْ 
ُثخقاً لأصحاب السعير).() وباختصارء الآيه تحكى عن عدم استطاعتهم السمع؛ ولكن السبب فى حصول هذه الحالة لهم؛ هو 
أنفسهم باختيارهم, وهذا لا ينافى وجود الاستطاعة قبل التمادى فى الغى, وما يتوقف عليه التكليف هو القدره الموجودة قبل سلبها عن 
أنفسهم. ومن القواعد المسلّمة فى علم الكلا-م قولهم: «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار». لاد ١‏ . الصف:8. 7 . 
البقرة:12. . البقرة:. © . الأنعام: 0.1٠١‏ . النحل:1/8. © . الملكك: .١١ ٠١‏ 

)1848( 

إل ها تعردع على ساد الأرلموونات على انها لآ تميت معان لوح تي يعن ركع بسي دون جات الاج اناالا اليم 
أعنى قوله سبحانه: ارك أُسماءِ هؤلاء) فليس الأمر فيها للتكليف والبعث نحو المأمور به» بل للتعجيزء مثل قوله سبحانه: (وَإن كت 
فى رَيْبِ مما تَزَّنا على عَم ينا كأنُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ وَادْتُوا شّهَداءَكم مِنْ دُون الله إن كنْقُْ صادقينَ) 01١‏ إنّ لصيغة الأمر معنى واحداً 
وهو إنشاء الطلبء لكن الغايات من الإنشاء تختلف حسب اختلاف المقامات»ء فتارة تكون الغزية من الإنشات هئ بعث المكلف نحو 
الفعل جداء وهذا هو الأمر الحقيقى الذى طان قاصله ويناشع قار كن ويقدريطة ف القدزة الاسيعظ افر أخروى دكرة الغانة امور رةه 
وعند ذلكك لا ينتزع منه التكليف الجدىء وذلكك كالتعجيز فى الآية السابقة» وكالتسخير فى قوله سبحانه: (كوتُوا قِرَةً خحاسئِينَ) (1) 
والإهانةء مثل قوله: (ذُقْ إنّك أَنْتّ الْعَزيرٌ الكريم)()» أو التمتّى» مثل قول امرئ القيس فى معلّقته: ألا أنها الليل الطويل ألا انجلى * 
بصبح وما الإصباح منكك بأمثل إلى غير ذلكك من الغايات والحوافز التى تدعو المتكلم إلى التعبير عن مقاصده بصيغة الأم وذلكك 
واضح لمن ألقى السمع وهو شهيد. وأمًا الآية الثالثة فليست الدعوة إلى السجود فيها عن جد وإرادة حقيقية» بل الغاية من الدعوة 
إيجاده الحسرة فى المش ركين التاركين للسجود حال استطاعتهم فى الدنيا. والآيةُ تريد أن تبين أنّهم فى أوقات السلامة رفضوا الإطاعة 
والامتشال» وعند العجز ‏ بعد ما كشف الغطاء عن أعينهم ورأوا العذاب ‏ هموا بالسجود, ولكن أنَّى لهم ذلكك, وإليكك تفسير جمل 
الآيك حعدل ‏ د .١‏ البقرة:"”. 7 . البقرة:80. . الدخان:9؟. 

(184) (يوم يكشف عن ساق) الجملة كناية عن اشتداد الأمر وتفاقمه. وإن لم يكن هناك كشف ولا ساق.وذلك لأنّ الإنسان عند 
الشده يكشف عن ساقيه»ويخوض غمار الحوادث. وهذا كما يقال للألقطع الشحيح: يده مغلولة»وإن لم يكن هناكك يد ولاغل. 
(ويدعون إلى السجود) : لا طلباً ولا تكليفاً جدّياء كما زعمه الشيخ أبو الحسنء بل لازدياد الحسرة على تركهم السجود فى الدنيا مع 
سلا-متهم. (فلا يستطيعون) : لسلب السلامة منهم(1) أو لاستقرار ملكة الاستكبار فى سرائرهم, واليوم تبلى السرائر.(؟) (خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذَلَّهُ) : تكون أبصارهم خاشعة ويغشاهم فى ذلك اليوم ذلَّةُ. (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) : إِنّهم لما 
دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا عنه مع صحتهم وصححة أبدانهم» يدعون إلى السجود فى الآخرهُ ولكن لا يستطيعونوذلكك لتزداد 
حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا حين دعوا إليه فى الدنيا وهم سالمون أصحاء. 

ومجموع جمل الآبة تعرب بوضوح عن أن الدعوة فيها لا تكون عن تكليف جدى» بل لغايات أخرى لا يشترط فيها القدرة. وأما الآية 
الرابعة» فلا شكك أن لله سبحانه أمر بالعدالة من يتزوج أكثر من واحدة قال سبحانه: (وَإِنْ فم أل تكرلر] لواييك :)سانو الرقت 
نفسه أخبر فى آي اعرف هن عدم السطافة النر سق أكثر من واحده على أن يعدلوا. ولكن نهى عن التعلّتى التام بالمحبوبة 
ديد دولا عراف سن اللخرس وأساءحس ضير #البسلقة لا مع وجنة ولا مطلقة وال سياه (ولن سه ان 
الكشاف:921/". 7 . الميزان:27:/62 والمعنى الأول الذى قال به صاحب الكشاف أظهر لما فى الآيةُ التالية من قوله:(وهم سالمون) . " 
. النساء:*. 

) 9 ) تس مَطِيعُوا أن تَغردِلُوا بِيِنَ النّساءِ وَل حَرَصْمُم قلا تَميلُوا كل المَيل قَتَدَرُوها كَالمُعَلّقة وَأنْ نض يوا و نوا قَإِنَّ الله كان غَفُوراً 
يا 1 
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وبالتأمقل فى جمل الآية» يظهر أن العدالة التى أمر بهاءغير العدالة التى أخبر عن عدم استطاعة المتزوج القيام بها. فالمستطاع منها هو 
الذى يقدر عليه كل متزوج بأكثر من واحدة»وهو العدالة فى الملبس و المأكل والمسكنءوغيرها من الحقوق الزوجية التى يقوم بها 
الزوج بجوارحهءولا صلهٌ لها بباطنه. وأمًا غير المستطاع منها فهو المساواه فى إقبال النفس والبشاشة والأنس. لأنّ الباعث عليها الوجدان 
النفسى والميل القلبى» وهو مثا لا يملكه المرء ولا يحيط به اختياره. والآيهُ بصدد التنبيه على أن العدل الكامل بين النساء غير 
مستطاعءولا- يتعآق به التكليف.ومهما حرص الإنسان على أن يجعل المرأتين كالغرارتين المتساويتين فى الوزن لا يستطيعه»وهذا هو 
العدل الحقيقى التام.(1) وباختصار: إن المنفى هو العدل الحقيقى الواقعى من غير تطرّف أصللاء وهو ليس محلاً للتكليف, والمثبت 
المشروع الذى أمر به هو العدل التقريبى الذى هو فى وسع كل متزوج بأكثر من واحدة.(*» ل ١‏ التساء:158. 7. 
المنار:2/6*8. " . الميزان:©١٠/2.‏ 
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رؤيةَ الله بالأبصار‎ 


ريه الله بالأبصار 

إن رؤية الله تعالى فى الآخرة ممما اهتم الأشعرى بإثباته اهتماماً بالغاً فى كتابيه: «الإبانة» و «اللمع» وركز عليها فى الأوّل من ناحية السمع» 

وفى الثانى من ناحية العقل. قال فى «الإبانة»: و ندين بأنّ الله تعالى يُرى فى الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليله البدرء يراه المؤمنون» 

كما جاءت الروايات عن رسول الله.(1) وقال فى «اللمع»: إن قال قائل: لم قلتم إن رؤية الله بالأبصار جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا 

ذلك لأنّ ما لا يجوز أن يوصف به الله تعالى ويستحيل عليه؛ لا يلزم فى القول بجوازالرؤية.(1) ولإيقاف القارئ على حقيقة الحال 

سف عن لمرو القالنة ١.سرد‏ الأنقوال وتعيين محل النزاع. 7. دليل القائلين بجواز الرؤية من العقل. #. دليل القائلين بالجواز من 

القرآن. ©. دليل القائلين بالجواز من السّكش. ل ١‏ .الإيانة: ١؟. ١‏ . اللمع: 2١‏ بلتخيص. 

)1١9؟(‎ 

ه. استدلال المنكرين بالعقل. *. استدلال المنكرين بالسمع. الأمر الأوّل: فى نقل الآراء حول الرؤية 

المشهور بين أهل الحديث» وصرح به إمامهم أحمد بن حنبل» هو القول بجواز الرؤيةٌ فى الآخرة قال: والأحاديث فى أيدى أهل العلم 

عن النبى: أن أهل الجن يرون ربّهمء لا يختلف فيها أهل العلم فينظرون إلى الله.(1) وقال الأشعرى فى بيان عقائد أهل الحديث والسنّة: 

يقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليله البدرء يراه المؤمنونء لا يراه الكافرون لأنّهم عن الله محجوبون, قال 

الله تعالى: (كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبهُمْ يَومَتذ لَمَحْجَوبُون) وإنّ موسى سأل الله سبحانه الرؤية فى الدنياء وإِنّ الله سبحانه تجلّى للجبل فجعله 

دكأ فأغلمة بذلك ألا لأيراة فى الدتاةيل يراد فى الالضرة. 03 ولكنى الظاهر هن اللآمدى أن القاقليم بالتجراز له يخصوته بالاتهزة بل 

كولوة سسراوهافى الندقا اهو رتنا اعدافوا فى أثهنهزورة دلبل مهلافطا اندها أر الى سن ما تفقو علي وروده قن 

الآخرة» قال: «اجتمعت الأئمة من أصححابنا على رؤية الله تعالى فى الدنيا والآخرة جائزة عقا واختلفوا فى جوازها سمعاًء فأثبته بعضهم 

ولفاء اشرو( وفك كا قدي تقد تقل الأعدرض قن مقالاك الاسلذفينم أقوالة كدر حمول الروية لذ يكن أكديها أن يذكره 

ونشير إلى بعضها إجمالاً: إن جماعة يقولون: يجوز أن نرى الله بالأبصار فى الدنياء ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه فى الطرقات. 
١.الرد‏ على الزنادقة: 19. 7 . مقالات الإسلاميين: 877. . شرح المواقف: 8/١١6‏ 
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وأجاز عليه بعضهم فى الأجسام؛ وأصحاب الحلول إذا رأوا إنساناً يستحسنونه لم يدروا لعل آلهتهم فيه. وأجاز كثير ممّن جوز رؤيته 

فى الدنياء مصافحته وملامسته ومزاورته إيّاه وقالوا إِنْ المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخره إذا أرادوا ذلك حكى ذلكك عن بعض 
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أصحاب «مظهر» و «كهمس». وقال «ضرار» و «حفص الفرد): إن الله لا يُرى بالأبصارء ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة» غير 
حابن فد ركه نبها:17) وقول ابن دوم إذ الرؤينة السميفة لدت بالثرة الموشخوصة فى الصرن نمل بقرة أخرى موطويبة مق اله (0) هذه 
هى بعض الأقوال المطروحة فى المسألة من جانب بعض أهل الحديث؛ وليس ذلك بعجيب من أهل التجسيم. وإِنّما العجب ممن 
يتجنب التجسيم ويعد نفسه من أهل التنزيه والبراءة من التشبيه» ويقول مع ذلكك ‏ بالرؤية» كالأشاعرة عامة. ولأجل ذلكك ذهبت 
المعتزلة والإمامية والزيدية إلى امتناع رؤيته سبحانه فى الدنيا والآخرة. وقالوا بأنّ القول لا يفارق التجسيم والتشبيه» كما ستقف عليه 
عند سرد براهينهم إن شاء الله. أهل الكتاب ومسألة الرؤية 
وقد يدين بالرؤية أهل الكتاب قبل أهل الحديث والأشاعرة» ووردت رؤيته فى العهد القديمءوإليك مقتطفات منها: .١‏ «رأيت السيد 
جالساً على كرسى عال. فقلت: ويل لى لأنّ عين قد رأتا الملكك رب الجنود)(أشعيا ج* ص .)6١‏ والمقصود من السيد هو الله جل 
ذكره. ا-ا١.مقالات‏ الإسلامين: 78١‏ 8*او .#١5‏ 7 . الفصل:١1/".‏ 
(ع؟9١)‏ 
".كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام؛ لباسه أبيض كالثلج؛ وشعر رأسه كالصوف النقى وعرشه لهيب نار(دانيال 
8 ". «أما أنا فبالبر أنظر وجهكث)(مزامير داود:7:18١1).‏ 5. «فقال منوح للمراتة نوت مرنا لذن قد واخا لمان عو اه 
«فغضب الرب على سليمان. لأنّ قلبه مال عن الربء إله إسرائيل الذى تراءى له مرتين)(الملوكك الأوّل .)١١:4‏ #.«وقد رأيت الرب 
جالساً على كرسيه وكل جند البحار وقوف لديه)(الملوكك الأوّل 71:19). . اكان فى سنة الثلاثين فى الشهر الرابع فى الخامس من 
الشهرواثاين النسية علق نهر خابونع أن النسارات تنمت قرا بخ رق الله إلى أ قال أ واهدامنظا كيه مجه الريه ولما رابعه 
خررت على وجهى وسمعت صوت متكلم)(حزقيال١:١و228).‏ والقائلون بالرؤية من المسلمين» وإن استندوا إلى الكتاب والسنّة ودليل 
العقل؛ لكن غالب الظن أنّ القول بالرؤية» تسرب إلى المسلمين من المتظاهرين بالإسلام كالأحبار والرهبان» وربما صاروا مصدراً 
لبعض الأحاديث فى المقام» وصار ذلكك سبباً لجرأة طوائف من المسلمين على جوازهاء واستدعاء الأدلّهُ عليها من النقل والعقل. ما هو 
محل النزاع؟ 
إن محل النزاع هو رؤية الله سبحانه بالأبصار رؤية حقيقية» ولكن المجسمة يقولون بها بلا تنزيه. والأشاعرة يقولون بها مع التنزيه. أى 
بدون استلزام ما يمتنع عليه سبحانه» من المكان والجهة. وأمًا الرؤية القلبية» ومشاهدة الواجب من غير الطرق الحسية فخارج ( ١90‏ ) 
عن مصب البحث» » إذ لم يقل أحد بامتناعها. والقائلون بالرؤية مع التنزيه على فرقتين: فرقة تعتمد على الأدلةً العقليةُ دون السمعية» وفرقة 
خرف عل لمكن فمن الأولى: سيف الدين الآمدى, أحد مشايخ الأشاعره فى القرن السابع(١01ه-١21ه)»‏ يقول: لسنا نعتمد فى هذه 
المسألة على غير المسلكك العقلى الذى أوضحناهء إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية» وهى مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين» 
فلا يذكر إلا على سبيل التقريب.(١)‏ ومن الثانية: الرازى فى عديد من كتبه كمعالم الدين ص /2 والأربعين ص 148 والمحصل ص 
, فقال: إِنَ العمدة فى جوازالرؤية ووقوعها هو السمع.وعليه الشهرستانى فى «نهاية الأقدام» ص 24*. هذه هى الأقوال الدارجة 
حول الرؤية» وقد عرفت ما هو محل النزاع. الأمر الثانى: الأدلّةُ العقلية على جواز الرؤية 
قد عرفت أن طرف التزاع فى المقام هو الأشاعرة» وفى مقدّمهم الشيخ الأشعرى» وهم من أهل التنزيه» فلأجل ذلكك يطرحون المسألة 
بشكل يناسب مذهبهم. يقول التفتازانى: ذهب أعنل السقة إلى أذ الله تعالى يجو أن يرق بوأث الدؤمنيه ف الجلة يرون مها عد 
المقابله والجهة والمكان.(؟) وهذه القيود التى ذكرها التفتازانى» وإن كانت غير وارده فى كلام صاحب المنهج. ولكن الفكرة بهذه 
الصورة قد نضجت فى طوال قرون متمادية إِنّما الكلا-م فى إمكان وقوع هذه الرؤية» أى أن تتحمّق الرؤية بالأبصارء ولكن 
١‏ غَايهُ المرام فى علم الكلام: 7.17 . شرح المقاصد:١١١/1.‏ 
)1١92(‏ 
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مجرّدة عن المقابلة والجهة والمكان» وهذا ما يصعب تصوّره للإنسان. فتحمّق الرؤية ‏ سواء قلنا بأنها تتحمّق بانطباع صورة المرئى فى 
العين كما عليه العلم الحديث؛ أو بخروج الشعاع كما عليه بعض القدماء -فى غير هذه الظروف أشبه بترسيم أسد بلا رأس ولا ذنب 
على جسم بطل :ولأجل ذلكك يحاول التفتازانى أن يصبحح هذا النوع من الرؤية ويقول: إِنَا إذا عرفنا الشمس مثلا بحدّ أو رسم» كان 
نوعاً من المعرفة» ثم إذا أبصرناها وغمضنا العين» كان نوعاً آخر فوق الأوّلء ثم إذا فتحنا العين حصل نوع آخر من الإدراكك فوق 
الأؤلين نسميه الرؤية» ولا تتعلق فى الدنيا إلابما هو فى جهة ومكانء فمثل هذه الحالة الإدراكية. هل تصحُ أن تقع بدون المقابلة 
والجوة وآ3 على ذانف اهمال نوفا غن النحية والمكاظ أ ذه 3 واحسظ هله أزلك أن الرقمة الأولى أبقا قل الشض» 
تصدق عليها الرؤية» وليس الاختلاف بين الرؤيتين إلأفى الوضوح والخفاء والقصر والطولء ولكنّه نما خصّ التزاع بالرؤية الثانية 
لأجل ما ورد فى الروايات» من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كفلق البدر. ثاناً: أن الرؤيةٌ قائمة امون قنائة .١‏ سلامة الحاسة .١‏ 
المقابلة أو حكمها كما فى رؤية الصور المنطبعة فى المرآة *. عدم القرب المفرط . عدم البعد كذلككه. عدم الحجاب بين الرائى 
والمرئى8. عدم الشفافية» فإن ما لا لون له كالهواء لا يرى ". قصد الرؤية 8. وقوع الضوء على المرئى وانعكاسه منه إلى العين. فلو قلنا 
أن هذه الشرائط ليست إلزامية بل هى تابعة لظروف خاصة؛ ولكن قسماً منها يعد مقوماً للرؤية بالأبصارء وهو كون المرئى فى حيز 
كام طحت افرع الشافية 1لا 

)1١9ا/(‎ 

وتحمّق نوع مقابلة بين الرائى والمرئى وعند ذلكك كيف يمكن أن تتحمّق الرؤية بلا بعض هذه الشرائط. ثم إن بعض المثقفين من 
الأشاغرة لما وقعوا فى مخمضة إزاء هذه الأشكالات: التجأوا إلى أمر آخرء وهو القول بِأنْ كل شىء فى الآخحرة غيرة فى الدثيا. وهذا 
الكلام وإن كانت عليه مسحة من الح لكن لا يعنى به أن حقيقة الأشياء فى الآخرة تباين حقيقتها فى الدنياء وهذا مثل أن يقال: إن 
حقيقةُ المربع والمثلث فى الآخرة غيرهما فى الدنياء أو إِنّ نتيجةُ 017 تصير فى الآخرة خمسة. بحبهُ أن كل شىء فى الآخرة غيره فى 
الدنياء وإِنّما المراد من القاعدة هو أن كل ما يوجد من الأشياء فى الآخرةٌ يكون بأكمل الوجود وأمثله؛ لا أنه يباينه على وجه الاطلاق. 
بقل سباق (كلما ززثوا ونهااوق كغرة رونا فالوااهنذا الدى 7 زتاتين قبل واثرايوكناهها):(0ه. إذ الأشدرى ويعلء تلافيل هينه 
استدلوا على الجواز بوجهين: أحدهما يرجع إلى الجانب السلبى؛ وأنّه لا يترتب على القول بالرؤية شىء محالء والآخر إلى الجانب 
الإيجابى؛ وأنْ مصحح الرؤية فى الأشياء هو الوجود. وهو مشتركك بين الخالق والمخلوق. ثم كني الادلة البقلة بالأذلة السيفية 
وعلى ذلك فيقع الكلام فى تحرير أدلّتهم فى مقامين: الأدلّةُ العقلية» والأدلة السمعية. ونقدّم العقلية: الدليل العقلى الأوّل لجواز الرؤية 
إن تجويز الرؤية لا يستلزم شيئاً ممما يستحيل عليه سبحانه» فلا يلزم كونه حادثاً أو إثبات حدوث معنى فيه أو تشبيهه أو تجنيسه؛ أو قلبه 
عن حقيقته» أو تجويره أو تظليمه» أو تكذيبه. ثم أخذ الأشعرى فى شرح نفى هذه اللوازم على وجه مبسوطء ونحن نقتطف منه 
جملتين: 1 اليس فى جوز الرؤية إثبات تحداث: لأن العرقى لم يكن فريا لألهحصصت أ البقرة01 

)1948( 

محدث,. ولو كان مرئياً لذلكك للزم أن يرى كل محدث,. وذلكك باطل». ؟. «ليس فى إثبات الرؤية لله تعالى تشبيه.(1) يلاحظ على 
الفقرة الأولى: أن الملازمة ممنوعة» إذ لقائل أن يقول: إِنّ الحدوث ليس شرطا كافياً فى الرؤية حتى يلزم رؤية كل محدثء بل هو 
شرط لازم يتوقف على انضمام سائر الشروطء وبما أن بعضها غير متوفر فى المجردات المحدثاتء لا تقع عليه الرؤية. ويلاحظ على 
الفقرة الثانية: أنه اكتفى بمجرّد ذكر الدعوىء ولم يعززها بالدليل» مع أن مشكلة البحث هى التشبيه الذى أشار إليه فإنْ حقيقة الرؤية 
قائمة بالمقابلُ ولو بالمعنى الوسيعء ولولاها لا تتحمّقءوالمقابلة لا تنفكك عن كون المرئى فى جهة ومكان» وهذا يستلزم كونه سبحانه 
ذا جهة ومكانء وهو نفس التشبيه والتجسيم. وكيف يقول إن تجويز الرؤية لا يستلزم التشبيه؟! «ما هكذا تورد يا سعد الإبل»! وهناكك 
إشكال آخر التفت إليه الشيخ» فعرضه وأجاب عنه. ونحن نعرض الإشكال والجواب بنضّ هماءقال: فإن عارضونا بأنَ اللمس والذوق 
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والشمء ليس فيه إثبات الحدث, ولا حدوث معنى فى البارى تعالى» قيل لهم: قد قال بعض أصححابنا إن اللمس ضرب من ضروب 
المماسات, وكذ لكك الذوق وهو اتصال اللسان و اللهوات بالجسم الذى له الطعم, وإِنّ الشمم هو اتصال الخيشوم بالمشموم الذى يكون 
عنده الإدراكك له. وإِنْ المتماسين إِنّما يتماسان بحدوث مماسين فيهماء وإِنّ فى إثبات ذلكك إثبات حدوث معنى فى البارى. يلاحظ 
علية: أن التفريق بين الأبضار وسائر الادراكات البحبية فرق بلا جية وما ذكره مق أن الكمات ين إنما يتماشانة يحدوت مما ين 
فيهما... مجمل جداً» وذلكك لأنّه إن أراد أن اللمس يوجب حدوث نفس المماسين وذاتهما فهو ممنوع, لأنّ ذاتهما كانتا موجودتين 
قبل صفق اللسين وان أراد حدوث سس ١‏ : الغ : اع 
)1١49(‏ 
وصف مادى ورابطة جسمانية» وهى التى عبر عنها بقوله::إِنَّ اللمس ضرب من ضروب المماسات» فتلكك الحالة أيضاً حادثة عند 
الإبصارء غَايةُ الأمر أن اللمس ضرب من ضروب المماساتء والإبصار ضرب من ضروب المقابلات» وبإعمال كل واحد من الحواس 
تتحمّق إضافة بين الحاسة والمحسوسء وفى ظلها يتحمّق الإبصار واللمس والشْمّ والذوق. وأضف إلى ذلك ما نقله عن بعض أصحابه 
فى نقد السؤال الماضى وحاصله: إن لمسنا أو ذوقنا أو شمنا إياه سبحانه» يتصور على صورتين: .١‏ أن يحدث الله تعالى للذائق أو الشام 
أو اللامس إذراكا من غير أن يحدث فى البارى تعالى معتى. *. تلكك الصورة لكن يحدث فيه سبحائه معلى» فالثانى غير جاتن الأول 
جاده ولكق الأمرق الشيعينة إلى انلقف إذا أمرها أن قنافه لجا وذوقا رهما قينا توق مقها ابت 017 ,الشعظ عل ولأ أن معت 
ذلكك أن يكون سبحانه مشموماً ملموساًء مذوقاًء إذا لم يحدث فيه معنى بشمناء وذوقناء ولمسناء وهذا فى نهايةُ الضعف لا تجترئ عليه 
المجدّ مه فكيف بالمئرٌ هة؟! وثانياً: أن إيجاده سبحانه فى جوارحنا إدراكأء حتى يتحمّق فى ظله لمسه وذوقه؛ وشمّهء بلا حدوث معنى 
فيه» أشبه بترسيم الأسد على عضد البطل؛ من غير رأس ولا ذنب, لأنّْ واقعية أعمال هذه الحواس لا تنفكك عن تحمّق إضافة ورابطة 
بينها و بين المحسوس من غير فرق بين الإبصار وغيره» وهذه الإضافة إضافة مقولية قائمة بالطرفين. وقد التزم المجيب بامتناع هذا 
اسم وإتما سوغ قسما آآخرة غير معقول ولا متصون سسحت 1 اللمغة 20 
)0 
وباختصار: إن الدليل السلبى الذى اعتمد عليه الشيخ الأشعرى غير كافء لأنّ الرؤية تستلزم التشبيه» أى ما يستحيل عليه سبحانه من 
كونه طرف الإضافةٌ المقولية الحاصلة بينه و بين الحواس. الدليل العقلى الثانى لجواز الرؤية 
إن الوجود هو المصحح للرؤية» وهو مشتركك بين الواجب وغيره وقد نسبه فى المواقف إلى الشيخ الأشعرى والقاضى وأكثر أثمَةُ 
الأشاغر4(١)‏ وتحاضله: أن الرؤية نقد كةمين السوهر والترضن» ولابة للزؤية المقد كة من علة واخدة وه إن الرسود أو الحدوك» 
والحدوث لا يصاح للعلية؛ لأنه أمر عدمىء فتعتّن الوجودء والوجود مشتركك بين الواجب والممكنء فينتج أن صححة الرؤية مشتركة بين 
الواجب والممكن. وقد اعترض على ذلك البرهان فى الكتب الكلامية حتى من جائب نفس الأشاعرة(7)) بكثير ولكنّا نعتمد فى 
نقض هذا البرهان على ما يبطله من أساسه. فنقول: إِنْ الحصر فى كلامه غير حاصرء فمن أين علم أَنْ مصححح الرؤية هو الوجود؟ إذ 
من المحتمل أن يكون الوجود شرطأ لازماء لا شرا كافيء ويكون الملاك هو الوجوة الممكه» وليس المراد من العمكن فى قولنا 
«الوجود الممكن» الإمكان الذاتى» الذى يقع فعينا للماهية» حتى يقال بأنَّ الماهية ووصفها «الإمكان» من الأمور العدميةٌ والاعتباريةٌ لا 
تصلح أن تكون جزء العأ بل المراد هو الإمكان الذى يقع وصفاً للوجود, ومعناه كون الوجود متعلقاً بالغير قائماً به» كقيام المعنى 
الحرفى بالمعنى الاسمىء وليس الإمكان بهذا المعنى شيئاً غير حقيقة الوجود الإمكانى؛ كما أن الوجوب ليس وراء نفس حقيقة 
.١‏ شرح المواقف:8١١/8.‏ 7. تلخيص المحصل: 277 غايةُ المرام: 218٠‏ شرح التجريد للقوشجى: ١‏ وغيره. 
0010) 


الوجود فى الواجب شيئاً طارئاً عليه» ومع قيام هذا الاحتمال لا يصحُ للمستدل أن يجعل مصعحح الرؤية نفس الوجود. ثم يدّعى 
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اشتراكه بين الواجب وغيره. بل هناكك احتمال ثالث» هو أن يكون الملاكك ومصيحح الرؤية هو الوجود الإمكانى المادىء الذى يقع فى 
إطار شرائط خاصة لتحمّقهاء وهى عبارةً عن المقابلك وكونه طرف الإضافةٌ المقوليةُ , بين البصر والمبصرء بضميمةً وجود الضوء بينهماء 
فادّعاء كون الملاكك أمراً وسيعاً (الوجود)؛ يحتاج إلى دليل. ولو أردنا أن نقف على ما هو الملاكك من زاوية العلوم الطبيعية ‏ فإِنٌ 
الوبصار حسب هذه العلوم رهن ظروف خاصة. ولاا تعدو عن كون المبصر موننوداً مدكا مادياء بقع فق أفق الحس حيث يوجد هناكك 
ضوءء وادّعاء إمكان الإبصار فى غير هذه الظروف يحتاج إلى دليل» وليس الاحتمال كافياً فى مقام البرهان. والعجب أنه يدّعى أن 
مصيحح الرؤي هو الوجود. وعليه أن يعترف بصبحة رؤية الأفكار والعقائد» والروحيات والنفسانيات من القدرة والإرادة» إلى غير ذلكك 
ا ا ل ل 
هذه الأشياء التى ذكرتموها لجريان العاد من الله بعدم الرؤية» فإنّه أجرى عادته بعدم خلق رؤيتها فيناء ولكن لا يمتنع نع أن يخلق فينا 
رؤيتها كما خلق رؤيهٌ غيرها.(١)‏ ولا يخفى أن كلا-مه يتضمن المصادرة على المطلوب, إذ من أين وقف على إمكان رؤيتها حتى 
يصحح تعليل عدم وقوعها بقوله: «أجرى عادته بعدم خلق رؤيتها فينا مع إمكانها؛ فإنّ الكلام فى نفس الإمكان, والخصم يدّعى الامتناع 
وهو يدّعى خلا-فه. أضف إلى ذلك أن اللجوء إلى ععادة الله فى كلمات الشيخ الأشعرى - لبد .١‏ شرح 
المواقف:7١/8.‏ 

(؟6) 

وأتباعه» يرجع لبه إلى إنكار السببية والمسببية بين عوالم الوجود ودرجات العالم» وأنْ كل حادثة طارئة تستند إليه سبحانه مباشرة» 
وأنّه هو المحرق والمبرد» وما يتبادر إلى الأذهان والحواس من كون النار محرقة ليس إلآ جريان عادة الله على إيجاد الحرارة بعد 
وجود النارء ولا صله بين النار والحرارة. وهذا الأصل الذى يعتمد عليه الأشاعرة فى كثير من المواضع يضاد الكتاب العزيز والبرهان 
القويم. كيف و قد صرّح سبحانه فى الذكر الحكيم بتأثير العلل الطبيعية فى معلولاتها بإذن منه سبحانه» ونكتفى من الآيات الكثيرة بآية 
والحدة (الذى ختل كم الأَوْضَ فراشاً وَالسّماءبنااً وال م القطاسماء فأَخرج بهِ مِنَ النّمَراتِ رزقا كم فلا تَجْعَلُوا لله أنداداً َم 
تَعلْمُونَ) .0١(‏ أنظر إلى قوله سبحانه(قأخرج به)أى بسبب الماءء فللماء سببية وتأثير فى خروج الثمرات.(/) الأمر الثالث: دليل القائلين 
بالجواز من القرآن 

استدل القائلون بجواز الرؤية بآيات كثيرة نذكر المهم منها: الأية الأولى قوله سبحانه: (كلا بَلُ تُحِبُونَ العاجلة* وَتَدَرُونَ الآخرَة* وجُوةٌ 
يميد ناضِدرَةٌ #إلى رَبّها ناظرة* وَوجُوةٌ يَومَتذ بار نَظنٌ أن بفْعَلَ بها فاقرَةٌ) .(0) تمسّد كت الأشاعرة لجواز رؤية الله بهذا الدليل 
السمعى. قائلين بِأَنْ النظر إذا كان بمعنى الانتظار» يستعمل بغير صلةٌ» ويقال انتظرته» وإذا كان بمعنى التفكر يستعمل بلفظة «فى»» وإذا 
كان بمعنى الرأفة يستعمل باللا-م» وإذا كان بمعنى الرؤية يستعمل ب«إلى» و النظر فى الآيه استعمل بلفظ (إلى»» فيحمل 

.10 ٠١ القيامة:‎ . .18١ البقرة:7؟. ؟ . تقدّم الكلام فيه.لاحظ: ص‎ .١ 

)٠١*( 

على الرؤية.(1) قال الشيخ أبو الحسن: والدليل على أن الله تعالى يُرى بالأبصار قوله تعالى: (وجُوةٌ يَومَئْد ناضةرَة* إلى رَيّها فاك ة) 6 
ولا يجوز أن يكون معنى قوله (إلى ريّها ناظرة)معتبرة» كقوله تعالى: (أكَلا يوون إلى الإبل يت خُقَت)47. لأنّ الآخرة ليست بدار 
اعتبار» ولا يجوز أن يعنى متعطفة راحمة كما قال: «ولا ينظر إليهم» أى لا يرحمهم ولا يتعطف عليهم. لأنّ البارى لا يجوز أن يتعطف 
عليه(6). ولا يجوز أن يعنى منتظرةء أن النظر إذا قرن النظر بذكر القلب لم يكن معناه نظر العينء لأنّ القائل إذا قال: أنظر بقلبك فى 
هذا الأمرء كان معناه نظر القلب» وكذلكك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناه إل تك الرمعد: والنظر بالوجه هو نظر الرؤية الذى يكون 
بالعين التى فى الوجه. فصي أن معنى قوله تعالى :(إلى رَبّها ناظرة) رائية. إذا قم وان يع كني من بوندرة النقر الأخرى(ه قال 
أيضاً حول دلالة الآبة على الرؤية؛ إن النظر فى هذه الآآبة لا يمكن أن يكون نظر الانتظارء لأنْ الافظار معه تنقيص وتكديره وذلك لا 
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يكون يوم القيامة» لأنْ الجّهُ دار نعيم وليست دار ثواب أو عقاب, ولا يمكن أن يكون نظر الاعتبار لأنّ الآخره ليست دار الاعتبار بل 
دار ثواب أو عقاب, ولا يمكن أن يكون نظر القلب, لأنٌ الله تعالى ذكر النظر مع الوجه. فاتضح أنه نظر العينين» وإذا بطلت هذه 
المعانى ١‏ . شرح التجريد للقوشجى: 7#" ؟” . القيامة: 77 17. ” . الغاشية: 1. © . هذا سهو من قلمه. لأنّ الآيةُ 
تتضمن نفى نظره سبحانه إليهم بالرحمة والعطفء لا نظرهم إليه بالعطف والحنان حتى يصح قوله: «لأنّ البارى لا يجوز أن يتعطف 
عليه) فلاحظ. 0 . اللمع: نف 

)٠١ع(‎ 

للنظر لم يبق إلا حالة واحدة وهى نظر الرؤية. يلاحظ عليه: من أين وقف الشيخ الأشعرى على أن الآيات تحكى عن أحوال المؤمنين 
بعد دخول الجِنَّهُ والكافرين بعد الاقتحام فى النار؟ والظاهر بقرينة قوله: (تَظَنٌ أن يُفْعَلَ بها فاقِرَةٌ) أن الآيات تحكى عن أحوالهم قبل 
دخولهم فى مستقرهم ومأواهم, فلا مانع من أن يكون انتظار من دون أن يكون هناك تكدير وتنقيص. قد شغلت هذه الآية بال 
الأشاغرة والمتزلق فالفرقة الأولى قضة على أن النظر هنا بمعتى الريك والقانية تصر على آنها بمعتى الاننظار لآ الروية» ويقولوث: إن 
النظر إذا استعمل مع «إلى» يجىء بمعنى الانتظار أيضاًء يقول الشاعر: وجوه ناظرات يوم بدر * إلى الرحمن يأتى بالفلا.ح(1) أى 
منتظرة إتيانه تعالى بالنصرة والفلاح. إلى غير ذلكك من الآيات والروايات والأشعار العربية» الواردةٌ فيها تلكك اللفظهٌ بمعنى الانتظار» 
حتى فيما إذا كانت مقرونة ب«إلى». غير أن الحقّ أنَ الآبهُ لا تدل على نظربة الأشاعرة» حتى ولو قلنا إن النظر فى الآيُ بمعنى الرؤية» 
فإِنَ الآية على كلا المعنيين تهدف إلى أمر آخرء لا صلة له بمسألة الرؤية» ويعرف مفاد الآيات بمقارنة بعضها ببعضء وإليكك بيانه: إن 
الآبهُ الثالثه تقابل الآيه الأولى» كما أن الرابعة تقابل الثانية» وعند المقابلة يرفع إبهام الثانية بالآيُ الرابعة» وإليكك تنظيم الآيات حسب 
المقابلة: أ. (وجوه يومئذ ناضرة) - يقابلها قوله: (وجوه يومئذ باسرة) . ب. (إلى ربّها ناظرة) - يقابلها قوله: (تظن أن يفعل بها فاقرة) . 
وبما أن المقابل للآيةُ الثانية واضح المعنى» فيكون قرينة على المراد منهاه ل .١‏ وفى روايةٌ: تنتظر الخلاصا. 
(ه١)‏ 

فإذا كان المقصود من المقابل أن الطائفة العاصية تظن وتتوقع أن ينزل بها عذاب يكسر فقارهاء ويقصم ظهرهاء يكون المراد من عدله 
وقرينة عكيه وفينتةز ولس ع لكأن الشافنة التطينة كو يد ار تيع يوام قعة لفقي له و كز لكاللفل إلى عتساله وذاته 
ويف و إلا لكرج لقا لودع الطاد اوعس الهم وان اخرسديسه الوكين الشاراط يدك النقاول تمحدى امعان 
والمفهوم. ولا يكونا مختلفين فى شىء سوى النفى والإثبات» فلو كان المراد من المقابل الأول أعنى: (إلى ربّها ناظرة)؛ هو رؤية 
جماله سبحانه وذاته» فيجب أن يكون الجزاء فى قرينه» أعنى: (تظن أن يفعل بها فاقرة) هو حرمان هؤلاء عن الرؤية أخذاً بحكم 
التقابل. وبما أن تلكك الجملة ‏ أعنى: القرين الثانى -لا تحتمل ذلكك المعنى» أعنى: الحرمان من الرؤية» بل صريحة فى انتظار العذاب 
الفاقره يكون ذلك قرينة على المراد من القرين الأوّلء هو رجاء رحمته وانتظار فرجه وكرمه. بيان آخر 

إِنْ المراد من «ناظرة) سواء أفسرت بمعنى الانتظار أم النظر المرادف مع الرؤية» هو توقع المطيعين المتقين الرحمة الإلهية؛ فى مقابل 
توقع العصاة عذابه الفاقرء فإذا كان هو المراد من الآية حسب التقابل» فلو قلنا بأنّ لفظة «ناظرة)» بمعنى الانتظار تسقط دلالة الآآيهُ على 
الرؤية ولو كانت بمعنى النظر المرادف مع الرؤية -فهى كناية عن انتظار الرحمة: مثلا يقال: فلان ينظر إلى يد فلان» يراد أنّه رجل 
معدم محتاج ليس عنده شىء. وإِنْما يتوقع أن يعطيه ذلكك الشخص. فما أعطاه ملكه وما منعه حرم منه» وهذا ممما درج عليه الناس فى 
محاوراتهم العرفية» إذ يقول إنسان فى حقّ آخرهفلان ينظر إلى الله ثم إليك» فالنظر وإن كان هنا بمعنى الرؤية بلا شكك, لكنّه كناية 
عن انتظار فضله سبحانه وكرمه» كانتظاره بعد الله فضل سيده. ويفسره فى «أقرب الموارد) بقوله«يتوقع فضل الله ثم كرمككث» و الآية 
نظير قول القائل: إِنْى إليكك لما وعدت لناظر *# نظر الفقير إلى الغنيٌَ الموسر ( )17١2‏ 

فمحور البحث والمراد فى أمثال المورد. هو توق الرحمة وحصولهاء أو عدم توقّعها وشمولهاء فالطغاة يظنون شمول عذاب يفقرهم 
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ويكسر ظهورهم, والصالحون يظنُون عكسه وضدّه. وأمّرا رؤية الله سبحانه ووقوع النظر إلى ذاته فخارج عن مدار البحث فى هذه 
المواقع» والأشعرى وكل من استدل بهذه الآيهٌ على الرؤية خلط المعنى المكنّى به بالمعنى المكنّى عنه. فقد كنى بالنظر إلى الله عن 


ع > اسن + 


الانتظار لرحمته وشمول فضله وكرمه. ولذلكك نظائر فى الكتاب العزيزء يقول سبحانه: (إنَّ الِّينَ يَشْترُونَ بِعَهدٍ الله وَأْيمانَهع كما قليلا 
أوليسك لا تلاق لَهُعْ فى الآخِرة وَل ِكلُمَهُمْ الله ولا ينم لتم يَوْم القياية وَلا يرَكيهمْ وَلَهُعْ عذابٌ أليم) .)١(‏ والمراد من قوله: بلا 
ينظر إليهم» هو المعنى المكنّى عنه» وهو طردهم عن ساحته. وعدم شمول رحمته لهم؛ وعدم تعطفه عليهم»وتدلٌ على ذلك الآدية 
المتقدّمة عليهاء حيث قال عرٌّ من قائل: (تلى مَنْ أوفى بعَددِه وَاتُقى قَنَّ الله يْحبٌ المتّقِينَ) .(1) فلو قمنا بالمقابلة يكون سياق الآيات 
بالشكل التالى: (ممن أوفى بعَهِدهٍ وَانَقَى) يكون جزاؤه قوله:(يحنه الله إن الله يحب المتقين). 

و(إنَّ الّدِينَ قشترون بِعَهْردٍ الله وَأَيمانِهمْ تنا قليل) يكون جزاؤهم قوله: (لا يِكَلْمَهُمْ اللّهوَلا ينظ إليهم يوم القيامةٌ) . فالإبهام الموجود 
فى الجزاء الثانى يرتفع بالمعنى المتبادر من الجزاء الأوّل» فبما أن المراد منه هو عموم رحمته وشمول فضله يكون المراد من الجزاء 
الثانى هو قبض رحمته وعدم شموله لهم. وإن شئت قلت: إن المراد من «لا ينظر إليهم» ليس هو عدم رؤيةٌ الله وعدم مشاهدته إِيَاهم 
لأنْ رؤيتهم أو عدم رؤيته ليس أمراً مطلوباً لهم حتى -لل- ١‏ . آل عمران: 7.09 . آل عمران: 1/6 

0/و6) 

يُهَدَّدوا بعدم النظر إليهم وإِنّما النافع بحالهم هو وصول رحمته إليهم؛ والمضر بحالهم عدم شمول لطفه لهم» فيكون المراد عدم تعطفه 
إليهم. هذا هو مفتاح حل المشكل المتوهم فى الآية» فتفسير الآيةُ برؤية الله أخذاً بالمعنى المكتّى به غفلة عن محور البحث فيها. ويدلٌ 
على أن المراد من النظر ‏ حتى ولو كان بمعنى الرؤية ‏ ليس هو الرؤية البصرية» بل المقصود انتظار الرحمة» تقديم المفعول» أعنى: 
«إلى رّها؛ على الفعل والفاعل أعنى: «ناظرة»» فإِنّ تقديمه يدل على معنى الاختصاصء والاختصاص صحيح لو قلنا بأنّ المراد هو 
انتظار رؤيته» لأسن الإنسان فى هذا الظرف الهائل لا يتوقع إلا رحمة الله وعنايته ولطفه فقطء ولا يتوقع شيئاً سواها حتى يتخلص من 
أهوال القيامة» وأمًا رؤية الله سبحانه فليست بهذه المنزلة فى تلك الأحوال فليس الناس بحالة لا يطلبون فيها إلا النظر إليه وعدم النظر 
إلى غيره. وإن عمهم العذاب بعد الرؤية ليصح وجه الحصر. لأنّ ما ينجيهم من الأ-هوال هو رحمتهءلا رؤية وجهه. يقول صاحب 
الكشاف: إِنّ المؤمنين ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد. فاختصاصه سبحانه بنظرهم إليه لو كان منظوراً 
إليهء محال أو غير واقع» فوجب حمله على معنى يصِحٌ معه الاختصاص. والذى يصحح معه أن يكون من قبيل قول الناس«أنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع بى» يريد معنى التوقّع والرجاء ومن هذا القبيل قوله: وإذا نظرت إليكك من ملكك والبحر دونكك زدتنى نعما(١)‏ إن هنا 
كلمة اخرىك للزمخشرى فى كشافه» يقول: «وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم ويأوون إلى مقائلهم» 
تقول: «عيينتى نويظرة إلى الله وإليكم».تقصد راجية ومتوقعة لإحسانهم إليهاء كما هو معنى قولهم: «أنا أنظر إلى الله ثم إليكث): «أتوقع 
فضل الله ثم فضلك“».(؟) ل .١‏ الكشاف:6/281. ؟ . الكشاف:2*/1245 فى تفسير قوله سبحانه:(إلى ربّها ناظرة) . 
(م8١)‏ 

فلو أن القوم تجرّدوا عن انتحال مسلكك مسبق» ونظروا إلى القرآن بعين التفهّم والاستفادة» لما شكك أحد فى أن المراد من النظر إلى 
الله سبحانه فى ذلكك المشهد الرهيب هو رجاء رحمته وفضله وكرمه. وممما ذكرنا تعرف أن ما أتعب به الشيخ نفسه لا يفيد شيئاً. فإنَّ 
غايةٌ ما أثبته هو أنّ النظر هنا بقرينة «وجوه) بمعنى الرؤية» ولكنّه لم يستدلٌ على أن الرؤية هل هى المقصود بالذاتء أو هى كناية عن 
معنى آخر وهو انتظار رحمته؛ واليقين بفضله وكرمه؟ مع أن هنا فرقاً واضحاً بين قولنا:اعيون يومئذ ناظرة» و (وجوه يومئذ ناظرة) فلو 
كان الأوّل ظاهراً فى الرؤية فليس الثانى كذلكك. فهو فى الانتظار أوضح وأبين. وليس الفاعل فى قوله سبحانه :(إلى ربّها ناظرة) هو 
العيون» بل الوجوه المذكورة فى الآيهُ المتقدمة» أعنى قوله: (وجوه يومئذ ناظرة) فالنظر منسوب إلى الوجوه لا إلى العيون» فافهم. 
وباختصارء إِنا لا نقول بأنّ النظر هنا نظر القلب. حتى يستدل الشيخ على عدم صكتته بأنّ النظر إذا قرن بالوجوه لم يكن معناه نظر 
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القلب,. الذى هو انتظاره. وإِنّما نقول بِأنْ المراد منه هو النظر بالعين» ولكن هذا المعنى المطابقى كنايةُ عن معنى التزامى. والمقصود فى 
الكنايات هو المعنى الثانى لا المعنى الأوّل. فإذا قلت «فلان كثير الرماد» فصدقه يتوقّف على كثرةُ ضيوفه ووفرةُ من ينزل فى بيته لا 
على وجود رماد فى بيته. وعلى ذلكك فالذى يجب التركيز عليه هو الوقوف على ما هو مقصود المتكلم من قوله: (إلى رتهاناظرة) فهل 
هو يريد أن جزاء المطيعين ذوى الوجوه الناظرةٌ هو النظر إلى ذات الله ورؤيته؟ أو أنه كناية عن جزاء آخرء هو انتظار رحمته وفضله 
وكرمه؛ فى مقابل الطغاةً ذوى الوجوه الباسرة الظانين بنزول العذاب الفاقر. وهذه هى النكتة المهمة فى فهم الآيهُ وقد غفل عنها 
الأشعرى ورواد منهجه. الآيهُ الثانية قوله سبحانه: (وَلَمَا جا مُوسى لميقاتنا وَكَلْمَهُ رَبَهُ قال رَبٌّ أرِنى أَنْظوْ ( 304 ) إِلَِكك قال لَنْ ترانى 
وَلكن الْظر إِلَى اليجبل فَِنِ اس مَفَرٌ مكائة قَسَوفٌ ترانى لما تَحلَى رَبّهُ للُجل عله دكا وَكَوٌ مُوسى ص عقا لما أَفاقَ قال س بحائك ثبت 
لَك وَأَنا أوَلّ المؤْمِنِينَ) (1(.0) احتجت الأشاعرة بهذه الآية بوجهين: 

الوجه الأنوّل: أن موسى سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لما سألهاء لأنّهِ إمّرا يعلم امتناع الرؤية أو يجهله. فإن علم فالعاقل لا يطلب 
المحال:وإخ هله فهو لذ يجوز فى ع موينلى» فإن مع هذا احص لا سح أن ركرة نيا بلاتحظل غليةة أن المستعدل أخد بآية 
واحدة وتركك التدبّر فى سائر الآيات الواردة حول الموضوعء وتصور أن الكليم ابتدأ بالسؤال 55 بالنفى»وعلى ذلكك بنى 
استدلآله يأنه لو كان مها لماسأله الكليم» ولكن الحقيقة غير ذلكك. وإليكك بيانه:إن الكليم نما أخز قوهه ,أن الله كلمه وقديه قساف 
قالوا لن نؤمن بكك حتى نسمع كلامه كما سمعت فاختار منهم سبعين رجلا لميقات ربّه فخرج بهم إلى طور سيناء وسأله سبحانه أن 
يكلمه؛ فلا كلمه الله وسمعوا كلا-مه قالوا لن نؤمن لكك حتى نرى الله جهرة؛ فعند ذلكك أخذتهم الصاعقة بظملهم وعتوهم 
واستكبارهم. وإلى هذه الواقعة تشير الآيات الثلاث التالية: ١.(وإِذْ‏ فَلُمْ باكر أن ازيق لكم عن تر اللنضود َأْحَددْكم الشاعدة 
وَأنكُمْ تَنْظرونٌ) .(7) 1.(تشأليك أهيل الكتاب أن تكرّلَ عَلَيهِمْ كتاباً مِنَ السَماءِ فَقَّدْ سَألُوا مُوسى أكبر مِنْ ذلك فَقَانُوا أَرنا الله جَهرة 
أَكََدَّتْهُمْ الصَاعِقَةٌ بظلْمهم) .(6) ** (وَاخْتار موسى قَومَةُ مربعينَ رجا لميقاتنا قلما أَحَذَّتْهُمْ الوَجِدَةُ قال سس ١‏ . 
الأعراف:157. 7 . وقد استدأت به الأشاعرة ولم يستدلٌ به الشيخ أبو الحسن فى لمعه وإِنّما ذكرناه تتميماً للبحث. ". البقرة:00. ؟ . 
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(61) وت أوحفك أهلكتهع ون كول وَإناى أموْلكنا يما ككل القفهاء ينا إن من الأنقفك قصل بهاعن فاه وكؤدى من قغاء أنك 
وقنا قافر كنا واؤخقنا وانك خية الغافريه).13) 

إلى هذه اللحظة الحسشاسة لم بَحُمْ الكليم حول الرؤية» ولم ينبس فيها ببنت شفة؛ ولم يطلب شيئاًء بل طلب منه سبحانه أن يحييهم» 
حتى يدفع اعتراض قومه عن نفسه إذا رجع إليهم» فلربما قالوا إِنْك لما لم تكن صادقاً فى قولكك :إن الله يناجيكك, ذهبت بهم فقتلتهم» 
فعند ذلكك أحياهم الله وبعثهم معه. وهذا هو مقاله. يقول سبحانه عنه(قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإِيّاى أتهلكنا بما فعل السّفهاء 
منًا إن هى إلافتنتكث) . فلو كان هناك سؤال من موسى فإنّما كان بعد هذه المرحلة» وبعد إصابة الصاعقة للسائلين وعودهم إلى الحياة 
عا عرسي عفدا لكك رطع 301 الاك بهل يعت انا شيل اكلم ديعه عااراي  ,‏ عنادنا أصبابا الترن كن الضاطة 
والدمار» إثر سؤالهم الرؤية - أنه قام بالسؤال لنفسه بلا داع وسبب مبرر أو بلا ضرورة؟ أو أنّه ما قام بالسؤال ثانياً إلا بعد إصرار قومه 
وإلحاحهم عليه أن يسأل الرؤية لا لهم بل لنفسه؛ حتى تحصل رؤيته لله مكان رؤيتهم؛ فيؤمنوا به بعد إخباره بالرؤية؟ لا شكك أن الأول 
بعيد جداً لا تصيح نسبته إلى من يملكك شيئاً من العقل والفكرء فضلاً عن نبى عظيم مثل الكليم. كيف وقد رأى جزاء من سأل الرؤية 
فالثانى هو المتعين» وفى نفس الآبة قرائن تدل على أن السؤال فى المرة الثانية كان بإصرار القوم وإلحاحهم؛وكفى فى القرينة قوله 
(اتيلكنا جنا قدل 'الققهاء )نيت يعند السؤالة فق قغل السَقها ومعه كيف يصحٌ له الإقدام بلا ملزم و مبرر أو بلا ضرورةٌ وإلجاء.وبما 
أن الله سبحانه يعلم بأنّه لم يقدم إلى ١‏ لأعراف:188. 


)؟١1١(‎ 
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السؤال إل بإصرار قومه حتى يكبت هؤلالء ويسكتهم, لم يوبجه إلى الكليم أى مؤاخذةء بل خاطبه بقوله( لن ترانى ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى) . وهناكك كلام للإمام الطاهر على بن موسى الرضا عليه السّلام - يعرب عن صِححةُ ما ذكرناه» 
وأنّ سؤال الكليم لم يكن من جانب نفسه. بل من جانب قومه. قال الإمام - عليه السَّلام !إن كليم الله موسى بن عمران عليه السّلام - 
علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصارء ولكنّه لما كلمه الله عزُوجل وقرّبه نجي رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عرّوجِلٌ كلمه وقرّبه 
وناجاه» فقالوا: لن نؤمن لكك حتى نسمع كلامه كما سمعت. وكان القوم سبعمائة ألف رجلء فاختار منهم سبعين ألفاًء ثم اختار منهم 
سبعة آلا.فء ثمْ اختار منهم سبعمائة ثمّ اختار منهم سبعين رجلا لميقات ربّه. فخرج , بهم إلى طور سيناءء» فأقامهم فى سفح 
الجبل»وصعد موسى - عليه السّلام ‏ إلى الطور وسأل الله تباركك وتعالى أن يكلمهء ويسمعهم كلامه؛ فكلمه الله» تعالى ذكره؛ وسمعوا 
كلا-مه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام. لأنْ الله عرّ وجل أحدثه فى الشجرة ثم جعله منبعثاً منها حتى سمعوه من جميع 
الوجوه فقالوا: لن نؤمن لكك بأنَ هذا الذى سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة» فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتّواء بعث الله 
عرّوجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى: يا رب ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: إنْكك ذهبت به 
فقتلتهم, لأنَكك لم تكن صادقاً فيما ادعيت من مناجاة الله إيَاك» فأحياهم الله وبعثهم معه. فقالوا: إنّكك لو سألت الله أن يريكك أن تنظر 
إليه لأجابك»؛ وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حقّ معرفته» فقال موسى - عليه السّلا-م -: «يا قوم إِنْ الله لا يُرى بالأبصار ولا كيفية له 
وإنّْما يُعرف بآياته ويُعلم بأعلامه. فقالوا لن نؤمن لكك حتى تسأله. فقال موسى - عليه السّلامِ -: يا رب قد سمعت مقالةُ بنى إسرائيل 
وأنت أعلم بصلاحهم, فأوحى الله جلّ جلاله إليه: يا (17؟) 

رسن دأ قصال كك قلق واكك بيذي بيه اانا :3 لكل الاو يسى سطلية القاقد انون ارق قار | لكف اليا لى لاني ولك 
انظر إلى الجبل قات اسشقر مكانه (وهو يهوى) فسوق تراتق» فلما تجلى وه للجل (نأنة مق آياتة)استعلة دكا وعد هوسى شبعقاء فلا 
أفاق قال: سبحانكك تبت إليكك(يقول: رجعت إلى معرفتى بكك عن جهل قومى) وأنا أوّل المؤمنين (منهم بأنَك لا ثرى)» فقال 
المأمون: لله درك يا أبا الحسن.(1) ثم إن للتعلامة الزمخشرى كلاماً حول تفسير الآيهُ هو فصل الخطابء يقرب كلامه مما نقلناه عن 
الإمام الطاهر أبى الحسن الرضا ‏ عليه السّلام -» فإلى القارىء نصه: «فإن قلت: كيف طلب موسى - عليه السّلام -ذلكك وهو من أعلم 
الالى واج رسناتسر وا ريرق طبه ورد" كر ورقطالره عر الرورية الت نابي درا كته عضن الحبراتريه ردلكك رما يضح ليما كان لين 
جهةءوما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون فى جهة. قلت: ما كان طلب الرؤيةٌ إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفها سفهاء وكيالال: 
وتبرأ من فعلهم.وليلقمهم الحجر رُوذلكك أنّهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ وتههم على الحقّى فلجوا وتمادوا فى 
لجاجهم وقالوا: لابدٌ» ولن نؤمن حتى نرى الله جهرة. فأراد أن يسمعوا النصّ من عند الله باستحالة ذلككءوهو قوله: «لن ترانى» ليتيقَنوا 
وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة » فلذلكك قال: (رث أو ارك فإن قلت: فهلا قال: أرهم ينظروا البكك؟ قلث: لأن الله سريحائه 
إِنّما كلم موسى عليه السّلام .وهم يسمعونء فلمما سمعوا كلام رب العرّهُ أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه؛ كما أسمعه كلامه 
بعرو عه إزادة مي على اقباس فانم 113 لكك نال :موسي (أراق أنقان:البكك) ولكته قاو متباطلب وأكر علق برق 
والعصافه ولق عند اللادوقيل للد يكن التق كان غيره أرق بالإنكاي ولتت الرسولة إنيام أمنه تكانيما مخاطيدية اونا 

.177-١7؟١:قودصلا توحيد‎ .١ 

(1؟) 

يخاطبء راجعاً إليهم» وقوله: (أنظر إليكث) وما فيه من معنى المقابلة التى هى محض التشبيه والتجسيم» دليل على أنه ترجمة عن 
مقترحهم»وحكاية لقولهم, وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه» مقابلا بحاسة النظرء فكيف بمن هو أعرف فى معرفة الله 
تعالى من واصل ؛ بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأب بى الهذيل والشيخين وجميع المتكلمين. فإن قلت: ما معنى «لن)؟ قلت: تأكيد 
النفى الذى تعطيه «لا» و ذلكك أن «لا» تنفى المستقبل» تقول: لا أفعل غداً فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً. والمعنى أنّ فعله ينافى 
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غالب كقرلفه لل يخلفوا د بار وان عدوا نذا قشر لك زلا تددو كه الا سار تق للرونة قينا مصفي الم عزات )حا كيس ويا أن 
لعي ات 31ت 1 الكت كلقي الؤام الطامر على ون فورنس الرضا - عليه السّلام -» أحد قرناء الكتاب وأعداله حسب تنصيص 
النبى الأكرمصلَى الله عليه و آله و سلّم.(1) وهذا تحليل عللامة المعتزلة؛ ولو تأمل الإنسان المحايد فيما ذكرء لعرف دلالة الآية على 
امتناع الرؤية. وبذلكك يعلم أن الميقات الوارد فى قوله تعالى: (وََمَا جاءمُوسى لِميقاتنا وَكَلْمَهُربَُ قال رَبّ أرنى أنْظر إليك) نفس 
الحغات الرارةاس 1.501 الأخرى» أعنى فولده رو الكعاوترسي قرمة شعي وغ ليقاها كلها أخدد نَهُمُ الرَجْفَةُ)ولم يكن لموسى مع قومه 
أى ميقات غير هذا. غير أن الرجوع فى سورة الأعراف إلى مسأل الميقات ثانياً بعد ذكره فى بدء القصة. لأجل العناية بهذه القطعة من 
القعبة والقر ]اذا ليس كنات قمة و تناع كات مداية يكروامى القضية ما بماهة وبيازة أخرىه إذ بوصوع عي ارقي تكوفى انا 


القصه مرّة لادب ١‏ . الكشاف: 1/877 تالاه ط مصر. كذا فى المطبوع» والصحيح: أن الرؤية منافية» كما فى جوامع 
الجامع. ؟. فى حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين؛ قال صلّى الله عليه وآله وسلّم -: (إِنّى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى». 
(؟١؟)‏ 


(الأعراف:157) لأجل حفظ تسلسل فصول القصةء وذكر فى نهايتها ثانياً (الأعراف:190) لأجل إبراز العناية» وأنّه كان مسأل مهمه فى 
حياه بنى إسرائيل. لقاء أو لقاءان؟ 

قد استظهرنا أنه لم يكن لموسى حول مسألة الرؤية إلا ميقات واحدء ولم يكن هنا إلآ طلب واحد لأجل إصرار قومه. وربما يحتمل 
تعدد اللقاءين» وأنْ الأوّل منهما كان عند اصطفائه سبحانه لكلامه. وتشريفه بإعطاء التوراة» وإرساله إلى قومه روكان الثانى بعد 
رجوعه من الميقات ومشاهدة اتخاذ قومه العجل إلهاًء فعند ذاكك اختار من قومه سبعين رجلا وذهب بهم إلى الميقات» فأصروا على 
انع أله يونتون يد إل بعد روي الل جهرة: فالآية الأرلن: (زللاتجار اريسي الميقاتا)ناظرة إلى النقاء الأول :والآية الثالية (واختار مونب 
قومه) إلى اللقاء الثانى. وكان فى كل» طلب وسؤال خاص. هذا هو المفترضء ولكنّه بعيد جداً» وعلى فرض ثبوته لا يدل على 
المطلوب المدّعى ثانياً. 1ق الأول ركه لو ان لكي القاماده وقد آل فى الأول نينا الاين افيه وده و أي بالنق الما 
شاهد اندكاك الجبل عند تجلى الرب صعق ووقع على الأرضء كان عليه تذكير قومه بما وقع وتخويفهم من الطلبء مع أنّه لم يذكر 
منه شىء فى الآةُ الثانية. ولو تنههم بذلكك و مع ذلكك ألّحوا على الرؤية لأشار إليه الذكر الحكيم إيعازاً إلى لجاجهم وعنادهم. 
وكلّ ذلكك يعرب عن وحدة اللقاء» وأنّ مجيئه لميقات ربّه لإخذ الألواح كان مع من اختارهم من قومه, ولم يكن إلا طلب واحد فى 
حضرة القوم. تفسير الآية بوجه آخر 

وعلى فرض التعدّد فالرؤية التى طلبها موسى لنفسه وقال: (أرنى أَنْظر إليكك) غير الرؤية التى طلبها قومه. فالمراد من الثانية هو الرؤية 
النضرة 9183) 

المستحيلة» وقد أعقب السؤال نزول الصاعقةً وإهلاكك القوم» ولكن المراد من الأول هوحصول العلم الضرورىء وإِنّما سمى بالرؤية 
للمبالغة فى الظهور. وله نظائر فى القرآن كقوله سبحانه: (وَك ذلك نرى إِيْراهِيم ملَكُوتٌ الثنموات والأخض وليكوة من الموقنين) 
(١)وقوله‏ عر من قائل:(كلآً لَوْ تَعلْمُونَ عِلْمَ البتقين »#لمَرَوُن الجحيم) .(1) فالكليم أجل مق أن يجهل امتناع الرؤفة الحمية بالأسان 
خصوصاً فى الدنيا التى يسلم الخصم امتناعه فيها. فهذا قرينة على أن مقصوده منها هو العلم الضرورى من دون استعمال آله حسية أو 
فكرية. فالله سبحانه لما اصطفاه برسالته وتكليمه وهو العلم بالله من جهة السمع؛ رجا أن يزيده بالعلم من جهة الرؤية» وهو كمال العلم 
الضرورى» لاجيب بالنفىء وأنْ الإنسان ما دام شاغلٌ بتدبير بدنه» لا ينال ذاكك العلم. هذاء والأصح هر الجرات الأول وأنه لم يكن هنا 
إلا طلب واحد بإصرار من قومه. كمال 

بقى الكلا-م فى ارتباط قوله سبحانه: (وَلكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى) بما قبله (لن ترانى) وقد قيل فى وجه 
ارتباطه وجهان. والثانى هو المتعيّن» وإليكك بيانه: الأوّل ما ذكره صاحب الكشاف» وحاصله أن اندكاكك الجبل كان رد فعل لطلب 
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الرؤية حتى يقف موسى على استعظام ما أقدم عليه من السؤال» وإن كان بإلحاح قومه وإصرارهم, وكأنّه عزّ وجل حمق عند طلب 
الرؤية ما ذكره فى مورد آخرء أعنى: نسبة الولد إليه» أعنى قوله: (وتيخر الجبال عداً» أن دعوا للتحمن ولدا).(*) 

١‏ . الأنعام:00. 7 . التكاثر:هء. ". الكشاف:1/8170. 

)؟51١2(‎ 

يلاحظ عليه: أنَ سياق الآيةء سياق الهداية والبرهنة على أنه لا بُرىء وعلى ما ذكره يكون الكلام وارداً موضع العتاب الخفيف على 
موسىء لأجل طلب الرؤيةُ من جانب قومه. ليقف على استعظام عمله وعظم أثره» وهو اندكاكك الجبل وانخراره وصيرورته تراباء وهذا 
لا ينطبق على ظاهر الآيه وإن استحسنه الزمخشرى وقال: «وهذا كلام وارد فى اساوت عجيب ونمط بديع» فقد تخلص من النظر إليه 
إلى النظر إلى الجبل بكلمة الاستدراكك». الثانى: أن الاستدراكك بمنزلة التعليل لقوله:«لن ترانى» والمقصود بيان ضعف الإنسان وعدم 
طاقته لرؤيته سبحانه» وقد بين ذلكك بتجلّيه على الجبل فصار د كاًءوهوأقوى من الإنسان وأرسخ منه فإذا كان هذا حال الجبل فكيف 
حال الإنسان الذى يشاركه فى كونه موجوداً مادياً خاضعاً للسنن الكونية وقد (خلق الإنسان ضعيفاً)؟! وبذلكك يحفظ على سياق الآية 
وارقباط أجزائها بعضها بعض. وأما ما هو المقصود من تجليه سبحانه فالتجلى هو الاتكقاق والظهور يعد الحفاء» قال سبحاتهة (والليل 
إذا يَعْشَى* وَالنّهار إذا تَجَلَى) )١(‏ فالليل يغشى النهار ويستره, ثم يتجلى النهار ويظهر بالتدريج. والمقصود من تجلّيه سبحانه هو تجليه 
أكازه واأشاله.وبما اث تبي اللنجن تحادك اند كاتف انتيل وطيرورقة قرايام كان القبلن بنزول الصاعقة على الجبل التى تقلع الأشجارء 
وتهدم البيرت وتذيب الحديد» وتحدث الحرائق» وتقتل من تصيبه من الناس» وليست هى إلا شرارة كهربائية تنتج من اتحاد كهربائية 
سحابة فى الجو مع الكهربائية الأرضية» فتكون نتيجة الاتحاد هى الصاعقة وبروز الشرارة» وما يرى من نورها هو البرق» وما يسمع هو 
الإعده وهو ضوت الشرارة الكهرياقة الى درق طقات الهواء. فإذا كات الأنسان عاجرا رفاقدا للطافة فى مقائل عليه بلعل وآثرهة 
فأولى لب د .١‏ الليل:١-7.‏ (7317) 

أن يكون عاجزاً فى مقابل تجليه بذاته ونفسه. وبذلكك تتبين دلالة الآية على عدم إمكان رؤيتهه فضلا عن دلالته على إمكانها. قد 
عرقت أن الأشاغرة استدلت بهذه الآبة بوجهين» وقد ظهر مداى صضخة الوجه الأوؤله وإليكف: يبان الوححه الثائئ: الوجه الثاتى قالوا: إنه 
تعالى علّق الرؤية على استقرار الجبلء؛ وهو أمر ممكن فى نفسه. والمعلق على الممكن ممكن, لأنّ معنى التعليق أن المعلق يقع على 
تقدير وقوع المعلق عليه. والمحال فى نفسه لا يقع على شىء من التقادير. يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على أن يكون المراد من 
قولهاستسانه (قاق اسع كانه هن إمكان الاسف ان ولافك أنه ادر سمكومولكن الظاشر أن المراذ عو اسظرازه جد جاه رهن هذ 
لم يستقر عليه» بدليل قوله سبحانه:(جعله دكاً) وهذا نظير قولكك: «أنا أعطيكك هذا الكتاب إن صليت» والمراد قيام المخاطب بها 
بالفعل لا إمكان قيامه. وبذلكك يظهر أن ما حكاه صاحب الانتصاف عن أحمد بن حنبل لا يفيد القائلين بالرؤية» فقد نقل عنه أن من 
حيل القدرية فى إحالة الرؤية ما يقولون إِنّه سبحانه علّق الرؤية على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دكه. والمعلّق على المحال 
محال. وهذه حيلة باطلة إن المعاّق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار» وذلكك ممكن جائزء وحينئذ نقول: استقرار الجبل ممكن 
وقد علّق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن ممكن.(1) وغير خفى على النبيه أن المعلق عليه ليس ما حكى عن المعتزلة؛ وهو 
ابشكرار الجل حال ه كتوولا نا ذعي الله ممق إنكان الانشران ا مسح ١1‏ الأساف تماتفيته الكفا ف ين 
الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد الاسكندرى المالكى بهامش الكشاف:1/8178. 

)516( 

المعلّى عليه وجود الاستقرار وبقاؤه بعد تجلى الرب سبحانه. ولم يكن هذا واقعاً. وباختصار, إن إمكان الرؤية» علق على وجود 
الاستقرار وتحقّقه بعد التجلى» وهو حسب الفرض لم يقع. وينتج أن الرؤية ليست أمراً ممكناً. الآية الثالثة 

قوله سبحانه: (إذا كلى عليه آيائنا قال أساطيد الأَوليَيَ» كلا وَل ران على تُوبيع ما كائوا يكيتيرة» كلا إنّهُعْ عن ركهغ وؤميذ 
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امكف بون 1 م إنّهُْ لَصالُوا الججحيم) )1١‏ قال الرازى: «احتج أصحابنا بقوله سبحانه: (كلا إِنّهُمْ عَنْ وب هم يَومَئِذ لَمَحْجوبُون)على أن 
المؤمنين يروث سبحانه و تعالى. قال :ولولا ذلكك لم يكن للتخصيص فائدة تم قال: وف تقرير آخرء وهو أنه تعالى ذكر هذا الحجاب 
فى معرض التهديد والوعيد للكقارء وما يكون وعيداً وتهديداً للكفار لا يجوز حصوله فى حقٌّ المؤمن).(7) والاستدلال مبنى على أن 
المراد هو كون الكفّار محجوبين عن رؤيته سبحانه مع أن المناسب لظاهر الآيه كونهم محجوبين عن رحمة ربّهم بسبب الذنوب التى 
اقترفوهاء وبأى دليل حملها الرازى على الحرمان من الرؤية؟ على أن المعرفة التامهٌ به تعالى» التى هى فوق الرؤية الحسية بالأبصار 
الظاهرة» تكون حاصلة لكل الناس يوم القيامة» إذ عندئذ ترتفع الحجب المتوسطة بينه تعالى و بين خلقه. قال سبحانه: عقون أن الله 
هر الكل القبيق ) :() وقال سبحالهة (لقَدْ كنت فى عَفْلَة وخ هذا فَكَمَفا فتك غطا هك سسسب ١‏ التظففيم: #إدع 1 ؟ 
. مفاتيح الغيب:4/78 ط مصر. ". النور:10. 
( 118 ) قَبِصَرَك الْيومَ حديد) .(1) الآية الرابعة 
قولة كانه لي أغم توا ليقي وزيادة ولد وول لعرمي دولا د أولشكه أَض حاب الجَنَّهْ هُمْ فيها خالدُونَ) .١؟)‏ قالوا:إن 
المراد من «الحسنى» هو الجنةُ و من «زيادة» هو رؤية الله. قال الرازى: إِنْ الحسنى لفظ مفرد دخل عليه حرف التعريفء فانصرف إلى 
المعهود السابق وهو دار السلام المذكور فى الآية المتقدمة: (وَاللهِ رَدَعُو إلى دار السّلا-م)وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من 
«زيادة» أمراً مغايراً لكل ما فى الجنة من المنافع والتعظيم وإلآ لزم التكرار» وكلّ من قال بذلكك قال: إِنّما هى رؤية الله.(*) بلاحظ 
عليه: الاحدد ا عا تسل املق على الدوسدول البراد لبقيو والعراد أن الحيى الجمدارا لوي الطرية السشتيى زياد على ها 
تنكف سوال اسيعانة لد فيهم أجورهُمْ ويزيدهم من فُضله) ويؤيده ذيل الآية التى ليهاو الذرق كمعر] التعدات جراة عريكة جبكلها 
وَتَْهَفهُمْ لَه ما لَهُعْ مِنّ الله م ولاعاصي اننا شيك اعرف ماد مِنَ اللَيْلٍ مُظِْما أَوئِك أُصحابُ الثَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ).(6) وأنت 
إذا قارنت بين الآبتين تقضى بأنْ المراد: الاين مجرتي االدواء لكر لصحي يع رإداجها وحار ابرااحرى اكير الغياكا 
جدروة الأ يكليا ولين قن الانة إشعان برؤية الل فضبلا عن الذلالة..ومذلكة فين عفاد آي أخري» أعنى قوله سبحاتة: (َادشلوها 
يسَّلام ذلك بل . ق:737. 7. يونس:78. *. مفاتيح الغيب:48/785 5 . يونس:71. 
) اجيم الخلروة لَهُْ ما يسَاءُونَ فيها وَلَيْنامتزيد) )١(‏ فالآيتان تشيران إلى ما يفيده قوله: نأنا الفيق اموا وغملر | الشالهات 
يفيه أَجورَهُعْ وَيَزيدُممْ مِن فَضْلِهِ وَأَما الَِّينَ استتْكفُوا وَاسْتَكبرُوا يعد يَعَدَي بَهُعْ عَذابا أليماً) )02 
ولقد جرى الحقّ على قلم الرازى إذ قال: ويحتمل أن يكون المعنى: سراما ونه عن ذا سارل ا يشتهون. الآيهٌ الخامسة 
قوله سبحانه:(وَاسْتَعينُوا بالصَّبِرِ وَالصَّلاةٌ وَإِنّها كيد إلا على الشاشعين +الدين يَطاوث أنه لاقو) رَيُهُمْ أنه إليه راجِعُونَ) .(") قالوا: 
«إنّ الملاقاة تستلزم الرؤية بحكم العقل».(©)! يلاحظ عليه أوَلا أنّ لقاء الربٌ لو كان مستلزماً لرؤيته» فهو عام للمؤمن والكافرء قال 
كاه نيا اننا الإنْسانٌ إِنَك كادٍحٌ إلى ايك قن نقاكفيه انان اوت كتابةُ يَمينه* فَسَوفٌ بُحاسَبٌ حساباً يتسيرأً) .(0) مع أن 
ااساعرا كبري روي بجوي واي لجيه باه نوترك الع مركن مايه واد برو راد كبا در لقاو ووم اغراف 
الذئ هو ظرف ظهور الحقائق. قال الله تعالى: (وَيَعْلمُونٌ أن الله 3 الضن الفبية) .(©) وقال سبحانه: (لِمَن المُلك ايوم لله الراسق 
القَهَارِ) 0/٠‏ وقال سبحانه :«لَقَد كَنْتُ فى غَفْلَدُ مِنْ هذا فكدفنا علكك بس ١‏ . ق: ع7 #8. 7 . النساء :77 * , 
البقرة:0؟؛ 62. © . مفاتيح الغيب:7/*2, ط مصر. 8 . الإنشقاق:*8. 8 . النور:10؟. 7. غافر:18. 
)17١(‏ غطاءك قَبِصَرك الْيَوم حَديدٌ) .(1) والمراد من كشف الحجب هو وصول الإنسان فى الإذعان والإيمان إلى حد لا يبقى معه 
أى شكك وتردد. 
إن الإنسان فى المشهد الأخروى يبلغ مبلغاً من الكمال» يدرك حضوره عند خالقه وبارئه» وذلكك نفس حقيقةُوجود الممكن وواقعيته 
5 لأعلقة اسورد الامكاتى لا اقو قدي نميو تعلق تدر يعانةةاقماق اليقى اللسران «العض اللاتيسني و لياق فى لله لديا كمه 
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نفسه حاضرة عند بارئها حضوراً حقيقياً كما يجد ذاته حاضرة لدى ذاته والعلم الحضورى لا يختصٌ بالعلم بالذات» بل يعم العلم 
بالموجد الذى هو قائم به. وباختصار: فرق بين أن : بتصوٌر الإنسان تعلقه ببارئه: وبين أن يجد تلكك الواقعة التعلقية بوجودها الخارجى. 
فذلك الحضور والشهودء شهود , بين القلب» وحضور بتمام الوجود. لا يصل الأوحدى فى الدنياء كما يصل إليه الإنسان فى المشهد 
اللكروفي وانن:ة لكك يشير جا نورق هن أغير انوطع شل غلك للدم عطي كار بر قال نكي امير البؤضيق قل رأيك ريك 
حين عبدته؟ فقال: ويلككء ما كنت أعبد ربا لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلكء لا تدركه العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان.(1) ونظيره ما روى عن أبى جعفر عليه السّلا.م حيث سثل عن أى شىء يعبد؟ قال: «الله تعالى». فقيل له: 
رأيته؟ قال: «لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمانء لا يعرف بالقياس» ولا يدرك بالحواسء ولا يشبه 
بالناس» موصوف بالآيات» معروف بالعلامات» لا يجور فى حكمه, ذلكك الله لا إله إلا هوا. فخرج السائل وهو يقول: الله أعلم حيث 
يجعل رسالته.(2 -+لل ‏ -اه١‏ . ق:55. 7 . الكافى:1١»‏ كتاب التوحيدء باب فى إبطال الرؤية»؛ الحديث #. ". المصدر 
السابق» الحديث0. 
(؟171؟) 
ويحتمل أن يكون المراد من لقاء الله هو يوم البعث» ويؤيده قوله سبحانه: (قَد تو الي" ّبُوا يلقءاله) (1) فكثى بلقاء الله عن بوم 
البعثه لأنْ الكافرين ما كانوا يكذبون إلا بيوم البعث» قال سبحانه: (َذُوقُوا يما نيكم لقاء ييكمْ هذا( وقال تعالى: (يتلُونَ عَلَيِكمْ 
ياك زيكة ولنز زنكو قاد يَومِكُمْ هذا).(”) وقال عرّاسمه: ) ذفن التوة السام كماكيك قاد يَويَكُمْ هذا) .(©) وإنْما كنى عن لقاء 
يوم البعث بلقاء الله لأنه سبحانه يتجلّى للإنسان بقدرته وسلطانه» ووعده ووعيده؛ ولطفه وكرمه؛ وعزّه وجلاله» وجنوده وملائكته» إلى 
غير ذلكك من شؤونه. فيصح أن يقال: إن هذا اليوم يوم لقاء الرب. فإنْ لقاء الآثار والآيات الدالة على عظمه صاحبهاء نوع لقاء له 
ويرشدكك إلى ما ذكرنا قوله سبحانه: (إنَّ الَذِينَ لا يَرجُونٌ لِقاَنا وَرَضُوا الحا الدّنْيا وَاطْمَنُوا يها...) (5) فجعل عدم رجاء لقاء الرب 
فى مقابل الرضى بالحياة اندنيه ندل غلن أن المراذ من ثقاء الرف هو النحناة الأخروية اللازمة لشيود ناته :واثاره النظيصة. ونا 
أوردناه من الآبات هى من أهمٌ ما استدل به الأشاعرة» وبقيت هناك آيات ربما تمسكوا بها ولكّها لا تمت إلى مقصودهم بصلة. 
ولأجل ذلكك تركنا التعرض لها. الاستدلال على الرؤية بالسّة 
استدلٌ القائلون بالرؤية بِالأدلَهُ السمعية» منها الكتابء وقد عرفت المهم منهاء ومنها السنَّةُ ونكتفى بالمهم منها أيضاً: 
١‏ لأنسام: 71 0 السجدة:؟1. 7 الزمر: اد © د الجاقية :8.1 , يونس 3/1 
(*؟7؟) 
روى البخارى فى باب «الصراط جسر جهنم» بسنده عن أبى هريرةٌ قال: قال لوسرل الله هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال: هل 
تضارٌون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: هل تضارٌون فى القمر ليله البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: فإنُكم ترونه يوم القيامة» كذلكك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع 
نو كاف يبد الج مووي نعو كان يعيك|لغار اظريف موق :هلاه لأ فيه سافقوهاء فاته لذ فى طن الصروة الك بعر فوقاا فقول 11 
ا ل ا رّناء فإذا أتانا ربّنا عرفناه» فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفونء فيقول: أنا ركم 
فيقولون: أنت ربّنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم... إلى أن يقول: و يبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبنى 
ريحهاء و أحرقنى ذكاؤهاء فاصرف وجهى عن النار» فلا يزال يدعو الله فيقول: لعلكك إن أعطيتكك أن تسألنى غيره. فيقول: لا وعرِّتك لا 
أسألكك غيره» فيصرف وجهه عن النار» ثم يقول بعد ذلكك: يا رب قرّبنى إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألنى غيره؟ 
ويلك ابن آدم ما أغدرك فلا يزال يدعو فيقول: لعلكك إن أعطيتكك ذلكك تسألنى غيره» فيقول: لا وعرّتكك لا أسألك غيره» فيعطى 
الله من عهود وموائثيق أن لا يسأله غيره» فيقربه إلى باب الجِنْهُ فإذا رأى ما فيهاء سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم يقول: ربّى أدخلنى 
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الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألنى غيره» ويلكك يابن آدم ما أغدرككء فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك. فلا يزال 
يدعو حتى يضحكك (الله)» فإذا ضحكك منه أذن له بالدخول فيها... الحديث.(1) ورواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة مع اختلاف 
سير.() د لس ١‏ . البخارى:/117//باب الصراط جسر جهنم. ؟. صحيح مسلم:7١01/1‏ باب معرفة طريق الرؤية. 
(ع؟؟) 

ورواه أيضاً عن أبى سعيد الخدرى باختلاف غير يسير فى المتن وفيه:حتى إذا لم يبق إلآ من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم 
وف العالمين تبيحانة وهال فى ادقن تسيووة مق الى زرارة تاتفال قا عكار ون ف كل انلام كالات #غيدة #الراديا ريا غارنا الناتى 
فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم, فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منككء لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثاً حتى أن 
بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل بينكم وببنّه آية فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من 
للقاء نفسف إلة أذن الله لد الحوف ولا يق هق كال سجد انض ورناء الجسل: اله قليرة طليقة واحدة كلما آراد أن سجن عد علي 
قفاه...الحديث.(1) وقد نقل الحديث فى مواضع من الصحيحين بتلخيص. ورواه أحمد فى مسنده.(؟) تحليل الحديث 

إن هذا الحديث مهما كثرت رواته» وتعددت نَعَتهِ لا يصح الركون إليه فى منطق الشرع والعقل بوجوه: ١‏ لشي وان لا يليت قينا 
فى باب الأ-صول والعقائدء وإن كان مفيداً فى باب الفروع والأحكام, إذ المطلوب ذ فى الفروع هو الفعل والعملءوهو أمر ميسور سواء 
لذن العامل بكري يمينا للواقع أم لاء بل يكفى قيام الحبَدِهُ على لزوم الإتيان به ولكن المطلوب فى العقائد هو الإذعان وعقد القاب 
ونفى الريب والشكك عن وجه الشىء, وهو لا يحصل من خبر الواحد ولا من خبر الاثنين» إلا إذا بلغ إلى حدّ يورث العلم والإذعان» و 
هو غير حاصل بنقل شخص أو شخصين. لاه . صحيح مسلم:18١١/21‏ باب معرفة طريق الرؤية. 7 . مسند أحمد بن 
حنبل :/7/85. 

)؟١0(‎ 

. إن الحديث مخالف للقرآن الكريم» حيث يثبت لله صفات الجسم ولوازم الجسمانية كما سيوافيكك بيانه عن السيد الجليل شرف 
الدين ‏ رحمه الله . ". ماذا يريد الراوى فى قوله: «فيأتى الله فى غير الصورة التى يعرفون» فيقول: أنا ربّكم)؟ فكأنّ لله سبحانه صوراً 
متعدَّدهُ يعرفون بعضهاء وينكرون البعض الآخرء وما ندرى متى عرفوا التى عرفوهاء فهل كان ذلكك منهم فى الدنياء أو كان فى البرزخ 
أم فى الآدخرة؟ *. ماذا يريد الراوى من قوله: «فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه...)؟ فإنّ 
معناه أن المؤمنين والمنافقين يعرفونه سبحائه بساقه؛ فكانت هى الآبة الدالة علبه. ه. كفى فى ضعف الحديث ما علق عليه العلامة 
السبت شرك الدين د وحية الله دسفت قال: إن الخديث ظاهر فى أن لله تعال حسما ا غدورة شركدة رضن عليه الشرادت من التشول 
والفشر وو الدسسيحائه قو سر 32 وإتقانه را نهذم لأ يوم در هاء وافهها مومنوها ومهاتكرهاء روات البعسهم ماللا ليع فى نور غير 
الصورة التى كانوا يعرفونها من ذى قبل. فيقول لهم: أنا رتكم, فينكرونه متعوذين بالله منه» ثم يأتيهم مرّهُ ثانية فى الصورة التى يعرفون. 
فيقول لهم: أنا ركم. فيقول المؤمنون والمنافقون جميعاً: نعم» أنت ربّنا وإِنّما عرفوه بالساق» إذ كشف لهم عنهاء فكانت هى آيته 
الدالة عليه» فيتسنّى حينئذ السجود للمؤمنين منهم؛ دون المنافقين» وحين يرفعون رؤوسهم يرون الله ماثلا فوقهم بصورته التى يعرفون لا 
يمارون فيه. كما كانوا فى الدنيا لا يمارون فى الشمس والقمره ماثلن فوقهم بجرميهما النيرين ليس دونهما سحاب. وإذ به بعد هذا 
يضحكك ويعجب من غير معجبء كما هو يأتى ويذهبء إلى آخر ما اشتمل عليه الحديثان مبْرا لا يجوز على الله تعالى» ولا على 
رسوله. بإجماع أهل التنزيه من أشاعرة وغيرهمء فلا حول ولا قوَهُ إلا بالله العليّ العظيم.(41)- ل ١‏ . كلمة حول الرؤية: 
هع» وهى رسالة قيمة فى تلكك المسألة» وقد مشينا على ضوئها ‏ رحم الله مؤلفها رحمة واسعة -. 

)؟1١؟2(‎ 


إن أحمد بن حنبل احتج فى مجلس المعتصم بحديث جريره فقال المعتصم للقاضى أحمد بن أبى داود: «ما تقول فى هذا؟» فقال 
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القاضى: إِنّه يحتج بحديث جريرء وَإِنّما رواه عنه قيس بن حازم, وهو أعرابى بوّال على عقبيه.(1) استدلال المنكرين بالعقل 
استدل المنكرون بوجوه عقلية: الأوّل: إِنْ الرؤية البصرية لا تقع إلآ أن يكون المرئى فى جهة ومكان, ومسافة خاصة بينه و بين رأيه 
أن يكون مقابلا لعين الرائى» وكل ذلكك ممتنع على الله سبحانه» والقول بحصول الرؤية بلا هذه الشرائط أشبه بتمبّى المحال. الثانى: إن 
الرؤية إِمَا أن تقع على الله كله فيكون مركباً محدوداً متناهياً محصوراًء وإمَا أن تقع على بعضه فيكون مبعضاً م ركبا وكل ذلكك مثا لا 
يلتزم به أهل التنزيه. الشالث: إن كل مرئى بجارحة العين يشار إليه بحدقتهاء وأهل التنزيه كالأشاعرة وغيرهم ينزُهونه سبحانه عن 
الإشارة إليه بإصبع أو غيره. الرابع: إِنَّ الرؤية بالعين الباصرة لا تتحمّق إلا بوقوع النور على المرئى وانعكاسه منه إلى العين, والله سبحانه 
منرّه عن كل ذلكك. وإلى هذا الدليل يشير الإمام الهادى أبو الحسن على بن محمد العسكرى عليمها السَّلام فيما رواه الكلينى عن 
أحمد بن إدريس» عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلا-م ‏ أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس. 
فكتب : ١لا‏ تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائى والمرئى هواء ينفذه البصرء فإذا انقطع الهواء عن الرائى والمرئى لم تصح الرؤية).() 
١‏ . مناقب أحمد:1/841. 7 . الكافى:/21/917 كتاب التوحيد» باب فى إبطال الرؤيةٌء الحديث؟. 
77/0) 
ومراده من الهواء هو الأثير الحامل للنور ونحوه. الاستدلال بالكتاب 
اسل على امتناع رؤيته سبحانه بآيات: الآيذ الأولى: قوله سبحانه:(ذلِكم الله لله وَبُكُمْ لا إل إلا هُوَ خالِقُ كلّ شَئْء فَاغْئدُوُ وَهوَ على كل 
شه وكيل» الا قر 6ل الأساتو فو تترك الأنسار وق اللحبث الشيم ,1 الأدر اكع فهرم عاد لا شمن فى النضر أو التبتتعى أو 
العقلى؛ إلابإضافته إلى الحاسّة التى يراد الإدراكك بهاء فالإدراكك بالبصر يراد منه الرؤية بالعين» والإدراكك بالسمع يراد منه السماع» 
ولأجل ذلك لو قال قائل: أدركته ببصرى وما رأيته أو قال: رأيته وما أدركته ببصرى يعدّ متناقضاء والآية بصدد بيان علوهء وأَنّه تعالى 
تإردايولالرصتووس ١‏ يرق ولك برو كنا مردبع دا هر يم وير را" طح عبار كلف لمعنه (قل أَغَيْرَ الله أ 
ند وَليًَ فاط السّمواتٍ وَالأَوْض وَهُوَ يطعم وَلا يُطعَمُ) (1) وقال سبحانه: كل قن ولو تلكرث كل 3 ئء وَهُوَ يُجِيرُ ولا يُجارٌ عَلَِهِ إن 
كل اللققرة) رذعي شئت قلت: إن الأشياء فى مقام التصوّر على أصناف: .١‏ ما يرى و يُرى(بالضم) كالإنسان. ؟. مالا يرى ولا يُرى 
كالأعراض النسبيةء أى: الكيف والكم. “« ما يُرى ولا يرى كالجمادات. ست ١‏ . الأتعام: 7.1١8 1١1‏ . الأنعام: 5.1 . 
المؤمنون: /8. 
80) 
ساروا وليك رف وخ | لدم طادف بعالك راثةقيالى لأاتدركه الا خاروض يدرك الأهان ريعان؟ ا خرض: لةاستدانة نا 
لوقو ع كز متعم واكدل) ومسا يفاذى للح عقن الأكتهان اله اكاسار رامعل 2 اسن كرة يجيا فاقيا دير الأمور 
الجسمانية» فدفعه بأنّه سبحانه مع كونه وكيلا لكل شىء (لا درك الأمعنا6 لتنا يادو رن اكه الر سفت ال يفن الأذهان اذا 
تعالى عن تعلق الأبصار فقد خرج عن حيطةٌ الحسء وبطل الاتصال الوجودى الذى هو مناط الإدراكك والعلم بينه و بين مخلوقاته؛ دفعه 
شرل (فقع بذ رك الانياناه عال :لاه زوفو اللطيت الخيره واللطيت وهر الزقيق النافلةاقى القى د الشهر من لدالخية الكائلة 
فإذا كان تعالى محيطاً بكل شىء لرقته ونفوذه فى الأشياءء كان شاهداً على كل شىء. لا يفقده ظاهر كلّ شىء وباطنه» ومع ذلكك فهو 
عالم بظواهر الأشياء وبواطنه» من غير أن يشغله شىء عن شىء» أو يحتجب عنه شىء بشىء.(1١)‏ ومن عجيب التأويل: قول الأشعرى: إن 
قوله سبحانه:(لا يدرك الأنصار): تأويله الصحيح: إما أن الأبصار لا تدركه تعالى فى الدنيا ولكن تدركه فى الآخرة. وإمًا أن أبصار 
الكافرين لا تدركه.(؟) ولا يخفى أنه تأويل لا شاهد له وهو يهاجم المعتزلة بنظير هذه التأويلات» وقد ارتكبه هو فى الذب عن 
مذهبه. وحسبكك فى توضيح الآيهُ ما ذكره الإمام الطاهر على بن موسى الرضا ‏ عليه السّلام - فى تفسير الآية» روى العياشى فى تفسيره 
عو الأفتية بن حدات فحالة قال ذو الرقتاتين :قلت لأين الحبوالرضا عليه الكو اول #استحح حم ١‏ 
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فداكء أخبرنى عمّا اختلف فيه الناس من الرؤية» فقال بعضهم: لا بُرى. فقال: يا أبا العباس من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه. 
فقد أعظم الفرية على الله» قال الله: (لأخدركة الأضان وهر مددركك الأنضبان وح للف النغر 0114 ومتاكه سدية ارام 
الطاهر على بن موسى الرضا «ضاى اللاسلة رالوسلا : قال أبو قرة للإمام الرضا - عليه الصّلام -: إن رُوينا أنّ الله عر وجل قسم 
الرؤية والكلام بين اثنين» فقسم لموسى عليه السّلام كاك يه -صلَى الله عليه وآله وسلّم الرؤية؟ فقال أبو الحسن ‏ عليه 
السّلام : ة فمن المبلغ عن الله عرّوجل إلى الثقلين: الجن والإنس: (لا تُدْرِكهُ الأبصار وَهُوَ يَدْ رك الأبصار) » و(وَلا يُحِيطونَ به عِلْماً) » و 
(لقين كيكلة )اليس محمد صل الله عليه وآله وسَلمٍ ؟ قال: بلى. قال: لكشا يتي برل لى الكروهييا رمي الجا 
من عند الله وأنّه يدعوهم إلى الله تم ادويق انزلا كدر الأهدار ؤقو زر كه الأنصار) لزلا تحط ر 0 وو لماعو اليش كبللد 
شَّىء)ثم يقول: أنا رأيته بعينى» وأحطت به علماًء وهو على صورة البشرء أما تستحيون؟ ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا: أن يكون يأتى 
عن الله بشىء» ثم يأتى بخلافه من وجه آخر.(؟) كلام الرازى حول الآية 

وإنّ تعجب فعجب قول الرازى: (إنّ أصحابنا(الأشاعرة) احتجوا بهذه الآيهُ على أنّه يجوز رؤيته» والمؤمنون يرونه فى الآخرة؛ فإِنّ الآية 
لولم تدل على مقالة المنكر, لا تدل على مقالة المثبت» ولما كان موقف الرازى فى المقام موقف المفسر الذى اتخذ لنفسه عقيدة 
وفكرة» حاول أن يثبت دلالة الآية على ما يرتئيه بوجوه عليلة» وإليكك تلكك الوجوه: - ٠‏ . تفسير العياشى:78/7/١1‏ 
الحديث 74. 7 . التوحيد للصدوق: 1١١-1١١‏ الحديث 4 وقد استدلٌ الإمامعليه السّلام بعدة آيات على امتناع رؤيته» وسيوافيكك بيان 
دلالتها. 

)0 

(الأوَل): أن الآيهُ فى مقام المدح.ء فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل التمدّح بقوله: (لا تدركه الأبصار) ألا ترى أن المعدوم لا تصحح 
رؤيته» والعلوم والقدرة والإراده والروائح والطعوم؛ لا تصيح رؤية شىء منهاء ولا مُدح شىء منها فى كونها لا تدركها الأبصار. فثبت أن 
قوله : (لا تدركه الأبصار) يفيد المدح؛ ولا يصح إلآ إذا صحت الرؤية. يلاحظ عليه: أوَلاً: لو كان المدح دليلاً على إمكان الرؤية 
فليكن المدح فى الآية التالية دليلا على إمكان ما ذكر فيهاء قال سبحانه: ) وَقلٍ الْحَمدٌ لله اند لَمْ يتَحذُ وََدا وَلَمْ يكن لَهُ شّريك فِى 
الملك وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مِنَ الل وَكَبوهُ كي طاو مدان فعضل كاه ثبوته له لدلت الآيةُ على جواز اتخاذه 
الول والشريكه يق ا بعد عمل فى تله عله تخالل .توثانيا: أن المدح ليس بالجزء الأوّل وهو (لا تدركه الأبصار) بل بمجموع 
الجرمين الب دتكورين :فى الآبة) واللهسبضاته حلت عظيعه .يدر كك ولكة لعلو شأنه ونقامة لذأ تدركفر (الفائى): أن لفظ الأبصارء 
صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهى تفيد الاستغراق بمعنى أنّه لايدركه جميع الأبصارء وهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم 
السلب. يلاحظ عليه أن المتبادر فى المقام هو الثانى لا الأول وأىّ عبارة أصرح من الآية فى الدلالة على أنه لا يدركه أحد من جميع 
ذوى الأبصار من مخلوقاته. وأنّه تعالى يدركهمء وهذا هو المفهوم من نظائره. قال سبحانه: (إِنَّ اللَهَ لا بْحِبٌ الْمُغتدين) (5)؛ و قال 
سحائة (فإن ست ١‏ . الإشراءة411 8 البقرة:*14: 

)الله لا نحت الكافرية) 01 (ؤائله لذ بعك الظالعية) () 

قال الإمام على عليه السّلام : «الحمد لله الذى لا يبلغ مدحته القائلون. ولا يحصى نعماءه العادون, ولا يؤدّى حمّه المجتهدون, الذى 
لا يدركه بعد الهمم؛ ولا يناله غوص الفطن».(") فهل يحتمل الرازى أن المراد من هذه الجمل سلب العموم وأنّ بعض القائلين 
والعادّين والمجتهدين يبلغ مدحته؛ وبحصى نعماءه؛ ويؤدّى حقَّه؟ (الثالث): أن الله تعالى لا يُرى بالعين وإِنّما يرى بحاسة سادسة 
كفي انها اريريه التراية كنا لك هليه الكبةنزلة نر عا الا نعياوا : المسسيصي نت اركف ارا قير اسمن الخكم انيه 
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يدل على أن الحال فى غيره بخلاقه فوجت أن يكو إدزاكك الله بغير الصر جائر ا ولما كيت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح 
لذلك,. ثبت أن الله تعالى يخلق حاسة سادسة فينا تحصل رؤيةٌ الله بها. يلاحظ عليه: أوَلا: أن هحور الححث رؤية الله بالعيوث والأبضار ل 
بحاس سادسة» فماذ كره خروج من محل البحث والأشاعرة تبعاً لإمامهم. يقولون برؤية الله سبحانه فى الآخرة بهذه العيون كفلق القمرء 
وتفسير الرؤية بخلق حاسة سادسة» رجم بالغيب. ثانياً: كيف رضى الإمام بأنّ مفهوم قوله: (لا تدركه الأبصار) أنه يدرك بغير الأبصارء 
فحاول التفتيش عن الحاسة التى يدركث بها يوم القيامة» فهداه التدبر إلى القول بأنّه يدرك بحاسة سادسة» فهل يقول به فى نظائره؟ إذا 
قال قائل: «ما رأيت بعينى» و«ما سمعت بأذنى)» فهل معناهما أنه رآه بغير عينه أو سمعه بغير أذنه؟ ص١١‏ . آل 
عمران:7". ؟ . آل عمران:217. ". نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 

) 

هذا ولو سمح لى أدب البحث والنقد» لقلت بأنّ ما ذكره الرازى أشبه بالمهزلة» وليست محاولته هذه إلا أنّه بصدد إصلاح ما اتخذه 
من موقف مسبق فى هذا المجال. وإلا فالرازى ينبغى أن يترفع عن مثل هذا الكلام. ولأجل ذلك ضربنا عن الوجه الرابع صفحاًء لكونه 
فى الوهن مثل الثالث(0): بل أوهن منه. الآيهُ الثانية: قوله سبحانه: (يَومَئِذ لا تنْقَعٌ الشَّفاعَةٌ إلا مَنْ أذن لَهُ الرَخمنُ وَرَضِئَ لَهُ قولا* يَعْلَمُ 
نافيك أدفييه قدا كائنع ول كيكر قي 010602 إالرقي سزاء ا زفست سن الكل امحل الجريه قرع إبناطة رك ستيحانةحتها. 
والآبةُ فى كيفية البيان نظير الآية السابقة» وتختلفان فى تقدّم الإيجاب وتأخَر السلب هناء عكس الآبة السابقة. فقوله: (يَعْلّمُ ما بين 
رديه وَما حَلَفَهُمْ) نظير قوله: (وهو يدرك الأبصار). وقوله: (ولا يحيطون به علماً) نظير قوله: (لاتدركه الأبصار) . والضمير فى (ولا 
يحيطون به) يرجع إلى الله. واحتمل الرازى لأجل الفرار من دلالة الآيه على امتناع رؤيته سبحانه رجوع الضمير إلى (ما بين أيديهم و ما 
خلفهم) أى لا يحيط العباد بما فيهما. وهو تأويل لأجل تثبيت موقف مسبقء لأنّ عدم علم العباد بما فيهماء أمر واضح لا حاجة لذكره 
هنا بلا موجبء وإِنّما المناسب هو ذكر إحاطته سبحانه بعباده» وعدم إحاطتهم به. فالآية تصف علمه تعالى بهم فى موقف الآخرة» وهو 
(مابين أيديهم) , و قبل أن يحضروا الموقف فى الدنيا وهو (وما خلفهم) » فهم محاطون بعلمه ولا يحيطون به علماً فيجزيهم بما فعلواء 


وقد عرفت أن الرؤية نوع إحاطة. ب ١‏ . راجع للوقوف على هذه الوجوه تفسير الرازى:119-5/118. ؟ . طه:9١١-‏ 
0 
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الآيةُ الثالثة: ملي ل اه لعل نبوا إلى باريكم فاقوا أَْفُسكَمْ لم حير لَكمْ عند 
بارئكم فُتاب عَلَيِكَ خ إِنَّهُ هْوَ التَوَابُ الوَّحِيمٌ ب سيو ا لسورا 2 رسا 


د زا عا العا قار ل ال اا ا تعالى جهرة هو الأخذ بالصاعقة. وهذا 
يدل على أن الجرمين من باب واحد. فكما أن عبده العجل جسّدوا الإله فى العجل فطلبة الرؤية والمصرّون عليهاء صوّروه جسماً أو 
عرضاً قابلاً للرؤية» فكلتا الطائفتين ظلموا ربّهم ونزّلوا الإله المتعالى عن الكيف والتشبيه والتجسيم والتجسيد ‏ حسب زعمهم ‏ إلى 
حضيض الأجسام والباف مات والصور واللسراهر» فاتعق ا مواة واهداء وهو أخذهم من أديم الأرض بقتل أنفسهم, أو حرقهم 
بالصاعقة. وإن شئت قلت: إن التماس الرؤيةٌ لو كان التماس أمر ممكن» » لم يكن فى سؤالهم بأس أبداًء فإِمًا أن تجاب دعوتهم أو ترد 
ولا- بصخ إحراتهم بلاط سافن بيوانهع الاخرادر ١,‏ ناكم بالتوسبى أن لشيز على لهام واند قلقم لا ريك ُخْرِجٌ أنا مما تت 
الأّرْضٌ من بَقلها وََِائِها وَقُومها وَعَدَِّتها وَبَصَِلِها قالَ أَنَمَِِدِلُونَ الّذى هُوَ آذنى الى هو > خَيْرٌ ابطُوا مطرراً فَإِنَ لَكُمْ ما سَأكّ) 00 
الأعة ا لراهة» | للاسمف اه ما كر شقال الرقية إلا ااتسعظطيه وا فوع لذ ات ووز كافك الزقية أمرا سائرا وشننا كاء تنا كاة 
ليذ الأسسظاة. وبعدة ركان ستواليه لبها مكل بعال النى اليايهي ائيى لاد ووون إلا انمض المسرقى »أ كير لكك تن حوزن 
الاستعظام والاستفظاع. وإليكك هذه الآبات: .١‏ (يَسأَلَك أَهْل الكتاب أن تَتَزّلَ عَلَيهمْ كنار و الفا قنة :ها اراس سسحت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١0٠‏ من اهعلا 


. البقرة:ه هه. ؟ . البقرة:91. 

(ع"3) مُوسى أكبر مِنْ ذلكك فَقَالُوا أَرنا الله جَهرَةَ فته ذَنْهُمْ الصَّاعِفَةٌ بظلمهع ؛ نم انَحَذُوا الِعجلّ مِنْ بَغدِما جاءَثْهُمُ التتناتٌ فَعَمّؤْنا عَنْ 
كمض الماخرسي تلطا قي م 

فسعّى سبحانه نفس السؤال ظلماً وعدواناء ويكفى فى الاستعظام قوله (فقد سألوا موسى كريط كد وتوا دضع انلخدو غيل 
كان لسوان واتداد العول عن ابابو اس 3 (وَقالَ الَّذِينَ لا- يدون لقاءنا للا أَنِْلَ علا الْملائِكةٌ أو ترى رَبنا لد اشكبروا فى 
أنْفيتهع وَعَتَوا توا كبيرً).(1) “.(وَإذْ فلكم يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حتّى رى الله جهرَةَ قح لَنْكُمْ الصَاعِقّةٌ وَأنم تنْظوُونَ)(.(0©) فلو 
كاتف لزني بشداتر انو عق مجوو وا من عق دراك امسق مايا عورا لاسن بال شالك لماش الدياك ككن عان 
وجرى مجرى ما يقال: لن نؤمن لكك حتى يحبى الله بدعائكك هذا الميت. وباختصار: إِنْ هذا الاستعظام والاستفظاع لا يناسب كونه 
أمراً ممكناً ونعمة من نعمه سبحانه يكرم عباده بها فى الآخرة. الرازى والاستدلال بهذه الآيات 

قد اتخذ الرازى فى تفسير الآيات موقف المجادل الذى لا يهمه سوى الدفاع عن فكرته أو فوفك الغزيق الذي سيت يكل سين 
قي :ل سيد اراد ل روج ناف باتايتي اذا رد كن اروز مايةك ‏ لعدال 11 م 
السؤال أمرا منكرا: تح تحت 1ب النباء: 18 * ب الفرقان31  "‏ القرة :ده © :وقدمزات الآبة فى الححة العالية ولكم 
كيفية الاستدلال فى المقام تختلف عن ما تقدّم. 

)00 

إن روبة الله لكتسفيل الاق التكرف فكاة طلريافق الندنا آمرا متكر ا امسا غلية الدبيدانة يض طلي الرقية فى الآيانف 
السابقة بالظلم تارهٌ والاستكبار ثانية» والعتو الكبير ثالثة» وإيجابه العذاب ونزول الصاعقة رابعة. فهل هذا أنسب مع طلب الأمر المحال» 
اولحر اليد م كر ران الوا امول الجا للحي در الطتررة لالس رار يناسب تطلعهم إلى أمر عظيم 
رفيع» وهؤلاء العمر يه وتاسيم | ين التواب ورب الأربابء أو أنّه يناسب سؤالهم شيئاً ليس خارجاً عن مستواهم, غير أن المصلحة 
معت ناتي اذهك ١‏ كمون الأريعة إلى من يعن كر سدم كر وعطنياة فتلع ف لماه 'تقانيث الأقر الأول 0 الناثي. 
والذى يكشف عن ذلك أنه سبحانه عدّ طلب الرؤية من موسى أكبر من سؤال أهل الكتاب من النبى الأكرم تنزيل كتاب عليهم من 
السماء وقال: (يَسأَلَك أَهْلٌ الكتاب أن تَترلَ عَلَتِهمْ كتاباً من السّماءِ قَقَدْ سَأَنُوا مُوسى أكُبرَ مِنْ ذلك فَقَالُوا أَرَا الله جَهْرَةً) .)١(‏ وليس 
وجه كون الثانى أكبر من الأموّل سوى كونه أمراً محالا دون الآدخر وإن كان غير واقع. ؟. إن حكم الله تعالى أن يزيل التكليف عن 
العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً لإزالة التكليفء والرؤية تتضمن العلم الضرورى وهو ينافى التكليف. يلاحظ عليه: أنه من 
أين وقئ الرازى على أن رؤية الله سبحانه فى الدنيا لحظهُ أو لحظات توجب إزالةُ التكليف؟ فهل ورد ذلكك فى الكتاب أو السنّفٌ أو 
أنه من نتاج ذهنه وفكرته؟ : م إن مزيل التكليف هو حصول غايات التكليف وأهدافه. وليست د لد ١‏ ., النساء: 1817. 
رع») 

الغاية من التكليف إلآ التكامل الروحىء والانسلاخ من المادة والماديات» والانسلاكك فى عداد الروحانيين وليس هذا مما يحصل 
بوقوع البصر على ذاته لحظة أو لحظاتء إلا أن تحولهم الرؤية إلى إنسان مثالى قد أتم كمالاته» وهل هذا يحصل بصرف الرؤية؟ لا 
أدرىء ولا المنجم يدرىء ولا الرازى يدرى. وأقصى ما يعطيه النظر بالأبصارء هو الإذعان وحصول العلم الضرورى بوجوده سبحانه عن 
طق الحم واي عدا عن انسانة قال صار بالعبادة والطاعة مثلا لأسمائه. ومجالى لصفاته» وترفع عن حضيض المادية؛ متوجهاً إلى 
عالم التجرو. ٠“‏ إله نكيت الندلائل على صلق المدعى, حان طلبالقلائل الأخرى تنتتا والعدت يستوجي اتيك بلاتمظ عليه 
أن فى سانيا لجف بالسد ل رالاايار كال سد انويع ماو بالنمات ذال #أست هي الماعقة إلا قجسلا السورة اويا 
يكشف عن كون التعنت فى المورد ذا خصوصية» وليست هى إلا لأجل إصرارهم على الرؤية عن طريق التكبر والعتوه على تحمّق أمر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 201 من اهعاا 
محال. ؟. لا يمنع أن يعلم الله أن فى منع الخلق عن رؤيته فى الدنيا ضرباً من المصلحة المهمة فلذلكك استنكر طلب الرؤيةٌ فى 
الدنيا:(١)‏ يلححظ غليهة إذا كانث الرؤبة أمراً فمكنا وجزاء للمؤمتيق فى الآخرة؛ :وقد اقتضت المصلحة منعها عن الخلق فى الدثياء قما 
معنى هذا التفزيع والاستنكار والاستفظاع؟ فهل طلب شىء خال عن المصلحة» يوجب نزول الصاعقة والإحراق بالنار؟ لم تكن هذه 


المحاولاءت الفاشلهً صادرة عن الرازى لتبنّى الحقّ والبخوع ادب ١‏ . راجع تفسير الرازى:201/89 ط مصر فى ثمانية 
33/0 ) 


للحقيقة: وإِنّما هو نوع تعنت فى مقابل أدَلَّهُ المحقّين فى باب الرؤية. ونعم الحكم الله. الآية الخامسة: قوله سبحانه: (وَلَما جاءً مُوسى 
ليميقاتنا وَكلَّهِةٌ رَبّهُ قال رَبٌّ أرنى أَنْظر إِلَيك قَالَ لَنْ ترانى وَلكن انَْدْ إلى التجل فَإِنِ انعفَرٌ مكاة فَسَوْفٌ ترانى قَلَمَا تَجلَى رَبْهُ لْجبل 
جعلة 5 كا وه توسى 2 عقا كلما أفاقٌ قال شبسائك تدك اليك وآنا آول المؤمنين):(1) :وقد تعرفت على كفة الاسغدلال بالآبة عند 
سرد أدلة المتعن وتقدهاء فلك حاجة للتكران. ولكق تقير إلى بخضن الأهواء الشاقطة للراؤى فى الاستدلال بهاة 3 لو كانت الرؤية 
ممتنعةٌ فلماذا طلبها موسى؟ وقد تعرفت على الإجابهُ عنه فلا نعيد. ؟. لو كانت رؤيته مستحيلة لقال لا أرى (بصيغهُ المجهول). ألا ترى 
أنه لو كان فى يد رجل حجر. فقال له إنسان: ناولنى هذا لآكله. فَإنّه يقول له: هذا لا يؤكلء ولا يقول له لا تأكلء ولو كان فى يده 
بدل الحجر تفاحة, لقال له«لا تأكله) أى هذا مما يؤكل ولكن لا تأكله. فلما قال تعالى«لن ترانى» ولم يقل لا أرى علمنا أن هذا يدل 
على أنّه تعالى فى ذاته جائز الرؤية. يلاحظ عليه: أن الإجابةٌ ب«لن ترانى» مكان «لا أرى» لأجل حفظ المطابقةٌ بين السؤال والجواب» 
فلا كان السؤال ب«أرنى» وافاه الجواب باالن ترانى» وحين سمع القوم إنكاره سبحانه عليه مع نبوّته» علموا أنهم أولى به. وأنْ رؤيته 


تعالى شىء غير ممكن, ولو جازت لنبيه. فأى قصور فى دلالة الآيةُ على الامتناع حتى يبدل الجواب بالا أرى». لل ١‏ 
. الأعراف:157١.‏ 
(8١؟)‏ 


*.إنّه سبحانه علق رؤيته على أمر ممكن جائزء والمعلق على الجائزء جائز فينتج أن الرؤية فى نفسها جائزة. وقد تعرفت على الإجابةٌ عنه. 
# إن محل سيحائة الجا هو وزية الهلا الغو لجا وا سيطانة انلكف أحراوف فإذا كان الأمر لكف كرت الال عات الروية 
أقصى ما فى الباب أن يقال: الجبل جماد, والجماد يمتنع أن يرى شيئا إلا أنّا نقول: لا يمتنع أن يقال: إِنّه تعالى خلق فى ذلكك الجبل 
الحياء والعقل والفهم ثم خلق فيه الرؤية متعلقة بذات الله.(1) يلاحظ عليه: أن ما ذكره من رؤية الجبل إياه سبحانه. مع الحياة والعقل 
والفهم» شىء نسجته فكرته» وليس فى نفس الآية أى دليل عليه والحافز إلى هذه الحياكة» هو الدفاع عن الموقف المسبق والعقيدة 
التى ورثهاء إن ظاهر الآية أن الجبل لم يتحمل تجليه سبحانه فدّكك وذابء وبطلت هويته لا أَنّهِ رآه وشاهده؛ وقد عرفت أن التجلى 
كما يكون بالذات؛ يكون بالفعل أيضاًء ولو كان الجبل لائقاً بهذه الفضيلة الرابية فنيبه أولى بهاء وفى قدرته سبحانه أن يريه ذاته مع 
حفظه عمّا ترئّب على الجبل من الاندكاك. فالنتيجة أن العالم بأسره لا يتحمل تجليه سبحانه» بفعل أو بوصف من أوصافه؛ أو باسم 
من أسمائه. استدلال المنكرين بالسنّةُ 

لقدعرفت هدى القرآن وقضاءه فى الرؤية. وهناكك روايات متضافرة عن طريق أهل البيت والعترهُ الطاهرةٌ الذين جعلهم الرسول ‏ صلى 
لله عليه وآله وسلّم ‏ أعدال الكتاب وقرناءه» فقال ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -: (إِنَى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضِلُوا بعدى» 


كتانب للد شكوع .نه فاون صصخ ص ا شير لز اق انار وا ا عضر قن قناقة الجر اده وقد كع كل :واحك فرق 
هذه الأمور حيّجَهُ على جواز الرؤية وقد نقلناه واسا: 
(94؟؟) 


من السماء إلى الأرضء وعترتى أهل بيتى» ولن يفترقا حتّى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيهما.(1) ومن يرجع إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01لا من ادعلا 


خطب الإمام - عليه السّلا-م -فى التوحيدء وما أثر من أثمْهُ العترة الطاهرة» يقف على أن مذهبهم فى ذلكك هو امتناع الرؤيةء وأنّه لا 
تدركه أوهام القلوب. فكيف أبصار العيون. وإليكك النزر اليسير فى ذلكك الباب: .١‏ قال الإمام فى خطبة الأشباح: «الأوّل الذى لم يكن 
له قبل فيكون شىء قبله. والآخر الذى ليس له بعد فيكون شىء بعده. والرادع أناسى الأبصار عن أن تناله أو تدركه.(؟) ؟. وقد سأله 
ذعلب اليمانى فقال: هل رأيت ربكك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السّلام : «أفأعبد مالا أرى؟! فقال: وكيف تراه؟ فقال: «لا تدركه 
العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» قريب من الأشياء غير ملابسء بعيد عنها غير مباين».() ". وقال - عليه 
السّلام -: «الحمد لله الذى لا تدركه الشواهد, ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر» ولا تحجبه السواتر).(؟) إلى غير ذلكك من خطبه - 
عليه السّلام ‏ الطافحة بتقديسه وتنزيهه عن إحاطة الأبصار والقلوب به.(0) وأمَا المروى عن سائر أثمَهُ أهل البيت فقد عقد ثقهُ الإسلام 
الكلينى فى اد ١‏ . مسند أحمد:27/78 وقريب منه ما رواه غيره. 7 . نهج البلاغة:(الخطبة: 810) ط مصر للإمام عبده. 
أناسى): جمع الباق لطر عر ها برف رسظ: الخدافة ناذا هنا فى لونها. . نهج البلاغة: الخطبة:©7١.‏ © . نهج البلاغة: الخطبة: .18١‏ 
ه. لاحظ الخطب: عو ١او....‏ 

(.ع؟) 

كتاب «الكافى»» باباً خاصاً للموضوع روى فيه ثمانى روايات.(1) كما عقد الصدوق فى كتاب التوحيد باباً لذلكك روى فيه إحدى 
وعشرين رواية» فيها نور القلوب وشفاء الصدور.(؟) ومن أراد الوقوف فليرجع إلى تلكك الجوامع الحديثية. م -د١.‏ 
الكافى:1/40١»2‏ باب إبطال الرؤية. ؟ . التوحيد: 177-٠١17‏ الباب6,. 


(١ع")‏ 
كلام الله سبحانه هو الكلام النفسى 


كلام الله سبحانه هو الكلام النفسى 

أجمع المسلمون تبعاً للكتاب والسنُّ على كونه سبحانه متكلماًء ويبدو أن البحث فى كلامه سبحانه أوّل مسألة طرحت على بساط 
المناقشات فى تاريخ علم الكلاهم؛ وإن لم يكن ذلكك أمراً قطعياً بل ثبت خلافه» وقد شغلت تلكك المسألة بال العلماء والمفكرين 
الإسلاميين فى عصر الخلفاء» وحدثت بسببه مشاجرات»؛ بل مصادمات دامية ذكرها التاريخ وسجل تفاصيلهاء وخاصة فى قضية ما 
سق بلاسحنة خلق القرآن:وكان الخلقاء هم الذين يروجون البحك عن :هذه السألة وتظائرها حت يتصرف المفكرون عن ققد 
أفعالهم وانحرافاتهم» هذا من جانب. ومن جانب آخرء إن الفتوحات الإسلامية أوجبت الاختلاط بين المسلمين وغيرهم؛ وصار ذلكك 
مبدء لاحتكاكك الثقافتين ‏ الإسلاميةٌ والأجنبية و فى هذا الجو المشحون بتضارب الأفكار. طرحت ماله فكليه يحالف الأرباطة 
الإمداوية واوجلاك عدي كبرة فى المجامم العلمية وها فى عدن الحادو ةا تومن يستادوو ررقت فى هذ اسيل كنا الأبرياء: 
ولما لم تكن هذه المسألة مطروحة فى العصور السابقةٌ بين المسلمين تضاربت الأقوال فيها إلى حدّ صارت بعض الأقوال والنظريات 
موهونة جدّاً كما سيوافيك. ثم إن الاختلاف فى كلامه سبحانه واقع فى موضعين: الأوّل: ما هو حقيقَةُ كلامه سبحانه؟ وهل هو من 
صفات ذاته كالعلم ( ؟ع7) 

والقدرةٌ والحياة» أو من صفات فعله كالإحياء والإماتة والخلق والرزق إلى غير ذلكك من الصفات الفعلية؟ الثانى: هل هو قديم 
أوحادث؛ أو هل هو غير مخلوق أو مخلوق؟ والاختلا.ف فى هذا المقام من نتائج الاختلا.ف فى الموضع الأوّل. ونحن نطرح رأى 
الأشاعرة فى كلا المقامين. ما هو حقيقَةُ كلامه؟ 

إذاقى عق عليه اران انه تلكرها إعبالة اولكدوم كرعل الح عن راق الأشامر كاتا ار نظرية البسرلة 

قالت المعتزلة فى تعريق كلالمه تعالى: إِنّ كلامه سبحانه أصوات وحروف ليست قائمة بذاته تعالى» بل يخلقها سبحانه فى غيره؛ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة اهنا من العلا 


كاللوح المحفوظء أو جبرائيل» أو النبى» فمعنى كونه متكلماً كونه موجداً للكلام» وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه الفعل.(1) ؟. 
نظريةٌ الحكماء 
إنّ كلااعه سبحانه لا ينحصر فيما ذكره بل مجموع العالم الإمكانى كلام الله سبحانه. يتكلم به» بإيجاده وإنشائه» فيظهر المكنون من 
كنال أبداته وطفاتد 9 القناى مدكم انا يضق كران تكلية سسحافة مق ضاق فغلن لام عيقات ذاته خلؤنا الشار يدن الاسم 
نظرية التسابلة 
كلا-مه حرف وصوت يقومان بذاته, وأنّهِ قديم وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلاً: إن الجلد والغلااف قديمان.(*) 
١‏ كترح الأضول البخميلة للقاضى عبد التيلازه اللنتوكى عاد الى 7 قرت اللنتظويمة :810/45 رالكماء نظرية 
أخرى فى كلامه سبحانه تطلب من محلها. ١‏ . المواقف: 198. ( 58# ) ع. نظرية الأشاعرة 
إِنَ مسلك الأشاعرة هو مسلكك الحنابل» لكن بصورة معدّلهُ نزيهة عا لا يقبله العقل السليم. فذهب أبو الحسن الأشعرى إلى كونه من 
صفات الذاتء لا بالمعنى السخيف الذى تتبنّاه الحنابلة» بل بمعنى آخرء وهو القول بالكلام النفسى القائم بذات المتكلم. وهذه النظرية 
مع اشتهارها من الشيخ أبى الحسن الأشعرى. لم نجدها فى «الإبانة) و«اللمع) وإنّما ركز فيهما على البحث عن المسألة الثانية» وهى أنّ 
كلامه سبحانه غير مخلوق» ولم يبحث عن حقيقة كلامه. ومع ذلكك فقد نقلها عنه الشهرستانى وقال: وصار أبو الحسن الأشعرى إلى 
أن الكلا-م معنى قائم بالنفس الإنسانية» وبذات المتكلم» وليس بحروف ولا أصواتء وإِنّما هو القول الذى يجده القائل فى نفسه 
ويجيله فى خلده؛ وفى تسمية الحروف التى فى اللسان كلاماً حقيقياً تردد» أهو على سبيل الحقيقة أم على طريق المجاز؟ و إن كان 
على طريق الحقيقة فإطلا ق اسم الكلام عليه وعلى النطق النفسى بالاشتراكك.(١)‏ وقال الآمدى: ذهب أهل الحقّ من الإسلاميين إلى 
كون البارى تعالى متكلماً بكلا.م قديم أزلى نفسانى» أحدى الذات؛ ليس بحروف ولا أصوات وهو_مع ذلكك ‏ ينقسم بانقسام 
المتعلقات؛ مغاير للعلم والإرادة وغير ذلكك من الصفات.(1) وقال العضدى: ‏ بعد نقل نظرية المعتزلة و هذا لا ننكرهءلكمنًا نثبت أمراً 
وراء ذلككءوهو المعنى القائم بالنفسء ونزعم أنه غير العبارات؛ إذقد- ل .١‏ نهايةٌ الإقدام: ."7٠‏ 7 . غايةٌ المرام: 88. 
(عع؟) 
تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام» بل قد يدل عليه بالإشارةً والكتابة كما يدل عليه بالعبارة ‏ إلى أن قال : وإِنّه غير العلم» إذ 
قد يخبر الرجل عمًا لا يعلمه بل هو يعلم خلافه أو يشكك فيه؛ وغير الإرادة أنه قد يأمر بما لا يريده كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لاء 
فإذا هو صفة ثالثه غير العلم والإرادة» قائمة بالنفسء ثم نزعم أنه قديم لامتناع قيام الحوادت بذاتة تعالى إلى أن قال + الأدلهُ الدالة 
على حدوث الألفاظ إِنّما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة» وأمَا بالنسبة إلينا فيكون نضًاً للدليل فى غير محل النزاع. وأما ما دل على حدوث 
القرآن مطلقاًء فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ, لا يكون لهم فيه حبةُ عليناءولا يجدى عليهم إلا أن يبرهنوا على عدم المعنى 
الزائد على العلم والإرادة.(1) فقد أحسن العضدى وأنصف. وستوافيكك البرهنة على أن ما يسمونه كلاماً نفسياً أمر صحيح, لكنّه ليس 
خارجاً عن إطار العلم والإسرادة وليس وصفاً ثالثاً وراءهما. ثم إن الشهرستانى قد قام بتبيين المقصود من الكلام النفسانى فى كلام 
مبسوط. وبما أن الكلام النفسى قد أحاط به الإجمال والإبهام؛ فنأتى بنصّ كلامه. وإن كان لايخلو عن تعقيد فى الإنشاءء» حتّى يتبئّن 
المقغيره مله قالة العاكل راج تيه وظال هلين شه كلقا وقول يحول فى قلي ثارة ]تجار عن أمرو وا هااعلى هيعة 
وجودها أو سمعها من مبتداها إلى منتهاها على وفق ثبوتهاء وتارةً حديثاً مع نفسه بأمر ونهى ووعد ووعيد لأشخاص على تقدير 
وجودهم ومشاهدتهم. ثم يعر عن تلكك الأحاديث وقت المشاهدة؛ وتارةً نطقاً عقلياً إمَا بجزم القول أن الحقّ والصدق كذاء وإمًا 
بترديد الفكر أنه هل يجوز أن يكون الشىء كذا أو يستحيل أو يجبء إلى غير ذلكك من الأفكار حتّى أنّ كلّ صانع يحدث نفسه أُوَلاُ 
بالعرضى لض مرحي سس حت ام السرافك :33 
(وع؟) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهلا من امعلا١ا‏ 


إليه صنعته» ثم تنطق نفسه فى حال الفعل محادثة مع الآلاءت والأدوات والمواد والعناصرء ومن أنكر أمثال هذه المعانى فقد جحد 
الضرورة. وباهَتٌ العقل وأنكر الأوائل التى فى ذهن الإنسان؛ وسبيله سبيل السوفسطائية» كيف وإنكاره ذلك مما لم يدر فى قلبه ولا 
حالف ذه قله يصر عن بالؤتكار وذ أحار إلبه الاقران فود أ 0 السنى معلوم بالفبرورة وإلما الفنك فى أثد«هر العلع ننه أو 
الإدرادة والتقدير والتفكير والتصوير والتدبير» والتمييز بينه و بين العلم هين؛ إذ العلم تبين محض تابع للمعلوم على ما هو به؛ وليس فيه 
إخبار ولا اقتضاء وطلبء ولا استفهام ولا دعاء ولا نداء» وهى أقسام معلومة وقضايا معقولةوراء التبيينوالتمييز بينه و بين الإرادة أسهل 
وأهونء فَإِن الإدراده قصد إلى تخصيص الفعل ببعض الجائزات(الممكنات) ولا قصد فى هذه القضايا ولا تخصيص. وأمًا التقدير 
والتفكير والتدبير فكل ذلكك عبارات عن حديث النفسء وهو الذى يعنى به من النطق النفسانى؛ ومن العجب أن الإنسان يجوز أن 
يخلو ذهنه عن كلّ معنى ولا يجد نفسه قط خالياعن حديث النفس حتى فى النوم فإنّه فى الحقيقة يرى فى منامه أشياء وتحدّث نفسه 
بالأشياء ولربما يطاوعه لسانه وهو فى منامه حتّى يتكلم وينطق متابعة لنفسه فيما يحدث وينطق.(١1)‏ نرى أن ما ذكره الآمدى الذى نقلناه 
آنفاً فى تفسير الكلام النفسى وارد فى كلمات المتأخرين عنه. كالفاضل القوشجى والفضل بن روزبهان» وإليكك نصوصهما: .١‏ قال 
الفاضل القوشجى فى شرح التجريد: إِنَ من يورد صِيغة أمر أو نهى أو نداء أو إخبار أو استخبار أو غير ذلكك» يجد فى نفسه معانى 
يعبر عنهاء نسمّيها بالكلا-م الحسىء والمعنى الذى يجده ويدور فى خلده ولا يختلف باختلالف العبارات بحسب الأوضاع 
والاصطلاحات ويقصد المتكلم حصوله فى نفس السامع على موجبه؛ هو الذى نسمنيه الكلالم.(0) ل ١‏ .تهايةٌ 
الإقدام: 97١‏ 8737. 7 . شرح التجريد للقوشجى: .87١‏ 

(عع؟) 

؟. وقال الفضل فى نهج الحق: إن الكلا.م عندهم لفظ مشترك يطلقونه على المؤلف من الحروف المسموعة؛ وتارة يطلقونه على 
المعنى القائم بالنفس الذى يعبر عنه بالألفاظ» ويقولون هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته» ولابدّ من إثبات هذا الكلام, فإ 
العرف لا يفهمون من الكلا.م إل المؤلّف من الحروف والأسصوات فتقول: ليرجع الشخص إلى نفسه أنه إذا أراد التكلّم بالكلام فهل 
يفهم من ذاته أنّه يزور ويرتب معانى فيعزم على التكلّم بهاء كما أن من أراد الدخول على السلطان أو العالم فإنّهِ يرتب فى نفسه معانى 
وأشياء ويقول فى نفسه سأتكلم بهذا. فالمنصف يجد من نفسه هذا ألبتة. فهذا هو الكلام النفسى. ثم نقول ‏ على طريقة الدليل - إن 
الألفاظ التى نتكلّم بها مدلولات قائمة بالنفسء فنقول لهذه المدلولات: هى الكلام النفسى.(1) حصيلةُ البحث 

دلت النصوص المذكورة عن أقطاب الأشاعرة على أن فى مورد كل كلام صادر من أى متكلم ‏ خالقاً كان أو مخلوقاً ‏ وراء العلم فى 
الجمل الخبرية» ووراء الإرادهُ والكراهة فى الجمل الإنشائية» معانى قائمة بنفس المتكلم؛ وهو الكلام النفسىء يتبع حدوثه وقدمه 
حدوث المتكلم وقدمه. وما ذكروا فى توضيحه حقٌ لا ينكره أحد. إِنّما الكلام فى إثبات مغايرته للعلم فى الجمل الخبرية وللإرادة 
فى الجمل الإنشائية» وهو غير ثابت» بل الثابت خلافه؛ وإِنّ المعانى التى تدوز قن خلد المشكلم لينيت إلا تصور المعانى المفردة أو 
المركبة أو الإذعان بالنسبة» فيرجع ل ل ١‏ . نهج الحق المطبوع ضمن دلائل الصدق: 21/158 ط النجف. 

لاع7) 

الكلام النفسى فى الجمل الخبرية إلى التصورات والتصديقات» فأى شىء هنا وراء العلم حتى نسمّيه بالكلام النفسىء كما أنه عندما 
يرتب المتكلم المعانى الإنشائية» فلا يرتب إلآ إرادته وكراهته أو ما يكون مقدمة لهماء كتصور الشىء والتصدّيق بالفائدة» فيرجع 
الكلام النفسى فى الإنشاء إلى الإرادة والكراهة فأىّ شىء هنا غيرهما حتّى نسميه بالكلام النفسى» وعند ذلكك لا يكون التكلّم وصفاً 
وراء العلم فى الإخبار؛ ووراءه مع الإراد فى الإنشاء مع أنَّ الأشاعرة يصرون على إثبات وصف ذاتى باسم التكلم وراء العلم والإرادة 
ولأجل ذلكك يقولون: كونه متكلماً بالذات» غير كونه عالماً ومريداً بالذات. والأولى أن نستعرض ما استدلُوا به على أن الكلام النفسى 
وراء العلم» فإليكك بيانه: الأوّل: أن الكلام النفسى غير العلم لأنّ الرجل قد يخبر عمّا لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشكك فيه فالإخبار 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 200 من ادعلا 


عن الشىء غير العلم به. قال السيد الشريف فى شرح المواقف: والكلام النفسى فى الإخبار معنى قائم بالنفس لا يتغير بتغير العبارات» 
وهو غير العلم» إذ قد يخبر الرجل عمّا لا يعلمه» بل يعلم خلافه» أو يشكك فيه.(1) يلاحظ عليه: أن المراد من رجوع كل ما فى الذهن 
فى ظرف الإخبار إلى العلم؛ هو الرجوع إلى العلم الجامع بين التصور والتصديق. فالمخبر الشاكث أو العالم بالخلاف يتصور الموضوع 
والمحمول والنسبة الحكمية ثم يخبر» فما فى ذهنه من هذه التصوّرات الثلاثة لا يخرج عن إطار العلم» وهو التصوّر. نعم» ليس فى ذهنه 
الشق الآخر من العلم وهو التصديق. ومنشأ الاشتباه هو تفسير العلم بالتصديق فقطء فزعموا أنه غير موجود عند الإخبار فى ذهن المخبر 
الشاكك أو العالم بالخلا.فء والغفلة عن أن عدم وجود العلم بمعنى التصديق لا يدل على عدم وجود القسم الآدخر من العلم وهو 
التصوّر. الثانى: ما استدلوا به فى مجال الإنشاء قائلين بأنّه يوجد فى ظرف الإنشاء شىء غير الإراده والكراهة. وهو الكلام النفسىء لأنّه 
قن ناذن الجل ماله ريده #النكي لدو قل يطغ أو لل فالتعوويير التعفاز دوق الأنان 05119 إن الأراى الأعهاربة عل 
قسمين: قسم تتعلق الإرادة فيه بنفس المقدَّمة ولا تتعلق بنفس الفعل؛ كما فى أمره سبحانه الخليل بذبح إسماعيل. ولأجل ذلك لما 
أتى الخليل بالمقدّمات نودى (أن قد صدّقت الرؤي. ل ٠‏ . شرح المواقف:1/85. 7 . شرح المواقف:1/85. 
(مع؟) 
وقسم تتعلق الإرادة فيه بالمقدّمةٌ وذيلهاء غاية الأمر أن الداعى إلى الأمر مصلحة مترتبة على نفس القيام بالفعل» لا على ذات الفعل» 
كما إذا أمر الأمير أحد وزرائه فى الملأ العام بإحضار الماء لتفهيم الحاضرين بأنّه مطيع غير متمرد. وفى هذه الحالة ‏ كالحالة السابقة ‏ 
لا يخلو المقام عن إرادة» غاية الأمرء أن القسم الأوّل تتعلق الإرادة فيه بالمقدّمه فقطء وهنا بالمقدّمه مع ذيلها. فما صح قولهم إِنّهِ لا 
توجد الإرادهُ فى الأوامر الاختبارية. وثانياً: الظاهر أنّ المستدل تصور أن إرادة الآمر تتعلّق بفعل الغير» أى المأمور؛ فلأجل ذلك حكم 
أنه لا إرادة متعلّقة بفعل الغير فى الأوامر الامتحانية» ويستنتج أن فيها شيئاً غير الإرادة» ربما يسممى بالطلب (فى مقابل الإرادة) عندهم 
أو بالكلا-م النفسىء ولكن الحقٌّ غير ذلكك. فإِنّ إرادة الآسمر لا تتعلّق بفعل الغير مطلقاًء لأنّ فعله خارج عن إطار اختيار الأمرء وما هو 
كذلك لا يقع متعلّقاً للإرادةه فلأجل ذلك ما اشتهر من «تعآّق إرادة الآمر والناهى بفعل المأمور به كلام صورىء إذ هى لا تعلق إلآ 
بالفعل الاتشارى اولسن فغل القير من أقجال الك" الأشعاربة قلا سخيصن من القول بَأنْ إرادة الآتمر متسلقة يقغل تنه وهو الأمر 
والنهى. وإن شئت قلت: إنشاء البعث إلى الفعل أو الزجر عنه» والكل واقع فى إطار اختيار الآمر ويعدّان من أفعاله الاختيارية. نعم 
الغاية من البعث والزجر هى انبعاث المأمور إلى ما بعث إليه» أو انتهاؤه عما زجر عنه؛ لعلم المكلف المأمور بأنّ فى التخلف مضاعفات 
دقر أو أغروية وغل الك ركرة تعلق إرادة الآدرش الأواس الجد رو وكسيا رن على 011 
وزان واحدء وهو تعلق إرادته ببعث المأمور وزجرهء لا فعل المأمور ولا-انزجاره: فإنّه غاية للآمر لا مراد لهء فالقائل خلط بين متعلق 
الإرادة» وما هو غاية الأمر والنهى. وباختصار: إن فعل الغير لما كان خارجاً عن اختيار الآمر لا تتعلّق به الإرادة. وربما يبدو فى الذهن 
أن يشرغين على ها ذكرنا بأنْ الآمر إذا كات إضانا لا تعلق إزادقه قعل الغ لخروسه عن اتشازم وأنا الراجي سبحانه فهو آمر قاغر 
وإرادته نافذة فى كل شىء: (إِنْ كل من فى الشموائةالأخض إلا آتى الرّحْمن عَبِداً).(1) ولكن الإجاب عن هذا الاعتراض واضحة. فإِنَّ 
المقصود د من الإرادة هنا هو الإرادة التشريعية» وأا اإرادة التكوينية القاهرة على العباد المخرجة لهم عن وصف الاختيارء الجاعلة لهم 
كآلة بل إوادة:فهى شارحة عع موره البحثه قال سبحانةة (وَلو شاء ربك لآمَنّ مَنْ فى الأذض كُلهُعْ جميعاً) (1) فهذه الآية تعرب 
عن عدم تعلق مشيئته سبحانه بإيمان من فى الأرضء ولكن من جانب آخر تعلّقت مشيئته بإيمان كل مكلف واعء قال سبحانه: (وَاللهُ 
1 الحَقَّ وَهُوَ يَوْدِى السّبِيلَ)(”) فقوله«الحق» عام» كما أن هدايته السبيل عامة مثله لكل الناس. وقال سبحانه: (يرِيدٌ الله لِييّنَ كم 
لك سنن الوك مَنْ قَتلِكمْ)(5), إلى غير ذلكك من الآيات الناصة على عموم هدايته التشريعية. الثالث: إِنّ العصاءً والكفار مكلفون 
بما كلف به أهل الطاعة والإيمان بنصٌ القرآن الكريم؛ والتكليف عليهم لا يكون ناشثاً من إرادة الله سبحائه لب .١-‏ 
دروه 0:37 يونس :835 الأحراب 3 * «الساء 2 
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(١ه؟)‏ 
وإلا لزم تفكيكك إرادته عن مراده؛ ولابدّ أن يكون هناكك منشأ آخر للتكليف وهو الذى نسميه بالكلام النفسى ناز وبالطاب أخرى: 
فيستنتج من ذلكك أنه يوجد فى الإنشاء شىء غير الإرادة. وقد أجابت عنه المعتزلة بأنّ إرادته سبحانه لو تعلقت بفعل نفسه فلا تنفكك 
فق المراةه وأا إذا علقت يفعل الغير ينا آنا علقت بالقعل الامارئ الصادر من العد عن نرية واغفان قلا محالة يكوث الفعل 
مسبوقاً باختيار العبد. فإن أراد واختار العبد يتحّق الفعل؛ وإن لم يرد فلا يتحمّق. والأولى فى الجواب أن يقول: إِنَّ المستدل خلط بين 
الأرافة التكروبة المصلثة بالا اد ماشرة أو كسيا» فإذ إرادث كن ذلك المجال له ففكة هن المراده قال سنعانه (إتما أمقة إذا آراه 
نها الأعثرل لعن كبكو ة) دوين الأرادة اللسريعة لمش رسيؤرة النقنيى فى القرا ذةوالتدد يك فاليا دلي بلنسن إنابانة وه 
وجعله الداعى للانبعاث والانزجارء والمراد فيها (الإنشاء والبعث) غير متخلف عن الإراد وأمًا فعل الغير» أى انبعاث العبد وانتهاؤه فهو 
من غايات الإرادة التقنينية لا من متعلقاتهاء فتخلفهما عن الإرادة التقنينية لا يكون نقضاً للقاعدة» أى امتناع تخلف مراده سبحانه عن 
إرادته» لما عرفت من أن فعل الغير ليس متعلقاً لإرادته فى ذلكك المجال. الرابع: ما ذكره «الفضل بن روزبهان» من أن كل عاقل يعلم 
أن المتكلم من قامت به صِفه التكلم؛ ولو كان معنى كونه سبحانه متكلماً هو خلقه الكلام فلا يقال لخالق الكلام متكلم؛ كما لا يقال 
لخالق الذوق إِنّه ذائق.(؟) يلاحظ عليه: أن قيام المبدأ بالفاعل ليس قسماً واحداً وهو القسم الحلولى؛ بل له أقسام, فإنّ القيام منه ما هو 


صدورى كالقتل والضرب فى القاتل والضاربء ومنه حلولى كالعلم والقدرة فى العالم والقادر» والتكلمى ب .١‏ 
يس:87. 7 . دلائل الصدق:57١/21‏ طبعةٌ النجف الأشرف. 
(١0؟)‏ 


كالضرب ليس من المبادئ الحلولية فى الفاعل؛ بل من المبادئ الصدورية» فلأجل أَنّهِ سبحانه موجد الكلام يطلق عليه أنه متكلم وزان 
إطلاق الرزّاق عليه سبحانه. بل ربما يصيّح الإطلاق وإن لم يكن المبدأ قائماً بالفاعل أبداً لا صدورياً ولا حلولياً؛ بل يكفى نوع ملابسة 
بالمبدأء كالتمّار واللبان لبائع التمر واللبن» وأمَا عدم إطلاق الذائق على خالق الذوق فلأجل أن صدق المشتقات بإحدى أنواع القيام 
ليس قياسياً حتى يطلق عليه سبحانه الذائق والشام بسبب إيجاده الذوق والشمء وربما احترز الإلهيون عن توصيفه بهما لأجل الابتعاد 
عتّدا يوهم التجسيم ولوازمه. الخامس: أن لفظ الكلاءم كما يطلق على الكلا.م اللفظى؛ يطلق على الموجود فى النفس. قال سبحانه: 
(وأَيدُوا َولَكمْ أو اجَهَرُوا به نه عَلِيمٌ بعذاتٍ الصَّدُور).(1) يلاحظ عليه: أن إطلا-ق«القول» على الموجود فى الضمير من باب العناية 
المشاكلة. فإنّ «القول» من التقوك باللساذه فل يظلق على البرهود فى الذهق الذغ لآ واقعة لم إلآ الصيزرة العلسة» إلا من باب العتاية: 
حصيلة البحث 

5 الأشاع ة زضهوا أذقى ذمن المتكلّم فى الجملة الكبرية والانقائية وراء التصورات والتصديقات فى الأولى» ووراء الإزادة والكراعة 
فى الثانية» شيئاً يسمونه بالكلام النفسى» وربما خصًوا لفظ «الطلب» بالكلام النفسى فى القسم الإنشائى وبذلك صححوا كونه سبحانه 
متكلماًء ككونه عالماً وقادرأًء وأنّ الكل من الصفات الذاتية. ولكن البحث والتحليل ‏ كما مر عليكك - أوقفنا على خلاف ما ذهبوا إليه» 
لما عرفت من أنه ليس وراء العلم فى الجمل الخبرية» ولا وراء الإرادة + ل .١‏ الملكك:؟1. 

)0١( 

والكراهة فى الحنا الأنشافة شىء ضيه كلذما نفسياء كنا عرفت أن الطلب أيضا هو تقس الارادة. وبدلكك قت عن أن ما كول 
المحمّى الطوسى من أن «النفسانية غير معقولة)(1) أمر متين لا- غبار عليه. إلى هنا تم بيان النظريات الثلاث للمعتزلة والحكماء 
والأشاعرة. وبه تم الكلا-م فى المقام الأوّل. وحان أوان البحث فى المقام الثانى وهوحدوث كلامه أو قدمه. + -د١.‏ 
كشف المراد: 717/8 ط صيدا. 

(0؟) 
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كلام الله غير مخلوق أو قديم 

لقد شاع فى أواخر القرن الثانى» كون كلام الله غير مخلوق وقد اعتنقه أهل الحديث وفى مقدمهم إمام الحنابلة» وتحمل فى طريق 
عقيدته هذه ألوان التعذيب» وقد اعتنقوا هذه الفكرة مع الاعتراف بأنّه لم يرد فيها نضّ من رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم -؛ ولا 
جاء من الصحابة فيها كلام. وقد تسربت تلكك العقيدة مثل القول بالتشبيه والتجسيم إلى المسلمين من اليهودية والنصرانية» حيث قال 
اليهود بقدم التورائ(١)‏ والنصرانية بقدم الكلمة (المسيح). يقول أبو زهرة: كثر القول حول القرآن الكريم فى كونه مخلوقاً أو غير 
فخلوق» وقد عمل على إثارة هذه المسألة النصارى الذيق كانوا فى بحاشية البيت الأموئ وعلى رأسهم يوحنا الدمشقىء الذى كان 
يبث بين علماء النصارى فى البلاد الإسلامية طرق المناظرات التى تشككك المسلمين فى دينهم؛ وينشر بين المسلمين الأكاذيب عن 
نييهم؛ مثل زعمه عشق النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - لزينب بنت جحشء فقد جاء فى القرآن أن عيسى بن مريم كلمته ألقاها إلى 
مريم» فكان يبث بين المسلمين أن كلمة الله قديمة» فيسألهم أكلمته قديمة أم لا-؟ فإن قالوا: لا...فقد قالوا: إِنْ كلامه مخلوق(7)» 

.١‏ اليهودية: ص 355 تأليف أحمد شلبى كما فى بحوث مع السلفيين: 127. 7 . يراد أنّه مختلق و مزور. 

)؟١0ع(‎ 

وإن قالوا: قديمة... ادّعى أن عيسى قديم.(1) وعلى ذلكك وجد من قال إن القرآن مخلوقء ليرد كيد هؤلاء» فقال ذلكك الجعد بن 
درهمء وقاله الجهم بن صفوانء وقالته المعتزلة واعتنق ذلكك الرأى المأمون. وقد أعلن فى سن ,1١7‏ أن المذهب الحقّ هو أن القرآن 
مخلوق؛ وأخذ يدعو لذلك فى مجلس مناظراته» وأدلى فى ذلك بما يراه حججاً قاطعة فى هذا الموضوع, وقد ترك المناقشة حرة» 
والتائن أحرزارا فيما يقولوة. ولكن فى سنة الأ وى السنة الى ترف قبياء ندا له أن مدعو القامن بقرة السلطان إلى اعتناق هذه 
الفكرة» ومن الغريب أَنّه ابتدأ بهذا وهو خارج بغداد» وقد خرج مجاهداً فكتب هذه الكتب وهو بمدينة الرقة» وأخذ يرسل الكتب 
لحمل الناس على اعتناق عقيدة أنْ القرآن مخلوقء إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم» وقد جاء فى بعض كتبه: وأعلمهم أن أمير 
المؤمنين غير مستعين فى عمله؛ ولا واثق فيمن قلده واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه» وخلوص توحيده ويقينه» فإذا أقروا 
بذلكك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنصّ من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن 
علمهم فى القرآن وتركك شهادةٌ من لم يقر بأنّه مخلوق محدث.(1) وقد سارع نائبه ببغداد إلى تنفيذ ما أمر به» لكنّه تجاوز الحدّ 
السلبى إلى الحدّ الإيجابى فأحضر المحدثين والفقهاء فسألهم عن عقيدتهم حول القران سس ست ناولا كك أن لكك 
ابسن أذ مدن دع اق أذ إن خلقه كلع د كنا قي عل ككل بايذ اعرئ ال ادس لبت علينة اللنتراعة انا لقافة ابد 
زهرةٌ فى تعليقته على كتابه. والحقٌّ أنّ المسيح كلمة الله نفسهاء وليس المسيح وحده كذلككء بل الموجودات الإمكانية كلها كلامه 


تعالى. قال سبحانه: (وَلو أن ما فى الأرض مِنْ شَّجَرة أقلام وَالتِحر يَمِدّهُ مِنْ بَغرْده سَبِعَةُ بجر ما تَفِتدَتْ كلمات الله) (لقمان:57). ؟ . 
تاريخ الطبرى: 01/148 والرسالة مبسوطة. 
(00؟) 


وأعلن الكل عن اعتناق ما كتبه المأمون سوى أربعة» فأصرٌوا على عدم كون القرآن مخلوقاً وهم:«أحمد بن حنبل)» و«محمد بن نوح)» 
و«القواريرى»» و«سجادة» فشدوا بالوثاق. لكن الكلّ رجعوا عن عقيدتهم إلا اثنان وهما: ابن نوح وأحمد بن حنبل» فسيقا إلى طرطوس 
ليلتقيا بالمأمون» ومات الأوّل فى الطريق» وبقى أحمدء وبينا هم فى الطريق مات المأمون وتركك وصية بها من بعده أن يؤخذ بسيرته 
فى خلق القرآن» وقد تولى الحكم المعتصم ثم الواثق فكانا على سير المأمون فى مسألة خلق القرآن.(1) ولتنا مولي البثر كل الحكم 
انقلب الأمر وصارت الظروف مناسبة لصالح المحدثين» وفى هذا الجو أعلن إمام الحنابلة عقيدته فى القرآن بالقول بعدم كونه مخلوقاً. 
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وقال محقّق كتاب«الأ-صول الخمسة» للقاضى عبد الجبار: الحديث فى القرآن وكلام الله من أهمّ المشاكل التى عرضت لمفكرى 
الإسلام. وقد أثارت ضجة كبيرة فى صفوف العلماء والعامة» وارتبطت بها محنة كبيرة تعرف بمحنة الإمام أحمد بن حنبل» وكان شعار 
النظريتين المتنازعتين«هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟). فتزعم المعتزلة جهة المنادين بخلق القرآن واستجلبوا لصفهم خليفة من 
أعظم الخلفاء وهو المأمون» ووزيراً من أعظم وزراء بنى العباس هو أحمد بن أبى دؤاد. وذهب ضحية الخلاف كثيرون» وثبت القائلون 
بأنّه غير مخلوق على رأيهم انض موسق افو الحكم بشىء. وتراجع القائلون بخلق القرآن تحت ضغط الناس» وخرج أحمد بن 
حنبل من المحنة ظافراً يضرب به المثل فى الثبات على العقيدة» كما سجل المعتزلة بموقفهم ومحاولتهم أخذ الناس بالعنف على القول 
برأيهم أسوأ مثال على التدخل فى الحرية الفكرية» مع أنّهِم روّادها الأوائل. أقول: و(؟)ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى الإسلام؛ وكم 
فى تاريخ علقام سسحت | :اناري العذاهي الإسلامية 42# بلخيص: ؟. الأصول القبية القاضم هبد اليهار: 
0 
)١02(‏ 
الإسلام من ضغط وعنف وتدخل فى الحرية الفكرية!! هؤلاء هم شيعة أهل البيت عاشوا قروناً بين إخوانهم المسلمين تحت ستار التقية 
خوفاً على نفوسهم ودمائهم وأموالهم. وعلى أى تقدير فقد قال المحمّق المزبور: إن أوّل من تفوّه بقدم القرآن هو عبد الله بن كلاب 
لأسن السلف كانوا يتحرجون من وصف القرآن بأنّهِ قديم و قالوا فقط غير مخلوق, لكن المعتزلة زادوا بأنّ كلام الله مخلوق محدثء 
وميز الأشعرى متابعاً لا-بن كلادب بين الكلام النفسى الأزلى القديم والكلام المتعلّق بالأمر والنهى والخبر وهو حادث.(١)‏ وأما ابن 
تيمية ففرّق بين كونه غير مخلوق وكونه قديماً وقال: وكما لم يقل أحد من السلف إِنّه (أى كلام الله) مخلوقء لم يقل أحد منهم إِنّه 
قديم, ولم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأثمة الأربعة ولا غيرهم... وأوّل من 
عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب.(1) والظاهر الواضح أن القول بأنّ السلف القائلين بعدم خلق القرآنء لا يقولون 
بقدم القرآن؛ والتفريق بين عدم الخلق والقدم لا يعدو عن أن يكون كذباً وغير صحبح. فأوّلاً< إِنّ ابن الجوزى يصرح بأنّ الأثمة 
المعتمد عليهم قالوا إن القرآن كلام الله قديم.() وثانياً: إن معنى كون شىء غير مخلوق هو أنه قديم» إذ لو فرض كونه غير قديم مع 
كونه غير مخلوق » فلابدٌ و أن يكون قد حدث ووجد من العدم بنفسه. وهو واضح البطلا-ن» قال سبحانه: (أم خُلِقموا مِنْ خَثرِ 
١.الأصول‏ الخمسة: 818. 7. مجموعة الرسائل: ."/٠١‏ ". المنتظم فى ترجمة الأشعرى: 2/937. 
(/1ذ؟) شَّىْء ) (01(.0) 
ولأجل إيضاح الحال نأتى بما جاء به أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعرى فى ذلكك المجال. قال أحمد بن حنبل: والقرآن كلام الله 
ليس بمخلوق» فمن زعم أنّ القرآن مخلوق فهو جهمى كافر ومن زعم أن القرآن كلام الله عرّوجِلٌ ووقفء ولم يقل مخلوق ولا غير 
مخلوق» فهو أخبث من الأنوّل. ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة, والقرآن كلام الله» فهو جهمى» ومن لم يكفر هؤلاء 
القوم كلهم فهو مثلهم. وكلم الله موسى تكليماًء من الله سمع موسى يقيناء وناوله التوراةً من يدهء ولم يزل الله متكلماً عالماًء تبارك الله 
أحسن الخالقين.(") وقال أبو الحسن الأشعرى: ونقول إِنَّ القرآن كلادم الله غير مخلوق وإِنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر.(©) وقد 
نقل عن إمام الحنابلة أنّه قيل له: هاهنا قوم يقولون: القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. فقال: هؤلاء أضر من الجهمية على الناس» 
ويلكم فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. فقال أحمد: هؤلاء قوم سوءء فقيل له: ما تقول؟ قال: الذى اعتقد وأذهب إليه ولا 
أشكك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال: سبحان الله ومن شكك فى هذا؟(8) هذا ما لدى المحدثين والحنابلة والأشاعرة. وأمًا 
المعتزلة: فيقول القاضى عبد الجبار: أما مذهبنا فى ذلكك: أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو لس ١‏ . الطور:8 7. 
بحوث مع أهل السنّهُ والسلفية: 184. ”. كتاب السنة: 9؟. ع . الإبانة: 1١‏ ولاحظ مقالات الإسلاميين: ١؟.‏ 8 . الإبانة: 4ع وقد ذكر 


فى: ص 8 أسماء المحدثين القائلين بِأَنْ القرآن غير مخلوق. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١09‏ من ادعلا 


80 ) 
مخلوق حدثء أنزله الله على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته» وجعله دلالة لنا على الأحكام, لنرجع إليه فى الحلال والحرام واستوجب 
منّا بذلك الحمد والشكرء وإذاً هو الذى نسمعه اليوم و نتلوه» وإن لم يكن محدثاً من جهة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة 
كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس على الحقيقة» وإن لم يكن امرؤ القيس محدثاً لها الآن.(1) وقبل الخوض فى تحليل 
المسألة نقدّم أموراً. 1 ذا كانت مسآلة خلق القرآن أوقدمه ببكابة أوجدت طافتين يكفر كل منهما عقيدةٌ الآخر فإمام الحنابلة يقول: 
إن من زعم أنْ القرآن مخلوق فهو جهمى كافر. وقالت المعتزلة: إِنَ القول بكون القرآن غير مخلوق أو قديم» شرك بالله سبحانه» 
فيجب تحليلها على ضوء العقل والكتاب والسنة بعيداً عن كل هياج ولغط. وممّا لا شكك فيه أنّ المسألة قد طرحت فى أجواء خاصة 
عر فيها التفاهم وساد عليها التناكرء وإلآ فلا معنى لمسلم يؤمن بالله ورسوله, وكتابه وسنته, التنازع فى أمر تزعم إحدى الطائفتين أنه 
ملاءك الكفر وأنُ التوحيد فى خلا.فه؛ وتزعم الطائفة الأدخرى عكس ذلك. ولو كانت مسألة خلق القرآن بهذه المثابة لكان على 
الوحىء التصريح بأحد القولين» ورفع الستار عن وجه الحقيقة» مع أنّا نرى أنّه ليس فى الشريعة الإسلامية نصّ فى المسألة؛ وإِنّما 
طرحت فى أوائل القرن الثانى. نعم» استدلت الأشاعرة ببعض الآبات» غير أنّ دلالتها خفية لا يقف عليها على فرض الدلالة ‏ إلا 
الأوحدى. وما يعد ملاكك التوحيد والشركك يجب أن يرد فيه نصّ لا يقبل التأويل» ويقف عليه كل حاضر وباد... ”. قد عرفت أن 
بعض السلف كانوا يتحوّجون من وصف القرآن بأنّه قديم» وقالوا فقط إِنّهِ غير مخلوق. ثمّ إِنَ القائلين بهذا القول تدرّجوا فيه ووصفوا 
كلامم الله بأنه قديم؛ ومن المعلوم أن توصيف شىء بأنّه غير مخلوق أو قديم مما لا يتجرّأ عليه العارفء لأنّ هذين الوصفين من 
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(09) 
سبحانه» فلو كان كلامه سبحانه غير ذاته فكيف يمكن أن يتصف بكونه غير مخلوقء أو كونه قديماً. ولو فرضنا صيحةُ تلكك العقيدة 
التى لا ينالها إلا الأوحدى فى علم الكلام؛ فكيف يمكن أن تكون هذه المسألة الغامضة ممما يجب الاعتقاد به على كلّ مسلمء مع أنّ 
الإنسان البسيط بل الفاضل لا يقدر أن يحلل ويدرك كون شىء غير الله سبحانه» وفى الوقت نفسه غير مخلوق. إن سهولة العقيدةٌ 
ويسر التكليف من سمات الشريعة الإسلامية وبهما تفارق سائر المذاهب السائدة على العالم» مع أن تصديق كون كلامه تعالى -و هو 
غير ذاته - غير مخلوق أو قديم» شىء يعسر فهمه على الخاصة؛ فكيف على العامة. " إن الظاهر من أهل الحديث هو قدم القرآن 
المقروء, الأمر الذى تنكره البداهة والعقل ونفس القرآن. وقد صارت تلك العقيدة بمنزلة من البطلان حتى تحامل عليها الشيخ محمد 
عبده إذ قال: «والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع خالا وأضل اعقادا فى كل مل كاء القن قبه بتضليلها والدعرة إن مخالتعياء:[) 
ولمًا رأى ابن تيمية الذى يظن نفسه مروّجاً لعقيدة أهل الحديثء أنّها عقيده تافهة» صرح بحدوث القرآن المقروء وحدوث قوله 
فاق (يا أنه انتغل ) ونيا لهاك 01 وقوله: (قَدْ سَِحِعَ الله قَولَ الَتى تُجادِلك فى رَؤْجها)... إلى غير ذلكك من الآيات الدالّهُ على 
حدوث النداء والسمع من حينه لا من الأزل.(1) والعجب أنه استدل بدليل المعتزلة على حدوث القرآن المقروء؛ وقال : إن ترتيب 
حرروق الكلنات الجمل وسصلوم الحددوت آذ تسلق كلمنة وسن الثنى ترفك على عدوت الاء واتعدابهاة ‏ لوك النيين كذالكك 
إل اع متت 1 ونان الرحه ا لتعة الأرل :وقد مف :قر صف ين الإسالة ف التليدات | لالضسيفة لحسظا على 

9 من طبعةٌ مكتبةٌ الثقافة العربية. ؟ . مجموعةٌ الرسائل الكبرى: /91/”. 

0 
الكلمة» فالحدوث والانعدام ذاتى لمفردات الحروف لا ينفكك عنهاء وذلكك حتى يمكن أن توجد كلم فإذاً كيف يمكن أن يكون 
مثل هذا قديماً أزلياً مع الله تعالى؟! ع. لما كانت فكرة عدم خلق القرآن أو القول بقدمه شعار أهل الحديث وسمتهمءومن جانب آخر 
كان القول بقدم القرآن المقروء والملفوظ شيئاً لا يقبله العقل السليم؛ جاءت الأشاعرة بنظرية جديده أصلحوا بها القول بعدم خلق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠لا‏ من امعل١ا‏ 


القرآن وقدمه, والتجأوا إلى أنْ المراد من كلام الله ليس هو القرآن المقروء بل الكلام النفسى» وقد عرفت مدى صِححة القول بالكلام 
النفسى. وليس هذا أوّل مورد تقوم الأشاعرة فيه بإصلاح عقيدة أهل الحديث بشكل يقبله العقل» وعلى كل تقدير فالقول بقدم الكلام 
النفسى ليس بمنزلة القول بقدم القرآن المقروء. ه. كيف يكون القول بخلق القرآن وحدوثه ملاكاً للكفر مع أنه سبحانه يصفه بأنّه 
محدث أى أمر جديد. قال سبحانه: (اقْثَرَبَ لِلنّاس حِسابهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَهُ مُْرضُونّ» ما يَأتِيهم مِنْ ذكر مِنْ رَبّهمْ مُحَدَث إلا اشِجَمَعُوهُ 
وَهُمْ يَلْعَبُون)(1). والمراد من الذكر هو القرآن الكريم لقوله سبحانه: (إِنا نحن ترْلنا الذَّ كر وَِنَالَهُ لَحافِظُون)(؟). وقال سبحانه: (وَإنَهُ 
لَذِكرٌ لَك وَلِقَويِك) .(”) والمراد من «محدث؛ هو الجديد» وهو وصف للذكرء ومعنى كونه جديداً أنه أتاهم بعد الإنجيل. كما أن 
الإنجيل جديد لأنّه أتاهم بعد التوراة. وكذلكك بعض سور القرآن وآياته «ذكرجديد» أتاهم بعد بعض. وليس المراد كونه محدثاً من 
حيث نزوله؛ بل المراد كونه محدثاً بذاته بشهادة أنّه وصف لاذكر» فالذكر ‏ بذاته وشؤونه ‏ محدثء فلا معنى لإرجاع الوصف إلى 


اقول يك كر تدسيسد 1 بالذ اس جسمحستخصتخص اانا الاأننا اد لال السو به لخر 
(١21؟)‏ 


وكيف يمكن القول بقدم القرآن مع أنّه سبحانه يقول فى حقّه: (وَلَيِنْ سينا لَرَذْهَبِنَّ بالّدى أوعينا إلوكك ثُمَ لا تَحِدُ لكك به عَلَينا 
وَكيلا)(1). فهل يصمح توصيف القديم بالإذهاب والإعدام؟ *. العجب أنّ محط النزاع لم يحدد بشكل واضح يقدر الإنسان معه على 
القضاء فيه» فهاهنا احتمالاءت نطرحها على بساط البحث ونطلب حكمها من العقل والقرآن: أ. الألفاظ والجمل الفصيحة البليغة التى 
عجز الإنسان فى جميع القرون عن الاتيان بمثلهاء وقد جاء بها أمين الوحى إلى النبى الأكرم وقرأها الرسول فتلقتها الأسماع وحرّرتها 
الأقلام على الصحف المطهرة. ب. المعانى الساميةٌ والمفاهيم الرفيعة فى مجالات التكوين والتشريع والحوادث والأخلاق والأدب أو 
غيرها. ج. ذاته سبحانه وصفاته من العلم والقدرةٌ والحياه التى بحث عنها القرآن وأشار إليها بألفاظه وجمله. د. علمه سبحانه بكل ما 
ورد فى القرآن الكريم. ه الكلام النفسى القائم بذاته. و. كون القرآن ليس مخلوقاً للبشر «وما هو قول البشر). وهذه المحتملات لا 
تختص بالق رآن الكريم بل تطرد فى جميع الصحف السماوية النازلة إلى أنبيائه ورسله» وإليكك بيان حكمها من حيث الحدوث والقدم: 
أقنا الأوّلة#فاك أظن سانا يملكفا شيا من الد ركف والعكل ينكد بكرف غير ميخلوق أ كوقه قديماء كيت وهر شن من الأشيات 
وموجود من الموجودات» ممكن غير واجب. فإذا كان غير مخلوق وجب أن يكون واجياً - ١‏ . الإسراء:88/ 
(؟28؟) 

بالذات» وهو نفس الشرك بالله سبحانه. حتى لو فرض أنه سبحانه تكلم بهذه الألفاظ والجملء فلا يخرج تكلمه عن كونه فعله» فهل 
يمكن أن يقال إِنَ فعله غير مخلوق أو قديم؟ وأمًا الثانى: فهو قريب من الأوّل فى البداهة: فإنّ القرآن يشتمل و كذا سائر الصحف - 
على الحوادث المحقَّقَهُ فى زمن النبى من محاجة أهل الكتاب والمشركين وما جرى فى غزواته وحروبه من الحوادث المؤلمة 
أوالمسرّة» فها يمكن أن نقول بأنّ الحادئة التى يحكيها قوله سبحانه: (قَدْ سَمِعَ اللَهُ قول الّتى تُجادِلُك فى روجها وَتَشْتَكى إِلَى الله 
َالَهُ يَشِحَعٌ تَحاو ركما إِنَّ اللَّهَ صَميعٌ بَصيرٌ)(1)» قديمة؟ وقد أخبر الله تبارك و تعالى فى القرآن والصحف السماوية عمما جرى على 
أيواندامن اليو ادكه وما جرع على بتائر الام مق الراذ لدان كنا اكير حلاامت عفن التكوزو من النقي والند ير فياه التتفانق 
واردهُ فى القرآن الكريم» حادثة بلا شكك لا قديمة. وأمًا الثالث: فلا شكك أن ذاته وصفاته من العلم والقدرة والحياة وكلّ ما يرجع 
إليها كشهادته أنّه لاإله إلا هو قديم بلا إشكال» وليس بمخلوق بالبداهة» ولكنّه لا يختصٌ بالقرآنء بل كلما يتكلم به البشر ويشير به 
إلى هذه الحقائق. فحقائقه المشار إليها بالألفاظ والأ-صوات قديمة؛ وفى الوقت نفسه ما يشير به من الكلام والجملء حادث. وأمًا 
الرابع: أى علمه سبحانه بما جاء فى هذه الكتب وما ليس فيها ‏ فلا شكك أنه قديم بنفس ذاته» ولم يقل أحد من المتكلمين الإلهيين - 
إلامن شد من الكرامية ‏ بحدوث علمه. وأمَا الخامس: أعنى كونه سبحانه متكلماً بكلام قديم أزلى نفسانى ليس بحروف ولا أصوات» 
مغاير للعلم والإرادة ‏ فقد عرفت أن ما أسماه الشيخغ بد ١‏ المجادلة:١.‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١لا‏ من ادعلا 


0 ) 
الأشعرئ بكلام نفسى لا يخرج عن إطار العلم والإرادة ولا شك أ علسه و إوادقة البسيطةُ قديمان. وأما الشّادس: أعنى كون الهدف 
من نفى كونه غير مخلوق القرآن غير مخلوق للبشرء وفى الوقت نفسه هو مخلوق لله سبحانه» فهذا أمر لا ينكره مسلم, فإنٌ القرآن 
مخلوق لله سبحانه؛ والناس بأجمعهم لا يقدرون على مثله قال سبحانه: (قُلَ لَئْن اجتَمَعتٍ الإنْس وَالجِنّ عَلى أن ينوا بمِئْلٍ هذًا القُرآن 
لاجأتُوة بمثله وَلَوْ كات بَعْش هم لبفض ظهيرً).(1) وقد تقل سبحانه عن بعض المشركين الألداء أن القرآن قول البشر وقال: (قَقال إِنْ 
هذا إل كد يُؤئ» ان هذا إلا َولُ الْبِمّر) ‏ ثم أوعده بقوله: ‏ (سأصليه سفّر»* وما أذْراكك ما سَفّرءه لا تق ولا كَذر) .(7) وهذا التحليل 
يعرب عن أن المسأله كانت مطروحة فى أجواء مسْوّشة اختلط فيها الحابل بالنابل» ولم يكن محط البحث محرراً على وجه الوضوح 
حتى يعرف المثبت عن المنفى» ويمححض الحقٌّ من الباطل؛ ومع هذا التشويش فى تحرير محل النزاع» نرى أهل الحديث والأشاعرة 
يستدلُون بآيات وغيرها على قدم كلامه» وكونه غير مخلوق» وإليكك هذه الأدلة واحداً بعد واحد: أدلّةُ الأشاعرة على كون القرآن غير 
مخلوق استدلٌ الأشعرى على قدم القرآن بوجوه: الأنوّل: قوله سبحانه: (إنّما قُولنا شىء إذا أذدناة آنأ تقول له كن تيكرن 1 قال 
الأشعرى: ومكرا يدلٌ من كتاب الله على أنّ كلاءمه غير مخلوق قوله عرَّوجِلّ: (إنّما قُولّا يشىء إذا أزدناة أن تَقُولَ لَهُ كن فيكون). 
تاراق القر ا كلرقا ونس أن يكن مقر لك لماكو فكروبوقر انال عزوسن متسمسححسحجة ان اشرو 1 

المد تع #. التحل داع 

(ع2؟) 
قائلاً. للقول«كن» لكان القول قولك وهذا يوجب أحد أمرين: إمَا أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. أو يكون كلّ قول واقعاً 
بقول لا إلى غاية»وذلك محالءوإذااستحال ذلك صحٌ وثبت أن لله عرّ وجلّ قولاً غير مخلوق.(١)‏ يلاحظ عليه أوَلاً: أن الاستدلال 
مبتى على كون الأمر بالكون فى الآب ونظائرها أمراً لفظياً مَوْلْفاً من الحروف والأصوات» وأنّه سبحائه كالسلطان الآمرء فكما أنه يتوسل 
عند أمر وزرائه وأعوانه باللفظ فهكذا سبحانه يتوسل عند خلق السماوات والأرض باللفظ والقول؛ فيخاطب المعدوم المطلق بلفظة 
«كن». ولا شكك أنّ هذا الاحتمال باطل جدَاًء إذ لا معنى لخطاب المعدوم. وما يقال فى تصحيحه بن المعدوم معلوم لله تعالى ‏ فهو 
يعلم الشىء قبل وجوده. وأنّه سيوجد فى وقت كذا غير مفيد, لأنّ العلم بالشىء لا يصحح الخطاب الجدىء وإِنّما المراد من الأمر فى 
الآية كنا فيج جنهوو المسالدية قو الأمر المكر ين المفر يش هق قلق الأراذة القطية نايجاه الشف نه و الصو من الآئة إن تعلق 
تداس له رقي مح رلور له أ حي لقي يوان الع افون ال لووو )1ل كانه وك كر بونط اقيت ار 
غير امتناع ولا توقفء كالمأمور المطيع الذى يؤمر فيمتثل» لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء. وبذلكك تقف على الفرق بين الأمر 
التكليفى التشريعى الوارد فى الكتاب والسِنَهُ والأسمر التكوينىء فالأوّل يخاطب به الإنسان العاقل القابل للتكليف ولا يخاطب به غيره 
فضللًا عن المعدوم» وهذا بخلاف الأمر التكوينى فإنّه رمز إلى تعلّق الإراد القطعية بإيجاد المعدوم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب - عليه السّلام ‏ يفسر الأمر التكوينى بقوله: «يقول لمن أراد كونهء كن؛ فيكون لا بصوت يقرع؛ ولا بنداء - - ١‏ 

.الأبانة انق ا 

(ه2) 
يسمع. وإِنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله» لم يكن من قبل ذلكك كائناء ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً».(1) وثانياً: نحن نختار 
الشق الثانى» ولا يلزم التسلسلء ونلتزم بأنّ هنا قولاً سابقاً على القرآن هو غير مخلوق» أوجد به سبحانه مجموع القرآن وأحدثه حتّى 
كلمه «كن» الواردة فى تلكك الآية ونظائرهاء فتكون النتيجة حدوث القرآن وجميع الكتب السماوية وجميع كلمه وكلالمه إل قولاً 
واحداً سابقاً على الجميع؛ فينقطع التسلسل بالالتزام بعدم مخلوقية لفظ واحد. فتدبر. وثالثاً: كيف يمككن أن تكون كلمة «كن» الواردة 
فى الآيةُ وأمثالها قديمة مع أَنّها إخبار عن المستقبل فتكون حادثة. يقول سبحانه مخبراً عن المستقبل: ( إِنّما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
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نقول له كن فيكون) و لأجل ذلكك التجأ المتأخرون من الأشاعرة إلى أن لفظ «كن» حادثء والقديم هو المعنى الأزلى النفسانى.(؟) 
الثانى: قوله سبحانه: (إِنَّ َب ال اد حَلقَ الشموات والأْض فى بتك أ ترام ثُمّ اشرتوى عَلى العؤش يُغْيِِ ى اللَهْلَ النّهارَيَطْلَبَه حشئاً 
والففيق والنية والخرع راض باخره أله ] لهُ اْحَلقُ وَالأمْرٌ تَبارَك الله رَبّ الْعالّمِينَ) .() قال الأشعرى: «فالخلق» جميع ما خلق داخل 
فيه» ولما قال«الأمر» ذكر أمراً غير جميع الخلق. فدل ما وصفناه على أن الله غير مخلوق. وأا أمر الله فهو كلامه. وباختصار: انّه سبحانه 
أبان الأممر من الخلق» وأمر الله كلاامه. وهذا ١‏ . نهج البلاغة: الخطبة 188. ” . دلائل الصدق حاكياً عن ابن 
روزبهان الأشعرى: .1/1١07“‏ ". الأعراف:26. 

(ع2؟) 

يوجب أن يكون كلام الله غير مخلوق.(1) يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على أن «الأمره فى الآبة بمعنى كلام اللهء وهو غير ثابت» 
عل القريدة كدل على أن العراد هنه غير ذلكفه كيل وقد قال سسيحانه فن نفس الآنة: (والنُجُوم مس رات بِأمْرهِ ألا لَهُ الْحلّق والأمر) 
والمراد من اللفظين واحدء والأوّل قرينةٌ على الثانى. وهدف الآيهُ هو أن الخلق بمعنى الايجاد وتدبير الموجد كلاهما من الله سبحانه. 
وليس شأنه سبحانه خلق العالم والأشياء ثم الانصراف عنها وتفويض تدبيره إلى غيره» حتّّى يكون الخلق منه. والتدبير على وجه 
الاستقلال من غيره» بل الكل من جانبه سبحانه. وباختصار: المراد من الخلق هو إيجاد ذوات الأشياء والمراد من الأمر, النظام السائد 
عليها: فكأنّ الخلق يتعلّق بذواتهاء والأمر بالأوضاع الحاصلة فيها والنظام الجارى بينها. وتدلٌ على ذلكك بعض الآبات التى يذكر فيها 
«تتدبير الأمر» بعد الخلق. يقول سبحانه: (إِنَّ بكم الله انذى حَلَنّ الَّموات وَالأَوْض فى بِدَية أام م اشرتوى على العزش ُدَيد الأمر ما 
ِنْ شّفيع إلا مِنْ بَْدٍ إِذْنِه).(1) وقال تعالى: (للُ اذى رَقع اموا بر عمد ترونه ثم اشتوى على الَْوضٍ وَسَخَ الَّمْسَ وَالْمَمَرَ كل 
تكرف لأجل تدا يدب الأخر صل الآيات لَعلّكمْ يلقاء ربكم توكتوة) ,6 قلسن المراد سق الكمر ها قابل النيي بل المراة الشزوقة 
الراجعة إلى التكوين» فيكون المقصود إِنّ الإيجاد أُوَلك والتصرف والتدبير ثانيا منه سبحانه» فهو الخالق المالكك لا شريكك له فى 
الخاق والا حاف ولاق الأراذة والدديين سم تدك ١‏ بالأبانة الك قن اا ووقير عا ارد 

0/ام7) 

اح ا لا و ال الالو ار 
الأشعرى يسمح لمسلم أن يعتقد بكون الروح (بأىٌّ وجه فسر) المسؤول عنه فى الآ غير مخلوق؟! ** ا 

ا ا ا 2 
على المشركين.(”) 3 عليه: أن من يقول بأنّ القرآن مخلوق لا يريد إلا كونه مخلوقاً لله سبحانه. فالله سبحانه خلقه وأوحى به إلى 
النبى» ونزّله عليه نجوماً فى مده ثلاث وعشرين سنة؛ وجعله فوق قدرة البشرء فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. نعم» كون 
القرآان مخلوقا نك سبحانه لا يتاقى أن يكرن ما يقر آم الأسان مخلوقا له لداهة أن الحروئ: والأصوات الى ينطق يها الناس ميخلوقة 
لهم؛ وهذا كمعلقة امرئ القيس وغيرهاء فأصلها مخلوق لنفس الشاعر, لكن المقروء مثال له» ومخلوق للقارئ. والعجب أن الأشعرى 
ا ل ا ا ا ا مع أن 
الضرورةٌ قاضية بخلافه» فكيف يمكن لمسلم يعد يعتنق القرآن ويقرأ هتاف البارى سبحانه فيه:(ئرّلَ عَلَيكك الكتاب بالْحَقٌّ)()أن يتفوّه بِأنّْ 
الورااة مكلوق السو نا السطليوة نشيعا كولوة فى الثر ان قلسن نا كاله سنيعانة قن سس ١.الإسراء:68.‏ ؟. 
البدة :18 © الآبانة 2م © آل غمراق »7 
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حقّه غير أن المقروء على ألسنتهم مخلوق لأنفسهم. فيكون مثال ما نزّله سبحانه مخلوقاً للإنسان. وكون المثال مخلوقاً ليس دليلا على 
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أن الممثّل مخلوق لهم. والناس بأجمعهم عاجزون عن إيجاد مثل القرآن, ولكنّهم قادرون على إيجاد مثاله» فلاحظ وتدبّر. وبذلكك 
نقف على أن أكثر ما استدل به الأشعرى فى كتاب «الإبانة» غير تام من جهة الدلالة» ولا نطيل المقام بإيراده ونقده. وفيما ذكرنا كفاية. 
بقيت هنا نكتة ننبه عليها وهى: أن المعروف من إمام الحنابلة أنّه ما كان يرى الخوض فى المسائل التى لم يخض فيها السلف الصالحء 
لأقنيما #انيرى كلما لعل اسل هنا عوط وو ف يعرف تاودا لا بخرضوة دمن أموو الدين وزأداعدافا يجب الإعرامن 
عنه. وهذه مسألة لم يتكلم فيها السلف فلا يتكلم فيها. والمبتدعون هم الذين يتكلمون؛ وعلى هذا كان عليه أن يسير وراءهمءوكان 
دورو ا حي اضر اف !ار اق وعد التبرى ل ذا تدوع ع ردت شم أ لاز ملق ولا رو افق لتقف وان عدا اانا دين 
خلافه ‏ وأنّه قال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمىء ومن زعم أنّه غير مخلوق فهو مبتدع. ويرى المحقّقون أن إمام الحنابلة كان 
فى أوليات حياته يرى البحث حول القرآن ‏ بأنّه مخلوق أو غير مخلوق ‏ بدعة» ولكنّه بعد ما زالت المحنة وطلب منه الخليفة العباسى 
المتوكلء المؤيد له. الإدلاء برأيه» اختار كون القرآن ليس بمخلوق. ومع ذلكك لم يؤثر عنه أنّه قال إِنْه قديم.(١)‏ موقف أهل البيت - 
عليهم السّلام - 

إن تاريخ البحث وما جرى على الفريقين من المحن, يشهد بأنَ التشدد فيه لم يكن بهدف إحقاق الحقٌّ وإزاحة الشكوكك. بل استغلت 
كل طائفة تلكك المسألة للتدكيل بخصومها. فلأجل ذلكك نرى أن أئمة أهل االليبت ب ١‏ . تاريخ المذاهب الإسلامية: 
ا 

( 7189 ) -عليهم السّلام ‏ منعوا أصحابهم عن الخوض فى تلكك المسألة» فقد سأل الريان بن الصلت. الإمام الرضا ‏ عليه السّلام ‏ وقال 
له: ما تقول فى القرآن؟ فقال: «كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلبوا الهدى فى غيره فتضلوا». 

وروى على بن سالمء عن أبيه قال: سألت الصادق جعفر بن محمد فقلت له: يابن رسول الله ما تقول فى القرآن؟ فقال: «هو كلام الله 
وقول الله» وكتاب اللهء ووحى الله وتنزيله» وهو الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل حكيم حميد). وحدّث 
سليمان بن جعفر الجعفرى قال: «قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر -عليهم السّلام -: يابن رسول الله ما تقول فى القرآن؟ فقد اختلف 
فيه من قبلناء فقال قوم إِنّه مخلوقء وقال قوم إن غير مخلوق؟ فقال عليه السّلام -: «أما إِنَى لا أقول فى ذلكك ما يقولون» ولكنى أقول 
إِنّه كلاسم الله». فنا نرى أن الإمام ‏ عليه السّلام ‏ يبتعد عن الخوض فى تلكك المسألة لما رأى أن الخوض فيها ليس لصالح الإسلام؛ 
وأنّ الاكتفاء بأنْه كلام الله أحسم لماده الخلاف. ولكنّهم -عليهم السّلام -عندما أحسّوا بسلامة الموقف. وهدوء الأجواء أدلوا برأيهم 
فى الموضوع؛ وصرّحوا بأنَّ الخالق هو الله وغيره مخلوقء والقرآن ليس نفسه سبحانه, وإلآ يلزم اتحاد المنزل(بالكسر) والمنزل» فهو 
غيره» فيكون لا محالة مخلوقاً. فقد روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى قال: كتب على بن محمد بن على بن موسى الرضا ‏ عليهم 
السّلام ‏ إلى بعض شيعته ببغداد: «بسم الله الرّحمن الرَّحيم. عصمنا الله وإيّاكك من الفتنة فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة» وإن لا يفعل 
فيى اليلكق تحن تر أن السذال فى القرآق بدعة اشتركة فيها الساكل والسعب» فاط السائل ما لبس لهة ويعكلق المشب ما 
ليس عليه» وليس الخالق إلا الله عزُوجلٌ» وما سواه مخلوقء والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً من عندكك فتكون من الضالّين» جعلنا 
الله وإباكك من الّذين ( 89/٠:‏ ) 

يخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون1(.0) فى الروايات المروية إشارة إلى المحنة التى نقلها المؤرّخونء فقد كان أحمد بن 
أبى دؤاد فى عصر المأمون كتب إلى الولاهً فى العواصم الإسلامية أن يختبروا الفقهاء والمحدّثين فى مسألةُ خلق القرآن» وفرض عليهم 
أن يعاقبوا كل من لا يرى رأى المعتزلة فى هذه المسألة. وجاء المعتصم والواثق فطبقا سيرته وسياسته مع خصوم المعتزلة» وبلغت 
المحنة أشدّها على المحدثين»وبقى أحمد بن حنبل ثمانية عشر شهراً تحت العذاب فلم يتراجع عن رأيه. ولماجاء المتوكل العباسى 
نصر مذهب الحنابلة وأقصى خصومهم, فعند ذلكك أحس المحدّثون النرجه واحاطت الميعنة ,أولفكك الذرن كانو] بالأمسس القرئيت 
يفرضون آراءهم بقوةٌ السلطان. فهل يمكن عدّ مثل هذا الجدال جدالاً إسلامياًء وقرآنياء لمعرفة الحقيقة وتبيبنهاء أو أنّه كان وراءه 
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شىء آخر. والله العالم بالحقائق وضمائر القلوفة :ممعم هه هت ١‏ . توحيدك الصدوق» باب القرآن ما هو الأحاديث: ك'و”وكآو 
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0لا ) 
عموم إرادته لكل شىء 


عموم إرادته لكل شىء 

إِنّ من آرائه هو عموم إرادهٌ الله سبحانه لكل شىء, ويعد ذلكك من المسائل الرئيسية فى مذهبه. وحاصله: أن كل ما فى الكون من 
حرا وأعراقن نين الأنتاة وققلدة مراف يله سصاف علقع) إزاداته بوكووه» ولس ترق عرنينة الرسورى ارجا عن سلطان إرادقي 
ولا يقع شىء من صغير وكبير إلا بإراد منه سبحانه. ويقابل ذلكك مذهب المعتزلة حيث جعلوا أفعال العباد خارجة عن حريم إرادته 
فإيمان العبد وكفره وعصيانه وإطاعته لم تتعلق بها إرادته سبحانه. وإِنّما خلقه وفوض إليه إرادته. وإنّما اختلف المذهبان فى عموم 
الإرادةُ وعدمه: لأجل التحفّظ على عدله سبحانه والتخلص عن الجبر وعدمهماء فالأشعرى ومن حذا حذوه لا يتحاشون عن الاعتقاد 
بالأضل أو الأحيوان اللى #ناقتد الندر وعسطرمه ينال على ما ات مسرن عون لسري ناته القرعة والقيع جااقتسه انار وين 
للعقل دور فى تشخيص الحسن والقبح. وهذا بخلاف المعتزلة فإنّ للتحسين والتقبيح دوراً عظيماً فى تكييف مذهبهم. وعلى هذا 
الأساس ذهب الأشعرى إلى عموم إرادته سبحانه لكل شىء من وجوده وفعله» من غير فرق بين الإنسان وفعله؛ سواء أوافق العدل أم 
خالفه. استلزم الجبر أم لا. وزعمت المعتزلة أن القول بعموم الإرادة يستلزم الجبر فى أفعال البشرء وهو ينافى عدله سبحانه. ولا معنى 
لآن يريد سبحانه كفر العبد وهو يأمر بالإيمان به. ويعذبه على ما أراده منه» وسيوافيكك الكلام فى استلزام عموم ( 777) 

إرادته الجبر وعدمه. وعلى كل تقدير فقد استدل الأشعرى على مقالته جرد عقاية ونقية دلي إلى أمهاتهاةالأدلة التقلية على عدوم 
إرادته 

.١‏ إن الارادة إذا كانت من صفات الذات بالدلالة التى ذكرناها وجب أن تكون عامة لكل ما يجوز أن يراد على حقيقته.(1) يلاحظ 
عليه أنّه لم يبن وجه الملازمة بين كون الإراده من صفات الذات وعموميتها لجميع المحدثات» فكون الإرادهُ من صفات الذات لا 
يستلزم تعلّقها بكلّ ما يجوز أن يراد. اللّهمْ إلا أن يرجع إلى وجه آخرء وهو كون الإرادة من صفاته الذاتية» والذات عله تامَة بلا واسطة 
لكل شىء؛ فيستنتج عموم إرادته لكل شىء من عموم عَلَتِهُ ذاته لكل شىء كما سيذكره. ؟. دلّت الدلاله على أن الله تعالى خالق كل 
شىء حادثء ولا يجوز أن يخلق ما لا يريده.(؟) ". قد دلت الدلاله على أن كلّ المحدثات مخلوقات لله تعالى» فلما استحال أن يفعل 
البارى تعالى مالا يريده» استحال أن يقع من غيره ما لا يريده» إذ كان ذلكك أجمع أفعالا لله تعالى.(”) ويلاحظ على الوجهين: أنّهما 
مبنيان على أصل غير مسلّم عند المعتزلة وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه: وأنّه سبحانه لَه تامة لهاموفاعل مباشرى لكلّ شىء» 
وقائم مقام جميع العلل والأسباب. ع إِنّه لا يجوز أن يكون فى سلطان الله تعالى مالا يريده لأنّه لو كان فى سلطان الله تعالى مالا يريده 
لوجب أحد أمرين: إِمّا إثبات سهو وغفلك أو ١‏ اللمع: /ا5. 7 . نفس المصدر. 7. نفس المصدر. 

70؟) 

إثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده؛ فلممًا لم يجز ذلكك على الله تعالى استحال أن يكون فى سلطانه مالا يريده.(1) ه. 
لو كان فى العالم مالا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه» ولو كان ما يكره كونه؛ لكان يأبى كونه. وهذا يوجب أن المعاصى كانت» 
شاء الله أم أبى. وهذه صفةٌ الضعيف المقهور. وتعالى ربّنا عن ذلكك علوًاً كبيراً(7) يلاحظ على الوجهين: أن عدم تعلق إرادته ليبس 
بمعنى تعلق إرادته بعدمه» فلا يكون صدور الفعل عن الغير دللا على سهوه أو عجزه كما زعم كما لا يكون دليلا على كونه مقهوراً 
إذ عدم كراهيةُ وجود المعاصى لا يلازم كراهية عدمه. حتى يستدل بوقوعها على المقهورية. وفى الختام, إن القول بعموم إرادته 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ه0؟لا من امعل١ا‏ 


سبحانه لكل مالا يجوز أن يراد عند الأشاعرة» يتفرع على أصل آخرء وهو أنه سبحانه خالق لكل شىء مباشرة» وأنّه لا سبب ولا عله 
فى دار الوجود إلا هوء وليس لغيره أى سببية وتأثير استقلالاً وتبعاً. فلازم ذلكك القول إنكار النظام السببى والمسببى؛ والاعتراف بعل 
واحدة قائمة مقام جميع العلل الطبيعية والمجردة» وهذا القول لا ينفكك عن عموم إرادته لكل شىء؛ فكان الأصل هو مسألة خلق 
الأعمال عندهم؛ ويترتب عليها القول بعموم إرادته. ويشهد لذلكك بعض ما مر من أدلَّهُ الشيخ الأشعرى كالدليل الثانى. قال الرازى فى 
المحصل:إِنّه تعالى مريد لجميع الكائنات خلافاً للمعتزلة.[وسبق] لنا أن بينا أنّه تعالى خالقهاء وقد تقدّم أن خالق الشىء مريد 
لوجوده».(7) وقال القاضى عضد الدين الإيجى فى المواقف: إِنّه تعالى مريد لجميع الكائنات» غير مريد لما لا يكون لناء أمَا أنّه مريد 
للكائنات فلأنه خالق ١‏ اللمع: 8. 7 . اللمع: /اه 88. .٠“‏ تلخيص المحصل: ع79. 

(ع77) 

الأشياء كلها لما مرّ من استناد جميع الحوادث إلى قدرته تعالى ابتداء» وخالق الشىء بلا إكراه مريد له بالضرورة.(1) ثم إن الأشاعرة 
زعمت أن فى ذلك القول تعظيماً لقدرة الله تعالى وتقديساً لها عن شوائب النفصان والقصور فى التأثيره ولكن غفلوا عن أن تفسير 
إرادته عن طريق خلق الأعمال مباشرة وبلا واسطة» وإنكار سلسلة العلل والمعاليل فى دار الوجود» يستلزم نسبة كل عيب وشين إلى الله 
سبحانه» فكفر الكافر مراد لله سبحانه لأنّه خالقه. وإن كان المسؤول هو الكافر المجبور المكتوف الأيدى. نعم؛ تفسير عموم إرادته 
بهذا الوجه فى جانب الإفراط» كما أن قول المعتزلة بإخراج أفعال العباد عن حريم إرادته فى جانب التفريط» حيث زعموا أنّه سبحانه 
أوجد العباد وأقدرهم على تلكك الأفعال» ففوض إليهم الأمرء فهم مستقلون بإيجاد أفعالهم على طبق مشيئتهم وقدرتهم متمسكين 
بالقول المعرونة سمشاوامن اصن ادناه تاسسيى القول لكر يجان نع لذ بحر :فى مرك الأ مان يخا موقن اذى أنقة الآنافة 
بكلا الرأيين فقد سأل محمد بن عجلادن الصادق عليه السّلام -فقال له: فوض الله الأمر إلى العباد؟ فقال:: الله أكرم من أن يفوّض 
إليهم». قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال: «الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذّبه عليه».(؟) وقال الإمام موسى الكاظم ‏ 
عليه السّلام - فى ذم المفوضة: «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عرّوجِلٌ بعدله, فأخرجوه من قدرته وسلطانه».(*) وعلى ضوء 


ذلكك فيجب تفسير عموم إرادته على وجه يليق بساحتهء مع التحمّظ على الأصول المسلمة العقلية فنقول: لل ١‏ . شرح 
المواقف: 48/17. ؟ . التوحيد للصدوق: 8١‏ الحديث6. ". بحار الأنوار:؟8/0) الحديث9, ط طهران. ( 7378 ) التفسير الصحيح 
لعموم إرادته 


لأشك أن قفي التوسييط فى القالقنة بالبعك. اكلا تورقناكك داعف البو عن ضاق الأعمال» عر كو ماش الرصرة مكار فا لل 
محا لكن لاد مهي إتكار العلا :والأسياته نل شق النياء كل الأسبات والسمياك اليه شتعاتف كاضياء المت احرف إلين 
المعنى الاسمىء وقيام الممكن بالذات» بالواجب بالذات. هذا من جانب» ومن جانب آخر إِنْ إرادته سبحانه من صفات ذاته» وإن لم 
نحفق كنههاء لأنْ الفاعل المريد أكمل من الفاعل غير المريد: غير أن الإرادة فى الإنسان طارئة حادثة وفيه سبحانه ليسث كذلكك. 
فإذا كانت إرادته نفس ذاته. والذات هى العلَهُ العليا للكون فلا يكون هناكك شىء خارج عن حريم إرادته» فكما تعلقت قدرته بكل 
شىء» تعلقت إرادته به ولا يكون فى صفحة الوجود شىء خارج عن سلطان إرادته. ولكن وزان عمومية إرادته لكل شىء» وزان 
عمومية قدرته لكل شىء؛ فكما أن عمومية الثانية لا تسلتزم الجبرء فهكذا عمومية الإرادة وذلكك لأنْ إرادته لم تتعلّق بصدور فعل كل 
شىء عن فاعله على وجه الإلجاء والاضطرارء بل تعلّقها به على قسمين: قسم تعلقت إرادته بصدور الفعل عن فاعله على نحو 
الاضطرارء ولكن لا عن شعورء كالحرارة بالنسبة إلى النار أو عن شعورء ولكن لا عن إرادةٌ واختيار» كحركة المرتعش. وقسم تعلقت 
إزادته بصدور الفعل عن فاعله عن اختار. فمعنى تعلق إرادته بفعل الانسان هو تعلق إرادته بكوثه فاعلا مختاراً يفعل ما يشاء فى ظل 
مشيئته سبحانه» فقد شاء أن يكون مختارأ وفى وسعه سبحانه سلب اخختياره وإلجاؤه إلى أحد الطرفين من الفعل والتركك. وباختصار: 
إِنّه كما تعلقت إرادته بصدور فعل كل فاعل عنه؛ كذلك تعلقت إرادثه بصدور فعله عن المباديع الموجودة فيها. ( 0/2؟) 
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فالفواعل الطبيعيةٌ غير المختارةٌ تعلقت إرادته بصدور آثارها عنها بلا علم أو بلا اختيار» وأمّا غيرها فقد تعلقت بصدور أفعاله (الانسان) 
عن المبادئ الموجودة فيه» ومن المبادىء كونه مختاراً فى تعيين الفعل وترجيحه على الترك. وعموم الإرادة بهذا المعنى لا يستلزم 
الوه اناما والائعاق وأغا النقل شعون عل خمرنة إزاذاته عضن الآناك دوا لكك شما متهاة ااال ساف (وها شوق إلا أن 
يشَاءَ الله رَبُ الْعالَمِينَ) .(1) وهو صريح فى أن تعلّق مشيئة الإنسان بعد تعلّق مشيئة الله لا قبله ولا معه. 1. (وَما كانّ لِنَفْس أن تُؤْمِنَ إلآ 
ِِذْنٍ الله) .(؟) وهذا أصل عام فى عالم الوجود وإنّما ذكر الإيمان من باب المثال. ". (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَهُ أوْ تَرَكتّمُوها قائِمَة عَلى 
عونا َإِذْنِ الله وَلِيَخْرَىَ الْفاسِقِينَ).() فقطع الأشجار أو إكافها على اضر ليااضن أفال الأسان كان قي له لقذنه سات ونتعلقاً 


به. هذا إجمال ما أوضحناه فى الأبحاث الكلامية؛ ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مظائها. ل .١‏ التكوير:14. 7 . 
يونس:١٠3.".‏ الحشر:ه. 
للا ) 


التحسين والتقبيح العقليان 


التحسين والتقبيح العقليان 

قد عنون الشيخ الأشعرى هذه المسألة باسم «التعديل والتجوير؛ وهذه المسألة» تعد الحجر الأساس لكلام الأشعرى وعقيدة أهل 
الحديث والحنابلة. فالشيخ تبعاً لأبناء الحنابلة صوّر العقل أقل من أن يدرك ما هو الحسن وما هو القبيح» وما هو الأصلح وما هو غيره» 
قائلا بأنّ تحكيم العقل فى باب التحسين والتقبيح يستلزم نفى حرية المشيئة الإلهية» وتقيدها بقيد وشرطء إذ على القول بهما يجب أن 
يفعل سبحانه ما هو الحسن عند العقلء كما عليه الاجتناب عمًّا هو القبيح عنده. فلأجل التحفظ على إطلاق المشيئة الإلهية قالوا: لا 
حسن إلآما حسّدنه الشارع» ولا قبيح إلا ما قبحه. فله سبحانه أن يؤلم الأطفال فى الآخرة ويعدّ ذلك منه حستاً. أقول: الإنسان المتحرر 
عن كلّ عقيدة مسبقة وعن كل عامل روحى يمنعه عن الاعتناق بحكم العقل فى ذلكك المجال ‏ يصعب عليه الإذعان بصححة عقوبة 
الطفل المعصوم؛ وتصويره حسناً وعدلاً. ولا تجد إنساناً على أديم الأرض ينكر قبح الإساءة إلى المحسن. فعند ذلكك يتوارد السؤال 
عن العلة التى دفعت الأشعرى إلى هذه العقيدة ولم يكن ذلك إلا لمواجهة المعتزلة فى تحكيمهم العقل على الشرع؛ وإخضاعهم 
الدين لهء حتى صاروا يِؤوّلون بعض ما لا ينطبق من الشرع على أصولهم العقلية. فصار ذلكك الإفراط دافعاً للشبخ إلى التفريط والتورط 
فى مغبة إعدام العقل ورفضه عن ساحة الإدراكك على الإطلاق. (7178) 

ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من تفكير الأشعرى فى هذا الباب ننقل بعض عباراته من كتابه «اللمع»: يقول: فإن قال قائل: هل لله 
تعالى أن يؤلم الأطفال فى الآخرة؟ قيل له: لله تعالى ذلككء وهو عادل إن فعله ‏ إلى أن قال : ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل 
الكافرين الجنان. وإِنّما نقول إِنّه لا يفعل ذلكك. لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرينء»وهو لا يجوز عليه الكذب فى خبره.(١)‏ دليل الأشعرى 
على نفى التحسين والتقبيح العقليين 

.١‏ هو المالكك القاهر استدلٌ الأشعرى على مقالته بقوله: والدليل على أنّ كل ما فعله؛ فله فعله أنه المالككء القاهرء الذى ليس 
بمملوك. ولا فوقه مبيح, ولا آمر ولا زاجر, ولا حاظر ولا من رسم له الرسوم؛ وحد له الحدود. فإذا كان هذا هكذاء لم يقبح منه 
شىءء إذ كان الشىء إِنّما يقبح مناه لأنا تجاوزنا ما حَدٌ ورسم لنا وأتينا ما لم نملكك إتيانه. فلمًا لم يكن البارئ[مملوكاً ]ولا تحت أمرء 
لم يقبح منه شىء. فإن قال: فإنّما يقبح الكذب لأنّه قتبحه. قيل له: أجلء, ولوحتّدنه لكان حستآء ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. فإن 
قالوا: فجوّزوا عليه أن يكذبء كما جوّزتم أن يأمر بالكذب. قيل لهم: ليس كل ما جاز أن يأمر به. جاز أن يوصف به.(؟) يلاحظ 
عليه: أما أوَلاً: فإنّنا نسأل الشيخ الأشعرى إِنّه سبحانه إذا آلم طفله فى الآخرة وعدّبه بألوان التعذيب» ورأى ذلكك بم عينه فى الآخرة» 


هل يرى ذلكك عين العدلء ونفس الحسنء أو أنّه يجد ذلكك الفعلء من وجدانه: أمراً منكراً؟ ومثله ما لو فعل بالأشعرى نفس ما فعل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا بلا من ادعلا 


يطقله مع سس مهست 1 اللمعة 1128-/0111 نفس المطندر. 

(4/؟) 

كونه مؤمناء فهل يرضى بذلكك فى أعماق روح ويراه نفس العدلء غير متجاوز عنه. بحدة أن الله سبحانه مالكك الملكك يفعل فى 
نكما وكات أو أنه يقعنس مخلقتك: :#4603 و آنا كاناء قو سرك أنه سبحانه مالكة الملكف والنلكريته يتدوع كل أبرمبكه كنا 
عرفت من غير فرق بين الحسن والقبيح. فعموم قدرته لكل ممكن مما لا شبهة فيه» ولكن حكم العقل بأنْ الفعل الفلانى قبيح لا يصدر 
عن الحكيم؛ ليس تحديداً لملكه وقدرته. وهذا هو المهم فى حل عقدة الأشاعرة الذين يزعمون أن قضاء العقل وحكمه فى أفعاله 
سبحانه» نوع تدخل فى شؤون رب العالمين» ولكن الحقّ غير ذلكك. توضيحه: إِنْ العقل بفضل التجربة؛ أو بفضل البراهين العقلية 
يكشف عن القوانين السائدة على الطبيعة» كما يكشف عن القوانين الرياضية» فلو قال العقل: إن كل زوج ينقسم إلى متساويين»فهل 
يحتمل أن العقل فرض حكمه على الطبيعة» أو يقال إِنْ الطبيعة كانت تحمل ذلكك القانون والعقل كشفه وبئنه؟ فإذا كان هذا هو 
الفرق بين فرض الحكم وكشفه فى عالم الطبيعة» فليكن هو الفارق بين إدراكه حسن الفعل وقبحه. وإِنّ أى فعل يصدر منه تعالى وأىٌ 
منه لا يصدرء وبين فرضه الحكم على الله سبحانه فرضاً يبحدد سعة قدرته وإرادته وفعله. فليس العقل هنا حاكماً وفارضاً على الله 
سبحانه بل هو - بالنظر إلى الله وصفاته التى منها الحكمة والغنى ‏ يكشف عن أن الموصوف بمثل هذه الصفات وخاصة الحكمة؛ لا 
يسدر لعولا الاعاول بناافر حيان. ويغارة اخرق ]با التقل يكقق عن أن المعصنت بك الكقالهوالعى عن كل وين 
يمتنع أن يصدر منه الفعل القبيح. لتحقق الصارف عنه وعدم الداعى إليه وهذا الامتناع ليس امتناعاً ذاتياً حتّى لا يقدر على الخلاف» 
ولا ينافى كونه تعالى قادراً عليه بالذات»؛ ولا ينافى اختياره فى فعل الحسن وتركك القبيحء فإنّ الفعل بالاختيار كما أن التركك به أيضاً. 
وهذا معنى ما ذهبت إليه العدلية من أنه يمتنع عليه القبائح» ولا تهدف به إلى تحديد فعله ( )18٠١‏ 

من جانب العقلء بل الله» بحكم أنّه حكيم, التزم وكتب على نفسه أن لا يخلّ بالحسن ولا يفعل القبيح؛ وليس دور العقل هنا إلا دور 
الكشف والتبيين بالنظر إلى صفاته وحكمته. وباختصار: إِنَّ فعله سبحانه ‏ مع كون قدرته عامة ‏ ليس فوضوياًء ومتحرّراً عن كل سلب 
وإيجابء وليس التحديد مفروضاً عليه سبحانه من ناحيةٌ العقل» وإِنّما هو واقعية وحقيقة يكشف عنها العقل» كما يكشف عن القوانين 
السائدة على الطبيعة والكروق: ففصور أن فعله سبحائه متحرر من كل قد وعمة بحخ 4 حفظل شأ الله سبحائه وسغة قدرتة أشبه 
بالمغالطة: فإن حفظ هأنه سبحانه غير فرعن اتحلال قعل عن كل قيد وشرط. وبالتأمل فيسا ذكرتا يظهر ضعف :ما اسعدل به القاتلون 
بنفى التحسين والتقبيح العقلتيينءولا ‏ بأس بالإشارة إلى بعض أدلتهم التى أقامها المتأخرون عن أبى الحسن الأشعرى. ؟. لو كان 
التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف قالوا: «لو كان العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضرورياً لما وقع التفاوت بينه و بين 
العلم أن الواحد نصف الا-ثنين» لكن التالى باطل بالوجدان». وأجاب عنه المحمّق الطوسى بقوله: «ويجوز التفاوت فى العلم لتفاوت 
التصور».(١)‏ توضيحه: أنّه قد تتفاوت العلوم الضرورية بسبب التفاوت فى تصور أطرافها. وقد قرر فى صناعة المنطق أن للبديهيات 
مراتب: فالأوّليات أبِدَّهُ من المشاهداث بمراتب: والثانية أبده من التجريبيات» والثالثة أبده من الحدسيات» والرابعة أبده من المتواترات» 
والخامسةٌ أبده من الفطريات. .١-‏ كشف المراد: 188-/0141 ط صيدا. 

)181( 

والضابط فى ذلكك أن مالا يتوقف التصديق به على واسطهٌ سوى تصور الطرفين فهو أبده من غيره» وذلكك مثل الأوّليات»وهكذا. فلو 
صيح ما ذكره الأشاعرة من الملازمة؛ لزم أن لا تكون الحدسيات من اليقينيات. وباختصار: إِنْ العلوم اليقينية» مع كثرتهاء ليست على 
نمط واحدء بل لها مراتب ودرجاتء وهذا شىء يلمسه الإنسان إذا مارس علومه ويقينياته. ". لو كان الحسن والقبح عقلتِين لما تغيرا 
إنَ الحسن والقبح لو كانا عقليين لما اختلفاء أى لما حسن القبيح ولما قبح الحسن. والتالى باطل؛ إن الكذب قد يحسن والصدق قد 
يقبح. وذلك فيما إذا تضمّن الكذب إنقاذ نبى من الهلاك؛ والصدق إهلاكه. وباختصار: لو كان الكذب قبيحاً لذاته لما كان واجباً 
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ولا حسناً عندما توقفت عليه عصمهٌ دم نبى عن ظالم يقصد قتله. وأجاب عنه المحقّق الطوسى بقوله:«وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان 
التخلص».(١)‏ توضيحه: أذ الكتذيركن الغو الأراق هل قبحد و كذ لمق فاك تحرف إلة أن برك إنقاذ النبى أقبح منه» فيحكم 
العقل بارتكاب أقل القبيحين تخلصاً من ارتكاب الأقبح. على أنّه يمكن التخلص عن الكذب بالتعريض (أى التورية). وباختصار: إن 
تخليص النبى أرجح من حسن الصدقء فيكون تركه أقبح من الكذبء فيرجح ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على 
المصلحة العظيمة» على الصدق. .+ ١‏ . كشف المراد: /181. 

)8( 

أضف إلى ذلكك: أن الاستدلال مبنى على كون قبح الكذب وحسن الصدقء كقبح الظلم وحسن العدلء ذاتيين لا يتغيران» لا على 
القول بأنّ الأفعال بالنسبة إلى الحسن والقبح على أقسام. منها ما يكون الفعل عله تامة لأحدهماء فلا يتغير حسنه ولا قبحه بعروض 
العوارض لحسن الإحسان وقبح الإساءة ومنها ما يكون مقتضياً لأحدهماء فهو موجب للحسن لو لم يعرض عليه عنوان آخرء وهكذا 
فى جانب القبح. وحسن الصدق وقبح الكذب من هذا القبيل. ومنها ما لا يكون علّهُ ولا مقتضياً لأحدهما كالضربء جزاءً أو إيذاءً. ثم 
إن لنفاة الحسن والقبح العقليين دلائل واهية لا تليق أن تطرح على بساط البحثء فلنضرب صفحاً عنها. إلى هنا تم استعراض أَدلَّة 
المنكرين للحسن والقبح العقليين» فيناسب - تكميلاً للبحث استعراض أدَلَهُ المثبتين وهو يتوقف على تبيين ما هو الملاك عند العقل 
للحكم بأنْ الفعل الكذائى حسن أو قبيحء ولنقدم البحث فى ذلككء ثمٌ نتبعه بذكر براهين المثبتين. ما هو الملاكك لدرك العقل فى 
هذا المجال؟ 

إن الملاكك لفضاء العقل هو أنّه يجد بعض الأفعال موافقاً للجانب الأعلى من الإنسان والوجه المثالى فى الوجود البشرىء كما يجد 
بعضها الآآدخر غير موافق معه. وإن شئت قلت: إنّه يدركك أن بعض الأفعال كمال للموجود الحى المختارء وبعضها الآخر نقص ل 
فيحكم بحسن الأوّل ولزوم الاتصاف بهء وقبح الثانى ولزوم تركه. توضيح ذلكت: أن الحكماء قسّ.موا العقل إلى عقل نظرى وعقل 
عملى» فقد قال المعلم الثانى: «إِنْ النظرية هى التى بها يجوز الإنسان علم ما ليس من شأنه يعمله إنسان والعملي هى التى يعرف بها ما 
من شأنه أن يعمله الإنسان بإرادته). قال الحكيم السبزوارى فى توضيحه: إِنْ العقل النظرى والعقل ( 787 ) 

العملى من شأنهما التعمّل» لكن النظرىء شأنه العلوم الصرفة غير المتعلقة بالعمل» مثل:«الله موجود واحداء و«أنّ صفاته عين ذاته) ونحو 
ذلكك. والعملى شأنه العلوم المتعلقة بالعمل مغل: «التوكل حسن» و«الرضى والتسليم والصبر محمودة». وهذا العقل هو المستعمل فى 
علم الأخلاق» فليس العقلان كقوتين متباينتين أوكضميمتين» بل هما كجهتين لشىء واحد وهو الناطقة.(1) ثم» كما أن فى الحكمة 
النظرية قضايا نظرية تنتهى إلى قضايا بديهية» ولولا ذلك لعقمت القياسات وصارت غير منتجة؛ فهكذا فى الحكمة العملية» قضايا غير 
معلومة لا تعرف إلا بالانتهاء إلى قضايا ضرورية» وإلا لما عرف الإنسان شيثاً من قضايا الحكمة العملية» فكما أنّ العقل يدرك القضايا 
البديهية فى الحكمة النظرية من صميم ذاتهاء فهكذا يدركك بديهيات القضايا فى الحكمة العملية من صميم ذاتها بلا حاجة إلى تصور 
شىء آخر. مثلا: إن كلّ القضايا النظرية يجب أن تنتهى إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهماء بحيث لو ارتفع التصديق بها لما 
أمكن التصديق بشىء من القضاياء ولذا تسمى ب«أمّ القضايا ,)مثلاً: لا يحصل اليقين أن زوايا المثلث تساوى زاويتين» قائمتين» إلا 
إذاحصل قبله امتناع صدق نقيض تلكك القضية» أى عدم مساواتها لهماء وإلا فلو احتمل صدق النقيض لما حصل اليقين بالنسبة. 
ولأجل ذلك اتّفقت كلمة الحكماء على أن إقامة البرهان على المسائل النظرية إِنّما تتم إذا انتهى البرهان إلى أُمْ القضاياالتى قد 
عرفت» وعلى ضوء هذا البيان نقول: كما أن للقضايا النظرية فى العقل النظرى قضايا بديهية أو قضايا أُوَلِيهُ تنتهى إليهاء فهكذا القضايا 
غير الواضحة فى العقل العملى يجب أن تنتهى إلى قضايا أَوَلِيهُ وواضحة عند ذلكك العقل» بحيث لو ارتفع التصديق بهذه القضايا فى 
الحكمة العملية لما صح التصديق بقضيهُ من القضايا فيها. فمن تلكك القضايا البديهية فى العقل العملى مسألهُ التحسين والتقبيح العقليين 
الثابتين لجملة من القضاياء مثل قولنا:«العدل حسن» و «الظلم س١‏ . تعليقات الحكيم السبزوارى على شرح المنظومة: 
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(ع8١5)‏ 
قبيح» و «جزاء الإحسان بالإحسان حسن وبالإساءة قبيح). فهذه القضايا قضايا أُوَّلِيهُ فى الحكمة العملية» والعقل يدركها من ملاحظة 
القضية بنفسهاءوفى ضوئها يحكم بما ورد فى مجال العقل العملى من الأحكام المربوطة بالأخلاق أُوَلاّء وتدبير المنزل ثانياء وسياسة 
الحدة العا الى ييحت عنها فى الحقل الغسان. ولبس استقلال الفقل فى تلك القضايا الأوؤلية الراتعة إلى الحقل العملك إله لجل أنه 
يجدها إِمَا ملائمة للجانب العالى من الإنسانية» المشتركك بين جميع أفراد الإنسان» أو منافرة له. وبذلكك تصبح قضية التحسين والتقبيح 
فى قسم من الأفعال» قضِية كلية لا تختص بزمان دون زمان» ولا جيل دون جيل. بل لا تختص -فى كونها كمالاً أو نقصاً - بالإنسان» 
بل تعم الموجود الحى المدرك المختار, لأمنّ العقل يدركها بصورة قضية عامة شاملة لكل من يمكن أن يتصف بهذه الأفعال 
كالعدل والظلم فهو يدركك أن الأول حسن عن الجميع ومن الجميعء والثانى قبيح كذلك. وليس للإنسان خصوصية فى ذلك القضاء. 
وبذلكك يصبح المدعى للتحسين والتقبيح العقليين الذاتيين فى غنى عن البرهنة لما يتبئاه» كما أن المدعى لامتناع اجتماع النقيضين 
وارتفاعهما كذلكه: والعهي: أن اللحكداء والشكلميق اتفقوا على آنه يجن انقهاء القضابا النظرية فى العقل النظرئ إلى قضايا نيهي 
وإلأعقمت الأقيسة ولزم التسلسل فى مقام الاستنتاج» ولكّهم غفلوا عن إجراء ذلكك الأصل فى جانب العقل العملى» ولم يقسموا 
القضايا العملية إلى فكرية وبديهية» أو نظرية وضرورية» كيف والاستنتاج والجزم بالقضايا الواردة فى مجال العقل العملى لا يتم إذا 
انتهى العقل إلى قضايا واضحةٌ فى ذلكك المجال. فالمسائل المطروحة فى الأخلاقء التى يجب الاتصاف بها والتنرّه عنهاء أو المطروحة 
فى القضايا البيتية والعائلية التى يعبر عنهاب تدبير المنزل» أو القضايا المبحوث عنها فى علم السياسة وتدبير المدن» ليست فى الوضوح 

على نمط واحدء بل لها درجات ومراتب. فلا ينال العقل الجزم بكلّ القضايا العملية إلا إذا كانت هناكك قضايا بديهية ( 880؟) 
واضحة تبتنى عليها القضايا المجهولة العملية. حتى يحصل الجزم بهاء ويرتفع الإبهام عن وجهها. ولأجل ذلكك فالقائل بالتحسين 
والتقبيح العقليين فى غنى عن التوسع فى طرح أله القائلين بالتحسين والتقبيح» ولا نذكر إلا النزر اليسيرء وإليكك بعض أدلتهم: أدلّة 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليّين 

الأوّل: ما أشار إليه المحقّق الطوسى بقوله: «ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً»(1) مفاده: إِنّهِ لو قلنا بأنّ الحسن والقبح يثبتان شرعاً يلزم من 
ذلكك عدم ثبوتهما بالشرع أيضاً. توضيحه: ان الحسن والقبح لو كانا بحكم العقل» بحيث كان العقل مستقلاً فى إدراكك حسن الصدق 
وقبح الكذبء فلا إشكال فى أن ما أمر به الشارع يكون حسناًء وما نهى عنه يكون قبيحاً لحكم العقل بأنَّ الكذب قبيح» والشارع لا 
يرتكب القبيح ولا يتصور فى حقّه ارتكابه. وأمًا لو لم يستقل العقل بذلكعفلو أمر بشىء أو نهى عنه أو أخبر بحسن الصدق وقبح 
الكذب فلا يحسن لنا الجزم بكونه صادقاً فى كلالمه. حتى نعتقد بمضمونه؛ لاحتمال عدم صدق الشارع فى أمره أو إخباره فإنَّ 
الكذب حسب الفرض لم يثبت قبحه بعد, حتى لو قال الشارع بأنه لا يكذبء لم يحصل لنا اليقين بصدقه حتى فى هذا الإخبار» فيلزم 
على قول الأشعرى أن لا يتمكن الإنسان من الحكم بحسن شىء لا عقلاً ولا شرعاً. وإن شئت قلت: لو لم يستقل العقل بحسن بعض 
الأفعال وقبح بعضها الآخر. كالصدق والكذب. فلا يستقل بقبح صدور الكذب من الله سبحانه. فإذا أخبرنا عن طريق أنبيائه بن الفعل 
الفلانى حسن أو قبيح لم نجزم بصدق كلامه لتجويز الكذب عليه. ثم إِنَّ الفاضل القوشجى الأشعرى أجاب عن هذا الاستدلال بقوله: 

.182 كشف المراد:‎ . ١ 

(5182) 
إِنَا لا نجعل الأمر والنهى دليلى الحسن والقبح ليرد ما ذكرء بل نجعل الحسن عبار عن كون الفعل متعلّق الأمر والمدح. والقبح عبارة 
عن كونه متعلق النهى والذم.(1) يلاحظ عليه: أن البحث تارةٌ يقع فى التسمية والمصطلح. فيصحٌ أن يقال: إن ما وقع متعلق الأمر 
والمادح خسو ونا رقم عتدان لنيز روا لقي قيض والتقة اكه لك عر نتملا عاق منعاعوها من الشرع. و اخرض يقوكن الزقرت ل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ملالا من اهعل١ا‏ 


الحسن أو القبح الواقعيين عند الشرعء فهذا ممما لا يمكن استكشافه من مجرّد سماع تعلق الأمر والنهى بشىء»؛ إذ من المحتمل أن يكون 
الشارع عابثاً فى أمره ونهيه. ولو قال إِنّه ليس بعابث؛ لا يثبت به نفى احتمال العابثي عن فعله وكلامه؛ لاحتمال كونه هازلاً أو كاذباً فى 
كلامه؛ فلأجل ذلكك يجب أن يكو بين الإدراكات العقلية شىء لا يتوقف درك حسنه وقبحه على شىء: وأن يكون العقل مستقلا 
فى دركه؛ وهو حسن الصدق وقبح الكذب حتى يستقل العقل بذلك, على أنّ كل ما حكم به الشرع فهو صادق فى قوله؛ فيثبت 
عندئذ أن ما تعلق به الأمر حسن شرعاًء وما تعلق به النهى قببح شرعاً. وهذا ما يهدف إليه المحمّق الطوسى من أنه لولا استقلال العقل 
فى بعض الأفعال ما ثبت حسن ولا قبح بتاتاً. الات ما أشاز إليه المحلق الطوسى أيضاً بقوله: «ولجاز التعاكس فى الحسن والقبح).() 
توضيحه: أن الشارع على القول بشرعية الحسن والقبح يجوز له أن يحسّن ما قبحه العقل أو يقح ما حسّنه. وعلى هذا يلزم جواز تقبيح 
الإحسان وتحسين الإساءة وهو باطل بالضرورة. فإِنّ وجدان كل إنسان يقضى بأنّه لا يصخ أن يذم المحسن أو يمدح 
.١‏ شرح التجريد للفاضل القوشجى: 687. ؟ . كشف المراد: 182. 

(/ا8؟1) 
المسىء. قال أمير المؤمنين عليه السّلام : «ولا يكونن المحسن والمسىء عندك بمنزلةُ سواء»(21). والإمام يبهدف بكلمته هذه إلى 
إيقاظ وجدان عامله ولا يطرحه بما أنه كلام جديد غفل عنه عامله. الثالث: لو كان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما البراهمة 
والملاحدة الذين ينكرون الشرائع»ولكن يحكمون بذلك مستندين إلى العقل. وهؤلا-ء الماديون والملحدون فى الشرق والغرب 
يرفضون الشرائع والدين من أساسه. ومع ذلكك يعترفون بحسن أفعال وقبح بعضها الآخر. ولأجل ذلك يغرون شعوب العالم بطرح 
مفاهيم خداعة؛ بدعاياتهم الخبيثة» من قبيل دعم الصلح والسلام العالمى» وحفظ حقوق البشر والعنايةُ بالأسرى والسجناء ونبذ التمييز 
العنصرىء إلى غير ذلكك مثّما يستحسنه الذوق الإنسانى والعقل البشرى فى جميع الأوساط» يطرحون ذلك ليصلوا من خلال هذه 
الدعايات الفارغة إلى أهدافهم ومصالحهم الشخصية. ولولا كون هذه المفاهيم مقبولة عند عامةٌ البشر لما استخدمها دعاة المادية 
والإلحاد فى العالم. والحاصل: انّ هناك أفعالاً لا يشكك أحد فى حسنها سواء أورد حسنها من الشرع أم لم يرد كما أن هناك أفعالاً 
قبيحة عند الكلء سواء أورد قبحها من الشرع أم لا. ولأجل ذلكك لو ير العاقل الذى لم يسمع بالشرائع» ولا علم شيئاً من الأحكام؛ بل 
نشأ فى البوادى خالى الذهن من العقائد كلهاء بين أن يصدق و يعطى ديناراًء أو يكذب ويعطى ديناراًء ولا ضرر عليه فيهما فإنّه يرجح 
الصدق على الكذبء ولولا قضاء الفطرة بحسن الصدق وقبح الكذب لما فرق بينهماءولما اختار الصدق دائماً. وهذا يعرب عن أن 
الكلن له انشدرة على الحكم والتكتناق لق احور ترسعم إلى لقره وا صمي اكه يدق [لاعازو ايه لضي راقع و قز 
المحسن والمسىء ليسا بمنزلة سواءء ونحو ذلكك. الرابع: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمعء لما قبح من الله تعالى 

.2'“ نهج البلاغة قسم الرسائل برقم:‎ . ١ 

(188) 
شىء ولو كان كذلك لما قبح منه إظهار المعجزات على أيدى الكاذبين؛ وتجويز ذلكك سد لباب معرفة الأنبياءء فإِنْ أى نبى أتى 
بالمعجزات عقيب الإدّعاء» لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزهُ على يد الكاذب فى دعواه. وباختصار: لو جاز منه سبحانه فعل 
القبيح أو الإخلالى بالواجب ‏ الذى يسمّيه العقل قبيحاً أو إخلالاً بالواجب - لارتفع الوثوق بنبوة مدّعيها وإن أظهر الإعجاز لتسويغ 
إظهار الإعجاز على يد الكاذب على الله سبحانه» ولارتفع الوثوق بوعده ووعيده؛ لإمكان تطرّق الكذب عليه» وذلكك يفضى إلى 
الشكم فى دق الأنبياء.والاستدلال بالإعجاز على صدق مدّعى النبوة. وهذه النتيجة الباطلة من أهمٌ وأبرز مايترتب على إنكار القاعدةٌ 
وبذلك سدّوا باب معرفة النبوة. والعجب أن الفضل بن روزبهان حاول الإجابة عن هذا الدليل بقوله: عدم إظهار المعجزة على يد 
الكذابين ليس لكونه أمراً قبيحاً عقلاء بل لعدم جريان عادة الله» الجارى مجرى المحال العادى بذلكك فعند ذلكك لا ينسد باب معرفة 
الأنبياء لأنّ العلم العادى حكم باسشهالة هنذا الأظهار :93 بالشسظ عليه أدلك النامن أن وفك على #لكك العناد ةا و أن الك لذ يجري 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الالا من ادعلا 
الاعجاز على يد الكاذب؟ وثانياً: أنّه لو كان التصديق متوقفاً على إحراز تلكك العادة» لزم أن يكون المكدّبون لنبوة نوح أو من قبله و 
من بعدهء معذورين فى إنكارهم لنبوة الأنبياء» إذ لم يثبت عندهم تلك العادة» أن العلم بتلك العادة يحصل من تكرر رؤية المعجزة 
على يد الصادقين دون الكاذبين. وباختصار: ان تحصيل جريان عادة الله على أن لا يظهر المعجزهٌ على يد الكاذب يجب أن يستند إلى 
مصدرء فإن كان المصدر هو العقل فهو معزول عند الأشاعرة؛ وإن كان هو السمع فالمفروض أنه يحتمل أن يكون الشرع كاذباً فى 
هذا الادعاء. + .١‏ دلائل الصدق: وع1/8. 

(188؟) 

وبضارة اخرى كسيد قل فوس درام اب زطصالة لجف مارك السو راقم ينك لناشر دق المتجواظة يرلا عن كات 
معه. لأنّ التزاع ينقطع إذا بلغ إلى مقدّمات ضرورية» وهؤلاء ينازعون فى نفس المقدّمات الضرورية؛ وليت شعرىء إذا لم يحكم العقل 
بامتناع التكليف بما لا يطاق وجوّز أن ينهى الله سبحانه العبد عن الفعل ويخلق فيه اضطراراً ويعاقبه عليه» فقل: لو لم يدركه العقل فأى 
ا يدركه؟ قيل: اجتمع النظام والنجار للمناظرة» فقال النجار: لم تدفع أن يكلف الله عبادَهٌ ما لا يطيقون؟ فسكت النظام؛ فقيل له: لم 
سكت؟ قال: كنت أريد بمناظرته أن ألزمه القول بتكليف مالا يطاقء فإذا التزمه ولم يستحء فبم ألزمه؟ التحسين والتقبيح فى الكتاب 
العزيز 

إن التدبر فى آيات الذكر الحكيم يعطى أنه يسلم وجود التحسين والتقبيح العقليين خارج إطار الوحىء ثم يأمر بالحسن وينهى عن 
القبيح: قال سبحانه: (انّ الله امد بالكَدُلٍ وَالإخسان وَإِيتاءِ ذى الْقَربى وَيَنْهَى عَن الْمَحْسْاءِ وَالْمُْكر وَالبَغْى يَعظكعْ لَعلّكمْ تَذَكَرُونَ) 
1 ".لثمل إنّما عَرّمَ رَبّى الْمَواحشٌ) .() *. (َأَمرْمُمْ بِالْمغْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ تن المنك) .(") ع. (وإذا قَعَلُوا فاح قالوا وَجَدُّنا عَلَيِها 
آنا نا الله أموما بين فل إن لل لماه اباد ١‏ بمستح | لهل و الأعراف:“م. ” . الأعراف:/1017. © . 
الأعراف:58. 

)١400 

فهذه الآيات تعرب بوضوح عن أن هناكك 1 توصف بالإحسان والفحشاء والمنكر والبغى والمعروفء قبل تعلق الأمر أو النهى بهاء 
وأنّ الإنسان يجد اتصاف الأفعال بأحدها ناشئامن صميم ذاته» كما يعرف سائر الموضوعات من الماء والتراب» وليس عرفان الإنسان 
لها موقوفاً على تعلّق حكم الشرع وإِنّما دور الشرع هو تأكيد إدراك العقل بالأمر بالحسن والنهى عن القبيح. أضف إلى ذلكك أنه 
سبحانه يتخذ وجدان الإنسان سنداً لقضائه فيما تستقل به عقليته. يقول سبحانه: (أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِْحاتٍ كَالْمَفْسدِينَ 
فى الأَرْض أمْ نَجِعلُ المتّقِينَ كَالفُجَار) ((1) 8 يقول مهاته: (أمنَجعَلٌ المُْليمن كَالْمُجْرِمِينَ» ما كم كَبِسٌ تخكمون) 70 يفول 
سبحانه: (هَلْ جَرَاءٌ الإخسان إلا الإحسانٌ) .() فالتدبّر فى هذه الآيات لا يدع مجالاً لتشكيكك المشككين فى كون التحسين والتقبيح 
من الخو العقلية التى يدركها الإنسان بالحجة الباطنية» من دون حاجة إلى حتجهُ ظاهرية. دور التحسين والتقبيح العقلبين 

إن مسألة التحسين والتقبيح العقليين تحتل مكانة مرموقة فى الأبحاث الكلامية إذ بها ينحل كثير من المشاكل فى الكلام وغيره؛ 
وإليك بيان بعضها: ل .١‏ ص: 18. ” . القلم:70 8" . الرحمن: 60. 

(91؟») 

.١‏ وجوب المعرفة اتّفق المتكلمون ما عدا الأشاعرة على لزوم معرفة الله سبحانه لزوماً عقلياً» بمعنى أن العقل يحكم بحسن المعرفة 
وقبح تركهاء لما فى المعرفة من أداء شكر المنعم» وهو حسن. وفى تركها الوقوع فى الضرر المحتمل. هذا إذا قلنا باستقلال العقل فى 
ذلكك المجالء ولولاه لما ثبت وجوب المعرفة لا قلا لأنّه حسب الفرض معزول عن الحكم ولا شرعاً لأنّه لم يثبت الشرع بعد. ؟. 
لزوم النظر فى برهان التبوة لا شكك أن الأنبياء الحقيقيين بعثوا بمعاجز وبئنات» فإذا ادّعى أحدهم السفارةُ من الله إلى الناس» فهل يجب 
على الناس النظر فى دعواه وبرهانه؟ فعلى استقلال العقل فى مجال التحسين والتقبيح يجب النظر والإصغاء دفعاً للضرر المحتمل. وأمًا 
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على القول بعدمه فلا يجب ذلك لا عقللا ولا شرعاًء كما عرفت فى سابقه. ونتيجة ذلك إِنّ التارك للنظر معذور لأنّه لم يطلع على 
حقيقة الأمر. ". العلم بصدق دعوى النبوة إذا اقترنت دعوة المتنبى بالمعاجز والبينات الواضحة, فلو قلنا باستقلال العقل فى مجال 
الحسن والقبح» حكمنا بصدقه. لقبح إعطاء النبنات للمدّعي الكذابه لما فيه من إضلال الناس. .وأنا إذا عزلنا العقل عن الحكم فى 
المقام؛ فلا دليل على كونه نبتَاً صادقا والشرع بعد لم يثبت حتى يحكم بصدقه. + قبح العقاب بلا بيان اثفق الأصوليوة على قبح 
العقاب بلا بيان» وعليه بنوا أصالة البراءة فى الشبهات غير المقترنة بالعلم الإجمالى. وهذا يتم بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين. نعم 
هذا إِنّما يفيد إذا لم تثبت البراءة من الشرع» بواسطة الكتاب والسنّةء والمفروض أن البحث فيها بعد ثبوت الشرع. ( 957؟) 

د. الخاتمية إن استقلال العقل بالتحسين والتقبيح؛ بالمعنى الذى عرفت من الملاءمة للفطرة العلوية أو المنافرة لهاء أساس 
الخاتمية»وبقاء أحكام الإسلام وخلودها إلى يوم القيامة. إن الحكم بالحسن والقبح على ما عرفت ليس إلاكون الشىء موافقاً 
للفطرة العلوية أو منافراً لها. وبما أن الفطرة مشتركة بين جميع الأفراد» فيصبح ما تستحسنه الفطرة أو تستقبحه خالداً إلى يوم 
القيامة.ولأجل ذلكك لا يتطرق التبدل والتغتير إلى أحكامه وإن تبدّلت الحضارات وتطورت المدنيات. فإنّ تبدلها لا يمس فطرةٌ الإنسان 
ولا يغير جبلته. *. لزوم بعث الأنبياء إن مسألة لزوم إرسال الرسل تبتنى على تلكك المسألة» فالعقل يدرك بأنَّ الإنسان لم يخلق سدىء 
بل خلق لغايةء ولا يصل إليها إلا بالهداية التشريعية الإلهية. فيستقل بلزوم بعث الدعاة من الله لهداية البشر دفعاً للَغو. 0. ثبات الأخلاق 
أو تطورها إن مسألة ثبات الأخلاق فى جميع العصور والحضارات أو تبدّلها تبعاً لاختلافهاء ممما طرحت مؤخراً عند الغربيين» ودارت 
خولها متاقدات و اديت فيها لكر قن قائل كنات | صولياك وهل قانا: تاليا واشرى سبي الأنظية والتشارات, ولك السنالةلا 
نسل الأافى عترم الفصسين والتقيج العقلي و اللاسفين دن تغناد السيلة الأسيافية العالي »تقد الك سيم | سيرك الأخالاق ينمة الباق 
والخلود. فى ضوء ثبات الفطرة» وأمًا ما يتغير بتغير الحضاراتء فإنّما هو العادات والتقاليد العرفيهُ. خذ على ذلكك مثلا«إكرام المحسن' 
فإنّهِ أمر يستحسنه العقل ويضفى عليه سمة الخلود» وليس هذا الحكم متغيراً أبدً» وإِنّما المتغير وسائل الإكرام وكيفياته. فإذاً الأصول 
ثابتفء والعادات والتقاليد متغثيرة» وليست الأخيرة إل ثوباً للأصول. ( 795 ) 

8. عادل لا يجور إن مقتضى التحسين والتقبيح العقليين على ما عرفت هو أن العقل ‏ بما هوهو يدرك أن هذا الشىء ‏ بما هوهو 
حسن أو قبيح, وأنْ أحد هذين الوصفين ثابت للشىء ‏ بما هوهو من دون دخالة ظرف من الظروف أو قيد من القيود» ومن دون 
دخالة دركك مدركك خاصء بل الشىء يتمتع بأحد الوصفين بما هوهو. وعلى ذلك فالعقل فى تحسينه وتقبيحه يدركك واقعية عامة) 
متساوية بالنسبة إلى جميع المدركين والفاعلين» من غير فرق بين الممكن والواجب. فالعدل حسن ويمدح فاعله عند الجميع؛ والظلم 
قبيح ويذم فاعله عند الجميع؛ وعلى هذا الأساس فالله سبحانه» المدرك للفعل ووصفه ‏ أعنى: استحقاق الفاعل للمدح أو الذم من غير 
خصوصية للفاعل - كيف يقوم بفعل يحكم هو نفسه بأنّ فاعله مستحق للذم, أو يقوم بفعل يحكم هو بأنّه يجب التنرّه عنه؟ وعلى 
ذلكك فهو سبحانه عادلء لأنّ الظلم قبيح والعدل حسن, ولا يصدر القبيح من الحكيم. فالاتّصاف بالعدل من شؤون كونه حكيماً منرّهاً 
عتما لا ينبغى له. وإن شئت قلت: إِنّ الإنسان يدرك أن القيام بالعدل كمال مطلق لكل أحد, وارتكاب الظلم نقص لكل أحد. وهو 
كذلك ‏ حسب إدراك العقل -عنده سبحانه. ومعه: كيف يمكن أن يرتكب الواجب تعالى خلاءف الكمال ويقوم بما يجرٌ النقص 
إليه؟ دفع إشكال 

رسا يقال إن كون الشىء تحسا عند الأساة أو قبيسا عنده: لا يدل على كوئه كذلكك عند ال سيحائه. فكيق يمكن امتكفاق أن لا 
يتركك الواجب ولا يرتكب القبيح؟ ( *9؟) 

والإجابة عنه واضحة. لأنّ مغزى القاعدة السالفة هو أنّ الإنسان يدركك حسن العدل وقبح الظلم من كل مدركك شاعر ولكل عاقل 
حكيم؛ من غير فرق بين الظروف و الفواعل. وهذا نظير دركك الزوجية للأربعة» فالعقل يدركك كونها زوجاً عند الجميع» لا عند 
خصوص الممكن. فليس المقام من باب إسراء حكم الإنسان الممكن إلى الواجب تعالى. بل المقام من قبيل استكشاف قاعدة عامة 
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ضرورية بديهية عند جميع المدركين؛ من غير فرق بين خالقهم ومخلوقهم. ولا يختص هذا الأمر بهذه القاعدة بل جميع القواعد 
العامة فى الحكمة النظرية كذلك. وعلى هذا يثبت تنرّهه سبحانه عن كل قبيح. وانّصافه بكل كمال فى مقام الفعل؛ فيثبت كونه تعالى 
دكا غدل لذ بكي للش وها يهب لاز معن هله يكن الخون والعدواة: مكانة العدل فى العقائد الإسلامية إِنْ هذا البحث 
الضافى حول التحسين والتقبيح العقليين» وما يترتب عليهما من الآثار» التى عرفت بعضهاء يوقفنا على مكانة العدل فى العقائد 
الإسلامية» إذ الاعتقاد بالعدل من شعب الاعتقاد بالتحسين والتقبيح العقليين» وقد عرفت أنّه لولا القول به لا-رتفع الوثوق بوعده 
ووعيده. وامتنع حصول الوثوق بمعاجز مدعى النبوة»وعزل العقل فى درك التحسين والتقبيح فى الأفعال يستلزم انخرام كثير من 
العقائد الإسلامية؛ ولأجل هذه الأهميةُ والمنزلة تضافرت الآيات والروايات مركزة على قيامه سبحانه بالقسط. العدل فى الذكر الحكيم 
قال سبحانه:(شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائَكَةُ وَأولُوا العِلّم قائماً بالقشط).(1) وكما شهد على ذاته بالقيام بالقسط. عرّف الغاية من 
بعثة الأنبياء بإقامة القسط بين الناس. قال سبحاته: (لقَدَأَوْس نا رُسلنا بالْيّناتِ وَأبَْلنا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميزانَ لِيَقُومَ الناس بالقشط) .(؟) 
كما صرح بأنَّ القسط هو الحجر الأساس فى محاسبة العباد يوم القيامة. إذ يقول سبحانه: (وَنَضَّعٌ الْمَوازينَ القشط لِيوم القيامَة قلا تُظَلَمْ 
نفس شَيْئاً) ("). إلى غير ذلكك من الآيات الواردةٌ حول العدل والقسط. وهذه الآيات إرشادات إلى ما يدركه العقل من صميم ذاته 


أن العدل كمال لكل مؤتهره سصسحس تح 1 ,افع ا13 7 السدين :8 ب الأسيا ا 
(50؟) 


حىء مدركك مختارء وأنّه يجب أن يوصف الله به فى أفعاله فى الدنيا والآدخرة» وأنّه يجب أن يقوم سفراؤه به. العدل فى التشريع 
الإسلامى 

وهذه المكانة التى يحتلها العدل هى التى جعلته سبحانه يعرف أحكامه ويصف تشريعاته بالعدل. وأنّه لا يشرع إلآما كان مطابقاً له. 
000 (وَلا نُكُلْفُ نَفْسا إلا وُشعها وَلَدَيْنَا كتابٌ يَنْطِق بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُون) )الحم الأول هن الآبة ناظلر إلى عدله سببحانه 
بين العباد فى تشريع الأحكام. كما أن الجزء الثانى ناظر إلى عدالته يوم الجزاء فى مكافأته» وعلى كل تقدير فإِنَّ شعار الذكر الحكيم 
1 لاوما طلمهع الل ولكق كار اش بطلقرة)1 اسسسصتتضط) المطرق 8 ال سر 

)؟١9ع(‎ 

وهذا يكشف عن عدالته فى التشريع والجزاءء كما يكشف عن تعلق إرادته بإقامه العدل ورعاية القسط.(١)‏ ويتفرع على هذا الأصل 
مسألة نفى الجبر عن أفعال البشرء وبما أن تحقيق هذه المسألة يحتاج إلى إسهاب فى أدَلَهُ الطرفين نرجئ البحث عنها إلى وقت تبيين 
عقائد المعتزلة. + اه . إن توصيفه سبحانه بالعدل ربما يثير أسئلة حول عدله؛ وقد أخذتها الملاحدةٌ ذريعة 
3 إذا كان غادلاً قما معتق المصاقب: والبلايا التى فحل بالانسان فى حماتة؟ *.-ما هذا الاختلاق فى المواهب والقابليات لنى الأفراة؟ 
. ما هى الحكمةٌ فى خلق العاهات الجسمية أو العقلية؟ ع. ما هى الحكمة فى الفقر والشقاء والجوع التى تعانى منها مجموعات كبيرة 
من البشر؟ إلى غير ذلكك مما يشابه هذه الأسئلة. وقد أجبنا عنها فى كتاب «الله خالق الكون» فلاحظ : ص 49-417 و ص 788 581. ( 


/؟) 
خاتمة المطاف 


خاتمة المطاف 
نذكر فيها أمرين هامّين: الأوّل: الايعاز إلى المنافسة المستمرة بين الحنابلة والأشاعرة. الثانى: ترجمة عدهٌ من شخصيات الأشاعرةٌ 
البارزة» الذين نضج بهم المذهب وكملت بهم أركانه» وإليكك البيان: المنافسةٌ والمنافرةٌ بين الحنابلة والأشاعرةٌ 
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إن المنافرة بين الطائفتين كانت قائمة على قدم وساق منذ ظهور مذهب الإمام الأشعرى بين أهل السنّهُ واستقطب مجموعة كبيرة من 
العلماء» واشتهر مذهباً خاصاً بين أهل السنّةء ولكن الحنابلة منذ أن تاب الأشعرى عن الاعتزال وادّعى أنّهِ على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لم يقبلوا منه [ذلكك]. وقد عرفت كلمة البربهارى عندما ذكر له الشيخ. ما نقلناه عنه سابقاً.(١)‏ وقد تجلت تلكك المنافسة عبر 
الزمان بصور مختلفة من مرحلة ضعيفة إلى مرحلة قوية أدت إلى الضرب و الشتم وحبس مشايخ الأشاعرة ونفيهم من أوطانهم؛ ولأجل 
إيقاف القارئ غلى هذه المتافرة تأقى يعض عا بدل على ذلكة: سنت 1 لالحظ عن "من هذا الكتاب: 

)8( 

١.ترجمة‏ الشيخ فى كتب الذهبى إن الشيخ الذهبى لم يقم بترجمة الشيخ على وجه يتلقّاه الأشاعرة بالقبول» بل اشتمل كلامه على لذع 
ولدغ؛ وفى هذا يقول السبكى: وأنت إذا نظرت فى ترجمة هذا الشيخ الذى هو شيخ السنَّهُ وإمام الطائفة فى تاريخ شيخنا الذهبى؛ 
ورأيت كيف مرّقها وحار كيف يضع من قدره؛ ولم يمكنه البوح بالغض منه خوفاً من سيف أهل الحقء ولا الصبر عن السكون لما 
جبلت عليه طويته من بغضه. بحيث اختصر ما شاء الله أن يختصر فى مدحهه. ثم قال فى آخر الترجمة: «من أراد أن يتبحر فى معرفة 
الأشعرى فعليه بكتاب «تبيين كذب المفترى» لأبى القاسم ابن عساكر. توفنا على السنّ وأدخلنا الجنة» واجعل أنفسنا مطمئنق نحب 
فيها أولياءكك» ونبغض فيها أعداءكك, ونستغفر للعصاةً من عبادكء ونعمل بمحكم كتابك, ونؤمن بمتشابهه ونصفكك بما وصفت به 
نفسك/. فعند ذلكك تقضى العجب من هذا الذهبى» وتعلم إلى ماذا يشير المسكين؟!فويحه. ثم ويحه!إن الذهبى بعادي وق 
تخرّجت فى علم الحديث إلأ أن الح أحقّ أن يتبع ويجب علي تبيين الحقّ فأقول: أمّرا حوالتكك على «تبيين كذب المفترى؛ 
وتقصيرك فى مدح الشيخ؛ فكيف يسعكك ذلك مع كونكك لم تترجم مجسماً يشبه الله بخلقه إلأ واستوفيت ترجمته؟! حتى إِنّ 
كتابكك مشتمل على ذكر جماعة من أصاغر المتأخرين من الحنابلة» الذين لا يؤبه إليهم»وقد ترجمت كل واحد منهم بأوراق عديدة» 
فهل عجزت أن تؤتى ترجمة هذا الشيخ حمّها وتترجمه كما ترجمت من هو دونه بألف ألف طبقة. فأى غرض وهوى نفس أبلغ من 
هذا؟! وأقسم بالله يمينا بِرَُ ما بكك إلا أنْك لا تحب شياع اسمه بالخير» ولا تقدر فى بلاد المسلمين على أن تفصح فيه بما عندكك من 
أمره. وما تضمره من الغموض منه. فإنّكك لو أظهرت ذلك تتناولتكك سيوف الله. وأمّا دعاؤك بما دعوت به فهل هذا مكانه يا 
مسكين؟! وأمَا إشارتكك بقولك: «نبغض أعداءكك» إلى أن الشيخ من أعداء الله ( 99؟) 

وأنك تتبغضه فسوف تقف معه بين يدى الله يوم يأتى وبين يديه طوائف العلماء من المذاهب الأربعة؛ والصالحين من الصوفية 
والجهابذة الحفاظ من المحدّثين» وتأتى أنت تتكسع فى ظلم(1) التجسيم الذى تدّعى أنّك برىء منه وأنت من أعظم الدعاةٌ إليهه 
وتزعم أنّكك تعرف هذا الفن وأنت لا تفهم فيه نقيراً ولا قطميراء وليت شعرى من الذى يصف الله بما وصف به نفسه؟! من شبهه 
بخلقه؟! أمن قال:(لَئِسَ كمثله شىء و هو السّميع البصير) ؟ والأولى بى على الخصوص إمساك عنان الكلاهم فى هذا المقام فقد 
أبلغت» ثم احفظ لشيخنا حقّه وأمسكك.(7) 7. استفتاء يتعلق بحال الشيخ وقد كتب استفتاء يتعلق بحال الشيخ فى زمان شيخ الأشاعرة 
أبى القاسم القشيرى بخراسان عند وقوع الفتنة بين الحنابلة والأشاعرة عام ست و ثلاثين وأربعمائة: وإليكك جواب القشيرى وغيره عنه: 
بسم الله الرّحمن الرّحيم. انّفق أصحاب الحديث إِنّ أبا الحسن على بن إسماعيل الأشعرى كان إماماً من أث أصحاب الحديث» 
ومتهه علقي خاب العدينه كل فى أصول الديافاق على طريقة ادل التق :ود على المكالتين ذن ألقل لزي والسطل ركان 
على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبله والخارجين من الملةه سيفاً مسلولاًء ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط 
لسان السوء فى جميع أهل السنَّهُ. بذلنا خطوطنا طائعين بذلكك فى هذا الدرج(2) فى ذى القعدة سنهُ ست وثلاثين وأربعمائة والأمر 
على هذه الجملة المذكورةٌ فى هذا الذكر وكتبه عبد الكريم بن هوازن القشيرى. وكتب تحته الخبازى: كذلكك يعرفه محمد بن على 
الخبازى وهذا خطه. ل .١‏ جممع الظلمة. ؟. طبقات الشافعية:9/91 8" ٠‏ . الدرج: الذى يكتب فيه. 
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والشيخ أبو محمد الجوينى: الأمر على هذه الجملة المذكورة فيه؛ وكتبه عبد الله بن يوسفء وكتب نظير تلكك الجملة المشايخ: أبو 
الفتح الشاشىء وعلى بن أحمد الجوينى»وناصر العمرى؛ وأحمد بن محمد الأ-يوبى؛ وأخوه علىءوأبو على الصابونىء و أبو عثمان 
الصابونى, وابنه أبو نصر بن أبو عثمان» والشريف البكرى. ومحمد بن الحسن الملقاباذى.(١)‏ يظهر من كتاب «تبيين كذب المفترى 
وطبقنات القافغية) أن بعض هؤلاء كدوا تحت الورقة بعبارات فارسيف مثلا كس غبد الجباز الاسفرايتى بالفارسية: وإ أب الحسن 
الأشعريئ آن امام است كه خداوند عزوجل اين آيت در شأن وى فرستاد: (فسوف يأتى الله بقوم يحتبهم ويحبونه...) (المائدة: 00( و 
مصطفى - عليه السّلام در آن روايت» به جد وى اشارت كرد فقال: هم قوم هذا).0”") ”. الفتنة التى وقعت بمدينة نيسابور يظهر من 
كلام تاج الدين السبكى أنّ هذا الاستفتاء كان مقروناً بالفتنة التى وقعت بمدينة نيسابور قاعدهُ بلاد خراسان آنذاك, وقد آلت الفتنة 
إلى خروج إمام الحرمين» والحافظ البيهقى.وأبى القاسم القشيرى من نيسابورء وكانت تلعب فى ذلكك يد الحنابلة تحت الستار» وإليكك 
شرحه: قال السبكى: كان طغرل بكك السلجوقى ‏ وهو أوّل ملوك السلاجقةُ ‏ رجلا حنفياً سيا وكان له وزير يسمّى ب: أبى نصر 
منصور بن محمد الكندرى المعروف بعميد الملكك. والسبكى يتّهمه بأنّه كان معتزلياء رافضياًء ومشبهاً لله سبحانه بخلقه متما هو شائع 
بن الكراضةوالسعيبة(9) فو عبن الماك مسح حتت 1 . والعلة قروب ملك باد 7ن وقد غرفت عدن المقال فى اذعاء 
نزول هذه الآيهُ فى حقّ أبى موسى الأشعرى جدّ الشيخ الأعلى» فراجع. *. طبقات الشافعية:1"/997- 1/0. 5 . نحن نشكك فى وجود 
هذه الصفات الثلاث فى رجل مثقف مثل عميد الملكك؛ كيف يمكن أن يكون معتزلى المبدأء ورافضى العقيدة» وفى الوقت نفسه 
قائلا بالتشبيه والتجسيمء وهل هذا إلا كالاعتقاد بالنقيضين؟! 

)*01( 

على السلطان لعن المبتدعة على المنابر» فصدر الأمر بذلككء واتخذ عميد الدين ذلك ذريعة إلى ذكر الأشعرية» وصار يقصدهم 
بالإهانة والأسذى والمنع عن الوعظ والتدريسء وعزلهم عن خطابة الجامع»واستعان بطائفة من المعتزلة الذين زعموا أنّهم يقلدون 
مدهب أ شتفة فكوا إلق البلطاة الازواء يحتهب القاقي عنوماءوبالاهم ا خصرضاءو هده عن النعة الت طار شررعا فم 
الآفاق» وطال ضررها فشمل خراسان والشام والحجاز والعراق» وعظم خطبها وبلاؤهاء وقام فى سب أهل ال نة(الأشاعرة) خطيبها 
وسفهاؤهاء إذ أدى هذا الأمر إلى التصريح بلعن الإو ل سي له روم سراد سور 
ا لعلى بن أبى طالب كرم الااوسهه فى لزمن يعقى بق أمنة مديك اعر لخ اللواضي على الناعيي» واستسلق أولتكك النسقهاء قن 
المجامع والمراتب. وكان فى بلده نشابور وجلا جوادا ذا أمرال جويلة وعيدقات :داثة :وهات هائلة يسمن أنا سصهل التوفقه فشفر عن 
ساعد الجدء و تردد إلى العسكر فى دفع ذلككء وما أفاد شىء من التدبير» إذ كان الخصم الحاكمء والتنلطاة سمم] إلذ بزاشطة :لكك 
الوؤيرة مادا القع من قبل االساطاف تفل كك بالقيض على الرقنسن:القر الو موالأسيفاة ابى القان لاسي ري ةنو نام رميو وأبين 
سهل بن الموفقءونفيهم ومنعهم عن المحافل» وكان أبوسهل غاتنا الى يعضن النواحى ولما قمع الكحان تفيهم» أغرى بهم الغاغة 
والأوباش» فأخحذوا بالأستاذ أبى القاسم القشيرىءوالفراتى يجرونهما ويستخفون بهماءوحبسا بالقهندر. وأمًا إمام الحرمين, فإنّه كان 
أحس بالأ-مر واختفى» وخرج على طريق كرمان إلى الحجاز, ومن ثم جاور و سُمَى إمام الحرمينءوبقى القشيرى والفراتى مسجونين 
أكثر من شهره فتهياً أبو سهل بن الموفق من ناحيةٌ باخرز وجمع من أعوانهم رجالاً عارفين بالحربءوأتى باب البلد وطلب إخراج 
الفراتى ( 7.:7) 

والقشيرى فما أحي: بل هدد بالقبض عليه بمقتضى ما تقدّم من مرسوم السلطان, فلم يلتفت وعزم على دخول البلد ليلا وإخراجهما 
مجاهرة» وكان متولى البلد قد تهيأ للحرب.وبعد مفاوضات واشتباكات عنيفة توفق أبو سهل إلى إخراجهما من السجن. فلمًا تم له 
الانتصارء تشاور هو وأصحابه فيما بينهم وعلموا أن مخالفة السلطان لها تبعة» وأنّ الخصوم لا ينامونء فاتّفقوا على مهاجرة البلد إلى 
ناحية استواء.(١)ثمم‏ يذهبون إلى الملكك. وبقى بعض الأصحاب بالنواحى مفرقين» وذهب أبو نصر إلى المعسكر وكان على مدينة 
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الرى» وخرج خصمه من الجانب الآخر فتوافيا بالرى» وانتهى إلى السلطان ما جرى. وسعى بأصحاب الشافعى وبأبى سهل خصوصاًء 
قسن على أبن سيل ١‏ او أمواله وبيعت ضياعه. ثم فرج عنه وخرج وحج. وقد غادر كثير من علماء أهل السنهُ نيسابور ونواحيهاء 
ينو وها والأها بشني احرج ونان من جار إلى العراق» ومنهم من جاء الحجاز. فممّن حمّ: الحافظ أبو بكر البيهقى» وأبو القاسم 
القشيرىء وإمام الحرمين أبو المعالى الجوينى وخلاائق. يقال: جمعت تلك السنَّهُ أربعمائة قاض من قضاة المسلمين من الشافعية 
والحنفية هجروا بلادهم بسبب هذه الواقعة» وتشتت فكرهم يوم رجوع الحاج» فمن عازم على المجاورة» ومن محر فى أمره لا يدرى 
أين يذهب؟ ع. كتاب البيهقى إلى يد الملكك كتب البيهقى و هو محدث زمانه و شيخ السنّةُ فى وقته ‏ كتاباً إلى عميد الملكك يصفه 
ويطريه فيه» ويذكر فى تلكك الرسالة فضائل الشيخ أبى الحسن ومناقبه. واندفع فى آخر الرسالة إلى السؤال عن عميد الملكك فى إطفاء 
النائرة وتركك السن وتأديب من يفعله. يقول السبكى: وقد ساق الحافظ (ابن عساكر) الكتاب بمجموعففإن أردت الوقوق عليه كله 
فعليك بكتاب ل ١‏ . كورة من نواحى نيسابور تشتمل على قرى كثيرة. 

)»08( 

العية(١1)‏ ف وسالة التفيرع إلى البله كتنب الأستاذ أبو القاسم القشيرى رسالةُ مفتوحة إلى العلماء الأعلام بجميع بلاد الإسلام عام 
ست وأربعيق وأربعمانة يشكر فيها عقاحل بأى الحسن الأشعرئ والأشاغرة فخ المحنة. ابعدأ رسالته كول الحمد لله المجمل فن 
بلائه» المجزل فى عطائه. العدل فى قضائه؛ والمكرم لأوليائه» المنتقم من أعدائه ‏ إلى أن قال : هذه قصهُ سميناها «شكاية أهل السنَةُ 
بحكايةٌ ما نالهم من المحن) تخبر عن بِنْهُ مكروب ونفثة مغلوب... إلى أن قال: وممّا ظهر ببلاد نيسابور من قضايا التقدير فى مفتتح سنة 
خمس وأربعين وأربعمائة من الهجرءٌ ما دعا أهل الدين إلى شق صدور صبرهم» وكشف قناع ضيرهمء بل ظلت المله الحنيفية تشكو 
غليلهاء وتبدى عويلها»وتنصب عزالى رحمة الله على من يستمع شكوهاء وتصغى ملائكة السماء حتى تندب شجوها. ذلك ممما أحدث 
من لعن إمام الدين» وسراج ذوى اليقين» محيى السَنّةُء وقامع البدعة» وناصر الحقّءو ناصح الخلق, الزكى الرضىء أبى الحسن الأشعرى؛ 
قدس الله روحه وسقى بالرحمة ضريحه؛ وهو الذى ذب عن الدين بأوضح حجج. وسلكك فى قمع المعتزلة» وسائر أنواع المبتدعة أبين 
منهج. واستنفد عمره فى النضح عن الحق, فأورث المسلمين وفاته كتبه الشاهده بالصدق.(1) ومن لطيف ما جاء فى تلكك الرسالة قوله: 
وغ نقمرا بود الأشغري إل" الدقال شاك الققو له شه ورف وشعه وفنوة واقاف عقا الجلدل لمن درن وملسيو إرادقة 
وحياته» وبقائه وسمعه. وبصرهه للاد١.‏ طبقات الشافعية:7/789- 49. ولكن الكتاب غير موجود فيما طبع من تبيين 
كذب المفترى» وقد تفحصناه وما وجدناه فيه. ؟ . طبقات الشافعية:١/-والرسالة‏ طويلة أخذنا منها موضع الحاجة. 

(ع0.#) 

وكلامه. ووجهه. ويده. وأنّ القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنّهِ تعالى موجود تجوز رؤيته» وأنْ إرادته نافذه فى مراداته» وما لا يخفى 
من نطائل الأول الفى تخالقق الأريف):طري الأسترلة ومسي فهك ]ذال يكن فى سال لأغل القرنة هير اقل التنعولة قر 
الأشعرى قول زائد, فإذا بطل قول الأشعرى, فهل يتعين بالصحة أقوال المعتزلة؟ وإذا بطل القولان فهل هذا إلا تصريح بأنّ الحقّ مع غير 
لجا لق انوا اندع الأنر ئلا والاتتعرك فى وا لة لبيك قو أن سوزقر لشفا تهنل جا إلأ لعن جميع أهل القبلة؟ معاشر 
المسلمين الغياث الغياث! سعوا فى إبطال الدين» ورأوا هدم قواعد المسلمين» وهيهات هيهات!(بُرِيدُوتٌ أن يُطْقِتُوا نُورَ الله بأهُواجِهم 
وَوَأبَى الله إل أن يتم تُورَهُ) )١(‏ وقد وعد الله للحق نصره وظهوره وللباطل محقه وثبوره؛ ألا إنّ كتب الأشعرى فى الآفاق مبثوثة, 
ومذاهبه عند أهل السنَهُ من الفريقين معروفة مشهورة» فمن وصفه بالبدعة علم أنه غير محق فى دعواه» وجميع أهل السنّةُ خصمه فيما 
افتراه. وقال فى مختتم الرسالة: ولما ظهر ابتداء هذه الفتنة بنيسابور وانتشر فى الآفاق خبره» وعظم على قلوب كافة المسلمين» من أهل 
السنةُ والجماعة أثره. ولم يبعد أن يخامر قلوب بعض أهل السلامة [والوداعة ]توهم فى بعض هذه المسائل أن لعلّ أبا الحسن على بن 
إسماعيل الأشعرى ‏ رحمه الله -» قال ببعض المقالات» فى بعض كتبه » ولقد قيل من يسمع يخلء أثبتنا هذه الفصول فى شرح هذه 
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الحالة» وأوضحنا صورة الأمرء بذكر هذه الجمل» ليضرب كل [من آأهل السنّ إذا وقف عليهاء بسهمه؛ فى الانتصار لدين الله عرّ وجل» 
من دعاء يخلصه. واهتمام يصدقه. وكل عن قلوبنا بالاستماع إلى [شرح] هذه القصَّهُ يحمله» بل ثواب من الله سبحانه على التوجع 
بذلكك يستوجبه.والله غالب على أمره؛ وله الحمد على ما يمضيه من أحكامه. ويبرمه ويقضيه فى أفعاله» فيما يؤخره و يقدمه» وصلواته 
على سيدنا محمد المصطفى و على آله و سلم تسليماً سس ست ١‏ . التوبة:88, 
0م 
تمت الشكاية.(١)‏ 8. استمرار الفتنهُ إلى زمان وزرارة نظام الملك يظهر من السبكى أن فتيل الفتنة كان هو الوزير الكندرى المعروف 
عميا المكاء ورظاير :فيما ذكر من المستقاياع أخر يقاء الف بح يبد وقاة طغرل يك واقامبولذه ارنيتلةن بقاتهيو ككل غنيك النلكك 
وتصدّى نظام الملكك للوزار11:5زا وسرهاسشتارات الحزشول إى لسع الأكدرى مدل على زواء التازنة يوب الأ قاعر ف وغررهه 
من الحنابل والمعتزلة» وإليكك استفتاءين آخرين» يتعلق ثانيهما بعصر أبى نصر القشيرى ولد أبى القاسم القشيرى» وقد توفى الوالد عام 
80ه كما توقى الولد عام 1هه استفتاء آخر ببغداد ما قول السادة الأئمة الأجلّة فى قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرى وتكفيرهم؟ 
ما الذى يجب عليهم؟! فأجاب قاضى القضاه أبو عبد الله الدامغانى الحنفى: قد ابتدع وارتكب ما لا يجوزء وعلى الناظر فى الأمور ‏ أعز 
الله أنصاره ‏ الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع به هو وأمثاله عن ارتكاب مثله» وكتب محمد بن على الدامغانى. وبعده كتب الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازى ‏ رحمه الله : الأشعرية أعيان أهل السنّةُ:ونصار الشريعة. انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم 
فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنَّ وإذا رفع أمر من يفعل ذلكك إلى الناظر فى أمر المسلمين» وجب عليه تأديبه بما يرتدع به 
كل أحد. وكتب إبراهيم بن على الفيروز آبادى. وقد كتب مثله محمد بن أحمد الشاشى تلميذ الشيخ أبى إسحاق. 
.١‏ طبقات الشافعية:899/"- 67. ” . طبقات الشافعية:89/"”. ( "١08‏ ) استفتاء ثالث فى واقعهُ أبى نصر القشيرى 
بيغداد 
وهذا الاستفتاء أوعز إليه السبكى فى طبقات الشافعية؛ فى ترجمة الشيخ أبى الحسن الأشعرىء وقال: «سنحكى إن شاء الله هذاالاستفتاء 
والأجويةا عند انهانا إلى اترتية الأسصاة الى فصر ازن الأستاذ آبى القائسم فى التق اللخايسنة م لكت لم ركذا بردو روسك ف النقاء 
خط الشيخ أبى إسحاق الشيرازى فى جواب الاستفتاء أنه كتب: وأبو الحسن الأشعرى إمام أهل السنّهُ وعامة أصحاب الشافعى على 
مذهبه. و مذهبه مذهب أهل الحوَّء وكتب نظير تلكك الجملة عدَّهُ من أعلام العصر من حنابلة وأحناف لا حاجة لذكر أسمائهم» ويظهر 
من اسيك ناهذا الأسداء بقن بزمانا لين يدض الملماء كلما ينات أله تبنه كتيك بالموافقة (1) بتشكرى ري لاكقاعرة عبد 
الحنابلة لقد بلغت المنافرة بين الأشاعرة والحنابل إلى القمهُ فى عصر الشيخ أبى نصر عبد الرحيم ابن الشيخ أبى القاسم القشيرىء وبلغ 
اليل الزنى ققام أعاظم الأقاعرة المبائدة سيغيع الى اتصر يرق السكرى :إلى الرزين تظام الملكناررسيت اللشكراقة بترقم تومن 
علمائهم؛ وكان ذلك سنهُ 2ه وقد نقلنا تلكك الشكوائية فى الجزء الأوّل من هذه الموسوعة فراجع.(7) الأشاعرة وعقيدة أبى جعفر 
الطحاوى 
إن الرسالة المعروفة بعقيده الطحاوى يتبنّاها أهل السنّهُ حتى الحنابلة فى هذه الأيام» وهى من الكتب الدراسية فى جامعة المدينة 


المنورة يومنا هذاء والمؤلف ينسب كل ما جاء فيه إلى أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى» وقد ادّعى تاج الدين 


الشيكن أذ الأسافة ليك الفوق عاد كر فى مسسستمححسسي 1 اطقاف النافي :نب عب ١‏ الاسطا حورت فى الملل 
والنحل:١.‏ 
ام 


هذه الرسال إلا فى ثلاث عشرة مسألة والاختلاف فى بعضها معنوى» وبعضها الآخر لفظىء ثم قال: ولى قصيدة نونية جمعتٌ فيها هذه 
المسائل» وضممت إليها مسائل اختلفت الأشاعرة فيها مع ما جاء فى كتاب العقيده للطحاوى, وإليكك مستهلها: الورد خطكك. صيغ 
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من إنسان * أم فى الخدود شقائق النعمان؟! والسيف لحظكك سل من أجفانه * فسطا كمثل مهند وسنان! إلى أن قال: كذب 
ابن فاعلة يقول لجهله * الله جسم ليس كالجسمان لو كان جسماً كان كالأجسام يا * مجنونٌ فاضغ وعد عن البهتان واتْبع 
ضراط المضطفى فى كل ها باق ون وساوس الشيطان(١)‏ والقصيدة طويلة والغرض إيراد نماذج منها. وأا الفرق بين الأشاعرة 
والماتريدية فهو يتوقف على تبيين عقيدة الشيخ الماتريدى مؤسس المنهج؛ وسيوافيكك [الحديث عن] حياته ومنهجه فى الجزء الثالث 
من هذه الموسوعة بإذن الله سبحانه. (إِنّما الْمَؤْمْنُونَ إِخْوَةْ وا ويك وَاتقَوا الل َعلّكمْ 00 

؟ :طيقات الشاقية وبضه ١‏ الححرات:١1.‏ 


) 5642م‎ )9١048( 
حياءً أبطال الأشاعرة وعباقرتهم‎ 


حياة أبطال الأشاعرة وعباقرتهم 

إن ما أتى به الشيخ الأشعرى من المنهج الكلامى وأفرغه فى قالب التأليف والتصنيفء أو طرحه على بساط البحث عن طريق التدريس 
والتعليم» لم يكن منهجاً فكرياً متكاملاً فى جميع موضوعاته. فإنّ بعض أفكاره لم يكن مقترناً بالبراهين والأدلّهُ الناضجة, كما أنه لم 
يكن مستوعباً لجميع الأبواب. ولكن ساعده الحظ بأن اقتفى أثره على مدى الأعصار عدة من المفكرين الذين نسبوا أنفسهم إليه 
فأضفوا على هذا المنهج ثوبجديداً حتى جعلوه متكاملاء ناضجاً قابلا للبقاء وبعيداً عن النقاش» وأساس عملهم يرجع إلى شيئين: 
الأوّل: تحليل الفكرة الأشعرية ببراهين جديدة أوحتها إليهم أنفسهم. الثانى: الذب عن الإشكالات التى أوردها خصماء الأشعرى على 
منهجه. ولأجل إكمال البحث عن ذلك المنهج نأتى بترجمة بعض أُثئَهُ الأشاعرة فى العصور المختلفة» الذين كان لهم ذلكك الدور 
فى إكمال المنهج وتجديده. وهم المشايخ التالية أسماؤهم: .١‏ أبو بكر الباقلا-نى (المتوفى 0ه ق). ؟. أبو منصور عبد القاهر 
البغدادى (المتوفى 8179ه ق). ". إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى (519- 8ه ق. ( )7*1١‏ 

ع.حجة الإسلام الإمام الغزالى (8-580٠ههق».‏ د. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى (57/9- 8ه ق). 
#. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على فخر الدين الرازى  85(‏ 8٠هق).‏ ". أبو الحسن على بن أبى على بن 
محمد بن سالم المعروف بسيف الدين الآمدى  80١(‏ ١ا#هق).‏ 8. عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجى مؤلف «المواقف» ( 
ولد #فلاف ق). 9. سغود ين غم ين عد الله المغروم»«سعد الددين الشتازاى (1/59 12 لافدق). «1 الشيد على بن محمد بن غلن 
الحسينى المعروف بالسيد الشريف شارح «المواقف» (المتوفى عام 18١4هق). .١١‏ علاء الدين على بن محمد السمرقندى المعروف 
بالقوشجى شارح «التجريد) (المتوفى بالآستانة عام 419هق). هؤلاء أبرز أثمَةُ الأشاعرة الذين بهم نضج وتكامل المذهبء وتمخحخضت 
الفكرة الأشعرية» ولولا هؤلا-ء لأفل نجمها بعد طلوعها بسرعة وهلّم معى أيّها القارئ لدراسة أحوالهم؛ وعرض بعض أفكارهم: 
والتعرف على تراثهم من الرسائل والكتب. نعم عقد ابن عساكر فى كتابه: «تبيين كذب المفترى' باباً أسماه«باب ذكر جماعة من أعيان 
مشاهير أصحابه إذاكان فضل المقتدى يدل على فضل المقتدى بهاو قد قسّم المقتفين أثره على خمس طبقات يقرب عدد من جاء 
فيها من ثمانين شخصاً. غير أن من يعبأ به فى تكييف المنهج أقل منهم بكثير. )*1١(‏ 


القاضى أبو بكر الباقلانى (المتوفى 7٠5ه)‏ 


القاضى أبو بكر الباقلانى(المتوفى7٠عه)‏ 
هو أبو بكر محمد الطيب بن محمد القاضى المعروف بابن الباقلانى» وليد البصرةً وساكن بغداد» يعرّفه الخطيب البغدادى بقوله:محمد 
بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضى المعروف بابن الباقلانى المتكلم على مذهب الأشعرىء من أهل البصرة» سكن بغداد. وسمع بها 
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الحديث وكان ثقة. فأمّا الكلا-م فكان أعرف الناس به.وأحسنهم خاطراًء وأجودهم لساناًء وأوضحهم بيات وأصيحهم عبارة» وله 
التصانيف الكثيرة المنتشرة فى الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغيرهم.(١1)‏ وقال ابن خلكان: كان على 
مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرىء ومؤيداً اعتقاده وناصراً طريقته. وسكن بغداد وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة فى علم الكلام 
وغيره» وكان فى علمه أوحد زمانه وانتهت إليه الرئاسة فى مذهبه. وكان موصوفاً بجودة الاستنباط وسرعة الجواب. وسمع الحديث 
وكان كثير التطويل فى المناظرة» مشهوراً بذلكك عند الجماعة؛ وتوقى آخر يوم السبت ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ذى القعدة سن 
ثلاث وأربعمائة ببغداد ‏ رحمه الله تعالى» و صلى عليه ابنه الحسن, ودفن فى داره بدرب المجوسء ثم نقل بعد ذلك فدفن فى مقبرة 
باب حرب. والباقلانى نسبه إلى الباقلاء وبيعه!!(؟) ويظهر من فهرس تآليفه أنه كان غزير الإنتاج وكثير التأليف» فقد ذكر له 1 كتاباًء 
غير أنّه لم يصل إلينا من هذه إلآ ما طبع, وهى ثلاثة: .١‏ «إعجاز القرآن» طبع فى القاهرة كرارً وقد حقّقه أخيراً السيد أحمد صقر 
طبع بمطابع دار المعارف بمصر عام ”/القام. ١‏ . تاريخ بغداد:80/9/ه 87 7 . وفيات الأعيان:29؟/؟برقم /2:0. 
(07) 

”.«التمهيد فى الرد على الملاحدةٌ) وهو كتاب كلاامى يعرف منه آراؤه الكلامية فى مختلف الأأبواب. ". «الإنصاف فى أسباب 
الخلاف» وقد نشره محمد زاهد الكوثرى فى القاهرة عن مخطوطة دار الكتب المصرية عام 1788١ه‏ عثرةٌ لا تقال 

ذكر الخطيب فى ترجمة الباقلانى كلاماً وقال: «وحدث أن ابن المعلم شيخ الرافضة ومتكلمها(يريد الشيخ المفيد) حضر بعض مجالس 
النظر مع أصحاب له إذ أقبل القاضىء فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه و قال لهم: قد جاءكم الشيطان» فسمع القاضى كلامه و كان 
بعيداً من القوم ‏ فلمًا جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم: قال الله تعالى: (إنَا أَرْسَلْنا الشّياطِينَ تَلى الكافِرينَ تَوزَّهُْ أَم)(1) 
أى إن كنت شيطاناً فأنتم كفاره وقد أرسلت عليكم.(1) أقول: وأظن و ظن الأ-لمعى صواب ‏ أنه لو وقف الخطيب على مكانة ابن 
ا م م 0 يعرّفه فى تاريخه ويقول:«كان عالم الشيعة وإمام 
الرافضة؛ صاحب التصانيف الكثيرة ث شيخهم المعروف بالمفيدء وبابن المعلم البارع فى الكلام والجدل والفقه. وكان يناظر أهل 1 
عقيدةً مع الجلالة والعظمة بالدولة البويهية). وقال ابن أبى طى: «كان كثير الصدقات» عظيم الخشوعء كثير الصلاه والصوم؛ خشن 
اللباس0.(”) وقال ابن كثير فى حوادث سنةهُ 1*: «شيخ الإمامية الروافضء والمصنف لهمء والمحامى عن حوزتهم. كانت له وجاهة 
عند ملوك الأنطراف لميل كثير من أهل ذاك الزمان إلى التشيع؛ وكان مجلسه يحضره خلق كثير من سس .١‏ 
مريم:87. 7 . تاريخ بغداد:8//9/9 ونقله ابن عساكر فى تبيينه: /710. . مرآةٌ الجنان:18/. 

)”1( 

العلماء من سائر الطوائفء وكان من جمله تلاميذه الشريف الرضى و المرتضى).(1١)‏ وعلى ذلكك فالرجل الذى يصف اليافعى فى 
تاريخه بأنّهِ يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة» أو يصفه ابن كثير أنه بحضر مجلسه كثير من العلماء من سائر الطوائفء أجل من أن 
يتوسل فى إفحام خصمه وإخضاعه للحقء بالإهانة والتكلم بما هو خارج عن أدب المناظرة. نعم» نقل بعض المترجمين للشيخ المفيد 
أنّه جرت مناظرة بينه و بين أبى بكر الباقلا-نى؛ فلمّ) ظهر تفوّق المفيد على مناظره. قال له أبو بكر: أيّها الشيخ إن لكك من كلّ قدر 
معرفة» فأجابه الشيخ ممازحاً: نعم ما تمثلت به أيها القاضى من أدوات (مهنة) أبيك.(؟) 01 الكدي ل وك فده على شيع ان 
فى غير هذا المقام أيضاًء فقد قال فى ترجمته: «و كان أحد أثتره الضلال؛ هلكك به خلق من الناسء إلى أن أراح الله المسلمين منه. 
ومات فى يوم الخميس ثانى شهر رمضان سنهُ ثلاث عشرة وأربعمائة».(*) أهكذا أدب العلم وأدب الدين؟!! إن هذه شنشنة أعرفها من 
كل من يضمر الحقد على أمثال الشيخ. لاحظ الكامل لابن الأثير الجزء ء السابع ص 7١‏ تر أن ما ذكره «العلن ان رطا مكلا كه 
المعلق على «الكامل» من السباب المقذع الخارج عن أدب الدين والتقى. فكل من أراد أن يقف على أدب الشيخ المفيد فى المناظرة 
واحتجاجه على الخصم. فليلاحظ مناظراته فى الكلام والتفسير التى جمعها تلميذه الشريف المرتضى فى كتاب «الفصول المختارة» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠8لا‏ من ادعلا 


الففازهاه كاين لشبيخه المليه سسحت 1 . الداية والنيابة: 1918" «روضات: الجنات:85١1/#سسدا‏ من تلقه 
بالباقلانى» المنسوب إلى بائع الباقلاء. *. تاريخ بغداد: ١71/"ابرقم‏ 17949. 

(ع1م) 

أحدهما: «المجالس المحفوظة فى فنون الكلام» والثانى «العيون والمحاسن». ولأجل إعطاء نموذج من مناظرات الشيخ المفيد وقوه 
عارضته؛ نأتى بإحداها التى وقعت مع على بن عيسى الرمانى (المتوفى عام 780ه). فقد دخل الشيخ عليه والمجلس غاص بأهله» فقعد 
حيث انتهى به المجلسء فلا خف الناس قرب من الرمانى» فدخل عليه داخحل و قال: إِنّ بالباب إنساناً يؤثر الحضورء وهو من أهل 
البصرة؛ فأذن له فدخل فأكرمه؛ و طال الحديث بينهما. فقال الرجل لعلى بن عيسى: ما تقول فى يوم الغدير والغار؟ فقال: أمَا خبر الغار 
فدراية» وأمَا خبر الغدير فرواية» والرواية لا توجب ما توجبه الدراية» وانصرف البصرى ولم يحر جواباً. فقال الشيخ للرمانى: أيها الشيخ 
مسألة؟ فقال:هات مسألتكك؟ فقال:ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: كافر» ثم استدرك فقال: فاسق» وعندئذ قال المفيد:ما تقول 
فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السّلام -؟ قال: إمام. فقال: ما تقول فى يوم الجمل وطلحة والزبير؟ فقال: تابا. فقال المفيد: 
أمَا خبر الجمل فدرايةءوأمًا خبر التوبة» فرواية. فقال الرمانى:هل كنت حاضراً وقد سألنى البصرى؟ فقال: نعم» رواية برواية ودراية 
بدراية.(1) فمن كان هذه مقدرته العلمية وقوه إفحامه للخصم. فلا يتوسل بما يتوسل به العاجز عن المناظرة» فما ذكره الخطيب أشبه 
بالمرو انيف الس كنا )نابا اهارن عاك د القانانت بع عرض لتاقي ألين كر اعووالة افج ين زلنيزا الأ مق لطن للحتي ل 
عالم الحس فيتطلبها بالمنامات. 


أبو منصور عبد القاهر البغدادى(المتوفى599ه) 


أبو منصور عبد القاهر البغدادى(المتوفى19١8ه)‏ 

أبومنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى؛ أحد العلماء البارزين فى معرفةٌ الملل والنحلء وكتابه «الفرق بين الفرق» من الكتب 
المعروفة فى هذا المجال» ويعد سنداً وثيقاً لمعرفة المذاهب الإسلامية بعد كتاب + للا- ١‏ . مجموعة ورام: .81١‏ 
(8160) 

«مقالات الإسلاميين» للشيخ أبى الحسن الأشعرى وكأنّه حذا حذوه فى النقل والتقرير» ويمتاز بحسن الضبط واستيعاب البحثءوإتقان 
التبويب» ودقة العرض. يعرّفه ابن خلكان بقوله: كان ماهراً فى فنون عديده خصوصاً علم الحساب. فإِنّه كان متقناً له» وكان له فيه 
تآليف نافعةٌ منها كتاب «التكملة». وكان عارفاً بالفرائض والنحوء وله أشعار. ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى فى 
«سياق تاريخ نيسابور» أنه ورد مع أبيه نيسابور و كان ذا مال وثروة» تفقّه على أهل العلم والحديث» ولم يكتسب بعلمه مالآً» وصنف 
فى العلوم وأربى على أقرانه فى الفنون» ودرس فى سبعة عشر فنأ وكان قد تفقّه على أبى إسحاق الإسفرائينى وجلس بعده للإملاء فى 
مكانه بمسجد عقيل فأملى سنين» واختلف إليه الأئمة فق رأوا عليه... وتوفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة بمدينة «اسفرائن» و دفن إلى 
جانب شيخه أبى مكف 01 وترعف ركان س الاعاري واقارو سال موجن انلنة اللصوم وله وها فى ندا نم وريمل إلى 
خراسان فاستقر بنيسابور» وفارقها على أثر فتنةُ التركمان» ومات فى اسفرائين. ثم ذكر تصانيفه المطبوعة والمخطوطة.(1) وترجمه«عبد 
الرحمن بدوى» فذكر له تسعة عشر كتاباء غير أن الواصل إلينا ما هو المطبوع وهو اثنان: .١‏ «الفرق بين الفرق» نشر لأوّل مره فى دار 
المعارف عام ١151م,‏ مليئاً بالأخطاء» ثم نشر بتحقيق وإشراف الشيخ محمد زاهد الكوثرىء وأخيراً بتحقيق محمد محيى الدين. ؟. 
ل الدين» و قد طبع لأوّل مرّهُ فى استانبول عام 168و طبع بالأأفست أخيراً فى بيروت عام ١0١ه‏ والكتاب يشتمل على خمسة 
عشر أصلا من أصول الديق وشترح ككل أصسل نفس عر سألة وعاسه يكون ست ١‏ . وقيسات 
الأعيان :01" /تابرقي 41" نين كذب الشترق: 108 الأعلام للزركلى 21# 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 81لا من ادعلا 


(802) 
الكفاب كفل على مائقين وكيس وصقرين سسألة. .وإلكف فيرس الأصول الخمشة عقر القن جعلها أساسا للديخ. ذكر الأضول 
الخمسة عشر 


الأصل الأوّل: فى بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم. الأصل الثانى:فى حدوث العالم على أقسامه من أعراضه وأجسامه. 
الأصل الثالث: فى معرفة صانع العالم ونعوته فى ذاته. الأصل الرابع: فى معرفة صفاته القائمة بذاته. الأصل الخامس: فى معرفة أسمائه 
وأوصافه. الأصل السادس: فى معرفة عدله وحكمه. الأصل السابع: فى معرفةٌ رسله وأنبيائه. الأصل الثامن: فى معرفة معجزات أنبيائه 
وكرامات أوليائه. الأصل التاسع: فى معرفة أركان شريعة الإسلام. الأصل العاشر: فى معرفة أحكام التكليف فى الأمر والنهى والخبر. 
الأصل الحادى عشر: فى معرفة أحكام الاك قي النيناك الأغيل اننا فاك فى يان أصول الما الأغيل النالك سوق يان 
أحكام الإمامة وشروط الزعامة. الأصل الرابع عشر: فى معرفة أحكام العلماء والأئمة. الأصل الخامس عشر: فى بيان أحكام الكفر وأهل 
الأهواء الفجرة. وقد ذكر ما هو الوجه لأخذ الرقم (10)» أساساً للتقسيم فقال: وقد جاءت فى الشريعة أحكام مرتبة على خمسة عشر من 
العدوو حسف |(الساى بعضها والغظراقى يعني قدي على اكات سن اللو 01/٠:‏ 

لأنها عند الشافعى فى الذكور والإناث خمس عشرة سنهُ بسنى العرب دون سنى الروم والعجم. ومنها مده أكثر الحيض عند الشافعى 
وفقهاء المدينة خمسة عشر يوماً بلياليها. ومنها أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين» فإنّه عند أكثر الأثمَهُ خمسة عشر يوماء وهذا كله على 
أصل الشافعى وموافقيه. فأمَا على أصل أبى حنيفة وأتباعه فإنّ كلمات الأذان عندهم خمس عشرة. ومقدار مدة الإقامه التى توجب 
عنده إتمام الصلاة خمسة عشر يوماًء وعند الشافعى أربعة أيام.(1) إلى غير ذلكك من الأحكام الفقهية التى أكثرها محل خلاف بين 
فقهاء السنّة فضللا عن الشيعة» كأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين, فإنّه عند أكثر الأثمة» خمسة عشر يوماً زأو أن كلمات الأذان عندهم 
حدس عفر ]لظ #الكق مو قن تارقن نيذه الأسكاء الترعية الى فكرنا لاصدلة ون صيسيا وكرة امول اتدرى الأنامية 
خمسة عشر أصلاء وكل أصل مشتملا على خمس عشرة مسألة فإنّ ذلك كله أمور ذوقيةُ استحسنها طبعه؛ وإلاففى وسع القارئ أن 
بجعا لجرل أكثر أو أقل» والمسائل كذلكك. ثم إن فده اللميول التى اجتمع عليها أهل السنَهُ ‏ حسب زعمه -جاءت فى كتابه 
«الفرق بين الفرق» مع اختلاف يسير فى التعبير والكلمات.(؟) الفرق بين الكتابين فى العرض 

إِنْ السابر فى كتاب «الفرق بين الفرق» يجد أن فى قلمه حده خاصة فى عرض المذاهبء فلا يعرض المذاهب الإسلامية عدا مذهب 
آمو ركهت وصور مر ضوف عافاتالب إل بتر يها تاف ومحرم رعذ بيع الاقف سير فى انار طيوله|العين وسوتكقق فى ذا تنا 
يقوله: ولم يكن بحمد الله ومنّه فى الخوارج ولا-فى الروافضء ولا فى الجهمية» ولا فى القدرية» ولاافى المجسمة ولا فى سائر أهل 
الأعراء الع لك مام فى لدو ولا إمام ف روابية التعديقة وال نام قن سستتسحخصة 1 أضيول الذونة ١-١‏ . لاحظ الفصل 
الغالث من فصول البانث الشامس اي مجم عد 

)0108( 

اللغه والنحوء ولا موثوق به فى نقل المغازى والسير والتواريخ» ولا إمام فى الوعظ والتذكيره ولا إمام فى التأويل والتفسيرء وإِنّما كان 
أتهُ هذه العلوم على الخصوص والعموم من أهل السنَهُ والجماعة» وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروايات الواردة عن الصحابة فى 
أحكامهم وسيرهم, لم يصحٌ اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل الرواية عنهم.(1) أقول: ما ذكره فى حقٌّ الروافض - 
إن أراد منه الشيعة ما عدا الغلا فقد ظلم العلم وجفا أهله» ولو قاله عن جد فقد قاله عن قصور باعه. (وإن كان مؤلفاً فى الملل 
والنحل) فى التعرف على جهودهم المتواصلة وآثارهم القيمهُ فى العلوم الإسلامية» فقد شاركوا الطوائف الإسلامية فى تدوين المعقول 
والمنقول» وجمع شذرات الحديثء وتأليف شوارد السير» ونظم جواهر الأدب؛ ونضد قواعد الفقه» وترصيف مباحث الكلام؛ وتنسيق 
طبقات الرجال» وضم حلقات التفسير» وترتيب دروس الأخلاق» كما فيهم الفلاسفة والعلماء والساسة والحكام والكتاب والمؤلّفون» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ملا من ادعلا 


تشهد بذلكك آثارهم وحياتهم. وعلى أى تقدير» فمن لطيف شعره ما نقله ابن عساكر عنه: يا من عداء ثمْ اعتدى ثم اقترف * ثم 
انتهى ثم ارعوى ثم اعترف أبشر بقول الله فى آياته * «إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف:(؟) 


١‏ .الفرق بين الفرق: "9 * . ثبين كذى المفترى: 88؟. 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله 


إمام الحرمين عبد الملكك بن عبدالله الجوينى(8-19/ااه) 

هو عبدالملكك بن الشيخ أبى محمد عبد الله بن أبى يعقوب الجوينى. أثنى عليه كل من ذكره: يقول ابن خلكان: أعلم المتأحرين من 
(909) 

أصحاب الإمام الشافعى على الإطلاءق» المجمع على إمامته المتفق على غزارة مادته وتفننه فى العلوم من الأصول والفروع والأدب؛ 
ورزق من التوسع فى العبارة ما لم يعهد من غيره» وكان يذكر دروساً بقع كل واحد منها فى عد أوراق ولا يتلعثم فى كلمةُ منهاء وقد 
أقام بمكة أربع سنين» وبالمدينة يدرس ويفتى ويجمع طرق المذهب.ولقب بإمام الحرمين.(١1)‏ وقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 
هعالحوافز التى ألجأت أبا المعالى إلى مغادرة موطنه والخروج إلى التحشان وماض إلا محف الأشاعر ةق عمير الوزين السك 
الكندرى وزير طغرل بكك السلجوقى قال: كان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقيعة فى الشافعى بلغ من تعصبه أنه خاطب 
السلطان؛ فى لعن الرافضة على منابر خراسان» فأذن ذلكء فأمر بلعنهم وأضاف إليهم الأشعرية فأنف من ذلكك أثمهُ خراسان, منهم 
الإمام أبو القاسم القشيرى والإمام أبو المعالى الجوينى وغيرهماء ففارقوا خراسان, وأقام إمام الحرمين بمكة أربع سنين إلى أن انقضت 
دولته» يدرّس ويفتىء فلهذا لقب إمام الحرمين» فلما جاءت الدولة النظامية(نظام الملكك) أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن 
إليهم.(؟) أساتذته تخرّج على والده الشيخ عبد الله بن يوسف وكان عالماً فقيهاً شافعياً غزير الإنتاج توفى سنة © وله من الآثار 
«الفروق» و «السلسلة» و«التبصرة» و «التذكرة» و غيرهاء توفى والابن فى سن التاسعة عشرة فأتم دراسته بالاختلاف إلى مدرسة البيهقى 
فتخرج على الشيخ أبى القاسم الإسفرائينى وغيره من الأساتذة الذين أخذ عنهم علمه.( آثاره 

ترك من الآثار العلمية ما يربو على عفزين كايا بين مطبوع مشر سس سيت 1 :وفيات الأعيان: 213/121 ابرق ال ا 
الكامل فى التاريخ:1/١٠‏ 8#. وقد مرٌ بيان الحادثةُ فى الأمر الأوّل من الخاتمة. *. تاريخ المذاهب الإسلامية: 1/741- 187. 

)»0( 

ومخطوط موجود فى خزائن الكتب فى مصر وباريس وبرلين» وإليكك أسماء المطبوعةٌ منها: .١‏ «الإرشاد فى أصول الدين» و قد طبع 
فى باريس وبرلين والقاهرة. ؟. «الرسالة النظامية فى الأحكام الإسلامية» وقد طبعت فى القاهرة باسم «العقيدة النظامية) سنهُ /121 وقد 
ترجمت إلى الألمانية عام 1988م. *. «الشامل فى أأصول الدين» و قد طبع الكتاب الأنوّل (العلل) من الجزء الأوّل منه فى القاهرة 
92١‏ م. ع. اغياث الأمم فى الإمامة) ويعدّه الباحثون أحسن منهجاً من كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردى؛ نشرته دار الدعوةٌ 
بالاسكندرية. ه. «مغيث الخلق فى اختيار الأحق) و للشيخ محمد زاهد الكوثرى رسالة أسماها «إحقاق الحقّ بإبطال الباطل» فى «مغيث 
الخلق» نشرت فى القاهرة ١195١م.‏ 6. «الورقات فى 0 الفقه والأدلّة.(1١)‏ ويظهر مما نشر فى كتبه الكلامية أنه يستمد فى آرائه عن 
المشايخ الثلاثة: .١‏ أبو الحسن الأشعرى المتوفى عام 7" ويعبر عنه باشيخنا». ؟. أبو بكر الباقلا-نى المتوفى سنةُ ٠‏ ويعبر عنه با 
القاضى». ". أبو إسحاق الاسفرائينى المتوقى عام 5١“‏ ويعبر عنه بالأمهافة: آراقة وتطرياقه 

وندو أن أبا المساك كان حرافى إبداء النظر.ووففن الأمكان وقبولهاه وإليكه يعدى ازاك 3 انكر سالة خق الأعال راث الانسان 
مسلوب الاختيا وقد ل ١‏ الأعلام للز ركلى: 5/١2٠‏ رُسير أعلام النبلاء: ١8/5/80‏ ع/81. 

(01”م) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ارلا من ادعلا 


عرفت أن القول بكون أفعال العباد مخلوقة يعدّ إحدى دعائم العقيدة الأشعرية وقد قال أبو المعالى بدور الإنسان فى أعماله. ولو كان 
هذا مذهبه كما نسبه إليه الشهرستانى فما معنى المناظرة التى دارت بينه و بين «أبى القاسم بن برهان» فى مسألة أفعال العباد؟ قال 
القاسم: هل للعباد أعمال؟ فقال أبو المعالى: إن وجدت آيهُ تقتضى ذا فالحجة لككء فتلا (وَلَهُْ أَعُمالٌ مِنْ دون ذلك هُعْ لّها عامِلُونٌ) 
)١(‏ ومدّ بها صوته وكرر «هم لها عاملون؛ و قوله: (لَّو اسَِطغنا لَحَرَجنا معكم يُؤلِكوق أَنْقُم هم وَاللَهُ بعلم إِنّهُْ َكاذبُونٌ) (؟) أى كانوا 
مستطيعين. فأخذ أبو المعالى يستروح إلى التأويل. فقال: والله إِنْكك بارد وتتأوّل صريح كلام الله لتصحح بتأويلكك كلام الأشعرى 
وأكله ابن برهان بالحجة فبيت:() ولعل هذه المناظرة ونظائرها دعنه إلى العدول غن نظرية الأشغرئ فى أفعال العباد والانسلاكك فى 
خط القائلين بالاختيار للإنسان. ولأجل عدم قوله بالقدر الجبرى ورفضه هذه الأحاديث ربما اتّهموه بأنّه من فرط ذكائه وإمامته فى 
الروغ نو اصول الماهيه وقرة خط ف لا يدرت القدية كبايايى ود الأأينا ولا عاد 08 ؟. ما نقل عنه فى كتاب البرهان قال: «إِنّْ 
الله يعلم الكليات لا الجزئيات»وهذه نظرية المعتزلة فى علمه سبحانه لا الأشاعرة» وهى وإن كانت باطلة جداً لكن الإصحار بها فى 
تلك الظروف المليئة بالحقد والتحامل على المعتزلة» يكشف عن أن الرجل كان يملكك حريةُ خاصة فى طرح المسائل. ". قد سلكك 
فى الصفات الخبرية مسلكك الحزم والاحتياط» فأجرى الظواهر على مواردها وفوض معانيها إلى اارب. + .١‏ 
المؤمنون:97. 7 . التوبة: 67. 3. سير أعلام النبلاء:18/529و «أكله) : أعياه. ؟ . نفس المصدر:١/ا/18.‏ 

)”5( 

قال فى «الرسالة النظامية): (نشرها محمد زاهد الكوثرى عام /17١ه)‏ اختلفت مسالكك العلماء فى الظواهر التى وردت فى الكتاب 
والسنّةُء وامتنع على أهل الحقّ فحواهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلكك فى القرآن» وما يصحٌ من السنن» وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراءالظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذى نرتضيه رأياء وندين الله به عقداً أن اتباع 
يليك ١1‏ لاحل بحرا ول شيعاد بعقا .| القرية ول دري عيطي الرستل على الل عند راوزل وطق بنرك الفعرض نافيا 
ودركك ما فيها وهم صفوةٌ الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً فى ضبط قواعد الملهُ والتواصى بحفظهاء وتعليم 
الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشكك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعاً بن الوجه المتبع؛ فحقّ على ذى الدين أن 
يعتقد تنرّه البارى عن صفات المحدثين» ولا يخوض فى تأويل المشكلات, ويكل معناها إلى الربء فليجر آيَةُ الاستواء والمجىء 
وقوله: (لِما حَلَفْتٌ ييِدَىٌ) )١(‏ و(وَيَبقّى وَجْهُ رَبك)(1) و (تجرى بأَغْيننا) () وما صح من أخبار الرسولء كخبر التزول وغيره على ما 
ذكرناه.(5) قصص الخرافة 

إن من يصفه ابن عساكر (2) وغيره بأنّه إمام الأثته على الإطلاق حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقاً وغرباًء المقر بفضله السراةً 


والحراة» وعجماً وعرباًء من لم تر العيون مثله قبله ولا يرى بعده الخ؛ إلى غير ذلك من كلمات لب -د ١‏ . ص:18. 7. 
الرحمن:/11. . القمر:1. © . سير أعلام النبلاء:/ا18/6 #/اع. له . التبيين: 514. 
"”) 


التبجيل وعظائم التكريم لا يصدر عنه ما يذكره الذهبى فى ترجمته: .١‏ قرأت بخط أبى جعفر أيضاً:سمعت أبا المعالى يقول: قرأت 
خمسين ألفاً فى خمسين ألفاًء ثم خليت أهل الإسلام الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الخضمء وغصت فى 
الذى نهى أهل الإسلام» كل ذلك فى طلب الحق» وكنت أهرب فى سالف الدهر من التقليد والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق 
«عليكم بدين العجائز؛ فإن لم يدركنى الحق بلطيف بره؛ فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمرى عند الرحيل على كلمة 
الاخلاضيع لأإله إلا اش فالويل لايخ الجرين:() * قال الحافظ محمد بق طاغر؟ سسدت أيا الحسن القيرواك الأذيب:دو كان بيغتلك 
لوس الأسعاة أت لمجال فى الككلضر ققال 2 سمعك أي اتتهالن اليم يقولةيا المسحابها لا مفسهار] كلقي قار عرقت ييلع ب مما 
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بلغ» ما اشتغلت به.(؟) ولو صيح ذلككء لما كان ينفعه مجرّد الندم؛ بل لكان عليه وراء إنزال النامة أن آم باسراق مسفروانف كنا 
كان متها مطابقاً للسنة» وكان عليه البراءة ما كان يقول» كما تبرأ شبخه الأشعرى غلى ضهوات المتابر؛ ولعل هذه التقول كلها مخ 
موضوعات بعض الحنابلة الذين يروق لهم ترويج مذهبهم بعزوالشخصيات البارزة إلى الانسلاكك فى سلكهم يوم هلاكهم وموتهمء 
يوم لا ينفعهم الندم والانسلاكك. وكما لا يصح ذلك لا يصحٌ ما نقل أيضاً: .١‏ قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر 
البجكاي مين وف أ التسالك: قتالة كان شنولا عرق وهو الف على نما كان عبد فقا اريسي افيها )ا أمعاة عوهله 
الضرورة التى نجدهاء ما قال عارف قط يا الله إلأدوجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتففت يمنة ولا يسرة» فكيف 
١‏ . سير أعلام النبلاء: ١/ا16/5.‏ 7 . نفس المصدر:18/67. 
(ع”) 
ندفع هذه الضرورة عن أنفسناء أو قال: فهل عندكك دواء لدفع هذه الضرورة التى نجدها؟ فقال: يا حبيبى ما ثم إِلاالحثرة ولطم على 
رأسه ونزل» وبقى وقت عجيب. وقال فيمابعد: حيرنى الهمدانى.(1) 7. قال أبو جعفر الحافظ رسمعت أبا المعالى وسثل عن قوله: 
(الرَّحْمِنٌ عَلى الْعَوْش اشتوى) (1) فقال: كان الله ولا عرش. وجعل يتخبط» فقلت: هل عندكك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما معنى هذه 
الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحركك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة ‏ يقصد الفوق -فهل لهذا 
القصد الضرورى عندكك من حيلة فتنبئنا تتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت وبكى الخلق» فضرب بكمه على السرير وصاح بالحيرة 
ومزق ما كان عليه وصارث قيامةٌ فى المسجدء ونزل يقول يا حبيبى الحيرة والحيرة والدهشةٌ الدهشة.(") يبعز على الأشاعرة أن يجهل 
إمام الحرمين ‏ الذى يصفه ابن عساكر بأنّه «لم تر العيون مثله قبله ولا ترى بعد16)دبجراب هذا السؤال» حى هذه السائل ستداً 
لحلوله سبحانه فى العرش وكينونته فيه. وقد سثل الإمام الصادق عليه السّلا-م -عنه و قيل له: ما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى 
السماء وبين أن تخفضوها نحو الأعرض؟ قال أبو عبد اللهعليه السّلادم : «ذلكك فى علمه وإحاطته وقدرته سواء» ولكنّه عزّوجِل أمر 
أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نحو العرش, لأنّه جعله معدن الرزق فثبتنا ما ثبته القرآن والأخبار عن الرسول صلَّى الله عليه 
وآله وَسلم دحين قال: ارفعوا أيديكم إلى الشدهر وحل)(8) سس سحتب 1 قسن البسعيدن 66 اوناك ؟ اطلناف 7 طير 
أعلام النبلاء:2/ا8/5١1‏ /الا5. © . التبيين: 77. ف . التوحيد للصدوق: 75. 
0"600) 
وفى الختام إن أبا المعالى أجاب دعوة ربّه فى الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة 5/8 ودفن فى دارهء ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة 
الحسين فدفن بجنب والده» وغلقت الأسواق» ورثى بقصائد, وكان له نحو من أربعمائة تلميذ كسروا محابرهم وأقلامهم وأقاموا حولا 
ووضعت المناديل عن الرؤوس عاماً بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه. وكان الطلبة يطوفون بالبلد نائحين عليه مبالغين فى الصياح 
والجزع.(١1)‏ وممما قبل فى وفاته: قلوب العالمين على المقالى * وأيام الورى شبه الليالى أيثمر غصن أهل الفضل يوماً *# وقد 
مات الإمام أبو المعالى() ل ١‏ . سير أعلام النبلاء:8/ا18/5. ” . تبيين كذب المفترى: 180. 


حجة الإسلام الإمام الغزالى(+8-58٠8ه)‏ 


حجة الإسلام الإمام الغزالى( 0-580 ١٠هه)‏ 

الإمام زين الدين حبَدَه الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعى» تلمذ لإمام الحرمين ثم ولاه نظام 
الملك التدريس فى مدرسته ببغداد» وخرج له أصحاب وصنف التصانيف مع التصوف والذكاء المفرط» وتوفى فى الرابع عشر من 
جمادى الآخرة بالظابراناة قصية الأ طوس وله شين وبر و منةة :وق الترالق أنور شدي ى علق كذانايذى ملقاة لأست وكمارا 
الخصوم,؛ ومناظر الفحولء فأقبل عليه نظام الملك وحل منه محللا عظيماًء وطار اسمه فى الآفاق وندب للتدريس بنظامية بغداد سنة 
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أربع وثمانين 

(ع0”) 

وازبس اف اد مواكن عبر [لجدير] كتين وتان لاس وساف #اللشياو ا اه لع هي مسي اليه دان حفئنةة الأسمراء 
والوزراء»وضرب به المثل» وشدت إليه الرحال. وأقبل على العبادة والسياحة» فخرج إلى الحجاز فى سنهُ ثمان وثمانين وأربعمائة» فحج 
ورجع إلى دمشق واستوطنها عشر سنين بمنارة الجامع؛ وصنّف فيها كتبء ثم صار إلى القدس والاسكندرية» ثم عاد إلى وطنه بطوس 
مقبلا على التصنيف والعبادة وملازمة التلاوة ونشر العلم وعدم مخالطة الناسء ثمّ إِنّ الوزير فخر الدين نظام الملكك حضر إليه وخطبه 
إلى نظامية نيسابور, وألجح كل الإلحاح فأجاب إلى ذلكك وأقام عليه مد ثم تركه وعاد إلى وطنه على ما كان عليه وابتنى إلى جواره 
خانقاه للصوفيةٌ ومدرسة للمشتغلين. تصائيفه 

يذكر ابن قاضى شهبهُ تصانيفه» وإليكك بعضها: ١.الوسيط»‏ وهو كالمختصر للنهاية» والوسيط ملخص منه. ؟. الوجيز والخلاصة. ”. 
كتاب الفتاوى مشتمل على مائةُ وتسعين مسألة. . كتاب الإحياء وهو من أشهر تآليفه. ه. السعيقن فى مرك الفقه. 2. بدايةٌ الهداية 
فى التصوف. /. إلجام العوام عن علم الكلام. 8. الرد على الباطنية. 4. مقاصد الفلاسفة. .٠١‏ تهافت الفلاسفة. .١١‏ جواهر القرآن. ؟١.‏ 
شرح الأسماء الحسنى. 1. مشكاة الأنوار. 1. المنقذ من الضلال. ( 79717 ) 

ه. الخلاصة. 18. قواعد العقائد. إلى غير ذلكك من التآليف.(١)‏ نماذج من آرائه 

والغزالى مع ذا أرق مو مراهي كبيرة فى القليظة والكلاكم والنصرف وق وله غير الله يقش لز زات الأشسرى وبلشي عند فى 
كثير من الآراء والمبانى» وإليكك قسماً من آرائه فى كتاب «قواعد العقائد): .١‏ إنكار الحسن والقبح العقليين يقول فى توصيف أفعاله 
سبحانه: عادل فى أقضيته؛ لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملكك غيره؛ ولا يتصور الظلم من الله تعالى؛ 
إن لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلماً فكل ما سواه» من إنس وجن... اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً.(؟) ويقول 
أيضاً: إِنْ لله عرّوجِلٌ إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق... لأنْه متصرف فى ملكه. والظلم هو عبارة عن التصرف فى ملكك الغير 
بغير إذنه» وهو محال على الله تعالى» فإنّه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماً.(*) يلاحظ عليه: أوَلاً: أن الظلم عبارة عن 
وضع الشىء فى غير موضععه. والتصرف فى ١‏ . اقرأ ترجمته فى المصادر التالية: طبقات السبكى:١١٠/25‏ تبيين 
كذب المفترى: 408-59١‏ والمنتظم:88١/4:‏ مهرجان الغزالى فى دمشق عام 1929١‏ مؤلّفات الغزالى لعبد الرحمن البدوى ط ٠194م.‏ 
؟ . قواعد العقائد: ٠ءو‏ *7:0. . نفس المصدر: ٠عو .5١©‏ 

)”06( 

ملكك الغير فرع منه ولا ينحصر الظلم فيه. وثانياً: أن حكم العقل بالقبح لا يترتب على لفظ الظلم حتى يفسر بأنّه تصرف فى ملكك الغير» 
والعالم كله ملكه سبحانه بل العقل يستقل بقبح إيذاء الغير وتعذيبه من دون جرم ولا تعدّ من أى فاعل صدرء سواءً أكان خالقاً أم 
انول وعرر اسمن فى الامكام لهنم مإ الدوالن وبعد ا على صدون اللعي اه ةيقرت بيك بالقيت بالا يرال رط 
النارئئ سمحالة فهو معان | الأ شرع لوقلا وومةه قبي كما لا مسرو وله طم و قاف | زد بلقي مالا انق قرفي الغين ذل 
قلتم: إِنّ ذلك عليه محال؟ وهل هذا إلا مجرّد تشهٌ يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار.(١)‏ يلاحظ عليه: أن تفسير 
القبيح بما لا يوافق الغرض ساقط جداًء وهو من التفسيرات الخاطئة التى وردت فى كتب المتكلمين من الأشاعرة» وقليل من المعتزلة 
بل المراد من القبيح ما يستقل العقل بداهة بقبحه إذا لاحظه من دون أن يلاحظ الغرضء فقد قلنا إِنّه كما يوجد فى الحكمة النظرية 
قضايا بديهية ونظرية فهكذا يوجد فى الحكمة العملية قضايا يستقل العقل بحسنها وقبحها بالبداهة» وقضايا يتوقف فيها العقل فى بدء 
الأمر حتى يرجع إلى القضايا الواضحة فى الحكمة العملية» فلا الحسن يدور على موافقة الغرض ولا القبح على مخالفته» بل كلاهما 
يدوران على أحكام عقليهُ واضحة لدى العقل من دون تخصيصها بزمان دون زمان» أو مكان دون مكان, أو فاعل دون فاعل. ؟. معرفة 
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اله واجبة شرعا لأ عقلا وقد اققفن الغراك فى هذه المسألة أثر شبخة أبن الحدن الأشعرق وقال# ست 1 قراغ 
العقائد: 27508 ويشير بقوله«من مخاصمة أهل النار» إلى المناظرة التى وقعت بين الأشعرى وشيخه أبى على الجبائى» وقدأوعزنا إليها فى 
صدر الكتاب. 

)”09( 

إن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقلء لأنّ العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو إمنا أن يوجبها لغير فائدة 
وهو محالء فإِنّ العقل لا يوجب العبثء وإمّا أن يوجبها لفائدة وغرضء وذلكك لا يخلو إِمّا أن يرجع إلى المعبود» وذلكك محال فى 
حقّه تعالى» فإنّه يتقدّس عن الأغراض والفوائد رُوإمًا أن يرجع ذلكك إلى غرض العبدء وهو أيضاً محالء لأنّه لا غرض له فى الحال؛ بل 
يتعب به وينصرف عن الشهوات بسببه. وليس فى الم آل إلاالثواب والعقاب ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على المعصية والطاعة 
ولا يعاقب عليهما؟(١1)‏ يلاحظ عليه: أنَا نختار الشق الثانى؛ وهو أن الغرض عائد إلى العبد, وهو أنّه يعلم من صميم ذاته بأنّ له منعماً 
وأنّ النعمات التى أحاطت به معطا من غيره» وعندئذ يحتمل أن يكون لمنعمه أوامر وزواجر وتكاليف وإلزامات ربما يعاقب على 
تركهاء فعندئذ يحكم العقل عليه بأنّه يجب التعرف على المنعم دفعاً للضرر المحتمل. والغرض العائد للعبد فى المقام ليس غرضاً 
دنيوياً حتى يقال: كيف يكون هناك غرض وهو يتعب بالمعرفة وينصرف عن الشهواتء بل غرض عقلى وهو دفع العقاب المحتمل 
فى الم آل. وما قال من أنّه من أين علم أن الله تعالى يعاقب على المعصية ويثيب على الطاعة ولا يعاقب عليهما؟ فهو ناشئ عن إنكار 
الحسن والقبح العقليين» أى إنكار أوضح القضايا العقلية وأبدهها تُنقول سبحاته دعماً لما تقضى به القطرة الانسائية: (آمْ حيرت الْذِينَ 
اجْتَرَحُوا السّيّئات أن تَجْمَلَهُعْ كَالْذِينَ ثاعبنا الصَالِحاتٍ سَواء مَحْياهُمْ وَمَمَاتَهُمْ ساءما يََكمُونَ) (9) سسست مهتت ١‏ : 
قواعد العقائد: 709 ولعل قوله: «يثيب على المعصية والطاعة) تصحيف «يعاقب على المعصية ويثيب على الطاعة). ؟ . الجائثية:71. 
الكيضة 

“.جواز التكليف بمالا يطاق وقد بنى على إنكار الحسن والقبح العقليين أنّه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق مالا يطيقونه. خلافاً 
للمعتزلة» ولو لم يجز ذلككء لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلكك فقالوا: (رَبَنا وَلا تَحَمَلنا ما لا طاقَةً لَنا به) )١(.‏ ولأنّه تعالى أخبر نببه 
بأنَ أبا جهل لا يصدقهه. ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه فى جميع أقواله» وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه. فكيف فى أنه لا 
يضدقه:(9) بللاحظ عليه أن فى كلا الاستدلالين وهنا واضحاء أنا الأؤل: فهو عجين دا كيف سعدل بجزء من الآية ويتركة صدرهاة 
يقول سبحانة: (لا يكلث الل كفْساً إلا وُنعها لهاما كتريث وَعَليها ها | ككترعث را لا اح نا إن تسينا أو أخطأنا ركنا ولا تيل عَلَينا 
إغراً كما شعن الدبو ين تبرداازتنا ولد تقظلها ب الاسافة لقيو وافت عا واطير نا وارحه انك مَولانا قَانْضُ ونا عَلى الوم 
الكافرينَ).(*) ْ 
فصدر الآيُ يبين شأنه سبحانه وأنْ حكمته مانعة عن أن يكلف نفساً شيئاً خارجاً عن وسعهاء وإِنّما يكلفها ما فى وسعهاء فلها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت. إِنّ التكليف عبارة عن الإراده الجدية المتعلّقة بطلب شىء من الغير» ولا تتمشَّى تلكك الإرادة إلا مع العلم بكون 
الفعل فى وسع الغير» فلو وقف على كونه خارجاً عن وسعه. لما تعلقت به الإراده الجدية؛ فكيف يمكن تكليف الغير بشىء خارج عن 
وسعهء م آل ذلكك إلى التكليف المحالة ل .١‏ البقرة:187. ؟ . قواعد العقائد: 75١5 7١‏ ". البقرة: 188. 
اع”) 

وأمَا قوله سبحانه: (وَلا حملا ما لا طاقّةٌ نا به ) فالمراد هو التكاليف الشاقة التى لا تُتحمل عادة» وإن كانت تُتحمل عقالاً. ويمكن أن 
يقال: إِنْ المراد من الموصول فى (ما لا-طاقة لنا به) هو العذاب النازل أو الرجسء كالمسخ وغيره» الذى عم الأنمم السابقة. وأمًا 
الثانى:فالظاهر أن فى كلامه تصحيفاًء وكان الأولى أن يقول أبا لهب مكان أبى جهل. نعم تصح العبارة لو ورد فى الروايات بأنّ النبى 
أخبر أبا جهل بأنّه لا يؤمن. وعلى كل تقدير فالاستدلال فى مورد أبى لهب أوضح بأن يقال إِنّ الله كلف أبا لهب الإيمان بالقرآن» 
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ومن جملة ما أنزل فى القرآن أنّه لا يؤمن فقال: (سيصلى ناراً ذات لهب) فكأنّه كلفه الايمان بأنّه لا يؤمن. بلاحظ على الاستدلال بن 
الآيهُ إخبار عن عدم إيمانه؛ وأنّه لا يؤمن إلى يوم هلا-كه نظير قول نوح :(رَبٌ لا تََذَرْ عَلى الأَرْض مِنّ الكافِرينَ ديَاراه نك إِنْ 
كَدَوْمُعْ بض لواجبافك ولا هلدوا إلا فانرا كاراً).(١)‏ ولم يؤمر آبو لهب أن يؤمن بأله لك يؤمن بالل ورسولة وكتابه وأغاتها نول فى 
حمّه فإنّما هو إخبار عن علم جازم بأنّه لا يؤمن فقط. وإن شئت قلت: سقط التكليف عنه بعصيانه القطعى المستمر فى علم الله إلى يوم 
وفاته بعد تزول هذه السورةٌ الكاشف عن ذلكك العصيان: وكل من اتحد معه فى هذا الوصف فهو كذلكك. *. رأيه فى كون فعل العباد 
مخلوقاً لله قد رأى الغزالى فعل العباد مخلوقاً لله سبحانه ومكسوباً لهم يقول ‏ بعد التفريق بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية : 
انها مقدورة بقدرة الله تعالن اختراعاء وبقدرة العد علن وجه آخر» يعبر عنه بالاكتساب» وليسن من سروزة تعلق القدرة بالمقتدور 
يكون بالاختراع فقط إذ قدرة الله تعالى فى الأزل ل .١‏ نوح: 78 /30, 

كسم”) 

قد كانت متعلقة بالعالم» ولم يكن الاختراع حاصلل بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعاً آخر من التعلّق» فبه يظهر أن تعلّق القدرة 
الب سشيوها مول النقدور عياة! 1) إذ القرال يزيد أن يقت عن قور الغد على لخر نويات النالينى عفني تغلق القاتيوة بغر 
الاختراع» بل للتعلّق أقسام بشهادة أنّ قدرته سبحانه تعلّقت بالعالم أزلاً ولم يكن الاختراع حاصللا عنده فتعلّق القدرة أعم من الاختراع» 
فعند ذلك فالاختراع أثر قدرته الأخيرة» والكسب أثر قدرة العبد. وأنت خبير بأنّ ما ذكره لا محصل له وإِنّما هو مجورّد لفظ خال عن 
مف برذلكة أله إن ازيف بالقدرة الحلة النامة التق مسق يعدا القدل تمن تلق الاركه سبونائه يكل العام الغالم أزلا وآبدا في الكزن 
وإنّما تعلقت مشيئته على إيجاد كلّ جزء فى ظرفه ومكانه» والقدرةٌ بهذا المعنى خارجة عن إطار البحث وإِنّما الكلام فى القدره 
المستدعية للفعل» فليس لها أثر إلا الإيجاد. وعندئذ فالفعل فى وجوده لو استند إليه سبحانه لا يبقى شىء لأن يستند إلى قدرة العبد 
حتى نقول: الله سبحانه خالق» والعبد كاسبءوقد عرفت أن الكسب من المفاهيم التى لم يظهر لأحد واقع المراد منها. 0. رأيه فى 
استوائه سبحانه على العرش إن الظاهر من كلامه فى استوائه سبحانه على العرش هو التفويضء أى تفويض معناه إلى الله سبحانه لكنّه 
عندما يشرح معنى الاستواء ومفاد الآيةُ يفترق عن شيخه أبى الحسن ويلتحق بالمعتزلة الذين يذهبون إلى التأويل فى هذه 
المواضع.وإليكك عبارته: وأنّه مستو على الوجه الذى قال وبالمعنى الذى أزاف :اشعرامورها عق العنانية واللات رار والسكن والسارل 
والأققال» لا سحملة العرشل بل العركل وعملمه مجنو لوق بلط قدوتة ومقهو رون ف اقشع وهو شوق ست سس ١‏ ناقواعك 
العقائد: 1987. 

رمم" 

العرش والسماء؛ فوق كلّ شىء إلى تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً على الأرض والثرى» بل هو 
رفيع الدرجات عن العرش والسماءء كما أَنّه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى» وهو مع ذلكك قريب من كل موجود, وهو أقرب إلى 
العبد من حبل الوريد وهو على كل شىء شهيد.(1) ويقول فى موضع آخر: العلم بأنّهِ تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذى أراد الله 
قال بالالسعونه ومو الى لا باشر وسك الكتريات ولا وطرق الناسماك الحدوث والكانت .وهر الى ارين الاتيتراة إلى السجاة 
حيث قال فى القرآن: (ثُم اسشتّوى إلى السّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) (5). وليس ذلكك إلابطريق القهر والاستيلاء» كما قال الشاعر: قد استوى بِشْرٌ 
على العراق .من كبر سيت ودم يراق واعنطر اهل الحى إلى هنا التاويل كما ]قط اهل الباطل إلى تأويل تون الى »تاوقو معكع 
أبنما كثّمم) إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإجابة والعلم.(7) *. رأيه فى تكلّمه سبحانه قد ذهب الغزالى فى تفسير تكلمه سبحانه إلى ما 
اختاره شيخه فقال: إِنّه تعالى متكلمء آمرء ناه» واعدء متوعد بكلام أزلى؛ قديم؛ قائم بذاته» لا يشبه كلام الخلق» فليس بصوت يحدث 
من انسلال هواء أو اصطكاكك أجرام, ولا بحرف ينقطع بإطباق شف أو تحريكك لسان.(6) وقال فى موضع آخر: 

.١20 قواعد العقائد: ؟ه. ؟ . فصلت:١١. ". قواعد العقائد: ه18١. 5 . قواعد العقائد:‎ . ١ 
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(عسم) 

إِنّه سبحانه و تعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ‏ إلى أن قال : والكلام بالحقيقة كلام النفسء وإِنّما الأصوات قطعت حروقاً 
للدلالات كما يدل عليها تاره بالحركات والإشارات» وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث 
قال قائلهم: إن الكلا-م لفى الفؤاد وإِنّما جَعل اللسان على الفؤاد دليلا(١)‏ وقد أوضحنا حال الكلام النفسىء وأنّ نفى التكلم عنه 
سبحانه لرجوعه إلى العلم. ". رأيه فى رؤية الله سبحانه إن الغزالى مع أنّه من المصرّين على التنزيه فوق ما يوجد فى كلام الأشاعرة» 
ولكنّه لم يستطع تأويل ما دل على أنه سبحانه يُرى يوم القيامةُ فقال: العلم بأنّهِ تعالى مع كونه منرّهاً عن الصورة والمقدار» مقدساً عن 
الجهات والأقطار مرئى بالأعين والأبصار فى الدار الآخرة. ثم قال: وأمَا وجه إجراء آيه الرؤية على الظاهر فهو غير مؤد إلى المحال؛ 
فإِنّ الرؤية نوع كشف وعلمء إلا أنّه أتم وأوضح من العلم» وإذا جاز تعلّق العلم به وليس فى جهة» جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة.(؟) 
يلاحظ عليه: إِنّه بأىّ دليل يقول: إذا جاز تعلّق العلم به سبحانه» جاز تعلق الرؤية به؟ فهل هذا قضية كلية؟ مع أن الإرادة والحسد 
والبخل وسائر الصفات النفسانية يتعلّق بها العلم» فهل تتعلق بها الرؤية؟ وهو يعترف بأنّه سبحانه ليس جسماً ولا جسمانياً ولا صورة» 
والمغالطة فى كلامه واضحة فإِنّ العلم بالشىء نوع تصور له. والتصور لا يستلزم الإشارة إلى الشىء ولا كونه فى جهة أو كونه متحيزاً 


بخلاف الرؤيةٌ بالأبصار فإنّها لا تنفكك عن - ١‏ . قواعد العقائد: 88 و 187 والشعر للأخطل وقبله: 
لا يعجبنكك من أمير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا ؟ . قواعد العقائد: ١89‏ 171. 
(هسم) 


ذلكء ومن أنكر فإِنّما ينكر بلسانه» وهو يؤمن بقلبه وجنانه. ثم إن له استدلالاً آخر فى المقام يقول: وكما يجوز أن يرى الله تعالى 
الخلق وليس فى مقابلتهم جاز أن يراه الخلق من غير مقابل و كما جاز أن يُعلم من غير كيفية وصورة» جاز أن يرى كذلكك. يلاحظ 
عليه: أنّه إِنْما يصح الاستدلال لو كانت الرؤية من الجانبين على نسق واحد: فالعباد ينظرون إليه بعيونهم والله سبحانه ينظر إلى عباده 
ويراهم بعيونه.وأما إذا قلنا بأنّ رؤيته سبحانه إحاطة وجوده بجميع الأشياء وقيامها به قياماً قيومياً فلا يصمح القياسء فرؤيته سبحانه لا 
تتوقف على المقابلة لأنَّ الرؤية إِنّما تتوقف على المقابلة إذا لم يكن الرائى محيطاً بالمرئى فيحتاج إلى المقابلة دونما لم يكن محتاجاً 
لها. وأظن أن عقليهٌ الغزالى الشامخة كانت تصده عن تجويز الرؤيةُ وإِنّما صدرت منه هذه الهفوةٌ لاثفاق الأشاعرة وأهل الحديث على 
الرؤية. 8. نظره فى رعاية الأصلح لعباده يقول: إن تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنّه لا 
يجب عليه سبحانه شىء, بل لا يعقل فى حقّه الوجوب. فإنّهِ لا يُسأل عمّما يفعل وهم يسألون. وعلّق عليه محمّق الكتاب وقال: فلو أدخل 
جميعهم الجنهٌ من غير طاعةٌ سابقة» كان له ذلك, ولو أورد الكل منهم النار من غير زلهُ منهم كان له ذلك لأنّه تصرف مالكك 
الأعيان فى ملكه. وليس عليه استحقاق, إن أناب فبفضله يثيب» وإن عذب فلحق ملكه يعذب.(1) يلاحظ عليه: أن القائل بالأصلح 
للعباد يريد بذلكك إخراج فعله سبحانه عن العبث لأنّه حكيم ولا سبيل للعبث إليه؛ قال سبحانه: ل ٠‏ . قواعد العقائد: 
0 

( عم") (وَما حَلَفْنا السّموات وَالْأَوْض وما بَيِنَهُما لاعِبِينَ) )1١.‏ 

وقنال سبحانة: (وما كَلْئنَا السساءةالأذص وما يقتما باطل ذلك طلك الذيق كقدوا فُوَيْلٌ للذين كفَرُوا مِنَ النَار) .(1) إلى غير ذلكك من 
الآبات التى تنفى العبث عن فعله» وتصرح باقترانها بالحكمة والغرض»ء فمن قال بوجوب رعاية الأصلح فإِنّما قال بإخراج فعله عن 
العبث. وأمَا كون العمل الأصلح واجباً عليه» لا يراد منه تكليفه من جانب العبد بالقيام بالأصلح وإِنّما المراد استكشاف العقل الحكمم 
الضرووى من صيفاته الكمالبث أعنى كوته حكيماء وأن حكبعه شتضي - إيجاباً - أنه لا يفعل العيث والعمل الخال عن الهداق» كما 
كك تحكم بأن زوايا المثلث تساوى كذا وكذا حتماً وليس معناه حكمكك على الخارج» بل معناه استكشاف العقل حكماً ضرورياً من 
ملاحظة نفس المثلث وزوايا. وأمَا تعذيبه سبحانه البرىء فلا شكك أنه يقدر على ذلككء ولكن لا يفعل لأنّه قبيح» والعقل يدركك قبح 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 289 من ادعلا 


ذلك العمل من أى مقام صدر وفى أى موضع وقع؛ وليس حكم العقل بإيجابه إلا الاستكشاف على ما مرّ. وأمَا القول أن الحكم 
بلزوم اقتران فعله بالغرضء يستلزم استكماله به» فهو خلط بين كون الغرض للفاعل وكون الغرض للفعلء فالغاية غايةُ للفعل لا للفاعل. 
وقد حققنا ذلكك فى الجزء الثالث عند البحث عن عقائد المعتزلة» فتربص حتى حين. 4. مناوأة معاوية لعلى ‏ عليه السّلام - كانت عن 
اجتهاد الغزالى يرى مناوئى على عليه السّلام -فى الجمل وصفين مجتهدين يقول:.ب د .١‏ الدخان:78 7. ص: 37. 
لامم) 

وما جرى بين معاوية و على عليه السّلا.م ‏ كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من معاوية فى الإمامة» إذ ظن على رضى الله عنه أن 
تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الإمامة فى بدايتهاء فرأى التأخير أصوبء وظن معاوية 
أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأثثّة» ويعرض الدماء للسفكء وقد قال أفاضل العلماء:«كل مجتهد مصيبءو قال 
قائلون: «المصيب واحد» ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا. يلاحظ عليه: أن للاجتهاد مقومات, وللمجتهد مؤهلات مقررة 
فى محلهء أوضحها هو الوقوف على الكتاب والسنةُ واستخراج الحكم الشرعى من مداركه. وأمّا الاجتهاد تجاه النص فهو اجتهاد 
خاطئ» بل تشريع فى مقابل الحجة. وعلى ضوء ذلك فهل يمكن لنا توصيف عمل معاوية وزميله عمرو بن العاص ومن لف لفهما فى 
الجمل والنهروان بالاجتهاد؟ فما معنى هذا الاجتهاد الذى سفكت الدماء من أجله. ست وغضبت الفروجء وانتهكت المحارم؟ وما 
معنى الاجتهاد تجاه قول رسول الله مخاطباً لعمار: «تقتلكك الفئة الباغية)؟ فبهذا الاجتهاد عُذِرَابن ملجم المرادى أشقى الآخرين بنص 
الرسول الأ-مين على قتل خليفة الحق والإمام المبين فى محراب عبادة الله» حتى قبل إِنْ ابن ملجم قيل علياً متأولاً مجتهداً على أنّه 
صوابءوفى ذلكك يقول عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضواناً عجباً لهذا الاجتهاد يبيح 
سب على أمير المؤمنين عليه السّلا.م -» ويبييح سب كل صحابى احتذى مثاله» ويجوّز لعنهم والوقيعة فيهم والنيل منهم فى خطب 
الصلوات والجمعات والجماعات وعلى رؤوس المنابر. ولا يلحق فاعل هذه الموبقات ذم ولا تبعة بل له أجر واحد لاجتهاده خطأء وإن 
كان المجتهد من بقايا الأحزاب. هذا عرض خاطف لنظريات «الإمام الغزالى» و قد عرفت موقفها من (/*8) 

الحقّء ولنختم ترجمته بنقل أمرين من كتابه: .١‏ إِنْ صفاته سبحانه تشتمل على عشرة ول وهى: العلم بكونه حياء عالماًء قادراء مريداً 
سميعاًء بصيرا متكلماًء منزهاً عن حلول الحوادثء وأنّه قديم الكلام والعلم والإرادة.(١)‏ وهذه العبارة تتضمن أحد عشر وصفاً له 
سبحانه. ولأجل ذلكك قال المعلق: قوله منزهاً عن حلول الحوادث غير معدود فى هؤلاء ولم يعلم وجه استثناء خصوصه كما لا يعلم أنه 
وصف العلم بالقدمة, مع أن القدره مثله فليس قدرته حادثة. ؟. ومن لطائف كلالمه فى رد المجيّد.مة ما قاله: فأمَا رفع الأيدى عند 
السؤال إلى جهة السماء فهو لأنّها قبله الدعاء؛ وفيه أيضاً إشاره إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء» وتنبيهاً بقصد جهة 
العلو على صف المجد والعلاء, فإنّه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء.(؟) وفى خاتمة المطاف: نأتى بكلام لأبى زهرة فى حقٌّ 
الغزالى ثم نعقبه بما يليق به: إِنَ الغزالى نظر فى كلام أبى منصور الماتريدى, وأبى الحسن الأشعرى نظرة حر بصير فاحصف؛ لا نظرة 
تابع مقلد, فوافقهما فى أكثر ما وصل إليه وخالفهما فى بعض ما ارتآه ديناًواجب الاتّباع.() ماذا يريد أبو زهرءٌ من قوله«نظر فى كلام 
الشيخين نظرة حرة)؟ فلو كان محور حكمه هو كتاب «قواعد العقائد» الذى نقلنا منه مجموعة من آرائه فهو لم يخالفهما إلا فى أقل 
القليل» كيف وقد أنكر الحسن والقبح العقليين» كما أثبت الرؤية فى الآخرة» وقال بقدم كلامه. وبذلكك ترك عاراً على جبين أهل 
التوحيدء وإِنّما خالف الأشعرى فى الصفات الخبرية حيث ذهب فيها إلى التفويض دون الحمل على معانيها اللغوية» ونظرية التفويض 
وإن كانت أقل شناعة من الحمل على معانيها اللغوية» لكنّها نظرية باطلة توجب أن يكون القرآن من المعمّيات غير نازل للفهم والتدبر. 

38# قواعد العقائد: 18 “.ابن ثيمية عغصره وسحاقة:‎ : * ١8 ..قواهد العقائد+‎ ١ 


أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3لات. الالائالانا صفحةً 829٠‏ من ادعلا 


أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى (9/ا؟أو /ا2ع- /هه) 
الشهرستانى» أحد المهتمين بدراسة المذاهب والشرائع» ويعدٌ شخصية ثالثهُ بين الأشاعرةٌ فى معرفة الملل والنحلء بعد الشيخين: أبى 
الحسن الأشعرىء وعبد القاهر البغدادى؛ وكتابه المعروف بالملل والنحل يعد من المصادر لهذا العلم» ويمتاز عن غيره من الكتب 
المتقدمة عليه ك«مقالات الإسلاميين» للأشعرى و«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادى بذكر كثير من الآراء الفلسفيةٌ المتعلقةُ بما 
وراء الطبيعة» التى كانت سائده فى عصر المؤلف.ولأجل ذلك حاز الكتاب إعجاب الناس وتقديرهم. ومع ذلك كله قد خلط بين 
الى والباطا عضوضها فى تقل آراء عقن الطوائق الاساحية. ودف اب خلكان بقولة كان غيرزا فتيها متكلماء قفتاعك أحمد 
الخوافى وعلى أبى نصر القشيرى وغيرهماء وبرع فى الفقه وقرأ الكلام على أبى القاسم الأنصارى وتفرد فيه» وصنف كتباً منها: «نهاية 
الإقدام فى علم الكلام» وكتاب «الملل النحل» و«المناهج والبنات» وكتاب «المضارعة» و «تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام» و كان كثير 
المحفو ظ(١)»‏ حسن المحاورة. يعظ الناس» ودخل بغداد سنة ٠ه‏ وأقام بها ثلاث سنين»وظهرء قبول كثير عند العوام» وسمع الحديث 
من على بن أحمد المدينى بانيسابور»وغيره» وكتب عنه الحافظ أبو سعد عبد الكريم السمعانى» وذكره فى كتاب 
.١‏ كذا فى المصدر والأصحٌ : «كثير الحفظ). 
ر١عع”)‏ 
«الذيل»؛ و كانت ولادته سنة 51/4 أو /ا#ع»وتوفى فى أواخر شعبان سنةُ 858ه(١)‏ ويصفه الذهبى بقوله: شيخ أهل الكلام والحكمة 
وصاحب التصانيفء.ونقل عن السمعانى أنّه كان يميل إلى أهل القلاع (القرامطة) والدعوة إليهم والنصرة لطاماتهم» كما ينقل عن 
منالمي و انير اند كنات [هادا أضوليا عاونا بالأذب وبالعلوم التهسورف د :وقال اين رسلان في قارع خوارزم :عاق كس منطفاق: 
ولولا ميله إلى الإلحاد وتخبطه فى الاعتقاد لكان هو الإمام» وكثيراً ما نتعجب من وفور فضله كيف مال إلى شىء لا أصل له نعوذ 
بالله من الخذلان» وليس ذلكك إلا لإعراضه عن علم الشرع» واشتغاله بظلمات الفلسفة. وقد كانت بيننا محاورات فكان يبالغ فى نصرة 
مذاهب الفلاسفةً والذب عنهم. حضرت وعطظه مرات فلم يكن فى ذلك قال الله وقال رسوله. فسأله سائل يوماً فقال: سائر العلماء 
يذكرون فى مجالسهم المسائل الشرعية ويجيبون عنها بقول أبى حنيفة والشافعى» وأنت لا تفعل ذلكك؟ فقال: مثلى ومثلكم كمثل بنى 
إسرائيل يأتيهم المن والسلوى, فسألوا الثوم والبصل. ثم نقل عن ابن أرسلان أنه حجّ فى سنة ١٠هه(1)‏ المطبوع من كتبه 
.١‏ «الملل والنحل» قد طبع كراراء وأخيراً فى القاهرة فى جزءين بتحقيق محمد سيد كيلانى, طبع فى ١8١ه.‏ ؟. «نهاية الإقدام) وهو 
مطبوع حرره وصححه «الفرد جيوم» المستشرق ولم يذكر عام الطبع. ومجموع الكتاب يحتوى على عشرين قاعدة كلامية. قال فى 
مقذمة الكنات: وقلك أوردك الاك على ققنمة خاطرى رتس فكرى سمنكلة أمره قن تغرضن اللوانطاف قرنا وويدا نذالا 
١‏ . وفيات الأعيان:77/؟ برقم .21١‏ 7. سير أعلام النبلاء:/70/741- 03784 ولاحظ الروضات:2١/‏ ابرقم 0/ا9. 
راع”) 
وشقراباء وسمّيت الكتاب «نهاية الإقدام (بالكسر) فى علم الكلام)(١1)‏ وإليكك فهرس القواعد: .١‏ القاعدة الأولى: فى حدوث العالم 
وبيان استحالة حوادث لا أول لهاءواستحالة وجود أجسام لا تتناهى مكانا. ؟. القاعدة الثانية: فى حدوث الكائنات بأمرها بإحداث الله 
سبحانه. ". القاعدة الثالثه: فى التوحيد. 6. القاعدٌ الرابعة: فى إبطال التشبيه. ه. القاعدءٌ الخامسة: فى إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه 
التعطيل. #. القاعدة السادسة: فى الأحوال. . القاعدة السابعة: فى المعدوم هل هو شىء أم لاء وفى الهيولى وفى الرد على من أثبت 
الهيولى بغير صورة الوجود. 8. القاعدة الثامنة: فى إثبات العلم بأحكام الصفات العلى. 4. القاعدة التاسعة: فى إثبات العلم بالصفات 
الأزلية. .٠١‏ القاعدة العاشرة: فى العلم الأزلى خاصةء وأنّه أزلى واحد. .١١‏ القاعدة الحادية عشرة: فى الإرادة. ؟١.‏ القاعدة الثانية عشرة: 
فى كون البارئ متكلماً بكلام أزلى. 17. القاعدة الثالثة عشرة: فى أن كلام البارئ واحد. 15. القاعدة الرابعة عشرة: فى حقيقة الكلام 


الإنسانى والنطق النفسانى. .١8‏ القاعدة الخامسة عشرة: فى العلم بكون البارئ تعالى سميعاً بصيراً لل ١.نهاية‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 29١‏ من ادعلا 


الإقدام: ع. 

(؟ع”) 

8.. القاعدةٌ السادسة عشرة: فى جواز رؤية البارئ تعالى عقالاً ووجوبها سمعاً. .1٠‏ القاعدة السابعة عشرة: فى التحسين والتقبيح» وبيان 
أنّه لا يجب على الله تعالى شىء من قبل العقلءولا يجب على العباد شىء قبل ورود الشرع. 18. القاعدةٌ الثامنة عشرةٌ: فى إبطال الغرض 
والعلة فى أفعال الله تعالى» وإبطال القول بالصلاح والأصلح واللطف؛ ومعنى التوفيق والخذلان والشرح والختم والطبع؛ ومعنى النعمة 
والمكروعريهن الأجل والرؤق فى القاعدة لقي ع كدق نات اراس +8 القافدة العفر وود نابت ثوة يسا سد دصل 
الله عليه وآله رسام و اشن لقعي وعدن هذين البيتين وجاءا فى أول كتاب «نهايةٌ الإقدام» و هما: لقد طفت فى تلك المعاهد 
كلها # وسيرت طرفى بين تلكك المعالم فلم أر إلا واضعاً كف حائر * على ذقن أو قارعاً سن نادم نكات 

.١‏ إن القول بميل الرجل إلى القرامطة؛ لا يصدقه كلامه فى الملل والنحلء فإِنّه قد طرح فى هذا الكتاب عقائد الإسماعيلية واستوفى 
الكلا-م فيها وختم كلاءمه بقوله: وكم ناظرت القوم على المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن قولهم ‏ إلى أن قال : وقد سددتم 
(الطائفة الإسماعيلية) باب العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد» وليس يرضى عاقل بأن يعتقد مذهباً على غير بصيرة» وأن يسلك طريقاً 


مق غير بين )١(‏ ا سهحهتت 1 : العلل والحل :1541/15 طادار المعرفة ببروت: 
(عمم) 


”. يروى الشهرستانى أن عقيدة السلف فى إجراء الصفات الخبرية على الله سبحانه هو التفويض بقوله: بالغ بعض السلف فى إثبات 
الصفات إلى حدّ التشبيه بصفات المحدثات, واقتصر بعضهم على صفات دلت الأفعال عليها و ما ورد به الخبر, فافترقوا فرقتين: فمنهم 
من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلكك. ومنهم من توقّف فى التأويل وقالوا: لسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها.(1) * إن 
الرجل يتخبط حقاً فى عرض عقائد الشيعة؛ وكأنّه لم يرجع إلى مصدر شيعى معتبر» يقول فى حقّ هذه الطائفة: إن الشيعة فى هذه 
الشريعة وقعوا فى غلو وتقصير. أمّا الغلو فتشبيه بعض أثمتهم بالإ-له تعالى وتقدسء وأمًا التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق» ولما 
ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف رجعت بعض الروافض عن الغلو والتقصير).(؟) يلاحظ عليه: أن الشيعة هم الذين يمثلون 
أصحاب الإمام على والسبطين وعلى والسجادوالباقرين والكاظمين... ‏ عليهم السّلام ‏ وهؤلاء عن بكرة أبيهم مبرأون عن هذه التهم 
الساقطة. كيف وهم مقتفون أثر عترة النبى الذين جعلهم الرسول الأعظم قرناء الكتاب فى العصمة والهداية» وقد تواترت عليه صلَى 
الله عليه وآله وسلّم ‏ رواية الثقلين» وأنّهِ قال: «إنّى تاركك فيكم الثقلين:كتاب الله وعترتى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا 
وإِنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض».() 7ب د ١‏ . الملل والنحل: 21/97 وقد عرفت ما فى التفويض من الإشكال. ؟ 
. الملل والنحل:1/97» وقد عرفت ما فى التفويض من الإشكال. . راجع فى الوقوف على مصادره ونصوصه. كنز العمال:1/177 باب 
الاعتصام بالكتاب والسئّة. 

وقد نشرت جماعة دار التقريب بالقاهرة رسالة مستقلهُ فى هذا المجال أنهى فيها صور الحديث وأسناده. ( عع7) 

أفهل يتصور أن يعتقد مقتفو آثارهم تألية الأئمة. أو تشبيه إله العالم بواحد من الخلق؟! 6. يقول أيضاً فى حقٌّ الإمامية: صارت الإمامية 
كبكو بالسالفق سول لتقيو فى السقاك مشمريى ادي 13 متاك االامائمية بالنبو اك لتر ريق شك تبره رك كن 
الكتاب والعقل والسنّةُ المروية عن طريق أهل البيت, وأمَا كونهم مشبهين فى الصفات ففرية لا يجد الرجل دليلاً عليها فى كتبهم؛ فهم 
من أشدٌ المنزّهين لله سبحانه عن الصفات الخبرية مثل اليدين والوجه بالمعانى الحقيقية» وكفى فى ذلك خطب على عليه السّلام - 
فى النهج» فقد نرِّه البارى سبحانه لاعن الصفات الخبرية وحدهاء بل نرّهه عن كونه متصفاً بصفات ذاتية زائدة على ذاته» بل صفاته 
سبحانه عندهم نفس ذاتهءلا بمعنى النيابة» بل بلوغ الذات فى الكمال إلى حدّ صارت نفس العلم والقدرة» قال عليه السّلام -: 


الشهادة كل صف أنها غير الموصوفق»:وشهادة كل موصوق أله غير الصفة»فمن وضف الله سبحاته فقد فرتهءومن قرنه فقد كاده ومن 
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ثناه فقد جرّأه ومن جرَّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدّهء و من حدّه فقد عدّهء و من قال فيم فقد ضمنه 
ومن قال علام فقد أخلى منه).(1) ففى الكتاب نقول ضعيفة» وساقطة عن هذه الطائفة تحتاج إلى نظارة التنقيب جداً فلنكتف بهذا 


المقدارر ١‏ .الملل والنحل:1/177. 7 . نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 

الفخر الرازى ( 7ه ٠8‏ 2ته) 

الفخر الرازى(57ه 8٠2ه)‏ 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى أصله من طبرستان» ومولده فى الرى وإليها نسبه. ولد فيها عام ثلاث وأربعين 
وخمسمائة 

(وع”) 


أو سن أربع وأربعين» وتوفى فى «هراة) عام ست و ستمائة.(1) قال ابن خلكان: فريد عصره؛ ونسيج وحده. فاق أهل زمانه فى علم 
الكلا-م والمعقولات وعلم الأوائل» وله التصانيف المفيدة فى حقول عديدة منها تفسير القرآن الكريم؛ جمع فيه كل غريب وغريبة 
وهو كبير لكننّه لم يكمله. ثم ذكر تصانيفه و قال: وكل كتبه ممتعة.وانتشرت تصانيفه فى البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة» فإنّ الناس 
اشتغلوا بها ورفضوا كنب المتقدّمين - إلى أن قال :و كان له فى الوعظ اليد البيضاءء ويعظ باللسانين: العربى والعجمىء وكان بلحقةه 
الوجد فى حال الوعظ ويكثر البكاء» وكان يحضر مجلسه بمدينة «هراة» أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه.وهو يجيب كل سائل 
بأحسن إجابة» وكان رجع بسببه خلق كثيرمن الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنّ وكان يلقب بهراة «شيخ الإسلام». وقد 
تخرج فى المذهب على والده ضياء الدين عمرء ووالده على أبى القاسم سليمان بن ناصر الأنصارى؛ وهو على إمام الحرمين أبى 
المعالى» وهو فلن الانعة أبى إسحاق الإسفرائينى» وهو على الشيخ أبى الحسين الباهلى» وهو على شيخ السنّهُ أبى الحسن على بن 
إسماعيل الأشعرى. يقول أبو عبد الله الحسين الواسطى: «سمعت فخر الدين ينشد بهراه على المنبر عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد: 
المرء مادام حياً يستهان به * ويعظم الرزء فيه حين يفتقد(/) لا شكك أنّ الرازى من أثقّة الأشاعرة فى عصره؛ وقد نصر المنهج 
الأشعرى فى تآليفه الكلامية وفى تفسيره خاصة؛ يقف عليه كل من لاحظ الآيات التى تختلف فى تفسيرها المعتزلة والأشاعر 
وستقف على كلامه فى تفسير قوله سبحانه: (الرّحمِنٌ عَلَى الْعَوْشُ اشتوى) (”)ولما كان يناظر الكراميةل- ١‏ . الكامل 
لابن الأثير:/17/78 رو الوفيات:6/187. 7 . وفيات الأعيان:758/- 07 ابرقم 2*.0. 8 . طه:0. 

رعع”) 

من أهل التجسيم والتشبيه ويكبتهم فى القول بهما صريحاً صار ذلكك سبباً للطعن عليه ممن لا يروقه التخطى عن ظواهر النصوص. 
يقول الذهبى: وقد بدت فى تآليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنّة والله يعفو عنه. فإنّه توفى على طريقة حميدة والله يتولّى 
السرائر.(١)‏ وأظن أن نسبة الانحراف عن السنّهُ إليه هو ما نقله صاحب «تاريخ روض المناظر» من ابن الأثير: أن السلطان غياث الدين 
قد أبلغ فى إكرام الإمام فخر الدين» و بنى له المدرسة بهراة» فعظم ذلك على أهلها الكرامية من الحنفية والشافعية» فحضروا عند الأمير 
غياث الدين للمناظرة» وحضر فخر الدين الرازى و القاضى عبد المجيد بن القدوة وهو أكبر الكرامية وأعلمهم وأزهدهم. فتكلم 
الرازى فأعرض عنه ابن القدوة؛ وطال الكلا-م» وقام غياث الدين فاستطال الرازى على ابن القدوهُ وشتمه. فأغضب ذلك الملكك 
ضياء الدين ابن عم غياث الدين؛ وذم فخر الدين الرازى ونسبه إلى الزندقة والفلسفة عند غياث الدين» فلم يصنع إليه شيئا فلما كان 
الغد وعط ابن القدوهٌ الناس من الغدوةٌ بالجامع؛ فحمد الله وصِلَّى على النبى وقال: (رَبَّنا آمنَا بما أَنْرَلتٌ وَاتّعنا الرَسُول قَاكتينا مع 
الشّاهدين) » أيها الناس لا نقول إلآما صي عندنا من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» وأما علم أرسطو وكفريات ابن سينا 
وفلسفة الفارابى فلا نعلمهاء فلأى (جهة) تسنم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وسنةُ نيه فبكى و بكت 
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الكرامية:واستعانوا وثار الناس من كل جائب. وامثلاً الناس فتنة» وبلغ ذلكك السلطان غياث الدين» فسكن الفتنةُ وأوعد الناس بإخراج 

فخر الدين. ثم أمره بالعود إلى هرا فعاد إليهاء ثم عاد إلى خراسان وحظى عند السلطان خوارزم شاه ابن محمد بن تكش.(؟) 
١‏ . سير أعلام النبلاء:801/١‏ "ابرقم 12١‏ ” . روضات الجنات:6©/برقم 887. 

و لاع”) 

ولأجل وجود هذا الجو المشحون بالعداء على أهل التنزيه لا يمكن أن يصدق ما نسبه إليه من الشعر الذى ينتقد فيه المنهج الفكرى 

فى العقائد» أعنى: نهايةُ إقدام العقول عقال * وأكثر سعى العالمين ضلال 

وأرواحنا فى وحشْهٌ من جسومنا # وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا *# سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وكم قد رأينا من رجال ودولة * فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 

وكم من جبال قد علت شرفاتها * رجال فزالوا والجبال جبال(١)‏ آثاره فى العقائد والكلام إِنّ الرازى كان كثير الإنتاج» وقد طبع قسم 

من آثاره نذكر منها ما له صلهٌ بالموضوع: .١‏ «أسماء الله الحسنى» وهو المسمى الوامع البينات» طبع بمصر عام 198 وهو كتاب 

قليلالزلة ويفسر الأسماء بين التشبيه والتعطيل. ؟. «مفاتيح الغيب» فى ثمان مجلدات كبار فى تفسير القرآن الكريم؛ وهو مشحون 

بالأبحاث الكلامية فى مختلف الأبواب» ويناضل فيه المعتزلة» وينصر الأشاعرةويرد فيه على سائر الطوائف, وله من الشيعة الإمامية فى 

الكتاب مواقف تحكى عن عناده ولجاجه. وأنّه بصدد الرد سواء أصحٌ أم لم يصجح»وستوافيكك وصيته عند الموت. *. «محصل أفكار 

المتقدمين والممأخريق من العلماء والحكماء والمتكلميق) وقد لخضه المحقق الطوسى وأسشمهاهةتلخيصض المحصل » وتقند متهيجه'فن 

كثيرمن الموارد» وقد طبع أيضاً. ؟. «المباحث المشرقية) فى جزءين جمع فيه آراء الحكماء والسالفين ونتائج أقوالهم وأجاب عنهمء 

طبع فى حيدرآباد دكنء والد عه عالا رسيت ه. «شرح الإشارات» لابن سينا على نمط النقد والرد على الشيخ 
١‏ . وفيات الأعيان: /١0٠‏ برقم .20٠0‏ 

رمع”") 

الرقيسء وقول السحقق الطوسي قن شرسه للاشاراكة وقد شرحه فبيق شرححه الفاضل العلامة فشر الدين ملك المناظرين محمد ب 

عمر بن الحسين الخطيب الرازى ‏ جزاه الله خيراً ‏ فجهد فى تفسير ما خفى منه بأوضح تفسيرء واجتهد فى تعبير ما التبس فيه بأحسن 

تعبير» وسلكك فى تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء» وبلغ فى التفتيش عتما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاءء إلا أنّه قد بالغ فى الرد 

على صاحبه أثناء المقال» وجاوز فى نقض قواعده حدّ الاعتتدال» فهو بتلكك المساعى لم يزده إلا قدحاًء ولذلكك سمّى بعض الظرفاء 

شرحه جرحاًء ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة وأن يذْبّوا عتما قد تكفلوا إيضاحه؛ بما يذب 

به صاحب تلكك الصناعة؛ ليكونوا شارحين غير ناقضين» ومفسرين غير معترضين. اللّهِمَ إلا إذا عثروا على شىء لا يمكن حمله على 

وجه صحيحء فحينئذ ينبغى أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريحء متمسكين بذيل العدل والإنصافء متجنبين عن البغى والاعتسافء فإِنّ 

إلى الله الرجعى, وهو أحقّ بأن يخشى.(١)‏ إلى غير ذلكك من الآثار الفكرية العقيدية. تصلبه فى المنهج الأشعرى 

إن الرازى فى تفسيره وأكثر كتبه متصلب فى المنهج الأشعرىء ويكفى فى ذلكك ما ذكره فى تفسير قوله سبحانه: (الرّحمِنٌ عَلى 

العزش اشرتوى) عند الإجابة على كلام صاحب الكشاف. ينقل عن صاحب الكشاف قوله: «لما كان الاستواء على العرش وهو سرير 

الملك لا يحصل إلا مع الملك؛ جعلوه كناية عن الملككء فقالوا استوى فلان على البلد يريدون «ملكك؛ و إن لم يقعد على السرير 

البتة وإنّما عبروا عن حصول الملكك بذلكك لأنّه أصرح وأقوى فى الدلالةُ من أن يقال فلان ملك. ونحوه قولكك: «يد فلان مبسوطة) و 

«يد فلان مغلولة» بمعنى أنه جواد ب ١‏ . الإشارات والتنبيهات: 1/7. 

(وعم) 
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وبخيلء لا- فرق بين العبارتين اا لي ل 
فرق عندهم بينه و بين قوله جواد. ومنه قوله تعالى: (وَقالَتٍ الْيهُود رَدُ الله مَْلُولَهُ عُلْت أئدِيهع ‏ أى هو بخيل عبل كذاة مقو عشوطتان) أى 
هو جواد من غير تصوّر يد ولاغل ولا بسط. والتفسير بالنعمة والتمتحل للتسميهُ من ضيق العطن». ويقول الرازى: وأقول: إِنا لو فتحنا 
هذا الباب لانفتحت تأويلات الباطنية؛ فإنّهم يقولون: المراد من قوله :(فَاخْلع نَغْلّيك) : الاستغراق فى خدمة الله تعالى من غير تصور 
نعل» وقوله: (يا نار كونى برداً وسّرلاماً على إبراهيم) المراد منه: تخليص إبراهيم ‏ عليه السّلام من يد ذلكك الظالم؛ من غير أن يكون 
هناك نار و خطاب ألبتة. وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى» بل القانون أنه يجب حمل كل لفظ ورد فى القرآن على 
حقيقته» إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه؛ وليت من لم يعرف شيئاً لم يخض فيه.(1) أظن أن الرازى يقول فى 
لسانه ما ليس فى قلبه فإِنّ الفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح لا يخفى على مثل الرازى. فإنٌ القرائن الحافة بالكلام فى مسألة 
الاستواء على العرش» قاضية بِأنْ المراد هو الاستيلاء على القدرةٌ لا جلوسه عليه» وقد ذكرنا القرائن الموجودة فى نفس الآيات الدالة 
على ذلكك المعنى عند البحث عن الصفات الخبرية(؟)؛ و هذا بخلاءف الآيات التى تؤوّلها الباطنية فإنّها تأويلات بلا دليل. نظر فى 


تفسير الرازى 
إِنّ تفسير تفسير الرازى مع كونه تفسيراً على الكتاب العزيز كموسوعة كلامية فى مختلف الأبواب. فينقل آراء الطوائف الإسلامية فى 
مجالات مختلفة؛ فيدافه + ١‏ . مفاتيح الغيب:8/8) طبع مصر. ". لاحظ بحث الصفات الخبرية من هذا الكتاب 


مضافاً إلى دلالة العقل على امتناع اتصافه سبحانه بأحكام المحدّثات والممكنات. 

(0ه؟) 

عن الأشاعرة ويهاجم المعتزلة بحماس بالغ» فمن أراد الوقوف على آرائه فعليه بفهارس الأجزاء التى جاءت الإشارة فيها إلى استدلال 
الأشاعرة أو المعتزلة أو الإماميه على ما يتبنونه من المذاهبء ونحن نترك ذلكك المجال للقارئ الكريم. ولكن نركز هنا على نكت 
وهى أن الرازى يخالف الإمامية فى غالب المجالاءت. خصوصاً فيما يرجع إلى مباحث الإمامة والآيات الواردة فى حقٌّ الإمام على - 
عليه السّلام -؛ فيورد التشكيكك تلو الآخر فى كثير من القضايا التاريخية والأحاديث المستفيضة؛ ومع ذلكك كله فقد أصحر بالحقيقة 
فى موارد نأتى بها أداءً لحمّه فى المقام: .١‏ من اقتدى بعلي فقد اهتدى اختلف الفقهاء فى الجهر بالبسملة فى الصلاة واستدل الرازى 
على استحباب الجهر بها بأنّ علياً كان يجهر بهاء وقد ثبت ذلكك بالتواترء ومن اقتدى فى دينه بعلي بن أبى طالب فقد اهتدى: والدليل 
عليه قوله صلَى الله عليه وآله وسلّم - : «اللْهمَ أدر الحق مع على حيث دار».(١1)‏ ؟. الكوثر أولاد الرسول يفسر الرازى الكوثر بأولاد 
الرسول - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - ويقول فى عداد الأقوال: «القول الرابع» الكوثر: أولاده. قالوا لأنّ هذه السورة إِنّما نزلت رداً على 
من عابه ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ بعدم الأولا-دء فالمعنى أنه بعطيه نسلا يبقون على مر الزمان فانظر كم قتل من أهل البيت, ثم 
العااله .مار مايد موك وق درج ياي فل الى بالتذقا اتنا وجا يق له انقزر كن كنا لقره ون الاتقابربين ادناه #الناقعو لفاوق 
والكاظم والرضا ‏ عليهم السّلام ‏ والنفس الزكية وأمثالهم.(؟) ل .١‏ مفاتيح الغيب:1١١/21‏ الحجة الخامسة. ؟ . 
مفاتيح الغيب:./8/69. 

)"01١( 

*. المسح على الرجلين استرسل الرازى فى الكلام على وجوب المسح على الأرجل على وجه؛ كأنّ المسح هو خيرته» وإليكك كلامه: 
«اختلف الناس فى مسح الرجلين وفى غسلهماء فنقل القفال فى تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالكك وعكرمة والشعبى وأبى جعفر 
محمد بن على الباقر: أن الواجب فيهما المسح» وهو مذهب الإمامية من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل. وقال 
ابن داود الإصفهانى: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من أثكّة الزيدية. وقال الحسن البصرى ومحمد بن جرير الطبرى: 
المكلف مخير بين المسح والغسل». حجة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشهورتين فى قوله :(وأرجلكم)فقرأ ابن كثير 
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و حمزة و أبو عمرو و عاصم فى رواية أبى بكر عنه بالجر. وقرأ نافع وابن عامر و عاصم فى رواية حفص عنه بالنصب. فنقول: أما 
القراءة بالجرء فهى تقضى كون الأرجل معطوفة على الرؤوس»؛ فكما وجب المسح فى الرأس فكذلك فى الأرجل. فإن قيل: لم لا 
يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كما فى قوله:«جحر ضب خرب» و قوله: «كبير أناس فى بجاد مزمل»؟ قلنا: هذا باطل من وجوه: 
الأموّل: إن الكسر على الجوار معدود فى اللحن الذى قد يحتمل لأجل الضرورة فى الشعرء وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها: إن 
الكسر إِنْما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما فى قوله::«جحر ضب خرب فإنْ من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون 
نعتاً للضب بل للجحر. و فى هذه الآبةٌ الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: إن الكسر بالجوار إِنّما يكون بدون حرف العطف وأمًا 
مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب. وأمّا القراءة بالنصب فقالوا إِنّها أيضاً توجب المسحء وذلك لأنّ قوله (وامسحوا برؤوسكم) 
فرؤوسكم فى محل النصب ولكدّها مجرورة بالباء» فإذا عطفت الأرجل على الرؤوسء جاز فى الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس 
(0") 

والجن عطفا غلى الظاهر. وعدا مدهي مشهور للتحاة. إذا فبث هذا فشول: ظهر أنه يجوز أن يكرق عامل التصب :فى قوله تغالن: 
(وأرجلكم)هو قوله :(وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله:(واغسلوا)لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب 
أولى» فجب أن يكون عامل النصب فى قوله: (وَأرجلكم ) هو قوله (وامسحوا) » فثبت أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح 
أيضاً فهذا وجه الاستدلال بهذه الآيهُ على وجوب المسح. ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلكك بالأخبار لأنّها بأسرها من باب الآحاد ونسخ 
القرآن بخبر الواحد لا يجوز.(١)‏ وصية الرازى عند الموت 

لما مرض الرازى وأيقن أنّه ملاق ربّه. أملى على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الإصفهانى وصيه فى الحادى والعشرين من محرم سنة 
.وما جاء فى تلك الوصية: يقول العبد الراجى رحمة ربه الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازى وهو فى آخر 
عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة.... فاعلموا أنّى كنت رجلا محباً للعلم» فكنت أكتب فى كل شىء شيئاً لا أقف على كميته وكيفيته» 
سواء أكان حمّاً أم باطلاً أم غتَاً أم سميناً... وأمَا الكتب العلمية التى صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤالات على المتقدّمين فيهاء فمن 
نظر فى شىء منهاء فإن طابت له تلكك السؤالات فليذكرنى فى صالح دعائه على سبيل التفضيل والإنعام»وإلا فليحذف القول السىّء 
قات ها أزدف الأ تك لمعه وتشصيل الشاط. والاسياء ف الك على اللناهال لوق عق على مو سير كفي الاقف فن 
الكلام والفلسفة والتفسير وغيرهاء أنّه يشككك فى كثير من المسائل المسلّمة وربما يبالغ بآنّه لو اجتمع الثقلان على الإجابة عن هذا 
الإشكال لما قدروا.(”) ولعل هذه الندامة الظاهرة ل ١‏ . مفاتيح الغيب: 7/880 04١‏ طبع مصر. ؟ . دائرة المعارف» 
القرن الرابع عشرء فريد وجدى:6/158- 184. 7 . شرح المواقف:8/100. 

0 ؟ه؟) 

منه حين الموت تكون كمَارة لبعض هذه التشكيكات. والله العالم. 


سيف الدين الأمدى(4072-١؟ءه)‏ 


سيف الدين الآمدى(02ه1اءه) 

أبو الحسن على بن أبى على بن محمد بن سالم التغلبى» الفقيه لاون الملقب ب«سيف الدين الآمدى» كان حنبلى المذهبء وانحدر 
إلى بغداد وقرأ بها على أبى الفتح نصر بن فتيان الحنبلى» ثم انتقل إلى مذهب الشافعى, ولما بلغ الدرجة الممتازة انتقل إلى الشام 
واشتغل بفنون المعقول» وحفظ منه الكثير وتمهر فيه» ولم يكن فى زمانه أحفظ منه لهذه العلوم؛ ثم انتقل إلى الديار المصرية ثم 
حسده جماعةٌ من فقهاء البلاد وتعضٌ بوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة» وانحلال الطويةٌ والتعطيل ومذهب الفلاسفهةٌ والحكماء» وكتبوا 


محضراً يتضمن ذلك ووضعوا فيه خطوطهم بما يستباح به الدم» وهذه شنشنة يعرفها التاريخ من الذين أعدموا العقل وصلبوه وشوهوا 
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صورة الشريعة» واعتمدوا فى كل شىء حتى فيما يجب ثبوته قبل ثبوت الشرعء؛ على الحديث؛ ورأوا الاشتغال بالعلوم العقلية كفراً 
وزندقة فابتلى الآمدى١(١)‏ بهؤلا-ء المتزمتين»وقبله الشهرستانى كما عرفت ذلك فى ترجمته. ينقل ابن خلكان أن رجلا منهم لما رأى 
التحامل وإفراط التعصب على الآمدى كتب فى المحضر الذى أعدّوه للسعاية عليه: حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالقوم أعداء 
لهو خصوم والله أعلم وكتب: فلان بن فلان. ولعل الحسد ‏ فى جميع العصور التى قام فيها هؤلاء بقمع أهل الفكر والعقل وطردهم 
عن الساحة الإسلامية ‏ كان أحد العوامل الباعثةُ على التكفير والتفسيقءوالقتل والصلبء وكان هناكك عامل آخر أشد تأثيراً فى هذه 


المحالاات» وهو سوة الوضى وقلة العمق فى المخالفيه: إِذ لم يعرقرا أن الإسلام جمسمححت ١‏ الآمدي: سوب إلى امد 
وهى مدينة فى ديار بكر. 
(عه؟) 


بحارب الجمود والتقليد. ويتآخى فيه العقل والشرعءوتتحد فيه نتيجة البرهنة والتعبد. ومن جراء هذه القلاقل لم يجد الآمدى بدّاً من 
مغادرة مصر إلى دمشقءوعيِنَ مدرساً بالمدرسة العزيزية: ثم عزل عنها لبعض التهم الفكرية» وأقام بطالاً فى بيته. وتوفى على تلكك 
الحال سنةُ 08١‏ ودفن بسفح جبل قاسيون.(١)‏ ويشهد لما ذكرنا من السبب ما نقله الذهبى عن سبط ابن الجوزى فى حمّه: لم يكن فى 
زمانه من يجاريه فى الأصلين وعلم الكلام» وكان أولاد «العادل» كلهم يكرهونه لما اشتهر عنه من علم الأوائل والمنطق» وكان يدخل 
على «المعظم» فلا يتحركك له فقلت: قم له عوضاً عنى. فقال: ما يقبله قلبى. ومع ذا ولآه تدريس العزيزية. فلمما مات «العادل» أخرج 
«الأشرف» سيف الدين ونادى فى المدارس: من ذكر غير التفسير والفقه أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته. فأقام السيف خامالا فى بيته 
إلى أن مات ودفن بقاسيون. ولم يكن عمل «العادل» ولا «الشريف» نسيج وحدهما بل لم يزل أهل التعمّل والتفكر الذين كانوا صفاً 
كالبنيان المرصوص مقابل الملاحدة والزنادقة ‏ مضطهدين مقهورين بيد الحنابلة والمتسمين بأهل الحديثء و قد بلغ السيل الزبى فى 
العصور السابقة على عصر الآمدى عندما تدخل الخليفة «القادر بالله) العباسى فى اختلاف المعتزلة مع الحنابلة وأهل الحديث» وأصدر 
كتاباً ضد المعتزلة يأمرهم بتركك الكلام والتدريس والمناظرة» وأنذرهم إن خالفوا أمره ‏ بحلول النكاية والعقوبة عليهم. وقد سلكك 
السلطان «محمود) فى غزنة مسلكك الخليفة فى بغداد. فصلب المخالفين ونفاهم وأمر بلعنهمءوقد اتخذ ذلك سنَهُ فى الإسلام.(؟) ففى 
اوها ليو المت لقه زآر لوا لشن ,امود وا عدوا "الندية القيقية امرؤلة هاج الأسى النشلية حل الباق 

./-١1/2 وفيات الأعيان:97؟/" ع9 ابرقم 57. ” . البدايةٌ والنهاية:‎ . ١ 

(هه؟) 

ولم يقتصروا فى النكاية على المعتزلة» بل عم التعذيب المفكرين من الأشاعرة الذين كان منهجهم منزلة بين المنزلتين بين الحنابلة 
والمعتزلة. والعجب من الذهبى أنه كيف يصور شخصية علمية مثل السيف بأنّه كان تارك الصلاة. قال: كان القاضى تقى الدين 
سليمان بن حمزة يحكى عن شيخه ابن أبى عمر قال: كنا نتردّد إلى السيف. فشككنا هل يصلى أم لا؟ فنام فعلّمنا على رجله بالحبر. 
فبقيت العلامة يومين مكانهاء فعلمنا أنه ما توضأء نسأل الله السلامة فى الدين. أفى ميزان النصفةٌ والعدل» القضاء بهذه الظنون واستباحة 
النفوس والأموال بهاء بعد إمكان أنه تيم مكان الوضوء»وصلى لعذر شرعى بالطهارة الترابية مكان الطهارة المائية وبقى الحبر فى 
بحاف علم :نعي إلى تنظ اخرى يليا تسد من اكه ارد فندة جينات طن انلف [للغرنة وار فقن سق :وه ظلى التندنة 
سؤالا فى تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جواباً» وبنى إثبات الصانع على ذلككء فلا يقرر فى كتبه إثبات الصانع ولا حدوث 
العاتميزولاً وتعدانة المولاً النبراسو ارلا عنمن الأضيول الكيارم وما كرد نري عبط على الادمت» دشن لتر عن #ورس امرش رهاق 
التى أشبع السيف البحث عنها فى كتابه «غايةٌ المرام فى علم الكلام؛ حتى نعرف مدى صدق قوله. فقد جاء فيها: القانون الأوّل: فى 
إثبات الواجب بذاته. القانون الثالث: فى وحدانية البارى تعالى. (ج) القاعدة الثالثة: فى حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات. )١(‏ 
الطرف الثانى: فى إثبات الحدوث بعد العدم. القانون السابع فى النبوات, والأفعال الخارقةً للعادات. ( 82) 
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)١(‏ الطرف الأوّل: فى بيان جوازها بالعقل.(١1)‏ إن تعطيل العقول من المعارف العقليةٌ لبس بأقل خطراً من تعطيل ذاته سبحانه وتعالى 
عن الاتضاف بالمدفات لكلو تدس ما ةا ندض اللعنابة عل اتكلي أو شسيص المعطل كلوقو سنحائة قر لط كرو فن 
خَلْقَ السّمواتِ وَالأَرْضٍ رَينا ما خَلَفْتَ هذا باطلا)(7): ويقول تعالى: (وفى أَنقيتكم أَقَلا تبص رُونَ)())» وقوله تعالى (إنَّ فى ذلكك 
لآيات لِقُوم يعَفَكرُوقٌ) .(©) إلى غير ذلكك من الآيات الداعية إلى التفكر فى الصنع والكون والنفس» ولم تكن الغايةٌ من تأسيس علم 
الكلام إلا إقامة الحجة على العقائد الإايمانيةء بِالأدلَهُ العقلية والرد على المبتدعة. إن احتكاكك الثقافة الإسلامية مع ثقافات سائر الأمم 
أوجد موجة من الاضطراب الفكرى والصراع العقيدى بين المسلمين»وكانت الوسيلة المنحصرة لحماية العقيدة الإسلامية ومحاربة 
الفرق والمذاهب الإلحادية» تأسيس علم كامل لإثبات ما يعتنقه المسلمون بالأدلَةُ العقلية» وكان تأسيسه وليد الحاجة والضرورة؛ فلا 
عتب على قائل يصفه بصخرة النجاةً وسلم السلام والأمان. مؤلفاته 

إذناوسل السام تالف كلها يعن بالطاع العقاق» إن عقلية رقف اررعوييا من التقل القن سوينز لنانة فى امبرل النقدة ١‏ 
«الإحكام فى أصول الأحكام»؛ طبع كراراً وأخيراً بتحقيق السيد الجميلى فى أربعة أجزاء فى مجلدين» نشر دار الكتاب العربى :١ه‏ 
زه ابيط صستسصتت ا الاح اك 57 ننغاية المراف "ال اعغران1511 بالذاريات 81 "الرعدة. 

(/اه؟) 

كناب قل مزل التقه تقل اللدرينة النينى لمر سني ون القينة لل القرق الشاميى: ١1‏ ين ليرول ف غلم الأعول» »؛ طبع بمصرء 
وكان مقرراً للدراسة فى الأزهر فى الثلاثينات من هذا القرن. ". «غاية المرام فى علم الكلام» ضمن فيه كتابه الآخر المسمّى بأبكار 
الأفكار.(١)‏ نعم يؤخذ عليه أنّه يصف المعتزلة فى المقدمة بالإلحاد» ويقول واصفاً لكتابه: «كاشفاً لظلمات تهويلاءت الملحدين 
كالمعتزلة وغيرهم من طوائف الإلهيين)(7). كما يؤخذ عليه قصوره فى عرض عقائد الشيعة» وكأنّه لم يقف على كتاب لهم ونقل ما 
نقل عنهم عن كتب خصومهم. ومن عجيب الكلام استدلاله على عدم اشتراط العصمة فى الإمام بالاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء 
الراشدين» واعترافهم بأنّهم ليسوا لصوي شا عاق ليه كاي لكر لناوا لعفن نا قف دو بها وفى آخر الكتاب «كان 
الفراغ من نسخة فى الخامس عشر من شهر رجب سنه ثلاث وستمائة وذلك بثغر الاسكندرية بالمدرسة العادلية».(©) وقد طبع الكتاب 
بتحقيق حسن محمود عبد اللطيفء وقام بتحقيقه باعتباره جزءاً من رسالته للحصول على درجة «الماجستير» فى الفلسفة الإسلامية من 
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.ا١.غايةٌ‏ المرام: ه من المطبوع. ؟ . غايةُ المرام: 0 من المقدمة. *. غاية المرام: 
مد هدك ؟. غايةُ المرام: 957". 


(ى8ه؟) 


عبدالرحمن عضد الدين الإيجى(١٠1‏ 32/اه)(١)‏ 


عبدالرحمن عضد الدين الإيجى(١٠٠/‏ 8ه/اه)(1) 

كان إماماً فى المعقولء عالماً بالأضوك والمعانى والعربية؛ مشاركاً فى الفنون» كريم النفسء كثير المال جداً كثير الإنعام على الطلبة» 
ولد بعد السبعمائة وأخذ من مشايخ عصره. وأنجب تلامذه عظاماً اشتهروا فى الآفاق» منهم الشيخ شمس الدين الكرمانى» والتفتازانى 
والضياء القرمى.(5) .١‏ آثاره المعروفة 

.١‏ «المواقف فى علم الكلا-م)؛ وهو المتن الكامل على المنهج الأشعرى وشرحه السيد الشريف على بن محمد الجرجانى؛ والشيخ 
شمس الدين محمد بن يوسف الكرمانى تلميذ المصنفء ولعله من شرحه. وطبع المتن والشرح للشريف فى ثمانية أجزاء مع حواشى 
لعبد الحكيم السيالكوتى اللاهورى. وهو المرجع الوثيق لكثير من المتأخرين. وألفه الإيجى(”) باسم الأمير الشيخ أبى إسحاقء الذى 
صار صاحب الخطبةُ والسكةٌ فى شيراز سنهُ /اه. سدع يخس لوول الحاتدى فى مول لتقف قن اكت عليه لله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 29/8 من ادعلا 


الأعصارء وقد شاركه فى تأليفه عدّهُ من الأفذاذ. واشتهر بشرح العضدى على مختصر الأصول.وطبع كراراً.(6) ". «العقائد العضدية). ؟. 
«الرسالة العضدية. +لا-د ١‏ . فى ميلالده وعام وفاته اختلاافء وما ذكرناه هو أحد الأقوال. ؟. الدرر الكامنة لابن 
حجر:1/774. “. «الإيج) يقع فى جنوب إصطهبانات من نواحى شيراز. *. روضات الجنات:١ه/ه‏ 07. 
(09*) 
ويظهر من خير الدين الزركلى فى «الأعلا-م» أنّهما طبعتا. وله وراء ذلكك آثار لم تر نور الوجود.(1١)‏ إلى أن قضى حياته فى كرمان 
مسجوناً (عام 08/ أو /اذ/اه) ويظهر من غير واحد ممن ترجمه أنّه كان يبغض الشيعة ويعاندهم إلى حدٌ يضرب به المثل ومن لطائف 
شعره قوله: خذ العفو وأمر بعرف كما أمر * ت وأعرض عن الجاهلين ولن فى الكلام لكل الأنام * فمستحسن من ذوى الجاه 
لين ؟. حريته الفكرية فى اتخاذ الموقف 
إن الإيجى, أشعرى المنهجء يركز على آراء الأشاعرة ويحتج, ولكن ربما يرد عليهم ولإيقاف القارئ على نماذج نشير إلى موردين: 
الأول: قد نقل أدلَهُ أصحابه على زياد صفاته سبحانه على ذاته فقال:«لوكان مفهوم كونه عالماً حياً قاد رًنفس ذاته لم يفد حملها على 
ذاته وكان قولنا: الله الواجب بمثابة حمل الشىء على نفسه واللازم باطل». وغير خفى على القارئ أنّ المستدلٌ لم يفرق بين العينية 
المفهومية والعينية المصداقية. فزعم أن المدّعى فو الركن مع أنه هو الثانية» ووقف العضدى على فساد الاستدلال فقال:«وفيه نظرء فَإنّه 
لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم الذات» وأمًا زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على حقيقةُ الذات فلا».(؟) وما ذكره يبطل 
جميع ما أقامه الأشاعرةٌ من البرهان على الزيادة. الثانى: طرح مسألةٌ التكليف بمالا يطاق. وقال: إِنّه جائز عند الأشاعرة» فلمًا رأى أن 
القول به يخالف الفطرةء أخذ يقسم مالا يطاق إلى مراتب» فمنع عن التكليف بالمرتبة القصوى منه لا الوسطى ثم قال: 'وبه 
.١‏ الأعلام للزركلى:190/". ؟ . المواقف: 580. 
0 »م) 
بعلم أن كثيراً من أدلَهُ أصحابنا نصب للدليل فى غير محل النزاع».(1) نعم ربما يأخذه التعصبء فيستدل على مذهبه بشىء مستلزم 
للدور فى مقابل الخصم المنكر. مثلاً يقول: «إِنّ الإمامية تثبت ببيعة أهل الحل والعقد. خلافاً للشيعة: لثبوت إمامة أبى بكر بالبيعة».(؟) 
كما يستدل على عدم وجوب العصمة فى الإمام بقوله: «إِنَّ أبا بكر لا تجب عصمته اتفاقاً.() والمترقب من مثل الإ-يجى العارف 
بالمناظرة» الاجتناب عن مثل هذه الاستدلالات التى لا تصح إلا أن يصح الدور. نرى أنه ينكر القضايا التاريخية المسلمه عند الجميع 
ويقول فى ردٌ حديث الغدير: «إنّ علياً لم يكن يوم الغدير».(©) ونرى أنّه لا يطرح فرق الشيعة وينهيها إلى اثنتين وعشرين فرقة» ويأتى 
بأسماء فرق لم تسمع أذق التدهر ميا الأقن كايا هذه الكقب. ويقو لمن فرق القيسة التداشة الذديق جر زوا البداء على اله (8) ولكثة 
غفل عن أن الاعتقاد بالبداء بالمعنى الصحيح وهو تغر المصير بالأعمال الصالحة والطالحة» عقيدة مشتركة بين الشيعة جمعاء وليست 
بتعا بلركاهوق ١‏ حرم وتقيتي البداء بسا ممنغان القلوور يعد لخلا على ال ارط ولك ثري على للع إلى غير لكك فين 
الهفوات الموجودة فى الكتاب. غفر الله لنا و لعباده الصالحين. 
١‏ .المواقتق: #1 " . المواقق: 49 *. المواقق:9ة* © . المواقق: ه:+ 8ه . المواقت: اوع, 


مسعود بن عمر التفتازانى( 1/١١‏ ١9/اه)(2)‏ 


مسعود بن عمر التفتازانى(؟7١/ا-‏ 41/اه)(2) 
هو من أثَةُ العربية ومن المتضلعين فى المنطق والكلام؛ولد بتفتازان من 
*. قيل أيضاً إِنّه تولد عام 77 وتوفى عام 2/417 ولاه ( 81") 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 299 من ادعلا 


الفنون واشتهر ذكره وطال صيته وانتفع الناس بتصانيفه وانتهت إليه معرفةً العلم بالمشرق. مات فى سمرقند سنة )1(.1/4١‏ آثاره العلمية 
فى الأدب والمنطق والكلام 

تركك المترجم له آثاراً علمية مشرقة نذكر بعضها: .١‏ شرحه المعروف ب«المطول» على «تلخيص المفتاح» للخطيب القزوينى فى المعانى 
و البيان والبديع. نقله إلى البياض عام 58/اه بهرا. وقد لخص هذا الشرح وأسماه بالمختصر. ؟. شرحه على تصريف الزنجانى» فرغ 
منه عام 6/اه ". شرحه على العقائد النسفية فرغ منه عام 8/الاه 6. شرح على شمسية المنطق فرغ منه عام ا/الاه د. مقاصد الطالبين 
مع شرح فرغ منه عام #/الاه. 6. تهذيب أحكام المنطق ألّفه بسمرقند عام ٠/اه(؟)‏ وهذه الآثار كلها مطبوعة متداولة» وبعضها 
محور الدراسة فى الجامعات العلميةٌ إلى يومنا هذا. ومن لطيف أشعاره ما نسبه إليه شيخنا البهائى فى كشكوله: كأنّه عاشق قد مد 
صفحته * يوم الوداع إلى توديع مرتحل أو قائم من نعاس فيه لوثته *# مواصل لتخطيه من الكسل ويظهر ممّا نقل عنه من الشعر 
الفارسى أنّه كانت له يد غير قصيرٌ فى الأدب الفادسى. ل .١‏ بغيةٌ الوعاة:188/؟. 7 . روضات الجنات:70/ع 88 

( 81") أشعرى لا ماتريدى 

الماتريدية منهج كلامى أسسه محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبى منصور الماتريدى» و«ماتريد» محل بسمرقند فى ماوراء النهر 
ينسب إليهاء وتوفى عام 7ه وهذا المنهج قريب من منهج الشيخ الأشعرى, والخلاف بينهما لا يتجاوز عدد الأصابع. ولأجل تقارب 
الفواصل بينهما يعسر التمبيز بين المنهجين» ومقتفى أثرهما. وسنعقد فصلل بإذنه سبحانه ‏ لبيان هذا المنهج؛ وحياة مؤسسه. والفروق 
الوسودة ينه وبين الأقسرف وكات المزكريان يعشان فى غصي واحادة وسقي كل نينا الفابة القن بف الكفر لبوا نيد أن 
الأشعرع كان بافواق تر يا من المعتزلة» والماتريدى كان بخراسان بعيداً عن مواضع المعركة. والظاهر أن التفتازانى - رغم كونه 
خراسانياً قاطناً فى سمرقند وسرخس وهراهً ‏ كان أشعرياً ولا يفترق ماطرحه فى شرح المقاصد عماخطته الأشاعرة أبداً. ولنجعل 
الموضوع (هل هو أشعرى أو ماتريدى؟) تحت محكك التجربة. إنّ النقطة التى تفترق فيها الماتريدية عن الأشاعرة كون القضاء والقدر 
سالبين للاختيار عند الأشعرى, وليسا كذلكك عند الماتريدى. والتفتازانى فى شرحه على مقاصد الطالبين ينحو إلى القول الأوّل ويقول: 
قد اشتهر بين أكثر الملل أن الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره. وهذا يتناول أفعال العباد. وأمره ظاهر عند أهل الحقٌ لما تبين أنه الخالق 
لها نفسها. ثم إِنّه ينقل أدلة المعتزلة على أنّه لو كان القضاء والقدر سالبين للاختيار» يلزم بطلان الثواب والعقاب(1)» ثم يخرج فى 
مقام الجواب عن استدلال ست ١‏ . وقد أتى بروايتين: إحداهما عن النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم والأخرى عن 
على - عليه السّلام ‏ وكلاهما يركزان على أن التقدير لا يسلب الاختيار. لاحظ روايةٌ على عليه السّلام -فى نهج البلاغة قسم الحكم 
الرقم 01/8 وأما الرواية النبوية فهذا متنها:«روى عن النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - أنّه قال لرجل قدم عليه من فارس: أخبرنى بأعجب 
قور ايك فقال رايت أقواما جرد أتهاتهم وبناتهم وأخواتهم» فإذا قبل لهم لم تفعلون ذلكك؟ قالوا: قضاء الله علينا وقدره. فقال - 
عليه القاكر_#سكرن قن اندر اد مَتى أقوام يقولون مثل مقالتهم» رانك ميورين أمُتى). 

إضرواية 

المعتزلة بقوله: إن ما ذكر لا يدل إلا على أنّ القول بأنّ فعل العبد إذا كان بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وإرادته» يجوز للعبد الإقدام 
عليه» ويبطل اختياره فيه» واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذم عليه قول المجوس )١١.‏ والظاهر منه قبول النتيجة» ومعه لا يمكن أن 
يعد من الفرقةٌ الماتريديةُ. مقتطفات من المقاصد 

شين افاي كا اموا في الي الاكادم ياشع اللووافت الايد اشر نم وتداصير في اكاب وعباال على رادل ينه 
.١‏ يقول: قوله تعالى: اقل اغالا نَدْعَ الكاوا نه كم ومسمسوفناء كو لمعاو الل ا أرادعلياً. وقوله تعالى: (قلْ لا أشالكع عَلَيم 
أراً إلا الْمودّةَ فى القّربى)وعلى رضى الله عنه منهم.... إلى آخر ما ذكر فى هذا الفصل من فضائل عليئ.(؟) ؟. ويقول فى حقٌ السيدة 
فاطمة الزهراء ‏ عليها السّلامِ -: فقد ثبت أن فاطمة الزهراء سيدةٌ نساءالعالمين»و أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّةُ.(*) ". 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠هظا‏ من ادعلا 


ويقول فى حقٌّ الإمام المهدى عليه السّلام -: وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى ظهور إمام من ولد فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها ‏ 
يغلا الأرظن قط وجدلا كما لدف تعووا وظال (#اسسصحح ا قرع الشايد: 8177 ماهد الطالين» علش قري 


المقاصد:1/199. ”. المصدر نفسه: 07" 5 . المصدر نفسه: /01:". 
السيد الشريف الجرجانى الأستر آبادى ( 412-16٠0‏ 


السيد الشريف الجرجانى الأستر آبادى(:18-7/8١له)‏ 

على بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجانى من المتضاعين فى الأسدب العربى» المعدود من كبار المتكلمين على المنهج 
الأشعرى ولد فى قرية «تاكواقرب «أسترآباد» وأتم دروسه فى شيرازء ولمًا دخلها «تيموراسنة 88/اه غادرها الجرجانى وألقى عصا 
رحله فى سمرقندء ولكنّه عاد أيضاً إلى شيراز بعد موت تيمور.(١)‏ وهو يعادل التفتازانى فى التوغّل فى العلمين»الأدب والكلام. لكن 
الشريف أدق نظراً منه» وآثاره العلمية تعرب عن تخصصه فى بعض العلوم» ومشاركته فى كثير منها. آثاره العلمية 

.١‏ شرحه الكبير على مواقف القاضى عضد الدين الإيجى وهو شرح مبسوطه بلغ الغاية فى توضيح ما ذكره القاضىء وقد طبع كراراً 
وأخيرافى كبائية أجزاده فن أربعة سعلدات, ؟ الكرى والفغرىءفن البعطى: # السواقى على المظول اللتتفازاتى :+ الععر يفاك إلى 
غير ذلكك من التآليف البالغة نحو خمسين كتاباً. و قد برز جميع ما عنوئاه إلى الطبع.(0» ل ١‏ الأعلام: 7.8/7 . 
لاحظ روضات الجنات: 0/٠٠‏ رالأعلام:0/7. 

(روع”) 


علاء الدين على بن محمد القوشجى مؤلف 


علاء الدين على بن محمد القوشجى مؤلّف شرج التجريد الجديد(... 19له) 

على بن محمد القوشجى الحنفى فلكى رياضىء متكلم بارع؛ أصله من سمرقند. والقوشجى كلمة تركية بمعنى «حافظ الطير؛ يقال كان 
أبوه من خدام الألمير«الغ بكك) ملكك ماوراء النهر» يحفظ له البزاةه ثم ذهب إلى كرمان فقرأ على علمائها وصئّف فيها شرح التجريد 
للستي ونوعاة إلى متمرقل واكاك زالغ كد قد يت رعند] باد ول كلم فأكيله اوقبي قر دحب إلى قيرين فأكرمة 
سلطانها«الأمير حسن الطويل» وأرسله فى سفارة إلى السلطان«محمد خان» سلطان بلاد الروم» ليصلح بينهما فاستبقاه محمد خان عنده» 
فألف له رسالة فى الحساب أسماها «المحمّدية» ورسالة فى علم الهيئة أسماها «الفتحية»» فأعطاه محمدخان مدرسة «أيا صوفيا» فأقام 
بالآستانة» وتوفى فيهاء ودفن فى جوار الصحابى أبى أيوب الأنصارى. آثاره العلمية 

من أشهر آثاره «شرح التجريد» و هو شرح لكتاب «تجريد العقائد» تأليف المحمّق الطوسىء وقد شرحه ببسط و استيعاب» وخالفه فى 
مواضع لا توافق منهجه الأشعرىء ولكنّه أنصف فى موارد حيث شرح العبارة ولم يزد عليها بشىء. يقول فى مقدَّمهُ الكتاب: إن كتاب 
التجريد الذى صنّفه فى هذا الفن المولى الأعظمء والحبر المعظمء قدوةُ العلماء الراسخينء أسوةٌ الحكماء المتألهين» نصير الحقٌّ والملة 
الدين» محمد بن محمد الطوسى - قدَّس الله نفسه. و روح رمسه ‏ تصنيف مخزون بالعجائبء وتأليف مشحون بالغرائب» فهو وإن كان 
صغير الحجم, وجيز النظمء فهو كثير العلم» عظيم الا-سمء جليل البيان» رفيع المكانء حسن النظام؛ مقبول الأثتّه العظام؛ لم تظفر بمثله 
علماء الأعصار, ولم يأت بشبهه الفضلاء فى القرون والأدوار» مشتمل على إشارات إلى بطالن هى الأنياك: مشحون بتنبيهات ( ١28‏ 
( 

على مباحث هى المهماتء مملوٌ بجواهر كلها كالفصوصء ويحتوى على كلمات يجرى أكثرها مجرى النصوصء متضمن لبيانات 
معجزة» فى عبارات موجزة» وتلويحات رائقة لكمالات شائقة» يفجر ينبوع السلاسة من لفظه؛ ولكن معانيه لها السحرءٌ تسجدء وهو فى 
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الاشتهار كالشمس فى رائعةٌ النهارء تداولته أيدى النظارء وسابقت فى ميادينه جياد الأفكار. كه أشار إلى أن شمس الحقٌ والملهُ والدين 
محمد الإصفهانى قد شرحه قبله» فهو قدر طاقته حام حول مقاصده؛ وبقدر وسعه جال فى ميدان دلائله وشواهده؛ وأنّ السيد الشريف 
الجرجانى علق على ذلك الشرح حواشى تشتمل على تحقيقات رائقة» ولكن مع ذلكك كان كثيراً من مخفيات رموز ذلكك الكتاب 
باقياً على حاله» إلى آخر ما أفاده فى مقدمة الكتاب. ثم أهدى كتابه إلى سلطان عصره أبى سعيد الكو ركانى. ولهذا الشرح حواش من 
المحقّقين كالمحمّق الأسردبيلى وغيره»وهذا الكتاب أبسط كتاب فى الكلام الأشعرى بعد شرح المواقق, كها اانه اليك أخرض 
ذكرت فى الأعلام ومعجم المؤلفين وغيرهما من كتب التراجم» و فى كتاب ريحانة الأدب لشيخنا«المدرس» ترجمة اضافية للقوشجى 
فلاحظه.(١)‏ ذكر جماعةٌ من الأشاعرةٌ 

وما يناسب إلفات النظر إليه» أن ابن النديم عنون الشيخ الأشعرى باسم «ابن أبى بشر» عند البحث عن الكلابية أصحاب عبد الله بن 
محمد بن كلابب القطان» وعنوان البحث يعطى أنّه من أصحابه ومقتفى منهجه؛ ولم يذكر من تلاميذ الأشعرى إلا شخصينء وقال: 
«ومن أصحابه: الدميانى»وحمويه من أهل «سيراف» و كان يستعين بهماء على المهاترة والمشاغبة» وقد كان فيهما علم على مذهبه ولا 
كناب لهذا جحت 1 الأعلام :815 مع النولفين:000/ا زريحانة الأدين: ةع 

لا ) 

يعرف0.(١1)‏ ولكن ابن عساكر الدمشقى (المتوفى ١اذه)‏ ذكر أعيان مشاهير أصحابه» وخصٌ لهم باباً و قال: باب ذكر جماعة من أعيان 
تاهير أأصحاية: ]3 كان فطل التقدى يدل على فقيل المقدى يه كه نكر فيرس أنسماتهم خا التتدونالثال«الطيقة الأول فين 
أصحاب الأشعرئن 

.١‏ أبو عبد الله بن مجاهد البصرى. ”. أبو الحسن الباهلى البصرى. ”. أبو الحسين: بندار بن الحسين الشيرازى الصوفى. ؟. أبو محمد 
الطبرى المعروف بالعراقى. د. أبو بكر القفال الشاشى. 8. أبو سهل الصعلوكى النيسابورى. /. أبو زيد المروزى. 8. أبو عبد الله بن 
خفيف الشيرازى. 3. أبوبكر الجرجانى المعروف بالإسماعيلى. .٠١‏ أبو الحسن عبد العزيز الطبرى. .١١‏ أبو الحسن على الطبرى. ؟7١.‏ أبو 
جعفر السلمى البغدادى النقاش. "1. أبو عبد الله الإصبهانى. .١5‏ أبو محمد القرشى الزهرى. .١5‏ أبو بكر البخارى الاودنى. .١18‏ أبو 
منصور بن حمشاد النيسابورى. .١1/‏ أبو الحسين بن سمعون البغدادى المذكر. 18. أبو عبد الرحمن الشروطى الجرجانى. 19. أبو على 
الفقيه المرتعس. حمست 1 : فهرست ابن الندهم: .11/١‏ 

م 

هؤلاء أصحاب الشيخ أو اتسين الأشعرى التاوى لوقو لطلباه روا قروم موا انمه ريد راق بل الو الول للأشاعرة» وأمًا الطبقة 
الثانية» وهم أصحاب أصحابه؛ ممّن سلكوا مسلكه فى الأصول وتأدّبوا بآدابه» فقد جاء بأسمائهم وترجمتهم ابن عساكر فى كتابه «تبيين 
كذب المفترى» وها نحن نأتى بأسمائهم» ومن أراد الوقوف على حياتهم وكتبهم, فعليه الرجوع إليه» وهؤلاء عبارة عن: الطبقة الثانية 
من أصحابه 

.٠٠‏ أبو سعد بن أبى بكر الإسماعيلى الجرجانى. ١؟.‏ أبو الطيب بن أبى سهل الصعلوكى النيسابورى. 57. أبو الحسن بن داود المقرى 
الدارانى الدمشقى. 77. القاضى أبو بكر بن الطيب بن الباقلا-نى.(1١)‏ 55. أبو على الدقاق النيسابورى شيخ أبى القاسم القشيرى. 10. 
الحاكم أبو عبد الله بن البيع النيسابورى. 18. أبو نصر بن أبى بكر الإسماعيلى الجرجانى. 0”. الأستاذ أبو بكر بن فوركك الإصبهانى. 
8. أبو سعد بن عثمان النيسابورى الخركوشى. 19. أبو عمر محمد بن الحسين البسطامى. "0٠‏ أبو القاسم بن أبى عمرو البجلى 
البغدادى. ."١‏ أبو الحسن بن ماشاذه الإصبهانى. ؟7”. أبو طالب بن المهتدى الهاشمى. "". أبو معمر بن أبى سعد الجرجانى. ©”. أبو 
حازم العبدوى النيسابورى. د" الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى. 8". أبو على بن شاذان البغدادى. /". أبو نعيم الحافظ الإصبهانى. 
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(وع") 

8 أبو حامد أحمد بن محمد الاستوائى الدلوى. الطبقَةٌ الثالثهُ من أصحابه 

المراد من هذه الطبقة من لقى أصحابه وأخذ العلم عنهمء وإليك أسماء من ذكرهم وترجمهم ابن عساكر: 9" أبو الحسن السكرى 
الخدادئ. 2 أبو حتصوز الأبوون السابورض. 2١‏ أبو محمد عبد الوهاب الخدذادى. 129 أبو الحسن التعيمى البصرئ 8# أبو ظاهر بي 
خراشة الدمشقى المقرى. 6#. الأستاذ أبو منصور النيسابورى البغدادى.(١)‏ 68. أبو ذر الهروى الحافظ. *6. أبو بكر الدمشقى المعروف 
بابن الجرمى. 57. أبو محمد الجوينى والد الإمام أبى المعالى. 58. أبو القاسم بن أبى عثمان الهمدانى البغدادى. 59. أبو جعفر 
السمنانى قاضى الموصل. ١ه.‏ أبو حاتم الطبرى المعروف بالقزوينى. .5١‏ أبو الحسن رشا بن نظيف المقرى. 57. أبو محمد الإصبهانى 
المعروف بابن اللبان. ٠ه.‏ أبو الفتح سليم بن أيوب الرازى. 6. أبو عبد الله الخبازى المقرى النيسابورى. 50. أبو الفضل بن عمروس 
البغدادى المالكى. 2ه. الأستاذ أبو القاسم الإسفرايينى. /اه. الحافظ أبو بكر البيهقى. الطبقة الرابعة من أصحابه 

أبو بكر الخطيب البغدادى. ١.‏ . وقد تعرفت على ترجمته فيما سبق. 

)”0 

. الأستاذ أبو القاسم القشيرى النيسابورى. .2٠‏ أبو على بن أبى حريصة الهمدانى الدمشقى. .8١‏ أبو المظفر الإسفرائينى. 57. أبو 
إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى. 2. الإمام أبو المعالى الجوينى. 55. أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى. 88. أبو عبد الله الطبرى. 
الطبقهُ الخامسةٌ من أصحابه 

8#. أبو المظفر الخوافى النيسابورى. /5. الإمام أبو الحسن الطبرى المعروف بالكيا الهراسى. 68. الإمام حجة الإسلام أبو حامد 
الطوسى الغزالى.(١)‏ 4. الإمام أبو بكر الشاشى. 7١‏ أبو القاسم الأنصارى النيسابورى. 7١‏ الإمام أبو نصر بن أبى القاسم القشيرى.(؟) 
"/. الإمام أبو على الحسن بن سليمان الإصبهانى. 77. أبو سعيد أسعد بن أبى نصر بن الفضل العمرى. 75. أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن يحيى بن جنى العثمانى الديباجى. 0/. القاضى أبو العباس أحمد بن سلامة المعروف بابن الرطبى. #/. الإمام أبو عبد الله 
الفراوى النيسابورى. /1. أبو سعد إسماعيل بن أحمد النيسابورى المعروف بالكرمانى. 8/. الإمام أبو الحسن السلمى الدمشقى. 8/. 
أبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم ماشاذه د ١‏ . قد تعرفت على ترجمته؛ وعلى آرائه فى كتابه: «قواعد 
العقائد»» وقد نقل ابن عساكر مفتتح هذا الكتاب» فى تبيينه: 199. ؟ . وقد رفع بعض أصحاب هذا الإمام شكوى عن الحنابلة» وقد 
عرفت نص الشكوى وفيها خطوط الأثمَهُ بتصحيح مقاله. 

) 0/1 

٠‏ أبو الفتح محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإسفرائينى. .8١‏ أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوى المصيصى. هؤلاء 
هم الذين ذكر ابن عساكر أسماءهم وشيئاً من حياتهم» وقد أدركك هو نفسه عدهُ من الطبقة الخامسة» بعضها بالمعاصرة وبعضها بالرؤية 
والمجالسة. ثم إن تاج الدين أبالضبرعيدالرهات بح على ابلك قل ابتار كم حل ازرو اضيا كو التبقاك لاخر الى لم يذازكها ابن 
عساكرء وقد ذكر ابن عساكر خمس طبقات لأصحابه فاستدركك عليه الطبقتين التاليتين وقال: ومن السادسة 

7. الإمام فخر الدين الرازى.(1) 87. سيف الدين الآمدى.(؟) 85. شيخ الإسلامى عز الدين بن عبد السلام. 80. الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب المالكى. 88. شيخ الإسلام عز الدين الحصيرى الحنفى» وصاحب «التحصيل والحاصل» 87. الخسرو شاهى.(”) ومن السابعة 
4. شيخ الإسلام تقى الدين ابن دقيق العيد. 89. الشيخ علاء الدين الباجى. .4١٠‏ الشيخ الإمام الوالد تقى الدين السبكى. .4١‏ الشيخ 
صفى الدين الهندى. 47. الشيخ صدر الدين بن المرحل. ١‏ . وقد تعرفت على ترجمتهما. ؟ . وقد تعرفت على 
ترجمتهما. ”. نسبة إلى خسروشاه وهى قرية من قرى «مروا وهى غير الواقعة فى آذربيجان. 

)/ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحة ناهد من اهعزا 


"4. ابن أخيه الشيخ زين الدين. 45. الشيخ صدر الدين سليمان عبد الحكم المالكى. 40. الشيخ شمس الدين الحريرى الخطيب. 48. 
الشيخ جمال الدين الزملكانى. 47. الشيخ جمال الدين بن جملة. 48. الشيخ جمال الدين ابن جميل 44. قاضى القضاةً شمس الدين 
السروجى الحنفى. .٠٠١‏ القاضى شمس الدين بن الحريرى الحنفى. .٠١١‏ القاضى عضد الدين الإيجى الشيرازى.(١)‏ وهاهنا نجعجع 
بالقلم عن الإفاضةءونتركك أسماء الباقين من الأشاعرة إلى كتب التراجم. وقد وقفت على ترجمة أعيانهم ومشاهيرهم الذين استثمروا 
المنهج ونضجوه.ودافعوا عنه بحماس. *«* 

إلى هنا وقفت على حياءً الإمام الأشعرى ومنهجه الكلامى وترجمة الشخصيات البارزة الذين أرسوا ما شيئده» ونضجوا منهجه. ولكن 
الذين جاءًوا بعدهم فى أقطار الشرق والغرب ما راموا إلا تحرير ما ورثوه من مشايخهم وأساتذتهم؛ ولم يضيفوا عليها شيثاً قابلا للذكر. 
تمٌ الجزء الثانى من الكتاب ويليه الجزء الثالث فى تبيين عقائد الماتريدية والمعتزلة إن شاء الله تعالى . والحمد لله رب العالمين 

١.السبكىء‏ طبقات الشافعيةٌ الكبرى: ”لاا 8/1 
لم ) 


فتوى شاذهُ عن الكتاب والسنة 


فتوى شاذه عن الكتاب والسنّة 

بعد أن خرجت الملازم من الطبع وانتهينا إلى هذا المقام وقفنا على فتوى لعبد العزيز بن عبد الله بن باز المؤرخ 6/7/1017 المرقم 
5 جواباً على سؤال عبدالله عبد الرحمن يتعلّق بجواز الاقتداء والاثتمام بمن لا يعتقد بمسألة الرؤية يوم القيامة فأفتى بأنّ من ينكر 
رؤيةُ الله سبحانه وتعالى فى الآخرهُ لا يصلى خلفه. وهو كافر عند أهل السنّهُ والجماعة» وأضاف أَنّهِ قد بحث هذا الموضوع مع مفتى 
الأباضية فى عمان: الشيخ أحمد الخليلى فاعترف بأنّه لا يؤمن برؤية الله فى الآخرة» ويعتقد أن القرآن مخلوق؛ واستدل لذلك بما 
ذكره ابن القيم فى كتابه «حادى الأرواح»: ذكر الطبرى وغيره أنّه قيل لمالكك: إِنَ قوماً يزعمون أن الله لا يُرى يوم القيامة فقال مالكك : 
السيف السيف. وقال أبو حاتم الرازى: قال أبو صالح كاتب الليث: أملى على عبد العزيز ابن سلمة الماجشون رسالة عما جحدت 
الجهمية فقال: لم يزل يملى لهم الشيطان حتى جحدوا قول الله تعالى: (وجُوةٌ يَومَئْدْ ناضِرَةُ #إلى ربّها ناظرة) . وذكر ابن أبى حاتم عن 
الألوزاعى أنه قال: إلى لأرجو أن يحجي الله عروجل جهماً وأضحابه عن أفضل ثوابه» الذى وعده أولياءه حين يقول: (وجَوهٌ يَومَئد 
ناضرَة* إلى ربّها ناظرة) . إلى أن نقل عن أحمد بن حنبل و قيل له فى رجل يحدّث بحديث عن رجل (ع/77) 

عن أبى العواطف أن الله لا يُرى فى الآخرة فقال: لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم؛ ثم قال: أخزى الله هذا. و قال أبو بكر 
المروزى: من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد كفرء وقال: من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمىء والجهمى كافر. وقال إبراهيم بن زياد 
الصائغ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرؤية من كذّب بها فهو زنديق. وقال: من زعم أن الله لا يُرى فقد كفر بالله. وكذّب بالقرآن» 
ورد على الله آقرهة عات فاق نان والا فنا ...مطل لهذ النها 

.١‏ إن هذه الفتوى لا تصدر عمّن يجمع بين الرواية والدراية» وإِنّما هى من متفرعات القول بأنّ الله مستقر على عرشه فوق السماوات» 
وأنه ينزل فى آخفر كل ليلة نزول الخطين هن درجات مره( )4 وأث العرش تحن سيحانه بغط أطبط الرخل شعت الراكن() ويفمر 
بتلكك العقيدة ابن زفيل فى قصيدته النونية ويقول: بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمان(”) ومثل تلكك العقيدة 
تنتج أن الله تعالى يرى كالبدر يوم القيامة» والرؤية لا تنفكك عن الجهة والمكان, تعالى عن ذلكك كله. ؟. إن النبى الأكرم ‏ صلى الله 
الإقرار بالرؤية»وهل النبى تركك ما هو مقوم الإيمان والإسلام؟!. ”. إن الرؤية مسألة اجتهادية تضاربت فيها أقوال الباحثين من 
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المتكلمين والمفسرين» وكل طائفة تمت كت بلفيف من الآيات» فتمسّكك المثبت بقوله سبحانه: (إلى ربّها ناظرة)وتمشك النافى بقوله 
سبحانه: (لا تُذْرِكهُ الأنصار وقو يدرك الأسارؤقة اللشث مستستتسسست 1 لقله وسمعة السياح الطائر الصيت ابن بطوطة 
عن ابن تيمية. ؟. السئْة: .6١‏ *. من قصيدة ابن زفيل النونية» والمراد منه هو ابن القيم. لاحظ السيف الصيقل للسبكى. 

( 0" ) الخبير) . 

فكيف يكون إنكار النافى رداً للقرآنء ولا يكون إثبات المثبت رداً له؟! فإذا جاز التأويل لطائفة لما يكون مخالفاً لعقيدتهء فكيف لا 
يسوغ لطائفة أخرى؟! وليست رؤية الله يوم القيامة من اللمود الضرورية التى يلازم إنكارها إنكار الرسالة ولا إنكار القرآن» بل كل 
طأففة علا ع رعنانة عند المع رية ١|‏ دسي قي الكناب و اناو لكي كاقريكن ولالرييا عن جاسلفيو القاظة لخر آذ 
تناقش سند الروايةٌ وتقول: إِنْ القول بالرؤيه عقيدهٌ موروثة من اليهودوالنصارىء أعداء الدين» وقد دسّوا هذه الروايات بين أحاديث 
المسلمين» فلم تزل مسلمة اليهود والنصارى يتحينون الفرص لتفريق كلمةٌ المسلمين»وتشويه تعاليم هذا الدين» حتى تذرعوا بعد وفاةٌ 
النبى بشتى الوسائل إلى بذر بذور الفساد, فأدخلوا فى الدين الحنيف ما نسجته أوهام الأحبار والرهبان. ؟. إن الاعتقاد بشىء من الأضوو 
من الظواهر الروحية لا تنشأ جذوره فى النفس إلآ بعد تحقّق مبادئ ومقدّمات توجد العقيدة» فما معنى قول من يقول فى مقابل المنكر 
للرؤية: السيف السيفء بدل أن يقول: الدراسة الدراسة» الحوار الحوار؟!! أليس شعار «السيف السيف» ينم عن طبيعة قاسية» ونفسية 
خالية من الرحمة والسماحة؟! وأنا أجل إمام دار الهجرة عن هذه الكلمة. ه. إِنّ مفتى الديار النجدية لم يعتمد إلا على نقول وفتاوى 
ذكرها ابن القيم فى كتابه دون أن يرجع إلى تفسير الآيات واحدةٌ واحدة» أو يناقش المسألة فى ضوء السنّة. ( 02) 

فما أرخص مهمة الإفتاء ومؤهّلاءت المفتى فى هذه الديار. وفى الختام, إِنْ ما نقله عن ابن القيم يعرب عن جهله المطبق فى مسألة 
الرؤية» فإِنْ نفى الرؤية شعار أثتهُ أهل البيت» وشعار الإمام أمير المؤمنين على - عليه السّلام - فى خطبه؛ وكلمه قبل أن يتولد الجهم 
وأذنابه.ولأجل ذلك اشتهر: «العدل والتنزيه علويان والجبر والتشبيه أمويان». ولأجل ضيق المقام اكتفينا بهذا القدرء ومن أراد التبشط 
فى البحث فليرجع إلى الصفحة 14-19١‏ من هذا الكتاب» و 


الجزء الثالث (الماتريدية» والمرجئية) 
اشاره 


الملل والنحل الجزء الثالث (الماتريديّةُ» والمرجئية» والجهميّةُ» والكراميّةُ؛ والظاهريّةُ والمعتزلة) 


مقدمة 


مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم 

أمّا بعد, فهذا هو الجزء الثَااث من كتابنا «بحوث فى الملل والنحل» نقدّمه للقرّاء الكرام ونبحث فيه عن المدرستين المعروفتين 
«الماتريد4) و«المعترلة:: والمدرسة الأولى مشتقّهُ من منهج أهل الحديث من الحشوترة والحنابلة» كاشتقاق المنهج الأشعريٌ منه 
والفرضاة شتركان ف كت هو الأول ومكطاة فح سفيها لامر وسعاف كم القؤارق الموجودة نهنا. وأما المدرية قاف اعت 
مدرسة الا-عتزال - فهى منهج عقليّ لا يمت لمنهج أهل الحديث بصلة؛ والمدرستان تتحرّكان على محورين متخالفين» ونرجو منه 
سبحانه أن يوفقنا لتحرير عقائد الطائفتين متحرّرين من كل نزعة؛ وتعضبء ورأى مسبق لا دليل عليه» ولنقدّم تحرير منهج الطائفة 
«الماتريديّة» على «المعتزلة» للضّ له التامرة بينه وبين المنهج الأشعرى الذى سبق عنه البحث مفصّ للا فى الجزء الثّانى. ولقد نجمت فى 
القرنين الأوّلين مناهج كلامت لها صلة بالمدرستين» فلإكمال الفائدة نبحث قبل تبيين منهج الإعتزال عن الفرق التالية: المرجئة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ههنا من العلا 
القدرية. الجهمةة. الكرّامية والظاهردة. فالمرجوٌ منه سبحانه» التوفيق لبيان الحقّ والحقيقة والقضاءء عدا عن التعضّب والانحياز 
الممقوت. إنّه ولي التوفيق. 


الماتريدية 
اشاره 

-١‏ الماتريدية 
الماتريدية 


الماتريدية 

قد تعرّفت على جذور الاختلاءف فى عصر الرّسالةٌ وبعدهاء كما تعرّفت على حوافز الاختلاائف ودوافعه فى عصر الخلفاء» وخرجنا 
بالتيجة التاليةٌ وهى: أنّ أهل البحث والتّقاش من المسلمين قد تفرّقوا على فرقتين مختلفتين فى كثير من المبادئ والاصول وإن اشتركتا 
فى كثير منها أيضاً: ١‏ فرقة أهل الحديث الّتى يعر عنها بالحشويّةُ تارة» والحنابلة أخرىء والسلفيةُ ثالث وكانوا يتُسمون بسمة الاقتفاء 
لكفاب الله وسِئّة وسوله ولك سوق للغقل والبرهان وزناء كمالة تفقخصوق عن نضادر الخديث تفقضاً يكقف عن صضحنه:؛ بل 
ويقبلون كلل حديث وصل إليهم عن كل من هبّ ودبّ» ويجعلون فى حزمتهم كلّ رطب ويابس» ولأجل هذا التساهل ظهرت فيهم 
آراء وعقائد تشبه آراء أهل الكتاب, كالتشبيه» والتجسيموالجبر» وسيادة القضاء والقدر على الإنسان كإله حاكمءلا يُغْير ولا يُبذّل ولا 
يقدر الإنسان على تغيير مصيره إلى غير ذلكك من البدع ولا يقصر عا ذكرناه القول بالرؤية تبعاً للعهدين» وكون القرآن قديماً غير 
مخلوق» مضاهياً لقول اليهود بقدم التوراة» أو التصارى بقدم المسيحء وقد أوضحنا الحال فى هذه المباحث فى الجزأين الماضيين. 7 - 
فرق المعتزلة التى تعتمد على العقل أكثر مما يستحقّه. وتزعم أن ظواهر بعض (8) 

التصوص الوارد فى الكتاب والسنّق مخالفة لما يوحى إليهم عقلهم وفكرتهم, فيبادرون إلى تأويلها تأويلاً واهياً سلب عن الكلام 
بلاغته» فينحط من ذروته إلى الحضيض.ء وهؤلاء هم المعروفون بالمعتزلة؛ وفى ألسن خصومهم ب(القدررّة). وقد كان الجدال بين 
الطائفتين قائماً على قدم وساق يغلية الأول على القائية تارف واتتضار الثائنة على الأول اخرىهنوقد كان لأميينات التديانة والباقط 
دور واضح فى إشعال نار الإختلاف بإعلاء إحداهماء وحط الأخرى» حسب مصالحهم الوقتية والغايات المنشودة لهم. 


الداعيان إلى منهج أهل الحديث متعاصران 


الداعيان إلى منهج أهل الحديث متعاصران 

كان النزاع يعلو تارة» وينخفض أخرىء إلى أن دخل القرن الرابع الهجرىء فأعلن الشيخ أبو الحسن الأشعرىء فى أوائل ذلكك القرن» 
رجوعه عن الاعتزال الذى عاش عليه أربعين سنة» وجنح إلى أهل الحديث؛ وفى مقدّمتهم منهج إمام الحنابلة «أحمد بن حنبل»» لكن 
لا بمعنى اقتفاء منهجه حرفا بلا تصرّف ولا تعديل فيه» بل قبوله لكن بتعديل فيه على وجه يجعله مقبولاً لكلّ من يريد الجمع بين 
التقل والعقل والحديث والبرهان» وقد أسّس فى ضوء هذا منهجاً معتدلاً بين المنهجين وتصرّف فى المذهب الأ تصرّفاً جوهرياً وقد 
اهدحي اللفظ ونصية رتعال فى الأخبال التكاس حبك يبرا نوست مضق شار مده غاناً لأخل البيثة فى الاصوله كنا 
صارت المذاهب الأربعة مذاهب رسميهٌ فى الفروع. وفى الوقت الّذى ظهر مذهب الأشعرى بطابع الفرعية لمذهب أهل الحديثء ظهر 
مذهب آخر بهذا اللون والشكل لغايةٌ نصرة السنّةُ وأهلهاء وإقصاء المعتزلة عن الشاحة الاسلامئة. كلّ ذلكك بالتصرف فى المذهب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بهذا من اهعلا 


وتعديله. وذلكك المذهب الآخر هو مذهب (9) 

الماتريديره للامام محمد بن محمد بن محمود الماتريدى السمرقندى (المتوفى عام ”7 ه) أى بعد ثلاثة أو تسعة(١)‏ أعوام من وفاه 
الإمام الأشعرى. والداعيان كانا فى عصر واحدء ويعملان على صعيد واحدء ولم تكن بينهما أَيَهُ صلة» فهذا يكافح الاعتزال ويناصر 
السنّةُ فى العراق متقلداً مذهب الشافعى فى الفقهء وذاكك يناضل المعتزلة فى شرق المحيط الإسلامى (ما وراءالنّهر)» متقأيداً مذهب 
الإمام أبى حنيفة فى الفقه» وكانت المناظرات والتئارات الكلامية رائجة فى كلا القطرين. فكانت البصرة ‏ يوم ذاكك ‏ بندر الأهواء 
والعقائد؛ ومعقلهاء كما كانت أرض خراسان مأوى أهل الحديث ومهبطهم. وكانت منبتٌ الكرّامية وغيرهم أيضاً نعم كانت المعتزلة 
بعيده عن شرق المحيط الإسلامى» ولكن وصلت أمواج منهجهم الى تلكك الديار عن طريق اختلاف العلماء بين العراق وخراسان. 
ولأجل انتماء الداعيين إلى المذهبين المختلفين نرى اهتمام الشافعية بترجمة الأشعرى فى طبقاتهم؛ واهتمام علماء الأحناف ‏ أعنى 
المتكلمين منهم ‏ بالماتريدى وإن قصروا فى ترجمته فى طبقاتهم؛ ولم يؤدٌوا حمّه فى كتبهم. نعم انتماء الماتريدى للإمام أبى حنيفة 
فى الفقهين (الأكبر والأصغر)(؟) أمر واضح. فإنّه حنفيّ» كلاماً وفقهاًء وأكثر من نصره؛ بل جميعهم. من الأحنافء مثل فخر الاسلام 
أبى اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوى (المتوفى عام 547 ه) والإمام النُسفى (المتوفى عام “01 ه) وسعد الدّين التفتازانى (المتوفى 
عام ١14ه)‏ وغيرهم كإبن الهمام والبياضى كما سيوافيك فى تراجمهم؛ بخلاف انتماء الأشعرى للامام الشافعى فإنّه ليس بهذا الحدّ 
من الوضوح.ا-١.‏ على اختلاف فى تاريخ وفاته بين كونه فى 80٠‏ أو 77 . 7 . سمى أبو حنيفةٌ الكلام بالفقه الأكبرء 
وعلم الشريعة بالفقه الأصغرء وقد سممى بعض رسائله بهذين الاسمين كما سيوافيك. 

2) 


منهج الماتريدى موروث من أبى حنيفة 


منهج الماتريدى موروث من أبى حنيفة 

المنهج الذى اختاره الماتريدى» وأرسى قواعده» وأوضح براهينه» هو المنهج الموروث من أبى حنيفة (م ١15١‏ ه) فى العقائد والكلام 
والفقه ومبادئه. والتاريخ يحدّثنا عن كون أبى حنيفة صاحب حلقه فى الكلا-م قبل تفرّغه لعلم الفقه» وقبل اتصاله بحماد بن أبى 
سليمان الذى أخذ عنه الفقه. وليس الماتريدى نسيج وحده فى هذا الأمرء بل معاصره أبو جعفر الطحاوى صاحب «العقيدة الطحاوية) 
(م ١ه‏ ) مقتف أثر أبى حنيفة حتّى عنون وصدّر رسالته المعروفة بالعقيده الطحاوية بقوله «بيان عقي فقهاء الملة: أبى حنيفة وأبى 
يوسف ومحمّدبن الحسن١(1١).‏ ويذكر عبد القاهر البغدادى صاحب كتاب «القَوْق بين الفْرَق» فى كتابه الآخر «أصول الدين» أن أبا 
حنيفة له كتاب فى الرد على القدرية سمّاه «الفقه الأكبر»» وله رسال أملاها فى نصرة قول أهل السنّة: أن الاستطاعة مع الفعل... وعلى 
هذا قوم من أصحابنا(؟)» والرسائل الموروثة من أبى حنيفة أكثر ممما ذكره البغدادى(). وما كانت المسائل الكلامية فى ثنايا هذه 
الرسائل» غير مرنَّبةُ قام أحد الماتريديّةُ فى القرن الحادى عشرء أعنى به كمال الدين أحمد البياضى الحنفى» باخراج المسائل الكلامية 
عن هذه الرسائل من غير تصرّف فى عبارات أبى حنيفة وأسماه «إشارات المرام من عبارات الامام» ويقول فيه: «جمعتها من نصوص 
كتبه التى أملاها على أصحابه من الفقه الأكبر والرسالة» والفقه الأبسطء وكتاب العالم والمتعلم؛ والوصيّةُ برواية من الإمام حماد بن 


أبى حنيفة» وأبى يوسف الأنصارىء وأبى مطيع الحكم بن عبد الله ١‏ . شرح العقيدهُ الطحاوية: ص 28» والشرح للشيخ 
عبن الف السداف المشقق ١:‏ لقو قن نيندة باكلا عار لضيو ل لدو على اروس وباو افك فورسن الرسافل الفوووقة دن أن 
)2 


البلخى» وأبى مقاتل حفص بن مسلم السمرقندى. وروى عن هؤلاء» إسماعيل بن حمّادء ومحمّد بن مقاتل الرازى» ومحمد بن سماعة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة لاهن من اهعلا 


التميمى» ونصير بن يحيى البلخى» وشداد بن الحكيم البلخى» وغيرهم. ثمم قال: إن الامام أبا منصور محمال بن محم ل بن محمود 
الماتريدى روى عن الطبقة الثانية» أعنى نصير بن يحيى» ومحمّد بن مقاتل الرازى؛ وحمّق تلك الآصول فى كتبه بقواطع الأدلَة وأتقن 
التفاريع بلوامع الززاهين الشيعة١1)‏ هذه جدوى جنوي واسين نفويقة الكاكنة: 


لمحة عن حياةً الماتريدى 


لمحهٌ عن حياة الماتريدى 

من المؤسف جداً إهمال كثير من المؤرخين» وكتب التراجمء ذكر الامام الماتريدىء وتبيين خصوصيات حياته. بل ربّما أهملوا 
الاشارة الدهندما بحت ذكزة أو الاشارة الب فإن الرجل من آئمة المتكلمية» وأقطاب التفسير فى عصره فكان الإلمام بحياته عند ذكر 
لقا اليتكلييدة والمقسرية أرما وسكا شاحق نا سو مدن العاف البو قلتي كر الأخم هو وح تاه والاخارة إلى 
خصوصياتهاء حتّى رؤاهء وأحلامه. وَغْلَهُ ضيعته؛ ولعلّ إحدى الدوافع إلى هذاء هى أن الأشعرى استوطن فى مركز العالم الاسلامى 
(العراق)» وشهر سيف بيانه وقلمه على الا-عتزال فى مركز قدرتهم؛ وموضع سلطتهم؛ فصار ذلكك سبباً لأ.ن تمدّ إليه الأ-عين» 
وتشرئب(1)نحوه الأعناق»فيذكره الصديق والعدو فى كتبهم بمناسبات شتّىء وأمًا عديله وقرينه فكان بعيداً عنهه مستوطناً فى نقطة 
يغلب فيها أهل الحديث وفكرتهم وكانت السلطة فى مجالى العلم والعمل لهم؛ فجهل قدرهءولم تعلم قيمهُ نضاله مع خصومهم. فقت 


العناية به د ١‏ . إشارات المرام من عبارات الامام للبياضى: ص 7١‏ 77 وهذا الكتاب من المصادر الموثقة فى تبيين 
المنهج الماتريدى بعد كتابيه «التوحيد) و «التفسيرا. ومثله كتاب «أصول الدين» للامام البزدوى. ١‏ . إِشْرَأْبَ إليه وله: مدّ عنقه أو ارتفع 
لينظر إليه. 

)1١1١( 


وبعلومه. وأفكاره؛ والإشارة إليه. ولأجل ذلكك نرى ابن النديم (م 2289 لم يترجمه فى فهرسته؛ وفى الوقت نفسه ترجم الشيج الأشعرى 
(م“ا"ه)ء والامام الطحاوى شيخ الأحناف فى مصر (م71*ه) مؤلّف «عقائد الطحاوى » المسمى ببيان السنّهُ والجماعة الذى اعتنى به 
عَدَّهُ من الأعلام بالشرح والتعليق. هذا وقد أهمله جمع من المتأخَرين فلم يترجمه أحمد بن محمد بن خلكان (م١8*ه)‏ فى «وفيات 
الأعيان» مع أنّه ترجم للطحاوى, ولا صلاح الدين الصفدى (م1/28ه) فى «الوافى بالوفيات»» ولا محمد بن شاكر الكتبى (م6*/اه) فى 
«فوات الوفيات»» ولا تقى الدين محمد بن رافع المّ.لامى (م #/الاه) فى «الوفيات»» ولم يذكره ابن خلدون (م8١6)‏ فى مقدمته فى 
الفصل الذى خصّه بعلم الكلام» ولا جلال الدين السيوطى (م١91ه)‏ فى «طبقات المفسرين» مع كونه أحد المفسرين فى أوائل القرن 
الرابع» إلى غير ذلكك من المعتيين بتراجم الأعيان والشخصياتء ولم تصل أيديهم إليه» وإلى كتبه» ونشاطاته العلمية» ونضالاته مع 
خصوم أهل السنّةُ. حتى إن من ذكره وعنونه» لم يذكر سوى عدهٌ كليات فى حقه؛ لا تلقى ضوءاً على حياته ولا تبين شيئاً من 
خصوصياته» هذا والمعلومات التى وصلت إلينا بعد الفحص عن مظانّها عبار عن الآمور التاليةٌ: ١‏ ميلاده: 

انق المترجمون له على أنّه توفى عام (م*/ه)ء ولم يعينوا ميلاسده؛ ولكن نتمكن من تعيبنه على وجه التقريب من جانب مشايخه 
الذوخ تخرّج عليهم فى الحديث,ء والفقه. والكلام؛ فإنْ أحد مشايخه كما سيوافيكك» هو نصير بن يخيى البلخى (المتوفى عام /18ه) 
فلو تلقّى عنه العلم وهو ابن عشرين يكون هو من مواليد عام (74ه)» أو ما يقاربه» فيكون أكبر سنّاً من الأشعرى بسنين تزيد على 
عشر. )١7(‏ 7 موطنه: 

قد اشتهر الامام بالماتريدى (بضم التاء) و«ماتريد» قرية من قرى سمرقند فى بلاد ما وراء النهر (جيحون(1). ويوصف بالماتريدى 
تارة» والسمرقندى أخرىء ويلقب ب «علم الهدى» لكونه فى خط الدفاع عن السنُّ. '- نسبه 

يتتهى نسبه إلى أبى أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصارى» مضيف النْبى الأكرمصلَى الله عليه و آله و سلّم فى دار الهجرة» وقد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8 هنا من ادعلا 
وصفه بذلكك البياضى فى «إشارات المرام)(7). ؟ ‏ مشايخه وأساتذته: 

قد أخذ العلم عن عدَّهُ من المشايخ هم: ١‏ - أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجانى. -١‏ أبو نصر أحمد بن العياضى. 7- نصير بن يحيى» 
تلميذ حفص بن سالم (أبى مقاتل).  *‏ محمد بن مقاتل الرازى7©. قال الزبيدى: تخرّج الماتريدى على الإمام أبى نصر العياضى.. 
ومن شيوخه الامام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الجوزجانى صاحب الفرقء والتمييز.. ومن مشايخه محتّد ابن مقاتل الرازى 
قاضى الرىّ. ١‏ . أحد الأنهار الكبيرة المعروفة كالنيل ودجلةً والفرات. ؟ . اشارات المرام: ص "7. ". المصدر نفسه. 

)١( 

والأوّلان من تلاميذ أبى سليمان موسى بن سليمان الجوزجانى» وهو من تلاميذ أبى يوسفء ومحمّد بن الحسن الشيبانى. وأمَا شيخه 
الرابع أعنى محمد بن مقاتل» فقد تخرّج على تلميذ أبى حنيفة مباشرة» وعلى ذلكك فالماتريدى يتصل بإمامه تار بثلاث وسائطء 
وأخرق برامطيينفمق طرزيق الأولن بوسائط كلك وضخ طريق الغال زبخ هقانا ) بزاسطفين (801 ثقافه: 

إن ثقافته و آراءه فى الفقهين, الأكبر والأصغرء ينتهى إلى إمام مذهبه «أبى حنيفة». فإنّ مشايخه المذين أخذ عنهم العلم» عكفوا على 
رواية الكتب المنسوبة إليه ودراستهاء وقد نقل الشيخ الكوثرى أسانيد الكتب المرويّة عن أبى حنيفة عن النسخ الخطيةُ الموجودة فى 
دار الكتب المصريةٌ وغيرهاء وفيها مشايخ الماتريدى. قال: «ومن الكتب المتوارثة عن أبى حنيفة» كتاب الفقه الأكبر رواية على بن 
أحمد الفارسىء عن نصير بن يحيى؛ عن أبى مقاتل (حفص بن سالم)»؛ وعن عصام بن يوسفء عن حمّاد بن أبى حنيفة» عن أبيهء 
وتمام السند فى النسخةُ المحفوظة ضمن المجموعة الرقم )71١8(‏ بمكتبة شيخ الاسلام بالمدينة المنوّرة. ونصير بن يحيى أحد مشايخ 
الماتريدى كما عرفت. ومن هذه الكتب «الفقه الأبسط» رواية أبى زكريا يحيى بن مطرف بطريق «نصير بن يحيى» عن أبى مطيع» عن 
أبى حنيفة» وتمام السند فى المجموعتين (7 و١7‏ م) بدار الكتب المصريّة. ومن هذه الكتب «العالم والمتعلّم» رواية أبى الفضل 
أحمد بن على البيكندى الحافظ؛ عن حاتم بن عقيل؛ عن الفتح بن أبى علوان» ومحمّد بن يزيدء عن الحسن بن د .١‏ 
لاحظ: اتحاف السادة المتقين» ج ١‏ ص 8. 

)1١6( 

صالح. عن أبى مقاتل حفص بن سالم السمرقندى؛ عن أبى حنيفة» ويرويه أبو منصور الماتريدى عن أبى بكر أحمد بن إسحاق 
الجوزجانى عن محمد بن مقاتل الرازى؛ عن أبى مقاتل؛ عنه. وتمام الأسانيد فى مناقب الموقق والتّأنيب (7 و88). ومن تلكك الرسائل 
رسالة أبى حنيفة إلى البتّىء رواية نصير بن يحيى» عن محمد بن مقاتل الرازى» عن أبى مقاتلء عنه» وتمام الأسانيد فى مناقب الموفق 
والتأنيب (”/7 و68). ومن تلكك الرسائل رسالة أبى حنيفة إلى البتّى رواية نصير بن يحيى» عن محمّد بن سماعة؛ عن أبى يوسفء. عن 
أبى حنيفة» وبهذا السند رواية الوصيّةُ أيضاًء وتمام الأسانيد فى نسخ دار الكتب المصرية ‏ إلى أن قال: فبنور تلكك الرسائل سعى 
أصحاب أبى حنيفة وأصحاب أصحابه فى إبانة الحقّ فى المعتقد .. إلى أن جاء إمام السنَّهُ فى ماوراء النهر» أبو منصور محمّرد بن 
محّرد الماتريدى المعروف ب (امام الهدى) فتفرّغ لتحقيق مسائلهاء وتدقيق دلاثلهاء فأرضى بدو لفاته جاتبى العقل والتقل فى آن 
واحدا» ثم ذكر مؤلفاته(1). ترى أن أسناد هذه الكتب والرسائل تنتهى إلى أحد مشايخ الماتريدى وقد طبع منها: «الفقه الأكبر» 
الرسالة؛ العالم والمتعلّم؛ والوصية) فى مطبعة حيدرآباد عام (771١ه).‏ وهذه المؤلّفات لا تتجاوز عن كونها بياناً للعقيده وما يصحٌ 
الإعتقاد به» من دون أن تقترن بالدليل والبرهان» ولكنّها تحؤوّلت من عقيدة إلى علم؛ على يد (الماتريدى) فهو قد حقَّققَ الأصول فى 
كتبه» فكان هو متكلّم مدرسة أبى حنيفة ورئيس أهل السنّهُ فى بلاد ماوراء اله ولذلكك سمّيت المدرسة باسمه» وأصبح المتكلمون 
على مذهب الإمام أبى حنيفة فى بلاد ماوراء النَهره يسمّون بالماتريديّينء واقتصر إطلاق اسم أبى حنيفة على .١‏ 
مقدمةُ اشارات المرام: ص 8-8 . 

)١28( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة وهنا من ادعلا 


الأحناف المتخصّصين فى مذهبه الفقهى(١).‏ وفى (مفتاح السعادة) : (إِنَ رئيس أهل السنَّهُ والجماعة فى علم الكلام رجلان: أحدهما 
حنفيئّء والآدخر شافعىء أمّا الحنفى: فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدىء وأمّرا الآدخر الشافعى: فهو شيخ السنَّةُ 
أبوالحسن الأشعرى البصرى'(؟). وفى حاشية الكستلى(*) على شرح العقائد النسفية(6) للتفتازانى: «المشهور من أهل السنَّهُ فى ديار 
خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطارء هم الأشاعرة» وفى ديار ماوراءالنهر الماتريدية أصحاب أبى منصور الماتريدى تلميذ أبى نصر 
العياضىء تلميذ أبى بكر الجرجانى؛ تلميذ محمّد بن الحسن الشيبانى من أصحاب الإمام أبى حنيفة)(0). ويقول الزبيدى: «إذا أطلق 
أهل السنّهُ والجماعة؛ فالمراد هم الأشاعرة والماتريدية)(2). ع المتخرّجون عليه: 
تخرّج عليه عدَهُ من العلماء منهم: أ أبو القاسم إسحاق بن محمّرى بن إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندى (ت60” ه) 
.١‏ مقدمة كتاب التوحيد للماتريدى: ص ١‏ بقلم الدكتور فتح الله خليفة ‏ ط 147 ه -» وهو المراد من «التوحيد) 
كلما اطلق فى هذا الفصل. ؟ . مفتاح السعادة ومصباح السيادة: ج ؟ ص 775 طبعة حيدر آباد على ما فى مقدمة محقق كتاب 
التوحيد للماتريدى. . هو مصاح الدين مصطفى القسطلانى (م 407). *. وهذا الكتاب محور الدراسة فى الأزهر وغيره وما زال 
كذلك إلى يومنا هذاء وهو بمنزلة «شرح الباب الحادى عشر) عند الامامية» يعرض عقائد أهل السنةُ على مذهب الامام «الماتريدى) 
بشكل واضح. ف . بهامش شرح العقائد النسفية: ص .١7‏ #. اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار احياء علوم الدين:تأليف محمد بن 
محمد بن الحسينى» طبع القاهرة ج١‏ ص١.‏ 
(/1) 
ب - الإمام أبواللّيث البخارى. ج الامام أبومحتد عبد الكريم بن موسى البزدوى, جد محمّد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 
البزدوى مؤلّف (أصول الدين). يقول حفيده: «ووجدت للشيخ الامام الزاهد «أبى منصور الماتريدى السمرقندى» كتاباً فى علم التوحيد 
على مذهب أهل السنَّهُ وكان من رؤساء أهل السنّهُ. حكى لى الشيخ الامام والدى ‏ رحمه الله عن جده الشيخ الامام الزاهد «عبد 
الكريم بن موسى» ‏ رحمه الله كراماته. فإنَ جدّنا كان أخذ معانى كتب أصحابناء وكتاب التوحيد, وكتاب التأويلات من خلق(١)‏ عن 
الشيخ الإمام أبى منصور الماتريدى ‏ رحمه الله إلا أن فى كتاب التوحيد الذى صنّفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق و تطويل» و فى 
ترتيبه نوع تعسير لولا ذلكك لاكتفينا به(؟). 1 أنصار مذهبه فى الأجيال اللاحقة: 
إن للمنهج الكلاميّ الموروث من أبى منصور الماتريدىء أنصاراً وأعواناً قاموا بإنضاج المذهب ونصرته؛ ونشره وإشاعته» وإن لم 
يصل إلى ما وصل إليه مذهب الأشعرى من الانتشار وكثرة الإقتفاء» وإليكك ذكر بعض أنصاره: ١‏ القاضى الإمام أبو اليسر محمّد بن 
محمد بن الحسين عبد الكريم البزدوى (المولود عام 57١‏ ه والمتوفى فى «بخارى» عام 514 ه) وقد عرفت كلامه فى حقٌّ 
الماتريدى» وسيوافيكك بعض كلامه عند البحث عن فوارق المنهجين» وقد ألّف كتاب أصول الدين على غرار هذا المنهج» وسيوافيكك 
الإيعاز إليه. ؟ ‏ أبوالمعين النسفى (م207 ه) وهو من أعاظم أنصار ذلكك المذهب فهو -_ ل ا١.‏ (كذافى النسخة). ؟. 
أضول الذي للبزدوى: ضن “او 188 144. 
160) 
عند الماتريديَة كالباقلانى بين الأشاعرة» مؤلّف كتاب «تبصرة الأدلّة الذى مازال مخطوطاً حتّى الآنء ويعدٌ الينبوع الثانى بعد كتاب 
«التوحيد» للماتريدية الّذين جاءوا بعده(١).‏ الشيخ نجم الدّين أبو حفص عمر بن محمّد (م 079 ه) مؤلف «عقائد التسفى» ويقال 
إِنه بمنزلة الفهرس لكتاب «تبصرة الأدلّة) ومع ذلكك ما زال هذا الكتاب محور الدّراسة فى الأزهرء وغيره» إلى يومنا هذاء كما تقدّم. ؟ 
- الشيخ مسعود بن عمر التفتازانى أحد المتضلعين فى العلوم العربِبُ والمنطق» والكلام» وهو شارح إعقاس التسفي الذى الف غلن 
منهاج الإمام الماتريدى؛ ولكن لم يتحفّق لى كونه ماتريديّاًء بل الظاهر من شرح مقاصده كونه أشعرياً. خصوصاً فى مسألة خلق 
الأعمال» وكونه سبحانه خالقاًء والعبد كاسباً. ه ‏ الشيخ كمال الدين محمد بن همام الدين الشهير بابن الهمام (المتوفى عام 88١‏ ه) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١اللا‏ من العلا 


صاحب كتاب «المسايرة» فى علم الكلام. نشره وشرحه محمّد محيى الدين عبد الحميد وطبع بالقاهرة. © العلامة كمال الدين أحمد 
البياضى الحنفى مؤلف كتاب «إشارات المرام من عبارات الإمام) أحد العلماء فى القرن الحادى عشر وكتابه هذا أحد المصادر 
للماتريديّةُ. 1 وأخيراً الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى المصرى وكيل المشيخة الإسلاميةُ فى الخلافة العثمائية أحد الخبراء فى 
الحديث,ء والتاريخ» والملل» والنحل. له خدمات صادقة فى نشر الثقافة الإسلامية ومكافحة الحشوية والوهايية» ولكنّ الحنابلة يبغضونه 
وما هذا إلا لأنّ عقليته لا تخضع لقبول كلّ ما ينقل باسم الحديث ولا سما فيما يرجع إلى الصفات الخبرية لله سبحانه الذى لا يفترق 
عن القول بالتشبيه والتجسيم قدر شعرء. > .١‏ مقدمة التوحيد: ص 8 . 

(18) 2ه لفاقه و آثاره العلضدة: 

سيجل المترجمون للماتريدى كتباً له تعرب عن ولعه بالكتابةُ والتدوين والامعان والتتحقيق» غير أن الحوادث لعبت بهاء ولم يبق منها إلآ 
ثلاثة وقد طبع نيا انان ابت وكتاى الترتسب ]وهر المفيكين الأول لطاخب المدوشة الباة يديه وكسرخيا الذريى اموا بعد الناتر وادية 
واعتنقوا مذهبه» وهو يستمدٌ فى دعم آرائه من الكتاب, والسنّة والعقلء ويعطى للعقل سلطاناً أكبر من النقل؛ وقد قام بتحقيق نصوصه 
ونشره الدكتور فتح الله خليف (عام :191 م » 1840 ه) وطبع الكتاب فى مطابع بيروت مع فهارسه فى (617) صفحة وقد عرفت من 
البزدوى مؤلف «أصول الدين» أنّ الكتاب لا يخلو من انغلاق فى التعبير» وهو لائح منه لمن سبره. ١‏ «تأويلات أهل السنّة فى تفسير 
القرآن الكريم» وهو تفسير فى نطاق العقيدةٌ الستية» وقد مزجه بآرائه الفقهية والاضولة وآواء اسكادة الإمام أبى حنيفةٌ» فصار بذلكك 
تفسيراً عقيدياً فقهتاًء وهو تفسير عامٌ لجميع السورء والجزء الأخير منه يفسّدر سورة المنافقين» إلى آخر القرآنء وقد وقفنا من المطبوع 
منه على الجزء الأوّل وينتهى إلى تفسير الآية )1١(‏ من سورة البقرة. حمّقه الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين» وطبع فى القاهرة 
عام (40"ه)ء والمقارنة بين الكتابين تعرب عن وحدتهما فى المنبع؛ والتعبير» والتركيبء فمثلاً ما ذكره فى تفسير قوله: (رَبٌّ أرنى 
أنْطِ ِلك ) من الاستدلال على جواز الرؤية» هو نفس ما ذكره فى كتاب التوحيدء إلى غير ذلكك من المواضيع المشتركة بين 
الكتابين» ولكنّ التفسير أسهل تناولاًء وأوضح تعبيراً. وأمَا كتبه الآخر فإليكك بيانها: ‏ المقالات: حكى محقّق كتاب (التوحيد) وجود 
نسخة مخطوطة منه فى المكتبات الغربتة. * مأخذ الشرايع» ه الجدل فى أصول الفقه ع بيان وهم المعتزلة» /اد رد كتاب ( )7١‏ 
الأعيول الشيينة اناس وج كتاييرزة الآنانة لعن الزوافشن الرة على أضول القرالف ١+‏ كنات ود تيذين البعدل لالكع :11 
رشوغيد الفشاق للكفن أيضاء #ادره أوائل الأدلة له أيضاء قدالقرق بيع البديهو الأشحرية والماتريدية؛ 

لا شكك أنّ الإمامين» الأشعرى والماتريدى كانا يتحرّكان فى فلكك واحد وكانت الغاية هى الدفاع عن عقيدة أهل السنّهُء والوقوف فى 
وجه المعتزلة ومع ذلكك ‏ لايمكن أن يتفقا فى جميع المسائل الرئيسية» فضلا عن التفاريع» وذلكك لأنّ الأشعرى اختار منهج الإمام 
أحمدء وطابع منهجه هو الجمود على الظواهرء وقلَهُ العناية بالعقل والبرهان» والشيخ الأشعرى وإن تصرّف فيه وعدّله» ولكن لما كان 
رائده هو الفكرة الحنبلية فقد عرقلت نطاق عقله عن التوسّع. ولو تجاوز عنها فإنّما يتجاوز مع التحمظ على أصولها. وأمًا الماتريدىّ فقد 
ترتى فى منهج تلامذة الإمام أبى حنيفة؛ ويعلو على ذلك المنهج, الطابع العقلى والإستدلال» كيف ومن أسس منهجه الفقهى. 
هوالعمل بالمقاييس والاستحسانات» وعلى ضوء هذا فلا يمكن أن يكون التلميذان متوافقين فى الآصول» فضللًا عن الفروع» وأن يقع 
الحافر على الحافر فى جميع المجالات» وقد أشغل هذا الموضوع بال المحقّقينء وحاولوا تبيين أن أيَاً من الداعيين أعطى للعقل سلطاناً 
أكبرة وتفوقوااق ذلك إلى أقوال تذكرهاة قال أحمد أميق المضري: ولقد اثفق الماتر يدع والأشعري على كر فين المسائل 
ا اميا وقد اح كن كرو ماه يتنه اتيج مذهب الماتريدى ك(العقائد النسفية) لنجم الدين النسفى» وبعضها يشرح 
عنيدة الأشهرى 4( لاون وا السردرة وقد الس كي ف ند السببائل الى التملقع. قزيا الما يندس :ولا فرك ورريها اوضالها 
بعضهم إلى أربعين مسألة- ثم قال: إن لون الإعتزال )17١(‏ 

أظهر فى الأشعريّة بحكم تتلمذ الأشعرى للمعتزلة عهداً طويلاء واستشهد على ذلك بأنْ الأشعرى يقول بوجوب المعرفة عقالاً قبل بعث 
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الأنبياء دون الماتريدى)21(0). والظاهر أن ما ذكره الكاتب من هفو القلم وسهوالفكر, إذ مضافاً إلى أن كتابى الماتريدى «التوحيد 
والتفسير» و آراء تلاميذه تشهد على خلا.ف ما ذكر. إِنّ ما استشهد به على ما تبنّاه خلاف الواقع؛ فالأشعرى يقول بوجوب المعرفة 
سمعاً لا عقلاء والماتريدى على العكس كما ستوافيكك نصوص القوم عند عرض المذهب. والعجب أنه قد ستجل نظرية الإمامين قبيل 
هذاء على خلاف ما ذكره هنا وقال: يقول الماتريدية: إِنّهِ تعالى لو لم يبعث للناس رسولاً لوجب عليهم بعقولهم معرفته تعالى» ومعرفة 
وحدائيته؛ وانّصافه بما يليق» وكونه محدثاً للعالم» كما روى ذلكك عن أبى حنيفة» وذهب مشايخ الأشاعرة إلى أنّه لا يجب إيمان ولا 
يحرم كفر قبل البعث. فإذا(؟) كان أحمد أمين قائلا بغلبة لون الإعتزال على الأشعرىء فهناكك من ذهب إلى خلافه» وإليكك البيان: 5 
قال أبو زهرة: (إِنْ منهاج الماتريدية للعقل سلطان كبير فيه من غير أ شطط أو إسرافء والأشاعرة يتقتيدون بالتّقل ويؤيّدونه بالعقل» 
حت إنه يكاد الباحث يقر أن الأشاغرة فى خط بين الاغترال وأهل الفقه والحدية» والماتريدئة فى خط بين المعترلة والأشاعرة» فإذا 
كان الميدان الّذى تسير فيه هذه الفرق الإسلاميّة الأربع؛ والّتى لا خلاف بين المسلمين فى أنّها جميعاً من أهل الإيمان» ذا أقسام أربعة 
فعلى طرف منه المعتزلة» وعلى الطرف الآخر أهل الحديث. وفى الربع اذى يلى المعتزلة» الماتريديّة وفى الربع الّذى يلى المحدّثين» 
الأشاعرة)(). يلاحظ عليه: أنه كيف جعل أبو زهرة هؤلاء كلهم من أهل الايمان؛ مع أن بين ا-١.‏ ظهر الاسلام: ج 5 
ص 7.409١‏ . المصدر نفسه. ". تاريخ المذاهب الاسلاميّة: ج ١‏ ص 194. 
0 ) 
أهل الحديث طوائف المشبّهة؛ والمجسّمةء والقائلين بالجبر المستلزم للغوية التكليف وبعث الأنبياء» فهل يصحٌ أن يعد من يصوّر بعث 
الأنبياء لغوًء وإنزال الكتب عبثاه من أهل الإيمان؟ والحال أَنّهِ لا تقصر عقيدة هؤلاء عن عقيدة أهل الجاهلد الآولى الَذين وصفهم 
الإمام على (عليه السلام) فى خطبة بقوله «وأهل الأرض يومئذ (يوم بعث النَبى الأكرم) ملل متفرّقة» وأهواء منتشرة؛ وطوائف متشئّتة 
بين مشيّه للّه بخلقه. أو ملحد فى اسمه؛ أو مشير به إلى غيره)(١).‏ ويا للعجب! إذا قسّم أبو زهرة ساحة الإيمان كلها لهذه الطوائف 
الأربع» فأين يقع مكان أثمَة أهل البيت فى هذه الساحة وليس لأحد إنكار فضيلتهم, لأنّهم الّذين أوجب الله سبحانه مودّتهم فى القرآن 
وجعلها أجر رسالته وقال: ( قُلْ لا أسألْكئ عَلَيِهِ أجراً إلا امود فى القّْبى) . (الشورى/1)؟!! وعرّفهم رسول اللهصلَّى الله عليه و آله و 
ملويائهم أعدال الكتاب وقرناؤه؛ وقال: (إنَى تاركك فيكم التُقلين: كتاب الله وعترتى»(1). وقد عرف الأسبكم والأصمم فضلا عن 
غيرهما أن أثممَهُ أهل البيت لم يكونوا فى أحد هذه المذاهبء ولا كانوا مقتفين لأحد هذه المناهجء بل كان لهم منهج خاصٌ لا 
يفترق عن الكتاب. والسنَّم والعقل السليم» فما معنى هذا التقسيم؟ «ما هكذا تورد يا سعد الإبل» و«تلكك إذاً قسمهُ ضيزى)» «أهم 
يقسمون رحمة ربك ...». “قال الشَّيخْ محتد زاهد الكوثرى: «الماتريدي.ة هم الوسط بين الأشاعر والمعتزلة: وقلما يوجد بينهم 
متصوّفء فالأشعرىٌ والماتريدى هما إماما أهل السنّهُ والجماعة فى مشارق الأرض ومغاربهاء لهم كتب لا تحصىء وغالب ما وقع بين 
هذين الامامين من الخلاف من قبيل اللفظى)(*): بلاحظ عليه أن ما ذكره من أن الماتريد:ة بين الأشاعرة والمعتدلة وإث كان معناء 
.١‏ نهج البلاغة: الخطبة ١‏ طبعه عبده ص 18. ؟ . حديث متفق عليه رواه الفريقان. ". مقدمة تبيين كذب المفترى: 
ص 19. 
»)2 


كما سيأتى عند عرض مذهبهم؛ لكن كون الخلاف بين الإمامين لفظياً واضح البطلان إذ كيف يكون النّزاع فى التحسين والتقبيح 
العقلتيين» أمراً لفظتاء مع أنّه تترتّب على الإثبات والإنكار مسائل كلامية كثيرة؟ أو كيف يكون الاختلاف فى كون فعل الانسان فعلا له 
حقيقة أو مجازاً من الاختلاف اللفظى؟. © قال محمّق كتاب «التوحيد» للماتريدىء فى مقدّمته: (إِنْ شيخي السنَّةُ يلتقيان على منهج 
واحد ومذهب واحدء فى أهمٌ مسائل علم الكلام الَتى وقع فيها الخلاف بين فرق المتكلمين)(1). ولعله لا يرى الخلاف فى التتحسين 
والتتقبيح» وكون فعل الانسان فعلاً له حقيقة» أو مجازاًء اختلافاً جوهريّاً. كما لا يرى الاختلاف فى كون صفاته عين ذاته. أو زائدة 
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عليه» أو جواز التكليف بما لايطاق» وعدمه كذلك. فاللازم عرض مذهبه عن طريق نصوصه الواردة فى توحيده؛ وتفسيره» وكتب 
أنصاره» حتى يعلم مدى اتّفاق الداعبين» واختلافهما. وقبل ذلكك نختم البحث بكلمة الامام البزدوى» أحد أنصار الماتريديّة فى القرن 
الخامس» وكان جد والذه أحد كلاييتة قال#ووابر الحسن الأشعرى و جميع توابعه يقولون إِنّهم من أهل السنَّهُ والجماعة؛ وعلى 
مذهب الأشعرى عامّة أصحاب الشافعى» وليس بيننا وبينهم خلاف إلا فى مسائل معدودة قد أخطأوا فيها/(؟) وذكر بعد ذلككء تلكك 
المسائل المعدودة وهى لا تتجاوز عن ثلا.ثء وسيوافيكك نضه! ولأجل وجود الإختلا.ف الجوهرى بين المذهبين قام جماعة من 
المعتيين بتبيين الفروق الموجودة فيهماء بين موجز فى الكلا-م» ومسهب فيه, وربّما ألّفوا كتباً ورسائل» وإليكك ما وقفنا عليه فى هذا 


المجال: أ أصول الدين للامام البزدوى؛ قال فيه تحت عنوان «ما خالف أبو الحسن .١-‏ مقدمة التوحيد» بقلم محققه 
الدكتور فتح الله خليف: ص 18. ١‏ . أصول الدين للامام محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوى: ص 587. 
(؟١؟)‏ 


الأشهرى عاقة أفل السنة واللعناضة م ادافال آهل البظة والحماضة: ]ذا الدهان: أضالا نوسن الكلى» والروي والرسمةءوالله مال 
قديم بأفعاله كلهاء وأفعال الله ليست بحادثة» ولامحدثة؛ ولا ذات الله. ولا غير الله تعالى» كسائر الصّفات. وأبوالحسن الأشعرى أنكر أن 
بكرن اله مال فعل» وقال: الفعل والمفعول واحدء ووافق فى هذا القدررهُ والجهمدة؛ وعليه عام أصحابه» وهو خطأ مح ض(2). 7 
ؤقال أهل السّة والجماعة: المعاضى والكفر بسك برهى الل ولا مسيعه و إثما هى ممقيفة اللداتعالن .«وأبو التعنيق قال: إن الله معالى 
يرضى بالكفر والمعاصىء ويحبهاء وهو خطأ محض أيضاً. “3 وقال أهل السنّهُ والجماعة: إِنْ الايمان هو التصديق والإعتقاد بالقلب» 
والإقرار بالأسانء وقال أبو الحسن: إِنَّ الايمان هو التصديق بالقلبء والإقرار باللسان فرض من الفروضء وهو خطأ أيضاً. وشرّ مسائله 
مسألة الأفعال. وذكر أبوالحسن فى كتاب «المقالات» مذهب أهل الحديثء ثم قال: وبه نأخذ. ومذهب أهل الحديث فى هذه المسائل 
النّلاث مثل مذهب أهل السنّهُ والجماعة. فهذا القول يدل على أنّه كان يقول مثل ما قال أهل السنّهُ والجماعة فى هذه المسائل» ولكن 
ذكر فى الموجز الكبير كما ذكرنا هناء فكان حتبه(1) فى هذه المسائل قولان» فكأنّه رجع عن هذه المسائل الثّلاث. وكان يقول: كل 


مجتهد مصيب فى الفروعء وعامّةُ أهل السنّهُ والجماعة قالت: يخطىء ويصيب(». -- ١‏ . سيوافيكك عند عرض مذهب 
الماتريديّةُ توضيح مرامهم. 7. كذا فى الأصل وضبطه المحقق بضم الباء. *. أصول الدين للبزدوى: ص 760 588. 
0 


ب «إشارات المرام من عبارات الامام» تأليف كمال الدين البياضى الحنفي من علماء القرن الحادى عشرء فقد طرح النّقاط الخلافية 
بين الإمامين فبلغ إلى خمسين مسألة(١).‏ ج: نظم الفرائد وجمع الفوائد فى بيان المسائل الْمتى وقع فيها الاختلا.ف بين الماتريديّةُ 
والأشعريّةٌ تأليف عبد الرحيم بن على المعروف ب «شيخ زاده) طبع فى القاهرة (عام171707 ه). د: الروضة البهِيَُ فى ما بين الأشعريّة 
والماتريدي.ة تأليف أبى عذبة» طبع فى حيدرآباد (عام 177 ه). ه: خلافات الحكماء مع المتكلمين» وخلاف ات الأشاعرة مع 
الماتريديّة) تأليف عبد الله بن عثمان بن موسى مخطوطة دار الكتب المصريّة (بالرقم اج00). و: قصيدة فك الخلااف بين الأشر نه 
والماتريديّةُ تأليف تاج الدين السبكى, مؤلّف (طبقات الشافعيّة الكبرى) المطبوعة بمصر (عام 187 ه) مخطوطة الجامعة العربية الرقم 
(7 00 المصوّرة عن مخطوطة جامع الشيخ بالاسكندرية(). وهذه العناية المؤكدة فى طول الأجيال تعرب عن كون الفرق أو الفوارق 
جوهريّاء لا لفظياء وإلا فلا وجه لتأليف الكتب والرسائل لبيان الفوارق اللَفْظيهُ أو الجزتدٍة الموجودة بين المنهجين» وسيظهر الحقّ فى 
البحث التالى. ٠١‏ عرض مذهب الماتريدى: 

ادم فى هذا لفل إلى شرقيل كل ها يضقد بد البات يدق ف مهال المقافك والاصولة فإ قييبا من عقافةه هر حرق شقدة أهل 
الحديث والأشعرى؛ وقد عرضنا- ١‏ . اشارات المرام: ص "0 02. 7 . انظر مقدمة كتاب التوحيد للماتريدى: ص 18. 
". انظر مقدمهُ كتاب التوحيد للماتريدى: ص 0" 
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20 
عقائدهم فى الجزء الأول من هذه السلسلة» وإِنّما نقوم ببيان الأصول المههّة الّتى افترق فيها عن الأشعرىء مع الاعتراف بأنّ الماتريدى 
يتدرّع فى بعض الموارد بنفس ما يتدرّع به الأشعرىء ومن هذا الباب تصحيح القول بالرؤية فإنّ القول برؤيته فى النشأةً الآخرة ملازم 
لكونه سبحائه محاطأ وواقعاً فى جهة ومكان. ومن أجل ذلك قام العلمان فى دفع الإشكال على نمط واحدء وهو أن الرؤيةٌ تقع «بلا 
كيف» أو ما يفيد ذلكء حتّى يُرضيا بذلكك أهل النقل والعقل. قال ابن عساكر: «قالت الحشويّة المشبّهة: إِنَ الله سبحانه وتعالى يرى 
مكيفاً محدوداً كسائر المرئيات» وقالت المعتزلة والجهمية والنجارية: إِنّه سبحانه لا يرى بحال من الأحوال فسلكك الأشعرى طريقاً 
بينهما فقال: يرى من غير حلول, ولا حدود. ولا تكييفء كما يرانا هو سبحانه وتعالى» وهو غير محدود, ولا مكيف)(1). وقد نقلنا 
نصوص نفس الأشعرى فى موضع الرؤية عند عرض عقائده(2). وقال الماتريدى فى ذلكك البحث: «فإن قيل: كيف يرى؟ قيل: بلا 
كيفء إذ الكيفتية تكون لذى صورة» بل يرى بلا وصف قيام وقعود وانّكاء وتعلق» واتّصال وانفصالء ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» 
ونور وظلمة» وساكن ومتحرٌّك, ومماسٌ ومباين» وخارج وداخلء ولا معنى يأخذه الوهم؛ أو يقدره العقلء لتعاليه عن ذلكك)(©. 
يلاحظ عليه: أن الرؤية بهذه الخصوصيات إنكار لهاء وأشبه بالأسد بلا ذنب» ولارأس. والّذى تبين لى بعد التأمّل فى آرائه فى كثير 
من المسائل الكلاموة؛ أن منهجه كان يتمتّع بسمات ثلاث: ١-الماتريدى‏ أعطى للعقل سلطاناً أكبر» ومجالاً أوسع» وذلكك هو الحجر 
الأسان جتحت ,اقيق كدب النقاريى لكين ساك ةي م1 4" بالخسطظ الحو القان عن #103 الترصد 

للماتريدى: ص 186. 

(/11) 
للسمتين الأخيرتين. 1 إن منهج الماتريدى أبعد من التَسْبيه والتنتجسيم من الأشعرىء وأقرب إلى التّنزيه. “د إِنّه وإن كان يحمل حملة 
عنيفة على المعتزلة» ولكنّه إلى منهجهم أقرب من الإمام الأشعرى. وتظهر حقيقة هذا الأأمر إذا عرض مذهبه فى مختلف المسائل» 

ولمعرفة جملهُ من مواضع الاختلاف ودراسة نقاط القؤة والضعف» تذكر موارد غشرة ونتركك الباقى روما للنختصار. 


١‏ استيلاؤه على العرش: 


1 اشيلازه على الغرش: 

انَفق الداعيان على أُنّهِ يجب الإيمان بما جاء فى القرآن من الصّفات لله تبارك وتعالى؛ ومنها استيلاؤه على العرش, والأشعرى يفسّره 
على نحو الإثبات ويؤمن بظاهره بلا تفويض ولا تأويل؛ وأنّ الله حقيقةٌ مستو على العرش لكن استيلاءً مناسباً له ويقول: «إِنّ الله مستو 
على العرش الى فوق المّد.ماوات» ولأجل دفع توهّم التجسيم يقول: «يستوى على عرشه كما قالء يليق به من غير طول الإستقرار) 
وسحفيف بنناووق عن وشول الله إذايقى كلك اللبل هل الله ارك وتعالى» فقول من ذا اللى مدعوق تأسعصي له(1). وعلن 
ضوء هذا فالأشعرى ممن يثبت الصفات الخبررة لله بلا تفويض معناها إليه» غايةُ الأمر يتدرّع بلفظة «على نحو يليق به) أو «بلا كيف' 
كما فى الموارد الآخرء ولكنّ الماتريدى مع توصيفه سبحانه بالصفات الخبريّة» يفوّض مفاد الآية إليه سبحانه» فهو يفارق الأشعرى فى 
التفويض وعدمه. ويخالف المعتزلة فى التَأويل وعدمه؛ فالأشعرى من المثبتة بلا تفويض وتأويل» وهو من المثبتة مع التتفويض» كما أن 
المعراة تست 1 الأنالة نان قا 

)0 

من المؤؤّلةء وبذلكك ينضح كونه بين الأشعرى والمعتزليئ» وإليكك نصّه فى مورد استوائه على العرش: قال: «وأمًا الأصل عندنا فى 
ذلكك أن الله تعالى قال ليس كمثله شىء» فنفى عن نفسه شبه خلقه. وقد يبنا أنّه فى فعله وصفته متعال عن الأشباه» فيجب القول 
ب(الرّحمنٌ عَلَى العؤش ائرتّوى) على ما جاء به التنزيل» وثبت ذلكك فى العقل ثم لا نقطع تأويله على شىء, لاحتماله غيره مما ذكرناء 
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واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا مثا يعلم أنه غير محتمل شبه الخلق» ونؤمن بما أراد الله به وكذلك فى كل أمر ثبت التنزيل فيه» نحو 


الرؤيةُ وغير ذلكك؛ يجب نفى الشبه عنه» والإيمان بما أراده من غير تحقيق على شىء دون شوعاة واللة الموفق ) (0). 
١‏ معرفته سبحانه واجبة عقلاً: 


الاحترفه سبحاتة وادة غقل: 

انَفْق الداعيان على وجوب معرفة الله واختلفا فى طريق ثبوت هذا الوجوبء فالأشعرى وأتباعه على أنه سمعيّء والمعتزلة على أنه 
عقليء قال العضدى فى المواقف: النَظر إلى معرفة الله واجب إجماعاًء واختلف فى طريق ثبوته. فهو عند أصحابنا السمع؛ وعند 
المعتزلة العقل. أمّا أصحابنا فلهم مسلكان: الأوّل: الاستدلال بالظواهر مثل قوله تعالى: (قلٍ الطرواعاذا فى الموات وَالأَرْض)إلى 
آخره(1). ولا يخفى وهن النُظرية لاستلزامها الدور, لأمنّ معرفة الإيجاب تتوقف على معرفةٌ الموجب. فإِنٌ من لا نعرفه بوجه من 
الوجوهء كيف نعرف أنّه أوجب؟ فلو استفيدت معرفة الموجب من معرفة الإيجاب لزم الدور. وأيضاً: لو كانت المعرفة تجب بالأمرى 
فهو إِمّا متوججه إلى العارف بالله أو غيرههس ١‏ . التوحيد للماتريدى: ص 76. 7 . المواقف: ص 758 وشرحها ج ١‏ ص 
7٠و‏ الآيةٌ ٠١١‏ من سورةٌ يونس. 

)١9( 

فالأوّل تحصيل للحاصلء وأما الثانى» فهو باطل» لاستحالة خطاب الغافل؛ إذ كيف يصمح الأمر بالغافل المطلق بأنّ الله قد أمره بالنَظر 
والمدرقشوو أن شال اعسوم واحت الل اذ خض ردت ال اكلم هذاتسا خليه الأخسام نه وى الات ين فظول ريا عقلة كل 
المعتزلة. قال البياضى: «ويجب بمجرّد العقل فى مدهٌ الاستدلال» معرفةٌ وجوده. ووحدته؛ وعلمه» وقدرته» وكلامه؛ وإرادته» وحدوث 
العالم» ودلالة المعجزهُ على صدق الرّسولء ويجب تصديقه. ويحرم الكفر والتكذيب به؛ لا-من البعثة وبلوغ الدعوة)(1). القول 
بوجوب هذه الأمور من جانب العقل من قبل أن يجىء الشرع دفعاً لمحذور الدور يعرب عن كون الداعى» أعطى للعقل سلطاناً أكبر 
مما أعطاه الأشعرى له. 


9 الاعتراف بالتحسين والتقبيح العقليين: 


الاعتراف بالتحسين والتقبيح العقليين: 

إن لمسألة التحسين والتقبيح العقليين دوراً مؤثّراً فى المسائل الكلامية» فالأشاعرة على إنكارهما زاعمين أن القول باستطاعة العقل على 
دركهماء يستلزم نفى حرّيهُ المشيئة الإلهيَهُ والتزامها بقيد وشرطء وقد أوضحنا حال هذه النظريةٌ عند عرض عقائد الأشاغرة(؟). وأمًا 
المعتزلة فهم على جانب مخالفء وأمًا الماتريديّة فيعترفون بالتحسين والتقبيح ببعض مراتبهما. قال البياضى: والحسن بمعنى استحقاق 
المدح والتثُواب, والقبح بمعنى استحقاق الذمٌ والعقاب على التكذيب عنده (أبى منصور الماتريدى) إجيالة عقن أى يعلم به حكم 
الصانع فى مدَّهٌ الاستدلال فى هذه العشرة(). كما فى التوضيح وغيره؛ لا بإيجاب العقل للحسن والقبح؛ ولا مطلقاً كما زعمته المعتزلة 


أما كيف الثواب وكونه د ١.اشارات‏ المرام: فصل الخلافيات بين جمهور الماتريدية والأشعرية ص 5#. ؟ . لاحظ 
الجزء الغاى : عن + لاد بس # اشارة إلى ماذكره من المسائل العقر خلذل البحث قفن وجوب المعرفة عقلا. 
0 


بالجنةُ وكيفيهُ العقاب وكونه بالنان فشرعىء واختار ذلكك الامام القَمَال الشاشىء والصيرفىء وأبو بكر الفارسى, والقاضى أبو حامد 
وكثير من متقدّميهم» كما فى القواطع للامام أبى المظفّر السمعانى الشافعى والكشف الكبير» وهو مختار الامام القلانسى ومن تبعه كما 
فى (التبصرة البغدادية). ولا يجوز نسخ مالا يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب الايمان» وحرمة الكفر واختاره المذكورون ‏ إلى أن 
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قال: - ويستحيل عقالاً انّصافه تعالى بالجور وما لا ينبغى؛ فلا يجوز تعذيب المطيع؛ ولا العفو عن الكفرء عقلا» لمنافاته للحكمة» فيجزم 
العقل بعدم جوازه؛ كما فى التنزيهات(1). وغير خفى على النابه أن الشيخ الماتريدى قد اعترف بما هو المهمٌ فى باب التحسين 
والتقبيح العقليين وإليكك الاشارة إليه: ١‏ استقلال العقل بالمدح والذمٌ فى بعض الأفعال» وهذا هو محلّ التزاع فى بابهما بأن يجد 
العقل من صميم ذاته أن هنا فعلين مختلفين يستحقٌّ فاعل أحدهما المدعء وفاعل الآخر الذمّء سواء أكان الفاعل بشراء أم انسانء أم 
ملكاًء أم غيرهماء وتبتنى عليه أصول كثيرة كلامية أوعزنا إليها عند عرض عقائد الأشعرى و آرائه. ١‏ استقلال العقل بكونه سبحانه 
عادلكت فلا يجوز عليه تعذيب المطيع» وأين هو ما تقول يالا كدري مق الديحزز الدسيحاته أن يؤلم الأطفال فى الآخره وهو عادل 
إن فعله(؟). ١‏ - نعم أنكر الشيخ إيجاب العقل للحسن والقبح؛ ولكلّه لو كان واقفاً على مغزى إيجاب العقل لم يعترض عليه إذ لا 
يوجد فى أديم الأحرض إنسان عاقل عارف بمقام الربٌ والخلق» يجعل العقل موجباً ومكلفاً بالكسر خواللةسيحافة فوع] ومكلنا 
-بالفتح ‏ لأمنٌ شأن العقل هو الادراكء ومعنى إيجابه القيام بالحسن, والاجتناب عن ضدّهء هو استكشافه لزوم القيام بالأوّل وامتناع 
القيام بالثانى بالتظر إلى ٠‏ . اشارات المرام: فصل الخلافيات بين الماترديّةُ والأشاعرة؛ ص 55. ؟ . اللمع: ص ١١8‏ . 
(91) 

المبادىء الموجودة فى الفاعل الحكيم؛ فالمتّصف بكل الكمالء والمبرّأ عن كل سوء. لايصدر منه إلا الحسن لوجود الصارف عن 
غيره» ويمتنع صدور غيره عنه» وليس هذا الامتناع امتناعاً ذاتياً بمعنى تحديد قدرته ومشيئته» بل قدرته ومشيئته مطلقتان بالدّات غير 
محدودتين؛ فهو سبحانه قادر على كلا القسمين من الفعل أعنى الحسن والقبحء لكن بالنّظر إلى أنّه عالم واقف على قبح الأفعالك 
وغنيُ عن فعل القبحء يتركك القبيح ولا يفعله» واللّه الحكيم كتب على نفسه أن لا يخلّ بالحسن ولا يفعل القبيح» وليس دور العقل إلآ 
دور الكشف والتبيين» والتعبير بالإيجاب بملاكك الوقوف على المبادئ الكمالكَهُ الموجودة فى المبدأ كقولك: يجب أن تكون زوايا 
المثاث متساوية مع زاويتين قائمتين» فإنَ الخصوصية التكويتة الكامنة فيه مبدأ ذلكك الإيجابء والعقل كاشفه. ومع ذلك ربّما يعر 
عن ذلك بالإيجاب. 5 اختار الماتريدى قصور العقل عن تعيين كيفتهُ الثواب وكونه بالجِنّة» وكيفيَةُ العقاب وكونه بالنار وهو الحقٌء 
فإنّ أقصى ما يستقل به العقل هو لزوم مثوبة المطيع ومجازاة العاصىء وأما الكيفتِه فلا يستقلٌ العقل بشىء منها (على فرض كون 
الثواب بالاستحقاق). نعم ما ذكره ه من أنّه ليس لله العفو عن الكفر عقالا فالظاهر أنه لعنون اتعوية وق على لا ل ونوا الو ين 
له. وله الإعمال وله العفو كعصيان المؤمن الفاسق. نعم أخبر المولى سبحانه بأنّه لا يغفر الشركء ويغفر ما دون ذلكك. 


؟ التكليف بما لا يطاق غير جائز: 


* التكليف بما لا يطاق غير جائز: 

ذهب الأشعرى إلى جواز التكليف بما لايطاق وقال: «والدليل على جواز تكليف مالا يطاق من القرآن قوله تعالى للملائكة: (أَنْؤُنى 
بأشماء هؤلاء) (البقرة /71) يعنى أسماء الخلق» وهم لا يعلمون ذلكك ولا يقدرون عليه.. .. إلى غير ذلكك من الآيات الّتتى عرفت مفادها 
فى محلها (). -+ ١‏ . لاحظ الجزء الثانى من هذا الكتاب: 188 . 

(00م) 

والماتريدى مخالف صنوه الداعى ويقول: «ولا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم القدرة أو الشرطء واختاره الأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرائينى كما فى (التبصرة) وأبوحامد الاسفرائينى كما فى شرح السبكى لعقيدة أبى منصور)(1). هذا ما نقله البياضى عن 
الماتريدثرة» وأمّرا نفس أبى منصور فقد فصّلى فى كتابه «التوحيد' بين مضيّع القدرة فيجوز تكليفه؛ وبين غيره فلا يجوز. قال: (إِنْ 
تكليف من مُنع عن الطاقة فاسد فى العقلء وأمَا من ضيع القوّهُ فهو حقّ أن يكلف مثله ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من 
يطبع) (5). يلاحظ عليه: 
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-١‏ أن من الأصول المسلْمهُ عند العقل» كون الامتناع بالإختيار غير مناف للإختيار» فمن ألقى نفسه من شاهق عن اختيار فقد قتل نفسه 
اختياراًء فالقتل بعد الإلقاء وإن كان خارجاً عن الاختيار» ولكنّه لما كان الإلقاء الى يُعدٌ من مبادئئ القتل ‏ فى اختياره: يعدٌ القتل 
فعللاً اختيارياً لا اضطرارياً. ١‏ أن من فقد القدرة» وعجز عن القيام بالعمل» سواء أكان بعامل اختيارىّ أم غيره» لا يصمح تكليفه به عن 
جد لآن فاقد القدرة والجماد فى هذه الجهة سواسية فلااتظهر الارادة الجدية فى ستقع الذهن» ولو خوطب العاجز فإما يخاطب 
بملاكات أخر من التقريع والتنديد وغيرهما. وفى ضوء هذين الأمرين يستنتج أن من ضيّع قدرته يَعذَّبِء لما تقوّر من أن الامتناع 
بالاختيار لا ينافى الاختيارء ولكن لا يصح تكليفه بعد الضياعء للغويّة الخطاب واستهجانه» وبذلك يظهر وهن برهان المفصّل من أنه 
لم يصمح تكليف المضيّع للقدرة لاختصٌ التكليف بالمطيع» لما عرفت من أن سقوط التكليف والخطاب - - ٠‏ . اشارات 
المرام: ص 26 فى فصل الخلافيات بين جمهور الماتريدية والأشعرية. ؟. التوحيد: ص 1828 . 

عم 

بالتضييع» لايستلزم سقوط العقاب والمؤاخذة» وقد اشتهر بين القوم أن الامتناع بالاختيار» لاينافى الاختيار عقاباً لا خطاباً ولو كان 
الماتريدى واقفاً على أن القائلين بامتناع التكليف بما لايطاق؛ قائلون بصححهُ عقوبة من ضيع القدرة وجعل نفسه فى عداد العجزة. لما 
فصّل بين من مُنع منه الطاقة؛ ومن ضعهاء ولما ضرب الجميع بسهم واحد. 


أفعال الله سبحانه معللة بالغايات: 


ف أفهال. اللهسنهاته معللة بالغاناتك: 

ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله سبحانه ليست معلل بالأغراضء وأنّه لا يجب عليه شىء, ولا يقبح عليه شىء» واستدلُوا على ذلكك بما 
يلى: ١‏ لو كان فعله تعالى لغرضء لكان ناقصاً لذاتهه مستكمللا بتحصيل ذلكك الغرض. لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلآ ما هو أصلح له 
من عدمه. وهو معنى الكمال(١).‏ وقالت الماتريديّة: أفعاله تعالى معلّلة بالمصالح والحكم تفضّ للا على العباد» فلا يلزم الاستكمال ولا 
وجوب الأصلح واختاره صاحب المقاصد(2). هل الغاية» غايةٌ للفاعل أو للفعل؟ 

إِنَ الأشعرى خلط بين الغرض الراجع إلى الفاعل» والغرض الراجع إلى فعله. فالاستكمال موجود فى الأوّل دون الثانى» والقائل بكون 
أقغاله معللة بالأغراضء والغايات؛ والدواعى؛ والمصالح: الماايعى نهنا الثاق :دون الأول» والغرض بالمعى الأول يتا كرته عنما 
الالفعوعر لي الماك احا في انعا دعبو رضي والصنى الاي برجت كرو تادر اكرادييا رلارا زتره بيطا 
ولاغياًء فالجمع بين كونه غتياً غير محتاج إلى شىء؛ وكونه حكيماً منزّهاً عن العبث واللّغوه يتحقّق بالقول باشتمال أفعاله على مصالح 
وجكم ترجع إلى العباد والنظام؛ لا إلى وجوده وذاته؛ كما لا يخفى. ل ١‏ . المواقف: ص 7.8١‏ . اشارات المرام: ص 
عه ( © ) تفسير العلة الحائنة: 

العلمهُ الغائية الّتى هى إحدى أجزاء العلّهُ التامّة» يراد منها فى مصطلح الحكماء, ما تُخرج الفاعل من القَوّهُ إلى الفعل»ومن الامكان إلى 
الوجوب» ويكون مقدّمه صورة وذهناًء ومؤْخر وجوداً وتحققاًء فهى السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلاً بالقَوَهُ إلى كونه فاعلا 
بالفعل» مثلا النتجار لا يقوم بصنع الكرسى إلا لغاية مطلوبة مترتّبةُ عليه ولولا تصوّر تلكك الغاية لما خرج عن كونه فاعلل بالقوّة إلى 
سالحة كونه فاعلا بالفعلء وعلى هذا فللعلة الغائية دور فى تحمّق المعلول» وخروجه. من الإمكان إلى الفعلئق لأجل تحريكك القاغل نحو 
الفعل» وسوقه إلى العمل. ولا نتصوّر العلةُ الغائية بهذا المعنى فى ساحته سبحانه لغناه المطلق فى مقام الذات» والوصفء والفعل؛ فكما 
أنه تام فى مقام الوجود. تام فى مقام الفعل» فلا يحتاج ف الأبجاد إلى شع وراء ذاد وال فلو كانت فاعكة الحقّ كفاعائة الانسان» 
الذى لايقوم بالايجاد والخلق, إلا لأجل الغاية المتريّبةُ عليه» لكان ناقصاً فى مقام الفاعلية مستكملا بشىء وراء ذاته وهو لا يجتمع مع 
غناء المطلق. هذا ما ذكره البحكماءء وهو دق لاغبان علية: :وقد استغلته الأشاغرة فى غير موضعه واتخذوه شلة لتوضيفت فعله غارياً عن 
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أرِهُ غايه وغرضء وجعلوا فعله كفعل العابثين واللالعبين» يفعل (العياذ باللّه) بلا غاية» ويعمل بلا غرضء ولكنٌ الاحتجاج بما ذكره 
الحكماء لإثبات ما رامته الأشاعرة واضح البطلان. لأنْ إنكار العلهُ الغائية بهذا المعنى؛ لا يلازم أن لا يتربّب على فعله مصالح وحكم 
ينتفع بها العباد» وينتظم بها النظام؛ وإن لم تكن مَؤْثّرة فى فاعكِه الحقٌّ وعلتته» وذلك لأنّه سبحانه فاعل حكيم, والفاعل الحكيم لا 
يكاز من الأشهال السك لاما انيب لكك ولة عدر مها فياك وبخالقه 81 

وبعبارة ثانية» لا نعنى من ذلكك أنه قادر لواحد من الفعلين دون الآخر وأنّه فى مقام الفاعلية يستكمل بالغاية» فيقوم بهذا دون ذاك. بل 
هو سبحانه قادر على كلا الأمرين, لا يختار منهما إلا ما يوافق شأنه» ويناسب حكمته. وهذا كالقول بأنّهِ سبحانه يعدل ولا يجورء فليس 
يعنى من ذلكك أنه تام الفاعله بالنسبة إلى العدل دون الجورء بل يعنى أنه تام القادرية لكلا العملين» لكن عدله. وحكمته؛ ورأفته» 
ورحمته تقتضى أن يختار هذا دون ذلكك مع سعة قدرته لكليهما. هذا هى حقيقة القول بأنّ أفعال الله لا تعلّل بالأغراض والغايات 
المصطلحة؛ مع كون أفعاله غير خالية عن المصالح والحكم من دون أن يكون هناكك استكمال. دليل ثان للأشاعرة: 

ثم إن أثقهُ الأشاعرة لما وقفوا على منطق العدلكه فى المقام وأنّ المصالح والحكم ليست غايات للفاعل بل غايات للفعل» وأنّها غير 
راجعة إلى الفاعلء بل إلى العباد والنظام؛ طرحوه على بساط البحث فأجابوا عنه وإليكك نص كلامهم: ١‏ «فان قيل: لانسلم الملازمة, 
فإنّما الغرض قد يكون عائداً إلى غيره. قبل له: نفع غيره والاحسان إليه إن كان أولى بالنسبةٌ إليه تعالى من عدمهء جاء الالزام لأنّه 
تعالى يستفيد حينئذ بذلكك النّفع والاحسان ما هو أولى به وأصلحء وإن لم يكن أولى بل كان مساوياًء أو مرجوحاًء لم يصلح أن يكون 
غرضاً له(1). وقد جاء بنفس هذا البيان «الفضل بن روزبهان» فى رده على «نهج الحقٌ) للعلامة الحلى وقال: «إنّهِ لا يصلح غرضاً 
للفاعل إلا ما هو أصلح له من عدمه. وذلك لأنّ ما يستوى وجوده وعدمه بالنَظر إلى الفاعل؛ أو كان وجوده مرجوحاً بالقياس إليف لا 
يكرق باعنا سسحتت 1 التواقك: عن +0 

رمعم" 

على الفعل» وسبباً لإقدامه عليه بال رورة» فكل ما يكون غرضاً وجب أن يكون وجوده أصاح للفاعل» وأليق به من عدمه؛ فهو معنى 
الكمال» فإذن يكون الفاعل مستكملا بوجوده. ناقصاً بدونه)(1). يلاحظ عليه: أن المراد من الأصاح والأولى به ما يناسب شؤون 
فالحكيم لايقوم إلا بما يناسب شأنه. كما أنّ كل فاعل غيره يقوم بما يناسب المبادئ الموجودة فيه؛ فتفسير الأصلح والأولى بما يفيده 
ويكمّلهء تفسير فى غير موضعه. ومعنى أنه لا يختار إلا الأصلح والأولى» ليس أنّ هناك عامل خارجاً عن ذاته» يحدَّد قدرته ومشيئته 
ويفرض عليه إيجاد الأصلح والأولى» بل مقتضى كماله وحكمته؛ هو أن لا يخلق إلا الأصلح والأولى» ويترك اللَغو والعبث» فهو 
سبحانه لنا كان جام للققات الكمالقة ومن أبزوها كرنه حكماء صاو متهن ذلكف الورضق» إبحاة ما بتامة وتر كف ما وضاةة قاين 
هو من حديث الاستكمالء والاستفادة» والالزام» والافراض» كل ذلكك يعرب عن أن المسائل الكلاميّة طرحت فى جو غير هادئ وأنّ 
الخصم لم يقف على منطق الطرف الآخر. والحاصلء أن ذاته سبحانه تامة الفاعلية بالنسبة إلى كلا الفعلين: الفعل المقترن مع الحكمة 
والخالى عنهاء وذلكك لعموم قدرته سبحانه للحسن والقبيح؛ ولكن كونه حكيماً يصدّه عن ايجاد الثانى ويخصٌ فعله بالأوّل» وهذا 
صادق فى كل فعل له قسمان: حسن وقبيح. مثلاء الله سبحانه قادر على إنعام المؤمن وتعذ يبه وتام الفاعليةُ بالنَسبة إلى الكلء ولكن لا 
يصدر منه إلا القسم الحسن منهما لا القبيح» فكما لا يستلزم القول بصدور خصوص الحسن دون القبيح (على القول بهما) كونه ناقصاً 
فى الفاعاكٍة» فهكذا القول بصدور الفعل المقترن بالمصلحة دون المجرّد عنهاء وإنعام المؤمن ليس مرجوحاً ولا مساوياً مع تعذيبه بل 
أولى به وأصلح, لكن معنى صلاحه وأولويّته لا يهدف إلى استكماله أو استفادته منهه بل يهدف إلى أنه المناسب لذاته الجامعة 
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المنزهه عن خلافهاء فجماله وكماله؛ وترفعه عن ارتكاب القبيح؛ يطلب الفعل المناسب له؛ وهو المقارن للحكمة: والتتجتب عن 
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مخالفتها. والحاصل أن الله سبحانه فعل أم لم يفعل فهو كامل بلانهاية» لكن لو فعل لاختار المناسب للحكمة و أين هو من الاستكمال. 
دليل ثالث للأشاعرة: 

وهناكك دليل ثالث لهم حاصله: أن غرض الفعل خارج عنه» يحصل تبعاً له وبتوسطه. وبما أنّه تعالى فاعل لجميع الأشياء ابتداءَ» فلا 
يكون شىء من الكائنات إلا فعلا له لا غرضاً لفعل آخر لا يحصل إلآ به ليصلح غرضاً لذلكك الفعل» وليس جعل البعض غرضاً أولى 
من البعض١١).‏ وكان عليه أن يقرّر الدليل بصورة كاملهُ ويقول: لو كان البعض غايةُ للبعض فإمًا أن ينتهى إلى فعل لا غايهُ له فقد ثبت 
المطلوب, أو لا-فيتسلسل وهو محال. يلاحظ علوت الثالا سكم مق أل بنظره إلى الكون. أن بعض الأشياء بما فيها من الآثار خلق 
لأخباء اخ فالفائة من اماه الموجودات الدائة كرنها فى جونة الغالية نياخ و انا العابة فى عاق العائة هئ اإرادطها لين حك تكو 
مظاهر ومجالى لصفات ربّهء وكمال بارئه. إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئى نرى هناكك أوائل الأفعال» وثوانيهاء وثوالثها و... فيقع 
الدانى فى خدمة العالى؛ ويكون الغرض من إيجاد العالى إيصاله إلى كماله الممكن الى هو أمر جميل بالذات» ولا يطلب إيجاد 
الجميل بالذات غايهُ سوى وجوده لأنّ الغاية منطوية فى وجوده. هذا إذا نظرنا إلى الكون بالنظر التجزيئى. وأا إذا نظرنا إلى الكون 
بالأقن ححص ان الس الو ع ا 

0 

الجملى. فالغاية للتَظام الجملى ليس أمراً خارجاً عن وجود النظام حتّى يسأل عنها بالنحو الوارد فى الدليل؛ بل هى عبارة عن 
الخصوصيات الموجودة فيه وهى بلوغ النظام بأبعاضه وأجزائه إلى الكمال الممكنء والكمال الممكن المتوخى من الإيجاد خصوصيَةٌ 
موجودة فى نفس النظامء ويعدّ صورة فعلدَةُ له» فالله سبحانه خلق النظام» وأوجد فعله المطلق, حتّى يبلغ ما يصدق عليه فعله كلا أو 
بعضاً إلى الكمال الى يمكن أن يصل إليه. فليست الغاية شيثاً مفصولاً عن النظام؛ حتّى يقال ما هى الغاية لهذه الغاية حتّى تتسلسلء 
أو تصل إلى موجود لا-غاية له. وبما أنّ إيصال كلّ ممكن إلى كماله؛ غاية ذاتدة, لأنّه عمل جميل بالذات» فيسقط السؤال عن أنْه 
لماذا قام بهذاء لأنّه حين أوصل كل موجود إلى كماله الممكنء فالسؤال يسقط إذا انتهى إلى السؤال عن الأمر الجميل بالذات. فلو 
سئلنا عن الغاية لأصل الايجاد وإبداع النظام؛ لقلنا: بن الغرض من الإيجاد عبارة عن إيصال كل ممكن إلى كماله الممكن. ثم إذا 
طرح السؤال عن الهدف من إيصال كل ممكن إلى كماله الممكن لكان السؤال جزافياً ساقطأء لأنّْ العمل الحسن بالذات» يليق أن 
يفعلء والغاية نفس وجوده. فالايجاد فيض من الواجب إلى الممكنء وإبلاغه إلى كماله فيض آخرء يتم به الفيض الأوّلء فالمجموع 
فيض من الفتّاض تعالى إلى الفقير المحتاج» ولا ينقص من خزائنه شىء. فأىّ كمال أحسن وأبدع من هذا؟ وأىٌّ غايةُ أظهر من ذلكك؛ 
حتّى تحتاج إلى غاية احرى؟ وعدا يكابة أن يسأل لماذا يفل الله الأفعال الحشعة بالذات؟ فانٌ الجواب» سر فى تفن السؤال وهو 
أنّه فعله لأنّه حسن بالذات» وما هو حسن بالذات نفسه الغاية ولا يحتاج إلى غاية أخرى. ولأجل تقريب الأمر إلى الذهن نأتى بمثال: 
إذا سألنا الشابٌ الساعى فى التحصيل وقلنا له: لماذا تبذل الجهود فى طريق تحصيلكك؟ فيجيب: لنيل الشهادة العلمية. فإذا أعدنا السؤال 
عليه وقلنا: ما هى الغايهُ من تحصيلها؟ يجيبنا: للاشتغال فى ( 79 ) 

إحدى المراكز الصناعية» أو العلميّة» أو الاداريرة. فإذا أعدنا السؤال عليه وقلنا: ماهى الغايهةٌ من الاشتغال فيها؟ يقول: لتأمين وسائل 
العيش مع الأهل والعيال. فلو سألناه بعدها عن الغايه من طلب الرفاه وتأمين سبل العيشء, لوجدنا السؤال جزافياً. لأنّ ما تقدّم من 
الغايات وأجاب عنهاء غايات عرضيةٌ لهذه الغاية المطلوبة بالذات» فإذا وصل الكلام إلى الأخيرة يسقط السؤال. القرآن وأفعاله سبحانه 
الحكيمة: والعجب عن غفلة الأشاعرة من النصوص الصريحة فى هذا المجال. يقول سبحانه (َفحيبِ أَنّمَا حَلفْئاكُم عبتا و أَنَكُمْ ينا لا 
وجقوة) (المؤمتوق )1١8/‏ وقال عر من قائل: (وما خَلننا التسوات والأرغى وما يَينْهنَا لأغين) (الدكآن 87 وقال. سبحاتهة (و ما 
حَلَقَمَا السّماءَ وَالأأرضٌ وَمَرا بتنَهُما بَاطِلا ذلك طن الَّذِينَ كمَرُوا قَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنّ النَارِ) (ص )١1/‏ وقال سبحانه: (وَ مَا حَلَفّْتٌ 
الجنّ وَ الإنس إلآ لِيَعْئْدُون) (الذاريات /08) إلى غير ذلكك من الآيات الّتى تنفى العبث عن فعله» وتصرّح باقترانها بالحكمة والغرض. 
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وأفل لسري ريدس الأادرة لين عورا اتلد ودر اتوص كويد عرفا ير كتميق مقاليها لل ماف از 
لا مناص لهم إلا تناسى الآيات الماضية» أو تأويلهاء وهم يفرّون منه» وينسبونه إلى مخالفيهم. عطف مذهب الحكماء على مذهب 
الأشاغرة: 

ومن الخطأ الواضحء؛ عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة» وتصوير أن الطائفتين يقولون بأنّ أفعال اللّه سبحانه غير معللة 
بالأخراعن ووه خط عقي كي وها ادر السانيية متي الأهاغرة ويتولة إن تن المعطلة قوم علا شان الله بال خالا فق 
الحكمة والمصلحة؛ مع أنَك قد علمت أن للطبيعة غايات)(1) وقال أيضاً: -ل ١‏ الأسفار: ج 7 ص 04 . 

0.ع) 

«إنّ الحكماء ما نفوا الغايةٌ والغرض عن شىء من أفعاله مطلقاء بل إِنّْما ثفوا عن فعله المطلق (إذا لوحظ الوجود الإمكانى جملة 
واحدة)وفى فعله الأوّل غرضاً زائداً على ذاته تعالى» وأمّرا ثوانى الأفعال والأفعال المخصوصة. والمقدّدة. فأثبتوا لكل منها غاية 
مخصوصة. كيف وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها كما يعلم من مباحث الفلكّات» ومباحث الأمزجة 
والمر كاش وعلم التشريح, وعلم الأدوية» وغيرها/(١).‏ وعلى ذلكك فنظْرر الحكماء تتلشخص فى أمرين: ١‏ إن أفعاله سبحانه غير 
متَصفة بالعبث واللغوء وإنّ هنا مصالح وحكماً تترئّب على فعله» يستفيد بها العباد» ويقوم بها النَظام. 1 إذا لوحظ الوجود الإمكانى 
على وجه الإطلاءقء فليس لفعله غرض خارج عن ذاته؛ لأنَّ المفروض ملاحظة الوجود الإمكانى جملة واحدة» والغرض الخارج عن 
الذات لو كاق أمرا معدا فهو داغل :فى الرسوة الامكات ولس شع ورارة وعد ذاك فلي الدرضى شيعا خارجا عن بالذات واثما 
الغرض نفس ذاته, لثلاً يكون ناقص الفاعلٍة» لأنّ الحاجة إلى شىء خارج عن ذاته فى القيام بالفعل؛ آيهُ كونه ناقصاً فى الفاعلكة, 
والمفروض أنّه سبحانه تام فى فاعلتته» غنىّ فى ذاته وفعله عن كل شىء سوى ذاته. ثم إِنَ لهم بياناً فلسفتاً ممزوجاً بالدليل العرفانى» 
يهدف إلى كون الغرض من الخلق هو ذاته سبحانه؛ وبه فتّرروا قوله سبحانه: (وَم خَلَفْتٌ الجنَّ وَ الإِنْس إلآ لِيَغْددُونِ) وقوله فى 
الحدية التدسي :ركنت كزرا ميقا فالحبيك أن أعوت اكت الكاق الك اعرش والله سبحائه هو غاية الغاياث: ومن أراد الوقورف 
على برهانهم فليرجع إلى أسفارهه(؟). ل ١‏ .الأسفار: ج لاه ص 85 . ” . الأسفار: ج ١‏ ص 727 . 

)عا١(‎ 


الماتريدية والصفات الخبرية: 


8-الماتريديةٌ والصفات الخبرية: 

إن تفسير الصفات الخبرية أوجد اختلافاً عميقاً بين المتكلمين وجعلهم فرقاً متضادّة» وبما أن أهل الحديث والأشاعرة من المثبتين لهاء 
اتتهرو| بالبقافة فى مقاال المطلة الذين بوللرتيا وال ترنها ما رادو متها من كأراهرهانا ,لجل أن انق على يري الماتريلانة فين 
هذا المقام؛ ننقل كلام الامامين الأشعرى والماتريدى ليعلم مدى الاختلاف بين المدرستين» وإليكك كلام الأشعرى أَوَلَآ ثم كلام 
الماتريدى ثانياً: أ كلام الامام الأشعرى: 

إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عرّ وجل يستوى على عرشه كما قال» يليق به من غير طول الاستقرار كما 
قال: (الرّحمنٌّ عَلى العؤش اشتوى) (طه /8) وقد قال الله عزّ وجلّ: (إلَيِهِ يَْعَدٌ الكللم الطيّبٌُ)(فاطر/١٠)‏ وقال (بَلْ رَفَعَهُ الله إلَيه) (النساء 
/ وقال عر وجلّ: (يدَبْرٌ الأمرَ مِنَ السَماءِ إلى الأزض ثُمَ بَغرْجٌ إلَيه) (السجدة/08). وقال حكايةٌ عن فرعون: ( يا هَامَانٌ ابن ى صَوْحاً 
على َب الأشيَابٍ * أَسْيَابٌ السّموات مَأْطَلِعُ إِلَى إِلهِ مُوسى و إِنّى لأَظنْهُ كاذباً)(غافر/2٠ ‏ 7) فكدّب فرعون نبى الله موسى عليه 
السلام -فى قوله «إنْ الله عَرّ وجل فوق السماوات والأسرض» وقال عر وجل: لاقع قن فى الكساء أن يشيحف 5 
الأرضل)(الملكك/18) فالسساوات قرقها العرض فلق) كان الغرعن فرق الششاوات قال: ( آنت من فى السهاء) لأنه متسعر على افرش 
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الْذى فوق المّ.ماوات» وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال: (ءأمنتم من فى السماء)يعنى جميع السماوات» 
وإِنّما أراد العرش الّذى هو أعلى السماوات. ألاترى أن الله عزّ وجل ذكر السماوات فقال: (وجعل القمر فيهنّ نوراً)(نوح/12) ولم يرد 
أن القمر يملأهنّ جميعاًء وأنّه فيهنَ جميعاًء ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأنّ الله مستو على ( 81) 
العرش الْمذى هو فوق السماوات. فلولا أن الله عرّ وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
الأرض١(١).‏ ومن تأمل فى ظواهر كلماته ودلائله لا يشكك فى أنّ الشيخ يعتقد بكونه سبحانه على العرش فوق الّ.ماوات» وأىّ كلام 
أصرح من قوله «فلولا أنّ الله عزّ وجل على العرش» فلو صيحت نسبة النسخة من (الابانة) إلى الشّيخ» وكانت مصونة عن دسٌ الحشويّة 
والحنابلةً(1): فهو من المشهة قطعاء غير أَنّه لدفع عار التشبيه والتجسيم عن نفسه. يتدرّع بلفظة «بلا كيف أو «على نحو يليق به أو «من 
غير طول الاستقرار» وقد أوضحنا حال هذه الألفاظ فى الجزء الثانى. والعجب أن الشيخ يفسّر الرفع الوارد فى الآيات تصريحاء أو 
تلويحاء بالرفع الحسّرى. مع أن فى نفس الآيات ‏ لدى التدبّر -قرائن ندل على كون الرفع» هو الرفع المعنوى لا الحسّرى والصعود 
المادّى. وأعجب منه أنه نسب إلى الكليم ‏ عليه السلام ‏ أنّهِ قال لفرعون: إن الله سبحانه فوق السماوات» فصار فرعون بصدد تكذيبه 
إذ قال لهامان: «ابن لى صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى' مع أنه أشبه بالرجم بالغيب» إذ من الممكن أن يكون المصدر لاعتقاده بكون 
إله موسى فى السماءء هو اجتهاده الشخصى الخاطئء بأنّهِ إذا لم يكن إله موسى فى الأرض كسائر الآلهةء فلا محالة هو فى السماءء 
ولأجل ذلك طلب من هامان بناه- .١‏ لابانة: ص 88 88. ١‏ . إن الشيخ محمد زاهد الكوثرى الماتريدى لا يرى 
للكتب المطبوعة باسم الأشعرى أصالة لأنْها بحرفيتها نفس عقائد الحشوية مع أن المعروف أنّهم أعداء له. 

يقول: وطبع كتاب (الابانة) لم يكن من أصل وثيق» وفى (المقالات) المنشور باسمه وقفة. لأنْ جميع النسخ الموجودة اليوم من أصل 
وحيد كان فى حيازة أحد كبار الحشوية ممن لا يؤتمن لا- على الاسمء ولا على المسمّىء بل لو صح الكتابان عنه على وضعهما 
الحاضرء لما بقى وجه لمناصبةٌ الحشوية العداء له على الوجه المعروفء على أنه لا تخلو آراؤه من بعض ابتعاد عن النّقل مره وعن 
العقل مره أخرىء فى حسبان بعض النظار كقوله فى التحسين والتعليل» وفيما يفيده الدليل النقلى (مقدمة اشارات المرام: ص /0. أقول: 
إن الاعتزال عن العقل» وإعلان الالتحاق بأهل الحديث الَْذين أعدموا العقلء والإلتجاء إلى كل ما سمى حديثاً لا ينتج إلآ ما جاء فى 
الكتابين» فلا وجه للتشكيكك فى مضامينهما. ( *58) 

الصرح. ثم إِنّْ نقد كلام الشّيخْ وتفسير الآبات الّتى استدلٌ بها على كونه سبحانه فى العرشءيحتاج إلى بسط فى الكلام»وسوف نقوم 
بها عند عرض عقائد المعتزلة إن شاء الله. إن الصفات المتشابهة الواردة فى الكتاب والسنّة لا تتجاوز عن سبع عشرة: منها اليمين» 
والساق. والأ-عين والجنبء والإستواء» والغضبء والرضىء والنورء على ما ورد فى الآيات؛ والكفٌ والاصبعان؛ والقدمء والنزول» 
والضحكك؛ وصورة الرحمان؛ على ما ورد فى الأحاديث الّتى لم تثبت صححة أسنادهاء وقد أرسلتها الحشورّة والحنابلة إرسال 
المسلمات» وعلن أى حال فنظرئة الأشاغرة فى هذه الضفات عن الاثات متدرغة بلفظة زبلا كيف» أو دبلة تشبيه) أو ما يقرب ذلكك. 
ب - كلام الماتريدى : 

ما ذكره أبو منصور فى (توحيده) يعرب بوضوح عن كون منهجه هو التنزيه ظاهراً وباطناًء فهو بعدما نقل الآراء المختلفة صار بصدد 
تفسير الآية (الرَحمنُ عَلى العزش اشتوى)فقال: إِنْ الله سبحانه كان ولا مكان وجائز ارتفاع الأمكنة» وبقاؤه على ما كانءفهو على ما 
كان؛ وكان على ما عليه الآن. جل عن التغئر والزوال» والاستحالة والبطلان» إذ ذلك أمارات الحدث الى بها عرف حدث العالم. ثم 
رد على القائلين بكونه سبحانه على العرشء بأنّه ليس فى الارتفاع إلى ما يعلو من مكان للجلوس أو القيام شرف ولا علوٌء ولا وصف 
بالعظمةُ والكبرياء كمن يعلو السطوح والجبال أنه لا يستحق الرفعة على من دونه عند استواء الجوهر» فلا يجوز صرف تأويل الآيةُ إليه 
مع ما فيها ذكر العظمة والجلالل؛ إذ ذكر فى قوله تعالى: (إِنَّ لك الله الذى خَلَقٌ الشّموات و الأؤض) (الأعراق 7 88) فدلكك على 
تعظيع العرش )0١(‏ سسحتت ١‏ التوحيدة صن 28و + 
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(عع) 

ولأجل اختلاف المفس رين فى مفاد الآية» التجأ هو إلى «تفويض معناها إلى الله»» وقال: «وأمًا الأصل عندنا فى ذلكك أن الله تعالى قال: 
(ليس كمثله شىء)فنفى عن نفسه شبه خلقه وقد بينا أنه فى فعله وصفته متعال عن الأشباف فيجب القول بأنّ الرحمن على العرش 
استوى على ما جاء به التنزيل» وثبت ذلكك فى العقل. ثم لا نقطع تأويله على شىء لاحتمال غيره ممما ذكرنا»(١).‏ فالماتريدى ينفى بتاتا 
كوثة سيجانه على العرن» عن على التحو اللق به النذى ماك كس الأشاغرة ويتزّهه عق تلكك الوصهة ولكن لما كائتة المعانى 
الأخرن متساوية عنده؛ لم يجزم بشىء منه. وفوّض المراد إليه سبحانه. ولأجل ذلكك لخص البياضى نظريّةُ الامام الماتريدى وقال: «ولا 
يؤوّل المتشابهات ويفوّض علمها إلى الله مع التتزيه عن إراده ظواهرها:(7). ومراده من «المتشابهات» هوالصفات الخبررّة الواردة فى 
الكتاب والسنّهُ. وأمًا البزدوى ‏ أحد أثمَهُ الماتريدية فى القرن الخامس - فيظهر منه الجنوح إلى إمكان الوقوف على مقاصد الكتاب فى 
هذه الصفات. قال فى مسألة «أنّْ الله لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شىء): فإن قالوا قد وجد دلائل الاجسام فإنّه يوصف بالاتيان قال الله تعالى 
قل يطروة لان يَأَعِهُمُ الله فى ظَلل مِنَ العَمام) القن وقال اوعاء وتنك و اباتك ت 131 2 1))(القكر 9 ويرفيك 
بالاستواء على العرش قال الله تعالى ( كه 5021 العزش ) (يونس /0. والاتيان والاستواء على المكان من صفات الجسمء 
وكذلكك يوصف بأنّ له أبدياً وأعيناء قال الله تعالى (مما عَمِلْتٌ أئدينا أَنْعَاما) (يبس/1/) (وَاضْيِوْ كم 5-4 إن بأعْيا)(الطور/61) 
زهذا دن امارائع الالعداص هك العايد طن كل وانهد ,ا اتصغير رذلك كنا وفيت لهال ب يورو متحت اا اليه 
ض و8 وع. 1. اشارات المرام: ص 86 . 

(مع) 

الصحيح من مذهب السنَةُء فلا بدٌ من الوصف بما وصف الله نفسه به ولكن هذه الصّفات ليست من صفات الأجسام. فإنّ الاتيان 
يذكر ويراد فق لوو قال الله تعالى: (فأنَى الله بنَْانَهُمْ مِنَ القَواعدِ) (النحل/22) وقال (فَأْتاهُمُ الله مِنْ ححدِتٌ لم يَحَتَِديوا) (الحشر/؟) 
معناه ‏ واللّه أعلم ظهرت آثار سخطه فى بنيانهم؛ وظهرت آثار قدرته وقهره فيهم ‏ إلى أن قال: وكذا الاستواء ليس من صفات 
الأجسام فإنْ الاستواء هو الاستيلاء على الشَّىء والقهر عليه. قال الله تعالى: ( ولما بَلَعْ أشّدَّهُ وَاستوى آتَناهُ حكماً وعِلْماً) (القصص/؟1) 
معناه ‏ والله أعلم ‏ تقوّى حاله بتمام البنية. واستوى أمر فلا-ن: إذا تناهى» ومنه المستوى على الكرسى وهو القاعد عليه» عبارة عن 
الاستيلاء. فإنّه (لا) يقال: استوى على الكرسى ما لم يجلس مستقرّاً عليه فالمستقرٌ على العرش مستوء فكان معنى قوله: (ثُمّ اشتوى عَلى 
العرش الرّحمن)(الفرقان/ )09‏ والله أعلم ‏ أى استوى عليه بعد خلقه. والله تعالى مستول على جميع العالم؛ إلا أنّه خصّ العرش بالذ كر 
لأنّه أعظم الأشياء وأشرفهاء ثم ذكر تفسير سائر الصفات الخبرية من اليد والعين(١).‏ وكلّ من كلامى الأستاذ والثلميذ يعربان بوضوح 
عن اختلاف منهجهما مع منهج الامام الأشعرىء فهو يثبت جميع هذه الصّفات الخبريّةُ الظاهرة من كونه سبحانه جسماً وذا أعضاءء ولا 
يتحرّج من الإثبات» غاية الأمر يتدرّع بما عرفت» وهذا بخلاف الدّاعى الآخر وتلاميذ منهجه. فإنْهم لايخرجون من خط التتزيه» لكن 
بين مفوّض غير قاطع بمراد الآية» أو مفسّر لها مثل تفسير العدليَُ الذين سمّتهم الأشاعرة بالمؤوّلة. ثم إِنْ الشيخ البزدوى أفاض الكلام 
فى نقد ما استدل به الأشعرى من كونه سبحانه على العرش من الآبات والرّوايات فى كتابه» ومن أراد الوقوف فليرجع إلى المسألة 
لين 9016 تجا أ أطول الاورو ف الا ؟ , أصول الدية فى 1لا 

(عع) 

وفى خاتمةٌ المطاف نلفت نظر القارئ إلى ما ذكره الكاتب المصرى (أحمد أمين) حول عقيدةٌ الأشاعرة فى الصّفات الخبرية: 
قال:«وأمًا الأشاعرةٌ فقالوا إِنّها مجازات عن معان ظاهرة؛ فاليد مجاز عن القدرة» والوجه عن الوجودء والعين عن البصرء والاستواء عن 
الاستيلاء» واليدان عن كمال القدرة»والّرول عن البرد والعطاء.والضحكك عن عفوه(١).‏ وما ذكره هو نفس عقيدةٌ المعتزلة لا الأشاعرةٌ 
ولا الماتريديّة. فالمعتزلة هم المؤوّلة» يؤوّلون الصّفات بما ذكره. والأشاعرة من المثبتة لكن بقيد «بلا كيف» والماتريديّةُ هم المفوّضة 
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يفوّضون معانيها إلى قائلها. وكم لهذا الكاتب المصرى من هفوات فى بيان الطوائف الاسلاميّة. فقد كتب عقيدة الشيعة فى كتابيه: 
«فجر الاسلام» و«ضحى الاسلام) وبين التقريرين فى الكتابين بون بعيد. واللّه الحاكم. والعجب أنّه لم يعتمد على مصدر شيعي فيهماء 
وأعجب منه أنه لم يشر إلى واحد من النُقود الّتى وججهها علماء الشيعة إلى كتابه «فجر الاسلام)»» مع أن بعضها طبع فى نفس القاهرة 
غاضنة مضر كك وأضل القيعة وأضنو لها حا الله التحرية فى القضاف والأمانة فى التقل. 


الاستطاعة قبل الفعل أو بعده: 


/' الاستطاعة قبل الفعل أو بعده: 
لفق الأليدرة على أن اسخطاطة ل انح سبحانه حظلهة على القع تقوو تهات يضفت القيرة قبل بعاد الأخباب كنا برضف بها 
معه وبعده. نما الكلا.م فى استطاعة الإنسان على الفعل» فذهب الأشعرىٌ إلى كونها مقارنة للفعل ببيان عقلى ذكره فى اللّمع(5). 


والماتريدى يفصّل فى المسأله بين العلّة الَاقصة الّتى يعتر عنها باستطاعةل-ب١.‏ ظهر الإسلام: ج ؟ ص 45 الطبعة الثالثة 
عام *198. 7 . اللمع: ص 9 95 . 
(/اع) 


الأسباب والآلات, وبين الله التامّة الَتى يعبر عنها باستطاعة الفعل» وإليكك نص عبارته فى «التوحيد): «الأصل عندنا فى المسمى باسم 
القدرة أنّها على قسمين: أحدهما: «سلامة الأسباب وصححة الآلات» وهى تتقدّم الأفعال» وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال» وإن كانت 
الأفعال لا تقوم إلا بهاء لكنها نعم من الله أكرم بها من شاءء والثانى: معنى لا يقدر على تبين حدّه بشىء يصار إليهء سوى أَنّه ليس إلآ 
للفعل لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه). ثم حاول تفسير كثير من الآبات التى استدلّوا بها على تقدّم الاستطاعة 
على الفعلء بأنّ الاستطاعةٌ الواردة فيهاء هى استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل(١).‏ 


4- القدرة صالحة للضدّين: 


ل القدرة صالحةٌ للضدّين: 

القدرهُ فى مقابل «الايجاب». فالثانى لايصلح إل ساق يش بم واخنده كالثار بالنسية إلى الالخراق» وهنذا يخلاق قدرة الاساق فإنها 
يصح أن تتعلق بالجلوس تارة» والقيام أخرى. وما ذكره من التفصيل فى تقدّم الاستطاعة على الفعل» أو كونها معه. يأتى فى المقام 
أيهاء فالقدرة الناقضة الى يشر هنها بقابقة القاغل واسعدادف وال يشر ضنها الداتر يد بضكة الأسبات والآلاك» ضالشة للضي 
وأمَا إذا وصل إلى حدّ وجب معه الفعل» فحينئذ تكون القدرة أحديرة التعلق» لاتصلح إلآ بشىء واحد. وقد نقل شارح (المواقف) 
كلاماً عن الرازى يعرب عن كون النزاع بين الطرفين لفظيَا(؟). وهو خيرة الماتريدى أيضاً حيث قال : «ثم اختلف أهل 

. 188 التوحيد: ص 701-188 . 7. شرح المواقف: ج 4ص‎ .١ 

(8ع) 

هذا القول فى قَوّهُ الطاعة أهى تصلح للمعصية أم لا؟ قال جماعة: هى تصاح للأمرين جميعاً وهو قول أبى حنيفة وجماعته. وهذا 
القول أثبته جميع أهل الاعتزال». واستدل على ذلكك بقوله «وأصل هذا أنّهِ لما كان سبب من أسباب القول يصلح للشىء وضدّه 
فكذلك القدرة. مع ما فى نفى أن يصلح للأمرين» فوت القدرة على فعل ضدّ الَذى جاء به. وقد يؤمر به وينهى عنه فى وقتهء فيلزم 
القول بالقدرة على الشَّىء وضدَّه ليكون الأمر والنّهى على الوسع والقَوّة)(1). وقال البياضى: «والاستطاعة صالحة للضدّين على البدل» 
واختاره الإمام القلانسى, وابن شريح البغدادى كما فى «التبصرة) لعبد القاهر البغدادى. وكثير منهم كما فى (شرح المواقف)(2). 
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9 الماتريدى وأفعال العباد: 


4 الماتريدى وأفعال العباد: 

الفق الحسلنون حك آله شالق إلا الله واكدلفوا فقن سيره فى أنعال الغبادو آثان الدريعوداك قذهب أهل البتة إلى آنه لاعيلة بي 
الطبائع وآثارها. والطبائع وآثارها من صنع الخالق مباشرة من دون دخالة للطبيعة ولو بنحو الشرطء والمعدّ فى سطوعها على الطبيعة 
وقد اشتهر بين الأزهريّين قول القائل: ومن يقل بالطبع أو بالعلّه * فذاكك كفر عند أهل الملَهُ هذا كله فى غير أفعال العباد» وأمَا فيها 
فذهبت الجهميّةُ أتباع جهم بن صفوان إلى أن العبد لا يقدر على إحداث شىء؛ ولا على كسب شىء؛ وهذه النظرية هى نظرية الجبريّة 
الخالصة. ولازم ذلك لغوبرة بعث الرسلء وإنزال الكتب»؛ وإغلاق باب المناهج التربوبة فى العالم.ل- ١‏ . التوحيد: ص 
2” . 7 . اشارات المرام: ص 88 . 

(وع) 

وأهل الدقَهُ من أهل السنُّ حاولوا الجمع بين حصر الخلق فى الله سبحانه» وصبحة تكليف العباد» فقالوا إِنّ الله هو الخالق, والعبد هو 
الكاسبء والتكليفء والأمرء والنهىء والثواب, والعقابء بالملاكك التّانى دون الأوّل» وقد أخذوا مصطلح مياسن الدكر الحكيم. 
قال سبحانه (لَهَا ما كسمت وَعَلَبَهَا ما اكتسبث) (البقرة/182) لكنّهم اختلفوا فى تفسير حقيقة الكسب إلى حدّ صارت النظرية إحدى 
الألغاز إلا ما نقل عن الماتريدى وإمام الحرمين من الأشاعرة؛ فقد استطاعوا من توضيحها إلى حدّ معقول ومقبول. ولا يعلم مدى 
الأعتلاك بين الملاوسطى فى مين الكيب الأ قل تصوصينا فى هذ | المجال من الكنيت عند الأشعرض: 

قال الفاضل القوشجى وهو من أثمَةٌ الأشاعرة: «المراد بكسبه إِبْاهء مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناكك منه تأثير أو مدخل 
فى وجوده سوى كونه محلا-له)(1). وحاصله أَنّهِ ليس للعبد دور فى خلق الفعل وإيجاده؛ غير كونه ظرفاً ومحلا لخلق اللّه وإيجاده» 
غاية الأمر إن شرط إيجاده سبحانه هو قصد العبد وعزمه؛ فإذا قصد وعزم وحدثت فيه القدرة غير المؤثّرة خلق الله الفعل وأوجده؛ من 
دون أن يكون لقدرة العبد دور وتأثي» وهذه النظرية قد شغلت بال أثمَةُ الأشاعرة طوال قرونء وقد بذلوا الجهود لتبيينها فما أتوا بشىء 
يسكن إليه القلب. إذ لقائل أن يسأل ويقول: ١‏ إذا كان الخالق للفعل هو الله سبحانه مباشرة» ولم يكن لقدرة العبد دور فيه» فلماذا 


صار الإنسان هو المسؤول عن فعله دون الله سبحانه مع أن الفعل فعله» لا فعل الإنسا.- ١‏ . شرح التجريد للقوشجى: 
ص 8# 880 . 
00ه) 


ناكا حافك القدرة النادف فى العرده غير بمو ثرة فى الكسحاة والتكوين ة فماتمو القانة قح إتدانيا فى العده و إقذا معن العنا »انين 
هذا عملا لغواً غير مناسب لساحة الفاعل الحكيم؟ “ إذا كان قصد العبد وعزمه شرطاً لإيجاده سبحانه الفعل بعده» فيسأل عن نفس 
ذاكك القصل فنن خالقة؟ فيل هو مكلوق للقاضدده أو للهاستينائه؟ فغلى الأول شقفن القاعدة « لا خالق إلآ اللهه بويت فى صحيفة 
الكون» فعل مخلوق للعبد دونه سبحانه؛ وعلى الثانى تتحد النظرية مع نظريّةُ الجهميّة التى عرّفوها بالجبريّةُ الخالصة» فإذا كان وجود 
العبد وقصده وقدرته غير المؤثرهً فعلاً مخلوقاً للّه سبحانه فبأىَ ذنب يدخل العاصى النّار؟ وبأىّ عمل حسنء يثاب المطيع ويدخل 
الجنّهُ.؟ والحاصلء إن تفسير الكسب بإيجاده سبحانه فعل العبد عند عزمه وقصده. يدور أمره بين نقض القاعدة أو ثبوت الجبر 
الخالص. ولو تدبّر القوم فى آيات الذكر الحكيم خصوصاً فى الآبات الناضّهُ على أَنّه لا خالق إلا الله لوقفوا على المعنى الصحيح من 
الآبات والمراد منهاء وذلكك لأنّ المراد من حصر الخالقةة هو حصرها بالمعنى المناسب لشأنه سبحانه. وليس اللائق بشأنه إلا القيام 
بالايجاد مستقللاً من دون استعانة من أحدء وعليه فلا مانع من حصر الخالقيَةُ فى الله سبحانه» وفى الوقت نفسه أن يكون العبد موجداً 
لفعله» بقدرء مكتسبة من الله وإذن منه سبحانه» وحصر الخالقةَهُ المستقلة غير المعتمدة على غيره؛ فى الله سبحانه؛ لا ينافى نسبة 
الخالقيَهُ إلى بعض الممكنات. لكن خالقيَهُ مستندة إلى القدرة المكتسبة والمعتمدة إليه» وبالوقوف على اختلاف الخالقيَةُ المنسوبة إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة عاانلا من امعل١ا‏ 


الله مع الخالقِه المنسوبة إلى عبده. يتحرّر المفسّر من مشكلة الجبر وعقدته. وقد أوضحنا الحال فى الجزء الثانى عند عرض عقائد 
الأكدرين١١):‏ سمهت ١‏ الجيم الثا ين 188-11 
)0١(‏ نظريّةُ أبى حنيفة (شيخ الماتريدى) فى الكسب: 
إذا كان هذا معنى الكسب لدى الشِيخ الأشعرى فما معناه لدى الماتريدى؟! أقول: يعلم مذهبه فى هذا المجال مما روى عن شيخه أبى 
حنيفة» كيف وهو مؤسّس منهجه وأستاذ مدرسته. قال فى الفقه الأكبر: «لم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الايمان» ولا خلقه 
مؤمناً ولا كافراً ولكن خلقهم أشخاصاً والايمان والكفر فعل العباد. وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون»كسبهم على الحقيقة 
واللّه خالقها»(١).‏ وقال فى الفقه الأبسط (على ما فى بعض نسخه): «والعبد معاقب فى صرف الاستطاعة الّتى أحدثها الله فيه وأمر بأن 
يستعملها فى الطاعةُ دون المعصية فى المعصية)(71). ولو صححت هذه الكلمات من شيخ الماتريدى» فالكسب عنده هو صرف العبد 
القدرة فى طريق الطاعة والمعصية عن اختيار» وهو نفس قول العدلئَة جمعاء وأين هو من الكسب عند الأشاعرة المفسّر بإيجاد الفعل 
بق الله سضات مياشت 6 من دوت آله يكررة للعيا وقف وق اللحاواقة قبلا دور فى سنن القمل عن كرنه رقا مكاعرو كرون طلووى التصدن 
فى ضميره شرطاً لإيجاده سبحانه. كلام الماتريدى فى أفعال العباد: 
هذا كلام أبى حنيفة شيخ الماتريدىء وإليكك كلام الماتريدى نفسه فى هذا المجال. قال: اختلف منتحلو الاسلام فى أفعال العباد. 
فمنهم من جعلها لهم مجازاً وحقيقتها لله لوجوه: ١‏ وجوب إضافتها إلى الله على ما أضيف إليه خلق كل شىء فى الجملة؛ فلم 
.١‏ اشارات المرام: ص 105 . 7 . المصدر نفسه . 
(؟ه) 
يجز أن تكون الإضافة إلى الله مجازاً. ؟ - إن بتحقيق الفعل لغيره تشابهاً فى الفعل» وقد نفى الله ذلكك بقوله: (أَم جَعَلُوا للّهِ شرَكاء 
حَلْقُوا كحَلْقِهِ قَنَشَابَهَ الحَلقُ عَلَيهم) (الرعد/218). قال الشيخ (الماتريدى نفسه): وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم (العباد) بالسمع والعقل 
والضرورة التى يصير دافع ذلك مكابراً. فأمَا السمع فله وجهان: الأمر به والنهى عنه. والثانى الوعيد فيه والوعد له. على تسمية ذلكك فى 
كلّ هذا فعلاء من نحو قوله: (وَاعْمَلُوا ما شَثتُم)(فضٍ لمت/60) وقوله: (افعَلُوا اليرَ)(الحج///) وفى الجزاء (يُريِهمُ لله أَعْمالَهمْ حسّررات 
عَلَيهعْ) (البقرة/191) وقوله: (جزاءً بما كانوا يَعمّلون) (الواقعة/5) وقوله: (قَمَن يَعمَلٌ مثقالَ ذَرَه)(الزلزلة/)) وغير ذلكك مما أثبت لهم 
أسماء العمّرال» ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهى والوعد والوعيد» وليس فى الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلككء بل هى لله بأن 
خلقها على ما هى عليه» وأوجدها بعد أن لم تكن؛ وللخلق على ما كسبوها وفعلوها. على أن الله تعالى إذا أمر ونهى» ومحال الأمر بما 
لا فعل للمأمور أو المنهى. قال اللّه تعالى: (إنْ الله بم بالعَدلٍ والاخسان) ولو .جاز الأمر بذلكك بلا معنى الفعل فى التحقيقة: لجاز اليوم 
الأمر بشىء يكون لأمسء أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائق» وإن كان لا معنى لذلكك فى أمر الخلق. ثم فى العقل قبيح إن انضاف إلى 
الله الطاعة والمعضية» وارتكاب الفواحشس والمشاكين وأنه المأموو» والمتهى» والمقاب: والمعاقب: قبطل أن يكون الفعل من هذه 
الوجرة تولك قو الل باللهموا يفا إن الله ماك الماوعف الثراب لنى اطاضدقن لتقا والفقانيا لمق غعاية15ذا كان الأسر اتشمله فرذ؟ 
هو اذى نما كر وإذا كات الثران والقات تحقيفف فالافسان والأندهام كذ لكف ولا قد إلآ باللد و كذلكك فى الد حال أن بأمر 
العدد لكيه أو يطعي أن يها وهال مسفية الله كيدا :1 لاه تطعا غاضياء سقيوا جاتر ا وق سيق الله خالى نوكا كله لكف 
الْذين أمرهم ونهاهم؛ فإذا صارت هذه الأسماء فى التحقيق له» فيكون هو الربّء وهو ( *2 ) 
العبدء وهو الخالق والمخلوقء ولا غير تت وذلكك مدفوع فى السمع والعقلء ولا قوَةْ إلا بالله. وأيضاً إن كلّ أحد يعلم من نفسه أنه 
مختار لما يفعله» وأنّهِ فاعل كاسب - إلى آخر ما أفاده..(١1).‏ هذا كلام الماتريدىء ولا أظنٌّ أحداً يتأمّل فى أطراف كلامه» فيتصوّره 
موافقاً مع الشيخ الأشعرىء بل هما يتحرّكان فى فلكين مختلفين» كيف ومن جاء بعده من الماتريدي جعل كلامه فى مقابل كلام 
الأشعرى. هذا الإمام البزدوى جعل قول أهل السنَّهُ والجماعة (يعنى الماتريدة المتّصلةٌ إلى الامام أبى حنيفة) فى مقابل قول 
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الأشعرى(7). وهو يترجم مذهبه بما يلى: «قال أهل السِنَّهُ والجماعة: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومفعوله. واللّه هو موجدها 
ومحدثهاء ومنشئهاء والعبد فاعل على الحقيقة» وهو ما يحصل منه باختيار وقدرهً حادثين» وهذا هو فعل العبد. وفعله غير فعل الله 
تعالى» ثم يعرض عقائد سائر الطوائف من المجبّرة» والجهميّء والقدريّ والأشعريّ ويستدلٌ على مختاره بالنصوص القرآئية ويقول: 
«فدلتنا هذه النصوص على أن الأفعال منّا بقدر حديثة منّاء وهى مخلوقة الله تعالى» فكانت هذه النّصوص حيَِّةُ على الخصوم أجمع 
(حتى الأشعرية). واللّه تعالى أضاف الأفعال إلينا فى كتابه فى مواضع كنرك قال نااك + الغون تين كاثرا بعلو «الشصدة 197 
(وَإِذ نكم فسا قَادارَأتُم فيها) (البقرة/1/) وقال: (إذا فَمْتّمْ إلى الصَّلاةُ) (المائدة/2). وكذلك نهانا عن أفعال كثيرة وأمرنا بأفعال 
كثيرة» فلا بدّ أن يكون لنا فعل» ويجب أن يكون ذلكك بهدايته» ومشيئته» وارادته)(). ولقد رسّم البياضى الماتريدى عقيدة شيخه فى 
كتاب «إشارات المرام) ويينه على نحو يتتحد مع ما يعتقده الإمامة من أنه لا جبر ولا-قدر (تفويض) بل أمر بين الأسمرين» 
ا اللوسيدة عن والاد 99 اصول الديةة صن #141 اصول الترين عن كفو 118 1 

(عه) 

فقال: «وقال قوم من العلماء: إن المؤبّر مجموع القدره وقدرة العبد. وهذا المذهب وسط بين الجبر والقدرء وهو أقرب إلى الحقّ وإليه 
أشار (أبوحنيفة) بقوله كسبهم على الحقيقة والله خالقها/(1١).‏ ويقول فى فصل الخلاقيات بين جمهور الماتريدرة والأشاعرة: «واختيار 
العدمة ة فى الانضات دو الأساء فالقدرتان البو تر فاذاف .محلين وهر الكنتب لأ مقارنة الأسمار يل تاق أضداة واعداره الافلان 
كما فى (المواقف») وهو مذهب السلف كما فى الطريقةٌ للمحقّق البركوىء واختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائينى وإمام الحرمين فى 
قوله الأسخير: إن اختياره مؤْثّر فى الإيجاد بمعاونة قدرة الله تعالى؛ فلا تجتمع القدرتان المؤثّرتان بالاستقلال» ولا يلزم تماثل 
القدرتين)(31). 


صفاته عين ذاته: 


٠‏ صفاته عين ذاته: 
الفق المسليوة على إشات عفات ذاعة لله سبحانه مثل العلم» والقدرة» والحياة. ولكن اختلفوا فى كيفيَةُ الإثبات» فالإمامية من العدليَةُ 
فلن أن عقالة سبحاتة لتك زافدة على 5افء له سك سلنها عن ذاقه كماهو القول المكسوب إلى الانادقة ولة يكن تابه الذات 
مناب الصّفات» ولم تكن واقعيّاتها متحمّقهُ فى الذات» بل بمعنى أنّها نفس العلم» والقدرة, والحيائ؛ لا أنْ لها العلم» والقدرة. والحياق 
فالصفات على القول الأوّل نفس الدّات وأنّهِ بلغ من الكمال والجمال رتب صارت الذات نفس الانكشاف والاستطاعة كما أنّها على 
الثانى أمور زائدة على الذّات قائمة معهاء قديمة كقدمها. فالشيخ الأشعرى يصرٌ على النظريّةُ الثانية» ويستدلٌ عليها بوجوه طرحناها على 
١.اشارات‏ المرام: ص 788 و 187. لاحظ بقِيهُ كلا-مه؛ فهو ينقل عن الامام الباقر ‏ عليه السلام ‏ قوله: لا جبر 
ولاتفويض الخ . ؟. اشارات المرام: ص 00. 
(هه) 
بساط البحث فى محله؛ ولكنّ الظاهر من الماتريدى حسبما ينقله النسفى هو القول بالعيتية. يقول النسفى: «ثم اعلم إن عبارة متكلمى 
أهل الحديث فى هذه المسألة أن يقال: إِنَ الله تعالى عالم بعلم» وكذا فيما وراء ذلكك من الضّ فات, وأكثر مشايخنا امتنعوا عن هذه 
العبارة احترازاً عما توهّم أن العلم آلة وأدا فيقولون: إن اللّه تعالى عالم» وله علم؛ وكذا فيما وراء ذلكك من الصّفات. والشيخ أبو 
منصور الماتريدى ‏ رحمه الله - يقول: إِنَ الله عالم بذاته» حي بذاته؛ قادر بذاته» ولا يريد منه نفى الصّفات, لأنّه أثبت الصِّ فات فى 
جميع مصنّفاته» وأتى بالدّلائل لإثباتهاء ودفع شبهاتهم على وجه لا محيص للخصوم عن ذلككء غير أَنّه أراد بذلكك دفع وهم المغايرة» 
أن ذاه بعس أن لأيكرهانيا (١ارجهيلة‏ السك: 
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هذه المسائل العشر التى اختلف فيها الماتريدى والأشعرى تميط الشتر عن وجه المنهجينء وتوقفنا غلى الاختلادف الهائل السائد 
عليهماء وتكشف عن أن منهج الماتريدى منهج يعلو عليه سلطان العقل» وعلى ضوء هذا لا يصحٌ لمحمّق كتاب «التّوحيد» للماتريدى 
أن يقول: «إنّ توسّط الماتريدى (بين أهل الحديث والمعتزلة) هو بعينه توسّط الأشعرىء وإِنّ شيخى السنَُ يلتقيان على منهج واحده 
ومذهب واحدء فى أهع مسائل الكلادم الّتى وقع فيها الخلا.ف بين فرق المتكلّمين»(). لا شكك أن الشيخين يلتقيان فى عدّهُ من 
المسائل» كجواز رؤيته سبحانه فى الآخرة؛ وأنّه متكلم بالكلام التفسى الى هو صفة له قديمة بذاته» وهو ليس من جنس الحروف 
والألشواقه إن عر كاه الاسنول 2ف الؤتناق واه وقى يفن الاضترل الالغو الع تفن خلدياا كف سوه لذ شتفي لون 
الوسدة اديس سسحت 1 المقاقد الم و 71/2 مقدمة التردهين: ض 18-116 

(عه) 

نعم هناكك مسائل اختلف الداعيان فيهاء ولا يعد الاختلاف فيها جذربَاً ونحن نشير إلى قسم منها: ١‏ الوجود نفس الماهية أو غيرها؟ 
نقل البياضى فى «إشارات المرام» أن المختار لدى الماتريديّة هو المغايرة» ولدى الأشعرى هو الوحدة. والظاهر كون الاختلاف لفظيا 
والمراد هو الوحدةٌ فى عالم العين والتحقّق» والمغايرة فى عالم التصور والذهن١(١).‏ 1 البقاء هو الوجود المستمر أو وصف زائد؟ 
القاء لدى الماتريدى تسن الوجوه السسة ولبين شيئاً زانداً على وجود الذات فى الزماق الثانى» خلافا الأشعرى حيت إن البقاء عندة 
صفةٌ زائدة على الذّات مثل سائر الصفات حنّى فى البارع عر اسمه(؟). بلاعظ عليه: أن البقاء وصف انتزاعئ من استمرار ونجود الشىء 
الرّمانى: وليست له واقعيّةُ وراء استمراره. وأمًا الوجود الخارج عن إطار الزّمان كالمجرّدات» فإطلاق الباقى عليه بملاكك آخرء ليس هنا 
محل بيانه. “"- القدرة غير التكوين» والتكوين غير المكوّن: 


وعقا اعقلت فيه التاعيان» هر أن القدرة نفس اشكريج كماعليه الأشاعرة أو طيرة كما عليه الماق يد 4 سح ١‏ . اشارات 
المرام: ص "0 و 95 . ” . لاحظ شرح المنظومة بحث اصالهُ الوجود ص 1 . 
لاه ) 


قالت الأشاعرة: إن الشأنئ من الاستطاعة (إن شاء فعل) هو القدرةٌ: والفعليٌ منها (إذا شاء فعل) هو التكوين» فليست هنا صفتان 
مختلفتان» بل وصف واحد بمعنى القدرة» له حالتان تحصلان باقتران المشيئةُ وعدمهاء فالقدر قديمة؛ والتكوين حادث. وأمًا 
الماتريدرة فتتلقّاهما وصفين ذاتئين مختلفين» والصفات الفعلكِهُ من الخلقء والرّزقء والرّحمة» والمغفرة» تجتمع تحت وصف التكوين 
دون القدرة. وعلى أ تقدير فهما يختلفان فى مسألة أخرى أيضاًء وهو كون التكوين بالمعنى المصدرء هل هو نفس المكوّن (اسم 
المصدر) كما عليه الأشاعرة» أو غيره كما عليه الماتريد:ة» فهناك فعل بمعنى الخلق والتكوين» وهناك مخلوق ومكوّن فى الخارجء 
والمسألتان واردتان فى كلام البزدوى وغيره. قال البزدوى: قال أهل السنّهُ والجماعة: إِنْ التكوين والإيجاد صفة الله تعالى غير حادث» 
بل هو أزلى كالعلم والقدر (المسألة الأولى) والمكوّن والموجود غير التكوين؛ وكذا التخليق والخلق صفة الله تعالى غير حادث بل 
أزليٌ وهو غير المخلوق (المسألة الثَانيهُ) وكذا الرحمة والإحسان وكذا الرزق والمغفرة. وجميع صفات الفعل للّه. وقالت الأشعرية: إِنَ 
هذه الصفات ليست بصفات الله تعالى» والفعل والمفعول واحدء وقالوا فى صفات الذّات كالعلم والحياةً مثل قولنا(١).‏ وقال البياضى: 
وصفات الأفعال راجعة إلى صفهُ ذاتية هى التكوين؛ أى مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود(2). وليس بمعنى المكوّن(”). والإمعان 
فى هذه العبارات وأمثالهاء يدل على أن صفات الفعل كالاحسان والرزق و.. عند الماتريديّة يجمعها وصف التكوين؛ فالكل واقع 
تحته» لا تحت القدرة لأنّه يكفى فيها صيحة التعليق(إن شاء فعل) وإن لم يفعل» وهذا بخلاف وصف التكوين» ل .١‏ 
اعرول الدين للبزدوى ص 2. لاحظ «إشارات المرام» ص ع . ؟ . اسارةٌ إلى المسألة الأول . ". اسارةٌ إلى المسألهُ الثانية ص "7ه . 
(8ه0) 

وهو لا يصدق إلا مع وجود الفعل؛ وبما أن التكوين غير المكوّن. والأوّل قائم بذاته» بخلاف المكوّن والمخلوق إذ هو موجود منفصل 
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له بخان ركزة التكرية أو الخان زمين آابآه بخلات المكوة والمخارى طاتيها مادقالا يحدوث الوسعردات ب رالحطظل عاية: 
-١‏ أن التكوين والخلق ليس إلا إعمال القدرة عند تحقّق المشيئة» فلا يكون وصفاً وراء ظهورها وشأنيةُ التعلّق فى القدرة» وفعلنته فى 
التكوين؛ لا تجعلانهما شيئين مختلفين؛ بل أقصى الأمر وحدتهما جوهراًء واختلافهما مرتبة. وعلى ذلكك فتكون جميع الصفات الفعلية 
جعي تحت القدرة إذا اشقت إلها المقعة والارادة: ١‏ لو كاق التكريى وسفا ذاه أزفاء لانطديت أزلع: أزلة يعض المكزناتف 
وقدمتهاء إذ لا يفارق وصف التكوين وجوداً عن وجود المكؤن, وهو ينافى أصول التوحيدء, ولو فتدر بشأنية التكوين؛ يكون بمعنى 
القتدوة لا مناغ هاء وهو وضلاه تصري النعا نوكن نط المدوى لهذا الأشكال» وثقلاعن عفن متغالفيه وقال: وركنا يقال: إن 
الايجاد بلا موجود مستحيلء كالكسر بلا مكسورء والضرب بلا مضروب. فلو قلنا بقدم الايجاد (التكوين) صرنا قائلين بقدم 
الموجودات؛ وذلكك مناف للتُوحيد فلم يمكن القول بقدم الإيجاد». لكنّه تخلص عنه بقوله: «انَ لله تعالى فعلاً واحداً غير حادث؛ 
بذلك الفعل يوجد الأشياء فى أوقاتهاء كما أن لله تعالى قدرةٌ واحدقٌ بتلكك القدرهٌ يقدر على إيجاد الأشياء فى أوقاتها» .)١(‏ 
1 أضول اليه عن ار 
(09) 
يلاحظ عليه: أنَ الالمتزام بقدم فعل الله سبحانه ولو واحداًء يخالف التوحيد ويضاده. لمن قدم الشىء يلازم استغناءه عن الفاعل 
والموجده والمستغتى عن العلة واجب» كذات الوااجب» وهل هذا إلا الشّرك لض ريح. وأنا أجل البزدوئ عن الاعتقاد بما ذكره وإلا 
فأىٌ فرق بين ذاكك القول والثنوبّ» ولكنّ الإصرار على تصحيح المنهج, والرأى المسبق» أقحمه فى مهالكك الضلال. قال الامام على 
عليه السلام: ١‏ ألا وَإِنْ الخطايا خيل شّمّس حمل عليها أهلهاء وخُلعَت لجمهاء فتقتحمت بهم فى النّار)(1). “ جعل التكوين غير 
المكوّنء والخلق غير المخلوق مبنيٌ على التغاير الجوهرىٌ بين المصدر واسمه. فالايجاد هو المصدرء والموجود هو نتيجته؛ ولا أَظَنّ أن 
يقول به الماتريدى فى سائر الموارد. فإذا ضرب زيد عمراًء فالصضّادر من زيد. يسمّى بالمصدرء والواقع على عمرو يسمى باسمه فهل 
يصح لنا أن نعتقد أن هنا أمرين» أمر قائم بالفاعل؛ وأمر قائم بالمفعول وهكذا غيره. أو أن هنا شيئاً واحداً إذا نسب إلى الفاعل يستمى 
مصدرا وإذا نسب إلى المفعول يصير اسم المصدرء وهذا هو الفرق بين الايجاد والموجود انشياء * الكلام النفسى لا يسمع: 
الكلا-م اللفسئ البذى هو غير الحروت والأصضواتة لا يسمع خلافاً للأشعرى. قال فى «اشارات المرام»: «ولا يسمع الكلام التفسى بل 
ادال عليت واغهاره الأسفاة ومن تبعه كما فى «التبصرة) للامام أبى المعين النسفى)(2). وقد استند الأشعرى فى جواز السماع على 
الدّليل الْذى استند عليه فى جواز ل .١‏ نهج البلاغة الخطبة ١8‏ ص 8*. ؟ . إشارات المرام ص 88 . 
")2 
رؤيته سبحانه» وجعل الملاك للسماع هو الوجودء كما جعل الملاكك لوقوع الرؤية هو كون الشىء موجوداً. وقد عرفت فى الجزء 
الثانى عند عرض عقيدة الأشعرى أنّ الكلام النفسى ليس شيئاً وراء العلم فى الإخبار» وليس وراء الإرادة والكراهة فى الإنشاءء والقائل 
به يريد أن يثبت وصفاً مغايراً للعلم والارادة. كما عرفت بطلان كون المصححح للرؤية هو كون الشىء موجوداًء وأنّ كل موجود يرى. 
هذاء وإِنَّ ملاكك السّدماع ليس هو الوجود حتّى يستنتج منه أن كل موجود يسمع. وهذا واضح لمن له أدنى إلمام بالعلوم الطبيعية. هذا 
هو عرض إجمالى لمذهب الامام الماتريدى» وقد وقفت على مشخخصات المنهج؛ وعرفت الآصول التى اختلف فيها الداعيان» والآصول 
التى انّفقَا فيها. والتأمّل فيما ذكرناه من النصوص من نفس الماتريدى وتلاميذ منهاجه. يدفع الإنسان إلى القول بن الشيخين الأشعرى 
والماتريدى كانا فى سبيل واحد من الدّعوة» وهو نصرةُ السنّةُ ومكافحة الاعتزال. ومع ذلكك كله فلكلٌ واحد أسلوب خاصٌء والقول 
بوحدة المنهاجين وكون الاختلااف جردا وأنّه فى حلبة الدعوة إلى السنَّهُ يقع الحافر على الحافر» نداعحة هذا وإلخفاء الحقيفة 
وإسدال الستر على وجهها. 


أنصاره وأتباعه فى الأجيال المتأخرة: 
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أنصارة وأفاعة فى الأجبال المتاخرة: 

قد انتشر مذهب الأشعرى فى كثير من الحواضر الاسلاميّة لأأنّه ظهر فى مركز العالم الاسلامى, وكثرت أنصاره وأعوانه» بين مييّن 
وشا عات إلى ذارك هرد و اعفه وكلاتل إلى نكتل امول قر امتدمويو الامش اتناو ندى لله نك ف نلعلا سد ةاضي اللكزافيى 
فقلت العناية بنقله وشرحه. وهناكك وجه آخر لَقَلَهُ انتشاره» وهو أن لمذهب الماتريدى مع كونه بصدد نصر ( )8١‏ 

الس طابع التعمّلء وقد كثرت الدعاية فى عصر ظهوره؛ على ضدّ أهل التعفّل والتفكرء وصار العكوف على النقل المحضء وتركك 
التعفّل والبرهنة آي القداسة والإمام بما أنّه أعطى اللعقل محلظانا اكت يفنا أعطاه الأم ف ورائق فى ذه عن لاصو منهاج المعتزلة» 
فصار هذا وذاكك سببين لقَلَهُ انتشاره» وندرة أنصاره. ومع ذلك فقد شاع مذهبه بين علماء ماوواء التهد شقاس ١‏ عقن دعر جه معاي تلن 
فألفوا حول منهاجه. كتباً ورسائل منشورة وغير منشورة. ولأجل ايقاف القارئ على أعلام الماتريدئين نأتى بترجمة عدَهُ منهم: ّ 
أبواليسر محمد البزدوى (١7-57وعه)‏ 

إن أرباب المعاجم من الأحناف وغيرهم قد قضّ روا ولم يؤدوا حقٌّ الماتريدى فى كتبهم, فإذا كان هذا حال الأستاذ فما ظنّكك بحال 
التلامذة والأتباع. ولأجل ذلك نجد أنفسنا أمام ظلام دامس يلفٌ حياة البزدوى» وأحسن مرجع للوقوف على حياته هو نفس كتابه 
«أصول الدّين» اذى حمّقه وقدّم له الدكتور «هائز بيتر لنس» ونشرته عام (177ه) دار إحياء الكتب العربية فى القاهرة» ونقل محقّق 
الكتاب أنّه وجد عن طريق المصادفة فى هامش كتاب خطى لابن قطلوبغة «طبقات الحنفةٍة) بجانب مَلَرَّمهُ عن حياة البزدوى: روى 
السمعانى أنه أى البزدوى ‏ ولد فى عام (١57ه).‏ ويظهر من غير واحد من مواضع كتابه أنّه تلقَّى العلوم على يد أبيه. يقول فى مسألة: 
«هل الايمان مخلوق أو غير مخلوقء ولا يجوز الاطلاق بِأنْ الإيمان مخلوق» ونحن نختار هذا القولء فإنْ هذا مذهب أبى حنيفة» وهو 
ما رواه نوح بن أبى مريم الجامع» عن «أبى حنيفة» روى لنا والدنا الشيخ الامام أبوالحسن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم -رحمة الله 
عليه هذا الحديث عن نوح بن أبى مريه(١). ١‏ . أصول الدين ص 188-١88‏ . 

)285( 

وقال فى مسألة أن البعث حق: «وقد روى لنا الشيخ الامام محمد بن الحسين بن عبد الكريم حديثاً منصلا إلى رسول الله صلّى الله عليه 
و آله وسلم» .)١(‏ ولم يكتف فى تلقّى العلم بوالده» ويظهر من موضع من كتابه أنّه أخذ العلم عن غير واحد من أعلام عصره. ومنهم 
أبوالخطاب. قال فى مسألة (0/0): هكذا سمعت الشيخ أبا الخطاب(9). ثقافته: 

ينتسب البزدوى إلى مدرسة الإمام أبى حنيفة» وهو يعترف بالصّراحة بانتمائه إلى المذهب الحنفى» كما ينتسب فى العقيدةً إلى مدرسة 
الماتريدى؛ وهو أستاذ جد أبيه «عبد الكريم7(0) الى تلقّى العلوم بدوره عن الماتريدى. ويظهر من مقدّمة كتاب أصول الدّين أنه قرأ 
أكثر الكتب المؤْلَفةُ فى ذلكك العصر فى الفلسفة والكلام, لا سيِّما للمعتزلة والأشاعرة. قال: «نظرت فى الكتب الّتى صنّفها المتقدّمون 
فى علم التوحيد فوجدت بعضها للفلاسفة مثل «إسحاق الكندى» و«الاسفزارى» وأمثالهماء وذلكك كله خارج عن الطريق المستقيمءزائغ 
عن الدّين القويم. ووجدت افيا تصانيف كثيرة فى هذا الفن من العلم «للمعتزلة» مثل «عبد الجبار الرازى» و«الججبائى) و«الكعبى) 
و«النظام) وغيرهم. وكذلك «المجتّر.مة) صنّفوا كتباً فى هذا الفنّ مثل «محمّد بن هيصم)» وأمثاله» ولا يحل النَظر فى تلكك الكتبء وقد 
وجدت لأبى الحسن الأشعرى كتباً وغيره (غيرها ظ) فى هذا الفنّ من العلم» وهى قريب من مائتى كتاب, والموجز الكبير يأتى على 
غائة عااشن سحت ١‏ أصول الدياضى 9188 اضيولة لديم ضر لات #تاقبية هكل #1 ميحيد ين متعم وه الحسية يم غين 
الكريم . 
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جميع كتبه» وقد صئّف الأشعرى كتباً كثيرة لتصحيح مذهب «المعتزلة» فإنّه كان يعتقد مذهب الاعتزال فى الابتداء ثم إِنّ اللّه تعالى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ونا من اهعل١ا‏ 
ين له ضلالة «المعتزلة» فتاب عا اعتقد من مذاهبهم؛ وصئّف كتاباً ناقضاً لما صنّف للمعتزلة. وقد أخذ علمه أصحاب الشافعى بما 
سعد غلية رأبو الحية الأشسدرى] وقد صللق أفنشات اناق كد كدر غلن رافق ماذهب إلبه الأشتعري إلا أن أصداننا من آهل 
السنّهُ والجماعة خطأوا أبا الحسن فى بعض المسائل مثل قوله: «التكوين والمكوّن واحد) ونحوه على ما نبيّن فى خلال المسائل إن 
شاءالله فمن وقف على المسائل الْتى أخطأ فيها أبوالحسن الأشعرى؛ وعرف خخطأه؛ فلا بأس بالْنْظر فى كتبه وإمساكهاء وقد أمسكك كتبه 
كثير من أصحابنا ونظروا فيهاء الذين هم رؤساء أهل السنّةُ والجماعة. وقد صنّف أبومحمّد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان )١(‏ , 
كتباً كثيرة فى هذا النُوع من العلم وهو أقدم من أبى الحسن الأشعرى. فلم يقع فى يدى شىء من كتبه. وعائَره أقاويله توافق أقاويل 
أهل السنّهُ والجماعة إلا مسائل قلائل لاتبلغ عشرة مسائلء فإنّه خالف فيها أهل السنّهُ والجماعة. وقد أخطأ فيها على ما نبتين فى خلال 
المسائل إن شاء الله تعالى فلا بأس من إمساكك كتبه. والنظر فيها لمن وقف على ما أخطأ من المسائل. وقد وجدت للشيخ الامام الزاهد 
«أبى منصور الماتريدى السمرقندى» كتاباً فى علم التوحيد على مذهب أهل السَنّهُ والجماعة» وكان من رؤساء أهل السنّهُ والجماعة(). 
وعذا يدرت عن عكر نه عن تذوابنة الكبي للفرى الكاكعة وم خلج الاضول: الى قلفاها أنها امول البكة والجباعة لاست 

قد تلقّى عنه عدَّهٌ من أكابر علماء الحنفية أشهرهم نجم الدين عمر بن محمد اه . توفى عبد الله بن سعيد عام 750 ه 
1 اصول الذيق #1 وقد عرفت اذيل كاه ق ما سيق + 

(عم) 

النسفى (٠8ع-/#هه)‏ وهو يقول فى حقٌّ أستاذه: «كان أبواليسر شيخ أقراننا فى بلاد ماوراءالنهر» وكان إمام الأثئ وكان يفد عليه 
الناس من كل فج وقد ملأ الشرق والغرب بمؤلفاته فى الأصول والفروع)(١).‏ مؤلفاته: 

له مؤلفات منها: ١‏ تعليقة على كتاب الجامع الصغير للشيبانى. ١‏ الواقعات. ٠"‏ المبسوط فى بعض الفروع(7). ع اصول الدين 
المطبوع. * * * ؟ -النسفى ميمون بن محمّد 6١8-5١80‏ ه) 

ميمون بن محمّد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفى الحنفى» أحد المتكلّمين البارعين على منهاج الماتريدى كان بسمرقند سكن 
«بخارى). تآليفه: «بحر الكلام» وهو مطبوع؛ و«تبصرة الأدلة» مخطوط ويقال إِنّه الأصل للعقائد النسفية لأبى حفص النسفىء توجد 
نسخة منه فى القاهرةً وغيرهما من الكتب. وقد ترجم فى الجواهر المضيئة ج 7: 184 وفى الأعلام لخير الدين الزركلى ج 7: ١‏ و 
ريحانة الأدب للمدرسى ج 8 ص 078 وذكر تآليفه الكاتب الجلبى فى كشف الظنون. ل .١‏ مقدمة أصول الدين نقال 
من طبقات الحنفية لابن قطوبغة» المخطوطة. ؟ . نفس المصدر . ( 88 ) * النسفى عمر بن محمد (:52- لاهه): 

عمر بن محمّد بن أحمد بن إسماعيل؛ أبو حفص المعروف ب «نجم الدين النسفى»» ولد ب «نسف» وتوفى بسمرقندء وكتابه المعروف 
«عقائد النسفى» من الكتب المشهورة الع يدور عليه رحى الدراسة منذ قرون إلى يومنا هذا. ولأجل ذلكك كتبت عليه الشروح 
والتعليقات» وهو على منهاج الماتريدى. وشرحه التفتازانى» وله ترجمة فى «الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» لمحمّرد بن عبد الحى 
٠ص:‏ 194 طبع فى القاهرة عام *7١ه‏ والجواهر المضيئُ ج :١‏ ص 45 ولسان الميزان ج*: ص 077 والأعلام لخير الدين الزركلى 
ج ه: ص 2٠‏ و ريحانة الأدب للمدرسى ءج #:نص 017 وقد تقدّم تتلمذه على البزدوىٌ. © ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد (1950- 
م/ه): 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسى ثم الاسكندرىء كمال الدين المعروف بابن الهمام؛ متكلم حنفى؛ له 
تآليف فى الكلام والفقه» وقد أل «المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة»» فى الكلام» وهو مطبوع. حقّقه محمد محى الدين عبد 
الحميد. ومن كتبه «فتح القدير» فى شرح الهداية؛ ثمانية مجلّدات فى فقه الحنفية» كما ألّىْ «التحرير» فى أصول الفقه وقد طبعا. له 
ترجمة فى الفوائد البهية ص: 218 والجواهر المضيئة »ج :ص 8ل وشذرات الذهب ج“:ص 184 والأعلام للزركلى ج ”نص 108 
وغيرها. ه البياضى: كمال الدين أحمد بن حسن الرومى الحنفى (القرن :)١١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالانا صفحة هنإ من اهعلا 


هو من بيت قضاءء وفقه. وعلمء أذ العلم ببلاده عن والده؛ والعلامة يحيى المنقارى» وغيرهما من أفاضلهم» وقد أسئد إليه منصب 
القضاء بحاضرة حلب الشهباء سنهُ /18١٠١ه‏ كما تولّى قضاء مكة عام 87١٠ه‏ ومن تآليفه «إشارات المرام من ( 88 ) 

عبارات الامام» الى طبع بتقديم محمّد زاهد بن الحسن الكوثرىء الذى هو من دعاةٌ الماتريديّةُ فى العصر الحاضر وبتحقيق يوسف 
عبد الرزاق سن 4٠ه‏ وقد وقفت على خصوصيات الكتاب فى خلال الأبحاث السابقة. هذا خلاصة القول فى الفرقةٌ الماتريدية التى 
انحسرت دعوتها عن الجامعات الإسلاميّة» وقلت الدعاةٌ إليهاء ومنهاجها منهاج مزيج من منهاج أهل الحديث والمعتزلة» بل قل 
الاهتمام بهم ودراسة منهاجهم, والحقٌّ أنّها مدرسة فكريّةُ نبتت نبتت فى المحيط الشرقى وترعرعت زمناً ثم تراجعت إلى حدّ لا نجد داعياً 
إليها فى العصر الحاضرء غير الشيخ الكوثرى وأترابه» ولا مناص لطلاب الحريرة من شباب أهل السنّهُ من دراستها واعتناق أصولهاء 
لكونها منهاجاً وسطاً بين العقلية المحضة. والنّقلية الخاصّة. إن الظروف والشرائط المفروضة عليهم؛ وإن كانت لا تسمح لهم الاجتهاد 
المطلق فى الأصول والعقائد؛ ودراسة كل أصل فى جو هادئ من دون أن يتقلّدوا رأى انسان غير معصوم من سن أو شيعة؛ لكن فى 
وسعهم الإجتهاد فى المذاهب المنسوبة إلى أهل السنَّهُ والجماعة» فعلى طلاب الحريّة؛ السعى والإجتهاد, للتعرّف على الحقٌّء وإزهاق 
الباطل» ولو فى إطار المذاهب العقيديَةُ الرسميّةُ. بيان لقادهُ الفكر فى الأمة: 

إن الغزو الفكرى الّذى يشنّه أعداء الإسلام كلّ يوم من المعسكرين: الشرق والغربء لاجتياح العقيدهُ الاسلاميَةُ وإقصاء الشباب عن 
ساحة الإيمان. وبالتَالى إفساد عقيدتهم وإحلالهم عن الدين» وعن التفانى دونه إِنْ هذا الغزو ‏ يفرض علينا الخروج عن إطار الجمود 
فى تحليل العقائد وتقييمهاء وعدم الاقتصار على الروايات المنقولة عن «كعب الأحبار»» و«تميم الدارى» وأضرابهماء وفتح باب التفكر 
بمصراعيه فى وجه الناشع وتدريبه وتمرينه بالبرهنةٌ والاستدلال: على مايعتنقه من العقائد, لأنّه يضفى ( 89 ) 

لأصول الاسلام ثباتاً ودواماً وللشباب صموداً أمام الهجمات العنيفة» الّتى توجه إليهم كلّ يوم من المدارس الفكرية المادية المهزوزة 
وغيرهاء فإنَّ فى حرمان المسلم المستعدٌ عن التفكر الصحيح, مظنة جعله فريسة للمناهج الضَالَّة المتدرّعة بالسلاح العلمى المادى 
الفاتك. ولا نهدف بذلك إلى دمج الدّين بالفلسفة اليونائية اوالقرفة بل الترض هو استخدام الل السام القطري الذى به عرفنا 
ريّنا ودعا إليه كتابه - لدرك الدين والدفاع عنه فى المجالات التى للعقل إليها سبيل. ولا شكك أنّ بعض المشايخ لا يعرفون التوشدرط 
فى الحياة ولا الاعتدال فى الرأى؛ فهم بين غارق فى العقلوات» غير مقيم للتّقل وزناً فى مجال العقيدة؛ وبين متزمّت لا يعرف فى 
أوضح الواضحات سوى رواية أحمد عن فلادن» وإن كان على خلاءف الحس والعقل. هذا وذاكك كلاهما مرفوضان جدّاًء وإنّما 
المأمول هو تقدير التعمّلء واحترام حركّة الفكرء وهذا أمر يجب علينا أن نروّض أنفسنا عليه. ثم إن هنا كلاماً لبعض قادةٌ الفكرء يلقى 
ضوءاً على ما قتر خا ونطليه حماس من انل لواء الفك الأسلاى +«وتخص #الذكر أساتذة الجائنات الاندلققة حيت وقول ونال 
نرتاب فيه إن الحياةً الانسائدة حياة فكرّة لا تتم له إلا بالادراكك الّذى نسئميه فكراًء وكان من لوازم ابتناء الحياة على الفكر, إِنّ الفكر 
كلما كان أصمح وأتم كانت الحياةً أقوم, فالحياةً القيمة ‏ بِأيَهُ سنّهُ من السنن أخذ الإنسان» وفى أىّ طريق من الطرق المسلوكة وغير 
ا و ا 
الغزية يطرق مخطلفة وأساليب مسوعة كقولهة(أومن كان مبعا فأشيناء وجطلنا له تورا يمني يدفى الثانن كين تكلهفن الظليات لبس 
بخارج منها)(الأنعام .)1١11/‏ وقوله: (هَلّ يَشتوى الَِّينَ يَعلْمُونَ وَالِّينَ ل1 88 ) يَعْلْمَوت) (الزمر/ة) وقوله: (يَْقع اللَهُ الِّينَ آمتُوا نكم 
وَالَّذِينَ أُونُوا الهم درَجّات)/المجادلة )١‏ وقوله: (قََشَّو عِوَادٍ * الِّينَ يَثْتَمِعُونَ القَولَ فَيعُونَ أختدتَهُ أوليتك الَّذِينَ مَدامُع الله و 
أولتكك هم أُولُوا الألباب) (الزمر/17 و18) إلى غير ذلكك من الآبات الكثيرة الَتى لا تحتاج إلى العرضء فأمر القرآن فى الدعوة إلى 
الفكر الصحيح, وترويج طريق العلم» مما لا ريب فيه. 

ولم يعن فى الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح اقيم الذى عدب لم لذ أنه أحال فيه إلى مايعرفه الناس بحسب عقولهم الفطركّة» 
وإدراكهم المركوز فى نفوسهم. نك لو تتبعت الكتاب الإلهى؛ ثم تدبّرت فى آياته» وجدت ما لعله يزيد على ثلاثمائة آيةُ تتتضممن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناططا من اجعل١ا‏ 


ذعوة الناس إلى التفكر والتذكر والتعمّلء وتلقين النبى - صِكك الله عليه وآله الح ة لإثبات حنٌء أو لابطال باطل» كقوله: (قل فُمَنْ 
تمتك مِنَ الله شَّيئاً إِنْ أرادَ أنْ بُهْتَك المَيديحٌ ابْنّ مَوْيَمَ اكه (المائدة/17) أو تحكى الحمْدَهُ عن أنبيائه وأوليائه» كنوح وإبراهيم 
وموشي» وسار الأبيا القلاب اسان وموم لذ عر وهر هنا على سيط عترلدو ناك لقع زدلي أفى الل شيك قاور 
السّموات وَالأزض) (إبراهيم/١٠)‏ وقوله: (و إِذْ قَالَ َْمَانُ لاثيه و هو يعظَه با َي لا مُشْرِكك بالل إن الوك لَظلمْ عَظِيمْ) ( لقمان/1) 
وقوله: (وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنّ مِنْ آل فِوْعَونَ م إيمائة أَتفُْونَ رجلا أن يَقُولَ رَبّى الله و قَدْ جاءَ كم ِالبيَاتِ مِنْ نْ ربكم )(غافر/1) وقوله 
ساعن سحرة فرعن قار لك نزوت على م خاضابية افقات والدى كترنا قاض ها أَنْتّ قاض إِنّمرا تَقْضِِى هِذِهٍ اليا 
الدَّئْيَا)(طه/7/) إلى آخر ما احتيجوا به. ولم تر اكدعاق ساددس قار ول فى .1 والجد: أن يؤمنوا به» أو بشىء مما هو من عنده. 
أو سلكرا سياف على العمياء؛ وهم لا يشعرون» حتّى إن علمل الشرايع والأحكام التى جعلها لهم متدا لا سبيل للعقل إلى تفاصيل 
تلاق بامرو ترس ميدي التسعبا يناف كر له (إنَّ الصَّلوةَ تَنْهَى عَن المَحْشَّاءٍ وَ المذكر وَلَذِكرٌ الله أكير) (العنكبوت/68) وقوله: 
اعنم لدراء كي حولي الزن ون صر ولو تاك تيوه للبتره 01 يئر فى الا لوي (مَا يُرِيدٌ الله لعل 
عَليكُمْ مِنْ حرج وَلكنْ ؛ يرد د قطه ركة ولي تفدقة َهُ َلك لَعلَكُمْ تَْكرُونَ)(المائدة/2) إلى غير ذلكك من الآيات(1). يا أقه اتكليه 2 
قد بلغ إقصاء العقل عن ساحة العقائد, والاكتفاء بالمرويّات الضعاف إلى حدّ استطاع أحد الشيوخ من الحنابلة أن يصعد منبر التوحيده 
وهو يرى أن لله نزولاً كنزول الإنسانء وحركة وسكوناً كحركته وسكونه. يعرّ على الاسلام أن يسمع قائلا متسنّماً منص القيادة الروحية» 
فى جامع دمشق يهتف: أن الله يتزل إلى سماء الدنيا كتزولى هذا ثم نزل درجة من درج المنبر - وإن كنت فى شكك مما نقول فاستمع 
إلى ما ينقل الرحالة ابن بطوطة فهو ينقل فى رحلته ويقول: «وكان بدمشق من كبار الفقهاء تقى بن تيمية كبير الشام يتكلم فى الفنون 
إلا أن فى عقله شيئاً.. فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم: فكان من جمل كلامه: إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا كنزولى هذاء ونزل درجة من درج المنبر. فعارضه فقيه مالكى يعرف بابن الزهراء. وأنكر ما تكلم به فقامت العامة إلى هذا 
الفقيه وضربوه بالأيدى والنعال ضرباً كثيراً حتّى سقطت عمامته(). أنظر إلى الوهابتة كيف اتّخذت هذا القائل شيخاً لإسلامهم وسنداً 
لمذهبهم, ومعلماً لتوحيدهم؛ وإليه يرحلون» وعن فتياه يصدرون, وكأنّه صار صنماً يُعبدء ويدور الحقّ مداره؛ وهؤلاء لا يجوّزون 
لأنفسهم الخروج عن خطوطه قدر شعرة كأنّه تدرّع بالعصمة والمصوئية عن الخطأ والزّلل. ل ١.الميزان‏ ج هص 777 - 
١ 0‏ . مثل يضرب عند الدعاء على الانسان. لاحظ مجمع الأمثال ج ١‏ ص 578 حرف الياء. . رحلة ابن بطوطة ط دار صادرء 
يروت عن 385 

الله 

بالله عليكم أَيّها السادةً! يا قاد الفكن فى الانذايا ساب رسالة هداية الشباب فى العصر الحاضر! إذا كان الشابٌ المسلم الجامعى لا 
يملكك من العقيده الاسلاميّة إلا ما تعلمه من نظريّات ابن تيميّة فهل يستطيع أن يرفع رأسه ويدافع عن عقيدته. وكيان نحلته» فى وجه 
مما القلينة المادنة الخذاعة الى وفعت عقيرنها بأن اص نيا نسعيلة من النظريات العلميّةُ اّتى فرضها العلم وأثبتتها التجربة. فإذا 
دار الأمر فى تفسير الكون وتبيين خلق العالم ب وروخايضي اله الحانكر مسي الجابيى اعيامالعرالم الإيكركية إلى ورد 
كائن فى العرش عال على السماوات والأرضء لا ينفكك عن الحركة والسكون وعن الجهة والمكان وغير ذلكك من لوازم الجسم 
والجسمانيات» وبين القول بقدم المادَّهُ وانطوائها تحت سنن وقوانين نابعة عن ذاتهاء إمَا عن طريق الصدفة أو عن طريق آخرء فهل 
يمكن لمفكر أن يرح الأمول على الغانى؟ أو أن العقول الثيرة الممارسة للعلوم الطبيعية والحسية لا ينظرون إلى الأسول إلأ بنظر 
الاستهزاء والسخرية؟ وليس ابن تمده أوّل بادئ بهذه المهزلة المحزنة» بل سبقه أبناء لهذا المذهب كما لحقه أنصار. ولأجل ايقاف 
القارئ على تطرّف الحنابلة فى أقوالهم وآرائهم تطرّفاً أدّى بهم إلى التجسيم والتشبيه نأتى بأبيات لأحد شعرائهم فى هذا المجال: فإن 
كان كدبييا قوت اسوانه: * على عرشه إِنّى إذاً لمجسّم وإن كان تشبيهاً ثبوت صفاته * فمن ذلك التشبيه لا أتكّم وإن كان تنزيهاً 
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جحود استوائه * وأوصافه أو كونه يتكلم فعن ذلكك التنزيه نزّهت ريّنا * بتوفيقه والله أعلى وأعظم(١)‏ لل ١‏ . الصواعق 
المرسلُ ج ١‏ ص ١17١‏ كما فى المعتزلة ص 587 . 
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وليس هذا الشاعر وحيداً فى هذا المجال. بل الحنابلة يتشدّقون بالتجسيم ويفتخرون به بلا مبالاة وإليكك القصيدة التالية الّتى نظمها 
حنبلى آخر أبرام محنة ابن حنبل فى السجن: علا فى السماوات العلى فوق عرشه * إلى خلقه فى البرٌ والبحر ينظر يداه بنا مبسوطتان 
كلاهما * يسيحان والأيدى من الخلق تقتر نهينا عن التفتيش والبحث رحمة * لنا وطريق البحث يردى ويخسر ولم نر كالتسليم حرزاً 
وموثلا-* لمن كان يرجو أن يئاب ويحذر وإنّ ولىّ الله فى دار خلده * إلى ربّه ذى الكبرياء سينظر ولم يحمد الله الجدال وأهله * 
وكان رسول الله عن ذاكك يزجر وسنّتنا تركك الكلام وأهله * ومن دينه تشديقه والتقعر(١)‏ ومن أراد أن يقف على كلمات هؤلاء حول 
التجسيم والتشبيه فعليه بمراجعة كتاب «علاقة الاثبات والتفويض» تأليف رضا بن نعسان معطى بتقديم عبد العزيز بن باز. فقد حشا فيه 
كلمات أبناء الحنابلة وغيرهم فى مجال الصفاتء وادّعى أنّهم يقولون بكونه سبحانه فوق السماوات. وهؤلاء لغاية دفع عار التجسيم 
يتدرّعون بكلمة بلا كيف وتشبيه» وهو بلا شبهة واجهة اتخذتها أبناء التجسيم لستر ما يعاب بهم. وهذه التوالى وليدة إقصاء العقل عن 
ساحة العقائد وإحلال النقل على وجه الاطلاق مكانه, وإلا فالنقل الصحيح لا يكافح العقل أبداً. تم الكلام فى الماتريدية والحمد لله 
رب العالمين.ه-١.‏ منتقب الإمام أحمد بن حنبل لأبى الفرج ابن الجوزى ص 578 578 ط مصرء الطبعة الأولى . 
720ع) 


البرحفة على زوق البرحطة :بمينيفة القاضل نمو ارننا الأئره الح وترعه البيرة لف اليش اللسنانة اراك الأنرير ارسعة ذا اشر 
وقرئ أرجه؛ وأرجئه قال تعالى: (تُوْجى مَنْ تَطَاءٌ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوى إلَيِكك مَنْ تَشَّاُ) (الأحزاب /21) و«الإرجاء؛ التأخير» والمرجئة صنف 
من المسلمين والنْسبهُ إليه مرجئيّ مثال مرجعى(١).‏ وقال ابن الآثير فى (النّهاة): المرجئة تهمزء ولاتهمز وكلاهما بمعنى التأخير» يقال: 
أرجأته وأرجيته: إذا أخرته فنقول من الهمز رجل مرجئىء وهم المرجئة وفى النسب: مرجئى مثال مرجع ومرجعة ومرجعئء وإذا لم 
تهمز قلت: رجل مرج ومرجية ومرجيىّ مثل معط ومعطية ومعطيّ(2). وظاهر كلامهما أنّها مأخوذة من الإرجاء بمعنى التأخير» ويحتمل 
أن يكون مأخوذاً من الرجاء أى الأمل. والمشهور هو الأوّل. وسرٌ تسميتهم بالمرجئة بمعنى المؤخرةٌ أحد الوجهين: ١‏ طال التشاجر فى 
معنى الإيمان فى العصر الأوّلء وحدثت آراء وأقوال حول حقيقته بين الخوارج والمعتزلة» فذهبت المرجئة إلى أنّه عبار عن مجوّد 
الإقرار بالقوا ١‏ . لسان العرب مادة «رجأ». ؟. النهاية ج ؟ ص 7٠١8‏ نفس المادة. 

رع7) 

واللسان وإن لم يكن مصاحباً للعمل؛ فأخذوا من الإيمان جانب القول» وطردوا جانب العملء؛ فكأنّهم قدّموا الأوّل وأخَروا الثانى 
واشتهروا بمقولتهم: «لاتضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة». وعلى هذاء فهم والخوارج فى هذه المسألة على جانبى 
شع » (الممصة وار سما قم ميقن الأبما رن وس عامس لجراي ال تويةه سيق طاو كير هاه زم عق ارت المدادة 
والصوم. وشارب الخمرء ومقترف الفحشاء.. والخوارج يضيقون الأمر فيرون مرتكب الكبيرة كافرأء ولأجل ذلكك قاموا بتكفير عثمان 
للأحداث التى انجرّت إلى قتله وتكفير على عليه السلام ‏ لقبوله التحكيم وإن كان عن اضطرار. ويقابلهما المعتزلة أيضاً القائلون بأنَّ 
مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا-فاسق بل فى منزلة بين الأأمرين فزعمت أنّها أخذت بالقول الوسط بين المرجئة والخوارج. والقول 
المشهور بين السنّةُ والشيعة أنه مؤمن فاسق» وسيوافيكك القول فى حقيقة الإيمان عند البحث عن عقائد المعتزلة والخوارج. ولعله إلى 
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ذلكك الوجه أيضاً يرجع ما ذكره ابن الاثير فى نهايته بأنّهم سمّوا مرجئة لاعتقادهم بأنّ الله أرجأ تعذيبهم على المعاصىء أى أخَر عنهم. 
يلاحظ على هذا الوجه: أن القوم وإن روا العمل وأخرجوه عن كونه مقوّماً للايمان أو بعضه. ولم يعتبروه جزءاً و شرطاًء ولكن لم 
تفقوا على تفسيره بالقول المجرّد, والاقرار بالأسان» بل لهم آراء فى ذلكك. فاليونسيةُ منهم (أتباع يونس بن عون) زعمت أن الإيمان 
فى القلب واللسان. وإنّه هو المعرفة بالله. والمحة» والخضوع له بالقلسه والأقرار باللسان: أنه واحد لين كمفله شي ء(1): والغشائية 


(أتباع غسّان المرجئ) زعمت أن الإيمان هو الاقرار أو المحبةُ لله تعالى ل .١‏ الفرق بين الفرق ص 7١7‏ ط مصر. 
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فاكتفت بأحد الأمرين من الإقرار أو المحدَة لله(1). إلى غير ذلكك من الأقوال والآراء لهم فى حقيقة الإيمان(؟). وعلى ضوء هذا لا 
يصمح أن يقال إن المرجئة هم المذين قدّموا القول وروا العمل. بل أخَروا العمل جميعاً و أمَا غيره فقد اكتفوا فى تحقّق الايمان تار 
بالاشعاق القلن مدو خرف بالاقر ار بالتساق» هذه انط تبط ول كاه لطر رار :وهنا لع واقنطلة لخر رتها طلا أصليا وه أن 
التاريخ يدل على أن أوّل من قال بالإرجاء هو الحسن بن محمّد بن الحنفتة» لا بمعنى تقديم القول أو الاذعان القلبى وتأخير العمل؛ بل 
المراد تقديم القول فى الشيخين وتصديقهماء وتأخير القول فى حقّ عثمان وعلىٌ وطلحة والزبير وإرجاء أمرهم إلى الله سبحانه» 
والتوقف فيهم. وإليكك التصوص التاريخدٍة التى تدلّنا على أنّ أساس الإرجاء هوالتوقف فى حق الخليفتين الأخيرين والمقاتلين لهما. 
قال ابن سعد: «كان الحسن بن محترد بن الحنفتَه أوّل من تكلم بالإرجاء وعن زاذان وميسرة أنّهما دخلا على الحسن بن محمّرد بن 
علىّ» فلاماه على الكتاب الّذى وضعه على الإرجاء. فقال لزاذان: «يا أبا عمرو لوددت آي كنت يت ولع أكتبه) وتوفى فى خلافة عمر 
بن عبد العزيز» ! ("). وقال ابن كثير فى ترجمةٌ الحسن: «وكان عالماً فقيهاً عارفاً بالاختلاف والفقه. وقال أيُوبٍ السختيانى وغيره: كان 
أل من تكلم فى الإرجاء؛ وكتب فى ذلكك رسالة. ثم ندم عليها. وقال غيرهم: كان يتوقف فى عثمان وطلحة والزّبين فلا يتولاهم, ولا 
يذمّهم. فلمًا بلغ ذلك أباه محترد بن الحنفتة ضربه فشيجه وقال: ويحكك ألا تتولّى أباكك علياً. وقال أبوعبيد: توفى سنة خمس 


وتسعين. وقال خليفة: توفى أيَام عمر بن عبد العزيز ١‏ . الفرق بين الفرق ص 7١7”‏ ط مصر. ١‏ . فصل الأشعرى فى 
المقالات اختلافهم فى الايمان» وجعلهم اثنتا عشرة فرقة لاحظ ص ١88‏ 188. . الطبقات الكبرى ج ه ص 518. 
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والله أعلم(1١).‏ وقال ابن عساكر فى تاريخه: «قال عثمان بن إبراهيم بن حاطب: أوّل من تكلم فى الإرجاء هو الحسن بن محترد. كنت 
حاضراً يوم تكلم؛ وكنت مع عمّى فى حلقته» وكان فى الحلقة جحدب وقوم معه. فتكلموا فى على وعثمان وطلحة والزبير» فأكثرواء 
والحسن ساكتء ثم تكلم فقال: قد سمعت مقالكم. أرى أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير فلا يتولى ولايتبرأ منهم. ثم قال: فقمناء 
فقال لى عمر: يا بن ليتخذنٌ هؤلاء هذا الكلام إماماً. فبلغ أباه محمد بن الحنفيّة ما قال فضربه بعصا فشبجه وقال: ألا تتولّى أباكك علياً. 
ودخل ميسرةٌ عليه فلامه على الكتاب الّذى وضعه فى الإرجاء؛ فقال: لوددت أَنّى كنت مِتٌ ولم أكتبه)(7). وقال ابن حجر فى (تهذيب 
أيَوب: أنّا أتبرأ من الإرجاء. إِنَ أوّل من تكلم فيه رجل من أهل المدينة يقال له الحسن بن محمّرد. وقال عطاء بن السائب عن زاذان 
وغييزة لزنا وسلو فلن الحيو برو نظن لقان علق الكتاب الى وفعه قي الأردات تقال لراذاتدديا امورو لدف الى كنمد مت 
ولم أكتبه. قلت (ابن حجر): المراد بالإرجاء الى تكلم الحسن بن محمد فيه. غير الارجاء اذى يعيبه أهل السَنَهُ المتعلق بالايمان» 
وذلكك أنّْى وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكورء أخرجه ابن أبى عمر العدنى فى كتاب الايمان له فى آخره قال: حدّثنا 
إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أعين قال: كان الحسن بن محمد يأمرنى أن أقرأ هذا الكتاب على النّاس: أما بعد, فإنا نوصيكم 
بتقوى الله. فذكر كلاماً فى الموعظة والوصية لكتاب الله واتّباع ما فيه وذكر اعتقاده ‏ ثم قال فى آخره: ونوالى أبا بكر وعمر رضى الله 
عنهما ونجاهد فيهماء لأنْهما لم تقاتل عليهما الأمرهُ ولم نشكك فى أمرهماء ونرجئ من« البداية والنهاية ج 4 ص 
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7.٠‏ . تاريخ ابن عساكر ج * ص 768 طبع دمشق 177 ه 
للا ) 
بعدهما من دخل الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام. فمعنى الذى تكلم فيه الحسن أَنّهِ كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين فى الفتنة بكونه مخطتاً أو مصيباً وكان يرى أنّه يرجئ الأمر فيهماء وأمًا الإرجاء اذى يتعلق بالايمان فلم يعرج عليه 
فلا يلحقه بذلكك عاب١١(١).‏ هذا التاريخ المتضافر يدلّنا على أمور: 
١‏ إذا كان الحسن بن محتّرد الحنفيَه هو الأصل فى الإرجاء فيرجع أصل الارجاء وتاريخه إلى الربع الأخير من القرن الأوّل للهجرة» 
وقد توفى محتّاد بن الحنفةٍة والد المؤسّس عام ثمانين أو إحدى وثمانين» عن عمر يناهز خمساً وستين سنة» وقد توفى ولده الحسن 
(أصل الارجاء) عام تسعة وتسعين أو قبله أو بعده بقليل» وعليه يعود ظهور الإرجاء إلى حوالى عام سبعين من الهجرة, أو ما يقاربه. ١‏ 
إن الحسن بن محمد هو وليد البيت الهاشمى العريق فى الولاء والمحدة لأميرالمؤمنين وشيعته ومحبيه وأصحابه. وعند ذاكك كيف 
يكون مثل هذا الشخص أساساً للإرجاء بهذا المعنى» ولعله أظهر هذه الفكرٌ فى بداية الأمر (وإن ندم عليه فى أواخر عمره وتمنّى 
الموت قبل كتابة ما كتبه) لغاية توحيد الكلمة» وإيقاف الهجمة على جدّه أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ حيث كان الخطباء و وتحاظ 
التاكطه نف مهل صهوات لكان أغراما مديدة 8 راسوليه الت الباسندى انقاق السك موده الفكرق والآ فين امد عدا أن لا 
يطلع الحسن بن الحنفيه على انحراف التاكثين والقاسطين والمارقين الذين ابتزّوا أمر الخلافة» وتطلعوا إلى أمرء هم أقصر منه فحاول 
لنيل غايته بالقول بأنّا نتكلم فى الشيخين ولا نتكلّم فى غيرهما ممّن جاءوا بعدهما بشىء من المدح والقدح. والرجل وإن كان حسن 
القة لكله كان سىء العمل لاخر تن على هذا العمل من الترالن الفاسلاق ولعل 'تداضه فى الخز العم لكل مارائ فق المفاسد الى 
تركيث صصح ١‏ تهذيب التهدبياح عن 1 
إلكة 
على هذه الفكرة. “د لو كان الحسن بن محتّرد بن الحنفه هو الأصل فى الإرجاء. فقد عرفت تاريخ حياته وأنّه قام بزرعه فى الربع 
الأخير من القرن الأول» وعلى ذلكك لايصح ما نقله أحمد أمين المصرى عن ابن عساكر: «أنْهم هم الشكاكك الّذين شكوا وكانوا فى 
المغازى, فلمًا قدموا المدينة بعد قتل عثمان وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحدء ليس بينهم اختلاف قالوا: تركناكم وأمركم واحد 
ليس بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون فبعضكم يقول: قتل عثمان مظلوماًء وكان أولى بالعدل أصحابه؛ وبعضكم يقول: 
كان علىٌ أولى بالحقّ» وأصحابه كلهم ثقهُ وعندنا مصدّقء فنحن لا نتبرٌأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء ونرجئ أمرهما إلى الله 
حتّى يكون الله هو الذى يحكم بينهما:(١).‏ يلاحظ عليه: أنّه قتل عثمان أواخر عام (8) من الهجرة. واستشهد الامام أميرالمؤمنين فى 
شهر رمضان عام (50ه)» ومقتضى ما ذكره الدكتورء تكوّن الإرجاء فى العقد الرابع من القرن الأوّل. وهذا لايتفق مع ذلكك التاريخ 
المتضافر فى أن أصل الإرجاء هو الحسن بن محتّدد بن الحنفتة لتأخر عصره. وقد كان لوالده محمّرد بن الحنفية يوم قتل عثمان من 
العمر خمس عشرة ويوم استشهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ‏ عشرون سنه» وكان الحسن بن محمد فى أصلاب الآباء و أرحام 
الأنهات» وغاية ما يمكن أن يوجه به هذا النقل» هو أنّ ‏ الأحوال الحاضرة بعد قتل الخليفتين وقدوم المسلمين الغزاة» أوجدت أرضية 
لتكوّن هذه الفكرة» ولكنّها كانت خاملة تدور فى الذاكرة» وأوّل من أظهرها و طرحها بصورة علميّهُ وكتب فيها رسال هو الحسن بن 
محترد ولذلك قال عمّ عثمان بن ابراهيم بن حاطب لابن أخيه:يا بني: ليتخذنٌ هؤلاء هذا الكلام إماماً. ‏ وأبعد من هذا الكلام ما 
ذكره ذلكك الكاتب حيث قال:إِنْ نواةً هذه الطائفة كانت موجودة فى الصحابةٌ فى الصدر الأول بحبْدَة أنّنا نرى أن جماعة من 
.١‏ فجر الاسلام: ص 23174 نقالا عن تاريخ ابن عساكر. 
07000) 


أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم امتنعوا أن يدخلوا فى التزاع الذى كان فى آخر عهد عثمان مثل «أبى بكرةٌ» و«عبدالله بن 
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عمر) واعمران بن حصين» وروى أبوبكرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشى..»(1). 
ه قد عرفت أن من المحتمل أن يكون الحافز لمؤسّرس هذه الفكرة. هو إيقاف الهجمة على جدّه أمير المؤمنين ‏ عليه السلام- ولكنّ 
العامل المو ثر فى نشوء ا ا 0 إليه» 
وتنزيه الناكثين ومن انضمّت إليهم من أنمهات المؤمنين فى نقض البيعة؛ والخروج على الإمام المفترض الطاعة» وإكثار الوقيعة فى 
الإمام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام© وقد أثّرت تلك الدّعايات والروايات الّتى كذبوا بها على لسان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و 
سلّم فى بسطاء القوم وسذّاجهم بحيث أخحذت تلكك الأكاذيب صورة الحجاجء فلم يكن لهم بدٌّ أمام هذه الدعايات من أحد أمرين 
إِمَا الإجتهاد» وخرق الحجب. وشهود الحقائق بعين الفكر والعقل. وإمًا الوقوف على الرأى الوسط والتوقف عن التكلم فى حقٌّ هؤلاء» 
وإرجاء الأممر إلى الله والفرض الأوّل كان أمراً غير ميسور لبساطة الفهم وسذاجته. فصار الثانى متعيناً. يقول أحد المصريين حول 
الدعايات الفارغةٌ بعد عهد عثمان: «ومن هنا وهناك تألفت سلسلة الموضوعات والخرافات والأساطير التى ابتلى بها المسلمون؛ 

نتشرت بينهم التلبيسات الملتوية والشبه؛ فشؤهت جمال الشريعة المطهرف حتى أصبحت وبالاً على الدين» وشرّاً على المسلمين» 
ا أمام الوصول إلى كثير من الحقائق التاريخيَةٌ والعلميّةُ والدينية)(1). ع يعتقد الكاتب المصرى 
«أحمد أمين» أن المرجئة تكؤّنتء بصوره حزب سياسى لا يريد أن يغمس يده فى الفتن ولايريق دماء حزبء بل ولا يحكم بتخطئة 
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وتصويب آخر. وما ذكره حدس لا أساس له ولقد استنتجه مما نقلناه عنه سابقاً من أن فكرة الإرجاء ترجع إلى الغزاهً القادمين إلى 
المدينة بعد قتل الخليفتين.. وعرفت أنه لوطع مما تصائرفي اللاريع والظاهر أن فكره الإرجاء نشأت فى أحضان الدعايات 
الأمويّة» والفضائل المفتعلةُ لجملة من أصحاب النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فغشيت وجه الحقيقة» وعاقت البسطاء ء عن الخوض فى 
الأبحاث الخطيرة» واقتحام المعارك المدلهتّة» مما نقم به على هؤلاءء من الطائرات والأحداث وما قيل فى براءتهم» فتختل لهم أن 
الأصلح والرأى الأوسط هو عدم الجنوح إلى جانب دون آخر. وهؤلاء وإن كانوا غير معذورين فى هذا الأمرء لكنّهم فى زعمهم - 
أخذوا جانب الإحتياط فى مقابل الناقمين. / إن أصل الإرجاء هو التوقف وترك الكلام فى حقّ بعض الصحابة. لكنّ هذا الأصل قد 
نسى فى الآونةٌ اللاحقة» وأخذ أصل آخر مكانه» بحيث لم يبق من الأصل الأوّل أثر ب بين المرجئة اللاحقة وفرقهم المختلفة» وهو البحث 
عن تحديد الإيمان والكفر والمؤمن والكافر. فصار تحديد الإيمان بالاقرار دون العمل» أو المعرفة القَلبيَهُ دون القيام بالأركان» ركنا 
ركيئاً لهذه الطائفة بحيث كلما أطلقت المرجتة. لا يتبادر من هذه الكلمة إلا من تبنّى هذا المعنى. وقد أنهاهم أبو الحسن الأشعرى فى 
«مقالاءت الإسلاميين» فى فصل خاصٌ إلى اثنتى عشرة طائفة اختلفوا فى حقيقة الإيمان بعد اتفاقهم على إبعاد العمل عن ساحته 
وحقيقته. وهذا يوضح صححة ما قلناه من أنْ الإرجاء ‏ يوم تكوّنه ‏ لم يظهر بصورة حزب سياسئ. بل ظهر بصورة منهج فكرى دينىٌ 
الفا إله أمكاب خهرعا للدغابات 1 11 

الفارغة» وتسليماً لها وبما أن الإرجاء على كلا الأصلين كان لصالح السلطة من الأمويين» كانت السلطة يومذاك تؤيّدهم لأنّ فى تبنّى 
كل من الأصلين» صلاحهم ودعم عروشهم. فالأصل الأوّل يدعو إلى أن الإنسان قاصر عن تشخيص المصيب والمخطئء بل يتركك أمر 
المخطئين إلى الله» وهذا التسليم هو نفس ما يطلبه أصحاب السلطة؛ حتّى يجتنب الناس عن القضاء فى يزيد الخمورء وعبد الملكك 
السفّاكء وعامله الحمججاج بن يوسف الثقفى» ممّن عاشوا قبل الفكرة أو بعدهاء وسوّدوا صحيفة تاريخهم. والأصل الثانى يعرب عن أن 
الشهادة اللفظية بالتوحيد أو المعرفة القلبّهُ يكفى فى دخول الإنسان فى عداد المؤمنين» فيحرم قتاله ونضاله بل يكون نفسه وماله 
مصونين من الإعتداء» وهذا أيضا كان أمنية الأمويين» إذ على ضوء ذلككء يكون يزيد الخمور والحيجاج الظلوم من المؤمنين» ويكون 


دمهما ومالهما مصونين من الإعتداء. عقيدةً المرجئة: 
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لا تجد للمرجئة رأياً خاصًاً فى أبواب المعارف والعقائد سوى باب الايمان والكفرء فكلامهم يدور حول هذين الموضوعين وأسّ 
نظريّتهم أن الايمان هوالتصديق بالقلب, أو التصديق بالقلب والإإقرار باللسان» أو ما يقرب من ذلككء فأخرجوا العمل من حقيقة 
الأجماوه نوا كتقو بالتسديق الثلين وتكراو تتوغلى ذلكف الأصل امور" ]ذا الاسدان له عدولا قفي لأث آم العمصديق ذاتر بي 
الوجود والعدم؛ ومثله تفسير الإيمان بالإإقرار باللسان» فهو أيضاً كذلكك وليس العمل داخلا فى حقيقته حتّى يقال: إن العمل يكثر 
يشل وستوافكة نظ ناقيد: إن مرتكت الك #مونن ققة لكنابة الفسديى القلى أو الاقرار باللسات قن الأنساف الايحاة: 
وهؤلاء فى هذه العقيدة يخالفون الخوارج والمعتزلة. أمَا الآولى: ( 87) 
فلأَنّهم يعدّون العمل عنصراً مؤثراً فى الايمان بحيث يكون تارك العمل كافراًء وقد اشتهر عنهم بأنّ مرتكب الكبائر كافر» وليمس 
الوؤمن الأامن تو ومن الكناترواما الناة: فلأنهُم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر. والمعتزلة 
أخفٌ وطأهُ من الخوارجء وإن كانت الطائفتان مشتركتين فى إدخال العمل فى حقيقة الايمان. ” إن مرتكب الكبيرة لا يخلد فى النار 
وإن لم يتبء ولا يحكم عليه بالوعيد والعذاب قطعاً لاحتمال شمول عفوه سبحانه له. خلافاً للمعتزلة الّذين يرون أن صاحب الكبيرة 
يستحقّ العقوبة إذا لم يتب وإِنّ من مات بلا توب يدخل النَار وقد كتبه الله على نفسه فلا يعفو(١).‏ هذه عقيدة المرجئة عرضناها على 
وجه الإجمال. وقد تأثّر أهل السنّةُ ببعض هذه الفروع كالقول بعدم تخليد عصاةٌ المؤمنين فى النار» وجواز تخلّف الوعيد دون الوعد. 
وهيهنا سؤال وهو أنّه إذا كانت حقيقة الإرجاء هو الاكتفاء فى الحكم بالايمان بالتصديق القلبى» أو الإقرار باللسان» فما هو الوجه فى 
لعنهم والتبرّى منهم, اذ ليست هذه النظرية بمجرّدها سبباً للعن والتحاشى والتبرّى بهذه الدرجة. والإجابة عنه: هى إِنْ التبرّى منهم ليس 
لأجل هذه النَظرية» بل لأجل أنهّ.م جرّدوا الأعمال من الايمان ولم يعتقدوها من الفرائض(1) ولم يتقةّدوا بها فى مجال الفعل 
والتركءولأجل ذلك أصبح الايمان عندهم بتلخص فى التصديق القلبى:والإقرار اللفظى. ولا يخفى أن هذه العقيدة خاطتة جدّاًء إذ لو 
صبحت فعندئذ لا يتجاوز الايمان عن التصديق القلبى أو الإقرار باللسان» فما أسهل الإسلام وأيسره لكل من انتسب إليه ولو انتساباً 
شكلياً. ا ١‏ . فذكر الشيخ الأشعرى فروعاً آخر لهم فى هذا المجال. لاحظ مقالات الإسلاميين ص ١١18‏ -/157. 7 . كنز 
الفوائك عن 8 ل بيروت: 
0 ؟م) 
قال الصاحب بن عتاد: ادّعت المرجئةُ أن قاتل النفس , بغير الحو وسارق المال» ومخيف السبل ومرتكب الزناء وشارب الخمرء لايقطع 
نهم من أهل النار» وإن ماتوا مصرّين. وقالت العدكّة: بل هم من أهل النار مخلّدون لا يجدون عنها حولاً لأنَّ الله أخين ( وإ الفجاز 
لَفَى جَحيم) (الانفطار/؟1) ولم يخصّ فاجراً عن فاجر فقال عرّ وجل: (إنَّ الأبْرارَ لَفْى نَعِيم * وَإِنَ الفجَارَ لَفَى حَحِيمٌ + ايض لَونَهَا يَوْمَ 
الدّين * و مَا هُمْ عَنْهَا بعَائِينَ) (الانفطار/١ ‏ 18) وقال تعالى: ا ا ل 
َعَنَهُ وَ أَعَدٌّ لَه عَذَاباً عَظيماً)(النساء /*9) فإن قالوا فقد قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِوٌ أنْ بشرك يه وَيَفْفِدُ ما دون ذلك لمن عِفَاة) 
(النساء/68) فالجواب أنه تعالى قال فى هذه الآية: « لمن يشاء» والمشيئة مغيبة عنّاء إلى أن نعرفها بالأدلّة وقد بتِن امن يشاء) بقوله: (إِنْ 
توا كبا ما تهون عنْهُ كف كم سيتايكم) (المنلة ا فيو كار الفيفاة. يعسي الكبات والكاتر بافتويف قال سسائدة ذو انكوا 
0 بك و أشلقوا له من قبل آذ يأك العدّات © لا متَصَرُو) (الزمر/1()86): وهنا وجه آخر للعنهم وهو يرجم إلى قولهم بالاربجاء 
بالمعتى الأول أعنى التوقف فى أمر الامام على أمير المؤمنين عليه السلام وعدم الحكم بشىء فيه من الإيمان وضدّه. وأىٌّ مصيبة 
أعظم من التوقف فى ايمان أخى رسول الله صِلَى الله عليه و آله واسلم وضئوه ووزيرة» وهو الصديق الأكبرء وأول المؤمتين. قال 
صلوات الله عليه : «ولقد كنت أتبعه (الرسول) اتباع الفصيل أثر أمّهه يرفع لى فى كل يوم من أخلاقه علماً» ويأمرنى بالاقتداء به. ولقد 
كان يجاور فى كلّ سنة بلاحراء)» فأراه ولا يراه غيرى» ولم يجمع بيت واحد يومئذ فى الإسلام غير رسول اللْهصِلَّى الله عليه و آله و 
سلّم وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحى والرسالة وأشمّ ويح النبوة(). سس ١‏ . الابائةٌ عن مذهب أهل العدل بحجج 
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القرآن والعقل للصاحب (7”88ه) ص "73 المطبوع ضمن نفائس المخطوطات. ؟ . نهج البلاغة: الخطبة القاصعة ج “ا ص ١18١‏ - 187 
بالرقم /161. 

رعم) 

أفى مثله يتوقف الإنسان المنصف فى الحكم بإيمانه؟ فإن كنت لاتدرى فتلكك مصيبةُ *# وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم إذا عرفت 
هذا فلنرجع إلى تبيين حقيقة الإيمان وتحديده لغةٌ وكتاباً وسنَةً. آراء ونظريات حول الإيمان: 

اختلف العلماء فى ماهدِه الإيمان ولهم أقوال أربعة نعرضها مع التحليل: ١‏ الايمان هو معرفة الله بالقلب فقطء وإن أظهر اليهودررة 
والنصرانية» وسائر أنواع الكفر بلسانه فإذا عرف الله بقلبه فهو مؤمن. نسب إلى الجهم بن صفوان وغيره. "- إِنّ الايمان هو إقرار بالُسان 
بالله تعالى وشريعته. وإن اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلكك فهو مؤمنء وهو قول محمد بن كرّام السجستانى. "' الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان وأنّ الأعمال ليست إيماناًء ولكنّها شرائع الايمان» وهو قول جماعة من الفقهاء وهو الأقوى كما سيوافيك. 6 الايمان 
هو المعرفةٌ بالقلبء والإإقرار باللسان» والعمل بالجوارح, وأنّ كل طاعة واجبة: بل الأعمم منها ومن النافلة فهى إيمان وكلّما ازداد 
الإنسان عملة إزداد ايماتاء وكلما تقض تقض إيماتة(1). وإلكك ليل الآراء والأقوال: ماهوالا ينان لغدُ وكاءا: 

إن الإيمان لغة هو التصديق» وهو على وزن «إفعال» من الأمن بمعنى سكون النفس واطمئنانها لعدم وجود سبب الخوفء فحقيقة قوله 
«آمن به» : أذعن به» وسكنت نفسه. واطمأنّت بقبوله فيؤول «الباء» فى الحقيقةُ إلى السببية» وهو تارة يتعذتى لب ١‏ .الفصل 
ج “اص 188 ونسب إلى محمد بن زياد الحريرى الكوفى قول خامس ساقط جداًء ومن شاء فليرجع إليه. 

(هم) 

بالباء كما فى قوله تعالى: (آممَا بما أنْرَلت) «آل عمران/07) وأخرى باللام كقوله سبحانه: (وما أنتٌ بِمَؤْمِن لّنا)(يوسف171) وقوله 
تعالى: (فَآمَنَ لَه أُوط)(العنكبوت/18). فإذا كان الإيمان بمعنى التصديق لغة؛ فهل يكفى التصديق لساناً فقطء أو جنائاً فقطء أو لا 
يكفى هذا ولا ذاكء بل يشترط الجمع, والظاهر من الكتاب العزيز هو الأخير. فالإيمان بمقتضى الآيات عبارة عن التَصديق بالقلب 
الطاس لمان اما يقوم مقامه. ولا يكفى واحد منهما وحده. أمَا عدم كفاية التصديق القلبى فلقوله تعالى: (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَتِقَنْها 
أَنْقُثِ يُم ظُلْماً و عُلُوَاً) (الدمل/؟1) وقوله سبحانه: (قَلَما جَاءَهٌ هُمْ ما عَرَهُوا كَرُوا بهِ) (البقر 6 فأثبت لليهود المعرفةٌ وفى الوقت نفسه 
الكفر. وهذا يعرب عن أن الاستيقان النفسانى لا بد له من مظهر كالإقرار باللسانء أو الكتابة» أو الإشارةٌ كما فى الأخرس. ؤيمكن أن 
يقال إِنّه يكفى التتصديق القلبى» ولكنّ الإنكار باللسان مانع» فلو علم أنّه مذعن قلبا ولم ينكره لساناء لكفى فى الحكم بالايمان» كما 
كفى فى تحقّقه واقعاً. وأثر مرا عدم كفاية التصديق الألسانى فلقوله تعالى : لقت الأغوابُ آمنا قل لم موا وَلكن فووا لماو لما 
يَدْخُلٍ الإيكرانٌ فى قُلويكم) (الحجرات/15) والأعراب صدّقوا بألسنتهم, وأنكروه بقلوبهم اكراشم ودو اكع بدرواال ترقديك 
أنفسهم بالايمان على مقتضى اللَّغْةُء وادّعوا أنَهم مصدّقون قلباً وجناناً فرد الله عليهم بأنّهم مصدّقون لساتاء لا جنانء وأسماهم مسلمين» 
ونفى كونهم مؤمنين. وعلى ضوء هذه الآيات يتبتين فساد القولين الأولين وتظهر قوة القول الثالث وهو كون الايمان لغةٌ: هو التصديق 
القلبى لكنّ الكتاب العزيز دل على عدم كفاية التصديق القلبى وأنّه يشترط أن يكون معه إقرار أو ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة 
يدل على التسليم الباطنى» وقد عرفت ما احتملناه أخيراً. وأمَا الأثر المترئّب على الإيمان بهذا المعنى فى الدنيا فهو حرمة دمه وعرضه 
وماله ( 88) 

إلآ- أن يرتكب قتلا أو يأتى بفاحشة.وأمًا الأثر المترئّب عليه فى الآخرة فهو صِحَحُ أعماله واستحقاق الثواب عليها ‏ لو قام بها وعدم 
الخارد فى الغاره واسححتاق النقى والشفاعة. ونا التكادة لاجرو افون نون الما كنا باى بوانت قفن كمدق لبان يجعانا و لكق 
تجرّد عن العمل والامتثال» فهو مؤمن فاسق» وليس بكافر (خلافاً للخوارج) ولا هو فى متنزلة , بين المنزلتين أى بين الايمان والكفر 
(خلافا المعو لة) ولأ يكف فى التجاق بن بل إن لم يتب يدخل النار ويعدّب فيها. وهذه هى النقطة التى يفترق فيها أهل الحقّ عن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 86 داش من ادعلا 


المرجئة؛ فإِنّهم يقولون إِنَ التصديق لساناً أو جناناً أو معاء يكفى فى النجاءً من النار و دخول الجن ويثيرون فى العصاً روح الطغيان 
على المُثل والأخلاق. اعتماداً على أَنّهم مؤمنين وإن فعلوا الكبائر وارتكبوا الموبقات. هذا هو الحقٌّ القراح» وإليكك تحليل أَدَلَهُ سائر 
الأقوال على ضوء الأقوال الّتتى سردناها فى صدر البحث. هل الايمان هو التصديق القلبى؟ 
اسعدل القائل بَأنّ الابمان هو التصضحديق القلى مشافاً إلى ما دمن الآبات قن صداز البحث(1) بأن القرآن تزل بلسان عر مبية؛ 
وخاطبنا الله بلغ العربء وهو فى اللغهُ التصديق, والعمل بالجوارح لايسمى ايماناً. يلاحظ عليه: أنه يكفى فى إثبات خروج العمل عن 
حقيقة الابمان» وأمرا كون التصديق بالقلب كافياً فى صدق الايمان فلا يثبته» كيف وقد دلت الآبةٌ على أن الجحد لساناً أو بغيره؛ 
والاستيقان قلباً يوجب دخول الجاحد فى عداد الكفّار. قال سبحانه: (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَتِقَتهَا ظلْما وَعُلوًَ) (النمل/18). 
١‏ (وما أنت بمؤمن لنا) (يوسف )١7/‏ (ف آمن له لوط) (العنكبوت / 28). 
10م 
غايهُ ما يمكن أن يقال ما عرفت من أن التصديق القلبى كاف فى تحقّق الايمان» والجحد لساناً مانع» فلو تحقّق التصديق القلبى ولم 
يقترن بالجحد عناداً لكفى فى كون الرجل مؤمناً ثبوتاً وواقعاًء وأمَا الحكم بكونه مؤمناً إثباتاً فيحتاج إلى إظهاره باللسان, أو بالعمل» أو 
العلم بكونه معتقداً بطريق من الطرق. ثم إن ابن حزم الظاهرى (ت686ه) أورد على هذا القول بوجهين: الأموّل: أن الإيمان فى اللغة 
لبن قو العو لأنه ل ساس الستية بالقلب :ذون السيديى باللباق ايمانا ف لغة العر به وما قال تساهرع إذ من تاق ها 
بقلبه فأعلن التكذيب بلسانه» أنه يسمى مصذقا به ولا مؤمناً به. وكذلك ما سمى قط التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيماناً فى 
لغهُ العرب أصلا. الثانى: لو كان ما قالوه صحيحاً لوجب أن يطلق إسم الايمان لكل من صدّق بشىء ماء ولكان من صدّق بإلهية 
الحلاج والمسيح والأوثان مؤمنين» لآنهم مصدّقون بما صدّقوابه(1). يلاحظ عليه: أن الوجه الأوّل صحيح لو رجع إلى ما ذكرنا من 
كون الإنكار باللسان مانعاً وإلا فلو صدّق قلباً ولم ينكره بلسانه فهو مؤمن لَغد وقرآناً. غير أنّ الحكم فى مقام الإثبات يحتاج إلى الدليل 
من الإنقرار باللسانء أو الكتابة باليد. أو الإشارة بالجوارح. وأمّرا الوجه النَانى» فهو من الوهن بمكان لا يحتاج إلى البيان وكم لهذا 
الرجل من كلمات واهية. أضف إليه ما فى كتابه من بذاءة فى الكلام وتحرّش بالسباب وتحككك بالوقيعة. هل الايمان هو الإقرار 
باللسان؟ 
إن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلَّم وأصحابه ومن بعدهمء اتفقوا على أنّ من أعلن بلسانه بشهادة ب ١‏ . الفصل: ج 0# 
ص ١4١‏ 
880) 
الإسلام فإنّه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام. أضف إليه قول رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى السوداء «اعتقها فإنّها 
مؤمنة)(1) لمكم أذ لحم ايو بالأيساد كانديجيب لطاع و لمكي سرون تعد مواقا رولا اكه لز ملم عا وطالةة 
الأسان مع الجنان يحكم عليه بالنفاق. قال سبحانه: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا الله و باليؤم الآخر و ما هم بِمؤْمِنِينَ)(البقرة/8). ولمًا 
كان الرسول وأصحابه مأمورين بالحكم بحسب الظاهر قال رسول اللْهِصِلَى الله عليه و آله و سَلّم: «آمرت أن اقائل الناس حك يشهدوا 
أن لا إله الأ-الله ويؤمنوا بما أرسلت به فإذا عصموا منّى دمائًهم وأموالهم إلآ بحقّهاء وحسابهم على الله؛ وبذلكك يتظهر وجه 
حكمهصلى الله عليه و آله و سلّم فى السوداء «بأنها مؤمنة) . روى ابن حزم عن خالد , بن الوليد أنه قال: رب رجل يقول بلسانه ما ليبس 
فى قلبه» فقال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: إِنّى لم أبعث لأشقّ عن قلوب الناس. إلى هنا تبئن فساد القولين الأوّلين» وأنّ الحقّ هو القول 
الثالث» وعرفت الأ-ثر المتربّب عليه؛ إِنْما المهم هو نقد القول الرابع اذى يجعل العمل جزءاً من الإيمان وإليكك البحثفيه: ليس العمل 
جما من الابما 
إذا كانت المرجئة فى جانب التفربط؛ فالخوارج المكفرة لمرتكبى الكبائر» والمعتزلة القائلة بن من فقد العملء فهو فى منزلة بين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونا من اهعلا 


المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء فى جانب الإفراط. فإنّ الذكر الحكيم ‏ مع الدعوة المؤكدة إلى العمل لايرى العمل جزءاً من الإيمان 
إل تعطقة لمت ويزاء عرزالة ل للا حاص ١‏ ديا قف رركي فى 3 لكك الآرات الثالة جحستتب ل وشقين التعيد رضن ا 
(64م) 

١-(إنَّ‏ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ) (البقرة/171) فالعطف يقتضى المغايرة» فلو كان العمل داخخلا فيه لزم التكرار» واحتمال كون 
المقام من قبيل ذكر الخاص بعد العام يحتاج الى وجود نكتة لذكره بعده. إلا أن يقال: إن الصالحات جمع معرّف يشمل الفرض 
والنفل؛ والقائل بكون العمل جزءاً من الإيمان يريد بها خصوص فعل الواجبات واجتناب المحرّمات» فحينئذ يصحح عطف الخاص على 
العام لحصول المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. نعم, الآية تصلح دليلا على رد مقالة من جعل مطلق العمل فرضاً كان أو نفلا 
جرءاً من الأيمان. ؟- ذو مق يتفمل من الصّالحات و هو مون ) (طه/؟1١١)‏ والجملة خالية والمقضود عمل عبالحاً حال كوتة مؤمتاء وهذا 
يقتضى المغايرة. “3 (وَ إِنْ طِائِفَدَانِ مِنّ المُؤْمِنِينَ اقتدَلُوا قَأضْ وا بَينَهما فَإِنْ بََتْ إْخ دَاهُمَا عَلَى الأخرى فَمَاتلوا النّى تَبِغَى ّى تَفِىء 
إلى َم اللّه) بالسعرات 6 فأطلق المؤمن على الطائفة العاصية وقال ما هذا معناه: «فان بغت احدى الطائفتين من المؤمتيخ على الطائفة 
الأخرى منهم» إلا أن يقال: إن اطلاق المؤمن ن بلحاظ حال التلببس أى بما أَنْهم كانوا مؤمنين قبل القتال» لا بلحاظ حال الجرى والتكلم. 
عدن ايها الذي اعثواالقوا الله و كونوا مع الض ادِقِينَ) (التوبة/ .)١١9‏ فأمر الموصوفين بالايمانء بالتقوى. أى الاتيان بالطاعات 
والاجتناب عن المحرّمات؛ فدلٌ على أنّ الايمان يجتمع مع عدم التقوى وإلا كان الأمربه لغواً وتحصيلا للحاصلء إلا أن يحمل الأمر 
على الإستدامة فيخرج عن كونه تحصيلا للحاصل. ه الآيات الدالّهُ على كون القلب محلل للايمان. منها قوله تعالى: (أوليكك كنب فى 
لوهم الإيمان) (المجادلة /11). ولو كان العمل جزءاً منه لما كان القلب محلا لجميعه. وقوله سبحانه : (وَلمَا دحل الإيمَانٌ فى ( )0١‏ 
قلُوكغْ)(الحجرات/15) وقوله تعالى: (وَقَلَبَهُ مُطمَيِنٌ بِالإِيمَانِ)(النحل/2١03).‏ 

آيات الطبع والختم, فإنّها تشعر بأنّ محل الإيمان هو القلب. ولأجل ذلكك من طبع أو ختم على قلبه لا يؤمن أبداً. قال تعالى: 
(أوليك الَّذِينَ طَبَعْ اللَهُ عَلَى قُلُوبهم) (النحل/8١23)‏ وقال سبحانه: (وَحَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ وََلبهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعدٍ 
اللّه)(الجاثية//77). فإن قلت: دل الكتاب على أن الايمان عبارةٌ عن التصديق الظاهر بالإقرار باللسان أو نحوه. فعندئذ كيف يكون محله 
هو القلب مع أن جزءاً منه الإظهار بالأّسان ونحوه. قلت: قد عرفت أن الايمان لغ هو التتصديق قلبا غاية الأمر دلَ الدّليل على عدم 
كفابته إذا أنكره وجحده باللسان وإن أذغن به فى القلب: بل يمكن أن يقال: إن الابمان هو التصديق المورث للسكون والسكينة 
والتسليم. والجاحد بلسانه لا تحصل له تلك الحالة وإن حصل له العلم» لكن ليس كل علم ملازماً للإيمان بل هو أخصٌ منه. ولأجل 
ذلك قال سبحانه: (قلذ ورتك ل يؤبلوة عتى يشكف وك بدا لجر ته لا يب ذوا فى القيدهع غرباً وما قَفَد يت و بن لقو 
تَسَليماً)(النساء /هع) فالايمان هو المعرفة المورثة للسكون. الباعثة إلى التسليم» ولا تحصل تلك الحالة للجاحد الحاقد. هذا هو مقتضى 
الكتاب» ويؤيّده الإجماع حيث جعلوا الإيمان شرطاً لصححة العبادات» ولا يكون الشىء شرطاً لصححة جزئه. وأمَا السنّهُ فهناكك روايات 
تدلّ على أنّ الإقرار المقترن بالعرفان» ايمان. وإليكك بعضها: روى الصدوق بسند صحيح عن جعفر الكناسى قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده و( 91) 

رسوله؛ ويقرٌ بالطاعة» ويعرف إمام زمانه, فإذا فعل ذلك فهو مؤمن(١).‏ ومثله غيره. وأمّا زيادة الايمان ونقصانه فالظاهر من المتكلمين 
أن الآيمات لى كان هر التصديق قلة يزيد ولا يضر وابخلاق ما لى جعلنا العمل يتما مندفهو يزيد ويقض يناده ونقصاته: والتحقيق . 
كما سيأتى ‏ خلاافه؛ فهو على كلا القولين يزيد وينقصء لأنّ التصديق ذو مراتب, والتسليم مثله ذو درجات؛ وليس تسليم الرسول 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم لله ولأحكامه؛ ولفروضه؛ ولسننه أو معرفتهمء وإذعانهم كتسليم ومعرفة سائر الناس» ومن أنكر ذلكك فإنّما 
ينكره بلسانه ولكن قلبه مطمئنٌ ببطلانه. هل العمل جزء من الايمان؟ 

احتيّ القائل بأنّ العمل جزء من الإيمان بآيات: ١‏ قوله سبحانه: (هُوَ الى أَنرَلَ السَكيئةٌ فى قُلُوبٍ المَؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيماناً م مَعَ إِيْمَانِه) 
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(الفتح/6). ولو كانت حقيقة الايمان هى التصديقء لما قبل الزيادة والنقيصة؛ لأنّ التصديق أمره دائر بين الوجود والعدم. وهذا بخلاف 
الى كاف العتل جوءا مو الأبماث امكل يزيد ووقسى تحبي أيادة العم وتقخصفه والزئادة لاتكون الف عقر عد لا فى ما 
سواه ولا عدد للاعتقاد ولا كميهُ له (؟). يلاحظ عليه: أن الايمان بمعنى الإذعان أمر مقول بالتشكيك. فلليقين مراتب» فيقين الإنسان 
أن الإثنين نصف الأربع» يفارق يقينه فى الشدَّه والظهورء أن نور القمر مستفاد من الشّمسء كما أن يقينه الثانى» يختلف عن يقينه بأنّ 
كل ممكن فهو زوج ب ١‏ . البحار (ج #8: ص 18) كتاب الايمان والكفر نقللا عن (معانى الاخبار). 7 . الفصل ج اص 
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تكن لانافقة ووصوى وركذا سل القن مو القوة إلى شعت إلى أةيضل إلى أفعقك مراف الذى ار ساو عفد لرال وصف 
اليقين» ووصل إلى حد الظنّء وله أيضاً مثل اليقين درجات ومراتب» ويقين الإنسان بالقيامة ومشاهدها فى هذه النشأة ليس كيقينه بعد 
الحشر والنشرء ومشاهدتها 00 قال سبحانه: (لَقَدْ كنت فِى عَفْلَهُ مِنْ هذا فَكمَ هْنَا نك عَطَاءَك فَبِصَرَْكٌ اليو حديد) (ق/77) 
فمن ادّعى بِأنّ أمر الايمان بمعنى التتصديق والإذعان. دائر بين الوجود والعدم. فقد غفل عن حقيقته ومراتبه. فهل يصحُ لنا أن ندّعى 
أن ايمان الأنبياء بعالم الغيب» كإيمان الانسان العادى» مع أن مصو نتهم من العصيان والعدوان رهن علمهم بآ ثار المعاصى وعواقبه. 
اذى يصدّهم عن اقتراف المعاصى وارتكاب الموبقات. فلو كان إذعانهم كإذعان سائر الناسء لما تميّزوا بالعصمة عن المعصية. وما 
ذكره من أن الزيادة تستعمل فى كمي العدد منقوض بآيات كثيرة استعملت الزيادة فيها فى غير زيادة الكمية. قال سبحانه: (وَ يَخِرُونَ 
لِلأدْكَانِ يَتِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعاً)(الاسراء /109). وقال: (وَ لََّدْ صَجَقَنًا فى هذا القُرآن لِبذَّكروا وَمَا يَِيدُهُمْ إلا تفُوراً)(الاسراء/1١6).‏ 
والمراد شدٌَّ خشوعهم ونفورهم, لا كثر عددهماء إلى غير ذلكك من الآيات الّتى استعمل فيها ذلكك اللفظ فى القوَهُ والشدّة لا الكثرة 
العدكالة قر ل سينا (وقا كان الله بض بع إيمائكع) (البقرة/157) وإِنْما عنى بذلكك صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ 
بالصّ لاه إلى الكعبة. يلاحظ عليه: أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة, ولا نشكك فى أنّ العمل أثر للاذعان ورد فعل له» ومن الممكن أن 
يطلق السبب ويراد به المستّب. إِنّما الكلام فى أنّ الإيمان لغةٌ وكتاباً موضوع لشىء جزؤه العمل وهذا مما لا يثبته الإستعمال. أضف 
إليه أنه لو أخذنا بظاهرها الحرفىء لزم أن يكون العمل نفس الايمان لا جزءاً منه ولم يقل به أحد. * قوله سبحانه: (قلا وَرَيَك لا 
يُؤْنُونَ حقى يُحَكمُ وك فِيما شَوَيَتُْ ّم لا يَجِدُوا فى الفبيع غرج] نا قَضَيك ويسلموا تَشلِيماً) (النساء/60). أقسم سبحانه ( 98 ) 
بنفسه أنّهم لا يؤمنون إل بتحكيم التبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم والتسليم بالقلب وعدم وجدان الحرج فى قضائه. والتحكيم غير 
التصديق والتسليم» نا هو عي ارس , بالفيظ عل؟ [ذ النناتقية كنا وود قن شان نزول الكيةه كادرا ركوو اثنى شل اللاهليةو 
آله و سلّم ويرجعون فى دعاويهم إلى الأحبار و - مع ذلك - كانوا يدُعون الايمان بمعنى الإذعان والتسليم للنبى صل الله عليه و آله و 
5 فترلت الآبة بأنّه لايقبل منهم ذلك الإذعاء حتّى يرى أثره فى حياتهم وهو تحكيم النبئ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فى 
المرافعات, والتسليم العملى أمام قضائه. وعدم إحساسهم بالحرج مما قضى. وهذا ظاهر متبادر من الآيهُ وشأن نزولها. فمعنى قوله 
سبحانه: (فلا وربكك لا يؤمنون» أنه لا يقبل اقعاء الايمان منهم إلا عن ذلك الطريق.وبعبارة ثانية إن الآيهُ وردت فى سياق الآيات 
الكمرة بإطاعة الى :على الله غليةو العو سل قال تحاف يا فق لكان وول إلا لإبطاع با بِإِذّنِ اللّه)(النساء/ع©) والمنافقون كانوا 
دعوت الأبداة وف الوقت تنه كائرا يحاكيرة إلى الطاقوت: فلت الآبته واعلت أن ده التصديق لبانا لسن إبعاناءيل 
الايمان تسليم تام باطنى وظاهرى.فلا يستكشف ذلك التسليم التامٌ إلا بالتسليم للرّسول ظاهرأء وعدم التحرّج من حكم الرّسول باطنا 
وآيه ذلكك ترك الوّجوع إلى الطاغوت ورفع النزاع إلى الْنَبى؛ وقبول حكمه بلا حرج. فأين هو من كون نفس التحكيم جزءاً من 
الإيمان؟ © قوله سبحانه: (وَللَّهِعَلَى النّاس جح البئِتِ مَن اشرمطاح سَبِيلا وَ مَنْ كَفَرَ قن اله غَنِيٌ عن العَالَمِينَ) (آل عمران/917) ستمى 
سبحانه تاركك الحج كافراً. يلاحظ عليه: أن المراد إِمَا كفران الْنَعمةْ وأنّ تركك المأمور به كفران لنعمة الأمرء أو كفر المله لأجل جحد 
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وحويد ف قولة سيسات زوع امتوا إلآ ليشتو الله لتلعديق له الذي لكقاهر بقيقرا الضلرة ويل أوا الم كز و ككف ويل الققيرة) 
(البينة/5). والمشار اليه بلفظة «ذلك)» جميع ماححاء سف( اليتق إقامة] لكجلاة وإهاء الاق قدلك هذه الآ على وغول العاكاتافن 
ماهيةٌ الدين. ( 9 ) 

والمراد من الدّين» هو الإسلام لقوله سيحاتة إن الذي عند الله الإسلام)(1ل عمران/19). وعلى ضوء هذاء فالعبادات داخلة فى الدّين 
حم الاب اران والمراد من الدين هو الإسلام حسب الآيةُ الثانية» فيثبت أن العبادات داخلة فى الإسلام» وقد دل الدّليل على وحدة 
الإسلام والإيمان وذلكك بوجوه: الف - الإسلام هو المبتغى لقوله: (وَمَنْ ح وات كي ل ا و اولسرا هه والايمان 
أيضاً هو المبتغى» اعرد احياق واليا سد مدال تياف شرن عليكف أن أش كْمُوا قَلْ لا نَمو اعَلَىَ إشلامكم بل لله 
0 عَلْيكمْ أن هَدَاكُمْ للإيمان إذكقة صَادِقِينَ) (الحجرات / 17) فجعل الاسلام مرادفاً للايمان. ج ‏ قوله سبحانه: (تأخْرَجنًا كن كان 
فيهامة المؤملين * قَمَا وَجَدْنًا فيها عير ينث م الفشلمية) (الذارياف 87د وقد ارياهن الؤسيو والسطلم معت وابهداء قيذة 
الآبات تدل على وحدة الإسلام والأضاظ ناذا كانت الطاعات داخلة فى الإسلام فتكون داخلهُ فى الإيمان أيضاً لحديث الوحدة(١).‏ 
بالخطط عليه 21ل ا لدامن السحد هو أذ بكرن المغارا امدق كرله (وذلكك كين القسة )هو اللة الاوك ود وإلذه اعت العيذوا 
الله مخلصين له الدّين) لا جميع ما وقع بعدها من إقامة الصلاه وإيتاء الزكاة» والمراد من قوله (ليعبدوا الله مخلصين له الدين) هو 
إخلاص العبادة لله 000 الطاعة(؟) له. والشّاهد على ذلكك قوله سبحانه: (تأقِم وخيكك لِلدّين حَنيفاً فطرَتٌ الله 4 الَتى قَطرَ الناسَّ 
عَلَا لا تَتدِيلَ لِحَلقٍ اللّهِ ذلك الدَّينٌ الفَيْمْ وَلكنّ أكثَْ الئاس لا يَعْلْمُونَ)«الروم / :". فإِنّ وزان قوله (ذلكك الدّين القيم) وزان قوله 
(ذلكك دين القَيّمهً)والمشار إليه فى الجملة الارلى هس متحت 1 الفص لام #اض 16+ والتسارانم عام ص 3١7-1١8‏ 7. 
المراد من الدين فى قوله «مخلصين له الدين» هو الطاعة. 

)40( 

دين السفت التالفن عن القن كمه با خلاض العادة والطاعة تائف كايا : يمنع كون العبادات داخلة فى الإسلام حتّى فى قوله 
سبحانه: (إِنَ الدينٌ عِنْدَ الله الإسلام) وقوله تعالى: (وَمَنْ يبغ تَغْ غَيِرَ الإسلام فينا) لأ المراد منه هو التَسليم أمام الله وتشريعاته» 
بإخلاص العباد والطاعة له فى مقام العدل دوف و سن ارهن والأصداف ويلا المعنى سكّى إبراهيم «مسلماً» فى قوله تعالى: (مَا 
كان إبْرَاهِيمُ يَهُودِياً ولانَض رانياً وَلكنْ حَنيفاً ممما وَمَا كانَ مِنّ المُمْرِكِينَ)(آل عمران / 27) وبهذا المعنى طلب يوسف من ربّه أن 
يمبعه مسلماً قال سبحانه حكاية غنه: (توقبى قد يما ولق بالق البحيق) (يوسف/ 0+1 إلى غير ذلكك من الآبات الواردة حول 
إخلاص العبادة له والتجتّب من الشّرك. فلو فرض أن العبادة داخلة فى مفهوم الدّينءفلا دليل على دخولها فى مفهوم الإسلام. ثالثاً: 
نمنع كون الإسلام والايمان بمعنى واحد فالظاهر من الأكر الحكيم اعلافهها مقهوماً :قال متيتانه: (قالتِ الأغرَابٌُ آمنا قل لَمْ ير 
وَلِكنْ قُولُوا أَسْلَمْنًا وَ لما يَدْخُلٍ الإيمانٌ فى قُلوبكم) (الحجرات / )1١‏ فلو استعمل الإسلام أن المتلدين و ريند ههه الأ يمان والحز ميق 

فى مورد أو موردين؛ فهو لوجود قرينة تدلّ على أن المراد من العام هو الخاصٌ. إلى غير ذلكك من الآيات الّتى جمعها ابن حزم فى 
«الفصل)١(١)‏ ولا دلالة فيها على ما يرتئيه» والإستدلال بهذه الآبات يدل على أن الرّجل ظاهرىٌ المذهب إلى النْهايهٌ يتعتد بحرفية 
الظواهر, ولا يتأمّل فى القرائن الحافة بالكلام وأسباب التّزول. نعم هناك روايات عن أمَةُ أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ تعرب عن كون 
العمل جوم من الآينان وإلبكك بعضهاة ١‏ وو الكراجك عن القر ادق أنه قال وملعون ملعون من قال: الأيمان قول 

١.الفصل:‏ بكسر الفاء وفتح الصاد بمعنى النخلة المنقولة من محلها الى محل آخر لتثمر» كقصعة هُ وقصع. 

(ع94) 

بلا عمل)(21). ؟- روى الكلينى عن أبى جعفر الباقر - عليه السلام -قال: «قيل لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام: من شهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول الله كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟ قال: وسمعته يقول: كان علي عليه السلام ‏ يقول: لو كان الإيمان كلاماً لم 
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ينزل فيه صومء ولا صلاة. ولا حلال» ولا حرام» قال: وقلت لأبى جعفر عليه السلام < إِنّ عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول الله فهو مؤمن قال: فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديهم؟ وما خلق الله عزّ وجل خلقاً أكرم على الله عزّ وجل من 
المؤمن. لمن الملائكة خدّام المؤمنين وأنّ جوار الله للمؤمنين» وأنّ الجنهُ للمؤمنين» وأنْ الحور العين للمؤمنين» ثم قال: فما بال من 
جحد الفرائض كان كافراً»(7). والمراد من «جحد الفرائض» تركها عمداً بلا عذر, لا جحدها قلباً وإلا لما صلح للاستدلال. 1 روى 
الكلينى عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام : الكبائر تخرج من الايمان؟ فقال: نعم وما دون الكبائر» قال رسول 
اللْهصلَ الله غليه و آله و سلم: لا يزتى الراتى وهو مؤمنةولا تسرق السارق وهو مؤمن (7). © -ورو أيضاً عن عبسد ين زرارة قال: 
دخل ابن قيس الماصر وعمر بن ذرٌ ‏ وأظنٌ معهما أبو حنيفة على أبى جعفر عليه السلام» فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إِنّا لا نخرج 
أهل دعوتنا وأهل ملتنا من الايمان فى المعاصى والذنوب. قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام ‏ يا ابن قيس أمنا رسول الله صلَّى الله 
عليديو له و سل قله قار لأدورى الراتى رعى مويق ولأ يسزق الكارق وهو شومنء قاذهن اتكب و شاك مية شك 
.١‏ البحار ج 84 ص 19 الحديث .١‏ ؟. الكافى ج ١‏ ص 27# الحديث 5 والبحار ج 58 ص 2159 الحديث 5. 7. 
الكافى ج " ص 7588 180, الحديث .5١‏ 5. الكافى ج ؟ ص 588 الحديث ؟5. 
(لاة) 
0 وعن الرضا عن آبائه ‏ صلوات الله عليهم -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ الايمان معرفة بالقلبء وإقرار باللسان وعمل 
بالأركاة03: اتظر ذلك من الدوابات الى هيا العلقية الساتيى قلس شرو اق عازه عاب رالأريناة نكرت غلن 
الجوارح1(0). أقول: الظاهر أنّها وردت لغاية رد المرجئة الّتى تكتفى فى الحياةً الدينية بالقول والمعرفة» وتؤخحر العمل وترجو رحمته 
وغفرانه مع عدم القيام بالوظائفء وقد تضافر عن أثمّة أهل البيت ‏ عليه السلام ‏ لعن المرجئة. روى الكلينى عن الصادق عليه السلام 
أنه قال: لعن الله القدرّة» لعن الله الخوارجء لعن الله المرجئة» لعن الله المرجئة» فقلت: لعنت هؤلاء مرّهُ مرّهُ ولعنت هؤلاء مرّتين قال: 
إن هؤلا-ء يقولون: إِنَ قتَلتنا مؤمنون» فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. إِنَ الله حكى عن قوم فى كتابه: (ألا نؤْمِنُ لرَسُول حَتّى 
أْتينًا بقُوئَان تكله النَارُ قل قَدْ جا كغ رُسِْلٌ مِنْ قَيِلى بِاليينَاتٍ وَبمالّذِى قُلقُمْ فلم كَتَلنمُوهُمْ إِنْ كْمّمْ ص ادقِينَ)قال: كان بين القاتلين 
والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا(”). وروى أيضاً عن أبى مسروق قال:سألنى أبو عبدالله عليه السلام -عن 
أهل البصرةٌ ما هم؟ فقلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة» قال: لعن الله تلكك الملل الكافرة المشركة الّتى لا تعبد الله على شىء(6). إلى غير 
ذلكك من الرّوايات الواردة فى ذم هذه الفرقة الّتى كانت تثير روح العصيان والتمرّد على الأخلاق والمثل بين الشباب» وتحرّضهم على 
اقتراف الذنوب والمعاصى رجاء المغفرةةا-د١.‏ عيون أخبار الرضا ج ١‏ ص 58؟. ؟ . بحار الأنوار ج 84 الباب ٠١‏ من 
كتاب الكفر والايمان ص ١8‏ -154. ” . الكافى ج 7. ص 6504 الحديث .١‏ 5 . الكافى» ج ؟» ص 503, الحديث ؟. والآية ”18 من 
سورةٌ آل عمران. 
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والذى يظهر من ملاحظة مجموع الأدلّتُ هو أن الايمان ذو مراتب ودرجات, ولكل أثره الخاصٌ. ١‏ مجرّد التصديق بالعقائد الحقَّهُ 
وقد عرفت ثمرته وهى حرمة دمه وعرضه وماله. وبه يناط صبِحَهُ الأعمال واستحقاق التُوابء وعدم الخلود فى الناره واستحقاق العفو 
والشفاعة. ١‏ التصديق بها مع الاتيان بالفرائض الى ثبت وجوبها بالدثيل القطعى كالقرآق: وتركك الكبائر التى أوعد الله غليها الثارء 
وبهذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة ومانع الزّكاةء وتارك الحجء وعليه ورد قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم «لا يزنى الزانى 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق وهو مؤمن» وثمرة هذا الايمان عدم استحقاق الإذلال والإهانة والعذاب فى الدنيا والآخرة.  *‏ التصديق 
بها مع القيام بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرّمات. وثمرته اللحوق بالمقرّبين» والحشر مع الصّ ديقين وتضاعف المثوبات» 
ورفع الدّرجات. *- نفس ما ذكر فى الدّرجة الثالثة لكن بإضافة القيام بفعل المندوبات» وتركك المكروهاتء بل بعض المباحات» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً دعرس من ادعلا 


وهذا يختص بالأتياء والأوضياء(١).‏ ويعرب عن كون الابعان ذا درجات ومرزاتب ماؤواه الكليى عن أبى مرو الزبيرق عن أبن 
عبدالله ‏ عليه السلام - فى حديث قال: «قلت: ألا تخبرنى عن الإيمان؟ أقولهو وعملء أم قول بلا عمل؟ فقال: الايمان عمل كله والقول 
بعض ذلك العملء بفرض من الله بئِن فى كتابه» واضح نوره. ثابتةُ حتجته» يشهد له به الكتاب» ويدعوه إليه» قال: قلت: صفه لى جعلت 
فداكك حتّى أفهمه؛ قال: الايمان حالات ودرجات وطبقات, ومنازل: فمنه التامٌ المنتهى تمامه؛ ومنه النَاقص البتين نقصانه؛ ومنه الراجح 
الزائد رجحانه. ل .١‏ البحار ج 89 ص 1١78‏ 177. 
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قلت:إن الايمان ليت وينقص ويزيد؟ قال: نعم» قلت: كيف ذلكك؟ قال: لأسن الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم 
وقسّد.مه عليها وفرّقه فيهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها... الخ(١1).‏ ويعرب عنه أيضاً ما 
رواه الصدوق عن أبى عبدالله - عليه السلام -قال: قال رسول اللهِصِلَّى الله عليه و آله و سلّم: ليس الايمان بالتحلى؛ ولا بالتمنّى؛ ولكنّ 
الايمان ما خلص فى القلب. وصدّقه الأعمال(2). والمراد بالتحلى التزيّن بالأعمال من غير يقين بالقلب» كما أنّ المراد من التمنّى هو 
تمنّى النجاهُ بمحض العقائد من غير عمل. وفى ما رواه التتعمانى فى كتاب القرآن عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ شواهد على ذلكك 
التقسيم(”). خاتمة المطاف 

إن البحث فى أنّ العمل هل هو داخل فى الإيمان أم لا وإن كان مهما قابلا للمعالجة فى ضوء الكتاب والسنّة كما عالجناهء إلا أن 
للبحث وجهاً آخر لا تقل أهميته عن الوجه الأول وهو تحديد موضوع ما نطلبه من الآثار. فإذا دل الدليل على أن الموضوع لهذا الأثر 
أو لهذه الآثار هو نفس الاعتقاد الجازم؛ أو هو مع العمل» يجب علينا أن نتّبعه سواء أصدق الإيمان على المجرّد أم لا ؟ سواء كان 
العمل عنصراً مقوّماً أم لا ؟ مثلاً زإنَ حقن الدماء وحرمة الأعراض والأموال يترئّب على الإقرار باللسان سواء أكان مذعناً فى القلب أم 
لاء ما لم تعلم مخالفة اللسان مع الجنان. ولأجل ذلك نرى أنّ كل عربئ وعجمي وأعرابي وقروىٌ أقر بالشهادتين عند الرسول الأكرم 


صِلَّى الله عليه و آله و سَلّم حكم عليه سب ١‏ . البحار ج 84 ص 7 76 لاحظ تمام الرواية وقد شرحها العلامة المجلسى. 
. البحار ج 88 ص /١‏ نقلا عن معانى الاخبار ص 1817. "'. البحار ج 29 ص 7 7 نقلاً عن تفسير النعمانى. 
)2 


يحقن دمه واخترام ماله:قال آمير المؤمنين عليه السنلام < وأمرت أن أقافل الثائن. حكّى يقولوا لا إله إلآ الف فإذا قالوها ققد حرم غلق 
دماؤهم وأموالهم)(1). فهذه الآثار لا تتطلب أزيد من الإقرار بالّسان ما لم تعلم مخالفته للجنان» سواء أصيح كونه مؤمناً أم لا. وأما غير 
هذه من الآثار التى نعبر عنه بالسعادة الأخروية فلا شك أنْها رهن العمل» وأَنّ مجزد الاعتقاد والإقرار باللسان لا يسمن ولا يغنى من 
جوع. . وهذا يظهر بالرجوع إلى الكتاب والسنَّةُ. قال سبحانه: (إِنّما المَؤِْنُونَ الّذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ كم لم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا بأموَاله و 
أَنْفُسِهِمْ فى سَبيلٍ الله أولئِك هم الصَادِقُونَ)(الحجرات 87 ترى اتن الاساةغن خير الغاما ...ونا هذا الالآن المراة نمنهه الانماة 
النؤثر فى السعادة الأخرورة: وقال أمير المؤمتين «غليه السلا < الأنسين الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى» الإسلام هو التسليم» 
والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل)(2). فالإمام ‏ عليه السلام ‏ بصدد 
بيان الإسلام الناجع فى العاةالأخروية ولأجل ذلكك فشره نهايةً بالعمل. ولكنّ الاسلام الذى ينسلكك به الانسان فى غداد المسلمين؛ 
وبحكم له وعليه ظاهراً ما يحكم للسائرين من المسلمين» تكفى فيه الشهادة باللفظ ما لم تعلم المخالفة بالقلب» وعلى ذلكك جرت 
سيرة النَبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم وأصحابه. فلو أؤضلنا الس والدقة إلى تحديد الايمان فهو المطلوبء وإلا فالمهمٌ هو النظر إلى 
الآكاز المطلوية وتحديد مزهو ظاتها نب الأدلة سواء أصدق عليه الايمان أم لاءسواء أدخل العمل فى حقيقته أم لا كما تقدّم. هذا ما 
ذكرناه هنا عجالة» وسوف نميط الستر عن وجه الحقيقة عند البحث عن عقيدةٌ الطائفتين ‏ المعتزلة والخوارج -فى مورد مرتكب 


الكبيرة» ونحدّد مفهوم الايمان فى ضوء الكتاب والسنّك. ب .١‏ بحار الأننوار : ج 88 ص 367. 7 . نهج البلاغة : قسم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاطا من اهعل١ا‏ 


الحكم , الرقم .١10‏ 

91 الم ست والقرف الأعري: 

الانسان يتصوّر بادئ بدء أن المرجئة كسائر الطوائف لهم آراء فى جميع المجالات الكلامةِة خاصّة بهمء يفترقون بها عن غيرهم 
ولكن سرعان ما ب: يتين له أنّ الأصل المقوّم للمرجئة هو مسألة تحديد الإيمان والكفر. وأما الموضوعات الأخرى فليس لهم فيها رأى 
خاصٌ. ولأجل ذلك تفرّقوا فى آخر أمرهم إلى فرق متبدّدهُ ومتضادة. فترى مرجثياً شع م: منهج الخوارج» ومرجئياً آخر يقتفى أثر 
القدريئة» وثالثاً يشايع اعرف ة ونا ها لا لأنّ الإرجاء قام على أصل واحد وهو تحديد الايمان بالإقرار او باللسان أو المعرفة القلبية. 
وأمَا الآصول الأخرى فليس لهم فيها رأى خاصٌ قط. وصار هذا سبباً لذوبانهم فى الفرق الاخرى وتفرّقوا على الفرق التالية: ١‏ مرجئة 
الخوارجء ؟ ‏ مرجئة القدرية “- مرجئة الجبرية» 5 المرجئة الخالصة. وهذه الطوائف بعضها بالنسبة إلى بعض على نقيضء فمرجئة 
القدريّةُ تقول بالاختيار والحريّة للانسان» ومرجئة الجبريّةُ تنكره. ومع ذلكك كله فالطائفتان تستظلان تحت سقف واحدء وهو الإرجاء 
وإن اختلفوا فى سائر المسائل. نعم يوجد هناك مرجئة خالصة لم يتكلموا بشىء فى بِقَيِةُ المسائل وذكر الشهرستانى لهم طوائف ست 
وعى: «١‏ البونسية ١‏ العبيديّة ‏ الغْسَائدة © الشعبائية 0 التومينية 8 الصالحدة. وهؤلااء لم يتكلّموا إلأ- فى الارجاء واختلفوا فى 
تحديد الايمان بعد إخراج العمل منه» وتركوا البحث عن سائر الموضوعاتء بخلاف الطوائف الثلاث المتقدّمة. فإنّهم اشتركوا فى 
الإرجاء واختلفوا فى سائر الموضوعات. فمن مرجئيئ سلك مسلكك الخوارج؛ يبغض عثماناً وعليًء ويناضل ضدّ الحكام» إلى آخر يتفيأ 
بفىء القدريّة يحترم الخلفاء الأسربع» ويرى الانسان فاعلاً مختاراً وفعله متعلقاً بنفسه. إلى ثالث يركب مطدَة الجبر ويرى الإنسان أداه 
طبْعةٌ للقضاء والقدر. ( ٠١7‏ ) شعراء المرجئة: 

موحد يب المريجة عدار ميرو صن صتيد توي في متناف واد كر هنا ماعريول ١-ثابث‏ بن قطنة. كان فى صحابة يريد بن المهلب 
يوليه أعمالاً من أعمال النغورء وقد روى أبو الفرج الإصفهانى قصيدة له فى أغانيه مستهلها: يا هند فاستمعى لى أن سيرتنا * أن نعيد 
الله لم نشرك به أحداً نرجى الأمور إذا كانت مشبهة > * ونصدق القول فيمن جار أو عندا المسلمون على الاسلام كلهموا * 
والمشركون استووا فى دينهم قددا و لا أرى أن ذنباً بالغ أحداً * م النّاس شركا إذا ما وتحدوا الصمدا لانسفكك الدم إلآ أن يراد بنا * 


نفك الدماء طريقا ولجدا حددا مح تق اللدقى الدقافإن له آجر النفين إذاوني السان غدا و ناقضبى اللمن آمر قلسن له»# ردو 
ايف من شىء يكن وشد كل اخواج خط فى مقا * ولو تعبّد فيما قال و اجتهدا أمَا علي و عثمان فانّهما * عبدان لم يشركا 
بالله مذ عبدا و كان بينهما شغب وقد شهدا * شق الغضاو عي ال ماشهدا سوى عن و عتهانا سعيها ولت أذوى يق 1ا وركا 


الله يعلم ماذا يحضران به * وكلٌ عبد سيلقى الله منفردا(1) 17 -عون بن عبدالله بن علقبة بن مسعود: وقد وصف بكونه من أهل الفقه 
والأديه و كاف يشر ل الل سام ل بعلل سه و قال فط بعتت نأو ما أقارق غير ناتك أناؤاق يننا توك لذ سحترةا وقالرا متم قرخ 
آل جور * وليس المؤمنون بجائرينا وقالوا مؤمن دمه حلال * وقد حرمت دماء المؤمنينا:) ١‏ . فجر الاسلام ص 5/١‏ 
- 187 نقالا عن الأغانى ج ‏ ص 505. ؟ . نفس المصدر:ص 387 نقالاً عن الأغانى ج 4 ص 47. 

( 0 ) خطر المرجئة على أخلاق المجتمع: 

قد عرفت التطوّر فى فكرة الإرجاء وأنّه استقرٌ رأى المرجئة أخيراً على أنّ الايمان عبارةً عن الإقرار باللسان أو الإذعان بالقاب. وهذا 
يكفى فى اتّصاف الانسان بالإيمان. ولو صيح ما نسب إليهم فى شرح المواقف «من عدم العقاب على المعاصى» )١(‏ فالمصيبة أعظم. 
وهذه الفكرةٌ فكرهُ خاطئة تسير بالمجتمع ‏ وخصوصاً الشباب ‏ إلى الخلاعة والإنحلال الأخلاقى وتركك القيم» بحبة أنه يكفى فى 
انّصاف الانسان بالايمان» وانسلاكه فى سلكك المؤمنينء الإقرار باللّسان أو الإذعان بالقلبء ولا نحتاج وراء ذلكك إلى شىء من الصوم 
والصلاة» ولا يضرّه شرب الخمر وفعل الميسر» ويجتمع مع حفظ العفاف وتركه. ولو قدر لهذه الفكرةٌ أن تسود فى المجتمع؛ لم يبق 
من الإسلام إلا رسمه. ومن الدين إلا اسمه. ويكون المتديّن بهذه الفكرة كافراً واقعياء اتخذ هذه الفكرة واجهة لما يكن فى ضميره. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هعاط من اهعلا١ا‏ 


ولقد شعر أثكه أهل البيت عليهم السلام ‏ بخطورةٌ الموقف. وعلموا بأن إشاعة هذه الفكرة عند المسلمين عامّة» والشيعة خاصّة 
سترجعهم إلى الجاهاة 4 فقاموا بتحذير الشيعة وأولادهم من خطر المرجئة فقالوا: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم 
المرجئة؛ (©. لل- ١‏ . شرح المقاصد للتفتازانى ج ؟» ص 4؟7 و 7.388 . الكافى ج # ص 57, الحديث . قال المجلسى 
فى المرآة عند شرح هذا الحديث: «أى علموهم فى شرخ شبابهم بل فى أوائل إدراكهم وبلوغهم التميز من الحديث ما يهتدون به الى 
معرفة الأئمه ‏ عليهم السلام ‏ والتشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلوهم فى ضلالتهم؛ فيعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك. 
والمرجئة فى مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير, لتأخيرهم علتاً عليه السلام عن مرتبته» وقد يطلق فى مقابلة الوعيديّة إلا أن الأول 
هو المراد هنا». 

ويحتمل أن يكون المراد هو الثانى بقرينة «أولادكم؛ فإنٌ فكرة الإرجاء بالمعنى الأول تضرٌ الكلء وبالمعنى الثانى تضر الشباب الّذين 
تهددهم الغرائز الجامحة كما أوعزنا إليه فى المتن. ( )١١‏ 

وفكرة الإرجاء فكره خاطئة تضرٌ بالمجتمع عامّة. وإِنّما خضّ ص الإمام منهم الشباب لكونهم سريعى التقتل لهذه الفكرة» لما فيها من 
إعطاء الضوء الأخضر للشباب لاقتراف الذنوب والانحلال الأخلاقى والانكباب وراء الشهوات مع كونهم مؤمنين. ولو صحُ ما ادّعته 
المرجئة من الايمان والمعرفة القلبرة» والمحدّةٌ لإله العالم» لوجب أن تكون لتلكك المحبّةُ القلبتِهُ مظاهر فى الحياة. فإنّها رائدة الانسان 
وراسمةٌ حياته» والانسان أسير الحبٌ وسجين العشق» فلو كان عارفاً بالله» محباً له. لاتّبع أوامره ونواهيه» وتجنّب ما يسخطه ويتّبع ما 
يرضيه؛ فما معنى هذه المحبَّهُ للخالق وليس لها أثر فى حياه المحبٌّ. ولقد وردت الإشارة إلى التأثير الذى يتركه الحبٌ والودٌ فى نفس 
المحبّ فى كلام الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ حيث قال: «ما أحبٌّ الله عزّ وجل من عصاه) ثم أنشد الامام ‏ عليه السلام ‏ قائللً: تعصى 
الإله وأنت تظهر حبه * هذا محال فى الفعال بديع لو كان حبكك صادقاً لأطعته * إِنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع(1) إِنّ للامام الصادق - 
عليه السلام ‏ احتجاجاً على المرجئة» علمه لأحد أصحابه وأبطل فيه حمَوِهُ القائل بكفاية الاقرار بالايمان قياساً على كفاية الانكار 
باللسان فى الكفرء وإليك الحديث:روى محمّرد بن حفص بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام ‏ يقول: وسأله رجل عن 
قول المرجئة فى الكفر والايمان وقال: إِنْهم يحتيجون علينا ويقولون: كما أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله» فكذلكك نجد المؤمن إذا 
أقرَ بإ يمانه أنه عند الله مؤمن» فقال: سبحان الله وكيف يستوى هذانء والكفر إقرار من العبد فلا يكلف بعد اقراره ببتنة» والايمان 
دعوى لا يجوز إلا بنة» ويبنته عمله وتئته فإذا اتَفقا فالعبد عند الله مؤمن والكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات الثلاث, من ند 
أو لس ادا١.‏ سفيئةُ البحار: ج ١‏ ص 199 مادهٌ «(حبب». 

)٠١١( 

قول أو عمل. والأحكام تجرى على القول والعملء فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالايمان» ويجرى عليه أحكام المؤمنين» وهو عند 
الله كافر» وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله .)١(‏ توضيح الرواية أن الامام - عليه السلام ‏ شه الاقرار 
الظاهرى بالدطوة كسائر الدطاوع» كما أن الدغزة فى الدعاوئ لآ تقبل إلا بق فك تجدل الله تعالى هذه الدضوة عن مقر نه ال 
بشاهدين من قلبه وجوارحه فلا يثبت إلا بهما. المرجئة وعلماء الشيعة 

إن علماء الع الإمامة تبعاً لأئمتهم, قاموا فى وجه المرجئة وحذّروا الآمَهُ من ألوان خداعهم. علماً منهم بأنَّ فى نفوذ فكرة الارجاءء 
مسخ الإسلام ومحوه من أديم الأعرضء وإليكك كلمة قيِمهُ لفضل بن شاذان الأزدى النيسابورى (المتوفى عام ٠8؟ه)‏ من أصحاب 
الأئمة الثلاثة: ‏ الجواد والهادى والعسكرى ‏ عليهم السلام ‏ ذكرها فى كتابه (الايضاح ص )2١‏ قال: «ومنهم المرجثة الّذين يروى منهم 
أعلاامهم مثل إبراهيم م اللعيء وإراهيم بن يزيد السيء ون دولهما نكل سقياة اللوزىوابن ن المباركك ووكيع» وهشام؛ وعلى بن 
عاضم غق.رجالهم أن التبى صن الله عليه و الهو سلم قال؛ صنفان من أُمٌتى ليس لهما فى الإسلام نصيب «القدريّةُ والمرجئة. فقيل 
لهم: ما المرجئة؟ قالوا: الذي يقولون: الايمان قول بلا عمل. وأصل ما هم عليه أنّهم يدينون بأنّ أحدهم لو ذبح أباه وأمّه وابنه وبنته 
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وأخاه وأخته وأحرقهم بالنار» أو زنى؛ أو سرقء أوقتل النّفس الّتى حرّم الله أو أحرق المصاحفء أو هدم الكعبة أو نبش القبور, أو 
أتى أى كبيرة نهى الله عنهاء إن ذلكك لا يفسد عليه ايمانه. ولا يخرجه منه. وأنّهِ إذا قد بلسانه بالشهادتين إِنّه مستكمل الايمان. إيمانه 
كايمان جبرثيل وميكائيل - صلى الله عليهما ‏ قعل .عا قعل وارتكب ها ارتكب مما نهى الله عنه» ويحتجون بأنٌ الثبى صَلَّى الله عليه و 
آله و سلّم قال: أمرنا أن ثقائل الئاس حّى يقولوةحست ١‏ . الكافى:ج ؟ص 60-94 الحديث 2 

)٠١( 

لا إله إلا الله وهذا قبل أن يفرض سائر الفرائض وهو منسوخ. وقد روى محمد بن الفضلء عن أبيه» عن المغيرة بن سعيدء عن أبيه» 
عن مقسو» عن سعيد بن جب رقال: المرجكة يهود هذه الآمة. وقد نسخ احتجاجهم قول التبى صل الله غليه و آله وسلم حين قال: بتى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم شهر رمضان(١)‏ . 
وله رحمه الله احتجاج و مناشدة مع المرجئة فى كتابه فمن أراد فليرجع إليه(؟). هل كان أبو حنيفة مرجئياً؟ إِنَ المشهور بين أرباب 
الملل والنحل أن الامام أبا حنيفة كان مرجتئيء وممن نقل ذلككء الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين» فقال: 
«الفرقةُ التاسعةٌ من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفةٌ بالله» والإقرار بالله والمعرفةٌ بالّسول والإقرار بما جاء به من 
عند الله فى الجملة دون التفصيل». ثم ينقل عن غسّ ان وأكثر أصحاب أبى حنيفة أنّهم ينقلون عن أسلافهم أن الايمان هو الاقرار 
والمحدّة لله والتعظيم له والهيبة منه وتركك الاستخفاف بحقّهء وأنّهِ يزيد ولا ينقص("). والظاهر هو الأوّل لتنصيصه فى كتاب «العالم 
والمتعلم) الذى أملاه وكتبه ت لاميذه على ذلك وإليكك النصّ: قال العالم ‏ رضى الله عنه : الايمان هو التصديق والمعرفة واليقين 
والا-قرار والاسلام. والناس فى التصديق على ثلاث منازل: فمنهم: من يصدّق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه.-١.‏ 
الايضاح: ص .7١ 7١‏ 7. الايضاح :ص /51 8. ٠١‏ . مقالات الاسلاميين: ص 157. 
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ومنهم: من يصدّق بلسانه ويكدّب بقلبه. ومنهم: من يصدّق بقلبه ويكذّب بلسانه. قال المتعلم ‏ رحمه الله < لقد فتحت لى باب مسألة 
لم أهتد إليه» فأخبرنى عن أهل هذه المنازل الثلاث أهم عند الله مؤمنون؟ قال العالم ‏ رضى الله عنه : من صدّق بالله وبما جاء من عند 
الله يقليه ولساته فهو غشد الله اوعفد الناس مؤمن,.ومق دق بلساته وكذب يقليه كان عشت الله كافراً وعد الناس مؤمتاء لأن الئاس :لا 
يعلمون ما فى قلبه. وعليه يسمّونه. مؤمناً بما ظهر لهم من الإقرار بهذه الشهادة وليس لهم أن يتكلفوا علم ما فى القلوب. ومنهم من 
يكون عمد الله مؤمنا وعند الداس كافراً وذلكك أن الدجل يكوت مؤما بالل وبما جاء عنه. ويظهر الكفن بلسائه فى حال التقية أ اللاكراه 
فيسقيه من لا يعرف أنه كقىء كافراء وهو عند الله مؤمن :)١[‏ وفى الفقه الأكبر المتشوب له ها هذا نضهة «الايماة هو الإقرار والعصديق» 
وجاء فيه: «ويستوى المؤمنون كلهم فى المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضا والرجاء ويتفاوتون فيما دون الايمان فى ذلكك كلها. 
وجاء فيه: «الله متفضّل على عباده عادل قد يعطى فى التُواب أضعاف ما يستوجبه العبد, تفش للا منه وقد يعاقب على الذَّنبٍ عدلاً منه 
قلطتو الا عند واه :قد زولا تكثر أكذا بقيجولا تق أحدا كن الأيناق 297 انول إن القرل بأث الأساة عو الصدية القلين 


فقطء لاتدخل القائل فى عداذ المريغة إذا كان ميضا بالعمل وبري النحاة والسعادة فيس وأنه لولآه لكان خايسا غير مهت ١‏ 
ص "0١‏ 
)١8(‏ 


رابح. فالمرجتة هم الّذين يهتمون بالعقيدة ولا يهتمون بالعمل ولا يعدّونه عنصراً مؤثراً فى الحياة الاخرويّة ويعيشون على أساس العفو 
والرجاء وبالجملة يهتمون بالرغب دون الرهب والله سبحانه يقول: (إِنَهُْ كانُوا يُسَارِعُونَ فى الحَمِرَاتٍ و يَدْعُوتَنَارَعَباً وَ رَهَبا) (الأنبياء / 
قا وعك ذلك :قرف كل هن قال بن الأبماة عو التضد يق بالأرساءه ومى فى غير مشلم فإذا كان المزمك ذا عدابة خخاضة بالعمل 
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بالأركانء والقيام بالجوارح» وكان شعاره قوله سبحانه: (إِنَّ الألمان ا قر عد إلا الذيق آمنوا وعملوا الصالِححاتٍ و تَواصًوًا بالق و 
تَواصَوًا ببالصِّر)فهو على طرف النقيض منهمء خصوصاً على ما نقله شارح المواقف من المرجئة بأنّهم ينفون العقاب على الكبائر إذا 
كان المرتكب مؤمناً على مذهبهم. هذا إجمال القول فى عقيده المرجئة وما يترنّبٍ عليها من المفاسد, ولأئمة أهل البيت عليهم السلام 
كلمات فى حقَّهم حذّروا المجتمع فيها من تلكك الطائفة يجدها المتتبع فى محله(1) . ويظهر من الأمير نشوان الحميرى (المتوقى عام 
#/اده) شيوع المرجئة فى عصره فى الأوساط الإسلاميَةُ قال: «وليس كورة من كور الاسلام إلا والمرجئة غالبون عليها إلآ القليل»(؟) - 
أعاذنا الله من شر الأبالسة. إكمال : 
قد عرفت التطوّر فى استعمال لفظ «المرجئة» وأنّها تستعمل تاره فى تأخير القول فى عثمان وعلئء وعدم القضاء فى حمّهما بشىء؛ 
وإإجاء أترعهة إل القد و اخرىى مقدير التول على السل وفاعر عو اقالذ نال لاالشوم الأماة انميق عا لاع مم 
.١‏ بحار الأمنوار: ج ١18‏ ص 47" فصل المعراج» وغيره. ؟ . شرح الحور العين ص "70: كما فى «بحوث مع أهل 
السنة). 
)١94(‏ 
الكفر الطاعةء والحسن بن محمّد بن الحنفيَةُ مبدع الإرجاء بالمعنى الأوّل, لا الثانى. وإطلاقها على المعنيين لاشتراكهما فى التأخير. غير 
أن الدكبور جلال محمد غبد الحبيد موسى نسب الارجاء بالمعتن الدائى الى الحمية وقال: وإثنا تجد بذور هذا المذهي عند الحسة 
بن محمّد الحنفية (ت ١١1٠ه)‏ وهو عالم من علماء أهل البيت» قد تصدّى للردّ على الخوارج حين نشروا مبدأهم الخطير «لا عقد بدون 
عمل» وهو يستلزم تكفير مرتكب الكبيرة واستحلال قتله» فأعلن «الحسن» أنه لا يضرٌ مع الايمان معصية وأنْ الطاعات وتركك المعاصى 
ليست من أصل الايمان» حتى يزول الايمان بزوالها»(1١).‏ وما ذكره خلط بين معنيى الارجاء فلاحظ» وقد تقدّم فى كلام ابن حجر 
التصريح بذلكك(2). تم الكلام فى المرجئة .١‏ نشأة الأشعرية وتطورها: ص ."١‏ 7 . تهذيب التهذيب: ج 7 ص ."7١‏ 
(1120)1) 


القدرية 


القدريّة 

القدريّةُ أسلاف المعتزلة 

خرج المسلمون من الجزيرة العربة بدافع نشر الاسلام وبسط نفوذه؛ فلتما استولوا على البلا.د واستتبٌ لهم الأسمرء تفاجأوا بثقافات 
وععاراكموشرافم ودياناخه الى رك لمم بها ههه كترعت التاروت عليهو الاستادمة والعايشى مم غير السساميق» ورتها أنتهى الأمر 
إلى التفاعل والتأثير بمبادئهم وأفكارهم, فوقفوا على أصول ومبادئ تخالف دينهم» فأوجد ذلكك امتطرابا فكري] بين الأوساط 
الإسلامية. كيف لاء وقد كان الخصم متدرّعاً بالسلاح العلمى» ومجهّزاً بأساليب كلامت والمسلمون الغزاة بسطاء غير مجيدين كيفية 
البرهنة والمجادلة العلميّهُ مع خصمائهم؛ فصار ذلكك سبباً لطرح أسئله ونمو اشكالات فى أذهان المسلمين خارج الجزيرة العربية 
وداخلهاء وقد كان الغزاهً ينقلون ما سمعوا أو ما تأثّروا به فى حلهم وترحالهم داخل المدن وخارجها. وهذا التلاقح الفكرى بين 
المسلمين وغيرهم أدّى إلى افتراق المَهُ الاسلاميُ إلى طائفتين: الطائفة الأولى: وهم يشكلون الأكثريّةُ الساحقة فى المسلمين» جنحت 
إلى الجانب السلبى وأراحت نفسها من الخوض فى تلكك المباحثء وإن كانت لها صلهُ بصميم الدين كالقضاء والقدرء وعيتية 
الصفات للذات أو زيادتها عليهاء كيفية ( ؟١١)‏ 

الحشر والنشرء ووجود الشرّ فى العالم؛ مع كون خالقه حكيماً إلى غير ذلكك ممما لا يمكن فصلها عن الدين؛ وأقصى ما كان لدى 
هؤلاء المتزمّتين» دعوة المسلمين إلى التعتّد بما جاء من النصوص فى القرآن والسنَّةُ» وقد تصدّر هذه الطائفة الفقهاء وأهل الحديث 
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ولقد أثر عنهم قول وعمل يعرّفان موقفهم فى هذه التيارات» ويرجع مغزى ذلكك إلى الأخذ بالجانب الشّمبى وترك الكلام الّذى هو 
أسهل الأمرين» ولأجل ذلكك قامت تلك الطائفة بتحريم علم الكلام والمنطق والفلسفة» وإن كان يهدف إلى تقرير العقائد الإسلامية 
عن طريق العقل والبرهان. وإليكك نماذج من أقوالهم فى هذا المضمار: ١‏ -عن أبى يوسف القاضى (م 197): طلب علم الكلا-م هو 
الجهلء والجهل بالكلام هو العلم(١).‏ ؟ - وعن الشافعى: لأنن يلقى الله تباركك وتعالى بكلّ ذنب ما خلا الشركك خير له من أن يلقاه 
بشىء من علم الكلام(؟). 7 وهذا الإمام مالكك (م 178) لما سئل عن كيفبةُ الاستواء على العرش؟ فقال: الاستواء معقول والكيف 
مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة(). فهؤلاء صوّروا البحث عن قوانين ن الكونء وصحيفة الوجود جهلً» والجهل بها علماًء 
والبرهنة على وجوده سبحانه أتراً ملامرماه والمؤال عن ماد الآية ومرماها بدعة فكاة القرآن أنول للتلاوة والقراءة دون القهم والتدائره 
وكأنّ القرآن لم يأمر النّاس بالسؤال من أهل اتتاكر إذا كانو | ساعلري 1ك كا ذا تال قادة الكت و يانه فكنق سال عن كلع 
بهم؟ ؟- سأل رجل عن مالكك وقال: ينزل الله سماء الدنيا؟ قال: نعم. قال: نزوله بعلمه أم بماذا؟ فصاح مالك: اسكت عن هذا وغضب 
غضباً شديدا (). هقد بلغ تطرّف إمام الحنابلة إلى حدّ أن أبا ثور (م )7٠‏ فتدر حديث رسول اللّهصلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إنّ 
الله خلق آدم على صورته؛ على وجه لا يستلزم التجسيم والتشبيه بإرجاع الضمير إلى آدم حتّى يتخلص من مغنتهماء فهجره أحمدء فأتاه 
أبو ثور» فقال أحمد: أى صورة كانت لآلدم يخلق عليهاء كيف تصنع بقوله: (خلق آدم على صورة الرحمان) فاعتذر أبو ثور 
١‏ تاريخ بغداد ج ١‏ ص ”7.10 . حياة الحيوان للدميرى ج ١‏ ص 2٠١‏ كما فى كتاب «المعتزلة) ص ”567. 7 . 
طبقات الشافعية: ج “ا ص 138. ؟ . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن قيم الجوزىء طبع مكة المكرمة؛ عام ١784‏ ج ” 
ص 10١‏ كما فى «المعتزلةُ» ص 568. 
)١1١*(‏ 
وتاب بين يديه(1). فالدواء عنده لكل داء هو الدَعوهٌ إلى التعبد بالنصوص تعبداً حرفياً من غير تحليل ولا تفسير. 8 إن أحد أصحابه 
الحارث المحاسبى (م 787 أَلّف كتاباً فى الردّ على المعتزلة» فأنكره أحمد وهجره. ولمما اعترض عليه المحاسبى بأنّ الردٌ على البدعة 
فرض» أجاب أحمد بقوله: إنك حكيت شبهتهم أوّلا ثم أجبت عنها فلم تأمن أطالع الشَّبِهة ولا ألتفت إلى الجواب أو أنظر إلى 
الجواب ولا أفهم كنهها(). يلاحظ عليه: أنه لا شكك فى أن الردود على أصحاب البدع والضلالات» يجب أن تكون بشكل تهدى 
الأمهُ ولا تضلهاء وتقمع الإشكال ولا ترشّرخه. فمن كانت له تلكك الصلاحية فعليه القيام بالردٌ والنقد. فهذا هو القرآن الكريم الأسوة 
المباركة» ينقل آراء المشركين ثم ينقضها ويدمّرهاء وإلا فمعنى ذلكك أن يفسح المعتيون من علماء الإسلام للأبالسة أن يهاجموا 
الإسلام و يضعضعوا أركانه؛ ويتخذوا الأحداث والشببان فريسة لأفكارهم يفتكون بهم ويكون الغيارى من المسلمين القادرون على 
دفع هجومهم. متفرّجين فى مقابل جرأة العاصى وحملةٌ الماجن «ما هكذا تورد يا سعد الإبل». وكيف يرضى الشارع الّذى جعل الأمر 
بالمعروف والنْهى عن المنكر فريضة على المسلمين بهذه-ل١.‏ نفح الطيب ج “اص 187#» كما فى كتاب «المعتزلة». ؟ 
المنقذ من الضلال ص 58 راجع كتاب المعتزلة ص 7568 .18١‏ 
)١١(‏ 
التكسة. هذا حال الطائفة الآولى وإليكك نبذة عن وضع الطائفة الآخرى. الطائفة الثانية: وهم الأقلية من أصحاب الفكرء وقد عاينوا 
المشاكل عن كثب وحاولوا حلّها بالدراسة والتحليل. فلأجل تلكك الغاية تدرّعوا بمنطق الخصم وأساليبه الكلامكّة» فقلعوا بها الشبه 
وصانوا دينهم وايمان أحداثهم عن زيغ المبطلين. كلّ ذلك بدافع الذبٌ عن حريم الدّين وصيانته» وتجسيداً للأصل الأصيل فى 
الككاب والسئة _الأهر بالتعروف والتين عن المدكر موا بالنبى الأكرم صِلَّى الله عليه و آله و سلّم العذى كان يدافع عن دين الله 
بسيفه وسنانه» وبنانه وبيانه» وكتبه ورسائله. وقد نجم بين الأمَهُ فى هذه الطَائفة علماء أخيار اشتروا رضا الله سبحانه بغضب المخلوق» 


فكانوا يحمون جسد الإسلام من التبال المرشوقة والموججهة من السلطة الحاكمة إليه» تحت ستار الدفاع عن الدّين ومكافحة المضلين» 
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وقد أساء لهم التاريخ فأسماهم بالقدريّةء حطا من شأنهم؛ وإدخالاً لهم تحت الحديث المروى عن الرسول الأكرمصلى الله عليه و آله و 
طلم والقدوة عرس ده الك #4زكان العضبر الأأهوى '(مق الوقنت الذى اننعول فيه مغاوية غلى عركن التلكف إلى آخر من تون 
منهم)؛ يسوده القول بالجبر, الذى يصوّر الانسان والمجتمع أنّهما مسيران لا مختران» وأنْ كل ما يجرى فى الكون من صلاح وفساد. 
وسعة وضيق» وجوع وكظة؛ وصلح وقتال , بين الناس أمر حتمى قضى به عليهم» وليس للبشر فيه أى صنع وتصرّف. وقد اتخذت الطغمة 
الأمور هذه الفكرة غطاءً لأفعالهم الشنيعة حتّى يسدّوا بذلك باب الاعتراض على أفعالهم بحيَهُ أن الاعتراض عليهم إعتراض على 
صنعه سبحانه وقضائه وقدره. وأنّ الله سبحانه فرض على الانسان حكم ابن آكلة الأكاد وان السكرر روابناء البيع الأفرى الخيك 
يعيشون عيشه رغد ورخاء وترف» ويعيش الآ-خرون على بطون غرثى وأكباد حرّى. وقد كانت هذه الفكرة تروّج بالخطباء ووتحاظ 
السلاطين مرتزقةٌ البلاط الاموى. ( )١1١80‏ 

فق خنلام الكلرزو :ترشن :وال واوا يضم له مشبير نيلك لفك قا ,ورونها من سانا القسيطاق) لقح الاعيطاه المس ضفي 
وسلب حرّياتهم ونهب إمكائئاتهم» فثاروا على الفكرة وأصحابها وناضلوا من أجل ذلك بصمود وحماسء وكان عملهم هذا انتفاضة 
فى وجه المجترةُ تنزيهاً لساحته سبحانه عمّا وصفه به الجاهلون» وسكت عنه الآخرون رهباً أو رغباً فكان جزاؤهم القتل والضّلمب 
والتدكيل بعد الحكم بتكفيرهم من جانب قضاهٌ الجور» بدعوى مروقهم عن الدّين وخروجهم على أمير المؤمنين!! عبد الملكك بن 
مروان!! وسيفه الشاهر الحيّداج بن يوسف. ونقدّم إليك لمحات من حياتهم ونضالهم فى طريق عقيدتهم.وأنهم لم يكونوا يدينون 
بشىء مثا رموا به إل القول بأنّ الانسان مختار فى حياته, وأنّه ليس له إلآما سعى, ولم تكن عندهم فكرةُ التفويض التَى تعادل 
الشرك الخفيّء وإِنّما حدثت فكرة التفويض بعدهم بين المعتزلة. وعلى ذلك فهؤلاء المسمون بالقدررّة ظلماً وعدواناء أسلاف 
المعتزلة فى الدعوة إلى حررّة الانسانء لا فى الدعوةٌ إلى التفويض البغيض. واستغلت الأشاعرة ومؤْلّفُو الملل والتّحل لفظ «القدريّة» 
فاستعملوها فى مخالفيهم تبعاً لأهل الحديث فى هذه الظّروفء فأطلقوها على كلّ من ادّعى للانسان حريّةُ فى العمل واختياراً فى الفعل 
اذى هو مناط صححة التكليف؛ ومدار بعث الرسلء فدعاءً الحريّة عندهم قدرية إِمَا لاتّهامهم ‏ كذباً وزوراً ‏ بانكار تقدير الله وقضائه» 
من باب إطلااق الشىء (القدررّة) وإراده نقيضه (انكار القدر ونفيه)» أو لاتهامهم بأنهم يقولون نحن نقدّر أعمالنا وأفعالنا و... 
وسيوافيكك بحث حول هذه اللفظة عند خاتمةٌ البحث. دعاةٌ الحرية 

١‏ معبد بن عبدالله الجهنى البصرى (م :6١‏ أوّل من قال بالقدر فى البصرة. سمع الحديث من ابن عتباس» وعمران بن حصين وغيرهما 
وحضر يوم التحكيم. وانتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها مذهبه» وكان صدوقاً ثقهُ فى الحديث ومن التَابعين ( )١18‏ 

وخرج مع ابن الأشعث على الحتجاج بن يوسفء فخرج وأقام بمكة فقتله الحتجاج صبراً بعد أن عذّبهه وقيل صلبه عبد الملكك بن مروان 
فى دمشق على القول بالقدر ثم قتله(١).‏ وقال المقريزى فى خططه: «أول من قال بالقدر فى الإسلام معبد بن خالد الجهنى وكان 
يجالس الحسن , بن الحسين البصرىء فتكلّم بالقدر ذ فى البصرة» وسلكك أهل البصرةٌ مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله» وأخذ معبد 
هذا الرأى عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه ويعرف بالأسوارىء فلمما عظمت الفتنة به عذّبه الحيجاج وصلبه بأمر عبد 
الولكسوع مرو ا بعة فبائين من البضرة د إلى أن قال وكاة عطاوين نار قافنا ررض السدر و كام اق هن ووفد الجيتى إلين 
الحسن البصرىء فيقولا-ن له إِنْ هؤلا-ء يسفكون الدّماء ويقولون إِنّْما تجرى أعمالنا على قدر الله فقال: كذب أعداء الله فطعن عليه 
بهذا»(7). ؟-غيلان بن مسلم الدمشقى: وهو ثانى من تكلم بالقدر ودعا إليه ولم يسبقه سوى معبد الجهنى. قال الشهرستانى فى «الملل 
والنحل»: «كان غيلان يقول بالقدر خيره وشرّه من العبد» وقيل تاب عن القول بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز» فلمًا مات عمر جاهر 
بمذهبه فطلبه هشام بن عبد الملكك وأحضر الأوزاعى لمناظرته. فأفتى الأوزاعى بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق وقتل عام 
(0000. قال القاضى عبد الجدّار: «ومنهم (الطبقة الرابعة من المعتزلة) غيلا-ن بن مسلمء أخذ العلم عن الحسن بن محمّرد بن 
الحنفيَةُ)(). وقال ابن المرتضى نقالاً عن الحاكم: «أخذ غيلان الدمشقى المذهب عن الحسن بن محمّد بن الحنفية ولم تكن مخالفته 
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(الحسن) لأبيه ولأخيه إلا فى شىء من الإرجاء. روك + ١‏ .الأعلام للزركلى ج 8 ص 1,7 ناققلا عن تهذيب التهذيب ج 
٠‏ ص 778 وميزان الاعتدال ج “اص ”18, وشذرات الذهب ج ١‏ ص 8 والبداية والنهاية ج 4 ص 6”. ؟ . الخطط المقريزية: ج ؟ 
ص *8". سيوافيكك نظرنا فى كلامه فانتظر . ". الملل والنحل: ج ١‏ ص /؟ ولسان الميزان ج ‏ ص 6576 والأعلام للزركلى ج ه ص 
”٠‏ 8 . طبقات المعتزلة: ص 7١9‏ ولكلامه ذيل يجىء عن ابن المرتضى عند البحث عن جذور الإعتزال. 

)1١ا/(‎ 

أنْ الحسن كان يقول ‏ إذا رأى غيلان فى الموسم : أترون هذاء هو ححََة الله على أهل الشام» ولكنّ الفتى مقتول» وكان وحيد دهره 
فى العلم والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله؛ قتله هشام بن عبد الملكك وقتل صاحبه. وسبب قتله أن غيلان كتب إلى عمر بن عبد 
الحو كايا ره فدمن انظلقاء اليكة وظيور الندعة(6, قلغا وصلك الراسالة إلى :صمر بق عط النويد دعاةرقال: اعلى على نا اناق 
فقال غيلا-ن: ولّنى بيع الخزائن ورد المظالم فولآ-ه فكان يبيعها وينادى عليها ويقول: تعالوا إلى متاع الخونة, تعالوا إلى متاع الظلمة 
تعالوا إلى متاع من خلّف الرسول فى أمّته بغير سنّته وسيرته» وكان فيما نادى عليه جوارب خرٌ فبلغ ثلاثين ألف درهم, وقد أتكل 
بعضها. فقال غيلان: من يعذرنى ممّن يزعم أن هؤلاء كانوا أَنّمهُ هدى وهكذا يأتكل والناس يموتون من الجوع. فمرٌ به هشام بن عبد 
الملكك قال: أرى هذا يعيبنى ويعيب آبائى وإن ظفرت به لأقطعنّ يديه ورجليه فلمًا ولى هشام قتله على النّحو الى وعده:(7). وما 
ذكرناه من النُصوص يوقفنا على أمور: ١‏ - إن القول بكون الإنسان مخيراً لا مسيراً يتتصل جذورها بالبيت الهاشمى. فقد عرفت أن معبداً 
الجهنى كان تلميذاً لابن عئاسء وغيلان الدمشقى تتلمذ للحسن بن محمد بن الحنفيّةُ. فما ذكره المقريزى من أنّه أخذ ذلكك الرأى من 
أبى يونس سنسويه لا يركن إليهه بعد ثبوت تتلمذهما لقادهُ الفكر من البيت الهاشمىءولعمران بن حصين الصحابى الجليل ومن أعلام 
أصحاب على - عليه السلام ‏ ؟ - إِنَ نضال الرّجلين فى العهد الأموى كان ضدّ ولاه الجور الّذين كانوا يسفكون الدماء وينسبونه إلى 
قضاء الله وقدره. فهؤلاء الأحرار قاموا فى وجههم وأنكروا القدر بالمعنى الى استغلته السلطهُ وبررّرت به أعمالها الشنيعة» وإلآ فمن 
البعيد جدّاً من مسلم واع أن ينكر القضاء والقدر الواردين فى الكتاب والسنّة على وجه لا يسلب الحريّة من الإنسان ولا يجعله مكتوف 
الأبدى. سسحت 3 . ستوافيكك رسالته فانتظر. 7. المنية والأمل: ص 428. 

)1١116( 

*-_إن هذا التاريخ يدلنا على أن رجال العيث والفساد إذا أرادوا إخفاء دعوة الصالحين اتهموهم بالكفر والزندقة ومخالفة الكتاب 
والسنّةُ. *- إن صلب معبد الجهنى بيد الحيججاج السفاكك بأمر عبد الملكك أوضح دليل على أن الرجل كان من دعاه الإصلاحء ولكن 
ثقل أمره على الطغمة الأمورّهُ فاستفرٌوه من أديم الأرض وقطعوا جذوره بالضّلمب والقتل» كما أن قيام غيلان فى وجه هشام بن عبد 
اللكك بغري عن عسيرةة قن سيل الح وإذهاق الباطل وقكله بهيدل غق قداسة ما كان يدهب الله :وفك أى دير زفيداة 
الرجلان؛ فى الطليعة من دعا الحريّة و الاختيار» ويعدّان أسلافاً للاعتزال ولا يمتّان له بصلة غير الإشتراكك فى نفى الجبر و التسيير. ه 
إن هؤلا. الأحرار و إن رُموا بالقدريةٌ بمعنى إنكار القضاء و القدر ولكنّهم كانوا بصدد إثيات الاختيار و الحرئّة للإنسان فى مقابل 
الجبر و إغلال الأيدى الّذى كانت السلطة تشيجعه والاختيار هو الّذى بُنيت عليه الشرائع و عليه شرّعت التكاليفء فإنكاره إنكار للأمر 
الضَرورى. ولكنّ السلطة لأجل إخماد ثورتهم انّهمتهم بالقدريّةُ حتّى تطعن بهم أَنّهم خالفوا الكتاب و السنّهُ الدالين على تقدير الأشياء 
من جانبه سبحانه و قضائه عليهاء و أين هذه التهمة مما تمسّكك به القوم من الدعوة إلى الاختيار و الحريّة؟ وأما تفسير القدريّة فى حقّ 
هؤلاء بتفويض الإنسان إلى نفسه و أفعاله» أنه ليس لله سبحانه أى صنع فى فعله فهو تفسير جديد حدث بعد هؤلاءء؛ و به زُميت 
المعتزلة كما سيأتى الكلام فيه. و فى الحقيقة كانت دعوة هؤلاء رد فعل لاسطورة الجبر الّتى كانت ذائعة فى الصدر الأوّل عن طريق 
أهل الكتاب الْذين تلنِسوا بالإسلام؛ و كانت الأكثريّة الساحقة من المسلمين يؤمنون بالقدر على وجه يجعل الإنسان مغلول اليدين. و 
قد قال( )١١9‏ 
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أحد رجّاز ذلك الزمان معتراً عن تلكك العقيدة: يا أيهَا المضمر هما لا تهّم * نك إن تُقُدّر لكك الحمى نحم ولو علوت شاهقاً من 
العلم * كيف توقيك و قد جفّ القلم(١)‏ فإذا كان الرأى العام عند المسلمين هذاء فعلى العالم أن يظهر علمه. فلأجل ذلكك نرى أن 
معبداً الجهنى و غيلان الدمشقى و القاضى عطاء بن يسار و غيرهم كعمر المقصوص (م/60) الّذى ظهر بدمشق و كان أستاذاً للخليفة 
معاويةٌ بن يزيد بن معاوية و قتله الأمويّون بتهمة إفساد الخليفة(؟) انتفضوا ضدّ هذه الفكرهٌ الفاسدةٌ فلقوا ما لقوا من القتل و التدكيل» و 

قد أدوا رسالتهم. ولو أنَ علماء الإسلام فى السنّهُ والجماعة قاموا بواجبهم فى تلك الحقبة التأريخدٍة وما هابوا السلطة لما ظهرت 
الحركات الرجعدة بين الأمر الإسلاميةُ فى أوائل القرن الثانى؛ الّتى كانت تدعو إلى الجاهليّة الاولى» ولأجل إيقاف القارئ على هذه 
الحركات ومبادئها سنعرض عليه بعض الحركات الرجعية الّتى ظهرت فى القرن الثانى و الثالث بعد إكمال البحث فى المقام فانتظر. 
رسالة غيلان إلى عمر بن عبدالعزيز 

الرسالة الَتى بعث بها غيلا-ن إلى عمر بن عبدالعزيز توقفنا: أوّلاً على مكانته من الصمود فى وجه المخالفين» وما جاء فى تلكك 
الرسالة : «أبصرت يا عمر ..... و ماكدت أعلم يا عمر, أنَكك أدركت من الإسلام خلقاً باليا و رسماً عافياً» فيا ميت بين الأموات, لا ترى 
أثراً فتتبع» ولا تسمع صوتاً فتنتفع» طفئ أمر السنّةء وظهرت البدعة؛ أخيف العالم فلا يتكلّم؛ ولا يعطى الجاهل فيسأل» و ريما نجحت 
الأمة بالإمام» و ريّما هلكت بالإمام» فانظر أى الإمامين أنت. فإنه تعالى يقول: ١+‏ . تأويل مختلف الحديث: ص ١8‏ ط 
ببروت ذاز الجيل: ؟ . مختصر الدول لابق العبرق: فن 18١‏ لاحظ كتانب المعتولة صن 31 

)1١( 

(وَ جَعَلْنَامُ أَيِمَةُ يَؤْدُونَ بأَمْرِنَ) فهذا إمام هدىء ومن اتّبعه شريكان, وأمًا الآخر: فقال تعالى (وَجَعَلنَاهُمْ أَبمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّار و يَوْمَ 
القيَامَةْ لا يُنْصَرُونَ)(القصص:٠65)‏ ولن تجد داعياً يقول : تعالوا إلى النار إذاً لا يتبعه أحد ‏ ولكنّ الدعاة إلى النار هم الدعاءٌ إلى 
معاصى اللهء فهل وجدت يا عمر حكيماً يعيب ما يصنعء أو يصنع ما يعيب» أو يعذّب على ماقضىء أو يقضى ما يعذّب عليه؛ أم هل 
وجدت رشيداً يدعو إلى الهدى ثم يضل عنه» أم هل وجدت رحيماً يكلف العباد فوق الطاقة» أو يعذّبهم على الطاعة أم هل وجدت 
عدلاً يحمل الناس على الظلم و التظالم» و هل وجدت صادقاً يحمل الناس على الكذب أو التكاذب بينهم؟ كفى ببيان هذا بيانا» و 
بالق علق عن 017 ونه الررماثة الن شلواذن المرسكي دزي زلا بدن 11 لعل 01 ذا نوها يانه و قير لا برشن عا 
بتدهور الأمور فى المجتمع و رجوعه القهقرىء أنّهِ بلغ من الإصحار بالحقيقة أن خاطب خليفةٌ الزمان بما جاء فى هذه الرسالة.. وأين 
كلامه هذا ١‏ «أنظر أى الإمامين أنت؛ من كلام مرتزقة البلاط الأموى من حيث تقريظهم للخلفاء والثناء على أعمالهم القييحة ووصفهم 
اشير عل خطى الرسول سطيد عل اللدعليمو الهو شلب هذا هو جرير بن عطية الخطفى يمدح بنى أميْهُ بقوله: ألستم خير من 
ركب المطايا * وأندى العالمين بطون راح و هذه ليلى الأخيلية تمدح الحمجاج بن يوسف بقولها : إذا هبط الحجاج أرقا ميقا 
تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الْمذى بها * غلام إذا هر القناة سقاها وقال الآخر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً * 

شديدا بأضاء الخلافة كاك سسحت ١‏ + الملية والامل عن 1218 

)1١1( 

إلى غيرهم من الشعراء والادباء الذين يمدحون الطغاهُ بشعرهم لابشعورهم ونثرهم لا بعقولهم. ثانياً : إن المتبادر من قوله «أو يعذّب 
على ما قضى ... الخ) إنمما هو انكار القضاء الدارج فى ألسن الأمويين من غلٌ الأيدى و جعل الإنسان كالريشة فى مهبّ الريح, وأمًا 
القضاء بمعنى العلم الأزلى بالأشياء و الحوادث فلم يعرف إنكاره له. محاكمة غيلان 

و من العجب «وما عشت أراكك الدهر عجباً» أن هشام بن عبدالملك قبض على غيلان الدمشقى فقال له :قد كثر كلام الناس فيكك» 
فبعث إلى الأ-وزاعى؛ فلا حضر قال له هشام : يا أبا عمر ناظر لنا هذا القدرىئٌء فقال الأوزاعى مخاطباً غيلان : اختر إن شئت ثلاث 
كلمات و إن شئت أربع كلمات و إن شئت واحدة. فقال غيلا-ن : بل ثلاث كلمات. فقال الأوزاعى : أخبرنى عن الله عزّ و جل هل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة هنا من اجعاا 
قضى على مانهى؟ فقال غيلان : ليس عندى فى هذا شىء. فقال الأوزاعى : هذه واحدة. ثم قال : أخبرنى عن الله عرّ و جل أحال دون 
ماأمر؟ فقال غيلان : هذه أشدّ من الاولى؛ ما عندى فى هذا شىء. فقال الأوزاعى : هذه اثنتان يا أمير المؤّمنين ثم قال : أخبرنى عن الله 


عر و جل هل أعان على ما حرّم؟ فقال غيلان : هذه أشدّ من الأولى و الثانية؛ ما عندى فى هذا شىء. فقال الأوزاعى : هذه ثلاث 


كلمات. فأمر هشام فضربت عنقه(1). ثم إن هشاماً طلب من الأوزاعي أن يفْسر له هذه الكلمات الثلاث. فقا ا ١‏ .لا 
تنس أن هشاماً قد يم قتله قبل القاء القبض عليه وقبل هذه المناظرة المسرحية. 
)1١17(‏ 


الأوزاعى: أمّرا الأوّل فإنّ الله تعالى قضى على ما نهى؛ نهى آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. أمَا الثانى فإِنٌ الله تعالى 
حال دون ما أمر» أمرإبليس بالسجود لآدم ثمم حال بينه و بين السجود. و أما الثالثء فإِنّ الله تعالى أعان على ما حرّم» حرّم الميتة و الدم 
و لحم الخنزير» ثم أعان عليها بالاضطرار...(١).‏ يلاحظ على هذه المناظرة: 

أولاً: أن الجهل بهذه الأسئلة الثلاثة لوكان مبرّراً لضرب العنق» فهشام بن عبدالملكك خليفة الزمان أولى بهذاء لأنّه كان أيضاً جاهلاً بها 
بدليل استفساره عنها من الأوزاعى. فلماذا لا تضرب عنقه أيضاً؟ وهذا يعرب عن أن الحكم بالإعدام كان صادراً قبل المناظرة؛ و إِنّما 
كانت المناظرة بين يدى الأموزاعى تبريراً للإعدام حتّى لا يقال إِنّ الحكم صدر إعتباطاً. ثانياً : ما سأله الأوزاعى عنه ثم أجاب عنه» 
يدل على أنه كان يمشى على خط الجبر, و أنّه كان معتقداً بأنّ قضاء الله يسلب عن الإنسان الحررّة و الإختيار. فكان أكل آدم من 
الشجرةٌ بقضاء من الله و ما كان له محيص عن الأكلء كما أن تخلمف إبليس عن السجود كان بقضاء الله و لم يكن له مفرّ عن 
المعصية. وقد حال سبحانه بينه و بين السجود على آدم؛ ومن المعلوم أن غيلان الدمشقى و كل موحد يعتقد بصيحة بعث الرّسل و 
صِعْدَُ التكليف ... لا يراه صحيحاً. ثالثاً : إن المناظرة لم تكن مبتده على أصولها. فإنّ من أدب المناظرة أن يطرح السؤال أو الإشكال 
على وجه واضح. حتى يتدبّر الآدخر فيما يرتئيه المناظر من الجوابء وأمّرا الأسئلة الّتى طرحها الفقيه الأوزاعى فإِنّها أشبه بالأحاجى 
واللّغزء لا يستفاد منها إلأفى مواضع خاصٌة لاختبار ذكاء الإنسان» ولم يكن المقام إلأ مقام السيف والدم لا الإختبار للذكاء. 

.١‏ تاريخ المذاهب الاسلامية ج ١‏ ص 118-١77‏ نقللاً عن العقد الفريد وشرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون. 

(17) 
وفى حدسى أن غيلان الدمشقى قد وقف على نيه الأوزاعى و أنّه يريد أن يأخذ منه الإعتراف بأحد الأمرين إمّا بالجبر إذا أجاب بمثل 
ما يريد وعندئذ يكون مناقضاً لعقيدته. وما بالاختيار و الحررّه فيكون محكوماً بالإعدام و ضرب العنق. فاختار السكوت وعدم 
الإجابة حتّى يتخلص من كلتا المغئتين. وما كان المسكين عارفاً بأنّ الحكم بالإعدام قد سبق السؤال والجوابء وهذه المناظرة مناظرة 
مسرحية رُنّبت لتبرير إراقة دمه تحت غطاء السؤال و الجواب. هذا وقد قام بعض المعتنين بالملل والنحل» بنشر ما وصل إليه من الوثائق 
عن بدايات علم الكلام فى الاسلام» فنشر ضمن مجموعةٌ رسالتين : رسالة الحسن بن محمد ابن الحنفية فى القدر» و رسالة عمر بن 
عبدالعزيز فيه أيضاً. وسيوافيكك الكلام حولهما فى آخر المطاف. وللكتاب ملحق يهدف إلى تبيان بعض القضايا المتعلقة بشخصيةُ من 
شخصيات القدريّةُ المفكرين وهو غيلان الدمشقى» وخاصة تلكك القضايا المتعلّقُ بحياته وإعدامه فى زمن خلافة هشام بن عبدالملك 
.)1١0(‏ قال محمّق الكتاب : وتدل معظم الروايات على أُنّها أقاصيص موضوعة اختلقتها رواتها ليبرهنوا على أن غيلان كان خارجاً عن 
الجماعة و أنّ حججه كانت غير مقئعة. وأنّ السلطةٌ السياسية كانت على حقٌّ عندما أعدمته. و هذا كله مما يجعل استخلاص ما حدث 
على وجه الدقّةُ أمراً صعباًء على أَنُنى حاولت توضيح الأمر بمعلومات استقيتها من كتاب «أنساب الأشراف» للبلاذرى, بالاضافة إلى 
المصادر الأخرى(1). لب ١‏ . بدايات علم الكلاءم فى الاسلام: رسالتان فى الرد على القدرية مع ملحق فى أخبار غيلان 
الدمشقى حققها وترجمها وعلق عليها يوسف فان اسّ نشرها المعهد الالمائى للأبحاث الشرقيهُ فى بيروت. وقد وقفنا على تصوير 

الرسالتين الاوليين دون الملحق واكتفينا ببيان كلام المحقّق. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ناوننا من اجعلا 


9غ19)غاتمة المطاف 

قد تكرّر لفظ «القدرئّة» فى كلمات أهل الحديث و المتكلمين و مَوْلْفَى الفرق والملل والتحل؛ ورويث حولها أحاديث وهى إحدى 
المصطلحات الدارجة بينهم؛ وتحاول كل طائفة أن تتبرأ منها وتنّهم مخالفها بها. ولأجل كمال البحث نتحدّث عن سند الحديث أو 
ول نان على وعد الأجما له وا لكلا مدن اديه ابضررة ادرو أبرتذاود قن ققالله بورغير أذ شرك االولى الاغلية رن اله 
و سلّم قال : «القدريَهُ مجوس هذه الآمَهُ إن مرضوا فلا تعودوهم و إن ماتوا فلا تشهدوهم». 1- وروى أيضاً عن عبدالله بن عتباس(١)‏ أنّ 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم». 7- روى الترمذى عن عبدالله بن عباس قال : قال رسول 
اللهصِلَى الله عليه و آله و سلّم: «صنفان من أمّتى ليس لهم فى الإسلام نصيب: المرجئة» و القدرية)(7). إذا عرفت متن الحديث فإنَّ 
الكلا-م يقع فى موردين: الأوّل: فى سند الحديث. فهل روى بسند صحيح يمكن الاحتجاج به أو لا-؟ الثانى: فما هو المقصود من 
القدريّةُ على فرض صيحته؟ أمَا من ناحية السند» فيكفى فى ضعف الأول ما قاله المنذرى: (إِنّه منقطع لأنّه يرويه سلمة بن دينار عن ابن 
عمر» ولم يدركه؛ وقد روى عن ابن عمر من طرق لا يثبت منها شىء). و يكفى فى ضعف سند الثانى وجود «حكم بن شريكك الهذلى 
البصرى» فيه وهو مجهول لم يعرف.- د١٠‏ . كذا فى جامع الأصول ولكن فى سنن أبى داود؛ «عمر بن الخطاب» مكان 
«عبد الله بن عباس»» لاحظ: ج » ص 118 الحديث .51/٠١‏ 7 . جامع الأصول: ج ٠١‏ ص *21. 

)١١؟0(‎ 

وفى ضعف سن الثالث وجود «محمّد بن فضيل بن غزوان» وهو ضعي ف١(١).‏ أضف إلى ذلكك أنّ جمعاً من الحفّاظ عدوا أصل 
الحديث من الموضوعات. منهم سراج الدين القزوينى قال: إِنّه موضوع و تعقّبه ابن حجر(2). و قال أبوحاتم: «هذا الحديث باطل)؛ 
وقال النسائى: «هذا الحديث باطل كذب»»وقال ابن الجوزى: «حديث لعن القدررّة لا شكك فى وضعه)(”). هذا وضع السندء وأمًا 
الدلالك فقفد اختلف النُظر فى مفاده» كل من المجترة والعدلية يتبِرأ منه» ويريد تطبيقه على خصمه. فأهل الحديث و الحشوبة والسلفية 
والأغركية اليم كسيرة بح الغ الجليخ أو الخفيء يفسّرون القدريّةُ بنفاة القدر» من باب إطلاق الشىء و إراده نقيضه. والمعتزلةُ و 
أسلافهم؛ أعنى دعاه الحررّةٌ و الاختيار يتَهمون الجبرية بالقدريّةء لأنهم قائلون بالقدر و التقديرء وأنْ كل شىء يتحقق بتقدير من الله 
سبحانه و لا محيص عمًا قدّر وقضى. وهناك كلمة للعلامة محمد بن على الكراجكى (م 89©) من تلاميذ الشيخ المفيد لا بأس بنقلهاء 
قال : «ولم نجد فى أسماء الفرق ما ينكره أصحابه و يتبرأ منه سوى القدرية». فأهل العدل يقولون لأهل الجبر : أنتم «القدريّة)» وأهل 
الجبر يقولون لأهل العدل: «أنتم القدرّة»مو إِنّما تبأ الجميع من ذلكك لأنْهم رووا من طريق أبى هريرة -عن النبى صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم أنّه لعن القدرية وقال : نهم مجوس هذه الآمَة إن مرضوا فلا تعودوهم., وإن ماتوا فلا تشهدوهم)(2). وقد حاول الأشعرى 
تطبيق الحديث على المعتزلة وقال : «زعمت القدريّةُ ‏ يريد بها المعتزلة وأسلافهم - أنَا نستحقّ اسم القدر, لأنّا نقول: إِنَ الله عزّ و جل 


قدر القو ست 1 جافع الاضول:ج 1٠١‏ ض +81 7. جامغ الأصول:ج ١٠اعن‏ 18ن. 7 الموضوغات لابن البجوزئ: ب ١‏ 
ص  ”7/0‏ 77 واللثالى المصنوعة للسيوطى؛ ج ١‏ ص 588. 5 . كنز الفوائد: ج ١‏ ص ”177 ط بيروت. 
)١١2(‏ 


والكفر» فمن يثبت القدر كان قدريّاً دون من لم يثبته». ثم أجاب عن استدلال المعتزلة وقال : «القدرىٌ من يثبت القدر لنفسه دون ربّه 
عر و جلء وأنّه يقدّر أفعاله دون خالقه. وكذلك هو فى اللَعْدُ لأمنّ الصائغ هو من زعم أنه يصوغ دون من يقول إِنّه يصاغ له. فلما 
كانت المعتزلة تزعم أَنّهم يقدّرون أعمالهم ويفعلونها دون ربّهم؛ وجب أن يكونوا قدريّة؛ ولم نكن نحن قدريّةُ لأنا لم نضف الأعمال 
إلى أنفسنا دون ربّنا ولم نقل : إِنا نقدّرها دونه. قلنا إنَكك تقدّر لنا/(1). يلاحظ عليه: أنْ القضاء و القدر من الكلمات الواردة فى 
الكتاب والسنهُ بكثرة. والفاعل فى الجميع هو الله سبحانه و تعالى, لا الإنسان قال تعالى والمدق قدّر فهدى)(الأعلى-”) وقال : (إِنا 
كل شىء خلقتاء بقدر) (القمررة6), فلو أطلق «القدرقة: وراديه المعفد تناجاء فى المصدرين من قضاء الهو قدرى لا المحتقد بأن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عزهم من اجعاا 
الإنسان هو الى يقدّر أفعاله و أعماله. وأعجب من ذلكك قياسه اسم الفاعل على المصادر المنسوبة» فالأوّل كالصائغ يراد منه الفاعل 
أى من يصوغء دون الثانية. بل يراد منها المعتقد بالمصدر الْذى نسب إليه: كالجبرية : من يعتقد بالجبرء والعدليةُ : من يعتقد بالعدل» 


وهكذا. ثم إن هنا محاولات أخرى لأجل تطبيق الحديث على عقيدةٌ دعاهُ الحريّهُ والاختيار غير ما عرفته من كلام الأشعرى من أن 


الإنسان هو المقدّر لأعماله» كما عرفت ضعفه وإليكك بيانها: -١‏ القدررّةٌ منسوبةٌ إلى «القدرة» بمعنى الاستطاعة» فمن قال بتأثير قدرةٌ 
الإنسان فى فعله و أنّها المصدر له. فهو قدرىٌ. يلاحظ عليه: أنه لو صحٌ هذا الوجه لوجب ضمٌ الفاء دون فتحهاء والمشهور هو الأول 
ولم يسمع الثانى. لل ١.الابانة:‏ ص 28؟1١.‏ 

)171/0 


أضف إليه أن المناسب على هذا الوجه هو التعبير «بالقادرية» لا «القدرية» بِضِمٌ الفاء الى هو غير مأنوس للأذهان و الأفهام. " إن 
الحديث من باب إطلاق الشىء و إرادةُ نقيضه. أى نفاةً القدر و منكروه؛ وسيأتى فى حديث أحمد ما يوافق ذلكك. يلاحظ عليه: أنه لم 
ير مثله فى أمثالهاء فلا تطلق الجبريّة» ولا العدلةٍة على نفاة الجبر والعدل. أضف إليه أنه لم يظهر من هؤلاء ‏ أعنى معبداً الجهنى ولا 
غيلا-ن الدمشقى ‏ إنكار التقدير بالمعنى الصحيح, غير المنافى للحررّة والاختيار» فإذا أردنا أن نعرف مذهبهم فى مجال القضاء و 
القدرء فيلزم علينا الرجوع إلى مذهب خصومهم. فإِنّ الآمور تعرف بأضدادهاء و حاشا أن يكون المسلم الواعى منكراً للقضاء والقدر 
الواردين فى الكتاب و السنَهُ غير السالبين للاختيار و الحريّةُ» غير المنافيين لصححهُ التكليف و بعث الرسل. و إِنْما أنكروا القدر بالمعنى 
الْذى كان البلاط و مرتزقته ينتحلونه لتبرير أعمالهم الإجراميّة» ولا يرون للإنسان ولا لأنفسهم أَيَهُ مسؤوليةُ فيهاء و يرفعون عقيرتهم بأنَّ 
كل ناف الكو عن خم و شرّء وكظه وسغبء إِنّما يرجع إلى إرادته سبحانه. فلايصيٌ الاعتراض على جوع المظلوم و شبع الظالم. 
وهؤلاء الأحرار قد قاموا فى وجهالأمويين وأنكروا القدر بهذا المعنى الى يعرّف الإنسان كالريشة فى مهبّ الريح.ونفى القدر بهذا 
المعنى؛ غير نفيه بالمعنى الضّ حيح سواء فسّدر بالعلم والارادة الأزليين» أم بتقدير الأشياء و القضاء على وجودها و تقدير الإنسان بينهما 
موجوداً مختاراً مسؤولاً عن فعله؛ والقضاء على ما يصدر منه بهذه الصورة على ما أوضحناه فى محلّه. “د ما نقله الشيخ أبو زهرة عن 
الشيخ مصطفى الصبرى شيخ إسلام (تركيا) السابق وهو مقاربة رأيهم بعض عقائد المجوسء فالمجوس ينسبون الخير إلى الله والشرٌ 
إلى الشيطان و كذلكك هؤلاء القدريّةُ يفرقون بين الخير و الشر فيسندون الخير إلى الله ( ١78‏ ) 

والقن إلى الشيطان(١).‏ يلاظ غليه: أن نسبة الثتوية بالمعتى الذى ذكره * شيخ إسلام تركيا إلى المعتزلة رجم بالغيبء فإنّ المعروف 
من مذهب المعتزلة فضللا عن أسلافهم هو نسبةٌ الخير و الشرٌ إلى الإنسان نفسه لا التتفريق بينهما. وهذا كلام قاضى القضاهٌ عبد الجتار 
يمنع بتاتاً عن انتساب فعل الإنسان إلى الله خيره و شرّه و يقول : ١إِنّ‏ أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنّها من الله و من عنده و من 
قبله. وذلكك واضح. فإنْ أفعالهم حدثت من جهتهم و حصلت بدواعيهم و قصودهمء واستحقّوا عليها المدح و الذّم؛ والثواب و العقاب 
فلو كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله لما جاز ذلكك ...0(؟). هذا بعض الكلام حول الحديث و مفاده و من أراد البسط 
والاستيعاب فعليه المراجعة إلى اشرح لصون الخمسة ص 775 - 7/8 وشرح التجريد للعلامة الحلّى» ص 198. ط صيدا و شرح 
المقاصد للتفتازانى ج 7 ص 1١١‏ والتمهيد للباقلانى الفصل الثامن والعشرين». ولو أن الرّسول يعد القدريّهُ فى هذا الحديث مجوس 
هذه الأقةء ففى بعض ما روى عن ابن عمر عن الرسولصلَى الله عليه و آله و سلّم عدّت نفاة القدر مجوس الأمةه وإليكك نزراً منه: روى 
مدا فى مسعدو عن ابن عمرعق اللبى ص الل عليه و الهو سك اتداقال ا 000 أن اللون يورق للاقناره 
إن مرضوا فلا تعودوهم و إن ماتوا فلا تشهدوهم)(7). وروى الترمذى و أبو داود عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا جاء ابن عمر فقال: 
«إِنَّ فلاناً يقرأ عليك السلامء فقال ابن عمر : بلغنى أنه قد أحدث التكذيب بالقدر ل ١‏ . تاريخ المذاهب الاسلاميّة: ج 
اض 117 لا شرع الأصول الخساض واه #ا قد الدع لض 2 

)1١19( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0هنلا من العلا 


فإن كان قد أحدث فلا تقرأ منى الش.لام فإنّى سمعت رسول اللّهِصلّى الله عليه و آله و سلّم يقول : «ويكون فى هذه الأمَه أو فى أمتى 
-الشك منه خسف و مسخ و ذلكك بالمكدّبين بالقدر»(1). ولا يخفى وجود التعارض الصِّ ريح بين كون القدرئة مجوس الأئية و 
كون نافى القدر مجوسها. و تفسير الأوّل بنفاة القدر تفسير بلا دليل» بل تفسير على خلاف اللَغْهُ والعرف. و يكفى فى ضعف الحديث 
الثانى أنه وقع التكذيب و صدر الشكك فى القدر فى العصور الماضية» ولم يعم الخسف والمسخ للمكذين و الشاكين فيه إن الساير 
فى كتب الحديث والتاريخ والملل والنحل يرى العناية التامّةُ من أصحاب الحديث و غيره لمسألة القدر. و قد كانت تحتل فى تلكك 
العصورء المكانة العليا بين المسائل العقيدَه حتّى كان مدار الإيمان و الكفر فكان المثبت مؤمناً و النافى كافراً. هذا مع أن الرسول 
الأعظمصلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يقبل إسلام آلاف القائلين بالشهادتين من دون أن يسألهم ولو فى مورد عن القضاء والقدرء 
وأنّه هل يعتقد القائلء بأنْ الله سبحانه يقدّر أفعال الإنسان و أعماله» فيحكم عليه بالإسلام أو لاء فيحكم عليه بالكفر. إذن فما معنى 
هذه العناية الحادثة بعد رحلة الرسولصلَى الله عليه و آله و سلّم بهذه المسألة؟ أليس هذا يدفع الإنسان إلى القول بأنّها كانت مسألة 
مستوردة» زرعها الأحبار والرّهبان» وغدَّتها السلطة الأموية و ... وبالتالى شقٌّ بها عصا المسلمين و صاروا يكفر بعضهم بعضاً. هذا و إن 
الشيخ البخارى يروى عن رسول اللْهِصِلَّى الله عليه و آله و سلّم أنّه قال : «بنى الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة والح وصوم رمضان"(). ل .١‏ جامع الألصول: ج ٠‏ ص 78 -/71ة. 7 . 
صحيح البخارى: ج ١‏ ص 7 من كتاب الايمان. 
0) 
وروى عبادة بن الصامت و كان شهد بدراً وهو أحد الثقباء ليله العقبة: أنّ رسول اللهصلَى لله عليه و آله و سلّم قال وحوله عصابة 
من أصحابه -: «بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و 
أرجلكم ولا تعصوا فى معروفء فمن وفُى منكم فأجره على الله و من أصاب من ذلكك شيئاً فعوقب فى الدّنِيا فهو كقّارةٌ له و من 
أصاب من ذلكك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه) فبايعناه على ذلكك(١).‏ فلو كان للاعتقاد بالقدر» تلكك 
المكانة العظمى» فلماذا لم يذكره رسول اللْهِصلَّى الله عليه و آله و سلّمولو فى مورد» ولماذا تركه سبحانه عند أمره وسوله بأخذ الببعة 
عن النساء؟(؟) كلّ ذلكك يشرف الإنسان على القطع بأنّ البحث عن القدر و المغالاءة فيه كان بحثاً سياسياً وراء ه غاية سياسية 
لأصحاب السلطة و الإدارة. و إل فلا وجه لأن يتركه الوحى فى أخذ الببعةُ عن النساء. ولا الرسول الاكرمصلَّى الله عليه و آله و سلّم فى 
عرض الإسلام و تبيينه وقبوله من الآلاف المؤلفة من المتشرفين بالإسلام. رسائل ثلاث حول القدر 
ولو طلب القارئ الكريم التعزف على التشاجر الى كان قائماً على قدم و ساق فى بيان معنى القدر و أنّه ماذا كان يراد منه» وأنّه هل 
كان الاعتقاد به يوم ذاكك ملازماً للجبر أو لا؟ فعليه بدراسة ثلاث رسائل فى هذا المجال؛ تعدّ من بدايات علم الكلام فى الإسلام وقد 
نشرت تلك الرسائل حديثاً وهى: -١‏ الرسالة المنسوبة إلى الحسن بن محتّرد بن الحنفةّة» والرسالة كتبت بايحاء من الخليفة الأموى 
عبدالملكك بن مروان (م 88 ه) و يرجع تأريخ تأليفها إلى عام ”اه فيكون أقدم رسالة فى هذا المجال إن صحّحت النسبة إليه. 
.١‏ صحيح البخارى: ج ١‏ ص 4-8 من كتاب الايمان. ؟ . الممتحنة / 17. 
(11) 
1- ما كتبه الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (م ٠١١‏ ه) إلى بعض القدرررة المجهول الهوية وقد جاء القدر فى الرسالتين مساوقاً 
للجبر. وقد فرض الحاكم الأموى قدريّاً ينكر علمه سبحانه الأزلى بالأشياء و أفعال العباد» فيردٌ عليه بحماس على نحو يستنتج منه الجبر» 
والرسالة جديرة بالقراءة حتّى يعلم أن الأمويين من صالحهم إلى طالحهم كيف شوّهوا الإسلام؛ وصاروا أصدق موضوع لقول القائل 
«ولولاكم لعمّ الإسلام العالم كله». وقدنشرت هذه الرسالة بصورة مستقلة. وطبعت ضمن ترجمة عمر بن عبدالعزيز فى كتاب حلية 
الأولياء ج ه ص عه" - ما كتبه الحسن بن يسار المعروف بالحسن البصرى (م ٠١١‏ ه) حيث إِنْ الحيججاج بن يوسف كتب إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً هنلا من العلا 


الحسن: «بلغنا عنكك فى القدر شىء» فكتب إليه رسالة طويلة ذكر أطرافاً منها ابن المرتضى فى المنية و الأمل ص 18-17. قال الشهر 
ستانى : «ورأيت رسالة(١)‏ نسبت إلى الحسن البصرى كتبها إلى عبدالملكك ابن مروان و قد سأله عن القول بالقدر والجبر. فأجابه فيها 
بمايوافق مذهب القدررة واستدل فبها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل. وقال: ولعلها لواضا : بن عطاء فما كان الحسن مممن 

يخالف السلف فى أن القدر خيره و شرّه من الله تعالى. فإنّ هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم. والعجب أنه حمل هذا اللفظ الوارد 
فى الخبر على البلا-ء و العافية» والشدَّهُ والرخاء؛ والمرض والشفاءء والموت والحياةً» إلى غير ذلكك من أفعال الله تعالى دون الخير 
والشرّء والحسن والقبيح» الصادرين من اكتساب العباد. وكذلكك أورده جماعة من المعتزلة فى المقالات عن أصحابهم)(2). ولا وجه 
لما احتمله من كون الرسالة لواصلء إلا تصلبه فى مذهب الأشعرى و أن فاعل الخير والشر مطلقاً ‏ حتّى الصادر من العبد ‏ هو الله 


سبحانه دون العبد» ومن - ١‏ .نقل القاضى عبد الجبار نصّ الرسالةُ فى كتابه «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 7١5‏ 
7.77 . الملل والنحل ج ١‏ ص 57 لاحظ نص الرسالةُ فى الجزء الأوّل من هذه الموسوعات ثم اقض 
(؟13١)‏ 


كان هذا مذهبه» يستبعد أن ينسب ما فى الرسالة إلى الحسن البصرى ‏ ذلك الإمام المقدّم عند أهل السنّهُ ‏ وأمًا على المذهب الحقّ 
من أنّ الفاعل الحقيقى لأفعال الإنسان هو نفسه. لا- على وجه التفويض من الله إليه» بل بقدرةٌ مفاضة منه إليه فى كل حينء واختيار 
3ك نافد وو نول 3 مظ ورا بيدا تقانققا قل الأشراقم وق الشف ننه قم الله اح اول افق وأرق من عو تق قن دلت بو اضرا 
نلفت نظر القارئ إلى ما كتبه كافى الكفاةً الصاحب إسماعيل بن عاد (ت: 778 م 80 فى الردّ على القدريّة أسماها «الابانة عن 
مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل». وبما أن هذه الرّسالة طريفة فى بابها نأتى بنصٌ ما يخصّ برد القدريّة» ويريد من هذه اللفظة 
لانن قدو عن وت مقا تيزو رك وار ةلاسب فق |1 عاق القدر :1 لسر 

زعمت المجترة القدريّة : أن الله يريد الظلم والفساد. ويحبٌ الكفر والعدوان» ويشاء أن يشركك به ولا يعبد» ويرضى أن يجحد و يسبٌ 
و يشتمء وقالت العدكِة : بل الله لا يرضى إلا الضّ لاح ولا يريد إلآ الاستقامة والّ.دادء وكيف يريد الفساد و قد نهى عنه و توعٌد 
وكيف لا يريد الضّ لاح و قد أمر به ودعا إليه» ولو لم يفعل العباد إلا ما أراد الله تعالى لكان كلهم مطيعاً لله تعالى» فإن كان الكافر قد 
كلها اراطفه مولاد تيس يداعو رامع مالاكرن الوك اجرلا افع وا وراد وها ندر ودكم عن رادا لا وتعروولم ييدان 
يعظم؛ ورضى أن تجحد نعمه, وأحبّ أن لا تشكر مننهء قال الله تعالى ليها لله برية كلما العا( )اوقا الى : (ولا ترضى لعبّاده 
الكفُرا») ل ١‏ . المؤمن / 1" 7 . الزمر / 4. 

رع") 

وقال تعالى : (وَاللَهُ لا يْحِبُ القسَادَ)(1) وقال تعالى فى تكذيب من زعم أن الكفار كفروا بمشيئة الله “(تيقول الذيق أشركوا أو قا 
اللذاها امار له1تاز ةر لاعوفاون شيم كذلكه إن اقوله -و إن أ إلا تَْوْصُونَ) (9) أى تكدبون. فإن قالوا : وقال الله (وَمَا 
تفاقوة إل أن هقاة الله):(6) ققل: هذه الآبة وردت على الخير دون الى وقال تعاقى + (لفق قاة ملك أن يدقع عدوم تَسَاءُونٌ إل 
أن يََاءَ اللهّا) )وقال تعالى فى سورة أخرى: (قَمَنْ شَاءَ اند إِلَى رَبّهِ سَبيلا * و مَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللّهُ) (5). فإن قالوا : لو أراد 
من العبد شيئاً ولم يفعل لكان العبد قد غلبه» فهذا ينقلب فى الأمر, لأنّه قد خولف ولم يكن مغلوباً؛ وكذلك الارادة. ألا ترى إلى من 
قال و أراد من مملوك شيئاً ولم يفعله» وأمر آخر بفعل فخالف لكان المخالف فى الأنمر أعظم فى النفوس عصياناء كلاً-..بل هو 
الغالب, و إِنّما أمهل العصاهٌ حلماً ولم يجبرهم على الإيمان لأنَّ المكره لا يستحقٌّ ثوابًء بل أزاح عللهم» وأقدرهم و أمكنهم؛ فمن 
أحسن فإلى ثوابه» ومن أساء فإلى عقابه» ولو شاء لأكرههم على الإيمان أجمعين كما قال تعالى: (وَلَو شَاءَ رَبك لآمَنَ مَنْ فى الأزض 
كلهم حبيها انالك لكر لقا على بكرثرا مزبي 003 وكثر لدصالق :لواو ملاتا كن كل قداها :إلى قولات أ عتسي2 )001 وكا 
عار (لاإكراة فى الدّين قَدْ ‏ تكن الوَشْدٌ من القخ)(6): وزغمت القدر3ة: أن اك تعالى خالق الكثر و فاعله ومتشيع الزثا و مخترعه 
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ومتولى القيادة و موجدهاء ومبتدع السرقة و محدثهاء و كل قبائح العباد من صنعته. وكلٌ تفاوت فمن عنده؛ وكل فساد فمن تقديره» 
وكل قطا فين مره فاق كالرا غل سيت التليس 7 إن العد كدب <ذللكهه ذا طزاروا سس محم أ البئرة اق ا 
الأنعام 1847 ". الدحر 77 * . التكوير 8.1418 . الدهر 72:5 2 . يونس 755/7 السجدة 8177 البقرة 7827. 
(ع"1) 
الكسب لم يأتوا بشىء معقولء وقالت العدلة: تعاذاللة أذ كن قله إلا كةو حقاء وضواياً ودلا قالزنا قل الاين انفرد بفعله. 
فكلّ قبيح منسوب إلى المذموم به و إِنّما تولّى المذمّة العاصىء إذ باع الآخرة بالدّنياء ولم يعلم أن ما عندالله خير وأبقى» ولو كان قد 
خلق أعمال العباد لما جاز أن يأمر بها وينهاهم عنها كما لم يجز أن يأمرهم بتطويل جوارحهم و تقصيرهاء إذ خلقها على ما خلقهاء ولو 
خلق الكفر لما جاز أن يعيب ما خلق» ولو كان فاعل الكفر لما جاز أن يدم و يعيب ما خلق و يذمٌ مافعل» ولو كان مخترع الفساد لما 
جاز أن يعاقب على ما اخترعء ولا تنفكك القبائح بن سروس مالي قد سقسمان السو اومن الدومن الند كي ايان 
يفرده بعقاب ما شارك فى فعله» أو من العبد فهو يستحقّ العقاب, وقال تعالى : (يلُوون أَلْمِتَتهُمْ بالكتاب .إلى قوله -وَهُمْ يَعلَمُونَ(1) 
اللو كان وى اللستور ين ان ليان المااقا: وما وجل ناد 170 لويس لكر قبي بو انان ليطي لعلينا أن كار 
فى مقراء وتهكد احير كمال قر لد الى شو كل ديق ء خَلْقَهُ)(") وقوله تعالى: (صُنْحَ ثم الله الّذى أَتْقَىَ كل شين ء(©) ). فإن سألوا 
عن قوله تعالى: (وَاللَهُ حَلَفَكمْ وَ ما تَعْمَلُوقَّ) (0) فقل: هذه الآية لو تلوتم صدرها لعلمتم أن لا حتجة لكم فيهاء أنه تعالى أراد بالأعمال 
ينا الأصناف»أوالأصام جاده وكيس من مذهينا آنا خلقنا الأصنامه بل اله تخلقهاء ؛ ألا ترى أنه قال تعالى : (أَتَعيِدُونَ مَا تَنْحُِونَ *والله 
حَلَفَكمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(9) . فإن قالوا: (لا يُسْئَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَألُونَ)(/) فقل: نه أدل على العدلء لأنّ العباد يُسألون عن أفعالهم لما 
كان فيها العبث و الظلم والقبيح. والله تعالى لما كانت أفعاله كلها حسنة لا قبيح فيهاء وعدلاً لاظلم معهاء تنزّه عن أن يسأل» ولم يرد 
بهذاما-_+ا!١.‏ آل عمران / 278 ”7 . آل عمران / 78 ". السجدة /7. 5. النمل / 88. ه . الصافات / 98 . 8 . الصافات / 
هه _ء5. 7 . الأنبياء / "37 . 
١1١0‏ ) 
تريده الفراعنة إذ قالت لرعّتها: وقد سألناكم فلا تسألونا لم أظلمكم وأفسقكم (كذا)» كلا ... فإنّه تعالى لم يدع للسؤال موضعاً 
بإحسانه الشامل» وعدله الفائض.ء ولولا ذلكك لم يقل: (لثلا يكون للنّاس على الله حتّجةُ بعد الرسل)(١)‏ فنحن نقول: إن أفعالنا الصالحة 
من الله ليس بمعنى أَنّه فعلهاء وكيف يفعلها و فيها خضوع وطاعة. والله تعالى لا يكون خاضعاً ولا مطيعاًء بل نقول: إِنّها منه بمعنى أَنّه 
مكن منهاء ودعا إليها وأمر بها و حرّض عليهاء و نقول: إن القبائح ليست منه لأنه نهى عنهاء وزجر وتوعّود عليهاء وخوّف منها وأنذر 
ونقول: إِنّها من الشيطان بمعنى أنه دعا إليها و أغوىء و مَنَى فى الغرور (وَمَا رَبُكك يطلام لِلْعَبِيدِ(9) ) (أنَّ الله يَأمُْ باعل وَ الإخصان ‏ 
9 قوله لَعلَكُمْ تَذَّكَرُونَ) () و قال تعالى فى صفة الشيطان: (يَعَِدَُهُمْ و يُمَنَِهِمْ وَمَا يَعِدّهُمْ الشَّيِطانٌ إلا غُرُوراً) (). فإن قالوا: فقد 
لهال رك و صنو الله 83 تناح الآنخير نا قثاورت ولى تشركيا كا شار لست أو الا حة فيا نكن لاله شال يقول: 
(وَإنْ نح بِهُمْ سدم بَقُولُوا هذه مِنْ عند الل إلى قوله قل كل من عِنْدِ اللّه)(0 فإنْما هذا فى الكمّمار حيث تطيروا بنبئ الله عليه 
السلام ‏ وكانوا إذا أتاهم الخصب يقولون هذا من عندالله و إذا أتاهم الجدب يقولون: هذا من عندكك, كما قال تعالى: (وَإن َصدَيَهُمْ 
سَيِكَةُ يَطْيْرُوا بمموسى و مَنْ مَعَهُ - إلى قوله ‏ لا يَعلّمُونَ) (/)فيين الله تعالى أن ذلكك كله يعنى الخصب والجدب بدو عه رة آلا 
بقل: و إن تصبهم سيئةُ يقولوا هذه من عندنا على ما تذكره المجترة وقد دل الله على بطلان قولهم: ها اماكك ىا عفانة نوع اللدار 
ما كدق فعديد يتك م . وزعمت المجبرة القدري_ة أن الله خلق أكثر العباد للثارء وخلقهم أشقياء ء بلاذنب 
١‏ . النساء / .١188‏ ” . فصلت /عع . ". النحل / .4١‏ ع . النساء / 17١‏ . ش. النساء / 78. م . النساء 07/87 7 . الاعراف / 
8.3١‏ . النساء / 4ل. 
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)١؟ع(‎ 

ولا جرم؛ وغضب عليهم و هو حليم من غير أن يغضبوهء وخذلهم من قبل أن يعصوه؛ وأضلّهم عن الطريق الواضح من غير أن خالفوه» 
وقالت العدكٍة: خلق الله الخلق لطاعته» ولم يخلقهم لمخالفته» وأوضح الدّلالة والرّسل لصلاح الجماعة؛ ولم يضل عن دينه و سبيله. 
وكذا أخبر بقوله تعالى:( وَمَا حَلقْتٌ الجن و الإنسّ إلآ ليِئدُون ) )١(‏ وكيف يمنع إبليس من الترجدة ثم يقول: (قامتفك اذا نش جد 
لِمَا خَلَقْتُ يعَدَىٌّ .)١()‏ فإن سألوا عن قوله تعالى: (وَلََد دنا لهنم كثير ا مِنّ الجنَّ و الإدنّس ) 00 قيل: «لام العاقبة» معناها أن 
مصيرهم إلى الناره كما قال تعالى: (فَالتَقَطَهُ آل فِوتونٌ لِيكونٌ لَهُمْ عَدُوَاً وَعَرّناً ؛ (©) و إن كانوا التقطوه ليكون لهم قرَهُ عين» وقد بين 
ذلكك بقوله تعالى: (وَقَالَتِ امرَأتٌ فِوعونٌ قوت عَئن لِى وَلمكك  )‏ إلى (2) آخره ‏ وكذلك الجواب بقوله تعالى: (أنّمَا تُملِى لَهُمْ 
لِيرْدادُوا إنْماَ ) (©). وزعمت المجبرة القدريّة أن الله يضلٌ أكثر عباده من دينه؛ فأنّه ما هدى أحداً من العصاةً إلى ما أمرهم به وأنَّ 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ أراد الله ببعثهم الزيادة فى عمى الكافرين؛ و قالت العدليَةُ: أنَ الله لا يضلٌ عن دينه أحداًء ولم يمنع أحداً الهدى 
الّذى هو الدلالة» وقد هدى ومن لم يهتد فبسوء اختياره غوى. قال الله تعالى: (و أمًا كَمُو دُ فَهَدَينَاهُمْ فَاسِتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهُدَى )(/0) 
على أنّا نقول أن الله يضل من شاء ويهدىء و أنّه يضل الظالمين عن ثوابه وجناته» وذلكك جزاء على سيئاتهم» وعقاب على جرمهم؛ 
قال الله تعالى: فا لطر د الفَاسقِينَ ‏ إلى قوله ‏ أُولِتكك هم الحَاسِرُونَ)(0) فأمًا الضلال عن الدين فهو فعل شياطين الجنّ والإنس» 
ألا ترى أن الله تعالى ذم عليهم فقال: (وَأَضَلَهُم السَامِرِىٌ )(9)وقد حكى عن أهل النار نم يقولونذ: اد ١‏ .,الذاريات / 28. 
١‏ .ص / 5 /7. . الأعراف / 17/84 . 5 . القصص /8. 0 . القصص / 5 . *. آل عمران / 178 . /. فصلت / 8.18 . البقرة / 77-572 . 
8 طه/ هم )١/(‏ 

) وَمَا أَضَّلََا إلآ المخْرِمُونَ) )١(‏ وما يق راوها أغبلنا لوت العالبية وشالك السضرة القن د أنَ الله كلف العباد ما لا يطيقون» 
وذلك بادّعائها أن الله خلق الكفر فى الكفار ولا يُقدرهم على الإيمان ثم يأمرهم به. فإذا لم يفعلوا الإيمان اذى ل بره عليهم» 
وفعلوا الكفر الى خلقه فيهم؛ وأراده منهم» وقضاه عليهم؛ عاقبهم عذاباً دائماً. وقالت العدليّة :معاذالله! إِنَ الله لاآيكلف العباد ما 
لايتّسعون له (الوسع: دون الطاقة) إذ تكليف ما لا يطاق ظلم و عبثء و أنّهِ لا يظلم ولا يعبث ولو جاز أن يكلف من لا يُقدره على 
الإيمان لجاز أن يكلف من لا مال له باخراج الرّكاة» وأن يكلف المٌقعد بالمشى والعدو وقال تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) (؟) 
فهو لا-يكلّف من لا يستطيع قبل الفعل أن يفعلء قال تعالى: (ولله عَلّى النَّاس حَحٌ البِت من اشتَطاع إليه سبيلا  )‏ إلى آخره() - 
يأمر بالحج قبل الحج» فكذلك استطاعته قبل أن يحي ولو لم يستطيعوا الإيمان لم يقل لهم: (فَيْنَ تَذَْبُونَ)(6) ولو نصرهم على 
الإفكك لم يقل: (فأَنَى بوفَكوة) (). وادّعت المجترة أن الأقدار المذمومة حتم من الله ونفيناها عنه سبحانه, لأنّ تقديره لا يكون 
باطلا ولا منتاقضاء فلا وجدا الأشياء المتناقضة الباطلة علمنا أنه لا يقدّرها و كفى القدركة إذا أثترا ها تنازعنا فيه و تقيناة» ولو جاو 
لجاز أن يكون من ينفى التنضّر نصرائياء ومن ينفى التهوّد يهودرّاً. فإن قالوا: إنكم أثبتّم ذلكك لأنفسكم., ومثبت الشىء لنفسه أولى 
ممّن ينسبه إليه» فالجواب: أن التنازع بيننا لم يقع فى كوننا قادرين, فأنّما تنازعنا فى أن الأقدار المذمومة تثبت لله سبحانه و تعالى 
أوينزه عنهاء فأثبتوها إن كنتم قدرئّة.- .١‏ البقرةٌ / 7.782 . الشعراء / 49. ”. آل عمران //!9. ؟ . التكوير / 77 . 8. 
العنكبوت .8١/‏ 

)18( 

وبعد: فلوكان من أثيتها لنفسه قدرياً لكان على زعمكم قد أثيته لله لنفسه فهو قدرىّ و بعد هذا القول؛ فلو كان هذا اسم ذمّ فهو لكم 
أليق» لأنكم فعلتم القبائح وأضفتموها إلى الله تعالى البرىء منهاء وقد قال عرٌّ من قائل : (ومَنْ يكيب حَحطَِة أو إِنْمَا نمتؤم به بتريقاً ) - 
إلى آخرها .)١(-‏ تم الكلام فى القدرئة ل ١‏ . النساء /117. 

)19( 
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الجهمية 


الحيضة 

الحركات الرجعية 

الحركات الرجعية ونعنى بها الحركات الفكرية الّتى ظهرت بين المسلمين بين القرنين الثانى والثالث» وهى ترمى إلى إرجاع الأمَهُ إلى 
العقائد السائده فى العصر الجاهلى بين المشركين وأهل الكتابء من القول بالجبر والتجسيم إلى غير ذلكك من البضائع الفكريّة 
المستوردة منهم إلى أوساط المسلمين . ولأجل إيقاف القارىء على نماذج من هذه الحركات», نبحث عن عدَّهُ مناهج زرعت شروراً 
فى المجتمع الإسلامى» وبقيت آثارها إلى العصر الحاضر لكن بتغيير الاسم والعنوان» وتحت غطاء مخدع. والسبب الوحيد لبت هذه 
السموم هو إقصاء العقل عن ساحة العقائد وإخضاعه لكل رطب ويابس يتّسم بسمة الحديث» وليس بحديثء بل يعد من مرويات 
العيادية واتاييضن الهاو والزساة: و نكم ياو ههه لبد كاه راض عزو الاهرص *التدية وبنافياء الجر والعط 

مؤسّسها جهم بن صفوان السمرقندى(ت 178 ه). قال الذهبى: «جهم بن صفوانء أبن هورز السيرقتدي الال المبتدع» رأس 
الجهميةُ؛ هلكك فى زمان )١١(‏ 

صغارالتَابعين» و ما علمته روى شيئاًء لكنّه زرع شرّاً عظيماً ؛ .)١(‏ قال المقريزى: «الجهميّةُ أتباع جهم بن صفوان الترمذى مولى راسبء 
و قتل فى آخر دول بنى أَميةه و هو: -١‏ ينفى الصفات الإلهية كلهاء ويقول: لا يجوز أن يوصف البارى بصفة يوصف بها خلقه. -١‏ أن 
الإنسان لا يقدر على شىء و لا يوصف بالقدرة. ولا الإستطاعة. - أن الجنّهُ و النار يفنيان» و تنقطع حركات أهلهما. *- أَنْ من عرف 
الله ولم ينطق بالإيمان لم يكفر, لأنّ العلم لا يزول بالصمتء و هو مؤمن مع ذلكك. وقد كمّره المعتزلة فى نفى الاستطاعة. وكفّره أهل 
السنّهُ بنفى الصفات و خلق القرآن ونفى الرؤية. ه- وانفرد بجواز الخروج على السلطان الجائر. #- وزعم أن علم الله حادث لا بصفة 
يوصف بها غيره(5). وقد ذكر ا بن الأثير فى حوادث سنة (178١ه)‏ كيفيَةُ قتله بيد نصر بن سيّارء ومن أراد فليرجع إليه("). وقد نسب 
|المعيد القاطر يقد امي عب قر متم اتسين النة :اقش رس اق سان ال ا رت وقال : اوكان جهم مع ضلالاته الّتى ذكرناها 
يحمل الشّلاح و يقاتل السلطاذ - ١‏ .يزان الاعتدال: ج ١‏ ص 558 رقم الترجمةٌ 188. ؟. الخطط المقريزية: ج "0 
ص 64" ولاحظ ص ."8١‏ . الكامل لابن الأثير: ج نا ص 767 هع". 

)١ع١(‎ 

وخرج مع السريج بن حارث(١)‏ على نصر بن سيار و قتله سلم بن أحوز المازنى فى آخر زمان بنى مروانء وأتباعه اليوم ب(نهاوند)» 
وخرج إليهم فى زماننا إسماعيل ب بن إبراهيم بن كبوس الشيرازى الديلمىء فدعاهم إلى مذهب شيخنا أبى الحسن الأشعرى, فأجابه قوم 
كه وعنارو ]اي أهل :1( الانكق وقد صب إلبه التهر تهات عذة امون فلاكر متها أمرينة - إن الأنسان لا يقدر على شىء؛ ولا يوصف 
بالاستطاعة و الماغر ضور على أتعاله لأاقدرة لف والله هو الذى يخلق الأفال فيه غلا مفسع ما علق فى ننائر الجماداة» وقتسب 
إله الأفعال هيهارا ساني إلل الحياداته» كبا قال أندرف تمر وبمرض النانو و قد كه السج وظلعه الشسس و خرس و 
تغبعت السماء و أمطرة: واهتات الأرض و أنقة» إلى غير ذلكك:» والثوات: و العقاب جبر. كما أن الأفجال كلها جب قال + وإذا ثرت 
الجبر فالتكليف إذاً جبر. -١‏ إِنَ حركات أهل الخلدين تنقطع. و الجنّهُ والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء وتلذّذ أهل الجِنّهُ بنعيمهاء 
وتألّم أهل النار بجحيمهاء إذ لا تتصوّر حركات لا تتناهى آخرأ كما لا تتصوّر حركات لا تتناهى أوَلاً. وحمل قوله تعالى (خالدين 
فيها) على المبالغة و التأكيد دون الحقيقةُ فى التخليد. كما يقال خلد الله ملكك فلان» واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى: (حََالِدِينَ فيهَا 
كافك الشمرات واللورض الأماشاة َبك) (هود )٠١7/‏ فالآيهُ اشتملت على شريطةٌ واستثناء» والخلود و التأبيد لا-شرط فيه 


ولااستثنا 0 وده الفيريسافى هم امور احى نص يدضنها فى كاويرة. أقول: قاعدةٌ مذهبه أمران: فنخته م جسيم وس يستصيصيحت: [ 47 فوع 
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تاريخ الطبرى: الحارث بن سريج وهو الصحيح. ؟. الفرق بين الفرق: ص ؟١5.‏ *. الملل والنحل: ج ١‏ ص 17/-80. 

)١؟(‎ 

الأوّل: الجبر ونفى الاستطاعة و القدرة» فالجهم بن صفوان رأس الجبر و أساسه؛ ويطلق عليه و على أتباعه الجبريُّ الخالصة فى مقابل 
غير الخالص منها. قال الشهرستانى: «الجبر هو نفى الفعل حقيقهُ عن العبد و إضافته إلى الربٌ تعالى؛ والجبردَة أصنافء فالجبرية 
الخالصة هى التى لا تثبت للعبد فعلاً و لا قدرةٌ على الفعل أصلا. والجبريّة المتوسطة هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثّرة أصلا. فأمًا 
من أثبت للقدرة الحادثة أثرا قافى الفعل وسس ذلكك كسب فليس يجرى)(١١):‏ ولاحظ علية: أن الفرق الثلاث كلهم جبريّون من غير 
فرق بين نافى القدرة والاستطاعة كما عليه «الجهم؛ أو مثبتهاء لكن قدرة غير مؤثرة» بل مقارنة لإيجاده سبحانه فعل العبد وعمله؛ أو 
مؤثّره فى انّصاف الفاعل بكونه كاسباً و الفعل كسباء لما عرفت من أن القول بالكسب نظرر مبهمة جدّاً لا ترجع إلى أصل صحيح: 
وأنّ القول بأنّه سبحانه هو الخالق المباشر لكلّ شىء لا يتركك لنظريّة الكسب مجالاً للصيحة» لأنّ الكسب لو كان أمراً وجودياً فالله هو 
خالقه و موجده (أخذاً بانحصار الخلق فى الله)» وإن كان أمراً عدمياً اعتبارياً» فلا يخرج الفاعل من كونه فاعللً مجبوراً(؟). وعلى أىّ 
تقدير» فالقول بالجبر و إذاعته بين الناس وانقيادهم له كان حركة رجعية إلى العصر الجاهلى» وقدكان الجبر سائداً على مشركى العرب 
و غيرهم(). الثانى: تعطيل ذاته سبحانه عن التوصيف بصفات الكمال و الجمال ومن هنا نجمت المعطلة. ولكنّه لم يتبتين لى صدق ما 
نسبة إليه البغدادئ والفهرستاتى من أنه قال :لا يجوز أن يوصف الباري تعاك نضفة يوضق بها لقف لأن ذلكك يقضى تشبيهاء 


فنفى كوثه حبا عالماً و أثبت كونه قادراء فاعلاء خالقاء لأنّه لا يوصف شىء من خلقه بالقدرةٌ والفعل والخلق(*). ست .١‏ 
الملل والنحل: ج .١‏ ص 88. ؟ . راجع: الجزء الثانى من كتابنا هذا ص ١0‏ 181. . راجع: الجزء الأول ص 187. © . الملل والنحل: 
عاض عر 

)١6*( 


وأظنّ أن مراده من قوله «بصفهُ يوصف بها خلقه» هى الصفات الخبرية» كاليد» والعين» والرجلء وما أشبههاء مما أصدٌ أهل الحديث 
والحشوية على توصيفه سبحانه بهاء بالمعنى اللغوى الملازم للتجسيم و التشبيه. هاتان قاعدتا مذهب الجهم., وأمًا غيرهما ممما نسب إليهء 
فمشكوك جدَاًء وبما أنه استدل لمذهبه فى مورد عدم الخلود فى الجنّةُ والنار بما عرفت من اليه فترجع إلى توضيح الآية فنقول: 
جعل الجهم الاستثناء فى الآبة دليلا على عدم الخلود. يلاحظ عليه: أنّه استدلّ بالآية على عدم الخلود بوجهين: الأوّل: تحديد الخلود 
بسدّة دواع السماواك والألرض وعما غير مؤ دين بالشّدرورة قال سبخاله: (ما حَلَفًا الندوات والأردص وما يلها إلا بالحى و أجل 
تق ) (الأحقاف67 وقال تعالى: (والكموات مَطوِيّاتٌ يتمينه) (الزمر / /297). الثانى: الاستثناء الوارد فى الآيهُ من الخلود بقوله: (إلآ ما 
شاء ركك) فى كلا الموردين: نعيم الجِنّهُ و عذاب الجحيم. أما الأوّل: فالإجابة عنه واضحة. لأنّ المراد من السماوات والأرض فيهاء 
ليس سماء الدنيا و أرضهاء بل سماء الآخرة و أرضهاء والاوليتان فانيتان» والآخريتان باقيتان والله سبحانه يذكر للنظام الآخر أرفيا و 
سماءً غير ما فى الدنيا. قال تعالى: (يَوْمَ دل الأرْض غَيرَ الأذض وَالصّموات وَبَرَُوا لل الواحم القَهارِ)(إبراهيم/54) وقال حاكياً عن 
أهل الحلة توثالرا القمد زليالذى صد قا فده وَأَوْرَثًا الأؤض تََبوَأَ مِنَ الجنّه يت نَشَاءُ) (الزمر/6/) فللاتخرة سماء وأرض» كما أنّ 
فيها جِنهُ وناراً ولهما أهل» وتحديد بقاء الجِنهُ والنار وأهلها بمدَّهُ دوام السماوات والأرض راجع إلى سماء الآخرة و أرضها وهما 
موتدقاة عر فانسو الماتفى مناه الدقاو أرهدياء 'وأنا السمارات ل تقلا البكة ول و الآرضن الى تقلها وقد أش رفك نون راثيا 
فهما ثابتتان غير زائلتين. ( )١*8‏ 

أضف إلى ذلك أنه سبحانه وصف الجنه بأنّها عنده وقال: (مَا للك يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بّاق) (النحل/48) فالجِنهُ باقية غير فانية» ولا 
يفترق عنها الجحيم ونارها. وما الإشكال الثانى فالجواب عنه فى مورد الجِنَهُ أوضح فى اتن لأنه ولك شيا قزل عط عن قدو 
الظاهر فى دوام النعمة وعدم تحمّق المشيئة. توضيح ذلكك أنّه سبحانه يقول فى مورد أهل النار: (كَأما الَِّينَ مَقُوا فَفِى النَارِ لَهُمْ فيها 
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زَِيرٌ و شَهِيقٌ * حََالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمواتٌ وَالأَرْض إلا مَا شَاءَ رَبُكك إِنَّ رَبَكك فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ) (هود .00107/-1١0©‏ 

وشرلقى اهل الحة روأعاالذية خسوا كني الفكة شاتد يق 3نم مكافك الشهزاث والأذدل العا كاء رتك قطاء عد عضن رن 
(هود 7 .)06١8‏ 

ترى أنّه سبحانه يذيّل المشيئة فى آي الجنّة بقوله: (عَطَاءَ غَيِرَ مَجَذُوذ)(1) الدالٌ على عدم انقطاع النعمة, وأنّ تلكك المشيئة أى مشيئة 
الخروج لا تتحقّق. وعلى كل تقديرء فالجواب عن الاستثناء فى الآيتين هو أن الاستثناء مسوق لاثبات قدرة الله المطلقة» وأنّ قدرة الله 
سبحانه لا تنقطع عنهم بإدخالهم الجنّهُ والنار. وملكه لا يزول ولا يبطلء وأنْ قدرته على الاخراج باقية» فله تعالى أن يخرجهم من الجنّة 
و إن وعد لهم البقاء فيها دائماً» لكنّةُ سبحانه لا يخرجهم لمكان وعده. و الله لا يخلف الميعاد. نعم قوله سبحانه فى آية انار (إنَّ رَبك 
قال نا تررك بقن إلى منتق رايط ف عاقب النار كبا ف الصلسية العضاة دؤة المقر كين و الكفان السطوير فى اانا والمكيدي) 


لما كان نفى الصفات عن الله» والقول بخلق القرآن ونفى الروّية؛ ممما نسب إلى - ل ١‏ . مقالات الاسلاميين: ج ١‏ ص 598 
؛ والفرق بين الفرق ص .5١١‏ 
(ه؟١)‏ 


منهج الجهم وقد عرفت أساس مذهبه فيما مره صار لفظ «الجهمئ» رمزاً لكل من قال بأحد هذه الآموره وإن كان غير قائل بالجبر ونفى 
القدر. ولأجل ذلك ربّما تطلق الجهمكّةُ و يراد منها المعتزلة أو القدريّةُ وعلى هذا الأساس يقول أحمد بن حنبل: «والقرآن كلام الله 
ليس بمخلوق, فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمى كافر, ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق» 
فهو أخبث من الأول ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن و تلاوتنا له مخلوقة؛ والقرآن كلام الله» فهو جهمئء ومن لم يكمّر هؤلا-ء القوم 
كلهم فهو مثلهم(1). نعمء القوم و إن نسبوا إلى الجهم كون القرآن مخلوقاًء لكنّه بعيد جداً لأننّه مات فى آخر دولة الأمويين ولم 
تكن المسأله معنونة فى تلكك الأيّام وإنّما طرحت فى العصر العباسى خصوصاً فى عصر المأمون. وقد ألّف البخارى والإمام أحمد(؟) 
كتابين فى الردٌ على الجهمية وعنيا بهم المعتزلة. والمعترلة يتبرّأون من هذا الاسم. ويتبرّأ بشر بن المعتمر ‏ أحد رؤساء المعتزلة من 
الجهمي فى ارجوزته إذ يقول: ننفيهم عنّا ولسنا منهم * ولا-هم ما ولا نرضاهم إمامهم جهم وما لجهم *# وصحب عمرو ذى التقى 
والعلم() ويريد عمرو بن عبيد الرئيس الثانى للمعترلة بعد واصل بن عطاء. وعلى كلّ تقديره فعدٌ المعتزلةُ «جهمية» ظلم و اعتساف» 
ولم يذكر أحد منم الجهم من رجالهم» وقد أرسل واصل بن عطاء؛ حفص بن سالم إلى خراسان؛ وأمره- ١‏ . السنّةُ 
لأحمد بن حنبل: ص 6594. ؟. طبع مع كتاب السنّةُ له. *. فجر الاسلام: ص 37817 -/58. 
(ع١)‏ 
بلقائه فمناظرته و إِنّه لقيه فى مسجد «ترفد) حتّى قطعه(١).‏ * * * مقاتل بن سليمان المجسّم 
إِنَّ القضاء على العقل فى ساحة العقائد» والاعتماد على النّقل المحض -الذى انقطع أثره بعد رحلة رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و 
سلّم إلى عصر أبى جعفر المنصور ‏ إلأشيئاً لا يذكر أترد هذه الحركات الرجعتٍة لو لم نقل إِنْهُ أتتجها. ومن رافع ألوية التشبيه 
والتجسيم, وناقل أقاصيص الأحبار والرهبان فى القرن الثانى» هو مقاتل بن سليمان الذى كان هو و جهم بن صفوان فى مسألة التنزيه 
والتشبيه على طرفى نقيض. فالأوّل غلا فى التنزيه حتى عطلء وذاكك غلا فى الاثبات حتى شبه فهذا معطل وذاكك مشبه وقد مُلئت 
كتب التفاسير بأقوال مقاتل و آرائه فليعرف القارئ مكانه فى الوثاقة وتنزيه الربٌ عن صفات الخلق. قال ابن حبان: «كان يأخذ من 
اليهود والنصارى فى علم القرآن اذى يوافق كتبهم؛ وكان يشبّه الربٌ بالمخلوقات» و كان يكذب فى الحديث». قال أبو حنيفة: «أفرط 
جهم فى نفى التشبيه» حتّى قال إِنّه تعالى ليس بشىء, وأفرط مقاتل فى الاثبات حتّى جعله مثل خلقه). وقال وكيع: دكان كذَاباً». وقال 
البخارى: «قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلاً يقول: إن لم يخرج الدججال فى سنة خمسين و مائة فاعلموا أَنَى كذَّاب)(). 
١‏ . طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار: 417 187. 7 . لم يخرج الدجال فى هذه السنهُ ولا بعدهاء فهل يبقى الشكك 
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فى أنه كذّاب؟ نعم» مات هو فى تلكك السنةُ فبموته مات الدجل والكذب القائم به. 

)1١عا/(‎ 

وقال النسائى: «كان مقاتل يكذب». وقال الجوزجانى: دكان دسالا سن سيطف ١‏ اليمان يقول: قدم فيهنا فلقنا أن صلى الإمام أسند 
ظهره إلى القبله وقال: سلونى عا دون العرشء وحدّثت أنّه قال مثلها بمكة» فقام إليه رجلء فقال: أخبرنى عن النَملهُ أين أمعاؤها؟ تم 
الكلام فى الجهمية )١59 ( )١58(‏ 


الكراميّة 


الكرامية 

وهذه الفرقة منسوبة إلى محمد بن كرّام السجستانى شيخ الكرامية (م 100). قال الذهبى: «ساقط الحديث على بدعته؛ أكثر عن أحمد 
الجويبارى ومحدرى بن تميم السعدى وكانا كذابين): قال ابن حوان: (عذل» حتى القط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاذيث 
أوهاهاء..وجحل الايمان قولا يلا معرفة .قال ابن حزم: «قال ابن كرّام: الإيمان قول باللسان, و إن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن. ومن 
بدع الكرَّاميهُ قولهم فى المعبود تعالى إِنّه جسم لا كالأجسام و قد سُرقَت أخبار ابن كرّام فى تأريخى الكبير. وله أتباع و مريدون وقد 
سحن فى ايسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم أخرج وسار إلى بيت المقدسء ومات بالشام سنة ١00‏ ه)(1١).‏ يلاحظ عليه: أن ما 
أسماه مؤمناً سمّاه القرآن منافقاً. قال سبحانه ( إِذَا جاءَك المُنَافِقُونَ قَالَوا نَمْهَدُ نك لَرَسُولَ الله وَاللَهُيَعْلَمْ نك لَرَسُولُّ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 


المَنَافِقِينَ لكاذْبُونَ)(المنافقون/1). -ل .١‏ ميزان الاعتدال: ج ؟ ص .7١‏ 
)١16.(‏ 


وقاعدة مذهبه التجسيم. وتوصيف الواجب بأمور حادثة وكلّ ما يذكره أصحاب الملل والنحل يرجع إلى هذا الأصلء وأمَا أصنافهم 
فقد ذكر البغدادى أن للكرّامية بخراسان ثلاثة أصناف:حقائقية» والطزائقيةُ و اسحاقية(١)‏ وذكر الشهرستانى لها اثنتى عشرة فرقةُ و أن 
أصولها سنّةُ. وكانت الحركة الكرّامية؛ حركة رجعية بحتة حيث دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده. وأنّه جسم له حدّ ونهاية من تحت 
والجهة الّتى منها يلاقى عرشه. وقال البغدادى: وهذا شبيه بقول الثنوية: إن معبودهم الى سمّوه نوراًء يتناهى من الجهة التى ثلاقى 
الظلا-م وإن لم يتناه من خمس جهات. ومن عقائده: أن معبودهم محا للحوادك و وعسوا أن أفراله و إراداقةة و إدراكاقه المرقات» 
وإدراكاته للمسموعاتء وملاقاته للصفحة العليا من العالم» أعراض حادثةُ فيه. وهو محل لتلكك الحوادث الحادثهُ فيه(1). ومن غرائب 
آراقة أله وصت: معيردة بالتقل وذلكة أله قال'قى كعات وغذات القبره فى كفسين قول الشاعة وجا ١:‏ إذا السماء انقطرت )1 أثها 
انفطرت من ثقل الرحمان عليها. إلى غير ذلكك من المضحكات والمبكيات فى الأفيول والفقه. وقد ذ كر الغدادى آراءه الفقيقة أيضا 
و ذكر فيه قضّهُ عجيبة من أرادها فليرجع إليه(). إن للكرّامية نظريات فى موضوعات أخرء ذكرها البغدادى» وقد بلغت جرأتهم فى 
باب النبوَة حتّى قال بعضهم: إن الى أخطأ فى تبليغ قوله «ومناةً الثالفة الأخرى» حتّى قال بعده: «تلكك الغرانيق العلى» وإنّ شفاعتها 


تجن( سسحتت ١‏ الفرق ين الفرق: صن 7158 الخال والنحل ع ١‏ ه15 *الفرق بين الفرق 18717 
. الفرق بين الفرق: ص 577. 
)16١(‏ 


مع أنّ قصّة الغرانيق اقصوصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة وقد أوضحنا حالها فى محاضراتنا باسم سيد المرسلين صلَّى الله عليه و آله و 


سلم» فلاحظ. ونكتفى بهذا النزر فى بيان عقائدهم وكلها وليد إقصاء العقل والمنطق عن ساحة العقائد والاكتفاء بالروايات» مع ما فيها 
من أباطيل و تهات وضعها الأعداء. واختلقتها الأهواء فهى من أسوأ الحركات الرجعية» الظاهرءٌ فى أواسط القرن الثالث. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دابود من اجعلا١ا‏ 


تم الكلام فى الكرّامية ( 185) ( ١87‏ ) 
الظاهرية )١(‏ 


)١( الظاهرية‎ 

الحركات الرجعية 

وهذا المسلكك الفقهى منسوب إلى داود بن على الاصفهانى الظاهرى (ت 7٠٠١‏ م ١1؟)‏ وسمع من سليمان بن حرب و أبى ثور. قال 
الخطيب: ١كان‏ إماماً ورعاء زاهداً ناسكاء وفى كتبه حديث كثير لكنّ الرواية عنه عزيزةٌ جدًاً(؟). وقال ابن خلكان: «كان من أكثر 
النّاس تعصّ با للإمام الشافعى وصنّف فى فضائله والثناء عليه كتابين» وكان صاحب مذهب مستقل و تبعه جمع كثير ‏ يعرفون بالظاهرية 
-وكان ولده ‏ أبوبكر محمّرد على مذهبه. وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد»(”). وقد بسط الخطيب الكلام فى تأريخه ونقل بعض ما 
رواه وأشار إلى جوانب من حياته (». لس ١‏ . التعرّض للمذهب الظاهرى فى المقام مع أنه مذهب فقهى لا كلامى؛ 
لا-شتراكه مع الحركات الرجعية الكلاميه فى طرد العقل والتفكير عن ساحة العلم» وقد ظهر ذلكك المذهب فى نفس الوقت الذى 
ظهرت فيه سائر المناهج الفكرية الكلامية والكل يحمل طابعاً واحداً وهو اعدام العقل واقصاؤه عن الأوساط العلمية فناسب ذكره فى 
المقام. ؟ . ميزان الاعتدال ج اص .١8‏ . وفيات الأعيان ج ١‏ ص 188. ؟. تاريخ بغداد للخطيب ج 8ص 588". 

)١6ع(‎ 

وما أسّرسه من المذهب يرتبط بالفروع و الأحكام لا العقائد والآصول فالمصدر الفقهى عنده هو النصوص»ء بلا رأى فى حكم من 
أحكام الشرع؛ فهم يأخذون بالنصوص وحدها و إذا لم يكن النصّ أخذوا بالاباحة الأصليّةُ. أقول: إن إقصاء العقل عن ساحة العقائد 
يستلزم طرده عن ساحة الفقه بوجه أولىء لأنّ أساسه هو التعبّد بالنصوصء وعدم الافتاء بشىء لا يوجد له أصل فى الكتاب والسنَّهُ 
لكنّ الجمود على حرفي النصوص شىء والتعبد بالنصوص و عدم الافتاء فى مورد لا يوجد فيه أصل و دلالةُ فى المصدرين الرئيسيين 
شىء آخر. فالظاهرية على الأوّل» والفقهاء على التّانى» ولأجل إيضاح الحال نأتى بمثالين: ١‏ إن الشكل الأوّل من الأشكال الأربعة 
ضرورىٌ الإنتاج من غير فرق بين الآمور التكويتية أو الأحكام الشرعيّة فكما أن الحكم بحدوث العالم نتيجة حتميّةُ لقولنا: العالم متغير 
وكلّ متغير حادث؛ فهكذا الحكم بحرمة كل مسكرء نتيجة قطعيّة لقولنا: الفقاع مسكرء وكلٌ مسكر حرام, فالفقاع حرام. لكنّ الظاهرى 
يقبل المقدّمتين و لكن لا يفتى بالنتيجة بحيجة أنّها غير مذكورة فى النصوص. ١‏ ما يسمّيه الفقهاء بلحن الخطاب و إن كان شيئاً غير 
مذكور فى نفس الخطابء لكنّه من اللوازم البيّنةُ لهء بحيث يتبادر إلى الذّهن من سماعه فإذا خاطبنا سبحانه بقوله: (قلا تَمَلْ لَهُما أف) 
(الإسراء/ 37) يتوه الذهن إلى حرمة ضربهما و شتمهما بطريق أولى» ولكنٌ الفقيه الظاهرى يأبى عن الأخذ به بِحبدِة كونه غير 
منصوص. قال سبحانه: (قلْ لِلّذِينَ كَفَوُوا إن يَتوٌوا يَغْفِو لَهُمْ مرا قَدْ سَكُفٌ وَإِنْ يَعودُوا فَقَّدْ مَضَّتْ سمت الأَوَلِينَ) (الأنفال 7 
المرشوع الك اإبطرة ماسلك شد الانتم ابو وان كانيس الكافي لك القاضى اسلو يجادر إلى قوم شدي لكر لازم ليذ لحك 
بالضَرورُ و هو تعميم الحكم إلى المسلم أيضاً بوجه آكد. ولكنٌ الظاهرى يتركه بحججة أنه غير مذكور فى النصّ. ( 188 ) 

وهذا النوع من الجمود يجعل الْنُصوص غير كافلة لاستخراج الفروع الكثيرة وتصبح الشريعة ناقصة من حيث التشريع و التقنين» وغير 
صالحة لجميع الأجيال والعصورء وفاقدة للمرونة اللازمة التى عليها أساس خاتمية نبوَة نينا محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم وكتابه 
وسننّه و.... وهؤلا-ء بين السنّهُ كالاخباريين بين الشيعة» غير أنْ الظاهريةٌ ظهرت فى القرن الثالث وقد عمل فيما لا نص فيه بالإباحة 
الأصاية؛ والأخباررة ظهرت فى الشيعة فى القرن العاشر وهم يعملون فيما لا-نصٌ فيه بالاحتياط. إن الاكتفاء بظاهر الشريعة وأخذ 
الأحكام من ظواهر النصوص له تفسيران (أحدهما صحيح جدَاًء والآدخر باطلء فإن أريد منه نفى الظنون الّتى لم يدل على صححة 
الاحتجاج بها دليل» فهو نفس نصّ الكتاب العزيز. قال سبحانه: (قَل عَاللَه أذن لَكم أم عَلَى الله تَفتَرَونَ)(يونس/89)» فالشيعة الإمامية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عابنا من ادعلا 


بفضل النصوص الوافرة عن أَثت أهل البيت المتصلة أسنادها إلى الرسول الإكرمصلَّى الله عليه و آله و سلّم استطاعت أن تستخرج 
أحكام الحوادث والموضوعات الكثيرةً منهاء وامتنعت عن العمل بالقياس والاستحسان وغيرهما من الأدلَه الظَنّية التى لم يقم الدليل 
القطعى على صِححه الاحتجاج بهاء بل قام الدّليل على حرمة العمل على بعضها كالقياس وقد ورد فى نصوص أئمّتهم ‏ عليهم السلام -: 
إن السلة إذا مض ميق الديى او إن أرمك بها لوازم الخطاب أى ما يكون فى نظر العقلاء كالمذكور أخذاً بقولهم: «الكناية 
أبلغ من التصريح)» ويكون التفكيك بينهما أمراً غير صحيحء فليس ذلك عمللا بغير النصوص. نعم ليس عمللا بالظاهر الحرفى, ولكنّه 
عمل بها بما يفهمه المخاطبون بها. وعلى ذلكك الأساس يكون لوازم الخطاب حبَِةُ إذا كانت الملازمة ثابتة بتِنهُ فى نظر العقلاء الّذين 
هم المعتيون بهذه الخطابات»ء كادّعائها بين وجوب الشىء و وجوب اد .١‏ الوسائل ج 218 الباب 8 من أبواب صفات 
القاضىء الحديث .٠١‏ 

)١62( 

مقدّمته» أو حرمة ضدّهء أو امتناع اجتماع وجوبه مع حرمته. إلى غير ذلكك من المداليل الالتزامية كمفاهيم الجمل الشرطية أو الوصفية 
أو المغتاة بغاية. ولأجل كون هذه المداليل على فرض ثبوت الملازمة» بحكم المنطوقء ذهب المحقّقون فى باب «المفاهيم) إلى أن 
النزاع فى باب «حمّجية المفاهيم» صغروىء أى فى ثبوت أصل المفهوم والملازمة, وأنّه إذا قال المولى: إن سلّم زيد فأكرمه. هل يتبادر 
منه إلى الأذهان الصافية وجوب الاكرام عند التسليم» وارتفاعه عند انتفائه أو لا؟ لا كبروى. بمعنى البحث عن حبجيةُ هذه الملازمة بعد 
ثبوتهاء إذ لا كلام فى الحجية بعد ثبوتها. وبذلكك يتبتين الحقّ الصراح فى مسألهُ «تبعية النصوص الشرعية» و عدم الخروج عن إطارهاء 
وأنّ أهل السنَهُ فيها بين مفرط و مفرّط. والطريق الوسطى هى الجادة(١).‏ فأصحاب القياس والاستحسان مفرطون فى الخروج عن 
النُصوص الشرعيّةء ويعملون بما لم يدل على الاحتجاج به دليل. كما أن الظاهرية مفرّطه فى عدم الخروج عن ظواهر النصوص 
بحرفيتهاء وإن كان العقلاء على خلافهم فى محاوراتهم العرقّة» ومن المعلوم أنه ليست للشارع طريقة للمفاهمة غير الطريقة الدارجة. 
تلاميذه ومدى سلطان مذهبه 


قال الخطيب فى تأريخه: «روى عنه ابنه محم د» وزكريًا بن يحبى الساجى» ويوسف بن يعقوب بن مهران الداودىء والعباس بن أحمد 


والشمال مضل والطريق الوسطى هى الجادة. نهج البلاغة قسم الخطب الرقم ١8‏ ط عبده. ؟. تاريخ بغداد ج 4 ص "0/٠‏ 
0/اه١ا)‏ 


«ولكن عام الفقهاء والمحدّثين تركوا الرَواِيهُ عنه كما تركوا مذهبه» وكثرت المعارضة» وقلَ التأييد» ولم يكن لمذهبه سلطان إلا فى 
بلاد الشرق (نيسابور وضواحيها) فى القرنين الثالث والرابع. و نقل عن صاحب «أحسن التقاسيم» أنه كان رابع مذهب فى القرن الرابع 
فى الشرقء وكان الثلائة التى هو رابعها:مذهب الشافعى» ومذهب أبى حنيفة. ومالكك. فكأنه كان فى الشرق أكثر انتشاراً أو تابعاً من 
مذهب أحمد إمام السنَهُ فى القرن الرابع الهجرىء, ولكن فى القرن الخامس جاء أبو يعلى وجعل المذهب الحنبلى مكانه» و بذلكك 
زحزح المذهب الظاهرى و حل محلّه)(1). ابن حزم (ت 88م 688) آخر تلميذ فكرى لداود الظاهرى 

قد عرفت أن أبا يعلى الحنبلى (م 08؟) قد زحزح المذهب الظاهرى؛ وأحلّ محله مذهب إمامه أحمد فى أواسط القرن الخامس و 
بذلكك خبا ضوءه وانحسر عن المدارس الفقَهيَك ولم يبق له وجود إلا فى ثنايا الكتبء لولا أن علي بن أحمد بن حزم الأندلسى أعاد 
ذكرة بلسائ و كلد وألق حول ذ لكك المذهي كما و رماتل واتقل المذهي الظاعرى مق الرق إلى الغرب: ودخل الأندلس وقد 
حمل العبء وحده وخدم المذهب الظاهرى بتأليفه: ١‏ الاحكام فى أصول الأحكام: بين فيه أصول المذهب الظاهرى. ؟ ‏ النبذ: وهو 
خلاصة ذلك الكتاب. ٠"‏ المحلى: وهو كتاب كبير انتشر فى عشرة أجزاءء جمع أحاديث الأحكام وفقه علماء الأمصار. طبع فى 


بروظه شحلق سيد نين شاكن تو بم راف القذة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً هبن من العلا 


١‏ - أفتى ببطلان الاجتهاد فى استخراج الأحكام الفقهيَةُ مستدلاً بقوله سبحانه. سب ١‏ . تاريخ المذاهب الاسلامية: ج 7اص 
١‏ نقللا عن مقدمة «النبذ» للشيخ الكوثرى. 
)١168(‏ 


(مَا قَرَطَنَا فى الككتّاب مِنْ طَّ يناعا :0 وار كاد له مقع للرآى لكان لكات قداترظ فى سيورلا سيسات ها الماالنية 
وا أطكوا الإقرول وأونى الكاثر ينع م فَاِنْ تَنَارَعْتُمْ فى شَىء روه إلى الل وَالرَْرولٍ إِنْ كتهم تُؤْوسُونَ بالل وَالتَوْم الآدخر) 
(النساء/09)(١).‏ يلاحظ عليه: أن الاستدلال بهاتين الآيتين يعرب عن كون ابن حزم فقيهاً ظاهرياً بحتء ينظر إلى الظواهر بحرفيتها ولا 
يتأيل حتّى فى القرائن الموجودة فى نفس الآيات. أمَرا الآية الأنولى (فالمراد من الكتاب فيهاء هو صحيفة الكون لقوله سبحانه فى 
صلارها: (وَمَا مِنْ دَابَُ فى الأزض وَلا طَائْر يَطيرٌ بسجنَاحَيه إلا مم تانكم ما قطُن فى الكتّاب مِنْ شَنْء ثُم...) (الأنعام/8). لأنّ التفريط 
ف الشام نعي الكريد و الشصين واليسي | ذالدزات: والظور انها كافك امم أكال الادات فا قفر سعافة ان تومن إغظاد 
الكمال بمقدار ما لها من اللياقة والشأن. وأقصى ما يمكن أن يقال: إن المراد منه» هو اللوح المحفوظ الّذى يسمّيه سبحانه فى موارد 
من كلامه كتاباً مكتوباً فيه كل شىء, وأمًا تفسيره بالقرآن فضعيف لا يركن إليه بعد ملاحظة جمل الآية. وأمًا الآية الثانية زفهى راجعة 
إلى القضاء فى المنازعات و المرافعات فالمرجع هو الله سبحانه و رسوله» ولا صله للآية بحصر المصادر فى الكتاب والسنّةُ. ولأجل 
ذلكك لم يذكر فيه الإجماع الّذى هو حب عند ابن حزم و مؤّْسّس منهجه. وما هذا إلا أنّ الآيةُ وردت فى مجال القضاء فى المرافعات» 
دون الافناء فى الأحكام الكلية. توضيح ذلكك: أن القضاء فى المنازعات يشتركك مع الاجتهاد فى الأحكام الشرعيّة فى أنَ كلا من 
القاضى والمجتهد يسعى لكسح الجهل و رفع الشبهة غير أن الشّبههُ فى ب ٠‏ . تاريخ المذاهب الاسلاميّة: ج "١‏ ص 788. 
)١109(‏ 

مجال القضاء؛ موضوعدة على الأغلب مع كون الحكم الكلى معلوماً. كاختلاف الناس فى الأموال والديونء بخلاف الشبهة فى مجال 
الاجتهاد إن الحكم الكلّى مشتبه غير معلوم؛ والمجتهد يسعى بكل حول وقوة رفع الشبهة» و إراءة محا الحقيقة. باحك موصريع 
سياقهاء ناظرة إلى المقام الأوّلء ولا صله لها بالمقام الثانى. يقول سبحانه بعد هذه الآية (أَلمْ ب إلى الذي يَْعْمُونَ أنْهُْ آمنوا بم أل 
لتك وما أَنْزِلَ مِنْ فيك يُرِيدُونَ أنْ ينح اكَمُوا إِلَى الطاغُوت وَقَدْ أمرُوا أن يَكفُرُوا به وَيْرِيدٌ الشَّيِطَانٌ أن يَضد لَه ضَ لالاً بعيداً) 
(النساء/20) وقد ورد فى أسباب نزولها ما يويد ما ذكرناه فلاحظ.  ”>‏ يجوز للجنب مس المصحف 

الاق السلى*زوأناغكل اللتضيشف»: «فإن الآثان التى احتت بها من لم بجر للجنب »مضه فإنه لال يصت انها توه لأنها ها مرسلة» .وما 
لرعقة سقف وإنااعن ممدور ل ب فاق كروي فول الله وق كن تكتر عو لوافاقة إل القطؤووة )(الواتعة يهنلا قينا ل ماد 
لهم فيه. لأمنّه ليس أمراء وإِنّما هو خبره والله تعالى لا يقول إلا حقّاء ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنضّ جلى أو 
إجماع متيقّن. فلت ا رأينا المصحف يمسّه الظاهر و غير الطاهر علمنا أنّهِ عزّوجِل لم يعن المصحف و إِنّما عنى به كتاباً آخر»(1). 
واستدلٌ على الجواز بعمل النَبى و أنه كتب كتاباً إلى عظيم «بصرى» ليدفعه إلى هرقل وفيه قوله سبحانه: (ُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالََا إلَى 
كم موا كنا وَيَكَكعْ ألا تَعْوْدَ إلآ الم و لا شرك بج شَّيتاً) (آل عمران/68). وقد أيقن أُنّهم يمتّدون ذلكك الكتاب(). 
حكتحححا ١‏ الفلووت أاضي 7 8 بالدر الهو ع عن 2 

)١20( 

يلاحظ عليه أوَلا: أن قوله (فى كتاب مَكيُون) وصف ثان للقرآن فى قوله: (بل هو قُرآنَّ مجيدٌ) والمراد أن القرآن فى كتاب محفوظ 
من التغيير و التبديل» والمراد من الكتاب هو الوح المحفوظ بشهادة قوله: (بل هُوَ فَوْآنٌّ مَجِيدٌ * فِى لَوْح مَحْفُوظ) (البروج/١27-171.‏ 
وليس المراد منه المصحفء لاستازامه وحدة الظرف و المظروف. وثانياً: أن الظاهر من ابن حزم الظاهرىء أن الاستدلال على حرمة 
مس المصحف للجنب مبنيى على تعيين المراد من الكتتاب فى قوله: (فى كتاب مَكتُون)فهل المراد منه هو المصحف أو غيره؟ فعلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالاا صفحةً ببننا من امعلا١ا‏ 


الأول يثبت حرمة مس المصحف لغير المتطهّر بخلاف الثانى. فرجح كون المراد منه هو غيره؛ لما ذكر من الدّليل ولكن خفى عليه أن 
الاستدلال ليس مبتناً على ما ذكره؛ بل الاستدلال مبني على كون الضمير فى قوله: (لا يمشه) هل هو عائد إلى القرآن أو إلى الكتاب» 
المتقدّمين عليه فى الآية؟ فإن قلنا بالأوّل يكون المراد من المسٌ هو مس كتابة القرآنء ومن التطهير هو الطهارءُ من الخبث والحدث. 
ولا مناص عندئذ من حمل النْفَى على النّهى لصيانة كلا.مه عن الكذب نظير قوله سبحانه: (قلا- رَفَْتَّ وَلا- فَشروقَ ولا جِدَالَ فى 
التحجّ)(البقرة/191). وقولهصلَى الله عليه و آله و سلّم: «لا-ضرر ولا ضرار» على القول الحق(١).‏ وإن قلنا بالُّانى» يكون المراد من 
المسّء هو العلم به ويكون المراد من المطهّرينء من طهّر الله نفوسهم من أرجاس المعاصى و أقذار الذنوب. وأمّا تعيين أحد 
الاحتمالين فخارج عن موضوع البحث. وإِنّما الهدف إراءة نماذج من تفكير ابن حزم. أمَا الاستدلال بكتابة الآيهُ و بعثها إلى عظيم 


«بصرى») والنبيئ يعلم أن الكافر سيمش ها. لعلعللللس سه 3 الاحظ محاضرات المؤلف باسم «قاعدتان فقهيتان» تقف على اسناد 
الحديث ومضمونه. 
)١21١(‏ 


فيلاحظ عليه أوَلاً: أن الاستدلال مبنى على كون الكفّار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالأصول وهو بعدٌ أمر متنازع فيه. وثانياً: أن 
التسبيب إِنّما يحرم إذا كان مؤدّياً إلى مسّ الجاهل القاصرء كما إذا وضع الإنسان يد غير المتطهّر على كتابة القرآن وهو جاهل أو 
غافل؛ لا ما إذا كان غير معذور كعظيم «بصرى» و غيره من الطغاة غير المعذورين فى تركك الأصول و مخالفة الفروع» إذ فى وسعهم 
أن يعتنقوا الإسلام و يدخلوا تحت السلم و يتعرّفوا على أصوله و يعملوا بفروعه ويجتنبوا محرّماته. وهذا الجواب سائد فى تمكين 
الكافرين من الكتب الّتى فيها أسماؤه سبحانه بعد إتمام الحيجِة عليهم وإن كان فى جريانه فى المقام خفاء. وثالثاً: أن المصالح الكبرى 
الّتى تتبلور فى بت الدّعوةٌ الإسلاميَهُ فى المناطق المعمورة و إنقاذ الأجيال عن الوثتدِه و عبادة الطغاهً ربّما ترص للرسول أن يقوم 
بعمل ربّما ينتهى إلى مسّ غير المتطهّر آيهُ من الكتاب العزيز وله نظائر فى الشّريعة الإسلاميّةُ. ٠‏ قاتل الإمام على عليه السلام ‏ كان 
مجتهدا 

وهذا هو النموذج الثالث من آراء الرّجل نأتى بنضّه من كتاب المحلى, فقال: «مسألة» مقتول كان فى أوليائه غائب أو صغير أو مجنون 
اختلف الناس فى هذا: فقال أبو حنيفة: إذا كان للمقتول بنون وفيهم واحد كبير وغيرهم صغارء أن للكبير أن يقل ولا ينتظر بلوغ 
الصغار. ثم أورد على الشافعيّة القائلة بعدم الجواز بأنْ الحسن بن علتِعليهما السلام قد قتل عبدالرحمن بن ملجم, ولعلىّ بنون صغار. 
ثم قال: هذه القصه (يعنى قتل ابن ملجم) عائدة على الحنفتين بمثل ما شنّعوا على الشافعيين سواء سواءء لأنّهم والمالكثيين لا يختلفون 
فى أن من قتل آخر على تأويل فلا قود فى ذلككء ولا خلاف بين أحد من الآمَهُ فى أن عبدالرحمن بن ملجم لم يقتل علياً ‏ رضى الله 
عند الأ نازلا مهدا مقدرا اللاضل صرات وك ذلكف يقرل غتر ان رن حدلانا شاغر الضفي 1 129 ) 

يااضربة من تقى ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا إِنّى لأذكره حيناً فأحسبه * أوفى البريّة عندالله ميزانا أى لأفكر فيه ثم 
أحسبهء فقد حصل الحنفيون من خلاف الحسن بن على على مثل ما شنّعوا به على الشافعئين و ما ينقلون أبداً فى رجوع سهامهم 
عليهم» ومن الوقوع فيما حفروه(١).‏ يلاحظ عليه: أن الفقيه الأندلسى قد خرج فى فتياه هذه عن مسلكه وهو التقتّد بالنصوص الشرعية 
تعبداً حرفياً غير معتمد على العقل والاجتهاد مع أنه هو طرح النصّ ولجأ إلى الاجتهاد الخاطئ. فهذا هو النَبَِ الأكرمصلَى الله عليه و 
آله و سلّم يقول لعليئ: ألا أخبرك بأشدّ الناس عذاباً يوم القيامة؟ قال: أخبرنى يا رسول الله قال: فإنٌ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة عاقر 
ناقةُ ثمود و خاضب لحيتكك بدم رأسكك(2). وقد وصف النبئ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قاتل علي فى غير واحد من أحاديثه بأنّه 
أشنت الاتغرين وأشقن هده الامازلاتب: إلى قبواة كتين الأحاديك الراردة فى هذا السماق. واليين أن الخصنياد الدى يوقي إلى 
وجوب قتل الإمام المفترض طاعته بالنصّء اجتهاد يهترٌ منه العرش ونحن أيضاً نصافق ابن حزم وأستاذه داود الاصفهانى فى رد هذا 
القسم من الاجتهاد اذى تكون نتيجته نجاح الخوارج المارقين عن الدين» وما ذكره من الشعر هو لعمران بن حطان رأس الخوارج فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لابن من العلا 


عصره وقد أجابه معاصره القاضى أبوالطيب طاهر بن عبدالله الشافعى قائلً: يا ضربة من شقى ما أراد بها * إلآ ليهدم للاسلام أركاناً 
إِنّى لأسذكره يوما فألعنه * ديناً وألعن عمراناً و حطاناً-ل-د .١‏ المحلى: ج ٠١‏ ص 587 7.585 . العقد الفريد: ج ١‏ ص 
”. مسند أحمد: ج ا ص 787. 

)128( 

عليه ثم عليه الدّهر متّصلا * لعائن الله إسراراً و إعلانا فأنتما من كلاب الدّهر * جاء به نصٌ الشريعة برهاناً وتبيانا(١)‏ وله فى كتابه 
«الفصل» كلام يشبه ما ذكره فى قاتل الإمام حيث عدّ فيه قاتل عممار وهو أبو الغادية يسار بن سبع السلمى متأؤّلاً مجتهداً مخطتاً مأجوراً 
بأجر واحدء وعد عّاراً الثائر على الخليفة فاسقاً محارباً سافكاً دماً حراماً عمداً بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان (؟). وما تلكك 
المذاهب إلآ نتيجة تقاعس العلماء الأخيار عن وظيفتهم» ونتيجة طرد العقل الصحيح الفطرى عن مناهج الحياة. ولا أظنّ أن إنساناً 
منصفاً يفكر فى هذه المناهج والمسالكك, يعد دعاة الحرية والاختيار والتعمّل ضلالاً كفّاراء ودعاة الجبرية والتشبية والتجسيم والجمود 
الفكرى علماء وعاة. (وَلَقَدَ جِْنَاهُمْ بكتاب تَصَلْناهُ عَلَى عِلّم هُدَّى وَ رَحْمَة لِقَوْم يُؤْنُونَ)(الأعراف/81). 

تم الكلام حول الحركات الرجعية الثلاث--١.مروج‏ الذهب: ج 7 ص 818. ؟. الفصل: ج ص .18١‏ 


المعتزلة بين المدارس الكلاميُ المختلفة» مدرسة فكريّةُ عقلتهُ أعطت للعقل القسط الأوفر والسّهم الأكبر حتّى فيما لا سبيل له للقضاء 
فيه» ولها من نتائج الفكر والمعرفة ما شهد له التأريخ» ودلت عليه كتب القوم و رسائلهم الباقية. وما نقله عنهم خصومهم و أعداؤهم. 
وباختصارء إِنّه مذهب فكرى كبير يزخر بمعارف حول المبدأ والمعاد» وبأنظار عقَلليِةُ أو تجريبية حول صحيفة الكون. ومن المؤوسف 
جدَاً أن هوى العصبة بل يد الخيانة و الجناية لعبت بكثير من مخلفاتهم الفكريّةُ و أطاحت به فأضاعتها بالخرق و المزق و إن كان فيما 
بقى و ما كشفت عنه بعثه وزارة المعارف المصريّة إلى اليمن و نشرتها(١)‏ كفاية لمن أراد التعرّف على المذهب عن لسان شيوخهمء 
ثم دراستهاء وسنتلو عليكك قائمة الكتب الباقية أو المنشورة فى هذه الآونة الأخيرة عنهم. وبالظر إليها يعلم أنَ الباقى يشكل طفيفاً من 
الكثير المضاع ومع ذلكك فهو يستطيع أن يرسم لنا معالم هذا المذهب بوضوح بحيث يغنى عن المراجعة إلى كتب خصومهم و 
أعدائهم. إِنّ ضياع كتب المعتزلة فى القرون السابقهُ وعدم تمكن الباحثين عنهاء ألجأهم فى -ل- ١!‏ . أصدرت دار الكتب 
المصرية عام /14217 قائمة المخطوطات العربية المصوّرة بالميكروفيلم من الجمهورية العربية اليمنية. كما قامت بنشر كتب القاضى عبد 
الجبار رئيس الاعتزال فى اوائل القرن الخامس فطبعت منها كتاب شرح الآصول الخمسة وكتاب المغنى له أيضاً فى أربعة عشر جزءاً 
وغيرهما. 

)١2ع(‎ 

كتابة عقائدهم و تحليل أصولهم إلى الاعتماد على كتب الأشاعرة فى مجال علم الكلام والملل و النحل» ومن الواضح جدَاً أن كثيراً 
من الخصوم ليسوا بمنصفين و موضوعيين وقد نسبوا إليهم ما لا يوافق الأصول الموثوق بها(١).‏ إن الدّراسة الموضوعية الهادفة تكلف 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 بنلا من العلا 


الباحث الرجوع إلى الكتب المؤلفة بيد أعلام المذاهب و خبرائه المعروفين بالحذق والوثاقة» والاعتماد على كتب الخصوم خارج عن 
أدب الجدل و رسم التحقيق. بيد أنْنا نرى كثيراً من الكتّاب المعاصرين يعتمدون فى تحليل عقائد الطوائف الإسلاميّة على «مقالات 
الإسلامتيين» للشيخ الأشعرى و «الفرق بين الفرق» لعبد القادر البغدادى و «الملل و النحل» للشهرستانى؛ وهؤلا-ء كلهم من أعلاام 
الأشاعرة و يرجع إليهم فى الوقوف على التفكير الأشعرىء وأا فى غيره فلا يكون قولهم و نقلهم حجة فى حمّهِمء إلا إذا طابق الأصل» 
فإِنّ الكاتب مهما يكون أميناً ‏ إذا كان فى موقف الجدال والنّقاش وحاول إثبات مقاله و تدمير مقالة الخصم -لا يصحٌ الوُكون إلى 
نقله» إلأ- إذا أتى بنصٌ عبار الخصم بلا تصوّف ولا تبديل. ومن المعلوم أن الكتب المؤْلّفة فى العصور الماضية لا تسير على هذا 
المنهاج. كما هو واضح لمن سبر. إن من الظلم البارز الاعتماد فى تحليل عقائد الطوائف الإسلامي على كتب ابن حزم الأندلسى 
(المتوفى عام 588 ه) وابن خلدون المغربى (المتوفى عام 808 ه) وغيرهما خصوصاً فيما كتبوه حول الشَّيعَهُ لبعدهم عن البيئة الشيعية 
و مؤلّفاتهم؛ ولذلكك ترى فيها الخبط والخطاء...وهذا مبلغ علم الشهرستانى و اطلاعه عنهم حيث يذكر الأثمهُ الاثنى عشر ويقول: إن 
على بن محمد النقى مشهده بقم(؟) ويكفيكك فيما ذكرناه ما قاله أحد معاصريه (أبو محمد الخوارزمى) قال بعد ذكر مشايخه فى 
الفقه خخسسست ١‏ :مدلا تست إلبهم الهم لايقولون يعدا الفبمع أن القاضى فى شرح الأصول الخنسة فى 9# يقولة إن 
المعتزلة تقول بعذاب القبر ولا تنكره قال: وأمّرا فائدة عذاب القبر وكونه مصلحة للمكلّفين فإِنّهم متى علموا أنه إن أقدموا على 
المقبحات وأخلوا بالواجبات عدوا فى القبر:.. وساتى الببحث.عنه قن مسله. ,الملل والتحلبج ١‏ صن :128. 

)1١21/( 
وأصوله والحديث: «ولولا تخبطه فى الاعتقاد وميله إلى الالحاد لكان هو الإمام؛ وكثيراً ما كنا نتعججب فى وفور فضله وكمال عقله و‎ 

لل ساك إلى تن جز له أضاء لدو اعفان أمرا له وليل سلية لا معقر لك ول مقرلا ووذ بالله من الخذلان والحرمان من نور الإيمان)(1). 

اهتمام المستشرقين بتراث المعتزلة 

اهتم المستشرقون فى العصور الأخيرة بدراسة مذهب الا-عتزال وما فيه من الخطوط والأ-صول فى الكون وحياة الإنسان و اختياره و 
حرّيتة ولقد أعجبتهم فكرتهم فى أفعال العباد وصار ذلك سبباً لاهتمام الجدد من أهل السنَّةُ و بالأخص المصربّين منهم إلى دراسة 
مذهبهم و نشر كتبهم و تقدير فكرتهم و الدّفاع عنهم قدر الامكان ورد الاعتبار إليهم. ولأجل ذلكك نشرت فى العهد القريب كتب 
تتناول البحث عن ذلك المذهب مثل: ١‏ تأريخ الجهمية والمعتزلة: لجمال الدين القاسمى الدمشقىء طبع فى القاهرة عام 171 ه " 
- المعتزلة: تأليف زهدى حسن جار اللهطبع فى القاهره عام ١188‏ ه وهى رسال تبحث فى تأريخ المعتزلة و عقائدهم و أثرهم فى 
تطوّر الفكر الإسلامى. قدّمها مؤلّفها إلى دائرة التأريخ العربى فى كيه العلوم والآداب بجامعة بيروت الأمريكية. ونال عليه رتبة أستاذ 
فى العلوم وله فى الكتاب مواقف موضوعدّة. * فجر الإسلام: لأحمد أمين المصرىء الفصل الرابع؛ ص 787 -0:#. ؟ ‏ ضحى 
الإسلام: له أيضاًء الفصل الأوّل ص .1١7- 5١‏ 0 تأريخ المذاهب الإسلاميّهُ: تأليف محمد أبو زهرة فصل القدريّة ص"7١ .١7/8-‏ 

.١‏ معجم البلدان: ج اص //707 ط بيروت دار احياء التراث العربى ماده شهرستان. 

)١28( 
ه الطبعة الثاني وهو يضم كتباً ثلاثة‎ ١08 فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة: تحقيق فؤاد السيّدء نشرته الدار التونسيّةُ للنشرء عام‎ © 
لأثتره الاعتزال: أبى القاسم البلخى» والقاضى عبد الجبار» و الحاكم الجشمىء والكتاب مزدان بتحقيقات نافعة. وهذه العناية الكبيرة‎ 
المؤكدة من أبناء الأشاعرة لبيان تأريخ المعتزلة و عقائدهم وإظهار الأسف و الأسى لذهاب ثروتهم العلميّك و إنشاء بعئة علميّة لأخذ‎ 
الضُور من مخلفاتهم الخطية المبعثرة فى بلاد اليمن والقيام بنشرهاء عمل مباركك وجهد مقدّرء لكن أثاره أبناء الاستشراق فى نفوس‎ 
هؤلاء. هذا هو (آلفرد جيوم) أستاذ الدراسات الشرقِيةُ فى جامعة لندن يقول : «إِنْ ما انتهى إلينا من كتابات رجال الاعتزال قليل جدّاً‎ 
إلى حدّ أنّنا مضطرّون إلى أن نعتمد على ما يقوله مخالفوهم عنهم, وقد كانوا يحملون لهم ذكريات مريرة لما قام به المعتزلة من‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9بنا من ادعلا 


أعمال تع َتَهُ لذلك. فإِنّ أملنا لكبير» إذا كانت مكتبات الشيعة فى اليمن أو فى غير اليمن تحوى مخطوطات من أصل معتزلى أن 
نقوم بنشرها. هذاء وإِنَّ أولئكك الّذين يرغبون فى الوقوف على نتاج العقل العربى فى عصور الخلافة الذّهبِيك يحسنون صنعاً إذا أقدموا 
على درس هذه الرسالة اللماعة فى تأريخ حركة عظيمة فى حركات الفكر العربى)(1). وهذا «شتيزا المستشرق وصفهم بأنّهم 
التفكرون الأحرار فى الاسلامء وألّى كتاياً بهذا الاسم. ووصفهم «آدم ميت» و«هاملتون» بأنهم دعاةً الحررّهٌ الفكرية والاستنارة (؟). 
وقال «جولد تسيهر: ١إِنَّ‏ المعتزلة وسّعوا معين المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيها عنصراً مهماً آخر قيماً وهو العقل الّذى كان حتّى ذلكك 
الحين مبعداً بشدّهُ عن هذه .١-‏ من مقدمة كتاب المعتزلة» تأليف زهدى حسن جر الله قدّم له «آلفرد جيوم) أستاذ 
الدراسات الشرقيةُ فى جامعة لندن. عام 19457 م - 188 ه ١‏ . أدب المعتزلة: ص 177. 
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الناحية)(١).‏ وربّما يرد على الأخير بأنّه تجاسر على قلب الحقائق مسقطاً الواقع اللذى يثبت اجتهاد الرّسول و الصحابة والتابعين... وكتب 
السنّهُ و السيرة والتاريخ والفقه والخلاف والمقارنات الفقهتُِ حافلة بما يؤيّد اجتهادهم وتعويلهم على العقل. يلاحظ عليه: أن كلام هذا 
الراد أقرب إلى قلب الواقع ممما ذكره «جولد تسيهر» ذلكك المستشرق الحاقد على الإسلام و نيبهء وذلك لأنّ أهل الحديث والحنابلة 
ينكرون الحسن والقبح العقلين» وإنكار ذلكك مساوق لإنكارٌ كثير من المعارف الديتة» والمعارف الديتهُ عندهم قائمة على السنَّةُ 
فقطء و أحيانا على الكتاب. وأما العقل فهو محكوم عندهم بالاعدام؛ حتّى أن طريق الإمام أن الخمن الأشهرى قير مقول لق أهل 
الحديث والحنابلة ولأجل ذلك ما ذكروه فى طبقاتهم, قائلين بأنّ الشيخ الأشعرى يستدل على العقائد؛ مكان أن يعتمد فيها على 
الحديث والسئة: وأا الاعساد على العقل فى الققف فلو أريلد هله القياس والاسعحسات فهو من قبيل العقل الظى الذى لا يغنى هق الحنّ 
شيئاً» و إن أريد منه الحكم القطعى من العقلء فهو مبنيّ على التتحسين والتقبيح العقليين» وأهل الحديث والحنابلة حتّى الأشاعرة 
يتكرون إمكان هذا الا.دراك العقلى. هذا وللمستشرقين كلمات آخر فى تحسين منهج الاعتزال ضربنا عنها صفحاً. أحمد أمين و 


مدرسة الاعتزال 

إن أحمد أمين (الكاتب الشهير المصرى) مع أنّه لم يقف من كتب المعتزلة إلا على الأقل القليل كالانتصار لأبى الحسين الختاط (م 
»١‏ والكشاف للزمخشرى(م278)» وبعض كتب الجاحظ (م 100) وقد اعتمد فى نقل عقائد المعتزلةا- ١‏ . المعتزلة 
بين العمل والفكر:ص 23٠١”‏ تأليف: على الشابى» أبو لباب حسن, عبد المجيد النجار. طبع الشركة التونسية. 
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على كتب الأشاعرة كمقالات الإسلاميين للشيخ الأشعرى (م 75): ونهايهُ الاقدام للشهرستانى (م 268)» والاقتصاد للغزالى (م 800)؛ 
والمواقف للعضدى (م 007/0 إلى غير ذلكء وهؤلاء كلهم أعداء المعتزلة ولا يستطيعون تقرير مواقف خصومهم فى المسائل مجرّدين 
عن كلّ انحيازء ‏ مع أَنْه لم يقف ‏ تأثّر كثيراً بمنهج الاعتزال تبعاً لأساتذته الغربئين» ولولاهم لما خرج الأستاذ أحمد أمين عمًا حاكت 
عليه البيئة المصريّةُ الأشعريّةُ من الشباكك الفكرى قدر أنملة ولا بأس بنقل جمل من إطرائه للمعتزلة فى فصول مختلفة. ١‏ يقول حول 
توحيد المعتزلة و تنزيههم: «وقد كانت نظرتهم فى توحيد الله نظرة فى عَايهُ السموٌ والرفعة» فطبقوا قوله تعالى: (ليس كمثله شىء) أبدع 
تطبيق» وفصّلوه خير تفصيل وحاربوا الأنظار الوضعيّةُ من مثل أنظار الّذين جعلوا الله تعالى جسماً)(1). ١‏ - يقول حول نظريّتهم فى حرّية 
العباد: «وقالت المعتزلة بحرّية الإراده وغلوا فيها أمام قوم سلبوا الإنسان إرادته حتّى جعلوه كالريشْه فى مهبٌ الريح أو كالخشبه فى 
إليم. وعندى أن الخطأ فى القول بسلطان العقل و حرّية الإدرادة والغلوٌ فيهما خير من الغلوٌ فى أضدادهماء وفى رأيى أنه لو سادت 
تعاليم المعتزلة إلى إليوم لكان للمسلمين موقف آخر فى التأريخ غير موقفهم الحالى وقد أعجزهم التسليم وشلهم الجبر وقعد بهم 
التواكل)(2). "- يقول فى حقّ إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام» الشخصية الرابعة بين المعتزلة بعد واصل بن عطاء؛ وعمرو بن عبيد» 
وأبى الهذيل العلاف» استاذ الجاحظ وقد توفى عام 3١‏ (أمَا ناحيته العقلكهُ ففيها الركنان الأساسيّان اللذان سببا النهضة الحديثة فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً (مامع.طعلإأماعدطت. الالحانانا صفحة هلالا من اهعذا 
أروبا وهما الشكك والتجربة» وأمَا الشكك فقد كان يعتبره النظّام أساساً للبحث فكان يقول: الشاكك أقرب إليكك من الجاحدء ولم يكن 
يفخ فط حت عاو فد شكسيوئع سسستصي | ظيقى الاسام دع الا 788 تقل المصدر اي الزن 6 
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ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتّى يكون بينهما حال شكك. وأمًا التجربة فقد استخدمها كما يستخدمها الطبيعى أو الكيمياوى 
اليوم فى معمله)(١1).‏ وقال أحمد أمين فى مقال خاصٌ تحت عنوان «المعتزلة والمحدثون): كان للمعتزلة منهج خاصٌ أشبه ما يكون 
بمنهج من يسميهم الإفرنج العقلبين» عمادهم الشكك ألا والتجربة ثانياء والحكم أخيراً. وللجاحظ فى كتابه «الحيوان» مبحث طريف 
عن الشككء وكانوا وفق هذا المنهج لا يقبلون الحديث إلا إذا أقرّه العقل» ويؤوّلون الآيات حسب ما ب ينّفقَ والعقل كما فعل الزمخشرى 
فى الكشّافء ولا يؤمنون برؤية الإنسان للجنّ لأنّ الله تعالى يقول: (إِنّه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) ويهزأون بمن يخاف من 
الجنّء ولا يؤمنون بالخرافات والأوهام, و يوس سون دعوتهم إلى الإسلام حسب مقتضيات العقل و فلسفة اليونان» ولهم فى ذلكك باع 
طويل» ولأ يؤمتون بأقوال أرسطو لأنه أرسطوء بل نرى فى «الحيوان » أن الجاحظ يفضل أحاناً قول أعراك جاهلن بدوئ غلى قول 
أرسطو الفيلسوف الكبير. هكذا كان منهجهم؛ وهو منهج لا يناسب إلا الخاصٌّ ة» ولذلكك لم بعد شق الأسوال إلا عاض #الشتين انا 
العوام فكانوا يكرهونه. ويقابل هذا المنهج منهج المحدّثين» وهو منهج يعتمد على الرواية لا على الدراية. ولذلك كان نقدهم 
للحديث نقد سند لا متن» ومتى صح السند صب المتن ولو خالف العقل» وقل أن نجد حديثاً نقد من ناحية المتن عندهم, و إذا عُرض 
عليهم أمر رجعوا إلى الحديث ولو كان ظاهره لا يتّفق والعقل» كما يتجلى ذلكك فى مذهب الحنابلة. وكان من سوء الحظّ أن تدخل 
المعتزلة فى السياسة ولم يقتصروا على لل .١‏ ضحى الاسلام: ج * ص .1١7‏ 
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الدين» والسياسة دائماً شائكة» فنصرهم على ذلكك المأمون والوائق والمعتصم, وامتحنوا النّاس وأكرهوهم على الاعتزال» فكرههم 
العامة واستبطلوا الإمام ابن حنبل الّذى وقف فى وجههم. فلمًا جاء المتوكل انتصر للرأى العام ضدّهمء وانتصر للإمام أحمد بن حنبل 
على الجاحظ وابن أبى دوآد وأمثالهماء و نكل بهم تنكيلاً شديداً فبعد أن كان يتظاهر الرجل بأنّه معتزلى» كان الرجل يعترل ويختفى 
حتّى عدّ جريئاً كلّ الجراءة الزمخشرى الْمذى كان يتظاهر بالاعتزال و يؤلّف فيه؛ ولم يكن له كلّ هذا الفضلء لأنّه أتى بعد هدوء 
الفورة الّتى حدثت ضدٌ الاعتزال. فلنتصوّر الآن ماذا كان لو سار المسلمون على منهج الاعتزال إلى اليوم؟. أظنّ أن مذهب الشكك و 
التجربة وإليقين بعدهما كان يكون قد ربى و ترعرع و نضج فى غضون الألف سنة التى مرّت عليه» وكنا نفضّل الأرويتين فى فخفختهم 
و طنطنتهم بالشكك و التجربة الَّتى ينسبانها إلى ١‏ «بييكن) مع أنه لم يعمل أكثر من بسط مذهب المعتزلة. وكان هذا الشكك و هذه التجربةٌ 
مما يؤدّى حتماً إلى الاختراع و بدل تأر الاختراع إلى ما بعد بيكن وديكارت»ء كان يتقدم مئات من السنين؛ وكان العالم قد وصل 
إلى ما لم يصل إليه إلى اليوم؛ وكان وصوله على يد المسلمين لا على يد الغرييين» وكان لا يموت خلق الابتكار فى الشرق و يقتصر 
على الغرب. فقد عهدنا المسلمين بفضل منهج المحدّثين يقتصرون على جمع متفرّق أو تفريق مجتمع؛ وقلّ أن نجد مبتكراً كابن 
كلدوة الذى كاتئص لهدوسة كاك 1 تاكتذها الرفون لوا الشرقوة تاليق أننكيارة السسلمة اثالة المعرلة فق الجر كانت 
خسارة كبرى لا-تعوّض. ثم بدأ المسلمون ينهجون منهج الحضارة الغريتة تقليداً من الخارج لا بعثاً من الداخلء وشنّان ما بينهماء 
فالتقليد للخارج بت فيهم ما يسمّيه علماء النفس مركب النقصء فهم يرون أنّهم عالة على الغربتين فى منهجهم, ولو كان من أنفسهم 
لاعترّوا به ( 17 ) 

وافتخرواء ولكن ما قَدّر لا بد أن يكونء ولله فى خلقه شؤون:(1). هذا بعض ما تأر به الأستاذ المصرى بمنهج الاعتزال فأطلق قلمه 
بمدحهمء ولكن لما وقف فى غضون التأريخ على أن المعتزلة ترّتت فى أحضان البيت العلوى و أن واصل بن عطاء مؤْسّ.س المنهج 
تتلمذ على أبى هاشم بن محئرد الحنفةة» وأنّهم أخذوا التوحيد والعدل من الأنصول الخمسة من خطب الإمام أمير المؤمنين -عليه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانطا من اهعل١ا‏ 


السلام ‏ ثارت ثورته وثقل عليه البحث لما يكنّه فى نفسه من عداء وحقد للشيعة وأئمتهم فانبرى لتحريف التأريخ و إسدال الستر على 
الحقيقة و إنكار كون الأصل لبعض أصول المعتزلة هو البيت العلوى. ولنا معه فى ذلك الفصل بحث ضاف فانتظر. هذا والكلام حول 
هذه الطائفةٌ يأتى فى فصول: ادب ٠١‏ . رسالة الإسلام التى تصدرها «دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة) بالقاهرة: العدد 
الثالث من السنةٌ الثالثة. 


رع17) 
الفصل الأوّل 


الفصل الأوّل سبب تسميتهم بالمعتزلة 

لقد شغل بال الباحثين من المسلمين و المستشرقين سبب تسمية هذه الطائفةُ بالمعتزلة؛ فاختار كل مذهباء ونحن نأتى بجميع الآراء أو 
أكثرها على وجه الاجمالء مع التحليل والقضاء بينها. ١‏ اعتزالهم عن على - عليه السلام -فى محاربته لمخالفيه 

قال أبو محمد الحسن بن موسى النوبختى من أعلام القرن الثالث فى كتابه «فرق الشيعة» عندالبحث عن الأحداث الواقعة بعد قتل 
عثمان: «فلما قتِل بايع الناس علتاً فسموا الجماعة» ثم افترقوا بعد ذلكك و صاروا ثلاث فرق: فرقة أقامت على ولايته ‏ عليه السلام - 
وفرقة خالفت علتاً وهم طلحة والزبير و عائشة» وفرقة اعتزلت مع سعد بن مالكك وهو سعدبن أبى وقّاصء وعبدالله بن عمر بن الخطاب» 
ومحمّد بن مسلمة الأنصارى؛ وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبى مولى رسول اللْهصِلَى الله عليه و آله و سلَّم فإنّ هؤلاء اعترلوا عن على 
عليه السلام وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم فى بيعته والرضا به. فسمّوا المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر 
الأبدء وقالوا: لا يحل قتال علي ولاالقتال معه. وذكر بعض أهل العلم أن الأحنف بن قيس التميمى اعتزل بعد ذلكك فى خاصّة ( 1078 ) 
قومه من بنى تميم لا على التديّن بالاعتزال. ولكن على طلب السلامة فى القتل و ذهاب المال وقال لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح لكم). 
وذكر(١)‏ نصر بن مزاحم المنقرى أن المغيرة بن شعبةُ كان مقيماً بالطائف لم يشهد صفَين. فقال معاوية: يا مغيرة: ما ترى؟ قال: يا 
معاوية لو وسعنى أن أنصركك لنصرتكك, ولكن علي أن آتيكك بأمر الرجلين (أبى موسى الأشعرى وعمرو بن العاص) فركب حتّى أتى 
دومة الجدالة قذهاء غلى أى عوسي كاله وات لتواتقالة نا أبامريت ا ماقول فين اعنرل هذا الأسر و كه الزماء؟ قال ار لكف شار 
الناس خَفّت ظهورهم من دمائهم و خمصت بطونهم من أموالهم. ثم أتى عمراً فقال: يا أبا عبدالله ! ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر 
وكره الدماء؟ فقال: أولتكك شرٌ الناس لم يعرفوا حمّاً ولم ينكروا باطلا(7). غير أن شيوخ المعتزلة يردّون هذه الرواية ولا يقيمون لها 
وزناً. بل يقول البلخى: «ومن الناس من يقول سموا معتزلة لا-عتزالهم علي بن أبى طالب فى حروبه؛ وليس كذلك. لأنْ جمهور 
المعتزلة بل أكثرهم إل القليل الشاذ منهم يقولون إِنّ علياً عليه السلام كان على صوابء وإِنَّ من حاربه فهو ضَالَ و تبرّأوا من لم 
يتب عن محاربته ولا يتولون أحداً من حاربه إلا من صبحت عندهم توبته منهم؛ و من كان بهذه الصفة فليس بمعتزل عنه عليه السلام 
ولا يجوز أن يسمّى بهذا الاسم0(). أقول: لولا أن النوبختى ذكر بعد نقل هذه الرواية قوله: «وأنهم صاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر 
الأبد» لأمكن المناقشة فى كونه وجه التّمية؛ و أن الاعتزال بالطابع الفكرى والعقلى كان استمراراً للاعتزال بطابعه السياسى. إذ من 
الممكن أن تستعمل كلمهُ واحدة فى طائفتين يجمعهما جامع وهو العزلة وترك الجماعة. فهؤلاء الذين خذلوا-١.‏ 
فرق الشيعة: ص ف طبع النجف عام ١700‏ ه 7. وقعهُ صفين ص 21١ 287١‏ طبع مصر. *7. فضل الاعتزال ص ١‏ 15. 
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علا بترك البيعة والحرب معه ضدّ الناكثين والقاسطين معتزلون» كما أن واصل بن عطاء و تلاميذه معتزلون لأجل تركهم مجلس 
درس أمغاقمر و تاكيده كبا ناض قن الروامة الاخرى, واطلاق كلمة واعلة علق الطاتقعن اللين ليما طابعان مكعقان له يدل على أن 
الطائفة الثانية هى استمرار للاولى. و إِنّما يمنعنا عن رد هذه النُظرية على وجه القطع هو صراحة كلام النوبختى فى ذلكك. ؟ ‏ اعتزالهم 
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عن الحسن بن على - عليهماالسلام - 

وهناكك رواية أخرى تدلّ على أن تسميتهم بهذا اللقب لاعتزالهم عن الحسن بن علي و معاوية» نقله الملطى (المتوفى عام */97*) فى 
«التنبيه والردٌ؛ واستحسنه الكوثرى(١)‏ وحسب أنه وقف على أمر بديع. يقول الملطى: «وهم سمّوا أنفسهم معتزلة وذلكك عندما بايع 
الحسن بن على عليهما السلام ‏ معاوية وسلّم إليه الأأمر اعتزلوا الحسن بن على و معاوية و جميع الناسء؛ وذلكك أنّهم كانوا من 
أصحاب على ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة و سمّوا بذلكك معتزلة(2). أقول: هذا الرأى قريب من جهة. لأنَّ 
المعتزلة أخذوا تعاليمهم فى التوحيد والعدل عن علىٌ عليه السلام كما سيأتى» فليس ببعيد أن يرجع وجه التسمية إلى زمن تصالح 
الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية. ومع ذلكك كله يمكن أن يقال فيه مثل ما قلناه فى النظرية السابقة» وهو أنّه كانت طائفتان 
مختلفتان لا صله بينهما سوى الاشتراكك الاسمىء ظهرت إحداهما بعد صلح الحسن .عليه السلام وكان لها طابع سياسىء» وظهرت 
الأخرى فى زمن الحسن البصرى عند اعتزال واصل عن حلقة بحثه كما سيأتى بيانه» لها طابع عقلى. وهناكك إشكال آخر يتويجه على 


رواية الملطى حيث قال: «وهم سمّوا أنفسهم_-> اه . تعليق «تبيين كذب المفترى» ص .٠١‏ 7. التنبيه والرد ص 18. 
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معتزلة» وهو أن لفظ الاعتزال ليس لفظأ يعرب عن المنهج حتّى يطلقوا هذا الاسم على أنفسهم, إن لم يكن فيه دلالة على ذم ما. 7 
اعتزال عامر عن مجلس الحسن البصرى 


وهناكك رواية ثالثة رواها ابن دريد يتحدّث عن بنى العنبر قال: «ومن رجالهم فى الإسلام عامر بن عبدالله يقال له عامر بن عبد قيس» 
وكان عثمان بن عفان كتب إلى عبدالله بن عامر أن يسيره إلى الشام؛ لأنه يطعن عليهم وكان من خيار المسلمين وله كلام فى التوحيد 
0 وهو الّذى اعتزل الحسن البصرى فسمّوا المعتزلةً)(١).‏ وروى أبو نعيم بالإسناد عن الحسن البصرى أنه قال: «كان لعامر بن عبد الله 
بن عبد قيس مجلس فى المسجد فتركه حتّى ظننًا أنّه قد ضارع أصحاب الأهواءء قال: فأتيناه فقلنا له: كان لكك مجلس فى المسجد 
فتركته؟ قال: أجلء إنّه مجلس كثير اللغط والتخليطء قال: فأيقّنا أنه قد ضارع أصحاب الأهواء, فقلنا: ما تقول فيهم؟ قال: وما عسى أن 
أقول فيهم ... الخ » ونقل أبو نعيم الاصفهانى أيضاً أنه عتب أبو موسى الأشعرى(؟) عامرين عبد قيس اعتزاله مجلسه الّذى اعتاده فى 
المسجدهء فكتب إليه قافلا: «فائى عهدتكك على أمر وبلغتى أنكك تغيرت فائق الله و عده(). وقال المعلق على كتاب «فضل الاعترال»: 
إذا كان ابن دريد و أبو نعيم لم يحدّدا لنا زمن اعتزال عامر بن عبد قيس» فمن الممكن أن نستنتج أنّه تم فى خلال تسع سنوات من 
سن 0" وهو تأريخ اعتزال جماعة سعد بن أبى وقاص إذ عناهم الحسن البصرى فى حديثه. إلى سنة ع5 وهو تأريخ وفاً أبى موسى 
الأشعرض إذ أفاد أبو نعيم أنه عاتب عامر لاعتزاله مجلسه». لل .١‏ الاشتقاق ج ١‏ ص 7١5‏ كما فى تعاليق «فضل الاعتزال» 
ص .١15‏ 7 . كان أبو موسى والى الكوفة أواخر خلافة عثمان إلى عام © حتّى عزله على عليه السلام ‏ لأجل قعوده عن نصرة الامام. 
*. حلية الأولياء: ج ١‏ ص 97 40. 
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يلاحظ عليه: أن الحسن البصرى ولد بالمدينة عام (51)» ثم سكن البصره وتوفى عام »2١١(‏ فمن البعيد أن يكون له مجلس بحث فى 
المسجد وهو من أبناء العشرين أو دونه» فلو صمح ما حدّده المعلق من زمن الاعتزال يلزم أن يكون له مجلس بحث فى المسجد بين 
أعوام 70 **؛ ويكون عامر بن عبدالله الشخصيةُ المعروفة أحد حضار بحثه. وقد قدّر الزركلى فى كتابه «الأعلام) وفا عامر نحو سنة 
(20000). ثم إن عتب أبى موسى لا يصيح أن يكون فى خلال تسع سنوات بين أعوام  ”0‏ ع© لأنّه عزل عن الولاية عام *” و غادر 
الكوفة ولم يرجع إليهاء ولمما أصدر حكمه الجائر فى دومة الجندل ضدّ علىّ ‏ عليه السلام ‏ خاف من انتفاضة الناس و ثورتهم عليه 
وغادرها إلى مكة المكرّمة ومات بها عام 57 أو 55. ولو صيّح عتابه لكان قبل سنة 0# وهذا يستلزم أن تكون للحسن حلقة بحث فى 
أوان البلوغ» وهو بعيد. مع وجود وجوه الضّ حابة وأكابر التابعين فى الكوفة. ثمم لو صححت الرواية لما صح أن يكون عامر بن عبدالله» 
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المؤسّ س الأوّل لمذهب الاعتزال و إن استعمل فى حقّه كلمة الاعتزالء لأنْ كلمة الاعتزال فى تلكك العصور كانت رمزاً للتخلف عن 
الفكرةٌ السائدة على المجتمع» فمن خالف الفكرةٌ و انحاز عنهاء أطلق على فعله الاعتزال و على نفسه المعتزل» ازدراءً به» وتلكك الكلمة 
بمنزلة الرجعية فى أعصارنا هذه. و ما جاء فى تلكك الروايات إشارةٌ إلى أنْ هؤلاء اعتزلوا عن السياسة السائدة على المجتمع كما فى 
اعتزال سعدبن أبى وقاص و نظائره. أو اعتزال جماعة عن الحسن بن على - عليهما السلام ‏ أو عن الفكرة الديتيةُ كما فى الرواية الثالثة. 
والحقٌّ فى التسميةُ ما نذكره فى القول الرابع وقد تواتر نقله. ؟ ‏ اعتزال واصل عن مجلس الحسن البصرى 

قد عرفت أن حكم مرتكب الكبيرة قد أوجد ضيه كبيرة فى الأوساط الإسلامية ل ١‏ لأعلام: ج ".ص .5١‏ 

)1100 

فى عصر على عليه السلام ‏ وبعده» حيث عدّ الخوارج مرتكب الكبيرة كافرأء كما عدّه غيرهم مؤمناً فاسقاء وعدّت المرجئة من شهد 
بالترعية والرسالة ليان أ يضانا مما وقي عدت المي لله القببها ممالا نهاك ) العم عله قزوزة وكات الما لة فى ومن الحسة 
البصرى دوئ خاصٌ. نقل الشهرستانى أنه دخل واحد على الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضرٌ مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان؛ ولا يضر مع الإيمان معصية. كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمرهُ فكيف تحكم لنا فى ذلكك اعتقاداً؟ فتفكر الحسن فى ذلكك و قبل أن يجيبء قال واصل بن 
عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاًء بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن و لا كافر. ثم قام و اعتزل إلى 
اسطوانة المسجد يقرّر ما أجاب به على جماعةٌ من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنّا واصلء فسممى هو وأصحابه: معتزلة(1١).‏ و 
ريما نسبث هذه الواقعة بشكل آخر إلى «عمرو بن عبيدة. قال ابن خلكان فى ترجمة قتادة السدوسى: ٠كان‏ قتادة من أنسب الناس كان 
قد أدركك ذعفلاً و كان يدور البصرة أعلاها و أسفلها بغير قائد فدخل مسجد البصرةء فإذا بعمرو بن عبيد و نفر معه قد اعتزلوا من 
حلقة الحسن البصرى و حلقوا و ارتفعت أصواتهم؛ فأمّهم وهو يظن أنّها حلقة الحسن, فلمًا صار معهم عرف أنّها ليست هى. فقال: إِنّما 
هؤلاء المعتزلة» ثم قام عنهم فمذ يومئذ سمّوا المعتزلة(1). وتظهر تلك النَظرية من الشيخ المفيد فى «أوائل المقالات» حيث قال: «وأمًا 
المعتزلة وما وسمت به من اسم الا-عتزال» فهو لقب حدث لها عند القول بالمنزلة بين المنزلتين» وما أحدثه واصل بن العطاء من 
المذهب فى ذلكك ونصب من الاحتجاج له ل .١‏ الفرق بين الفرق: ص 27١‏ وفى ذيل عبارته ما يدل على أن تسميتهم 
بها لأمر آخر سيوافيكك بيانه. ”. وفيات الأعيان ج ؟ ص 88 رقم الترجمة .56١‏ 
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فتابعه عمرو بن عبيد» ووافقه على التديّن به من قال بها و من اتّبعهما عليه» إلى اعتزال الحسن البصرى و أصحابه والتحيز عن مجلسه 
فستقاهع الناسن المعتولة لأعتزالهم :مجلس البحسن بعد أن كانوا من أغلة و ففزذهع ما ذهيوا إليه مق هذه المسألة من جميع الآمة وسائر 
العلماء ولم يكن قبل ذلكك يعرف الا-عتزال ولا كان علماً على فريق من الناس"(١).‏ ولولا قوله: «وتفرّدهم بما ذهبوا إليه فى هذه 
المسألة من جميع الأمرة و سائر العلماء) لكان نضا فن هذه النظريق إلا أن هذا الديل يمكن أن يكرخ إشارة إلى الظرية الأعرئ الى 
ستبين. قد نقل اعتزال واصل حلقَهُ الحسن جماعة كثيرة؛ فنقلها المرتضى فى أماليه ج ١‏ ص 187» والبغدادى فى الفرق بين الفرق ص 
, والشهرستانى فى الملل و النحل ج ١‏ ص 2588 وابن خلكان فى وفيات الأعيان ج 8 ص فى والمقريزى فى خططه ج 7 ص 62". 
وعلى كل تقدير فقد ناقش الدكتور «نيبريج» المستشرق هذه النظرّيةُ بأنّه وردت تسمية هذه المدرسة بأهل الاعتزال بمن قال بالاعتزال» 
ولو كان معنى الكلمة ما زعموه لما جاز مثل هذه التسمية» ثم إن لها عدَّهُ نظائر فى عرف ذلك الزمان كالمرجئة يرادفها أهل الارجاء 
وهم الذي قالوا بالإرجاءء. والرافضة يرادفها أهل الرفض ومن قال بالرفض(؟). ولعلّ المناقشة فى محلها كما سيظهر مما ننقله عن 
المسعودى فى النْظريةٌ السادسة. ه ‏ الاعتزال عن القولين السائدين فى ذلكك العصر 

وهناك رأى خامس فى تسميتهم بالا-عتزال يظهر من شيخ المعتزلة أبى القاسم البلخى (م 0797 يقول: «والسبب الّذى له سمّيت 
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المعتزلة بالاعتزال ,أن الاختلاف ل ١‏ . أوائل المقالات ص © -6. ؟. مقدمة كتاب الانتصار لأبى الحسين الخياط ص 
عه 
(181) 
وقع فى أسماء مرتكبى الكبائر من أهل الصّلاة» فقالت الخوارج: إِنّهُم كفار مشركون وهم مع ذلكك فسّاقء وقال بعض المرجئة: إِنّهم 
مؤمنون لإقرارهم بالله و رسوله و بكتابه و بما جاء به رسوله وإن لم يعملوا به» فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف فيه هؤلاء وقالوا نأخذ 
بما اجتمعوا عليه من تسميتهم بالفسق وندع ما اختلفوا فيه من تسميتهم بالكفر والإيمان والنفاق و الشّركء قالوا: لأنّ المؤمن ولي الله 
والله يجبٌ تعظيمه و تكريمه وليس الفاسق كذلكك,ء والكافر والمشركك و المنافق يجب قتل بعضهم و أخذ الجزية من بعض» وبعضهم 
يعبد فى السرّ إلهاً غير الله» وليس الفاسق بهذه الصفة. قالوا: فلما خرج من هذه الأحكام. خرج من أن يكون مسمى بأسماء أهلها وهذا 

هو القول بالمنولة فين المت لفين أن القق مقولة من الكفر والأيساة(8:)1 يظهز هذاعن الختدادى أضا قال؛ «ومنها اتّفاقهم على 
دغواهم فى الفاسق من أقرة الإسلام بالمترلة : بين المنزلتين وهى أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر. ولأجل هذا سمّاهم المسلمون «معتزلة» 
لاعتزالهم توك اانا بأسرها(7) وفى الوقت نفسه نقل البغدادىء قصّهُ اعتزال «واصل» حلقةُ الحسن بنحو يوهم كون وجه التسمية هو 
اعتزال واصل مجلس الحسن. لاحظ ص .1١18‏ ويظهر من ابن المرتضى تأييده. قال فى ذيل كلامه: «سممى و أصحابه معتزلة لاعتزالهم 
كل الأ-قوال المحدّئة و المجترة». ثم رد على من زعم أن إطلاسق المعتزلة لمخالفتهم الاجماع بقوله: «لم يخالفوا الإجماع؛ بل عملوا 
بالمجمع عليه فى الصدر الأوّل ورفضوا المحدثات المبتدعة)(*). ويظهر هذا أيضاً من نشوان بن سعيد اليمنى حيث قال: «وستميت 
المعتزلة معتزلة لقولهم بالمنزلة ب بين المنزلتين وذلكك أن المسلمين اختلفوا اد ١‏ . باب ذكر المعتزلهٌ من مقالاءت 
الأسلاميية. لشن نضى 9118 الفرق ببق القرقةعن 11841 طادان الحرفة: © البية والآمل : لأسمد ون بحن المرتفين عن + 
طبع دار صادر . 
(18) 

فى أهل الكبائر فقالت الخوارج: هم كمّمار مش ركونء وقال بعض المرجئة: إِنْهم مؤمنون» وقالت المعتزلة: لا نسمّيهم بالكفر و لا 
بالإيمان» ولا نقول نهم مشركون ولا مؤمنون بل فساقء فاعتزلوا القولين جميعاً و قالوا بالمنزلة , بن ادن ا ا 11" ع 
جغل القابى فود لذ عر الأبناف والكفر 
وهذه النظرية غير النظرية الماضية, إن الاعتزال فيها كان وصفاً لنفس المعتزلة فهم اعتزلوا عن جميع ما اختلفت فيه من الآراء و أخذوا 
نقد هنس رولكته فى هذه السازبجة وف الحروه الكامف» أغتى القايق تعالوه قف لا قن الأنماق والكقر للواتعر مره عات 
وتظهر تلك النّظرية من المسعودى فى مروجه؛ قال فى بيان الأصل الرابع من الآصول الخمسة: «وأمًا القول بالمنزلة بين المنزلتين وهو 
الأصل الرابع» فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافرء بل يسمى فاسقاً على حسب ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع أهل 
الضّلاة على فسوقه». قال المسعودى: «وبهذا الباب سيت المعتزلة» وهو الاعتزال» وهو الموصوف بالأسماء والأحكام مع ما تقدّم من 
الوعيدافى الفاسق من الخلود فى الناو)(؟) :برقال أيفا: مات واصل بن حظاء ويك بأبن ختينة فى سل إحندى رثاتي ومائة 
وهو شيخ المعتزلة و قديمهاء وأوّل من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وهو أن الفاسق من أهل الملهُ ليس بمؤمن ولا كافر وبه 
سيت المعتزلة وهو الاعتزال)(. والدقةُ فى قوله: «وبه سفيت...» (أى بعزل الفاسق عن الإيمان والكفر) تعطى أن وجه التسمية يعود 


إلن جع الفاسق وه عي سسحت ا وم رسالةُ الحور العين: ص 7١5‏ -5008. ؟ . مروج الذهب: ج , ص 777, ط 
بيروت دار الأندلس. ".نفس المصدر: ج *»ض 19 ط بيروت ذار الأندلس. 
180) 


وهناكك نظررَةُ سابعة ذكرها أحمد أمين المصرى فى فجر الإسلام ص 2758 ولكنّها من الوهن بمكان لم يرتضها هو نفسه فى كتبه 
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اللاحقةُ فلنضرب عنها صفحاً. إلى هنا خرجنا بهذه النَتيجة أنه لو كان أساس الاعتزال هو واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد» فتسميتهم 
بالمعتزلة» ما لا-عتزال المؤسّ.س عن مجلس البحث أو باعتزاله عن الرأيين السائدين» أو لاعتقادهم بكون الفاسق منعزلاً عن الكفر 
والإيمان» وخروج مرتكب الكبيرة عن عداد المؤمنين والكافرين. والعجب أن أستاذ واصل كان يذهب إلى أَنّه منافق» وأراد بذلكك 
تخفيف أمره بالنسبة إلى الكافر. مع أن جزاء المنافق فى الآدخرة لو لم يكن أشدّ من الكافر ليس بأقلمنه. أرى أن إفاضة الكلام فى 
تحقيق وجه التسمية أزيد من هذا خروج عن وضع الرسالة فلنرجع إلى سائر أسمائهم. سائر ألقاب المعتزلة 
فقد ذكر ابن المرتضى لهم أسماء أخر. ١‏ العدلة: لقولهم بعدل الله و حكمته. ١‏ الموددة: لقولهم لا قديم مع الله .)١(‏ ولأجل هذا 
يطلق على هذه الطائفة أهل العدل و التوحيدء ولعلهم يعنون بالعدل مضافاً إلى ما ذكر ابن المرتضى نفى القدر بالمعنى المستلزم 
للجبر» أو يريدون بذلك نفى كونه سبحانه خالقاً لأفعال العباد» إذ فيه الظلم والقبيح والجورء وأمًا التوحيد فإنّهم يريدون منه نفى 
الصفات الزائدة القديمة؛ فإِنٌّ فى الاعتقاد بزياده الصفات اعتراف بقدماء معه سبحانه. وتنزيهه سبحانه عن التشبيه و التجسيمء 
1 المية والأما عن .١‏ 
(ع18) 
وسيأتى أنّ هذين الأصلين اللذين يعدّان الرّكنين الأساسيين لمدرسة الاعتزال مأخوذان من خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام - 
'- أهل الحق: المعتزلة يعتبرون أنفسهم أهل الحقّء والفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة» وقد فرغنا الكلام عن هذا الحديث و تعيين 
الفرقة الناجية فى الجزء الأوّل.  *‏ القدرية: يعبر عن المعتزله فى الكتب الكلاميّة بالقدريُّ. والمعتزلة يطلقونها على خصمائهم: وذلكك 
لما روى عن النبئ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: أنّ القدرئّة مجوس هذه الأمرة. فلو قلنا بأنّ القدريرة منسوبة إلى القدر عِدْل القضاءء 
فتنطبق على خصماء المعتزلة القائلين بالقدر السالب للاختيار. ولو قلنا بأنها منسوبة إلى القدرة» أى القائلين بتأثير قدرةً الإنسان فى فعله 
واختياره و تمكنه فى إيجاده» فتنطبق على زعم الخصماء على المعتزلة لقولهم بتأثير قدرة الإنسان فى فعله. وقد طال الكلام بين 
المتكلمين فى تفسير الحديث و ذكر كلّ طائفة وجهاً لانطباقه على خصمها(١).‏ والحقّ أن المتبادر من الحديث هو القدريُّ المنسوبة 
إلى القدر الذى هو عق التقدين و إطلاقة على مهفت القدر كأهل الحديتث والحتابلة متسنء إذ لا يطلق الشى عو يراد 'منه ضِده فلو 
كان العراة منه اليكرلة يجيا أن براه متيا تفن القدى وقد ووق يزيد ون علق الاقال سن سالة أبن الخطاب عقا يذهف اليه 
«أبرأ من القدرة الذين حملوا ذنوبهم على الله ومن المرجئة الذين أطمعوا الفتراق». هذاء ولقد أوضحنا المراد من الحديث فى 
محله(1). 0 -الثنوية: المعتزلة يدعون بالثنوية و لعل وجهه ما يتراءى من بعضهم لقولهم + .١‏ لاحظ فى الوقوف على 
هذه الوجوه كشف المراد للعلامة الحلى ص 198 وشرح المقاصد للتفتازانى ج ١‏ ص 157 وقد مضى الكلام فى سند الحديث 
ودلالته فى فصل القدرية من هذا الجزء فلاحظ. ؟. لاحظ الجزء الأول من الملل والنحل للمؤلف ص ٠١4-7١"‏ ولاحظ الالهيات فى 
ضوء الكتاب والسنة والعقل: محاضراتنا الكلامية بقلم الفاضل الشيخ حسن مكى. 
(186) 
الخير من الله والشرٌ من العبد. وهناكك وجه آخر لتسميتهم بالثنوثرة» أو المجوسيّة وهو أن المعتزلة قالت باستقلال الإنسان فى ايجاد 
فعله» بل نقل عن بعضهم القول بحاجة الموجود فى حدوثه إلى الواجب دون بقائه و استمراره؛ فصيروا الإنسان كأنّه مستقل فى فعله. 
بالمنروا السكوات كرس كنع عن الدرة فى قاادو شمر ار دون سد واف ولكة المباطر عيعية» ذا إلى فضن الساخرون هن 
المعتزلة» ولم يظهر لنا أن المتقدّمين منهم كانوا على هذا الرأى. * - الوعيديّة: و إِنّما أطلقت عليهم هذه الكلمة لقولهم بالوعد والوعيدء 
وأنّ الله صادق فى وعدهء كما هو صادق فى وعيده و أنه لا يغفر الذنوب إلا بعد التوبة فلو مات بدونها يكون معدّباً قطعاً ولا يغفر له 
جرما و يخلد ق النار و يعدن عذانا ضعت من غذات الكاف. /ادالنعطلة: أى غطيل اق شساته عن العفات الذاقة وهذا الصع 
بالجهمةة الذين عدون فى الرغيل الأول فى نفى الصفات.وأمًا المعتزلة فلهم فى الصفات مذهبان: ١‏ القول بالنيابة» أى خلوٌ الذات 
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عن الصفات ولكن تنوب الذات مكان الصفات فى الآثار المطلوبة منهاء وقد اشتهر قولهم «خخذ الغايات واتركك المبادئ»؛ وهذا 
مخالف لكتاب الله و السنّة والعقل. فإنّ النقل يدل بوضوح على انّصافه سبحانه بالصفات الكماليِة وأمًا العقلء فحدث عنه ولا حرج 
لأنّ الكمال يساوق الوجود وكلّما كان الوجود أعلى و أشرف يكون الكمالات فيه آكد. ؟ ‏ عيتية الصفات مع الذات و اشتمالها على 
حقائقها. من دون أن يكون ذات وصفة؛ بل الذات بلغت فى الكمال إلى درجة صار نفس العلم والقدرة. وهذا هو الظاهر من خطب 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» وتعضده البراهين ( )١182‏ 

العقلةة و إطلاق المعطله على هذه الطائفة لا يخلو من تجنّ وافتراء. والأولى بهذا الاسم أهل الحديث و الحنابلة فإنّهم المعطلة حقيقة» 
إذ عطلوا العقول عن معرفة الله و أسمائه و صفاته و أفعاله» ومنعوا الخوض فى المسائل العقلِة» وكأنّ العقل خلق لا لغايةٌ إلا للسعى 
وراء الحياءً الماديّة. 4 الجهميّة:(1) وهذا اللّقب منحه أحمد بن حنبل لهم, فكلّما يقول: قالت الجهمدة أو يصف القائل بِأنّهِ جهمى 
يريد به المعتزلة لما وجد من موافقتهم الجهمده فى بعض المسائلء و إن كانت الجهمية متقدّمة على المعتزلة؛ لكنّها على زعمهم 
مهّدوا الشبيل للمعتزلة . مع أنّك عرفت أنّ واصالًا أرسل أحد تلاميذه إلى معارضته و أنّهم لا يعدّون الجهم من رجالهم أو طبقاتهم 
لاختلافهم معه فى بعض المسائل الجوهرية؛ فإنّ الجهم جبرىٌ والمعتزلة قائلة بالاختيار» ولعل بعض هذه التسميات من مصاديق قوله 
سبحانه (ولا تنابزوا بالألقاب)(الحجرات/11). 4 المفنية: ٠١‏ اللفظٍة: وهذان اللقبان ذكرهما المقريزى وقال: أنّهم يوصفون بالمفنية 
لما نسب إلى أبى الهذيل من فناء حركات أهل الجن و النار, واللْفظدَ لقولهم: ألفاظ القرآن مخلوقة والقبريّة لانكارهم عذاب 


القبر(». لاص . نسبة إلى الجهم بن صفوان» وقد عرفت القول فى عقائده وآرائه وأنّ المهم منه أمران: نفى الرؤية 
(/141) 
الفصل الثانى 


الفصل الثانى المبادئ الفكرية للاعتزال و خطب الإمام على عليه السلام - 

ند اتورقت نيما مخدي على "اريخ ظهون المكرلة أو إن الأعترال يعون االننويي الفكرى للدي ١‏ انياش برس إلى أوائلى القرن الثاتى» 
وذلك عندما اعتزل واصل : بن اعطانان مطلقة الحى اللصدرق و ششكل خلقة دراسية فكرئة ش عقازل اسهاقي والقراقن القطعية ف كد 
بظهوره فى أوائل ذلك القرن فإنّ واصل بن عطاء من مواليد عام ٠١‏ من الهجرة» وقد توفى أستاذه الحسن البصرى عام 2٠١١‏ فمن 
وداه يا الجاحعي الا ل ول وزايي الله ال روفي اند ل لدي الحنن المترزييا ريل من العمر دون العشرين. وهذا 
يؤْكد على أن الاعتزال ظهر فى أوائل القرن الثانى. 8 إن اقرلوالمرلة, بع الور لين .وى إن كان معد منظلق الأعه البوشرس بره 
ولكن حقيقة الاعتزال لا تقوم بهذا الأصلء ولا يعد الدرجة الآولى من أصوله؛ إن الأصلين التوحيد والعدل يعدّان حجر الأساس لهذا 
المنهج: وسائر الآصول فى الدرجة الثانية. وفى ضوء هذا يقف القارئ بفضل النصوص الآنية على أنّ الاعتزال أخذ ذينكك الأصلين من 
البيت العلوىٌ عائرة» ومن خطب الإمام علىٌ عليه السلام وكلماته خاضٌ 4» ولأجل ذلكك يجب أن يعترف بأنَّ الاعتزال أحنق امبرل 
الأصليَةُ لمنهجه من بيت الولاية. ولأجل ايقاف القارئ هذا الاستنتاج؛ نضع أمامه شواهد من التأريخ والاعترافات التى أجهر بها شيوخ 
المعتزلة: ١‏ هذا هو الكعبى إمام المعتزلة فى أوائل القرن الرابع يقول: «والمعتزلة يقال إن لها و لمذهبها أسناداً تتصل بالنبئ وليس 
لأحد من فرق الآمَهُ مثلهاء وليبس يمكن لخصومهم دفعهم (184) 

عنه» وهو أن خصومهم يقرّون بأنّ مذهبهم يسند إلى واصل , ذم غطا وان واضلة شكد ال مشتحم بن علي يه أبى طالب و ابنه أبى 
هاشم عبدالله بن محمد بن على؛ وأنّ محمداً أخذ عن أبيه علي و أن علياً عن رسول اللْهصِلَّى الله عليه و آله و سلّم(١).‏ ؟ ‏ كان واصل 
بن عطاء من أهل المدينة ربّاه محمد بن علىٌ بن أبى طالب و علمه؛ وكان مع ابنه أبى هاشم عبدالله بن محمد فى الكتاب, ثم صحبه 
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بعد موت أبيه صحبة طويلة» وحكى عن بعض السَلف أنه قيل له: كيف كان علم محمّد بن علىٌ؟ فقال: إذا أردت أن تعلم ذلكك فانظر 
إلى أثره فى واصل. ثم انتقل واصل إلى البصرة فلزم الحسن ابن أبى الحسن (؟). *- وقال القاضى عبد الجبار فى «طبقات المعتزلة): 
«وأخذ واصل العلم عن محترد بن الحنفتّة وكان خالاً لأبى هاشم وكان يلازم مجلس الحسن)(). وما ذكره القاضى لا ينطبق على 
الحقيقة: فإنّ واصل بن عطء الغزّال ولد بالمدينة سنه ثمانين» وقد مات محمّد بن الحنفيّة عام 8١‏ أو الى فلا يصيح أخذ العلم منهه 
والضّ حيح أن يقال أخذ واصل العلم من أبى هاشم بن محمد بن الحنفتة» وقد نقل المحقّق أن فى حاشية الأصل «من أبى هاشم). 
والصّحيح ما فى عبارته التالية» قال: ؟ ‏ وقال: «إِنّ أبا الهذيل قد أخذ هذا العلم عن عثمان الطويل؛ وأخذ هو عن د .١‏ 
ذكر المعتزلهُ من مقالات الاسلاميين للبلخى: ص 88. ” . ذكر المعتزلة للكعبى: ص 68. ”. طبقات المعتزلة: ص ©57. 

)184( 

واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد» وأخذ واصل و عمرو عن أبى هاشم بن محمد بن الحنفدّة» وأخذ أبو هاشم عن أبيه محمّرد بن 
الحنفية وأخذ محمد عن أبه علي بن أبى طالب .عليه السلام وأخذ على عن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم)(1). وقد تتئه الشريف 
الترتضى لما ذكرنا قال وودكل أبن الحسين الخباط أن واصل كان من أعل مدينة الرسولضلى اللاعليه بو الهو سلم ومولده ملئة 
ثمانين و مات سنه إحدى و ثلاثين و مائة. وكان واصل ممّن لقى أبا هاشم عبدالله بن محمّد بن الحنفتِةُ وصحبه. و أخذ عنه و قال قوم 
نه لقى أباه محقدا وذلكف غلط لأنّ محفقدا توفى ستة كمائين أو إحدى و ثماتين و واضل ولد فى سنة كمائين)(؟). 8 وقال القاضى 
أيضاً: «فأما أبو هاشم عبدالله بن محمد بن عليئ» فلو لم يظهر علمه و فضله إلا بما ظهر عن واصل بن عطاء لكفى. وكان يأخذ العلم عن 
أبيه. فكان واصل بما أظهر بمنزلة كتاب مصسّفه أبو هاشمء وذكر قوله فيه. وكذلكك أخوه. فإن غيلان يقال إِنّه أخذ العلم من الحسن 
بن محمد بن الحنفتة أخى أبى هاشم0(). © وقال الشهرستانى: «يقال أخذ واصل عن أبى هاشم عبدالله بن محمّد بن الحنفتّة)(6). /1- 
وقال ابن المرتضى: «وسند المعتزلة لمذهبهم أوضح من الفلق» إذ يتّصل إلى واصل و عمرو اتّصالاً شاهراً ظاهراً. وهما أخذا عن محمد 
بن على بن أبى طالب وابنه أبى هاشم عبدالله بن محمد, ومحمّد هو الذى ربّى واصلاً و علمه حتّى تخرّج واستحكم. ومحمّد أخذ عن 
أيه علق بخ أبن طالب يعليه النلاف عن رسول اللفضلى اله علهو الهو سليه يتك 1 التضدر تنه ض 8:18 أمالق 
المرتضى: ج ١‏ ص 198 1288. ". طبقات المعتزلة: ص 5.778 . الملل والنحل: ج ١‏ ص 84. 

)1.0( 

4- وقال أيضاً: «ومن أولاد علي عليه السلام أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفيةُ وهو الّذى أخذ عنه واصل وكان معه فى المكتب 
لاحك عن وعق أنه وكد لكف أعره السنه بن يش ابنداة غيللاة و يمل إلى الاريعات 10 موقل انع أبن الخد ديزن اشر 
العلوم هوالعلم الإلهى؛ لأنْ شرف العلم بشرف المعلوم و معلومه أشرف الموجودات» فكان هو أشرف العلوم و من كلامه (عليٌ عليه 
السلام) اقتبس و عنه نقل» ومنه ابتدأ وإليه انتهى. فإنّ المعتزلة ‏ الّذين هم أهل التوحيد والعدل و أرباب النظرء ومنهم تعلّم الناس هذا 
الفنّ ‏ تلامذته و أصحابه. لأنْ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبى هاشم عبد الله بن محتّرد بن الحنفةّة. وأبو هاشم تلميذ أبيه» وأبوه 
تلميذه عليه السلام)(7). ٠١‏ وقال المرتضى فى أماليه: «اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين ‏ صلوات الله 
عليه -و خطبه. فإنّها تتضمّن من ذلكك ما لا زيادة عليه ولا-غاية وراءه» و من تأمّل المأثور فى ذلكك من كلامه؛ علم أن جميع ما 
أسهب المتكلمون من بعد فى تصنيفه و جمعه إِنّما هو تفصيل لتلكك الجمل و شرح لتلكك الأصولء وروى عن الأثترة (من أبنائه - 
عليهم السلام ) من ذلكك ما يكاد لا يحاط به كثرة» ومن أحبٌ الوقوف عليه و طلبه من مظانّه أصاب منه الكثير الغزير الْذى فى بعضه 
شفاء للصدور السقيمة» ونتاج للعقول العقيمة)(). ١١‏ وقال القاضى عبدالجبار: «وهذا المذهب - أعنى صاحب الكبيرة لايكون مؤمناً 
ولا كافراً ولا منافقاً بل يكون فاسقاً ‏ أخذه واصل بن عطاء عن أبى هاشم عبد الله بن محتّرد بن الحنفةة وكان من أصحابه)(6). 


. ص 158. ؟‎ ١ ص 17. 7. أمالى المرتضى: ج‎ ١ الشرح الحديدى: ج‎ .7 .١١ المنيةٌ والأمل: ص 8 2 وص‎ .١ 
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شرح الأصول التفسةاض ا 

)1١941( 

١‏ - وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن: «فقد نسبت المعتزلة عقائدها إلى علي ابن أبى طالبء و قلما نجد كتاباً من كتبهم و على 
الأخصّ كتب المتأخَرين منهم إلااذعوا فيه أنه ليس ثمّهُ مؤسّس لمذهب الاعتزال و علم الكلام غير الإمام علىٌ عليه السلام .)١(0-‏ 
- يقول محمّق كتاب شرح الأصول الخمسة: «ويؤكد المعتزلة أنْهم تلقُوا هذه الأصول عن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ويذكرون 
بحب في الكت نع اناري جز لهب كماختى رلور بورع الول 11 اطي زتعم يلول انوا ليوا 
من الفقيه الإمام الأوحد نجم الدين أحمد بن أبى الحسين الكنى؛ وهو عنالفقيه الإمام الأجل محمد بن أحمد الفرزاذى» وهو عن عمّه 
الشيخ السعيد البارع إسماعيل بن علىٌ الفرزاذى» وهو عن محمّد بن مزدكء وهو عن أبى محمد بن متّويه» وهو عن الشيخ أبى رشيد 
النيسابورى» وهو عن قاضى القضاءً عماد الدين عبد الجبار بن أحمد ‏ رحمه الله وهو عن الشيخ المرشد أبى عبدالله البصرىء و هو 
عن الشيخ أبى على ابن خلاد و هو عن الشيخ أبى هاشم و هو عن أبيه الشيخ أبى على الجبائى وهو عن أبى يعقوب الشحام؛ وهو عن 
عثمان الطويل» وهو عن الشيخ أبى الهذيل؛ وهو عن واصل ابن عطاء؛ وهو عن أبى هاشم (”)محترد بن الحنفية» وهو عن أبيه أمير 
المؤمنين علي عليه السلام وهو عن خير الأوّلين والآخرين و خاتم النبيين محمد المصطفى ‏ صلوات اللّهعليه وهو عن جبرئيل عليه 
اجاح وعوعق الماك ولبين لأسد مق آربات النذافب كل هذا الاي (عاناق فقن هذه المب نات يض شك فى أن المعيرلة 


فى أصولهم عالة لعلوم أثتّه أهل البيت -عليهم السلاه-. - ١‏ . تاريخ الاسلام: ج 7 ص 188 الطبعة السابعة. ؟ . 
النسخة المخطوطة. *. وفى العبارة سقط والصحبح: «عبدالله بن محمد عن أبيه». © . مقدمة شرح الأصول الخمسة ص 18. 
(؟9١1)‏ 


وسيوافيكك التصريح من القاضى عبد الجبار أن أصول الاعتزال ترجع إلى أصلين : التوحيد والعدلء وأمّا الأصول الْثَلائهُ فهى داخلة 
تحت الأصلين وقد عرقت أن المخرلة أخدت الأصضلية وا اسل الومسيي ابجاو دجوتال دن سعد ين الجوان 
الحميرى(ت”207) إِنّ لمذهب المعتزلة أسانيد تتصل بالنبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و ليس لأحد من فرق الآمة مثلهم» ولا يمكن 
لحضومهم دفعه و ذلك ان مذهبهم مستند إلى واصل بن عطاء و ان واصلا يستند إلى محمد بن على بن أبى طالب و هو ابن الحنفيه» 
وإلى اغداى عاقم عبد اله ون مسا بن على و الايد ولد إلى اله على بن أبى طالب رضى الله عنه دق إقعليا يقد لل اللي 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم )١(‏ . 6١و‏ قال بن المرتضى: و سند مذهبهم اصع اسائيد اقل 01قيلة 3 يكل إلى واصال بو سمرواء» عق 
عبد الله بن محمد عن أبيه محمد بن على بن الحنفيه عن أبيه على عليه السلام -عنه صِلَّى الله عليه و آله.و سِلّم و ما ينطق عن الهوى 
(553::15 جا تذكرة » تمن شاواة كيه سسحت ١.الحور‏ العين: .5١08‏ ؟ . البحر الزخار :١‏ ©8. 


الفصل الثالث 


الفصل الثالث الشيعة والمعتزلة أيتهما أصل لللآخر 

إن بعض المتسرّعين من الكّاب المتأخرين كأحمد أمين المصرىٌ ومن حذا حذوه؛ يصرّون على أن الشيعة أخذت منهجها الفكرى فى 
الأصول والعقائد من المعتزلة» لما رأوا من وحدة العقيدة فى القول بالتوحيد والعدل؛ وإنكار الرؤية و إثبات الحسن والقبح العقليين» 
وقدرةٌ العبد و اختياره فى أفعاله إلى غير ذلكك من المبادئئع المشتركة بين الطائفتين. نظريّةُ أحمد أمين و مناقشتها 

يقول أحمد أمين : «ولقد قرأت كتاب الياقوت لأبى إسحاق إبراهيم من قدماء متكلمى الشيعة الإماميّة» فكنت كأنّى أقرأ كتاباً من 
كتب أصول المعتزلة إلا فى مسائل معدودة كالفصل الأخير فى الإمامة ولكن أيّهما أخذ من الآخر؟ أمّا بعض الشيعة فيزعم أنّ المعتزلة 
أخذوا عنهم؛ وأنّ واصل بن عطاء تتلمذ على جعفراً الضَادق -عليه السلام - وإ لى أرسجح أن الشيعة أخذوا من المعتزلة تعاليمهم» ونشوء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لا من ادعلا 


مذهب الاعتزال يدل على ذلكك». استدلٌ أحمد أمين على ما يرتئيه بأنّ زيد بن على زعيم الفرقة الشيعيةُ الزيدي.ة تتلمذ لواصل بن 
عطاء. وكان جعفر الصادق عليه السلام يتتصل بعمه زيد. ويقول أبو الفرج فى «مقاتل ( )١9‏ 
الطالبتين» : «كان جعفر بن محمّد يمسكك لزيد بن على بالركاب» ويسوى ثيابه على السرج) فإذا صحح ما ذكره الشهرستانى و غيره من 
تتلمذ زيد لواصلء فلا يعقل كثيراً أنيتتلمذ واصل لجعفر وكثير من المعتزلة كان يتشيع فالظاهر أنه عن طريق هؤلاء تسرّبت أصول 
المعتزلة إلى الشيعة)(1). يلاحظ عليه: أن ما ذكره الكاتب المصرى اجتهاد فى مقابل تنصيص أثكة المعتزلة أنفسهم بأنّهم أخذوا 
أصولهم من أبى هاشم ابن محترد الحنفتّة» وأخذ هو عن أبيه محتّردء وهو أخذ من علي بن أبى طالب ومع هذا التنصيص من نفس 
اليد ةفايض | الاتسياده فى ابن الترتضى بنتاعنا تن الظيقة الارل لبعد لل كنا بعل اللكتبعيق اللذين التهير مديما القرل 
بالتوحيد والعدل من الطبقة الثانية. وهكذا يذكر عدَّهُ من علماء أهل البيت كالنفس الزكية وغيره من الطبقة الثالثة. وقد نقل فى كتابه 
هذا كلمات أثمَهُ أهل البيت وعلمائهم فى الآصول والعقائد(؟). ومع هذا كيف يصيح أن تكون الشيعة عالهُ على المعتزلة؟! ونظير ذلكك 
ما ذكره القاضى عبد الجبار المعتزلى فى «فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة)(). أفبعد هذا التنصيص منهم يصمح الاجتهاد فى مقابل 
النصّ ؟! وما ما استند إليه أحمد أمين» فالحقّ أَنّهِ لم يثبت أُوَلاً تتلمذ واصل للإمام الصادق عليه السلام ‏ حتى يثبت قوله: إن الصادق 
كان يمسكك الركاب لتلميذ واصل وهو زيدء ولميدّع أحد من المحققين تتلمذه للصّادق. كما أنّه لم يثبت تتلمذ زيد بن على لواصل. 
.١‏ ضحى الاسلام: ج . ص 787 - 188, الطبعة الثالثة. ؟ . المنية والأمل: ص 7 .٠١‏ . فضل الاعتزال وطبقات 
المغتولة: ضفن 178 
)١1>0(‏ 
ومن سبر تأريخ أثمَهُ أهل البيت و ذرّيتهم الطيبة وقف على أنّهِم لم يدقوا باب أحد من الناسء بل تلقّوا ما تلقّوه عن نفس الأثمَةُ؛ على 
أن زيد بن علي قد صلب عام 17١‏ وله من العمر فى ذلكك الوقت 67. فيكون من مواليد عام 4/ أو 4١‏ وكان واصل من مواليد عام 
)الوقن البغيد أن يكرزة وليل اليت العلرئ ذا لذن هر اضفر منةسئا أو كله وقد عده الرجاليون من أصحات أيه علع السبحاد 
عليه السلام (م 35) وأخيه الإمام الباقر عليه السلام (م )١١6‏ والإمام الصادق .عليه السلام الى استشهد زيد فى حياته. نظريّةُ بعض 
المستشرقين و مناقشتها 
وهناكك رجال آخرون قد وقعوا فن تفن :هذه الشنبهة وأرسلوها إرسال المسلماته إما معيدة عن الدليل أو مقرونة بتلفيقات غير 
منتجة. فمن الطائفة الأمولى المستشرق «آدم متز يقول: «لم يكن للشيعةٌ حتّى ذلكك الوقت (عام ع*) مذهب كلامى خاصٌ بهم 
فاقتبسوا عن المعتزلة أصول الكلادم و أساليبه... حتّى إن ابن بابويه أكبر علماء الشيعة فى القرن الرابع الهجرى اتبع فى كتابه «العلل» 
طريقة علماء المعتزلة الّذين كانوا يبحثون عن علل كل شىء إلى أن قال : إن الشيعة من حيث العقيدة و المذهب هم ورثة 
المعتزلة)(١).‏ يلاحظ عليه أَوَلاً : أنّ ما ذكره يعرب عن قَلَهُ اطّلاع المستشرق على النْقَافةُ الشيعية» وعدم تعرّفه على المتكلمين البارزين 
فيهم قبل السنة المذكورة. ويكفى فى ذلكك مراجعة كتاب «تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام» للسيد حسن الصدر ص 07" 507. 
لقد كان للشيعة متكلمون بارعون فى الجدل و المناظرة فى أبواب العقائد فى القرون الثلاثة الآول. وها نحن نأتى بأسماء نماذج من 
أبرع متكلمى الشيعة فى ا- ١‏ . الحضارة الاسلاميةُ فى القرن الرابع الهجرى لآدم متز: ج أن 1١7‏ 
)1١92(‏ 
القرن الثانى» ونتركك البحث عن غيرهم من السابقين واللاحقين إلى محله. ١-عيسى‏ بن روضة 
يعرّفه النجاشى بقوله: «عيسى بن روضة حاجب المنصور كان متكلماً جد د الكلام» وله كتاب فى الإمامة وقد وصفه أحمد بن أبى 
طاهر فى كتاب بغداد. وذكر أنه رأى الكتاب, وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: نه رأى هذا الكتاب. وقرأت فى بعض الكتب أن 
المنصور لما كان بالحيرة تسمّع على عيسى بن روضة وكان مولاه وهو يتكلم فى الإمامة فأعجب به واستجاد كلامه)(1). 7 على بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ١.86رظا‏ من امعزا 


إسماعيل بن ميثم التمّار البغدادىٌ 

يقول ابن النديم: «أوّل من تكلم فى مذهب الإمامة: على بن إسماعيل بن ميثم التتّرار» وميثم من جِلمَهُ أصحاب علىٌ عليه السلام - 
ولعليٌ من الكتب كتاب الإمامهُ وكتاب الاستحقاق)(2). وقال النجاشى: «عليٌ بن إسماعيل ...كوف سكن البصرة؛ وكان من وجوه 
المتكلمين من أصحابناء كلم أبا الهذيل والنظام؛ له مجالس و كتب منها كتاب الإمامة...وكتاب مجالس هشام بن الحكم)(). "3 - أبو 
جعفر محمّد بن علىٌ بن النعمان الملقّب بمؤمن الطاق 

قال النجاشى: «وأمّرا منزلته فى العلم وحسن الخاطر فأشهر....وله كتاب إفعل لا تفعل...كتاب كبير حسن...وله كتاب الاحتجاج فى 
إمامة أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ وكتاب كلامه على الخوارج وكتاب مجالسه مع أبى حنيفة و المرجئة....الخ800). ل ١‏ 
. فهرست النجاشى: رقم الترجمة 745. ؟ . فهرست ابن النديم: الفن الثانى من المقالة الخامسة ص "55. . فهرست النجاشى: رقم 
الترجمة .62١‏ ©. فهرست النجاشى: رقم الترجمة 188. 

(/ا19) 

وقال ابن النديم: «كان حسن الاعتقاد والهدى حاذقاً فى صناعةٌ الكلام» سريع الحاضر والجوابء وله مع أبى حنيفة مناظرات . ثم ذكر 
مناظرته مع أبى حنيفة فى المتعة و الرجعة)(1). 5 هشام بن الحكم 

يقول ابن النديم: «هو من جِلَهُ أصحاب أبى عبدالله جعفر بن محمّد الصادق .عليهما السلام وهو من متكلمى الشيعة الإماميّة و بطائنهم 
وهو الّذى فتق الكلام فى الإمامةء وهذّب المذهبء وسهّل طريق الحجاج فيه وكان حاذقاً بصناعة الكلام حامر ابورا ا 
من أصحاب الجهم بن صفوان. ثم انتقل إلى القول بالإمامة بالدّلائل والنظر)(). يقول أحمد أمين: «أمّرا هشام بن الحكم فيظهر أنه 
أكبر شخصيهُ شيعيَةُ فى علم الكلام ... جدلاًء قوىّ الحيّدِ» ناظر المعتزلة و ناظروه» ونقلت له فى كتب الأدب مناظرات كثيرة متفرّقة 
تدل على حضور بديهته وقوه حتجته قد ناظر أبا الهذيل العلاف المعتزلى»7). أفبعد هذه الشخصيات البارزة (©) فى علم الكلام يصحح 
قول هذا المستشرق الحاقد إِنّه لم يكن للشيعة مذهب كلامى خاصٌ بهم؟ وثانياً : إن الاستدلال على تأثّر الشيعة بالمعتزلة بتأليف 
الشيخ الصدوق «علل الشرائع» على غرار كتب المعتزلة لين يبحثون عن علل كلّ شىء؛ يكشف عن أنّ المستشرق لم يرجع إلى 
نفس الكتاب رجوعاً دقيقاًء فإنّ الكتاب فر علل الشرائع والأحكام, بالأحاديث المرويّة عن النبِىَ والوصى والأثمّة من بعدهما عليهم 


الجلام ولس جحححت ١‏ فوسك "اق الندريية الفن الدائق من المقالة اللقاسية صن 189 © : نكسن المصيدي: 7 ممت 
الاسلام: ج " ص 88؟. © . هذا قليل من كثير وقدجئنا بأسماء لفيف من متكلمى الشيعة فى القرون الثلاثة فى رسالتنا «الشيعةُ و علم 
الكلام عبر القرون الأربعة). 

)1948( 


الكتاب تفسيراً للأحكام من نفس المؤلّف حتّى يقال إِنّهِ ألّفه على غرار كتب المعتزلة. وثالثاً : إن المناظرات الّتى دارت بين الشيعة و 
المعتزلة من عصر الإمام الباقر عليه السلام إلى العصر الَذى ارتمت فيه المعتزلة فى أحضان آل بويه أدل دليل على أن النظام الفكرى 
للشيعة لا يتّفق مع المعتزلة من لدن تكوّن المذهبين» ومن أراد الوقوف على تلكك المساجلات فعليه الرجوع إلى المصادر(١).‏ وهذا 
محمّد بن عبدالرحمان بن قبهُ (المتوفى قبل سنة /11*) له كتاب الردٌ على الجبائى. ونقل الْنُجَاشى عن أبى الحسين السوستنجردى. أنه 
قال: «مضيت إلى أبى القاسم البلخى إلى بلخ بعد زيارتى الرضا عليه السلام بطوس فسلمت عليه وكان عارفاً بى و معى كتاب أبى 
جعفر ابن قبهُ فى الإمامة المعروف بالانصاف فوقئ عليه و نقضه ب«المسترشد فى الإمامة» فعدت إلى الرىّ فدفعت الكتاب إلى ابن 
قبِهُ فنقضه ب«المستثبت فى الإمامة)» فحملته إلى أبى القاسم فنقضه ب «نقض المستثبت» فعدت إلى الرى فوجدت أبا جعفر قد مات - 
رحمه الله -)(؟). وهذا الحسن بن موسى النوبختى من أكابر متكلمى الشيعة له ردود على المعتولة: ١‏ الردٌ على الجبائى ١‏ الرد غلى 
أبى الهذيل العلاّف فى أنّ نعيم الج منقطع *'النقض على أبى الهذيل فى المعرفة ؟- النقض على جعفر بن حرب 8 - الردٌ على 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انا من ادعلا 


أصحاب المنزلة بين المنزلتين(). وقد قام الشيخ المفيد (ت ع7 م 61) بنقض كثير من كتب المعتزلة؛ فله الكتب التالية و كلها 
ردود عليهم. ١‏ الردٌ على الجاحظ العثمانية ؟ ‏ نقض المروائية له أيضاً - نقض فضيلة المعتزلة له أيضاً  *‏ النقض على ابن عاد فى 
الإمامة ه ‏ النقض على علىٌ بن عيسى ل ١‏ . لاحظ: الفصول المختارة من العيون والمحاسن, للشيخ المفيد (م 81 
وكنز الفوائد, للعلامة الكراجكى (م / 589 ومناظرات هشام ومؤمن الطاق وغيرهم الواردة فى بحار الأنوار. ؟ . رجال النجاشى: رقم 
7.٠7‏ . رجال النجاشى: رقم .٠62‏ 

)1١9498( 

الرمانى #النقض على أبى عبدالله البصرى فى المتعة /1 نقض الخمس عشرة مسأل للبلخى ه نقض الإمامة على جعفر بن حرب 94- 
الكلام على الجبائى فى المعدوم ٠١‏ نقض كتاب الأصمْ فى الإمامة ١١‏ كتاب الردّ على الجبائى فى التفسير ١7‏ عمد مختصرة على 
المعتزلة فى الوعيد. إلى غير ذلكك من كتبه حول الإمامة الْتى أكثر ردودها على ما ألفته المعتزلك فى هذا المجال١١).‏ كما أن تلميذه 
السيد المرتضى (ت 708 م 78©) نقض بعض كتب المعتزلة: فألّف الشافى رداً على الجزء العشرين من كتاب المغنى للقاضى عبد 
الجبار (م 1(0818). كل ذلكك يعرّف موقف الطائفتين فى المسائل الكلاميٍة و أنّهما و إن اجتمعتا فى مسائل» اختلفتا فى مسائل كثيرة 
أخرى. نظرية مؤلف كتاب «المعتزلة» و مناقشتها 

إن هنا وجوهاً أخر لفّقها مؤلف كتاب «المعتزلة» تبعاً لأحمد أمين ربّما يستظهر منها عيلولة الشيعة فى العقائد على المعتزلة و إليكك 
تحليلها: ١‏ إن المقدّسى نظر فى كتب الفاطميين الشيعة فى شمال أفريقيا فوجد أَنّهِم يوافقون المعتزلة فى أكثر الأصول (") . يلاحظ 
عليه: أنّه وجد الشيعة فى بلاد العجم يقولون بالتوحيد والعدل كما تقول به المعتزلة وهو لا يدل على أن الشيعة أخذتهما من المعتزلة 
لو لم نقل بالعكس. نعمء إن المعتزلة بعد النكبة وطرق النَكسة فى حياتهم لجأوا الى أمراء آل بويه فى أوائل القرن الرابع لما وجدوا 
فيهم من سعة الصدرء واستعادوا فى ظلّ حكمهم شيئاً من القوّهُ والسيطرة؛ ولعلّنا نتحدّث عنه فى محلّه. ولم تكن تلكك الالفة موجودة 


قبل التكبة. كيف ومن قرأ تأريخ المعتزلة يقف على أنّهم كانوا خصماء الشيعة فى العصور السابقك -_>ا-د ١‏ . رجال 
النجاشى: رقم 1١817‏ . ؟ . المصدر نفسه: رقم 07١8‏ 7. يأتى سائر الوجوه ص 7١8‏ فانتظر . 
0) 


فكانت الطائفتان تتصارعان صراع الأأقران و ربّما يقتتلا-.ن قتال موت وحياةء فكيف يمكن أن تكون الشَّيِعُ عالة على المعتزلة فى 
عقائدهم. فمن نسب ذلكك إلى الشيعة فقد جهل تأريخ علم الكلام. فأين مبادئ الشيعة من مبادئ الاعتزال؟ فهما و إِنْ كانا يشتركان 
فى التوحيد والعدل ونفى الرؤية و التجسيم و القول بالتحسين و التقبيح العقلئّين» ولكن يفترق أن فى كثير من الاصول و تكفى فى 
ذلك المراجعة لكتاب «أوائل المقالات'(1) للشيخ المفيد» فقد عنون فيه بعض الفوارق الموجودة بين عقيدة الشيعة وسائر الفرق و 
منهم المعتزلة. الفوارق الفكرية بين الشيعة والمعتزلة 

إِنْ بين المنهجين الكلا-ميين مشتركات ومعترقات» وقد تعرفت على قسم من المشتركاتء فها نحن نلمح إلى الفوارق بينهماء التى 
جعلهما منهجين كلاميبين مختلفين لكل ميزه وخصوصيّة» وإليكك رؤوسها على وجهه الإجمال: ١-عينية‏ الصفات مع الذات : 

اتفقت الطاتئفتان على أن صفاته الذاتيه ليست زائدة على الذات» بمعنى أنْ تكون هناك ذات» وصقهُ وراءهاء كما فى المكنات فإِنّ 
الإنسان له ذات وله علم وقدرق هذا مما اتفقتا عليه» ولكنّهما اختلفتا فى تفسير ذلك فالعيشة الإمَدّهُ ذهبت إلى أن الوجود فى مقام 
الواجب بالغ من الكمال على حدّ يعد نفس العلم والضابطة الكلية حتى فى مقام الواجب بل الموصوف هناكك لأجل الكمال المفرط 
نفس الصفةء ولا مانع من كون العلم فى درجاء قائماً بالذاكووق اعرف نقنن التاق ونا هذا إلا لأن زيادة الرضت على الذات 
توجب حاجتها إلى شىء وراءهاء وهو ينافى وجوب -ا١.‏ وائل المقالات: ص .١18-/‏ 

)٠١1( 
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الوجود والغناء المطلق. هذه هى نظرية الشيعة مقرونة بالدليل الإجمالى» وقد اقتفوا فى ذلك مارسمه على - عليه السلام ‏ فقال:«وكمال 
الإاخلاص له نفى الصفات (الزائدة) عنهء لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوفء وشهادة كل موصوف أنّه غير الصفةء فمن وصف الله 
(بوصف زائد على ذاته) فقد قرنه (قرن ذاته بشىء غيرها) ومن قرنه فقد ثنَاهه ومن ثناه فقد جرأه» ومن جرّأه فقد جهله(1) وقال الإمام 
الصادق: «لم يزل الله جل وعرٌّ ربّنا والعلم ذاته» ولا معلوم» والسمع ذاته» ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصرء و القدرة ذاته ولا 
مقدور)(؟) هذا ما لدى الشيعة» وأمًا المعتزلة فقد اضطرب كلامهم فى المقام» فالقول المشهور عندهم هى نظرية نيابة الذات عن 
الصفات, من دون أنّ تكون هناك صفةء وذلكك لأنّهم رأواأنَ الامر فى أوصافه سبحانه يدور بين محذورين . ١‏ لو قلنا بأنّ له سبحانه 
صفات كالعلم؛ وجب الا-عتراف بالتعدد و الإثنينية» لأنّ واقع الصفات هو المغايرة للموصوف . "إن نفى العلم والقدرة و سائر 
الصفات الكمالية يستلزم النقص فى ذاته أولاً ويكذبه اتقان آثاره وأفعاله ثانياً. فالمخلص والفر من هذين المحذورين يتلخص عندهم 
فى انتخاب نظرية النيابة» وهى القول بأنّ الذات نائبة مناب الصفات. و إن لم تكن هناك واقعية للصفات وراء الذات» فما يترقب من 
الذات المقرونة بالصفة» يترتب على تلكك الذات النائبة مقامهاء هذا هو المشهور عن المعتزلة وإليكك نصٌّ كلام عباد بن سليمان فى 
ذلكك المجال قال:«هو عالم قادر؛ حيّء ولاأثبت له علماًء ولاقدرةً ولا حياة ولا أثبت سمعاًء ولا أثبت بصراً وأقول هو عالم لابعلم؛ 
قادر لابقدرة حىئ لا بحياة» وسميع لا بسمع» وكذلك سائر مايسمى من الأسماء التى يستمى بها( يلاحظ: أن نظرية النياية المشهورة 
عن المعتزلة» مبنية على تخيل كون الشىء وصفاً ملازم للزيادة دائمأء فوقعوا , بين المحذورين وتخلّصوا بالنيابة» ومن المعلوم أن موجع 
النيابة إلى خلو الذات عن الكمال أولآء وكون الذات الفاقدة للعلم» نائبة عن الذات المقرونة بها أشبه باللغز. نعم بعض المعتزلة كأبى 
هذيل العلاف (770-10)ذهب إلى نفس ماذهب الشيعة إليه» وقد ذكرنا كلامه فى الجزء الثانى0؟» ل ١‏ الرضى: نهج 
البلاغة: الخطبة )١(‏ ؟ . الصدوق: الاتوحيد: 18. 7 . الأشعرى: مقالات الإسلاميين :١‏ 8 ؟ . لاحظ بحوث فى الملل والنحل 7:65 
نقلا عن شرح الآصل الخمسة للقاضى عبدالجبار: 0187 ومقالات الإسلاميين: 10؟. 
(769) 5 إحباط الأعمال الصالحة بالطالحة 
الإحباط فى عرف المتكلمين عبارة عن بطلان الحسنة» وعدم ترتب مايتوقع منها عليهاء ويقابله التفكير وهو إسقاط السيئةُ بعدم جريان 
مقتضاها عليها فهو فى المعصية نقيض الإحباط فى الطاعة» والمعروف عن الإماميّةُ والأشاعرة هو أنّهِ لاتحابط بين المعاصى والطاعات 
والثواب والعقابء والمعروف من المعتزلة هو التحاط(2)» ثم إنهم اختلفوا فى كيفيته فمنهم من قال :من أن الإساءة الكثيرة تسقط 
الحسنات القليل وتمحوها بالكلية من دون أن يكون لها تأثير فى تقليل الإساءة وهو المحكى عن أبى على الجبائى. ومنهم من قال: بن 
الإحسان القليل يسقط بالإساءة الكثيرة ولكنه يقلل فى تأثير الإساءه فينقص الإحسان من الإساءهٌ فيجرى العبد بالمقدار الباقى بعد 
التنقيصء وهو المنسوب إلى أبى هاشم. ومنهم من قال :إن الإساءة المتأخرة تحبط جميع الطاعات وإِنْ كانت الإساءه أقل منهاء حتى 


قن إن الشموررنى السسؤلة ذهيرا إلى أن الكرية الااسرق خط واب مجححت ا النقينة أرائل المقالاض: اف بوسر افك 
(*70) 
جميع العبادات )١(‏ هذا على قول المعتزلة. وأمَا على قول نفاً الإحباط فالمطيع والعاصى د يستحق الثواب والعقاب معاً فيعاقب مدَّهُ ثم 


يخرج من النار فيئاب بالجنة. نعم» ثبت الإحباط فى موارد نادرةٌ» كالإرتداد بعد الإسلام» والشركك المقارن للعمل» والصدّ عن سبيل 
الله ومجادلةٌ الرسول ومشاقته وقتل الأنبياء» وقتل الآمرين بالقسطء وإساءةٌ الأدب مع النبى» والنفاق» وغير ذلكك مما شرحناه فى 
الإلهيات (7). “ خلود مرتكب الكبيرة فى النار 

اتتفقت الإمامدَه على أن الوعيد بالخلود فى النار متوجه إلى الكفار خاضٌّه دون مرتكبى الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار 
بفرائضه من أهل الصلاتء و وافقهم على هذا القول كافة المرجئة سوى محمد بن شبيب وأصحاب الحديث قاطبة» وأجمعت المعتزلة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نار من ادعلا 


على خلاف ذلككء وزعموا أن الوعيد بالخلود فى النار عامٌ فى الكفار و جميع فساد أهل الصلاةً . ويظهر من العلامة الحلى أن الخلود 
ليس هو مذهب جميع المعتزلة حيث قال :أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤرّد لا-ينقطع» وأمّرا أصحاب الكبائر من 
المسلمينء فالوعيدية على أنّه ككذلكك. وذهبت الإمامدِهُ وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعره إلى أن عذاب منقطع (). والظاهر من 
القاضى غبد الجبار هو الخلوده واستدل يقوله سبححاته: (و مق يعض اللد.ورشولة و كعد حدّودة تذخلة تار خالداً فيها) (النساء/6١):‏ قالله 


#ان تحت 1 التطناؤاق: قرح التقاضد #0987 القاضى عند الجار:شرع الأصول القيقة عاق ا تصن مكن العاقلي: 
الإلهيات 417١ :١‏ #/ام. ”" . العلامة الحلى: كشف المراد:120. 
(ع6١٠؟)‏ 


أخير أن العصاءً يعذّبون بالنار ويخلدون فيهاء والعاصى اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاً فيجب حمله عليها لأنّه تعالى لو أراد أحدهما 
دون الآخر لبينة فلمًا لم يتنه دل على ما ذكرناه. فإن قيل: إِنّماأراد الله تعالى بالآيةٌ الكافر دون الفاسق, ألاترى إلى قوله تعالى: (وَيَتَعَدَ 
خَدُودَةُ) وذلكك لابصيوّر إلافى الكفرة إلافالفاسق لابتعدى حدود الله تعالى أجمع. ثم أجاب عنه فلاحظ كلامه(١1)‏ 5 - لزوم العمل 
بالوعيد وعدمه 

المشهور عن المعتزلة أنّهم لا يجوّزون العفو عن المسىء لاستازامه الخلف, وأنّهِ يجب العمل بالوعيد كالعمل بالوعيدء والظاهر من 
القاضى أنها نظرية البغدادين من المعتزلة قال: اعلم أن البغدادية من أصحابنا أوجبت على الله أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محال 
وقالت: لا-يجوز أنّ يعفو عنهم» فصار العقاب عندهم أعلى حالا فى الوجوب من الثواب» فإن الثواب عندهم لا-يجب إلا-من حيث 
الجودء وليس هذا قولهم فى العقاب فإِنّهِ يجب فعله بكل حال (). وذهبت الإمامدَهُ إلى جواز العفو عن المسىء إذا مات بلاتوبة 
واستدل الشريف المرتضى بقوله سبحانه:(وَيَستَعْجِلُوتَك بِالسَيكة قبل الحَسَنَة وَقَدَ خَلْتْ مِنْ قَبلِهمٌ المَكلتُ وَإِنَّ رَبك لذو مَغْفِرَْ لئاس 
5 ُلْمهمْوإنَّ 5ك اليد العقَاب) (الرعد /2).وقال: فى هذه الآيهُ دلاله على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلهُ لإنّه سبحانه 
دلّنا على أنّهِ يغفر لهم مع كونهم ظالمين أن قوله:(على ظلمهم) جملة حالية إشارة إلى الحال الْتتى يكونون عليها ظالمين» ويجرى 


ذلكك مجرى قول القائل: ١‏ . القاضى عبدالجبار: شرح الاصول الخمسة: 810. 7 . القاضى عبدالجبار: شرح الأصولن 
الشباع 7 
(ه١)‏ 


«أنا أود فلانا على غدره (و) وأصله على هجره» .)١(‏ وقد أوضحنا الحال فى دلالةُ الآيهُ وأجبنا عن إشكال القاضى على دلالتها فى 
الالهيات (7). 8 الشفاعة حط الذنوب أوترفيع الدرجة : 

لما ذهبت المعتزلة إلى خلود مرتكب الكبيرة فى النار» وإلى لزوم العمل بالوعيد, ورأت أن آيات الشفاعة الفسّاق الْذين ماتوا على 
الفسوق ولم يتوبوا تتنزّل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصّد للآخر حتى يقتله» فكما أن ذلكك يقبح فكذلكك هاهنا(). فالشفاعة 
عندهم عبارة عن ترفيع الدرجة؛ فخصوها بالتائبين من المؤمنين وصار أثرها عندهم ترفيع المقام لا الإنقاذ من العذاب أو الخروج منهه 
قال القاضى: إِنْ فائدة الشفاعة رفع مرتبة الشفيع والدلالة على منزلة من المشفوع (6). وأمًا عند الشيعة الإماميّة فهو عبارة عن إسقاط 
العذاب» قال الشيخ المفيد: اتفقت الإماميّة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبى الكبائر 
من أمته. وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام ‏ يشفع فى أصحاب الذنوب من شيعته وأنّ أئمة آل محمد(صلى الله عليه وآله 
وسلم) يشفعون كذلك وينجى الله بشفاعنهم كثيراً من الخاطئين» و وافقهم على شفاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)المرجئة 
سوى ابن شبيب وجماعة من أصحاب الحديث؛ وأجمعت المعتزلة على خلا.ف وزعمت أن شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)للمطيعين دون العاصين د ١.الطبرسى‏ *: /11. ؟ . حسن مكى العاملى: الإلهيات .4٠١ :١‏ ". القاضى عبدالجبار: 
فرخ الأول العسة وض + القاقى عبدالجارة شرع الاضول القسي قا 
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)٠0( 

وأنّه لايشفع فى مستحقى العقاب من الخلق أجمعين .)١(‏ 8 مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر 

إن مقترف الكبيرة عند الشيعة والأشاعرة مؤمن فاسق خرج عن طاعة الله. وهو عند الخوارج» كافر كفر مله عند جميع فرقهم إلآ 
الأباضية فهو عند كافر كفر النعمة؛ وأمّرا المعتزلة فهو عندهم فى منزلة بين المنزلتين قال القاضى: إِنّ صاحب الكبيرة له اسم بين 
الاسمين» وحكم بين الحكمين لا-يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسم المؤمن فلا يكون حكمه حكم الكافر ولاحكم المؤمن بل يفرد له 
حكم ثالث. وهذا الحكم الى ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» قال صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان 
الملولنان 0 نوهذا تخد الأصرن الخمسة الّتى عليها يدور رمى الاعتزال ومن أنكر واحداً منها فليس بمعتزلى(27. 17 النسخ جائرٌ 
ممتنع عند المعتزلة 

اتفق المسلمون على جواز النسخ خلافاً لليهود واختلفوا فى البداءء ذهبت الشيعة إلى إمكانه و وقوعه. خلافاً لغيرهم فقالوا بالامتناع . 
ثم إن اذى صار سبباً للتفريق عند القاضى هو أنّه اشترط فى النسخ أموراً أهمها: أن النسخ لايتعلّق بعين ما كان ثابتآء بل يتعلّق بمثل ما 
كان ثابتاً أشار إليها بقوله : النسخ إزال مثل الحكم الثابت بدلاله شرعية؛ بدليل آخر شرعى على وجه لولاه لثبت, ولم يزل مع تراخيه 
عنه. ١‏ المفيد: أوثل المقالات: ١‏ 18. ؟ . القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة: /اوع. . الخياط: الانصار / 
©, ومروج الذهب /577. 

2). 

قال: فاعتبرنا أنَ يكون إزالة مثل الحكم الثابت لأنه لو زال عين ما كان ثابتاً من قبل لم يكن نسخاً بل كان نقضاًء وهذا بخلاف البداء 
فإنه يتعلق بعين ما كان ثابتاً. ومثاله أن يقول أحدنا لغلا-مه: إذا زالت الشمس و دخلت السوق فاشتر اللحم. ثم يقول له: إذا زالت 
الشمس ودخلت السوق فلا تشتر اللحم» وهذا هو البدء وإنما سمى به لأنه يقتضى أنّه قد ظهر له من حال اشتراء اللحم ما كان خايفاً 
عليه كم قبل .)١(‏ وقال أيضاً: الّذى يدل على البداءء أن يأمر الله جل وعرّ بنفس مانهى عنه فى وقت واحد على وجه واحد وهذا محال 
لانجيزه البتة (؟). نحن لانحوم حول البداء وما هو الفرق بينه وبين النسخء فقد أشبعنا الكلام فيه فى نحوثنا الكلامية().غير أن الُذى 
يتوجه على كلام القاضى أن ما أحاله هو أيضاً من أقسام النسج لا من أقسام البداء المصطلح فإنه على قسمين: ١‏ النسخ بعد حضور 
وقت العمل . 1 النسخ قبل حضور وقت العمل. والمذى أحاله هو القسم الثانى» وأا الوجه الى اعتمد عليه فموهون بأنه ريما تترتّب 
المصلحة على نفس إنشاء الحكم وإِنّ لم يكن العمل به مراداً جدياً كما هو الحال فى أمر إبراهيم بذبح ولده والأوامر الامتحانية كلها 
من هذا القبيل فإذا شوهد من الإنسان القيام بمقدّمات الواجب, ينسخ الحكم, وعلى كل تقدير فما سماه بداء» ليس هو محل التزاع 
بين الإماميِّهُ وغيرهم. والبداء عندهم عبارةٌ عن تغيير المصير الأعمال الصالحة أو الطاعة وهو شىء- ٠‏ . القاضى 
عبدالجبار: شرح الأسول الكون اتن ارق قاق 1# رساك العدل والترسين رسالا القافى عي التعار 86 الاسقل الالينات 
ج ١اءص‏ 20م. 

2) 80 

اتفق عليه المسلمونء ورد به النص فى القرآن و النسنة. هذه هى حقيقة البداء فى عالم الثبوت, وله أثر فى عالم الإثبات وهو أنّهِ رما 
يقف النبى على مقتضى المصير ولا-يقف على مايغيره؛ فيخير به على حسب العلم بالمقتضى ولكن لا يتحقّق لأجل تحقّق ما يغيره» 
فيقال هنا: بدا لله والمقصود بداء من الله للعباد كما هو الحال فى إخبار يونس عن تعذيب القوم وغير ذلكك» وقد وردت جملة «بدا لله) 
فى صحيح البخارى .)١(‏ قال الشيخ المفيد: أقول فى معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم فى النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الإغناءء 
والأمراض بعد الإعفاء وما يذهب إليه أهل العدل خاصٌةُ من الزيادة فى الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال وأما إطلاق لفظ 


البداء» فإنّما صرت إليه لأجل السمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله -عرٌِ وجل وليس بينى وبين كافةُ المسلمين فى هذا الباب 
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خلا-ف. وإِنّما خالف من خالفهم فى اللفظ دون ما سواه (؟). وهذا يعرب عن أن القوم لم يقفوا على مصطلح الإماميُّ فى البداء وإلآ 
لأصفقوا على جوازه. 8 الواسطة بين الوجود والعدم 

اتفق المفكرون من الفلاسفهُ و المتكلمين على أنه لاواسطة بين الوجود والعدم كما لا واسطهٌ بين الموجود والعدم؛ وإِنّ الماهيات قبل 
اتصفاها بالوجود معدومات حقيقة» غير أن المعتزلة ذهبت إلى انها فى حال العدم غير موجود ولا معدوم؛ بل متوسط بينهما وهذا هو 
العروف منهم بالقول بألأحوال . قال الشيخ المفيد: المعدوم هو المنفى العين؛ الخارج عن صفحة الموجود؛ ولالا١١.‏ 
البخارى: الصحيح */ 177 باب حديث «أبرص وأعمى وأأاقرع فى بنى إسرائيل». 7 . المفيد: أوائل المقالات» ص ”27 . 

2) 90 

أقول: إِنّه جسم ولاجوهر ولاعرضء ولا شىء على الحقيقة؛ وإِنّ سميته بشىء من هذه الأسماءء؛ فإنما تسميه به مجازا وهذا مذهب 
جماعة من بغدادية المعتزلة وأصحاب المخلوق )كذا١,‏ والبلخى يزعم أنه شىء ولا يسميه بجسم ولا جوهر ولا عرض. والجبائى وابنه 
يزرعان أن المعدوم شىء وجوهر وعرضء والخياط يزعم أنه شىء وعرض وجسم .)١(‏ وبما أَنّهِ المسألة واضحة جداً لانحوم حولها. 9 
التوفيض فى الأفعال 

ذهبت المعتزلة الا من شذ كالنجار و أبى الحسين البصرى (1) إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها على سبيل الاستقلال ايجاب 
() بل باختيار . قال القاضى: أفعل العباد لايجوز أن توصف بأنها من الله تعالى ومن عنده و من قبله .)6(٠٠١‏ قال السيد الشريف إن 
المعتزلة اسدلوا بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واححد وهو أنّه لو لا استقلال العبد بالفعل على سبيل الاختيار» لبطل التكليف وبطل 
التأديب الُذى ورد به الشرع وارتفع المدح والذم إذليس للفعل استناد إلى العبد أصلاء ولم يبق للبعثةُ فائدة لأن العباد ليسوا موحدين 
أفعالهم» فمن أين لهم استحقاق الشواب والعقاب (0. ل- ١‏ . المفيد: أوائل المقالاءت /8. 7 . لاحظ حاشية شرح 
المواقف لعبد الحليم السيالكوتى. ج ؟» ص 1828.". ولعل قولهم بلا إيجاد اشارة إلى أن حال الصدور لايتصف بالوجوب أيضاً. 
والقاعدة الفلسفيةٌ «الشىء مالم يجب لم يوجد» غير مقبولة عندهم . * . القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة 0/1/8 وفى ذيله ما 
ربّما يوهم خلاف ما هو المشهور غنهم . 0. السيد الشريف الجرجانى (ت *68): شرح المواقفء ج ل ص .١188‏ 

)0 

ثم إِنّ نظريتهم فى استقلال العبد فى الفعل مبنية على مسألة فليسفسة وهو أنّ حاجة الممكن إلى العلّهُ تنصر فى حدوثه» لافيه وفى 
بقائه وعلى ضوء ذلك قالوا با ستقلال العبد فى مقام الإيجاد. والمبنى والبناء كلاهما باطلان. أما الافتقار حدوثاً فقط فهو لا يجتمع 
مع كون الإمكان من لوازم الماهية وهى محفوظة حدوثاً وبقاء فكيف يجوز الغناء عن الفاعل بقاء. قال الحكيم الشيخ محمد حسين 
الإصفهانى: والافتقار لازم الإمكان * من دون حاجة إلى البرهان لافرق مابين الحدوث والبقاء * فى لازم الذات ولن يفترقا هذا كله 
حول المبنى فى التخلص عن الجبر استناد الفعل إلى الفاعل والخالق معاء لكن يكون قدر المخلوق فى طول قدرة الخلق» ومنشعبة 
عنهاء وهذا يكفى فى الاستناد وصحة الامر والنهى والتأديب والتثويبء فالجبر والتوفيض باطلانء والامر بين الامرين هو الحق الصراح» 
وقد تواتر عن أئمهُ أهل البيت قولهم :لا-جبر وتفويض لكن أمر بين الأمرين .)١(‏ ثم إن الدافع إلى القول بالتفويض هو صيانة عدله 
سبحانه فزعموا أن الصيانه لها رهن ما ذهبت إليه الإمامّة» ثم انهم و إِنّ نزهوا العبد عن الظلم ولكن صورواله شريكا فى الايجاد 
ولأجل ذلك قال الامام الرضا ‏ عليه السلام: «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله -عرٌ وجل بعدله, فأخرجوه من قدرته وسلطانه 
ا اتح ةالصلاف اللوطركة ب وليه الأشاديث العرى ب نفس المغيد هن 8ه العييف ا 
(١71)١٠-قبول‏ التوبة واجب على الله أو تفضل منه ؟ اتفق المسلمون على أن التوبة تسقط العقاب. وإِنّما الخلاف فى أنه هل يجب 
على الله قبولها فلو عاقب بعد التوبةٌ كان ظالماً أو هو تفضل منه سبحانه ؟فالمعتزل على الأوّلء والأشاعره والإماميَةٌ على الثانى(١).‏ 

قال المفيد: «اتفقت الإمامتِ على أن قول التوبة بفضل من الله عرّ وجل؛ وليس بواجب فى العقول اسقاطها لما سلف من استحقاق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8ن من ادعلا 


العقاب, ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز فى العقول بقاء التائبين على شرط الإستحقاق, و وافقهم على ذلكك أصحاب الحديث» 
وأجمعت المعتزلة على خلافهم و زعموا أن التوبهُ مسقطة لما سلف من العقاب على الواجب (2). و لقد أحسن قدّس الله سره حيث 
جعل محور المسألة قبول التوبة وعدمه بما هو هو لابلحاظ آخر كما فى صورة الأخبار بقبول التوبة قال سبحانه:بَفْبل التّوبَةٌ عَنْ عِبَادِ) 
(التوبة / 220١©‏ إذ عندئذ يجب قبول التوبة عقلا وإلا-لزم الخلف فى الوعد. قال الطبرسى فى تفسير قوله سبحانه:(إلا الَّذِينَ تَابُوا 
وَأْصْلحُوا وَنُوا فأولئك أَنُوبُ عَلَبهمْ و أنَاالتوَأبٍ الرَحِيمُ) ( البقوة / .)19١‏ وصفحه بالرحيم عقيب التؤاب يدل على أن إسقاط العقاب 
بعد التوية #تضل منه سبحانه ووحمة من جيعه» على ما قاله أصحابناء و أنه غير واجي عقلا عق خللاف ماذهت إليه المغترلة ("). .ومن 
أراد أن يقىف على دلائل المعتزلة فى المقام فليرجع إلى كشف المراد شرح المقاصد. ل .١‏ لاحظ: التفتازانى: شرح 
المقاصد» ج ”2 2757 العلامة الحلّى: كشف المرادء ص 2188 القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة» ص 148. ؟ . المفيد: أوثل 
المقالات ص .١5‏ “. الطبرسى: ومجمع البيان ١‏ / 5©7. 

(717)١١-عصمة‏ الأنبياء قبل البعثة و بعدها اتفقت الإمامية على أن جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين ‏ معصومون من 
الكبائر قبل النبوة وبعدهاء وممّا يستخف فاعله من الصغائر وأما ماكان من صغير لا يستخف فاعله فجائز و قوعة منهم قبل النبوة وعلى 
غير تعمد وممتنع منهم بعدهاء على كل حال هذا مذهب جمهور الإمامية والمعتزلة بأسرها تخالف فيه .)١(‏ 

والمقول عن أبى على الجبائى التفصيل فى الكبائر بين قبل البعئةُ وبعدها فيجوز فى الأول دون الثانى» والمختار عند القاضى فى الكبائر 
عدم الجواز مطلقاً وأمَا المفرات فاتفقوا على عدم جواز(؟). ١7‏ وجوب الأمر بالمعروف عقالًاوعدمه 

اتفقت الأمره على و جوب الأنمر بالمعروف والنهى عن المنكر بلا استئناء غير أنهم اختلفوا فى وجوبه عقلاً وسمعاًء أو سمعاً فقطء 
فالمعتزلة على الأوّل والامامدِةه على الثانى . قال المفيد: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة 
إليه لقيام الحجه على من لايعلم لديه إلأبذكره أو حصول العلم بالمصلحة به أو غلبه الظن وبذلكك (). ثم إن المحقق الطوسى ذكر 
فى متن التريد دلائل العتزلة على وجوبهما عقلاء ثم عقب عليها بنقد وتحليل (8». ل ١‏ . المفيد: أوائل المقالات / :. ؟ 
. القاضى عبدالجبار :شرح الأصول الخمسة: #/ه. ". المفيد: أوائل المقالات / 048 وبذلكك يظهر وهن ما ذكره القاضى فى شرح 
الأصول الخمسةٌ من نسبةُ عدم الوجوب على الإطلاق إلى الإماميَهُ لاحظ ص .76١‏ © . العلامة الحلّى: المراد / 71١‏ طبع صيدا. 

(77) 15 آباء رسول الله كلهم موح .دون اتفقت الإمامّه على أن آباء رسول الله من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون 
بالله عزّ وجل موحدون له. وخالفهم على هذا القول جميع الفرق ١ .)١(‏ تفضيل الأنبياء على الملائكة 

اتفقت الإماميّة على ذلكك أن أنبياء الله عرِّ وجل ورسله من البشر أفضل من الملائكة و وافقهم على ذلك أصحاب الحديث؛ وأجمعت 
المعتزلة على خلا.ف ذلكك و زعم الجمهور منهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسول (7). ١0‏ الرجعة: إمكانها و وقوعها قضية 
الرصغة الى مددقع عنها كن الآراض القرآانة و الأسالايك المرو ب عن اهل بيت الرسالة متنا عد :نه الشيعة من بين الانة الأسلدمية 
قال الشيخ المفيد: إن الله يحشر قوماً من أَمَةُ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد موتهم قبل يوم القيامة وهذا مذهب 

يختص به آله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) والقرآن شاهد به (*). وخالفت المعتزلة والأشاعرة وأهل الحديث فى ذلكك. ١8‏ 
الجنْهُ والنار مخلوقتان أو لا؟ 

إن اللهاسبحانه وهذا الشقين جاليكة اوعد الععاة,الثار قيل نا مغلرفان أو ل* والسالة ثقلية مينضية فالامائية الاين شد؛ ذهب إلن 


أن الجِنّهُ والنار فى هذا الوقت مخلوقتان قال الشيخ المفيد: وبذلكك جاءت الأخبار وعليه إجناع أهل الشترخ سك ١‏ . 
المفيد: أوائل المقالات. ص ١؟١.‏ ؟ . المفيد: أوائل المقالات» ص .١18‏ ". المجلسى: البحار شرح ”0 / 06 نقلاالمسائل السرورية 


)؟١؟(‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ام/ظا من ادعلا 


والآثار(١).‏ وقال التفتازانى: «جمهور المسلمين على أن الجن والنار مخلوقتان الآن خلافاً لأبى هاشم والقاضى عبدالجبار ومن يجرى 
مجراهما من المعتزلة حيث زعموا أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء »(7). والظاهر من السيد الرضى من الشيعة (89” 2208 أنهما غير 
مخلوقتين الآن حيث قال: الصحيح أنهما إنما تخلقان بعده (*). ١‏ تأويل النصوص اعتماداً على القواعد العقلية: 

إن الاصول الخمسة عند المعتزل توصف بالصحة والاتقان على درجة تقدم على النصوص الشرعية الواردة فى القرآن الكريم والسنّ 
فقد أعطوا للعقل أكثر مما يستحقه. فقالوا: إن المراد فى الشفاعة هو ترفيع الدرجة لا رفع العقاب وقس على ذلكك سائر تأويلاتهم فى 
الكتاب والسنَهُ . إن النص الوارد فى القرآن الكريم دليل قطعى لايعادله شىء فعند ذلكك تجب تخطئة العقل لاتأويل القرآنء 
والتعارض بين القطعيين غير معقولء وتأويل النص القطعى كرفضه. نعم لو كان النص ظنى السند أو كان الدليل الشرعى ظلّى الدلالة 
فللتأويل مجال؛ هذا وللبحث صلهُ تطلب فى مجالها. ١8‏ الإمامةٌ بالتنصيص أو بالشورى: 

اتفقت الإمامِة على أن الامامه بالتنصيص خلافاً للأشاعرة والمعتزلة وقالوا ل .١‏ المفيد: أوائل المقلات / 7.٠١7‏ . 


التفتازانى: شرح المقاصد /1817” ولاحظ شرح التجريد للقوشجى / 207 وعبارة الأخيرين واحدة. . تارضى: حقائق التأويل 0 / 560 


(160؟) 

بالشورى وغيرهاء ويتفرع على ذلكك أمر آخر وهو: أن النبى نص على خليفة بالذات عند الإمامية» وقال الآخرون: سكت وترك الأمر 
شورى بين المسلمين. قال القاضى عند البحث عن طرق الإمامة (عند المعتزلة): إنها العقد والاختيار ١9 .)١(‏ هل يشرط فى الإمام 
كر لد عقوا 

اتقضت الإمامية على أن الامام يجب أن يكون معصوماً عن الخطأ والمعصية خلافاً للمعتزلة حيث اكتفت أنه يجب أن يكون مبرزاً فى 
العلم مجتهداً ذا ورع شديدء يوثق بقوله ويؤمن منه ويعتمد عليه (1). قال المفيد: إِنَ الئمه القائمين مقام الأنبياء فى تنفيذ الاحكام؛ 
وإقامة الحدود وحفظ الشرائع؛ وتأديب الأنام» معصومون كعصمة الأنبياء» وانهم لايجوز منهم صغيرة إلأ ما قدّمت ذكر جوازه على 
الأنبياء» وانه لايجوز منه سهو فى شىء فى الدين و الاينسون شيئأ من الأحكام؛ و على هذا مذهب سائر الإمامية إلأمن شد منهم وتعلق 
بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظلّه الفاسد فى الباب» والمعتزلة بأسرها تخالف فى ذلكك ويجوّزون من الأثتره وقوع الكبائر 
والردّه عن إسلام (7). 7١‏ حكم محارب الإمام على أمير المؤمنين: 

اتفقت الإمامية على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرةُ والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
وانهم بذلك فى النار مخلدون وأجمعيت المعتزلة سوى الغزال منهم وابن بابء والمرجئة والحشوية من أصحاب ل- .١‏ 
القاضى عبدالجبار شرح الاوك الخمسة: ”0/. 7 . نفس المصدر: 18. ". الشيخ المفيد: أوائل المقلات: 0" . 

)؟1١2(‎ 

الحديث على خلاف ذلكك, فزعمت المعتزلة كاقّة إلآ من سئّئيناه وجماعة من المرجئة وطائفة من أصحاب الحديث انهم فسّاق ليسوا 
بكفار» وقطعت المعتزلة من بينهم على أَنْهم لفسقهم فى النار خالدون .)١(‏ هذه جملهُ من الآصول التى يختلف فيها المنهجان وبقيت 
هناك أصول أخرى تضاربت فيها آراء الفريقين لم نذكرها روماً للإختصار. ولنعد إلى تحليل سائر الوجوه لمؤلف كتاب المعتزلة. 1- 
قال الذي ووعوه الرقسن و الاغد ال فى وماق ادقن مت كين :00د وقال السشر يوق وقلما ورحون معير ل إلا وسو وافضي ا 
- يقول الشيخ جمال الدين القاسمى الدمشقى (م :)377١‏ (إنْ المعتزلة اليوم كفرقة أهل السنَّهُ والجماعة» من أعظم الفرق رجالة * 
أكثرها تابعاً, لأمنّ شيعة العراق على الإطلاق معتزلة. وكذلكك شيعة الأقطار الهندية و الفارسية و الشامية؛ ومثلهم الشيعة الزيديّةُ 
باليمن)(2). إن هذه الكلمات لا تدلّ على عيلولة الشيعة فى عقائدهم على المعتزلة, فإنّ الشيعة الإماميّة تقتدى فى أصولها و فروعها 
بِأَتمَةُ أهل البيت - عليهم السلام ‏ الّذِين جعلهم الرسول الأعظمصلَّى الله عليه و آله و سلَّم عدلاً للقرآن الكريم و قال: إنّى تاركك فيكم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 868نطا من ادعلا 


الثقلين كتاب الله وعترتى»» ولا ترجع إلى غيرهما. ولم نر شيعياً إمَاميَا أخذ عقيدته من عالم معتزلى. ومع هذين المصدرين الصحيحين 
لا حاجة للرجوع إلى غيرهما. والمعتزلة كما أقرٌ أعلامهم اقتفوا فى التوحيد والعدل أثر خطب الإمام أمير سد .١‏ نفس 
المصدر: ٠١‏ . . ميزان الاعتدال: ج ٠‏ ص 78 كما فى «المعتزلة»» ص 518. . الخطط: ج ؟ ص 188؛ كما فى المصدر نفسه» ص 
8 5 . تاريخ الجهمية والمعتزلة: ص 67 كما فى المصدر نفسه. ص 519. 

(/ا1؟) 

المؤمنين عليه السلام ‏ وتتلمذوا على حفيده أبى هاشم ابن محمّد بن الحنفية. وما ذكره القاسمى الدمشقى من أن شيعة العراق على 
الإطلاق معترلة» صحيحة إِنَّ أراد أن شيعة العراق بل الشيعة فى جميع الأقطار قائلون بالتوحيد والعدلء اقتفاءً لأثر الكتاب والسنَةُ 
الصحيحة المرورة عن أثتهُ أهل البيت لا-سيما خطب الإمام على عليه السلام » كما أن المعتزلة أيضاً قائلون بهما مقتفين أثر ما 
أخذوه من البيت العلوى. نعم إِنَ المعتزلة أقرب إلى الشيعة من الحنابلة والأشاعرة فإنْ ولاء كثير منهم لأهل البيت لا ينكر, كما أن 
تمت كهم بالأأصول العقلية المبرهنة؛ ورفض الآدخرين لهاء جعلهم متحدين فى كثير من الأنصول مع الشيعة ومع ذلكك فإِنّ لجميع 
الطوائف الإسلامية؛ أصولا مشتركة» وأصولا يتمتيز بها بعضهم عن بعض فلكلٌ طائفة إسلامية مشتركات وممزات. رمى الاعتزال 
بالتشيع 

إن من عجائب الدّهر وما عشت أراك الدّهر عجباً ‏ رمى المعتزلة بالتشيّع. وترى تلكك النسبهُ فى كتب الأشاعرة والحنابلة» خصوصاً 
الرجالئين منهم» فلم تكن الشيعة وحدها متّهمة بالاعتزال» بل صارت المعتزلة متّهمةُ بنظيرتهاء غير أن رمى الشيعة بالاعتزال لايختصّ 
بقوم دون قوم؛ حتّى إن أصحاب الطبقات من المعتزلة عدّوا أثمَهُ أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ وكبار علماء الشيعة من المعتزلة» حتّى 
قالوا: إِنْ الحسن بن موسى النوبختى من المعتزلة» ولم يكتفوا بذلككءبل عدوا المرتضى والرضى منهه(١١).‏ وقد عرفت مدى صدق 
هذه النسبة و أن كثيراً من أعلام الشيعة نقدوا كتب المعتزلة؛ حتّى إِنْ الشَّيخْ المفيد نقض كتاب «فضيلة المعتزلة» للجاحظ. إِنّما 
الكلام فى التهمة الآخرى» وهو رمى الاعتزال بالتشيع: والحقٌّ أنه لو فسّر التشيع بحبٌ على وأهل بيته ‏ عليهم السلام ‏ فأعلام السنّهُ من 


الأشاعرة والمعتولة والحتابلة سسحت 1 , طبقاث المعتزلة: أحمذ بن يحيى المرتضىء صن 4 و6١‏ و1179 الطبعة الثائية 
لامع 0). 
(516) 


كلهم شيعة إلا من له هوى العثماتٍة, الذي يكثرون من الوقيعة فى علي وأولاده -عليهم السلام . أمَا لو فتدر بتقديم علي على سائر 
الخلفاء فى العلم والزهد و سائر المثل الأخلاقتزة» فمعتزلة بغداد إلا من شد شيعة. فإنّهم و إن اعترفوا بخلافة الخلفاء» لكن يعترفون 
بفضل على عليه السلام ‏ وتقدّمه على أقرانه» وهذا هو الذى صار سبباً لجرح كثير من الروا العدول» وما ذنبهم إلا تقديم علي على 
غيره فى الفضائل؛ أخذاً بنصوص الآيات والروايات فى حقّه. نعم» لو فتّدر التشيع بالاعتراف بخلافة علي بتنصيب من الى صلَّى الله 
عليه و آله و حلم وأمر منه سبحانه فالشيعة تنحصر بمن يعتقد بهذا المبدأء والمعتزلة كلهم يخالفون ولا يعترفون به. والذى أوقع جمعاً 
من مؤْلّفى المقالاءت فى الوهم الأوّل هوالتقاء التشيّع مع الاعتزال فى بعض المواضع والنقاط كالتوحيد والعدلء ولو صار ذلكك سبباً 
لرمى الشيعة بالاعترال» صمح عدّ الأشاعرة منهم لالتقائهم معهم فى عدَّهٌ من الأصول. وأمًا اذى أوقعهم فى الوهم الثانى هو انحيازهم 
إلى علي فى كثير من المبادئ خصوصاً التوحيد والعدل. وعلى أى تقدير» فلفظ التشيع قد تطوّر من جهة المعنى بعد ما كان معناه فى 
اليوم الأوّلء بعد رحلة الرسول؛ هو من شايع علدا دون غيره؛ وقال بخلافته دون سائر الخلفاء؛ فأطلق على من أحت علا و أولاده؛ 
وناضل العثماتٍ.ة و أهوائهاء وعلى من قدَّم عليِاً فى الفضائل والمناقبء لا فى الخلافة» فلأجل هذا التطوّر فربّما يشتبه المراد منه فى 
كلمات الرّجاليين و أصحاب المقاللات» وركما تعلٌ لأسن ع بالمعنى الأوّل» مع أنهم شيعةٌ بالمعنيين الأخيرين؛ فلاحظ. وسيوافيكك 
التوضيح عن البحث عن عقائد الشيعة الزيدية والاسماعيليّة و الإمامّة. «رزقهم الله توحيد الكلمة كما رزقهم كلمة التوحيد) «وبنى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 84لا من ادعلا 


الوسلام على دعامتين» «كلمةٌ التوحيد» وتوحيد الكلمة» 


الفصل الرابع 


الفصل الرابع أئمَةُ المعتزلة 

دلّت التصوص التأريخةٍ؛ على أنّ «واصل بن عطاء» هو المؤْسّرس الأوّل لمنهج الاعتزال» وقد طرح أصولاً نضجت و تكاملت بأيدى 
تلامذته و مقتفى منهجه عبر العصور والقرون. ومن أراد أن يكتب تأريخ المعتزلة و طبقاتهم, فعليه أن يجعل «واصللا» رأس مخروط 
الاعتزال إلى أن يصل بالتدريج إلى قاعدته. وأمًا من تقدّم عليه من الصحابة و التابعين حتّى القدررة المتبلورة فى «معبد الجهنى) و 
«غيلان الدمشقى» وغيرهم...فلا يمون للاعتزال بصلة» و إن اتّفقوا مع المعتزلة فى القول بالتوحيد والعدل» وحريّةُ الإنسان و استطاعته 
على الفعل والترك. وذلكك لأنّ التوحيد والعدل» كان شعار المسلمين من عصر النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم إلى الزمان الُذى طلع 
فيه منهج الإ-عترال» كما أنّ القول بالحررّ و استطاعة الإنسان على أحد الطرفين قول بأمر فطرى جبل عليه الإنسان طوال القرون 
والأدوار قبل الإسلام و بعده. فلا يعدّ الاعتقاد به إحداثاً للمنهج و تأسيساً له. نعم؛ القول بكون الإنسان مسيراً لا مخيرء و أن فاعل 
الخير والشرٌ هو الله سبحانه» و أن كل إنسان خلق لما قدّر له فى علمه الأزلى, و أن التقدير كاله. لا يتغير حكمه وقضاؤه. إحداث منهج 
جديد رغم أن العقلاء و نصوص الكدّاب على خلافه فى جميع ( ١7؟)‏ 

الأدوار. وعلى ضوء هذاء فلا يصي عدّ كلّ من قال بواحد من هذه الأصول سلفاً للاعترال» وشيخاً للمعتزلة و إِنّ انق معهم فيها. وعلى 
هذا الخط الّذى رسمناه مشى أبو القاسم البلخى (م 17) فى كتابه «مقالات الإسلاميين ‏ باب ذكر المعتزلة» فابتدأ فى ذكر طبقاتهم ب 
«واصل بن عطاء» و «عمروين عبيد) وانتهى إلى أعلامهم فى عصره وقال: «وفى زماننا هذا شيخنا أبوالحسين الختياط عبدالرحيم بن 
محمّد (م )”1١‏ و أحمد بن الشنطوى١(1).‏ نعم خالفه القاضى عبدالجبار (م 0١6)فعدٌ‏ للمعتزلة طبقات قبل واصلء فعدٌ الخلفاء من 
الطَبقَه الاولى» والحسن والحسين -عليهما السلام ‏ ومحمد (بن الحنفتّة) بن علي من الطبقة الثانية» وأبا هاشم عبدالله بن محمد (بن 
الحنفتية) بن علي و أخاه الحسن بن محمّد والحسن البصرى وابن سيرين ومن فى طبقتهم ممّن حكى العدل عنه من الطبقة الثالثة» وعد 
غيلان بن مسلم و واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد من الطبقةُ الرابعة إلى أن أنهاهم إلى عشر طبقات(1). وقد كتب الحاكم الجشمى 
اليمنى الزيدى (ت١ 5‏ م69) ذيلاً له فأضاف إليها طبقتين أخريين وهو جزء من كتابه «شرح العيون»(©. وأمًا أحمد بن يحيى بن 
المرتضىء فقد مشى على ضوء القاضى فأعاد ما ذكره هو وغيره فى باب خاصٌء أسماه «باب ذكر المعتزلةُ) وهو جزء من كتابه «المنية 
والأمل» فى شرح كتاب الملل والنحل» وقد طبع منه خصوص ذلك الباب كرار» فنحن ننقل عن النسخة التى حقّقها المستشرق «توما 
أرنلد» طبع دار صادر بيروت. ا-١.‏ مقالات الاسلاميين: باب ذكر المعتزلةة ص 286 76 وقد طبع من المقالات خصوص 
هذا الباب بتحقيق فؤاد سيد. ط.تونس. 7. فضل الا-عتزال وطبقات المعتزلة: ص 7١‏ ". ". طبع هذا الجزء مع كتاب فضل 
الاعتزال بتحقيق فؤاد سيد. 

(751؟) 

ولقد أجاد أبوالحسين الختاط» حيث جعل الاعتقاد بالآصول الخمسة ملاكاً لصدق الاعتزال وكون المعتقد معتزلياً. قال: «الاعتزال قائم 
على أصول خمسة عائرة» من اعتقد بها جميعاً كان معتزلياً؛ ومن نقص منها أو زاد عليها ولو أصلًا و احداً لم يستحقٌّ اسم الاعتزال» 
وتلك الأصول مرئّبة حسب أهميتها وهى: ١‏ التوحيد» ١‏ العدل» “- الوعد والوعيد» © المنزلة بين المتزلتين» 8 - الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر(١).‏ إن عدّ أمثال الشريف المرتضى من المعتزلة بِحبَّوِة قوله بالتوحيد والعدل» يستلزم أن يعد شيخه كالمفيد و 
تلميذه كالطوسى منهم. مع أن موقف هؤلاء من تلكك الطائفة موقف النقد والردّ. وقد رد الشيخ المفيد (م 06١‏ فى أكثر كتبه عليهم: 
لا سيمًا فى كتابه «أوائل المقالات» كما نقد الشريف المرتضى (م 578) خصوص الجزء العشرين من «المغنى» للقاضى عبد الجبار 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9د‏ من اهعلا 


وأسماه «الشَافَى) واختصره تلميذه شيخ الطائفة الطوسى (م )©8٠‏ وأسماه «تلخيص الشافى» وقد انتشر الجميع بطباعة قديمة و حديثة 
ومن طالع تلكك الكتب يقف على أن موقف الشيعة الإماميّة من المعتزلة دوالك البوافقة فى يعن افير ل والخالفة فى العفى الالح 
كشأنهم مع الأشاعرة وغيرهم من الطوائف الإسلاميّة. والعجب أن أكثر من كتب عن المعتزلة من المتأخَرين اشتبه عليهم الأمرء وربّما 
عدّوا أعلام الإمامةُ من مشايخ الاعتزال و رواد منهجه. والشيعة الإماميّة بفضل علوم أئمّتهم ونصوص رواياتهم فى غنى عن كل منهج 
لا يمت بالكتاب والعترة (أعداله وقرنائه) بصلة. وهذا الفصل المذى نقآّمه للقرّاء يختص بتعريف أثتدة المعتزلة و مشايخهم الكبار, 
الذين نضج المذهب بأفكارهم و آرائهم و وصل إلى القَمَهُ فى الكمال. وأمًا أعلام الطائفة الّذين كان لهم دور فى تبنّى هذا الخط من 


دون أن يتركوا أثراً ل ١‏ . الانتصار: ص 2 ومقالات الاسلاميين للأشعرى: ج ١‏ ص 7/8. 
(777) 


يستحقٌّ الذكر فى الأأصول الخمسة نذكرهم فى فصل لاحق حتّى تتمزالطافتان. نعم» انطفأء دعوة الاعتزال وضعفت شوكتهم بعد 
سادس القرون أو سابعهاء فلا تسمع لهم ذكراً فى الأجيال اللاحقةٌ فلا إمام ولا علم ولا فقد انقرضوا بسيف السلطةٌ و قسوةُ الحنابلة 
والأشاعرة» وتركوا آثاراً وكتباً عبث بها الزمان, فلم يبق إلا التزر اليسير. ولكن آثارهم ٠٠١‏ إن آثارنا تتدلٌ علينا * فانظروا بعدنا إلى 
الآثار ١‏ واصل بن عطاء (ت ١٠48م )11١‏ 

أبوحديفة واضل بق غطاء مؤسسن الاعتوالالمعروف بالغزال: يقول ابى لكان كان واصضل أحد الأعاجيب ذلكك أنه كان ألتغ» قبح 
اللثغة فى الرّاء فكان يخلص كلامه من الرّاء ولاميفطن لذلكء لاقتداره على الكلا.م وسهولة ألفاظه» ففى ذلكك يقول أبو الطروق 
يمدحه بإطالة الخطب واجتنابه الرّاء على كثرة تردّدها فى الكلا.م حتّى كأنها ليست فيه عليم بإبدال الحروف وقامع * لكل خطيب 
يغلب الحقٌّ باطله وقال الآدخر: ويجعل البرّ فمحاً فى تصرّفه * وخالف الرَّاء حَتّى احتال للشعر ولم يطق مطراً والقول يعجله * فعاذ 
بالغيث اشفاقاً من المطر قد ذكر عنده بشّر بن برد (المنّهم بالزندقة) فقال: «أما لهذا الأعمى المكنى بأبى معاذ من يقتله؟ أما والله لولا 
أن الغيلة خلق من أخلادق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعهه ثم لا يكون إلآ سذوسياً أو عقيل فلاحظ أنّه قال: «هذا 
الأعمى) ولم يقل: بشّار ولا ابن برد. ولا الضرير. وقال: «من أخلاق الغالية» ولم يقل: المغيرية ولا المنصورية؛ وقال: «لبعثت» ولم يقل: 
لأرسلت. وقال: «على مضجعه؛ ولم يقل: على مرقده ولا على فراشه. وقال: «يبعج» ولمق يقل: يبقر )١(‏ يقول ابن العماد الحنبلى: «كان 
واصل ألنغ يبدل الراء غيناً فى كلامه وكان يخلّص كلامه بحيث لا تسمع منه الرّاء حّى يظنْ خواصٌ جلسائه أنه غير ألشغ. حت يقال: 
نه دفعت إليه رقعة مضمونها: أمر أمير الأممراء الكرام أنّ يحفر بئراً على قارعة الطريق» فيشرب منه الصادر والوارد. فقرأ على الفور: 
حكم حاكم الحكام الفخام, أن ينبش جُتِا على جاده الممشى فيسقى منه الصادى والغادى. فغر كلّ لفظ برديفه وهذا من عجيب 
الإقتدار» وقد أشارت الشعراء إلى عدم تكلّمه بالرّاء. من ذلكك قول بعضهم: -ل- ١‏ . وفيات الأعيان: ج * ص 8 وأمالى 
المرتظى اع ا 1د ال 

)0 

نعم تجنّب لا يوم العطاء كما * تجنب ابن عطاء لفظة الرّاء(١)‏ وقد كانت بينه وبين بشار بن برد قبل اظهاره ما يخالف عقيدة واصل 
أواصر الصداقة وقد ذكر بشّار خطبته الّتى ألقى فيها الرّاء وقال: تكلف القول والأقوام قد حلفوا *# وحبروا خطباً ناهيكك من خطب 
وقال مرتجلاً تغلى بداهته * كمرجل القين لما حفٌ بالهب وجانب الرّاء ولم يشعر به أحد * قبل التصمّح والإغراق فى 
الطلب ولمّرا تبرأ منه واصل لما ظهر منه ما لا يرضيهء هجاه بشّار وقال: مالى أشايع غَرّالاً له عنق * كتِقّيق الدَوّ إِنَ ولّى و إِنّ مثلا عنق 
الزرافة ما بالى و بالكم * تُكمّرون رجالاً كمّروا رجلا(؟) بت الدعاة فى البلاد 

كان واصل صموردا فى عدهه ولها سكن م إنقاة الدعاة إلى الآناقه 3 نسحت ١‏ .شترات اللعواع اصن 117و 
18 حوادث عام 1١‏ ه 7 . المنية والأمل: ص 4 طبع دار صادر. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91نظا من ادعلا 


(ع؟؟) 

أصحابه فى البلاسد حتّى يكونوا دعاه إلى طريقه. فبعث عبدالله بن الحارث إلى المغربء فأجابه خلق كثير» وبعث إلى خراسان حفص 
بن سالم؛ فدخل «ترمذ» ولزم المسجد حتّى اشتهرء ثم ناظر جهماً فقطعه وبعث القاسم إلى اليمن» وبعث أَيَوب إلى الجزيرة» وبعث 
الحسن بن ذكوان إلى الكوفة وعثمان الطويل إلى أرمينية(١)‏ . يقول صاحب كتاب «المعتزلة): 

«درج أصحاب الواصل و تلاميذه من بعده على هذه الخطة (المناظرة) فى الردٌ على المخالفين» فكان عمرو بن عبيد حيث التقى 
بأحدهم لا يتركه حتّى يناظره. ناظر جريربن حازم الأزدى السمنى فى البصرة وقطعه» واشتركك مع واصل بن عطاء فى مناظرة بشاربن 
برد» وصالح بن عبد القدوسء وكلاهما من الثنوية المعروفين فقطعاهماء وتناظر عمرو بن عبيد مع مجوسى على ظهر سفينة فقطعه 
المجوسئ. [كذا] قال له عمرو: لما لا تسلم؟ فقال: لأنّ الله لم يرد إسلامى, فإذا أرادالله إسلامى أسلمت. قال عمرو: إِنّْ الله تعالى يريد 
إسلامكك ولكنّ الشياطين لا يتركونكك. فأجاب المجوسى: فأنا أكون مع الشّريك الأغلب!0(؟) يلاحظ عليه: أنّه كان اللازم على عمرو 
أن يقول: إِنَ الله تعالى أراد إسلامكك ولكن بحرّية واختيار» لا بإلجاء و اضطرار. فلو أسلمت كان إسلامكك على طبق ما يريد, وإِنّ 
كفرت لم يكن كفركك آيهُ غلبتك عليه و قد أوضحنا كيفتَة تعلق إرادته سبحانه بأفعال العباد. من آرائه و مناظراته 

إِنْ واصل هو أُوّل من أظهر المنزلة بين المنزلتين» لأنّ الناس كانوا فى أسماء أهل الكبائر من أهل الصلاه على أقوال. كانت الخوارج 


تستيهم بالكفر والش ركه والمرعكة سسحت ١‏ المية والأحل ه 83-15 كتاب'الدكر لفغن لا 11 
(60؟) 


تسميهم بالإيمان. وكان الحسن و أصحابه يسمّونهم بالنفاق. ١‏ رأيه فى مرتكب الكبيرة 

ذهب واصل بن عطاء إلى القول بأَنّهم فشاق غير مؤمنين؛ لا كقّار ولا منافقون. واستدلٌ على ذلك بما نقله المرتضى عنه فى أماليه من 
أنْنا نجد أهل الفرق على اختلافهم يسممون صاحب الكبيرة فاسقاً ويختلفون فى ما عدا ذلكك من أسمائه؛ لأنّ الخوارج تسميه مش ركاً 
فاسقاه والشبعة الزيدية تسميه كافر تعنة فاسسقاء والحسق اسقيه متافقا فاسقل والم حلة تسميه مؤهنا فاسقا. فاسهيعنا على تسميته بالفسق: 
واختلفوا فيما عدا ذلكك من أسمائه فالواجب أنّ يسمّى بالاسم الذى اتّفق عليه وهو الفسق. ولا يسمّى بما عدا ذلكك من الأسماء الّتى 
اختلف فيها. فيكون صاحب الكبيرة فاسقاً ولا يقال فيه إنّه مؤمن ولا منافق ولا مشرككء ولا كافر نعمة» فهذا أشبه بأهل الدّين(1). 
يلاحظ عليه: أن ما ذكره لا يثبت أزيد من أن المسلمين اتّفقوا على كون مرتكب الكبيرة فاسقاً ولم يتٌفقوا على غيره من سائر الأسماء. 
لكن عدم اتّفاقهم على شىء منها لا يدل على أنه ليس منها أبداء كما هو ظاهر قوله «ولا يقال فيه إِنّهِ مؤمن...» فإنَّ عدم وجود الإجماع 
على واحدة من تلكك الأسماء لا يلازم عدم وجود دليل آخر على وجود واحد منها فيه. فكان اللازم على واصل أن يقيم الدّليل على 
أنه لا يسممى بواحد منها. و إلى ما ذكرنا ينظر قول السيّد المرتضى فى أماليه حيث قال: «إِنْ الإجماع وإِنّ لم يوجد فى تسمية صاحب 
الكبيرة بالتّفاق» ولا فى غيره من الأسماءء كما وجد فى تسميته بالفسق» ولكنّه غير ممتنع أن يسممى بذلكك لدليل غير الإجماع؛ ووجود 
الإجماع فى الشىء؛ وَإنّ كان دليلاً على صكحه لكن ليس فقده دليلاً غلى فساده)(؟). وقد اعترض ابن المرتضى صاحب «المنية و 


الأمل على كام السعه المرائفين ممت ا أالى الترمضواع ١ن‏ 1181 أمالن المرتضي جضن 12/7 ولكامه 
ذيل فراجع. 
)7١2(‏ 


بكلام واه» يشبه كلام الهازل حيث قال: «يصحٌ الاستدلال بالإجماع المركب و صورته هنا أَنّهِ أجمعوا على تسميته فاسقاً واختلفوا فيما 
عداهء وهو حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل على ما عدا المجمع عليه هيهنا»(١).‏ يلاحظ عليه: أنّه اشتبه عليه معنى الإجماع 
الر كنيو لآق متفاء اله إذا قافى السالة ين الأنة ذا رن مكلك قالت طافة من القياءة اللهرة الول الأكيي وقاله الاضرى» 
الحبوة لجميع الورثة؛ فيقال: لا يجوز إحداث قول ثالث أخذاً بالإجماع الف هلاق الخ تنمت على تفن القالك وان هوف 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هونا من ادعلا 


المقام؟ إذ لم تثفق الامَهُ على نفى هذه الأسماءء بل اختلفوا على أقوال» فالرجل غير عارف بمصطلح الأصوليين فاستعمله فى غير محله. 
؟ - مناظرته مع عمرو فى مرتكب الكبيرة 

إن عمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن و تلاميذه. فجمع بينه و بين واصل ليناظره فيما أظهر من القول بالمنزلة بين المنزلتين» فلمًا 
وقفوا على الاجتماع ذكر أن واصللا أقبل ومعه جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسنء وفيها عمروبن عبيد جالس. فلما نظر إلى واصل 
وكان فى عنقه طول واعوجاجء قال: أرى عنقاً لا يفلح صاحبهاء فسمع ذلك واصل فلمما سلّم عليه قال له: يابن أخى إن من عاب 
الصنعة عاب الصانع؛ فقال له عمرو بن عبيد: يا أبا حذيفة قد وعظت فأحسنت ولن أعود إلى مثل الَذى كان منّى. وجلس واصل فى 
الحلقة وسأل أن يكلم عمراء فقال واصل لعمرو: لم قلت: إن من أتى كبيرة من أهل الضّ لاه استحقّ اسم النفاق؟ فقال عمرو: لقول الله 
تعالى: (وَالَذِينَ يَْمُونٌ المخص كات كم لم بَأنُوا بأَْبِعةٌ مّهَدَاه فَاجلِدُوهْعٍ كَمَازيق جَلْدةٌ ولا تَفَْلُوا لَهُمْ شَهَادَةُ أبداً و ولك هُمْ القَاسِقُو) 
(النور/6) ثم قال فى موضع آخر: (إِنَّ المُنَافِقِينَ هُمْ القَا مَونَ)(التوبة//21) فكان كل فاسق منافقاً. إذ كانت ألف ولام 

6 العة والأمل دعن‎ ١ 

)731/( 

البترقة موجوحدتين في الفايع قال لم وال + الي كد و يمح للد قغالق يقول؟ لاقن لم يشكو يها نول الله لأرليك هم الطالهرة) 
(المائدة/68) وأجمع أهل العلم على أن صاحب الكبيرة يستحقٌ اسم الظالم» كما يستحق اسم الفاسقء فألا كرت صاحب الكبيرة من 
أهل الصلاه بقول الله تعالى: (وَالكافِرُونَ هُمُ الظَالْمُونَ) (البقرة/؟1) فعرّف بألف ولام التعريف(١).‏ يلاحظ عليه: أن «واصال» دفع 
دليل خصمه بالنقض ولأجل ذلك يقول الستيد المرتضى فى حقّه: «أمَا ما ألزمه واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فسديد لازم» ولكن 
كان فى وسعه الإجابة عنه بشكل جلىء وهو أن ما استدل به «عمرو » من الآبات غير كاف فى إثبات ما يرتثيه. لأنّ آية النور وإِنَّ 
حكمت بفسق مرتكب الكبيرة» ولكن آية التوبة لم تحكم بأنّ كل فاسق منافق, وإِنّما حكم بأنّ كل منافق فاسق» وبعبارة واضحة 
حصرت الآيةُء المنافقين بالفاسقين ولا العكس. ومن المحتمل أن يكون المنافق أخصّ من الفاسق. والفاسق أعمٌ منه فيكون استدلاله 
عقيماً. قال سبحانه: ( إن المنافقين هم الفاسقون ) ولم يقل: إن الفاسقين هم المنافقون. وبذلك تقف على مغزى ما نقض به واصل 
دليل عمروء فإنّه صحيح إذا كان الهدف إفحام الخصم بالجواب النقضى. وأمًا إذا كانت الإجابة على الوجه الحلّى فهى ساقطة جدَّاً 
لأدنّه سبحانه حصر الكافرين فى الظالمين لا العكس. فقال: (والكافرون هم الظالمون) فمن الممكن أنّ يكون كل كافر ظالماً ولا 
العكس. وصاحب الكبيرة وإِنْ استحقّ اسم الظالم» كما استحقّ اسم الفاسق, ولكنّه لا يستحقٌّ اسم الكافر بحيْدة أنه سبحانه قال: 
(والكافرونَ هم الظالمون ) » و لم يقل: (والظالمون هم الكافرون). - ١‏ . أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 188 ولكلامه ذيل لا 
حائحة اقل وركها أوحد فشريقا فى الاتعدلال وقد نقله انق المركضى فن :الستية والأمل تسنورة واضيحة وى 7 

(1؟)"- من لطائف تفسيره للقرآن 

حكى أن واصلا كان يقول: «أراد الله من العباد أن يعرفوه ثم يعملوا ثم يعلّموا. قال الله تعالى (يا مُوسى إِنّى آنا اللّهُ) فعدفه نفسه» ثم 
قال: ( اخلّغ تَعلَيِكك)(طه/11) فبعد أن عرّفه نفسه أمره بالعمل قال: والدّليل على ذلك قوله تعالى: (وَالعَضر * إِنَّ الإنْسَانَ لَفِى حشر * 
إلا الَّذِينَ آمَنُوا - يعنى صدقوا ‏ وَكَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَواصَوًا بالحقٌّ و تَواصَوًا بالصّثِرِ ) علموا و عملوا و علّموا(١).‏ يلاحظ عليه: أن الآية 
الأأولى دلت على تقدّم العلم على العمل؛ وأمًا تقدّم العمل على تعليم الغير فهى ساكتة عنها. نعم الآيةٌ الثالش رما تكون ظاهرة فيما 
يدّعيه بحبجةُ النظم والترتيب فى الذكرء وإِنّ كانت واو العاطفة لا تدل على الترتيب. 5 من نوادر حكاياته 

روى المبرّد قال : حَدَّئْتٌ أن واصل بن عطاء أقبل فى رفقةُ فأحسّوا بالخوارجء وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقال واصل لأهل الرفقة : 
إن هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعونى و إِيَاهمء فقالوا : شأنكك. فقال الخوارج له : ما أنت و أصحابكك؟ قال : مش ركون مستجيرون 
ليسمعوا كلام الله» ويقيموا حدوده فقالوا : قد أجرناكم, قال : فعلمونا أحكامه؛ فجعلوا يعلمونه أحكامهم, وجعل يقول : قد قبلت أنا 
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ومن معى» قالوا: دابضوا مواحين فرعم رخو نعا تال ليم : ليس ذلكك لكم. قال الله تعالى : (وَإن أَعددٌ مِنَ المشركين ابد > تجار كك 
َأَجِْهُ حتتى يَسْمع كلام الله ثم أَئلِفْ مَأمتهُ )(التوبة/9) فأبلغونا مأمننا فساروا بأجمعهم حتى بلغوا الأمن(1). ه- تهتجده ولقبه بالغرّال 
فقل انع المر قفص عل حت «عمرو بن عبيد» ‏ وكانت زوجةٌ واصل - أنّها قاات لس ١‏ . أمالى المرتضى ج ١١‏ ص 188. ؟ 
باالفعودر كتين 
(9؟1؟) 
: ٠كان‏ واصل إذا جنّهِ الآيل صفّى قدميه يصلَى ولوح ودواة موضوعانء فإذا مرّت به آيةُ فيه حبجَةُ على مخالفء؛ جلس فكتبها ثم عاد 
فى صلاته. ونقل أيضاً: أن واصللا كان يلزم أبا عبدالله الغرّال وكان صديقاً له ليعرف المتعمّفات من النّساء فيجعل صدقته لهنّ وكان 
يعجبه ذلككء وقال الجاحظ: لم يشكك أصحابنا أن واصللا لم يقبض ديناراً ولادرهماًء وفى ذلكك قال بعضهم فى مرثيته: ولامسٌ 
دينارا ولا مس درهماً #:ولا عرف الثوب الذى هو قاطعه(١)‏ وأا مؤلده فقد اتفقوا غلى أن ولادته كانت سنة +6 للهجرة فى مدينة 
الرسولصلَى الله عليه و آله و سلّم وتوقى عام ١‏ ه(3). مؤلفاته 
ذكر ابن النديم ة فى الفهرست + تبعه اين خلكان ب أن لواضل القضائيت الثالية: ١‏ كباب أصتاف المريغة. ؟- كتات الثوية: “د كاين 
المنزلة بين المنزلتين. ؟ - كتاب خطبته الّتى أخرج منها الرّاء. وقد نشرت هذه الخطبة عام 190١‏ فى المجموعة الثانية من نوادر 
المخطوطات بتحقيق عبدالسلام هارون. 0 كتاب معانى القرآن. 8 كتاب الخطب فى التَوحيد والعدل. ومن المحتمل أنّه قام بجمع 
خطب الإمام علىٌ ‏ عليه السلام -فى التوحيد والعدل- ١‏ .المنيةٌ والأمل: ص 18. ؟ . وفيات الأعيان: ج ‏ ص .١١‏ 
والمنية والأمل: ص 18. 
00) 
فأفرده تأليفاً. /ا- كتاب ما جرى بينه و بين عمرو بن عبيد. 4- كتاب الشبيل إلى معرفة الحقٌّ. 4 كتاب فى الدعوة. ٠١‏ كتاب طبقات 
أهل العلم والجهل(١).‏ وغيرذلك. القواعد الأربع لواصل بن عطا 
إن الاعتزال مذهب عقلى ألقيت نواته فى أوائل القرن الثانى بيد واصل بن عطاء, ثم نمت عبر العصور, فكلّما تقدّم الاعتزال إلى 
الإمام؛ و ربّى فى أحضانه ذوى الحصافة, والأدمغة الكبيرة» أخذ يتكامل فى ضوء البحث والنّقاش» وكان الاعتزال فى زمن المؤْسٌ.س 
يدور على أربع قواعد فقطء وهى بالنسبهُ إلى ما تركنه المعتزلة من التراث الكلا-مى إلى فترة الا-نقراض شىء قليل؛ وأين هو من 
الاعتزال الْمذى تريه لنا كتب القاضى عبد الجبار فى كتاب المغنى أو غيره من البسط فى تلكك القواعد. وتأسيس أصول و قواعد آخرء 
لم تخطر ببال المؤسّس. قال الشهرستانى: «الواصلتَةُ هم أصحاب واصل بن عطاء واعتزالهم يدور على أربع قواعد: القاعدة الآولى: 
القول بنفى صفات البارى من العلم والقدرةٌ والإراده والحياة» وكانت هذه المقاله فى بدثها غير نضيجة» وكان واصل بن عطاء يشرع 
فيها على قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزلئيين(1) قال: ومن أثبت معنى» وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. 
.١‏ فهرست ابن النديم: الفن الأول من المقالة الخامسة. ص "70. 7 . وهذا يعرب بوضوح عن أن الداعى لتأسيس 
هذه القاعدةٌ ليس انكار صفاته سبحانه كالملاحدة المنكرين لكونه عالماً قادراًء بل الداعى هو تنزيه الرب عن وجود قديم مثله» وما 
نسب إليه الأشعرى فى كتاب الإبانةٌ ص ٠١7‏ من الداعى ليس فى محله. 
(1"1؟) 
القاعدة الثانية: القول بالقدرء وحاصلها أن العبد هو الفاعل للخير والشرٌ والإيمان والكفر والطاعهُ والمعصية. والربٌ أقدره على ذلكك. 
القاعدة الثالثة: المنزلة بين المنزلتين» وأنْ مرتكب الكبيرة هُ ليس كافراً ولا مؤمناء بل فاسق مخلمد فى النّار إن لم يتب. القاعدة الرابعة: 
قوله فى الفريقين من أصحاب الجمل وصفقّينَء أن أحدهما مخطئ لا بعينه» وكذلكك قوله فى عثمان وخاذليه؛ أن أحد الفريقين فاسق 
لا محالة» كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة» لكن لا بعينه). ثم رنب الشهرستانى على تلكك القاعدةٌ وقال: «وقد عرفت قوله فى 
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الفاسق وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل شهادة المتلاعنين» فلم يجوّز شهادة على و طلحة والزبير على باقة 
عروي وده أذ كر فسان وعلن فى اللخطا 110 أقوقة زو الفاكدة الكون نإشارة إن الأضيل الخول فق الأضول العسية اعت 
التوحيدء وهذا الأصل عندهم رمز إلى تنزيهه سبحانه عن التشبيه والتجسيم. كما أن القاعدة الثانية من فروع الأصل الثانى» أعنى القول 
بالعدل» فتوصيفه سبحانه به يقتضى القول بالقدرء أى إن الانسان يفعل بقدرته واستطاعته المكتسبة ولا معنى لأن يكون خالق الفعل 
هو الله سبحانه» ويكون العبد هو المسؤول. نعم دائرهُ الأصل الثانى (العدل) أوسع من هذه القاعدة: والقاعدة الثالثة نفس أسحد الأصول 
الخمسة» وبقى منها أصلان ‏ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولم يأت ذكر منهما فى كلام «واصل». وَأمًا القاعدة 
الرابعة فقد خالف فيها واصل وتلميذه عمرو بن عبيد جمهور المعتزلة. قال ابن حزم: «اختلف الناس فى تلك الحرب على ثلاث فرق: 
حستححخصه ا الفال والسلنع اعن 3 
(”) 
١‏ -فقال جميع الشيعة وبعض المرجئة و جمهور المعتزلة وبعض أهل السنَّهُ: إن عليَاً كان هو المصيب فى حربه» وكلّ من خالفه على 
خطأ. وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد و أبوالهذيل و طوائف من المعتزلة: إن عليَاً مصيب فى قتاله مع معاوية و أهل النهروان» 
وبا الي سي او ل ار ل 
الجمل و أهل صِفَين وهو مخطىء فى قتاله أهل النهر(١).‏ ولا يخفى وجود الاختلا.ف بين التّقلِينَ» فعلى ما نقله الشهرستانى كانت 
الواصليةُ متوقفة فى محاربى الإمام فى وقعتى «الجمل وصفّين) وعلى ما نقله ابن حزم يختصٌ التوقف بمحاربيه فى وقعة «الجمل) 
ويوافق ابن حزم عبد القاهر البغدادى, وقال: «ثم إن واصللاً فارق التّدلمف ببدعة ثالث وذلكك أَنّه وجد أهل عصره مختلفين فى علىٌ 
وأصحابه» وفى طلحةٌ والزبير وعائشة» وسائر أصحاب الجمل - إلى ما ذكره)(7). ويوافقهما نقل المفيد حيث قال ما هذا خلاصته: ١‏ 
انْفقت الإماميّةُ و الزيديّة والخوارجء على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام كفا ضلالء ملعونون بحربهم أمير المؤمنين. 
وزعمت المعتزلة كلهم أُنّهم فاق ليسوا بكفار. وقطعت المعتزلة من بينهم على أنّهم لفسقهم فى النار خالدون» وزعم واصل الغرّال و 
عمرو بن عبيد بن باب من بين كاف المعتزلة أن طلحة و الزبير و عائشة ومن كان فى حربهم؛ من على بن أبى طالب والحسن والحسين 
و محتّرد ومن كان فى حزبهم كعمرار بن ياسر وغيره من المهاجرين» و وجوه الأنصار وبقايا أهل بيع الرضوانء كانوا فى اختلافهم 
كالمتلاعنين وأنّ إحدى الطائفتين فاق ضللال مستحقّون للخلود فى النَار إلا أنّهِ لم يقم دليل عليها/ا*». -ل- ٠‏ . الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل: ج ص "7.10 . الفرق بين الفرق: ص .١١14‏ ". أوائل المقالات: ص .١١- ٠١‏ 
(ع؟) تقد النظرية 
إن واصل بن عطاء ومن لف لفّه فى هذا الباب» يلوكون فى أشداقهم ما يضادٌ نصّ رسول اللهصِلَّى الله عليه و آله و سلّم فقد أخبر عايا 
© كال الناكى والناسطن والداركى وذ عيدديه ليون الريك ليم روى أبو سعيد الخدرى قال: الثرنا وسو الليضاى الل 
عليه و آله وسلم يقعال التاكنين و الفاسطين والمارقين. قلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ قال: مع على بن أبى طالب 
-عليهالسلام -». روى أبو اليقظان عمّار بن ياسر قال: «أمرنى رسول اللهصلَّى الله عليه و آله و سلّم بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». 
وقد رواه الحفاظ من أهل الحديث و أرباب المعاجم والتأريخ؛ ومن أراد الوقوف على تفصيله فعليه الرجوع إلى «الغدير: ج اص 
7 198). ويكفى فى ذلكك ما نقله ابن عساكر فى تأريخه عن أبى صادق أنه قال: قدم أبو أيُوبٍ الأنصارى العراق» فأهدت له الأزد 
«جزراً) فبعثوا بها معى فدخلت فسلمت إليه و قلت له: قد أكرمكك الله بصحبة نببه و نزوله عليككء فمالى أراكك تستقبل الناس تقاتلهم؟ 
تستقبل هؤلاء مرَهُ وهؤلاء مرّة؟ فقال: إن رسول اللهصِلَى الله عليه و آله و سلّم عهد إلينا أن نقاتل مع على الناكثين» فقد قاتلناهم» 
وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين فهذا وجهنا إليهم يعنى معاوية و أصحابه » وعهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين فلم أرهم 
بعد(١).‏ وقد تجاهل واصل وأتباعه و عرفوا الحقّ وأنكروه؛ فإنّ حكم الخارج على الإمام المفترض طاعته ليس أمراً مخفياً على رئيس 
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المعتزلة» ولا أرى باغياً أخسر من الزبير» ولاأشقى من طلحة: غير ابن آكلة الأكباد حزب الشيطان. ل .١‏ الغدير: ج " 
ص 197. 


( "7 ) (وَجَححَدُوا بهَا وَاسْتَتِمَتهَا أَنْفْسَهُعْ ظُلما و عُلُواَ فانْظو كيف كان عَاقِبَةٌ المُفْسِدِينَ)(1). 

وفى نهاية المطاف نقول: إِنْهِ من مواليد عام الثمانين فى المدينة وتوفى فى البصرة عام 007١‏ كما أَرّخْه المسعودى و غيره. ؟ ‏ عمرو 
بن عبيد (ت “خم 011579 000 

الشخصِيْهُ الثانية للمعتزلة بعد واصل بن عطاء هو عمرو بن عبيد وكان من أعضاء حلقهُ الحسن» مثل واصلء لكنّه التحق به بعد مناظرة 
جرت بينهما فى مرتكب الكبيرة كما نقلناها. يقول السيّد المرتضى فى أماليه: «يكنى أبا عثمان مولى لبنى العدوية من بنى تميم. قال 
الجاحظ: وهو عمرو بن عبيد بن باب. و«باب» نفسه من سبى كابل من سبى عبدالرحمان بن سمرةء وكان باب مولى لبنى العدوية قال: 
وكان عبيد شرطبَا وكان عمرو متزهّداًء فكان إذا اجتازا معاً على الناس قالوا هذا أشرٌ الناس» أبو خير الناس» فيقول عبيد: صدقتم هذا 
إبراهيم وأنا تارخ). يلاحظ عليه: أن ما ذكره عبيد من التشبيه إِنّما يتم على عقيدة أهل السنّةء أن أبا إبراهيم كان وثتباًء وأمَا على 
عقيدهٌ الشيعة وهى الْتى تؤتّردها الآيات القرآنية» أنّ أباه كان مؤمناً موحداً وأنّ «آزر» كان عمّه لا والده(*) فلا يتمم. وقد روى الستيد 


فى أماليه و غيره من أرباب المعاجم قصصاً فى زهده وورعه غير أن قسماً منها يعدّ مغالاة فى الفضائل و إليكك نموذجاً منها: روى ابن 


المرتضى عن الجاحظ أنّهِ قال: صِلّى عمرو أربعين عاماً صلاءٌ الفجر ل ١.النحل/؟1.‏ ؟ . فهرس ابن النديم: الفن الأول 
من المقالة الخامسة. ص .7١‏ . مجمع البيان: ج اص 7194 ط صيدا فى تفسير قوله (ربنا اغفر لى ولوالدى) إبراهيم / .)6١‏ 
(360) 


بوضوء المغرب. وحج أربعين حّجهُ ماشياء وبعيره موقوف على من أحصرء وكان يحبى اللي بركعة واحدة. ويرجّع آيهُ واحدة(١).‏ وقد 
روى نظيره فى حقّ الشيخ أبى الحسن الأشعرىء وقد قلنا إِنّه من المغالا فى الفضائل» إذ قلّما يتَفق لإنسان ألا يكون مريضاً ولا مسافراً 
ولا معذوراً طيلة أربعين سن حتّى يصلّى فيها صلاهُ الصبح بوضوء العتمة. ما اثر عنه فى مجالى التفسير والعقيدة 

١‏ -روى المرتضى فى أماليه أن ابن لهيعة أتى عمرو بن عبيد فى المسجد الحرام فسلم عليه و جلس إليه وقال له: يا أبا عثمان ما تقول 
فى قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) (النساء/178) فقال: ذلك فى محكدة القلوب الّتى لا يستطيعها العبد 
ولم يكلفهاء فأمّرا العدل بينهنَ فى القسمة من النفس والكسوة والنفقةء فهو مطيق لذلكء وقد كلفه بقوله تعالى: (قلا- تَمِينُوا كل 
المَيل)فيما تطيقون روه كالشعاقة ) سولة فن لبيك اما ولا ذاك زوج. فقال ابن لهيعة: هذا والله هو الحق(1). أقول: ما سأله ابن 
لوه كان سالا داريا فى ذلكه العصاة وقد جل عا عفرن لقا دقة كاوق أبى العوجاء فى البصرة ‏ بندر الأهواء والآراء ‏ ليوهم أن فى 
القرآن تناقضاً. ولأجل ذلكك سأل عنها هشام بن الحكم تارة و أبا جعفر الأحول, مؤمن الطاق» أخرىء فغادر الرجلان البصرةء لزيارة 
الإمام الصادق عليه السلام فى المدينة فى غير موسم الحج والعمرةٌ للتعرّف على الجواب وقد عرضا السؤال عليه» فأجاب بنفس 
الجواب الذى مرّ فى كلام عمرو بن عبيد, فلمًا سمع ابن أبى العوجاء الجواب قال: هذا ما حملته الإبل من الحجاز(». 

.١‏ المنية والأمل: ص 7؟. لاحظ الجزء الثانى من كتابنا ص 78. ؟ . أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 17١‏ -171. . البرهان فى تفسير 
القرآن: ج ١‏ ص ١857؛‏ الحديث 37 -". 

رع») 

ولعل ما أجاب الإمام - عليه السلام ‏ كان منتشراً فى البصرة من جانب تلميذيه وانتهى إلى عمرو بن عبيدء فأجاب بنفس ما أجاب به 
الإمام» ويظهر من كلام ابن أبى العوجاء» تقدّم إجابة الإمام على جواب عمرو بن عبيد زماناً وإلا لماص أن يقال «هذا ما حملته الإبل 
من الحجاز» بل كان له أنّ يحتمل أن الجواب أخخذ من عمرو بن عبيدء عميد الاعتزال. نعم يحتمل أنّ تكون الإجابتان من قبيل توارد 
الخاطر و مجيئهما على سبيل الاتفاق» بلا أخذ أحدهما من الآخر. ١‏ روى السيّد المرتضى فى أماليه و قال: ١‏ إِنْ هشام بن الحكم قدم 
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البصرةٌ فأتى حلقه عمرو بن عبيد فجلس فيها و عمرو لا يعرفه فقال لعمرو: أليس قد جعل الله لكك عينين؟ قال: بلى» قال: ولم؟ قال: 
لأ-نظر بهما فى ملكوت السماوات والأرض فأعتبر» قال: وجعل لكك فماً؟ قال: نعم» قال: وَلِم؟ قال: لأذوق الطعوم وأجيب الداعى؛ ثم 
عدّد عليه الحواسٌ كلهاء ثم قال: وجعل لكك قلباً؟ قال: نعم؛ قال: ولِم؟ قال لتؤدّى إليه الحوام ما أدركته فيميز بينها. قال: فأنت لم 
يرض لكك ربكك تعالى إذ خلق لكك خمس حواسٌ حنِى جعل لها إماماً ترجع إليه» أترضى لهذا الخلق الّذين جشأ بهم العالم ألا يجعل 
لهم إماماً يرجعون إليه؟ فقال له عمرو: ارتفع حتّى ننظر فى مسألتكك وعرفه. ثم دار هشام فى حلق البصرة فما أمسى حتّى اختلفوا»(1). 
أقول: ما أجاب به عمرو بن عبيد هشام بن الحكم. يدل على دماثة فى الخلق وسماحة فى المناظرة مع أنه طعن فى السنّء وهشام بن 
الحكم كان يعدّ فى ذلكك اليوم من الأحداث, وقد استمهل حتّى يتأمّل فى مسألته ولم يرفع عليه صوته وعقيرته بالشتم والسبّء كما 
هو عادةٌ أكثر المتعضّبين» ولم يرمه بالخروج عن المذهب. 7 قال الجاحظ: «نازع رجل عمرو بن عبيد فى القدر فقال له عمرو: إن الله 
تعالى قال فى كتابه ما يزيل الشكك عن قلوب المؤمنين فى القضاء والقدر قال تعالى:- ١‏ . أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 
11/2 _لالاا. 

( 30 (َوَرَبكك لَتَسْتَدهُعْ أْجْمَعِينَ * عَمّا كَانُوا يَعمَلُونَ) (الحجر / 47 و 4). ولم يقل لنسألئهم عمًا قضيت عليهم. أو قدّرته فيهم: أو 
أردته منهمء أو شئته لهم؛ وليس بعد هذا الأمرء إلا الإقرار بالعدل» أو السكوت عن الجور الى لا يجوز على الله تعالى(١).‏ 

أقول: روى نظير ذلك من الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقد سئل عن القدر؟ فقال: «ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعله» 
وما لم تستطع فهو فعل الله» يقول الله للعبد: لم كفرت ولا يقول لم مرضت22). و أخيراً روى السيد المرتضى أن أبا جعفر المنصور مرّ 
على قبره بمرّان ‏ وهو موضع على ليال من مكةٌ على طريق البصرة ‏ فأنشأ يقول: صلّى الإله عليكك من متوسّد * قبراً مررت به على 
مَرَان قبراً تضممن مؤمناً متخمّعاً # عبد الإله ودان بالفرقان وإذا الرّجال تنازعوا فى شبهة * فصل الخطاب بحكمة وبيان فلو أن 
هذا الدهر أبقى صالحاً * أبقى لنا عمراً أبا عثمان() * قال الخطيب: «كان عمرو يسكن البصرق وجالس الحسن البصرىء وحفظ 
عنه» واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّهُ فقال بالقدر ودعا إليه» واعتزل أصحاب الحسن وكان له سمعةٌ و 
إظهار زهد ‏ ثم نقل بعض ما يدل على زهده أو إظهاره)(6). ما ذكره الخطيب من تخصيص أهل السنَّةُ باتباع مذهبه تخصيص بلا 
دليل؛ فإنّ الفرق الإسلاميَهُ يحترمون السنّهُ الصّ حيحة؛ والكل بهذا المعنى أهل السنّةُ. ولو كان وجه إزالته عنهم قوله بالقدرءفقد سبقه 


أستاذه الحسن إلى هذا القول» كما تدلّ عليه رسالته- .١‏ أمالى المرتضى: ج ١‏ ص .١177‏ ؟ . المنيةُ والأمل: ص ”١‏ ط 
دار صادر. ". أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 17 ووفيات الأعيان: ج ئس*ءص نضة ؟ . تاريخ بغداد: ج لاص 28ل رقم الترجمة 0 
(8؟) 


إلى عمر بن عبدالعزيزء التى أتى بنضّ ها القاضى عبدالجبار فى «فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة(1) فلو خرج عمرو بالقول بالقدر عن 
مذهب أهل السنّفٌ فهذه شنشنةٌ أعرفها من عبد القاهر فى كتابه «الفرق بين الفرق»» والخطيب فى تأريخه. وغيرهما من الكتّراب 
المتعضبين الذي يفتحون أبواب الجِنَّهُ على مصاريعها على وجوه أصحابهم, ويقفلونها بإحكام أمام الفرق الأخرى. نعم» تطرّف من 
قال: «إِنّ تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنّة تسمية متأخَرهٌ يرجع تأريخها إلى حوالى القرن السَابع الهجرىء إلى بعد عصر آخر الأثمة 
المشهورين وهو ابن حنبل بحوالى أربعة قرون:(2). فإنّ أهل الحديث كانوا يسمونهم أهل السنّةء وهذا أحمد بن حنبل يقول فى 
ديباجة كتابه «السنّة):«هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنّهُ المتمسكين بعروتها المعروفين بها/(). وهذا الشيخ الأشعرى 
يعرض عقائد أهل الحديث باسم أهل السنّة(ع). إِنّما الاشكال فى احتكار هذا الإسم فى طائفة خاصّة من المسلمين؛ مشعراً به إلى أن 
غيرهم رفضوا السنْهُ و عملوا بالبدعة. نعم» لم تكن هذه التسمية فى عصر النَبِىء ولا الخلفاء» ولا فى أوائل القرن الثانى» وَإِنّما حدثت 
فى أواسطه. 0 نقل الخطيب بسنده عن معاذ قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: «إن كانت (تَبِتٌ ذا ابى لوا فى اللريع المحفوظ. 
فما على أبى لهب من لوم). و ينقله أيضاً عن معاذ بصورة أخرى قال: «كنت جالساً عند عمرو بن عبيده ب ٠١‏ . طبقات 
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المعتزلة: ص 7١5‏ -57. مرّ نص الرسالة فى الجزء الأول ص 787 591. ؟ . الاباضية بين القرون الاسلاميّة: ج ؟» ص ١18‏ تأليف 
على يحيى معمر. ". السنّهُ: ص *#*6. 5 . مقالات الإسلاميين: ص .59١0‏ 
(9؟) 
فأتاه رجل يقال له عثمان أخو السمرى فقال: يا أبا عثمان! سمعت والله اليوم الكرسال لا تعجل بالكفر» وما سمعت؟ قال: سمعت 
هاشماً الأوقصى يقول: إِنْ (كثْ يدا أبى لهب )زقرلةة (ذؤئ ومن خَلقَتٌ وحيداً) و: أعاط لهاع قر )إن هذا بسن فى 61 الكايه واللة 
تعالى يقول: (حم * وَالكتَاب التمبين * إنَا يلاه آنا عَرَبيالعَلَّكمْ تَعقلُونَ * و إِنَّهُ فى أم الكتاب لََدَيْنا لعل حَكِيمٌ) فما الكفر إلا هذا 
يا أبا عثمان. فسكت عمرو هنيئة» ثم أقبل علي فقال: والله لو كان القول كما يقولء ما كان على أبى لهب من لوم ولا على الوحيد من 
لوم. قال: يقول عثمان ذاكك؟ هذا والله الدين يا أبا عثمان. قال معاذ: فدخل بالاسلام وخرج بالكفر)(21). ثم ينقل عن معاذ أنه نقل 
مقالة عمرو لوكيع بن الجرّاح فقال: «من قال هذا القول استتيب» فإن تاب وإل ضربت عنقه». يلاحظ عليه: أن تأريخ بغداد عيبة 
الأعاجيب والموضوعات. إِنّه يروى فى بداية ترجمة «عمرو بن عبيد» قصصاً فى زهده و تمرّده على الطواغيت» كأبى جعفر المنصور 
العباسى على وجه يليق أن تنسب إلى الأنبياء و الأولياء؛ ولا يلبث فيأتى بهذه الأعاجيب التى لا يليق أن ينسب إلى مسلم عادى؛ فضللً 
عن شيخ الكلام فى عصره. لأنْ المعتزلة وفى مقدّمهم الشيخان. اعترفوا بن علمه سبحانه بالأشياء والحوادث أزلى لا حادث(1) و معه 
كيف يمكن لمثل عمرو شيخ المنهج أنّ ينكر علمه سبحانه بما يصدر من الوليد ابن المغيرة» أو أبى لهب من الأفعال و الأقوال؟ 
وكيف يمكن لمسام أن ينكر كون القرآن موجوداً فى الكتاب (لدينا لعل حكيم) مع وروده فيه على وجه الصضراحة. كل ذلك يعرب 
عن أن ما نسب إليه من السفاسف أخيراً» وليد العداء والبغضاء. فالمسلم الى يأخذ عقائده و آراءه من الكتاب والسنَّةُ الضِ حيحة 
والعقل السليم؛ يعترف بأنّ كل - ب ١‏ . تاريخ بغداد: ج 1١‏ ص 11١‏ - 177. ” . قال القاضى عبد الجبار (م :)6١0‏ فاعلم 
أنَ تلك الصفهُ التى يقع بها الخلا.ف والوفاق (عالم لا عالم) يستحقها لذاته وهذه الصفات الأربع التى هى كونه قادراً عالماً حيا 
نويجوداً لماعو علية فى ذاته..: إلى لخر مالذكربقى شرح الاصول الخمسة: هن 104 
(.ع») 
شىء معلوم لله سبحانه فى الأزل. غير أن علمه الأزلى لا يصيّر الإنسان مسيراً مكتوف الأيدى, لأنّ علمه سبحانه لم يتعلّق بصدور كل 
فعل عن الإنسان على الإطلا-ق و بأىٌ وجه كانء وإِنّما تعلق بصدوره منه فى ظل المبادئ الموجودة فيه» ومنها الإرادة والاختيار و 
البدرانة والادان انو باختشار (علمه سبحانه تعلّق بأنّ الإنسان فاعل مختار يفعل كلّ شىء بإرادته ومثل هذا العلم لو لم يؤكد الاختيار 
لما كان سبباً للجبر. وقد أوضحنا هذا الجواب عند البحث عن عموم مشيئته سبحانه و علمه فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة: نعم» 
عمرو بن عبيد وكل من يعتقد بعدله سبحانه لا يجنح إلى روايات القدر الّتى تعرّف الإنسان كالريشة فى مهبٌ الريح. ولقد ذكرنا نزراً 
من تلكك الأحاديث فى كتابنا هذا. وفود عمرو على الإمام الباقر ‏ عليه السلام - 
زوك أذ صروين عدون على حر دين علي البائر مكلية لكام لامتحانه بالسؤال عن بعض الآيات, فقال له: «جعلت فداك. ما 
بعتن قوله الى : (أوَ لَمْ ير الَّذِينَ كمَرُوا أَنَّ اللقموات وَالأَوْضٌ كاتا رَثْقَاً ََتفْنَاهُمَا) (الانبياء/ :*) ما هذا الرّتق والفتق؟ فقال أبو جعفر 
عليه السلام < كانت السّماء رتقاً لا ينزل القطر وكانت الأرض رتقاً لا تخرج النّباتء ففتق الله السّ.ماء بالقطرء وفتق الأرض بالنبات». 
فانطلق عمرو ولم يجد اعتراضاً و مضى. ثم عاد إليه فقال: أخبرنى جعلت فداكك عن قوله تعالى: (ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى) 
(طه/١8)‏ ما غضب الله؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام < «غضب الله تعالى عقابه يا عمرو. من ظَنّ أن الله يغتّره شىء فقد كفر)(1). 
.١‏ بحار الأنوار: ج 8©: ص 86" نقالاً عن المناقب لابن شهر آشوب. وغيره. ( 76١‏ ) وفود عمرو على الإمام الصادق - 
عليه السلام - 
روى الطبرسى فى «الاحتجاج؛ عن عبدالكريم بن عتبةٌ الهاشمى قال: كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام ‏ بمكة إذ دخل عليه أناس من 
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المعتزلة فيهم عمرو بن عبيدوواصل ابن عطاء و حفص بن سالمء وأناس من رؤسائهم وذلكك حين قتل الوليد(١)‏ واختلف أهل الشّام 
بينهم فتكلموا و أكثرواء وخطبوا فأطالوا فقال لهم أبوعبدالله عليه السلام < «إنُكم قد أكثرتم على و أطلتم فأسندوا أمركم إلى رجل 
منكم فليتكلم بحيجتكم و ليوجزء فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فأبلغ و أطال؛ فكان فيما قال: قتل أهل الشام خليفتهم. وضرب الله 
بعضهم ببعضء وتشئّت أمرهم. فنظرنا فوجدنا رجلا له دين و عقل و مروّهُ ومعدن للخلافة وهو محمّد بن عبدالله بن الحسن(2) فأردنا 
أن نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر أمرنا معه» وندعو الناس إليهء فمن بايعه كنا معه وكان معنا...إلى آخر ما قال. فلما تم كلامه أجابه الإمام 
بكلا-م مسهب. وفى آخر كلامه: «اثّق الله يا عمرو وأنة نتم يها الرّهط. فاتّقوا الله فإنّ أبى حدّثنى و كان : خير أهل الأرض و أعلمهم 
بكتاب الله و سنّهُ رسوله أن رسول الله قال: من ضرب الئاس بسيفه و دعاهم إلى نفسه وفى المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال 
متكلف (. روى الصِّ دوق فى عيبونه عن علئ الرضا عليه السلام -عن أبيهه عن جاده عليهم السلام قال: «دخل عمرو بن عبيد 
البصرى على أبى عبدالله» فلما سلم وجلس عنده تلا هذه الآية: امد تَبُونَ كبائِرَ الإنم)(الشورى/0) ثم سأل عن الكبائر فأجابه - 
عليه السلام فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلكك والله من قال برأيه ونازعكم فى الفضل والعلم)(). 
.١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملكك بن مروان. قتل فى جمادى الآخرةٌ عام ١78‏ وكان فاسقاً شرّيباً للخمر. 1 . الملقّب 
بالنفس الزكية» قتل بالمدينة فى خلافة المنصور عام 150. ". بحار الأنوار: ج ل/ا5» ص 7١7‏ 718 . © . بحار الأنوار: ج لا باب 
مكارم أخلاقه. ص 19 الحديث "1. 
(187)"- أبو الهذيل العلاف (ت ١"8‏ -م 7780) 
أبو الهذيل محمّرد بن الهذيل العبدى ‏ نسب إلى عبدالقيس ‏ وكان مولا-هم وكان يلقّب بالعلافء لأنّ داره فى البصرة كانت فى 
العلافين(1). قال ابن النّديم: :كان شيخ البصريّين فى الاعتزال و من أكبر علمائهم وهو صاحب المقالات فى مذهبهم و مجالس و 
مناظرات. نقل ابن المرتضى عن صاحب المصابيح أنه كان نسيج وحده وعالم دهره ولم يتقدّمه أحد من الموافقين ولا من المخالفين. 
كان إبراهيم النظام من أصحابه؛ ثم انقطع عنه مدَّهُ و نظر فى شىء من كتب الفلاسفة» فلمما ورد البصرة كان يرى أَنّه قد أورد من 
لطيف الكلام ما لم يسبق إلى أبى الهذيل. قال إبرا هيم: فناظرت أبا الهذيل فى ذلكك فخيل إلى أنّه لم يكن متشاغللا إلا به لتصرّفه فيه 
وحذقه فى المناظرة فيه(). قال القاضى:«ومناظراته مع المجوس والثنويّة و غيرهم طويلة ممدودة وكان يقطع الخصم بأقل كلام. يقال 
إِنّه أسلم على يده زيادة على 7٠٠١‏ رجل». قال المبّرد: «ما رأيت أفصح من أبى الهذيل والجاحظء وكان أبو الهذيل أحسن مناظرة. 
شهدته فى مجلس وقد استشهد فى جملة كلامه بثلاثمائة بيت...وفى مجلس المأمون استشهد فى عرض كلامه بسبعماثة بيت)(). وما 
ناظر به المخالفين دليل على نبوغه المبكر وتضاعه فى هذا الفن» فلنذكر بعضه: ١‏ مات ابن لصالح بن عبد القدّوس الَذى يرمى 
بالزندقة فجزع عليه فقال له أبو الهذيل: «لا أعرف لجزعكك عليه وجهاًء إذ كان الناس عندكك كالرّرع فقاك صالح:- ١‏ 
. أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 1728. وفيات الأعيان: ج . ص ١88‏ -/7217 رقم الترجمة 802 وقد قيل فى تاريخ وفاته غير هذا نقله 
المرتضى فى أماليه. 7 .فهرست ابن النديو: صن 192-18 . المنية والأمل: صن :12-/ا!. 
(*ع") 
يا أبا الهذيل إِنّما أجزع عليه لأنّه لم يقرأ كتاب «الشكوك». فقال: ما هذا الكتاب يا صالح؟ قال: هو كتاب قد وضعته من قرأه يشكث” 
فيما كان حتى يتوقم أنه لم يكنء ويشكك فيما لم يكن حتّى يتوقم أنه قد كان. قال :له أن الينة يل وفك انث قن مرك انكف 
واعمل على أنه لم يمت و إن كان قد مات. وقك أيضاً فى قرارهة كاب «الشكوك» وإن كان لم يقرأه)(1). بلغ أبا الهذيل فى 
حداثة سنّه أن رجلا يهوديّاً قدم البصرة و قطع جماعة من متكلميهاء ؛ فقال لعمّه: «يا عم امض بى إلى هذا اليهودى حتى أكلمه. فقال له 
عمّه: يا بن كيف تكلّمه وقد عرفت خبره, وأنّه قطع مشايخ المتكلمين! فقال: لا بدّ من أن تمضى بى إليه. فمضى به.قال: فوجدته يقوّر 
الناس على نبوَهْ موسى عليه السلام فإذا اعترفوا له بها قال: نحن على ما انَفقنا عليه إلى أن نجمع على ما تدّعونه؛ فتقدّمت إليه 
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فقلت: أسألك أم تسألنى؟ فقال: بل أسألك, فقلت: ذاك إليككء فقال لى: أتعترف بأنّ موسى نبي صادق أم تنكر ذلكك فتخالف 
صاحبكك؟ فقلت له: إن كان موسى الْذى تسألنى عنه هو الَْذى بسر بنبتى ‏ عليه السلام ‏ وشهد بنبوّته وصدّقه فهو نبي صادقء وإن 
كان غير من وصفت. فذلكك شيطان لا أعترف بنبوّته رفورد عليه ما لم يكن فى حسابه. ثم قال لى: أتقول إِنْ التوراة حقّ؟ فقلت: هذه 
المسال تجرى مجرى الأولى:: إن كانت هذه التوراة التى سألتى عنهاهى الى ختضعن البشارة بن -عليه السلام فتلك حقٌ» وإن لم 
تكن كذلك فليست بحقٌء ولا أقرَ بها. فبهت و أفحم ولم يدر ما يقول. ثم قال لى: أحتاج أن أقول لكك شيئاً بينى و بينكك. فظننت أنّه 
يقول شيئاً من الخير» فتقدّمت إليه فسارّنى فقال لى: أمكك كذا وكذا وأم من علمكك. لا يكنى» وقدر أنّى أثب به» فيقول: وثبوا بى 
وشغبوا علىّء فأقبلت على من كان فى المجلس فقلت: أعركم الله ألستم قد وقفتم على سؤاله إيَاى وعلى جوابى لل .١‏ 
الفهرست لابن النديم: الفن الأول من المقالهُ الخامسه ص ٠١6‏ وفيات الأعيان: ج ع ص ١88‏ 128. 

(عع؟) 

إنَاه؟ قالوا:بلى» قلت: أفليس عليه أن يردّ جوابى أيضاً؟ قالوا: بلى» قلت لهم: فإِنّه لما سارّنى شتمنى بالشتم الّذى يوجب الحدّء وشتم 
من علمنى, وإِنّما قدّر أنّْنى أثب عليه فيدّعى أنّنا واثبناه وشغبنا عليه» وقد عرّفتكم شأنه بعد الانقطاع فانصرونىء» فأخذته الأيدى من 
كلّ جهة فخرج هارباً من البصرة(1). أقول: إن ما طرحه الرجل اليهودى من الشبهة كانت شبهة دارجة لأهل الكتاب يتم كون بها 
كل منهم من غير فرق بين اليهودى و المسيحى. وقد سأل الجاثليق النصرانى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام -فى مجلس 
المأمون عن هذه الشبهة» فقال الجاثليق: ما تقول فى نبوَهُ عيسى و كتابه هل تنكر منهما شيئاً؟ قال الرضا عليه السلام -: «أنا مقر بنبوَة 
عيسى وكتابه:. وكافر بتبوة كل غيسى لم يقة ينبو محقد صلى الله عليه و آلهو سَلّم وكتابة ولم يبشر به أتتهة(؟): إن الإمام الطاهر 
علي بن موسى الرضا ‏ عليه السلام ‏ قدم خراسان عام 2199 وتوفّى بها عام 7٠١‏ ه وكانت المناظرات خلال هذه السنوات دائرة و 
جا لها بالعلماء اق لدبا حافلة» فنقلوا ما دار بين الإمام والجاثليق إلى العواصم الإسلاميّةُ. فليس من البعيد أن يكون أبو الهذيل قد 
اقتبس كلامه من الإمام -عليه السلام -» كما أن من المحتمل أن يكون من باب توارد الخاطر. - أتى إليه رجل فقال: «أشكل على 
أشياء من القرآن فقصدت هذا البلد فلم أجد عند أحد ممّن سألته شفاء لما أردته» فلمًا خرجت فى هذا الوقت قال لى قائل: إِنْ بغيتكك 
عند هذا الرّجل فاتّق الله و أفدنىء فقال أبو الهذيل ماذا أشكل عليكك؟ قال: آيات من القرآن توهمنى أنّْها متناقضه و آيات توهمنى 
أنّها ملحونة. قال: فماذا أحبٌ إليككء أجيبكك بالجملة أو تسألنى عن آية آية؟ قال: بل تجيبنى بالجملة فقال أبو الهذيل: هل تعلم أن 
محّداً كان من أوساط العرب و غير مطعون عليه فى لغته وأنّه - ١‏ . أمالى المرتضى: ج 0١‏ ص 198 - 7.118 . 
الاحتجاج للشيخ الطبرسى: ج ؟» ص ٠١7‏ وللمناظرة صلة من أراد فليراجع. 

(وع؟) 

كان عند قومه من أعقل العرب فلم يكن مطعوناً عليه؟ فقال: اللَّهِمْ نعم؛ قال أبو الهذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل؟ قال: 
اللّهمّ نعم؛ قال: فهل اجتهدوا عليه بالمناقضة واللْحن؟ قال: اللَهمْ لا قال أبو الهذيل: فتدع قولهم على علمهم باللغة وتأخذ بقول رجل 
من الأوساط؟ قال قأقيد انلا إله الأ الو أذ ايطدا وسول اللدقال» كقا عداو اتضوت وققنةفى النين13) الف 

بينما لم يذكرابن لديم أى تأليف لأبى الهذيل يحكى ابن المرتضى عن يحيى بن بشر أنّ لأبى الهذيل ستّين كتاباً فى الرَدٌ على 
المخالفين فى دقيق الكلام(7). نعم» ذكر ابن النْدِيم فى باب الكتب المؤْلّفُ فى متشابه القرآن أن لأبى الهذيل العلاف كتاباً فى ذلكك 
الفن(”). قال ابن خلكان:«ولأبى الهذيل كتاب يعرف بالميلاس و كان «ميلاس» رجلا مجوسياً و أسلمء وكان سبب إسلامه أنه جمع 
بين أبى الهذيل وبين جماعة من الثنويّة فقطعهم أبو الهذيل فأسلم ميلاس عند ذلكك6(0). وذكر البغدادى كتابين لأبى الهذيل هما 
«الحجج) و «القوالب» والثانى ردٌّ على الدهريّة(0). أقول: إن من سبر كتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادى يعرف حقده على 
المعتزلة وعلى ذوى الفكر و لذلكك ترجمه بصورة تكشف عن عمق غيظ له» فقال: «كان مولى لعبد القيس وقد جرى على منهاج أبناء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠معا‏ من ادعلا 


السبايا لظهور أكثر البدع منهم وفضائحه تترى تكمّره فيها سائر فرق الأمَهُ من أصحابه فى الاعتزال ومن غيرهم». ل .١‏ 
طبقات المترلة للقاضى: صن +18. ؟ المنبة والأمل صن 58 © الفهرست لابن الننديم: القن الثالث من المقالة الأولى ضى 384 ©, 
وفيات الأعيان: ج 6 ص 288؟. 8 . الفرق بين الفرق: ص .١78‏ 

(عع؟) 

وللمعروف بالمزدار من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبى الهذيل؛ وفى تكفيره بما انفرد به من ضلالته. وللجبائى أيضاً كتاب فى 
الردّ على أبى الهذيل فى المخلوق» يكفْره فيه» ولجعفر بن حرب المشهور فى زعماء المعتزلة أيضاً كتاب سمّاه «توبيخ أبى الهذيل» 
وأشار بتكفير أبى الهذيل» وذكر فيه أن قوله يجرّ إلى قول الدهريّة)(١).‏ تشبعه 

قال ابن المرتضى: «ذكروا أنه صلى عليه أحمد بن أبى دؤاد القاضى فكبر عليه خمساً ثم لما مات هشام بن عمرو فكبر عليه 
أربعاًءفقيل له فى ذلك (ما وجه ذلكك)؟ فقال: «إِنَّ أبا الهذيل كان يتشيع لبنى هاشم فصلّيت عليه صلاتهم» وأبو الهذيل كان يفضّ لى 
علياً على عثمان. وكان الشيعى فى ذلك الزمان من يفضّل علتاً على عثمان» (؟). وهذا يكشف عن أن التشيئع رما يستعمل فى تفضيل 
الإمام عليه السلام على خليفة أو على الخلفاء الثلاث فقطء ولا يلازم التشع القول بكون علي هو خليفة رسول الله صِلّى الله عليه و 
آله و سلّم بلافصل. فإنّ هذا هو التشيع بالمعنى الأخصٌ. قال ابن أبى الحديد: «سئل شيخنا أبو الهذيل أيما أعظم منزلة عند الله: علي - 
عليه السلام ‏ أم أبوبكر؟ فقال: والله لمبارزة علي عمرواً يوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار و طاعاتهم كلهاء فضلًا عن أبى 
بكر)(). وفاته 

إذا كانت ولادة أبى النديل 188 و وفات 8« ققد ترفى الرجل عن عهر يناهز المائة. ويقول ابى خلكات: ذوكان قد كف بصره: 
وخرف فى آخر عمره إلآ أنّه كازلا ل .١‏ الفرق بين الفرق: ص ١5١‏ -157. 7 . المنية والأمل: ص 18. . شرح نهج 
البلاغة: ج 19 ص 80. 

(لاع7) 

يذهب عليه شىء من الأصولء لكنّه ضعف عن مناهضة المناظرين و حجاج المخالفين و ضعف خاطره(1١).‏ و جرى ابن قتيبة فى كتابه 
«تأويل مختلف الحديث؛ على ذم مشايخ المعتزلة ورميهم بقصص خرافتة؛ فنقل أوَلاً عن بعض أصدقاء أبى الهذيل أنّهِ بذل مائة ألف 
درهم على الإخوان. ثم قال رداً على هذه القضّ ة: «وكان أبو الهذيل أهدى دجاجة إلى موسى بن عمران فجعلها تأريخاً لكل شىء؛ 
فكان يقول: فعلت كذا وكذا قبل أن أهدى إليكك تلك الدّجاجة أو بعد أن أهديت إليكك تلكك الدّجاجة). ثم فرع على ذلكك وقال: 
«هذا نظر من لا يقسم على الاخوان عشرة أفلس فضللا عن مائة ألف)(1). «اللّهِمْ لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا». كلمة بذيئة 
عنون الخطيب شيخ المعتزلة محم دا أبا الهذيلء ولكنه جرى فيه كعادته فيهم بتسليط لسانه عليهم فقال: «شيخ المعتزلة» ومصئّف 
الكتب فى مذاهبهم وهو من أهل البصرة. ورد بغداد وكان خبيث القول. فارق إجماع المسلمين وردٌ نص كتاب الله عزُوجِلٌ إذ زعم 
أنَ أهل الجِنّهُ تنقطع حركاتهم فيهاء حتّى لا ينطقوا نطقة ولا يتكلموا بكلمة؛ فلزمه القول بانقطاع نعيم الجِنّهُ عنهم والله تعالى يقول: 
(أكلها دائم). وجحد صفات الله الّتى وصف بها نفسه, وزعم أنّ علم الله هو الله و قدرة الله هى الله. فجعل الله علماً و قدرة ‏ تعالى الله 
عما وصفه به علا كبيراً -)(*0. يلاحظ عليه: أنّ النسبة الأولى لم تثبت بعد وهؤلاء هم الأشاعرة ينقلونه عن أبى الهذيل و أتباعه؛ وقد 
اعتذر أبو الحسين الختّاط عن هذه النسبةُ فى كتابه «الانتصار؛ وبما-د١.‏ وفيات الأعيان: ج * ص 787. ؟ . تأويل 
مختلف الحديث: ص 8#. . تاريخ بغداد: ج # ص 888. 

(مع؟) 

أن كتب الرجل قد ضاعت و عبث بها الزمان فلا يصيّ فى منطق العقل الجزم بذلكك إلا إذا تواتر النَققل وهو مفقود. وأمنا النسبة الثانية 
فقد غفل عن مغزاها الخطيب فتصوّره أمراً شنيعاً مع أنّ أبا الهذيل يقصد بذلك الوصول إلى قَبْهُ التوحيد؛ وهو نفى كون صفاته 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالانا صفحة امعا من اهعلا 
سبحانه زائده على ذاته. لأنّ القول بالزيادة يستلزم التركيب (تركيب ذاته مع صفاته السبع الكمالية) وقد أوضحناه فى الجزء الثانى من 
كتابنا فراجع(1). والذى يندى الجبين أن يقذف الشيخ بأمر شنيع. نقل الخطيب عن أبى حذيفة: كان أبو الهذيل يشرب عند ابن 
لعثمان بن عبدالوهاب: قال: فراود غلاماً فى الكنيف ... إلى آخر ما ذكره فى الوقيعة به التى يجب أن يحدٌ القاذف و يبرء المرميٌ بهاء 
ولكنٌ الطائفيّة البغيضة دفعت الخطيب إلى نقل القضّه بلا اكتراث. (إنّْ الَّذِينَ بُحبُونَ أنْ تَشِيعَ الفَاحِمَة فى الَِّينَ آمتُوا لَهُعْ عَذَّابٌ أَليمُ 
فى الدنا واللحدة وَاللَهُ يَعْلمُ وَأَكمْ لا تَعلْمَون). ؟-النظام (ت ٠2١ه_م‏ 37901ه)(2) 
إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام النظام: هو الشخصية الثالثة للمعتزلة ومن متخرّجى مدرسة البصرة للاعتزال. قال ابن النديم: يكتى أبا 
إسحاقء كان متكلماً شاعراً أديباً وكان يتعئّف أبا نؤاس وله فيه عدَّهُ مقطعات و إِيّاه عنى أبو نؤاس بقوله: فقل لمن يدّعى فى العلم 
فلسفة »# حفظت شا وغايت عدكة أشاء لا محظر العف إن كنتت امرم] رما #افحان عفار كه جالدن إزراة(#امتمححهت ‏ . 
فى الاك ولاوسيوافكه بالف التصل النكسن نان الال التعوية للست له #لل ماضده ووشاته أنوال اخز ويا كرناه هر 
المؤيد بالقرائن. ". فهرست ابن النديم: الفن الأوّل من المقالهُ الخامسة ص 7١8-7١8‏ . 
(وع؟) 
وذكره الكعبى فى «ذكر المعتزلة)» وقال: «هو من أهل البصرة ثم نقل آراءه الّتى تفرّد بهاا(1). وقال الشريف المرتضى: «كان مقدّماً فى 
علم الكلام» حسن الخاطرء شديد التدقيق والغوص على المعائىء وإنّما أدّاه إلى المذاهب الباطلة التى تفرد بها واستشنعت منهء تدقيقه 
وتغلغله وقيل: إِنّهِ مولى الزياديين من ولد العبيد و إِنْ الرّق جرى على أحد آبائه)(؟). وذكره القاضى عبدالجبار فى «طبقات المعتزلة) 
وقال: «إنّه من أصحاب أبى الهذيل و خالفه فى أشياء»(). ذكاؤه المتوقد 
١‏ -روى الشّريف المرتضى أن أبا النظام جاء به وهو حدث إلى الخليل بن أحمد (م ١7١‏ ها لعلمه تقال لالخلا يونا تمسق وق 
يده قدح زجاج : يا بنى» صف لى هذه الرَّجِاجِةُء فقال: أبمدح أم بذمٌ؟ قال: بمدح؛ قال: نعم» تريكك القذى. لا تقبل الأذى؛ ولا تستر 
ما وراءء» قال: فذمّهاء قال: سريع كسرهاء بطىء جبرهاء قال: فصف هذه الْنَحْلهُء و أومأ إلى نخلة فى داره» فقال: أبمدح أم بذم؟ قال: 
بمدح. قال: هى حلو مجتناهاء باسق منتهاهاء ناظر أعلاهاء قال: فذمّهاء قال: هى صعبة المرتقى, بعيدهُ المجتنى» محفوفة بالأذى؛ فقال 
الخليل: با بنق» نحن إلى التعلم منكك أحوج. قال الشّريف المرتضى بعد نقل هذه القضّة: «وهذه بلاغة من النظام حستة» لأنّ البلاغة 
هى وصف الشىء ذماً أو مدحاً بأقصى ما يقال فيه)(6). 7 قال أبوعبيدة: «ما ينبغى أن يكون فى الدّنيا مثله؛ فإِنّى امتحنته فقلت: ما 
.١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص .7١‏ 7 . أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 1817. 7. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: 
ص *718. *. أمالى المرتضى: ج ١ص‏ 184. 
00) 
عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسر ولا يقبل الجبر)(١).‏ 7- روى أنّه كان لا يكتب ولا يقرأ وقد حفظ القرآن والتوراةً 
والانجيل والزبور وتفسيرها مع كثرة حفظه الأشعار والأخبار واختلاف النّاس فى الفتبا(؟). قال الجاحظ: «الأوائل يقولون: فى كل 
ألف سن رجل لا نظير له. فان كان ذلكك صحيحاً فهو: أبو إسحاق النظام»(”). ولو صحٌ ما نقلناه فى حقّه فهو يحكى عن كون 
المترجم له ذا نبوغ مبكر و ذكاء وقّادء وقابلية كبيرة»ومثل هذا لو وقع تحت رعاية صحيحة و تربى على يدى أستاذ بارع يتجلى نبوغه 
بأحسن ما يمكن و تتفيجر طاقاته لصالح الحقائق» و إدراك الواقعيّرات» وإذا فقد مثل ذلك الاستاذ البارع وهو على ما ذكرناه من 
المواهب والقابل.ات انحرف انحرافاً شديداً» و تحرّكت طاقاته فى اتّجاه الجناية على الحقائق و ظلم الواقعيات. ولعل ما يحكى عن 
النظام من بعض الأفكار المنحرفة إن صبحت - فذلكك نتيجة النبوغ غير الموبجه. والقابليُ غير الخاضعة للارشاد والهداية. وسيوافيكك 
بعض أفكاره غير الضِّ حيحة: غير أن أكثر مصادرها هى كتب الأشاعرةٌ ك «مقالاءت الإسلاميين» للأشعرىء و«الفرق بين الفرق» و 


غيرهما من كتب الأشاعرة اين ينظرون إلى المعتزلة بعين العداء و مخالفى السنّهُ. نعم هجوم الأشاعرة عليه» ورد بعض المعتزلة 
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عليه(؟) يعرب عن شذوذ فى منهجه. وانحراف فى فكره. 0 روى القاضى أنّه كان يقول عندما يجود بنفسه: «اللّهِم إن كنت تعلم أَنّى 
لم أقضّر فى نصرة توحيدك ولم أعتقد مذهباً إلا سنده التوحيد, الله إن كنت تعلم ذلكك فاغفر لى ذنوبى و سهّل علي سكرات 
الموك» قال#فيات من ساضوزة) جتمتححك ١‏ الفية والأمل» لايق الترمضي هن 04 9 المية والأمل لذبن المرتفس: من 
6" , المنبة والأمل» لابن المرتضى: صن 48 *: لاحظ الفرق بين الفرق ص *؟1 ترى ردود المعتزلة عليه فقد ذكر أن لأبى الهدذيل 
والجباتى والاسكافى وسعفر بق تحرت ردوداً عليه 8 فضل الاغتزال للقافق صن 886 الملية والأمل صن قنان :8 
(١01؟)‏ 
ولو صح هذا فلا يصح ما ينسب إليه البغدادى من أنّ النظام كان أفسق خاق الله عزّوجل و أجرأهم على الذنوب العظام و على إدمان 
شرب المسكر. وقد ذكر عبدالله بن قتيبةُ فى كتاب «مختلف الحديث؛ أن النظام كان يغدو على مسكر و يروح على مسكر وأنشد قوله 
فى المسكر: ما زلت آخخذ روح الزقٌ فى لطف * وأستبيح دماً من غير مذبوح حتّى انثنيت ولى روحان فى بدن * والزقٌ مطرح 
جسم بلا روح ثم أخذ البغدادى فى ذمّه بكلمات رديئة لا تصلح للنقل» وقد عد البغدادى له أزيد من عشرين فضيحة و جعل بعضها 
سبياً لكفره؛ غير أن بعضها ليس بفضيحة و بعضها الآخر لا يوجب الكفر(١)‏ و البغدادىٌ فى هذه النّهم و السب كما قال تبع شيخ 
أصحاب الحديث ابن قتيبة حيث قال: «وجدنا النظام شاطراً من الشطار يغدو على سكر و يروح على سكر و يبيت على جرائرها و 
يدخل فى الأدناس و يرتكب الفواحش والشائنات» ثم ذكر البيتين(7). أفى ميزان النْصفْة الاعتماد على قول الخصم عند القضاء عليه؟. 
وذكر الشهرستائى لهمسائل اتفرد بها وأثهاها إلى ثلاث عشرة مسأل( و فى قلمه نزاهة قابلة للتقدير بخلاف البغدادى فى الفرق و 
نذكر نموذجين من هذه الفضائح المزمومة: ١‏ -قوله بانقسام كلّ جزء لا إلى نهاية. فزعم البغدادى أن نتيجة ذلكك القول إحالة كون 
الله تعالى محيطاً بأجزاء العالم؛ عالماً بهاء وذلكك قول الله تعالى: (وَ أخاط يما لَدَيْهِمْ و أخضرى كل طَيْء عِدّداً) (الجن/60018). 
١‏ الفرق بين الفرق: ص 7.18١ ١5١‏ . تأويل مختلف الحديث: ص 17 و 18. . الملل والنحل: ج ١‏ ص 06 -38. 
*. الفرق بين الفرق: ص .١1"4‏ 
(0) 
يلاحظ عليه : أن القائل ببطلان تركب الجسم من أجزاء لا يتجرّأء وأنّ كلّ جزء مفروض ينقسم إلى ما لا نهاية له لا يعنى به انقسام 
كل جزء إلى ما لا نهاية له بالفعل» بحيث يكون فى كلّ ذرة أجزاء فعلك4 مترتبة متسلسلة» بل المراد هو الانقسام بالقوّة» بمعنى أن 
الانقسام لا ينتهى إلى جزء لا يمكن تقسيمه عقلاء لأنّ ما نفرضه جزءاً غير متجزّئ» شرقه غير غربه» فيكون منقسماً بهذا الشّكل إلى ما 
لا نهاية لهه وإن كان ينتهى إلى جزء لا يمكن تقسيمه حسّاً لأجل ضع أدوات التقسيم؛ ولكن هذا لا يصدّ التقسيم العقلى و لا يمنع 
منه. وهذا واضح لمن أمعن النَظر فى أدَلَهُ القائلين ببطلان الجزء الذى لا يتجرأ. فالبغدادى خلط بين مسأل أجزاء غير متناهية بالفعل و 
مسألة أجزاء غير متناهية بالقوة وما فرضه إشكالاً -على فرض صححته فى نفسه ‏ إِنّما يترتّب على الأوّل دون التَانِىء لأنّ العالم على 
الفرض التّانى يكون متناهياً بالفعل» ويكون سبحانه محيطاً بأجزاء العالم, عالماً به» وإن كان غير متناه بالقوَُ لكن مناط العلم هو الأوّل 
لا التّانى. و ثانياً: نفرض أن العالم له أجزاء غير متناهية» ولكنّه سبحانه أيضاً موجود غير متناه. على ما برهن عليه فى محله فلا يشل عن 
حيطة وجوده شىء؛ نعم من خصٌ وجوده سبحانه بالعرش فوق الس ماوات لا محيص له عن توصيفه بالتناهى والله سبحانه منزّه عن 
التتناهى وأحكام الممكنات. ١‏ قوله بأنّ الإنسان هو الروح و هو جسم لطيف تداخل بهذا الجسمء ثم رتب عليه على زعمه إشكالات: 
منها ,أن الإنسان على هذا لا يرى على الحقيقةٌ و إِنّما يرى الجسد الّذى فيه الإنسان. ومنها ,أنّه يوجب أن الصّحابةٌ ما رأوا رسول الله و 
إثما واوا قالباً فيه الدسولة إلى غير ذلكف من الاشكالات الواعية. أقول: لايظهر من القرآن كون الروح هو الجسم اللطيف المتداخل فى 
البدن» ولكنّه يظهر منه كون حقيقةُ الإنسان هى روحه. وأنْ واقعيّته و شخصيته بروحه لا ( *70 ) 
معسنله: قال سبحاتةة (قُل يَتَوَفكةَ ملك العنوث اذى ذكلْ بك قم إلى تنكم ترجفرن)(السجد11/4) إن كلمة «التوقى» لاد تعن 
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الاماتهُ كما هو معروف. بل تعنى الأخذ و القبضء فقوله سبحانه (يتوفاكم) بمعنى يأخذكم و يقبضكم. فالآيه ظاهرة فى أن ملكك 
الدوث باعل الأنداة كلديو كر كوه طق وهو وعدا | لما + يتم ولو كان حقيقة الإنسان هو روحه و نفسه؛ لا روحه و جسمه وإلآ 
يكون المأخوذ بعض الإنسان و جزئه» لوضوح أن ملكك الموت يأخذ ال ل ري الجا الست 
القبر اذى لا علاقة لملكك الموت به. وما رتّب البغدادى على نظردّة النظام من الاشكالات لا ب يستحقٌ الردّ والنّقد. إذا عرفت هذين 
النموذجين اين عدّهما البغدادى من فضائح النظام ‏ وليسا منها ‏ فعند ذا يتبيين وجوب دراسة آراء ذلك الرجل فى جوٌ هادىء بعيد 
عن الحقد والبغض حتّى ينضح الحقّ عن الباطل» مع أنه لا مصدر لنسبة هذه الآراء إل كتب الأشاعرة و بصورة ناقصة «الانتصار» لأبى 
الحسين الختّاط؛ وليس كتابنا هذا كتاباً كلامياً و إِنْما هو كتاب تأريخ العقائد ولأجل ذلكك نكتفى بهذا المقدار, غير أَنّه نرى من 
الواجب التعرّض لعقيدة منسوبة إليه فى إعجاز القرآن المعروفة بمذهب الصّرفةُ. النظام و مذهب الصرفة فى إعجاز القرآن 
من الآراء الباطلة التى نسبت إلى النظامء هو حصر إعجاز القرآن فى الاخبار عن المغيبات» وأمًا التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر 
عليه العباد لولا أنْ الله منعهم بمنع(١).‏ وقد نقل عنه البغدادى فى «الفرق» بقوله: «إِنْه أنكر إعجاز القرآن فى(1) نظمه». وقال 
الشهرستانى: «قوله فى إعجاز القرآن إِنّه من حيث الاخبار عن الأمور الماضيةٌ والآتية ومن جهة صرف الدواعى عن المعارضة» ومنع 
الغرب: عن الاهمام به ست ١‏ مقالاث الاسلاميين: ض 7.118 . الفرق بين الفرق: صن 17. 
(ع0؟) 
جبراً وتعجيزأء حتّى لو خلاّهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغةُ و فصاحة و نظماً»(1). أقول: لا شكك أن مذهب 
الصرفة فى إعجاز القرآن مذهب مردود بنصّ القرآن وإجماع الأمرة لأنّ مذهب الصرف يرجع إلى أن القرآن لم يبلغ فى مجال 
الفصاحة والبلاغة حدّ الإعجازء حتّى لا يتمكن الإنسان العادى من مياراته و مقابلته» بل هو فى هذه الجهة لا يختلف عن كلام 
الفصحاء و البلغاء» ولكنّه سبحانه يحول بينهم وبين الإتيان بمثله» إمّا بصرف دواعيهم عن المعارضة» أو بسلب قدرتهم عند المقابلة. 
ومن المعلوم أن تفسير إعجاز القرآن بمثل هذا باطل جدّاً لأنّ القرآن عند المسلمين معجز لكونه خارق للعادهً لما فيه من ضروب 
الإعجاز فى الجوانب الأربعة: ١‏ -الفصاحة القصوى " - البلاغة العليا *- النظم النحفون ابارت البديع. فقد تجاوز عن حدٌّ 
الكلام البشرى و وصل إلى حدّ لا تكفى فى الاتيان بمثله القدرة البشريّة. فول الطرسق ف فنسسين قزل (قل لين اجْتَمَعتٍ تَمَعَتَ الإنْسٌ و 
الجن عَلَى أنْ بأنُوا بمِمْلٍ هًَا القّآنِ لا بَأنُونَ مله وَلَو كَانَ بَْضٌّ هُمْ بغض طَهِيرً) (الإسراء/86) «معناه قل يا محمد لهؤلاء الكمّار: لئن 
اجتمعت الإنس و الجن متعاونين متعاضدين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن من فصاحته و بلاغته و نظمه على الوجوه الّتى هو عليها من 
كونه فى الطبقة العليا من البلاغة و الدرجة القصوى من حسن النظم وجودةٌ المعانى و تهذيب العبارة.. لعجزوا عن ذلكك ولم يأتوا 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»(2). إن مذهب الصرفة كمذهب الصّدفهٌ لدى المادّيين فى الوهن و البطلان. فإنّه سبحانه أرفع شأنا 
من أن يأمر الإنسان والجنّ بأن يباروا القرآن» ويرضى منهم بمباراة بعضه لو تعذّر عليهم الكل, ثم يعترض سبيلهم و يصرف منهم 
القَوَهُ والهمة و يمنعهم بد ١‏ .الملل والنحل: ج ١‏ ص 88 -/7ه. 7 . مجمع البيان: ج 8 ص 91/8. 
(00؟) 
من أن يأتوا بما أراد منهم مع قدرتهم عليه قبل عزم المباراةً والمقابلة. ولو صيح وجه إعجازه فى الضّرفة» فيتم حتى مع كونه كلاماً 
مشولا من القعساسة ريو أ عر ولة للقائة نو كلها سارل اللآفياة أن يفا لم عرشت كوافة ونتليق كيرف عن الافاة يعلد عر كبا 
ترك( ارهز لقاعه 

مع أنه كثر اللغط والصَياح حول آراء النظام(؟) فطبع الحال يقتضى أن يكون له عشرات المؤلّفات غير أنّهِ لم يصل من أسماء مؤلفاته 
إلينا أزيد ممما يلى: ١‏ التتوحيد ؟ ‏ العالم(”) ٠‏ الجزء (©) © كتاب الردّ على الثنويّة(8). ومن أراد أن يرجع إلى متفرّداته ‏ إن صيحت 
النَسبهُ ‏ فليرجع إلى «الملل والنحل» للشهرستانى, فإِنّه جمعها تحت ثلاءث عشرة مسألة؛ مع التزاهة و رعاية امب الدة و خاكا 
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للبغدادى. فإِنّ كلامه بعيد عن الأدب. 0 أبو على محمّد بن عبدالوهّاب الجبائى (ت 78م 0" 
هو أحد أثمَ المعتزلة فى عصره. وإماماً فى كلامه و يعرّفه ابن النديم فى فهرسته بقوله: «هو من معتزلة البصرةء ذلّل الكلام و سهّله و 
ير ما صعب منه. وإليه انتهت رئاسة البصريّين فى زمانه» لا يدافع فى ذلكك. وأخذ عن أبى يعقوب الشخحام. ورد البصرة 
١‏ .ومن أراد البحث حول تلكك النظرية فعليه الرجوع إلى المصادر التالية: أوائل المقالات للشيخ المفيد ص ١”؛‏ بحار 
الأنوار: ج ١7‏ ص ١‏ - 7". المعجزة الخالدة للعلامة الشهرستانى ص 47 47. مقال للكاتب الفكيكى فى مجلةٌ رسالة الإسلام, العدد 
الثالث من السنة الثالثة» والعدد الأول من السنة الرابعة. الجزء الثانى من الإلهيات من محاضراتنا الكلامية التى قام بتحريرها الشيخ 
الفاضل حسن مكى العاملى. ؟. أل محمد عبد الهادى أبو ريدة كتاباً مستققلاً حول آراء النظام وأسماه «إبراهيم بن سيار النظام» وطبع 
عام ١١76‏ بالقاهرة وقد جمع آراءه عن مصادر مطبوعة ومخطوطة. . ذكرهما أبو الحسين الخياط (م 221١‏ فى الانتصار ص ١5‏ - 
. 6 . مقالات الاسلاميين: ج اص .5١18‏ 0 . الفرق بين الفرق: ص .١١6‏ 
)١02(‏ 
و تكلم مع من بها من المتكلمين» وصار إلى بغداد» فحضر مجلس أبى...الضرير و تكلم فتبتّن فضله و علمه. وعاد إلى العسكر ومولده 
ده 8" دوكر فى دن 19" ف( وقال ابن خلكاةة وإثه أحد أثته المعتزلة» كان إماماً فى علم الكلام؛ وأخذ هذا العلم عن أبى 
يوسف يعقوب بن عبدالله الشححام البصرى رئيس المعتزلة بالبصره فى عصره. له فى مذهب الاعتزال مقالات مشهورة و عنه أخذ الشيخ 
أبو الحبرة الأشعرى علم الكلام وله معه مناظرة روتها العلماء»(1). قال الياقوت: «الجبائى منسوب إلى «جباا بضمٌ الجيم و تشديد الباء: 
بلد أو كوره من خوزستانء و من الناس من جعل عبّادان من هذه الكوره و هى فى طرف من البصرة و الأهواز, حتّى جعل من لا خبرة 
له دجك !؛ من أعمال البصرةٌ و ليس الأمر كذلكك ‏ إلى أن قال : «جبا» فى الأصل عجمى وكان القياس أن يتسب إليها ججتوى: فنسبوا 
إليها جدّائى على غير قياس مثل نسبتهم إلى الممدود وليس فى كلام العجم ممدودء وجا أيضا من أعمال التّهروان»(). وقد أثنى 
عليه ابن المرتضى فى «المنية والأمل» بما لا مزيد عليه فقال: «وهو الّذى سهّل علم الكلام و ره و ذلله وكان مع ذلكك فقيهاً ورعاً 
زاهداً جليلاً نبيلاء ولم يتّفق لأحد من إذعان سائر طبقات المعتزلة له بالتقدّم و الرئاسة بعد أبى الهذيل مثله» بل ما اتّفق له هو أشهر 
أمراً و أظهر أثرا وكان شيخه أبا يعقوب الشحام» ولقى غيره من متكلمى زمانه و كان على حداثة سنّه معروفاً بقَوّهُ الجدل6(0). 
مناظراته 
١‏ حضر من علماء المجيّرة رجل يقال له صقر. فإذا غلام أبيض الوجه زج ل ١‏ . فهرست ابن النديم الفن الأول من 
المقالة الخامسة ص 718-1717 7 . لاحظ الجزء الثانى من كتابنا هذا ص 18. 7. معجم البلدان: ج ١‏ ص 48 -/91 طبع التراث العربى. 
6 المية والأمل هن 285 
(/ا0؟) 
نفسه فى صدر صقر و قال له: أسألكك؟ فنظر إليه الحاضرون و تعبجبوا من جرأته مع صغر سنّه. فقال له: سل» فقال: هل الله تعالى يفعل 
العدل؟ قال: نعم» قال: أفتسهيه بفعله العدل عادلاً © قال: نعم» قال: فهل يفعل الجور؟ قال: نعم» قال: أفتسمّيه جائراً؟ قال: لاء قال: فيلزم 
أن لا تسميه بفعله العدل عادلاء فانقطع صقرء وجعل الناس يسألون من هذا الصّبى؟ فقيل: هو غلام من جباء(١).‏ يلاحظ على تلكك 
المناظرة: أنّه فى وسع المجبّر أن يقول: إن أسماءه سبحانه توقيفتَةُ ولا يصح لنا تسميته بما لا يسمّى به نفسه. ؟” ‏ روى ابن المرتضى أن 
أبا على ناظر بعضهم فى الإرجاء و أبو حنيفة و الزبير حاضرانء فقال أبو حنيفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقى عمرو بن عبيدء فقال له: يا 
أبا عثمان إِنْكك أعجمىّ ولست بأعجمى اللُسان و لكك أعجمى الفهم. إن العرب إذا وعدت أنجزتء وإذا أوعدت أخلفت و أنشد 
شعراء اتن وإن أوصدفة و وعدفه» لبكلت إعادف وسكت مرعدى فقال أبو على: إن أنا عماق أحابه بالمسسكثت رقال لد إن 


الغاض فل ركذي وقن يسدق ولك تدتفنى عن قوق الدع وس الأفلذن جَهَنّم مِنّ الجِنّةُ وَالنّاس أُجْمَعِينَ)(هود/211 السجدة/17) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هدعا من ادعلا 


إن ملأها أتقول صدق؟ قال: نعم» وإن لم يملأها أفتقول صدق ؟ فسكت أبو حنيفة. يلاحظ عليه: أنّه سبحانه إِنّما يخلف بما أوعده إذا 
عفا عن الكافر والمشرك والمسلم جميعاًء وأمَا إذا عفا عن المسلمين خاصّة فلا يلزم الكذب. لأنْه لا يستلزم خلف الايعاد الوارد فى 
الآية المباركة, ولا يلزم خلوٌ جهنّم مق اليد والناس الذى أشناز الك البدابكر لد (لأثلانَ جَهَنّمَ مِنَ الجنّةُ وَالنّاس عنمي اناهن 
يجرى عليه العفو أقلّ ممّن يكون محكوماً بدخول الجحيم؛ وليس القائل بالعفو يقول أن العفو يعم كلاد ١.المنية‏ 
والأمل: ص 652. 

)80 

كافر و مشرك ومسلم. وإِنّما يتحمّق فى إطار محدود و مضيق. كيف وقد وعد سبحانه على وجه الجزم و القطع بقوله: (إنَّ الله لا يَغْفِرٌ 
أن يُفْرَك به وَ يَغْفْرٌمَا دُونَ ذلكك) (النساء/68) وليس المراد من الغفران هو المغفرة لأجل التوبة» لأنّ الغفران بعد التوبة يعمم المشركك 
وغيره» وإِنّما المراد هو الغفران و المغفرة بلا توبةٌ و إنابة» والمشرك و المنافق لا يعمهما العفو أبداً و يكفى ذلكك فى تحمّق وعيد 
الربٌ و صدق إخبارء الأملانٌَ جَهَنّمَ). وخلاصة القول: أن القائل بالعفو فى مورد الايعاد يدّعى قضية جزئة لا قضية كلدة استيعابيّة» 
وللبحث صل تمر عليكك عند البحث عن أصول المعتزلة فارتقب. ثم إنّ فى وسع أبى على أن يقابل شعر المناظر بشعر شاعر آخر 
وينشد قوله: إن أبا ثابت لمجتمع الرأى # شريف الآباء و البيت لا يخلف الوعد والوعيد ولا * يبيت من ثاره على فوت(١)‏ 
تأليفاته 

يظهر مما نقله ابن المرتضى أنّه غزير الإنتاج. قال: قال أبو الحسين:«وكان أصحابنا يقولون: إِنْهم حرّروا ما أملاه أبو على فوجدوه مائة 
ألف و خمسين ألف ورقةء قال: وما رأيته ينظر فى كتاب إلا يوماً نظر فى زيج الخوارزمى» ورأيته يوماً أخذ بيده جزءاً من الجامع 
الكبير لمحمّد بن الحسن و كان يقول: إِنّ الكلام أسهل شىء. لأنّ العقل يدل عليه)(1) . يلاحظ عليه أن علم الكلام كما يستمدٌ من 
العقل» يستمدٌ من الكتاب و السنّةُ الضحيحة خصوصاً فيما يرجع إلى ما بعد الموتء وأنّ الاستبداد بالعقل الشخصى من دون المراجعة 


لآراء من سبق من الأعاظم لا ينتج شيئاً ناضجاً. فكما أن التقاء الأسلاكك ل .١‏ المنية والأمل: ص 68. ؟ . نفس المصدر 
:ص /5. 
)١09(‏ 


الكهرباية يوجب تفتجر النور والطاقة» فهكذا التقاء الأفكار والآسراء يوجب اكتساح ظلمات الجهل عن أمام المفكر. ويظهر من ابن 
المرتضى فى ترجمة الأصمّ أنّ لأبى على تفسيراًء قال: «وكان أبو علي لا يذكر أحداً فى تفسيره إلا الأصمّ)(١)‏ ومن المحتمل أن يكون 
المقصود أنه لا يذكر من آراء الرجال فى التفسير شيئاً إلأعن الأمصمّ. ويظهر أيضاً منه -فى ترجمة أبى محتّدد عبدالله بن العباس 
الرامهرمزى تلميذه أن لأسبى علي كتباً فى الردّ على أهل النجوم, ويذكر أن كثيراً منها يجرى مجرى الأمارات الى يغلب الظنّ 
عندها(؟). كما يظهر منه - فى ترجمة الخراساتيين الثلاثقة الذين خوجوا على أبى عل و أخذوا عنه أن أبا عل أملى كتاب «اللطيف» 
لأبى الفضل الخجندى. ثالث الخراسائيين(). ونقل ابن عساكر فى «تبيين كذب المفترى» عن الشيخ الأشعرى أنّ له كتاباً فى الردٌ على 
كتاب «الأصول» لاستاذه أبى على الجبائى(©). إلى غير ذلكك مما أهمل أرباب التراجم ذكره فى ترجمته. لمح من أحواله 

رق نو الم تقب :وفنا لفاك أبو جين وكام ين لسن الناس ويهها وقر انما - إلى أذ قال بر كاث اذاووى عق اللن على الل 
عليه و آله و سلّم أنّه قال لعل والحسن والحسين وفاطمة: «أنا حرب لمن حاربكم؛ وسلم لمن سالمكم؛ يقول: العجب من هؤلاء 
النوابت(8)يروون هذا الحديث ثم يقولون بمعاوية)(2). وروى عن على - عليه السلام ‏ أن رجلين أتياه فقالا ائذن لنا أن نصير إلى 
سارية جحححح 1١‏ المنة والاما اهن 3 انقين التعدر صن 81 “الس المصدر + فى 3 2 كييق كذت التتترى: 
ص .1١‏ 0 . تطلق على الحشويةٌ ومن لف لفهم. ء . المنية والأمل: ص 87. 

)0 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة بمعا من ادعلا 
فنستحله من دماء من قتلنا من أصحابه. فقال علي عليه السلام : «أما إِنَ الله قد أحبط عملكما بندمكما على ما فعلتما/(١).‏ قال أبو 
الحسن: «والرافضة لجهلهم بأبى على و مذهبه يرمونه بالتصب و كيف وقد نقض كتاب عاد فى تفضيل أبى بكرء ولم ينقض كتاب 
الاسكافى المسمّى «المعيار والموازنة فى تفضيل على على أبى بكر)(2). إِنَ العالم العابد رضى الدين بن طاووس (المتوفى سنهُ *22) 
نقل كثيراً من آرائه فى كتاب «سعد السعود) و نقضه. ولو صبحت نسبةُ تلكك الآراء إليه فهو مبغض للشيعة وقد أنكر كثيراً من الحقائق 
التأريخية فراجعه. 0 أبو هاشم الجبائى (ت /الا” -م )”37١1‏ 

عبدالسلام بن محمّد بن عبدالوماب بن أبى على الجبائى» قال الخطيب: «شيخ المعتزلة و مصئّف الكتب على مذاهبهم. سكن بغداد 
إلى حين وفاته)(). وقال ابن خلكان: «المتكلم المشهورء العالم بن العالم» كان هو وأبوه من كبار المعتزلهُ ولهما مقالات على مذهب 
الاعتزال» وكتب الكلا.م مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما. وكان له ولد يسمّى أبا علي و كان عامّياً لا يعرف شيئاً. فدخل يوماً على 
الصاحب بن عاد فظلّه عالماً فأكرمه ورفع مرتبته. ثم سأله عن مسألة» فقال: «لا أعرف نصف العلم»» فقال له الصاحب: «صدقت يا 
ولدىء إلا أن أباكك تقدّم بالنصف الآخر(6). وقد حكى الخطيب عنه تأريخ ولادته. أنه قال: «ولدت سنة سبع و سبعين ومائتين و ولد 
أبن أبو علق سكة سن و كلاثين وهاقين وهات فى شعيان ته لاك سسحت 1 : النية والأمل؟ عن /3897 6 النمقية والأمل: 
ص /6. . تاريخ بغداد: ج 1١‏ ص 40. . وفيات الأعيان: ج * ص 187. 

)؟21١(‎ 

وثلاثماثة». قال أبو الحسن: ومات أبو هاشم فى رجب سنة إحدى و عشرين و ثلاثمائة ببغداد و تولّيت دفنه فى مقابر باب البستان من 
الجانب الشرقىء وقد توقى فى اليوم اذى توفى أبو بكر بن دريد. وعن الحسن بن سهل القاضى: بينا نحن ندفن أبا هاشم إذ حملت 
جنازة أخرى ومعها جمِيئَه عرفتهم بالأدب. فقلت لهم: جنازة من هذه؟ فقالوا: جنازة أبى بكر ابن دريدء فذكرت حديث الرشيد لما 
دفن محمّرد بن الحسن و الكسائى بالرى فى يوم واحد. قال: وكان هذا فى سنة ثلاث و عشرين وثلاثمائة؛ فأخبرت أصحابنا بالخبر» 
وبكينا على الكلادم والعرِبِ طويلاً ثم افترقنا. وعلق عليه الخطيب: «الضّ حيح أنّ أبا هاشم مات فى ليلة السبت الثالث والعشرين من 
رحب سنة الشدق واعقر وزو قال: وكا صتردستا و أرشية منة وثمائية أشي وإشداى .وعكر بن 'يوما11): وقال القامي تقلا عن أيين 
الحسن بن فرزويه أنّه بلغ من العلم ما لم يبلغه رؤساء علم الكلا.م. وذكر أنه كان من حرصه يسأل أبا علي (والده) حتّى يتأَذّى منه 
فسمعت أبا على فى بعض الأوقات يسير معه لحاجة وهو يقول لا تؤذنا و يزيد فوق هذا الكلام. وكان يسأله طول نهاره ما قدر على 
ذلكء فاذا جاء الأيل سبق إلى موضع مبيته لئلا يغلق أبو علي دونه الباب» فيستلقى أبو على على سريره؛ ويقف أبو هاشم بين يديه 
قائماً يسأله حتّى يضجره؛ فيحوّل وجهه عنه؛ فيتحوّل إلى وجهه. ولا يزال كذلكك حتّى ينام» وربّما سبق أبو على فأغلق الباب دونه. 
قال: ومن هذا حرصه على ما اختصٌ به من الذكاءء؛ لم يتعتجب من تقدّمه(؟). كان أبو هاشم أحسن الناس أخلاقاً و أطلقهم وجهاًء 
واستنكر بعض الناس خلافه مع أبيه (فى المسائل الكلاميّة) وليس خلاف التابع للمتبوع فى دقيق الفروع بمستنكرء فقد خالف أصحاب 


أبى حنيفة إياه. وقال أبو الحسن بن فرزويه فى ذلكك ل .١‏ تاريخ بغداد: ج 21١‏ ص #ه. ؟ . طبقات المعتزلة للقاضى: 
ص ع0 
(؟28١)‏ 


شعراً وهو قوله: يقولون بين أبى هاشم * وبين أبيه خلا.ف كبير فقلت وهل ذاكك من ضائر * وهل كان ذلك ممما يضير فخلوا عن 
الشيخ لا تعرضوا * لبحر تضايق عنه البحور فان أبا هاشم تلوه * إلى حيث دار أبوه يدور ولكن جرى فى لطيف الكلام(١)‏ * كلام 
خفى وعلم غزير فإيّاك إيْاك من مظلم * ولا تعد عن واضح مستنير(؟) تأليفاته 

ثابت الفطنة» صانعاً للكلام» مقتدراً عليه قيماً به وتوقى سنة #1١‏ وله من الكتب: ١‏ الجامع الكبير» 7 كتاب الأبواب الكبيره - 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة لامعا من اهعل١ا‏ 


كتاب الأبواب الصغير؛ ؟ ‏ الجامع الصغير ه ‏ كتاب الإنسان»  *‏ كتاب العوض» 7- كتاب المسائل العسكريات؛ 8 - النقض على 

أرسطو طاليس فى الكون والفساد. 4 كتاب الطبايع والنقض على القائلين بهاء ٠١‏ كتاب الاجتهاد كلام (). انتشار مذهبه 

يظهر من البغدادى أن مذهبه كان منتشراً فى أوائل القرن الخامس فى بغداد وقد ستّمى أتباعه بالبهشمية وقال: هؤلاء أتباع أبى هاشم 

الجتبائى» وأكثر معتزلة عصرنا على ل ١‏ . المراد من لطيف الكلام, المباحث التى لها صلهُ لاثبات بعض العقائد الاسلاميّة 

ولبفث منهاء كاليحت عن الدرهر والعرض والأكراق والأنلككه وف السقيقة كان الح عنيايما للقلسفة. * . طيقات التعلة 

للقاضى: ص 05" ". فهرست ابن النديم: الفن الأوّل من المقاله الخامسة ص ؟7؟. 

) 0 

مذهبه؛ لدعوة ابن عتّاد وزير آل بويه إليه(١).‏ تلاميذه 

قد ذكر ابن المرتضى أبا هاشم فى الطبقةٌ التاسعة» وذكر تلاميذه فى الطبقة العاشرة» وقال:«اعلم أن هذه الطبقة تشتمل على من أخذ 

عن أبى هاشم وعمّن هو فى طبقته مع اختلا.ف درجاتهم وتفاوت أحوالهم وقدّمنا أصحاب أبى هاشم لكثرتهم وبراعتهم). ثم ذكر 

أسماء تلاميذه» فمن أراد فليرجع إليه. 7 قاضى القضاة عبد الجبار (ت نحو 75م 818 أو 618) 

هو عبدالجكار يق أحمد بن غبدالجار الهسداى الأسدآباديى: المللب بقاضي القضاة ولا يطلق ذلك اللقن :على غيزة. قال الشطيب: 

«كان يتتحل مذهب الشافعى فى الفروع و مذاهب المعتزلة فى الآصولء وله فى ذلكك مصسّفات و ولى قضاء القضاه بالرى و ورد بغداد 

حابجاً وحدّثبها. وقال: مات عبدالجبار بن أحمد قبل دخولى الرى فى رحلتى إلى خراسان و ذلكك فى سنة 1(0810). وترجمه الحاكم 

الجشمى (المتوفى عام *9* ه) فى كتاب «شرح عيون المسائل» وعدّه من الطبقهٌ الحادية عشرةٌ من طبقات المعتزلة وقال: «يعدٌ من 

معترلة» البصرة من أصحاب أبى هاشم لنصرته مذهبه». قرأ على أبى إسحاق بن عاش أوَلاًء ثم على الشيخ أبى عبدالله البصرى(). 
.١‏ تاريخ بغداد: ج 01١‏ ص 11. ” . المصدر نفسه. 7. كلاهما من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة. 

(ع2؟) 

وليست تحضرنى عبارة تنبئ عن محلّه فى الفضل وعلو منزلته فى العلم, فإنّهِ اذى فتق الكلام و نشره و وضع فيه الكتب الجليلة الّتى 

سارت بها الركبان و بلغ المشرق والمغرب» وضمّنها من دقيق الكلام و جليله ما لم يتفق لأحد قبله. وطال عمره مواظباً على التدريس 

والاملاء حتّى طبق الأرض بكتبه و أصحابه. وبَعْدَ صوته وعظم قدره وإليه انتهت الرئاسة فى المعتزلة حتّى صار شيخها و عالمها غير 

مدافع» وصار الاعتماد على كتبه و مسائله حتّى نسخ كتب من تقدّم من المشايخ و قرب عهده؛ و شهرة حاله تغنى عن الاطناب من 

وصفه. وفيه يقول أبو الأسعد الآبى فى قصيدة له فى التوحيد والعدل: ويعدٌ من مشايخ أهل العدل. أم لكم مثل إمام الأمَهُ * قاضى 

القضاءٌ سيد الأتقة من بت دين الله فى الآفاق * وبتٌ حبل الكفر والنفاق وأصله من أسدآباد همدانء ثم خرج إلى البصرة و اختلف 

إلى مجالس العلماء وكان يذهب فى الأصول مذهب الأشعريّةُ وفى الفروع مذهب الشافعى» ولما حضر المجالس و ناظر ونظر عرف 

الحقّء وانقاد وانتقل إلى أبى إسحاق بن عيّاش فقرأ عليه مدَّهُ ثم رحل إلى بغداد وأقام عند الشيخ أبى عبدالله مذَّهُ مديدة حتّى فاق 

الأقران وخرج واحد دهره وفريد زمانه» وصنّف وهو بحضرته كتباً كثيرة وكان ربّما يدرس بها وبالعسك ر(١)‏ ورامهرمز()) . وابتدأ بها 

إملاء «المغنى» فى مسجد عبدالله بن عباس متبركاً به. فلمًا قدم الرىٌّ سألوه أن يجعله باسم بعض الكبار فأبى و استدعاه الصاحب إلى 

الرى بعد سنة سين و ثلاثمائة فبقى بها مواظباً على التدريس إلى أن توقى سنة 8١0‏ أو 619 فكان يدرس ويملى وكثر الانتفاع به و 

طار ذكره فى الآفاق. ا ١‏ . عسكر مكرم بلد مشهور من نواحى خوزستان. 7. مدينةُ من بلاد خوزستان. 

(ه2) 

وروى أنه كان فى التفضيل بمذهب الشيخين(1) فى التوقفء ثم رجع فى آخر عمره إلى تفضيل أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وهو 

المذكور فى كتبه. وكان الصاحب يقول فيه مرُّ: هو أفضل أهل الأرضء وأخرى: هو أعلم أهل الأرض(2) . اسلوبه فى الكتابة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 6 معا من اهعلا 


يظهر من ترجمةٌ حياته أن كتابه الكبير «المغنى» الّذى يقع فى عشرين جزءاً مما أملاه على تلاميذه ولم يكتبه ببنانه. يقول الحاكم: كان 
رحمه الله - يختصر فى الاملاء و يبسط فى الدرس على ضدّ ما كان يفعله الشيخ أبو عبدالله (؟) فكان من حسن طريقته تركك الناس 
كتب من تقدّم. ولما فرغ من كتاب «المغنى) بعث به إلى (الصاحب) فكتب (الصاحب) إليه كتاباً هذه صورته: بسم الله الرحمن الرّحيم 
أت الله على قاضى القضاهُ نعمته» وأجزل لديه مّتهءلقد أتم من كتاب «المغنى» ذخيرة للموخدء وشجى للملحد, وعتاداً للحق» وسداداً 
للباطل؛ وإِنّه كتاب تفخر به شرعتنا على الشرع؛ و نحلتنا على النحلء؛ وتنا على الأنعم و ملّتنا على الملل» وفقه الله له حين نامت 
الخواطر وكلت الأوهام و ظنّ الظانُون بالله أن العلم قد قبض ونخاعه قد ضعفء وأنّ شيوخه الأعلون (كذا) قد شالت نعامتهم و خَفْت 
بضاعتهم» ووهن كاهلهم» ودرج أفاضلهم؛ ولم بدروا أن فى سد الغيب إن كان آخراً بالاضافة إليهم» إِنه الأوّل بالامامة عليهم» كذلكك 
يفعل الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فليقرٌ قاضى القضاءٌ ‏ أدام الله تمكينه -عيناً بما قدّم لنفسه و أخحر و اكتسب لغده و 


ذخر.ادا١.‏ هما الجبائيان أبو على وأبو هاشم. ؟ . مقدَّمهُ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص .١17١‏ ". هو الشيخ أبو 
عبدالله الحسين بن على البصرى من الطبقة العاشرة. 
(ع2؟) 


وليرينٌ فى ميزانه - إن شاء الله - من ثواب ما دأب فيه و احتسب و سهر ليله و انتصبء صابراً على كدٌ الخواطر و معانياً برد الأصايل إلى 
العظيم و الصّ راط المستقيم من الجزء الأخير من كتاب «المغنى» فقلت يا بشراىء هذا زاد المسافرء وكفاية الحاضر و تحفة المرتاد و 
طفقت أنشئ و أقول: ولو أنشر الشيخان عمرو و واصل * لقالا جوزيت الخير عنا و أنعما فأتع على قاضى القضاءً نعمه؛ كما أورد علينا 
ديمه و السلام(١)‏ . ثم إن الحاكم بسط الكلام فى أسماء تآليفه و قال: «إِنّ له 500 ألف ورقةُ مئما صنّف فى كل فنَّ و كان موقّقاً فى 
التصنيف والتدريسء وكتبه تتنّع أنواعاً فله كتب فى الكلام لم يسبق إلى تصنيف مثلها فى ذلكك الباب. ثم سرد أسماء كتبه البالغة 
إن تاكنةو ارسيو نأك نبا ملخضا: ١‏ الدواعى و الصوارف»؟ ‏ الخلاف و الوفاق» ” الخاطر 5 الاعتماد» 0 المنع والتمانع» 9 
كتاب ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوزء 7 المغنى» 8- الفعل والفاعل» 4 المبسوطء ٠١‏ المحيط» ١١‏ الحكمةٌ والحكيم» ١١‏ شرح 
الأصول الخمسة» ١‏ شرح الجامعين: ١5‏ شرح الأصولء ١8‏ شرح المقالات» ١8‏ شرح الأعراض وهذا كله فى الكلام. ومئها فى 
اضول الفقه: 

١‏ النهاية» 18 العمدة» ١19‏ شرحها. وهناكك كتب فى النقض على المخالفين: ٠١‏ - نقض اللمع» 7١١‏ نقض الامامة. وهناكك جوابات 
مسائل وردت عليه من الآفاق: 7١‏ الرازيات» “7 العسكريات» 75 القاشانيات» ١18‏ الخوارزمياتء 78 النيسابوريات. 

.١‏ الطبقتان ١١‏ و ١١‏ من كتاب شرح العيون ص "17١-784‏ للحاكم الجشمى. 

(7217 ) وهناك كتب فى الخلاف والمواعظ: 

7 الخلاف بين الشيخين؛ 78 - نصيحة المتفقّهة. وله كتب تكلم فيها على أهل الأهواء الخارجين عن الإسلام و غيرهم أوضح فيها 
الحقّ: 79 شرح الآراء. وله كتب فى علوم القرآخ: + المحط 1 الأدلة "7 التنزيه  ”*‏ المتشابه. 7*6 شهادات القرآن». ثم 
قال الحاكم: هله كتب فى كل فنّ بلغنى اسمه أو لم يبلغ؛ أحسن فيها غاية الاحسان؛ نحو كتابه: 0" التجريد, 6" المكيات؛ 89 
الكوفيات» 7" الجملء 9 العهودء 50 المقدّماتء 5١‏ الجدلء 57 الحدود؛ إلى غير ذلكك مما يكثر تعداده» وذكر جميع 
مصّفاته يتعذّر)(1) . ومن حسن حظ القاضى دون سائر المعتزلة أنه قد طبعت كمكّة هائلة من كتبه فى الآونةُ الأخيرة؛ وهذه الكتب 
رفعت الستار عن وجه عقائد المعتزلة و أغنتنا عن الرجوع إلى كتب خصومهم, فنذكر ما طبع: ١‏ «تنزيه القرآن عن المطاعن»: طبع فى 
بيروت طبع دار النّضة الحديثة. واسمه يحكى عن محتواه و يجيب فيه عن كثير من الأسئلةُ التى تدور حول الآيات. قال فى ديباجته: 
«فقد أملينا كتاباً يفصّل بين المحكم والمتشابه. عرضنا فيه سور القرآن على ترتيبها و بين معانى ما تشابه من آياتهاء مع بيان وجه خطأ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9معا من ادعلا 


فريق من الناس فى تأويلهاء ليكون النفع به أعظم». ب ١‏ . الطبقتان ١١‏ و ١7‏ من شرح العيون ص 7817 -184. للحاكم 
الجشمى تحقيق فؤاد سئّد. ط تونس. 

) 80 

وطبع أيضاً فى القاهرة سنةُ ١.1878‏ «طبقات المعتزلة): وهو أساس «طبقات المعتزلة) لابن المرتضى. نشره فؤاد ستيدء و أسماه «فضل 
الاعتزال و طبقات المعتزلة» مع كتاب «ذكر المعتزلة» للكعبى و«الطبقات الحادية عشرة و الثانية عشره من شرح العيون» للحاكم 
الجشمى طبع سنةُ 1.1808 «شرح افون الخمسة): نشره عبدالكريم عثمان فى القاهرة سنهُ 199 م88١‏ ه وهو كتاب مختصر 
جامع يعرض عقائد المعتزلة عامّرة و عقيدة القاضى خاصٌّ ة» وهو أحسن كتاب لمن أراد أن يطلع على عقائدهم؛ وقد أملاءه على 
تلاميذه. ؟ ‏ «المغنى»: وهو من الكتب المبسوطة فى عقائد المعتزلة. اكتشفته البعثة المصريّةُ فى اليمن عام 1487 وقد عثر منه حتّى الآن 
على 15 جزءاً. والكتاب يقع فى عشرين جزءاً و إليك الأجزاء المطبوعة 8 8 5١-1118-18-18-1-15-11١-94-8-1/-‏ 
والجزء الأخير يختصٌ بالإمامة وهو الّذى نقضه الستيد المرتضى و أسماه «الشافى» وطبع فى مجلد كبير» ولشخصه الشيخ الطوسى و أسماه 
«تلخيص الشافى» وطبع فى جزأين. ه ‏ «المحيط بالتكليف»: تحقيق السّد عزمى»؛ طبع الدار المصريّة للتأليف» جمعه الحسن بن 
أحمدين متويه(ت 687). لالحظ مقدّمة المحقق. 2 -«متشابه القرآن): تحقيق عدثان محتّد زر زورء طبع دار التراث فى القاهرة فى 
جزأين. تلاميذه 

وقد فصل الكلاهم ابن المرتضى فى تلاميذه وجعلهم من الطبقة ؟١‏ و أسماهم واحداً بعد آخرء منهم أبو رشيد سعيد بن محمّد 
المسابورى والشريق المرتضى 0241 

أبوالقاسم علىٌ بن الحسين الموسوى. أخذ عن قاضى القضاةً عند انصرافه من الحج إلى غير ذلكك من تلاميذه(1) . وقال الرضى فى 
«شرح المجازات النبوّة» عند البحث عن حديث الرؤية: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» قال: «وممما علقته عن 
قاضى القضاة أبى الحسن عبد الجتار بن أحمد عند بلوغى فى القراءة عليه إلى الكلام فى الرؤية أن من شروط قبول خبر الواحد أن 
يكون راويه عدلاً وراوى هذا الخبر: قيس بن أبى حازم عن جرير ابن عبد الله البجلى» وكان منحرفاً عن أمير المؤمنين على عليه 
السلام ويقال إِنّه كان من الخوارجء وذلكك يقدح فى عدالته و يوجب تهمته فى روايته» وأيضاً فقد كان رمى فى عقله قبل موته وكان 
مع ذلكك يكثر الرواية» فلا يعلم هل روى هذا الخبر فى الحال الّتى كان فيها سالم التمييز أو فى الحال الّتى كان فيها فاسد المعقولء 
وكلّ ذلكك يمنع من قبول خبره. وبوجب إطراحه. ثم قال: وأقول أنا: ومن شرط قبول خبر الواحد أيضاً مع ما ذكره قاضى القضا من 
اعتبار كون راويه عدلأً» أن يعرى الخبر المروىٌ من نكير الشّلمف» وقد نقل نكير جماعة من التدلف على راوى هذا الخبر. منهم 
العرباض بن سارية السلمى وهو من مختضّرى الضّ حابة» روى عنه أنه قال: من قال: إِنّ محمّداً رأى ربّه فقد كذب. وروى أيضاً عن 
بعض أزواج النبئى عليه الصلاه والسلام ‏ أُنّها قالت: من زعم أن محتّرداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية على الله. وقالت ذلك عند ذهاب 
عقي النلنى إلى أذ اتولهاع الى 1157:1111 لحري لها أ رياه وااو ستياه كرو عرايل باتيترل لفل العدل زايقا 
ففى هذا الخبر كاف التشْبيهء لأنّه قال: «تروئه كما ترون القمر» الى هو فى جههة مخصوصة وعلى صفة معلومة. وإذا كان الأمر كما 
قلنا لم يكن للخبر ظاهر واحتجنا إلى تأويله كما احتجنا إلى ذلكك فى غيره)(؟). + .١‏ المنيةٌ والأمل: ص 884 - 7١‏ 7 . 
الميحازاث التدوية تحقيق طة محمد ص ادقع 

)770 

وقال أيضاً فى تفسير قوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم «قبدوا العلم بالكتاب»: «وذكر لى قاضى القضاة أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد 
عند قراءتى عليه ما قرأته من كتابه الموسوم بالعمد فى أصول الفقه: إِنّ هذه العلوم المخصوصة (العلوم العقَاكِه العملرة كالتحسين 
والتتقبيح العقلتيين) إِنّما سيت عقلل لأنّها تعقل من فعل المقبحات, لأنّ العلم بها إذا دعته نفسه إلى ارتكاب شىء من المقبحات, منعه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة ١٠عا‏ من ادعلا 


علمه بقبحه من ارتكابه والاقدام على طرق بابه» تشبيهاً بعقال الناقُ المانع لها من الشرودء والحائل بينها وبين النهوض. ولهذا المعنى لم 
يوصف القديم تعالى بأنّهِ عاقل؛ لأنّ هذه العلوم غير حاصلة له. إذ هو عالم بالمعلومات كلها لذاته. قال: وقيل أيضاً إِنّما سمّيت هذه 
العلوم المخصوصة عقلاً: لأنّ ما سواها من العلوم يثبت بثباتها و يستقرٌ باستقرارها تشبيهاً بعقال الناقة اذى به تثبت فى مكانهاء ولمثل 
ذلكك قيل معقل الجبل للمكان الذى يلجأ إليه و يعتصم به وله سبيت المرأة عقيلة» وهى التى يمنعها شرف بيتها و كرم أهلها وقوٌَ 
حزمها من الإقدام على ما يشينهاء والتورّض لما يعيبها. والكلام فى تفصيل هذه العلوم وبيان ما لأجله احتيج إلى كل واحد منها يطول 


وليس هذا الكتاب من مظان ذكره و مواضع شرحه)(1). -ل- ١‏ . المجازات النبوية للشريف الرضى تحقيق طه محمد طه 
ص .181١-18١0‏ 
الفصل الخامس 


الفصل الخامس أعلام المعتزلة 

قد تعرّفت على أثئمة المعتزلة الذين رسموا معالم المذهب. وهناكك شخصيات لامعة شاركوا الأثمَهُ فى نضج المذهب و نشره؛ ولكنّهم 
دون الأثمَهُ فى العلم والتفكير. ولأجل إيقاف القارئ على حياتهم و آرائهم و آثارهم نورد ترجمة قسم قليل منهم: ١‏ أبوسهل بشر بن 
المعتمر (م )٠١١‏ مؤسّس مدرسة اعتزال بغداد 

قال الشريف المرتضى: «هو من وجوه أهل الكلام ويقال: إن جميع المعتزلة بعده من مستجيبيه. وقال أبو القاسم البلخى : إِنّهِ من أهل 
بغداد وقيل من أهل الكوفة...وله أشعار كثيرة يحتجٌ فيها على أهل المقالات)(1). وقال القاضى : (إِنّهِ زعيم البغداديين من المعتزلة وله 
قصيدة طويلة يقال إِنّها أربعون ألف بيتء رد فيها على جميع المخالفين» ويقال إن الرّشيد حبسه حين قيل له : إِنّه رافضي. فقال فى 
السجن أبياتاً بعثها إليه فأفرج عنه)(7). توفى عام 7١١‏ كما أرّخه الذهبى فى السان الميزان. ١‏ . أمالى المرتضى: ج ١‏ 
ص 187-1828. 7 . فضل الاعتزال للقاضى: ص 1288. 

( 177) 1 معمر بن عتباد السلمى (م 118) خريج مدرسة البصرة 

يكتى أبا غمرو وكان عالساً عدلاً و تنوه بمذاهب وكان بشرين المكمر وعشام بن عمرو وآبو الحسين السداتتى من تلامذثه. قال 
القاضى عبدالجبار: «لمما منع الرَشيد من الجدال فى الدين و حبس أهل علم الكلام» كتب إليه ملكك السند: إِنْك رئيس قوم لا ينصفون 
و يقلّدون الرجال و يغلبون بالسيفء فإن كنت على ثقة من دينكك فوج إلى من أناظره» فإن كان الحقٌّ معكك تبعناكك» وإن كان معى 
تبعتنى. فوسجه إليه قاضياء و كان عند الملكك رجل من السمنية وهو الّذى حمله على هذه المكاتبة فلمًا وصل القاضى إليه أكرمه ورفع 
مجلسه. فسأله السمنى فقال: أخبرنى عن معبودكك هل هو القادر؟ قال: نعم» قال: أفهو قادر على أن يخلق مثله؟ فقال القاضى: هذه 
المسألة من علم الكلام وهو بدعة» وأصحابنا ينكرونه. فقعال السمنى: من أصحابكك؟ فقال: فلان وفلان وعد جماعةٌ من الفقهاء. فقال 
السمنى للملك: قد كنت أعلمتكك دينهم وأخبرتكك بجهلهم و تقليدهم و غلبتهم بالسيفء قال: فأمر ذلك الملكك القاضى 
بالانصرافء وكتب معه إلى الرشيد: إِنَى كنت بدأتكك بالكتاب وأنا على غير يقين ممما حكى لى عنكم. فالآن قد تيقّنت ذلك بحضور 
هذا القاضى وحكى له فى الكتاب ما جرى. فلمًا ورد الكتاب على الرّشيد قامت قيامته» وضاق صدره. وقال: أليس لهذا الدين من 
يناضل عنه؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» هم لين نهيتهم عن الجدال فى الدين و جماعة منهم فى الحبس. فقال: أحضروهمء فلما 
حضروا قال: ما تقولون فى هذه المسألة؟ فقال صبى من بينهم: هذا السؤال محالء لأنّ المخلوق لا يكون إلآ محدثاً. والمحدث لا 
يكون مثل القديم» فقد استحال أن يقال: يقدر على أن يخلق مثله أو لا يقدرء كما استحال أن يقال: يقدر أن يكون عاجزاً أو جاهلاً؛ 
فقال الرشيد: وجهوا بهذا الصبى إلى السند حتّى يناظرهم. فقالوا: إِنّه لا يؤْمّن أن يسألوه عن غير هذاء فيجب أن توجه من يفى 
بالمناظرة فى كل العلم. قال الرشيد: فمن لهم ؟ فوقع اختيارهم على ( *77) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١اعا‏ من ادعلا 


معمر» فلمًا قرب من السند بلغ خبره ملكك السند فخاف السمنى أن يفتضح على يديه وقد كان عرفه من قبل» فدسٌّ من سمّه فى الطريق 
فقتله)(1). أقول: ما أجاب به الصَبى صحيح.ء غير أن العبارة غير وافية» والمقصود: ما سألته (خلق المثل) محال لا نفس السؤال محال. 
قال صاحب كتاب «المعتزلة»: «فلئن صححت هذه القصّة فإنّها تعنى أن الرشيد لم يجد فى مملكته الواسعة من يدافع عن الإسلام غير 
المعتزلة. والواقع أن المعتزلة تحمسوا لهذه القضية كثيراًء فلم يكتفوا بالردّ على المخالفين وتقطيعهم بل تعدّوا ذلكك إلى التبشير بالدين 
الإاسلامى و حمل الئاس على اعتناقه فكانوا لا ينفكون يرسلون وفودهم لهذا الغرض إلى البلاد الّتى يكثر فيها المجوس أو غيرهم من 
الوثنيين»(7). ويقول صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة فى مدح واصل وصحبه ما يظهر حقيقة الجهود التى بذلوها فى سبيل الدفاع عن 
حوزةٌ الدين و التبشير به: رجال دعاة لا يفل عزيمهم + * تحكم جبار ولا كيد ساحر إذا قال مرّوا فى الشتاء تطاوعوا + * وإن كان صيفاً لم 
بخف شهر ناجر(”) "- ثمامة بن الأشرس النميرى (م1١؟)‏ خريج مدرسة بغداد 
قال ابن الديم: «نبيه من جِلسه المتكلمين المعتزلة» كاتب بليغ؛ بلغ من المأمون منزلة جليلة وأراده على الوزارة فامتنع (6). 
١‏ ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأملء ص "١‏ و 07 7 . المعتزلة: ص 8©. " . البيان والتبيين: ج ١‏ ص / نقلا 
عن «المعتزلة» ص 68. والناجر: أشدّ أشهر الصيف حرّاً. *. الفهرست لابن النديم, الفن الاول من المقالُ الخامسة: ص 507. 
(ع77) 
قال البغدادى: «كان زعيم القدريّة فى زمن المأمون والمعتصم والوائق» وقيل: إِنّه هو الذى دعا المأمون إلى الاعتزال(١).‏ وقال ابن 
المرتضى: «ثمامة ابن الأشرسء يكنّى أبا معن التميرى وكان واحد دهره فى العلم والأصيوب كان سكدة حاذفاً. قال أبو القاسم: قال 
ثمامة يوماً للمأمون: أنا أبن لكك القدر بحرفين و أزيد حرقاً للضّعيف. قال: ومن الضّعيى؟ قال: يحيى بن أكثمءقال: هاتء قال:لا تخلو 
أقغان الغباد مان قلاقة أوهة إها كلهاامن اللدولا قعل لهي لم سوا ثوابا ولا غقاباً ولا مدساً ولا ما آوتكون مهو :ومن الله وليب 
المدح والذمٌ لهم جميعاً أو منهم فقطء كان لهم التَوابٍ والعقاب والمدح والذّم. قال: صدقت(2). أقول: ذهب عليه أن استناد الفعل 
إلى الله و العبد إِنّما يقتتضى الاشراك فى التُوابٍ والعقاب أو المدح والذَّم إذا كانا فاعلين بِالْسَويّةُ فى جميع المراحلء حتّى فى مرحلة 
الجزء الأخير من العلّةٌ التامّهُ للفعل كما إذا اشتركك الفاعلان معاً فى إنقاذ غريق أو قتل إنسانء وأمًا إذا كان أحدهما هو الجزء المؤثر 
دون الآخر فيكون هو المسؤولء وعليه النُواب والعقاب» وهذا هو الأمر بين الأمرين» والعبد غير مجبور ولا مفوّضء والتفصيل فى محله. 
روى المرتضى أنه سأل مجبر بشر بن المعتمر وقال له: «أنتم تحمدون الله على إيمانكم؟ قال: نعم» فقال له: فكأنّه (الله)يحبٌ أن يحمد 
على ما لم يفعل وقد ذم ذلكك فى كتابه. فقال له: إِنّما ذم من أحبّ أن يحمد على ما لم يفعل ممّن لم يعن عليه» ولم يدع إليه. وهو 
يشغب إذ أقبل ثمامة بن أشرسء فقال بشر للمجبر: قد سألت القوم وأجابوك, وهذا أبو معن فاسأله عن المسألة» فقال له: هل يجب 
عليكك أن تحمد الله على الإيمان؟ فقال: لاك بل هو يحمدنى عليه لأنّه أمرنى به ففعلته» وأنا أحمده على الأأمر به وَالْنقُويةٌ 
١.الفرق‏ بين الفرق: ص 1777. ” . المنيُ والأمل: ص 8". 
(100؟) 
عليه» والدعاء إليه» فانقطع المجبرء فقال بشر: شنّعتٌ فسهّلت((١).‏ وقال يوماً للمأمون: «إذا وقف العبد بين يدى الله تعالى يوم القيامة 
فقال الله تعالى: ما حملك على معصيتى؟ فيقول على مذهب الجبر: يا رب أنت خلقتنى كافراً وأمرتنى بما لم أقدر عليه» وحلت بينى 
وبين ما أمرتنى به ونهيتنى عدا قضيته على وحملتنى عليه أليس هو بصادق؟ قال: بلى» قال: فإنَ الله تعالى يقول: (يوم ينفع الصادقين 
صدقهم) أفينفعه هذا الضّ دق؟ فقال بعض الهاشمين: ومن يدعه يقول هذا أو يحتج (به). فقال ثمامة: أليس إذا منعه الكلام والحبجة 
ل ا ا ل ا 
قال: شهدت رجلا يوماً من الأيام وقد قدّم خصماً إلى بعض الولاة فقال: أصلحك الله ناصبيّ رافضئ جهميٌ مشبّه مجبر قدرىٌ يشتم 
الحيجاج بن الزبير الى هدم الكعبة على على بن أبى سفيان و يلعن معاوية بن أبى طالب. فقال له الوالى: ما أدرى مما أتعتجب؟ من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة طااعا من ادعلا 


علمكك بالأنساب أو من معرفتكك بالمقالات؟ فقال: أصلحكك الله ما خرجت من الكتاب حبّى تعلمت هذا كله)(). وقال الذّهبى: «من 
كبار المعتزلة ومن رؤوس ال لالة» كان له اتُصال بالرّشيد ثم بالمأمون وكان ذا نوادر وملح0(). ومن أراد الوقوف على نوادره فعليه 
الرجوع إلى «المنية والأمل» و «فضل الا-عتزال» وقد اتّفقا على أن وجه انّصاله بالخلفاء صار سبباً لوجود بعض الهزل فى كلامه وقد 
انَخذه طريقاً إلى ميلهم إليه ليتوضّل به إلى المعونة فى الدين.اد ١‏ . أمالى المرتضى: ج ١‏ ص 188. فضل الاعتزال: 
ص 77 وفى المصدر الأخير: «سهّلت بعد ما صعبت». ؟ . فضل الاعتزال: ص 77. المنية والأمل: ص 8" و *". *. تاريخ بغداد: ج 
لاه ص 1528. 5 . ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص ١/ا8.‏ 

( 778) *- أبوبكر عبدالرحمن بن كيسان الأصمٌ (م قريباً من 18؟) خرريج مدرسة البصرة 

قال القاضى:«كان من أفصح الّاس و أفقههم و أورعهم. لكنّه ينفى الأعراض وله تفسير عجيبء وكان جليل القدر يكاتبه السلطان» 
وعنه أخذ ابن عليَةُ(1) العلم؛ والّذى نقم عليه أصحابنا بعد نفى الأعراضء ازوراره عن على عليه السلام ‏ وكان أصحابنا يقولون: بلى 
بمناظرةُ هشام بن الحكم فيعلوه هذا ويعلوه ه(1)ذا». ه- أبو موسى عيسى بن صبيح المردار (م272). 

قال القاضى: «كان متكلماً عالماً زاهداً وكان يسممى راهب المعتزلة لعبادته» ويقال: إِنَ أبا الهذيل حضر مجلسه و سمع قصصه بالعدل 
وحسن بيانه على الله تعالى و عدله وتفض لله. فقال: هكذا شهدت أصحاب أبى حذيفةٌ واصل بن عطاءء و أبى عثمان عمروء وله كتب 
فى الجليّ من الكلام و لما حضرته الوفاة ذكر أن ما كان فى يديه من المال شبهة لم يدر ما حكمهاء فأخرجها إلى المساكين تحرّزاً و 
إشفاقًء وقيل فيه شعر: لكنّ من جمع المحاسن كلها * كهل يقال لشيخه المردار(”) تلاميذه 

ذكر القاضى أن من تلاميذه الجعفرين و المراد: جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر وذكر ترجمتهما فى الطبقةُ السابعة. تأثير كلامه 

إن جعفر بن حرب كان من الجند وكان فى جنديّته (ن خ حدائته) يمر على سا١‏ . إسمعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدىء توفى 147 أو 195. 7 . فضل الاعتزال: ص /5817. ” . المصدر نفسه: ص //ا7 و 7178. 

) 7/0/0 

أصحاب أبى موسى و يعبث بهم ويؤذيهم؛ فشكوا إلى أبى موسى فقال: تعهّودوا إلى أن يصير إلى مجلسىء فلمًا صار إلى مجلسه 
وسمع كلادمه و وعظه مر (ظ خرج) حتى دخخل الماء عارياً من ثيابه» وبعث إلى أبى موسى أن يبعث له ثياباً ليلبسها ففعل» ثم لزمه 
فخرج فى العلم ما عرف به. وكان أبو الوليد بشر بن وليد بن خالد الكندى قاضياً على مدينة للخليفة المأمون» وكان شديد القسوة على 
أبى موسى وأصحابه. فدخل إبراهيم بن أبى محمد اليزيدى وهو رضيع المأمون عليه فأنشد هذه الأبيات: يا أيه الملكك الموحٌد ربّه * 
قاضبكك بشر بن الوليد(١)‏ حمار ينفى شهادة من يبت بما به.» نطق الكقاب وجاءث الآثار فالنفى للتشبيه عن رب العلا # سببحائه 
وتقٌدس الجبار ويعدٌ عدلاً من يدين بأنه * شيخ تحيط بجمسه الأقطار إِنَ المشبّه كافر فى دينه * والدائنون بدينه كفار فاعزله واختر 
للرعية قاضياً * فلعل من يرضى ومن يختار عند المريسى (2) اليقين بربّه * لو لم يشب توحيده اجبار والدين بالارجاء مبنى أصله * 
جهل وليس له به استبشار لكن من جمع المحاسن كلها * كهل يقال لشيخه المزدار(”) *- أبو جعفر محتّرد بن عبدالله الاسكافى 
:06 

قال الخطب #«محدد بق عندالله أو عق المعروق بالأمكافي أحد المتكلييم من سسحتت دقر أبو الولليده شر ين الو ليديخ 
خالد الكندى قاضى مدينة منصور كما عرفت. توفى سنة 778. لاحظ تاريخ بغداد: ج لا ص .8١‏ ؟ . هو بشر بن غياث المريسى 
العدوى» كان يسكن بغداد وأخذ الفقه عن أبى يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة وكان الشافعى من أصدقائه مدَّهُ اقامته ببغداد. توفى 
سن 2519 لاحظ تاريخ بغداد: ج /اص #ه. ". وقد ضبطه بعض المحققين بالزاء وبعده الدال. راجع فضل الاعتزال: ص  71/‏ 578. 
(17128) 


معتزلة البغداديينء له تصانيف معروفة» وكان الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى صاحب الشافعى يتكلم معه و يناظره و بلغنى أنه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طاعر من ادعلا 


مات فى سنة أربعين ومائتين)(١).‏ وقال ابن أبى الحديد: «كان شيخنا أبو جعفر الاسكافى ‏ رحمه الله من المتحقّقين بموالاة علي - 
عليه السلام ‏ والمبالغين فى تفضيله؛ وإن كان القول بالتفصيل عامّاً شائعاً فى البغداديّين من أصحابنا كاقة إلا أن أبا جعفر أشدّهم فى 
ذلك قولاً و أخلصهم فيه اعتقاداً)(1). وقال أيضاً: «وأمًا أبو جعفر الاسكافى وهو شيخنا محمد بن عبدالله الاسكافى» عدّه قاضى القضاءٌ 
فى الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» مع عاد بن سليمان الصيمرىء ومع زرقان» ومع عيسى بن الهيثم الصوفى» وجعل أوَّل الطبقة 
ثمامة بن أشرس أبا معنء ثم أبا عثمان الجاحظء ثم أبا موسى عيسى بن صبيح المردارء ثم أبا عمران يونس بن عمران... إلى أن قال: 
كان أبو جعفر فاضلا عالماً صئّف سبعين كتاباً فى علم الكلام)(). وهو المذى نقض كتاب «العثمائةٍة» على أبى عثمان الجاحظ فى 
حياته» ودخل الجاحظ الورّاقين ببغداد فقال: من هذا الغلام السوارى الَْدى بلغنا أنه يعرض لنقض كتبنا والاسكافى جالسء فاختفى 
حتَّى لم يرها(؟). وكان أبو جعفر يقول بالتفضيل على قاعدة معتزلة بغداد و يبالغ فى ذلكك وكان علوى الرأى, محمّقاً منصفاًء قليل 
العصية(0». ١‏ . تاريخ بغداد: ج هه ص 7.818 . شرح ابن أبى الحديد: ج ع ص 2# ولكلامه ذيل نافع ولكنّه خارج 
عن موضوع البحث. ". لم نجد هذا النص فى ترجمته فى طبقات القاضى المطبوع والذى حققه «فؤاد سيد». وهذا يعرب عن كون 
المطبوع ناقصاً محرّفاً. نعم ما بعد هذا النص موجود فيها. ؟ . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص 776. ه. شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد رج /الء ص “17. 
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وظاهر نصٌ القاضى أنه ألف تسعين كتاباً فى علم الكلام(١).‏ وهذه صورهُ بعض كتبه: كتاب الأّطيفء كتاب البدل كتاب الردّ على 
النظام فى أنّ الطبعين المختلفين يفعل بهما فلا واحداًء كتاب المقامات فى تفضيل على عليه السلام - كتاب إثبات خلق القرآن» 
كتاب الردٌ على المشبهة» كتاب المخلوق على المجبّر كتاب بيان المشكل على برغوثء كتاب التمويه نقض كتاب حفصء كتاب 
التقض لكتاب أبى الحسين النتّجار» كتاب الردٌ على من أنكر خلق القرآن» كتاب الشّرح لأقاويل المجبّرة» كتاب إبطال قول من قال 
بتعذيب الأطفال» كتاب جمل قول أهل الحقٌء كتاب النَعيم كتاب ما اختلف فيه المتكلمون» كتاب الردٌ على أبى حسين فى 
الاستطاعة؛ كتاب فضائل على عليه السلام -» كتاب الأشربة» كتاب العطبء كتاب الردّ على هشام» كتاب نقض كتاب أبى شبيب فى 
الوعيد(؟). وقداشتهر من بين كتبه كتاب «النقض على العثمائة» للجاحظء وهذا يدل على أن الرّجل كان مبدئياً متحممساً حيث قام 
بالمحاماة عن أكبر شخصيةُ إسلامّة من أهل بيتالرسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فى العصر الّذى استفحل الانحراف عن أهل البيت» 
وشاع التكالب على الدَّنيا بين الناس» وراج التقرّب إلى أرباب السلطة من بنى العباس أعداء أهل البيت. ولكن هذا الكتاب لم يصل 
لحدّ الآن إلى أيدى المحقّقين فى عصرنا هذاء غير ما نقله ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة» وقد استقصى محمد هارون المصرى 
مدق كتان:العنادة الجاندظ سااوواه ادق أ الحدين عن كنات التقضى ل قرست شيعه وعد فى لد كان اكفاك هذا وقد 
نقل المقريزى فى خططه آراء خاضٌ 4 عنه وهى ساقطة وضعها أعداؤه عليه. قال: «الاسكافيّة أتباع أبى جعفر محمد بن عبد الله 
الاسكافى؛ ومن قوله: إنَاللهُ- .١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص 88؟. 7 . المعيار والموازنة: المقدّمف ص ؟. 


(800؟) 
تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء. ويقدر على ظلم الأطفال والمجانين ... الخ)(1). /ا- أحمد بن أبى دؤاد (ت ١٠2١م 75١‏ ه) خريج 
مدرسة بغداد 


قال ابن النّدِيم: «هو من أفاضل المعتزلة وممّن جرّد فى إظهار المذهب و الذّب عن أهله والعناية بهه وهو من صنايع يحيى بن أكثم و 
به اتٌصل بالمأمون» ومن جهة المأمون انُصل بالمعتصم ولم ير فى أبناء جنسه أكرم منه ولا أنبل ولا أسخى)(2). قال الذَّهبى: «أحمد بن 
أبى دؤاد القاضى جهمى بغيضء هلكك سنهُ .”8٠‏ قلّ ما روى)(). فى «العبر» أَنّه قال: «قاضى القضاهُ كان فصيحاً مفوّهاً شاعراً جواداً 
وكان مع ذلك رأساً من رؤوس الجهميّةُ والمعتزلة» وهو الّذى شغب على إمام أهل السنّةُ أحمد بن حنبل وأفتى بقتله» وقد غضب عليه 
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وعلى آله المتوكل العئاسى سنة /17 فصادرهم وأخذ منهم سنّهُ عشر ألف ألف درهم وحبسه ومرض بالفالج ومات سنة 70 ه(6). 
بذل القاضى أحمد بن دؤاد أقصى جهده فى نشر الاعتزال واستغلٌ السلطة التى جعلت له فى ذلك السبيل بالترغيب تارءٌ و بالترهيب 
أخرى. والحنابلة والأشاعرة يواجهونه بالسَبٌ والشتم, لأنّه هو الى حاكم الإمام أحمد فى قوله بقدم القرآن أو كونه غير مخلوق 
فأفحمه. وقد استخرج مؤلّف كتاب «المعتزلة» صورة المحاكمة من «الفصول المختارة» المطبوعة بهامش «الكامل» للمبرّد وإليكك بيانه: 
ابن أبى دؤاد: أليس لا شىء إلا قديم أو حديث؟ ابن حنبل: نعم. ابن أبى دؤاد: أو ليس القرآن شيئاً؟ ابن حنبل: نعم. ابن أبى دؤاد: أو 
ليس لا قديم إلآ الله؟ ابن حنبل: نعم. ابن أبى دؤاد: القرآن إذاً حديث. ابن حنبل: لست أنا بمتكلم(». لب ٠١‏ . الخطط 
المقريزيّة: ج 7 ص 5658. ؟ . الفهرست لابن النديم: الفنّ الأول من المقالة الخامسةء ص ؟١؟.‏ . ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص 47 رقم 
الترجمة: 7/6. . العبر فى خبر من غبر: ج ١‏ ص 4" ف . المعتزلة: ص 178. 

)581( 

وهذه إحدى صور المحاكمة ولها صور أخر طوينا الكلام عن ذكرها وتأتى عند البحث عن محنة أحمد وهذا يعرب عن براعة الرّجل 
فى مقام قطع الطريق على الخصمء وهذا وأشباهه مما دفع الحنابلة والأشاعرة على التحامل والازدراء باللإجلء» وسيوافيكك أن أكثر ما 
نقل فى محنة الإمام من التشديد والتغليظ عليهء ودوسه بالأقدام و سحبه. يرجع إلى أبى الفرج ابن الجوزى الحنبلى المتعصّب لإمامه 
وليس له مصدر فى التأريخ سواه. وقد نقل البغدادى حول و فاته قضَهُ أشبه بالاسطورة(١)‏ وكم له فى كتابه «الفرق بين الفرق» من 
نظائر. 8 - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (م 100) 

قال القاضى نقالا عن «المصابيح): (إنّه نسيج وحده فى العلوم؛ لأنّه جمع إلى علم الكلام والفصاحةء العلم بالأخبار والأشعار والفقه و 
تأويل الكلام وهو متقدّم فى الجدّ والهزل» وله كتب فى التوحيد و إثبات النبِوَةُ ونظم القرآن و حدثه. وفى فضائل المعتزلة)(7). أقول: 
كتابه الأخير هو كتاب «فضيلةٌ المعتزلة» الذى رد عليه ابن الراوندى فى - ١‏ .الفرق بين الفرق: ص ١75‏ 7.178 . 
فضل الاعتزال: ص 7/8. 
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كتاب خاصٌ أسماه «فضيحة المعتزلة) ثم إِنّ أبا الحسين الختاط (م )21١‏ ألّف كتاب «الانتصار» وانتصر فيه للجاحظ وقد طبع الانتصار 
لأوّل مرّهُ فى القاهرءٌ عام . ومن أحسن تصانيفه و أمتنها كتاب «الحيوان» فى أربعة أجزاءء و«البيان والتبيين» فى جزأين» 
و«البخلاء»» و «مجموع الرسائل»» وأردأها كتاب «العثمائٍة». وقد كتبت عن الجاحظ دراسات كثيرة بأقلام المستشرقين والعرب ومن 
أراد فليرجع إلى: كتاب: «الجاحظ معلّم العقل والأدب» لشفيق جبرى. وكتاب: «أدب الجاحظ» لحسن السندوبى. وكتاب: «الجاحظ) 
لفؤاد أفرام البستانى...و غيرها. وإِنّ أدب الرّجل و اطلاعه الوسيع شىء لا ينكر وتشهد عليه آثاره المطبوعة. ولكنّ الكلام فى ورعه 
وتقاه و نفسئته و روحتيته» فلا- يبشكك من سبر حياته فى طنئات المعاجم والكتب أنه لم يكن رجلا مبدئياً أبدأء بل كان متقرّباً لفراعنة 
عضر وكقى أله كان هلازما ميد ين غبدالبلك السعروكه بالوزير الدقاض: بقول ارق خلكاة: ركان محقد الم كور سديد التسرة 
صعب العريكة, لا يرق لأحد ولا يرحمه» وكان يقول: الرحمة خور فى الطبيعة. ووقع يوماً على رقعة رجل توسّل إليه بقرب الجوار منه. 
فقال: الجوار للحيطان والتعطف للنسوان. فلا أراد المتوكل قتله أحضره و أحضر تنُورَ خشب فيه مسامير من حديدء أطرافها إلى داخل 
التنور تمنع من يكون فيه من الحركة. كان محتّرد اتّخذه ليعذّب فيه من يطالبه وهو أوّل من عمل ذلك وعدذّب فيه ابن أسباط 
المصرى ‏ وقال: أجرينا فيكك حكمكك فى الناس. فأجلس فيه. فمات بعد ثلاث و ذلكك فى سنه ثلاث و ثلاثين ومائتين» وقيل: إِنّه 
كتب فى التنُور بفحمة: من له عهد بنوم * يرشد الصبٌٍ إليه رحم الله رحيماً * دل عينيٌ عليه ( 781) 

ودفن ولم يعمق قبره فنبشته الكلاب و أكلته)(١).‏ هذا حال صديق الرّجل و زميله» فاعرف حاله من حاله. فإنّ الرجل على دين جليسه. 
تلن الرجل فى حياته 
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تدلٌ آثاره على أن الرجل كان متلوّناً فى حياته غير جانح إلى فئة؛ بل كان كالريشة فى مهبّ الريح يميل مع كل ريح فتارة يكون 
عثمانى الهوى و يلف كتاباً فى ذلكك ويدعمه بكتاب آخر فى إمامة المرواتدة و خلافة الشجرة الملعونة فى القرآنء وأخرى علويا 
بجمع الكلم القصار علي عليه السلام ‏ يفضّل علتاً على غيره. قال ابن قتيبة فى شأنه: «تجده يحتجٌ مِرّهُ للعثمائه على الرافضة؛ ومرُّ 
للزيديّة على العثمائية و أهل السنّ ومرّهُ يفضّل علتاً -رضى الله عنه ‏ ومرّةُ يؤتره...إلى أن قال: ويعمل كتاباً يذكر فيه حجج التّصارى 
على المسلمين» فإذا صار إلى الردّ عليهم تجوز فى الحتجة كأنّه انما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون و تشكيكك الضعفةُ من المسلمين. 
وتجده يقصد فى كتبه المضاحيكك والعبثء يريد بذلكك استمالة الأحداث و شرّاب النْبيذذ. ويستهزئ من الحديث استهزاءً لا يخفى 
على أهل العلم كذكره كبد الحوت و قرن الشيطان و ذكر الحجر الأسود و أنّه كان أبيض فسوّده المشركونء وقدكان يجب أن يبتتضه 
المسلمون حين أسلموا و يذكر الضّ حيفة الَتى كان فيها المنزل فى الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها الشاً. وهو مع هذا من أكذب 
الآمَهُ و أوضعهم للحديث و أنصرهم للباطل)(1). وقال المسعودى فى «مروج الذَّهب» عند ذكر الدَّولهُ العئاسية: «وقد صنّف الجاحظ 
كتاباً استقصى فيه الحجاج عند نفسهه و أده بالبراهين وعضده بالأدلّهُ فيما تصوّره من عقله و ترجمه بكتاب «العثمائية» يحل فيه عند 


نفسه فضائل علي عليه السلام ل .١‏ وفيات الأعيان ج ه ص :٠١7‏ ط دار صادر. ؟ . تأويل مختلف الحديث: ص 84 
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ومناقبه. وبحت فيه لغيره طلباً لاماتة الحقّ و مضادَّةُ لأهله والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم بكتاب 
«العثمائةة) حتّى أعقبه بتصنيف كتاب آخر فى إمامةٌ المروائية و أقوال شيعتهم, و رأيته مترجماً بكتاب إمامة أمير المؤمنين معاوية فى 
الانتصار له من علي بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وشيعته الرافضة» يذكر فيه رجال المروائية و يؤيّد فيه إمامة بنى أميهُ و غيرهم. ثم 
صِنّف كتاباً آخر ترجمه بكتاب «مسائل العثمائية» يذكر فيه ما فاته ذكره و نقضه عند نفسه من فضائل أمير المؤمنين على عليه السلام 
ومتاقبة فيماذكرنا:.وقلد نقضت عليه ها ذكرقا من كته لكتاب العثماة 4 و غيره: وقد تقضها جماعة من متكلمن الشيعة كأبى عيسى 
الورّاق والحسن بن موسى النُخعى١١)‏ و غيرهما من الشيعةٌ من ذكر ذلكك فى كتبه فى الإمامة مجتمعة و متفرّقةً)(7). ومن أراد أن 
يقف على ضعف الرجل فى مجال العفاف والورع فعليه أن يرجع إلى ما نقله عنه ابن خلكان فى «وفيات الأعيان»(). 9- أبو الحسين 
عبدالرّحيم بن محمّد المعروف بالختّاط (م )”١١-‏ خريج مدرسة بغداد 

ترجمه القاضى فى «فضل الاعتزال» وقال: «كان عالماً فاضللا من أصحاب جعفر(؟) وله كتب كثيرة فى النقوض على ابن الراوندى و 
غيره. وهو أستاذ أبى القاسم البلخيرحمه الله وذكر أنه لما أراد العود إلى خراسان من عنده أراد أن يجعل طريقهل- .١‏ 
كذا فى النسخة والصحيح: النوبختى. 7. مروج الذهب: ج *؛ ص 311 - 71 طبع دار الأندلس. ". وفيات الأعيان: ج "ا ص 50/١‏ - 
“/. © . يريد: جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفى المتكلم (المتوفى سنهُ 17) من معتزلة بغداد له ترجمة فى تاريخ 
بغداد: ج لا ص 127ء ولسان الميزان: ج 7 ص .١17١‏ 

)31860( 

على أبى على (الجدّائى) فسأله أبو الحسين بحقّ الصحبة أن لا يفعل ذلكء لأنّه خاف أن ينسب إلى أبى علي وهو من أحفظ الناس 
باختلاف المعتزلة فى الكلام و أعرفهم بأقاويلهم. وقدكان الشيخ أبو القاسم يكاتبه بعد العود من عنده حالاً بعد حال فيعرف من جهته 
ما خفى عليه)(1١).‏ ومن أشهر كتبه: «الانتصار» رد فيه على كتاب «فضيحة المعتزلة» لابن الراوندى وطبع بالقاهرة ‏ 19718 م. وسأل أبو 
العتّاس الحلبى أبا الحسين الخاط فقال: «أخبرنى عن إبليس هل أراد أن يكفر فرعون؟ قال: نعم» قال الحلبى: فقد غلب إبليس إرادة 
لله؟ قال أبو الحسين: هذا لا يجب فإنّ الله تعالى قال: (الشَّتِطانُ يكم الفَفْرَ وَ مركم الفْحْسَاءٍ و الله دك متفدذ هنة و فشلة) هذا 
لاد يوجب أن يكون آمر إبليس غلت أمن الله فكذلك الإرادة و ذلك لأن الله تعاك لز أراد أن يؤمن فرعوة كرها لآمن (9): وبعبارة 
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واضحة إن إرادة كل منهما (الله سبحانه و إبليس التطرود) ليست إرادة تكويسة قاغرة سالبة للاتتتبارء بل إراذة أشبه بإرادة تشريعية 
يتراءى أنّها تعلقت بفعل الغير» وهو مختار فى فعله و عمله و تطبيقه على كل من الطلبين» فليس فى موافقته أو مخالفته أى غلبةٌ من 
المريدين على الآخر. نعم لو كانت إرادة كلّ منهما إرادة تكويتية تعلّقت واحدة بإيمان فرعون والأخرى بكفره فكفر ولم يؤمن لزمت 
غلبة إرادةٌ إبليس على إرادةُ الله تعالى. وسئل عن أفضل الصّ حابة فقال: أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام لأنٌّ الخصال 
الّتى فضّل الناس بها متفرّقة فى الناس وهى مجتمعة فيه» وعدّ الفضائل فقيل فما منع الناس من العقد له بالإمامة؟ فقال: هذا باب لا علم 
لى :به إلآ وبا قل ست ١‏ :قفشل الاعنوال ىن 96 7 المثية والأمل :عن قفر 

)5182( 

الناس وتسليمه الأمر على ما أمضاهء عليه الصّ حاب لألى لما وجدت الناس قد عملوا ولم أره أنكر ذلكك ولا خالف» علمت صِحهُ ما 
فعلوا)(١).‏ بلاحظ غليه: إذا أثيث كوثة أفضل الصحابة» فتقدّم المفضول على الفاضل قبيح عقلاء وبه رد سبحانه اعتراض بنى إسرائيل 
على جعل طالوت ملكاً. قال سبحانه: (وَقَالَ لَهُمْ د عه إن الله هذ بعت لك طَالُوتَ ملكا كَالُوا أَنَى يكوق آ لهُ الملك عَلَينَا وََخنٌ أَحنٌّ 
بِالمَلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَرِعَة مِنَ المَالٍ قَالَ إِنَّ الله اصْطَفَاُ يكم وَ راد بَشطَةٌ فى العِلّم وَ الجشم وَاللَُ يُؤْتَى مُلكَهُ ْنَا وَ الله وا 
عَلِيمٌ) (البقرة/751). وأمًا تسليم الإمام لعمل الضّ حابة فهو غير صحيحء فقد اعترض على عملهم مرّهُ بعد مرّهُ و يكفى فى ذلكك خطبه 
وقصار حكمه وما نقله عنه المؤّخون(2). هذا و أشباهه قابل للاغماض.ء وإِنّما الكلا.م فيما نسب إلى الشيعة من النسب المفتعلة 
والأكاذيب الشائنة و إليكك نماذج من قذائفه و طامّاته فى كتاب «الانتصار)»: -١‏ الرافضة تعتقد أن ربّها ذو هيئة و صورة يتحرّكك 
كوو نولو ا ا ا لين 
اعتقدوا التوحيدء فنفتهم الرافضة عنهم و تبرّأت منهم. فأمّرا جملتهم و مشايخهم مثل هشام بن سالم» وشيطان الطاقء وعلىّ بن ميثم» 
وهشام بن الحكم بن منصورء والسكاكك فقولهم ما حكيت عنهم. -١‏ فهل على وجه الأأرض رافضى إلأ وهو يقول: إِنّ لله صورة» 
ويروى فى ذلك الروايات و يحتس فيه بالأحاديث عن أثمّتهم» إلا من صحب المعتزلة منهم قديماًء فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنها 
ولم تقربه. *- يرون الرافضة أن يطأ المأ الواحد فى اليوم الواحد مائة رجل من غير .١‏ المنيةٌ والأمل: تصحيح توما 
أرنلد» ص 55 و 20. 7 . لاحظ: الامامة والسياسة» ص ١١‏ لابن قتبية وغيرها. 

)181/0 

استبراء ولا قضاء عدّهُ وهذا خلاف ما عليه أَمَهُ محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم .)١(‏ نحن لا نعلق على تلكك الأساطير شيئاً و إِنّما نمرّ 
عليها كراماً. -٠١‏ أبو القاسم البلخى الكعبى (ت 707 - م #17 أو 719) خريج مدرسة بغداد 

عبدالله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخى. قال الخطيب: من متكلّمى المعتزلة البغداديين» صنّف فى الكلام كتباً كثيرة و أقام 
ببغداد مدَهُ طويلة و انتشرت بها كتبه. ثم عاد إلى بلخ فأقام بها إلى حين وفاته. أخبرنى القاضى أبو عبدالله الصيمرىء (حدّثنا) أبو 
عبدالله محمّرد بن عمران المرزبانى» قال: كانت بيننا وبين أبى القاسم البلخى صداقة قديمة وكيد وكان إذا ورد مدينة السلام قصد 
أبى وكثر عنده؛ وإذا رجع إلى بلده لم تنقطع كتبه عنّاء وتوفى أبو القاسم ببلخ فى أوّل شعبان سنة تسع عشرة وثلاثمائة)(1). وقال ابن 
خلكان: «العالم المشهور كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم «الكعبٍة» وهو صاحب مقالات, ومن مقالته: أن الله سبحانه وتعالى 
ا را لامر ار حر ارا قار لاوقا 101 ولا 
مستهل شعبان سن سبع عشرة و ثلاثمائة. والكعبى نسبة إلى بنى كعبء والبلخى نسبة إلى بلخ إحدى مدن خراسان»("). وقد خفى 
على الحطبي وابق خلكان ما ييندف إلبه الكعين من فقن الإرادة والمشيعة غنه سبسائف وقد اخغار مق أنظارة تلكف النظرقة للازدراء 
عليه. ولكنّهما غفلا- عن أن الكعبى لا يهدف إلى نفى الإلراده عن الله سبحانه حتّى يعرّفه كالفواعل- ل ١‏ . لاحظ: 
الانتصار ص لل 0155 84 7 . تاريخ بغداد: ج 4 ص 88". . وفيات الاعيان: ج » ص 58 رقم الترجمة :م. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لااعا من ادعلا 


(3188) 
الطبيعية» بل له هناكك هدف سام لا يقف عليه إلا العارف بالأصول الكلامدّة؛ وهو أن الارادة أو المشيئهُ حسب طبعها من الأمور 
الحديثة الجديدة المسبوقة بالعدم فلا تتصوّر مثل هذه الإرادة لله أى الارادةٌ الحادثة القائمة بذاته. وبعبارة واضحة: إِنْ حقيقة الارادة 
تلازم التجدّد والحدوث والتجزى والتقضىء ومثل ذلك لا يليق بساحته سبحانه. فلأجل ذلكك يرى الكعبى تنزيهه سبحانه عن وصمة 
الحدوث والتجدّد. ومع ذلك لا يسلب عنه ما يعد كمالاً للإرادة فإنّ الإرادة من الصفات العالية الكمالية بما أنّها رمز للاختيار» وآية 
الحرَيَة» وهذا غير منفي عن الله سبحانه عند البلخى. ويدلٌ على ذلك ما نقله ابن شاكر الكتبى فى «عيون التواريخ» ما هذا لفظه. قال: 
«كان الكعبى تلميذ أبى الحسين الخداط وقد وافقه فى اعتقاداته جميعاء وانفرد عنه بمسائل. منها قوله: إِنّ إرادة الرّبٌ تعالى ليست 
قاقنة مذاقد ولا هوي يد ردقه لزلا إرا مياد فى "مسا دبل إذا أطلق عليه: إِنّه يريد فمعناه أنّه عالم قادر غير مكره فى فعله ولا 
كاره. وإذا قيل: إِنّه مريد لأفعاله» فالمراد أنّه خالق لها على وفق علمه» وإذا قيل إِنّه مريد لأفعال عباده. فالمراد أنّهِ راض بما أمر به)(1). 

مؤلفاته 
قال ابن حجر فى «لسان الميزان): «عبدالله بن أحمد بن محمود البلخى أبو القاسم الكعبى من كبار المعتزلة وله تصانيف فى الطعن على 
المحدَّئين تدلّ على كثرهُ اطلاعه وتعضّ به(1). غير أن أكثر هذه الكتب قد بطش بها الزمان و أضاعها كما أضاع أكثر كتب المعتزلة 
وقد استقصى فؤاد سيد فى مقدّمته على كناب «ذكر المعتزلة؛ لأنبى القاسمى ست ١‏ . باب ذكر المعتزلة من مقالادت 
الاسلاميين: لأبى القاسم البلخىء المقدمة ص 58 نقلا عن عيون التواريخ ج /ا ص ٠١28‏ مخطوطة دار الكتب. ؟ . لسان الميزان: ج ١‏ 

ص 107. 

(188؟) 
النكن أسمام كه و.أثهاها إل سقة و أريفيق كتاءا. وقال اللجاقي فى تر حنة فسري بن غبل تمان يق قنة# زوا شد عله اين بطةو 
ذكره فى فهرسه وقال: وسمعت من محكمّدىد بن عبدالرحمان بن قبةُ» له كتاب الانصاف فى الإمامة وكتاب المستثبت نقض كتاب أبى 
القاسم البلخى» ثم قال:«سمعت أبا الحسين المهلوس العلوى الموسوى رضى الله عنه - يقول فى مجلس الرٌّضى أبى الحسن محمّد بن 
الحسين بن موسى و هناكك شيخنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان ‏ رحمهم الله أجمعين : سمعت أبا الحسين السوسنجردى - 
رحمه الله -وكان من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلمين وله كتاب فى الإمامة معروف به وكان قد حج على قدميه خمسين حيجة- 
يقول: مضيت إلى أبى القاسم البلخى إلى بلخ بعد زيارتى الرضا عليه السلام - بطوس فسلّمت عليه وكان عارفاء ومعى كتاب أبى 
جعفر ابن قبهُ فى الإمامهُ المعروف بالانصافء فوقف عليه ونقضه ب «المسترشد فى الإمامه» فعدت إلى الرى» فدفعت الكتاب إلى ابن 
قبهُ فنقضه ب«المستثبت فى الإمامة» فحملته إلى أبى القاسم فنقضه ب«نقض المستثبت» فعدت إلى الرى فوجدت أبا جعفر قدمات- 

رحمه الله-1(0). مناظرته مع رجل سوفسطائى 

حكى فى كتابه «مقالاءت أبى القاسم' أنه وصل إليه رجل من السوفسطائية راكباً على بغل» فدخل عليه فجعل ينكر الضّ روريات و 
يلحقها بالخيالات» فلمًا لم يتمكن من حَمْدِهُ يقطعه قام من المجلس موهماً أنه قام فى بعض حوائجه؛ فأخذ البغل و ذهب به إلى مكان 
آخر ثم رجع لتمام الحديثء فلمًا نهض السوفسطائى للذهاب ولم يكن قد انقطع بحتجة عنده طلب البغل حيث تركه فلم يجده. فرجع 
إلى أبى القاسم وقال: إِنّى لم أجد البغلء فقال أبوالقاسم: لعلكك تركته فى غير هذا الموضع الّذى طلبته فيه وخيّل لكك أنّكك وضعته 


فى غيره» بل لعلكك لم تأت راكباً على بغل و إِنّما خيّل اليكك نخبيلا وجاءء سس ١‏ . فهرس النجاشى: الرقم .٠١75‏ 
(94:0؟) 


بأنواع من هذا الكلام» فأظن أنّه ذكر أن ذلكك كان سبباً فى رجوع السوفسطائى عن مذهبه وتوبته عنه(١).‏ تلكك عشرة كاملة من أعلام 
المعتزلة و فطاحلهم. ولعلّ هذا المقدار فى ترجمة أثمتهم و مشايخهم يوقفنا على موقفهم فى الفضل و الفضيلةُ و هذا البحث الضافى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 6اعا من ادعلا 


يوقفكك على أن تدمير تلكك الطائفة ‏ مع ما فيهاء ما فيها ‏ كانت خسارة لا تجبر. لد ١.,المنية‏ والامل: ص .0١‏ 
(91؟) 


الفصل السادس 


الفصل السادس فى طبقات المعتزلة و مدارسهم 

المعتزلة تنقسم تارهُ بحسب الطبقات و أخرى بحسب المدارس. أمَا الأول فقد قسمها القاضى عبدالجبار (م 10©) إلى طبقات عشر. ثم 
جاء بعده الحاكم(١)‏ فأضاف عليها طبقتين فصارت اثنتى عشرة طبقة. وقد أدرجها ابن المرتضى فى كتابه «المنية و الأمل» الَذى طبع 
منه هذا القسم فقط. ولأجل رفع الاشتباه فى الاسم نعبر عن كتاب القاضى بالطبقات» وعن هذا القسم باسم كلّ الكتاب: المنية والأمل. 
إِنّ ملاكك التقسيم فى ترتيب الطبقات هو التسلسل الزّمنى و الترتيب التأريخى. فالأساتذة فى طبقةُ والتلامذه فى طبقةُ بعدها. ومن أراد 
الوقوف على أسمائهم وحياتهم فعليه المراجعة إلى المصادر السابقةٌ باضافة «ذكر المعتزلة» للكعبى. وبما أن الاكتفاء بذكر الأسماء 
وحده لا يفيد شيئاً والتفصيل خارج عن موضوع البحثء فنحيل القارئ إلى الكتب المذكورة و نكتفى بذكر مدارس الاعتزال و بعض 
الفروق الموجودة بينهه ١‏ المراد منه المتكلم المعتزلى الزيدى أبو سعد المحسن بن محمد كرامة الجشمى البيهقى 
ماضن المولقاة قرف اعته له ممكة ف شهر رسو ايك قدع آر ومع وعرهية السكفرة سوسم الابفلة لرن أن المراد عند هو 
المحدث المشهور محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى صاحب المستدرك المتوفى عام 500 وهو وهم. 

١947 (‏ ) مدارس الاعتزال 

إن مدارس الاعتزال لا تتجاوز مدرستين: مدرسة البصرة؛ ومدرسة بغداد. والأولى منهما مهد الاعتزال ومغرسه؛ وفيها برز واصل بن 
عطاءء وعمرو بن عبيد» وأبو الهذيل العالاف والنظام. غير أَنّه تأسّ.ست فى أواخر القرن الثانى مدرسة أخرى فى عاصمة الخلافة العباسية 
«بغداد» بمهاجرة أحد خريجى مدرسة البصرة إليها وهو بشر بن المعتمر (م١71).فظهر‏ هناك رجال مفكرون على منهج الاعتزال» وأثار 
التعدّد و البعد المكانى خلافات بين خريجى المدرستين فى كثير من المسائل الفرعدّة بعد الاتفاق على المسائل الرئيسيُّ. ولكل من 
المدرستين ممّزات و مشخخصات يقف عليها من تدبّر فى أفكار أصحابها وآرائهم. ولبعض المعتزلة رسائل مخصوصة فى هذا 
المضمار. غير أن الناظر فيما ينقل ابن أبى الحديد المعتزلى من مشايخه البغداديّين أنّهم يوافقون الشيعة أكثر من معتزلة البصرة. وقد 
لف الشيخ المفيد (م 61) رسالة باسم «المقنعة» فى وفاق البغداديين من المعتزلة لما روى عن الأثمة ‏ عليهم السلام -(1). و للتععزف 
على بعض مشايخ المدرستين نأتى بهذا الجدول: مشايخ مدرسة البصرة 

-١‏ واصل بن عطاء (م .)1١‏ 1- عمرو بن عبيد (م 187). "- أبو الهذيل العلاف (م ١.982‏ . أوائل المقالات: ص 
ه". وهذا الكتاب غير كتابه الآخر بهذا الاسم فى الفقه. 

(؟9؟) 

*- إبراهيم بن سار النظام (م 781). ه- علي الأ-سوار (المتوقى حوالى المائتين). #- معمر بن عباد السلمى (م .)77١‏ 7- عتباد بن 
سليمان (م .)7٠١‏ 8- هشام الفوطى (م 75#). 9- عمرو بن بحر الجاحظ (م 000). -٠١‏ أبو يعقوب الشحّحام (م 770). -١١‏ أبو علىٌ 
الجنائى (م *0). -١7‏ أبو هاشم الجرائى (م 51). 17- أبو عبدالله الحسين بن علىٌ البصرى (م 817”). -١5‏ أبو إسحاق بن عياش 
(شيخ القاضى). -١0‏ القاضى عبد الجبار (م .)6١10‏ مشايخ مدرسة بغداد 

-١‏ بشر بن المعتمر (م »)07٠١‏ مؤسّس المدرسة. -١‏ ثمامة بن الأشرس (م ع17). - جعفر بن المبشر (م 77). *- جعفر بن حرب (م 
37). ه- أحمد بن أبى دؤاد (م 750). #- محمّد الاسكافى (م .)25٠‏ /- أبو الحسين الختياط (م .)1١‏ ( 798) 

8- أبوالقاسم البلخى الكعبى ( م 73117). من أراد أن يقف على بعض آرائهم التى يخالفون فيها مشايخهم البصريّين فعليه بمطالعة شرح 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1219 من ادعلا 
النهج لابن أبى الحديد, فإنّه يعرض آراءهم فى شرحه فى مجالات مختلفة. 
الفصل السابح 


الفصل السابع فى الأصول الخمسة عند المعتزلة 
اشتهرت المعتزلة بأصولها الخمسة؛ فمن دان بها فهو معترلى ومن نقص منها أو زاد عليها فليس منهم. وتلكك الآصول المربّبةُ حسب 
أهمّيتهاء عبارة عن : التوحيدء والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فمن دان بها ثم 
خالف بِقَيِةُ المعتزلة فى تفاصيلها أو فى فروع أخر لم بخرج بذلكك عنهم. قال الختاط : «فليس يستحقٌ أحد منهم الاعتزال حتى يجمع 
القول بالآصول الخمسة : التوحيد, والعدل, والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, فإذا اكملت 
فى الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلى»(١).‏ قال المسعودى (م 50”) بعد سرد الأصول الخمسة حسب ما سمعت منّا :«فهذا ما 
اجتمعت عليه المعترلة ومن اعتقد ما ذكرناه من الآصول الخمسة؛ كان معتزلاًء فان اعتقد الأكثر أو الأقلّ لم يستحقٌ اسم الاعتزال؛ فلا 
يستحقّه إلا باعتقاد هذه الأصول الخمسة. وقد تنوزع فيما عدا ذلكك من فروعهم0(). والعجب من ابن حزم (م ©68) حيث زعم أنّ 
الادصول الخمسة عبارة عن القول كلق القرآن» وتقق الرؤية والتشييه وتفق القندرء والقول بالمترلة يبن السرليين» وتفى 
.١‏ الانتصار للختئاط: ص 178. 7 . مروج الذهب: ج ا ص 7377. 
(ع؟9؟) 
اللسقانة 013 انشك كر يرن الصو ل قلامة عرف إن شى القدو و عاق القرآآن إبغاد إلى العدل81) كما أن نت الصنفات والروية إشاة 
إلى التوحيد أى تنزيهه سبحانه عنما لا يليق» وأهمل اثنتين منها أعنى الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فإذا كان هذا 
مبلغ علم الرجل بأصول الاعتزال الّذى هو أقرب إليه من الشيعة» فما ظنّك بعلمه بطوائف أخرى كمعتقدات الشَِيعةُ الذين يعيشون فى 
بيئةُ بعيدة منه» ولأجل ذلك رماهم بنسب مفتعلة. إيعاز إلى الأصول الخمسة 
وقبل كلّ شىء نطرح هذه الآصول على وجه الاجمال حتى يعلم ماذا يريد منها المعترلة؛ ثم تأخذ بشرحها واحداً بعد واحد فنقول: -١‏ 
التوحيد: ويراد منه العلم بأنّ الله واحد لا يشاركه غيره فيما يستحقٌ من الصفات نفياً و إثباتا على الحدّ الى يستحقّه. وسيوافيكك 
تفصيله فيما بعد, والتوحيد عندهم رمز لتنزيهه سبحانه عن شوائب الامكان ووهم المثله وغيرهما مما يجب تنزيه ساحته عنه 
كالتجسيم والتشبيه و إمكان الرؤية و طروء الحوادث عليه» غير أن المه فى هذا الأصل هو الوقوف على كيفةٍ جريان صفاته عليه 
سبحانه ونفى الروية» وغيرهما يقع فى الدّرجة الثانية من الأهمية فى هذا الأصلء لأنَّ كثيراً منها لم يختلف المسلمون فيه إلا القليل 
منهم. 1- العدل: إذا قيل إِنّه تعالى عادلء فالمراد أن أفعاله كلها حسنة؛ وأنّه لا يفعل القبيح وأنّه لا يخل بما هو واجب عليه. وعلى 
ضوء هذا لاد يكذب فى خبره» ولا- يجور فى حكمه ولا- يعدب أطفال المشركين بذنوب آبائهم؛ ولا يُظهر المعجزة على أيدى 
.١‏ الفصل: ج 7 ص 7.1١1‏ . سيأتى فى الأصل الثانى أن القاضى أدخل البحث عن خلق القرآن تحت ذلك. و إن 


الكذَّابين» ولا يكلف العباد ما لا يطيقون» وما لا يعلمون» بل يقدرهم على ما كلفهم» ويعلّمهم صفة ما كلفهم؛ ويدلّهم على ذلك 
ويبين لهم (لَؤلك مَنْ هلك عَنْ بَيِدَهُ وَبَحْتَى مَنْ حي عَنْ يَيِنَهُ) )١(‏ و أنه إذا كلف المكلف و أتى بما كلف على الوجه اأذى كلف 
فإنّه يثيبه لا محالة» وأنّه سبحانه إذا آلم و أسقم فإنّما فعله لصلاحه و منافعه و إلا كان مخلا بواجب... - الوعد و الوعيد: والمراد منه 
أنَ الله وعد المطيعين بالثواب, وتوعّود العصاه بالعقاب, وأنّه يفعل ما وعد به وتوعّود عليه لا محالة. ولا يجوز الخلف لأنّه يستلزم 
الكذب. فإذا أخبر عن الفعل ثم تركه يكون كذباء ولو أخبر عن العزم؛ فبما أنّه محال عليه كان معناه الإخبار عن نفس الفعل؛ فيكون 
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الخلف كذباًء وعلى ضوء هذا الأصل حكموا بتخليد مرتكب الكبائر فى النار إذا مات بلا توبة. ؟- المنزلة بين المنزلتين: وتلقب بمسألة 
الأسماء و الأحكام؛ وهى أن صاحب الكبيرة ليس بكافر كما عليه الخوارج ولا منافق كما عليه الحسن البصرىء ولا مؤمن كما عليه 
بعضهمء بل فاسق لا يحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان. ه- الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: والمعروف كلّ فعل عرف فاعله حسنه أو 
دل عليه» والمنكر كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه ولا خلاف بين المسلمين فى وجوبهماء إِنّما الخلاف فى أنه هل يعلم عقلاً أو 
لا يعلم إلآ سمعاً؟ ذهب أبو على (م*0:" إلى أنه يعلم عقللا وسمعاء وأبو هاشم (م )"7١‏ إلى أنّه يعلم سمعاًء ولوجوبه شروط تذكر فى 
محليهاء ومتها أن لا يؤدى إلى مضّدة فى .ماله أو تفسه إل أن يكون فى تله لتلكك المدذلة إغزاز للدين. قال القاضى: توغلى هذا 
يحمل ما كان من الحسين بن علي -عليهما السلام ‏ لما كان فى صبره على ما صبر إعزاز لدين الله عرّوجِلٌ ولهذا نباهى به سائر الأمم 
فتقول: لم يبق من ولد الرسول صل الله عليه و آله و سلّم إلأسبط واحد؛ فلم يترك الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتّى 
١‏ . الأنفال/7؟6. 
(8) 
قتل دون ذلكك)١(١).‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على ضربين: 
أحدهما: إقامة ما لا يقوم به إلآ الأثمةُ كإقامة الحدود و حفظ بيضة الإسلام وسدّ الثغور و إنفاذ الجيوش و نصب القضاة والأمراء وما 
أشبه ذلك. والثانى: ما يقوم به كافةٌ الناس» وفى المسلمين-كالإمامةٍة-من يقول بأنْ بعض المراتب منه كالجهاد الابتدائى مع الكفار 
مشروط بوجود إمام معصوم مفترض الطاعة. وهذا إلماع إلى معرفة الآصول الخمسة الى يدور عليها فلكك الاعتزال وقد أخذناها من 
شرح الأأصول الخمسة وقد أتى بها فى الفصل الْمذى عقده لبيان أصول المعتزلة على وجه الاختصار. ثم أخذ بالتفصيل فى ضمن 
فصول. والمعترلة قد اتَفقوا على هذه الأ-صول و إن اختلفوا فى تفاصيلها. نعم؛ إِنّ هناكك اختلافات فيها بين أصحاب المدرستين: 
أصحاب مدرسة البصرءٌ وعلى رأسهم واصل ابن عطاءء وعمرو بن عبيد» والنظام والجبائيان والقاضىء وأصحاب مدرسة بغداد وفى 
مقدّمهم بشر بن المعتمره وأبو الحسين الختاطء وأبو القاسم البلخى؛ وقد عرفت فى الفصول السابقةٌ ترجمة حياتهم. هذه الأصول 
اللخبينة لها أناظ بدكتر ل الرعكل قن شلك لبن نق واقن شع لقي يعات التصول الى الققك العتيلة عليهاة من كوف أن شوق 
من ناا سكلف الاأمول الشسة ماهر حارج عنهاء وإليكك نصّه: «القول بأنَ الله تعالى قديمء والقدم أخصٌ وصف ذاته. ونفوا 
الصفات القديمة أصلا فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته. لا بعلم وقدرة وحياةً. هى صفات قديمة؛ ومعان قائمة به لأنّه لو 
قاركت العرفاف فى القدم الى هو أخس الرضت» سسحت ١‏ #الأضول الخنسة من 118 
(49؟) 
اللناركه ق: الاليدرة. و الققر ]افق أن دده محدث ارق فى عمسا بوش سرف وضوف كت أناله فى البسانت. كارانت عله 
فإِنّ ما وجد فى المحل عرض قد فنى فى الحال. واتّفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة بذاته» لكن اختلفوا فى 
وجوه وجودهاء ومحامل معانيها كما سيأتى. واتّفقوا على نفى روية الله تعالى بالأبصار فى دار القرار» ونفى التشبيه عنه من كل وجه: 
بحرا ومكانا وضوروة و كسدماء رقص أمبرا تالاه ورؤوالاً وافقيرا ونا ارا يوا رتعيو] اويل الآناك النعكا دية فتياة وفوا هذ لكف مسد . 
والفقوا على أن لعل قادر خالق لأفعاله خيرها و شدها سعد على ما بقعله قراب و تعقاءا فى الدار الكخرة. والرث صالى مزه أن يشاك 
إليه شر وظلم؛ وفعل هو كفر ومعصية؛ لأنّه لو خلق الظلم كان ظالماًء كما لو خلق العدل كان عادلاً. واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل 
إلا الصّ لاح والخير» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد» وأمًا الأصلح واللطف ففى وجوبه عندهم خلاف. وسموا هذا الّمط 
غدل واتفقوا غلن أن المؤفق إذا خرج من الدنيا على طاعة و توبة» استحقّ الثواب والعوض. والتفضل معنى آخر وراء التواب و إذا 
خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبهاء استحقٌّ الخلود فى النارء لكن يكون عقابه أخفٌ من عقاب الكمّار و سمّوا هذا النمط وعدا و 
وعيداً. واتتفقوا على أن أصول المعرفة؛ وشكر النعمة واجبة قبل ورود المّد.مع؛ والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل» واعتناق الحسن 
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واجتناب القبيح واجب كذلكك وورود التكاليف ألطاف للبارىء تعالى أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ امتحاناً 
واختباراً (ليؤْلك مَنْ هَلَك عَنْ بَينَهُ وَبَحْيَى مَنْ حي عَنْ بَينَُ)(الانفال/61). واختلفوا فى الإمامة» والقول فيها نضا و اختياراًء كما سيأتى 
عند مقالكٌ كل (0.) 
طائفة)(١).‏ يلاحظ عليه: أن المعتزلة لم تقل فى الإمامة بالنصٌء وإِنّما يقولون بالاختيار. ونسبة نظرية النصّ إليهم مبنيئ على عد الشيعة 
القائلين بالنص منهمء وهو خطأ. ولا يخفى على القارئ بعد الاحاطة بما حمّقنا حول الأصول الخمسة تفكيكك الأصول عمّا يترتب عليها 
من الأحكام؛ وقد خلط هو وقبله الأشعرى بين المبنى و ما يترتب عليه من البناء وغيرهما من الأصول. *: *** وتحقيق الحقّ حول هذه 
الأصول يستدعى رسم أمور تلقى ضوءاً على الأبحاث التالية: اكاأضلذة أو اصول مي 
إن القاضى عبدالجبار ليس أُوّل من ألّف فى عقائد المعتزلة باسم الأصول الخمسة بل سبق فى ذلكك شخصان آخران من خؤيجى 
المدرستين؛ أحدهما: أبو الهذيل العلاف البصرى. والثانى: جعفر بن حرب البغدادى. قال النُسفى فى «بحر الكلام»: «خرج أبو الهذيل 
فصئّف لهم كتابين و بين مذهبهم» وجمع علومهم؛ وستّى ذلكك: «الخمسة الأنصول»» وكلّما رأوا رجالا قالوا له:هل قرأت «الآصول 
الخمسة؛ فإن قال: نعم» عرفوا أنه على مذهبهم)(7). وقال ابن المرتضى: «ومنهم جعفر بن حرب (م 2278 الّذى عدّه المرتضى من 
القبقة السابعة ققال: له الاصول الخمسة)(”). والظاهر أن القاضى أملى شرح الأضول الخمسة على غرار الكتابين الماضيين وكتبه عدد 
من تلاميذه؛ وقد اختلفت كلمة القاضى فى عد الأصول؛ فجعلها فى شرح لس ١‏ . الملل والتحل: ج ١‏ ص 66 58؛ طبعة 
دار المعرفة. ؟ . نقله محقق شرح الأصول الخمسة للقاضى» ص 18 عن مخطوط دار الكتب المصرية لبحر الكلامء ورقة /اه. *. المنية 
والامل: ص .6١‏ والصحيح «الخمسةً). 
لكريم 
ات وجعلها فى «المغنى(١)‏ اثنين: التوحيد والعدل. وجعل غيرهما داخللاً فى ذينكك الأصلين. 
وجعلها فى كتاب «مختصر الحسنى؛» أربعة: لكاتو مدع روات وااجر بهدرا دل الوعد بو الوعية والمترلة , بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فى الشرائع. ويظهر من كلمات تلاميده الذي أملى لهم القاضى كتاب «الأصول الخمسة» أن ما فعله فى 
«المغنى» هو الأرجح. قالوا: إن النبّات والشرائع داخلان فى العدلء لأنّه كلام فى أنه تعالى إذا علم أن صلاحنافى بعثة الرّسل و أن 
نتعتبد بالشريعة» وجب أن يبعث ونتعتّد» ومن العدل أن لا بُخْلٌ بما هو واجب عليه. وكذلك الوعد والوعيد داخل فى العدل. لأنّه كلام 
فى أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالتّواب» وتوعّد العصاة بالعقاب فلا بدٌ من أن يفعل ولا يخلف فى وعده ولا فى وعيده» ومن العدل أن 
لا بخلف ولا يكذبء وكذلك المنزلة بين المتزلتين داخل فى باب العدلء لأنّه كلام فى أن الله تعالى إذا علم أنَ صلاحنا فى أن 
تعب دنا بإجراء أسماء و أحكام على المكلفين وجب أن يتعيدنا به» ومن العدل أن لا يُخل بالواجب وكذا الكلام فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكن فالأولى أن بقتصر غلك ما أوردة وى المع (8): لالظ غليه: أول: - أنّه لو صيّح إدخال المنزلة بين المنزلتين فى 
باب العدل» حسب البيان اذى سمعتء لصح إدخال المعارف العقَلِه كلها تحته بنفس البيان» بأن يقال إِنَ الله تعالى إذا علم أن 
صلاحنا أن يتعدٍ دنا بالمعارف وجب أن يتعئدنا بهاء ومن العدل أن لا بَخْل بالواجبء ولا أرى أنّ واحداً من المعتزلة يقبل ذلكك. وثانياً 
ذإة التصيول الاعتقادرة على قسمين: قسم يجب الاعتقاد به بنفس عنوانه ولا يكفى الاعتقاد بالجامع البعيد اذى يشمله وذلكك 


تأر لاي لصيس اوري رفعري روا ررد يني ا ال 
(05”) 


تجب معرفته بنفس عنوانه ولا يكفى فى معرفته عرفان عدله سبحانه بحبَدِة أن النبؤات والشرائع داخلهُ تحته» فمن عرف الله سبحانه 
بالعدل كفى فى معرفة ما يقع تحته. ولعل المعارف العقَاكِهُ الَتى يستقلٌ العقل بعنوانها من مقولة القسم الأوّل. وقسم آخر يكفى فيه 
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الاعتقاد بالعنوان البعيد ولا يلزم الاعتقاد بشخصه. كالاعتقاد ببعض الخصوصيات الواردة فى الحياة البرزختة والأخروية. #** ؟-ما 
يلزم المكلّف عرفانه من أصول الدين 

عرّف المتكلمون أصول الدين باما يجب الاعتقاد به على وجه التفصيل أو الاجمال» ويقابلها الفروع فهى ما يجب العمل به. ويظهر 
من القاضى أنه يجب على كل مسلم؛ عالماً كان أو غيره؛ الاعتقاد بالأصول الخمسة أمّا التوحيد و العدل فذلكك لوجهين: -١‏ إِنّ فى 
تركك الاعتقاد بالتوحيد والعدل مظهُ الضرر ويخاف الإنسان من تركه. -١‏ إِنْهُ لطف فى أداء الواجبات واجتناب المقبحات. وأمًا 
الأصول الآخر فيجب الاعتقاد بهاء لأنّ العلم بكمال التوحيد والعدل موقوف على ذلككء ألا ترى أنّ من جوّز على الله تعالى فى وعده 
و وعيده الخلف والاخلال بما يجب عليه من إزاحة علَهُ المكلفين و غيره فإنّه لا يتكامل له العلم بالعدل؛ ولا فرق فى ذلكك بين من 
يسلك طريقة العلماء وبين من لا يكون كذلك,. لأنّ العامى أيضاً يلزمه معرفة هذه الآصول على سبيل الجملة وإن لم يلزمه معرفتها 
على سبيل التنفصيل, لأنّ من لم يعرف هذه الآصولء لا على الجملة ولا على التتفصيلء لم يتكامل علمه بالتوحيد والعدل(١).‏ يلاحظ 
عليه أؤلآ 7ت أن القزلة باروع 'تعرفة الأصول الهيية على التسر الذي حت اشر الاصرل الشمس ةم 1172107 
اصرية 

تسرده المعتزلة قول بلا دليل. كيف والنين الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم كان يقبل إسلام من شهد الشهادتين وإن لم يشهد على 
عقن هذه الكصول» ونع القهاكة القانة عير سيدق بك ساعاء بدوهة) بك فى فنسيية العاعن يليا إذا افدرق ناته وعوييا 
إذا اعترف بقلبه. وعلى ضوء ذلك فلا يلزم عرفان هذه الأصولء لا على وجه التفصيل أى بالبرهنة والاستدلال؛ ولا على وجه الاجمال 
أى تلقّيها أصولاً مسلّمة. وثانياً: أنّهِ لو صحح ما ذكره من البيان بطل الاقتصار على الآصول الخمسة لأنّ الاعتقاد بالنبّات والشرائع 
والمعاد وحشر الأجساد مما يتكامل به العلم بالعدل؛ فمن لم يعرفهاء لا على وجه الجملهٌ ولا على وجه التفصيلء لم يتكامل اعتقاده 
بالتوحيد والعدل» وقس عليه سائر الأصول. والّذى يمكن أن يقال فى المقام أن ما يجب تحصيله من هذه الأصول الخمسة هو وجوب 
سراق وبجذاف على الرسه الاكدق ينبو اما الخضيول الأريعة قله وليل على وبعر كرقانها بعكها استعدلالا أى اصنردا. حصي 3# ميت 
الاتضار خلى الأصول التحمبة 

قد تعرّفت على أَنّهِ لا وجه للاقتصار على الآصول الخمسة؛ لما مر من أن أمر النبؤات والشرائع والمعاد أولى بأن يعد من الأصولء غير 
أن القافى تارك أن يقن ونه الأتسان على التحبية فقال دان المقالت ف هذه الاصرلرنها كثر رماش و وهنا كان معلن. 
أثامن خالق فى الترسيد وثقى عن الله الى ها بحب إثانه واقيك ما بحن تفيه عند فإئة يكو كافرا وأنا د تحالت فى العدل و 
أضاف إلى الله تعالى القبائح كلها من الظلم والكذب و إظهار المعجزات على الكدّابين و تعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم ( 
ع 

والإخلال بالواجب. فإنّهِ يكفْر أيضاً. وأمًا من خالف فى الوعد والوعيد وقال: إِنّه تعالى ما وعد المطيعين بالثُواب» ولاتوتٌد العاصين 
بالعقاب البتَُّء فإنه يكون كافراء لأنّه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النبِيَ صِلَى الله عليه و آله و سلّم. وكذا لو قال: إِنّه تعالى وعد 
وتوعّد ولكن يجوز أن يخلف فى وعيده لأنّ الخلف فى الوعيد كرم, فَإنّه يكون كافراً لاضافة القبيح إلى الله تعالى. فان قال: إِنّ الله 
تعالى وعد و توعًّود» ولا يجوز أن يخلف فى وعده و وعيده؛ ولكن يجوز أن يكون فى عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم ينه الله 
تعالى» فإنّه يكون مخطئاً. وأمَا من خالف فى المنزلة بين المنزلتين» فقال: إنْ حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة الأوثان والمجوس و 
غيرهم فإنّه يكون كافراً لأنَا نعلم خلافه من دين الى والأمَّهُ ضرورة. فان قال: حكمه حكم المؤمن فى التعظيم والموالاءة فى الله 
تعالى؛ فإنّه يكون فاسقاء لأنّه خرق إجماعاً مصرّحاً به على معنى أنّه أنكر ما يعلم ضرورة من دين الآمُ. فان قال: ليس حكمه حكم 
المؤمن ولا حكم الكافر ولكن أُسميه مؤمناء فإنّهِ يكون مخطتاً. وأمَا من خالف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصللاء وقال: إن 
الله تعالى لميكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصللاء فإنّه يكون كافراًء لأنّه رد ما هو معلوم ضرورة من دين البِنّ و دين الآمَةُ. 
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فان قال: إن ذلكك مما ورد به التكليف. ولكنّه مشروط بوجود الإمام فإنّه يكون مخطثاً)(1). يلاحظ عليه: أن ماذكره من الوجوه 


الثلاثة من الكفر والفسق والخطاء؛ لاتختصّ سب ١‏ . شرح الأصول الخمسةء ص ١78‏ -0178 يريد من العبارة الأخيرة 
(هم) 


بهذه الخمسة؛ فهناك أصول حالها حال الخمسة.فإنٌ منكر نبوَةُ الب الأعظمصلَى الله عليه و آله و سلّم أو عالمية رسالته أو خاتميتها 
كافر. ومنكر عصمته بلا شبفاسق» ومعها مخطىء. وهناكك وجه آخر لتخصيص الخمسة من الأصول بالذكر أشار إليه القاضى فى 
كلقبه وقال :ران غلؤق المغالفين للا ادو السد هده الاصول: الى أن خلاق النلسدة والمعطلة والدهرية والمعدية قد دضل فين 
التوحيد. وخلاف المجبرة بأسرهم دخل فى باب العدل. وخلاف المرجئة دخل فى باب الوعد والوعيد. وخلاف الخوارج دخل تحت 
المنزلة بين المنزلتين. وخلاف الإمامتّ دخل فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)(١).‏ وهذا الوجه وإن صبحح سبب الاقتصار 
على الخمسة. لكنّه يدلّنا على شىء آخر غريب فى باب العقائد والآصولء وهو أن السابر فى كتب الحنابلة و الأشاعرة والمعتزلة يقف 
بوضوح على أنّ أكثر الأصول الَتى اتدّدتها الطوائف الإسلامية أصولاً عقائدية ليست إلا أصولاً كلامتٍة ناتجة من المعاركك العلمية: 
وليست أصولاً للدين أعنى ما يجب على كلّ مؤمن الإيمان به بالتفصيل والبرهنة أو بالاجمال وإن لم يقترن بالبرهان. والأصول الخمسة 
الى ولالها لمعه لك وو لهل دن امو و متمق اقول الدرى #الوسة والعداك عان وده وين اصول كلهي أصمرها من البح والقاين: 
وأقحموها فى الآصول لغاية رد الفرق المخالفة التى لا توافقهم فى هذه المسائل الكلاميّة. وعند ذاكك يستنتج القارئ أنّ ما انخذته 
المعتولة من الاضول: وجعاته ف صددن آزاتها ليسنث إلا آراء كلذضة لهذه القرقة تظاهروا بها لكر غلى السجهرة والنشهية والمرسية 
والإمامية و غيرهم من الفرق على نحو لولاا تلكم الفرق لما سمعت من هذه الأنصول ذكراء «وليس هذه أُوّل قارورة كسرث فى 
الإسلام» فإنّ السلفتين و أهل الحديث والحنابلة وبعدهم الأشاعرة ذهبوا هذا المذهب فقاموا بتنظيم قائمة بتِنوا فيها «قولهم 
شرع الاصول الشسيةه من 11: 
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الَذى يقولون به» وديانتهم الَتى يدينون بهاا(1). و بتينوا «مذاهب أهل العلم و أصحاب الأثر و أهل السنّة فمن خالف شيئاً منها فى هذه 
المذاهب أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة» زائل عن منهج أهل السنّهُ وسبيل |(؟)لحقٌ». وفى الوقت 
نفسه إِنّ أكثر ما جاء فى قائمتى الشيخين أصول كلامدِه نتجت من البحث والنزاع» و صفت لدى الشيخين بعد عراك» ومن تلكك 
الأصول القول بقدم القرآن و كونه غير مخلوق, مع تصريح أثمَة الحديث بعدم ورود نص فى ذلكك من الرسول ومنها كون خير الأمَة 
الخلفاء الراشدين و يتفاضلون بحسب تقدّم تصدّيهم للخلافة» فالأوّل منهم هو الأفضل ثم الثانى مقفعق هذا أذ الاصرل ال ينين 
بها أهل السنّهُ لم تكن منتظمة ولا مرثّبهُ فى عصر الرسول والصحابةٌ ولا التابعين» وإِنّما اتتظمت بعد احتكاكك الآراء و اختلاف الأفكار 
حتّى أنتدج البحث والنقاش هذه الأنصول والكليات. وإنّ ذا من العجب. إن الأصول الّتى يدين بها أهل الحديث والأشاعرة هى الَتى 
مرّقت الأمرهُ الواحدة تمزيقأً» وصيرتها فرقاً شتى» وما هذا إلا لأجل إصرارهم على أنّ هذه الأصول أصول الديانة» والزائل عنها خارج 
عن الجماعة. وكان فى وسعهم التفريق بين الألصول العقائدية التى لا متتدح لمسلم عن عرفانها والإيمان بها إجمالاً أو تفصيلا: 
والاصول الكلاميّة الَتى وصل إليها البحث الكلامى بفضل النقاش فى ضوء الكتاب والسنّة والبرهان العقلى القائم على أصول موضوعية 
مبرهنة. وعند ذلكك تتجلى عندكك حقيقةُ ناصعة وهى أنّ أكثر الفرق التى عدّها أصحاب الملل والنحل والمقالات فرقاً إسلاميّة فإنّما 
هى فرق كلامية وليست فرقاً دينية إسلامية داخلة فى الثلاث والسبعين فرقة بحيث تكون الواحدة منها ناجية والبواقى هلكى. لأنَّ 
الإذعان بحكم مرتكب الكبيرة ليس ملاكاً للنجاهً والهلاكك حتّى تكون فرقة منهم من ادا .١‏ هله نفس عبارةٌ الشيخ 
الأشعرى فى «الابانة» الباب الثانى» ص 17. ؟ . وهذه نفس عبارة إمام الحنابلة فى كتابه «السنةا» ص ع6. 
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أهل النجاه و غيرهم من أهل الناره ويكون الإيمان منوطاً بالإذعان به» وعدم الإيمان موجباً للخروج عنهاء بل أقصى ما يقال فى حقّ 
هذه الاصول أُنّها أصول حقَّهُ صحيحة دل على صكحتها الدليل» ولكن ليس كلّ حقّ ممما يجب الإذعان به أو يؤاخذ على عدم الاعتقاد 
به. هذا هو الشيخ أبو جعفر الطحاوى المصرى (م )7١‏ كتب رسالة حول عقيدة أهل السنّة تشتمل على مائة و خمسة أصول زعم أنّها 
عقد #الجماافة والولا شل مدهي تقياء الاقلة أبى عطقك وا يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى» وأبى عبدالله محمّد ابن الحسن 
الشيبانى(١)وقد‏ كتب على هذه الرسالة شروح و تعاليق» واحتلت مكانها بعد زمن «العقائد النسفية». واللأسف أن كل أصل من 
الكفايم رذ على قرقة ودلة قضارت الأسؤل الأماقية غبار عن هذه اصول برهيكا. أصل ملقن تمل >الياتهاة والميكر 4 والقورة 
والرافضة من الفرق الكلامية الّتى أنجبتها الأبحاث والتيارات الفكرية. ثم إِنّى وقفت بعد ما حوّرته على ما نقلته المستشرقة «سوسنه 
ديفلد» محقّقهُ كتاب «طبقات المعتزلة» لابن المرتضى عن الأستاذ «هريترا: «من أراد أن يفهم إحدى العقائد السَنّيُ فعليه أن يستحضر 
فى خاطره ه أن كل جملة منها إِنّما هى رد على إحدى الفرق المخالفة لها من الشيعة والخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة» ولقد 
تشكلت عقيدةٌ أهل السنَهُ برد الفرق الضألة الّتى لم تست م اضالة» إلا بعد غلبةٌ أصحاب السبّةُ والجماعة)(؟). فواجب على الباحث 
الست الذى بن الفققك النككه ين امول الدوه والالشول اكد وض ذلكن تحص الرتعدة بين الاق أو تقب الخطى 
بين الفرق» ويقلٌّ التشاح والنزاع المؤدّى إلى الهلا-ك. إذا عرفت هذه الأسمور فلنأخذ بتفصيل الأنصول الخمسة واحداً بعد آخر: 

١‏ . شرح العقائد الطحاوية: ص 18. 7 . طبقات المعتزلة لابن المرتضى: المقدمة. ط بيروت. 
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الأصل الأول التوحيد 


الأصل الأوّل التوحيد 

عرّف التوحيد فى مصطاح المتكلمين بأنّه العلم بأنَّ الله سبحانه واحد لا يشاركه غيره فى الذات والصفات و الأفعال والعبادة وبالجملة 
(لّدِسَ كَمِمْلِهِ شَّْء)(الشورى/١1).‏ والّذى يصاح للبحث عنه فى هذا الأصل عبارة عن الأمور التالية: ١-إثبات‏ وجوده سبحانه فى مقابل 
الدهريرة والماديّة القائلين بأصالة المادّهُ وقدمها و غناها فى الفعل والانفعال و إيجاد الأنواع عن قدرهُ خارجة عن نطاقها. -١‏ إِنّه سبحانه 
وانحد اكات لهء بسيظ للا جوع له فهو الواحد الأحده ختلافاً للعنوثة والمائوقة فى :الواحدئة: وللتضارى ف الأحدقة, #دعرفان عفاثة 
سبحانه سواء أكانت من صفات الذات ككونه عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً مدركاًء أم من صفات الأفعال ككونه خالقاً رازقاً غافراً. *- 
كيفْيَة استحقاقه لهذه الضّ فات وتبين وجه حملها عليه سبحانه فهل تحمل عليه كحملها على سائر الممكنات أو لا؟ 8- تنزيهه سبحانه 
عمّا لا يليق به كالحاجة وكونه جسماً أو جسمائتاء عرضاً أو جوهراً أو غير ذلكك. *- تنزيهه سبحانه عن إمكان الرؤية التى يتبنَاها أهل 
الحديث والأشاعرة 6.53 

بحماس. فمع أن هذه الأبحاث السنّهُ صالحة للبحث فى هذا الأصلء لكن نرى أنّ المعتزلة يركزون على البحث عن الرابع والسادس 
كدر مق ظيرهماء و .ينةو3 غل الأسحاك الباقة مرورا مالا وماهذا الالأن أهل الحديت والأشاعرة متَفقون معهم فيها. وهنا اشنا 
قد هته كرهانمن أن الأضون التعافدية نسار فق وقليف وم كل نرق لعل ره على مخالقبينا لذ لباق الاضول الى نظ بها 
الإسلام والإيمان فى عصر النْبىَ والصحابة. و لأجل ذلكك صار التوحيد عند المعتزلة رمزاً للتنزيه» فكلما أطلقت هذه الكلمة» انصرفت 
أذهانهم إلى تنزيهه سبحانه عمّا لا يليق به فى باب الضّ نفات و مجال الروية. وبما أنْهم ينفون الصفات الزائدة على ذاته سبحانه» وتثبته 
الأشاعرة و قبلهم أهل الحديث؛ صارت الصفاتية شعاراً لهذه الفرقة. إذا وقفت على ذلك فلن ركز على النّقاط الّتى يرجى تبيينها فى 
زاوية فكر الا-عتزال ونطوى الكلام عن غيرها لعدم الخلافء فنقول: إِنّ البحث عن صفاته سبحانه يتمركز على نقاط ثلاث: الآولى: 
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تبيين كيفْتَهُ استحقاقه سبحانه لصفاته الكماليَة وحملها عليه» فهل هذه الصّفات حادثة أو قديمة» زائدة على الذات أم لا؟ الثانية: تبيين 
كيفية حمل الصفات الخبرية عليه الواردة فى الذكر الحكيم من اليد والوجه والعين» فهل تحمل على الله سبحانه بظواهرها الحرفية كما 
عليه الب لفية والأشاعرة» أو تحمل عليه بظواهرها التصديقيَةُ أو لا هذا ولا ذاكك بل تؤوّل لقرائن عقَلية؟ الثالثةٌ: نفى الرؤية الحسية التى 
يدّعيها أهل الحديث. فلنرجع إلى تبيين النقطة الآولى أعنى تبيين كيفتةُ حمل الصَفات عليه. ( )*1١‏ 

أ - نفى الصفات الزائدة على ذاته انّفْق أهل الحديث والكلابية وتبعهم الشيخ الأشعرى على أن لله سبحانه صفات ذات كماليَةُ قديمة 
زائدة على ذاته. قال القاضى: «وعند الكلابة إِنّهِ تعالى يستحقّ هذه الصفات لمعان أزكَة. وأراد بالأزلى القديمء إلا أنه لما رأى 
المسلمين متفقين على أَنّهِ لا قديم مع الله تعالى لم يتجاسر على إطلاق القول بذلككء ثم نبغ الأشعرى و أطلق القول بأنّهِ تعالى يستحقٌ 
هذه الك قات لمكان قدوية ل فاته و كله عبالاته مادو ساب 1 رر اسك في ملم الحسيده هن الظواهر القرآتية قال سستحاثة: 
(أمْوَله بعلْمهِ) (الفسء82١)‏ وقال تال + زوما فشكل من أثْتّى وَلا تَضَعْ إلا بعلّمهِ)(فاطر/١1).‏ وقال عر من قائل: (ذو القَوّهُ المتين) 
(الذاريات/088). قالوا: إِنّ ظواهر هذه الآيات تعرب عن أن هنا ذاتاً ولها علم ولها قدرة كلاهما يغايران ذاته. ولو كانا نفس ذاته لما 
صحح التعبير بقوله (أَيرَله بعلمه) أو (ذُو القوهٌ المتين) ومثلها سائر الآيات الظاهرة فى مغايرة الضّ فات للذات(2). هذا دليل أهل الحديث 
و الكلابية و الأشاعرة و نرجع إلى تبيين مفاد الآيات بعد الفراغ من دليل المعتزلة. تثنية القديم فى نظريّة أهل الحديث 

إن هذه النظركة التى يتبئّاهًا أهل الحديث اغتراراً بظواهر التصوصء تؤدّى إلى تعدّد القديم المنتهى إلى تعدّد الواجب حسب عدد 
الصفات, وأىّ ثنوّة أسوأ من هذه؟ فلو قالت الثنويّة بأصلين أزلتيين هما النور و الظلمة» وقالت المانويّة بن العالم مركب من أصلين 
قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة» أو قالت التصارى بالأقائيهء-سب ١‏ . شرح الأصول الخمسة: ص 187. 7 . لاحظ: الابان 
للشيخ الأشعرى: ص .٠١7‏ 

)#31( 

الثَلائهُ فقد قال هؤلاء الأشاعرةٌ بقدماء كثيرين بحسب تعدّد الصفات. وبذلكك تقف على أن الحافز على التركيز على نفى الصّ نات 
الزائدة» هو التحفّظ على التوحيد و وحدائية الواجب والقديم, ونفى المثيل و النَظير له أخذاً بقوله سبحالة (لبس كبغله شي ) و (قل هو 
الله أحد). فمن المحتمل عند البعض أن المعتزلة أرادوا بهذاء الردّ على فكرة الأقانيم لدى التُصارىء فإنٌ القول بأنّ الذات الإلهبَهُ جوهر 
يتقوّم بأقانيم أى صفات هى الوجود والعلم والحياة» قد أدى إلى الاعتقاد باستقلال الأقانيم عن الجوهرء وإلى اعتبار الضّفات أشخاصاًء 
وإلى تجسّدد «الاقنوم الثانى» ‏ اقنوم العلم فى الابن. فلموا جهة هذا الاعتقاد نفى المعتزلة وصف الله بأنّه جوهر واعتبروا الضّ فات هى 
الذاث غير مغايرة لهاء فصفات الله لست حقائق ستغلة وإثّما هن اغتبارات ذهشة ومكن أن تقلت وجوه الاغاوات ف النظر إلن 
الشىء الواحد دون أن يلزم من ذلك التعدّد فى ذاته؛ فيقال عالم و نعنى إثبات علم هو ذاته» ونفى الجهل عن ذاته. ويقال: قادر ونعنى 
إثبات ذاته ونفى العجز فالله حىّ عالم قادر بذاته لا بحياة وعلم وقدرة زائدة على ذاته(١).‏ يلاحظ عليه: أنّهِ إِنّما يصح لو كانت 
الضّ غات الذاتيِه منحصرة فى الثلاث: العلم والقدرة و الحياه حتّى يقال إِنْ الهدف من القول بالعيتية نفى توهّم التثليث» بل الصفات 
الذاسة أكرمن ذلك, أضت إلى ذلكك أن تشسمر عقيدة الندلة فى باب ال فات بألها يست حقاتئق ستغلة و إِثنا فى اغشارات 
ذهتية» غير تام ناشئة من تفسير خصومهم بما ذكرء بل الحقٌ أن مرادهم هو أنّ واقعتَة خارجيّة بسيطة تجمع هذه الواقعيات ببساطتها و 
وحدتهاء لا أنها اعتبارات ذهترة؛» و ليست للصفات واقعتة خارجيةء فإنّهِ لا ينطبق إلا على القول بالنيابة-١.‏ نهاية 
الاقدام فى علم الكلام للشهرستانى: ص ١97‏ 195 و «فى علم الكلام) قسم المعتزلة للدكتور أحمد محمود صبحى» ص 177. 

( 317) محاولة الأشاعرة لتصحيح تثنية القديم 

لما كان ما استند إليه أهل الاعتزال من البرهان فى نفى الصفات الزائدةٌ برهانادامغاً قاطعاً للنزاع» حاول أهل التفكير من الأشاعرة نقده؛ 
ولكن أتوا بالعجب العجاب. فهذا هو القاضى عضد الدين الإيجى يجيب عن البرهان فى مواقفه بقوله: «إنْ الكفر إثبات ذوات قديمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ب#لاعز من ادعلا 


لاذات وصفات:(١)‏ وقد أقرّه شارحه الشريف الجرجانى. وهو من الوهن بمكانء إذ هو أشبه بتخصيص القاعدة العقلِ» والقاعدة 
العقله لا تخضٌ ص. إذ لسائل أن يسأل: أى فرق بين الذات والوصف حّى يكون القول بتعدّد الأول موجباً للكفر دون الثانى؛ مع أن 
ملاك الكفر موجود فى كلا الموضعين. فإِنْ القول بتعدّد القدماء قول بتعدّد الواجبء قول بتعدد الغنيّ بالذات المستغنى عن غيره» 
قول بتعدّد من يكون وجوده عن ذاته لا عن غيره» وهذا كله من صفات البارى عر اسمه فلو كانت صفاته غير ذاته و كانت قديمة 
تكون واجبة غقة عن كل شىء واجدة لوجودها..وهناكك محاولة ثائبة للتخلص عن تعدّد القدماء وهى القول بأن الصفات لأ هر ولا 
غيره(؟) وهذا أشبه باللغز مع أن العقائد الإسلاميّة تسم بسمة الوضوح والسهولة. لا التعقيد والغموض الَذى ربّما ينتهى فى المقام إلى 
رفع النقيضين. ولو قال بحدوث الصفات - ولن يقول أبداً - يكون الفساد أفحشء والمصيبة أعظم, لأنّ انصافه بالقدرة الحادثة مثلاً ما 
بالاختيار وما بالإيجاب. والأوّل محال لاستلزامه محذور التسلسل فى صفاته. لأنّ الكلام ينتقل إلى القدرة الثانية. فهل انّصافه بها عن 
اختيار أو بايجاب؟ فعلى الأول يعود السؤال فيلزم التسلسل. وعلى الثانى يلزم أن يكون فاعلاً موجباً بالذات» وأىٌّ نقص أعظم من 
تصوير مبدأ الكمال والجمال وخالق + ١‏ .المواقف: ص .588١‏ 7. أوائل المقالات: ص .١17‏ 

(10”م) 

القدرة والاختيار فى الإنسانء فاعلا موجباً فى انّصافه بصفاته» فلو صحح كونه موجباً فى مورد, فليصح فى سائر الموارد ككونه فاعلا 
موجباً بالقياس إلى مصنوعاته. وهذه الأمور هى الحوافز الحقيقية الّتى دعت المعتزلة إلى القول بالتوحيد والتنزيه فى باب الصفات 
ونفى الصفات الزائدة والمعانى القائمة بذاته. ولم يكن الحافز إلا الفرار عن الثنويّةُ و توابعها. ومن الجسارةٌ الواضحة بل الظلم الفاحش 
اهام هذه الفرقةٌ بما كتبهم عنه أهل الملل والمقالات. فهذا الأشعرى يتّهمهم بقوله «أرادت المعتزلة أن تنفى أن الله عالم قادر حىّ 
سميع بصيرء فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفى ذلك. فأتوا بمعناه لآنّهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا: إِنّه ليس 
بعالم ولا-قادر و وجب ذلك عليهم, وهذا إِنْما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأنّ الزنادقة قال كثير منهم إِنّْ الله ليس بعالم ولا 
قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلكك فأتت بمعناه و قالت: إِنَ الله عالم قادر حىّ سميع بصير من طريق 
التسميةٌ (الكتاب والسنّةُ) من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسشمع والبصر. وحاصل (١)تحليل‏ الشيخ أن المعتزلة كانت بصدد 
نفى الأسماء والصفات وفاقاً للزنادقة فلم يقدروا عليه خوفاً من السلطة؛ ولكنّهم نفوا العلم والقدرةٌ والحياهً حتّى يتسنّى لهم نفى 
الأسماء والصفات (العالم والقادر) بالملازمة؛ فمثلهم كمثل من خرج من الباب موهماً للانصراف ثم دخل من النافذة. تلكك والله جرأة 
فى الدين و جسارة بلا مبرّرء والآثار الباقية من المعتزلة تبئين لنا جهة إصرارهم على نفى الصفات الزائدة على الذات. وليست الغاية نفى 
أسمائه وصفاته وتصوير كونه سبحانه غير عالم ولا قادرء بل الغايةٌ نفى الثنويّة وتعدّد الواجب. قال القاضى: «لو كان عالماً بعلم لكان 
لكان إقا أن كرة تكردا أو عدون تحت ات الابافة عن اا 

(ع1م) 

لأ يجوز أن يكون محدوماء وإن كان مرحودا فلا بخلو إننا أن يكوق أقديما ادناب السام كلها واطائله فلم ريق إلا ان كروعالما 
بذاقه غلك ها تقر له1(0)::وقال أيضا: دلو كان معدن هده الصفات لمعاق قدرسة ونب أن تكرق هذه المعاتي مقلااك ...إلى اآخر 
ما أفاده»(7). كل ذلكك يعرب عن أن الداعى لنفى الصفات الأزليةٌ هو تنزيهه سبحانه عن المثل بل الأمثال. تعالى عمًّا يقول الظالمون 
علوًاً كبيراً. نعم هناكك حافزان آخران صارا سببين لنفى الصفات الزائدة على الذات نشير إليهما: -١‏ تركيب الذات مع الضّ فات. فإنّه 
سبحانه كما هو واحد لا نظير له ولا مثيل فهو عرٍّ وجل «أحد» بسيط لا جزء له» والتركيب حليف الامكانء لأنّ المركب متقوّم 
بالأ-جزاءء والمتقوّم لا يكون واجباً ولا غنياً. -١‏ استلزام القول بالصفات الزائدة على الذات كونه سبحانه ناقصاً مستكمالا بالخارج عن 
«الأرتيطة وعروول السوام 2[ الجواك و الكيال, لا وك كمال صن حيط وتعود ولاتسسال صن سل :ذا بيولا عل علخ 


الأمرين مع ما تقدّم من حديث تعدّد القدماء اشتهرت المعتزلة بنفاة الصفات «الصفات الزائدة على الذات» كما اشتهرت الأشاعرة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /اناعا من اهعاا 
بالصفاتية» متظاهرين بأنّ هناكك ذاتاً و وصفاء والذات غير الوصفء وكلاهما قديمان. إذا عرفت موقف المعتزلة فى نفى الصفات 
الزائدة على الذات, فهلم معى نقرأ بحثاً آخر من هذا المقام وهو تبيين كيفية حمل الضّ فات على ذاته سبحانه على مذهبهم؛ إذ كيف 
يمكن توصيفه سبحانه بأنّه عالم و قادر مع القول بعدم الصفات الزائدة على - ١‏ . شرح الآصول الخمسة: ص 7.187 . 
المصدر نفسه: ص 198) ولاحظ ص 197. ولاحظ الملل والنحل: ج ١‏ ص 58 فى تبيين القاعدة الأولى من القواعد الأربع الّتى اختارها 
واصل بن عطاءء ترى فيها التصريح منه بأنّ الغاية لنفى الصفات هو التنزيه. 

)8160( 

الذات أى عدم العلم والقدرة المغايرين لها. وهذا هو البحث المهمّ فى المقام» فنقول: إِنْ لهم فى تبيين كيفتّةُ الحمل آراء مختلفة بين 
صحيح و زائف و إليكك الاشارة إلى عناوين مذاهبهم إلى أن نأخذ بالتفصيل. أ - مذهب أبى الهذيل: إِنّه عالم بعلم هو هو. ب - 
مذهب أبى على الجبائى: إِنّه يستحقٌ هذه الصفات الأربع الَتى هى كونه قادراء عالمء حتاء موجوداً لذاته. ج - مذهب أبى هاشم: إِنّه 
يستحمّها لما هو عليه فى ذاته(١).‏ هذه هى مذاهبهم الثلاث فى تبيين كيفيَهُ الحمل» وقد حاق بها الابهام؛ وإليكك التوضيح: توضيح 
مذهب أبى الهذيل 

إن أبا الهذيل من كبار رجال الاعتزال و أحد شيوخ مدرسة البصرة» توفى سنة 718 ه و يعتبر أوّل من نظم قواعد الاعتزال و وضع 
امول ولك الثمآن غيث كمعن ولأجل ذلك طرأ على مذهبه الابهام حنّى إِنْ القاضى عبدالجبار أرجعه إلى مذهب أبى علىٌ 
الجبائى و قال: «أراد أبو الهذيل ما ذكره الشيخ أبو على إلا أنّه لم تتلخص له العبارة»(1). لكن ما نقل عنه حول مذهبه فى علم البارى 
يدفعنا إلى القول بأنّ مذهبه فى باب الصفات يغاير مختار الجتبائى و إليكك هذه الكلمات: قال الشيخ الأشعرى: «والفرقة الهذيليَة 
يزعمون أن لله غلما هو هو وقدرة عن هن وحياة هى هو وسمعاً هو هوء وكذلكك قالوا فى سائر ضصفات الذات:0): 

ا مشريع الأضول االخصةه ض: 1/8 11 المعدر تقو امن لازا 8 مقالاث الابافميين 1 قن 11/6 

)802( 

قال الشهرستائى: «انفرد أبو الهذيل بعشر قواعد» الأولى: إِنّ البارى تعالى عالم بعلم و علمه ذاته» قادر بقدرة و قدرته ذاته» حىّ بحياةً و 
ات ذاه وانما اسن هذا الرأى مى الفاضيقة الذي التقدوا أن ذاهه واهدة لا كدرة فياءرسه و رتنا الفيفات لت وراء الذات 
معانى قائمة بذاته بل هى ذاته)(1). ولو صمح نقل هذه الكلمات عن أبى الهذيل فهو لا يهدف إلى إنكار أسمائه كالعالم و القادر 
والحيّء ولا إلى إنكار صفاته من العلم و القدرة والحياق بل يعترف بهما مع غير أنه يقول بانّحاد الصفات مع الذات وجوداً و عيتية 
وتغايرهما مفهوماً دفعاً للاشكالات المتوبججهة إلى القول بالزيادة. ولأجل إيقاف القارئ على مرام الشيخ أبى الهذيل نأتى بالتوضيح 
التالى: إِنْ المتبادر من قولنا «عالم» قادر. حي» فى نظر أهل اللسان هو الذات الموصوفة بالعلم والقدرة و الحياق بمعنى أنه يتبادر مفهوم 
بسيط ينحلٌ إلى ذلكك المركب م آلآ. فتكون هناكك اثنيتيةُ باعتبار أنّ هناك موصوقاً و معروضاً و وصفاً وعرضاً. هذا هو المتبادر فى 
الاستعمالات العرفية» ولا يمكن إنكار ذلكك أبداً. ولكنّه بهذا المعنى لا يصيح إطلاقه على الله لاستلزامه تثنية الواجب أُوَلآ وت ركبه من 
فقن ثانباء واشكالة كيه اننا فلأجل الم سي أن ضار ف مسن هديهاتة إلى ذركن اح يحنظ معد امراف اكرثه سحتاته 
واجدا لحقيقة العلم والقدرة و الحياةً حتّى لا يلزم التعطيل» وكونه واحدأ بسيطا غير مركب من شىء و شىء حتّى لا ترد الاشكالات 
الثالافة الباضيية و العسلظ على ختيى الأعرية للا حضل إلا بالقرل ان ا رجاف سبدائف و تعوت كلها موسيودة بوره و اتيك وهو لات 
تداك وس بنك عقا مداق انلها السرره و لكف ابن بوجو فاش يال كه الصفات الككمائنة كلها اذ ريون عات الى مرحفاة 
الذات. ولأجل تقريب المطلب وأنّه يمكن أن تحمل صفات كثيرة على شىء + ١‏ .الملل والنحل: ج ١‏ ص 58 .5١‏ 
1/0م) 

واحدء وينتزع منه مفاهيم عديدة» نأتى بمثال و إن كان الفرق بين المثل والممثّل عظيماًء ولكنّ الهدف هو التقريب لا التشبيه. إذا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة /لعا من ادعلا 
عورا لأسا اللخارتس .قرعا لد اضف فليا ذاقاك- كالضواة والنافلك يعدان من الأمور الذاية بالنسية إلى مافعي فيد الثانات 
موجودةٌ بوجود واحد شخصى من دون أن تكون حيثدِه الحيوان فى الخارج غير حيثِه الناطق؛ بل الإنسان الخارجى كله بوحدته 
مصداق للحيوان» كما هو كله مصداق للناطق. فهنا شىء واحد و هو الشخصية الخارجية الّتى هى مصداق الإنسان» بيصي أن ينتزع منه 
مفاهيم كثيرة من دون أن تنثلم وحدته. وعلى ضوء هذا المثال نقول : إِنّ ذاته سبحانه بوحدتها و بساطتهاء مصداق لكونه عالماً وقادراً 
و حتاء وليست حقيقة العلم فى ذاته تغاير واقعيَهُ القدرة فيه. كما أن كليهما لا يغايران حقيقةُ الحياة. بل الذات الواحدة بما أَنّها موجود 
بسيط» مصداق لهذه الكمالات من دون أن تضم إلى الذات ضميمة أو تطرأ كثرة. وبهذا البيان تحفظ على بساطته» كما تحفظ على 
كونه واجداً لحقيقةُ الصفات الكماليةُ. ولا يهدف هذا البيان إلى إخلاء الذات عن حقيقةُ هذه الصّفاتء ولا تعطيلها عن الاتّصاف بهاء 
بل يريد أن الذات لأجل كونها كلّ الكمال و كل الجمال؛ وليس فوقها موجود أكمل و أجملء بوحدتها و بساطتها واجدة لحقيقة 
هذه الصفات. والفرق بين كونه سبحانه عالماً و كون زيد عالماًء بعد اشتراكهما فى كونهما واجدين لحقيقة هذا الوصفء هو أنه 
سبحانه ببساطته واجد لهذا الكمال» وذاته مصداق للعلم» ولكنّ زيداً بذاته غير واجد لهذا الكمال و إِنّما وصل إليه فى مرتبة بعدها. 
نعم كونه سبحانه عالماً بهذا المعنى يخالف ما هو المتبادر منه لفظ «العالم» وأشباهه. فإِنّ المتبادر منه هو الذات المتّصفة بالمبدأ لا 
الذات البسيطة المتحقّق فيها المبدأء والقسم الثانى مصداق جديد لم يتعرّف عليه العرف كما لم يتعرّف عليه الواضعء وإِنّما هو مصداق 
كشف عنه العقل بدقته و غفل عنه العرف لمسامحته؛ ولكنّه لا يضر ( 718) 

بالاطلاقء لأنّ العرف لا يتوه إلى هذه الدقائق» وأهل الدقّهُ غير غافلين عن هذا الفرق» وارتكاب خلاف الظواهر بهذا المقدار فراراً 
عن الاشكالات العقليَة كثير النظير(١).‏ ثم إن القائلين بوحدة الصّفات مع الذات لا يعنون منها الوحدة من حيث المفهوم والموضوع له 
بداهة أن ما يفهم من لفظ الجلالة فى قولنا «الله عالم» غير ما يفهم من المحمول كلفظ «العالم» و إِنّما يعنون بها الوحدة من حيث 
العيتيهُ والتحمّق بمعنى أن ما هو المصداق للفظ الجلالهُ هو المصداق للفظ العالم» وهكذا سائر الصفات. برهان بديع لاثبات الوحدة 
ثم إن لأهل التتحقيق فى إثبات الوحدة العيتَة براهين دقيقة نكتفى بذكر واحد منها: «إِنَّ بديهة العقل حاكمة بأنَّ ذاتاً ما إذا كان لها من 
الكمال ماهر يغبني قبن #اكيناء قوى أثقبنا و ااكدل نق ذات لوا كمال زنك ذاقيك أذ قل الأرلن جذاتياء ومضل الثاني 
بصفاتها. وما تجمّلى بذاته أشرف ممّا يتجمّلى بغير ذاته» وإن كان ذلكك الغير صفاته. وواجب الوجود يجب أن يكون فى أعلى ما 
ضور من البهناء والشرق والجمال» لأنُ ذاته ندا سلسلة الوجوداك: و واه كل الخيراتك والكمالات» والراغن النقيض لا ممالة 
أكرم و أمجد من الموهوب المفاض عليه فلو لم يكن كماله بنفس حقيقته المقدّسء بل مع اللواحق لكان المجموع من الذات و 
الأواحق أشرف من الذات المجرّدة» والمجموع معلول فيلزم أن يكون المعلول أشرف و أكمل من علّته وهو محال بن الاستحالة)(). 


هذا هو واقع النظرية و حقيقتهاء وأنت إذا لاحظت دليلها وما أوضحناها به ل ١‏ قال سبحانه (الآن خفف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفاً) (الانفال / 28) فهل يمكن الأخذ بظاهره البدئى فى أنه لم يكن عالماً قبله. ؟ . الاسفار: ج ء. ص 18 18. 
(9009) 


تقف على أن ما رد به تلكك النظرية ناش عن عدم الوقوف على مراد القائل» ولو أَنّهم كانوا واقفين على مصدر هذه النظريُّ لما وبجهوا 
إليها سهامهم المرقوشة» وإليكك تلكك الردود واحداً بعد الآخر. -١‏ قال الأشعرى: «وألزم أبو الهذيل فقيل له: إذا قلت إِنّ علم الله هو الله 
فقل: يا علم الله اغفر لى و ارحمنى فأبى ذلكك, فلزمته المناقضة». ؟- وقال: «إِنّ من قال عالم ولا علم» كان مناقضاًء كما أن من قال علم 
ولا عالم كان مناقضاً»(1). يلاحظ عليه: أمرا ألا فإِنٌ أبا الهذيل لم يقل بالوحدة من حيث المفهوم و إِنّما قال بالوحدة من حيث 
التحقق و العيتة وما ذكره من النقض إِنّما يرد على الوجه الأوّل لا-على الوجه الثانى. فلا يصحح أن يقال «يا علم الله اغفرلى», لأنَّ 
المفهوم من لفظ علم الله غير المفهوم من لفظ الجلالة» فلا يصِحٌ أن يوضع «علم الله من حيث المفهوم مكان لفظ «الله) و يدعى 
بمفهوم غيره» ولأجل ذلك لا يصح أن يقال يا موجودء ويقصد به الله سبحانه بحيجة أن ماهتته إثنته» ووجوده نفس ماهته. وأمّا ثانياً: 
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فبأنٌ الشيخ الأشعرى خلط بين نظريّة أبى الهذيل و نظرية الجبائى الّذى تتلمذ عليه الشيخ الأشعرى سنين متمادية إلى أن رفضه و رفض 
مذهبه. وانسلك فى عداد الحنابلة. فتصوّر أن مذهب أبى على نفس مذهب أبى الهذيل. ففى مذهب أبى علي» الذات خاليةٌ من 
الضِّ فات الحقيقتَة غير أنّها نائبة منابهاء ولأجل هذه النيابة يصمح الحمل» ويجىء توضيحه عا قريبء بخلافه على مذهب أبى الهذيل. 
“- قال البغدادى: «الفضيحة الرابعة من فضائحه (أبى الهذيل) قوله بأنَ علم الله سبحانه و تعالى هو الله و قدرته هى هوء ويلزمه على 
هذا القول أن يكون الله تعالى علماً و قدرة ولو كان هو علماً وقدرهُ لاستحال أن يكون عالماً قادراً لأسن العلم لا يكون 
١‏ .الايانة: ص .٠١8‏ 

)»0( 

عالماً والقدرة لا تكون قادرة(١).‏ يلاحظ عليه: أن ما ذكره من الاشكال مبنِيٌ على اقتناص المعارف الالهيهٌ من اللَغهُ والعرفء أو من 
باب مقايسة الواجب بالممكنء فيما أن العلم والقدرة فى الإنسان عرض والإنسان معروض لهماء تخيل أن العلم والقدرهٌ فى جميع 
المراتب أعراض لا تخرج عن حدّهاء ولكنّه غفل عن أن للعلم والقدرة والحياه مراتب و درجات. فالعلم منه عرض >علمنا بالأشياء 
الخارجيّة» و منه جوهر كعلمنا بذاتنا و حضور ذاتنا لدى ذاتناء ومنه واجب قائم بنفسه كعلم الله سبحانه بذاته. فعند ذلكك لا مانع من أن 
يكون هناك علم قائم بالذات و قدرة مثلها و حياءً كذلك. وهناك كلمة قيمة للحكيم الفارابى حيث يقول: «يجب أن يكون فى 
الوجود وجود بالذات» وفى العلم علم بالذات» وق القادوة قد وان لناه وق الاواقة راسي لذ اروس كر قله الور قل رول 
بالذات». ومصدر 5(5)ذه الكلمات العجيبةٌ هو مقايسة الغائب بالشاهد و تصوّر أن علمه سبحانه أو قدرته و حياته كعلم الممكنات و 
قدرتها وححباتها: فذلكك هو التشبيه الذئى هو الأساس لمذهب أهل الحديث ومن لف لفهم. #دذكر الشهرستاني أن أب الهذيل اقتبسن 
هذا الرأى من الفلاسفة الّذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه(©. يلاحظ عليه: أنه رجم بالغيب ومن الممكن أنّه وصل إليه 
من خطب الإمام أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ كما سيوافيكك كلامه؛ وقد عرفت أن المعتزلة فى التوحيد والعدل عاله على خطب الإمام 


أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -. ه- قال القاضى الابجى: «لو كان مفهوم كونه عالماً حياً قادراً نفس ذاته» لم يبهد اد-د١.‏ 
الفرق بين الفرق: ص 177. 7 . تعاليق الاسفار: ج ء. ص 1"8. *. الملل والنحل: ج ١‏ ص .5١‏ 
(91”) 


حليها على ذاثدع وكان قرلناةرالله الواجي» يكابة حمل الشىء على تفسم #داوقال أيضا: «لو كان العلم نفس الذات والقدرة نفس 
الذات لكان العلم نفس القدرة فكان المفهوم من العلم والقدرة واحدأ(1١).‏ بلاحظ عليه: أن الاشكالين من الوهن بمكان: حتى إن 
المستشكل لم يقبله. وأساس الاشكال هو الخلط بين الوحدة المفهومةة والوحده المصداقند والقائل يقول بالثانى لا بالأؤل. ولأجل 
ذلكك يقول الايجى فى دفع الاشكال الأوّل: «وفيه نظرء فإنّهِ لا يفيد إلا زيادة هذا المفهوم على مفهوم الذات, وأمَا زياد ما صدق عليه 
هذا المفهوم على حقيقة الذات فلا». وعند ذلكك يصمح لشيخ الاعتزال أن يتمثّل و يقول: وكم من عائب قولاً صحيحاً * وآفته من 
الفهم السقيم كلام الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام -فى عيتيَة الصفات مع الذات 

قد ورد فى خطب الإمام - عليه السلام ما يدل على نفى زيادة الصفات لله تعالى بأبلغ وجه و آكده حيث قال فى خطبة من خطبه 
المشهورة: «أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. وكمال توحيده الاخلااص له وكمال 
الاخلاضن له تفي الشقات غنف لفهادة كل ضفة أنها قير المرضوف و وشيادة كل مرصوف آأثغير القفة فين وصس"الك سبتانه 
فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثنّاه ومن ثُنْاه فقد جرَّأَم ومن جرّأَه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدّه؛ ومن حدّه 
فقد عدّهء ومن قال فيم فقد ضمّْنهء ومن قال علام فقد أخلى منه)(1). وتوضيح هذه الجمل الذَّريّهُ تدفعنا إلى البسط فى الكلام ولكنّ 
المقام لا بقتضيه وإنّما نشير إلى بعضها. + ١‏ . المواقف: ص 78١‏ ؟ . نهج البلاغة: الخطبة الآولى. 

(0م) 
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قال عليه السلام -: «وكمال توحيده الاخلاص له)» يريد تخليصه سبحانه من الزوائد والثوانى حتّى لا يكون خليطاً مع غيره. ثم فرّع 
على ذلك قوله: «وكمال الاخلاص له نفى الصَّ فات عنه)» يريد نفى الضّ هات الّتى وجودها غير وجود الذات لا نفى حقائقها عن ذاته» 
فَإن ذاته بذاته مصداق لجميع النعوت الكماكِه و الأوصاف الإلهِيَهُ من دون قيام أو زان على > اله نسم وقد كو كايا فوسيرطة 
بوجود ذاته الأحديّة مع أنّ مفاهيمها متغايرة. وقال عليه السلام : «لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ... الخ» إشارة إلى برهان نفى 
الضفات العارقة سوا كرضنت قذيمة كسا غليه الكلخفة و الأشاضرة أو عسادقة:قان الضرغفة إذا كانت عارفة كانت مكاي ة الم صرف 
بها. فعندئذ يترتّب عليه قول: «فمن وصفه فقد قرنه) أى من وصفه بصفة زائدة فقد قرنه بغيره» فان كان ذلكك الغير مستقلا” فى الوجود 
يلزم أن يكون له ثان فى الوجودء وإن كان غير مستقلٌ فبما أنّه جزء له فقد جعله مركباً ذا جزأين و إليه يشير بقوله: «ومن ثناه فقد 
جرّأه؛ ومن المعلوم أن من جرأه فقد جهله» ولم يعرفه على ما هو عليه. ومن جهله بهذا المعنى فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدّه 
لأنّ الاشارة إلى الشىء حبَديِهُ كانت أو عقَلِهُ تستلزم جعله محدوداً بحدّ خاصٌ»ء ومن حدّه بحد معن فقد جعله واحداً بالعدد ‏ إلى 
آخر ما أفاده. هذا هو توضيح نظريّةُ أبى الهذيل وهو المختار لدى الإماميّةُ وعليه خطب الإمام وكلمات أثمة أهل البيت ‏ عليهم السلام 
- وعندئذ يحين وقت إيضاح النظرية الثانية المنسوبة إلى أبى على الجبائى. توضيح مذهب أبى على الجبائى 

إِنَ أبا على الجبائى يقول: إِنّه تعالى يستحقٌ هذه الضّ مات الأربع الّتى هى كونه قادراً عالماً حا موجوداً لذاته. فهو يهدف إلى نظريّة 
أخرى يليق أن ينهم معها ( 75) بالتعطيل. 

وقد أوضح الشهرستانى الفرق بين هذه النظريةُ و النظرية السابقة بقوله: «والفرق بين قول القائل: «عالم بذاته لا بعلم» وبين قول القائل: 
«عالم بعلم هو ذاته»» أن الأوّل هو نفى الصف والثانى إثبات ذات هو بعينه صف أو إثبات صفهُ هى بعينها ذات1(0). ولقد أحسن فى 
التوضيح و أصاب الغرض. فعلى هذا القول ليست الذات واجدة لواقعيات الضّرِ فاتء غير أن ما يترقب من الذات المتصفة بهاء يترتّب 
على ذاته سبحانه و إن لم تكن هناكك تلكك الصفات. مثلاً أثر الذات الموصوفة بالعلم هو إتقان الفعل وهو يترنّب على ذاته سبحانه بلا 
وجود وصف العلم فيه. وقد اشتهر عندهم «نخذ الغايات واترك المبادئ». وصاحب النظرّة توقق فى الجمع بين الأمرين الخطيرين. 
فمن جانب اتّفقت الشرائع السماويّةُ على أنه سبحانه عالم حي قادر. ومن جانب آخر واقعية الصفة لا تنفكك عن القيام بالغير بحيث لو 
لم تكن قائمة به لما صدق عليه الوصف. فعندئذ يدور الأمر بين الأمور التالية: -١‏ نفى كونه عالماً قادراً حياً.... وهذا يكدّبه اثفاق 
الشرائع السماوية ووجود آثار الصفات فى أفعاله من الإتقان والنظم البارزين. -١‏ كون صفاته زائدة على ذاته وهو يستلزم المفاسد 
السابقة من تعدّد القدماء وغيره. “- كون صفاته عين ذاته كما عليه شيخ المعتزلة فى عصره «أبى الهذيل» وهو لا يتّفق مع واقعتّة 
الصّفاتء فإِنْ واقعّتها نفس قيامها بالغير لا صيرورتها نفسه. فتعتين القول التالى: *- كون ذاته نائبة مناب الضصِّ فات وإن لم تكن هناكك 


واقعيّتها. ومن اختار هذا ١‏ .الملل والتحل: ج ١‏ ص .5١‏ 
(ع؟م) 


القول قبل الجبائى هو عاد بن سليمان المعتزلى. قال: «هو عالم قادرء حيّء ولا أثبت له علماًء ولا قدرة ولا حياة ولا أثبت سمعاً ولا 
أثبت بصراً. وأقول: هو عالم لا بعلم» وقادر لا بقدرة» وحيٌ لا بحياةه وسميع لا بسمعء وكذلكك سائر ما يسمّى به من الأسماء الّتى 
يسممّى بها)(١).‏ تقييم نظريّة النيابة 

إن هذه النظررَة من الوهن بمكان. فإنّ أبا علي لو تأمّل فى واقعيِهُ الصفات الكمالية لما أصرٌ على أن واقعيّتها فى جميع المجالات و 
المراحلء واقعية القيام بالغير. وإِنّما هى واقعيتها فى بعض المراتب كعلم الإنسان و قدرته و حياته» وليس فى جميع المراتب كذلك. 
وذلك لأنّ الكمالاءت ترجع إلى الوجود. وله شؤون و عرض عريض. فكما أن منه وجوداً رابطاً و رابطتاً و جوهراً فكذا العلم. فمنه 
عرض قائم بالغير» ومنه جوهر قائم فى نفسه كعلم الإنسان المدركك بذاته» ومنه ممكن ومنه واجب» وهكذا سائر الصفات. وعلى ذلكك 
فالاصرار على واقعيةُ واحدة تجمع شتات العلم؛ إصرار فى غير محلّه. فإنّ للعلم و كلّ كمال مثله» إطارات و قوالب و مظاهر و مجالات 
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تختلف حسب اختلادف المراتب. إذا وقفت على مذهب الوالد (أبى علىٌ) فهلغ معى ندرس مذهب الولد فى باب حمل الصفّات 
الذاتية عليه سبحانه. مذهب أبى هاشم 

إِنّ لأبى هاشم فى كيفتهُ استحقاق الصفّات مذهباً خاصاً عبر عنه القاضى بقوله: «وعند أبى هاشم يستحمّها لما هو عليه فى ذاته) وعبر 
عن نظرية أبيه بقوله: «إنّه سس .١‏ مقالات الاسلاميين: ج »١‏ ص 18!. نعم نقل القاضى فى شرح الآصول الخمسة ص ”187 
رأياً آخر لسليمان بن جرير وهو غير عباد بن سليمان فلا يختلط عليك الأمر. 

)”0( 

يستحقّها القديم تعالى لذاته)(١).‏ وقد حاول البغدادى تبيين الفرق بقوله: «إنّ أبا علي جعل نفس البارى علّهُ لكونه عالماً وقادراًء 
وخالف أبو هاشم أباه و زعم أن الله عالم لكونه على حالء قادر لكونه على حال وزعم أن له فى كل معلوم حالاً مخصوصاء وفى كل 
مقدور حالاً مخصوصاً. وزعم أن الأحوال لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا أشياء»(1). و أوضحه الشهرستانى بقوله: «قال الجبائى: 
عالم لذاته» قادر حي لذاته» ومعنى قوله:«لذاته) أى لا يقتضى كونه عالماًء صفة هى علم أو حال توجب كونه عالماًء وعند أبى هاشم: 
«هو عالم لذاته؛ بمعنى أَنْه ذو حالة هى صفه معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً وإِنّما تعلم الصّفَهُ على الذات» لا بانفرادها. فأثبت أحوالاً 
هى صفات لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة؛ أى هى على حيالها لا تعرف كذلكك بل مع الذّات)(. وأنت تعلم أن 
هذه المحاولات تزيد فى الغموضء وقد أصبحت نظريّته لغزاً من الألغاز لم يقف عليه أحد. قال الشريف المرتضى: «سمعت الشيخ 
المفيد يقول: ثلاثة أشياء لا تعقل وقد اجتهد المتكلّمون فى تحصيل معانيها من معتقديها بكلّ حيلة فلم يظفروا منهم إلا بعبارات 
يناقض المعنى فيها مفهوم الكلام: اتحاد التصرانية (التثليت مع ادّعاء الوحدة)» وكسب النَجارِيةٌ و أحوال البهشميّة)(6). مما يقال ولا 
حقيقة عنده * معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعرى والحال * عند البهشمى وطفرة النظام(©» لا-١‏ . شرح 
الأصول الخمسة: ص .١1/4‏ ؟ . أصول الدين للبغدادى: ص 47. “. الملل والتحل: ج اء ص 47 5 . الفصول المختارة: ص 178. 0 . 
القضاء والقدر لعبد الكريم الخطيب: ص 188. 

(ع”) 

وبعا أن تحقيق نظريته مبك على تتحقيق «الأحوال» التى يتبناها أبو هاشم فلنكتف بهذا المقدار. هذا كلّه حول المسألة الأولى التى تركز 
المعيولة عليها عند البحث عن الأصل الْأَوَلَ (التورحيد) وإلكك الببحث فى السألة الثانة الى يركرون عليها فى إطار هذا الأضل» وهى 
تبيين كيفئةٌ حمل الصفاث الخبرية عليه سبحانه. #** ب - المعتزلة وحمل الصفاث الخبرقة )١(‏ 

قسَّم الباحثون صفاته سبحانه إلى صفات ذاتِه و صفات خبركّة» فتوصيفه سبحانه بالعلم والقدرة توصيف بصفات ذاتية كما أن 
تونيقة باون عله ظراش الراك واللساو يق #الريده والعددى منقاة عبر ةزو أن علد المع لقاقن هذه الع انض لقن وتص ييا 
الشيخ الأشعرى فى كتابه بأحسن وجه. وإليكك نصٌّ كلامه: «أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شىء وهو السشميع البصير» 
وليس بجسم. ولا شبح, ولا جِنّهُ ولا صورة لحم ولادم؛ ولا شخص ولا جوهر ولا عرض. ولا بذى لون ولاطعم ولا رائحة ولا مجسّة 
ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق, ولا اجتماع ولا افتراق. ولا يتحرّكك ولا يسكن ولا 
يتبغضء ولا بذى أبعاض و أجزاء و جوارح وأعضاءء وليس بذى جهات ولا بذى يمين و شمال وأمام وخلف وفوق وتحتء ولا يحيط 
به مكان ولا يجرى عليه زمان ولا تجوز عليه الممائة ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن, ولا يوصف بشىء من صفات الخلق الدالة 
على حدوثهم, ولا يوصف بأنّه متناهه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهات» وليس بمحدود. ولا والد ولا مولود. ولا تحيط به 
الأقذار ولا عيمه الأستان ولة تدر كه سحت 1 .هذه هى النقطة الثائية الى تر كر عليها المشولة فى هذا الأضل. 

1/0ا”) 


الحرات ول يقاس بالناس واولة يفني التقلق يوجه من الوخوه ولة مكرى عليه الآفات» ولا فجل .به العاهاكه وكل ما خطر بالبال وقصوو 
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بالوهم فغير مشبه له. لم يزل أُوَل سابقاًء متقدّما للمحدثات» موجوداً قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادراً حياً ولا يزال كذلكك. لا تراه 
العيونء ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهام؛ ولا يسمع بالأسماعء شىء لا كالأشياء؛ عالم قادر حيّ لا كالعلماء القادرين الأحياء. 
وإِنه القديم وحده ولا قديم غيره ولا إله سواه. ولا شريكك له فى ملكه, ولا وزير له فى سلطانه ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما 
خلق. لم يخلق الخلق على مثال سبق, وليس خلق شىء بأهون عليه من خلق شىء آخر ولا بأصعب عليه منه» ولا يجوز عليه اجترار 
المنافع ولا تلحقه المضانٌ ولا يناله السرور واللذات؛ ولا يصل إليه الأذى و الآلام؛ ليس بذى غاية فيتناهىء ولا يجوز عليه الفناء ولا 
يلحقه العجز والنقصء تقدّس عن ملامسة النساءء وعن انَحَاذْ الصاحبة والأبناء» قال: فهذه جملهُ قولهم فى التَوحيد)(1). والسابر فى نهج 
البلاغة يقف على أن المعتزلة أخذت جل هذه الكلمات من خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ‏ لكن باختلااف فى التعبير 
والألفاظ. وقد ذكرت المعتزلة وغيرهم عقا على #وبيلا نيا نه ف يفده المد انس افيه أله سيضائة: لبي أذ ةا ولا ناذا ول 
مركباً منهماء وما ليبس كذلكك يمتنع عليه هذه الصفات. فمن يُثبت له حركة أو سكوناً أو يدا أو رجلا فلا منتدح له عن القول بكونه 
جسماً أو جسمانياً. هذا هو الحقٌ القراح الى لا يشكك فيه مسلم واع. إِنّما الكلام فى تفسير ما ورد من النُصوص المشتملة بظواهرها 
على هذه الصفًات. وهذه النقطه هى المخمصة الكبرى للمعتزلة. فلابدٌ لهم من الجمع ما بين العقل والنّقل بوجه يقبله العقل؛ ولا 
.١‏ مقالات الاسلاميين للاشعرى: ص ١80‏ 188. وقد كتب أبو الفتح محمد بن على الكراجكى (م 688) قائمة 
نعي على اصيزل التنزيه على مذهب الامامية أسماها «البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان» فمن أراد فليرجع إلى كنز الفوائد» ج ١‏ 
ص 75١‏ ط بيروت. 
(08) 


يكدّبه النقل. ثم إن للباحثين من المتكلّمين و أهل الحديث فى المقام طرقاً نشير إليها: الأول : الإثبات مع التُشبيه والتكييف. الثانى : 
الإثبات بلا تشبيه ولا تكييف. الثالث : التفويض. الرابع : الثأويل. وقد بحثنا عن الوجوه الْثلائةٌ الأول فى الجزء الثانى» وهى خيرة أهل 
الحديث والأشاعرة. والأ-مر الرابع هو خيرة المعتزلة. ولأجل ذلكك يسمّون المؤوّلة» فيؤوّلون الآيات المشتملةُ على اليد والوجه 
والاستيلاء وغير ذلكك, ولنا هنا كلم موجزة وهى: إِنْ التأويل على قسمين: قسم يرفضه الكتاب ولا يرضى به العقل وهو تأويل 
النصوص القرآتِة والأحاديث المتواترة بحيجة أنّها تخالف العقل الضّ ريح فقط» وهذا رأى عازبء بل فكرةٌ خاطئة. فإنْ ظواهر الكتاب 
والتصوصن: الستديعة له سكن أن تكرن مخالقة للعثل :ولد كدب من قال من المؤؤلة إن الأحد بظواهر الكتات والسكة من صل 
الكفر أو إن التمشكك فى اصول العقائد كرد ظواهر الكتان والسئّة من غير نضيرة فى العقل هو أصل ضلالة الحشوية(١).‏ فَإنُ خزلاء 
لم يعرفوا موقف الكتاب والسنّهُ الصحيحة: فإنّ من الممتنع أن يشتمل الكتاب الهادى على ما يضادٌ العقل الصحيح. وهو القائل (أفَلا 
يَعَدَيدوكٌ القرآنٌ م عَلَى قُلُوب أَفَْانُّهَا)(محمد/؟6. وقسم يراد منه تمييز الظاهر التصديقى عن الظاهر الحرفى؛ وتمييز الظاهر البدوى 


عن الظاهر الاستمرارى (ما يستقرٌ فى الذهن بعد التدبّر) ومثل هذا لا ينحمّق إلاآ > ١‏ . علاقة الاثبات والتفويض: ص اال 
نقلاً عن الصاوى على تفسير الجلالين ج 7 ص ٠‏ وغيره. 
(وسبم) 


بالتأمل فى نفس الآيةٌ الكريمة و ما احتفٌ بها من القرائن اللفظيةٌ أو ما جاء فى الآيات الأخر. وهذا القسم لو صيحت تسميته بالتأويل» 
تأويل مقبول. كيف وهو ليس بتأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره والأخذ بخلاف الظاهرء بل واقعيته تحديد ظاهر الكلام, وتعيينه. 
وهذا من خواصٌ كل كلام مشتمل على نكاتث بديعة و معانى رفيعة ألقى لهداية الناس باختلاف طبقاتهم و تعدّد ثقافاتهم. ومثل هذا 
لو صمح عليه أنه أخذ بخلاف الظاهر فَإنّما هو أخذ بخلاءف الظاهر الحرفى و رفض لظاهره الابتدائى. وأمّرا الظاهر التصديقى 
والامسمرارق فير عن الأضذ بذ وتكل لكك مالا إذاتقال القائل فى تين سمائحة شخصض وعردة: زقلدن كين الدماده فيناكك ظاغر 
حرفى و ظاهر تصديقىء كما أن هناكك ظاهراً بدئياً و ظاهراً استمرارياً. فالأؤل مرفوض جد فإنّ كثرة الرّماد فى البيت لو لم يكن ذا 
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لا يكون مدحاًء مع أن القائل بصدد المدح. والثانى مقبول عند العقلاء وعليه يدور رحى الفصاحة والبلاغة و إلقاء الخطب الرنانّة و 
إنشاء الكلم اللّذيذَه على الأسماع. المعتزلة بين التأويل المرفوض و المقبول 

إن المعتزلة فى تفسير الآيات الواردةٌ فى مجال الصفات بين تأويل مرفوضء وتأويل مقبول. فتارة يؤوّلون الكلام بحتدة أنه يخالف 
العقل ولا يذكرون للتأويل قرينة مقالكِه أو شاهداً من سائر الآبات. وهذا يعرب عن أن الغايةً منه هو التخلص من مخالفة النقل مع 
العقل» وهذا هو التأويل المرفوضء فحاشا أن يكون النقل مخالفاً للعقل. بل المخالفة تتراءى إما لعدم تشخيص حقيقة النّقل و تختل ما 
ليس بظاهرها ظاهراًء أو لاشتباه العقل فيما يحكم و يبرم. وأخرى يؤوّلون معتمدين على القرائن و الشّواهد الى تثبت الظهور 
التصديقى وتوقفنا على أن الظهور البدائى أو التصوّرى ليس بمراد. وهذا هو التأويل المقبول. ( 970) 

وإليه الاستناد فى تأويل المتشابهات بالمحكمات و تعيين الظهور التصديقى. ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من التأويلين نأتى 
بمثالين: -١‏ قول سبحانه: (قَالَ يا إِبلِيسٌ كه أن تَسِجَدَ لِمَا خَلْفَتٌ يعَدَىٌّ اش تَكيَوتَ آم كنت مِنَ العَالِينَ) (ص/0١/0.‏ ترى أن 
القاضى يبادر إلى تأويل الآبة بِأنْ اليد هنا بمعنى القَوّةُ(١).‏ يلاحظ عليه: أن اليد و إن كانت تستعمل فى القَوّةٌ والنعمة » قال سبحانه 
(وَاذْكة عَِدَنَا داو ذا الأب انه زتعن اثلاقاة ادش هده الام ادا سدالباين التعينة دالقوة والنضر المخصوضة إل أن 
اليف قال اك هد على ناتك لاهو | لسنة أوآالسقادو لتررنة عانم رونا بق انقئة ابه الستتوورة فى لقاو قد اف فم 
واقؤة أشان البهماسبحائة فى تلككف |السووة وقال: ( نا مدنا الجبَال مَعَُ...) (ص/4-19؟) و هذه الآبات قرينة على أن اليد إِنّما كنّى 
بها عن النَعمهُ والقوّة. إلا أنّ الآيةُ السابقة تفارق هذه الآيهُ و ليس مثلها وذلكك لأجل أمرين: أوَلاً: إن من المعلوم أن الخالق لا يخلق 
شيئاً إل عن قوّه فلا معنى لذكرها إلآ أن تكون هنا نكت مثل دفع توهّم العجز فى المتكلّم و ليس المقام كذلكك كما سيأتى فى قوله 
سبحانه (وَالسَماء بَنتَِاَا َأود). وثانياً : أنه لو كان المراد منها هو القوّء فما هو وجه التثنية؟ فلأجل ذلكك كان اللازم على القاضى و 
أمثاله» الامعان فى الآهُ حتّى يقفوا على الظهور التصديقىء ليستغنوا به عن مخالفة العقل. فنقول: إن اليد فى الآيهُ استعملت فى العضو 
المخصوصء ولكنّها كنّى بها عن الاهتمام بخلقة آدم حتّى يتسنّى بذلكك ذم إبليس على ترك السجود لآدم. فقوله سبحانه: (مَامَتَعَك 
أنْ تَسْجَدَ لِمَا خَلَفْتٌ بِيِدَىّ) كناية عن أن آدم لم يكن مخلوقاً لغيرى حَنّى -ل- ١‏ . شرح الاصول الخمسة: ص 518. 
كعم) 

يصح لكك يا شيطان التجنّب عن السجود له بِححَّه أنّه لا صلة له بى» مع أنه موجود خلقته بنفسىء ونفخت فيه من روحى. فهو 
مصنوعى و مخلوقى الى قمت بخلقه» فمع ذلك تمرّدت عن السجود له. فأطلقت الخلقة باليد و كنّى بها عن قيامه سبحانه بخلقه. 
وعنايته بايجاده» وتعليمه إِيَاه أسماءه, لأنّ الغالب فى عمل الإنسان هو القيام به باستعمال اليدء يقول: هذا ما بنيته بيدى؛ أو ما صنعته 
بيدىء أو ربّيته بيدى و يراد من الكل هو القيام المباشرى بالعملء و ربّما استعان فيه بعينه و سمعه و غيرهما من الأعضاءء, لكنّه لا 
يذكرها و يكتفى باليد. وكأنه سبحانه يندّد بالشيطان بأنْكك تركت السجود لموجود اهتممت بخلقه و صنعه. و نظير ذلكك قوله سبحانه: 
(أوَ لم يَرَوا 5 حَلَعَنَا لَهُمْ وكاقيلت أنقيا أكاما قَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ) (يس/١0)‏ فالأيدى كناية عن تفرّده تعالى بخلقهاء لم يشركه أحد 
فيه. فهى مصنوعة لله تعالى والناس يتصرّفون فيها تصرف المّلاك كأنّها مصنوعة لهم فبدل أن يشكروا يكفرون بنعمته. وأنت إذا 
قارنت بين الآيتين تقئف على أن المقصود هو المعنى الكنائى» والمدار فى الموافقة والمخالفة هو الظهور التصديقى لا التصوّرى. قال 
الشريف المرتضى: «قوله تعالى:( لما خلقت بيدىٌ)» جار مجرى قوله «لما خلقت أن و ذلكك مشهور فى لغ العرب. يقول أحدهم: هذا 
ما كسبت يداكء وما جرت عليكك يداك. و إذا أرادوا نفى الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا اضرب من الكلام فيقولون: فلان لا 
تمشى قدمه. ولا ينطق لسانه» ولا تكتب يده. وكذ لكك فى الاثبات» ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح فى الحقيقة بل الفائدة فيه 
النفى عن الفاعل)(١).‏ وأمّا قوله سبحانه (وَالِسَمَاءَ بََيَنَاهَا بأد وَإِنَا لمُوسعونَ) (لذاريات/7©): فالمراد من الأيدى هو القَوَهُ و الإحكام؛ 


والقرينة عليه قوله: (لموسعون) وكأئه سبحانه ١‏ .ططلى المرتضى: ج ١‏ ص 288. 
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سم 
يقول: والسماء بنيناها بقدرة لا يوصف قدرها و إنّا لذو سعهٌ فى القدرة لا يعجزها شىء, أو بنيناها بقدره عظيمةٌ و نوسعها فى الخلقة. 
ومن أراد أن يقف على تأويل غير مقبول فى تفسير الآية فعليه أن يرجع إلى كلام الزمخشرى فى هذاالباب. فإِنْ تأويله أردأ من تأويل 
القاضى»:وهو.من ذلك العالم البارع الأديت بعيد بجذا(1). هذا لمروذع بن ارول العردوة رااان رول المطيو ل درك ماه ا وأااحريي» 
وإليكك نموذجاً منه: 1- قوله سبحانه: (إنَّ بكم الله الى حَلَقَ اتموات وَالأَْضٌ فِى سم ّم ثم اشتوى عَلَى العرش يُدَبْرٌ الأخر ا مِنْ 
شَفيع إلا مِنْ بَغْود إِذْنِه ذلِكمُ اللَهُ ربكم فَاغْرْدُوة أَقلا تَذَّكرُونَ)(يونس /7). وقوله سبحانه: (إنَّ ربكم الله الى حََقَ التسمواتٍ الو 
فى بيه أ يام ثم اشرتوى عَلَى العؤش يُغْيِِ ى الَيلَ الَار يَطَلبهُ حا َالشّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنجُومَ مُسخرات بأمْره ألا لَه الَلق وَالأَمْرْ تارك 
الله رَبّ العَالّمِينَ) (الأعراف/26). وقد شغل بال المفشدرين و أهل الكلام استواؤه سبحانه على العرشء فأقصى ما عند أهل التنزيه من 
الأشاغرة أله سيحاته فينعو على غرشة (خالين أو ملفقة عليه) ولكن من غير كك (: وأا الستجية قي شرارة بالجارس على التر ان 
على الكيف والتّشبيه. ولو أن القوم تدبّروا فى نفس الآيتين الماضيتين والآيات الآخر() التّى ورد فيها قوله سبحانه: (5 م اشتوى عَلَى 
العزش)» لوقفوا على أن الظهور التصوّرى وهو كونه سبحانه ذا سرير متربّعاً عليه» غير مراد قطعاًء إذ لا مناسبةٌ لهذا المعنى مع ما جاء فى 
الآبات من بيان عظمةٌ قدرته وسعة ملكه و تدبيره؛ وإنّه لا يذ عن علمه شىء» بل لس ٠‏ . لاحظ الكشاف: ج #اص .5١‏ 
" . الابانة: باب ذكر الاستواء على العرش. ص 88. ". الرعد / 7» الفرقان / 44) السجدة / 8 الحديد / ه» غافر / 18: طه 87 باختللاف 
ننه 


العرادتمر الظيون دقوأ 3 الأسعاء نيس السكن والابمافه التام؛ لا الجلوس ولا الاستقرار بعد التزلزل» كما أن المراد من 
العرشء عرش التدبير و عرش الملكك لا الذى يجلس عليه الملوك. وليس هذا شيئاً غير موجود فى الأدب العربى بل هو مملوء من 
هذه المعانى. أمَا الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد قال الأخطل يمدح باكرا أخا عبدالملكفدرع هرون عضن ون إمرة التراقين قن اسعري 
بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق فالحمد للمهيمن الخلاق فليس المراد من الاستواء الجلوس أو الاستقرارء بل التمكن 
والاستيلاء التام والسيطرة على العراقين وكسح كلّ مزاحم ومخالف. وقال الطرماح بن حكيم: طال على رسم مهدد أبده * وعفى 
واستوى به بلده والمراد استقام له الأمر واستتبٌ. وقال آخر: فلمًا علونا و استوينا عليهم * تركناهم صرعى لنسر و كاسر هذا حول 
الاستواء. وأمًا العرشء فالمتبادر منه تصوّراً هو السرير يجلس عليه الملوكء و يدبّرون منه ملكهم و يصدرون الأوامر والنواهى. غير أنه 
هناك كنايةٌ عن الملكك والشّدلطة. يقال: ثل عرش بنى فلانء إذا زال ملكهم. يقول الشاعر: إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم * وأودت 
كما أودت أياد وحمير فليس المراد تهدّم العروش الّتى كانوا يجلسون عليهاء بل كناية عن زوال الملكك والسيطرة وانقطاع سلطتهم. 
والدقة فى الآباث الْتى ورد فيها استيلااؤه سبحانه على العرش يثبت بوضوح أن المراد من الآبة هو السيطرة والتمكن على صحيفة 
الكون (ع77) 

والخلقة» وأنّها بعد الخلقة فى قبضة قدرته و حوزة سلطنته لم تفوّض لغيره» ولأجل ذلكك يذكر فى سورة يونس بعد هذه الجملةٌ قوله: 
(يدبّر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه) معرباً عن أنه المدبّر لأمر الخلقة, وذلكك لاستيلائه على عرش ملكه. فمن استولى على عرش 
ل ل ع ل ا ل ل ل و ا ا 
الأعراف كيفيَةُ التدبير و يقول >>: يُعْتى الَيْلَ النَهَارَ يَطَلبَهُ حثيتاً وَالسَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنجُومَ كران أمْرِه ألا لَه الخلق وَالأَكْ ) فهذه 
الجمل تعابير عن عرس 1 ار رك بود لبد قباستم و كن أله ستول حل ا ا 
على ما خلق ولم يخرج الكون عن حوزةٌ قدرته. ومثله سائر الآيات الواردة فيها تلكك الجملة. فإنّكك ترى أنه جاء فى ضمن بيان فعل 
من أفعاله سبحانه. ففيها دلالات على «التوحيد فى التدبير) اذى هو أحد مراتبه. وأمًا إذا فدرنا الاستواء بالجلوس والاستقرار» والعرش 
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بالكرسى السذى يتربّع عليه الملوكك يكون المعنى غير مرتبط بما ورد فى الآبهُ من المفاهيم؛ إذ أى مناسبةٌ بين التربّع على الكرسى 
المادى والقيام بهذه التدابير الرفيعة. فإن المصحّحح للتدبير هو السيطرة والهيمنة على الملكك وهو لا يحتاج إلى التربّع والجلوس على 
الكرسىء بل يتوقف على سعة ملكه و نفوذ سلطته. وقد قام القاضى بتأويل الآية بمثل ما ذكرنا-بعبارات قليلة-وهو نموذج واضح 
للتأويل المقبول. وإذا وقفت على هذا المقياس تقدر على تمييز المقبول عن الزائف فى الصفات الخبريّةُ وعليكك بالآيات الوارد فيها 
الألفاظ التالية: الوجهء العين؛ الساق» مجيئه سبحانه. وفى الأحاديث المرويّة عن طرق ضعاف ورد: الرجلء والقدم. فالمعتزلة بل العدليَة 
عائلة عقرنه مينانه رك عرست شي 0 

الاختلاف فى تمييز المراد الجدّى عن الصّورىء والظاهر التصديقى عن الظاهر الحرفى. فالمشيّههُ والأشاعرة مصّرون على الأخذ بالأوّل 
مع أن سيرة العقلاء العارفين بالكلام وأساليب البلاغة على الثانى. وعند ذلكك لا تجد أى مخالفة بين العقل والتّقل الصحيح كالقرآن 
الكريم. وأمّا الروايات فأكثرها إسرائيليات دسّت فى الأحاديث الإسلامية من طريق الأحبار والرهبان و نقلها السذّج من أصحاب 
الحديث زاعمين أنّها حقائق راهنة يلزم الأخذ بهاء وقد استوفينا الكلام فيها عند البحث عن عقائد أهل الحديث. *#* ج- نفى الرؤية 
السية 

هذه هى النقطة الثالشة الّتى تركز عليها المعتزلة عند البحث عن التوحيدء وقد عرفت أن التوحيد رمز للتنزيه» أى تنزيهه سبحانه عن 
الجسم والجسمائيات و أحكامها. وقد شغلت هذه المسألة بال المفسّرين و المتكلّمين وقد بحث عنها القاضى فى كتابيه «اشرح الأصول 
الخمسة»» و «المغنى» على وجه البسط. يقول القاضى: «وممّءا يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية» وهذه مسألة خلاف بين الناس» وفى 
الحقيقة الخلاف فى هذه المسألة إِنْما يتحقّق بيننا وبين هؤلاء الأشاعرة الذي لا يكيفون الرؤية. وأمًا المجي.مة فهم يسلّمون أن الله 
قال لولم بكو سما لوسك أن برك وحن شل لوم أن لهات لو كان حسما لصخ أن روص والكاة معو فى هذه البيالة 
لغوا. وبما أنّا استوفينا دراسة أدلّة المجوّزين للرؤية فى الجزء الثانى» فلنكتف فى المقام بدراسة أدَلَهُ النافين على وجه الإجمال. فنقول: 
استدلت المعتزلة على نفى الرؤية بالأدل العقلية والر.معية. أمَا العقلية» فهى ما أثبتها الحسّ والعلوم الطبيعية من أنّ الرائى بالحاسّة لا 
يرى الشىء إلآ إذا كان مقابلاً أو حألاً فى المقابل أو فى حكم المقابل. وقد ثبت أن الله تعالى لا يجوز أن يكون كذلك. لأنّ المقابلة 
من أحكام الأجسام والأعراض وهو سبحانه فوق الممكنات والمادّيات. ( ع8*) 

هذا ما استدلٌ به القاضى تبعاً لمشايخه. ثم أجاب عا رما يتمشكك به المجوّز من أنه يمكن أن نرى القديم تعالى بحاسّة سادسة من 
دون الحاجة إلى المقابلة. وقال: إِنّه لو جاز أن يرى القديم بحاسّةهُ سادسة لجاز أن يذاق بحاسّة سابعة» وأن يلمس بحاسّة ثامنة» وأن 
يشم بحاسّة تاسعة ويسمع بحاسّة عاشرة. تعالى عن ذلك علوَاً كبيرً(1). أقول: كان على القاضى أن يعترض أيضاً أن الرؤية بحاسّة 
سادسة مضافاً إلى أنّه رجم بالغيب» خروج عن الموضوع. وأمًا السمعيّة: فقد استدلٌ القاضى بقوله تعالى: (لاتذْركهُ الأبِصَارُ و هُوَ 
يدرك الأنفياة ‏ ك3 اللطيت البير)(الأنعام/١23).‏ قال: «وجه الدّلالة فى الآيه هو ما قد ثبت من أن الإدراكك إذا قرن بالبصرء لا 
م 11ل ويل وليك لجان نف شن قود أكو اكع اعد و تعن فى لكك عوليسا راجا إلى 3 اتدرروما كا تله فيا وانضا 
إلى ذاته كان إثباته نقصأًء والنقائص غير جائزةً على الله تعالى فى حال من الأحوال. ثم قال: فإن قيل: أليس يقولون: «أدركت ببصرى 
حرارة الميل» فكيف يصمح قولكم إِنّ الادراكك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية؟ أجيب بأنّ هذا ليس من اللّعْهُ فى شىء. و إِنّما 
اخترعه ابن أبى بشر الأشعرى ليصبحح مذهبه به؛ إذ لم يرد فى كلامهم لا المنظوم ولا المنثور». أقول: إِنَ العرب فى هذا المجال تقول: 
«أحسست ببصرى حرارة الميل» على أن الباء نما تدخل على الآلهُ كقولهم: «مشيت برجلى و كتبت بقلمى» والبصر ليس بِآلَهُ فى 
إدراك الحرارة» بل يستوى فيه البصر وال .مع» فلو أطلق البصر فلا يراد منه إلا العضو الحاسٌ لا العضو الى يرى به. ثم إن القاضى 
أفاض الكلام فى دلالة الآية ورد ما أثير حولها من الشبهات بوجه ست | . شرح الأصول النخمسة: ص 107-768 
لام 
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ممتاز» فمن أراد فليرجع إليه(1). ومن لطيف ما أفاده فى المقام» هو الاجابة عن احتجاج المثبتين بما رووه عن البِئَ صِلَّى الله عليه و 
السويل قال: «إنْكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليله البدر»(؟). فأجاب عن الاستدلال بوجوه: الأوّل: إن الأخذ بظاهر 
الخبر يستلزم أن نرى الله سبحانه مثلما نرى القمرء فإنّا لا نرى القمر إلا مدوّراً عالياً منوؤراء والله سبحانه أعلى من هذه الصفات. يلاحظ 
عليه: أن وجه الشّدبه هو الرؤية الحسيّةُ اليقيتدة. فكما أن الإنسان لا يشكك بعد ما رأى القمر ‏ أنه رآه» فهكذا فيه سبحانه لاتمام 
الخصوضيات. الثاتى” أن هذا الخبر يروى عن قبس بن أبى ححاوم» عن جزير بن عبداله البجلى+ عن اللبئ صل الله غلية و آله وسلم. 
وقيس هذا مطعون فيه من وجهين: أحدهما أنه كان يرى رأى الخوارج. يروى أنه قال: «منذ سمعت علياً على منبر الكوفة يقول: انفروا 
إلى بق الأحزاب ‏ يعنى النّهروان دخل بغضه على قلبى؛ ومن دخل بغض أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ قلبه فأقل أحواله أن لا يعتمد 
على قوله» ولا يحتج بخبره. وثانيهما: قيل إِنْه خولط فى عقله آخر عمره؛ والكتبة يكتبون عنه على عادتهم فى حال عدم التمييز ولا 
ندرى أن هذا الخبر رواه وهو صحيح العقل أو مختلطه. الثالث: إن صب هذا الخبر فأكبر ما فيه أن يكون خبراً من أخبار الآحاد. وخبر 
الواحد مما لا يقتضى العلم. ومسألتنا طريقها القطع والثبات. ثم إن هذا الخبر معارض بأخبار رويت. ثم ذكر بعض الأخبار(©. 
شرح لون الخمسة: ص 768 18# ” . صحيح البخارى؛ كتاب المواقيتء الباب 18 الحديث 78 ج ١‏ ص 
الاابوبات الآذات وغرى # قرح الأصوك الشندة ع 24 
مم”) 
الاجابة عن الشّبه الثلاث إِنّ للمثبتين» شبهاً ثلاثاً أشبه ما تكون بشبهات الأحداث: الأولى:إِنّ القديم تعالى عندكم راء لذاته» فيجب أن 
يرى نفسه فيما لم يزل. وكلّ من قال إِنّه يرى نفسه. قال إِنّه يراه غيره. يلاحظ عليه: أن الصغرى والكبرى ممنوعتان. فإن أريد من رؤيته 
لذاته حضور ذاته لذاته وعدم غيبوبتها عنهاء فهو صحيح ولا صلة له بالرؤية الحتّريية» وإن أريد الرؤية بالبصر فالصغرى ممنوعة. وأمًا 
الكبرى فزعم المستدل أن المسألة مسألة فقهدَه لا يصح التفكيكك بينهما. الثانية:إنَ مصحّحح الرؤية هو الوجودء بدليل أن الشىء متى 
كان موجوداً كان مرثياً. ومتى لم يكن كذلكك لم يكن مرثياً. يلاحظ عليه أن الوجود شرط الرؤية لا العلّةُ التامّة. ولأجل ذلك لا يرى 
الإنسان الارادات والكراهات ولا غير ذلكك. فللرؤية شرائط قد حمّقت فى العلوم الطَبيعية. الثالثة:إنٌ إثبات الرؤية للّهِ تعالى لا تؤدّى إلى 
حدوثه. ولا إلى حدوث معنى فيه ولا إلى تشبيهه بخلقه. وأجاب القاضى أن إثبات الرؤية تؤدّى إلى تشبيهه بخلقه. لأنّ الشَّىء إنّما 
يرى إذا كان مقابلا: أو حالاً فى المقايل» وهذه من صفات الأجسام؛ فيجب أن يكون تعالى جسماًء وإذا كان جسماً يجب أن يكون 
محدثاً (0. -+-د ١‏ . كان على القاضى و غيره البحث عن حدوث كلامه سبحانه أو قدمه فى المقام, لأنّ نفى قدمه من 
شئون توحيده» ولكنه غفل عن ذلكك. 


الأصل الثانى العدل 
العدل 


العدل 

مداه الأضا انثا دن الاعن ل العيناه والأصل الأول ممذك إل كوةاقه ناته نينا للا بحرو حم اه اصليةع توه خقنا معو 
هذا يهدف إلى أفعاله سبحانه و تمييز ما يجوز عليه عمًا لا يجوز فإذا وصفنا القديم تعالى بأنّه عدل حكيم. فالمراد به أنه لا يفعل 
القبيح أو لا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه وإِنّ أفعاله كلها حسنة. وخالفتهم المجبّرة و أضافت إلى الله تعالى كل قبيح؛ وقد 
سنت على عرقت القافي لينذا الأعتل اق مضل السك عن الاضول الخبسة وخخلافية هذ الأه1 هنل لقف نونظت قرقا بيد 
المعتزلة والإماميّة» هو أن الله عرّوجلٌ عدل كريمء خلق الخلق لعبادته. وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته؛ وعمهم بهدايته» بدأهم 
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بالنّحم و تفضّل عليهم بالاحسان. لم يكلف أحداً إل دون الطاقة» ولم يأمره إل بما جعل له عليه الاستطاعة. لا عبث فى صنعه ولا قبيح 
فى فعله. جل عن مشاركة عباده فى الأفعال» وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال لا يعذّبٍ أحداً إلا على ذنب فعله؛ ولا يلوم عبداً إل 
على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذرَّهُ وإن تكك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجراً عظيماً. ثم إِنّ لهذا الأصل دوراً كبيراً فى تطوير 
المسائل الكلامةٍة» وهو الحجر الأساس لكثير من آراء المعتزلة كما نشير إليها. وهو يبتنى على التتحسين والتقبيح العقلتئين» فلو ثبتا 
بالبرهان العقلى» يثبت العدل كما ثبت كلّ ما بنى عليه من المسائل» وإلا يصبح الأساس والبناء خاليين من البرهان. وترى ما ذكرنا فى 
نصّ القاضىء يقول: ( ٠ع7)‏ 

«إِنّ العذل مصدر عَدَلَ يَعْدلٌ عَدْلاء نغ قد يذكر و يراد به الفعل» وقد يذكر و يراد به الفاعل» فإذا وصف به الفعل؛ فالمراد به كل فعل 
حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو ليضرّه. فأمّا إذا وصف به الفاعل» فعلى طريق المبالغة كقولهم للصائم:صوم, ونحن إذا وصفنا 
القديم تعالى بأنّه عدل حكيمء فالمراد به أنّه لا يفعل القبيح, أو لا يختاره. ولا يخل بما هو واجب عليه؛ وأنّ أفعاله كلها حسنة؛ وقد 
خالفنا فى ذلك المجيّرة وأضافت إلى الله تعالى كلّ قبيح)(1). إِنّ إثبات عدله سبحانه مبني على ثبوت أمور ثلاثة: الأوّل: إِنّ هناكك 
فنالا مروت بذاتها بالحسن والقبح. الثانى: إِنْ الله تعالى عالم معيو الأقماد و قبحها. الثااث: إِنّه سبحانه لا يصدر منه القبيح. أما 
الأوّل: فقد برهنوا عليه بوجوه مختلفة. أوضحها ما أشار إليه أبو عبدالله البصرى فى عبار مختصرة و قال: «إنَّ كل عاقل يستحسن 
بكمال عقله التفرقة بين المحسن والمسىء. وإِنّما تفرق بينهما الحسنة و إلا فلا نفع فى ذلكك ولا دفع ضرر». قال القاضى عبد الجبار: 
«ومعرفة حسن الأفعال أو قبحها كمعرفة حسن الصّدق وقبح الكذب. إِنّما يعلم ببداهة العقول. أمَا استنباط وجوه الحسن أو القبح فى 
فعل معيّن فذلكك يحتاج الى تفكير و استدلال؛ ومن ثمٌ لا تختلف العقول فى التّمبيز بين حسن الأفعال وقبحها على وجه الجملة 
كمعرفة قبح الظلم؛ ولكنّها تختلف فى الحكم على الإفعال تفصيلاً» فيستحسن الخوارج قتل مخالفيهم بينما تستقبح ذلك معظم فرق 
العيلين:١‏ 0 كحت ] افرح الأول الخهما روي قالش وم رص 

راع”) 

توضيحه إن فى الحكمة النَظررّة قضايا نظررّةُ تنتهى إلى قضايا بديهّة» ولولا- ذلك لعقمت القياسات و صارت غير منتجة» ومثلها 
الحكمة العمل ففيها قضايا غير معلومة لا تعرف إلآ بالانتهاء إلى قضايا ضروريّة وإلآ لما عرف الإنسان شيئاً من قضايا الحكمة 
العملِ. فكما أن العقل يدرك القضايا البديهةه فى الحكمة النظرَه من صميم ذاتهاء فهكذا يدرك بديهيات القضايا فى الحكمة 
العمليَةُ من صميم ذاتها بلا حاجة إلى تصوّر شىء آخر. مثلا إن كل القضايا النظريّةُ يجب أن تنتهى إلى قضيَةُ امتناع اجتماع النقيضين 
وارتفاعهماء بحيث لو ارتفع التصديق بهما لما أمكن التصديق بشىء من القضايا ولذا تسمى ب «أم القضايا؛ فلا يحصل اليقين بأنَ زوايا 
المثآث مثلاً تساوى قائمتين» إلآ إذا حصل قبله امتناع صدق نقيض تلكك القضية أى عدم مساواتها لهما. وإلا فلو احتمل صدق 
التقيض لما حصل اليقين بِالنَسب ولأجل ذلك اتّفقت كلمة الحكماء على أن إقامة البرهان على المسائل النَظررَة إِنّما تتم إذا انتهى 
البرهان إلى َم القضايا الّتى قد عرفت. وعلى ضوء هذا البيان نقول: كما أن للقضايا الَظرية فى العقل النظرى قضايا بديهدة أو قضايا 
أُوَلبَهُ تنتهى إليهاء فهكذا القضايا غير الواضحةٌ فى العقل العملى يجب أن تنتهى إلى قضايا أُوَّلَبَةُ و واضحةُ عند ذلكك العقل» بحيث لو 
ارتفع التصديق بهذه القضايا فى الحكمة العمليَهُ لما صحح التصديق بقضْيّهُ من القضايا فيها. فمن تلك القضايا البديهيَهُ فى العقل العملى 
مسألة التحسين والتتقبيح العقلتين الثابتين لجملة من القضايا مثل قولنا: «العدل حسن» و «الظلم قبيح» و «جزاء الإحسان بالإحسان حسن» 
و «جزاء الإحسان بالإساءة قبيح». فهذه القضايا قضايا أُوَلِيهُ فى الحكمة العملتة والعقل العملى يدركها من ملاحظة القضيهُ بنفسها وفى 
ضوئها يحكم بما ورد فى مجال العمل العملى من الأحكام المربوطة بالأخلاق أُوَلاه وتدبير المنزل ثانياء وسياسة المدن ثالثاء التى 
يبحث عنها فى العقل العملى. وليس استقلال ( ؟ع8) 

العقل فى تلكك القضايا الأَوَلِيةُ الراجعة إلى العقل العملى إلآ لأجل أنّه يجدها إِمَا ملائمة للجانب العالى من الإنساتدة: المشتركك بين 
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جميع أفراد الإنسان؛ أو منافرة له. وبذلكك تصبح قضيَةُ التحسين والتقبييح فى قسم من الأفعال؛ قضيَهُ كلية لا تختصٌ بزمان دون زمان» 
ولا جيل دون جيل. بل لا تختصّ - فى كونها كمالاً أو نقصاً - بالإنسان بل تعمٌ الموجود الحيّ المدرك المختار, لأنّ العقل يدركها 
بصورة قضيةُ عامّرة شاملة لكل من يمكن أن ينٌصف بهذه الأفعال كالعدل والظلم؛ فهو يدركك أن الأوّل حسن عند الجميع ومن 
الجميع؛ والثانى قبيح كذلك. وليس للانسان خصوصيةُ فى ذلكك القضاء. وبذلكك يصبح المدّعى للتّحسين والتقبيح العقلتيين الذاتنين 
فى غنى عن البرهنة لما يتبنّاهه كما أنَ المدّعى لامتناع اجتماع النقيضين و ارتفاعهما كذلك. والعجب أن الحكماء والمتكلمين اتّفقوا 
على أنّه يجب انتهاء القضايا النَظريَهُ فى العقل النظرى إلى قضايا بديهتية» و إلا عقمت الأقيسة ولزم التتسلسل فى مقام الاستنتاج» ولكنّهم 
غفلوا عن إجراء ذلكك الأصل فى جانب العقل العملى ولم يقس .موا القضايا العملكِه إلى فكرية و بديهةة» أو نظركَه و ضروريّةُ. كيف 
والاستنتاج والجزم بالقضايا الواردة فى مجال العقل لا يتم إلا إذا انتهى العقل إلى قضايا واضحة فى ذلكك المجال. فالمسائل المطروحة 
فى الأخلاءق ممما يجب الاتصاف به أو التنزّه عنه» أو المطروحة فى القضايا البيتة و العائلة الّتى يعبر عنها بتدبير المنزل» أو القضايا 
المبحوث عنها فى علم السياسة و تدبير المدن» ليست فى الوضوح على نمط واحدء بل لها درجات ومراتب. فلا ينال العقل الجزم بكل 
القضايا العملكٍة إلا إذا كانت هناكك قضايا بديهة.ة واضحة تبتنى عليها القضايا المجهولة العملا حتّى يحصل الجزم بها و يرتفع الابهام 
عن وجهها. ولأجل ذلك فالقائل بالتحسين والتُقبيح العقلتين فى غنى عن التوسّع فى طرح أَدلَّةُ القائلين بهما. ( *86) 

وبهذا البيان يستغنى الإنسان عن كثير من الأدلّةُ الّتى أقامها القائلون بالحسن والقبح» سواء أكانت صحيحة أم لا. نظير ما ربّما يقال من 
أن أحدنا لو ختير بين الضّ دق و الكذب وكان النّفع فى أحدهما كالّفع فى الآخر وقيل له: إن كذبت أعطيناك درهماً و إن صدقت 
أعطيناك درهماًء لدم له باز اللي على المحلاق. لين ذلكق إلة لغلمة قيحة و كناء عنة(1). اعمط عليه أن عار الخدق 
على الكذب يمكن أن يكون مستنداً إلى أمر آخرء وهو كون الصّدق مطابقاً للفطرءٌ و الكذب على خلافها. ولأجل ذلك لا يختار 
الصبى إلا الصّدق وليس ذلك لأجل العلم بقبح الكذب. هذا كله حول الأمر الأوّل. وأمَا الأمر الثانى: أعنى كونه سبحانه عالماً بحسن 
الأشياء وقبحهاء فقد استدل عليه القاضى بأنّه تعالى عالم لذاته» ومن حقَّ العالم لذاته ‏ أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه الّتى 
يصح أن تعلم عليها. ومن الوجوه الّتى يصمح أن يعلم المعلوم عليه قبح القبائح» فيجب أن يكون القديم تعالى عالماً به(؟). يلاحظ عليه: 
أن كلامه مجمل و لعلّه يريد أن ذاته سبحانه عله الأشياء و عله لصفاتهاء والعلم بالعلّةه علم بالمعاليل. فهو سبحانه بما أنّه عالم لذاته 
عالم بمعاليله من الذوات والصفات. ولكن التقرير عليل من وجهين: الأوّل:إنَ الحسن والقبح من صفات الأفعال لا من صفات الأشياء 
الخارجية من الجواهر والاعراض القائمة بهاء وأفعال الإنسان ليست مخلوقة له سبحانه عند المعتزلة فلا تكون معلولة لذاته حتّى يلزم 
من العلم بالذات؛ العلم بها. الثانى: إن الحسن والقبح, بمعنى يجب أن يفعل أو لا يفعل؛ من الأحكام العقلية وليست من الصفات 


اللخارسية [الأفعال و« الأعنياف عط كوا سقا رقع له سعالة» رست 1 اقرع الأصول اللقبراة: وى لاق 6 المضدز السايق! 
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وحتى يقال بأنْ خالق القبيح والحسن خالق لقبحه أو حسنه. فالطريق الأوسطء الاستدلال على علمه بالحسن والقبيح بعلم الإنسان بهماء 
والله سبحانه عالم بما خلق» وبما ينطوى عليه مخلوقه من التصورات والتصديقات. فاذا كان حسن الأشياء وقبحها بذاتها معلومة للإنسان 
المخلوق. فهى معلومة له بالضرورة؛ لانتهاء ما فى الكون إلى الله سبحانه. قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو الّلطيف الخبير) 
(النلكك/18) وقد عدفت فى البيان الذئ أوضحنا به دليل أبى عبدالله البصريى أث العقل ,يدرك أن هنا شيئاً حسناً لدئ الكل وقبييحاً 
كذلك. فلا يختصٌ قبح الأشياء ولا حسنها بشخص دون آخر. وأماً الأمر الثالث: فقد استدلّوا عليه بما ورد فى الكتب الكلاميَةُ من أن 
القبيح لا يختاره إلا الجاهل بالقبح أو المحتاج إليه» وكلاهما منفيّان عنه تعالى» ولأجل ذلكك إِنّ الظلمه والفسقة لا يرتكبون القبائح 
إلا لجهلهم بقبحها أو لاعتقادهم أَنّهم سيحتاجون إليها فى المستقبل» كما فى غصب الأموال. يلاحظ عليه: أن هذا الدّليل مبن على 
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كون فاعلتةُ الواجب بالدّاعى الزائد على ذاتهء وهو خلاف التحقيق لكونه تامّاً فى الفاعلية. فلا يكون فى الايجاد محتاجاً إلى شىء وراء 
ذاته. والأولى أن يقرّر أن مقتضى التحسين والتقبيح العقلتين-على ما عرفت-هو أن العقل بما هو هوء يدرك أن هذا الشىء بما هو 
هو حسن أو قبيح» وأنّ أحد هذين الوصفين ثابت للشىء بما هو هوء من دون دخالة ظرف من الظروف أو قيد من القيود» ومن دون 
دخالة درك مدرك خاصٌ. وعلى ذلك فالعقل فى تحسينه و تقبيحه يدركك واقعدَة عامَرة و متساوية بالنسبة إلى جميع المدركين 
والفاعلين» من غير فرق بين الممكن والواجب. فالعدل حسن يمدح فاعله عند الجميع والظلم قبيح يذمٌ فاعله عند الجميع؛ وعلى هذا 
الأساس فالله سبحانه. المدرك للفعل ووصفه ‏ أعنى استحقاق الفاعل للمدح أو الذمٌّ من غير ( هع*) 

خصوصيهُ للفاعل ‏ كيف يقوم بفعل ما يحكم بأنّ فاعله مستحقٌّ للذَّمء أو يقوم بفعل مايحكم بأنّه يجب التنرّه عنه؟! وعلى ذلكك فالله 
سبحانه عادلء لأنّ الظلم قبيح و مما يجب التنزّه عنه» ولا يصدر القبيح من الحكيم» والعدل حسن وما ينبغى الاتّصاف به. فيكون 
الاتصاف بالعدل من شؤون كونه حكيماً منزّهاً عتما لا ينبغى. وإن شئت قلت: إِنّ الإنسان يدرك أن القيام بالعدل كمال لكل أحد. 
وارتكاب الظلم نقص لكل أحد. وهو كذلكك حسب إدراك العقل؛ عنده سبحانه. ومعه كيف يجوز أن يرتكب الواجب خلااف 
الكمال» ويقوم بما يجرٌ التقص إليه؟! 

ما يتفرّع على العدل من المسائل قد عرفت أن الحسن والقبح أساس القول بالعدل» وعنه تتفرّع عدَّهُ مسائل تفترق فيها مدرسة الاعتزال 
عن مدرسة أهل الحديث و الأشاعرة. ونحن نشير إلى عناوينهاء ثم نبحث عن كل واحد تلو الآخر وهى عبار عن: -١‏ الله قادر على 
القبيح. -١‏ أفعال العباد غير مخلوقة فيهم و أنّهم المحدثون لها. '- الاستطاعة متقدَّمةُ على الفعل. 6- قبح التكليف بما لايطاق. ه- الله 
تعالى لا يكون مريداً للمعاصى. #- اللطف واجب على الله سبحانه. /ا- حكم القرآن الكريم من حيث الحدوث والقدم. 8- ما يتعلق 
بالنبوّات والشرائع و معاجز الأنبياء. هذه هى المسائل المبتية على العدل» ونحن نأخذ بالبحث عنها على منهج الاعتزال» وسيوافيك أن 
ثمرات التحسين والتقبيح العقلتين أوسع مما ذكر. ( 2ع”) 


المسألة الأولى: قدرته سبحانه على القبيح 


المسألة الأولى: قدرته سبحانه على القييح 

قد عرفت أن القاضى قد ربب على القول بالعدل عدَّهُ مسائل؛ ولأجل التعرّف على منهج الاعتزال نطرح هذه المسائل مكتفين على ما 
جاء به القاضى فى (شرح الأصول الخمسة) فهو رائدنا فى هذه المباحثء ومن أراد التبشط فعليه المراجعة بكتابه الآخر: «المغنى» وقد 
طبع منه أربعة عشر جزءا وعلى كلّ حال فكتب القاضى هى الممكله لرأى المعتزلة فى أعصارهم. والمسأل الأولى فى قدرته سبحانه 
على القبيح وإِنّما عنونها فى هذا الفصل لأدنى مناسبة؛ مع أن عنوانها فى عموم القدرة أولى من عنوانها فى مسألةُ التحسين والتقبيح, 
والمخالف فيها عدَّهُ من المعتزلة منهم النظام وعليّ الأسوارى والجاحظء حيث ذهبوا إلى أنّه تعالى غير موصوف بالقدرة على ما لو 
فعله لكان قبيحاء وقد رد عليه القاضى بقوله (إنّه تعالى قادر على أن يخلق فينا العلم كما هو قادر على أن يخلق بدله الجهل؛ وأيضاً 
قادر على أن يخلق الشَّهوة فى أهل الجنّهُ كما هو قادر على أن يخلق فيهم التفر1(0). أقول: إن التفصيل بين القدرة على الحسن 
والقدرة على القبيح؛ موهون جد وناش عن عدم التعرّف على مفهوم القدرة فإنّها تستعمل فيما إذا كان الفاعل بِالنَسبةُ إلى الفعل 
والترك متساوياء وإلا لما وصف بالقدرة؛ بل بالايجاب. فلو كان قادراً على إدخال المطيع إلى الجن ولم يكن قادراً على إدخاله فى 
النار لما وصف بالقادرء بل كان فاعللا موجباء وبذلكك يعلم حال عدَّهُ من المسائل الّتى اختلف فيها المعتزلة» وإليكك عناوينها: -١‏ 
ذهب عتباد بن سليمان إلى عدم قدرته تعالى على خلاف معلومهه قائلا بأنّ ما علم وقوعه يقع قطعاء فهو واجب الوقوع؛ وما علم عدم 
دقوعه لأ رقم قتعا كوو مقع سس أواقزج الأول اللشميةة عي +101 

لاع ) 
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الوقوع. يلاحظ عليه: أن معناه نفى القدرة و توصيفه سبحانه بالايجاب أُوَّلاً وأن تعلق العلم بوقوعه لا يخرجه عن الاختبار ثانياًء لأنّه 
تعلق بصدوره عنه سبحانه اختياراً لا اضطراراً وإيجاباً وقد قلنا نظير ذلكك فى تعلق علمه سبحانه بصدور أفعال العباد عنهم. فلاحظ(١).‏ 
-١‏ ذهب البلخى إلى عدم قدرته تعالى على مثل مقدور العبد, لأنّه إمَا طاعة» أو معصية؛ أو عبث. وهو منزّه عن أن يكون مطيعاًء أو 
عاضناء شاك وقد عقا عن أن الأطاعة والمعصية السهافى الأهوو الحقيقيَة الدّخيلة فى ماهيَهُ العمل فلو قام إنسان كالخليل لبناء 
يك انكالة لأمره سيتعاف اثالك منسانه ند كل إبهاة وي مغلب والتقادة كدان ناهة واهكةر ورن كات الأذ ل مصيدانا الإطاعة دوق 
الآخر. وبعبارة رو أن الاطاعة أمر انتزاعي ينتزعه العقل من مطابقة المأتى به لما أمر به المولى» وعلى هذا فهناكك واقعئتان: الأوّل: 
الأمرء الفانى؛ المأتن بد وأعا الموافقة والمخالفة فهما أمران ذهتبان يتواردان على الذهن من ماحتظتهماء فإن وعد بينهسا المشابهة أو 
التوخالفة يشرخن الأولى بالظاضة بوصو ا لغاقة بالعصيم ا نه ولس لمن واقسة وراد الذتدفي ولو تكر ف التسقيقة النخار عه سراد سناد وس عم 
الله سبحانه» أو عن عباده» أمرين متباينين. *- ذهب الجبائيان إلى عدم قدرته تعالى على عين مقدور العبد, وإلآ لزم اجتماع النقيضين 
إذا أراده الله و كرهه العبد» أو بالعكس. يلاحظ عليه أنّه كان على القائل الاستدلال بوجه آخرء وهو أنّه يلزم حينئذ اجتماع العلتين 
على معلول واحد. ومع ذلكك كله فما جاء فى الاستدلال نشأ من فكرة ثنويّةُ ناشئة عن مبادئ الاعتزال» فتختل أن فعل العبد يجب أن 
يكو مكلوقا للع سسحت 1 , لاحك الجر القا عل ا با 

رمع”") 

ونحدة ولا يكرت لله سبحائه فيه شأث: لما أن ساك فاعليى سعقلية: «الثنه و «الانساة»ه لكل مجاله الخاص. وعند ذلكك لا يرتبط 
مقدور العبد بالله سبحانه كما لا يرتبط مقدوره بعباده» ولكنّه باطل لما عرفت من أن العلتين ليستا عرضيّتين بل طوليئتين» فالعلل 
الامكائية فى طول العلّةُ الواجبة» وبما أنّهِ تنتهى العلل إلى الواجب»؛ يكون مخلوق العبد مخلوقه سبحانه. 


المسألة الثانية: فى أن أفعال العباد» ليست 


المسألة الثانية: فى أنّ أفعال العباد» ليست مخلوقة للّه سبحانه من فروع القول بالعدل كون فعل الإنسان فعله لا فعل خالقه. توضيحه: أن 
أهل الحديث و الأشاعرة يعتقدون بكون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه» وعندئذ يلزم على أصول الاعتزال كونه سبحانه موصوفاً بفعل 
القببح» وذلك لأنّ أفعال العباد بين حسن وقبيح, فلو كان هو الفاعل يلزم أن يكون فاعل القبيح. ثم الجزاء على القبيح قبيح مع كون 
الفاعل هو الله سبحانه. ويفضصّ لى القاضى الأقوال فى المسألة على النّحو التالى: -١‏ العباد هم المحدثون لأفعالهم, ويقابلهم الجبريّة 
كالجهمةة القائلون بأنّ أفعالهم مخلوقة لله ولا تعلق لها بالعباد. ؟- من ذهب إلى كونها مخلوقة لله ولكن لها تعلى بهم من جهة 
الكسس. #دمن سوئ فى هذه القضفة بين المباشر و المتولد» وقال: كلأهما مخلوق لله.سبحانه ومتعلق بنا من جهة الككسب» ويسب 
هذا إلى ضرار بن عمرو. ؟- ومنهم من فصل بين المباشر والمتولّدء فقال: إِنّ المباشر خلق الله تعالى فينا متعلق بنا من حيث الكسبء 
وأكا المتولن >الالسراق بعد الالقاء فالله تعالى متفدد بخلقه: ويم أنَا استوفينا الكلام فى عقيدة الأشاعرة و مفهوم الكسب فى الجزء 


نركز البحث هنا على عقيدةُ المعتزلة. فالمنقول عنهم تفويض» أفعال العباد إلى أنفسهم وأنّهلا شأن لله سبحانه فى أفعال عباده. 
فذواتهم مخلوقة لله و أفعالهم مفوّضة إلى أنفسهم. وبعبارة ثانية: العباد فى ذواتهم محتاجون إلى الواجب لا فى أفعالهم و حركاتهم 
وسكناتهم. فالمعتزلة فى كتب الأشاعرة والشَّيِعهُ الإماميّة» مرمدِهُ بهذه العقيدة» وإليك نقل ما يعرب عن مذهبهم: -١‏ قال الأشعرى: 
«زعمت المعتزلة أن الله تعالى لم يخلق الكفر والمعاصى ولا شيئاً من أفعال غيره. وأنّ الله خلق الكافر لا كافرًء ثم نه كفر وكذلكك 
المؤمن. واختلفت فى الإنسان يخلق فعله أم لاء على ثلاث مقالات: فزعم بعضهم أن معنى فاعل و خالق واحدء وأنًا لا نطلق ذلكك فى 
الإنسان لأنَا مُنعنا منه. وقال بعضهم: هو الفعل لا بآله ولا بجارحة؛ وهذا يستحيل منه. وقال بعضهم: معنى خالق: أَنّه وقع منه الفعل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعاعا من ادعلا 


مقدّراًء فكل من وقع فعله مقدّراً فهو خالق» قديماً كان أم محدثاً(1). وحاصله أَنّهم لم يقولوا بكون أفعال العباد مخلوقة لله وأمًا 
كونها مخلوقة لأنفسهم فمن فتّدر الخلق بالايجاد لا بآلة ولا بجارحة: فمنع عن الاطلاق. وأمًا من فتدر الخلق بالتقدير فقد جوّزه. 
وسيوافيك التصريح من أبى بكر الأنبارى و غيره أن الخلق ربّما يستعمل فى التقدير. 1- وقال البغدادى: «وقالت المعتزلة: إن الله تعالى 
غير خالق لأكساب الناسء ولا لشىء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الْذين يقدرون على أكسابهم و أنّهِ ليس لله 
عرَّوجِلٌ فى أكسابهم ولا فى أعمال سائر الحيوانات صنع و تقدير)(7). 

.١١8 ١١8 مقالات الاسلاميين: ص 748 ط ؟. ؟ . الفرق بين الفرق: ص‎ .١ 


“- وقال القاضى عبدالجبار: «ذكر شيخنا أبو على رحمه الله انق كلّ أهل العدل على أنّ أفعال العباد من تصرّفهم و قيامهم و 
قعودهمء حادثة من جهتهم, وأنّ الله عرّوجل أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لها ولا محدث سواهم, وأنّ من قال إن الله سبحانه خالقها 
ومحدثهاء فقد عظم خطاؤه. وأحالوا حدوث فعل من فاعلين)(١).‏ *- وقال أيضاً: «نحن نبئن أن العبد إِنّما يقدر على إحداث و إيجاد. 
أن القدرة لا ساي بالغيي الاغلى عار وك الد ونقم و الاجيهها :نولفا لق سق وعدي و سحت كان القمل شاع تعد قن 
أو قديم ومحدث.... و نييّن من بعد إبطال قول من أضاف أفعال العباد إلى الله تعالى. ونذكر ما يلزمهم على قوده من الفسادء والخروج 
عن الدّين والتزام جحد الضروريات)(1). #دقال در المعالييق: (ذفيت بماعة إلى أن الله أوتحد العباد و أقدرهم على بعض 
الأفعال» وفوّض إليهم الاختيار» فهم مستقلون بايجادها على وفق مشيئتهم و طبق إرادتهم)(”). وهذه النصوص الخمسة من أكابر 
الأشاعرة والمعتزلة والإمامية» تحاول أن ترميهم بالتفويض و إن لم تكن فى الصّراحة بمكان يجزم الإنسان معها بصخخة النْسبةُ. ولأجل 
ذلكك يلزم المزيد من التتتع فى كتبهم الْمتى قصرت أيدينا عنها. ولأجل التتوضيح نبحث عن أمور: -١‏ لا شكك فى وجود القول 
بالتفويض فى عصر الإمام الباقر ‏ عليه السلام - كيف وقد طلب عبدالملك بن مروان (ت88ه). من عامله فى المدينة» أن يوجّه محمّد 
بن على الباقر إلى الشام حتّى يناظر قدرياً أعيى الشاميين جميعاً. فبعث الإمام ولده جعفراً الصادق عليه السلام -. فلا ورد الشام 
واجتمع مع القدرىء فقال للإمام: سل عمّما شئت. فقال: إقرأ سورة الحمد. قال: فقرأها... حتّى بلغ قول الله تباركك و تعالى: (إِيَاك تَعْيْدٌ 


١‏ . المغنى: ج 6 الا-رادة ص 5١‏ و ج ل ص .١‏ ؟ . المغنى: ج © الا-رادة ص 5١‏ و ج 4ه ص .١‏ ”. رسال خلق 


ياك تَسْبَعِين) فقال له جعفر ‏ عليه السلام : قف. من تستعين؟ ما حاجتكك إلى المعونة؟ إِنّ الأمر إليك. فبهت القدرى(1). -١‏ تضافر 
عنهم -عليهم السلام ‏ التتنديد بالجبر والتتفويض بمضامين مختلفة» نأتى بواحد منها حتّى تقف على ما يشابهه: سأل محمد بن عجلان 
الضّ ادق عليه السلام ‏ أنه هل فوّض الله الأ-مر إلى العباد؟ قال: «الله أكرم من أن يفوّض إليهم. قال: فأجبرهم على أفعالهم؟ فقال: الله 
أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثم يعذّبه عليه؛(؟). - تضافر عن أثتّرة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ قولهم: «لا جبر ولا تفويض» 
اكه يدفنا إلى القرل بوسوة النقة فل فى زر سنو هله الرواياكت يج انان الاساؤاية وريم صدوزها:لى اراعز القررن الأول 
وأواسط القرن الثانى. ؟- إِنّما الكلاءم فى أن المعتزلة هل هم المعتيون فى هذه الأخبار» أو هم غيرهم» وهذا هو الى يحتاج إلى 
دراسةً عميقةٌ بالغور فى الآثار الباقيهُ من المعتزلة. أمَا ما نقلناه من «المغنى» فهو محتمل الوجهينء فيمكن أن يكون إشارة إلى استقلال 
العباد فى أفعالهم و أعمالهم كما نسب إليهم صدر المتألّهين. كما أنه يمكن أن يكون قوله: «لا فاعل لأفعال العباد ولا محدث لها 
سواهم»» هو نفى كونها مخلوقة للّه سبحانه مباشرة وبلا واسطة. والشاهد عليه قوله فيما بعد: «وأنّ من قال إِنّ الله سبحانه خالقها و 
محدثهاء فقد عظم خطاؤه و أحالوا حدوث فعل من فاعلين». فالعبارة بصدد نفى كون فعل العباد مخلوقاً لله مباشرة على الْنّحو اذى 
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يذهب إليه أهل الحديث و الأشاعرة. وهذا غير القول باستقلال العباد فى أفعالهم و غناهم عن الواجب فى أعمالهم. 
.١‏ بحار الأنوار: ج هه ص 208 7.28 . المصدر نفسه: ص .0١‏ 


وبعبارة ثانية: كان المذهب فى أفعال العباد أحد أمرين: كون أفعالهم مخلوقة لله مباشرة و بلا واسطة أو كون أفعالهم مخلوقة للعبد 
كذلك. فأهل الحديث والأشاعرة على الأوّل» والمعتزلة على الثانى. لكنّ القول بالثانى ليس بمعنى انقطاع عمل العباد عن الله سبحانه» 
وعدم انتهاء سلسلة العلل إلى الحقٌّ عرٍّ اسمه. نعم. لم يكن الأسمر بين الأمرين شيئاً مفهوماً لديهم حتّى يعتقدوا به لأنّه من الكنوز 
العلمةة التى ظهرت من معادن العلم و أهل بيت النبوٌُ. ولكن عدم الوقوف على هذا المذهب غير الاعتقاد على التتفويض و الاذعان 
بالمعنى الباطل الْذى لا يفارق الشّذرك. ه- إِنّ ما استدلٌ به القاضى على مذهبه لا يثبت سوى نفى الجبر و كون أفعال العباد غير 
مخلوقة لله سبحانه. وأما التفويض الّذى انهم به. فلا تثبته أدلّته» وإليكك بعض ما استدلّ به على ردّ الخصم على وجه الاجمال: الأوّل : 
قال: «والّذى يدل على ذلك أن نفصل بين المحسن والمسىء» وبين حسن الوجه وقبيحه. فنحمد المحسن على إحسانه و نذْمٌ المسىء 
علي إساوقه ولق قمر هده لط كلاق تميق الرجة وقيهه قل لاه أن امهنا سان ينا كات الاح لا رومض )لقصل )10 
الثانى : قال: «لو صم الجبر لزمهم الَتَسويةٌ بين الرسول و إبليس. لأنّ الرسول يدعوهم إلى خلا-ف ما أراد الله تعالى منهم؛ كما أن 
إبليس يدعوهم إلى ذلككء بل يلزمهم أن يكون حال الرسول أسوأ من حال إبليس2(0). الثالث : قال: «يلزم قبح مجاهدة الكقّار لأَنّ 
للكفرة أن يقولوا لماذا تجاهدونا؟ فإن كان جهاد كم إيّانا على ما لا يريده الله تعالى منا ولا يحبه» فالجهاد لكم أولى و أوجبء وإن 
كان الجهاد لنا على ما خلق فينا...فذلك جهاد لا معنى له)0©. 

١‏ شرح الاصول الخمسة: الصفحات 70# و 780و 7.806 . شرح الأصول الخمسة: الصفيحات ##« و وسمو وعم م 
اشر الأصول الخسة"المتحات ع 


إلى غير ذلكك من الأدلّةُ التى أقامها القاضى على نفى الجبرء فلا يجد الإنسان فى كتابه ما يثبت به التفويض ولو بصورة الدّليل. *- إن 
فكرةٌ التفويض فكرة ثنويّة لا يعرج عليها مسلم واع؛ عارف بالكتاب والسنّةُ وبدايات الفلسفة الإلهدّة» ولا ينطق بها من وقف على 
موقف الممكن من الواجب. وواقعيّةُ العلل و المعاليل الامكانية بالنتسبة إلى الواجب المكوّن لها بأسرهاء فإنَ صفحة الوجود الامكانى 
صفحة فقيرةً متدلَّية بالذات قائمة بالغير» ذاتاً كان أم فعللً. ونسبة الوجود الامكانى إلى الوجود الواجبى» كنسبة الوجود الحرفى إلى 
الاسمى. وعندئذ كيف يعقل لموجود امكانى الاستقلال فى التأثير والفعل من دون أن يستند إلى الواجب و يعتمد عليه. وبعبارة ثانية: 
كما أنّه ليس للمعنى الحرفى الخروج عن إطار المعنى الاسمى فى المراحل الثلاث: التصور, والدلالة» والتحمّق فى الخارج, فهكذا 
المعلول الامكانى بهويّته و أفعاله» فليس له الخروج عن إطار العلهٌ الواجبة فى حال من الحالات. هذاء وقد أوضحنا بطلان التفويض 
كتاباً و عقلاً فى أبحاثنا الكلامةٍة(1). /- هنا مسألتان: الأ.ولى: هل أفعال العباد مفوّضة إليهم أنفسهم أو لا؟ الثانية: هل الدّوات 
الامكائئّة محتاجة إلى الواجب فى حدوثهم فقطء أو فى حدوثهم و بقائهم؟ فمن قال بالأوّل وجب له القول بالتفويض فى الأفعال 
بوجه أولىء لأنّ الذات إذا كانت عَنيِهُ عن الواجب فى بقائه» فأولى أن يكون كذلكك فى أفعالها. قال الشيخ الرئيس فى إشاراته: «وقد 
يقولوة إنه إذا أوجد فقد ؤالت الحاسة إلى الفاعل» تن إته لو ققد القاعل جاز أن يبقى القعول موضودا كما بشاهدونه من فقدان 
لبنَاء و قوام البناء» وحتّى إِنْ كثيراً منهم لا يتحاشى أن يقول: لو جاز على البارى تعالى 
.١‏ لاحظ «الالهيات فى الكتاب والعقل والسنةٌ» الجزء الثانى 971١‏ #". 


العدم لما ضر عدمه وجود العالمء لأنّْ العالم عندهم إِنْما احتاج إلى البارى تعالى فى أن أوجده أى أخرجه من العدم إلى الوجود. 
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حتّى كان بذلكك فاعلا. فإذا قد فعل و حصل له الوجود عن العدم؛ فكيف يخرج بعد ذلكك إلى الوجود عن العدم حتّى يحتاج إلى 
الفاعل»(1). أقول: ما نقله الشيخ عنهم مبنيّ على أن مناط حاجة الممكن إلى العلهُ هل هو إمكانه أو حدوثه فمن قال بالثانى» صوّر 
الممكن غنياً فى بقائه ‏ فضلا عن فعله -عن الواجب. ومن قال بالأموّل» أظهر الممكن محتاجاً فى كلَّ حال من الأحوال إلى الواجب 
حدوثاً و بقاءَ وذاتاً وفعلاً. وبما أنَ التتحقيق كون مناط الحاجة هو الامكان. فإذاً يصبح التتفويض أمراً باطلا لا يحتاج إلى التَدليل أكثر 
من ذلكك: ولأجل ذلكك تأتى ببعض الدلافل المتقنة على أن مناط الحاحة هو الامكان» و ولا يزول عن الممكن أبداً. فذاته تعلق به 
دائمء فكيف بأفعاله. فانتظر. 8- الظاهر من الشيخ المفيد موافقة المعتزلة للإماميُ فى مسأل أفعال العباد. قال: «إِنْ الله عدل كريم ‏ إلى 
أن قال: ‏ جل عن مشاركة عباده فى الأفعال» و تعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال. لا يعذَّبٍ أحداً إلا على ذنب فعله» ولا يلوم عبداً إلآ 
على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذرَّه فإن تكك حسنةُ يضاعفها و يؤت من لدنه أجراً عظيماً. وعلى هذا القول جمهور أهل الإمامة وبه 
تواترت الآثار عن آل محمّد ‏ عليهم السلام - وإليه يذهب المعتزلة بأسرها إلا ضراراً منها و أتباعه. وهو قول كثير من المرجئة» وجماعة 
مق التودك أ والسكهة و شري أصجاب الحديث؛ وخالف فيه جمهور العامّةُ و بقايا مممن عددناه)(1). وماذكره الشيخ المفيد يعرب 
عن أن المعتزلة فى ذلكك العصر لم تكن معتقدة بالتفويض. وإلا لم يعدّها الشيخ متّحدة مع الإمامية القائلة بنفى الجبر و التفويض 
.١‏ الاشارات, للشيخ الرئيس: ج 2 ص 28. ؟ . أوائل المقالات: ص 76 -78. 


معاً. 4- يظهر من المفيد أن المراد من التّفويض الوارد فى الروايات غير ما هو المصطلح بيننا حيث قال: «الجبر هو الحمل على الفعل و 
الاضطرار إليه بالقهر و الغلبة. وحقيقة ذلكك إيجاد الفعل فى الخلق من غير أن يكون له قدرةٌ على دفعه, والامتناع من وجوده فيه.... 
والتتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق فى الأفعال؛ والاباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال. وهذا قول الزّنَادقَةُ و أصحاب الاباحات. 
والواسطة بين هذين القولين أن الله أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم؛ وحدٌ لهم الحدود فى ذلكك... إلى آخر ما 
أفاده)(1). -٠١‏ هل يصحٌ إطلاق «الخلق» فى مورد فعل الإنسانء أو يختصّ «الخلق» بفعل الله سبحانه؟ لا شكك أن الله سبحانه هو 
الخالق» وأنّه خلق الشّ.موات و الأرض بجواهرها وأعراضها. إِنّما الكلام فى أنّه هل يصحٌ استعمال كلمةٌ الخلق فى مورد فعل الإنسان» 
فإذا قام أو قعد يصيح لنا أن نقول: «خلق القيام والقعود» أو إذا أكل و شرب هل يصمح لنا أن نقول: «خلق الأكل و الشرب! أو لا يجوز 
ذلك إلا فى مورد يكون هناك عناية فى استعمال هذه اللّفظة. والرائج فى مصطلح القرآن هو التُعبير بالكسب والفعل. قال سبحانه: 
(لها ما كَسَبَتُ وَعَليِهَا مَا اكتَسَبَتْ)(البقرة/182). وقال تعالى: (كذلكك فَعَلَ الَِّينَ مِنْ قَتِلِهة) (النمل/0). وقال سبحانه: (لم تَقُولُونَ مَالا 
تَفْعَلون) (الصف/2). فالتَعبير الرائج عن أفعال الإنسان بصورة عامره هو الكسب و الفعل» وبصورة خاصّه هو الأفعال المخصوصة من 
الأكل و الشرف: 


.16- ١؟ شرح عقائد الصدوق» ص‎ .١ 


وأمّرا استعمال كلمة الخلق فى مورد الفعل بأن يقال: «خلق الفعل و العمل» فليس بمعهود, وإِنّما هو اصطلاح تسورّب إلى كلمات 
السمحلق والمتكلميق فى نهاية القرن الأوّل وأوائل الثانى؛ حتّى قام البخارى بتأليف أسماه «خلق الأعمال». قال الشيخ المفيد: (إنْ 
الخلق يفعلون» و يحدثون. ويخترعون» ويصنعون, ويكتسبون, ولا أطلق القول عليهم بأنّهم يخلقون ولا لهم خالقون, ولا أتعدّى ذكر 
ذلكك فيما ذكر الله تعالى» ولا أتجاوز به مواضعه من القرآنء وعلى هذا القول إجماع الإماميّة. والزيديرة» والبغداديّين من المعتزلة» 
وأكثر المرجئة» وأصحاب الحديثء وخالف فيه البصريّون من المعتزلة» و أطلقوا على العباد أَنّهم خالقون, فخرجوا بذلكك من إجماع 
المسلمين21(0). أمَرا القرآن فلم يصف فعل الإنسان بما هو فعله من دون أن يحدث هيئة أو تركيباً بالخلق إلأ-فى مورد واحد قال 
سبحانه: (إِنّما تََْدُونَ مِنْ دون الله أَوْكانا و تَخْلْقُونَ إفكاً)(العنكبوت/17) مع أنه يحتمل أن يكون الخلق فيه بمعنى الكذب. قال فى 
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اللمناقة «الحلق: الكذيه رعق الكذب: والافكف: افتر اف التدصد وعه قوله سيحاه (وتحلقرن فك وحمت أنها قولة سيننافة (إن هذا 
إلا خُلق الأؤلين) أى كذب الأوّلين(1). نعم» وصف القرآن عمل المسيح بالخلق لكن فى مورد خاصٌ وهو إحداث صورة وهيئة 
وتركيب فى الخارج. فعندما جعل من الطين كهيئة الطيره خاطبه سبحانه بقوله: (وإذْ تَحلُقٌ مِنَ الطين كَهَيئدُ الطَِر بإذنِى كَتَنفحٌ فيها 
فتكونٌ طيراً بإذْنى) (النافذ +1 وغلية حمل وله سيحاتفه (لكتار كه اللة اهعفر خالفية )(الموؤهوة/1) :اناف عر هذه الصورق 
كالفعل المجرّد عن إحداث شىء مثل المشى و القعود. 

١‏ . وائل المقالات: ص 15. ” . لسان العرب: ماده خلق. 


فلم يعهد توصيفه بالخلق, وإِنّما حدث هذا الاصطلاح (أى خلق الأفعال و الأعمال) فى أواخر القرن الأوّل و أوائل الثانى. ولأجل 
ذلك تنصرف الاطلاقات الواردة فى القرآن الكريم من أنّهِ خالق كل شىء إلى غير أفعاله. هذا من حيث القرآن. وأما اللَغْهُ فالظاهر 
عن «اللساة» الشرق بن الكلق ببعق الانقاء على مفال أبداعف والكلق تعن التقديره والأول يفص بالك سبحائه والفاي عه و غيره: 
وعليه حملوا قوله سبحانه: (أحسن الخالقين) (أى المقدّرين). قال فى الأسان: «الخلق بمعنى التقدير» وخلق الأديم يخلقه خلقاً: قدّره لما 
يريد قبل القطع. وقاسه ليقطع منه(1). ولأجل ذلككء فالأولى فى عنوان البحث مكان خلق الأعمال أن يقال: هل أفعال العباد مستندة 
إلى الله سبحانه فقطه أو إلى العباد فقط»ء أو إلبهما معاء أو .ما يشبه ذلكك؟ ١1-]ن‏ الأبحاث العقابة لآ تدور هدار ضخة اللسمية. فسواء 
أصيح توصيف أفعال العباد بالخلق أم لاء ففعل الإنسان بما أنّه من الموجودات الامكاتتٍة» لا يخرج من كتم العدم إلى حير الوجود إلآ 
عله واجبة أو ممكنة منتهية إلى الواجب. فعلى الأوّل يكون فعا مباشرياً له» وعلى الثانى يكون فعللا تسببياً له. وبذلكك يظهر بطلان 
كلا المذهبين» أمَا الجبر ‏ وهو تصوير أن العلَهُ التامَةُ للفعل هو الواجب - فيلزم من كون الفعل الصادر من العبد فعللاً مباشريّاً للواجب» 
وكيف يمكن أن يكوق الأكل: والشرفه والمشنىء والقعوة أفعالاً له مع انّ ماهيات هذه الأفعال واقعة بأعمال الجوارح من الإنسان. 
وأمّرا التفويض ‏ وهو تصوير استقلال العبد فى مقام الفعل والعمل فلازمه كون الإنسان فاعللاً واجباً فى مقام الفعل غير محتاج إلى 
الواجب فى عمله. ومرجعه إلى التْنويّةُ فى الاعتقاد. والشركك فى الفاعليّةٌ. 
1لناى العرية مادة شلق. 


فلامناض من رقض القولين واتضار ذهب بين المذهيين الذى يدعمة العقل ه والكتات: وأحاديث الغترة الطاهرة. :ومن أراد الوقرف 
على حقيقته فعليه بالمؤلفات الكلامية لأصحابنا الإماميّة. -١7‏ إِنّ الجنوح إلى التتفويض لأحد أمرين أو كليهما : ألف - كون الحادث 
فى حدوقه محتاجا إلى الراجن لا فى بقاته: فإذا كان هذا حال الذاث فيكون الفعل الضادر عنها غير مسعيد الب يوجه أولن 19ت لو 
كان الفعل مستنداً إلى خالق العبد ونفسه يلزم توارد القدرتين على مقدور واحد. ولأجل إيضاح حال كلا الدّليلين نبحث عن كل 
منهما مستقلا". مناط الحاجة إلى العلّ هو الامكان لا الحدوث إِنْ هذا الأصل (كون مناط الحاجة إلى العلةٌُ هو الحدوث لا الامكان) 
اللذى بنت عليها المفوّضة نظريّتهم فى أفعال الغبادويل .و آقان كل الكاساك باطل من وسدرءة الرنته الأولة إن تحاط مناحة المعلول إلن 
العلَه هو الامكان أى عدم كون وجوده نابعاً من ذاته» أو كون الوجود والعدم بالنَسبهُ إلى ذاته متساويين»وهذا الملاكك موجود فى 
حالتى البدء والبقاء. وأمّرا الحدوث فليس ملاكاً للحاجة فإنّه عبارة عن تحقّق الشَّىء بعد عدمه و مثل هذاء أمر انتزاعيّ ينتزع بعد 
انّصاف الماهيّةُ بالوجود وملاكك الحاجةٌ يجب أن يكون قبل الوجود لا بعده. إِنّ الحدوث أمر منتزع من الشّىء بعد تحمّقه. و يقع فى 
الدرجة الخامسة من محلّ حاجة الممكن إلى العلّة» وذلكك لأنّ الشىء يحتاج أَوَّلآًء ثم تقترنه العله ثانياء فتوجده ثالث فيتحقّق الوجود 
رابعاء فينترع منه وصف الحدوث خامساً. فكيف يكون الحدوث مناط الحاجة الى يجب أن يكون فى المرتبة الأولى؛ وقد اشتهر 


قولهم : الشىء قرّر (تصوّر)» فاحتاج» فأوجدء فوجدء فحدث. ا 1 00 
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وبعبارة ثانية : ذهب الحكماء إلى أن مناط الحاجةُ هو كون الشّىء (الماهية) متساوى النَسبهُ إلى الوجود والعدم, وأنّه بذاته لا يقتضى 
شيئاً واحداً من الطرفين» ولا يخرج عن حدٌّ الاستواء إلا بعلم قاهرة تجرّه إلى أحد الطرفين و تخرجه عن حالة اللااقتضاء إلى حالة 
الاقتضاء. فإذا كان مناط الحاجة هو ذاكك (إنْ الشىء بالنّظر إلى ذاته لا يقتضى شيئاً) فهو موجود فى حالتى الحدوث و البقاء» والقول 
باستغناء الكون فى بقائه عن العل دون حدوثهء تخصيص للقاعدة العقلتِة التى تقول: إن كل ممكن ما دام ممكناًء بمعنى ما دام كون 
الوجود غير نابع من ذاته» يحتاج إلى عل وتخصيص القاعدة العقلة مرفوض جدًاً. ويشير الحكيم المتأله الشيخ محمد حسين 
الاصفهانى(198١ )18١-‏ فى منظومته إلى هذا الوجه بقوله : والافتقار لا-زم الامكان * من دون حاجة إلى البرهان لا فرق ما بين 
الحدوث والبقا * فى لازم الات ولن جنا الى (داخول 1د العام الداديز يداي إلى إلدلة فى الجدربة دون اللالبوياية 
القول بِأنْ بعض أبعاد الجسم بحائحة إلى العلة عون الأ ساد اللخرس فإنّ لكل جسم بعدين بعداً مكانياً و بعداً زمانياًء فامتداد الجسم فى 
أبعاده الثلاثة, 5 المكانى. كما أن بقاءه فى عمود الزّمان وشكل جاده الزمانى. فالجسم باعتبار أبعاضه ذو أبعاد مكانية 
وباعتبار استمرار وجوده مدى الساعات والأيام ذو أبعاد زمائية» فكما أن حاجة الجسم إلى العلالا تم بعتن أجزائه و أبعاضه» بل 
الجسم فى كلّ بعد من الأبعاد المكاتٍة محتاج إلى العلّة فكذا هو محتاج إليها فى جميع أبعاده الزّماتيك حدوثاً وبقاء من غير فرق بين 
آن الحدوث و آن البقاء و الآنات المتتالية» فالتفريق بين الحدوث و البقاء يشبه القول باستغناء الجسم فى عن أحافه عن العلل 
فالبعد الزّمانى والمكانى وجهان لعملهُ واحدة» وبعدان لشىء واحد فلا يمكن التفكيك بينهما. وتظهر حقيقةُ هذا الوجه إذا وقفنا على 


مستمرٌ و تغر دائم» نافذين فى جوهر الأشياء و طبيعة العالم الماّى؛ فذوات الأشياء فى تجدّد دائم وانتثار متواصل والعالم حسب هذه 
النظررّة أشبه بنهر جار تنعكس فيه صورة القمر, فالداظر الساذج يتصوّر أن هناكك صورة منعكسة على الماء وهى باقية ثابتة والناظر 
الدقيق يقضى على أنْ الصّور تتبدّل حسب جريان الماء و سيلانه» فهناكك صور مستمرٌ. وعلى ضوء هذه النظرية؛ العالم الماذى أشبه 
بعين نابعة من دون توقف حتّى لحظه واحدةء فإذا كان هذا حال العالم المادّى» فكيف يصمح لعاقل أن يقول إِنّ العالم» ومنه الإنسانء 
إنْما يحتاج إن العلة فى حدركه دوق بقائه» مع أنّه ليس هنا أى بقاء و ثبات» بل العالم فى حدوث بعد حدوث و زوال بعد زوال» على 
وجه الاتصال و الاستمرار بحيث يحسبه الساذج بقاء وهو فى حال الزّوال و التبدّل والسيلان (وترى الجبالٌ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وهى تَمَرٌ مر 
السّحاب)(النمل//2(١2).‏ الوجه الثالث : إن القول بحاجةٌ الممكن إلى العلهُ فى حدوثه دون بقائه غفلهُ عن واقعيّةُ المعلول و نسبته إلى 
علتهء فإِنْ وزانه إليها وزان المعنى الحرفى بِالنسبهُ إلى المعنى الاسمى» فكما أنه ليس للأوّل الخروج عن إطار الثانى فى المراحل 
الثلاث: التصوّرء والدّلالة» والتتحقق» فهكذا المعلول ليس له الخروج عن إطار العلّهُ فى حال من الحالين الحدوث والبقاء. فإذا كان هذا 
حال المقيس عليه فاستوضح منه حال المقيس. فإنْ المفاض منه سبحانه هو الوجود. وهو لا يخلو عن إحدى حالتين: إمّا وجود واجبء 
أوشمكب والأول خلت لأن المفروفن كرنه مدل كشت القاف دوا هو كذلك لا يمكن أن يخرج عمًا هو عليه (أى الامكان). فكما 
هو ممكن حدوثا ممكن بقاء ومفل ذلك لا يسع عن الواش فى حال من الحالات: لأن الاسعام آية انقلايه غن الامكان إلن 
الوجوب وعن الفقر إلى الغنى. 
.١‏ البحث عن الحركة الجوهريةٌ طويل الذيل. لاحظ كتاب «الله خالق الكون: ص 215 0820) تجد فيه بغيتكك. 


نعم» ما ذكرنا من النُسبةُ إِنَما يجرى فى العلل والمعاليل الإلهدَهُ لا الفواعل الطبيعة 4» فالمعلول الإلهى بالنسبة إلى علته هو ما ذكرناء 
والمراد من العلّهُ الإلهِدَهُ مفيض الوجود ومعطيه؛ كالنّفس بالنسبة إلى الصّور الى تخلقها فى ضميرهاء والارادة الّمَى توجدها فى 
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موظتهاء فقن مكل .هذه المتعاليل تكو نسبة المغلول إلى العلة كتسية المعتن الحرفى إلى الآأسمى» وأا الفاقل الطبيعي» كالثثار بالنسية 
إلى الا-حراق» فخارج عن إطار بحثناء إذ ليس هناك علَدِهُ حقيقةة» بل حديث العلَِهُ هناك لا يتجاوز عن تبديل أجزاء النّار إلى 
الحرارة» وذلكك كما هو الحال فى العلل الفيزيائت؛ و الكيميائةٍة, فالعلَدِة هناكك تبدّل عنصر إلى عنصر فى ظلّ شرائط و خصوصيات 
توجب التبدّل» و ليس هناك حديث عن الايجاد و الاعطاء. وعلى ذلكك فالتَفويض-أى استقلال الفاعل فى الفعل-يستلزم انلاب 
الممكن وصيرورته واجباً فى جهتين: الآولى: الاستغناء فى جانب الذات من حيث البقاء. الثانية: الاستغناء فى جانب نفس الفعل مع أنّ 
الفعل ممكن مثل الذّات. الوجه الرابع: إن القول بالتفويض يستلزم الشّركء أى الاعتقاد بوجود خالقين مستقلين أحدهما العلّة العليا 
الى المنالت البوسوو اه والكا تناس والاسافه والأخرى الاساف جل كل الكاناتذاتيا سعط عد اللحلقة والحدوف فى كانه أولة 
وتأثيراتها ثائياً. فلو قالث المعتزلة بالتفصيل بين الكائنات والإنسان و نسيت آثار الكائنات إلى الواجت:» فهو لأجل أنّها لا تزاحم العدل 
دون الإنسان» وعلى ما ذكرنا يكون التفصيل بلا دليل. ثم إِنَّ القوم استدلُوا على المسألة العقكِه (غناء الممكن فى بقائه عن العللة). 
بالأمثلة المحسوسة منها: بقاء البناء والمصنوعات بعد موت البنّاء والصانع» ولكنٌ 53220 5غ 


التمثئيل فى غير محله. لأسن البناء والصانع فاعلان للحركة أى ضمْ بعض الأجزاء إلى بعض والحركة تنتهى بانتهاء عملهما فضللا عن 
موتهما. وأمَا بقاء البناء والمصنوعات فهو مرهون للنْظم السائد فيهماء فإنّ البناء يبقى بفضل القوى الطبيعيّة الكامنة فيه الّتى أودعها الله 
سبحانه فى صميم الأشياء فليس للبنّاء والصانع فيها صنعء وأا الهيئة والذّكل فهما نتيجة اجتماع أجزاء صغيرة» فتحصّل من المجموع 
هيئة خاصّةُ وليس لهما فيها أيضاً صنع. تمثيلان لإيضاح الحقيقة الحقٌّ إن قياس المعقول بالمحسوس الّذى ارتكبته المعتزلة لو صيحمت 
النسبة -قياس غير تام ولو أراد المحمّق القياس والتمثيل فعليه أن يتم كك بالمثالين التّاليين: الأوّل: إِنّْ مثل الموجوداث الإمكائية 
بالنسبة إلى الواجب؛ كمثل المصباح الكهربائى المضىء» فالحسٌ الخاطئ يزعم أن الضوء المنبعث من هذا المصباح هو استمرار 
للضُوء الأوّلء ويتصوّر أن المصباح إِنّما يحتاج إلى المولّد الكهربائى فى حدوث الصُوء دون استمراره. والحال إِنْ المصباح فاقد 
للاضاءة فى مقام الذّات» محتاج فى حصولها إلى لكف المر اناق 4 لبمقاك أن الخو المتلألئ من المصباح إِنّما هو استضاءة بعد 
استضاءة واستنارة بعد استنارة» من المولّد الكهربائى» أفلا ينطفئ المصباح إذا انقطع الاتصال بينه وبين المولّد؟ فالعالم يشبه هذا 
المصباح الكهربائى تماماًء فهو لكونه فاقداً للوجود الذّاتى يحتاج إلى العلة فى حدوثه وبقائه لأنّهِ يأخذ الوجود آنا بعد آنء وزماناً بعد 
زمان. الثانى: نفترض منطقة حارّة جافة تطلع عليها الشمس بأشكتها المحرقة الشديدة. فإذا أزدقا أن تكرق تلك المشلقة رطة واتماً 
بتقطير الماء عليهاء وإفاضته بما يشبه الرذاذ(1): فإنّ هذا الأمر يتوقف على استمرار تقاطر الماء عليهاء ولو انقطع لحظةُ ساد 
الج الست 


علبها الحفاف» وضارت ناسة. فكل السمكن حصت بالوجود بانضرازء مثل هذه الأرضن المتصفة بالرطوية داساء فكما أن الثاتى رهن 
استمرار إفاضة قطرات الماء عليها آنا بعد آن» فهكذا الأوّل لا يتحمّق إلا باستمرار إفاضة الوجود عليه آنا بعد آن» ولو انقطع الفيض 
والصّلهُ بينه وبين المفيض لانعدم ولم يبق منه أثر. تعلق مقدور واحد بقادرين أو قدرتين قد سبق أن القاضى اعتمد على هذا الوجه )١(‏ 
فى نفى صلهُ فعل العبد بالله سبحانه» وزعم أن القول بكون أفعال العباد مخلوقه للّه سبحانه يستلزم تعلق المقدور الواحد بقادرين أو 
بقدرتين» وهذا أمر محال سواء أكانا حادثين أم قديمين» أم كان أحدهما حادثاً والآخر قديماً. وقد خض ص القاضى الجزء النّامن من 
أجزاء موسوعته #المغتى) بالجبر والاخار» وأسماة «المخلوق» ويشتمل على عشرين قصاك عرض فيها آراء المعتولة المتتوعة فى خلق 
الأفعال وناقش خصومهم, ورد على شبهاتهم. وقد عقد فصلا خاصًا(؟) لهذا الأمر واستدلٌ على الامتناع بِأدلَهُ عشر أو أزيد» وهو أبسط 
الفصول وأوسعها من بينهاء وقد فات على القاضى تحرير محل النَّاع؛ وأنَّ المراد من القدرتين ما هو. فهل المراد القدرتان العرضيتان 
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أو الطوّليتان؟ فإن كان المراد هو الأولى فاستحالة اجتماع قدرتين تامّتين عرضيّتين على مقدور واحد لا يحتاج إلى الاطناب الى 
ارتكبه القاضى. لأنّه ينتهى إلى خلف الفرضء وتخرج العلَةُ التامَةُ عن كونها علَهُ تامة؛ وتصير عله ناقصة. لأنْ المقدور بعد التحقّق إِمَا 
أذاسين إلى كلما القدردية» حك يكو لكل سينا تافر ودهالة فتعود العلّةُ التامّةُ إلى العلّهُ الناقصة, والقادر التامٌ إلى القادر غير 


1 لاحظ عن 8٠‏ من هذا الجزى * المغتى؟ الجوء لاض 1١9‏ 121 


التاَ وهو خلف الفرض» وهذا كما إذا اشتركك رجلان فى رفع الضّخرة مع قدرة كلّ منهما على الرّفع وحده. فعند ذاكك لا يعد كل 
منهما عله تار فى مقام الرفع. وإمًا انيت إلى واد كينا دون الاخرع و رابج لسريو ك0 نعمت إلى والددة ميمه 
فكيف خرج عن كتم العدم. مع أن حاجة الحادث إلى العل أمر واضح. وأما اجتماع قدرتين عرضيتين لكن ناقصتين على مقدور 
واحداء قلا يركب علبه ميحذور أبذا..واللائق بالبحث غير هاتيق الصورتين» فإنٌ قدرة الله سبحائه و قدرة العبد لبسنا فى عرض واحد» بل 
اقائة فى طول الأخرىء فهو اذى خلق العبد» وحباء القندرة وأقدرة على الأبجاد وهو قى كل أن ونين سصدٌ من عواهب رئه. 
فالعبد وكل ما فى الكون من علل وأسبابء جنوده و قواه» بين فاعل بالاختيار» ومؤثّر بالاضطرار. فللفعل صلهٌ بقدرة العبد. كما أن له 
صلة بالله سبحانه و قدرته. وبوجه بعيد كالرؤية والشّ.ماع؛ فهما فعلان للأجهزة الظاهررّهُ من العين والسمع؛ وفى الوقت نفسه فعلان 
للنفس القاهرة على قواه الباطتِه والظاهريرة. فاجتماع قدرتين مثل هاتين لا يستلزم شيئاً من الاشكالات. إن الممكرلة ل عمد فى 12 
مشكلة فقا الأفاث لأسو كن جد الطر شق وزعت الدلا طريق ضرهيا يعن أعدهيا إلى المروالا عر إلى الفقر يقن اداميلة 
الفعل بالله سبحانه و انقطاعه عن العبد» فعند ذاكك يقال: فعلام يحاسّب العبد ويعاقب؟ ؟- نسبةٌ الفعل إلى العبد و انقطاعه عن بارئه 
فيسأل: هل هناك أفعال تجاوز قدرة الله وهل يصدر فى ملكه ما لا يريد؟ فالأشاعرة استسهلوا الاشكال الأوّل ونسبوا الفعل إلى الله 


كانه وعروزوا العد مضل لأرادقهواقد ركه ميهائهة من ذو أن دوا لآراقة العد و قدرقه وان نا وقيمة: 9 


والمعتزلة اختارت الثانى واستسهلت وقوع ظاهرة خارجة عن سلطانه سبحانه. ولو أن القوم وقفوا على الطريق الثالث الى يتنرّه عن 
فساد المسلكين و يجمع مزيّتهماء لأعرضوا عنهما والتجأوا إلى الحقّ اللاحب وهو القول بالأمر بين الأمرين فللفعل صل لخالق العبده 
كما أن لهعبلة لفاعل الفعل» ولكن السؤول؛ مترجهة على العدء إذ هو الى يصرقف القدرة الموهوية عن ار قيما يختازه من 
الأفعال و يعمل من الأعمال. وسوف تقف على حقيقَةُ الحال عند بيان عقائد الإماميَةُ فانتظر. 


المسألة الثالثة: فى تقدّم الاستطاعة على الفعل 


المسألة الثالثة: فى تقدّم الاستطاعة على الفعل 

اختلفت المعتزلة والأشاعرة فى تقدّم القدرة على المقدورء فالطائفة الآولى على لزوم تقدٌّمها عليه والثانية على لزوم المقارنة بينهما. 
وكان الأولى البحث عن هذه المسألهُ فى باب القدرة. غير أن القاضى طرحه فى باب العدل و قال: «ووجه اتّصاله به أنّه يلزم على القول 
بمقارنتها للمقدور تكليف مالا يطاق و ذلكك قبيحء ومن العدل أن لا يفعل القبيح». ثم استدل على مذهبه كيين الأول لن كاقك 
القدرة مقارنة لمقدورها لوجب أن يكون تكليف الكافر بالإيمان تكليفاً بما لا يطاقء إذ لو أطاقه لوقع منه فلمًا لم يقع دل على أَنّه 
كان غير قادر عليه. وتكليف ما لا يطاق قبيح. النانى: إن القدره صالحة للضدّينء فلو كانت مقارنة لهما لوجب بوجودها وجود 
الضّ دين فيجب فى الكافر وقد كلف بالإيمان» أن يكون كافراً مؤمناً دفعة واحدة» وذلك محال(1).ل-١.‏ شرح 
الأصول الخمسة: ص عوم 

(ععم) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /عاعا من ادعلا 


يلاحظ على الاستدلال الأوّل: أنه مبن على تفسير القدرة بالعلة التامّةُ التى يكون الفعل معها ضرورىٌ الوجود فيصيح كل ما جاء فيه. 
وذلك لأننٌ التكليف مشروط بالقدرة والقدرة المفشدرة بالعلّهُ التامرة لا تنفك عن المقدور. فيستكشف عند عدم اعتناقه له بعد 
التكليف, فقدان القدرةٌ والطاقة» إذ لو كانت لآمنت, لاستحالة انفكاكك العلّ التامّهُ عن معلولها. فيلزم تكليف ما لا يطاق وهو قبيح. 
هذاء ولكنّ المستدلٌ غفل عن أن المراد من القدرة هو الاستعداد للفعل بحيث لو أراد وقع؛ ومثل هذا لا يستلزم وجود المقدور, ولا 
يستكشف من عدمه عدمه لأنّ الاستعداد للفعل ليس عله تام للمقدور. فللأشعرى أن يلتزم باقتران القدرة للفعل فى تكليف أبى 
جهلء ولا يترنّب عليه أى تال فاسد عند امتناعه. ويلاحظ على الثانى: أنه فسّرت القدرة فيه على خلاف ما فرت به فى الدّليل الأوّل. 
ومبنى استدلاله فى هذا الدّليل هو تفسير القدرة بالعلة الناقصة والاستعداد» لوضوح أن القدرة بهذا المعنى صالحة للضدّينء لا القدرة 
بمعنى العله التامرة» فلو قلنا باقترانها بالمقدور يصحٌ أن نقول: إن القدرة صالحة للضدّين ولكن لا يلزم منه أن يكون مؤمناً و كافراً. 
وبالجملة: كونها صالحة للضدّين مبنى على كونها عله ناقصة؛ ولزوم كون الإنسان مؤمناً وكافراً معاء مبنى على كونها عله تاقرة. 
فالاستدلال الواحد مبنيئّ على مبنيين مختلفين. والحقّ إن المسألهُ غير منقّحهُ فى كلام الطائفتين» إذ لم ينمّح موضوع البحثء ولا المراد 
من القدرة. فالحقٌّ هو التفصيل بين القدرء بمعنى الاقتضاء فهى مقدّمةٌ على الفعلء والعلّهُ التامرة فمقارنة له(). سس .١‏ 
لاحظ الجزء الثانى من كتابنا هذا: ص .١77‏ 


المسألة الرابعة: فى قبح التكليف بما لا يطاق 


المسألة الرابعة: فى قبح التكليف بما لا يطاق 

القول بجواز التكليف بما لا يطاق نشأ من المسألة السابقة. ولو كانت السابقة منقّحهُ من حيث الموضوع والحكم. لما اندفعت الأشاعرة 
إلى اختيار الجواز فى هذه المسألة الّتى يشهد العقل ال ليم بقبحه أو وعدم إمكانه ثبوتاً ثانياء إذ كيف يريد الإنسان بالارادة الجدَيَةُ 
الركض من الفالج» والتكاح من الطفل الرضيع؟ ولكنهم لما فشروا القدرة بالعلة التامّهُ من جانبء واعتقدوا بلزوم اقترانها بالمقدور من 
جانب آخرء واستنتجوا من عدم الاعتناق عدم القدرة فلزمهم عند تكليف الكفار بالإيمان وعدم اعتناقهم» القول بجواز التَكليف بما لا 
يطاقء وإِنّهِ كان هناكك تكليف للكافر» ولم تكن له طاقة. وذلكك لأنّه لو كانت له طاقة لآمن قطعاً. فبقاؤه على الكفر يكشف عن عدم 
قدرته» إذ لو كانت لآمن قطعاً لحديث امتناع الانفكاك. فينتج أن التكليف كان موجوداً ولم يكن هناكك قدرة. غير أن الأشعرى ومن 
قبله ومن بعده؛ لو فتروا القدرة الّتى هى من شرائط التكليف بمعنى العلَهُ الناقصة والاقتضاء, لما لزمهم الالتزام بهذه النَتيجة الفاسدة» 
حتّى ولو قالوا بلزوم الاقتران. ففى مورد أبى جهل و أبى لهب كان هناك تكليف أُوَّلاّ وطاقة بمعنى الاستعداد والاستطاعة على نحو 
لو أراد كل لآ-من ثانياء وكانت القدرة بهذا المعنى مقارنة للتَكليف ثلثاً. ولكن عدم إيمانه و إصراره على الكفر لايكشفعنفقدان 
الشّرطء لأنَّ الاستطاعة بمعنى الاقتضاء أعم من تحقّق المعلول معها وعدمه. والعجب أن هؤلاء استدلُوا بآيات على ما يتبنُونه من جواز 
التكليف بالقبيح. وبذلك عرّفوا الإسلام والقرآن مناقضين للفطره و حكم العقل و إدراكك العقلاء-أعاذنا الله من سوء الموقف. 82/1 
( 

وبما أن الاجابة عن الاستدلال بالآيات واضحة, طوينا الكلام عن استدلالاتهم؛ روماً للاختصار ولما سبق ما فى الجزء الثانى فى تحليل 
عقائد الأشعرى(1١).‏ 


.147 لاحظ الجزء الثانى من هذه الموسوعة: ص‎ .١ 


المسألة الخامسة: فى أن الله لا يريد المعاصى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عاعا من ادعلا 


المسألة الخامسة: فى أن الله لا يريد المعاصى 

ذهبت المعتزلة إلى أَنّه لا يجوز أن يكون سبحانه مريداً للمعاصى. وأوضح القاضى وجه صله هذا البحث بباب العدل بأنَّ الارادة فعل 
من الأفعال» ومتى تعلّقت بالقبيح كانت واجبة لا محالة؛ وكونه تعالى عدلاً يقتضى أن تنفى عنه هذه الارادة(). المعتزل ينظرون إلى 
المسألة من زاوية التنزيه فيتصوّرون أن تنزيه الرَبٌ يتحقق بعدم تعلق إرادته بالقبائح, لأنْ من أراد القبيح يتصف فعله بالقبح و يسرى 
إلى الفاعل؛ بينما يريد الأشعرى تعظيم الرَبّء وأنّه لا يكون فى ملكه ما لا يريد ويذهب إلى سعة إرادته. وقد نقل التفتازانى فى شرح 
المقاصد» أنه دخل القاضى عبد الجبار (ت10١8ه)‏ دار الصاحب بن عتباد (ت88ه) فرأى الاستاذ أبا إسحاق الإسفرائينى (ت"7اعه)ء 
تقال القافن : لهانم تدعق التسسان (عردويا بالامسقرافي آله لأجل القول يمح إوااف ونه كانه بالتسماء) تاسايه 
الأسنقزانتن' رقو لنة متاق عن لا يدرف فى تكد إلا با انه | بنك نالفاي لكب فرلسكيق إرادف يدافت عد أن ساك 
أشياء تقع فى سلطانه ومملكته خارجة عن مشيئته(0. لكنّ القولين بين الاغراط والتفريط. وما يتبنيانه من الغاية (التّنزيه و التعظيم) 
يحصل برفض القولينء والاعتناق بالقول الثالث الذى هو مذهب بين المذهبين؛ وأمر -ب ١‏ . لاحظ الجزء الثانى من هذه 
الموسوعة: ص *19. 7 . شرح الاميول الخمسة: ص .8”١‏ . انظر شرح المقاصد: ج 7؟. ص 158. 

روع”م) 

بين الأمرين. وهذا المذهب هو المروىٌ عن أثمه أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ويوافقه العقل و تؤيّده نصوص الكتاب؛ وهو جامع بين 
المزئّتين و منرّة عن شناعة القولين. فالمعتزلة» وإن أصابوا فى تنزيه الرّبٌ عن القبائح» لكنّهم أخطأوا فى تحديد سلطنته بإخراج أفعال 
عباده عن إحاطةٌ إرادته و سلطنته وملكه. فصوّروا الإنسان فاعلاً يفعل بارادته» ويعمل بمشيئته مستقلا بلا استمداد من ارادته ومشيئته 
سبحانه. والأشاعرة» وإن أصابوا فى إدخال أفعال العباد فى ملكه و سلطنته. لكنّهم أخطأوا فى جعل أفعال العباد مرادة لله بالارادة 
المباشريّةُ. فصار هناك مريد واحد وهو الله سبحانه و غيره من الفواعل مظاهر إرادته. وهذا يستلزم كونه سبحانه هو المسؤول عن 
القبائح لكونه الفاعل لها. وأما القول الثالث فهو عبارة عن سعة إرادته لكلّ ظاهرة امكائة لكن لا بمعنى كونه سبحانه هو المصدر 
البافي لكل بشن ويل بنش أت تلفت إرااتسعل عندوو كل قعل على كاطله ونا درن لخم مزع اكه اللو عي رعنه اذ اده 
الخصوصيات لزم تخلمف مراده عن إرادته فتعلّقت ارادته سبحانه على كون الّار مصدراً للحرارة بلا-علم و شعورء بل عن جبر 
وافنطرانق كبا ضاقت ]رده على منادور :قل الاتسان عم اعبار ذا و 1 قط اول وباعضار شاه أن يكرق الاساة مكارا فى 
فعله و عمله. فإذا اختار و فعل فد فعل بارادته» كما فعل بارادة الله سبحانه. وليست الارادة الأزليَهُ منافية لحرّيّته و اختياره» وقد أوضحنا 
ذلك فى أبحاثنا الكلاميِة(1). فلاحظ. وهناك كلام للشّهيد الأجلّ محمد بن مكى (المتوفى عام 88/اه) عند بحثه عن تضافر الأخبار 
على أن صله الأرحام تزيد فى العمر» يقرب ممما ذكرناهء قال (قدّس سرّه): ل ١‏ . لاحظ: الالهيات على ضوء الكتاب 
والسنهُ والعقلء ص ”6# والجزء الثانى من هذه الموسوعة: ص 07:". 

2) 

«أشكل هذا بأنٌ المقدّرات فى الأزل» والمكتوبات فى اللوح المحفوظ لا تتغيّر بالزيادة والنقصان لاستحالة خلاف معلوم الله تعالى؛ 
وقد سبق العلم بوجود كلّ ممكن أراد وجوده و بعدم كل ممكن أراد بقاءه على حالة العدم أو إعدامه بعد ابجاده؛ فكيف يمكن 
الحكم بزيادة العمر و نقصانه بسبب من الأسباب؟. ثم أجاب وقال: (إِنَ الله تعالى كما علم كمِدِهُ العمر. علم ارتباطه بسببه 
المخصوصء وكما علم من زيد دخول الجِرةُ جعله مرتبطاً بأسبابه المخصوصة: من إيجاده. وخلق العقل له. وبعث الأنبياء و نتصب 
الألطاف». وحسن الاختيار» والعمل شرحن الشرى قالر عب هل 2ل مكلف الاماة جما امردية ولا يتكل على العلمء فإنّه مهما صدر 
منه فهو المعلوم بعينه. وبالجملة: جميع ما يحدث فى العالم؛ معلوم لله تعالى على ما هو عليه واقع؛ من شرط أو سبب وليس نصب صل 
الرحم زيادة فى الس اله كسب الآنماة سيا فى وضول اللجة 11 ولو امف قن أطرات كاخن كعد اند(كدسن الله سد )يقير إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠هعا‏ من اهعلا 


نفس الجواب الْمذى بتِناه خصوصاً قوله «جعله مرتبطاً بأسبابه المخصوصة من إيجاده .. وحسن الاختيار» وقوله: «جميع ما يحدث فى 


المسألة السادسة: فى وجوب اللطف 


العمألة المااضة فى وعرت اللطك 
اشتهرت العدليةُ بوجوب اللطف(١)‏ على الله سبحانه» وخالفتهم الأشعريّةُ وبش - د ١‏ ., القواعد والفوائد: ج 7 ص 28 


القاعدة 187. ؟ . المراد من الوجوب كونه مقتضى الحكمة؛ أو الجود والكرم, لا الوجوب بالمعنى المتبادر فى أوساط الناس من 
حاكمية العباد على الله وكون تركه مستلزماً للذم واللوم أو العقاب» وعلى ذلك فالحكم مستكشف العقل باعتبار ملاحظة أوصافه 
الجميلة. وعلى أى تقدير فمن قال به فإنما قال به من باب الحكمة؛ تحصيلا لهدف الخلقة؛ أو هدف التكليف. أو من باب الجود 
والكرم؛ وأما إيجابه من باب العدل فلم يعلم له معنى محصل. 

) 0/1 

ابن المعتمر من معتزلة بغداد» وإيضاح الحقٌ يستدعى الببحث عن أموو: الأول : تعريف اللطف و بيان حقيقته و أقسامه. 

إن اللطن, فى اصطلاح المتكلمين» يوصف بوصفين: -١‏ اللطف المُحَصّل. -١‏ اللطف المّقَرّب. وهناكك مسائل تترئّب على اللطف 
بالمعتى الأول» ومسائل أخرى تترئب على اللطف بالمعنى الثائى: وريّما يؤقى عدم التمبيز بين المعنيين إلى خلط ما يترئّب على الأول 
بما يترئّب على الثانى .. ولأجل الاحتراز عن ذلكك نبحث عن كل منهما بنحو مستقل. لاطت لمشيل 

اللطلت العسحك] اغبا رفع القناة بالعرادف و انان مانت الى يدر قت صلب ااففلق كرض الكلقاة» وصرنها عق الث واللحي يدي اله 
القيام بهذه المبادئ والمقدّمات من جانبه سبحانه. لصار فعله فارغاً عن الغاية» وناقضٌ حكمته التى تستلزم التحوّز عن العبث» وذلكك 
كبيان تكاليف الإنسان و إعطائه القدره على امتثالها. ومن هذا الباب بعث الرّسل لتبيين طريق ال عادة» وتيسير سلوكها. وقد عرفت فى 
الأدلّهُ السابقة: أن الإنسان أقصر من أن ينال المعارف الحقّة أو يهتدى إلى طريق ال عادةٌ فى الحياءً بالاعتماد على عقله» والاستغناء 
عن التعليم السماوى. و وجوب اللطف بهذا المعنى» ليس موضع مناقشة لدى القائلين بحكمته سبحانه» وتنزيهه عن الفعل العبثى اذى 
انَفق عليه العقل والنقل(1). وإنّما الكلام فى «الأُطف المقرّب»» وإليكك البيان فيه ١‏ لاحظ سورة الذاريات: الآية 02 
وسورة المؤمنون: الآيهُ .١١0‏ 

١ )*08(‏ الأُطف المقب 

اللطف المقرّب: عبار عن القيام بما يكون محصّلا لغرض التكليف بحيث لولاله لما حصل الغرض منه و ذلكك كالوعد والوعيد 
والترغيب و الترهيبء التى تستتبع رغبة العبد إلى العمل» وبعده عن المعصية(١).‏ وهذا النوع من اللطف ليس دخيلا فى تمكين العبد 
من الطاعة» بل هو قادر على الطاعة وتركك المخالفة سواء أكان هناكك وعد أم لاء فإِن القدره على الإمتثال رهن التعرّف على التَكليف 
عق طريق الأنبياء» مضاقاً إلى إعطاء الطاقات المادقة والمفروض حصول هذه السادية والمقدمات» غير أن كثيرا مق الثاس لأ يقومون 
بواجبهم بمجرّد الوقوف على التكليف ما لم يكن هناك وعد و وعيد و ترغيب و ترهيبء فهذا النوع من الأُطف قد وقع موقع النّقاش 
بين المتكلديز بوالسق نهو القول بوضوي للق إذا كان كرض الفكريت (التظرفى العامة قرفا ممص القع د الماسفة برق 
المكلفين. مثلاً لو فرضنا أن غالب المكلّفين» لا يقومون بتكاليفهم بمجرّد سماعها من الرّسل ‏ وان كانوا قادرين عليها ‏ إلا إذا كانت 
مقرونة بالوعد والوعيد؛ والتّرغيب والترهيب» وجب على المكئف القيام بذلك» صوناً للتكليف عن اللَغوية» ولو أهملها المكلف ترتّب 
عليه بطلا.ن غرضه من التكليفء وبالتالى بطلا-ن غرضه من الخلقة. وفى الكتاب والسنّهُ إشارات إلى هذا النوّع من اللطف. يقول 
يخال سس 1 عدف اللظق النقرت بأته فيعة مقرانة الى الطاعة ومعدة عن المعضية فى دون أذاكرة لاط فن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ا2عا من ادعلا 


التمكين وحصول القدرة ولا يبلغ حدّ الالجاء. 

فخرج بالقيد الأوّل (لم يكن له حظ...) اللطف المحصّ لى؛ فإِنٌ له دخالة فى تمكين المكلف من الفعل بحيث لولاه لانتفت القدرة. 
وخرج بالقيد الثانى (لا يبلغ حدّ الإلجاء) الإكراه والإلزام على الطاعة والاجتناب عن المعصية؛ فإنّ ذلكك ينافى التكليف الذى يتطلب 
الحرية والاختيار فى المكلف (لاحظ: كشف المراد.» ص :7١١‏ ط صيدا). وقال القاضى عبد الجبار: «اللطف هو كل ما يختار عنده 
المرء الواجب ويتجنب القبيح, أو ما يكون عنده أقرب إِما إلى اختيار الواجب أو تركك القبيح» (شرح الاصول الخمسة: ص .)8١9‏ ( 
380 ) (وَيَلُوناهُم بِالَسَناتٍ والشيئاتِ لعلّهُم يَرجعون)(سوره الأعراف/128) 

والمراد من الحسنات والّديئات» نعماء الدّنيا و ضرّاؤهاء و كأنّ الهدف من ابتلا-ئهم بهما هو رجوعهم إلى الحقّ والطاعة. و يقول 
سبحانه: (وما أرسَ ْنَا فى قَوْيَةُ من نَبِىَ إل أتَحَذّنا أهلها بالبأساء والمسوار فا يتوقين المزوة الأعراف/45) وفى الآيهُ إشارة إلى كلا 
القسمين من اللُطفء ومفاد الآيةُ أن الله تعالى أرسل رسله لإبلاغ تكاليفه إلى العباد و إرشادهم إلى طريق الكمال (اللطف المحصّل)» 
غير أن الرّفاه و الرّخاء و التوغّل فى النّعم المادّية» ربّما يسبّب الطغيان وغفلة الإنسان عن هدف الخلقة وإجابة دعوة الأنبياء» فاقتتضت 
حكمته تعالى أخذهم بالبأساء والضرّاءء لعلّهم يَصَرّعون ويبتهلون إلى الله تعالى. ولأجل ذلكك نشهد أن الأنبياء لم يكتفوا باقامة الحيجة 
والبرهانء والإتيان بالمعاجزء بل كانوا ‏ مضافاً إلى ذلكك ‏ مبشّرين و منذرين» وكان الترغيب والترهيب من شؤون رسالتهم, قال تعالى: 
(رُسلَا مُبشِّين و مُنذِرِينَ)(سورة النساء/188) و الإنذار والتبشير دخيلان فى رغبة النّاس بالطاعةٌ و ابتعادهم عن المعصية. وفى كلام 
الإمام على عليه السلام ‏ إشارة إلى هذا: قال عليه السلام : «أيّها الناسء إِنْ الله تبارك و تعالى لما خلق خلقّه أراد أن يكونوا على 
آداب رفيعة و أخلاق شريفة: فعلم أنّهم لم يكونوا كذلكك إلا بأن يعرّفهم ما لهم و ما عليهم؛ والتعريف لا يكون إلآ بالأمر والنهى(1), 
والأمر والنهى لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد, والوعد لا يكون إلا بالتترغيب» والوعيد لا يكون إلا بالترهيبء والترغيب لايكون إلا بما 
تشتهيه أنفسهم و تلذّه أعينهم, والترهيب لا يكون إلا بضدّ ذلكك ... الخ2(0). وقوله عليه السلام < «والأممر والنَهى لا يجتمعان إلآ 
بالوعد والوعيد» إشارة إلى أذ د١٠‏ . هذا إشارة إلى اللطف المحصل. ؟ . بحار الأنوار» ج هه كتاب العدل والمعاد» 
الباب الخامين عشرة العد ب #أ ص عا 
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امتثال الأممر و الْنّهى و نفوذهما فى نفوس النّاسء يتوقف على النّوابٍ والعقاب, فلولاهما لما كان هناكك حركة إيجابه نحو التكليف 
الأمين العاوقين الدوى ممنادوة اللد سال الا وظرنة ولك وعيق ول لكر نس عفدا المادة قف عن ذلكه أن نا عودفيل قن مدق 
الرَغبةُ بالطاعة» والابتعاد عن المعصيةٌ فى نفوس الأكثريّةُ الساحقة من البشرء يجب على الله سبحانه القيام به صوناً للتكليف عن اللّغو 
وبالتالى صوناً للخلقة عن العبث. نعمء إذا كانت هذه المبادئ كافية فى تحريكك الأكثريّة نحو الطاعة» ولكنّ القليل منهم لا يمتثلون إلآ 
فى ظروف خاصّة كاليسار فى الرزق؛ أو كثره الرفاه» فهل هو واجب على الله سبحانه؟ الظاهر لاء إلا من باب الجود والتَفضّل. وبذلكك 
يعلم أن اللطف المقرّب إذا كان مؤثّراً فى رغبة الأكثرة بالطاعة و ترك المعصية يجب من باب الحكمة وأمّرا إذا كان مؤثراً فى 
آحادهم المعدودينء فالقيام به من باب الفضل والكرم. وبذلكك تقف على مدى صِحَحَهُ ما استدلٌ به بعضهم على اللُطف فى المقام؛ أو 
سقمه. استدلٌ القاضى عبد الجدار على وجوب الأُطف بقوله: وإِنّه تعالى كلف المكلفء وكان غرضه بذلكك تعريضه إلى درجة 
التُواب» وعلم أنّ فى مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجبء واجتنب القبيح, فلا بدّ من أن يفعل به ذلكك الفعل و إلا عاد بالتقض 
على غرضه. وصار الحال فيه كالحال فى أحدنا إذ أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام قد اتَخذهء وعلم من حاله أَنّه لا يجيبه» 
إلا إذا بعث إليه بعض أعرّته من ولد أو غيره» فإنّه يجب عليه أن يبعث» حتّى إذا لم يفعل عاد بالنتقض على غرضه و كذلكك 
عبونا 1010 قال الفورسعاء ««الللت عبار عن كل ما برضل الأتماة إلى الطافةا و وكد دهي النقصياه وله كان الدغادلة فى سكي 


رؤوفاً بخلقه ناظراً لعباده» لا يرضى لعباده ب ١‏ . شرح الاصول الخمسة: ص .27١‏ 
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الكفرء ولا يريد ظلماً للعالمين» فهو لم يدّخر عنهم شيئاً ممما يعلم أَنّه إذا فعل بهمء أتوا بالطاعة والصّلاح)(١).‏ وقال العلامة الحلى: «إِنّ 
المكلّف ‏ بالكسر ‏ إذا علم أن المكلف ‏ بالفتح ‏ لايطيع إلا بالآطفء فلو كلفه من دونه كان ناقضاً لغرضه؛ كمن دعا غيره إلى طعام» 
وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعاً من التَأدذبء فإن لم يفعل الداعى ذلكك النّوع من التأدذب كان ناقضاً لغرضه» فوجوب 
اللطف يستلزم تحصيل الغرض'(1). وقال الفاضل المقداد: (إنَا با أنه تعالى مريد للطاعة و كاره للمعصية؛ فإذا علم أنَ المكلف لا 
بخكار الطاعةة أو له يتركك المعضيف أو لأ يكو أقرب إلى ذلكف إل عند قعل ' تقعله بده وذلكك الفغل لبن فيه مقمة وله غضاضة فاه 
ل ا ا 
إذا كان هريداً له لكن كيت كوثة مريدا له فيكون ناقضاً لغرضه. ويجرى ذلكك فى الشاهد مجرق من أراد حضور شخص إلى ولبمة 
وعرف أو غلب على ظلّه أن ذلك الشّخص لا يحضر إلآ مع فعل يفعله» من إرسال رسولء أو نوع أدبء أو بشاشة؛ أو غير ذلكك من 
الأفعال» ولا غضاضة عليه فى فعل ذلك. فمتى لم يفعل عد ناقضاً لغرضه؛ ونقض الغرض باطلء لأنّه نقص. والنّقص عليه تعالى محال 
ولأنّ العقلاء يعدّونه سَهَهاً وهو ينافى الحكمة)(©. وهذه البيانات تدلّ على أن اللطف واجب من باب الحكمة. هذا كلام القائلين 
بوجوب الأطف, وهو على إطلاقه غير تاه بل الحقّ هو التتفصيل بين ما يكون مِؤثّراً فى تحقّق التكليف بشكل عام , بين المكلفين» 
فيجب من ١‏ .الملل والنحل: ج ١‏ ص .1١7‏ 7 . كشف المراد: الفصل الثانى» المسألة الثانية عشرةء ص 2*70 ط قم 

.6 . " . ارشاد الطالبين: ص 777 -7178. 
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باب الحكمة, وإلآ فيرجع إلى جوده و تفضّله من دون إيجاب عليه. واستدلٌ القائل بعدم وجوبه بقوله: «لو وجب الأطف على الله تعالى 
لكان لا يوجد فى العالم عاصء لأنّه ما من مكلف إل وفى مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فعله به لاختار عنده الواجب و اجتنب 
القبيحء فلا وجدنا فى المكلفين من أطاع وفيهم من عصىء تبن أن الألطاف غير واجبة على الله تعالى0(١1).‏ يلاحظ عليه: أن هذا 
المستدلٌ لم يقف على حقيقة الأطفء ولذلك استدلٌ بوجود العصاهً على عدم وجوبه؛ فهو تصوّر أنّ اللطف عبارة عمّا لا يتخلف معه 
المكلف عن الإتيان بالطاعة وتركك المعصية؛ فنتيجته كون وجود العصيان دليلاً على عدم وجوبه؛ وعدم وجوده دليلا على وجوبه؛ مع 
أنكك قد عرفت فى أدلَهُ القائلين به بأنّهِ ما يكون مقرّباً إلى الطاعةٌ و مبعٌّداً عن المعصية من دون أن يبلغ حدّ الإلجاء. يقول القاضى عبد 
الجتّار: (إِنّ العباد على قسمينء فإِنّ فيهم من يعلم الله تعالى من حاله أنّهِ إن فعل به بعض الأفعال كان عند ذلكك يختار الواجب و 
يتجنّب القبيح» أو يكون أقرب إلى ذلكك؛ وفيهم من هو خلافه حتى إن فعل به كل ما فعل لم يختر عنده واجباً ولا اجتنب قبيحأً»(1). 
والدطا وى انار السك من أن هناكك أناساً لا يؤمنون أبداً ولو جاءهم نبيهم بكلّ أنواع الآيات والمعاجز. قال سبحانه: (وما 
تغنى الآياتٌ و النذَرُ تحن قول لا يُؤمنون)(. وقال سبحانه: (ولَئن أَنَيِتَ الّذين أُونُوا الكتابِ بكلّ آيةُ ما تبعوا قبلتكك)(6). وفى الختام 
تقول: إن اللطق سواء أكان المراد منه اللطف المحصّل أم اللطف المقرّب» من شؤون الحكمة؛ فمن وصفه سبحانه بالحكمة والتنرّه 
عن اللْغْو والعبث؛ لامناص له عن الاعتقاد بهذه القاعدة: غير أن القول بوجوب الأطف فى المحصّل ل .١‏ شرح الآصول 
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أوضح من القول به فى المقرّب. ولكن يظهر من الشَّديخْ المفيد أن وجوب اللطف من باب الجود والكرم؛ قال: إن ماأوجبه أصحاب 
اللطف من الأطفء إِنّما وجب من جهة الجود والكرم؛ لا من حيث لوا أن العدل أوجبه, وأنّه لو لم يفعل لكان ظالماً:(1). يلاحظ 
عليه: أن إيجابه من باب الجود والكرم يخنّص باللطف الراجع إلى آحاد المكلفين, لا ما يرجع إلى تجسيد غرض الخلقة؛ أو غرض 
التكليفء عند الأكثريّة الساحقة من المكلفين» كما عرفت. ثم إِنّ المراد من وجوب اللُطف على الله سبحانه ليس ما يتبادر إلى أذهان 
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السطحيين من الناسء من حاكمدِة العباد على الله» مع أن له الحكم والفصلء بل المراد استكشاف الوجوب من أوصافه تعالى؛ فإنّ 
أفعاله مظاهر لأوصافه تعالى» كما أن أوصافه مظاهر لذاته تبارك وتعالى. فإذا علمنا-بدليل عقلى قاطع-أنّه تعالى حكيم؛ استتبع ذلكك 
واستلزم العلم بأنّه لطيف بعباده» حيثما بطل غرض الخلقة أو غرض التكليف لولا اللطف. 


المسألة السابعة: فى حدوث كلامه تعالى 


المسألةُ السابعة: فى حدوث كلامه تعالى 

من المسائل الّتى أثارت ضمجَةُ كبرى بين العلماء وانتهت إلى محنة تعرف فى التأريخ بمحنة الإمام أحمد بن حنبل» هى البحث عن 
حدوث القرآن و قدمه وعن كونه مخلوقاً أو لا. فالمعتزلة على حدوث القرآن و نفى قدمه تنزيهاً له سبحانه عن المثل القديم و غير 
المخلوق؛ وأصحاب الحديث و الحنابلة و بعدهم الأشاعرة على ضدّهم و أنه قديم أو ليس بمخلوق فراراً عن سمه الحدوث الطارئ 
على صفاته مثل التكلم. ولمّا وصلت المعتزلة فى عصر المأمون و بعده فى عصر الواثق إلى قمَهُ القدرة وب ١‏ . أوائل 
المقالات: ص 70 -58. 
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كانت الخلافة العئاسية تؤازرهم و تؤرردهمء خرجوا عن منهجهم الشابق ‏ منهج الحَرَرَهٌ فى الرأى والتفكر ‏ وسلكوا فى هذه المسألة 
مسلك الضغط. فطفقوا يحملون النّاس على عقيدتهم (خلق القرآن) بالقَوّهُ والاكراه» فمن خالفهم ولم يقر به يحكم عليه بالحبس تارة 
والحبوق كوف ضيه ذلكك فى حياتهم العلميّهُ نقطة سوداء» وسيوافيك تفصيل حمل الناس على اعتناق عقيدتهم فى هذا المجال 
فى فصل خاصٌ. هذا من جانب و من جانب آخرء لما أخذ أحمد بن حنبل فى هذا المجال موقف الضّ مود والثبات فى عقيدته صار 
بطلا فى حباته» و بعدها يضرب به المثل فى الصّمود على العقيدة» و قد استبطلته المعتزلة و صار إماماً فى عقائد أهل السنّهُ بصموده فى 
طريق عقيدته. و لإيضاح الحقّ نرسم أموراً: -١‏ مسلكك أهل الحديث 

إن مسلكك أهل الحديث فى اتخاذ العقيدة فى مسائل الدّين هو اقتفاء كتاب الله وسِنَّهُ رسوله. فما جاء فيها يؤخذ به و ما لم يجئ فيها 
يسكت عنه ولا يبحث فيه ولأجل ذلكك كان أهل الحديث يحرّمون علم الكلام» ويمنعون البحث عن كل ما ليس وارداً فى الكتاب 
والسنّةُ. وعلى ضوء هذا كان اللازم على أهل الحديث السّكوت وعدم النْبس ببنت شفة فى هذه المسألة» لأنّ البحث فيها حرام على 
أصولهمء سواء أكان الموقف هو قدم القرآن أم حدوثه لأنّه لم يرد فيه نض عن رسول الله ولاعن أصحابه؛ ومع الأسف كان موقفهم 
وفى مقدّمهم أحمد بن حنبل ‏ موقف الايجاب وتكفير المخالف. يقول الإمام أحمد بن حنبل فى كتاب «السنَّهُ): «والقرآن كلام الله 
ليس بمخلوق» فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهميّ كافر ومن زعم أنّ القرآن كلامم الله عزّوجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير 
مخلوق فهو أخبث من الأوّل» ومن زعم أنّ ألفاظنا بالقرآن و تلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمئ» ومن لم يكفّر هؤلاء 
القوم كلهم فهو ( 04*) 

مثلهم)(21). إِنَ ال لفيين و حتّى أتباعهم فى هذه الأيَام يتحرّجون من القول بأنّ الله ليس بجسم. قائلين بأنّه لم يرد نص فيه فى الشّرِيعةُ 
ولكن يتشدّقون بقدم القرآن وعدم حدوثه؛ بلا اكتراث سالفهم و لا-حقهم حتّى جعلوه أصلا يدور عليه إسلام المرء وكفره. -١‏ 
النُصارى و قدم الكلمة 

إن القول بقدم القرآن تسرّب إلى أوساط المسلمين من المسيحتين» حيث كانوا يقولون بقدم الكلمة. وقد صرّح بذلك الخليفة 
العتاسى فى كتابه الْمذى بعثه من الرقَهُ إلى رئيس شرطة بغداد إسحاق بن إبراهيم يقول : «وضاهوا به قول التصارى فى ادّعائهم فى 
عيسى بن مريم أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله)(). قال أبو العتّاس البغوى: «دخلنا على «فثيون» النصرانى وكان فى دار الروم 
بالجانب الغربى» فجرى الحديث إلى أن سألته عن ابن كلاسب (الْذذى كان يقول بأنّ كلامم الله هو الله) فقال: «رحم الله عبدالله كان 
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يجىء فيجلس إلى تلكك الزَّاوِيةٌ و أشار إلى ناحية من البيعة وعنى أخذ هذا القول (كلام الله هو الله) ولو عاش لنضّ رنا المسلمين قال 
البغوى: وسأله محمد بن إسحاق الطالقانى» فقال: ما تقول فى المسيح؟ قال: ما يقوله أهل السنَّهُ من المسلمين فى القرآن»(©2. قال أبو 
زهرة: «إِنَّ التصارى الّذين كانوا فى حاشية البيت الأموى وعلى رأسهم يوحنًا الدمشقى و غيرهم, كانوا يبَنُونَ الشّكوك بين المسلمين. 
فقد جاء فى القرآن أن عيس بن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم. فكان يبت بين المسلمين أن كلمة الله قديمة فيسألهم: أ كلمته قديمة 
أم لا-؟ فان قالوائلاء فقد قالوا: إن كلامه مخلوق. وإن قالو:١.‏ كتاب السنَّهُ: ص 84. 7 . تاريخ الطبرى: ج ا ص 
حوادث سنةُ 118. *. فهرست ابن النديم: الفن الثالث من المقالة الخامسة ص .77١‏ 

00م) 

قديمة ادّعى أن عيسى قديم(1). وبعد ذلك لا يعبأ بما قاله مؤلّف كتاب «المعتزلة» من أن القول بخلق القرآن جاء من اليهود. وأنّ 
أوؤل من نشرها منهم لبيد بن الأعصم عدو الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم الأمدود النذى كان يقول بخلق القرآنء ثم أخذ ابن أخته 
طالوت هذه المقالهُ عنهء وصيّف فى خلق القرآن(). هذاء وإِنّ المشهور بين اليهود هو قدم التوراة(). وعلى كل تقديرء فالمسألة 
مستوردة وليست نابتة من صميم الدّين و أصوله. وقد طرحت فى أواخر القرن الثَانى فى عصر المأمون, وامتدّت إلى عصر المتوكل 
وموبيعه ا ار شاوه على لحت ان ور كنوت روي !ا رض لكت يعي قن انرو فزن الببالاظ سك فى عد عن جادمر 
مشحون بالعداء» ولم يكن البحث لكشف الحقيقة وابتداعهاء بل كل يصرٌ على إثبات مدّعاه. ب- لم يكن موضوع البحث مقّحاً حتّى 
يتوارد عليه الْنَفى والاثبات» وأنّهم لماذا يفرَون من القول بحدوث القرآن ولماذا يكفرون القائل به. أهم يريدون من قدم القرآن؛ قدم 
الآيات الّتى يتلوها القارئ» أو النَبى الأكرم؛ أو أمين الوحى. أم يريدون قدم معانيه والمفاهيم الواردةُ فيه. أو يريدون قدم علمه» سبحانه 
إلى غير لكك دن الأسمالاث الّتى لم يركز البحث على واحد منها. يقول القاضى: «ذهبت الحشودِّةٌ من الحنابلة إلى أنْ هذا القرآن 
المتلوّ فى المحاريب والمكتوب فى المصاحفء غير مخلوق ولا محدثء بل قديم مع الله تعالى». وقال ابن قتيبة: «اتّفقوا على أن القرآن 


كلاسم الله غير مخلوق و إِنّما اختلفوافى- ١‏ . تريخ المذاهب الاسلاميّةُ: ج ”2 ص 45 ؟ . المعتزلة: ص 277 زهدى 
حسن جار الله. . اليهودية: ص 2377 تأليف أحمد شلبى» كما فى بحوث مع أهل السنة والسلفية ص 187. 
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اللفظ بالقرآن لغموض وقع فى ذلك وكلهم يجمعون على أن القرآن بكلّ حال مقروءاً و مكتوباً ومسموعاً و محفوظاً - غير 
مخلوق/(١).‏ وذهبت الكلاية(1) إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزليّ قائم بذاته مع أنّه شىء واحد. وأمًا مذهبنا فى ذلكك فهو أن 
القرآن كلادم الله تعالى و وحيه وهو مخلوق محدث أنزله الله على نيه ليكون علماً و دالآ- على نبّته» و جعله دلالة لنا على الأحكام 
لنرجع إليه فى الحلال و الحرام واستوجب منّا بذلك الحمد و الشّّكر والتحميد والتتقديسء واذن هو الُذى نسمعه اليوم ونتلوه و إن لم 
يكن محدثاً من جهة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس على الحقيقة» وإن لم 
يكن مُحدثاً لها من جهته الآن(). "- استدلالهم على حدوث القرآن 

إذا كان محل النزاع هو القرآن المتلوٌ كما يظهر من كلام القاضى فحدوثه أمر واضح. فإنّ الكلام هو الحروف المنظومة الّتى تظهر 
بالأصوات المقطعة وليس حدوثه شيئاً يحتاج إلى دليل ولو احتاج حدوث مثل هذا إلى دليل إذاً احتاج النّهار إلى دليل. كيف وإِنّ 
ترتيب حروف الكلمات والجمل يستلزم الحدوث؛ لأنّْ تحمّق كلم بسم الله يتوقف على حدوث الباء وانعدامهاء ثم حدوث السين 
كذلك, ثم حدوث الميم وهكذا إلى آخر البسملة. فالحدوث ثم الانعدام لا يفارقان مفردات الحروف. وفى ضوء هذا توجد الكلمة 
فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قديماً أزلدأ مع الله تعالى؟. وهذا الاستدلال متين لا مفرٌ منه. اب .١‏ تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة: ص *1 طبع دار الجيلء . ؟ . المؤسس هو عبدالله بن محمد بن كلابء وله مع عباد بن سليمان مناظرات» وكان 
يقول: إِنْ كلام الله هو الله» وكان عباد يقول: إِنّه نصرانى بهذا القول: فلاحظ فهرست ابن النديم الفن الثالث من المقالة الخامسة ص 
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3 إن القافبي اسعدل على حدوتث القرآن بآأناف؟ ١ك‏ زو م م 0 رَبهُمْ تخ ات )(الأنياء /) وال هوالت ان بدليل 
فونه نا تفل لها لكوي إنا له امون تومه بال متد د ووضفة بالدسة لترائة ل لذ يكوة إل محد ةوق دلالة على 
حدوثه من وجه آخرء لأنّه قال: (وإِنًا له لحافظون) فلو كان قديماً لما احتاج إلى حافظ يحفظه. ارات افكدث ااه 
قُصّلَتْ)(هود/1). بين كونه مركباً من هذه الحروف وذلك دلالة حدوثه ثم وصفه بأنّه كتاب» أى مجتمع من كتبء ومنه سمّيت 
الكتيبة كتيبة» وما كان مجتمعاً لا يجوز أن يكون قديماً. *- (اللَهُ نز أَخْسَنَ الحديث كتاباً مُتشابهاً مَثانق)(الزمر/77). وصفه بأنّه 
«منرّل» أُوَلاًء ثم قال: «أحسن الحديث». وصفه بالحسن» والحسن من صفات الأفعال. ووصفه بِأنّه «حديث» وهو والمحدث واحد. فهذا 
صريح ما ادّعيناه. وسمّاه «كتاباً» وذلكك يدل على حدوثه كما تقدّم. وقال: «متشابهاً» أى يشبه بعضه بعضاً فى الاعجاز والدَّلاله على 
صدق من ظهر عليه. وما هذا حاله لا بدّ من أن يكون محدثا(١).‏ ع- محاولة بعض الحنابلة لإثبات القدم 

ولمما كانت العقيدةٌ بقدم القرآن منافية لتوحيده سبحانه. حاول ابن تيميّة تصحيح عقيدة الحنابلة ‏ الّتى صارت متروكة و مندرسة بعد 
ثور الإمام الأشعرى على الطائفتين بالتفريق بين القدم و عدم المخلوقة و قال: «وكما لم يقل أحد من السلف إِنّ كلام الله مخلوق» فلم 
يقل أحد منهم إِنّه قديم» ولم يقل واحداً من القولين أحد من الصّ حابة» ولا التّابعين لهم بإحسانء ولا من بعدهم من الأثمَةُ الأربعة ولا 
غيرهم. وأوّل من عرف أنه قال «هو قديم)»» عبدالله بن سعيد بن ‏ - ١‏ . شرح الاصول الخمسة: ص 77. 
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كلاب)(1). ولا يخفى أن التفريق بين عدم الخلقة و القدمء كالتفريق بين المترادفين مثل «الإنسان» و«البشر» فكما لا يصيح أن يقال: هذا 
بشر لا إنسان» فهكذا لا يصمح أن يقال: «القرآن غير مخلوق و لكن ليس بقديم' لأنّ الشَّىء إذا لم يكن مخلوقاً يكون وجوده لذاتهء 
وما كان كذلك لا يكون مسبوقاً بالعدم فيكون قديماً. أضف إلى ذلكك أن ابن الجوزى صرّح بأنّ الأثتّة المعتمد عليهم قالوا: إن 
القرآن كلام الله قديم(؟). فكما أن هذه المحاولة فاشلة؛ فهكذا محاولته الثَانيةُ التى لا يليق بها أن تسطر. وهى القول بقدم حروف 
المعجم الّتى هى موادٌ كلمة الله حيث قال: «وما تكلم الله به فهو قائم به. ليس مخلوقاً منفصلا عنه؛ فلا تكون الحروف التى هى مبانى 
أسماء الله سبحانه وكتبه المنزلة مخلوقة» فقول القائل بن الحروف قديمة» أو حروف المعجم قديمة؛ فإن أراد جنسها فهذا صحيح. وإن 
أراد الحرف المعتّن فقد أخطأ)(). إِنَ القول بقدم موادٌ القرآن ‏ أعنى حروف المعجم ‏ أشبه بالقول بقدم الماهتّات المنفكة عن 
الوجود. وهذه الحروف بجنسهاء كما أن الماهتّات بنوعهاء ليست إلا مفاهيم بحتة معدومة و إِنّما تتشخخص بالوجود. وتتحقّق بالكينونة 
رلك نكو لكك أكون وتهر سافرة قفا بسر ها اغتر شب ره قناةه المتاكل عارك بهي اقرط ميد الضابلة فى أفين الشكرين 
والمحمّقين من علماء الإسلام. ولأجل ذلكك التجأ الأشعرى لتصحيح العقيدة إلى الكلام النفسى القائم بذاته سبحانه. وقد عرفت فى 


تبيين عقيده الأشعرى أن مرجع الكلام التتفسى إلى العلم» وليس شيئاً غيره. ١‏ . مجموعة الرسائل: ج "ا ص 7.5١‏ . 
المنتظم فى ترجمة الأشعرى. ج 2 ص 5*7. *7. مجموعة الرسائل: ج *؛ ص 68. 
رعم؟) 


ثم إن هيهنا أدلّةُ سمعيّة للحنابلة فى إثبات قدم القرآن نأتى بها على وجه الاجمال» وقد طرحها القاضى فى كتبه وقام بتحليلها. ه- نقد 
أدلة القائلين بالقدم 

إن القاضى يذكر أدلّة القائلين بقدم القرآن و يقول: «وللمخالف فى قدم القرآن شبه. من جملتها: الشبهة الأولى: قولهم: قد ثبت أن 
القرآن مشتمل على أسماء الله تعالى والاسم والمسممى واحد, فيجب فى القرآن أن يكون قديماً مثل: الله تعالى. قالوا: والّذى يدل على 
أن الاسم والمسممى واحدء هو أنّ أحدنا عند الحلف يقول: تالله و والله. وهكذا يقول: بسم الله. ولا يكون كذ لكك إلا و الأمر على ما 
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قلناه. وكذلكك فقد قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السّ.لام عليكما * ومن يبكك حولا كاملا فقد اعتذر أى السّلام عليكما. وهكذا فإنّ 
أحدنا إذا قال: طُلّقت زينبء كان الطلاق واقعاً عليها. فلو لم يكن الاسم والمسمى واحداً لا يكون كذلكك». وأجاب عنه القاضى بأنَّ 
الاسم غير المستّى و إلا فمن قال: نار يجب أن يحترق فمه. وعلى هذا قال بعضهم: لو كان من قال ناراً أحرقت فمه * لما تفوّه 
باسم الثار مخلوق فكيف يكون الاسم و المسمّى واحداء مع أن الاسم عرض و المسمّى جسم؟. أقول: يجب إلفات نظر القارئ 
إلى امور -١‏ إن اتحاد الاسم مع المسئّى صحيح على وجه و باطل على وجه آخر. فإن أرادوا اتحاد واقعدة العالم مع ذاته سبحانه 
فذلك صحيح. لما قلنا من أن ذاته سبحانه ( 748؟) 
بلاا ضع ضميمة مصداق للعالم» وليست ذاته شيئاً و عالميّته شيئاً آخرء ولأجل ذلككء الاسم هو واقعدَةُ العالمّة» ولفظ (العالم) إسم 
للا-سم. وإن أرادوا اتحاد لفظ (العالم) المذى حدوثه ذاتي» و تدرّجه عين تحقّقه مع المسممى فذلكك من البطلا-ن بمكان. ؟- إن 
المعارف الإلهتّةٌ لا تبتنى على المسائل الفقهٍة؛ فإنّ لكل علم منهجاً خاصّاً لتحليل مسائله. فالمعارف الإلهية مسائل حقيقيَة تطرح على 
بساط البحثء و ينظر إليها من زاوية البرهان العقلى. وأمًا المسائل الفقهيه فهى مسائل اعتباريّة» اعتبرها الشَّارِع موضوعاً لأمره ونهيه و 
طاعته و عصيانه؛ فلا يصحٌ الاستدلال عليها إلا من زاوية العلوم الاعتباريّة. فالعالم كل العالم من يحلل كل مسأله بمنهجها الخاصٌء ولا 
بخلط هذا بذاك. ولكنّ الحنابل طفقوا يستدلون على اتّحاد الاسم مع المسمّى بمسألة فقَهيِك وهذا مثل من أنكر كرويّةُ الأرض بحبجة 
أن كرويّتها لا توافق كون ليله القدر ليله واحدة» بل تستلزم أن تكون ليلتين. وقد أوضحنا حال هذه الشبهة فى أبحاثنا الفقهية. -٠‏ إن 
الحلف فى قول «تالله) و «والله»» واقع على الاسم لا على المسمىء لوضوح أن المقسم به هو لفظ الجلالة لا مصداقه غايةُ الأمر اللفظ 
طريق و مرآة إلى المسمّى؛ ومع ذلك فالمحلوف به لفظه واسمه. لا مصداقه و ذاته مباشرة» فأين للإنسان الناقص شهود ذاته حتّى 
يحلف بها. فلو تصعّد و تصوّب لا يكون حلفه خارجاً عن الحلف باللّفظ. فإذا كان الحلف هنا على الاسمء يكون الحلف فى قوله 
«باسم الله أيضاً على الاسم بحيجة أن الاضافة يانه بمعنى أحلف على الاسم الْذى هو الله. ففى كلا القسمين الحلف واقع على الاسم 
دون المسمّى» وليس الحلف فى الأوّل على المسمّى حتّى يستدل بصبحة الحلف فى التَانى المشتمل على لفظ الاسمء على أن الاسم هو 
المسمى و يستنتج من قدم المسمى قدم الاسم و منه قدم القرآن لاشتماله على أسمائه. إن انحاد الاسم مع المسمّمى من الأفكار الباطلة 
التى شطب العلمء والفكر ( 88؟) 
الصحيحء عليها طيل قرون. ومع الأسف إِنّ الشّيخْ الأشعرى جعله من جملة عقائد أصحاب الحديث و أهل السنّة وقال فى قائمة عقائد 
تلك الطائفة: إن أسماء الله لا يقال إِنّها غير الله» كما قالت المعتزلة والخوارج)(١).‏ يحكى أن بعض الحنابلة ناظر أبا الهذيل فى هذه 
المسألة فأخذ لوحاً و كتب عليه «الله). قال: أفتنكر أن يكون هذا هو الله و تدفع المحسوس؟ فأخذ أبو الهذيل الوح من يده و كتب 
بجنبه: «الله) آخر. فقال للحنبلئ: أيّهما الله إذن؟-فانقطع الجدي 91 ثلى سكقة عله الرحدة ارعقت تمدع الآلنة ندبي قلاك اسان 
كثرتها فى لغة العرب وسائر اللّغات. الشبهة الثانية: إِنَّ القوم تعلقوا بآيات من القرآن فى إثبات قدمه. منها قوله تعالى: (ألا لَّهُ الحَلقُ و 
الأمْمٌْ) (الاعراف/05) قالوا: إِنّه تعالى فصل بين الخلق والأمرء وفى ذلكك دلالهُ على أن الأمر غير مخلوق(). والقرآن مشتمل على الأمر 
فيكون غير مخلوق. وأجاب عنه القاضى بأن ذلكك من قبيل عطف الخاصٌ على العام مثل قوله سبحانه: (فيهمّا فَاكوَةٌ وَنَخْل و 
انرسيو نوكن أن مات نا نكن البق 001 ] تقفيا التق له محبيا ف( رقف لوكت عن الوح قل الوح ممَنْ أخر 
رَبَى )(الإسراء/60). فلو كان الأمر غير مخلوق يلزم أن يكون الروح الى من الأمر غير مخلوق و قديماً. وأمَا حلا فبوجهين: أ المراد 
من الخلق هنا هو التّقديرء قال فى اللسان: «الخلق: التقديرء وخّق الأديم يخلقه خلقاً: قدّره لما يريد قبل القطع. قال زهير يمدح رجلل: 
.١‏ المقالاات: ص .145١‏ وفى هذا المصدر تكلم عن أصحاب الحديث حول اتحاد الاسم مع المسمىء فراجعه. ؟ . 


(لاللع) 
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ولأنت تفرى ما خلقتٌ * و بعض القوم يَخلق ثم لا يفرى(١).‏ والمراد من الأمر هو الايجاد, لقوله سبحانه: (إنَّمَا أمرهُ إذا أرَادَ سَيا 
الأ رن عن فكرن لسن وعلى ذلك يعود معنى الآيهُ إلى أن التقدير والايجاد فى عالم الكون من الّ.ماوات و الأرض و ما 
بينهما له سبحانه. ويشهد عليه ملاحظة نفس الآية: (إِنَّ ل الله الى حَلَقَ السّمواتٍ وَ الأض فى بم أيّام ثم اثرتوى عَلَى القؤش» 
بفيى الول النَهارَ يَطَلبَهُ حئيثاً و الشّمس والقَعَرَ و الْنْجِومَ مس رات مره ألا لَه الحَلْقٌ وَالأَمْْ تمَارَك اللَهُ رت العَالّمينَ)(الأعراف/88). 
فخلق العالم من الذَّرّهُ إلى المجرّة. رهن التقدير و الايجاد. ولا شريكك له سبحانه فى واحد من هذين الأمرين؛ و عندئذ لا صلهُ لكلمة 
الأسمر بالأسوامر الشّرعِيةُ الواردة فى القرآن الكريم حتّى يستدل من حديث المقابلة أن الأأمر غير الخلق. ب- المراد من الخلق هو 
الايجادء كما هو الشائع؛ والمراد من الأسمر السنن السائدة على العالم» الحاكمة عليه والوسيلة للتدبير. و يشهد له قوله قبل ذلكك: 
(مسمكرات بآمرة) أى سكراك سه وقرزائته سحالة. عرد معن الآبة آبشا إلى أن الخلق و القدير بالستن لدسيحائه لا بشاركه 
فيهما شىء. ويظهر ذلك إذا علمنا أن «الألف واللام) فى «له الأمر؛ إشارة إلى الأمر الوارد قبله أى: (مسخرات بأمره) ومن المعلوم أن 
التسخير قائم بوضع سنن و قوانين على عالم الخلق. الشبهة الثالثة: إن توصيف القرآن بأنّه مخلوق ربّما يوهم وصف القرآن بالكذب 
والالعماوق سولينكًا يقال فسيدة مكاركة ومسقة إذا عالت مشهيلة عن أاكادي وأباظل: قال سنيهاف: (إن هد إلأ حن الأدلين) 
(القم 11 توقال سعدانة: [ إن عد إلى الاق ) لض والتحامة غنه واشسطق: فنان الدرادمى كر نه مكلرقا كته خاوقا نه 
سبحائه. لل ١‏ . لسان العرب: مادةٌ «خلق). 

(4؟) 

ويشهد له أله سبحانه وصضفه ب وأندلة» و «جعله»» وغير ذلكك من الأفعال الدالة على انتسابة إلى الله سبحاته:.واستغلال الملحد لهذه 
الكلمة بتفسيرها بالكذب و الاختلاق لا يغّر الواقع» فالمراد أن القرآن المتلوٌ على لسان النَبِى والصّ حابة و التَابعين والمسلمين» شىء 
موجود ولا بد له من محدث و خالق» و خالقه هو الله سبحانه. قال المفيد ‏ رحمه الله «إِنْ كلام الله تعالى محدثء وبذلكك جاءت 
الآثار عن آل محمّرد ‏ عليهم السلام ‏ والمراد أن القرآن كلام الله و وحيه و أنّه محدث كما وصفه الله تعالى. وأمنع من إطلاق القول 
عليه بأنّه مخلوق. وبهذا جاءت الآثار عن الصَادقينء وعليه كافَهٌ الإمامدِهُ إلا من شدّ)(1). والحاصل إِنّ إطلاق لفظة «الخلق» على 
القرآنء لما كان موهماً لكونه كذباً و مختلقاًء منع من إطلادقه فى هذا المقام» وأجيز إطلا.ق ما لا يوهم مثل هذا المعنى. كلفظ 
«محدث». وأنّه كلام الله و كتابه و تنزيله» مما يفيد أنه غير أزلي» وليس بقديم. فإذن» يكون من قبيل: عباراتنا شتّى 'و حسنكك واحد * 
وكل إلى ذاكك الجمال يشتير وقد وردث الروابات فى النهى عن إطلاق الخلق غلى القرآة - لَصِدٌ استعلال الملاحدة فى (توحيد 
الضدوق)(9): عدا :وقد أشان القاضى عبد النجار إلن هذا الزجه واقال: دفان قنا > البين قوله الى راو تخلقوة إنكاء أريديةه كرته 
كذباً فما أنكرتم» أليس من أنّ القرآن لا يوصف بذلكك من إيهام كونه كذباً... أليس يقولون قصيدة مخلوقة مختلقة يعنى أنّها كذب, 
واغلى هذا الورجه يقول القائل +خلقت ععديطا و الغعلقفه().. سسحت 1 اؤائل المقالالث: ضفن 19-38 ؟: لاحظ: توتحيد 
الصدوقء باب القرآنء الأحاديث ”و #وع* وه ص ..757-1771١‏ المغنى: أبواب التوحيد والعدل؛ ج لا ص .517-17١8‏ 

)9(( 

ولكنّ الإجابة عنه واضحة؛ لما عرفت من أنه يمكن التُعبير عنه بوجه لا يستلزم ذلك الوهم ككونه محدثاء أو إِنّه غير قديم. والظاهر 
أن الوجه فى عدم توصيفه بكونه مخلوقاً هو تصوّر الملازمة بين كونه مخلوقاً وكون علمه سبحانه حادثاً. وهناكك وجه آخر لعدم 
الترامهم بكونه مخلوقاً وهو تصوّر أن كل مخلوق فانء فيلزم فناء القرآن و موته مع أنّه سبحانه يقول: (إِنَا نحن نرّلنا الذّكر و إنًا له 
لحافظون)(2). الشبِهةٌ الرابعة: إن الله سبحانه خلق العالم بلفظ «كن»» يقول: (إِنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) (يس/7/6) 
و يقولون لولم يكن هذا ال«كن» قديماًء لوجب أن يكون محدثاً. فكان لا يحدث إلآ ب «كن» آخر. والكلاءم فى ذلك ال ١كن)‏ 
كالكلام فيه فيتسلسل إلى ما لا نهاية له(7). وأجاب عنه القاضى: ليس المراد من هذه اللّفظة هو المركب من الكاف و النّونء إذ لا 
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شكك فى حدوثه» فيجب أن يكون المراد هو الارادة(”). ثم قال: «والغرض من هذه الآيهُ وما جرى مجراها إِنّما هو الدَلالهُ على سرعة 
استجابة الأشياء له من غير امتناع» نظيرها قوله تعالى: (وقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً)(فصلت/١١).‏ ومنه قول الشاعر: و قالت له 
العينان سمعاً و طاعة * وحدرتا كالدٌّرٌ لما يثقّب والّذى يدلّ على أن المراد هنا ليس لفظة «كن»» أنّه ليس فى المقام مخاطب ذو 
سمع يسمع الخطاب فيوجد به» وعندئذ تصير الآيهُ تمثيلا لحقيقة فلسفة؛ وهى أن إفاضته سبحانه وجود الشَّىء لا تتوقف على شىء 
وراء ذاته المتعالية. فمشيئته سبحانه اب ١‏ . المغنى: ج لا ص 1١١‏ وهو أيضاً كما ترى. 7. شرح الاصول الخمسة: ص 
«ة. ”. المصدر السابق..ولمما كان القول بالارادة الحادثة فى ذاته مستلزماً لحدوث الذات» التجأ القاضى وأتباعه إلى أن لله سبحائه 
إوادة غير قاقمة بذاته :وهو كما ترض. 

(.وع) 

منناوقة اوجرد الى عيلة فخلف: وأمَا حقيقة إرادته فلبيانها مقام آخر. وفى نفس الآيات إشارات لطيفة إلى هذا المعنى. قال سبحانه: 
(وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) (القمر/00) فيكون الهدف من الآبةُ ونظائرها بان أنّ إرادته و مشيئته المتعلقة بتحمّق الشىء يساوق 
وجوده و ليست كارادة الإنسان. فإنّ الاراد والمشيئة فيه لا تساوق وجود الشَّىءء بل يحتاج إلى مقدّمات و أسباب. 
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المسألة الثامنة: ما تتعلق بالنبوّات و الشّرائع و معاجز الأنبياء 
إِنْ القاضى رتّب على القول بالعدل عدَهٌ مسائل زعم أنْها من نتائج القول به. وبما أن الاختلاف فيها بين المعتزلة و غيرهم بسيطء 
نكتفى بإيرادها إجمالاً: -١‏ بعث الأنبياء: قال: «ووجه اتّصاله بباب العدل هو أنه سبحانه إذا علم أنّ صلاحنا يتعلّق بالشّرعيات» فلا بد 
من أن يعرّفناهاء لكى لا يكون مُخلاً بما هو واجب عليه؛ ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب عليه). ؟- لزوم اقتران النبوَة بالمعجز: 
قال: «إذا بعث إلينا رسولا ليعكقنا المصالح. فلا بد من أن يذّعى النبوّهُ و يظهر عليه العلم المعجز الدَّالَ على صدقه عقيب دعواه التبوة). 
ثم فضّلى حقيقة المعجز. يلاحظ عليه: إِنَ مقتضى العدل بعث الأنبياء بالدّلائل و البئنات المثبتة لدعواهم البو ولا تنحصر البتئنات 
بالمعجزات؛ بل المعجز إحدى الطرق إلى التعّف على صدق النْبى. وهناك طريقان آخران نشير إلى عنوانيهما: أ-تصديق التق 
الشابق (الذى معت انون قطسا) نبو اللخ اللقدن. 17و 
ب- جمع القرائن والشّواهد الّتى تدلٌ على صدق دعواه صدقاً قطعيا(١).‏ *- صفات النَبى: يقول: «الرّسول لا بدّ أن يكون منزّهاً عن 
المنفرات جملة؛ كبيرة أو صغيرة؛ لأنٌّ الغرض من البعثة ليس إلأ لطف العباد و مصالحهم. فلا بدّ من أن يكون مقبولاً للمكلف. ثم 
جوّز صدور الصّ غائر عن الأنبياء الّتى لا حظ لها إلا فى تقليل الَنُواب دون التنفير...» لأنّ قأَهُ التَُواب ممما لا يقدح فى صدق الوّسل ولا 
فى القبول منهم)(1). يلاحظ عليه: أنّ صدور الذّنب من الى يوجب زوال النّقَهُ بصدق قوله؛ فيقال: لو كان صادقاً فيما يرويه فلماذا 
يتخلف عنه. *- نسخ الشرائع: فقد ذكر جملةُ من الأدلَهُ على جواز النّسخ فى الشّرائع وطرح القول بالبداء و بين الفرق بينه و بين النُسخ. 
ه- نبو نبي الإسلام و دلائل نبوّته وأنْ القرآن معجز: ثم بسط الكلا-م فى إعجاز القرآن إلى أن وصل بحثه إلى القول بالتتحريف فى 
القرآن. ومن أعجب ما أتى به قوله إن الإمامدّهُ جوّزوا فى القرآن الزَّيادهْ و النتقصان حتّى قالوا: إِنْ سورة الاحزاب كانت بحمل جمل» 
وإِنّه قد زيد فيها» ونقصء وغيّر و حرّف(”. أقول: غاب عن القاضى أن الإماميّةُ على بكرةٌ أبيهم لم يصدر منهم هذا الكلام الرّكيك. 
نعم» روى القرطبى عند تفسيره سورة الأحزاب من عائشة قالت: كانت سور الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلّم مائتى آية» فلمًا كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هى الآن(6). تم الكلادم حول الأصل الثَانى والفروع التى تترئّب عليه. 
١‏ .قد فصلنا تلك الطرق فى بحوثنا الكلامية لاحظ الالهيات جص .1١158١‏ ” . شرح الاصول الخمسة: ص 0176 - 


. ". شرح الاصول الخمسة: ص .20١‏ © . تفسير القرطبى: ج 315 ص .1١7‏ 
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الأصل الثّالث الوعد والوعيد 


الأصل الْثّانتْ الوعد والوعيد 
هذا هو الأصل الْنَاْ من الأصول الَتى بنى عليها الاعترال» والمراد من الوعد هو المدح والتُواب على الطاعات» و من الوعيد الذَّمَ 
زالتقات علق انعسي والستاكل البتسة عل الرسدة:والرعيه ف اكاك :و النسكة والشل كدرة اهيا اللسكليرن والمقفووق ف 
كتبهم الكلاميّةُ والتفسيريّةُ. وليست المعتزلة متفرّدةٌ بالرأى فى هذه المسائل وإِنّما تفرّدوا فى بعض الفروع و لأجل ذلكك نذكر عناوين 
المسائل الكليرة» ثم نركز على متفرّدات المعتزلة» وإليكك البيان: ١‏ الكلام فى المستحق بالأفعال (الطاعة والعصيان) فهو إمّا المدح 
والذّمَّ أو النُواب والعقاب. ؟ ‏ الكلام فى الشروط الّتى معها تستحٌّ هذه الأحكام. ٠‏ هل التُواب على وجه التفضّل كما هو المشهور 
لدى الشّيعهُ و جماعة من أهل السنَةُ أو من باب الاستحقاق. كما هو المشهور لدى معتزلة البصرة؟ هل استحقاق العقاب عقلىٌ و 
سمعيئ» أو سمعيىّ فقط؟ 0 هل الطّاعات مِؤْثّرهْ فى سقوط العقاب» والمعاصى مَؤّْرهُ فى سقوط الثُواب» فيعتر عن الأول بالتكفي و 
الثانى بالإحباط؟ 28 تقسيم المعاصى إلى الكبائر والصَغائر. ( 1791) 
متذسعى الستائل الى سداق قها كلية الممكليى من ظير فر يم النشرلم وغرره ولاير كر البدى على هده السانا )و الما فيد 
فى المسائل الآتية الّتى تعدّ من متفرّدات المعتزلة. أ هل يحسن من الله تعالى عقللاً أن يعفو عن العصاةٌ و أن لا يعاقبهم إذا ماتو بلا 
تون أو إنّه ليس له إسقاطه؟ دغل القامق (مرتكب الكائر) مكلف العذات أو لا؟ سواء أكان العذاب بالار أم بغيرها. ج ‏ إذا 
كان التتخليد فى العذاب أمراً محقّقاء فما معنى الشّفاعة الَتى تضافر عليها الكتاب والسنَّة المفشررة بخروج الفشاق من الثَار بشفاعة 
الرّسول و غيره؟ د - هل القائلون بجواز العفو أو عدم الخلود مرجئةُ أم راجية؟ ه ‏ هل الطاعات مره فى سقوط العقاب» والمعاصى 
مؤثرةُ فى سقوط التُواب؟ هذه هى المسائل الّتى تفرّدت بها المعتزلة» واشتركت معهم فئة الخوارج فى تخليد الفسّاق فى العذابء 
لقولهم بكفر المرتكب للكبيرة» وهذا الأصل - أى الوعد والوعيد رمز إلى هذه المسائل الخمس الأخيرة. أ هل يحسن العفو عن 
العصاةٌ من الله أو لا؟ 
اختلفت عداون لاخر لوتهاء ولعو ره ريحي لاخو عد لجار على الجر رونو اليد دون على الجتره » حتّى قالوا: يجب عليه أن 
يعاقب المستحقٌ للعقوبة» ولا يجوز أن يعفو عنه» حتّى صار العقاب عندهم أغلق خالا ف الونجوي من الثوات: فإِنٌ التُواب عندهم لا 
بف الاندبعث الجود وليس هذا قولهم فى العقاب فإنّه يجب فعله على كلّ حال. (عوم) 
احتج القاضى على الجواز بأنْ العقاب حقّ الله تعالى على العبد» وليس فى إسقاطه إسقاط حقّ ليس من توابعه» وإليه استبقاؤه فله 
إسقاطه؛ كالدّين فإنّه لما كان حمّاً لصاحب الدّين خالصاء ولم يتضمن إسقاط حقٌّ ليس من توابعه وكان إليه استبقاؤه» كان له أن 
يسقط كما أن له أن بسع قد سعد التغدافيوة يفره الأول دان الكاب لطت عن عية الال واللطت يحي أذ 0000 
بالمكلف على أبلغ الوجوه؛ ولن يكون كذلكك إلا والعقاب واجب على الله تعالى. فمعلوم أن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقّه 
فى الكترية هق كا وحم كان تيه إلى أدام الرانج تو العطات لكان 1031 تحط عله ار لحتس قار © هلما رذن الافدا امت 
الللاعنةى يلاه هن اللتعضية وغل للد يفضور إلذ فى ذا التكليق لكدهار الجواءءانقى الشولى العا والترهوووفي الكشري التحينات 
والخطفات وأغا عاذ كروه أخيرا من أنه لو علم المكلّف أنّه يفعل به ما يستحقّه من العقوبة على كلّ وجه كان أقرب إلى أداء الواجبات 
و اجتناب الكبائر فيلاحظ عليه: أنّه لو تغ لوجب سد باب التوبة لإمكان أن يقال إن المكلف لو علم أنه لا تقبل توبته» كان أقرب إلى 
الطاغة» وأيعد من المعغصية, أضق إلى ذلكك إن للرجاء آثارا بكاءة فى صاة الأنسات» وللبأس آثارا سلية فى الأدامة غلى الموبقات:» 
ولأجل ذلكك يشتمل الذّكر الحكيم على آيات الترغيب كما يشتمل على آيات الثرهيب. وأخيراً نقول: إِنّ القول بجواز العفوء غير 
القول بحتمتته. و الأسثر الشّرمبى ‏ لو سلمنا ‏ يترتّب على الشانى دون الأوّل» والكلا-م فى جواز العفو لا-فى وجوبه و حتميته. 
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1 شرح الأصول اللفسة خض 8/7 
(40؟؟) 
الثانى: مانقله عنهم العلامة الدوّانى فى (شرح العقائد)» قال: «المعتزلة والخوارج أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة إذا مات بلا توبة؛ و 
حرّموا عليه العفو. واستدلُوا عليه بأنَ الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب؛ فلو لم يعاقب لزم الخلف فى وعده والكذب فى خبره» وهما 
محالان)(1). وأجيب عنه بأنّ الوعد والوعيد مشروطان بقيود و شروط معلومة من النصوصء فيجوز التخلف بسبب انتفاء بعض تلكك 
الفروظ1اانورتنا حب بوحه حر وف أن الكلك :فى الرضه ساف عن الله تعالن 2 إن كان لذ ععرز أن بخلت الرعد. وروق عن 
أنس بن مالكك أن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من وعده الله على عمله ثواباً فهو منجز له» ومن أوعده على عمله عقاباً 
فهو فى الخيار»(”). وروى أن عمرو بن عبيد (رئيس المعتزلة بعد واصل) جاء إلى أبى عمرو بن العلاء وقال: يا أبا عمروء يخلف الله ما 
وعده؟ قال: لا. قال: أفرأيت من أوعده الله على عمل عقابأء أيخلف الله وعيده فيه؟ فقال أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن 
الوعد غير الوعيد. إن العرب لا يَعدّ عيباً ولا خلفاًء أن يعد شرَّاً ثم لم يفعل» بل يرى ذلكك كرماً و فضللا وإِنّما الخلف أن يعد خيراً ثم 
لم يفعل. قال (عمرو بن عبيد) فأوجدنى هذا العرب. قال:نعم» أما سمعت قول الشاعر: وَإِنّى إذا أوعدته أو وعدته * لمخلف إيعادى 
و منجز موعدى وذكر الشاعر الآخر: إذا وعد السرّاء أنجز وعده * وإن أوعد الضرّاء فالعفو مانع(؟» ١‏ . شرح العقائد 
العضدية: ج ١‏ ص 195 -198. المطبوع مع حاشية اسماعيل الكلنبوى عام 1819 فى الاستانة. ؟ . شرح العقائد العضدية: ج ؟ ص 1١95‏ 
-198. المطبوع مع حاشية اسماعيل الكلنبوى عام 114 فى الاستانة. *. شرح العقائد العضدية ج ١‏ ص 195 194 والمتن للقاضى 
الاميجى (المتوفى عام 0/85 والشرح لجلال الدين الدوانى (المتوفى عام 404: أو 404ه) طبعا مع حواشى الشيخ اسماعيل الكلنبوى 
المتوفى (عام ه١١1ه)‏ فى استنبول (عام 1717١ه).‏ *. المعتزلة: ص 2181 والظاهر منه أَنّه نقله عن الجوينى فى كتابه «الارشاد الى 
قواطع الأدلّة إلى صحيح الاعتقاد». 
(ع9و؟) 
يلاحظ على الجواب الأوّل أنه احتمال محض يثبت به الامكان لا الوقوع» ويرتفع به الأسعحالة. ولعل الغابة هىناثبات الامكانوأنا 
الجواب الثَانى فظاهره أشبه بالبحث اللُفظى و الأدبى, مع أن المسألة عقليِة ولعل المجيب يريد شيئاً آخر أشار إليه شيخنا المفيد فى 
كتاب «العيون والمحاسن» وهو التفصيل بين الوعد والوعيد وأنّ الخلف فى الأوَّل قبيح عققلا والخلف فى الَانى ليس بقبيح عقلاً. 
والدّليل على ذلك أن كلّ عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد فى ظروف خاصة؛ ولا يعلّقون بصاحبه ذمَاً. فلو كان العفو من الله تعالى مع 
الإع كيدا نين ا روكرق كتاكم فد كر ساف :و ند توه ذلك آنا الخلقي ف الراسي إستقاط لحن الشر بو إشبا كف عن ادها 
عليه من الحقٌ» وأمّرا الوعيد فإِنّ م آل الخلف إلى إسقاط حقٌّ نفسه» ومثل ذلكك يعدٌ مستحسناً لا قبيحاً إذا وقع الخلف فى موقعه. 
الثالث : إِنّ فى جواز ذلك إغراء للمكلّف بفعل القبيح اتكالاً منه على عفو الله فالعقاب ضرورىء لأنّه زاجر عن ارتكاب القبائح» كما 
أن فى العفو تسوية بين المطيع والعاصى و ذلك ما لا يتّفق مع العدل(١).‏ يلاحظ عليه: أن الا-غراء لازم القول بالعفو قطعاً كما عليه 
المرجئة؛ لا القول به احتمالاً كما عليه الراجئة» ولو صح ما ذكرء لبطل الوعد بالتوبة والشفاعة: وأمَا حديث التسوية. فهو يرتفع باثابة 
المطيع دون العاصى و إِنّما يلزم بتسويتهما فى الثواب أيضاً. إلى هنا تم الكلا.م فى المسألة الأنولى و ثبت أنّ العفو عن العصاة من 
المسلمين جائز. ولأجل ذلكك يقول الصّ دوق فى تبيين عقائد الاماميئة: اعتقادنا فى الوعد والوعيد هو أن من وعده الله على عمل ثواباً 
فهو منجزه؛ ومن وعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إن عذَّبهِ فبعدله» وإن عفا عنه فبفضله (وما رَبك - ١‏ . المعتزلة: ص 
/٠ء‏ والظاهر منه أنه نقله عن الجوينى فى كتابه «الارشاد الى قواطع الأدلّةُ إلى صحيح الاعتقاد. 
( /91) بظلام للْعييد) وقال عزرّوجلٌ: (إِنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُئْرَك به و يَغْفْرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ)(0). 
هذا هو موجز الكلام فى المسألة الأولى» وإليكك البحث فى مسألة اللتخليد. ب هل الفاسق مخلد فى العذاب أو لا ؟ 
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هذا هو البحث المهم فى هذا الأصلء ويعدٌ بيت القصيد فى فروعه. لا شكك أنّ الله تعالى أوعد المجرمين التتخليد فى العذاب» فهل هو 
مختصٌ بالمش ركين والمنافقين أو يعم مرتكب الكبائر؟ ذهبت المعتزلة إلى عمومها و صار القول بالتخليد شارة الا-عتزال وسمته 
وخالفوا فى ذلك جمهور المسلمين. قال المفيد: «اتَفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود فى النّار متوججه إلى الكفّار خاص د دون 
مرتكبى الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى و الاقرار بفرائضه من أهل الصّ لاه و وافقهم على هذا القول كافْهُ المرجئةُ سوى محمّد بن 
شبيب و أصحاب الحديث قاطبة. وأجمعت المعتزلة على خلاءف ذلكك و زعموا أن الوعيد بالخلود فى النّار عام فى الكمّار» وجميع 
فاق أهل الصَلاة)(). ثم إن البع له اسغداتة على خلود الفاسق فى النار بالّد.مع وهو عدَّهٌ آيات» استظهرت من إطلاقها أن الخلود 
يعم الكافر و المنافق والفاسق, و إليكك هذه الآيات واحدة بعد الأخرى: الآبة الأولى: قوله سبحانه: (وَ مَنْ يَخص الله وَ وَسُولَهُ و ينعد 
دُودَهُ َدْخِلَهُ ارا حَالتداً فيهَا وَلَهَ عَِذَابٌ مُهِينٌ) (النساء/؟1) ابوك سكم اذ اناس مقن عضي :الى زبير ميد كه القر اشر د 
ارتكاب المعاصى. ١د ١‏ . وائل المقالات: ص .١18‏ والآيتان من سورتى فصّلتء88 والنساء 88. ؟ . أوائل المقالات: ص 
٠‏ ". وأمّرا قوله سبحانه: (ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها) (الجن 27). فهو راجع الى الكفار» كما هو واضح 
لوق لاحظ اباك السورة. 
80و؟) 
يلاحظ عليه أُوَلاً : إن دلالة الآية على خلود الفاسق فى الار لا يتجاوز حدّ الاطلاق» والمطلق قابل للتَقيبد وقد خرج عن هذه الآية 
باتّفاق المسلمينء الفاسق التائب. فلو دل دليل هنا على أن المسلم الفاسق ربّما تشمله عناية الله و رحمته» ويخرج عن العذابء لكان 
المطلق مقئداً بقيد آخر وراء الترائب. فيبقى تحت الآية؛ المشرك والمنافق. وكائيا: إن الموضوع فى الآية ليس مطلق العصيانء بل 
ا ا سي ا ل ور ل ب اا ا ا ا 
كيفء وقد وردت الآيهُ بعد بيان أحكام الفرائض. يقول سبحانه: (يُوصديِكم الله فى أَْلادكُمْ لذَّكر مِمْلّ حظ الآنتتين ...) النساء/١١).‏ 
وقول سمكانة: (وَلَكعْ ال 2 اكه فكع ..النساء/١١).‏ ويقول سبحانه: نكم ع نر ةي نْ يُطع الآسة و 
ل .. النساء/١13).‏ ثم يقول سبحانه: (وَمَنْ يص اللَهَ وَ رَسُولَُ وَ يَتَعَدّ حَدُودَةُ. ..)النساء/5١).‏ وقوله: (ويتعدٌ حدوده) وإن لم يكن 
ظاهراً ذ فى رفض التشريع؛ لكنّه يحتمله» بل ليس الحمل عليه بعيداً بشهادة الآيات الأخرى الدالَُّ على شمول غفرانه لكل ذنب دون 
الشذركء أو شمول رحمته للناس على ظلمهم إلى غير ذلكك من الآيات الوارد فى حقّ الفاسق غير التائب كما سيوافيكك. يقول 
الطبرسى ‏ رحمه الله : ١إِنَّ‏ قوله: (ويتعدٌ حدوده) ظاهر فى تعدّى جميع حدود الله وهذه صفة الكفار. ولأنّ صاحب الصّ غيرة بلا 
خلاف خارج عن عموم الآية وإن كان فاعللاً للمعصية؛ ومتعدّياً حدّاً من حدود الله. وإذا جاز إخراجه بدليل» جاز لغيره أن يخرج من 
عمومها من يشفع له النّبىء أو يتفضّل الله عليه بالعفوء بدليل آخر. وأيضاً فإنّ التائب لا بد من إخراجه من عموم الآية لقيام الدَليل على 
وجوب قبول (99؟) 
التوبة. وكذلكك يجب إخراج من يتفض ل الله بإسقاط عقابه منها لقيام الدّلالة على جواز وقوع التفضل بالعفو)(2). الآية الْثانِيهُ: قوله 
متيحاتة: (و عن بقل فزي متَعَمّداً فجَرَاؤُهُ جَهَنّمَ تالكا فيهَا وَعَضْبَ اللَهُ عليه وََعََهُ و أعَردٌَ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً)(النساء/*8). قال القاضى: 
«وجه الاستدلال هو أنه تعالى بين أنّ من قتل مؤمناً عمداً جازاه» وعاقبه» وغضب عليه ولعنه وأخلده فى جهنّم)(7). يلاحظ عليه أَوَلا : 
أن دلالة الآية بالاطلاق» فكما خرج منه القاتل الكافر إذا أسلم» والمسلم القاتل إذا تاب» فليكن كذلكك من مات بلا توبة ولكن 
اقنضت الحكمة الالهتَةُ أن يتفضّل عليه بالعفو. فليس التخصيص أمراً مشكلا. وثانياً: إن المحتمل أن يكون المراد القاتل المستحلٌ لقتل 
المؤمن, أو قتله لإيمانه. وعدا خي ينيد لمن لاح سياق الآيات. لاحظ قوله سبحانه: (سَ تَجدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ ناموك وَيَأمتوا 
قومهُخ كل ما رُدُوا إلى الت أذكموا فيه إن لم تنكم و يلقو لم الشلّم َيكُفُوا أَيدِيَهُعْ َحُذُوهع وَاُنُومُم حت تَقفتمَوهُم و 
أُولئِكُمْ عَعَلًْا لَكم عَليِهمْ لطا مُبيناً (النساء/91). ثّ 4ع سيحاف يدهز 51 حك قل الموين كما و سووداء وتى شروه هذا 
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يمكن أن يستظهر أن الآيهٌ ناظرة إلى القتل العمدىٌ الُذى يقوم به القاتل لعداء دينيٌ لاغير» فيكون نأظرا إلى غير المسلم: الآيةُ الثَالثهُ: 
قؤله حاف ول فق كمج دسق و أغاطة واخبلكة تررك أضعاث قارف فها غالةو6)(انقر/) ا ست ا مجلم 
البيان: ج ؟» ص ١7؛‏ طبعةُ صيدا. 7. شرح الاصول الخمسة: ص 888. 

(00.ع) 

والاستدلال بهذه الآية إِنّما يصحح مع غض النْظر عن سياقهاء وأمًا مع النظر إليه فإنّها واردة فى حقٌّ اليهود» أضف إليه أن قوله سبحانه: 
(وأحاطت به خطيئته)لايهدف إلا إلى الكافر فإِنّ المسلم المؤمن مهما كان عاصياً لا تحيط به خطيئة» ففى قلبهنقاط بيضاء يشم عليها 
إيمانه و اعتقاده بالله سبحانه و أنبيائه و كتبه على أن دلالة الآيهُ بالاطلاق» فلو ثبت ما تقوله جمهرة المسلمين» يخرج الفاسق من الآيةٌ 
بالدّليل. الآيةُ الرابعة:قوله سبحانه:(إنَّ المُجْرِمِينَ فى عَذَّابٍ جَهَنّمَ خَالدُونَ* لا يُفَثَر عَنْهُمْ وَهُمْ فَيِهِ مُتِلسُون * وما ظَلَمْنَاهُمْ ولكن كانُوا 
هم الظالمين) (الزخرف/7- 0/28. إن دلالة الآيةُ بالإطلاق فهى قابلة للتقييد أوّلاً. وسياق الآية فى حقٌَّ الكمّار ثانيً» بشهادة قوله سبحانه 
قال .هذه الآية +( الذي اغزاب تقار كالرا تسليين #ادخرا لع َم م تُخبرُونَ) (الزخرف/9ع .0١١‏ ثم يقول : (إنْ 
ارمق عقت ندرت شالار 31/0 /السعرميوقى مقاب الذي آمنوا» فلايعم المسلم. هذه هى الآيات التى ابتقد لخه بها النعة له 
على تخليد الفاسق فى النّار. وقد عرفت أن دلالتها بالاطلاق لا بالصّراحَة وتقييد المطلق أمر سهلء مثل تخصيص العام؛ مضافاً إلى 
انصراف أكثرها أو جميعها إلى الكافر والمناقق. وهناكك آيا ت(١)‏ أظهر هنا سبق تدل على شمول الدخمة الالهية للفشاق غير الثائبين؛ 
وإليكك بيانها: ١‏ قوله سبحانه: (وَيَسِتَعْجلُوئك بِالسَيفَةٍ قَدِلَ الحَممَةُ وَهَدْ حَلْتْ مِنْ قَيِلِهمُ المَّلاتٌ وَإنَّ رَبك لذو مَغْفِرَه للدّاس عَلَى 
طَلمِهم وَإِنَّ رَبك لَشَّدِيدٌ الّاب)(الرعد/6). قال الشريف المرتضى: «فى هذه الآية دلال على جواز المغفرة للمذنبين من أهل القبلةء 
لأمنّه سبحانه دلّنا على أنّه يغفر لهم مع كونهم ظالمين. لأنّ قوله: (على ظلمهم» ب ١‏ . كما تدل هذه الآيات على عدم 
الخلود فى النار» تتدل على جواز العفو عن الفاسق من بدء الأمر» وأنّه يعفى عنه ولا يعذّب من رأس» فهذا الصنف من الآيات كما 
تحتيٌ بها فى هذه المسألة» تحتج بها فى المسألة السالفة أيضاً فلاحظ. 

(دمع) 

إشارة إلى الحال الع كر هرق عليها اط الى ويجرى لكف نكري قر ل القافل» آنا أو قلانا علج طادوهة و افد لد على عدره 1011 توق 
قرّر القاضى دلالة الآية و أجاب عنه أن الأخذ بظاهر الآية ممما لا يجوز بالاتّفاق لأنّه يقتضى الاغراء على الظلم؛ وذلكك ممما لا يجوز 
على الله تعالى» فلا بدّ من أن يؤوّلء وتأويله هو أنه يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب(7). يلاحظ عليه: أن ما ذكره من الإشكال؛ جار فى 
صورة التوبة أيضاًء فإنّ الوعد بالمغفرة مع التَوبهُ يوجب تمادى العاصى فى المعصية برجاء أَنّه يتوب. فلو كان القول بعدم خلود 
المؤمن موجباً للاغراء» فليكن الوعد بالغفران مع التَوبهُ كذلكك. والّذى يدل على أنّ الحكم عام للتّائب و غيره هو التُعبير بلفظ «الناس» 
مكان «المؤمنين». فلو كان المراد هو التّائب لكان المناسب أن يقول سبحانه: «وإِنّ ربكك لذو مغفرةُ للمؤمنين على ظلمهم» مكان قوله 
للناس. وهذا يدل على أنّ الحكم عام يعمٌ التائب و غيره. وفى الختام, إِنَّ الآية تعد المغفرة للنّاس ولا تذكر حدودها و شرائطهاء فلا 
يصحٌ عند العقل الاعتماد على هذا الوعد و ارتكاب الكبائر. نه وعد إجماليٌ غير مين من حيث الشّروط و القيود. "١‏ قوله سبحانه: 
(إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُفْرَكٌ به وَبَغْفرٌ ا دُونَ ذإك لِمَنْ يَشَاءُ وََمَنْ يُشْرك بِاللَهِ فَقَدِ افترى إِثّما عَظِيماً)(النساء/). وجه الاستدلال 
بنذ الآناطى اذ رضيه صمل كين قاس مق الانريه سيط اناق غقراط الثر كسندوة غيية مز اند توت يريف أن ترك بقار 
مع التوبة فتكون الجملتان ناظرتين إلى غير التائب؛ فمعنى قوله: «إِنّْ اللَهَ لا فر أن يشركك أنه لا يغفر إذا مات بلا توبة» كما أن معنى 
قوله: «و يغفر ما دون ذلكك لمن يشاء) أله كقزر مادوق مستت 1 فج الباناح “اين 108 "اشر الأصول الخسة: 
ص عللء. 

(؟.ع) 
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الشّرك من الذنوب بغير توبة لمن يشاء من المذنيين. ولو كانت سائر الذنوب مثل الشّرك غير مغفورة إلا بالتوبةه لما حسن التتفصيل 
بينهماء مع وضوح الآيهُ فى التفصيل(١).‏ وقد أوضح القاضى دلالهٌ الآيهُ على ما يتبنّاه الجمهور بوجه رائع» ولكنّه تأثّراً بعقيدته الخاضة 
فى الفاسق قال: «إِنّ الآية مجملة مفتقرة إلى البيان لأنّه قال: «و يغفر ما دون ذلكك لمن يشاء» ولم يبن من الْمذى يغفر له. فاحتمل أن 
يكون المراد به أصحاب الصغائر» واحتمل أن يكون المراد به أصحاب الكبائر. فسقط احتجاجهم بالآية(1). أقول: عزب عن القاضى 
أن الآيه مطلقة تع كلا القسمين, فأىّ إجمال فى الآبه حتّى نتوقف. والعجب أنه يتمشكك بإطلاق الطائفة الآولى من الآيات» ولكنّه 
يتوقّف فى إطلاق هذا الصّنف. نعم, دفعاً للاغراء» وقطعاً لعذر الجاهل» قد سبحانه غفرانه بقوله: «لمن يشاء» حتّى يصدّه عن الإرتماء 
فى أحضان المعصية بحبََة أنه سبحانه وعد له بالمغفرة. ثم إِنَ القاسم بن محمد بن على الزّيدى العلوىٌ المعتزلى تبع القاضى فى 
تحديد مداليل هذه الآيات وقال: آيات الوعيد لا إجمال فيهاء وهذه الآيات و نحوها مجملةُ فيجب حملها على قوله تعالى (وإنى لغفا 
لمن تاب و آمَنَ و عَمِلَ صَالحاً نَم اتدى)(طه/65) ثم ساق بعض الآيات الواردة فى غفران العباد فى مجال التَوبُ(). ويظهر النَظر فى 
كلامه مثا قدّمناه فى نقد كلام القاضى فلا نعيد. إلى غير ذلكك من الآيات الّتى استدلٌ بها جمهور المسلمين على شمول مغفرته 
سبحانه لعصاةٌ المسلمين» وعدم تعذيبهم, أو إخراجهم من العذاب» بعد فترهُ خاضٌ 4. هذاء والبحث أشبه بالبحث التفسيرى منه 
بالكلا-مى. ومن أراد الاستقصاء فى هذا المجال فعليه جمع الآيات الواردة حول الذّنوب والغفران» حتّى ينضح الحال فيهاء ويتتخذ 
موضعاً حاسماً بإزاء اختلافاتها الأوَليِ ا ١‏ . مجمع البيان: ج ٠ص‏ "07 بتلخيص. 7 . شرح الأصول الخمسة: ص 6/8. " 
. الأساس لعقائد الأكياس: ص 198. 

(50) ج هل الشّفاعة للتائبين من المؤمنين أو للفسّاق منهم؟ 

إن هذه المسألهُ مبتيِهُ على المختار فى المسألةُ السابقة» ولمَا كان المختار عند جمهور المسلمين جواز العفو عن الفاسق» أو عدم تخليد 
بعد تعذيبه مذَّةء قالوا بأنّ المّماعة للفشّاق وأنّ شفاعة الشّفعاء تجلب عفوه سبحانه إليهم» فيعفو عنهم من بدء الأمر» أو بعد ما يعذّبهم 
فترة. وأما المعتزلة» فلمًا كان المختار عندهم فى المسألة السابقة خلود الفاسق فى العذاب» خصّوا الشّفاعة بالتائيين من المؤمنين» وصار 
أثرها عندهم ترفيع المقام لا الانقاذ من العذابء أو الخروج منه. وهذه هى النَقَطهُ الحسّاسة فى الأبحاث الكلاميّةُ الّتى لها صلهُ بكتاب 
الله و سنّته. فالمعتزلة فى المقام أوَلوا صريح القرآن و الروايات وقالوا: إِنَ شفاعة الفسّاق المذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبواء يتنزّل 
منزلة الشّفاعةُ لمن قتل ولد الغير و ترصّد للآخر حتّى يقتله» (فكما أن ذلك يقبح فكذلك هيهنا(١).‏ والخطأ فى تفسير آيات الشَْفاعَةٌ 
ورفض الروايات المتواتره حدث من الخطأ فى المسألهُ الشابقةُ. وهكذا شيمةٌ الخطأ و خاصضٌّ ته فلا يقف عند حدء. قال أمير المؤمنين - 
عليه السلام ١:‏ «ألا-و إن الخطايا خيل شمسء حمل عليها أهلهاء و خلعت لجمها)(2). وما ذكره القاضى غفلهُ عن شروط الشَّفاعَة 
المدورة قن حلي إن عفن الذفرب الكييرة هُ ربّما تقطع العلائق الإيمائةٍة بالله سبحانه. كما تقطع الأواصر الروحكّة مع النَبى الأكرم 
صَلَّى الله عليه و آله و سلَّم فأمثال هؤلاء العصاة لا تشملهم الشفاعة» وقد وردت الروايات الإسلامية حول شروط الشفاعة» و فى حرمان 
طوائف من الناس منها. والعجب أن القاضى يستدل على أن العقوبة على طريق الدّوام ولا يخرج الفاسنَ- ١‏ . شرح 
الأصول الخمسة: ص 688. ؟. نهج البلاغة: الخطبة ١ع.‏ 

(ع.ع) 

من النّار بشفاعة النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم بقوله سبحانه: (وانّقُا يَؤما لا تجِى تَفْسٌ عَنْ تَفْس شيئا) (البقرة/5)» وقوله سبحانه: 
(ما للظالمين من حميم ولا شَفِيع يُطاع)(غافر/1()18). يلاحظ عليه أُوَل: أنّ الأسلوب الصّحيح لتفسير القرآن الكريم هو تجريد المفسّر 
اسفن تراك سابق ولا وجمع الآبات المربوطة بموضوع واحد قانيا. فعند ذلك يقدر على فهم المراد. والقاضى نظر إلى الآيات 
بمنظار الاعتزال أُوَلا ولم يجمع الآيات الراجعة إلى الشّفاعة ثانياء مع أن الآآيات الراجعة إلى الشّفاعة على سبعة أصناف(؟) فأخذ صنفاً 
وإهدا ورك الأضعات للع #انا دلا ذكروامى الآرنين فى تلى العتقاغة رداق الى الكفار: قالآية الأول فاقظرة إلى تق الشفاعة 
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التى كانت اليهود يتبتُونها كما هو صريح سباقهاء والآآبة الثانية الى وردت فى الشورة المكية ناظرة إلى الشفاعة الّتى كان المشركون 
يعتقدون بها. قال سبحانه حاكياً عنهم: (إذ تَُوّيكُم يرَبٌ العالمين* وما أَضَّكُنا إل المُجَرمُون * قما لَنَا من شَّافعِين* ولا ص يِيق 
ميم )(الشعراء /9/1 )وال سعنانه: (و كا تكذرة ييَؤْم الدّين* عنّى أَنَينا اليَقِينُ * فَمَا تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافعِينَ)(المدثر/2؟ - 68). 
8 اكاسالة الأؤاعة لم كن كر عدر مدة اعكرها الاسام وانقرك بون جل كاتني فكزة رافجة ين م العالم من قز وخاض + 
الوثتتين واليهود؛ والإسلام طرحها مهِذّبهُ من الخرافات؛ و مما نسج حولها من الأوهام؛ و قرّرها على أسلوب يوافق أصول العدل 
والعقلء وصيححها تحت شرائط فى الشّافع والمشفوع له و هى الْمتى تجرّ العصاءً إلى الطهاره من الذّنوب» وكفّ اليد عن الآثام 
والمعاصىء ولا توجد فيهم جرأة وجسارة على هتكك السّتر. و من امعن النظر فى آراء اليهود والوثتيين فى أمر الشّفاعة أن الشفاعة 
تقف على > ١‏ .الاصول الخمسة: ص 884. ؟ . لاحظ فى الوقوف على هذه الأصناف الجزء الرابع من مفاهيم القرآن 
31 1994. 
(ممع) 
الذارجة يبنهي: خصوصاً البهودء كانت مع 4 غلى رجائهم لشفاعة أنبيائهم و آبائهم فى سط ذنوبهو: وغفران آثامهم. ولأجل هذا 
الاعتقاد كاثوا يكترفوت المعاضي» وير تكبوق الذنوى تعويلة على ذلكف الوجاء .وقى هذا الموقف يقول سنبيناته ودا غلى فلكت العقيدة 
الباغفة على الجرأة لمن ذا الْذى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلآ بِاذْنه)(البقرة/ذه), وقول أيقا رشا للك الشفاعة ادر عن كا قبن زر 
يَسْفَعُونَ 2 (الأنياء/8). وحاضل الآبعن أن أصل الشفاعة الى قدصيها البهود و يلوذ بها الو تو عق ثايث :فى الشريعة 
السماويّة غير أن لها شروطاً أهمها إذنه سبحانه للشّافع» و رضاه للمشفوع له. وعلى ذلكك فكيف يصمح لنا تخصيص الآيات بقسم 
خاصٌ من الشّفاعة و هى شفاعة الأولياء لرفع الدَّرجهُ و زيادة التُواب. وأوضح دليل على عمومية الشَفاعهُ ما أصفق على نقله المحدّثون 
من قوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم : «لآخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتى». والقاضى رمى هذا الحديث بأنّه خبر واحد لا يصحح به 
الاحتجاج فى باب العقائد. وما ذكره يعرب عن قصور باعه فى مجال الحديث. فقد رواه من أثمّة الحديث أبو داود فى سننه. والتترمذى 
فى صحيحه: وابن حنبل فى مسنده؛ وابن ماجةُ فى صحيحه )١(‏ . وليس حديث الم ماعة الدال على شمولها لأصحاب الكبائر منحصراً 
به بل أحاديث الس ففاعة فى هذا المجال متواترة» وقد جمعنا ما رواه السنّهُ والشيعة فى هذا المجال فى كتابنا «مفاهيم القرآن)(2). 
.١‏ راجع سنن ابى داود» ج ع ص 8*"؟. وصحيح الترمذى. ج 5 ص 8؟. وصحيح ابن ماجةٌء ج 7 ص 155. ومسند 
احمدء ج #اص 51. 7 . لاحظ: ج *؛ فصل الشفاعة فى الأحاديث الاسلامية ص 7884 .١١‏ فتجد فى تلكك الصحائف )١1١17(‏ حديثاً 
عن النبى وعترته. وقد قام العلامة المجلسى بجمع احاديث الشفاعة فى موسوعته بحار الانوار (ج ص 79 27) وروى بعضها الآخر 
فى سائر أجزائه. كما روى علاء الدين المتقى احاديث الشفاعة فى كنز العمال ج ١٠١ص‏ /86:817. 
(502) د القائلون بجواز العفو أو عدم الخلود. مرجئة أو راجية؟ 
قد تعرّفت على عقيدة المرجئة فى الفصول الشابقة و أن شعارهم أنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الشّرك طاعة. وقد 
عرّفناك منهجهم و أن هؤلاء بهذا الشعار يغرّون الجهّال بالمعصية واقتراف الذنوب ولا يعتنون بالعمل بححَدة أنّهم مؤمنون فى كل 
حال؛ ويعيشون فى جميع الأحوال بإرجاء العمل و يقولون: إن إيمان واحد منّا يعدل إيمان جبرائيل والنّبىَ الأكرم. هذه هى المرجئة. 
وأمّا جمهرهً المسلمين القائلون بجواز العفو وعدم الخلود» فهم راجية؛ يعتقدون بالعقاب والتّواب» يدعون ربّهم رغباً و رهباًء ولا 
تكلون فى حباتهم على العنورو الرجاء إن دون عمل ” غير أنّهم يبنُون بذور الرجاء فى قلوب العباد لما فيه من آثار تربويّة. وقد ذكرنا 
فى محلّه أنّ فى القول بالعفو عن العصاءً و خروجهم من النّار بالمّماعة و غيرهاء بصيص من الرجاءء و نافذة من الأمل فتحه القرآن فى 
وجه العصاة حتّى لا يبأسوا من روح الله و رحمته؛ ولئلا يغلبهم الشّعور بالحرمان من عفوه؛ فيتمادوا فى العصيان. فالمرجئة من قدّموا 
الإيمان و أخَروا العملء بخلانف الراجية فإِنّهم جعلوا الإيمان غير منفكك عن العمل و ينادون بأعلى أصواتهم أن الإيمان بلا عمل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هبعا من ادعلا 


كشجرة بلا ثمرء لا يغنى ولا يسمن من جوع, ويخافون ربّهم بالغيب» ومع ذلكك يرجون رحمته. فلا ينفكك الخوف عن الرجاءء والرهبة 
عن الرقة شد هل الطاعاه مز فاق سفوظ لكاب والبعاضي وو وقاقق فرظ للوالته وهداما بعر خنه بالحشاظ بن الدكفي. 
الاحباط فى اللَغهُ بمعنى: الإبطال» يقال: أحبط الله عمل الكافر. أى أبطله(١).‏ والكفر بمعنى «الشتر) و «التَغطيةٌ»» يقال لمن غطى درعه 
كوي قد كثر دزفه مسح 1 الشايساخ ماده تخبط ضفن 118 
(لامع) 
والمكفر: الّجل المتغطى بسلاحه. ويقال للرّارع: كافر لأنّه يغطى الححبٌ بتراب الأسرضء قال الله تعالى: (كمثل غيث أَعْجِبَ ب الكقارَ 
تبَانهُ)(سورةٌ الحديدء الآبهُ .)٠١‏ والكفر ضِدٌ الإيمان» سمى بذلكك لأنّه تغطيةٌ الحقٌّ(١).‏ والمراد من الحبط هو: سقوط ثواب العمل 
الصالح المتقدَّمء بالذّنوب المتأتحرة» كما أن المراد من التتكفير هو سقوط الذَّنوب المتقدَّمِةْء بالطاعة المتأخَرة. وبعبارة أخرى: إن 
الاحباط فى عرف المتكلمين: عبارة عن إبطال الحسنة بعدم ترئّب ما يتوقع منها عليهاء ويقابله التكفير وهو: إسقاط السيئة بعدم جريان 
مقتضاها عليهاء فهو فى المعصيةٌ نقيض الاحباط فى الطَاعة و لنقدّم الكلام فى الإحباط أوَلاً. ١‏ الاحباط 
المعروف عن المعتزلة هو القول بالاحباط» كما أن المعروف عن الاماميُّ و الأشاعرة هو أنّه لا تحابط بين المعاصى و الطاعات والنُواب 
والعقاب(7). قال القاضى عبد الجثار: «إِنّ المكلن لا يخلو إمّا أن تخلص طاعاته و معاصيه؛ أو يكون قد جمع بينهماء فلا يخلو إِما أن 
تتساوى طاعاته و معاصيه» أو يزيد أحدهما على الآخرء فإنّه لا بدٌ من أن يسقط الأقلّ بالأكثر....وهذا هو القول بالاحباط و التكفير على 
ما قاله المشايخ؛ وقد خالفنا فى ذلكك المرجئةء وعتبادين سليمان الضّ يمرى»0). قال التفتازانى: «لا خلاف فى أن من آمن بعد الكفر 
والمعاصى فهو من أهل الجنّهُ بمنزلة من لا معصيه له. ومن كفر بعد الإيمان والعمل الصّالح» فهو من أهل النّار بمنزلة من لا حسنة له. 
وإنّما الكلام فيمن آمن و عمل صالحاً و آخر سيئاء واستمرٍ على -- ١‏ .المقاييس: ج هه ماده كفر» ص .4١‏ ؟ . أوائل 
المقالاات: ص 7ن. . الأ-صول الخمسة: ص 275 وقد ذهب القاضى إلى عدم جواز استحقاق المكلف الثواب والعقاب إذا كانا 
مساويين» فانحصر الأمر فى المطيع المحض والعاصى كذلك ومن خلط أحدهما بالآخر على وجه لا يتساويان» وهذا القسم هو مورد 
نظريّةُ الإحباط والتكفير. فلاحظ. 
(48.ع) 
الطاعات والكبائر كما يشاهد من الْنّاسء فعندنا م آله إلى الجنّهُ ولو بعد الَنَا واستحقاقه للتَُواب والعقاب» بمقتضى الوعد والوعيد من 
غير حبوط. والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل الخلود فى النّار إذا مات قبل التَوبك فأشكل عليهم الأمر فى إيمانه و طاعته و ما 
كت عن استحقافاتة أبن طازت؟ وكيف :زالث؟ قتائرا بحوط الطاعات» ومالوا إلى أن السعات يذهين الحسنات(١).‏ أقول: اشتهر 
بين المتكلمين أن المعتزلة يقولون بالإحباط و التكفير, وأمًا الأشاعرة والإمامِه فهم يذهبون إلى خلافهم. غير أن هنا مشكلة وهى أن 
نفيهما على الاطلاءق يخالف ما هو مسلّم عند المسلمين من أن الإيمان كدو الكنن دغل السرين اليك عاندا فياذو' أن الكفر 
يُحبط الإيمان و يخلّد الكافر فى النار. وهذا النّوع من الإحباط و التكفير ممما أصفقت عليه الأمرم ومع ذلكك كيف يمكن نفيهما فى 
مذهب الأشاعرة و الإمامدّة؟ ولأجل ذلك؛ يجب الدقَهُ فى فهم مرادهما من نفيهما على الاطلا-ق؛ وسوف يتين الحال فى هذين 
المجالين. هذاء وإِنّ القائلين بالإحباط اختلفوا فى كيفتّته» فمنهم من قال بأنْ الإساءة الكثيرة تسقط الحسنات القليلة» وتمحوها بالكليف 
من دون أن يكون لها تأثير فى تقليل الإساءة» وهو المحكىّ عن أبى على الجبائى. ومنهم من قال بأنّ الإحسان القليل يسقط بالإساءة 
الكبيرة: ولكنه بوث فن تقليل الأساءة فنتقض الأحسان من الأساءة فبجرى العبد بالمقتدار الباقن بعل التشقيضن» :وهو المتسوب إلى أبن 
هاشم. وهنااك قول آخر فى الإحباط ع حكاه ات المقاصد» وهو أن الإساءة المتأخَرهُ تحبط جميع 
الطاعات و إن كانت الإساءة أقل منها قال: حتّى ذهب الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات. وعلى 
هذا(؟) ففى الإحباط أقوال ثلاث: ١‏ . شرح المقاصد: ج ؟» ص 77. 7 . شرح المقاصد: ج 7 ص 777. 
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(و.ع) 
الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلكُ من دون تأثير فى تقليل الإساءة. ١‏ الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلة» مع تأثير الإحسان فى 
تقليل الإساءة. "- إِنّ الإساءة المتأَخَر عن الطاعات» تبطل جميع الطاعات من دون ملاحظة القلَُ والكثرة. إذا عرفت موضع النّزاع فى 
كلام القومء فلننقل دل الطرفين: أدلّة نفاة الإحباط 
اهيل النافون بوجهين: عقلى و نقلي. أمّا الوجه العقليئ: فهو أن القول بالإحباط يستلزم الظلمء لد أساء و أطاع و كانت إساءته 
كف يكوة يمترلة من لم نجسو .وإ كان إنحسانه أككتره يكون يطزلة من لم يس ء.واة ناويا يكون ساوياً لمن يسدر عته 
أحدهماء وهو نفس الظّلم(1). يلاحظ عليه: أن الإحباط النايدة المارو وله هذا الدّليلء إذا كان الأكثر من الإساءه ورا قن 
سقوط الأقلّ من الطاعة بالكلية» من دون أن تؤثّر الطاعة القليل فى تقليل الاساءه الكثيرة» كما عليه أبو علي الجبائى. وأمًا على القول 
بالموازنة» كما هو المحكيّ عن ابنه أبى هاشمء فلا يلزم الظلم» وصورته أن يأتى المكلف بطاعة استحقٌّ عليها عشرة أجزاء من التُواب» 
وبمعصية استحقٌ عليها عشرين جزءً من العقابء فلو قلنا بأنّه يَحسّن من الله سبحانه أن يفعل به عشرين جزءً من العقاب, ولا يكون لما 
استحقّه من الطاعة أ تأثير للزم منه الطّلم. وأمَا إذا قلنا بأنّهِ يقبح من الله تعالى ذلككء ولا يحسن منه أن يفعل به من العقاب إل عشرة 
أجزاء وأا العشرة الأخرى فإنّها تسقط بالتُواب الّذى استحّه على ما أتى به من الطّاعةء فلا يلزم ذلكك. يقول القاضى عبدالجبار بعد 
نقل مذهب أبى هاشم: «وّ لَعَمرى إِنّهِ القول اللأنئق بالله تعالى. دون ما يقوله أبو على و الى يدل على صحّته هو أن المكلف أتى 
.١‏ كشف المراد: ص ٠‏ 528. 
(م٠ع)‏ 
بالذاعاى عار التحك الى مر روسن البطة النى لى اك يتان اع لعفي لكانا مك غليها لزاب فون أن تع عله 
النُواب وإن دَنّسها بالمعصية» إلا أَنّه لا يمكن والحالة هذه أن يوقّر عليه» على الحدّ الّذى يستحقّه لاستحالته؛ فلا مانع من أن يزول من 
العقاب بمقداره لأنّ دفع الضّرر كالنّفع فى أنه مما يعد من المنافع. ثم قال: فأمَا على مذهب أبى على فيلزم أن لا يكون قد رأى 
صاحب الكبيرة شيا متنا أت به من الطاغات. وقد نض الله تعالك على خخلاقة17). والأولق أن يستدلٌ على بطلان الإحباط بأنّهِ يستلزم 
لف الوعد إذا كان الوعد منتجزاء كما هو فى محل النّرَاعه وأمَا إذا كان مشروطاً بعدم لحوق العصيان به فهو خارج عن محل البحث 
هذاه من غير فرق من قؤل الوالد والولك. وأنا الدحه للقن افق له شحاف (فقق تمل متفال 255 ختر ] 42 (ستورة الرلتلة: الآنة /ا)ء 
يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالآية إِنّما يتم على القولين الأول والنااث؛ حيث لا يكون للإحسان القليل دور وأما على القول الثَانى؛ 
فالآيُ قابله للانطباق عليه؛ لأنه إذا كان للاحسان القليل» تأثير فى تقليل الإساءة الكثرة فهو تحر رؤية له لأن دفع المضرّهُ كالتّفع فى 
الام بعلي هذا كما ناريح اتن سدارة عاك رحمارقى قيارة حر كار داكن بست د وقد من ابيع القليل. ل 
الظاهر من الآيهُ رؤية جزاء الخيرءوهو بالقول بعدم الإحباط الصق و أطبق. سؤال و إجابة 
السؤال: لو كان القول بالاحباط مستلزماً للظّلم» أو كان مستلزماً لخلف الوعد, فما هو المخلص فيما يدل على حبط العمل» فى غير 
مورد من الآيات الّتى ورد فيها أنَ-- ١‏ . شرح الأصول الخمسة: ص 918. 
(1اع) 
الكفر والارتداد والشرك و الإساءٌ إلى النَبِى و غير ذلك مما يحبط الحسنات(2). ما هو الجواب عن هذه الآيات؟ وما هو تفسيرها؟ 
الجواب: إث القائلين ببطلاتن الأحباط يفشرون الآبات بأنٌ الأسحقاق فى مواردها كان مشروطاً بعدم لتعوق العضياق بالطاعات» فاذا 
عصى الإنسان ولم يحمّق الشرطء انكشف عدم الاستحقاق. ويمكن أن يقال بأنّ الإستحقاق فى بدء صدور الطاعات لم يكن مشروطاً 
بعدم لحوق العصيان» بل كان استقرار الإستحقاق فى مستقبل الأيَام؛ هو المشروط بعدم لحوق المعصية» » فإن ققد الشرط فُقِد استقرار 
الاستحقاق و استمراره. يقول الشيخ الطوسى فى تفسير قوله سبحانه: (وَ مَنْ يَْتَدِد مِنْكُمْ عَنْ ديه فَيِمْتْ و هُوَ كاف فأُولئِك عَبِطتْ 
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أعمالّهُمْ فى الدّنيا والآخرة و أولئِك أَصْحَابُ النَار هُمْ فيِهًا خالِدُونَ)(؟)١معناه‏ أنها صارت بمنزلة ما لم يكنء لإيقاعهم إِنَاها على 
خلاف الوجه المأمور به» وليس المراد المي ترا ليها اراي لم الحولته لآق الاسياط _غندةا باط .على هذا ال[#اوسه ويقول 
الللرسى فى تقس كولة يونا 91 مَنْ يَكمّر بالإيمانٍ قَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُو فى الآخرة مِنّ الخاسِرينٌ)(المائدة: الآيه ه). «وفى قوله: (فَمَدُ 
ل ل ل 
له عمل فى الظاهر لو لا كفره لكان يستحقٌ الَتُواب عليه فعئر سبحانه عن هذا العمل بأنّهِ حبط» فهو حقيقةُ معناه»(). ويقول فى تفسير 
تولك سيك اند و يول الوق اننا أحر لكو انلق لاا السسمصص تس او سك كزهاافى لخر ساف بطي لكر ةلكيه 
7. ". التبيان: ج ؟ ص ,7١8‏ ولاحظ: مجمع البيان» ج ١‏ ص 17. © . مجمع البيان: ج 7 ص 187#. 
(11أ لخو ايمائيع إلقد لتفكو عبط أغقالهم تأصيفرا خايعريقا(سورة الناعدة الآ #قاراق اعت أععالهم الى عملرها 
لأنْهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به وبَطلّماأظهروه من الإيمانء لأنه لم يوافق باطّهم ظاهرَهُمء فلم يستحمّوا به النُواب:(1). 
وبما ذكره الطبرسى يظهر جواب سؤال آخرء وهو أنه إذا كان الاستحقاق مشروطاً بعدم صدور العصيان» فإذا صدر يكشف عن عدم 
الإستحقاق أبداء فكيف يطلق عليه الإحباط» وما الإحباط إلا الإبطال والإسقاط» ولم يكن هناكك شىء حتّى يبطل أو يسقط؟ وذلكك 
لأنّ نفس العمل فى الظاهر سبب و مقتض» فالإبطال و الإسقاط كما يصدقان مع وجود العله التاقة؛ فهكذا يصدقان مع وجود جزء العلة 
وصعيها و سيراه وعد كو نلك ره جالع زادرافة واسديط قروا ءا أشيها سدم الى إخمية وبعبارة أخرىء إن الموت على 
الكفر» وإن كان يُبطل ثواب جميع الأعمال» لكن ليس هذا بالإحباط؛ بل بشترط الموافاة على الإيمان فى استحقاق التُواب على القول 
بالاستحقاق. أو فى إنجاز الوعد بالتَواب على القول بعدم الاستحقاق. وهكذا القول فى المعاصى الّتى ورد أنّها حابطة لبعض الحسنات 
من غير قول بالحبط» بل يكون الإستحقاق أو الوعد مشروطاً بعدم صدور تلكك المعصية. والّذى يبدو لنا من هذه الكلمات إِنّ الّراع 
بين نافى الاحباط و مثبته فى هذه الموارد الخاصّة؛ أشبه بنزاع لفظىء لأنْهما متّفقان على النْتِيجهُ وهى عدم تربّبٍ التُواب على الإيمان و 
الأعمال الحسنة إذا لحقها الكفر أو بعض الكبائرء غير أن النافى يقول بأنّه لم يكن هناك ثواب فعلئ حتّى يحبطه الكفر أو بعض 
الكنائ لأث”ترتنه الثوانيب أو الاسعطاق كان ام روما قرط ظير بخاض] أو التفيكة له يقول هرذ فعا كته ونقل 
.١‏ مجمع البيان: ج ؟. ص 707. 
(*دع) 
بهما. وعلى كل واحدة من النَظرئّتين فالكافر و المرتكب للكبائر. صفر اليد يوم القيامة. نعم هذا التتفسير إِنّما نحتاج إليه فى جانب 
الأعاط او اناق بان كفي فلاساتحة التعيل لا أن طول ]نا اقزية و الأخبال المكدة يذهبان العقاب المكتوب على المعاصى 
من دون حاجة إلى القول بكون الاستحفاق مشروطا بالموافاة على الكفرء لجواز تفضّله سبحانه بالعفو. هذاء ولا يصحٌ القول بالإحباط 
وافكنير ف كل المعاصى عبد النافو ديل يجب عليه 7 تمع التصوصء فكل معصيةٌ وردت فى الكتاب أو فى الآثار الصَحيحةٌ إِنّها مذهبة 
لأثر الأماة و اللحستة تقول بالاشباط فيها غلى التفسير الذى ذكرتاه, وعكذافن عتائب التكفير فلة يمك لنا أن ثقول إن كل حينة 
توفي السية لك وانتضو وأا فلن قول الفنة #الظاع لفون يان كر عن #عرسي الاخياطة اذم اذى اقرف صا ود 
خلود مرتكب الكبيرة فى الا على الإطلاءق. إلى هنا تم بيان دليل النّافين للإحباط على الوجه اللائق بكلامهم؛ والإجابة عليه. أدلَةُ 


مُثبتى الإحباط 
و يستحمّان على طريق الدّوام. فلا يخلو المكلف 
اا أن سهي الثران فكات» أو سفعق العكقات قعاقي» أو لاد منقى الثرات ولا العقات: قلذ يناب ولا افيه أو ينعد الثرات 


والعقابء فيئاب و يعاقب دفعة واحدةء أو يؤثّر الأكثر فى الأقل على ما نقوله: لا يجوز أن لا يستحقٌ النُواب ولا العقاب. فإنّ ذلكك 
خلاق ما اثفقت عليه الائة. ولا أن يسعحى الثواب والعقاب معا فيكو مكايا ومعاقاً دفعة واحدة لَأنْ ذلكك سسسصصت ١‏ : يكفى 
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فى ذلك كونه مستحقاً للعقاب دائماً فقط ولا يتوقف على استحقاقه للثواب كذلكك فلاحظ. 

(عاع) 

مستحيل والمستحيل ممما لا يستحقّ... فلا يصيح إلا ما ذكرناه من أن الأقلّ يسقط بالأكثر. و هذا هو الّذى يقوله الشّيخان أبو علي و أبو 
هاشم ولا يختلفان فيه وإِنّما الخلاف بينهما فى كيفتٍة ذلكك)(1). يلاحظ عليه: إِنّهِ مبنق على أن استحقاق العقاب على وجه الدّوام 
وهو مبنيّ على أن مرتكب الكبيرة مُخلمد فى النَاره وبما أن الأساس باطلء فيبطل ما بنى عليه» فلا دليل على دوام استحقاق العقاب, 
وعلى ذلكك فالحصر غير حاصرء وأنّ هنا شقَاً سادساً تركك فى كلامه وهو أنه يستحقٌ القُواب والعقاب معاً لكن لا دفعة واحدةء بل 
يعاقب مده ثم بخرج من انار فيئاب بالجنّهُ على ما عليه جمهور المسلمين. وقد نقل القاضى عبدالجبار وجهاً عقلياً آخر للإحباط عن 
الشيخ أبى على و أجاب عنه. فلاحظ(2). تحليل لمسألة الإحباط 

وهيهنا تحليل آخر للمسألة و هو أن فى التُواب والعقاب أقوال: ١‏ التُواب والعقاب فى الآخرة من قبيل الأمور الوضعيةُ الجعلية» كجعل 
الاجر العام دو الفقان السكليك فى سد النقاة. #-الثرات والنقانن قق الكهرة مكارفانا لشن الالساك سئب الملكات الن اكسيها 
فى هذه الدّنياء بحيث لا يمكن لصاحب هذه الملكة؛ الشّكون والهدوء 5 نع مما كايا “دالقوات :و الققات تن اللخ صارة صن 
تممّل العمل فى الآخرة و تجليه ففهه--د ١‏ . شرح الاصول الخمسة: ص 608. وتركك تعليل الوجه الأول (وهو أن يستحق 
الثواب فقط) والثانى (وهو أن يستحق العقاب فقط) لوضوحه. ؟. شرح الاصول الخمسة: ص 2*0 ١ت,‏ وحاصل هذا الدليل أن 
المكلفء بارتكاب الكبيرة يخرج نفسه من صلاحيَةُ استحقاق الثواب. وهو كما ترى دعوى بلا دليل إذ لا دليل على أن كل معصية 
لها هذا الشأن» وليست كلّ معصية كالكفر والارتداد والنفاق. 

(ماء) 

وخرةة اللكروق دو يدوة آنه نكوق القن دوق لكك الغياة ف قدا اذه الأعتال ملكة الصرو نال شن هن ةرما نيه 
الأنسان المحشور. فلو قلنا بالوجه الأوّل» كان لما تقلناه من ثفاة الحبط (من أن الاستحقاق أو استمرارة مشروط بعدم الإتيان بالمعصية) 
وجه حسن» لأ الأفون رضحف نميا ووضعها و تبسيطها و تضبيقهاء بيد المقنّن و المشرعء وعندئذ يُجمع بين حكم العقل بلزوم 
الوفاء بالوعد. وما دل من الآبات على وجود الإحباط فى موارد مختلفة» كما سيوافيك. وقد عرفت حاصل الجمع, وهو أن إطلاق 
الاحاط ليس الانطال اسعحقاق الانساة الكوابة بل الم يكن مسقا من رامن لغدم تحنى شرط القواب» وأنا مصاك تمع بالااط 
تقد تعره أ شاموسو الأ ظاه العمل كان مشكن كن الأراب وتكاة حيرا عله لواو قلنا بالوبحة القاتى ع وتحاصيلة أن الملكات الحسنةُ و 
السبعة الى مك فعايات لللفسن» محصضل سين الحنتات و النيعات الى كانت تصدر هن اللفس: فإذاقافت بقل البعيندات» فخصا 
فيها صورة معنويّة مقتضية لخلق التُواب. كما أَنّهِ إذا صدر منها سيئة» تقوم بها صورة معنويّةُ تصلح لأن تكون مبدأ لخلق العقاب. وبما 
أن الإنسان فى معرض التحوّل والتغتر من حيث الملكات النفساتٍة» حسب ما يفعل من الحسنات والسيّئات. فإِنّ من الممكن بُطلان 
صورةٌ موجودة فى النفس و تبدَّلها إلى صورة غيرها ما دامت تعيش فى هذه النشأةٌ الدّنيوية. نعم» تقف الحركة و يبطل الْتحؤل عند 
موافاة العوت» عند ذلكف يت لها الور بالذحفير: أضلة فلو قلنا بهذا الرسة» كان التساط على :وفق القاعدة لأث الجراء فى الآخرة 
إذا كان فعل النّفس و إيجادهاء فهو يتبع الصَورةُ الأخيرة للنفسء التى اكتسبتها قبل الموت» فإن كانت صورة معنو مناسبة للثواب 
القن امنقمة فى لزان دن و 08123 

بقابلة لكاي 3 الضررة الاب العلات كل ظلك بضررة أغرت, 115 اكيت الضوزة العكين اللتكمر يرأ نا ىولب بالريحه قله 
وهو تحسم الأعمال و تمتّلها فى الآخرة بالوجود المماثل لهاء فالقول بعدم الاحباط هو الموافق للقاعدة, إذ لا معنى للإبطال فى النشأة 
الالعر غير أن الكلام كله فى انحصار التُواب والعقاب ترتين المنديية الأقرون نتسوا[ الاتعاط و اانه 

البحث عن عوامل الإحباط و أسباب بحتٌ نقلي يتوقف على التدبر و الفحص فى الكتاب والسئّة ونكتفى فى المقام بماجاء فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9بعا من ادعلا 


الكتاب العزيز. ١‏ «اوولدميعه امام 

قال سبحانه: (و مَن يركو د يكم عن ديه فقت وأ فق كاف تأولفك خبطت أغمالهي فى الدتياو الكعرف و اوليك أصحابٌ الا هُمْ 
فيها خالِدٌُونَ)(سورة البقرة: الآية 71,7) . 7 -الشرك المقارن بالعمل 

يقول سبحانه: (ما كانّ للمُش ركينَ أن يَعمُُوا منادة اللوساهديق على القيدهم بالكفر اوفك كي أغسالفوو ف الثار هم 
خالِدونَ)(سورة التوبة: الآية 17) . وقدكان المشركون يزعمون أن العمل الصالح بنفسه موجب للتُوابء غير أن القرآن شطب على هذه 
العقيدة» و صرّح بأنْ الثواب يترنّبٍ على العمل الصالح» إذا صدر من فاعل مؤمن. ولأجل ذلكك أتبع سبحانه الآيةُ السابقة بقوله: (إِنْما 
يَعْمْدُ مساجد الله مَنْ آمَنَ->ب ١‏ . لاحظ: «الالهيات» ج ١‏ ص 194. 

( 611 ) بالل واليؤم الآخر)(سورة التوية الآية 18) . 6 كراهة ما أنزل اله 

قال سبحانه: (وَالَذِينَ كقَرُوا تسا لَهُم وَأَضَلَ أَعْمالَهُم * ذَلْك بِنهُمْ كَرهُوا ما أَنرَلَ اللَهُ قأخبط أغمالهُع) ( سورة محمد: الآيتان 8و 
قك الكقو فالعا امن بدي بالل 8د موا ن1ة:| ملو لاو اقل 

وقد جاءت هذه العوامل الَلائَ فى قوله سبحانه: (إن الذينَ كفَوُوا وَصَدُوا َنْ سبيل الله و شَاقُواالزسولّ ِنْ بعد ما مين لهم ايد لَنْ 
يووا الله ينا و سيط أعْمالَهُم)(سورة محمد: لآب ؟". ولاحظ فى عامل الكفر» سورة التوبة: الآيهُ 268). وال كل مله عاد 
00 أو أذ هنا غاملا وانهدا هو الكفن رركو ندل الى لمن سيل الله و سفافة التسوك مق آثار الكفر» فهم كفرواء فضّ .دوا و 
كاتو الا يديا “وتظانر القهرة فمها لواظ 3 لقتنا صو سمي اك الخ اير كتير كاك وشا ف السو لحالة نفسائة مع اعتقاده النَام بنبؤة 
ذاكك الرّسول و قبح عمل نفسه. فلو قلنا باستقلال كل منها فى الحبط» يحبط عمله. وإلآ فلاء و بما أنّ الآية ليست فى مقام البيان» بل 
تحكى عمل قوم كانت لهم هذه الشؤون فلا يمكن استظهار استقلال كل منها فى الحبط نعم يمكن القول بالاستقلال من باب 
اللولرك اد راتكه العإذا كاف وق ارك فون سوه الى من دوائل ااعيايا كنا بياتى الكت لاأكرة المي والقتل من عوامله؟ 
7 عا ككل الالعرين انيع من اناب قال سيماتة؟ (إِنَ الْذْينَ َكفْرونٌ بآيات الله و يَقَقَلونَ اليِنَ بغير حقَّء ( 518 ) 
وي لُونَ الِّينَ بَأمْرُونَ بالقشْطٍ م نَ اناس فرُع بعذَاب أليم* + وليك الَِّينَ حبطث أَعْمائّهع فى لديا وَالآجرٍَ وما َهُْ من تَاصِرينَ) 
(آل عمران: الآيتان 5١‏ ؟757). 4- إساءة الأدب مع النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم 

قال سبحانه: 15 أنه الدية آمَنُوا لا تَوْفْعُوا امراك اوه ريم نس يا نعود روا لَهُ بالقَولٍ كجهْر بَعضِة كم زبغض أنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ 
َأَنكمْ لا تَفْعْرُونَ)(سورة الحجرات: الآية اونا لو ع ل ا ا 
الرافع» ولكنّه احتمال ضعيفء لأنّ الآيه تخاطب المؤمنين ين به بقولها: يا انها النيك 1 مَنوَا). نعم» لا يمكن الالتزام أن كل إساءة بالنسبة 
إلى النَبِى تُحبط الأعمال الصَالحة(١)»‏ إلا إذا كانت هتكاً فى نظر العاترة» و تحقيراً له فى اباط المسليية» كماهوالطاهفر مل 9 
نزول الآيهُ. ٠١‏ الإقبال على الدّنيا و الاعراض عن الاخرةٌ 

قال سبحانه: (مَنْ كان يُرِيدٌ المحياةً الدّثيَا و زيتتها ُوَفٌ إِلَتهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيهَا لا بِحَسَونَّ» أولتكك الَّذِينَ ليس لَهُمْ فِى الآخِرَء إلا 
النَّارُ وَ خبط مَا صَتَعُوا فيهَا وَ بَاطِل ما كَانُوا يَعْمَلونَّ) (سورة هود: الآيتان ١8‏ و 19). ويمكن أن يقال إِنّ الاقبال على الدّنيا بهذا الحو 
اذى جاء فى الآيةٌ يساوق الكفر أو يساوق تركك الفرائضء والتوغل فى الموبقات» فتكون إرادة الحياة الدّنيا وزينتها إشارة إلى العامل 
الواقعى.ا١اس ١‏ . كالغضب فى محضره ‏ صلوات الله عليه وآله. 1 

(814)١١-_إنكار‏ الآخرة 

قال سبحانه: (وَالَِّينَ كذَّبُوا ب آيَاتَنَا وَلِقَاءِ الآخرَةْ حبِطت أَعْمَالهُْ)(سورة الأعراف: الآية 167. ولاحظ سورة الكهف: الآية .)1١0‏ 
وهو فرع من فروع الكفر وليس عامل مستقلا”. ١١‏ النفاق 

قال سبحانه: (قَدْ يَْلّمُ اللَهُ المَعَوّقِينَ نك وَ القائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ َلمٌ ِلَبنَا ولا يَأَنُونَ الس إل قَليلكّ» أولئك لغ يُوْمبُوا تأخبط الله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ملاعا من اهعل١ا‏ 


َعم الَهُمْ وَ كانَ ذلك عَلَى اللَهِ يدير (سورة الاحزاب: الآيتان 18 و 14). وقوله: «لإ-خوانهم»» يدلّ على أَنّهم لم يكونوا مؤمنين» بل 
كانوا منافقين. ويصرّح به قوله: «أولئكك لم يؤّمنواه. وعلى ذلكك فيرجع النفاق إلى عامل الكفر و عدم الإيمان» وليس سبياً مستقلا. هذه 
هى أبرز أسباب الإحباط فى الذّكر الحكيم؛ وقد عرفت إمكان إذعام البعض فى البعضء وعلى كلّ تقديرء فالإحباط هنا هو بطلان أثر 
المقتضىء لا إيطال أثر ثابت بالفعل» كما تقدّم(1). ؟ التكفير 

افك هرا إسقاط ذتوت الأسناق المضنعة كراب الطاعاك لساك شور لذ بعل لما أن السات سق لانتو إسقاط الحن لبن 
ظلماً بل إحسانء وقد عرفت أن خلف الوعيد ليس بقبيح و إِنّما القبييح خلف الوعد. فلأجل ذلك لا حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب 


أو استمرار استحقاقه بعدم تعقّب الطاعات. بل الاستحقاق-- ١‏ وأمَرا بيان عوامل الإحباط فى السنّهُ فهو موكول الى 
(0ع) 


واستمراره ثابتان» غير أن المولى سبحانهء تَقَضّ للا منه» عفا عن عبده لفعله الطاعات. قال سبحانه: (إنْ تخد تَجتتبوا كبَائرَ ما تُنْهَونَ عَنْهُ ذُكفر 
نكم عابم و تنكم مُدْحَل كيم (سورة النساء: الآبه 3”*) . وقال سبحانه: (ا أيه الَِّينَ آمُوا إن كوا الله بل لَكُمْ فُرقانا و 
كفو عَذْكُمْ م يكم و يَف لَكمْ وال ذو الفَضْلٍ العليم)(سورة الأنفال: الآيهُ .)١9‏ وقال سبحانه: (والنية عداو عسلرا السبالحات و 
لكر ايها 7ل على تعر نمو قو الكن ون زثية كلد عله يبن افية و أَط لح بألّْهْ) (سورة محمد صلَّى الله عليه و آله و سلَّم الآية /). 
ولا يمكن استفادة الإطلاق من هذه الآباتء و أن كلّ معصية تكمّرء لأنها بصدد بيان تشريع التكفيره و أمَا شروطه و بيان المعاصى الَتى 
تكفْر دون غيرهاء فلا يستفاد منهاء وإِنّما الظاهر من الآبهُ الأولى هو اشتراط تكفير الذنوب الصغيرة باجتناب الكبيرةٌ منهاء ومن الآيةٌ 
الثانية» اث شتراط تكفير التريئات بالتقوى و من الثالثة» تكفير الستيئات للذين آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نر على الررسول الأكرم 
صلّى الله عليه و آله و سلّم . روى الكراجكى بسنده عن الإمام على عليه السلام أنه قال: «وإنْ كان عليه فضل؛ وهو من أهل التقوى, 
ولم يشرك بالله تعالى» واتقى الشركك به فهو فق أغل طرق يقر الله لش عسمع [قاء و يفك كانه يفوم 

١.البحار.‏ ج هه ص 7"0". 


الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين 


الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين 

إن هذا الأصل يهدف إلى أن صاحب الكبيرةً لا يسمّى مؤمناً كما عليه جمهور المسلمين ولا كافراًء كما عليه الخوارج. وإِنّما يسمّى 
فاسقاً. فهو من حيث الإيمان والكفر فى منزلة بين المنزلتين. قال القاضى: ١لا‏ يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمنء وإِنّْما 
يسمى فاسقاً. وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمنء بل يفرد له حكم ثالث و هذا الحكم الى ذكرناه هو سبب 
تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. فإِنْ صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة الكافرء ولا منزلة 
المؤمن, بل له منزلة بينهما»(1). م إل قشم المكلف من حيث امتحقا ثاب اعقب إلى سين اغا أن كرون مهنا قراب فهو 


لك 


مق أولباء اللنندواكنا أن نكوى مكنا الات فيوهن أعداد الله ثم الثانى إِما أن يكون مستحقا للعقاب العظيم فهو الكافر والمنافق 
والمركك يوان اسعحن حقايا دون ذلكه فى فامنةا وهر المرتكب الكورة: ثم إن الأساس لاخراج الفاسق عن المؤمن هو جعل العمل 
جزءاً من الإيمانة سسب ١‏ . شرح الأصول الخمسة: ص 897. 
(7اع) 


وعلى هذا غاذا ترك فريضة أو ارتكب حراماً يخرج من عداد المؤمنين و فيه تشتركك المعتزلة والخوارج» ولكن تنشعب المعتزلة عن 
الخوارج بقولهم إِنّه لا مؤمن ولا كافر» بل فى منزلة .أو له - بين المنزلتين» ولكنّه عند الخوارج ليس بمؤمن بل كافر. : نم إِنْهم استدلوا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الاعا من ادعلا 


على كونه ليس بمؤمن بوجوه نأتى بها مع تحليلها: الدّليل الأوّل: ما مرّ فى مناظرة واصل بن عطاء مع عمرو بن عبيد من اختلاف 
المسلمين فى سائر الأسماء و اتّفاقهم على كونه فاسقاًء فنأخذ بالمجمع عليه و نطرح ما اختلفوا فيه» حيث إِنّهم اختلفوا فى كونه مؤمناً 
أو كافراً أو منافقاً ولكن اتّفقوا فى كونه فاسقاً فتأخذ بالمتيقّن و نطرح المختلف فيه. وقد عرفت ضعف هذا الدّليل فلا نعيده. الدّليل 
النَانى: ما ذكره القاضى من أن «المؤمن» نقل عن معناه اللغوى إلى معنى آخر وصار بالشّرعَ اسماً لمن يستحقٌّ المدح والتُعظيم» 
والدّليل على ذلك أنه تعالى لم يذكر اسم المؤمن إلا وقد قرن إليه المدح و التتعظيم. ألا ترى إلى قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون) و 
قوله: (إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)وقوله: (إِنّما المؤمنون الّذين آمنوا بالله و رسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتّى يستأذنوه) إلى غير ذلكك من الآيات. ومثله لفظ المسلم فهومنقول إلى من يستحقٌ المدح و التعظيم. يلاحظ عليه: أن ما 
ذكره ادّعاء محض غير مقترن بالدّليل ناش من خلط الأثر بذى الأثرء ولو صمي لوجب أن يقول القاضى: إِنّ الضّ لاه موضوع لمعراج 
المؤمن, والصًّوم للمْجْنَهُ من النار» والرّكاة لتنمية المالء لقوله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم : «الضلاة معراج المؤمن» و «الصُوم جُمْهُ من 
النار» و «الزّكاءً تنمية للمال». والذى يدل على فساد ما ذكره أنه لو صيح لوجب أن يصمح وضع الممدوح مكان المؤمن فى الآآيات 
التَالية» مع أنّه لا يقبله أى ذوق سليم. ١‏ -قال سبحانه: (ولعبد مؤمن خير من مشركث) (البقرة/١77).‏ ( 377©) 

؟-وقال سبخانه: (وما كان لمؤمن أن يقغل مؤمناً إلةا خطا) (الساء/؟5): #-وقال سبحائه: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الهو 
رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة) (الأحزاب/ع”) ا والعجب من القاضى كيف غفل عن الآيات التى ذكر فيها 
تتعلق الأياقه ومعيالة كه حيله الأ ضلى أنه بمعنى الاذعان. قال سبحانه: (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر)(النساء/8). و قال 
سبحانه: (والذين آمنوا بالله و رسله و لم يفرّقوا بين أحد منهم)(النساء/181) وقال سبحانه:(فأمر) الذين آمنوا بالله واعتصموا به) 
(النساء/178١).‏ إلى غير ذلكك من الآبات التى لا تبقى شك فى أن الإيمان بمعنى الاذعان مطلقاًء وفى المقام بمعنى الإيمان بالله واليوم 
الآخر و رسوله. وأمَا ما ذكر من أنه سبحانه لم يذكر اسم المؤمن إلا وقد قرن إليه المدح و التتعظيم منقوض بقوله سبحانه: (ومن يؤمن 
بالله و يعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته)(التغابن/9). وقال سبحانه: (الَذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئكك لهم الأمن)/الأنعام/67) و 
الظاهر أن القيد «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» احترازىٌ لا توضيحي. أضف إليه أن الإيمان ذو درجات و مراتب, فالمدح المطلق للدّرجة 
العليا و المدح النُسبى للدرجات التالية لها. ثم إن تقسيم النّاس إلى قسمين: من يستحقّ التُواب» ومن يستحقٌ العقابء لا يصدقه القرآنء 
بل هناك قسم ثالث و هو عبارة عممن يستحقّ كلا الأمرين. قال سبحانه: (وآخرون (من الأعراب) اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمللا صالحاً 
و آخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إِنّ الله غفور رحيم) (التوبة/1١0)‏ فلأجل كونه ذا عمل ( 87) 

صالح يستحقٌّ التُواب قطعاً لقوله: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبنّه حيوة طيبهُ و لنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون)(النحل/91) ويستحقٌ العقاب لكونه ذا عمل سَييىء. ثم إِنَّ القاضى عطف على دليله السابق قوله: ١‏ لو كان لفظ المؤمن باقيا 
على :ها كان عليه قن اللعة لكان بجت إذا صدّق المرء غيرة أو امندامن الخرق أن سقى مؤمدا و إن كان كافراً. ؟ دولكان يحت أن 
لا يسمّى الأخرس مؤمناً. “- ولكان أن لا يجرى على الَائْم والشاهى, لأنّ الانقياد غير مقصود منهما. ؟ ‏ ولكان يجب أن لا يسمّى 
الآدن بهذا الا-سم إلآ المشتغل به دون من سبق منه الإسلام» ولا-زمه أن لا : لعي أصحات وسول اللعبلى الاعلهى الهو سل 
مؤمنين(١).‏ يلاحظ عليه: أنْ هذه الوجوه عليلة جدّاً لا تليق بمقام القاضى. أمّا الأول فالمؤمن هو المذعن المصدّقء ويختلف متعلقه 
بحس اتهلاق الموارة فإذا أطلق فن عرف اللغة براك منه تفش المذعن: سؤاء كاق متعلقه هو الله سبحاه أو ظيرة: قال سبحاته: (وما 
أنت بمؤمن لنا)(يوسف/037). وأمَا فى عرف الشرع والمتشرّعة و مصطلح القرآن و الحديث. فالمراد هو الاذعان بالله واليوم الآخر و 
رسالة رسوله. فالّذى يصدق شخصاً مؤمن حسب الله ولا يطلق عليه المؤمن فى مصطلح الشَّرعَ و المتشرّعة بهذا الملاكك. وأمًا 
الأخرس فهو مؤمن لكشف إشاراته عن إذعانه؛ والنّائم والشاهى مؤمنان لوجود الاذعان فى روحهماء غَاية الأمر يكون النُوم و الهو 
مانعين عن بروزهما. وأما من مات مؤمناً فهو أيضاً مؤمن بلحاظ حال النَسبِةُء لا حال التكلم؛ فالضَاربٍ والقاتل فى اليوم الماضى يطلق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة نالاعا من امعا١ا‏ 


عليهما المشتقٌ باعتبار زمان النَسبِهُ لا باعتبار زمان التكلم والشَّجِرئ “ل ١‏ . شرح الاصول الخمسة: ص 1١"‏ 00/. 
(ما”ع) 

النقنة فى التعا سر بلحاظ حال النسبةُ. ثم إن القاضى استدلٌ بآيات ربّما يستظهر منها دخول الأعمال فى الإيمان» فقد أوضحنا 
مداليلها عند البحث عن عقائد المرجئة» فلا نطيل. ثم إن هناكك اختلافاً بين نفس المعتزلةء فذهب أبو الهذيل إلى أن الايمان عبارة 
عن أداء الطاعات. الفرائض و التُوافل» واجتناب المقبحات. وهو أيضاً خيرةً القاضى. واختار الجتائيان أنه عبارة عن أداء الطاعات» 
الفرائض دون النوافل» واجتناب المقتحات. وقد عرفت ضعف الكل عند البحث عن المرجئة. بقى هنا بحث وهو الاجابة عن 
الاستدلالات التى تمر كك بها الخوارج على أن مرتكب الكبائر كافر. ونبحث عنها فى الجزء )١(‏ المختصٌ بعقائدهم, فانتظر. 

.١‏ لاحظ الجرء الخامس من هذه الموسوعة. 
(ع”ع) 


الأصل الخامس الأمر بالمعروف و النهى عن 


الأضل الخامس الأمر بالمعروق و التهى عن المتكر 

هذا هو الأصل الخامس ل وال اكمس والأصول المتقدّمة تتعلق بالنْظر والاعتقاد بخلافه» فهو بالعمل ألصق و على هذا الأصل 
بعث واصل بن عطاء و غيره دعاته إلى الأقطار المختلفة كما عرفته فى ترجمته. ويبحث فيه عن المسائل التَالِيهُ. ١‏ هل الأمر بالمعروف 
والنّهى عن المنكر واجب أو لا؟ ” - هل وجوبهما سمعيّ أو عقلى؟ "- ما هى شرائط وجوبهما؟ 5 هل وجوبهما عينى أو كفائى؟ 0 - 
مراتب الأمر بالمعروف والنّهِى عن المنكر. ألا الأولي هد ذكر القاضي أله[ العاف وم الاثةا فى وصري الأثربالمدروت وكين تن 
المنكر إلا ما يحكى عن شرذمة من الإمامكِه لا يقع بهم و بكلامهم اعتداد(١).‏ يلاحظ عليه: أنه ماذا يريد من قوله «من الإمامية»؟ هل 
كلمة من تبعيضيةٌ أو بيائية؟ فإن كان الأوّل كما هو الظاهر فلا نعرف تلكك الشَّردْمةُ من الإمامية فإنّهم عن بكرة أبيهم مقتفون للكتاب 
والسنُّ؛ وصريح الكتاب و أحاديث العترة الطاهرة على ١‏ . شرح الاصول الخمسة: ص ./78١‏ 

(لااءع) 

وجوبهما. فمن أراد فليرجع إلى جوامعهم الحديثية(1). ونكتفى برواية واحده من عشرات الرّوايات. روى جابرين عبدالله الأنصارى عن 
أبى جعفر الباقر - عليه السلام - أَنّه قال: «إِنَ الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاءء فريضة عظيمة بها تقام 
الفرائض و تؤمن المذاهبء وتحل المكاسب. وتردٌ المظالم, و تعمّر الأرضء و ينتصف من الأعداء؛ و يستقيم الأمر)(؟). وإن كان 
الثانى» فهو غير صحيح. وهذه كتب الإمامية فى الكلام والتفسير والفقه مشحونة بالبحث عن فروع المسألةُ بعد تسليم و جوبهما. قال 
الشّيخ المفيد (م١عه):‏ إن الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر بالأسان فرض على الكفايةُ بشرط الحاجة إليه. لقيام الحيجةُ على من لا 
علم لديه إلا بذكره أو حصول العلم بالمصلحة به أو غلب الظَنّ بذلكك»0). وهذا المحمّق الطوسى نصير الدّين (م1/ا#ه) يقول فى 
«تجريد الاعتقاد): «والأمر بالمعروف واجبء وكذا النّهى عن المنكر. وبالمندوب مندوب6(0). نعم» بعض مراتب الأسمر بالمعروف 
كالجهاد الابتدائى مع العدوٌ الكافر مشروط بوجود الإمام العادل. قال الإمام على بن موسى الرّضا عليه السلام -فى كتابه إلى المأمون: 
«والجهاد واجب مع إمام عادل» ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله و نفسه فهو شهيد)(2). وقد استظهر بعض الفقهاء من هذا الحديث و 
غيره أن المراد هو الإمام المعصوم المنصوص على ولا-يته من جانب الله سبحانه بواسطة النَبى. غير أن فى دلالة الرَّوايات على هذا 
الشرط نوع خفاء» بل عموم ولايهُ الفقيه فى زمان الغيبة كاف فى تسويغ ذلكك ل ١‏ . لاحظ: وسائل الشيعة» ج 21١‏ الباب 
الأول من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 97". ؟ . المصدر السابق الحديث السابع. *. أوائل المقالات: ص 48. ؟ . 
كشف المراد: ص 271١‏ ط صيدا. ه. الوسائل: ج 1١‏ الباب الثانى عشر من أبواب جهاد العدوء الحديث .٠١‏ 
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(م”ع) 

للفقيه الجامع للشّرائط(1). وأمَا سائر مراتب الأمر بالمعروف من الإنكار بالقلب و التّذكير باللفظ والعمل باليد فسيأتى البحث عنه فى 
المسألة الخامسة. نعم» كان على القاضى أن يذكر خلاف الحتابلة و الأشاعرة فى مجابهة الظالمومكافحته. قال إمام الحنابلة: «الْسِ مع 
والطاعة للأئئة و أمير المؤمنين البرّ و الفاجر». وقال الشيخ أبو جعفر الطحاوى الحنفى: «ولا نرى الخروج على أثمتنا ولاه أمرناء وإن 
جارواء ولا ندعو على أحد منهم, ولا نتزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعات الله فريضة علينا ما لم يأمروا بمعصية»(). وهؤلاء 
يرون إطاعةٌ الب لمطان الجائر» مع أن النبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «ومن أعظم الجهاد كلمهُ عدل عند سلطان جائر»(0. 
وروى أبوبكر أنه سمع رسول الله صَلَّى الله عليه و آله و سلّم يقول: «إن التّاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكك أن يعمهم 
الله بيعقاب منه)(). ومع ذلكك كله فقد نسى القاضى أن ينسب عدم وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر إلى هذه الجماهير 
ونسبه إلى الإماميَة وقد عرفت كيفيَهُ النسبة. والمسألة من الوضوح بمكان لا تحتاج معه إلى تكثير المصادر. وامًا الثانية» فقد ذهب أبو 
على الجبائى إلى أنّ ذلكك يعلم عقللاً. وقال ابنه أبو هاشم: «بل لا يعلم عقلا إلا فى موضع واحدء وهو أن يرى أحدنا غيره يظلم أحداً 
فيلحقه بذلكك غمٌء فإنّه يجب عليه الْنّهى و دفعه, دفعاً لذلكك الضرر الذى لحقه من اد .١‏ جواهر الكلام: ج ١؟,‏ ص 1 
7.15 . قد ذكرنا عبارات القوم فى وجوب طاعة السلطان الظالم فى الجزء الأول من كتابنا هذا. ”. صحيح الترمذى. ج 6 كتاب 
الفتن» الباب ٠‏ ص ١اآ»‏ رقم الحديث 7178. 5 . المصدر السابق, الباب لل رقم الحديث 1188. 

(و5ع) 

الغ عن نفسه. فإمًا فيما عدا هذا الموضع فلا يجب إلآ شرعاً» وقال القاضى: «وهو الصَحيح من المذهب١(1).‏ يلاحظ عليه أن أبا هاشم 
يصوّر حياءً الفرد منقطعة عن سائر النّاس» فلأجل ذلكك أخذ يستثنى صورةٌ واحدة. ولو وقف على كفت حياةً الفرد فى المجتمع لحكم 
على الكل بحكم واحدء وذلكك أن أعضاء المجتمع الواحد الْذين يعيشون فى بيئهُ واحد مشتركون فى المصيره فلو كان هناكك خير 
لعمّ الجميع ولم يقتصر على فاعله. ولو كان هناكك * شرٌ يشمل الجميع أيضاً و لم يختصٌ بمرتكبه؛ ومن هنا يجب أن تحدّد تصرّفات 
الأفراد فى المجتمع و تحدّد حرّياتهم بمصالح الأمَهُ ولا تتخطاها. ولأجل ذلكك يشبه الى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم وحدة المجتمع 
بركاب سفينة فى عرض البحر إذا تهدّدها خطر تهدّد الجميع ولم يختصٌ بأحد دون أحد. ولذلكك لا يجوز لأحد ركابها أن يثقب 
توضع لدم يحكة أنه مكان بط يدرولا يريط بالأخريي لآذ رهد العخل يتوه إلى الجمع ولا يغره إليه نخاضة. روى البخارى 
عن النُعمان بن بشير أنّه قال: شنم عن القن صلى الل غلية و الهو سل قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهمّوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها. فكان الذين ذ فى أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو 
نا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً و إن أخذوا على أياديهم نجوا و نجوا جميعاً(0). 
وروى الترمذئ نظيره فى ستنه كتاب الفتن: روى جعفر بن محمد عن آبائهه عن رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم : «إنْ المعصية 
إذا عمل بها العبد سرّاً لم تضرّ إلا عاملها فإذا عمل علانية ولم يغير عليه أضرّت بالعامّة قال جعفر ل .١‏ شرح الاصول 
الخمسة: ص 767 ” . صحيح البخارى: ج 0 باب هل يقرع فى القسمة والاستهام فيهه ص 159. المطبوع على النسخة الاميرية» ورواه 
الجاحظ فى البيان والتبيين ج ١‏ ص 88. 

(مسع) 

يحض هلها العاف رلك الدي ا ميجلد فين الى ققدي يه هل داه لاز ووريةا يعرف يدا كاك نهاك تعظ إنه 
نظر إلى حقيقة المجتمع بنظرة فردرّة» ولأجل ذلكك لم يقل بوجوب الأمر بالمعروف علا إلا فى مورد واحمد وهو ما إذا عرضه الغمَ 
من ظلم أحد أحداًء مع أنّه لو كان هذا هو الملاك لوجب فى كثير من الموارد بنفس الملاك. غايةٌ الأمر ربّما يكون الضَرر مشهوداً و 
رما يكون مستوراً. ثم إن البحث عن وجوبه سمعياً أو عقلياً بحث كلامى لا صلةٌ له بكتاب تاريخ العقائد» غير أن إكمالاً للفائدة نأتى 
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ككسا وه أن الظالهر من القوك :هرب اللطك هل أن وبعرت الأ بالمدروف وااقبى عن المتى سقلع ولك 1ن | الطن لض لذ 
تقريب العباد إلى الطاعةٌ و ابعادهم عن المعصية» ومن أوضح ما يحمّق تلك الغاية هو الأمر بالمعروف بعائرةٌ مراتبه. غير أن المحمّق 
الطوسى استشكل على وجوبهما عقلاً وقال: «لو كانا واجبين عقاكٌ لزم ما هو خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته). وأوضحه شارح 
كلا-مه العللامة الحلى وقال: ١إنّهما‏ لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى. فإنّ كل واجب عقليى يجب على كلّ من حصل فى حقّه وجه 
الوجوبء ولو وجبا عليه تعالى لكان إمّا فاعلاً لهماء فكان يلزم وقوع المعروف قطعاًء لأنّه تعالى يحمل المكلفين عليه وانتفاء المنكر 
قطعاء لأنّه تعالى يمنع المكلفين منه. وهذا خلاف ما هو الواقع فى الخارج. و إما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب وذلكك محال 
لما ثبت من حكمته تعالى)(1). يلاحظ عليه: أن وجوبهما عقلا لا يلازم وجوبهما على الله سبحانه بعامّة مراتبه.لأنّه لو وجب عليه بعامة 
مراتبه يلزم إخلال الغرض و إبطال التكليف. وهذا يصدّ العقل عن إيجابهما على الله سبحانه فيما لو استلزم الإلجاء و الإخلال بالغرض» 
١‏ . الوسائل: ج :١١‏ كتاب الجهاد» الباب 5 من أبواب الأمر بالمعروفء الحديث .١‏ 7 . كشف المراد: ص ١7”؟»‏ ط 
بن 
ليع) 
فيكتفى فيه بالتبليغ و الانذار و غيرهما مما لا ينافى حررّة المكلف فى مجال التكليف. وإلى ذلكك يشير شيخنا الشّهيد الثانى بقوله: 
«الاستلزام القيام علي هن المضعه امن وصريه ولاو قي ) الالجاء الممتنع فى التَكليفء ويجوز اختلاءف الواجب باختلاف محاله. 
خصوصاً مع ظهور المانع؛ فيكون الواجب فى حقّه تعالى الانذار والتتخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليفء والمفروض أنه قد فعل)(١).‏ 
وأمَا الَالمْة وهى شرائط وجوبهماء فقد فصّل فيه الكلام المتكلمون والفقهاء فقالوا: شرائط الأمر بالمعروف والنّهَى عن المنكر ثلاثة: 
الأوّل: علم فاعلهما بالمعروف والمنكر. الثانى: تجويز النّأثِي فلو عرف أن أمره و نهيه لا يؤثّران لم يجبا. الثَالث: انتفاء المفسدة» فلو 
عرق اوعاب على لالد تسر الس ل أو لعي ارام فى أر ع تج جنا وندر برجا ها غير انود كك متروك اوداع 
يذكرها العلامة فى كلامه. منها: الرابع : تنيز التكليف فى حقٌّ المأمور والمنهئء فلو كان مضطرّاً إلى أكل الميتة لا تكون الحرمة فى 
حمّه منجزة» فلا يكون فعله حراماً ولا منكراء وإن كان فى حقٌّ الآمر والناهى منبجزاً. وعلى كل تقدير فالشّرط الثَااتْ ‏ أى عدم المفسدة 
شرط فى موارد خاصّة لا مطلقاً. فرما يجب على الآمر و النَاهى تحمل المضرَّهُ و عدم تركك الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكرء كما 
إذا كان تركه لهما لغاية دفع المفسدة موجباً لخروج النّاس عن الدّين وتزلزلهم و غير ذلكك ممما أوضحنا حاله فى أبحاثنا الفقهيية(. 
وأما الرَابعة وهى كون وجوبهما عيتتاً أو كفائياًء فالأكثر على أنّه كفائق» لأ .١‏ الروضة البهية: ج »١‏ كتاب الجهادء 
الفصل الخامسء» ص 7287 الطبعةٌ الحجرية. ؟. كشف المراد: ص ١‏ ط صيدا. *. لاحظ: رسالتنا الفقهية فى التقية. فقد قلنا إن 
التقية ربّما تحرم إذا كان الفساد فى تركها أوسع. 
تمع) 
الغرض شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنكر. من غير اعتبار مباشر معن فإذا حصلا ارتفع الوجوب وهو معنى الكفائى. والاستدلال 
على كونه عيتياً بالعمومات غير كاف كما حقّق فى محله. وأمَا الخامسة؛ أعنى مراتبهماء فتبتدئ من القلبء ثم اللسان ثم اليد و تنتهى 
باجراء الحدود و التعزيرات. قال الباقر-عليه السلام -: «فانكروا بقلوبكم, والفظوا بألسنتكم؛ وصكوا بها جباههم, ولا تخافوا فى الله 
لومة لائم»(١).‏ وعلى هذا يصبح الأمر بالمعروف على قسمين: قسم لا يحتاج إلى جهاز و قدرة» وهذا ما يرجع إلى عامّةُ الناس. وقسم 
بحتاج إلى الجهاز والقَوّهْ و يتوقف على صدور الحكم, وهذا يرجع إلى السَلطة التنفيذيّةُ القائمة بالدّولهُ الإسلاميةُ بأركانها الثَلاثةُ. وقد 
بسط الفقهاء الكلا-م فى بيان مراتبهما. فمن لاحظ الروايات وكلمات الفقهاء يقف على أن بعض المراتب واجب على الكل والبعض 
التخووي على أسحات القزة:والى للا إن هناف اليسية عن الأصول التعسيية ابعر لوبق يننا سرك مجتايا خاننينة المطالك: 
.١‏ الوسائل: ج ١١؛‏ كتاب الجهاد, الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروفء الحديث .١‏ 
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خاتمة المطاف 


خاتمة المطاف 

الأوّل: تحليل بعض ما رمى به مشايخ المعتزلة من الانحلال الأخلاقى؛ فإن فى ذلكك توضيحاً للحن بل دفاعاً عنه. الثانى: تبيين تاريخ 
المعتزل من حيث تدرّجهم من القدرة إلى ال عف, وذلكك بحث تاريخيّ يهمّنا من بعض الجهات» وسيظهر فى طئات البحث. الثالث: 
الآثار العلميةُ الباقية من المعتزلة. ١‏ دفاع عن الحقّ 

الاعتزال ظهر فى أوساط المسلمين بطابعه العقلى لتحقيق العقائد الإسلامية» ودعمها على ضوء الدّليل و البرهان. فكانوا يدافعون عنها 
حسب طاقاتهم الفكرررة» يشهد بذلكك حياة مشايخهم و أثمتهم و تلاميذهم. ولعل تصلّبهم فى المناظرة» وعدم الدكوت فى مقابل 
النلاحدة وأهل الكتاب من البهوه والتضارئ» لأجل عنابتهم بالأمر بالمغروق والتهى عن المسكر عتى عاو ذلك أحد أصولهع التى 
بها يتميزون عن غيرهم؛ وقد عرفت نماذج من مناظراتهم مع المخالفين فلا نعيد. ولم يكن دفاعهم عن الإسلام منحصراً بالمناقشات 
اللفطية بال كاتا يستساوة القز4 ]5 أيم لب ذتكف يفاك إذ بشاريق برد كان هما بالالساد» قيلة ذه واصل لقتل ولم يكبت 
بذلكك حتّى نفاه من البصرة» فذهب إلى حرّان و بقى فيها إلى أن توفى واصل ثم عاد إلى البصرة. ( *57) 

وفى ذلكك يقول صفوان الأنصارى مخاطباً لبمّار: كنك غضبان على الدّين كله * وطالب دخل لا يبيت على حقد رجعت إلى 
الأمصار من بعد واصل * وكنت شريراً فى التهائم والنّجد(١)‏ ومن مظاهر دعمهم لأصول العقائد الإسلامية و مكافحة التجسيم والتشبيه 
هو أن واصل بن عطاء بعث تلاميذه إلى الأنطراف و الأكناف لتبليغ رسالة التنزيه و رفض التَسْبيهه وقد أتينا بأسماء المبعوثين فى 
ترجمته(7). وروى عمر الباهلى أنه قرأ الجزء الأوّل من كتاب «الألف مسألة فى الردّ على المانوبّرة» لواصلء كان فيها نتف و ثلاثون 
مسألة» وهو المذى أوفد حفص بن سالم إلى خراسان» فناظر جهم بن صفوان و قطعه وجعله يرجع إلى القول الحقّ. وعلى ذلكك درج 
أصحاب واصل و تلاميذه من بعده(7). وتبع واصالا وعمرو بن عبيدء أبو الهذيل العلاف و قد قرأت فى ترجمته بعض مناظراته. ولا 
تنس ما ذكرناه فى ترجمة «معمر بن عباد» وقد بعثه الرّشيد إلى مناظرةً السمنى» وهو يدل على أن المعتزلة كانوا هم المتحمسين 
للمناظرةٌ بين أهل السنّةُء وأمًا غيرهم فلا يملكون فى مقام المناظرة سوى القول بأنْ البحث حرام. هذا هو القاضى عبد الجبار قد قام فى 
ور المامسدين رالا كين فى عجان قرا اننا لف كروي لقا نطق التاضي ا كارا لخر قي ارال باكيم الى ااه 
والدومك امناو انديع دوتع سينيد ضرا الل عليدى ا لدتوريد الالو تونق كنات ور الأضيول اللضية اننا عله 
الطبع تت 1 البيان والتبييق: ج ١ض‏ 8 ؟ + المنية والأمل: ص 7ط توماارئلك: *. المنية والأمل: ضن 1؟: 

(هع) 

ونحن إذا قرأنا فى حياتهم هذه البطولاءت الفكررّة و العملّة» يشكل علينا قبول ما نسبه إليهم أعداؤهم من المجون و الانحلالل 
الأخلا.قى. لا أقول إِنَ كل عالم معتزلى, عادل لا يعصى ولا يخطأء غير أن الكلام فى أن تنزيه طائفة خاصّ 4 كالحنابلة و الأشاعرة» 
ووم طائقة أخرى وله نكا لأمرؤئدة الأنضا ف اقل :فنا لما سكمي نمكد .باكر الطرافق الالجالاضة نيت فى كل لاق ة طالم تفده 
ومقتصدء وسابق بالخير(١)‏ لكان أقرب إلى الواقع والحقيقة. ولأجل إيقاف القارىء على بعض ما رميت به تلكك الطائفة نذكر مايلى: 
ما زلت آخمذ روح الزقٌ فى لطف * و أستبيح دماً من غير مجروح حتّى انثنيت ولى روحان فى جسد * و الزق منطرح جسم بلا 
روح(7) ١‏ - روى ابن قتيبة أن التظام كان يغدو على سكر و يروح على سكر و يبيت على حرائرهاء ويدخل فى الأدناس و يرتكب 
الفواحس والغائعات»ولدقى الشراب شعي ادشل القدادق عن كناب #7الجضاحكة: الجاحظء أن المأمون ركب نوما قرأى ثيافة 
سكران قد وقع على الطين» فقال المأمون له: ألا تستحيى؟ قال: لا والله. قال: عليكك لعنة الله. قال ثمامة: تترى ثم تترى(). ٠‏ - وذكر 
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أيضاً أن أبا هاشم الجبائى كان أفسق أهل زمانه و كان مصرًاً على شرب الخمر وقيل: إِنّه مات فى سكره حتّى قال فيه بعض المرجئة: 
يعيب القول بالإارجاء حتّى * يرى بعض الرجاء من الجرائر وأعظم من ذوى الارجاء جرماً * وعيدىٌ أصرٌ على الكبائر(؟) 
.١‏ اقتباس من قوله سبحانه : (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات)(فاطر / 7.7 . تأويل مختلف 
الحديث:ض 18“ القرق بين الفرق: ض #/1. * المصدو السابق: ض 151١‏ 
زعمع) 
يلاحظ عليه: أن ابن قتيبة والبغدادى تفرّدا فى نقل هذه النقول والنسبء وأمرا غيرهما من الأشاعرة فنزّهوا أقلامهم عن ذكرهاء ولو 
كانت لهذه اللسن مسبحة من الحق أو لمسة من القد دق لما تودعوا عن ذكرهاء على أن من سبر كتاب «الفرق بين الفرق» للبغتدادق 
يرى فيه قسوة عجببة فى حنٌ الطوائق الاسلامية لا سما المعتزلة. وعلى ذلكده قما أحسن قول القافل إذا تمكل بهدفى حَىٌّ هذه الطائقة: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه * فالكل أعداء له و خصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها * حسداً و بغياً إن لدميم(١)‏ (ربّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الّذين سَبَعُونا بالإيمان)(الحشر/١٠)‏ المعتزلة من القوّهُ إلى الضَّعف 
إن فكرة الاعتزال كانت فكرة بدائية» ونبتةُ غرسها واصل بن عطاء فى أوائل القرن التانى» وأخذت تتكامل عن طريق تلاميذه و بعض 
زملائه كعمرو بن عبيد. وقد كان له تأثير فى بدء ظهورها إلى أن استطاع أن يستجلب إليه بعض الخلفاء الأمويين المتأخَرين» كيزيد 
بن وليد بن عبدالملكك (م*١١ه)»‏ ومروان بن محمّرد بن مروان آخر خلفائهم (م17ه)ء حيث اشتهر أن الأسخير كان يقول بخلق 
القرآن و نفى القدر(؟». ولما اندلعت نيران الثورات ضدّ الأمويين» وقضت على خلافة تلك الطغمة الأثيمة» لمع نجم المعتزلة فى عصر 
أبى جعفر المنصور (8١188-1ه)‏ وقد عرفت فى ترجمهٌ عمرو بن عبيد وجود الصلهٌ الوثيقةٌ بينه و بين المنصور. ولمّا هلك المنصورء 
أخذ المهدى ابنه زمام الحكم, ولم ير للمعتزلة فى زمنه أىّ نشاط يذكرء خصوصاً أن المهدى كان شديداً على أصحاب الأهواءء 
حسب ما يقولاون. ١‏ .,الشعر لأبى الأسود الدؤلى صاحب الامام أمير المؤمنين عليه السلام ‏ راجع ملحق ديوانه. 7 . 
الكامل لابن الاثير: ج *. ص ”7 قال: «وكان مروان يلقب بالحمار؛ والجعدى لأنّه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه فى القول بخلق 
القرآن والقدر وغير ذلكك. 
( لامع ) 
روى الكشّى عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونسء عن هشام ... أنّه لمَا كان أيَام المهدى» شدّد على أصحاب الأهواء؛ وكتب له 
ابن المفضّل صنوف الفرق» صنفاً صنفاء ثم قرأ الكتاب على اناس فقال يونس: «قد سمعت الكتاب يقرأ على النّاس على باب الذُهب 
بالمدينة» مده أخرى بمدينةُ الوضاح)(1١).‏ وبما أن أهل الحديث كانوا يشكلون الأكترئة الساحقة فشكو المراد من أصنحات الأهواء 
ادعام يحي سوبا لز يي لمر والفرة والحكمة والفيغةا و خيرهو, ولأجل ذلكك لم ير أى نشاط 
للمعتزلة أيّامهه حتّى مضى المهدىٌ لسبيله» و جاء عصر الرّشيد  170(‏ 197ه) فيحكى التاريخ عن وجود نشاط لهم فى أيّامه حتّى انّه 
لم يوجد فى عصره من يجادل السمنية غيرهم(1) ومع ذلك لم يكن الرّشيد يفسح المجال للمتكلمين. يقول ابن المرتضى: «وكان 
الرّشيد نهى عن الكلادم؛ وأمر بحبس المتكلمين»(©. نعم ابتسم الدّهر للمعتزلة يام المأمون, لأمنّه كان متعطشاً إلى العلم و التعفّلء 
والبحث والجدال» فنرى فى عصره أن رجال المعتزلة يتَصلون ببلاطه؛ وكان لهم تأثير كبير فى نفسيته. يقول الطبرى: «وفى هذه السَنة 
(117ه) أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبى طالب عليه السلام ‏ وقال: هو أفضل النّاس بعد رسول الله صل الله 
عليه و آله و سلّم وذلكك :فى شهر رييع الأؤل(©) و لا استفيخات ذعوة المحدثين إلى قدم القرآن و اشعد أمرهم كتب المأمون عام 
لع الى ابسسائيين ازإميم فى ابععان لاه و لمم بن يسسصسيس | وزيا الكادي رجي عام بن ادكه الرتم 
3١‏ ص 777. ولعل هذا الكتاب أوّل كتاب لق الملا رايا بين المسلمين. ؟. لاحظ: طبقات المعتزلة» لابن المرتضى» ص 
ذه. . طبقات المعتزلة» لابن المرتضى» ص 28. ؟. تاريخ الطبرى: ج /ا ص 188 حوادث سنة 517. 
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80ع) 

وما جاء فى تلكك الرسالة: فاجمع من بحضرتكك من القضاة و اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك, فابدأ بامتحانهم فيما 
يقولون» و تكشيفهم عمًا يعتقدون فى خاق الله القرآن و إحداثه. وأعلمهم أن أمير ألمؤمنين غير مستعين فى عمله؛ ولا واثق فيما قلده 
الله و استحفظه من أمور رعته» بمن لا يوثق بدينه و خلوص توحيده و يقينه» فإذا أقرّوا بذلكك و وافقوا أمير المؤمنين فيه» وكانوا على 
سبيل الهدى والنّجَاهُ فمرهم بنصٌ من يحضرهم من الشهود على الناسء ومسألتهم عن علمهم فى القرآنء و تركك إثبات شهادة من لم 
ِقِرَ أنّه مخلوق محدث ولم يره؛ والامتناع من توقيعها عنده» واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيكك عن قضاة أهل عملك فى مسألتهم و 
الأمر لهم بمثل ذلك. ثم أشرف عليهم و تفمّد آثارهم حتّى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدّين و الإخلاص للتُوحيد 
واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلكك إن شاء الله» و كتب فى شهر ربيع الأوّل سنة (714ه)1(0). رسالة ثانيةُ من المأمون فى 
إشخاص سبعة نفر إليه 

ثم إن المأمون كتب إلى إسحاق بن إبراهيم رئيس الشرطة فى بغداد أن يشخص إليه سبعة نفر من المحدّثين. منهم: ١‏ محمّد بن 
سعد كاتب الواقدى ١‏ - أبو مسلمء مستملى يزيد بن هارون "اليحيى بن معين ؟ ‏ زهير بن حرب أبو خثيمة 8 إسماعيل بن داود 8 - 
ناعون اج شرن لاد لسارم اللدوورقيم نتفي الدانوكا وس الكيطن علق [قر الوه ةالجابوا يميم 41الت ]عر 
فأشخصهم إلى مدينة السّ.لام و أحضرهم إسحاق بن إبراهيم دارّه فشهّر أمرهم و قولهم بحضرة الفقهاء و المشايخ من أهل الحديث» 
فأقرّوا بمثل ما ل" . تاريخ الطبرى: ج لاص 21917 حوادث سنة 718. 

(ومم) 

أجابوا به المأمون فخلى سبيلهم. فقد فعل ذلكك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون. رسالة ثالثة للمأمون إلى إسحاق بن إبراهيم 

ثم إن المأمون كتب بعد ذلكك إلى إسحاق بن إبراهيم رسالة مفصٌلمهُ و ممما جاء فيه: «وممّا ببنه أمير المؤمنين برويّته و طالعه بفكره 
فتبتين عظيم خطره و جليل ما يرجع فى الدّين من وكفه و ضرره؛ ما ينال المسلمون بينهم من القول فى القرآن الْمذذى جعله الله إماماً 
لهم. و أثراً من رسول الله و صفيِه محترد ‏ صلَى الله عليه و آله باقياً لهم و اشتباهه على كثير منهم حتّى حسن عندهم و تزيّن فى 
عقولهم أن لا يكون مخلوقاًء فتعرّضوا لذلكك لدفع خلق الله الى بان به عن خلقه. و تفرّد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها بحكمته. 
وأنشأها بقدرته. والتقدّم عليها بأولئته التى لا يبلغ أولاها ولا يدرك مداهاء وكان كل شىء دوتههلقا مخ خلقه سعدا هو السيديتك 
لهء وإن كان القرآن ناطقاً به ودالا- عليه و قاطعاً للاختلا.ف فيه وضاهوا به قول التّصارى فى ادّعائهم فى عيسى بن مريم أنه ليس 
بمخلوق إذ كان كلمة الله. والله عرّوجَلٌ يقول: (إنا جعلناه قرآناً عربياً) و تأويل ذلكك أنَا خلقناه كما قال جل جلاله: (وجَعَلٌ مِنْها 
زَوْجَها سكن إليها) وقال: (وجَعَلْنا الأيل لباساً و جَعَلْنا النّهارَ معاشأً)و (جَعَلْنا مِنَ الماءِ كل شىء حىّ) فسوّى عر وجل بين القرآن وبين 
هذه الخلائق الّتى ذكرها فى شه الصّ نعة و أخبر أنه جاعله وحده فقال: (إنّه لقرآنٌ مجيدٌ* فى لوح محفوظ) فقال ذلكك على إحاطة 
الوح بالقرآن ولا يحاط إلا بمخلوق» وقال لنييه : (لا تُحرَكك به لساك لِتَعْجَلَ بِ) وقال: (مَا يَأتِيهم من ذكر من ربّهم مُخِدَث) و قال: 
(ومن أَظْلَمُ ممن افترى على اللَهِ كذباً أو كذَّبٍ بآياته) و أخبر عن قوم ذمّهم بكذبهم أَنَّهِم قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء» ثم 
أكذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله: (قلَّ مَنْ أَنْرّلَ الكتاب الّذى جاءَ به موسى)فسمّى الله تعالى القرآن قرآناً ( )6٠‏ 

و ذكراً و إيماناً و نوراً و هدي و مباركاً و عربياً و قصصاً فقال: (نَحيٌ نَقْصٌ عَلَيِك أَحْسَنَ القصّ ص بما أَوْحينا إليكك هذا القرآن) و 
قال: هَل لئن اجتَمعت الإِنْسٌ و الجن على أن بِأَنُوا بمئل هذا القرآن لا بِأَنُونَ بمثله) و قال: (قُلَ فَأَنُوا بعشر سِوَر مَثْلهُ مُفثّريات) وقال: 
(لا- تيه الباطل مِنْ بَئِنَ َدَيْهِ وَلا مِنْ خَذّفِو)افجعل له ولا و آخرأء ودل عليه أنه محدود مخلوق» وقد عظّم هؤلاء الجهلة بقولهم فى 
القرآن الثلم فى دينهم والحرج فى أمانتهم. وسهّلوا السبيل لعدوٌ الإسلام. واعترفوا بالتبديل والالحاد على قلوبهم حتّى عرّفوا و وصفوا 
خلق الله و فعله بالصّ مه التى هى لله وحده و شبّهوه به. والأشباه أولى بخلقه وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقال حظاً فى 
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الدذيق ولا نصياً من الأيمان والبقين:.: إلى أن قال: تراط جر ب حيس وعد الصو بن إسحاق القاضي كات مير المؤمي يدا 
كتب به لكف :و الصصهما عن غلمهما فى الق رآ و أعلمهنا أن أميرالمؤمنين لا سعين على شتىء من أمو و المسلمين إلا بمن وق 
بإخلاصه و توحيده و أنه لاتوحيد لمن لم يقرٌ بِأنْ القرآن مخلوق. فإن قالا: بقول أميرالمؤمنين فى ذلكك فتقدّم إليهما فى امتحان من 
بحضر مجالسهما فى الشّهادات على الحقوق و نضهم عن قولهم فى القرآنء فمن لمن يقل منهم إِنّه مخلوق أبطلا شهادته ولم يقطعا 
حكما شرنو إن ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره؛ وافعل ذلكك بمن فى سائر عملكك من القضاءٌ و أشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به 
ذا البصيرة فى بصيرته و يمنع المرتاب من إغفال دينه واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منكك فى ذلكك إن شاء اللها(1). دعوة 
المحدّثين والقضاهُ لسماع كتاب الخليفة 

ولما جاءت الرسالة الثالثة إلى إسحاق بن إبراهيم» حشر لفيا من المحدّثين منهم ١‏ أبو حسّان الزيادى» 1 وبشر بن وليد الكندى» " 
وعلىّ بن أبى مقائل» سسب ١‏ . تاريخ الطبرى: ج لاه ص 198 و 155و 37٠١‏ حوادث سنةٌ 714. 

(اع*) 

*والفضل بن غانمء ه والذيال بن الهيثم» 5 وستجادة» /ل والقواريرى» ل وأحمد بن حنبل» 4.وقتيبة» ٠١‏ وسعدويه الواسطى» -١١‏ 
وعليٌ بن الجعد, ١١‏ وإسحاق بن أبى إسرائيل» ١١‏ وابن الهرش» ١5‏ وابن علدِةٌ الأكبر» ١0‏ ويحيى بن عبدالرحمان العمرى» ١8‏ 
وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب, كان قاضى الرقَةُ ١17‏ وأبو نصر التمار ١4‏ وأبو معمر القطيعى؛ ١4‏ ومحمّد بن حاتم بن ميمون» 
٠‏ ومحمدبن نوح المضروبء 1١‏ وابن الفرخان» 17 والنضر بن شميل» 77 وابن على بن عاصمء "1و أبو العوام البزاز. 780 وابن 
شجاع» 18 وعبدالرّحمان بن إسحاق. فقرأ عليهم رسالة المأمون مرّتين حتّى فهموه؛ ثم سأل كل واحد عن رأيه فى خلق القرآن. فنجد 
م م ا ا ا 
ما تقول فى القرآن؟ بشر: القرآن كلام الله. إسحاق: لم أسألك عن هذاء أمخلوق هوء قال الله: (خالق كل شىء) ما القرآن شىء؟ بشر 
لي يي ا ا 
استعهدت أمير المؤمنين أن لا أتكلم فيه» وليس عندى غير ما قلت لكك. محاورته مع على بن أبى مقاتل 

إسحاق بن إبراهيم: القرآن مخلوق؟ ( 887) 

على بن أبى مقاتل: القرآن كلام الله. إسحاق: لم أسألكك عن هذا. ابن أبى مقاتل: هو كلام الله. محاورته مع أبى حسّان الزيادى 
إسحاق: القرآن مخلوق هو؟ أبو حسّدان: القرآن كلام الله والله خالق كلّ شىء, وما دون الله مخلوق» وأمير المؤمنين إمامنا و بسببه 
سمعنا عائرهُ العلم» وقد سمع ما لم نسمع. وعلم ما لم نعلم» وقد قلمده الله أمرنا فصار يقيم حتجنا وصلاتنا و نؤدّى إليه زكاة أموالناء 
ونجاهد معه. ونرى إمامته إمامة» وإن أمرنا ائتمرناء وإن نهانا انتهيناء وإن دعانا أجبنا. إسحاق: القرآن مخلوق هو؟ أبو حشان: (أعاد 
كلامه السابق). إسحاق: إن هذه مقالة أمير المؤمنين. أبو حسّان: قد تكون مقالةُ أمير المؤمنين و لا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليهاء 
وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمركك أن أقول» قلت ما أمرتنى به. فإنّكك الثقة المأمون عليه فيما أبلغتنى عنه من شىء فإن أبلغتنى عنه 
كني صلق إلة إسحاقهها امرتى أن اللفكة شيا . قال وعلى نرق أنى نمقانا + قن يكو كول >اخيلاف أعيدات» وسول الله صلى الل 
عليه و آله و سلّم فى الفرائض و المواريث؛ ولم يحملوا النّاس عليها». أبو حسّان: ما عندى إلا الشمع والطاعة» فمرنى أثتمر. إسحاق: ما 
أمرنى أن آمركك و إِنّما أمرنى أن أمتحنك. محاورته مع أحمد حنبل إسحاق: ما تقول فى القرآن؟ ( 687 ) 

أحمد: هو كلام الله. إسحاق: أمخلوق هو؟ أحمد: هو كلام الله لا أزيد عليها. إسحاق: (قرأ عليه رقعة و فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
أحداً فرداً لم يكن قبله شىء ولا بعده شىء, ولا يشبهه شىء من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من الوجوه). فلمًا أتى إسحاق 
إلى قوله: «ليس كمثله شىء وهو السَميع البصير)(١)»‏ وأمسكك عن قوله: «لا يشبهه شىء», من خلقه فى معنى من المعانى ولا وجه من 
الوجوه) فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر(؟) فقال: أصلحك الله إِنّهِ (أحمد) يقول: سميع من اذن» بصير من عين. فال إسحاق: ما 
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معنى قوله سميع بصير؟ أحمد: هو كما وصف نفسه. إسحاق: فما معناه؟ أحمد: لا أدرى» هو كما وصف نفسه. ثم إِنْ إسحاق دعا بهم 
رجلاً رجاق كلهم يقولون: القرآن كلامم الله إلأ- هؤلا النفر: قتيبة وعبيد الله بن محترى بن الحسنء وابن علية الأ-كبرء وابن البكاءء 
وعبدالمنعم بن إدريسء والمظفّر بن مرجاء ورجلاً ضريراً ليس من أهل الفقه ولا يعرف بشىء منه إلا أنه دسٌ فى ذلكك الموضعء 
ورجلا من ولد عمربن الخطاب قاضى الّقة وابن الأحمر. فأمًا ابن البكاء الأكبر فإنّه قال: القرآن مجعول لقول الله تعالى: (إِنا جعلناه 
قرآناً عربداً) والقرآن محدث لقوله: (ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث). قال له إسحاق: فالمجعول مخلوق؟ قال: نعم. 
.١‏ سقط قوله: «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير من الرقعة التى نقلها ص 7٠١‏ و لكن نقله ص١١3.‏ ؟ . فى 
المصدر «أصغر» والصحيح ما أثبتناه. 
زرععع) 
قال إسحاق: فالقرآن مخلوق؟ قال: لا أقول مخلوق, ولكنّه مجعولء فكتب مقالته. فلممًا فرغ من امتحان القوم و كتبت مقالاتهم رجلا 
رجلاً و وسجهت إلى المأمون» فمكث القوم تسعة أتّرام ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم فى أمر 
هؤلاء. الرسالهٌ الرابعة للمأمون إلى إسحاق 
كتب المأمون فى جواب رسالته كتاباً مفض للا نأخذ منها مايلى: «أمَا بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابكك؛ جواب كتابه كان إليكك فيما 
ذهب إليه متصنّعةٌ أهل القبلة و ملتمسو الرّئاسَه فيما ليسوا له بأهل من أهل الملمهُ من القول فى القرآن و أمركك به أمير المؤمنين من 
امتحانهم و تكشيف أحوالهم و إحلا-لهم محالهم». ثم تكلم المأمون فى حقٌّ الممتنعين عن الاعتراف بكون القرآن مخلوقاً و الرّسالُ 
مفصّلة(١)‏ والملمّت للنّظر فيها أمران: الأوّل: أمر المأمون رئيس الشَّرطهُ بضرب عنق بشر بن الوليد» وإبراهيم المهدى إذا لم يتوبا بعد 
الاستتاب وحمل الباقين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين و تسليمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينضّ هم أمير المؤمنين» فإن لم 
يرجعوا و يتوبوا حملهم جميعاً على الّريف. الثانى: تذكر بعض أفعال الممتنعين بالاعتراف بخلق القرآنء بوجه يعرب أنّهم لم يكونوا 
أهل صلاح و فلاح» بل كانوا من مقترفى المعاصى نقتطف منها مايلى: «وأمًا الذيّال بن الهيثم فأعلمه أنه كان فى الطعام الى كان 


سرفة فى الأثاره وفنا بعر عمق آم مترنة آمير المزمليق أي العاس نا يشكلة و أله لو كان مقطا ححص ١‏ ,الال 
تاريخ الطبرى 1: 7١7‏ 7508. 
(وعع) 


آثار سلفه و سالكاً مناهجهم و مهتدياً سبيلهم لما خرج إلى الشرّكك بعد إيمانه. وأمَا أحمد بن حنبل و ما تكتب عنه فاعلمه أن أمير 
المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها و استدلٌ على جهله و آفته بها. وأمًا الفضل بن غانم فأعلمه أنّه لم يخف على أمير 
المؤمنيق ما كاق .مته ممص وما اكسب من الأموال فى أقل هق سنة ونا شجر ينه وبين المطلب ين عبذالله فن ذلككه فاه من كان 
شأثه شأنّهه وكانت رغبته فى الدّنيا و الدّرهم رغبته فليس بمستنكر أن يبيع إيمانه طمعاً فيهما و ايثاراً لعاجل نفعهما. وأمًا الرّيادى 
فأعلمه أنه كان منتحلا؛ ولا أوّل دعي كان فى الإسلام خولف فيه حكم رسول الله وكان جديراً أن يسلكك مسلكه. وأما الفضل بن 
الفرخان فأعلمه أنه حاول بالقول الى قاله فى القرآن أخذ الودائع الّتى أودعها إرّاه عبدالرّحمان بن إسحاق و غيره ترتصاً بمن 
استودعه و طمعاً فى الاستكثار لما صار فى يده ولا سبيل عليه عن تقادم عهده و تطاول الأيّام به. وأمًا محمد بن حاتم وابن نوح 
والمعروف بأبى معمر فأعلمهم أَنّهم مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيدء وإِنْ أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم فى الله 
ومجاهدتهم إلا لإربائهم و ما نزل به كتاب الله فى أمثالهم لاستحل ذلكء فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركاً و صاروا للنصارى 
مثلا». ثم وقع فى الوقيعة فى كل واحد من الممتنعين ما يشمئرٌ القلم من نقله. فلو كانت تلك النّسب على وجهها فويل لهم مما كسبت 
أيديهم من عظائم المحرّمات و ما كسبت قلوبهم من الشّرك (23). فلا وصل كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم دعا القوم و قرأ 
عليهم كتاب المأمون» فأجاب القوم الممتنعون كلهم, واعترفوا بأنّ القرآن مخلوق إلأ أربعة نفر منهم- ٠‏ . تاريخ 
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الطبرى: /ا/ 7٠7‏ 730 

زععع) 

أحمد بن حنبل» وسجادة» والقواريرى» ومحمّد بن نوح المضروب. فأمر بهم إسحاق بن إبراهيم فشدّوا فى الحديد. فلمًا كان من الغد 
دعا بهم جميعاً يساقون فى الحديد فأعاد عليهم المحنة فأجابه سجادة إلى أن القرآن مخلوق فأمر باطلاق قيده و خلّى سبيله وأصرٌ 
الآدخرون على قولهم. فله.ا كان من بعد الغد عاودهم أيضاً فأعاد عليهم القول» فأجاب القواريرى إلى أنْ القرآن مخلوق فأمر بإطلاق 
قيده و خلى سبيله» و أصرٌ أحمد بن حنبل و محّد بن نوح على قولهما ولم يرجعا فشدًا جميعا فى الحديد و وجّها إلى طرسوس و 
كتب معهما كتاباً بإشخاصهما. ثم لما اعترض على الرّاجعين من عقيدتهم برّروا عملهم بعمل عمّار بن ياسر حيث أكره على الشركك و 
قلبه مطمئنٌ بالإيمان(1) و قد كتب تأويلهم إلى المأمون» فلأجل ذلكك ورد كتاب مأمون بأنْه قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم 
إلبهوأنٌ بشر بن الوليند تأوّل الآبة الى أنزل الله تعالى فى عفار بن بار وقد أخطأ التأويل الماع الله عر ويحل بهذه الآبة من كان 
معتقد الإيمان مظهر الشركك. فأمًا من كان معتقد الشّرك مظهر الإيمان فليس هذه له» فأشخصهم جميعاً إلى طرسوس ليقيموا بها إلى 
خروج أمير المؤمنين من بلادد الرّوم. فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليوافوا بالعسكر بطرسوسء, فأشخص كل من ذكرنا 
أسماءهم, فلا صاروا إلى الرّقَهُ بلغتهم وفاهُ المأمون» فأمر بهم عنبسة بن إسحاق - وهو والى الرقة ‏ إلى أن يصيروا إلى الرقة, ثم 
أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة السّلام (بغداد) مع الرّسول المتوججه بهم إلى أمير المؤمنين» فسلمهم إليه فأمرهم إسحاق 
بلزوم منازلهم ثم رخص لهم ذلكك فى الخروج(2). وما ذكرناه هو خلاصة محنة أحمد و من كان على فكرته فى زمن المأمون وليس 
فيه د ١‏ إشارة الى قوله سبحانه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) (النمل / 7.20١8‏ . تاريخ الطبرى: ج ا ص ١90‏ 
إلى ٠١8‏ بتلخيص منا. 

لاع ) 

إلا إشخاص أحمد و محمّد بن نوح موثقين فى الحديد إلى طرسوس و إشخاص غيرهما مطلقين» ولمّا بلغهم وفاً المأمون رجعوا من 
الرقَهُ ولم يسيروا إلى طرسوس. هذا وقد ذكر القضَه اليعقوبى بصورة مختصرة و قال: «وصار المأمون إلى دمشق سن (11ه) و امتحن 
النّاس فى العدل والتتوحيد وكتب فى إشخاص الفقهاء من العراق و غيرها فامتحنهم فى خلق القرآن و أكفر من امتنع أن يقول -: 
القرآن غير مخلوق» وكتب أن لا تقبل شهادته فقال كلّ بذلكك إلا نفراً يسيراً(1). هذا تفصيل المحنة أيَام المأمون, وأما ما وقع فى 
يام الخليفتين: المعتصم والوائق» فسيوافيكك بيانه بعد تعليقتنا. تعليق على محنة خلق القرآن 

إن هنا امور لأ يمن الالقاك النياة ١‏ -لم يظهر من كتب الخليفة إلى صاحب الشََرطهُ وجه إصراره على أخذ الاعتراف من المحدٌّثين 
بخلق القرآن. فهل كان الحافز إخلاصه للتوحيد. وصموده أمام الشّرك» أو كان هناك مرمى آخر لإثارة هذه المباحثء حتّى ينصرف 
المفكرون بسبب الاشتغال بهذه المباحث عن نقد أفعالهم و انحرافاتهم, وبالتّالى إيقاف الثورة أو إضمارها. فإنّ القلوب إذا اشتغلت 
بشىء» منعت عن الاشتغال بشىء آخر. ١‏ - لو كانت الرّسالهُ مكتوبةٌ بيد الخليفةٌ أو باملائه» فهى تحكى عن عمق تفكيره فى المباحث 
الكلامدهُ وإحاطته بأكثر الايات وقد جاء فى المقام بأسدٌ الدّلائل و أتقنهاء حيث استدل تارة بتعلق الجعل بالقرآن» وأخرى باحاطة 


الأوح المحفوظ به ولا يحاط الآ مكار قي و ثالقة عورد اد نيف كورام عضيف فبمقات كايا ميكات سهد ١‏ 5 
تاريخ اليعقوبى: ج ”ا ص 22843 ط دار صادر. 
رمعع) 


المخلوق مم علق اللدول يندونين اللى عق الحجلة بقراءههه والذهوة إلى الاثناة يكلف وأن له أماما وخلفاء إلى غير ذلكف ٠#‏ إن 
الرّسالةُ كشفت القناع عن السب الذي أدخل هذه المسألة فى أوساط المسلمين» وقال: «إِنَ القائلين بقدم القرآن يضاهئون قول 
التصارى فى أن المسيح كلمه وليس بمخلوق»» وهو يعرب عن أن الفكرة دخلت إلى أوساط المسلمين بسبب احتكاك المسلمين 
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بهم. وما يقال من أن اليهود هم المصدر لدخول هذه الفكرةٌ بينهم غير تام والمأمون أعرف بمصدر هذه الفكرة. ؟ ‏ لو صحُ ما ذكره 
الطبرى من صورة المحاورة التى دارت بين رئيس الشَّرطهُ والمحدّثين» فإنّه يكشف عن جمود المجيبين و عيهم فى الجوابء فإِنّهم 
افقوا على أن القرآن ليس بخالق, ولكنّهم امتنعوا عن الاعتراف بأنّه مخلوقء وبالتَالى جعلوا واسطهُ بين الخالق والمخلوق أو بين النَفى 
والاثبات» وهو كما ترى. ولو كان عذرهم فى عدم الا-عتراف بأنّ القرآن مخلوق» هو الخوف من أن يكون هذا الا-عتراف ذريعة 
للملاحدة حتّى ينسبوا إلى المسلمين بأنّهم يقولون إِنّ القرآن مخلوق أى مختلق و مزوّر أو مخلوق للبشرء فيمكن التخلّص منه 
بالتصريح آنه مخلوق لله سبحانه لاغير والله هو خالقه و جاعله ليس غير. 0لا شكك أنّ عمل الخليفة كان أشبه بعمل محاكم التفتيش 
فى القرون الوسطى حيث كان البابا والبطارقةُ والقساوسة» يتحرّون عقائد الناس لا سيّما المكتشفين أمثال غاليلو» وكان ذلكك و صمةٌ 
عار على حياءً الخليفة و بِالتّالى على المعتزلة الْمذين كان الخليفةُ يلعب بحبالهم؛ ويلحقهم وزر أعماله؛ وما يترك فى المجتمع من رد 
فعل سييىء. ومن المعلوم أن أخذ الاعتراف بكون القرآن مخلوقاً فى جوٌ رهيبء لا يوافق تعاليم المعتزل» كما لا يوافق تعاليم الإسلام؛ 
على أنه ل-قيمة لهذا الاعتراف عند العقل و النّقل فكيف رضى القوم بهذا العمل.  *‏ العجب من تلوّن الخليفة فى قضائه فى حقّ 
الممتنعين عن الاعتراف بخلق ( 889 ) 

القرآن» فيرى أن بشر بن الوليد» وإبراهيم المهدى مستحمّان لضرب العنق إذا استتيبا ولم يتوباء والباقين مستحمّون للإشخاص إلى 
عسكره؛ مع أن الجرم واحد, والكلٌ كانوا محدّّثين فهماء. ولم يكن الأوّلان قائدى الشرككء والباقون مقتفيه. فلو كان القول بعدم خلق 
القرآن أو قدمه موجباً للردّة والرجوع إلى الشرّك فالحكم الإلهى هو القتل وإلا فلاء وهذا يعرب عن أن جهاز القضاء كان أداة طتعة 
بأيدى الخلفاء؛ يستغلونه حسب أهوائهم. 1 إن محنة القائلين بعدم خلق القرآن» تمت فى زمن الخليفة المأمون بالإشخاص والإبعاد 
من دار السلام إلى طرسوس. غير أن التأريخ يذكر إشخاص اثنين موتّقين إلى عسكر الخليفة» وإشخاص الباقين بلا قيود ولا ضرب ولا 
قتل إلى الخليفة. ولم يحدّث التاريخ هنا عن ضرب وقتل. ولكنّ المحنةُ لم تنته يموت المأمون» بل استمرّت فى خلافة أخيه المعتصمء 
فالواثق ابنه ولكن بصورة سيئةء حدث عنها التاربخ. قضى المأمون نحبه وجاء بعده أخوه المعتصم (718 -7177ه) فضيق الأمر على 
القائلين بعدم خلق القرآن. يقول اليعقوبى: «وامتحن المعتصم أحمد بن حنبل فى خلق القرآن» فقال أحمد: أنا رجل علمت علماً ولم 
أعلم فيه بهذاء فأحضر له الفقهاء و ناظره عبدالرٌّحمان بن إسحاق و غيره؛ فامتنع أن يقول إن القرآن مخلوق» فضرب عدَّهُ سياط. فقال 
إسحاق بن إبراهيم: ولّنى يا أمير المؤمنين مناظرته فقال: شأنكك به. إسحاق بن ابراهيم: هذا العلم الى علمته نزل به عليكك ملكك أو 
علبعة هن الرجال ابن حل : عله من اللاجال» إسحاق: علفقه شيا يناد شىء أو جملة؟ ابم عل + علمعه شيعا يعد شن 88:7 ) 
إسحاق: فبقى عليكك شىء لم تعلمه؟ ابن حنبل: بقى على. إسحاق: فهذا ممما لم تعلمه وقد علّمكه أمير المؤمنين. ابن حنبل: فإِنّى أقول 
بقول أمير المؤمنين. إسحاق: فى خلق القرآن؟ ابن حنبل: فى خلق القرآن. فأشهد عليه وخلع عليه و أطلقه إلى منزله(١1).‏ هذا ما كتبه 
ذلك المؤرخ المتوفى (عام 190ه). وأمَا الطبرى فلم يذكر فى حياءً المعتصم ما يرجع إلى مسألة خلق القرآن. وقال المسعودى: «وفيها 
(سنة 119ه) ضرب المعتصم أحمد بن حنبل ثمانية وثلاثين سوط ليقول بخلق القرآن)(7). نعم ذكر الجزرى فى كامله فى حوادث 
سن (119ه) و قال: «وفيها أحضر المعتصم أحمد بن حنبل و امتحنه بالقرآن» فلم يجب إلى القول بخلقه, فأمر به فجلد جلداً عظيماً 
حتّى غاب عقله و تقطع جلده و حبس مقتّداً(*». وروى الجاحظ أنه لم يكن فى مجلس الامتحان ضيقء ولا كانت حاله حالاً مؤيساً 
ولا كان مثقّلا بالحديد, ولا خلع قلبه بشدَّةٌ الوعيد. ولقد كان ينازع بألين الكلام ويجيب بأغاظ الجواب و يرزنون و يخفٌ و يحلمون 
و يطيش6(0). هذا ولكن المتحبزين إلى الحنابلة يذكرون المحنة بشكل فظيع. هذا أبو زهرة قد لخص مقالهم بقوله: «وقد تين أن 
ديعيل كا اط ا لبون مع مااذاع موقاو عه إلى سس )تارك الفقري رع اسن اا مرو 
الذهب: ع88/" ط دار الاندلس. ”. الكامل» ج هه ص ”7. 5 . الفصول المختارة على هامش الكامل للمبرد: ج 5 ص .١1"4‏ 
(١مع)‏ 
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المج ونا دسي رودو فى شاه اي اك سيق إلى الممتيع و الحلك بع تزاج الاعرامو الأرماي لها اسدى فى يدملا ترادو 
لا ترهيب» فلما لم يجد القول رغباً و رهبء ندا الوعيد فأخذوا يضربونه بالسياطه المرٌَ بعد الأخرىء ولم يتركك فى كل مره حتّى 3 
يغمى عليه و ينخس بالسيف فلا يحسٌ. فتكرّر ذلكك مع حبسه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً فلمًا استيأسوا منه و ثارت فى نفوسهم 
بعض نوازع الرّحمهُ أطلقوا سراحه وأعادوه إلى بيته وقد أثخنه الجراح و أثقله الضرب المبرح المتوالى والالقاء فى غيابات السّجن)(١).‏ 
وليس لما ذكره أبو زهرة مصدر سوى «مناقب الامام أحمد بن حنبل» للحافظ أبى الفرج عبدالرّحمان بن الجوزى ومن تبعه مثل 
الحافظ ابن كثير فى «البدايةٌ و النهاية)(2). والناظر فى هذين الكتابين يرى تحيزهما لأحمد بن حنبل و أنّهما يريدان نحت الفضائل له و 
عند ماقصرت أيديهما عنها لجأوا إلى المنامات» فلا يمكن الاعتماد عليهما فيما يرويان من التفاصيل فى هذه المحنه. وقد عرفت 
التضارب فى التاريخ بين قائل بأنّ أحمد رجع عن رأيه أثناء الضَرب كاليعقوبى» وقائل بأنّه بقى على إنكاره. محنة خلق القرآن والواثق 
قضى المعتصم نحبه و خلفه ابنه الواثق (777 -7717ه)(”) وكان للمعتزلة فى عصره قَوّهُ و قدرةُ و نشاط و سيطرة. قال اليعقوبى: 
(واتيد الراك النانن فى اق اتققر] تكس إلى الففناة اذ قمر ا ذلك فن ساك الهاو أن لذ بسووا الأ شواة تمن قال بالمده 
فحبس بهذا السبب عالماً كثيرً». ١+‏ .ابن حنبل -حياته وعصره ‏ أبو زهرة. ص 28. 7 . البداية والنهاية» ج .٠١‏ ص 
3٠‏ الى #©*. *. البدايةُ والنهاية: ج .٠١‏ ص 1917. 5 . تاريخ اليعقوبى: ج 27 ص 587. 

('مع) 

يقول التحافظ ابق كثيرة توآ الوائق بامتيحات الأسارى الطين فودوا من أسر الفرنجء بالقول بخلق القرآن و أن الله لا يرى فى الآخرة 
فين أحاب إلى القول يكلق القرآاق:وأن الث له برع فى التخرة قردق واالة تركف فى ادق الكنان وهده بدعة لكان شععان عمياف 
صمّاء لا مستند لها من كتاب ولا سنَهُ ولاعقل صحيح)!(١).‏ ولكن تحبز ابن كثير للحنابلة و أصحاب القول بعدم خلق القرآن واضح 
فى كتابه. فالاعتماد على ما ينقل من المحنة فى حقّ الحنابلة إن لم تؤيّد نده سائر الآثار مشكلء وبما أن فى الكتابء مغالاة فى الفضائل» 
و محاولة لجعله اسطورة فى التأريخ بنقول مختلفة» نكتفى بما يذكره الطبرى فى المقام. يقول: «إنْ مالكك بن هيثم الخزاعى كان أحد 
نقباء بنى العتباس» وكان حفيده أحمد بن نصر بن مالككء يغشاه أصحاب الحديث كيحيى بن معين و ابن الدورقى و ابن خيثمة» وكان 
يظهر المباينة لمن يقول: القرآن مخلوق, مع منزلة أبيه من التّدلطان فى دولة بنى العتّراس» ويبسط لسانه فيمن يقول ذلك مع غلظة 
الوائق على من يقول ذلك. فحرّكك أصحاب الحديث و كل من ينكر القول بخلق القرآن أحمد بن نصر و حملوه على الحركة لانكار 
القول بخلق القرآنء والغاية من هذه الحركةء الثورة فى بغداد على الخليفةٌ الواثق» وخلعه من الخلافة» غير أن هذه المحاولة فشلت 
فأخذوا و حملوا إلى سامراءء الّتى كانت مقرّاً للوائق» فحضر القوم واجتمعوا عنده؛ فلمًا أتى بأحمد بن نصر قال له: ياأحمد ما تقول فى 
القرآن؟ قال: كلادم الله» قال أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله قال:فما تقول فى ربّكك أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت 
الآثار عن رسول الله أنّهِ قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون فى رؤيته» فنحن على الخبر. فقال الواثئق لمن حوله: ما 
تقولون فيه؟ فقال عبدالرحمان بن إسحاق: يا أمير-ل ١‏ البدايةٌ والنهاية: ج .٠١‏ ص 07". 

(*مع) 

المؤمنين هو حلال الدم. وقال ابن أبى دؤاد: يا أمير المؤمنين» كافر يستتاب لعل به عاهة» أو تغتّر عقلىء فقال الوائق» إذا رأيتمونى قد 
قمت إليه فلا يقومنْ أحد معىء فإِنّى أحتسب خطاى إليه؛ ودعا بالصمصامة» سيف عمرو بن معديكرب, فمشى إليه وهو فى وسط 
الدّارء ودعا بنطع فصير فى وسطه حبل فشدٌ رأسه. ومدّ الحبل» فضربه الوائق ريا تزاتع طلى عبان العائع له ميري ا لخر عن 
رأسه. ثم انتضى سيما الدمشقى سيفه. فضرب عنقه و حر رأسه)(1). هذه خلاصة القصّرة. ومن المعلوم أن هذه القسوة من الخليفة 
كانت مبرّر عنده. لا لأجل قوله بخلق القرآن و رؤية الله» بل لما قام به من النُورهُ عليه. ويقول أيضاً: «أمر الواثق بامتحان أهل التُغور 
فى القرآنء فقالوا بخلقه جميعاً إلا أربعة نفر فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يقولوه)(7). وقام الوائق بنفس العمل الى قام به أبوه 
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فى امتحان أسرى المسلمين» فمن قال إِنْ القرآن مخلوق فودى به» ومن أبى ذلكك تركك فى أيدى الرّوم و أمر لطالب بخمسة آلاف 
درهم؛ وأمر أن يعطوا جميع من قال إِنّ القرآن مخلوق ممن فودى به ديناراً لكل إنسان من مال حمل معهم(). وكائت المحنة 
مستمرّة والضيق على أصحاب القول بعدم خلق القرآن متواصللا إلى أن وافاه الأجل ومات الواثق عام ؟”". وقد اتفقت كلمةٌ أهل 
انير على أن الخلفاء كانوا يلعبون بحبال عدّهُ من المعتزلة الُذين كسبوا منزلة عظيمة لدى الخلفاء» وهم ثمامة بن أشرس و أحمد بن 
أبى دؤاد الزئات و غيرهم. وبموت الخليفة و تسنّم ابنه المتوكل على الخلافة» غاب نجم المعتزلة و انحدروا من الأوج إلى الحضيض و 
من العزّ إلى الذَّلَهُ وإليكك هذا القسم من التاريخ. ٠‏ . تريخ الطبرى: ج /» حوادث سنةُ 11 ص 78 2599 3 . 
الفعدر لباه عه اموه المسدر الاو عجن مس ( +8 ) فخي البيسة ولوف المتركل 

قضى الوائق نحبه و قام مقامه المت ويل و أمر الناس بتركك النظر و البحث والجدال و تركك ما كانوا عليه فى أبِّام الخلفاء الثلاث: 
المأمون و المعتصم والواثق» وأمر شيخ المحدّثين بالتحديث و إظهار السنّهُ(١).‏ قال اليعقوبى: «نهى المتوكل الئاس عن الكلا-م فى 
القرآن و أطلق من كان فى الت.جون من أهل البلدان» ومن أخذ فى خلافة الواثئق» فخلاهم جميعاً و كساهم. وكتب إلى الآفاق كتباً 
ينهى عن المناظرة و الجدل)(7). هذه هى الضّ ربةٌ الأولى الى ويهها المتوكل إلى المعتولة وأقفل بات البحث والمتاظرة الذى ان 
لصالح المعتزلة على ضدٌ أهل الحديث» حيث كان المعتزلة يتفوّقون على خصمائهم فى مجال النّقاش. ومع ذلكك كله لم يكن ذلكك 
ضربة قاضية لنظام الاعتزال» ولأجل ذلكك لم يعزل أحمد بن دؤاد عن قضاء القضاً ولاعن مظالم العسكر. بل أبقاه على منصبه إلى أن 
عجز عن القيام بالعمل لإصابته بالفالج عام 17 و اختار بعده ولده محمّد بن أحمد. يقول الخطيب: «فلمًا فلج أحمد بن أبى دؤاد فى 
جمادق الآخرة بن “لابب ول المتوكل ابنه محمد بن أحمد أبا الوليد القضاء و مظالم العسكر مكان أبيه)(). ومن المعلوم أن 
أحمد بن أبى دؤاد هو العامل المؤثّر فى دعوة الخلفاء على ضِدٌّ أهل الحديث القائلين بقدم القرآن أو كونه غير مخلوق. ويظهر من 
ابن الجروى فى كتاب ماقي الأنام سد أن الممركل وه ران الشيولة ضري فانقسوارة قن اناده عن بنناحة لاجد والمدارين 
وإشخاص أهل الحديث ١١!‏ .مروج الذهب: ج 8 ص .١‏ 7 . تاريخ اليعقوبى: ج 27 ص 585 680. 7 . تاريخ بغداد: 
ج اص 198. 

(ووء) 

يدعركي النهاء شرل رش سن 186 اشهض الششركل النقيام و المسدقن وامزس أن يليو لانن .و أن نودة ف بالأحاديك فها 
الردّ على المعتزلة والجهمي.ة» وأن يحدّثوا فى الرَؤْيهُ فجلس عثمان بن أبى شيبةُ فى مدينة المنصورء ووضع له منبر و اجتمع عليه نحو 
من ثلاثين ألفاً من الناس» وجلس أبوبكر بن أبى شيبةُ فى مسجد الرصافة و اجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفاً(1). والتاريخ يعرب عن 
دتاعات آم المسولة منة يعد امد واتجانات الصركل إلى أهل الحديكه وشخطة عمل أبدالرائقة حيث إن أباءقل سيقه أحمد بن 
نصر لأجل قوله بعدم خلق القرآن وصلبه و كانت جتّته باقية على الضّ ليب إلى عام الا ولكنٌ المتوكل أمر بإنزال جنته وهو نوع 
مضع عمل أنه أزلا: وإساء الحو أهل الجديك انا يقول الطرى »وقد كان اتمتر كل لذ أنضت إليه الخلدفة فين عن التعدال 
فى القرآن وغيره» ونفذت كتبه بذلكك إلى الآفاق» وهمٌ بإنزال أحمد بن نصر عن خشبته فاجتمع الغوغاء و الرّعاع إلى موضع تلكك 
الخشبهُ و كثروا و تكلمواء فبلغ ذلك المتوكدل» فوجه إليهم نصربن اللَيث» فأخذ منهم نحواً من عشرين رجلاً فضربهم و حبسهمء 
وقركك إنزال َه أحمد بن نصر من خشبنه لما بلغه من تكثير العاقة فى أمرمه وبقى الّذين أخذوا بسببه فى الحبس حي ... فنا دقع 
بدنه إلى أوليائه فى الوقت الْمذى ذكرت؛ حمله ابن أخيه موسى إلى (بغداد) وغسل ودفن و ضْمٌ رأسه إلى بدنه)(7). ومع ذلكك لم 
يكتف فى قطع جذور المعتزلة عن بلاءطه و صار بصدد الانتقام من آل ابن أبى دؤاد. يقول الطبرى: «وفى سنة 1587 غضب المتوكل 
على ابن أبى دؤاد و أمر بالتوكيل على ضياع أحمد بن أبى دؤاد لخمس بقين من صفرء وحبس يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع 
الأول ابنه أبا الوليد محمّرد بن أحمد بن أبى دؤاد فى ديوان الخراج ل .١‏ مناقب الامام أحمد: ص 08 888 ” . 
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تاريخ الطبرى: ج / حوادث سن /3703 ص 72/8 89". 
(ءمعء) 
وحبس إخوته عند عبيد الله بن السرىٌ خليفة صاحب الشرطة)(1). والظاهر من الخطيب فى تاريخه أن عزل محمّرد بن أحمد كان يوم 
الأربعاء بعشر بقين هن صفر سنهٌ 7١‏ وضّددرت أمواله. وماث أبو الوليد محمد بن أحمد ببغداد فى ذى القعدةٌ سنةٌ 6٠‏ وماث أبوه 
أحمد بعده بعشرين يوماً (). ثتم إن إبعاد المعتزلة عن ساحة القدرهُ فسح للشعب إظهار حقده و إبداء كامل غيظه فى مناسبات شتّى. 
منها ما عرفت عند إنزال جِنَهُ أحمد بن نصرء ومنها ما فعلوه فى تشييع جنازة أحمد بن حنبل» فقد شيعه جماعة كثيرة و إن غالى ابن 
الجوزى ‏ كما هو شأنه -فى حقٌّ إمامه وقال: «وعن بعض الشهود أنّه مكث طول الأسبوع رجاء أن يصل إلى القبر فلم يتمكن إلا بشقَّ 
النفس لكثرةٌ ازدحام الّاس عليه)(2. وأخذ الشعراء يهجون المعتزلة. يقول شاعرهم: أفلت سعود نجومك ابن دؤاد * و بدتْ 
نحوسك فى جميع إياد فرحت بمصرعك البررُّ كلها * من كان منها موقتاً بمعاد كم من كريمة معشر أرملتها * و محدّث أوثقتٌ 
بالأقيادٍ كم مجلس لله قد عطلتّه # كيلا يحدّث فيه بالاسناد كم من مساجد قد منعتٌ قضاتها * من أن يعدّل شاهد برشاد كم من 
مصابيح لها أطفأتها * كيما تزل عن الطريق الهادى(6) وأخذ أهل الحديث يجلسون فى المساجد و يروون الأحاديث ضدّ الاعتزال 
ويكفْرون المعتزلة. سأل أحدهم أحمد بن حنبل عمّن يقول إن القرآن مخلوقء فقال: كافر. قال: فابن دؤاد؟ قال كافر بالله العظيم(2). 
.١‏ تاريخ الطبرى: ج /؛ حوادث سنةٌ 39 ص /21” - 8". 7 . تاريخ بغداد: ج »١‏ ص 198 ولاحظ الكامل لابن 
الاثير ج هه حوادث سن 27٠‏ ص 195. ". مناقب الامام أحمد: ص 818. 5 . تاريخ بغداد: ج ع ص 188. 0 . تاريخ بغداد: ج 7 ص 
1. 
( لامع ) 
عند ذلكك شعرت المعتزلة بأنّ الظروف قاسية و أن الشدلطة والأكثريّة الساحقة من أهل السنّة يريدون أن يقضوا عليهم و يشفوا غيظ 
صدورهم منهم؛ ومع ذلك كله كانت عندهم طاقة يرون بها عن أنفسهم التى رشقوا بها و يتمتدكون بكلّ طحلب وحشيش.فقام 
الجاحظ أحد 5 المعتزلة فألّف كتاياً باسم «فضيلة المعتزلة» فأثنى عليهم و عدّ فضائلهم وكان الكتاب من حيث الصياغة والتعبير 
بمكان توجهت إليه أبصار الخاصة والعامّة و بِالتَالى ظهر عليه رد أو ردودء أشهرها ما كتبه أحمد بن يحيى الراوندى (م هع”ه) الّذى 
كان من المعتزلة» ثم رجع عنهم فألّف كتابه «فضيحة المعتزلة» ولم يبرح زمان حتّى جاء أبو الحسين عبدالرحمن بن محمد بن عثمان 
الختاط فألف «الانتصار» انتصر فيه للجاحظ على ابن الرّاوندى والموجود من هذه الكتب الْثَلانَةُ هو الأدخير. ثم إن مما أعان على 
انقراضهم هو تشكّت مذاهبهم و فرقهم, فإنَ القوم تفرّقوا إلى مدرستين» مدرسة معتزلة بغداد و مدرسة معتزلة البصرة» ولم تكن حتى 
فى الى 4 و اكندة ميا ومعد ةق اتلك قفارو نوفا ترك خلى المشرية و عفن لكك بلق | إلى دجام الدع والأتسلال 
وإن كان ينجم بينهم رجال مفكرون كأبى علي الجبائى (م:"ه) و ولده أبى هاشم (م71'ه). وجاءت الصَّربةٌ الأخيرة من جانب أبى 
الحسن الأشعري الذى كان ربيب أبى علي الجبائى و تلميذه» ورجوعه عن الاعتزال بالتحاقه بأهل الحديثء فقد رقى فى البصرة يوم 
الجمعة كرسيّاً و نادى بأعلى صوته: «من عرفنى فقد عرفنى» ومن لم يعرفنى فأنا اعرّفه بنفسى أنا فلا-ن بن فلان» كنت أقول بخلق 
القرآنء وأنّ الله لا تراه الأبصارء وأنّ أفعال الشَّرٌ أنا أفعلها و أنا تائب مقلع معتقد للردّ على المعتزلة» مخرج لفضائحهم ومعايبهم)(1). 
فقد كان لرجوع من كان من أكابر تلاميذ أبى على الجبائى أثر بارز فى النفوس - ١‏ . فهرس ابن النديم, الفن الثالث 
من المقاله الخامسة ص ١*5؛‏ ووفيات الاعيان» ج 7 ص 778. 
(مهء) 
وبذلك أخذ الدهر يقلب عليهم ظهر المجنّ» تقلب ليده البحر بالسفن المشحونة والفلكك المصنوعة؛ بين بالغ إلى ساحل النْجاهُ و 
هالك فى أمواج الدّهر. هذا هو القادر بالله أحد خلفاء العئاسيين قام فى سن (808ه) بنفس العمل الْذ قامث به المعتزلة فى عضر 
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المعتصم والواثق. يقول الحافظ ابن كثير: «وفى سن (508ه)ء استتاب القادر بالله الخليفة فقهاء المعتزلة فأظهروا الرّجوع و تبر أوا من 
الاعتزال و الرفض والمقالات المخالفة للإسلام» وأخذت خطوطهم بذلك و أنْهم متى خالفوا أحل فيهم من التكال والعقوبة ما يتعظ 
به أمشالهم؛ وامتشل محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين فى ذلكك واستنٌ بسنّته فى أعماله الّتى استخلفه عليها من بلاد خراسان و 
غيرها فى قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلت والقرامطة والجهميّهُ والمشئهة و صلبهم و حبسهم و نفاهم وأمر بلعنهم على المنابر وأبعد 
جميع طوائف أهل البدع و نفاهم عن ديارهم وصار ذلك سنَهُ فى الإسلام) (). قال الخطيب: «وصئّف القادر بالله كي فى الأصول 
ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث و أورد فى كتابه فضائل عمر بن عبدالعزيز و إكفار المعتزلة و القائلين 
بخلق القرآن وكان الكتاب يقرأ كل جمعة فى حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدى و يحضر الْنّاس سماعه)(؟). أقول: وهذا الكتاب 
هو المعروف «بالبيان القادرى» وصار هذا الكتاب محوراً لتمييز الحقٌّ عن الباطل و الضّ حيح عن الزّائف. وقال ابن الجزرى فى حوادث 
سنةُ (570ه): «ولمما ملكك محمود بن سبكتكين الرىٌ.. نفى المعتزلة إلى خراسان و أحرق كتب الفلسفهُ و مذاهب الاعتزال والنُجوم و 
أخذ من الكتب ما سوى ذلكك مائة حمل0(*). لل .١‏ البدايةُ والنهاية: ج7١‏ صء. ” . تاريخ بغداد: ج 5 ص /ا”و 58. * 
. الكامل: ج /ا حوادث سنةٌ .67١‏ 

(9هع) 

وقال ابن كثير فى حوادث سنةٌ (682ه) ناقلا عن ابن الجوزى: «وفى يوم الجمعة ثانى عشر شعبان هجم قوم من أصحاب عبدالصمد 
على أبى على بن الوليد المدرس للمعتزلة فسبوه وشتموه لامتناعه من الصلاءٌ فى الجامع و تدريسه للنّاس بهذا المذهب و أهانوه و 
جرّوه ولعنت المعتزلة فى جامع المنصور و جلس أبو سعيد بن أبى عمامة وجعل يلعن المعتزلة(1). وقال فى حوادث سنة (/الااه): 
«إِنَ أبا علي بن الوليد شيخ المعتزلة كان مدرّساً لهم فأنكر أهل السنَّهُ عليه فلزم بيته خمسين سنةُ إلى أن توفى فى ذى الحيجة منهاا. 
ويقول أيضاً فى حوادث (581ه): «وفيها نقمت الحنابلة على الشيخ أبى الوفاء علي بن عقيل وهو من كبرائهم بتردّده إلى أبى علي بن 
الوليد المتكلم المعتزلى واتّهموه بالاعتزال»(7). ويقول فى حوادث سن (#0عه): «وفى يوم الخميس حادى عشر المحرّم حضر إلى 
الديوان أبو الوفاء على بن محمد بن عقيل العقيلى الحنبلى وقد كتب على نفسه كتاباً يتضمن توبته من الاعتزال)(). وبذلكك حقق 
التاريخ السنّةُ المعروفة «كما تدين تدان» وأخذت الطائفتان» الحنابلة والمعتزلة يتصارعان و يقتتلان قتال موت أو حياة» فصارالانتصار 
لأصحاب الحديثء والهلاك والاضطهاد للمعتزلة» فلم يظهر بعد هذه القرون إلا آحاد ينجمون فى الفينة بعد الفينة والفترة بعد الفترة 
لاتجد ليم ذكرا بارزا فى ثنايا الفاريخ: ]د تكامل الأممبو بلوعها الأروةامن المطتة نل اتحدارها إلى هاري العف والاتلال س1 
الإماققيس يها علق ابض اللو ظلو كق إوتقاءالنمولة ولو سبي كنا آله ل كو سني لامالا بيطي الإاتمة لقتل :في 
قايا القضايا اكاريكبة تحليل هذه الظاهرة حلا علتياً يوافق الأضول السلمة فى تخي هذه النباشة يستست ١‏ . الزذاية 
والنهاية: الجر عن 51 7. المصدر نفسةة صن ,رقاو 3١08‏ *: المصدر نفسه: ص 94و18 

(معع) 

أقول: إن المعتزلة لم يسقطوا سياسياً فحسبء بل سقطوا فكريَاًء فلا تسمع بعد أبى هاشم الجبائى (م ١1ه)‏ فى القرن الرابع؛ وبعد 
القاضى عبدالجبار (م 8١6ه)‏ فى القرن الخامسء مفكراً قوياً فى المسائل الكلامتّة يوازى المتقدّمين منهم مثل أبى هذيل العلاف» 
والنظام. بل أكثر ما قام به المتأخحرون بعد القاضى لا يتجاوز عن تبيين المذهب و توضيح صياغته من دون تأسيس قاعدة أو أصل فى 
المجالات الكلاميُّ. والظاهر أنّه لم يكن لسقوطهم سبب واحدء بل يستند انحلالهم إلى أسباب متعدّدة أَدت بهم إلى الهلاك والدمار 
والأنقراضن إلآ فى نقاط شاكرة كالهن وغرهاء وها إليكف انا الأمرن الى سيت سعرطي: 1 إن مذهب السئّة بمقهومه الحقيقى: 
يبتنى على عدالة الصحابة أجمعين وإجلالهم؛ بل على تعديل السلف من التابعين وتابعى التابعين فى الأقوال والأفعال» كيف وهؤلاء 
عند أهل السنّهُ عمد المذهبء التى قام عليها صرحه. وجرح واحد من الضّ حابة أو ترك قوله, إخلال فى الأساسء وهو ما لا يقبله 
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المذهب بتاتاً. فلأجل ذلكك ترى أنّ أهل السنّك يقدّسون السلف و يكسونهم حلية العدالة التى لا تقل عن العصمة فى حقٌّ الى الأكرم 
والعترة الطاهرة ‏ عليهم السلام عن دالشيعة. وما هذا إلا لأنّ المذهب مبنئ على تلكك الأسس من أُوّل يوم اجتمعوا فيه لاختيار خليفة 
للرّسول إلى يومنا هذا. فمع أن كثيراً من المفكرين منهم يتلون كتاب الله ال ريح فى التنديد يبعض الصحابة و يقرأون الصحاح 
والمسانيد الضِّ ريحة فى ارتداد الكثير منهم بعد رحلة التبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ويقلبون التاربخ ظهر المِجنّء فيشاهدون فيه 
موبقات بعض الصحابة وخداعهم و ضلالهم» بع الك اك عرو لوباك فق وي حون الاق أعلي اولمعا رونت 
الصحيحة. وهذه قاصمةٌ للمذهب السنّى بالمعتى الحقيقى. هذا من جائب. ومن جانب آخرء إِنّ المعتزلةٌ كانوا منتمين لأهل السنّهُ وفى 
الوقت نفسه كانوا ( 8١‏ ) 
يعطون للعقل قسطاً أوفر و يقدّمونه على التصوص الواردة فى الصّحاح والمسانيد عن الصحابة والتابعين. مثلا إن التصوص النبويّةُ التى 
برويها المحدّثون من أهل السنّة تركز على التجسيم والرؤية والتشبيه والجبر وسلب الاختيار عن الإنسان» فمعنى كون الفرقة فرقة سئّيةء 
اكرويهةه اللصوك والاسادية وعدم الخروح عر عطرطلهابولكيييم الااتماء واجير عه ضوعي وده وقتيوة فاخاو ورارتها 
و يضربونها عرض الجدارء وهذان لا يجتمعان. فكون الإنسان مقتفياً لمذهب أهل السنُّ لا ينفك عن اقتفاء هذه الآثار و عدم التخطى 
عنهاء والثورة على هذه النُصوصء إمحاء لمذهب السِنَّهُ وهدم المسيلةة ناكك معان فلاازم ذلك أنْهم صاروا يتبنّون مبدأين 
متناقضين يضربون بواحد منهما المبدأ الآخر. فالحقّ أنْ التسنّن بالمعنى الصحيح هو ما كان عليه أحمد بن حنبل و نظراؤه من الجمود 
على الظواهرء والأخذ فى الصفات الخبريه بالمعنى الحرفى» و رفض العقل والبرهان فى مجالى العقائد والأحكام, وترك التفكير 
والتعمّل فى المعارف, وهذا هو الخط السنّى الحقيقي الْمذى عليه و هَابِيُ اليوم فى نجد والحجازء فمن أراد الانتماء إلى هذا المذهب, 
يجب أن يسلكك هذا الطريق و يتركك التفكر والبرهنة فى جميع المجالات» ومن جمع بينهما فقد جمع بين الضدّين والنقيضين. إِنَا نرى 
أنَ الشيخ أبا الحسن الأشعرىٌ بعد ما تاب والتحق بالحنابل» وحاول إثبات عقائد أهل الحديث بالبرهنة والدليل؛ قابله إنكار شديد من 
قبل الحنابلة؛ ولأجل ذلك لم يترجموه فى طبقاتهم ولا عدّوه من أنفسهم, بل استنكر «البر بهارى» رئيس حنابلة بغداد طريقته بأنّه 
ساروف حاضو والمقافه هن اللصرسى يدا قو يرانك لامر عاق عوقو يار :ا عيب لتويك بجعا م اد يلين 
الحابلة والأكاضرة غلن مدق القروة وقد عرفت قن ادرب الفا شكرى الأشاغرة من الس شميع بالتضافة ونا هذا لت ععم) 
لأنّ خط الحنابلة خط الرواية عن التابعين والصحابة والاقتفاء بهم من ذو أن سوا للخل وزناء.وهذا على طرق النقيض مهن كنت 
الإمام الأشعرى (سوى الابانة) وكتب أثمَةُ الأشاعرة, فإنّها مشحونة بالاستدلال العقلي على العقائد وإن كان لصالح آراء أهل الحديث. 
وفى ضوء ذلكك تقف على أن موضع المعتزلة من المجتمع السنّى موضع الرقعة من الأباس» فكانوا من أهل السنّةُ و يدّعون الانتماء 
إليهم؛ غير أن أهل السنّهُ لا يقبلونهم وهذا وحده يكفى فى سقوطهم من أعين العامة و أوساط الناس. "- كان لأصحاب الحديث - بما 
نهم حفظة السنّهُ وعلماء الدين ‏ نفاذ عجيب فى نفوس العاترة و كان ذلكك كافياً فى إثارة سخطهم على المعتزلة لأنّهم ما زالوا 
يذكرونهم على صهوات المنابر وأندية الوعظ والإرشاد بالالحاد ورفض السنّهُ و مخالفة الدين» ولم تكن الوقيعة فيهم منحصرة بيوم أو 
غهور أو مستبن سات طرالاقروة فى النراض الإنناقدة سك اذى بمتطاء الأكلابل كلنازهم رأذ: الاعتر ل روي على الذريق ياي 
الدّين ومحو للسنّةُ باسم البرهنة بالعقل. وكفى هذا فى إبعاد المعتزلة عن ساحة المجتمع و إسقاطهم عن أعين النّاس والهجوم عليهم 
وعلى أموالهم إذا أتيحت للناس الفرصة و وافقت عليه السّدلطة الحاكمة. 7 إن المعتزلة كانوا يتبون عقائد تخدش عواطف العامّة 
بخلاف أهل الحديثء فقد كانوا يتبنّون ما يوافق أفكارهم و مصالحهم فى الدّنيا و الآخرة فأهل الحديث كانوا يدّعون بأنْ شفاعة 
اليو تق العاذ لك والفاس بو أذ رسك 1ن رع للماتين من أنه ويف هذا يويدب التقاك غالة الناسس يدول وابعيم وفيا 
يعاحن ما وكا تمد ننه لاتير يترتوة ,انبا لتقمل إلا مدفساة الأ عرلزبوالذرعن مها قم اللاريعة لاإتياء اذ نوبي قا لوقي 


أولى بأن تتبع عند عاتَرة النّاس؟ إِنّ أهل الحديث يقولون بأنّ الخلود فى النار يختصٌ بالكافرء والمؤمن وإن كان فاسقاً لا يخلد و إن 
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مات بلا توبة. ( 8897 ) 

وهذا بخلاءف ما يقوله المعترلة من خلود مرتكبى الكبائر فى النّار إذا ماتوا بلا توبة. فكان لفكرة أهل الحديث جاذبكه تضم العامة 
إليهم و هذا بخلاف ما تقوله المعتزلة. إن نجم المعتزلة أفل بعد الواثئق عند ما تسنّم المتوكل منضّة الخلافة» فعند ذلك صارت 
السلطة الحكوميَةُ سيفاً مصلتاً فوق رقابهم و شبحاً مرعباً يلاحقهم بعد ما كانت أداهً طبع لهم؛ والنّاس على دين ملوكهم وسلاطينهم» 
ثم اشتدٌ غضب الخلفاء عليهم على مر الزمن» فصار ذلكك سبباً لذبح المعتزلة تحت كل حجر و مدرء وقد استغلٌ أهل الحديث 
والحنابلة غضب ال .لطة على المعتزلة وقادوهم إلى الحدّ الّذى عرفت من النكاية. 0- إن المعتزلة قد اشتهروا بالقول بحريّة الفرد فى 
أعماله و كانوا يدافعون عن حررَهُ الإنسان و احترام العقل» وهذا لا يجتمع مع ما ارتكبوه فى أَيَام الخلفاء الثلاث» فناقضوا بذلكك 
أنفسهم و عارضوا تعاليمهم و أظهروا أَنّهم لا يقدرون العقل حقّ قدره فإذا كانت الحريّةُ تفرض على المعتزلة أن يدينوا بخلق القرآنء 
قهذا باس رضي تنبو لالد الجر والح را اليلق اخيرات يكن القرا 0 وظارة با كان لي المارلة اتاكيل 
اليه الرعظ والاأرهاه والجدال لصح حي يضرا الحم على محري التعليقة أخذاً بقوله سبحائه: (أدْع إلى سَبيل رَبك بِالحِكمَةٍ 
وَالمَوْعِظَةُ الحَسَنَةُ وَجَادِلَهُمْ بالَتَى ه هن ادق إِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيله وَهُوَ عْلَمُ بِالْمَهْمَدِين)(1). وأين هذا من الاصرار 
على تبديل الّدرائر والحكومة على الضمائر و فرض العقيدة بالجبر والفَّ رب؟ (إنّ الحركة الفلسفْيَة العلميّهُ التى بدأت تتقوّى و تنتشر 
مد لسرن ر عدت نلق العبارا و أعرالاء اراركت عبني ف سبد اها شين لاطاعه للقن على الزرم لتاقي لان 
على قوّتها و عنفها. ولكتب لها الفوز والنجاح؛ ولكنّ ل .١‏ سورةٌ النحل /1718. 

رعمع) 

المعتزلة استبقوا الزمن واستعجلوا الأمور» فأرادوا فى زمن دولتهم أن يحقّقوا ما لا يتحقّى إلا بالاقناع؛ وأن ينجزوا فى برهة و جيزة ما قد 
يتطلب قروناً»(1) .8 دان سيدوة السب رن نحو كل طرق عاليتاته ارون للاعقد الا بكر لاقي بع نمطا ل ويم لاد طاو 
للدّفاع عن العقائد و قبول الاضطهاد فى طريق الدّين ولما أفرج عنه التفْ الْنْاس حوله واندفعوا يحاربون أعداءه و يكيدون لهم, ولم 
يبرح فى الإجهار على ضدّ المعتزلة و إثارة النّاس عليهم. 7 إِنّ الرجِعتِة كانت متأصّلمُ فى نفوس العامة متحكمة فى كثير من العلماء 
وكانوا لا يرغبون فى مخالفة السلف قدر شعرة. وهذا أوجب انتصار أهل الحديث على أهل العقل والاستدلال» وكان عمل المعتزلة 
مثيراً لروح التعضب فيهم أزيد متا كانوا عليه» ولعلّهم كانوا يتقرّبون فى ضربهم و شتمهم و قتلهم إلى الله. 4- وقد كان للشَّيخْ أبى 
الحسن الأشعرى دور مؤثّر فى تأليب العائرة و الخاضّة على المعتزلة فإنّه كان معتزلكً عارفاً بسلاح العقل والمنطق. فقد رجع عن 
المعرلة لأكل الدراق الهو ة السفيقةبين أهل المقةو اهل الاعتوالوفاراد أن كهد طريكا وسطا ين المذشين: ولكله رزلا من أن 
يستعمل ذلك السّلاح فى نصرة الدّين قام بمقاومة الاعتزال وهدمه. ولم يفعل ذلكك إلآ مجاراةً للرأى العامٌ و طمعاً فى كسب عطفهم 
و تأبيدهم. وبالتالى خضع للقوى الرجعية إلى حدّ كبير» فأمضى كل ما كان عليه الحنابلة من مسألة القدر والرَؤْيهُ بحرفيتها. 9 إن 
جنوح التاطة إلى أصحاب الحديث من عصر المتوكل إلى آخر العئاسيين وتولّيهم عن المعتزلة دعاةً العدل والتوحيدء لم يكن خالياً 
عن الأهداف السياسيّةُ الّتى كانت لمصالح عروشهم وحكومتهم؛ لأنّ من مبادىء أهل الحديث وجوب إطاعة السَلطان الجائر و حرمة 
الخروج عليه و وجوب الصلاه خلف كل بِرْ وفاجر إلى غير ذلكك من الأحكام الّتى ذكرها إمام الحنابلة فى عقيدة أهل الحديث؛ ومن 
المعلوم أنّ هذا هو ما تتونّاه التد.لطة» فإِنّ فى ذلك دعماً لجورها و استبدادها. وأين هذا من القول بالعدل والدعوة إلى التفكر و 
وجوب الأ-مر بالمعروف والنهى عن المنكر و وجوب الخروج على السلطان الجائر و نصب الإمام العادل؛ إلى غير ذلك من الأصول 
الّتى كانت المعتزلة تتبنّاه ولم تكن لصالح الحكومة. هذا و ذاكك صار سبباً لرجوع السَلطة إلى أهل الحديث و تقديمهم على المعتزلة. 
٠١‏ إن لله سبحانه سنّهُ فى الأنقوام و الأمم عبر عنها فى الكتاب العزيز بقوله: (وتلكك الام نداولها بين النّاس) (آل عمران/:15) فلا 
وى الاق قور 1ل أ نافيا والأان سكي انلا ل اكت تعر مدان النمكة وتتاورها فى لمعيس عياب وال نهنا بكر ا زا 
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( هعع ) ؟-الآثار الباقيهُ من المعتزلة(1١).‏ 

كان مشايخ الاعتزال و أثمتهم ذوى قرائح خصبة» وكفاءات خاصّة فى نضد القريض و ارتجال الخطب. فكان إلقاء الكلام على الوجه 
البليغ» المطابق لمقتضى الحال؛ أحد أسلحتهم الفتّاكةُ فى باب المناظرة. ومن المحتمل أيضاً أن تسميةٌ علم الكلام به لأنّ المعتزلة هم 
الأسس لتدوين علم الكلام بين أهل السنَّة وبما نهم قد بلغوا الذَّروةٌ والمّدنام فى البلاغة والفصاحة و إلقاء الكلام» سمّيت صناعتهم 
بأوصافهم و خصوصياتهم, فأطلقوا على منهجهم الفكرى لفظ الكلام و علمه. ويظهر ذلكك من الرّجوع إلى تاريخ حياتهم؛ وقد عرفت 
أن واصل بن عطاء مع أنه كان به لثغة بالرّاء ولكن كان يتجتّب عن الراء فى خطبه فيتكلم بالقمح مكان البرّ والغيث مكان المطر. ولم 
يكن التفؤق فى البلاغة مختضر] به يل عو الغالب على أنث 4 المخزلة. قلاد غعجب لأن يتر كرا كنا قيمة فى مجالات'الغقيدة والأذن 
والتفسير» غير أنْ الدهر لعب بكتبهم» + ١‏ . هذا هو البحث الثانى الذى وعدنا به فى صدر خاتمة المطاف. 

(ععع) 

وأعان على حرقها و إعدامها خصماؤهم, فلم يصل إلينا إلا انر القليل اذى حفظته الصدفة. و نذكر من آثار المعتزلة ما طبع و نشرء 
وأمّا المخطوطة منها الموجودة فى المكتبات العالميِهُ فهى على عاتق الفهارسء ولو قمنا به لطال بنا المقام فنذكر المطبوع حسب 
التسلسل التَاريخى للتأليف. ١‏ «المعيار والموازنة» لأبى جعفر الاسكافى (م 760)؛ فى فضائل الإمام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب - 
عليه السلام - تحقيق محمد باقر المحمودىءطبع فى بيروت/1507. ١‏ ادرّهُْ التنزيل و عَرّةٌ التأويل» له أيضاً طبع فى مطبعةٌ السعادة عام 
(2؟9اه). ”ايان و العيية)» لأبين عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (م 100ه) فى أربعة أجزاء» طبع عدَّهُ مرّات» آخرها طبعة دار الفكر 
عام .5 «المحاسن والاضداد) له أيضاً طبع فى القاهرة (عام ١7١١ه).‏ ه ‏ «الفصول المختارة من كتب الجاحظ» جمعها الإمام 
عبيد الله بن حت ان» طبع على هامش «الكامل» للمئرد فى القاهرة» (عام 7اه). 5 _«العثماتة 4» تحقيق محمد هارون المصرى طبع 
مصرء واستقصى المحقق ما بنّه ابن أبى الحديد فى شرحه على نهج البلاغة من كتاب (نقض العثمانية) لأبى جعفر الاسكافى؛ فجمعه 
وطبعه فى آخر «العثمائ:.ة» فجاء الكتاب ونقضه فى مجلمد واحد. وتعرّفت على شأن الكتاب فى ترجمة الجاحظ. 7 «رسائل الجاحظ» 
فى جزءين» تحقيق عبدالسلام هارون. طبع فى القاهرة عام (198م). 4 «البخلا» له أيضاًء تحقيق طه الحاجزىء طبع فى مصر. 9 - 
«الانتصار» فى الردٌ على ابن الرّاوندىء تأليف أبى الحسين المعروف بالختاط» ( /ا8©) 

طبع مع مقدّمه و تحقيق وتعليق للدكتور نيبرج الاستاذ بجامعة (آبسالة) فى (مملكة السويد). وفى آخره قائمة لفهرس الكتب المذكورة 
فى هذا الكتاب أكثرها للمعتزلة يبلغ عددها أربعين كتاباً(١). ٠١‏ -«فضل الا-عتزال أو ذكر المعتزلة لأ-بى القاسم البلخى (م11” 
أو9١لاه)‏ تحقيق فؤاد سيد طبع الدّار التونسية» عام (808١ه). ١١‏ «شرح الأصول الخمسة» لقاضى القضاهً عبدالجبار بن أحمد 
لتبيين الأصول الخمسة التى تتبنّاها المعتزلة فى مجال العقائد. ؟١‏ «المغنى» له أيضاًء وهو إملاء القاضى لتلاميذه؛ وقد طبع منه لحدٌ 
الآن أربعة عشر جزءاً وهو فى عشرين جزءاء وقد اكتشفته البعثة العلميّة المصريّةُ باليمن» وهو أبسط كتاب للمعتزلة فى مجال الكلام» 
والجزء الأخير منه فى الإمامة الْذى نقضه السيد المرتضى بكتاب أسماه ب «الشافى» ولخخصة الشيخ الطوسىء والأصل والملحص 
مطبوعان. ١١‏ -١تنزيه‏ القرآن عن المطاعن» طبع عن النسخة المخطوطة بدار الكتب المصولة له أنقا مآ ولى ا سنانه القرآن» له 
فى جزءين. طبع فى القاهرة؛ دار التراث» تحقيق الدكتور عدنان زرزور. ١8‏ -«المجموع المحيط بالتكليف له). ١8‏ «المختصر فى 
أصول الدّين» من رسائل العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة. ل ١,الانتصار:‏ قسم الفهرس» ص 769 - 187. 

رمعع) 


١‏ اطيقات المند له له أيضاء تحقيق فؤاد سيد طبع الدار التونسية عام (0١ه).‏ 18 «ديوان الأصول فى التوحيد) لأبى رشيد 
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سعيد بن محمّد النيسابورى رئيس المعتزلة بعد القاضى عبدالجبار» طبع مصرء عام (/198م)» تحقيق محمّد عبدالهادى أبو ريدة» وقد 
تبغنا فى نسبة الكتاب إلبدة رأ ميحثى الكتاب: 19 -«الطبقعان الحادية عشرة والثاية عشرة من طيقات المعتولة لأ السعد المحسن 
بن محمد كلام الجشمى البيهقى (م59ه)» وكأنّه ذيل لكتاب «طبقات المعتزلة» للقاضى حيث ترجم فيه الطبقتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من المعتزلة» تحقيق فؤاد سيد» طبع الدّار التونسية» وهو جزء من كتابه «شرح العيون». ٠١‏ «رسالة إبليس إلى إخوانه 
المناحيس» له أيضاًء تحقيق حسين المدرسى الطباطبائى» طبع عام (00)» وقد ألّفه بصورة روائدة على النهج المعروف اليوم. "١‏ - 
«تفسير الكشّاف» للدّيخْ محمود بن عمر بن محمود الزمخشرى (م878ه) وقد طبع عدَهُ مرّاتء وهو أحد التفاسير التى يرجع إليها 
جميع المسلمين فى الوقوف على بلاغة القرآنء ولا يزال إلى اليوم ينظر إليه كأحد التفاسير المهئّة» وقد أدرج فى تفسيره حسب 
تناسب الآيات آراء المعتزلة و أخضع الآناث لتلك السادىء. وله أيضاً ما يلى: ؟5-أساس البلاغة» فى اللغة) طبع فى مصر. 77 - 
«أطواق الذهب فى المواعظ والخطب» تحتوى مائهُ مقالة فى النصايح» طبع فى مصر و بيروت و استنبول. 7 «عجب العجاب فى شرح 
لامية العرب» طبع فى القاهرة و استنبول. ١8‏ «الانموذج)» طبع فى ايران مع شرح عبدالغنى الأردبيلى. 1١2‏ «الجبال و الأمكنة والمياه» 
طبع فى ليدن. 7٠‏ «ربيع الأبرار و نصوص الأخبار». ١8‏ -«الفائق فى غريب الحديث» طبع فى حيدرآباد. ( 829 ) 

4 -«الكلم التوابغ أو نوابغ الكلم» طبع فى القاهرةٌ و بيروت. 7١‏ «المفصّل فى صناعة الإعراب» طبع فى مصر و غيرها. "١‏ «مقدّمة 
الأدب» فى اللَغْهُه طبع فى ليبسيكك. 77 «شرح نهج البلاغة» لعز الدين عبدالحميد بن أبى الحديد البغدادى المدائنى (م280ه) وهو 
أعظم الشّروح و أطولها و أشملها بالعلوم والآداب والتاريخ والمعارفء أَلّفه لمؤيّد الدّين محمد بن أحمد بن العلقمى وزير المستعصم 
بالله آخر الخلفاء والملوكك العباسيين» وكان له كتب فيها عشرة آلاف مجلّد من نفاس الكتب١١)‏ طبع فى عشرين جزءاً بتحقيق محمّد 
أبى الفضل إبراهيم فى القاهرة. 7 «طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى بن المرتضى أحد أثمَهُ الزّيدِيهُ؛ ولد عام (م5*/اه) وتوفى 
بظفار عام (0ه). وهو جزء من كتابه الآخر «المنية والأمل» فى شرح كتاب الملل والنحل . 6" البحر الزخار دورة فقهيهُ على مذهب 
الإمام زيد طبع فى ستةُ أجزاء. ٠"‏ «كتاب الأساس لعقائد الأكياس» تأليف القاسم بن محمّرد بن على الزيدىٌ العلوىٌ (م79١٠ه).‏ 
حمّقه وقدّم له الدكتور البيرنصرى نادر, طبع دار الطليعة بيروت» عام .19/٠١‏ 2 «العلم الشامخ فى إيثار الحقّ على الآباء والمشايخ» 
للشيخ صالح المقبلى (م8١١1ه).؛‏ طبع القاهرة عام (11ه)(0). *** هذه هى المعتزلة و تأريخهاء هذه تعاليمها و مشايخها و آثارهاء 
فمن أراد الكتابئ ل .١‏ مقدمة نهج البلاغة» بقلم المحقق. 7 . ولعل الفائت منّى أكثر من المذكور, والتكليف على حدّ 
المقدورء وقد اكتفينا بذكر ما وقفنا على المطبوع من كتبهم, أمًا المخطوط منها فحدّث عنه ولا حرج» يقف عليها من راجع فهرس 
مخطوطات المكتبة المتوكلية فى جامع صنعاء باليمن» وقد صور أكثرها دار الكتب المصرية ونشر قسماً كبيراً منها. 

0ع ) 

عن المعتزلة فعليه الرجوع إلى هذه المصادر وإن كانت قليلة» لكنّها تغنيه عن الرجوع إلى كتب خصمائهم ك «الفرق بين الفرق» 
للبغدادى. فَإِنّهِ أخذ ما أخذه عن خصمهم ابن الراوندىٌ فنسب إليهم فى كتابه فضائح لا يمكن الرّكون عليه فإنَ الخصم لا يصدّق فى 
الْنسبهُ والنقل. نعم» كان انقراض المعتزلة انهزاماً لدعاءً الحريّةُ و انتصاراً للتحبجر و تقوية لقوى الجهل والأمية ولو كانت الحرّيْةُ سائدة 
على الأمَهُ الإسلامية لكان الوضع غير ما نشاهده بين الأمَْ والحكم لله العلئ القدير. بلغ الكلام إلى هنا و فرغنا من تأليف هذا الجزء و 
ترصيفه و تبييضه يوم الجمعة يوم تحرير القدس العالمى التاسع والعشرين من شهر رمضان من شهور عام 09١ه/ق.‏ والحمدلله و 
آخراً و ظاهراً و باطناً. قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ‏ جعفر السبحانى 


الجزء الرابع (يتناول حياةً ابن تيمية ) 


اشاره 
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الملل والنحل الجزء الرابع (يتناول حياءً ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعقائدهما وشخصياتهم) 


َه 


مقدمة 


مقدمة بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاءً والسلام على النبى الخاتم وعلى آله المصطفين الأخيار. أما بعد: فهذا هو الجزء الرابع من موسوعتنا 
الكلامية حول المذاهب الاسلامية ونستعرض فيه دراسة المذهب الوهابى الذئى نشأ فى أوسط القرن الثانى عشر فى إقليم «نجد) وقد 
غاب نجمه يوم طلوعه» وصار خامل الذكرء ثم أعيد الى الساحة الإسلامية فى أواسط القرن الرابع عشرء بعد استيلاء العائلة السعودية 
على الحرمين الشريفين (مكة و المدينة)» وتبنّت الدعايات السياسية الزمنية ترويج ذلكك المسلكك بترغيب وإرهابء وقامت الدوائر 
الأغلاسة الغالية عن طرق الات والصحف» والمؤلفية الناسووين الحده يتش صالمه و تغاصله, أسأل الله بيسائه أن يرفقنا 
فى هذا الجزءء ويعيننا فى هذه الدراسة» ويوصلنا إلى الحق الصواب إنه قريب مجيب. إن المذهب الوهابى المفروض على الشعب 
المسلم فى الجزيرةً العربية وغيرهاء قام على الأفكار الّتى ورثها مؤسّسها محمد بن عبدالوهاب (ت ١١١8‏ - م 1707) من أحمد بن 
تيمية (آت 28١‏ م 0018 اذى بذر هذه الأفكار فى أواخر القرن السابع (694) وأوائل القرن الثامن» وكانت بذرته الّتى بذرها مودوعة 
فى الكتب وزوايا المكتبات» إلى أن أحيى محمد بن عبد الوهاب ما دثره الدهرء واتّخذ من عقائد شيخه فى المذهب ابن تيميهُ قاعدة 
20 

لمذهبه. وحذف منها ما يمس إلى مسألة التشبيه والتجسيم وإثبات الجهة والفوقية بصلة» واهتم بما يرجع من عقائده إلى مسألة التوحيد 
والشرك . ولأجل أن تكون الدراسة متكاملة الأطراف, مترامية الجوانب, نشرع باذىء بدء دراسة حيا شيخه ابن تيمية أولاء ثم نعقبها 
بدراسة مجدّد مذهبه ومسلكه فى القرن الثانى عشر الهجرىء وإليكك البحث عن حياة ابن تيمية وآراء معاصريه فى حقّهء وآرائه» مع 
تحليل ما اعتمد عليه من الأصول لمذهبه» ولكن بعد تقديم مقدّمة تكشف عن الظروف العصيبة التى ألقيت فيها هذه البذرة» ونشأ فيها 
هذا المذهب . قم الحوزة العلمية جعفر السبحانى شوال المكرم / )17/(.15٠١‏ 


كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة 


كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة دعامتان للإسلام 

بنِىّ الإسلام على كلمتين هما دعامتاه المبدئيتان: كلمة التوحيد» وتوحيد الكلمة َأمَا الأولى فقد دعا إليها النبى الأعظم ‏ صلَّى الله عليه 
وآله وسلم ء بل الأنبياء والمرسلون قاطبة؛ ولم يكن لهم هدف سوى إرساء قاعدة التوحيد والقضاء على الوثنية» وما سوى ذلك من 
العالوس نروع ناكد القججرة الح و اتصانها رقارها» وارلا جا الامبل ماقام ليع مره ولا عفار السام عرد قال سبحائه: 
(و لقك : عا فى كل مه رَسُولا أن اعبدوا الله وامجبوا الطَاعُوتَ) )1١.‏ وأمًا الثانية فهى الدعامة الثانية لإرساء صرح الإسلام» بل هى 
الركن الركين لنشر تعاليمه وكبح جماح الجبابرة والطواغيت»ء ولولا وحدة الكلمة لكان الإسلام فى بدء طلوعه فريسة لمطامع الظالمين» 
ا ا قال سبحانه: (وَ اعت موا بل الله جميعاً ولا تفرُوا واذكرُوا نغمةً الله يكم إذ 
كقّم أعداة فَألّف بين فُلُوبكم فَأصبَحكّم ينغمته ع 00 وقد قام النبى الأكرم على اللاعليهنو آله روسل - فى دار هجرته بتجسيد 
مفهوم الاخوٌةُ بين وخ امخاس فال سحانةة ])لنا المز هون كو املكرا به لتويك )ننه 

1سورة التحل + الآآية ع 

؟ . سورة آل عمران : الآيهٌ ٠١‏ 

“. سورةٌ الحجرات : الآيدٌ )8(.5١‏ 
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فآخى بين الأوس و الخزرجء وبين المهاجرين والأنصارء وآخى بين نفسه وصنوه وصهره علي صلوات الله عليه(1) . ثم إن الرسول 
الأكرم انطلاقاً من هذا المبدأ ‏ شبه المؤمنين مع كثرتهم ووفرتهم بالجسد الواحد وقال: «مثل المؤمنين فى توادّهم وتعاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد (الواحد) إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)(1) . ولقد كان النبى الأكرم يراقب أمر 
الأمذء لا يشيّ عصاها منازع جاهل أو عدو غاشم وكان يقودها إلى الأمام برعايته الحكيمة؛ وكلما واجه خلافاً أو شقاقاً ونزاعاً بادر 
إلى ترميم صدعها بحزم عظيم وتدبير وثيق» ولقد شهد التاريخ له بمواقف فى هذا المجال انتخبنا منها ما يلى: -١‏ انتصر المسلمون 
على اقيلة وك المصنطاى] وقل حرق قل من القلاة و أدكريقن اشر متون اقب وبيولا للاضكى الاسلته اله وسللم فاق ماتييه تفي 
النزاع بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين» فصرخ الأنصارى فقال: يا معشر الأنصارء وصرخ الآخر وقال: يا معشر المهاجرين؛» 
فلما سمعها النبى؛ قال: دعوها فَإِنّها منتنة.. يعنى إِنّها كلمة خبيثة لأنّها من دعوى الجاهلية؛ واللّه سبحانه جعل المؤمنين إخوه وصيرهم 
حزباً واحداًء فينبغى أن تكون الدعوة فى كل مكان وزمان لصالح الإسلام و المسلمين عامة لا لصالح قوم ضدّ الآخرين؛ فمن دعا فى 
الإسلام بدعوى الجاهلية يُعزّر (). فالنبى الأكرم يصف كل دعوى تشقّ عصا المسلمين و تمزّق وحدتهم بأنها دعوى منتنة» فكيف لا 
يكون كذلكك وهى توجب انهدام الدعامة للكيان الإسلامى» وبالتالى انقضاض صرح الإسلام . 

. 158-1١5 راجع فى الوقوف على مصادر الحديث كتاب الغدير. ج *اص‎ .١ 

؟. مسند أحمد ج 6 ص 7317١‏ . 

*". السيرة النبويّة ج اص 70 غزوة بنى المصطلق, ولا حظ التعليقة للسهبيلى» وراجع مجمع البيانء ج ه ص 197 وغيره من التفاسير 
)2 

"- نزل النبى الأ-كرم دار هجزته والتلّت حوله القبيادان؛ الألوس والخزرج» فم شأس .بن قيس . التذى كان شبتاً عظيم الكفر ديد 
الضغن على المسلمين؛ شديد الحسد لهم -على نفر من أصحاب رسول الله من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم؛ وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الُذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية. فقال: قد اجتمع 
ملا بنى غيلة بهذه البلادء لا واللّهِ ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم من قراره فأمر فت شاباً من اليهود كان معهم فقال: اعمد اليهم فاجلس 
معيو قو الاك بويع طويوة اقتل فيه الأعدن و اررض وكا الثائر قادرويعة للخو على الغرري ركان فك الأوس رمد 
حضير بن سماك الأشهرىء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضىء فقتلا جميعاً . دخل الشاب اليهودى مجمتع القوم فأخذ يذكر 
مقاتلتهم ومضاربتهم فى عصر الجاهلية؛ فأحيى فيهم حميتها حتّى استعدوا للنزاع والجدال بحجة أنه قتل بعضهم بعضاً فى العصر 
الجاهلى يوم بعاث» وأخذ الشاب يُوْبِجٍ نار الفتنة ويصب الزيت على النار حتّى تواثب رجلان من الحتين فتقاولا . فبلغ ذلكك رسول 
الألمه فخرجء إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين؛ حتّى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين! الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم بعد أن هداكم الله بالإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم من الكفر وألّف به بين قلوبكم؟ كانت 
كلمة النبى كالماء المصبوب على النار بشدهٌ وقوة» حيث عرف القوم أنّها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم, فبكوا وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ مذعنين» متسالمين» مطيعين قد دفع الله عنهم 
كيد عدو الله شأين بن فيس قانزل الله كال فى شأس بومااضف :000 

)1١(.180 ص‎ ١ السيرة النبوية ج‎ ١ 

7- كان لقضية الإفك فى عصر الرسول دوىّ بين أعدائه فكان عدو الله «عبد الله بن أبى» يشيع الفاحشة ويؤذى النبى - صلَّى الله عليه 
وآله وسلم » فقام رسول الله فى الناس يخطبهم, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون 
عليهم غير الحقء واللّه ما علمت منهم إلأ خيراًء ويقولون ذلكك الرجلء واللّه ما علمت منه إلا خيرأء وما يدخل بيتاً من بيوتى إلا وهو 
ب دو كا كيرا ذلك الادكه عند عبد الكدين أ بن سلول الى رستال من التخوري , فلنا قال وموك الله تلكف البقالة قال« انيد ين 
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حضير) وكان أوسياً: يا رسول اللّه! إن يكونوا من الأوس نكفكهم. وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك. فوالله إِنّهم لأهل 
أن تضرب أعناقهم» فقال سعد بن عبادة وكان خزرجياً : كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم. أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أتكك 
قد عرفت أنّهم من الخزرجء ولو كانوا من قومكك ما قلت هذا. فقال أسيد: ولكنّكك منافق تجادل عن المنافقين. و عندئذ تساور الناس 
حتّى كاد أن يكون بين هذين الحيين من الأوس والخورج شر وفى لفظ البخارى: فصار الحتان الأوس والخزرج حتّى هوا أن يَفْتتلوا 
يسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلم -قائم على المنبر» فلم يزل يخفُضهم حتّى سكتوا وسكت(١)‏ . هذه نماذج من مواقف النبى 
الأعظم سبال الخلافات الى كات قطي اعيان ين التدوغر_ على اللداغلية وآله سل كان بصخ من التقلؤفت وكاماً ومن الازاع 
وفاقاه ويدفع الشر بقيادته الحكيمة وما هذا إلا لأنّ صرح الإسلام قائم على كلمتين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة . وهذا صنو النبى 
الأكرو روطي و السو رن جل اروس وود اك لعردفة اتيك إلى لذاولمالبعلانة ين فيه وقدى فلن اعيا قد 


)١١( . باب غزوةٌ بنى المصطلق‎ ١١4 السيرة النبوية ج “اص 20-7177 و صحيح البخارى ج ه ص‎ .١ 
بقى حليف بيته وأليف كتاب الله وهو يرى المفضول يمارس الخلافة مع وجود الفاضلء بل يرى تراثه نهب ومع ذلكك كله لم ينبس‎ 
ببنت شفةُ إلا فى موارد خاصةء حفظاً للوفاق والوثام؛ وهو لام - يشرح لنا تلكك الواقعة بقوله: «فوالله ما كان يُلْقَى فى رُوعى»‎ 
دايا أن العَرَبتَ َع قود الأمر مِنْ بد -صلَّى الله عليه وآله وسلم -عَنْ أهل تَبته» و لا أَنْهُمْ مُنَحُوهُ عنّى مِنْ بَعْدِهِ فما‎ 
رَاعَنى إلا انثيال الناس على قلان يبَايعُوتَهُ َأ مسكتٌ يدى حتّى رأيتٌ راجعة الناس قد رَجَعَتْ تمعن الإملام يدعود إلى مكو دين محمد‎ 
فحَشيتٌ إن لَمْ أَنْضِر الإسلام و أهلهُ أن أكى فنهة ثلما أو عدما تَكونٌ المصببَةٌ به علي علي أغظم مِنْ قَوْتٍِ ولايتكم, الَتى إِنّما هِى متاح أيَام‎ 
قلائل. 1 وياديا لسري حاوف وريخ بخن إلى مداره؛ قام خخطياً فقال: «والرّمُوا السواد الأعظمء فإِنّ يد الله مَعَ الجماعَة و‎ 
إيَاكمْ و القَوقَةَ فإنّ المّاذّ مِنَ الناس للشيطان كما أنّ المّاذْ مِنَ العَنم للذَّئْبِ. ألا مَنْ دعا إلى هذا الشّعار فَاقلُوه وَلَوْ كانَ تحت عِمَامَتى‎ 
هَذَّة(1) . هذه هى سيرة النبى الاكرم  صلَّى الله عليه وآله وسلم -وسيرة وصبه وتلميذه؛ وهما تعربان عن أنَّ حفظ الوحدة من أهم‎ 
الواجبات وأوجب الفرائض, ولكن يا للأسف لم تراع الأمرِهُ نصح النبى الأكرم عبر القرون والأجيالء وهذه مأساه سقيفة بنى ساعدة‎ 
الس حخة وما تيحفن غنهنا: واقر أها بدقة وإمعان 2 أن الجاتين المواجرين والأنضان ترا مدفارى منضة تش ذفوى الجاعلية‎ 
فمندوب الأنصار يجرّ النار إلى قرصه بحجة أنّهم نصروا النبى الأكرم و آووه؛ كما أن المتكلم عن جانب المهاجرين (و لم يكن فى‎ 
السقيفة منهم آنذاك إلآ خمسة أشخاص) يراهم أحقّ بتداول الخلافة بحجة أَنّهم عشيرة النبى الأكرم» وفى الوقت نفسه لم نجد فى‎ 
كلامهما ما يشير إلى ما يخدم صالح الإسلام والمسلمين» وأنّ المصالح الكبرى تكمن ضمانتها فى تنصيب من توفرت فيه شرائط‎ 
. وسمات وملامح القيادة الربانية دون سائر أفراد الأمَهُ‎ 
. 87 نهج البلاغة» الرسالة‎ . ١ 
)١7( . 1917 ؟ . نهج البلاغة الخطبة‎ 
وقد توإلى الخلاف والشقاقء ودارت الدوائر على المسلمين بعد مقتل عثمان وانتخاب على عليه السّلام  للزعامة باتفاق المهاجرين‎ 
والأنصار, إلا من شد ولا يتجاوز عددهم خمسة, وعند ذلكك ثقل على الأمَهُ عدل علي وسيرته» فثارت الضغائن البدرية ضدّه فوقع ما‎ 
وقع» وتوالت الوقائع والأحداث؛ فجاءت وقعة الجمل الَّتى أريقت فيها دماء المسلمين» لأجل إزالة الإمام وتنحيته عن حقّه ومقامه.‎ 
وبعد ما انتصر الإمام على الناكثين وعاد الحق إلى مقرهء نجم قرن آخر تمثل فى وقعة صفين التى ذهبت ضحيتها عشرات الآلاف من‎ 
المسلمينء إلى أن انتهى الأمر إلى وقعة النهروان التى شغلت بال الإمام واستنفدت طاقات المسلمين» واستشهد الإمام» والمسلمون بعد‎ 
وي ا ا ا ا يي‎ 
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بعد واحدء حتّّى انتكث عليهم فتلهم وأجهز عليهم عملهم بانتفاضة الأمهُ ضدّهمء إلى أن استولى العباسيون فصاروا خلفاء الأمة 
وقادتهاء ولم يكونوا بأحسن من الأمويين . يا ليت جور بنى مروان دام لنا * وليت عدل بنى العباس فى النار كان العباسيون يتوارثون 
الخلافة من الآباء إلى الأولاد» و كان للإسلام صولة وللمسلمين هيبة» ولم تكن تجترىء القوى الكافرة فى العالم عبر قرون على غزو 
المسلمين» وإن كانت الفتن والحروب الداخلية دائرة بينهم. غير أن تلكك الحروب وضعف القيادة الإسلامية أتاحت فرصةٌ صالحة 
للقوى الكافرهُ المترتصة بالمسلمين لشنّ الغارهً على الوطن الإسلامى وضرب الإسلام والمسلمين ضربةٌ قاضية فى أوائل القرن 
السادس» حيث أنشبت مخالبها فى جسد الإسلام والمسلمين» وانقضت عليهما بالحملات الصليبية فى أوائل ذلك القرن» وكان منطلق 
فخ تلك الصاكيت والغارات مو سات لتر اسن طررق الس فاه على سراتعال اماك و خرص عق طرق الى غين ليطي 
كانت تلكك الحروب لا تزال طاحنة ومشتعلة ينتصر فيها المسلمون على ( 17 ) 

العدو فى فترة بعد فترة» إذ بدأت الحملاءت الأخرى من جانب الشرق على يد التتار والمغول» فكان مختتم الحروب الصليبية مبدأ 
للحروب الوثنية بايدى عبدهُ الشمس والكواكب, ولعل هذا يعرب عن اتفاق الصليب والصنمء وبالتالى الصليبيين والصنميين على تدمير 
الحضارة الإسلامية... ولسنا أول من تتبه إلى اتفاق هاتين القوتين فى ذلك العصر المظلم» بل يظهر عن طريق الإمعان فى ثنايا التاريخ 
أن ذلكك كان أمراً دبرا ولو لم يكن هناكك اتفاق فى بدء الأمر لكن حصل الاتفاق بين الصليبى والوثنى فى أثناء تلك الحروب» 
وفى كلام | بن الأثير المعاصر لهذه الحروب إشارة إلى ذلك حيث يقول: «وقد بلى الإسلام والمسلمون فى هذه المدهٌ بمصائب لم 
يبتل بها أحد من الأمم. منها هؤلاء التتار - قبحهم الله - أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال الَّتى يستعظمها كل من سمع بهاء ومنها خروج 
الإفرنج ‏ لعنهم الله من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصرء وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم)(1) . ثم إِنَّ ابن الأثير يشير إلى ضعف القيادة الإسلامية فى تلك العصورء ويزيح النقاب 
عنها بقوله: «يسرٌ الله للمسلمين و الإسلام من يحفظهم ويحوطهم؛ فلقد دفعوا من العدو إلى عظيمء ومن الملوك المسلمين إلى من لا 
تتعدى همته بطنه وفرجه...1(0) . ولأجل إيقاف القارىء على مدى الخسائر الفادحة الواردة على الإسلام والمسلمين: الناجمة عن هذه 
الحروب الصليبيةُ والتترية» نذكر لمح خاطفة من هاتين الحربين كنموذج تمثيلى» ليعلم بذلك داء المسلمين فيه ثم نبحث عن الدواء 
الْذى كان ينبغى لعلماء الإسلام أن يقدّموه إلى المجتمع الإسلامى؛ والمصل الناجع. ونقدّم الكلام عن الحروب الصليبية أولاء ثم عن 
التترية ثانياء ثم تنامى رقعة الهجمات الصليبية فى الوطن الإسلامى بهجومهم على الأندلس ثالث وقد استغرقت هذه الهجمات الصليبية 
والتئرية قرنين» من 

.728٠ ص‎ ١١ الكامل فى التاريخ ج‎ .١ 

؟ . الكامل فى التاريخ ج ١7‏ ص 2/". ( )١18‏ 

أوائل القرن السادس إلى أواخر القرن السابع أو أزيد. الحروب الصليبيةُ )2١8  59١(‏ 

كانت الصارع بالمرصاه اسيلفيق ركان من تباتك الاسفيلاة عل بوك المتدس و مهتيو ارذع ساقي يضق أل قبل لانن 
المسيحية ومثوى ومنتجع عواطفهم الدينية؛ فشنّوا الغارة على بلاد المسلمين حوالى سنة 54١‏ إلى أواخر القرن السابع؛ وكانت للحروب 
الصليبية مراحل ثمان أو تسع» فكانوا ينتتصرون فى بعضهاء كما تلحقهم الهزيمة فى بعضها الآخرء ومن المراحل التى انتصروا فيها على 
المسلمين المرحلة المعروفة التى: «ساروا فيها إلى بيت المقدسء فحاصروه ونصبوا عليه برجين؛ وملكوه من الجانب الشمالى» وسلط 
غلى الناس السيف» وليث الاقزقج :فى اليلد أسوعا تتفلو فيه المسلمين»:وقفل بالمستعك ما وريد علق سبعيق القأء وطتمو) منه نالا قم 
عليه الإحصاء» )١(‏ . إن التواريخ الإسلامية تعرف السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب (م 089 ه) الفاتح الكبير والقائد الفذّء اذى 
صمد فى وجه؛ الصليبيين حيث طرد الإفرنج عن الشاماتء غير أنّه لم يقض فى فتوحاته على غائل الحروب الصليبية بشكل نهائى؛ بل 
اععدت كذ الحروبه قفن الرطن الاسلقي بعد افا كت وقوقيم عم ى فروض تن بن »ةقتهين الملككف العادل اف يكين 
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ايوب وبين الإفرنج فأنقذ مدينة يافا من الساحل الشامى من يد الإفرنج(؟) وقد ذكر ابن الأثير أيضاً فى حوادث سن 215: «أن الإفرنج 
اقاموا بعكا إلى أن دخلت سنةهُ 210 فساروا فى البحر إلى دمياط» فوصلوا فى صفرء فأرسلوا على بر الجيزة بينهم وبين دمياط 
النيل...0( . زحف التتار إلى البلاد الإسلام 

قد ذكر المؤرخون بعض الدوافع لاشتعال هذه الحرب فى أوائل القرن 

. تاريخ مختصر الدولء للملطى المعروف بابن العبرى» المتوفى 21/8 ه‎ .١ 

؟. الكامل ج ١١‏ ص ١١8‏ . 

"'. الكامل ج ١١‏ ص *75”. ( 18) 

السابع بين الوثنيين والمسلمين قالوا: إِنْ ملكك التتار المعروف ب «جنكيز خان» قد سير جماعة من التجار ومعهم شىء كثير من النقرة 
والقندر وغيرهما إلى ما وراء النهرء سمرقند وبخارىء ليشتروا به ثياباً للكسوة» فوصلوا إلى مدينة من بلاد التركك تسممى «أوترار) وهى 
آخر ولاية «خوارزم شاه» وكان له نائب هناك فلما وردت عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إلى خوارزم شاه يعلمه بوصولهمء ويذكر 
له ما معهم من الأموال» فبعث إليه خوارزم شاه يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال» فقتلهم وسيّر ما معهم؛ وكان شيئاً كثيرء فلما 
وصل إلى خوارزم شاه فرّقه على تجار بخارى و سمرقند» وأخذ ثمنه منهم, فبلغ الخبر إلى جنكيزخان فأرسل رسولا إلى خوارزم شاه 
يقول: «تقتلون أصحابى و تجارى وتأخذون مالى منهم؛ فاستعدوا للحرب فإِنّى واصل إليكم بجمع لا قبل لكم به) )١(‏ . ويظهر من 
بعض الآثار أن يد بعض الأساقفة كانت وراء تحريض ملكك التتار على الزحف والحربء يقول ابن العبرى: «عظم الأمر عند جنكيزخان 
وتأثر منه إلى الغاية وهجره النوم» وصار يحدث نفسه ويفكر فى ما يفعله» ففى اليل الثالثة رأى فى منامه راهباً عليه السواد وبيده عكازةٌ 
وهو قائم؛ فذكر رؤياه للأسقف فقال الأسقف: يكون الخان قد رأى بعض قديسيناء ومن ذلكك الوقت صار يميل إلى النصارى ويحسن 
الظن بهم ويكرمهم» ومن هذه السنهُ )2١(‏ قصد جنكيزخان البلاد الإسلامية)(2). الداهيهُ العظمى أو خروج التتار إلى بلاد الإسلام 

إن عظمة الداهية بلغت حداً لا يستطيع القلم واللسان تبيبنها وترسيمها ولا يستطيع المسلم أن يسمع ذكراً منها أو يقرأ فصلا من فصولهاء 
لخن اناب الس يالل صاسو هرقا عو كر اتعادقة ابيسطاما ليان كارها لتاكرمه ققى قا دالواو وكير أخري و قم عن 
إعراضه عن تحرير هذه الواقعة 

."81 "2١ ص١١ ج‎ لماكلا.١‎ 

؟. تاريخ مختصر الدول ص 70 . )١18(‏ 

زلكترريع 1 الى بمسديل طلا نو كان لم الاسس ادو اللعسباع موقن :9 للا ورين علي كر :تكد وير ليه اف الو اتلد يزيا 
ليتنى مت قبل حدوثها وكنت نسياً منسياء إلا أنّه حتّنى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف, ثم رايت أن ترك ذلك لا 
يجدى نفعاً فنقول: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عقمت الأيام والليالى عن مثلهاء عممت الخلائق 
وخضت المسلمين, فلو قال قائل إِنّ العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم و إلى الآن لم يبتلوا بمثله لكان صادقاًء فإنّ التواريخ لم 
تتضمّن ما يقاربها ولا ما يدانيها . ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببنى إسرائيل من القتل وتخريب بيت 
المقدس. وما بيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملا-عين من البلاد» الّتى كل مدينة منها أضعاف بيت المقدسء وما بنو 
إسرائيل بالنسبةٌ إلى من قتلوا؟ فإنْ أهل مدينة واحدهٌ ممن قتلوا أكثر من بنى إسرائيل: ولعل الخلق لن يروا مثل هذه الحادثة إلى أن 
ينقرض العالم وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج . وأمًا الدجال فإنّه يبقى على من اتّبعه ويهلكك من خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحده 
دقلو الضان وال حعال والأطقال و شتقرا لو للح اهز وفيا الأعضق ف العو نا التدراسس نولا تحول ول قرة الأباللة العلين 
العظيم» ولهذه الحادثة الّتى استطار شررهاء وعم ضررهاء وصارت فى البلاد كالسحاب استدبرته الريح؛ فإن قوماً خرجوا من أطراف 
الصين» فقصدوا بلاسد تركستان مثل كاشغر وبلاسغونء ثم منها إلى بلاسد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهماء فيملكونها 
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ويفعلون بأهلها ما نذكره؛ ثم تعبر طائفةُ منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاء ثم يتجاوزونها إلى الرى» وهمدانء وبلد 
الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق» ثم يقصدون بلاد آذربيجان وأرانية يخربونها ويقتلون أكثر أهلها ومن ينجو إلا الشريد الفارٌ 
(فعلوا كل ذلككث) فى أقل من سنة هذا ما لم يسمع بمثله . ثم لما فرغوا من آذربيجان وأرانية صاروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه ( 
)2 

وم يتلم غير القلعنة الى بها ملكي وغيروا عفادا إلى نيلك اللاناواللكوه ومن فى 05ت القع من الأمم اليكتافة لومز قات 
ونهبا» وتخريباًء ثم قصدوا بلادد قفجاق وهم من أكثر التركك عدداًء فقتلوا كل من وقف لهم. فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس 
الجبال» وفارقوا بلادهم واستولى هؤلاء التتر عليها فى أسرع زمانء ولم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير. ونه طائنة اخرق عر هله 
الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمانء ففعلوا فيها مثل ما فعل هؤلاء وأشد. وهذا ما لم يطرق 
الأسماع مثله. إن الإسكندر الّذى اتفق المؤرخون على أنّه ملك الدنيا لم يملكها فى هذه السرعةء إِنّما ملكها فى نحو عشر سنين ولم 
يقتل أحداً. وإنّما رضى من الناس بالطاعة: وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرضن وأحسته؛ وأكثره عمارة وأهلاء وأعدل أهل 
الأرض أخلاقاً وسيرة فى نحو سنة؛ ولم يبق فى البلاد التى لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه )١(‏ . ثم إن ابن 
الأثير تتبع مسير التتار وهجماتهم الوحشية؛ فذكر الحوادث المفجعةٌ سنهُ بعد سنة» إلى أن وصول إلى حوادث (208 ه) وبعدها بقليل . 
و أظنّ أن فيما ذكره على وجه الإجمال غنى وكفاية؛ ولا يحتاج إل سدرة التفاصيل الت جاءت بعد هذا الإجمالء ولكنّه لم يدركك 
الهزيمة النكراء الى أصابت المسلمين عند سقوط بغدادء ولكن المؤرخين الذين جاءوا بعده ذكروا سقوط العاصمة فى أيدى أولئكك 
الوحوش الضوارىء وقد ارتكبوا جرائم لا تغسل عن ساحة الذاكرة الإنسانية بماء المحيط؛ فضلا عن البحر والنهر. ولاجل إيقاف 
القارىء على مدى الخسائر الفادحة الروحية والجسدية الواردة على المسلمين» نذكر من تلك الهجمات العديدهٌ هجومهم على بغداد 
فإنه يوقفنا على حقيقةُ ما جرى فى غيرهاء معتمدين فى ذلك على ما سطره ابن كثير فى تاريخه. 
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لم تستهل هذه السنة إلا وجنود التتار قد أحاطت ببغداد بصحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتارء هولاكوخان» وقد 
جاءت إليهم أمداد صابح الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه. وكل ذلكك خوفاً على نفسه من التتار» ومصانعة 
لهم قبحهم اللّه تعالى» وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة الّتى لا ترد من قدر اللّه سبحانه 
وتعالن شيعا كما ورد فى الأثز ولن يغنن حدر عن قدو و كما قال تعالى: (إنّ أجل الله إذا جا لا يو غة) (1) وقال تغالى: (إنّ الله لذ 
ُغيّرُ ما هوم حتّى يُغيّروا ما بأنيتهم وإذا أراد اللَهُ بقوم سُوءاً قلا مَردٌ لَه وَما لهم مِن دُونِهِ مِن وآل)(2). وأحاطت التتار بدار الخلافة 
يرشقونها الاين كل اتيم اميك جارية تلعب بين يدى الخليفة وتضحكه. وكانت من جملة خطاياه» وكانت مولدة تسمى 
عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهى ترقص بين يدى الخليفة: فانزعج الخليفة من ذلكك وفزع فزعاً شديداًء وأحضر 
السهم الى اصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: «إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب عن ذوى العقول عقولهم» فأمر الخليفة عند 
ذلكك بزيادة الاحتراز» وكثرت الستائر على دار الخلافة وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها وكانوا نحو مائتى ألف مقاتل ‏ إلى 
بغداد فى ثانى عشر المحرم من هذه السنة. ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة» ممن لا يؤمن باللّه ولا باليوم 
الآخرء فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية» وجيوش بغداد فى غايةُ القله ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس» وهم بقية 
الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتّى استعطى كثير منهم فى الأ-سواق وعلى أبواب المساجدء و أنشد فيهم الشعراء قصائد 
يرثونهم ويحزنون على الإسلام وأهله . ولما فتحوا البلد» قتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء 
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والوالدان والمشايخ والكهول والشبان» ودخل كثير من الناس فى الآبار و أماكن الحوش. وقنى الوسخ. وكمنوا كذلكك باب ا 
يظهرونء وكان الجماعة من الناس يجتمعون فى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار ما بالكسر و إمَا بالنار» ثم يدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة, فيقتلونهم بالأسطحة؛ حتّى تجرى الميازيب من الدماء فى الأزقة. فإنًا لله ونا إليه راجعون. 
وكذلك فى المساجد والجوامع والربط» ولم ينج منهم سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم... وطائفة من التجار 
أخذوا لهم أماتآ وبذلوا عليه أموالا جزيلة حتّى سلموا وسلمت أموالهم؛ وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلهاء كأنّها خراب 
ليس فيها إلا القليل من الناس, وهم فى خوف وجوع وذله وقلة . وقد جرى على بنى إسرائيل ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل 
بغداد» كما قصّ الله تعالى» علينا ذلكك فى كتابه العزيز» حيث يقول: (وَ قَضَّينا إلى بنى إسرائيلَ فى الكتاب لتفْسِدّنٌ فى الأرض عَوْكِين 
وَلتَعْلَىّ عُلوَاً كبيراً * فإذا جاءَ وَعَدُ أولامُما بَعَثْنا عَليكُم عَباداً نا أولى 5 شّديد فَجاسُوا خِلالَ الدّيار وَكَانَ وَعْرداً مَفعولا)(1) . وقد 
قتل من بنى إسرائيل خلق من الصلحاءء وأسر جماعة من أولادد الأنبياء» وخرب بيت المقدس بعد ما كان معموراً بالعباد والزهاد 
والأحبار والأنبياء: فصار خاوياً على عروشه واهى البناء . وقد اختلف الناس فى كميةٌ من قتل ببغداد من المسلمين فى هذه الوقعة. فقيل 
فنائفانة أل وق الت الذن وقباضسافة القموقيل لقت النسلى الفى تقب كا ذا لذو ذا اليه و انس قا ولك حول ولا قرالا بالله 
العليٌ العظيم؛ وكان دخولهم إلى بغداد فى أواخر المحرم؛ وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوماً . ولما انقضى الأنمر المقدور 
وانقضت الأربعون يوماً بقيت بغداد خاوية على 
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عروشها ليس بها أحد إلا الشادً من الناسء القتلى فى الطرقات كأنّها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم 
البلد وتغر الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد. حتّى تعدى وسرى فى الهواء إلى بلاد الشام مفمات خلق كثير من تغيّر الجو وفساد 
الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والطعن والطاعون فَإنًا لله وإنّا إليه راجعون. ولما نودى ببغداد الأمان» خرج من تحت الأرض 
من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأنّهم الموتى إذا نبشوا من قبورهمء وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه 
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى» واجتمعوا تحت الثرى بأمر الّذى يعلم السرّ وأخفى الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الس وكاق رعغيل النلطاة السباط ولاك ركان عن لخدا تن سماد الول فار اده الب (28 ه) إلى مقر ملكه )١(‏ . 
ف ابشلاحلسمااك بعد ستطرظة بلدا طق بوطيل سيج العادو إلى طرق ينا وف لزه فى للسطيوه وكايف لاني الكبرى اعدو هن 
الاستيلاء على الشامات ثم مصرء ولكن الزحف توقف بتدبير الملكك الظاهر بيبرس  884(‏ 27/8 ه) ولكن العدو حاول الاستيلاء ثانيا 
على الشامات...(؟) . وهذا اليافعى يتتبع مسير التتار وهجومهم, فيقول فى حوادث عام ١٠٠ه‏ : «حصلت أراجيف بالتتار وجاء غازان 
بجيشه الفرات وقصد حلب فتشوشت الخواطر...) . ويقول فى حوادث عام 7١7‏ ه: «طرق غازان الشام ولكن انهزم عند سور دمشق 
وتفرّقت جيوشه. ثم جهّز غازان جيوشه فصاروا إلى مرج دمشق وتأخر المسلمون وبات أهل دمشق فى بكاء واستغاثة وخطب شديدء 
وقدم 
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السلطان وانضمّت إليه جيوشه...(١1)‏ . هذا قليل من كثير مما جنت يد التتار على الإسلام والمسلمينء وقد امتدٌ الدمار والهلاك بعد 
هذه السنة حتّى تجاوز القرن السابع إلى أواخر القرن الثامن. فابتدأت الحروب التترية من عام 20 ه وانتهت عام 407 ه بموت 
تيمورلنك الذى تظاهر هو بالإسلام وبعض من قبله» ولكن لمن تزل القلوب مضطربةٌ باستيلاء هؤلاء على المناطق الإسلامية . * * * 
إبادة السلفيع فى الأندلسن 

انتهت الحروب الصليبية والتترية فى مختتم القرن الثامن» ولكن نار الحرب بين المسلمين والمسيحيين كانت مشتعلة فى الوطن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /اوعا من ادعلا 


الإسلامى «الأندلس» عن طريق إبادة المسلمين وإجلائهم عن وطنهم والتنكيل بهم . إن المسلمين بفضل المجاهدين الإسلاميين وصلوا 
إلى تلك البلدة الخصبة عام 47 ه واستمرٌوا فى الفتح إلى أن وصلوا إلى قلب فرنسا عند مدينتى «تور) وابواتييه) عام 1١7‏ ه (؟) 
وهناك توقفت الفتوحات بسبب ضعف القيادة الإسلامية فى بغداد» وقطع صله الحكام بالأندلس عنهاء وعند ذلكك طمع الصليبيون فى 
سلب تلكك البلده من أيدى المسلمين؛ فبدأوا بالحروب ضدهم. وكانت الأندلس فى نهاية القرن الخامس الهجرى قد انقسمت إلى 
عدهُ ممالك صغيرة» عرف حكامها بملوك الطوائف. وكان نصارى الشمال يهددون هذه المنطقة)(”) . إلى أن حلت الهزيمة 
بالمسلمين فى موقعة العقات فى ١18‏ ضفر 2:8 ه أى فى نفس 'الوقت الذي كان التتار قد بدأوا بشن الغارة على المسلفين من الشرق 
إلى الغرب وبالتالى زال سلطان «الموحدين» وسقطت هذه البلاد فى يد 
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؟ . دائرةٌ المعارف الإسلاميةُ» ماده «أندلس» . 

*". تاريخ الإسلام, تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسنء ج © ص /"2 . ( ؟17) 

«الإسبان» ولم يبق فى أيدى المسلمين سوى منطقهٌ جبليهُ فى جنوب شرقى إسبانية حيث قامت مملكة «غرناطة» الإسلامية على أيدى 
بنى نصر (بنى الأحمر) الذين بايعوا الخليفة الحفصى أقوى حكام المغرب فى ذلكك الحين )1١(‏ . ولكن العدو لم يرض بما اكتسب من 
الفتوح فشنّ الغارة عليهم حتّى أبادهم عام 898 ه فصار الأندلس كله للإسبان. ثم إِنَ التاريخ يحكى لنا تعامل الإفرنج مع المسلمين 
معاملة سوءء حيث أجبروهم على التنضّر وعلى خروج النساء مكشوفات» فهرب المسلمون إلى الجبال فصاروا يطاردونهم كما تطارد 
الفرائس. وقد عد بعض المؤرخين عدد العرب المطرودين فى قرن واحد (أى من عام /4١‏ إلى عام 84 ه) نحواً من ثلاثة ملايين 
كانوا نخبة المسلمين وأعظمهم صناعة وعلماً . و أنت إذا قرأت التاريخ وقلبت صفحاته تقف على أنّ هذه القرون الأربعة أى من بداية 
«ونج ]ان :0ه ماقتو القروط وانوانها ابسن إللن (المملاميو :ققد كلت ريه عقويا كت وزيانا ل يمكان القارون اراح دن لأس ليا 
وإليك مبدأ هذه الحروب ومختتمها: -١‏ الحروب الصليبيُ. بدأت من عام 589 ه واستمرت إلى عام 22٠‏ ه . 7- الحروب التتريةه 
ابتدأت من عام "20 وانتهت عام 807 ه بموت تيمور لنكك الذى تظاهر بالإسلام . *- إبادة المسلمين فى الأندلس و إجلاؤهم بعد 
انحصار سلطانهم فى منطقهُ صغيرةُ فى غرناطة» ابتدأت من عام 209 إلى 898 ه . حصيلة البحث 

نحن نستنتج من هذا البحث الضافى أن الخلافة العباسية وملوكها وسلاطينها بلغوا من الفساد والانحلال إلى حدّ غاب عنهم معه ما كان 
يجرى 
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خارج قصورهم, فقد كانت القوى الكافرة محيطة بدار الخلافة» والخليفة كان غافلا عمًا يجرى خارج القصرء وكانت تلعب بين يديه 
جاريته فلم يوقظه من الغفلة أو السكرة إلآ إصابةٌ نبل الخصم لجاريته. فإذا كان هذا هو الإسلام وهذا خليفته. وهذا شعوره وإحساسه. 
فعلى الإسلام السلام؛ وعلى تلكك الخلافة العفاء . وقد عرفت أن ابن الأثير كان من المشاهدين للقضايا عن كثبء ويعرف الخلفاء 
وسلاطينهم بأنّهم بلغوا من العقلية إلى درجة لا يهمّهم إلا ما يهم البهيمة من إشباع بطنها و إرضاء فرجها )١(‏ . ومن المعلوم أن الفساد 
لم يكن مقتصراً على بلاءط الخلفاءء بل الانحلال الخلقى والانحطاط المعنوى كان سائداً على الغالبية العظمى من المجتمع؛ إذ الناس 
على دين ملوكهم؛ ومن العجب أن المؤرخين الأباعد يحملون وزر سقوط الخلافة العباسية على عاتق الوزير الشيعى مؤيّد الدين ابن 
العلقمىء اذى يصفه ابن الكثير بقوله: «وكان عنده فضيلة فى الإنشاء وليديه فضيلهُ فى الأدب» ويضيف أيضاً: «إنّه أشار على الخليفة 
بأن يبعث إلى هولاكو بهدايا سنية ليكون ذلك مدارة له عا يريده من قصد بلادهم» فخذّل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير 
«أيبكك» وغيره؛ وقالوا إِنْ الوزير إِنّما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال؛ وأشاروا بأن يبعث بشىء يسيرء فأرسل 


شيئاً من الهدايا فاحتقرها هولاكوخان)(؟) . ومن الظلم إلقاء جريرة سقوط بغداد على عاتق هذا الوزير مع كون الخليفة على الحال 
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اّتى سمعتها من ابن الكثير» وكون الملوك والسلاطين لا يهمهم إلأ بطنهم وشهوتهم؛ مع اشتعال نار الخلاف بين الرؤساء والقادة 
الشاغلين منص م قيادة المجتمع الإسلامى» فلا تتتج تلكك المقدمات إلآ هذا الوضع الوبيلء إِنا لله و إِنّا إليه راجعون . 


.77/8 ص‎ ١١ الكامل فى التاريخ ج‎ .١ 

” . البداية والنهاية ج ١‏ ص 716 . ( 78 ) الحواضر الإسلامية آنذاككء دواؤها وذواوها 

قد تعرّفت على الأوضاع المؤسفة السائده فى الحواضر الإسلامية؛ وما آلت إليه من الدمار والهلاكك والمذابح الفظيعة» والمجازر 
الرهيبة الّتى تعرّض لها سكانها الأبرياء» بسبب تلكك الحملات العدوانية» وعندئذ نسأل كل مسلم حر الضمير عن دواء هذا الداء اذى 
ألم بالمسلمين» وعلا.ج تلكك المأساة الّتى وقع فيها الإسلام ؟ ولا أشكك فى أن دواءها الوحيد كان هو إحياء التعاليم الإسلامية ‏ 
آنذاك فى مجال الجهاد والمقاومة» وإعادة الثقهُ إلى النفوسء والعمل على تقوية المعنويات ورفع المستوى العسكرى لدى 
المسلمين عملا بقوله تعالى: (وَ أعحَدُوا لهم مَا استَطَفْتُم مِن قُوّة وَمِن رباطٍ اليل تُرْهِبُونَ به عَددُوَّ الله وَ عدو كم)(1) . ثم السعى فى 
توحيد ما تفّق وتشيّت من صفوف المسلمين» وحنّهم على تعمير ما تهدم من حضارة الإسلام» وإحياء شتى مناحى الحياةً الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ ممما انهارت تحت ضربات الأعداء من الشرق والغرب . ولا يكون ذلكك إلا بإعادة العلم الناجع إلى الساحة» 
وقانى الخلافات الذرهية ا والدهوة إلى التضكه ساق الركعنة ‏ وفعيد قله ستهاتة لما ارارق إخر :0( ورففن الس من 
الخلافات الَّتى تثير النزاع» وتوجد الفرقة وتمزق الصفوف. هذا ما يحكم به ضمير كل إنسان حر فلو وججدنا فى مثل هذه الظروف 
العصيبة من يثير نار الخلافات الطائفية والمذهبية» وبالتالى يضرب المسلم بالمسلم ويشغلهم بالبحث عن فروع ليس لها من الأهمية 
بالقياس إلى علا-ج الدمار الرهيب الى حل بالمسلمين لو وجدنا رجلا بهذا الوصف والنعت فلا نشكك أن نعرته نعرة جاهلية 
وحركته حركة مشبوهة» ودعوته دعوة منتنة 

. 5٠ سورة الانفال: الآية‎ . ١ 

؟” . سور الحجرات: الآيةٌ ١٠0(.5؟)‏ 

حسب تعبير النبى» ومن الظلم والجناية على الإسلام والمسلمين تلقيب هذا الداعى ب«شيخ الإسلام) أو «محبى الشريعة) أو «محيى 
السنة) أو غير ذلك من ألفاظ النناء الوافر الذى يوضف به هذا الرجل فى هذا القرن» بترغيب وثزهيب: من أصحاب الثراء والسلطة» بعد 
أن كان معروفاً بغيرها فى القرون الغابرة» كما ستوافيكك كلمات معاصريه ومن جاء بعدهم إلى هذه الأعصار . إن طرح الخلافات 
الكلامية والفقهية فى العصر الّذى كانت القوارع تنصبٌ فيه على رؤوس المسلمين من الشرق والغربء وتهدم الديار وتقتل النفوس 
البريئة» وتشقّ بطون النساء والأطفال» ويرفع الرجال على أعواد المشانق وتخضب الأراضى بدماء المسلمين ما هو إلآ من قبيل صب 
الزيت على النارء وتعميق الجرح غير المندمل . إن طرح المسائل على ضوء العقل إذا كان لغاية التعرّف على الحقائق أمر يستحسنه 
العقل ويقبله الشرع فى جميع الحالات ولكن طرح هذه المسائل على وجه يتضمن تكفير الفرق الإسلامية واتهامهم بالشرككء وتجويز 
قتلهم وإهدار دمائهم؛ فى الوقت الّذى غمس العدو يده فى دمائهم إلى مرفقه وقتل منهم الملايين» لا يصمح تفسيره إلا بأحد وجهين: 
إِمَا أن يكون رجلا غبياً لا يعرف الداء ولا الدواء» أو رجلا مُعفّداً مغرماً بالشهرة وحبّ العظمة. وما هذا الرجل إلا أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية (ت 28١‏ -م 1/18ه) فقد ولد فى شر القرون وعاش فى أجوائها الصعبة على المسلمين» ومات فى ظروف الهزيمة الّتى حلت 
بالمسلمين لعلل تعرّفت عليهاء فقد أثار فى تلكك الظروف العصيبة مسائل خلافية لا تزيد فى الطين إلا بِلّهُ ولا فى الجرح إلا تعميقاً 
فهو بدل أن يعيد إلى الساحة الإسلامية الأخلاق والعمل بالإسلام؛ ويعظ الملوك والساسة بالقيام بالوظائف وفتح معسكرات لإعداد 
الشباب وتدريبهم؛ وإيجاد روح الكفاح؛ تجده يرفع عقيرته بالمسائل التى لا تعود على المسلمين فى تلكك الظروف العصيبة بشىء 
وى تعيق الخاخق وتعكيز الصفي وتسشديد النزاعات المذفية والطاقية .وزؤوس المشافل الى طرحها انق تبيية وامنةه غلنها 
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وخالف الرأى العام ( 2؟) 

المسنامين ولأ جل :الك إلا قلي لو صر دع الور لاله الشيتيي كر كال قطان العطاى اريفس المخان للقي 
من دون تصرّفء كالاستواء على العرشء و أن له يداً ووجهاًء وأن له نزولا وصعوداً. -١‏ يحرم شد الرحال إلى زيارة النبى وتعظيمه 
بحبة أنّها تؤدّى إلى الشركث. "- يحرم التوسّلل بالأولياء والصالحين. *- تحرم الاستغاثة بالأولياء ودعوتهم. ه- يحرم بناء القبور 
وتعميرها. #- لا يصح أكثر الفضائل المنقولة فى الصحاح والسنن فى حقٌّ على وآله . إلى غير ذلكك من المسائل الفرعية فى أبواب 
الطلاق وغيرها كما ستقف عليها عند عرض آرائه. هب أيّها القارىء لما أن تبنّاه من الآراء مسحة من الحق ‏ وليست آراء ساقطةٌ تضاد 
القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة المسلمين هب أنها آراء صحيحة ‏ ولكنّها هل كانت مفيده فى تلكك الظروفء هل كانت دواء 
لدان الأمة الإتلانيةة أو كانت انور غرية خف ]مي القباء يده جل كادف خزيدة لبا نوها الندو ين فتديت الستل طيخ 
الصفوف؟!! إن من البداهة بمكان أن هذه المسائل لم تكن مما يخشاه العدوء فإِنْ هذا النوع من المسائل الجدلية لا تفضح نوايا العدو 
ولا تعرقل خططه. لأنّها لا تعيد إلى المسلمين روح الوثبة والمقاومة والاستبسالء بل من شأنها أن تستنفد طاقاتهم من دون جدوى. و 
تفنى قواهم من دون أثر يتصل بالواقع . فلو كان ابن تيمية «شيخ الإسلام؛ حقاً لكان عليه أن يدع ما يلهى المسلمين عن مصيرهم؛ بل 
ما يعمّق محنتهم» ويتصدّى لمواجهة العدو بإعادة الروح الجهادية إلى نفوسهم, وبث المعنويات فى قلوبهم. وتوجيه همم ( 717 ) 
المسلمين؛ إلى إعادة بناء كيانهم العسكرى والصناعى والعلوم الناجعة؛ حتّى يستعيدوا بذلكك مجدهم المندثر الذى تألق فى القرن 
الرابع الهجرى . ويا للأسف إِنّهِ بدل القيام بوظائف شيخوخة الإسلام الحقيقية انصرف إلى مسائل اجتهادية ليست ناجعة فى ذلكك 
العصر ولا بعده . ابن تيمية لم يكن سلفياً 

إن الموالين لابن تيمية والمقتفين أثره يصفونه بالسلفية» ويتقولون فيه بأنّه محيى مذهب السلف. هب أن السلفية مسلكك ومذهب» 
ولكن السلفى عبارة عمّن لا يتخطى عا سلكه السلف الصالح طيلة قرون سبعة» ولكن أراءه وأفكاره على طرف النقيض من أراء 
السلف. إِنْ المسلمين طيلة قرون كانوا يحترمون قبر النبى ويزورونه؛ ولم تقع الزيارة فى تلكك العصور ولو مره واحدة ذريعة إلى 
الشرك. بل كان الداعى إلى زيارته فى كل فترهُ من الفترات» كونه نب الإسلام نب التوحيدء ومكافح الشركك ومنابذه؛ فيجب احترامه 
وتكريمه وحفظ آثاره وقبره» وآثار أصحابه وزوجاته وأبنائه انطلاقاً من هذا المبدأ (أى كونه نبئ التوحيد» مشيد بنائه الشامخ) ولكنًا 
نرى أن ابن تيمية يخالف هذه السيرة الموروثة من الصحابة إلى زمانه» ويحرّم شدّ الرحال إلى زيارته تمسكاً بحديث غير دال على ما 
ويف كا سيوافيكفهء إن المسلنية طلة القزوة العائرة إلى مياد ابن كفيرة كانوا ينيد كن بالنس و قارف ولا يرون ذلكه شير كا زلا 
ذريعة إليه» حتّى أن الشيخين أوصيا بمواراتهما فى جوار النبى» لما استقرٌ فى قرارة ضميرهما بِأنّْ للمكان شرافة ومكانة بالغين» وأنّ 
المواراة فى ساحة النبى لها كرامة» ولم ينبس أحد من الصحابة ببنت شفة بأنّ ذلك ذريعة إلى الشرككء إلى أن ألقى الشر بجرانه إلى 
الأرض بميلاد ابن تيمية وآرائه الساقطة. فجعل ينكر هذا العمل ويخالف السلف. إن السلف الصالح فى حياةً النبى وبعده كانوا 
يستغيثون بالنبى لما له من كرامة عند اللّه؛ لما أمرهم الله سبحانه بالمجىء إليه وطلب الاستغفار منه» ولم يخطر ببال أحد أن الاستغاثة 
بالملخوق شرك أو ذريعةُ إلى الشركء وكان هذا (178) 

ديدن السلف فى جميع القرون؛ فجاء ابن تيمية ينكر الاستغاثة والتوسل» ثم يصف نفسه سلفياًء فما معنى هذه السلفية؟ (ما هكذا تورد 
يا سعد الإبل) . تقييم إنجازات ابن تيمية 

(8 قيفلة كل انرع: مارقلت إلى الأملا من امات وخيراتء فإمًا أن يشيد بناء ثقافتهم ويضمن تقدمهم فى ميادين العلم والعمل؛ 
ويرفع من مستوى أخلا.قهم وسلوكهم الإنسانى والإسلامى, وإمّرا أن يرفع مستوى معيشتهم و يسعى فى ترفيههم بمشاريع البرَ و 
الإحسانء من بناء المدارس ومراكز التعليم والمستشفيات والمستوصفاتء ودعم الكفاح بالتدريب العسكرى وغيره مما يرجع إلى دعم 
البنية المادية للمجتمع. هلم معى نطرح إنجازات ابن تيمية على طاولة النقاش والمحاسبة فهل قام بأحد الأمرين؟ أمَا من جانب المعنى 
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فلم نر أنّه قدم إلى المجتمعء دراسة نافعة فى الحقوق والسياسة والاقتصاد أو الاجتماع؛ أو ألف جامعاً حديثياً يكون هو المرجع 
للمسلمين كما قام بعض معاصريه بهذا الأمرء فلم يبق منه إلا التركيز على المسائل الّتى قدمنا رؤوسها والّتى كمّر بها مخالفيه. وبالتالى 
كفّر جمهور المسلمين الذين عاشوا طيلهُ سبع قرون . هب أنه قدم إلى المسلمين دراسات توحيدية» ولكن ما كانت نتيجة تلكك 
الدراسات. فغايةُ ما أنجز وأتى ‏ بعد ما تصوب وتصعد ‏ أنه يجب توصيفه سبحانه بنفس الصفات الخبريةٌ بمعناها اللغوى» فصار معناه 
هو التجسيم والتشبيه وإثبات الجهة والفوقية لله سبحانه» وقد فهم الكل هذا المعنى من دراساته. هب أنه لم يقصد من إثبات هذه 
القات عاشي البدامى الحسية ولكله ضتث شاارآه فى قوالت دعق الكل «الدائى عدم والناتى - آله قتيان ركه ققرت للد سينناته 
الجهة والفوقية» مع أنّه سبحانه ليس بجسم ولا جسمانىء و أنه ليس كمثله شىء . ما معنى هذه الدراسات العميقة التى لم تورث إلآ 
هذه الأفكار الباطلة» ( 79 ) 

وسوف يوافيكك أن الرجل مجسّم وإن كان لا يتفوه به ولكن جْمَلَهُ وألفاظه وعباراته وما أصرٌ عليه لا تنج إلا ذلك. وقس عليه سائر 
إنجازاته من جانب المعنى» فقد منع شدّ الرحيل إلى زيارة النبى الأكرم؛ مع أن قبور الأنبياء لم تزار تزل من عصر النبى وقبله وبعده. 
وليست الغاية من زيارتهم إلا التوقير والتكريم و عقد الميثاق مع ما جاءوا به ان التوحيد» فكيف يكون ذلكك ذريعة إلى 
الشركك؟ وحصيلة البحث هى أنّنا لم نجد فى جميع إنجازاته شيئاً بديعاً يرفع به رأسه ويفتخر به على من سواه سوى ما فى كلامه من 
الغلظةُ والأذى . اللسان والقلم مرآ تان للضمير 

إِنْ اللسان والقلم مرآتان لضمير صاحبهما يعربان عن نفسيته الخبيثة أو الطيبة» الشريرة أو الخيرة» فاللسان البذىء يكشف عن نفسيته 
المستهترة المريضة؛ كما أن اللسان و مثله القلم النزيهين يكشفان عن ملكة فاضلة. ومن رجع إلى كتب ابن تيمية يعرف أنه ما كان 
يملكك لسانه وقلمه عن التقوّل على المسلمين والتهيجم عليهم فجاءت كتاباته مليئة بالقول البذىء و إساءةٌ الأدبء اذى هو على طرف 
النقيض من الإسلام والعلم. ابن تيميهُ فى مرآةٌ الرأى العام 

ولقد كانت ثورة الرأى العام الإسلامى عليه من جانب الفقهاء والحكام والمتكلمين والمحدثين أدل دليل على انحرافه عن الخط 
المستقيم والطريق المهيع» فليس من القضاء الصحيح تخطئة جمهور المسلمين وتصويب رجل واحدء فمنذ نشر الرجل رأيه حول 
الصفات الخبرية عام 248 ه فى «الرسالة الحموية» جاءت الاستنكارات تترى من جميع الطوائف» وكلما تعرض الرجل للعقائد 
الاساضية الى للعكرعيها الاق جنيع القروق اتعالى مكار ست الى ره القن ونش من يلها إلى يلد وتعرضن لأطتقان 
بعد اعتقال إلى أن منع من القرطاس والكتابة» حتّى مات فى السجن ممنوعاً من كل شىء . ولو كان الرجل شيخ الإسلام ورائده 
وناصحه.؛ لما ضاق عليه المجال من ( )17١‏ 

جانب أبناء جلدته من قضاةُ وحكام: شوافع وأحناف . نعم الأسف كله على الناشئهُ الجدد الذين وقعوا فرائس فى أحابيل الدعاية 
الوهابية التى يقودها النظام السعودى ويغذيها بثروته الواسعة» ويدعمها الاستعمار الغاشم لغاية إضعاف المسلمين بالخلافات وإشغالهم 
بقضايا ومسائل لا تمت إلى الحياة بصلة. ولأجل ذلكك نضع حياهً الرجل وشخصيته أولاء وآراء مخاضرية ودق جاء بعادة فن القروة 
اللاحقة فى حقه فى ميزان النقد والقضاء ثانياًء ثم نبحث عن آرائه و أفكاره ونعرضها على الكتاب والسنة ثالشاء حتّى يتبين الحق 
ويظهرء ويزهق الباطل . 


ابن تيمية: حياته والرأى العام فيه 


ابن تيمية: حياته والرأى العام فيه 
هو أحمد بن عبد الحليم الحرانى الدمشقىء ولد فى العاشر من شهر ربيع الأول سنهُ 88١‏ هء بعد خمس سنوات من سقوط الخلافة 
الإسلاميةٌ فى بغداد. وانغمار المسلمين فى مشاكل كثيرة. كان مولده بمدينة حران مهد الصابئة والصابئين من أقدم عصور الإسلام» 
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وقد نشأ النشأة الأسولى إلى أن بلغ السابعة من عمره؛ فلما أغار عليها التتا فر سكانها منهاء وكان ممن هاجر أسرة ابن تيمية» حيث 
هاجرت إلى دمشقء وقد انّجه إلى العلم منذ صغره وكان يدرس الفقه الحنبلى ويتتع سير ذلكك المذهبء وكان أبوه من شيوخ هذا 
المذهبء ففى المدارس الحنبلية تخرج ابن تيمية» ودرس فى كنف ابيه وتوجيهه ولم ير منه بادرة إلا بعد ما كتب رسال فى جواب 
سؤال أهل حماة» سألوه بقولهم: تماقرل البساةة العلمام آثمة التديق. ‏ أسحييق الله إليهم أجمعين - فى آيات الصفات, كقوله تعالى: 
(الرحمنٌ عَلىَ الؤش اشتّوى) وقوله: (نُمّ اشرتوَى إلى السّماء) إلى غير ذلكك من الآيات وأحاديث الصفاتء وأيضاً كقوله (صلى الله 
عليه و آله): «إنْ قلوب بنى آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن» وقوله: «يضع الجددار قدمه فى النار) إلى غير ذلككء وما قالت العلماء 
فيه» وليبسطوا القول فى ذلكك مأجورين إن شاء الله؟)(1) . 

)77(.١ الرسالة الحموية» ص 550 طبعت فى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ج‎ ١ 

فأجاب بما هو نص فى التجسيم, وإن ذيّل كلامه بشىء يريد به الستر على عاره» ولكنّه لا يسمن ولا يغنى من جوع وسيوافيكك نضّه 
عند تبيين عقائده» فاوجد الجواب ضجة كبرى» وعرف بالشذوذ والانحراف» وكان ذلك عام 848 ه يقول تلميذه «ابن كثيرا فى 
حوادث تلكك السنة: «قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى «جلال الدين الحنفى» فلم يحضرء فنودى فى 
ايند فى العقيدة الى كان قد ساللاعتها أهل ماف المسداة بالحسويكب 07 ,ولد كانت للامتطة لخر فى عام الا هد يد كره ارخ 
كثير فى حوادث تلكك السنة ويقول: «وفى يوم الإثنين ثامن رجب حضر القضاء وفيهم «الشيخ تقى الدين ابن تيمية» عند نائب السلطنة 
افر و2 أ شيدق لخن قتي لشن( انط بوتطيال منت في امالكى عفان وا رض نراقم إلى الليى الناى بالالسيعا يزه 
الجمعة بعد الصلاء ثانى عشر الشهر المذكور. وحضر الشيخ صفى الدين الهندى وتكلم مع الشيخ تقى الدين كلاماً كثيرا ثم 
اصطلحوا على أن يكون الشيخ كمال الدين الزملكانى هو الى يحاققه من غير مسامحة. فتناظرا فى ذلكك وشكر الناس من فضائل 
الشيخ كمال الدين الزملكانى؛ وجودة ذهنه. وحسن بحثه. حيث قاوم «ابن تيمية) فى البحث وتكلم معه... ثم عقد المجلس فى يوم 
سابع شعبان بالقصرء واجتمع الجماعة على الرضىء إلى أن صدر القرار بنفى الشيخ إلى مصر إن لم يعزف عن بوادره وعقائده» فأدى 
به الأأمر إلى انتدابه فى مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة؛ واتتدب للبحث معه شمس بن عدنان. وادّعى عليه عند «ابن مخلوف» 
المالكى أنه يقول: إِنَ الله فوق العرش حقيقة؛ وإِنّ الله يتكلم بحرف وصوتء فحكم عليه القاضى بالحبس فى برج أياماء ثم نقل منه 
إلى الحبس المعروف بالجبء وكيِتِ 

.١‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص *و8(.78”*) 

كتاب نودى به فى البلاد الشامية والمصرية» وفيه الحط على الشيخ تقى الدينء فانضمٌ إلى صفّه جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء 
وجرت فتن كثيرة منتشرة» وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة(1) . بقى الشيخ فى السجن بسبب عقيدته التى لا تجتمع مع 
عقيدة جمهور المسلمين حتّى مطلع سنة (8١1ه)‏ . يقول ابن كثير: وفى ليله عيد الفطر من تلكك السنة» أحضر الأمير سيف الدين سلار 
نائب مصرء القضاة الثلاثةُ وجماعة من الفقهاء. فالقضاة: الشافعى والمالكى والحنفىء والفقهاء: الباجى» والجزرىء والمنوارى» وتكلموا 
فى إخراج الشيخ تقى الدين ابن تيمية من الحبسء فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطاً فى ذلكك منها أَنّهِ يلتزم بالرجوع عن بعض 
عقائده» فأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه فى ذلككء فامتنع عن الحضور . استهلت سنة (1017ه) والشيخ معتقل فى قلع الجبل بمصرء 
إلى أن طاو سسراتت بويع الجندة #الامن زيم الأو ل مرعس وى الاقامة يمسر أو الروع إن موعلة العام دوه احتان هن لقان يمصوة 
ولكنّه لم يبرح فى غلوائه وأفكاره إلى أن واجهته محنة ثالثة» وقد ذكرها ابن كثير ايضاً فى تاريخه. المحنة الثالثة 

وفى شوال عام 1017 هء شكى منه أيضاًء فردٌ الأمر إلى القاضى الشافعى» فعقد له مجلسء وادّعى له ابن عطاء بأشياء ورأى القاضى 
بدر الدين بن جماعة أنّ فى آرائه قل أدب بساحة النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم - فحضرت رسالةُ إلى القاضى إلى أن يعمل معه ما 


تقتضيه الشريعة: فتم الأمر بحسبه فى سجن القضاءء ودخل السجنء وأفرج عنه فى مستهل سنة 7١8‏ ه وبقى فى القاهرة إلى أن توجه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠1‏ من اهعلا 


منفياً إلى الإسكندريةُ فى ليل سلخ صفر فى عام 0ه وأقام هناكك ثمانية أشهر إلى أن تغيرت الظروفء فعاد 

؟ المفد م06 

الشيخ منها إلى القاهرة يوم عيد الفطر سنهُ 7١9‏ ه فاقام بها إلى سنهُ ؟١1ه‏ ثم رجع إلى الشام )١(‏ . وشغل الشيخ منصة التدريس 
والإفتاء إلى سنة 114ه. وقد صدر منه فتاوى شاذة» وكان مصرّاً عليها» فعقد له يوم الخميس ثانى رجب من شهور سنةُ 87١‏ ه 
مجلس بدار السعادة» فحضر نائب السلطنة؛ وحضر القضاةً والمعنيون من المذاهبء وحضر الشيخ وعاتبوه» ثم حبس فى القلعة خمسة 
أشهرء إلى أن ورد مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الإثنين يوم عاشوراء» سنة 77١‏ ه . وظل الشيخ بعد خروجه من الحبس مستمراً 
فى التدريس إلى عام 7ه . يقول جمال الدين يوسف بن تغرى الأتابكى: «ورد مرسوم شريف من السلطان فى شعبان سن 7١8‏ بأن 
يجعل فى قلعة دمشقء فاقام فيها مده مشغولا بالتصنيفء ثم بعد مده منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما كان عنده من الكتب» ولم 
يتركوا عنده دواتاً[ دواةً] ولا قلماً ولا ورقاً»(؟) . وقال اليافعى: «مات بقلعة دمشق الشيخ الحافظ الكبير» تقى الدين أحمدء بن تيمية» 
ومنع قبل وفاته بخمسة أشهر عن الدواة والورق)(”) . هذاء وقد لفظ الرجل نفسه ومات فى قلع دمشق عام 78 ه وبذلكك طويت 
صحيفة حياته» وبقيت آثاره» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. إِنّ ما تلوناه عليكك من حياته يعرب: أولا: إِنهِ لم يكن رجلا موضوعياً يهمّه 
ما كان يعانى منه المسلمون فى تلكك الظروف العصيبة» الّتى كانت الدعوة إلى الوحدة فيها أحوج ما يحتاج إليه 

.١‏ البداية والنهاية ج ١‏ ص 0047 وكانت إقامته بمصر سبع سنين. 

؟ . المتهل الصافى والمستوفى يعد الواقى: صن :ع7. 

*". مرآةٌ الجنان ج ؟ ص /37” . ( 178) 

الناس» فكان يبت بذور الخلاف فترة بعد فترةه ويشغل الحكومات والقضاة عن القيام بالواجب بنقل الشيخ من مقام إلى مقام . وثانياً: 
سناع التقياد القفناة كائن) بنع اافر به رما جد مز لاوا الحا فى مجال] سواه وا لقر يران رادم امنيا نه بماد 
المشهور المجمع عليه بين العلماء . وثالثاً: إن الرجل كان معروفاً بالقول بالتجسيم والتشبيه والجهة» وكان اعتقاله لأجل التفوّه بهاء فكل 
من أراد تنزيهه عن هذه التهمة. خالف الرأى العام فى حقّه وما عرف منه يوم حياته . 

فم إناساك أناسا #رجموا للربجل #رجمة وافية) فاقوا عليه القاء التالشوذكروا كاه وقول ههه وإساطه بالكتاب والكق جنا 
ذكروا آثاره العلمية من كتب ورسائل» ولكن يؤخذ عليهم بأنّه لماذا ركزوا على جانب واحد من حياته» ولم يشيروا إلى الجانب 
السلبى منهاء فإنّه لا يمكن لأحد تخطئة أولئكك العلماء الذين ناظروه؛ وباحثوهء وأصدروا أرائهم فيه وهم كثيرونء ولأجل ذلكك نشير 
إلى المصادر الّتى أخذتها العصبية العمياء فجاءوا كأنّهم يعرفون رجلا أطبق علماء عصره على نزاهته وصفاء فكره؛ فمن أراد أن يقف 
عليها فليرجع إلى المصادر التالية: -١‏ تذكرة الحفاظ للذهبى 6/ 1595. بالرقم 1170. وإن استدرك زلته هذه ببعث رسالةُ مستقله إلى 
ابن تيمية يستنكر فيها عليه أعماله وأقواله كما ستوافيك . -١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبى الفلاح عبد الحى بن عماد 
الحنبلى (م 23١98‏ 8/80 . - طبقات الحفاظ» لجلال الدين السيوطى؛ (ت 41١‏ ه)ء ص 25 . #- الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب زين الدينء أبى الفرج» عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادى ثم الدمشقى الحنبلى.  7(‏ 940/ ه) 2417/1١‏ بالرقم 
دوع . (ع") 

ه- الوافى بالوفيات» لصلاح الدين» خليل بن أيبكك الصفوى 7/1١5‏ -*7 بالرقم 748 . *- طبقات المفسرينء للحافظ شمس الدين 
محمد بن على بن أحمد الداودى (م 9*0 ه )» ص 54-58 بالرقم 7 . 1- تاريخ الشيخ زين الدين عمرء الوردى؛ المعروف بتاريخ 
ابن الوردى ج ؟ ص 5029 . 8- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ تاليف محمد بن على الشوكانى (ت ٠18؟1‏ ه)؛ ج ١‏ ص 
“ا 1/7 بالرقم ©٠‏ . 4- البدايةُ والنهاية؛ للحافظ عماد الدين» أبى الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثيرء (م 78 ه)ء ج 18 فى حوادث 
سنةُ (898 ه)ء وغيرها. ولكنّه أشار فى مواضع آخر إلى بعض زلا-ته ومخالفته للرأى العام فى ذلكك اليوم كما عرفت . -٠١‏ الأعلام 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاهن من امعلا 


للز ركلى» ج ١‏ ص 56 . نعم هؤلاء هم الدين ركزوا على الجانب الإيجابى وتناسوا الجانب السلبى» مع أنّ التقييم لا يصحح إلا بملاحظة 
كلا الجانبين» ولكن هناكك جماعة موضوعيين واقعيين» لم تملأ عيونهم كتب الرجل ورسائله فجاءوا بتقييم آرائه فيما صار سبباً 
لاشتهاره» وإليكك نصوص هؤلاء حتّى لا نخرج فى التقييم عن حد العدل . آراء معصاريه ومقاربى عصره فى حقه 

قد تعرّفت على حياهً الشيخ وأنّه لم يزل ينتقل من معتقل إلى آخرء ومن مصر إلى مصرء وكان الرأى المتفق عليه بين القضاهُ والمعنيين 
من الحكام هو أنه رجل يصدر عن عقائد وآراء فى مجال العقائد والأحكام تخالف الرأى العام بين أهل السنةء ولأجل ذلك كانوا 
يسخروة لتك طانم يعد لحك بور ار لور يساق حرق اوقد طلميق 3 ع من لكك امت فى قين التسس ره لمن جاة 
على طرف الخلاف من قضاةً المذاهب وحكامهم و علمائهم؟ (707) 

وبذلكك تعرف أن الدعايات الأخير هى الّتى تريد أن تعرّفه بشيخ الإسلام و محيى السن فما معنى هذه الشيوخة لأهل السنة مع أنّهم 
أجمعوا على ضَّ لاله وشذوذه؟ ولأجل أن يقف القارىء على آراء معصاريه فى حقه ومقاربى زمانه» نقتطف من غضون التاريخ جملا 
تكشف عن إطباق العلماء» على الرد عليه ونقد آرائه» وستوافيكك فى أثناء البحث رسالة الذهبى إليه بنصها. وإليكك قائمهُ الشخصيات 
الذين ردّوا عليه فى عصره أو بعده بقليل: -١‏ الشيخ صفى الدين الهندى الأرموى (ت ه1لاه) 

عرّفه السبكى بقوله: «متكلم على مذهب الأشعرى» كان من أعلم الناس بمذهب الشيخ أبى الحسن وأدراهم بأسراره» متضلعاً 
بالأصلين؛» ومن تصانيفه فى علم الكلام «الزبدة»» وفى أصول الفقه: «النهاية)» وكل مصنفاته حسنة جامعة» لاسيما «النهاية) . مولده ببلاد 
الهند سنهُ *86 ه ثم قدم دمشق سنة 280 ه واستوطنها وتوفى بها سنةُ 710 ه ولما وقع من ابن تيمية فى «المسألة الحموية) ما وقع, 
وعقد له المجلس بدار السعادة(١)‏ بين يدى الأمير «تنكز» وجمعت العلماء» أشاروا بأنْ الشيخ الهندى يحضرء فحضرء وكان الهندى 
طويل النفس فى التقرير» إذا شرع فى وجه يقرره لا يدع شبهة ولا اعتراضاً إلا اشار إليه فى التقرير» بحيث لا يتم التقرير إلا وقد بعد 
على المعترض مقاومته» فلما شرع يقرّرء أخذ ابن تيمية يعيجل عليه على عادته» ويخرج من شىء إلى شىء. فقال له الهندى: ما أراكك 
يا بن تيمية إل كالعصفور حيث أردت أن أقبضه من مكان. فر إلى مكان آخر . وكان الأنمير تنكز يعظم الهندى ويعتقده وكان 
الهندى شيخ الحاضرين كلهم فكلهم صدر عن رأيه؛ وحبس ابن تيمية بسبب تلك المسألة» وهى 

)78( . "8-8 ص‎ ١١ ه)ء راجع البدايةُ والنهاية ج‎ ١0( قال المعلق: كان ذلكك سنةُ‎ .١ 

الّتى تضمنت قوله بالجهة» ونودى عليه فى البلاد وعلى أصحابه؛ وعزلوا من وظائفهم(١)‏ . 7- الشيخ شهاب الدين اببن جهبل الكلابى 
الحلبى (ت 788 ه) 

قال «السبكى): «درس وأفتى وشغل بالعلم مده بالقدس ودمشق. مات سن 77 ه ووقفت له على تصنيف صنفه فى نفى الجهة رداً 
على ابن تيمية» وبما أن الرسالة مفص له نكتفى فى المقام بذكر مقدمتها. يقول: «أمَا بعد فالذى دعا إلى تصدير هذه النبذة. ما وقع فى 
هذه المدة مما علقه بعضهم فى إثبات الجهة واغترٌ بها من لم يرسخ له فى التعليم قدم؛ ولم يتعلق بأذيال المعرفة؛ ولا كبحة لجام 
الفهم ولا استبصر بنور الحكمة فاحببت أن أذكر عقيده لعل انع رامل اللجماعة قم أبدق قناو هابا رفوم لالع كع خطرى ل 
نقضها ولا أطد قاعدة إلا هدمها»(؟) . "- قاضى القضاة كمال الدين الزملكانى (281_ 1/88 ه) 

عرّفه السبكى بقوله: «الإمام العلامة المناظرء ولد فى شوال سنهُ 881 ه ودرس بالشامية البرانية ‏ إلى أن قال : ثم ولى قضاء حلبء 
وصنفٌ الرد على ابن تيمية فى مسألتى الطلاق والزيارة(” . *- الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (ت 58/اه) 

ترجمه فى «تذكرة الحفاظ» غير أنّه لم يذكر مما رد عليه بشىء» وهذا عجيب من الحافظ الذهبىء ولكنّه نصحه فى رسالة بعها إليه 
ويذكر ما فيه ويقول: «الحمدلله على ذلّتى» يا رب ارحمنىء وأقلنى عثرتى» واحفظ على 

. ١188 ١87 طبقات الشافعية الكبرى ج 9 ص‎ .١ 


”. تاج الدين» أبونصر» عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السبكى (ت 1/77-م 077١‏ طبقات الشافعية الكبرى ج 9 ص ”8-7 . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهه من اهعلا 


. طبقات الشافعية الكبرى ج 9 ص 79(.191-190) 

إيمانى» واحزناه على قلهُ حزنى» واأسفاه على السنهُ وذهاب أهلهاء واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونى على البكاء؛ واحزناه على فقد 
اب كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات» آه على وجود درهم حلا ل وأخ مؤنسء طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس, وتباً لمن شغله عيوب الناس عن عيبه. إلى كم ترى القذاءً فى عين أخيكك وتنسى الجذع فى عينكك؟ إلى كم تمدح نفسكك 
وشقاشقكك وعباراتكك وتذمٌ العلماء وتتبع عورات الناس؟ مع علمكك بنهى الرسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -[ وآله ]: «لا تذكروا 
موتاكم إلا بخيرء فإنّهم قد أفضوا إلى ما ققدموا؛ بل اعرف أنْكك تقول لى لتنصر نفسكث: إِنْما الوقيعة فى هؤلاء الذين ما شموا رائحة 
الإسلام» ولا عرفوا ما جاء به محمد على الل علد وال ولو [ وآله ]وهو جهادء بلى والله عرفوا أخيراً كثيراً مما إذا عمل به العبد 
فقد فازء وجهلوا شيئاً كثيراً مما لا يعنيهم» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» يا رجل! باللّه عليك كف عنّاء فإنك محجاج عليم 
اللسان لا تقر ولا تنام؛ إياكم والغلوطات فى الدين» كره نبيكث ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم -[ ولد السساتل رظاني وني عن كدر 
السؤال وقال: بإ اعرت ها أغاف على أكى كل بدائق علي اللساده ركرة الكلا-م بغير زلل» تقسى القلب إذا كان فى الحلاللى 
والحرام» فكيف إذا كان فى عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات الّتى تعمى القلوبء واللّه قد صرنا ضحكة فى الوجود, فإلى 
كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية؟. لنرد عليها بعقولناء يا رجل! قد بلعت حرم اموجه وهر لور برا كار كاه هُ استعمال 
السموم يدمن عليه الجسمء وتكمن والله قى البندن واشوقاه إلى متجلس قنه تلاوة يسدر ونخشية بعد كر وضصمت بتفكر. واهاً لمجلس 
يذكر فيه الأبرار» فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؛ بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنقك كان سيف الحجاج ولسان ابن 
حزم شقيقين فواخيتهماء بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب» وجدّوا فى ذكر بدع كنا نعدّها من أساس الضلال» قد 
صارت هى محض السئهُ وأساس ( )8٠‏ 

التوحيدء ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمارء ومن لم يكفر فهو أكفر من فرعونء وتعدّ النصارى مثلناء والله فى القلوب شكوكء إن 
سلم لكك إيمانكك بالشهادتين فأنت سعيدء يا خيبة من اتّبعكك فإنّه معرض للزندقة والانحلال» لاسيما إذا كان قليل العلم والدين باطولياً 
شهوانياًء لكنّه ينفعك ويجاهد عنكك بيده ولسانه» وفى الباطن عدو لكك بحاله وقلبه . فهل معظم أتباعكك إلا قعيد مربوط خفيف 
العقل؟ أو عامى كذَّاب بليد الذهن, أو غريب واجم قوى المكر؟ أو ناشف صالح عديم الفهم؟ فإن لم تصدقنى ففتشهم وزنهم 
بالعدلء يا مسلم اقدم حمار شهوتك لمدح نفسكك. إلى كم تصادقها وتعادى الأخيار؟ إلى كم تصادقها وتزدرى الأبرار؟ إلى كم 
تعظمها وتصغر العباد؟ إلى متى تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامكك بكيفية لا تمدح ‏ واللّه بها أحاديث الصحيحين؟ يا 
ليت أحاديث الصحيحين تسلم منكك . بل فى كل وقت تغير عليها بالتضعيف و الإهدارء أو بالتأويل والإنكارء أما آن لكك أن ترعوى؟ 
أماخان لكك أن تتوب وتتيب؟ أما أنت فى عشر السبعين وقد قرب الرحيل؟ بلى -والله ما أذكر أتكق تذكر الموته بل تزدرى يمن 
يذكر الموت. فما أظنكك تقبل على قولى ولا تصغى إلى وعظىء بل لكك همه كبيرة فى نقض هذه الورقة بمجلدات» وتقطع لى أذناب 
الكلام» ولا تزال تنتصر حتّى أقول البتهُ سكت,. فإذا كان هذا حالكك عندى وأنا الشفوق المحب الواد. فكيف حالك عند أعدائكك؟ 
وأعداؤك ‏ والله ‏ فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاءء عما أن أولياءك فيهم فجزة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقرء قد رضيت منكك بأن 
تسبنى علانية وتنتفع يمقالتى سراًء فرحم الله امرأً أهدى إلى عيوبى؛ فإِنّى كثير العيوب» غزير الذنوب: الويل لى إن أنا لا أتوب» 
وافضيحتى من علاً-م الغيوب! ودوائى عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على سيدنا محمّد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين». )١(‏ 

١‏ . تكملة السيف الصقيلء للمحقّق المعاصر الكوثرى: ص 140 197 كتبه من خط ابن قاضى: شهبة: منقولا من خط قاضى القضاهٌ 
برهان الدين بن جماعة وكتبه» هو من خط الشيخ الحافظ أبى سعيد العلائى المنسوخ من خط الذهبى» وجاء شطر منه فى «فرقان 
القرآن» تأليف الشيخ سلامة القضاعى العزامى الشافعى فى مقدمه كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى ص .١19‏ وقد طبعت صورة خط 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 200 من اهعلا 


ابن قاضى شهبهُ فى تكملةٌ السيف الصقيل ص 1817 -184. 

)ها/ه١ ه- الشيخ الإمام صدر الدين المرحل (ت حوالى‎ )8١( 

عزقه السبكن يقوله: وكات إماماً كبيراء بارغا فى المذهب والأصليق؛ يغرب المقل باسمه قارساً فى البحث؛ تظاراً مقرط الذكاف 
عجيب الحافظة ‏ إلى أن قال : وله مع ابن تيمية» المناظرات الحسنةء وبها حصل عليه التعصّب من أتباع ابن تيمية» قيل فيه ما هو بعيد 
عنه» وكثر القائل فارتاب العاقل؛ وكان الوالد يعظم الشيخ صدر الدين ويحبه» ويثنى عليه بالعلم وحسن العقيدهٌ ومعرفةٌ الكلام على 
مذهب الأشعرى )١١(‏ . #- الحافظ على بن عبدالكافى السبكى (ت 88/اه) 

ترجمةٌ ولده فى طبقات الشافعية» وهو أحد من رد على ابن تيمية» وألّف فيه كتاباً أسماه «شفاء السقام فى زيارة خير الأنام عليه الصلاٌ 
والسلام) وربما سمى «شنّ الغارة على من أنكر السفر للزيارة)(1) وهو يعرّف والده ويقول: «إمام ناضح عن رسول الله بنضاله» وجاهد 
بجداله» حمى جناب النبوة الشريفء بقيامه فى نصره. وتسديد سهامه للذب عنه من كنانة مصره... إلى أن قال: قام حين خلط على ابن 
تيمية الأمرء وسول له قرينه الخوض فى ضحضاح ذلكك الجمرء حين سد باب الوسيلة وأنكر شدّ الرجال لمجرّد الزيارة» وما برح يدلج 
ويسير حتى نصر صاحب ذلكك الحمى اللذى لا ينتهكك» وقد كادت تذود عته قسراً ضدور الركائب. وتجر قهراً أعنة القلوب بتلكك 
الشبهة التى كادت شرارتها تعلق بحداد الأوهام... كيف يزار المسجد ويخفى صاحبه؛ أو يخفيه الإبهام؟ ولولاه عليه السلام ‏ لما 
عرف تفضيل ذلك المسجدء ولولاه لما قدّس الوالى» ولا أسس على التقوى مسجد فى ذلك النادى 

. 587 طبقات الشافعية الكبرى ج 9 ص‎ .١ 

؟ . طبقات الشافعية ج ٠١‏ ص 08". (81) 

شكر الله له» قام فى لزوم ما انعقد عليه الإجماع(1) . وكان لهذا الكتاب دوى فى ذاك العصرء حيث جابه السبكى ضوضاء الباطل 
بكتابه الهادى» وصار مدار الدراسة والقراءة» وهذا هو الشيخ صلاح الدين الصفدى قرأ الكتاب على المؤلفء يقول السبكى (ولد 
المؤلف): قرأ على الشيخ الإمام (المراد تقى الدين السبكى) ‏ رحمه الله جميع كتاب «شفاء السقام فى زيارة خير الأنام عليه أفضل 
الصلاءٌ والسلام)(؟) . وقال أيضا فن خطبة كتابه «الدرة المضيقة فى الرد على ابخ شعيةوعا هذا لفظه وأا بعد فإله لما أحدث ابن مية 
ها السنش فى أمول النقانةه ونتقى من دغاف الإننتاحم الأركاق والشاقب ينذا أن كاه ميعر ا ينه الكناب واليقك مظهراً أنه داع إلى 
الحق, هاد إلى الجنة. فخرج عن الإتباع إلى الإبتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع؛ وقال بما يقتضى الجسمية 
والتركيب فى الذات المقدسةء وإِنّ الإفتقار إلى الجزء ليس بمحالء وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى» وَإِنّ الفرآن محدث تكلم 
الله به بعد أن لم يكنء وإِنّه يتكلم ويسكتء ويحدث فى ذاته الإرادات بحسب المخلوقات, وتعدّى فى ذلكك إلى استلزام قدم العالم» 
والتزم بالقول بأنّهِ لا أول للمخلوقات فقال بحوادث لا أوّل لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثة» والمخلوق الحادث قديماء ولم يجمع أحد 
هذين القولين فى مله من الملل؛ ولا نحلة من النحل فلم يدخل فى فرقة من الفرق الثلاث والسبعين الَتى افترقت عليها الأمة ولا وقفت 
دع لايق لأس عا توك طالكعيى نكرل عر شيا اكتدحطر افا لمي إلى نيا يدك فى القروع اقم إن لبك لما رقت 
على كتاب «منهاج السنة) فى الرد على «منهاج الكرامة» للعلامة الحلى» أنشأ قصيدة ومما جاء فيها ناقداً لا-بن تيمية قوله: 


. وللكلام صل‎ 18١٠ ١59 ص‎ ٠١ طبقات الشافعية ج‎ . ١ 

ا لقان ا د 1 

ولابن تيمية رد عليه وفى * بمقصد الرد واستيفاء أضربه لكنّه خلط الحق المبين بما * يشوبه كدراً فى صفو مشربه يرى حوادث لا مبدا 
لأولها * فى الله سبحانه عما يظن به لو كان حياً يرى قولى ويفهمه * رددت ما قال أقفو اثر سبسبه كما رددت عليه بالطلاق وفى * 


تركك الزيارة رداً غير مشتبه )١(‏ إن الشيخ الذهبى من الحنابلة الذين يتعضبون للمذهب الحنبلى» ومع ذلك نرى أنه يصف تقى الدين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2٠+‏ من اهعلا 


السبكى الذى ولى مشيخة دار الحديث وخطابة الجامع الأموى بدمشق بقوله: لِيَهْنَ المنيرٌ الأموىٌ لما * علاه الحاكمٌ البحر التقىٌ شيوخ 
العصر أحفظهم جميعاً # وأخطبهم «وأقضاهم عليٌ) فإذا كان هذا مقام السبكى عند الذهبى؛ فليكن حجة على الحنابل ممن يبغض 
السبكى لنقده نظريةٌ ابن تيمية فى الزيارة وغيرها(؟) . لا- محمد بن شاكر الكتبى (ت 88/اه) 

قال فى مقوات الرقات» قفن #رححقه إنه الف رسالة فى فضل معاويةه وف أن ابنه يويد لأ مني( هذه الرسالة تعر عن ترعته 
الأمويةء ويكفى القول فى الوالد والوالد؛ دوواد وما ولده أنه بِدّل الحكومة الاسلامية إلى الملكية الوراثية ودعا عباد الله إلى ابته 
يزيد المتكبر» الخميّر. صاحب الديوك والفهود والقرود» وأخذ البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة 
والتهديد والرهبة» وهو يطلع على خبثه ورهقه. ويعاين سكره وفجوره؛ ولما استتبٌ 

الأأمر ليزيد, أوقع بأهل الحرة الوقيعة الّتى لم يكن فى الإسلام أشنع منها ولا أفحشء وظن أَنّه قد انتقم من أولياء الله فقال مجاهراً 
بكفره: 

. ص 188 وتوفى السبكى تقى الدين والد تاج الدين عام (8! ه)وتوفى الولد عام (الالاه)‎ ٠١ المصدر نفسه ج‎ .١ 

؟ . فرقان القرآن ص 1719 . 

*. فوات الوفيات ج ١‏ ص 77. ( © ) 

لعبت هاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحى نزل وهذا هو المروق من الدينء وقول من لا يرجع إلى اللّه ولا إلى دينه ولا إلى كتابه 
ولا إلى رسوله ثم من أغلظ ما انتهكك وأعظم مااخترم سفكه دم الحسين بن عليّء بن فاطمة بنت رسول الله مع موقعه من رسول الله 
ومكاله منس ومتزلته .من الديى والفضل»وشهادة وول الله له ولأخية سيادة شبات أهل الجف اتتراءغلل اللده و كفرا يدينه وغداوة 
لرسولهء ومجاهدة لعترته» واستهانة بحرمته؛ فكأنّما يقتل به وبأهل ببته: قوماً من الكفار(١)‏ . 8- أبو محمد المعروف باليافعى (ت 28/ 
ه) 

قال فى كتابه «مرآة الجنان» فى ترجمة ابن تيمية: «مات بقلعة دمشق الشيخ الحافظ الكبير تقى الدين أحمد بن تيمية معتقلاء ومنع قبل 
وفاته بخمسة أشهر عن الدواهً والورق» وسمع من جماعة وله مسائل غريبة ‏ أنكر عليها وحبس بسببها ‏ مباينة لمذهب أهل السنة» ومن 
أقبحها نهيه عن زيارة النبى ‏ عليه الصلاء والسلام وطعنه مشايخ الصوفية» وكذلكك ما قد عرف من مذهبه كمسألة الطلاق وغيرهاء 
وكذلك عقيدته فى الجهة, وما نقل فيها من الأقوال الباطلة؛ وغير ذلكك ما هو معروف من مذهبه ولقد رأيت مناماً فى وقت مباركك 
يتعلق بعضه بعقيداته» ويدل على خطته فيهاء وقد قدهت ذكره فى حوادث سنة 084 ه فى ترجمة ضصاحب «البيان» . وقال: كان ابن 
تيمية يقول: قوله: «إنّ الله على العرش استوى»؛ استواء حقيقة» وإنّهِ يتكلم بحرف وصوت. وقد نودى فى دمشق وغيرها: من كان على 
عقيدٌ ابن تيمية حل ماله ودمه! (؟) وقال فى حوادث سنهُ 78/اه : وله 

.77 ص‎ ١١ مأخوذ من كتاب (المعتضد) الذى تلى على رؤوس الأشهاد فى أيامه. نقله الطبرى فى تاريخه ج‎ . ١ 

؟ . مرآةٌ الجنان ج ؟ ص /7”. فى حوادث سن 78لا ه وص 550 . (58) 

مسائل غريبة أنكر عليها وحبس بسببها مباينة لمذهب (أهل السنة) ثم (عدّ له) قبائح» قال: ومن أقبحها نهيه عن زيارة النبى ‏ صلّى الله 
عليه وآله وسلم -. 9- أبوبكر الحصنى الدمشقى (ت 4879 ه) 

يقول: «فاعلم أَنَى نظرت فى كلام هذا الخبيث الْمذى فى قلبه مرض الزيغ, المتتع ما تشابه من الكتاب والسَنَهُ ابتغاء الفتنة» وتبعه على 
ذلكك خلق من العوام وغيرهم ممن أراد الله عرّوجلٌ إهلاكه. فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق به» ولا لى أنامل تطاوعنى على رسمه 
وتسطيره؛ لما فيه من تكذيب رب العالمين» فى تنزيهه لنفسه فى كتابه المبين» وكذا الازدراء بأصفيائه» المنتخبين وخلفائهم الراشدين» 
واتباعهم الموفقين» فعدلت عن ذلكك إلى ذكر ما ذكره الأثمَهُ المتّقون, وما اتّفقوا عليه من تبعيده وإخراجه ببغضه من الدين(1) . -٠١‏ 
شيخ الإسلام» شهاب الدين» أحمد بن حجرء العسقلانى (ت 887 ه) 
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ترجمه ابن حجر فى كتابه «الدرر الكامنة فى أعيان المائةٌ الثامنة» وذكر حياته على وجه التفصيل وقال: «وأول ما أنكروا عليه من 
مقالاته فى شهر ربيع الأول سنهُ 848 ه قام عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوى الحموية: وبحثوا معه. ومنع من الكلا-م) ثم ذكر 
يلاله وستحولة إلى اث در كه ليما لا تايط إلى كرو ونين نالحدل التاليةه أ رقرلة ردك المالكن بحيبه فأئيه 
من المجلس وحبس فى برجء ثم بلغ المالكى أن الناس يترددون عليه؛ فقال: يجب التضبيق عليه إن لم يقتل, وإلأفقد ثبت كفره. 
فنقلوه ليله عبد الفطر إلى الجبء وعاد القاضى الشافعى إلى ولايته: ونودى بدمشق: من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله» خصوصاً 
الحنابلة» وقرأ المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود فى الجامع؛ ثم جمعوا الحنابله من 

)©8 ( ه.‎ 158٠ طبع بمصر عام‎ 23١18 دفع شبهة من شبه وتمرّد» ص‎ .١ 

الصالحية وغيرها وأشهدوا على أنفسهم أنْهم على معتقد الإمام الشافعى» . ب نقل عن جمال الدين السرمرى أنه قال: وكان ابن تيمية 
يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحديثء فيورد فى ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن 
يورده فى عدهٌ مجالس: «... ومن ثم نصب أصحابه إلى الغلوٌ فيه» واقتضى ذلك العجب بنفسه حتّى زها على أبناء جنسه. واستشعر أنه 
مجتهد يرد على صغير العلماء وكبيرهم» قديمهم وحديثهم؛ حتى انتهى إلى عمر فخطأه فى شىء» وقال فى حق على: أخطأ فى سبعة 
عشر شيئاء ثم خالف فيهاء وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع فى الأشاعرة حتّى أنه سب الغزالى... فعظم ذلكك على الشيخ نصر 
المنبجىء وأعانه عليه قوم آخرون ضبطوا عليه كلمات فى العقائد المثيرة وقعت منه فى مواعيده وفتاواه» فذكروا أنه ذكر حديث 
التزول» فتزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولى هذا(١)‏ » فنسب إلى التجسيمء ورده على من توسلل بالنبى» فأشخص من دمشق فى 
رمضان سنة (0١1ه)‏ . ثم يقول: إِنْه اختلف الناس بعد إخراجه عن بعض معتقلاته» فمنهم من نسبه إلى التجسيم, لما ذكر فى العقيدة 
الحموية والواسطية وغيرهما من ذلككء كقوله إِنّ اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله وإنّه مستو على العرش بذاته. فقيل له 
يلزم من ذلكك التحيز والإنقسام» ومنهم من أنكر كون التحيز والانقسام من خواص الأجسام (؟) . ومنهم من ينسبه إلى الزندقة» لقوله: 
إن النبى لا يستغاث به وإِنْ فى ذلكك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبى» ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله فى على 

. سيوافيكك نص ابن بطوطة السياح المعروف فى ذلكك, وأنه سمعه بأذنه ورآه بعينه» فانتظر‎ . ١ 

؟ .قرأ واضحكك على عقليهُ القائل . ( 1 ) 

ماتقدم, ولقوله نه كان مخذولا حيثما توججّه. وإنّه حاول الخلافة مراراً فلم ينلهاء إِنّما قاتل للرئاسة لا للديانة» ولقوله إِنّه كان يحب 
الرئاسة: وإِنّ عثمان كان يحبّ المالء ولقوله أبوبكر أسلم شيخاً يدرى ما يقول؛ وعلى أسلم صبياً والصبى لا يصمح إسلامه على 
قول(١)‏ . -١١‏ جمال الدين يوسف بن تغرى الأتابكى (817- ؟/الم ه) 

وقد ترجمه جمال الدين فى كتابه: «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» ومما جاء فيه: قال القاضى كمال الدين الزملكانى: «ثم 
جرت له محن فى مسألة الطلاق الثلاث» وشدّ الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين؛ وحبب للناس القيام عليه وحبس مرات فى القاهرة 
والإسكندرية ودمشق» وعقد له مجالس بالقاهرة ودمشق, إلى أن ورد مرسوم شريف من السلطان فى شعبان سنة (778 ه) بأن يجعل 
فى قلع دمشقء فاقام فيها مده مشغولا بالتصنيف, ثم بعد مده منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما كان عنده من الكتبء ولم يتركوا 
عنده دواتاً [ دواةً ]ولا قلماً ولا ورقة. ومما وقع له قبل حبسه أنّه ناظر بعض الفقهاءء وكتب محضراً فنّه قال. أنا أشعرى ثم أخذ خطه 
بما نصه: أنا أعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صف من صفات ذاته القديمة» وهو غير مخلوق. وليس بحرف ولا صوتء 
وأنَّ قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) ليس على ظاهره؛ ولا أعلم كنه المراد به» بل لا يعلمه إلا الله والقول فى النزول كالقول 
فى الاستواء» وكتبه أحمد بن تيمية ثم أشهدوا عليه جماعة أنه تاب مما ينافى ذلكك مختاراء وشهد عليه بذلكك جمع من العلماء 
وغيرهم)(5) . 

.١80-١88 ص١ الدرر الكامنة ج‎ .١ 
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؟ . «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» ج ١‏ ص 728 60 والزملكانى هو كمال الدين محمد بن على بن عبد الواحد الشافعى؛ 
ولد سنة (/581 ه) وتوفى سنة 177لا ه) . 580 ) 

وترجمه أيضاً فى كتابه السخر: «النجوم الزاهرة فى ملوكك مصر والقاهرة)» بنفس النص الوارد فى «المنهل الصافى)(1) . -١١‏ شهاب 
الدين» ابن حجرء الهيثمى (ت 91/7 ه) 

قال فى ترجمة ابن تيمية: «ابن تيمية عبد خذله الله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذله بذلكك صرّح الأئمة الذين بتبنوا فساد أحواله وكذب 
أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلادم الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد. أبى الحسن السبكى 
وولده التاج والشيخ الإمام العرّ بن جماعة. وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفيةولم يقصر اعتراضه على متأخَرى 
السلف الصوفية» بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب رضى الله عنهما. والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن؛ بل 
يرمى فى كل وعر وحزن ويعتقد فيه أنه مبتدع» ضالٌء مضلء غالء عامله الله بعدله» وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله. آمين! إلى 
أن قال: إِنّه قائل بالجهة, وله فى إثباتها جزءء ويلزم أهل هذا المدهن الحبية والتحاذاة والاسقران أى فلعله بعضن الأحيان كان 
يصرّح بتلكك اللوازم فنسبت إليه» وممن نسب إليه ذلكك من أئمة الإسلام المتفق على جلالته وإمامته وديانته» وإنّه الثقة العدل 
المرتضى المحقق المدقق» فلا يقول شيئاً إلا عن تثبت» وتحقق» ومزيد احتياط» و تحرء لا سيما إن نسب إلى مسلم ما يقتضى كفره» 
وردّته» وضلاله» وإهدار دمه)(1) . وقال أيضاً فى كتابه: «الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرم)»: «فإن قلت: كيف 
تحكى الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبهاء وابن تيمية من متأخرى الحنابلة منكر لمشروعية ذلكك كله؛ كما 


. 7374 «النجوم الزاهرة...) ج 7 ص‎ . ١ 

" . الفتاوى الحديثية ص *8. ونقله العلامة الشيخ محمد بخيت (م 178 ه ) فى كتابه «تطهير الفؤاده ص 4 ط مصر. ( 58*) 

رآه السبكى فى خطه. واطال ابن تيمية فى الاستدلال بذلكك بما تميجه الأسماع وتنفر منه الطباع» بل زعم حرمة السفر لها إجماعاًء وأنّه 
لا تقصر فيه الصلائ» وأنْ جميع الأحاديث الواردهُ فيها موضوعة؛ وتبعه بعض من تأخَر عنه من أهل مذهبه! . قلت: من هو ابن تيمية 
نكل يقلن لد أو يد لقن لد جو طرق أ مور النديق ظليةة وهل عر لذ كنا قالن ملعتيو الأهة القين الوا كلمانة القابيدة وسح 
الكاسدق حبّى أظهروا عوار سقطاته: وقبائح أوهامه وغلطاته؛ كالعز بن جماعة: عبد أذله الله وأغواه» وألبسه رداء الخزى وبِوَأَهُ من قوة 
الإفتراء والكذب ما أعقبه الهوان» وأوجب له الحرمان...)(1) . -١7‏ ملا على القارىء الحنفى (ت 1٠١١8‏ ه) 

وقال ملآ على القارىء الحنفى فى شرحه على الشفاء(7): «وقد أفرط ابن تيمية من الحنابله حيث حرم السفر لزيارة النبى ‏ صلَّى الله 
عليه وآله وسلم ‏ كما أفرط غيره حيث قال: كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة. وجاحده محكومع ليه بالكفرء ولعل الثانى 
أقرب إلى الصواب, لأنّ تحريم ما أجمع العلماء فيه على الاستحباب يكون كفراً لأنّه فوق تحريم المباح المتفق عليه فى هذا الباب» . 
-١©‏ أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى, الشهير بابن القاضى ٠١70-9480(‏ ه) 

وقد ترجمه ابن القاضى فى ذيل وفيات الأعيان المسمى ب «درةٌ الحجال فى أسماء الرجال» قال: «أحمد بن عبد الحليم مفتى الشام 
ومحدّثه وحافظه» وكان يرتكب شواذ الفتاوى» ويزعم أنه مجتهد)(”) . 

. طبع فى مقدمة كتاب الأسماء والصفات للبيهقى‎ ١77 فرقان القرآن» ص‎ . ١ 

؟ . «درةٌ الحجال فى أسماء الرجال)» ج ١ص .7١‏ 

“'. تأليف الحافظ أبى الفضل عياض بن موسى القاضى (ت 258 ه) وأسماه: «الشفا فى تعريف حقوق المصطفى» وله شروح كثيرة 
ذكره الكاتب الحلبى فى كتابه . ( 00) -١0‏ النبهانى (ت 178٠‏ ه) 

قال النبهانى فى تأليفه «شواهد الحق» بعد نقل أسماء عدةٌ من الطاعتين به: «فقد ثبث وتحقق وظهر ظهور الشمس فى رابعة النهار أن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0٠09‏ من ادعلا 


علماء المذاهب الأربعة قد اتّفقوا على رد بدع ابن تيمية» ومنهم من طعنوا بصحة نقله. كما طعنوا بكمال عقله» فضلا عن شدة تشنيعهم 
عليه فى خطتئه الفاحش فى تلكك المسائل الّتى شد بها فى الدين» وخالف بها إجماع المسلمين؛ ولا سيما فيما يتعلق بسيد المرسلين - 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم -». -١8‏ المحقق الشيخ محمد الكوثرى المصرى (ت الااه) 

إن الشيخ الكوثرى هو أكثر الناس تتبعاً لمكامن حياةً ابن تيمية وقد شهره وفضحه؛ بنشر كتاب «السيف الصقيل» للسبكى وجعل له 
تكملة؛ نشرهماء معاً فمن وقف على هذا الكتاب وما ذيْل به لعرف مواقع الرجلء وإليكك كلمهُ من الكوثرى فى حق الحشوية» يقول 
فى تقديمه لكتاب «الأسماء والصفات» للحافظ البيهقى ‏ بعد ما يسرد أسماء عدهٌ من كتب الحشوية كالاستقامة لخشيش بن أصرم؛ 
والسنة لعبد الله بن أحمد «والنقض» لعثمان بن سعيد الدارمى السجزى المجسم : (إنَّ السجزى أول من اجترأ بالقول «إِنّ الله لو شاء 
لا ستقرٌ على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته» فكيف على عرش عظيم» وتابعه الشيخ ابن تيميه الحرانى فى ذلك كما تجد نص 
كلامه فى ١غوث‏ العباد) المطبوع سنة 1ن ينطية الداين 79 وقاك اها فى متسسعن بيت لفقا تعرس اللدعلناء صو 
الدين عن الإسلام خيراء فإنٌ لهم فضلا جسيماً فى صيانة عقائد المسلمين بادلّهُ ناهضة مدى القرون, أمام كل فرقة زائفة ‏ إلى أن قال 
: ومن طالع من ألّفه بعض الرواه على طول القرون من كتب فى التوحيد 

)8١ ( . مقدمةٌ الأسماء والصفات للبيهقى» ص «ب»‎ . ١ 

والصفات والسنة» والردود على أهل النظرء يشكر الله سبحانه على النور الُذى افاضه على عقله حتّى نبذ مثل تلكك الطامات بأول نظرة. 
وقد استمرّت فتن المخدوعين من الرواءُ على طول القرون مجلبة لسخط الله تعالى» ولاستسخاف العقلاء» من غير أن يخطر ببال عاقل 
أن يناضل عن سخافات هؤلاء» إلى أن نبغ فى أواخر القرن السابع بدمشق, حرّانى تجرّد للدعوة إلى مذهب هؤلاء الحشوية السخفاءء 
متظاهراً بالجمع بين العقل والنقل على حسب فهمه من الكتبء بدون معان برسد مق امراطن الزلا وساف لقا الناعضن والتز 
الصحيح أن يتضافرا فى الدفاع عن تحريف السخفاء إلا إذا كان العقل عقل صابثى والنقل نقل صبى» وكم انخدع بخزعبلاته أناس 
ليسوا من التأمّى للجمع بين الرواية والدارية فى شىء, وله مع خلطائه هؤلاء. موقف فى يوم القيامة لا يغبط عليه. ومن درس حياته 
يجدها كلها فتناً لا يثيرها حافظ بعقله» غير مصاب فى دينه» وأَنّى يوجد نصّ صريح منقول أو برهان صحيح معقول يثبت الجهة 
والحركة والثقل والمكان ونحوها لله سبحانه؟ . وكل ما فى الرجل أنه كان له لسان طلق» وقلم سيال؛ وحافطة جيدة؛ قب بنفسه 
يذوة أمعاة ره ستحات كن كر يعدا مد كن القدل الى كانت ديف انعا هديا بالط الحواقل ابن انسلا البهرل غلن 
بلا-د الشرقء فاغترّبما فهمه من تلكك الكتب من الوساوس والهواجسء حتى طمحت نفسه إلى أن تكون قدوة فى المعتقد والأحكام 
العددة ناب القرلزن بها الم وكسيد الحدمو العالفيو» مناتعن وطينة طازار | مارة عرو 3 لتقا يرنه والقفة مق سجولة | د 
كانوا تعتجلوا فى إطرائه ‏ بادىء بدء ‏ قبل تجريبه» وتخلوا عنه واحداً إثر واحد على تعاب فتنة المدونة فى كتب التاريخولم يبقَّ(1) 
بغه إلا أهل مدفه ف الستوية حجهلة الشلتة ون لق أن علماء 

.١‏ وقال فى التعليق: وثناء بعض المتأخرين عليه لم يكن إلا عن جهل بمضلات الفتن فى كلامه. ووجوه الزيغ فى مؤلفاته» ومنهم من 
ظن أنه دام على توبته بعد ما استتيب فدام على الثناء» ولا حجة فى مثل تلكك الأثنية» وأقواله الماثلة أمامنا فى كتبه لا يؤيدها إلا غاو 
غوعء تسأل الله السللامة : 89) 

عصره صاروا كلهم إلباً واحداً ضدّه حسداً من عند أنفسهم. قَلَينهم عقله وإدراكه قبل اتّهام الآخرين. بعد أن درس مبلغ بشاعة شواذه 
فى الاعتقاد والعملء وهو لم يزل يستتاب استتابة إثر استتابة» وينقل من سجن إلى سجن إلى أن افضى إلى ما عمل وهو مسجون فقيرء 
هو وأهواؤه فى البابين» بموته وبردود العلماء عليه» وماهى ببعيدة عن متناول رواد الحقائق . كلامه فى حق تلميذه ابن القيم 

وكان ابن زفيل الزرعى المعروف بابن القيم يسايره فى شواذه حياً وميتاء ويقلده فيها تقليداً أعمى فى الحق والباطل» وإن كان يتظاهر 
بمظهر الاستدلال؛ لكن لم يكن استدلاله المصطنع سوى ترديد منه لتشغيب قدوته» دائباً على إذاعة شواذ شيخه, متوخياً ‏ فى غالب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحةً 2٠١‏ من اهعلا 


لفاته ‏ الطبك ليضنة أسغاذه فى تلك الشراة لعطل وتقق غلى الضعفات وعيلك كله اللنين والبيخادعة والتضال عق تلك الأهواء 
المخزية» حتى أفنى عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحرانى . تراه يثرثرفى كل واد ويخطب بكل ناد. بكلام لا محصل له عند 
أهل التحصيلء ولم يكن له حظ من المعقول؛ وإن كان كثير السرد لآراء أهل النظرء ويظهر مبلغ تهافته لمن طالع شفاء العليل له بتبضرء 
ونونيته(1) و عَرَّوْهِ من الدلائل على أنه لم يكن ممن له علم بالربالدؤلا بش السند خسرت اتتى افنهما على آنائن ملكي واسعلال 
فيهما باخبار غير صحيحة على صفات الله سبحانه. وقد ذكره الذهبى فى المعجم المختص بما فيه عبرة ولم يترجم له الحسينى 


اومن قضريدكه البالغة حدسة الكف بيك ف القاقد» ورهن الى ود عليها السبكى بالق كتانب السيق العقيل» وأ كمله محمد 
الكوثرى وأسماه تكملهُ السيف الصقيلء وها نحن ننقل هاتيكك العبارات منها. ( 27 ) 

ولاابن فهد ولا السيوطى فى عداد الحفاظ فى ذيولهم على طبقات الحفاظ؛ وما يقع من القارىء بموقع الأعجاب من أبحاثه الحديثية 
فى زاد المعاد وغيره» فمختزل مأخوذ مما عنده عن كتب قَيِمهُ لأهل العلم بالحديث» ك«المورد الهنى فى شرح سير عبدالغنى» للقطب 
الحلبى ونحوه . ولو لا محلى ابن حزم «وأحكامه» و «مصنف» ابن أبى شيبه «وتمهيد) ابن عبدالبر لما تمكن من مغالطاته وتهويلاته فى 
«أعلام الموقعين» . وكم استتيب وعذر مع شيخه وبعده على مخاز فى الاعتقاد والعمل» تستبين منها ما ينطوى عليه من المضى على 
صنوف الزيغ تقليداً لشيخه الزائغ» وسيلقى جزاء عمله هذا فى الآخرة إن لم يكن ختم له بالتوبة والأمانة - كما لقى بعض ذلكك فى 
الدنيا . كلام الحافظ الذهبى وغيره فى حق ابن القيم 

قال الذهبى فى المعجم المختص عن ابن القيم هذا: «عنى بالحديث بمتونه وبعض رجاله وكان يشتغل فى الفقه ويجيد تقريره» وفى 
النحو ويدريه؛ وفى الأصلين. وقد حبس مدة لإنكاره على شد الرحل لزيارة قبر الخليل (إبراهيم ‏ عليه السّلام -) ثم تصدر للاشتغال 
وظثر الطلي لمعك ب يبتر بعلن الأموزو ,الاو يحبر فى الندورنا لماه رقلب لحني نين ملق كان لا يرج عن 
شوؤمق أتوالتبول يتسير لمكن جع #الكقم ركو األذى طلاى كه رط علسر واعقل بن ابن قبحية بالقلة يقد أك. اميق وطرك بد 
على عتما مظيروا بالتدرة كلبا ماك اقرح عمو انفد ورة عرق سمب تارك ازج دياه وكاق يكال بن علب عضر اقيقالرة 11 
فال ]رن كر كاق لعن لاؤقاء اله الطادق سي نكرت له وسبيها أمرو يطول ببظهاع ابن الك وظرنى. وكاة سام الك 
فحص لى منها ما لا يبحصرء حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم.. وهو طويل النفس فى 
مصنفاته. يتعانى ( 05 ) 

الإيضاح جهده؛ فيسهب جداًء ومعظمها من كلام شيخه بتصرف فى ذلككء وله فى ذلكك ملكة قوية؛ ولا يزال يدندن حول مفرداته 
وينصرها ويحتج لها.. وجرت له محن مع القضاة؛ منها فى ربيع الأول طلبه السبكى بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل فأنكر عليه 
وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفتى به من ذلكك» . كلام ابن الحصنى فى حقه 

وقال التقى الحصنى: كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتى بأنّ شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا تقصر فيه الصلاه ويصرّح بقبر الخليل 
وقبر النبى (صلى الله عليهما وسلم) » وكان على هذا الاعتقاد تلميذه ابن قيم الجوزية الزرعى» وإسماعيل بن كثير الشركوينىء فاتّفق 
أن ابن قيم الجوزية سافر إلى القدس الشريفء ورقى على منبر فى الحرم ووعظ وقال فى أثناء وعظه بعد أن ذكر المسألة: وها أنا راجع 
ولا أزور الخليل. ثم جاء إلى نابلس» وعمل له مجلس وعظء وذكر المسألة بعينها حتى قال: فلا يزور قبر النبى -صلَى الله عليه وآله 
وسلم -» فقام إليه الناس وأرادوا قتله» فحماه منهم والى نابلس» وكتب أهل القدس وأهل نابلس إلى دمشق يعرّفون صورة ما وقع منهى 
فطلبه القاضى المالكى فتردد وصعد إلى الصالحية إلى القاضى شمس الدين بن مسلم الحنبلى وأسلم على يديه فقبل توبته وحكم 
بإسلامه وحقن دمه. ولم يعزّره لآجل ابن تيمية... ثم أحضر ابن قيم الجوزية واذّعى عليه بما قاله فى القدس الشريف وفى نابلس 
تالكل ننائت عليه ابن يئاةا لاه ل قي وجول صرح بعد اق اعد ]نامديك احقي إن مجايز تصن القري اننا لك رايا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ه‏ من ادعلا 


ضرب عنقه» فما كان جوابه إلآ أن قال: إن القاضى الحنبلى حكم بحقن دمى وبإسلامى وقبول توبتى؛ فأعيد إلى الحبس إلى أن 
الف الجون فاك رودا قا لهذا سقيس ود ربوشييت لتر ا ركني عار ويلك ولق :لاوا لصا هي وريه إلن اسمن بد 
وجرسوا ابن القيم وابن كثير» وطيف بهما فى البلد وعلى باب الجوزية لفتواهم فى مسال الطلاق . ( 80 ) 

قال ابن رجب: قد امتحن و أوذى مرات؛ وحبس مع الشيخ تقى الدين فى المدة الأخيرة بالقلعة منفرداًء لم يفرج عنه إلا بعد موت 
الشيخ . وقد سقت هنا نماذج من كلمات أصحابه و أضداده والمتحايدين فى حقه, ليعتبربها المغرورون به. على أن الخبر اليقين فيما 
ا ل ل ال 0 
وأجدرهم بالترحم من أفنى عمره فى سبيل العلم منصاعاً لمبتدع يرديه من غير أن ية عع ابنهاذا وقفا ديه وكلة إفاندرة ارا ل 
يزداد بها إلا بسمعه ولا يبصر بعداً عن الله وأوزاراً» وهو الى يصبح متفانياً فى شيخه الزائغ بحيث لا يسمع إلا ببصره فى جميع شؤونه 
ويبقى فى أحط دركات الجهل من التقليد الأعمى, ولو فكر قليلا لكان أدرك أنْ من السخف بمكان. وضعه لشيخه فى إحدى كفّتى 
العراة ابرازة بسع الللناء والفقهاء ع عله ادام فى كقنه لخر ردي روزنا اميه المخلييم ان غلرمي [| وهنا نبالا يمد ريمن 
حافظ بعقله. ولا سيما بعد التفكير فى تلكك المخازى من شواذه . نعم يمككن أن يكون عنده أو عند شيخه بعض تفوق فى بعض 
العلوم على بعض مشايخ حارته» أو أهل خطته أو قريته أو مضرب خيام عشيرته» لكن لا يوجب هذا أن يصدق ظنه فى حق نفسه أن 
جوٌ هذه الأرض يضيق عن واسع فهومه؛ وعرض هذه البحار لا يتّسع لزاخر علومه)(1) . -١77‏ الشيخ سلامة القضا العزامى (ت 1184 ه) 
قال: «بدأ ابن تيمية حياته بطلب العلم على ذكاء وتصالح, ورفق به أكابر العلماء لأنّ اباه كان رجلا هادثاً وكان من بيت علم. فساندوه 
وشجعوه وأثنوا عليه خيراًء حتّى إذا أقبل عليه الناس بدأ يظهر بالبدع, وأبطرته الغرة» فتمادى فى التعصب لآرائه» وما زال يتلاعب به 
الهوى حتى كان مجموعة بدع 

)08 ( . 9 5 تكملهةُ السيف الصقيل ص‎ . ١ 

شنعاءء ودائرة جهالا.ت وأباطيل شوهاءء فتجده فى مسائل من علم التوحيد حشوياً كرامياء يقول فى الله بالأجزاء والجههة والمكان» 
والنزول والصعود الحسيين» وحلول الحوادث بذاته تعالى» ومن ناحية اخرى مول حيط الغرارع كدر كان ارانة وطء 
أعاظم الأئمة وقال: من نذر شيئاً للنبى أو غيره من النبيين والأولياء من أهل القبورء أوذبح له ذبيحة كان كالمشركين الذين يذبحون 
لأوثانهم وينذرون لهاء فهو عابد لغير الله فيكون بذلك كافراء ويطيل فى ذلكك الكلام؛ واغترٌ بكلامه بعض من تأخحر عنه من العلماء 
ممن ابتلى بصحبته أو صحبةٌ تلاميذه» وهو منه تلبيس فى الدين» وصرف إلى معنى لا يريده مسلم من المسلمين» ومن خبر حال من 
فعل ذلكك من المسلمين وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للمتقين من الأنبياء والأولياء إل الصدقة عنهم, وجعل ثوابها إليهم» 
وقد علموا أن إجماع أهل السنهُ منعقدة على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات واصلة إليهم. ولقد تعدّى هذا الرجل حَتّى على الجناب 
اللجخطفى نقالة ١]‏ انتلياة محال ل ونال معطي كو العم نانالمسمطنا بدك واف ققد اسك شار يده شير امف كرف 
بجعله شركاً أكبر» وإن كان المستغيث ممتلىء القلب بِأنّه لا خالق ولا مؤثر إلا الله وأنّ النبى إِنّما ترفع إليه الحوائج ويستغاث به على 
أن الله جعله منبع كل خيرء مقبول الشفاعة» مستجاب الدعاء كما هى عقيده جميع المسلمين مهما كانوا من العامة . وقد أوضح ذلكك 
كل الإيضاح قبلنا أكابر جهابذة العلم لا سيما علّمُ أعلام هذا العصرء حامل لواء الحكمة الإسلامية» وأحد جماعة كبار العلماء بحق» 
الشيخ يوسف الدجوىء فيما كتبه فى مجلة الأزهر ‏ أدم الله تأييده بروح منه» وجلله بالعافية من لدنه -. وهذه البدعة من مبتكراته قد 
اظتريها نادى و قق الوا كار من داهم بو تناع |المرااب سورك يه لي تلك درن لا ضعي وقد للك الككن اكد ره فى ود هاه 
البدعهُ وفروعهاء بين مطوّل قد جوّده صاحبه. ومختصر أفاده مؤلفه وأجاد. ( /اه) 

ومن عجيب أمر هذا الرجل أنه إذا ابتدع شيئاً حكى عليه إجماع الأمولين والآدخرين كذباً وزوراًء وربما تجد تناقضه فى الصفحة 
الواحدة فتجده فى منهاجه مثلا يدّعى أنه ما من حاديث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية له فى جانب الماضىء ثم يقول: وعلى ذلكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً اه من ادعلا 


أجمع الصحابة والتابعون. وبعد قليل يحكى اختلافاً لحق الصحابة فى أول مخلوق ما هو؟ أهو القلم أم الماء؟ وبينما تراه يتكلم بلسان 
أهل الحق المنزهين» إذا بكك تراه قد انقلب جهوياً(١)‏ وسمى كل من لا يقول بذلك معطلاء وزنديقاً» وكافرأء وقد جمع تلميذه «ابن 
زفيل» سفاهاته ووساوسه فى علم أصول الدين؛ فى قصيدته النونية» وبينما تراه يسب جهماً والجهمية: إذا بكك تراه بأخذ بقوله فى أن 
النار تفنى» وأن أهلها ليسوا خالدين فيها أبداً ‏ إلى أن قال : وليس من غرضنا بسط الكلام فى بدع هذا الرجل» فقد كفانا العلماء ‏ 
شكر الله سعيهم من عصره إلى هذا العهد, المؤنة بالتصانيف الممتعهُ فى الرد عليهاء ولكن رفع الجهل رأسه فى عصرنا هذاء واتتدب 
ناس من شيعته لطبع الكثير من كتبه وكتب تلميذه ابن زفيل» ففضحوا الرجل وشهّروا به عند المحققين من أهل الفقه فى الدين» 
وتبينت صحة نسبة ما كان يتورع العلماء عن نسبته إليه» ون نصيحتى التى أسديها لكن مسلم نصيحة لله ولرسوله ولكتابه وأئمة 
العستلمة وعادت بش الوح ضام اللسساين فى اصروك دون وظروشيرار لكا الى انو على الفاوصي الابيد المنااك إلهطرياة 
فيما أصاب الإسلام والمسلمين من عظائم هذا الرجلء ولبسطت له ما قال أكابر العلماء فيه وفى شيعته» ولكنى أرجو أن يكون ما قدّمته 
كافياً لذوى النهى)(1) . -١8‏ الشيخ محمد أبو زهرة (11 1798 ه) 

ألف الشيخ محمد أبو زهرة. كتاباً فى حياءً ابن تيمية وشخصيته» ومع 

1 كذافى السبحة ولحل النراد: وتحيسياً». 

[أو لعل المراد: نسبته إلى من يقول فى الله بالجهة] الناشر . 

؟ . فرقان القرآن ص ١5”‏ -/11 وقد فرغ المؤلف منه سنة 1884 ه . (08) 

أنه أغمض عن كثير من الجوانب السلبية فى حياته» وأخرج كتابه على وجه يلائم روح المحايدةٌ فى الكتابة» ومع ذلكك انتقد عليه فى 
مواردء ومنها: منعه التبركك بآثار النبى. يقول: «دفن النبى فى حجرة عائشة لأنّ يكون قبره قريباً من المسجد وأن يكون قبره معروفاً غير 
مجهول. فإنّه لو دفن بالبقيع فى الصحراءء فقد يجهل موضعه. ويكون بعيداً عن مسجده؛ وأمًا إذا دفن فى حجرة عائشة فإنّه يكون قريباً 
من مهبط الوحى ومبعث الدعوة ومكان التنزيل» وبعد فإِنا نخالف ابن تيمية منعه التبركك بزيارة قبر الرسول و المناجاة عنده» وعدم 
الندب إليه» وإِنّ التبركك الى نريده ليس هو العباد أو التقرب إلى الله بالمكان. إِنْما التبركك هو التذكر والاعتبار والاستبصار. وأىّ 
امرىء مسلم علم نعياة الل ان الله عليه وآله وسلم ‏ وسيرته» وهدايته» وغزواته وجهاده؛ ثم يذهب إلى المدينة ولا يحس بأنّه فى 
هذا المكان كان يسير الرسول ويدعو ويعملء ويدبّر ويجاهدء أو لا يعتبر - ولا يستبصرء أو لا بحس بروحانية الإسلام و عبقرية النبى 
الأمين» أو لا تهزّ أعطافه محبة للّه ورسوله والأخذ بما أمر اللّهِ به والانتهاء عما نهى عنه إلا من أعرض عن ذكر الله ولم يكن من أولى 
الأبصار؟ إِنْ الزيارة إلى قبر الرسول هى الذكرى والاعتبار» والهدى والاستبصار والدعاء عند القبر دعاءً» القلب خاشع» العقل خاضعء 
والنفس مخلصة؛ والوجدان مستيقظء وإِنْ ذلكك أبرك الدعاء)(1) . وهذه النصوص الرائعة من أثمه الحديث والتفسير والكلام فى حق 
الرجل تغنينا عن إفاضة القول فيه» وقد اكتفينا بهذا المقدار عن الكثيرء فإنّ الناقدين له أكثر مما ذكرنا. وقد نشر كتيب باسم «الوهابية 
فى نظر المسلمين»(1) وذكر بعض من لم نذكره؛ كما أنّه لم يذكر بعض ما ذكرنا من النصوص . والّذى يعرب عن أنّ الرأى العام يوم 
ذاككف كان على شد فو أن لقشا مق الما م داس يدوا لبداع رون علد رك وااضلئة كفي ووساكل قدو فيهاء 

لابق قينة حاف تيه من 1 

" . تأليف: إحسان عبد اللطيف البكرى. ( 08 ) 

الرتخل حول السصقافة الكبرية أولاك وال يارة والتوسل غاتياه إلن غير 3لكك'مما آثار عجابا فى الندساة الأسللامية؛ وإليكف الابعاق بالردود 
التى كتبت على آرائه. الناقضون والرادون على ابن تيمية 

وإلكك تاقسةفمى الك كان أو وبنالة حورل اراق -١‏ شفاء السقام فى زيارة خيرالأنام» لتقى الدين السبكى . -١‏ الدرة المضيئة فى 
الرد على ابن تيمية» له أيضاً . *- المقالة المرضية؛ لقاضى قضاة المالكية تقى الدين أبى عبداللّه الأخنائى . *- نجم المهتدى ورجم 
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المقتدى, للخفر ابن المعلم القرشى . ه- دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلكك إلى الإمام أحمدء لتقى الدين الإمام أبى بكر الحصنى 
الدمشقى (ت 774 ه) . *- التحفة المختارة فى الرد على منكرى الزيارة» لتاج الدين عمر بن على اللخمى المالكى الفاكهانى (ت 
؟/اه) . ومما جاء فيه قوله: أخبر جمال الدين عبداللّه بن محمد الأنصارى المحدث قال: رحلنا مع شيخنا تاج الدين الفاكهانى إلى 
دمشق» فقصد زيارة نعل رسول الله الَتى بدار الحديث الأشرفية بدمشق» وكنت معه, فلما رأى النعل المكرمة» حسر عن رأسه؛ وجعل 
يقبله ويمرغ وجه عليه ودموعة تسيل وأنشد: فلو قيل للمجنون: ليلى ووصلها * تريد أم الدنيا وما فى طواياها لقال غبار من تراب نعالها 
* أحب إلى نفسى وأشفى لبلواها(١)‏ - اعتراضات على ابن تيمية» لأحمد بن إبراهيم السروطى 

)8٠ ( . الغدير: ج ه ص 185 نقلا عن الديباج المذهب‎ .١ 

الحنفى )١(‏ . 8- إكمال السنهُ فى نقض منهاج السنةء للسيد مهدى بن صالح الموسوى القزوينى الكاظمى (ت ١1788‏ ه)(7). 4- 
الإنصاف والإنتصاف لأهل الحق من الإسراف. فى الرد على ابن تيمية الحنبلى الحرانى» فرغ منه مؤلفه سنة (101ه)» توجد نسخةٌ منه 
فى المكتبة الرضوية ‏ مشهد ‏ رقم 2258# . -٠١‏ البراهين الجليُ فى ضلال ابن تيمية» للسيد حسن الصدر الكاظمى (ت 185 ه) (. 
-١‏ البراهين الساطعة» للشيخ سلامة العزامى (1+1/4 ه) (©) . -١7‏ جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين (أحمد بن تيمية وأحمد بن 
حجر)؛ للشيخ نعمان بن محمود الألوسى(ه) . 1- الدرةٌ المضيةُ فى الرد على ابن تيمية» لمحمد بن حميد الدين الحنفى الدمشقى 
كمال الدين المعروف بابن الزملكانى (2) . -١*‏ الرد على ابن تيميهُ فى الاعتقاد» لمحمد بن حميد الدين الحنفى الدمشقى (7) . الفتيا 
الى اصدرها القامون فى عق ابن تيمية 

وفى الختام نثبت فى المقام صورة الفتيا التى أصدرها الشاميون ونقلها 

.١؟١‎ ص١ معجم المؤلفين: ج‎ .١ 

؟. الذريعة ج ٠١‏ ص 772 . 

*. الذريعة ج “اص 7,4 . 

*.ابن هرزوق: كتاب التوسل بالتبى» ض 787 . 

ه. إيضاح المكنون: ج ١‏ ص 187» معجم المؤلفين ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

#. كشف الظنون ج ١‏ ص 755 معجم المؤلفين ج ١١‏ ص 77 . 

'. معجم المؤلفين ج 8 ص )8١( .5١8‏ 

الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى تكملة السيف الصقيلء وإليكك ما ذكره: «وقد اصدر الشاميون فتياً وكتب عليها البرهان ابن الفركاح 
الفزارى نحو أربعين سطراً بأشياء» إلى أن قال بتكفيره» ووافقه على ذلكك الشهاب بن جهبل» وكتب تحت خطه كذلك المالكى؛ ثم 
عرضت الفتيا لقاضى القضاة الشافعية بمصر: البدر بن جماغق فكتب على ظاهر الفتوى: الحمد لله هذا المنقول باطنها جواب: عن 
السؤال عن قوله: إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة؛ وما ذكره من نحو ذلككء ومن أنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء» باطل مردود 
عليه» وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبى فضِيله وسنة مجمع عليهاء وهذا المفتى المذكور - يعنى ابن تيمية ‏ ينبغى أن يزجر عن 
مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء» ويمنع من الفتاوى الغريبة» ويحبس إذا لم يمتنع من ذلككء ويشهر أمره ليحتفظ الناس من 
الاقتداء به. وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعى . وكذلك يقول محمد بن الجريرى الأنصارىء الحنفى: لكن 
يحبس الآن جزماً مطلقء وكذلك يقول محمد بن أبى بكر المالكىء ويبالغ فى زجره حسبما تندفع تلكك المفسدة وغيرها من الفاسد . 
وكذلكك يقول أحمد بن عمر المقدسى الحنبلى: وهؤلاء الأربعة قضاه المذاهب الأربعة بمصر أيام تلكك الفتنة فى سنةُ (172ه)(1) . 
ولو أردنا أن نستقصى كل ما كتب رداعلى ابن تيمية؛ لخرجنا عمّرا هو الهدفء وكفى فى ذلكك ما نشر باسم «الوهابية فى نظر 
المسلمين)(2) . إلى هنا تم تبيين الرأى العام فى ابن تيمية» فى حياته ومماته» وقد عرفت 
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. 507-58 راجع تكملةُ السيف الصيقلء ص 2100 ودفع الشبهة لتقى الدين الحصنى ص‎ .١ 

" . تأليف إحسان عبداللطيف البكرى: الطبعةٌ الرابعة» ومجلة «تراثنا» . ( 8١‏ ) 

فما هو الحق, غير أن تقييم الرجل بنقل آراء الأكابر من العلماء وإن كان له قيمة ‏ ولكنّه تقييم تقليدى لهم ومن أراد تقييمه عن 
اجتهاد وإمعان فيجب أن يستعرض آراءه وأقواله من كتبه ورسائله» ليعرف ما هو الحق فى ذلك المجال» وعندئذ يصدر القاضى عن 
اجتهاد وإمعانء لا عن تقليد واقتداء بالغير» ولأجل ذلكك نخص الفصل الآتى بنقل آرائه فى مواضع مختلفة؛ ونكتفى ببعضها الى 
أوجد ضجةٌ فى الأيام الغابرة» وقام العلماء فى وجهه كصف واحدء وزجروه وعاتبوه ونفوه وسجنوه إلى أن مات فى سجن دمشقء ولا 
ينافى كل ذلك ما للرجل من فضل وفضيلة فى نواح من العلوم الإسلامية؛ فإنه لولا تحليه بالذكاء والتوقّد» أو بالعلم بالكتاب والسنة 
لما اكتسب مقاماً فى الأوساط الإسلامية» ولم يكن لآرائه قيمة فالمبدع لا يكون ناجحاً فى بدعه وضلاله إلا إذا خلط الحق بالباطل - 
وإلآ-- فالباطل المطلق لا يكون له نجاح ونفوذ ولنعم ما قال أميرالمؤمنين على -عليه السّلادم : (إنّما بدءٌ وقوع الفتن أهواء تتبع» 
وأحكام تبتدع؛ يخالف فيها كتاب اللهء ويتولى عليها رجال رجالاء على غير دين اللّه. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق» لم يخف 
على المرثادين» ولو أن الحق خلص من لبس الباطل» انقطعت عنه السنٌ المعاندين» ولكن يوذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث 
فيمزجان» فهنالكك يستولى الشيطان على أوليائه» وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى)(1) . 

. 59 نهج البلاغة الخطبة‎ . ١ 


الإنهام بالشرك والبدعة 


الإتهام بالشركك والبدعة 

إن أكثر شىء تداولا وأرخصه فى كتب الوهابيين ودعاياتهم هو انّهام المسلمين بالشرك والبدعة؛ وكأنهم لا يجدون فى كنانتهم شيئاً 
يرمون به المسلمين سوى هاتين الفريتين. ترى أَنّهم يتهمون جميع المسلمين من عرب وعجم وسنة وشيعة بالشركك فى العبادة» وأنه 
ليس تحت السماء وفوق أقيم الأرعى آمل موك اه سوق ميد ون عيذ لزهاب: و اماع كما أنرير .يذل كيم السلفين عه اللقاءة 
وتهنئتهم بالتسليم ونشر العطور ونثر الا-زاهير عليهم؛ يتهمونهم بالابتداع؛ ويسمونهم بالمبتدعة. ولأجل ذلك يجب على كل محقق 
وناقد لمزاعم الوهابيين الموروثة من ابن تيمية القيام بأمرين مهمين وهما: -١‏ تحديد العبادة تحديداً منطقياً بحيث يكون جامعاً ومانعاً . 
؟- تحديد البدعة تحديداً دقيقاً مثل الشركك فى العبادة . ثم القيام بتطبيق ما أوقفه عليه البحث والتنقيب على ما يصفونه بالشركك 
والبدعة حتّى يتبين أن التطبيق صحيح أولا؟ فها نقدّم إليكك أيّها القارىء الكريم بحثاً ضافياً حول هذين الموضوعين المهمين؛ حتّى 
ينضح الحقٌّ بأجلى مظاهره؛ وتقف على أن أكثر من يصفونه بالشرك والبدعة خيال وضلال وجهل بحقيقتهما. ( ع8 ) 


ابن تيمية 


ابن تيميةُ وملاكات التوحيد والشركك فى العبادةٌ 

إن المفتاح الوحيد لردٌ شه الوهابيين هو تحديد العبادة وتمييزها عن غيرهاء فما لم يتحدّد مفهموم العبادة بشكل منطقى حتّى تتميز فى 
ضوئه العبادة من غيرهاء لم يكن البحث والنقاش ناجحاًء ولأجل ذلك نخصٍ ص هذا الفصل لتعريف العبادة» و نبتين ما ذكر حولها من 
التعاريف. إِنْ للتوحيد مراتب بنها علماء الإسلام فى الكتب الكلامية والتفسيرية» ونحن نشير إلى هذه المراتب على وجه الإجمال؛ 
ورك على الويف قن العادة الأول #الترمحين فى الداع أو التوحيد الذاتى, والمراد منه هو: أنه سبحانه واحد لا نظير له» فرد لا مثيل 
له. قال سبحانه: قل قو الله )03 القائة الترسيه فى التقالقية: والمزاد ته ره أنه لس فى سشحة الوجود خالق أصيل قير الله 
ولامؤثر مستقل سواهء وأنْ تأثير سائر الأسباب الطبيعية وغيرها بأمره وإذنه وإرادته سبحانه. قال سبحانه: (قَلَّ الله خالِقٌ كلّ شَىء وَهُوَ 
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الوَاحِدٌ القَهَارُ)(؟) . الثالثة: التوحيد فى الربوبيةٌ والتدبير» والمراد منه أن للكون مديراً واحداً 

.١ سورة الإخلاص: الآيةُ‎ .١ 

؟ . سورةٌ الرعد: الآيةٌ )88(.3١*‏ 

ومتصرّفاً فرداً لا يشاركه فى التدبير شىء آخرء وأنّ تدبير الملائكة وسائر الأسباب بأمره وإذنه» فلم يفوّض أمر التدبير إلى الأجرام 
السماوية والملائكة والجن. قال سبحانه: (نُمَ اسْتوى عَلَى العرش يُدَبَرٌ الأمرَ مَا مِنْ شَّفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذنه َلك الله رفكو قاغيدوة أو 
تَذَكَْونٌ)(1) . والمراد من الشفيع هو العلل الطولية» وسُمّى بالشفيع لأنّ تأثيره متوقف إلى ضِمْ إذنه سبحانه إليه» والشفع هو الضمء 
سمى السبب شفيعاً لأنه يؤثر بانضمام إذنه تعالى . وإذ انتهى إليه كل تدبير من دون الاستعانة بمعين؛ أو الاعتضاد بأعضاد. لم يكن 
لقص ده الأشاء الاورقط فى قير مهن الأموى نوعو اللتقاطةا و الادن عبن اذه قعا قير تدان اللبيث الأملن الذس لا سيت 
بالأصالة دونه: وأمًا الأسباب فإنها أسباب بتسبيبه» وشفعاء من بعد إذنه(؟) . الرابعة: التوحيد فى التشريع والتقنين» والمراد منه حصر 
الحاكمية التشريعية فى اللّهِ فليس لأحد أن يأمر وينهى ويحرم ويحلل إلآ الله سبحانه. قال تعالى: (إن المحكم إلآ لله أمَرَ ألا تَعْئدُوا إل 
اه( الخامسة التويد فى الطاعة والمراد مه هو: أنه لبس هناك فخ قحك طاعنه بالذات إل الله تال شه وتعده ال يحت 
أن يطاع. ولو وجبت طاعة النبى فإنما هو بإذنه. قال سبحانه (فانّقوا اللَهَ مَا امرمَطَعْتُم واشمَعُوا و أَطَيعُوا)(©) . السادسة: التوحيد فى 
الحاكمية» والمراد منه هو: أن جميع الناس سواسية؛ فلا ولاية لأحد على أحد بالذات» بل الولاية لله المالكك الخالق» فمن مارس 
الحكم فى الحياةُ يجب أن يكون بإذنه قال سبحانه: (إن الخكمُ 

.* سورةٌ يونس: الآيةُ‎ . ١ 

؟. الميزان ج ٠١‏ ص 78. 

*. سورةٌ يوسف: اليه .5١‏ 

6 سوؤة النغابوه الابقع تي ويم إلا لله نض الك عفر غ2 الناضل )03 . النابعة الوسيه قن الففاعة والبكفرة والدراد نه هر : 
كلمن العقاعة والنشت يح مختى هه يكت دنوب إلا عرولا قط انعد إلا ذنم قال سيعالة أوقن رثن الانرت إلا 
الله)() . 

وقال سبحانه: (مَنْ ذا الَذى يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه)( . الثامن: التوحيد فى العبادة وحصرها فى اللّه سبحانه» فلا معبود إلا هوء لا 
يشاركه فيها شىء, وهذا الأصل مما اتفق عليه الموحدونء فلا تجد موحداً يجوّز عبادةٌ غير اللّه. إِنّما الكلام فى المصاديق والجزئيات» 
وأن هذا العمل مثلا (الاستغاثة بالأولياء وطلب الدعاء منهم والتوسل بهم) هل هو عباده لهم حتّى يحكم على المرتكب بالشركء لأنّه 
عبد غيرالله أوْ لا؟ وهذا هو البحث الذى عقدنا هذا الفصل لبيانه» وما تقدم ذكره من أقسام التوحيد كان استطراداً فى الكلام(6). 
جاءت لفظة العبادهٌ فى المعاجم بمعنى الخضوع و التذلل. قال ابن منظور: أصل العبودية: الخضوع والتذلل؛ وقال الراغب: العبودية 
إظهار 

. سورة الأنعام: الآيةُ /اه‎ . ١ 

؟ . سورةٌ ال عمران: الآيهٌ ١178‏ . 

”. سورة البقرة: الآيهُ 500 . 

*. إن الوهابية تعترف بنوعين من التوحيد وهما التوحيد الربوبى والتوحيد الالوهى» ويفسرون الأول بالتوحيد فى الخالقية» والثانى 
بالتوحيد فى العبادة» وكلا الاصطلاحين خطأ. 

أمَا الأول فالمراد من الربوبية هو تتدبير المربوب وإدارته» وأن وظيفة الرب الذى هو بمعنى الصاحبء إدرة مربوبه» كرب الدابةٌ والدار 
والبستان بالنسبة إليها. فالتوحيد فى الربوبية غير التوحيد فى الخالقية» وإن كان ربما تنتهى الربوبية إلى الخالقية. 
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و أمًا الثانى» أعنى التوحيد فى الالوهيةٌ فهو مبنيّ على أن الإله بمعنى المعبود. ولكنه خطأء بل هو ولفظ الجلالة بمعنى واحد, غير أن 
الأول كلى والثانى علم لواحد من مصاديق ذلك الكلى . 

ومن أراد التفصيل فليرجع إلى مفاهيم القرآن, الجزء الأول ص ”6. وعلى ضوء هذا كلما أطلقنا لفظ الإله أو الالوهية فلا نريد منه إلا 
هذاء لا المعبود . (/28) 

التذلل» والعبادة أبلغ منهاء ولكن هذه التعاريف وأمثالها كتفسيرها بالطاعة كما فى القاموسء كلها تفسير بالمعنى الأعم؛ فليس التذلل 
وإظهار الخضوع والطاعة نفس العبادة وإلآ يلزم الالتزام باع لاينت لصم أن يلزم بها: احا أن يكون خضوع الولد أمام الوالده 
والتلميذ أمام الأستاذء والجندى أمام القائد, عبادةً لهم. قال تعالى: (وَاخَفِض لَهُمَا جَنَاحَ الننية ال 0 . 1- يلزم أن يكون 
سجود الملائكة لآدم الى هو من أعلى مظاهر الخضوع, عبادةً لآدم. قال سبحائه: (وَ إذ قُلنا ملك اشِْيحجَدُوا لآدَمَ...)(1) . "- يلزم 
أن يكون سجود يعقوب وزوجته وأبنائه ليوسف عبادة له. قال سبحانه: (وَ رَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العرش وَحََوٌوا لَهُ سيدا وَقَالَ يا أبَتِ مدا 
تأويل رُؤْياىَ مِنْ قَبِلُ قَدْ جَعَلّهَا رَبَى حقاً)) . *- يلزم أن يكون تذلل المؤمن عبادة له» مع أنه من صفاته الحميدة» قال تعالى: 
(فَسَوفٌ ,أتى الله بَقَوْم يُحبِهع وَبْحوئَ أَذلّهُ عَلَى المُؤْمِنينَ ينَ أَعَرّهُ عَلَى الك افِرِينَ)(©) . كل ذلكك يدفع بنا إلى القول بِأنّ تفسير العبادة 
بالتذلل والتخضع أو إظهارهماء وبالطاعة وما يشابه ذلكك تفسير بالمعنى الأعم ولا يكون الخضوع ضعيفةٌ وشديدةٌ عبادةً إلا إذا دخل 
فيه عنصر قلبى خاص يميزه عن مماثلادته ومشابهاته وهذا العنصر عبارةٌ عن أحد الأأعور التالية: ١-الاعتقاد‏ بألوهية المعبود. 
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؟" . سورة البقرة: الآيةُ: *” . 

". سور يوسف: اليه .٠٠١‏ 

*'. سورة المائدة: الآيةٌ 2 . ( وع ) 

"- الاعتقاد بربوبيته . *- الاعتقاد باستقلاله فى الفعل من دون أن يستعين بمعين أو يعتمد على معاضد. إِنَ هذه العبارات الثلاثة 
تهدف إلى أمر واحدء وهو أن مقوّم العبادة ليس هو ظواهر الأفعال وصورهاء بل مقومها هو باطن الأعمال ومناشئهاء والخضوع الّذى 
ينبعث عن اعتقاد خاص فى حق المعبود» وهو: إِمَّرا عبارة عن الاعتقاد بألوهية المعبود» سواء أكانت ألوهية حقيقية أم الوهيةٌ كاذبة 
مدّعاة فالله سبحانه إله العالم وهو الإله الحقيقى الّذى اعترف به كل موحد على وجه الأرضء كما أن الأوثان والأصنام آلهة مدّعاءً 
اعتقد بألوهيتها عبدتها والعاكفون عليهاء فاللّه سبحانه عند المشركين كان إلهاً كبيراً وهؤلاء آله صغيرة» وزّعت شؤون الإله الكبير 
عليهم. أو عبارة عن الاعتقاد بربوبية المعبود, وأنّه المدبّر والمدير بنفسه. أو عبارة عن الاعتقاد باستقلال الفاعل فى فعله وإيجاده» سواء 
أكان مستقلا فى وجوده وذاته كما هو شأن الإله الكبير عند المشركينء أم غير مستقل فى ذاته ومخلوقاً لله سبحانه» ولكنه يملكك 
فزوقه ستطانه ما الكفرة والششاغة أو الفسير والرؤق أو الكلى» إلى غير ذلكك معنا شو من اتؤونهءسحانةة والسراداهن كملكة عفن 
هذه الشؤون أو كلهاء هو استقلاله فى ذلكك المجالء فكأنه سبحانه فوضها إليه وتقاعد هو عن العمل . هذه هى الملاكات التى تضفى 
على كل خضوع خفيف أو شديدء لون العباده وتميزه عن أى تكريم وتعظيم للغير. وفى الآآيات القرآنية إلماعات إلى هذه القيود الّتى 
د ضهان امور ثلاثة: أمّرا الأول: فإليك بعض الآيات: قال سبحانه: (أمِ لَهُم له غَيرُ الله سرْمْحانَ الله عتما يُشْ ركونَ)(1) فقد 
جعل فى هذه الآيهُ اعتقادهم بألوهية 

)1١ ( . 8 سورة الطور: اليه‎ .١ 

غير الله هو الملاكك للشرك. يقول سبحانه: (إِنّهم كانُوا إذا قيلَ لَهُم لا إله إلا الله يستتكبرون)(1) أى إِنّهم يرفضون هذا الكلام لأنّهم 
يعتقدون بألوهية معبوداتهم. ويعبدونها بما أنّها آلهة حسب تصورهم, ولأجل تلكك العقيدة السخيفة قال تعالى: (إذا دُعيَ الله وَحْدَّهُ 
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كَفَوْتم وَإِنْ يَشْرَك به يُوْمِنُوا فالكمٌ لله العلق الكبير)(؟) . وقال سبحانه: (وإذا ذْكرَ الله وَحِدَهٌ اشمارّتْ قُلوبٌ الَّذينَ لا يؤْمِنُونِ 
بالآخْرَة و إذا دك لدو ع درل إذا هَمْ يَسْتَبِشْدرُونَ)(” . والآيات فى هذا البجال يواه عدا لايد لنقلها» ومن تدر فى هذه 
الآيات يرى أن التنديد بالمشركين لأجل اعتقادهم بألوهية أصنامهم وأوثانهم. قال سياف (اللية عار مَعْ الله إلها آخَرَ فُشَؤْفٌ 
يَعْلْمُونَ)(6) . وأما الثانى: أى كون الاعتقاد بالربوبية مؤثراً فى إضفاء طابع العبادة على الخضوع, فيكفى قوله سبحانه: (يا أيّها الناس 
عدوا ربكم اذى حَلفَكم والَّذِينَ مِنْ قَتلكم)(0) . وقال تعالى: (ذَلِكُمْ الله رَبُكم لا إله إل هُوَ حَالِقُ كل شىء فَاغْتدُوه)(6) . فتعليل 
لزوم العبادة بكونه سبحانه «ربكم) فى الآية الأولى أو «ربكم وخالق كل شىء فى الآية الثانية» يعرب عن أن الدافع إلى العبادة هو 
ذلك الاعتقاد, وبالتالى ينتج أنه لا يتصف الخضوع بصفه العبادة إلأ إذا اعتقد الإنسان أن المخضوع له خالق ورب أو ما يقاربه 
ولأجل ذلكك نرى أنه سبحانه 
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؟ . سورةٌ غافر: الآيهُ ؟١.‏ 

” . سورة الزمر: الآيةُ 50 . 

ع. سورةٌ الحجر: الآيهُ 92 . 

© . سورة البقرة: الآيهُ ”١‏ . 

#. سورة الأنعام: الآية ؟510.(١/1)‏ 

ينفى صلاحية من فى السماوات والأرض لأن يكون معبوداً لأجل أنهم عباد الرّحمنء قال: (إن كل مَنْ فى الشمواتٍ والأزض إلا آتى 
الحمن عند))(01: فليسوا أريابا لذيروا أمزرهيء ولأذ خالقين اليحلقوهم , تسو اللعتشاد بالربوبية يمحل إلى الاععقاد بأنه يملكك شوو 
العابد, إمّا فى جميع الجهات كما هو الحال فى إله العالم عندن الموحدين» أو بعض الشؤون كالشفاعة والمغفرة» أو قضاء الحوائج 
ررغ الواله كه عر لجان فى الالية كاذب وعد لمر كوي وا جل لك ري السيحانه يلي من ميرد انوج كر ووه لكين 
لكشت الغبر. قال: (ل تفلكرة لانفيعهع تنما ولا ضر))(؟) رقنا تسالي: الا يَمِكُونَ كنف الضّر كم ولا تخويلا)(» وقال: (لا 
يملكون عَن اللّفاعة إلا مَن انَل عِنْدَ الرآخمن عَهْداً)(©) . وقال: (إنَ الذينَ تَعْتَدونَ مِنْ دون الله لا يَمِكونَ لكم رذقا)(0) إلى غير 
ذلكك من الآيات الَتى بتاتاء تملك معبوداتهم المدعاة شيئاً من شؤونه سبحانه . وهذا يعرب عن أن وجه انّصاف خضوعهم بالعبادة 
ودعائهم لهاء هو اعتقادهم بأنهم أرباب يملكون ما ينفع فى حياتهم عاجلا أو آجلاء ويؤيد ذلكك ما كانوا يرددون فى ألسنتهم حين 
الطواف والسعى ويقولون: ليك اللّهِمْ لتيك. لبيك لا شريكك لكك إلآ شريكك هو لككء تملكه وما ملكك . وأما الثالث: وهو الاعتقاد 
بكون المخضوع له مستقلا ما فى ذاته وفعله. أو فى فعله فقطء الإلماع إليه فى غير موضع من كتاب الله العزيز» وهو توصيفه سبحانه 
بالقيوم» قال سبحانه: (اللّهِ لا إله إلا هُوَ الحي 
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" . سورة الرعد: الآيهُ ١8‏ . 

"'. سورة الإسراء: الآيهُ 8ه. 

؟. سورةٌ مريم: الآية /41. 

©. سورةٌ العنكبوت: الآيةٌ ١‏ 7370) المَيُومُ 6))) وقال: (وَعَنْتِ الوّجوةٌ للحي القيُوم)(1) والمراد منه هو الموجود القائم ننفسه» لبمن 
فيه شائبة من الفقر والحاجة» وأنّ كل ما سواه قائم به» ومن المعلوم أن القائم بنفسه والغنى فى ذاته» غنى فى فعله عن غيره؛ فلو استغثنا 
بأحذ باعتقاد أنه يملكك كش ال عا فقد طلبنا فعل الله.سبحائة من غير لأنه تعالى وده الذى يملكك كشت الف لا غيرةة 


والغقى فى الفعل هو الله ستصاتف كلو أقبنا يرسود ار مكاة الله سيحائه فن مجال الانحاده وزعشا أنه كلق وورزق .ونش الأعور» أو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 218 من ادعلا 


أنه يغفر الذنوب ويقضى الحاجات من عند نفسهه أو بتفويض من الله سبحانه واعتزاله عن الساحة» فقد وصفناه بالربوبية أولا (التعريف 
الثانى) ولو زعمنا أنه قائم بنفس الفعل الى يقوم به سبحانه ثانياً فكأننا أعطينا غيره صفهُ من صفاته سبحانه» وهى القيومية ولو فى 
حال الامجاة (القر بط القالك) , 

هذا وللتفويض شؤون واسعة: منها تفويض الله تدبير العالم إلى خيار عباده من الملائكة والأنبياء والأولياء. ويسمى بالتفويض التكوينى 
. ومنها تفويض الشؤون الإلهية إلى عباده كالتقنين والتشريع والمغفرة والشفاعة ويسمى بالتفويض التشريعى . وهذا هو الذكر الحكيم 
يصف أهل الكتاب بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباياً من.ذون الله يقول: (اتَحَذُوا أخبَارَهُم و رُهْبانَهُم أرباباً مَنْ دون الله والمسيح 
الى توفع فنا أمروا الأ عدوا إلها واليجدا لذاإله ذو فزبمانة علا كر كر )01 . إن أهل الكتاب لم يعبدوهم من طريق الصلاهُ والصوم 
لهاء وإنما 
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؟ . سورةٌ طه: الآيةٌ .1١١‏ 

“. سورة التوبة: اليه "١‏ . ( */ا) 

أشركوهم فى تفويض أمر التشريع والتقنين إليهم؛ وزعموا أنهم يملكون شأناً من ن شؤونه سبحانه. قال الإمام الصادق عليه السّلام : 
بواللسائياتيا وي لاع لوا لقم ولكق اعلا عوداً و غومرا علبي كعكلا فالبترهي 11 روك اللطين ف الفسيره عن عند بن 
حاتم قال: أتيت رسول الله وفى عنقى صليب من ذهب. فقال لى: ايا عدىء اطرح هذا الربق من عنقكك» قال: فطرحته. ثم انتهيت إليه 
وهو يقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً) حتّى فرغ منهاء فقلت: إِنَا لسنا نعبدهم, فقال: أليس يحرّمون ما أحله الله 
فتحرّمونه. ويحلون ما حرّم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلكك عبادة(؟) . وفى ضوء هذا البحث الضافى تستطيع أن تميز العبادة 
عن غيرهاء والتعتّرد عن التكريم؛ والخضوع العبادى عن التعظيم العرفى وتقف على أن سجود الملائكة لآدم؛ ويعقوب وزوجته وأبنائه 
ليوسفء لم تكن عباده قطء وما هذا إلا لأن خضوعهم لم يكن نابعاً عن الاعتقاد بألوهيتهما أو ربوبيتهماء أو أنهما يملكان شؤون الله 
سبحانه» كلها أو بعضهاء ويقومان بحاجة المستنجد بنفسهما وذاتهما. ومما يؤيد أنْ خضوع المشركين أمام أوثانهم وأصنامهم كان 
ممزوجاً بالاعتقاد بكونهم آلهه صغيرة» أو أربابأ» وموجودات تملكك شؤون الرب أو بعضهاء أنهم كانوا يصفونها بأنها أنداد لله 
سبحانه. قال سبحانه: (وَ مِنّ النّاس مَنْ يَتَحِذ مِنْ دُونَ الله أنداداً بُحبُونَهُم كيب الله)(") ولما زعموا أن معبوداتهم المصطنعة؛ تستجيب 
دعائه وطلع المرظلن خادن مكرنها عحب السوياك في 7ه أخرى 1ذ سرع كارا سدوة لبيرت الجالمين. 


١.الكافى‏ ج ١ص‏ ”07 . 

؟. مجمع البيان ج “اص 7 والبرهان فى تفسير القرآن ج ؟ ص ١7١‏ . 

". سورةٌ البقرة: الآيهُ ١8‏ . (ع17) 

الستعنانة تله رذ تالت عاق تنوق سا تعريكم برت القالفون الدبو الغراد هو راان عورم ايها ارتقهاه 
وأمرا التسوية فى العبادة فكانت من شؤون ذلك الاعتقاد, فإِنَّ العبادة خضوع من الإنسان للمعبود» فلا تتحقق إلا أن يكون هناكك 
إحساس من صميم ذاته بأن للمعبود سيطرة غيبِيةُ عليه» يملكك شؤونه فى حياته» وكان المشركون فى ظل هذه العقيدة يسوّون أوثانهم 
برب العالمين. وبالتالى يعبدونهم. وليس المراد من التسوية هو التسوية فى خصوص توجيهه العبادة» إذ لم يعهد من المشركين 
سعدا سس حار د لتر ا روي وت ريا م را اي 
ابورواو الاكروكدي بن قار كان عمرو بن لحى أول من أدخل الوثنيهُ إلى مكةُ ونواحيهاء فقد رأى فى سفره إلى البلقاء من 
أراضى الشام أثاليا يعبدون الأوثان» وعندما سألهم عما يفعلون بقوله: «ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدونها؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2019 من امعلا 


فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطوننى منه فأسير به إلى أرض العرب فيعبدون؟!. ثم إِنّهِ استصحب معه إلى 
مكة صنماً كبيراً باسم (هبل)؛ ووضعه على سطح الكعبة المشرفة ودعا الناس إلى عبادتها(؟)؛ فطلب المطر من هذه الأوثان يكشف عن 
اعتقادهم بأن لهذه الأوثان دخلا فى تدبير شؤون الكون وحياه الإنسان. الوهابيون وملاكات التوحيد و الشركك 

ثم إن الوهابيين لما لم يضعوا للعبادة حدّاً منطقياً تتميز به عن غيرهاء 
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؟ . سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 4. ( 18) 

عمدوا إلى وضع ملاكات للعبادة» عجيبة جداً وهى مبثوثة فى كتبهم وثنايا دعاياتهم وهى: -١‏ الاعتقاد بالسلطة الغيبية . ؟- الاعتقاد 
بأن المدعو يقضى حاجته بسبب غير عادى . *- طلب الحاجة من الميت . *- طلب الحاجة مع كون المطلوب منه عاجزاً . إلى غير 
ذلكك من المعايير الّتى لا تمت إلى التوحيد والشركك بصلة أبداً ولكون هذه الملاكات تدور على ألسنتهم و تتكرر فى كتبهم؛ نركز 
على هذه المعايير وأشباهها لنخرج بنتيجة قطعية» وهى أن الملاكك فى تمبيز التوحيد عن الشرك أمر واحد وهو الاعتقاد بالألوهية 
والزبوبية أو كرة الفاغل مسعفاة ومقوضا إلبه الأمر» وأا هل المعايير فكلها معام غرضية يل لافيت إلى مسألة الغادة بصلة أصلة 
بل كل منها يوصف بالتوحيد على وجه. وبالشركك على آخرء وإليكك البيان: -١‏ هل الاعتقاد بالسلطة الغيبية معيار للشركث ؟ 

«إنّ هناك من يتصور أن الاعتقاد بالسلطة الغيبية فى المدعو يلازم الاعتقاد بكونه إلهاً. يقول الكاتب المودودى: «إِنَّ التصوّر الى 
لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرّع إليه هو لا جرم - تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على الطبيعة» وللقوى الخارجة عن 
دائرة نفوذ قوانين الطبيعة(1) وهذا الكلام صريح فى أنه جعل الاعتقاد بهذه السلطة ملازماً للاعتقاد بالألوهية» وعلى ضوء ذلك فكل 
من اعتقد فى واحد من الصالحين بأنّ له تلكك السلطة فهو معتقد بألوهيته» فيصبح دعاؤه عبادة» والداعى عابداً له . وهو مردود من 
وجهين: 

١‏ المضلطحات الأربعة عن 3197 ( ع/ا) أولاك إن التصور الذى لأجله يدعو الأسان الاله؛ لذ يتحصر فى تضور كونه مالكا للساظة 
المهيمنة على قوانين الطبيعة؛ بل يكفى الاعتقاد بكونه مالكاً للشفاعة والمغفرة: كما كان عليه فريق من عرب الجاهلية: إذ كانوا 
يعتقدون فى شأن أصنامهم بأنها آلهتهم لأنْها تملك الشفاعة والمغفرة» وهو غير القول بوجود السلطةهُ على عالم التكوين» وبذلكك 
يظهر الضعف فى كلام آخر لهء حيث يقول: 

«إنَ كلا من السلطة والألوهية تستلزم الأخرى:(1). والحال أن الإعتقاد بالألوهية أعمّ من الاعتقاد بالسلطة» فلو افترضنا أن الاعتقاد 
بالسلطة يستلزم الألوهية؛ ولكن الاعتقاد بالألوهية لا يستلزم الاعتقاد بالسلطة؛ بل يكفى أن يعتقد أن المدعو يملكك مقام الشفاعة 
والمغفرة» أو شأناً من شؤونه سبحانه . وثانياً: إِنّ الاعتقاد بالسلطة إِنّما يستلزم الاعتقاد بالألوهية إذا كان ينطوى على الاعتقاد بأنّه 
فؤّضت إليه تلكك السلطة تفويضاًء بحيث يقوم بأعمالها باختياره من دون استئذان من الله سبحانه واعتماد عليه» وعلى ضوء ذلك لا 
يكررق الأمشاه بيناء إذا كان اعمال تلكه المنلطة ياذق الله ملارما (الأضغاء بالألرهية ولا وميه أن لآ منقل أحدا من الجليية 
المعتقدين بالقرآن فى ديوان الموحدين, فإنّه ينبت ليوسف وموسى وسليمان والمسيح, بل لأناس آخرين ليسوا بأنبياء سلطة غيبية. هذا 
تولة سبحانة ف قصة متلماق: (قال جا أنها الغلا انكو باتيق بكوفتها قبل أدجائرى عملسة عقا ل .عتريت ون النين أنا كتايد نبل 
أن نَقُومَ مِنْ مقامك وَإِنْى عَلَيهِ لَقَوى أمينٌ * قَالَ اذى عِنْدَهُعِلْمّ مِنَ الكتاب أنَا آتِيك به قَبِلَ أنْ يَدْئَدٌ ليك طَرْفَك قَلْمَا رآه مُسكقراً 


عَنْدَهُ قَالَ ه_دًا مِِنْ قضل رَبَى ليتاسونى أأشكرٌ أم أكفْرٌ وَمِنْ ضكر فإنّما يَشْكرُ لِنَفْيهِ وَمِنْ كَفَرَ فَاِنٌَ رَبَى غَنِقٌ كريمٌ)(). 


."٠ المصلطحات الأربعة ص‎ . ١ 


؟ . سورة النمل: اليه م" - ٠‏ . ( /ا/ا) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ه‏ من امعلا 


ولا يرتاب أحد فى أن سليمان سأل ما سأل بعد اعتقاده بكونهم أصحاب السلطة الغيبية» أفيصح للمودودى أن يرمى ذلكك النبى العظيم 
بعالا ياج يساح بل لا يعتمل في جد . إن اللكر الحكيم يثبث - لسليمان -نفسه سلطة غيبية وأنّه كان له سلطهٌ على الجن والطير 
حتّى أصبحا من جنوده» كما يقول: (وَحَيْدَرَ لِسِلَيِمانَ جنودٌةٌ مِنَ الجن و الإنس و الطير...)(1). وكانت له السلطهُ على عالم الحيوانات 
حتى أنّه كان يخاطبهم ويطلب منهم تنفيذ أوامره» كما يقول: (وَ تَقَقَدَ الطيرَ قَقَالَ مَالِيَ لا أرَى الهُدَهْدَ أم كان مِنّ العَائَِينَ * لع دنه 
عَِذَاباً شّديداً أو لأَذْبَحتَهُ أو ليأتبيَ بس لمطان مُبين)(7)» وكانت له السلطةُ على الجنء فكانوا يعملون بأمره وإرادته. كما يقول: (وَ مِنّ 
الجن مَنْ يَعْمَلُ بَئْنَ دَدَمْهِ يَإذْنِ رَيَهِ... يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءً...)(*): وكانت له السلطة على الريح أيما تسليط كما يقول: (وَ لِسُلَيِماكٌ الويخ 
عاصَفَةٌ جر بأَمْرِو)(6) . 
وعلى أىّ تقدير فايَهُ سلطة أعظم وأوضح من هذه السلطة الَتى كانت لسليمان؟ والجدير بالذكر أن بعض الآيات صرحت بأنّ كل هذه 
الأمروظير النادية اك عون اير .نذا ما كرما قرا حال عع متناف وقوظعر سارو دو ضر ولع من الأبيات نيا 
الآيات(8) فكيف يكون الاعتقاد بالسلطة الغيبيهٌ المهيمنة على الطبيعة على وجه الاطلاق ملازماً للاعتقاد بالألوهية ؟ 
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ه. سورةٌ يوسئ: الآيهُ 97 48. سور الشعراء: الآيهُ 9#, سورة البقرة: الآيةُ 8٠‏ (فى حق موسى)» سورة آل عمران: الآيهُ 9 (فى حق 
المسيح), سورة المائدة: الآية ٠١١‏ (فى حقه أيضاً) . (18) -١‏ هل طلب قضاء الحاجة بأسباب غير طبيعية معيار للشركك ؟ 

يرى المودودى ان التوسل بالأسباب الطبيعية ليس بشرككء أمّا طلب الحاجة وإنجازها بأسباب غيرها فهو يلازم الشرك. يقول: فالمرء 
إذا كان أصابه العطش فدعا خادمه وأمره بإحضار الماء, لا يطلق عليه حكم الدعاء؛ ولا أن الرجل اتخذ إلهاًء وذلكك أن كل ما فعله 
الرجل جار على قانون العلل والأسباب» ولكن إذا استغاث بول فى هذا الحال فلا شكك أنه دعاه لتفريج الكربة واتّخذه إلهاًء فكأنّى به 
براه سميعاً بصيراًء ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عالم الأسباب مما يجعله قادراً على أن يقوم بإبلا-غه الماء؛ أو شفائه من 
العرظن قب أترنه زا ماذكره صورة حر انضيان: الأرلك و كاققها وسجياة لعل راسيوهه] ذاظات التردا. لبان قن تايلالا 
ينفكة. عن الاصتقناد بكونه مالكا للساطة المهيعنة على قوانيخ الطبعة . بلاحظ عليه: أن المودودئ تصوّر أن طلب التوسل بالأسيبات 
اللليعنة ليدى باهر كلاه وإتبنا القدر لطر طالب الترس ا يرما والحال 37 كلو ينهدا عاق اولصو قل لصوو أن القافم يعمل نعل وق 
الأعيول التلمسة الما كوه مااع قد لاجد وزاقعد اد مسقل مود و لماكل 137 ود سصالة وانكة لاجد ققد اسقى الومعد وتات 
فعل الإله من غيرهء وأمًا إذا اعتقد أن الخادم يحضر الماء بقدره مكتسبة واستئذان منه فهو نفس التوحيد. ومثله الكلام فى الأسباب غير 
الطبيعية» فلا شكك أن أمة المسيح كانوا يعتقدون فى حقه ‏ بعدما رأوا الآيات والمعجزات منه ‏ أن له سلطةٌ غيبيةُ» وكانوا يسألونه إبراء 
مرضاهم وإحياء موتاهم؛ أفهل يتصوّر أن سؤالهم هذا كان شركا؟ وأنّ المسيح كان مجيباً لدعوتهم الشركية؟! فمن ذا اذى يسمع 
اول الس يون سرافل )ا أخْلُقٌ كم مِنّ الين كيك الطيركَأنْفُحُ فيه قيكونٌ طَيراً بإذنٍ الل و أتزىة الأكمة والأبرض و أحي 
الفواى اذى لدو تتكرييا لاكلوم وا لازو الى 

. بوتكم إِنَّ فى ذلك لآبةً كم إن كُثقّم مُؤْمِنينَ)(1)‎ )74 ( ."١ المصطلحات الأربعة ص‎ .١ 

قَمَنْ ذا المذى عبن سعدا ول يكنا ورلطة لبي ولا بال كلت الكرييو لطلمانه اث موجن1 [تبضت المودودي أن 
كن اب السمي وذو الحراريين الاين اواك طروم ات لابن بدا رسع سيطاندائن الذكر اليك ()بالشركة انا اخر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الاه من ادعلا 


الذكر الحكيم ينقل عن السامرى قوله: (بص وت بما لغ ببِضُرُوا به فََمَضْتٌ قَِضَةً مِنْ أثْر الرَسُولٍ فَتَذْتُهَا وَ كذّلِك سَوّلَتْ لى نَفْسى)(©) 
. وهو يعطى أن السامرى توسّلى بالتراب المأخوذ من أثر الرسول» وكان له أثر خاص فى إخراج العجل الْمذى كان له خوار. فلو اعتقد 
المسلم ‏ تبعاً للقرآن ‏ بأنه توسل باسباب غير طبيعية لإضلال قومه» فهل يصمح اتهامه بالشركك؟ . وبالجملة: ليس الاعتقاد بالسلطة 
الغيبية فى مقابل الاعتقاد بالسلطةٌ العادية» كما وليس التوسل بالأسباب غير العادية فى مقابل التوسل بالأسباب العادية» معيارين للتوحيد 
والشركء بل كل واحد منهما يمكن أن يقع على وجهين» فعلى وجه يوافق الأصول التوحيدية» وعلى آخر يخالفها . «- هل الموت 
والحياةُ ملاكان للتوحيد والشركك؟ . 

يظهر من الوهابيين أنهم يجوّزون استغاثة الأحياء» وفى الوقت نفسه يرون استغاثة الأموات شركاً. يقول محمد بن عبدالوهاب: وهذا 
جائز فى الدنيا والآخرة أن تأتى رجلا صالحاً تقول له: ادع الله لى» كما كان أصحاب الرسول - صلّى الله عليه وآله وسلم - يسألونه فى 
حياته» وأنا بعد مماته فحاشا وكلا أن يكونوا سألوا ذلككه بل أنكر السلف على من قضد ذغاء الله عند قبره» فكيق بدعاء نفسه() . 


. 59 سورةٌ آل عمران: الآيهُ‎ .١ 

” . سورة المائدة: الآيهُ ١١‏ وسورةٌ الصف: الآيةُ ؟١‏ . 

“"'. سورةٌ طه: الآيةُ 92 . 

؟. كشف الشبهات ‏ طبع مصر دص )80(.7١‏ 

عجيب جداً أن يكون عمل محدد ومشخخص إذا طلب من الحى؛ نفس التوحيدء وإذ طلب من الميت يكون عين الشرك. إِنَ القرآن 
ينقل عن بعض شيعه موسى ويقول: (فَاسْتَعَاتَهُ الذى مِنْ شِيعته عَلَى الّذى من عَدوٌهِ فَوَكرَّةُ مُؤسى فَقَضى عَلّيه)(1)فنفس هذه الاستغاثة 
فى حال الحياةء يتصور على وجهين؛ يحكم على أحدهما أنه موافق لأ-صول التوحيدء وعلى الآخر بخلافها!! إن هذه الاستغاثة إنما 
تكون على وفق التوحيد إذا اعتقد أن موسى فى حال حياته يقوم بالاغاثة بقدرة مكتسبة وإذن منه سبحانه. ولو اعتقد بأصالته فى إغاثة 
المستغيث فقد اعتقد بألوهيته» فإذا كان هذا هو المعيار فى الاستغاثة من الحىء فليكن هذا هو المعيار عند الاستمداد بالأرواح المقدسة 
العالمة الشاعرة حسب أخبار القرآن (أو الأموات) على زعم الوهابيين . فلو فرضنا أن أحداً من شيعة موسى استغاث به بعد خروج 
روح الغر يلك عن يدنه بطلل يتحو الأسنعفافة الأولرواقيا فصو أله أشركم نالل 0و اللدضيد موسي لاتففاةه الديية المسسطي ةا 
وميتاً؟ . ولو كانت حياءً المستغاث ومماته معياراً نما يصحح أن يكون معياراً فى الجدوائية وخلافهاء لا فى الشرك و التوحيد. وبذلكك 
تقف على ضعف كلام تلميذ ابن تيمية حيث يقول: «و من أنواع الشركك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» 
وهذا أصل شرك العالم؛ فإنّ الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملكك لنفسه ضراً ولا نفعاً(7) . يلاحظ عليه: أن ما ذكره من الدليلين لا 
يثبت مدّعاه؛ لأنّ قوله: «فإنٌ الميت قد انقطع عمله) على فرض صحته؛ يثبت عدم الفائدة فى 

. ١8 سورةٌ القصص: الآيهُ‎ .١ 

. فتح المجيدء تأليف حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص /2 الطبعة السادسة . ( )4١‏ 

الأسضاقة بالبيت» لأ انه شر كمه وأعا قولة زولا يملكك تفسنه غير ولا تفعاء فهو عار فى الحى والسبة) فلبيين قفن صضصفحخة الرجود من 
يملك لنفسه شيئاء فإنما يملكك بإذنه وإراته سواء أكان حياً أم ميتاًء ومع الإذن الإلهى يقدرون على إيصال النفع والضر أحياءً وأمواتاً. 
هذا كلام التلميذ» فهلم ندرس كلام أستاذه ابن تيمية وهو يقول: كل من غلا فى نبى أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية وجعل 
قرول باسيدى فلان أتمدرنى وأعض... فكل هذا سرك وصلال سعاب ضاتحه كإن تان وإلا 035 بلاحط غلب أن الاستحافة 
بالأ.موات ‏ حسب تعبير الوهابيين؛ أو الأرواح المقدسة حسب تعبيرنا إذا كانت ملازمة للاعتقاد بنوع من الألوهية؛ يلزم أن تكون 
الأمتغانة بالأ اد لوزي الدلكم أن نناء الستفاظ وما قدي لجدواتة الانمفانة وضدمها>ولنين نهدا الترنعيف وال ككل حي 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناه من ادعلا 


أن الاستغاثة بالحى تعد من أشد الضروريات للحياه الاجتماعية . وهناكك كلام آخر له هلم معى نستمع إليه يقول: «والذين يدعون مع 
اللّه ألهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنْها تخلق الخلاائق» أو تنزل المطرء وإِنّما كانوا يعبدونهم أو 
يعبدون قبورهم, أو يعبدون صورهم رُيقولون: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إى الله زلفى» أو هؤلاء شفعاؤنا»(1) . إن قياس استغاثة المسلمين 
بما يقوم به المسيحيون والوثنيون» والخلط بينهما ابتعاد عن الموضوعية لأنّ المسيحيين يعتقدون بألوهية المسيح. والوثنيين يعتقدون 
بتملسك الأوثان مقام الشفاعة والمغفرة» بل مقام التصرف فى الكون كإرسال الأمطار على ما نقله ابن هشام() ولأجل هذا الاعتقاد 
كان طلبهم واستغاثتهم بالمسيح والأوثان عبادة لها . 

. 197 فتح المجيد ص‎ ١ 

فين السسنن. 

". السيرة النبوية ج ١‏ ص 18( 87) 

وأمًا استغاثة المسلمين بالأرواح المقدّسة فخالية من هذه الشوائب فعندئذ» لا يكون شركاً ولا عبادة» بل استغاثة بعبد لا يقوم بشىء إلآ 
بإذنه سبحانه» فإن أذن أجاب, وإن لم يأذن سكت. فما معنى توصيف هذا بالشركك ؟ 8- هل القدرة والعجز حدان للتوحيد والشركك 
؟ 

وهناك معيار مزعوم آخر يظهر من كلمات ابن تيمية» وهو أن قدرة المستغاث على تحقيق الحاجة يوجب أن لا يكون الطلب شركاً 
ولكن عجزه عن قضاء الحاجه يضفى على الطلب لون الشرككء يقول ابن تيمية: ١مَنْ‏ يأتى إلى قبر نبيى أو صالح ويسأل حاجته 
ويستنجد به مثل أن يسأله أن يزيل مرضه ويقضى دينه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عرّوجلٌ. فهذا شرك صريح يجب أن 
منهاب ع ا حي ا نادو لا 00133 برولندى هذا هلكا جدمدا كل عو توه الع الماك التماتع عير لمعي فى الباق لفون 
المستغاث وحياته» وهنا بالعجز والقدرة» يقول الصنعانى: «الاستغاثة بالمخلوقين فى ما يقدرون عليه مما لا ينكرها أحد. وإِنّما الكلام 
فى استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم» وطلبهم نهم أمورا لا يفاد طليها إلا الله تعالى» من عافية المرض وغيرهاء وقد قالت أم سليم: 
يا رسول اللّه. خادمكك أنسء ادع الله له وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء منه وهو حى» وهذا أمبر متفق على جوازه. والكلام فى 
طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم؛ ونحو ذلكك من المطالب الَّتى لا يقدر عليها إلآ اللّه؛(؟) . 
وعلى أى تقدير» فسواء أكان هذا وجهاً آخر للملاك السابق أم ملاكاً آخر بقرينة عطف الأحياء على الأموات فى هذا الكلام» فليست 
القدر والعجز ملاكين للتوحيد والشركء وإِنْما هما ملاكك الجدوائية وعدمها. 

؟ :ؤيازة القوو والاسسجاد بالقيووة صن 182 -والهدابة السة» عن »8 

؟١.‏ كشف الإرتياب ص 777 نقلا عن الصنعانى . ( *8) 0- طلب فعل الله من غيره 

هذا هو الملااكك الحقيقى الى أو عز إليه الصنعانى» ويوجد فى كلمات ابن تيمية وقد عرفت قوله: «مَن يأتى إلى قبر نبى أو صالح 
ويسأله أن يزيل مرضه ويقضى دينه أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا اللّه تعالى» وهذا مما لا إشكال فيه؛ غير أن الكلام فى تمييز فعل 
الله عن فعل غير أمَا الكبرى فمسلمة عند الكل؛ فقد اتفق الموحدون على أن طلب فعله سبحانه من غيره؛ ملازم للاعتقاد بألوهية 
المسؤول وربوبيته. فاللازم دراسة الصغرىء وأنّ فعل الله ما هو؟ والتركيز عليه . ترى أن ابن تيمية قد سلم أن شفاء المريض وقضاء 
الدين على وجه الإطلاق من أفعاله سبحانه مع أن الحق أن قسماً منهما يعد فعلا لله سبحانه دون قسم آخر . إن إبراء المريض وقضاء 
الدين ورد الضالة وغيرها بالستق الطيعبة أو غيرها على وجه الاستغلال ومن دون اسعائة بأحد هو فعل الله سبحائه فلو طلب تفن 
كن نم غير لذ ركد عن العتقاه يالْألرضية والرزرينة برو انا لو طلب اسع الاستقاد باد ميشتفاث يتوم يوه الأنوو عق طرق اللز: 
الطبيعية أو غيرهاء مستمداً من قدرة الله وقائماً بإذنه ومشيثته فليس هذا فعل الله حتّى يكون طلبه من غيره ش ركاً. لأنّه سبحانه يقوم 


بالفعل مستقلا وبلا استمداد. كيف وقد صرح القرآن بأنّ المسيح «يبرىء الأكمه والأبرص بإذنه) مع أن ابن تيمية وأتباعه زعموا أنها 
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من أفعاله سبحانه» قال سبحانه: (وَ تُبرىئء الأكمة والأسبُرص بإذنى و إِذْ تُخْرجٌ الوؤتى بِإِذْنِى)(1) وقد نسب الذكر الحكيم 


)88(.1١١ سورة المائدة: الآيةٌ‎ .١ 

كثيراً من الأمور الخارقة للعادة إلى أنبيائه» فلم تكن هذه النسبة إلا لأجل أُنّهم يقومون بما يقومون, بإذنه سبحانه توخصية لكوم 
التوسّل بالأسباب بقيد أَنّها أسباب سواء أكانت طبيعية أم غير طبيعية لا يلازم الشرككء نعمء السبب ربما يكون سبباً واقعياًء وأخرى 
سبباً كاذباً وخاطتاًء والاشتباه فى سببية السبب لا يستلزم الاعتقاد بألوهية السبب أو ربوبيته» أو كون الطلب منه طلب فعل الله من غيره . 
ونعيد الكلا.م حتّى ينضح الحق بأجلى مظاهره فنقول: إِنّ التعلّق بالشىء والطلب منه مع الاعتقاد بالسببية» وأنّ الله سبحانه أعطاه 
المقدره على إنجاز المأمول يمتنع أن يتصف بالشرك. لأنّ المفروض أن المتوسل إِنّما تعلق به بقيد كونه رابطاً وسبياً. نعم يمكن أن 
يكون المتوسل صائباً فى الاعتقاد بالسببية أو خاطئاًء ولكن الاشتباه فى الموضوع لا-يكون دليلا على الاعتقاد . وأمَا إذا كان التعلق 
بالشىء لا بوصف السببي والرابطية» بل بما أن المطلوب منه. موجود مستقل فى فعله وإيجاده؛ يقوم بالفعل بنفسه؛ ويقوم بحاجة 
المستنجد من صميم ذاته من دون أن يكون سبباً ورابطاً , بين الانسان وربّهء فهذا يكون ملازماً للاعتقاد بالألوهية من دون نقاش . كان 
اللائق بابن تيمية ونظرائه دراسة فعل الله سبحانه وتمييزه عن غيره» حتّى لا يحكموا بضرس قاطع بأنّ الإعانة والإماتة والشفاعة وغيرها 
على الإطلاءق من أفعال الله سبحانه» بل الحق أنّ كلا من هذه الأفعال يقع على وجهين؛ فهو على وجه فعله سبحانه» وعلى وجه آخر 
يصمح أن يعدّ فعلا للسبب, ولأجل ذلكك نرى أنه سبحانه ينسب فعلا واحداً لذاته» وفى الوقت نفسه ينسبه لمخلوق من مخلوقاته» 
وإليكك نماذج من ذلكك: -١‏ يعد القرآن -فى بعض آياته -قبض الأرواح فعلا للّه تعالى» ويصرح بأنّ الله هو الّذى يتوفى الأنفس حين 
موعها إة يقول نيلة: 883) (اللش جوف الأتفض حبق قزته 07 : 

بينما تجده ينسب التوفى فى موضع آخرء إلى غيره» قال: (حتّى إذا جاء أ دَكمٌ التمؤتٌ تَوقنَهُ رُشرلنا)(0) . "- يأمر القرآن ‏ فى سورة 
الحمد ‏ بالاستعانة بالله وحده إذ يقول: (وَإِيَاك نش مَعِينٌُ)() فى حين نجده فى آيهُ أخرى يامر بالاستعانة بالصبر والصلاة إذ يقول: 
(وَاسْتَعيِنُوا بالصبر والصلاز )(ع) . ان يعتبر القرآن الكريم الشفاعة حقاً مختصاً باللّه وحده؛ إذ يقول: (قلّ لله الشَفَاعَةَ جميعاً)(0) تنما 
يخيرنا ل ا خرف قم وغوه شقداء غير الله كالتلدتكة وبقول: (وَكم هو وى رد ار 0 بَعْد 
أنْ يأَدَنَ الله)(2) . ع- إن الله هو الكاتب لأعمال عباده إذ يقول: (قاللة يكت مَا يُبيْنّون)(/) فى حين أن القرآن و0 
أعمال العباد إذ يقول: (بلى وَرُسْنا لَدَيْهم يكتبونَ)(0 . ه- ا ا ار كول تومن يدف الأمة 
َسََقُولُونَ اللّه)(4) بينما يصرّح القرآن بمدبرية غيره ويقول: 

.١‏ سورة الزمر: الآيةُ ؟5. 

؟ . سورة الأنعام: الآية ١‏ . 

". سورةٌ الفاتحة: الآيهُ ه. 

© . سور البقرة: الآيهُ 50 . 

©. سورة الزمر: الآيهُ 5 . 

#. سورة النجم: الآية 9 . 

/. سورةٌ النساء: الآيةٌ ./١‏ 

8. سورة الزخرف: اليه .8٠‏ 

وز رين الك و زع القدتراف لمر 


وهذه نماذج فق الاباك مها نسي الفا إلى اللسيفام وق الوقت نفسه نسب إلى عباده» وما المصحح إلأ ما ذكرناء وهو أنّ 
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المقنب إل ه سياه غير الوب إلى العياف» وأن قافه سضالةبالأقعال عن مه الانعتلال من دون أن يتمد على سيب غال أو قو 
علياء وأمّا قيام غيره فإنما هو بالسببية والرابطية والمأمورية. وفى ضوء هذا تقدر على تمييز فعله سبحانه عن فعل غيره» فليس شفاء 
المريض وقضاء الدين ورد الضالة على وجه الاطلاق» من فعله سبحانه: ولا من قعل عباده» بل لكل سمة وعلامة بها يتميز عن غيرة. 
والحد الفاصل بين فعله سبحانه وفعل غيره هو كون الفاعل مستقلا فى الايجاد, ومالكاً لفعله» وكونه غير مستقل فى الفعل وغير مالكك 
لف والأول (أى الذى يصدر عن الفاغل على وجه الاستقلال) لا يظلت إلآ منهه والثانى يطلب من غيره. فتلخص من هذا البحث الضافى 
أنّ كل خضوع قلبى أو لسانى أو خشوع فعلى لا يتصف بالعبادة إلا إذا اعتقد الخاضع بأنّ فى المخضوع له. عنصر الألوهية والربوبيةه 
وأنّه مستقل فى الذات والفعل؛ أو فى الفعل فقطء وأمَا إذا كان قلب الخاضع خالياً عن الاعتقاد بهذا العنصرء بل كان معتقداً بعبوديته 
وعدم مالكيته شيئاء وعدم قيامه بأمر إلا بإذنه» وأنه ليس له دور سوى دور السببية» فطلب أى شىء منه لا ينسم بالعبادة» سواء أطلب 
منه القيام عن طريق أسباب طبيعيةٌ» أم القيام به عن طريق أسباب خارقة للعاده . وسواء اعتقد أن فيه سلطة غيبية يقوم بأعمال خارقة 
للعاده فى ظلها أو لا وسواء أكان المطلوب منه عاجزاً أم تدرا ربراه أظليع انور عاق كالسقئ: أم اع قر بسار ون ا 
والأبرص وإحياء الموتى . 

) /1/ ( . سورة النازعات: الآيهُ ه‎ .١ 

إذ لبس شىء متها هو العامل المؤثر لاضفاء العبادة على الطلب» وإلّما الموثر هو ما ذ كرناف ويد لكك تقدر على القضاء فى الموضوعات 
التالية الّتى وصفتها الوهابية بأنُّهاشرك محرّم وهى: -١‏ طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين . ؟- الاستعانة بأولياء الله . «- طلب شفاء 
المريض من غير الله . *- دعوة الصالحين؛ مثل: يا محمد أغثنى . فإنّ الوهابيين تبعاً لشيخهم فى المنهج يصورون جميع هذه الدعوات 
دعوات شركيةٌ أشبه بدعاء عبدة الأصنام . ولكدك بعدما أحطت خبراً بما ذكرنا سرعان ما ترجع وتقضى بحكمين مختلفين ينشآن من 
اختلااف عقيدة الداعى وتقول: إن كل واحد من هذه الآمور على وجهء شرككه وعلى وجه آخر ليس بشركك: ولا يعلم أىّ واحد 
منهما إلا أن نقف على عقيدةٌ السائل . فلو كان المدعو فى اعتقاد الداعى هو الله العالم أو غيره» لكن باعتقاد أن له سهماً من الألوهية 
أو الربوبيق فهو غنادة بل شكف» ع لو سعل 'منه السقى بالماء وإيضاة البات»وما قابيينها من الأغور النادرة التسيظة والشعارفة. .وان 
إذا كان المدعو حسب اعتقاد الداعى عبداً مرزوقاً ومربوباً محتاجاًء قائماً فى ذاته باللّه سبحانه» مستمداً فى فعله منه» ولا يقوم بفعل إلا 
بإقدازة:واذنة» فلك يكون الطلب هته ولا دعاؤه مسماً يضقت العادة؛ بل أقضصى ما يمكن أن يقال هو أنه إذا كان السؤول والمدعو 
قادراً على العمل؛ يكون الطلب مفيداً وإلا يكون لغواً . وبذلكك يظهر أنّ الميزان فى توصيف العمل بالشرك والانحراف عن خط 
التوحيد ليس هو صور الأعمال وظواهرهاء بل المراد حقائقها وبواطنها. فما ورد (84) 

فى كلمات القوم من تشبيه عمل المسلمين بعمل عبد الأصنام تشبيه باطل لا يعوّل عليه. بقيت هنا كلمة وهى : ما هو المراد من النهى 
عن دعوة غير اللّه ؟ 

إِنَ الآفهُ كل الآفهٌ هى أن الوهابيين كشيخهم ابن تيميهُ يسردون الآبات والروايات من دون أن يتفكروا فى مفادهما ومواردهماء 
ولكنهم يأخذون بالظواهر الابتدائية مع تناسى ما حول الآيات من القرائن» فتراهم يعدون دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والطلب منهم 
ش ركاء بحجَة أنه سبحانه عد دعاء المش ركين للأصنام والأوثان شركاً وقال: (وَ أن المساجد لله كَل تَدْعُوا مع الله أغندا)1 1 '(له دغوة 
الحق والذينَ يَذْعُونَ مِنْ دونه لا يَسِ تَحجِيبونَ لَهُم بشَى إن الذية نَدُعونَ مِنْ دون الل عباد أشتالكم )0 (وَالَدِينَ تدعُونَ من 
و كر بن م مل ادْعُوا اين رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَملِكُونَ كشْفٌ لض نكم ولا تُحويلا)(0) (أولفك الدية 
يَدعْونَ تكرت إلن و نهم الوَسِيلة. 001 

؟ شور الجن الاقم : 

" . سورة الرعد: الآيهُ ١‏ . 
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#..سورة الأعراق+ الآية 1482 : 

ع . سورة فاطر: الآيةُ 1 . 

ه. سورة الإسراء: الآيهُ 8ه . 

. سورة الإسراء: الآية /ا . ( 85 ) (وَلا تَدْحُ مِنْ دُون الله ما لا يَنْمَمَك و لا يَضُدّك...)(1) . (و مَنْ أَضَلّ مَمّن يَدْعُو مَنْ دُون الله مَنْ 
لا يَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى يوم القيامَة)(؟) . 

ترى أنهم وذو عه الآيات الوارد فى حقّ المشركين المعتقدين بالوهية الأصنام وربوبيتهم؛ وكونهم مفوّضاً إليهم القيام بالأفعال 
والأعمال» من الشفاعةٌ والمغفرة والشفاء وغيرها. يسردون هذه الآباث بصلافةٌ وقحهُ فى حق المسلمين الإلهيين الذين لا يعتقدون فى 
حق الأنبياء والصالحين سوى كونهم عباداً مقربين» تستجاب دعوتهم إذا دعواء ويقومون بحاجة المستنجد بإذنه سبحانه وقدرته 
وإليكك محضّلها: -١‏ إن هذه الآيات وما ضاهاها تختص بالمشركين الذين كانوا يصورون أوثانهم وأصانهم آلهة يملكون كشف الضر 
والتحويل» وينصرون بلا استئذان منه سبحانه؛ لأنهم يملكون هذا الجانب من الأفعال الإلهية» وأين هو من عقيدة المسلم الموحد فى 
حقٌّ الأنبياء والصالحين من أنهم عباد مكرمونء لا يعصون الله ما أمرهم؛ وهم بأمره يعملونء وبإذنه يشفعون و...؟ 1- إن المراد من 
الدعاء فى هذه الآيات» ليس الدعوءةٌ المجردة بمعنى النداء بل المراد هو السدعاء الخاص المرادف للعبادة» وليس ذلكك بغريب» فقد 
جح كا آي واحدة. بين الدعوة والعبادة» وفسّر الأأولى بالثانية نحو قوله: (وَقالَ رَبُكم اذتُونى انكيون لكو إن الذيق 
وككيروة عَنْ عِبَادتى سيد خُلُونَ جهنم دَاخرينَ)(”) . يقول الإمام زين العابدين عليه السّلام -: «وسميت دعاءكك عبادة؛ وتركه 
استكباراً وتوعدت على ثركه دخول جهنم داخرين/(9) . 

.٠١© سورة يونس: الآيهٌ‎ .١ 

؟ . سورة الاحقاف: الآيهُ 0 . 

". سورةٌ غافر: الآيةُ 8٠‏ . 

*. الصحيفة السجادية؛ الدعاء 89 .( )9٠0‏ 

وما ورد فى الحديث: «الدعاء مح العبادة» فالمراد هو هذا القسم من الدعاءء؛ أى الدعاء المقرون بالوهية المدعو بنحو من الأنحاء . ”- 
إذ الحديى عنه هو عل الملدص فى :فزية الله الخالق» كما ع تققد (و أنَّ الماك لله فلا تَدْعُوا مع الله أحدا)١)‏ وكان هو 
أساسس غبادة الح ر كين قال سيخائه: (و علا للد أندادا ليِضلوا عَنْ سبيله)(؟) وقال: (إِذ 5 ِرَبٌ العالمين)20) وأين هذه الآيات 
من الموحدين الذين لا يرون مع الله شيئاء بل يرون الكل دونه لكونهم مربوبين؟. 
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البدعة فى الدين وما هو حدها 


البلاعة قن البو ويا هو بذعا 

«البدعة) هى إدخال ما ليس من الدين فى الدين» ولا شكك أن البدعة محرّمةٌ بنص الكتاب العزيزء قال سبحانه: (اللَهُ أذن لَكُمْ أم عَلى 
الله َفَْرَونَ)(1) دلت الآية على أنَ كل ما ينسب إلى الله سبحانه بلا إذن منه فهو أمر محورّم» ومن أدخل فى الدين ما ليس منه فقد 
افترى على الله ولأجل ذلكك نرى أنّه سبحانه يعد من افترى على الله أظلم الناس :قال سبحانه: (قَمَْ أَظلّمُ مِمّن افتَرَى عَلَى اللّهِ كذبا 
أو كدب بآياته إنهِ لا يَفْدحٌ الْمجرِمُونَ)(7) . نرى أنه لما اقترح المشركون على النبى أن يأتى بقرآن غير هذا أو يبدله إلى الآدخر» 
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تحاشى عن ذلكك وقال: (قُلْ ما يكونٌ لى أن أَبَدَلَُ من تَلْمَاِ َفُسى إن أتَْعْ إلا ما يُوحى إِلَيّ إِنّى أحَافُ إن عَصَ يت رَبَى عاب يوم 
عَظيم (") . فالمبدع فى الشريعة» مبدل لهاء وسوف يحيق به عذاب أليم . هل التقاليد والآداب من البدع؟ 

قد تعرّفت أن مقوّم البدعة هو أن يقوم الإنسان بفعل ماء باسم الدين والشريعة» وباعتقاد أنه جزء منهاء وأما إذا قام بأمر مباح فى حد 
نفسف :ومن 
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دون أن ينطبق عليه أحد العناوين المحرمه كشرب الخمر واقتراف الميسرء لا بما انه من الدين» بل بما أنه من العادات والتقاليد 
المتعارفة فى حياة الشعبء من دون أن يمت إلى الدين بصلة مثلا إذا احتفل شعب بيوم استقلالهم» وخروجهم عن ذل الاستعباد» أو 
إذا احتفلوا فى أول الربيع بما أنه أول السنة» وترددوا فى أندية الأحته والإ-خوان, فلا يكون ذلك بدعة؛. وذلك لأنّ المحتفلين لا 
يقومون به بما أنه من الدين؛ وأنّ الشارع أمر بذلكء وإِنّما يقومون به باسم التقاليد والعادات الّتى جرت عليها الآباء والأجداد, أو 
ابتكرها الجيل الحاضر تشيبداً لعزائم الشعبء فى طريق حفظ استقلالهم؛ والخروج عن سيطرة القوى الكبرى عليهم؛ مع كون العمل 
غير محرم فى ذاته» بل هو اجتماع وإنشاد قصائد, وإلقاء خطب وشرب شاىء ولقاء إخوان» إلى غير ذلك . لقد مرّت على الشعب 
الجزائرى أعوام عديده كان يسيطر عليهم فيها الإستعمار الفرنسى» ينهب أموالهم وثرواتهم الطائل ويدمر ثقافتهم الإسلامية وهو يتهم 
الدينية» ثم إِنّ الله سبحانه منحهم -فى ظل عزائمهم القوية واستعدادهم لبذل النفس والنفيس فى سبيل هدفهم المنشود -الإستقلال 
والحرية» والرجوع إلى هويتهم الإسلامية؛ فلو عزم هذا الشعب على أن يقيم فى ذلك اليوم فى كل سنة احتفالا عظيماً غير مقترن 
باقتراف المنكرات وارتكاب المعاصىء لا يلامون ولا يذمّون على فعلهم هذاء بل يمدحهم العقلاء بفطرتهم السليمة» ولا يدور فى خلد 
أحد أُنّهِم ارتكبوا بدعة فى الدين» وذلك لأنّهم لم يقوموا بما قاموا به» باسم الدين والشريعة؛ وأنّ النبى أمر بذلككء بل قاموا بذلكك 
باسم حفظ المصالح الشعبية وتشييد عزائمهم الّذى هو فى حد ذاته حلال بلا ريب: فمن حكم بحرمة هذه التقاليد والآداب و الرسوم؛ 
سواء أكانت لها جذور فى الأعوام السابقة أم كانت من محدثات العصرء فقد ارتكب الخطأ فى تحديد البدعة؛ ولم يميّزها عن غيرها 
من المراسم والآداب . ولو صيح تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئة» فإنما يصحٌ فى هذا القسم, أى التقاليد والآداب العرفية» فقد يتصف 
السو اعرف القع انا 47 

البدعة بمعنى إدخال ما ليس من الدين فى الدين فهو قبيح مطلقاًء لا ينقسم وليس له إلا قسم واحدء وهو أَنّه قبيح محرّم على الإطلاق . 
هذا ابن تيمية باذر هذه البذور الخبيئة والشكوك الساقطة يصرح بأنّ الأصل فى العادات هو الحليةء إلا ما حظره الله قال: «فالأصل فى 
العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل فى العادات لا يحظر منها إلا ما حظره اللّه؛(1) . وبذلكك يعلم أن تضبيق الأمر والتقاليد 
التى لم يرد فيها حظر من الشرع, لا يصدر إلأ من الجاهلء فإنَّ الشريعة الإسلامية سمحة سهلة(؟) لم تتدخل فى عادات الناس 
وتقاليدهم, بل خوّلتها إلى أنفسهم حتّى يختار كل شعب ما يناسب بيئته و ظروفه وملابساته» وهذا هو الأساس, لكون الإسلام خاتم 
الشرائع» وكتابه خاتم الكتبء ونبيه خاتم الأنبياء ولو كان محدداً للتقاليد والآداب» والرسوم والمراسم لوقع التصادم ببنه وبين حياه 
الشعوب وحضاراتها المتكاملة مع مر الحقب والأزمان . هل الاحتفال بالمواليد من التقاليد أو من صميم الدين ؟ 

البحث المهم فى المقام هو تعيين حكم هذا المصداقء وأن الاحتفال بميلا.د النبى هل هو كالاحتفال بمواليد سائر الأفراد كالآباء 
والأحنداد أو الأرلكه الدى جرى عليه ديدن العقلا-ء فى العالم؟ أو أن الأمفال يعمو انون الدينية؟ لا اظن أن من لمس روح 
الاحتفالات والمهرجانات التى تقام بين المسلمين يوم الميلاد وغيره أن ينسبها إلى التقاليد والرسوم والآداب القومية» فإذن ذلكك شىء 
لا يلائم روح الاحتفالات وأغراض المقيمين لهاء فلا شكك أنهم يقومون 
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به باسم الدين» ويرجون ثواباً جزيلا فى عقباهم, فالإصرار على أنّه من الآداب والرسوم خطأء لا يتفوه به من شاهدها وعاينها وعاشر 
المقيمين لهاء فيجب على المسوغ والمانع البحث فى أمر آخرء وهو أنه هل لهذا الأمر أصل فى الشريعة على الوجه الكلى حتّى يكون 
الإحتفال تجسيداً له فى هذه الظروفء أو ليس له اصل فى الشريعة حتّى يكون بدعة؟ والأسف كله أن المانعين والمسوغين لم يركزوا 
على هذا المهم إلا القليل منهم(١)‏ فعلى من يحاول حسم مادةٌ الخلاف تبيين تلكك النقطة الحساسة؛ وتركك ما يثار حوله من الجدال 
والحوار . فنقول: إن كون شىء أمراً جائزاً فى الدين على قسمين: تارة يقع النص عليه بشخصه. كالاحتفال فى عيدى الفطر والأضحى؛ 
أوالكيضاع فى عرفة وني فلا شكه أنذاهذا الماع والخسفال أمرريه العارع يشكمية فخرج يد عن كرمة بدعة. وأعرى رقع النضن 
عليه على الوجه الكلى» ويتركك انتخاب أساليبه وأشكاله وألوانه إلى الناس حسب الظروف ورعايةٌ المقتضيات. وإليكك بعض الأمثلة : 
-١‏ ندب الشارع إلى تعليم الأولاد ونكافحة لأسا لذشكه أذ ليذ الام الكت اشسكالة أو ا ألنن مس دل المغبارات ركاملية 
فلو كان التعليم والكتابة فى الظروف السابقةٌ متحققة بالكتابة بالقصب والحبر. وجلوس المتعلم أمام المعلم على الأرض فى الكتاتيب» 
فقد تطورت كيفية التعليم من هذه الحالة البسيطة إلى حال تستخدم فيها الأجهزة المتطورة. حيث أصبح الناس يتعلمون عن طريق 
الإذاعة والتلفاز» و (الكمبيوتر). والأشرطة, إلى غير ذلكك من وسائل التعليم وأجهزة الإعلام؛ سواء أكان ما يذيعه تعليمياً أم تبليغياًء 
فالشارع أمر 

.١‏ ولقد أعطى العلامة الحجة السيد جعفر مرتضى فى كتابه القيم «المواسم والمراسم» للتحقيق فى هذا المجال حقه. شكر الله مساعيه 
.400 

بالتعليم والتعلم» وخوّل اتخاذ الأساليب إلى الظروف والمقتضيات»ء ولو كان مصراً على لون خاص من كيفية التعليم» لفشل فى طريق 
هدفه المقدسء لأن الظروف ربما لا تناسب الأداهً الخاصة والكيفية المختصة الّتى يعينها ويحددها. 1- ندب الإسلام إلى الإحسان إلى 
الينامى؛ والتحنن عليهم وحفظ أموالهم؛ وتربيتهم» غير أن هذا الأأمر الكلى له ألوان وأساليب مختلفة» تجارى مقتضيات؛ العصر 
وإمكانياته» فاللازم علينا هو امتثال ما ندب إليه الشارع» وأما كيفية الإحسان فقد خولت إلى أوليائهم حسب إمكانيات الظروف 
ومقتضياتهاء فمن أصر على أن الشارع بين خصوصيات الامتثال ومشخصات إطاعةٌ ذلك الأمرء فقد جهل الإسلام ولم يعرف أساس 
كونه خاتماً إذ لا يكون خاتماً إلا إذا أخذ باللب (الإحسان إلى الأيتام) وتركك القشر واللباس إلى الناس ومقتضيات الظروف . *- إن 
الصحابة ‏ حسب رواية أهل السنة قاموا بجمع آيات القرآن المتفرقة فى مصحف واحدء ولم يصف أحد منهم هذا العمل بدعة» وما 
هذا إل لأن عملهم كان تطبيقاً لقوله سبحانه: (إنَا نحن ْنَا الذَّكرَ وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ)(1)» فعملهم فى الواقع كان تطبيقاً عملياً لنصوص 
شرعية من الكتاب والسنة» وعلى ذلكك جرى المسلمون فى مجال الاهتمام بالقرآن من كتابته وتنقيطه» وإعراب كلمه وجمله؛ وعد 
آياته وتمبيزها بالنقاط الحمرء وأخيراً طباعته ونشرهء وتقدير حفاظه وتكريمهم والاحتفال بهم؛ إلى غير ذلكك من الأمور التى كلها 
دعم لحفظ القرآن وتشيته وبقائه» وإن لم يفعله رسول اللّه ولا الصحابة ولا التابعون» إذ يكفى وجود أصل له فى الأدله . *- الدفاع عن 
بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء أصل ثابت فى القرآن الكريم؛ قال سبحانه: (وَأَعدٌوا لَهُّم ما اسِمَطَغْتُم مَنْ 
َوُّ)(7)» وأما كيفية الدفاع ونوع السلاح ولزوم الخدمة العكسرية 
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فالكل تطبيق لهذا المبدأ وتجسيد لهذا الأصلء فما ربما يرمى التجنيد العمومى إلى أنه بدعة؛ غفلة عن حقيقة الحال, وإِنّ الإسلام 
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يتبنق الأصلء ويتركك الصور والألوان والأشكال إلى مقتضيات الظروف . هذا هو الأصل الْذى به نميز «البدعة) عن «التطبيق)»» 
و«الابتداع» عن الاحا ربو ]اكه يقن الكلفاك من لهذا لقو اد كر ركد برض حرا ذا لقو ياوها عن ويابع الكل بريد كناميا 
قلناه: قال ابن رجب: قوله ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم - #وإباكم وضغدفات الأمور إن كل بلاغة قتدلالة» تحذير للامة من اتباع الأمور 
المحدثة المبتدعة. وأكد ذلك بقوله: «كل بدعه ضلالةٌ» والمراد بالبدعةه ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعةٌ يدل عليه وأمًا ما له 
أصل فليس ببدعة» وإن كان بدعة لغدَه وفى صحيح مسلم: «عن جابر رضى الله عنه أن النبى كان يقول فى خطبته: «إن خير الحديث 
كتاب الله وخير ير الهدى هدى محمد؛ وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة.. وقوله: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج 
تسح سرس انرا طقن من حيوك ليون ززعو ني وقرلة الى الل ايديا لها وسليحة زوزق التمورة: فى انر هااا لس اله زر 
رذا فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين برىء منه(١).‏ وقال ابن حجر 
فظوم قرلا عا الللاعايه وله وسلى إن لسن الختريث عاب للم والمدد اعد قح الدالى تسم محلقاةوالمراد ها أجلاتق 
وليس له اصل فى الشرعء ويسمى فى عرف الشرع بدعة؛ وما كان له اصل يدل عليه الشرع» فليس ببدعة فالبدعة فى عرف الشرع 
ينوم بحلاف القادن ذ كل شىء ١‏ حديه طق طو ارس يدغاء سوه | كان محيودا احم ةموما كذ القزل فى الضف 00 
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ومن راجع القرآن والسنة يقف على أصل رصين فى الإسلام فى حق النبى الأ-كرم؛ وهو لزوم تكريم النبى وتعظيمه حياً وميتاء وهو 
أصل لا يمكن لمسلم إنكاره؛ وإذا ثبت ذلك الاصل يقع الكلام فى أن هذه الاحتفالات هل هى تجسيد لهذا الأصل أو لا؟ فيلزم 
البحث فى موردين: الأول: لزوم تكريم النبى حياً وميتا 

من أمعن فى القرآن الكريم يقف على أنه يحت المسلمين على تكريم النبى وتعظيمه؛ وأنه لا يصحٌ للمسلمين أن يعاملوه معاملة 
الإنسان الاعتيادى» وإليكك ما يمكن استنباط هذا الأصل منه . -١‏ قال سبحانه: (الَذِينَ آمَنُوا به ونكوة وتقدرة انكو الوه النق ادل 
مَعَهُ ليك هم المُفْلحُونَ)(1) . إن الكلمات الوارد فى هذه الآيه هى: -١‏ «آمنوا به» 1- «عزروه؛ *- «نصروه» 6- «اتبعوا النور اذى 
أنزل معه) . فالآية تدعو إلى الإيمان بالنبى وتعزيره ونصرته واتباع التور المذى أنزل معه» والمراد من التعزير» ليس مطلق النصرة» لأنه 
ذكره بقوله «نصروه» ولا حاجةٌ لتكراره رولا مطلق منع الأعداء عنه؛ بل المراد هو توقيره وتعظيمه(7)) أو نصرته مع التعظيم (00 . وعلى 
كل تقدير فالمفهوم من الآيه هو تعزير النبى واحترامه» ومن المعلوم أن احترامه ليس إل لأجل كونه سراجاً مثياً للأمة وهادياً إلى 
الخريعا وحم حاف د انار ياف إلى جكناقه درا ميدو از وم اتوقتزره كر تين وله 10 اليا قافرا لذ قي ارا كع 
قَوْقَ صَوْتٍ النَبى وَ لآ تَجْهَرُوا لَه بَالْمَولٍ 
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”". الميزان ج 8 ص 148؟) مجمع البحرين مادة «عزرا (98) كجهْر تغضكم إبغض أنْ تخبط أغمالكم و أكم لا كذ نشْعُوُونَ)(1): فجعل 
رفع الصوت فوق صوته والجهر له كجهر بعضكم بعضاًء سبباً لحبط الأعمال فما أعظم شأنه وأجلٌ قدره . 

#موقال يقافر عار 26 الأول يتك كدعا يمك يكفا)(8 .6ت وأشار إلى حرمة التسرّع فى إبداء الرأى بقوله: (يَا أيّها 
ا سي ل سا قت ا انيثا 


مام ا 


سبحانه» وقال: (قل 5-6 تَحُونَ الله قَاتبعُونى ا وندّد بمن قدّم حب الآباء والأبناء عه والأزواج 50 
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ل اي 0 إن كان و ل اي 


برا ا كد بر تي ا قار ا سر ار لتر ل 
اثلاث من كن فيه وجد بهن الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...»(6 . 

. سورةٌ الحجرات: الآيهُ ؟‎ .١ 

؟ . سورة النور: الآيةُ 8 . 

". سورةٌ الحجرات: الآيةُ ١‏ . 

© . سورةٌ النساء: الآيهُ 09 . 

ه. سور النساء: الآيهُ ./٠‏ 

* . سورةٌ آل عمران: الآيهُ ."١‏ 

/. سورة التوبة: الآيهُ 7 . 

8. مسند أحمدء مما أسئد أنس بن مالكك ج ‏ ص ٠١"‏ و 178 و2370 انظر صحيح البخارى ج ١‏ ص 8 «باب حب الرسول من 
الإيمان» والروايات حول حب النبى وعترته كثيرة» لاحظ جامع الأصولء وكنز العمال. (949) 

*- إِنّهِ سبحانه ام بالعياة واللسليم على الب وكال: (إنَّ الله وَمَلايْكَتَهُ نار ةع البق فاقيا الذي أ اشاراقلدة ل 
تفليما)( 11 وووق أله - صِلَّى الله عليه وآله وسلم -قال: «البخيل من ذكرتٌ عندة فلم يصلّ عليّ» وقال: «من صِلَى علي واحده صلى 
الله عليه بها عشرً(1) . والصلاة عليه -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ أحد أركان الصلاة من تركها عامداً بطلت صلاته؛ والدعاء له 
بالوسيلةُ والفضيلة والمقام المحمود عقيب الأذان أمر محمود, وفيه فضل كبير . /ا- أشار إلى كيفية معاشرة المؤمنين معه ومع أزواجه 
بعد وفاته» فقال: (يَا (يا أيَا الذِينَ آمنوا لا دلوا ييُوتَ الي لا أن ين لَكُمْ إلى طَعَام طَرَناظِيَ إناق» ولكن إذَا دُعِيتم فَادُُْوا إذا 
طَعِمْتُم انث روا ولا انيدي لححديث إن كم كان يُوذِى النّبى فد محى منكم وَاللُ لا وَل يشتحيى مِنَ الح وإذا سَالْتمُومُنَ متاعا 
َاسأنُومُنَ مِنْ وراء جيجاب ذَلكم أَطَهَرُ لقُلوبكم وَقلُوبهنَ عا كان لكو أذ اكوا وشرل ]لذو كفي اثواعة ون تعيو ابدا رذ ذركم 
كان عِنْدَ الله عَظيماً)(” . 

ومن وقف على خصائص النبى الّتى ذكرها الفقهاء فى الكتب الفقهية» يقف على مكانته عند الله وعظمته عند المسلمين» ولزوم 
توقيره وتكبيره وتعظيمه. هذه الآيات والأحاديث تفيد بأنه سبحانه فرض محبة النبى ومودته على 

.:سووة الأحرات: الآية 82 . 

١‏ . مسند أحمدء مما أسند إلى على بن الحسين ج ١‏ ص ,15١١‏ والدر المنثور ج ه ص 7١7‏ فى تفسير قوله: «إن الله وملائكته)» ورواه 
الترمذى فى ج ه فى كتاب الدعوات . 

#سيووة الأحرات: الكرة #ه 1227) 

المؤمنين: وأنّ المؤمن لا- يتم له إيمان حتّى يكون -صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ أحب إليه من نفسه وماله وأهله» ومن شكك فى ذلكك 
فهو شاكك فى البديهيات الدينية. وهنا يقع الكلام فى المقام الثانى» وهو ما يتحقق به التكريم» وما يمكن الاستقلال به على أنه صادق 
فى حبٌ النبى» وإليكك البحث فيه. الثانى: الاحتفال تجسيد لتكريم النبى 

أذا دلت الآيات والأحاديث على لزوم تكريم النبى وتعظيمه أولاء وحبه ومودته ثانياء فعندئذ يقع الكلام: فيما يتحقق به ذلكك الأصلء 
وتتجسم به هذه الفريضة . لا شكك أن لتكريم الإنسان وتعظيمه طرقاً مختلفة مألوفة للناس» ولكن صاحب الشخصية العالمية إذا أراد 
الشعب المسلم تكريمه وتعظيمه. فالاحتفال بولادته وإقامة العزاء يوم رحلته» تكريم وتعظيم له. وتجسيد لذلك الأصل الّذى نطق به 
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الكتاب والسنة» وليس ذلكك أمراً خفياً على الناس فإِنٌ العقلاء بفطرتهم يحتفلون بذكرى شخصياتهم ولادهٌ ووفاة تكريماً واحتراماً 
لهم والفرق بين تكريم النبى وتكريم تلكك الشخصيات أن تكريمهم من قبيل التقاليد والآداب الشعبية» فلو لم يرد حظر منه كفى فى 
جواز ذلكك عدم الحظر . وأا تكريم النبى الأكرم فله أصل فى الشريعة الغرّاء؛ وله تجليات فى الظروف المختلفة فلو احتفل المؤمنون 
فى كل دورة وكورة بميلادد النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم من دون اقتراف المعاصى والمنكرات» وأقاموا احتفالا-حاشداً يبهر 
العيون ويحير العقولء فقام الخطباء فيه بإلقاء الكلم حول فضائله ومناقبه» وما نزل فى حقه من الآيات والآثار» وما ضححى بنفسه ونفيسه 
وار نان اقم وقام الشعراء بإنشاء القصائد الّتى تُستلهم من الكتاب والسنة خالية عن الغلو والإفراط؛ ثم قاموا بإطعام الإخوان و 
المحبين لرسول الله من مال الله اذى جعل الناس فيه مستخلفين.... فلا-شكك أنهم جسدوا ذلكك الأصل الرصين (تكريم النبى 
وتعظيمه) بعملهم المشرقء كما أظهروا بذلكك محبتهم وولاءهم لصاحب الرسالة. )1١١(‏ 

وعند ذلكك كيف يمكن أن توصف تلكم الاحتفالات الباهرة بالبدعة؟ أوليست البدعة هى إدخال ما ليس من الدين فى الدين؟ وهل 
السسلدرخ أدخلزاقى الدين شالبس منه؟ اولس تكرسه وتوقيه هو الأسا الرقيبية؟ أولين الاتتال الباهر تحقيقا غيلا اتذلكك 
المبدأ عند جميع العقلاء» فأين البدعة ياترى؟ أوَليس القرآن والسنة ندبا المسلمين إلى حب النبى؛ وهل الحب يجب أن يبقى كامناً 
فى مكامن النفسء ولو تظاهر به الإنسان كان عاصياً أو أن المحبة والمودةٌ لها مظاهر ومجالء وإظهار الفرح يوم ولادته والحزن يوم 
وه دلا على النحيه الأصيال والعودة الكت قا لقابو .زتها تنك أن الأقيان العردة وتر قر طرة كرس ننياالسبك رة ذا 
وعملا وتعلماً وتعليماً وإيثارا» أو التأسرى بأخلاقه وآدابه» ونشر سنته وأحاديثه» إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون مظاهر للحب» - 
ولكهر لاله السو لا بعس تيار النعب وكوي :فى لزانو الا ميزود« الياعن ال ايان الأدريةا اتن يسيعان السسنله القناه ذها 
فى كل يوم وليلة» وهى فى الوقت نفسه مظاهر لتوقير النبى وتكريمه وإظهار المودة والحب له. ولكن الاحتفال بمولده وإقامة العزاء 
فى يوم رحلته أيضاً مظهر آخر للتوقير والتكريم وإظهار المودة؛ فلماذا نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ . فكيف تقام الاحتفالات فى نفس 
المملكة السعودية لأبناء عائلتها وتغفل عن النبى الأكرم وأهل بيته وإن كنت فى شكك من ذلك فانظر إلى العدد )1١7(‏ من مجلة 
«الفيصل» التى تصدر فى طباعة أنيقة جداً فى السعودية؛ فهو يحتوى على تقرير مبسوط عن الاحتفال الكبير اذى أقامته السلطات 
السعوديةٌ بمناسبةٌ عودةٌ «الأمير سلطان» من الرحلة الفضائية فى مركبةٌ «ديسكفرى»» ويحتوى هذا العدد على صور كثيرةٌ تحكى عن 
حجم المبالغ الطائلة الّتى صرفت فى ذلكك الاحتفال» وقد نشرت الكلمات والقصائد الى ألقيت فيهء وقرىء فيها المدح المفرط والثناء 
السبريف قال تعره عانة وانانين الناتة من الريداة التضاوة كاملا آلا مسعض رو الأبناكم إن اده #كرى مولةه القريف» 
وتنشر مناقبه ( ؟١1١)‏ 

وفضائله وإنجازاته العظيمة» وعطاؤه الزاخرء وخدماته الجليلة» وجهاده وجهوده وغير ذلكء حتّى يعرف الصديق والعدو ما أسداه هذا 
النبى العظيم من خدمة, وما قدمه من عطاءء وما تحمّل من عناء وعذاب فى سبيل هدايةٌ البشرء وهل التكريم إلا الاحتفال به ونشر قِيَمِهِ 
الفاضلة. والحث على الاقتداء به والأخذ بهديهء والمحافظة على آثاره؟ ما هذا التناقض بين القول والعمل؟ تقيمون الاحتفال لأمير 
الدع سدور التسعان الى الأكرء فلن اقيم انسا لاف انه بن م يلخد اركف وهال سوال كان ف ميلا لين أماخييفه 
وقرا المقرئء الآسات النازلة فى عق أو كلت اقصيدة حساة بن قانشه الدى قال :وسول اللد اث اساله على المشر كين أشد وقعا فخ 
السيوف على رقابهم» كقوله فى قصيدة رثى بها النبى بعد رحلته» يقول فيها: بطيبة رسمٌ للرسول ومعهد * منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 
يدل على الرّحمن من يقتدى به * وينقذ من هول الخزايا ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهداً * معلّم صدق إن يطيعوه يسعدوا(١)‏ أو 
ألقى فيها شعر كعب بن زهير الى يمدح به النبى ويقول: بانت سعاد فقلبى اليوم متبول * مثيم إثرها لم يْفْد مكبول ثيئتٌ أن رسول 
الله أوعدنى * والعفو عثد وسول الله مأمول مها هداكك الذى أعطاكك ثافلة القرآن فيها مواعيظ و تفصيل * إن الرسول لوة 
بنكاء نه ميد من سيوت الله عسل ل97) أوها أتهاه عبدالله يق رواحه وقول فيد خلراتى الكقان عم سيله + خلا فكل الخير فين 
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رسوله يارب إِنّى مؤمن بقيله # أعرف حق الله فى قبوله(» أو قرأ فيها قصيدة البوصيرى الّتى أنشأها عن إيمان وإخلاص بالرسول 
لغاية التكريم والاحترام مستهلها: 

اقيق مغر اق بلا دلرو ترك يجنا برض سو سل بلا 

. ص 2668, والقصيدة‎ ١ السيرة النبوي لابن هشام ج‎ ١ 

. السيرة النبوية لابن هشام ج ؟ ص "1ه . 

*. السيرة النبوية لابن هشام ج 7 ص )1١( ."/١‏ 

أم هبت الريح من تلقاء كاظمةٌ # وأومض البرق فى الظلماء من أضم١١)‏ فهل يتصور أن يعد ذلكك أمراً محرماً وبدعة؟ وكأنٌ الرسول 
بيجب أن يكون خامل الذكر. ولو هتف به هاتف بالتكريم يكون آثماً يجب أن يجلد أو يقتل لأجل البدعة أو الشرك: سبحانكك يا 
رب ما أعظم جرأتهم على الحط من كرامة الرسول وعظمته!! نرى أنه سبحانه حَلّدَ ذكره ورفع مقامه بمنْحه النبوة وقال: (وَرَفَغنا لَك 
ذكرك)(؟) فلنفترض أن الآية: «رفعنا لكك ذكرك» تشير إلى منح منصب النبوة» ومقام الرسالة له» ولكن يستفاد من الآيةُ أن رفع النبى 
أمر مطلوب لله سبحانه» وأن تتويجه بالنبوة سبب لذلك الرفع المحمود, فالاحتفال بمولده ليس إلآ تجسيداً لذلكك الرفع المطلوبء 
وليس لقائل أن يقول: إن المطلوب هو رفعه بمنح النبوة له فقطء فلا يسوغ ترفيعه وتخليد ذكراه فى المجتمع عن طريق آخرء فإِنّ 
ذلكك يأباه الذوق السليم . هذا هو معنى البدعة» وهذا تحديدهاء فاتخذه مقياساً تميز به المبتدع عن المتشرع, والبدعة عن السنةء 
وبذلكك تقف على أن أكثر ما يصفونه بالبدعة له أصل فى القرآن والسنة» ولأجل أن يكون البحث مترامى الأطراف نردفه بالبحث عن 
التبرك, حبّى يكون الوقوف على حقيقته معيناً على حل عقدهم ومشاكلهم, وسيوافيك البحث مستقلا عن الاحتفال بالمواليد . 


.١‏ جواهر الأدب» أحمك الهاشمى» ص لاع والقصيدة لشرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى صاحب «البردةٌ» و «الهمزية» ولهذه 
القصيدة شروح. 
؟ . سورة الإنشراح: الآيهَ ©. ( )1١8( )1١*‏ 


التبرى بآثار النبى الأكرم والصالحين 


التبركك بآثار النبى الأكرم والصالحين 

جرت سيرة الموحدين على التبرّكك بآثار الأنبياء والصالحين» وجرت سيرة المسلمين على التبركك بآثار النبى الأكرم, والتبركك بالآثار 
إِمَا تطبيقاً لمبدأ الحب والمودة لرسول اللّه وإِمًا طلباً لأثر معنوى وضعه الله سبحانه فى الشىء المتبركك به؛ كما فى التبركك بماء زمزم» 
وهام حيرات الكفية كوو ناه وجاك القراتك وننونالنرمه» إلى عي ذلكة مما وروت التشاديك قن الف كف به :شيواء كان فضيدا 
للمحبة والمودة كتقبيل الأضرحة والمنبر والأبواب؛ أم كان لطلب الآثار الخاصة الّتى وردت النصوص فيهاء فلا يمت ذلكك إلى 
الشرك فى العبادة بصلة وقد عرفت أن العنصر المقوء لتحقق مبدا الشركك هو الاعتقاد ب«الألوهية والربوبية» أو كون المدعو ميداً 
لأفعال إلهيةء وما إظهار المودهٌ والمحبةٌ لآثار المحبوب على حد قول الشاعر : أمدٌ على الديار ديار ليلى * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
ومااحن الدياو شغفن قلى » ولكن حن مق سكن الديارا أو طلب الشفاء من الأسبات الى ورد الحديث بأن قيها الغفائ فلن 
عبادهُ رُفإنٌ الشافى هو الله سبحانه؛ وماء زمزم وماء ميزاب الكعبة أسباب له فهذه الأسباب المعنوية كالأدوية الكيمياوية التى عت 
العالم» يأوى إليها كل مريض من موحد ومشرككء غير أن الموحد يستعملها بما أنها السبب, والشافى هو الله سبحانه» وهو الّذى أعطى 
السببية لهاء ولو أراد لسلبها عنها . ( ١٠١١8‏ ) 

فالمهم فى المقام دراسة ما ورد فى الشرع حول التبركك بآثار الأنبياء والأولياء» وتبيين موضع الصحابة من آثار الرسول الأكرم صلَّى 
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الله عليه وآله وسلم ‏ وقبل أن نسرد بعض ما وقفنا عليه» نشير إلى كتابين كريمين فى ذلكك المجال: -١‏ «تبركك الصحابة» للشيخ محمد 
طاهر مكى» من علماء الحرم الشريفء طبع مكة المكرمة . 1 «التبركك» تأليف الأستاذ الفذ الشيخ على الأحمدىء وقد استقصى فيه 
جل ما ورد فى التبرككء ولا اظن أن من قرأ هذين الكتابين يبقى له الشكك فى جوازه إن كان ممن يستمع القول فيتّبع أحسنه وإلاآ 
يزيده إل خساراً. التبركك فى القرآن الكريم 

إن القرآن الكريم يذكر أن يوسف أمر البشير أن يذهب بقميصه إلى ابيه» وقال: القوا بقميصى هذا على وجهه فيعود بصيراًء والله 
كاه ينك عن يرسك مكلا [الاغترا خيصى هذ #الثرة على وبي أنى زاك بير ار او باقرف عقن )1 ءابه 
لاه عَلَى وجهة فَاركَدٌ بضي را كَالَ اله اقل لكه إثى أعَل و الله غالا تعلقوة)()) فالآبات ضريحة فى أنا يعقوب فرك بقميص ابنه 
يوسفء ولا شكك أن قميص يوسف كان من القطنء والقطن كالحديد الّذى يصنع منه الأضرحة والأبواب والقطن والحديد لا يؤثران 
فى رفع المرض وكشف الكربة؛ ولكنّه سبحانه تكريماً للنبى يمنّ على المريض بالشفاء بعد التبركك به. وكأنٌ هناك صلهُ معنوية غير 
مرئبة ولأ ملموسة ولامدركة فن المخعر اكد بين البركه بالقفيض وآثار الأنياء وترول الشقاء مق الله سيخائف كنااترى تلكك الرابعلة 
بين استعمال الدواء وحصول البرء بعده؛ ومن المعلوم أنّه سبحانه هو مسبب الأسباب» وجاعل السببية للسبب. 
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؟ . سورةٌ يوسط: اليه )١1١!/(.98‏ 

إن هيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حول الضريح النبوى الشريف والمسجد الحرام يرفعون عقيرتهم بأنّ هذا (الضريح) 
حديدء والحديد لا يفيد» فليستمعوا إلى قول الله سبحانه: (اذهبوا بقميصى هذا)» فعلى ضوء كلامهم قميص يوسف من القطنء والقطن 
كالحديد, ولكنّه سبحانه منح الشفاء لعين نبيه غبٌ تبركه بقميص ولده لصموده فى سبيل اللّه . وأمًا الأحاديث والآثار الواردة حول 
التبركك فحدّث عنها ولا حرج فإنها تتجاوز المائة» ومن أراد فليرجع إلى الكتابين الجليلين اللذين نوهنا بهماء وقبل أن نورد بعض 
الآثاره نذكر بعض الكلمات فى هذا المجال من كبار العلماء : قال ابن حجر: «كل مولود فى حياة النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
بحكم بأنّه رآه» وذلكك لتوفر دواعى إحضار الأنصار أولادهم عند النبى للتحنيكك والتبركك؛ حتّى قيل: لما افتتحت مكة. جعل أهل 
مكة يأتون إلى النبى بصبيانهم ليمسح على رؤوسهم, ويدعو لهم بالبركة)(1) . يقول مؤلف تبركك الصحابة: «لا شكك أن آثار رسول 
الألمه - صفوةٌ خلق اللمه وأفضل النبيين ‏ أثبت وجوداً وأشهر ذكراًء فهى أولى بذلكك التبرك وأحرى؛ وقد شهده الجم الغفير من 
الصحابة» وأجمعوا على التبركك بها والاهتمام بجمعهاء وهم الهداءً المهديون والقدوة الصالحون, فتبركوا بشعراته وفضل وضوثه وبعرقه 
وثيابه» وبمس جسده الشريفء وغير ذلكك مما عرف من آثاره الشريفة الّتى صحت بها الأخبار عن الأخيار» (؟) . ولنقدم بعض ما 
ذكره الشيخان (البخارى ومسلم) لكون صحيحيهما من أتقن الكتب عند أهل السنه وأصحها: -١‏ هذا الشيخ البخارى يروى أن 
الصحابة كانوا يتبركون بفضل وضوئه. قال: 

. 8 ص‎ ١ الاضابة فى تمبيز الصحابة ج‎ ١ 

؟. تبركك الصحابة ص )1١8( . ٠‏ 

«لما خرج علينا رسول الله بالهاجرة» فأتى بوضوء فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه ويتمسحون به)(1). 1- إِنّ الصحابة 
كاثر لقي كزين مغر قروى الى أن رسو الله لماساق ر بيه كاة أب تطلحة اول من است تك زان إن الفمساية كاثوا بكر كر 
بالإناء اذى شرب منه -صلّى الله عليه وآله وسلم -» قال أبو بردة: قال لى عبداللّه بن سلام: ألا اسقيكك فى قدح شرب النبى فيه؟3” . 
ويفهم من الرواية أن عبدالله بن سلام كان يحتفظ بذلكك القدح للتبرك» لشرب رسول الله منه. *- كان الصحابة يتبركون بيديه 
الشريفتين» فعن أبى حجيفة: خرج رسول الله بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين ‏ إلى أن قال : وقام 
الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم, قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهىء فإذا هى أبرد من الثلج» وأطيب رائحة 
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من المسكك(6) . لا أظن أن الوهابى يجترىء على رد أحاديث البخارى. لأنّه أصمح الكتب وأتقنهاء خصوصاً أن هذه الروايات جاءت 
فيها متواترة» وهم القائلون: وما من صحيح كالبخارى جامعاً # ولا مسند يلفى كمسند أحمد هذا بعض ما رواه البخارى» وهلم معى 
ندرس ما ذكره مسلم فى صحيحه: ذكر مسلم أن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبى للتبركك والتحنيكء قال: إِنَ رسول الله كان 
يؤتى إليه بالصبيان» فيباركك عليهم ويحنكهم(2) . 
.١‏ صحيح البخارى ج ١‏ ص 04 فتح البارى ج ١‏ ص ١828‏ . 
؟. صحيح البخارى ج ١‏ ص 26 . 
“. صحيح البخارى ج ١‏ ص /1517, فتح البارى ج ٠١‏ ص 88 . 
*. صحيح البخارى ج *# ص 188 . 
ه. صحيح مسلم ص )1١9(.188١‏ 
كما روى فى حق شعره: «أنّ رسول الله أتى منى» فأتى الجمرةٌ فرماهاء ثم اتى منزله بمنى» ثم قال للحلا-ق: خذء وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس(١)‏ . هذا بعض ما رواه الشيخان, وأمَا ما رواه غيرهم فحدّث عنه ولا حرجء وقد عقد البخارى 
فى صحيحه باباً سماه: «باب ما ذكر من درع النبى وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه؛ وما استعمل الخلفاء بعده من ذلكك, مما لم يذكر 
قسمته. ومن شعره ونعله وآنيته» مما يتبركك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته)(؟) . إن فاطمة عليها السّلام ‏ الّتى لا شكك أنها من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً حضرت قبر أبيهاء وأخذت قبضة من تراب القبر تشمه وتبكى وتقول: ماذا على 
من شم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا ّمت على مصائبٌ لو أنها * صّبت على الأيام صرن لياليا وفى لفظ: فجعلتها على 
غبها وومهه انان نحو كانت جر أبية واانانهم يكنوة لكايس عق الث اكقدرقي رن رسول لدو اكارمة لمن ندم التر كه وما هغل 
خطهم. روى الحاكم فى المستدركك: «أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعاً وجهه على القبرء فأخذ برقبته» ثم قال: هل تدرى ما تصنع؟ 
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصارىء فقال: إِنَى لم آت الحجر وإنما جئت رسول الله سمعت رسول الله يقول: لا تبكوا على الدين 
إذا وليه أهله» ولكن ابكوا على الدين إذ وليه غير أهله(©) . 
.١‏ صحيح مسلم ج اص 957 . 
؟. صحيح البخارى ج “ص 85. 

". وفاء الوفاء: ج ؟ ص #*©؛ صلح الإخوان. ص “7 وغيرهما من المصادر . 
*. مستدركك الصحيحين للحاكم ج ه ص 0١5‏ ومجمع الزوائد ج * ص 1 باب وضع الوجه على قبر سيدنا رسول الله . ( )11١‏ 
قال العلامة الأمينى : :إن هذا الحديث يعطينا خبرا بأنّ المنع عن التوسل بالقبور الطاهرة إنما هو من بدع الأمويين وضلالاتهم؛ منذ 
عهد الصحابة» ولم تسمع أذن الد كا قل كايا ينك ذلكق غير وليك بيت أميقف مروان الغاشم . نعم... «الثور يحمى انفه بروقه)(1) . 
نعم.. لق اطاط لم وا اب فد عل رسو الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلم ع صل الله عليه وآله«وسله. 
فى الأسرة الأموية عدرفة إلا سكياء ولا نامسا اللاموقس ول ركنا إل أبادمن ولك ركه - صِلَّى الله عليه وآله وسلم - فيهم؛ وهو لا 
«ينطق عن الهوىء إن هو إلأوحى يوحىء علّمه شديد القوى» فقد صحٌ عنه صِلَى الله عليه وآله وسلم قوله: «إذا بلغت بنو أمية 
أربعين؛ اتخذوا عباد الله خولاء ومال الله نحلا وكتاب اللّه دغلا»(1) . نعم تبع مروان بن الحكم ‏ الوزغ ابن الوزغ -ابن طريد رسول 
اللّه من بعده الحجاج بن يوسفء هذا هو المبرّد ينقل فى كامله. قال: ومما كفرت به الفقهاء الحجاج بن يوسف والناس يطوفون بقبر 
رسول الله متبره. لقوله: «إنما يطوفون بأعواد ورمرة)(”) ومراد الحجاج من الأعواد: المنبرء ومن الرّمة: عظام رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم - فيستسخر من المسلمين ويهينهم بكلامه. وهذا يعرب عن أن المسلمين كانوا يطوفون حول قبر رسول الله . قال ابن أبى 
الحديد: خطب الحجاج بكوفة» فذكر الذين يزورون قبر 
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١.الروق:‏ القرن» وهو مثل يضرب لمن يدافع عن شخصيته وعرضه . 

؟ . الغدير: ج هص 159 . 

الثير كين الم 

رسول الله بالمدينة» فقال: تا لهم؛ إنهم يطوفون بأعودا ورثرة بالية. هلا طافوا بقصر أميرالمؤمنين عبدالملكك؟ ألا يعلمون أن خليفة 
المرء خير من رسوله؟(1) . هذا بعض ما يمكن أن يقال حول التبركك؛ ومن أراد التفصيل والتبسط فليرجع إلى كتاب «التبركك» فقد بلغ 
الغايةٌ فى ذلك المجال . * * * * د 

هذا وقع عقد العلامة الأأمينى فصلا أسمه «التبركك بالقبر الشريف بالتزام وتمريغ وتقبيل» وذكر هناك نصوصاً كثيرآ تحكى عن 
جريان السيرة على التبركك بالقبر الشريفء فمن أراد فليرجع إلى الجزء الخامس: ص ١68‏ 188 . 

. 757 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة ج‎ .١ 


عقائد ابن قيمية 
عقائد ابن قيمية 


عقائد ابن تيمية عقائده و آراؤه 

إِنْ الآسراء والمعتقدات» مقياس شخصية الإنسان» ومستوى عقليته وثقافته» كما أن ما يمت منها الى الإسلام بصلة مقياس عرفانه 
بالكتاب والسئة» وسلامة ذوقه وصفاء ذهنه» وقد حان تقييم شخصية ابن تيمية عن طريق عرض آرائه على المصادر الإسلامية» ليعلم 
مدى صحتها وانطباقها على المصدرين وحدّ سلامة ذوقه وصفاء ذهنه فى مقام الاستضاءة بهماء وإليكك البيان : ( )١١©‏ 


ابن تيمية ورأيه فى الصفات الخبرية(١)‏ 


ابن تيمية ورأيه فى الصفات الخبرية(١)‏ 

إِنْ المحنة الأولى لابن تيمية بدأت مما نشره باسم «العقيدة الحموية» حيث أجاب فيها عن سؤال أهل «حماه) فى آيات الصفات, مثل 
قوله: (الرَحمنٌ عَلى الوؤش استوى) وقوله: (نمْ اشتوى إلى الشماء) وأحاديث الصفاتء كقوله صلّى الله عليه وآله وسلم : «إِنّ قلوب 
بنى آدم بين إصبعين من اصابع الرحمن»». وقوله: «يضع الجبار قدمه فى النار» بما هذا نصه: «فهذا كتاب اللّه من أوله إلى آخرهء وسنة 
رسوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى آخرهاء ثم عامةٌ كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الائمهُ مملوء بما هو إمّا نص 
وإِمّا ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شىء» وعلى كل شىء. وأَنّهِ فوق السماء» مثل قوله: (إلَِه يَضْعَدٌ الكلِمٌ الصَيبُ و العَمَلٌ 
الصَالِحُ بوققةء (إلى متو فيك ور افك إلىّ)؛ (أْمِنْتّم مَنْ فى السماءِ أن يَخيفَ 2 الأؤض.:.)» (أمثم مَنْ فى السماءٍ أن يُرسٍل عَليْكُم 
خاصباً...)» (بَل رََعَُ اللَّهُ إليه...)(إلَيه َغرْج...وَالوّوحُ...)(يحَاقُونَ رَبّهم مِنْ فَوْقِهم...)(ثْمّ استوى عَلى العَْش)(فى ستة مواضع). (الرَحمنٌ 
على العؤش استوى»» (يا هَامَانٌ ان لى صَرْحاً لَعلَى بم الأسبات, أسْبَاتٍ السّمواتء فَطَلعَ إلى إله 

.١‏ الصفات الخبرية» هى الصفات التى أخبر عنها القرآن والسنة, مقابل ما يدل عليه العقل كالعلم والقدرة. ( ١118‏ ) موسى و إِنَى 
لآظَنَهُ كاذباً...)» (تنزيل مِنْ حكيم حميد» (مُتَرّلَ مِنْ رَبَكك) إلى أمثال ذلكك مما لا يكاد يحصى إلآ بكلفة . 

وفى الأحاديث الصحاح والحسان مالا يحصىء مثل قصِه معراج الرسول ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم - إلى ربّهه ونزول الملائكة من 
عندالله وصعودهم إليه» وقوله فى الملائكة: «الذين يتعاقبون بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم, فيسألهم وهو أعلم بهم). 
وفى الصحيح فى حديث الخوارج: «ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماءء يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء» وفى حديث الرقية اذى 
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زواة أبوافاوة وطيرةة «ريتا الله الذئ فى السماء تدس ابسكك: آم كد فى السماء كنا رسفكة ف السمائة اجعا رشك فن 
الخرض, أغفر لناحوينا وخطاباناء أنف يب الطيوووفال دعل الل هله واه وسلم -: «إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ من 
إخوانه فليقل: «ربنا الله اذى فى السماء ذكره»» وقوله فى حديث الأعمال: «والعرش فوق ذلك واللّه فوق عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم 
عليه؛ وقوله فى حديث قبض الروح: «حتّى يعرج به إلى السماء الّتى فيها الله؛ . وقول عبداللّه بن رواحة الّذى أنشده للنبى وأقره عليه: 
شهدت أن وعد اللدسق #وآن الدار متو الكافر ينا وأن العركن فرق الساء طاق #.وفوق العرش ريه العالميكا وقرل أمية ين أبن 
العئلت الذى أنقده للبن» فاسفحستهة وقال: مخ شغره وكثر قليه , متعدوا الله فهو للمحد أهل + رثن فى النبماء أمسى كبيرا بالبناء 
الأعلى الت تبرق النا ع سس وسترخ فوق:السماء سير شرجما(١)‏ ها ثالة كبر ال سيق تر دونه الحاخدك حورا( إن أقال ذلكه 
مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية الّتى تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية» إن الرسول المبلغ 


. الشرجع: الطويل‎ .١ 

؟ . الصورء جمع أصور: المائل العنق. ( )١1١8‏ 

عو الله الى إلى أمعه الستغرية: ا الله« يسان على العرطن اتنسوئ والاقوق انما كد قار الله على لكك جنيع الأمر عرز 
وعصهي قن التجاهدة والإسادي إلا من اجالته الشياظين عن قطرفة .قم خق السلك في لكف من الأقوال ما لوجم لبلع منين أو الوق 
ف لببى فى كات الله ولة فق سئة رسرل] أله لاعن لدم متلق الفط ولقامو لحان والفايغين بزلا عن الأئسة النون الركر] 
زمن الأسهواء والاختلاءف؛ حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا ظاهراًء ولم يقل أحد منهم قط إِنّ الله ليس فى السماء ولا أنه ليس 
على العرشء ولا أنه ليس فى كل مكانء ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصل ولا 
منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت فى الصحيح عن جابر أن النبى لما خطب خطبته العظيمة 
يوم عرفات»؛ فى أعظم مجمع حضره رسول الله جعل يقول: ألا هل بلّغت؟ فيقولون: نعم؛ فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم 
فيقول: اللّهِمْ اشهدء غير مرة» وأمثال ذلكك كثيرة(1) . وقد كرر ابن تيمية ما اختاره فى باب الصفات الخبرية فى غير واحد من آثاره» 
فقال فى العقيدة الواسطية: «وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح الّتى تلقّاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بهاء 
كذلكك مثل قوله: «يتزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى 
فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له وقوله -صلَّى الله عليه وآله وسلم -: «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخرء كلاهما يدخل 
الجنة» . وقوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتّى يضع رب العزة فيها قدمه؛ وقوله ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم فى 
زقية التريض برضا الله الذي فى النماء د دس تمك آم كدف السماه والأرضن :ا 
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وقوله: «والعرش فوق ذلككء واللّه فوق ذلككء واللّه فوق عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم عليه وقوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ للجارية: «أين 
الله قالعة قن السحاءء قال :عن أنالا قالت» انك وسول :الله قال: أعتقها فأنها مؤمنة» وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فَإنّ الله قبل 
وجهه. فلا يببصق قبل وجهه ولا عن يمينه» ولكن عن يساره أو تحت قدمه» وقوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون فى رؤيته) . وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به فى كتابه وتواتر عن رسوله. وأجمع عليه سلف 
الأامن اله سجاه قرا اراق حلن تطرهم ظلة ان خاقة موحد سيان نما كانوا:17)اب قله وقد سالره دعل ادغ 
وآله وسلم -: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم: نعم وسأله أبو رزين: أيضحك ربنا؟ فقال -صلَّى الله عليه وآله وسلم -: نعمء فقال: 
لن نعدم من رب يضحك خيراً. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء فشبه الرؤية 
بالرؤية() . وقال رودا غلى ثفاة الضفات0©: إقا أن يكون الله بحي ما أن تعفد قول النفاق أو تعتقد قول أهل الآثبات» أو تقد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بناهن من امعلا 


واحداً منهما (فإن كان مطلوبه منّا اعتقاد قول النفاةه وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه. وأنّه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش 
إله. وأنّ محمد لم يعرج به إلى الله وإنما عرج به إلى السماوات فقطه لا إلى الله فإنّ الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته 
وإنّ الله لا ينزل منه شىء ولا يصعد إليه شىء؛ وأمثال ذلكك. وإن كانوا يعترون عن ذلكك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام؛ 
كقولهم: ليس بمتحيز» ولا جسم ولا جوهرء ولا هو فى جهة؛ ولا مكان, وأمثال هذه 
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؟ . مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص ٠0"‏ طبع لجنة التراث العربى . 

لا المراذة الضفات اشر كالبد وري 183 

العبارات الّتى تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص؛ ومقصدهم أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد, ولا 
مرج بالرسول إلى الله ولو كان هذا هو المطلوب كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول؛ وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه 
لم يتكلموا بمذهب النفاة(١)‏ . وقال: «إنْ المالكيةٌ وغير المالكية نقلوا عن مالكك أنه قال: الله فى السماءء وعلمه فى كل مكان, ولأنٌّ 
علماءهم حكموا إجماع السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه1(0) . وقال ‏ نقلا عن ابن أبى حنيفة ‏ «أنّه سئل عمن يقول: لا 
أعرف ربّى فى السماء أو فى الأرض؟ قال: كفر, لأنّ الله يقول: (الرّحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سبع سماواته» فقال السائل: 
إنّه يقول على العرشء ولكن لا أدرى العرش فى السماء أو فى الأسرض؟ فقال: إِنّه إذا أنكر أنه فى السماء كفرء لأنّه تعالى فى أعلى 
علبيق: ونه لبدعى من أعلى لمق أسفل (). وتقل عق عيداللهبق المباركك أله سكل؟ تناذا تعرق:رينا؟ قال: بأئه قوق سماواته على 
عرشه» بائن عن خلقه قلت بحد لا يعلمه غيره. ثم نقل عن كثير من أئمة الحديث كالثورىء, ومالككء وابن عيينة» وحماد بن سلمة 
وتحماة بن زفذ»هوابن المباركك وفضيل بن عيباه.» وأعمده وإسحاق» عن كوق الله-سيحاته فوق العركن عذاته» وأنٌ علمه بكل 
مكان0©): إلن غير ذلكة ماثقله وأرسله على شق واحدء:والكل يهندق إلى أن الضفات الخبرية يجت أن تجرى على :الله سبياته 
بحرفيتها وظهورها التصورىء من دون تفصيل وتأويل» بإرجاعها إلى المعانى المجازية أو الكنائية . 
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؟ . مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص .7١”‏ 
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. مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص ١119 (.704-7١8‏ ) الآراء المتضاربة حول الصفات الخبرية 

إن للمتكلمين وأهل الحديث فى تفسير الصفات الخبرية مذاهب نشير إليها: -١‏ جريها على الله سبحانه كجريها على المخلوقين» وهذا 
ما يعبر عنه بالتكييفء وعليه المجسمة وأصحاب الجهة والتشبيه ‏ خذلهم الله سبحانه وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسماً أو 
جسمانياً جالساً على كرسى جسمانىء ناظراً من عرشه إلى تحته كنظر الملكك الجبار إلى عبيده وغلمانه . ؟- جريها على الله سبحانه 
بنفس المفاهيم اللغوية والمعانى الابتدائية» والمدلولات التصوّرية» بلا تصرف وتعليل وتدحل فيهاء والله سبحانه يتتصف بها لكن بلا 
تكليفء والفرق بين هذا القول و القول الأوّل هوأنَ القول الأوّل يثبت المعانى مع الكيفية» وهذا القول يثبتها بنفس المعانى لكن بلا 
كي ره عو لقتعاو ارد سفي ةا ةاعر لكك فى رسائلة ويظ و كوو لتران تقاض ان هو رما تل الائنة الوسظ من ا همسر 
على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به؛ فكما أنه موصوف بأنّه بكل شىء عليم؛ وعلى كل شىء قديرء وأنّه سميع بصيرء ولا يجوز 
أن نثبت للعلم والقدره خصائص الأعراض الّتى لعلم المخلوقين وقدرتهمء فكذلك هو سبحانه فوق العرشء ولا نثبت لفوقيته خصائص 
قوقة النخاوق غلن المخلرق وار انها اا وقول انفضا وومدهب الستلش نين السنطيا ولق وقلة لوق صيقات الله بضقات 
خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فيعطلون أسماءه الحسنى يحرّفون الكلم 
عن مواضعه. أمَا المعطلون, فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا فى نفى تلك المفهومات» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لانلاه من العلا 


فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل؛ مثلوا أولا وعطلوا آخراًء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته. بالمفهوم من أسماء 
خلقه وصفاتهم؛ وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقةُ باللّه سبحانه)(؟) . 
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#داجريها غن الله سبحائه بشاهيها التصدقية بعد الانعان فى القرائق المرسودة فى تفسن الآبات والروايات الصحيحة وأا رهما 
فأكثر ما ورد فى ذلكك من وضع الأحبار والرهبان الذين دسّوا هذه الأحاديث بين المسلمين بخداع خاص . وعلى ضوء ذلكك فالكل 
قائلون باستوائه على العرش, لكن الطائفة الأولى يفسرونه بالجلوس والاستقرار على العرش كاستقرار الإنسان على عرشه اذى له قوائم 
أربع. والطائفة الثانية يفسرونه بنفس هذه المفاهيم؛ ولكن يقولون: استقراراً وجلوساً لائقاً بحاله سبحانه. وعرشاً لائقاً بساحته» فهو 
مستقر وجالس لا كجلوس الإنسان وله عرش لا كعروشه؛ بل الكل ما يليق بساحته» من غير تكييف ولا تمثيل. والطائفة الثالثة يفسرونه 
بالاستيلا-ء» أخذاً بالقرائن الموجوده فى نفس الآيات, وما ورد فى كلمات البلغاء والفصحاء فى استعمال نظيره فى كلماتهم 
ومحاوراتهم. ؟- وهناك طائفة رابعة يقولون بالتفويضء وأَنّه ليس لنا تفسير الآية بل نفوّض معانيها إليه سبحانه . قال الشهرستانى: 
«اعلم إِنَّ جماعة كثيرة من السلفء كانوا يثبتون للّه صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤوّلون ذلكك. إلا أنّهم يقولون: إِنّا لا نعرف 
معنى اللفظ الوارد فيه. مثل قوله: (الحمن على العرش استوى) ولسنا مكلفين بمعرفة هذه الصفات)١(١)‏ . وقال الرازى: «إِنْ هذه 
المتشابهات يجب القطع بأنّ مراد الله منها شىء غير ظواهرهاء كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى: ولا يجوز الخوض فى 
تفسيرها)(5؟) . 
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إلى غير ذلكك من الكلمات التى نقلناها فى هذه الموسوعة(١)‏ . ثم إنّ أصحاب التنابز بالألقاب وصفوا الطائفة الثالثة بالمعطلة تارة» 
والحؤللة أخرى وتكتيو غير مفطلة داه لألهوالم يغطا قن نقاء لضفه حاف انيه غمااوزة :فى التكاي» قين أنهو فامر] بتعيوخ 
العزاذ امن حقو لعقاك :تراغ در الورك انا رمك فرت يي الرصنت :اذا اريدا نيا النداتي التصبورية ةرانا 
المعانى التصديقية الّتى تدل عليها القرائن» فلا يؤوّلون شيئاً منهاء والملاكك فى صدق التأويل هو المعانى التصديقية؛ لا التصورية . هذه 
هى الأقوال المعروفة فى باب الصفات على وجه الإجمال» هلم معى ندرس نظرية ابن تيمية فيهاء حتّى يتجلّى الحق بأجلى مظاهره . 
نظريةٌ ابن تيمية تلازم الجهة والتجسيم 

لا يشكك من نظر إلى ما نقلناه عن ابن تيمية فى مواضع متعددة من رسائله وكتبه فى أنه صريح فى التجسيم والتشبيه خصوصاً أنه 
يصرح بأنه تصح الإشارة الحسيةٌ بالأصابع إليه» ولا هدف له من جمع كل ما ورد فى ذلكك المجال من غتٌ وسمين وصحيح وزائف. 
إلآ إثبات أن هذه الصفات تجرى عليه سبحانه بمعانيها اللغوية» غير أنّ تذرعه بلفظ «بلا كيف» أو «بلا تمثيل» أو ما يقاربهما ربما 
يوجب عدم عدّه من المج مه والمشبهة. لأنّه يقول بن له سبحانه هذه الصفات لا كصفات المخلوقين» ولكن هذا التذرّع واجهة يريد 
به تبرير توصيفه سبحانه بها بمعانيها اللغوية» وعدم اتهامه بالقول بالتجسيم والتشبيه. ولكنها لا تفيد شيئاً وذلك: إِنّ هذه الصفات كاليد 
والرجل والتزول والجلوس موضوعة لغةٌ على معانيها المتكيفة بكيفيات جسمانية» فاليد هى الجارحة المعروفة من الإنسان والحيوان» 
وهكذا الرجل والقدم, ومثلها النزول» فإنها موضوعة للحركة من العالى إلى السافل» والحركة من صفات الجسم.ء فالكيفية مقوّمة 
لمعانى هذه 

)١7؟‎ ( . راجع الجزئين الثانى والثالث‎ . ١ 

الألفاظ والصفات. فاليد والرجل بلا كيفية ليستا بدا ورجلا بالمعنى اللغوى المتبادر عرفا وعلى ضوء ذلكك فليس هنا إلا سلوكك أحد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 6 ناه من امعلا 


طريقين: -١‏ جريها بنفس معانيها اللغوية التى تتبادر منها المفاهيم المتكيفة» فهو نفس القول بالتجسيم . -١‏ جريها بمفاهيمها المجازية 
ككون اليد كنابة عن القدرة: كما فى قوله سبحائه: (ول 41 مسوطكان يثفق كبن يشاء)(١)‏ قهذا عوقول المؤؤلة أو المعطلة 
باصطلاح ابن تيمية» وليس ههنا معنى ثالث ينطبق على ما يتبنَاه ابن تيمية» وهو إجراؤها على الله بنفس مفاهيمهاء لكن من غير 
تكييف» وذلكك لما عرفت أن مفاهيمها متقومة بالتكبيف والتمثيل؛ فلو حذفنا الهيئة والكيفية من اليد فلا يبقى منها شىء» كما آنا لو 
حذفنا الحركة الحسية من النزول لا يبقى منه شىء, إلا إذا حملا على الكناية والتأويل» وهو ما لا يقبله ابن تيمية وأتباعه . ولو صحٌ 
حمل هذه المفاهيم عليه سبحانه بالتذرّع ب «بلا تكيف» و «لا تمثيل» لصح توصيفه سبحانه بكل شىء فيه أدنى كمالء ونقول: إِنّه جسم 
لا كالأجسام. وله قلب لا كهذه القلوبء وله لسان ناطق لا كهذه الألسنة. وخلاصة القول: إِنْ ابن تيمية يرى نفسه بين أمرين: أحدهما: 
القرآن بظواهره الحرفية حجة لا يصح لأحد تأوليها أو حملها على الكناية والمجاز . ثانيهما: إِنَّ القرآن صريح فى أنه ليس كمثله 
كين وأنٌ المشركية مااقناووا الى قدزه: إلى كت مى آيات التتزيةر 

فعند ذلكك يريد أن يجمع بين الأمرين باللجوء إلى أن المقصود ما يناسب ساحته؛ زاعماً بأَنّه ينجيه عن القول بالجهة والتجسيم. مع أنه 
ليس لنا إلا اختيار أحد الأمرين: الأخذ بالمفاهيم اللغوية بلا تأويل ومرجعه إلى 

) ١7 ( . سورة المائدة: الآيةٌ ع‎ .١ 

التجسيمء أو الإمعان فى الآيات والآثار الصحيحة وتفسيرها حسب الدلالة التصديقيةُ» بالمعانى الكنائية أو المجازية أو غير ذلكك . وأمًا 
ما ادّعاه من أَنْ ما ذكره نفس معتقد السلف فقد أجاب عنه العلامة الشيخ سلامة القضاعى العزامى الشافعى (ت ١١1/8‏ ه) قال: «إذا 
سمعت فى بعض عبارات بعض السلف: إنما نؤمن بأنْ له وجهاً لاا كالوجوه. ويداً لا كالأيدى, فلا تظن أنهم أرادوا أنَ ذاته العلية 
منقسمة إلى أجزاء وأبعاض, فجزء منها يد وجزء منه وجهء غير أنه لا يشابه الأيدى والوجوه الّتى للخلق . حاشاهم من ذلكك, وما هذا 
إلا تسريه سف راتما أرادوا لكك أن تف لوجم والت قن النشميل ف هنا هه البعائق وعيقة من الفقاتة الت تلع بالدات اللي 
كالعظمة والقدرة؛ غير أنهم يتورعون عن تعيين تلكك الصفة تهيباً من التهجم على ذلكك المقام الأقدسء وانتهز المجسمة والمشبهة مثل 
هذه العبارةٌ فغرروا بها العوام, وخدعوا بها الأغمار من الناس, وحملوها على الأجزاء فوقعوا فى حقيقة التجسيم والتشبيه» وتبرأوا من 
اسمه. وليس يخفى نقدهم المزيف على صيارفة العلماء وجهابذة الحكماء)(1) . وقد صرح بما ذكرنا -الأخذ بالمفاهيم اللغوية يلازم 
الجهة والتجسيم ‏ ناصر ابن تيمية فى جميع المواقف (إلأ فى موقف أو موقفين) الشيخ محمد أبو زهرة حيث لم يستطع أن يستر 
الحقيقة» فقال: «ولا تتسع عقولنا لإدراكك الجمع بين الإشارة الحسية بالأصابع والإقرار بأنه فى السماءء وأنه يستوى على العرشء وبين 
تنزيهه المطلق عن الجسميهُ والمشابهة للحوادث. وإن التأويل (حملها على المجاز و الكناية) بلا شك فى هذا يقرب العقيدةٌ الى 
المدارك البشرية؛ ولا يصح أن يكلف الناس ما لا يطيقونء وإذا كان ابن تيمية قد اتسع عقله للجمع بين الإشارة الحسية وعدم الحلول 
فو كان والتنري المطلقه نشول العاسن لاانصل إلى اسطة انفد رو كان #الاستنييه] )ستول افا ورميا ساوارا لق النشه 
فإنه لاصق بهم, فإذا جاء ابن 
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”.ابن ثيمبة حياته وعضره ص لاا . ( +17) 

تيميهُ من بعدهم بأكثر من قرن فقال: إِنّه اشتراكك فى الإسم لا فى الحقيقة) فإن فسّدروا الاستواء بظاهر اللفظ فإنه الإقعاد والجلوس» 
والجسمية لازمة لآ محال وإن فسروة غير المحسوس فهو تأويل» وقد وقعوا فبهسا نهوا عنهه وفى الجاليخ قل خالفوا التوقق: الذ سلكه 
السلف)(1) . أقول: ليس ابن تيمية فريداً فى هذا الباب» بل المذهب الّذى أرسى قواعده شيخه ابن حنبل من التعبد بالظواهر بحرفيتها 
ومعانيها التصورية لا ينفكك عن التجسيم والتشبيه» ومهما حاولوا الفرار عنه وقعوا فيه من حيث لا يشعرون. نعم حاول ابن الجوزى أن 
دافم عق سات تاهيه فرج الوم لى :«اانيلامه فقا كور يكدمن سانا نرق تكلم قن الأضول بطلا رصت وعدي التمنيف تلدفة: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ناه من ادعلا 


أبو عبداللّه بن حامد(؟) وصاحبه القاضى (أبو يعلى) (2) وابن الزاغوانى(©)؛ فصمّفوا كتباً شانوا بها المذهبء ورأيتهم قد نزلوا إلى 
مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس رفسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السّلا.م - على صورته؛ فأثبتوا له 
صورة ووجهاً زائداً على الذات» وعينين وفماً ولهوات وأضراساً وأضواءً لوجهه. ويدين وأصابع وكفاً وخنصراً وإبهاماً وصدراً وفخذاً 
وساقين ورجلينء وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس . وقد أخذوا بالظاهر فى الأسماء والصفات» فسموها بالصفات تسميةٌ مبتدعة: ولا دليل 
لهم فى ذلكك من النقل ولا من العقل» ولم يلتفتوا إلى 

لابق قمية حبانة وعضز تس ااا 

؟. شيخ الحنابلك فى عصره. البغدادى, الوراق» المتوفى سنة 50 له كتاب فى أصول الإعتقاد سياه ترح اصوك الديو وقد أقوال 
تدل على التشبيه والتجسيم. 

اناي انيدان مشهد اسم ون حالف وى القرام التصران المتراقى سل اوقد تكلم فى أضول الإعقاد كاذما قي أسهافه ازن 
حامد وأكثر من التشبيه والتمثيل حتّى قال فيه بعض العلماء: 

«لقدشاق أبويعلى الحنايلة شعاً لا بغسله ماء البخار». 

*. هو أبو الحسن على بن عبيدالله بن نصر الزاغوانى الحتبلى المتوفى سنة 777 وله كناب فى أصول الإعتقاد اسمه «الإيضاح)» قال فيه 
بعض العلماء: «إنْ فيه من غرائب التشبيهما يحار فيه النيهه . (8؟1) 

النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى الواجبة لله تعالى» ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدثء ولم يقنعوا أن يقولوا 
صفة فعل حتّى قالوا: صفة ذاتء ثم لما أثبتوا أنها صفات. قالوا: «لا نحملها على توجيه اللغة مثل يد على نعمة وقدرة. ولا مجىء 
وإتيان على معنى بر ولطفء ولا ساق على شدة. بل قالوا: نحملها على ظواهرها المتعارفة» والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين)»» 
والشىء إِنْما يحمل على حقيقته إذا أمكن, فإن صرفه صارف حمل على المجاز. ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته إليهم؛ 
ويقولون نحن أهل السنةء وكلامهم صريح فى التشبيه» ولقد تبعهم خلق من العوام» وقد نصحت التابع والمتبوع وقلت لهم: يا أصحابنا 
أنتم أصحاب نقل واتّباع» وإمامكم الأكبر أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله - يقول وهو تحت السياط: «كيف أقول ما لم يقل به فإياكم أن 
تبتدعوا فى مذهبه ما ليس منه . ثم قلتم فى أن الأحاديث تحمل على ظاهرهاء فظاهر القدم: الجارحة؛ ومن قال استوى بذاته المقدسة 
فقد أجراه سبحانه مجرى الحسيات» وينبغى أن لا يحمل ما لا يثبته الأصل وهو العقلء فإنا به عرفنا الله وحكمنا له بالقدم, فلو أنكم 
قلتم نقرأ الأحاديث ونسكت, لما أنكر عليكم وإنما حملكم إياه على الظاهر قبيح, فلا تُدخلوا فى مذهب هذا الرجل الصالح السلفى 
ما ليس فيه(1) . أقول: عزب عن ابن الجوزى الحنبلى أن إمامه هو الّذى دعم هذه الفكرة فى كتبه وأنّه هو اذى حشا كتبه بأحاديث 
التجسيم والتشبيه» ومن اراد الوقوف عليهاء فليرجع إلى كتاب السنة الْمذى رواه عنه ابن عبد الله وقد روينا قسماً وافراً من رواياته فى 
الجزء الأول(1) . نعم, قسّم عز بن عبدالسلام الحشوية وقال بأنهم على ضربين: 

.١‏ ابن تيمية» حياته وعصرهء ص 77 - 776 نقلا عن دفع شبهة التشبيه لابن الجوزىء ونقله ملخصاً الشيخ سلامة فى فرقان القرآن ص 
1 

؟. بحوث فى الملل والنحل ج ١‏ ص 187-1١١‏ . ( 172) 

أحدهما «يتحاشى عن الحشو والتشبيه والتجسيم, والآخر تسبّر بمذهب السلفء ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التشبيه 
والتجسيم)(1) . والحق أن الحشوية بأجمعهم مجبّ.مة» والتسمكك بمذهب السلف واجهة ستروا بها قبح عقيدتهم؛ ولو رفع الستر لبان 
أنهم مجسمة ومشبهة»وفى هذاالصدد يقول الزمخشرى : ولو حنبلياً قلت قالوا بأننى * ثقيل حلوليٌ بغيض مجسم ويقول أبوبكر ابن 
العربى فى حقهم: قالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا * عنها العدول إلى رأى ونظر بينوا عن الخلق لستم منهم أبداً * ما للأنام ومعلوف من 
البقر(؟) نعم الظواهر هى الأصل ولا يجوز لأحد العدول عنه: ولكن الظواهر منها ظاهر حرفىء ابتدائى» تصورىء فهو ليس بحجة أبداً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاه من اهعلا 


ومنها ظاهر جملى تصديقى استمرارى؛ وهو الحجة قطعاًء فإذا قلت: رأيت أسداً فى الحمام» فالظهور الإبتدائى التصورى الحرفى للفظ 
الأسد هو الحيوان المفترسء ويقابله الظهور التصديقى الجملى الاستمرارى وهو الرجل الشجاعء وهؤلاء الذين يضاون العوام يغترون 
بالقسم الأول من الظاهرء دون الثانى. وإذا قال المحققون: ظواهر الكتاب والسنةُ حجة لا يصح العدول عنها ولا يجوز لأحد تأويلهاء 
يريدون الظهورات التصديقية التى تنعقد للكلام بعد الإمعان فى القرائن المتصلة أو المنفصل. ولكن من يتبع الظواهر الحرفية فقد ضلء 
وغفل عن أن كلام العرب والبلغاء والفصحاء ملىء بالمجازات والكنايات . وحصيلة البحث أن الجمود على الظواهر عبارة عن الجمود 
على ظواهرها الحرفيةو ولا شكك أنه بجر إلى الكثر أحياناء فمن جمد غلى ظاهر قوله سبحانه: (لبس كمئله شىء) يجب غليه أن يقول: 
إن لله مثلاً وليس كهذا المفل شىءه كما أن التأويل ضلالء» والمراد منه هو العدول. عن الظواهر 

١‏ . نقض المنطق ص »2١١9‏ كما فى كتاب «ابن تيمية» لمحمد أبى زهرة. 

؟ . فرقان القرآن ص 98 . (/111) 

التصديقية التى تتبادر إلى أذهان أهل اللغهُ بعد الإمعان فى سياق الكلام, والتأمّل فى نظائره فى كلمات العرب. فلو استقرٌ ظهور جملة 
فى شىء بهذا الشرطء فالعدول عنه يوجب مسخ كلام الله ومحو الشريعة. فعلى العالم الباحث أن يمعن النظر فى الصفات الخبرية التى 
جاءت فى الكتاب والسنة؛ ويتلقاها آيات متشابهة؛ ويمعن فى الآيات المحكمة حتّى يزيل عنها التشابه. «ومن تتنع براهين القرآن 
واستقرأ آياته العظام وجد كثيراً مما تشابه فيه» ورأى كثيراً منه محكماًء وهو ما كان من المجاز البين الشائع فى لغهُ العرب» وعلى قدر 
الرسوخ فى العلم يكون زوال التشابه أو أكثره عن الكثير من المتشابه» ولما كان الراسخون فى العلم متفاوتين لا جرم تفاوتت 
أنصباؤهم فى زوال التشابه عنهم...)(1) . وفى الختام نذكر أموراً الأقولة إن انم فسنة وخ سك بقولة لبها كاسه ساحته) ونظيرةة 
ولكنّه أظهر عقيدته الواقعيهُ فى مجالات خاصة؛ وهذا ابن بطوطةٌ ينقل فى رحلته: «وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقى الدين 
بن تيمية كبير الشام يتكلم فى الفنونء إلا أنه كان فى عقله شىء» وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم» ويعظهم على المنبر» وتكلم 
مرة بأمر أنكره الفقهاء.. ورفعوه إلى الملكك الناصر فأمر بإشخاصه إلى القاهرة» وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملكك الناصر وتكلم 
شرف الدين الزوادى المالكى وقال: إن هذا الرجل قال كذا وكذاء وعدّد ما أنكر على ابن تيمية» وأحضر الشهود بذلكك ووضعها بين 
يدى قاضى القضاة. 

قال قاضى القضاة لانين ةما شرل؟ قنال لا إله إلة اللد هاعاك عليه :فانحاى غلية يكل قو لهاقامر الملكة الناضر يسسجته ة الستدة 
أعواناً بوفيتلان فى المسد ين كد القن اليلق القامبدا لتك المع الى إن امام كيك لكف لاسي روكت للدشافو ب طلاقه 
إلى أن 

)١178( . 97 كلام الإمام ابن دقيق العيد» كما فى فرقان القرآن ص‎ . ١ 

وقع منه مثل ذلكك ثانية» وكنت إذ ذاكك بدمشق. فحضرته يوم الجمعة, وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم, فكان من جملة 
كلامه أن قال: إِنّ الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولى هذاء ونزل درجةٌ من درج المنبر» فعارضه فقيه مالكى يعرف بابن الزهراء» وأنكر 
ما تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه. وضربوه بالأيدى والمنال ضرباً كثيرً)(١).‏ * * * الثانى: إن ابن تيمية ومن لفّ لفه يستدلون 
على مقالتهم بالقياس» ويقولون: إِنْ الوجه. والعين» واليدين» والقدمين والساق صفات مثل سائر الصفاتء كالحياة والعلم والإرادة 
فكما أن له سبحائه حياةٌ لا كحياء الانسان» فهكذا صفاته الخبرية فله وجه لا كالوجوهء ويد لا كالأيدى: ورجل لا كالرجل . 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالقياس فى مجال العقائد أشد خطأ من الاستدلال به فى المسائل الفقهية» وعلى فرض الصحة فالقياس مع 
الفارق» وذلك أن كلا من العلم والقدرة موضوع لمعنى غير متقيد بالجسم والمادة» فالعلم من يتكشف لديه المعلوم؛ والقادر من 
يستطيع على الفعل عن اختيار» فلأجل ذلك لكل واحد منهما مراتب ودرجات» فمنه حصولى ومنه حضورى. فمنه زائد على الذات» 
وماعيق الذاتهواك) الضفات الحوية كال تعد كانها موضوضة غلك النوجرد البادئ الذى لشكل خاض: ولر كانت له مضاديق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاه من ادعلا 


متفاوتة كوجه الإنسان والفرس والأسد فإنما هى فى إطار الجسم المادى؛ فالوجه بأى نحو أطلق يجب أن يكون موجوداً مادياً متهيثا 
بهيئة خاصة فالوجه الفاقد للمادةٌ والهيئة» ليس وجهاً لغة» ومثله الرجل واليدء فالقول بق انان كا لأ كلا عدف إن اننال 
التأويل» أى تأويله بالقدرة» فهذا هو المذى ذهب إليه أهل التنزيه» وإن ايد به المعنى اللغوى بلا تدخل ولا تصرفء ومع ذلك فهو 
يفقد الماده والهيئة والشكل فهذا أشبه بالتناقض. * * * 

١.ابن‏ بطوطة: الرحلةُ ص 48 428 طبع دار صادر (17/8 ه ). ( 1714 ) الثالث: إن ابن تيمية ينسب إلى السلف بأنّهم لا يؤوّلون ظواهر 
الكتاب فى مجال الصفات الخبرية؛ ثم يستنتج منه أنهم يحملونها على ظواهرها اللغوية؛ ويقولون: إن لله وجهاً ويداً ورجلاء ونزولا 
ونقلة بنفس معانيها اللغوية؛ غايةُ الأمر أن الكيف مجهول . 

يلاحظ عليه: أن ما نسب إلى السلف إذا كان صحيحاً يهدف إلى توقّفهم فى تعبين المراد وتفويض الأمر إلى اللّهء إذ فى الأمخذ 
بالظاهر اليدوى مغبةُ الجهة والتجسيمء وفى تعبين المراد مظن التفسير بالرأى, فكانوا لا يخوضون فى هذه الأبحاث الخطرة, وأمَا أنهم 
يحملونها على ظواهرها ويفسرونها بنفس معانيها الابتدائية التصورية؛ كما زعمه ابن تيمية» فهو افتراء على المثبتين منهم . نعم كان 
أهل التحقيق يخوضون فى هذه المباحث ويعينون المعنى المرادء وهذا ما يطلق عليه التأويل» ولكن التأويل صحيح على وجه؛ وباطل 
على وجه آخرء فإن كان هناكك شاهد عليه فى نفس الآية والحديثء أو كان التأويل من قسم المجاز البيّن الشائع» فالحق سلوكه من 
غير توقفء وإن لم يكن فى النصوص عليه شاهد, أو كان من المجاز البعيد فهذا هو التأويل الباطل» وهو يلازم الخروج عن الملة 
والدخول فى الكفر والإلحاد. كما أن التأويل بلا قيد و شرط كفر وضلالء كما عليه الباطنية» فهكذا التعبد بالظواهر الابتدائية والمعانى 
التصورية؛ وعدم الاعتناء بالقرائن المتصلةٌ أو المنفصلة أيضاً كفر وضلال وتعبد بالتجسيم والتشبيه. إن المتحرّى للحقيقة يتبع الحق ولا 
يخاف من الإرهاب والإرعابء ولا من التنابز بالألقاب» فلا يهوله ما يسمع من ابن تيمية وابن عبدالوهاب من تسمية المنزهين للحق عن 
البديةو لمكاو اكه عيبي وتلقيب القائلين ببدع اليهود والنصارى بالموحدين والمثبتين» فلا يصرفتّكك النبز بالألقاب إلى 
الإنحراف عن الحق الصراحء الذى أرشدكك إليه كتاب الله وسنة رسوله القويمة» والعقل الى به عرفت الله سبحانه» وبه عرفت رسله 
ومعاجزه وآياته.(00:١)‏ 

ومما يدل على أن السلف لا يحملون الصفات الخبرية على ظواهرهاء بل لا يتكلمون ويفوضون الأمر إلى الله هو ما نقل عن عالم 
المدينة مالكك بن أنس عندما سثل عن قوله سبحانه: (ثمّ استوى على العرش/أنّه كيف استوى؟ قال: الإستواء معلوم» والكيف غير 
معقول(2). نعم إِنّ ابن تيمية وأبناء الوهابية يحكون عنه أنّهِ قال: «الكيف مجهولء»؛ والفرق بين العبارتين واضح. فالأول يهدف إلى 
التنزيه» والثانى يناسب التجسيمء إذ معناه أن لاستوائه على العرش كيفية من الكيفيات ولكنها مجهولة لنا. ويدل على أن الوارد هو «غير 
معقول» ما جاء فى ذيل الرواية أنْ مالكك بعدما سمع السؤال وأجاب بما ذكرناه» علته الرحضاءء أى العرق الكثير وقال: «ما أظنكك إلا 
انض بدعةو فا كته ذلك إلا أن بقاله كان عق الكية تاحين 1ن الشافل بريد إقائف الكرقة الاسم لكات فأخعدقه 
الرحضاء من سؤاله واعتقاده . * * * الرابع: إِنَّ ابن تيمية يكرر كثيراً استواءه سبحانه على العرش, ويعتمد على ظاهره؛ ويتخيل أن 
الإستواء بمعنى الاستقرار أو الجلوس» ولكنّه تستراً لمذهبه. يضيف إليه «بلا تكييف» ولأجل رفع الستر عن معنى الآية نأتى بكلام شيخ 
السلف من المفسرين أبى جعفر الطبرىء ولا يشكك أحد فى أنّه سلفى فهو يقول: 

الاستواء فى كلام العرب منصرف على وجوه: -١‏ انتهاء شباب الرجل وقوته» ويقال: إذا صار كذلكك قد استوى الرجل . -1١‏ استقامة ما 
كاناقيه ردان الأموز والأنيانيه قال سرح لفاذق أمره إذا استقام له بعد أودء ومنه قول الطرماح: 

.١‏ نقله الذهبى فى كتابه «العلوا عن مالكك وشيخه ربيعة: كما نقله أيضاً بالسند عن أبى عبداللّه الحاكم وابن زرعة, لاحظ فرقان 
القرآن ص ١6‏ - 18 ونقله عن الإلكائى فى شرح السنة. ( ١١‏ ) 

طال على رسم محدد أبده * وعفا واستوى به بلده يعنى استقام به . *- الإقبال على الشىء بالفعل» كما يقال: استوى فلان على فلان» 
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بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه . ؟- الاختيار والاستيلاء» كقولهم: استوى فلان على المملكة» أى احتوى عليها وحازها. 0- العلو 
والارتفاعء كقول القائل: استوى فلا.ن على سريره؛ يعنى به علوه عليه . ثم قال: وأولى المعانى بقول اللّه جل ثناؤه: (ثم استوى إلى 
الستماء :583 قاذ طلرون رتت ردح درن تون سبع تقار 01 وليل لحل لا تير ارا :اه 
بالجلوس ولا بالاستقرار» بل بعلو الملكك والسلطان» كما هوالمراد من قوله سبحانه:(وَهْوَ العَلِىَ العَظِيم)(2)» والعرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم لا يفهمون من الاستواء إذا وقع وصفاً لموصوف بالقدرُ والعظمة؛ سوى العلوّء قال الشاعر: قد استوى بِشْرٌ على العراق * من غير 
سيف ودم مهراق وقال الآخر: ولما علونا واستوينا عليهم * تركناهم مرعى لنسر وكاسر والأسف أن ابن تيمية وأتباعه إذ فسروا الاستواء 
بالعلو. يفسرونه بالعلو بالمكان. ولا يدرون الورإحصية راك الى عر ميري ا كار دكا نما د لخر فى المكاد ااام 
يكن هناك علو معنوىء وهذا هو القرآن يركز على العلو المعنوى؛ ويقول: 9 تَهنُوا وَل تَحْرّنُوا وَأ نتم الأغلونَ إذكقع مُؤّْمِنِينَ) )2 
قال تحاف وال عار عا و الوين 

تفسير الطبرى ج ١‏ ص 218١‏ سورة البقرة الآية 19 ط دارالمعرفة . 
؟" . سورة البقرة: الآيهٌ 500 . 
سورة آل عبراة؟ الك 1165 169 تفلي )3 وقال سحائه: (إنَ فوِعَوْنَ علا فى الأْض وج ل أَهْلَهَا شيعاً)(؟) وقال تعالى: (وَ 
أنْ لآ تَغلوا عَلَى اللّه إِنَى آتيكم بُلطان مُبين)0”) وقال: (لآ تح إِنْك أَنْتَ الأغلّى)(©) . 
هذا كله حول الاستواء» وأمّرا العرش فهو سرير الملكك الى يجلس عليه للحكمء وهذا هو أصل الوضعء ثم يكنى به عن السلطة 
والسيطرة» حتّى صار يستعمل فى هذا المعنى ولا ينصرف إلى المعنى اللغوى؛ فإذا كان الملكك آخذاً يزمام الأمور ومسيطراً على البلد 
وأهله يقال: استوى على العرشء أو هو مستو عليه» وإذا كان ضعيفاً فى الإدارةٌ غير نافذ أمره فى البلد وأهلهء وكان هناكك انتفاضةٌ بعد 
انتفاضة» يقال: إِنّه غير مستو على عرشه . ومن تتئع القرآن الكريم وأمعن النظر فى الموارد الّتى ورد فيها استواؤه سبحانه على العرش 
ل ل ا 

َع السّمواتٍ بِغَثِر عَمَد تَرَوْنَهاء ثم استوى عَلَى العَؤشٌ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالقَمرَ)(0)» أو (حَلَقَ السَّمِوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَتنَهُما فى سند أنام) 
الك الات أنى جا يها هذا ار فال سبحت (ك جع ل لق الشوات و الأرض فى يك م اشتوى عَلَى 
العؤش» يُعْسى الل النهات)(1#وقال يداف (اللَهُ الى عَلَقّ الّمواتٍ وَ الأرض فى سِنّهُ أيَام؛ ثُمْ استوى عَلَى العَؤْش يدَبّرٌ الأمرّه ما مِنْ 
شَفِيع إلا مِنْ بَعْد إذنه)(/0, وقال سبحانه: (اللَهُ اأذى حَلَقَ السمواتٍ و الأرض وَمَا بَتِنَهُمَا 
1 شوزة التمل: الآية 1 
؟ . سورة القصص: الآية ؟. 
"'. سورة الدخان: الآيهُ 1١9‏ . 
*. سورة طه: الآيهُ 88 . 
© . سورة الرعد: الآيةُ ؟ . 
6 سورة الأعراثة الآية 86 
ا وعر ناحو" براق فيو ارورم حرق ع العرق ارصن عار بو سير ا11) وةال يجان الله الذدئ علق 
الّد.مواتٍ و الأرْض وَمَا بَتِنَهُمَا فى سِتَدْ أيَام د نَم اشتوى عَلَى العؤش بي ما لَكمْ ون دونه مِنْ ولي ولا شفيع دلا تذَكرُونَ)(1) وقال سبحانه: 
(هُوَ اذى خَلَقَ السّمواتِ وَ الأرْض فى سن أنام ثُمْ استوى عَلَى العؤْش يَعْلَمُ مَا يلح فى الأزض وَمَا يَخْرْجٌ مِنْها وَمَا يِل مِنَ السَماء وَمَا 
يَعْرّح فيها)() . 
والناظر فى هذه الآباث يرى أنه سبحانه عندما يذكر استواءه على العرئن يذكر آثار قدرته وعظمته من خلق السماوات والأرضن فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة داعزه من امعلا١ا‏ 


ستة أيام» وتدبيره الأمر «يدبّر الأمر»» وأنّهِ لا مؤّر ولا موجد إلا بإذنه «ما من شفيع إلا من بعد إذنه» ومن علمه الوسيع بما يلج فى 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كل ذلكك يعرب عن أن الآيهُ فى جميع الموارد تهدف إلى علوّه سبحانه 
على عالم الوجود الإمكانى, وأنّهِ بجملته فى سلطانه وقدرته ولا يخرج شىء من حيطة قدرته» وأين هذا من تفسيره بالجلوس على 
العرش فوق السماوات ناظراً إلى ما دونه (تَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عُلوَا كبيراً). ولو تتبع المعاصرون المنتمون إلى السلف يجدون خير السلف 
كالطبرى(©) يفسر «الواسع» فى قوله: (واللهُ وَاسمٌ تليم)(0) ويقول: واللّه واسع الفضلء جواد بعطاياه؛ فزوّجوا إماءكم فإِنّ الله واسع 
يوسع عليهم من فضله إن كانوا فقراء» كما أن الشيخ البخارى يفسر الوجه فى قوله: لكل قي الك إلا وَجَهَهُ) بالملكك(©2) . * » + 


. سورة الفرقان: الآيهُ 9ه‎ .١ 

؟” . سورةٌ السجدة: الآيةُ . 

". سورة الحديد: الآية © . 

؟. تفسير الطبرى ج ١‏ ص 9/8 . 

©. سور النور: الآيهُ 57 . 

*. صحيح البخارى ج * ص 21١75‏ تفسير سورةٌ القصصء الآية 88 . ( 1*6 ) الخامس:إِنَ الفرقة المشبهة ليست وليده عصرنا هذاء بل 
لها عرق ممتدٌ إلى زمن التابعين؛ اذى كثرت فيه مسلمة اليهود والنصارىء فأدخلوا فى الأحاديث ما يروقهم من العقائد, فتأثر بهم 
السدّج من المسلمين والمحدثين» فأولئكك هم المعروفون بالحشوية نسبة إلى الحشو (بسكون الشين) وهو اللغو الَذى لا اعتبار لهء فضلا 
عن أن يكون منسوباً إلى اللّه ورسولهء أو مذهباً يدان الله به وما زال أهل الحق لهم بالمرصاد. 

وقد كان القول بالتجسيم والتشبيه رد فعل لما كان عليه على - عليه السّلام ‏ وأولاده من الدعوة إلى التنزيه» والاجتناب عن التشبيه» فى 
مجال الحق وذاته وصفاته» نعم حكى عن الإمام أبى حنيفة أنه قال: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان» جهم معطل ومقاتل مشبه» فأفرط 
جهم فى النفى (نفى الصفات الجسمانية) حتّّى قال: «وإنّ الأمه ليس بشىء» وافرط مقاتل فى الإثبات؛ حتّى جعل الله تعالى مثل 
خلقه»(١1)‏ . ولكن الإمام أبا حنيفة تسامح فى نسبةُ التجسيم إلى مقاتل» بل لها جذور فى الأحاديث المروية فى الصحاح والمسانيد التى 
دسها مسلمة اليهود والنصارى فى الأحاديث, وكثير من المحدثين راقتهم تلكك الأحاديثء وبما أن علياً وابناء بيته الطاهر كانوا على 
التنزيه. وهذه حَُطَبه الرفيعة الرائعة فى تنزيه الحق» حاولت السلطة الأموية أنْ ترِوَجٍ كل حديث يضمن ضدّ ما كان عليه علئ؛ وبُحترم 
كل محدث يجنح إلى بت هذه الخرافات . السادس: إِنّ أتباع ابن تيمية ومن كان على ذاك الخط قبله من الحشوية» يفرّون من 
الاستدلال والبرهنة وعلم الكلام والمناظرة» ويحرّمون الاستماع إلى البراهين العقلية والمجادلة بالتى هى أحسنء ولكنّه من تمويهاتهم 
ّتى يريدون بها دعم مبادئهم وصيانتها عن النقد والإشكالء وكأنهم لم يسمعوا قول اللّه سبحانه: (..قُلٌ انوا بُوهَاَكُم إن كُثكُم 
صَادِقين)(؟) أو قوله سبحانه: 

. ترجمة مقاتل‎ 58١ ص‎ ٠١ تهذيب التهذيب ج‎ .١ 

؟. سورة البقرة: الآبة 1١١‏ . ( 188 ) (الّذين يَْتَمُونَ القَْلَ قتعُونَ أخسئّه...)(1) أو قوله سبحانه: (ادع إلى سَبِيِلٍ رَبك بَالْحَكْمَةٍ 
لوط السك وهم بلّى بق أحسيٌ)6: 

والكل يهدف إلى أن المسلم الواعى إِنّما يتبع البرهان ولا يعرض عنه؛ ولا يعطل عقله حتّى يميز الأحسن عن غيره» ويجادل المخالف 
البعاة و اندلا قير أو ا ويهيمي طلم كاحي الدزاء و التجدا لو كيبي لنتلينةا و لقتني إلى ناكا لد معر تر متهن لو لني أت 
هدف من تحريم البحث والنظر إلا الستر لعوار بدعهمء وعقائدهم الباطلة ولا يجحد النظر فى العقائد إلا أحد رجلين: رجل غبئ يشق 
عليه سلوك أهل التحصيل والناس أعداء ما جهلواء ورجل يعتقد بمذاهب فاسدة يخاف من ظهور عوار مذهبه وفضائح عقيدته . هذا 
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قليل مما ذكره ابن تيمية وأتباعه فى الصفات الخبرية» ولو أردنا أن نستقصى كلمات الرجل فى المقام لطال بنا الكلام» ولنكتف بهذا 
المقدار» وقد عرفت الحق, والحق أحق أن يتبع . 
١‏ . سورة الزمر: الآيهٌ ١18‏ . 


؟ . سورة النحل: الآيهُ ١١‏ . ( 178 ) 
ابن تيمية وشد الرحال إلى زيارة النبى ‏ صلَّى الله 


ابن 'قيمية وقد الربتال إلى نؤيازة النبى دان اله عليه وآله.وسلى: 

ذهب ابن تيمية إلى أنّ شد الرحال إلى زيارة قبر رجل صالح حرام» وقال: ثبت فى الصحيحين عن النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
أنه قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء ومسجدى هذا» ثم قال: ولو نذر السفر إلى قبر الخليل ‏ عليه 
الصّلام ‏ أو قبر النبى لم يجب الوفاء بهذا النذر بإتفاق الأئمة الأربعة» فِنّ السفر إلى هذه المواضع منهى عنه لنهى النبى ‏ صلَّى الله عليه 
وآله وسلم : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» فإذا كانت المساجد التى هى من بيوت الله الَتى أمر فيها بالصلوات الخمس» 
قد نهى عن السفر إليهاء فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه» فما ظنكك بغيرها؟ فقد رخص بعض المتأخرين فى السفر إلى المشاهد 
ولم ينقلوا ذلكك عن أحد من الأثمة ولا احتجوا بحجه شرعية ‏ إلى أن قال -: وكل حديث يروى فى زيار قبر النبى فإنه ضعيفء بل 
موضوع؛ ولم يرو أهل الصحاح والسنن والمسانيده كمسند أحمد وغيره من ذلكك شيئء ولكن الذى فى السئن ما رواه أبو داود عن 
النب اضكى الله عليه وآله وسلع - أنه قال: «ما من رجل يسلّم علي إلا رد الله على روحى حتّى أرد عليه السلام؛ فهو يرد السلام على 
من سلم عليه عند قبره ويبلغ [إليه] سلام من سلم عليه من البعيد. كما فى النسائى عنه أنه قال: «إِنْ الله وكل بقبرى ملائكة يبلغون 
لأمتى السلام» وفى السئن عنه أنه قال: «أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة )١9/(‏ 

وليل الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عليّ(١)‏ . أقول: إن هنا مسألتين: الأولى: شد الرحال إلى زيارة الأنبياء والصالحين . الثانية: حكم 
زيارة قبر الصلحاء والأنبياء والنبى ال-عظم, وإن لم يكن هناكك شد للرحال؛ ونحن ندرس كلتا المسألتين فى ضوء الكتاب والسنةء 
فنقول: 

أفتى ابن تيمية بتحريم شدّ الرحال إلى زيارة الصلحاء والأنبياء والأئمة مستدلا بما ورد من النهى من شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة» والاستدلال بهذا يتوقق على الامعان فى ستد الحديث ودلالتهه فنقول: روى الحديث: بصور ثلاث: والّذى يصحح الإستدلال 7 
نما هو الصورة الأمولى والثانية لا الثالئة» وإليكك البيان: -١‏ لا تشد الرحال إلآ إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا والمسجد الحرام 
والمحد الأقصي ات إثما ساق إل كلؤاثة مامد مسد الكية ومسجدى؛ ومسجد إليباء. *- تشد الرحال إلى ثلاث مساجد(). 
فلو قلنا بأن لفظة «إنما؛ تفيد الحصرء تكون الصورة الثانية مثل الصورة الأولى فى إفادة الحصره وإلاّ فينحصر الاستدلال بالصورة 
الأولى» فلنفترض أن الحديث ورد على نمط الصورتين الأوليين» فنقول: إن الاستثناء 

. مجموعة الرسائل الكبرى ج ” ص 27 88 الرسالة الثالثة فى زيارة بيت المقدس‎ .١ 

؟ . أورد مسلم هذه الأحاديث فى صحيحه ج ؟ ص 178؛ كتاب الحج باب (لا تشد الرحال) وذكره أبو داود فى سننه ج ١‏ ص 529 
كاب الحي بو كذلكه الستائ فى بنع السلرع هع شرح المسبوط قلطنن وشو ف كر سكل عورا أخرق العدريت هن 
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لا يستغنى عن وجود المستثنى منه. وحيث لم يذكر فى كلامه؛ فيلزم تقديره وهو أحد الأمرين: ألا تشد الرحال إلى مسجد من 
السبابحة ل إلى قللانة ب لذ كفل ارال إلى كان ف الأمكة لان اذه مماعد .. آنا الأول فحت هلعا وحكلة الأنون قال 
الأولة إن الحديك لوول على شر تاكها جدل فلك النهى عن شند الرجال ال مجه سوق الساحة الناكتة راكاد الرحال. إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هعاه من اهعلا١ا‏ 


الأماكن الأخرى فالحديث ساكت عنه؛ غير متعّض لشىء من أحكامه, بل النفى والإثبات يتوجهان إلى المسجد, فالمساجد ينهى عن 
شد الرحال إليها غير المساجد الثلاثة» والاستدلال به على حكم شد الرحال إلى المنتزهات و المراكز العلمية أو الصناعية أو مقابر 
الأولياء والشهداء أو الصديقين والصلحاء فهو ساكت عنه؛ ومن العجيب أن نستدل به على تحريم شد الرحال إليها . الثانى: إن النهى 
عن شد الرخال إلى غير هذه الساجد لا يعنى تحريمه بل يعتى نفى الفضيلة فيه وذلكك لأنّ المساجد سوى الثلاثة لتنا كانت متساوية 
فى الفضيلهُ والثواب فلا ملزم لتحمّل العبء بشد الرحال إليهاء فالمساجد الجامعة متساوية فى الفضيلة فى عامة البلاد» فلا وجه لشد 
الرحال إلى مسجد لإقامة الصلاءٌ فيه» ولكنه إذا شدّ الرحال بقصد الصلاة فيه والعبادةٌ لريّه» لا يعد عمله محرماء بل غاية الأمر لا يترتب 
عليه ثواب خاص . 

وبذلكك يتبين بطلان ما ذكره ابن تيمية من الاستدلال بالأولوية أنه إذا حرم شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة مع أنه من بيوت الله التى 
أمر فيها بالصلوات الخمس يكون شد الرحال إلى زيارة القبور حراماً بطريق أولى» إذ ليست ساحة القبور مراكز للعبادة» فهى أقل 
درجة من سائر المساجد . وجه الضعف أن الإستدلال مبنى على أن التحريم تحريم مولوى تعبدىء وأما على ما استظهرناه من أن 
النهى إرشادى إلى أنه لادوجه لتحمل العبه فى هذا الطريق؛ لتساوى المساجد فى الفضيلة والكرامة: فلا وجه للاستدلالء لترتب 
الثواب على زيارة القبور . ( 14 ) الثالث: إِنْ الحديث نص أو ظاهر فى الحصرء مع أنّه ورد فى الصحيح أن النبى كان يأتى مسجد قبا 
راكباً وماشياً يصلى فيه(1) فكيف يجتمع هذا العمل مع هذا الحصرء ولسان الحديث لسان الإباء عن التخصيص؟ فلا يصمح لنا أن نقول 
إن النهى خض ص بعمل النبى» وهذا ربما يكشف عن كون الحديث غير صحيح من رأسء أو أنه نقل محرّفاء خصوصاً أنّه نقل عن 
طريق أبى هريرة» والاستدلال بمتفرداته أمر مشكلء وقد تتئه ابن تيمية لهذا الإشكال فحاول أن يرفع التناقض بين الحصرء فقال: (إِنّه 
يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إلى مسجد قبا؛ ولكنّه لا يرفع الإشكالء فإِنّ الكلام فى تخصيص النص الدال على الحصرء وأنّه 
لا يشد إلى غيره أبدا سواء المقيم والمسافر. 

هذا كلدعن كرش كون النحسى دعر السحن وقد عرقت كرنه باغو السقر إلى غير اللساحات ويم أن المسطن مله فر 
المسجد فالمناسب هو كون المستثنى من هذا القبيل . وأمَا على التقدير الثانى وهو تقدير الأماكن وما يقاربه ويعادله» فلازم ذلكك أن 
تكون كافة الأسفار محرّمه غير السفر إلى المساجد الثلاثة» وهل يلتزم بذلكك مسلمء وهل يفتى به أحد؟ كيف ولو كان الحديث 
بصدد منع كافة الأسفار المعنوية» فكيف كان النبى والمسلمون يشدّون الرحال فى موسم الحج إلى عرفات والمشعر ومنى» وهذا دليل 
على أن المستثنى منه هو المساجد لا الأماكن . أضف إلى ذلكك أن الذكر الحكيم والأحاديث الصحيحة حنًا على السفر إلى طلب 
العلم» والجهاد فى سبيل الله وصله الرحم: وزيارة الوالدين» قال سبحانه: (فكَوْلاتَقَرَ مِنْ كلّ فرق مِنْهُم طَائِقَةٌ لِيتَفَقَّهُوا فى الدّينَ 
وَليِْذرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَنِهم لَعَلّهُم يَحْدَّرُونَ)(9 . 

. 157 ص‎ ١ وصحيح البخارى ج ؟ ص 1/8 السئن للنسائى. المطبوع مع شرح السيوطى ج‎ ١77 صحيح مسلم ج 6 ص‎ .١ 
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مضافاً إلى ما ورد فى السفر لطلب الرزق, فلو كان الحكم عاماًء فما معنى هذه التخصيصات الكثيرة الوافرة التى تنافى البلاغة؛ والّتى 
تزلزل الحصرء وهناك كلمة قيمة للغزالى فى إحياء العلوم يقول: «القسم الثانى هو أن يسافر لأجل العبادة إِمَا لحج أو جهاد.. ويدخل 
فى جملهةٌ زيارة قبور الأنبيياء عليهم السَّلاسم ‏ وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء» وكل من يتبركك بمشاهدته فى 
حياته؛ يتبركك بزيارته بعد وفاته» ويجوز شد الرحال لهذا الغرض»ء ولا يمنع من هذا قوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم : لا تشدّ الرحال 
إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدى هذا والمسجد الحرام و المسجد الأقصى» لان ذلكك فى المساجد. فإنّها متمائلة (فى الفضيلة) بعد هذه 
الساحد ورا فخة رق من زيارة قنور الأساء ىلولا واللماء فى أعنام القضا د وان كان عناوث فى الدرحانة قاو نا فظنا بحست 
اختلاف درجاتهم عند الله(١)‏ . تحليل آخر للنهى عن السفر 
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ولنفترض أن المستثنى منه هو الأمكنة؛ ولكن المتبادر من الحديث أن يكون الدافع إلى السفر هو تعظيم ذلكك المكان. فيختص النهى 
هنذا أريدمن ند الزبحال :إلى مكانء تعظيمه ولو بإيقاع العبادة فيه» وعندئذ يخرج السفر إلى زيارة النبى عن منطوق الحديث, لأنْه 
لا يسافر لتعظيم بقعته. وإنما يسافر لزيارة من فيها مثل ما لو كان حياً. ويؤيد ذلكك أمران: -١‏ روى عن بعض التابعين أَنّه سأل ابن عمر 
أنّه يريد أن يأتى الطور فأجابه: إنما تشد الرحال إلى ثلاث مساجد... ودع الطور فلا تأته(؟) . ؟- أفتى الجمهور بأنّه لو نذر أن يأتى 
مستجداً فن النساجد سو التلاقة 

. كتاب إحياء علوم الدين للغزالى ج اص /7517, كتاب آداب السفرء طبعة دار المعرفة بيروت‎ . ١ 
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فلا ينعقد النذر, فإنّهِ ليس فى قصد مسجد بعينه غير الثلاثة قربة مقصودة. وما لا يكون قربة ولا عبادة فهو غير ملزم بالنذر . كل ذلكك 
بحدد مصب الحديث وهدفه. وأنّ المقصود هو المنع عن تعظيم مكان تشد الرحال إليهء وأمَا إذا كانت الغايةٌ تعظيم من عظمه الله 
سبحانه وأكرمه ورزقه فضلا كبيراً - كما قال -: (وَ كانّ فَضْلّ الله عَلَيِك عَظِيماً)(1)» فهو خارج عن مورد الحديث . ومع ذلكك فإنّ 
النهى عن شد الرحال إلى مكان خاص ليس لغاية تحريمه؛ وإنما هو إرشاد إلى نفى الفضيلة. قال ابن قدامة الحنبلى: «إن سافر لزيارة 
القبور والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهى عن السفر إليهاء قال النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم -: لا تشد الرحال 
إل إلى ثلاث مساجدء والصحيح إباحته وجواز القصر فيه لمن النبى كان يأتى قبا ماشياً وراكباً وكان يزور القبور» وقال: زوروها 
تذك ركم الآدخرة» وأمرا قوله ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد؛ فيحمل على نفى الفضيلة؛ لا على 
التحريم» فليست الفضيلة شرطاً فى إباحة القصر ولا يضر انتفاؤها(؟) . هذا كله حول الحديث وتحديد مضمونه؛ وقد عرفت أن شد 
الرحال إلى زيارة النبى خارج عن موضوع الحديث على كلا التقديرين, فالاستدلال به على التحريم باطل جداً . الدليل على جواز 
السفر إلى زيارة القبور 

ثم إن هنا سؤالا يثار فى المقام» وهو أن الحديث وإن كان قاصراً عن إثبات التحريم» ولكن ما هو الدليل على جواز السفر لزيارة قبر 
النبى أو سائر 

. ١١7 سورة النساء: الآيةٌ‎ .١ 

؟ . المغنى لابن قدامة المتوفى سن 2٠١‏ ج 7 ص 0718-17١7‏ وذكر فى ج ‏ ص 548 استحباب الزيارة» وكيفية زيارة النبى فلاحظء 
وما نقله عن ابن عقيل غير ثابت. لأنّْ السبكى نقل عنه خلافه. لاحظ شفاء السقام ص (11١‏ 187) 

القبور. خصوصاً إذا كان السفر دينياً ومنسوباً إلى الشرعء فإِنّ الإفتاء بجوازه بما أنه عمل يؤتى به لأجل كونه أمراً دينياً يحتاج إلى 
الئل زوك التحراب: يدل على سود لسر لفن هن الدلخكل وروا كاتا الأر لاما رمز اللدية هن زارة القى مضل الدع 
وآله وسلم ‏ وستوافيكك نصوصها فإِنّها بين صريح فى جواز السفر أو مطلق يعم المقيم والمسافر» فقول النبى وفعله حجتانء أمّا قوله: 
فقد روى عن عبدالله بن عمر أَنْهِ قال: قال النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم -: من جاءنى زائراً لا تعمله (تحمله) إل زيارتى كان حقاً 
علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة. روى أيضاً عن عبداللّه بن عمر عن النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: من حج فزار قبرى 
بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى . والثانى صريح فى جواز السفرء والأول مطلق يعم المسافر والمقيم فى المدينة» وستوافيكك هذه 
النصوص عن أعلام المحدثين . وأمًا فعله» فقد روى عن طلحة بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء ‏ إلى أن قال 
: فلمما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا(١)‏ . الثانى: الإجماع؛ لإطباق السلف والخلفء لأنَّ الناس لم يزالوا فى كل عام إذا قضوا 
الحج يتوجهون إلى زيارته -صلَّى الله عليه وآله وسلم -» وإن منهم من يفعل ذلكك قبل الحج: قال السبكى: هكذا شاهدناه» وشاهده 
من قبلنا وحكاه العلماء عن الأعصار القديمة» وكلهم يقصدون ذلكك ويعرجون إليه وإن لم يكن طريقهم؛ ويقطعون فيه مسافةٌ بعيدة» 


وينفقون فيه الأموال» ويبذلون فيه المهج» معتقدين أن ذلكك قربة وطاعة» وإطباق هذا الجمع العظيم من 
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.١‏ أخرجه أبو داود فى سننه ج ١‏ ص 23١١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ج 0 ص ١69‏ والمراد من الشهداء شهداء أحدء كما هو مورد 
الحديث . )١8*(‏ 

مشارق الا-رض ومغاربها على مرٌ السنين وفيهم العلماء والصلحاء وغيرهم؛ يستحيل أن يكون خطأء وكلهم يفعلون ذلكك على وجه 
التقرب به إلى الله عرّوجلء ومن تأخر فإنّما يتأخر بعجز أو تعويق المقادير مع تأسفه عليه وود لو تيسّدر له ومن ادّعى أن هذا الجمع 
لانم متحة على تخا فيو لطي ءابروها رونا كاند فى الاسقره إلى المدجة لالجل سد عادة احرى يحى الصلذة فى السعته 
باطل جداً. فإنَ المنازعة فيما يقصده الناس مكابرة فى أمر البديهة» فمن عرف الناس أنهم يقصدون بسفرهم الزيارة من حين يعرجون 
إلى طريق المدينة» ولا يخطر غير الزيارة من القربات إلا ببال قليل منهم؛ ولهذا قلّ القاصدون إلى بيت المقدس مع تيتدر إتيانه» وإن 
كان فى الصلاة فيه من الفضل ما قد عرفت, فالمقصود الأعظم فى المدينة» كما أن المقصود الأعظم فى مكة الحج أو العمر» 
وصضاحت هذا السؤال إن شكك فى نفسه فليسأل كل من توه إلى المدينة ما قصد بذلكف(١)‏ . القالث: إنّه إذا كانت الزيارة قربة وأمراً 
مستحباً على الوجه العام والخاصء فالسفر وسيلة القربة» والوسائل معتبرة بالمقاصدء فيجوز قطعاً. الرابع: ما نقله المؤرحون عن بعض 
الصحابة والتابعين . 

-١‏ قال ابن عساكر فى ترجمة بلال: إِنّ بلالا رأى فى منامه رسول الله وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال» اما آن لكك أن تزورنى يا 
بلال؟ فانتبه حزيئء وجلاء خائفاء فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ فجعل يبكى عنده ويمرغ 
وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين - رضى الله عنهما -فجعل يضمّهما ويقتلهماء فقالا له: نشتهى نسمع أذانك الى كنت تؤذن به 
لرسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم - ففعل» فعلا- سطح المسجدء فوقف موقفه الى كان يقف فيه. فلا أن قال: «اللّه أكبر» الله 
أكبرة ارععت المديفف فله ا أن كال راشيد أن لأ ]له إلا اللمن ازدادض ركعي فلها أناقال:«أشيد أن نمدا رسول الله خرحث 
العواتق من 

)١188 ( شفاء السقام» فى زيارةُ خير الأنام لتقى الدين السبكى ص 88-18 ط بولاق مصر.‎ .١ 

خدورهن فقالوا: أبعث رسول اللّه؟ فما رئى يوماً أكبر باكياً بالمدينة بعد رسول الله من ذلكك اليوم(١)‏ . 1- إِنَّ عمر بن عبد العزيز كان 
يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المدينة ليقرىء النبى السلام» ثم يرجعء قال السبكى: إِنّ سفر بلالى فى زمن صدر الصحابة 
ورسول عمر بن عبدالعزيز فى زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة لم يكن إلا للزيارة والسلام على النبى» ولم يكن الباعث على 
السفر غير ذلكك من أمر الدنياء ولا من أمر الدين» ولا من قصد المسجدء ولا غيره . ”- إِنْ عمر لما صالح أهل بيت المقدس» وقدم 
عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح عمر بإسلامه؛ قال عمر له: هل لكك أن تسير معى إلى المدينة وتزور قبر النبى وتتمتّع بزيارته؟ فقال 
لعمر: أنا أفعل ذلك ولما قدم عمر المدينة أول ما بدأ بالمسجد. سلم على رسول الله(؟) . *- ذكر ابن عساكر فى تاريخه وابن 
الجوزى فى مثير الغرام الساكن بأسانيدهما إلى محمد بن حرب الهلا-لى قال: دخلت المدينة فاتيث قر الى _اصلى اله غلية وله 
وسلم -وزرته وسلمت بحذائه؛ فجاءه أعرابى فزاره؛ ثم قال: يا خير الرسلء إِنَ الله أنزل إليكك كتاباً صادقاً قال فيه: (وَلَوْ أنّهمْ إِذْ ظَلَمُوا 
نْفدهُم ججاءُوك فا جَغْفرَوا الله واستَغْفرَ لَهُمُ السُول لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحيماً) وإِنّى جئتكك مستغفراً ربكك من ذنوبى» مستشفعاً فيها 
بك إلى ربى» ثم بككى وأنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر ساكنه فيه العفاف 
وفيه الجود والكم وقد ذيّله أبو الطيب أحمد بن عبدالعزيز بأبيات وقال: وفيه شمس التقى والدين قد غربت من بعد ما أشرقت من 
نورها الظلمى + ل ل 

.١‏ شفاء السقام ص 55 ا وقد نقله من مصادر كثيرة» قال: وذكره الحافظ أبو محمد عبدالغنى المقدسى فى «الكمال فى ترجمة 
بلال). 

؟ . المصدر نفسه . ( ه١)‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عازه من امعلا١ا‏ 


حاشا لوجهكك أن يبلى وقد هديت فى الشرق والغرب من أنواره الأمم(١)‏ وبذلكك تعرف قيمة ما ذكره ابن تيمي حول السفر إلى 
المشاهد وقال: وقد رخص بعض المتأخرين فى السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلكك عن أحد من الأثمة ولا احتيجوا بحتجة شرعية(؟) 
. وبما نُك تعرّفت على الحجج الشرعيةُ على الجوازء هلم معى ندرس نصوص الأعلام من علماء الإسلام لنعرف موقف ابن تيميةُ فى 
التتثت والأمانة» وإليكك نصوصهم حول السفر للزيارة نقتطف موضع الحاجة من كلماتهم: نصوص الأعلام على جواز السفر لزيارة 
البى يضان الديغلية وا لقويام. 

لعل القارىء يتصوّر أن لما ذكره ابن تيمية من عدم الإفتاء بجواز السفرء مسحةٌ من الحق والصدقء ولكنّه إذا أمعن النظر فيما وصل 
إلينا من فتاواهم» يقف على أن الحق على ضد ما نسب إليهم» وإليكك البيان: -١‏ قال أبو الحسن أحمد بن محمد المحاملى الشافعى 
المتوفى سنةُ (570 ه) فى «التجريد»: ويستحب للحاج إذا فرغ من مككة أن يزور قبر النبى . -١‏ وقال أبو الحسن الماوردى المتوفى سنة 
(:58 ه)ء فى الأحكام السلطانيق ص :٠١©‏ «فإذا عاد (ولى الحاج) سار بهم على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله ليجمع لهم بين 
حج بيت الله عزُوجِلٌ وزيارة قبر رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم -؛ رعاية لحرمته» وقياماً بحقوق طاعته() . “- وقال أبو 
الخطاب محفوظ بن أحمد الفقيه البغدادى الحنبلى المتوفى سن 2٠١(‏ ه) فى كتاب الهداية: «فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر 
النبى وقبر صاحبيه». ؟- قال القاضى عياض المالكىءالمتوفى سنهُ (28 ه) فى «الشفاء»» نقلا 
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انس المصدو. 

*". مجموعة الرسائل الكبرى ج ؟ ص )١8# ( . 2٠‏ 

عن إسحاق بن إبراهيم الفقيه: «ممما لم يزل من شأن من حجء المزور(١)‏ بالمدينة والقصد إلى الصلاً فى مسجد رسول الله والتبركك 
برؤيهُ روضته ومنبره وقبره ومجلسه. وملامس يديه ومواطن قدميه؛ والعمود الى استند إليه» ومنزل جبرئيل بالوحى فيه عليه» ومن 
عمره وقصده من الصحابةٌ وائمة المسلمين . 0- قال أبو محمد عبدالكريم بن عطاء الله المالكى المتوفى سنة (217 ه) فى مناسكه: 
فصل: إذا كمل لكك حجكك وعمرتكك على الوجه المشروع؛ لم يبق بعد ذلكك إلا إتيان مسجد رسول الله للسلام على النبى والدعاء 
عنده؛ والسلام على صاحبيه؛ والوصول إلى البقيع وزيارة ما فيه من قبور الصحابةٌ والتابعين . #- وقال نجم الدين بن حمدان الحنبلى 
المتوفى سنة (048 ه) فى الرعاية الكبرى فى الفنون الحنبلية: «ويسن لمن فرغ من نسكهه زيارة قبر النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
وقبر صاحبيه» وله بعد فراغ حجه وإن شاء قبل فراغه) . /- قال القاضى الحسين: «إذا فرغ من الحج... ثم يأتى المدينة ويزور قبر النبى) 
. 8- قال الإمام ابن الحاج محمد بن محمد العبدرى القيروانى المالكى؛ المتوفى سنة 17790 ه) فى (المدخل) فى فصل زيار القبور 
(1: 1017): وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ فبأتى إليهم الزائر» ويتعيّن عليه قصدهم من الأماكن 
البعيدة. 4- قال الشيخ تقى الدين السبكى الشافعى المتوفى سنة (705 ه) فى «شفاء السقام فى زيارة خير الأنام): «ومن روى عنه السفر 
إلى زيار النبى» بلاللى بن أبى رباح» ثم ذكر قصته. لاحظ الباب الثالث من كتاب شفاء السقام فقد عقده فى ما ورد فى السفر إلى 
زيارته . -٠١‏ ذكر شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصارى الشافعى المتوفى 

أ مضدن في بعت الببارة 180) 

سنة (910 ه) فى «أسنى المطالب» (1/801) «فيما يستحب لمن حج): ثم يزور قبر النبى ويسلم عليه وعلى صاحبيه بالمدينة المشرفة.. 
١‏ أفتى الشيخ محمد بن الخطيب الشربينى المتوفى سنة (//97 ه) فى مغنى المحتاج (1/887) باستحباب زيارة النبى مطلقاًء وأنَّ 
تخصيص بعض باستحبابه بعد الفراغ عن الحج لأجل التأكيدء وأنّه يتأكد للحاج أكثر من غيره . ؟1١-‏ وقال الشيخ زين الدين عبد 
الرؤوف المناوى المتوفى سنة ٠١1(‏ ه) فى شرح الجامع الصغير. ج ‏ ص :15١‏ وزيارة القبر الشريف من كمالات الحج . -١‏ عقد 
الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالى فى «مراقى الفلاح بإمداد الفتاح» فصلا فى زيارة النبى فلن الله عليه وآله وسلم - وقال: زيارة النبى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 9عاه من ادعلا 


من أفضل القربات فإنّه -صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ حرض عليها وبالغ فى الندب إليها فقال: من وجد سعة فلم يزرنى فقد جفانى . 
؟١-‏ وقال القاضى شهاب الدين الخفاجى الحنفى المصرى المتوفى سنة ٠١81(‏ ه) فى شرح الشفاء (02/”) واعلم أن هذا الحديث 
«لا تشدٌ الرحال إلآ إلى ثلاثة مساجد...» هو الّذى دعا ابن تيمية ومن معه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة الَتى كفّروه بها وصنّف فيها 
السبكق مضطا مسشلة وعن معدم زيارة قر الين وشد الرسال البسوهو كماقيل: لمهبط الوح سكا بحل السحت + وعد ذاكك 
المرجى ينتهى الطلب فتوهمٌ أنه حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغى ذكرها. -١0‏ قال الشيخ عبدالرحمن شيخ زاده المتوفى سنة 
٠١80(‏ ه) فى مجمع الأأنهر فى شرح ملتقى الأ-بحر :)1/1١817(‏ «من أحسن المندوبات» بل يقرب من درجة الواجبات زيارة قبر نبينا 
وسيدنا محمدء وقد حرض - عليه السّلام -على زيارته وبالغ فى الندب إليهاء ثم قال: فإن كان الحج فرضاً فالأحسن أن يبدأ به إذا لم 
بقع فى طريق الحاج المدينة المنورة» ثم يثنى بالزيارة. )١68(‏ 

١18‏ قال أبو الحسن السندى محمد بن عبدالهادى الحنفى المتوفى سنة (78١1ه)‏ فى شرح سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 188 قال الدميرى: 
فائدة: زيارة النبى من أفضل الطاعات وأعظم القربات» لقوله من جاءنى زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتى كان حقاً علي أن أكون له 
شفيعاً يوم القيامة . 17- قال الشيخ إبراهيم الباجورى الشافعى المتوفى سنة (1779 ه) فى حاشيته على شرح ابن الغزى على متن الشيخ 
أبى شجاع فى الفقه الشافعى» (1/717): ويسن زيار قبره ولو لغير حاج ومعتمر كالذى قبله» ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته 
أن يكثر من الصلاء والسلام عليه فى طريقه . 18- قال الشيخ عبدالمعطى السقاء فى الإرشادات السنية ص :12٠‏ زيارة النبى إذا أراد 
الحاج أو المعتمر الانصراف من مكة ‏ أدام اللّه تشريفها وتعظيمها طلب منه أن يتوججه إلى المدينة المنورة للفوز بزيارته عليه الصلاٌ 
والسلام . 14- وقال الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى تكملة السيف الصقيل ص 188 : ولم يخف ابن تيمية من الله فى رواية عدّ السفر 
لزيارة النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة عن الإمام ابن الوفاء ابن عقيل الحنبلى ‏ وحاشاه عن ذلكك - 
راجع كتاب التذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته بزيارة المصطفى والتوسل به» كما هو مذهب الحنابلة» ثم ذكر كلامه وفيه القول باستحباب 
قذوم المدينة وزيازة التبى -ضلى الله عليه والد«:وسل -وكيفية زيارقه(1) .وه ذه التصوض عدال غلى أن شد الريحال إلى ؤيازة النبى 
الأكرم كان أمراً متسالماً عليه» وقد شد من حورّمه وسعى فى منع الناس من زيارته . -٠١‏ ثم إِنَّ تقى الدين السبكى ذكر فروعاً فقهية 
عن أثمةٌ المذاهب» 

١.قد‏ أخذنا هذه النصوص برمتها من كتاب الغدير للمحقق الأأمينى من ج ه ص ٠١9‏ -8١؟١‏ وقد نقل أربعين كملة عن أعلام 
المذاهب الأربعةُ حول زيارةٌ النبى الأقدسء ونحن اقتطفنا منه ذلكك» ويدل على استحباب السفر فقطء وأما استحباب زيارته فسيوافيكك 
فى فصل آخر )١89(.‏ 

تدل على محبوبية شد الرحال إليها من أرجاء الدنياء فمن أراد فليرجع إليه(١).‏ وفيما ذكرنا من النصوص غنىء كما أن فيما ذكرنا من 
الحجج كفاية لمن أراد الحق وتجنب عن العصبية» فحان حين البحث حول نظريته فى نفس الزيارة» وما أثار حولها من شبهات . * * 
* (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افتَرَى عَلَى الله كذباً أو كذّبَ بآياته إِنهُ لا بفِْحُ الظَالِمُونَ)(0 . 
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؟ . سورة الأنعام: الآية 7١‏ . 
ابن قيمية ورأيه فى زيارة النبى ‏ صلّى الله عليه 


ابن تيمية ورأيه فى زيارة النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
المعروف من ابن تيمية وأبناء الوهابية هو جواز زيار النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وتحريم السفر إليهاء لكن ما نقلناه فى البحث 
الثانى ينافى ذلكء فإِنّ الظاهر أنه يحرّم أصل الزيارة وقد عرفت أنّه قال: كل حديث يروى فى زيارةٌ قبر النبى فإِنْه ضعيفء بل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 20٠‏ من اهعلا 


موضوع, ولم يرو اهل الصحاح والسئن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلكك شيئ(١).‏ وقال السبكى: قد يتوهم أن نزاع ابن تيمية 
قاصر على السفر للزيارة دون أصل الزيارة» وليس كذلكك» بل تزاعه فى الزيارة أيضاً كما ستذكره من الشبهتين وهماء -١‏ كون الزيارة 
على هذا الوجه المخصوص بدعة . 7- كون الزيارة من تعظيم غير الله المفضى إلى الشرك . وما كان كذلك, كان ممنوعاًء وعلى 
هاتين الشبهتين بنى كلامه؛ وقد نقل السبكى فتياً بخط ابن تيميهُ ولكن كلامه فيها مضطربء ففى صدرها ما يشعر بمنع الزيارة مطلقاًء 
وفى ذيلها ما يقتضى أنه إذا كانت الزيارة بمعنى السلام عليه والدعاء له جازت» ويطابق ذلكك ما نقلناه عن الرسالة الثالثة. والحاصل 
أنه يقسم الزيارة إلى الزيارة البدعية والزيارة الشرعية فيجوّز 

)١18١ ( . مجموعة الرسائل الكبرى ج ؟ ص 8ه الرسالة الثالثة‎ . ١ 

الثانية ويقصرها فى السلام على الميت والدعاء له إن كان مؤمناء يقول: فالزيارة لقبر المؤمنء نبياً كان أو غير نبى من جنس الصلاةً 
على جنازته» يدعى له كما يدعى إذا صلى على جنازته(1). فاللازم البحث عن زيارة القبور أولاء وزيارة قبر النبى الأعظم بشخصه ثانيا 
. * # # زيارة القبور فى السنة 

لد شكه أن زيارة القيون تتطرى علن آثار أخلاقية وثربوية عامة لآن.مشاعدة هذا الوادى الهادى الْمذى يضم فى أعماقه مجموعة 
كبيرة من الذين عاشوا فى هذا الحياة الدنيا ثم انتقلوا إلى الآخرة ‏ تخف روح الطمع والحرص على الدنياء ولربما يغير الإنسان سلوكه 
فى هذه الحياء» فيترك الجرائم والمنكرات» ويتوجه إلى الله والآدخرة . ولذا يقول الرسول الأ-عظم: -١‏ «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الكغرة»(1) :وول بعض الأحاديث على أن البى صل الله عليه وآله وسلم -تهى عن زيازة القبون فى أول الأثمرء ولعل اله كان 
لأجل أن الألموات يوم ذاكك كائوا مشركين وعبندة للأصتام» فتهى النبى - صَلَى الله عليه وآله وسلم -عن زيارة الأموات: ولا كثر 
الشهداء بيخ المسلنين وناقت مجموعة كبيرة من المسلمين قن الندينة وأطرافهاء رخص النس بإذن من الله سبيخانه وقال: اد ركيت 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة»() . 
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. سئن ابن ماجةٌ ج ١‏ ص .١١7‏ 

*”. السئن لابن ماج ج ١‏ ص ١١56‏ طبعة الهند ‏ باب ما جاء فى زيارةٌ القبور. وصحيح الترمذى, أبواب الجنائز ج اص 778 . ( 187 ) 
دورو ما قل مسيدةه نار لعي لي مركن وا كر «مورتر للد واقالو ابيا الف رين أن أزورَ قبرها فأذن لى» فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الموت(١)‏ . *- وقالت عائشة: «إنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ رتص فى زيارة القبور»(؟) . ه- وقالت: إِنّ 
النبى قال: أمرنى ربى أن آتى البقيع فأستغفر لهم. قلت: كيف أقول يا رسول اللّه؟ قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين؛ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإِنّا إن شاء اتوك الاسترن اوتام الحاديث أخرى لضي الكلنات الت 
كان رول الله صل الله علي وآله وسلم - يقولها عند زيارة القبور» وهى: *- «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا وإياكم متواعدون 
غدا ومواكلونء وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقونء اللَهمْ اغفر لأهل بقيع الغرقد)(©) . وجاء فى حديث آخر نص الكلمات بما يلى: /ا- 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله العافية لنا 
ولكم)(0) . وفى حديث ثالث: 

ا عيطم بانع لاع لاناانن امعان الى على ال سييير ا له ويك ريه زول الى ازيارة لزي 01 

؟. صحيح ابن ماج ج ١‏ ص ١١5‏ . 

*. صحيح مسلم ج “اص 28 باب ما يقال عند دخول القبورء السنن للنسائى ج “اص 8/. 

© الشتن الات ع عضن علا /الا: 

ف الست الساتى ج صن 00-87( 180) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 201 من ادعلا 


4- «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون)(1) . ويستفاد من حديث عائشة أن النبى - صلّى الله عليه وآله وسلم 
كان يخرج إلى البقيع فى آخر الليل من كل ليلة» ويقول: 4- «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وآتاكم ما توعدونء غداً مؤجلون وإنًا 
إن شاء الله بكم لاحقونء اللّهِمْ اغفر لأهل بقيع الغرقد»(؟) . ويستفاد من حديث آخر أن النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ كان يزور 
المقابر مع جماعة من أصحابه ويعلمهم كيفية الزيارة: -٠١‏ (كان رسول الله يعلمهم ‏ إذا خرجوا إلى المقابر -فكان قائلهم يقول: 
السلام على أهل الديار ‏ أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإِنّا إن شاء الله لا-حقونء أسأل الله لنا ولكم 
الغاقة 10 الساء وزيارة القيور 

ولعل هنا من يتوهم أن الزيارة تسوغ للرجال دون النساءء لما روى عن النبى: لعن رسول الله زوارات القبور(©) . ويناقض هذا الحديث 
ما نقله مسلم فى صحيحه والنسائى فى ستنه أنّ النبى زار البقيع مع حليلته عائشة» وعلّمها كيفية الزيارة كما مرّفى الرقم (0) من 
الروايات» ولأجل ذلك يجب أن يعالج هذا الحديث بشكل خاص وهو التفريق بين زائرات القبور وزواراتهاء ولعل الثانى كان مقروناً 
بأمروسونة المج التو عن [والبكام جما يزه بالتو السعر أر هبي الكتامن الرصتره الى يمك الجد رقمل السمارفيق 
والاتفائ تاق عمد الرعدل والس التق عيذ الى ملق كوة للعووعنا عاد و التهى سنتف ارلا ساروف العامة 


1 لسن لأبى داردح اعن 142 

؟. صحيح مسلم ج #اص "2 باب ما يقال عند القبور . 

". صحيح مسلم ج اص ١١‏ باب ما يقال عند دخول القبر . 

ع*. صحيح ابن ماج ج ١‏ ص 25/8 كتاب الجنائز الطبعة الأولى بمصر . ( )١08‏ 

أضف إلى ذلكك جريان السيرة بين المسلمين حتّى فى نفس عصر الصحابةٌ والتابعين على زيار السيدات لقبور أعزائهاء فهذه السيدة 
فاطمة الزهراء ‏ عليها السَّلاام ‏ كانت تخرج إلى زيارةً قبر عمها حمزةً فى كل جمعة؛ أو أقل من ذلكء وكانت تصلَى عند قبره 
وتبكى(١)‏ . وهذه عائشة زوجة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لما جاءت إلى مكة خرجت لزيارة قبر أخيها عبدالرحمن بن أبى 
بكر وأنشدت بيتين من الشعر فى رثائه(؟) . هذا كله فى زيارة قبور المسلمينء وأمّرا زيارة أوليائهم من النبى والأئمة والشهداء 
والصالحين فلا شكك أن لزيارتهم نتائج بِنَاءة نشير إليها: إن زيارة مراقد هذه الشخصيات هو نوع من الشكر والتقدير لتضحياتهم» 
وإعلام للجيل الحاضر بأنَّ هذا هو جزاء الذين يسلكون طريق الحق والهدى والفضيلة» والدفاع عن المبدأ والعقيدة» وهذا لا يدفعنا إلى 
زيار قبورهم وحدهاء بل يدفعنا إلى إبقاء ذكرياتهم حت ساخنة؛ والمحافظة على آثارهم, وإقامة المهرجانات فى ذكرى مواليدهم» 
وعقد المجالس وإلقاء الخطب المفيدة فى أيام رحلاتهم» وهذا شىء مما يدركه كل ذى مسكة, فلأجل ذلكك نرى أن أبناء الأمم 
الحية يتسابقون فى زيار مدافن رؤسائهم وشخصياتهم الذين ضحوا أنفسهم و أموالهم فى سبيل إحياء الشعب و اسقلاله» و نجاته من 
يد المستعمرين والظالمين» ويقيمون الذكريات المئويةٌ لإحياء معالمهم وآثارهم وأسمائهم, ولا يخطر ببال أحد أذ عله لأسو صادة 
لهمء فأين التعظيم والتعزيز للشخصيات من عبادتهم؟ فَإنّ التعظيم تقدير لجودهمء والعبادة رمز لألوهيتهم وربوبيتهم» فهل منّا من يخلط 
بين الأعرين؟ إذا وقفت على الآثار البَناءهُ لزيارة مطلق القبورء وزيارة قبور الأولياء والصالحين» وتعرّفت على مجموعة من الروايات 
الحاثة على زيارة قبور دار 

. 771/ ص‎ ١ مستدرك الصحيحين للحاكم ج‎ .١ 

؟. صحيح الترمذى ج “ص 028؟: كتاب الجنائز باب ما جاء فى زيارة القبور . ( ١00‏ ) 

المؤمنين» فلنذكر خصوص ما ورد من الروايات الَّتى فيها الحث على زيارة قبر النبى الأعظم -صِلَّى الله عليه وآله وسلم -. قد نقل 
قاضى القضاةٌ تقى الدين أبو الحسن عبدالكافى السبكى ١0‏ حديثاً فى ذلك المجال وتكلم فى أسنادها و صتحح كثيراً منها )١(‏ . كما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00١‏ من امعلا١ا‏ 


قام العلامة السمهودى المتوفى سنهُ 41١(‏ ه) فى كتابه القيم (وفاء الوفاء بأحوال دار المصطفى) بنقل روايات كثيرة فى ذلكك 
المجال(؟) . كما أنّ فتقهاء المذاهب الأربعة فى مصر العزيزةٌ فى العصر الحاضر أفتوا بأن زيارة قبر النبى أفضل المندوبات. ورد فيها 
أحاديث. وقد اعتمدوا على رواية عبدالله بن عمر عن رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه ققال: (من زار قبرئ وجبث له 
شفاعتى)(. وبما أن العلامة الأمينى قد تحمل جهوداً جباره فى جمع الأحاديث الوارده حول زيارة النبى الأ-كرم؛ والفحص عن 
مظائّها ومصادرها من أقدم العصور إلى عصرنا هذاء فنحن ‏ تقديراً لجهوده الجبارةً ومثابرته الجليلة فى هذا الطريق ‏ ننقل عن تلكك 
الموسوعة نفس الرواياك ومضادرهاء قال قدس سره: () 

عن قينها للسرع عع مرقوطا ف رمق زاراقبرض وتيك الدامقاضي» الخريفه الاين اباط وأبنة الحدية و مهب كفيك بذ افخمك آبو 


محمد الوراق النيسابورى المتوفى سنهٌ (00؟ ه) . ؟- ابن أبى الدنيا أبو بكر عبدالله بن محمد القرشى المتوفى سنةٌ 78١(‏ ه). 


. شفاء السقام فى زيارة خير الأنام» ص 7 06 الباب الأول: فى الأحاديث الواردة فى الزيارة‎ .١ 

؟ . وفاء الوفاء ج ‏ ص 178 . 

“". الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 808 . ( 152) 

الدولابى أبو بشر محمد الرازى المتوفى سنة (00” ه) فى الكنى والأسماء ج ١‏ ص 88 . #- محمد بن إسحاق أبو بكر النيسابورى 
المتوفى سنة 5١١(‏ ه) الشهير بابن خزيمة» أخرجه فى صحيحه . ه- الحافظ محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلى المتوفى سنة (؟7" ه) 
فى كتابه . #- القاضى المحاملى أبو عبدالله الحسين البغدادى المتوفى سن (:*” ه) . /- الحافظ أبو أحمد بن عدى المتوفى سنة 
(60" ه) فى الكامل. 8- الحافظ أبو الشيخ أبو محمد عبداللّه بن محمد الأنصارى المتوفى سنة (788 ه) . 4- الحافظ أبو الحسن على 
بن عمر الدارقطنى المتوفى سنة (780 ه) فى سننه . -٠١‏ أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى المتوفى سن (580 ه) فى «الأحكام 
السلطانية» ص -١١ . ٠١‏ الحافظ أبوبكر البيهقى المتوفى سنهُ (584 ه) فى «السئن» وغيره . ؟١-‏ القاضى أبو الحسن على بن الحسن 
الخلعى الشافعى المتوفى سنة (547 ه) فى فوائده . -١7‏ الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشى الإصبهانى المتوفى سنة (70ه 
ه) . ؟١-‏ القاضى عياض المالكى المتوفى سنة (5ه ه) فى «الشفاء» . -١0‏ الحافظ أبو القاسم على بن عساكر المتوفى سنة (١/اه‏ ه)ء 
فى تاريخه فى باب (من زار قبره ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وهذا الباب أسقطه المهذب من الكتاب فى طبعه. واللّه يعلم سر تحريفه 
هذا وما أضمرته سريرته . -١8‏ الحافظ أبو طاهر أحمد بن السلفى المتوفى سنةٌ (8/اه ه) . -١7/‏ أبو محمد عبدالحق بن عبدالرحمن 
الأندلس المتوفى ستة ( /81) 

048١(‏ ه) الأحكام الوسطى والصغرى(١).‏ 18- الحافظ ابن الجوزى المتوفى سنة (0917 ه) فى «مثير الغرام الساكن» . 19- الحافظ على 
بن مفضل المقدسى الإسكندرانى المالكى المتوفى سنة 21١(‏ ه) . -٠١‏ الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقى المتوفى سنة 
(558 ه) . -1١‏ الحافظ أبو محمد عبدالعظيم المنذرى المتوفى سنة (282ه). 77- الحافظ أبو الحسين يحبى بن على القرشى الأموى 
المالكى المتوفى سنةٌ (227 ه). فى كتابه «الدلائل المبينة فى فضائل المدينة». 77- الحافظ أبو محمد عبدالمؤمن الدمياطى المتوفى 
به (1748ه) © الحافظ أب و الحسين هبة اللديخ الحيق : 08ت أب الحدن بحن بن الحبن الحييقى فى كتاب» وأخان المدتة»:. 
18- أبو عبدالله محمد بن محمد العبدرى الفاسى المالكى الشهير بابن الحاج المتوفى سنة (/1779ه)؛ فى «المدخل» ج ١‏ ص 38١‏ . 
"- تقى الدين على بن عبدالكافى السبكى الشافعى المتوفى سنة (82 ه)» بسط القول فى ذكر طرقه فى شفاء السقام» ص ١١  ”‏ 
وقال فى ص <: والرواة جميعهم إلى موسى بن هلال ثقاةً لا ريبة فيهم» وموسى بن هلالء قال ابن عدى: أرجو أنه لا باس بهء هو من 
مشايخ أحمد, وأحمد لم يكن يروى إلا عن ثقة وقد صرح الخصم بذلكك فى الرد على البكرى . ثم ذكر شواهد لقوة سنده فقال: 
وبذلك تبين أن اقل درجات هذا الحديث أن يكون حسناً إن نوزع فى دعوى صحته, إلى أن قال: وبهذا بل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاهة من العلا 
١‏ . قال فى خطبة الأحكام الصغرى: أنه تخيرها صحيحة الأسناد معروفة عند النقاد. قد نقلها الإثبات وتداولها الثقاة» وقال فى خطبة 
الوسطى: إِنَّ سكوته عن الحديث دليل على صحته... الخ راجع (شفاء السقام) ص 5. ( )١188‏ 

بأقل منه يتبين افتراء من ادّعى أن جميع الأحاديث الواردة فى الزيارة موضوعة» فسبحان اللّه! أما الستحى من اللّه ومن رسوله فى هذه 
المقالة الّتى لم يسبقه إليها عالم ولا جاهلء لا من أهل الحديث ولا من غيرهم؟ ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره من رواةُ حديثه 
هذا بالوضعء ولا اتهمه به فيما علمناء فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كل الأحاديث الّتى هو واحد منها موضوعة» ولم ينقل إليه 
ذلك عن عالم قبله» ولااظهر على هذا الحديث شىء من الأسباب المقتضية للمحدثين للحكم بالوضع؛ ولا حكم متنه بما يخالف 
الشريعة» فمن أى وجه يحكم بالوضع عليه لو كان ضعيفاً؟ فكيف وهو حسن وصحيح . 18- الشيخ شعيب عبداللّه بن سعد المصرىء 
ثم المكى الشهير بالحريفيش المتوفى سنةُ (601 ه) فى «الروض الفائق» ج ” ص /171. 194- السيد نور الدين على بن عبد الله الشافعى 
القاهرى السمهودى(١)‏ المتوفى سن (411 ه) فى «وفاء الوفاء» ج ” ص ع9. -١‏ الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى المتوفى 
سنةُ (411 ه) فى «الجامع الكبير» كما فى ترتيبه: ج 4 ص 44 . "١‏ الحافظ أبو العباس شهاب الدين القسطلانى(؟) المتوفى سنةُ (4571 
ه)» فى «المواهب اللدنية» من طريق الدارقطنى» وقال: رواه عبد الحق فى أحكامه الوسطى والصغرى وسكت عنه؛ وسكوته عن 
الحديث فيه دليل على صحته . 7- الحافظ ابن الدبيغ أبو محمد الشيبانى المتوفى سنةُ (95 ه)» فى «تمييز الطيب من الخبيث» ص 
61 . 8#"- الشيخ شمس الدين محمد الخطيب الشربينى المتوفى سنة (//91 ه)ء فى «المغنى» ج ١‏ ص 595 عن صحيح ابن خزيمة . 
*”- زين الدين عبد الرؤوف المناوى المتوفى سنة ٠١1(‏ ه).» فى «كنوز 

. السمهود قرية كبيرة غربى نيل مصر‎ .١ 

؟. نسبةٌ إلى قسطلة بلدهٌ بالأندلس . ( )١09‏ 

الحقائق» ص 18١‏ وشرح الجامع الصغير للسيوطى ج © ص 160 . 0" الشيخ عبدالرحمن شيخ زاده المتوفى سنة (101/8 ه)ء فى 
«مجمع الأمنهر» ج ١‏ ص 1817. 78- أبو عبدالله محمد بن عبد الباقى الزرقانى المصرى المالكى المتوفى سنة (77١1ه)‏ فى «شرح 
المواهب» ج 4 ص 598 نقلا عن أبى الشيخ وابن أبى الدنيا . /ا- الشيخ إسماعيل بن محمد الجراحى العجلونيى المتوفى سن ١١27(‏ 
ه)» فى «كشف الخفاء» ج ١‏ ص ١8١‏ نقلا عن أبى الشيخ» وابن أبى الدنياء وابن خزيمة. 78- الشيخ محمد بن على الشوكانى المتوفى 
سن (1780ه)» فى «نيل الأوطار» ج ؟ ص 70” نقلا عن غير واحد من أثمة الحديث . 8*- الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت 
البيروقى الحتورق نه (190/8ه) فى صن الأئن من :682 :مك السدا محمد ين غبدالله الدمياط الشافي المعرف سنة [با هاه 
فى «مصباح الظلام» ج ١‏ ص 155 . -8١‏ عدةٌ من فقهاء المذاهب الأربعة فى مصر اليوم فى «الفقه على المذاهب الأربعة» ج ١‏ ص 01١‏ 
020 

عن عبداللّه بن عمر مرفوعاً: «من جاءنى زائراً لا تعمله إلا زيارتى» كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة. وفى لفظ: لا تحمله إلا 
زيارتى. وفى آخر: لم تنزعه حاجة إلا زيارتى وفى رابع: لا ينزعه إلا زيارتى كان حقاً على الله عرّوجلٌ» وفى خامس للغزالى: لا يهمه 
إل زيارتى أخرجه جمع من الحفاظ لا يستهان بهم وبعدتهم منهم: -١‏ الحافظ أبو على سعيد بن عثمان السكن البغدادى المتوفى 
فضي 18 

سنة 87" ه) فى كتابه «السن الصحاح» جعل فى آخر كتاب الحج (باب ثواب من زار قبر النبى) ولم يذكر فى الباب غير هذا 
الحديث. قال السبكى فى «شفاء السقام» ص *1: وذلك منه حكم بأنه مجمع على صحته بمقتضى الشرط الّذى شرطه فى الخطبة 
وابن السكن هذا إمام حافظ ثقهُ كثير الحديث واسع الرحلة... الخ . قال فى خطبة كتابه: اما بعد: فإنكك سألتنى أن أجمع لكك ما صحح 
عندى من الستن المأثورة الّتى نقلها الأئمة من أهل البلدان» الذين لا يطعن عليهم طاعن فيما نقلوه» فتدبرت ما سألتنى عنه فوجدت 
جماعة من الأثمهُ قد تكلفوا ما سالتنى من ذلكك وقد وعيت جمع ما ذكروه. وحفظت عنهم أكثر ما نقوله» واقتديت بهم» وأجبتكك إلى 
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ما سألتنى من ذلككء وجعلته أبواباً فى جميع ما يحتاج إليه من احكام المسلمين؛ فأول من نصب نفسه لطلب صحيح الآثار: البخارى 
وتابعه مسلمء وأبو داود» والنسائى وقد تصفحت ما ذكروه وتدبرت ما نقلوه فوجدتهم مجتهدين فيما طلبوه» فما ذكرته فى كتابى هذا 
مجملا فهو مما أجمعوا على صحته. وما ذكرته بعد ذلك مما يختاره أحد من الأئمة الذين سميتهم؛ فقد بينت حجته فى قبول ما 
ذكره» ونسبته إلى اختياره دون غيره» وما ذكرته مما يتفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بينت علته» ودللت على انفراده دون 
غيره» وبالله التوفيق . 1- الحافظ أبوالقاسم الطبرانى المتوفى سنة (:2" ه)ء أخرجه فى معجمه الكبير . *- الحافظ أبو بكر محمد بن 
إبراهيم المقرى الإصبهانى المتوفى سنة 78١(‏ ه)» فى معجمه . 5- الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوفى سنة (788 ه)ء أخرجه فى 
أماليه . ه- الحافظ أبو نعيم الإصبهانى المتوفى سن (507 ه). #- القاضى أبو الحسن على بن الحسن الخلعى الشافعى المتوفى سنة 
(؟59 ه) صاحب «الفوائد» . )1١8١(‏ 

/ا- حجة الإسلام أبو حامد الغزالى الشافعى المتوفى سنةٌ (000 ه)ء فى «إحياء العلوم» ج ١‏ ص 7628 . 8- الحافظ ابن عساكر المتوفى 
سنةُ (١لاه‏ ه)» صاحب «تاريخ الشام» . 9- الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقى المتوفى سنهُ (888 ه) . -٠١‏ الحافظ يحيى 
بن على القرشى الأموى المالكى المتوفى سنهُ (277 ه) . -١١‏ الحافظ أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد فى كتابه . ؟7١-‏ 
تقى الدين السبكى الشافعى المتوفى سنهُ (788, ه) فصل القول فى طرق هذا الحديثء وأخرجه من طرق شتى وصححه فى «شفاء 
السقام) صن 83# . 1#- السيد ثور الديقى على من عبدالله الشافعى القاهرى السمهودى المتوفى سن 91١1(‏ ه)» فى «وفاء الوفاء» ج ” 
ص 298 ذكره من طرق شتىء منها طريق الحافظ ابن السكن فقال: ومقتضى ما شرطه فى خطبته أن يكون هذا الحديث مما أجمع 
على صحته ثم قال: قلت: ولهذا نقل عنه جماعة منهم الحافظ زين الدين العراقى أنه صححه... الخ . ؟١-‏ أبو العباس شهاب الدين 
القسطلانى المتوفى سن( 47 ه)ء فى «المواهب اللدنية) وقال: صححه ابن السكن . -١0‏ الشيخ محمد الخطيب الشربينى المتوفى سنة 
(9170 ه)ء فى «مغنى المحتاج» شرح المنهاج ج ١‏ ص 545 وقال: رواه ابن السكن فى سننه الصحاح المأثورة . -١8‏ الشيخ عبدالرحمن 
شيخ زاده المتوفى سنهُ ٠١1/8(‏ ه)ء فى «مجمع الأنهر) ج ١‏ ص 01 .١‏ (*) 

عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى» وفى غير واحد من طرقه زيادة: وصحبنى. 
أخرجه جمع من الحفاظ منهم: ( 181) 

8:( الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان الشيبانى المتوفى سنةُ‎ -7١ . ه)‎ 7١١( الحافظ عبد الرزاق أبو بكر الصنعانى المتوفى سنهُ‎ -١ 
ه) . *- الحافظ أبو يعلى أحمد بن على الموصلى المتوفى سنة 01 ه) فى مسنده . 8- الحافظ أبو القاسم عبدالله بن محمد البغوى‎ 
سنة 711 ه) . ه- الحافظ أبو القاسم الطبرانى المتوفى سنة (20” ه) . #- الحافظ أبو أحمد بن عدى المتوفى سنة (60” ه) فى‎ 
”/6( «الكامل» . /1- الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرى المتوفى سن (81” ه) . 8- الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوفى سنهُ‎ 
الحافظ ابن عساكر الدمشقى‎ -٠١ . 7682 ه)» فى سننه وغيرها. 4- الحافظ أبوبكر البيهقى المتوفى سنةُ (588 ه) فى سننه ج ه ص‎ 
. الحافظ ابن الجوزى المتوفى سنة (0417 ه) فى «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن»‎ -١١ . المتوفى سنة (١/1ه ه) فى تاريخه‎ 
الحافظ أب و عبدالله بن النجار البغدادى المتوفى سنة (#©2ها)ء فى كتابه والدرة الثميئة فى أخبار المدينة» . «1- الحافظ أبو‎ 7 
-١8 ه).‎ 7١0( الحافظ أبو محمد عبدالمؤمن الدمياطى المتوفى سنةُ‎ -١* . الحجاج يوسف بن خليل الدمشقى المتوفى سنهُ (588 ه)‎ 
ولى الدين الخطيب التبريزى فى‎ -١7 . الحافظ أبو الحسين المصرى‎ -١8 . أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد الحداد فى كتابه‎ 
تقى الدين السبكى المتوفى سنة (82/اه)ء‎ -١8 . «مشكاٌ المصابيح» المتوفى سنة (/الا/اه)» فى باب حرم المدينة فى الفصل الثالث‎ 
)١18« ( . ورواه عن كثير من هؤلاء الحفاظ المذكورين وغيرهم‎ ١١ - ١18 بسط القول فى طرقه فى «شفاء السقام» ص‎ 

9 الشيخ شعيب عبدالله المصرى الحريفيش المتوفى سنة (601 ه)» فى «الروض الفائق» ج ؟ ص 151 . -٠١‏ السيد نور الدين 
السمهودى المتوفى سنة (411 ه). فصل القول فى طرقه فى «وفاء الوفاء» ج ١‏ ص 7917 . -71١‏ الحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى 
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سنةُ (911 ه)ء فى «الجامع الكبير) كما فى ترتيبه ج 4 ص 44. 77- قاضى القضاهُ شهاب الدين الخفاجى الحنفى المتوفى سنةُ ٠١89(‏ 
ه). فى شرح الشفاء للقاضى عياض ح “اص /391 . “717 الشيخ عبدالرحمن شيخ زاده المتوفى سنة (18١٠ه)»‏ فى «مجمع الأنهر) ج ١‏ 
ص 101 . 78- الشيخ محمد الشوكانى المتوفى سن ١1780(‏ ه)؛ فى «نيل الأوطار» ج * ص 08" . 18- السيد محمد بن عبدالله 
الدمياطى الشافعى المتوفى سنهُ (17017 ه)ء فى «مصباح الظلام» ج ١‏ ص 1*8 . (6) 

عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى» أخرجه جمع منهم: -١‏ الحافظ أبو حاتم محمد بن حبّان التميمى 
البستى المتوفى سنة (88” ه). فى «الضعفاء» . -١‏ الحافظ ابن عدى المتوفى سنة (68” ه)., فى «الكامل» . *- الحافظ الدارقطنى 
المتوق سنة (8هاء فى كتابه أحاديث مالكك التى ليست فى الموطأ . *-تقى اللدين السك المتوفى سنة (28لاه) من غير طريق 
فى «شفاء ( )١8#‏ 

السقام» ص 5؟» ورد حكم ابن الجوزى على الحديث بالوضع . ه- السيد نور الدين السمهودى المتوفى سنهُ (9451 ه)ء فى «وفاء 
الوفاء» ج ١‏ ص 598. #- أبو العباس شهاب الدين القسطلانى المتوفى سنةُ (؟97 ه).ء فى «المواهب اللدنية» نقلا عن ابن عدىء وابن 
حبان» والدارقطنى. /!- الشيخ اسماعيل الجراحى العجلونى المتوفى سن ١١87(‏ ه)» فى «كشف الخفاء» ج ” ص 728 نقلا عن ابن 
عدىء وابن حبان» والدارقطنى . 8- الشيخ المرتضى الزبيدى الحنفى المتوفى سنهُ ١70١0(‏ ه). فى «تاج العروس» ج ٠١‏ ص 78. 9- 
الشيخ محمد الشوكانى المتوفى سن (17180 ه)ء فى «نيل الأوطار» ج 5 ص 78". (0) 

عن عمر مرفوعاً: «من زار قبرى (أو من زارنى) كنت له شفيعاً (أو شهيداً) ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله عزّوجِلٌ فى الآمنين يوم 
القيامة» أخرجه: -١‏ الحافظ أبو داود الطياليسى المتوفى سنهُ 7٠١(‏ ه)ء فى مسنده ج ١‏ ص 1١‏ . ؟- الحافظ أبو نعيم الإصبهانى 
المتوفى سنة (7:0© ه) . "- الحافظ البيهقى المتوفى سنة (588 ه) فى «السئن الكبرى» ج ه ص 768 . *- الحافظ ابن عساكر الدمشقى 
المتوفى سنة (١/ا0‏ ه)» فى «تاريخ الشام» . ه- الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقى المتوفى سنةُ (768 ه) . ( )١88‏ 

#- تقى الدين السبكى المتوفى سن (82 ه)ء فى «شفاء السقام» ص 75 . - نور الدين السمهودى المتوفى سنة 41١(‏ ه)ء فى «وفاء 
الوفاء» ج ١‏ ص 494" . 8- أبوالعباس القسطلانى المتوفى سن (97 ه)ء فى «المواهب اللدنية». 9- الحافظ ابن الدبيع المتوفى سنة 
(عع95 يل 7 . -٠١‏ زين الدين عبدالرؤوف المناوى المتوفى سنة ٠١١1(‏ ه). فى «كنوز الحقائق» ص ١68١‏ . 
1 حا سل ماري راي با فى «كشف الخفاء) ج ١‏ ص 3728 . (8) 

عن حاطب بن أبى بلتعة مرفوعاً: «من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى» ومن مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة من 
الآمنين». أخرجه: -١‏ الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوفى سنهُ (780 ه)ء فى «السنن» . 7- الحافظ أبو بكر البيهقى المتوفى سنهُ (/50 
ه) . "- الحافظ ابن عساكر الدمشقى المتوفى سنة 01/١(‏ ه) . *- الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقى المتوفى سنةُ (/8 
ه) . ه- الحافظ أبو عبدالله عبدالمؤمن الدمياطى المتوفى سنة 7١0(‏ ه) . 8- أبو عبداللّه العبدرى المالكك ابن الحاج المتوفى سنة 
70 ه)ء فى «المدخل». /!- تقى الدين السبكى المتوفى سن (2ه/اه)ء فى «شفاء السقام) ص ١88 ( . ١5‏ ) 

8- الشيخ شعيب الحريفيش المتوفى سنهُ 8٠١١(‏ ه)ء فى «الروض الفائق» ج ” ص /1 . 4- نور الدين السمهودى المتوفى سنةُ 41١(‏ 
ه)ء فى «وفاء الوفاء» ج "١‏ ص 94" . -٠١‏ أبو العباس القسطلانى المتوفى سنة (477 ه) فى «المواهب اللدنية» عن البيهقى . -١١‏ 
الجراحى العجلونى المتوفى سنهُ 1١87(‏ ه)ء فى «كشف الخفاء» ج ٠١‏ ص 00١‏ عن ابن عساكر والذهبى» وحكى عن الأخير أنّه قال: 
إن هذا الحديث من أجود أحاديث الباب إسناداً. ؟1- الشيخ محمد الشوكانى المتوفى سن (00؟1 ه) فى «نيل الأوطار» ج ص 0" 
. 1- الشيخ محمد بن درويش الحوت البيرونى المتوفى سنةُ (17172 ه)ء فى ١حسن‏ الأثر) ص 782 . (/0) 

عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «من حج حجة الإسلام وزار قبرى» وغزا غزوة وصلى على فى بيت المقدس لم يسأل الله عزوجل فيما 
افترض عليه» . أخرجه الحافظ محمد بن الحسين بن أحمد أبو الفتح الأزدى المتوفى سنه (07ه)ء فى فوائده. ورواه عنه الحافظ 
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السلفى أبو طاهر الإصبهانى المتوفى سنةٌ (2/اه ه) بإسناده. وأخرجه بالطريق المذكور تقى الدين السبكى المتوفى سنهُ (85/ه) فى 
«شفاء السقام» ص 218 وذكره السيد السمهودى المتوفى سنةُ (9411 ه)ء فى «وفاء الوفاء» ج ١‏ ص 5٠٠‏ والشيخ محمد بن على 
الشوكانى المتوفى سنة ١780(‏ ها)ء فى «نيل الأوطار» ج 5 ص 78". (8) 

عن أبى هريرة مرفوعاً: «من زارنى بعد موثى فكأتما زارنى وأنا حى» ( 1817 ) 

ومن زارنى كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة» أخرجه: -١‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه المتوفى سنةُ (818 ه). ؟- 
الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن الإصبهانى المتوفى سنهُ (850 ه). ”- أبو الفتوح سعيد بن محمد اليعقوبى فى 
فوائده المتوفى سنة (0201 ه) . - الحافظ أبو سعد عبدالكريم السمعانى الشافعى المتوفى سنةُ (021 ه) . ه- ابن الأنماطى إسماعيل 
بن عبدالله الأنصارى المالكى المتوفى سن (219 ه) . *- تقى الدين السبكى المتوفى سنة (18ه) فى «شفاء السقام» ص 58 . /ا- 
السيد نور الدين السمهودى المتوفى سنة (9411 ه)» فى «وفاء الوفاء» ج ” ص 6٠00‏ . (4) 

عن أن يورا لكك مرقوصا :انرق اران البو ةا عيضي كايا له لبقا بولق روزا خرن عفدا نا +ف تاك ل ألند الحرسي بعك 
من الآمنين يوم القيامة» ومن زارنى محتسباً إلى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة». وفى لفظ ثالث له زيادة: وكنت له شهيداً وشفيعاً 
وتان اعريك اماتين الإماطة منيب: -١‏ ابن أبى فديكك محمد بن إسماعيل المتوفى سنهُ 7٠٠١(‏ ه) . 7- ابن أبى الدنيا أبو بكر 
القرشى المتوفى سنة 78١(‏ ه) . #- الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابورى المتوفى سنةٌ (00© ه) . *- الحافظ أبو بكر البيهقى 
المتوفى سنة (588 ه) فى «شعب الإيمان» . ه- القاضى عياض المالكى المتوفى سنهُ (05 ه) فى «الشفاء» . ( 188 ) 

*- الحافظ على بن الحسن الشهير بابن عساكر المتوفى سن (1/1ه ه) . 7- الحافظ ابن الجوزى المتوفى سن 091 ه) فى «مثير الغرام 
الساكن» . 8- الحافظ عبد المؤمن الدمياطى المتوفى سنة 7١0(‏ ه) . 4- أبو عبد الله العبدرى المالكى ابن الحاج المتوفى سنة (/7 
ه) فى «المدخل» ج ١‏ ص -٠١ .78١‏ شمس الدين أبو عبداللّه الدمشقى الحنبلى المعروف بابن القيم الجوزيةٌ المتوفى سن (1١8/اه)ء‏ 
فى «زاد المعاد ج ؟ ص 0897 . -١١‏ تقى الدين السبكى المتوفى سنة (8اه)؛ فى «شفاء السقام» ص 737 . -١7‏ السيد نور الدين 
السمهودى المتوفى سنة 941١(‏ ه)» فى «وفاء الوفاء» ج ؟ ص -١1 . 50٠‏ أبو العباس شهاب الدين القسطلانى المتوفى سنة (475 ه) 
فى «المواهب اللدنية» . -١‏ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 41١(‏ ه). فى «الجامع الكبير) كما فى ترتيبه ج 4 ص 94. -١0‏ الشيخ 
عبدالرحمن شيخ زاده المتوفى سنة ٠١78(‏ ه)ء «مجمع الأ-نهر» ج ١‏ ص 1817 بلفظ: «من زارنى فى المدينية متعمداً كان فى جوارى 
إلى يوم القيامة» . -١8‏ الشيخ محمد الشوكانى المتوفى سنة (1780 ه)ء فى «نيل الأوطار» ج * ص 708 . -١7‏ أبو عبداللّه الزرقانى 
المالكى المتوفى سنة ١١177(‏ ه)ء فى «شرح المواهب» ج 4 ص 7994 . 18- الجراحى العجلونى المتوفى سن 1١87(‏ ه)؛ فى كشف 
«الخفاء» ج ” ص 58١‏ . ( 188) 

السيد أخمة الياقتس فى "تار الأحادية القرية عن 128 ...+ ادالسيد محمد بن عبد الله الدساطي الفاقي التعرفى سلة 
(100ه)ء فى «مصباح الظلام» ج 7ص 158. -7١‏ الشيخ منصور على ناصف فى «التاج» ج 7 ص )1١(.718‏ 

عن أنس بن مالكك مرفوعاً: «من زارنى ميتاً فكأنما زارنى حياء ومن زار قبرى وجبت له شفاعتى يوم القيامة وما من أحد من أمتى له 
سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر» أخرجه: -١‏ الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود ابن النجار المتوفى سنة (7 ه)ء فى كتابه «الدرة 
الثمينة فى فضائل المدينة». 1- تقى الدين السبكى المتوفى سنهُ (88/اه). فى «شفاء السقام» ص 78 . *- الحافظ زين الدين العراقى 
المتوفى سنة (80 ه)ء أشار إليه كما فى «المواهب» . 6- السيد نور الدين السمهودى المتوفى سنة 941١(‏ ه)ء فى «وفاء الوفاء» ج ” 
من +6" فت أبو العباس شنيات الديع التسطلات النتوفى بنة (599ه) فن 7المواهب اللدثية» .عد العجلوت النترقى سنة (129 ١‏ 
ه)» فى «كشف الخفاء» ص 737/8 . (11) 


عن ابن عباس مرفوعا: «من زارنى فى مماتى كان كمن زارنى فى حياتى؛ ومن زارنى حتّى ينتهى إلى قبرى كنت له يوم القيامة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /001 من العلا 


شهيداء أو قال: شفيعاً». أخرجه الحافظ أبو جعفر العقيلى المتوفى سنةُ (777 ه)ء فى كتاب ( 17١‏ ) 

«الضعفاء» فى ترجمة فضالة بن سعيد المازنى؛ والحافظ ابن عساكر المتوفى سنة (١/ا0‏ ه) كما فى «شفاء السقام» ص ١؟.‏ و«وفاء 
الوفاء» ج ؟ ص 80١‏ وانيل الأوطار» للشوكانى ج ؟ ص 10 58”. (17) 

عن على أميرالمؤمنين مرفوعاً وغير مرفوع: ١من‏ زار قبرى بعد مماتى فكأنما زارنى فى حياتى؛ ومن لم يزر قبرى فقد جفانى» أخرجه: 
-١‏ أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر الحسنى فى كتابه «أخبار المدينة» . -1١‏ أبو سعيد عبدالملكك بن محمد النيسابورى 
الخ ركوشى المتوفى سنةُ (02* ه)ء فى «شرف المصطفى» . ”- الحافظ ابن عساكر المتوفى سنةٌ (١1ه‏ ه) . ©- الحافظ أبو عبداللّه ابن 
النجار المتوفى سنةٌ (57 ه) فى كتاب «الدرة الثمينة» . ه- الحافظ عبد المؤمن الدمياطى المتوفى سنةٌ /١0(‏ ه) . 8- تقى الدين 
السبكى المتوفى سنةُ (78 ه)ء فى «شفاء السقام» ص 19. - الشيخ شعيب الحريفيش المتوفى سنهُ (801 ه)ء فى «الروض الفائق» ج 
١‏ ص /1 . 8- السيد نور الدين السمهودى المتوفى سن (911 ه) فى «وفاء الوفاء» ج ١‏ ص 8٠١‏ . 9- زين الدين عبد الرؤوف 
المناوى المتوفى سنة ٠١7١1(‏ ه) فى «كنوز الحقائق») ص 18١‏ . (1) 

عن بكر يق عبد الله مرفوعا: امق أقن الجديلة زائرا ل وجيت لشفا 1 1/1 

يوم القيامة» ومن مات فى أحد الحرمين بعث آمناً». أخرجه أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسنى فى كتابه «أخبار المدينة» كما فى 
«شفاء السقام» للسبكى ص 2*٠‏ و «وفاء الوفاء» للسمهودىء ج "اا ص 8:07 . (1) 

عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: «من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى» أخرجه: -١‏ الحافظ سعيد بن منصور النسائى أبو عثمان 
الخراسانى المتوفى سنة (/771 ه). 1- الحافظ أبو القاسم الطبرانى المتوفى سنة (80" ه) . *- الحافظ أبو أحمد ابن عدى المتوفى سنة 
(60” ه) . 6- الحافظ أبو الشيخ الأنصارى المتوفى سنة (88" ه) . ه- الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوفى سن (80” ه) . ع- 
الحافظ أبو بكر البيهقى المتوفى سنة (588 ه) . - القاضى عياض المالكى المتوفى سنة (ع05 ه) . 8- قاضى القضاة الخفاجى 
الحنفى المتوفى سنة (29١٠ه)»‏ فى شرح الشفاء ج "ا ص 828 نقله عن البيهقى» والدارقطنى, والطبرانى» وابن منصور. 9- زين الدين 
عبد الرؤوف المناوى المتوفى سنةٌ ٠١7١(‏ ه)ء فى «كنوز الحقائق» ص ١18١‏ بلفظ: «من زار قبرى بعد موتى». -٠١‏ العجلونى المتوفى 
سن 1١187(‏ ه) فى «كشف الخفاء» ج ؟ ص 238١‏ نقلا عن أبى الشيخ» والطبرانى» وابن عدىء والبيهقى . (10) 

عن ابن عباس مرفوعاً: «من حج إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتبت له حجتان مبرورتان» . أخرجه الفردوس فى مسنده كما فى 
«وفاء الوفاء» ج ؟ ص 5٠١‏ و«نيل الأوطار» ج © ص 028". ( 10/7 ) (18) 

عن رجل من آل الخطاب مرفوعاً: «من زارنى متعمداً كان فى جوارى يوم القيامة» ومن مات فى أحد الحرمين بعثه الله فى الآمنين (من 
الآنمنين)». وزاد الشحامى عقب قوله «يوم القيامة): «ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة» روى 
بأسناده. فيه من الحفاظ. : -١‏ الحافظ أبو جعفر العقيلى المتوفى سنةٌ (77" ه) . -7١‏ الحافظ أبو الحسن الدارقطنى المتوفى سنهُ (8/؟ 
ه) . *- الحافظ أبو عبداللّه الحاكم المتوفى سنة (500 ه) . ع- الحافظ أبو بكر البيهقى المتوفى سنة (588 ه). فى «شعب الإيمان» . 
ه- الحافظ ابن عساكر الدمشقى المتوفى سنة (١/اه‏ ه) . #- الحافظ أبو محمد بن المؤمن الدمياطى المتوفى سنهُ ,7١0(‏ ه). وأخرجه 
من طريق هؤلاء الحفاظ . /- ولى الدين الخطيب العمرى التبريزى فى «مشكاة المصابيح)» المتوفى سنة (/ال/اه) فى باب حرم المدينة 
فى الفصل الثالث . 8- تقى الدين السبكى المتوفى سنهُ (88 ه). فى «شفاء السقام» ص 76 وقال: مرسل جيدء ورواه عنه السيد نور 
الدين السمهودى فى «وفاء الوفاء» ج 7 ص 99" . (17) 

عرق قبدالله بن عس مرقوغا: امن وارنن بالمديتة كنت لدشهيداً وشقيعا» أخرحه الحافظ الدارقطق بأسناده قن «الستى كما فن اوقا 
الوفاء» ج ١‏ ص 98" . ( 1078 ) (18) 


روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال: «من وجد سعة ولم يفد «يغد» إلى فقد جفانى». ذكره ابن فرحون فى مناسكه. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /20 من العلا 


والغزالى فى «الوحياء) ج ١ص‏ 6#", والقسطلانى فى «المواهب اللدنية»» والعجلونى فى «١كشف‏ الخفاء» ج ”ص 372” . (019) 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من زارنى بعد وفاتى وسلم على رددت عليه السلام عشراء وزاره عشرة من الملائكة 
كلهم يسلمون عليه» ومن سلم علىّ فى بيته رد الله تعالى على روحى حتّى أسلم عليه . ذكره الشيخ شعيب الحريفيش المتوفى سنة 
(401ه) فى «الروض الفائق» ج 7 ص /"1 . )7١(‏ 

عن أبى عبدالله محمد بن العلاء رحمه الله قال: دخلت المدينة وقد غلب على الجوعء فزرث قبر النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ 
وسلمت عليه وعلى الشيخين رضى الله عنهما وقلت: يا رسول الله جئت وبى من الفاقة والجوع ما لا يعلمه لأ الله عرّوجِلٌ» وأنا 
ضيفكك فى هذه الليلة ثم غلبنى النوم فرأيت النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم فى المنام فأعطانى رغيفاً فأكلت نصفه ثم انتبهت من 
المنام وفى يدى نصفه الآخرء فتحقق عندى قول النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «من رآنى فى المنام فقد رآنى حقاء فإنٌ الشيطان 
لا يتمثل بى». ثم نوديت: يا أبا عبدالله: «لا يزور قبرى أحد إلا غفر له ونال شفاعتى غداً». ذكره الشيخ شعيب الحريفيش فى «الروض 
الفائق» ج ١‏ ص 18 فقال فى المعنى من زار قبر محمد * نال الشفاعة فى غد باللّه كرر ذكره * وحديتَهُ يا منشدى واجعل صلاتكك 
دائماً # جه رأعليه تهتدى ( ١78‏ ) 

فهو الرسول المصطفى * ذو الجود والكف الندى وهو المشفع فى الورى * من هول يوم الموعد والحوض مخصوص به * فى الحشر 
عذب المورد صلى عليه ربنا * ما لاح نجم الفرقد (١؟)‏ 

مرفوعاً عنه -صَلَّى الله عليه وآله وسلم -: دلا عذر لمن كان له سعة من أمتى ولم يزرثى»: زواه الشيخ عبدالرحمن شيخ زاده فى «مجمع 
الأنهر) فى شرح ملتقى الأبحر ص 187 وَعَدَّهُ من أدلةً الباب من دون غمز فيه. (؟؟) 

عن أميرالمؤمنين على عليه السّلام -: «من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان فى جواره» أخرجه ابن عساكر كما فى 
«نيل الأوطار» للشوكانى ج صس 3358 , ا اد 

وبعد هذه النصوص المتضافرة لا حاجة إلى نقل كلمات أعلام المذاهب الإسلامية حول زيارة النبى الأقدسء وهى وافرة» وقد نقلنا 
شطراً منها عند البحث عن شد الرحال إلى زيارته؛ فمن أراد أن يقف على تلكك النصوص فليرجع إلى الأثر القيم «الغدير» للعلامة 
الأمينى(١)‏ . وأخيراً نذكر كلام محمد بن عبدالوهاب» مجدد مذهب ابن تيمية فى المقام قلف رسن زيارة القن 5 1ن مهد الرتحال 
إلا إلى زيارة المسجد والصلاة فيه» (5) . انظر كيف يسير إثر أستاذه فى المنهج حذو النعل بالنعل. إلى هنا اتضح الحق بأجلى مظاهره» 
وبقى هنا أمر وهو دفع ما أثار ابن 

.119-1١59 الغدير ج فص‎ ١ 

” . الهديةٌ السنية» الرسالة الثانية.. ( ١18‏ ) 

تيمية من الشبهة فى زيارة النبى الأكرم الّتى أشرنا إليها فى صدر البحث وهى: -١‏ كون الزيارة على هذا الوجه المخصوص بدعة. ؟- 
كون الزيارة من تعظيم غير الله المفضى إلى الشركك . أمَا الشبهة الأولى فهى باطلة من رأسء وذلكك لأنّ البدعة هى إدخال ما ليس 
من الدين فى الدين» فهل يمكن لأحد بعد هذه النصوص المتضافرة» التقوّل بأنّهِ لم يرد فى الدين شىء حول زيارة النبى ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يامر بها؟ كيف وقد أمر هو بزيارة القبور؟ فهل يُتصوّر أنه لا يعادل زيارته زيارة قبر مسلم؟ (كبرَت كلمة تَخْرُجٌ 
مِنْ أفواههم)وقد أمر النبى بزيارة قبور المؤمنين . وأمًا الشبهة الثانية فنقول: كيف تكون زيارة النبى مفضية إلى الشركك مع أن زيارة 
قبر نبى التوحيد, استشعار لحقيقته» وتقديس لمعناه؟ فإنٌ التقديس الْمذى يتصل بالرسل إنما هو من فكرتهم وهدايتهم. فالتقديس 
لمحمد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تقديس للمعانى الّْمَى دعا إليها وَحَتّ عليهاء فكيف يتصوّر من مؤمن عرف حقيقة الدعوة 
اللتحملاية أن يكوق مفسيرا لأى معت مو ععات الو ثيل وشو سمي واسغصي بتسدرقه صتك الحعدرة التدريقة والزروفية الميقة؟ هذا 


كان غوف ابن تبمية هن أن يؤذى ذلكف إلى الوثية بعضى الأعصان والدهوزفائه خو هن غير هق لأن التاس كائوا بروووة قير 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 009 من امعل١ا‏ 


الرسول إلى أول القرن الثامن» ثم باتوا إلى العصور من بعده إلى يومنا هذاء ومع ذلكك لم ينظر أحد إليه نظر عبادة أو وثنية» ولو أفرط 
بعض العوام فذلكك لا يمنع تلكث الذكريات العطرة» بل يجب إرشادهم وتفهيمهم لا منعهم من الزيارة ولا تكفيرهم . قال الشيخ محمد 
زاعن الكوؤرئ < ولاس ازن ابدنة فى مع الا من رارق يدل على اتتقيية ارق فيهانسو الرستول على الله عليه وآلهوسة » 
وكيف يتصور الإشراكك بسبب الزيارة» ( 11/8) 

والتوسل فى المسلمين الذين يعتقدون فى حقمّه أنه عبده ورسوله» وينطقون بذلكك فى صلاتهم نحو عشرين مره فى كل يوم على أقل 
تقدير إدامة لذكرى ذلكك. ولم يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع فى كل شؤونهم؛ ويرشدونهم إلى السنة فى الزيارة وغيرها إذا 
صدرت منهم بدعة فى شىء, ولم يعدّوهم فى يوم من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسلء وأول من رماهم بالإشراك بتلكك 
الوسيلة هو ابن تيمية» وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لحاجة فى النفس)(1) . ثم إن آخر ما فى كنانة ابن 
تيةوايافه فى عند الزيارة وداعة وتقيسها إلى سمو مارواه حدق متطلف وي أن الى فيل الله علية وآآله وستلويقال: 
للّهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد(؟). وسيوافيك الكلام فى معنى الحديث عند البحث عن الاحتفال بميلاد النبى» ولا صلة لهذا الحديث 
بالزيارة» والزائر المسلم لا يعبد النبى ولا يعبد قبره» كما هو واضحء بل يعبد الله سبحانه. وإنما يزور قبر نبيه كما يزور قبور آبائه 
وعدا مع دمن قبن رق غير أله رترحدظى :زيار قير تي اللرمدياء نا لك كريب على رونت ل معيو زر اك ا لوق لدي للد واف 
افْنَّدِه)70 . 

. ١188 تكملهُ السيف الصقيل ص‎ . ١ 

؟. مسند أحمد ج #اص 7658 . 


". سورة الأنعام: الآية 9 . 
ابن تيمية والبناء على القبور 


ابن تيميةٌ والبناء على القبور 

إن إبن تيمية هو أول من أفتى بحرمة البناء على القبور» سواء أكان صاحب القبر صالحاً أم طالحاء وإليكك نصه: قال: وقد اتفق أئمة 
الإسلام على: -١‏ أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد الّتى على القبور . 1- ولا يشرع اتخاذها مساجد . "- ولا تشرع الصلاةٌ عندها . *- ولا 
يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاء واعتكافء أو استغاثة وابتهال» ونحو ذلك وكرهوا الصلاء عندهاء ثم كثير منهم قال: الصلاه 
باطلة لأجل النهى عنها... إلى أن قال: وإنما دين الله تعالى تعظيم بيوت الله وحدهء وهى المساجد التى تشرع فيها الصلاهُ جماعة وغير 
جماعة» والاعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء له.. وذكر بعض الآيات الواردة فى تعظيم المساجدء 
وعدّ منها قوله تعالى: (فى بُيُوت أذن اللَهُ أن رقم وَ يُذْكْرَ فيها اسمُةُ يُسبِحٌ لَهُ فيها بالعُدُوٌّ والآصالٍ* رِجَالٌ لآ تُلهيهم تجار وَل بي عَنْ 
ذكر الله وَإقام الصَلاهْ وإيتاءِ الرَّكا يَحَافُونَ يَوْماً َتقَلْبُ فيه القُلُوبُ وَ الأبِصَارُ)(1) . 

امسو ورد اك هن يحاون فى ى عاق ا جدرنة أمون ارك ستكة غبباواسدا ف وانيه الأتتن الل مل البساس ولا 
استوفينا الكلام فيه عند البحث عن قصد السفر إلى زيارة النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلم -. (1078) 

وأمّا انّخاذ القبور أوثاناً فهو من دين المشركين(١)‏ . يقول تلميذه ابن القيم: يجب هدم المساجد الى بنيت على القبور» ولا- يجوز 
إقازها بعد القدرة على هندمها وإيطالها يوم واخدا(؟) .وغل هذا الأصل لعا اسعولى السعوفيون هل الدرمع العتريشين غلهوا 
المراقد المقدسة فى البقيع» وبيوت أهل البيتء بعدما رفعوا سؤالا إلى علماء المدينة المنورة» وإليكك السؤال والجواب: السؤال: ما قول 
علماء المدينة المنورة ‏ زادهم الله فهماً وعلماً فى البناء على القبور» واتخاذها مساجدء هل هو جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز بل 
ممنوع منهى عنه نهياً شديداًء فهل يجب هدمهاء ومنع الصلاةٌ عندها أم لا؟. 
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وإذا كان البناء فى مسبلة كالبقيع» وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنى عليه» فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين 
ومنعهم استحقاقهم أم لا؟ الجواب: أمّرا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً. لصحة الأحاديث الواردةٌ فى منعه» ولذا أفتى كثير من 
العلماء بوجوب هدمه؛ مستندين بحديث على (رضى الله عنه) أَنّه قال لأبى الهياج: 

«ألا ابعنكك على ما بعثنى عليه رسول الله أن لا تدع تمثالا إلآ طمسته ولا قبراً مشرقاً إلا سويته)(» . والامعان فى الاستفتاء يعرب عن 
أنه لم تكن الغايةُ منه الوقوف على حكم 

. طبع مصرء تحت إشراف السيد محمد رشيد رضا‎ 2٠ - 24 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل ج‎ . ١ 

. زاد المعاد فى هدى خير العباد» ابن القيم ص 828١‏ . 

*". جريدة أم القرى»وقد نشرت نص الإستفتاء وجوابه فى العدد الصادر بتاريخ ١7‏ شوال سنهُ 17 ه . ( 1174) 

الله سواء أكان جائزاً أم حراماًء وإنما كانت الغاية هى أخذ الاعتراف منهم على الحظرء ولأجل ذلكك أدرج المستفتى الجواب فى 
السؤال وقال: «بل هو ممنوع منهى عنه نهياً شديداً» وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن المستفتى قام على رأس المفتين فأخذ 
منهم الجواب بالتخويف والتهديد. ثم إن المستفتى أى الشيخ النجدى المعروف بسليمان بن بليهد. يقول فى مقال نشرته جريدة «أم 
القرى» فى عددها الصادر فى شهر جمادى الآخرءٌ من شهور سنة ١758‏ هجرية: (إن بناء القباب على مراقد العلماء صار متداولا منذ 
القرن الخامس الهجرى» . وهذا ما يكرره علماء الوهابية فى دعاياتهم؛ ويضيفون إلى حديث «أبى الهياج» حديث «جابر) عن النبى 
الْذى سيوايكك بيانه ونقده سنداً ومتناً. ولأجل إيضاح الحالء نحلل ما جاء فى الجواب. من الاستدلال بالإجتماع تارة» والحديث ثانياًء 
فنقول: هل هناكك إجماع على التحريم؟ 

إِنَ للإجماع الوارد فى كلاءمه احتمالا.ت: -١‏ الإجماع التقديرى» بحجة وجود الحديث الصحيح فى الصحاح. بمعنى أنه لو وقف 
العلماء عليه لأفتوا بمضمونه كما أفتى به المجيبء ولا يخفى أنه غير مفيد إذ هو فرع كون الحديث صحيحاً سنداً وكاملا من حيث 
الدلالة على مقصوده عند غيرهم؛ وكلا الأمرين غير ثابت» بل ثبت خلافهما كما سيوافيكك بيانه . ؟١-‏ الإجماع المحقق, وأنّ العلماء 
أفتوا فى كتبهم بالتحريم حدوثاً وبقاء» وهذا خلاف نصوصهم :ونكتفى بالنص الوارد فى الفقه على المذاهب الأربعة الّذى اثفق عليه 
علماء أهل السنهُ فى العصر الحاضرء حيث قالوا بكلمةٌ واحدة: ( )١8٠١‏ 

ايكره أن يبنى القبر ببيت أو قبةُ أو مدرسة أو مسجد)(١)‏ : وهذا شارح صحيح مسلم يقول فى شرح حديث أبى الهياج: أمَا البناء فإن 
كان فى ملكك البانى فمكروه؛ وإن كان فى مقبرة مسبلةُ فحرام؛ نص عليه الشافعى والأصحاب(1) . وتحريم البناء ‏ عندئذ ‏ لأجل 
عنوان عرضى لا ذاتى» وهو المزاحمة لأهداف الواقف وأغراضه . -٠‏ سيره المسلمين وعملهم منذ أن ارتحل النبى الأكرم إلى يومنا 
هذاء سوى الوهابيين . أما سيرة المسلمين فحدّث عنها ولا حرج فقد دفن النبى الأكرم فى بيته الرفيع» ولم يخطر يبال أحد من الصحابة 
الحضور أن البناء على القبر حرام» وأنه -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ نهى عنه نهياً شديداً» ولما كان البيت متعلّقاً بزوجته (عائشة) جعلوا 
فى وسطه ساكرأء ولما قوفن القنيخان أوصيا بدافتهما فى سحجرة النتى -صلى الله علية وآله وسلم تيرك بذاته ومكاتة ولم سبع من أى 
ايج اش اتعيية الك ندرا ولقتبت» ووو وظلى نكن [المسرنك مير البرمااانين فى ينطاق العالخام إلا دبالا لماع ادناه فوته قي الوك 
المعدة لذلكء أو يرفعون لمراقدهم قواعد وسقفاً بعد الدفن تكريماً لهم وتقديراً لتضحياتهم, ولم يخطر ببال أحد أنه على خلاف 
الدين والشرع . وهذا عمل المسلمين وسيرتهم القطعية فى جميع الأقطار والأمصار, ملء المسامع والأبصار على اختلاف نزعاتهم؛ من 
بدء الإسلام إلى هذا العصر من الشيعة والسنة» وأىٌ بلاد من بلاد الإسلام من مصر أو العراق أو الحجاز أو سورياء وتونس ومراكش 
وإيران» وهلمٌ جرّاً ليس فيها قبور مشيدة» وضرائح منجدة وهؤلاء أئمة المذاهب: الشافعى فى مصرء وأبو حنيفة فى بغداد» ومالكك 
بالمدينة» وتلكك قبورهم من عصرهم إلى اليوم شاهقة القباب» 

. 517١ ص‎ ١ الفقه على المذاهب الأربعة ج‎ .١ 
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؟. صحيح مسلم بشرح النووى ج ‏ كتاب الجنائز طبع مصر . ( )١148١‏ 

شابخة البائى غير أن الوعاببية ليا اسدولو] على البدكة عدسر] قر مالكه: وهلة الشور قد شيدك نيك فى الأرشة الع كانت حافلة 
بالعلماء وأرباب الفتاوى» وزعماء المذهب. فما أنكر منهم ناكر؛ وليس هذا رائجاً بين المسلمين فقط» بل جرى على هذا جميع عقلاء 
العالم» بل يعد تعمير قبور الشخصيات من غرائز البشر ومقتضيات الحضارة وشارة الرقى» فكل هذا دليل على الجواز لو لم نقل يفوق 
ذلككء ولو لم تكن تلك السيرة المسلمة بين المسلمين والعقلاء عامةُ غير مفيدةً فى المقام» فلا يصب الاستناد إلى أيه سيرة قاطعة بين 
المسلمين أو الناس . وليس يصيح فى الأذهان شىء * إذا احتاج النهار إلى دليل النتائج المحمودة لحفظ الآثار الإسلامية 

إن المحافظة على آثار الأنبياء وخاصة آثار النبى الأكرم من قبره وقبور زوجاته وأولاده وأصحابه والشهداء الذين ضحوا بانفسهم فى 
سبيل دينه» نتائج تحمودة لا تبعت عنها الأمة الإسلامية فى وقت من الزمنء فإنْ الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع» وكتابه خاتم 
الكتبء ونبيه خاتم الأنبياء» فهى حجة على الناس إلى قيام الساعة الّتى لا يحيط بوقتها إلا الله تعالى» قال سبحانه: (قلَ إِنّما عِلْمَهَا عِنْدَ 
َبّى» لآ يلها وفيا إلآ مُق( . 

فمن الممكن أن تمر على عمر الدنياء وبالتالى على عمر الشريعة الإسلامية آلاف السنين» فالقضاء على آثار الشريعة ومعالم وجود نبيها 
يجعلها فى معرض التشكيكك والتردد, وأنه هل لما يدّعيه المسلمون من الرجة الكبرى ببعث النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ ومواقفه 
واتقاراء وكات ونان مسقظيش زل ريما عرلها تدم | لى ناور مزتر يش ديك لذيجة لل يعن نكت قن الدقن أثارا ملسرة 


من صاحب الشريعة» وليس هذا شيئاً غريباء وهذه هى المسيحية قد مضى من عمرها عشرون قرنا وقد تحول المسيح وأمه العذراء 


)187 ( . 181/ سورة الأعراف: الآ‎ . ١ 

وكتابه الإنجيل وتلاميذه إلى أساطير تاريخية» وصار بعض المستشرقين يشككون مبدئياً فى وجود رجل اسمه المسيح واسم أمه مريم 
وكناية الانج ا وكادوا يشتروقه نطو حاليةحفية النطورة (الحطوة العامرى ولياة6) وما هذا إلا عدم وسو أن ملعوس مت ولة 
من كتابه الواقعمى وأصحابه وحوارييه . وأمًا المسلمون فهم يواجهون العالم مرفوعى الرؤوسء ويقولون: يا أهل العالم قد بعث نبى فى 
ارق الحجاز قل الى وأريعداثة سنة وقدسقى نناسا فى ميمه وهذه آثار وجوده وات فهذه هئ الدار الى ولد فهاة:وهذا هو 
غارن حراء» مهبط ويه فى يدع الأمره وهذا هو البيت الذئ دقن فيد وهذه مدارس أولاذه و... فالابقاء على الآثار الاسلامية وصياتتها من 
الزوال» صغيرة أو كبيرة» دعم لاستمرار رساله هذا الدين وبقائه على مدى العصور والأزمان» وتدميرها سبب رئيس لتعريضها للشكك 
والإنكار» وإعانة على أهداف المخالفين . وقد اهت المسلمون اهتماماً كبيراً بشأن آثار النبى وسيرته وسلوكه. حتّى أنهم سجلوا دقائق 
ويه وخصائص حياته و مميزات شخصيته إلى درجة أنهم سجلوا حتّى ما يرتبط بخاتمه وحذائه» وسواكه وسيفه ودرعه. ورمحهء 
وجواده وإبله وغلامه. والآبار الّتى شرب منها الماء. والأراضى التى وقفها لوجه الله سبحانه» و مشيته» وأكله» وشربه» وما يرتبط بلحيته 
المقدسة وخضابه ليا وغير لكك ولا زالنث آآثاى البعقن باقية إلى يومنا عدا ولو كات ابن عسة مرجوءا فى تلك الأعصار» وكاة ينظر 
إلى الموضوع بالفكرة التى نشأ عليهاء لرمى الصحابة الأجلاء والسلف الصالح بالشركك والوثنية» وزعم أنهم اتخذوا نبيهم وثناً يعبد. 
ولكن من حسن الحظ أنه لم يكن موجوداً فيهاء ولكن كتب السير حافلة بذكرها فليقض عليهم بالحق. وما أشبه عمل من يدمر الآثار 
النبويةُ تحت واجهة قلع الشركك بعمل الصبيان النوكى الذين يتلاعبون بميراث آبائهم بالتمزيق والتدمير» أوالبيع بثمن بخس . ( )١187‏ 
ولأجل أن تعرف مدى شيوع هذه السيرءً فارجع إلى ما يكتبه أحد الكتاب الوهابيين ويقول: «وهذا أمر عمّ البلاد وطبق الأرض شرقاً 
وغرباً بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا فيها قبور ومشاهدء بل مساجد المسلمين غالباً لا تخلو من قبر ومشهد, ولا يسع عقل عاقل أن 
هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة ويسكت علماء الإسلام(1) . فلو كانت هذه سيرةٌ المسلمين» فما معنى ادّعاء الإجماع على 
حرمة البناء ووجوب هدمه؟ فلو كان الهدم واجباً فلماذا لم يأمر الخليفة عمر بهدم قبور الأنبياء عندما فتح المسلمون بيت المقدس؟. 
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فهل الخليفة تسامح فى هذا الأمر الخطيرء أم أنه وسائر الصحابة الحضور فى الواقعة» وجدوه أمراً مطابقاً للفطرة والشريعة الإسلامية» 
فلأجل ذلك أبقوها على حالهاء وقام المسلمون بصيانتها وحفظها طوال القرون؟ . إلى هنا تبين أنه لا إجماع فى المسألة» بل لم تكن 
المسألة خلافية إلى عصر ابن تيمية» وقد خالف هو وحله وتبعه تلميذه ابن القيم» وكانت الفتوى مدفونة فى الكتب إلى أن أحياها 
تلميذه فى المنهج محمد بن عبدالوهاب» فنبش تلكك الدفائن واستخرج هاتيكك الكوامن والبذور المهلكة؛ فأثمرت قتل النفوس» وقطع 
الرؤوس كما سيوافيكك تفصيل هذه الكوارث . وقد استند ابن تيمية وأتباعه فى ادّعاء الحرمهُ لحديث أبى الهياج» ونحن نذكر متن 
الحديةة اليف لد رواه مسلم فى صحيحه. «حديثنا يحيى بن يحيىء وأبوبكر بن أبى شيبة» وزهير بن حربء قال يحيى: أخبرنا وقال 
الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان» عن حبيب بن أبى 

)١18* ( . طبع مصر. ثم إنه حاول أن يجيب عن هذا الأمر بما الإعراض عن ذكره أحسن‎ ١7 تطهير الاعتقاد ص‎ .١ 

ثابت» عن أبى وائل عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى علي بن أبى طالب: ألا ابعتكك على ما بعثنى عليه رسول الله أن لا تدع تمثالا 
إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته(1) . زعم المستدل أن معناه: ولا قبراً عالياً إلا سويته بالأرض. والاستدلال به باطل» لأنه ضعيف 
السندء قاصر الدلالة. وأمًا السند فيكفى أن علماء الرجال ضعفوا هؤلاء الأربعةٌ الواقعين فى السئد: -١‏ وكيع. 1- سفيان الثورى . !- 
حبيب بن أبى ثابت . ©- أبو وائل الأسدى(؟). ويكفى فى ضعف الحديث أنه رواه أبو الهياج وليس له فى الصحاح والمسانيد حديث 
غير هذاء فكيف يستدل بسند يشتمل على المدلسين والمضعفين والذين لا يحتج بحديثهم» كما ذكره ابن حجر فى ترجمة هؤلاء 
الأربعة . وإليكك نقل اقوال العلماء فى حقهم: -١‏ وكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح» الرواسىء الكوفى» روى عن عد منهم سفيان 
الثورى» وروى عنه جماعة منهم يحيى بن يحيى» وهو مع ما مدحوه نقلوا فيه أيضاً قدحاً كثيرء قال ابن حجر فى تهذيب التهذيب: 

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه (أحمد بن حنبل) قال: سمعت أبى يقول: كان وكيع أحفظ من عبدالرّحمن بن مهدى كثيراً كثيرا وقال 
فى 

.١‏ صحيح مسلمء ج " كتاب الجنائز ص )2١‏ السنن للترمذى ج ١‏ ص 88" باب ما جاء فى تسوية القبور» السنن للنسائى ج 5 باب 
تسوية القبر ص /8. 

؟. لاحظ تهذيب التهذيب للعسقلانى الأجزاء *؛ ع 1١‏ ص فلا 10ل ٠ل‏ 178 . ( هما ) 

موضع آخر: ابن مهدى أكثر تصحيفاً من وكيع: ووكيع أكثر خطأ منه . وقال فى موضع آخر: أخطأ وكيع فى خمسائة حديث . وقال 
ابن عماد: قلت لوكيع: عدّوا عليكك بالبصرة أربعة أحاديث غلطت فيهاء فقال: حدثتهم بعبادان بنحو من ألف وخمسمائة» وأربعة ليس 
بكثير فى ألف وخمسمائة. وقال على بن المدينى: كان وكيع يلحنء ولو حدث بألفاظه لكان عجباً. وقال محمد بن نصر المروزى: كان 
يحدث بآخره من حفظه فيغر ألفاظ الحديث كأنه كان يحدث بالمعنى» ولم يكن من أهل اللسان(١)‏ . وقال الذهبى فى ميزان 
الاعتدال بعدما مدحه: قال ابن المدينى: كان وكيع يلحنء ولو حدث بألفاظه كان عجباً(). * * * -1١‏ سفيان الثورى: وهو سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثورى الكوفى» أكثروا المدح فى حقهء وقال الذهبى: مع أنه كان يدلس عن الضعفاءء ولكن كان له نقد وذوقء ولا 
عبرة بقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين( . 

وقال ابن حجر: قال ابن المباركك: حدث سفيان بحديث فجئته وهو يدلسء فلما رآنى استحيىء وقال: نرويه عنكك؟(2) . وقال فى 


ترجمة يحيى بن سعيد بن فروخ قال: أبوبكر. وسمعت يحيى يقول: جهد الشورى أن يدلس على رجلا ضعيفاً فما أمكنه(8) . 


.71١ 07# ص1١١ تهذيب التهذيب ج‎ .١ 
. ”"8 ميزان الإعتدال ج © ص‎ . 


"'. ميزان الإعتدال ج ؟ ص 189 برقم 877" . 
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؟. تهذيب التهذيب ج ؟ ص ١١5‏ فى ترجمة سفيان . 

ه. تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص 1828(.518) 

والتدليس هو أن يروى عن رجل لم يلقهء وبينه وبينه واسطة فلا يذكر الواسطة. وقال أيضاً فى ترجمة سفيان: قال ابن المدينى عن 
بحيى بن سعيد: لم يلق سفيان أبا بكر بن حفص. ولا حيان بن أياسء ولم يسمع من سعيد بن أبى بردة» وقال البغوى: لم يسمع من 
يزيد الرقاشى. وقال أحمد: لم يسمع من سلمة بن كهيل حديث المسائية يضع ماله حيث يشاء ولم يسمع من خالد بن سلمة بتاتآء ولا 
من ابن عون إلا حديثاً واحدا(1) . وهذا تصريح من ابن حجر بكون الرجل مدلساًء وعندئذ يكون فاقداً لملكة العدالة» لأنه كان يصور 
غير الواقع واقعاً. وقال الإمام الذهبى: قال صاحب الحلية: أخبرنا أبو أحمد الفطريفى» أخبرنا محمد بن أحمد بن مكرم, أخبرنا على بن 
عبد الحميد أخبرنا موسى بن مسعود, أخبرنا سفيان» دخلت على جعفر بن محمد وعليه جب خز وكساء خز دخانى» فقلت: يابن رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ ليس هذا من لباس آبائكك قال: كانوا على قدر اقتار الزمان» وهذا زمان قد اسبل عزاليه ثم حسر عن 
جد صوف تحته. وقال: لبسنا يا ثورى هذا للّه وهذا لكم, فما كان للّه أخفيناه وما كان لكم أبديناه(؟) . إن هذا الإعراض يدل على 
عدم قوم كمون وعدم معرفته بها . * * * - حبيب بن أبى ثابت قيس بن دينار: تابعى» وثقه بعضء ولكن قال ابن حبان فى 
الثقات: كان مدلساًء وقال العقيلى: غمزه ابن عونء وقال القطان: له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه» وليست محفوظة. 

وقال ابرق خويمة فى صحبحة: كان مدلساً. وقال العقيلى: وله عن غطاء العاوية لا وان 17 مجححكي ابافيايو القيتيث 
ج ع ص ١١8‏ والمسائية: العبد المعتق . 

؟. تذكرةٌ الحفاظ ج ١‏ ص /180. 

*. تهذيب التهذيب ج ص 178. ( 1417) 

وقال ابن حجر ايضاً فى تقريب التهذيب: حبيب بن أبى ثابت: قيسء ويقال: هند بن دينار الأسدى, مولاهم أبو يحيى الكوفىء ثقهُ فقيه 
جليل» وكان كثير الإرسال والتدليسء من الثالثة مات سنة تسع عشرة ومائة(1) . ونقل ابن حجر عن كتاب الموضوعات لابن الجوزى 
من نسخة بخط المنذرى أنه نقل فيه حديثاً عن أبى كعب فى قول جبرئيل: لو جلست معكك مثل ما جلس نوح فى قومه ما بلغت 
فضائل عمرء وقالء ولم يعله ابن الجوزى إلا بعبد الله بن عامر الأسلمى شيخ حبيب بن أبى ثابت(؟) . * * * 8- أبو وائل الأسدى: 
وهو شقيق بن سلمة الكوفى» كان منحرفاً عن علي بن أبى طالبء قال ابن حجر: قيل لأبى وائل: أيهما أحب إليكك: على أم عثمان؟ 
قال: كان على أحبّ إلى ثم صار عثمان(”) . 

ولفظة «أحب» هناكك ليست صيغة التفضيل بل المراد أنه كنت علوياً ثم صرت عثمانيً» وكان الحزبان يومذاكك يبغض أحدهما الآخر. 
ويشهد لذلكك ما ذكره ابن أبى الحديد حيث قال: ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة كان عثمانياً يقع فى على صلَّى الله عليه وآله وسلم 
-ويقال إِنّه كان يرى رأى الخوارج؛ ولم يختلف فى أنه خرج معهم, وأنّه عاد إلى على -عليه السّلا-م ‏ منيباً مقلعاً. روى خلف ابن 
خليقنةء قال: قال أبر وان| خرينا أربَعة آلاف فخرج إلينا على فما زال يكلمنا حتّى رجع منّا ألفان . وروى صاحب كتاب «الغارات» 


عن عثمان بن أبى شيبةُ» عن الفضل بن دكين» عن سفيان الثورى قال: سمعت أبا وائل يقول: شهدت صفين وبئس الصفوف كانت!. 


. ٠١8 ص 158 تحت رقم‎ ١ تقريب التهذيب ج‎ .١ 

؟ . لسان الميزان ج " ص 188 فى ترجمة حبيب بن ثابت . 

*". تهذيب التهذيب ج 6 ص 25”. ( 1848) 

قال وقد روى أبوبكر بن عاصم بن أبى النجود قال: كان أبو وائل عثمانيً(١).‏ ويكفى أنه كان من ولاه عبيد اللّه بن زياد لعنه الله . قال 
ابن ابى الحديد: وقال أبو وائل: استعملتى ابن زياد على بيث المال بالكوفة(؟) . هذا كله حول سئد الرواية؛ وقد عرفت أن سئدها 
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يشتمل على ضعافء وعلى فرض ورود المدح فى حقهم فو معارض بما عرفت من الجرح, وعند التعارض يقدّم الجارح على المادح 
فيسقط الحديث عن الاعتبار» و يرجع إلى أدلة أخرى. وسيوافيكك أن الأصل فى المقام الجوازء كما سيأتى ذلكك فى آخر البحث . * 


وأما ضعفه دلالةً فإليكك البيان . إن تبيين ضعف دلالة الحديث يتوقف على توضيح معنى اللفظين الواردين فى الحديث المذكور: -١‏ 
شرا مقر كان تالآ وهم آنا الأول ققد قال عبائصية القامربنة والشرت ب كه القلر وم الهر سعافةه وغل ذلكة فيسل أن 
يراد منه مطلق العلو» أو العلو الخاص كسنام البعير ولا يتعين ذلكك إل بالقرينة . أمّا الشانى» أعنى قوله: «سويته» فهو يستعمل على 
وجهين: أ-يطلق وياد نه مساواة شئء يك قتعدى إلن المفعول الثاتى يحرف التعديلة كالباء تقال سبحالة (إ5 تويكو يرت 
العالميق) 6 

. 99 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 5 ص‎ .١ 

7. شرح نهج البلاغة ج ١١‏ ص 778 . 

"'. سورة الشعراء: الآيةٌ 98 . ( ١189‏ ) 

أى نعدّ الآلهة المكذوبة متساوين مع رب العالمين» فنضيف إليكم ما نضيف إلى رب العالمين. وقال سبحانه حاكياً عن حال الكافرين 
يوم القيامة (يَوْمَيَذ يَوَدٌ الذي كَفَرُوا وَعَصَوًا الوَسُولَ لو تُسَوّى بهم الأذض و لآ يِكتمُونَ الله حَدِيثاً)(1) أى يودون أن يكونوا تراباً أو 
نينا حدفرا فحت الخوض .يد يظلق ويزاد فته ما هو وفيق لنفسن القت لا وس لاحظة شيم اخيره فكنقى يمتعول والحدة قال 
سبكالة (الذى خاق تعؤى)(؟) وقال سبحانه (بلى قادريق على أن تفذى كانة)(#) وقال .سبحافه: (كإذااشؤكة ونتكة فنه هن ووستى 
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ)(؟) فى هذه الموارد وقعت التسوية وصفاً لنفس الشىء بلا إضافةُ إلى غيره. ويراد منه حسب اختلاف الموارد تار 
كسال انفلك ءاسي قل ساون لباو عر دوا وان هو تشمو قن الآ اكد لك يلق وخر ايطيعة طقار: امرهاخنة 
وبسطه مقابل كونه كالسنام . إذا عرفت ذلك فلنعد إلى الحديث ولنطبق الضابطة عليه» فبما أنّه استعمل مع مفعول واحد فلا يراد منه 
المعنى الأول» أى مساواته بالأرضء وإلا كان عليه أن يقول «سويته بالأرض» بل يراد منه ما هو وصف لنفس القبر والمعنى المناسب 
هو تسطيح القبر فى مقابل تسنيمه» وبسطه فى مقابل اعوجاجه, وهذا هو الى فهمه شراح الحديثء وبما أن السنة هى التسطيح. 
والتسنيم بدعة» أمر علي عليه السّلام ‏ بأن تكافح هذه البدعة» ويسطح كل قبر مسنم . ويؤيد ما ذكرناه أن المحققين من أهل السنة لم 
يفهموا من الحديث إلأ ما ذكرناء وإليكك نقل كلماتهم : -١‏ قال القرطبى فى تفسير الحديث: «قال علماؤنا: ظاهر حديث أبى 


.١‏ سورةٌ النساء: الآيهُ ؟5. 

. سورةٌ الأعلى: الآيهُ ؟ . 

". سورة القيامة: الآية 5 . 

© . سورةٌ الحجر: اليه 9؟ . )١19٠(‏ 

الهياج منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون واطئة)(١1)‏ . إِنَ دلاله الحديث على منع تسنيم القبور ظاهرة؛ وأمًا دلالتها على عدم ارتفاعها 
فغير ظاهر بل مردود باتفاق أثمهُ الفقه على استحباب رفعها قدر شبر(؟) . -١‏ قال ابن حجر العسقلانى فى شرحه على البخارى ما هذا 
نصه: (مسنّماً بضم الميم وتشديد النون المفتوحة أى: مرتفعاً. زاد أبو نعيم فى مستخرجه: وقبر أبوبكر وعمر كذلكك واستدل به على أن 
المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبى حنيفة ومالكك وأحمد والمزنى وكثير من الشافعية . وقال أكثر الشافعية ونص عليه الشافعى: 
التسطيح أفضل من التسنيم؛ لأنّه -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ سطح قبر إبراهيم؛ وفعله حجة لا فعل غيره؛ وقول السفيان التمار «رأى قبر 
النبى مسئّماً فى زمان معاوية» لا حجة فيه» كما قال البيهقى؛ لاحتمال أنّ قبره ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وقبرى صاحبيه لم تكن فى 
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الأزمنة الماضية مسنّمة ‏ إلى أن قال : ولا يخالف ذلك قول على عليه السّلام ‏ أمرنى رسول الله أن لا أدع قبراً مشرقفاً إلا سويت 
لأمنّه لم يرد تسويته بالأرض. وإِنّما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار. ونقله فى المجموع عن الأصحاب("2) . *- وقال النووى فى شرح 
صحيح مسلم: إن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعاً كثيراًء ولا يسنم بل يرفع نحو شبرء وهذا مذهب الشافعى ومن وافقه» ونقل 
القاضى عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمهاء وهو مذهب مالكك(6) . ويؤيد ذلكك أن صاحب الصحيح (مسلماً) عنون 
الباب ب (باب تسوية القبور) ثم روى بسنده إلى تمامه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم » 

. تفسير سورةٌ الكهف‎ "8١ ص‎ "١ تفسير القرطبى ج‎ .١ 

" . الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 57 . 

". إرشاد السارى ج ١‏ ص 588 . 

؟. صحيح مسلم بشرح النووى ج 7ص *” الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربى . ( )١191‏ 

فتوفى صاحب لناء فأمر فضال بن عبيد بقبره فسوى» قال: سمعت رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم - يأمر بتسويتهاء ثم أورد بعده 
فى نفس الباب حديث أبى الهياج المتقدم(١)‏ . وفى الختام كلك امور 1- القول بوجوب مساواة القبر بالألوضى مخالق لما القت 
عليه كلمات فقهاء المذاهب الأربعة» وكلهم متّفقون على أنّه يندب ارتفاع التراب فوق الأرض بقدر شبر(؟) ولو أخذنا بالتفسير اذى 
يرومه الوهابى من حديث أبى الهياج من مساواةً القبر بالأرض يجب أن يكون القبر لاطئاً مساوياً معه . ؟- لما عجز الوهابيون فى 
مقابل سيرة المسلمين» حيث دفنوا النبى فى بيته فصار القبر عليه بناء» عمد بعضهم إلى التفريق بين الأمرين فقال: الحرام هو البناء على 
القبر لا الدفن تحت البناء» وقد دفنوا النبى تحت البناء ولم يبنوا على قبره شيئاً(”) ولكنّه تفريق بلا وجه. لأنّ حديث أبى الهياج مطلق 
يعم الصورتين . ا- حديث أبى الهياج على فرض صحة سنده ودلالته ‏ يهدف إلى تخريب القبر ومساواته بالأرضء لا هدم البناء 
الواقع عليه» فالاستدلال به على الثانى استدلال عجيب. * * * ب حديث جابر وتحليله سنداً ومتنا 

إن الوهابيين يستدلون بحديث جابر على حرمة البناء على القبور» وقد ورد بنصوص مختلفة ونحن نذكر نصاً واحداً منها: روى مسلم 
فى صحيحه: حد ثنا أبوبكر بن أبى شيبة» حدثنا حفص 

١‏ . المصدر السابق. 

" . الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 57. 

". رياض الجنة» بقلم مقبل بن الهادى طبع الكويت . ( )١97‏ 

ابن غياث» عن ابن جريج» عن أبى الزبيره عن جابر قال: نهى رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلم ‏ أن يجصّص القبر» وأن يقعد عليه 
وأن يبنى عليه(1) . والاستدلال بحديث جابر غير صحيح سنداً ومتناً . أمَا الأول فلأنٌ جميع أسانيده مشتملة على رجلين هما فى غايةٌ 
الضعف : -١‏ ابن جريج: وهو عبد الملكك بن عبد العزيز بن جريج . 1- أبو الزبير. وهو محمد بن مسلم الأسدى . أمّا الأول فإليكك 
كلمات أئمة الرجال فى حقه: سئل يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج قال: فقال: ضعيفء فقيل له إِنّه يقول: أخبرنى قال: لا شىء.. 
كله ضعيفء وقال أحمد بن حنبل: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان جاء بمناكير. وقال مالكك بن أنس: كان ابن جريج حاطب 
ليل . وقال الدارقطنى: يجنب تدليس ابن جريج فإنّهِ قبيح التدليس» لا يدلس إلا فى ما سمعه من مجروح . وقال ابن حبان: كان ابن 
جريج يدلس فى احاديث(2). وأمًا الثانى: فإليكك أقوال علماء الرجال فيه: فعن إمام الحنابلة عن أيوب إِنّه كان يعتبر أبا الزيير ضعيف 
الزواية: 

2708 ص‎ ١ لاحظ للوقوف على متون الحديث المختلفة وأسانيده: صحيح مسلمء كتاب الجنائز ج “ا ص 25 والسنن للترمذى ج‎ .١ 
كتاب الجنائز» ص “/ا6 وصحيح النسائى ج © ص 27 إلى 48 وسئن أبى داود ج اص‎ ١ طبع المكتب السلفية» وصحيح ابن ماجة؛ ج‎ 
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”. تهذيب التهذيب ج 8 ص 5-7 وص 3ه ء طبع دار المعارف العثمانية. ولاحظ ما ذكرناه فى الجزء الأول ص 58 . ( 19 ) 

وعن شعبة: لم يكن فى الدنيا أحبٌ إلى من رجل يقدم فأسأله عن أبى الزبير» فقدمت مكة فسمعت منه فبينا أنا جالس عنده؛ إذ جاءه 
رجل فسأله عن مسأل فردّ عليه» فافترى عليه فقلت: يا أبا الزبير تفترى على رجل مسلم؟ قال: إِنّه أغضبنى» قلت: ومن يغضبكك تفترى 
عليه؟ لا رويت عنكك شيئاً. وعن ورقاء قال: قلت لشعبة: مالكك تركت حديث أبى الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجع فى الميزان . وقال 
ابن أبى حاتم: سألت أبى عن أبى الزبير» فقال: يكتب ولا يحتج به قال: وسألت أبا زرعة عن أبى الزبير فقال: يروى عنه الناس قلت: 
يحتج بحدينه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات(١)‏ . بالله عليكك أيصحٌ الاستدلال بهذا الحديث؟ أفهل يصيح هدم آثار النبوة والرسالة 
والصحابة بهذه الرواية؟ . على أن بعض الأسانيد مشتمل على عبد الرحمن بن أسود المتّهم بالكذب والوضع . هذا كله ما يتعلق 
المعو و الي ننس تووم فطاع :أذ وليء 0 السديكة روف فلو تسيو ميم أذ لاسي لاق بره واتعدة وار رخلة الى هنون 
المبعثرة فى المصادر التى أوعزنا إليهاترى فيها الاضطراب العجيب, وإليكك صورها: 

-١‏ نهى رسول الله عن تجصيص القبر والاعتماد عليه . "- نهى رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم -عن الكتابة على القبر . ”- نهى 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -عن تجصيص القبر» والكتابة والبناء عليه» والمشى عليه . 

( . 88١ تهذيب التهذيب, ترجمة أبى الزبير ج 9 ص 7؟ طبع حيدرآباد  دكن عام 178 ولاحظ: الطبقات الكبرى ج ه ص‎ .١ 
)19+ 

*- نهى رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم -عن الجلوس على القبر» وتجصيصه والبناء والكتابة عليه . 8- نهى عن رسول الله - 
صلَّى الله عليه وآله وسلم -عن الجلوس على القبر. وتجصيصه والبناء عليه . لا- نهى رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم -عن 
الجلوس على القبر وتجصيصه والبناء عليه» والزيارة عليه والكتابةٌ عليه(١).‏ تضاف إلى اختلذقاك أخرى فى أداء وقوه اسان كر 
عنه تارة بالاعتماده وأخرى بالوطء؛ وثالثة بالقعود. ومن المعلوم إِنَّ الاعتماد غير الوطء؛ وهما غير القعودء فمع هذا الاضطراب 
والاختلادق فى المضمون لا يمكن لأى فقيه أن يعتمد عليه؟!. الثائية: إن الحديث على فرضص صحته لا يثبث سوى ورود التهى من 
الح بولكق اللو اود اقسيص وناااتريوي) ويديانة أخرقة نهى تحريم» ونهى كراهة؛ وقد استعمل النهى فى كلمات الرسول فى 
القسم الثانى كثيراً ولأجل ذلكك حمله الفقهاء على الكراهة» فترى الترمذى يذكر هذا الحديث فى صحيحة تحت عنوان كراهية 
تجصيص القبور» والسندى شارح صحيح ابن ماجة ينقل عن الحاكم النيسابورى أنه لم يعمل بهذا النهى (بالمضمون التحريمى) أحد 
من المسلمين» بدليل أن سيرةٌ المسلمين قائمة على الكتابة على القبور . 

وأمَا الكراهة فربما تكون مرتفعة بالنسبة إلى المصالح العظيمة المترتبة عليه» كما إذا صار البناءعلى القبر سبباً لحفظ الآثار الإسلاميةء 
وإظهار المودة لصاحب القبر اذى فرض الله مودته على الناس(7)» أو يكون لاستظلال الزائر وتمكنه من تلاوة القرآن وإهداء ثوابه 
إلى صاحب القبر؛ إلى غير ذلكك من الأمور 

.49 -488 لاحظ فى الوقوق على المتون المختلفة للحديث مضافاً إلى المصادر التى أوعزنا إليهاء كتابنا (الوهابية فى الميزان) ص‎ .١ 
) 198 ( . قال سبحانه: (قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة فى القربى) (الشورى/77)‎ . 

الَّتى يتمكن الإنسان منها تحت الظل لا تحت الشمس ولا فى برد الليل» فالنهى التنزيهى أشبه بالمقتضيات التى ترتفع بأقوى منها . 
أحاديث ثلاثةُ فى الميزان 

فتدورف ا تلك لمجال ا لخاخيك أ #0 رها ادها ويا ووس ادوم ماق معط نا راك بدالا تعن رن ا اك 
محمد بن عبد الله الرقاشى» حدثنا وهب؛ حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن القاسم بن مخيمرة؛ عن أبى سعيد أن النبى نهى أن 
يبنى على القبر(١)‏ . ويذكر ابن حنبل حديثاً آخر بسندين هما: 1- حدثنا حسن» حدثنا بريد بن أبى حبيب» عن ناعم مولى أم سلمة 
عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ أن يبنى على القبر أو يجضص . *- على بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
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لهيعة. حدثنى بريد بن أبى حبيب عن ناعم مولى أم سلمة: أن النبى نهى أن يجصّ ص قبر أو يبنى عليه أو يجلس(1) . فسند الحديث 
الأول يقل على (وهب) وهو مردد بين سبعة عشر رجلاء وفيهم الوضاعون والكذابون() . والحديث الثانى والثالث لا يحتج بهما 
لاشتمالهما على (عبدالله بن لهيعة) الذى يقول فيه ابن معين: ضعيف لا يحتج به. ونقل الحميدى عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يراه 
شيئاً(؟) . 

. 578 ص‎ ١ صحيح ابن ماجةُ ج‎ .١ 

؟. مسئد أحمد ج © ص 75994 . 

“. ميزان الاعتدال ج “اص 70٠‏ 00" . 

هيران الاعندالاح اصن 5/8 وتهذيب الهذيح اص 088 ازع 1) 

هذه حال الأحادبث الى ارت :ذريعة بيد الوهاببين لتدمير الآثار الأسلافية مندذ أن اسدوارا غلك الحرمين الشريفيقء حيث لآ تمر سنة 
إلا ويدمّر أثر من الآثار الإسلامية بحجة توسيع الحرم الشريفء حتّى المكتبات وبيوتات بنى هاشم ومدارسهم؛ وبيت مضيف النبى أبى 
أيوب الأنصارىء وفى الوقت نفسه يعكفون على حفظ آثار اليهود فى خيبر وغيرهم باسم الحفاظ على الآثار التاريخية. ثم إن القاضى 
ابن بليهد قد أعوزته الحجة فتمسّكك بكون البقيع مسبلة موقوفة» وأنّ البناء على القبور مانع عن الانتفاع بأرضها. سبحان الله ما أتقنه من 
برهان؟ من أين علم أن البقيع كانت أرضاً حية وقفها صاحبها على دفن الأموات؟ . ومن أراد أن يقف على حال البقيع» وأنه لم يكن 
فيها يوم أَعِدّت للتدفين أى أثر من الحياةء فليرجع إلى كتاب (وفاء الوفاء) . آخر ما فى كنات المستدل 

ذكر البخارى فى صحيحه فى باب كراهة اتخاذ المساجد على القبور الخبر التالى: لما مات الحسن بن الحسن بن على ضربت امرأته 
القَبَهُ على قبره سنة» ثم رفعت» فسمعوا صالحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا(١)‏ . إِنَ هذا الخبر لو صحح 
فهو على نقيض المطلوب أدلء فهو يدل على جواز نصب المظلَةُ على القبرء ولو كان ذلك حراماً لما صدر من امرأة الحسن بن 
الحسن ‏ عليهما السّلام -لأنه كان بمرأى ومسمع من التابعين وفقهاء المدينة» ولعلها نصبت تلكك القبة لأجل تلاوة القرآن فى جوار 
زوجها وإهداء ثوابها إلى روحه . وأمَا قول الصالح فهو أشبه بقول غير الصالح؛ كما أن الجواب أيضاً 

) 191 ( .17/1١ السنن للنسائى ج 7 كتاب الجنائز ص‎ .1١ ١ صحيح البخارى كتاب الجنائز ج ”' ص‎ .١ 

مثله» لأنه بصدد الشماتة على امرأة افتقدت زوجها وهى مستحقّة للتعزية والتسلية لا الشماتة» لأنها ليست من أخلاق المسلمين؛ ولم 
تكن المرأة تأمل عودة زوجها إلى الحياه حتّى يقال إنها ينستء بل كان نصبها للمظلة للغايات الدينية والأخلاقية . ترى هؤلاء الأغبياء 
يدمّرون آثار الرساله وهم يتمسكون فى ذلكك بركام من الأوهام؛ ويسخرون من الذين أظهروا حباً لأهل بيت رسول الله الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا؛ وفرض مودّتهم وولاءهم وقال: (قُلْ لآ أشألكع عَلَهِ أجراً إلا المَودَةٌ فى القُوتَى)(1) . * * * 

إلى هنا تبين أنه ليس للقوم دليل؛ بل ولا شبهه على حرمة البناء على القبور» وأنهم لم يدرسوا صحاحهم ومسانيدهم حسبما درس 
السلف الصالح. والآنن هلم معى أتلو عليكك أدلة القائلين بالجواز سواء أكان صاحب القبر رجلا عادياً أم كان عظيماً من عظماء 
الدين» وإليكك بيانها: عرض المسألةُ على الأدلهُ المحكمة 

إذا وقفت على ضعف ما استدل به القوم على تحريم البناء على القبور» وسقوطه عن الاعتبار» فيجب عرض المسألة على الأندلة 
المحكمة الّتى لا يصحح لأحد النقاش فى اعتبارها وحجيتها . فإذا دلت تلك الأدله على الجواز» فلا محيص من طرح هذه الأحاديث 
الضعافء, أوحملها على الكراهة» أو غير ذلكك. وإليكك بيان تلكك الأدلهُ: -١‏ الكتاب والبناء على القبور 

يظهر من الكتاب أن البناء على القبورء بل بناء المسجد عليها كان جائزاً فى الشرائع السابقة» وأنّ الناس عندما وقفوا على قبور أصحاب 
الكهف» 


)١1948 ( . 37 سورةٌ الشورى: اليه‎ .١ 
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اختلفوا على قولين: فمن قائل: (ابُْا عَلَِهِم بُثيانا)(1) . ومن قائل آخر: (لَّحِذَنَ عَلتِهُم مَشجداً)(1) . والاستدلال بالآية واضح لمن يرى 
القرا ف دوا إن القرآن ينقل كلا القولين» من دون أن ينتقدهما أو يعترض عليهما ويردع عنهما بل الظاهر أنه ينقلهما بصورة 
التحسينء وأنْ أصحاب الكهف بلغ بهم ثباتهم فى طريق العقيدة إلى حد لما عثر عليهم الناس اجتمعوا على تكريمهم واحترامهم؛ بل 
التبركك بهم, فمن قائل بلزوم البناء عليهم. وآخر باتخاذ مراقدهم مسجداًء وليس القرآن كاب تقار اسطررة وإنما هو كتاب إرشاد 
وقدوة وإمام. فلو كانوا فى عملهم هذا ضالين لعلق على قولهم بشىء أو عابه» كما هو الحال فيما يشل عي المشركي والكائرين؛ 
عمل أو وأا قال سبيحانة داك كزقية غرق فرغرة: وق إذا اذركة القدق كال املك أت لا إله آلآ الذي 41 تيو كوا إسرادل وآنا 
مِنّ المُشلِمِينَ)(”) ولأجل إيقاف المؤمنين على أن الإيمان فى هذا الظرف غير مفيد, عقَّبٍ عليه بقوله:(ألآن ود عض يت قل وَكنْتَ 
مِنَ الْمُفسِدِينَ)(6) . فلأجل ذلكك يكون القرآن قدوة فى كل ما ينقله من أعمال الماضينء إلا إذا عمَّب عليه بالرد» أو دلّت القرائن 
على كوئة عمللا غير شول :27 السيرة الميضيرة يق المملمية 

لوول الإلميوة بن أهل,الكناب والمستلمين في قاطية الأعصار تيعموق بمقابر الأتبياء والأولياء بالبناء والتعمير» ثم التطهير والتنظيف» 
حتّى نرى أن كثيراً مخ السمكلين يخصصون أموالهم ويوقفونها فى هذا المجال. فهذه القباب الشاهقة» والمنائر الرفيعة» والساحات 
الوسيعة حول 

. 7١ سورة الكهف: الآية‎ .١ 

؟ . سورةٌ الكهف: الآية 7١‏ . 

*. سور يونس: الآية .9١‏ 

*. سورة يونس: الآية )١99 0.9١‏ 

مراقد الأنبياء والأولياء» فى مختلف البلا.د شرقها وغربهاء وهذا دليل قاطع على أن هذه السيرة كانت مرضية عن صاحب الشريعة 
وخلفائه وأصحابه؛ وإلأ كان عليهم رفضها وردها بالبنان والبيان» والسلطة والقوة» فالسكوت فى بعض الفترات ودعمها فى بعض 
الأحايين أدلَ دليل على كونها سيرة مرضية. نعم. إذا كان اتّخاذ المقابر مساجد على النحو الرائج عند اليهود والنصارى فهو محرّم. وقد 
نص الرسول على تحريمه؛ كما تأتى الروايات مع توضيحهاء وقوفسالة اخر عير ده البناء على القبور اذى هو مسألتنا. هذا هو 
السلف الصالح قد وقفوا ‏ بعد ما فتحوا الشام -على قبور الأنبياء ذوات البناء الشامخ... فتركوها على حالها من دون أن يخطر يبال 
أحدهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب بِأنْ البناء على القبور أمر محرّم يجب أن تهدمء وهكذا الحال فى سائر القبور المشيدة عليها 
الأبنية فى أطراف العالم؛ وإن كنت فى ريب فاقرأ تواريخهم وإليكك نص ما جاء فى دائره المعارف الإسلامية: إن المسلمين عند 
فتحهم فلسطين وجدوا جماعة من قبيلهُ «لخم» النصرانية يقومون على حرم إبراهيم ب «حبرون» ولعلهم استغلوا ذلكك ففرضوا أتاوة على 
حجاج هذا الحرم. . وربما يكون توصيف تميم الدارى نسبة إلى الدار» أى: الحرم؛ وربما كان دخول هؤلاء اللخميين للإسلام؛ لأنّه قد 
مكنهم من القيام غلى تحرم إبراهيم اذى قدّسه المسلمون تقديين اليهود والتصارئ من قله (1) الإجاء أنقيا فى كائرة المغارف 
الإسلامية فى مادة «الخليل): ويقول المقدسىء وهو أول من أسهب فى وصف الخليل: إِنْ قبر إبراهيم كانت تعلوه قب بنيت فى العهد 
الإسلامى» ويقول مجير الدين: إنها شيدت فى عهد الأمويين» وكان قبر إسحاق مغطى بعضه. وقبر يعقوب قباله. وكان المقدسى أول 
من ذكر تلكك الهبات الثمينة الْتى قدّمها الأمراء الورعون من أقاصى البلاد إلى هذا الضريح, وذلك الاستقبال الكريم الى يلقاه 
الحجاج من جانب 

)17٠١ ( . دائرة المعارف الإسلامية ج ه ص 585 ماده تميم الدارى‎ .١ 

التميميين )١(‏ . ولو قام باحث بوصف الأبنية الشاهقة الّتى كانت مشيدة على قبور الأنبياء والصالحين قبل ظهور الإسلام وما بناه 
المسلمون فى عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا فى مختلف البلدان» لجاء بكتاب فخم ضخمء يعرب عن أن الشدنة 
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السنيةُ الرائجة فى تلكك الأعصار قبل الإسلام وبعده» من عصر الرسول والصحابة والتابعين لهم إلى يومنا هذاء هى مشروعية البناء على 
القورةوالعاية يلظ قاو رجال لذ ينه رم ينس أن ابن انل يحول # كك رت قا ونا اعرظن عليهاء.رل للقرها إظهارا للسحية 
والود لأصحاب الرسالات والنبوات وأصحاب العلم والفضل» ومن خالف تلكك السنهُ وعدّها شركاً أو أمراً محرّماً فقد اتبع غير سبيل 
الحؤمقن قنال سيسانه(6قة يقذائق لتقو هذ بدكا عقن ادق وق غ2 فيل المزييق ولداىاتولى ونطلء عه وفايية 
مصيراً)(7) . 

وقد وارى المسلمون جسد النبى الأكرم فى بيته المسقفء ولم يزل المسلمون مذ أن وورى جثمانه» على العناية بحجرته الشريفة بشتى 
الأبالمم ركد عزن لخلاب برا نعد صدتها ١‏ واكم جاب الطنال كلك 210 مويف لاقل الى توالا اعليها غير 
القرون فى الكتب المتعلقة بتاريخ المدينة لا سيما وفاء الوفاء للعلامة السّمهودى المتوفى عام 41١(‏ ه)(”) والبناء الأخير الْذى شيد 
عام (1570 ه) قائم لم يمسه سوء؛ وسوف يبقى بفضل الله تبارك وتعالى محفوظاً عن الاجتراء . وأمَا المشاهد والقباب المبنية فى 
المدية فى العصور الجا لعل نه هذين| و لمتسريو رلا ناا يقد كدوم اراد التتصول طلرينم: إلى كع الناريد وأخبار 
المدينة . هذا هو المسعودى المتوفى عام (50" ه) يقول: «وعلى قبورهم فى هذا 

. ماده خليل‎ 57١ دائرة المعارف الإسلامية ج 8 ص‎ . ١ 

؟ . سورةٌ النساء: الآيهُ .١١6‏ 

. وفاء الوفاء ج ؟ الفصل التاسع ص 588 إلى آخر الفصل . 0١١؟)‏ 

ارديس الئل ران وكتروة عليوااريي | 130 نهدن اتير خض لله ريه أده ونع الرد الاق ةوخا رمك لد 
صلّى الله عليه وآله وسلم ‏ سيدة نساء العالمين» وقبر الحسن بن علي بن أبى طالب, وعلي بن الحسين بن أبى طالب» ومحمد بن علي و 
جعفر بن محمد)(1) . وذكر السبط ابن الجوزى المتوفى عام 885 ه فى تذكرة الخواص ص "١١‏ نظير ذلككء وهذا هو محمد بن أبى 
بكر التلمسانى يصف المدينة الطيبة وبقيع الغرقد فى القرن الرابع بقوله: «وقبر الحسن بن على عن يمينكك إذا خرجت من الدرب ترتفع 
إليه قليلاه عليه مكتوب: هذا قبر الحسن بن عليى؛ دفن إلى جنب أمه فاطمة رضى الله عنها وعنه(1) . ويقول الحافظ محمد بن محمود 
بن النجار المتوفى عام 867 ه فى أخبار مدينة الرسول ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ :.. فى قب كبيرة عالية قديمة البناء فى أول البقيع» 
وعليها بابان يفتح أحدهما فى كل يوم للزيارة» رضى الله عنهم(”) . يقول ابن جبير ذلكك السائح الطائر الصيت المتوفى عام 8١‏ ه 
فى رحلته فى وصف بقيع الغرقد: مقابل قبر مالككء قبر السلامة الطاهرة إبراهيم ابن النبى عليه قبهُ بيضاء وعلى اليمين منها تربة ابن عمر 
بن الخطات (رضي الذاهته):.. ويازافه قير عقيل ابن أن طالب (رضى اللدغتة). وعبدالله بن جعفر الطيار (رضى الله عنه)» وبإزائهم 
روضة فيها أزواج النبى صلى الل عليه وآلهوسلع - وبإزائها روضة صغيرةٌ فيها ثلاثهُ من أولاد النبى على الل عليف و لمورسلي.: 
ويليها روضة العباس بن عبدالمطلب والحسن بن على (رضى الله عنه)» وهى قبهُ مرتفعة فى الهواء على مقربةُ من باب البقيع المذكورء 
وعن يمين الخارج من؛ رأس الحسن إلى رجلى العباس (رضى الله عنهما)؛ وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسعان مغشيان بألواح 
ملصقة أبدع» إلصاق» مرصعة بصفائح الصفرء ومكوكبة بمسامير على أبدع صف وأجمل منظر وعلى هذا 

. 788 ص‎ ١ مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج‎ .١ 

؟ . مجلةٌ العرب رقم 0 * المؤرخ 179 . 

. احاوطيد ا راو اسم جترد ماح نميه جما طبع مكة المكرمة )7١7(.12#‏ 

الشكل قبهٌ إبراهيم ابن النبى - صِلَى الله عليه وآله وسلم -ء ويلى هذه القبة العباسية بيث ينسب لفاطمة بنت الرسول صلَى الله عليه 
وآله وسلم - ويعرف ببيت الحزن... وفى آخر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم ذى النورين (رضى الله عنه)» وعليه قبِهُ صغيرة 
مختصرة» وعلى مقربة منه مشهد فاطمة ابنة أسد أم علي (رضى الله عنها) وعن بنيها(١).‏ روى البلا.ذرى أنه لما ماتت زينب بنت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 2/٠١‏ من اهعلا 


جحش سن عشرين صلى عليها «عمر» وكان دفنها فى يوم صائف» ضرب «عمر) على قبرها فسطاطاً(؟) ولم يكن الهدف من ضربه 
تسهيل الأمر لمن يتعاطى دفنهاء بل لأجل تسهيله لأهلها حتّى يتفتأوا بظله ويقرأوا ما تيشر من القرآن والدعائ فلاحظ . حصيلة البحث 
إن سيرة المسلمين من عصر الصحابةٌ إلى التابعين إلى تابعى التابعين» إلى عصرنا هذا أقوى حجة على الحكم الشرعى -فإنّ اتفاق 
العلماء فى عصر و «إجماعهم على حكم) حجة شرعية عليه» فكيف اتفاقهم عليه طيلة قرون» ولا سيما الصحابة العدول . فالصحابة 
واروا جسد النبى الأكرم - صلَّى الله عليه وآله وسلم -فى بيته» ولم يخطر ببال أحد أن البناء على القبور محرّم ولا أظن أن جاهلا 
متنشركاً يفرق بين البناء المتقدم على الدفن والمتأخر عنه. فضلا عن عالم. فإِنّ كون قبر الميت تحت بناء تكريم له وتعظيم, والقوم 
يتلقونه شركاء لأنّه تعظيم لغير الله فلا يفرق بين البناء على القبور أو دفن الميت تحت بناء . وليس هذا شىء ينكره أحد من المسلمين 
والعسيه أن الوشابيى لما واجهوا هله الشيرة التسكيرة عندوا إلى تتسير هذة الشيرة بأن الس اتمااسقق فى بعف لأسا تعدا فك روا 
أبوبكرء قال ابن كثير: إنّ أصحاب النبى - صِلّى الله عليه وآله وسلم ‏ لم يدروا أين يقبرون 

. رحلة ابن جبير» بيروت دار صادر. وقد زار المدينة المنورة عام 01/8 ه‎ .١ 

؟. أنساب الأشراف ج ١‏ ص ع*5 . ( 7١‏ ) 

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -حتّى قال أبوبكر: سمعت النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول:: لم يقبر نبئ إل حيث 
يموت(1) . ثم أضاف المؤلف: فعلمنا من هذه الأحاديث أن النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلم دفن فى يبته كما أمر بذلكك؛ فعلى هذا 
فلا حجةٌ فيه للقبوريين فى البناء على القبور» إذ لم يبن على قبره؛ وَإِنّْما دفن فى بيته(1) . ولا يخفى وجود التهافت فى عبارته» فصدرها 
يدل على أذ دقق الفين فى بيع كان جامرة سل الل عليه وآله وسلم ع ولو له يكن آفره لضا وقوه فيد لأن الندقى في النام حراءة 
وذيل العبارة يدل على التفريق بين الدفن تحت البناء القائم والبناء على القبر . فلو أراد الوجه الأول كما هو ظاهره حيث استقصى 
مصادر الحديث المذكور قرابة ست صفحات,. فهو مردود بدفن الشيخين فى البيت» مع أنّه لم يرد فى حقهما ما ورد فى حق النبى . 
ولو أراد الثانى فهو تفريق لا يجنح إليه ذو مسكةء بعد وحدة الملاكك والاشتراكك فى المفسدة المزعومة. وبعد دلالة الذكر الحكيم 
والسيرة على الجواز لا مناص عن طرح هذه الروايات أو تأوليها. - البناء تعظيم لشعائر اللّه 

إن اعم قروا يدوالا اياج وت انها وجلطيا عن ترق قاد وإلا وام مظلور ااتعي يعار سوال (5لكم5 مَنْ يُعَظم 
شَعَائِرَ اللّهِ فإنَّها مِنْ تَقُوى القُلوب)() . 

. 788 البداية والنهاية ج ه ص 1288؛ وقد جاءت مصادر هذه الرواية فى كتاب رياض الجن ص‎ .١ 

؟درياض الجن 789 . 

"'. سورةٌ الحج: الآية ؟". ( )7١‏ 

والاستدلال بالآية يتوقف على ثبوت صغرى وكبرى: الغصرى عبارة عن كون الأنبياء وأوصيائهم ومن يرتبط بهم أحياءً وأمواتاً من 
شعائر اللّه... والكبرى عبارة عن كون البناء والتنظيف وصيانة المقابر تعظيم لشعائر الله . ولا أظن أن الكبرى تحتاج إلى مزيد بيان» إنما 
المهم بان الصغرىء و أن الأنبياء والأوصياء من شعائر الله وبيان ذلكك يحتاج إلى نقل ما ورد حول شعائر الله من الآآيات : -١‏ (إِنَّ 
الضَفا وَالمَوْوَةَ مِنْ شَعائِر اللّه)(1) . ؟- (يَا أيّها الَذِينَ آمنُوا ل لوا سَعَارَ اله ولا اله ترام ولا الهَذَى وَلآ لاد وَلا. 1 الع 
الحَرَامَ يتتَُونَ قَضُ لا مِنْ رَبّهُمْ وَ رضُوَاناً)(؟) رك (وَالبِذنَ اا كم من شَعَائر لله لَكم فيا حَير)(0) . *- وفى رواية 3 
مكان شعائر الله حرمات الله وقال: (الكاوهة يعلله تعزقات اللا حيو نشي لل هن ونه انلك لكنه الأنناء إلامَا بلَى عَلَِكُمْ فَاجتَْبو 
الرّخْس من الأونَانٍ...)(©) . 

ماهو المقصود من (شعائر اللّه) ؟ هنا احتمالات: -١‏ تعظيم آيات وجوده سبحانه . -١‏ معالم عبادته وأعلام طاعته . *- معالم دينه 
وشريعته وكل ما يمتإليهما بصلةُ . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الا من ادعلا 


. ١104 سورة البقرة: الآيهٌ‎ . ١ 
. ؟ . سورة المائدة: الآيةُ ؟‎ 
. 79 سورة الحج: اليه‎ ."* 
)7١8( ."١ ©؟. سورة الحج: الآية‎ 
أمّرا الأول فلم يقل به أحدء إذ كل ما فى الكون آيات وجوده؛ ولا يصحٌ تعظيم كل موجود بحجة أنه دليل على الصانع . وأا الثانى‎ 
فهو داخل فى الآيهُ قطعاء وقد عد الصفا والمروهٌ والبدن من شعائر الله فهى من معالم عبادته وأعلام طاعنه» إنما الكلام فى اختصاص‎ 
الآيةٌ بمعالم العباده وأعلام طاعته. الظاهر المتبادر هو الثالث» أى معالم دينه سبحانه» سواء أكانت أعلاماً لعبادته وطاعة أم لاء فالأنبياء‎ 
والأوصياء والشهداء والصحف والقرآن الكريم والأحاديث النبوية كلها من شعائر دين الله وأعلام شريعته» فمن عظمها فقد عظم شعائر‎ 
الدين .قال القرطئ: مشعائر اللدة عاض دوه ل انيما ءا عطاق بالمتاسكك 07 ولق احم احييك عقم أولاء كم ذكرهورة الآبة قانياء‎ 
ومما يعرب عن ذلكك أن إيجاب التعظيم تعلق وتضياف الاش انه خرن . قال سبحانه: (وَ مَنْ يُعظَمْ حَرّماتٍ الله فَهُوَ حَد لَهُ عِنْدَ‎ 
ربه)» والحرمات ما لا يحل انتهاكه. فأحكامه سبحانه حرمات الله إذ لا يحل انتهاكهاء وأعلام طاعته وعبادته وحرمات الله إذ يحرم‎ 
هتكها وأنبياؤه وأوصياؤهم وشهداء دينه وكتبه وصحفه من حرمات الله يحرم هتكهم, فلو عظّمهم المؤمن أحياء وأمواتاً ققد عمل‎ 
بالآيتين: «وَمَن يَعظم حرمات الله) «ومن يعظم شعائر اللهه. *- الإذن فى ترفيع بيوت خاصة‎ 
لقد أذن الله تعالى فى ترفيع البيوت التى يذكر فيها اسمه فقال: (فى بُيُوت أذن الله أنْ تَرََْ وَيُذْكرَ فيها اشممةُ يُسبَح لَهُ فيها بالعُدُوَ و‎ 
الآصَالٍ * رِجَالَ لآ تُلْهِيهم بَجَارَ وَلابيعْ عَنْ ؤِكر اللّه)(1) وقد عرفت أنّ ابن تيمية جعل الآيهُ دليلا على تكريم المساجد, ولكنّه غفل‎ 
عن أذ لبرش بطر سات قينا كك ريت ومتاكت مستطةة والبيت هو القاء الى يشكل رمع تخدراة أرينة وصليها‎ 

تفسير القرطبىء طبع دار إحياء التراث العربى؛ ج ١١‏ ص 028 . 
؟ . سورة النور: الأب 88_/ا”. ( )7١8‏ 
سقف قائم؛ ولأجل ذلكك يقال للكعبة بيت الله وللساحة المحيطة به (المسجد الحرام) وأيضاً يستحب أن تكون المساجد غير مسقّفة 
وترى المسجد الحرام مكشوفاً تحت السماء من دون سقف يظلهء دون البيت فالسقف من مقوماته . قال سبحانه: (وَلَْلا أن يَكُونَ 
لاس أُمَةٌ اده لَحَعَا لِمَنْ يَكُفْْ بال من لييوتهم سرهف مِنْ فضّة وَمَعارج عَلَيها يَظهَرُون)(1) . فالبيوت غير المساجدء ولو تنزلنا فهى 
أعم منها تشمل المسجد وغيره. هذا كله حول البيوت» وأمًا الرفع الوارد فى الآيه الكريمة فسواء أفسّدر بالرفع الحسى بإرساء القواعد 
وإقامة الجدران كما فى قوله سبحانه: (وَإِذْ يَوْقعٌ إبْراهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ لبت وَإِسماعِيل)(7» أمْ فتدر بالرفع المعنوى كما هو الحال فى 
تراه ماله 1و شاه كان لاا أى منحناه مكانة عالية. فلو فسرٌ بالرفع الحيّرى يكون دليلا- على جواز تشييد بيوت الأنبياء 
والأولياء» وتعميرها فى حياتهم وبعد وفاتهم حسب إطلاق الآية» وقد كان بيوت كثير من الأثمهُ الصالحين هى مقابرهم؛ فتشييد هذه 
البيوت عمل جائز بنص الآية» وأمّا لو فشر بالرفع المعنوى» وأنَ من وظائف المسلمين تكريم هذه البيوت كما هو المتبادر» فتعمير 
مزكيت فق مكلاسى لكك السكلن السورى» كنا أذ عدب ها ونماننا مط ل لاوس انوي فاق ليله الكإاوتر د تنه وق 
لطيف ما روى فى المقام ما رواه الحافظ السيوطى عن أنس بن مالكك؛ وبريدة» أن رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ قرأ قوله: 
(فى بيوت أذن الله أن ترفع) فقام إليه رجل وقال: أى بيوت يا رسول اللّه؟ فقال: «بيوت الأنبياء» فقام إليه أبوبكر وقال: يا رسول الله 
وهذا البيت منها؟ - خقيراً إلى بيت علق وفاطنة -فقال البى ضلى الل عليه وآله وسلع :نعو من أفاضلها(). 
.١‏ سورة الزخرف: اليه 8 . 
؟” . سورة البقرة: الآيهُ ١71/‏ . 


*'. سورةٌ مريم: الآية /ا . 
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*. الدر المنثور: ج اص 5١‏ . (707) 

فهذه الآيهُ وحدها كافية فى جواز تعظيم بيوت الأنبياء والأوصياء وأهل بيت النبى مطلقاًء ومقابرهم ومراقدهم إذا كانت بيوتهم . ه- 
إظهار المودة للنبى والقربى 

إن القرآن الكريم ‏ يأمرنا ‏ بكل صراحة ‏ بحب النبى وأقربائه ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم -» ومودّتهم ومحبتهم فيقول: (وَمَنْ يتَوَلَ الله 
000 وَالَدِينَ آمنُوا قَإِنَّ جزْبَ اللِّ هُمُ الكَائيونَ)(1) . (قل لا أسالكم عَلَِه أجراً إلا المَودَةَ فى القْتَى)( . 

ومن الواضح لدى كل من يخاطبه الله بهذه الآية أن البناء على مراقد النبى وأهل بيته ‏ صلّى الله عليه وآله وسلم -» وهو نوع من إظهار 
الحب والمودة لهم وبذلكك يخرج عن كونه بدعة لوجود أصل له فى الكتاب والسنة» ولو بصورةٌ كلية . وهذه العاده متبعة عند كافة 
الشعوب والأنمم فى العالم» فالجميع يعتبرون ذلكك نوعاً من المودة لصاحب ذلكك القبرء ولذلكك تراهم يدفنون كبار الشخصيات 
السياسية والعلمية فى كنائس ومقابر مشهورة» ويزرعون أنواع الأزهار والأشجار حولها . إلى هنا تم الكلام حول جواز البناء على القبور 
مطلقأء وقبور الأنبياء والأوصياء والصالحين خاصة على وجه لم يبق لمتدبّر فيه شككء ولا لمكابر إنكار, إل من أعمى الله بصره 
وبصيرته . هذه هى الآيات الواضحةٌ الدلالهُ على جواز البناء» وهذه هى سير المسلمين المشرقةُ طوال القرون . 

.١‏ سورة المائدة: الآيهُ 8ه. 

؟ . سورةٌ الشورى: اليه 37 . ( 7١8‏ ) 

فلو فرضنا تعارض الأدلهُ من الجانبين» فالأصل هو الإباحةُ كما سيوافيكك . #8- الأصل هو الإباحة 

إن القائل بالحرمة يجب أن يستدل عليهاء والقائل بالإباحة يكفيه الأصل (عدم الحرمة إلا ما قام الدليل على تحريمه) وقد عرفت أَنّه 
لبن نعدااكد فيه ذلال على العرمةوالآيات أذ دثال على أله سيعاك لأ يحلاب أ الأبفد إرمال الرزسل و يكيم وش عناية عن 
وصول البيان والتشريع إلى الناس» فلو لم يصل - وإن بلغه الرسول لا يكون منجزاً فى حق العبد. قال سبحانه: (وَمَا كنا مُكلّبينَ حَنّى 
تَفِعَنف وَسولا)(1) . 

وظاهر الآيات يعطى أن وظيفة التشريع تبيين المحرمات لا المباحات. قال سبحانه: (قَلّ تَعَالُوا أَثْل ما عم ريك عَلَيكم)(0 . 

وفال: (ثَنّ له لجذافى ما أوجى إلى مغدم على طاغر يطلعفة )800 .فإذا كأن ضعي التشيريع فارغاً عا يذل على القحريم فهو سحنبة 
على كون الشىء مباحاً محللا. وإليكك البحث عن بناء المساجد على قبور الصالحين؛ وهو الموضوع الخامس فيما طرحه ابن تيمية . * 


.١0 سورةٌ الإسراء: الآيهُ‎ .١ 
. ١8١ ؟ . سورة الأنعام: الآية‎ 


". سورة الأنعام: الآية ١©0‏ . 
ابن قيمية وبناء المساجد على القبور 


ابن تيمية وبناء المساجد على القبور 

قال ابن تيمية: «ولا يشرع الخائنا- ا القبون خ عياحد) 1 وقال | عنام لذ يرد يناه الس جل عاك القوو توق اقول العامة 
على ما يتبنونه بالحديث التالى المروى بعبارات مختلفة: -١‏ «قاتل الله اليهود انَخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . ؟- «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». - «ألا ومن كان قبلكم كانوا يِتَخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إِنْى أنهاكم عن ذلكك» . - «أخرجوا أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرهُ العرب, واعلموا أنَّ شرار الناس الذين اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد». ه- «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(؟) . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طالاه من ادعلا 


.١‏ مضى مصدرها. 
؟ . راجع للوقوف على مصادر هذه الأحاديث صحيح البخارى كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1١١‏ السئن للنسائى ج ؟ كتاب الجنائز ص 
١ك‏ صحيح مسلم ج ١‏ ص 088 كتاب المساجد وغيرهاء وقد جمع مصادر الحديث وصوره المختلفة محمد ناصر الدين الألبانى فى 
كتابه تحذير الساجد ص ١١‏ -78 فذكر للحديث ؟١‏ صورةٌ كما جمعها أبو عبدالرحمن مقبل بن هادى الوادعى فى كتاب رياض 
الجنهُ ص 781-778 )71١١(.‏ 

إن الوهابيين استغلوا هذا الحديث وخرجوا بهذه النتيجة بِأنْ مفادها: أ حرمة بناء المساجد على القبور . ب وحرمة قصد الصلاءٌ فيها . 
حتّى قال ابن تيمية: إِنّ المسجد والقبر لا يجتمعان(١)‏ . وهذا هو الكلام الى يجتره ويكرره كل من جاء بعده. فنظروا إلى الروايات 
بعيدة نسيقة وتركرا إجماء الأمة وذلالة التكداب على النموال كما عنادء فتقول: إن لهده الروايات مسللاك: -١‏ الصلاهُ على القبور 
بالسجود غليها تعظيماً : ؟- الضلةة باتجاه القبون والخاذها قله . #د ينام المساجند على القبور.وقضد الصلاة يها تبركا بالمقبور .ع 
إقامه الصلاه عند مراقد الأنبياء ومقابرهم فقط . فهل للحديث إطلاق يعم هذه الصورة والمحتملات كما ادّعاه الألبانى تبعاً لشيخه ابن 
لسية وهم أن هذا الحديث من سرامع كلنه د صل اللاعليه آله ودلي, أو أن التحدية يتصيرف: د بشدهادة القرائن المتصلةٌ 
والمنفصلة ‏ إلى بعض الصور مما يلازم كون العمل شركاًء والمصلى مشركاً وخارجاً عن الحدود الّتى حددها الكتاب والسنة كما هو 
الحق بشهادة القرائن العشر التالية؟ وإليكك البيان: -١‏ إِنّ الحديث يركز على عمل اليهود والنصارىء وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء وينهى المسلمين عن متابعتهم فى ذلك . 

)1؟1١١(.88١ وزاد المعاد تأليف ابن القيم ص‎ 2٠ - 24 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل ج‎ .١ 

وبما أنَ أهل الكتاب معروفون بالشركك وعبادةٌ غير الله طيلة الأجيال والقرون, فالمسيحية تعبد ‏ المسيح وأمه ‏ كما أن كثيراً منهم 
اتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله يحرّمون ما أحل الله ويحلّلون ما حرّم الله . اليهود هم الذين طلبوا من نبيهم أن يجعل إلهاً 
كما أن لغيرهم آلهة. وهم الذين عبدوا العجل» بل عبدوا بعد رحلة الكليم أرباباً وآلهة» فهم كأنهم مفطورون على الوثنية وعبادة البشر 
- فعند ذلكك ‏ ينصرف الحديث إلى عمل يلحق المسلم بهم؛ ولا يمكن أن يدّعى أن الحديث يعم ما إذا كان عمل اتخاذ القبور 
مساجد مجزداً عن أىّ شرككء أو إذا كانت إقامةٌ الصلاه عند قبورهم من باب التبركك بهم . ؟- نرى أن سول الله -صِلَّى الله عليه 
اوسا درسشيه قم الحياعة كرنيه شاو اللا ققد ولك نياع لى كات |المناكنا 1 أنهي واد مك3 تكرنا كيين را نذا 
فى الحبشة فيها تصاوير؛ فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم : إن أولتكك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنى على قبره 
مسجد. وصوّر فيه تلكك الصورء أولئكك شرار الخلق عند اللّه(١)‏ . إن توصيفهم بأنهم شرار الخلق عند الله يميط بع امار عن حقيقة 
عملهم. إذ لا يوصف الإنسان بالشر المطلق, إلأ إذا كان مشركاً. قال سبحانه: (إنَّ ضَّرَ الدَّوابٌ عِنْدَ اللو اشع اب 4 الذي لأ 

يَعْقِلُونَ)(07)» وقال تعالى: (إنَّ ضَّرٌّ الدَوَابٌ عِندَ اللِّ لين كَفَرُوا فَهُم لا يُؤْمنُونَ)(7 . كل ذلكك يكشف عن مرمى الحديث؛ وأنَّ 
عملهم لم يكن عملا مجرداً مثل صرف بناء المسجد على القبر والصلاة فيه» أو إقامة الصلاءً عند القبور» بل كان عملا مقترناً بالشركك 
بألواتة وضوره الميختلفة كاتكاة القبر إلها ومعبودا أواقبلة عند الضلاة) أو السجدة عليها معت اتخااها مسهودا . *- إن الزوايات 
الناهية الواردة فى المقام على قسمين: 

. 889 كتاب المساجد ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ .١ 

+ سرزة الأنفال الآية‎ ١ 

#سورة الأنفال: الآبة جه 8071 ) 

قسم يشتمل على اللعن» وهذا مختص باتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وقسم آخر مشتمل على مجرد النهى من دون اقتران 
باللعن» وقد ورد ذلكك فى مطلق القبور . -١‏ عن أبى مرصد الغنوى قال: قال رسول اللّه: لا تجلسوا على القبور؛ ولا تصلوا إليها(١)‏ . ؟- 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عالاه من امعل١ا‏ 


عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام(1) وغير ذلكك . 9- 
عن عبداللّه بن عمر: نهى عن الصلاء فى المقبرة(” . فعندئذ يجب التأمل فى هذا التفريق» لماذا اقترن الأول (اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجد) باللعن دون الآخرء وإِنّما ورد فيه مجرد النهى؛ (المحمول على الكراهة مطلقاء أو فى ما إذا كان القبر بحيال المصلىء؛ أو كانت 
الصلاة بين القبرين) وما هذا إلآ لأنّ القسم الأول ناظر إلى عمل اليهود والنصارى فى مورد قبور أنبيائهم . وبما أنه كان مقترناً بالشركك 
بالسجود لها تعظيماً لهم» أو باتخاذها قبل استحقوا اللعن» وعرفوا بأنهم شرار الناس» ووهى المسلمون عن اتّباعهم . وأمَا القسم الآخر 
فلم يكن مقترناً بذلكك أبداء فجاء فيه النهى مجرداً عن اللعن . وبهذا لا يمكن القول بإطلاق الحديث و عموميته لكل الأحوال . *- إن 
السيدة عائشة» قالت: قال رسول اللّه: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره» 


.58 صحيح مسلم ج لاص‎ .١ 

. سئن أبى داود ج ١‏ ص 185 . 

“". موارد الضمان ص ٠١‏ كما فى رياض الجنة . ( )17١‏ 

غير أنه خشى أن يتّخذ مسجداً )١(‏ إن المسلمين بعدما دفنوا الّنبى فى بيته سوّروه بحائط مستديرء لا مربّع, لثلا يشابه الكعبة . ومن 
المعلوم أن التسوير بالجدران وعدم إبراز قبره إنما يمنع عن اتخاذه مسجوداً له أو قبل وأمَا الصلاه فى جنبه فلم يكن الجدار مانعاً عن 
إقامةُ الصلاة . ومراد السيدة عائشة: إن عدم إبراز القبر وستره بالحيطان منع المسلمين عن أن يرتكبوا ما كان اليهود والنصارى يرتكبونه 
. ومن المعلوم أن الجدران منعت عن الصور الشركية كصورة اتخاذه مسجوداً له أو قبلة لا إقامة الصلاة المجردة من هذه الضمائم . 
وهذا دليل واضح على أن الحديث كان بصدد نهى المسلمين عن اتخاذ القبر مسجوداً له أو قبل . والعجب من الشيخ الالبانى حيث 
أراد استغلال الحديث لتأييد مذهبه. وموقفه. وفسّر قولها: «فلولا ذاكك لأبرز قبره) بأ المقصود هو الدفن خارج بيته. مع أن العبارة لا 
تتحمل هذاء لانها تركرٌ على | لقبر الموجود, فيكون المقصود: ولو لا ذاكك لكشف قبره ولم يتخذ عليه حائط . ه- قال أبو هريرة: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -: أله لا تجعل قبرى وثتأء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . إِنَّ العلاقةٌ بين الجملتين 
تكفت هق أن النقصوه هر انها قفوو الأثياء سهد على نشو يعو القبر وتنا بعيذه أو يضلن إلبه...وأنا الضيلاة للد قار كك وتغال 
وإلى الكعبة عند القبر تبركاً به فلا تجعل القبر وثناً يعبد. وهذا هو قول الله تعالى وهو يأمر الحجيج بانّخاذ مقام إبراهيم مصلىء ويقول: 
(وَانَخْذوا مِنْ مَقَام إْرَاهِيمَ مُصَلَى)() 

ابالشاره ‏ من 4 ومسلم ج 7ص 78. 

؟. سورةٌ البقرة: الآيهُ 7١ ( . ١١0‏ ) 

وليست الصلاة عند القبر إلا كمثل الصلاه عند مقام إبراهيم . غير أن جسد النبى إبراهيم قد لامس هذا المكان مره أو مرات عديدة» 
ولكن مقابر الأنبياء احتضنت أجسادهم الَّتى لا تبلى دائماً. #- إن علماء الحديث وجهابذته فهموا من هذه الأحاديث نفس ما قلناه 
وإن لم يذكر الألبانى وغيره شيئاً من هذه التفاسير . أ - يقول العسقلانى: إِنّما صوّروا أوائلهم الصور ليستأنسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها... إلى أن يقول: قال البيضاوى: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشانهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون 
فى الصلاهُ نحوهاء واتخذوها أوثاناء لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلكك. فَأمَا من اتخذ مسجداً فى جوار صالح وقصد التبرك بالقرب 
منه؛ لا للتعظيم ولا للتوجه نحوه؛ فلا يدخل فى الوعيد المذكور(١).‏ ب - ويقول النووى فى شرح صحيح مسلم: قال العلماء إنما نهى 
الى عن اتخاذ قبره و قبر غيره مسجداً خوقاً من المبالغة فى تعظيمه والافتنان به قريما أدّى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من 
المي الخااية ولنا سجانسث لسار والتايسة لل ويد فى تكد وموك لاحي أللذاطله وله وزاك شين كز المب ادر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 2/0 من العلا 


وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة» مدفن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وصاحبيه 
بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام ويعود المحذور. ولهذا قالت عائشة فى الحديث 
عنه: ولو لا ذلكك لأبرز قبره» غير أنه خشى أن يتَخْذ مسجداً(؟) . ج - وقال السندى شارح الصحيح للنسائى: اتخذوا قبور أنبيائهم 


” ص 2080 ط دار المعرفة» وقريب منه ما فى إرشاد السارى فى شرح صحيح البخارى ج‎ ١ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ج‎ .١ 
ون 807 بابك يناء المساتعد على القيون.:‎ 

؟. صحيح مسلم بشرح النووى ج اص ”18-17 . ( 110) 

مساجدء أى قبلة للصلاة ويصلوت إليهاء أو ينوا مساجد يضلون فبهاء ولعل وجه الكراهة آنه قد يقضى إلى عبادة نفس القبر . إلى أن 
كول عدر الع أنه ام سكم ابقترة ماصع الريوه والضاف قور الباتي من اتخاذ ناكم القور سداد إن اندر انها 
تعظيماً لهاء أو بجعلها قبلة يتوجهون فى الصلاةً إليها(١).‏ د وقال شارح آخر: إن حديث عائشة يرتبط بالمسجد البنوى قبل الزيادة 
قذي أنا ساك النرياةة و إدعال هو دياافه فقن نت] السي » نكا نرت عن للارسكن اعد فى العاذ فان القيره إن النيرى والتضارت 
كانوا يعبدون أنبياءهم بجوار قبورهم أو يجعلونهم شركاء فى العبادة(؟) . ه قال الشيخ على القارى: سبب لعنهم إِمَا لأنهم كانوا 
يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم, وذلكك هو الشرك الجلىء وإمّا لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى فى مدافن الأنبياء» والسجود 
على مقابرهم؛ والتوجه إلى قبورهم حال الصلاة نظراً منهم بذلكك إلى عبادة الله» والمبالغة فى تعظيم الأنبياء. وذلكك هو الشركك 
الخفى. فنهى النبى أمته عن ذلك إمَا لمشابهة ذلكك الفعل سنة اليهودء أو لتضمنه الشركك الخفى. كذا قال بعض الشراح من أثمتنا 
ويؤيده ما جاء فى رواية. يحذر مثل المذى منعوا(”» . و - إن المروى عن أئمة أهل البيت هو ما فهمه أولئكك الشراح . -١‏ روى 
الصدوق مرسلا قال: وقال النبى: لا تتخذوا قبرى قبل ولا مسجداًء إن اللّه لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(6). والمراد 


من قوله «مسجداً) بقرينة «قبلة» هو السجود عليه تعظيماً. روى الشيخ الطوسى بأسناده عن معمر بن خلاد, عن الرضا عليه السّلام - 


. طبع الأزهر‎ 5١ السئن للنسائى ج ؟ ص‎ .١ 

؟. صحيح مسلم ج 17 ص 88. 

"' . مرقاةً المفاتيح فى شرح مشكاةٌ المصابيح ج ١‏ ص 588 . 

© الوسائل:الجزء الثاتئ الباب 8غ من أبواب الدقن. الحديث 5 (7121) 

قال: لا بأس بالصلاء بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة(1) . *- روى الصدوق فى علل الشرائع بإسناده إلى زرارة عن أبى جعفر (الباقر) 
- عليه السّلام -قال: قلت له: الصلاة بين القبور» قال: بين خللهاء ولا تتخذ شيئاً منها قبل فإنَّ رسول الله نهى عن ذلكك وقال: لا تتخذوا 
قبرى قبلة ولا مسجداًء فإِنَ الله عرّوجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(؟) . ولو كان المراد هو اتخاذ القبر قبلة حقيقة؛ بأن 
يصلى عليه من كل جانب كالكعبة؛ يكون حراماً لكونه بدعة» ولو كان المراد كون القبر أمامه وحيال وجهه. فيحمل على الكراهة 
لجريان سيرة المسلمين على الصلاه فى الصفه فى مسجد النبى» والقبر بحيال المصلى . /'- روى المفسرون فى تفسير قوله سبحانه: 
(وكالىا أكون الهنك و50 3131 :55 وك شواعا ولا يقرت وقر ت زغر ,)70 مدق رن عباس: هؤلاء كانوا قوماً صالحين فى قومهم 
فلمًا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم؛ فلمًا طال عليهم الأمد عبودهم . قال القرطبى: روى الأئمه عن أبى مرصد الغنوى 
قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها (لفظ مسلم) أى لا تتخذوها قبلة 
فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى(6) . 8- روى مسلم فى صحيحه عن النبى الأ-كرم أنه قال حينما قالت أم حبيبة و 
سلمة بأنهما رأتا تصاوير فى إحدى كنائس الحبشة: إن أولئكك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه 
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تلكك الصورة. 

؟ -الوسائل الجوم القالك» البات 8 هق أبواب مكان التصلن الحديق “ والباف 92 اريت 

نفس السدن. 

*". سورة نوح: الآآية 37 . 

؟. تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 717(.*80) 

أولئكك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة(1) . إن الهدف من وضع صور الصالحين بجوار قبورهم إِمّا لغاية اتخاذها قبل أو عبادة ذويهاء 
كالصنم المنصوبء ومعه لا يمكن أن يستدل به على تحريم مطلق اتخاذ القبور» مساجد . 9- إِنَ أقصى ما يدل عليه الحديث لو قلنا 
بإطلاقه هو أن يِتَخَذ مدفن الأنبياء مساجدء وأمًا بناء مسجد فى جنب مدافنهم بحيث يكون المسجد وراء المدفن كما هو الحال فى 
المشاهد المشرفة لأثمة الشبعة فلا يعمه النهى أبداً . -٠١‏ وعلى فرض وجود الاطلائق فإذا دار الأأمر بين الأخحذ بالكتاب(؟) والسنة 
الرائجة بين المسلمين من عهد التابعين إلى يومنا هذاء حيث يصلون فى مسجد النبى وقبره فى وسطههء وبين إطلاق هذه الرواية فالأول 
هو المتعين . إذا تبين عدم صلاحية الحديث للاستدلال على التحريم» فيجب علينا عرض المسألة على سائر الأدلة» وإليكك البيان. 
عرض المسألة على القرآن 

كان الواجب على الوهابيين الذين يدمّرون الآثار الإسلاميةٌ بهذه الأحاديث عرض المسألة على القرآن الكريم الى هو تبيان لكل 
شىء . قال سبحانه: (وَتَرَّْنا تيك الكتَاب تياناً لكل شىء)( . 

والقرآن صادق مصدّق لا يكذب ‏ يذكر سبحانه فى قصه أصحاب الكهف أن القوم لما عثروا على أجسادهم المطرية فى الغار 
اختلفوا على قولين: تذكرهما الآية التالية : (وَكَذَّلكك أُعْتوئا عَلَتِهعْ لِيَعلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ وَأنَّ الشاعةً لرَيتِ 

. صحيح مسلم ج ؟ ص 88 كتاب المساجد‎ .١ 

” . سيوافيكك بيان دلاله الكتاب على الجواز . 

*. سورة النحل: الآبة 84 . ( 7318) فيها إِذْ يَتنارَعُونَ بينَهُم أَمْرَهُم فَمَالُوا ابُوا عَلَئِهم بنياناًرَبّهُم أعْلّمْ بهم قَالَ الَذينَ عَلَبُوا عَلَى أمرهم 
لَتَحِدَّنَ عَلَيهم مشجداً)(1) . 

فالآيةُ صريحة فى أن القوم بعد ما عثروا عليهم اختلفوا فى كيفية تكريمهم وتعظيمهم على قولين: -١‏ البناء على قبورهم «ابنوا عليهم 
بنيان» . 1- بناء المسجد على قبورهم «لنتخذن عليهم مسجداً». وكلتا الطائفتين يريدان التعظيم والتكريم على اختلا.ف منهجهم: 
والمعروف بين المفسرين أن القائلين بالقول الأول كانوا هم المشركينء وأنّ القائلين بالقول الثانى هم الموحدون والمسلمون؛ وسواء 
أثبت ذلكك أم لا فإنَ العاثرين عليهم اختلفوا فى كيفية تكريمهم وتعظيمهم» وعلى كل تقدير فالآية حجة على جواز بناء المسجد على 
القبور أولاك وعلى جواز بناء المسلمين عليها ثانياء وذلك لأنّ القرآن يذكر القولين من دون رد وطعن» ولو كان كل من القولين ‏ 
وخصيرهيا القرل ]لفاك كل عاحتة لبوا كدو حاتي الساذلة لأشار إلى وده شه ولين الق ان كاي قضة وإقاس “كنات 
طذاية: فلو كان يتاكر شين من الأمن السالقاء فالماخو العررة والأسعاردر لمن تلك كرا ناير ليون بعد تقل كاذوي كربت 
لزان سجاه اهتدوع القولية رجاس القرح بصر ,41 عاق مستحدي اه الوص 115 عار نعرازا الال الملاكر وق ارامة اميد 1 
كال الطرض ف شير فرلة جال 5 (0ا1قكز) اعد كو يؤريكه كيذه إلن التبذوفةا لإا الدزعوث دغل الندوة فول يمشن و سرقنا 
فيسمع أناساً كثيراً يحلفون باسم عيسى بن مريم؛ فزاده فزعاً ورأى أنه حيران» فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدران المدينة ويقول 
فى نفسه: أمَا عشية أمس فليس على الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قتل» أمَا الغداة فاسمعهم» وكل 

)؟١9(.5١ سورةٌ الكهفئ: الآيةٌ‎ .١ 

إنسان يذكر أمر عيسى لا يخافء ثم قال فى نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة الّتى أعرف...(1) . وهذا يعرب عن أن الأكثرية الساحقة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لالاه من ادعلا 


كانت موحدة مؤمنة متدينة بشريعة المسيح, رغم ما كانوا على ضده قبل ثلاثمائة سنة . وقال فى تفسير قوله تعالى: (فَقَالُوا ابُوا عَلَيهِم 
بنُياناً) فقال الذين أعثرناهم على أصحاب الكهف: ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم يقول: رب الفتية أعلم بشأنهم وقوله: «قَالَ الينَ 
عََبُوا على أرهم» يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف لنتخذنّ عليهم مسجداً . وقد نقل عن عبدالله بن 
عبيد بن عمير: فقال المشركون نبنى عليهم بنياناء فإنهم آباؤناء ونعبد الله فيها. وقال المسلمون: نحن أحق بهم؛ هم مَأ نبنى عليهم 
مسجداً ونعبد الله فيه(1) . وبذلكك يعلم أن ما ذكره الألبانى فى الرد على الاستدلال بالآية» من أن المراد من الغالبين هم أهل السلطة 
ولا دليل على حجية فعلهم» رجم بالغيب, فإنّ ما ذكره الطبرى يدل على أن المراد هو الغلبة فى مجال الدين» وتدهور الوثنية وازدهار 
التوحيد . وهذا يدل على أن سيرة العقلا-ء فى العالم تكريم موتاهم, وأنّ سيرة المؤمنين الموحدين اتخاذ مقابر الصالحين مساجد 
ليتبركوا بوجودهم وأجسادهم الذين كرسوا حياتهم فى إشادة قوائم التوحيد ورفعوا صرحه. وكيف يتصور ممن قام بتكريم إمام 
الموحدين وسيدهم, أن ينحرف عن خطه الأصيل (التوحيد) ويعبد غيره سبحانه ويكون مشركاً إلا إذا كان منحرفاً وأشرب فى قلبه 
العجل - أعادنا الله من وساوسهم . * * * 

. 15 طبع مصطفى الحلبى بمصرء سورة الكهف الآية‎ 7١9 ص‎ ١8 تفسير الطبرى ج‎ .١ 

؟ . تفسير الطبرى ج ١0‏ ص 175 ولاحظ تفسير القرطبى والكشاف للزمخشرى وغرائب القرآن للنيسابورى فى ذيل هذه الآية . ( 57١‏ 
( 


ابن تيمية وإقامة الصلاةً عند قبور الأنبياء 


ابن تيمية وإقامة الصضلاة عند قبور الأتبياء 

هذا هو الموضوع السادس الَْذى قال فى حقه ابن تيمية: «ولا تشرع الصلاةً عندهاء ولا يشرع قصدها لأجل التعتّد عندها بصلاهٌ 
واعتكاف» أو استغاثة وابتهال ونحو ذلككء وكرهوا الصلاه عندهاء ثم كثير منهم قال: الصلاهُ باطله لأجل النهى عنهاء إلى أن قال: وإنما 
دين الله تعالى تعظيم بيوت اللّه وحدها التى تشرّع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة؛ والاعتكافء وسائر العبادات البدنية والقلبية من 
القراءة والذكر والدعاء له(١)‏ . يقول محمد بن عبد الوهاب: لم يذكر أحد من أئمة السلف أن الصلاه عند القبور وفى مشاهدها 
مستحبة؛ ولا أن الصلاة والدعاء هناكك أفضلء بل اتفق الكل على أن الصلاءٌ فى المساجد والبيوت أفضل منها عند قبور الأولياء 
والصالحين() ..وجاء فى الجوات المشبوت إلى علماء النديتة «أما التوحجه إلى حجرة التبى عتد الدعاء فالأولى متعده كماهؤ معروق 
من معتبرات كتب المذهب. لأنّ أفضل الجهات جهة القبلة» . وقد تجاوزت هذه المسألة على مر الزمان مرحلة المنع إلى مرحلة 
الشرك » 

. 8٠ ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل ج‎ . ١ 

الززارة القووس قاد 391 

حتّى أنهم اليوم يعتبرون ذلكك شركاء وكل من فعل ذلكك يكون عندهم مشركاء وإليكك توضيح المسألة: -١‏ لا شكك أن إقامة الصلاً 


من الأوساط الإسلامية» فضلا عن المتحضّ رين منهمء المتواجدين فى الأوساط الدينية . -١‏ إِنّ هدف المسلمين من إقامةُ الصلاه 
والدعاء عند قبور الأولياء» هو التبرك بالمكان الى احتضن جسد حبيب من أحباء الله فيتمتع ذلكك المكان بمنزلهُ سامية فالصلا 
والدعاء هناك يعودان بثواب أكثر على فاعلهما. إن لمشاهد الأولياء ومراقدهم شرفاً وفضيلة خاصة لا توجد فى غيرهاء ولأجل ذلكك 
أوصى الشيخان بدفنهما فى جوار النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم -» فالمصلى لدى قبورهم لا يقصد سوى ما قصده الشيخان لا غير. 
فلو كان قصد التبرك بمكان شركاً فلماذا أوصى الشيخان بالدفن بجوار النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم ؟ . “- إِنّ القرآن الكريم 
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يأمر حجاج بيت الله الحرام بإقامة الصلاءً عند مقام إبراهيم» وهو الصخرة الّتى وقف عليها إبراهيم لبناء الكعبة» فيقول: (وَإِذْ جَعَلَنا 
ليت مََابةٌ لاس وَأمناً وَانَخذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيم مُصَلَىَ)(1) . إِنّ الصلاه فى مقام إبراهيم لأجل التبركك بمقام النبى إبراهيم» فلو كانت 
عيلاة اللداجا رك وضالى مقروكة بالغ ركد ومكان السحلوق شرك فلماذا أمن باتسيهاف: فهل هفاك قراق ين مقامهم وكرالهية :عد 
سأل المنصور العباسى مالكك بن أنس وهما فى مسجد رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم -فقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول اللّه؟ فقال مالكك: لم تصرف عنهء وهو وسيلتكك ووسيلة أبيكك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع 
به فيشفعكك الله (؟) . 

. ١70 سورة البقرة: الآيهُ‎ . ١ 

” . وفاء الوفاء ج * ص 150/8 . ( 777) 

والعجب أن الكاتب الوهابى (الرفاعى) حاول أن يكذب القصةء قال: «إِنْ أبا جعفر المنصور كان من أعلم علماء عصره. فلا يصح أن 
يكون جاهلا فيستفسر» . يا للعجب! من أين علم أنه كان مثل مالكك بن أنس إمام المدينة المنورة؟ وهل له آثار فى الفقه والحديث 
مثل مالكك؟ ماهذه الكلمة الساقطة؟ وأى دليل على أنه لم يكن جاهلا بهذه المسألة فيستفسر مثله أو من هو أعلم منه ؟ ه- روى 
السيوطى فى أحاديث المعراج أن النبى الأكرم نزل فى المدينة وطور وسيناء وبيت لحم وصلَى فيهاء فقال له جبرائيل: يا رسول الله 
أتعلم أين صليت؟ إِنّك صليت فى طيبة» وإليها مهاجرتكك, وصليت فى طور سيناء» حيث كلم الله موسى تكليماً» وصليت فى بيت 
لحم حيث ولد عيسى(1) . ولا أظن أن يتوهم أحد وجود الفرق بين المولد والمرقد بالتجويز فى الأول دون الثانى . *- إِنَّ المسلمين 
جنا ارهق عسو اسمافيا وان انلحم مدق وفيت امه داج قا فرق وو حرق البى رمدكن ايه إسحافيل # رلته 
بلغت هاجر أم إسماعيل مرتبة عند الله بسبب صبرها وتحمّلها المتاعب فى سبيل الله سبحانه. فجعل الله موضع أقدامها محلا للعبادة» 
وأوجب على حجاج بيته الحرام أن يسعوا فيها كما سعت هاجر بين جبلى الصفا والمروة فنسأل إذا كان صبرها على المكاره» وتحمّلها 
المتاعب فى سبيل اللّه تعالى قد منحا الكرامة لموضع أقدمهاء وأوجب الله على المسلمين أن يعبدوه سبحانه فى ذلكك المكان بالسعى 
بين الصفا والمروة؛ فلماذا لا يكون قبر النبى - صَلَّى الله عليه وآله وسلم - 

)777 0.188 ص‎ ١ الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطى ج‎ .١ 

فباركا ومقنساء ف حي الناقص ‏ أنواع المصاعب والمصائب والمكاره من أجل إصلاح المجتمع وإرشاده . قال ابن القيم ‏ تلميذ 
ابن تيمية -: (إِنَ عاقب صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد. آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما 
ومواطىء أقدامهما مناسكك لعبادة المؤمنين» ومتعدّ.دات لهم إلى يوم القيامة؛ وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه)(1) . 8- إذا 
كانت الصلاة عند القبر محمة فى الشريعة الأسلامية: فلماذا قضت عائشة عمرها فى البيك الذئ دفن فبه الرسول؟ . هت إن السيدة 
فاطمة الزهراء الّتى قال فى حقها النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم -: ١ن‏ اللّهِ يرضى برضى فاطمة ويغضب بغضبها»(؟) كانت تزور قبر 
عمّها حمزةٌ فى كل جمعة أو فى كل أسبوع مرتين» وكانت تبكى وتصلَى عند قبره . يقول البيهقى: كانت فاطمة (رضى الله عنها) 
تزور قبر عمّها حمزة كل جمعة؛ فتصلّى وتبكى عنده(") . -٠١‏ إن مراقد الأنبياء ومشاهدهم تعد جزءاً من مطلق الأرض الَتى جعلها اللّه 
سكانه ببكلة لعادفة وقال وسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم -: «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً() . فما الدليل على إخراج 
مشاهد الأنبياء والأولياء والصالحين عن إطلاق الحديث المتفق عليه» أفيزعم الوهابى ان الصلاة فى مشاهد الأنبياء ومراقدهم أقل ثواباً 
من مطلق الأرض؟! 

. زاد المعاد فى هدى خير العباد طبع مصطفى البابى الحلبى» القاهرة بإشراف طه عبدالرؤوف 140 هق‎ .١ 

؟. صحيح البخارى ج ه باب مناقب قرابةٌ رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم .ص ٠‏ ومستدركك الحاكم ج “اص 188 . 

". السئن للبيهقى ج ‏ ص 8/ مستدركك الصحيحين للحاكم ج ١‏ ص //". 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 201/9 من اهعلا١ا‏ 


*. صحيح البخارى ج ١‏ ص )4١‏ مسند أحمد ج ”اص 7517 . ( 1775 ) 

وأخيراً نرى أن المسلمين يقيمون الصلاة طيلة أربعة عشر قرناً عند قبر النبى والخليفتين» من دون أن يختلج ببال أحد من أن إقامة 
الصلاً عند القبور حرام أو مكروه . كيف ولو كان مكروهاً أو حراماً لما أوصى الإمام الحسن بن على بادفن جسده المطهر عند قبر 
جده المصطفى -صِلَّى الله عليه وآله وسلم م جائه يف اماو الك رس . هذه الوجوه العشرة كافية لمن أراد اتباع الحق» ولا 
أظنّ أن المنصف المتحرّى للحقيقة ‏ إذا تجرّد عن الهوى - ينبذ هذه الأدلهٌ وراء ظهره . * * : 

وفى الختام نذكر حكم الإضاءة عند القبور: فرئما يحكم بالحرمة لما رواه النسائى عن ابن عباس أنّ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
وسلم ‏ لعن زائرات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسرج(١)‏ . إن هذا الحديث وأمثاله يهدف إلى ما إذا كانت الاضاءة تبذيراً 
تلان اهديا يحض الأنه .لسرت ن .]ل فالإقنارة ذا كانت الغاية قراذة القرا د والدساء الذانكرة محرمة .ل قزل العالضنة النشدت 
فى شرحه على الحديث: «والنهى عنه لأنّهِ تضبيع مال بلا نفع»(7) . أضف إلى ما فى الحديث من لعن زائرات القبور» مع أن عائشة 
زارت البقيع مع النبى» وقد علمها كيفية الزيارة كما تقدم حديثه . 

./7 السنن للتسائى ج ”اص‎ . ١ 

؟. السنن للنسائى ج “ص ,طبع مصر وج ص 48 طبع بيروت شرح الجامع الصغير ج ١‏ ص 1710(.198) 


ابن تيمية والتوسل بالأنبياء والصالحين 


ابن تيميةٌ والتوسل بالأنبياء والصالحين 

إن التوستل بالأنبياة والصالحين فى حال حياتهم أو بغند التحافهم بالزقيق الأغلى من الأمور الراة ين التوتحدين فى جيم الأجيال 
والقرون» وقد أثارت فتوى ابن تيمية فيها بالحرمة ضِيَجَهُ كبرى بين المسلمين» فالمسلمون كانوا إلى عصر ابن تيمية على جواز التوسل 
بشروطه المسوغة. إلى أن جاء ابن تيمية فأفتى بالحرمة؛ وتبعه الوهابيون» فأقصى ما جاز عندهم من التوسل هو التوسل بدعاء النبى فى 
حال حياته؛ غير أن الشبه والظنون التى اعتمدوا عليها فى منع التوسل كانت تقتضى منع هذا القسم أيضاًء لأنّه توسل بالمخلوق لا محالة 
فى مقام العبادة. لكنّهم لم يجدوا منتدحاً عن القول بجوازه لتصريح القرآن به حيث حت المسلمين على المجىء إلى النبى وطلب 
الأمعكنار عه قال سيحاة: 9137 أل نهُم إِذ طَلَمُوا أنْقْسهُم جا وك فَاستغفروا الله واستَْفرَ لَهُمْ الزشول لَوَجَدُوا لَه ؟ ترايا وتحيدا)(اانوقال 
سبحانه: (وإذا فل لهم تَعالوا حفر لكم رَسُولٌ الله وا وُؤوْصِهم رُم يَصُدُُونَ وَهُمْ مُستَكبرُونَ)(؟) وقال سبحانه ناقلا عن أبناء 
قري قا أنانا اتانيه كا ذ ترق إن كنا امك ان 

. 8 سورةٌ النساء: الآيهُ‎ .١ 

؟ . سورةٌ المنافقون: الآيهُ 0 . 

*. سورةٌ يوسف: اليه /ا9 . ( 778 ) 

ولأجل الحط من شأن النبى وكرامته يجعلون النبى مساوياً للمؤمنين ويقولون: «إِنَّ التوسل الجائز هو التوسل بدعاء المؤمن حال حياته» 
ولو جاز التوسل بدعاء النبى فليس هذا إلآ لكونه أحد المؤمنين» ويجوز التوسل بدعاء كل أخ مؤمن من غير فرق بين النبى وغيره؛ وأمًا 
غير ذلكك فكله ممنوع) بومترادك السامر لكاتو بهانتوينا اد اليعاووي ها راتوا يعارن قا لكريان يجغري الأيات. توم 
البحث عنها ونقول: آينان على طاولة التفسير (قُلٍ ادْعُوا الَِّينَ َعم من دونه فلا كو كف الضَّرْ نكم ولا تتخويلا * أُولئِك 
الَذِينَ يَدْعُونَ يَتَغُونَ إلى رَبّهِم الوَسِيلَةٌ أَنْهُمْ أقْرَبُ وَيَرِجُونَ رَحْمَئَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَابَ رَبك كان مَخذُوراً)(). 

كول تحماد سفت الرقاضى مؤسس الداعوة الننلقة وعادميانى الرنافي» لكك كري آن اللدهالن يلك أطانالحزمفية إلى أن عمل 
المشركين بالتزلّف إلى الله بأشخاص المخلوقين لا يفيدهم شيئاء لأنهم لا يملكون كشف الضرٌ عنهم ولا تحويلاء فدعاؤهم بالذوات 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 2.١‏ من امعل١ا‏ 


أو التوسل بهم لا يقدّم ولا يؤر ولا يوصلهمء لأنهم أخطأوا الطريق إلى الله . إن هاتين الآيتين فى سورة الإسراء نزلتا فى نفر من 
العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الجّيون» أما الإنس الذين كانوا يعبدونهم فلم يشعروا بإسلامهم؛ فأخبرهم الله بوحيه المنزل 
على عبده ورسوله محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم -: إن هؤلاء الذين يزعم المشركون أنهم يقرّبونهم إلى الله زلفى» يتسابقون 
ويتنافسون فيما بينهم بالتقرّب إلى الله تعالى» ويرجون رحمته و يخشون عذابه» فكيف أيها المشركون تدعونهم لكشف الضر عنكم 
وتوسّطونهم, فما الذى تؤملون منهم وهم على أشدّ ما يكونون حاجة إلى الله تعالى» فالذى لا يملكك شيئاًء لا يعطى شيئاً(؟). 


. سورة الإسراء: الآيهُ 28 -/1ه‎ . ١ 

". التوصل إلى حقيقةٌ التوسل ص 1-١١‏ . (7710) 

إن الاستدلال بهاتين الآبتين على رد التوسل الشائع بين المسلمين من عجيب الأمورء فإنٌ التوييخ فيهما متوجه إلى المشركين اللذين 
كانوا معتقدين بألوهية معبوداتهم» وأنهم يملكون كشف الضر وتحويل السوء عن الدعاةء واللّه سبحانه يرد عليهم أن المدعوين فى 
أشد الحاجة إلى طلب التقرب إلى الله سبحانه» فكيف يمكن لهم كشف الضر عنهم؟ وأََه صلة بين أولئكك المشركين المعتقدين 
بألوهية المدعوين؛ والموحدين الذين يعتقدون بأنّه لا يملكك كشف الضر إلا الله ولكهم يوس طون بينهم وبين رهم أحد عباد الله 
الضالحيي الذى له«مكانة عند اللهه لعله سبحاتة تعيب ذطوته لأجله وحريعه ومقامة» وليين ذلك ببدغق فقد أمر هرسيط وصاء التي 
فى طلب المغفرة من الله وأمر العصاة أن يطلبوا منه ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ الاستغفار على ما عرفت . والقسمان يشتركان فى 
توسيط المخلوقء سواء أكان ذاته القدسية أم دعاءَة المستجاب . ثم إِنّهِ فى ذيل كلامه يقول: «إِنْ الذين كان العرب يوسطونهم فى 
توسلاتهم كانوا يتقربون إلى الله بأعمالهم الصالحة» فما بال المسلمين المتوسلين لا يقتدون بهم؛ ولم لا يفعلون ما يفعلون ما داموا بهم 
وبصلاحهم واثقين»؟ . وللملاحظة والتدبّر فى كلامه مجال واسع: أما أولا-فمن أين علم أن هؤلاء الذين كان العرب يوسطونهم كانوا 
يتقربون إلى اللّهِ بأعمالهم الصالحة؟ فليس فى الآية شىء يدل على ذلكك . وثانياً ‏ لو صح ذلك فمعنى كلامه أن التوسل منحصر فى 
ذلكك. مع أنه من المجوزين لتوسل المسلم بدعاء النبى فى حال حياته» بل بدعاء أخيه المسلم, فلماذا صار التخلف هيهنا عن هديهم 
ومذهبهم جائزاً مع أنهم لم يكونوا متقربين إلا بأعمالهم فقط . 

والحق أن الكاتب اتَخذ موقفاً مسبقاً فى مجال التوسلء؛ وهو إحياء ما بذره ابن تيمية» فلذلكك ترى أنه يقفو فى كتابه أثر شيخه بلا 
تخلف عنه قيد شعرة مع أنه يتظاهر فى بدء كتابه بأنه يريد أن يعالج الموضوع علاجاً محايداً (18؟) 

عن كل تحيز(١)‏ . أقسام التوسل: المشروع والممنوع عند الوهابيين 

ثم إِنْ الرفاعى لغاية التظاهر بالحياد فى الكتابة عن التوسل» يقسمه إلى مشروع وممنوع ويقول: وينقسم التوسل المشروع إلى ثلاثة 
أقسام: -١‏ توسل المؤمن إلى الله تعالى بذاته العلية» وبأسمائه الحسنى» وبصفاته العلى . 7- توسل المؤمن إلى اللّه تعالى بأعماله 
الصالحة . *- توسل المؤمن إلى الّه تعالى بدعاء أخيه المؤمن له . ثم إِنّه يقدم الكتابة فى الموضوعات الثلاثة فيما يقرب من ماثة 
وين اجنين انهاه الدر سو كين الشسائل اللدوينة لدف الح سضعان تاحدن ملسيو اكه باد يصرف القلم والحبر 
والورق فى هذه الموضوعات لغاية التظاهر بأنه ليس مانعاً من التوسل» لكن التوسل المشروع هو هذه . ثم إن خصٌ الشطر الآخر من 
كتتابه التوسل الممنوع؛ وجعله ثلاثة : -١‏ التوسل إلى الله بذوات النبيين والصالحين» وبالأمكنة الفاضلة كالكعبة والمشعر الحرام» 
وبالأزمنة المباركة كشهر رمضان وليلة القدر وأشهر الحج والأشهر الحرم . -١‏ التوسل إلى اللّه بجاه فلان أو حرمته أو ما أشبه ذلكك . 
*- الإقسام على اللّه تعالى بالمتوسل به . ثم إِنّهِ بدأ فى البحث عن أحكام هذه التوسلات الثلاثة» وخرج بالمآل بحرمتها إِمّا بالطعن فى 
أستاد الأحاديث:؛ أو بنقد مضامينهاء مع أن المأثورات الواردة فى ذلك المقام مستفيضة أو متواترة بالمعنى» فمن العجيب المناقشة فى 
أسناد المستفيض أو المتواتر. نعم إِنَ الشيخ الرفاعى تنازل عن توصيف هذه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة 01 من ادعلا 


١‏ التوصل إلى حقيقهُ التوسل ص 9(.9؟؟) 

التوسلات بالشرككء وأفتى بحرمتهاء مع أن المعروف من ابن تيمية وأذنابه هو توصيفها بالشرككء أو كونها ذريعة له . يقول ابن تيمية 
فى بيان مراتب التوسل : أحدها: إِنَّ الدعاء لغير الله سواء أكان المدعو حياً أم ميته وسواء أكان من الأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ أم غيرهم؛ 
فيقال: يا سيدى أغثنى؛ وأنا مستجير بكك وغير ذلكك» فهذا هو الشرك بالله . الثانى: أن يقال للميث أو الغائب من الأنبياء الصالحين: 
ادع الله وادع لنا ربكك ونحو ذلككء فهذا مما لا يستريب عالم فى أنه غير جائز . الثالث: أن يقول: أسالكك بجاه فلان عندكك وحرمته 
ونحو ذلكك(1) . ترى أنّه وصف الصورة الأولى بالشركك والثانية والثالثة بعدم الجوازء فقد فرغنا من تبيين معيار التوحيد والشركك فلا 
نعيد, وإِنّما نتكلم فى الجواز وعدمه. ولنبحث عن الصور اثلاث التى جاءت فى كلام الرفاعى» وزعم أنها ممنوعة: فنقول: * * * 


. 77-377 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل ج‎ .١ 
اقسام التوسل:‎ 
التوسل بالأنبياء والصالحين أنفسهم‎ 


التوسل بالأنبياء والصالحين أنفسهم 

احتج الشيخ السلفى المعاصر على التحريم بوجوه واهية مدحوضة, وإليكك بيانها: -١‏ لو كان هذا النوع من التوسل مشروعاً حقيقة 
لذكره الشارع فى زمرءٌ ما ذكره وحتٌ كذلك الناس عليه» وليس معقولا أن يهمله الله تعالى ولا يبلّغه رسوله . ؟- إِنَ الله عاب فى 
الآيةٌ المتقدمة (آيهُ الإسراء) محاولتهم القربى والزلفى إليه تعالى بالأشخاص والعباد المخلوقين» فكلا الأمرين فى الآيهُ عيب وذنب . 
“- إن أرادوا بالواسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق العباد فهو من أعظم الشركك(١)‏ . يلاحظ على 
الوجه الأمول: أن القائلين بالتوسل بالأشخاص يدّعون أن النبى ذكره فى كلامه» وقد نقل هو فى نفس الكتاب ستة وعشرين دليلا 
عنهم» وهو بين حديث مروى عن النبى» وأثر منقول عن الصحابة فى ذلكك المجال؛ وهو وإن ناقش فى أسنادها غالباً» لكنّه غفل ‏ بعد 
تسليم ما ناقشه -عن أن هذا العدد الهائل من الأخبار» أخبار متواترة بالمعنى» ولا وجه للمناقشه فى 

١.التوصل‏ إلى حقيقةً التوسل /الا١  )77:7520.18٠١‏ 

المتواتره ولو صمح النقاش فى المتواتر فربما تكون جميع الأسناد زائفة باطلة . ويلاحظ على الوجه الثانى: أن اللّه تعالى عاب عليهم 
بعبادتهم الوسائل الّتى يوسّطونها بينهم وبين الله لا لتوسلهم بالأشخاص والعباد. قال سبحانه نقلا عنهم: (مَا تَعْبدّهُم إلا لََِربُونا إلى الله 
زُلْفَى)(1) فكم فرق بين أن يعيب سبحانه توسيط الصالحين فى دعائه سبحانه» وأن يعيب عبادتهم الصالحين ليتوسطوا بينهم وبين الله 
والآية تهدف إلى الثانى دون الأول» وما هذا الاعوجاج فى الفهم لو لم يكن عناداً؟ . يلاحظ على الوجه الثالث: أنّهِ فرية واضحة لا 
تصدر عن مسلمء بل يريدون منهم الدعاء والطلب من الله مثل حال حياتهمء أو يطلبون من الله سبحانه قضاء حاجتهم: لأجل حرمة 
الوسائط الذين كرمهم الله فى الدنيا والآخرة» فالمدعو الحقيقى هو اللّه سبحانه» وهو الكعبة المقصودة مآلا . إذا وقفت على دلائله 
الداحضة. هلم نقرر أدلة القائلين بجواز هذا النوع من التوسلء وهى أدلة مشرقة لا تبقى لأحد شكاء وإليكك البيان: -١‏ توسل الضرير 
بالنبى الأكزم على الله علية.وآله:وسلو.: 

عن عثمان بن حنيف أنه قال: إِنّ رجلا ضريراً أتى النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - فقال: ادع الله أن يعافينى . فقال ‏ صلَّى الله عليه 
وآله وسلم.-إن شنث دعوت» وإن شغت صبرت وهو خمير . قال: فادعه! فأمره -صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ أن يتوضّأ فبحسن وضوءه 
يطاو كه ودطريز 1 الوعاذير لزع إلى انا كد زا لوست لمكا كد بس اليش روا داق الو 
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بكك إلى ربى فى حاجتى لتقضىء أُللّهِمْ شمّعه في قال ابن حنيف: واللّه ما تفرّقنا وطال بنا الحديث؛ حتّى دخل علينا كأن لم يكن به 
ضر. كلمات حول سند الحديث 

قال ابن تيمية: وقد روى الترمذى حديثاً صحيحاً عن النبى - صِلَّى الله عليه وآله وسلم أنه علّم رجلا أن يدعو فيقول: لله إِنى 
أسألك وأتوسل بنبيك... وروى النسائى نحو هذا الدعاء(١)‏ . وقال الترمذى: هذا حديث حق حسن صحيح . وقال ابن ماجة: هذا 
حديث مسح +ؤفال الرقاض: لأافك أن هذا الحديك ملع ومشهون. 00 تعم تعاول السيد محمد رشيق رضاء مؤلق النتارء 
الذئ علق على كناب مجموقة الزسائل والممائل» البق :ابن كبسة؛ أذ بسحف الحديك حجة أنه ورد فى سنده أبنو جعفر» أنه غير 
أبى جعفر الخطمى(”) . ولكن المحاولة فاشلة فإنْ إمام مذهبه أحمد فى مسنده وصفه بالخطمىء ونقل الرفاعى عن نفس ابن تيمية 
أنه جزم بأنّه هو أبو جعفر الخطمى., وهو ثقَة(6) ووصفه الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى فى معجمه ب (الخطمى المدنى) . ولأجل 
أن يقف القارىء على مظان الحديث فى الصحاح نذكره مصادره: -١‏ سنن ابن ماجة» الجزء الأول» ص 8١‏ رقم الحديث 1788 
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؟. التوصل إلى حقيقة التوسل ص 1688 . 

*. مجموعة الرسائل والمسائل ص 1 قسم التعليقة . 

*. التوصل إلى حقيقةُ التوسل ص 7318 . ( ع7 ) 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار إحياء الكتاب العربى» وقد عرفت تنصيصه بأنه حديث صحيح . 1- مسند أحمدء ج 6 ص 178 
عن مسند عثمان بن حنيفء طبع المكتب الإسلامى مؤسسة دار صادر» وقد روى هذا الحديث عن ثلاثة طرق . 7- صحيح الترمذى ج 
د كتاب الدعوات؛ الباب 114: الحديث برقم 01؛ وقد عرفت كلمته فى حق الحديث . *- مستدركك الصحيحين للحاكم 
النيسابورى. الجزء الأول ص ١‏ طبع حيدر آباد الهند . قال بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه 
. ذ- المعجم الكبير للطبرانى: الجزء التاسع باب (ما أسند إلى عثمان بن حنيف) ص 17 برقم 871١‏ » قال المعلق فى ذيل الصفحة: 
ورواه فى الصغير 1/1487 18 وقال: لم يروه عن روح بن أبى القاسم إلا شبيب بن سعيد المكى» وهو ثقَهُ وهو الى يحدث يحدث 
عله أحمد ين شب اطق أمة عق يونس بن ديل الأبلر وقن ووى هذا الحديث شهية عن أن عفر الخطس + واسيه مير بن بريد 
وهو ثقَة» تفرد به عثمان بن عمر بن فارس بن شعبة» والحديث صحيح . وبعد هذا كله لا مجال للمناقشه فى سند الحديث أو الطعن 
فيه كيف والخصم الى يحاول أن يضعف كل صحيحء فشلت محاولته فى حقه؛ فسلم سنده؛ ولكن مضى يناقش فى دلاللته» 
وسوافكك أنيا أرشا مكار لونفائلة .لاله اديت 

إِنّ الحديث يدلّ بوضوح على أنّ الأعمى توسل بذات النبى بتعليم منه ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ فهو وإن طلب الدعاء من النبى 
الأكرم فى بدء الأمرء ولكنّ النبى علمه دعاء تضمّن التوسل بذات النبى» وهذا هو المهم فى تبيين معنى الحديث . ( 778 ) 

وبعبارة ثانية: الّذى لا ينكر عند الإمعان فى الحديث أمران: الأول: إِنَ الراوى طلب من النبى الدعاءء ولم يظهر منه توسل بذات النبى . 
الغانى: إِنْ الدعاء الذئ علمه النبى تضهن التوسل بذات النبى بالضصراحة التامة» فيكو دلبلا على جواز التوسل بالذاته» وإليكك الجمل 
الّتى هى صريحة فى المقصود: 

١-اللْهم‏ إِنَى أسألكك وأتوججه إليكك بنبيك . إن كلمة «بنبييك» متعلقة بفعلين: «أسالكك» و «أتوجه إليك؛ والمراد من النبى نفسه 
المقدسهُ وشخصه الكريم. لا دعاؤه . إن من يقدّر كلمة «دعاء) قبل لفظ «بنبيكث» ويصوّر أن المراد: أسألك بدعاء نبيكك. أو أتوجه 
إليكك بدعاء نبيك, فهو يتحكم بلا دليل» ويؤوّل بلا جهة؛ ولو أن محدثاً ارتكب مثله فى غير هذا الحديث لرموه بالجهمية والقدرية . 
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-١‏ «محمد نبى الرحمة؛ . لكن يتضح أنّ المقصود هو السؤال من الله بواسطة النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وشخصيته جاءت بعد 
كلمة (نبيك) جملة «محمد نبى الرحمة» لكن يتضح الهدف بأكثر ما يمكن . *- إِنَ جملة «يا محمد إنى أتوجه إلى ربى» تدل على 
أن الرجل ‏ حسب تعليم الرسول ‏ اتخذ النبى نفسه وسيل لدعائه» أى أنه توسل بذات النبى لا بدعائة . ؟- إِنّ قوله: «وشمعه فيّ): معناه 
يا رب اجعل النبى شفيعى وتقتل شفاعته فى حقىء وليس معناه تقل دعاءه فى حقى . 2- فإِنَّه لم يرد فى الحديث أن النبى دعا بنفسه 
حبّى يكون معناه: استجب دعاءه فى حقىء ولو كان هناكك دعاء من النبى لذكره الراوى؛ إذ ( ع7 ) 

لد وغازم سل عدوا اوسن دقن لامر قر اللنومة ع اانه لزاوع الل سقف لعو ]ذا رارف لي العا من التين: 
والنى وعده بالدغاء عيث قآل: إن شعت ذغوت» ولكن النى لعا علمة دعاء مؤقرا فى قضاء حايقه» وسكت عق دعاء نقسة ضار هذا 
قرينة على أن وعده بالدعاء. كان أعم من الدعاء المباشرى أو التسبيبى. فالدعاء الى وعد به النبى هو نفس الدعاء الى علمه 
الفضريره فكان دعاء له صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ بالتسبيب كما كان دعاء للضرير بالمباشرة . فالنقطة المركزية فى هذا التوسل هى 
شخص رسول الله وشخصيته الكريمة» لا دعاؤه وإن كان دعاؤه ‏ فى سائر المواضع ‏ أيضاً مؤثراً مثل التوسل بشخصيته. ومن تأمل فى 
ما ذكرنا من القرائن يجزم بأنّ المتوسل به بعد تعليم النبى» هو نفس الرسول و شخصيته . *- ولنفترض أن معنى قوله: «وشفعه فىَ): 
اسعجن دغاءه فى حقي» وتفترضن أنه -صِلَّى الله عليه وآله وسلم - مضافاً إلى ما علّمه من الدعاء -قام بنفسه أيضاً بالتعات ودعا 
البارى سبحانه أن يرد إليه بصره. ولكن أُيْهُ منافاة بين الدعاءين حتَّى يكون أحدهما قرينة على التصرف فى الآخر . فهناكك كان دعاء 
من النبى ولم يذكر لفظه. ودعاء آخر علمه الرسول للضرير وقد تضمّن هذا الدعاء التوسل بذات النبى وشخصه. وليس بين الدعاءين 
أى تزاحم وتعارض حتّى نجعل أحدهما قرينة على الآخر . تشكيكك الرفاعى فى دلالة الحديث 

إن الخصم قد عجز عن الدفاع عن مذهبه وهو يواجه هذه الرواية» فإنها بصراحتها تقاومه وتكافحهه. فعاد يكرر ما ذكره شيخه فى 
رسائله» غير أن شبخه: ثقله بصورة الاحتمال» ولك الرفاعى ذكرزه حماسن قال ابن تبمية: «وفق الناس من يقول: هذا قضى جواز 
التوسل بذاته مطلقاًء حياً وميتأه ومنهم من يقول: هذه قضية عين وليس فيها إلا 751 ) 

التوسل بدعائه وشفاعته. لا التوسل بذاته)(1) . ترى أن شيخ الرفاعى ينسبه إلى الغير عن تردد وشككء ولكن الرفاعى عاد يكرر هذا 
المطلب بثوب جديدء ويدّعى أن السائل لم يقصد التوسل بذات الرسول بل بدعائه المستجاب» ويستدل على ذلكك بالعبارات التالية: 
-١‏ قول الأ-عمى لرسول اللّه: ادع الله أن يعافينى. ؟- جواب الرسول له: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت . 7- إصرار الأعمى على 
طلب الدعاء منه بقوله: فادعه . *- قول الأعمى فى آخر دعائه الَذى علمه إياه رسول اللّه: الله شفّعه فيَ. فاستنتج من ذلكك كله أن 
السروا يهو دعانة بز افد فوت كن لكين أذ رسع الاقف ]رلك عمق إن +السيردة صنق اذا لوطع من 1ن لتقي تن 
محاورته مع الرسول لم يكن يخطر بباله إلا طلب الدعاء؛ ولأجل ذلكك طلب منه الدعاء؛ وأنّ الرسول لما خيره بين الدعاء والصبر على 
الأذق» اهار الدغاء ورفقن الصبرء غير أذ النقطة الب كرية اشبعدلال لس هذه البخاورف والما عن الدعاء الذى علمه وسول الله 
الضريرء فإنه ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم -علمه دعاء يتضمن التوسل بذاك الب > وبعارة قائة: كانت فاك انان الأول #البناوةة 
الابتدائية الّتى وقعت بين النبى والضريرء فكان الموضوع هناك دعاء الرسول بلا شكك . الثانى: الدعاء الذى علمه الرسولء فإنه تضمن 
التوسل بذات النبى» فالتصرف فى هذا النص بحجة أن الموضوع فى المحاورة الأولى هو الدعاء» تصرف عجيب. فإِنّ الأعمى وإن لم 
يتردد فى خلده سوى دعاء الرسول المستجاب, ولكن الرسول علمه دعاء جاء فيه التوسل بذاته. ونحن نفترض أنه كان من الرسول» 
دعاء غير ما علمه للضريره ولكن أيهُ ضرورة تقضى بأن نؤوّل ما ورد فى العبارة التى علّمها للسائل؟ 
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فما هذه الشبه والظنون التى يتمسكك بها الرفاعى فى سبيل دعم مذهبه؟ بالله عليكك أيها الكاتب الوهابى الى يعيش عيشاً رغداً فى 
الرياض فى ظل الثروةٌ الطائلة للسلطة, لولا أنْكك من القائلين بمنع التوسل بذات النبى» هل كان يخلد ببالكك أن المراد من الدعاء الْذى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عامه من العلا 


علمه للضريرء هو التوسل بدعاء النبى لا ذاته؟ ولولا أنكك قد أخذت موقفاً مسبقاً فى الموضوعء؛ هل كان يتردد فى ذهنكك تأويل ذلكك 
النص؟ وأنت وأشياخكك ونظراؤك تصبون القارعات على الذين يؤوّلون الصفات الخبرية كاليد والاستواء والوجه» وتصفونهم 
بالحيسة والمؤؤلة وغير ذلكك من الألفاظ ال ككف فكرق سرزغرق تأويل هذا الهن الذى الآ يكاب فيه إلة مق اتتخل رايا مبيةاوآنا 
قوله: «وشمّعه فيَ) فقد قلنا إِنّ المراد: اجعله شفيعاً لى» وليس معناه استجب دعاءه فى حقىء وإلآ لما عدل عن اللفظ الصريح إلى هذا 
اللفظ الذى ليس بواضح فى ما يريدون . والعجب أن الرفاعى يتمسكك بالطحلب ويقول: «لو كان قصده التوسل بشخص الرسول أو 
بحقه أو بجاهه لكان يكفيه أن يبقى فى بيته» ويدعوا الله قائلا- مثلا اللَّهمْ رد بصرى بجاه نبيككء دون أن يحضر ويتجشم عناء 
المشى... ولكن ليس هذا بعجيب ممن اتّخذ رأياً مسبقاً فى الموضوع, وذلك لأنّ الضرير لم يكن متذكراً هذا النوع من التوسل حتّى 
بجلس فى ينه ويتوسل به -صَلَى الله غليه وآله وؤسلم - وإئما علّمه النبى الأدكرمه وما معنئ هذا الترقب من الرجل؟: ثم إِنّ الكاتب 
يدّعى أن لفظ الحديث ومفاهيم اللغه العربية وقواعدها كلها تشهد بأنّ معناه هو التوسل بدعاء النبى» ماذا يريد من لفظ الحديث؟ هل 
يريك المتاورة الأرلن ال لذ عدت إن م ركد الاسعدلال وموضعه بضلةه أو :يريد الدغاء الذى غلمة الرسول؟ قيق بقهد بخلاته 9( ونا 
( 

وماذا يريد من مفاهيم اللغهٌ العربية وقواعدهاء وأَيَهُ قاعدة عربية تمنع الأخذ بظاهر الدعاء؟ (ما هكذا تورد يا سعد الإبل!) . إِنَكك إذا 
قرأت ما جاء به الكاتب من صخب وهياج فى ذيل كلامه؛ لتعجبت من عباراته الفارغة وكلماته الجوفاء, الّتى هى بالخطابة أشبه منها 
بالبرهان. * * * 1- التوسل بالنبى بتعليم من الصحابى الجليل 

وك العطرالى عن أ لماقة رونيني .ون تيت هو ضيه ها قاين عنييك : ١1‏ رخا كاف يشارف إلى ماناو درن اناك الرضي اللناضنه 
فى حاجة له. فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته. فلقى ابن حنيف فشكا ذلكك إليه. فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة» 
فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: «أللّهم إِنَى أسألكك وأتوجه إليكك بنبينا محمد -صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ نبئ 
الرحمة يا محمد! إنى أتوجه بكك إلى ربى فتقضى لى حاجتىء فتذكر حاجتكك, ورح حتّى أروح معكك. فانطلق الرجل فصنع ما قال 
لهء ثم أتى باب عثمان بن عفان (رضى الله عنه) فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفتان (رضى الله عنه) فأجلسه معه 
على الطنفسة؛ فقال: حاجتكك؟ فذكر حاجته وقضاها له» ثم قال له: ما ذكرت حاجتكك حتّى كان الساعة؟ وقال: ما كانت لك من 
حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف» فقال له: جزاكك اللّه خيراء ما كان ينظر فى حاجتى» ولا يلتفت 
إليَ حتّى كلمته فيَ» فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته» ولكن شهدت رسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلم -وأتاه ضرير فشكا 
إليه ذهاب بصره. فقال له النبى باعل اله علية آله ويسم #كدي اثثال موسرل الله لبن لل قاقد تقد يوق على :قال التي دصي 
الله عليه وآله وسلم -ائت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين؛ ثم ادع بهذه الدعوات... قال ابن حنيف: فواللّه ما تفرقنا وطال بنا الحديث» 

دعل علينا 3ع 

الرجل كأنه لم يكن به ضر قط(١)‏ . ورواه فى المعجم الصغير فقال: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيدء أبو سعيد المكى 
وغو ثقة وهو الذئى يحدث غنه أحمد لابن أحمد) ابن شيب عق أبيه عن ورين بق بريد الأبلى» وقد وو هذا الحديث شعية عن أبن 
جعفر الخطمى واسمه عمير بن يزيد» وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة» والحديث صحيح. وروى هذا الحديث عون 
بن عماره عن روح بن القاسم» عن محمد بن المنكدرء عن جابر (رضى الله عنه) وهو فيه عون بن عمارء والصواب شبيب بن 
سعيد(). إن دلالة الحديث على جواز التوسل بالنبى أظهر من الشمس وأبين من الأسمسء ولكن الكاتب الوهابى أخذ يناقش فى 
اعدف مي عرقي أ عرق ,لقال جرزة ةا :لدرخ سملي فيه لقان ]فوووا سان أمور ]د رذ جاتدكر الا ور اقل سير عتما ون 
عفان لما اشتهرعنه من الرقة والليخ : ؟- إن معتن الترسل عند الضحابة هو دغاء الشخصن النتوسل به إلى الله تعالن تضاء حاجة 
المتوسلء لا كما يعرفه القوم فى زماننا هذا من التوسل بذات المتوسل به . *- لو كان دعاء الأعمى الْذى علّمه رسول الله دعاء ينفع 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 08 من ادعلا 


لكل زمان ومكان: لما رآينا آى أعمى على ونه البسيطةة . يلاحظ غليهة أن كل واحد من هذه الوجوه ساقط دا لا يمكة أن سعدل 
به على جعل [وضع] الحديث . أمَا الأول: فلأنٌ المعروف من الخليفة هو تكريم الأقربين والإحسان إليهم. خصوصاً بنى أببه» لا تعميمه 
إلى الجميع. هذا هو التاريخ ضبط عطاءه 

.١‏ المعجم الكبير» للحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانى المتوفى سن 2٠‏ ه ج 9 ص ١8‏ -/17» باب ما 
أسند إلى عثمان بن حنيف برقم .47٠١‏ 

؟ . المعجم الصغير للطبرانى ج ١‏ ص ”18 - 0185 طبع دار الفكر . ( 7١‏ ) 

لمروان بن الحكم خمس غنائم افريقية» والحارث بن الحكم ثلاثمائة ألف درهم؛ وقضى ما استقرضه الوليد بن عقب من عبد الله بن 
مسعود الْذى كان أمين بيت المال فى عصر ولاية الوليد على الكوفة؛ إلى غير ذلكك من عطاياه إلى بنى أبيه وأقربائه(١)وفى‏ الوقت 
نفسه كان أبو ذر يعيش فى الربذه ويعانى من جوع أليم» ويليه فى الفقر وبساطة الحياهً عبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسرء فلا يمكن 
أن يقال إن الخليفة كان ينظر إلى الجميع بعين واحدة. وقد كان عمله هذا هو الذى أجهز عليه وانتكث عليه فتله. هذا هو الإمام علي - 
عليه السّلام - يصف ذلك العصر بقوله: «إلى أنْ قَامَ نَالِت القَوْم نافجاً حِضَ نَيهِ بين تَثيله وَمُعْتلَفِهِ وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أبيه يَخْضْمُونَ مَالَ الله 
دي الإبل نيت الرَبيع)(5) . ْ 

وق وسالله إل كنا فون كنباك مطل على الاق لزان ا رطان ورا لترر غر ابروا اهنس لكر ا قال 
لقَائلّ: وَحَسْبك دَاءً أن تيت ببطنَةُ * وَحَؤْلَك أكبَادٌ تحن إلى القِدّ(*) 

. وهو يشير بذلكك إلى الأوضاع السائدة فى عصره وعصر من تقدمه . وأمًا الثانى فهو من: غرائب الكلام؛ فقد جعل مذهبه دليلا على 
ضعف الرواية» وهو أن معنى التوسل عند الصحابة ‏ هو التوسل بدعاء الشخص لا بذاته ‏ فمن أين يدّعى أن هذا مذهب الصحابة؛ وما 
هو المصدر لذاك الحصر؟ مع أن الحديثين المرويين من طريق ذلكك الصحابى الجليل» يدلان على خلافه . 

.١‏ لاحظ فى ذلكك تاريخ أبى الفداء ج ١‏ ص 188. والمعارف لابن قتيبة» ص 45 والأنساب للبلاذرى ج هص "د ولاحظ الغدير ج 
مص 2388 تجد فيه قائمهُ من عطايا الخليفةٌ الهائلهُ لنبى أبيه . 

؟ . نهج البلاغة الخطبة 7. 

*'. نهج البلاغة قسم الكتب رقم 88. ( 87؟) 

وأمّا الثالث فهو إطاحة بالوحى وازدراء به» ولو صحٌ فلقائل أن يقول: لو صح قوله تحاف اوكا 1ه دعوتي أشتجب لكم)(1) 


ه. 7 


يجب أن لا يبقى على وجه البسيطة ذو حاجة . ولو صحُ قوله: (أمّن يُحِيبٌ المُض طرٌَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ الشّوء...)(1) يجب أن لا يبقى 
على وجه البسيطة مضطرٌ أو فقير» مع أن البسيطة مليئة بالمضطر والمحتاج . نعم, إن الدعاء سبب لنزول الرحمة ودفع الكربة» ولكن 
ليس تمام السبب لإنجاح المقصودء بل له شروط ومعدات. وله موانع وعوائق» ولأجل ذلكك نرى أن كثيراً من الأدعية لا تستجاب مع 
أنّهد سبحانه يحث عباده على الدعائ وأنّه يستجيب إذا دعاه ويقول:«(وَقالٌ م ادْعُونى امه لكم). هذا كله حول مناقشاته فى متن 
الرواية ومضمونه.. هلم معى نستمع مناقشته فى السند: يقول: إن فى سند هذا الحديث رجلا اسمه (روح بن صلاح) وقد ضعَفه 
الجمهورء وابن عدىٌّء وقال ابن يونس: يروى أحاديث منكرة. يلاحظ عليه: أن الطبرانى نقل الروايةٌ بهذا السند: «حدثنا طاهر بن عيسى 
بن قريش المصرى المقرىء ثنا أصبغ بن الفرح؛ ثنا ابن وهب عن أبى سعيد المكى؛ عن روح بن القاسم؛ عن أبى جعفر الخطمى 
لخدا قن أت اناما بن سيل بن تان كن عند ا عانان :بن تيت 1ن كنا قله رو امد فى لأسب باشبااتت يفيرلا 1 
بوحدةٌ السند . 

. 8٠ سورةٌ غافر: اليه‎ .١ 


؟ . سورةٌ النمل: الآيهُ 57 . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 0284 من امعلا 


*". المعجم الكبير للطبرانى ج 4 ص ١7‏ وفى المعجم الصغير أصبغ بن الفرج مكان (الفرح) . ( 787 ) 

ورواه البيهقى بالسند التالى: «أخبرنا أبو سعيد عبد الملكك بن أبى عثمان الزاهد ‏ رحمه الله أنبأنا الإمام أبوبكر محمد بن على بن 
إسماعيل الشاشى القفالء قال: أنبآنا أبو عروبة حدثنا العباس بن الفرجء حدثنا إسماعيل بن شبيب» حدثنا أبى عن روح بن القاسم؛ عن 
أبى جعفر المدينى...(إلى آخر السند) (1) . وأنت ترى أنه ليس فى طريق الرواية «روح بن صلاح) بل الموجود هو روح بن القاسم 
والكاتب صرّح بأن الرواية رواها الطبرانى والبيهقى» وهذا يعرب عن أن الكاتب لم يرجع إلى المصادر وإِنّما اعتمد على تقوّل 
الآدخرين . نحن نفترض أنه ورد فى سند الروايهُ روح بن صلاحء ولكن ما ذكره من أنْ الجمهور ضعّفوه أمر لا تصدقه المعاجم 
الموجودة فيما بأيديناء وإنما ضعّفه ابن عدىء وفى الوقت نفسه وثّقه ابن حبان والحاكم. وسيوافيك الكلام فى حقه فى حديث فاطمة 
بنت أسدء فانتظر. أهكذا أدب نقد الرواية يا شيخ؟ هداكك الله إلى النهج القويم . وفى الختام نقول: إن السبكى نقل الرواية عن 
المعجم الكبير للطبرانى بنفس السند الُذى نقلناه» وهذا يكشف عن صحة المطبوع(؟) . * * * *- توسل الخليفة بعم النبى 

قبل أن نذكر نص توسل الخليفة عمر بعم النبى: نتئه على أمر وهو: إِنْ سيرة المسلمين فى حياُ النبى وبعد وفاته تعرب عن أنهم كانوا 
يتوسلون بأولياء الله من دون أن يتردد فى خلد واحد منهم بأنه أمر حرام أو شركك أبو بدعة؛ بل كانوا يرون التوسل بدعاء النبى 
والصالحين رمزاً إلى التوسل بالنبى ومنزلته وشخصيته. فإنه لو كان لدعائه أثر. فإنما هو لأجل قداسة نفسه 

.188 دلائل النبوة ج * ص‎ .١ 

؟. لاحظ: شفاء السقام ص 18٠ ١8‏ . ( 38 ) 

وطهارة ذاثة:ولولاها لما اسعحيت دعوف فما معى الفرق بين التوسل مدعاء النبى والتوسل بشخصه وذاته؟ حك يكون الأول نفس 
التوحيد, والآخر عين الشركك أو ذريعة إليه؟ لم يكن التوسل بالصالحين والطيبين والمعصومين والمخلصين من عباد اللّه أمراً جديداً 
بين الصحابة» بل كان ذلكك امتداداً للسيرة الموجودةٌ قبل الإسلام» فقد تضافرت الروايات التاريخية على ذلكك, وإليكك البيان: استسقاء 
عبدالمطلب بالنبى وهو رضيع 

إن عبد المطلب استسقى بالنبى الأكرم وهو طفل صغير» حتّى قال ابن حجر: إِنّ أبا طالب يشير بقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل إلى ما وقع فى زمن عب دالمطلب حيث استسقى لقريش والنبى معه غلام(1) . استسقاء أبى طالب بالنبى 
وهو غلام 

أخرج ابن عساكر عن أبى عرفة» قال: قدمت مكة وهم فى قحطء فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادى» وأجدب العيال؛ فهلم 
فانشق» فخرج أبو طالب ومعه غلام يعتى التبى -صلى الل عليه وآلة وسلع ‏ كانه شسن دبى تجلت عن سيحابة قتماف وبحوله أغيلمة 
فأخذ النبى أبوطالب فألصق ظهره بالكعبة, ولاذ إلى الغلام وما فى السماء قزعة» فأقبل السحاب من هاهنا وها هنا وأغدق واغدودق» 
وانفجر له الوادى» وأخصب النادىء والبادى» وفى ذلكك يقول أبوطالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة 
للأرامل(7) وقد كان استسقاء أبى طالب بالنبى وهو غلام» بل استسقاء عبدالمطلب 

. 178 ص‎ ١ فتح البارى ج " ص 48" ودلائل النبوة ج‎ .١ 

؟.فتح البارى ج ١‏ ص 595 والسيرة الحلبية ج ١‏ ص 1١١8‏ .( 68؟) 

به وهو صبى أمراً معروفاً بين العرب وكان شعر أبى طالب فى هذه الواقعة مما يحفظه أكثر الناس . ويظهر من الروايات أن استسقاء 
أبى طالب بالنبى صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ كان موضع رضا منه صلَّى الله عليه وآله وسلم فإنه بعد ما بعث للرسالة استسقى للناس 
فجاءالمطر وأخصب الوادى فقال النبى: لو كان أبو طالب حياً لقرّت عيناه» ومن ينشدنا قوله؟ فقام علي عليه السّلام ‏ وقال: يا رسول 
الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ كأنكك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل(1) إِنّ التوسل 
بالأطفال فى الاستسقاء أمر ندب إليه الشارع ,هذا هو الإمام الشافعى يقول فى آداب صلاة الاستسقاء: «وأحب أن يخرج الصبيان» و 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /08.17 من ادعلا 


يتنظفوا للاستسقاءء وكبار النساءء ومن لا هيبةُ منهن رولا أحب خروج ذات الهيبة» ولا آمر بإخراج البهائم(2). ما هو الهدف من إخراج 
الصبيان والنساء الطاعنات فى السنء إلا استنزال الرحمة بهم وبقداستهم وطهارتهم؟ كل ذلكك يعرب عن أن التوسل بالأبرياء والصلحاء 
والمعصومين مفتاح الستنزال الرحمة وكأن المتوسل يقول: ربى وسيدىء الصغير معصوم من الذنبء والكبير الطاعن فى السن أسيركك 
فى أرضك. وكلتا الطائفتين أحق بالرحمة والمرحمة. فلأنجلهم أنزل رحمتكك عليناء حتّى تعمّنا فى ظلّهم . إن الساقى ربما يسقى 
مساحة كبيرة لأجل شجرة واحدة وفى ظلها تسقى الأعشاب وسائر الخضراوات غير المفيدة. وعلى ضوء ذلكك تقدر على تفسير توسل 
الخليفة بعتم الرسول: العباس بن عبدالمطلبء الّذى سنتلوه عليككء وأنه كان توسلا بشخصه وقداسته وصلته بالرسولء وأنه كان امتداداً 
للسرة السعمرة قبل غذاءدرلة 

١.إرشاد‏ السارى ج ١ص‏ 78”. 

؟.الأم ج ١ص‏ 70 .(ع78) 

يمت إلى التوسل بدعاء العباس بصلة» وإنما هو شىء اخترعه الوهابيون لحفظ موقفهم المسبق فى هذه المباحث . التوسل بعم النبى - 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم - 

ها قرفت غلنه سايق كان تقدمة لدراسة هذا الحدية الذي يرو البغارى ف مسح وقول كان حمر نن الخطاب إذاقخطرا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب (رضى الله عنه) وقال: أللّهمْ إِنا كنا نتوسل إليكك بنبينا فتسقيناء وإِنّا نتوسل إليكك بعم نبتينا فاسقنا. قال: 
فيسقون)(1) . هذا نص البخارى» وهو يدل على أن عمر بن الخطاب عند دعائه واستسقائه توسل بعم النبى وشخصه وشخصيته. 
وقداسته وقرابته من النبى» لا بدعائهء ويدل على ذلكك أُمور: -١‏ قول الخليفة عند الدعاء.. قال: الله إِنّا كنا نتوسّل إليكك بنبئنا 
فتسقيناء وإِنّا نتوسل إليكك بعم نبينا فاسقناء. وهذا ظاهر فى أن الخليفةٌ قام بالدعاء فى مقام الاستسقاءء وتوسل بعم الرسول فى دعائه» 
ولو كان المقصود هو التوسل بدعائه؛ كان عليه أن يقول: يا عم رسول الله كنا نطلب الدعاء من الرسول فيسقينا الله والآن نطلب منكك 
الدعاء فادع لنا. 1- روى ابن الأثير كيفية الاستسقاء فقال: استسقى عمر بن الخطاب بالعباس عام الرمادةٌ لما اشتدٌ القحط. فسقاهم الله 
تعالى به» وأخصبت الأحرض. فقال عمر: هذا واللّه الوسيلة إلى الله والمكان منه. وقال حسان: سأل الإمام وقد تتابع جدبنا * فسقى 
الغمام بغرة العباس عم النبى وصنو والده الذى * ورث النبى بذاك دون الناس أحيى الإله به البلاد فأصبحت * مخضرة الأجناب بعد 
إلياس ولما سقى الناس طفقوا يتمسحون بالعباس ويقولون: هنيئاً لكك ساقى الحرمين(2). 

.”7 ص‎ ١ صحيح البخارى؛ باب صلاة الإستسقاء ج‎ .١ 

«بالجيرئ: به النيات #من :لطع مص 00801 

أمعن النظر فى قول الخليفة: هذا والله الوسيلة + # ويظهر من شعر عصان أن المسسقى كان هو نفس الخليفة وهو الداغى تحيث قال: 
«سأل الإمام...» وكان العباس وسيلته لاستجابة الدعاء . وأظنّ أن هذه الروايات الصحيحة لا تبقى شكاً ولا ريباً فى خلد أحد فى جواز 
التوسل بالصالحين . تشكيكك الرفاعى فى دلالهٌ الحديث 

يقول الرفاعى: «لا ريب فى أن هذا الحديث صحيح. وما ظنكك بحديث يرويه الإمام البخارى» ولكنه بصلافة خاصة به يدَّعى أنه من 
قبل قوسل الذمن بدضاء اسه المزمي» وكول: إن الحدوة يكيرنا أن أي النومقى مدني الخطاية (رضئ' الله عق ) كلك العنالين آنه 
يستسقى للمسلمين ويدعو الله تعالى أن يستسقيهم الغيث :وبين الأسباب الموجبة لتكليف العباسء فقال: للم إن كنا نتوسل إليكك 
بنيينا فتسقيناء وإِنّا نتوسل إليكك بعم نينا فاسقنا(١).‏ ثم أضاف: أنه لو كان قصده ذات العباس لكانت ذات القى على الل غلية وله 
وسلم ‏ أفضل وأعظم وأقرب إلى الله من ذات العباس بلا شكك ولا ريبء فثبت أن القصد كان الدعاء ولم تكن ذات الرسول مقصودة 
عندما كان حيا(1) . لا أظن أن أحداً يبحمل شيئاً من الإنصاف تجاه الحقيقة يسوغ لنفسه أن يفسر الحديث بما ذكره فمن أين يقول: 


إن عمر بن الخطاب كلف العباس أن يستسقى للمسلمين بل الخليفة قام بنفسه بالاستسقاء متوسلا بعم النبى 
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. 507 التوصل إلى حقيقة التوسل ص‎ .١ 

؟. التوسل إلى حقيقةٌ التوسلء ص ”707 و 708 وقد أخذه من ابن تيميةُ حيث قال: «وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا 
به» ويقولوا فى دعائهم فى الصحراء: نسألكك ونقسم عليكك بأنبيائكك أو نبيك أو بجاههم. مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص ؟١.(‏ 
”)2 

العباس حيث قال: «أللّهمٌ نا نتوسل..» فإِنَ الاستسقاء وظيفة الإمام» وكان الإمام هو الخليفة نفسه لا العباس وقد عقد البخارى باباً وقال: 
(باب إذا استشفعوا إلى الإمام يستسقى لهم لم يردهم)(1) . ويؤيد أن المستسقى هو الامام ومن كان معه فى المصلىء ما رواه المؤرخ 
الكبير ابن الأثير فقال: استسقى عمر بن الخطاب بالعباسء عام الرمادة» لما اشتد القحطء فسقاهم اللّه تعالى به وأخصبت الأرضء فقال 
عمر: هذا واللّه الوسيل إلى اللّه والمكان منه. وقال حسان: سأل الإمام وقد تتابع جدبنا * فسقى الغمام بغرهُ العباس عم النبى وصنو 
والدة الى #ورث النبى بذاكك دوت الناين أحى الله به الثلاة فأضيحت #امشفيرة الأحثاب بعد لبان ولما سق الناس :طققوا 
يتمسحون بالعباس ويقولون: هنيئاً لكك ساقى الحرمين(1) . يقول القسطلانى: إن عمر لما استسقى بالعباس قال: أيها الناسن إِنّ رسول 
الله يرى للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدو به فى عمه. واتخذوه وسيلة إلى الله تعالى . ثم إِنَّ الاستسقاء وإن كان يتم بصرف الدعاءء 
ولكن أفضله هؤ الاستسقاء بركعتين من الصلاة. وروى البخارئ أن النبى اسسقى فصلى ركعتية» وقلب رداءه . وووئ أيضاً أن النبى 
خرج إلى المصلى يصلىء وأنّه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوّل رداءه(). ولو كان الاستسقاء بإقامة الصلائء فكانت 
الإمامة للخليفة» والإئتمام للباقين . 

.7١ ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ .١ 

؟ . أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج “اص ١١١‏ طبع مصر. 

“". صحيح البخارى ج 7 ص 2”١‏ أبواب الإستسقاء . (59؟) 

ولو تحقق بصورة الدعاء؛ فكان الدعاء من الخليفة» و المرافقةٌ بالتأمين من غيره. ولا ينافى ذلكك أن يكون لكل من المأمومين دعاء 
على حدة وراء الدعاء الذى يدعو به الإمام» وقد ضبط متن الدعاء الّذى دعا به العباس» وقد نقلوا أنه كان من دعائه : أللَهم لم ينزل 
بلاء إلا بذنب, ولم يكشف إلا بتوبةء وهذه أيدينا إليكك بالذنوب ونواصينا إليكك بالتوبة فاسقنا الغيث(1) . ولقد ورد فى بعض 
الروايات عن أثمة أهل البيت استحباب إخراج الصغار الرضّعء والكبار الركع إلى المصلى, ليكون الحال أنسب لنزول الرحمة الإلهية 
إن الصغير معصوم من الذنبء والكبير الطاعن فى السن أسير الله فى أرضه. وكلتا الطائفتين» أحق بالرحمة والمرحمة؛ فببركتهم تنزل 
الرحمة وتعم غيرهم» وبذلكك يظهر الجواب عما ذكره الرفاعى من أنه لو كان قصد الخليفة ذات العباس لكان النبى أولى وأقرب إلى 
الله من ذات العباس ‏ لما عرفت من أن الهدف من إخراج عم النبى إلى المصلى وضمه إلى الناس» هو استنزال الرحمة» قائلين بأننا 
لو لم نكن مستحقين لنزول الرحمة لكن عمٌّ النبى لهاء فأنزل رحمتكك إليه لتريحة من أزمة القحط والغلاء وبالتالى تعم غيره رومن 
المعلوم أن هذا لا يتحقق إلا بالتوسل بإنسان حى يكون شريكاً مع الجماعة فى المصيرء وفى عناء العيش ورغده» لا مثل النبى الراحل 
الخارج عن الدنيا و النازل دار الآدخرة» ولو توسل به أيضاًء فإنما هو بملاك آخرء ولم يكن مطروحاً فى المقام . * * * - توسل 
الأعرابن بالتبى انقسة 

روى جمع من المحدثين أن أعرابياً دخل على رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم وقال: لقد أتيناكك وما لنا بعير يئط» ولا صبى 
يغط» ثم أنشأ يقول: 

)10١ ( .508 ص‎ ١ إرشاد السارىء للقسطلانى؛ ج‎ .١ 

أتيناك والعذراء تدمى لبانها *# وقد شغلت أم الصبى عن الطفل ولا شىء مما يأكل الناس عندنا *# سوى الحنظل العامى والعلهز الفسل 
وليس لنا إل اليكك فرارنا * وأين فرار الناس إلا إلى الرسل؟ فقام وسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ يجر رداءه حَى صعد المنيرء 
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فرفع يديه وقال: أللّهم اسقنا غيثاً مغيثاً... فما رد النبى يديه حتّى ألقت السماء... ثم قال: لله در أبى طالب, لو كان حياً لقرت عيناه. من 
ينشدنا قوله؟ فقام على بن أبى طالب عليه السّلا-م ‏ وقال: كأنّك تريد يا رسول الله قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال 
اليتامى عصمة للأرامل يطوف به الهُلاك من آل هاشم * فهم عنده فى نعم وفواضل فقال النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم -: أجل . 
فأنشد على عليه السّلام ‏ أبياتاً من القصيدة. والرسول يستغفر لأبى طالب على المنبر» ثم قام رجل من كنانة وأنشد يقول: لكك الحمد 
والحمد ممن شكر * سقينا بوجه النبى المطر(١)‏ دلالةٌ الحديث 

لل القبنان فى تمشوع الزوانة يعرم عق 01 الأعراى تردل بانخض اللي وطلاب عافد اد نضا لايل خلى كه الأنوو لاله | 
- أتيناكك وما لنا بعير يئط . ب - أتيناك والعذراء تدمى لبانها . ج ‏ وليس لنا إلا إليكك فرارنا . 

5/0 - 177 ص‎ ١ لاحظ فتح البارى ج ؟ ص 545 والقصيدة مذكورة فى السيرة النبوية لابن هشام ج‎ 1١8 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ .١ 
)01. 

د -واين فرار الناس إلأ إلى الرسل؟ ه- إنشاء علي بن أبى طالب شعر والده؛ وهو يتضمن قوله: «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه؛ . 
روى ابن عساكر عن أبى عرفة قال: قدمت مكة وهم فى قحطء فقالت قريش: يا ابا طالب! أقحط الوادى وأجدب. فهلم واستسقء 
فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجى. فأخذه ابو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بأصبعه الغلام وما فى السماء قزعة فأقبل 
السحاب من هيهنا وهيهنا وأغدق واغدودقء انفجر له الوادى» وأخصب البادى والنادى» وإلى تلكك الحادثة يشير أبوطالب فى شعره: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل(١)‏ فمماثلة الحادثتين تحكم بأنّ التوسل كان بذات النبى» كما كان 
توسل أبى طالب بنفس النبى. و -قول رجل من كنانة فى شعرهء «سقينا بوجه النبى المطر؛ . كل ذلكث يعرب عن أن التوسل كان من 
الأعرابى وغيره بنفس النبى . نعم إِنّ النبى الأكرم قام بالدعاءء فلا يكون دعاء النبى قرينة على أن الأعرابى توسل بدعائه؛ إذ لا منافاة 
بين أن يكون توسله بشخص النبى وكرامته وفضيلته» وبين أن يقوم النبى بقضاء حاجته (استنزال المطر) بطلبه من الله سبحانه . فمن 
يريد أن يؤوّل هذه النصوص ويجعلها من قبيل التوسل بالدعاءء؛ فهو إنما يحاول دعم رأيه المسبق . نقد ما ذكره الرفاعى 

إن الشيخ الرفاعى لكونه قد اتخذ موقفاً مسبقاً خاصاً فى التوسل بالأنبياء 

١‏ مر العضدن.7؟8؟) 

والصالحين» تجسّم عناء تأويل نصوص الأحاديث بما يتبناه» ولما كان الحديث صريحاً فى التوسل بنفس النبى صار يعترض على هذه 
التلافة واملة ين الأخراين ضام .الى الث نيدن الله لهم :31 يمسيشيهم الفريظة وإ الى الكعرابي فى ماله واكتتى أن يول برهن 
فى بيته: اللّهُمْ اسقنا الغيث بجاه نبيكك؛ أو بذات نبيكء ولما تجسّم المجىء من أهله وبيته إلى النبى فى المدينة(1) . يلاحظ عليه: أنه 
الاشاقافين الألرين عق ركوق ادها ترينة على الالخرونتى مروف فى التضوض باتسيزها الإشناض بالتوتل بإلى الدعابه 
فالأعرابى توسل بذات النبى؛ ولا يهمّه سوى قضاء حاجته من اى طريق كانء سواء أتحقق بدعاء النبى أم بإعجازه و كرامته؛ وأمًا أنه 
لماذا تجشم عناء المجى من أهله وبيته إلى النبى ولم يكتف بالتوسل نفسه فلأنه كان يرى للمثول أمامه فضيلة وكرامة» أو أنْ توسله 
بشخصه إذا انضمٌ إليه دعاء النبى يوجب قضاء حاجته ولا يتحقق إلآ بالحضور لديه. فلأجل ذلكك جاء إلى النبى وتوسل بشخصه 
وشخصيته؛ فصار ذلكك سبباً لقيام النبى» ولا يعنى هذا أنه توسل بدعائه -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ إذ لا منافاة بين أن يتوسل الأعرابى 
بشخصهه وبين أن يكون هذا داعياً للنبى أن يقوم بالدعاءء فلا يكون دعاؤه قرينة على كيفية التوسل . وأخيراً يؤاخذ الرفاعى بأنه ذكر 
متن الحديث بصورةٌ مختصرة. فتركك ما ذكرناه من القرائن» ولم يشر إلى المصادر الكثيرة الّتى نقلت هذا الحديث . المناقشة فى سند 
الحدي 

جاء الرفاعى يناقش فى سند هذا الحديث بأنّ فى سنده (مسلم الملائى)» ونقل عن علماء الرجال أنه متروك, وقال أحمد: لا يكتب 


حديكه: وقال يحى: لبس بلقة وقال البخارى: يعكلسرن فبه وقال يحبى أيضاً: وعنوا أنه اختاطه وقال التسائى وغيرة: متروكةه وقال 
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الذهبى: إِنّه روى 

) 187 ( . 1" ص‎ ١ وقد أخذه من شيخه ابن تيمية. لاحظ مجموعة الرسائل والمسائل ج‎ 9١ التوصل إلى حقيقة التوسل ص‎ .١ 
حديث الطير الى أهدته أم أيمن لرسول الله وحديث الطائر موضوع عند أهل الحديث . أقول: إن ذيل العبارة يكشف عن الدافع‎ 
الْذى دفع هؤلاء إلى تضعيف الرجل؛ وهو ليس إلا كونه ناقلا لفضيلة ساطعة للإمام على بن أبى طالب عليه السّلام -. روى أحمد بن‎ 
حنبل بسنده عن سفينةُ مولى رسول الله قال: أهدت امرأهُ من الأنصار إلى رسول الله طيرين بين رغيفين» فقدمت إليه الطيرين فقال‎ 
سول اللناعفيلى الله عليه واله وستلم-: اللي اتن بأحب خلقكك إليكك وإلى رسولكك. فجاء على - عليه السّلام  فرفع صوته فقال‎ 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -: من هذا؟ قلت: عليئء قال: فافتح له ففتحت له فأكل من الطير مع النبى حتّى فنيا(١) . وعلى‎ 
ضوء هذا لا تقام لهذا التضعيف قيمة . ه- توسل المنصور بالنبى بتعليم مالكك‎ 

إن المنصور الدواتيقى سأل مالكك بن أنسء إمام المالكية؛ عن كيفية زيارة رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ والتوسل بهء فقال 
لمالكك: يا أبا عبداللهء أستقيل القبلة وأدعو. أم أستقبل رسول الله فقال مالكك فى جوابه: لم تصرف وجهكك عنه وهو وسيلتكك 
ووسيلة أبيكك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى: (ولو أَنّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أنفْسَ هُم جائوك 
َاستَغْمَروا اللَهَ واستغفر لَهُم الرَسُولٌ لَوَجَدّوا الله تَواباً رَحِيماً)(؟) . 

.107 757 ص 2820 ورواه غيره لاحظ العمدة لابن البطريق ص‎ ١ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج‎ . ١ 

” . وفاء الوفاء ج 7ص "187 النساء: ع5 . ( 178) 

وقد نت ابن تصور البيقنى عن الاباد القافى عدي البق ال النى اريس وهم الو رساي ارو وو على ذا ويدف البنين 
صحيفتى(١)‏ هذه النقول و النصوص من أثمة الأمة و مشاهير تكشف عن أمرين: -١‏ إِنّ التوسل بالصالحين ‏ وفى الطليعة الأنبياء العظام 
كان أمراً رائجاً بين المسلمين» ولم يخطر ببال أحد أنه شرككء كما لم يخطر ببالهم التفريق بين التوسل باشخاصهم وذواتهم, ولم 
يصنع هذا التفريق سوى الوهابيين الذين يسعون فى الحط من منزلة الصالحين ومكانتهم؛ ويجعلون التوسل بدعائهم كالتوسل بدعاء 
الأخ المؤمن, وإنّه لا فرق بين هذا وذاكء وهم وإن كانوا لا يصرحون بهذه التسوية» لكنهم يكنون ذلكك ويضمرونه . 1- إِنَّ هذه 
التموضى ظلفري لحار لاني ونيا لقوق كر قرا للش ورقظر ران بجيال" وعاكدوا فى شير ركم افر 914 إن الرسيلة 
سواء أفسّدرت بمعنى القرابة والمنزلة والدرجة» كما عليه أكثر المفسرين مأخوذاً من قولهم توسلت إليه» أى تقرّبت . قال عنترة بن 
شداد: إن الرجال لهم إليك وسيلة * أن يأخذوك تلجلجى وتحصنى ويقال: وسل إليه» أى: تقرّب. قال لبيد: بلى كل ذى رأى إلى 
الله واسل. وعليه فمعنى الوسيلة:الوصلة والقربة . أم فسرت بما يتقرب به إلى الغير ويجمع على الوسائل والوسلء كما عليه أهل اللغةُ 
قال الجوهرى فى صحاحه: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير» والجمع الوسل والوسائل» وتوسل إليه بوسيلة أى: تقرّبٍ إليه بعمل . وفى 
القاموس: الوسيلةٌ والواسلة: المنزلة عند الملكك والدرجةٌ والقربة. 

. 77/8 الصواعق المحرقُ ص‎ . ١ 

؟ . سورةٌ المائدة: الآيهُ 0" . ( 00؟ ) 

وفى المصباح: وسلت إلى اللّه بالعمل: رغبت وتقربت» ومنه اشتقاق الوسيلة؛ وهى ما يتقرب به إلى الله والجمع الوسائل» وعلى أى 
تقدير: فالتوسل بالصالحين بما لهم من مكانة ومنزلة عند الله إِمَا أنه بذاته تقرب إلى الله تعالى, لأنّ إظهار المودة لمن يحبه الله 
محبوب وعمل صالح. أو وسيلةُ يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه» فهذه النقول تعرب عن مصداق للوسيلة فى عرض سائر المصاديق 
من الأعمال العثالحة والعادات: خطوصا النحياد عد الغدو الداعل والخارنس الذى ساق كنل الآنل تخسيص الوبيلة بالحاداك 
والاستغفار تخصيص بلا جهة. إلى هنا تم الكلا.م حول التوسل بالصالحين أنفسهم وذواتهم, وبقى الكلا-م فى التوسل بمنزلتهم 
وكرامتهم وحقهم, وإليكك البيان: (وَرَبُك يَعْلَمُ ما تكن صُدُورهُم وَمَا يَغُِونَ)(0 . 
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التوسل إلى الله بحق النبى وحرمته ومتزلته 

إن من التوسلات الرائجة بين المسلمين منذ وقعوا فى إطار التعليم الإسلامى, التوسل بمنازل الصالحين وحقوقهم على اللّه. وليس معنى 
ذلكك أن للعباد أو لبعضهم على الله سبحانه حمّاً ذاتياً يلزم عليه سبحانه [عدم ]الخروج عنه؛ بل لله سبحانه الحق كله فله على الناس 
حقٌّ العبادة والطاعة إلى غير ذلككء بل المراد المقام والمنزلة الّتى منحها سبحانه عباده تكريماً لهم؛ وليس لأحد على الله حقٌّ إلا ما 
جعله الله سبحانه حمّاً على ذمّته لهم تفضّلا وتكريماً قال سبحانه: (وَكانَ حَمَاً عَلَئِنا نَضْرٌ المُوْمِنِينَ)(1) . وسيوافيكك تفصيل ذلكك عند 
البحث عن أحلاف الله سبحانه بحق المخلوق. فانتظر . إِنَ هذا النوع من التوسل لا يفترق عن التوسل بذات النبى وشخصه فإنّ المنزلة 
والمقام مرآة لشخصه وذاته؛ فإنّ حرمة الشخص وكرامته ومنزلته نابعة من كرامة ذاته وفضيلتهاء فلو صحح التوسل بالأوّل كما تعرفت 
عليه من الأحاديث؛ يصح الثانى من دون إشكال أو إبهام . ويدلَ عليه من الأحاديث ما نذكره: 

.١‏ سورة الروم: الآيهُ /ا5 . ( 7187 ) أ التوسل بحق السائلين 

روى عطية بن العوفى عن أبى سعيد الخدرى أنّ رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم -قال: «من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللّهمَ 
إِنَى أسألكك بحقٌّ السائلين عليك, وأسألك بحقّ ممشاى هذاء فإنّى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة» خرجت اثّقاء سخطكك 
واسعاد مرك انكف أن سيلا هن انارو أواسم دار اله اهف الدترتي: ذا انق إل" اناا اللدطله برهيةة واسضتر لد يفون القن 
ملكك)(1) . فالحديث واضح مضموتناًء ويدل على أن للإنسان أن يتوسل إلى اللّه بحرمة أوليائه الصالحين ومنزلتهم وجاههم. فيجعلها 
وسيلة لقضاء حاجته . إن الكاتب الوهابى الرفاعى» حيث لم يجد ضعفاً فى الدلالة» أخذ يضعف سند الحديث؛ قائلا بأنّ «فى سنده 
عطيةُ العوفى وهو ضعيف١(1)‏ . أقول: إِنَّ الدافع الوحيد لتضعيف عطيةء ذلك التابعى الشهير» كما وصفه به الذهبى فى ميزان الاعتدال 
هو تشيّعه وولاؤه لعلى وآله -عليهم السَّلام - ولأجل ذلك نرى أن الذهبى ينقل عن سالم المرادى: «كان عطيةُ يتشيّع»» وإِنّ التشيّع 
أحد وجوه التضعيف لدى القوم» ومع ذلكك قال أبو حاتم: يكتب حديثه» ضعيفء وقال ابن معين: صالح . وقال ابن حجر فى تقريب 
التيدين: وعطبة بق سعد بن عناده العوفى الجدلى الكرفى أبوالسيق صلاوق يخط كقراء كان شيعا مدلساء( ")ا وقال فى يديب 
التهذيب: قال ابن عدى: قد روى عن جماعة من الثقات» ولعطية عن أبى سعيد أحاديث عد وعن غير أبى سعيد. وهو مع ضعفه 
يكتب حديثه» وكان يعد من شيعه أهل الكوفة. قال الحضرمى: توفى سنهُ إحدى عشرة ومائة. 

.؟١ ص 508 الحديث برقم 8/ااومسند الإمام أحمد, ج *؛ ص‎ ١ سئن ابن ماجة؛ ج‎ .١ 

؟. التوصل إلى حقيقة التوسل» ص 7١7‏ . 

#قريت التهتييضع اط ابرقم 118 به ) 

وقال ابن سعد: خرج عطية مع ابن الأشعث فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرض عليه سبّ على - إلى أن قال وكان ثقةُ إن 
شاء اللهء وله أحاديث صالحة. كان أبو بكر البزار يعده فى التشيع» روى عن جَلَهُ الناس. وقال الساجى: ليس بحجة, وكان يقدّم عليا 
على الكل(١)‏ . وهذه النصوص تعرب عن تضارب الأقوال فى حقه؛ كما تكشف عن أن الدافع المهم لتضعيفه. تشيّعه وحبه وولاؤه 
وتقاديية غلبا وهل هذا ذنب؟ . إِنْ لوضع الحديث دوافع خاصة يوجد أكثرها فى أبواب المناقب والمثالب وخصائص البلدان 
والقبائل» أو فيما يرجع إلى مجال العقائد» كالبدع الموروثة من اليهود والنصارى فى أبواب التجسيم والجهة والجنة والنار» وأمًا مثل 
هذا الحديث الّذى يعرب بوضوح عن أنه كلام إنسان خائف من الله سبحانه» ترتعد فرائصه من سماع عذابه» فبعيد عن الوضع والجعل 


ب - توسل النبى بحقه و حق من سبقه من الأنبياء 
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روى الطبرانى بسنده عن أنس بن مالكك رضى الله عنه» أنه لما مات نت فاطمة بنت أسد أم على - رضى الله عنهما دخل عليها رسول 
الله دفيا الشدعليه وله وسلم - فجلس عند رأسهاء فقال: وحبك الفا امون كاين ال يعد اا تعرضن واللبيع ا اتوي 
وتكسيننى» وتمنعين نفساً طيباً وتطعميننى» تريدين بذلكك وجه الله والدار الآخرةء ثم أمر أن تغسل ثلاث ثلاثاء فلما بلغ الماء الى فيه 
انيوس كوبرسيوا| لله يذه الم ضام رمتزل لد شيصه ل انضها | باو كلنوا بريه ترقهانتروها سوق الله أطانة بق ويدوا أو 
الأنصارى؛ وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون؛ فحفروا قبرهاء فلا بلغوا اللحد حفره رسول الله بيده وأخرج ترابه بيده» فلمًا فرغ 
فل رنروك الله تاطلج فيه وقال» الله اتنس بحن ريده عرس لذ ينرضه تر لأمى كائلنة بف تن ولتنها سكهاة ووايع 
عليها مدخلها بحق نبيكك 

)784 ( . 81 تهذيب التهذيب» ج لاص 2311 برقم‎ .١ 

والأنبياء الذين من قبلى» فإنكك أرحم الراحمين»؛ وكبر عليها أربعاًء وأدخلها اللحد هو والعباس وأبوبكر . رواه الحافظ أبو القاسم 
ملسان بن أحمد الطبرائى 423 +8 م). والابعدلال يدايص على تنامية الروابة سند و مضسمزناء وإليكك البحك فيينما معا: ١د‏ زواه 
الطبرانى فى المعجم الأوسط. ص 88" 81 وقال: لم يروه عن عاصم إلا سفيان الثورى» تفرّد به «روح بن صلاح) . 1- ورواه أبو 
نعيم من طريق الطبرانى فى حلية الأولياء: ./17١‏ - رواه الحاكم فى مستدركه. ج 8 ص 0٠١8‏ وهو لا يروى فى هذا الكتاب إلآ 
الصحيح على شرط الشيخين (البخارى و مسلم) . *- رواه ابن عبد البر فى الإستيعاب. لاحظ هامش الإصابة ج ع ص 787. ه- نقله 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء ج 7 ص ١١8‏ برقم 17 . 8- ورواه الحافظ نور الدين الهيثمى المتوفى سنة 7١8‏ ه فى مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. ج 4 ص ١88‏ - 701 . وقد جمع فيه زوائد مسند الإمام أحمدء وأبى يعلى الموصلى الى كر لزان رساب الطرائن 
الثلاثة» وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسطء وفيه روح بن صلاح وثقّه ابن حبان والحاكمء وفيه ضعفء وبقيهُ رجاله رجال 
الصحيح . -١‏ رواه المتقى الهندى فى كنز العمال؛ ج ١‏ ص 688 برقم 7/808". هؤلا-ء الحفاظ نقلوا الحديث فى جوامعهم, 
وصرّحوا بأنّ رجال السند رجال الصحيح, وأنه لو كان هناكك ففى روح بن صلاح. وقد ونَّقَهُ العلمان: ابن حبان والحاكم . ( 80؟) 
وقال الذهبى: روح بن صلاح المصرىء يقال له ابن سيابة» ضعّفه إبن عدىء يكنى أبا الحارث» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
الحاكم: ثقَهُ مأمون(١)‏ . ولكن الكاتب الوهابى المعاصر يقول فى سند الحديث: إِنَ هذا الحديث غير صحيح لأنّ فى سنده رجلا هو 
روح بن صلاح وقد ضعّفه الجمهورء وقد روى أحاديث منكرة» كما صرح بذلكك ابن يونس وابن عدى(1) . وأنت خبير بأنّه إنما 
ضعفه (ابن عدى) وأين هذا من قوله: وقد ضعّفه الجمهورء أليس ابن حبان من أعلام الحديث ورجاله؟ أو ليس الحاكم هو الحافظ 
الكبير الُأذى استدرك على صحيحى الشيخين بما تركاه؟ إن الإنسان إذا انخذ موقفاً مسبقاً فى الموضوعء يحاول أن يضعف الصحيح 
والقوى» ويقوى ويصحح الضعيفء. وعلى كل تقدير فليس لنا ترك هذا الحديث وعدم العمل به بمجرد تضعيف ابن عدى لتوثيق 
غيره . وأظن - وظن الألمعى صواب - أن الدافع إلى تضعيف نظراء روح بن صلاح هو ولاؤه ومودته لأهل بيت النبوة» حيث نقل هذه 
الدرة الباهرة فى حى أم سيد الأوصياء. هذا كله حول السندء وأمًا الدلالة فلا أظن أن من يملكك شيئاً من الإنصاف يشكك فى دلالة 
الحدي ع هلق تومل اللبى صا الله هليه وآالهوسلع سق ونسق أنيائة ربع ب قوسل آدم يسدق التبن 

روى البيهقى عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلم -: لما اقترف آدم الخطيئة قال: ربى أسألكك بحق 
محمد لما غفرت لىء فقال الله عزّوجل: يا آدم. كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: لأنكك يا 
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رب لمما خلقتنى بيدك ونفخت فيّ من روحكك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله فعلمت 
أنتك لم تضف إلى إسمكك إلا أحب الخلق إليككء فقال الله -عرّوجِلٌ : صدقت يا آدم. إنه لأحب الخلق إليّ وإذ سألتنى بحقه فقد 
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غفرت لكك. ولو لا محمد ما خلقتكك . قال البيهقى: تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء من هذا الوجه عنه. وهو ضعيف (واللّه 
أغلم) (1) .إن الشيخ الرفاعى لمارأى صراحة اللحديث فى التومل بحق النبى أخد ينافش فى الحديث:من هات أخرى» وإليكك 
بيانه: -١‏ إن الحديث تضمّن الإقسام على الله بمخلوقاته» وهو أمر خطير يقرب من الشرككء إن لم يكن هو ذاته, فالإقسام على الله 
بمحمد وهو مخلوق بل وأشرف المخلوقين لا يجوز, لأنّ الحلف بمخلوق على مخلوق حرام, وإنه شرك لأنه حلف بغير الله فالحلف 
على الله بمخلوقاته من باب أولى . يلاحظ عليه: أنه سيوافيكك جواز الحلف بالمخلوق» سواء حلف بمخلوق على مخلوق أو بمخلوق 
على الله وأن القرآن ملىء بالإقسام بالمخلوقات» فلو كان أمراً حراماً أو ذريعة إلى الشرك أو الشرك نفسه لما حلف سبحانه 
بمخلوقاته» وسيوافيكك توضيحه. ولا يلازم الحلف بالمخلوق جعله فى مرتبة الخالق» بحجة (إِنَا نحلف باللّه فلو حلفنا بمخلوقه يلزم من 
ذلكك جعله فى مرتبة الخالق»» كيف ونحن نطيع الله سبحانه ونطيع رسوله» أفهل يتصور من ذلكك أنَا جعلنا الرسول فى مرتبة الخالق؟ 
قال سبحانه: (أطعوااللة وأطكوا امول واولى الأشر وتكي. .6 قال سبحانه:(أن اشْكو لى وَلِوالِدَيكٌ إلَىّ المصير)(», أفيلزم من 
ذلكك أن يكون الوالدان فى رتبةٌ الخالق 

 ةيملعلا دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت 788 - م 588 ه ) طبع دار الكتب‎ . ١ 
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لأنّه سبحانه أمر بشكر نفسه وشكر الوالدين . إن الحلف لا يستلزم أزيد من كون المحلوف به أمراً عظيماً عزيزاً لائقاً بالحلف به وأمًا 
كونه فى درجة الخالق فزعم عجيب واستدلال غريب . وأمّرا كونه شركاً فقد عرفت أن المقصود هو الشرك فى العبادة والعنصر 
المقوم لتحققها هو الاعتقاد بكونها إلهاً أو ربَاً أو مفوضاً إليه فعله سبحانه» والمفروض عدمه . ترى أن الكاتب يجعل معتقده دليلا على 
بطلان الحديث وضعفهء أهكذا أدب التقد؟ . ؟- إن الحوار الوارد فى الحديث كان بعد اقتراب الخطيئة ولكنّه قبل أن يخطىى علمه 
الله الأسماء كلهاء ومن جملة الأسماء كلها اسم محمد صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وعلم أنه نبى ورسول» وأنه خير الخلق أجمعين؛ 
فكان أحرى أن يقول آدم: ربى إنكك أعلمتنى به أنه كذلك. لما علمتنى الأسماء كلها . يلاحظ عليه: أنَّ المسكين زعم أن المراد من 
الأسماء أسماء الموجودات» وغفل عن أن المراد هو العلم بحقائق الكون وقوانينه وسننه ورموزه بقرينة قوله سبحانه: «ثم عرضهم على 
الملائكة» فلو كان المراد الأسماء لكان الأنسب أن يقول: ثم عرضهاء على أنّه لا فضيلةُ رابية فى تعلّم أسماء الموجودات وألفاظها . 
سلمنا أن المراد ما ذكره؛ لكن الظاهر من الحديث أنه وقف على ذلك بعد الخلقة ونفخ الروح فيه؛ قبل أن يحظى بتعلم الأسماء كلهاء 
حيث قال: لما خلقتنى بيدكك ونفخت فىّ من روحكك, رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش... والمتبادر من العبارة أن هذا العلم كان 
لاما جود وقق اط يمه كت عه على امداق الجا ول ونس جم الأسمان اناو تقد كان مرسلة أخوى اوس نمق 
هذا العلم» بل لا يقاس عليه . وبالجملة: إن الحديث لا غبار عليه من حيث الدلاله. نعم يقع الكلام ( «2؟1) 

قن الب نكاد ووه داهاد ‏ صن بن ريق 3 سل رلك ططق لذن اهيا دن تشدك العمل ور 1 رلك اناد 
النيسابورى أورده فى مستدركه. قائلا بصحته(؟) . وعلى ذلكك فليس الخبر على حد يحكم عليه بالوضع والجعل» كما يصر عليه 
الرفاعى بل هو كسائر الأحاديث الّتى اختلف العلماء فى تصحيحهاء فلو لم يكن دليلا على المدعى يكون مؤيداً له كيف وقد رواه 
جلال الدين السيوطى فى تفسيره(") . وهناكك نكتتان ننبه عليهما: الأولى: إنّ أحاديث التوسل وإن كانت تتراوح بين الصحيح والحسن 
والضعيفء لكن المجموع يعرب عن تضافر المضمون وتواتره» فعند ذلكك تسقط المناقشةً فى أسنادها بعد ملاحظة ورود كمية كبيرة 
من الأحاديث فى هذا المجال» وأنت إذا لاحظت ما مضى من الروايات» وما يوافيكك» تذعن بتضافر المضمون أو تواتره . الثانية: نحن 
نفترض أن الحديث الراهن مجعول موضوعء ولكنه يعرب عن أن التوسل بالمخلوق والإقسام على الله بمخلوقاته ليس شركا ولا ذريعة 
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إليهه بل ولا-حراماً . وذلكك لأنّه لو كان شركاً وذريعة إليه أو حراماًء لما رواه الرواة الثقات واحد عن واحدء وهم أعرف بموازين 
الشرك ومعابيره» ولما أورده الأكابر من العلماء فى المعاجم الحديثية» كالبيهقى فى دلائل النبوة» والحاكم فى مستدركه. والسيوطى 
فى تفسيره؛ والطبرانى فى المعجم الصغيرء وأكابر 

. 088 ميزان الاعتدال» ج 7ص‎ . ١ 

؟ . المستدركك على الصحيحين؛ ج ؟ ص 8١8‏ . 

*. الدر المنثور» ج ١‏ ص 09 ونقله كثير من المفسرين عند تفسير الآية . ( 8؟) 

المفسرين فى القرون الغابرة؛ لأمنّ الشركك أمر بين الغيّء فلا معنى ولا مسوّغ لنقله بحجة أنه رواية . فكل ذلكك يعرب عن الفكرة 
الخاطتةُ فى توصيف الحلف على الله بمخلوقاته شركا(١)‏ . * * * * * (قَأَىٌ حديث بَعْدَهُ يُؤمِنونَ)(7) . 

. قد تركنا البحث عن التوسل بجاه النبى الوارد فى كلام الرفاعى لأنه ليس قسماً ثالث بل داخلا فى القسم الثانى» أى التوسل بحقه‎ .١ 
. 0١ سورة المرسلات: الآية‎ . ” 


التوسل بدعاء النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ 


التوسل بدغاء التبى صل الله عليه وآله وسلم.- 

قد تعرفت فى صدر البحث على أنّ ابن تيمية وأتباعه يجوزون التوسل بدعاء النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم -فى حال حياته 
ويجعلونه من التوسلات الجائزة الداخلة فى إطار «التوسل بدعاء الأخ المؤمن» ولكنهم بخصّونه بحال حياته. ويحرّمونه بعد رحلته» قال 
ابن تيمية: «أجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به حال حياته ويتوسلون بحضرته وأمًا فى مغيبه أو بعد موته فلم ينقل 
عن أحد من الصحابةٌ والتابعين» بل عمر بن الخطاب ومعاويةُ ومن كان يحضرهما من الصحابة والتابعين لما أجديوا استسقوا يمن كان 
حياً كالعباس ويزيد بن الأسود, ولم ينقل عنهم أنهم فى هذه الحالة استشفعوا بالنبى عند قبره ولا غيره» بل عدلوا إلى خيارهم... ثم إن 
المسلمين بعد موته إنما توسلوا بغيره من الأحياء بدلا عنه» فلو كان التوسل به -حياً وميتاً ‏ مشروعاً لم يميلوا عنه وهو افضل الخلق 
وأكرمهم على ربه؛ إلى غيره ممن ليس مثله. فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولونء وهم أعلم منّا برسوله وبحقوق الله 
ورسوله؛ وما يشرع من الدعاء وما ينفع» وما لا يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره» وهم فى وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج 
الكربات» وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق» دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى 
الأنسقاء ما فعلوه دون ضاخ كوم وذلكك أن التوسل يداحيا هو الطلب تدهائه وشقاضة وهو هى حنسس مساألته أن يدعو فما زال 
المسلمون ( 28؟) 

يسألونه ليدعو لهم فى حياته» وأمًا بعد موته فلم يسأل الصحابة منه ذلككء لا عند قبره ولا عند غيره كما يفعله كثير من الناس عند قبور 
الصحالين(١)‏ . وقد علق السيد محمد رشيد رضا مؤلف المنار على هذا الموضوع بقوله: «يزعم بعض الناس فى زماننا أنه لا فرق فى 
طلب الدعاء والشفاعة منه بين هذه الحياة و الممات. لأنّه حى فى قبره وكأنهم يدعون أنهم أعلم من الصحابةٌ وسائر أئمة السلف 
لكف #السما رلا رصى اللمضهم ترقا بين تالزن رن نشدت قلت ون لتنا تيو هو الأمون الدية لاافقر بالتقل ولا بالقياس 1/63 
يلاحظ عليه: أن المعروف أن السنّهُ عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره» فالحجة عباره عن أحد هذه الأمورء ونحن نفترض أن 
الصحابة بأجمعهم من المعصومين. فإنّ أقصى ما يمكن أن يحتج به هو أن فعل الصحابة دليل على جواز الفعل» وأمًا أن تركهم دليل 
على دوس وكام جرانه قن عاك الأبور وقزاياء ولح يغيند ينا الابصدلال من قل الفترى والدالزل,. وأا حول الفسيدا عن 
التوسل بدعاء النبى فى حال مماته إلى التوسل ببعض أهل بيته فقد ذكرنا وجهه. وهو: أن التوسل بالإنسان الصالح الحى لأجل إظهار 
أن ذلكك الفرد يتّحد مع المتوسلين فى المصيرء وأنه لولا نزول الرحمة لعمَّهُ الهلاكك والدمار مثلهم؛ وبما أنه صالح لنزول الرحمة عليه 
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فلتنزل رحمتك عليه يا رب فإنه أهل لذلك, وإن كنا غير مستحقين لها . ومن المعلوم أن ترسيم هذاء الُذى هو أحد الأسباب لاستنزال 
الرحمة: إنما يتحقق بالصالح الحى دون غيره لأنّ غير الحى ليس متحداً فى المصير مع الأحياءء ولأجل ذلكك نرى الصحابة يتوسلون 
الح حون خرر ونا ةا 

. ١15 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل» ج‎ . ١ 

” . المصدر نفسه . )١89/(‏ 

لأجل ذلك. وقد أشار إلى ذلك «السبكى» وقال: ليس فى توسله بالعباس إنكار للتوسل بالنبى أو بالقبر» ولعل توسل عمر بالعباس 
لأمرين: أحدهما: ليدعو كما حكينا من دعائه . الثانى: إنَّه من جملة من يستسقى وينتفع بالسقيا وهو محتاج إليه» بخلاف النبى - صلّى 
الله عليه وآله وسلم فى هذه الحالةٌ فإنه مستغن عنهاء فاجتمع فى العباس الحاجةٌ وقربه من النبى وشيبه. والله يستحيى من ذى الشيبة 
المسلم» فكيف من عم نبيه» ويجيب دعاء المضطر فلذلك استسقى عمر بشيبته(1) . هذا ويصرح الذكر الحكيم بأنه ما نفع إيمان قوم 
ل ل إلا قوم تسر قال سبييطانهة (فلوية كنك نمه قث َتَفَعَها إِيمانّها إلا قَومَ ونين لها آعنوا كش فنا عَنْهُمْ 
عَذَّابَ الخزْى فى الحَيَا الذَّنْيا وَمتََْاهُمْ إِلَى جين)(2) . 

ذكر المفسرون: إِنّ قوم يونس لما عاينوا العذاب, أشار إليهم العالم الموجود فيهم بقوله: افزعوا إلى الله فلعله يرحمكم ويرد العذاب 
عنكم, فاخرجوا إلى المفازة وفرّقوا بين النساء والأولاد وبين سائر الحيوان وأولادهاء ثم ابكوا وادعوا. ففعلوا فصرف عنهم العذاب(” . 
ولم يكن هذا العمل إلآ لأجل استنزال الرحمة على النحو الى عرفت . نعم, ما ذكره فى آخر كلامه من أنه أمر عبادىٌ يحتاج إلى 
الدليل فهو كلام متقن» ولكنّه ليس معناه أن يكون الدليل المطلوب دليلا بالخصوصء بل لو كان هناك عام أو إطلاق حول التوسل 
بدعاء النبى فيؤخذ بإطلاسقه. سواء أكان النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم فى دار التكليف أم فى البرزخ» وإليكك البيان: 


. 188 ١8# شفاء السقام: ص‎ .١ 
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"'. مجمع البيان: ج اص 158 . ( .58 ) 

وهو يتوقف على بيان أمور: -١‏ بقاء الروح بعد الموت 

دلت الآيات القرآنية على بقاء الروح بعد الموتء وأنّ الموت ليس بمعنى فناء الإنسان؛ بل هو عبارة عن انخلاع الروح عن البدنء 
وبقائه مستقلا عنه» من غير فرق بين المسلم وغيره» والمقتول فى سبيل الله وغيره» والآآيات فى ذلكك متضافرة . قال سبحانه: (وَلا تَقُولُوا 
لِمَنْ يَقُدّلُ فى سبل الله أمْوَاتٌ بل أخياء ولَكنْ لا تَْعْرونَ)(1): وهناكك آيات نشير إلى مواردهاء ومن أراد التوسع فى الموضوع: 
فليرجع إليها(؟) . -1١‏ الحقيقةٌ الإنسانية هى الروح 

إِنَّ الإنسان وإن كان بحسب التحليل الظاهرى يتركب من شيئين: المادهً والمعنى» والجسم والروح» ولكن الحقيقة الإنسانية عبارة عن 
نفس الإنسان وروحه. ولأجل ذلكك بر الوح الإلوى على من زعم القدة الادساتق يضل في العالم بعد الموخباسيت سك عه 
قولهم: (وكَانُوا دا ضَكلنَا فى الأذض ينا فى حدق جديد) فردٌ عليهم بقوله: (قلْ يََوَفَاكمْ ملك العَوْتٍ الَّذِى وُكل بكم ثم إِلَى رَبَكُمْ 
و )1 . 

ومعنى التوفى فى الآيهُ هو الأخذ. ومعنى الآية أن تناثر أجزاء البدن فى أجواء العالم وثناياه» لا يضر بالمعاد, فإنّ الحقيقة الإنسانية 
وواقعيتها محفوظة عند الله وأنّ ملكك الموت يأخذكم, وليس المأخوذ إلا الروح . 

. ١0* سورة البقرة: الآيهُ‎ . ١ 


؟ . لاحظ: سورةٌ آل عمران: الآيهُ 159 2١7/١‏ سورءٌ يس : الآيهُ ١0‏ 58» سورة غافر الآيةُ 52 . 
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". سورة السجدة: الآيةٌ ١1-١284(.1؟)‏ #- إمكان الاتصال بالأرواح 

إِنْ الذكر الحكيم يصدق صحة اتصال الإنسان العائش فى الدنيا بالأرواح المتواجدة فى عالم البرزخ» ويصرّح أن بعض الأثبياء 
كصالح وشعيب كلموا أرواح أ ممهم الهالكة؛ ويظهر ذلكك بالإمعان فى الآيات التالية: يقول فى حق أمهُ شعيب: (َأَخَدَتْهُمْ الوَجْفَة 
َأضْ بحو فى دَارِهمْ جائِمينَ * لين كذَّبُوا شيا كأ لم يَغُوا فيهد الّينَ كذّبوا عيبا كاثوا هُمْ التَايينَ * قَتََلَى عَنهُْ وَقَالَ يا قوم 
لهذ المشكع وغالاك وق وتضفك لكر كيت الى على قزم كازريق) (0: 

ترى أَنْ قوله: اشر مور يدام ينا خاي رتماره وعلاكوم كبا مر ضري مراف /ا اسور ف ناز خالاب الوالكين رقو ديا قوم 
حدا لضت دقري 0غ دوظرلافي حي امتاصائج (معَقَروا الاق عتَا َنْ أَخرِ بهم وكَاُوا يا صَالِحُ الابما دنا إن كنت مِنّ 
الْمُرس لين * ذنُم الرَجْفَة َأ وا فى دَارِجِمْ جائِمينَ + فَتوَلَى عَنْهُمْ وَقالَ يا قوم لَقَد بكم رِسَالةً رَبّى وَنَصَ حت لَكمْ وَلَكنْ لا 
تو اللاصكين). ْ 

وكيفية الاستدلال واضحة بعد التدبّر فى ما ذكرناه؛ فإنّ المخاطبة والمحاورة وقعت بعد هلاكهم, فلا يمكن لنا رفض سياق الآية 
والقول بأنه كلمهم فى حال حياتهم. إِنّ الذكر الحكيم يأمر النبى بسؤال المرسلين ويقول: (وَاسأَلَ مَنْ 
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؟ اسورة الأعر اك الك بت وي 1 ) اكسلقاية تركف بق زنانا اععلنا ون ذو التغنين آلهة بسدرة) 11 

وتأريل اآينة بإرجاعها إلى شوالاستناد أهل الككاب تاريل بلا ليل و نوللا ستافاة يدوم انظ يريت السداهنا إلى الأكر إن لامي 
جميعاً يخاطبون النبى بالسلام فى حال التشهدء ويقولون: «السلام عليكك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته» وقد اتفق الفقهاء على كونه 
عيبا مخ الفقيد(0).. وق هرم مذو لأسو الفاؤلة قيف إمكانيه التوسل بالأرواس المقذرية #الأولياء والأبياء مخ عجان ياد بر رةه 
ذو رجانب دود ]ذ تعتقة ساف نو لشي الباق وند يويك | بها دومي جانب اليه 3 الأجياد كأببوا أرواع انميت لاسي كل 
ذلك يدل على إمكانية الاتصال بهم ووقوعه؛ وأنهم يسمعون كلامنا وسلامنا ومحاورتنا. بقى الكلام فى جواز التوسل شرعاًء حتى 
يكون تعبداً مع الدليل . إن الذكر الحكيم يحت المذنبين على المجىء إلى النبى وطلب الاستغفار منه يقول: اليم م إِذْ ظَلمُوا 
أنْقُتَ يُم جَاوك فَات مَفْفَوُوا الله واسْتَغْفرَ لَهُعْ الوَسُولُ لَوَجَدُوا اللَهَ تَوَاباً رَحيماً) (") والمتبادر إلى أذهائنا فى هذا الزمان اختصاص الآية 
بحال حياة النبى» ولكن الصحابةُ فهموا منه الأعم من حال الحياهً والارتحال إلى الرفيق الأعلى» ويدل على ذلكك ما نذكر: -١‏ روى 
الييهقى عن مالكك قال: أصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ فقال: يا 
رسول اللّه. استسق اللّه لأمتكك فإنهم قد هلكواء فأتاه رسول الله فى المنام وقال: انت عمر 

. 50 سورة الزخرف: الآيهُ:‎ . ١ 


؟. الخلاف, للشيخ الطوسىء ج ١‏ ص 57؛ وقد نقل صوراً مختلفة للتشهد عن أثمة المذاهب والكل يشتمل على خطاب النبى بالسلام 


"'. سورة النساء: الآآيةٌ ع . ( 77/١‏ ) 

فاقرئه السلام وأخبره أنهم مسقون(١)‏ . فالحديث يعرب عن أن التوسل بدعاء النبى بعد رحلته كان رائجاًء ولو كان عملا محرّماً أو 
بدعة فلماذا توسل هذا الرجل بدعائه؟ ولماذا بكى الخليفة بعد سماع كلامه» كما هو فى ذيل الحديث ؟ يقول السمهودى بعد نقل 
الحديث: ومحل الاستشهاد طلب الاستسقاء منه صل الله عليه وآله وسلم وهو فى البرزخ؛ ودعاؤه لربه فى هذه الحالهُ غير ممتنع» 
وعلمه بسؤال من يسأله قد ورد فلا مانع من سؤال الاستسقاء وغيره منه كما كان فى الدنيا(؟) . 1- روى ابن عساكر فى تاريخه؛ وابن 
الجوزى فى «مثير الغرام الساكن» وغيرهما بأسائيدهم إلى محمد بن حرب الهلالى قال: دخلت المدينة فأتيت قبر النبى - صِلَّى الله عليه 
وآله وسلم -فزرته وجلست بحذائه؛ وجاء أعرابى فزاره ثم قال: يا خير الرسل! إِنّ الله أنزل عليكك كتاباً صادقاً قال فيه: (ولو أنّهم إذ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /091 من ادعلا 


ظلموا أنفسهم إلى قوله: رحيماً) وإنى جنتكك مستغفراً ربكك من ذنوبى متشفعاً بككه وفى رواية: «وقد جنتكك مستغفراً من 

ل رو و ا ل 

ساكنه * فيه العفاف وفيه الجود والكرم ثم استغفر وانصرف. *-وقال السمهودئ: قال الحافظ أبو غبذالله محمد بخ موسى بن النعمان 

فى كتابه «مصباح الظلام»: إن الحافظ أبا سعيد السمعانى ذكر فيما روينا عنه عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه - قال: قدم علينا 

أعرابى بعد ما دفنًا رسول الله بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر النبى وحثا من ترابه على 

. 57 دلائل النبوة» ج  باب ما جاء فى رؤيةٌ النبى فى المنام» ص‎ .١ 

؟. وفاء الوفاء: ج © ص 1١/١‏ . (117/7) 

رأسه وقال: يا رسول اللّه. قلت قسمعنا قولك, ووعيت من الله سبحانه منا وعينا عنكك, وكان فيما أنزل عليكك: (ولو أنّهم إذ ظلموا 

أنفسهم جاء وك فاسعفروا الله...) وقد ظلعت وجسك تبغر لى .)1١(‏ شبهات للكاس الوهاين 

الع سس ال ير ري ب ا وار 

عن كيفية الاستدلال بهذه النقول» وسنشير إليها. نعم يهمنا أن نذكر بعض اعتراضاته: -١‏ يقول: إِنْ التوسل بدعاء النبى بعد موته رهن 

أن يسمع الرسول أو يتكلم؛ أو يصدر عنه أى عمل بعد موته؛ مع أنه قد انقطع عمله نهائياً كما قال هو عليه السّلام -: «إذا مات ابن 

آدم انقطع عمله إلآ عن ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع بهه وولد صالح يدعو له ولا شكك أن رسول الله يشمله هذا الحديث . عزب 
عن المسكين مفاد الحديث. فإنه بصدد بيان انقطاع ابن آدم عن العمل الذى يترتب عليه الثواب. بقرينة استثناء الأمور الثلاثة» وقال 

أميرالمؤمنين فى هذا المجال: «وإِنّ اليوم عمل ولا حسابن» وغداً حساب ولا عمل'(1) . وقال أيضاً: «الا وإِنّ اليوم المضمار» وغداً 

السباقء والسبقة الجنة» والغايةُ النار» أفلا تائب عن خطيئة قبل منيته» ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟0(”) . فكيف يمكن القول بانقطاع 

عمل الميت نهائياً مع أن الشهداء فى سبيل 

. 1"26١ وفاء الوفاء: ج ص‎ ١ 

؟ . نهج البلاغة (الخطبة .5١‏ 

"'. نهج البلاغة (الخطبة 78. (7179) 

الله يقومون بأعمال ينوه بها الذكر الحكيم ويقول: (قَرِحِينَ بما آتاهُمٌ الله مِنْ قط لِهِ وَيَسْتئِيِ رون بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ حَلْفهِم أل 

حَوْفٌ عَلَيِهمْ وَلآَ هُعْ يَْرَّنُونَ * يَسكَِيدرُونَ ينغمة مِنّ الله وَقَضْل وَأَنَّ الله لا يضِيعٌ أَْرَ الْمؤْمِنِينَ)(1). أو ليس الفرح بما أوتوا من فضله 

سبحانه» والاستبشار بالذين لم يلحقوا بهم؛ والاستشعار بعدم الخوف والحزن, والاستبشار بنعم الله سبحانه أفعالا للراحلين إلى دار 

الآخرة؟ مضافاً إلى ما ورد من أنهم يرزقون عند ربهم(؟) . 1- يقول: إن الحياةً البرزخية حياةً لا يعلمها إلا الله فهى حياه مستقلة نؤمن 

بها ولا نعلم ماهيتهاء وإِنّ بين الأحياء والأموات حاجزاً يمنع الاتصال فيما بينهم قطعياء وعلى هذا فيستحيل الاتصال بينهم؛ لا ذاتاً ولا 

صفاتاً واللّه سبحانه يقول: (وَعِنْ وَرائِهم بَْرَّح إلى يوم يبعمُونَ)() . عجيب واللّه أمر هذا الرجلء إنه يأتى بالشّبه والأوهام بصورة 

الإزعاله رديه ف يقابل اله وقد عرفت صل الآرات الى داك عق بتاور الأنيام روات أنهي الوالكة وود وفطي آنه 

سبحانه أمر النبى بالسؤال عن الأنبياء. فما هذا الاجتهاد فى مقابل النص؟ لقد تناسى الرجل حديث تكلم النبى مع أصحاب القليب 

المقتراين من كترة تروك زيتوقد ذكره أصحاب الحترية والتازيخ »و إليك نض صبعيع البخارى في ذلكك رقف النبي على بيه يدر 

يغاط انين قلواوا ليك الشبوى فى القلين: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله أخرجتموه من منزله وطردتموه» ثم اجتمعتم عليه 

فخارهوف وقد وتحدت ما وعداتق رين نحا 

. ١9/١ ١7١ سورةٌ آل عمران: الآيهُ‎ .١ 


؟. سورةٌ آل عمران: .١89‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 09/8 من ادعلا 


". التوصل إلى حقيقةُ التوسل: ص 7817 سورة المؤمنون: الآيهُ ١٠178(.37؟)‏ 

فقال له رجل: يا رسول الله ما خطاب لهام سديت؟ فقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : واللّه ما أنت بأسمع منهمء وما بينهم وبين أن 
تأخذهم الملائكة بمقامع من حديد إلا أن أعرض بوجهى ‏ هكذا -عنهم(1) . وروى ابن هشام عن أنس بن مالكك. قال: لما سمع 
أصحاب رسول اللّه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوف الليل وهو يقول: يا أهل القليبء وياعتبة بن ربيعة» ويا شيبة 
بن ربيعة» ويا أميهُ بن خلفء ويا أبا جهل بن هشام فعدّد من كان منهم فى القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فقال 
المسلمون: يا رسول الله. أتنادى قوماً قد جيفوا؟(؟) قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى(”) . لما 
وقعت الفتنة بالبصرة» خرج كعب بن سور وكان قاضى البصرةٌ لحرب خليفة رسول الله وإمام زمانه» ولما كان النصر حليفاً له عليه 
السّلامِ ‏ مرٌ على جسد كعب بن سورء فقال لمن حوله: أجلسوا كعب بن سور فأجلسوه بين شخصين يمسكانه. فقال ‏ عليه السّلام -: 
يا كعب بن سور قد وجدت ما وعدنى ربى حقاًء فهل وجدت ما وعدك ربكك حقاً؟ ثم قال: أضجعوه. وسار قليلا حتّى مرٌ بطلحة بن 
عبيد الله فقال: أجلسوا طلحة» فكلّمه بمثل ما كلم كعب بن سور فقال له رجل: يا أميرالمؤمنين ما كلامكك لقتيلين لا يسمعان منكك؟ 
فقال عليه السّلام -: يا رجل واللّه لقد سمعا كلامى» كما سمع أهل القليب كلام رسول اللّه(ع) . “- يقول إن القرآن يخبر أن النبى 
لا يستطيع إسماع الموتى ويقول: (إنّك لآ تُسَمعٌ المَؤْتّى)(8)» وقال (وَمَا أَنْتّ بَمُسمِع مَنْ فى 

.١‏ صحيح البخارى: ج 0 باب قتل أبى جهل» ص 76 /ا/. 

؟ . قد جيفوا: أى قد صاروا جيفةٌ . 

*. السيرة النبوية لابن هشام» ج ؟ ص 0595 طبع دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

*. الجملء للشيخ المفيد» ص 73٠١‏ ط النجفء حق اليقين للسيد شبر» ج 5 ص 77 . 

ه. سورة النمل: الآيةُ 378 ) القبُور)(1)» والرسول بعد أن توقًاه الله هو من الموتى ومن أهل القبور» فثبت انه لا يسمع دعاء أحد 
من أهل الدنيا(؟) . 

ولكنّه غفل عن أن طرف المحاورة ليس الأجساد الخالية عن الأرواح؛ بل أرواح هذه الأبدانء فإنّ لها عيشة برزخية مقترنة مع بدن 
برزخى. وأمّا الوقوف على القبر ‏ مع أن التكلم مع أرواحهم لامع أجسادهم _فإنما هو لأجل تحصيل حالة نفسانية يستطيع معها 
الإنسان التوجه إلى أرواحهم. والالتفات إليهم حتّى يكلمهم بما يقصد . ومن عجيب الأأمر أنه يقول: إن قوله سبحانه:(ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم...) يختص بالمنافقين» فعلى ما ذكره يكون المنافق أعز عند اللّه من المؤمن. حيث يجوز للأول» طلب الاستغفار منه دون 
المؤمن» فهو أشمل لرحمة اللّه من الثانى «فاقض ما أنت قاض» مع أن مورد الآية لا بخصّص إطلاقهاء بل الآيهُ عام لكل من ظلم نفسه 
سواء أكان منافقاً أم غيره. هذا عمدهُ ما استدل به الكاتب على عدم صحة الاحتجاج بالرواية» وأمًا الإشكال على سنده. أو اشتمال متنه 
على الشذوة قلا يضر أبذاء فلنفترض تحن أن السند ضعيف» وأنٌ فى المتق بعض الإشكال» لكن لو كان التوسل بدغاء النبى بعد رخلته 
شركاً يوجب الخروج عن الدين» أو أمراً محرّماً يجب أن يتوب عنه المسلم, فلماذا قامت جموع كثيرة من المحدثين بنقله والاحتجاج 
به أو ليس عاراً على محدّث إسلامى أن ينقل فى جامعه وكتابه أثراً يشتمل على الشرك والأمر المحرّم الواضح. ولا يعود عليه بشىء. 
ولنفترض أن الراوى وضع هذا الحديث ولم يكن له حقيقة» ولكن الواضع إنما يضع الحديث لأجل إلفات الناس إليه. فلو كان ذلكك 
الأمر موعها الشركك أوما بقازنه» فالدواعى تكو عن وضعة مصضروفة, كل ذلككف بغر 

. 7١ سورةٌ فاطر: الآيهُ‎ .١ 

" . التوصل إلى حقيقةُ التوسل» ص 7588 . ( 778 ) 

عن أن هذا العمل كان أمرا مانا فجاء هذا الراوى يشل هذا الأمر على عقو الخاط .والاسعدلال بهذ الرواية وماياي بعده بهذا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 099 من ادعلا 


فى المستغيثين بخير الأنام) عن محمد بن المنكدر: أودع رجل أبى ثمانين ديناراً وخرج للجهاد وقال لأبى: إن احتجت أنفقها إلى أن 
أعود. وأصاب الناس جهد من الغلاء فأنفق أبى الدنانير» فقدم الرجل وطلب ماله فقال أبى: عد إلى غداًء وبات بالمسجد يلوذ بقبر 
النبى مرة وبمئيره مرق حتّى كاد أن يصبح يستغيث بقبر النبى -صِلَى الله عليه وآله وسلم -فبينما هو كذلكك فإذا بشخص فى الظلام 
يقول: دونكها يا أبا محمد. فمدّ أبى يده؛ فإذا بصرّهٌ فيها ثمانون دينارأً» فلمَا أصبح جاء الرجل فدفعها إليه(1) . وقد نقل السمهودى فى 
هذا الفصل قصصاً كثيرة عن شخصيات إسلامية؛ فمن أراد فليرجع إليه(؟) . وقد تعرّفت أن كيفية الاستدلال بهذه القصص ليس على 
أساس صحة إسنادها أو خلو متونها عن الشذوذء وإنما هو على أساس أنه لو كان هذا الأمر شركاً أو أمراً محرماً لما اهتم المحدثون 
والمؤرخون بنقلهاء بل ولما قام الوضاعون بوضعهاء فإن الغرض من وضع الحديث هو بنّه بين المحدثين الواعين» ومن المعلوم أنه إذا 
كان التوسل بدعاء النبى بعد رحلته شركاً وبدعة على ما تدعيه الوهابية» لكانت الدواعى عن وضعها ونقلها مصروفة جداًء وهذا يعرب 
عن ان العمل كان مشروعاً وسائغاً بين المسلمين» فلأجل ذلك قام هؤلاء بنقل 

. 1880 وفاء الوفاء: ج *#ص‎ .١ 

؟. نفس المصدر: ج 6 ص 1180- 15817 .(//31) 

هذه الأحاديث؛ وقام المتوسلون على فرض الصحة ‏ بهذا العملء أو قام الوضاعون على احتمال؛ بوضعها. إلى هنا تبينت أحكام 
التوسل بأقسامه الثلاثة : * التوسل بذوات الصالحين وأنفسهم . * التوسل بحقهم ومنزلتهم ومكانتهم . * التوسل بدعائهم بعد رحلتهم 
ووفاتهم . وأرى أن بسط الكلام فى هذه المواضع أزيد من ذلكك ضياع للوقتء ومن أراد الحق فيكفيه ما حررناه» فطوبى لمن يستمع 
القول ويتبع أحسنه» وت لقوم «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون؛ . (ا أَبهَا الَِّينَ آمَنُوا الوا الله وَابْتقُوا ليه الوسيلةٌ 
وجاعدوافى غيلة لعلكه افرغرة)00): 

) 37/94 )71/8( . "0 سورة المائدة: الآية‎ .١ 


إبن تيمية وطلب الشفاعة ممن ثبت كونه شفيعاً 


إبن تيمية وطلب الشفاعة ممن ثبت كونه شفيعاً 

إتفق المسلمون عامة على شفاعة النبى الأ-كرم يوم القيامة» وإن اختلفوا فى معنى الشفاعة بين كونها سبباً لغفران الذنوب كما عليه 
الأشاعرة والإماميهٌ وأهل الحديث» أو لترفيع الدرجة كما عليه المعتزلة. إنما الكلام فى طلب الشفاعة من النبى فى حال حياته ومماته» 
فالمسلمون إلى عهد ابن تيمية اتفقوا على جوازه حياً وميتآء وهو من فروع طلب الدعاء من المشفوع له. إلى أن جاء ابن تيمية فى القرن 
بأن نبى الإسلام وسائر الأنبياء لهم حق الشفاعة فى الآخرة» ولكن يقول: لا يطلب الشفاعة الأهى للد يشوك اين عنمية وفك ذ كر العلماء 
وأئمة الدين الأدعية المشروعة وأعرضوا عن الأدعية المبتدعة» ثم بئِن مراتب الأدعية المبتدعة على النحو التالى»: -١‏ الدعاء لغير اللّه 
سواء أكان المدعو حياً أم ميته وسواء أكان من الأنبياء -عليهم السّلام ‏ أم غيرهم فيقال: يا سيدى فلان أغثنى» وأنا مستجيركك ونحو 
ذلك, فهذا هو الشرك باللّه... 1- أن يقول للميت أو الغائب من الأنبياء: ادع الله لى» أو ادع لنا ربكك ونحو ذلككء فهذا لا يستريب 
عالمٌ أنه غير جائز... ا- أن يقول: أسألكك بجاه فلان عندكك أو بحرمته ونحو ذلكك, فهو ( )78١‏ 

الأنبياء» فكيف بغيرهم...؟(1) يلاحظ على مجموع ما ذكره: 

ما القسم الأول» فإنَّ عدّه ش ركأء عجيب جدا هذا هو القرآن الكريم يذكر عن شيعة موسى قوله: (فَاسْتَعَائَهُ الَّذِى مِنْ شيعته عَلَى الى 


مِنْ عَدُوٌهِ فوَكرَّهُ مُوسى فَقَضَّى عَلَّيه)(7)» ومعه كيف يقول: إن قول القائل «يا سيدى فلان أغثنى» شركك سواء أكان المدعو حياً أم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠.؟‏ من اهعلا 


ميتء أوَ لم يكن موسى حياً حين استغاثه اذى من شيعته؟ ولو خصٌ الشرك بصورة كون المدعو ميتاً -فمع أنه مخالف لصريح كلامه 
الآ بكروسيا الشرعمه 4 لام اكرة خطان فى سال عيح الترنين وق اخرى تنش الدر كد تعب اموت والحياة وواران في 
الجدوائية وعدمها. وأما القسم الثالث» أعنى قول القائل: أسألك بجاه فلان عندكك أو بحرمته» فهو داخل فى القسم الثانى من التوسل 
الى قدمنا الكلا-م فيه» وذكرنا هناكك توسل شخص النبى بحقه وحق الأنبياء . نعم الكلام فى القسم الثانى» وهو أن يخاطب الأنبياء 
والصالحين بقوله: «ادع الله لى» أو ادع لنا ربكك» وهذا هو المذى ذكر فى حقه «أنه لا يستريب عالم فى أنه غير جائز» مع أن طلب 
الشفاعة هو طلب الدعاء من الشافعين فى حال حياتهم ومماتهم . ثم إِنَ لأتباع محيى مسلكك ابن تيمية فى القرن الثانى عشرء أعنى 
محتدبيق عبد الوعاب: تخيراً وافيحا فى 3لكف السال بقول#زإن طلي الشقاعة يح أذركرق من الله لخم العام بأة قول: 


. 77 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل: ج‎ .١ 

؟ . سورة القصص: الآية 178١ ( . ١0‏ ) 

اللّهِمْ شفّع نينا محمد فينا يوم القيامة» أو اللَّهِمْ شفّع فينا عبادكك الصالحين» أو ملائكتكك أو نحو ذلك مما يطلب من اللّه لا منهم فلا 
يقال: يا رسول الله أو يا ولى اللّه أسألك الشفاعة أو غيرها مما لا يقدر عليه إلا الله فإذا طلبت ذلكك فى أيام البرزخ كان ذلكك من 
أقسام الشرك١(١)‏ . هكذا نرى أنّ الاتهام بالشركك أرخص وأوفر شىء فى كتب الوهابية وشيخها ابن تيمية» ولتحقيق الحال نركز على 
أمرين يبتنى عليهما جواز طلب الشفاعةٌ عن الأنبياء والصالحين فى هذه الدنيا وهما: -١‏ إِنّ طلب الشفاعة هو طلب الدعاء . ؟- إن طلب 
الدعاء من الصالحين أمر مستحب فى الاسلام» وتوجد ته الرهاية إذا كا السدعو عدا والكهديانيياة ١‏ طللاب التشفاعة هو عطاب: 
الدعاء 

إن شفاعة النبى وسائر الشفعاء هى الدعاء إلى الله وطلب المغفرةٌ منه سبحانه للمذنبين» والله سبحانه أذن لهم فى الدعاء فى ظروف 
خاصة؛ فيستجاب فيما أذن» وهم لا يدعون فى غير ما أذن الله لهم . نعم نحن لا نحيط بكنه الشفاعة فى يوم القيامة» ولعل لها فى 
ذلك اليوم نري خرف ولكن الدعاء إلى الله من مراتبها ومن أوضح مصاديقهاء فقول القائل مقابل قبر النبى ١يا‏ وجيهاً عند اللّه اشفع 
لنا عند الله لا يقصد إلا هذا المعنى. هذا هو المفسر المعروف النيسابورى يذكر عن مقاتل فى تفسير قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ سَمَاعَةَ 
عه يدن اله صيك مَنَْا وَمَنْ يَشْفَعْ دَعَافَُ دعذيكة 8 دل مِنْها)(0):... الشفاعة إلى الأنّه إنما هى دعوة اللّهِ لمسلم(” . 


1 +البدية النشة الرمالة القائة هن ؟* والرسالة لكحد أباعة, 

؟ . سورةٌ النساء: الآيهُ 30 . 

*. تفسير النيسابورى: ج 0ه ص ١١8‏ بهامش تفسير الطبرى . ( 1787 ) 

وهذا هو الإمام الرازى يفسر الشفاعة بالدعاء والتوسل إلى الله فقد قال فى تفسير قوله سبحانه: (وَيَسْتَفْفِرون لِلَذينَ آمَنُوا رَنَا وَسِعْتٌ 
كل كوا قكهة) نهد الآية ندل على ستصول الققاعة فى الماك للمذفره وإذا قث خدااف عن النلحكة تكدلك قر عدن الأبيات 
لا نعقاد الإجماع على أنه لا فرق(١)‏ . وقال أيضاً قال تعالى لمحمد -صِلَّى الله عليه وآله وسلم : (وَاسِحَفْفِوِ للّنبكك وَللمُوْمِنِينَ 
وَالْمْومِنَات) فأمر محمداً أن يذكر أوَّلا الاستغفار لنفسه ثم بعده يذكر الاستغفار لغيره» وحكى عن نوح عليه السّلام ‏ أنه قال: (رَبٌّ 
اغْفِرَلى وَلِوالِدٌَ وَلِمَن دَكَلَ بيتى مُؤمِنا وَلِلْموْمِنِينَ وَالمُؤمِنات)(1) . وعلى هذا فالشفاعة هى دعاء الشفيع للمذنب؛ وطلب الشفاعةٌ منه 
هو طلب الدعاء منه. وقد سمى فى الأحاديث: دعاء المسلم لأخيه المسلم شفاعة له» روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس عن النبى 
أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايش ركون باللّه إلا شفّعهم اللّه فيه(" . فلو أن رجلا أوصى فى حال 
حياته أربعين رجلا من أصدقائه الأوفياء على أن يقوموا بالدعاء له بعد موته وفوته» فقد طلب الشفاعة منهم . وقد أفرد البخارى فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ١ه؟‏ من ادعلا 


صحيحه باباً بعنوان «إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقى لهم لم يردهم» وأفرد باباً آخر بعنوان «إذ استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط)(26) . كل ذلكك يدل على أن الشفاعة بمعنى الدعاء إلى اللّهء وطلبها هو طلب الدعاء . 

./ مفاتيح الغيب: ج لاص 188 طبع مصرء سورةٌ غافر: الآية‎ .١ 

” . مفاتيح الغيب: ج 4 ص 77١‏ سور محمد: الآية 19 و سورة نوح: الآية 38 . 

". صحيح مسلم: ج "اص 08 . 

؟. صحيح البخارى ج 7 ص 39 - أبواب الاستسقاء . ( 78) ب طلب الدعاء من المؤمن ليس شركاً ولا حراماً 

لا يتصور أن يكون طلب الدعاء من المؤمن أو الصالح أو الأنبياء العظام شركاً سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً أمَا الأحياء فقد صرح 
القرآن الكريم بجوازه؛ وأمر الظالمين بالمجىء إلى النبى وطلب الاستغفار منه. قال سبحانه: لولى انهه إذ لفيا القن يم ا 
قَاسِتَغْفَرو الله وَاسْتَْفرْ لَّهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدوا اللّهَ تواباً رحيماً)(1). وحكى عن ولد يعقوب أنهم قالوا لأبيهم (يَا أبَانا اس تَعْفو لَنَا نوا إن 
كنا حَاطِئِينَ * كَانَ صَوفٌ أشْتَفْفِرٌ لَك رَبّى)(0 . 

كما أنه لا يكون شر كاء لا يكوة حراماً أيضاء ونحن تتقل مجموعة من الأخاديث مما ورد فيه طلب الشتفاعة: هذا هو الترمدي 
يروى فى صحيحه عن أنس أنه قال: سألت النبى أن يشفع لى يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قلت: فين أطلبكك؟ قال: على الصراط(”) . 
والعجب من الشيخ الرفاعى الُذى يأتى بكل ما ذكره ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب حرفاً بحرف. لكن بثوب جديد وصبغة جديدة» 
استشكل على الاستدلال بهذا الحديث بقوله: -١‏ إِنّه ليس من قبيل التوسل بالمخلوقء بل من قبيل التوسل إلى ربه بدعاء أخيه المؤمن 
له . *- طلب أنس من الرسول أن يشفع له يوم القيامة» يفيد أن أَنّسا 

. 8 سورةٌ النساء: الآيهُ‎ .١ 

. سورةٌ يوسفئ: الآية /98-91. 

*". سئن الترمذى: ج ‏ ص 57؛ باب ما جاء فى شأن الصراط . ( 8؟) 

يقصد أن يدعو له الله تعالى أن يشفّعه به يوم القيامة» أى يجعله فى جملة الحد الى يحده له فيشفع فيهم(1) . يلاحظ عليه: أن 
الهدف من الاستدلال بالحديث هو إثبات جواز طلب الشفاعة من المخلوقء لا التوسل بذوات المخلوقين» فإنه بحث آخرء وله حجج 
أخرى قدمفاها. حداخول الإنكال الأول ».وكا الناين فهو تاريل تقاض التسديع مما الجلاهي الى تناد ف ف السادر من قزل 
«سألت النبى أن يشفع لى يوم القيامة» أى قلت له يا رسول الله اشفع لى يوم القيامة» وأين هو من التأويل الّذى يذكره الرفاعى من أنه 
قصد أن يدعو الله تعالى أن يشمّعه به يوم القيامة؟ ولو كان المقصود هذا فإنّ أنساً من العرب العرباء» كان له أن يفصح عن مراده 
ويقول: يا رسول الله ادع اللّه تعالى أن يشفعكك فيء يوم القيامة . وليس هذا التاويل وأمثاله اذى ارتكبه ذلكك الكاتب إلآ تحريفاً 
للكلم ليروج متاعه . ثم إنه استشكل على الحديث بضعف السند, فقال: إن فى سنده أبا الخطاب حرب بن ميمون وهو ضعٌف ووتق» 
وإليكك ما ذكره الذهبى فى حقه: حرب بن ميمونء ابو الخطاب الأنصارى» بصرى صدوق يخطىء. قال أبو زرعة: لَيْنء وقال يحيى بن 
معين: صالح ونّقه على بن المدينى وغيره. وأما البخارى فذكره فى الضعفاء(؟) . وقال ابن حجر: «قال الخطيب فى المتفق والمفترق: 
كان ثقهُ ..وقال الساجى فى عرب بن هيمؤن: الأصغرة ضعيف عنده مناكيره والأكبر ثقة.والوارة فى سند الرواية هؤ الأكب وقال ابن 
حباةةفى النقاف» بخط ء. 

. 372١ التوصل إلى حقيقة التوسل: ص‎ ١ 

”. ميزان الإعتدال: ج ١‏ ص 9/٠‏ رقم 198/8 . ( 788) 

وقرأت بخط الذهبي: وثقه ابن المديتى وماث فى حدود الستين والمائة)(1) + ترئ أن الأكثرية الغالبة وثقته غير البخارئء وهو ذكره 
فى الضعفاءء ومن المعلوم أنه لا يمكن تركك حديثه بمجرد ذكر البخارى إياه فى الضعفاءء» ولم يعلم وجه كونه ضعيفاً عنده؛ ولعله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناه؟ من اهعلا 


لأجل كونه قدرياً كما يظهر من ابن حجر فى تهذيب التهذيبء أى قائلا بالاختيار اذى هو على طرف النقيض من القول بالجبرء وهو 
موجب لقوّته لا لضعفه. فالروايه حجة بلا إشكال. كيف لا يجوز طلب الشفاعة من الصالحين وهذا هو الطبرانى روى فى المعجم 
الكبير أن سواد بق قارف وقبق اللدعنه ‏ أنشد قضيدقه» وأشهد أن اللالا رب قيره #وانك مأموة على كل غاقن: والكك أدنين 
الفرشليق وسيلة # إلى اللسيارى الأكرنية الأطاتب قيرنا ينا بأمكه بانس عرس وان كان كشاقه شي التواتيهو كن لى نيعا 
يوم لا ذو شفاعة * بمغن فتيلا- عن سواد بن قارب(1) والشاهد هو البيت الأخير حيث طلب الشفاعة من النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله 
وسلم -. إِنَ الكاتب الوهابى الرفاعى لم يجد بداً عن التسليم لما يفيده البيت الأخير وقال: (إِنْ سواد بن قارب يخاطب رسول الله 
ويرجوه أن يدعو اللّه تعالى أن يكون له شفيعاً يوم القيامة» والخطاب هذا لا شكك كان فى حياته» وطلب الشفاعة منه فى حياته لا بأس 
به. لأنه طلب لدعائه لأن يكون سواد فى جملهُ من 

.518 تهذيب التهذيب: ج 7" ص 378-1716؛ رقم‎ .١ 

؟ . دلائل النبوة: ج ؟ ص 768 ونقله الطبرانى فى المعجم الكبير» ج /ا ص ١١١ ٠١4‏ ورواه الحاكم فى مستدركه. وابن كثير فى 
تاريخه ج ١‏ ص 68" والهيثمى فى مجمع الزوائد ج 8 ص 58٠‏ . ( 588) 

يشفعه فيهم يوم القيامة(1١)‏ . أقول: الى اعتذر به الرفاعى هو الذى وصفه بالشركك شيخ منهجه أحمد بن تيمية قال: الدعاء لغير اللّه 
سواء أكان المدعو حياً أم ميتاً... فهذا هو الشركك باللّه(؟) . فما هذا التناقض بين كلامه وكلام شيخه فالذى يجيزه» هو الذى يصفه 
شيخه بالشركء أبهذه المناقضات تكفرون المسلمين وتدعون الناس إلى نهج الحق ومعين التوحيد؟ ثم إِنّه نقل عن بعض الوهابيين 
أعنى إسماعيل الأنصارى أنه ضعّف سند الحديثء وذكر وجوهاً للضعف. وقد سبقه معلق مجمع الزوائد, غير أنه غفل عن وجه 
الاستدلال و هو ما ذكرناه فيما سبق: إِنَّ هذا الحديث ونظائره على فرض الصدق وعدمه حجةٌ على ما فى مدلوله؛ إذ لو كان صادقاً 
فهو وإن كان مجعولا فلماذا ذكره المحدّثون الكبار فى جوامعهم كالطبرانى فى معجم الكبير» والبيهقى فى دلائل النبوة وغيرهما؟ ولا 
يعنى من هذا أنهم لا يذكرون الأحاديث الضعاف فى جوامعهم حتّى يقال إِنّ المحدثين بين ملتزم بنقل الصحيح وغيره» بل المقصود 
أنّه إذا كان طب الشفاعة شركاً على ما ذكره أحمد بن تيمية» أو مما لا يستريب عالم فى أنه غير جائزء فلماذا نقلوا الحديث الباطل من 
دون أن يناقشوا فى مضمونه ومتنه؟ إذ لا يصيح لهؤلاء أن يمروا على خرافة شركيةُ فى كتبهم؛ أو أمر محرّم لا يستريب فيه عالم؛ مرور 
الكرام . كل ذلكك يعرب عن أن المضمون ليس عليه غبار» وأمَا ضعف السند فلا يكون دليلا على كذبه؛ فإليكك السند الى رواه 
الطبرانى به» فقد ورد فيه هؤلاء: 

.899 التوصل إلى حقيقة التوسل: ص‎ .١ 

". مجموعة الرسائل والمسائل: ج ١‏ ص ؟7. ( 7817) 

دكا محيدا ب ميحيق اليارة الضري: كنا شر بن سير القتام ع كنا على بن عتضورء طن الأبارف» هن عكماة وق عب رمم 
الوقاصىء عن محمد بن كعب القرظى . '- كيف يكون شركاً وقد جاء فى التاريخ أن رجلا اسمه «تبع؛ قد بلغه أن نبى آخر الزمان 
سوف يظهر من مكة ويهاجر إلى المدينةء فكتب كتاباً ودفعه إلى بعض أقربائه كى يسلّموه الح وسو الله - صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ 
يفك ذه اساحفدو ايكاف و سوق مذ وسيول ]اله -صِلَّى الله عليه وآله وسلم -و مما جاء فى هذه الرسالة: «فإن لم أدرككك فاشفع لى 
يوم القيامة ولا تنسنى» ومات الرجلء وكان الكتاب ينتقل من واحد إلى آخرء فلما قدم النبى المدينة دفعوا إليه الكتاب فقال: مرحباً 
بالأخ الصالح)(1) . فهل يصمح للنبى أن يصف المشركك بالأسخ الصالح؟ أو أن تقراً عليه الرسالة ويقف على ما طلبه منه من الأسمر 
المحرم دون أن يرد عليه؟ كل ذلكك يعرب عن أن طلب الدعاء وطلب الشفاعة من الصالحين والأنبياء ليس شركاً فى العبادة» ولا أمراً 
محرماًء ما هذا الجمود فى فهم الإسلام؟ وما هذه الظنون والشبه الّتى تعتمدون عليها؟ فإنّ الإسلام دين حنيف سهل . نعم لهم اعتراض 
على ما ذكرناه من الأدلة» بأنها ترجع إلى طلب الشفاعة من الأحياءء؛ وأن البحث إنما هو فى طلبه من غيرهم؛ والجواب من وجهين: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ناه؟ من اهعلا 


الأؤل: قد عرفت فى البحث السابق بوجوه قيمة من أن الطلب متوجه إلى الأرواح المقدسة التى لم تنقطع صلتها بناء وقد جرت السنة 
على ذلكك؛ وقد عرفت الأدلهُ على جواز التكلم مع الأرواح المؤمنة والمشركة؛ كما عرفت أن الأنبياء العظام كصالح وشعيبء والنبى 
الأكرم كلموا قومهم بعد هلاكهم ودمارهمء غير أنه تكميلا للبحث نذكر بعض ما ورد من الأثر فى ذلكك 

)188(.1١8 ص‎ ١ المناقبء لابن شهر آشوب: ج‎ . ١ 

المجالء أى طلب الدعاء بعد الالتحاق إلى رحمة الله . هذا ابن عباس يقول: لما فرغ أميرالمؤمنين عليه السّلام من تغسيل النبى» 
فال راي آنت و أمي ها نكر ترك ولسناين بالكف 13 )ببوزرري عمل النبضة انالا توقى رسول اللساء أبريكرين سان 
ووقف على فوته وكشف عن وجهه وقبله وقال: بأبى أنت 5 طبت حياً وميتا واذكرنا عند ربك(1) . فما معنى المعارضة مع هذه 
التصوص ومعاكستها؟ (قبأىٌ حدِيث بَعْدَهُ يوْمِنُونَ)( . أدلة الوهابيين على حرمة طلب الشفاعة 

لقد تعرّفت فيما مضى على أن طلب الشفاعةٌ يساوق طلب الدعاءء ولا يتصوٌ ور أن يكون من أقسام الشرك فى العبادة» أو يكون طلبه 
من المخلوق عبادة له إلا أن يكون طلب الدعاء من مخلوق شركاً وعبادة» وهو مما لم يقل به أحد حتّى الوهابيون . نعم لهم شبهة 
ربما يغتر بها البسطاءء وهى أن المشركين كانوا يطلبونها من أصنامهم فسماه الله عبادة لهم وقال: (وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون الله مَا لا يَضُوُهُم 
ولا ينه وبَفُولونَ عؤلاء سانا ند الله قل انتوق الله بها ل َل فى الشموات وَل فى الأزض سبسالة وتعالى عكها مفْركُوق)(0) . 
والشاهد فى قوله: «ويعبدون من دون الله مع ملاحظةٌ ما فى ذيل 

١‏ . نهج البلاغة: الخطبة رقم 70 ونقل السيد الأمين فى كشف الإرتياب» ص 788 أنه قال: بأبى أنت وأمى اذكرنا عند ربكك واجعلنا 
من همكك. نقلا عن مجالس المفيد . 

؟. السيرة الحلبية: ج “اص 97" . 

سورة الأعراتة الآية 180 : 

*. سورةٌ يونس: الآيةٌ 17890.14 ) 

الآية: «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّهه وكان وجه عبادتهم لهم هو قولهم: «هؤلاء شفعاؤنا»(1) . إن الاستدلال بالآية على كون طلب 
الشفاعة شركاً من غرائب الاستدلال وعجائبه؛ فإِنَ الآية لو لم تدل على أن طلب الشفاعة يغاير عبادتهم لهاء لا تدل على أن طلب 
الشفاعة عباده للمدعوء وذلكك أنه ورد فى الآية جملتان نسبتهما إلى المشركين: -١‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم . 
؟-ويقونون هؤلام شفعاؤنا عند الله . والعطف يدل على المغايرة) وأنُ هنا عيادق وأن هتاكك أمرا آخر وهو طلب الشفاعة وما هذا 
الخلط؟ ولنفترض أن طلب شفاعتهم كان عبادة لمعبوداتهم؛ وأنّ الجملة الثانية من قبيل عطف العام على الخاص ولكن أين طلب 
شفاعة المسلم الموحد من سيد الموحدين؛ من طلب شفاعة عبدة الأصنام والأوثان» فالمشركون كانوا يعتبرون الأوثان مالكة للشفاعة 
والنغفرة فكان اللدفى مول عنهما اما ولة شكف أن طلب التفاعة من أى مرجوه مقروناً بهذا الاعشاد يعد شر كاء لأنْ هذا الطلت 
مقرون بألوهية المدعو وربوبيته» فى حين أن الإنسان المسلم يطلب الشفاعة والدعاء من الشفيع باعتباره عبداً مقرباً إلى الله» وإنساناً 
ونيا علدة اقن لعجا النااى انقاعة السعريي نه واتغرها الى لآم الكتاتريمق امس كبا ورحعن البى الأكرموورواة التريةاة. 
والمصدر لهذه التهمة هو أن القوم لم يضعوا حداً منطقياً جامعاً ومانعاً للعبادة حتّى يميزوا به الدعاء العبادى عن غيره» فجعلوا يخبطون 
خبط عشواء لا يميزون بين الصحيح والسقيم حوره التتاعاسوي اس بالامول ملع للك اكيم رالا (أم 

١‏ عصرم الرفائل والساليج ا مانا . 190) اتحَذُوا م مِنْ دون الل شُفَعَاءَ َل أو لؤ كَانُوا لآ جقلكوة قيئا وَل يَعَقَلونٌ + قل لله 
السَّفَاعَةٌ جميعاً)(1) . 

لبجل تميقا بخصس] بالل الا يفم الى الأكرم وفيا الأ لأس ل يذل سمي اناه و لكان :وله للهالنطاعة بجسي )الب 
معناه أنه سبحاته هو الشفيع دون غيره لبداهة أن الله لا يشفع لأحد عند أحدء بل معناه أنه مالكك لمقام الشفاعة» لا يملكه غيره ولا 
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يشفع إلآ بإذنه . هذا وإِنّ المشركين كانوا على خلاف ذلك كما يعرب عنه قوله سبحانه: «قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً؛ . وفى 
الختام نذكر النقطة الأخيرة من كلامهم» وهى أنّ النبى الأكرم بعد التحاقة بالرفيق الأعلى لا يسمع بدليل قوله سبحانه (إِنَك لآ تُشِجِمٌ 
المَؤْتى وَلآ شِع الضّعْ الدّعاة إذا وَلَوَا ميِرِينَ)(؟) . وقوله: (إنَّ الله يُشِيِعٌ مَنْ يَشاء وما أَنْتٌ بمُشجع مِنْ فى القُبُورِ)() ولكتك 
عرفت أن الآيتين لا تمبّان إلى طلب الشفاعة عن الأنبياء بصلة؛ فإنٌ الأجساد الراقدة تحت التراب» غير قادر على الإدراكك والسماع؛ 
ولكن المخاطب هو الروح الطاهرةٌ والحية الّتى تعيش بالجسد البرزخى فى عالم البرزخ؛ والخطاب لتلك الأرواح النورانية والشفاعة 
تطلب منهاء وأمًا السعى إلى الحضور فى مقابرهم ومراقدهم فلأجل أن الحضور فيها يهتىء أنفسنا للاتصال بأرواحهم المقدسة» وعند 
ذلكك نجد فى أنفسنا دافعاً إلى التحدّث معهم وهم يستمعون إلينا. هذا هو الإمام الصادق عليه السّلام ‏ أحد الأثمة يعلم شيعته كيفية 
زيارة أئمة أهل البيت بقوله: 

. 58 _ 87 سورة الزمر: الآبةٌ‎ .١ 

؟ . سورة النمل: الآيةُ .8٠‏ 

". سورةٌ فاطر: اليه ؟7. (931؟7) 

«عالماً أك تسمع كلامى وترد سلامى... فكن لى إلى الله شفيعاًء فما لى وسيلة أوفى من قصدى إليكك وتوسّلى بكك إلى اللّها(1) . 
وجاء فى كلام آخر له عليه السّلا-م : «اللّهمْ... وأعلم أنَ رسولكك وخلفاءك ‏ عليهم السّلام ‏ أحياء عندكك يرزقونء يرون مقامى 
ويسمعون كلا-مى ويردون سلامى» وأنكك حجبت عن سمعى كلامهم؛ وفتحت باب فهمى بلذيذ مناجاتهم)(؟) . هذا وقد قال ابن 
قنية: وف سكن أبن :داوف عن الفى: اصلى الله عليه وآآله ولو آثهاقال#مامق رجل ميلم سل غلق إل رد الله علق روسن ىأر 
عليه السلام» وفى موطأ الإمام مالكك أن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ كان يقول: السلام عليكك يا رسول الله السلام 
عليكك يا أبا بكرء السلام عليكك يا أبه ثم ينصرفء وكذلكك أنس بن مالكك وغيره من الصحابة رضى الله عنهم نقل عنهم السلام 
على النيى - صلَّى الله عليه وآله وسلم -(” . فأىٌ فرق بين التسليم على الميت وبين طلب الدعاء منه؟ وإذا كان قادراً على رد السلام» 
يكون قادراً على الدعاء إلى الله والشفاعة للداعى؛ ولو فرضنا أنّه قادر على شىء واحد وهو رد السلام» وليس قادراً على الدعاء» 
يكون طلبه عندئذ لغواء لا-.شركاً ولا محرماًء ويكون أشبه باعتقاد أثر فى نبات مع كونه خطأ. أو كون شخص قادراً على إنجاز عمل 
ولم يكن كذلك. ولم يقل أحد بكون هذا النوع من الاعتقاد شركاً . 

. 198 بحارالأنوار: ج /47» ص‎ .١ 

؟ . عدة الداعى لابن فهد الحلى» ./5١‏ 

". مجموعة الرسائل والمسائل: ج ١‏ ص "7 . 


ابن تيمية والنذر لأهل القبور 


ابن تيميةٌ والنذر لأهل القبور 

قال ابن تيمية: وإذا كان الطلب من الموتى - ولو كانوا أنبياء ‏ ممنوعاً خشية الشرككء فالنذر للقبور أو لسكان القبور نذر حرام باطل 
يشبه النذر للأوثان . ويقول: ومن اعتقد أن فى النذر للقبور نفعاً أو أجراً فهو ضالٌ جاهلء ثم يقرر: إن ذلكك نذر فى معصية؛ وإِنّ من 
يعتقد أنها باب الحوائج إلى الله وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ العمرء فهو كافر مشركك يجب قتله(١).‏ أقول: إِنّه قد ذيل 
كلامه بشىء لا يعتقد به أحد من المسلمين» حتّى يجعل ذلكك ذريعة لقبول صدر كلامه. فأىٌ مسلم يعتقد أن النبى يكشف الضرر 
ونفح الززف ممرطفقا العير نإل مك ادامر ايسايق بهن ارا كل الور جد سينافت وان الثاني نت الققرادواللديطر القى السبيية 
فالسبحانة نا الها النَّاسٌ أ التقراق إلى اللدؤالله فو الفك الهيية 00 : ولو اغهد أحل من السبلين أن الأناء:والفيالكن وهنا 
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يقومون بأمور خارجة عن السئن العادية فهو نفس الاعتقاد بأنهم أصحاب المعاجز والكرامات» وقد تواترت النصوص على ذلكك وأنهم 
نرقو الأكيه:والأرض 

. ٠١" قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» ص‎ . ١ 

؟ . سورةٌ فاطر: الآيةٌ ١0‏ . ( 797 ) 

ويحيون الموتى بإذن الله(1) . ومن يصف أحداً من الصالحين بباب الحوائج فإنما يصفه بهذا المعنى» يعنى أنه سبحانه يستجيب دعاءه 
افاحفاف أو اله سيحالة الفطاه تمقد و4 كيرة مدا ما اقعلى لق #الاعند معن من الكناب 10 نإ كما فى القاايق أن اناا هن 
الأنبياء وغيرهم كانوا أصحاب مقدرة كبيرة يقومون بخوارق العادات وعجائب الأعمال بإذن الله لصح التصديق فى غيرهم ممن لم 
يجىء عنهم ذكر فى القرآن» فما معنى الإيمان ببعض والكفر ببعض؟ وأمّا النذر للأموات, فتحقيقه يتوقف على بيان مقدمة: النذر 
معناه أن يلزم الإنسان نفسه بأداء شىء معن إذا تحقق هدفه وقضيت حاجته؛ فيقول: لله علي أن أفعل كذاء إذا كان كذا. مثلا يقول: 
للّه علي أن اختم القرآن إذا نجحت فى الامتحانات الدراسية . هذا هو النذر الشرعى؛ ويجب أن يكون لله فإذا قال الناذر: نذرت 
لفلان» ففى قوله مجاز لغايهُ الاختصار والمعنى نذرت لله على أن أفعل شيئاً يكون ثوابه لفلان» وثواب النذر يقع على ثلاثة أقسام: -١‏ 
أن يكون الثواب لنفس الإنسان الناذر . 7- أن يكون لشخص ميت . ”- أن يكون لشخص حى . وهذه الأقسام الثلاثة كلها جائزة» 
ويجب على الناذر الوفاء بنذره إذا قضيت حاجته. وقد مدح الله سيحائه أهل البيث: لأجل الوفاء بالنذوء قال 

.١١١ سور آل عمران: الآيهُ 9؟ وسورة المائدة: الآيهٌ‎ .١ 


- 


.قال سبحانه: (َالَ عِفْرِبتٌ مِنَ الجنّ أنا آتيك به قَِلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكٌ... قَالَ الى عِنْدَهُ عِلْمَ مِنَ الكتاب أنَا آتِيك به قَِلَ أنْ 
يَوْئَدٌ ليك طرفكك)سورة النمل: اليه 88 .ع . ( 79 ) 

تعالى: (يوفُونَ بالنَذْرِ وَيَحَافُونَ يَوماً كانَ شٌَّهُ مُسْتطيراً)(1)» هذا هو النذر . وقد تعارف بين المسلمين أن النذر لله وإهداء ثوابه لأحد 
أولياء الله وعباده الصالحين» وكانت عليه السيرة بين المسلمين» إلى أن جاء الدهر بابن تيمية فحرّم ذلكك كما عرفت من عبارته» وقد 
نقل عنه أيضاً العبارة التالية؛ وقال: «من نذر شيئاً للنبى أو غيره من النبيين والأولياء من أهل القبور» أو ذبح ذبيحة» كان كالمشركين 
الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لهاء فهو عابد لغير الله فيكون بذلك كافراً»(1) . عجيب جداً حكم ابن تيمية وتكفيره المسلمين 
بحجة أن عمل الناذر يشبه عمل المشركين» أيصحٌ فى ميزان النصفة الحكم بتكفير المسلمين الذين أرسوا قواعد التوحيدء وحملوه 
جيلا بعد جيل إلى عصر ابن تيمية» بمجرد أن عمل الذابح والناذر يشبه عمل المشركين . فلو كان هذا ملاكاً للتكفير فابن تيمية 
والوهابيون وحماةٌ هذه البدع من أعظم المشركين! فإنّ كثيراً من مناسكك الحج و فرائضه (الّتى يقوم بها المسلمون من غير فرق بين 
الوهابى وغيره) تشبه فى ظاهرها أعمال عبده الأصنام؛ فقد كانوا يطوفون حول أصنامهم ويقتتلونهاء ونحن أيضاً نطوف حول الكعبة 
المشرفة ونقبل الحجر الأسود ونذبح الذبائح ونقرّب القرابين فى منى يوم عيد الأضحىء كما كانوا يذبحون لأصنامهم» أفيصح تكفير 
الجميع لأجل هذ السائلة؟ أو الشاتن هوالية القليث و أن المعاز هر النة والغتمائ دون النشابية والظراهن :وقد قال وسول الله 
صَلَّى الله عليه وآله وسلم : إنما الأعمال بالنيات(” . 

.١‏ سورة الإنسان: الآية /ا. 

” . نقله عنه شهاب الدين ابن حجر الهيثمى فى كتاب «الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرم» كما فى فرقان القرآن 
للعزامى القضاعىء ص 17 . 

". صحيح البخارى: ج ١‏ كتاب الإيمان ص ١18‏ . ( 190) 

ولا يصحٌ التسرّع فى الحكم بمجرد المماثلة؛ لأنْ كل من ينذر لأحد من الأولياء فإنما يقصد النذر لله وإهداء الثواب للولى الصالح 
ليس إلآء ولا تجد فى أديم الأرض من يستجل اسمه فى ديوان المسلمين إلا وينوى ذلككه نعم شد عنهم ابن تيمية ومن أحيى مسلكه 
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حيث انّهموا المسلمين بغير ذلكك . يقول الشيخ الخالدى رداً على ابن تيمية: (إِنَ المسألة تدور مدار نيات الناذرين» وإنما الأعمال 
بالنيات» فإن كان قصد الناذر الميت نفسهء والتقرّب إليه بذلككء لم يجز ‏ قولا واحداً ‏ وإن كان قصده وجه اللّه تعالى وانتفاع الأحياء 
بوجه من الوجوه به» وإهداء ثوابه لذلكك المنذور له» وسواء عن وجهاً من وجوه الإنتفاع» أو أطلق القول فيه» وكان هناكك ما يطرد 
الصرف فيه فى عرف الناسء أو أقرباء الميت» أو نحو ذلكك, ففى هذه الصورةٌ يجب الوفاء بالنذور)(١)‏ . قال العزامى: «...ومن استخبر 
حال من يفعل ذلكك من المسلمين» وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للأموات - من الأنبياء والأولياء ‏ إلا الصدقة عنهم»؛ وجعل 
ثواباها لهم؛ وقد علموا أن إجماع أهل السنةُ منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات» واصلة إليهم؛ والأحاديث فى ذلك صحيحة 
مشهورة. فمنها: ما صخ عن سعد أله سأل النبى -صلى الله عليه وآله وسلم -قال*يا ني الله إن أتى فد افتلدث» وأعلم أنها لو.عاشت 
لتصدّقت أفإن تصدّقتٌ عنها أينفعها ذلكك؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلم : نعم. فسأل النبى: أىّ الصدقة انفع يا رسول اللَه؟ِ قال: 
الماء . 

.١‏ صلح الأخوان: للخالدى» ص ٠١7‏ وما بعده . ( 928؟1) 

فحفر بثراً وقال: هذه لم سعد(١)‏ . وقد أخطأ محمد بن عبدالوهاب فادّعى أن المسلم إذا قال: «هذه الصدقة للنبى أو للولى: فاللام 
بنفسها هى اللام الموجودة فى قولنا: «نذرت للها يراد منها الغاية» . بل العمل لله بينما لو قال: للنبى» يريد بها الجهة التى يصرف فيها 
الصدقة من مصالح النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم -فى حياته ومماته. وفى هذا الصدد يقول العزامى ‏ بعد ذكر قصِهُ سعد _: «اللام 
ف هاه اك تسمه القند نو عنمن البدينة الى ونعوده] نوا لدف لك على الوه الشتريت الوق تلاك فى كاه 
المسلمين؛ فهم سعديون لا وثنيون. وهى كاللام فى قوله تعالى: (إِنْما الضّ دقات للفرقاء) لا كاللام فى قوله سبحانه: (رَبٌ إِنّى نَذَرْتُ 
لَك ما فى بَطُنى مُحوّرً)(1) أو فى قول القائل: صلّيت لله ونذرت لله فإذا ذبح للنبى أو الولى أو نذر الشىء له فهو لا يقصد إلا أن 
يتصدق بذلك عنهء ويجعل ثوابه إليه» فيكون من هدايا الأحياء للأموات» المشروعة: المثئاب على إهدائهاء والمسألهُ محوّرءٌ فى كتب 
الفقه وفى كتب الردٌ على الرجل ومن شايعه)(”» . وهكذا ظهر لكك - أيها القارىء ‏ جواز النذر للأنبياء والأولياء من دون أن تكون فيه 
شائبة شركك فيثاب به الناذر إن كان لله وذبح المنذور باسم اللّ: فقول القائل «ذبحت للنبى» لا يريد أنه ذبحه للنبى ‏ صِلَّى الله عليه 
وآله وسلم بل يريد أن الشواب له» كقول القائل: ذبحت للضيفء بمعنى أن النفع له والفائدة له» فهو السبب فى حصول الذبح . 
ويوضح ذلك ما روى عن ثابت بن الضحاكك قال: 

. 1" لاحظ: فرقان القران ص‎ .١ 

؟ . سورةٌ آل عمران: الآيهُ 0" . 

". فرقان الفرقان: ص 177 . ( 73917 ) 

«نذر رجل عهد رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ أن ينحر إبلا ب «بوانة» فأتى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ فأخبره» 
فقال النبى: هل كان فيها من يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا . قال صِلَّى الله عليه 
وآله وسلم - للسائل: أوف بنذركك. فإنّه لا وفاء فى معصية الله ولا فيما لا يملكك ابن آدم(1) . وروى أيضاً: «إِنّ امرأة أتت النبى - 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول اللّه... إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء كان يذبح فيه أهل الجاهلية . فقال النبى: 
الصنم؟ قالت: لا . قال: الوثن؟ قالت: لا. قال: فى بنذركك(؟) . وعن ميمونة بنت كردم أن أباها قال لرسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم -: يا رسول الله إنى نذرت إن ولد لى ذكرء أن أنحر على رأس بوانة «فى عقبةُ من الثنايا؛ عده من الغنم.. قال «الراوى عنهاء: لا 
أعلم إلا أنها قالت: خمسين . 

.8١ سئن أبى داود: ج "اص‎ .١ 


؟. سئن أبى داود: ج "اص ١98(.8؟)‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاه؟ من ادعلا 
تقال رسر ل الله - صلَى الله عليه وآله وسلم هل من الأوقاق شو نر قاليقة لذ , قال فأوك نانوك ين تلفي[ الا أرابت أنها القارق: 
- كيف كرو الي -دضكى الله عليه وله وسلع الال علطام و لوكا للدي الى بدالحياك إن هذا دليل على أن 
النذر الحرام هو النذر للأصنام» حيث كان ذلكك عادة أهل الجاهلية» كما قال تعالى: (وَمَا ذْبحَ عَلَى النُضُب.. ذَلِكُم فِشقٌّ)(0 . 

ومن اطلع على أحوال الزائرين للعتبات المقدسة ومراقد أولياء الله الصالحين يعلم جيداً أنهم ينذرون لله تعالى ولرضاهء ويذبحون 
الذبائح باسمه عرَّوجِلُء بهدف انتفاع صاحب القبر بثوابهاء وانتفاع الفقراء بلحومهاء وبذلك تعرف سقوط كلمةُ محمد بن عبدالوهاب 
فى انّهام المسلمين بأنهم ينحرون للنبى» وزاك النحر لله سبحانه» حيث يلقن أتباعه الحجة ويقول: «فقل: فإذا عملت بقول الله تعالى: 
اتمال لركفع وأطلت الله وشدوك الندهل هذا اعيادة4:قلايد أن رقول 4 تع اقل لمك ناذا درك لمكارق ىأو انط أو خيرقنا قل 
أشركت فى هذه العبادهً غير اللّه؟ فلابد أن يقرٌ ويقول: نعم» () . والمسلمين تختل أن اللام فى «هذا للنبى» نفس اللام فى «نذرت للها 
وقد عرفت أق إحداهنا للغاية» والأخرى للإنتفاع . وختاماً لهذا الفصل نذكر كلمة للخالدى ‏ بعد أن ذكر ما رواه أبو داود فى سننه - 
قال: 

.48١ سئن أبى داود: ج ؟ ص‎ .١ 

؟ . سورةٌ المائدة: الآيةُ *. 

". صلح الإخوان للخالدى؛ ص 0.1١9‏ 1994) 

«وأمّرا استدلال الخوارج بهذا الحديث على عدم جواز النذر فى اماكن الأنبياء والصالحين. زاعمين بأنّ الأنبياء والصالحين أوثان ‏ 
والعياذ باللّه - وأعياد من أعياد الجاهلية» فهو من ضلالاتهم وخرافاتهم وتجاسرهم على أنبياء اللّه وأوليائه» حتّى سمّوهم أوثاتاء وهذا 
غَايةٌ التحقير لهم» خصوصاً الأنبياء» فإنّ من انتقصهم ولو بالكناية ‏ يكفر ولا تقبل توبته -فى بعض الأقوال ‏ وهؤلاء المخذولون 
بجهلهم: يتوه الل اا أوثاناء قلا غبرة بجالية هة لاد وضلالاتهم» واللّه أعلم)(١)‏ . (يُوفُونَ بالنَذْرِ وَيَحَاُونَ يَومَا 
كان 43 د كط يراه ماوق الطفاع عَلَى كه وسكيناً ويديها وأسيرا : * لما لطمشكة لوه الله لا ثري ولك جَرَاء ولا شكو رأ( . 


.78 كشف الشبهات» ص‎ .١ 


؟” . سورة الإنسان: الآيةُ /ا - 600(.9.*) 
ابن قيمية والحلف بغير اللّه تعالى 


ابن تيمية والحلف بغير اللّه تعالى 

إن عن المسائل المهجة عنه الوهابيى هو الحلك يقير الله وذعت ادق كسة إلى كره شركاء اماف على جا وواد الغ ملف وى حلت 
يعر الله ققد ركد وطن الى توفت حلي توانييم الأمون الثاية: -١‏ هل اليمين الفاصل فى الدعاوى هو الحلف باللهء أو يعمه 
وغيرة؟ لاك هل ود البمية بالحلت بالق مغلات يحي لو حت لزه الكفازة آر لذو د ها عفرو العلق يغيز الها سات أولة؟ 
وإليكك نقل أقوال أثمة المذاهب الفقهيهُ فى المجالات المتقدمة: أ - ما هو الحلف الفاصل فى الخصومات؟ 

أمَا فقهاء الشيعة فقد اتفقت كلمتهم على أن اليمين الفاصل فى الخصومات هو الحلف باللّه وأسمائه. قال المحقق الحلى: لا يستحلف 
تح إلذ بالله.ولو كاه كافر ام قاذ يدرو الأحلذق كير أسماء الله سحا كالكفي المعزلك بوالزسا المعظمةء والأماكة المشرفة(1) اها 
السنّةُ فلم أجد لهم نصاً فى خصوص هذه المسألة فى الكتب الفقهية نعم يعلم حكمها مما سنذكره عنهم فى المسألتين التاليتين . 


١‏ . جواهر الكلام؛ فى شرح شرائع الإسلام؛ ج 5٠‏ ص 718 . )70١(‏ ب هل ينعقد الحلف بغيره سبحانه؟ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ه؟ من ادعلا 


قال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أنّه لا ينعقد اليمين بغير الله ولو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بالأنبياء ‏ عليهم السّلام ‏ لم تنعقد 
يمينه» ولم يقل أحد إنه ينعقد اليمين بأحد من الأنبياء» فإنّ عن أحمد فى انعقاد اليمين بالنبى روايتين» لكن الذى عليه الجمهور 
كمالكك والشافعىء وأبى حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به. كإحدى الروايتين عن أحمد. وهذا هو الصحيح(١)‏ . وقال ابن قدامة فى 
المانى :ولأ تسد المية بالعلك ينخلرق كالكمية والأتباء وشائر الخلوقات :ولد تس الكفارة بالهلك تهاب وهر قول أكثر 
الفثياسوقال اعيحاناة النكانه برسول الله بمية مريفية الكقارة: ووو عن أيه تقال » إذ اسلف سن وعول الله وسية فيب 
الكفارة. قال أصحابنا: لأنه أحد شرطى الشهادة؛ فالحلف به موجب للكفارة» كالحلف ياسم اللّه(؟) . وبالإمعان فى كلام ابن قدامة 
يظهر عدم صحة ما ذكره ابن تيمية من أنه «اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله وأين هو من قول ابن قدامة: «قال أصحابنا: 
اللخلفك يرسول الله سين موجضة للكفارة؟ وهو وابن قذامة كلاهيا حلياة» وما أن السآلة فقيبة لا تشعرضيها أزيد من ذلككه وإتما 
نركز البحث على المسألة الثالثة . ج - هل يجوز الحلف بغير الله أو لا؟ 

هذه المسألة هى الّتى عقدنا الفصل لبيان حكمها. قال ابن تيمية: «لا يشرع ذلكك بل ينهى عنه إِمَا نهى تحريم وإمّا نهى تنزيه» وإِنَّ 
للعلماء فى ذلكك قولين» والصحيح أنه نهى تحريم» وفى الصحيح عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من كان حالفاً فليحلف باللّه أو 
ليصمت. وفى الترمذى أنه قال: من 

.7١9 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل: ج‎ . ١ 

؟ . المغنى لابن قدامة: ج ١١‏ ص 17 . ( 07:) 

خلق يغير الله فقد أشر كك )١١‏ . وقتال الضتعاتي* إن الحلق يغير الله شرك صغير(9)ء.وقال انق قدامة: ولا يجوز الحلف يغير الله 
وصفاته» نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابى أو إمام. قال الشافعى: أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع 
عليه. وقيل يجوز ذلك لأنّ الله تعالى أقسم بمخلوقاته فقال: «والضَامات صِفقَاء والمرسلات عرفاًء والنازعات غرقاً» وقال النبى 
للأعرابى السائل عن الصلاة: «أفلح وأبيه إن صدق» وفى حديث أبى الشعراء: «وأبيك لو طعنت فى فخذها لأجزاك» ثم إن لم يكن 
الحلف بغير الله محرّماً فهو مكروه؛ فإن حلف فليستغفر اللّه تعالى؛ أو ليذكر اللّه تعالى» كما قال النبى: من حلف باللات والعزّى فليقل: 
لا إله إلا الله(" . أنت ترى أن ابن تيمية وتلميذ منهجه الشيخ الصنعانى أفتيا بالحرمة» ولكن الظاهر من عبارة ابن قدامة أن المسألهُ مما 
اختلف فيه الفقهاء» فهم بين محرّم ومجوّزء حتّى أن الشافعى قال: أخشى أن يكون معصية» وإذ كانت المسألة على هذا المستوى من 
الاختلاف» فهل يجوز تكفير الحالف بمثل هذه المسألة؟ مع أن أكثر الفقهاء قائلون بالجواز. قال فى الفقه على المذاهب الأربعة: «إذا 
قصد الحالف إشراك غير الله معه فى التعظيم ففيه تفصيل فى المذاهبء ثم ذكر التفصيل بالنحو الآتى): «الحلف بالطلاق نحو: على 
الطلاق: إن فعلت كذاء جائز بدون كراهة؛ ويلزمه الطلاق إذا كان الغرض منه الوثيقة» أى وثوق الخصم بصدق الحالفء جاز بدون 
كراهة. وإذا لم يكن الغرض منه ذلكك, أو كان حلفاً على الماضى فإنه يكره. وكذلكك الحلف (بنحو وأبيكك ولعمركك) . وقالت 
الشافعية: يكره الحلف بغير الله إذا لم يقصد شيئاً مما ذكر فى أعلى الصحيفة» ويكره الحلف بالطلاق . 

. 17 ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل: ج‎ .١ 

" . تطهير الاعتقاد» ص ؟١‏ . 

*. المغنى لابن قدامة: ج ١١‏ ص 127 (كتاب الأيمان) طبع دارالكتاب العربى ‏ بيروت . ( *0:) 

وقالت الحنابلة: يحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبى أو ولى» ويكره الحلف بالطلاق والعتاق والمشهور الحرمة)(١1)‏ . فعلى ضوء 
هذا فقد أفتى الحتابلة من بين المذاهب الأربعة بالحرمة: وذهبت الحنفية والشافعية إلى الجواز وللمالكية قولان . هذه هى الأقوال فى 
المسألة» وإليكك تحليلها فقهياً واجتهاداً: عرض المسألهُ على القرآن 

إن القرآن الكريم هو الثقل الأكبر والقدوة العليا والمثل الحى لكل مسلمء نرى فيه الحلف بغير الله فى غير واحد من السور فقد أقسم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة 9٠؟‏ من ادعلا 


تعالى فى سورة الشنمس وتحدها غير ذانه وضقاته» أعى الشمس وضحاهاء والقمر والتهار والليل» والشماء والأضن» والنفس الاثسانية 
وأقسم سبحانة فى سور النازعات بأمرية؟ المرساقت والناشراك» كذ لكك ورد الخلف بغر الله فن سورة «الطارق» و «القلم» و «العصرا) 
و«البلد» وغيرها. وإليكك سييه الخلف بغير الله سبخانه الواردة فى غير:هذة السور: (وَالنَين وَالرَينُونِ * وَطُورٍ سِينيينٌ * وَهَذَا 
البلّد الأمين)(؟) 0 إِذَا 4 يَعْشَى * وَالنّهار إِذا تَجَلّى)( . (وَالمَجِر * ولّيال عَشْر * والشّفْع وَالوَثْر * والليل إِذا يَسْر)(6) . (والطور 7 
وَكتاب مشطور * فِى رّق مَنْسُور * وَالبِيتِ المَعْمُور » * وَالسَّمْفٍ المرفوع * وَالبخْر المسججور)(0 . 

.,/8 (كتاب اليمين)» ص‎ ١ الفقه على 00 الأربعةء ج‎ . ١ 

” . سورة التين: الآيهُ ."-١‏ 

*. سورة الليل: الآيهُ 7-١‏ . 

*. سورة الفجر: الآيةٌ .5-١‏ 

ه. سورةٌ الطور: الآيهُ 5-١‏ . ( ع7.0) 

إذا كان القرآن كتاب عداحة اناو لتقن ونه در را مرف لو كان هذا النوع من الحلف حراماً على العباد» وأمراً خاصاً بالله 
سبحانه. لكان المفروض أن يحدّر منه القرآن» ويذكر بأن هذا من خصائصه سبحانه . ومن هنا يعلم أن توصيف الحلف بغير الله بكونه 
شركاً صغيراً يستلزم نسبة الشرك إلى الله سبحانه» وإذا كانت ماهية الحلف بغير الله ماهية شركية فلا يفرق بينه وبين عباده. فإذا كانت 
ماهية الى ء ظلماً وتجاوراً غلى البرعه فالله.وضباده فيه سياة» قال تخالى: ل 
تَعْلّمونَ)(1) . إن الحلف بهذه العظائم كما يتضمن الدعوة إلى التدبّر والدقةُ فى صنعهاء والنواميس السائدة عليهاء واللطائف الموجودة 
فيهاء وبالتالى يحتج بها على صانع لها عالم وقادر وحى و.... كذلك يتضمن جواز الحلف بها إذا كان موجوداً مقدساًء كما حلف 
حاته بحياة الس بوقال+ (العيد كت إنّهُم لَفَى سَكرَتِهم تخبيرة)(19: عرض السألة غلى الأحاذيث 

هذا بالنسبة إلى القرآنء وإليك عرض المسأله على سنة النبى الأكرم؛ أعنى قوله وفعله وتقريره» فقد حلف بغير الله فى موارد عديدة 
منها: -١‏ روى مسلم فى صحيحه: «جاء رجل إلى النبى فقال: يا رسول الله أىّ الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: أما وأبيك فننبتتك: أن 
تصدّق وأنت صحيح شحيح, تخشى الفقر وتأمل البقاء»(”) . -١‏ روى مسلم أيضاً: 

1 شوزة الأعر اف الآية 1 

؟ . سورةٌ الحجر: الآيهُ ”/ا. 

". صحيح مسلم» ج 2 كتاب الزكاهُ ‏ باب أفضل الصدقة» ص 98 . ( 0:*) 

«وجاء رجل إلى رسول الله -صِلَّى الله عليه وآله وسلم -- من نجد ‏ يسأل عن الإسلام؛ فقال وسولةاللدزملن اشهليه رالوس 
خمس صلوات فى اليوم والليل . فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا... إلا أن تطؤع» وصيام شهر رمضان . فقال: هل على غيره؟ قال: لا... 
إلأ- أن تطوّعء وذكر له رسول الله الزكاة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا... إلا أن تطوّع . فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منه . فقال رسول الله: أفلح وأبيه(1) إن صدق . أو قال: دخل الجنة ‏ وأبيه إن صدق1(0) . -٠‏ وروى الحديث فى 
مسند أحمد بن حنبل» وفى نهايته: أن النبى قال له: «... فلعمرى لئن تتكلم(") بمعروف و تنهى عن منكرء خير من أن تسكت6(0) . 
وهناكك اخاديع اغرى ديت الكداب ذكرها(ة) . وقد أقسم الإمام على - عليه السّلاسم ذلكك النموذج البارع فى التربية 


كعد 


. أى حلفاً بأبيهء فالواو واو القسم‎ .١ 


؟. صحيح مسلم: ج ١‏ باب ما هو الإسلام؛ ص 77. 
*". أى تتكلم ‏ للمخاطب ‏ كما فى قوله تعالى: «فأنت له تصدى» «أى تتصدى» . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١٠١؟‏ من اهعلا 


؟. مسند أحمد. ج ها ص 7350 . 

ه. راجع مسند أحمد: ج 0 ص 1١7‏ وسئن ابن ماجةٌ: ج ١‏ ص ١08‏ وج 5 ص 248 . ( 8:8) 

الإسلامية والقيم العالية ‏ بنفسه الشريفة مرات فى خطبه ورسائله وكلماته(1) . وهذا أبوبكر بن أبى قحافة يقول للسارق الّذى سرق 
حل اشةه فقال: روأ يكف نا للك وليل ساو 003 : ول أرى الس اك من هذا الأ تظزيلة بلا طاكلووينا أن الوهانيخ سعسكرة 
ببعض الأحاديث فلا بأس بدراستها: -١‏ إِنّ رسول الله سمع عمر و هو يقول: وأبى, فقال: إِنْ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ومن كان 
حالفاً فليحلف بالله أو يسكت( . يلاحظ على الاستدلال: بأنّ وجه النهى عن الحلف بالآباء» أن أباءهم فى الغالب كانوا مشركين 
وعبدة الأصنامء فلم تكن لهم حرمة ولا كرام حتّى يحلف أحد بهم ويؤيد ذلك ما روى عن النبى أنه قال: «ولا تحلفوا بآبائكم ولا 
بامقانكم ولا بالأنداد»(؟) وروى أيضاً: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت)(2) . على أنه يحتمل أن يكون النهى عن الحلف بالأب فى 
مقام فصل الخصومات و حسم الخلافات» وقد عرفت أن الفاصل فى هذا المجال هو الحلف باللّه وصفاته . وأكثر ما يمكن أن يقال: 
إن النهى تنزيهى لا تحريمى بشهادة ما سبق من الحلف بغير الله فى حديث الرجل النجدى . 1- جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف 
بالكعبة؟ قال له: لا“ ولكن احلف برب الكعبة؛ فإنّ عمر كان يحلف بأبيهء فقال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم- 


١‏ . نهج البلاغ: تعليق محمد عبده: الخطبة رقم 77 و10 و2ه وه و١21١‏ و1828 و1875 و18 و1817 والرسالة رقم ء وه وعه. 

؟ . الموطأء أخرجه فى باب الحدود برقم 79 . 

*. سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 117؛ سئن الترمذى: ج © ص ٠١9‏ وغيرهما. 

بشن الشناك ع لاضن 1 

ه. سئن النسائى: ج ,اص 7 سئن ابن ماجةٌ: ج ١‏ ص 708 - والطواغيت هى الأصنام . (07) 

لا فحلق بأيكه فا من حل يخي الله نقد آقر ك0 يناتحة عن الالبعدلال: أن العديث الف مق أموو فلن -١‏ إِنَّ رجلا جاء 
إل ابن عس فقال* أتلت «الكنية؟ فأجابه بقولهة لاء ولكن احلك يرت الكفية . - إن غمر ين الخطانت كاة يحلفل بأببه:فنهاه الثين د 
صلَّى الله عليه وآله وسلم -عن ذلك . *- إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم -علل ذلكك بقوله: «من حلف بغير الله فقد 
أشركك» . والمتبادر من كلام الرسول حيث وقع تعليلا لنهى عمر عن الحلف بوالده ‏ الكافر ما إذا كان المحلوف به شيئاً غير مقدس 
كالكافر والصنمء وأما إذا كان المحلوف به مقدساً وذا فضيلة وكرامة كالكعبة؛ فكلام الرسول منصرف عنه؛ وإنما اجتهد ابن عمر 
حيث حمل كلام الرسول حتّى على الحلف بالمقدسء كالكعبة» واجتهاده حجة على نفسه لا على غيره . وهناكك جواب آخرء وهو أنه 
يحتمل وقوع التحريف فى الخبرء وأن قوله فقال: «رسول الله مصححف قوله: وقال رسول الله وعندئذ يكون كلام الرسول مستقلاء لا 
لوديا مر الل غير لجالا بالك روطان 1 الجا وخر مر كيبن امور 1117 سيا انا قير ف ادك وانت اللا 
يعرب عن أن كلام الرسول كان كلاماً مستقلا غير واقع فى ذيل النهى عن الحلف بالأبء ما رواه إمام الحنابلة عن ابن عمر قال: «كان 
يحلف أبىء فنهاه النبى وقال: من حلف بشىء دون الله فقد أشركك)(؟) فلو كان كلام الرسول مصدّراً بنهى عمر عن الحلف بأبيه كان 
اللازم أن يقول: «فقال» مكان «قال» وعلى فرض استقلاله ووروده بدون 

. 84 ص 279 وقريب منه فى مسند أحمد: ج 7 ص‎ ١ السنن للبيهقى: ج‎ .١ 

؟. مسند أحمد: ج 7 ص 6”*. (708) 

«الفاء» يكون القدر المتيقن منه الحلف بالأصنام . ويشهد على ذلك ما رواه النسائى: أن النيئ -صِلَّى الله عليه وآله وسلم -قال: «من 
علك فقا فى تدلقه باللقك والعدى قله لذ له ]لذ الله5 1 والشديةه عرين طن اندوواسية اللجاملة كاثنقه باقرلا فى يعقى الفرس: 
فكانوا يحلفون بأصنامهم المعبودة. فأمرهم النبى أن يقولوا بعد الحلف: «لا إله إلا اللّه» ليقضى على تلكك الرواسب الجاهليةُ . وحصيلة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١؟‏ من ادعلا 


الجوابين: إن قول النبى:«من خلق بغير الله ققد أشرككه إثرا مخض بغير المقدسات كالحلق باللانث والعرى والكافن أو مختصض 
بالأصنام والأوثان فقطء ولا يعم الكافر فضلا عن المقدسات . 


)5059(.8 سنن النسائى: ج لاص‎ . ١ 
ابن تبمية والحلف على الله بحق الأولياء‎ 


ابنتقعية والعلف على اللديعق الأرلاد 

إن من نقاط الاختلااف بين جماهير المسلمين والوهابيين هى مسألة الحلف على الله بحق الأولياء . قال ابن تيمية: التوسل فى لغة 
الصحابة: أن يطلب من النبى الدعاء والشفاعة فيكونون متوسلين و متوجهين بدعائه وشفاعته» ودعاؤه وشفاعته من أعظم الوسائل عند 
الله وأمًا فى لغة كثير من الناس: أن يسأل بذلك. ويقسم عليه بذلك. واللّه تعالى لا يقسم عليه بشىء من المخلوقات, بل لا يقسم بها 
بحال» فلا يقال أقسمت عليكك يا رب بملائكتكك, ونحو ذلككء بل إنما يقسم باللّه وأسمائه وصفاته... وأمَا أن يسأل الله ويقسم عليه 
بمخلوقاته» فهذا لا أصل له فى الإسلام . وقال: وقوله: «اللّهم إنَى أسألك بمعاقد العز من عرشكك, ومنتهى الرحمة من كتابكك, 
وباسمكك وجدك الأ-على وكلماتك التامة) مع أن فى جواز الدعاء به قولين للعلماء: فجوّزه أبو يوسف وغيره» ومنع منه أبو حنيفة 
وأكالب قي للخلق أن يدغوا بالأدفية المشروعة الى نجام بها الكتاب والنبئة( )ا قرى أن ابن كسة رفص بالهرمة دن دون أن يذ كر 
لها مصدراء بل يفتى على خخلاف النص كما ستعرقه . 

)*1١ ( . 75١ ص‎ ١ مجموعة الرسائل والمسائل: ج‎ . ١ 

وجاء الرفاعى يتفلسف فى تبيين حرمة الحلف على الله بمخلوقه» ويقول: إِنّ الإقسام على الله بمخلوقاته أمر خطير يقرب من الشرككء 
إن لم يكن هو ذاته؛ فالإقسام على الله بمحمد وهو مخلوق بل وأشرف المخلوقين لا يجوز, لأنّ الحلف بمخلوق على مخلوق حرام 
وال كك اكتيسصلس نكر الله هالعلت على |الوسيهار اتسين عانية أرلي اف هلحا المخلوق نيوت عالق و عالق ترق 
المخلوق. لأنّ المحلوف به أعظم من المحلوف عليهء ولذلكك كان الحلف بالشىء دليلا على عظمته؛ وأنّه أعظم شىء عند المحلوف 
عليه(1) . ومن هنا كان الحلف بالمخلوق على الله شركاً بالله» لأننا خصصنا هذه المكانة العليا بالمخلوق» مع أنها هى بالخالق أولى(؟) 
. يلاحظ عليه: أن كلا-مه يشتمل على أمرين: -١‏ إِنَّ الحلف بغير الله شركك . 1- إِنَّ المحلوف به أعظم من المحلوف عليه فلا-زم 
الكلحي اليا قطن الله حورن امقل مق لوكا اللذعويين باظلفان» آنا لازا نتن تعرقك فى اللحدث التيازق أن للقت يقير اله 
ليس بحرام» بل هو سنة متبعة بين المسلمين» فقد حلف رسوله ووصيه بغير الله وأن الكتاب قدوة وأسوة» فقد حلف بعمر النبى 
وحلف بالقرآن الكريم وقال: «يس والقرآن الحكيم» فما هذا الإفناء به دليل؛ والتشريع بلا برهان؟ (قُلَ لله أذن لَكمْ آم عَلَى الله 
تَفتَرونَ)(” . 

. تلاحظ أن هذا لا ينسجم مع ما سبق منه: «إِن المحلوف به أعظم من المحلوف عليه وفى النسخةٌ بعد لفظة «عليه) لفظةٌ «بها‎ .١ 

؟ . التوصل إلى حقيقَةُ التوسل: ص 718-17١7‏ . 

*. سور يونس: الآية 9ه . ( )71١‏ 

و ما الثانية فالمصيبة فيها أعظم, فإن لازم الحلف بشىء على الله أن يكون المحلوف به محترماً عند الله و مقبول الشفاعة والدعاء؛ لا 
كونه أعظم من المحلوف عليه؛ فالرجل لم يفرق بين كونه أكرم عند اله وبين كونه أعظم من اللهء والحاصل أن هذه التفلسفات لا 
تكون مدركاً للتشريع والإفتاء بالحرمة» فيجب اتّباع النص وتعليل المسألة فى ضوء القواعد الفقهية؛ فها هنا مقامان: -١‏ هل الحلف 
بمخلوق على الله شركك؟ -١‏ هل هناكك ما يدل على حكم هذا الحلف؟ أمَا الشرك فقد حددناه ووضعنا له حداً منطقياًء وهو الخضوع 
عن اعتقاد بألوهية المخضوع له وربوبيته» أو كونه قائماً بفعله سبحانه» وهل ينطبق هذا الحد على الحلف بالمخلوق على اللّه؟ إن الذكر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3داتى. الالالالانا صفحةً ١١؟‏ من ادعلا 


الحكيم يصف بعض عباد الله ويقول: (الصَّابِرِينَ والصّادِقِينَ والقَانَتِنَ والمنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرينَ بالأشحار)(1) . 

فلو أن إنساناً قام فى هزيع من الليل وصلَى لربه ركعاتء ثم تضرع إلى الله قائلا: «اللَّهم إِنَى أسألك بحق المستغفرين فى الأسحارء 
اغفرلى ذنبى) ' فهل يصمح لنا أن نعده مشكركاء وأنه أشرك الغير فى عبادة الله مع أنه رفع بدي إلى الله سبحائه ودعاه بالضراوة؟ إن 
ار ف العكي ا كراج اشير ون لمر كدر لمرو دجكالء» (إنَهُم كانُوا إذا قبِلَ لَهُمْ لآ- إله إل الله ف كرو > وبقو لوق اننا 
كاركوا آلهَينا لماعر مَجتون)() . 

. ١ا/ سورةٌ آل عمران: الآيهُ‎ .١ 

” . سورة الصافات: الآيدٌ 88 _ ع" . ( 7117) 

يقال (وإذا كد الله وغة؛ اشعازت نكرت الذي لأ مر الآدخِرَةٍ ذا كو لدو مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَِيدرُونَ)(1١)وقال‏ سبحانه: 
(ذَلكم بِأنهُ إِذا دعي الله وَخِدَهُ كَفَْتّم» وَإِنْ يفْرَك به تُوْمِبُوا اكع لَلهِ اللي الكبير)(؟) . فهل ينطبق هذا المقياس المركز عليه فى 
الذاكر الهج دان بين املك للا ديعن قباد اد شنها من كيدا كا تيل هو من اللزرى إذا نط للد واه تثرو ان 
أشرك به آمن؟ كلا وألف كلاً. إِنَ أرخص شىء وأوفره فى سوق الوهابيين هو البذاءة فى اللسان؛ وتكفير المسلمين واتهامهم 
بالشركك كم اوسا ونا السب والكلام البذىء والاتهام بالشرككء معرضين عن قوله سبحانه: (وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلقّى 
إِلَيكُمٌ اهلام لمت 6 

وكأله ميان حول غير الفتركك إلى الرعايين الغبيروة كبلق يقااوة» روا ساعة عقك رين و احرى مرتسدون , 1نا لقا القانن: 
أعنى استخراج حكم المسأل من الكتاب والسنة» فيكفى فى ذلكك : -١‏ ما رواه أبو سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللّهم إِنَى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى...(6) . ؟- ما رواه البيهقى 
عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم - 

. 50 سورة الزمر: الآيهُ‎ .١ 

؟ . سورةٌ غافر: الآيهُ ١١‏ . 

". سورةٌ النساء: الآيةُ *9. 

ع. لاحظ ص /اض”, ١ع‏ 07737 10/8 من هذا الجزء . ( 71) 

لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألكك بحق محمد إلا غفرت لى..)(1) . *- وما رواه عثمان بن حنيف عن رسول الله من دعاء 
الرسول للضرير وفيه «اللّهمَ إِنَى أسألك وأتوجه إليك بنبييكك محمد نبي الرحمة...» (؟) . *- وما روى من دعاء النبى عند دفن فاطمة 
بنت أسدء قال: اغفر لفاطمة بنت أسد ووسّع عليها مدخلها بحق نبيكك والأنبياء الذين من قبلى» (” . إن هذه الأحاديث وإن خلت من 
لفظ القسم بعينه» لكن مضمونه موجود لمكان الباء فيهاء والمعنى: أقسم عليك بحمّهم . هذا ما روى عن النبى الأكرم» وإليك ما روى 
عن أئمة أهل البيت -عليهم السّلام -. ه- هذا إمام المتقين أميرالمؤمنين على عليه السّلام - يقول فى دعائه بعد صلاة الليل: «اللَّهِمْ 
إنى أسألكك بحرمة من عاذ بكك منككء ولجأ إلى عزّكك واستظلٌ بفيتك, واعتصم بحبلكك. ولم يثق إلا بكك» (؟). #- ويقول فى دعاء 
علمه لأحد أصحابه... «وبحق السائلين عليكك. والراغبين إليك, والمتعوذين بككء والمتضرعين إليكك. وبحق كل عبد متعبّد لكك فى 
كل بر أو بحر أو سهل أو جبلء» أدعوكك دعاء من اشتدّت فاقته» (2) . لا- وهذا أبو الشهداء الإمام الحسين بن علىٌ ‏ عليهما السّلام - 
يقول فى دعائه: «اللَّهِمْ إنى أسالكك بكلماتكك؛ ومعاقد عزكك» وسكان سماواتكك وأرضكك. وأنبياكك ورسلكك أن تستجيب لى» فقد 
رهقنى من أمرى عسرء 

230" المسدو الساق: 

(ع؛ 0) الصحيفة العلوية: ص ."7/٠‏ ( 81) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة شاب من ادعلا 


فأسألكك أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تجعل من أمرى يسراً». 4- وهذا هو الإمام زين العابدين يقول فى دعائه يوم عرفةٌ وهو 
يناجى ربّه: «بحقّ من انتخبت من خلقكك, بمن اصطفيته لنفسككء بحقّ من اخترت من بريّتكك. ومن اجتبيت لشأنككء بحقّ من وصلت 
طاعته بطاعتكك, ومن نيطت معاداته بمعاداتكك)(1) . وهذا هو الإمام الصادق عليه السّلا-م - يقول عندما زار مرقد جده الإمام 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلا-م -: «اللّهم استجب دعائى, واقبل ثنائى؛ واجمع بينى وبين أوليائى بحق محمد وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين)(؟) . ولعلّ القارىء يسأل: هل للوهابيين على تحريم هذا النوع من الحلف دليل؟ والجواب: نعم, إن لهم شّبهاً وظنوتاً 
فحسبء. وإليكك البيان: -١‏ إِنْ الإقسام غلى الله بميخلوق متهن عن راتفاق العلماة 3 : إن معنى الإجماع على حكم هو اتفاق علماء 
الإسلام فى جميع الأعصارء أو فى عصر واحد على حكم . وأيضاً نسأل من أين وقف هذا الناقل للإجماع على اتفاق علماء الإسلام 
على التحريم؟ ونحن نسامحه ونقول: هل أفتى خصوص أئمة المذاهب الأربعة بالحرمة؟ فأين هذه الفتاوى؟ دلونا على محلها 
ومصادرها وكتبها!. ثم ما قيمة هذه الفتاوى المدّعاهً تجاه النصوص والأحاديث الصحيحة 

. 517 الصحيفةٌ السجادية: الدعاء‎ .١ 

؟. مصباح المتهجد: ص 8/١‏ . 

"'. الهدية السنية» المنسوب إلى عبدالعزيز بن محمد بن مسعود كما فى كشف الارتياب» ص 779 . ( 1716) 

والآثار المروية عن أئمة أهل البيت ‏ عليهم السَّلام -» أو ليسوا من السلف الصالح والقاده الأعلين؟ . ؟- إِنَ المسألة بحق المخلوقين لا 
تجوز لأنه لاق المخلوق على الخالق , إن هذا الاسعدلال عجن عدا هذه هن الآباث القرائية تت حقرقا على الله ستبحاته لعباد 
الله الض الهو وعدلك الأحادية القدرفة: زو كاق عن علا قضد لوول )0 (وقدا علو عن فى اكرراة والأ جل )001 كذلك 
حَمَا عَلينَا تنج المؤمِنين)(7» . 

وبالإضافة إلى ما سبق من الآيات الكريمة... هناكك مجموعةٌ كبرى من الأحاديث الشريفة فى هذا المجال» وإليكك نماذج منها: ألف - 
قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم : «حقٌ على الله عون من نكح التماس العفاف مما حرم اللّهو() . ب «ثلاثة حق على الله 
عونهم: الغازى فى سبيل الله والمكاتب الْمذى يريد الأداء» والناكح الى يريد التعفف)(2) . ج ‏ «أتدرى ما حق العباد على اللّه...)() 


نعم إِنَ من الواضح أنه ليس لأحد بذاته حق على الله فعندئذ» ربما يُسأل عن معنى هذا الحق؟ 

. 50 سورة الروم: الآية‎ . ١ 

؟. سورة التوبةٌ: الآيةٌ .١١١‏ 

”. سورةٌ يونس: الآيةٌ 7١7‏ . 

*. الجامع الصغير للسيوطى: ج 7 ص 89 . 

ه. سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص .85١‏ 

8 . النهاية لابن الأثيرء مادةٌ حق . (812) 

الجواب: إن المقصود من الحق هو المنزلة التى يمنحها الله تعالى لعباده مقابل طاعتهم وانقيادهم له. وهو مزيد من التفضل والعنايةٌ منه 
تعالى حقاء فهذا هو الحق الى نقسم به على الله حق جعله الله ومنحه لعبده. لا أن للعبد حقاً على الله ذاتاء وهذا مثل القرض الّذى 
يستقرضه سبحانه من عباده ويقول: (مَنْ ذا الى يُفْرِضٌ الله َرضاً حسناً)(1). 

وهذا النوع من التعبير لطف من الله سبحانه وعنايةٌ فائقة بعباده» حيث يعتبر نفسه المقدسة مدينة وعباده دُيَانَاء فلما أعظم لطفه؛ مع أنّه 
سيحاته هن البالكه.والعاه خلقاوه كال: (الكراياللة و تقرليء انوا عا عدرى تارق نو لالريق ااككرا يلكو والنثىا ليه اله 
كَبِيرٌ)(؟). ترى أن مالك الملوكك يستقرض من خلفائه ونوابه . ”- عن جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله 
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وسلم : قال رجل: واللّه لا يغفر الله لفلان» فقال الله عرّوجلَ: «من ذا المذى يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت 
عملك» . رواه مسلم: وقد استدل به الشيخ عبدالرّحمان حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب فى كتابه «قره عيون الموحدين)(”) . ولم 
مذكر كفي الاستدلال وكيل كلانه يعديق أن غريرة الى رواة أبن ذاوة عن قال#سمعت رسول الله يقول؟ كان ويخلاة فن ين 
إسرائيل 

. 760 سورة البقرة: الآيهُ‎ . ١ 

” . سورة الحديد: الآيةٌ /ا. 

.ص 0# طبع لاهور . (/19117) 

متواخيين» فكان أحدهما يذنبء والآخر مجتهد فى العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصرء فوجده يوماً 
على ذنب فقال له: اقصر. فقال: خلنى وربىء أبُعثت علي رقيباً؟ والله لا يغفر الله لكك ولا يدخلكك الجنةء فقبض أرواحهما فاجتمعا عند 
وب العالمية تقال لينذا المفيد: أكنت فى عالما؟ أو علق مافى لعدى قادراً؟ فقال للمذني: أذهب فادغل الجعة برسي » وقال 
ناكضرة إذهوا به إلى الثار(١)‏ : والتحديث الثانى يفسر الحديت الأول» وأنٌ المراد من قوله: ويتألى على أن لا أغفر لفان هو الحلف 
بلا علم على الله كما ورد فى الحديث الثانى: «أكنت بى عالماًء أو على ما فى يدى قادراً؟ . 


. .قر عيون الموحدين: ص ”77 والحديث فى التعليقة وفى المتن إشارة إليه‎ ١ 
ابن تيمية وتكريم مواليد أولياء الله ووفياتهم‎ 


ابن تيمية وتكريم مواليد أولياء الله ووفياتهم 

إن من المنكرات والبدع عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب هو تكريم مولد النبى -صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ بالاحتفال وقراءة القرآن و 
إنشاد القصائد والأشعار والإحسان إلى المؤمنين بالإطعام؛ إلى غير ذلكك مما يعد مجلى لحب النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم - 
وتكرسه ورفعث كنا ارقعه الل سيخانه وقالة (وو فهك لك 104485 .وقد غرطع فى ترسية ارد لمي أن مسدلكه يعمل على بياذ 
أربعة» وأحد الأبعاد هو الحط من كرامة النبى وعظمته الّتى جاءت فى الكتاب والسنة» فجاء يحقق بغيته بتحريم الاحتفال بالمواليد 
والتأبين فى الوفيات» مع أنه لا- يشكك ذو مسكة أنّه ليس عبادة للنبى» لما عرفت من أن العنصر المقوم للعبادة هو الاعتقاد بألوهية 
المعبوة أو زيوريقه أو كوته-مفوضاً إليه فعل الرب» ولس فن الاحغال شىء من ذلك ..وكما أنه ليس عبادة ليس يذغة لأنه تجسيد 
للأصل الوارد فى الذكر الحكيم؛ وهو حب النبى ومودته على وجه يكون النبى مقدماً على الإنسان ونفسه ونفيسه» وقد قام به السلف 
طيلةُ قرون» وإجماع العلماء فى عصر حجة؛ فكيف فى قرونء ومع ذلك فابن تيمية يظهر ما يضمره عن طريق تحريم هذه الاحتفالات 
ويقول: 

)*19 ( .* سورة الانشراح: الآية‎ . ١ 

إن اتخاذ هذا اليوم عيداً محدث لا أصل له. فلم يكن فى السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيداً حتّى يحدث 
فيه أعمالاء إذا الأعياد شريعة من الشرائع» فيجب فيها الإتباع لا الإبتداع» للقن بضلى الله عليه وآله وسلم ‏ خطب وعهود. ووقائع فى 
ايام متعددة. يذكر فيها قواعد الدين» ثم لم يوجب ذلكك أن يتخذ أمثال تلكك الأيام أغياداء وإثما يفعل مكل هذاء التصارى الذين 
يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السّلام ‏ أعياداً أو النهى يتما العند شر مف اما شر الله أتبع» وإلا لم يحدث فى الدين ما 
ليس منه . وكذلكك ما يحدثه بعض الناس إمّا مضاهاةً للنصارى فى ميلاد المسيح عليه السّلام » وَإِمّا محبة للنبى ‏ صلَّى الله عليه 
وآله وسلم - وتعظيماً له واللّه قد يثيبهم على هذه المحبة» والاجتهاد, لا على البدع من اتخاذ مولد النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
عيداً مع اختلا.ف الناس فى مولده؛ فإنّ هذا لم يفعله السلفء مع قيام المقتضى له. وعدم المانع منه. ولو كان هذا خيراً محضاً أو 
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راجحاً لكان السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ أحق به مناه فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وتعظيماً له مناه وهم 
على الخير أحر ص(١)‏ . إِنَ هذه البذرة الّتى بذرها ابن تيمية استغلها تلميذه ابن القيم وبعده الوهابية» وإليكك بعض نصوصهم: قال ابن 
القيم: «نهى رسول الله عن انُخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج؛ واشتد نهيه فى ذلكك حتّى لعن فاعله؛ ونهى عن الصلاه إلى القبور, 
ونهى أن يتخذوا عيداً»(1) . وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: «وقد أحدث هؤلاء المشركون أعياداً عند القبور الّتى تعبد 
من دون الله ويسمونها عيداً كمولد البدوى بمصر وغيره» بل هى أعظم لما يوجد فيها 

. 794 - 197 اقتضاء الصراط المستقيم: ص‎ . ١ 

؟ . زاد المعاد فى هدى خير العباد: ج ١‏ ص 11/84 . ( 870) 

من الشرك والمعاصى العظيمة(1) . وقال محمد حامد الفقى: «والمواليد والذكريات الّتى ملأت البلاد باسم الأولياء. هى نوع من 
العبادة لهم وتعظيمهم)(7). وقد استدلوا بما رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وآله وسلم -: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبرى عيداً» وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنت7(0) . وملاحظة هذه الكلمات تفيد أنهم يستدلون على التحريم 
بأمور: الأول: إنّها عبادة للأولياء وأصحاب الذكريات . الثانى: إنّها بدعةء وإِنّها مما لم يشرعه الشارع الشريف . الثالث: لو كان هذا 
خيراً لأقامه السلف . الرابع: الاستدلال برواية أبى هريرة من النهى عن اتخاذ قبر النبى عيداً . 

هذه هى الوجوه المهمة الّتى يستدل بها ابن تيمية وأتباعه على تحريم تكريم المواليد» ونحن ندرس كل واحد من هذه الأدلهُ واحداً 
بعد آخر : أ هل الاحتفال بالمواليد شركك؟ 

قد عرفت أن محمد حامد الفقى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية أفتى بكونه شركاًء وقال: هو نوع من العبادة للأولياء وتعظيمهم. 
ولكنّه كعامة الوهاببين لم يفرّق بين التكريم والعبادة» ولذلك عطف التعظيم على العبادة» وهذا هو الداء العياء فى دعاية الوهابيين 
وكتبهم وخطبهم؛ وأرخص شىء عندهم هو الشرك فى العبادة» فلا تميل يميناً ولا يساراً 

. 188 قرة العيون» كما فى فتح المجيد: ص‎ . ١ 

؟ . تعليق فتح المجيد: ص 188 . 

*'. مسند أحمد: ج اص 3688 . ( 3151) 

إلا وتسمع من الجماعة المتسمين بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يصرخون فى وجهكك «يا حاج! هذا شرك» وهم لم يحددوا 
للعبادة حداً منطقياً حتّى يميزوا فى ضوثئه العبادة عن التعظيم؛ فعادوا يسمّون كل تعظيم شركاًء ولو كان تعظيم وخضوع عبادة. للزم 
كفر المملوك والزوجة؛ والولد والخادم, والأ-جيرء والرعية» والجنود؛ بإطاعتهم وخضوعهم للمولى والزوج والأنب والمخدوم 
والمستأجر والملكك والأمراء؛ وجميع الخلق لإطاعتهم بعضهم بعضاًء بل كفر الأنبياء لإطاعتهم آباءهم وخضوعهم لهم؛ وقد أوجب الله 
طاعة أوامر الأسبوين» وخفض جناح الذل لهماء وقال لرسوله: (وَاخْفِض حَنَاحَكك لِمَن البعَك مِنّ المؤْمِنِينَ)()) وأمر بتعزير(؟) النبى 
وتوقيره» وأمر بإطاعة الزوجة لزوجهاء وأوجب إطاعة العبيد لمواليهم وسمّاهم عبيد(”) . وقد عرفناك على أن العنصر المقوم لكون 
التعظيم عبادة» هو الاعتقاد بألوهية المعظّم له أو ربوبيته» أو كونه مالكاً لمصير المعظم وأنّ بيده عاجله وآجله؛ ومنافعه و مضارّه. ولا 
اقل معترقه وتق اسم ونا ]5 خلذا كان عع هله العناضن وقام بالالمطفال لكر ربل طعي يتنب :وتفيتيه دن أجل اسلا أمنه 
وإخراجها عن نير الاستعباد وهدّأ لهم أسباب الاستقلال» فلا يعد ذلكك عبادة له» وإن كان هناكك احتفال أو احتفالات» ال فيها 
عشرات القصائد والخطب فلا صلة لهذابالعبادة. نعم يدور أمر كل ذلكك بين الحلالل والحرام» وهل الشارع رخص ذلكك أو لم 
يرخصء وسيوافيكك أن باذر هذه الشكوكك ابن تمية؛ يرى أن الأصل فى العادات عدم الخطرء إلا ما حظره اللّدا؟). نعم. الاحتفال 
بمولد النبى ليس من العادات» ولا يقام بما أنه أمر عادى بل بما هو أمر قربى له أصل فى الكتاب والسنة كما مرّ وسيأتى أيضاً . 
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*”. كشف الارتياب» ص ٠١‏ وللكلام صل مفيدة جداً فمن أراد فليرجع إليه . 

؟. المجموع من فتاوى ابن تيمية: ج 6 ص ١98‏ . ( 777) ب هل الاحتفال بالمواليد بدعة؟ 

إن القوم يعدّون الاحتفال شركاً تارة» وبدعة ثانيء وقد عرفت أنه ليس بشرك لفقدان العنصر المقوم للشركك فيه؛ وأمَا كونه بدعة فقد 
عرفت بطلاانه عند البحث عن أنه عبارة عن إحداث أمر باسم الدين» وليس له فيه نص أو أصلء والاحتفال؛ وإن لم يكن فيه نص» 
نكم له امناو الكقانه والشنك وهر حك الى وتترعقة والوارة السك هناك الاجشالااك الا سيدا التي لاللعداء والتفيت 
والبغضاء, نعم المنع عنه إظهار للضغينة الكامنة فى القلوب . هلم معنا ندرس دليلهم الثالث: ج ‏ لو كان خيراً لأقامة السلف 

هذا هو الدليل الثالث الّذى يركن إليه المانع» وهو من أعجب الدلائل؛ فكأنّ السلف مقياس الحق والباطل فى الفعل والترك مع فلو 
تركوا شيئاً دل ذلكك على أنه باطل يجب تركه؛ نحن نفترض أنّ السلف لم يقيموه ولم يحوموا حوله؛ ولكن الخلف أبناء الدليل؛ فلو 
كان له أصل فى القرآن والسنة لا يعبأ بتركك السلف. على أن هذا ما يقوله القائل» ونحن إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن السلف أقامه 
عبر القرون والأجيال قبل أن يتولد باذر هذه الشكوك . هذا مؤلف تاريخ الخميس يقول: ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده؛ 
ويعملون الولائم ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات» يظهرون السرورء ويزيدون فى المبرّات» يعتنون بقراءة مولده الشريفء ويظهر 
عليهم من كراماته كل فضل عميم(١)‏ . وقال القسطلانى: ولا زال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السّلام -» ويعملون الولائم 
ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات» 

)3777 ( . ص "77" للديار بكرى‎ ١ تاريخ الخميس» ج‎ .١ 

ميكلبي 3 دوواد يز ولو وى اللغيرا نه بويست وق مقرلا عر ليها ريو روركاوي قانية درن بر كانه كل رشتين ريحي الله ارا اقل 
ليالى شهر مولده المباركك أعياداً ليكون أشدّ علَةٌ على من فى قلبه مرض وأعياه داء . ولقد أطنب ابن الحاج فى «المدخل» فى الإنكار 
على ما أحدثه الناس من البدع و الأهواءء والغناء بالآلات المحرمة فى العمل بالمولد الشريفء واللّه تعالى يثيبه على قصده الجميل(١)‏ 
. وقال ابن عباد فى رسائله الكبرى: «وأما المولد فالذى يظهر لى أنه عيد من أعياد المسلمين» وموسم من مواسمهم؛ وكل ما يفعل فيه 
مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذللك المولد المباركك... أمر مباح لا منكر)(؟) . كلمة أخيرة 

إن المانعين عن الاحتفال بمولد النبى يقولون: إن أول من احتفل بمولد النبى هو الأمير أبو سعيد مظفر الدين الاربلى عام 27٠‏ هء 
وربما يقال: أول من أحدثه بالقاهرة. الخلفاء الفاطميون, أولهم المعز لدين الله توجه من المغرب إلى مصر فى شوال 8١‏ ه ء وقيل 
فى الكت نيزا التوطلى أن ابد قانه اناا السب اعون هقب واغواماً رق :دون 1د يكرصن علبي أن ارق الى درطل حال ققد 
تصلق الجاع على حير]زة وتشوية واانتع اند قبل "آذ يبو ند بالذز عله الشكر كل قلماذا لم يكن هذ الالجماع باهم أن فاق الام 
بنفسه أحد الأدلة» وكانت السيرة على تبجيل مولد النبى إلى أن جاء ابن تيمية» والعز بن عبد السلام؛ وابن رجبء والشاطبى فناقشوا فيه 
ووصفوه بالبدعة؛ مع أن الإجماع انعقد قبل هؤلا-ء بقرون» أو ليس انعقاد الإجماع فى عصر من العصور حجة بنفسه ؟ 


. 732” ص‎ ١ المواهب اللدنية: ج‎ .١ 

؟. لاحظ المواسم والمراسم» نقلا عن القول الفصل فى الاحتفال بمولد خير الرسل ص 178 . 

*. المواسم والمراسم: ص .7١‏ ( 776) الدليل الأخير «لا تجعل قبرى وثناً يعبد) 

آخر ما فى كنانة القوم من نبال مرشوقةٌ إلى المؤمنين المحتفلين بمولد النبى الأكرم؛ ما روى أبو هريرة» قال: قال رسول اللّه: «لا تجعلوا 
ييوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبرى عيداً» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم» . وفى الاستدلال بالحديث مجال للنظر: أولا: إن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١؟‏ من ادعلا 


إمام الحنابلة رواه فى مسنده عن سهيل بن أبى صالح. عن أبيه. عن أبى هريرة. عن النبى أنه قال: للم لا تجعل قبرى وثناً. لعن اللّه 
قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(١)‏ . ورواه فى كنز العمال بالنحو التالى: «اللّهِمْ لا تجعل قبرى وثناً يصلى إليه فإنّه اشتدٌ غضب اللّه 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(2) . وفى الوقت نفسه رواه إمام الحنابلة عن أبى هريرة: قال داسوال للد ولا #خدوا قرس عيداء 
ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وحيثما كنتم فصلوا على فإنّ صلاتكم تبلغنى»(7» . وروى أبو داود فى صحيحه عن أبى هريرة نفس هذا 
المتن() . ومن المتحمل جداً طروء التصحيف على الرواية» فبدل «وثناً» إلى «عيداً» ويؤيد ذلكك ذيل الرواية» أعنى قوله: «ولا تجعلوا 
بيوتكم قبوراً» فإنه يناسب قوله: «لا تجعل قبرى وثناً) . وثانياً: إن العيد فى اللغهٌ هو الموسمء وهو كل يوم فيه اجتماع أو تذكار 


. 7628 مسند أحمد: ج اص‎ .١ 

؟ . كنز العمال: ج ١‏ برقم 98037. 

*'. مسند أحمد: ج 7 ص 791 . 

؟. سئن أبى داود: ج ١‏ ص 23١8‏ طبع دار إحياء التراث العربى . ( 510*) 

لذى فضلء أو حادثة مهمة. سمى عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. فعلى هذا لا يصح أن يقع خبراً لقوله: «قبراً» إذا لا معنى لجعل 
القبر عيداً» فإنما يصحح جعل موسم أو يوم مشخخص عيداً فهو بقع خبراً أو صفةُ للزمان لا للمكان» ولو صيح جعله صفةٌ للمكان فإنما هو 
باعتبار اليوم الْذى يجتمع الناس فيه فى ذلكك المكانء فالتعبير الوارد فى الحديث لا يوافق الذوق العربى السليم؛ فكيف يمكن نسبته 
إن فرق نمو تلو والشاكه يز از ا ديك ميدن وجول اسه ان بيه كاز اولي انكر لك اسيك وا تلفي عي ل رف عدا 9 
يقول: لا تتخذوا مولدى حول قبرى عيداً. وحصيلة الكلام أن يوم العيد هو يوم الفرح ويوم الزينة» ولا يمكن تطبيق هذا المعنى على 
القبر, إلا بارتكاب مجاز متكلف فيه . وثالثاً: إن الرواية لم يعمل بها الصحابة حيث جعلوا بيت النبى قبوراًء إذ دفن فيه النبى الأكرم» 
وبعده أبو بكر وعمرء فصار بيته قبوراً. وأمَا الاعتذار بِأنْ للأنبياء خصوصية ليست لغيرهم وهى أنهم يدفنون حيث يقبضونء لا يدفع 
الإشكالء إذ ليست هذه الخصوصيه فى غيرهم كصاحبيه «أبى بكر وعمر) فلماذا جعل بيت النبى قبوراً . ورابعاً: إن الحديث يحتمل 
معانى مختلفةٌ وراء ما يرتثيه المستدل . -١‏ منها ما ذكره الحافظ المنذرى من أنه يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرةٌ زيار قبر 
النىء وأن لأديهمل عقن يكرة مكانة العبد )3‏ اوها مالا كره السك عديك قتال: تحمل أن يكرة الترادة له عدوا وق 
مخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه» كماترى أن كثيراً من المشاهدء لزيارته يوم معين كالعيد؛ وزيارة قبره ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
ليس لها يوم بعينه» بل أى يوم كان(7) 

١‏ . شفاء السقام: ص 27» نقلا عن زكى الدين المنذرى (أى: يزار بين المده الطويلة كالعيد اذى لا يكون فى كل عام إلا يوماً واحداً 
ا 

82١ه ادر‎ ١ 

“- ومنها ما ذكره أيضاً من أنه يحتمل أن يراد أن يجعل كالعيد فى العكوف عليه؛ وإظهار الزينة والاجتماع وغير ذلكك مما يعمل فى 
الأعياد» بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه . وقال العلامة السيد جعفر مرتضى العاملى: «يحتمل قوياً أن يكون 
المراد أنّ اجتماعهم عند قبره ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ ينبغى أن يكون مصحوباً بالخشوع والتأمل والاعتبار» حسبما يناسب حرمته 
واحترامه ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم فإنٌ حرمته ميتاً كحرمته حياًء فلا يكون ذلك مصحوباً باللهو واللعب والغفلُ والمزاح وغير ذلكك 
مما اعتادوه فى أعيادهم؛ ثم عقبه بقوله: ولعل هذا مراد السبكى)(١)‏ . وخامساً: إن الحديث بكلتا صورتيه (وثناً -عيداً) ضعيف . أمَا 
التيورة اراق تدوع فى سند سول بن أل فنا لع وموس ليقى ولوق يقن الجن ركد واالحديكة لبر وس اك أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وقد كان اعتلٌ بعلة فنسى بعض حديثه» وقال ابن المدينى: مات أخ لسهيل ووجد عليه فنسى كثيراً من الحديث» 
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وقال ابن أبى خيثمة: ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يثقون بحديثه» وقال مرة: ضعيف(7) . وأمَا الصورة الثانية فقد وردت 
فى مسند الإمام أحمد وأبى داود «عبداللّه بن نافع» قال البخارى: يعرف حفظه وينكرء وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث» 
وكان ضعيفاً فيه ولم يكن فى الحديث بذاك وقال أبو حاتم الرازى: ليس بالحافظ» هو لين يعرف حفظه وينكرء وونّقه يحيى بن 
معين: وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال ابن عدى: روى عن مالكك غرائبء وهو فى رواياته مستقيم الحديث(”) . هذا هو حال الحديث 
الْذى يحتج به ابن تيمية ومن يلعق قصعته من 

.7١ المواسم والمراسم: ص‎ .١ 

؟ . ميزان الاعتدال: ص 757 - 7*5 ونقل أقوال الآخرين فى توثيقه» فالرجل مختلف فيه جداً . 

“. شفاء السقام: ص 82 . ( 9717 ) 

الوهابية» وبذلكك أفتوا بحرمة الاحتفال بذكرى النبى الأكرم ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم -. وهذه هى أدلةٌ المانعين وشواهدهم؛ وقد 
عرفت ضعفها وعدم دلالتها على ما يرتأون» ولنختم البحث بذكر آمو الأول: إن الاحتفال بالمواليد يجب أن يكون بعنوان أنه تطبيق 
للأصل القرآنى من لزوم تكريم النبى وتوقيره وتعظيمه» ولأجل ذلك يصح إيقاعه فى كل شهر وأسبوع ويوم» وعند ما يقام الاحتفال 
بمولده فإنما يقام بما أنه جزئى لذلك بالتكريم بالخصوصء حتّى يكون الاحتفال تجسيداً لهذا الأمرء فهو بدعة لا يصار إليهاء ولا 
أرى أحداً يدّعى أنه ورد الأمر بالخصوص بمولده . الثانى: يجب أن يكون الاحتفال مطابقاً للسنن الإسلامية خالياً عما يستقبح فعله 
فى الشريعة» كعزف المعازف» واتخاذ القيان» واختلاط الرجال بالنساءء فلو فرض أنه اقترنت بعض هذه الاحتفالات بالمحرمات: فلا 
يكون دليلا على حرمة نفس الاحتفالء ولا يكون سبباً للمنع عنه» فالنٌ بعض الفرائص ربما تكون ذريعة لما هو أعظم من هذه 
المحرمات . الثالث: ليست لإقامة الاحتفال كيفية خاصة؛ بل ينبغى أن يكون الكل فى إطار الشريعة الغراء» ويكون فى طريق تكريم 
النبى وتعظيمه؛ وإظهار الحبء وأحسن الطرق هو تلاوة الآيات الوارده فى حقه ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ ثم الإيعاز إلى الجهود 
الّتى بذلها الرسول فى طريق إنقاذ البشرء وبلغ بهم إلى أعلى مراتب العز والعظمة؛ ثم دعوةٌ المسلمين عن طريق إلقاء الخطب بالتمسكك 
بالكتاب والسنة» والسعى لتطبيق وتجسيد مبادثها فى الحياة» ودعم الصحوة الإسلامية للنهوض والوقوف فى وجه القوى الكبرى التى 
تربص بهم الدوائر» إلى غير ذلكك من الأمور الّتى فيها خير وسعادة المسلمين كافة فى عاجلهم وآجلهم . 

يقول العالم الجليل السيد محمد علوى بن عباس المالكى المكى الحسنى: (728) 

«إنْنا نرى أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ليست له كيفية مخصوصة لا بد من الالتزام وإلزام الناس بهاء بل إن كل ما يدعو إلى 
الخير ويجمع الناس على الهدى ويرشدهم إلى ما فيه منفعتهم فى دينهم ودنياهم» يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوى» 
ولذلكك فلو اجتمعنا على شىء من المدائح الّتى فيها ذكر الحبيب ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وفضله؛ وجهاده» وخصائصه ولم نقرأ 
قصة المولد النبوى الّتى تعارف الناس على قراءتهاء واصطلحوا عليها حتّى ظن بعضهم أن المولد النبوى لا يتم إلا بهاء ثم استمعنا إلى 
ما يلقيه المتحدثون من مواعظ وإرشادات, وإلى ما يتلوه القارىء من آيات (أقول: لو فعلناه فإنّ ذلكك داخل تحت المولد النبوى 
الشريفء ويتحقق به معنى الاحتفال بالمولد النبوى الشريفء وأظنّ أن هذا المعنى لا يختلف فيه اثنان» ولا ينتطح فيه عنزان» انتهى(١)‏ 
. ومن المؤسف جداً أن الوهابية قامت بشن حمل شعواء على هذا الكتاب, ولم تراع أدب الكتابة والمناظرة إلى حد اعتراف الكاتب 
بأسولبه القانى فن المحاووة يعون فى خاضية كتاننه إلى قر لد ووتكرو أسفنا وتاثرنا من القسوة الى اثرنا آن عسل عليها أسلوينا فى 
رد ترهاته» وأباطيله؛ ويعلم الله أن الباعث لهذا الأسلوب القاسىء الغيرة لحق اللّه(؟) . ويؤاخذ عليه أن الغيرة لحق الله يجب أن تكون 
فى إطار الأدب الّذى ندب إليه الذكر الحكيم وقال: (ادع إلى سبيل رَبك بالحكمةٌ وَالمَوعِظَةُ الحَسَنَةُ وَجَادِلَهُمْ الى عن )1 . 
وكان الإمام أميرالمؤمنين على عليه السّلام - يؤدب أصحابه عند مقابل الشاتمين من الشاميين» من أصحاب معاوية القاسطين بقوله: 
أي أكرة لكة آن تكواراطفايق ولكنكة أراواظ ق اغعالق جك توخانيى كاذ أضوت فى القرلية واك في لذن ونشو مكاة 
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سبكم إِيَامُع: اللَّهُمْ اخقّن دِمَاءَنَا 

. 198 حوار مع المالكى, تأليف عبدالله بن سليمان بن منيع» ص‎ . ١ 

؟ . حوار مع المالكى» ص ١190‏ . 

*". سورة النحل: الآيهُ ١١0‏ . ( 779) 

وَدِمَاءَهُمْ وَأَصَدلك ذّات يَتِننًا وَتينهم وَامِْدِهِمِ مِنْ غَ لالتِهم حَتّى يَعْرفٌ الحيقٌّ مَنْ جَهِلةُ وَيَرِعَوِىَ كَن العَّ وَالعْدُوانِ مِن لهج به(١)‏ . 
الرابع: روى أهل السنة عن الإمام علي بن الحسين عليه السّلام ‏ أن رجلا كان يأتى كل غداه فيزور قبر النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله 
وسلم - ويصلى عليه؛ ويصنع من ذلكك ما انتهره عليه علي بن الحسين - عليه السّلام ‏ فقال له: الم د 
على النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم -» فقال علي بن الحسين -عليه السّلام -: هل لكك أن أحدائكك حديثا عن أبى؟ 

قال: نعم» فقال له على بن الحسين - عليه السّلا-م -: أخبرنى أبى عن جدى أنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه آله وسلم :لا 
تجعلوا قبرى عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراًء وصلّوا علي وسلّموا حيثما كنتم فسيبلغنى سلامكم وصلاتكو(؟) . ولو صحح الحديث فلعل 
انتهاره كان لأجل أنّ الرجل زاد فى الحدّ وخرج عن الحد الأوسطء ولا صله له بنفى الزيارة بتاتء كما لا صلة له بإقامة الاحتفال 
والذكريات . إِنَ هذه الرواية ظاهرة فى أنه عليه الصلاة والسلام قد لاحظ أن ذلك الرجل قد ألزم نفسه بأمر شاق؛ وهو المجىء يومياً 
للصلاة عليه صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وزيارته؛ فأراد عليه السّلام ‏ التخفيف عنه وإفهامه أن بإمكانه الصلاة و التسليم عليه -صلَّى 
الله عليه وآله وسلم -حيثما كان فسيبلغه ذلك. فلا داعى لإلزام نفسه بما فيه كلفة ومشقةُ ولم ينهه عن الصلاة والدعاء عند قبره - 
صلَّى الله عليه وآله وسلم (") * * + 3 

. 7١8 نهج البلاغه؛ الخطبة:‎ . ١ 

؟ . رواه السبكى عن عبدالرزاق عن القاضى إسماعيل فى كتاب فضل الصلاة على النبى» بسنده إلى على بن الحسين ‏ عليه السّلام - 
ورواه عبدالرزاق فى مصنفه بسنده إلى الحسن بن على ,لاحظ شفاء السقام» ص 78١-178١‏ . 

“. المواسم والمراسم: ص *7. ( :99 ) 

إلى هنا تم تبيين عقائد ابن تيمية ومحيى مسلكه ابن عبدالوهاب فبقى الإلماع إلى حياهً المحيى وناصره؛ وهو ما سيوافيكك فى البحث 
التالى . «والحمد لله رب العالمين) * * * * * ( 771 ) محمد بن عبدالوهاب مؤسس الحركة الوهابية 

نشأته ووفاته استشفاف بوادر الضلال من كلماته اتفاق الشيخ ومحمد بن سعود بدء الدعوة ونشرها صدام بين ابن عبدالوهاب وأمير 
عيينةُ تكفير محمد بن عبدالوهاب جميع المسلمين حروبه مع المسلمين ( ؟9*) ( *) 


قاريخ الوهابية 


تاريخ الوهابية مؤسسهاء ناصرها وتطورها 

قد وقفت فى الفصول السابقة على العقائد الوهابية عن كثبء وأنها لم تكن شيئاً جديداً سوى ما ابتدعه أحمد بن تيمية فى القرن 
الثامن الهجرى وقد كاد أن يصير نسياً منسياء ويذهب أدراج الرياح؛ غير أن بذورها لما كانت تقبع فى طيات كتبه ورسائله» قام محمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى بتجديد العهد بهاء وإحيائها مره أخرى بفضل سيف آل سعود فى الشطر الثانى من القرن الثانى 
عشر إلى أوليات القرن الثالث عشر الهجرئىء أى من سنةٌ 1١١‏ إلى سنة /1701 ه الْتى وافاه الأجل فيهاء ثم تعاهد أبناؤه من بعده مع 
أبناء بيت قبيلة آل سعود فترةُ بعد فترة» على أن تكون الدعوةٌ والإرشاد والتخطيط على أبنائه» والتطبيق والتنفيذ والسلطهٌ على كاهل آل 
سعودء فلم تزل هذه المعاهدة باقية إلى يومنا هذاء غير أنها اتخذت فى هذه الآونة لنفسها شكلا آخرء وهو أن القوهٌ والسلطة كانت فى 
بدء التأسيس آله طبعةُ بيد الشيخ محمد بن عبد الوهابء ولكنه فى عصرنا هذا تبدلت رأساً على عقب, فأصبحت السلطة الدينية أداً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠؟‏ من ادعلا 


طيعة فى يد آل سعود, يأتمرون بكل ما يلقى إليهم من البلاط السعودى والملكك الحاكم من قبلهم على شبه الجزيرة العربية. وهذه 
إحدى الصور الّتى تحكى لنا عن تراجع الوهابية عن مبادثها الأوليةُ اّتى قامت على أعتابها يوم تأسيسهاء وسنوافيكك بما يحكى لكك 
المزيد من ذلكك . ( ع7") نشأته ووفاته 

اختلف المؤرخون فى عام ولاندته ووفاته» فمن قائل(١)‏ بأنه ولد سنةُ 1١111‏ ه وتوفى عام 1707 ه فيكون عمره ستاً وتسعين (إلى 
آخر(؟) بانه ولد عام ١1١110‏ ه وتوفى 1707 ه فيكون قد ناهز إحدى وتسعين» نشأ وترعرع فى بلده «العيينة) فى نجدء وتلقى دروسه 
بها على رجال الدين من الحنابلة» ثم غادر موطنه ونزل المدينة المنورة ليكمل دروسه. يقول أحمد أمين المصرى: «سافر الشيخ إلى 
المدينة ليتم تعلمه» ثم طاف فى كثير من بلاد العالم الإسلامىء فأقام نحو أربع سنين فى البصرة» وخمس سنين فى بغدادن وسنةُ فى 
كردستان» وسنتين فى همدانء ثم رحل إلى إصفهان. ودرس هناك فلسفة الإشراق والتصوّفء ثم رحل إلى «قم» ثم عاد إلى بلده» 
واعتكف عن الناس نحو ثمانية أشهرء ثم خرج عليهم بدعوته الجديدة)(”) . وقد ذكر كثير من المؤرخين تجواله وترحاله فى هذه 
البلادد» منهم عبد الرزاق الدنبيلى فى كتابه «مآثر سلطانية)(©)» والشيخ أبو طالب الإصفهانى الذى كان معاصراً للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» فقد ذكر سفر الشيخ إلى إصبهان وإلى أكثر بلاسد العراق وإيران» حتّى إلى «غزنين» الى هو بلد فى أفغانستان(8) . 
استشفاف بوادر الضلال من كلماته 

إِنّ الإنسان مهما كان ذكياً مواظباً على ستر عقيدته لا يتمكن من إخفائها فى الفترة الّتى يكون فيها الوعى غائباً والذهن خاملاء وعند 
ذلكك يبدو على صفحات وجهه وفلتات لسانه ما يكتمه ويخفيه فى الأوعية قال أميرالمؤمنين عليه السّلام : 

. زينى دحلان: الدرر السنية: ص "6 طبع الآستانة وغيره‎ .١ 

؟. أحمد أمين: زعماء الإصلاح فى العصر الحديث» ص ٠١‏ بيروت»ء وقد أرّخ الآلوسى ولادته ب 1١١١‏ ه لكنه أرّخ وفاته ب 17١8‏ ه. 
كين العدو السابق تعن 1 

:نمام ملطانيةض اف 

© . ميرزا أبو طالب سفرنامه: ص 8:04 و... ( 780 ) 

ونا احسر اشع الا ف شير طناك لماه وستحات بوعية(١)‏ وقد كان محبة ابن عنالرهان عي كلوس كا كدو سانل فده 
الضلالء حيث كان عندما يتردد إلى مكة والمدينة لأخذ العلم من علمائهماء وعندما كان يدرس على الشيخ محمد بن سليمان 
الكردى» والشيخ محمد حيات السندى كانا يتفرسان فيه الغواية والإلحاد. بل يتفرس غيرهما فيه مثل ذلككء وكان ينطق الكل بأنه 
سيضل الله تعالى هذاء ويضل به من أشقاه من عباده» حتّى أن والده عبدالوهاب ‏ وهو من العلماء الصالحين ‏ كان يتفرس فيه الالحاد 
ويحدّر الناس منه» حتّى أن أخاه الشيخ سليمان ألف كتاباً فى الرد على ما أحدثه من البدع والعقائد الزائفة» وكان محمد بن 
عبدالوهاب بادىء بدء كما ذكره بعض المؤلفين مولعاً بمطالعة أخبار من ادّعى النبوة كاذباً كمسيلمة الكذاب وسجاح, والأسود 
العنسى» وطليحة الأسدى وأضرابهم(1). يكتب ميرزا أبو طالب الإصفهانى وهو معاصره ويقول: أخذ فى أول أمره عن كثير من علماء 
مكة والمدينة» وكانوا يتفرسون فيه الضلال والإضلالء وكان والده عبدالوهاب من العلماءالصالحين» وكان يتفرس فيه ذلكك ويذمه 
كثراء يجدو الناس من و كذا ره سليماق بن عبد الوغات أنكر غلية ها أحلاقف وألك كايا فى الرذ هليةة وكاق فى أل أمي مولع 
بمطالعة أخبار مدّعى النبوة كمسيلمة و...(» . لو ص هذا فهو يعرب عن أن محمد بن عبدالوهاب كان يضمر فى مكامن ذهنه شيئاً 
يشاكل قعل عؤلاه الستعة: قفصت ما أضسمرة فى الدعوة الجديندة إلى التوتحدة وعاد يكثر رجال الديق غامة فى كاقة العصوره 
وينسبهم إلى الجهل والضلال؛ وهذه سم المبتدعين عامة. انتقال عبد الوهاب إلى «حريملة) 

ترك أبوه «العيينة» ونزل بلده «حريملة» وبقى فيها إلى أن وافته المتئة 


1 نهج البلاغه» قسم الحكم‎ . ١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالانا صفحة ١لا؟‏ من اهعلا١ا‏ 


؟. صدقى الزهاوى: الفجر الصادق ص +17 والسيد أحمد زينى دحلان: فتنهُ الوهابية ص 58 . 

". ميزرا أبو طالب: سفرنامه, ص 608 . ( 788 ) 

سنة 1(1187) ولم يكن راضياً عن ابنه» وطالما زجره ونهاه» ولا توفى الوالد تجرّأ عليه أهل «حريملة» وهمّموا بقتله» فلم يجد بداً من 
لفوت الى ا« الغو ووس نط انالا رودن اناده وق كاعد سو امير ها مكماانا ون معت ل انود 7 القن القع قير كك الام 
للشيخ الحرية فى إظهار الدعوة والعمل على نشرهاء لقاء أن يقوم محمد بن عبد الوهاب بدوره بشتى الوسائل لسيطرة الأمير على نجد 
بكاتلياة كافك يونذاك مواطة إلى ستنا أرضيم [نازاكه مها إمارة العينة 7 ولكن لك قري الروائط بين الافين ورج الأمير أخنه 
«جوهرة)» من الشيخء فقال له الشيخ: «إنى لآمل أن يهبك الله نجداً وعربانها»(”) . هكذا بدأ التآلف بين الشيخ والأمير» واحدة 
بواحدة... مساومة ثم أخذ وعطاء. والثمن هو الدين والشعبء أما زواج الشيخ من «جوهرة) فتثبيت للتحالفء وضمان للوفاء... لقد سخر 
محمد بن عبد الوهاب الدين لأجل الدنياء وتطوع لتعزيز حكمه دون أن يكون على يقين من عدله؛ أو يأخذ منه موثقاً لتحسين 
الأوضاع وراحة الناسء والعمل للصالح العام؛ بل على العكسء فقد وعده بملكك نجد وعربانها... ولكن لا بالاقتراح وحرية تقرير 
المصير بل بالحرب والغزو وبأشلاء الضحايا(؟) . أبعد ذلكك يصمح أن يعدّ الشيخ من المصلحين المجددينء وممّن له رسالة إنسانية 
كما عدّه نفر منهم أحمد أمين فى كتابه زعماء الإصلاح فى العصر الحديثء ومهما كان فإنّ التحالف بين الشيخ والأمير لم يطل عمره 
ولم يتم أمره» وما تمخص إلاعن زواج الشيخ بجوهرة؛ وهدم قبر زيد بن الخطابء وإثارةٌ الفتن والقلاقل فقط ‏ لم يطل عمر التحالف 
بن ابن غيند الوهاب والأعير انق فعس لآن شلا السميدى ماكب الأحماء والقطق آمر عثماة دن معمر دوكاة أقوى نهد أن 
.١‏ محمد جواد مغنيةٌ: هذه هى الوهابية ص ١١١‏ . 

. الآلوسى ‏ السيد محمود: تاريخ نجدء ص ١١‏ . 

". فيلبى ‏ عبدالله: تاريخ نجد. ص 8" . 

مغتية ‏ محمد جواد: هذه هن الوهابية ض 117( بسة) 

يقول عبداللّه فيلبى فى تاريخ نجد: «قرر عثمان أن يتخلص من ضيفه, فطلب منه أن يختار المكان الى يريد الذهاب إليه فاختار 
«الدرعية»» فأرسل عثمان معه رجلا اسمه فريد: وكلفه أن يقتل ابن عبد الوهاب فى الطريق» ولكن فريداً خذلته إرادته» وتركك الشيخ 
وقفل راجعاً دون أن يمسه بسوء(١)‏ . ويذكر السيد محمود شكرى الآلوسى انتقال الشيخ من «عينية) إلى «حريملة) نحو ما مر ويزيد: 
خرج إلى «الدرعية) سنة: ١١8٠‏ ه وهى بلاد مسيلمة الكذاب(2) . اتفاق الشيخ ومحمد بن سعود 

ورد الشيخ إلى الدرعية فى العام الُذى عرفتء وكان أميرها آنذاك محمد بن سعود جد السعوديين» وتمٌ الاتفاق بين الأمير والشيخ 
على غرار ما كان قد تم بينه وبين ابن معمر فى «العيينة)»» فقد وهب الشيخ نجد وعربانها لابن سعود؛ كما وهبهما من قبل لابن معمر» 
ووعده أن تكثر الغنائم عليه والأسلاب الحربية الّتى تفوق ما يتقاضاه من الضرائب(”) على أن يدع الأمير للشيخ ما يشاء من وضع 
الخطط لتنفيذ دعوته . وتقول الرواة: إن الأمير سعود بايع محمد بن عبد الوهاب على القتال فى سبيل اللّه... ومعلوم انهما لم يفتحا بلدا 
غير مسلم فى الشرق أو فى الغربء وإنما كانا يغزوان ويحاربان المسلمين الذين لم يدخلوا فى طاعة ابن سعود. ولأجل ذلكك قال 
الأمير لأبق عبدالوفات: وأبشر بالهير لكك ولما أمرت به والجياد ليد خالق لوحن كن ريد أن اشترط عليكك اثنين: أولا: إذا 
قمنا بنصرتكك وفتح الله لنا ولكك. أخشى أن ترحل عنّا وتستبدل بنا غيرنا فعاهده الشيخ أن لا يفعل . 

. فيلبى -عبدالله: تاريخ نجدء ص 40" ط المكتبة الأهلية بيروت‎ . ١ 

؟. كشف الارتياب ص ١1١‏ 15 نقلا عن كتاب تاريخ نجد لمحمود شكرى الآلوسى . 

". فيلبى: تاريخ نجد ص 9" . ( 578) ثانياً: إِنْى أتقاضى من أهل «الدرعية مالا وقت الثمارء وأخاف أن تمنع ذلككء فقال الشيخ: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ذالا؟ من امعلا 


لعل اللّه يفتح الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو أعظم منها/(1) . 

وعلى هذا تم الاتفاق بين أمير «الدرعية» والشيخ . إِنْ بعض المستشرقين مثل «فيليب حتّى)(1) و «جولد تسيهر)() وغيرهما يذكرون 
أنه قد تقوّت الروابط بين الاثنين بمثل ما تقوّت بينه وبين أمير «عبينة» وزوج محمد بن سعود ابنه عبدالعزيز من إحدى بنات محمد بن 
عبد الوهاب, ولا يزال العهد بين آل سعود وعائلة عبد الوهاب مستمراً إلى يومنا هذاء وإن اختلف مضمومنه مع استمرار التزاوج على 
نطاق وسيع(6) . بدء الدعوة نشرها 

شعر محمد بن عبد الوهاب بقوته عن طريق هذا التحالف الجديد, وأن الامارة السعودية اصبحت تناصره وتؤازره» فلأجل ذلكك جمع 
الشيخ أنصاره وأتباعه وحثهم على الجهادء وكتب إلى البلدان المجاورة المسلمة أن تقبل دعوته. وتدخل فى طاعته. وكان يأخذ ممن 
يطيعه عشر المواشى والنقود والعروضء ومن أبى غزاه بانصاره وقتل الأنفس ونهب الأموال؛ وسبى الذرارى» وكان شعارهم: «ادخل 
فى الوهابية وإلآ فالقتل لككء والترمّل لنسائككء واليتم لأطفالك» هذا هو بالذات مبدأ الوهابية الذى لا تتنازل عنه لأأيهُ مصلحة» ومن 
أجله تحالف مع ابن معمر فى «العبينة»» ثم مع ابن سعود فى «الدرعية» وكان على أتم استعداد أن يتحالف مع أيه قوهُ يستعين بها على 
ذلك(0 . 

. 18 ١7” أبو عليه -عبد الفتاح: محاضرات فى تاريخ الدولة السعودية الأولى ص‎ .١ 

. فيليب حتّى: تاريخ العرب ج ؟ ص 418 المترجم إلى الفارسية . 

". العقيدة والشريعة فى الإسلام ص 787 ط مصر الطبعة الثانية . 

؟. جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم؛ ط الرياض ص ”5. 

0 محيد جراد مقلية: عله عن الرهابية) من 9637136 ) 

كان الشيخ يغزو بأنصاره وأتباعه عربان نجد, يسلبونهم مصدر حياتهم, ثم ينتقلون إلى الدرعية بعد أن يتركوا وراءهم أشلاء الضحاياء 
والخرائب والأرامل والأيتام؛ ويوزع الشيخ عليه أربعة أخماس الغنائم والأسلاب من المسلمين الآمنين» ويخص الخمس بالخزينة التى 
يشرفون عليها هو و الأمير السعودى . يقول عبداللّه فيلبى فى تاريخ نجد: «وقد أدخل الإمام فى عقول طلابه مبادىء فريضة الجهاد 
المقدسء فوجد الكثير منهم فى الجهاد أقدس تعاليمه» إذ أنه يتفق مع ما اعتاد عليه العرب - يريد أنْ العرب قد اعتادوا على السلب 
والنهب -» كما خصص الشيخ خمس الأسلاب لخزينته المركزية التى كان الأمير والإمام يتقاضيان منها ما يقوم بأودهما... وهكذا كان 
سلطان الشيخ فى تصرف شؤون البلاد بعد مرور سنةُ أو سنتين» وقد أصبح شريكاً مؤسساً. الوهابية أو السيف 

ربما يستغرب القارىء عند ما يسمع أن الوهابية تحصنت فى بدء دعوتها بهذا الشعار. وطبقته فى حياتها سنين؛ ولكنه لعمر الله حقيقة 
لامرية فيهاء فقد ارتفع صرح الإمارهً السعودية يوم انتشارها إلى العصر الحاضر على هذا الأصلء فإن السعودية آنذاك ويوم تعاهدها 
مع محمد بن عبدالوهاب تعيش حياة البؤس» ولم يكن ابن سعود متمكداً حتى من تأمين الأغذية لأعز تلاميذ محمد بن عبد الوهاب» 
اللموسارس الأززه بقرة الإقاء شط 1010 ويس ارآن قوراط التدر عي على بعر تيت وزعت الشاكب اليد اظيا لأشكام الرها يي 
الفمس لانن سغوذة والباق الجكد زكذك النقاق وكلفان للغبالة زوكاة التبسك بالرهابية يكافا مالاياء وإذا كاق الغرو فى السابق سرد 
حملةُ شجاعة؛ فقد تحول الآن إلى انتزاع أموال المشركين! وإحالتها إلى المسلمين الحقيقيين! 

١‏ .ابن بشر: عنوان المجدء ج ١‏ ص "1 . ( )7٠‏ صدام بين ابن عبد الوهاب وأمير «العيينة) 

قد تعرفت أن التحالف بين الشيخ وأمير «العيينة» لم يلبث إلا برهة قليلة» وأنه اعتذر عن ضيفه وسمح له أن يغادر الامارة ويذهب إلى 
أيه نقطه شاءء ولما التحق محمد بن عبدالوهاب بأمير «الدرعية» وبزغ نجمه؛ أحسٌ عثمان بن معمر أمير «العيينةٌ» بتمخض خطر من 
جانب السعوديين» فلم يجد مناصاً من إظهار التودد والمداراة معهم, إلى أن انتهى به الأسمر إلى تزويج ابنته من ابن عبد العزيز بن 
محمد بن سعود, الَذى بلغ الوهابيون فى عهده أوج قوتهم(21). إلا أن العداء حتّى الموت بين الأقارب ظاهرة عادية تماماً فى الجزيرة 
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العربية» فلا داعى للدهشة من تطور الأحداث لاحقاًء وكان لموقف محمد بن عبد الوهاب - الُّذى لم ينس أن أمير «العيينة» نفاه منها ‏ 
أهمية حاسمة فى التنافس بين حكام «الدرعية» و «العبينة» فلم يلبث إلا يسيراً حتّى انهم أمير «العبينة» بأنه أجرى مراسلات سرية مع 
حاكم الأحساء «محمد بن عفالق» وأعد العده للخيانة(؟)  .‏ ولأجل ذلكك ‏ أرسلوا بعض المرتزقة» ومنهم حمد بن راشد. وإبراهيم بن 
زيد إلى عثمان بن معمر حاكم «العيبنة) فاغتالوه أثناء أدائه لصلاه الجمعهُ . ومما جاء فى كتاب أصدره آل سعود وآل الشيخ تحت 
عنوان: تاريخ نجد, ونقله عن رسائل محمد بن عبدالوهاب؛ الشيخ حسين بن غناء وأشرف على طباعته عبدالعزيز بن باز مفتى الديار 
السعودية. العبارةٌ التالية: إن عثمان بن معمر مشرك كافرء فلمًا تحقق أهل الاسلام من ذلكك تعاهدوا على قلته بعد انتهائه من صلاهٌ 
الجمعة» وقتلوه وهو فى مصلاه بالمسجد فى رجب سنه 1188 ه وفى اليوم الثالث من مقتله جاء محمد بن عبد الوهاب إلى «العيينة» 
وعين عليهم مشارى بن معمر» وهو من أتباع محمد بن عبد 

. 7" ص‎ ١ ابن بشر: عنوان المجد ج‎ .١ 

؟ . فاسيليف: فصول من تاريخ العربية السعودية - ص 18. ( )88١‏ 

الوهاب )١(‏ . هكذا كانوا يحكمون على الموحدين المصلين فى محراب العبادة بالشركك والخروج عن التوحيد «وما نقموا منهم «إلآ 
أن قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا» ولم يخضعوا للسلطة الّتى أسسها محمد بن عبد الوهاب . ثم إن محمد بن عبد الوهاب نتى «مشارى» 
عن منصة الحكم وأسكنه «الدرعية) مع عائلته. وعين شخصاً آخر للشغال الحكم, حبّى يكون الحاكم أطوع له كطوع الظل لذى الظل 
ولم يكتف بذلكك حتّى جاء إلى قصر آل معمر وأمر بتدميره(؟) . إن هذه العلمية تسفر عن عقيدة محمد بن عبد الوهاب فى حق عامة 
أهل نجد دون استثناء, لأ-نه لو كان ابن معمر كافراً فقد كان سكنة نجد كلهم على دينه» فهم حينئذ كفرة تباح دماؤهم ونساؤهم 
وممتلكاتهم؛ والمسلم هو من آمن بالطريقة التى يسير عليها محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود(”) . لم يبرح زمن على سلطة آل 
سعود على «العيينة» حتّى ثاروا على النظام الَذى فرض عليهم من جانب محمد بن عبد الوهاب؛ ولكن لم يكتب لانتفاضتهم النجاح؛ 
فعاد السعوديون إلى «العبينة) فدمّروا البلد على آخره؛ فهدموا الجدران؛ وردموا الآبار» وأحرقوا الأشجارء واعتدوا على أعراضهم وبقروا 
بطون الحوامل من النساءء وقعطوا أيدى الأطفال» وأحرقوهم بالنار. وسرقوا المواشى وكل ما فى البيوت, وقتلوا كل الرجال . هكذا 
خربت «العيينة» وما زالت مخروبة منذ عام 1١١5#‏ ه حتّى يومنا هذاء وما زالت الوهابية يبررون أعمالهم بما قاله محمد بن عبد الوهاب: 
إن اللّه سبحانه وتعالى قد صب غضبه على العيبنة وأهلها وأفناهم تطهيراً لذنوبهم؛ وغضباً على ما قاله حاكم العيينة» عثمان بن معمر» 
فد دل للطاكيا 

. 51 تاريخ نجدء ص‎ .١ 

". ابن بشر: عنوان المجدء ج ١‏ ص 5 ابن غنام: تاريخ نجد, ج 7 ص 00 . 

“*. تاريخ نجدء ص 48 49 (1١1 03٠١‏ 887) 

بأن الجراد آت إلى بلادنا و نحن نخشى أن يأكل الجراد زراعتناء فأجاب الحاكم ساخراً من الجراد: سنخرج على الجراد دجاجاً فتأكله. 
وبهذا غضب الله سبحانه لسخرية الحاكم بالجراد» وهو آيِهُ من آيات الله لا يجوز السخريةٌ منهاء ولهذا أرسل الله الجراد على بلدة 
العيينة فأهلكها عن آخرها(١)‏ . نحن نفترض أن أمير العبينة استهزأ بآيهُ من آيات الله فكفر فيجب ضرب عنقه بسيف الجلادين» فهل 
كفر الآخرون» وهل تزر وازرة وزر أخر وما هى إلا خدعة يموه بها الأمر على الصبيان وأشباههم. فلما قضى محمد بن عبد الوهاب 
وآل سعود على مناوثيهم فى المنطقة؛ قويت الإمارة السعودية من طريق الدين باتباعها محمد بن عبدالوهاب» وقويت دعوةٌ ابن عبد 
الوهاب بطريق السيف باتّباع ابن سعود له وانتصاره بهء فكان ابن سعود الأمير الحاكم وابن عبد الوهاب الزعيم الدينى» وصارت ذرية 
كل منهما تتولى مرتبة سلفها. لقد قوّى انتصار القبيلة السعودية على حاكم «العيينة؛ عزيمتهم على توسيغ نطاق حكومتهم, مغبة أمر 
محمد بن عبد الوهاب بالجهاد وحث اتباعه عليه» وأول جيش تم تأليفه له من سبع ركائب(1) ومعلوم أن هذه الجيوش والركائب لم 
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تغز بلاسد الكفار والمشركين» ولا الرومان, وإنما غزوا بلاد المؤمنين» بلاد القائلين ب (لا إله إلا الله محمد رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم -) ولما أحس ابن عبد الوهاب بسلطة وقدرة» كتب إلى أهل نجد (وهم المسلمون بزعمهم) على الدخول فى مذهب 
التوحيد. فأطاع بعضهم بينما امتنع آخرونء فأمر أهل «الدرعية» بالقتال؛ فأجابوه وقاتلوا معه أهل نجد والأحساء مراراء حتّى دخل 
بعضهم فى طاعته طوعاً أو كرهاً وصارت جميع إمارة نجد لآل سعود بالقهر والغلبة)( . 

. 737-377 ناصر السعيد: تاريخ آل سعود. ص‎ .١ 

؟ . محمد جواد مغنيةٌ: هذه هى الوهابيق ص 1١7‏ نقلا عن ابن بشر عثمان» عنوان المجد فى تاريخ نجد . 

*. السيد محسن الأمين: كشف الارتياب ص ١‏ 15 نقلا عن كتاب تاريخ نجد لمحمود شكرى الآلوسى . ( 7" ) سراب لا ماء 
قد كان اللحركة الوهابية فى عصر مؤسسها صدى ودوىء والقريب منها يستشف الحقيقة عن كثبء ويرى أنها قد بنيت على القتل 
الذريع» والسفك المروع؛ وأن محمد بن عبدالوهاب يهتف بأنه لاعدل ولا سلم, ولا رحمة, ولا إنسانية» ولا حياة» لا شىء أبداً إلآ 
الوهابية أو السيف . وهذه السنَّةُ التى استنّها محمد بن عبدالوهاب يتحمل وزرها منذ يومه إلى يوم القيامة» لأنها كماترى دعوة تقوم 
على الحرب والضحاياء وتتطبع بطابع الدم والفوضىء ويكفى فى ذلكك قول أخيه الشيخ سليمان بن عبدالوهاب فى كتاب الصواعق 
الإلهية مخاطباً لأخيه وأتباعه: «فانتم تكفّرون بأقل القيل والقال» بل تكفّرون بما تظنون أنتم أنه كفر» بل تكفّرون بصريح الإسلام» بل 
تكفّرون من توقف عن تكفير من كفّرتموه(1) . ولم يكن أخوه فريداً فى القضاءء فقد رجع عن طريقته بعض المنصفين المنخدعين 
بدعوته» وهذا هو السيد محمد بن إسماعيل الأمير لما بلغه من أحوال الشيخ النجدىء الدعوة إلى التوحيد. فأنشا قصيدته المشهورة: 
سلا-م على نجد ومن حل فى نجد * وإن كان تسليمى على البعد لا يجدى ثم حقق الأحوال من بعض من وصل إلى اليمن» ووجد 
الأ.مر على عكس ما روى له. فأنشأ يقول فى قصيدته ثانياً عما قاله أولا: رجعت عن القول الى قلت فى نجد * فقد صح لى عنه 
خلاف الّذى عندى حكى عن محمد بن إسماعيل أنه قال فى شرح القصيدة المذكورة المسماةً ب «محو الحوبة فى شرح أبيات التوبة: 
تياد تسيا الأرلن قلعدا الى مدستك افبها امرك الهاي تاد و لقان رتك أغرام روبعل كانه روك قبت دالت هرك رن جود 
التميمى» وذلكك فى صفر سن ألف ومائةُ وسبعين» 

.١‏ الصواعق الإلهيةء ص 737 - 9 ط 1.08 . (عع3) 

وحمل بعض كتب ابن تيمية وابن القيم بخطه, ثم عاد إلى وطنه فى شوال تلكك السنة» وكان من تلاميذ ابن عبد الوهاب الُذى وجهنا 
إليه القصيدة» وقد قدم إلينا قبله الشيخ الفاضل عبد الرحمان النجدى» ووصف لنا من حال ابن عبد الوهاب أشياء أنكرناها عليه من 
شك لاما ونؤب الأمو ال وا تحر طن كل الظرين وار بالك نوكتي الاج لدي قن ديع الالار فقن فنا ترد ةقينا 
نقله ذلكك الشيخ, حتّى قدم إلينا الشيخ «مربد» وله نباهة؛ ومعه بعض رسائل ابن عبدالوهاب التى جمعها فى وجه تكفير أهل الإيمان» 
وقتلهم ونهبهم؛ وحقق لنا أحواله؛ فعرفنا أحوال رجل عرف من الشريعة شطراً ولم يمعن النظر ولا قرأ على من يهديه نهج الهداية: 
ويدله على العلوم النافعة ويفقّهه. بل طالع بعض مؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وقلدهما من غير إتقان» مع أنهما يحرمان 
التقليد(1) . يقول العلامة السيد محسن الأ-مين العاملى: هذا يدل على أن محمد بن إسماعيل رجع عن مغالا-ته فى التوهب. ولعل 
رجوعه كان بعد تأليفه رسالة «تطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد» فإنْ تلك الرسالهُ لا تقصر عن كتب ابن عبدالوهاب فى المغالاة(؟) . 
أهل البيت أدرى بما فيه 

هذه لمحهٌُ خاطفة عن حياةً محمد بن عبدالوهاب, جتنا بها ليكون القارىء الكريم على اطلاع بحقيقة حاله على جهة الإجمال؛» ولكن 
هناك الكثير الكثير فى الزوايا والخبايا ذكرت فى تاريخ حياته أغفلنا ذكرها روما للاختصارء ولكن ما يجب ذكره فى المقام كلمة 
أخيه فى حقه. وهو من أهل بيته وأدرى بحاله مئّا ومن كل كاتب. يقول فى كتاب أسماه «الصواعق الإلهِية) رداً على آراء أخيه: «فإنٌ 
اليوم ابتلى الناس بمن ينتسب إلى الكتاب والسنة» ويستنبط من علومهماء ولا يبالى من خالفه . 
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.8 كشف الارتياب» ص‎ .١ 

١ب‏ السيد مسي كقف الارقانية ص 18د ةا 8 

وإذا طلبت منه أن يعرض كلاامه على أهل العلم لم يفعل» بل يوجب على الناس الأخذ بقوله وبمفهومه؛ ومن خالفه فهو عنده كافر» 
هذا وهو لم تكن فيه خصلةُ واحده من فعال أهل الاجتهاد ولا واللّهء ولا واللّه عشر واحدة» ومع هذا فراج كلامه على كثير من الجهّال 
إن دون يه واتضيزة: اران كلها تمبويح لدان والحام ويم ناذا الاايره لو فى كلسةبل كلهم #كفار وتنجهاك | أللية اعددمقنا الغيان 
ورده إلى الحق...1(0) ويقول ايضاً: إن هذه الأمور (التى يكفر بها محمد بن عبد الوهاب) حدثت من قبل زمان الإمام أحمد فى زمن 
أئمه الإسلام, حتّى ملأت بلاد الإسلام كلهاء ولم يُوْوَ عن أحد من أئمة المسلمين أنهم كفْروا بذلكك. ولا قالوا هؤلاء مرتدون, ولا 
أمروا بجهادهم, ولا سموا بلادد المسلمين بلادد شركك وحرب كما قلتم أنتم» بل كفرتم من لم يكفر بهذه الأفاعيل وإن لم يفعلهاء 
وتمضى قرون على الأئمهُ من ثمانمائة عام ومع هذا لم يُوْوَ عن عالم من علماء المسلمين أنه كفرء بل ما يظن هذا عاقلء بل واللّه لازم 
قولكم الاجيي الأب يخدومان الاسام لحسد ويس للداقه الى ع علقاززها و أمز العا وعاسها على فار مزق وضم ع الله ونا إليه 
راجعونء واغوثاه إلى اللّه! ثم واغوثاه أن تقولوا كما يقول بعض عامتكم إن الحجة ما قامت إلا بكم, وإلأ قبلكم لم يعرف دين 
الإسلام(1) . وهذه العبارة من أخيه صريحة فى أنه كان يكفر جميع طوائف المسلمين, ويعتبر بلادهم بلاد حرب . تكفير محمد بن 
عبد الوهاب جميع المسلمين 

ولعلّ القارىء ينتابه الاستغراب مما نسبه إليه أخوه. ولكنه إذا رجع إلى مبادىء دعوته يسهل له التصديق بالنسبة وإليكك خلاصة 
رسالته تحت أربع قواعد: 

أ لهات 3 غبذالرهاب التجدى» الصواءة الالبية صن “20 : 

؟ نفس المصدر السابقء ضن + . (+2+م) الأولى: إن الكفار الذين قافلهم زسول الله -صَلَّى الله عليه وآله وسلم _-مقؤون بأن (الل6 
هو الخالق الرازق المدبرء ولم يدخلهم ذلك فى الإسلام لقوله تعالى: (َلْ مَنْيَررْقُكمْ مِنّ الصّماءِ وَالأأرض آم مَنْ َلك الشَمع 
والأبص ار... َس يِقُولُونَ الله َف أقَلا كَقُونَ)(1) . الثانية: إنهم يقولون: ما دعونا الأصنام وما توجهنا إليهم الآ لطلب القرب والشفاعة 
لقره قحال خراأنية قد وا وق دونه أولبة مَا نَغْيدُّهُم إلا لَبَقَرَيُونا إلى الله زُلقَى)(). وقوله: (وَيَعْبَدونَ مِنْ دون اللّه مَالا يَصوّهُمْ وَل 
ينْفُعُهُم وَيَفُولُونَ هَوْلآءِ شُفَعَاوْنا عِنْدَ الله)(0 . الثالنة: إِنّه ظهر (صِلَّى الله عليه وآله) على قوم متفرقين فى عبادتهم» فبعضهم يعبد 
الملائكة؛ وبعضهم الأنبياء والصالحين» وبعضهم الأشجار والأحجار؛ وبعضهم الشمس والقمرء فقاتلهم ولم يفرق بينهم. الرابعة:إنَ 
مشركى زماننا أغلظ شركاً من الأولين؛ لأن أولئكك يشركون فى الرخاء؛ ويخلصون فى الشدة وهؤلاء شركهم فى الحالتين لقوله 
عا : (قإذا رَكبُوا فى القُلَكْ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ قَلَمَا نَجَاهُم إِلَى البرّ إذا هُمْ يُشْرِكونَ)(6) . 

وَفو لا بريد من قولهمإنّ شرك زمائنا أغلظ شركاب» إل المسلمين عامة وذلك لأنهم يتزسلون بالبى -ضلى الل غليه وآلهوسلم - 
فى شدتهم ورخائهم» ولذلكك صاروا عنده أغلظ من مشركى عهد الرسالة . ومما يؤخذ عليه فيما ذكره فى القاعدة الثانية» وهى 
المحور الرئيس للضلالة» أن هناكك فرقاً جلياً بين المسلمين وعبدة الأوثان والأصنام, فإِنَّ 

. "١ سورة يونس: الآية‎ .١ 

؟" . سورة الزمر: الآيةُ ”. 

*. سور يونس: الآية 18 . 

*. محمد بن عبد الوهاب: رسالة أربع قواعد ص ١‏ - * ط مصر المنار» سورة العنكبوت: الآيةٌ هع . ( /ا*) 

المسلبين يعبدؤن الله وبحده ولا بتوجهوت إلى البن.-ضلى الله عليه وآله وسلم إلا بقضد أت يدعو لهم عند الله ويشفع لهم عند 
وأين هو من عبدة الطاغوت الذين كانوا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الله ويتوجهون إليها على أنها آله تملكك ضرهم ونفعهم, وما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ؟طا؟ من العاا 
هله الأمكالطة مفغيوحة وقد تك رك هذه الظاهر .فى اكد رسائله و كمن :فالكق نضا مكها فى كتانه الآكر المسنيى كنك القبيانة 
اأذى فرض تدريسه على علماء الحرمين فى بعض الفترات الى شهد لها التاريخ» حيث يقول فى حق النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم - 
-١ :‏ «أرسله إلى الات يتعدٍ.دون ويحبجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرأء ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات بينهم وبين الله يقولون 
ذم لبتي ارو مسياعهم ميض ادك رعس رو مردي اا عرو من الصاح لزي له الا ين 
المغالطة مالا يخفى» فقد حاول تزييف الحقيقةٌ وقال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله فقد ركز على 
التوسيطء مع أنهم عبدوهم أولاء واتخذوهم وسائط ثانياًء فالممنوع هو عبادة الغير لا توسيطه؛ فالشيخ يركز على مجرد الوساطة التى 
ليست ملاكاً لش ركهم. ويتركك ما هو الملاكك لكفرهم, أعنى عبادتهم. وعمل المسلمين على اتخاذ الوسيلة لا على عبادتها . ؟١-‏ يقول 
فى موضع آخر ما نصه: (إِنّ التوحيد الّذى جحدوه هو توحيد العبادة الّذى يسميه المشركون فى زماننا الاعتقاد. كما كانوا يدعون الله 
سبحانه ليلا و نهار» ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له» أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللاتء أو نبيا 
مثل عيسى (1) . فتراه كيف يستر الحقيقة فيقول: ١ثم‏ منهم من يدعو الملائكة أو يدعو 
.١‏ كشف الشبهات: ص ”". 
؟ . محمد بن عبدالوهاب: كشف الشبهات» ص ؟» ط مصر بتصحيح محب الدين الخطيب . ( 8 7) 
رجلا صالحاً فيركز على الدعوة التى هى أعم من العبادة» مع أن منهم من يعبد الملائكة» أو يعبد رجلا صالحاًء وليس كل دعوة عبادة» 
وإلا فلا يوجد فوق البسيطة من يصمح تسجيل اسمه فى ديوان الموحدينء والرجل لأجل إثبات أنّ المسلمين فى دعوة النبى والصالحين 
كهؤلاءء المشركين فى عبادةٌ الملائكة والصالحين» يركز على كلمةٌ «يدعو) ويتركك كلمةٌ «يعبد) فهناكك فرق بين الدعوة والعبادة 
وليس كل دعوةٌ عبادة» ولا كل عبادة دعوة» بل بينهما من النسب عموم و خصوص من وجهه. فلو كانت الدعوة تنبثق من ألوهية 
المدعو وربوبيته فتّسم بالعبادة» ولو كان انبثاقها من أنه عبد من عباد الله ولكنه عبد عزيز عند الله تتستجاب دعوته إذا دعاء فلا تكون 
الدعوة عبادة» بل يدور الأمر بين كونه مفيداً إذا كان مستجاب الدعوة وغير مفيد. إذا لم يكن كذلك . *- يقول أضاة اتحققت: أن 
رسول اللّه قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها باللّه) . أمَا كون الدعاء كله لله فإن كان 
المراد به العبادة فلا غبار عليه» والمسلمون على هذا عن بكر أبيهم» وإن كان المراد هو القسم الّذى لا يراد به العبادة فليس بمنحصر 
فى اللّهء وما أكثر دعاء إنسان لإنسان وهذا هو الدعاء ورد فى القرآن الكريم فى غير مورد العبادة. قال سبحانه: (قَالَ رَبّ إِنْى دَعَوْت 
فقي ليلق رتهارا)1 0 , 
وأمًا النذر فلا شكك أن المسلمين ينذرون لله سبحائهء ويذكرون لفظ الجلالة فى إنشاء صبغته الدالةُ عليهء وقد أسهبنا القول فى ذلكك 
فيما مضي والفيخ خلط يبن اللام للغاية واللام للاتتفاع»'قلى انتعمات فى يعض المؤارد لفظة اللام فإنما يراد منه الانتفاع» فلو قيل هذا 
ذو للتبى -صِلَّى الله عليه وآله وسلم - أو للروكبة الماركة فالمراد هو إغداء ثوايه إلى الى - صل الله عليه وآله وسلم - أو انتفاع 
الروضة به . 
.١‏ سور نوح: الآية 0 . ( وع”*) 
؟- ويقول أيضاً: «إنّ المشركين يقرّون بالربوبية وإن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء» . يؤاخذ عليه أن كفرهم إنما لعبادتهم 
الملائكة والأنبياء لا لتعلقهم بها إذ ليس مجرد التعلق مع الا-عتراف بعبوديتهم وعدم تفويض الأمر إليهم موجباً للتكفير . 0- ويقول 
أيضاً: إن الذين قاتلهم رسول الله مقرّون بأن أوثانهم لا تدبّر شيثاً وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة(١).‏ فترى أنه كيف يقلب الحقيقة, 
فلم يكن تكفيره لهم لأجل طلب الشفاعة» بل لعبادتهم أولاء ثم طلب الشفاعة منهم ثانياًء قال سبحانه: (وَيَعْتَدُونَ مِنْ دون اللّهِ مَالآ 
يَضُدّهُمْ وَل ينْمَعُهُم وَيَعُولُون هَؤْلآءِ شُفَعَاوْنا عِنْدَ الله)(5) . 
#- ويقول: «إنّ اللمه كر من قصد الأصنام» وكفّر من قصد الصالحينء وقاتلهم رسول اللله؛ . كل إِنْ رسول اللمه كفّر من عبد 
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الصالحين؛ لا من قصدهم.ء فمن قصد الصالحين لطلب العلم والمال والدعاء لا يكون كافراً . /ا- ويقول أيضاً ‏ وهو يعلم أتباعه كيف 
يناظرون المخالف : اقرأ عليه: (ادعوا ركم تضرعاً وخفيةٌ إنه لا يحب المعتدين) فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة للّه؟ 
فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة فقل له: إذا أقررت أنها عبادة» ثم دعوت تلكك الحاجة نبياً أو غيره» هل أشركت فى عبادة 
الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم( . 

. 8 نفس المصدر السابق» ص‎ .١ 

؟ . سور يونس: الآية 18 . 

لالس المفيدى الساق 01 

والمغالطة فى كلامه واضحة. فإنّ الدعاء فى قوله: «ادعوا ربكم) مساوق للعبادةٌ لا بمعنى أن الدعاءٌ بمعنى العبادة» بل معناه أن الدعوة 
إذا انبثقت من الاعتقاد بالألوهية والربوبية تصير مصداقاً للعبادة» وجزءاً من جزئياته» كما أن المراد من قوله: «والدعاء مخ العبادة» هو 
أن الدعاء مخ العبادة» أو دعاء من يعتقد أنه ند لله فى جميع الشؤون أو بعضها مخ العبادة وأين هو من دعوة الأنبياء والصالحين الذين 
لا مدعَوْن إل بعنوان أنهم عباد صالحون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون, ولا يملكون شيئاً لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا 
ضراً إلا بإذن الله أفهل تكون الدعوتان متمائلتين حتّى تشتركا فى الحكم؟ وإنكك إذا تتبعت كلماته وجمله فى هذا الكتاب يظهر لكك 
أنه يحاول التضليل من طريق تشبيه توسل المسلمين ودعائهم؛ بعمل المشركين وعبدة الأوثان» بالتمسكك بمشابهات ومشاركات بعيدة» 
وتناسى ما هو البون الشاسع بين الأمتين والدعوتين . قال زينى دحلان: كان محمد بن عبدالوهاب يخطب للجمعة فى مسجد الدرعية 
ويقول فى كل خطبة: ومن توسل بالنبى فقد كفرء وكان أخوه الشيخ سليمان ينكر عليه إنكاراً شديداًء فقال لأخيه يوماً: كم أركان 
الإسلام يا محمد؟ فقال: خمسة(١)‏ فقال أنت جعلتها ستة: السادس: من لم يتبعكك فليس بمسلمء هذا عندكك ركن سادس للإسلام . 
وقال رجل آخر: كم يعتق اللّه كل ليلة فى رمضان؟ فقال له: يعتق فى كل ليلة مائة ألفء وفى آخر ليل يعتق مثل ما أعتق فى الشهر 
كله فقال له: لم يبلغ من اتّبعكك عشر ما ذكرت. فمن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى» وقد حصرت المسلمين فيكك وفى من 
اتّبعك؟ فبهت الْذى كفر . ولما طال النزاع بينه وبين أخيه فخاف على نفسه» فارتحل إلى المدينة المنورة» وألّف رسالة فى الرد على 
محمد بن عبدالوهاب وأرسلها له فلم 

ا يفيو الى مارواه البخارى فى كباب الأينان 9813 ) 

ينته» وأّف كثير من علماء الحنابلة وغيرهم رسائل فى الردّ عليه وأرسلوها إليه» فلم ينته(١)‏ . ويقول جميل صدقى الزهاوى: كان 
محمد بن عبدالوهاب يسمى جماعته من أهل بلده؛ الأنصار روكان يسمى متابعيه من الخارج المهاجرين رُوكان يأمر من حج حجة 
التاق قبل البناعة اذا يحي لان قال ]د سك الأراق بر بقوالة لألكم حمكيا وات مسراكة وقول لين أراد أن مدخل فى 
ديته: اشهذ على نفسكك أنكك كنت كافراأء واشهد على والديكك أنهما مانا كافرين؛ واشهد على فلآن وفلان (يسمى تجماعة من أكاير 
العلماء الماضين) أنهم كانوا كفاراً. فإن شهد بذلكك قبله» وكان يصرّح بتكفير الآمهُ منذ ستمائة سنة» ويكفّر كل من لا يتبعه وإن كان 
من أتقى المسلمين» ويسميهم مش ركين» ويستحل دماءهم وأموالهم, ويثبت الإيمان لمن اتبعه . وكان يكره الصلاه على النبى بعد 
الأنذان» وينهى عن ذكرها ليله الجمعة وعن الجهر بها على المنابر» ويعاقب من يفعل ذلكك عقاباً شديداً» حتّى أنه قتل رجلا أعمى 
مؤذناً لم ينته عن الصلاة على النبى بعد الأذان» ويلبس على أتباعه أن ذلكك كله محافظة على التوحيد . كان قد أحرق كثيراً من كتب 
الصلاءٌ على النبى» كدلائل الخيرات وغيرهاء وكذلكك أحرق كثيراً من كتب الفقه والتفسير والحديث مما هو مخالف لأباطيله(؟) . قال 
أحمد زينى دحلان: إِنّ الوهابيين أرسلوا فى دول الشريف مسعود بن سعيد بن زيد المتوفى سنة 1180 ه ثلاثين نفراً من علمائهم فأمر 
الشريف أن يناظرهم علماء الحرمين» فناظروهم فوجدوا عقائدهم فاسدة» وكتب قاضى الشرع حجة بكفرهم فأمر بسجنهم؛ فسجن 
بعضهم وفرٌ الباقون . ثم فى دولة الشريف أحمد المتوفى سن ١1١190‏ ه أرسل أمير الدرعية بعض 
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١.السيد‏ أحمد بن زينى دحلان: الدرر السنيهُ فى الرد على الوهابية» ص 9" 8٠‏ . 

؟. صدقى الزهاوى: الفجر الصادق» ص 18-١17‏ . ( 7817 ) 

علمائه فناظرهم علماء مكة وأثبتوا كفرهمء فلم يأذن لهم بالحج(١)‏ . وقال أيضاً: لما منع الناس من زيارة النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله 
وسلم ‏ خرج ناس من الأحساء وزاروا النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وبلغه خبرهم» فلما رجعوا مرّوا عليه بالدرعية» فأمر بحلق 
لحاهم؛ ثم أركبهم مقلوبين من الدرعية إلى الأحساء . وبلغه مرة أن جماعة قصدوا الزيارة والحج وعبروا على الدرعية؛ فسمعه بعضهم 
يقول لتابعيه: خلوا المشركين يسيرون طريق المدينة» والمسلمون (أتباعه) يخلفون معنا(؟) . تكفير المسلمين شعارهم الوحيد 

من رجع إلى كتب محمد بن عبد الوهاب وما أَلّف فى الفترة المتاخمة إلى عصره يقف على أنهم اتفقوا على تكفير المسلمين قاطبة» 
سنّيهم وشيعتهم ولم تكن المحاربة وقتل الأنفس وسفك الدماء فى عصره وما بعده إلا على أساس أن غيرهم مش ركون. لا حرمة 
لدمائهم وممتلكاتهم» يجب تتويبهم قسراء وإلآ فإنه ستهدر دماؤهم؛ ويشهد على ذلك ما كتبه الآلوسى صاحب تاريخ نجد الّذى له 
مد اللتعرديى لذن راع عيرق ولو لدوم لتطازاق كناك حدوة درن ميك ددن 2000 اكه قاد مواق والإعيك للاصكادي العرييودو 
رؤساؤهم. بيد أنه منع الناس عن الحجء وخرج على السلطان وغالى فى تكفير من خالفهم؛ وشدّد فى بعض الأحكام؛ وحمل أكثر 
الأمور خلى غواغرهاد كما غالي الناس فى قدحه. والإنصافء الطريق الوسطىء لا التشديد الى ذهب إليه علماء نجد من تسمية 
غاراتهم على المسلمين بالجهاد فى سبيل الله ومنعهم الحج, ولا التساهل الى عليه عامة أهل العراق والشامات وغيرهما() . 


١.السيد‏ محسن الأمين: كشف الارتياب: ص ١0‏ - ثقلا عن خلاصة الكلام . 

. الشيخ أحمد بن زينى دحلان: الدرر السنية» ص 6١‏ . 

". سعود بن عبدالعزيز بن محمد وهو حفيد أول من بايع محمد بن عبدالوهاب» وسيتم التعرض لتاريخ حياته . 

؟. السيد محسن الأمين: كشف الارتياب» ص 4 ثقلا عن تاريخ نجد . ( 88 ) 

فهذا الاعتراف الصريح من موالى الوهابيين يدل على أنهم كانوا فى فترةٌ من الزمن على تكفير المخالفين» وتسمية الغاره على 
المسلمين جهاداً فى سبيل الله . نعم فى الفترة الأخيرة الّتى أخذ فيها أزمرة الحكم فى نجد والحرمين الشريفين عبد العزيزء ثم خلفه 
أبناؤه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد اليوم؛ تنازلوا عن تكفير المسلمين علانية» ولاترى هذه التهمه فى صفحات وسائلهم 
الإعلامية السمعية والبصرية» فتغير موقفهم بالنسبة إلى جميع الطوائف الإسلامية» فيرون الحرمة لبلا-دهم ودمائهم وممتلكاتهم. إلآ 
الشيعة فهم موقفهم السابق منهم؛ وخصوصاً بعد نجاح الثورة الإسلامية فى إيران فقد تأججت نار أحقادهم وحميتهم العصبية عليهم؛ 
فلا تمر برهة زمنية إلا ويتتشر كتاب ضد الشيعة بأقلام المأجورين فى مختلف أنحاء العالم» ويبذلون مال اللّه ليصدّوا الناس عن طريقه 
. سؤال وجواب 

إن الوهابية امتداد فكرى لما بذره أحمد بن تيمية فى أوائل القرن الثامن وتعتبر حركتهم الهدامة انعكاساً جذرياً لمبادئه الضالة» 
ويتمخض عن ذلك سؤال يستثيره نجاح محمد بن عبدالوهاب النسبى فى تطبيق وإقرار مبادىء دعوته» دون مؤسس المنهج أحمد بن 
تيمية» فقد أخفق فى دعوته» وأخمدت فى بادىء بدثهاء وإن كان قد تبعه بعض الناس فلم تكن متابعتهم له عن علم بمبادثه وغاياته . 
وهذا ابن كثير الشامى التابع لمنهج ابن تيمية يقول: كان الناس يتبركون بجنازته(1) مع أنّه عنده شرككء والشركك من أعظم الجرائم 
عند ابن تيمية» فلم تكن متابعة جماعة من الناس له عن إحاطة ودراية» بل مخالفته للحكم السائد فى الشام» وإبعاده منها إلى مصر ثم 
سجن صارك سا لاتهالة فلو الناس 
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إليه من دون وعى بمعتقده. وهذا بخلاف محمّرد بن عبد الوهاب» فقد تكللت دعوته بالنجاح النسبى» فياترى ما هو السبب؟ . نجيب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 29؟ من ادعلا 


بكلمة واحدة. إِنْ ابن تيمية افتقد الأرضية الكفيلة بإنجاح دعوته لأنّه بتّها بين أوساط علمية» كان فيهم كبار العلماء والفقهاء. فأخمدوا 
ضوضاءها بالاسعدلال والبرهنة فقاروا فى وعية ثائرة أخسدت دغوتة وأبطلتك كبده» وكاثة السلطة أيشا ناضرت العلماء فى 
مجابهتهم له» فلم يكن لبذرةً الفساد نصيب سوى الكمون فى ثنايا الكتب, أو النجاح فى مرضى القلوب . وأمًا ما يرتبط بدعوة محمّد 
معي ركاب نقد ساعه ظان البجلعيا ودود ]ل شوح عوقة بارا بو الشوال يسادقيه الاسناكي لقياك [لن الكل اشر سا 
آل سعود وتحالفهم معه فى تطبيق دعوته» على أن يكون التخطيط من الشيخ» والإنجاز من السلطة بالقوه والإغارة والفتكك والتخويف . 
يقول الزهاوى: لما رأى ابن عبد الوهاب أن قاطبة بلاد نجد بعيدون عن عالم الحضارة» لم يزالوا على البساطة والسذاجة فى الفطرة» 
وقد ساد عليهم الجهل حتّى لم تبق للعلوم العقلية عندهم مكانة ولا رواج» وجد هنالك من قلوبهم ما هو صالح لأن تزرع فيه بذور 
الفساد مما كانت نفسه تنزع إليه وتمنيه به من قديم الزمان» وهو الحصول على رئاسة عظيمة ينالها باسم الدين - إلى أن قال : فلم 
يعد الخصرل على اميه طريقاً ين أرلفكه لان يلقي الدسعده ف النرو مينهد في سكاف قله 14 الأمر على كر ميم 
طوائف المسلمين» وجعلهم مش ركين بل أسوأ حالا وأشدّ كفراً وضلالاء فعمد إلى الآيات القرآنيةٌ النازله فى المشركين فجعلها عامة 
شاملة لجميع المسلمين» الذين يزورون قبر نيهم ويستشفعون به إلى ربّهم(1) . الراون على محمّد بن عبد الوهاب 

هذا غيض من فيض من حياءً محمد بن عبدالوهاب المليئةٌ بالإجرام والإفساد والتضليل؛ وشق عصا المسلمين» فمن أراد التوسع فى 
دراسة حياته 

.١‏ جميل صدقى: الفجر الصادق. ص 18 . ( 00؟) 

وما جرّه على المسلمين من حروب وويلاتء فليرجع إلى الكتب المؤلفة حول الوهابية ومؤسسهاء وتاريخ نجد والسلطة القبلية الحاكمة 
فيه منذ عصر محمّد بن عبدالوهاب إلى يومنا هذا . إلا أن العلماء الواعين فى الحرمين الشريفين فى عصره وما بعده؛ وفى سائر الأقطار 
الإسلامية» قد أدوا ما عليهم من وظائف رسالية تجاه هذه الحركة الهدامة» فترى كيف أنّهم قد بذلوا الجهود المضنية فى سبيل رد 
دعوتهم وإثبات بطلانهاء وإليكك قائمة من الردود المؤلفة فى إبطالهاء نأتى بأسمائها وأسماء مؤلّفيها: -١‏ «مقدمة شيخه محمد بن 
سليمان الكردى الشافعى'الّتى قرّظ بها رسالة أخيه سليمان بن عبدالوهاب, وقع فى نحو ثلاث ورقات» وقد تضمّنت ما يشير إلى ضلاله 
ومروقه عن الدين» على نحو ما حكى فى ذلكك عن شيخه الآخر محمّد حياهً السندىء ووالده عبد الوهاب . 7- «تجريد سيف الجهاد 
لمدّعى الاجتهاد» لشيخه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف الشافعى . "- «الصواعق والرعود» للعلامة عفيف الدين عبدالله بن داود 
الحنبلى . قال العلامة علوى بن أحمد الحداد: كتبت عليه تقاريظ أئمة من علماء البصرة وبغداد وحلب والأحساء وغيرهم, تأييداً له 
وثاء عليه : كم قال: ولو وقفت غليه قبل هذا ما ألفت كتابى :هذا . ولخصه محترد بن بشير قاضى رأس النقيمة بعجمان . -.«اتهكم 
المقللاية يمن أذعى تجديد الندين» للعلامة المحقق محقد بخ عبدال حمن أبن عفالق الجبلى»:وقك ترضد فيه لكل سألة مق المسائل 
التى ابتدعها ورد عليها بأبلغ ردء وقد ضمّن كتابه هذا ملحقاً يتناول ما يتعلق بالعلوم الشرعية والأدبية» كما أرفقه بأسئلة كان قد بعثها 
إلى محمد بن عبد الوهاب» منهاشطر وافر حول علم البيان تتعلق بسورة «والعاديات» » ( 68؟) 

وألمح فى ذيلها إلى عجزه عن الجواب عن أدناها فضلا عن أجلّها. 0- رسال للعلامة أحمد بن على القبانى البصرى الشافعى» وتقع فى 
نحو عشر كراريس عقد فصولها كافةُ للرد على معتقداته وتزييف أباطيله . #- رسالةٌ للعلامة عبدالوهاب بن أحمد بركات الشافعى 
الأحمدى المكى . 7- «الصارم الهندى فى عنق النجدى» للشيخ عطاء المكى . 8- رسال للشيخ عبد الله بن عيسى المويسى . 9- رسالة 
للشيخ أحمد المصرى الأحسائى . -٠١‏ السيوف الصقال فى أعناق من أنكر على الأولياء بعد الانتقال» لأحد علماء بيت المقدس. -١١‏ 
السيف الباتر لعنق المنكر على الأكابر» للسيد علوى بن أحمد الحداد؛ طبع فى نحو مائةُ ورقة . -١7‏ رسال للشيخ محمد بن الشيخ 
أحمد بن عبداللطيف الأحسائى . -١‏ تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء» للعلامة عبدالله بن إبراهيم مير غنى الساكن 


بالطائف . -١‏ رسالة للشيخ محمد صالح الزمزمى الشافعى» تقع فى نحو عشرين كراساًء حكى السيد علوى بن أحمد الحداد أنه رآها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناب؟‏ من اهعلا 


أمام مقام إبراهيم بمكة . -١0‏ «الانتصار للأولياء الأبرار» للعلامة طاهر سنبل الحنفى» حكى السيد علوى المذكور آنفاً أنه رآه عند 
مؤلفة بالظطافق :. +1- مجموعة أجوبة وردوة نظماً ونكرا لأكابر علماء المذافت الأربعة لا يحصو من أهل الحرمين الشريفين 
والأحساء والبصرة وبغداد وحلب واليمن وغيرها. حكى عنها السيد علوى أيضاً وذكر أنّه أتى بها إليه رجل من آل ابن عبد الرزاق 
الحنابلة» الذين يقطنون الزيارةٌ والبحرين . (/701) 

-١١١‏ كتاب ضخم يحتوى على جملة من الأسئلة والأجوبة كلها من علماء أهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل 
حدّث به أيضاً السيد المذكورء كلها فى الرد على محمّد بن عبد الوهاب . 18- قصيدة للسيد المنعمى رد بها على ابن عبد الوهاب إثر 
قتله جماعةٌ كانوا قد عفوا شعر رؤسهمء مطلعها: أفى حلق رأس بالسكاكين «الحدٌّ) *# حديث صحيح بالأسانيد عن جدى 14- «مصباح 
الأنام وجلاء الضلام فى رد شبه البدعى النجدى التى أضل بها العوام» للعلامة السيد علوى بن الحداد المتقدم؛ طبع سنهُ 170 ه 
بالمطبعة العامرية» وما سبق حكايته عن مؤلفه منقول عنه . -٠١‏ «الصواعق الإلهية) لأخيه سليمان بن عبدالوهاب «مطبوع؛ . ١؟-‏ كتاب 
لشيخ الإسلام بتونس المحقق إسماعيل التميمى المالكى المتوفى سن 2174 وهو فى غاية التحقيق والإحكام» نقض فيه رسالة لابن 
عبدالوهاب طبعت فى تونس . -1١7‏ رسال مسجعة محكمة للمحقق الشيخ صالح الكواش التونسى» طبعت ضمن كتاب «سعادةٌ الدارين 
فى الردٌ على الفرقتين» نقض فيها مؤلفها رسالة لابن عبدالوهاب . 17- رسالة للعلامة المحقق السيد داود البغدادى الحنفى» مطبوعة . 
؟1- قصيدة للشيخ غلبون الليبى» رد بها على قصيدة الصنعانى الّتى مدح بها ابن عبد الوهاب» تقع فى أربعين بيتأه مطلعها: سلامى على 
أهان الأنجانة وا لح ودين صن لعا وطن ندل فى لجان زهي هن كرررة قن ك1 لاا دود ,راك العرييلة اراق الببيك. يضيظتي 
المصرى البولاقى» يرد فيها أيضاً على قصيدة الصنعانى الّتى ذكرت فى المصدر السابق تقع فى ماثة وستةُ وعشرين بيتأء مطلعها: ( /8" 
( 

بحمد ولىٌّ الحمد. لا الذم أستبدى * وبالحق لا بالخلق» للحق أستهدى -١8‏ قصيدة ثالثة للسيد الطباطبائى البصرىء يرد فيها على 
قصيدة الصنعانى» وقد كان لهذه القصائد الأثر الأكبر فى إرجاع الصنعانى عن غيه الَذى وقع فيه حتّى بلغ به الأمر إلى إنشاد قصيدة 
يعلن فيها توبته مما بدر منه: مستهلها: رجعت عن القول الى قلت فى نجدٍ * فقد صمح لى عنه خلاف الى عندى 77- «سعادةٌ 
الدارين فى الرد على الفرقتين الوهابية والظاهرية ‏ للعلامة الشيخ إبراهيم السمنودى المنصورى المتوفى فى العقد الثانى من هذا 
القرن» وقد طبع فى مجلدين . 18- «الدرر السنية فى الرد على الوهابية» لمفتى مكة السيد أحمد زينى دحلان المتوفى سن 108 ه 
وهو مطبوع . 19- «شواهد الحق فى التوسل بسيد الخلق» للشيخ يوسف النبهانى. طبع فى مجلد . -"٠‏ «الفجر الصادق» لجميل صدقى 
الزهاوى» مطبوع . -"١‏ «إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبى والولى الصدوق» للشيخ المشرفى المالكى الجزائرى . 77- رسالةُ فى 
جواز التوسلء للشيخ المهدى الوازنانى مفتى فاسء رد فيها على محمّاد بن عبد الوهاب فى منعه ذلكك . *7- «غوث العباد (فى) بيان 
الرشاد؛ للشيخ مصطفى الحمامى المصرىء مطبوع . 7- «جلال الحق فى كشف أحوال أشرار الخلق» للشيخ إبراهيم الحلبى القادرى 
الاسكندرىء وهو كتاب جيد طبع فى الاسكندرية سنة 00؟١‏ ه . (709) 

ه- «البراهين الساطعة» للعلامة الشيخ سلامة العزامى المتوفى سنه 171/4 ه . #- «النقول الشرعية فى الردٌ على الوهابية» للشيخ حسن 
الك الصا لمق مره ع كوبال عع لماازه] فى نهيب القيرقة والرة على خرن تاو اعد سيتارو اباك وينالة لني 
حكم التوسل بالأنبياء والأولياء» للشيخ محمّرد حسنين مخلوفء مطبوعة. 79- «المقالات الوفية فى الردٌ على الوهابية» للشيخ حسن 
قزبكك» مطبوعة . 6٠‏ «الأقوال المرضية فى الردٌ على الوهابية) وهى رسالة صغيرة للشيخ عطا الكسم الدمشقى . والردود على الوهابية 
أكثر مما ذكرء وقد اكتفينا بهذا العدد المباركء وفيه غنى وكفاية» وكلها لأهل السنةُ والجماعة» وأما الشيعة فحدث عنها ولا حرجء 
وأول من رد عليه» الفقيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء الأكبر يكتاب أسماه ب «منهج الرشاد لمن أراد السداد» كتبه رداً على الرسالة التى 
بعئها سعود بن عبد العزيز إليه يشرح فيها مواقف الوهابية فى المسائل الراجعة إلى التوحيد والشرك, وقد طبع فى النجف الأشرف عام 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الا؟ من ادعلا 


16 هء ثم توإلى النقد من علماء الشيعة بعد تدمير قباب البقيع عام ١‏ هء إلى يومنا هذاء ونشير إلى قليل من كثير مما طبع 
وانتشر باللغة العربية: -١‏ الآيات البينات فى قمع البدع والضلالات» للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (*179-/179 ه) طبع بالنجف 
الأشرف ١*8‏ ه. 1 الآيات الجلية فى رد شبهات الوهابية؛ للشيخ مرتضى كاشف الغطاء (م ١ع‏ ه). (00ع3) 

“- إزاحة الوسوسة عن تقبيل الأعتاب المقدسة» للشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقانى (ت 18١‏ ه) طبع فى النجف الأشرف مع 
كتابه مخزن المعانى . *- البراهين الجليهٌ فى دفع شبهات الوهابية» للسيد محمد حسن القزوينى الحائرى (ت 178٠١‏ ه) طبع بالنجف 
(ع16 ه) . ه- التبرك» للشيخ على الأحمدى الميانجى» طبع فى بيروت . *- دعوى الهدى إلى الورع فى الأفعال والفتوى. للشيخ 
محمد جواد البلاغى (ت 1787 ه) .طبع فى النجف الأشرف (1*88 ه) .0 الرد على الوهابية» للشيخ محمد على الغروى 
الأردوبادى» طبع سنهُ ١760(‏ ه) . 8- الرد على الوهابية للسيد حسن الصدر الكاظمى (ت 185 ه)ء طبع فى بغداد (1788 ه) . 9- 
كشف الارتياب فى أتباع محمد بن عبد الوهاب» للسيد محسن الأمين العاملى (ت 12/8 ه) طبع فى صيدا . -٠١‏ المواسم المراسم» 
للسيد جعفر مرتضى العاملى» يبحث عن مشروعية إقامة مراسم الاحتفال فى الأعياد» أو مظاهر الحزن فى المآتم طبع فى طهران . -١١‏ 
هذه هى الوهابية» للشيخ محمد جواد مغنية العاملى (ت ١6٠١‏ ه) طبع فى بيروت . 17- مع الوهابيين فى خططهم وعقائدهم» لمؤلف 
هذا الكتابء طبع فى طهران عام (1*08 ه) . -١7“‏ الوهابية فى الميزان, له أيضاًء طبع فى قم المشرفة عام (101 ه) . ( )78١‏ 

-١5‏ وأخير الردود لا آخرها ‏ التوحيد والشرك فى القرآن الكريم. له أيضاً استعرض فيه الآآيات الواردة حولهما بإمعان ودقة وفند 
جميع مستمسكات الوهابيين فيه . ولنكتف بهذا المقدار, وإلآ فاردود عليها من الشيعة بألسنة مختلفة كثيرة . * * * 

«فاحتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها) الإمام الصادق عليه السَّلام -( 81*) 


تاريخ الإمارة القبلية السعودية 
الفترة الأولى 
الفترة الأولى 


سعوى ب غدالتويز #ك هيد اللين سعوى , الفترة العاية .198 وما 

ه- تركى ابن أخى عبد العزيز #- مشارى بن عبدالرّحمن - فيصل بن تركى 8- خالد بن سعود 4- عبدالله بن ثنيان -٠١‏ فيصل بن 
تركى -١١‏ عبدالله بن فيصل التركى -١7‏ سعود بن فيصل التركى -١7‏ عبداّحمن بن فيصل . الفترة الثالثة ١19‏ -.. 

. فهد بن عبدالعزيز‎ -١ خالد بن عبدالعزيز‎ -١17/ فيصل بن عبد العزيز‎ -١8 سعود بن عبدالعزيز‎ -١6 عبد العزيز بن عبدالرّحمن‎ -١5 
ويعلم الله من سيتحكم فى الديار المقدسة بعد هذا الرجل . ( 87) تاريخ الإمارة القبلية السعودية‎ 

قد تعرفت على أن آل سعود وعلى رأسهم محمد بن سعود كانوا هم الحماة لدعوة محمّد بن عبد الوهاب» وقد تمخض عنها إبرام 
اتفاقيهُ بين ابن عبد الوهاب وأمير العائلهُ السعودية» وهذه الاتفاقيةٌ لا تزال باقيهُ إلى يومنا هذا وإن تبدلت بأشكال مختلفة» غير أن 
الوقوف على كيفية توسع نطاق دعوة ابن عبد الوهاب يتوقف على دراسة تاريخ حياءً هذه القبيلة بعد هذه الاتفاقية» كيف أنّهم سلوا 
الأبنية» وإحراق الأشجار والنخيل؛ إلى غير ذلكك مما يكل البيان عن وصفه والقلم عن الإحاطة به والقارىء إذا استطلع ما سنذكره 
مؤيداً بمصادر موثقة» يقف على أنّهِ لم تكن هناك رسالة دينية ولا إنسانية؛ بل كانت الدعوة الوهابية واجهة وغطاء لما تربّوا عليه 
وألفوه فى حياتهم القبلية من النهب والغارة والقتل والسفككء وتوسيع نطاق السلطة» إلى غير ذلكك مما كانوا يمارسونه قبل قبول 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاب من اهعلا 


الدعوة الوهابية؛ الّتى تركز بزعمهم على رفض الشركك وزيادة رقة الموحدينء وكانت فكرةً اغترّ بها الببسطاء وانطلت على عقولهم 
اداج الأنيم كادرا سيقو ف رانناك المتحارى قطن عن الات لعشي مفاكتيل ولك نقد اللدعرة الرسابيلة من النقرة 
إلى أذهانهم بيسر وسهولة فضار البدو أذا طيعة بيك الأمير وصضاحب الدعرق فأشاعا الفساد بما أوتيا من قوة. إن تاريخ العائلة السعودية 
حسبما يذكره المؤرخون تتلخص فى فترات ثلاث: الفترة الأولى: وهى تبتدىء من عام ١177‏ ه إلى “1777 ه . الفترةٌ الثانية: تبتدىء 
من عام 176٠‏ ه إلى 104 ه . الفترة الثالثة: تبتدىء من عام ١119‏ ه إلى عصرنا هذا . ( *8*) 


الفتره الأولى لحياة العائلة 


الفترةً الأولى لحياءٌ العائلة 

-١‏ إمارة محمد بن سعود: 1١11/(‏ ه 1١14‏ ه) . إِنْ محمد بن سعود هو أول من صافح محمد بن عبد الوهاب و كان معه إلى أن 
لفظ أنفاسه الأخيرة فى العام الآنف الذكرء وقد حصل صدام بينه وبين عثمان بن معمر شيخ «العيينة»» وقد خشى عثمان من امتداد 
السلطة السعودية فعقد حلفاً مع «ثرمدة) و «ابن سويط» شيخ الظفير ولكنه باء بالفشل واغتيل على يد الوهابيين عند خروجه من 
المسجدء فانضمت «العبينة» بعد ذلك إلى الحكم السعودىء وقد آل معمر دورهم السياسى فى نجد(١)‏ . يقول زينى دحلا-ن: «كان 
ابتداء ظهوره أمره (ابن عبد الوهاب) فى الشرق سنة ١١7‏ ه» واشتهر أمره بعد الخمسين وألف ومئهُ بنجد وقراهاء فتبعه وقام بنصرته 
أمير الدرعية محمد بن سعود. وجعل ذلكك وسيلة إلى اتساع ملكه ونفاذ أمره» فأحمل أهل «الدرعية» على متابعة محمد بن عبدالوهاب 
فيما يقول» فتبعه أهل «الدرعية» وما حولهاء ومازال يطيعه على ذلكك كثير من أحياء العرب» حى بعد حىء وقبيلة بعد قبيلة حتّى قوى 
امره فخافته البادية» فكان يقول لهم إنما أدعوكم إلى التوحيد, وتركك الشبركك باللّه» ويزين لهم القول وهم بواد فى غاية الجهل لا 
عرفون شرا من مرو الندون #اتسسس بس جادكر بع و انيقل نوم تاعرج إلى ادرو وعم ف عر ساسع الاق 
مشرك على الإطلاق ومن قتل مشركاً فله الجنة» فتابعوه وصارت نفوسهم بهذا القول مطمثنة» وكان محمد بن عبدالوهاب بينهم 
كالين فى أمتهه لك رت ركون :شعا مسا قول والذا فقوا إنياناً دوا ماله وأغطوا الأمسن محسه بن سعوه الخمس» والسموا الاقى) 


.١‏ أبو عليه» عبدالفتاح: محاضرات فى تاريخ الدولة السعودية» ص ١18‏ . ( 20") البعثة الوهابية إلى مكة 

تولى ولاية مكة الشريف مسعود من عام ١١58‏ إلى عام وفاته ١1١188‏ ه» وقد أرسل محمد بن سعود عندما استحفل أمر محمد بن 
عبدالوهاب ثلاثين عالماً إلى مكة يستأذنونه فى الحج. ولكن كان هدفهم هو الدعوة إلى الوهابية ونشرها فى أوساط أهل الحرمين» 
وقد كان أهلهما قد سمعوا بظهورهم فى نجد وإفسادهم عقائد البوادى» ولم يعرفوا حقيقتهم بعد عن كثبء فلما وصلت بعثته أمر 
الشريف مسعود أن يناظرهم علماء الحرمينء فإذا بهم فوجئوا بعقائد غريبة؛ فأقاموا عليهم الحجةُ والبرهان» فقبض على جماعة منهم 
بينما فرّ بجلدته البعض الآخ ر(١)‏ . الصدام مع حاكم الرياض 

كان دهام بن دواس حاكماً على الرياضء وكان من ألد الأعداء للدعوة الوهابية» وقد دامت الحروب بين الرياض والدرعية زهاء سبعة 
وعشرين عاماً على الرغم من قرب المسافة بينهماء وكانت سجالاء فلم تمرّ سنة إلا وقعت فيها غزوة بين البلدين» وفى إحدى هذه 
الفحباك كل ولنا سيد نن سوق أعى قشياة وسفو د ا01. وظلة أعن الرياقن البعافين ارقي تبستل" ده معوري ركانت القرواك 
بين الدرعية والرياض تدور رحاها كل عام تقريباً . ففى عام هه اتفق أبناء «يام» من أهالى نجران وقبيلتى العجمان و «بنى خالد» 
وتحالفوا على سحق محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب . فقد تحالف بنو يام على أن يسيروا من نجران بقيادة السيد حسن بن هبة 
الله وأن يسير بنو خالد والعجمان من الأحساء بقيادة حاكمها آنذاك باسم الخالدى, وتواعد الجميع على الزحف على الدرعية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة «اساب من اهعلا١ا‏ 


فصارت جموع من 

؟.الدرو التمناى 8# تبتصرف . 

؟. أبو علية؛ عبدالفتاح: محاضرات فى تاريخ الدولة السعودية الأولى» ص 5١-١9‏ . ( عع") 

نجران والأحساءء ولكن قائد نجران قد وصل إلى ضواحى «الدرعية)» قبل وصول العجمان وبنى خالد» وبوحدتهم تمكنوا من سحق 
الجند السعودى واختفى محمد بن سعود, وكاد ينتهى أظلم حكم دخيل عرفته شبه الجزيرة العربية على أيدى أهالى نجران الأبطال؛ لو 
لم يلجأ محمد بن عبدالوهاب إلى المكر والخداع؛ فقد رفع راية الصلح على أن يقف أهالى نجران عند حدهم ويمتنعوا من دخول 
«الدرعية»» وأنَّ يسلموا ما تحت أيديهم من الأسرى السعوديين» ويتعهد كل من محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود بدفع عشرة 
آلاف جنيه ذهب كتعويض لأهالى نجران عن رحتلهم هذه. وأن لا يتعدى محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب حدود «الدرعية)» 
وبهذا شهد محمد بن عبدالوهاب ببطلا-ن دعوته أمام أهالى نجران . ولما وصلت قوات الخالدى المسلحة بالمدافع إلى ضواحى 
«الدرعية»» وكان قد انضمٌ إليها الكثير من النجديين فوجئوا بهذا الصلحء والقبوله تمشياً مع ما انّخذه أبناء عمهم من أبناء نجران» ولم 
يكن سبب فشلها الا التصرفات الفردية للشيخ حسن بن هبة الله وإلا لقضى على الوجود السعودى فى ذلكك الوقت» وقد كان عنف 
الوتجودير اسان ١!‏ سعظا حدق | ممه يمحي رسعو بإدها لام ودراطى رق ١‏ لديا دو جديا انايد عو رع اديت كا اها 
أن أبناء يام يحاصرون «الدرعية»» بعد سحقهم للجند السعودىء وقد تسبب ذلك هلاك محمد بن سعود من جراء المرض الّذى 
أصابه من ذلكك الحادث» ومات عام 1١1194‏ ه )١(‏ . * * * 1- عبدالعزيز بن محمد بن سعود (1118-111/8 ه) 

اختار محمد بن سعود ولده عبدالعزيز ولياً للعهد من بعده؛ باقتراح من محمد بن عبدالوهاب, فكان أول أمير يبايع بولاية العهد من 
السعوديبنء ومنذ ذلكك الحين أصبحث الامارة تنتقل بالمبايعة بولابةٌ العهد» تماماً كما فعل 

١‏ . ناصر السعيد: تاريخ آل سعودء ص ."١0‏ ( /ا8") 

معاوية مع ولده يزيدء وهذه واحدة من بدع الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقد تزوج عبدالعزيز ابنةُ محمد بن عبدالوهابء. وامتزج 
النسب بعضه ببعض أكثر من ذى قبل(١)‏ . ولم تكن سيرةً عبدالعزيز خيراً من سيرة أبيه بل شرّاً منه وقد نجمت فى عهده حروب دامية 
سفكت فيها دماء الأبرياء بما يتجاوز حد الوصفء وإن كنت فى شكك مما نقول فعليكك بقراءةً ما أسجله لكك من وثائق موثقة: احتلال 
الأحساء عام /1701 ه 

تشكل الأحساء وسواحلها وموانئها جزءاً من البلا-د المطلة على الخليجء والّتى يتنازع عليها العثمانيون وولاه العراق ومصر. كانت 
الأحساء فى القرن الثانى عشر )1١٠١ ١٠١(‏ تخضع لنفوذ قبائل بنى خالد. وهى قبائل نجدية كبيرةً منتشره على شاطىء الخليج تحت 
حكم شيخهم محمد آل حميدء الذى أنذر عثمان بن معمر شيخ العيينة بطرد محمد بن عبد الوهاب من قريته لما أساءت تعاليمه إلى 
القرى المجاورة» وكان ذلكك من أسباب العداء بين بنى خالد وآل سعود, بالإضافة إلى رغبة هؤلاء فى التوسع» وأدى ذلكك إلى 
سقوط الأحساء فى يد الوهابيين عام 17/88 م «حوالى 107 ها . وفى خريف 1/0 م «حوالى ١1718‏ ها توجه سعود بن عبدالعزيز مع 
قوات كبيرة إلى الأحساءء ونهبت قواته البدوية كل ما صادفته فى طريقهاء وقتلت دون رحمة كل من أبدى مقاومة» ودمرت بساتين 
النخيل واستأثرت بمحاصيل التمور؛ ورعت الماشيهُ فى الحقولء وأعربت الأحساء كلها عن خضوعها لهم. وعيّرن براك بن 
عبدالمحسن أميراً للأحساء(؟) ولكنه حاول فى ربيع 1748 م أن يتخلص من سلطة الوهابيين» ولكنه اطلع عليه سعود بن عبد العزيز 


١.المصدرالسابق»‏ ص 0 
؟. ابن غنام: تاريخ نجد» ج 7" ص .182-1١08‏ (788) 
فجاء بجيش قوى إلى الأحساء وقمع الحركة فيها من جديد(١)‏ . يقول ابن بشر فى كيفية إخضاع الأحساء: فلما أصبح الإصباح رحل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاب من امعلا١ا‏ 


سعود بعد صلاءً الصبح؛ فلما استووا على ظهور ركائبهم وقربوا من الأحساءء أطلقوا رصاص بنادقهم دفعة واحدة فاسقط الكثير من 
النساء الحوامل ما فى بطونهم لهول الموقفء فاحتلهاء ثم نزل سعود فأمرهم بالخروج إليه» فخرج فأقام هناك مدة أشهر يقتل من أراد 
قتله. يجلى من أراد إجلاءه» ويحبس من أراد حبسه, ويأخذ من الأموال» يهدم من المحالء ويبنى ثغوراً ويهدم دورا» وضرب عليهم 
ألوفاً من الدراهم وقبضها منهم؛ وذلك لما تكرر منهم من نقض العهد ومنابذة المسلمين وأكثر فيها القتل (إلى أن يقول) فلما أراد ابن 
بحو ارهن تمن الأحساء أميكف غذة وجال هن رؤساء أهلها..: فاستقدمهم إلى «الدرعية» وأسكنهم فيهاء واستعمل فى الأحساء أميراً 
باسم (ناجم) وهو رجل منهم(؟) . تدمير كربلاء والتصفية الجسدية 

وفى سنة ١171©‏ ه جهز سعود بن عبد العزيز بن محمد جيشاً جراراً من أعراب نجدء وغزا به العراق» وحاصر كربلاء ثم دخلها عنوة» 
وأعمل فى أهلها السيفء ولم ينج منهم إلا من فر هارباًء أو اختفى فى مخبأ من حطب ونحوه فلم يعثروا عليه» وهدم قبر الحسين ‏ عليه 
السّلا-م ‏ واقتلع الشباكك الموضوع على القبر الشريفء ونهب جميع ما فى خزانة المشهد, ولم يرع لرسول اللّه صل الله عليه وآله 
مالم بورلا للار عه اناق حرة + وسدادة: ريدق لكر زو ,مانا تاقد كرواق ويو ل |الجررف بون اتوريلى 1هللا وتيت العرانى.. يعارل كرا 
سيز وصف تلكك الواقعة بقوله: وقد جرت العادة أن يحتفل الشيعة كل عام بعيد الغدير فى يوم الغدير فى 

. 778 ١78 .ابن غنام: تاريخ نجد: ج ” ص‎ ١ 

.نفس المصدرةح 'ل ص */10/8-1- ابن بشرة عنوآن المجد ج اص 12-18( 029) 

النجف الأشرفء فخرج أهالى كربلاء من بلدتهم, فانتهز الوهابيون فرصة غيابهم عن البلده واقتحموهاء وهم حوالى اثنى عشر ألف 
جندىء ولم يكن فى البلده إلا عدد قليل من الرجال المستضعفين قتلهم الوهابيون ولم يبقوا أحداً منهم حتأه ويقدر عدد الضحايا 
خلال يوم واحد بثلاثة آلا-فء وأمّرا الساب فكان فوق الوصفء ويقال إِنْ مائتى بعير حملت فوق طاقاتها بالمنهوبات الثمينة» فقد 
استولى الوهابيون على كل الكنوز والأموال» وجردوا القبهُ من صفائح النحاس المطلية بالذهب(١)‏ . وقال «فيلبى» فى تاريخ نجد: اقتحم 
سعود بجيش أبيه كربلاء» وبعد حصار قصير أعمل السيف فى رقاب أهلهاء ودمر ضريح الحسين - عليه السّلام -» ونهب المجوهرات 
الّتى كانت تغطى الضريح؛ وجمع كل شىء ذا قيمهُ فى المدينة... والحق أن يقال إن عمله هذا هرّ العالم كله» فضلا عن الشيعة» فقد 
كان متعطنا فاوينةا للقورة كل الو هاميى) كنا أذى فنا بعد إلى غراقيه وكبة على ملطة هذه الأمازة الغيالة ١80‏ ويقول العلممة 
السيد جواد العاملى مؤلف مفتاح الكرامة: «... فأغار سعود بن عبدالعزيز فى سنة 171 ه على مشهد الحسين - عليه السّلا-م ‏ وقتل 
الرجال والأطفال» وأخذ الأموالء وعاث بالحضرة المقدسةء وخرب بنيانها وهدم أركانهاء ثم إِنّه بعد ذلكك استولى على مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» وفعل بالبقيع ما فعل» ولم يستئن من ذلكك إل قبر النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم 0(" . 

. 94 الدكتور منير العجلانى: تاريخ البلاد العربية» ص 177-158 . 7 . فيلبى: تاريخ نجدء ص‎ . ١ 

وهذا الكاتبء أعنى فيلبى كان رجلا إنكليزياً باسم «سنت جون فيلبى» فقد أظهر الإسلام وأقام مده مديدة فى نجد, وكان له علاقةً 
وطيدهُ مع السعوديين ثم توترت علاقته معهم بسبب تسجيله هذه الحوادث التاريخية المريرة الّتى أصبحت وصمة عار فى جبين الأسرة 
السعودية إلى الأبد . 

. العاملى» السيد جواد: مفتاح الكرامة» ج هص .5١75‏ (7”170) 

كان تدمير كربلاء أفدح هزيمة منى بها سليمان باشا والى بغداد؛ مما زاد فى تدهور وضع الوالى . احتلال الطائف عام 17117 ه 

قال الجبرتى: فى أواخر سنة 1717 ه أغار الوهابيون على الحجازء فلما قاربوا الطائف خرج إليهم الشريف غالب فهزموه» فرجع إلى 
الطائف وأحرقت داره وهرب إلى مككة؛ فحاربوا الطائف ثلاثة أيام حتّى دخلوها عنوة» وقتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفالء وهذا 
دأبهم فى من يحاربهم» وهدموا قبهُ ابن عباس فى الطائف١(١)‏ . يقول زينى دحلان: فدخلوا البلد عنوهُ فى ذى القعد سنةُ 17117 ه 
فقتلوا الناس قتلا عاماً حتّى الأطفال؛ وكانوا يذبحون الطفل الرضيع على صدر أمه؛ وكان جماعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً هلاب من امعلا 


هاربين» فأدركتهم الخيل وقتلت أكثرهم» وفتشوا على من توارى فى البيوت وقتلوه» وقتلوا من فى المساجد - إلى أن قال -: وصارت 
الأعراب تدخل كل يوم إلى الطائف وتنقل المنهوبات إلى الخارج حتّى صارت كأمثال الجبال» فأعطوا خمسها للأمير واقتسموا الباقى؛ 
ونشروا المصاحف وكتب الحديث والفقه والنحو فى الأزقة» وأخبروا أن الأموال مدفونة فى المخابىء فحفروا فى موضع فوجدوا فيه 
مالاء وعندها حفروا جميع بيوت البلد حتّى بيوت الخلاء والبالوعات . استيلاء الوهابيين على مك فى سن ١7١14‏ ه 

عزم الوهابيون فى سنهُ 17177 ه على الاستيلاء على مكة المكرمة وإخضاعها لسيطرتهم ونفوذهم, فأعدّوا العده وحشدوا الحشود 
المكثفة لذلك فى أول الأشهر الحرم؛ فشاع خبرهم فى الآفاق وبلغ مسامع الناس وهم فى موسم الحج؛ وقد كان ممن حج فى ذلكك 
العام» إمام مسقط: سلطان بن سعيد ونقباء وأمراء حجيج مصر والشام وغيرهماء فاستنجد بهم الشريف غالب 

) م١‎ ( . 57" .غالب محمد أديب: أخبار الحجاز ونجد فى تاريخ الجبرتى» ص‎ ١ 

أمير مكة فأبوا عليه. ودعاهم إلى الجهاد ضد الوهابية بعد انقضاء مناسكك الحج فأعرضوا عنه. وتعللوا بعلل واهية» وأكثر الإلحاح 
علزوم قلى يسداقيو ذا ضاقيةء فاميفك إلى الجاكه فخ تكله برق أتباعه وخزائنه وذخائرهء وكثير من أهالى مكة إلى مدينةٌ جدقٌ 
للأمن من غائلة سطوة الوهابيين . ووصل ابن سعود بقواته مشارف مكة المكرمة يومة العاشر من المحرمء فدخلها من دون مقاومة 
تذكرهء ففعل بها وبأهلها ما فعله جنده بأهل الطائف(١)‏ . وفرض ابن سعود على علمائها تلقَى أفكار ابن عبد الوهاب ومدارسة كتبه 
كما منع مسلمى الآفاق من أداء الحج والعمرة» فانقطع عن أهل مك والمدينة ما كان يصل إليهم من الصدقات, أو أسباب التجارة التى 
كانوا يتعيشون منها(1؟) . وبعد استيلائهم على مكة. قدمت جموع غفيرة من نجد من الوهابيين» فتوجهت حشودهم بتخطيط مسبق إلى 
الأضرحة والمزارات ذات القباب الّتى شيدت لتكريم شخصيات صدر الإسلام فهدموهاء وكذا فعلوا بدار مولد النبى وق السيدة 
خديجة وقبةُ زمزم(7)» فما مضت عليهم إلأ ثلاثة أيام حتّى محوا جميع آثار صدر الإسلام ومعالمه» وآثار الصالحين» فأزالوها عن 
بكرة أبيها(؟) . طرد الوهابيين من مكةٌ المكرمة 

كانت الوهابية مسيطرة على الحرم الشريف على نحو ما مر ذكره؛ فدفعت جرائمهم الّتى ارتكبوها بمكة الشريف غالب إلى تصميمه 
على تجديد العهد بها لتطهيرها من دنس الوهابيين» فسار برفقة الشريف باشا حاكم جدة 

. 4" جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم؛ ص 86 - تاريخ الجبرتى»؛ ص‎ . ١ 

؟. أخبار الحجاز ونجد فى تاريخ الجبرتى» ص 97 . 

". ابن بشر: عنوان المجدء ج ١‏ ص 177 . 

*. تاريخ الجبرتى» ص ١١8‏ بتصرف . (71/7) 

وكثير من العسكر والعبيد» وتمكنوا من اقتحام متاريس الوهابيين المحيطة بهاء فدخلوها وأحكموا السيطرة عليهاء بعد أن طردوا منها 
كل ما تبقى من شراذم الوهابيين. ثم أخذ الشريف غالب يحارب كل من كان يوالى الوهابيين ممن جاور مكة من القبائل بالغارة 
عليهم؛ حتّى تمكن من استئصالهم والقضاء على تبعيتهم وعمالتهم لهم. هذا غيض من فيض من جرائم عبدالعزيز بن محمّد آل سعود. 
وهذه كلها حروب وفتن» وتدمير وتخريب وضحاياء ونهب وسلب وهتكك للمقدسات الدينية» وغارات متصلةٌ ليل نهار على المسلمين 
الآمنين . وظل على هذه السيرة إلى عام 1716 ه حتّى اغتاله رجل. قال جبران شامية الكاتب الوهابى: وانتقم الشيعة من غزوة كربلاء 
بعد سنتين باغتيال الإمام عبد العزيز وهو يصلَّى فى المسجد عام ه وقال فيلبى: لقد تنكر القاتل بزى «درويش» وذهب إلى 
«الدرعية) وبقى فيها أياماً يصلّى خلف عبد العزيزه وفى ذات يوم ألقى بنفسه على عبد العزيز وهو يصلى, وطعنه بمدية فى ظهره 
اخترقت به إلى بطنه» وعجلت به إلى مقره الأ-خير» وتكائر الناس على القاتل وقتلوه(١)‏ . وقال ابن بشر: كان مقتل أمير الدرعية 
عبدالعزيز ضربة جديدة للوهابيين» ففى خريف عام 1١7‏ م قتل فى مسجد الطريف بالعاصمة على يد درويش غير معروف يدعى 
عدماق» وهو كردى من إحدى قرى الموصل» وكان هذا الدرويش قد حل ضيفاً على الباقاطه وغندما ستجد عبد العزيز أثناء الضلاة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ب؟لاب؟ من ادعلا 


هجم هذا الدرويش الذى كان فى الصف الثالث على الأمير وقتله بطعنة من خنجر. ثم جرح أخاه عبدالله؛ وتفيد بعض المعلومات أن 
قاتل عبد العزيز شيعى هلكك كل أفراد عائلته اثناء غزو كربلاء(؟) . 

. 98 جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم» ص‎ . ١ 

؟ . فاسيليف: تاريخ العربية السعودية ص 26 . ( */0*) 

وبذلك طويت صفحات حياته السوداء» وقد اقتصرنا فى التعرض لتاريخ حياته على ما هو الجدير بالذكر منهاء وإلآ فقد قال أحمد بن 
زيتى دحلان: إن الشريق غالبا (أمير مكة) غزا الوهانيين ما ينو عن خمسين غزوة من سنة 17:8 ه ]لك سنة 199 هداوكانت أكثر 
غلا البحروب ايام سائلة بد الترير ال تعره تومن اراد التقصيل فرتعم إلى كتاي بيخااضينة الكلقة في أمراء اليلد الحراء» وكاب 
«كشف الارثياب» للسبد الأمين: وقد ذكر الأخير تبذاً من هذه الحروب . * »* * # سعود بن عبد العزيز 1798-1914 ه) 

استولى سعود على السلطة فى الإمارة القبلية السعودية بعد وفاه والده» وكان أول عمل قام به غزو بلدتى الزبير والبصرة» وأعمل فيهما 
القتل والسلب وهدم قبرى طلحة والزبير» وتوسعت رقعة النفوذ السعودى فى عهده إلى أوجهاء فقد كثف الغزوات والغارات بقصد 
الاحتلاللى والسلب والنهبء بشكل رهيب لم يكن له سابقاً فى تاريخ دويلتهم: وقد تمض عن تلكك الأغراض التوسعيةُ ضم جميع 
نواحى نجد والأحساء وسواحل البحر الأحمر إلى نفوذهمء واستمر حكمه أحد عشر عاماً(١)‏ . وإليكك بعض حروبه وغاراته على جدة» 
والحرمين الشريفين على وجه الاختصار: محاصرة الوهابيين جدة ١7١9‏ ه 

ثم دخلت سن 1719 ه فاقبلت جيوش الوهابيين وعلى رأسها ابن شكبان والمضايفى باثنى عشر ألف مقاتل لحصار جدة, فأراد 
الشريف غالب تحصين مكة لعلمه بعدم قدرتهم على جدة فنادى بالنفير العام» فخرج الناس على طبقاتهم إلى «الزاهر» حاملين 
السلاح» وبقوا هناكك سبع ليال . 

) 71/8 ( . جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم ص 27-87 بتصرف‎ . ١ 

أمَا الذين حاصروا جدة فبقوا ثلاثة أيام يحملون عليها حملة واحدة فيفرقهم المدفع ويقتل منهم فينهزمون إلى خيامهم, حتّى قتل 
الكثيرون منهم وامتلأت الحفر والقنوات من جيفهمء وكانوا يدفنون العشرهً فى محل واحدء فلما رأوا ذلك ارتحلواء وقتلوا فى طريقهم 
حا من الأعراب» وأخذوا إبلا للشريف غالبء فجهز الشريف جيشاً بقيادة الشريف حسين للانتقام منهم» فهجموا عليهم فى منطقة 
تسمى «الليث) فغلبوهم» وقتل كثير من الوهابيين فى تلك الملحمة؛» واستهشد الشريف حسينء فعاود الشريف غالب إرسال الجند 
والكتائب عليهم حتّى يترصدوا لهم كل موضعء فهزموهم هزائم ساحقة: واقتطعوا الكثير من رؤوسهم, وعلقت على أبواب مكة 
للعير 03 مخاصرة مكلو الجدية بده + هقانا 

يقول زينى دحلا-ن: ودخلوا مكة فى أواخر ذى القعده سنة 177١‏ ه وتملكوا المدينة المنورة» على ساكنها أفضل السلام, وانتهبوا 
الحجرة (النبوية) وأخذوا ما فيها من الأسموال وفعلوا أفعالا شنيعة وجعلوا على المدينة أميراً منهم يدعى «مباركك مزيان» واستمر 
حكمهم سبع سنين ومنعوا دخول الحاج الشامى والمصرى مع المحامل مكة وصاروا يصنعون للكعبة ثوباً من العباء وأكرهوا الناس 
على الدخول فى دينهم؛ وهدموا القباب الّتى على قبور الأولياء» وكانت الدولة العثمانية فى تلكك السنةُ فى ارتباكك كثير وشدَّهُ قتال مع 
النصارىء وفى اختلاف فى خلع السلاطين وقتلهم(؟) . وقال الكاتب جبران شامية: إن سعود بن عبد العزيز حاصر المدينة المنورة 
وفعل بها ما فعله بالطائف ومكة(”) . وقال السيد جواد العاملى: فى سنةُ ١77١‏ ه فى الليلهُ التاسعةُ من شهر 

١‏ الأمين -السيد محدة: كشت الارثياب» ضن 44 +1ا,. 

". زينى دحلان: فتنةُ الوهابية ص 4/7 تاريخ الجبرتى ص 1١8-1١8‏ . 

*". جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم» ص 28 نقلا عن خطط الشام . ( 1/0؟) 

صفر قبل الصبح بساعة» هجم علينا بالنجف الأشرف ونحن فى غفلة؛ حتّى بعض أصحابه صعدوا السور وكادوا يأخذون البلد» فظهرت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لالا؟ من امعل١ا‏ 


لأ-ميرالمؤمنين الكرامات الباهرة» فقتل من جيشه الكثير» ورجع خائباًء وله الحمد على كل حال(١)‏ . وقال أيضاً: جاء سعود بن 
عبدالعزيز عام *177 ه فى شهر جمادى الآخرة من نجد بما يقرب من عشرين ألف مقاتل» أو أزيد, فجاءتنا النذر بأنّه يريد أن يدهمنا 
فى النجف الأشرف غفلة: فتحذرنا منه» وخرجنا جميعاً إلى سور البلد» فأتانا ليلا فرآنا على حذر قد أحطنا بالسور بالبنادق والأطواب» 
فمضى إلى الحلة فرآهم كذلك, ثم مضى إلى مشهد الحسين على حين غفله نهاراًء فحاصرهم حصاراً شديداً فثبتوا له خلف السورء 
وقتل منهم وقتلوا منه» ورجع خائباً» ثم عاث فى العراق فقتل من قتل» وبقينا مده تاركين البحث والنظر على خوف ووجلء ولا حول 
ولا قو إلا بالله العلى العظيم» وقد استولى على مكة المكرمة والمدينة المنورة» وتعطل الحج سنين وما ندرى ما يكون(2) . ويظهر من 
غير واحد من المؤرخين أن الحج انقطع من العراق أربع سنين» ومن الشام ثلاث سنين» ومن مصر سنتين» ولا يعلم هل انقطع بعد ذلكك 
أو لا. غزو الوهابيين لبلاد الشام 

وقد غزا سعود منطقتى عسير وتهامة» ثم انسحب منهما وغزا كربلاء مره ثانية عام 1777 ه» فاستعصت عليه لأنّ أهلها حصنوها بعد 


الغزوة الأمولى» ثم هاجم البصرة والزبير وغنم بعض الأموال(”» . وفى هذه السنة هجم ولد عبدالله بن سعود على بلاد حوران فنهب 


.0١7١ السيد جواد: مفتاح الكرامة» ج اص‎  ىلماعلا‎ . ١ 

اسن المضدرج عاض 888 

". جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم ص 88 . ( 8/) 

الأسموال» وأحرق الغلال» وقتل الأنفس البريئة» وسبى النساء وقتل الأطفال» وهدم المنازل وعاث فى الأرض فساداً(١)‏ . ويقول صلاح 
الدين المختار. وهو من المعجبين بآل سعود: فى السادس من ربيع الثانى عام 1770 ه (1804 م) سار الأمير سعود بثمانية آلاف مقاتل 
إلى الديار الشامية: وقد بلغه أن عشائر سوريا من عنزة وبتى صخر وغيرهما ققد نزلوا فى ثقرةٌ الشام؛ فلما وصلها لم يجد فيها أحداًء 
فتوجه بقواته إلى «حوران» وهاجم القرى والدساكر وبصرىء واستولى على ما عثر عليه من مال ومتاع وطعام» وكان أهلها قد هربوا إلى 
مختلف النواحى عند ما سمعوا بقدومه. ثم هاجم الأمير قصر المزريب فاستعصى عليه» وارتحل إلى بصرى ليلا ومنها قفل عائداً إلى 
بلده ومعه غنائم كثيرة. وقال السيد جواد العاملى: وفى سنة 1770 ه قد أحاطت الأعراب من عنيزةٌ القائلين بمقالة الوهابى بالنجف 
الأشرف ومشهد الحسين عليه السّلام ‏ وقد قطعوا الطرق ونهبوا زوار الحسين عليه السّلام ‏ بعد منصرفهم من زيارة نصف شعبان 
وقتلوا منهم جمعاً غفيرًء وأكثر القتلى من العجمء وربما قيل إِنّهم مائة وخمسونء وقيل اقل» وبقى جملة من زوّار العرب فى الحلمة ما 
قدروا أن يأتوا إلى النجفء فبعضهم صام فى الحلّة وبعضهم مضى إلى الحسكة؛ ونحن الآن كأنًا فى حصارء والأعراب إلى الآن ما 
انصرفوا وهم من الكوفة إلى مشهد الحسين بفرسخين أو أكثر(؟) . وقد بلغ تعصب الوهابيين إلى حدّ حملهم على قطع العلاقات 
التجارية مع غيرهم؛ وكانت التجارة إلى عام ١788‏ ه مع الشام والعراق محرمة(” . وكانوا إذا وجدوا تاجراً فى طريق يحمل متاعاً إلى 
العف ر كين هباد روا مال(6). 

.7١١ الشهابى: لمع الشهاب» ص‎ .١ 

. مفتاح الكرامة . 

. فاسيليف: تاريخ العربية السعوديةء ص ٠١8‏ . 

؟.ابن بشر: عنوان المجد فى تاريخ نجد. ج ١‏ ص 175 . ( /890) 

وفى باه اننا ننه على باقاء:والن معد لزه لارقيوة لتر الساوية اهانب اتسوك الال ريه رقاب 
عليهم فى الثانية» واستولى على مكة والمدينة» وحاول أن يفتح نجداًء فلم يستطع. يقول ابن بشر: «وصلت النجدات المصرية عام ١777‏ 
ه فزحف طوسون على المدينة» وانضم إليه كثير من عرب جهينةُ وحرب, فحاصرها وقطع عنها المياه» وكان فيها سبعة آلاف من أهل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 ناب من ادعلا 


نجدء فدخل المصريون البلد» وقتل من النجديين نحو أربعة آلا ف(١)‏ . ثم تابع طوسون حتّى دخل مكة والطائف بمساعدة الشريف 
غالب من دون قتال عام 1779 ه (1887 م) . وفى سن 1778 ه حج محمد على باشا وعزل الشريف غالباً وأرسله منفياً إلى سلانيكك» 
وعتين مكانه الشريف محمّد بن عونء فانتقلت الإمار من فرع إلى آخر من أسرة الأشراف؛ ومحمد بن عون هو جدّ الشريف حسين 
أبى فيصل ملكك العراق وعبد الله ملك الأردن. يقول العلامة الشيخ محمد جواد مغنية: إن سعود بن عبدالعزيز أقام هيئة باسم الآمرين 
بالمعروف ومهمتها التجول فى الأأسواق أوقات الصلاة؛ تخضٌ الناس على أدائهاء وما زالت هذه الطريقة متبعة إلى اليوم عند 
السعوديين» واصبحت تحمل العصا وتجول فى الأسواق والشوارع تنهال ضرباً بها على حليق الذقن و من يلمس قبر الرسولء أو قبر إمام 
من أئمة البقيع» وغير ذلكك مما يخالف العقيدة الوهابية» بل كانوا إلى الأمس القريب يضربون المدخنين علناً وإن كانوا غرباء عن 
الديار(؟) . وقد هلكك سعود فى الدرعية عام 1779 ه وهو فى الثامنة والستين من 

. ١5١ .ابن بشرء عثمان: عنوان المجد. ص‎ ١ 

" . مغنية» محمد جواد: هذه هى الوهابيةٌ؛» ص ١١7‏ .02 1717/8) 

عمره؛ وكانت ولايته إحدى عشرةٌ سنةٌ أى من سنةُ 1714 ه إلى سنهُ 1779 ه وبذلك طويت صحيفهُ عمره السوداء وكانت حياته 
كلها مليئهُ بالحرب والدمار . * * * *- عبد الله بن سعود (1779 ه_ ع177) 

وقول بعد سعوة انه عبد الل وتارعة غمه عدالله بق محمده والقسية الأسرة على تسيا وق هذه البتنة ازسل الباشاعساى كثيرة 
إلى ناحية القنفذة بِرَأُ وبحرأء فاستولوا عليها وهرب من كان فيها من الوهابيين» وفى أول سن :177 ه عاد إلى الطائفء ووقعت بينه 
وبين الوهابيين حروب كان النصر له فيها عليهم؛ واستولى عر تبه وبيشه ورينة» وقتل الكثير من الوهابيين» فاستسلم أهلهاء ومنها استولى 
على تربة» وقضى فيها على آخر مقاومة وهابية» ثم عاد إلى مكة ومنها إلى القاهرة(١)‏ . بقى طوسون فى الحجاز بعد حملته إلى نجد . 
تدمير الدرعية 

وفى أوائل سنهُ 177 ه أرسل محمد على باشا ولده إبراهيم باشا إلى الحجاز, لإكمال محاربة الوهايئين والاستيلاء على «الدرعية)» 
فتوجه بعساكر وأموال وذخائر كثيرة حتّى دخل مكة. ثم خرج منها بالعساكر قاصداً «الدرعية» وجعل يملكك كل أرض وصلها بلا 
معارضة وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر منهم وغنم خياماً ومدفعين(1) . وفى سنة 1778 ه ملكك بلداً من بلاد الوهابيين وقبض على 
أميره» ثم استولى على الشقراء وكان بها عبداللّه بن سعود, فخرج هارباً إلى «الدرعية» ليلاء وبينها وبين الشقراء يومان» ثم استولى 
١‏ . جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم؛ ص 8/1 . 

7 الأميق السيد محسن: كشت الآرنيات» ص 88 : ( وبم) 

بلالدهم ولم يبق بينه وبين «الدرعية»» إل ثمان عشرهةٌ ساعة» ثم زحف على «الدرعية»» فملكك انا منهاء وحاصر الوهابيين وأحاط 
بهم(1١)‏ . وقال جبران شامية: استمر الحصار خمسة أشهرء فكانت تتوإلى على إبراهيم باشا النجدات والذخيرة من مصرء والأرزاق 
والمواشى من البصرة والمدينة» وبقيت قبائل البدو التى انضمن إليه تناصره مادامت عطاياه مستمرة» وفى نهاية الشهر الخامس من 
الحصار أى فى سن 177 ه»ء استسلم عبدالله بن سعود لإبراهيم باشا فأرسله أسيراً للقاهرة ثم للآستانة» حيث طوفوه فى الأسواق ثم 
أعدموه وقتل فى «الدرعية»» عدد كبير من آل سعود وآل الشيخ» ونفى قسم منهم إلى مصرء وبذلكك انتهت الدولة السعودية 
الأولى(؟) . ثم اقام إبراهيم باشا فى «الدرعية» سبعة أشهرء ثم أمر عدميرها فاصحك أثر! بعد عزن (#انوافييت سنة أشير من المعار تك 
الطاحنة» وفقد السعوديون أثناء تلكك المعاركك زهاء عشرين من اقرباء الإمام بمن فيهم ثلاثة من إخوانه» وكتب إبراهيم باشا إلى 
القاهرة والآستانة بأنّ الوهابيين خسروا ١5‏ ألف من القتلى» و 8 آلا من الأسرىء ومن بين الغنائم و سناقها 6 سب كه تي الوهاسية 


جرت فى القاهرةٌ احتفالات بهية» أطلقت فيها نيران المدافع» وأجريت الألعاب النارية» وكان الناس يسرحون ويمرحون؛ وأعرب شاه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9نا؟ من امعلا 


إيران (فتح على شاه) فى رسالة إلى محمد على باشا عن تقديره لدحر الوهابيين(0) . وقال العلامة الشيخ محمد جواد مغنية فى هذا 
المجال: 

١‏ . المصدر السابق. 

؟. جبران شامية: آل سعود, ماضيهم ومستقبلهم ص 88 . 

“" . المصدر السابق . 

؟. فاسيليف: تاريخ العربية السعودية» ص ١1١١‏ - نقلا عن ارشيف السياسة الخارجية لروسيا . 

ه. الجبرتى» طبع مصرء ص 888 . ( ٠/؟)‏ 

«وطغى إبراهيم باشا وبقى فى البلاد» وأكثر فيها الفساد» وصادر أموال السو وال سمه بو عبد الودات» واجلي الكدر سن وجالهم 
ونسائهم وأطفالهم من الديار» ونفى الكثير منهم إلى مصرء وكان هذا جزاء وفاقاً لما فعلوه من قبل أي محمد دقان اللاعلة اله 
وسلم 0 ه من الخيانة لله وكتابه» وللنبى -صِلَّى الله عليه وآله وسلم - وسنّته: : وهكذا كل ظالم لا بد أن 
يبتلى بأظلم وأغشه(١)‏ . * * * (فَاعْتَرُوا يا 5 الأبصار)( . 

. 1519 الشيخ محمد جواد مغنية: هذه هى الوهابيقف ص‎ .١ 

؟ . سورةٌ الحشر: الآيهُ ؟” . ( )38١‏ الفترة الثانية للامارة القبلية السعودية 

قد هرب كثير من كبار الوهابيين عندما ملكك إبراهيم باشا «الدرعية»» فلما ارتحل عنها رجعوا إليهاء منهم عمر بن عبدالعزيز وتركى ابن 
أخى عبدالعزيز» ومشارى بن سعود. فعمروا «الدرعية) ورجع أكثر أهلهاء فجهّز محمد على باشا عسكراً بإمره حسين بكك. فقبضوا على 
مشارى العذى كان قد انتخب رئيساً ل «الدرعية» وأرسلوه إلى مصر فمات فى الطريق» وتحضّن الباقون فى قلعةٌ الرياضء بينها وبين 
«الدرعية» أربع ساعات» فحصارهم حسين بكك ثلاثاً فطلبوا الأمان فآمنهم فخرجوا (إلا تركياً فهرب من القلعة ليلا) فقيدهم وأرسلهم 
إلى مصر. ه- تركى ابن أخى عبدالعزيز 118٠0 ١79(‏ ه) 

عاش تركى ابن أخى عبدالعزيز مختفياً طوال عده سنوات فى المناطق الجنوبية» وكان يتجول فى صحراء نجد داعياً العربان إلى إحياء 
مجد الأسلافء وتزوج أثناء تجواله بامرأة من 1ل تبره ولك له دكا اماه لوي » تينم حول تراكى: الاثوظا رجلا نم المت إل 
بعض القبائل» وفى تلكك الأثناء بدأت فى القسيم انتفاضة ضد المصريين ن إلى حّ ألجأهم إلى الجلاء ء إلى الحجازء وتركوا حاميتين فى 
الرياض ومنفوخة(١)‏ . 

)785 0.1١75 .ابن بشر: عنوان المجد. ج 5 ص‎ ١ 

وانتهز تركى فرصة ضعف المواقع المصرية فى نجد فى عامى 179 و 1750 ه فوسّع نفوذه فى المنطقة المحيطة بالرياض ومنفوخة 
وعزل الحاميتين المصريتين» وبعد عده شهور سقطت الرياض بيد تركىء وتم جلاء المصريين عن نجدء وأعلنت بعض مناطق القصيم 
عن اعترافها بحكم تركىء فتركى إذاً هو الأمير السعودى الوهابى الأول من الفرع الثانى لمحمد بن سعود, وبه انتقلت الإمارة من سلالة 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى سلالة أخيه عبدالله بن محمد بن سعود, وما زالت فيها إلى اليوم(١)‏ . ولكنه نشب خلاف فى العائلة 
السعودية» فتمرد مشارى بن عبدالرّخمن بن مشارى بن سعود مع بعض أفخاذ قبيلة قحطان على الأمير» فكبر على نسل عبد العزيز أن 
تخرج الإمارةً منهم؛ فدبّر مشارى أمر اغتيال تركى, وتم له ذلككء ونادى مشارى بنفسه أميراً . #- مشارى بن عبدالرحمن (1780ه) 
قال جبران شامية: انتهت ولاه الإمام الخامس تركى بن عبد الله اغتيالا على يد ابن عمّه مشارى بن عبد الرحمانء الّذى استولى على 
السلطة وأصبح الإمام السادسء ودام حكم مشارى أربعين يوماً» إذ زحف فيصل بن تركى من الهفوف إلى الرياض بمساعدة عبدالله 
وعبيدالله» من آل الرشيد شيوخ حائل؛ واستولى على المدينة وأعدم مشارى؛ وأصبح فيصل الإمام السابع فى العائلة السعودية. /ا- 
فيصل بن تركى (1760- 1187 ه) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة معر؟ من ادعلا 


تولى فيصل بن تركى الحكم بعد أبيه وهو فى حوالى الأربعين من العمر فى أوج نضوج قابلياته الجسمانية والروحانية» وأصبح يتقبل 
البيعة من أهالى العاصمة؛ ولكن محمد على باشا لم يمهله طويلاء فأرسل حمل كبرى إلى نجد ومعها خالد بن سعود. الَذى كان مع 
السعوديين المنفيين بمصرء فدخل جيش 

)787 0.70 78 ص‎ ١ .ابن بشر: عنوان المجد. ج‎ ١ 

محمد على باشا واستولى على العاصمة بلا مقاومة» بعد أن فر منها فيصل» ثم أسر ونفى إلى مصرء وأقام المصريون فيها خالد بن سعود 
حاكماً مكان فيصل» وكان ذلكك سنةٌ 1787 ه . وكانت الحجاز لم تزل بيد محمد علىء وكان من أعوانه خالد أصغر أبناء سعود 
كبرو لغتوالؤمام عبد الله اللنى بعس الازافي باعاان"الحملة المصر.ة الأرلى يوا علاءط فى ابتشيرل .لا طالك ون سدرة 1707 - 
1 ه) 

نشأ خالد بن سعود فى القاهره فى كنف محمد علىء الّذى أعدّه ليتولى الحكم فى الجزيرة العربية نيابة عنه. وكان لخالد أنصاره الذين 
لم يرضوا عن انتقال الإمامة عن أولاد سعود الكبير إلى أولاد عبد الله بن محمد(١)‏ . وجد فيصل أنّ أهل الرياض وقبائل كثيرة مالت 
إلى الأمير خالد, لأنّه كان يممّل نزعة دينية بحكم تثقفه فى القاهرة» وذلكك ممما دعا فيصل إلى تركك الرياضء ودخل الأمير خالد 
الرياض سنةُ 1781 ه . فأعاد الحكومة إلى فرع سعود الكبير» وأصبح الأمير الثامن» فاستمر خالد فى الإمارة سنتين . 4- عبد الله بن 
ثنيان ١7080(‏ - 1788 ه) 

ثم ثار عليه عبد الله بن ثنيان مع النجديين؛ فأرادوا الفتكك به فهرب إلى مكةء ثم مات(2) . وما بلغ ذلكك فيصلا وهو محبوس بمصرء 
استطاع أن يهرب ليلا من القلعة ومن معه حتّى وصلوا جبل شمر مقر عمارة ابن الرشيد» فأكرمهم وتوجهوا إلى القصيم فانضاف إليهم 
كثير منهم. إلى أن استطاع بعون أهالى عنيزة أن يقاتل ابن ثنيان فى الرياض » 

. 5١ أبو علية» عبد الفتاح: الدولة السعودية الثاني ص‎ .١ 

؟. الأمين» السيد محسن: كشف الارتياب ص 57 نقلا عن خلاصة الكلام لزينى دحلان . ( 88؟) 

فقبضوه وحصروا عليه» ثم قتل فى الحبس ختقاً فى سنة 170 ه. -٠١‏ فيصل بن تركى (17178-1788 ه) 

صارابعد ذلكك فيصل سيدا فى خياره لمدة قرب من عشدرية عام وفى ملة 1129 فاضدر الأمرهى الدولة العكيائنة تجهيد التساكر 
لمحاربة فيصل بن تركى أمير الرياض. لأنّه استفحل أمره ويخشى أن يقع منه ما وقع من أسلافه. وأن يكون ذلكك برأى الشريف 
محمد بن عون أمير مكة المكرمة؛ فتوجه الشريف مع العساكر من المدينة حتّى وصل جبل شمرء فسار معه أميره ابن الرشيد بكثير من 
القبائل» ولما وصلوا القصيم أطاعهم أهله» فخاف فيصل فأرسل لأهل القصيم أن يتوسط فى الصلح على تأدية عشرة آلاف ريال فى 
كل شاوه الصللي زوع الغريف والرتاكي» واسو قصال نفع :لكك م يعات بين (1):11:0كا: ولكنة حدما أصيب بالشلل 
وقد لديا انر لابنه عبداللّه وبعدما مات نشبت حرب أهليةُ بين أولاده الأربعة» وهم عبداللّه وسعود ومحمد وعبدالرّحمن» 
وعمّت الفوضى البلاد. -١١‏ عبدالله بن فيصل التركى (17178 ها 178 ه) 

كان فيصل قد بايع ولده الأكبر عبداللّه بولاية العهد مطابقاً للتقاليد المتّبعةُ فى البيت السعودى, ولكن نشبت الحروب الأهلية بين أولاده 
الأربعة وهم: عبدالله وسعود ومحمد وعبدالرحمنء وعمّت الفوضى فى البلاد» وقد نازع سعود أخاه عبدالله وثار عليه» واستمرت 
الحروب الأهلية بين الطرفين» ونشبت الفتن والقلاقل واستمرت ١8‏ عاماًء ممما أدى إلى ضعف الإمارة وذهاب سلطانهاء وانتفاضة حكام 
المقاطعات عليهاء واستقلال كلّ بدويلته واحتل الأتراك الأحساء والقطيف() واستمرٌ الصراع داخل أسرة آل سعود» وظهر عبد اللهافن 
الأراضى المحتلةُ من قبل الأتراكك وطرد سعود من الرياض موقتاً 

. 78 جبران شامية: آل سعودء ماضيهم ومستقبلهم» ص‎ . ١ 

اوضة شافط + تحسوق غاما فى نجريرة العزب رض 40315 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اعا؟ من ادعلا 


ففى سنةُ 1787 ه عاد عبدالله من جديد إلى الرياض إلا أن الوضع فى الإمارة كان ميؤوساً منه فالمجاعة مستمرة وكان الناس يأكلون 
جيف الحمير ويحرقون جلود الماعز ويدقونهاء بل كانوا يدقون العظام ويأكلون مسحوقهاء ومع هذا فمن لم يمت بالسيف مات 
جوعاً(١)‏ . -١7‏ سعود بن فيصل تركى (1788 ها 11941 ه) 

وفى العام القادم 118 ه عاد سعود مجدداً إلى الرياض» واستمرت المعاركك سجالا بين الأخوين واقترنت كالعادة بالنهب والقتل» 
ولكن عبدالله بن فيصل كان يعتمد على الأ-تراك بينما يعتمد سعود على الإنجليز» حتّى أنّهم أرسلوا أغذية له» وبعد طائفة من 
الأحداث استتب الأمر إلى سعودء ودخل الرياض فى محرم ١1740‏ ه و توفى بعده بعام 1141 ه وأا عبدالله فقد تنازل عن الحكم 
وتركك الرياض هو وأخوه محمدء ورحل إلى مقربة من الكويت واستقرٌ فى بادية قحطانء ثم تركها بعد أن رفضوا الخوض فى معركة 
جديدة يكونون حطبها بلا فائدة» ولما توفى سعود أخذ الحكم مكانه أخوه عبد الّحمن الّذى كان يميل إلى سعود بعكس محمدء 
فحكم لمده عامين» ثم تلاها حرب بينه وبين أخيه محمد الّذى كان يكبره سناء فوقعت معركة بينهما فى ثرمدا فى غرب الرياض؛ وعاد 
الأمر من جديد للتوتر» حتّى وافق الاثنان على أن يتولى الحكم أخوهم الكبير عبد الله فعاد هذا الأخير من البادية واستلم الحكم عام 
19 ه حتَّى عام 100 ه ولم يقبل أبناء سعود أن يتولى عتمهم الكبير عبد الله فغادروا الرياض احتجاجاً على ذلكء واستقروا فى 
«الخرج). وعندئذ توجه عبد الرحمن خوقاً من أبناء أخيه إلى عبد الله فقرر الإخوة الثلاثة (عبداللّه محمد - عبدالرحمن) تشكيل 
جبهة واحدة بزعامة عبدالله ضد أولاد سعود الذين تمكنوا من السيطرة على الرياض بضعة أسابيع؛ ثم فر أولاده ودخل عبداللّه الرياض 
من جديدء وبقى فيها إلى أن مات عام ١700‏ ه . 

.١‏ الريحانى ‏ أمين: تاريخ نجد الحديث» ص 94 . ( 788) -١7‏ عبدالرحمن بن فيصل 

ولما توفى عبداللّه أخذ أخوه عبدالرحمن الأمر بيده» وأعلن نفسه أميراً خلفاً لأخيه عبدالله» ولم يطل الوقت حتّى اختلف عبدالرحمن 
مع أولاد سعود. ومن جانب آخر جنحت قبائل نجد لمحمد بن الرشيد مع أنّه لم يكن وهابياً بل كان حليفاً للخليفة العثمانىء الَذى يتبع 
المذهب الحنفى ويستمد منه المال والسلاح(١)‏ . ولما رأى عبدالرحمن قوة ابن الرشيد شعر أنه بين أمرين: إِمَا أن يحارب ابن الرشيد 
101 يفم لد كبر كلق تاه يدولا اسه الى لأراي ولا تيع وده علي اليل اقلم يرق أنامه: إل الا مقرل عن اجا اه 
سن 104 ه وظل منتقلا فى الأمصارء فذهب أولا إلى الأحساءء ثم إلى الكويتء ثم إلى قبائل بنى مره قرب الربع الخالى» ثم إلى قطر 
ومنها عاد إلى الكويتء واستقرٌ فيها مع عائلته وأولاده روكان عمر ولده عبدالعزيز عشر سنوات» وعين له أمير الكويت الشيخ محمد بن 
الصباح مرتباً إلى أن خحصصت له الدولة العثمانية ستين ليرةٌ عثمانية فى الشهر(؟) . فقطع ابن الصباح عنه المرتب» وعاش هو وأفراد 
غائلة فى ادة وضيق () وبذلككه انمهت الدولة السعودية الثائية . يقول بعشن الم رضينى: «إن الوعانية ققدت صبتها وبريقها لما توشعت 
فوق طاقتها فانهزمت» وهكذا خسروا الأرض والحركة الوهابية». لم يكرم الشيخ مبارك الصباح ضيافة آل سعود فى الكويت» فسكنوا 
ثلاث غرف من طين فى أحد أزقة الكويت» ومع ذلكك كان آل سعود خلال إقامتهم فى الكويت مدهٌ سبعة أو ثمانية أعوام متعاونين 
مع الشيخ مباركك حسبما تمليه مصالحهمء لقد كانت مجالس الشيخ مباركك بالنسبة إلى الشاب عبدالعزيز 

.87-48١ جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم» ص‎ .١ 

؟ . الريحانى: تاريخ نجد الحديث» ص .5١‏ 

88 مغتية محمد جواد: هذه عن الوهابيف عل +1 19 زيم ) 

مددوسة تلق مما ندؤو قبها من الألحداك» ولعل أهم درس وعاه هو الحذر عند التعامل مع القوى الدوليةُ» والنظر بعين الاعتبار لمركز 
بريطانيا المتفوق(1١)‏ . 

. 87 السعدون خالد: العلاقات بين نجد والكويت» ص‎ .١ 


الفترةٌ الثالثة للإمارة القبلية السعودية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة «عز؟ من ادعلا 


الفترءٌ الثالثة للامارة القبلية السعودية 

ذات يوم جاء الفتى عبد العزيز إلى الشيخ مباركك وقال له: أريد أن أنقذ تجداً من ابن الرشيد فهل تساعدنى بالمال والعتاد؟ فأعطاه 
الشيخ مائتى ريال وثلاثين بندقية وأربعين جملا وبعض الزاد. فأخذها ومضى هو وأرحامه وأصحابه؛ ورافق عبدالعزيز أخوه محمد 
واين غنيه عبدالله نه حلوق يفن أتباعهم وعددهم نحو أربعين رجلا(١)‏ . سارت الجماعة متخفَيهُ حتّى وصلت ضواحى الرياض 
وغافلت حراسهاء وذلكك فى ” شوّال سنة 119 هء ودخلت المدينة خلسة؛ وقتلت قائد الحامية الشمرى عبداكّخمن بن ضبعان» 
فاستسلم رجاله وخضعت الواحة لآل سعود, فأرسل عبدالعزيز ناصر بن سعود إلى الشيخ مباركك مبشراً وطالباً المدد» ثم بنى سوراً حول 
الرياض» ثم دامت مساعدات شيخ الكويت واستتبٌ له الأمر. 1- عبدالعزيز بن عبدالرحمن (119-*/10 ه) 


ومف ذا عبان فج لقره جناكما الرحاض هوق النائمة والعش ووم وطل أدوة ستكقارا بفسها ل وانانا السحلين 1 


. 88 السعدون خالد: العلاقات بين نجد والكويت» ص‎ .١ 

؟ . المصدر السابق . (89؟) 

اتصلت الدولة العثمانية بعبد العزيز بن سعود بواسطة الشيخ مبارك ودعته لإرسال والده عبدالرّخمن لمفاوضة والى البصرة؛ ولبِى 
عبدالرّحمن الدعوة ووصل إلى الكويت ومنها إلى الزبير برفقة الشيخ مباركك» حيث عقدت الجلسة الأولى من المباحثات عام 177 ه 
وتوصل الفريقان إلى اتفاق تضمن إقرار العثمانيين بسيطرة عبدالعزيز على مناطقه بوصف أنه موظف عثمانى برتبة قائم مقام» وتعهّد 
العثمانيون بمنع آل الرشيد عن التدخل فى شؤون إمارة آل سعود(١)‏ . عبدالعزيز يتحالف مع الإنكليز 

انتهز عبدالعزيز الفرصة فاجتمع لأول مره فى سن 17174 ه برسمى بريطانى هو المعتمد فى الكويت, أعنى «ويليم شكسبيرا ونشأت 
بينهما مود وتقدير متبادل» واجتمعا ثانية سنة 1*0 ها وكذلك فى ربيع الأول 171 ه وشرح عبد العزيز لمندوب بريطانيا بن 
الوقت مناسب لتخليص نجد والأحساء نهائياً من السيطرة العثمانية . تمكن شكسبير من إجراء مباحثات سياسيةٌ مع عبدالعزيز» فوضع 
مسودة معاهدة التزم الإنكليز بموجبها بضمان مواقع أمير الرياض فى نجد والأحساءء وحمايته من الهجمات العثمانية المحتملة من جهة 
البحر والبر إذا التزم بمساعدة الحلفاء. وتخلى الإنكليز عن سياستهم القديمة؛ والتزموا بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لشبه الجزيرة 
الفرينة والنوم عبدالغرير يعدم إقابة لفاك لدان الأخرق يدون مقاورة تسود لمن التنلطات الإريظابةه وقييق الدراية الت 
أجراها «تلولير) لوثائق الأرشيفات الإنكليزية» أن عبدالعزيز كان يدرك بدقهُ مضامين السياسة البريطانية فى الجزيرة العربية(؟) . وجاء 
فى المعاهدة أن ابن سعود يتعهّد أن يمتنع عن كل مخابرةٌ أو اتفاق أو معاهدة مع أيه حكومة أو دولة أجنبية» وأنّ أمير نجد لا يمكن 
أن يتنازل عن 

. 7١18 فاسيليف: تاريخ العربية السعودية» ص‎ . ١ 

” . الأمين» السيد محسن: كشف الارتياب» ص 588 . ( 894٠‏ ) 

الأراضى أو جزء منهاء ولا أن يؤجرها أو يرهنها أو يتصرف بها بأىّ شكلء ولا أن يقدمها على سبيل الامتياز إلى أَيْهُ دولة أجنبية» أو 
إلى أحد من رعايا دولة أجنبيةُ بدون موافقة الحكومة البريطانية. وجاء فى المادهٌ السادسة أن ابن سعود يتعمّّد كما تعهّد والده من قبل 
بأن يمتنع عن كل تجاوز وتدخل فى أرض الكويت والبحرين وأراضى مشايخ (قطر) وعمّان وسواحلهاء وكل المشايخ الموجودين 
تحت حماية الإنكليز» والذين لهم معاهدات معهاء ولم يرد فى المعاهدة شىء عن الحدود الغربية لنجد» وهكذا فرضت هذه المعاهدة 
الحماية البريطانية على نجد وتوابعهاء وصارت هذه المعاهده جزءاً من شبكة النفوذ البريطانى الّتى أرادت لندن فرضه على القسم 
الأكبر من الشرق الأوسطء وعلى أَبَهُ حال على الجزيرة العربية كلها بعد الحرب العالمية الأولى . ثم استلمت نجد من عام ١‏ هف 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عرب من ادعلا 


مقابل توقيع المعاهدة مؤونة شهرية بمبلغ 0 آلاف جنيه استرلينى مع إرساليات معينة من الرشاشات والبنادق(١)‏ . وكما كان ابن الرشيد 
حليفاً مخلصاً للأتراكك؛ فقد كان عبدالعزيز حليفاً دائماً وصديقاً وفباً للانكليز» فكان يذكرها ويشكرها فى خطبه وغيرهاء وهذا مثال 
من أقواله «بحق الانكليزا جاء فى خطبة ألقاها بمكة المكرمة عام 121 ه . «ولا يفوتنى فى هذا الموقف أن أتمثل بأنّ من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله فأثنى على الجهود الّتى قدّمتها الحكومة البريطانية بتقديم بواخر الحجاج وتسهيل سفرهم. كما أثنى على 
مساعدتها ومساعدة الحلفاء القيمة؛ ومتابعتهم تموين البلاد بما يحتاجه الأهالى من أسباب المعيشةً وغيرهاء وكذلك لابدّ من الإشارة 


إلى أن سيرةٌ البريطانيين معنا طيبه من أول الزمن إلى آخره» . يقول العلامة الشيخ محمد جواد مغنية بعد نقل هذا الكلانم : 


)991 (.787 - 10١ فاسيليف: تاريخ العربية السعودية ص‎ . ١ 

«ويعلم الصغير والكبير أن الإنكليز والحلفاء وأيهُ دول استعمارية يستحيل أن تفعل شيئاً بقصد الخير والإنسانية» وإذا فعلت مع بلد أو 
بلدان ما يبدو كذلكك فإنّما تتخذ منه وسيلة إلى التسرب إلى أسواقه والسيطرة على مقدراته. إن الاستعمار يوافق ويتصنع ليمتص دماء 
الشدوته, وغريب أن حكن هذه اليف على الملكة غبدالعرين وأن لول وهر الوهاي الذى يصلى فى أول الوقك نض ف بيت 
عدوه عجلان من لم يشكر الناس (أى الإنكليز) لم يشكر الله وهذا مع العلم بأن الوهابية تقول بفساد الصلاه عند قبر نبى أو ولى؛ 
لأنها تكون مشوبة بعبادة صاحب القبر» إذاً كيف ربط الملكك عبد العزيز شكر الله بشكر الإنكليز بحيث لا يقبل الأول بدون الثانى» 
وبعد أن ضعف الإنكليز حل محلهم الأمريكيون(١)‏ . التوسع السعودى بعد التعاون مع بريطانيا 

زاقك جلك القترة بح اطررات دولية ضلت فلغ آل سعروه فق أضوت الخرب العالمية الأرلن والتتسالمت العامة 
وتبعتها ألمانياء فانقطع دور تركيا فى الجزيرة العربية» وانفردت بريطانيا بالتحكم بشؤون المنطقة . ومن ناحية اخرى مه بريطانا فد 
خانت وعودها للهاشميين بإنشاء الدولة العربية الكبرى فى الشمال» وصارت تسعى للتخلص منهم ومن وعودها لهم» فتوجه عبدالعزيز 
ضدهم فى هذه الفترة الّتى شهدت احتلال آل سعود للحائل» ثم للحجاز وعسير؛ واختلطت السياسة بالدين(؟) . هجوم الوهابيين على 
الحجاز 

فى سنة 1780 ه غزا الوهابيون عرب الفرع من قبيلة حرب فى عقر دارهم فى الحجازء ونهبوا المواشىء فجاء النذير إلى أهل الفرع 
فلحقوهم 

ا حنية سيد سواه هذه هن الرهاية عن 3218 

؟ . جبران شامية ‏ آل سعود» ماضيهم ومستقبلهمء ص (118-1١8‏ 897) 

واستخلصوا منهم ما نهبوه وقتلوا منهم؛ وغنموا جميع ما معهم وولوا منهزمين ومن جملة ما غنموه أعلام وبيارق» فدفعوها إلى الملكك 
حسين وانقطع مجىء أعراب نجد إلى الفرع لاكتيال التمر» فحصل بذلكك ضيق على أهل الفرع بسبب كساد تمورهم الى كان 
يشتريها النجديون'(1) . قتل الوهابيون الحجاج اليمانين سن ١8١‏ ه 

فى هذه السنة التقى الوهابيون بالحجاج اليمانين وهم عزل من السلاح وجميع آلات الدفاع؛ فسايروهم فى الطريق وأعطوهم الأمان ثم 
غدروا بهم لما وصلوا إلى سفح جبلء مشى الوهابيون فى سفح الجبل واليمانيون تحتهم» فعطفوا على اليمانيين وأطلقوا عليهم 
الرصاص حنتّى قتلوهم عن بكرةٌ أبيهم» وكانوا ألف إنسانء ولم يسلم منهم غير رجلين هربا وأخبرا بالحال(؟). هجوم الوهابيين على 
الحجاز عام 1767 ه 

وقد هجم الوهابيون فى هذه السنةُ على الحجاز وحاصروا الطائفء ثم دخلوها عنوة وأعملوا فى أهلها السيفء فقتلوا الرجال والنساء 
والأطفال حتّى قتلوا منهم ما يقرب من الفين» بينهم العلماء والصلحاءء وأعملوا فيها النهب؛ وعملوا فيها من الفظائع ما تقشعر منها 
الجلود» نظير ما عملوه فى المرة الأولى» حتّى أن السلطان عبد العزيز بن سعود لما سئل عنها لم ينكر وقوعهاء لكنه اعتذر بما وقع من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا؟ من ادعلا 


خالد بن الوليد يوم فتح مكة؛ وقول النبئ: اللَّهمْ إِنّى أبرأ إليكك مما صنع خالد(» . أصبح الحجاز بعد معركةٌ الطائف مفتوحاً أمام 
عبد العزيز» لكنه تباط بالزحف على مكة حتّى يستكشف نوايا الإنكليز الذين كانوا أنذروه وطلبوا منه التوقف عن القتال» لكن سياسة 
بريطانيا كانت قد تغيرت خلال هذه المدة» 

6» الأمين دالسيد محين: كفكت الارتياب» ضن‎ ١ 

«١‏ الأمين دالسيد محية: كثت الارتباب: صن ا 

#الأديق السيد مسي » كقت الأركاب امن ا 60) 

وأصبحوا يريدون التخلص من الملكك حسين وأولاده فى الحجاز, حتّى يكفوا عن مطالبتهم بتنفيد تعهداتهم لعرب الشمالء وكانت 
وسيلتهم المفضلةُ أن يضربوا العرب بالعرب, وكان عبدالعزيز أداتهم فى تلكك السياسة(١).‏ هجوم الوهابيين على شرقى الأردن 

وفى سن 16 ه هجمت جماعة من الوهابيين فجأة على أعراب شرقى الأردن الآمنين» فهجموا على أم العمد وجوارهاء فقتلوا ونهبواء 
ومالبثوا أن ارتدّوا مدحورين مأسورينء وإِنّ الدبابات والطائرات الإنكليزية اشتركت فى قتالهم مع عرب شرقى الأسردن» وانجلت 
المعركةٌ عن قتل ثلاثمائةُ من الوهابيين بأمر من الإنكليز . استيلاء الوهابيين على مكةٌ المكرمةٌ سنهُ 1767# ه 

كان الملكك حسين بظن أن الإنكليز سبتدخلون لإنقاذه على نحو ما فعلوا فى شرقى الأردن فى الشهر الماضىء فأرسل برقيةٌ إلى المستر 
بولا-رد القنصل البريطانى فى جدة ذكر فيها أن الحالة حرجة. وأنْ علاقته بالحكومة البريطانية تجعله يطلب منها الاهتمام بصد ابن 
سعود» وتجنب ما وقع فى الطائفء وهو يأمل منها النظر فى طلبه باسرع ما يمكنء فأبرق القنصل إلى حكومته فى لندن فوافاه الجواب 
أن الحكومة البريطائية مسسكة سياستها فى عدم التدخل فى الأمور الدينية وهى لذلكك لا تريد أن تتدخل فى أى نراع بشآن 
امتلاكك الأماكن المقدسة فى الإسلام(؟) . وفى الوقت نفسه كتب الدكتور «ناجى الأصيل» مندوب الحسين فى لندن رسالةُ إلى وزارة 
الخارجية البريطانية يقول فيها: إن صاحب الجلالة الهاشمية يناشد الحكومة البريطانية ‏ طبقاً لروح المعاهدة الّتى هى تحت المفاوضة ‏ 
أن تتدخل لوضع حدّ للاعتداء الوحشى الى يقوم به الوهابيون ضد الأماكن المقدسة» وإخراجهم من الطائف . 
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. دائرة الوثائق العامة فى لندن (أفء أو رقم )٠٠١1 0١‏ . ( 98*) 

ثانا السوابة ]إن الحكرنة البريطائة لأتريد أن شروط فى التراع القاند ريق أمراء ارت انايو سول اتدالاك الأماكق المقلاسة فين 
الإسلام» . ثم رد ناجى الأصيل على جواب وزراةً الخارجية فى ” تشرين الأول وقال: إِنْ ما قام به شعب الحجاز من مخاطرة كبرى فى 
تأييد بريطانيا فى الحرب العامة يستدعى من بريطانيا مساعدتها له فى إنقاذ مك من ويلات الحرب, وإِنْ العالم الإسلامى لا يرضى أن 
تقع الأماكن المقدسة ولو لفترة قصيرة جدّاً فى أيدى طائفة كالوهابية(1) . تنازل الحسين عن العرش لصالح ولده على 

قاف للسكريمة الب يطائية افا على ماديا فى التعطفتة نوم الألشرة لباه لاضع اعرد ولق رجاف م قدا مينها النالملة 
الوهابية. ولأجل ذلك استعملت بريطانيا جميع وسائل الضغط لتجبر الملكك حسين على التنازل عن العرشء وعلى رأسها قطع 
المساعدات المالية عنه» حتّى عجز عن دفع رواتب الضباط والجنود(؟) . أصبح وضع الحسين ميؤوساً منه» فاجتمع أعيان الحجاز ومنهم 
أشراف مك وعلماء الدين وكبار التجار فى جدة وقرروا خلع الحسين لترضية ابن سعود؛ وبعد أخذ ورد وافق الحسين على التنازل 
عن العرش اولتق الذى تضي ملكا عل الحداز فى 2 تفرين الأول (عام 197 م) الموافق ١767‏ هء وبعد ثلاثة أيام أرسل الحسين 
مع أمتعته إلى جدة لكن الحكومة البريطانية تضايقت من وجوده هناك. فأرسلت إليه إنذاراً بمغادرة المدينة تلبية لطلب عبد العزيزء 
وابلغته بأنّ عليه أن يسافر إلى قبرصء حتّى مات هناكك عام 19١‏ م 18٠‏ ه ونقلت جنازته إلى الأردن فدفن فى المسجد الأقصىء 
وانتهت بذلكك حقبةُ محزنة من تاريخ العرب(”) . 

١‏ كفن المصدو: 
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دخل الوهابيون مكة بغير قتال بعدما خرج الملكك حسين وولده منها إلى جدة؛ فنهبوا داره واستولوا على جميع ما يؤول إليه» ثم قامت 
الحرب بينهم وبين الملكك على المتحصن فى جدة؛ وانقطع الحج فى تلكك السنة؛ وعين خالد بن لؤى حاكماً على مكة ثم انطلق 
الوهابيون وفرضوا على السكان حضور صلاه الجماعة حمس مرات فى اليوم؛ كما منعوا التدخين وقراءة المولد النبوى وزيارة القبوره 
ومن يشاهدونه يفعل ذلكك يشتمونه ويضربونه» وربما ساقوه إلى الحبس أو فرضوا عليه الغرامة(1) . دخل عبد العزيز مكة المكرمة 
وافنشرقن عيدو والشتوام الالبداء وتر ع ليوو اماق التميول] ل سام برا حم رن عبد لهاك ركاف قر وض سارب 
الملك علياً: إِنّهِ ما جاء إلى الحجاز إلا لينقذه من ظلم الأشرافء ولا يريد تملكه وإِنّما يجعل مصيره إلى رأى عموم المسلمين . وهذا 
هو الأسلوب الماكر لجميع الدهاة إذا تغلبوا على قطر من الأقطار» حتّى أن دولة إسرائيل الغامشة بعدما استولت على أراض جديدة عام 
21 م كانت تقول بأنّها لا تريد الاستيلاء عليها . اكتساح قبور البقيع 

لما استتبٌ الأمر لعبد العزيز وملكك الحجاز قاطبة» عمد إلى تخريب المعالم الإسلامية فى مكة وجِدَّ والمدينة» فخربوا فى مكةٌ قباب 
عبدالمطلب جد النبئ» وأبى طالب عمّهء وخديجة أم المؤمنين» وخربوا مولد النبى ومولد فاطمة الزهراء عليه السّلام -» ولما دخلوا 
جِدَّه هدموا قدَهُ حواءء وخربوا قبرها بل خربوا فى هذه البلاد كل القباب والمزارات والأمكنة الّتى يتبرك بهاء ولما حاصروا المدينة 
مدمرا م تكد مكوة ونزار لرقرعهما خارج النيدينة الكوزة )اقول الدكور سل ابرض كاذ عل الاتس افو ايده يناد 


.ىناحيرلا.١‎ 

؟١.الأمين‏ الس د معسه: كفت الآرفات عن 38 ١:‏ عوم) 

كان البقيع مقبرة المديئة فى عهد النبى ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وما بعده؛ دفن فيه العباس والخليفة عثمان» وزوجات النبى والكثير 
من الصحابة والتابعين» كما دفن فيه أربعة من أئمة أهل البيت ‏ عليهم السّلام - هم الحسن بن علىّء وعلىٌ بن الحسين» ومحمّد بن علىٌ 
وجعفر بن محمّدء وقد صنع الشيعة لقبور هؤلاء الأربعة ضريحاً باهراً يشبه الأضرحة المعروفة فى العراق وإيران» لكن على نطاق أصغرء 
واعتاد الشيعة أن يزوروا هذا الضريح فيقبلونه ويتبركون به ويصلون عنده؛ على نحو ما يفعلون فى أضرحة العراق وإيران(1) . ظلت 
هذه القبور سليمة أكثر من أربعة أشهر دون أن يمسّدها أحد بسوءء ولكن انّهم ابن سعود فى تنفيذ مبدأ الوهابية لإبقائه عليها. فاضطر 
ابن سعود فى شهر رمضان سن 17 ه إلى إرسال كبير علماء نجد عبدالله بن بليهد من مكة إلى المدينة للعمل على هدم القبور, 
وعندما وصل ابن بليهده إلى المدينة اجتمع بعلمائها ووجه إليهم الاستفتاء التالى: «ما قول علماء المدينة ‏ زادهم الله فهماً وعلماً فى 
البناء على القبور وانّخاذها مساجدء هل هو جائز أم لا؟ وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهى عنه نهياً شديداً» فهل يجب هدمها ومنع 
الصلاءٌ عندها أم لا؟ وإذا كان البناء فى مسبلة كالبقيع» وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنى عليهاء فهل هو غصب يجب دفعه لما فيه 
من ظلم المستحقين ومنعهم استحقاقهم أم لا؟ وما يفعله الجهال عند هذه الضرائح من التمسح بها ودعائها مع اللّهء والتقرب بالذبح 
والنذر لهاء وإيقاد السرج عليهاء هل هو جائز أم لا؟ . وما يفعل عند حجرة النبى - صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ من التوجه إليها عند 
الدعاء وغيره» والطواف بها وتقبيلها والتمسح بهاء وكذلكك ما يفعل فى المسجد من الترحيم والتذكير بين الأذان والإقامة وقبل الفجر 
ويوم الجمعةء هل هو مشروع أم لا.؟ أفتونا مأجورين وبتنوا لنا الأدلة المستند إليها لا زلتم ملجأ للمستفيدين(؟) . ترى أن الأسئلة 
طرحت بشكل أدرج فيها الجوابء وألزم المفتين على 
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الإجابة بما يرتأيه السائل» ولأجل ذلكك جاء الجواب بالشكل التالى: «أمَا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاً لصحة الأحاديث الواردة 
فى منعه. ولهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه مستندين فى ذلكك بحديث على قال لأبى الهياج: ألا أبعذك على ما بعثنى عليه 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم - أن لا تدع تمثالا إل طمسته: ولا قبراً مشرفاً إلآ سويته؟» (رواه مسلم). وأما انّخاذ القبور مساجد 
والصلاة فيها وإيقاد السرج عليها فممنوع. لحديث ابن عباس: «لعن الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج»». رواه أهل 
السئنء وأمَا ما يفعه الجهال عند الضرائح من التمسح بها والتقرب إليها بالذبائح والنذورء ودعاء أهلها مع اللّه فهو حرام ممنوع شرعاً لا 
يجوز فعله أصلا . وأمّرا التوجه إلى حجرة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -عند الدعاء فالأولى منعه» كما هو معروف عن معتبرات 
كتب المذهب, ولأمنّ أفضل الجهات جهة القبلة» وأمّرا الطواف والتمسح بها وتقبيلها فهو ممنوع مطلقاًء وأمَا ما يفعل من التذكير 
والترحيم والتسليم فى الأوقات المذكورة فهو محدثء هذا ما وصل إليه علمنا(١)‏ . وعلى أثر صدور هذه الفتوى هدمت القبور 
فأحدثت هذه الجريمة ضمَِهُ مدويةُ فى أقطار العالم الإسلامى. خصوصاً الشيعية منهاء فقرّر علماء الشيعة على أثر تلقّيهم هذا الخبر 
إعلا-ن الحزن العام وإظهار الحداد وتركك التدريسء وعد فى صحن الكاظمية إجتماع حضرته جماهير كثيرة» وتليت فيه البرقيات 
والرسائل الواردة فى هذا الشأنء كما نظمت البرقيات الَّتى قرّر إرسالها إلى ملوك وعلماء العالم الإسلامى فى أقطارهم المختلفة» 
وجرى مثل ذلكك فى كربلاء والنجف(2) . 

١.الوردى‏ -الدكتور على: لمحات. ص 98" - نقلا عن كشف الإرتياب» ص 64” - ”6٠‏ ولقد عرفت فى الفصول السابقةٌ أنها فتاوى 
فارغةٌ عن البرهانية» فلاحظ . 

انن السسدو السارق هن ا سم 

وفى ذلكك يقول الدكتور الوردى: وأخذت الجرائد العراقيهُ تنشر المقالات فى التنديد بابن سعود وشجب أعماله؛ فقد كتبت جريدة 
«العراق» فى مقالةٌ افتناحية لها تقول: «قضى الأمر وأصدر ابن بليهد الفتوى المعلومة؛ فقام بأكبر خدمة لسيده ابن سعود, ولم يعلم بأنَّ 
مسعاه كان سهماً أصاب كبد العالم الإسلامى فآلمه أيما ألم» كما نشرت مقالة أخرى بقلم إسماعيل آل ياسين من الكاظمية عنوانها 
«الطامة الكبرى والأماكن المقدسة فى الحجاز) وورد فيها ما نضّه: «أيَها المسلمون؛ ما هذا السبات وما هذا الجمود الذى أدَى بكم إلى 
السكون وإلى عدم الا-كتراث بهذه القضايا المؤلمة؛ والأدوار المخزية الّتى يمثلها ذلكك الطاغية فى البلاد المقدسة؟(1) . يقول 
الوردى: نشرت جريدة «العراق» حديثاً جرى بين أحد محرريها والسيد محمود الكيلانى نقيب أشراف بغداد أعلن فيه السيد محمود 
انتقاده لما قام به الوهابيون من هدم قبور البقيع وذكر أن بناء القبب على القبور ليس مخالفاً للسنة النبوية» لأنّ النبى نفسه دفن فى 
حجرة عائشةُ وهى حجرة ذات جدران وسقف كقبة» وذكر أيضاً أن تقبيل الأضرحة هو من باب تقبيل المحبوب» وهو أمر غير ممنوع 
فى الإسلام . ونشرت صحيفة «العراق» بعندئذ ثلاثة أبيات من الشعرء طالب من الشعراء تشطيرها وتخميسها وهى: لعمرى إن فاجعة 
البقيع * يشيب لهولها فود الرضيع وسوف تكون فاتحة الرزايا * إذا لم نَصْحٌ من هذا الهجوع أما من مسلم لله يرعى * حقوق نيه 
الهادى الشفيع() ب 

.١‏ المصدر السابق. نقلا عن عددها الصادر فى 59 أيار» 19378 م. 

؟. الوردى -على: لمحات. ص 05" ولم يذكر الوردى قائل الشعر وناظمه؛ وهو للعلامة الفقيد الراحل آيةُ الله السيد صدر الدين 
الصدر العاملى؛ المتوفى عام /197 ه وهو والد الإمام السيد موسى الصدر المختطف . ( 899) 

حل شهر محرّم عام 15 ه فكانت خطب مجالس التعزية ونوحيات المواكب الحسينية تدور فى معظمها حول فاجعة البقيع؛ وتطالب 
الاتتقام من ابن سعود, إِنَّ يوم 4 شوال أصبح يوم حداد فى السنوات التالية فى النجف وكربلاءء» حيث تغلق فيه الأسواق وتخرج 
مواكب اللطم(١)‏ . الصراع الداخلى بين عبدالعزيز وأتباعه 

بعدما استتبٌ الأمر لعبد العزيز بتأييد من بريطانياء وطرد الملكك حسين وولده الأمير على من الحجازء فصار سلطان نجد سلطان الحجاز 
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اليوم» كما صار الأمير ملكاً للقطرين» ولكن أتباعه الذين يعبر عنهم فى تاريخ المملكة بالإخوان أورثوا له مشكلة خاصة؛ وهى الإصرار 
على تطبيق مبادىء الوهابية» فرموه بموالاة الكفار الإنكليز والتساهل فى الدينء وأنكروا عليه ألقاب السلطان والملك, وتطويل شاربه 
وثوبه» ولبس العقالء وإرساله ولده سعود لزيارة مصر للعلاج. لأنّه بلد الكفار» وإرسال ابنه فيصل لزيارة البلاد الأوربية لأنّها أكثر 
كقر ا راذا أن استخدام السيارات وأجهزة اللاسلكى والهاتف بدع لأنها من صنع الفرنج» وأنّه يجب محاربةٌ الدول المجاورةٌ كالعراق 
والأردن واحتلالها ونشر الوهابيةٌ بين سكانهاء وقد أحرقوا أول شاحنةُ ظهرت فى مدينةُ (الحول) وكاد سائقها يلقى المصير ذاته» إلى 
غير ذلكك مما عليه بنى المذهب الوهابى(/) . قال أمين الريحانى: إِنّ الإخوان فيما ظهر من بسالتهم اورثوا عبدالعزيز مشكلا آخر» فقد 
طغى الإسخوان وتجببرواء فضج الناس. وراح الإ-خوان يحاربون من لم يتبعهم من البدوء ويكفرون وينهبون ويقتلون ويقولون أنت يا 
بدوى مشركء والمشرك حلال الدم والمال» وقد انتشرت من جراء ذلكك الفوضى فى البلاد» وكاد يقطع حبل الأمن والسلام(”» . 


١‏ . المصدر السابق. 
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كان الإخوان كارهين للعلم والتقدمء فاعتبروا أى نوع من أنواع التكنولوجيا الحديثة شرّاً وكفرأًء كالهاتف والتلغراف والسيارات 
والساعات والكهرباءء» وقالوا إِنْها سحر من عمل الشيطانء فقاوموا استخدامها ونشرها وأخروا تقدّم البلاد(١)‏ . وفى مطلع عام 1780 ه 
اجتمع رؤساء الإ.خوان» ومن أبرزهم فيصل الدويش وابن حثلين وابن بجاد فى الغطغط, وأعدّوا قائمة ذكروا فيها ما يؤاخذون به 
عبدالعزيز ومن جملته: -١‏ سفرة ابنه سعود إلى مصر . "- سفرة ابنه فيصل إلى لندن للتفاوض مع الإنجليز» وهو يعنى التعاون مع بلد 
الشركك . *- استخدام التلغراف والهاتف والسيار فى أرض إسلامية . *- فرض رسوم جمركية على مسلمى نجدء وكان هذا فى الواقع 
احتجاجاً على تشديد استغلال السكان عن طريق الضرائب . ه- منع قبائل الأردن والعراق حق الرعى فى أراضى المسلمين . 8- حظر 
المتاجرة مع الكويت لأنّهم كما لم يأخذوا بمبادىء الوهابية . /9- التسامح مع الخوارج (الشيعة) فى الأحساء والقطيف. فيجب عليه أن 
يهديهم إلى الإسلام أو يقتلهم(7) . هذه بعض القرارات الّتى اتتخذها مؤتمر الإخوان, وكان عبدالعزيز آنذاك فى الحجازء فأسرع 
بالسفر إلى نجد عن طريق المدينة محاولا علاج غضب الإخوان بالحيل والدجلء ولما وصل إلى الرياض عقد فيها مؤتمراً بتاريخ 0 
رجب سنة 1768 ه وحضر الدعوةٌ جميع زعماء الإبخوان؛ إلا سلطان بن بجاد. وهو القائد الى استولى على الحجاز» وبرر عدم 
حضوره بقوله: «إنه 

. ١18 المانع محمد: توحيد المملكة العربية السعوديء ص‎ . ١ 

؟ .ابن هذلول: تاريخ ملوكك آل سعودء ص )601(.18٠‏ 

لم يثق بعبد العزيز وأقواله» وخاصة بعد أن اتخذنا قراراتنا بتجريمه وتكفيره وعزله» وفى هذا الإجتماع قال عبدالعزيز عن نفسه إنه 
خادم الشريعة» يحافظ عليها أتم المحافظة» وهو الّذى يعهدونه من قبل ولم يتغير كما يتوهم الناس, ولا يزال ساهراً على مصالح العرب 
والمسلمين . وفى عام ١78‏ ه قررت الحكومة العراقية التفاوض لإقام مخافر للشرطة مجهزة باللاسلكى والسيارات المصفحة بالقرب 
من الحدود النجدية» للإشراف على تنقلات البدوء ومنع الغزوء وفى أثناء إنشاء المخافر هاجم الإخوان مخفر البصية فقتلوا عدداً من 
العمال والشرطة الذين كانوا فيه» ثم عادوا من حيث أتواء وتقدر المصادر البريطانية عدد القتلى بعشرين كان من بينهم امرأةُ واحدة. 
كان الإخوان يشنون غاراتهم على العشائر العراقية ويعيثون فيها نهباً وقتلاء إلى أن اضطرت الطائرات الإنجليزية بإصرار من الحكومة 
العراقية إلى إلقاء منشورات على البادية تنذر الإخوان بالابتعاد عن الحدود العراقية بمسافة أربعمائة ميل» ولكن لم يهتم الإخوان بهذه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً معا؟ من ادعلا 


ابن سعود أن الأفضل أن يتفاوض مع الإ-نجليز بدلا من محاربتهم؛ فجرت مفاوضات فى جدة مرتين» وكان يمثل الجانب البريطانى 
(سرجلبرت كلا-يتون) ورجع عبدالعزيز بعد ذلكك إلى الرياض واجتمع مع الإخوان» فأخذ يهدىء روعهم؛ وطلب منهم أن يعرضوا 
شكاواهم عليه» فذكرو اله منها علاقته بالكفار وصداقته مع الأنجليز» واستعمال مخترعاتهم الشيطانية كالسيارات وأجهزة الهاتف» 
وتساهله تجاه المخافر التى يبنيها الكفار على الحدودء ومنع المسلمين من الجهاد لأغاك كلب الله ونضر ديلف وفى هذا النو ثم حاول 
ابن سعود أن يقنعهم بأن جهاد الكفار يجب أن يكون فى حدود الطاقة» وأن هذه الآلاءت ليست من السحر وعمل الشيطان . 


١‏ . فيلبى عبدالله: تاريخ نجد. ص 09". ( 507 ) ثورة الإخوان 

إن النتيجة التى انتهى إليها مؤتمر الرياض لم يرض عنها الرؤساء الثلاثة فيصل الدويش وسلطان بن بجاد وابن حثلين» فصاروا ينشرون 
الإشاعات السيئة ضد ابن سعود, وأنه بصدد هدم الدين وموالا الكفار وطلب الملكك. ويقطعون الطريق على القوافل» ويهاجمون عشائر 
العراق . كان عدد الثائرين نحواً من خمسة آلاف رجل فأعدٌ عبدالعزيز جيشاً كبيراً لقتالهم يربو على خمسة عشر ألفاء ووقعت المعركة 
بين الفريقين فى صباح 8" آذار سنة 1974 الموافق سنتة 184 ه وانتهت بهزيمة الإخوان وانتصار عبدالعزيز . يقول الدكتور على 
الوردى: إن معظم بناة الدول يقتلون من ساعدهم على بنائهاء وسبب ذلكك أن أولئكك المساعدين يريدون أن يشاركوا البانى فى ثمرة 
بنائه» بينما هو لا يريد أن يتنازل لهم عن تلكك الثمرة فينشب النزاع بينهم» وربما ينتهى إلى القضاء على أولئكك المساعدين» وقد 
صدق من قال: السياسة لا أب لها. ويبدو أن هزيمة الإخوان كانت بسبب أن المشايخ والعلماء كانوا مع عبد العزيز» وهذا مما أدى إلى 
الوهن فى عزيمة الإخوان وقلل من فدائيتهم وحماسهم الدينى(1). لما تخلص عبدالعزيز من حركة الإخوان» أنشأ جيشاً تحت إشراف 
عضن الضياط الفرممهع كا الس النقبات والبعووه السياوافب السيزة اللكسلك ع أننا ماذارم ةف اقفن وخر إن مخض 
من شر الإخوان لكنه ابتلى بشر علماء الدين النجديبين» فقد أوجد فتح المدارس الإبتدائية فى الحجاز ضجةٌ بينهم؛ فاحتجوا على عبد 
العزيز بأنه يجرى تعلم الرسم أولاء واللغات الأجنبية ثانيً» والجغرافيا ثالثاً فى تلكك المدارس الحديثة . 

) 8.7 ( . "8 والوردىء على» لمحات ص‎ "١8 صادق حسن السودانى: العلاقات العراقيةٌ السعودية» ص‎ .١ 

ظل المشايخ يستنكرون المخترعات الحديثة الّتى ترد إلى البلاسد» فاستنكروا الحاكى والسينما والأمنوار الكشافة والطائرات» فهم 
يعتقدون فى الطائرات مثلا أن ركابهم يتحدّون ربهم بها(١)‏ . وحين بدأ الأمريكيون ينقبون عن النفط فى منطقة الظهرانء قال المشايخ 
لابن سعود: لا يجوز دخول الكفار البلاد لأنهم يفسدون الرجال والنساءء ويدخلون الخمر والفوتوغراف وما شاكل ذلكك من الأمور 
الشبطاتة إلن داح البالاف ومع الطراقف) الى تروى فن هذا الصدد أن جماعة من البريطاتين زارواانة فى قضره فى الرياضى »نيتنا 
هم فى القصر حل وقت الصلاث فقام ابن سعود وحاشيته يصلون خلف إمام لهمء فقرأ الإمام فى الركعة الأولى قوله تعالى: (وَلا تَركنُوا 
إلى الْدِيىَ عَلمُوا كتمشكع الناذ) وأعاد قراءة الآبة فى الركعة الثائيةء ولما هت الصلاة زحف ابن سعود من مكائه تبحو الإمام وأشيغة 
وكرا وركلف وهو يزه قاناكدرما لكف بالساد ايا خبية ريا اللي عبد مو عرديد كله الآبةانى كل ركفة؟ أقلة ترعسد بات 
غيرها»(؟) . فلم جد اعتراضات الإخوان ومعارضة المشايخ نفعاً . وهنا يقف القارىء على تطور الوهابية فى سيرها التاريخى» فمبادىء 
الوهابية هى الّتى كان الإدخوان يطلبونهاء فقضى عليهم عبد العزيز بالسيف والنار ثم ما يطلبه المشايخ من تحريم العلم الحديث 
والاختراعات الحديثة وإيقاف المجتمع على ما كان عليه من السذاجة والبساطة وهؤلاء يستنكرونء وعبد العزيز كان يعمل بقوة 
وقد السرييقظات الراك الال البالاعاه للم يهل المتايع بذ مي للك ريشي وا بي عله تاهيه الى شيوقه إلى العام وعالية البو 
الّتى يدرس مشايخها فى الجامعات الحديثة وينالون الدرجات العلمية الرائجة فى الغرب» ويأكلون ويلبسون ويسافرون مثل الإفرنج» 
حتّى أن مفتى المملكة تذاع خطبه مباشره عن طريق وسائل الإعلا-م السمعية والبصرية؛ وها هنّ البنات يدرسن فى الجامعات فى 
مختلف العلوم؛ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة و9عا؟ من ادعلا 


. "02 فيلبى» عبداللّه: تاريخ نجدء ص‎ .١ 

؟ . المميز» أمين: المملكةٌ العربيةٌ السعوديهُ كما عرفتهاء ص )8٠08 ( .119 ١١8‏ 

وهذه المقاهى ودور السينما والأفلام المبتذلة الخليعة» وأشرطة الأغانى والموسيقى: هذا إن دل على شىء فإنما يدل على أنه لم يبق 
من مبادىء الوهابية إلا ما يمت إلى الأولياء وقبورهم ومراسم إحياء مواليدهم, لم يبق شىء منهاء سوى ما يرجع إلى الحط من مقامات 
الأولياء وتوقيرهم واحترامهم؛ فبناء القباب على مشاهد الصالحين محرم؛ والتوسل بهم محظورء لكن الربا جائز والحلف مع الكفار 
سائغ» وتسليطهم على بلاد المسلمين لدعم عرش السلطة أمر لابد منه والأغانى التى تشيع الخلاعة وتدفع الشباب إلى الميوعة والتسيب 
الخلقى مباحهٌ ومشروعة» وهكذا دواليكك ويل لتؤيها كتقث أبدبية وبل لهع مما يكيقرة)00. 

.١‏ سورة البقرة: الآيةُ 4/. ( ه50 ) أزمةٌ ثالثة يواجهها عبدالعزيز 

قد قضى عبدالعزيز على فتنة الإخوان» وكافح محالفة مشايخ الدينء ولكنه قد واجه عام ١58‏ ه وما بعدها أزمة خاصة؛ وهذه 
السنوات كانت منحوسة على أمير الحجازء حيث إِنّ الأزمة الاقتصادية قد خيمت بكابوسها على الحجاز ونجد, وقل مجىء الحجاج 
إلى الحجاز» فبعد ما كان عدد الحجاج فى السنوات السابقة يقدر بمائة ألف انخفض إلى أربعين ألفاً فى عام 18٠‏ ه وإلى ثلاثين 
ألفاً فى عام ١‏ ه وإلى عشرين ألفاً فى العام المتأخر عنهاء فساد البؤس والحرمان فى أنحاء الحجازء وأصبح بح الكثير من سكانه على 
حافة المجاعة» وأينما سار الحجاج يحيط بهم المتسولون من كل جانب للاستجداءء, وإذا رمى أحد الحجاج بفضلات الطعام أو قشور 
الفواكه تهافت عليها الأطفال متكالبين من شدة الجوع(١)‏ . وهذا فيلبى يذكر فى مذاكراته: بدأ القلق يستحوذ على الملكك عبدالعزيزء 
فأعرب عن قلقه فى ذات يوم, وقال بأنّا سنواجه كارثة اقتصادية تحل بالبلاد» ويضيف فيلبى: قلت له إن بلدكك ملىء بالكنوز الدفينة 
من نفط وذهبء وأنت عاجز عن استغلالها بنفسك, ولا تسمح لالآخرين باستغلالها بالنيابة عنكك. فقال عبد العزيز: لو وجدةٌ من يدفع 
لى مليون جنيه فإننى سأمنحه كل ما يريده من امتيازات فى بلادى(؟) . 

.١‏ خيرى حماد؛ عبدالله فيلبى» ص 7٠١8‏ - بيروت»؛ 199١‏ م. 

؟. نفس المصدر . (802) 

لما وقف الغرب على وجود الكنوز فى أراضى نجد. حصل التنافس للحصول على امتياز التنقيب عن النفط بين شركتين: إحداهما 
أمريكية والأخرى بريطانية» وقد تمكنت الشركة الأمريكية من الحصول على الامتياز عام 1787 ه ووقعت الاتفاقية فى جدة» من قبل 
مستر هاملتون والشيخ عبد الله سليمان ممثل الحكومة السعودية )١(.‏ وكانت هذه هى الخطوة الأولى الى مكنت الأمريكيين من 
السيطرة على منابع الثروة فى شبه الجزيرة العربية. وبعد فترة من الزمن» وبشكل تدريجى تمكن الأ-مريكيون من إعمال نفوذهم 
والسيطرة على جميع مصادر الثروهٌ بالحد الى نشاهده اليوم؛ ولا نطيل الكلام فى ذلكك, ونحيل القراء الكرام إلى مطالعة الصحف 
اليومية الّتى تصدر من أجهزةٌ الإعلام العالمى» والتى تحكى مراراً وتكراراً أخبار خيانة آل سعود لشعوب العالم الإسلامى» وسعيهم 
الحثيث لاستنزاف مصادر الثروة لصالح الأمريكيين . زوجاته وأولاده 

يقول الوردى: كان عبدالعزيز مزواجاً إلى درجة يندر أن يكون له مثيل فى عصرناء وكان مولعاً بزيادة نسله حتّى بلغ مجموع أولاده 
الذكور أخيراً خمسة وأربعين ولداًء مات منهم عشرة وبقى منهم خمسة وثلاثين» وأما بناته فلا نعلم عن عددهن شيئاً وقد تولد آخر 
ولده فى عام 178 ه وكان فى الواحدةٌ والسبعين من عمرهء وقد ناهز عدد أولاد وأحفاده بما فيهم من البنات عند وفاته الثلاثمائة . 
1 اهذا المتدو لكين بترا أي ظاهر يناعي لها أتزينا اكير فى [المملاكة اعرد للق عازن ] امنا خعز دين ا 
القانون» وقد توافر لدى أفراد هذه الطبقهُ من جراء تدفق النفط مال كثير يكاد لا يحصىء ولا 

١‏ الوردى على : لمحات» ضن 81١‏ ( لادع) 

حاجة إلى القول بأن اجتماع هذين العاملين ‏ التميز الطبقى وتوافر المال - لابد أن يؤدى بطبيعته إلى الترف الباذخ والانهماكك فى 
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الشهوات بلا حدود(١)‏ . نهايهُ العهد 

بدأت تظهر على عبدالعزيز منذ سنهُ 127 ه أعراض الشيخوخة والانحلال؛ وزاد الألم فى ركبتيه فلم يعد يقوى على المشىء ولجأ 
إلى الاستعانة بكرسى متحرك. وعاد لا يميز الأشياء على الرغم من ارتداء النظارات» إلى أن لفظ أنفاسه فى ثانى شهر ربيع الأول سنة 
10 ه عن سبعة وسبعين عاماًء ونودى بسعود بن عبدالعزيز ملكاًء وبفيصل ولياً للعهد. وبعدما عُزل سعود عن العرش جرت الببعة 
لفيصل ملكا ولخالد ولياً للعهد. فلما قتل فيصل جرت البيعة لخالد بن عبدالعزيز ملكاء ولفهد ولياً للعهد. وبعد موت خالد ألقيت 
مقاليد الملوكية بيد فهد. وصار عبداللّه بن عبدالعزيز ولياً للعهد روإليك لمحة خاطفة عن حياةً هؤلاء إكمالا للبحث(1) . ١0‏ سعود 
بن عبدالعزيز (#/18_ 188 ه) 

ولد سعود بن عبدالعزيز عام ١177١‏ ه وهو الابن الثانى لعبد العزيز» وولد فيصل عام ١77‏ ه من الزوجة الثانية لعبد العزيز» وهى من 
آل الشيخ؛ وقد جرى بين الأخوين غير الشقيقين تنافس مستمر لم ينقطع حتّى بعد موت عبدالعزيز» بالرغم من اليمين الّذى أقسماهء 
وقد أدلى سعود فى أول اجتماع لمجلس الوزراء ببيانه السياسى الأول بوصفه أنه ملكك, وأنّ من أهدافه تعزيز الجيش ومكافحة الفقر 
والجوع والمرضء وتحسين الخدمات الطبية» وتأسيس وزارات للمعارف والزراعة والمواصلات( . ولكن كان لسعود وفيصل تاريخ 
من المنافسة حتّى دعاهما أبوهما إلى غرفة نومه الَمى أمضى فيها آخر شهور حياته» وقال لهما: أمسكا بأيديكما وأقسما بأن 


1 اوري على لمحا من ا 

؟ . جبران شامية: آل سعود. ماضيهم ومستقبلهم؛ ص 198 . 

“. أمين سعيد: تاريخ المملكة السعودية ج اص )808(.1١8‏ 

تعملا معاً حينما أموت, وأن لا تتجادلا فيما بينكما بحيث لا يسمع العالم عدم توافقكماء ولكن ما مضى شىء من موت الوالد حتّى 
بدأت الخلافات تظهر بسرعة: وتزايدت الانشقاقات بأكثر مما كان يتصو ر(١)‏ . سقط الملكك سعود عام 18١‏ ه مريضاً بسبب قرحة 
فى الأمعاء. وأشار الأطباء الأمريكيون عليه بالذهاب للعلاج إلى أمريكاء ولما عاد سعود إلى البلاد بعد بضعة أشهر استغرقت علاجه 
فى الخارج» وبعد أن استحوذ فيصل على كل شىء من أجهزة الدولة» وكادت أن تقع مصادمات عنيفة بين الأخوين لولا أن تدخلت 
العائلة» حيث أثمرت تسوية بين الأخوين على أن يتقاسما الوزارة . وفى خريف عام 187 ه قصد سعود أوربا للعلاج» فأخذ فيصل 
يعمل بنشاط لإحكام سيطرته على السلطة وعتين أخاه غير الشقيق قائداً للحرس الوطنىء وأخاً آخر حاكماً للرياضء فلما عاد سعود 
فوجىء بالتغيبرات الأخيرة» فاضطر إلى الرضوخ لما أملاه عليه أخوه من الظهور بمظهر الملكك» دون صلاحية للتدخل فى الشؤون 
الداخلية للبلا-د . وانتهى بعد خلافات واسعة إلى خلع سعود بن عبدالعزيز عن الملكك؛ وحلّ فيصل بن عبد العزيز ملكا مطلقاً على 
المملكة؛ وصدرت الفتوى (الشرعية) اللازمة من الشيخ محمد إبراهيم مفتى الديار السعودية فى ١8‏ من شهر جمادى الثانية عام 17/7 
ه واضطر سعود إلى مغادرة البلاد والانتقال إلى مصرء فحل فى القاهرة ضيفاً على عبد الناصر أيام كانت العلاقات بين مصر والجزيرة 
العربية متوترة» إلى أن مات فيها عام يراجع المصدر وقد كان ذا ثرو طائلة بذلها لاسترداد عرشه ولكنه خسر فى هذه المحاولة . يقول 
جبران شامية: ما من رجل استطاع أن يبذل هذه الأموال فى مثل هذا الوقت القصيرء وبمثل هذه النتائج الضئيلة كسعود(؟) . 


. فهد: صراع الأجنحة فى العائلة السعودية» ص ١٠ل ط لندن‎  ىناطحقلا‎ . ١ 
فيصل بن عبد العزيز (178- 11948 ه)‎ -١8 ) 5094 (180 - 17/4 جبران شامية: آل سعود ماضيهم ومستقبلهم» ص‎ . 
قد تسنّم فيصل منصة العرش بعد خلع أخيه سعود من الحكم وهو يعلم أن الضمان الوحيد للإبقاء عليه على منصة الحكم هو إظهار‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01؟ من ادعلا 


0 ه سافر إلى أمريكا ومكث مدة مبدياً للمسؤولين الأمريكان تذمره من سعود, واجتمع بوزير خارجية أمريكا آنذاكك (جون 
فوستر دالا-س) وبالرئيس الأمريكى السابق (أيزنهاور) شاكياً لهما سوء تصرفات سعود(١).‏ وقال فيصل: إننى أقول لكم بصراحة: إن 
هناكك من الأمريكان المسؤولين عندما يكتب لكم ضدى ويزعم أن سعوداً أكثر إخلاصاً لأمريكا منى لكنهم على خطأء فإننى أصدق 
صديق لأمريكا(؟). وجهت مجلة «المصور» لفيصل الأسئلة التالية التى أقحم فيها تعبيره عن حبه لأمريكا بطريقة غير مستقيمة: س - ما 
سبب رحلة سموكم إلى أمريكا؟ ج ‏ السبب هو أننى أصدق صديق لأمريكاء لكن الأمريكان مع الأسف الشديد لم يقدروا هذه 
الصداقةُ حتّى الآن. ونشرت له مجلة المصور أيضاً بتاريخ (17/8/1488) تصريحاً قال فيه: يعتقد الأمريكان أنى عدو لهم, مع أنهم لو 
أدركوا معنى نصحى لهم لعرفوا أنى أصدق صديق لهم . وعقد «جون فوستر دالاس» وزير خارجية أمريكا مؤتمراً صحيفاً أعلن فيه 
بكل صراحةٌ عندما سئل عن رأيه بتولى فيصل لمناصبه. قائلا: إننى مطمئن كل الإطمئنان بكل ما حدث فى السعودية» نحن قد تفاهمنا 
مع الأمير فيصل فى ذلكك عندما كان فى أمريكا(” . 

. 881 88١ السعيد. ناصر: تاريخ ال سعود» ص‎ .١ 

؟. مجلهُ المصور المصرية فى عددها الصادر بتاريخ 1/7/1984 م . 

". ناصر السعيد: تاريخ آل سعود نقلا عن مجله المصور المصرية . ( )6٠١‏ 

قد وجه وفد مبعوث عن التلفزيون البريطانى سؤالا-عن إمكان قيام نظام ديمقراطى فى السعودية» فأجاب فيصل: فى اعتقادنا أن فى 
المملكةُ فى وقتها الحاضر أحسن وأجود نظام ديموقراطى؛ ونحن فى بلادنا لا نشعر بأن هناكك أى فوارق أو مميزات لفئة أو لأشخاص 
دون أشخاصء وإن الجميع متساوون فى الحق أمام الحكم العادل» ولذلكك نعتقد أننا نمثل أعلى ديموقراطية(١)‏ . وفى الوقت الى 
يحب فبدهفن الأسعلة بيده الصورة بكل عحلتق:وشرائة» تجد أن المنلكة الواسعة ضازت تلكا لقيلة والهدة تملك كل شىئ هن ولب 
هناك مجلس للنواب ولا مجلس للشيوخ, ومع ذلكك فهم يمثلون أجود نظام ديموقراطى» وأقصى ما عندهم مجلس الوزراء» وهم 
الطبقة الأولى من هذه العائلة يمثلون الوزارة! كان فيصل يملكك ويحكم إلى أن قتل بيد ابن أخيه فيصل بن مساعد بن عبد العزيزء 
حيث دخل مكتبه مع الوفد النفطى الكويتى الّذى قدم للقاء فيصل, وحين وصل دوره للسلام على الملكك وانحنى لتقبيل كفه» أخرج 
من معطفه مسدساً أطلق منه ثلاث رصاصات وجهت لرأس الملكك وصدره؛ وبذلك طويت صحيفة عمرهء وقد كثرت التعاليق 
السياسية على هذا القتل حتّى رمى القاتل بالجنون مع أنه أجرى عليه القصاص! -١1/‏ خالد بن عبدالعزيز (15980- 1807 ه) 

نشوك اتعائنة اللسعوذ ةا وأقز]ة الأسرة الطالكة ريايعرا عاند) أخان البرك وقد كرك نونب وقد جارك الاي سرع اماق 
الأحداثء ولكن منذ اليوم الأول لإعلان البيعة لخالد كانت الأنظار متوجة إلى فهد كملك غير متوج وكان خالد يملكك ولا يحكم؛ 
وهو يحكم ولا يملككء إن الأمريكيين كانوا يرغبون فى وصول فهد إلى الملك, ففهد هو الى يلقى بيانات الملكك خالد وكلماته 
وخطبه.؛ وهو الَدْى تفرد بالزيارات الرسمية» فزار الكويت والعراق» ثم إيران وفرنسا ولندن وسوريا والأسردن ومصر . 


٠١6 ناصر الشمرانى: فيصل القاتل والقتيل» نقلا عن كتاب فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله» صلاح الدين المجد. ص‎ . ١ 
زلزال جهيمان فى مك‎ )6١ 

وفى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى فى شهر محرم؛ سيطرت مجموعات من الأشخاص الذين ينتمون إلى حركة «الإخوان» على 
الحرم المكى الشريفء يرافقهم فى ذلكك نساؤهم وأطفالهم» وحاول النظام السعودى إخفاء ما حدثء وقام بعده إجراءات ابتدأت 
بالصمت وانتهت بغلق المطارات وقطع الأتصالات الهاتفية بالخارج؛ ولكن لما تسرب الخبر إلى الخارج. اضطر آل سعود إلى إعلان 
اليا مشوعاء ومعوا الضحفييق من اتدعول إتى البلاذه وقال فاسيليق: وأعلاث هنظية شركة الكوار المسلييق فح شيه اللجديرة العربية 
الّتى لم تكن معروفة آنذاكك. أنها تتولى قياده الأنتفاضة» وأعلن الزعيم الروحى للثوار وهو محمد القحطانى الى قال عن نفسه إنه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 01؟ من ادعلا 


المهدى المنتظرء أن هدف الحركة يتمثل فى تحرير البلد من زمرةٌ الكفار (العائلة المالكه ورجال الدين المرتزقة الذين لا همّ لهم 
سوى التمسكك بمناصبهم وامتيازاتهم) . أما الزعيم السياسى للحركة فهو الجهيمان العتيبى البالغ من العمر 7 عاماًء فقد ندّد فى خطبه 
بأن الحكومة تدعى من جهة أنها مركز الدين الحنيف فى العالم؛ ولكنها من الجهة الأخرى تناصر الظلم والفساد والرشوة؛ وندد 
جهيمان بالأمراء الذين يستولون على الأراضى ويبذرون أموال الدولة» ونعتهم ب «السكيرين» الذين يعيشيون حياء الفسق والفجور فى 
البيوت والقصور الفخمة . ولم يكن فى وسع العائلة المالكة القبول بشروط المنتفضين للتفاوض إذ أنها تضمنت مطالب بإجراء 
تعديلات فى الوزارة» منها إقصاء كبار الأمراء عن مناصبهم, وإعادة النظر جذرياً فى سياسة استخراج وتسويق النفط» وطلب المنتفضون 
بوقف بيع النفط إلى الغرب عموماًء والعودة إلى أحكام الإسلام الخالص؛ وطرد جميع المستشارين العسكريين الأجانب من البلد . 
وأضاف فاسيليف: عاد ولى العهد فهد من تونسء وأصر على قمع الأنتفاضة بالقوة» وقد استخدمت قوات الحكومة القنابل المسيلة 
للدموع ( )58١١‏ 

والمدافع والطائرات لإرغام المتنفضين على الأنسحاب من المسجد الحرام؛ ورد المتتفضون بإطلاق النار من السطوح والمنائر 
واستمرت المقاومة الضارية الّتى أبداها زهاء ألف شخص أسبوعين؛ وأدت كما تقول السلطات؛ إلى مصرع عشرات الأشخاصء بينما 
يقول شهود العيان إن القتلى كانوا يعدون بالمئات» وكان بين القتلى «المهدى» ذاته أما الزعيم السياسى للحركة (جهيمان العتيبى) فقد 
أعدم مع 1 شخصاً من رفاقه» فى 4 كانون الثانى (يناير) 1910 م؛ وكان بين من أعدموا علاوةٌ على السعوديين مصريون ويمنيون 
وكويتيون وعرب آخرون...(1) . فتوى وتحاظ السلاطين ضد المستأمنين بحرم الله 

اجتمع الملكك خالد مع عدد من العلماء المتواجدين فى الرياض بعد وقوع الحادثة» وأطلعهم على ما جرى, فقدم لهم معلومات 
مصطنعة عن تعداد الرهائن وقتل المصلين والحجاج وغير ذلكك, فاستفتاهم فى كيفية حل الأزمة» فوافاه الجواب بالنحو التالى: «بسم 
الله الرحمن الرحيم): أما بعدء ففى يوم الثلاثاء اليوم الأول من شهر محرم عام أربعمائة وألف من الهجرة. دعانا نحن الموقعين أدناه 
جلالة الملكك خالد بن عبدالعزيز آل سعود وأخبرنا أن جماعة فى فجر هذا اليوم بعد صلاة الفجر مباشرةٌ دخلوا فى المسجد الحرام 
مسلحين, وأغلقوا أبواب الحرم وجعلوا عليها حراساً مسلحين» وأعلنوا طلب البيعة لمن سموّه المهدىء ومنعوا الناس من الخروج من 
الحرمء وقاتلوا من مانعهم» وأطلقوا النار على أناس داخل المسجد وخارجه. وقتلوا بعض رجال الدولة وأصابوا غيرهم, وإنهم لا يزالون 
يطلقون النار على الناس والمسجدء. واستفتانا فى شأنهم وما يعمل معهم فأفتيناه أن الواجب دعوتهم إلى الإستسلام ووضع السلاح, فإن 
فعلوا قبل منهم وسجنوا حتّى ينظر فى أمرهم شرعاًء وإن امتنعوا وجب اتخاذ كافة الوسائل للقبض عليهم ولو أدى إلى قتالهم وقتل من 
لم يحصل القبض عليه 

)1 ( . 017-8١2 فاسيليف: تاريخ العربية السعودية» ص‎ . ١ 

منهم» ولا يستسلم إلا بذلككء لقوله تعالى: (وَلا تُعَالُوهُم عِندَ المسجد الحرام حتّى يُقاتلوكم فبه فإن قائلوكم َاقتلوهم كذلكك جزاءٌ 
الكافرين). 

ولشول التبى - صل الله عليه وآلة:وسلح :دين أتاكم سمخ يريد يقزق جساعتكم ويقق غضاكم فاضريوا علقهب.» .هذه القترق 
امدونهاعك انان التطارياه ددن كمي وكازانسن رواحي 31 بطر دن الحرريظن ياامرا قن الأتروير كيك نحت قاين 
أن يصدر حكمه على أساس معلومات يقدمها أحد المتخاصمينء وبالتالى قتل من قتل وأخذ من أخذء ثم قطعت رؤوس عده من 
المقبوض عليهم وسجن النساء . وهناكك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو: لماذا التجأ هؤلا إلى بيت الله الحرام؟ ولعله لما جاء فى 
الروايات بأن المهدى حين يظهر فى الحرم يأتى لقتاله جيش عرمرم يخسف الله به الأرضء وهذه الفكرة هى الّتى دفعت بالجماعة إلى 
الحرم . وهناكك خطأ غير مغفور» وهو أن ما ورد فإنما هو فى المهدى المنتظرء لا فى من أسمى نفسه مهدياً . وبذلكك انتهت هذه 
الحركة التى كانت استمراراً لحركة الإخوان؛ وكان الملكك وأبناء العائلة فرحين مسرورين بذلكء ولم يبرح خالد يملكك ولا يحكم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناج؟ من امعلا 


إلى أن وافته المنية وأخترمه الأجل المحتوم عام ١8:07‏ ه وأصدر الديوان المكى بياناً آخر جاء فيه: «لقد قام أفراد الأسرهُ وعلى 
رأسهم صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمبايعة ولى العهد الأمير فهد بن عبدالعزيز ملكا على البلاد» وبعد إتمام البيعة 
أعلن صاحب الجلالة الملكك فهد بن عبدالعزيز ترشيح صاحب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولياً للعهد. وقد أجمع أفراد 
الأسرءٌ على ذلكك وقاموا بمبايعةُ سموه... وقد تقرر أن ( 8١‏ ) 
يقوم المواطنونء بالبيعة لجلالة الملكك فهد بن عبدالعزيز ولسمو ولى العهد الأمير عبداللّه بن عبدالعزيز فى قصر الحكم بالرياض صباح 
غد؛ . جدير ذكره أن موت الملكك لم يحدث فراغاً سياسياًء لما عرفت أنه كان يملكك ولا يحكم . الملك فهد واستقدامه قوى 
الكفر(١)‏ 
ويكفى فى مساوىء «فهد؛ المتسلط على مقدرات الحرمين الشريفين» وعدم أهليته لهذا المنصب الخطير وهذه المسؤولية المقدسة 
استقدامه لقوى الفكر والشرك إلى أرض مكة والمدينة» المحرمة على المشركينء واستعانته بهم بحجةٌ الدفاع عن الحجاز» ولكن فى 
الحقيقة للدفاع عن مطامع الأمريكان والصهاينة الطويلة فى ثروات المسلمين» من دون التفات إلى حكم المذاهب الإسلامية بحرمة 
دخول الكفار والمشركين مكة والمدينة وما حولهماء بل وحكم القرآن قبل ذلكك بحرمة الركون إلى الكفار وتوليهم . فقد قال 
القراة: زولا تو كلما إلى الَِينَ ظلموا سكم النا50) قال ذا انها الذية آنُوا لا توا قوما عضب الله علهٍ)(0) قال 
كتَوَلُوا مجر مِينَ)(6). وقال تعالى: (إِنَّمَا ناكم الله حن اين ات فى الدّينٍ وروم من بام وَطَاهرُو على إخراجكم أن 
ررقم وَمَنْ لهم ولك مُمْ الطَالِمرونَ)(ه) . وقال سبحانه: (يا أ كاالذية آمنّوا له د دوا المَوُودَ وَالنَضِ ارى أؤلياء)(6) . 


.١‏ كان تقديم الملازم الأخيرة من هذا الجزءء مقارناً لهذه الحادثة المؤلمة فأثبتناها فى هذا المقام لتبقى فى ذاكرة التاريخ غير الناسى» 
وإن كان الإنسان ذهولا . 

؟ . سورة هود: الآيدٌ 1١7‏ . 

". سورةٌ الممتحنة: الآيةُ 7 . 

©. سورةٌ هود: الآيهُ ؟ه. 

ه. سورة الممتحنة: الآيهُ 9. 

*. سورةٌ المائدة: الآيه ١ه.‏ ( 8١ع)‏ 

وقال سهان [الذية فكدوق الكافرية اكلافية نْ دُون اللمؤمنين أَيَتَُونَ عِْدَهُمْ ال ذفن المزة المعبيا) 1١‏ وقال عالق (نا ألما 
لين آمثوا لاد تخ ُو لين ان دوا دِينَكمْ روا وا م الِّينَ ونوا اكات بن كم ولا أؤلياة)(؟) قال ماف اننا 
القش ركونٌ نجس قلا يَفْر رَيُوا المسجدٌ الحَرَامَ)() . وقال تعالى: (وَالَّذِينَ كمَرُوا بَعْظهُمْ أولياءٌ بَعْض)(6) قال وسول الله فيان الل 
عليه وآله وسلم -فى حديث متواتر: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب» وأمر بمضايقتهم فى الطرقات 
حتّى يضطروا إلى أضيقها(0) . وأما الفقهاء؛ فقال الإمام النووى فى كتاب المنهاج: «ويُمنع كل كافر من استيطان الحجازء وهو مكة 
والمدينة واليمامة وقراها...» راجع كتاب الجزية منه . فكيف يجوز لفهد, وهو يدّعى خدمة الحرمين الشريفين أن يقوم بمثل هذه 
الخيانة العظمى للحرمين وأهلهماء وليستقدم جيوش الغزو الغربى الصليبى الصهيونى إلى بلاسد الوحى والرسالة» ويتكفل مؤونتهم 
ويحمّل المسلمين مليارات لاستضافتهم؛ كما صرح المسؤولون السعوديون الوهابيون أنفسهم بذلك, وصرّح به قادة الغزو الغربى» كل 
ذلك بحجة الدفاع.. الدفاع عن ماذا؟ عن الحكم الوهابى الرجعى الأسود. وليس عن الشعب الحجازى المضطهد المظلوم» وليس عن 
الحرمين الشريفينء اللّذين يفديهما المسلمون متى 
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#::سورة الأنقال الآية ا 

ه. راجع صحيح البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى ومسند أحمد والموطأ والدارمى . ( )5١2‏ 

لزم الأمر بأرواحهم؛ وأنفسهمء وبأعز مالديهم من الأهل والولد . كل هذا بغض النظر عما يجلبه هؤلاء الكفار من فسق وفجوره بل 
وأمراض وعاهات خلقية إلى شعب هذه البلاد المقدسة. هذه صورةٌ إجماليةُ عن حياةً العائلة السعودية بسلاطينها وأمرائها وملوكهاء 
وقد وضعاها أمام القارىء ليقف على حقيقة المذهب, وعلى نزعات حماته وجناياتهم طيلة استيلائهم على الحكم والعرشء وأما 
تفصيل حياءً الملكك الأخير اذى يحكم على البلاد حالياً فنتركه إلى جهد القراء لكى يقفوا على حياته وأعماله وتحالفه مع الكفار عن 
كثبء واللّه يعلم إلى متى يبقى هذا ويبقى عرشه . إن إدارة الحرمين الشريفين رهن كفاءات ومؤهلات للقائمين بهاء وقد قال سبحانه: 
(وَمَا لَهُمْ ألا يديهم الله وَهُعْ يَصُدَونَ عِنَ المث جد التحرام وَمَا كَانُوا أُولِياءة إن أَؤْلياؤُة إلا المتقُوتَ وَلكنٌّ أكْتَرَهُم لآ يَعلْمُونَ)(1) وهل 
للعائلة السعودية» التقوى اللازمة لإدراة الحرمين الشريفين؟ وهل هم متّقون حتّى يتسنموا هذه المنصة؟ لا أدرىء ولكن القراء يدرون . 
(وَسَيعله الّْذِينَ طَلَمَوا أي منقلب يَنقفوة) : 

تم الجزء الرابع من هذه الموسوعة: ويليه الجزء الخامس فى تبيين عقيدة الخوارجء ومبدأ تكونهم, و حياه مشايخهم بإذنه ومنّه سبحانه 
,.والحمد للنارب العالفية حسقر النيحاتن جمادى الكدرة 1611 ه 
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الجزء الخامس (يتناول تاريخ الخوارج) 

اشاره 

الملل والنحل الجزء الخامس (يتناول تاريخ الخوارج» نشأتهم » عقائدهم » فرقهم وشخصياتهم) 
المقدمة 


المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ وآله الطاهرين» وصحبه المنتجبين . أمَا 
بعد: فهذا هو الجزء الخامس من موسوعتنا فى الملل و النحلء والمقارنة بين المذاهب الاسلامية؛ نقدّمه إلى القرّاء الكرام» راجين منهم 
التنبيه والارشاد إلى مواضع الله والخطأء فَإنٌ المؤمن مرآة المؤمة» وأحت الاعوان من أهدى إلى أيه عيويه(1) . ويتاول هذا الجرء 
دراسة إحدى الفرق الإسلامية القديمة أعنى فرقة الخوارج من خلال المواضيع التالية: الف - نشأتهم. ب - تاريخهم السياسى الذى 
يتضمّن المواجهات التى خاضوها مع 

.١‏ اقتباس عن الكلمة المروية عن الامام الصادق عليه السّلا.م ‏ حيث قال: أحبٌ اخوانى إلى من أهدى إلى عيوبى (لاحظ: تحف 
العقول ع8”) . (ع) 

مخالفيهم أوّلاء ومحاولاتهم للاستيلاء على البلاد الإسلامية ثانياء وزوالهم والقضاء عليهم ثالثاً. ج ‏ طوائفهم وفرقهم . د -عقائدهم و 
أفكارهم . ه ‏ شخصياتهم البارزة والآثار الأدبية التى خلّفوها . والخوارج ‏ كما قلنا ‏ من أقدم الفرق الإسلامية بل أوّل فرقة ظهرت فى 
المجتمع الإسلامى؛ وهو أُوَّل اختلاف حدث بين المسلمين؛ بعد اختلاف الأمرهُ فى مسألة الإمامة» وقد تكوّنت فى العقد الرابع من 
القرن الأوّل بعدما نشبت الحرب بين الإمام على عليه السّلام ‏ ومعاوية بن أبى سفيان» وقد تحدّث عنهم و عن نشأتهم وتاريخهم 
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طائفتان: ١‏ - أصحاب التواريخ: فقد ذكروا عنهم شيثاً كثيراً حسب التسلسل الزمنى كالطبرى فى تاريخ والمبرّد فى كامله؛ واليعقوبى 
فى تاريخه» والمسعودى فى مروجه؛ والجزرى فى كامله» وابن كثير فى كتابه» ولكن اكتفوا بنقل الحوادث من دون تحليل عللها 
ونتائجها وغاياتها ومن دون استنتاج شىء يعد درساً أو عبرة» ومن دون قضاء بشىء فى حقّهمء كأنّهم قضاصون ليس لهم شأن سوى 
سرد القصّهُ . وبما أنْهم ذكروا حوادث تلكك الفرقة فى فصول مختلفة ‏ كما هو مقتضى سرد الحوادث حسب السنين والقرون لا 
يمكن للإنسان أن يقف على تاريخ تلكك الفرقة دفعة واحدهٌ فى موضع واحدء بل عليه السبر وتتّبع الحوادث وضِمْ حلقة إلى حلقات 
أخرى» حتى يكون على اطلاع على تاريخهم عن كثب . 7 - مؤرّخو العقائد: أعنى أصحاب علم الملل والنحل فقد اهتموا بذكر فرقهم» 
وبيان لفيف من عقائدهمء من دون تركيز على كيفتة نشأتهم؛ والحروب (17) 

الَتى مارسوها طيلة سنينء قرناً بعد قرن . نعم هناكك جماعة من المتأخرّين أفردوا تاريخهم بالتأليف» وهم بين كاتب مسلمء ومؤلّف 
مستشرقء ولكل غايته المتوسّاه وإليكك الاشارهُ إلى بعض ما ألّف فى ذلك المضمار: ١‏ ملخص تاريخ الخوارج: تأليف محمّد 
شريف سليمء المطبوع فى القاهرة عام ١9‏ ه- ق . ١‏ الخوارج فى الاسلام: تأليف عمر أبى النصرء المطبوع فى بيروت عام 128 
هق الموافق لعام ١989‏ م .د أدب الخوارج: تأليف الكاتبة سهير القلماوى» والكتاب رسالتها الأواك لعل كوس الماجستير وقد 
نشرتها عام 10 هق وتناولت الرسالة البحث عن شعراء الخوارج وقد ذكرت منهم عمران بن حطان و قطرى بن الفجاءة» والطرماح 
بن حكيم وهو غير طرماح بن عدى الذى كان موالياً لعلى عليه السّلام -. ؟ ‏ وقعة النهروان: تأليف الخطيب الهاشمى الحائرى؛ 
المطبوع فى طهران عام 197/7 ه ‏ ق . 8 الخوارج فى العصر الأسموى: تأليف الدكتور نايف معروف, وقد طبع فى بيروت مرّتين 
أخيرتها فى عام 160١‏ ه . 8 - الخوارج و الشيعة: تأليف يوليوس فلهوزن, وقد نقله إلى العربية عبدالرحمن بدوىء طبع فى الكويت 
للمدّةٌ الثالثة عام 1918 م. ومن جنايات المؤلّف على تاريخ الشيعة فى الكتاب قوله: «انّ الشيعة و الخوارج تكوّنا فى وقت واحد(١)‏ 
والمسكين جاهل بتاريخ الشيعة -فائتها تكؤنت فى العصر الذى تكن فيه الاسلام؛ و الشيعة عبارة عن لفيف من المسلمين الأول من 
المهاجرين 

)8( ترجمةٌ عبدالرحمن بدوىء من الألمانية الى العربية.‎ 1١17 يوليوس فلهوزن: الخوارج و الشيعة‎ .١ 

والأنصارء الذين بقوا على ما كانوا عليه فى عصر الرسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم - فاتّبعوا سنّته ولم يعدلوا عنها قيد شعرة» فأخذوا 
فى مسألهُ الخلافة بالنص» وتركوا الاجتهاد فى مقابله . وأمَا الخوارج فقد نشأت فى أعقاب حرب «صفّين) كما سيوافيكك بيانه» فعدّهما 
عدلين وفى صف واحد جهل بتاريخ الشيعة وتاريخ الاسلام» أو تجاهل؛ وليس ذلك ببعيد عن المستشرقين المجتمعين على موائد 
الاستعمار . هذا بعض ما ألّف حول تاريخ الخوارج والكل كماترى ألّف بيد خصمائهم ولا يمكن الاحتجاج بهذه الكتب عليهم إلا إذا 
تضافر النقل وحصل الاطمئنان بصدقهاء ولأجل رفع تلكك النقيصة والتزاماً نا بالموضوعية التى يجب أن يتصف بها البحث والباحثء 
بذلنا الجهد للحصول على آثار تلكك الفرقة فى التاريخ والعقائد والفقه والتفسير وتقف على أسمائها فى «قائمة المصادر» للكتاب. فإِنّ 
الخوارج انقرضت بعامَرة فرقها ولم يبق منهم مايعبأ به إلا فرقة الاباضية وهى الفرقة المعتدلة منهم» وهى المذهب الرسمى فى عمّمان» 
وقد قامت وزارة التراث القومى والثقافة لسلطنة عمانء بنشر آثار الاباضيهُ فى مجالات مختلفة» فلاتّد للباحث من الرجوع إليها. نسأل 
الله سبحانه أن يوفقنا فى تبيين نشأة تلكك الفرقة وتاريخها وعقائدها لما هو الحق والصدقء» مجائبين عن كل فكرة ونظريةٌ مسبقة فى 
حمّهم . قم مؤسسة الامام الصادق عليه السّلام ‏ جعفرالسبحانى 7١/17/181١‏ ه ( 4) 


الفصل الأَوّل بداية الاختلاف بعد رحلة الرسول - 


الفصل الأوّل بداية الاختلاف بعد رحلة الرسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ( )١١( 2٠١‏ ارتحل النبى الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله 
وسلم ‏ ملبياً دعوةٌ ربّه فى العام الحادى عشر من هجرته؛ بعد ما بذل كل جهده لتوحيد المَهُ ورص صفوفهاء منادياً فيهم بقول سبحانه: 
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(إنَّ هذه أُمتُكمْ أمّه واحَدَةٌ وَ أنَا رَبَكُمْ فَاعْمَّدُونِ)(1) وهو صلَى الله عليه وآله وسلم كما دعا إلى كلمة التوحيد دعا إلى توحيد 
الكلمة بأمر منه سبحانه فى الذكر الحكيم حيث قال:(وَاعْتَصِ موا حولي الك عيك)] ولك تنو قر )3 ؟) وقال سبحاندة ]لها المومئرة 
إلكه .)5 إلى غير ذلك من الآباك» وقد كان صل اللا عليهدواله وسلى اجر السعيع الاسلامى من التفرّق و التشرذم؛ وقد 
وصف التحرِّب والتعضّب لقوم دون قوم «دعوى منتنة)(؟). وقد خاطب معشر الأنصار بقوله: «الله الله أبدعوى الجاهلية و أنا بين 


.97 الأنبياء:‎ .١ 

". آل عمران: .٠١*‏ 

. ٠١ الحجرات:‎ .* 

ع. ابن هشام: السيرة النبوية 8:"/". ( 17) 

اظه ركم بعد أن هداكم الله بالاسلام؛ وأكرمكم بهء وقطع به أمر الجاهلية و استنقذكم من الكفرء وألّف به بين قلوبكم(١)‏ . ومع كل 
هذه الأوامر العديدة و العحديراث الشديدة نرى - ياللاسف أن المسلمين اختلفوا بعد وفاته ‏ وجثمانه بَعد لم يُوار - إلى فرقتين يجمعهما 
الاتفاق فى سائر الاصول و يفرّقهما الخلاءف فى مسألهُ الخلافةه والولايهٌ وهاتان الفرقتان هما: ١‏ فرقةٌ تبنت مبدأ التنصيص على 
الشخص المعيّن و قالت إِنَّ الرسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ نصٌ على خلافة على و ولايته فى مواضع عديده و مناسبات كثيرة» 
أعظمها و أشهرها يوم الغدير فى منصرفه عن ححه الوداع فى العام العاشر فقال فى محتشد عظيم: «من كنت مولاه فهذا على مولاه» 
اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله) وقد بلغ الحديث فى كل عصر حدّ التواتر بل تجاوز حدّه 
ومن المتبتين لهذه الفكرة» أكابر بنى هاشم وشخصيّاتهم البارزة كعباس بن عبدالمطلب وعقيل بن أبى طالب وغيرهما ولفيف من 
الأصحابء, كسلمان الفارسىء وأبى ذر الغفارى, والمقداد بن الأ-سود الكندىء وأبى التيهان. وأبى أرروب الأنصارى وغيرهم من 


المهاجرين و الأنصارء الذين شايعوا علياًه و نفَدُوا ما أوصى به النبى الأ-كرم فى حقّ وصبهء وهؤلاء هم نواه الشيعة وهم جزء من 


السسلميق الألول» فقد بقوا غلى ها كاثوا عليه فى عضر الرسول . ؟ - فرقة تبشته فكرة الشوورى» وان لها اغهاز القائده وانتهت تلك 
الفكره بعد مشاجرات ومشاغبات بين متبنّيها إلى خلافة أبى بكر بن أبى قحافة» و تمت البيعهُ له فى سقَيفهُ بنى ساعدة. ببِيعةُ عدّهُ من 
المهاجرين» كعمر بن الخطاب 


) 1 ( 781/9 أبن هشاء: السيرة التبوية‎ -١ 

وأبى عبيدة الجراح؛ وبيعة الأوسيين من الأنصارء وهؤلا-ء قد نسوا أوتناسوا النصّ النبوى يوم الغدير فقدَّموا الاجتهاد على النص؛ 
وورضيعرا النصاحة الترعومة على السين الألبى» والشمية اث امعان هذه الفكرة من بين النياج رين و الأتضان كاثرا سغدلوة علين 
مبدئهم فى سقيفة بنى ساعدة بِأدلَةُ و مقايبس كانت سائدة فى الجاهلية» والتى لاصلة لها بالكتاب و السنّة: مثلا: إن الأنصار رأوا أنّهِم 
أولى من غيرهم بالخلافة» لأنهم آووا رسول الله صتَى الله عليه وآله وسلم ‏ ونصروه فى حروبه فى زمان أخرجه قومه فيه من موطنه 
وخذلوه؛ وقال خطيبهم الحّاب بن المنذر بقوله: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم فأنتم أحقّ بهذا الأمر منهم. فانّه بأسيافكم دان 
الناس بهذا الدين. هذا منطق الأنصار» وهلم معى نستمع منطق المهاجرين فقال أبوبكر ناطقاً عنهم: إِنّ المهاجرين أقرباء النبى و عترتهء 
ودعمه عمر فقال رداً لمنطق الأنصار: والله لاترضى العرب أن تؤم ركم ونبيها من غي ركم ولاتمنع العرب أن تولى أمرها من كانت النبوَة 
منهم» من ينازعنا سلطان محمد و نحن أولياؤه و عشيرته؟ ترى أنّه ليس فى منطق كل من المرشّحين أى استناد إلى الكتاب والسنَّةُ 
فهذه تستدل بايوائهم رسول الله ونصرتهم إِيّاهء وتلكك تستند إلى قرابته منه» مع أنّهِ كان من اللازم عليهم الفحص عن قائد لائق عارف 
بالكتاب والسنّف مدير ومدبّر يملكك كاقَهُ المؤمّلات اللازمة فى القيادة سواء أكان من المهاجرين أم من الأنصار أو من طائفة أخرى 
كل ذلكك يعرب عن أن الفكرة كانت غير ناضجة أوّلاء وان الانتخاب والاختيار لم يكن صادراً عن مبدأ الاسلامى ثانياً . ( ١‏ ) هذا و 
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ان طائفة من الأنصار أعنى الأوس بايعوا أبابكر بحتجة أَنّهم إن لم يبايعوه ليكوننٌ للخزرج عليهم فضيلة(1١).‏ وهكذا ظهرت فرقتان بعد 
وفاة الرسول صِلَى الله عليه وآله وسلم - والمبدأ الذى اختلفتا فيه هو: مسألة الخلافة و قيادة الم وكان المترقّب بعد هذا الشقاق 
والاختلا.فء طروء حروب دامية بين الطرفين» ولولا القيادة الحكيمة للامام على عليه السّلام ‏ ومساهمته مع الخلفاء فى مهام الآمورى 
والعاول عن عله زاكر الأمرى أسياة الخلقاء إلى اليلاكف :و الدمارء خصوضا ان السافقيف كائرا عرق دون تلكك الفردية وو لبون 
احدى الطائفتين على الأخرى ليصطدوا فى الماء العكر وفى التاريخ شواهد تؤيّيد ذلكك وان القيادة الحكيمة لصاحب النص أعنى 
الامام علياً أفشلت تلكك الخطط الشيطانية نكتفى منها بما يلى: روى الطبرى: لما اجتمع الناس على بيعة أبى بكر أقبل أبوسفيان وهو 
يقول: «والله إِنّى لأرى عجاجة لايدفها إلا دم يا آل عبد مناف فيما أبوبكر من أموركم؟ أين المستضعفان أين الاذلآن على والعتئاس؟ 
وقال: «أبا حسن أبسط يدكك حتى أبايعكك» فأبى على - عليه السّلام -فجعل أبوسفيان يتمّل بشعر المتلمئس: ولن يقيم على خسف يراد 
به * إلا الأذلآن غير العير و الوتد هذا على الخسف معكوس برمّته * وذا يشب فلايبكى له أحدى(؟) قال: فزجره على عليه السّلام - 
وقال: «إنّك والله ما أردت بهذا إلآ الفتنة وإنّكك والله طالما بغيت للاسلام شرَأً لا حاجة لنا فى نصيحتكك». كان الامام معتقداً بشرعية 
امارثه وخخلافته ويرى نفسه خليقة 

. 4/١ #ع؟. ابن قتيبة: الامامة و السياسة‎ /١ الطبرى: التاريخ‎ .١ 

. الطبرى: التاريخ ؟/ 9©. ابن الاثير: الكامل فى التاريخ ؟/ )١18 ( . 37١‏ 

رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وقد سبقت البيعة له فى يوم الغدير وغيره» وكان يحتي به وبغيره من النصوص على استحقاقه لها 
و يعترف نفسه و أهل بيته بقوله: «ولهم خصائص حقّ الولاية وفيهم الوصّية والوراثة)(1). ومع ذلكك رأى أن فى مواجهة هذا الانحراف 
فى تلك الظروف العصيبةُ مفسدة أعظم من فوت الولاية فتنازل عن الأمر فسدل دونه ثوباًء وطوى عنه كشحاء وهو يصف الحال فى 
بعض خطبه ويقول: «ولا يخطر ببالى أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -عن أهل بيته» ولا انهم منتحوه 
عنّى من بعده. فما راعنى إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون 
إلى محق دين محترد ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به على 
أعظم من فوت ولا-يتكم التى إِنّما هى متاع أَرّام قلائل» يزول منهما ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحابء فنهضت فى 
تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمئن الدين و تنهنه)(1). قام أبوبكر بأعباء الخلافة» وحارب أصحاب الردّة» إلى أن مضى 
لسبيله؛ فأقام مكانه عمر بن الخطاب وهو أيضاً سار بسيرة من قبله» وكان المسلمون يجتازون البلاد» و يفتحون القلاع» ويسيطرون على 
العالم بفضل الدين والايمان» حتى إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة من قريش وزعم أن رسول الله مات وهو عنهم راض وهؤلاء هم: 
علىّء وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبى وقاصء وعبدالرحمن بن عوفء وقال: رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. 
ثم نظر إلى كل واحد من هذه الستة إلى أن نظر إلى 

. 0 الرضى: نهج البلاغة؛ الخطبة‎ .١ 

؟. الرضى: نهج البلاغة الكتاب 85 . ( )١18‏ 

عثمان وقال: كأنّى بكك قد قلمدتكك قريش هذا الأمر لحتها إناك فحملت بنى أمَدِهُ وبنى أبى معيط على رقاب الناسء آثرتهم بالفىء 
فثارت إليكك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوكك على فراشكك ذبحاًء والله لئن فعلوا لتفعلن» ولئن فعلت ليفعلن ثم أخذ بناصيته فقال: 
فاذا كان ذلكك فاذكر قولى فإنّهِ كائن )١(‏ . فلمًا دفن عمرء اجتمع أصحاب الشورى فى بيت فتكلموا فتنازعواء غير أن تركيب الأعضاء 
منذ عيّنها الخليفة كان يعرب عن حرمان على و نجاح غيره و لأجل ذلكك تمّ الأمر لصالح عثمانء فقام بالأفعال التى تتأ بها عمر بن 
الخطاب, وأحدث أمراً نقم بها عليه» وأوجدت ضحَةُ بين المسلمين ومن أبرز معالمها انحرافه عن الحق وإليكك صورة من أعماله التى 
ثارت لأجلها ثورة الأنصار والمهاجرين: ١‏ - تعطيل الحدود الالهية: شرب الوليد بن عقبهُ الخمر فسكر فصلّى بالنّاس الغداة ركعتين أو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /0؟ من ادعلا 


أربع ركعات. فانْترح خاتمه من يده وهو لايشعر من سكرء وقد قدم رجل المدينة وأخبر عثمان ما شهده من الوليد فضربه عثمان» 
فكثرت الشكوى على عامله بالكوفة ولم ير بُداً من عزله ولم بجر الحد على الوليد» فقال الناس: عطلت الحدود وضربت الشهود(؟) . ؟ 
غطياته الهائلة لبتى أمية من بيك المالة بين ليله وعحاها عارك بساعة من بلى أمية بفضل خلافة عثماة» 

. 1/182 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة‎ .١ 

؟. السيوطى: تاريخ الخلفاء .٠١‏ أبوالفرج الاصبهانى: الاغانى / ١7.184‏ ) 

أصحاب الضياع العامرة والثروات الطائلة منهم: مروان بن الحكم, وعبدالله بن أبى سرح. ويعلى بن أُمتِةء والحكم بن العاصء والوليد 
بن عقبة وأبى سفيان» وقد حفظ التاريخ صورة عطيات الخليفة لهم ولغيرهم» ومن أراد التفصيل فليرجع الى مظانه )١(‏ . ويكفيكك أنه 
أعطى مروان بن الحكم ابن عمّه و صهره ‏ خمس غنائم أفريقياء وكانت تقدّر بمليونين و نصف مليون دينار» وفى ذلكك يقول 
الشاعر: واعطيت مروان خمس العبا * د ظلماً لهم و حميت الحمى(؟) 7 تأسيس حكومة أموية: كان الخليفة يبذل غاية جهده فى 
تأسيس حكومة أمويةُ فى العواصم الاسلامية فنرى أنّهِ عزل سعد بن أبى وقاص عن ولايةُ الكوفة وولاها الوليد بن عقبةُ بن أبى معيط 
وكان أخا عثمان لأمّه. وفى سنة 77 من الهجرة عزل عمروبن العاص عن خراج مصر و استعمل عليه عبدالله بن أبى سرح وكان أخاه 
من الرضاعة . وعزل أباموسى الأشعرى فولى مكانه على البصرة عبدالله بن عامر وهو ابن خال عثمان(”) . وأبقى معاويةٌ على ولايته 
على الشام» ولمًا كثرت الشكوى على عامله 

ا الأميتىالخدي به عللابروة ا 

؟. ابن قتيبةٌ: المعارف ١١7‏ ط دار الكتب العلميةٌ. ابن كثير: التاريخ 5/181 . 

*. الدينورى: الأخبار الطوال 1"4. ابن الاثير: الكامل 8/8/*- 994 . ( )١18‏ 

بالكوفة: الولند بق عقا عرله وولى مكانه سعيد ين العاض )1١(‏ ع قبل إن سا وسكي من ولاتة كاتوا من بقى أضة 25009 
مواقفه العدائية تجاه الصحابة: كان للخليفة مواقف غير مرضية مع أصحاب رسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ فقد سير أباذر إلى 
الربذة وهى أرض قاحلة ليس فيها ماء ولا كلاء؛ فهناكك لفظ آخر أنفاسه غريباً فريداً() وأمر بضرب عبدالله بن مسعود فكسر ضلع من 
أضلاعه(6) كماأنه ضرب عمار بن ياسر حتى غشى عليه بحجةُ أنه انتقد عمل الخليفة فى بيت المال (2) . ه ايواؤه طريد رسول الله: 
طرد رسول الله الحكم بن عاص مع ابنه مروان إلى الطائفء فردّهما إلى المدينة أَيَامِ خلافته. يقول الشهرستانى: ردّ الحكم بن أميهُ إلى 
المدينة بعد أن طرده رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وكان يسمّى طريد رسول الله وبعد أن تشفع إلى أبى بكر و عمر (رضى 
الله عنهما) أيَامِ خلافتهما فما أجابا إلى ذلك نفاه عمر من 

. "780/7 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

". الندوى: المرتضى: ولا حظ للوقوف على أسماء عمال عثمان فى السنة التى قتل فيهاء تاريخ الطبرى "/ 588 . 

*. البلاذرى: الانساب 85/ه. الطبرى: التاريخ 808/" . 

*. البلاذرى: الانساب 0/88 . 

. البلاذرى: الانساب 8/88 . )١19(‏ 

مقامه باليمن أربعين فرسخاً(1) . إلى غير ذلكك من الأسمور التى أغضبت جمهور المسلمين وأثارتهم» حتى اجتمع المسلمون من 
المصريين والكوفيين والبصريين» وجمهور المهاجرين والأنصار للاحتجاج عليه بتبيين سوء مواقفه وأعماله وجنايات عمّاله فى البلاد» 
ولكن كان رد فعله تجاه هاتيكك الاحتجاجاتء سلبياً فلم يستجب لطلباتهم» بل غضب على كل من احتيّ عليه بسوء فعله أو فعل ولاته» 
ولكن كثرة السخط والنقد على الخليفة شحنت النفوس نقمة وغضباًء فانفجرت ثورة عارمة لم تجمد إلا بقتله فى عقرداره . قتل 


الخليفة عثمان: والمهاجرون والأنصار ومن تبعهم باحسان بين مجهز عليه اوه اب قمعتي أو مستبشر بمقتله» أو صامت رهين بيته» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09؟ من امعلا١ا‏ 


محايد عن الطرفين(؟) . إِنْ هذه الأحداث الكبيرة لو انفقت فى أىّ عصر من العصور التى يسود فيها الحكم الاسلامى لأثّرت نفس 
الأثر الذى خَلّفُه فى عهد عثمان ولقلبت الآمور رأساً على عقب. ومع ذلكك ترى أنّ بعض المؤرخين يريدون تبرير عمل الخليفة وان 
الثورة ضِدّ الخليفة لم تكن ثورة شعبية دينية نابعة من أوساط المهاجرين والأنصار ومن تبعهم باحسان فى مصر والعراق» ويزعمون ان 
عبدالله بن سبأ هو الذى جهّز المصريين وكدّر الصفو على الخليفة» وانّه وأتباعه كانوا وراء قتل الخليفة 

. 1/48 الشهرستائى: الملل والتحل‎ ١ 

'. الطبرى: التاريخ 889/". ( )17١‏ 

ولكن هذا من مختلقات بعض المؤرّخين(1) الذين جرّهم حتهم واخلاصهم للخلافة والخليفة الى اسناد هذه الثورة الى رجل مزعوم 
(عبدالله بن سبأ) لم يثبت وجوده أوّلات وعلى فرض وجوده لم تثبت له تلكك المقدرة الهائلة التى تثير الحواضر الاسلامية وعقلية 
المهاجرين والأنصار على الخليفة المفترض طاعته (؟) . فلو كان لعبدالله بن سبأ تلكك المقدرة وانّه كان يجول فى البلاد لتحريض 
الناس على الخليفة فلماذا لم يتمكن الخليفة ولا عمّاله من القبض عليه ليسجنوه أو يطردوه من الحواضر الاسلامية الى نقطة لا ماء فيها 
ولا كلاء كما طردوا أباذر إلى الربذة» وسّروا صلحاء الكوفة إلى أمكنة أخرى . قال الأمينى: لوكان ابن سبأ بلغ هذا المبلغ من إلقاح 
الفتن» وش عصا المسلمين وقد علم به وبعيثه أمراء الآمَهُ وساستها فى البلاد» وانتهى أمره الى خليفة الوقت» فلماذا لم يقع عليه الطلب؟ 
ولم يلق القبض عليه والأخذ بتلكم الجنايات الخطرة؛ والتأديب بالضرب والاهانة؛ والزجٌ الى أعماق السجون؟ ولا آل أمره الى 
الاعدام؛ المريح للأمرهُ من شرّه و فساده. كما وقع ذلك كله على الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وهتاف 
القرآن الكريم يرن فى مسامع الملأ الدينى:(إنّما جزاءٌ الّذِينَ بُحارِبونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الأْض قساداً أن يُقَلُوا أو يض لَبُوا أو 
ُقَطْعْ أثْردٍيهم و أَرْجُلهُعْ مِنْ خلاف أو ينْمَوَامِنَ الأزض ذَلِك لَهُمْ خِزْىٌ فى الدُّنْياوَ لَهُمْ فى الآخِرَة عَدَابٌ عَظَيمٌ) (المائدة: 0078© . 


. "/1// الطبرى: التاريخ‎ .١ 

. لا حظ عبد الله بن سبأ لمرتضى العسكرى فقد اغرق نزعاً فى التحقيق فلم يبق فى القوس منزعا. 

*. الأمينى: الغدير 4/114 . ( 5١‏ ) اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعة على: قتل الخليفة بمرأى و مشهد من الصحابة» وتركت 
جنازته فى بيته» واجتمع المهاجرون والأنصار فى بيت علىٌ؛ وطلبوا منه بإصرار بالغ قبول الخلافة» إذ لم يكن يوم ذاكك رجل يوازيه 
ويدانيه فى السبق الى الاسلام؛ والزهد فى الدنياء والقرابة من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم » والعلم الوافر بالقرآن والسنّة 
والآمام يصف اجتماعهم فى بيته ويقول: «فتداكوا على تداكك الابل الهيم» يوم وردهاء وقد أرسلها راعيها وخلعت مثانيها» حتى ظننت 
أنهم قاتلى أو بعضهم قاتل بعض لدى١(١)‏ . وفى كلمة أخرى له عليه السّلا.م - يقول واصفاً هجوم المهاجرين والأنصار على بيته 
لبيعته: «وبسطتم يدى فكففتهاء ومدد تموها فقبضتهاء ثم تداككتم على تداكك الهيم على حياضها يوم ورُدها حتى انقطعت النعل؛ 
وسقط الرداء» ووطىء الضعيفء وبلغ من سرور الناس ببيعتهم ايَّاى أن ابتهج بها الصغير» وهدج إليها الكبير» وتحامل نحوها العليل» 
وحسرت اليها الكعاب» () . فلا عرضوا عليه مسألة الخلافة و القيادة الاسلامية أجابهم بجدّ وحماس: «دعونى فالتمسوا غيرى فإنًا 
مستقبلون أمراً له وجوه وألوان» لاتقوم له القلوبء ولا تثبت له العقول» (*) . فلممًا أحسٌ منهم الإلحاح و الإصرار المؤكد وانّه لاد من 
البيعة ورفع علم الخلافة قال عليه السّلام : إذا كان لابدّ من البيعة فلنخرج إلى المسجد حتى تكون بمرأى ومسمع من المهاجرين 
والأنصارء وجاء الى المسجد فبايعه 

.١‏ الرضى: نهج البلاغ الخطبة ه. 

؟. الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 718 . 

*. الطبرى: التاريخ 102/*. ( )7١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟؟‏ من ادعلا 


المهاجرون والأنصار وفى مقّدمتهم الزبير بن العوام و طلحة بن عبيدالله ولم يتخلّف من البيعة إلا قليل لايتجاوز عدد الأنامل كأسامة بن 
زيدء و عبدالله بن عمرء وسعد بن أبيوقاص ونظائرهم )١(‏ . وقد عرفه التاريخ بأنّه كان رجلا زاهداً غير راغب فى الدنيا ولامقبلا على 
الرئاسةٌ وانّما قبل البيعةٌ لأنّه تتفت الحمّجهُ عليه وكان المسلمون يومذاكك بحاجةٌ الى قيادته وخلافته وهو يصض أمره: «والله ما كانت لى 
فى الخلافة رغبة؛ ولا فى الولاية إربة» ولكتّكم دعوتمونى اليها وحملتمونى عليها»(؟) . كل ذلكك صار سبباً لقيام على بالزعامة 
والخلافة وتدبير الأمور ءولم يكن هدف المبايعين إلا ارجاع الأمَهْ الى عصر الرسول» ليقضى على الترف والبذخ» ويرفع راية العدل 
والقسطء ويهدم التفاضل المفروض على الأمرِه بالقهر والغلبة» وينجى المضطهدين والمقهورين من الفقر المدقعء ولا تتمت البيعة 
خطبهم فى اليوم التالى وبين الخطوط العريضة للسياسة التى ينوى الالتزام بها طيل ممارسته للخلافة فعلى الصعيد المالى قال فى قطايع 
عثمان التى قطعها الخليفة لأقربائه وحاشيته: «والله لو وجدته قد ترّوج به النساء و ملكك به الاماء لرددته فانٌ فى العدل سعة؛ ومن ضاق 
عليه العدل فالجور عليه أضيق» (”) . قال الكلبى: ثم أمر على عليه السّلام ‏ بكل سلاح وجد لعثمان فى داره ممما تقوى به على 
المسلمين» فقبض وأمر بقبض نجائب كانت فى داره من ابل الصدقة فقبضتء وأمر بقبض سيفه ودرعه» وأمر ألا يعرض لسلاح وجد 
له لم يقاتل به المسلمين» وبالكف عن جميع أمواله التى وجدت فى داره وفى غير 

."/١82 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

؟. نهج البلاغة الخطبة 7١0‏ . 

“. نهج البلاغة الخطبة ١0‏ . ( 7 ) 

داره؛ وأمر أن ترتجع الأسموال التى أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب أصحابها. فبلغ ذلكك عمروبن العاص» وكان ب«ايلة» فى 
أرض الشامء أتاها حيث وثب الناس على عثمانء فنزلها فكتب الى معاوية: ما كنت صانعاً فاصنع اذ قشرك ابن أبى طالب من كل مال 
تملكه كما تقشر عن العصا لحاها(١).‏ ما مارسه الامام لتحقيق المساوا من خلال رد قطائع عثمان كان جرس الانذار فى أسماع عبَدة 
الدنيا وأصحاب الأموال المكدّسة؛ أَيَام خلافة الخليفة الثالث؛ فوقفوا على انّ علياً لايساومهم بالباطل؛ على الباطل ولايتنازل عن الحق 
لصالح خلافته. وعند ذلكك بدأوا يتآمرون على خلافته الفتية فى نفس المدينة المنورة وفى مكة المكرمة والشامات» وقد كان هؤلاء 
متفرّقين فى تلكك البلا.د. وهذا هوالموضوع الذى نطرحه فى الفصل التالى؛ وستعرف أن ظهور الخوارج فى الساحة الاسلامية من 
مخلّفات هذا التآمر الذى رفع راياته الناكثون والقاسطون. 

)730 ( )78 ( . 1/77١ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة‎ .١ 


الفصل الثانى حوادث وطوارئ مريرةً فى عصر 


الفصل الثانى حوادث وطوارئ مريرة فى عصر الخلافة العلوية ( 5؟ ) ( 77 ) نهض الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب بالأمر؛ بعد 
قتل الخليفة عثمان» وقد عمّت الفتن والتمرّق والاضطراب الأمَهُ الإسلامية» وحاق بهم البلاء» وصاروا شيعاء المعنّيون منهم ذوو أهواء 
وميول. فمن مسلم واع يرى بنور الإيمان خروج القياده الإسلامية عن الجادّة المستقيمة» وليس لها جمالها الموجود فى العهد النبوى» 
ولا بعده إلى وفاه الشيخين» وهم الذين ثاروا على السلطة, وقتلوا الخليفة» ولمّ يدفنوه» حتى راحوا إلى رجل ليقوم بالأمر ويقيم الاود» 
ويصلح ما فسدء ولم يكن هذا الرجل إلآ الإمام المعروف بالورع والتقى, وقوه القلب. ورباطة الجأش. إلى متوغّل فى لذائذ الدنيا 
وزخارفهاء ادّخر من غنائمها وفرا وجمع من بيضائها وصفرائها ثروه طائلة» واقتنى ضياعاً عامرة» ودوراً فخمة؛ وقصوراً شاهقة 
يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع» كأنّ الدنيا خلقت لأجلهم, فهؤلاء ‏ بعد قتل الخليفة لايرضون خروج الأمر من أيديهم 
ووقوعه فى يد رجل لاتأخذه فى الله لومة لائم والأمَهُ الإسلامية عنده سواسية. (18) إلى انتهازىٌ لايهمه شىء سوى طعمته فى الملكك 
والمال» كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّمها. فقام الإمام بالأمر وهذا وصف مجتمعه؛ وهم إلى الشدة والقسوة 
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أقرب إلى الصلاح والفلاح. وأوّل من جهر بالخلاف وألَّبٍ المخالفين على علئء هو معاوية بن أبى سفيان فقد كان واقفاً على أنّ علا 
لايساومه بأَرَُ قيمهُ ولايبقيه فى مقامه الذى كان عليه من عصر الخليفة الثانى إلى يوم بويع على بالخلافة» فقام بتأليب بعض الصحابة 
على الامام وإغرائهم على الخلافء بحيّدة أنه أخذ البيعة لهم من أهل الشامء وهذا نص رسالته إلى الزبير بن العوام وقد وقف على أنه 
بايع علئِاً بملأ من الناسء وفيها:«بسم الله الرحمن الرحيم فانّى قد بايعت لكك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا كما يستوسق الجلبء 
فدونكك الكوفة والبصرة لايسبقكك إليها ابن أبى طالبء فإنّه لاشىء بعد هذين المصرين, وقد بايعتٌ لطلحهٌ بن عبيدالله من بعدكك 
فاظهر الطلب بدم عثمان؛ وادعوا الناس إلى ذلككء وليكن منكما الجدّ والتشمير» أظف ركما الله وخذل مناوئكما». ولّما وصل هذا 
الكتاب إلى الزبير» أعلم به طلحة فلم يشكا فى انّ معاوية ناصح لهما واجمعا عند ذلكك على خلاف علي عليه الصّلام -(1) . كانت 
الغاية الوحيدة من أخذ البيعهُ من رعاع الناس فى الشام للزبير وطلحة وإعلامهما لذلكء هو تشجيعهما على مخالفة الإمام عليه السّلام 
- بحتو ة أنُهما خليفتان مترتبان» وأئه يجب على على أن يتركك الخلافة جانباء وبذلكك أراد أن يحدث صدعاً فى صف الذين بايعوا 
الإمام» ويفتح باب الخلاف ونكث البيعة» أمام الآخرين . 

.١‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة ١‏ .( 74 ) كانت تلكك الرسالة تحمل شروراً إلى الآمَةُ الإسلامية وقد اغتر الشيخان بكلام 
ابن أبى سفيان فتآمرا على الخلاف ونكث البيعة على وجه يأتى شرحه. ولم يكن نكث البيعةٌ منهما نهاية الخلافء بل كانت فاتحة 
لشرٌّ ثان وهو تجرّؤ معاوية على على وبغيه على الإمام المفترض طاعته بالحرب الطاحنة» وكان الإمام على أعتاب النصر و الظفر حتى 
نجم شرٌ ثالت وهو خروج طائفة من أصحاب الامام عليه بحجة واهية تحكى عن سذاجة القوم وقلَهُ وعيهم: وهى مسألة التحكيم 
وبذلكك خاض الإمام فى خلافته القصيرة التى لاتتجاوز عن خمسة أعوام؛ حروباً دامية» يحارب الناكثين تارة» والقاسطين أخرىء 
والمارقين ثالثة» وفى ذلكك يقول الإمام: «فلمما نهضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت أخرىء وقسط آخرون, كأنّهم لم يسمعوا كلام الله 
سبحانه يقول: (تَلْك الدارٌ الآخرة نَجْعَلُها لَِذِينَ لايُريدونَ عِلَْاً فى الأزض ولاقّساداً وَ العاقبةُ للمئقين) بلى والله لقد سمعوها ووعوها 
ولكدنّهم حَلِيّت الدنيا فى أعينهم» وراقهم زبرجها(١)‏ . قام الإمام بفقأ عين الفتنة بعد انتهاء حرب صفّين ‏ وياللأسف - ولم يمض زمن 
إلى أن اغقا بد أشقى الأذليم بوالاهروى شق ضاف ناقة قروا حت قر الى الأكرن ورا لكك عاووه مودفة شير ولق الله 
تعالى بنفس مطمئنة» وقلب سليمء وقد تتأ النبى الأكرم بحروبه الثلاثة وأنّه سيقاتل طوائف ثلاثة وهم بين ناكث وقاسط ومارق من 
الدين. روت أَم سلمة أن علياً عليه السّلام دخل على النبى الأكرم فى بيتها فقال النبى صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ مشيراً إلى على: 
هذا والله قاتل الناكثين 

.١‏ الرضى: نهج البلاغة الخطبة". 

". الصدوق: عيون أخبار الرضالا9؟ . ( )7١‏ 

والقاسطين والمارقين من بعدى(١)‏ . وروى على - عليه السّلامِ -» عن النبى الأكرم: أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين(؟) . هذا مجمل تلكك الحوادث المريرةً فى خلاافته» وكانت فتنة الخوارج نتيجة الحربين الطاحنتين: 
الجمل وصفَينء فلأجل اجلاء الحقيقة ورفع السترعن وجهها نعرضهما على القارىء» على وجه خاطفء والتفصيل على عاتق التاريخ. 


. ابن كثير الشامى: البداية والنهاية 0/700 وقد جمع أسانيد الحديث ومتونه‎ .١ 

؟. الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 5/7٠‏ . 

(81) ققال الناكتين )١(‏ حرب الجمل النكث فى اللغة هو تقض البيعة والمراد من قال الناكتيع: قال الشبحين: الزبير. وطلحة اللذين 
نكثا بيع الإمام وتبعهما طوائف من الناسء بترغيب وترهيب» وكان بدأ الخلااف ان طلحة والزبير جاءا إلى على وقالا له: يا أميرَ 
المؤمنين فد رأيك ما كنا فيه من الجفرة فى ولاية عفمان كلهاء وغلمت وأى عفمان فى بنى أمة» وقد ولاك الله الخلاقة من بعد فو لنا 
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بعضٌ أعمالكك, فقال لهما: إرضيا بقّسم الله لكم. حتى أرى رأيى» واغلما أنّى لا أشرك فى أمانتى إلا مَن أرضى بدينه. وأمانته من 
أصحابى» ومن قد عرفت دخيلته . فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس فاستأذناه فى العمرة(١)‏ . 

١.ابن‏ أبى الحديد: شرح نهج البلاغة "7.750١‏ ) خرجا من عنده وهما غاضبان ويحتالان للخروج عن بيعته ونكثهاء وفى 
ذلك الظرف القاسىء وصل إليهما كتاب معاويةٌ يدعوهما إلى نكث البيعة وأن أغبل الشام بايعوا لهما إمامين مترتبين» فاغتدًا 
بالكتاب(١)‏ وعزما النكث بجد. ثم دخلا على علىٌ فاستاذناه فى العمرة» فقال: ما العمرهُ تريدانء فحلفا له بالله انّهما ما يريدان غير 
العمرة» فقال لهما: ماالعمرة تريدانء وانّما تريدان الغدرة» ونكث البيعة» فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولانكتٌ بيعته يريدان وما رأيهما 
غير العمرة» فال لهما: فأعيدا البيعه لى ثانية» فأعاداها بأشدٌ مايكون من الأيمان والمواثيق» فأذنَ لهما فلمًا خرجا من عنده قال لمن كان 
حاضراً: والله لاترونهما إلا فى فتنة يقتتلان فيها. قالوا: يا أميرالمؤمنين فمّرْ بردّهما عليكك. قال: ليقضى الله أمراً كان مفعولا(؟) . خروج 
عائشهُ إلى مكة: غادرت عائشة المدينة المنوّره عندما حاصر الثوار بيت عثمان» ونزلت فى مكة» ووصل خبر قتل الخليفةٌ إليها وهى 
فيهاء وكانت على تطلع إلى أين انتهت الثورة وإلى من آلت إليه الخلافة فغادرت مكة إلى المدينة فلممًا نزلت «سرف» لقيها عبد ابن أم 
كلاب فقالت له: «مهيم)؟ قال: قَتَلوا عثمان فمكثوا ثمانياً» قال: ثم صنعوا ماذا؟ قال: إجتمعوا على على بن أبى طالبء فقالت: و الله إن 
هذه انطبقت على هذه إن تم الأأمر لصاحبكك. رُدّونى رُدٌونى؛ فانصرفت إلى مكدهُ وهى تقول: قتل والله عثمان مظلوماً والله لأطلبنٌ 
بدمه» فقال لها ابن أَم كلاب: ولم؟ فوالله إِنَ أُوّلَ من آَمالٌ حرفه لأنت» ولقد كنت 

. تقدم نص الكتاب‎ .١ 

؟. ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 1/771 3815 . ( 88) 

تقولين: اقتلوا نعثلا- فقد كفر. قالت: إِنْهم استتابوه. ثم قتلوه» ولقد قلت وقالواء وقولى الأخير خير من قولى الأوّلء فقال لها: ابن أم 
كلا.ب: منكك البداء و منكك الغير * و منكك الرياح و منكك المطر و انتٍ أمرتٍ بقتل الإمام * و قلت لنا أنّه قد كفر فهبنا اطعناكك فى 
قتله * و قاتله عندنا مَنْ آمَر و لم يسقط السيف من فوقنا # ولم تنتكسف شمسنا و القمر فانصرفت إلى مكة فتزلت على باب المسجد 
فقصدت الحِجْر وسترت» واجتمع إليها الناس فقالت: يا أيه النّاس ان عثمان قد قتل مظلوماً والله لأطلئن بدمه(1١).‏ ثم إن طلحة والزبير 
بعدما استأذنا علياً غادرا المدينة ونزلا مكة» وكانت بينهما وبين عائشة صله وثيقة يتآمرون ضد علي فلمًا بلغ علياً مؤامرة الزبير وطلحة 
وانهما نكثا ايمانهما وعلى أهبه المكافحة معه» أشار بعض أصححابه أن لايتبعهما فأجاب على بقوله: «والله لاأكون كالضيع تنام على 
طول اللّدم. حتى يصلّ إليها طالبهاء ويختلها راصدهاء ولكن أضرب بالمقبل إلى الحق, المديّر عنه. وبالسامع المطيع» العاصى المريب 
أبداء حى يأتى عل يومى)»(١)‏ . مغادرة الشيخين وغائشة مكة: اتّفق المؤامرون ومعهم جماعة من أعداء الامام» على أن يرتحلو إلى 
الل نر ود رهاملا السعارفة الساهة 

. ابن قتيبةٌ: الإمامة والسياسة 1/58. الطبرى: التاريخ //ا7”/6‎ .١ 

". الرضى: نهج البلاغة» خطبة *. ( ع7) وقد كان عبدالله بن عامر» عامل عثمان على البصرة» هرب منها حين أخذ البيعة لعلى بها على 
الناس» جاريةٌ بن قدامةٌ السعدى: ومسير عثمان بن حنيف الأنصارى إليها على خراجها من قبل علي . وانصرف عن اليمن عامل عثمان 
وهو يعلى بن متيه فأتى مك وصادف بها عائشه وطلحة والزبير ومروان بن الحكم فى آخرين من بنى اميه فكان ممّن حرّض على 
الطلب بدم عثمان وأعطى عائشة وطلحة والزبير أربع مائة ألف درهم وكراعاً وسلاحاً وبعث إلى عائشة باللحمل التق اعسكرا: 
وكان شراؤه عليه باليمن مائتى دينار فأرادوا الشام فصدَّهم ابن عامر. وقال لهم: إِنْ معاوية لا ينقاد اليكم ولايعطيكم من نفسه النصفة» 
لكن هذه البصرة لى بها صنائع وعدد. فجهّزهم بألف ألف درهم., ومائة من الابل وغير ذلككء فسار القوم نحو البصرةٌ فى ستمائة 
راكبء فائتهوا فى الليل إلى ماء لبنى كلاب»؛ يعرف ب«الحوأب» عليه أناس من بنى كلاب فعوت كلابهم على الركبء فقالت عائشة: ما 
اسم هذا الموضع؟ فقال لها السائق لجملها: «الحوأب»» فاسترجعثُ» وذكرت ما قيل لها فى ذلكك١(١)‏ وقالت: رُدُونى إلى حرم رسول 
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الله لاحاجة لى فى المسيرء فقال الزبير: تالله ما هذا «الحوأب»» ولقد غلط فى ما أخبرك به وكان طلحة فى ساقةٌ الناس فلحقها فأقسم 
بالله إِنْ ذلكك ليس بالحوأب وشهد معهما خمسون رجلا ممّن كان معهم . فأتوا البصرة فخرج إليهم عثمان بن حنيف فمانعهم وجرى 
بينهم قتال» ثم نهم اصطلحوا بعد ذلكك على كف الحرب إلى قدوم علي فلا كان فى 

.١‏ ورد فى حديث روته عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول وعنده نساؤه: ليت شعرى ايتكنٌ تنببحها 
كلابٌُ الحوأب سائرة إلى الشرق فى كتيبة! ( 80؟) 

بعض الليالى» بيتوا عثمانَ بن حنيف فأْسَروّه وضربوه ونتفوا لحيته» ثم إِنّ القوم استرجعوا وخافوا على مخلفيهم بالمدينة من أخيه: سهل 
بن حنيف وغيره من الأنصارء فخلوا عنه وأرادوا بيت المال فمانعهم الَزّانَ والموكلون به فقتل منهم سبعون رجلا من غير جرح 
وخمسون من السبعين ضربت أعناقهم صبراً من بعد الأسرء وقتلوا حكيم بن جبلة العبدى وكان من سادات عبد القيسء وزمّاد ربيعة 
ونّشاكها و تشاح طلحة والزبير فى الصلاة بالّاسء ثم فقوا على أن يصلَّى بالناس عبدالله بن الزبير يوماً ومحتّرد بن طلحة يوماً فى 
خطب طويل كان بين طلحة والزبير. مسير على إلى جانب البصرة: وقف الامام على أن المتآمرين خرجوا من مكدهُ قاصدين البصرةء 
فاهتم الامام بايقافهم فى الطريق قبل الدخول إليها فسار من المدينة بعد أربعة أشهر من بيعته فى سبعمائة راكبء منهم أربعمائة من 
المهاجرين والأنصار؛ منهم سبعون بدريّاً وباقيهم من الصحابة» وقد كان استخلف على المدينة سهل بن حنيف الأنصارىء فانتهى إلى 
الربذ بين مكة والكوفة» وكان يترقب إلقاء القبض على رؤوس الفتنة قبل الدخول الى البصرة؛ لكن فاته ما يترقب لأنهم سبقوا الامام 
فى الطريق ولحق بعلى من أهل المدينة» جماعةٌ من الأنصار فيهم خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين وأتاه من طيّ ستمائة راكب(١)‏ . خرج 
عثمان بن حنيف من البصرةء وقدم على على - عليه السّلام ‏ بالربذة» وقد نتفوا رأسه ولحيته وحاجبيه فقال: يا أميرالمؤمنين بعثتنى ذا 
لحي 

.١‏ المسعودى: مروج الذهب ٠١6 75/٠١‏ طبعة بيروت. الطبرى: التاريخ 588/". واللفظ للأوّل» وفى لفظ الطبرى زيادات تركناها 
روماً للاختصار. (28) 

وتتتكك أمرده فقال: أضيك خير ا وآجر)(1١)‏ . واتصلت ببعةغلى بالكوفة؛ وقيرها من الأضيار؛:وكانت الكوفة أسرعها إجابة إل ببستف 
وأخذ له البيعة على أهلها على كره ‏ أبوموسى الأشعرى حين تكاثر الناس عليه» وكان عاملا لعثمان عليها(؟) . لما وقف الامام على 
ماجرى على عثمان بن حنيق وعَوّسهه بعث بعض أصحابه يكتاب إلى أبى موسى الأشعرى يطلب منه استتهاضه للناسء ولكنّه تهاون 
فى الأمر ولم يَقَم بواجبه بعدما أخذ البيعة له» واعترف بإمامته. وقال للناس: إِنّها فتنة صمّاءء النائم فيها خير من اليقضانء واليقظان فيها 
خير من القاعد, والقاعد خير من القائم؛ والقائم خير من الراكبء فكونوا جرثومة من جراثيم العرب, فاغمدوا السيوف. وانصلوا الأسنّف 
واقطعوا الأوتار» وآووا المظلوم و المضطهد حتى يلتئم هذا الأمرء وتتجلى هذه الفتنة. ولّما بلغ علياً خذلان أبى موسى الأشعرى. وانّه 
يصف محاربة الناكثين بالفتنة» بعث هاشم بن هاشم المرقال وكتب الى أبى موسى: (إِنَى لم أولكك الذى أنت به إلا لتكونٌ من أعوانى 
على الحق....؛ وكان أبوموسى من أوّل الأمر عثمانى الهوى وقد أخذ البيعة لعلى على الناس بعد اكثار الناس عليه كما تقدم ‏ فلأجل 
ذلك بقى على ما كان عليه من الحياد» ولم يُنهض الناسء واستشار السائب بن مالكك الأشعرى فأشار هو باتباع الإمام ومع ذلكك لم 
يقدم عليه( . فكتب هاشم إلى عليّء امتناع أبى موسى من الاستنفار. 
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. الطبرى: التاريخ *80/. ( 37*) ولا تمت الحجة عند الإمام ان الرجل ليس على وتيرة صحيحة» عزله عن منصبه فولى على الكوفة 
رظة ين كي الأضارق و كنب إلى أن موسي اعت لملا باون الحاتكك ملهوما مدهوراء ا هذا أول يوها مكف وان لكف كينا 
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معهما من أهل الكوفة نحو من سبعة آلافء وقيل ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلا منهم الأشتر. فانتهى على إلى البصرة وراسل 
القوم وناشدهم فأبوا إلا قتاله(1) . قد وصلنا إلى أعتاب الحرب الطاحنة المعروفة بحرب «الجمل» وقبل الخوض فى تفصيلها نشير إلى 
ت تستفاد فيما سردناه من المقدمات» ثم نخوض فى صاب الموضوع حسب اقتضاء المقام. ١‏ إِنْ الزبير و طلحة بايعا عن طوع 
ورغبة ولكن بايعا لبغية دنيوية وطمعاً فى المال و المقام؛ ولم يمض زمان من بيعتهما إلا وقد أتيا علتاً يسألانه اشتراكهما فى بعض 
أعماله» وكان لهما هوى فى ولاية الكوفة والبصرة» وكانت ديانة على عليه السّلام - تصدّه عن الاجابة» إذ لم يكونا صالحين لما 
يطلبانه» وقد أثبتا ذلكك قبل اشعال نار الحرب ‏ بنكثهما وتحريضهما الناس على النكث وقتلهم الأبرياء من الموكلين وحرس بيت 
المال» وقد انتهى الأمر بسفكك دماء آلاف من المسلمين. كل ذلكك يعرب عن أن مقاومة على» تجاه طلبهما كانت أمراً صحيحاً يرضى 
به الربّ ورسوله؛ ولم يكن لعلى هوى إلا رضى الله سبحانه ورضى رسوله. 
١‏ المسعودى: مروج الذهب 471١©‏ . (88) 7 - إن أباموسى الأشعرى الذى قلّب الأمور على على فى قضِية التحكيم» كان من أوّل 
الأمر غير راض ببيعة الإمام ولم يأخذ البيعة له إلا بعد اكثار الناس» ولا أمره الإمام باستنهاض الناس و استفارهم خدّل الناس عن على 
. والعجب انّه كان يتمشّكك فى نفس الواقعة برواية سمعها من النبى أنه قال: ستكون فتنة: القاعد فيها خير من النائم» والنائم خير من 
الماشى؛ والماشى خير من الراكب(١)‏ . نحن نفترض أنه سمع من النبى ذلكك الكلام؛ ولكنه هل يمكن له تسمية مبايعة المهاجرين و 
الأنصار فتنة فلو صصح ذلكك ‏ ولن يصمح حتى لو صيحت الأحلام ‏ لماذا لاتكون مبايعتهم السابقين من الخلفاء فتنة» يكون القاعد فيها 
خيراً من القائم» مع أن أبى موسى كان فيها من القائمين» وقد قبل الولاية فى عصر الخليفتين» الثانى والثالث» حتى اعتنق بيعةُ الإمام بعد 
اكثار الناس. ومن بايع رجلا على الإمامة والقيادة» كان عليه الذبٌ عن إمامه و حياض سلطته. 7 إن الإمام ‏ عليه السّلام ‏ أشار بقوله: 
«فما هذا أُوّل يومنا منكك و أن لكك فينا لهنات و هنات» إلى الجناية التى سوف يرتكبها أبوموسى فى قضيه التحكيم حيث يخلع عليا 
عن الإمامهُ والخلافة كما سيوافيكك تفصيله. ؟ ‏ إن فى منازعةٌ الشيخين: الزبير وطلحة فى أمر جزئى كالإمامة فى الطلاة» يعرب عن 
طويتهما وما جلا عليه من التفانى فى الرئاسة؛ انظر إلى الرجلين يريدان أن يقودا أمر الجماعة ويكونا امامان للمسلمين وهذه نزعتهما. 


.١‏ الطبرى: التاريخ 7898 . ( 9) على أعتاب حرب الجمل: سار علي حتى نزل الموضع المعروف بالزاوية؛ فصلى أربع ركعاتء 
وعفر خدّيه على التراب وقد خالط ذلكك بدموعه ثم رفع يديه يقول: اللّهُمْ رب السماوات وما أظلْتْ؛ ورب العرش العظيم؛ هذه 
البصرق أسألكك من خيرهاء وأعوذبكك من شرّهاء اللّهمْ انزلنا فيها خير منزل» وأنت خير المنزلينء اللَّهِمْ إِنّ هؤلاء القوم قد بغوا علي 
وخلعوا طاعتى ونكثوا بيعتىء اللْهمْ أحقن دماء المسلمين . ثم بعث إليهم من يناشدهم الله فى الدماء» وقال: «علام تقاتلوننى؟) فأبوا إلا 
الحرب, فبعث إليهم رجلا من أصحابه يقال له مسلمء معه مصحف يدعوهم إلى الله تعالى فرموه بسهم فقتلوه» فحمل إلى على قتيلا . 
فأمر على أصحابه أن يصافوهم ولايبدؤهم بقتال ولايرموهم بسهمء ولايضربوهم بسيفء ولايطعنوهم برمح. حتى جاء عبدالله بن بديل 
بن ورقاء الخزاعى من الميمنة بأخ له مقتول» وجاء قوم من الميسرةٌ برجل قد رمى بسهم فقتل؛ فقال عليئّ: اللّهُمْ اشهد. أعذروا إلى 
القوم» ثم قام ععمار بن ياسر بين الصفين فقال: أيَها القوم ما أنصفتم نييكم حين كفقتم عقائلكم فى الخدور, وأبرزتم عقيلته للسيوف» 
وعائشة على الجمل فى هودج من دفوف الخشبء قد ألبسوه المسوح وجلود البقر» وجعلوا دونه اللبود وقدغشى على ذلكك بالدروع, 
فدنا عمّار من موضعها فناداها: إلى ماذا تدعين؟ قالت: إلى الطلب بدم عثمانء فقال: قاتل الله فى هذا اليوم الباغى و الطالبٌ لغير الحق» 
ثم قال: أيّها النّاس إِنْكم لتعلمون أيّنا الممالى فى قتل عثمان» ثم أنشأ يقول وقد رشقوه بالنبال: فمنكك البكاء و منكك العويل * و منكك 
الرياح و منكك المطر ( 50) و أنت امرتٌ بقتل الإمام * و قاتله عندنا من امر وتواتر عليه الرمى فاتصل فبحرك فرسهء وزال عن موضعه 
وأتى علياً ‏ عليه السّلام ‏ فقال: ما تنظر يا أمير المؤمنين وليس عند القوم إلا الحرب . خطبة على يوم الجمل: فقام على فى الناس خطيباً 
ورافعاً صوته يقول: أيّها النّاس إذا هَرّمتموهم فلا تُهزوا على جريح ولاتقتلوا أسيراء ولاتتبعوا مولَياً ولاتطلبوا مُدْبرا ولاتكشفوا عورة 
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ولاتمثلوا بقتيل» ولاتهتكوا سترأ ولاتقربوا شيئاً من أموالهم إلا ما تجدونه فى عسكرهم من سلاح أوكراع, أوعبد أو أمةء وما سوى 
ذلكك فهو ميراث ورثتهم على كتاب الله . ثم إن علياً نادى كلا من الزبير وطلحة وكلمهما وأتمٌ م عليهما الحجة فقال للأوّل: أما تذكر 
قول رسول الله عندما قلت له: إِنّى أحبٌ علتاًء فأجابكك إِنكك والله ستقاتله وأنت له ظالم وقال للثانى: أما سمعت قول رسول الله يقول: 
الهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وأنت أوّل من بايعتتى ثم نكنت» وقد قال الله عزوجل:(قَمَنْ تكد هَإنّما يكت على نُفْسِه) . ثم 
رجع على إلى موضعه. وبعث إلى والده محمّد بن الحنفية وكان صاحب رايته وقال: «احمل على القوم) فلم يرمنه النجاح والظفر فأخذ 
الراية من يدهء فحمل و حمل الناس معه فما كان القوم إلا كرماد اشتدّت به الريح فى يوم عاصف وأطاف بنوضبة بجمل عائشة وأقبلوا 
يرتجزون. نحن بنوضبَّةُ اصحاب الجمل * رَدُوا علينا شيخنا ثم بجل ننعى ابن عفان باطراف الأسل * والموت أحلى عندنا من العسل ( 
)١‏ وقطع على خطام الجمل سبعون يداً من بنى ظَبِة منهم: كعب بن سور القاضىء كلما قطعت يد واحد منهم فصرع. قام آخر فأخذ 
الخطام» ورمى الهودج بالنبل» حتى صار كأنَّه قنفذ» وعُوْقتَ الجمل ولمًا سقط ووقع الهودج؛ جاء محمّرد بن أبى بكر فأدخل يده 
فقالت: «من أنت؟' فقال: أخوككء يقول أمير المؤمنين هل أصابكك شىء. قالت: «ما أصابنى إلا سهم لم يضرّنى» فجاء على حتى وقف 
عليها و ضرب الهودج بقضيب وقال: «يا حميراءً أرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ أمركك بهذاء ألم يأمركك أن تقرّى فى بيتك. 
والله ما أنصفكك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم؛ وأبرزوكك» وأمر أخاها محمداً فأنزلها دار صفتهُ بنت الحارث بن طلحة . ولا 
وضعت الحرب أوزارها جهّز على عليه السّلا.م -عائشة للخروج إلى المدينة فقالت له: (إِنّى أحبٌ أن أقيم معكك فأسير إلى قتال 
عدوّك عند مسي ركك» فقال: «ارجعى إلى البيت الذى ترككك فيه رسول الله) فسألته أن يؤْمّن ابن اختها عبدالله بن الزبير فأمّنهه وتكلم 
الحسن و الحسين فى مروان. فأمّنه وأهّ من الوليد بن عقبة» وولد عثمان و غيرهم من بنى أَميَةُ و أمّن الناس جميعاًء وقد كان نادى يوم 
الوقعة «مَنْ ألقى سلاحه فهو آمنء» و من دخخل داره فهو آمن» . وكانت الوقعة فى الموضع المعروف بالخريبة و ذلكك يوم الخميس 
لعشر خلون من ججمادى الآخرة سنة ”" وخطب على الناس بالبصرة بخطبة؛ وقد قتل فيها من أصحاب على - عليه السّلام - خمسة 
الاق وهم أصحات الجن ثلاقة عكتر الف رجل» وكان بين خلافة على ووقعة الل خمسة أشتهر وؤاحد وعتدروة يما د ؤولئ 
على البصرة» عبدالله بن عباس» وسار إلى الكوفةٌ فدخل إليها فى ( ؟١5)‏ 

الثانى عشر من رجب شهور سنه 1(18) . ولكن الإمام عبده» نقل انه قتل سبعة عشر ألفاً من أصحاب الجمل و قتل من أصحاب على 
ألف و سبعون (1) . وعلى كل تقدير فهذه الضحايا كانت خسارة عظيمة فى الإسلام» وقد عرقلت خطاه» وشلّت الزحوف الإسلامية فى 
أوّل عهدها فى الفتوح, ولولا- هذه الحروب الداخلية لكان للعالم حديث غير هذاء ل ا اوااتي لزمام القيادة فى جو 
هادىء» لكان الوضع السائد على الإسلام؛ غيرما هو المشاهد عويالاأست د نا كل ها + يتمنى المرء يدركه» . وقد حفظ التاريخ من 
الغا اوم كاعر لاجراي وصايد ررحي سور علي باقر ود | بع كديا قير الي الزن - صلَى الله عليه وآله وسلم عندما 
فتح مكة» فلم يأخذ من أهل البصرة فنعا سرف سماخو اه العسكن و كان هناك جماعة يصرّون على أن يأخذ الامام منهم, عبيداً وإماءً 
فاسكتهم الإمام بقول: أيِكم يأخذ م المؤمتّين فى سهمه (*). وقد علسم الامام بسيرته كيفيَة القتال مع البغاة من أهل القبلة. 


. 7/867 بتلخيص: لاحظ الطبرى: التاريخ‎ .117-7/٠07 المسعودى: مروج الذهب‎ .١ 

”. الإمام عبده: شرح نهج البلاغة 50 . 

". وسائل الشيعة 11/89 .28٠‏ ( 58 ) قتال القاسطين (1) حرب صفّين قد تعرفت على أن النبى الأكرم أخبر علا بأنّه سيقاتل القاسطين 
بعد الناكثين» وقد وقفت على مأساءً حرب الناكثين وعرفت نواياهم وجناياتهم عن كثبء التى ارتكبوها فى طريق ألتسنّم على عرش 
القيادة» وأراقوا دماء بريئة حتى يُسمُُوا أمير المؤمنين وما أجرأهم على حرمات الله وماأشقاهم. هلم معى نقرأ مأساءً قتال القاسطين 
الذين حادوا عن الحقء والطريق المهيع؛ وحاربوا الإمام المفترض طاعته؛ يقودهم معاوية بن أبى سفيان ابن آكلةه الأكباد» ولاغرو فإنَّ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟؟؟ من ادعلا 


أباه هو العدوٌ الأوّل للنبى الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ الذى حرّبٍ الأحزاب على الإسلام و المسلمين . ( 58 ) الخلافة كانت 
الأمية التصرى لمغاوينة إ5 الخلافة كانت أمية فى ننس معاويق ولكق نعلت الإنام للخلاقة سد غليه الأمره ولم يكن باستطاغته 
منافسة الإمام على عليه السّلام ‏ ولأجل ذلك حاول إحداث الصدع فى صف الأمرة» فأطمع الشيخين فى طلب الخلافة» وقد قتِلا 
خائبين فلم يجد مناصاً إلا أن يقوم فى وجه الامام تحت ستار أخذ ثأر الخليفة المظلوم. كان معاوية ‏ يطلب من الإمام ‏ طول محاربته - 
اقراره على ولايهُ الشام كاقرار الخليفتين له حتى يُسِلّم له الأمر و يعترف بخلافته» ولكن الإمام علتاً لم يرض ببقائه فى الحكم لعلمه 
بسوء عمله خلال ولايته . وقد أشار إلى ابقائه المغيرة بن شعبة» وقال: واتركك معاوية؛ فإِنْ لمعاوية جرأة فهو فى أهل الشام يُسمع منه 
ولكك حجة فى اثباته لأنّ عمر بن الخطاب ولأه الشام كلّهاء ولكن الإمام لم يقبل اقتراحه» وقال: «لا و الله لا استعمل معاوية يومين 
أبداً(1) . بعث الإمام جريراً إلى ولايهُ الشام ليأخذ منه البيعة» فأتى معاويةٌ جريراً فى بيته فقال: يا جرير إِنّى قد رأيت رُؤِياء فقال: هات» 
قال: اكب إلى صاحبكك ليجعل لى الشام و مصرء جباية فإذا أحضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده بع فى عنقى؛ وأَسلّم له هذا الأمر 
واكيّبٌ إليه بالخلافة» فقال جرير: اكتب بما أردت؛ فكتب معاوية بذلكك إلى على؛ فلممًا وصل كتاب جرير مع كتاب معاوية: فكتب 
على إلى جرير: أمّا بعد فَإنّما أراد معاوية أن لا يكون لى فى عنقه بيع» وأن يختار من أمره ما أحتٌ(2)» وأراد أنْ يرذك حتى يذوق 
أهل الشامء 

."/62١ الطبرى: التاريخ‎ .١ 

'. سيأتى التصريح بذلكك فى كتاب معاوية إلى الإمام قرب ليله الهرير» والامام تفطن بذلكك بنور الله الذى ينظر به المؤمن . ( 88) 
أن المغيرة بن شعبة قد كان أشار على أن استعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة» فأبيت ذلكك عليه ولم يكن الله يرانى أتخذ 
امشو مهدا فان بأضسكف العا وال فاق 007 كني بعادي إلى على هرة اخترى قل لبلة البو رميق أن تلكالة وجا له اقزاره غلين 
الشامء وذلكك انّ علا قال: لأناجزنّهم مصبحاًء و تناقل الناس كلمته ففزع أهلٌ الشام لذلككء فقال معاوية: قد رأيت أن اعاو عايا 
وأسأله اقرارى على الشام؛ فقد كنت كتبت إليه ذلكك؛ فلم يجب إليه ولأكتّنَ ثانية فألقى فى نفسه الشكك و الرقّ فكتب إليه: «أمَا 
بعد....وقد كنت سألتكك الشام على الآ تلزمنى لكك بيعة و طاعة فأبيت ذلكك على فأعطانى الله مامنعت وأنا أدعوكك اليوم إلى ما 
دعوتكك إليه أمس...) . فكتب فى جوابه: «...وأمّا طلبكك إلى الشام فإِنّى لم أكن لايك اليوم مامنعتكك أمس)(؟) . هذه الكتب 
وغيرهما من القرائن والشواهد» تعرب عن أن الغايةُ الوحيدة لابن أبى سفيانء هو الولاية على الشام وبقاؤه فى الحكم, مادام على على 
قيد الحياة» ثم السيطرة على جميع البلا.د الاسلامية؛ وأمَا طلب ثأر عثمان» والقصاص من قتلته؛ فكلها كانت واجهة لما كان يضمره 
ويخفيه. ولأجل ذلكك نرى أنه لما تم الأمر لصالحه؛ تناسى قتلة عثمان وتناسى الأخذ بثأرهء وليس هذا ببعيد من الساسة الذين لا 
يتحلون بالمبدئية فى سلوكهم, ويرفعون عقيرتهم بشعارات خادعة من أجل تحقيق أطماعهم الشخصية. 

. 07 نصربن مزاحم: وقعةُ صفين‎ .١ 

". ابن قتيبة: الإمامة و السياسة .1/١١9‏ ابن مزاحم: وقعة صفين 57٠‏ . ( 58 ) وبذلك تقف على مؤامراته وخططه الشيطانية» حيث كان 
شعاره منذ أن خالف: يالثارت عثمان. وقد رد الإمام عليه فى بعض كتبه إليه وفى بعضها مانصّه: «قد أكثرت فى قتلهُ عثمان» فادخل 
فيما دخل الناسء ثم حاكم القوم إلى أخيلك وإِبّاهم على كتاب الله .)١(‏ إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة أن الآمنية الكبرى لمعاوية من 
تسعير نار الحربء هو البقاء على السلطة؛ وتقلّد الخلافة العامة بعد على» ولم يكن له أىّ إربة فى مايدعيه» وينشره من أخذ الثأر وغيره» 
فلزم عندئذ أن نتعرّف على خططه فى تلك الحرب الطاحنة التى سعّرها بأنانَيةُ . مخططات معاوية: كانت صحابة النبى الأكرم من أوّل 
يوم تقلد الأمام على اللخلافة) وراءه رو يندوته بألسنتهم وأيديهم, إلا-نفر قليل لم يبايعوه وهم لايتجاوزن عدد الأصابع(؟) ولم يكن 
لمعاوية ما كان لعلى من السبق فى الإسلام؛ والجهاد فى سبيل الله» والقرابة الوثيقة من النبى الأكرم؛ فلم يكن له بدّ من التخطيطات 
الشيبطائة نحي يكف سدا فى وه على : وإلبكك مخطيطاتهة ١‏ الاتضال بعمرو بق الغاض: أن غمروين العاضء كان داهية العرب» وقد 
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انصل به معاوية وكان منحرفاً عن عثمان لأنّه عزله عن ولاية مصر, وولاها غيره؛ فلا بلغ إليه خبر 

. 1/19 الرضى: نهج البلاغة» قسم الكتب برقم 28. المبرّد: الكامل‎ .١ 

". ابن الأثير: الكامل /4/” وقد ذكر أسماءهم. ( 17©) 

بيعة الناس لعلى» كتب إلى معاوية يهرَّه ويشير إليه بالمطالبة بدم عثمان» وكان فيما يكتب به إليه: «ما كت صانعاً إذا قَتْدَوْتٌَ من كل 
شىء تملكه؟ فاصئّع ما أنت صانع» فبعث إليه معاوية فسار إليه» فقال له معاوية: بايعنى؛ قال: «لا والله لا أعطيكك من دينى(1) حتى أنال 
من دنياك». فقال: «سل»» قال: «مصر طعمة)» فأجابه إلى ذلكك وكتب له به كتابء فقال عمروبن العاص فى ذلك: معاوى لا أعطيكك 
دينى ولم أنل * به منكك دنياً فانظرن كيف تصنع فإن تعطنى مصراً فأربح بصفقة * أخذت بها شيخاً يضرٌ وينفع(؟) ١‏ قميص عثمان 
المخضّب بالدم: قدم النعمان بن بشير بكتاب زوجة عثمان وقميصه المخضّب بالدم إلى معاوية فلمًا قرأ معاوية الكتاب صعد المنبر 
وجمع الناس» ونشر عليهم القميصء وذكر ماصنعوا بعثمان» فبكى الناس وشهقوا حتى كادت نفوسهم أن تزهق, ثم دعاهم إلى الطلب 
بدمه. فقام إليه أهل الشام, فقالوا: هو ابن عمّكك وأنت ولت ونحن الطالبون معكك بدمه... فبايعوه أميراً وبعث الرسل إلى كور الشام؛ 
نح وارعةة القاميوق قاط الا زد حصحه 01 فد الاستتطار العيشبياف البرى فتدوضه فاق عن كاد زف الضرة إلى الكوفة كنانا 
إلى معاوية يدعوه إلى 

.١‏ اظن ان الرجل باع مالا يملكك ولم يكن له أى دين فى ذاكك اليوم» وقد نهى رسول الله عن بيع مالا يملكه الرجل. و قال: لاتبع 
ماليس عندككث. 

”. المسعودى: مروج الذهب 48/". الطبرى: التاريخ ./89٠‏ 

#. ابن الاثير: الكامل ."/١6١‏ ذكر ابتداء وقعةٌ صفّين . (8؟) 

بيعته ويذكر فيه اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته ونكث طلحة والزبير» وماكان من حربه إِيّاهما ويدعوه إلى الدخول فيما دخل 
فيه المهاجرون والأنصار من طاعته .)١(‏ ولمّرا قرأ معاوية كتاب على استشار عمروبن العاص. فأشار إليه بقوله: «إنّ رأس أهل الشام 
شرحبيل بن السمط الكندىء وهو عدو لجرير المرسّ.ل إليكك؛ فارسل إليه و وطن له ثقاتكك فليفشوا فى الناس أن علياً قتل عثمان 
وليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل فإنّها كلم جامعة لكك أهل الشام على ما تحبء وإن تعلقت بقلب شرحبيل لم تخرج منه بشى 
أبداً». فكتب معاوية إلى شرحبيل ان جرير بن عبدالله قدم علينا من عند علي بن أبى طالب بأمر فظيعء فاقبل . فلما قدم كتابُ معاوية 
على شرحبيل وهو بحمصء استشار أهل اليمن (المتواجدين فى حمص) فاختلفوا فيه ولكن عبد الرحمن بن غنم الأسزدى أشار إليه 
بقوله: «إنَ الله لم يزل يزيدكك خيراً مذ هاجرت إلى اليوم, وانّه لا ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من النّاسء (و لايغيّر الله ما 
َم حتى يُتيروا ما نيهم إن قد ألقِى إلينا قدل عثمان وان لوأ قتل عثمان» فإن يك قله فد بايعه المهاجرون والأنصار وهم 
الححكام على الناس» وإن لم يكن قتله فعلام تصّد دّق معاوية عليه» لا تلك نفسك وقومككء فان كرهت أن يذهب بحظها جرير» فسر 
إلى على» فبايعه على شامكك وقومكك. فأبى شرحبيل إلا أن يسير إلى معاوية. لم يكن عبدالرّحمن بن غنم الأزدى الرجل الوحيد الذى 
نصحه بل اجتمع هو مع جريرء فقال له جرير أمَا قولكك إن علياً قتل عثمان. فوالله ما فى 

.١‏ الطبرى: التاريخ 28١ 7/88٠‏ . ( وع) 

يديكك من ذلك إلا القذف بالغيب من مكان بعيد ولكتكك مِلْتَ إلى الدنيا(١).‏ كان مبعوث الإمام يحاول أن يرد شرحبيل عن دَعْم 
فكرة مناررة تكن نينا داكا اعقو تمن نه ذعاقر اد سرون تعر رد كر وقال” عاد استيدة أل فى :ليقي يود تاق وبوالله لعجل 
فى هذا الأمر بقىء: فلمًا بلغ معاوية تردّد زاهد الشام وناسكه لقف له الرجال» ارق السو جوة وحادوة عند قل ماق 
ويرمون به عاك ويقيمون الشهادةٌ الباطلة؛ والكتب المختلقة» حتى أعادوا رأيه وشيِحَدُوا عزمه» وصار معاوية يملكك قلوب الشاميين 
بواسطة هذا الرجل المتحّبط» ولما استنهضهم للقتال قاموا جملة واحدة. ع رسائل معاوية إلى الشخصيات: قام معاوية بإرسال رسائل 
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إلى شخصيات إسلامية كانوا محايدين» فكتب إلى عبدالله بن عمر. وسعد بن أبى وقاصء ومحمّد بن مشلمة» يدعوهم إلى الثورة على 
علي فكقب إلى ازا ع يقرلةة الم يكن أنحد مو قريكين ادكه إلى أن يسع عليه الأمة بعنذا قعل مدان بتكف ف اكرق 2 ذلك 
إياه» وطعئّكك على أنصاره؛ فتغترتٌ لكك. وقد هوّن ذلكك علي خلافكك على علىّء ومّحا عنكك بعض ما كان مَنكك. فأعِئًا يرحمك الله 
على حق هذا الخليفة المظلوم» فَإِنّى لست أريد الإمارة عليكك, ولكنّى أريدها لككء فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين.(؟) وكتب 
إلى سعد بن أبى وقاص: أما بعد فإنّ أحق الناس بنصرة عثمان» أهل الشام والذين أثبتوا حقّه واختاروه على غيره (”) وقد نصره طلحة 
والزبير» 

. 58-50 نصر بن مزاحم: وقعهُ صفْين‎ .١ 

". نفس المصدر: ./8١‏ 

*. يريد بذلكك سعد بن أبى وقاص حيث نصر عثمان فى الشورى المعقوده لتعيين الخليفة بعد قتل عمرء بأمره . ( )2٠‏ 

وهما شريكاك فى الأمر والشورىء وناظراكك فى الاسلام... وكتب إلى محمّد بن مسلمة يتهمه بخذلان عثمان ويقول «....فهّلا نهيتَ 
أهلّ الصلاه عن قتل بعضهم بعضاً أوترى أنعساة واهل الدان لديا سلس .300 قيدة الأمزر عير عن خط انه القادعة الت 
حفظ التاريخ بعضها فكان يُعْمى الأبصار والقلوب بأكاذيبه ورسائله؛ فتارة يبايع الزبير وطلحة» ولمَا فشل أمرهماء صار يُقدّم عبدالله بن 
عمر فى أمر الخلافة لولا أنه خذل عثمان ولم ينصره؛ كل ذلك لعكر الصفو وإحداث الصدع. إِنْ ابن عمر ‏ مع سذاجته ‏ وقف على 
نوايا معاوية» فكتب إليه بكلمهُ صادقة؛ و قال: ما أنا كعلى فى الإسلامء والهجرة» ومكانه من رسول الله. ويجيب سعد بن أبى وقاص 
رسالة معاوية بقوله: إن أهل الشورى ليس منهم أحقٌّ بها من صاحبه غير أنّ علا كان من السابقة؛ ولم يكن فينا مافيه» فشا ركنا فى 
محاستناء ولم نشاركه فى محاسنه؛ وكان أحقّنا كلنا بالخلافة. ويجيب محمّد بن مسلمة» كتاب معاوية ويفشى سرّه ويقول بعد كلام: 
«ولئن نصرتٌ (يا معاوية) عثمان ميته لقد خدَّلْته حباً» (؟) . جهود على ومساعيه لإخماد الفتنة: بلغ علتاً سعى معاوية لإثارة الفتنة بنشر 
الأكاذيب بين الشاميين وتعمية القلوب, فعمد إلى إخمادها قبل اشتعالها وكان الإمام على بِنهُ من ربّهء وكيف لا وهو الإمام المتتخب 
بيع الأنصار والمهاجرين؛ والخارج عليه؛ خارج على 

. 89 1/87 أبن قتببة الديتورئ: الإمامة والسياسة‎ .١ 

؟. ابن قتيبة الدينورئى: الإمامة والسياسة 1/8 58 . ( 81١‏ ) 

الإمام المفترض الطاعة١١)‏ فلمًا أراد المسير إلى الشام جمع من كان حوله من المهاجرين والأنصار فحمدالله وأثنى عليه» وقال: أما بعدٌ: 
فإنكم ميامين الرأى ومراجيح الحلم» مقاويل بالحق, مباركو الفعل والأمرء وقد أردنا المسير إلى عدوّنا وعدوٌكم فأشيروا علينا برأيكم 
فقام هاشم بن عتبة بن أبى وقاصء وعمّار بن ياسرء وقيس بن سعد بن عبادة» وخزيمة بن ثابت» وأبو أيوب الأنصارى يحتون علياً - 
عليه السّلام -على قطع جذور الفتنة. فقال عّمار: يا أمير المؤمنين» إن استطعت أن لا تّقيم يوماً واحداً فافعل. اشخص قبل استعار نار 
الفجرة» واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة؛ واذعهم إلى رشدهمء فإن قبلوا سعدواء وإن أبوا إلا ضريّناء فوالله إن سفكك دمائهم 
والجد فى جهادهم لقربة عند الله وهو كرامة فيه. وقال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين» نحن سلم لمن سالمتَ وحرب لمن حاربتٌ 
ورأينا رأيكك ونحن كف يمينك. إلى كلمات محرّضة وجمل حانّةُ إلى الكفاح واخماد النار قبل اشتعالها. فلمًا سمع الإمام هذه الكلم 
النابعة من صميم الإيمان والنصح للإسلام, قام خطيباً على منبره فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: سيروا الى أعداء الله» سيروا إلى أعداء 
السنن والقرآن. سيروا إلى بقية الأحزابء قتلهُ المهاجرين والأنصار (؟). يقول المسعودى: كان مسير على عليه السَّلام ‏ من الكوفة 
إلى صفين 

.١‏ أين الذين يقولون «ويرون الدعاء لأثمة المسلمين بالصلاحء وأن لايخرجوا عليهم بالسيف وأن لايقاتلوا فى الفتن» لا حظ مقالات 
الاسلاميين 0”77 للامام الأشعرىٌ . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9؟؟ من ادعلا 


". ابن مزاحم: وقعةُ صفْين 9-97 . ( 87) 

لخمس خلون من شوال سنة ست وثلاثين» واستخلف على الكوفة أبا مسعود حُقَبهُ بن عمرو الأنصارىء فاجتاز فى مسيره بالمدائن» ثم 
أتى الأنبار حتى نزل الرقةُ فعقدله هنالكك جسر فعبر إلى جانب الشام؛ وقد اختلف فى مقدار من كان معه من الجيشء والمتّفق عليه من 
قول الجميع تسعون ألفاً. وسار معاوية من الشام إلى جانب صقن وقد اختلف من كان معه؛ والمتّفق عليه من قول الجميع خمسة 
وثمانون ألفاً(١)‏ . خروج معاوية إلى صمين: خرج معاوية من الشام وقدم صمّين وغلب على الماءء ووكل أبا الأعور السلمى بالشريعة 
فى أربعين ألفا وبات على وجيشه فى البرّ عطاشىء قد حيل بينهم وبين الورود» فقال عمروبن العاص لمعاوية: إِنْ علتاً لا يموت عطشاً 
ومعه تسعون ألفاً من أهل العراق دعهم يشربون ونشربء فقال معاوية: لا والله أويموت عطشاً كما مات عثمان. استعادة الشريعة من 
جيش معاوية: دعا على بالأ-شتر فبعثه فى أربعة آلاف من الخيل والرجالة» ثم سار عليٌ وراء الأشتر بباقى الجيشء فما رد وجهه أحد 
حتى هجم على عسكر معاويةٌ» فأزال أبا الأعور عن الشريعة؛ وغرق منهم بشراً وخيلا. وتراجع جيش معاوية عن الموضع الذى كان فيه 
فقَال معاويةٌ لعمروبن العاص: أترانا ليمنعنا الماء كمنعنا إِيَا فقال له عمرو: لاء لأنْ الرجل جاء لغير هذاء فأرسل إليه معاويةٌ يستأذنه فى 
ورود مشرعته واستقائه الماء فى طريقه» ودخول رُسُّله فى عسكره. 

)278(./17١ المسعودى: مروج الذهب‎ .١ 

فأجاب على إلى كل ما سأل وطلب منه (1) . نزل الإمام على منطقة صفَين فى أوّليات ذى الحجة عام 8 والشهر من الأشهر الحرم» 
وبعث إلى معاوية يدعوه إلى إجتماع الكلمةٌ والدخول فى جماعة المسلمين؛ فطالت المراسلة بينهما فاتّفقوا على الموادعة إلى آخر 
محوّم سنة سبع وثلاثين. ولما انقضى شهر محرّمء بعث على إلى أهل الشام إِنى قد احتججت عليكم بكتاب الله تعالى» ودعوتكم إليه» 
وإِنّى قد نبذت إليكم على سواءء إن الله لا يهدى كيد الخائنين. فما كان جوابهم إلا قولهم: السيف بيننا ويينكك حتى يهلكك الأغجرٌ 
منًا. أصبح على يوم الأربعاء وكان أُوَّلَ يوم من شهر صفرء فعأ الجيش وأخرج الأشتر أمام الجيشء فأخرج إليه معاوية حبيب بن مسلمة 
الفهرىء وكان بينهم قتال شديد وأسفر عن قتلى بين الفريقين جمعياً. امتدت الحرب كل يوم إلى عاشر ربيع الأوّل عام سبع وثلاثين 
وكان النصر حليفه فى كل يوم إلى أن لم يبق للعدو إلا النفس الأخيرء فعنذاكك قام على ينادى: يالله» يا رحمنء يا رحيمء يا واحدء يا 
أحد. يا صمدء يا الله يا الله اللَّهُّمْ إليك نقلتٍ الأقدام. وأفضت القلوب»؛ ورفعت الأيدىء وامتدّت الأعناق» وشخصت الأبصار» وطلبت 
الحوائج. اللَهُمْ إِنَا نشكو إليكك غيبة نبتناء وكثرة عدوّنا وتّدتت أهوائناء ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» ثم قال: 
سيروا على بركة الله ثم لا إله إلا الله و الله أكبر» كلمة التقوى. 

) 08 ( . 187 - ١ذا/ ابن مزاحم: وقعةُ صفْين‎ .١ 

قال الراوى: لا والله الذى بعث محمّداً ‏ صكى الله عليه وآله وسلم ‏ بالحق ماسمعنا برئيس قدم منذ خلق الله السموات والأرضء؛ أصاب 
بيده فى يوم واحد ما أصاب. إِنّه قتل فيما ذكره العادون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب(١)‏ . ثم قام على خطيباً وقال: أَيّها النّاس 
قد بلغ بكم الأأمر وبعدوّكم ما قد رأيتم ولم يبق منهم إلا آخر نفسء وإنّ الأمور إذا اقبلت اعمّبر آخرها بأوؤلهاء وقد صبر لكم القوم 
على غير دين» حتّى بلغنا منهم ما بلغناء وأنا عاد عليهم بالغداة» أحاكمهم الى الله عزّوجل . فبلغ ذلكك معاوية فدعا عمروبن العاص 
فقال: يا عمرو انّما هى الليله حتى يغدو على علينا بالفيصلء فمًا ترى؟ قال: إِنْ رجالكك لا يقومون لرجاله ولست مثله» هو يقاتلكك على 
أمرء وأنت تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء» وأهل العراق يخافون منكك إن ظفرت بهمء وأهل الشام لا يخافون عليا 
إن ظفر بهم ولكن ألق إليهم أمراً إن قبلوه اختلفواء وإن ردّوه اختلفواء اأعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينكك وبينهم. فإنّكك بالغ به 
حاجتكك فى القوم فإنَى لم أزل أأخَر هذا الأمر لوقت حاجتكك إليه» فعرف ذلك معاوية» فقال صدقت (1) . يقول تميم بن حذيم: لما 
أصبحنا من ليلة الهرير» نظرنا فإذا أشباه الرايات أمام صف أهل الشام فلمًا أسفرنا فإذا ههمى مصاحف قد ربطت أطراف الرماح» وهى 
عِظامٌ مصاجف العسكرء وقد شدّوا ثلاثة أرماح جميعاًء وقد ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم, يُمسكه عشره رهطء وقال أبوجعفر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/ا؟‏ من ادعلا 


وأبوالطفيل: استقبلوا علئاً بمائة مصحفء ووضعوا فى كل مُجَنَهُ مائتى مصحفء وكان 

. نصر بن مزاحم: وقعهُ صفْين /ا/ا5‎ .١ 

". نصر بن مزاحم: وقعهُ صفَين 268-06 . ( 0ه ) 

جميعها خمسمائة مصحف. قال أبوجعفر: ثم قام الطفيل بن أدهم جِيال على وقام أبو شريح الجذامى حيال الميمنة» وقام ورقاء بن 
المعمر حيال الميسرة ثم نادوا:....يا معشر العربء الله الله فى نسائكم وبناتكم, فمن للروم والأتراكك وأهل فارس غلداً إذا فنيتم؟ الله الله 
فى دينكم. هذا كتاب الله بيننا وبينكم. فقال على: اللَهُمْ نك تعلم أنّهم ما الكتاب يريدونء فاحكم بيننا وبينهم؛ إِنّكك أنت الحكيم 
الحق المبين. فاختلف أصحاب على فى الرأى. فطائفة قالت: القتالء وطائفة قالت: المحاكمة إلى الكتاب, ولا يحل لنا الحرب وقد 
ذُعِينا إلى حكم الكتاب. فعند ذلكك بطلت الحروب ووضعت أوزارهاء فقال محمّرد بن على: فعند ذلكك حكم الحكمان. وقد أثرت 
تلك المكيدةٌ فى همم كثير من جيش على - عليه السّلام - حيث زعموا أن اللجوء إلى القرآن لأجل طلب الحق ولم يقفوا على أنّها 
مؤامرة ابن النابغة وقد تعلم منه ابن أبى سفيان, وأنّها كلمةُ حق يراد بها باطل وان الغاية القصوى منهاء هو إيجاد الشقاق والنفاق فى 
جيش على وتشبيط هممهم حتى تخمد نار الحرب التى كادت أن تنتهى لصالح على وجيشه؛ وهزيمة معاوية وناصريه. ولكن الخديعة 
كانت قد وجدت لها طريقاً فى جيش العراق حتى سمع من كل جانب: الموادعة إلى الصلح والنازل لحكم القرآن, فلمما رأى على - 
عليه السّلام - تلكك المكيدة وتأثيرها فى السذَّجٍ من جيشه قام خطيباً وقال:«أيَها الناس إِنّى أحقٌّ مَنْ اجاب إلى كتاب الله» ولكن معاوية 
وعمروبن العاصء وابن أبى معيط وحبيب ابن مشللممة» وابن أبى سرح. ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء إِنّى أعرف بهم منكم» صحبتهم 
أطفالا وصحبتهم رجالاء فكانوا شر أطفال وشرٌ رجالء إِنّها كلمة حق يراد بها باطل: إِنّهم والله ما رفعوها لأنهم ( 02) 

يعرفونها ويعلمون بهاء ولكنّها الخديعة والمكيدة. أعيرونى سواعتدَكم وجَماجمكم ساعةٌ واحدة فقد بلغ الحق مقطعه. ولم يبق إلا أن 
يقطع دابر الذين ظلموا:(1). وقد كان لخطاب على أثر إيجابى فى قلوب المؤمنين الواعين حيث أدركوا ماذا خلف الكواليس من 
مؤامرات وفتن» وحجبت البساطة فهم ذلك على قلوب القشريين من أهل البادية» الذين ينخدعون بظواهر الأنمور» ولا يتعتمقون 
ببواطنهاء ففوجىء على عليه السّلام - بمجيىء زهاء عشرين ألفاً مقٌنعين فى الحديد شاكى سيوفهم وقد اسودَّت جباههم من السجود 
يتقدّمهم مت عر بن فدكىء وزيد بن حصينء وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوه بإسمه لا بإمرة المؤمنين وقالوا: يا 
على أجب القوم إلى كتاب الله إذا ديت وإلآ قتلناكك كما قتلنا ابن عفان. فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم. فقال الإمام لهم: «ويحكم أنا 
ول من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه» وليس يحل لى ولا يسعنى فى دينى أن أذعى إلى كتاب الله فلا أقبله» إِنّى إِنّما 
قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآنء فانّهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا عهده. ونبذوا كتابه» ولكنّى قد أعلمتكم أنّهم قد كادوكم. وأنّهم 
ليسوا العمل بالقرآن يريدون» قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيتكك؛ وقد كان الأشتر صبيحة ليله الهرير قد أشرف على عسكر معاوية 
ليدخله. فلم يجد على عليه السّلام ‏ بداً من بعث رسول إلى الأشتر ليأتيه» فأرسل إليه على» يزيد بن هانى أن ائتنى, فأتاه» فأبلغه. فقال 
الأشتر: اثته فقل له ليس هذه بالساعة التى ينبغى لكك أن تزيلنى عن موقفىء أنَى قد رجوت الفتح فلا تعجلنى» فرجع يزيد بن هانى إلى 
على عليه السّلام ‏ فاخبره» فما هو إلآ أن 

) .الطبرى: التاريخ 7# - 8" . ( ان‎ 28٠ ابن مزاحم: وقعهُ صفين‎ .١ 

علت الأ-صوات من قبل الأشتر وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق ودلائل الخذلان والادبار لأهل الشام فقال القوم لعلى - عليه 
السّلاام -: والله ما نراكك أمرته إلا بالقتاله قال على - عليه السّلام -: أرأيتمونى ساررت رسولى إليه؟ أليس إِنّما كلمته على رؤوسكم 
علانية وأنتم تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فليأتكك. وإلا فوالله اعتزلناكء فقال الإمام: ويحكك يا يزيد قل له اقبل فإنّ الفتنة قد وقعت» 
فأتاه فأخبره. فقال الأشتر: أبرفع هذه المصاحفض؟ قال: نعمء قال: أما والله لقد ظننت أنّها حين رفعت ستوقع خلافاً وفرقة أنّها من مشورة 
ابن النابغة» ثم قال ليزيد بن هانى: ويحكك ألاترى إلى الفتح؟ ألاترى إلى مايلقون؟ ألاترى إلى الذى يصنع الله لنا؟ أينبغى أن ندع هذا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة الا؟ من ادعلا 


وننصرف له؟. فقال له يزيد أتحبٌ أنّك ظفرت ها هنا وأنّ أمير المؤمنين بمكانه الذى هو فيه يفرج عنه ويسلم إلى عدوّه؟ قال: 
سبحان الله لاوالله الا أحبٌ ذلكك. قال: فانّهم قد قالوا له وحلفوا عليه لَثّرِسلن إلى الاشتر فليأ تيك أو لنقتلتكك بأسيافنا كما قتلنا عثمان» 
أو لنسلّمئك إلى عدوّك. فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم؛ فصاح: يا أهل الذل والوهن, أحين علوتم القوم وظنوا أنٌكم قاهرون, رفعوا 
المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد والله تركوا ما أمر الله به فيهاء وتركوا سنَّهُ من أنزلت عليه» امهلونى فواقاً» فإنّى قد أحسست 
بالفتح؟ قالوا: لا نُنهلكء فقال: أمهلونى عدوةٌ الفرس. فإِنّى قد طمعت فى النصر؟ قالوا: إذاً ندخل معكك فى خطيئتك. فسبوه وسبهم» 
وضربوا بسياطهم وجه داّتهه وضرب بسوطه وجوه دوابهم وصاح على عليه السّلا-م ‏ بهم فكفواء وقال الأشتر يا أميرالمؤمنين احمل 
الصف على الصفئء يصرّع القوم» فتصايحوا: إن أمير المؤمنين قد قبل الحكومة (88) 

ورضى بحكم القرآنء فقال الأشتر: إن كان أميرالمؤمنين قد قبل ورضىء فقد رضيت بما رضى به أميرالمؤمنين. فأقبل الناس يقولون: 
قتعا وض امو لحؤسي الدقال آم الدومفوه وق اكه لأبك رن كلدة مط له إلى الأرضن :اذا افر قام اسك القاين كليو فقال: 
«أيها الناس إِنْ أمرى لم يزل معكم على ما أحبٌ إلى أن أخذت منكم الحربء وقد والله أخذت منكم وتركت, وأخذت من عدوّكم 
فلم تترككء إلا انّى قد كنت أمس أمير المؤمنين فصرت مأموراء وكنت ناهياً فأصبحت منهتاًء وقد أحببتم البقاء وليس لى أن أحملكم 
على ما تكرهون)(1) . قال نصر بن مزاحم: ثم تكلم رؤساء القبائل فكل قال مايراه ويهواه» فقام كردوس بن هانى البكرى يدعوا الناس 
إلى تسليم الأمر إلى علىء كما قام شقيق بن ثور البكرى يدعوا الناس إلى الصلح والموادعة ويقول: وقد أكلتنا هذه الحرب ولا نرى 
البقاء إلا فى الموادعة (*). هذه الحوادث المؤلمة التى أسفرت عن مؤامرة خبيئة يراد منها ايقاع الفتنة والخلاف فى جيش على - عليه 
السّلام ‏ إلى النزول إلى حكم القوم كرهاً بلا اختيار. واضطراراً لا عن طيب نفس. فبعث على قرّاء أهل العراق» وبعث معاوية قرّاء أهل 
الشام» فاجتمعوا بين الصفين فنظروا فيه وتدراسوه واجمعوا على أن يحيوا ما أحيا القرآنء وأن يميتوا ما أمات القرآن» ثم رجع كل 
فريق إلى أصحابه وقال الناس: «قد رضينا 
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". ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 1/719 .77١‏ نصر بن مزاحم: وقعةُ صفين 007 . 

*. نصربن مزاحم: وقعةٌ صفيين 28 . ( 04 ) 

بحكم القرآن» . فرض التحكيم أوّلات وفرض المحكم ثانياً: ولقد بلغ القوم فى قلَهُ الحياء وشكاسة الخلق إلى حدٌ أنْهم فرضوا نفس 
السك على الأمنام المتترضى ظباتعةا بين انه اعريق والأنضانه ولم يق يكم وبين الاسم والظفر على الشدو إلا قاب موسي أوآذنى 
أوبمقدار عدوة الفرس كما قاله الأشتر. إنّهم قح الله وجوههم ‏ لم يكتفوا بهذا الحد فى قَلَهُ الأدب» بل فرضوا عليه المحكم. فإن 
الإمام لما لَم ير بدأ من قبول التحكيم فاقترح عليهم أن يكون المحكم من جائبه أحد الرجلين: ابن عمه ‏ عبدالله بن عباس - أو الأشتر. 
ولكنّهم رفضوا كل ذلكك وأبوا إلا نيابة أبى موسى الأشعرى الذى خذل علياً عليه السّلام -فى بداية خلافته. ولم يبايعه إلا باكثار 
الناس ولم يشبجع أهل الكوفة على نصره بل سكت. يقول ابن مزاحم: قال اهل الشام: فنا قد رضينا واخترنا عمروبن العاص»ء فقال 
الأشعث والقرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد: فانًا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأشعرىء فقال لهم على عليه السّلام -: (إِنَى لا أرضى 
بأبى موسى ولأارى أ أرنيه فقال الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فدكى فى عصابة من القرّاء: انا لا نرضى إلا به فإِنّه قد حدّرنا 
ما وقعنا فيه» قال على - عليه السّلا-م : «فإنّهِ ليس لى برضى ولكن هذا ابن عباس أوَّلِيه ذلككء قالوا: والله ما نبالى أكنت أنت أو ابن 
عباس ولا نريد إلا رجلا هو منكك ومن معاوية سواء؛ قال على: فإنّى أجعل الأشترء فقال الأشعث: وهل سر الأرض علينا غير الأشتر. ( 
)*٠‏ حتى ان علياً اقترح عليهم الأحنف بن قيس فأبوا أن يقبلوه» وقالوا: لايكون ألا أبا موسىء وقد كان معروفاً بأَنّه قريب القعرء كليل 
الشفرة» فلم ير على - عليه السّلام ‏ بداً من قبول أبى موسىء وقد كان الإمام عارفاً ببساطته وسذاجته» وكانت فى ذلكك خسارة عظمى 
لحزب على - عليه السّلام ‏ وأشياعه إلى حدّ وصفها الشاعر بقوله: لو كان للقوم رأى يُعْصمونٌ به * من الظلال رَمُوكم بابن عباس لله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ال/ا؟ من امعلا١ا‏ 


در أبيه أيّما رجل * ما مثله لفصال الخطب فى الناس لكن رموكم بشيخ من ذوى يمن * لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس أن يخل 
عمروبهء يقذفه فى لجج * يهوى به النجمُ تئِساً بين أتياس ابلغ لديكك علياً غير عاتبه * قول امرىء لا يرى بالحقّ من بأس )١(‏ لقد كان 
على - عليه السّلام ‏ واقفاً على انحراف أبى موسى عنهه وان هواه مع غيره؛ ومع ذلكك لم يجد بدا عن الرضا بما فرض عليه البسطاء من 
جيشه؛ وهذا هو الأحنف بن قيس من أصدقاء على عليه السّلام ‏ وخُلّص شيعته فقد امتحن أبا موسى بعد ما نُصِبَ حكماً من قبل 
على -عليه السّلام -فقال له ممتحناً: «فإن لم يستقم لكك عمرو على الرضا بعلى» فحيره أن يختار أهل العراق من قريش الشام من شاؤوا 
فإنهم يولّونا الخيار فنختار من نريدء وإن أبوا فليختر أهل الشام من قريش العراق من شاؤواء فإن فعلوا كان الأمر فيناء فقال أبو موسى: 
قد سمعت ما قلتء ولم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن على عليه السّلام -فرجع الأحنف إلى على - عليه السّلام ‏ فقال له: أخرج أبو 
موسى والله زبدة سقائه فى أوّل مخضة. لا أرانا إلا بعثنا رجلا لا ينكر خلعكك, فقال على عليه السّلام -: الله 

)8١ ( . 30/2 نصر بن مزاحم: وقعهُ صفَين لاه‎ .١ 

غالب على أمره(١)‏ . إِنْ الإمام خاطب أبا موسى ‏ عندما بعثه إلى دُومَةُ الجندل حكماً ‏ بقوله: احكم بكتاب الله ولا تجاوزه؛ ولمما ودع 
أبا موسى وغادر المجلسء قال الإمام: كأنى به وقد خدع, فقال عبيدالله بن أبى رافع: لماذا تبعثه وهو على هذه الفكرة؟ فقال الإمام - 
عليه السّلا-م ‏ لو عمل الله فى خلقه بعلمه. ما احتج عليهم بالرسل (؟) . صياغَة اتفاقية الصلح: إِنَ القوم فرضوا على الإمام التحكيم 
والمحكم؛ ولم يكتفوا بذلكك بل فرضوا عليه ما كان الخصم يطلبه فى تحرير وصياغة اتفاقية الصلح. ولا اتفق الطرفان على كتابة 
الصلح وايقاف الحرب إلى أن يحكم الحكمان دعا على عليه السّلام ‏ كاتبه ليكتب صحيفة الصلح على النحو الذى يمليه الإمام» 
فقال الإمام: اكتب: «هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين» فقال معاوية: بئس الرجل أنا إن أقررت أنّه أمير المؤمنين ثم قاتلته» وقال 
عمرو: اكتب اسمه واسم أبيه» إِنّما هو أميركم, وأمّا أميرنا فلا فلكم أعيد إليه الكتاب أمر بمحوه فقال الأحنف: لا تمح اسم امرة 
المؤمنين عنكك. فإِنّى أتخوّف إن محوتها ألا ترجع إليكك أبداً لا تمحهاء وإن قتل الناس بعضهم بعضاً. فأبى ملياً من النهار أن يمحوهاء 
ثم إن الأشعث بن قيس جاء, فقال: امح هذا الاسم. فقال على: لا إله إلا الله والله كو سئة نسلة أما والله لعلى يدىء دار هذه الأمر يوم 
الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «هذا ما تصالح عليه 
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؟. ابن شهر آشوب: مناقب آل أبى طالب 7/758١‏ . ( 89 ) 

محمد رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم -وسهيل بن عمرو» فقال سهيل: لا أجيبكك إلى كتاب تسمى (فيه) رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولو أعلم أنّكك رسول الله لم أقاتلكك إِنَّى إذاً ظلمتكك إن منعتكك أن تطوف ببيت الله وأنت رسول الله ولكن اكتب 
«محمّد بن عبدالله) أجبكء فقال محمد صلَى الله عليه وآله وسلم : «يا على إِنّى لرسول الله إِنَى لمحمّد بن عبدالله» ولن يمحو عنّى 
الرسالة كتابى إليهم«محمّد بن عبدالله»» فاكتب: محمّد بن عبدالله» فراجعنى المشركون فى هذا إلى مده فاليوم اكتبها إلى أبنائهم كما 
كتبها رسول الله صكَى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى آبائهم سنّهُ ومثلا. فقال عمروبن العاص: «سبحان الله» ومثل هذا شبّهتنا بالكفار ونحن 
مؤمنون؟ فقال له على عليه السّلام -: يا ابن النابغة» ومتى لم تكن للكافرين ولا وللمسلمين عدوَاً وهل تشبه إلا أمكك التى وضعت 
بكك. فقام عمرو فقال: والله لا.يجمع بينى وبينتكك مجلس أبداً بعد هذا اليوم» فقال على: والله إِنّى لأرجو أن يظهر الله عليكك وعلى 
أصحابكك(١)‏ . اتفاقية الصلح أو وثيقة التحكيم: تنازل علي عليه السّلام - عن حقّه المشروع ورضىء كما رضى رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم ‏ أن يكتب اسمه مجرّداً عن توصيفه بامرة المؤمنين فأملى على صحيفة الصلح بالنحو التالى وفيها عبر ونكات وتشتمل 
على بنود ربّما نرجع إليها فى المستقبل: ١‏ هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من 
الحكم بكتاب الله وسنّةُ نبه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قضية على على أهل العراق ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب وقضية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا؟ من اهعلا١ا‏ 
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معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب. إِنْا رضينا أن نتزل عند حكم القرآن فيما حكم, وأن نقف عند أمره 
فيما أمرء وانّه لا يجمع بيننا إلا ذلككء وانّا جعلنا كتاب الله فيما بيننا حكماً فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته» نحيى ما أحيا ونميت 
ما أمات» على ذلكك تقاظياء وبه ثراضيا. ؟ - إن علياً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبدالله بن قبسس١١)‏ ناضراً ومحاكماء ورضى معاوية وشيعته 
أن يبعثوا عمروبن العاص ناضراً ومحاكماً. على أَنّهما أخذوا عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد فى خلقه. ليتّخذان 
الكتاب إماما فيما بعثا له لا يعدوانه إلى غيره فى الحكم بما وجداه فيه مسطوراً. ومالم يجداه مسممى فى الكتاب رداه إلى سنّهُ رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ الجامعة. لايتعئّر.دان لهما خلافاًء ولا يتبعان فى ذلكك لهما هوىء ولا يدخلان فى شبهة. ؟ ‏ وأخذ 
عبدالله بن قيس وعمروبن العاص على علي ومعاويةٌ عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب الله وسنّة نبيه ‏ صلَى الله عليه وآله 
وسلم - وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره» وانّهما آمنان فى حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهلهما ما لم يعدوا 
الحو رق نذلكه راقن أو الك رستكووانا الخقرة الما لبمااطلى ما تق ا في العدل نه مطاوعر تن اسه السكفين قا القفاء 
الحكومة فأمير شيعته وأصحابه يختارون مكانه رجلاء لايألون عن أهل المعدلهٌ والاقساط». على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق» 
والحكم بكتاب الله وسنّةُ رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم وله مثل شرط صاحبه؛ وإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن 
يووا كا تر كن وصدلك وقد رقيو القحية 

الغو أب مريسض الأشعرى د زعع) 

ومعها الأمن والتفاوض ووضع السلاح والسلام والمؤادعة. 2- :وغل الحكيين عهد الله وميغاقه ألا يألوا اجتهادا ولا يتعقدا سورك وله 
يدخلا فى شبهة؛ ولا يعدوا حكم الكتاب وسنّة رسول الله -صِلَى الله عليه وآله وسلم -. فإن لم يفعلا برئت الأمَهُ من حكمهماء ولا 
عهد لهما ولاذمرة. وقد وجبت القضيه على ما قد سُمّى فى هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين والحكمين والفريقين, والله 
أقرب شهيداًء وأدنى حفيظاً والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مِدَّهُ الأجل والسلاح موضوع والسبل مخلاةٌ 
والغائب والشاهد من الفريقين سواء فى الأمن. 1- وللحكمين أن ينزلا- منزلا عدلا بين أهل الطرق وأهل الشام ولا يحضر هما فيه إلا 
من أحباء عن ملأ منهما وتراض. وان المسلمين قد أَجلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان(1)» فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما 
وجها له عتجلاهاء وإن أراداتا خيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنّ ذلك إليهما. /-فإن هما لم يحكمابكتاب الله وسِنَهُ نبيه - 
صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل فى الحرب. ولا شرط بين واحد من الفريقين. وعلى الآمَةُ 
عهد الله وميثاقه على التمام والوفاء بما فى هذا الكتاب. وهم يد على من أراد فيه إلحاداً وظلماً أوحاول له نقضاً. ثم إِنّه شهد بما فى 
الكتاب من أصحاب الطرفين أكابرهما فمن أصحاب على» عبدالله بن عباسء والأشعث بن قيس.ء والأشتر مالكك بن الحارث» والحسن 
والحسين ابنا على وطائفة أخرى يبلغ عدد الشهود سبعاً وعشرين شخصاً وفيهم من الصحابة الكبار» نظير ختباب بن الارث وسهل بن 
حنيق وعمرويق الحمق الخراعىء وعجر بن عدئء كما شهد من أصحاب معاوية أبوالأعور 

) 88 ( أى رمضان سنهٌ تحرير الاتفاقية وهى سنهُ /ا» وقد كتب الكتاب فى صفر هذه السنةُ كما سيوافيكك.‎ .١ 

وبسر بن أرطاً وعبدالله بن عمروبن العاصء وكتبت لثلاث عشر ليله بقيت من صفر سنة /1(7) . ونلاحظ أن فى الميثاق تصريحا بأنّه 
من اللا-زم على الحكمين الإدلاً برأيهما إلى انقضاء موسم الحج من عام ٠7‏ وهما أدليا برأيهما فى شعبان تلك السنه كما سيوافيك. 
وما نقله الطبرى عن الواقدى انّ اجتماع الحكمين كان فى شعبان سنة 8 من الهجر غير صحيح(1) . صورة أخرى لوثيقة التحكيم: ثم 
إن ابن مزاحم نقل صورة أخرى لوثيقة التحكيم يتّحد مع ماسبق قا ويختلف فى بعض الموارد عبارة فمن أراد فليرجع إلى مصدره 
وفى ذيلها: «وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنةُ سبع وثلاثين وانّعد الحكمان (اذرح)»» (*) وأث بعد غلن 
بأربعمائة من أصحابه. ويجىء معاوية بأربعمائة من أصحابه فيشهدون الحكومة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عالا؟ من ادعلا 
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االفصل الثالث نشوء الخوارج عند مخالفتهم لمبدأ 


االفصل الثالث نشوء الخوارج عند مخالفتهم لمبدأ التحكيم (88) ( 88 ) إِنّ الذين حملوا علياً ‏ عليه السّلام على الموادعة والرضوخ 
للتحكيم؛ رجعوا عن فكرتهم وزعموا أن أمر التحكيم على خلاءف الذكر الحكيم حيث يقول (ان المكم إِلأ لله 01١6‏ فحاولوا أن 
يفرضوا على على - عليه السّلادم ‏ أمراً رابعاً وهو القيام بنقض الميشاق ورفض كتاب الصلح بينه وبين معاوية؛ فجاء هؤلاء قائلين: لا 
حكم إلالله» الحكملله يا على لالككء لا نرضى بأن يحكم الرجال فى دين الله. إِنّ الله قد أمضى حكمه فى معاوية وأصحابه أن يقتلوا 
وأن يدخلوا فى حكمنا عليهم وقد كانت منّا زْلَهُ حين رضينا بالحكمين» فرجعنا وتبناء فارجع أنت يا على كما رجعنا وتب إلى الله كما 
فق و الا رركا مك فقال على: وَيُحكم» أبعد الرضا(والميثاق) والعهد نرجع؟ أو ليس الله يال قال11 اوقرا بالعقوة) وقال: (واوقوا 
بَعوِدِ الله اذا عاهَدْثُمْ وَلا تنْقُضُوا الآيمانّ بَغلّ تَؤكيدها و قَدْ جَعَُم لل عَلِكُمْ كفيلا ان الله َعلَمُ ما تَفْعلُون) : فأبى على أن يرجعء وأبت 
الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه» وبرئت من على - عليه السّلامِ -» وبرى 

)1١١ ( . و8 من هذه السورة‎ ٠ الأنعام: /اه. وقد ورد فى سورة يوسف أيضاً مرّتين» لا حظ الآآية‎ .١ 

منهم(١)‏ . وقال الطبرى: لما أراد على أن يبعث أبا موسى إلى الحكومة أتاه رجلان من الخوارج: زرعة بن برج الطائى وحرقوص بن 
زهير السعدى()» فدخلا عليه فقالا له: لا حكم إلا لله» فقال على عليه السّلام : لا حكم إلا لله فقال له حرقوص: تب من خطيئتكك 
وارجع عن قضيتكك واخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم حتى نلقى ربّناء فقال لهم على: قد أردتكم على ذلكك فعصيتمونى وقد كتبنا بيننا 
وبينهم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا عليها عهودنا ومواثيقناء وقد قال الله عرّوجل: (وأوفوا بَعَهْدِ الله اذا عاهَدْثَمْ وَلا تَنْقَضُوا الآيمانّ بَعْدَ 
توكيد ها وقد عفكع الله عليكم فيل ان اله يفك ما كتعلون): فقال له حرقوض: ذلك دنب يتبغى أن توب منهه فقال على: ماهو ذب 
ولكنّه عجز من الرأى وضعف من الفعل وقد تقدّمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه» فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا على لئن لم 
تدع تحكيم الرجال فى كتاب الله عزوجل قاتلتكك أطلب بذلكك وجه الله ورضوانه» فقال له على: بؤسا لكك ما أشقاكك كأنّى بكك قتيلا 
تسفى عليك الريح. قال: وددت أن قد كان ذلككء فقال له على: لو كنت محمّاً كان فى الموت على الحق تعزية عن الدنيا. إِنَ الشيطان 
قد استهوا كر فائقرا لطاع روي إله الاتعير الكل حى ها تقالارواعلبها قخرجا دن عقدة يحكماة اد روى أبن عزانحم خان لتقن يون 
شلمة قال: جاءث غضابة من القداء قد 

. 040 889 نصر بن مزاحم: وقعةُ صفَّين‎ .١ 

". إِنْ الاباضية ‏ الفرقة الباقية من الخوارج - يقولون المحكمة الأولى نظراء: زرعة» وحرقوص. والراسبى مُحِقَوّن بحجة أنّهم أرادوا أن 
لا يحكم الرجال فيما حكم فيه سبحانه وهو قتال أهل البغى حتى يفيثواء ولكتّهم لا يذكرون شيئاً من أنّهم كانوا هم الأساس لمسألة 
التحكيم؛ وهم الذين فرضوا على الإمام؛ هذا الأمر. فلتكن على ذكر من هذا النقل حتى يحين وقت دراسة الموضوع. 

الطبرى: التاريخ 5/87 29 . ( )1/١‏ 

سلوا سيوفهم واضعيها على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تنظر بهؤلاء القوم إن نمشى إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا ويينهم 
بالحق؟ فقال لهم عليّ: قد جعلنا حكم القرآن بيننا وبينهم ولا يحل قتالهم حتى ننظر بم يحكم القرآن )١(.‏ وهذا يعرب عن أن الأكثرية 
الساحقة كانت مصّررهُ على التصالح وان عصابة منهم؛ كانوا متوقفين فى بدء الأمر. ثم بدا لهم أن ينصروا الإمام فى وقتء تمت 
الإتفاقية بين الطرفين وأعطى الإمام العهد بالعمل بها. هذه الكلمة الجارحة التى صدرت من زرعة الطائى وحرقوص بن زهير السعدى 
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ونظائرها كانت تصدر من الخوارج آونة بعد أخرى, وذلك لأنّهم يتهمون علتاً بارتكاب الإثم ولزوم التوبة بنقض الصحيفة» وفى 
مقابل ذلكك سطر التاريخ مواقفاً جريئة وحرّةٌ صدرت عن ثلَهُ من أصحاب على - عليه السّلام -. هذا هو سليمان بن صرد من أصحاب 
على أتاه بعد كتابة الصحيفة ووجهه مضروب بالسيف فلمًا نظر إليه على - عليه السّلام - قال: ( فَمِنْهُمْ مَنْ قضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتظر 
وما بَدَّلُوا تَبيلا)فأنت من ينتظر ومممن لم يبدلء فقال يا أمير المؤمنين: أما لو وجدتٌ أعواناً ما كتبت هذه الصحيفة أبداً. أما والله لقد 
مشيتٌ فى الناس ليعودوا إلى أمرهم الأموّل فما وجدت أحداً عنده خير إلا قليلا. وقام إلى على عليه السّلامِ - محرز بن جريش بن 
ضليع» فقال: يا أمير المؤمنين: ما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل؟ فإنّى لأخاف أن يُورث ذلاء فقال على عليه السّلام ‏ أبعد أن 
كتبناه ننقضه؟ إِنّ هذا لا يحل. وقام فضيل بن خديج مخاطباً علياً لما كتبت الصحيفة: إِنَ الأشتر لم يرض بما فى هذه الصحيفة ولا 
يرى إلا قتال القوم» فقال على - عليه السّلام -: 

)17/1( . 029 نصر بن مزاحم: وقعةٌ صفَين‎ .١ 

بلى إن الأشتر ليرضى إذا رضيتء وقد رضيت ورضيتم؛ ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الإقرار إلآ أن يعصى الله ويتعدٌّى 
ما فيه كتابه. فلمما رآى على عليه السّلام ‏ تكرّر تلكك المواقف قام خطيباً ليزيل الشكوك والأوهام عن قلوب شيعته فخطب وقال: «إِنّ 
هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا إلى الحق, ولا-ليجيبوا إلى كلمة السواءء؛ حتى يُرْمُوا بالمناسرء تتبعها العساكر, وحتى يُرجَموا بالكتائب 
تقفوها الجلائب» وحتى يجر ببلادهم الخميسء يتلوه الخميس» وحتى يدعوا الخيل فى نواحى أرضهم. وبأحناء مساربهم ومسارحهم 
وحتى تشن عليهم الغارات من كل فج وحتى يلقاهم قوم ص دق صُبر لا يزيدهم هلاك من هلكك من قتلاهم وموتاهم فى سبيل الله 
إلا جداً فى طاعة الله وحرصاً على لقاء الله ولقد كنا مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ نقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وأعمامنا. 
ما يزيدنا ذلكك إلا إيماناً وتسليماً» ومُضياً على اللقم وصبراً على مضّ ضّ الألم وجداً فى جهاد العدوء ولقد كان الرجل منا والآخر من 
عدوّنا يتصاولان متصاول الفحلين» يتخالسان أنفسهما أيّهما يسقى صاحبه كأس المئون مِرّهُ لنا من عدوّنا ومرةٌ لعدٌونا مناه فلمًا رأى الله 
صدقنا أنزل بعدونا الكبت, وأنزل علينا النصرء حتى استقّر الإسلام ملقياً جرّآنه» ومتبوّثاً أو طانه» ولعمرى لوكنًا نأتى ما أتيتم» ما قام 
للدين عمود ولا اخضرٌ للإيمان عود وايم الله لتحتلبئّها دما ولتشِعنّها ندماً(١)‏ . وقد أعرب الإمام فى خطبته هذه عن السبب الحقيقى 
للفصل والوهن الذى واجه جيشه مع كثرة عددهم وعدّتهم» وما هذا إل لأننّهم عصوا إمامهم؛ واغتروا بظواهر الأمورء وحسبوا أن 
اللجوء إلى كتاب الله شىء يدين به الخصمء 

.١‏ الرضى: نهج البلاغةء الخطبة 8ه. نصر بن مزاحم: وقعةُ صفَين 048-8917 وبين المنقول فى المصدرين اختلاف فى اللفظء ورجتحنا 
نقل الرضى. ( 3077) 

ففرضوا على على - عليه السّلام - التحكيم والتحكمء إلى غير ذلكك من الأأمور التى ذكرناها آنفا» فصار القائد مقوداً والإمام مأموماً 
والمطاع مطيعاً. تتبؤ النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ بفتنة الخوارج: روى ابن هشام عن عبدالله بن عمروبن العاص أنه قال: جاء رجل 
ل ا ا ا ا 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أجلء ذ فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت. قال: فغضب النبى» * ثم قال: ويحككء إذا لم 
كع لم ل متو تمد ين 014 قا لا حديين اكلا نيد 1 يسك اناك ااه ااا وو لسر سيق 21 
الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية(؟) 

.١‏ المراد من التعمق كثرةٌ السؤال والاعتراض على الأوامر الصادرة من القيادة ويؤيّد ذلكك الحديث المشهور: سأل رجل الإمام موسى 
بن جعفر عليه السّلام - وقال: رجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء؛ ولا يدرى أذكية هى أم غير ذكية؟ أيصلَى فيها؟ فقال: نعم ليس 
عليكم المسألة. ان أباجعفر ‏ عليه السّلام ‏ كان يقول: إِنَ الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, ان الدين أوسع من ذلكك. (الصدوق: 
من لا يحضر الفقيه ».1/1١81/‏ الباب 0*8 الحديث *). 
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ويظهر ذلكك ممما روى عن على من قصار الكلمات قال: الكفر على أربع دعائم: على التعمق, والتنازع» والزيغ» والشقاق» فمن تعمّق لم 
ينب إلى الحق» ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق» نهج البلاغة قسم الحكم ."١‏ فمعنى التعمّق هنا لا يتنافى مع ما سنذكره من 
أن البساطة والسذاجة و الظاهرية كانت سمه من سماتهم. 

'. ابن هشام: السيرة النبوية 6/598. ابن الا-ثير: الكامل 1/165. ورواه البخارى فى باب «المؤلفة قلوبهم على وجه التفصيلء فمن أراد 
فليرجع إلى صحيحه. ( 76) تحليل لكارثة التحكيم: إِنْ هناكك أسثلة تطرح نفسها ونحن نجيب عنها مستندين إلى متون الروايات 
الواردة حولها: الأموّل: لماذا اغتر المحكمة بظواهر الأممر وزعموا أنّ رفع المصاحف على رؤوس الأسنّةُ لأجل اللجوء إلى القرآن» 
واجراء حكمه بين الطرفين» مع أن علتاً وكثيراً من أصحابه تنههم على أن ذلكك خدعة ومكيدة. والجواب: ان الذى حملهم على قبول 
التحكيم فى بادىء ذى بدء أمران: ١‏ إِنْ الخسارة البشرية الفادحة التى ألحقتها الحرب بالعراقيين (مع أن خسائر الشاميين كانت أكثر) 
كانت عاملا نفسياً مهتراً لقبول التحكيم ودافعاً لهم إليه وفى كلام الإمام على عليه السّلام -اشارة إلى ذلك: قال ابن مزاحم: ذكروا 
أن الناس ماجوا وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجالء وقال قوم: نقاتل القوم على ما قاتلنا هم عليه أمسء ولم يقل هذا إلا قليل من 
الناس» ثم رجعوا عن قولهم مع الجماعة وثارت الجماعة بالموادعة فقام على أميرالمؤمنين فقال: «إِنّه لم يزل أمرى معكم على ما أحبٌ 
إلى أن أخذت منكم الحربء لقد والله أخذت منكم وتركت» وأخذت من عدوّكم فلم تترككء وأنّها فيكم أنكى وأنهك....وقد 
أحببتم البقاء وليس لى أن أحملكم على ما تكرهون1(0) . ولعل النجاشى يشير إلى ذلكك العامل فى قصيدته إذ يقول: غشيناهم يوم 
الهرير بِعٌُصبهُ * يمائية كالسيل سيل عرانٍ فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا * عليها كتاب الله خير قرآن 

.١‏ نصر بن مزاحم: وقعة صِقين 007 088 . ( 70 ) ونادوا(١):‏ علتأه يا ابن عتمم محترد * أما تتقى أن يهلكك الثقلان فمن للذرارى 
بعدها ونسائنا * ومن للحريم أيّها الفَتَيانَ (؟) ؟ - إن البساطة والسذاجة من الأمور التى تسود أهل البادية حيث لا يملكون الوعى 
الفكرى ,لسرن الالسواعي وجل اللبائل الى عالت كبدارى عدت لاد على من الطاطلين اق لاحي شر علقي لطليطة عشوي ,ف 
العو قو فاصوالا مان دكار اشر لالتون دون 1ن وتطعقر انقنها لسع قلاجا دوو عل اباد عن كا بابر راجا كم اذ وكاس الأ 
وزعموا أن رفع المصاحف على الأسنّةُ لأجل الاستظلال فى ظله والعيش تحت رايته. غير أن الإمام والواعين من قاد جيشه علموا أن 
خلف هذا العمل مؤامرات وتفرّسوا بأنّ وارء هذا ليس إلا الفتنة» ولأجل ذلك لما بعث على - عليه السّلام ‏ أحد النخعيين إلى الأشتر 
لإيقاف الحرب ورجوعه إلى معسكر الإمام» فسأله الأشتر عن سبب الفتنة» وقال: ١ألِرَفم‏ هذه المصاحف؟ قال نعم قال: أما والله لقد 
ظننت أنّها حين رفعت ستوقد اختلافاً وفرقة(*). 7 إن عيشة القوم كانت عيشة قبيلة والنظام القبلى يفرض على كافة أفراد القبيلة» 
الطاعة العمياء لرئيسها فإذا أصحر الرئيس بالرأىء فالباقون بحكم الأغنام يتبعونه من دون تفكر ووعىء ولمما كان فى جيش على - عليه 
السّلام - رؤوس البطون» وخضعوا للتحكيم, لم يبق مجال لغيرهم فى القبول والرفضء ولأجل ذلك صرر التحكيم فرضاً من جانب 
عشرين ألفاً مقنعين بالحديدء ومن البعيد جداً أن يكون حكم كل واحد من هؤلاء صادراً عن وعى و إمعان. 

. يعنى أهل العراق‎ .١ 

". نصر بن مزاحم: وقعةٌ صفين 807 . 

“. نصر بن مزاحم: وقعهُ صمي 487 . ( 78) الثانى: لماذا رجعوا عن التحكيم بعد فرضه على على عليه السّلام ؟: إن القوم لم 
يكونوا أهل فكر واجتهاد» وماكانوا يصدرون عن مبدأ عقلى فى المواقف الصعبة والحرجةْ فكما أنْهم اغتّروا برفع المصاحف على 
الأسلة اغترٌ الكثير برأى بعض القرّاء حيث رد التحكيم بقوله سبحانه: (آن الحكم إلا للّه). قال ابن مزاحم: إن الأشعث خرج فى الناس 
بذلك الكتاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم ويمرٌ به على صفوف أهل الشام, وراياتهم» حتى مرّ برايات عنزة فقرأه عليهم. قال 
فتيان منهم: لا حكم إلا لله ثم حملا على أهل الشام بسيوفهما (فقاتلا) حتى قتلا على باب رواق معاوية» وهما أوّل من حكم (أى أنكر 
مبدأ التحكيم) ثم مر بها على مراد فقال صالح بن شقيق وكان من رؤسائهم: ما لعلى فى الدماء قد حكم * لو قاتل الأحزاب يوماً ما 
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ظلم لا حكم إلا لله ولو كره المشركون. ثم مر على رايات بنى راسب فقرأها عليهم, فقالوا: لا حكم إلا لله ولا نرضى ولا نحكم الرجال 
فى دين الله ثم مر على رايات بنى تميم فقرأها عليهم؛ فقال رجل منهم: «لا حكم إلا لله يقضى بالحق وهو خير الفاصلين» وخرج 
عروة بن أديّهُ فقال: أتحكمون الرجال فى أمر الله؟ لا حكم إلآ لله: فأين قتلانا يا أشعث؟(١).‏ فزعموا أوّلا: أن حكم الله مضى فى معاوية 
وأصحابه أن يقتلوا أويدخلوا فى حكمهم وان إيقاف الحرب والتنازل إلى الموادعة خلاف حكم الله 

.١‏ نصر بن مزاحم: وقعهُ صفْين 008. وجاء فى ذيل كلامه ان هؤلاء المخالفين أوبعضهم كانوا من المصرّين على التحكيم فى بدء 
الأمر وانّما رجعوا عن فكرتهم عند عرض الكتاب. ( //1) 

سبحانه. ثانياً: انّ هذا تحكيم للرجال فى دين الله» وهو يضاد النضصّ الصريح فى الذكر الحكيم أعنى قوله تعالى: (آن الخدم إلا لِلّم) 
وكلا الوجهين موجود ان فى كلامهم يوم حاولوا فرض نقض الميثاق وطلبوه من على - عليه السّلام - يقول ابن مزاحم: فنادت الخوارج 
فى كل ناحية: لا حكم إلا لله. لا نرضى بأن يحكم الرجال فى دين الله. قد أمضى الله حكمه فى معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا 
فى حكمنا عليهم(1). ثالثاً: زعموا أن قبول التحكيم يستلزم أَنّهم كانوا ضَالَّين فى نضالهم وجهادهم ضد معاوية طيلة شهور, ونتيجة 
ذلك أن ما ارُيقت منهم من الدماءء, وما قدموا فى ذلك الطريق من الشهداء كانت على غير وجه الحق ولأجل ذلكك لما قرأ الأضشعث 
صحيفة الصلح على تميم؛ قالوا: أتحكمون الرجال فى أمر الله لا حكم إلا لله؛ فأين قتلانا يا أشعث()) . رابعاً: قالوا: إنكك نهيت عن 
الحكومة أوَلا ثم أمرت بها ثانياً» فإن كانت قبيحة كنت بنهيك عنها مصيب وبأمرك مخطباًء وإن كانت حسنة كنت بنهيكك عنها 
مخطثاً وبأمرك بها مصيباًء فلابد من خطئك على كل حال. هذه الوجوه الأربعة مما اغترّ به القوم؛ وأرادوا فرض نقض التحكيم 
والميثاق على على - عليه السّلامِ -.وهى تكشف عن بساطة القوم فى المقام؛ وإليكك تحليل كل واحد من هذه الوجوه: أمَا الوجه الأوّل: 
فإنّه وإن كان قد مضى حكم الله فى معاوية وأصحابه أن 

. 0455 نصر بن مزاحم: وقعهُ صِفين‎ .١ 

". نصر بن مزاحم: وقعةٌ صفْين 888 . (180) 

يقتلوا أو يدخلوا فى حكم الإمام المفترض طاعته. وكان الواجب على الإمام محاربتهم حتى تتحمّق احدى الغايتين ولكن التكليف 
بالمحاربة؛ مرهون بالقدرهً وعدم المانع من تحقيق التكليفء والقوم سلبوا القدرةً عن الإمام القائد. حيث جاءوا إليه فى عشرين ألفاً 
مقنّعين فى الحديدء شاكى سيوفهم على عواتقهم يدعونه باسمه ويقولون: أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه. وإلا قتلناكك كما قتلنا 
ابن عفانء فوالله لنفعلتها إن لم تجبهم. أفى هذا الموقف الحرج يتصوّر أن تكون المحاربة تكليفاً شرعياً على الإمام أو يكون الحكم 
مرفوعاً بارتفاع قدرته على مواصلة الحربء إذ كانت نتيجة مواصلة الحرب هو قتل الإمام أوتسليمه إلى العدّو مكفوف اليدين» ولكان 
الذل والوهن عندئذ أكبر وأفدح. نعم» رجعت القدرةٌ إلى الإمام بعد ندامتهم على التحكيم واستعدادهم لمواصلة الحرب بعد الصلح 
وأخذ المواثيق» ولكن كانت الندامة فى غير محلّها وندموا ولم ينفعهم الندم حيث ضاعت الفرصة الذهبية؛ إذ كما أن من حكمه 
سبحانه مواصلة حرب الطغاهً وقد نطق بها الذكر الحكيم» كذلكك الايفاء بالمواثيق» واحترام العقود والعهود من أحكام القرآن والسنّة 
المطهرّة. ولأجل ذلك أجاب على عن اصرارهم على مواصلة الحرب بقوله: «ويحكم, أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع؟ أوليس الله 
تعالى قال: (أوفوا بالعقودٍ) وقال: (وَ أوفوا بعَهْدِ الله اذا عام دْثُمْ وَّلا تَنْقَضُوا الأيمانّ بَغْدَ تَؤكيدها و قَدْجَعَلتُمْ الله علَكُمْ كفيلا ان الله 
يَعْلّمُ ما تَفْعَلُونْ)(1) . ولكن القوم كانوا بعيدين عن المنطق» قريبى القعرء سمعوا أدلَهُ الإمام ولم يجيبوا عنها بشىء إلآ بتضليله والبراءة 
منه.وسوف نرجع إلى تحليل هذا 

)14 ( . 884 نصر بن مزاحم: وقعة صفْين‎ .١ 

الوجه عند البحث عن الاباضيية. وأمَرا الوجه الثانى: أعنى كون هذا تحكيماً للرجال فى دين الله: وهو خطأ. إن الإمام وأصحابه لم 
يحكموا الرجال فى دين الله بل حكموا القرآن والذكر الحكيم فيما اختلفوا فيه ولكن القرآن شجرة يانعة وحجة صامتةُ لا تجتنى ثمرته 
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ولا يعلم مقاصده إلا بمن :: ينطقه وإلى ذلكك يشير الإمام فى بعض خطبه: إنَا لم نحكم الرجال وإِنّما حكمنا القرآنء هذا القرآن انما 
هو خط مسطور , بين الدفتين لا ينطق بلسان ولابدٌ له من ترجمانء وانّما ينطق عنه الرجال؛ ولمما دعانا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم 
نكن الفريق المتولّى عن كتاب الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه: (قَإِنْ تَنارَعْتُمْ فى شىء قَرِدَّةٌ إلى الله وَ الرسول) فرده إلى الله أن 
نحكم بكتابه» ورده إلى الرسول أن نأخذ بسنّته فإذا حكم بالصدق فى كتاب الله فنحن أحق النّاس وأولاهم بها/(١).‏ وفى كلام آخر 
له: «فانّه حكم الحكمان لبحبيا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآنء وإحياؤه الاجتماع عليه» وإماتته الافتراق عنه» فإن جرّنا القرآن 
إليهم؛ اتبعناهم» وإن جرّهم إلينا اتبعوناء فلم آت لا أباً لكم ‏ بُجراً ولا حَتلتكم عن أمركمء ولا بسن عليكم انما اجتمع رأى مَلنكم 
على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعدَّيا القرآن (1). وقد جاء فى نفس الميثاق الذى أملاه على التصريح بأنّ الحكم هوالقرآن, وان 
دور الحكمين هو انطاق القرآن فى محل النزاع وقد جاء فى 

.1710 الرضى: نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 

". الرضى: نهج البلاغة» الخطبة )8١ ( .١١1/‏ 

الميثاق قوله: «وان كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيى ما أحيا القرآن ونميت ما أمات القرآن فان وجد 
الحكمان ذلكك فى كتاب الله اتبعنام وإن لم يجداه أخذا بالسنَةُ العادلة غير المفرقة)(1١).‏ وبعد هذه الكلم الواضحة؛ المعربة عن حقيقة 
الحال» كان اصرارهم على نقض الميثاق صادراً عن جهل وعجز فى الرأى. وأمَا الوجه الثالث: أى أنّه يستلزم من قبول التحكيم كونهم 
مال ني سانيم وحيادم طيده شوو او لماه التى أريقت الما أريلت في عبر ونع التي فهر دعن من الوجهين السايقيق» 
وذلكك لأننّه سبحانه كما أمر بالقتتال والنضال فى كتابه وقال: (قاتلوا الَذِيْنَ لا يُؤمنُونَ بالله ولا باليؤم الآخر. ..2. وقال سبحانه: 
(وَقاُوهُْ حَتّى لا تون ف وَيَكُونَ الِينُ كل له. اقم كدك انب السلع والسدوقن واه من" يانه رقال: (وان 1 كم 
جح لها وَتوَكلْ عَلَى الله. +60 وقال سبحانة (وإن طانتماويق التومية انقلا آم لخو نيما فإن بنث 00000 
َقَاْلُوا اليتى تبغى ححنّى تَفِىء إِلَى أمر الله فَِنْ قَآثْ فَأَصْلُِحُوا بَينّهُما بِلْعَدْلٍ 

. 5/88 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

". التوبةٌ: 719 . 

". الأنفال: 94" . 

ع. الأنفال: )١١ ١‏ وَأَقْسِطوأ إن الله يْحِتٌ المُفْسِطِينَ)(1) الصلح والابقاف ليسا دليلا على أنّ الدماء الّتى أرقيت إِنّما أرقيت فى غير 
وجه الحق» وعلى ذلكك فكل من الحرب والصلح. والنضال والموادعة حكم من أحكام القرآن» يطبق كل فى مورده وذلكك حسب 
مايراه الحاكم الإسلامى وعلى ذلكك جرت سيرة الرسول الأكرم؛ فقد ناضل قريشاً فى بدر وأحد وقاتلهم فى الأحزاب» وقد أريقت من 
دماء المسلمين مالايستهان بهاء ومع ذلكك فقد صالح قريشاً فى الحديبية» وكتب بينه وبينهم ميثاق الصلح على ما مرّ الإيعاز إليه فى 
كلام على عليه السّلام - حت اناكريفا أروا أن كنب ترسول انهه الك محانت نمت والدهره سدريد امه عن الزرسالة كما أن معارية 
وصدرويق العاض إلا أن يكتب اسم علي مجرّداً عن الإمارة؛ فكان فى ذلك اقتداء بالنبى» فالدماء التى أرقيت فى ساحات القتال إذا 
كانت لوجه الله فلا تنقلب عمّا عليه» وأصحابها شهداءء أحياء عند ربهم يُرزقون» ولا يأبى ذلكك أن يصالح القائد الإسلامى إذا اقتتضت 
المصلحة لظروف مختلفة» مع العدو وكلا الحكمين حكم الله. وما الوجه الرابع: فقد أجاب عنه الإمام بعد ما قام إليه رجل من أصحابه 
فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أى الأمرين أرشد؟ فصفق عليه السّلام - إحدى يديه على الاخرى ثم قال: «هذا جزاء 
من تركك العُقّدة(1) أما والله لو انّى حين أمرتكم به حملتّكم على المكروه الذى يجعل الله فيه خيرأء فان استقمتم هديتكم, وإن 
اعوججتم قوّمتكم؛ وإن ابيتم تداركتم, لكانت الوثقىء ولكن بِمَنْ وإلى مَنْ؟ أريد أن 

.9 الحجرات:‎ .١ 
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؟. العقدة: الرأى الوثيق. ( 5/) 

أدواى بكم وأنتم دائى1(0) . أقول: إن القوم كانوا بُعَداء عن التفكير الصحيح فزعموا أنَ هنا تناقضاً فى الرأىء مع أنه لا منافاة بينهما 
بعد فرض اختلاف ظرف الحكمين؛ ففيما كان الإمام قائداً مُطاعاًء كان الحق هو مواصلة الحرب, ولذاكك كان يصرٌ على المواصلة» 
وعند ما عُصِدَىَء وخولِفَء لم يكن بدّ من التنازل إلى الحكم ألآخر فلا الإيقاف يبطل حكم القتال وأجر الشهداء ولا الحكم بالقتال 
يلازم بطلان الهدنة وعدم صيحته إذا اقتتضت المصلحة ذلكك وفقاً لا ختلاف الظروف. * * * 

)817(.11١ الرضى: نهج البلاغة الخطبة‎ .١ 


الفصل الرابع تحرّكاتهم السياسيّة بعد مبدأ 


الفصل الرابع تحرّكاتهم السياسيّة بعد مبدأ التحكيم ( 86 ) ( 80) لما تتمت الإتفاقية» وشهد عليها شهود, وقرأت على الناس» انسحب 
معاوية إلى جانب الشام» وتوجه الإمام نحو الكوفة مع جيشه وأصحابه ورافقه المعترضون على التحكيم الذين عرفوا السك فدخل 
الإنام الكرقة وار شعرعه وامة البح كط دن السعيرلة ولعيو إلى كرب وتوران كنا طاقنب متو إلى رع كر مطلة اعر ارا 
على على وحكمه. وقد أعربوا بعملهم هذا أنّهم متخلفون عنه» وعن أوامره» وخارجون عن طاعته» ولقد كان لهم ألوان متفاوتة فى 
مخالفتهم ولكن الجميع يشتركون فى كونها ردود فعل لما آل له التحكيم ونذكر أبرزها: ١‏ التظاهر ضد على عليه السّلام ‏ بقولهم 
الا حكم إلألله» فى المسجد وخارجه خصوصاً عند قيام الإمام بالقاء الخطب. ١‏ تكفير على عليه السّلا-م ‏ وأصحابه الذين وفوا 
بالميثاق. " - تأمين أهل الكتاب وارهاب المسلمين وقتل الأبرياء. وأمَا ما قام به الإمام فى مقابل هذه المواقف فكلها ينبع عن عطفه 
وحنانه على الأعداء وصبره الجميل تجاه المآسىء وإليكك بيانه: ( 88 ) ١‏ - قام على عليه السَّلام ‏ بتبيين موقفه من كتاب الصلح وانّه 
ما أمضاه إلا باصرار منهم وإرهاب ضدّه. ؟ - التعامل معهم كسائر المسلمين فى الجوائز والعطايا. 8 بعث شخصيات كبيرة لهدايتم» 
وارجاعهم عن غَتيّهم. * - محاولة أخذ الثأر من قتلة عبدالله بن خباب بن الارت وزوجته عندما قتلا بايدى سفلة الخوارج وإليكك بيان 
الجميع: الف التظاهر ضدٌ على عليه السَّلامِ -: روى الطبرى: «لما وقع التحكيم ورجع على من صفتينء رجعوا متباينين له فلمًا انتهوا 
إلى النهر أقاموا به. فدخل علي فى الناس الكوفةٌ ونزلوا بحروراء وبعث إليهم عبدالله بن عباس فرجع ولم يصنع شيا فخرج إليهم على 
فكلّمهم(١)‏ حتى وقع الرضى بينه و بينهم» فدخلوا الكوفة, فأتاه رجل فقالء إِنّ اناس قد تحدّثوا نك رجعت لهم عن كفرك, 
فخطب الناس فى صلاهٌ الظهر فذكر أمرهم فعابه» فوثبوا من نواحى المسجد يقولون: لا حكم إلألله. و استقبله رجل منهم واضعاً 
إصبعه فى اذنيه» فقال: وَلَقَدْ أوحى إِلَتِك وإلى الذينَ مِنْ فيلك لَْنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبطنَ عَمَلك وَلَتَكوننٌ مِنَ الخايترين». فقال على: 
«فاضبر إِنَّ وَعَداللْه حقٌ ولا يَستَخفتّكك الذين لا يؤُقنون»(7). وببالى ورد فى بعض المصادر: ان الرجل صاح بالآية و الإمام فى اثناء 
الصلاة» فأجابه الإمام بتلاوة الآيهُ التى عرفتها. 

. سيوافيكك ما تكلم به معهم فى خاتمة المطاف‎ .١ 

". الطبرى: التاريخ 5/8 . ( 817 ) ب - تكفير علي و أصحابه: أكبر كلمه كانت تصدر من أفواه الخوارج هو تكفير علي لأجل قبول 
التحكيم وكأنّه خطيئة وارتكاب الخطيئة عندهم كفرء كما هو أحد أصولهم التى نبحث عنها عند عرض عقائدهم» ويكفى فى ذلكك ما 
نقله الطبرى فى مذاكرة على مع حرقوص بن زهير السعدىء وزرعة بن برج الطائى ومرٌ النضصّ فى أول الفصل السابق. وإلى هذا يشير 
الإمام فى بعض كلامه حيث قال لهم: «أصابكم حاص ب١١)‏ ولابقى منكم آبر(7)) أبعد إيمانى بالله» وجهادى مع رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم - أَشّْهْدُ على نفسى بالكفر؟ لقد ضللت اذاً وما أنا من المهتدين» فاوبوا شرّمآبء وارجعوا على أثر الأعقابء أما انكم 
بلقو عدي ذل كاماذ وسيفا قاطعا وإذ #(©) يعحدها الطالمون فيك سنّةا(؟). ج ‏ قتل الأبرياء: و المدهش من أخبارهم انهم كانوا 
يقتلون المسلمين ويجيرون المشركين و أهل الكتاب. روى المبرد فى كامله: إِنْ القوم مضوا إلى النهروان» وقد كانوا أرادوا المضى 
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إلى المدائن فأصابوا فى طريقهم مسلماً و نصرانياً» فقتلوا المسلم؛ لأنّهِ عندهم كافرء إذكان على خلاف معتقدهم؛ واستوصوا بالنصرانى 
وقالوا: 

. الحاصب: الريح الشديدة التى تثير الحصباء‎ .١ 

". الآبر: الذى يأر النخل أى يصلحه . 

*. الاثرة: الاستبداد عليهم بالفئ و الغنائم» قال: النبى للأنصار:«ستلقون بعدى إثرة فاصبروا حتى تلقونى» . 

. الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 8. (84) 

احفظوا ذمَةُ نييكم. قال المبرد: وحدثت أن واصلّ بن عطاء أقبل فى رفقةُ فاحسُوا بالخوارج؛ فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من 
شأنكم فاعتزلوا ودعونى وإِرّاهم» وكانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا: شأتك, فخرج إليهم» فقالوا: ما أنت و أصحابكك فقال: قوم 
متش ركوة مسعجيرون بكم لبسمعوا كلام الله ويفهموا وده قالوا:قند أجرناكمء قال: فعلموناء قجعلوا يعلشوكهم أحكامهم. ويقول 
واصل: قد قبلت أنا ومن معى. قالوا: فامضوا مصاحبين فقد صرتم اخواننا. فقال: بل تبلغوننا مأمننا. لأنّ الله تعالى يقول:«و إِنْ إحدٌ مِنّ 
المَشْ كين استجارَك فَأَجِرْهُ حتى يَسمَع كلام الله ثُمَ أله مأَمَنَهُ(1) فنظر بعضم إلى بعضء ثم قالوا: ذاكك لكمء فصاروا معهم بجمعهم 
حتّى ابلغوهم المأمن(1). ومع ذلك قتلوا عبدالله بن خباب بن الارت - كما سوافيكك بيانه فى الفصل القادم ‏ وبقروا بطن زوجته المتم. 
وأمَا السياسة الحكيمة التى مارسها الإمام ازاء أعمالهم قبل تحركاتهم العسكرية فقد وقفت على رؤوسهاء وإليكك الإيعاز إليها ثانيا ليقع 
مقدمة للشرح والتبيين. ١‏ - تبيين موقفه فى مسألة التحكيمء وانّه لم يكن راضياً به وفرض عليه بارهاب. " - التعامل معهم كسائر 
المسلمينة: 

.5 التوبة:‎ .١ 

. المبرّد: الكامل ١/١57‏ مكتبة المعارف بيروت»ء و ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 23/18١‏ و المبرد متهم عند ابن أبى الحديد ‏ 
بالميل إليهم؛ و لكنا سبرناكامله» فلم نر شيئاً يدل عليه؛ غير انه سرد تاريخهم و فى بعض الموارد طعن بهم. ( 89 ) " - بعث 
الشخصيات لارجاعهم عن غَيّهم. و إليكك بيان كل ذلكك. ١‏ - الإمام يبن موفقه من التحكيم: قام الإمام بتبيين موقفه فى مسألة 
التحكيم وانّه لم يكن ضلالا فى نفسه ولا كان الإمام مخادعاًء فقال فى بعض كلماته: «فلم آت لا أباً لكم بُجراًء ولا حََلنَكم عن 
أمركم, ولا ليَسنّه عليكم, و إِنْما اجتمع رأعل ا كوغاى الكارزر لزن 310 نهذ لوعي كلها نيول اتناك حوري ين 3ه 
موقفه فى هذه المسألة و انّه كان طبق الكتاب و السنّهُ فلنكتف بذلكك و لنرجع الى ما بقى من السياسة الحكيمة التى مارسها معهم. ؟ - 
التعامل معهم كسائر المسلمين: تعامل الإمام مع الخوارج كسائر المسلمين ولم ينقص من حقوقهم شيئاً مادام لم يشنّوا الحرب عليه 
روى الطبرى عن كثير الحضرمى قال: قام علي فى الناس يخطبهم ذات يوم؛ فقال رجل من جانب المسجد: لا حكم إلا لله و قام آخر 
فقال مثل ذلككء ثم توالى عدَّهٌ رجال يحكمون. فقال عليّ: الله أكبر كلمة حقٌّ يراد بها باطل أما ان لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه. و لانمنعكم الفىء مادامت أيديكم مع أيديناء ولانقاتلكم حتّى تبدؤناء ثم رجع إلى مكانه 
الذى كان من خطبته(؟) 

.1717 الرضى: نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 

”. الطبرى: التاريخ 5/87 . ( 40 ) *- بعث الشخصيات لإرجاعهم عن غَتّهم: قام الإمام بإرسال أكابر أصحابه رجاء هدايهُ بعضهمء 
فبعث عبدالله بن عّراس الى معسكرهم فجرى بينه و بينهم مفاوضات ذكرها المؤرّخون. قال المبرّد: إِنْ أميرالمؤمنين لما وه إليهم 
عبدالله بن عباس ليناظرهم قال لهم: ما الذى نقمتم على أميرالمؤمنين» قالوا له: قد كان للمؤمنين أمير» فلمًا حكم فى دين الله خرج من 
الإيمان» فليتب بعد اقراره بالكفر تَعْوِدَ إليهه قال ابن عباس: ما ينبغى لمؤمن لم يشب إيمانه بشكك ان يقر على نفسه بالكفر, قالوا: إِنْه 


حكم قال: إن الله أمر بالتحكيم فى قتل صيد فقال: وفك و قراغدال نْكُمْ)(1) فكيف فى إمامة قد أشكلت على المسلمين؟ فقالوا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1/؟ من العلا 
إِنْهِ حكم عليه فلم يرضء فقال: إن الحكومة كالإمامة» متى فسق الإمام وجبت معصيته. و كذلكك الحكمان لما خالفا نبذت أقاويلهماء 
فقال بعضهم لبعض: اجعلوا احتجاج قريش ححَدَه عليهم؛ فإنّ هذا من الذين قال الله فيهم (بَل هُُمْ قَومٌ حص مُونَ)(؟) وقال جل ثناءه: 
(وَلنذْرَ بهِ قَؤْماً لدَ)َ)(). إن حوار ابن عباس معهم كان حبَدِة دامغة فقد احتج عليهم بالقرآن فما أجابوه بشىء . والعجب انهم كانوا 
يرون التحكيم على خلاف الكتاب و السنّهُ وان الرضا به بمنزلة الكفر» و مع ذلكك كانوا يصرّون على انه يجب على الإمام أن يبخضع 
لنتيجة التحكيم, فإنّ الحكمين لما عزلاه عن مقام الحكومة يجب عليه التنازل. فما هذا التناقض بين المبدأ والنتيجة» والتحكيم عندهم 
كفر وزندقة ولكن 

. 40 المائدة:‎ .١ 

". الزخرف: /0. 

"المرعة /31ب 531) 

الأخذ بنتيجته عين التوحيد و التديّن» كل ذلكك يعرب عن وجود العمى فى القلوب و الصمم فى الأسماع . ثمٌ ان الإمام لم يكتف 
ببعث ابن عمه بل قام بنفسه بهذا الأمر الخطيرء فركب على عليه السّلام ‏ إلى حروراءء؛ فخاطبهم بقوله: ألا تعلمون أن هؤلاء القوم لما 
رفعوا المصاحفء قلت لكم إن هذه مكيدة ووهنء و انّهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لآتونى وسألونى التحكيم؟ أفتعلمون أن 
أحداً كان أكره للتحكيم منّى؟ قالوا: صدقتء قال: فهل تعلمون أنّكم استكرهتمونى على ذلكك حتى أجبتكم إليه» فاشترطت أن 
حكمهما نافذ ما حكما بحكم الله فمتى خالفاه؛ فأنا و أنتم من ذلكك براء» و أنتم تعلمون أن حكم الله لايعدونى, قالوا: الّلهم نعم قال: 
و كان معهم فى ذلكك الوقت ابن الكواء (قال: و هذا من قبل أن يذبحوا عبدالله بن خبابء وانّما ذبحوه فى الفرقة الثاني ب٠«كسكره»»)‏ 
فقالوا له: حكمت فى دين الله برأينا ونحن مقرّون بأنَا كا كفرناء و لكثّرا الآنن تائبون فَأَقِرَ بمثل ما أقررنا بهه وتب ننهض معكك إلى 
الشام» فقال: «أما تعلمون أنّ الله تعالى قد أمر بالتحكيم فى شقاق بين رجل وامرأته»» فقال سبحانه: (فَابْعَتُوا حكماً مِنْ أهْلِهِ وحكماً مِنْ 
أهلهآ) وفى صيد اصيب كأرنب يساوى نصف درهم فقال (يََكمْ بِهِ دوا عَدْل مِبْكةْ) . فقالوا له: فإنّ عمراً لما أبى عليكك أن تقول فى 
كتابكك: «هذا ما كتبه عبدالله على أميرالمؤمنين» محوت اسمكك من الخلافةٌ و كتبت «على بن أبى طالب» فقد خلعت نفسكك. فقال: 
لى فى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب: «هذا كتاب كتبه محمد رسول الله صلَى 
الله عليه وآله وسلم -و سهيل بن عمروا وقال له: لو أقررت بنك رسول الله ما خالفتك. ولكنّى أقدمئك لفضلكك, فاكتب «محمّد بن 
عبدالله» ( 951) 

فقال لى: يا على» امح «رسول الله فقلت: يا رسول الله لا تسخو نفسى على محو اسمكك فى النبوٌةٌ فقال: قفنى عليه» فمحاه بيده ثم قال: 
«اكتب محترد بن عبدالله) ثم تبسم إلى وقال: يا علئء أما أنَك ستسامٌ مثلها فتعطى» فرجع معه منهم ألفان من حروراء وقد كانوا 
تجمّعوا بها فقال لهم على عليه السّلامِ ‏ مانسميكم؟ ثم قال: أنتم الحرورية» لاجتماعكم بحروراء(١).‏ وللامام خطبة أخرى بن فيها 
شبهة الخوارج و أجاب عنها بشكل واضح. فمن أراد فليرجع إلى «نهج البلاغة» (؟) هذا بعض ما مارّسَّه الإمام تجاه غتِهم و كلها 
تكشف عن سعهُ صدره. وقوه صبره؛ واخلاصه فى الدين» و لكن القوم تمادوا فى طغيانهم و أعادوا فى خواتيم أمرهم. ما تظاهروا به 
فى بدء غوايتهم؛ غير انهم لم يكتفوا به فأراقوا دماء طاهرة» فلم يكن بد للامام من قطع مادة الفساد» فما قام بالمواجهة المسلّحة إلا 
بعدما بذل كل ما فى وسعه من النصح و الإرشاد و بعد أن بلغ السيل الزبى» فردٌ الحجر من حيث جاء. #** 

.١‏ المبرّد: الكامل 178-1/178 ط مكتبة المعارف و له كلام معهم ذكره المبرّد أيضاً فى .2/١8‏ نأتى به عند محاكمة الأشعث فانتظرء 
ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 7178-7/71. 

؟. نهج البلاغة» الخطبة /11 . 


الفصل الخامس موقف الإمام من رأى الحكمين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (١8؟‏ من ادعلا 


الفصل الخامس موقف الإمام من رأى الحكمين ( 48 ) ( 98 ) لقد صالح الامام معاوية و أوكل الأمر الى الحكمين فى ثلاثة عشر 
خلت من شهر صفر عام /7 من الهجرةء و انّفقا على أن الحكمين يجتمعان بدومة الجندل ليرفعا ما رفع القرآنء و يُحَفِضًا ما خفض 
القرآن» وقد اجتمعا هناكك فى شعبان ذلك العام» و كانت النتيجة أن خلع أبو موسى الإمام عن الخلافة» و نصب عمروبن العاص 
معاوية بن أبى سفيان إماماً للمسلمين» كل ذلك بخداع معروف فى التاريخ: حيث اتّفقا سرّاً على أن يخلعا علياً و معاوية عن الحكم 
حتى يولي المسلمون لأنفسهم والياً» ولما أرادا الإدلاء برأيهما خدع عمروبن العاص أباموسى الأشعرى فقال له: تقدّم وأدل برأيك؛ 
فقال: يا أيّها الناس إنّا قد نظرنا فى أمر هذه المَهُ فلم نرأصلح لأمرهاء ولا ألم لشعثها من أمر قد جمع رأيى ورأى عمروعليه» و هو أن 
نخلع علياً ومعاوية و تستقبل هذه الآمة الأمر فيولُوا منهم من أحبوا عليهم؛ وانّى قد خلعت علياً و معاوية فاستقبلوا أمركم وولُوا عليكم 
من رأيتموه لهذا الأمر أهلاء ثم تنحى و أقبل عمروبن العاص فقام مقامه فحمدالله و أثنى عليه و قال: إن هذا قد قال ما سمتعم و خلع 
صاحبه و أنا أخلع صاحبه كما خلعه و أَثبتٌ صاحبى معاوية فإِنّهِ ولى عثمان بن عفان(رضى الله عنه) ( 98) 

والطالب بدمه و أحقّ الناس بمقامه» فقال أبو موسى: مالكك لا وفقكك الله غدرتٌ و فجرت(١)إِنّما‏ مثلكك مثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث؛ قال عمرو: إنما منلك كمثل الحمار يحمل أسفاراًء و حمل شريح بن هانى على عمرو فقنعه بالسوط و حمل 
على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوطء و قام الناس فحجزوا بينهم» وكان شريح بعد ذلكك يقول: ما ندمت على شىء ندامتى على 
ضرب عمرو بالسوط ألا أكون ضربته بالسيف آتباً به الدهر ماأتى» و التمس أهل الشام أباموسى فركب راحلته و لحق بمكة: قال ابن 
غباس: قي الله را أبن موسى تعذ ومو مرت بالراى فنا عقل» فكان ابرموسى يقول سعد رق ابخ عباس خدرة القاسق ولكتى 
إطمأننت اليه و ظننت أنه ل: يوبْوَ شيئاً على نصيحة الآمّة ثم انصرف عمرو وأهل الشام الى معاوية وسلموا عليه بالخلافة» ورجع ابن 
عباس و شريح بن هانى الى على عليه السّلام -و كان إذا صِلَى الغداة يَقّتٌ فيقول: الَلهِمْ إلعن معاوية و عمراً و أبالأعور السلمى و 
حبيباً و عبدالرحمن بن خالد و الضحاك بن قيس و الوليد, فبلغ ذلكك معاوية فكان اذا قنت لعن علياً و ابن عباس و الأشتر و حسناً و 
حسيناً. وزعم الواقدى ان اجتماع الحكمين كان فى شعبان سنة 78 من الهجرة(7). لما بلغ علياً ماجرى بين الحكمين من الحكم على 
خلاءف كتاب الله وسنّهُ رسوله وغدر عمروبن العاص و انخداع أبى موسى قام خطيباًء رافضاً ما حكم به الحكمان الجائران» وقال: 


.١‏ هذا من الصحابة العدول عند القوم» فاقض ما أنت قاض فهذا الصحابى يصف زميله بالفجور و الغدر, و الجمهور يصفون الجميع 
بالنقن و العدال.: 

؟. الطبرى: .05-5/8١‏ و ما نقله عن الواقدى غير صحيح لما عرفت سابقاً: انّه كان اللازم على الحكمين الإدلاء برأيهما قبل انقضاء 
موسم الحج و قد اتفق الطرفان فى صفر عام 7. فكيف يكون الاجتماع عام 8؟. ( 41 ) «الحمدلله و إن أتى الدهر بالخطب الفادح؛ و 
التحدك اتجليل» وأشنيد أن لأإله إلا الله وحده لآ شريكك له لبس معه اله غيرمه و أن تعدا عده و رسولة ضكى الله عليه أنا بعل: 
فإنّ معصية الناصح. الشفيق العالم» المجرّب, تورث الحسرةً» وتَعْقَثِ الندامة. وقد كنت أمرتكم فى هذه الحكومة أمرى, و نخلت لكم 
مخزون رأيىء لوكان يطاتح لقصير أمرء فأبيتم على اباء المخالفين الجفاة» و المنابذين العصاة حتّى ارتاب الناضّح بنُصحه. و ضِنّ اند 
بقَدْحِهه فكنت أنا و إياكم كما قال أخو هوازن: أمرتكم أمرى بمنعرّج اللوى * فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد(١)‏ صدق الإمام, ان 
من الخطب الفادح, و الحدث الجليل؛ خلع صدّيق الآمرهُ و أوّل من آمن برسالة النبى الأكرم و صدّق به و بات فى فراشه؛ دفعاً لريب 
التووم) وجاهد فق ميا اللاتتسهاو مه و قي النحار كف كليا الا كف زو كات لكف باهر الى ادال عن الكمبين فقائل و 
مناقب و مآثر جتّءهُ اعترف بها الصديق و العدّو والقريب و النائى . إِنّه من المصائب العظام نصب معاوية بن أبى سفيان الطليق بن 
الطليق» ابن آكلة الأكباد. للخلافة و الزعامة الإسلامية و أَنَى هو من الإسلام؛ وهو ثمرة الشجرة الخبيثة الملعونة فى القرآنء أو ليس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نام؟ من ادعلا 


هذا من أدهى الدواهى؟ ولإجل ذلكك نرى ان الإمام يصف تلكك الحادثة المريرة» بالخطب الفادح و الحديث الجليل. هذا ما يرجع 
الى نفس الخلع و النصب وأمّا ما كان يرجع الى الحكمين فكان عليهما قبل ادلاء الرأى فى حقٌّ على و معاوية؛ دراسة الأسباب التى 
أدت 
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الى إشعال نار الفتنهُ و اراقةُ الدماء الطاهرة حيث أسفرت حرب صفين عن مقتل خمسة وأربعين ألف نفر من جيش معاوية؛ و شهادة 
خمسة و عشرين ألف نفر من جيش الإمام على بن أبى طالب(١)‏ كل ذلكك لأجل الأخذ بثأر شخص واحدء أفيصح فى ميزان العدل و 
النصفة أن تزهق هذه النفوس كلها مقابل ذلكث؟ فهل كان الأساس لشنّ الحروب على على عليه السّلام -هو حكم القرآن الكريم و 
السنُّ النبوة؟ وهل هما يسوّغان لأخذ ثأر انسان واحدء ارتكاب تلكك الجنايات الهائلة؟ أو أنه كان أخذ الثأر واجهة لما يطمح إليه 
معاوية من دفع الإمام عن مقامه و ركوبه منضّ م الخلافة أو إلجاء علي إلى ابقاء ابن الطلقاء فى المقام الذى كان يَشْغِلُهِ طيلة خلافة 
الخليفتين كما طلبه من الإمام قبل الحرب و خلالها؟ كان على الحكمين دراسة المواضيع التالية حتى يتبين من له الحق عممن عليه و 
هى: ١‏ دراسة الأسباب التى أدْت الى قتل الخليفة عثمان» وهل كان هناكك مبرر لقتله أو لا؟ ١‏ - إِنْ قياده الإمام بعد قتل عثمان هل 
كانت قيادهُ قانونية و شرعية» حيث بايعه المهاجرون و الأنصار و تمت البيعة له فى مسجد النبى الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
بمرأى و مسمع من الناس من دون أى جبر و إكراه؟! و لم تكن هناكك بيعة أصلاء أو كانت البيعة عن إكراه لاعن اختيار؟ اذا خرج 
الباحث من دراسة الأمر الثانى أن قيادة الإمام كانت قيادة شرعية هل كان هناكك مرر لمعاوية لرفض بيعة المهاجرين و الأنصار» و 
تأخير بيعته الى أن يقوم بأخذ الثأرء ويدفع الإمام إليه قتل الخليفة و كأنّه هو الخليفة 
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- معاوية ؟ و هل يكون معاوية بعمله و رفضه و خروجه باغياً على الإمام المفترض طاعته و قد جاء حكم الباغى فى الذكر الحكيم(١).‏ 
أو كان على معاوية أن يدخل فى جماعة المسلمين و لايشّق عصاهم بالتقاعس عنه؛ ثم يرفع الخصومة الى صاحب الببعة فيرى رأيه. ؟ 
- اذا ثبت أن عثمان قتل مظلوماً فى عقر داره و انّه يجب أخذ ثاره من قتلته. فعندئذ يقع الكلام فى أن أخذ الثار هل هو وظيفة الخليفة 
أو وظيفةٌ معاوية أو لا هذا ولا ذاك. و إِنّما هو راجع الى ولد عثمان؟ 0 نفترض أن أخذ الثار وظيفة الإمام» فهل كان صلوات الله 
عليه - قادراً على تنفيذ حكم القصاص أو كانت الظروف السائدة لا تسمح بذلكك؟ 6 اذا كان طلحة و الزبير فى نكث البيعة» و فى 
اخراج زوجة الرسول من بيتها - وقد امرث بالمكث فيه وفى اخراج عامل الإمام من البصرة و قتل حرسه الى غير ذلكك من الامور التى 
أَدتَ الى حرب الجملء اذا كانا فى هذه الأمور معذورين» مجتهدينء و ان كانا مخطئين» فهل يصحٌ تبرير عمل قتلة عثمان بالخطأ فى 
الاجتهاد أولا؟ و على فرض لزوم الاقتصاص و رفض اجتهادهم فهل لخليفة العصرء العفو عن القصاص و ابداله بالديَهُ كما فعله 
عثمان فى حقّ عبيدالله بن عمر حين قتل هرمزان» و جفينة بنت أبى لؤْلؤ بلا ذنب؟(2). هذه هى المواضع الهامّةُ التى كانت دراستها 
أمراً مفروضاً على الحكمين حبّى يخرجا مرفوعى الرأس محيين ما أحياه القرآن و مميتين ما أمات, غير أن الحكمين ‏ ياللأسف - لم 
ينبا فيها ببنت شفةٌ ومرًا عليها مرور اللئام و لكن 
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لا محيص للباحث المحقق عن قيمه رأى الحكمين من دراستهاء ولأجل ذلك نبحث عنها بإيجاز» حتَى يقف القارىء على أن رأى 
الحكمين كما وصف أمير المؤمنين كان خطباً فادحاً و اليكك دراستها: إن دراستها على وجه التحقيق تحوجنا الى تأليف مفرد لايناسب 
وضع الكتابء غير انا نشير إليها إشارة عابرة» و نلمع إليها إلماعاً بسيطاً. أوَلا: قد تعرّفت على بعض الأسباب التى أدّت الى قتل الخليفة 
و الفتكك به و ان الاستبداد بالرأى» و تسليط بنى أمَدِهُ على رقاب الناس» و تخصيص كمد هائلة من بيت المال لأصحاب الترف و 
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البذخ من أبناء بيته» و تسبير صلحاء الآمرة من الصحابة و التابعين عن المدينة المنورة إلى منافيهم, و أخيراً تعدّى عمّاله و ولاته فى 
العراق و مصر على الطبقات الوسطىء و الفقيرة من المجتمع و.... كل هذه أدّت إلى انتشار السخط و الغضب على الخليفة و عُمَاله إلى 
أن جنى ثمرهٌ عمله فقتل فى عقر داره وبين أبنائه و نسائه بمرأى و مسمع من المهاجرين و الأنصارء و هم بين مجهز عليه» و مولب 
وراض و محايد. و القضاء فى مثل هذه المسألهُ من صلاحية لجنة عارفة بالكتاب و السنّةُ واقفة على حياءً الخليفةٌ و ما قام به من 
الأعمال؛ و ما نقم عليه من الأفعال حتى تصدر ‏ بعد سماع حجج الثائرين -عن مصدر قويم و مثل هذه المشكلة لا تحل عقدتها فى 
ساحة الحرب» بل فى جو هادئ» يكون القاضى فيه مستقّلا فى الرأى» و حرّاً فى التفكير و التعبير» و نحن لاندخل فى هذه المعركة 
الخطيرة نتركك القضاء فيها إلى تلكك اللجنةُ الخبيرة و نعطف عنان البحث إلى الموضوع الثانى. ثانياً: إن من سبر التاريخ يقف على أن 
بيع الإمام كانت بيعة شعبية جماهيرية» ولم يكن لها مثيل فى تاريخ الخلافة الإسلامية» فاذا قلت: لم يكن لها مثيل فى تاريخ الخلافة 
فإنّما اقولها عن بِتنهُ و دليل فإنْ الخليفة )1١١(‏ 

الأوّل قد خرج عن السقيفةٌ ببيعة لفيف من المهاجرين من الأنصار و تخلّف عن بيعته بنو هاشم و الخزرجيون عامة. كما ان عمر بن 
الخطاب تسنّم منصة الخلافة بإيصاء من الخليفة و لم يكن هناكك للناس أى رأى ولااختيار. و قد كانت خلافةٌ عثمان بانتخاب الشورى 
التى عَيّنَ أعضاءها الخليفة الثانى ولم يكن للمهاجرين و الأنصار أى نظر فى تعيين تلكك الشورى . فإذا كان كل ذلك معطياً للخلافة» 
الصبغة القانونية» فبيعة المهاجرين و الأنصار علياً هاتفين بِأَنّهم لايختارون غيره و فيهم الرعيل الأول من صحابة الرسول و التابعين لهم 
بإحسانء أولى بأن تكون شرعية و قانونية. و اتّفق الباحثون عن كيفية انعقاد الامامة لرجلء على ان بيعة أهل الحل و العقد من أهل 
المدينة ححجةُ على عامّة المسلمين. يروى الطبرى عن محمّد بن الحنيفة قال: كنت مع أبى حين قتل عثمان (رضى الله عنه) فدخل منزله 
فأتاه أصحاب رسول الله فقالوا: إِنَ هذا الرجل قد قتلء ولابدٌ للناس من إمام؛ ولانجد اليوم ادا ا بهذا الأمر منككء ولاأقدمَ سابقة 
ولا-أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تفعلواء فإنّى أكون وزيراً خير من أن أكون أميراًء فقالوا: لا والله ما نحن 
بفاعلين حتّى نبايعكك, قال: ففى المسجد. فإِنّ بيعتى لا تكون خفتة ولا تكون إلا عن رضى المسلمين» قال: سالم بن أبى الجعد: فقال 
فعدالة بن كاين فلقد كرهت اياي السنماه مقافة أن يتفي عليه قاين عوالا الستجت قلماحك ودعلل هلبد المهاجروة و 
الأنصار فبايعوه ثم بايعه الناس(١).‏ وقد حفظ التاريخ أسماء المتخلفين عن بيع على وهم نفر يسير لا يتجاوز 
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العشرة و هذا يدل على أن جوٌ البيعة كان هادثاً حراًء ولم يكن هناكك أىّ ضغط و إجبار, فبايعت الجماهير, و تخلفت عد قليلة كانت 
عثمانيةٌ الهوى كحسان بن ثابت» و كعب بن مالككء؛ و مسلمهُ بن مخلدء وزيد بن ثابت. و النعمان بن البشير» و محمّد بن مسلمة؛ و 
رافع بن خديج. وفضالة بن عبيد؛ و كعب بن عجرة. يقول الطبرى: أمّرا حسّان فقد كان شاعراً لا يبالى ما يصنعء وأمَا زيد بن ثابت 
فولاه عثمان الديوان و بيث المال فلما حصر عثمان قال: يا معشر الأنصارء كوثوا أنصار الله مرتين» فقال أبو أتوب: ما تنصره إلا انّه أكثر 
لكك من العضدات. فأمَا كعب بن مالكك فاستعمله على صدقةٌ المدينة و تركك ماأخذ منهم له(١1)‏ ولاأظن انه يوجد على أديم الأرض 
انتخاب جماهيرى لقائد» لايوجد فيه مخالف شاذ يأبى عن البيعة لدوافع شخصيةُ. وقد تعرفت فيما سبق على كلمات الإمام و نزيد فى 
المقام قوله مخاطباً طلحتة و الزبير: والله ما كانت لى فى الخلافة رغبة: ولا فى الولاية إربة» ولكتّكم دعوتمونى إليها و حمّلتمونى 


معاوية على و يؤر البيعة و يرفع قميص عثمان مطالباً بالثار؟ ولأجل ذلكك نرى الإمام يُنَدّده و يبئّن موقفه من بيعته ويكتب اليه قائلا: 
إِنّه بايعنى القوم الذين بايعوا أبابكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولاللغائب أن يردء انّما الشورى 
للمهاجرين و الأنصار فإن اجتمعوا على رجل و سمُوه إماماً كان ذلك لله رضىء فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة رَدُوه إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهً 880؟ من ادعلا 


. 3/607 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

". الرضى: نهج البلاغة الخطبة )1١( 7٠١‏ 

فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولّى(١).‏ رابعاً: لو خرج الباحث بهذه النتيجة و هو أن عثمان قتل مظلوماً فى 
عقر داره» وأنّه يجب أخذ ثأره من قَتِته فلاشكك انّ ذلكك حقٌّ ولي الدم, قال سبحانه: (وَ من قَبِلَّ مَظلوماً فَمَدْ جَعَلنًا لوَليِه سمطاناً قلا 
يشدف فى القَمْلٍ إِنَّهُ كان مَنْضُوراً)(؟) فهل كان معاوية ولي الدمء أو أن ولي الدم أولا-د المقتول و إن نزلوا. إِنَّ معاوية حسب 
المقايبس الشرعية لم يكن ولي الدم و إِنّما أولياؤه ولده فلهم حق القصاصء ولكن لا ينالون حمّهم إلآ برفع الأمر الى المحكمة 
الصالحة لتنظر فى أمرهم. ولو عجزت المحكمة؛ فلهم الاستنجاد بغيرهم؛ لا-فى بدء الأسمر. ولأجل ذلكك نرى أن الإمام يُندّد بقيامه 
يأك الاو ولا يراه جبالها لهذا الأمح رركتي الى 'معازية لعي الك اتنا اقيق مكف ميف عمسن قن فسا نا ولعترض ما كيت إل 
رجلا من المهاجرين أُوْرَدتَ كما أوردواء وأصدرتٌ كما أصدرواء و ما كان الله ليجمعهم على ضلالء ولا ليضربهم بالعدى و تعد قما 
أنت و عثمان. إِنّما أنت رجل من بنى أمدّة» وبنو عثمان أولى بمطالبة دمه. فإن زعمت أنكك أقوى على ذلكك فادخل فيما دخل فيه 
المسلمونء ثم حاكم القوم إلى(" . وفى لفظ ابن قتيبة: أمّْا قولكك ادفع إليّ قتله عثمان» فما أنت وذاكك؟ وهاهنا بنو عثمان» و هم 
أولى بذلك منكك. فإن زعمت أنّكك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع الى البيعة التى لزمتكك و حاكم القوم إليَّ(6) . خامساً: 
إذا خريطا بهذه السيبق أن أخد الثار و إن كان حفا كابعا لأوناء 
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الدم؛ لكنّهم لا-يقومون بأخذ حقّهم مباشرة» بل اللازم عليهم رفع الشكوى الى المحاكم الصالحة التى أقامها ولي المسلمين أعنى 
الخليفة المفترض طاعته؛ وإلا فلو قام ولي الدم بالقصاص و أخذ الحق مباشرة» لزم الفوضى فى المجتمع؛ كما هو واضح لكل من له 
إلمام بالمسائل الاجتماعية؛ فإذا كان هذا حا ثابتاً للإمام» فهل كان الإمام قادراً على تنفيذ حكم القصاص فى حق اولئكك الثائرين» أو 
كانت الظروف لاتساعد إجراء الحكم, ولا تعلم حقيقة الحال إلا بدراسة الموضوع تاريخياء فإنّه يشهد على أن الثائرين لم يكونوا 
كتفاضا معدن بكانع حتاككف اانا شعرة متقداطة فرع الكرفين والتشوكة والعطير انرو سكيع وقل نتاصيروا ميث التقليقة 
قرابة أربعين يوماًء ولم يكن فى وسع أصحاب النبى رفع هذا الحصار أو تقويضه إلى أن حدثت حوادث مريرة أَدْت إلى الهجوم 
العنيف على داره؛ وقد بلغ المهاجمون من الكثره مالايحصيه أحد. ويعلم صمحهُ ذلكك من الأمر التالى: إن أبا مسلم الخولانى قام إلى 
معاوية فى أناس من قرّاء أهل الشام قبل مسير أمير المؤمنين إلى صفين فقالوا له: يا معاوية علامٌ تقاتل علياً وليس لكك مثل صحبته 
ولا-هجرته ولا-قرابته ولاسابقته؟ قال معاوية لهم: ماأقاتل علياً وأنا أدتمى أن لى فى الإسلام مثل صحبته ولاهجرته ولاقرابته ولاسابقته 
ولكن ختبرونى عنكم: ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً؟ قالوا: بلى. قال: فلْمَدَعٌ إلينا قتلته» فنقتلهم به ولا قتال بيننا و بينه. قالوا: 
اكع له ك1 جره بشع ذكني إن على علا لكتلي نع | مط الخزلااى اندر زد على طريق قار الؤعيا خلر) صداا” 
وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فنك قد قمت بأمر وتولّيته» والله ما أحبٌ أنّه لغيرك, أن أعطيت الحق من نفسك. إِنّ عثمان قتل مسلماًء 
محرماًء مظلوماًء فادفع إلينا قتلته» و أنت أميرناء فإن خالفكك أحد من ( )1١8‏ 

الناس كانت أيدينا لكك ناضراء وألسنتنا لكك شاهداًء و كنت ذا عذر وحجة. فقال له على: اغدّ عَليَ غداء فخذ جواب كتابكك» 
فانصرف ثم رجع من الغد ليأخذ جواب كتابه فوجد الناس قد بلغهم الذى جاء فيه» فلبست الشيعة أسلحتها ثم غدوا فملأوا المسجد و 
أخذوا ينادون: كلنًا قتل ابن عفان» وأكثروا من النداء بذلك, وأذن لأبى مسلم فدخل على علي أميرالمؤمنين فدفع إليه جواب كتاب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 8 ؟ من العاا 
معاوية» فقال له أبومسلم: قد رأيت قوماً مالكك معهم أمر. قال: وما ذاكك؟ قال: بلغ القوم انّكك تريد أن تدفع إلينا قتلُ عثمان» فضيجوا و 
اجتمعوا و لبسوا السلاح و زعموا أنّهم كلهم قتله عثمان؛ فقال على: والله ما أردت أن أدفعهم إليكك طرفة عين؛ لقد ضربت هذا الأمر 
أنفه و عينيه» مارأيته ينبغى لى أن أدفعهم إليكك ولاإلى غيركك.(1) نحن نفترض ان بعض من لبس السلاح فى هذه الواقعة لم يكونوا 
من المهاجمينء أوالمؤلبين» أوالمجهزين؛ لكن تواجد هذه الكميّة الهائلة من المتبنّين لهذه الفكرة فى الكوفة؛ فضلا عن أبناء جلدتهم 
فى البصرة و المدينة» المؤيّدين المتفرقين فى بلادهم, يدل على أن المسألة صارت أزمة اجتماعيةً معمّدة ولم يكن الإمام متمكناً من 
دفع من قام بالقتل إلى ولىّ الدم. ويعرب عن ذلكك كلام الإمام للناكثين» فقد دخل طلحة و الزبير فى عدهٌ من الصحابة» فقال: يا على 
نا قد اشترطنا إقامة الحدود, و إِنّ هؤلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلّوا بأنفسهم, فقال لهم: يا اخوتاه» إِنَى لست أجهل ما 
اعلدورةه ولك كيك أضتع قوم ينلكوقاء ولا لتملكهي هاليم ,حؤلاء قل ثارت نتعهم عيددانكمة وثايت النهع أعرابكم؛ وهم خلالكمء 
يسومونكم ما شاءواء فهل ترون موضعاً لقدره على شىء ممما تريدون؟ قالوا: لا. قال: فلاء 
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والله لا أرى إلا رأياً ترونه إن شاء الله(١)‏ . فعلى هذا فلم تكن للامام يوم بويع ولابعده ولا بعد شهورء أَْهُْ مقدرة على القاء القبض على 
القاتلين» وإلا لثارت تلك الجماهير على علي وخلافته الفتَّةُه وكانت المصيبة أعظم. سادساً: لاشك انّ طلحة و الزبير نكثا البيعة و 
أخرجا زوجة رسول الله من بيتهاء وقد دخلوا البصرة بعنف وقتلوا حرس القصرء إلى غير ذلكك من الأمور التى لايشكك فيها أى ملم 
بالتاريخ» ولكن القوم يذكرون الرجلين بخير و صلاح و يسترحمون عليهما و يرونهما من العشرة المبشرة بالجِنّهُ ولا يرون أعمالهم 
الإجرامية مخالفة لطهارتهماء ويبررون أعمالهم بالاجتهاد كما يبرّرون به عمل معاوية و غيرهم من المجرمين الطغاةُ حتى عمل مسلم 
بن عقبة ذلك الطاغى الذى أباح أعراض نساء المدينة لجيشه ثلاثة أيَام. فلو صحح ذلك التبرير فلماذا لايصحٌ فى حقٌّ هؤلاء الذين 
هاجموا بيت الخليفة و أجهزوا عليه؟ فكانوا مجتهدين فى الرأى. مخطثين فى النتيجة» فلهم أجر واحد, كما أن للمصيب أجرين؟. 
ولكن لانرى أَيِهُ كلمة حول هؤلاء يبرّر بها عملهم, فما هذا التفريق بين المتماثلين؟ ولماذا تَمَيِمُ الأمور بمكيالين. سابعاً: نقل المؤرّخون 
أنه لما قتل عمر» وثب عبيدالله بن عمر فقتل الهرمزان و ابنة أبى لؤلؤء فلمًا بلغ الخبر عمرء قال: إذا أنا مت فاسألوا عبيدالله البتينة على 
الهرمزان» هل هو قتلنى؟ فإن أقام البيَنهُ فدمه بدمى» و إن لم يقم انه فأقيدوا عبيدالله من الهرمزان, فلمًا ولى عثمان(رضى الله عنه) قيل 
له: ألا تمضى وصِبَهُ عمر(رضى الله عنه) فى عبيدالله؟ قال: و من ولي الهرمزان؟ قالوا: 
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أنت يا أميرالمؤمنين قال: قد عفوت عن عبيدالله بن عمر(١)‏ . إِنَى لا أريد أن أحوم حول هذه القضّ» كيف وقد نقم به على الخليفة 
حيث عطل القصاص إذ قتل عبيدالله رجلا يصلّى وصبية صغيرة» ومع ذلكك عفى عنه الخليفة لسبب عاطفى أو غيره؛ قَلِمَ لا يجوز ذلكك 
للامام على عليه السّلا.م وقد رأى انّ فى القَوَد مفسدةٌ عظمى على الاسلام و المسلمين؟ وان جبر دم الخليفة بالدية أصلح من 
القصاص و القود. هذه هى المواضيع اهام التى كانت من المفترض دراستها و القضاء فيهاء ثم الخروج بنتيجة صحيحة عن الحكومة؛ 
غير انّ الحكمين جعلاها وراء ظهورهماء ولم ينبسا فيها ببنت شفة» بل كان هوى أبى موسى الأشعرى مع عبدالله بن عمر» و كان هوى 
عمرو بن العاص مع معاوية؛ فلنتعرف على عبد الله بن عمره ثم عمروبن العاص: أمَا عبدالله بن عمر فكفى فى ضعف نفسه انه لما وى 
الحجاج الحجاز من قبل عبدالملكك بن مروان جاءه ليلا ليبايعه» فقال له الحيجاج ما أعجلكك؟ فقال: سمعت رسول الله يقول: من مات 
بغير امام مات ميته جاهلية (؟) فقال له: إن يدى مشغولة عنكك, و كان يكتب, فدونكك رجلى» فمسح على رجله و خرجء فقال 
الحجاج: يا أحمق. تتركك بيعة على بن أبى طالب و تأتينى مبايعاً فى ليلة؟ و ما هذا إلا ان الخوف من السيف جاءكك إلى هنا(" . وأمًا 
عمروء و ما أدراكك ما عمرو؟ ذلك الانسان الذى عرّفه الامام بقوله: 
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متى لم تكن للكافرين وليَاً وللمسلمين عدوَاً(١)؛‏ فكان هواه مع معاوية لموعدة وعدها إِيّهاه وهى ولاية مصر و قد تحدّث عنها 
المؤرّخون فى قصَدهُ طويلة حيث قال معاوية له: وهلم فبايعنى» فقال عمرو: لا والله لا أعطيكك من دينى حتى آخذ من دنياك. قال 
معاوية: سل تعط» قال: مصر طعمة(1). وروى ابن مزاحم قال: قال معاوية لعمرو: إِنْى أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذى عصى ربّه 
وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرّق الجماعة وقطع الرحم. قال عمرو: إلى من؟ قال: إلى جهاد علىّ» قال: فقال عمرو: والله يا معاوية ما أنت 
وعلى يعكدى يعيره مالك هجرئة ولاسابقته ولاطول جهاده» ولا فقهف ولا غلمة وال إن له ذلكك حذا وجذا و حظا وحظوة وبلاماً 
من الله حستاًء فما تجعل لى إن شايعتكك على حربه؛ وأنت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر؟ قال: حكمكك. قال: مصر طعمة» قال: فتلكأ 
عليه معاوية. قال نصر: وفى حديث آخرء قال: قال له معاوية: يا أباعبدالله» إِنّى أكره أن يتحدّث العرب عنكك انْكك إِنّما دخلت فى هذا 
الأمر لغرض الدنيا. قال: دعنى عنكك. قال معاوية: إِنَى لو شئت أن أمنيكك وأخدعكك لفعلت. قال عمرو: لا لعَمرالله» ما مثلى يدع لأنا 
أكس هن ا ذالكفب قال لهمعاوية: آدق متى ب أسكف اننا كف قال اتدقامنه فمرو سا زه قف معاومة اذندو قال هله كيغة هل برض 
فى بيتكك أحداً غيرى وغيركك؟(”) . قال ابن أبى الحديد بعد هذا: «قلت: قال شيخنا أبو القاسم البلخى(رحمهم الله): قال عمرو: «دعنا 
عنكك» كناية عن الإلحاد بل تصريح 
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به أى دع هذا الكلام الذى لا أصل له فإِنْ الاعتقاد بالآخرة وأنّها لاتباع بعرض من الدنياء من الخرافات. قال (رحمهم الله): و ما زال 
عمرو بن العاص ملحداً ما تردّد قط فى الإلحاد و الزندقة» و كان معاوية مثله و يكفى فى تلاعبهما بالإسلام حديث السرار المروى(1) 
وان معاوية عض أذن عمروء أين هذا من أخلاق على عليه السّلام -و شدّته فى ذات الله» و هما مع ذلكك يعيبانه بالدعابة(؟). خلاصة 
البحث: ما كانت دراسة جميع هذه المواضيع أمراً صعباً على الحكمين؛ بل فى دراسة الموضوع الأول من المواضيع السبعة كفاية 
للإدلاء بالحق» وذلكك إِنّه إذا كانت خلافة الإمام خلافة قانونية شرعية» فالخارج عليها باغ على الإمام يجرى عليه حكم البغاة أوّلا و 
تابع لغير سبيل المؤمنين» وخارق للإجماع ثانياًء وقد قال سبحانه فى حقٌّ هؤلاء: (وَ مَنْ يُسْاقِقٍ الوّسولٌ مِنْ بَعْدٍ ما تَييْنَ لَهُ الهُدى و ينبح 
غَيِرَ سَبِيلٍ المُوْمِنِينَ نوله ما تولى ونصله جهنم و ساءت مصيرا)(”» ( و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما 
على الا-خرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى امر الله)(؟) ولا عجب بعد ذلكك أنا نرى أن الإمام يصف حكم الحكمين بقوله: «فقد 
خالفا كتاب الله و اتّبعا أهواءهما بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنّة ولم ينقّذا للقرآن حكماً».(8) #*» 

.١‏ المراد ما سبق فى كلام ابن مزاحم. 

". ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة «8/؟-28 . 
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امحل لس ادر تالور الع ا رتبار ور واي اللفااي 110107010717311 ار ركد الصا اطاصكر يه لكي دميو السك 
الجائر» قام < خطيباً وقال ألا أن هذين الرجلين الذين اخترتموهما حكمينء قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما وأحييا ما أمات القرآن» 
واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله فحكما بغير حيجَهُ بن ولا سنَّهُ ماضية» و اختلفا فى حكمهماء و كلاهما لم يرشداء فبرئ 
الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. استعدّوا وتأهّبوا للمسير إلى الشام» واصبحوا فى معسك ركم إن شاء الله» ثم نزل وكتب إلى 
الخوارج بالنهر: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالله على أميرالمؤمنين إلى زيد بن حصين(١)‏ وعبدالله بن وهب و من معهما من 
الناس. أما بعد فإن هذين الرجلين الذين ارتضينا حكمهماء قد خالفا كتاب الله. واتّبعا أهواءهما بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنّة 
ولم ينذا للقرآن حكماًء فبرىء الله ورسوله 

.١‏ وهذا الرجل من الذين فرضوا التحكيم على الإمام و جاء هو مع مسعر بن فدكى بزهاء عشرين ألفاً منعين فى الحديد» شاكى 
السلاح» سيوفهم على عواتقهم وقد اسودّت جباههم من السجود... نادوا الامام باسمه لابإمرة المؤمنين: يا على أجب القوم إلى كتاب 
الله إذا دعبت إليه... لاحظ: وقعة صِفّينَ +82 وقد مر النصٌ أيضاً. ( 19) 

منهما والمؤمنون. فإذا بلغكم كتابى هذا فاقبلواء فإنا صائرون إلى عدوّنا وعدوّكمء ونحن على الأمر الذى كنا عليه» والسلام)(١).‏ كان 
الذر ايده اللعراوم إبنارا طاى حطيه :لاد والتش ورت بمعه ل قال هناو انهم هم ترق كائرا كارن املك عليه فيلت اقب 
من خطيئتكك وارجع عن قضيتكك. واخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم حتى نلقى ربّنا/(1) . ولكنّهم يا للأسف لم يستجيبوا إلى دعوة على 
- عليه السّلام - و كتبوا إليه: «أمَا بعد فإنّكك لم تغضب لربّككء إِنّما غضبت لنفسككء فإن شهدت على نفسكك بالكفرء واستقبلت التوبةه 
نظرنا بيننا و بينكك وإلآ فقد نابذناك على سواء. إِنّ الله لايحبٌ الخائنين». فلمًا قرأكتابهم آيس منهم فرأى أن يدعهم و يمضى بالناس 
إلى أهل الشام حتّى يلقاهم فيناجزهم, فنزل بالنخيلة» وقام فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد فإنّه من تركك الجهاد فى الله» وادهن 
فى أمرة كان على :كنا علكة إلى أن هداركة الله بحبة فا تقو الله وقاص ]مو بحا الله ويحاول أن يطفىء نور الله قاعلا الخاطتينء 
الضاليى) التاسطية» النشرميق الذين لبسوا قداء للقر ان ولا ققياء فى الديي ولا علماء فى التأويا ولا لهذا الأمرباهل فى ساقة 
الإسلاية واه لوأو جلبكم لعملوا بكم بأسمال كشرى وهرثلاتيقيروا وتهيؤا للمسير إلى عند و كم من أهل المتريه وقند ينها إلى 
اخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم, فإذا قدموا فاجتمعتم شخصنا إن شاء الله ولا حول ولا قوَةُ إلا بالله () .ثم ! إثه ل كف فافخ 
البصرهٌ وحوالى الكوفة جمع كبير وقد اجتمع تحت 
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رايته ثمانى وستّين ألفاً ومائتى رجلء واستعدٌ للمسير إلى الشام. إستعدّ الإمام لمواجهة العدّو بالشام؛ لكنّه فوجىء بما بلغ إليه من الناس 
أنهم يقولون: لو سار الإمام بنا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم. فقام فى الناس وحمدالله وأثنى عليه. فأجاب دعوتهم خصوصاً بعد ما بلغ 
إليه أنّهم ذبحوا عبدالله بن خباب على ضفة النهر وبقروا بطن أَمّ ولده» وهم على أَمْبَةُ الخروجء وإليكك تفصيله: إن الخوارج اجتمعوا 
فى منزل عبدالله بن وهب الراسبى» فقال فى خطبة له: أمَّا بعد فوالله ماينبغى لقوم يؤمنون بالرحمنء و ينيبون إلى حكم القرآنء أن 
تكون هذه الدنيا التى الرضا بها و الركون إليها والايثار إِنَاها عناءً وتبارً(١)‏ آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والقول 
بالحق و... فاخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبالء أو إلى بعض هذه المدائن» منكرين لهذه البدع 
المضرّة. ثم خطب بعده. حرقوص بن زهير و قال بمثل ماقال: وقال حمزهُ بن سنان الأسدى: يا قوم: إن الرأى ما رأيتم» فولُوا أمركم 
رجلا منكم, فإنّهِ لابدّ لكم من عماد و سناد وراية تحفون بهاء وترجعون إليهاء فعرضوها على زيد بن حصين الطائى فأبى» وعرضوها 


على حرقوص بن زهير فأبى» وعلى حمزة بن سنان و شريح بن أوفى العبسى فأبياء وعرضوها على عبدالله بن وهب فقال: هاتوهاء أما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 89/؟ من ادعلا 


والله لاأآخذها رغبة فى الدنياء ولاادعها فرقاً من الموتء فبايعوه لعشر خلون من شوّال و كان يقال له ذوالئفنات. ثم اجتمعوا فى منزل 
شريح بن أوفى العبسى فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بلده نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله فإِنّكم أهل الحق. قال شريح: نخرج 


)١١8 ( التبار: الهلاكك.‎ .١ 
إلى المدائن فننزلها ونأخذ بأبوابها ونخرج منها سكانها ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة» فيقدمون علينا. فقال زيد بن حصين: إنُكم‎ 
إن خرجتم مجتمعين اعتمم ولكن اخرجوا وحداناً مستحقينء فأمَا المدائن فإن بها من يمنعكم ولكن سيروا حتى تنزلوا جسر النهروان‎ 
وتكاتبوا اخوانكم من أهل البصرة. قالوا: هذا هو الرأى. وكتب عبدالله بن وهب إلى من بالبصرةٌ منهم يعلمهم مااجتمعوا عليه» ويحنّهم‎ 
على اللحاق بهم وأرسل الكتاب إليهم, فأجابوه أنّهم على اللحاق به. فلمًا عزموا على المسير(١)» تعتبدوا ليلتهم وكان ليله الجمعة» ويوم‎ 
الجمعة» وساروا يوم السبت فخرج شريح بن أوفى العبسى» وهو يتلو قول الله (فَحَوَح مِنْها خائفاً وَتََقْثِ قالّ رَبّ نَجنِى مِنَّ القَؤم‎ 
الكالي ةع و لها توق ولاك تخي قال فقرى رَبّى أن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ السبيل)(2) . ثم إن الخوارج تقاطرت من البصرة والكرف اجن‎ 
نزلوا جسر نهروان» فصاروا جيشاً عظيم العدد والعُدَّهُ وكانت الأخبار عن أفعالهم الشنيعة تصل إلى الناس ففشى الرعب فيهم؛ ولأجل‎ 
ذلك ألم الواعون من ضباط على على مناجزةٌ هؤلاء ثم المسير إلى الشام» فأجابهم الإمام» وإليكك بيان ما ارتكبوا من الجرائم. روى‎ 
الطبرى عن أبى مخنف عن حميد بن هلالل: ان الخارجة التى أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من اخوانها بالنهر فخرجت عصابة‎ 
منهم, فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمارء فعبروا إليه فدعوه فتهدّدوه وافزعوه وقالوا له من أنت؟ قال: أنا عبدالله بن خباب صاحب‎ 

رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم - 

.١‏ المقصود الخوارج المتواجدون فى الكوفة وأطرافها أعنى الحرورية. 

؟. القصص: ١75-5؟.‏ الطبرى: التاريخ 205/8 . (/117) 

ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض وكان سقط عنه لمّما افزعوه فقالوا له: افزعناكك؟ قال: نعم. قالوا له: لاروع عليك. فحدثنا عن 
أبيكك بحديث سمعه من النبى صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ لعل الله ينفعنا به. قال: حد ثنى أبى عن رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم 
-: إن فتنة تكون؛ يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه» يمسى فيها مؤمناً ويصبح فيها كافراء وبُضبح كافرًء ويمسى فيها مؤمناً. 
فقالوا: لهذا الحديث سألناك. فما تقول فى أبى بكر و عمر؟ فأثنى عليهما خيراً. قالوا: ما تقول فى عثمان فى أول خلافته وفى آخرها؟ 
قال: إِنّه كان محمّاً فى أوّلها وفى آخرها. قالوا: فما تقول فى على قبل التحكيم وبعده؟ قال: إِنّه أعلم بالله منكم, وأشدٌ توقّياً على دينه. 
وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنْكك تتبع الهوى وتوالى الرجال على أسمائها لاعلى أفعالها. والله لنقتلكك قتلهُ ما قتلناها أحداًء فأخذوه فكتّفوه ثم 
أقبلوا به وبامرأته وهى حبلى متجٌ. حتى نزلوا تحت نخلة مواقر» فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها فى فمه. فقال أحدهم: 
بغير حلّها وبغير ثمن؟ فلفضها وألقاها من فمه. ثم أخذ سيفه فأخذ يمينه. فمرٌ به خنزير لأهل الذمّهُ فضربه بسيفه» فقالوا: هذا فساد فى 
الأرضء فأتى صاحب الخزير فأرضاه من خنزيره. فلتّها رأى ذلكك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى, فما عَلَىَ منكم 
بأس إِنَى لمسلم ما أحدثت فى الاسلام حدثاً ولقد آمنتمونى. قلتم: لاروع عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه» وسال دمه فى الماء 
وأقبلوا إلى المرأة» فقالت: إِنّما أنا أمراة ألاتتقون الله؟ فبقروا بطنها. وقتلوا ثلاث نسوة من طيّ وقتلوا م سنان الصيداوية» فبلغ ذلك عليا 
و من معه من المسلمين من قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس» فبعث )١١8(‏ 

إليهم الحارث بن مره العبدى ليأتيهم فبنظر فيما بلغ عنهم ويكتب به إليه على وجهه ولايكتمه» فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسألهم» 
فخرج القوم إليه فقتلوه» وأتى الخبر أمير المؤمنين والناسء فقام إليه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين عَلامَ تدع هؤلاء يخلفوننا فى أموالنا 
وعيالنا؟ سر بنا إلى القوم, فإذا فرغنا مما بيننا و بينهم صرنا إلى عدوّنا من أهل الشام» فقبل على فنادى بالرحيلء ولا أراد على المسير 
إلى أهل النهر من الأنبار» قدم قيس بن سعد بن عبادة وأمره أن يأتى المدائن فيتزلها حتى يأمره بأمره» ثم جاء مقبلا إليهم ووافاه قبس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠9؟‏ من ادعلا 


وسعد بن مسعود الثقفى بالنهر وبعث إلى أهل النهر: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم, ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى نلقى 
أهل الشام؛ فلعل الله يقلب قلوبكم؛ ويردكم إلى خير مرا أنتم عليه من أمركمء فبعثوا إليه وقالوا: كلنا قتلناهم وكلنا نستحل دماءهم 
ودماءكم. ولمّا وصل على جانب النهر وقف عليهم فقال: أتها العصابهٌ التى أخرجها عداوة المراء واللجاجة» وصدّها عن الحقٌّ 
الهوى...إنّى نذيركم ان تصبحوا تلفيكم الآمّهُ غداً صرعى بأثناء هذا النهر» وبأهضام هذا الغائط بغير بتِنهُ من ربكم ولابرهان بين» ألم 
فكبا ات تيك س اللمكرمةةورو اهرك اناطلي الثرم إياقامك دان وككدة الكودودا نكر اذ الثم درا البعاب كين ولا 
قرآنء وانّى أعرف بهم منكم» عرفتهم أطفالا ورجالاء فهم أهل المكر والغدرء واكم إن فارقتم وأنن جانبتم الحزم» فعصيتمونى حتى 
إذا أقررت بأن حكمت,. فلم ا فعات شرطت واستوثقتء فأخذت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن و أن يميتا ما أمات القرآن» 
فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنّةُ فنبذنا أمرهما ونحن على أمرنا الأوّل فما الذى بكم؟ ومن أين أتيتم؟ قالوا: إِنَا حكمنا فلمًا حكمنا 
أثمنا وكا بذلكك )١١9(‏ 

كافرين» وقد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن منكك ومعكك وإن أبيت فاعتزلناء فانّا منابذوك على سواءء إن الله لايحب الخائنين» فقال 
علىّ: أصابكم حاصب. ولا-بقى منكم وابر. بعد إيمانى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهجرتى معه وجهادى فى سبيل الله 
أشهد على نفسى بالكفر؟ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» ثم انصرف عنهو(١)‏ . ولم يكتف الإمام بهذا الأأمرء بل كلمهم فى 
معسكرهم بما يلى:«أكلكم شهد معنا صفَّين؟ فقالوا: مّا من شهد ومنّا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين» فليكن من شهد صفين فرقة» 
ومن لم يشهدها فرقة» حتى أَكلّم كلا منكم بكلامه؛ ونادى الناس؛ فقال: امسكوا عن الكلام؛ انصتوا لقولى» واقبلوا بأفندتكم إلىّء فمن 
نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلّمهم عليه السّلام ‏ بكلام طويل» من جملته: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلةٌ وغيلةً ومكراً 
وشديعة: اخخراننا وأهل دض هاء اسفةا لوا واسع اموا إلى كنات الله سبحانه» فالرأى القبول منهم, والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم: هذا أمر 
ظاهره إيمان» وباطنه عدوان, وأوّله رحمة» وآخره ندامة. فأقيموا على شأنكم, وألزموا طريقتكم وعضًوا على الجهاد, بنواجذكمء 
ولا-تلتفتوا إلى ناعق نعق» إن أجيب أضل وإن تركك ذل(2). ولتّما أت الإمام الحجة عليهم؛ ورأى أن آخر الدواء الكىء فعتأ الناس 
فجعل على ميمنته حجر بن عدى. وعلى ميسرته شبث بن ربعى؛ أو 
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معقل بن قياس الرياحىء وعلى الخيل أبا أيُوبٍ الأنصارىء وعلى الرجالة أبا قتاده الأنصارى, وعلى أهل المدينة وهم سبعمائة أو 
ثمانمائة رجل» قيس بن سعد بن عبادة. وعتأت الخوراج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائى» وعلى الميسرة شريح بن أوفى 
العبسىء و على خيلهم حمزة بن سنان الأسدى وعلى الرججالة حرقوص بن زهير السعدى. الحرص على صيانة نفوسهم: ثم إِنْ الإمام 
توححياً لحفظ الدماء وصيانة الأنفسء بعث الأسود بن يزيد فى ألفى فارس حتى أتى حمزة بن سنان وهو فى ثلاثمائة فارس من خيلهم 
ورفع على راية أمانء مع ابى أيوب فناداهم أبو أيوب: من جاء هذه الرايهٌ منكم مممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن؛ ومن انصرف 
منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن و خرج من هذه الجماعة فهو آمن انه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة اخواننا منكم فى سفكك 
دمائكم. لقد كان هذا التخطيط و السياسة الحكيمة مؤثّراً فى تفرّق القوم وصيانة دمائهم فانصرف فروةٌ بن نوفل الأشجعى )١(‏ فى 
خمسائة فارسء وخرجت طائفة أخرى متفرّقين» فنزلت الكوفة» وخرج إلى على عليه السّلام ‏ منهم نحو من مائة» وكانوا أربعة آلاف 
وكان الذين بقوا مع عبدالله بن وهب منهم ألفين وثمانمائة» وزحفوا إلى على عليه السّلام -. وقدم على الخيل دون الرجال وصففث 
لبان زإزاء الهيل ضلية» وصف 

)١7١ ( سيأتى خروجه على معاوية فى الفصل الثامن فانتظر.‎ .١ 

المرامية أمام الصف الأوّلء وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكه(١)‏ . قال المبرّد: لما وافقهم علي عليه السّلام ‏ بالنهروان» قال: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً ١9؟‏ من ادعلا 


لاتبدوهم بقتال حتى يبدأوكم. فحمل منهم رجل على صف على - عليه السّلام فقتل منهم ثلاثة» فخرج إليه على عليه السّلام - 
فضربه فقتله...ومال ألف منهم إلى جهة أبى أيوب الأنصارى. وكان على ميمنة عليّء فقال على عليه السّلا-م ‏ لأصحابه: احملوا 
عليهم؛ فوالله لايقتل منكم عشرة» ولايسلم منهم عشرة. فحمل عليهم فطحنهم طحناً قتل من أصحابه ‏ عليه السّلام - تسعة» وأفلت من 
الخوارج ثمانية(؟). قال ابن الأثير: لما قال علي لأصحابه «كمّوا عنهم حتى يبد أوكم» نادت الخوارج: الرواح إلى الجنة. وحملوا على 
الناس» وافترقت خيل() على فرقتين» فرقة نحو الميمنة وفرقة نحو الميسرةٌ واستقبلت الرماةً وجوههم بالنبل» وعطفت عليهم الخيل. من 
الميمنةُ و الميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوفء فمالبثوا أن أناموهم.(6) ثم إِنَ علياً يحدّث أصحابه قبل ظهور الخوارج ان 
قوماً يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية علامتهم رجل مُخدج اليد. سمعوا ذلكك منه مراراًء فلمًا فرغ من قتالهم» 
أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج؛ فوج دوه فى حفره على شاطئ النهر فى خمسين قتيلات فلت ١‏ استخرجوه نظروا إلى عضده 
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'. المبرّد: الكامل 19/؟ ‏ 150. الطبرى: التاريخ 6/87 86 والمسعودى: مروج الذهب 1817/” وقال: وكان من جملة من قتل من 
أصحاب على سبعة» ولم يفلت من الخوارج إلا عشرة وأتى على القوم وهم أربعة آلافء ولعل لفظة «إلا زائدة. 

*. هكذا فى الأصل وقد سقط لفظ «علىئ)» . 

. كل مشوه الخلق فى أحد أعضائه فهو مخدج . ( )١177‏ 

فإذا لحم مجتمع كثدى المرأة وحلمة عليها شعرات سود... فلا رآه قال: الله أكبر لاك ذِبْتٌ ولاكذّبت. وقال حينما مرٌ بهم وهم 
صرعى: بؤساً لكم لقد ضرّكم من غرّكمء قالوا: يا أميرالمؤمنين: من غرّهم, قال: الشيطان والنفس الأمرارةً بالسوء, غرّتهم بالأمانى» 
وزينت لهم المعاصىء تبأتهم أنْهم ظاهرون )١(‏ قال على: خذوا ما فى عسكرهم من شىء. قال: فأمًَا السلاح والدواب و ما شهدوا به 
عليه الحرب فقسمة بين المسلمين» وأمًا المتاع والعبيد والاماء فإنّهِ حين قدم, ردّه على أهله» ونقل الطبرى أيضاً: ان علياً أمر بطلب من 
به رمق منهم, فكانوا أربعمائة» فأمر بهم علىّء ودفعوا إلى عشائرهم, وقال: احملوهم معكم فداووهم. فاذا برأواء فوافوا بهم الكوفة(). 
قا عين الفتنة: كانت الخوارج من أهل القبله وأهل الصلاة والعبادةه و كان الناس يستصغرون عبادتهم عند صلواتهم, فلم يكن قتالهم 
واستئصالهم أمراً هتنا ولم يكن يجترئ عليه غير على عليه السّلام ‏ ولأجل ذلك قام بعد قتالهم. فقال: أمَا بعد حمدا لله والثناء عليه 
أيها الناس فَإنّى فَقَأْتُ عين الفتنة» ولم يكن ليجترى عليها أحد غيرى, بعد أن ماج غيهبها واشتدٌ كلَبَهًاا.(6) قال ابن أبى الحديد: 
إن الناس كلهم كانوا يهابون قتال أهل القبله» 
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". الطبرى: التاريخ 5/28 . 

“« الشيهب الظيمة والمراة بعد ماغع ظلالها فشمل فكنى عن القسمول بالتمؤية لأن الظلمة إذا موعت شملت أماكن كثيرة» كما أن 
المراد من قوله واشنّد كلبهاء أى شرّها وأذاها. 

ع. الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 3#. ( 17 ) 

ولأميعلمون كبشا يقاتلونهي: عل يعون مولبهم أم لاله وهل يسهزون على جزيحهم أم ل.؟ وعل يقسموق فيتهم أم لاه وكانوا 
يستعظمون قتال من يؤدْن كأذانناء ويصلّى كصلاتناء واستعظموا أيضاً حرب عائشة وحرب طلحة و الزبير لمكانتهم فى الاسلام؛ وتوقف 
جماعة منهم عن الدخول فى تلكك الحربء كالأ-حنف بن قيس وغيره؛ فلو لا أن علا اجترأ على سل السيف فيها ما أقدم أحد 
عليها(1). تنبو للإمام بعد استئصال الخوارج: لما قتل الخوارج وأفلت منهم من أفلت» قال بعض أصحاب الإمام: يا أمير المؤمنين هلكك 
القوم بأجمعهم, فقال: «كلا والله انهم نطف فى أصلاب الرجال وقرارات النساء» كلّما نجم منهم قرن قطع. حتّى يكون آخرهم لصوصاً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91؟ من ادعلا 


سلَابين» (؟) . ذكر المؤرّخون قضايا وحوادث تعرب عن أن القوم صاروا بعد ذلكك لصوصاً سلابين» فإن دعو الخوارج اضمحلت» 
ورجالها فنيت حتى أفضى الأمر إلى أن صار خلفهم قطاع طرق متظاهرين بالفسوق والفساد فى الأرضء وإليكك نماذج: خرج فى أيام 
المت وكل» ابن عمرو الخثعمى بالجزيرة» فقطع الطريق وأخاف السبيل؛ فحاربه أبو سعيد الصامتى فقتل كثيراً من أصحابهء وأسر 
كثي رأمنهم» فمدحه أبو عبادةً البحترى وقال: كنا نكفر عن أمية عصبةٌ * طلبوا الخلافة فجرةً وفسوقاً 
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". الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 89 . ( 175 ) ونلوم طلحة والزبير كليهما * ونعنّف الصديق والفاروقا ونقول تيم أقربت وعديّها * أمراً 
بعيداً حيث كان صعيقا وهم قريش الأبطحون إذا انتموا * طابوا أصولا فى العلا وعروقا حتّى غدت جشم بن بكر تبتغى * ارث النبى 
وتدعيه حقوقا جاءوا براعيهم ليتخذوا به * عمداً إلى قطع الطريق طريقا(١)‏ ثم ذكر أنّهِ خرج بأعمال كرمان وجماعة أخرى من أهل 
عمان لانباهة لهم. وقد ذكرهم أبوإسحاق الصابى فى الكتاب «التاجى» وكلهم بمعزل عن طرائق سلفهم وانّما وكدهم وقصدهمء 
إخافة السبيل والفساد فى الأرضء واكتساب الأموال من غير حلها. ثم أتى يذكر المشهورين بنظر الخوارج الذين تم بهم صدق قول 
أميرالمؤمنين عليه السّلام -: «إنهم نطف فى أصلاب الرجال وقرارات النساء» وأشهرهم: ١‏ -عكرمة مولى ابن عباس. ١‏ مالكك بن 
أنس الأصبحى. "- المنذر بن الجارود العبدى. 5 يزيد بن أبى مسلم مولى الحجاج . 0 صالح بن عبدالرحمن صاحب ديوان العراق. 
8_جابر بن زيد(2). /1 عمرو بن دينار. 

.١‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 0/7 - لاحظ بِقَيَُ الأبيات. 

”. كونه منهم موضع تأمّل وإن كانت الاباضية ترى أنه الأصل لهم فى الحديث والفقه. تولمد بين عامى 1١8‏ 77 وتوفى فى العقد 
الأخير من القرت الأول أو أوائل الثاتى» تقر تريجمته فئ فصل خاص. 170 )8 -مجاهد. 4- أبو عبيدة معمر بن المثتى التيمى ...+1 
البهاة يق وياب 1١‏ دعداللة بن يديد # امعد بن شري ذم يفن يد كاف .وغدلذه الفلذثة الأخيرة كائوا مه الأبافية: كما أن 
اليمان كان من البيهسيّة» وأبو عبيدة من الصفريّةُ» وسيوافيك أسماء مشاهيرهم )١(‏ فى فصل خاص. كلمة أخيرةٌ للإمام فى حقّ 
الخوارج: وللإمام على كلمة فى حق الخوارج ألقاها بعد القضاء عليهم وقال : «لاتقاتلوا الخوارج بعدى» فليس من طلب الحق فأخطأه. 
كمن طلب الباطل فأدركه» (؟). هذه الكلمة تعرب عن أن انحراف الخوارج عن الحق لم يكن شيئاً مدبّراً من ذى قبلء وإِنّما سذاجة 
القوم وقرب قعرهمء جرّهم إلى تلكك الساحة وكانوا جاحدين للحق عن جهل ممزوج بالعناد» فكانوا يطلبون الحق من أوّل الأمرء لكن 
أخطأوا فى طلبه ودخلوا فى حبائل الشيطان والنفس الأمارة؛ وهذا بخلاف معاوية وجيشه. فإِنّهم كانوا يطلبون الباطل ويركبون الغىّ 
عن تقصير وعلم» وقد عرفت أنّه لم يكن لمعاوية مرمى من أوّل الأمر سوى إزاحة علىٌ عن منصبه وغصب الخلافة» و ان دم عثمان 
وقميصه وكونه قتل مظلومافى 
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". الرضى: نهج البلاغ الخطبة 8٠‏ . ( 8؟1) 

عقرداره كانت واجهة استخدمها لجلب العواطف. يطلب بها إغواء رعاع الناسء ولأجل ذلكك لما قتل علي وصالحه الحسن وأخذ 
بزمام الأمرء لم يبحث عن قتلة عثمان. قال ابن أبى الحديد فى شرحه: «مراده أن الخوارج ضلُوا بشبهة دخلت عليهم؛ و كانوا يطلبون 
الحق» ولهم فى الجملة تمسّكك بالدين» ومحاماة عن عقيدة اعتقدوهاء وإن اخطأوا فيهاء وأمًا معاوية فلم يكن يطلب الحقء وإِنّما كان 
ذا باطل لايحامى عن اعتقاد قد بناه على شبهة» وأحواله كانت تدل على ذلكك. فإنّه لم يكن من أرباب الدين» ولاظهر عنه نسكك. 
ولاصلاح حال وكان مترفاً يذهب مال الفئ فى مآربه؛ وتمهيد ملكه. ويصانع به عن سلطانه. وكانت أحواله كلها موذنة بانسلاخه عن 
العدالة» وإصراره على الباطل» و إذا كان كذلكك لم يجز أن ينصر المسلمون سلطانه» وتحارب الخوارج عليه» وإن كانوا أهل ضلالء 
لأنهم أحسن حالا منه فإِنّهم كانوا ينهون عن المنكر ويرون الخروج على أثئمَةُ الجور واجباً(١).‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 90؟ من امعل١ا‏ 
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الفصل السّابع انتفاضات الخوارج بعد حرب‎ 


الفصل السابع انتفاضات الخوارج بعد حرب النهروان فى العهد العلوى ( 178 ) ( 174 ) كانت حرب الإمام فى النهروان, حرباً طاحنة 
قتل رجال العيث والفساد» واستأصل شافتهم» وقضى على رؤوسهمء ولكن لم يكن الخوارج كلهم متواجدين فيهاء بل كانوا متفرّقين 
فى البصرة» والنقاط المختلفة من العراق» فقاموا بانتفاضات ضدّ عليٌ وععّاله» وكانت الحسرة والخيبة نصيبهم؛ وإليكك ما وقعت منها 
فى العهد العلوى صلوات الله عليه. ١‏ خروج الخريت بن راشد الناجى(١):‏ جاء الخريت بن راشد الناجى إلى علي فقال له وقد جرّده 
من إمارة المؤمنين : «يا عليّ, والله لاأطيع أمركك ولاأصلّى خلفكك. وإِنّى غداً مفارق لكك, وذلكك بعد تحكيم الحكمين». فناظره على 
وحاول اقناعه» فلم 

02/1١84 وابن هلال الثقفى فى غاراته ١؟» والمسعودى فى مروجه‎ 23٠٠١ 5/88 ذكر خروج الخريت الناجىء الطبرى فى تاريخه‎ .١ 
والجزرى فى تاريخه 187/" - 2187 وابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 7/154 2158 ولمّا كانت القصة طويلة لاتناسب بحث‎ 
( وأتبعنا تلخيصه.‎ 23٠١١ - ٠٠١ الملل والنحل نقلناها ملخخصاً وقد لخصها الدكتور نايف معروف فى كتابه: الخوارج فى العصر الأموى‎ 
2) 

يرتدع. وسار بجمع من أصحابه فالتقى فى طريقه رجلا مسلماً فسأله عا يقوله فى علىء فأثنى عليه وقدّمه. فحملت عليه عصابة من 
أصحاب الخريت فقطعوه بأسيافهم, بينما التقوا يهودياً فخلوا سبيله. أرسل على فى أثرهم زياد بن خضعة البكرى فى عدد قليل من 
العساكر فأدركهم فى أرض المذارء فدعا زياد صاحبهم الخريت, فسأله عمّا نقمه من أمير المؤمنين؛ فأخبره بأنّه لايرضى بعلي إماماء 
فطلب إليه تسليمه قتلهٌ الرجل المسلم, فأبى عليه ذلكك. فاقتتلوا قتالا شديداً دون أن يتمككن أحدهما من الآخر, حتى جاء الليل فحجز 
بينهماء و تحت جنح الظلام تدكر الخريت وأصحابه وانّجهوا صوب الأهوازء وكتب زياد إلى علي بما جرى بينهما. فانتدب على معقل 
بن قيس الرياحى فى جيش قوامه أربعة آلامف رجلء وبعث به فى طلب الخريت الذى كان قد اجتمع إليه كثير من قطاع الطرق 
واللخارسين على النظام منين كبرو الخراع كفنا القت إل افقة من الأتعرات كالته نري رايهم وكمكوا من يعض :حتاطق فاريسن 
وأخرجوا عاملها لعلى سهل بن حنيفء ثم كان اللقاء بين الفريقين قرب جبل من جبال رامهرمزء فخرج الخريت من المعركة منهزماً 
حتى لحق بساحل بحر فارس. ولكنٌ الخريت لم يلق سلاحه؛ بل استمرٌ بجمع الناس حوله؛ فكان يأتى من يرى رأى الخوارج فيسر 
إليهم: «إِنّى أرى رأيكمء وان علا ماكان ينبغى له أن يحكم الرجال فى دين الله ثم يأتى لمن يرى رأى عثمان وأصحابه؛ فيقول لهم: 
«أنا على رأيكم, وان عثمان قتل مظلوماً معقولا» كما كان يجىء مانعى الصدقة فيقول: «شدٌوا على صدقاتكم ثم صلوا بها أرحامكم: 
وعودوا إن شئتم على فقرائكم» وهكذا كان يعمل على إرضاء كل طائفة من الناس بضرب من القول يتّفق وهواهم. وبذلكك استطاع 
أن يستهوى كثيراً من الأقوام من مختلف الميول والاتجاهات. ولمًا علم معقل بموقعه بساحل البحر بفارسء عتّأ جنده وزحف (171) 
نحو الخريت وأصحابه» وهزمهم هزيمة منكرة قتل فيها الخريت» وتقرّق من بقى من أتباعه هنا وهناكك. هكذاء انتهت حياةً الخريت 
الناجى الذى لم تعرف هويّته الفكرية على حقيقتهاء إذ وجدناه تارة يحارب إلى جانب على - عليه السّلام ‏ وطوراً يخرج على إمامته 
ويشدّد النكير عليه؛ ومرّهٌ يزعم أنه من الخوارج وأخرى يتآمر على حياةً زعمائهم فيستعدى علتاً على عبدالله بن وهب الراسبى وزيد بن 
حصين ليقتلهماء ويقول المسعودى: إِنَ الخريت ارتدٌ مع أصحابه إلى النصرانية(1) . ١‏ - لما خرج أهل النهروان خرج أشرس بن عوف 
الشيبانى على علي «بالدسكرة؛ فى مائتين ثم سار إلى الأنبار فوجه إليه على عليه السّلام ‏ الأبرش بن حسان فى ثلاثمائة وواقعه فقتل 


أشرس فى ربيع الآخر سنةُ ثمان وثلاثين . 7 ثم خرج هلال بن علفة ومعه أخوه مجالد فأتى «ماسبذان» ووجه إليه على معقل بن قيس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع91؟ من ادعلا 


الرياحى فقتله وقتل أصحابه وهم أكثر من مائتين» وكان قتلهم فى جمادى الاولى سنة ثمان وثلاثين . ؟ ‏ ثم خرج الأشهب بن بشر و 
قيل الأشعث وهو من «بجيلة) فى مائة وثمانين رجلاء فأتى المعركة التى أصيب فيها هلال وأصحابه فصلّى عليهم و دفن من قدر عليه 


منهم, فوجه إليهم على جارية بن قدامة السعدى وقيل حجربن عدىء فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلاب «جرجرايا» من أرض «جوخا» 


.١‏ المسعودى: مروج الذهب ,المطبوع فى سبعة أجزاء 89/. ويظهر منه أنّه كان من أصحاب على ولم يكن من الخوارج وإِنّما انفصل 
عنه» عندما عسكر الإمام بالنخيلة ليذهب بالناس إلى حرب معاوية ثانيا فعند ذلكك جعل أصحابه يتسلّلون و يلحقون بأوطانهم فلم يبق 
منهم إلا نفريسير» ومضى الخريت بن راشد الناجى فى ثلاثمائة من الناس فارتدٌوا إلى دين النصرانية.... . ( ١5‏ ) 

فقتل الأشهب و أصحابه فى جمادى الآخرةٌ سنةُ ثمان وثلاثين. 0 ثم خرج سعيد بن قفل التميمى فى رجب ب«البندجين» و معه مائتا 
رجل فأتى «درزنجان» وهى من المدائن على فرسخينء فخرج إليهم سعد بن مسعود فقتلهم فى رجب سنة ثمان و ثلاثين. 9 ثم خرج 
أبو مريم السعدى التميمى فأتى «شهرزور» وأكثر من معه من الموالى؛ وقيل لم يكن معه من العرب غير ستةُ نفر هو أحدهم, واجتمع 
معه مائتا رجل وقيل أربعمائة» وعاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة؛ فأرسل اليه على يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة فلم 
يفعل» قال: ليس بيننا غير الحرب, فبعث إليه على شريح بن هانى فى سبعمائة» فحمل الخوارج على شريح وأصحابه فانكشفواء وبقى 
شريح فى مائتين فانحاز إلى قرية فتراجع بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة. فخرج على بنفسه و قدم بين يديه جارية بن قدامة 
السعدى؛ فدعاهم جارية إلى طاعة علئء وحذّرهم القتل فلم يجيبواء ولحقهم على أيضاً فدعاهم فأبوا عليه و على أصحابه. فقتلهم 
أصحاب على ولم يسلم منهم غير خمسين رجلا استأمنوا فأمنهم» وكان فى الخوارج أربعون رجلا جرحى فأمر على بادخالهم الكوفة 
ومداواتهم حتى برئواء وكان قتلهم فى شهر رمضان سنة ثمان وثلا-ثين» وكانوا من أشجع من قاتل من الخوارج ولجرأتهم قاربوا 
الكوفة(١)‏ . جريمتهم الكبرى أو آخر سهم فى كنانة الخوارج: قتل الإمام رؤوس الخوارج واستأصلهمء وقد نجت فته منهم وتواروا فى 
البلاد كما ان من كان به رمق منهمء دفعهم الإمام إلى عشائرهم ليداووهم» ولكن 
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كان للقوم فى البصرة ونواحيها أنصار وموالون فى الطريقةٌ وكان للهالكين فى ساحة القتال من ينتمى إليهم بشىء من النسب والسبب» 
فكانوا ينتهزون الفرصة لأخذ ثأرهم من الإمام على عليه السّلام ‏ قال: المبرّد: فلمّاقتل على أهل النهروان وكان بالكوفة زهاء ألفين 
ممّن لم يخرج مع عبدالله بن وهب وقوم ممّن استأمن إلى أبى أَيَوبٍ الأنصارىء فتجمّعوا وأمروا عليهم رجلا من طىء فوج إليهم على 
- عليه السّلام ‏ رجلا وهم بالنخيلة فدعاهم ورفق بهم, فأبوا فعاودهم, فأبوا فقتلوا جميعاًء فخرجت طائفة منهم نحو مكة فوبجه معاوية 
من يقيم للناس حتجهم فناوشه هؤلاءء الخوارج فبلغ ذلك معاوية» فوجه بسر بن أرطاةً أحد بنى عامر بن لؤىء فتوافقوا وتراضوا بعد 
الحرب بان يصِلى بالناس رجل من بنى شيبة لئلا يفوت الناس الحجء فلممًا انتقضى نظرت الخوارج فى أمرهاء فقالوا: إن علباً ومعاوية قد 
أقسية) أمر علق الأق تقلن #اناعيا عاءة لمن ل سين رساك رجل من أشجع: والله ما عمرو دونهماء وانّه لأصل هذا الفسادء فقال 
عبدالرحمن بن ملجم: أنا أقتل علتٍأً» فقالوا: وكيف لكك به؟ قال: أغتاله. فقال الحجاج بن عبدالله الصريمى وهو البركك: وأنا أقتل 
معاوية» وقال زادويه مولى عمروبن تميم: وأنا اقتل عمروء فأجمع رأيهم على أن يكون قتلهم فى ليله واحده فجعلوا تلكك الليلة ليله 
احدى وعشرين(١)من‏ شهر رمضانء وخرج كل واحد إلى ناحية فأتى ابن ملجم الكوفة فأخفى نفسه وتزوّج إمراةً يقال لها قطام بنت 
علقمة من تيم الرباب وكانت ترى رأى الخوارج» ويروى أنّها قالت: لاأقنع منكك إلا بصداق أسئميه لك, وهو ثلاث آلاف درهم وعبدٌ 
وأمةء وأن تقتل علياً فقال لها: لكك ما سألت. فكيف لى به؟. قالت: تروم ذلكك غيلة؛ فإن سلمت أرحت الناس من شرٌ وأقمتّ مع 
أهلك, وإن أصبتٌ صرت إلى 


) 1١8 ( . تفرّد المبرد بنقله» والصحيح ليله التاسعة عشر‎ .١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90؟ من اهعلا١ا‏ 


الجنة ونعيم لايزول فانعم لها وفى ذلك يقول: ثلاثة آلاف وعبد وثَينة * وضرب على بالحسام المصمّم فلا مهر أغلى من علىٌ وإن 
غلى * ولافتكك إلأ فتكك ابن ملجم ويروى أن الأشعث نظر إلى عبدالرحمن متقأمداً سيفاً فى بنى كندة فقال: يا عبدالرحمن أرنى 
سيفكك. فأراه فرأى سيفاً تخد يدأ فقال:ما تقلدكك السيف وليس بأوان حرى؟ قال: فقال: إثى آرت أن أنحر به روز القرية. فر كب 
الأشعث بغلته و أتى علتاً فخبره» فقال له: قد عرفت بسالة ابن ملجم وفتكه. فقال على: ما قتلنى بعد. ويروى ان علتاً رضوان الله عليه - 
كان يخطب مره ويذكر أصحابه؛ وابن ملجم تلقاء المنبر» فسمع وهو يقول: والله لأريحتهم منكك, فلما انصرف على صلوات الله عليه 
إلى بيته أتى به ملبباً(١)فأشرف‏ عليه» فقال على: ماتريدون؟ فخبروه بما سمعواء فقال: ما قتلنى بعد فخلوا عنه. ويروى أن علياً كان 
يتمثّل إذا رآه ببيت عمرو بن معدى كرب فى قيس بن مكشوح المرادى: أريد حياته ويريد قتلى * عَذِيرَكك من خليلكك من مراد فقيل 
لعليّ: كأنّك قد عرفته و عرفت ما يريد بكك. أفلا تقتله؟ فقال: كيف اقتل قاتلى؟ . فلمًا كان ليله احدى و عشرين من شهر رمضان 
خرج ابن ملجم وشبيب الأشجعى فاعتورا الباب الذى يدخل منه على رضى الله عنه ‏ وكان مُعَلْساً ويُوقظ الناس للصلاة» فخرج كما 
كان يفعل فضربه شبيب فأخطاه 

) ١80 ( أى مأخوذا بتلابيه.‎ .١ 

وأصاب سيفه الباب» وضربه ابن ملجم على صَلْعَتِهِ )١(‏ فقال على: فزت ورب الكعبة» شأنكم بالرجل. فيروى عن بعض من كان 
بالمسجد من الأنصارء قال: سمعت كلمة على ورأيت بريق السيفء فأمًا ابن ملجم فحمل على الناس بسيفه فأفرجوا له وتلقّاه المغيرة بن 
نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى بها عليه» واحتمله فضرب به الأرضء فقعد على صدره » وأما شبيب فانتزع السيف منه 
رجل من حضرموت وصرعه وقعد على صدره وكثر الناس فجعلوا يصيحون: عليكم صاحب السيفء فخاف الحضرميّ أن يكنُوا عليه 
ولايسمعوا عذره فرمى بالسيفء وانسل شبيب بين الناس شَدّخْلَ على على فاومر فيه فاختلف الناس فى جوابه فقال على: «إن أعش 
فالأمر إلىّ» وان أصب فالأمر لكم فإن آثرتم أن تقتضًوا فضربة بضربة وإن تعفوا أقرب للتقوى»....ومات على صلوات الله ورضوانه 
عليه و رحمته فى آخر اليوم الثالث [واتّفقوا على القصاص] فدعا به الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ [فقال ابن ملجم له]: إن لكك عندى سرّاً 
تقال السدى رضيو ان الك لت اقدووة اورف يويد أن بقعدمة ونين فعض اذل تقطدينا: :تقال أساؤالكة لو امك ينها 
لاقتلعتها من أصلها. فقال الحسن: كلا والله لأضربئكك ضربة تؤدّيكك إلى النار(؟) . هذا ما ذكره المبرّد فى كامله ووافقه عدَّهٌ من 
المؤرّخين غير أن أهل البيت أدرى بما فى البيت» والصحيح أنه قتل فى المحراب وهو يصلَى الفجر وانّه ضرب فى ليله التاسعة عشر 
من شهر رمضان واستشهد فى ليله الحادية و العشرين منه: وإليكك كلمة عن الإمام الرضا عليه السّلا.م -فى ذلك المجال 


.١‏ العبارة تعرب عن كونه مقتولا فى باب المسجد ولكنّه مردود بقول أئمة أهل البيت على أنه قتل فى محراب عبادته. 

'. المبرّد: الكامل 58١/5؟.‏ الطبرى: التاريخ .1١1 7 5/٠١١‏ ابن الأثير: الكامل 3/191 1498. الدينورى: الأخبار الطوال ١؟.‏ المسعودى: 
مروج الذهب .5/١188‏ ( 178) 

لما ضرب ابن ملجم - لعنه الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب كان معه آخر فوقعت ضربته على الحائطء وأمّرا ابن ملجم فضربه 
فوقعت الضربةُ وهو ساجد على رأسه .)١(‏ ##* 

.١‏ الطوسى: الأمالى *777. المجلسى: البحار 7١8 -57/7١8‏ . ( 1717 ) خاتمة المطاف: ماهى أسباب النكسة فى أعقاب حرب صفّين لم 
يختلف اثنان فى أنْ النصر كان حليف الإمام طوال مدَّهُ الحرب» ولكن لما طرأت فتن التحكيم واغترّبها بعض قاده جيشه وخاصة 
قرّاؤهم؛ بدأ الضعف يدبٌ فى معسكر الإمام» واختلفوا إلى فرقتين» فرقةٌ تنادى بالصلح والموادعة؛ وفرقة أخرى ‏ وكانت فى الظاهر 
قليلةُ ‏ تصرّ على مواصلة الحرب؛ ولاجرم أن الغلبة كانت للطائفة الأولى ثم إِنّ نفس تلكك الطائفة تراجعت عن فكرتها وحاولت أن 
تفرض على على - عليه السّلام - نقض ميثاق التحكيم: ولكنّها لم تنجح وانتهى إلى ما عرفت من خروج المحكمة بصورة قَوَهُ معارضة 
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للإمام إل أن الإمام استأصل شأفتهم؛ وقطع جذورهمء فلم يبق فى القوم إل حشاشات شكلت نواه للانتفاضات والأعمال الاجرامية 
حيث استطاعت اغتيال الإمام واعطاء الفرصة لمعاوية» لتحقيق طموحاته التى طالما راودته فى 178 ) 

حياته السياسية. وكان من نتائج تلكك الفتنة» أن الإمام لم يتمكن من عزل معاوية عن سلطته فى الشام؛ وضع الشامات إلى حكومته؛ بل 
خرجت بعض المناطق التى كانت تحت يده عن سلطته؛ فاستولى عمرو بن العاص على مصرء وقتل عامل الإمام محمد بن أبى بكر فيها 
حتى أصبح العراق مطمعاً لمعاوية من خلال الغارات التى قامت بها كتائبه. كلّ ذلكء مانصفه بالنكسة تارة» والهزيمة أخرى» ويطيب 
لنا بيان أسبابه فى خاتمتنا هذه. وربّما يتخيل القارئ أن هذا البحث خارج عن موضوع هذا الجزء (الخوارج)؛ ولكنّه إذا اطلع عليه 
يقف على أن له الصلة التامة بالموضوع وإليكك البيان. إن السبب الحقيقى لوقوع النكسة كان أمرين: الأوّل: سيادة نزعة الاعتراض على 
قرّاء الكوفة: كان جيش الإمام خليطاً من طائفتين طائفة صالحة مطيعة لأمر القيادة إلى حدّ التضحية بكل ما تملكك لتنفيذ أوامرها من 
دون أى اعتراضء و من نماذج تلك الطائفة مالك الأ-شترء وعدى بن حاتم وعبدالله بن عباسء وعماربن ياسرء وعمروبن الحمق 
الخزاعى؛ وحجر بن عدى الكندى؛ وسهل بن حنيف وسليمان بن صردء إلى غير هؤلاء من صلحاء الآمَهْ وأتقيائها التابعين للإمام تبعية 
الغبل لذي الضا. وطافقة لف سلبها ترعة الاعقداد بالرأى والاسعيدادافى الأمرة والعدة) كن ضوخ القبادة وكانوا وروت أله لبن 
بينهم و بين القائدء فرق حتى بقدر الأنملهُ » وهذا الشعور كان ظاهراً منهم فى جميع مواقفهم من ( ١89‏ ) 

حين انضمامهم لراية الإمام إلى خروجهم عليه» ومن نماذج هؤلاء. حرقوص بن زهير المعروف بذى الثدية» ومِش عر بن فد كىء وزيد 
بن حصينء؛ وشريح بن أوفى بن يزيد بن ظاهر العبسىء ونافع بن الأزرق» وعبدالله بن وهب الراسبى إلى غير ذلكك من رؤوس تلكك 
الطائفة الذين صاروا خوارج من بعد. وبما أن أصحاب هذه الطائفة كانوا يكثرون قراءةٌ القرآن والضّ لاه والتهجد فى الليل حتى 
اسودّت جباههم من السجود. وأصبحت لهم ثفنات كثفنات البعير» فكان لكلامهم نفوذ وتأثير كبير فى جيش الإمام» خاضة أولتكك 
الذين كانوا من قبائلهم و كتائبهم و هم كثيرون. والذى يِدلَّنا على سيادة تلكك التزعة فيهم (نزعة الاعتراض على القيادة والمتولّين 
لشؤون الحكومة) مانقرأه فى تاريخ حياتهم وإليكك بيانه: ١‏ ما سمعت من حديث النبى فى حقّ رأس الخوارج (ذى الخويصرة) حيث 
وقف على رسول الله وهو يقسّم غنائم خيبر فقال له: ما عدلت منذ اليوم» فقال رسول الله: ويحكك من يعدل إذا لم أعدل؟! فقال عمر: 
ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال رسول الله: إِنْه سيكون لهذا ولأصحابه نبأء وقال: تحقر صلاه أحدكم فى جنب صلاتهم؛ وصوم أحدكم فى 
جنب صيامهم, ولكن لايجاوز إيمانهم تراقيهم؛ وقال سيخرج من ضئضىء هذا الرجل» قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية )١(‏ - ؟ ما وواه الطبرى عن محمد بن راشد عن أببه فى حرب الجمل قال: كان من سيرة غلنَ؛ أن لايقتل مديراً ولايذفك على 
جريح ولايكشف ستراً ولايأخذ مالاء فقال قوم يومئذ: ما يحل لنا دماءهم ويحرّم علينا أموالهم؟ فقال 

.١‏ نقله أهل السير ونقله أصحاب الصحاح و المسانيد» ورواه البخارى أيضاً فى صحيحه لاحظ الجزء ؟ تفسير سورة البراءة تفسير قوله 
سبحانه: والمؤْلّفةٌ قلوبهم ص /8. ( ١0‏ ) 

علئّ: القوم أمثالكم من صفح عنا فهو منا و نحن منه. ومن لجّ حتى يصابء فقتاله منّى على الصدر والنحرء وإِنّ لكم فى خمسه لغنى 
فيومئذ تكلمت الخوارج .)١(‏ وقد ذكر الطبرى قصِّه الاعتراض على وجه الإجمال ولكن غيره ذكره على وجه التفصيلء قالوا: نقمت 
الخوارج على على عندما قرب منهم فى النهروان وأرسل إليهم أن سلّموا قاتل عبدالله بن خبابء فأجابوه بأنَا كلنا قتله» ولئن ظفرنا بكك 
قتلناك, فأتاهم على فى جيشه؛ وبرزوا إليه بجمعهم» فقال لهم قبل القتال: ماذا نقمتم منيّ؟ فقالوا له: أول ما نقمنا منكك انا قاتلنا بين 
يديكك يوم الجملء فلمًا انهزم أصحاب الجملء أَبَحْتَ لنا ما وجدنا فى عسكرهم من المالء ومنعتنا من سبى نسائهم و ذراريهم؛ فكيف 
استحللت مالهم دون النساء والذريّة؟ فقال: إِنّما أبحثٌ لكم أموالهم بدلا عمًّا كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرةٌ قبل قدومى عليهم 
والنساء والذرية لم يقاتلوناء وكان لهم حكم الإسلام» بحكم دار الإسلام؛ ولم يكن منهم رده عن الإسلام ولا يجوز استرقاق من لم 
يكفر, وبعد لو أبحت لكم النساءء أيَكم يأخذ عائشة فى سهمه؟ فخجل القوم من هذا(1) . وما ذكره الطبرى» وإن وقع فى سنده سيف 
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بن عمرء وهو ضعيف فى الرواية» ولكن مانقله البغدادى نقيَ السند مضافاً إلى أنه تضافرت الروايات على نقله من الفريقين . روى 
الشيخ الطوسى فى تهذيبه عن مروان بن الحكم قال: لما هزّمنا على بالبصرة رد على الناس أموالهم؛ من أقام بتِنة أعطاه» ومن لم يقم 
بيِنَهُ أحلفه» 

."/80 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

؟. البغدادى: القَرق بين الفرق: 8/. ( )1١‏ 

قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين اقسم الفى بيننا والسبى» قال: فلما أكثروا عليه» قال: أيِكم يأخذ أمْ المؤمنين فى سهمه؟ فكمًوا .)١(‏ " 
- روى الطبرى أيضاً: لما فرغ علي من بيعة أهل البصرة؛ نظر فى بيت المال فإذا فيه ستمائة ألف وزيادة» فقس.مها على من شهد معه. 
فأصاب كل رجل منهم خمسمائة وقال: لكم إن أظف ركم الله عزّوجل بالشام مثلها إلى اعطياتكم؛ وخاض فى ذلكك السبائية وطعنوا 
على على من وراء وراء(7). كل ذلكك يعرب عن طغيان نزعة الاعتراض على القوم, وأُنّهم كانوا يرون لأنفسهم حق التدخل فى شؤون 
القيادة. ؟ ‏ إِنا نرى أن الأشعث لكا قرأ وثيقة التحكيم على الشاميين» استقبلوه برضى ولمّمرا عرضها على رايات عنزه وغيرهم من 
العراقيين» قابلوه بالا.عتراض والسيف. قال ابن مزاحم: إِنَ الأشعث خرج فى الناس بذلكك الكتاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم؛ 
ويمرٌ به على صفوف أهل الشام وراياتهم؛ فرضوا بذلكك. ثم مرّ به على صفوف أهل العراق وراياتهم يعرضه عليهم حتى مرّ برايات 
عنزة - وكان مع علي من عنزة بصفين أربعة آلاف مجفف فلا مر بهم الأشعث فقرأه عليهم» قال فتيان منهم: لا حكم إلآ لله. ثم حملا 
على أهل الشام بسيوفهما (فقاتلا) حتى قتلا على باب رواق معاوية. وهما أول من حكم, واسماهما معدان وجعدء اخوان, ثم مرٌ بها 
على مراد» فقال صالح بن شقيق وكان من رؤسائهم: ما لعلي فى الدماء قد حكم * لو قاتل الأحزاب يوماً ما ظلم 

.08 الباب 78 الحديث هو لاص‎ ١١ الحرٌ العاملى: وسائل الشيعةٌ‎ .١ 

". الطبرى: التاريخ ع85/. والمراد من السبائية: الخوارجء فإنّه كثيراً مايطلقها عليهم. ( 157 ) لاحكم إلا لله ولو كره المشركون. ثم مرّ 
على رايات بنى راسب فقرأه عليهم فقالوا: لا.-حكم إلا لل لانرضى ولا نحكم الرجال فى دين الله ثم مر على رايات بنى تميم فقرأها 
عليهم فقال رجل منهم: لاحكم إلآ لله يقضى بالحق وهو خير الفاصلين» فقال رجل منهم لآخر: أمَا هذا فقد طعن طعنة نافذة. وخرج 
عروةٌ بن اديه أخو مرداس بن اديه التميمى» فقال: أتحكمون الرجال فى أمرالله؛ لا-حكم إلا لل فأين قتلانا يا أشعث. ثم شد بسيفه 
ليضرب به الأشعثء فأخطأه وضرب به عجز داّته ضربة خفيفة فاندفعت به الدابة وصاح به الناس : أن امسكك يدك. فكفٌ ورجع 
الأشعث إلى قومه )١(‏ . 0- إِنْ بعض من صار من الخوارج كانوا متواجدين فى الكوفة أَيَام خلافة عثمان» وكانوا يعترضون على عمّاله 
مثل سعيد بن العاص؛ فكتب سعيد بن العاص بذلكك إلى عثمان فأمر بتسبيرهم من الكوفة ونرى بين المعترضينء حرقوص بن زهير 
السعدى؛ وشريح بن أوفى بن يزيد بن ظاهر العبسى» وزيد بن حصين الطائى وهم رؤوس الخوارج وكانوا ملتين حول الأشتر النخعى 
وكانوا يعدّون من أصحابه» حتى كتب سعيد بن العاص بذلكك إلى عثمان وقال: إِنَى لا أملكك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين 
يدعون القرّاء - وهم السقهاء شيا فكتي إليه: أن سرهم إلى الشام(؟). نعم اجتمع مع الأ-شتر غيرهمء من الرجال الصالحين والعّباد 
الناسكين كزيد وصعصعة بن صوحان وكعب بن عبده وعدى بن حاتم الطائى؛ ويزيد بن قيس الأرحبى (الذى كان له مواقف 
مشكورة فى حرب صفين)» وعمرو بن الحمق. وكميل بن زياد النخعى؛ وحارث بن عبدالله الأعور الهمدانى؛ 

. 088-01 نصر بن مزاحم: وقعهُ صفين‎ .١ 

؟. الغدير: 0 / "١‏ نقالا عن الأنساب للبلاذرى: 9"رث . ( 18 ) 

وغيرهم من الصلحاءء؛ وذلكك يكشف عن وجود نزعة الاعتراض فى قرّاء الكوفة ورؤسائهم؛ نعم كون هؤلاء مقين فى اعتراضهم على 
عامل الخليفة الثالث وحتى الخليفة نفسه لايكون دليلا على أنّهم محقّون كذلك فى مسألة التحكيم وما خلّف من الآثار السيئ ولا 


دليل على تلك الملازمة؛ فرّبٍ انسان يكون محمّاً فى دعوى ومبطلا فى دعوى أخرى. والامعان فى حقيقَة الاعتراضين ‏ الاعتراض 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة /9؟ من ادعلا 


على عامل الخليفة الثالث والا-عتراض على أميرالمؤمنين علي يكفى فى تصديق ماذكرنا. نعم إِنْ الإسلام لا يخالف سياسة الانتقاد 
وحرية التعبير عن الرأى؛ ولايريد لام أن تكون كقطيع من الماشية بل انّه يدعو إلى النقد إذا كان لأجل طلب الحق مثلا إذا بدا 
للانسان أن قول القائد لا يمائل عمله فله السؤال والنقاش ولكن باسلوب بِنَاءء لغاية الوصول إلى الحق. وهذا ما يدعو إليه الإسلام 
خصوصاً فيما إذا كان القائد انساناً غير معصوم, بل نجد ذلك فى عصر المعصوم أيضاًء روى أصحاب السيرة لما توفى عبدالله ولد 
النبى بكى عليه وجرت دموعه على خدّيه. فاستظهر بعض الصحابة أن عمل النبى هذا ينافى ما أوصى به من عدم البكاء على المَيت؛ 
فاجابه النبى وأرشده إلى الحق وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : لا ولكنى نهيت عن صوتين احمقين وآخرين: صوت عند مصيبة 
وخمش وجوه. وشق جيوبء, ورنة شيطان» وصوت عند نعمةٌ لهو. وهذه رحمة ومن لايَرْحَم لايْوْحَم )١(‏ . نعم إذا كانت الغايةٌ مجرّد 
إبداء الرأى» وحبٌ الا-عتراض» فهذا ما يعدّه الكتاب والسنّهُ من المجادلة بالباطل (ما بُجادِلٌ فى آبات الله إلأ الَِّيِنَ كمَروا قلا 


١يرفان‏ الدين الحلى السيزة الحلية موعره زع ) يفوك تَفَلبْهُمْ فى البلاد) (1ااوقال ستعاف ةلو ادل الذية كتهوا بَالباطِلٍ 
ليَدْحِضُوا به الحَقَّ) .(؟) نحن نرى تلكما النزعتين متجسّ د تين فى الأشتر والملتفّين حوله من الصلحاء من جهة. وحرقوص وزملائه من 
جهه أخرىء وإن اشتركوا فى حقبة من الزمن فى صبغة الا-عتراض. فالنزعة الأولى: كانت نابعة عن روح صادقة لاعن هوى نفسىء 
ولأجل ذلك بقوا على اعتراضهم ومخالفتهم لعامل الخليفة إلى أن قتِلَ عثمان, لأنهم أدركوا أن عمل الخليفةٌ وعمّاله يفارق مبادىء 
الإسلام؛ وتحملوا التسيير والتبعيد عن الوطنء ولكن لما واجهوا علتَاً ووجدوا فيه ضالتهم المنشودة من أنه القائد الإلهى الذى يعمل 
لأجل الله سلموا إليه مقاليد امورهم. والنزعة الثانية: كانت نابعة عن روح مكابرة تريد فرض ما تحبٌ وترىء سواء أكان حقّاً أم باطلاء 
ونذكر هنا نموذجاً للقسمين: قال ابن مزاحم: قيل لعلى لما كتبت الصحيفة: إِنّ الأشتر لم يرض بما فى هذه الصحيفة ولا يرى إلا قتال 
القوم؛ فقال على: بلى إن الأشتر ليرضى اذا رَضِئِتٌ» وقد رضيتٌ ورضيتّم ولا يصلح الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد الإقرار» إلا ان 
يُغصى الله ويتعدّى ما فى كتابه () . وإى تسليم أعلى وأنبل من تسليم الأشتر لأمر القيادة» فقد كان النصر حليفاً له ولم يبق بينه وبين 
فننه الك عدو الفرس أوفات قرتصق او أدني فلك ارقت على أن مواميلة لضت ولو شع فلنييه دق إلى القفيساء 


.١‏ غافر: ؟'. 

؟. الكهف: 228. 

". نصر بن مزاحم: وقعةُ صفَين 098 . ( ١168‏ ) 

على حياء الإمام؛ تراجع عن ساحة القتال» ورجع طائعاً مذعناً لما أمره به الإمام ‏ عليه السّلام ‏ وخاطب أولئكك الذين وقفوا بوجه الإمام» 
وقال خَُدِعَتم والله فانخدعتم. ودُعِنْنُم إلى وضع الحرب فأجبتم» يا أصحاب الجباة السود كنا نظن أن صلاتكم زهادة فى الدنياء وشوقاً 
إلى لقاء الله» فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموتء ألا فقبحاً يا أشباه الب الجلالة» ما أنتم براثين بعدها عرّاً أبدا فابعدوا كما بعد 
القوم الظالمون .)١(‏ هذا هو الأأشتر وهذه طاعته للامام الحق وأ يا الخوارج فلم عن عنادهم ولجاجهم فى وجه الحق» فققد احتج 
عبدالله بن عباس على صحُ مبدأ التحكيم بقوله: «إن الله أمر بالتحكيم فى قتل صيد» فقال: يكو ور 2 لراك ) يتفي 
الامامة.... فلمًا سمعت الخوارج تلكك المعارضة قال بعضهم لبعض: اجعلوا احتجاج قريش حعَدَهُ عليهم؛ فإِنْ هذا من الذين قال الله 
فيهم: ( بَلَ هُمْ قَوْمٌ ححص مُون) وقال عزّوجل: ( و تَنْذِرَ به قَؤْماً لدا)(). إلى هنا وقفت على العامل الأوّل لظهور هذه النكسة, وإليكك 
بيان العامل الثانى: الثانى: وجود العملاء فى جيش الإمام: كان فى جيش الإمام عملاء لمعاوية يعملون لصالحه. حيث كانوا يضمرون 
العداء لعلئء ويتحينون الفرصٌ للقضاء على حكومته وحياته» كأمثال الأشعث بن قيسء وقد عرفت أنّه خطب فى أوان طلوع فكرة إنهاء 
الحرب وقال: من لذرارينا ونسائنا إن قَتلنا؟ يقول هذا والخوارج بمرأى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 99؟ من ادعلا 


.027 نصر بن مزاحم: وقعةُ صفَين‎ .١ 

". المبرّد: الكامل 1/١77‏ طبع مطبعة المعارف بمصر. ( )١2‏ 

ومسمع منهء وفى ذلكك يقول ابن أبى الحديد: «كلّ فساد كان فى خلافة على عليه السّلام -وكلٌ اضطرابٍ حدث فأصله الأشعث) 
)١(‏ . وإليكك الشواهد على صِحَهُ تلكك النظرية: ١‏ كان الأشعث عاملا لعثمان على آذربايجان» وقد كان عمروبن عثمان تزوّج ابنة 
الأشعث بن قيسء ولمما بويع على عليه السّلام ‏ كتب إليه مع زياد ابن مرحب الهمدانى رسالة ذكر فيها بيعة طلحة والزبير ونقضهما 
الببغة وقال#وإق عبلكة لبسن لكك بطعمة ولكله أمانة»:وفى يديكك مال من مال اللده وآنت هق عاق الك عليه نح تسلمة إل )فلا 
قرأ كتاب على قال لبعض أصحابه: نه قد أوحشنى وهو آخذ بمال آذربايجان» وأراد اللحوق بمعاوية فمنعه بعض أصحابه حتى قدم 
على عليء وهو معزول عن الولاية(؟) . قال المسعودىٌ: وبعث إلى الأشعث بن قيس يعزله عن آذربايجان وأرمينية وكان عاملا لعثمان 
عليهاء وكان فى نفس الأشعث على على ما ذكرنا من العزل وما خاطبه به حين قدم عليه فيما اقتطع هنالكك من الأموال (» . ١‏ كانت 
رئاسة قبيلتى كندة وربيعة للأشعث فانتزعها علي عليه السّلام ‏ منه وولّى حسان بن مخدوع عليهماء ثم بعد هن وهنات أشركه فى 
الرئاسة(©) وقد أثار ذلكك حفيظة الأشعث على على وإن لم يظهر ذلك. 7- كان الأشعث متّهماً بالتنسيق مع معاوية خلال فترة الحربء 
يقول ابن مزاحم: إِنَ ابن ذى الكلاع أرسل إلى الأشعث رسولا فقال له: «إِنَ ابن عمكك 

. 73/7098 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة‎ .١ 

". نصر بن مزاحم: وقعةُ صِفين 19 . 

“. المسعودى: مروج الذهب .7/1١7‏ 

؟. نصر بن مزاحم: وقعةُ صفْينَ 187 . ( 1817 ) 

ذى الكلاع يقرئكك الّ.لام ورحمة الله» وإن كان ذوالكلاع قد أصيب وهو فى الميسرة» فتأذن لنا فيه» فقال له الأشعث: اقرأ صاحبكك 
الّلام ورحمة الله» وقل له: إِنَى أخاف أن يتهمنى علىء فاطلبه إلى سعيد بن قيس فإنّه فى الميمنة» فذهب إلى معاوية فأخبره وكان منع 
ذلكك منهم؛ وكانوا فى اليوم والأيام يتراسلون(1١).‏ 5 أرسل معاوية بن ابى سفيان أخاه عتبة بن أبى سفيان, فقال: الى الأشعث. فإنّه إن 
رضى رضيت العامة فخرج عتبةُ فنادى الأشعث بن قيسء فقال الناس: هذا الرجل يدعوكء فقال الأشعث: سلوه من هو؟ فقال: أنا عتبة 
بن أبى سفيان, فقال الأشعث: غلام مترف ولابدّ من لقائه» فخرج إليه» فأبلغه دعوة معاوية (؟) . وهذا يعرب أن معاوية كان يحاول 
ايجاد موطأ قدم له فى ساحة على عليه السّلام من خلال كسب رضا الأشعثء وقد نجح الرجل فى ذلكك بعض النجاح وقد كانت 
نتيجة هذه الدعوة أنّه قال فى جواب معاوية: أمًا البقية فلستم بأحوج إليها منّاء وسنرى رأينا فيها إن شاء الله . فلمًا بلغ معاوية كلام 
الأشعثء أيقن بأنّ الأشعث قد جنج للسلم؛ وشاعت نتيجةُ المفاوضة فى صفوف الجيشينء إلى أن اجترأ الأشعث على ابداء رأيه فى 
الحرب والطلب من علي أنهائها رحمة بالذرارى والنساء وهذا ماتقرأه فيما يلى: 0 - إِنَ الأشعث قام ليله الهرير فى أصحابه من كندة» 
فألقى خطاباً يتوحى منه تثبيط العزائم وايقاف الحرب لصالح معاوية» وكانت امارات النصر لعلى 

.”١ نصر بن مزاحم: وقعةُ صفين‎ .١ 

؟. نصر بن مزاحم: وقعةُ صفين 20. ( ١188‏ ) 

ظاهرة وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الأسنَّهُ فى نهار تلكك الليلة؛ فقال فى خطابه: «قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان فى 
يومكم هذا الماضىء وما قد فنى فيه من العربء فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ» فما رأيت مثل هذا اليوم قطء إلا فليبلغ 
الشاهد الغائب» انا إن تحن توافقنا غدا انه لفناء الغرى وضعة الحرمات» أما والله.ها أقول هذه المقالة جرع من الست ولك وجل 
مسق اناف هل الساء والذرارق غدا إذا قينا قال خصعة فاتطلقت غيرة معاوية النه يخطية الأشعة: فقال: أضاب ورت الكعية: 


لئن نحن التقينا غداً لتميلنَ الروم على ذرارينا ونسائناء ولتميانٌَ أهل فارس على نساء أهل العراق وذراريهم, وأنّما ببصر هذا ذووا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من ادعلا 


الأحلا-م والنهى. اربطوا المصاحف على أطراف القنا. فصار أهل الشام فنادوا فى سواد الليل: يا أهل العراق من لذرارينا إن قتلتمونا 
ومن لذراريكم إن قتلناكمء الله الله فى البقية. فأصبح أهل الشام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقلّدوها الخيل...(1) . *- إن 
رفع المصاحف أوجد الفوضى فى جيش على - عليه السّلام - وفرّقهم إلى فرقتين» فمنهم من يطلب مواصلة الحرب كعمروبن الحمق 
وغيره» ومنهم من يصرّ على إنهائهاء ومنهم الأشعث فقام خطيباً مغضباً فقال: يا أمير المؤمنين أجب القوم إلى كتاب الله فإنّكك أحقٌ به 
منهم» وقد أحبٌّ الناس البقاء وكرهوا القتال (؟) . 1 وبعدما رضى الإمام بالتصالح لأمور تقدّمت» وتوافق الطرفان على أن يبعث كلّ 
واحد حكماًء اختار الإمام أن يكون الحكم من قله ابن عباس» 

. 00٠ - 859 نصر بن مزاحم: وقعةٌ صِفَين‎ .١ 

؟. نصر بن مزاحم: وقعةُ صفينَ 00١‏ . ( 189 ) 

فلم يقبله الأشعثء وقال: والله ما نبالى أكنتٌ أنت أو ابن عباس ولانريد إلا رجلا هو منكك ومن معاوية سواء ليس إلى واحد منكما 
بأدنى من الآدخرء قال على: إِنّى اجعل الأشتر» قال الأشعث: وهل سكّر الأرض علينا غير الأشتر(١)‏ . 8 كان الأشعث يتبيجح بكتاب 
الصلح ولما تمت كتابته وشهد عليه شهود من الطرفين أخذ به ومرّ به على صفوف أهل الشام والعراق يعرضه عليهم» واستقبله أهل 
الشام بالرضاء وأمًا أهل العراق فقد أوجد فيهم فوضى فمنهم من رضى ومنهم من حمل عليه هاتفاً بقوله: لا حكم إلآ لله (7) . وما 
ذكرنا يظهر أن الرجل وإن لم يكن من الخوارج لكنّه إمّّا كان عميلا لمعاوية» كما هو الظاهر ممما سردناه عليكك » أوكان فى نفسه 
شىء يجرّه إلى أن يتخذ موقفاً خاصٌاً مناوئاً لعلي ‏ عليه السّلام ‏ ولأجل ذلك كان ما ألقاه من كلام حول ايقاف الحرب فرصة لما 
يرومه معاويهٌ من انهاء الحرب وايجاد الفوضىء وبذلكك تقف على صِحهُ ماذكره ابن أبى الحديد: من أن كل فساد كان فى خلافة 
عليٌ فأصله الأشعث . يقول اليعقوبى: لا رفعوا المصاحف وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله فقال على: إِنّها مكيدة وليسوا بأصحاب 
قرآن» فاعترض الأشعث بن قيس الكندى» وقد كان معاويةٌ استماله وكتب إليه ودعاه إلى نفسه فقال: قد دعوا القوم إلى الحقّء فقال 
على عليه السّلا-م - إِنْهم إِنْما كادوكم وأرادوا صرفكم عنهم, فقال الأشعث: والله لئن لم تجبهم انصرفتٌ عنككء ومالت اليمانية مع 
الأشعث. فقال الأشعث: والله لتجيبنّهم إلى ما دعوا إليه أو لندفعنكك إليهم 

. 01/7 نصر بن مزاحم: وقعةُ صفين‎ .١ 

". نصر بن مزاحم: وقعةُ صفَين 888. ( 1850) 

برّتك.(1) . ويؤررد ذلكك ما ذكره المبرّد فى كامله: لما استقرّت الخوارج فى حروراء بعث على عليه السَّلام - إليهم صعصعة بن 
صوحان العبدى وزياد بن النضير الحارثى مع عبدالله بن عباس فقال لصعصعة: بأى القوم رأيتهم أشدّ إطاقة؟ فقال: يزيد بن قيس 
الأرحتبى» فركب على إليهم إلى حروراء؛ فجعل يتخللهم حتى صار إلى مَضُرب يزيد بن قيسء فصلى فيه ركعتين» ثم خرج فائّكأ على 
قوسه. وأقبل على الناسء فقال: هذا مقام من فلج (؟) فيه فلج يوم القيامة» ثم كلمهم وناشدهمء فقالوا: أنَا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم» 
وقد تبناء فتب إلى الله كما تبنا نعدلكك, فقال على عليه السّلاسم : أنا استغفر الله من كل ذنبء فرجعوا معه وهم سنَّهُ آلافء فلما 
استقرًوا بالكوفة أشاعوا أن علا - عليه السّلا-م ‏ رجع عن التحكيم, ورآه ظلالا وقالوا: إِنّما ينتظر أميرالمؤمنين أن يسمن الكراع (*) 
وتجنى الأ-موال» ثم ينهض بنا إلى الشامء فأتى الأشعث عاتاً ‏ عليه السّلام ‏ فقال: يا أميرالمؤمنين, إِنّ الناس قد تحدّثوا أنكك رأيت 
الحكومة ضلالا والاقامة عليها كفراًء فقام علي عليه السّلام - يخطبء فقال: من زعم أنَى رجعت عن الحكومة فقد كذبء ومن رآها 
ولاو ول تكريت جيف العراري رن اده كيك (6ابافال انق أبى الحديد: إن الخوارج لما قالوا لعليّ: تب إلى الله مما 
فعلت كما تبناء ننهض معكك إلى حرب الشام؛ فقال لهم علي: كلم مجملة مرسلة 

. اليعقوبى: التاريخ 1/17 طبعة النجف‎ .١ 

؟. فلج فيه من الفلج: وهو الظفر . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠/ا‏ من ادعلا 


". الكراع: اسم للخيل . 

. المبرّد: الكامل 1/١80‏ وفى المصدر: فقال الصعصعة والصحيح ما أثبتناه . ( )١8١‏ 

يقولها الأنبياء و المعصومين وهى قوله: «استغفرالله من كل ذنب» فرضوا بها وعدّوها اجابة لهم إلى سؤالهم؛ وصفت له عليه السّلام - 
نياتهم. واستخلص بها ضمائرهم» من غير أن تتضمّن تلكك الكلمة اعترافاً كفر أو ذنب فلم يتركه الأشعث» وجاء إليه مستفسراً وكاشفاً 
عن الحال وهاتكاً ستر التورية والكناية» فانتقض ما دبّره» وعاد الخوارج إلى شبهتهم الأولى» وراجعوا التحكيم والمروق (1) . هل 
العصبية القبليةٌ دفعت الأشعث إلى المخالفة؟: من هذا البحث انصافاً تفف على قيمة مايذكره البعض وهو أن العصبية القبلية أثُرت فى 
انحراف الأشعث عن علىء بل مهّدت لنشوء الخوارج وظهورهم فى الساحةٌ» وذلكك بحجة أن الأشعث اعترض على ترشيح عبد الله بن 
عباس ممثّلا- لعلى» وقال: لا والله لا يحكم فيها مُضريّان حتى تقوم الساعة؛ ولكن اجعله من أهل اليمنء إذا جعلوا (أهل الشام) رجلا 
من نسي افقال حل إلى لخاف أن تدع يكو قاذ غمراً ننس من اللاان :شيع إذا كان لاش التريغوئ فقال الأقمكة ول لأن 
يحكماببعض ما نكرهه وأحدهما من أهل اليمن أحبّ إلينا من أن يكون بعض ما نحبٌ فى حكمهما وهما مضريان (؟) . إِنْ تحليل 
انحراف الأشعث عن على - عليه السّلام - وايجاده الفوضى فى قسم كبير من جيشه بهذا العامل النفسى ضعيف جداً ولاننكر أن يكون 
لهذا العامل أيضاً رصيداً فى ما كان بضمرة ويعمله . 

. 7/18١ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة‎ .١ 

". الدكتور نايف معروف: الخوارج فى العصر الآموى ١0‏ وما نقله عن الأشعث» ذكره ابن مزاحم فى وقعةُ صِفَّين 185 ) وأبعد 
من ذلكك تحليل نشوء الخوارج فى ساحة القتال بالعصبية القبلية» انها أنجبت حركة الخوارج فصارت عصبيتهم الموجهة ضدّ قريش 
وسلطانها المتجسّد فى الحكومة العلوية يومذاكك؛ سبباً لتلكك الحركة الهدّامة بشهادة أنَا لانجد فى صفوف الخوارج قرشياً واحداً بل 
على العكس من ذلكك فإِنّهم كانوا يحملون لواء التمرّد على قيادتها(١)‏ . إن تحليل هذه الحركة الكبيرة من بدئها إلى نهايتها بهذا 
العامل النفسى أشبه بتعليل الهرَّةْ الكبيرة الموجبة لانهدام المدن والقرى» بسقوط صخرةٌ من أعلى الجبل إلى هوه سحيقة؛ نعم لايمكن 
انكار العصبية القبلية بين جميع القبائل العربية» خصوصاً بين قبيلتى تميم وقريشء ولكنّه ليس بمعنى أنّه الباعث والعامل المحدِث لهذه 
الضعَبَهُ الكبيرة التى شغلت بال المسلمين والخلفاء طوال قرون؛ بل العامل لحدوث هذه الحركة هو ما عرفته فى المقام وفى الفصل 
الثالث عند البحث عن نشوء الخوارج . #** 

. 78 الدكتور نايف معروف: الخوارج فى العصر الأموى‎ .١ 


الفصل الثامن الخوارج فى عصر معاوية بن أبى 


الفصل الثامن الخوارج فى عصر معاوية بن أبى سفيان ( 18 ) ( 180 ) قد تعرّفت على مأساهُ التحكيم وما خلّف من آثار ونتائج سيئة 
فى جيش الإمام وأصحابه حيث فرّقهم وشق شملهم, فانقلب الاخوان أعداءً» وأصبح الأنصار معارضينء إلى أن أدَى ذلكك إلى حروب 
دامية ضدٌّ إمامهم أمير المؤمنين ولم يبرحوا حتى قضوا على حياته حيلة وغيلة. لقد بذر معاوية تلكك البذره فى جيش الإمام؛ ولم يدر 
بخلده أنّ هذه البذرة سوف تنمو وتكون أشواكاً تعكر عليه صفو خلافته» وتشغل باله عشرين سنة إلى العام الذى هلكك فيهء فحصد 
مازرع ووقع بالحفرة التى حفرهاء وسوف نذكر الحروب والانتفاضات التى جرت فى عهد معاوية بعد أن تسنّم عرش الخلافة من عام 
١‏ إلى 8٠‏ من الهجرة. نعم لم تقف انتفاضاتهم بهلاك معاوية» بل استمرّت بعد هلاكه» وعلى طول عهد بنى أمية غير انا نكتفى بما 
جرى فق هينه بساوية ويغدة كليل » لكو موكيا تبات اللورات :الى قالموانيها إلى أواخن العصى الأموى فكات يقلا لقوله سيحاتة؟( 
ألَمْ ىأتكم بو الّذِينَ كَفَروًا مِنْ قَعُِ قَدَاقُوا و بالَ أَمرهِمْ (182) وَلَّحْ ءاب آلِيم) )١(‏ . وقبل ذلك نلفت نظر القارىء إلى هذه 
الانتفاضات من زاوية أخرى, فالخوارج وإن قاموا فى وجه الطغاهُ اللثام من بنى أَمدِهُ فثاروا عليهم هنا وهناكك بصورة عشوائية ومتفرّقة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اهلا من ادعلا 


فأسهروا عيونهم وزعزعوا كيانهم؛ ولكنّهم أيضاً ذاقوا وبال أمرهم لأننّهم عصوا إمامهم؛ وقلبوا الأ-مور عليه» وأوجدوا الفوضى فى 
عصره؛ فصدق فيهم قول الامام وهو يخاطبهم: «أما انّكم ستلقون بعدى ذلا شاملاء وسيفاً قاطعاًء يتَخذها الظالمون فيكم سنُّا(؟) . وهذا 
الكلام تنبو من الإمام عن مستقبلهم المظلم؛ ويحقٌ له هذا التنبؤ كيف وهو باب علم النبى - صلَى الله عليه وآله وسلم » نعم احتمل 
ابن أبى الحديد أن يكون دعاءً انها تقال وعدا لسكاطة لي وظلا: انان تومو علد أي رون ننه لجا ون رقل وق الكت 
فإِنّ الله تعالى سلّط على الخوارج بعده الذلَّ الشامل» والسيف القاطع. والاثرة من السلطانء ومازال حالهم يضمحل حتى افناهم الله 
تعالى وافنى جمهورهم. ثم إِنَ ابن أبى الحديد ذكر فى أخبارهم شيئاً كثيراً وأطنب الكلام فى سيف المهلب بن أبى صفرةٌ وبنيه على 
الخوارج وان نتيجته كانت الحتف القاضىء والموت الزؤوم للخوارج. إِنَ موسوعتنا هذه موسوعة تاريخ العقائد, لا تاريخ الأقوام؛ 
ولأجل ذلكك ضربنا صفحاً عن نقل جميع الانتفاضات التى أقامها الخوارج فى الشهود المختلفة» وفى أماكن متفرّقة» واكتفينا بماقاموا 
به فى العصر الإموى» وخصّصنا بالذكر خصوص ما ير جع إلى عهد معاوية بن أبى سفيان زارع هذه 

. 0 التغاين‎ .١ 

) ١51 ( .88 الرضى: نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 

البذرة وحاصد نتائجها الدنيوية وحافر تلكك الحفرة والواقع فيهاء وطلباً للاكمال نشير إلى الانتفاضات الواقعة بعد عهد معاوية بوجه 
ل ا 
حديثه )١(‏ وقضى نحبه فبويع الحسن خليفهٌ بعد أبيه وتمّت له البيعهُ فى رمضان سنةهُ أربعين» وكان معاويةٌ يتحين الفرص ليسيطر على 
العراق كما سيطر على مصر ويأخذ بمقاليد الحكم وقد أعطاه قتل الإمام فرصة لبسط نفوذه على العراق وخلع الحسن عن الحكمء 
فقدّم أمامه عبدالله بن عامر ليفتح الطريق إلى معاوية» ثم غادر هو الشام متوبجهاً إلى العراق. ولمما وقف الحسن على خخطة معاوية وانّه 
و ل لي ا ا ال ل 
المدائن مستعدّاً لمواجهة معاوية» غير أن الحوادث المريرة ‏ التى ليس المقام مناسباً لذكرها ‏ خيّبثُ أمله فلم ير بدا من التنازل عن 
الحكم تسليم الأحر إلى معاوية من خلالى وثيقة الصلح؛ كيف لايكون مضطرً إل التصالح وقند أعرب عن اضطهاده وتخاذل 
أصحابه ونهب ماله قبل مواجهة العدوّء فقام خطيباً وقال: «يا أهل العراق انه سحّى بنفسى عنكم ثلاث: قتلكم أبى» وطعنكم إِيّاى 
وانتهابكم متاعى)(7). أخذ معاوية بمقاليد الحكم 5 يتبتجح بأنّه أزال جميع الموانع التى 

.١188 سبط ابن الجوزى: تذكرةٌ الخواص‎ .١ 

". الطبرى: التاريخ 5/١١7‏ وقد ذكر الطبرى صورة وثيقة الصلح فى ذلك المقام ولكن ما ذكره لايشتمل على جميع بنود الصلح ومن 
أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب صلح الحسن للشيخ راضى آل ياسين. )١88(‏ 

كانت تقف فى طريقه لتولّى سدَة الحكم. لكنّه كان غافلا عن أن البذرة التى بذرها فى صمي لأجل إيجاد الفرقة فى صفوف جيش 
علي - عليه السّلا.م - سوف تنمو ويأكل من ثمرها وتكون عليه ضدَاَء فإن تسليم الحسن الحكم لمعاوية؛ ومبايعة أهل العراق له قد 
أغضب رؤوس الخوارج المختفين فى جيش الحسن والمتفرّقين فى البلا.د» إذ شعروا أن هذا التصالح خطر على كيانهم ووجودهمء 
ولأجل ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم لمحاربة النظام الجديد كما حاربوا النظام السابق» فالخوارج كانوا ينظرون إلى على عليه 
السّلاام ‏ ومعاوية بمنظار واحد بعد قضيه التحكيم وإن كان علي عليه السّلام - فى نظرهم إماماً عادلا محمّاً قبل التحكيم . وإليكك 
بعض حروبهم فى عصر معاوية على وجه الإجمال: ١‏ خروج فروة بن نوفل: يقول الطبرى: وفى هذه السنة سنة ١‏ خرجت الخوارج 
التى اعتزلت أيام على عليه السّلادم ‏ ب «شهرزور» على معاوية؛ فلا قدم معاوية العراق قبل أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل 
النخيلة فقالت الحرورية الخمسمائة التى كانت اعترلت ب«شهرزور» مع فروة بن نوفل الأشجعى: قد جاء الآن ما لا شكك فيه» فسيروا إلى 
معاوية نجاهده. فأقبلوا وعليهم فروهُ بن نوفل حتى دخلوا الكوفه فأرسل اليهم معاوية خيلا من خيل أهل الشام فكشفوا أهل الشام» فقال 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة لاهلا من اهعل١ا‏ 


معاوية لأهل الكوفة: لاأمان لكم والله عندى حتى تكفوا بوائقكم؛ فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم؛ فقالت لهم الخوارج: 
ويلكم ما تبغون ماه أليس معاوية عدوّنا وعدوّكم., دعونا حتى نقاتله وإن أصبناه كنا قد كفينا كم عدوٌكم, وإن أصابنا كنتم قد 
كفيتموناء قالوا: لا والله حتى نقاتلكم, فقالوا: رحم الله اخواننا ( )١184‏ 

من أهل النهر هم كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة» وأخذت أشجم )١(‏ صاحبهم فروهُ وكان سيد القوم واستعمل الخوارج عليهم عبدالله 
بن أبى الحر(؟)» رجلا من طئء فقاتلوهم» فقتلوا(”) . وما يذكره المؤرّخون من حديث معركة النخيلة: ان قبيل اشجع تمكنت من 
أخذ فروة بن نوفل من بين أصحابه الخوارج؛ فولّى الخوارجٌ عليهم عبدالله بن ابى الحرباءء» فقتل فى أثناء المعركة. فولّى الخوارج 
لانيو سر ارا بق رودا بو مسعوة ليدع فاه إلى النخيلة فأرسل اليه حاو نات لحكايير الروقال :له ترج إلى لكف فلعله ورق .ذا 
رآكك. فخرج إليه وكلمه وناشده وقال: ألاأجيئك بأبنكك؟ فلعلدكك إذا رأيته كرهتٌ فراقة. فقال حوثرة: إِنّى إلى طعنة من يد كافر 
يرمح القلب فيها ساعة» أشوق منّى إلى ابنى . فرجع أبوه وأخبر معاوية بقوله. فأرسل معاوية إليهم جنداً فقتلوهم جميعا(6) . ١‏ - خروج 
شبيب بن بجرة: كان شبيب مع ابن ملجم حين قتل علياًء فلمًا دخل معاوية الكوفة أتاه شبيب المتقرّب وقال: أنا و ابن ملجم قتلنا عله 
فوثب معاوية من مجلسه مذعوراً حتى دخل منزله وبعث إلى أشجع. 

.١‏ اسم قبيلهُ من قبائل الكوفة» والمراد أن القبيلُ التى كانت تحمى معاوية أخذت فروة بن نوفل رئيس الخوارج. 

؟. وفى الكامل لابن الاثير (عبدالله بن أبى الهوساء) :7/9 3:02 . 

*. الطبرى: التاريخ 5/1١8‏ . 

؟. عمر ابو النضر: الخوارج فى الإسلام )1١8٠ ( ."١‏ 

فقال: لئن رأيت شبيباً أو بلغنى أنّهِ ببابى لأهلكتكمء أخرجوه من بلدكمء وكان شبيب إذا جنّ عليه الليل خرج فلم يلق أحداً إلا قتلهه 
فلمًا ولى المغيرة بن شعبة الكوفة» خرج عليه بالطفْ قريب الكوفة فبعث إليه المغيرة خيلا عليها خالد بن أرفطة» وقيل معقل بن قيس» 
فاقتتلوا فقتل شبيب وأصحابه )١(‏ . هذه عبر خاطفة عن ثورات الخوارج فى الكوفة» قبل أن يولَى المغيرة بن شعبة من قبل معاوية 
وبعدما تولّى هو الكوفة كانت لهم ثورات أخمدها المغيرة بدهائه وسيفه وإليكها مجملة: الخوارج والمغيرة بن شعبة والى معاوية فى 
الكوفة: غادر معاوية الكوفة إلى الشام واستعمل عبدالله بن عمرو بن العاص على الكوفة: فأتاه المغيرة بن شعبة فقال له: استعملت 
عبدالله على الكوفة» وأباه على مصرء فتكون أميراً بين نابى الأسدء فعزله عنها واستعمل المغيرة على الكوفة؛ ولا بلغ عمرو ما قاله 
المغيرة» دخل على معاوية فقال: استعملت المغيرة على الخراج فيغتال المال ولا تستطيع أن تأخذه منه» استعمل على الخراج رجلا 
يخافك ويتّقيك. فعزله عن الخراج واستعمله على الصلاة. فلقى المغيرة عمروء فقال عمرو: أنت المشير على أميرالمؤمنين بما أشرت 
به فى عبدالله؟ قال: نعم. قال: هذه بتلكك(؟) وكان المغيرة يمثل 

.”/؟5١8 ابن الاثير: الكامل‎ .١ 

؟. الطبرى: التاريخ .6/١71/‏ ابن الاثير: الكامل 508/*. هؤلاء هم الصحابة العدول الذين يؤخذ عنهم الدين والفتوى!!. ( )١8١‏ 

سياسة معاوية مع الخوارج فيقاتلهم تارهً ويعفو عنهم أخرى, يقول الطبرى: بعث معاوية المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة فأحبٌ العافية 
وأحسن فى الناس السيرةُ ولم يفتّش أهل الأهواء عن أهوائهم؛ وكان يؤتى فيقال له: إن فلاناً يرى رأى الشيعة» وإِنّ فلاناً يرى رأى 
الخوارج» فكان يقول: قضى الله أن لا تزالون مختلفين» وسيحكم الله بين عباده فى ماكانوا فيه يختلفون, فأمنه الناس(١).وإليكك‏ بعض 
مواجهاته مع الخوارج. ٠‏ خروج معين الخارجى: بلغ المغيرة أن معين بن عبدالله يريد الخروج فأرسل إليه وعنده جماعة فأخذ 
وحبسء وبعث المغيرةُ إلى معاوية يخبره أمره. فكتب إليه: إِنْ شهد أنّْى خليفة فخلٌ سبيله» فأحضره المغيرة وقال له: أتشهد أن معاوية 
خليفة و أنّه أمير المؤمنين؟ فقال: أشهد أن الله عرّوجل حقٌّ وأنْ الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من فى القبورء فأمر به فقتل(؟) 


. *؟- خروج أبى مريم مولى بنى الحرث بن كعب: ثم خرج أبو مريم مولى بنى الحرث بن كعب ومعه امرأتان قطام وكحيلة. وكان 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحة عاه/ا من اهعل١ا‏ 
أوّل من أخرج معه النساءء فعاب ذلكك عليه أبو بلالل بن أديه فردّه أبو مريم بأنّه قد قاتل النساء مع رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم ومع المسلمين بالشام» وسأردّهماء فردّهماء فوبجه إليه المغيرة جابر البجلى» فقاتله فقتل أبو مريم وأصحابه ب «بادوريا»(”) . 0 
خروج أبى ليلى: وكان أبو ليلى رجلا أسود طويلاء فأخذ بعضادتى 

. 5/17 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

". ابن الاثير: الكامل .”/5١8‏ 

”.ابن الاثير: الكامل .7٠١7/-1/7١8‏ (187) 

باب المسجد بالكوفة وفيه عَدَّهْ من الأشراف؛ وحكم بصوت عالء فلم يعرض له أحد, فخرج وتبعه ثلاثون رجلا من الموالى» فبعث 
إليه المغيرة معقل بن قيس الرياحى فقتله بسواد الكوفة سنة اثنتين وأربعين(1).  #‏ خروج المستورد: إن الخوارج فى أيام المغيرة بن 
شعبة فزعوا إلى ثلاثة نفرء ١‏ المستورد بن علفة التيمى "- حيان بن ظبيان السلمى ' معاذ بن جوين الطائى» فاجتمعوا فى منزل حيان 
بن ظبيان فتشاوروا فيمن يولّون عليهم, فبايعوا المستورد لأنّه أسنّ الثلاثة واستعدّوا للخروج فى غَرَّهٌ هلال شعبان سنة 6# (1) . ثم إن 
قبيصة بن الدمون أتى المغيرة وكان على شرطته فأخبر أن الخوارج قد اجتمعوا فى منزل حبان بن ظبيان» وقد اتّعدوا أن يخرجوا 
إليكك فى غرُ شعبان» فقال المغيرة: ستو بالشرطة حتّى تحيط بدار حبان بن ظبيان فأتنى به وهم لايرون إلا أنه أمير تلكك الخوارج» 
فسار قبيصة بالشرطةٌ وفى كثير من الناسء, فلم يشعر حبّان بن ظبيان إلآ والرجال معه فى داره نصف النهار واذا معه معاذ بن جوين و 
نحو من عشرين رجلا من أصحابهماء فاستسلموا فانطلق بهم إلى المغيرة بن شعبة» فقال لهم المغيرة: ما حملكم على ما أردتم من شق 
عصا المسلمينء قالوا له: أمَا اجتماعنا فى هذا المنزل فإنَ حيان بن ظبيان أقرأنا القرآن» فنحن نجتمع عنده فى منزله» فنقرأ القرآن عليه 
قال: فاذهبوا بهم إلى السجنء فلم يزالوا فيه نحواً من سنة() . 

. 73١1/7/79 ابن الاثير: الكامل:‎ ١ 

". الطبرى: التاريخ 5/188 1*6 . 

". الطبرى: التاريخ .6/7٠8‏ ابن الاثير: الكامل 5١17-779١‏ . ( 18# ) وأمًا المستوردء فقد ذكر الطبرى فى تاريخه )١(‏ وابن الأثير فى 
كامله (؟) ثورته على وجه التفصيل و نحن نذكر ملخصها حسب ما قام به الدكتور نايف معروف فى كتابه «الخوارج فى العصر 
الأموى»: وأمًا المستورد. فإنّه نزل داراً فى الحيرة بعيداً عن أعين الحرّاس. ولكن لما أخذت الخوارج تفد عليه» واتكشف أمره؛ أمر 
أصحابه بالرحيل عنهاء فتحوّلوا إلى دار سليم بن مخدوج العبدى؛ فى بنى سلمة من عبد القيس» وكان صهراً للمستورد لايرى رأيه فى 
الخروج. ولمّا شاع خبرتحرٌّك الخوارج» أدرك المغيرة خطورة الأسمر» فجمع رؤساء القبائل و خطبهم فقال: فليكفين كل امرىء من 
الرؤساء قومه. وإلآ فو الذى لا إله غيره لأتحولنٌ عتما كنتم تعرفون إلى ما تنكرون, وعدا تحتبون إلى ما تكرهون فلا يلم لائم إلا نفسه» 
واقن اعتومن أكدبب أحد زعماء القبائل انذار المغيرة موضع جد واهتمام؛ فعادوا إلى قبائلهم وبادروا فى البحث عن مثيرى الفتنة فى 
صفوفهم» وجاء صعصعة بن صوحان إلى عبدالقيس » فحذّرهم من إيواء هؤلاء المارقة» فتراجع كثيرون عن اللحاق بالخوارج. ولمّا 
علم المستورد بتهديد المغيرة لرؤساء القبائل» وتجنباً لاحراج أصهاره؛ أمر أصحابه بالرحيل» فخرجوا عن ديار عبدالقيس»ء وساروا إلى 
الصراة ومنها إلى «بهرسير» وعزموا على دخول المدينة العتيقة التى كانت بها منازل كسرى فردّهم عنها عاملها سماكك بن عبيد الأزدى 
العبسى. ثم حاول أن يردّهم عن خروجهم, ويأخذ لهم الأمان» فأبى المستورد؛ وعبر «جراجرايا» ومضى بأصحابه إلى أرض جوخىء 
حتى بلغ المذار» ونزلوا 

. 181 5/18 الطبرى: التاريخ‎ .١ 


؟. ابن الأثير: الكامل 7١7-7/917‏ . ( ع18) 
هناك. فبعث إليهم المغيرة جيشاًء قوامه ثلاثة آلا.ف رجل من نقاوة الشيعة. على رأسهم معقل بن قيس الرياحى التميمى الشيعى؛ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحة /١0‏ من امعلا١ا‏ 


فأرسل معقل فى أثرهم أبا الرواغ الشاكرى فى ثلاثمائة من الفرسان» فلحقهم حتى أدركهم فى أرض المذار. وحينثذاكك استشار 
أصحابه فى قتالهم أو انتظار قدوم معقل عليه؛ فاختلف أصحابه بين مؤيّد ومعارض. وأخيراً تنتحى جانباً. ثم تقدم معقل فى سبعمائة من 
فرسانه والتقى الخوار اج فانهزم كثيرون من أصحابه ولم يثبت سوى معقل وأ بى الرواغ فى نحو مائتين من الفرسان. ووصلت مؤخْرة 
الجيش وتوافقوا للقتال. وفى تلكك الأثناء جاءت الخوارج الأخبار بأنْ شريكك , بن الأعور قد أقبل فى ثلاثة آلاف من أهل البصرق 
فاقترح المستورد على أصحابه أن ينحازوا ثانية» عن أرض البصرة وأن يعودوا إلى أرض الكوفة: لأن البصريين لايحاربون خارج 
دائرتهم؛ فانسحبوا من مواقعهم وتسلّلوا إلى أرض الكوفة حتى بلغوا جراجراياء وقد أصاب حدسّهمء فإنٌ البصريين رفضوا اللحاق بهم 
فمضى الخوارج فى طريقهم وعبروا دجلة ونزلوا فى ارض بهرسير. وهناكك بالقرب من ساباط كان اللقاء الحاسم فاشتدٌ القتال بين 
الفريقين» وكادت الدائرة تدور على أهل الكوفة لولا ثبات معقل فى عدد من فرسانه» ونجدة أبى الرواغ الذى كان أبعده المستورد 
عن ساحة المعركة بحيلة حربية» أمَا المستورد, فإِنّه نادى معقلا ودعاه للمبارزة» فحاول أصحابه منعه من ذلككء فأبى وخرج إليه معقل» 
فاختلفا ضربتين» فقتل كل واحد منهما صاحبه. وكان قد أوصى بالامارهُ من بعده إلى عمرو بن محرز ابن شهاب التميمىء الذى أخذ 
الراية بعد مقتله و حمل على الخوارج ( )١88‏ 

فقتلوهم ولم ينج منهم إلا بضعة رجال فرّوا من أرض المعركة )١(‏ . 1 خروج الموالى لصالح الخوارج: إن الموالى فى العصر الأموى 
كانوا تحت الضغط يحقّرون بأنّهم غير عرب» فلأجل ذلك لاعجب إذا رأينا صلة بينهم وبين الخوارج فإِنّهم وإن كانوا لايتبتون 
مبادىء الخوارج ولكن كانوا يلتقون معهم بعدائهم للحكومة الأموية» ولأجل ذلكك نجد أن عصابة من الموالى خرجت من الكوفة 
فبعث إليهم المغيرة رجلا من بجيلة» فقاتلهم وقضى عليهاء وهؤلاء أول خارجة خرج فيها الموالى (؟) . 4 خروج حيان بن ظبيان 
السلمى: وفى سنة خمسين توفى المغيرة بن شعبة» وهو ابن سبعين» وقد سجن كثيراً من الخوارج وقد أفرج عنهم بعد موته» ولمما ولى 
على الكوفة عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان بن ربيعة الثقفى» وهو ابن أَم الحكم, أخت معاوية بن أبى سفيان عادوا للخروج. يقول 
الطبرى: إن حيان بن ظبيان السلمى؛ جمع إليه أصحابه» فدعاهم إلى الجهاد, وأدعم رأيه معاذ بن جوين الطائى» وبايع القوم حيان بن 
ظبيان» ثم اجتمعوا فى منزل معاذ بن جوين بن حصين الطائى» فقال لهم حيان: عباد الله أشيروا برأيكم أين تأمرونى أن أخرج؟ فقال له 
معاذ: إِنّى أرى أن تسير بنا إلى «حلوان» فلم يقبله حيان» فقال له: عدوّك معاجلكك قبل اجتماع الناس إليكك, ورأى الخروج إلى 
جانب الكوفة: ولم يرض به أصحابهء فقال لهم معاذ بن جوين: سيروا بنا فلنتزل ب«انقيا؛ فخرجوا فَبِعتّ إليهم جيش فقتلوا جميعاً 
وذلكك فى عام تسعةٌ و خمسين . ويقول الطبرى: وفى هذه السنة اشتدٌ عبيدالله بن زياد على الخوارج 

. ١١4-1١١8 د نايف معروف:الخوارج فى العصر الأموى‎ .١ 

؟. اليعقوبى: التاريخ )١88 ( . 5/575١‏ 

وقتل منهم صبراً جماعة كثيرة» وفى الحرب جماعة أخرى, ومن قتل منهم صبراًء عروةٌ بن ادية أخو أبى بلال مرداس بن ادية(0). 
الخوارج فى البصرة: لم 7 تكن الكوفة وضواحيها هى المركز الوحيد لحركة الخوارج وثوراتهم فى أوائل العصر الأموى فقد كانت 
البصرة هُ مثل الكوفة مركزاً لنشاطهم وخروجهم. فقد خرج حمران , بن أبان على البصرة فى عام 5١‏ فبعث معاوية بسر بن أرطاةٌ فقتله 
وأخمد الثورة ثم عزله معاوية واستعمل مكانه عبدالله بن عامر فخرج فى عصره سهم بن غالب الهجينى فى سبعين رجلاء فخرج إليه 
ابن عامر ففرّق شملهم حتّى اضطرٌوا إلى الأمان. ولما ولّى معاوية زياداً على البصرة فى سنة 8؟؛ فوجدها تعج من الخوارج» وكانت 
لهم انتفاضات واحدة بعد أخرى ولكن لم يكن النجاح حليفاً لهم (؟) ونذكر هنا أهمّها على وجه الاجمال: 9 خروج الخطيم الباهلى 
وسهم بن غالب الهجينى: خرج سهم إلى الأهواز فأحدث وحكم ثم رجع فاختفى وطلب الأمانء فلم يؤمنه زياد وطلبه حتى أخذه وقتله 
وصلبه على بابه. وأمَا الخطيم فسيّره إلى البحرين, ثم أذن له فقدمء ولما أخل بما أمره به زياد أمر بة بقتله وألقى فى عشيرته (باهلة) (» . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠/ا‏ من ادعلا 


. 8/91 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

. الطبرى: التاريخ 8/1١7‏ . 

*. الطبرى: التاريخ .5/١77‏ ابن الا-ثير: الكامل 7/770 . ( 1817 ) ٠١‏ خروج قريب بن مره وزتداف الطائى: خرج هذان الرجلان فى 
أمارة زياد بالبصرة فاعترضا الناس فلقيا شيخاً ناسكاً من بنى ضبيعة فقتلاه» فخرج رجل من بنى قطيعة من الأزد وفى يده السيفء فناداه 
الناس من ظهور البيوت الحرورية: أنج بنفسكك. فنادوه (قريب وزحاف و من معهما): لسنا حرورية» نحن الشرطء فوقف فقتلوه. ثم 
جعلا لا يمرّان بقبيلة إلا قتلا من وجدا. حتّى مرًا على بنى على بن سود من الأزد وكانوا مائة فرموهم رمياً شديداً فصاحوا: يا بنى على» 
لبقا لارماء بينناء قال رجل من بنى على : لا شىء للقوم سوى السهام مشحوذةٌ فى غلس الظلام ففرٌ عنهم الخوارج, إلى أن واجهوا 
بنو طاحيةٌ من بنى سودء وقبائل من مزينة وغيرهاء ووقع الحرب. فقتل الخوارج عن آخرهمء وقتل قريب وزحاف وقد كان عمل هؤلاء 
منفراً على حدّ» تبرّأ عنهم بعض الخوارجء ونقل ابن أبى الحديد عن أبى بلال مرداس بن أكَيهُ انّه قال: قريبء لاقرّبه الله وزحاف لاعفا 
الل عله وكباها عقواء مظلنةب ورين اعت اهنا النائن و تست الطبرض هذا القؤل إلى سصد ند نعي (1) + وقال الجورى* واشفد زياد 
فى أمر الخوارج فقتلهم؛ وأمر سمرة بذلك فقتل منهم بشراً كثيرا وخطب زياد على المنبر وقال: والله لتكقّنَى هؤلاء؛ أو لأبدأنَّ بكم 
والله لإن أفلتَ منهم رجلء لاتأخذون العام من عطياتكم درهماً» فثار الناس بهم فقتلوهم() . ١١‏ خروج زياد بن خراش العجلى: خرج 
زياد بن خراش العجلى فى 

. 5/18١ المبرد: الكامل‎ .6/١8 الطبرى: التاريخ 5/1078 -/17. ابن أبى الحديد : الشرح‎ .١ 

؟. ابن الاثير: الكامل فى التاريخ 9؟١/".‏ ( ١188‏ ) 

ثلاثمائة فارس فأتى أرض مسكن من السواد فسيّر إليه زياد خيلا عليها سعد بن حذيفة أو غيره فقتلوهم» وقد صاروا إلى مائة ١١ . )١(‏ 
خروج معاذ الطائى: وخرج على زياد أيضاً رجل من طى يقال له معاذء فأتى نهر عبدالرحمن بن أُمْ الحكم فى ثلاثين رجلا فى سنة 
١‏ فبعث إليه زياد من قتله وأصحابه» وقيل بل حل لواءه واستأمن(؟) . ١‏ خروج طواف بن غلااق: توفى زياد بن أبيه بالكوفة فى 
شهر رمضان سنة "0 ثم إن معاوية ولّى ابنه عبيدالله بن زياد على البصرة عام 00 فكانت سيرته مع الخوارج نفس سيرة أبيهء فاشتدٌ 
عليهم وقتل منهم جماعة كثيرة» فقد بلغه أن قوماً من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل اسمه «جدار» فيتحدّثون عنده ويعيبون 
السلطان, فأخذهم ابن زياد فحبسهم, ثم دعا بهم وعرض عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً ويخلى سبيل القاتلين» ففعلواء فأطلقهم, فكان 
ممن قتل طوافء فعذلهم أصحابهم وقالوا: قتلتم اخوانكم؟ قالوا: أكرهنا وقد يكره الرجل على الكفر وهو مطمئن بالايمان» وندم 
طواف وأصحابه؛ فقال طواف: أما من توبة؟ فكانوا يبكون وعرضوا على أولياء من قتلواء الدية» فأبوا وعرضوا عليهم القودء فأبوا. ثم 
لقى طوافء ابن ثور السدوسىء فقال له: أماترى لنا من توبة؟ فقال: ما أجد لكك إل آية فى كتاب الله عرّوجِلٌ: ( ثم إِنَّ رَبك لِلّذِينَ 
هاجروا مِنْ بَْدِ مافْينُوا نّم جاه دُوا وَ صَبَرُوا إنَّ رَبك مِنْ بَعْدها لَقَفُورٌ رَحيمٌ) (*) . فدعا طواف أصحابه إلى الخروج وإلى أن يفتكوا 
بابن زياد» فبايعوه فى سنة 

. 7/76 ابن الاثير: الكامل فى التاريخ‎ .١ 

". ابن الاثير: الكامل فى التاريخ 1/76 . 

)129 7.11١ التحل:‎ * 

ثمان و خمسين؛ وكانوا سبعين رجلا من بنى عبدالقيس بالبصرة» فسعى بهم رجل من أصحابهم إلى ابن زياد فبلغ ذلك طوافاء فعتجلوا 
الخروج فخرجوا من ليلتهم» فقتلوا رجلا ومضوا إلى الجلحاء؛ فندب ابن زياد الشرط البخارية» فقاتلوهم فانهزم الشرط حتّى دخلوا 
البصرة وذلكك يوم عيد الفطر وكتّرهم الناس فقاتلوا فقتلواء وبقى طواف فى ستة نفر و عطش فرسه فأقحمه الماء فرماه البخارية 
بالنشاب حتّى قتلوه وصلبوه ثم دفنه أهله ١ . )١(‏ خروج عروة بن اديرة: إن عبيدالله بن زياد خرج فى رهان له فلا جلس ينتظر 
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الخيل» اجتمع الناس وفيهم عروة بن أدية» فأقبل على ابن زياد فقال: خمس كن فى الأمم قبلناء فقد صرن فينا(أتَِنونَ بكل ريع آيةٌ 
تَعكُو 5 وتتّحْدُونٌ مصانع لَعَلْكمْ تَحْلْدُونَ * و إذا بَطَهْكُم بَطَهْفِ جبارين)() . وخصلتين أخريين لم يحفظهما جرير (الراوى): فلمًا قال 
ذلكك ظَنّ ابن زياد انّه لم يجتر على ذلك إلا ومعه جماعة من أصحابه» فقام وركب وترك رهانه. فقيل لعروة ما صنعتء تعلمنٌ والله 
ليقتلتكك, فتوارى فطلبه ابن زياد» فأتى الكوفة, فأخذ بهاء فقدم به على ابن زياد فأمر به فقطعت يداه ورجلاه؛ ثم دعا به فقال: كيف 
ترى؟ قال: آرى أنّك أفُْسدتٌ دنياى وآفسدتٌ آخرتكك. فقتله وأرسل إلى ابنته فقتلها(”) . ١0‏ خروج مرداس به أديّة: قال الطبرى: 
حبس ابن زياد فيمن حبس مرداس بن ادية» فكان السّجان يرى عبادته و اجتهاده. وكان يأذن له فى الليل فينصرف فإذا طلع الفجر أتاه 
حتى يدخل السجنء ثم إِنّهِ أفرج عنه بشفاعة 

. 7/70 ابن الاثير: الكامل‎ ١ 

ال الشعرا ا 

“. الطبرى: التاريخ 6/771 775. ابن الاثير: الكامل 08؟/". ( 117١‏ ) 

السيجان )١(‏ . يقول المبرّد: كان مرداس قد شهد صِمين مع على بن أبى طالب صلوات الله عليه وأنكر التحكيم وشهد النهرء ونجا 
فيمن نجاء وبعد ما خرج من حبس ابن زياد عزم الخروج؛ فقال لأصحابه: إِنّه والله ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين» تجرى علينا 
أحكامهم؛ مجانبين للعدل؛ مفارقين للفصلء والله إن الصبر على هذا لعظيم, وإِنّ تجريد السيف واخافة السبيل لعظيم, ولكنًا ننتبذ عنهم 
ولانجرّد سيفاً ولانقاتل إلا من قاتلنا. فاجتمع إليه أصحابه زهاء ثلاثين رجلاء فلممًا مضى بأصحابه لقى عبدالله بن رباح الأنصارى» وكان 
لدعصبدها فقال له أبن تيد قال: ارين أن أهرب بدينى وأديان أصحابى من أحكام هؤلاء الجورة» فقال له: أعلم بكم أحد؟ قال: لا. 
قال: فارجع, قال: أو تخاف علي مكروهاً؟ قال: نعم وأن يؤتى بككء قال: لا تخف فإنّى لا أجرّد سيفاً ولا أخيف أحداً ولا أقاتل إلآ من 
قاتلنى؛ ثم مضى حتى نزل «آسكك» وهى ما بين رامهرمز وارجانء فمرٌ به مال يحمل لابن زياد. وقد قارب أصحابه الأربعين» فحط 
ذلك المالء» وأخذ منه عطاءه واعطيات أصحابه» ورد الباقى على الرسل وقال: قولوا لصاحبكم: إِنْما قبضنا اعطياتناء فقال بعض أصحابه 
فعلا.م ندع الباقى؟ فقال: نهم يقسمون هذا الفىء» كما يقيمون الصلاة فلانقاتلهم . كل ذلك دليل على عدم تطرّفه واعتداله وانّه 
أحى .يعقله أو جدينه أن مآل التطدئى هو الموتث والزوال .وهنا يدل غلى اعغذاله.خلافا لمى سبق عليه - أن راجلا من أصحات ابن 
زياد» قال: خرجنا فى جيش نريد خراسان, فمررنا ب«آسكك» 

)11١ ( الطبرى: التاريخ 997/ع.‎ .١ 

فإذا نحن بهم سته وثلا-ثين رجلات وصاح بنا أبوبلال: أقاصدون لقتالنا أنتم؟ وكنت أنا و أخى قد دخلنا زربا(١)»‏ فوقف أخى ببابه 
وقال: السّ.لام عليكم؛ فقال مرداس: وعليكم السّ.لام؛ فقال لأخى: أجئتم لقتالنا؟ فقال له: لا إِنّما نريد خراسانء قال: فبلغوا من لقيكم انا 
لم نخرج لنفسد فى الأرضء ولا لنروّع أحداً ولكن هرباً من الظلم ولسنا نقاتل إلا من يقاتلناء ولاتأخذ من الفىء إلا اعطياتناء ثم قال: 
أَنَدِبٍ إلينا أحد؟ قلنا: نعم» أسلم بن زرعة الكلابى. قال: فمتى ترونه يصل إلينا؟ قلنا: يوم كذا وكذاء فقال أيوبلال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل . فلا سار إليهم أسلمء صاح به أبو بلال: انق الله يا أسلمء فإنا لا نريد قتالاء ولا نَحْتَجن فيئا فما الذى تريد؟ قال: أريد أن 
أردّكم إلى ابن زياد قال مرداس: إذاً يقتلناء قال: وإن قتلكم؟ قال: تشركه فى دمائناء قال: إِنَى ادين بأنّه محقّ وأنّكم مبطلون. فصاح 
بن حريث بن جحل (من أصحاب أبى بلا-ل): أهو محق وهو يطيع الفجرة وهو أحدهم, ويقتل بِالظِبّ وبخص بالفىء» ويجور فى 
الحكم؟ أما علمت أنّه قتل بابن سَعادَ» أربعة براء؟ ثم حملوا عليه حمل رجل واحد وكان معبد أحد الخوارج قد كاد يأخذه فانهزم هو 
وأصحابه من غير قتال» فلمًا ورد أسلم على ابن زياد» غضب عليه غضباً شديداً» قال: ويلكك أتمضى فى ألفين فتنهزم لحملة أربعين؟.... 
وكان إذا خرج إلى السوقء أومرٌ بصبيان» صاحوا به: أبو بلال وراءككء وربّما صاحوا به: يا مَعْبد خذه. حتى شكا ذلكك إلى ابن زياد 


فأمر ابن زياد الشرط أن يكفّوا النّاس عنه. ففى ذلكك يقول عيسى بن فاتكك من بنى تيم: 
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.١‏ الزرب: جمع الزرب و هو مسيل الماءء حظيرة المواشى وعرين الأسد. ( 177 ) أألفا مؤمن فيما زعمتم * ويهزمهم بآسكك أربعونا 
كذبتم ليس ذاكك كما زعمتم * ولكن الخوارج مؤمنونا هم الفئة القليلة غير شكك * على الفئة الكثيرة ينصرونا ثم ندب لهم عبدالله بن 
زياد الناس واختار عباد بن أخضرء فوجهه فى أربعة آلاف وكان التقاؤهم فى يوم الجمعة فناداه أبو بلال: اخرج إلى يا عباد فإنّى أريد 
أن اجاور كقه فخرج إليهء فقال: ما الذى تبغى؟ قال: آخذ بأقفائكم فأردَكم إلى الأمير عبيدالله بن زياد قال: أو غير ذلكك؟ قال: وما 
هو؟ قال: أن ترجع, فنا لا-نخيف سبيلا ولا نحارب إلأ من حاربناء ولا نجبى إلا ما حميناء فقال له عباد: الأمر ما قلت لككء فقال له 
حريث بن حجل: أتحاول أن ترد فئهُ من المسلمين إلى جار عنيد؟ قال لهم: أنتم أولى بالضلال منه» وما من ذاكك بدّ. وقدم القعقاع 
بن عطية الباهلى من خراسان يريد الحجّ فلمًا رأى الجمعين, قال: ماهذا؟ قالوا: الشراة فحمل عليهم, فَأَخِد القعقاع ابعر اه نا د 
بلال» فقال: ما أنت؟ قال: لست من أعدائكك, وأنّما قدمت للحج فجهلت وغررت,. فأطلقه... . فلم يزل القوم يجتلدون» حتى جاء وقت 
الضّ لا يوم الجمعة؛ فناداهم أبوبلال: يا قوم هذا وقت الصلاة» فوادعونا حتى نصلى و تصلواء قالوا: لكك ذاكء فرمى القوم أجمعون 
أسلحتهم وعمدوا للضّ لام فأسرع عباد ومن معه. والحرورةّة مبطئون, فهم من بين راكع وقائم وساجد فى الضّلاة وقاعد. حتى مال 
عليهم عباد ومن معه فقتلوهم جميعاًء وأتى برأس أبى بلال )١(‏ . هذا أبو بلال وهذه مرونته واعتداله» فعدٌ الاباضية مبدأ الاعتدال ليس 
بقوى. بل الحق أنه مبدأ للطريق الذى سلكه عبدالله بن اباض» ولأجل ذلكك نرى 

) 117 ( الطبرى: التاريخ 77؟/6. ابن الاثير: الكامل 08؟/”.‎ .5/١82 المبرد: الكامل‎ .١ 

لما خرج قريب وزحاف الطائى فاعترضا الناس فقتلا شيخاً ناسكاً إلى آخر مامرٌ فى خروجهم. انّه لما بلغ أعمالهم أبا بلال اعترض 
عليهم» فقال: قريب لا قرّبه اللهه وزحاف لا-عَفا الله عنه. ركباها عشواء مظلمة (يريد اعتراضهما الناس) . مخطط زياد لاستئصال 
الخوارج: كان لزياد بن أبيه أسلوباً فى استئصال الخوارج وهو يتشخص فى أمرين: ١‏ إذا وقف على خارجى فى قبيلة وثب على 
جميعهم؛ وقد خطب يوماً وقال: ألا ينهى كل قوم سفهاءهم يا معشر الأزد لولا أنكم أطفأتم هذه النائرة لقلت إِنكم أرَئتموها .)١(‏ 
فكانت القبائل إذا أحسّت بخارجى فيهم شدّتهم وأتت بهم زياداً. ١‏ خرجت طائفة من الخوارج وأخرجوا معهم امرأة فظفربها فقتلهاء 
ثم عرّاهاء فلم تخرج النساء بعد على زياد. وكنّ إذا دعين إلى الخروج قلن: لولاا التعرية لسارعنا. كان الحافز لتلك الثورات 
والانقافات الى كانت كفن التضسة بالنفسن واللنيس هق الاعقاد الذي» ,أن الحكرمات القانية حكرمات كاقرة ست 
باسم الإسلام ولكن انحرفت عن الخط الصحيح له. فالأمويّون باعتبار اشاعة الظلم و الفساد بينهم. خرجوا عن ربق الإسلام؛ ودخلوا 
فى الكفرء وهم كافرونء كما أن المؤرّردين لهم مثلهم أيضاً كفرة» فالخلافات والحكومات كلها كافرة» والدار دار كفرء ويجب عليهم 
جهاد الكفار (؟) . 

. أرْثْ: أوقد نار الفتنة‎ ١ 

". يعلم ذلك من خطب أمرائهم ورؤسائهم . ( 17 ) كان هذا هو الحافز لتلكك الثورات والانتفاضات الفاشلة» فلو وجدنا فى صحيفة 
حياة الخوارج نقطهُ بيضاء فهذه النقطهُ المشْعَهُ التى اعترف بها الإمام على عند توصيفهم بقوله. «لا تقتلوا الخوارج من بعدىء فإنّه ليبس 
من طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأصابه) )١(‏ . فإنّهم كانوا يرون بام أعينهم» كيف شاع الفساد ودبٌ العيث بين الحكام» 
فركبت اغيلمة بنى أَمَيّهُ على رقاب الناس» واستآأثروا بالفىء» فكان ذلك هو السبب لقيام لفيف منهم ضدّ الحكومات, وأما مسألة 
التحكيم التى كانت هى المستمسكك الأوّل للمخالفة فكأنها صارت منسية أو تناساها القوم؛ فكانوا يتررون قيامهم بأنّهم بصدد بسط 
العدل والقسط وازالة الظلم والجور عن المجتمع وإعادة الصلاح والفلاح إلى الساحة الاسلامية . ولكن لم يكن النجاح حليفاً لهم؛ 
لأدنّهم راهنوا فى الساحة السياسيةٌ على جوادين خاسرين. أحدهما: الاعتماد على الأساليب الاجرامية للنيل بالهدف. وكأنّهم كانوا 
يتتحلون مبدأ والغايات تبر الوسائل» . الغاني: المظاهرة بالعداء لعل وأهل بيه . أمنا الأؤّل: فكانوا يستعرضون الناس ويفشون عن 
عقائدهم, ثم يقتلون الأبرياء» بِحيٍة أنّهم لم يكفّروا عثمان وعلتاًء أو غيرهما ممّن كانوا يخالفونهم, وهذا هو الذى صار سبباً لرغبة 
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الناس عنهم» وعدم ايوائهم بل طردهم والتعاون مع الحكومات ضدّهم فى بعض الموارد إذ كيف يصمح لمسلم أن يشهر سيف 
ويعترض الطريق ويفّتش عن العقائد التى لاصلةٌ لها بالإسلام الذى جاء به النبى الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -» ولا الإسلام 
معقود بهاء ولا هى حد الكفر 

) ١1078 ( .8١ الرضى: نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 

والإسلام, فائّخاذ هذه الأساليب الشريرة» التى تعرّفت عليها فى بعض الانتفاضات» صار سبباً لخسرانهم وخيبتهم وإن كان بعض الفرق 
بريئاً منهاء لكن الكل أخخذ بجرم الجزء» والجار بذنب الجار . وقد خلفت هذه الأعمال الاجرامية آثار سيَئة فصار لفظ «الحرورية» 
مساوياً لسفك الدم و قطع الطريق» وكان الناس يتوسّللون للاخافة بهذا اللفظ ويقولون: حرورى!! مكان الحرامى!! وأنمنا الثانى: فلن 
المظاهرة ضدّ علىّ» ونصب عدائه و أهل بيته ليس بأمرهيين» وكيف لا يكون كذلك. وقد عجنت دماء ونفوس المسلمين بحبهم فهم 
كانوا يتلون قول الله سبحانه فى الذكر الحكيم: ( قُلْ لا أَسألْكم عَلَيهِ آجراً إلا المَوَدَةً فى القرْبى .)١()‏ فهل يمكن لجماعة تتظاهر بكفر 
على وأولاده» وتنصب عدائهم؛ ان يكون لهم رصيد شعبى؟ كلاء ولاء فلأجل ذلكك خسروا فى انتفاضاتهم, حتى بوجه الطغاءً . تعرب 
انتفاضاتهم عن أن الحكومة الأموية كانت تستخدم شيعةٌ العراق فى بعض الأحيان لقتال الخوارج, فكأنّها كانت تضرب عصفورين 
بحجر واحدء. فإِنْ الطائفتين كانا من أعداء الحكرعة الأفورة(كقتري ادها بالكشرى كاو مستي لبا ومع الاعتراف ببراعتهم فى 
النقد والاعتراضء وتملّكهم القدرءً على التنظيم و التخطيط, لكن كانت انتفاضاتهم المتفرّقة والمبعثرة فى الرقعة الإسلامية» كانت أشبه 
بالثورات العشوائية, إذ لم تكن هناكك قيادة موحدة تنبثق منها الثورات» وتستثمر هذا الجمهور لتحقيق النصر النهائى» فالحجر الأساس 


؟“الشورئ: 1 

". لا حظ خروج فروة بن نوفل فى تاريخ الطبرى 8؟١/6.‏ ( 1178) 

فى نجاح الثورة و الانتفاضة وإن طالت مدّتهاء هو وجود قيادة مودة سرّيةء ينبعث منها الأمر والنهى» وقد كان القوم يفقدون ذلكك 
الأمر المهمٌ . هذه نبذه خاطفة عن انتفاضات هؤلاء فى عصر معاوية وأمًا ما قاموا به فى عصر عبدالله بن الزبير» وخلافة عبدالملك. 
وخلافة هشام بن عبدالملكك. إلى أواخر العهد الأموى؛ فحدّث عنه ولاحرجء فهى مليئةُ بالانتفاضات والمعاركك الدموية المريرة بين 
فترُ وأخرىء ومن أراد الاحاطة بها فليرجع إلى مظانّها فى كتب التاريخ . إلا أنَا نشير إلى بعض الانتفاضات التى قام بها بعض رؤسائهم 
بعد عصر معاويةُ كنافع بن الأزرق ونجدة بن عامر الحنفى» وغيرهم ممّن صاروا من رؤساء المذهبء, وأصحاب المنهج بين الخوارج» 
فإنَ هؤلاء وإن كانوا قاد عسكريين إلا أَنْهم كانوا أيضاً مرشدين لأتباعهم؛ ولهم آراؤهم فى المذهبء وندرس كل ذلكك ببيان فرقهم 
الكثيرة فى الفصل القادم. وبذلك بنا الظروف التى كانت سبباً لنشوء المذاهب فى هذه الفرقة . #** ( 1707 ) 


الفصل التاسع ألقاب الخوارج وفرقهم 


الفصل التاسع ألقاب الخوارج وفرقهم ( 7178 ) ( 174 ) للخوارج ألقاب عديدة فمن ألقابهم «الخوارج» لخروجهم على على بن أبى 
طالب» لال ا لكون شعارهم: «لا حكم إلا لله و«الحرورية) لتزولهم بحروراء فى أوّل أمرهم و«الشراة» لقولهم: شرينا أنفستا 
فى طاعة الله أى بغناها بالجنِدُ و«المارقة» لأنهم مرقوا من الدين كما يَمْرق السهم من الرميهُ ‏ حسب توصيف الرسول لهم وخرجوا 
منه» والفرقة الباقية اليوم أعنى الاباضية يفسّررون الخروج بالخروج عن الدين ويخصّون اللقب بالطوائف المنحرفة الذين خرجوا فى 
عصر الأسمويين» وكانوا يعترضون الطريق ويقتلون الأبرياء من غير جرم وسيوافيكك أن التخصيص بلاوجه . وأمّرا فرقهم» فقد ذكر 
البغدادى لهم عشرين فرقة» بل أزيد» وهذه أسماؤهم: ؟ دالحكية " الأزارقة 7 النجدات 5 الصفرية 0 العجاردة» المفترقة إلى: 
© الخازنية /ا- الشعيبية 8 المعلوميهُ 4 المجهولية ٠١‏ أصحاب طاعة لايراد الله تعالى بها ١١‏ - والصلتية ١١‏ -الاخنبسية ١١‏ الشبيبية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١1لا‏ من ادعلا 


- 7١ الواقفيهُ‎ - 5١ الإبراهيميه‎ ٠١ الشمراخية‎ ١9 المكرمية 16 الحمزية‎ ١7) 1١18٠0 ( _التآشيدية‎ ١8 المعبديةٌ‎ ١6 -الشيبانية‎ ١ 
الاباضية(1) . ولا يخفى أن الفرق حسب ما ذكرها تزيد على عشرينء ولو لم تعد العجاردةٌ فرقةُ مستقلَةُ باعتبار أنّها مقس مد لأقسام‎ 
فرقة. ثم قال البغدادى: «الاباضية» منهم افترقت فرق معظلمها فريقان «حفصية) و«حارثية» وقال: فأمًا‎ )2١« كثيرة يككون عدد الفرق‎ 
«اليزيدية» من الاباضية» و«الميمونية» من العجاردة» فهما فرقتان من غلاة الكفر الخارجين عن فرق الأمَهُ . وأمَا الأشعرى فقد ذكر لهم‎ 
خمس عشرة فرقة ثم ذكر الفرق المتشْعبة منها وهى فرق كثيرة (؟). وقد ذكر المقريزى فى خططه للقوم ست وعشرين فرقة(”) . وذكر‎ 
الميتكمة الأول ؟ بالأزارفة *-التجدات *-البهيية ةد العجاردة ع الفعالية اد‎ ١ الفهرسعاتى لهم كمائية فرق» وإليكك أسعاؤها:‎ 
الذرافية 8 الصةد 04 ب.ولكن الحيه إن اصول القرق قليلة ذا وقد ذكر الأشهغرئ أن اول أريعة وهى #الأزارقة العدية‎ 
الأناضية والضثرية والأصناق الألهرى تفوعوا من الصفرية (8): ويظهر من المده فى كائله» أن اضول الفرق عن كلافة:‎ 


. 77 البغدادى: الفُرق بين الفرق‎ .١ 

ال الأشرى: البقالات 182 181 , 

*. تقى الدين المقريزى: الخطط 7/708 300 . 

الفيرساتى: الملل و الخل 114-1716 

ه. الأشعرى: المقالات: )18١ ( . ٠١١ / ١‏ الأزارقة: الاباضية البيهسية؛ وأمًا الصفرية والنجدية فكانوا يقولون بقول ابن أباض١(١)‏ . 
ولعلّ ما ذكره الأشعرى فى بيان أصول فرقهم أقرب, كما يظهر من دراسة مذهبهم ونحن نذكر الفرق الأربعة التى ذكرها الأشعرىء 
وتحبل يان سائر القرق إلى كدن البقالكت والثرق خضرضا الثالانت الأقه عموالفر قرببى القرق للعدادف :و والمدل ولحل 
للشهرستانى, وانّا ضربنا الصفح عن بيان فرقهم عامّةُ لأنهم قد هلكوا ولم يبق منهم على أديم الأرض سوى فرقةُ واحدة هى الاباضية 
وأقاويلها أقرب إلن أقاويل سائر السالبين. ولاجل ذلك ترف أن آنا فسن يضتك تاها بالقل »ريصق عند اللرين انان بأئه فصر 
وسوف يظهر غلوَ الأوّل وتقصير الثانى حسب تعبير أبى بيهسء وسيوافيك نضّه فى محلّه. والعجب أن هذه الفرق ظهرت فى زمان 
واحدء فصار للقوم أثته أربعة» كل يدعو إلى نفسه . وكانت الخوارج على رأى واحد إلى عصر ابن الزبير وبعد افتراقهم عنه حصل 
هناكك اختلاف بين الأزارقة والنجدية كما ستعرف وصارت فرقتين ذاتى أمامين» ولم يكن لهم إلى عهد عبدالله بن الزبير إلا أصول 
بسيطة وهى: ١‏ اكفار مرتكب الكبيرة. ١‏ انكار مبدأ التحكيم . 7 تكفير عثمان وعلىٌ ومعاوية وطلحة والزبير ومن سار على دربهم 
ورضى بأعمال عثمان وتحكيم علي» على هذه الأصول نشأوا إلى عهد ابن الزبير. 

.١‏ المبرّد: الكامل 7/5١‏ . ( 187 ) قال الكعبى: إن الذى يجمع الخوارج إكفار عليٌ وعثمان و الحكمين وأصحاب الجمل وكلّ من 
رضى بتحكيم الحكمين» والخروج على الإمام الجائر وإكفار من ارتكب الذنوب )١(‏ . وقال الأشعرى: أجمعت الخوارج على إكفار 
علي بن أبى طالب رضى الله عنه لأنّه حكم؛ وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا. وأجمعوا على أنّ كلّ كبيرة كفرٌ إلا البجدات: 
فإنيا لاتقوق لكو و الصعرا على أن لمعته يندئ اصهات الكنائ عقاءا ذاقنا إلةالعجواف 90 ريما تكزد من الاتبفاء دل 
على أن أكثر هذه الأصول برزت بينهم فى العصر الزبيرى وما بعده. لا فى عهد الإمام على ولا فى عهد معاوية. إذا وقفت على ذلكك 
فلنشرع فى بيان الفرق الأربعة التى ذكرها الأشعرى ونتركك بيان عداها إلى الكتب المعدَّهٌ لذلكك. *** 

.١‏ البغدادى: القرق بين الفرق 1/7 نقلا عن الكعبى. 

'. الأشعرى: مقالات الاسلاميين 1/82( 18 ) الفرقة الآولى: الازارقة أتباع نافع بن الأززق المقتول سنهُ ه2: لما هلكك معاوية تنفس 
أهل الكوفة الصعداء؛ فاجتمعت شيعتهم على تسليم مقاليد الخلافة للحسين عليه السّلام ‏ فبايعوه وكاتبوه» واستقدموه حتى يتسلم 
الأمر» فلمما غادر الحسين المدينة و مكة» متوسجهاً إلى العراق خذلته الشيعة وقضّروا فى نصرته؛ فلمًا بلغهم قتل الحسين واستشهاده قام 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١لا‏ من ادعلا 


أهل المدينة بخلع يزيد عن الخلافة وأخرجوا واليه مروان بن الحكم عن المدينة» ثم إِنّ عبدالله بن الزبير استغل الظروفء فدعا إلى 
البيعة لنفسه من داخل البيت الحرام؛ وكانت نتيجة ذلكك أن طرد عمّال يزيد من أرض الحجازء فخضعت المنطقة كلها لعبدالله بن 
الزبير» ثم إن يزيد بن معاوية لما وقف على خطورة الموقف بعث بأشقى عُمَالِه وأغلظهم «مسلم بن عَفبَهُ؛ إلى المدينة فلمًا ( )١18‏ 
ورد مدينة الرسولء استباح أموالهم ونفوسهم وأعراضهم ثلاثة أيام» فقتل فى ذلكك الأفامة الأبر كاه وفيت الأمرال واحفيهه 
الأعراض إلى درنعة لم يذكر التاريخ إلى يومه ميلا لها كع توه مسلم إلى مكة للسيظرة عليهاء قلم بعل إلبهامحاً..وماات في أثناد 
الطريق» فتولّى القيادة بعده الحصين بن النمير السكونى» وحاصر مكدة؛ وفى أثناء المحاصرة ورد نعى يزيد فى ربيع الآخر عام ع٠‏ 
فاضطر الحصين إلى العودة إلى الشام, ولا هلكك يزيد قام بأعباء الخلافة معاوية بن يزيد» ولكنه مات بعد أن خلع نفسه عن الخلافة» 
فرأى البيت الأموى خطورة الموقفء فأجمعوا على البيعة لمروان بن الحكمء وانتقل الملكك من البيت السفيانى إلى البيت المروانى عام 
هع وكان ابن الزبير مستولياً على الحجاز عامّةُ وفى ضمن ذلككء الحرمان الشريفان . استغلال الخوارج الظروف اليحرجةُ: وقد استغلت 
الخوارج تلكك الظروف الحرجة بعدما لا-قوا من عبيدالله بن زياد مالالقوا وقرّروا الانظمام لعبدالله بن الزبير لمحاربة الشاميين: قال 
الطبرى: لما ركب ابن زياد من الخوارج بعد قتل أبى بلال ماركبء وقد كان قبل ذلكك لايكف عنهم ولايستبقيهم, غير أنّه بعد ما قتل 
أبا بلالى» تجرّد لاستئصالهم وهلاكهم واجتمعت الخوارج حين ثار ابن الزبير بمكة. مر بن الأزرق للخوارج : إن الله قد أنزل 
عليكم الكتاب» وفرض عليكم فيه الجهاد» واحتج عليكم بالبيان» وقد جرّدٌ فيكم السيوف أهل الظلم» وأولوا العدى والغشم» وهذا من 
قد ثار بمكة. فاخرجوا بنا نأتى البيت, ونلقى هذا الرجل فإن يكن على رأينا جاهدنا معه العدوء وإن كان على غير رأيناء دافعنا عن 
لبيك ما تطعا وتظرنا بعد ذلكف فى امورناء فخريهر ا حت قدهر| خلى 13 ) 

جداادين ارب ع يشدير رواحي لسعاي رلور طاخم الرفكا ابي حر ارمتيواة الجتي للا للرا جنع داق رياه بن 
معاوية وانصرف أهل الشام عن مكة . ثم إن القوم لقى بعضهم بعضاً فقالوا: إن الذى صنعتم أمس بغير راق :ولا صبواب من الأمرء 
تقاتلون مع رجل لاتدرون لعلّه ليس على رأيكم. إِنْما كان أمس يقاتلكم هو وأبوه ينادى: يالثارات عثمان» وسلوه عن عثمان» فإن 
برئ منه كان ولتكم, وإن أبى كان عدوّكم. فمشوا له فقالوا له: أيّها الإنسان إِنا قاتلنا معكك ولم نفتّش عن رأيككء أمنّا أنت أم من 
عدوّنا فأخبرنا: ما مقالتكك فى عثمان؟ فنظر فإذا من حوله من أصحابه قليل» فقال لهم: نكم أتيتمونى» فصادفتمونى حين أردت القيام» 
ولكن روحوا إلىّ العشيّهُ؛ حتى اعلمكم من ذلكك الذى تريدونء فانصرفواء وجاءت الخوارج وقد أقام أصحابه حوله وعليهم السلاح » 
وقامت جماعة منهم عظيمة على رأسه. بأيديهم الأعمدة؛ فقال ابن الأزرق لأصحابه: : خشى الرجل غائلتكم وقد ازمع بخلافكم؛ واستعدٌ 
لكم ماترون. فدنا منه ابن الأ-زرق فقال له: يا ابن الزبير اتّى الله ربئكك وابغض الخائن المستأثر وعادٍ أوّل من سنّ الضلالة وأحدث 
الأندات» وخالف حكم الكتابء فإنّكك إن تفعل ذلكك. ترضى ربّككء فتنج من العذاب الألبيغ نفسكك. فإن تركت ذلكك, فأنت من 
الذين استمتعوا بخلااقهم وأذهبوا فى الحياة الدنيا طتباتهم. ثم أمر ابن الأزرق عبيدة بن هلال أن يتكلم عنهم بما يريدونء فقال: إن 
الناس استخلفوا عثمان بن عفان فحمى الحمىء فآثر القربى» واستعمل الفتى» ورفع الدرة» ووضع السوطء ومرّق الكتاب» وحمّر المسلم» 
وضرب منكرى ( )١1828‏ 

الجورء وآوى طريد الرسول صلَى الله عليه وآله وسلم - وضرب السابقين بالفضل وسترهم وحرمهم, ثم أخذ فى الله الذى آفاءه عليهم 
فقت.مه بين فاق قريشء ومُيَكان العرب» فصارت إليه طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته: لايبالون فى الله لومة لائم» 
فقتلوه» فنحن لهم أولياء؛ ومن ابن عفان وأوليائه براء» فما تقول أنت يا ابن الزبير؟ وروى المبرّد فى الكامل: ان ابن الأزرق سأل ابن 
الزيير فى الغداة اذى حاء إلبه وقال: ها تقول فى الشسيهي ؟ قال: غير ا قالوا: فنا تقرل فى عفان الذى أحمن الحي» واو الطريدة 
وأظير لأعل مضر شيا وكتن بخلقنة وأوطا آل أبن معيط رقاب الناس وآثرهم بفىء المسلمين؟ وما تقول فى الذى بعده؛ الذى 
حكم فى دين الله الرجال وأقام على ذلكك غير تائب ولانادم؟ وما تقول فى أبيكك وصاحبه وقد بايعا علتَاً وهو إمام عادل مرضى لم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً (االا من اعلا 


يظهر منه كفر» ثم نكثا بعَرّض من أعراض الدنيا و أخرجا عائشة تقاتل» وقد أمرها الله وصواحبها أن يقرن فى بيوتهن» وكان لكك فى 
ذلك ما يدعوكك إلى التوبة» فإن أنت كما نقول فلكك الزلفة عندالله . ثم إن ابن الزبير تركك التقية وأصحر بالعقيدة بما يخالف عليه 
الخوارج فى حق عثمان وحق أبيه فلمًا سمع ذلكك الخوارج تفرّقوا عنه(1) . فأقبل نافع ب بن الأزرق الحنظلى وعبدالله بن صفار السعدى 
من بنى صريمء وعبدالله بن اباض أيضاً من بنى صريم؛ وحنظلة بن بيهسء وبنو الماحوزء عبدالله وعبيدالله والزبير من بنى سليط» حتى 
أتوا البصرة. وانطلق أبو طالوت وعبدالله بن ثور(أبوفديكك) وعطية بن الأسود 

)1817(.708-37/7١ الطبرى: التاريخ 7#©/ 678 المبرد: الكامل:‎ .١ 

البشكرى إلى اليمامة فوثبوا باليمامة مع أبى طالوتء ثم أجمعوا بعد ذلكك على إمامة نجدهٌ بن عامر الحنفى وذلكك فى سنة ع21(9) . 
وقال الشهرستانى: كان نجدةٌ بن عامر ونافع , بن الأزرق قد اجتمعا بمكدةُ مع الخوارج على ابن الزبير ثم تفرّقا عنهه فذهب نافع إلى 
البصرةٌ ه ثم الأهواز. وذهب نجدة إلى اليمامة. قال نافع: لتقية لاتحل والقعود عن القتال كفرء فخالفه نجدة» وقال بنجواز الثقية مد منتمش كا 
تقوله الى (إلة أن تنَقُوا مِنْهُمْ ثقاة)(). ورك شالق و وي بك آل فِوْعَوْنَ ب كمع إيمائة)() وقال: القعود جائز والجهاة 
إذا أمكنه أفضل. قال الله تعالى:( وَفَصَلٌ لله الساكددة عَلَّى القَاعدَدِينَ آخراً عَظيماً)(©) .(0) ولمّا أظهر نافع أراء شَاذة عن الكنان 
والسنّهُ والفطرة الإنسانية» فارقته جماعة كانوا معه» منهم «أبو فديكك)» وعطية الحنفى وراشد الطويل» وتوجهوا شطر اليمامة» فأخبروا 
نجدة باحداثه وبدعه. فكتب إليه نجدة بكتاب نقِمَ عله جنات واسقدل بآيات واضحة المعنى» وأجاب نافع كانهو أو لها اسعدل به 
زميله من الآيات» وكان هو هذا انشقاقاً عظيماً بين الخوارج» ويعرب عن وحشِيَةُ الأزارقة» وجمود قلبهم ونزع الرحمة منهم, فكأنّهم 
جاد ا جم كد هري مجر © مسيهر ف لازي كبر العاره وان الاعفاله إلى جد درا مهو ببائر العرت تولضي الكت يميت 
فهؤلاء أتباع المحكمة الآولى الذين ذبحوا عبدالله بن خباب وبقروا بطن زوجته المقرب المتم؛ » تلمس حدٌ الشقاء 

. 5/87 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

؟. آل عمران: 78 . 

*. غافر: 78 . 

؟. النساء: 98 . 

د. الشهرستانى: الملل و النحل 1/١750‏ . (/1848) 

من كتاب نجدة إلى نافع ومن اجابة الثانى. قال اكد إن أضيحات افهد ةرانا أذ ناما قبن عدر القسدة ورأى الاستعراض وقتل 
الأطفال» انصرفوا مع نجدة, فلمًا صار نجدة باليمامة كتب إلى نافع. كتاب نجدة إلى نافع: أمّا بعد: فإنّ عهدى بكك وأنت لليتيم كالأب 
لبي والفحعيت كلاج ارب تاد ترى الميليين »بو يصع الأحرق متيم.- لا باح كد في الله لومة لاع ولاترى معولة ادي 
كذلكم كن امبو أصتفاركك: أوسا قذ كو قولكه: لولا انّى أعلم أن للإمام العادل أجر رعته؛ ماتوليتٌ أمر رجلين من المسلمين. فلما 
شريت نفسكك فى طاعة ربكك ابتغاء مرضاته» وأصبت من الحق فصضّه »)١(‏ وركبت مره تجرّد لكك الشيطانء ولم يكن أحد أثقل عليه 
وطأةٌ منكك ومن أصحابكء فاستمالكك واستهواكك وأغواك. فْقُويْتَ وأكفرت الذين عذرهم الله تعالى فى كتابه» من قعدة المسلمين 
وضّ عَفّتهم قال الله عرُوجِلٌ وقوله الحق» ووعده الصدق:( لَئِسَ عَلى الَعَفاءِ ولا عَلَى الْمَْضى ولا عَلَى الَّذِيْنَ لا يَجِدُونَ ما ينْفِقُونَ 
خوخ إذا لقكواط و وول 0063م ناعم عالى تبن الأسماه نقاله ماعل ايفين ين غبيل) 60 كم الات قل الأطفان» 
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -عن قتلهم؛ وقال الله جل ثناؤه: (وَ لا تَزرُ وَازِرَةَ وزْرَ أخرى)(7)» وقال سبحانه فى القعدة 
غير اءققال: 

. فضّه: كنهه‎ .١ 

.4١ التوبة:‎ ." 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ادعلا 


.4١ التوبة:‎ ." 

الأشراه18 :13) 3 و قصل له الساحوية على القاعدية آخرا عَظِيمً)(1) فتفضيله المجاهدين على القاعدين لايدفع منزلة من 
هودون المجاهدينه أو هشيعت قوله تعالي: لا وى القايتون من الْمُْنِينَ َي أولى الصّرّر)(1) فجعلهم من المؤمنين وف لى 
عليهم المجاهدين بأعمالهم, ثم نك لا-تؤدّى أمانةٌ إلى من خالفك. والله تعالى قد أمر أن تودّى الأمانات إلى أهلهاء فائّق الله فى 
نفسككء واتّق يوماً لا يجزى فيه والد عن ولدهء ولا مولود هو جاز عن والده شيئء فإنٌ الله بالمرصادء وحكمه العدلء وقوله الفصل» 
والسّلا-م. اجابة نافع عن كتاب نجدة: أمَا بعد: أتانى كتابكك تعظنى فيه وتذكرنى وتنصح لى وتزجرنى؛ وتصف ما كنتٌ عليه من 
الحق» و ماكنتٌ أوثره من الصواب.وأنا أسأل الله أن يجعلنى من القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعبت على مادِنْتٌ» من 
إكفار القعدهُ وقتل الأطفال؛ واستحلال الأمانةٌ من المخالفين» وساف رلكك لِم ذلك إن شاء الله.... أمَا هؤلاء القعدة فليسوا كمن 
ذكرت ممن كان على عهد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ لأنْهم كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاء 
ولا إلى الانّصال بالمسلمين طريقاًء وهؤلاء قد تفقّهوا فى الدين» وقرأوا القرآنء والطريق لهم نهج واضح. وقد عرفت ما قال الله تعالى 
فيمن كان مثلهم؛ قالوا: ( كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى الأرض)(). فقال: ( أَلَمْ 

. 40 النساء:‎ .١ 

'. النساء: 40. 

*. النساء: /91 . ( ا تكن عر الوابيقة هنزو[ قها/10)وقال ينات (قرع المكلقرة تقدهة خلات يول اللار كرقنا ان 
يجاهدٌوا بأَموالِهمْ وأَلْفتهمْ فى سَيلٍ لنه)(5) وقال: ( وجاءً الك دون مِنّ الأغراب ليَؤْدَنَ لَهُغْ)(”) فخبر بتعذيرهمء وأنّهم كذيوا الله 
ورسولهء ثم قال: ( ميِصديبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُعْ داب أليمٌ)(©) فانظر إلى مانم ويبناتهم . وأا الأطفال» فإنَ نوحاً نبئ اللهء كان 
أعلم بالله مَنْى ومنكك, وقد قال: ( رَبٌّ لا نَذَرْ عَلَى الأرْض مِنّ الكافِرينَ ديار ؛ إنَك ان تَدَرْهُمْ بارا لوم لاوا إلا فاجراً 
كفَاراً)(0) فسمّاهم بالكفر وهم أطفال» وقبل الأورنتو تكن كامه لكف نونو سراق تررهان و1 تعالى يقول: ( 
أكضاركع خَيد يتن أولتكخ آمْ لكخ بَراءة في الزيِ)(9) وهؤلكء كمش ركى العرب» لايقبل منهم جزية وليس يتنا ويينهم إلا السيف» 
والإسلام. وأمًا استحلال أمانات من خالفنا فإنّ الله تعالى أحلّ لنا أموالهم» كما أحل دماءهم لناء فدماؤهم حلال طلق(/) وأموالهم فىء 
للمسلمين, فائّق الله وراجع نفسك. فإنّه لاعذر لكك الآ بالتوبة» ولن يسعكك خخ ذلاننا والقعود عنا وتركك ما نهجناه لكك من مقالتناء 
والسلام على من أقرٌ بالحق و عمل به (0 . 

. النساء:/97‎ .١ 

؟. التوبة: ./١‏ 

.9١ التوبة:‎ ."* 

*. التوبة 99. 

ه. نوح: 7307-58 . 

#. القمر: 57 . 

. يقال: حلال طلق»أى حلال طبيّب. 

8 المبرد: الكامل 2715-377١‏ ونقلهما ابن أبى الحديد فى الشرح لاحظ /157/- 14 . ( 141 ) هذا هو نافع بن الأزرق» وهذا غلو 
منهجه وتطرّفه الفكرى» حيث يجوز استعراض الناس والتفتيش عن عقائدهم وقتل الأطفال إلى غير ذلكك. وأمًا خروجه فقد بسط 
الكلام فيه المؤرّخون(1) على وجه لايسعنا نقله وإِنّما نكتفى بما لخصه البغدادى. قال البغدادى: ثم الأزارقةُ بعد اجتماعها على البدع 


التى حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق و سمّوه أمير المؤمنين, وانذ نضمٌ إليهم خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفاء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاالا من ادعلا 


واستولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس و كرمان وجبوا خراجها. رسالة نافع إلى محكمة البصرة(7): وكتب إلى من بالبصرة 
من التحكدة: آنا بسدداقاةا 0 اطق لكو الدين الاقيوة إلاوانهر سمط زنك لبوق 01 التدريية واجوة والدين واليده فلن 
المقام بين أظهر الكفار, ترون الظلم ليلا ونهاراً وقد ندبكم لله عرّوجلٌ إلى الجهاد, فقال: ( وَقَاتلُوا المُش ركينَ كاقُ) (*) ولم يجعل 
لكم فى التخلف عذراً فى حال من الأ-حوال فقال: (الْفِرُوا خفافاً وَ قال0(©) وإِنّما عذر الضعفاء والمرضىء والذين لا يجدون ما 
ينفقون» ومن كانت اقامته لعل ثم فضّل عليهم مع ذلكك المجاهدين فقال: ( لا يشِتَوى القَاعَدُونَ مِنَّ المَمؤْمِنِينَ غَيِرُ أولى الضَّرَرِ و 
الْمجاهِدُونَ فى سَبيل الله)(8» فلا تغتّروا وتطمئنوا إلى الدنياء فإنّها غرّارة 

. 737/85/18 ذكر ابن أبى الحديد مفصّل حروب الأزارقةُ فى شرحه. لاحظ‎ .١ 

؟. المبرّد: الكامل 3/7١‏ . 

*. التوبة: 32 . 

ع. التوبة: 8١‏ . 

ه. النساء: 0ه . ( 1957) 

ماق لثاكيا وافلا وميا ءانان قد شدي هر انع لتر رانو أظيرض هدر 1(7) و سير غير طليين كل عنها أكلة تسنهر لفارت 
منها شربةٌ تونقه (؟) إلا دنابها درجةً إلى أجله. وتباعد بها مسافة من أمله. وإِنّما جعلها الله دار المتزوّد منهاء إلى النعيم المقيم؛ والعيش 
السليم» فليس يرضى بها حازم داراً ولا حليم قراراًء فاتّقوا الله وتزوّدواء إن خير الزاد التقوى؛ والسلام على من اتّبع الهدى. قال 
المبرّد:لما ورد كتابه عليهم وفى القوم يومئذ أبوبيهس هيصم بن جابر الضبعّى» وعبدالله بن اباض المرىء فأقبل أبوبيهس على ابن 
أباض فقال: إِنّ نافعاً غلا فكفر, وانّك قصّررت فكفرت تزعم أن من خالفنا ليس بمشرك. وانّما كار النعم» لتمسّكهم بالكتابء 
وإقرارهم بالرسولء تزعم أن مناكحهم ومواريثهم والاقامة فيهم حل طلقء ثم أدلى أبوبيهس برأيه وسيوافيكك فى محله . ويظهر من 
هذا الكتاب والكتاب الذى كتبه إلى عبدالله بن الزبير(): إِنّ نافع بن الأزرق كان من المتطرّفين بين الخوارج؛ ولم نجد فى تاريخ 
الخوارج أشدّ تطرّفاً منه. ثم إن عامل البصرة يومئذ عبدالله بن الحارث الخزاعى من قبل عبد الله بن الزبير» فأخرج عبدالله بن الحارث 
جيشاً مع مسلم بن عبس بن كريز بن حبيب بن عبد شمس لحرب الأزارقة؛ فاقتدل الفريقان بدولاب الأهوازء فقتل مسلم بن عبس 
وأكثر أصحابه» فخرج إلى حربهم من البصرة عمربن عبيدالله بن معمر التميمى فى ألفى فارسء فهزمته الأزارقة» فخرج إليهم حارثة بن 
بدر الغدانى 

. الحبرة: النعمةٌ‎ .١ 

". تونقه: تعجبه . 

". المبرّد: الكامل 7/5١١‏ . (191) 

فى ثلاثة آلاف من جند البصرة» فهزمتهم الأزارقة فكتب عبدالله بن الزبير من مك إلى المهلب بن أبى صفرة(١)‏ و هو يومئذ ببخراسان 
يأمره بحرب الأزارقة وولاه ذلكك, فرجع المهلب إلى البصرة وانتخب من جندها عشرة آلافء وانضمٌ إليه قومه من الأزد فصار فى 
عشرين ألفاء وخرج وقاتل الأزارقة وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهواز. ومات نافع ابن الأزرق فى تلكك الهزيمة وبايعت الأزارقة 
بعده عبيدالله بن مأمون التميمى» وقاتلهم المهلّب بعد ذلكك بالأهواز فقتل عبدالله بن مأمون فى تلكك الواقعة وقتل أيضاً أخوه عثمان 
بن مأمون مع ثلاثمائة من أشدّ الأزارقة» وانهزم الباقون منهم إلى أيدج وبايعوا قطرىٌ بن الفجاءة(؟) وسمّوه أمير المؤمنين» وقاتلهم 
المهلب بعد ذلكك حروباً سجالا()» وانهزمت الأزارقة فى آخرها إلى سابور من أرض فارسء وجعلوها دار هجرتهم؛ وثبت المهلب 
وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها فى أيام عبدالله بن الزبير» وباقيها فى زمان خلافة عبدالملك بن مروان وولاية 
الحيجاج على العراق» وقرّر الحيجاج النياكت على دري الأز ارقف اقدامية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 10لا من ادعلا 


.١‏ هو أبوسعيد: المهلب بن أبى صفرُ ‏ واسم أبى صفرة ظالم بن سراق, الأزدى, من أزد العتيك. كان المهلب من أشجع الناس. وهو 
الذى حمى البصرة من الخوارج حتى سمّاها الناس بصرة المهلب. ولاه عبدالله بن الزبير خراسان فى سنة 60, فحارب الأزارقة وأفنى 
منهم عدداً كثيراًء ثم ولّى قتالهم فى عهد عبدالملكك ابن مروان» وفى شهر ذى الحجة من سنةُ 87 مات (المعارف 99 العبر: 1/77 - 
ا “لا - مم 17 نه) . 

". هو أبو نعامة: قطرى بن الفجاءة» أحد بنى حرقوص بن مازن بن مالكك ابن عمرو بن تميم» خرج فى أيام عبدالله بن الزبير وبقى 
عشرين سنة يسلّم عليه بالخلافة» وفى أيام عبدالملكك بن مروان وجه إليه الحجاج جيشاً بعد جيشء وكان آخرها بقيادة سفيان بن 
الأبرد الكلبى» فقتله ‏ ويقال: عثرت به فرسه فمات ‏ وأتى الحجاج برأسه. وذلكك فى سنة 4 (المعارف 22١١‏ العبر: .)1/4٠‏ 

*. تقول «كانت الحرب بين الفريقين سجالا؛ تعنى أنّ النصر يكون لهذا الفريق مرّهُ ولذلكك مره أخرىء وأصل السجال جمع سجل و 
هو الدلو. )١9(‏ 

الحرب فى تلكك السنين بين المهلب وبين الأزارقة وفرّوافيما بين فارس والأهوازء إلى أن وقع الخلاف بين الأزارقة ففارق عبد ربّه 
الكبير قطرياً وصار إلى واد بجيرفت كرمان فى سبعة آلاف رجلء وفارقه عبد ربّه الصغير فى اربعة آلاف» وصار إلى ناحية أخرى من 
كرمان» وبقى قطرى فى بضعة عشر ألف رجل بأرض فارسء وقاتله المهلب بهاء وهزمه إلى أرض كرمان و تبعه وقاتله بأرض كرمان 
وهزمه منها إلى الرىء ثم قاتل عبد ربّه الكبير فقتله» وبعث بابنه يزيدبن المهلب إلى عبد ربّه الصغير فأتى عليه و على أصحابه» وبعث 
الحبداج سفيان ابن الأ-برد الكلبى فى جيش كثيف إلى قطرى بعد أن انحاز من الرى إلى طبرستان فقتلوه بهاء وأنفذوا برأسه إلى 
الحيججاج وكان عبيدة بن هلال اليشكرى١(١)‏ قد فارق قطريّاً وانحاز إلى قومسء فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره فى حصن قومس إلى 
أن قتله وقتل أتباعه. وطهّر الله بذلكك الأرض من الأزارقة» والحمدلله على ذلكك(1) . وفى الختام نقول: يظهر من كتبه ورسائله أن 
الرجل كان حافظاً للقرآنء ومقرثاً له» ويؤرد ذلك ما نقله السيوطى أن نافع بن الأزرق لما رأى عبدالله بن عباس جالساً بفناء الكعبةء 
وقد اكتنفه الناس ويسألونه عن تفسير القرآنء فقال لنجدة بن عويمر الحرورى: قم بنا إلى هذا الذى يجترى على تفسير القرآن بما لا 
علم له به فقاما إليه فقالا إنا نريد أن نسألكك عن أشياء من كتاب الله فتفسّ رها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام العربء فإنّ الله تعالى 
أنزل القرآن بكتاب عربى مبين» فقال ابن عباس: سلانى عمّما بدالكم؛ فقال نافع: أخبرنى عن قول 

. عبيدة بن هلال: أحد بنى يشكر بن بكر بن وائل‎ .١ 

". الطبرى: التاريخ 2/©/ع. والجزرى: الكامل 764/". ابن عبد ربه: العقد الفريد1/40 - 151 . ( 198 ) 

الله تعالى:( عن اليمين وَّ عَن الشّمالٍ عِزِين)(1). قال: العزون حلق الرقاق» فقال: هل تعرف العرب ذلكك؟ قال: نعم؛ أما سمعت عبيد بن 
الأبرص وهو يقول: فجاءوا يهرعون إليه حتى * يكونوا حول منبره عزينا ثم سألاه عن أشياء كثيرة عن لغات القرآن الغريبة» ففّرها 
مستشهداً بالشعر الجاهلى؛ وربّما تبلغ الأسئلة والأجوبة إلى مائتين» ولو صبحت تلكك الرواية لدت على صلة السائلين بالقرآن صل 
وثيقة» كما تدل على نبوغ ابن عباس فى الأدب العربى وإلمامه بشعر العرب الجاهلى حيث استشهد على كل لَغهُ فتررها بشعر عنهم» 
فجاءت الأسئلة والأجوبة فى غايةٌ الاتقان (5) . إن ابن الأرزق كان يتعلم من ابن عباس ما يجهله من مفاهيم القرآن نقل عكرمة عن 
ابن عباس انه بينما كان يحدّث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرقء فقال له: يا ابن عباس تفتى الناس فى النملةٌ و القملة؟ صف لى 
إلبكك الذى تعبد» فأطرق ابق عباس إعظاما لقوله».وكان الحسية بن علع جالساً ناسبة فقال: إلى يااين الأزرق» قال ابن الأزرق: لست 
إياكك أسألء قال ابن عباس: يا ابن الأزرقء إِنّه من أهل بيت النبوَهُ وهم ورثة العلم» فأقبل نافع نحو الحسينء فقال له الحسين: يا نافع إن 
من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر فى الالتباس؛ سائلا ناكباً عن المنهاج؛ ظاعناً بالاعوجاجء ضالا عن السبيل؛ قائلا غير الجميل. 
يا ابن الأزرق أصف إلهى بما وصف به نفسه و أعرّفه بما عرّف به نفسه: لا يدركك بالحواسء ولا يقاس بالناس» قريب غير ملتصق» 


وبعيد غير منقص» 
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؟. السبوظى الاتفان 6١8-189‏ ط دار ابن كثير دمشق بيروث» تحقيق الدكتور مصطفى . (152) 

يود ولا يتبغض. معروف بالآيات. موصوف بالعلامات: لا إله إلا هو الكبير المتعال. فبكى ابن الأزرق» وقال: يا حسين ما أحسن 
كلامكك؟ قال له الحسين: بلغنى أنّكك تشهد على أبى وعلى أخى بالكفر وعلي؟ قال ابن الأزرق: أما والله يا حسين لئن كان ذلكك لقد 
كنتم منارالإسلام ونجوم الأحكام. فقال له الحسين: إِنّى سائلكك عن مسألة. قال: اسأل» فسأله عن هذه الآية: ( و أما الْجَدارَ فكانَّ 
ِعُلامَين يَتِيمَئِن فى الْمَدِيَ)(1) . يا ابن الأزرق من حفظ فى الغلامين؟ قال ابن الأزرق: أبوهما. قال الحسين: فأبوهما خير أم رسول الله 
- صِلَى الله عليه وآله وسلم -؟ قال ابن الأزرق: قد أنبأنا الله تعالى أنكم قوم خصمون ()) . آراء الأزارقة وعقائدهم: إِنّ للأزارقة أهواء 
متطرفة وبدعاً فظيعة وقد تشترك فى بعضها مع سائر الفرق: ١‏ - قولهم: إِنَّ مخالفيهم من هذه الآمَهُ مشركون» وكانت المحكمة الأولى 
يقولون: إِنْهم كفرة لامشركون. ١‏ قولهم: إن القعدة ‏ من كان على رأيهم -عن الهجرة إليهم مشركون. 7 اوجبوا امتحان من قصد 
عسكرهم إذا ادّعى أنه منهم: أن يدفع إليه أسيراً من مخالفيهم ويأمره بقتله. فإن قتله صدّقوه فى دعواه أَنّه منهم؛ وإن لم 


.١‏ الكهف: ؟77. 

". ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. قسم حياهً الإمام الحسين: 188. بتحقيق محمد باقر المحمودىء والمجلسى: بحار الأنوار 5/191 
(ذيل الحديث يحتاج إلى توضيح) . ( 191 ) 

يقتله قالوا: هذا منافق مشركء وقتلوه. ؟ ‏ اباحة قتل أطفال المخالفين ونسائهم؛ والمقصود: المسلمونء وزعموا أن الأطفال مشركونء 
وقطعوا بأنْ أطفال مخالفيهم مخلّدون فى النار مع آبائهم. 0 اسقاط الرجم عن الزانى» إذ ليس فى القرآن ذكره؛ واسقاط حدّ القذدف 
عمّن قذف المحصنين من الرجال(١)‏ مع وجوب الحدّ على قاذف المحصنات من النساء . 8- إن التقيَُ غير جائزة فى قول ولا عمل . ٠‏ 
- تجويزهم أن يبعث الله نبيَاً يعلم أنّه يكفر بعد نبوته» أو كان كافراً قبل البعثة . 4 اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب الكبيرة كفر 
كفر ملم خرج به عن الاسلام جملة» ويكون مخلّداً فى النار مع سائر الكقّا واستدلُوا بكفر ابليس وقالوا:ما ارتكب إلا كبيرة» حيث 
أمر بالسجود لآدم ‏ عليه السّلام -فامتنع» وإلا فهو عارف بوحدائٍة الله تعالى(؟) . 9 - إن دار مخالفيهم دار كفر, وقالوا: إن مخالفيهم 
مشركون فلا يلزمنا اداء أماناتهم إليهم» وسيوافيك تحليل عقائدهم فى فصل خاص. *#** 

.١‏ بحيجة أنّه سبحانه قال: ( والّذين يَرْمُونَ الْمصّنات) (النور: ©) ولم يقل: والذين يرمون المحصنين. 

". البغدادى: القَرق بين الفرق: 87 الشهرستانى: الملل والنحل 1781/171١‏ . ( 199 ) الفرقةٌ الثانية: النجديّةُ وهم أتباع نجدة بن عامر 
الحنفى؛ ومن الغريب أنّه كان للخوارج إمامان فى وقت واحدء إمام فى البصرة وهو نافع بن الأزرق» وإمام فى اليمامة وأطرافها وهو 
نجدة بن عامرء وذلكك اله لما أظهر نافع آراءه المستهجنة الشاذهً كالبراءة من القعدة حتّى سمّاهم مشركين؛ واستحل قتل أطفال 
مخالفيه ونسائهم, تبرّأ منه عدَّهُ من الخوارج؛ منهم أبو فديككء وعطية الحنفى» وراشد الطويل» ومقلاص. وأيُوبٍ الأزرق» فذهبوا إلى 
اليمامة» فاستقبلهم نجدة بن عامر فى جند من الخوارج يريدون اللحوق بعسكر نافع» فأخبروهم باحداث نافع وردٌوهم إلى اليمامة) 
وبايعوا بها نجدة بن عامر» وكفّروا من قال بإكفار القعده منهم عن الهجرةٌ إليهم» وأكفروا من قال بإمامة نافع وأقاموا على إمامة نجده 
إلى أن اختلفوا عليه فى أمور نقموها منه. ( )7٠١‏ ثم الذين اختلفوا عليه بعد ما اجتمعوا حوله صاروا ثلاث فرق: ١‏ فرقةُ صارت مع 
عطيِةُ بن الأسود الحنفى ففارقهم إلى سجستانء وتبعهم خوارج سجستان, ولهذا قيل لخوارج سجستان فى ذلكك الوقت: عطويّةُ . ١‏ - 
فرق صارت مع أبى فديكك وهم الذين قتلو نجدة . ٠‏ وفرقة عذروا نجدة فى ما أحدثه من البدع وأقاموا على إمامته. والذين خالفوه 
نقموا عليه الأمور التالية: الف - إِنّه بعث جيشاً فى غزو البر وجيشاً فى غزو البحرء ففضّل الذين بعثهم فى البر على الذين بعثهم فى البحر 
فى الرزق والعطاء. ب بعث جيشاً فأغاروا على مدينة الرسول ‏ صَلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ وأصابوا منها جاري من بنات عثمان» فكتب 
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إليه عبدالملكك فى شأنهاء فاشتراها نجدةٌ من الذى كانت فى يديه» وردّها إلى عبدالملكك بن مروانء فقالوا له: نك رددت جارية لنا 
على عدوّنا. ج -عذر أهل الخطأ فى الاجتهاد إذا كان سببه الجهل وذلكك يعود إلى الحادثة التالية: بعث ابنه المضرج مع جند من 
عسكره إلى القطيف. فأغاروا عليهاء وسبوا منها النساء والذرّيةُ وقوّموا النساء على أنفسهم, فنكحوهنٌ قبل اخراج الخمس من الغنيمة» 
وقالواة إن دخلت النساء فى سمنا فهو مرادنا» وإث زادت تبسهن على تصينا من الغنيمة غرمنا الريادة من أموالفاء فلا رجعوا إلن 
«نجدة) وسألوه عمًا فعلوا من وطء النساءء ومن أكل طعام الغنيمة قبل اخراج الخمس منهاء وقبل قسمة أربعة أخماسها بين الغانمين» 
قال لهم: لم يكن لكم ذلك فقالوا: لم نعلم أنّ ذلك لا يحلّ لناء فعذّرهم بالجهالة. ثم قال: إِنّ الدين ( )70١‏ 

أمران: أحدهما: معرفة الله تعالى» ومعرفة رسله ‏ عليهم الصلاه والسلام -» وتحريم دماء المسلمين ‏ يعنون موافقيهم ‏ والاقرار بما جاء 
من عند الله جملة» فهذا واجب على الجميع؛ والجهل به لايعذر فيه. والثانى: ما سوى ذلكك. فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليه 
الحبَدَهُ فى الحلا-ل والحرام. قالوا: ومن جوّز العذاب على المجتهد المخطئ فى الأحكام قبل قيام الحبَدَة عليه فهو كافر. د تولَى 
أصحاب الحدود من موافقيه وقال: لعل الله يعذّبهم بذنوبهم فى غير نار جهنم ويدخلهم الجْهُ وزعم أن من خالفه فى دينه يدخل 
النار. ه ‏ أسقط حدٌ الخم ر١(١)‏ . ومن نظر نظرهُ صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة» وأصدٌ عليها فهو مشركء ومن زنى وسرق وشرب 
الخمر غير مصرٌ عليه فهو مسلم, إذا كان من موافقيه على دينه. ولهذه البدع استتابه أكثر أتباعه وقالوا: أخرج إلى المسجد, وتب من 
احداثكك فى الدين» ففعل ذلكك. ثم إِنَ قوماً منهم ندموا على استتابته» وانضموا إلى العاذرين له. وقالوا له: أنت الإمام ولكك الإجتهاد 
ولم يكن لنا أن نستتييكء فتب من توبتككء واستتب الذين استتابوكك وإلآ نابذناك» ففعل ذلك فافترق عليه أصحابه» وخلعه 
أكثرهم, وقالوا له: اختر لنا إماماًء فاختار «أبافديكك». وصار «راشد الطويل» 

1 هذاما قو له البغدادض :وقول الشهرستاق: غلظ على الناس مق تعد اللخمر تفليظا شديداء واللاهر فك الثائى لكوك تجدة مخ 
الخوارج . )7١7(‏ 

(أحد رؤساء الخوارج) مع «أبى فديكك» يدا واحدة» فلمما استولى أبو فديكك على اليمامة علم أن أصحاب نجدة إذا عادوا من غزواتهم 
أعادوا نجدة إلى الإماره فطلب نجدة ليقتله فاختفى نجدةٌ فى دار بعض عاذريه» ينتظر رجوع عساكره الذين كان قد فرّقهم فى سواحل 
الشام و نواحى اليمن» ونادى منادى «أبى فديكك): من دلّنا على «نجدة) فله عشرة آلاف درهم؛ وأى مملوكك دلَّنا عليه فهو حر فدأّت 
عليه أمةه فأنفد أب فديكك رواقد الطروا » فى عسكر الافكسرة وسملوا وأسه إلى وأ فديكةو ,ولا فيل تحدة فصاوت اللسدات 
بعده ثلاث فرق: ١‏ - فرق اكفرته وصارت إلى أبى فديكك, كراشد الطويل» وأبى بيهسء وأبى الشمراخ وأتباعهم. ١‏ فرقة عذَّرته فيما 
فعل» وهم الننجدات. 7 وفرقةٌ من النجدات هاجروا من اليمامة» وكانوا بناحيةٌ البصرةٌ شكوا فيما حكى من احداث نجدهٌ وتوقفوا فى 
أمره وقالوا: لاندرى هل أحدث تلكك الاحداث أم لا-؟ فلانبرأ منه إل باليقين. وبقى أبوفديكك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه 
عبدالملك بن مروان» عمربن عبيدالله بن معمر التميمى فى جند فقتلوا أبا فديكك, وبعثوا برأسه إلى عبدالملكك بن مروان» فهذه قصة 
النجدات )١(‏ . وبالامعان فيما نقلنا عنه من الآراء يظهر مذهب النجدية؛ وأنّهم كانوا أخف وطأه من الأزارقة وتتلخص الأفكار التى 
امتازوا بها عن غيرهم من فرق الخوارج فى الآمور التالية: 

31 )70(.998-1/197 البغدادئ: القرق بين الفرق 47 +75 الأشعرى: مقالات الاسلاميين 3/88 م الشهرستائى: الملل و التحل‎ .١ 
؟ - تعذير قَعَدهُ المسلمين وضَعَفّتهم. 7- تحريم قتل الأطفال . 5 لزوم رد أمانة المخالف(؟) . 0 لا حاجة للناس إلى‎ .)١( التقيَُ جائزة‎ 
إمام قطء وإِنّما عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم» فإن هم رأوا أن ذلك لايتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه» جاز(”) . 8- تولّى أصحاب‎ 
الحدود والجنايات من موافقيه. 1 من نظر نظرهُ صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة وأصرٌ عليها فهو مشرك (ولعله فى حقٌّ مخالفيهم) ومن‎ 
زنى» وسرقء. وشرب الخمر غير مصرٌ عليه فهو مسلمء إذا كان من موافقيه على دينه() . هذه آراؤهم وسوف نرجع إلى دراسة هذه‎ 
الموضوعات فى فصل خاص. وأخيراً نعيد ما ذكرناه: انقسمت النجدية بعد «نجدة) إلى ثلاث فرق هم: النجدية والفديكية» والعطوية‎ 
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(8وهدا بدل على أن كيرا مق الفرق كانت فرق ساف لاديية. 

.١‏ ولو صيح ذلكك كما هو صريح كتاب نجدة لايصح ما نسب إليهم الأشعرى فى مقالاته من أُنّهِم استحلُوا دماء أهل المقام وأموالهم 
فى دار التقبِهُ وبرأوا ممّن حرمّهاء الأشعرى: مقالات الاسلاميين 1/41 . 

؟. لاحظ فى هذا الأصول الأربعة كتاب نجدة إلى نافع تجد فيه تلكك الآراء. 

“3 الفورسعانى؟ الملل والح 1/098: 

؟. الأشعرئ: مقالات الاسلاميين 1/431 . 

ه. الأشعرى: مقالات الإسلاميين 1/47 . ( 3١8 ( ) 7١6‏ ) الفرقة الثالثة: البيهسية البيهسية من الخوارج ينسبون إلى أبى بيهس و اسمه 
هيصم بن جابر وهى فرقة مستقلة لاصلة لها بالإبراهيمية والميمونية» وإِنّما تدتحلت فى الخلاف الذى حدث بين تلك الفرقتين» 
والفرقتان من الاباضيةٌ كما سنبين: قد وقفت عند الكلام فى الأزارقة على أن أبابيهس هيصم بن جابر الضبعى وعبدالله بن اباض كانا 
فى وقت واحدء وكان لنافع قيادة روحية مثلما كان لعبدالله بن اباض أو أقوىء وإِنّما خرج أبوبيهس بمنهج عندما ظهر له غلوٌ نافع و 
تقصير عبدالله بن اباضء؛ حيث إِنّ نافع غلا فى البراءة من المسلمين وجوّز استعراضهم والتفتيش عن عقائدهم واستحل أماناتهم وقتل 
أطفالهم . بينما عبدالله بن اباض قد قصّر (أى فى التطرّف) حيث إِنْ المخالفين عندهم كار ولكن كفار فى النعم كما عد سبحانه 
وتعالى تارك الحج مع ( )7١8‏ 

لاسعلا تكافرا قال وول علق اناس نغ الات عن تلام إل تيد و رخ عَقوةإك للا عق عن العالفين)(00 ووز مناحتهم 
ومواريثهم والاقامة فى بلدهم. عند ذلكك أدلى أبو بيهس بأوّل (أيفاحيت اير أنَ هناك إفراطاً وتفريطاً والحق الوسط» يقول: إن 
أعداءنا كأعداء رسول الله تحل لنا الاقامة فيهم. خلافاً لنافع كما فعل المسلمون خلال اقامتهم بمكة وأحكام المسلمين تجرى عليهم: 
وزعم أن مناكحهم ومواريثهم تجوز لأنّهم منافقون يظهرون الإسلام؛ وان حكمهم عند الله حكم المشركين. قال المبرّد: فصارت 
الخوارج فى هذا الوقت على ثلاثة أقاويل: ١‏ قول نافع فى البراءة والاستعراض واستحلال الأمانة وقتل الأطفال. ١‏ قول أبى بيهس 
الذى ذكرناه. "- وقول عبدالله بن اباض وهو أقرب الأقوال إلى السنّهُ من أقاويل الضلال (2). ثم إن البيهسية انقسمت إلى فرق : ١‏ - 
العوفية. ١‏ أصحاب التفسير. ‏ أصحاب السؤال» وهم أصحاب شبيب النجرانى . ولنذكر المشتركات بين هاتيكك الفرق» ثم نذكر 
المميزات» أمَا الأولى فقال أبو بيهس: لا يسلم أحد حتّى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله؛ ومعرفة ما جاء به محمد جملة» والولاية لأولياء 
الله سبحانه. والبراءة من أعداء الله وما 

. 91/ آل عمران:‎ .١ 

؟. الميرّد: الكامل 7/١١‏ وأضاف انّ الصفرية والنجديهُ فى ذلكك الوقت يقولون بقول ابن اباض . )7١1/(‏ 

حرّم الله سبحانه ممما فيه الوعيد , فلا يسع الإنسان إلا علمه ومعرفته بعينه» وتفسيره . ومنه ما ينبغى أن يعرفه باسمه ولايبالى أن لايعرف 
تفسيره وعينه حتى يبتلى به» وعليه أن يقف عند ما لا يعلم» ولا يأتى شيئاً إلا بعلم. وفى مقابل البيهسية من قال: قد يسلم الإنسان 
بمعرفة وظيفة الدين» وهى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ محمداً صلَى الله عليه وآله وسلم -عبده و رسوله» والاقرار بما جاء من عند الله 
جملة(1)» والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله وإن لم يعرف ما سوى ذلك فهو مسلم. ثمٌ إن مسلم حتى يبتلى بالعمل» فمن واقع 
شيئاً من الحرام, مما جاء فيه الوعيد؛ وهولايعلم أنه حرام؛ فقد كفرء ومن تركث شيئاً من كبير ما افترضه الله سبحانه عليه وهو لا يعلم 
فقد كفرء فإن حضر أحد من أوليائه مواقعة من واقع الحرام وهو لا يدرى أحلال أم حرام؛ أو اشتبه عليه. وقف فيه؛ فلم يتولّه ولم يبرأ 
منه حتى يعرف أحلال ركب أم حرام؟ . قالت البيهسية: الناس مشركون بجهل الدين(2)» مش ركون بمواقعة الذنوب» وإن كان ذنب لم 
بحكم الله فيه حكماً مغلظاً ولم يوقفنا على تغليظه فهو مغفور, ولا يجوز أن يكون أخفى أحكامه عنّا فى ذنوبناء ولو جاز ذلكك جاز فى 
الشركك (” . وقالوا: التائب فى موضع الحدود» وفى موضع القصاصء والمقرٌ على - ١‏ الفرق بين الفرقتين: هو أن 
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البيهسية التزموا بالمعرفة جملة» وهؤلاء اكتفوا بالاقرار جملة» والفرق بينهما واضح. فإِنْ المعرفة تستلزم المعرفة التفصيلية دون الاقرار . 
؟. ذلكك لازم الأصل الأوّل من اشتراط تحقّق الإسلام بمعرفة ما جاء به محمّد ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلم -. 

*. يريد أن المعاصى الكبيرة لا تكون خفيّةُ عليناء ولو جاز خفاؤها لجاز خفاء حكم الشرك. )7١8(‏ 

نفسه يلزمه الشركك إذا أقرَ من ذلكك بشىء وهو كافرء لأنّه لابحكم بشىء من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشهد عليه بالكفر 
عندالله(1) . هذه هى الأحكام المشتركة بين جميع فرق البيهسية ولب الجميع عبارة عن أمرين: ١‏ لزوم معرفةٌ ما جاء به النبى على 
وجه التفصيل . ١‏ إن مرتكب الكبائر مشركك خصوصاً فيما إذا كان فى موضع الحد. نعم هناك فرق من البيهسيهُ اختضوا ببعض 
الأحكام. نذكر منها ما يلى: الف العوفية: وهم فرقتان: فرقة تقول: من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد إلى حال القعود نبرأ منهم. 
وفرقة تقول: لا نبرأ منهم, لأنْهم رجعوا إلى أمر كان حلالا لهم. وكلا الفريقين من العوفية يقولون: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعيةء 
الغائب منهم و الشاهد. والبيهسية يبرأون» منهم وهم جميعاً يتولّون أبا بيهسء وقالت العوفية: السكر كفر, ولا يشهدون أنه كفر حتى 
يأتى معه غيره كتركك الصلاة وما أشبه ذلكك. لأنّهم إِنّما يعلمون أن الشارب سكر إذا ضضم إلى سكره غيره ممما يدل على أنّه سكران 
(0) . ب - أصحاب التفسير: كان صاحب بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الكوفة» زعم أنّه من شهد على المسلمين لم 
تجز شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كيف هى. قال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو 
وهكذا قالوا فى سائر الحدود. فبرأت 

١‏ وهذا معنن غلى كو ارتكاب الكائر كفرا. 

”. إن العلم بالسكر يعلم بأدنى شىء ولا يتوقف على تركك الصلاة . )7١09(‏ 

منهم البيهسية على ذلك وسمّوهم أصحاب التفسير. ج ‏ أصحاب السؤال: وهم الذين زعموا أن الرجل يكون مسلماً إذا شهد أن لا إله 
إلا الله و أن محمّداً ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -عبده و رسوله» وتولّى أولياء الله وتبرّأ من أعدائه» وأقرٌ بما جاء من عندالله جملة وإن 
لم يعلم سائر ما افترض الله عليه متمرا سوى ذلكك, أفرض هوأم لا؟ فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به (فيسأل)(1) . وقالوا: فى أطفال 
المؤمنين: إِنّهم مؤمنون أطفالاوبالغين» حتى يكفرواء وإِنّ أطفال الكفار كمّارء أطفالا وبالغين حتى يؤمنوا. وقالوا بقول المعتزلة فى 
القدو أ كرف الأفمال كيو إلى الاتننات دوه سال ١‏ عذء عن لسرن وعلو لفق النصفة عنيا وهاهنا اراك #منت إلى يمشن 
البيهسيين ولم يعرف قائلها. منها قول بعض البيهسية: من واقع زناء لم يُشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الإمام أو الوالى ويحد, فوافقهم 
على ذلكك طائفة من الصفرية» إلأ نهم قالوا: نقف فيهم ولا نسميهم مؤمنين ولاكافرين . منها قول بعضهم: إذا كفر الإمام كفرت 
الزغنة» وان الذان دار كم كك واهليا نضعا مقر كرف ولا شل الاتغرق مح يدرك وقالراة تفل أهل القلة و اكت الأموال واممحلال 
القتل والسبى على كل حال. ل .١‏ قد عرفت أن القدر المشتركك بين البيهسية هو لزوم معرفة ما جاء به محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ تفصيلاء ولكن أصحاب السؤال اكتفوا بالالقرار الإجمالى» فعدّهم من البيهسية موضع تأمّل» وإن عدَّه منهم 
الأشعرى فى مقالاته. 

ثم إن الفرق بينهم وبين الفرقة المخالفة للبيهسية التى أوعزنا إليها فى صدر البحث هو أنّهم يحكمون بالكفر إذا ابتلى بالعمل وهو لا 
يعلم أنه حرام» وهذا بخلاف أصحاب السؤال فهم لا يحكمون بكفره بل يحكمون عليه بالسؤال . ( )7١١‏ منها: السكر من كل شراب» 
حلال موضوع عمّن سكرمنه. وكل ما كان فى السكر من ترك الصلاءً أوشتم الله سبحانه موضوع فيه. لاحدّ فيه» ولا حكم, ولا يكفر 
أهله بشىء من ذلكك ماداموا فى سكرهم, وقالوا: إن الشراب حلال الأصلء ولم يأت فيه شىء من التحريم لا فى قليله ولا فى اكثار أو 
سكر(١).‏ وأمَا تدخَل أبى بيهس فى الخلاف الذى حدث بين الإبراهيمية والميمونية فحاصله أن رجلا من الاباضيهٌ يعرف بإبراهيم» 
دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره. وأمر جارية له كانت على مذهبه بشىء, فأبطأت عليه فحلف ليبيعَنّها فى الأعراب» فقال له رجل 
منهم اسمه ميمون: كيف تبيع جارية مؤمنةُ إلى الكفرة؟ فقال له إبراهيم: إِنّ الله تعالى قد أحل البيع وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون 
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ذلك فتبرأ منه ميمون وتوقف آخرون منهم فى ذلكك وكتبوا بذلكك إلى علمائهم؛ فأجابوهم بأنّ بيعها حلال» وبأنّه يستتاب ميمون 
ويستتاب من توقف فى إبراهيم؛ فصاروا فى هذا ثلاث فرق: أبراهيمية» وميمونية» وواقفة. ثم إِنَ البيهسية قالوا: إن ميموناً كفر بأن حرّم 
الأمهٌ فى دار التقية من كمّار قومناء وكفرت الواقفة بأن لم يعرفوا كفر ميمون وصواب أبراهيم» وكفر إبراهيم بأن لم يبرأ من الواقفة(؟) 
. وأمًا مصير أبى بيهسء فقد طلبه الحجاج أَيَام الوليد فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن حبان المزنى فظفربه وحبسه. وكان يسامره 
إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتلهء ففعل ذلكك به (7) . #* 

. 1719/-1/118 الأشعرئى: مقالات الإسلاميين 1/117- 118 والشهرستاتى: الملل والتحل‎ .١ 

؟. البغدادى: الفرّق بين الفرق .1١8-٠١1/‏ 

* الشهرستانى: الملل و التحل 5113.:1/598؟) الفرقة الرابعة: الضفرية اختلقت كلمة أصحاب المقالاث فى مؤشس هذه الفرقة فثرى 
أن المبرّد يعرّفهم بأنهم أصحاب ابن صفارء وانّهم إِنّما سمّوا بصفرة لصفرة عَلَتُهم ويستشهد على ذلكك بقول ابن عاصم الليثى» وكان 
يرى رأى الخوارج وصار مرجتاً. فارقتٌ نجدة والذين تزرّقوا * وابن الزبير وشيعة الكذَّابٍ والصفر الآذان )١(‏ الذين تخيروا * دين 
بلاثقة ولا بكتاب بينما الأشعرى والشهرستانى ينسبانها إلى زياد بن أصفر(2) . 

. 25/7١ قال المبرّد: خفف الهمزة من الاذان ولولاه لانكسر الشعر.(المبرّد: الكامل‎ .١ 

؟. الأشعرى: مقالات الإسلاميين ٠١١‏ والشهرستانى: الملل والنحل /1/197. ( )7١7‏ ولككن يقول المقريزى: إِنّهم أتباع زياد بن الأصفر 
ويضيفء ربّما يقال: إِنّهم أتباع النعمان بن الصفرء وقيل: بل نسبوا إلى عبدالله بن صفارء ويقال لهم أيضاً: الزيادية...ويقال لهم أيضاً: 
الكار من أجل أَنْهم ينقصون نصف على وثلث عثمان وسدس عائشة(١)‏ . وعل كل تقدير فهم كالأباضية أقرب الفرق إلى المسلمين: 
١‏ - يخالفون الأزارقة فى عذاب الأطفالء فإنّهم لا يجيزون ذلكك ولا يكفّرونهم ولايخلدونهم فى النار. ١‏ لم يكفّروا القعد عن القتال 
- والمراد قعدة الخوارج -. "- لم يسقطوا الرجم . ؟ - التقية جائزة فى القول دون العمل عندهم. 0 وأا إطلاق الكافر و المشركك على 
مرتكبى الكبائرء فقد قالوا فيه بالتفصيل الآتى: ماكان من الأعمال عليه حدّ واقع فلا يتعدّى بأهله. الاسمٌ الذى لزمه به الحدّ كالزنا 
والسرقة» والقذفء فيسمى زانياً سارقاًء قاذقاًء لا كافراً مشركاً. وماكان من الكبائر مما ليس فيه حدّ لعظم قدره مثل ترك الصلاهُ والفرار 
من الزحف. فإِنّه يكفْر بذلك. *- ونقل عن الضيحاك منهم انه جوّز تزويج المسلمات من كفار قومهم (يريد سائر المسلمين) فى دار 
التقيَهُ دون دار العلانية . /1- ونقل عن زياد بن الأصفر ان الزكاة سهم واحد فى دار التقيّهُ(؟) . 

.١‏ المقريزى: الخطط 7/80 والنكار جمع ناكر. 

”. يريد أنّه لا يبجب صرف الزكاهُ على الأصناف الثمانية الواردة فى آيهُ الصدقات» لعدم بسط اليد فى دار التقيّهُ بل تصرف فى مورد 
واحد. 7١(‏ )86 ويحكى عنه أنه قال: نحن مؤمئون عند أنفسنا ولاندرى أنّنا خرجنا من الإيمان عند الله! 4 الكفر كفران» كفر 
بانكار النعمة» وكفر بانكار الريوبية. ٠١‏ -البراءة براءتان: براءة من أهل الحدود. سنهُء وبراءة من أهل الجحود. فريض ة١١)‏ . وعلى ما 
ذكره الشهرستانى فهم لايرون ارتكاب الكبيرة موجباً للشرك والكفر إلا فيما إذا لم يرد فيه حدّ كتركك الصلاه . لكن الظاهر ممما نقله 
البغدادى فى الفرق ان بين الصفريةٌ قولين آخرين: الف - إن صاحب كل ذنب مشركككء كما قالت الأزارقةُ. ب إن صاحب الذنب لا 
يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالى فيحدّه(2). وكل الصفرية بل جميع فرق الخوارج حتى الاباضيةُ الذين يتحرّجون من تسميتهم 
خوارج» يقولون بموالانة عبدالله ين وهب الراسبى وحرقوص بن زهير واتباعهما من المحكسة الالولى . ويقولون بإغامة أبى بلائل 
مرداسء الخارج بعد المحكمة الأولى: وبإمامة عمران بن حطان السدوسى بعد أبى بلال. أما أبو بلال فقد مرّت ترجمته وأنّه خرج فى 
أَيَام يزيد بن معاوية بناحية البصرة فبعث إليه عبيدالله بن زياد» عتباد بن أخضر التميمى» فقتله مع أتباعه. وأمًا الثانى فهو من شعراء 
الخوارج وخطبائهم» مات سنة 4 وبلغ من خبثه فى بغض على - عليه السّلاام ‏ أنه رثا عبدالرحمن بن ملجم وقال فى ضربه 
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. ٠١١ الأشعرى: المقالات‎ .4١ البغدادى: القرق بين الفرق‎ .1/١37/ الشهرستانى: الملل و النحل‎ .١ 

'. البغدادى: القّرق بين الفرق 75١8 ( . 4١‏ ) علكاً: يا ضربهُ من منيب ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا إِنّى لأذكره يوماً 
فأحسيه * أوقى الربية عند الله ميزانا قال عبدالقاهر (البغدادع): وقد اجبناه عن شغره هذا بقولناة يااضربة من كفور ما استفاد بها» إل 
الجزاء بما يصليه نيرانا إِنّى لألعنه دين وألعن من * يرجو له أبداً عفواً وغفرانا ذاكك الشقى لأشقى الناس كلهم * أخفّهم عند رب 
الناس ميزانا(١)‏ أصول الفرق للخوارج: هذه هى أصول فرق الخوارج المتطرّفين وأما سائر الفرق فكلّها مشتقّهُ منها بسبب اختلاف غير 
هامٌ فى التخطيط والتطبيق» لا-فى المبدأ والأصل» واكااللاصيا فم يكونوا بهذا التطيّفء ولأجل ذلك أسماهم سائر الفرق باسم 
القعدة» لأنهم قعدوا عن الجهاد فى سبيل الله بمحاربة الولاة والحكام الظالمين. يقول «الدكتور رجب محمّد): قد تطورت الأحوال فى 
اع اليد كرة الذين ظلُّوا على عدائهم وصدامهم مع الدوله الأموية إلى الانقسام إلى فرق ثلاث: هى الأزارقة» والنجداتء والبيهسية 
منذ عام 6, وأضيفت إليها الفرقة الرابعة وهى الفرقة المعروفة باسم الصفرية منذ عام 0/0 واتّفقت هذه الفرق الأربع فيما بينهم على 
آراء» وكفّر بعضهم بعضاء واصطدموا بالدولة الأموية مرّات عديدة» وتصدّت لهم قوات الخلافة وأخضعت شوكتهم وقضت على 
زعمائهم» وكان ذلك على يد المهلب بن أبى صفرة المعانى وعلى يد قومه من 

) 7١0 ( . 9 البغدادى: القُرق بين الفرق‎ .١ 

الأزد العمانيين» وعندما حاول بعض زعمائهم اللجوء إلى عمان» تصدّى لهم العمانيون وقاتلوهم وقتلوهم .)١(‏ وعلى كل تقدير فالفرقة 
الباقية من الخوارج تلعن الفرق الأربع وتتبرأ منهاء وإليك نصّ بعضهم فى هذا الشأن: لقد حرص ابن اباض فى رسالته إلى عبدالملكك 
بن مروان أن يقرّر رأيه بصراحة فى ابن الأزرق... فذكر فيها قوله: «أنا براء إلى الله من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه. لقد كان حين خرج 
على الإسلام فيما ظهر لناء ولكنّه أحدث وارتدٌ وكفر بعد اسلامه فنبرأ إلى الله منهم» (؟) . وقد عرض القلهاتى بالتحليل لآراء الأزارقة: 
«الأزارقة إمامهم أبو راشد نافع بن الأزرق» وهو أوّل من خالف اعتقاد أهل الاستقامة: وشقّ عصى المسلمين, وفرّق جماعتهم, وانتحل 
الهجرة» وسبى أهل القبلة وغ غنم أموالهم» وسبى ذراريهم؛ وسنَّ تشريكك أهل القبلة» وتبرأ من القاعد ولو كان عارفاً لأ-مره تابعاً 
لمذهبه؛ واستحل اعتراض الناس بالسيفء وحرّم مناكحتهم وذبائحهم وموارثتهم؛ وابتدع اعتقادات فاسدة وآراء حائده خالف فيها 
المسلمين أهل الاستقامة فى الدين» (*) . وقد تعوّض كذللكك لسائر فرق الخوارج الأخرى فقال: «وجميع أصناف الخوارج غير أهل 
الاستقامة (الأباضية) ‏ اجتمعوا 

. ١5 الدكتور رجب محمد عبدالحليم (استاذ التاريخ بجامعة القاهره وجامعة السلطان قابوس): الاباضية فى مصر و المغرب:‎ .١ 

؟. البرادى: الجواهر المنتقاةٌ (رسالة ابن اباض) ١82‏ -187. ويأتى نصّ الرسالة فى محلها. 

*. القلهاتى: الكشف والبيان 73/877 . ( )7١8‏ 

على تشريكك أهل القبلة» وسبى ذراريهم» وغنيمة أموالهم» و منهم من يستحل قتل السريرة والعلانية» واعتراض الناس بالسيف على غير 
دعو ومنهم من يستحل قتل السريرة» وهم مختلفون فيما بينهم» يقتل بعضهم بعضاًء ويغنم بعضهم مال بعضء ويبرأ بعضهم من بعض» 
وانتحلوا الهجرة وحرّموا موارثتهم؛ ومناكحتهم» وأكل ذبائحهم' )١(‏ . الخوارج قد شوّهوا محاسن الدين : إِنْ الخوارج قد شُوّهُوا 
محاسنّ الدين الإسلامى تشويهاً غريباًء فإنَّ هذا الاغراق فى التأويل و الاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام وجماله واعتداله» وهم فى 
تعممقهم قد سلكوا طريقاً ما قال به محمّد ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ولا دعا إليه القرآنء وأما التقوى التى كانوا يَظْهرون بها فهى من 
قبيل التقوى العمياءء والصلاحء الذى كانوا ية ا ع ا ل 
لها عن طريق التعمق والتشدد والغلوٌ فى الدين, غلّواً أخرجهم منه. ومجاوزة الحدّ توقع فى الضد(). ؛ 00 

. 518-7١0 صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى:‎ .١ 

". عمر ابو النضر: الخوارج فى الاسلام: 11١‏ . ( 517 ) الفرقةٌ الخامسة: الاباظية أتباع عبدالله بن ابا ض(١)‏ م 88 وصفت الاباضية فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ثانالا من ادعلا 


كلام غير واحد بأنهم أقرب الناس إلى أهل السنّة(1) وأنّهم هم الفرقة المعتدلة من الخوارجء ولأجل هذا أتيح لهم البقاء إلى يومنا 
هذاء فهم متفرّقون فى عمان وزنجبار وشمال أفريقياء فإذا كان البحث فى سائر الفرق بحثاً فى طوائف أبادهم الدهر وصاروا خبراً 
لِك فالبحث عن الاباضية بحث عن فرقة موجودةٌ من الخوارج ويعتبر مذهبهم المذهب الرسمى فى عُمانء وقد ذكرنا فى بداية 
الكتاب النشاط الثقافى التى تقوم به وزارءً الأوقاف عندهم. فنبحث أُوَلا عما يقول عنهم أصحاب المقالات والتاريخ, ثم نرجع إلى 


.١‏ إن اباضية عمان يقرأونه ‏ بالفتح ‏ خلافاً لاباضية شمال أفريقيا فيق رأونه ‏ بالكسر وعلى كل تقدير واباض - بضم الهمزه ‏ فهى قري 
أو واحةٌ باليمامة. 

؟. المبرّد: الكامل )7١18 0.7/5١‏ 

كتبهم المنتشرة فى هذه الأيام لغايةٌ التعريف بهم. الاباضية فى كتب المقالات والتاريخ : عبدالله بن اباض المقاعسى المرّى التميمى 
من بنى مرّهُ بن عبيد بن مقاعسء رأس الاباضية وإليه نسبتهم» وقد عاصر معاوية وعاش إلى أواخر أَيَامِ عبدالملك بن مروان» وكان 
مممن خرج إلى مكة لمنع حرم الله من مسلم بن عقب المرّى(١)‏ عامل يزيد بن معاوية. افق عبدالله بن اباض مع نافع و أصحابه على أن 
يسألا عبدالله بن الزبير عن رأيه فى عثمانء لأنٌ الخوارج يومذاكك كانوا ملتين حول عبدالله بن الزبير» فلمًا سألوه وجدوه؛ مخالفاً 
للعقيدة فتفرّقوا من حوله» وذهبت طائفة من الخوارج إلى اليمامة وعدَّةُ أخرى إلى البصرة. منهم ابن الأزرق وعبدالله بن اباض وعبد الله 
بن الصفار(؟) . ثم إن ابن الأزرق خرج على ثلاثمائة رجل عند وثوب الناس بعبيدالله بن زياد. وتخلف عنه عبدالله بن صقار وعبدالله 
بن اباض ورجال معهما على رأيه» وكتب إليهما ما ألقاه لأصحابه فى خطابته وهو: (إِنّْ الله قد أكرمكم بمخرجكم؛ وبضّ ركم ما عمى 
عنه غيركم. ألستم تعلمون أنّكم إِنّما خرجتم تطلبون شريعته وأمره» فأمره لكم قائدء والكتاب لكم إمام, وإِنّما تتبعون سننه و أثره؟ 
فقالوا: بلى» فقال: أليس حكمكم فى وليكم حكم النبى صلَى الله عليه وآله وسلم -فى ولتهه وحكمكم فى وعدوّكم حكم النبى - 
صَلَى الله عليه وآله وسلم فى عدوّه؛ عدوّكم اليوم عدوّالله وعدوٌ 

. 8/6 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

". الطبرى: التاريخ 5/898 . ( 719) 

النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما أنَ عدوٌ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يومئذ هو عدو الله وعدوّكم اليوم؟ فقالوا: نعم؛ قال: 
فقد أنزل الله تباركك و تعالى:( بَراءة مِنَ الله ورَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ) وقال: (لا تَنْكحُوا المُشْرِكاتٍ عَتّى يُؤْمِنّ) فقد 
حرّم الله ولايتهم» والمقام بين أظهرهم؛ واجازهُ شهادتهم» وأكل ذبائحهمء وقبول علم الدين عنهم, ومناكحتهم و مواريثهم. قد احتج 
الله علينا بمعرفة هذاء وحقٌّ علينا أن نعلم هذا الدين الذين خرجنا من عندهم, ولانكتم ما أنزل الله والله عرُوجِلٌ يقول:( إِنَّ الّذِينَ 
يَكُمُونَ ما أَنْرلّنا من البيّناتِ و الهٌ.دى مِنْ بَعْدِ ما باه لِنّاس فِى الكتاب أُولتك يَلْعَنهمُ اله وَ ينهم اللاعنُونَ)(1) . فبعث بالكتاب إلى 
عبدالله بن صفار وعبدالله بن اباض.ء فأتيا به» فقرأه عبدالله بن صفار فأخذه. فوضعه خلفه فلم يقرأه على الناس خشية أن يتفرّقوا 
ويختلفواء فقال له عبدالله بن اباض: مالكك لله أبوكك؟ أىّ شى أصبت؟ أن قد أصيب اخواننا؟ أو أسر بعضهم؟ فدفع الكتاب إليه» فقرأه 
فقال: قاتله الله. أىّ رأى رأى. صدق نافع بن الأ-زرق (لكن) لوكان القوم مشركين» كان أصوب الناس رأياً وحكماً فيما يشير به 
وكانت سيرته كسيرة النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -فى المشركين . ولكنّه قد كذب وكلبنا فيما يقول: إن القوم كقّار بالنعم 
والأحكام, وهم براء من الشركء ولايحلٌ لنا إلا دماؤهم. وما سوى ذلكك من أموالهم فهو علينا حرام (؟) . ثم إِنّ المبرّد تقل كتاب 
ابن الأزرق إلبهما بغير هذه الصورة» والتقلان 

. 189 البقرة:‎ .١ 


". الطبرى: التاريخ ملعرع_ عع )0 
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متتفقان فى المادة» وأضاف أن الكتاب ورد إلى أبى بيهس وعبدالله بن اباضء فأقبل أبوبيهس على ابن اباض فقال: إِنّ نافعاً غلا فكفر 
واكك قصضرت فكفرت(1). هذا هو عبدالله بن اباضء وهذه زمالته مع نافع بن الأزرق وهذا فراقه له فى مسألةٌ تكفير المسلمين كفر مل 
ودين» وهذه اباحته دماء المسلمين (بعد اتمام الحيجةُ) ولأجل هذه المرونة بين الاباضية» يقول المبرّد: إن قول عبدالله بن اباض أقرب 
الأقاويل إلى أهل السنّهُ من أقاويل الضلال. أوهام حول مؤسّس المذهب: ثم إنَ هناك أوهاماً حول الرجل فى كتب الفرق والتواريخ: 
١‏ خرج ابن اباض فى أيام مروان بن محمد (؟) وهذا وهم فقد مات قبل أيام مروان بأربعين عاماً. ١‏ وقال الزبيدى: كان مبدأ ظهوره 
فى خلافة مروان الحمار(. "- وقال المقريزى: إِنّه من غلا المحكمة وانّه خرج فى أيام مروان» ثم قال: ويقال: إِنّ نسبة الاباضية إلى 
اباض - بضم الهمزة -وهى قرية باليمامة نزل بها نجدة بن عامر(6) . وكلا الأمرين يدلان على أنّهِ ظهر بين سنتى  ١١17/‏ 2177 أيام 
حكم مروان وهو لابتّفق مع ما عليه الاباضية على أنْ وفاته كانت فى أيام عبدالملك بن مروان . 

.١‏ المبرّد: الكامل 7/917 7١‏ وقد مرّ ‏ كتاب ابن الأزرق - إليهما عند البحث عن البيهسية؛ فلاحظ. 

'. نقله خير الدين الزركلى فى الاعلام *18/؛ عن هامش الأغانى: 70 من المجلد السابع . 

". الزبيدى: تاج العروسء ماده ابض . 

*. المقريزى: الخطط 7/880 . ( 71١‏ ) وقال الشهرستانى: عبدالله بن اباض الذى خرج فى أيام مروان بن محترد )١(‏ . ولعلّ وجه 
اشتباههم هو: وقوع فتن الاباضيهُ فى أواخر حكومة مروان بن محمد وكان فى رأس الفتنة عبدالله بن يحيى الجندى الكندى 
الحضرمى طالب الحق وكان اباضياً. قال ابن العماد: وفى سنة 10 كانت فتنة الاباضية وهم المنسوبون إلى عبدالله بن اباض. قال: 
مخالفونا من أهل القبلكُ كفا ومرتكب الكبيرة موتعد غير مؤمن: بناءٌ على أنّ الأعمال داخلة فى الإيمان» وكفّروا علتاً وأكثر الصحابة 
وكان داعيتهم فى هذه الفتنة عبدالله بن يحيى الجندى الكندى الحضرمى (طالب الحق»» وكانت لهم وقعة بقديد مع عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عمرو بن عثمان فقتل عبدالعزيز ومن معه من أهل المدينة» فكانوا سبعمائة أكثرهم من قريش منهم: تخرمة بن سليمان 
الوالبى» روى عن عبدالله بن جعفر وجماعة» وبعدها سارت الخوارج إلى وادى القرى ولقيهم عبدالملكك السعدى فقتلهم ولحق 
رئيسهم إلى مكدة فقتله أيضاًء ثم سار إلى تبالةُ -وراء مكة بست مراحل - فقتل داعيتهم الكندى(؟) . ومن الأوهام ما ذكره ابن نشوان 
الحميرى عن أبى القاسم البلخى المعتزلى: ان عبدالله لم يمت حتى تركك قوله أجمع؛ ورجع إلى الاعتزال (): والرجل توفى ولم يكن 
للاعتزال أى أثرء فإنَ رأس الاعتزال هو واصل بن عطاء الذى ولد عام .8١‏ ثم إِنْ الاباضية انقسمت إلى فرق خرجوا عن الاعتدال 
والمرونة ومالوا 

١‏ الفهرسماتن !الملل والضل ار 

مانن عماة الحتبلى#“شذرات الذعب /3/11. 
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إلى التطرف والشدّة ولكن جمهور الاباضية على الاعتدال. يقول الأشعرى: وجمهور الاباضية يتولّى المحكمة كلها إل من خرجء 
ويزعمون أنّ مخالفيهم من أهل الصلاه كفَارء وليسوا بمشركينء حلال مناكحتم وموارثتهم حلال غنيمة أموالهم من السلاح والكراع 
عند الحرب» حرام ماوارء ذلككء وحرام قتلهم وسبيهم فى السرء إل من دعا إلى الشركك فى دار التقيَهُ ودان به» وزعموا أن الدار ‏ 
يعنون دار مخالفيهم دار توحيد إلا عسكر السلطان. فإنّه دار كفر ‏ يعنى عندهم -. وحكى عنهم أنّهم أجازوا شهادة مخالفيهم على 
أوليائهم؛ وحرّموا الاستعراض إذا خرجواء وحرّموا دماء مخالفيهم حتّى يدعوهم إلى دينهم؛ فبرأت الخوارج منهم على ذلكك. وقالوا: 
إن كل طاعة إيمان ودين» وإِنّ مرتكبى الكبائر موت .دون وليسوا بمؤمنين(١1).‏ وقريب من ذلكك ما ذكره البغدادى فى كتابه» يقول: 
افترقت الاباضيةٌ فيما بينها فرقاً يجمعها القول بن كمّار هذه الآمَهُ - يعنون بذلكك مخالفيهم من هذه الأمَهُ ‏ براء من الشركك والإيمان» 
وانهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفا وأجازوا شهادتهم وحرّموا دماءهم فى السرٌ واستحلّوها فى العلانية وصيححوا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة عالطالا من امعا١ا‏ 


مناكحتهم, والتوارث منهم» وزعموا أنّهم فى ذلكك محاربون لله ولرسوله. لايدينون دين الحق, وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون 
بعضء والذى استحلوه الخيل والسلاح. فَأمَا الذهب والفضة فإنّهم يردّونهما إلى أصحابهما عند الغنيمة . ثم افترقت الاباضية فيما بينهم 
أربع فرق: الحفصية» والحارثية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لايراد الله بها. 

. )١( ثم قال: واليزيدية منهم غلاة لقولهم بنسخ شريعة الإسلام فى آخر الزمان‎ )77 (.1١8- ٠١ الأشعرى: مقالات الإسلاميين‎ .١ 
ولأجل تصريح عبدالله بن اباض بأنّ المراد من الكفر هو الكفر بالنعم لا محيص عن تفسير الكفر فيما نقله البغدادى عنه بالكفر بالنعم»‎ 
نعم بعض الفرق منهم خرجوا عن الاعتدال وحكموا بكفر المسلمين كفراً حقيقياً . هذا ما يقوله أصحاب المقالات عنهم ولكنّهم فى‎ 
كتبهم المنتشرة فى السنوات الأخيرة يقولون خلاف ذلك. وانّهم لا يختلفون مع جماهير المسلمين إلا فى مسألة التحكيم وأمَا ما سواه‎ 
فهم وغيرهم سواسية» وينكرون وجود هذه الفرق التى نسبها إليهم الأشعرى ثم البغدادى (؟) . ولأجل ذلكك يجب دراسة مذهبهم من‎ 
كتبهم . الاباضية فى كتب اعلامهم: قد تعفت على المذهب الاباضى وترجمة مؤشسه على ما فى كتب الفرق والتاريخ: غير أن كتاب‎ 
الاباضية فى العصر الحاضر وماقبله يتحرّجون من أن يدوا من فرق الخوارجء وإن كانوا يتفقون معهم فى بعض المبادئ ولكن‎ 
يخالفونهم فى كثير من المبادئ والعقائد ويعتقدون أنه مذهب نجم فى أواخر القرن الأوّل بيد مؤسّ سه عبدالله بن اباض وجابر بن زيد‎ 
العمانى؛ فكأنٌ الأول قائداً مخططاً والثانى قائداً دينيًء وانَ الخوارج هم المتطرّفون كالأزارقة الذين كانوا يكفّرون المسلمين ويعدّونهم‎ 
مشركين ويستبيحون أموالهم ويستحيون‎ 

.١‏ البغدادى: القَرق بين الفرق: 2٠١7‏ ثم ذكر عقائد فرق الاباضية تبعاً لالشيخ الأشعرى فى المقالات 21١١- ٠١7‏ ومن أراد التفصيل 
فليرجع إليهما. 

". الاباضيهُ بين الفرق الإسلاميهُ ١75(.78-1/7؟)‏ 

نسائهم ويقتلون أولادهم, وأمَا غيرهم الذين لايعتنقون هذا المبدأ وماشابه فليسوا من الخوارج . وقد بذلت الاباضيهُ فى هذه العصور 
الأخيرة جهوداً فى تنزيههم عن كونهم من هذه الطائفة وان المقصود منه غيرهم, وإليكك بعض نصوصهم وتحليلاتهم: هل الاباضية من 
الخوارج؟: ١‏ -قد عمد البعض من الخوارج بعد وقعةُ النهروان إلى سلوكك طريق لايتفق مع الأصول الصحيحة للشريعة الغراء وأحد ثوا 
فى الإسلام حدثاً كبيراً بما استحلّوا من استعراض المسلمين بالسيف وتكفير أهل القبلة الذين لايذهبون مذهبهم, وتفرّق هؤلاء 
الخارجون إلى فرق عديدة كان منها الأزارقة والنجدات والصفرية... وهؤلاء هم الذين أصبحوا يعرفون بالخوارج؛ ويعنى وصفهم 
بذلك أنّهم خارجون عن الدين ومارقون بما استحلوا من المحرّمات وما خالفوا فيه من الأحكام الصحيحة للإسلام . أمّا الاباضيةُ - 
وهم عرفوا بجماعة المسلمين أهل الحقٌّ والاستقامة -فهم لايرون رأى هؤلاء الخوارج بل يرونهم مارقين خارجين عن الدين» ورغم 
أتهم يُوالون المحكية الأول - وعلى رأسهم عبدالله بن وهب الراسبى - إلا أنهم لم يوافقوا الأزارقة و من والاهم من بعده بل تبرأوا 
منهم ولم يذهبوا مذهبهم . وعلى ذلكك فالخوارج هم غير الاباضية ولا-يمكن اعتبار الاباضية احدى فرقهم, وإلا فكيف نجمع بين 
النقيضين فى صعيد واحد. وكيف نصف من يتمسشكك بصحيح الإسلام؛ ولايكفّر أصحاب القبلة ولايستحلٌ دماء المسلمين ولا أموالهم 
إلا دفعاً لبغى أو ردًاً لعدوان؟....كيف نصف هؤلاء بأنهم من ( 710) 

الخوارج اتذون نيا الال قارف السداضة والشروج علبهم واستعراض المسلمين بالسيفء واستحلال دمائهم وأموالهم بغير حمّهاء 
وذهابهم إلى تكفير هؤلاء» وإذا كانت الاباضية قد والوا المحكمة الأولى إل أن ولاءهم لم يكن لمن خرج من بعد ذلكك على الدين» 
وكان سلوكهم مروقاً وعصياناً )١(‏ . "”-الاباضية لم يجمعهم جامع بالصفريةُ والأزارقة ومن نحا نحوهم إلا انكار الحكومة بين على 
ونغاوية:وأما ااستخلال الدماءوالأموالومق آهل الترتعيده والحكم يكترهم كنو هركم ققد الترد يه الأزارقة والصغرية والجديا:وبه 
استباحوا حمى المسلمين ولما كان مخالفونا لايتورّعونء ولايكلفون أنفسهم مؤونة البحث عن الحقء ليقفوا عندهء خلطوا بين الاباضية 
الذين لايستبيحون قطرٌ من دم موحد بالتوحيد الذى معه وبين ما استحلوا الدماء بالمعصية الكبيرة حتى قتلوا الأطفال تبعاً لآبائهم؛ مع 
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أن الفرق كبير جداً كالفرق بين المستحل والمحرّم . ثم قال: إن تسمية الخوارج لم تكن معهودة فى أوّل الأمر وإِنّما هى انتشرت بعد 
استشراء أمر الأزارقة ولم تعرف هذه التسميهُ فى أصحاب علىئء المنكرين للتحكيم والراضين به ولعل أوّل ما ظهر هذا اللفظ بعد 
ثبوت الأأمر لمعاوية والاستقرار ولم يفرّقوا فى ذلكك بين المتطرف وغيره (؟). "- إِنْ الاباضية رغم اعتدالهم من الناحية المذهبية 
والفقهية إلا أنَهم كانوا فى عداء سياسى مع دولة بنى أمية ودولة بنى العباس لأنْهم كانوا يقولون بأنَّ الإمامة أو الخلافة حق لأىّ مسلم 
صالح؛ فلا تكون قاصرة على قريشء ولا على بطونها المختلفة من الأسمويين أو العباسيين أو العلويين» ولا كان هذا الموقف 
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". أبو إسحاق السالمى: تحفة الأعيان : هامش الجزء الأوّل كما فى الإمام جابر بن زيد العمانى . ( 72؟) 

السياسى للاباضية يلتقى من الناحية النظرية ومن الناحية الفكرية البحتة مع الخوارج: الأزارقة والنجدات والصفرية؛ فقد عممم كتاب 
الفرق القول ووضعوا الاباضية ضمن هؤلاء الخوارج واعتبروهم فرقة رابعة من فرقهم, والاباضية أنفسهم كما هو موجود فى كتبهم 
القديمة والحديئة يتبرّأون من هؤلاء الخوارج كل البراءة بل ويقاتلونهم بأشدّ قتال. إِنّ المذهب الاباضى لم يعرف بهذا الاسم إلا منذ 
الربع الأخير من القرن الثالث للهجره حينما غلب على أصحابه هذا الاسم واشتهروا به. وانّما أصحابه قبل ذلكك يعرفون باسم جماعة 
القعدهٌ وهو اسم له دلالته السياسية» وقد أطلقه عليهم جماعات الخوارج من الأزارقة وغيرهم احتقاراً لهم ورفضاً لمبدئهم: ذاكك فى 
القعود. فقد وضع هؤلاء القعدة لأنفسهم مبدأ المسالمة وعدم اشتهار السيف فى وجه اخوانهم من المسلمين؛ وأجازوا لأنفسهم البقاء 
تحت حكم الجبابرة» وقالوا بعدم جواز قتل أطفال مخالفيهم ولا قتل نسائهم ولا استحلال أموالهم وأخذوا يعملون على نشر مبادثهم 
السياسية فى سرّيَهُ وكتمان» ودخلوا فى مرحلة كتمان طويلة امتدّت منذ أن تأسّرس المذهب على يد جابر بن زيد فى أواخر القرن 
الأوّل للهجره حتى هاجر معظم علماء المذهب وآخر أئمة الكتمان أبو سفيان محبوب بن الرحيل إلى عمان فى أواخر القرن الثانى 
للهجرة(١)‏ . ؟- إن مذهب الاباضية لم يعرف بهذا الاسم فى المصادر الاباضية إلا فى الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة وقد قبلت 
الاباضية بهذا الاسم منذ ذلكك التاريخ لأنّه غلب عليهم بمرور الزمن وصار علماً يلتقٌون حوله وإِنّما يطلقون على أنفسهم قبل ذلكك 
اسم «جماعة المسلمين» أو «أهل الدعوة» أو «أهل الاستقامة) وقد سمّاهم أعداؤهم من الخوارج المتطرّفين باسم «القعدة) 
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احتقاراً لهم, لأنّهم طبقاً لوجهة نظر هؤلا-ء الخوارج؛ قعدوا عن الجهاد فى سبيل الله بمحاربة الولاة والحكام الظالمين. وكان هؤلاء 
القعده قد رأوا القعود عن الحرب» وعن رفع السيف ضد اخوانهم المسلمين عقب موقعة النهروان التى وقعت بين الإمام على بن أبى 
طالب سافلا انيد الذين عارضوه لقبوله التحكيم, وقالوا: «لاحكم إلا لله) واشتهروا باسم الحكة أو «الشراة» أو «الحرورية)» 
وأطلق عليهم خصومهم من أرباب الدولة الأموّه اسم الخوارج .)١(‏ - إِنَ الصفريّة اتخذت الخروج بالسيف على الدولةٌ وسيلة 
لتحقيق أهدافهم. فإنّ الصفريّةُ فى بلاد المغرب اتّبعوا هذا الاسلوب فى هذه المنطقة النائية ولذلكك رفعوا لواء الثورة ضدّ بنى آم منذ 
عام 17 . وقد أظهر هؤلا-ء الصفرية من تطرّف شديد فى معاملتهم لخصومهم سواء كانوا من العرب أم من البرير» فكانوا يستحلون 
سبى النساءء ويستحلون الأموال» يسفكون الدماءء وكانوا فى حركتهم فى بلاد المغرب أقسى على الناس من حركة الأزارقة فى بلاد 
المشرق» وقد وصل تطرّف البرير الصفرية إلى غايته عندما داهموا القيروان فى عام 018 واحتلوها وفعلوا بأهلها وبمساجدها ما تقشعرٌ 
له الأبدان على يد قبيل«ورفجومة» التى كان أهلها من غلا الصفرية . ثم بعد فترات تنقلت قيادة البربر من الصفرية إلى الاباضية بعد أن 
ضاق البربر بعنف الصفريةُ وتطرفهم المقيت» فضعف أمر الصفرية منذ ذلكك الحين وذاب أغلبهم فى الاباضية (؟) . 
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”. نفس المصدر: 0 . ( 718 ) 8 المذهب الاباضى يعتمد فى أصوله على الكتاب والسنّةُ ويتفق فى كثير من أصوله وفروعه مع 
مذهب أهل السنّةء ولايختلف معها إلا فى مسائل قليلة؛ اختلاف مذاهب السنّةُ فيما بينهاء فلا يخلو منها مذهب لايخالف غيره فى قليل 
أو كثير من المسائل» وما كان اعتماد المذهب الاباضى على الكتاب والسنَّهُ وعدم تباعده عن مذاهب السنَّهُ إلا لأنّ مؤسسّه جابر بن 
زيد قد أخذ عن الصحابة الذين أخذ عنهم أصحاب هذه المذاهب من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» بل انّه يمتاز على 
أصحاب هذه المذاهب. فى انه أخذ عن الصحابة مباشرةٌ بينما هم لم يأخذوا فى معظهم إلا من التابعين» كما أن الأحاديث التى جمعها 
هو وغيره من علماء وفقهاء وجمّاع الأحاديث من الاباضية كالريع بن حبيب وغيرهة لبست إلا أحاديث وردت عند البخارى ومسلم 
وغيرهم من مه الحديث كأبى دواد والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى والطبرانى والبيهقى وغيرهم من أهل السنَّهُ والجماعة 
٠ .١(‏ اطلاق لفظ الخوارج على الاباضية من الدعايات الفاجرة التى نشأت عن التعصّب السياسى أوّلا ثم عن المذهبى ثانياًء لما ظهر 
غلا المذاهب وقد خلطوا بين الاباضية والأزارقة والصفرية والنجدية. إن لاطلاق الخوارج على الاباضية سببين: الف اشتراكهم مع 
سائر الخوارج فى انكار التحكيم؛ فصار ذلكك سبباً للجمع بين كل منكر للتحكيم فى صعيد واحد. ب - إن تسمية الخوارج لم تكن 
معهودة فى أوّل الأمر وإِنّما اتتشرت بعد استشراء أمر الأزارقة» ولم تعرف هذه التسمي فى أصحاب على المنكرين للتحكيم والراضين 
به» ولعل أُوّل ما ظهر هذا الأمر بعد ثبوت الأمر لمعاوية فإنّ 
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الأمويين أطلقوا هذه التسمية على كل من يعارض ملكهم العضوض )١(١‏ ولم يفرّقوا بين الاباضية وبين سواهم من متطرّفى الخوارج(2) . 
8- إن ابن اباض تبرأ من الأزارقة فى الرسالة التى كتبها إلى عبدالملكك وجاء فيها: أنا براء إلى الله من ابن الأزرق وضيعه وأبقاعه. لأنّه 
خرج عن مبادئ الإسلام فيما ظهر لنا و أحدث وارتدٌ وكفر بعد إسلامه فنبرأ إلى الله منهم(” . نَظرنا فى الموضوع: هذه كلمات القوم 
وهى تعتبر عن كونهم مصرّين على أنّهم ليسوا بخوارج ومن سمّاهم بذلكك فقد ظلمهم, وبما أنْ الخوارج لم يكونوا ذوى سمعة حسنة 
وكان المسلمون يتبرٌأون من عقائدهم وأعمالهم» صار هذا هو الحافز لعلماء الاباضية على السعى البالغ من اخراج أنفسهم عن 
صفوفهم, وانّهم فرق مستقلّة لاصلة لهم بالخوارج إلاكونهم مشتركين فى أصل واحد وهو انكار التحكيم . ولعلٌ القارىء؛ يتعتجب من 
الاطناب والافاضة فى المقام وماهذا إلا لأجل اراءه منطق القوم فيما يتبتونه لتلانبخس حقوقهم, فإِنّهم كما عرفت يتهمون المخالفين 
بعدم التورع فى البحث وعدم تكليف الأنفس مؤونة الفحص عن الحقء ولكنّها غير لاصقةٌ بناء فنا كلفنا أنفسنا مؤونة البحث ويشهد 
بذلك نقل كلماتهم» ومع هذا كل ما ذكروه أشبه بالخطابة» وذلكث: 

. لازم ذلكك أن يسموا الشيعة أيضاً باسم الخوارج‎ .١ 

؟. صالح بن أحمد الصوافىء الإمام جابر بن زيد العمانى: 2515-71 والكاتب غفل عن القريض المعروف فى شأن أبى بلال المنتصر 
كما سيوافيككء وكانت الحادثة سنهُ 0 قبل فتنهُ الأزارقةً . 

". الإمام جابر بن زيد العمانى: 57» ونقلا-عن الجواهر المنتقاة للبرادى: ١82‏ -/121 . ( 7570 ) أوَّلا إن هذه الكلمات تحكى أن 
الاباضية أوّل من خط خط الاعتدال ومشى على ضوئه؛ واكتفى بالعزلة والقعود ولم يحارب الناسء ولم يعترضهم, ولكنّه فى غير محله 
إذ لو صح كل ذلك فى عبدالله بن اباض فراسم هذا الخط هو أبو بلالى مرداس بن جديرء فإنّه أوّل من ندّد بعمل الخوارج فى 
اعتراضهم الناس و نهب أموالهم» وكان ينادى بأعلى صوته بأنّه لا يحارب الا من حاربه ولايروّع أحداً ولا...ولا...فعلى ذلكك يجب أن 
يقال: إن مبدىء هذه الكفرة هو أبوبلال المقتول عام:20) وقد كان أبو بلال قد شهد صمي مع على بن أبى طالب صلوات الله عليه - 
وأنكر التحكيم وشهد النهر ونجا فيمن نجا(١)‏ . ثانياً: إن الحجر الأساس لفرقة الخوارج هو التطرف والخروج عن الاعتدال؛ وإن كان 
للتطرّف مدارج ومراحلء فالقوم من بدو الخروج على على وانكار التحكيم عليه بعدما فرضوه عليه» كانو متطرّفين» لا يحترمون دما 
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ولاعرضاً. إن تخصيص التطرّف بالأزارقة» والنجدات, والصفرية بزعم أُنّهم هم الذين كانوا يستعرضون المسلمين؛ ويستحلون دماءهم 
ويكفّرون أهل القبلة» كلام فارغ عن الحيجدء بل الحجة على خلافه فإنّ المحكمة الأولى وعلى رأسهم عبدالله بن وهب الراسبى أيضاً 
كانوا من المتطرّفين» ويظهر ذلك من خطب هذا الراسبى وكلماته التى ألقاها فى الحروراء؛ وقد نقلنا بعض كلماته فى الفصل 
السادسء وإليك لقطات منها: قال مخاطباً إخوانه عند الشخوص من الحروراء إلى النهروان: فاخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضرّة(؟) . 
.١‏ المبدّد: الكامل 1/187 ومرٌ تفصيله. 
. مر المصدر فى الفصل السادس . ( 7١‏ ) ماذا يريد من قوله: الظالم أهلهاء وهل يريد بلده الكوفة وأهلها الملتفين حول الإمام على 
بن أبى طالب عليه السّلام ؟ والحال ان الآية نزلت فى حق المشركين قال سبحانه:( ومالك لاتقَاُونَ فى سيل اله و المشقط فين 
نَ الرّجال وَالنّسءِ و الوأمدانٍ المذينَ يَقولونَ ينا أخرجنا مِْ هذه ال الام أشنها واجعل نا و شك زاوش لايق اكد 
نصيراً)(١).‏ إن المحكمة الأنولى هم الذين بقروا بطن زوجة عبدالله بن خباب بن الأرت» ذلكك التابعى العظيم؛ ولم يكتفوا بذلك. 
فذبحوا زوجها كما يذبح الكبشء بعدما أعطوه الأمان» وهم الذين قتلوا ثلاث نسوهٌ من طىء وقتلوا أم سنان الصيداويء كل ذلكك 
ارتكبوه بعد ما انتقلوا من الحروراء إلى النهروان. ولا بلغ علياً هذه الجنايات المروّعة عمد إلى مقاتلتهم بعد ما أتم الحيدِة عليهم . 
وأىّ دليل على تطرّفهم أتقن من توصيف الإمام إيّاهم بقوله: موتك عي مرا ؛ تضعونها مواضع البرء والسقمء وتخلطون من 
أذنب بمن لم يذنب)(7) . أبعد هذا يصيح للاستاذ صالح ب بن أحمد الصوافى 7< تخصيص التطرّف بالخوارج الذين جاءوا بعدهم. هذا هو 
ال ا 
لأن يخرجه من الكوفة» وكان شبيب إذا جنّ عليه الليل خرج فلم يلق أحداً إلا قتله.(*) 
.١‏ النساء 7/0 . 
؟. الرضى: نهج البلاغة» الخطبة ١71‏ . 
*. ابن الأ-ثير: الكامل 508/” . ( ”78 ) وهذا هو قريب بن مره وزحاف الطائى قد خرجا فى امارةٌ زياد بن أبيه فاعترضا الناسء فلقيا 
شيخاً ناسكاً من بنى ضبيعة فقتلاه» فخرج رجل من بنى قطيعة من الأزد وفى يده السيفء فناداه الناس من ظهور البيوت: «الحرورية»!!! 
انج بنفسك. فنادوه (قريب وزحاف ومن معهما): لسنا حرورية» نحن الشرط» فوقف فقتلوه» ثم جعلا لا يمرّان بقبيلة إلا قتلا من وجدا 
حتى مرًا على بنى على بن سود من الأ-زدء وكانوا رماة فرموهم رمياً شديداً فصاحوا: يا بنى على! البقيا! لارماء بيننا. قال رجل من بنى 
على: لاشىء للقوم سوى السهام *# مشحوذة فى غلس الظلادم ففرٌ عنهم الخوارج إلى ان واجهوا بنو طاحية من بنى سودء وقبائل من 
مزينة وغيرهاء ووقعت الحرب فقتل الخوارج عن آخرهم.؛ وقتل قريب وزحا ف )١(‏ . ما ذكرنا نماذج من استعراضهم للناس وقتلهم 
الأبرياء؛ قبل قيام ابن الأزرق بالدعوة. فإنّ ماذكرنا يرجع إلى عهد على وما بعده بقليل» وأما فتنةٌ الأزارقةٌ والنجدات فهى راجعة إلى 
عصر ابنه يزيد بن معاوية فهى من حوادث بعد الستين. ثالثاً: إن تخصيص اسم الخوارج بالمتطرّفين منهم كالأزارقة والنجدات 
تخصيص بلاوجه؛ فقد أطلق هذا اللفظ فى عصر على على هؤلاء أى على عبدالله بن وهب الراسبى وذى الخويصرةٌ ومن قتل معهما فى 
وقعة النهروان: هذا هو الإمام على بن أبى طالب بعد ما خرج من قتال الخوارج فى ضفهُ النهر مرفوع الرأس -قال: لا تقاتلوا الخوارج 
بعدى فليس من طلب الحق فأخطاه 
.١‏ المبرّد: الكامل )788(.57/18٠١‏ 
كمن طلب الباطل فأدركه(١).‏ فلو كانت هذه الكلمة لعلى كما هوالمقطوع لكان دليلا على أن القوم فى بدء نشوثهم كانوا مسمّين 
بهذا الا-سمء وإن كان لغيره فالظاهر أن ذلك الغير هو الموالى للخوارج بقرينة مدحهم فى ذيل الجملة؛ فكان شاهداً على أن القوم 
كانوا مسمين بهذا الاسم منذ البداية. ويظهر مما نظمه نفس الخوارج من الأشعار أن تسميتهم بها كان رائجاً فى عصر معاوية أى قبل 
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الستين وقبل أن يتسنّم الأزارقة والنجدات منص القيادة يقول عيسى بن فاتكك من بنى تميم تأييداً لموقف أبى بلال مرداس به ادية 
الذى قتل عام ٠‏ فى أبيات : أألفا مؤمن فيما زعمتم * ويهزمهم بآسكك أربعونا؟ كذبتم ليس ذاكك كما زعمتم * ولكن الخوارج 
مؤمنونا هم الفئة القليلةُ غير شكك * على الفئهُ الكثيرة ينصرونا(1) ويّستنتج من ذلكك الأممرين: أنّ الخوارج أطلق يوم أطلق على من 
خرج عن طاعة أمير المؤمنين وأنكروا التحكيم عليه من غير فرق بين أوائلهم ومن بعدهم. رابعاً: لاشكك إِنّ المحكمة الأمولى كانوا 
يبغضون علا ويكفّرونه» وتشهد بذلك كلماتهم و أشعارهم خصوصاً فى مفاوضاتهم مع علئىء وقد تضافرت الروايات أن حه آيةُ 
الإيمان وبغضه آية النفاق» ولايمكن لعالم ملم بالأحاديث انكار ذلكك . هذا هو مسلم روى فى صحيحه عن زر بن حبيش قال: قال 
علىئ: والذى 

.8٠ الرضى: نهج البلاغة؛ الخطبة‎ .١ 

'. المبرّد: الكامل 3/182 ابن سلام (م77؟) بدء الاسلام وشرائع الدين: 21١١‏ مرّت قصة أبى بلال . ( 77) 

خلق الجنّهُ وبرأ النسمة أنّه لعهد النبئ الآمئ إلى لايحبنى إلآ مؤمن ولايبغضنى إلا منافق(1) . وروى الإمام أحمد فى فضائل الصحابة 
عن زر بن حبيش» عن على قال: عهد النبى إلى أنّه لابح: كك إلآ مؤمن ولايبغضك إلا منافق (؟) . ورواه النسائى فى خصائصه بعدَّةٌ 
طرق(" . ورواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه بأسائيد تربو على 18 طريقاً(؟) . وعلى ضوء ذلكك فهؤلاء محكومون بالنفاق والخلود 
فى النارء فيشملهم قول النبى الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم عق شأ ونج الكريصضرة الذى كان فى الزعيل الأدل مق السك قله 
سيكون له شيعه يتعممقون فى الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّةُ (0) . روى المبرّد فى الكامل أن علياًارضى الله عنه) 
وججه إلى رسول الله مذهَبةُ من اليمن فقسّمت أرباعاً فأعطى ربعا للأقرع بن جالس المجاشعىء وربعاً لزيد الخيل الطائى» وربعاً لعيينة بن 
حصن الغزارى» وربعاً لعلقمة بن علاثة الكلابى؛ فقام إليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين ناتيٌ الجبهة فقال: لقد رأيت قسمة ماأريد 
بها وجه الله فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حتى تورّد خحداه؛ ثم قال: أيأمننى الله عرّوجِل على أهل الأعرض 
ولاتأمنونى؟ فقام إليه عمر فقال: أقتله يا رسول الله؟ فقال ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ إن سيكون من 

. 8٠ كتاب الايمان‎ 2١ مسلم: الصحيح‎ .١ 

؟. أحمد بن حنبل: المسند 1/177. الحديث 458 وفضائل الصحابة 21/827 ونقله فى كتابه الأخير فى غير واحد من المواضعء لاحظ 
الأحاديث كلاى وهل علرءل .11١88‏ 

". الحافظ أبو عبدالرحمان النسائى: الخصائص 1817 . 

ع. ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» ترجمة الإمام على بن أبى طالب 1991/19٠0‏ . 

فابن هشام: السيرة النبوية 5/552 ابن الأثير: الكامل 5/186 1983) 

ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر فى النصل فلا-ترى» شيئاء وتنظر فى الرصاف فلاترى شيئا 
وتتمارى فى الفوق(١)‏ ,إن المسكية اللون كثروا مق طزرة الله سبحانه فى كتابه وقال: (إنّما بريد الله #دْحِبٌُ عَنْكُم لَجس أهْلّ 
البِيتِ وَ يُطَه ركم تَطهيرً)(؟) وقد اصفقت الأمَهُ إل الشواذ من الخوارج كعكرمة على نزول الآيهُ فى حقٌّ العترة الطاهرة هذا هو مسلم 
يروى فى صحيحة عن عائشة» قالت: خرج النبى غداةً وعليه مرط مرجل من شعر أسود وجاء الحسن بن على فأدخله؛ ثم جاء الحسين 
بن على فأدخله» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله؛ ثم قال: (إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيراً)(”) . وروى إمام الحنابلة فى مسنده نزول الآبه فى شأن الخمسة الطاهرة» فمن أراد فليرجع إلى مظائّه(©) . إلى غير ذلك من 
الآبات النازلة فى حقٌّ أهل البيت . أفيصحٌ لنا الحكم باسلام من يكفر ويبغض ويقاتل من طهّره الله فى نصّ كتابه» ومحكم ذكره؟ 
ولأجل ذلك فالمحكمة الأولى محكومون بالكفر والنفاق وإن افترضنا أَنْهم اكتفوا بانكار التحكيم فقط» ولم يستعرضوا المسلمين 
بالسيف ولم يقتلوا النساء ولا الأطفال ولاكفروا المسلمين . وفى كلمات أثمَهُ أهل بيت اشاره إلى هذا النوع . 
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. 7/١57 المبرّد: الكامل‎ .١ 

؟ الأسدات م 

*. مسلم: الصحيح 17/110. 

. أحمد بن حنبل: المسند: ©/٠١1‏ و 19417/ع, 14 و 808 . ( 78 ) كان عبدالله بن نافع بن الأزرق يقول: لو عرفت أن بين قطريها 
أحداً تبلغنى إليه الإبل يخصمنى بأنّ علياً ‏ عليه السّلام ‏ قتل أهل النهروان وهو غير ظالمء لرحلتها إليه» فقيل له: إئت ولده محمد الباقر 
- عليه السّلام ‏ فأتاه فسأله» فقال بعد كلام: الحمد لله الذى أكرمنا بنوّته» واختضّ نا بولايته» يامعشر أولاد المهاجرين و الأنصار من كان 
عنده منقبة فى أمير المؤمنين» فليقم وليحدّث» فقاموا ونشروا من مناقبه فلما انتهوا إلى قوله: لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله 
وبحبٌ الله ورسوله؛ سأله أبو جعفر عن صححته فقال: هو حقّ لاشكك فيه ولكن علياً أحدث الكفر بعد. فقال أبو جعفر عليه السّلام : 
أخبرنى عن الله أحبٌ على بن أبى طالب يوم أحبه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروانء أم لم يعلم» إن قلت: لاء كفرت, فقال: قد علم 
فقال: فأحبه على أن يعمل بطاعته أم على أن يعمل بمعصيته؟ قال: على أن يعمل بطاعته؛ فقال أبو جعفر: قم مخصوماًء فقام عبدالله بن 
نافع ابن الأزرق وهو يقول: حتّى يتين لكم الخيط الأنبيض من الخيط الأنسود الله يَْلَمُ حَيِتٌ يَجعلٌ رسالته )١(‏ . روى الشريف 
المرتضى عن الشيخ المفيد: أحبّ الرشيد أن يسمع كلام هشام بن الحكم مع الخوارج. فأمر بإحضار هشام بن الحكم وإحضار عبدالله 
بن يزيد الاباضئّ(1) وجلس بحيث يسمع كلامهما ولايرى القوم شخصه. وكان بالحضرة يحيى بن خالد» فقال يحيى لعبدالله بن يزيد: 
سل أبا محمّد ‏ يعنى هشاماً عن شىء» فقال هشام: لا مسألة للخوارج عليناء فقال 

. ١٠١/184 ابن شهر آشوب: مناقب آل آبى طالب: 7/789 كما فى البحار‎ .١ 

'. ترجمه ابن حجر فى لسان الميزان * / ٠817‏ بقوله: عبدالله بن يزيد الفزارى الكوفى المتكلم ذكره ابن حزم فى النحل: ان الاباضية 
من الخوارج أخذوا مذهبهم عنه . ( 7*1 ) 

عبدالله بن يزيد وكيف ذلكك؟ فقال هشام: لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولايه رجل وتعديله والإقرار بإمامته وفضله. ثم فارقتمونا 
فى عداوته والبراءة منهه فنحن على إجماعنا وشهادتكم لناء وخلافكم علينا غير قادح فى مذهبناء ودعواكم غير مقبولة عليناء إذ 
الاختلاف لايقابل الاتتفاق» وشهادة الخصم لخصمهه مقبولة» وشهادته عليه مردودة. قال يحيى بن خالد: لقد قرّبت قطعه يا أبامحمد. 
ولكن جاره شيئاًء فَإنّ أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يحبٌ ذلكء قال: فقال هشام: أنا أفعل ذلكك. غير أن الكلام ربّما انتهى إلى حدّ 
يغمض ويدق على الأفهام فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه عليه فإن أحبٌ الإنصاف فليجعل بينى وبينه واسطة عدلاء إن خرجت عن 
الطريق ردَّنى إليه» وإن جار فى حكمه شهد عليه» فقال عبدالله بن يزيد: لقد دعا أبومحمّد إلى الإنصافء فقال هشام: فمن يكون هذه 
الراسطة؟ وما يكوة مذهية؟ أركرن من اصصابن» ارمق أصحابكة» أو مخالنا للملة أو لنا حسعيا؟ قال عبدالله بى ييل لخي مخ شعت 
فقد رضيت به قال هشام: أمَا أنا فأرى أنّه إن كان من أصحابى لم يؤمن عليه العصبة لى» وإن كان من أصحابكك لم آمنه فى الحكم 
عليٌ» وإن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً علي ولا عليكك؛ ولكن يكون رجلا من أصحابىء ورجلا من أصحابك. فينظران فيما 
بيننا ويحكمان علينا بموجب الحقّ ومحض الحكم بالعدلء فقال عبدالله بن يزيد: فقد أنصفت يا أبامحتد» وكنت أنتظر هذا منكك. 
فأقبل هشام على يحيى بن خالد فقال له: قد قطعته أيّها الوزير» ودمّرت )١(‏ على مذاهبه كلها بأهون سعىء ولم يبق معه شىء» 
واستغنيت عن مناظرته» قال: فحرّكك الرشيد السترء فأصغى يحيى بن خالد فقال له: هذا متكلم الشيعة وافق 

)77/( . دمّر عليه: هجم عليه هجوم الشر. دمّر عليه: أهلكه‎ .١ 

الرجل موافقة لم تتضمّن مناظرة؛ ثم ادّعى عليه أنه قد قطعه وأفسد عليه مذهبه. فمره أن يبيين عن صحَحةُ ما ادّعاه على الرجل» فقال 
يحيى بن خالد لهشام: إِنْ أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صِححةُ ما ادّعيت على هذا الرجلء قال: فقال هشام رحمه الله إن هؤلاء 
القوم لم يزالوا معنا على ولاية أميرالمؤمنين على بن أبى طالب - عليه السَّلا-مِ حتّى كان من أمر الحكمين ماكان, فأكفروه بالتحكيم 
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وضللوه بذلك, وهم الذين اضطرّوه إليه» والآنن فقد حكم هذا الشيخ وهو عماد أصحابه مختاراً غير مضطرٌ رجلين مختلفين فى 
مذهبهما: أحدهما يكفّرهء والآخر يعدّله: فإن كان مصيباً فى ذلكك فأمير المؤمنين أولى بالصواب» وإن كان مخطثا كافراً فقد أراحنا 
من نفسه بشهادته بالكفر عليهاء والنظر فى كفره وإيمانه أولى من النظر فى إكفاره علياً عليه السّلام -قال: فاستحسن ذلكك الرشيد و 
أمر بصلته وجائزته(١1)‏ . إِنْ عداء القوم بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين كانت ظاهرةٌ فى كتب أوائلهم» هذا هو محّرد بن سعيد 
الكدمى أحد علماء المذهب الاباضى بعمان» حتى لَقّبِ بإمام المذهب فى القرن الرابع الهجرى يذكر علياً فى كتابه ويقول: «إنّ على 
بن أبى طالب استخلف على الناس» ونقض عهد الله وحكم فى الدار غير حكم كتاب الله» وقتل المسلمين وسار بالجور ذ فى أهل رعتته 
فعلى الذى قد صكت منه سعادة على بن أبى طالب أن يتولى لله على بن أبى طالب على سفكه لدماء المسلمين وعلى تحكيمه فى 
الدماء غير حكم كتاب الله» وسيرته القبيحة, لا يحل له الشكك فى ولايته» وعليه أن يبرأ لله من باطله ومن سفكك دمه إن قدر على 
ذلك. وليس له أن ينكر على المسلمين 

) 788 ( . 1/72 الشريف المرتضى: الفصول المختارة‎ .١ 

البراء منه» )١(‏ . وهذا هو ابن سلام الاباضى المتوقى بعد عام 77 يقول: «وحكموا الحكمين خلافاً لكتاب اللهء وحكموا الحكمين فى 
آمو فتاه الو اععافك الأ وطودت الكلنة وان الناس كشن كلد دنه وظير آهل الناط من أصتحات تناوية على اهل :الحق» 
فاختفى المسلمون بالحقٌّ الذى تمسّكوا به فاختلفت عليهم كلمة المختلفين» يقتلونهم على دين الله الحنيف والملّةُ الصادقة ( مِلَّه 
إتراهيم حنيفاً وَ ما كان مِنّ المَشْرِكينَ )(1). يبص رون الناس دينهم فى السرّ ويصبرون فى الله على الأذى والقتل» واحتقروا ذلكك فى 
ذات الله» ( . ياليت ابن سلام يشير إلى الذين حكيرا سكي خلونا لكتاب الله» إلى الذين فرضوا التحكيم على الإمام المفترض 
طاعته فى أمر قضاه الله. أو ليس هؤلاء أشياخه وأولياءه الذين كانوا مقنّعين فى الحديد يدعون إمامهم باسم على لابإمرة المؤمنين» 
ويقولون: «أجب القوم إلى كتاب الله وإلأ قتلناكك كما قتلنا ابن عفان» . إن الكاتب نسى أو تناسى الجرائم المريرة التى ارتكبتها 
المحكمة الآولى سين تقلهج من بتروراء إلى التهروان: فكان الأولى له التنويه بذلك, لكنه شطب على هذه الحقائق التاريخية بقلم 
عريضء وإلى الله المشتكى . يقول بعض فقهائهم فى مسأل «الولاية والبراءة» . فإن قالوا: فما تقولون فى على بن أبى طالب؟ قلنا له: إن 
على بن أبى طالب مع المسلمين فى منزلة البراءة . 

. 3/6١ محمّد بن سعيد: المعتبر‎  ىمدكلا‎ .١ 

؟". البقرة: 1*8 . 

". ابن سلام الاباضى: بدء الاسلام وشرائع الدين (.1١©‏ 760 ) فإن قال: من أين وجبت عليه البراءة وقد كان إماماً للمسلمين وهو ابن 
عم رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وختنه »)١(‏ مع فضائله المشهورة وقتاله بين يدى النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم - 
المشركين؟ قلنا له: أوجبنا عليه البراءة من وجوه شتّىء أحدها أنه ترك الحرب التى أمر الله بها للفئةٌ الباغيهُ قبل أن تفئئ إلى الله و 
أحدها تحكيم الحكمين فى دماء المسلمين وفيما لم يأذن الله به المضلين الذين كان النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يحذّرهما 
ويخوّفهما أصحابه. وأحدهما بقتله أهل النهروان وهم الأفضلون من أصحاب النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وهم الأربعة آلاف 
رجل من خيار الصحابة رحمهم الله. والأخبار بذلكك تطول ويضيق بها الكتاب ويتّسع بها الجواب ولم نعدّ كتابنا هذا لشرح جميع 
أخبارهم, وإِنّما أردنا أن نلوّح لكم ونذكر بعض الذى كان من أحداثهم؛ لتكونوا من ذلك على علم ومعرفة لتعلموا ضلال من ضل 
وخالف وشغب عليكم وبالله التوفيق. فإن قالوا: فما تقولون فى طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام؟ قلنا له: إنهما عند المسلمين بمنزلة 
البراءة. فإن قال: من أين وجبت عليهما البراءة؟ قلنا له: بخروجهما على على بن أبى طالب والمسلمين وطلبهما بدم عثمان بن عفان 
بإرادتهما إزالة على بن أبى طالب عن إمامته» وقالا: حتى يكون الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم إماماً غيره» بعد رضائهما 
به وبيعتهما له وأعطيا صفقة أيديهما (؟) على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى قتال من خرج يطلب بدم 
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. الختن: الصهر» زوج الابنة» والجمع: أختان‎ .١ 

". صِفقةٌ الأيدى تعنى ت وكيد البيعةُ . ( 7*1 ) 

عثمان بن عفان . فإن قال: فما تقولون فى الحسن والحسين ابنى على؟ قلنا له: هما فى منزلة البراءة» فإن قال: من أين أوجبتم عليهما 
البراءة وهما ابنا فاطمة ابنة رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ ؟! قلنا له: أوجبنا عليهما البراءة بتسليمهما الإمامة لمعاوية بن أبى 
سفيان وليس قرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تغنى عنهما من الله لأنّ النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -قال فى 
بعض ما أوصى به قرابته: يا فاطمةٌ بنت رسول الله ويا ؛ بنى هاشمء اعملوا لما بعد الموتء فَإِنّى ليس أغنى عنكم شيئاًء أو نحو ذلكك من 
الخطاب. فلو كانت القرابة من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم - تغنى عن العمل لم يقل ذلك لهم النبى. فهذا نقض لقول من 
يقول: إن القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مغفور لها. وقد وجدنا الله يهدّد نبيه بقوله: (وَ إئ تَقَوّلَ عَلَيِدا فض 
الأقاويل» لأكه نا مِنْهُ باليمين * كم لَقطغنا نه الوتِينَ * قما مِنْكمْ مِنْ أعود عَنْهُ حاجزِينَ)(1). فقد بطل ما خاصمت به أيِها الخصم 
واحتججت به من قبل القرابة للنبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -(2) . إِنّ الخوارج فى مصطلح القوم مفهوم سياسى وفى الوقت نفسه 
مفهوم دينىء فيراد بناجل جر وعيي عرو باع السام شري اعد ريدكم علوم يضا يحكم على ابا ةوير ]دين الثاني 
خروجهم من الدين والملسة؛ وصيرورتهم كفاراً. وعلى كلا المفهومين» فالمحكمة الاحولى خوارج» حيث خرجوا عن 


. الحاقة: © _/ا©‎ .١ 

". السير والجوابات لبعض فقهاء الاباضية: تحقيق الاستاذة الدكتورة «سيدة إسماعيل كاشفء استاذة التاريخ الاسلامى فى كليةٌ البنات 
جامعة عين شمس ,القاهرة ط 15٠١‏ ها 1989 م ص 7/0 //ا3. ( 1837 ) 

طاعة الإمام وبقوا عليه فى أثناء المعركة. وخارجون عن الدين حيث أبغضوا من بغضه نفاق وكفر وحبه دين وإيمان. وقال عمر 
أبوالنظر: وتعاليم الخوارج منذ ظهورهم مزيج من السياسة والدين» فشعارهم «الحكم للها شى يمتزج بالدين والسياسة معاًء فلا يصحٌ 
والحالة هذه أن يقال: إن دعوتهم هذه كانت دَيئئُِ محضة أو سياسية محضة؛ وظلت دعوتهم بسيطة حتى خلافة عبدالملكك بن مروان 
حيث خرجوا فيها كثيراً عن التعاليم الجديدة» وذهبوا يتأوّلون الأحكام الدينية تأويلا فيه كثير من الاغراق و التعقيدء فقالوا: إن العمل 
بأوامر الدين من الايمان» فمن اعتقد التوحيد والرسالة وارتكب الكبائر فهو كاف ر(١)‏ . هذا ما يرجع إلى الوكين الأرلن اومن عاد 
بعدهم من الأوائل المنتمين إلى الاباضية . وأمًا اباضيهٌ اليوم المنتشرة فى عمان والمغرب العربى أعنى ليبيا والجزائر وتونس وكذلكك 
مصرء فلم يظهر لنا من كتبهم المنتشرة اليوم إلا تخطئة التحكيم وتصويب المحكمة الأولى من دون نصب عداء للوصيّ أو بذاءة فى 
اللسان بالنسبة إليه ‏ إلا ما نقلناه أخيراً ‏ فلايمكن الحكم فى حمّهم إلا بالمقدار الذى ظهر لنا ولكن لايمكن الوثوق به لأنّ للقوم فى 
الدين مسالكك أربعة» منها مسلكك الكتمان كما سيوافيكك توضيحه عند البحث عن التقَية فإِنّ القوم من أصحابها ومجوّزيها والعاملين 
بها طيله قرون» وفى ظلها عاشوا ومهّدت لهم الطريق» وقامت لهم دول فى عمانء وفى أقصى المغرب العربى . 

.١‏ عمر أبو النضر: الخوارج فى الإسلام ٠١7‏ . ( 768 ) نظرية أخرى فى مفهوم الخوارج : المتبادر من الخوارج لدى المسلمين هو 
المحكمة الأولى الذين ثاروا على علي فى ثنايا حرب صمّين وخرجوا عن الطاعة بوجه وعن الدين بوجه آخرء غير أن بعض الاباضيين 
فى العصر الحاضر يفْسّره بالخروج عن الدين ويضر على أن المراد منه هو أصحاب الردّةٌ بعد وفاه رسول الله أو الثورات الأخرى التى 
وقعت إلى انتهاء خلافة الإمام على عليه السّلام -(1) . قال على يحيى معمر: «كان الأمويّون والشيعة يحاولون بكل ما استطاعوا أن 
يلصقوا هذا اللقب لقب الخوارج ‏ بعد أن فتّدر بالخروج من الدين - بهؤلاء الثائرين الذين ينادون فى اصرار وشْدَة بالمبادىء العادلة 
00000000000000058ز[زذز [ 0 200 
الهاشمية أو القرشية أو العروبة» حسب المصلحة السياسية لأصحاب الآراء فى ذلكك الحين؛ وكل هذه الاتجاهات تجتمع على محاربة 
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الاتجاه الذى اتجه إليه أتباع عبدالله بن وهب الراسبى. ذلكك الاتجاه العادل الذى يرى أن" المسلمين متساوون فى الحقوق والواجبات. 
إنَّ أكرمكم عِنْدَ الله أثقاكم). «لا-فضل لعرب على أعجمئ إلآ بالتقوى» . يلاحظ عليه: أن النبئ الأكرم لم يتكلم عن الخوارج 
بوصف كلى وإِنّما عن إمامهم وأشار إلى قائدهم, وقد رواه المحدّثون فى صحاحهم ومسانيدهم وأطبق على نقله الفريقان» فلا يمكن 
لمحدّث واع انكاره» ولا التشكيكك فى صحة أسانيده» فما ظنّكك بحديث رواه البخارى ومسلم وابن ماجهُ وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ 


) 76+ ( . 3 على يحيى معمر: الاباضية فى موكب التاريخ؛ الحلقة الأولى‎ .١ 

ولأجل ايقاف القارئىء على نص الروابة تذكرها عن تلكك المصادر وتشير إلى مخلها: ١‏ -روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال: 
بينا النبى يقسم ذات يوم قسماًء فقال ذو الخويصرة ‏ رجل من بنى تميم : يا رسول الله أعدل. قال: ويلكك! من يعدل إذا لم أعدل؟ 
فقال عمر: إئذن لى فلأضرب عنقه؟ قال: لا إن له أصحاباً يحمّر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يمرقون من الدين 
كمروق السهم من الرميةٌ ينظر إلى نصله )١(‏ فلايوجد فيه شىء؛ ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر إلى نضيه (؟) فلا 
يوجد فيه شىء, ثم ينظر إلى قذذه (7) فلا يوجد فيه شىء سبق الفرث والدم» يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل إحدى 
يديه مثل ثدى المرأة» أو مثل البضعهٌ تدردر(6). قال أبو سعيد: أشهد لسمعته عن النبى وأشهد أنّى كنت مع على حين قاتلهم فالتمس 
فى القتلى فأتى به على النعت الذى نعت النبى (5) . ورواه بنضّه بلا تفاوت مسلم فى صحيحه (©) . 7 روى ابن ماجةٌ عن جابر بن 
عبدالله» قال: كان رسول الله بالجعرانه» وهو يقسَم التبر و الغنائم» وهو فى حجر بلال» فقال رجل: أعدل يا محّ.دء فإنّك لم تعدل, 


فقال: ويلك ومن يعدل بعدى إذا لم اعدل؟ فقال عمر: دعنى يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال رسول الله: إن هذا فى 


. هى عصيةٌ تلوى فوق مدخل النصل‎ .١ 
. ؟. هو القدح فى عود السهم‎ 


د. البخارى: الصحيح 8/٠١‏ رقم الحديث 188 من باب ما جاء فى قول الرجل ويلكك. 

8. مسلم: الصحيح 1١١7١‏ طبعةُ محمّد على صبيح . ( 78 ) 

أصحاب أو اصيحاب له يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّةُ(١)‏ . والرسول وإن لم يسم 
الرجل أو لم يجىء اسمه فى الرواية» ولكن علم المقصود منه بفضل الروايتين السابقتين. "- روى أحمد بن حنبل فى مسنده بالنصّ 
الذى رواه البخارى ومسلم بتفاوت طفيف فى آخرهء حيث جاء فيه: رجل أسود فى إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدى المرأة 
أو مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فترةٌ من الناس فنزلت فيهم:(وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرّك فى الصَّدَقَاتِ...)ثم نقل ما ذكره أبوسعيد 
من سماعه عن رسول الله و مشاهدته فى عصر علىّ(؟) . كيف يفسّر حديث ذى الخويصرة بأصحاب الردّةء فقد أشار النبئ الأكرم إليه» 
وقال: «سيخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم يمرقون من الدين...» ولم يكن هو من أصحاب الردّة» بل كان من المحكمة الأولى. كيف 
يفسرٌ هذا المفهوم بالثورات التى وقعت إلى انتهاء خلافة الإمام على عليه السّلام - مع أن النبى الأكرم قال: أنت يا على قاتل الناكثين 
والقاسطين والمارقين» ولم يقاتل الإمام بعد أصحاب الجمل (الناكثين) وأصحاب معاويةٌ (القاسطين) إلا الك الأول أظنّ ان هذه 
الاستدلالات الواهية أشبه بتمسّ كك الغريق بالطحلبء فالأولى على علماء الاباضية المفكرينه والعائشين فى عصر ظهرت البواطن» 
وطلعت الحقائق» وانقشع غمام الجهل عن سماء المعرفة» أن يعرضوا عقائدهم على الكتاب والسنّة وعلى المقاييس الصحيحة من 
الاجماع و 
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. الباب 17» باب فى ذكر الخوارج‎ 1/10١ ه): السنن‎ 7178 7٠1 أبو عبدالله بن ماجة‎ .١ 

؟. أحمد بن حنبل: المسند 88/. وسيوافيكك مجموع ما رواه اهل السَنّهُ عن النبى والصحابة والتابعين فى آخر الكتاب فانتظر . ( 752 ) 
العقل, فلرّما عادوا إلى الطريق المهيع» وتنكبوا عن سبيل الغواية» فلهم أن يعملوا بما وصل إليهم من الكتاب والسنَهُ فى ضوء الاجتهاد 
الصحيح؛ ويجدّدوا النظر فى مسألة التحكيم كما لهم أن يجدّدوا النظر فى حق المحكمة وربّما اختاروا طريقاً واضحاً لاتعضب فيه ولا 
تساهل . ( و لَوْ أنّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظونَ به لكان حيرا لَهُمْ وأشدَّ تنبيتاً) #** 


الفصل العاشر عقائد الاباضية وأصولهم الثمانية 


الفصل العاشر عقائد الاباضية وأصولهم الثمانية ( 768 ) ( 784 ) إِنّ الاباضية تشتركك مع سائر فرق الخوارج فى أمرين بلاشكك 
ولاشبهة ولا يمكن لأحد منهم انكاره . ١‏ تخطئة التحكيم . ١‏ -عدم اشتراط القرشية فى الإمام . وفى ظل الأصل الأول يوالون 
الع كية لذو كببد لاون وشت الز انين بوبح وهر نوق زهي التق وق هلاه ولتجل الاأستان الفا «الشركراا ب مقي صداللة: ب وفيت 
الراشيي ومن نحا يسده من لمتكي عم إذ لي امول عاضة يعهروة زماعن أخل اليك (الأخاعرة) وإ كانوا يلقو فيهاعم حرهما 
تحب غلنا درانية لكك لاسر ل ال ممتكد وت مياه وركنا بكرن ينقسياا أغيلة لها ورقيية ندعية الككابيوالفقل + انتحيقاف الله 
لبت زائدة علن 3اته: إذا كانت الأشاعرة قائلة بأن ضصقات الله تخالى غير ذاقووكان النسوب إلى الماتريدية من أهل السئة ان 
العقاف ليث فعا شير اللباكه قن لبيك 1< ) 

قات أقانية جاذانها ولأسيف5 # عن لد اس قلس اليا كنوفة علة فرق الداع قوذ هو ما شرك الخافيية ف السقات ايشا وركنا 
يلتقى الاباضية والماتريدية فى هذه المسأله حتى فى التعبير واختيار الكلمات(١)‏ . إن البحث عن الصفات من أهم المسائل الكلامية 
فقد طال النقاش فيها قروناء وأوّل من أصحر بالحقيقة؛ وصوّر التوحيد بأعلى مظاهره هو الإمام أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ فنفى زيادة 
صفائه على ذاتدع وإنّه عين اث لا سغتى ثقى 'صقاته» تغالى عنه غلوا كيراء بل سعنى أن الذات بلغت :من الكمال والعلؤ فرئبة ضارت 
نفس العلم» والقدرة؛ والحياةء وليس هناك صفات قديمة وراء الذات حتى يناقض التوحيد ويكون هناك قدماء كثيرة وراء الذات؛ 
وكون العلم والقدرةٌ والحياة فينا أموراً قائمة بالمادة أو بالموضوع؛ لايكون دليلا على كونها كذلكك فى جميع المراتب» إذكما أن من 
العلم ممكناًء فكذا منه واجباء فلولم يكن الممكن قائماً بالذات» فلايكون دليلا على كونه كذلك عند ما كان واجباً والحكم بالتوحيد 
وانّه لاواجب سواه يجرّنا إلى القول بعينية صفاته مع ذاته» وقد أوضحنا الحال فيها فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن 
عقائد المعتزلة» ولايبعد أن يتأثّر الخوارج فى هذه المسألة بالمعتزلة كما أن المعتزلة اخذت هذا الأصل من خطب الإمام أميرالمؤمنين 
وكلماته بل لايبعد أن يكون الجميع قد أخذوا من الإمام أميرالمؤمنين عليه السّلام -. والعجب ان هذه النقطهُ من النقاط الوضاءة فى 
عقائد الاباضية؛ مع أنّهم لامي ركزون على ذلكك الأصل خوفاً من مخالفة الأشاعرة» وطفقوا يبحثون بين الكتب الإسلامية حتى يجدوا 
موافقاً لهم من أهل السنّهُ حتى استبان لهم أنّ الماتريدية من أهل السنّهُ يوافقونهم . 

.١‏ على يحبى معمر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 1/790 . ( )58١‏ إِنْ الرجل الواعى الطالب للحقيقة لا يخاف من لومة لائم» ولا من 
مخالفة فئة» فكان على الاباضية أن يرفعوا علم المخالفة فى هذه المسألة» وفى مسألة الرؤية» وخلق القرآنء ويندّدوا بالمخالفين سواء 
أكانوا من السنّهُ أو غيرهم فالحق أحق أن يتّبع» كيف يصمح لموحدد أن يقيس الواجب بالممكن فيصوّر له ذاتاً وصفهُ قائمة بهاء 
ويحكم بالتعدّد ويخرج فى النتيجة بالقدماء الثمانية ثم يدّعى التوحيد ويخطىء النصارى القائلين بالتثليث. ثم إن من يرى أن مرجع 
عينية الصفات إلى نفى حقائقها عن ذاته» (كما عليه الزنادقة) رأى باطل صدر ممّن لاقدم له فى المباحث العقلية» وليس له مصدر إلا 
قياس الممكن بالواجبء فإذا رأى أن القول بالعيتية ينع نقيها ف الممكتات ها مقط د القائل بالعينةه فى الواجب بأن معناها نفى 
حقائقها عن ذاته سبحانه . 1 امتناع رؤية الله سبحانه فى الآدخرة: إِنّ امتناع رؤية الله سبحانه من الأنصول التى استقاها الوعاهُ من 
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المسلمين من القرآن الكريم وخطب سيد الموسحدين أميرالمؤمنين ‏ عليه السّلام ‏ إذ قال عر من قائل: ( لا تدْرِكَهُ الأتصارٌ و هُوَ يُدْر كك 
الأنسناز و 34 اللطيت ال مِيرُ)(1). وقنة) لآم انها عن مول فى عقاقه لاقيف نايت 1 الكتاب المتأخَرين منهم 
يلون من أهمية هذا الأصلء توحياً لتقريب عقائدهم من أهل السنّة. حتى أن على يحبى معمّر يَُنونُ المسألةً بقوله: هل رؤية البارى 
جل وعلا فى الآخره ممكنة؟ والعنوان يحكى عن وجود ترّدد وشكك فى نفس الكاتبء ولا أقل يطرح المسألهُ على شكل غير قطعى 
وعلى خوف ووجل» 

) 107 ( . 1١ الأنعام:‎ .١ 

وليس كتابه كتابا دراسياً يطلب فيه طرح المسائل على وجه السؤال والاستفهام. ثمٌ إِنّه يكتب: قد كان فى الرؤية طرفان متطرّفان ووسط 
معدل هوكان اللقاء بين المذهبين» وذلك إِنْ طرف الاثبات يبالغ حتى يصل به التطرّف إلى حدٌ التشبيه والتمثيل والتحديد» وطرف 
النفى يبالغ حتّى يصل به التطرّف إلى حد نفى حصول كمال العلم» وبينهما يقف أصحاب التحقيق فى الجوانب المتقاربة التى تلتقى 
فى المعنى الواحد لقَاءٌ كاملا أو لقاءً متقارباء وهذه الصورة تتمكل فيما ذهب إليه بعض علماء أهل السنَّةُ من أن الرؤيةٌ معناها حصول 
كمال العلم بالله تباركك وتعالى؛ وعبّر عنها آخرون منهم بأنَ الرؤية تقع بحاسَّة سادسة هى كمال العلم, واختلفت تعابير الكثير منهم 
ولكنّها تتلاقى فى النهاية على نفى كامل الصورة التى يتختلها الإنسان لصورةٌ راء ومرئي وما تستلزمه من حدود وتشبيه» وتتّفق فى 
النهاية على الابتعاد عمًا يشعر بأىٌ تشبيه فى أى مراتبه» وبالمحدودية فى أىٌّ أشكالهاء وليس لنا أن نخوض فيه بغير القدر التى جاءت 
به النصوص . والمعتدلون من الاباضية لايمنعون أن يكون معنى الرؤية هو كمال العلم به تعالى ويمنعون الرؤية بالصورة المتخيلة عند 
الناس(١)‏ . عزب عن الكاتب انّ محل النزاع من القرن الأموّل إلى القرون المتأخرة ليس إلا الرؤية بالأبصار لابحاسّهُ سادسة سمّاها 
كمال العلم» فإِنّ القائلين بالرؤية يستندون إلى ما رواه البخارى وأمثاله من أنّ النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: «إنْكم ترون 
ربكم كما ترون القمر ليله البدر غير متضامّين»» فليس للمحمّق الكلامى إلا موافقة هذا الأصل أو طرده من الرأسء فاللجوء إلى الرؤية 
بحاسّةُ سادسة بمعنى كمال العلم تفسير بأمر بائن وخروج عن محط البحث . 

ا فلن طمن مر الانافنة بين الفرق الأساضية 1ران نجوه 0ن ) واظى وظى الألبين يكين اث الكافب: ترا لا وماد الثر 
بين الاباضية وأهل السنّهُ تنازل إلى حدّ غير مطلوبء ولم يقم بالدفاع عن مذهبه بحماس. نعم قد أحسن فى المقام صالح بن أحمد 
الصوافى» فقد طرح المسألة بشكل رصينء ودفع شبهة القائلين فى المقامءترى أنّه قام بتفسير قوله سيضالة( ووه وواففل فاضي :عه إل 
003" الذى هو من أهم أدلة القائلين بالرؤية» فقال: «أوّلا: النظر فى اللغة غير الرؤية» ولذا يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره» 
ولابصحٌ أن يقال رأيته فلم أره واطلاقه على الرؤية مجاز لايصحٌ إلا لقرينة» والعدول عن الحقيقة إلى المجاز خلاف الظاهر . ثانياً: 
ساق الآنة ذال عاق النظاى ريرك الماك ودليل اث فطق عليه قرلا 3و وخرة يوفنك اكد * تعلق أذ لفقل بواقافة افر 
فتّدر النظر فى الآيةُ بالرؤية لارتفعت المناسبة بين الجملتين ولتداعى بناؤها واختل نظمهاء إذ لامناسبة بين عيون رائية ربّها ووجوه باسرة 
تظن أن يفعل بها فاقرة() . ثالثاً: إن النظر فى الآيةُ انتظار ما لهم عند الله من الثواب» ومنه قول الشاعر: فإن يكك صدر هذا اليوم ولَى * 
إن غداً لناظره قريب وقول الآخر: كل الخلائق ينظرون سجاله * نظر الحجيج إلى طلوع هلال 

1 القيامة 1 

؟. القيامة: © - 58 . 

". صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: 78 وقد أوضحنا هذا الوجه فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة (لاحظ ص 
)3١8-‏ .( 188 ) وقول الآخر: وكنًا ناظريكك بكل فج * كما للغيث ينتظر الغماما وقال امرؤ القيس: وقد نظرتكم أعشى بخامسة * 
للورد طال بها حتبى وتبساسى(١)‏ *** ٠‏ القرآن حادث غير قديم: إن المترقب من الأباضية الذين رفضوا القشري وخضعوا للعقل» 
أن يكون موقفهم فى خلق القرآن موقف العدلية ويصرّحوا بأنّ القرآن مخلوق لله سبحانه وحادث بعد أن لم يكنء لكونه حادثاً 
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ومخلوقاً لله سبحانه غير أن الظاهر من بعض كتابهم أنْهم يتحرّجون من التصريح بخلق القرآن وإن كانوا بعداء عن القول بكونه قديماً 
غير مخلوق. وننقل فى المقام نض ين من كتّابهم» حتى تلمس الحقيقة . ١‏ - يقول الدكتور رجب: وبالنسبة لمشكلة خلق القرآن نراهم 
يقفون أمام هذا القول الذى فرضه المأمون على العالم الإسلامى فرضاً بتأثير من المعتزلة» مما أدّى إلى تمزيق وحدة المَهُ الفكرية» 
وإلى اضطهاد كثير من العلماء والفقهاء؛ ولذلكك توقف العمانيون عن القول بخلق القرآنء وقالوا فى صراحةٌ واضحةٌ فى واحد من أهمّ 
كتبهم الفقهية: «لا يلزم الناس معرفة هذه المسألة» وكتب أبو عبدالله القلهاتى الذى عاش فى القرن الرابع للهجرة ‏ العاشر للميلاد ‏ أكثر 
من عشرين صفحةٌ فى مناقشهٌ القول بخلق القرآن والردٌ على من قال بذلككء كما كتب أحمد بن نظر العمانى الذى عاش فى القرن 
الحاميى اليد 

١المصدر‏ نفسه وقد اغرق نزعا فى التحقيق فى اثبات القول الحق وتنريههه والتساس: هو الشوق الغديد. (88؟) 

الحادى عشر للميلاد فى كتابه دعائم الإسلام خمسة وسبعين بيتاً من الشعرء فندّد القول بهذه المسألهُ واستنكرها كل الاستنكار. وفى 
العصر الحديث نجد الشيخ نورالدين السالمى يعبر عن هذا الموقف قائلا: «إنَ الأشياخ توقفوا عن اطلاق القول بخلق القرآن وأمروا 
بالشده على من أطلق القول فى هذه المسألة» حتى لايفتتن الناس فى دينهم» .)١(‏ ترى فى هذا الكلام التناقضء فبينما ينقل عن بعضهم 
الرد على من قال بخلق القرآن ينقل عن الأشياخ انهم توقفوا عن اطلا-ق القول بخلق القرآنء وأمروا بالشدَّهُ على من أطلق القول فى 
هذه المسألة: آمك إن القرآان لبين بمشلرق أن لبس بمكاق اليس كنا قال سيافه ساكا عن يعقن المشركيق: ( إن هذا إلا فول 
البِمَّرِ)(1) ولكنّه مخلوق لله سبحانه. إذ لايتجاور كون القرآن فعله. وفعله كله حادث غير قديم, وإلآ يلزم تعدّد القدماء وأما علمه 
سبحانه بما فى القرآن من المضامين والمعارف والحوادث فلاشكك إِنّه قديم» وهو غير كلامه . فاللائق بمن يصف نفسه بأنّه أهل تقييد 
لاتقليد أن يصرّح بموقفه فى مسأله خلق القرآنء اللّهم إل إذا كان موجباً للفتنة أو كانت عقول الناس بعيدة عن دركك الحقيقة فحينئذ 
الأ.ولى عدم البحث والطرح . ونؤكد من جديد أنّ القول بعدم تدم القرآن هو من الأ-صول الوضّاءة فى عقائد الاباضية؛ وهم فى 
الاعتقاد بها عيال على المعتزلة» فاللا-ئق بالكاتب الواعى أن يجهر بالحق ويحدّد محل النزاع» وياللأسف ان بعضهم ‏ مثل الكاتب 
السابق ‏ بدل أن يخرج من المسألهُ مرفوع الرأس» ويحمّقها على ضوء 

.71-1١ الدكتور رجب محمّد عبدالحليم: الأباضية فى مصر والمغرب:‎ .١ 

؟. المدثر: 0؟ . ( 02؟) 

القرآن والعقل» طفق يطلب من يقول بكون القرآن مخلوقاً من بين أهل السنّهُ . ؟ - يقول على يحيى معمّر: إِنّ من علماء أهل السنّهُ من 
يقول دون تحرّج أو احتراز:«القرآن مخلوق» فقد ذكر الخطيب البغدادى من طرق متعدّدة عن أبى يوسف ان أبا حنيفة كان يقول: 
القرآن مخلوقء أما أبو منصور الماتريدى» فقد كان يقول: إِنّه محدث, ولم يحفظ عنه أن قال: مخلوق» وقد كان أبو النضر العمانى من 
أئغة الأراضية كول إن القران غير مكلوق وائكر انكارا شديدا على من .قل بخلق القرانووذهية القطب ننق انق الاناضية ااهذة 
المسألهُ ليست من الكصيولة وقال أبو إسحاق طفيش: إِنْ الخلااف فيها لفظىء وهذا القدر كاف للدلالة على اللقاء بين المذهبين» 
ويكفى أن يلتقى المسلمون على حقيقتين فى هذا الموضوع: هى أن الله تباركك و تعالى سميع بصير متكلم وان القرآن الكريم كلام 
ال عرّوجَل أنزله غلى رسوله(1) . بلانحظ عليه أن ما ذكره ناقن من توخي ابجاد اللقاء بين المذهبين: الأشاغرة والاياضية فاجل 
ذلك ذهب ليجد من أهل السنة من يقول بِأنْ القرآن مخلوقء, ومن أثمَهُ الاباضيهُ من يقول: بأنْ القرآن غير مخلوق, وهذا يعرب عن 
أنه لم ينخذ الكاتب فى هذا الموقف رأياً حاسماً أوليس للأباضية فيه رأى جازم, مع أن المنقول منهم كونه حادثاً أو غير قديم أو 
مخلوقاً بمعنى أنه أنزله الله سبحانه وأوجده من العدم . فكان من الواجب على الكاتب أن يدافع عقيدته وعقيدهُ طائفته ويطرحها 
بوضوح ويذبٌ عنها ذبَاً علمياً تحقيقياً متحرّياً للواقع. ثم إن ما ذكره فى ذيل كلامه من أَنّهِ «يكفى أن يلتقى المسلمون على أن القرآن 
الكريم كلام الله عرَّوجِلٌ أنزله على رسوله». وإن كان كلاماً صحيحاًء 
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)701/(.1/؟9١ على يحيى معمدٌ: الاباضيهُ بين الفرق الإسلاميهُ‎ .١ 
إذ ليس الاعتقاد بالحدوث والقدم فى القرآن من الأصول العقائدية التى يناط بها الإسلام و الكفر غير أنه لو كان هذا هو الأصل‎ 
النابت فى جميع المواقف فليضرب هذا الكاتب الاباضى صفحاً على الأصول التى انُخذها أصولا لمذهبه كمسألة التحكيم وولاء‎ 
الجحكية الأول أو ليس ذلكك أوفق بالتقريب و توحيد الأمرهُ وجعلهم صفَاً واحداً فى مقابل الأعداء؟ إن البحث عن التحكيم و‎ 
اللسكية وفاق الف اروف وبا نا فى من الا حي ل لحري ااه اد عات القادى رق الثار سدم وكرت افر كتر العيدق‎ 
بحوث علمية يختصٌ فهمها بالمحمّقِين والوعاة من علماء الإسلام؛ فالتحيز إلى هذه الأصول وجعلها محاور للحقٌّ والباطل والإسلام‎ 
والكفرء لايدعمه الكتاب ولا يوافقه العقل» فليكن شعار الجميع ما سمحت به قريحة شاعر الأهرام: نا لتجمعنا العقيدة أَمَهُ * ويَضِمنا‎ 
دين الهدى أتباعا ويؤلّف الإسلام بين قلوبنا #ديوا جا في الهوى انشياقا والح إد اللتراز بالجنى العام الاريك الاباطيه لم‎ 
يكن يوم ظهورها إلآ حزباً سياسياً يهدف إلى تخطثة مسألة التحكيم مع عزل على عن الحكومة والدعوة إلى بيعة رئيس المحكمة‎ 
الأنولى عبدالله بن وهبء ولم يكن لهم يومذاك أى شأن فى المسائل العقائدية الماضية» ولمما قضى علىيٌ نحبه واستولت الطغمة‎ 
الغاشمة من الأمويين و المروانيين على منضّهُ الحكم. صار الخوارج يكافحون الحكومات» ويصارخون فى وجوههم للقضاء عليهم ولم‎ 
يكن لهم فى هذه الأيَام أيضاً إلا هذا الأصلء غير أن مرور الزمن وتلاقى الخوارج مع المعتزلة وغيرهم من الطوائف الإسلامية؛ ألجأهم‎ 
إلى أن تتخذوا فى بعض المسائل موقفاً فكرئاء فعند ذلكك أصبحوا جمعية دينيةٌ وفرقةٌ كلامية بعد ما كانوا حزباً سياسياً بحتاً ( 08؟)‎ 
فتلاقوا فى هذه المسائل مع المعتزلة بل تأثّروا بهم كما هو الحال فى المسألة التالية» فقد تأثرت الاباضيهٌ فيها عن المعتزلةٌ وخالفوا‎ 
الشيعة وغيرهم من الطوائف الإسلامية. ؟  الشفاعة: دخول الجنّةُ بسرعة: إِنْ مرتكبى الكبيرة عند الاباضية إذا ماتوا بلا توبة» محكومون‎ 
بالخلود فى النارء فلأجل هذا الموقى المسّق فى هذه المسألة فسّروا الشفاعة بدخول المؤمنين الجنّهُ بسرعة» وفى الحقيقة خَصٌّوها بغير‎ 
ادقن عن الاق وعةااللشسر يوافق ناعله المنرلة من أن الغاية من الشفاعة هو رفع الدرجة لامغفرة الذنوب . إِنْ الشفاعة أمر‎ 
مولع علد جميع المسلمين غير أَنّهم اختلفوا فى تفسيرهاء وهؤلاء كالمعتزلة ذهبوا إلى أن شفاعة النبيى بل شفاعة جميع الشفعاء لاتنال‎ 
أفن] كنار كسا بتر بل مار انه جلية ل رمق به نك قاد لاد الك اريس الو هرك لالت فى ابه رت أنوار‎ 
العقول: «فإن قيل: المؤمنون مستوجبون للجّة بأعمالهم فلا معنى للشفاعة فالجواب أن الشفاعة لهم هى طلب تنقلهم من المحشرء‎ 
ودخولهم الجنّة بسرعة)(1) . يلاحظ عليه: أن الشفاعة مسألة قرآنية» وفى الوقت نفسه مسأل روائية وحديثية» فلا يجوز لمسلم الإدلاء‎ 
برأى إلا بعد الرجوع إلى المصدرين الرئيسييين مجرّداً عن كل رأىء وأمَا تفسيرها على ضوء الرأى المسبق فهو من قبيل التفسير بالرأى‎ 
الذى عدف لفن ذن اليه المتواتر عنه و قال: «من‎ 
صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: 188» نقلا عن مشارق أنوار العقول: 595 . ( 09؟)‎ .١ 

فشر القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار)(1) . إن مسألة الشفاعة ليست مسأل جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بهاء بل كانت فكرة رائجة 

بين أمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنيين واليهود, ذ فلو ذكرها القرآن فَإنّما يذكرها بالمفهوم الرائج عندهم. لا بمفهوم مغاير» فلو 
أمضاهاء فإنّما أمضاها بهذا المفهوم, ولو هذّبها من الخرافات وحدّدها فى اطار خاص فإنّما هلب ذلك المفهوم وحدّده؛ ومن المعلوم 
أن الشفاعة عندهم إِنّما هو لغفران الذنوب لالرفع الدرجة أو سرعة التنقّل إلى الجنّةء ولأجل ذلكك كانوا يرجون لصلتهم بالأنبياء حط 
ذنوبهم» وغفران آثامهم, وكان المتطرّفون منهم يرتكبون الذنوب تعويلا- على الشفاعة. وفى هذا الموقف ورداً على ذلك التطررف 
الباعث للجرأة» يقول سبحانه:٠‏ مَنْ ذَا الَذِى يَشْفَعِنْدَهُ إلا بِاذَّنهِ )(؟) ويقول أيضاً رفضاً لتلكك الشفاعة المقترنة بالخرافة:( وَلا يَشْفَعُونَ 
إلا لِمَنِ اْتَضَى)() . ومن تدبّر فى الآيات الواردة حول الشفاعة أيجاباً وسلبا. يقف على أنّ الإسلام قَبِلَ الشفاعة بنفس المفهوم 
الرائج بين الآمم» لكن حدّدها بشروط وجعل لها إطاراً خاصًاًء وعلى ضوء ذلكك فتفسير الشفاعة بدخول الجنّهُ بسرعة» نبع من العقيدة 
بخلود العصاة فى النار إذا ماتوا بلاتوبة» فلأجل ذلكك إلتجأوا إلى تفسير الشفاعة بغير المعنى المعروف . نعم يجب إلفات نظر القارىء 
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إلى أمر هامّ: إن بعض الذنوب الكبيرة ربّما تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه كما 

1 ديك متفق غليد. روا الفريقات: 

؟. البقرة: 708 . 

الأمياة اا اع 

تقطع الأواصر الروحية بالشفيع فمثل هذا الشخص لاينال الشفاعة» ولايرضى الرب بشفاعة الشفيع فى حقّه وقد أوضحنا حقيقَةُ الشفاعة 
ونام وظيااش فوسوعنا اللفسيريك وقيها بالخ هو الأفكالاف الى عار عتر ليا من حداتب السدرلة ار عض الشكرين الج .5 
مرتكب الكبيرة كافر نعمة لاكافر ملُّ: اتّفقت الخوارج حتى الاباضيةٌ على أن ارتكاب الكبيرة موجب للكفرء ولكن المتطرّفين يرونه 
خروجاً عن الملكُ ودخولا فى الكفر والشرككء ولكن الاباضية لاعتدالهم: يرونه كفر النعمة» فالمسلم الفاسق كافر عندهم لكن كفر 
النعمةء ولأجل التعّف على حقيقة مرامهم نأتى بنص بعض كترايهم» وإن كان طويلا مفص لا: يقول على يحبى معمر: «يحسب كثير 
ممّن لا-علم له أن الاباضية ممّن يتفقون مع الخوارج فى تكفير العصاءً كفر شرككء ولايعرفون أن الاباضية يطلقون كلمة الكفر على 
عصاةٌ المو دين الذين ينتهكون حرمات الله؛ ويقصدون بذلكك كفر النعمةء أخذاً من الآبات الكريمة التى أطلقتها فى أمثال هذه 
المواضيع و استناداً إلى أحاديث الرسول ‏ صِلَّى الله عليه وآله وسلم : ( وِلْلْهِ عَلَى النّاس جح البِيِتِ مَن اشتطاع إلَبِهِ سَبيلا وَ مَنْ كَفَرَ 
إن لَه نين عَن العالَمئنَ)10) . ( لِيتلنى ء أَشْكرُ أ أَكفْر و مَنْ شَكْر َنم يَشْكرُ لِنَفْسِهِوَ مَنْ كَفْرَ قن رَبّى 

. 7174 5/102 لا حظ: مفاهيم القرآن‎ .١ 

. آل عمران: 47 . ( 191 ) عَنِيٌ كَرِيمٌ)(1) . ( و مَنْ لَْ يَحَكمْ بما أَنْرَلَ الله قأواتكك هُمْ الكافِرونَ)(1). سأل الأقرع بن حابس رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلم -: «الحج علينا كل عام يا رسول الله؟ فقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: لو قلت نعم لوجبء ولو وجب 
لما قدرتم عليه؛ ولو لم تفعلوا لكفرتم؛ وقال: من ترك الصلاءً كفرء وقال: ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة» وقال: ألا لاترجعوا 
بعدى كماراً يضرب بعضكم رقاب بعض وقال: الرشا فى الحكم كفر». وخلاصة البحث ان الأباضية عندما يطلقون كلم الكفر على 
أحد من أهل التوحيد فهم يقصدون كفر النعمة» وهو ما يطلق عليه غيرهم كلم الفسوق و العصيانء والمعنى الذى يطلق عليه الاباضية 
كفر النعمة ويطلق عليه المعتزلة (5) الفسوقء, ويطلق عليه غيرهم النفاق أو العصيان فهو معنى واحد. والسبب الذى دعا الاباضية إلى 
اطلاقهم هذه الكلمهُ على العصاةٌ بدلا من كلمة النفاق أو الفسوق أمران: أوّلهما: إِنّها الكلمة التى أطلقها الكتاب الكريم والسنّه القويمة 
عليهم فى كثير من المواضيع والمناسبات . ثانيهما: إن لكلمة النفاق أثراً خاضاً فى تاريخ الإسلام؛ فقد اشتهر بها عدد من الناس فى 
زمن رسول الله آمنوا ظاهراًء ولكن قلوبهم لم تطمئن بالإيمان» فكان القرآن الكريم ينزل بتقربعهم؛ ويفضح بعضهم. ويتوعًدهم 
بالعذاب الأليم 

.5١ النمل:‎ ١ 

5 البائدة‎ ١ 

اطلقق الفاسق على مرتكب الكبيرة غير مخض :المع لف بل الأشاغرة والامافية فى ذلكف أيضا سواء بل الفرقتان الاخيرتان أولى 
بهذا الاصطلاح من المعتزلة؛ لأ-نه عندهما مؤمنء لا كافر ولا مشركك بخلاف المعتزلة فإنّه عندهم لاكافر ولا مؤمن بل منزلة بين 
المنزلتين. ( )78١‏ 

فى الدنيا والآخرة حتى اشتهروا بهذا الاسم وعرفوا به قال الله تعالى: ( المُنافِقونَ والمُنافقاتٌ بَعْضّهُمْ مِنْ بتغض بَأْمْرُونَ بالمذكر وَيَنْهَوْنْ 
عَن المَغْرُوفٍ و يَفْبِضُونَ أَئِدِيهُع نَمُوا للَّهكََِهُمْ إنَّ المنافقِينَ هُمْ الفاسِقُونَ)(1) حتى صارت هذه الكلمةٌ تشبه أن تكون علماً لهم فإذا 
اطلقت انصرفت إليهم . والنقاش فى هذا الموضوع نقاش لغوىٌ والاختلافات لفظىء والنتيجة ان من يصرٌ على معصية الله يلاقى نفس 
الجزاء الذى يلاقيه من يكفر بالله. أمَا معاملةٌ المسلمين لمن يفسق عن أمر الله» أو ينافق فى دين الله. أو يكفر بنعمة الله فإنّها معاملة 
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للعاصى المنتهكك الذى تجب محاولةٌ ارشاده إلى وجوب الاستمساكك بدينه ورجوعه إلى أوامر ربّه» واقلاعه عن محادة الله ورسوله. 
فإن أصرٌ واستكبر وتغلّب عليه الشيطان» بُرئ منه (؟) . يلاحظ عليه أوّلا: ان المحكمة الأولى كانوا لايريدون من الكفر إلا الخروج عن 
الدين» وكانوا يقولون للإمام أميرالمؤمنين: تب من كفركك, وكان يجيبهم: أبعد ايمانى بالله» وجهادى مع رسول الله أشهد على نفسى 
بالكفر؟ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين (* . فلا أحسٌ عبد الله بن اباض أو من قبله بتطرّف هذه الفكرةٌ عاد بتأويله إلى كفر 
النعمة تحرزاً عن رد فعل للنظرية الأولى. ثانيً: لو فرضنا إِنّ القرآن الكريم استعمل الكفر فى كفر النعمة أو استعمله الحديث فى حق 
تارك الصلاة ولكن هذا الاستعمال طفيف جدَّأء فقد ورد لفظ الكفر ومشتقّانه فى القرآن قريباً من 6٠‏ مِرّهُ وأريد فى أغلبها كفر 
الملهُ 

.١‏ التوبة: /ا5. 

'. على يحبى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخ: الحقلةً الأولى 46 947. 

*. الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 08 . ( 7287 ) 

والخروج عن الدين» ولو استعمل فى كفر النعمة فانّما استعمل مورد أو موردين» هذا من جانبء ومن جانب آخر انْ لفظ الكفر 
والكافر يعطيان مفهوماً خاصًاً يهرّ القلوب ويروّعهاء إذ لايقصد منه إلا الخروج عن الدين فاستعمال ذلكك فى كلّ معصية كبيرة» يقل 
من شدَّهْ خطره ويُصِكْر أمره العظيم. والأثر الخاص الذى ادّعاه لكلمةٌ النفاق» موجود فى كلمةٌ الكفر بوجه أشدٌ. فلو عدلوا عن إعماله. 
فليعدلوا عن اطلاق كلمة الكفر لأجله والكلمتان مشتركتان فى أثر السيىء. أوليس الأولى للاباضية أن ينتهجوا نهج جميع المسلمين 
فيختاروا لفظأ غيره فى مورد ركوب الكبيرة؟ وقد تقبه لما ذكرتاه الكاتب الاباضى حيث علق على مايتسب إلى الاباضية: «المخالفون 
كتارانسة لذ كقارى الأعطاف قولهه لذ شك ان أىّ مسلم إذا قيل له: «إنَّ الاباضية يعتبرونكك غير مسلمء ويرونكك كافراً» يتملكه 
الغضب ويعتبرهم فرقة ضَالَّهُ ظالمة تستحقٌّ اللعن» ولن ينتظر منكك أن تشرح له الفرق بين معانى الكفر(١)‏ . ولكن اللوم متوجه عليه 
وعلى أسلافه لا لأصحاب المقالات فَإنّهم استعملوا لفظ الكفر فى حق المخالفين غير أن المتطرّفين فسّروه بالكفر فى الاعتقاد وغيرهم 
فدروه بكفر النعمة مستشهدين بأنّه ورد لفظ الكفر فى مورد المرتكبين للكبائر» ونقلوا عن الرسول الأعظم أنّه قال: الرشوة فى الحكم 
كفن وقول هن أت كاه أو غدانا فصدّقه فيما يقال فقد كقر يما انزل على ميكفد 17 . 

. 1/١١ على يحيى معمّر: الاباضيةٌ بين الفرق الإسلاميةٌ‎ .١ 

؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد: 177 . ( 58# ) 2 الخروج على الإمام الجائر: يقول أبو الحسن الأشعرى: «والاباضية 
لاترى اعتراض الناس بالسيف لكّهم يرون ازالة أثمَهُ الجور ومنعهم من أن يكونوا أثمّةُ بأىٌ شىء قدروا عليه بالسيف أو بغيره)(1) . 
وربّما ينسب إليهم أمر غير صحيحء وهوأنَّ «الاباضية لايرون وجوب اقامة الخلافة» (؟) . إِنْ وجوب الخروج على الإمام الجائر أصل 
يدعمه الكتاب والسنّةُ النبوية وسيرة أثمةٌ أهل البيث إذا كانت هناكك قدرةٌ ومنعة» وهذا الأصل الذى ذهبت إليه الاباضية بل الخوارج 
امه هو الأصل العام فى منهجهمء ولكن نرى أن بعض الكتّاب الجدد من الاباضية الذين يريدون ايجاد اللقاء بينهم وبين أهل السنّةُ 
يطرحون هذا الأصل بصورة ضئيلة. يقول على يحيى معمر: إن الاباضية يرون أنه لابدّ للآمه المسلمة من اقامة دولة ونصب حاكم 
يتولّى تصريف شؤونهاء فإذا ابتليت الآمَة بأن كان حاكمها ظالماً إن الاباضية لايرون وجوب الخروج عليه لاسيّما إذا خيف أن يؤدّى 
ذلكك إلى فتن وفساد أو أن يترتّب على الخروج ضرر أكبر ممما هم فيه» ثم يقول: إذا كانت الدولة القائمة جائرة وكان فى امكان الآمَةُ 
المسلمة تغييرها بدولة عادلة دون احداث فتن أكبر تضر بالمسلمين فإِنْهم ينبغى() لهم تغييرها. أمَا إذ كان ذلكك لايتسنّى إلا بفتن 
واضرار فإنْ البقاء مع الدولة الجائرة ومناصرتها فى حفظ الثغور ومحاربة أعداء الاسلام» وحفظ 
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*. إن الرجل لتوتّحى المماشاةً مع أهل السَنَّهُ يغبر عن مذهبه بلفظ لايوافقه» بل عليه أن يقول مكان «ينبغى) «يجب . ( 180) 
الحقوقء والقيام بما هو من مصالح المسلمين واعزاز كلمتهم» أوكد وأوجب(1) . إن ما ذكره لاتدعمه سيرة برة الأباضية فى القرون 
الذولى ويكقى فى ولك ها تذكره النوزضوة قن سق أبى يسى عببداللة بق يحي طالب النعققالواة إنه كه إلى عبيدة ابن نسل بن 
أبى كريمة وإلى غيره من الاباضية بالبصرة يشاورهم بالخروج فكتبوا إليه: إن استطعت ألا تقيم إلا يوماً واحداً فافعل» فأشخص إليه 
عبيدةٌ بن مسلم أبا حمزة المختار بن عوف الأزدى فى رجال من الاباضية فقدموا عليه حضرموت. فحتُوه ه على الخروج» وأتوه بكتب 
أصحابه. فدعا أصحابه فبايعوه فقصدوا دار الامارء إلى آخر ما سيوافيكك بيانه من حروبه فغ المرؤايين وقساطة على مكة والساديعة : 
وأظنّ ان ما يكتبه على يحيى معمّر فى هذا الكتاب وفى كتاب «الاباضية فى موكب التاريخ» دعايات و شعارات لصالح التقارب بين 
معد اكاك ا ا يريد أن يطرح أصول الاباضية بصورة خفيفة حتى يتجاوب مع شعور أهل 
لسنّة تلكك الأكثرية الساحقة» وأوضح دليل على أَنّهم يرون الخروج واجباً مع القدرة والمنعة بلا اكتراث؛ إِنّهم يوالون المحكمة 
الأولى ويرون أنفسهم اخلافهم والسائرين على دربهم؛ وهم قد خرجوا على علىٌ بزعم أنه خرج بالتحكيم عن سواء السبيل . وأظنّ ان 
هذا الأصل أصل لامع فى عقيدة الخوارج والاباضية بشرطها وشروطهاء وأنّ التخفيض عن قَوَّهْ هذا الأصل دعاية بحتةُ . والعجب أنه 
يعترف بهذا الأصل فى موضع آخر من كتابه ويقول: إن الثورة على الضلم والفساد والرشوة ومايتبع ذلكك من البلايا والمحن. إِنّما هو 
المنهج الذى جاء به الإسلام ودعا إليه المسلمين» ودعا المسلمون إليه؛ وقاموا 
.١‏ على يحيى معمّر: الاباضيةٌ بين الفرق الإسلامية ؟ /  2*‏ 26 . ( 788 ) 
به فى مختلف أدوار التاريخ» ولم تتسكت الألسنةُ الآمره بالمعروفء الناهية عن المنكرء ولم تكفٌ الأيدى الثائرة فى أى فترهُ من فترات 
الحكم المنحرف....وقد استشهد فى هذا السبيل عدد من أفذاذ الرجال» ويكفى أن أذكر الأمثلة لأولتكك الثائرين على الانحراف و 
الفساد: شهيد كربلاء الإمام الحسين سبط رسول الله وعد اللاعليموا لومم دوعبداله ين الزبير نجل ذات الطافيي» وسعيد ين حصي 
وزيد بن على بن الحسين» وكلّ واحد من هؤلاء يمكل ثورة عارمة من الأمَهُ المسلمة على الحكم الظالم والخروج عليه ومدافعته حتى 
الاستشهاد(١) ١.‏ 7 التولّى والتبرّى والوقوف: قد اتّخذ الاباضيون «التولى» و«التبّى» نحلة ولهما أصل فى الكتاب والسنّهُ وهما مما 
يعتنقه كل مسلم اجمالاء ولكن التفسير الاباضى لهذين المفهومين يختلف تماماً مع تفسير الجمهوره وإليكك بيانه بنقل نصوصهم من 
كتبهم: «أصل الولاية» الموافقة فى الدين» فكل من وافقكك فى الدين فهو ولدّكك, سواء علمت بموافقته أو جهلتهاء أو برئتٌ منه 
بالظاهر. لحدث عرفته منه وهو قد تاب ورجع عنه. فالملائكة عليهم السلام أولياؤنا لأنهم موافقوننا فى أصل الامتثال» وكذلكك أهل 
الطاعة من الآمم السالفة» فإنّه وإن اختلفت الأوامر بالنظر لاختلاف الشرائع؛ فالدين عندالله الإسلام أى الانقياد لأحكامه مطلقاً . فاعلم 
ان ممما يدين به المسلمون وهو لازم لهمء الولاية لأولياء الله والحب لهمء والبغض لأعداء الله والبراءة منهم. فولاية من اتتصف بالإيمان 
فرض 
.١‏ على يحيى معمّر: الاباضيةٌ بين الفرق الإسلامية 1/18 . ( 781 ) 
والجبه قات وجويه بأ له قطعية وأننا الراءة فين مكل الولاية فوب البراءة من الفاسقين طلقا سواء كانوا مع المشركين أو كاتا أهل 
كفر نعمة فالبراءة منهم واجب بنصٌ الكتاب العزيز والسنّةُ المطهّرة . ثم إِنْهم ذكروا للولاية والبراءة أقساماً نوردها فيما يلى: ١‏ أن يرد 
الكتاب بما يوجب ولايهُ أحدء أو البراءة منه. كالأنبياء المذكورين بأسمائهم فى الولاية وكأبليس فى البراءة . ؟ ما نطق فيه رسول من 
رسل الله ان فلاناً من أهل السعادة» أو من أهل الشقاءء بشرط أن يسمع السامع من لسان الرسول ذلكك الكلام حين نطقه. 7 ولاية 
الجملة وبراءة الجملة» وصورتها أن يعتقد المكلف ولاية أهل طاعة الله من الأوّلِين والآخرين إنسهم وجنّهم وملائكتهم, وأن يعتقد 
البراء من جميع أهل معصية الله من الأوّلين والآخرين إنسهم وجنّهم إلى يوم الدين. وهذا القسم هو الذى يعر عنه بعقيدة الإنسان لأنه 
لابدّ لكل مكلف أن يعتقده ديناً. ؟ - نعم يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية ولا البراءة لقوله تعالى: ( ولا تَقْفْ ما لَيِسَ 
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لك به عِلْمْ 1(6)» وقال ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم : «المؤمن وقّافء والمنافق وثّابٍ (1) . قال أبو سعيد الكدمى: واعملوا رحمنا الله 
وإتّاكم: ان الولاية والبراءة فريضتان وقد نطق بذلكك القرآن وأكدته السنّف ونسخته آثار الأثمّة الذين هم 
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؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد: 784 78 بتلخيص» وكان عليه أن يذكر قسماً خامساً وهو توّى شخص معن 
لكونه مطيعاً والتبرّى منه لكونه عاصياً إذا لمسنا شخصياً منهما الطاعة أو العصيانء ولعله لم يذكره لكونه مستفاداً من القسم الاوّل. ( 
)2 

حبَدَهُ الله فى دينه» فمن ذلكك قوله تعالى: (هَدَ كائث لكمْ أسوةٌ حت فى إتراجيم والِّينَ نّ مَعَهُ عه إذ قالوا لقو وغ إنا بره ا يكم ونا 
تَعبدُونَ مِنْ دون الله كمّونا بكم وَ بدا َتنا وَ بكم العداق انتما أبداً حتّى تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَُ)(1) وول اها ليه لات يقولئ 
أحدا مخ غلماة أهل الخلاءف ولامن أفضلهم. ولو جهل أمرهم؛ ولو ظِنّ أنّهم أهل الحقّ وأهل الفضلء ماجاز أن يتولى أحداً منهم 
بدين(1) . ويقول أيضاً: البراءة حكم من أعظم أحكام الإسلام (7) . ويقول: واعلموا انّه ممما يلزم المسلمون ويدينون به: الولاية لأولياء 
الله والحبٌ لهم والبغض لأعداء الله والبراءة منهم» ومن أحبٌ عبداً فى الله فكأنّما أحبٌّ الله» وذلكك من أشرف أعمال الثر (©) . وقد 
حرّر هذه المسألة أحد المعاصرين من علماء الاباضية وقال: ولاية الجملهُ وبراءتها فريضتان بالكتاب والسنّةُ والاجماع على كلّ مكلف 
عضد بلوغه إن قامت عليه الحت 5 وأما ولابة الأشخاص وبراءتها فواجبعان قباساً غليهما: إن محبة المؤمن الموفى بدينهه الحريض غلى 
واجباته» المبتعد عن المحارم؛ المعخلق بأخلاق الإسلام, المتبع لهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وجبت محبته على المؤمنين» 
وأعلات ولا ديم المسائف وي رظيض لد قر وار سين مر ري ملعيو كارن السدعت من العي انو وام يمن دهن 
الشيطان, فأقدم على المعصية ولم يُسارع إلى التوبة» انفصم هذا الرباط الذى يربطه 

.١‏ أبوسعيد الكدمى: المعتبر .7/١*6‏ والآيةُ من سورة الممتحنة: ؟. 

؟. المصدر نفسه ١/40‏ . 

*. المصدر نفسه: 758/1١‏ . 

؟. المصدر نفسه: ١//1ا840(.1؟)‏ 

بال ان ونيا تلد وده لجر الى ليت على الخايى تع يجدّد ايمانه برئّه» ويستغفرالله من ذنبه» ويصل حبال قلبه بفاطر السموات و 
الأرض»ء فإذا فعل ذلكك» رجعت منزلته , بين اخوانه كما كانتء وعرَّتْ نفسه بينهم بعد أن هانت (وللهِ العرّة هو لَرَسُوَلِهِ و للمَؤْمِنِينَ). إن 
المسلم الذى يعلن بين الملأ قول «لا إله إلا الله محمّد رسول الله» ثم يجترئ على أوامر الله فيتخلى عن واجباته» أو يقدم على ارتكاب 
المحظورات... لايحقّ أن يكرم بالتساوى مع الصادقين ولا يمكن أن تشمله المحبة فى الدين» بل يجب أن يجد الغلظةٌ من المؤمنين 
وأن يسمع التقريع والتوبيخء وأن يُطلب الابتعاد عنه» وأن يُعْلَنَ البراءة منه» ويُقلّلَ التعامل معه حتى تضيق عليه الأعرض بما رحبت» 
ولايجد ملجأ من الله إلا إليه فأمَا أن يشرح الله صدره للإسلام» وأن يفتح قلبه للإيمان وأن يسخر أعضاءه للعبادة» وأن يباعد بينه و بين 
المعصية فيتوب ممما ارتكب ويعود إلى حظيرةٌ الإسلام بالعمل الصالح.ء والجهاد المتواصلء جهاد النفس و الهوىء فترتبط أواصره 
حينئذ بأواصر الناس؛ ويصبح بعد الهداية و التوفيق أخاً فى الله . وأمَا أن يرتكس إلى الشيطان» ويضّر على العصيان, ويبتعد عن محاسبة 
النقسء سعد فى الغواية والفلال» وحيتقذ لابمكن لأولياء الله أن يحيوا غدؤالف .ولا أن يرضوا عفن جاهره بالمعضصية وان القلوت 
المؤمنة لتستحى أن تّتجه إلى المليكك الديّان لتطلب منه الرحمة والغفران» لعبيد الشهوات و أغوياء الشيطان . إِنْ العصاة الذين يصرّون 
على مقطا ووجافرون لقاو ائنامس يما اردكواء الفصارا بكرياتويي خرن رايره و ربعو في انيه [ خوا نر وخادزا الله نورييرله:7 ) 
( لا نَحَدُ قَؤْما يُؤْمِنُونَ واد الاح تواكوق غ1 نما اللو قشر .)1ه [ إذ الذي تخادوة اشر فقوة وليك فى الأَدَلئِنَ). 
١‏ إنَّ الَّذِينَ بُحادُونَ اله وَ رَسُولَهُ كبوا كما كبتٌ الَّذِينَ مِنْ قَلِهغْ)(. إِنّ المجتمع الاسلامى أنظف من أن تقع فيه المعصية من مسلم» 
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ثم يسكتون عنه فيدعونه فيهم محبوباً قبل أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والتكفير إن كانت المعصية ممما يتحلّل منه بالتكفير . إن هذه 
القضيَةُ من القضايا التى يكاد ينفرد بها الاباضية(؟) عن غيرهم من الفرق الإسلامية فلم يساووا بين مؤمن تقى وعاص شقىّ فى 
المعاملة» وقالوا: يجب على المجتمع المسلم أن يُعْنَ كلمة الحق فى كلّ فرد من أفراده» وأن يتولّى تهذيب الناشزين؛ وتقويم 
المنحرفين وتربية المتذرّعين بالوسائل التى شرعها الإسلام للتربية الجماعية من أمر بمعروف و نهى عن منكرء واعراض عممّن يتولى عن 
الله. وليس من الحق أبداً أن نتغاضى عن أولئكك الذين يرتكبون المعاصى؛ ونضعهم فى صف واحد مع المؤمنين الموفين» بل يجب أن 
نزجر العاصى عن معصيته, وأن نعالنّه بالعداوة» مادام منحرفاً عن سبيل الله» وأن لانساوى فى المعاملة بينه و بين الموفى» وأن لانعطيه 
من المحدة وطلب المغفرة وحسن التعاملء مانعطيه للذى يراقب الله فى الخفاء والعلانية» ويرجع إليه فى كل كبيرة وصغيرة» ويقف 
عند حدوده التى رسمها لايتخطاهاء ( وَلِيجدُوا فيكم 

. 7١ المجادلة:‎ .١ 

٠١ المجادلة:‎ .” 

". المجادلة: 0 . 

؟. ستعرف ضعفه وانّه ممما أصفقت عليه الآمِهُ الإسلامية اجمالاء نعم انفردت الاباضية بالغلظة والشدّة فى المسألة. ( 707١‏ ) عَلْظَةُ)» 
والاباضية لا.يخرجون العصاه من الملَُ ولا-بحكمون عليهم بالشرككء ولكن يوجبون البراءة منهم و بغضهم و اعلان ذلكك لهم حتى 
يقلعوا عن معصيتهم ويتوبوا إلى ربّهم )١(‏ . هذا عصارةٌ ماذكروه فى هذه المسألة» أى الولاية والبراءة والوقوف . يلاحظ عليه: لاأظنٌ 
أن من أحاط بالكتاب والسنّة أو ألم بهما أن ينكر وجوب التولى والتبرّى فإن المصدرين الأساسين مملوءان بالأمر بتولّى الرسول» 
والعرطيي والعرع هو المشر كن واجل الكباب و التعيا ةبرو لمك رح من لكر قتي رزولك ااا دزالا ورين 
الكافِرينٌ أَوْلياءَ مِنْ دون المُؤْمِنِينَ)(1) و قوله عرّوجل: ( وَالمُؤْمنُونَ وَ المُؤِْناتٌ بَعْضَْهُمْ أخلاف” بَغض)(”) وقوله عزّوجِل: ( فَإِن لَمْ 
فق اناك هُمْ واكم فى الدّينِ و موالييكة)(6) وقوله عرُوجلٌ:( لا تح 4 َم يَؤْمِنُونَ بالل وَاليوم الآخر دوت كذ يخاة اندو وقولة 
كايا آباءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُم أو إخواتهُغ أو عَسْديرَ رَتَهُمْ ولك َنب فى قُلُوبهمٌ الإيمات وأَيدَمُْ دوعي عار جات تَجْرى مِنْ 
تَختها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها رَضَ ى لله عَنْهُْ وَرضُوا عَنْهُ شك حِرْبُ الله ألا إن حِرْب الله هُمْ المُفلِحونَ).(0) وأمًا السنّهُ فيكفى فى 
ذلكك الأحاديث التالي: قال على بن أبى طالب عليه السّلام : من تركك انكار المنكر بقبله و لسانه 
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3 امعان 

*« القرية اا 

ع. الأحزاب: 0 . 

ه. المجادلة: ؟7 . (11/7) 

فهو ميت بين الأحياء )١(‏ . وقال عليه السّلا-م : أمَرَنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهّرة(؟). وقال ‏ عليه السّلام -: 
أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرة. وعن الإمام جعف رالصادق عليه السّلام -: حسب المؤمن غيرةٌ إذا رأى منكراً أن 
َعْلّم الله عرّوجِلٌ من قلبه انكاراً .(" إن الحب والبغض من الظواهر والحالاءت النفسية» ولهما آثار على الأعضاء والجوارح فى حياةٌ 
الإنسانء فلقاء أهل المعاصى بوجوه مكفهرّةُ من آثار تلكك الظاهرة هذا كله مما لااشكال فيه. إِنّما الكلام فى موضع آخر يجب 
إلفات النظر إليه وهو أن التبرّى من عصاةً المسلمين ليس شيئاً مطلوباً بالذات» وإِنّما الغاية منه ارجاع العاصى إلى حظيرة الطاعة 
وإلحاقه بأصفياء الآمَهُ وعلى ذلكك فهو من مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: فيدور وجوبه مدار وجود شرائطهما: منها كون 
التبرّى مؤْثّراً فى كبح جماح العاصى وتماديه فى الغى ولأجل ذلكك جوز الإسلام غيبةُ المتجاهر بالفسق وربّما أوجب الوقيعة فى أهل 
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البدع واكثارالوقيعة فيهم وقال ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم : «أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه. والإمام الكذّاب إن 
أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفرء والمتفكهون بالأقهات: والخارج من الجماعة الطاعن على أمّتى: الشاهر عليها بسيفه؛ (6). وقال 
- صلَى الله عليه وآله وسلم : «لاغيبة لثلاث: سلطان جائر» وفاسق معلن» 

الح العامل: وسائل القيدة 11/86 

الس ا 

#و المسيد فيه ا 

؟. حسين النورى: المستدرككء الجزء 4 الباب ١176‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث ؟. ( 73078 ) 

وصاحب بدعة)(1) . فعلى ذلكك فوجوب التبرّى رهن شروط نشير إليها: ١‏ أن يحتمل كون التبرّى مؤثّراً فى ارجاعه عن المعصية كما 
عرفت وإلآ فلاميجب كما هو الحال فى جميع مراتب الأمر بالمعروف . ١‏ إن لا-يكون اظهار التبى موجباً لتماديه فى الغى وانكبابه 
على الإثم. فإِن إيجاب التبرّى فى ذلكك ينتج نقيض المطلوب . 7- يكفى فى التبرّى» الاعراب عمّا فى ضمير المتبرّى من كونه كارهاً 
لعمله. بلا حاجة إلى اعمال الغلظة والشدَّهُ كما فى كلام القائل. ثم الآبات والروايات الدالّةُ على التبرّى واردهٌ فى حقٌّ الكقّار والعصاءً 
المتمادين فى الغى» لامن عصى مره واحدة ويبدو أنّه سوف يرجع ويستغفر. وأمّا ما ذكره القائل فى كيفية التبرّى فليس عليه دليل بل 
الدليل على خلافه؛ لأنّ المعاملة مع العصاهً على النحو الذى ذكره القائل لم يكن رائجاً فى عصر الرسولء إلا فى حقٌّ العتاةً المتمادين 
فى الغى: أو الستحطفيج عن الرسق» وقد ورد فى حتقهم قولة مسبحانهة (وأعلى الكلقة اين اتقو عكى ,ذا شاك علدية لفل ينا 
رَحَُتْ وضاقَتْ عَلَيهم أَنْقْم هُمْ وَ طَنُوا أَنْ لامَلّج مِنَ الله إلأ لَه ثْمّ تاب عَلَتِهمْ لِيَتُوبوا إنَّ الله مهو النَوَابُ الرَحِيمْ)(5).ترى أن الغلظة 
والشدّة كانت فى حقٌ هؤلاء الثلائة الذين تخلفوا عن الجهاد فى الوقت الذى كان الرسول فى أشدٌ حاجة إلى المجاهد الصادق» فتؤل 
الوحى بالضغط وايجاد الضيق عليهم حتى يصلوا إلى مرتبة تضيق عليهم أرض المدينة بما رحبت. وأمَا المعاملة لكل عاص ولو مرّهُ 
واسداة بهد الهو والشخط عل سق 

. ١ حسين النورى: المستدرككء الجزء 4 الباب 176 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ .١ 

؟. التوبة: 1١١‏ .( 778 ) 

تضيق عليه الأرضء فهو بعيد عن سماحة الإسلام؛ كيف وقد قال سبحانه حاكياً عن حملةُ العرش الذين يستغفرون للذين تابوا واتّبعوا 
سيل ركنا وفك كل قوم نكف )اوقا سس اسلو لا كأشرا وق رح الله اله لياش من رع الك إل الكقه الكااووة 006 وقال 
سبحائه: ( قال و عن يط مِنْ رَحْمَة َي إل الضَالُون)() وقال سبحانه:« قل يا عبادى الّذِينَ أسرَهُوا على انْفُسِهع لا تقتطوا مِنْ وَحْمَة الله 
| نَ الله يَغْفِرٌ الذَُنُوب جَمِيعاً نه ُوَ الغَفُورٌ الوَحَيمُ)(©) . فأين هذه الوعود ودعوة العصاهُ إلى حظيرة الغفران والنهى عن اليأس من روح 
لله مما جاء فى كلا-م هذا القائل؟ فالاباضية وإن كانوا غير متطرّفين فى مسلكهم لكن فى التبرّى عن العاصى فى جميع الأسحوال 
والظروف على النحو الذى سمعت نوع تطرّف كما لايخفى. على أنّ هذا النحو من التبرّى الوارد فى كلام القائل يناسب العيشة القبلية 
والاجتماعات الصغيرة» ولايتمشّى أبداً مع الاجتماعات الكبيرة التى تضم الفسّداق؛ إلى العدول فى جميع الأندية والمجالس كما 
لايخفى. اكمال: ثع إِنّه لو ثبت كون رجل عدوا من أعداء الله لارتكابه الكبائر أو لإرتداده عن الدين؛ فليس لآحاد الآمَهُ القيام بإجراء 
الحَدٌ غليه وإثما والجي الآحاد هو القدى من ومن قله ووسا وعسداء وأا إجراء الحدٌ عليه فاثما هو علق 

./ غافر:‎ .١ 

48 يوست‎ ١ 

". الحجر: 88 . 


؟. الزمر: * . ( ١/0‏ ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً طاعزلا من ادعلا 


القوىّ المطاع فى الأمَرهُ وهو الحاكم الإسلامى» ولأجل ذلكك ينقسم الأمر بالمعروف الى قسمين: قسم يُعَدٌ واجباً فردّيًء يقوم به آحاد 
الأترة» وقسم يعد رسالة اجتماعية تقوم به القوَةُ التنفيذية فى الدولة الاسلامية؛ وهنا كلمة قيمة للإمام الصادق - عليه السّلام - نذكرها: 
سئل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أواجب هو على الأقرهُ جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له: ولم؟ قال: إِنّما هو على القوىٌ المطاع» 
العالم بالمعروف من المنكرء لاعلى الضعيف الذى لايهتدى سبيلا إلى أىٌ مِنْ أى؟ يقول من الحق إلى الباطل؛ والدليل على ذلكك 
من كتاب الله عرّوجِلٌ قوله: (وَلَكنْ مِنْكم أَمّهُ يَدُعُوتٌ إلى ال وَيَأمْرونَ بالمَغْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ تمن المُنكر) فهذا خاصٌ غير عام.(01 8- 
آراء الاباضية فى الصحابة: قد طرحنا مسألة عدالة الصحابة فى الجزء الأول من هذه الموسوعة عند البحث عن عقائد أهل الحديث» 
والمعروف بين كاب الفرق ان الاباضيةُ يحون الشيخين ويبغضون الصهرينء غير أن كتّاب الاباضيهُ فى هذا العصر ينكرون هذه النسبة 
ويقولون إن الدعاية التى سلطها المغرضون على الاباضية نبذتهم بهذه الفرية» وذهب على يحيى معمر فى نقد النسبة وتزييفها إلى نقل 
الكلمات التى فيها الثناء البالغ على الصهرينء ينقل عن أبى حفص عمرو بن عيسى قوله: وعلى الهادى صلاه نشرها * عنبرٌ ماخبٌ ساع 
ورمل وسلام يتوالى وعلى * آله والصحب ما الغيث هطل سيما الصديق والفاروق والجامع * القرآن والشهم البطل 


.١‏ الحر العاملى: وسائل الشيعةٌ .١1/٠١‏ والآيهُ من سورةٌ آل عمران: .٠١5‏ ( 77/8 ) وينقل عن ديوان البدر التلاتى مايلى: بنت الرسول 
زوجها وابناها * أهل لبيت قد فشى سناها رضى إلاله يطلب التلاتى * لهم جميعاً ولمن عناها(١)‏ نحن نرتحب بهذا الود الذى أمر الله 
سبحانه به فى كتابه بالنسبة إلى العتره الطاهرة إذ قال: (قُلْ لاأشألكم عَلئِه أخراً إلا الْمَوَدّةَ فى القَوْبَى)(؟) . ولكن لايمكننا التجاهل 
بأنهم يحبون المحكمة الأولى» ويعتبرونهم أثمة» وهم قُتلوا بسيف على» وهل يمكن الجمع بين الحبين والودين :؟ قد قال الله سبحانه: ( 
ما جَعَلَ الله ِرَجل من فلن ف جَؤْفهِ)(”) وهل يجتمع حبٌ على وودّه وحبٌ من كان يكفّر علياً ويطلب منه التوبة؟ كيف وهؤلاء هم 
الذين قلبوا له ظهر المجنّ وضعَفوا أركان حكومته الراشدة. نرى أن الاباضية يعدّون عمران بن حطان من القعدة. وهو إمام لهم بعد 
أبى بلال» وهو القائل فى حق عبدالرحمن بن ملجم قاتل الإمام على» شقيق عاقر ناقةُ ثمود قوله: ياضربة من تقى ما أراد بها * إلا ليبلغ 
مد اذ العرشل رضوانا إلى للذكرة يرما فألحسية»* أوفى البردّة عندالله ميزانا(؟) ومع هذا السعى لكتمان الحقيقة فالظاهر أن للشهرة 
حقيقة: أمَا حهما للشيخين فليس مجال شكك وأمًا بغضهما للصهرين فقد وقفت فى الفصل التاسع على نظر قدمائهم فى حق الإمام 
على - عليه السّلام ‏ وإليك نظرهم فى حق عثمانء ليعلم 

. 7/8١ على يحيى معمّر: الاباضيهُ بين الفرق الإسلاميةٌ‎ .١ 

". الشورى: "7 . 

*. الاحزاب: 5. 

*. مرّ مصدر البيتين . ( /739/0 ) 

مدى صححةُ النسبة: فإن قال: فما قولكم فى عثمان بن عفان؟ قلنا له: فى منزلة البراءة عند المسلمين . فإن قال: من أين وجبت البراءة من 
عثمان بن عفان وقد تقدمت ولايته وصيحت عقدة إمامته مع فضائله المعروفة فى الإسلام؛ وفى تزويج النبى له عليه السّلام ‏ بابنتيه 
واحدةٌ بعد واحدة؟ قلنا: إن الولاية والبراءة هما فرضان فى كتاب الله لا عذر للعباد فى جهلهماء وقد أمرنا الله تباركك وتعالى أن نحكم 
وندين له فى عباده بما يظهر لنا فى أمورهم ولم يكلفنا علم الغيب. ثم وجدنا أصحاب النبى صلَى الله عليه وآله وسلم - قد قدّموا 
عثمان إماماً لهم بعد عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله -» ثم قصدوا إليه فقتلوه على ما استحقّ عندهم من الأحداث التى زايل بها الحق 
وسبيله» فمن قال إِنّ عثمان قتل مظلوماً كان قد أوجب على أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ البراءة بقتلهم لعثمان بن عفان 
وألزام البراءة من على بن أبى طالب لأنّهِ وضعه المسلمون بعد عثمان إماماً لهم. وعلى الإمام إقامة الحدود و لم يغتر ذلكك على بن أبى 
طالب ولم ينكره ولم يقم الحد على من قتل عثمان» وحارب من طلب بدمه و هو طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام» ولو لم يكن 
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مستحقاً للقتل وأنّه مظلوم لكان على قد كفر لقتاله لمن طلب بدم عثمان بن عفّان. فلما قاتل على والمسلمون من طلب بدم عثمان 
وصوّبوا من قتله وأقرّهم على بين يديه وكانوا أعوانه و أنصاره. كان دليلا على أنّهم محفّون فى قتله لأنّ إجماعهم على ذلك حتجة 
لغيرهم ودليل. وأمًا قولكك زوّجه النبى بابنتيه واحده بعد واحدة فإنا لاننكر ذلكك ولايكون عثمان مستوجباً للولاية بتزويج النبى - صلَى 
الله عليه وآله وسلم - له بابنتيه. ولو كان عقد النبى له بالنكاح موجباً للرجل المشركك الذى كان النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -( 
فقة 

قد زوّجه بابنته زينب قبل التحريم بين المسلمين والمش ركين مع قوله الله تباركك وتعالى:(إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَك يه)(1)؛ فهذا مبطل 
لاحتجاجكك علينا بتزويج النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم له بابنتيه. وأمّرا قولكك: إِنّه كانت له فضائل فى الإسلام متقدّمة؛ فإن 
الأعمال بالخواتم فى الآخرة لا بالفضائل الأولى(1). وعلى كل تقدير فما يذكره هذا الكاتب وغيره هو الحق الذى يجب أن تمشى 
عليه الاباضية فى حياتهم الدينية ويجب علينا احترام الصحابة وودّهم على الموازين التى وردت فى الكتاب والسنّة ولا أظنّ مسلماً 
على أديم الأرض يبغض الصحابى بما هو صحابى أو بما أنه رأى النبى أو بما أن له صلهٌ به. ولو كان هناك استنكار فانّما لبعض 
الصحابة أمثال المغيرة بن شعبة وبسر بن أرطا» وعمرو بن العاص» وسمرةٌ بن جندب لما قاموا به من سفكك الدماء البريئة والظلم فى 
الأحكام. والطلب الحث بلذائذ الدنياء كيف لايصحٌ التبرّى منهم؟ وقد قال عمرو بن العاص لمعاوية عندما دعاه للمشاركةٌ فى الحرب 
ضدّ على أبياتاً أوّلها: معاويةُ لا اعطيكك دينى ولم أنل * به منكك دنياً فانظرن كيف تصعع فإن تعطنى مصراً فأربح بصفقة * أخذتٌ بها 


.١١8 النساء: 8 و‎ .١ 

؟. السير و الجوابات لعلماء وأئمة عمان 1/7876 - 78/0 طبع وزارة التراث القومى والثقافة؛ تحقيق سيدة إسماعيل كاشف. 

*. الطبرى: التاريخ 808/”. اليعقوبى: التاريخ 7/170 طبع النجف الاشرف .( 5309 ) الفتاوى الساذَهُ عن الكتاب والسنّهُ المذهب 
الاباضى يدّعى أنه يعتمد فى أصوله على الكتاب والسنّةْ ويتتفق فى كثير من أصوله وفروعه مع مذاهب أهل السنّ ولا يختلف معها إلآ 
فى مسائل قليلة اختلاف مذاهب السنَهُ نفسها فى ما بينها. وما كان اعتماد المذهب الاباضى على الكتاب والسنهُ وعدم تباعده عن 
مذاهب السنّةُ إلا لأنّ مؤسّسه جابر بن زيد قد أخخذ عن الصحابة الذين أخذ عنهم أصحاب هذه المذاهب من الحنفيّةُ والشافعية 
والمالكية والحنابلة» بل أنه يمتاز على أصحاب هذه المذاهب فى أنه أخذ عن الصحابة مباشرة بينما هم لم يأخذوا فى معظمهم إلا من 
التابعين . كما أنّ الأحاديث التى جمعها هو وغيره من علماء وفقهاء وجماع الأحاديث من الاباضية كالربيع بن حبيب و غيره» ليست إلا 
أحاديث وردت عن البخارى ومسلم وغيرهم من أثمه الحديث كأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارقطنى والطبرانى 
والبيهقى وغيرهم من أهل السنَهُ والجماعة. ( )58١‏ إِنْ الاباضية لا يعترفون بالتقليد فيما يأخذون أو يدّعون حتى لفقهائهم أنفسهمء 
والمشهور عنهم أنّهم يقولون: إِنْهم رجال تقيبد لاتقليد أى أنّْهم يتقدّدن بالكتاب والسنّةُء وبما تقدّد والتزم به السلف الصالحء 
ولايقلدون أصحاب المذاهب أو أصحاب الأقوال إلا إذا كانت أقوالهم موافقة للكتاب والسنّة )١(‏ . إن المذهب الاباضى كما وصفه 
الكاتب يستند إلى الأدلَة الشرعية والعقلية» فالعقل عندهم حيّجَةُ كالكتاب والسنّةء وليس ذلك أمراً خفياً على من سبر كتبهم العقائدية 
والفقهية؛ وقد كان ذلك معروفاً عنهم فى القرون الآولى حتى بين مخالفيهم على وجه قالوا: باغناء العقل عن السمع فى أوّل التكليف. 
يقول المفيد شيخ الشيعة فى القرن الرابع: «اتفقت الإمامية على أن العقل يحتاج فى علمه ونتائجه إلى السمع وأنّه غير منفكك عن سمع 
يتئه الغافل على كيفْته الاستدلال؛ وأنّه لابدّ فى أول التكليف وابتدائه فى العالم من رسولء ووافقهم فى ذلك أصحاب الحديث؛ 
وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلككء وزعموا أن العقول تعمل بمجرّدها من السمع و التوقفء إلا أن البغداديين 
من المعتزلة خاصّة يوجبون الرسالة فى أوّل التكليف)()). وهذا النحو من الاعتماد على العقل يعد نوع مغالاة فى القول بحجئته إلا فى 
مورد لزوم إصل المعرفة لاستقلاله عليه دفعاً للضرر المحتمل وغيره ما حوّر 
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. 8١-88 الدكتور رجب محمّد عبدالحليم: الاباضية فى مصر والمغرب وعلاقتهم بأباضية عمان والبصرة:‎ .١ 

؟. الشيخ المفيد (778- 5١‏ ه): أوائل المقالات ١15-1.(١8؟7)‏ 

فى محلّه )١(‏ إِنّ القول بحبجية العقل لا-يعنى منها إلأ حجيته فى موارد يستقلَ بحكمها العقل على وجه اللزوم والقطع كالملازمات 
العقليِك مستقلة كانت أو غير مستقلة. والأوّل كاستقلاله بالبراءة عن أئ تكليف فيما إذا لم يرد من الشارع فيه بيان» ولزوم الفحص عن 
عه مدعن النوق والنظر قن :دعواه وبرهائهه والثائى كالمسائل المعروفة بات «الملؤزنات العتلة فى اصسول الفقف كاذغاء الملازمة بيخ 
وجوب الشىء ووجوب مقدمته. أو نقيضه (الضد العام) إلى غير ذلكك مما هو مذكور فى محله ولا يحت به الا فيما إذا لم يرد من 
الشرع حكم فى مورده وإلآ- فلا يقام له وزن» ولأجل الغلوًا الموجود فى كلماتهم التى ترتبط بالعقل نجد لهم فتاوى فقهية لاتوافق 
الكتاب و السنَّهء وقد أعطوا للعقل العاطفى فيها قيمة أكثر مما أعطوه للكتاب والسنّة فقدّموا حكم العقل الظنّى على الحكم الشرعى 
القطعى» وإليكك نماذج: ١‏ -قد بلغت السماحة وحب السلام لدى الاباضية أن فقهاءهم فضّلوا الصلح بين أى فئتين من المؤمنين وقع 
القتال بينهماء وأَنّه لاينبغى لأحد أن يفضّل أئ فئةُ منهما على الأخرى؛ حتى لاتحدث فتنة» وفى ذلكك قال أحد شيوخهم من المغارية: 
«إنّه إذا وقعت الفتنة بين فتتين من المؤمنين فالأحب إلى أن يصطلحواء فإن لم يفعلوا فالأحبٌ إلى أن لاتغلب فثئة فئة» فإِنٌ من أحبٌ أن 
تلن ادها الاعرق ققد شع ل النكة وان ما لزه أعل الكت و كان سيكقه يقار دنا والسافنة عتدض أن كونا قن البرانة سوات 
لاي رجح احدى الطائفتين. فإنّه متى رجح أثم)(؟). 

. 1/75 لا حظ محاظراتنا فى الالهيات بقلم الشيخ حسن مكى العاملى‎ .١ 

". الدكتور رجب محمد عبدالحليم: الاباضيةٌ فى مصر والمغرب: :6١‏ نقلا عن الدرجينى: طبقات المشايخ بالمغرب 5/69١‏ . ( 787) 
لاشك ان هذه الفتوى صدرت عن عاطفة القائل وكونه محباً للوئام والسلام؛ لكنّها عاطفة فى غير محلها وربّما تتم لصالح الظالمين 
والفئات الباغية» والذكر الحكيم يصرّح بخلافه وانّه يجب مقاتلة الباغى إن لم يرجع إلى أمر الله قال سبحانه:(و إِنْ طَائِفَتَانٍ مِنّ 
المؤْمِنِينَ اقتتَلُوا فأ بِحُوا بَينَهُما فَِنْ بَعَتْ | د اهما عَلَى الأخْرَى فَقَاتَلُوا الى تَبفى عَتّى تَفَىء إلى أمرالله قن فَاءَتْ فَأْضْ ينوا يَتِنهُما 
بِالعَذلٍ و أَقْسِطُوا إِنَّ لله بْحبٌ المُفْسِطِينَ)(1) . وعلى ضوء ما ذكره القائل» فالواجب على المسلمين فى الفتنة التى أثارها طلحة والزبير 
فى خلافة على عليه الصّلام ‏ أو الفتنة التى أثارها ابن أبى سفيان بعد حرب الجملء أن لاتفضّل أى فئهُ على الأخرى حتى لاتحدث 
فتنء وهذا النوع من حبٌ الصلح والسلام أشبه بالخضوع لعاطفة عشواء ولو كان فى ذلكك ركوب الباطل. ؟ - اتّفقت الآمَهُ الإسلامية 
على أنّ الزنا بمجرّده لاينشر الحرمة بين الفاعلين إلا فى موارد خاصّة كما إذا كانت الزانية مزوّجة» ويسمى فى مصطلح الفقه الزنا 
عذات الاحصان)» وروت غائشة: أنَ النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم قال الحرام, لا يحرّم الحلال. ومع ذلكك فقد جاءت الاباضية 
بفتوى شاد حسبها أنّها صيانة لكرامة المرأة حتى أن بعض المتأخَرين منهم صاغها فى قالب اجتماعى حسب أنه ينطلى على أصحاب 
الفقهء قال: «لقد كانت بيئهُ الحياة فى الآمّهُ المسلمة لا تبيح للمرأة أن تخلى برجل أجنبى ولا تبيح لرجل أن يختلى بامرأة اجنبية عنه 
وذلكك خوفاً من الفتنة لأنّ الدوافع الجنسية قد تتغلب على النفس عند الرجل أو عند المرأة وهما مختليانء 

1 الحجرات: 5ه ع1 ) 

فيصلان إلى المحذورء ويقع السوء الذى منه يحذران. ولقد درس الاباضية هذه المشكلة منذ خير القرون وانتهوا فيها إلى رأيهم الذى 
ينفردون به فيما أعرف, فحرّموا الزواج بين من ربطت بينهما علاقة إثم» وقد كانوا فى تحريمهم لهذا الزواج يستندون إلى روح 
الإسلام الذى يحارب الفاحشة . روت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها-عن رسول الله أنّه قال: «أيَما رجل زنا بامرأة ثم تزوّجها فهما 
زانيان إلى يوم القيامة(1) . يلاحظ عليه أوّلا: ان الخضوع للعاطفة والتمسكك بهذه الذرائع إِنّما يجوز إذا لم يكن فى المسألة دليل من 
الشرع باقع سنارف الندان وإن نبع عن مبدأ عقلى!!! أو عاطفى. فإذا كان الكتاب والسنَُّ واجماع الام يذاكيا وذ 
الأزويج فاكيسوع لا القع ريك الوسدوم ويكقن فى :ولك لفق قله مريعطانة( و أجل لق .ماورالاذلكة 1ذا انرا بأمرالكة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً بعالا من ادعلا 


مُخحصد نِينَ غَِرَ مُسافِحجِين)(1)؛ نعم عن بعض الفقهاء اشتراط الجوز بالتوبة» وعلى كلّ تقدير فليس فى الأمرِهُ من يحرّم إلأد الحسن 
البصرىء وقوله شاد مخالف للكتاب واتّفاق الآمَةُ. قال الشيخ الطوسى: إذا زنى بامراة جاز له نكاحها فيما بعده وبه قال عامّةُ أهل العلم» 
وقال الحسن البصرى:لايجوزء وقال قتادة ومحممد (وفى نسخة أحمد): إن تابا جاز وإلا لم يجزء وروى ذلكك فى أخبارنا(”» . وقال ابن 
قدامة: «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلكك نكاحها إلا بشرطين: 

.111-11١ على يحبى معمر: الاباضية فى موكب التاريخ؛ الحلقة الآولى‎ .١ 

اسع 

". الشيخ الطوسى: الخلاف ج 25 كتاب النكاح, المسألة ١‏ ص 0/8 . ( 588 ) ١‏ انقضاء العدّة. ١‏ التوبة: وإذا وجد الشرطان حل 
نكاحها للزانى وغيره فى قول أكثر أهل العلم» منهم: أبوبكر وعمر و ابنه و ابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهرى 
والتروى :والشافى وابق السدرى أصتحاب الرأى» وروق قن ابق تعره وافراء بن شازب زغائقة: انيا لأفحل للراق سال وما 
انهم أرادوا بذلكك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولناء فأمًا تحريمها على الاطلاق فلايصت لقول الله تعالى: ( و أجل لَكُمْ 
ناؤواة 5 لكع آذ تكثوا ياخرا لكو )) لألبناميطالة لف الرااى قحل له كفيره 17 قافا إل ضيانة عراف البرأة إكساهوس سويز 
الزواج لافى التحريم لأنّ الزواج ‏ بعد الإثم ‏ يغطى الفاحشة التى صدرت منهما عن جهالة؛ ويصير الفاعلان فى المجتمع الإسلامى 
كزوجين شرعتين يتعامل الناس معهما معاملة صحيحة وواقعية» وأمًا إذا أفتينا بحرمة الزواج» فالمرأة المخدوعة المحكومة بحكم 
العاطفة ربّما تلتحق بالغانيات إذا انتشر أمرها وظهر سرّهاء ورغب عنها كل شابٌ غيور. -«قد وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن 
الاستجداء والمسألة» واعتمد الاباضية تلكك الأحاديث الشريفة فمنعوا المسلم من إراقة ماء الوجه والتعرّض لمذْلّةُ السؤال» فإذا هانت 
عليه كرامته» وذهب يسأل الناس الزكاة. حرم منها عقاباً له على هذا الهوان» وتعويداً له على الاستغناء عن الناسء والاعتماد على 
الكفاح)(؟) . لاشكك ان السؤال و الاستجداء حرام شرعاً ومكروه فى بعض الموارد» 

. 80 - 86 /1/ عبد الله بن قدامة: المغنى‎ .١ 

'. على يحيى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخء الحلقة الأولى 1١8‏ . ( 145 ) 

غير أنّ الافتاء بتحريم الزكاة بحبَِهُ صيانة ماء وجه السائل فتوى على خلاف الكتاب والسئّةء ولو كان ذلكك موجباً للتحريم لصدر فيه 
نص عن رسول الله لكثرة الابتلاء بها حوارتي 1 مع (وَالَذينَ فى أَموالِهم 
حَقٌّ مَعْلوء* * للسَّاد تل وَ الْمخرُوم)(1). وقال مهانة ( وأمًا الصَائَِ قلا ب كوه( وقال سيعانهة 1 و 11 نَى العرالَ عَلَى يه ذَوى القرْبَى 
وَايَامى وَالمس اكِينَ وَ ابْنّ السَيلٍ وَ السَائِينَ وَ فى الرّقابٍ وأقامَ الصَّلاةٌ وآ نَى الرَّكاةً)(): والآبة مطلقة تعم مورد الزكاةً وغيره لولم 


. 18 5 المعارج:‎ .١ 

١١ ١: الس‎ 9 

". البقرة: 17 . ( 185 ) ( 1417 ) خاتمة المطاف قد تعرّفت فى ماسبق على عقائد الاباضية وخصائصهم وقد اخترنا منها أموراً ثمانية 
بقى هنا أمدٌ يطيب لنا أن نلفت نظر القارىء إليه: أ إِنَ الاباضية لتجويزهم التقَِّهُ جعلوا مسالكك الدين أربعة تنتهى ذ فى المرحلةٌ الرابعة 
إلى الكتمان المساوق للتقدَُء فقالوا: مسالكك الدين أربعة: ١‏ الظهور ؟ - الدفاع الشراء 5 الكتمان. إِنْ للاباضية لجنهُ تقوم 
بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضى تسمّى ب «العرّابةُ) ولأجل ايقاف القارىء على خصوصيات وصلاحيات هذه اللجنة 
وشؤونها نأتى بنصٌ كتابهم فإليكك البيان: مسالكك الدين عند الباضية: إن المجتمع الإسلامى إِمَا أن يكون ظاهراً على أعدائه. حرّاً فى 
أراضيه؛ مستقّلا بأحكامه. عاملا بكتاب الله وسنّهُ رسوله؛ منقّذاً لأحكام الدين» لايخضع (788) 

لأجنبئ بوجه من الوجوه؛ ولايستبدٌ به حاكم؛ ولا يطغى عليه ذو سلطان, فهذه الحالة هى حالة الظهورء وهى أكمل الحالات للمجتمع 
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المسلم, و عليها يجب أن تكون امد لأنْها المنزلة التى ارتضاها الله للمؤمنين (وَ لل ار وَ لِرَسولِهِ و للمؤمِنينَ). فإذا انحدر المسلمون 
عن قينا تاودا دوعن هذا الجدر تم وترار اع طقه المردة الى وانقيوررلبيا اللبطاق باشو لقا نهو فقسب أاذ بوافتوا الله 
وأن لايستكينوا للطغيان» وأن لايسمحوا للأيدى العابئة» أن تعبث بمقدرات الآقرة فتتهكك حرماتهم؛ وتحول دون أمور دينهم؛ 
وتتحكم فى أعمالهم وعباداتهم؛ وتتصوّف فى أموالهم ؛ بحر ابرع اندي ريع هال العبودو نسهاء اليد الى ار كه مجاه 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ لأبناء الإسلام . إذا انحدرت الأقة إلى هذه الوهدة. فيسيطر عليها عدوٌ أجنبى» أو تخلى من أولته الامة 
ثقتهاء وأسلمته مقاليدهاء ووضعت بين يديه رعايتها -عن الأمانة» وحاد بها عن الطريق» وخان الله ورسوله والمسلمين فيما وضع بين 
يديه» وجب حينئذ أن يقف المسلمون فى طريق تلكك الدولة الباغية» يأمرونها بالمعروفء وينهونها عن المنكر, ويلزمونها أن تسلكك 
بهم طريق الصوابء فإذا اعترّت بالإ-ثم» واستمرأن طعم الظلم؛ واستكبرت أن تخضع لأمرالله» وأن ترجع إلى سبيل الله فحينئذ يأتى 
القسم الثانى من التنظيم الإسلامى وهو الدفاع» والدفاع فى مسالكك الدين يرادف ما يعبر عنه فى العصر الحاضر بالثورة...الثورة على 
الاستعمار الأ-جنبى أو الثورة على الاستعمار الداخلى: كالثورة على الظلم؛ د والثورء على الفساد. والثورة على 
الانحراف عن دين الله فى كلّ مظاهره وأشكاله. والزعيم الذى يقود هذه الثورة يسممى «إمام الدفاع» وله على الآمَهُ الثائرة حق الطاعة 
والامتثال. مادامت ( 1789 ) 

القورة قاقنةفلذ| انادف الامرره ورضعت إلن البادود ولا ينف انا أصبح واحداً من أفراد الآمَهُ له حقوقهم؛ وعليه واجباتهم» ورجوع 
الأأمور إلى نصابها يكون بأحد أمرين: ما نجاح الثورةء وإِمّا فشلهاء ونجاحها يكون بأحد أمرين: ما استجابة الدولة لمطالب الأمرة 
ورجوعها إلى أحكام الله وفى هذه الحالة ينتهى عمل الثورة إلى هذا الحد. وإمّا الإطاحة بالنظام الفاسد, وقلب الحكم الظالم» وتغييره 
إلى نظام إسلامى؛ يتمشَّى مع التشريع الذى جاء به كتاب الله الكريم» وعندئذ أيضاً لايكون لزعيم الثورة أو أمير الدفاع» أى حق فى 
الحكمء إلا إذا اختارته الام لشروط توفرت فيه بعد الهدوء والاجتماع و التفكير والمفاضلة. حسب الشروط المتبعةُ فى اختيار أمير 
للمؤمنيق: فإذا ضعقل السليون حى عن هذا الموقق» وأصيهوا لايستجيبون لداع الفورة: ويفضلون طريق السلامة» وي ركنوك إلى 
الدعة والاستراحة» جاء المسلكك الثالث من مسالكك الدين؛ وهو الشراء: فحق لقَلّهُ منهم إذا بلغوا أربعين شخصاً أن يعلنوا الثورة على 
الفساد. وبما أن هذه الثورة التى يقوم بها عدد قليل» لايتوقع لها النجاح فى كفاحها ضدّ دولة ظالمة مسلّحة. ومَهُ مسالمة راضية بالذل» 
فإن هذا التنظيم يشبه أن يكون شغباً على دولة ظالمة حتى لاتطمئنٌ إلى تنفيذ خططها الجائرة» وقد لاتكون لها نتائج غير هذا القاق 
الذى يخم على الظالمين» والتوججس والخوف الذى يسود أعمالهم وحركاتهم, ولذلكك فقد اشترط لهذا التنظيم» شروط قاسية لايقبلها 
لآ الفدائيون» الذين وهبوا حياتهم لحيا الم وذلكك أنه لايحلٌ لهم بعد أن ينخرطوا فى هذه المؤْسّسة» أن يعودوا إلى بلادهم أو 
يستقرٌوا فى أمكنتهم» أو يتخلوا عن رسالتهم؛ حتى ينتهى بهم الأمر إلى النجاح أو القتل» والقتل أقرب الأمرين إليهم» وعندما تضطر 
الظروف أحدهم إلى منزله لشأن من شؤون تمديد الثورة» ( ٠9؟)‏ 

كالتزوّد. فإنّه يعتبر فى منزله غريباً مسافراً يقصر الصلاة. ولكنّه عندما يكون فى شعف الجبال, أو بطون الأدوية» يقطع المواصلات على 
الطغاة» أو يهدم الجسور التى تمرّبها القطر الظالمة أو يقتلع أسس القلاع التى تجمع ذخيرة الجبابرة» حينئذ يعتبر فى منزله وبين أهله» 
وهم فى كل ذلك لايحلٌ لهم أن يروّعوا الآمنين» أو أن يسيئوا إلى المسالمين. نه تنظيم رائع للفدائية فى الإسلام عندما يتحكم الظلم» 
ويستعلى عبيد الشيطان» وتعطل أحكام الله بأحكام الإنسان» يقول أبو إسحاق: «الشراء من أخص أوصاف الاباضية. فإذا رضيت الآمَةُ 
بالذل» واستسلمت للظلم؛ وجرى عليها حكم الطغا» ولم يقم فيها من يثور لكرامة الإسلام المهدرة» ولالشرف الرسالة التى أعزّت 
الإنسانية» وتغلّب حبّ الدعة على كل فرد» وركن الجميع إلى الراحة» فلم تتكؤن حتى الفدائية التى تقضٌ مضاجع الظالمين» وتذكرهم 
أن حكمهه لن يقره وأن كراسبهم لن تستقز» وأ التقاومة للغزال هى أمل الموعي: واتهم سوق يحاسيوق أمام الله والاتة ساب 
عسيراً. إذا ضعفت الأمرة حتى عن هذه المرتبة أصبحت تحت التنظيم الأخيرء تنظيم الكمان. وعندكذ يجب أن يبعد المؤمئون عن 
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مساعدة الظالمين بتولّى الوظائف الظالمة . وأن تتولّى شؤونهم جمعيات تبت فيهم هداية الله وتملأ قلوبهم بالإيمان بالله» وتنشر فيهم 
المعرفة والثقافة الاسلامية التى تبص رهم بدين الله» فلاتكون علاقتهم بالظالمين إلا فى أيسر طريق» وأضيق مجالء فيما يتعلّق بجباية 
الأموال المفروضة عليهم للحاكمين» وهى الجمعتات؛ أو ما يستّمى فى التنظيم الاباضى «بحلقة العزَّابة)(1) . 

.١‏ على يحيى معمر: الاباضية فى موكب التاريخ؛ اللحلقة الأرل ةا عه (943) المذاية: فعريت العزابة العذابة شفة معدودة الغددة 
تممّل خيرة أهل البلد علماً وصلاحاًء وهذه الهيئة تقوم بالاشراف الكامل على شؤون المجتمع الاباضىء الشؤون الدينية» والشؤون 
التعليمية» والشؤون الاجتماعية» والشؤون السياسية. وهى فى زمن الظهور والدفاع تمثل مجلس الشورى للإمام أو عامله ومن ينوب عنه. 
أمَا فى زمنى الشراء أو الكتمان فهى تمثّل الإمام وتقوم بعمله. تختار هيئة العزّابة من بينها شيخاً يسمّى «شيخ العرّابة) يكون أعلمهم 
وأكثرهم كفاءة» ولايشترط فيه أن يكون أكبر هم سنأ والشيخ يرأس الهيئهٌ فى جلساتهاء ويمتّلها فى جميع أعمالهاء ويتكلم باسمهاء 
ينقد قراراتهاء ويتولّى الاشراف المباشر على جميع شؤون البلد أو الآمَة ويجب أن تعرض عليه جميع المشاكل والأحداث» وحكمه 
بعد قرار الهيئهُ نافذ فى جميع الأحكام. اشتقاق كلمة العزَّابهُ: اشتفّت هذه الكلمهُ من العزوب أو العزابة وهى تعنى العزالة» والغربة» 
والتصوّف والتهيّد, والانقطاع فى رؤوس الجبال» ويقصد بها فى هذا الاستعمال الانقطاع إلى خدمة المصلحة العامة والاعراض عن 
حظوظ النفسء والبعد عن مشاغل الحياة» من أهل ومال وولدء فإنٌ العزّابى لايعطى لهؤلاء من جهده ووقته إلآ القليل» أما أعظم طاقته 
فيجب أن يصرفها لله فى خدمة المسلمين» دون مقابل يتقاضاه على عمله أو أجر يرجوه منهم. لأنّ أجره وحسابه على الله. معنى كلمة 
الحلقة كلمة اللحلقة اسحعبال ثان بشمند متهن العزابة في مراؤفة لها وقد أحذت هذه الكلمة من التدلق وهر الاطارف وذلكد 
ان العزّابِةُ فى اجتماعاتهم الرسمية يجلسون على هيئه حلقة أو دائرة» وهو أنسب وضع لتبادل الآراء؛ ودارسة وجهات النظر المختلفة. ( 
7) كما أن الجلوس على هذا الوضع أفضل حال عند الدراسة؛ أو تلاوة القرآن الكريم» والأتجاه إلى الله بالدضاء . مقه العراية: العقد 
الرسمى للعزَّابهُ يكون فى المسجدء ولذلك فازام أن يكون فى جانب من جوانب المسجد بيت خاص بالعزّابهُ» ويستحسن أن يكون 
بعيداً عن مجالس الناس؛ حتى لاتسمع المداولات التى تجرى فيه؛ وهذا البيت الخاص بهم لايجوز لغيرهم الدخول إليه مطلقاء ويتحتّم 
على الجدد منهم أن يقوموا بتنظيفه ومراقبته وفرشه وملاحظة جميع مايلزمه. وفيه تحفظ وثائقهم فلايطلع عليها أحد غيرهم. وجميع 
المداولاث والمناقشات والمباحث التى تجرى داخله تعتبر سرَّيَةُ لايجوز اخراجها وافشاؤها لأىّ سبب من الأسباب» ماعدا القرارات 
التى تُتخذ للتنفيذ فيتولى الشيخ اعلانهاء وقد ينوب عنه أحد الأعضاء الآخرين» ولايجوز للعزَّابهُ أن يناقشوا أى موضوع فى غيرمقرّهم 
الرسمىء وبعد أن ينتهوا إلى قرار فى أى موضوع يحق لهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر لتنفيذ ذلك القرار» إذا كان تنفيذه يقتضى منهم 
الاتتقال» وإذا أصدروا أمراً فى شأن من الشؤون الاجتماعية للبلد» كتحديد المهور, أو تحديد الأسعارء أوبدء العمل فى المواسم 
الزراعية» أو ما شاكل ذلككء فلم يستجب الجمهور لقرارهم» اعتصموا فى مقرّهمء ولزموا المسجد دون أن يقوموا بأعمالهم المعتادة 
وامتنعوا من دخول الأسواق والبلد. حتى يستجيب الناس للحكم. ويقوموا بتنفيذ الأمرء ولم تحدث مثل هذه الحالةٌ عند الاباضيه فى 
ليبياء إلا عدداً قليلا من المرّات؛ استجاب فيها الناس لأمر العرّابُ بأسرع مايمكنء بل لقد كان الناس يسارعون حين يسمعون بمثل هذا 
الموقف من العرَّابك فيقنعون بعضهم, ويبلغون موافقتهم إلى المجلس قبل حضور وقت الصلاة الثانية» فتسيرالأمور فى معتادها. ( 197) 
عدد أعضاء الحلقة: يتراوح عدد أعضاء الحلقة بين عشرة أعضاء وستة عشر عضواً يوزّع عليهم العمل كما يأتى: ١‏ شيخ العرّابة: 
ويكون أعلم القوم؛ وأقواهم شخصية» وأقدرهم على حل المشاكل. ١‏ المستشارون: ويكون عددهم أربعة لايزيدون ولاينقصون. 
ويلزمون الشيخ. ولا-يقطع أمراً دون موافقتهم. 7 الإمام: شخص واحدء يقوم بصلا الجماعة» ويجوز أن يكون أحد الأمربعة 
المستشارين.  *‏ المؤذن: وهو شخص واحد مسؤول عن تحرّى أوقات الصلا والقيام بمهدة الأذان» ويصيح أن يكون أحد الأربعة 
المستشارين. ه ‏ وكلاء الأوقاف: يخضّ ص عضوان للاشراف على الأوقاف, وعلى ميزائدة الحلقة» وضبط الواردات والصادرات» 
وطريقة اصلاح وتنمية الأوقاف» ويشترط فى هذين العضوين بالاضافة إلى الشروط العامة لأعضاء الحلقة» أن لايكونا من الأغنياء 
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المكثرين» ولامن الفقراء المعوزين» ولكن من متوسّرطى الحال المستورين. * - المعلّمون: يخصّص ثلاثة أعضاء أو أكثر أو أقل حسب 
الحاجة؛ للاشراف على التربية والتعليم» وتنظيم الدراسة؛ ومراقبة التلاميذ فى المحاضرء وهى دور التعليم» أو فى الأقسام الداخلية؛ وما 
إلى ذلكك من شؤون التعليم . 1 حقوق الموتى: يخصّ ص أربعة أعضاء أو خمسة للاشراف على حقوق الموتىء فيتولّون الاشراف 
على غسلهم, وتجهيزهم, والصَّلاءٌ عليهم» ودفنهم ومراقبة تنفيذ وصاياهم, وتقسيم تركاتهم حسب الفرائض فى أحكام ( 9؟) 
الإسلام. وإذا توقى شخص وهو فى براءة المسلمين بأن مات على معصية فإنْ هؤلاء العزَّابهُ لايقومون بحقوقه. لأنّ العاصى لاحقٌّ له 
على المؤمنين» ولكنهم يبسمحون لمن شاء من غير أعضاء الحلقة أن يقوم بتلكك الحقوق, ذلكك أن القيام بأمور المت فرض على 
الكفاية» إذا قام به البعض أجزى عن الباقين. شروط العضوية: يشترط فى أعضاء العرّابهُ عدّهُ شروط. منها: ١‏ أن يكون حافظاً لكتاب 
الله :د أن يد بمراحل الدراسة مرحلة مرحلة ويستوفى الدراسة فيها. *- أن يكون محافظاً غلى الى الرسمى للطلبة عندما كان فى 
الذراسوللاي اسم لذ للاعفدما يدضل السلقة 26 أن كوت ادها كنس قطنا ؤالاقة ومهارة ف #صرفك الأمون كا أذ يكرة 
محداً للدراسة راغباً فيها» مواصلا للتعلّم والتعليم. 8 أن لا-تكون له مشاغل دنيوية كثيرة تحمله على كثرةٌ التردّد على الأ-سواق» 
والاختلاط بالعائرة والسَوّقٌَء اختلاطاً يزرى بمقامه» ويذهب بهيبته . 1 أن يغسل جسله بماء ويغسل قلبه بماء و سدرء وهذه عبارة 
اصطلاحية» يقصد منها أن يكون الإنسان نظيف اليد والبطن, والعين من أموال الناس» وأن يكون نظيف القلب من جميع أمراض 
القلوب» أى أن يكون طاهر الباطن والظاهر. وقد شرح أبو عمار عبد الكافى هذه العبارة» بقوله: «أمَا الجسد فيغسله من الدنس فى 
الناس» وأما القلب فيغسله من الغش والتكبر وما أشبه ذلكك ممما يوجب حبط العمل والعبارة كماترى فى غايةُ الدقَنه وهى تحتمل أكثر 
متنا أشركه إليه وأقار إلنهالغلامة أبن مار شأتلياء فكلدا تأتانيا وعدت قنيا ذه ) 

معنى جديداً.... ولقد شدّد المشايخ فى تنظيف المؤمن لقلبه. لأنّ أدران القلوب أشدّ قذاره من أدران الأبدان» ولذلك أوجبوا عليه أن 
يغسل جسده بالماء» وأن يغسل قلبه بماء وسدرء وهى كناية تفيد الحرص الشديد على نظافة الباطن أكثر من نظافة الظاهر, فإنْ من 
طهرت سريرته حسنت سيرته» واستقامت أموره» وكثرت محاسبته لنفسه» ورعايته لسلوكه» وفى ذلكك النجاح . واجبات الحلقة: على 
هيئة العرّابهُ واجبات أكيدة هى مسؤولة عنها باعتبارها هيئة وتتلخص هذه الواجبات فيما يلى: ١‏ الاشراف على التعليم وتهيئة الوسائل 
لذلكء وتيسير السبل أمام جميع الأطفال لينالوا قسطاً من الدراسة؛ ويتعلموا جزءاً من القرآن الكريم وما يعرفون به أمور دينهم؛ وهذا 
أقل ما يمكن أن يتاح للطفلء فإذا كانت أسرة الطفل فقيرة بحيث لاتستغنى عن مجهوده الضعيفء أو ليس لها ما تموّنه به أوقات 
الدراسة؛ وجب أن تقدّم له مساعدة» وذلك بالانفاق عليه. ؟ ‏ مراعاة الحالة الاجتماعية للناس» وتيسير سبل الحياة للفقير والضعيف 
وايجاد العمل للجميع؛ وذلك بمطالبة الأغنياء وأصحاب اليسار أن يستعينوا بالفقراء فى انجاز أعمالهم مقابل أجور, كثيراً ما يعتنها 
أعضاء العزّابةُ . *- حل المشاكل التى تنجم بين الناس» والفصل فى قضاياهم, والحكم بينهم فى خصوماتهم وايصال الحقوق إلى 
أصحابها . ؟ ‏ الاشراف على أوقاف المساجد, وعلى ميزانية الحلقة أو ضبط الصادر والوارد» وانفاق جميع ذلكك فى وجوهه. والعمل 
على تنمية الأوقاف الثابتة» واصلاحهاء واستغلالها أحسن استغلال. 0 حفظ الأأسواق ومراقبتها من أن تقع فيها معاملاءت لايبيحها 
الشرع, أو ( 98؟) 

أن ترد إليها أموال مسترابة أو مشبوهة. 8- تنظيم الحراسة البلدية على أموال الناس من زراعة وماشية حتى لاتصل إليها أيدى الغارة 
والسرقة والاضرار . - الحكم على العصاُ والمجرمين وتأديبهم؛ واعلان البراءة منهم؛ وقطع التعامل معهم حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله 
. 8-القيام بالعلاقات الخارجية وتنظيمهاء سواء كانت علاقات حرب أو سلام. هذه بعض المهام التى تناط بمجلس العرَّابةُ باعتباره هيئة 
مسؤولة عن المجتمع أمام الله وأمام الناس؛ وعلى الهيئة أن تورّع الأعمال على الأعضاء حسب الكفاءة والمقدرة. والذى يقوم بذلكك 
نما هو الشيخ بعد اتّفاق الحلقة. أين تنشأ حلق العرّابة: تنشأ حلق العزّابهُ فى كل بلد أو قرية» وحلقة العرَّابُ هم الذين يشرفون على أمور 
البلد أو القرية الخاصّ 4 فإذا كان هنالكك أمر هام» أو حدث أكبر من مستوى القرية أو البلد رفع إلى المجلس الأعلى للعرَّابةُ الذى 
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يرأسه الشيخ الأ-كبرء أو حاكم الجبل حسبما كان فى جبل نفوسة؛ وذلكك كمسائل ايقاع الحدود. وما يتعلق بالأمن العام وما إلى 
ذلكك من المشاكل التى تكون أكبر من المستوى المحلّى للقرية؛ والهيئة الكبرى للعرّابة أو الهيئة العامة لهم هى الهيئة التى يرأسها 
الشيخ الأكبرء ولابدّ أن يكون شيخاً للعزّابةُ فى بلده ويقوم مقام الإمام فى أزمنة الكتمانء أمَا أعضاء العزّابةُ الذين يكونون معه فهم 
المستشارونء ويكونون من شيوخ حلق العزَّابهُ فى بلدانهم. ومقرّهم هو مركز البلاد وعاصمتهاء ولهم مع الشيخ اجتماعات دورية؛ مره 
فى كلّ ثلاث أشهر ومتى دعت الحاجة. وأحكام هذا المجلس نافذة على جميع البلاد وكل الحلق خاضع ماديا وأدبياً لهذا المجلس» 
ويعتبر السلطة الحقيقية للمجتمع (91؟1) 

الاباضىء أُمنا بقيةٌ الحلق فهى مساعدة له. منفّذهْ لأعماله» ويجب على الشيخ الأكبر للعزَّابةُ ان يكون مقر حكمه فى مركز البلاد» فإذا 
اختار السكن فى غير ذلكك المكان فعليه أن يباشر الأحكام فى مركز الحكم لا فى محل السكن كما كان يفعل أبو هارون موسى بن 
هارونء وأبو عبدالله بن جلداسن اللا-لوتى» وأبو يحيى الارّجانى» وغيرهم. إِنْ شيخ العزَّابِهُ فى المجتمع الاباضى يمثّل سلطة الإمام 
العادل» ويقوم بجميع مهامه فى النطاق الذى تسمح به ظروف الحياءً فى زمن كل واحد منهم. وهو مقئد بمجلس الشورى الذى لايحق 
له أن يصدر رأياً قبل موافقته. اللّهمْ إلا فى الأحكام الثابتة فى الدين الإسلامى, وله أن يستعين بشخص يقوم له مقام المفتى» والقصد 
من هذا المفتى هو تحرير نصوص الحكم المستمدَه من الشرع الشريفء أو المساعده على ترجيح الأقوال فى المسائل الخلافيةٌ التى 
تتعدّد فيها وجهات أنظار الفقهاء. وليس المقصود من وجود المفتى أن يبصر الشيخ باحكام لا يعرفهاء لأنّ شيخ العرَّابهُ يشترط فيه أن 
يكون من أعلم المشايخ» إذا لم يكن أعلمهم. وفى الاجتماعات الدورية التى تعقد فى ثلاثة أشهرء أو فى سنّهُ أشهرء يحضر ممثلون 
عن جميع حلق العزّابة ويستعرضون ما لديهم من مشاكل» ويدرسون معاً وضع المجتمع؛ ويتنّخذون فى ذلكك القرارات اللازمة 
يرسمون خطط السير فى المستقبلء على أنه يحق لكل حلقة أن تتصل بالمجلس الأعلى وتدعوه للانعقاد إذا كانت هنالكك أسباب 
تدعو إلى ذلكء كما أن لها الحق أن تعرض مشاكلها الخاصة على الشيخ الأكبر» وتقتبس منه الرأى والنصيحة. ويمثّل كل حلقة من 
حلق العزَّابهُ شيخها وبعض مستشاريه؛ إلا فى أحوال الضرورة التى يتعذّر فيها عليه أن يقوم بهذه المهمّة. ( 198 ) اختيار أعضاء الحلقة: 
يراعى فى اختيار العزّابة بالاضافة إلى الشروط التى يجب أن تتوفر فى كل شخص أن يكونوا ممثّلين للقبائل أو الجهات التى يشتمل 
عليها البلد» ولايشترط تساوى العدد, كما أنّهِ إذا لم يوجد فى قبيلةُ ماء من تتوقّر فيه الشروط الشخصية أخذ من غيرهاء وعندما يحتاج 
العرّابهُ إلى اضافة عضو جديد إلى الحلقة يأخذونه عن أحد طريقين: إمَا أن يطلبوا من القبيلة التى يراد أخذ العضو منها أن ترشّح عدداً 
من تتوفْر فيهم شروط العضوية والكفاءات المطلوبة مع الشهرة بالصلاح؛ والتقوىء والعفافء والتزاهة؛ وحب الخيرء والايثار» 
والتضحية؛ والعمل للصالح العام؛ فتختار الهيئة واحداً منهمء وإمّا أن يطلبوا إلى منظمة «إيؤوان» أن يقدّموا إليهم واحداً مممن يملأ ذلكك 
الفراغ . حين يتعتين العضو لأن يشغل مركزاً فى العرّابةُ يدعى إلى مقرّهم الرسمى ويتولّى الشيخ تعريفه بالسيرة التى يجب عليه أن 
يسيرهاء وبالأدب الذى يلتزمه» ويؤكد عليه أن يعرف انّ من أوكد الواجبات عليه أن يحافظ على آداب الإسلام, ويتخلق بأخلاقه 
الحميدة؛ من الاستقامةٌ والنزاهة» والعفّة والانقطاع إلى غنم الاك والتزام المسجد, والاعراض عن حظوظ الدنيا إلا بمقدار الضرورة» 
والاجتهاد فى العبادة» والتواضع للمؤمنين» والغلظة على العصاة والمجرمين» وأن يكون قدوء حسنة للناس فى قوله وفى عمله» وأن 
يتحرّى فى رزقه التحرّى الكاملء؛ ويختار له أن يكون مجال احترافه الزراعة؛ لأنْ التجارة تسب له احتكاكاً مباشراً بالناس» فيغلب أن 
لايسلم منها بالحق أو بالباطل» وهم يلخصون هذا الموقف فى عبار مشهورة متداولة هى: «أن لايكون فى مسجده. أو حقله أو بيته) 
وبعد أن يعرّف بجميع ما يترتّب عليه من حقوق وواجبات»ء وما يلقى عليه من مهام ومسؤوليات» يطلب (199) 

إليه أن يعلن عن قبوله أو رفضه. فإذا أعلن قبوله ‏ وهذا ما يحدث فعلا ‏ أسندت إليه المهامٌ العملية» كأن يقوم بالتدريس أو وكالة 
المسجد, أو الاشتراكك فى الاشراف على حقوق الموتىء ثم اعلم انّه يعتبر أصغر العزّابُ» ولو كان أكبر من بعضهم سنا وعليه أن يتولّى 
خدمتهم» ويطلب إلى سلفه ‏ أى العزَّابِى الذى كان أصغرهم قبل هذا العضو الجديد- أن يبقى معه ثلاثة أَيَام يدرّبه فيها على آداب 
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خدمة العرّابة» لأنّه يعتبر رئيسه المباشرء وعندما يجلس العزَّابِهُ يتحتّم أن يكون مجلسه بعده... وترتيب مجالس العزّابةُ ضرورى» 
فلا-يجوز للمتأخَر أن يسبق المتقدّم, والعرّابى يعتبر رئيساً فى أى مكان يوجد فيه. وله وحده حق افتتاح الكلام فى المجالس العامة 
وكذلكف السام وادارة المناقفقات: وها إلى 5 لكف قلاديهرز لتلميد أوغافى أن يقولى شيا من الك إلذ يانه عقوية العراي: 
المطلوب من العرَّابى أن يكون قدوة ومثلا للاستقامة» ولذلكك فإنّ ما يعتبر من غير أخطاء صغيرة يعتبر منه أخطاء كبيرة يجب عليه 
الاحتراس منهاء والابتعاد عنهاء وهذا حتى فى مكارم الأخلاق؛ ومعاملة الناسء فإذا قدّر عليه فأخطأء نظر مجلس العرَّابهُ فى موضوعه: 
فإن كان الشطأ كييراً صل شعصضية الل وسى إلى سمعة العرّابة» أو يلحق إهاتة بالمشتجذ أو اسعخفافاً بالحن: أواما أشيه ذلكفه 
وجب عليهم أن يحكموا عليه بالبراءة على الأشهاد, كما يقع بالنسبة لغيره من الناس» ولايرفع عنه حكم البراءة حتى يتوب علتاء وليس 
له بعد ذلكك حق الرجوع إلى مجلس العرَّابةُ أبداء فإِنّ من أخرج من هذا المجلس بطريق البراءة لايحق له دخوله مرّهُ ( 50.) 

ثانية؛ وإن تاب ونصحت توبته» ويبقى كسائر المسلمين له حقوقهم وعليه واجباتهم. أمَا إذا كان الخطأ صغيراً لايقتضى التوبةء فإنّهم 
يعقدون له مجلس تأديب سرّىء وقد يحكمون عليه بالابعاد عن مجلس العرّابِهُ لمده طويلة أو قصيرة حسب الخطأ الذى ارتكبه 
وستروا عليه ذلكك عن الناس. وبسبب هذا الحكم كان العرّابهُ من أشد المحافظين على الإسلام وآدابه» وقد لخص أحد المشايخ هذه 
السيرة فى عبارة لطيفة فقال: «إِنّْ متولّى الناس مثل اللبن يكّيره أى شىء يقع عليه؛ . كيف تكون نظام العرّابة: فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى وقعت حادثتان كبيرتان» وكان لهما أثر كبير على الاباضية؛ فى ليبيا و تونس والجزائر: الأولى: الحرب الطاحنة بين الأغالبة 
والاباضية فى قصر مانو وقد تلقّى فيها الاباضية ضربةُ عنيفة من يد الطاغية أحمد بن الأغلب. أما الثانية: فهى تغُلب الشيعة على الدولة 
الرستمية فى الجزائرء وقضائهم على هذه الدولة. وإذا كانت كلتا الدولتين الأغلبية والشيعية لاتتبعان أحكام الإسلام ولاتعملان بهاء 
فقد فكر علماء الاباضية فى جعل نظام يسيرون عليه» يحفظون به أحكام الله فى مواطنهم ويستيرون به الآمَهُ فى الوجهة الصالحة» دون 
أن يلتجئوا إلى اعلان دولة جديدةء أو يتعلقوا بدولة ظالمة مستبدّة. فاهتدوا إلى وضع هذا النظام» وقد كان فى أوّل الأمر عرفاً يسير 
عليه الناس» حتى جاء الإمام الكبير أبو عبدالله محمد بن بكر فى أواخر القرن الرابع» )*:١(‏ 

فحرّره على شكل قانون يشتمل على مواد ثم طبقه تطبيقاً كاملا- فى مواطن الاباضية» فى ليبياء ثم فى تونسء ثم فى الجزائره حيث 
لايزال يطبق بدقة» وعلى هذا الأساس اعتبر المؤرّخون أن الإمام أبا عبدالله هو واضع نظام العرَّابك والحق أنّه يعتبر واضعاً لهذا النظام» 
فلولاه لما وصل إلينا على تلكك الطريقةٌ المن تَهُ وقد جاء بعد أبى عبدالله عدد من العلماء الكبار عنوا بدراسة هذا النظام عناية خاصّة 
وأضافوا إليه بعض المواد. وأطلق عليه بعضهم لفظ «سيرة العرّابةُ) ومن العلماء الذين عنوا به» وكتبوا عنه: أبو زكريا يحيى بن بكرء وأبو 
عمّار عبدالكافى» وأبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتى» وقد حرص المتأخرون منهم أن يضيفوا إليه جملا فى آداب العالم والمتعلم» 
وآداب حلقة العرّابِةُ وما يجب أن تتنرّه عنه. والذى يدرس هذا النظام كما شرحه أولئكك الأثمّة الأعلام يخرج بقانون فد لنظم التربية 
والتعليم من جهة؛ وللسيرة الصالحة التى يجب أن يسير عليها المسلمون, فتحفظ عليهم خلقهم ودينهم عندما تسيطر عليهم دول البغى 
والعدوان. هذا ملشخص يسير مختصر عن نظام العزّابةُ الذى بقى يسير به الاباضية فى المغرب الإسلامى مُدَهُ طويلةُ . وقد ارتفع حكم 
العزّابِةُ من مواطن الاباضية» فى ليبيا وتونس فى القرن الأخير» ومنذ ارتفع نظام العزّابِهُ فى هذه المواطن تسرّب الفساد إلى المجتمع؛ 
ولن يستطيع الاباضية أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من دين وخلق واستقامة مالم يعودوا إلى الاستمساكك بدين الله واللياذ به وان 
المسلمين جميعاً ما أُصيبوا به إل لانحرافهم عن دين الله وخروجهم عن منهاجه. ولن يصلح آخر هذه الآمَهُ إلآ بما صلح به أولها. *** 
(307) نصيحة للاباضية أظن أن العالم الاباضى إذا قرأ فصول هذا الجزء لايرمينا بالبخس لحقّه والتجاهل لمذهبه. والتساهل فى نقل 
عقائده بعدم الرجوع إلى المصادر الأصيلة لهم كما اتّهم به غيرنا من كتّداب المقالاءت )١(‏ . وذلك لأنا كما رجعنا إلى كتب 
المخالفين رجعنا إلى مصادرهم أيضاًء ولنا هنا موققف خاص و هو موقف الناصح الشفيق لاخوانه فى الدين؛ لايريد من القاء هذا 
النصح سوى وجه الله تباركك و تعالى -ودعم وحدة الققية وقطع جذور الاختلاف بقدر الامكان. إن كناب الاباضيةٌ اليوم وأمس 
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خرجوا بهذه النتيجة أنه لالخرق بينهم وبين جميع فرق المسلمين إلا فى أمرين: ١‏ تخطئة التحكيم. ١‏ نفى لزوم القرشيةُ فى الإمام. 


.١‏ على يحيى معر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 1/19 7١‏ . ( 0 ) وأما سائرالأصول التى يعتقدون بها فهم يلتقون فيها مع بعض 
الفرق الإسلامية» مثلا يلتقون فى القول بعدم زيادة صفاته على ذاته؛ وامتناع رؤية الله سبحانه فى الآخرة» وتنزيهه سبحانه عن وصمة 
التشبيه بتأويل الصفات الخبرية تأويلا تؤتّرده قواعد الأدب والمحاورة وحدوث القرآن» ففى هذه الأصول يلتقون مع المعتزلة والشيعة 
الإمامية» وفى تفسير الشفاعة بمعنى ترفيع الدرجة» أو سرعة الدخول إلى الجنّهُ وخلود أهل المعاصى فى النار يلتقون مع المعتزلة» وفى 
تفسير القدر و كون أفعال الانسان مخلوقة لله سبحانه فهو خالق و العبد كاسب يلتقون مع الأشاعرة (1) . إذا سلّمنا أنّ هذه الآصول من 
عقائدهم وسلمنا أن ما كتبه كتّاب الفرق ورموهم به فرية بلامرية» نرى أن من الواجب أن تقوم الطائفة الاباضية بالأمور التالية حتى 
يدعم الوئام ويملأ الفراغ وتصبح الآمة يداً واحدة» وهى: ١‏ - إن الإيمان بصححهُ كل ما يكتبونه عن منهجهم ويف رون به عقائدهم 
مشكلٌ جداً لما وافاكك من أن لهم فى تبيين الدين مسالكك أربعة ومن بين تلكك المسالكك: «الكتمان والسر» فعندئذ أنه من المحتمل 
أن تكون كل هذه المناشير مستقاةُ من هذا المبدأ وأنّها دعايات برّرتها التقَدّهُ وسوّغتها المصالح الزمتدة. فلأجل استقطاب قلوب 
الناس» حان حين الشطب على هذه المسالكك فى تبيين الدين» خصوصاً ان القوم يعيشون فى عصر الحريّء وعندئذ لامبرّر لهم للتقّية 
لأنٌ التقيِّهُ شأن من يخفى عقيدته من مخالفه ويخاف من ابداء موقفه من الهجوم والقتل والضربء وأنتم بحمدالله أيها الاباضتيون 
ملتقون مع الفرق الإسلامية فى جميع المسائل إلا مسألتين غير هامّتين» فأجهروا بالحقيقة واشطبوا على هذه المسالكك واتُخذوا مسلكاً 
واعدا , 

.١‏ على يحيى معر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 1/188 791 . ( 808 )  ”‏ إذا كان الحدّ الفاصل بينكم وبين سائر المسلمين هو 
الأمران المذكورانء فمن الجدير شطب القلم على هذين الأمرين ايضاً: أمَا مسألة القرشية فلو كان شرطاً فإِنّما هو شرط فى الخلافة 
الإسلامية والإمامة الدينية» وأين المسلمون من هذه المنى؟ وأين هم به من إقامة صرح الإمامة» وهم يعيشون فى سحيق القومية البغيضة 
النامية فى أقوام المسلمين» والعجب انّ الشيخ على يحيى معمّر قد تنب بما ذكرناء وقال: «والآن قد ألغت الحياة بعض تلكك الاعتبارات 
التى أدخلتها السياسة على الموضوع. واتّضح للناس جميعاً ان الصراع الذى وقع بسبب اشتراط الوصية؛ أو الهاشمية أو القرشية؛ أو 
العروبة أو اعتبار الإمام معصوماًء أو لايجوز اسقاطه ولو كان منحرفاء كل هذه الجوانب التى كان الخلاف بسببها بين فرق الأمَهُ ثبت 
اليوم أنه صراع على تفصيلات لاتدخل فى أصل الموضوع» .)١(‏ إِنّ فيما ذكره و إن كان إغراقاً حيث ان البحث عن الوصاية ليس 
بالمرتية التى تخيلهاء لأنه كان يجب على المسلمين بعد رحلة النبى أن يسثواغن كيفئة الانتخلاق واه هل هو أوصى برجل أو أدلى 
الأمر إلى الأمَُء ولكن وراء ذلك كله مشاغبات حدثت بين المسلمين؛ لاتمت إلى الإسلام بصلة» فإذا كان شرط القرشية وعدمها هذا 
فما هو المبرّر لجعله أصلا دينياً. أما مسألة التحكيم فقد عرفت الحقّ فيه» ولكنّه ليس أصلا من أصول الدين يناط به الإسلام و الإيمان 
وقد عاش المسلمون فى عصر النبى وبعده إلى أواسط خلافة الإمام على عليه السّلام ولم تكن هذه المسألة مطروحة. أفهل يصحٌ أن 
تحذه شعارا وأصبلا أصبل مق الاضول كالتوحده والنيؤة والمحاده وما تجاء به النين فى مهال النحائن والنحاة؟ 

.١‏ على يحيى معمّر: الاباضية بين الفرق الإسلامية 7/15٠‏ . ( 308) إن مسألة التحكيم مسألة تاريخية اختلف فيها الناس من حيث 
التصويب والتخطتة, فإذا لم تكن الإمامة عند أهل السنّهُ أصلا من الأصول فكيف يكون فرعه اصلا منها؟ وأقصى ما عند أهل السنّةُ 
قوله ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلية» وهو لايدل على أزيد من لزوم معرفة الإمام 
الحى؛ فالاعتقاد بوصف فعل الإمام (صِحَحةُ التحكيم وعدمه) الذى مضى قبل أربعة عشر قرناً لايكون أصلا من الأصول حتى تلزم الآمَةُ 
بالاعتقاد بأحد الطرفين. خي ]دحك ليا بن رع اللرير صل زود اللرحت بين ا لكلماءسوبية المطداريسن والعسرف البلمية بن 
ذوة أن يكون هده كل فقة فى المسألة سيا للقرقة. "إن الأباضية اقيق طن لبعد كي الأول كعد اليه بسح امد رص ان 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اهلا من ادعلا 


زهير السعدىء وزيد بن الحصين الطائى؛ ومن لفّ لقّهم من المحكمة الآولى ولايذكرون عنهم شيئاً سوى أَنّهم خالفوا التحكيم, وان 
عليَاً حكم الرجال فى موضوع له حكم فى الكتاب والسنّهُ وهو قتال أهل البغى... يذكرون ذلكك ويطرون عليهم ولايذكرون من عملهم 
الإبجرامى شيئاً وهو أن هؤلا-ء هم الذين فرضوا التحكيم على الإمام؛ وان زيد بن الحصين الطائى جاء مع زهاء عشرين ألف رجل 
مقنعين فى الحديد ونادوا الإمام باسمه لابإمرة المؤمنين؛ وقالوا له: لابد من الموافقة على وضع الحربء وإلا نقتلك كما قتلنا عثمان» 
فاضطرٌ الإمام إلى التنازل والموافقة بعد ما خالفهم واحتجٌ عليهم بأنّ رفع المصاحف خدعة ومكيدة, وانّه يعرف هؤلاء وانّهم كانوا شر 
أطفال فصاروا شرٌ رجال . هذا هو زيد بن الحصين الطائى فهو بعد فترةٌ قصيرة أصبح مخالفاً للتحكيم إلى حدّ كان هو المرشَّح الأول 
للخوارج فى قضية سوق المحكمة إلى النهروان: ( ع:") 

وما امتنع من قبول القيادة اقترح على حرقوص بن الزهير السعدىء ثم على غيره فقبل القيادة فى النهاية عبدالله بن وهب الراسبى(١).‏ 
فكيف يتولّون جماعة متسرّعين فى القضاء تسمّونهم أثمَهُ وشهداء ولاتذكرون من عملهم الاجرامى شيئاً؟! شهد الله أنّى لم أر كلمةٌ فى 
كتبهم تذكر عملهم الإجرامى فى أمر التحكيم. 5 - إِنْ الاباضية وصلت فى ضوء الاجتهاد المطلق مرتبة جديرة بالذكر وآية ذلك انهم 
التقوا فى مسألة الرؤية» وعيتدِهُ الصفات» وحدوث القرآن» وتفسير الصفات الخبرية» مع أهل الوعى والعقل والتفكير من ا 
ولاشك ِنْهم وصلوا إلى هذه الآصول بعد موت عبدالله بن اباض» وجابر بن زيد» ومسلم بن أبى كريمة؛ والربيع بن حبيب لأنّ هذه 
الأصول الها ميشه وكووه وثلالاض ينفيل السوية السار ةن اهل الفكر و التطليق ومن تقل ناورت علناء أفل الم امن خناب 
الإمام أمير المؤمنين على عليه السّلام -حتى صقلوها ببراهينهم الجليّة فإذا كان هذا حال مذهبهم فلأى مبرّر يسندون مذهبهم إلى 
واجتدامي لين تدان بن اباضى وجازرييع زرا والاايا1 بخ الهم لم وكراوا اللي لياه [المبائل فى بحل ولامر يول أضف 
إلى ذلكك أن الرجلين كانا من التابعين أخذوا عن الصحابةٌ وبلغوا إلى ما بلغوا من العلم» ولكن بين علماء الأمْهُ من كان أعلم منهما 
أعنى أستاذه ابن عباس, ذلكك البحر الموّاج ‏ حسب تعابير القوم بل وبينهم الإمامان الحسن و الحسين, وباقر العلوم» وجعفر 
الصادق(عليهم السلام) وغيرهم فلوكان هناكك ملزم للانتتساب. فالانتساب إلى الأ-علم والأتقى ومن نص الكتاب على وجوب وده 
أولى وألزم» فإن كان هذا الانتماء غير ممكن فالانتماء إلى 

)*.017( . 5/8 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

جميع الصحابة والتابعين بلا-رفع واحد و خفض آخرء أولى وأحق . 0 -إذا كان الكتاب و السنّهُ هما المصدران الرئيسيان لدى 
لمعي اك لجرل لحرء لحكر جواية بوازتياة ابام على - عليه السّلام - ومناقبه الواردة فى السنَّةُ النبوية» ولعلكم عند ذلكك 
سترجغوق عن ولالء المحكمة الآولى»وتخطئون منوسهم وأعمالهي: ل ا سر 
المسلمين ويلمٌ شعثهم؛ ويجعلهم يداً واحدةٌ قبال المعتدين والمستعمرينء والله رؤوف رحيم. *: 3 


الفصل الحادى عشر مؤسس المذهب الاباضى 


الفضل الحادى عق نرسس:التلتهر القناقنى ودضافه قن العصون الأول 0003 0117) قل عرقت على عقائد الأداهنية وفيا كن 
أصولهم وفقههم وسيرتهم والمسالكك الأربعة عندهم؛ فحان التعّف على متهم و دعاتهم فى القرون الأولى» خصوصاً أنّ الاباضية 
هى الفرقة الوحيدة الباقية من الخوارج المنتشرة فى مناطق مختلفة أعنى عمانء الجزائر» تونسء ليبياه مصرء المغرب وزنجبار. ١‏ -عبدالله 
بن اباض» مؤْسّس المذهب: هو عبدالله بن اباض المقاعسىء المرىء التميمى ‏ من بنى مره ابن عبيد ابن مقاعس من دعاة الاباضية بل 
هو مؤسّس المذهب. قد اشتهرت هذه الفرقةُ بالاباضية من أول يومء وهذا يدل على أنه كان لعبدالله بن اباض دور فى نشوء هذه الفرقة 
وازدهارهاء وإن كانت الفرقة يطلقون على أنفسهم أسماء أخرى يشترك فيها سائر المسلمين كأهل الإسلام وأهل الحق أو جماعة 
المسلمين» وغير ذلكء غير أن هذه الأسماء لم تكن وافيةُ بالتعررف عليهم بل كان المعرّف لهم عنوانين: ١‏ القعدة 7 الاباضية. كل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاهل/ا من امعلا١ا‏ 


ذلكك يشرف الإنسان على الاطمئئان بأنّ لابن اباض تأثيراً هاماً فى ( 7117) 

نشوء هذه الفرقة» وإليكك البيان: ظهور خط الاعتدال بعد مقتل الإمام: قد عرفت أن علياً عليه السّلام -قد قضى على الخوارج الذين 
كانوا يثيرون الشغبء ويستعرضون الناس بالسيفء فلمًا مضى على - عليه السّلامِ وضع معاوية بن أبى سفيان السيف فى الخوارج 
واستأصل شأفتهم لما كانوا يرتكبون من الأعمال الإجرامية التى عبر عنها على عليه السّلام -فى خطبة له: كلا والله نهم نطف فى 
أصلاب الرجال وقرارات النساء. كلما نجم منهم قرن قطع. حتى يكون آخرهم لصوصاً سلابين»(1) . وقال ‏ عليه السّلام ‏ مخطاباً لهم: 
«أما إنّكم ستلقون بعدى ذلا شاملاء وسيفاً قاطعاء وأثرة يتَخذها الظالمون فيكم سنّةُ)(؟) . ففى هذه الظروف القاسي وجد بينهم رجل 
يملكك شيئاً من العقل ورأى أن تلكك الأعمال الإجرامية تسقطهم عن العيون ولا تُتلفُهم إلى الهدفء وهو «أبو بلال مرداس بن حديرا 
ونقطةٌ البداية فى دعوةٌ أبى بلال كانت هى انكار مسلكك العنف وما يذهبون إليه من قتل المخالفين واستعراض الناسء فأمر أتباعه أن 
لا-بُجرّدوا سلاحاًء ولايقاتلوا مسلماً إلا إذا تعرّضوا لعدوان, أو واجهوا قتالاك فكان عليهم حمل السلاح دفاعاً عن النفسء وينقل 
البلاذرى عنه قوله: «إِنَ تجريد السيف واخافة السبيل لأمر عظيم» ولكنًا نشد عنهم ولانجرّد سيفاً 

. ٠ الرضى: نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 

”. الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 8 . ( 81) 

ولا نقاتل إلا من قاتلنا(١)‏ . ويؤررد الكاتب انّ خط الاعتدال» ظهر بعد مقتل الإمام على عليه السّلام ‏ بقوله: «إنّ هذا المسلكك 
(التطزّف) منهم. دعا بعض من كانوا يوازرونهمء إلى مخالفتهم, والافتراق عنهم بل وتوجيه شديد النقد عليهم....هذا البعض - الذى 
تشدّد بعد أن كانوا لهم مؤرّدين ‏ بدا لهم رأى غير الذى ارتأوه جميعاً ورأوا أنَ علياً وإن أخطأ فى قبول التحكيم, وإن لم ينزل عند 
طلبهم عليه التوبه ممما فعل» وكذلكك سائر أهل القبله الذين مازالوا على الشهادتينء إِنّما هم مسلمون لايجوز قتالهم» ولاسبى نسائهم» 
وليست أموالهم غنيمة, وان قتالهم لايكون إلا فى حالة بغى وعدوان منهم؛ فهنا يجب القتال بمقدار مايلزم لدفع العدوان ورد البغى 
(1) . ويقول: إن المحكمة بعد واقعة النهروان افتقدوا وحده الصف؛ وشاعت فيهم الفرقة» وساد الاضطرابء ممما دفع بعضهم إلى الغلو 
فى التطرّف» وتنكب الطريق السوىء ووجد بينهم من استنكره ولم يجد بدا من الافتراق عن هؤلاء الذين عرفوا بالخوارج إيماناً منهم 
أن طريق الاستعراض بالسيفء ليس هو طريق الإسلام؛ وقد كان على رأس هؤلاء - الذين عرفوا بالقعدة ‏ أبو بلال مرداس ومن خلفه 
من الدعاةٌ الذين عرفوا فيما بعد بالاباضية(”). وقد تأثّرت عدَّهُ من الخوارج بهذه الفكرة واستفحلت دعوةٌ أبى بلال» وظهرت معالمهاء 
غير أن بنى آميِهُ لم يكونوا يرضون بوجود قدرة ماثلة أمامهم» 

. 0/9 صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: 174 وما نقله عن البلاذرى مذكور فى الأنساب‎ .١ 

”. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: ٠١0‏ و 187-11 . 

#القدن المصندن 81 ) 

الكل :ذلك استقل ان تياد (زالى البقكرة) بنذ جوت آي زياة بن النيوع العاةةاوالقمرة طن سيد السكرة مطارق ومتقد ييه 
فقتل أبابلال مرداس بن حدير فى منطقةٌ نائية عن البصرة(١)كما‏ قتل أخاه عروة بن ادية(1) فى البصرة فقطع أيديه ثم صلبه. ففى 
البصرة اتّبع عمال الأمويين سياسة البطش والتعذيب والنفى والقتل ضدّ معارضيهم بصفة عامّة» ولم يستثنوا من هذه السياسة جماعة 
القعدة ورغم انّ هذه الجماعة لم تأخذ بأسلوب الخوارج فى التطرّف والعدوان, وترويع الآمنين» ورفع السيف فى وجه الدولة. إلا أن 
عمال بنى أَمهُ فى بلاد العراق» شدّدوا عليها خوفاً من دعوتها التى كانت تستسرى بين الناس» وتحاشياً للشرٌ قبل وقوعه. وقمعاً للنفاق 
قبل أن ينجم. وازاء هذا الإضطهاد لجأت القعدة إلى السرَّية والكتمان وظلُوا على هذا الأمر(إلا فى فترة ثورة ابن الزبير) حتى جاء 
عصر الحجاج بن يوسف الذى قام بدوره فى اضطهاء من ينتكشف لديه أمره(”) . وبعد ما ثار عبدالله بن الزبير على عمال يزيد» ودانت 


له الحجاز والعراق» فعند ذلكك اجتمعت الخوارج وعلى رأسهم نافع بن الأزرق وعبدالله بن صقار وعبدالله بن اباضء فزعموا أنه رئما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١/00‏ من العلا 


يوجد عنده أمنيتهم» ولكن بعدما وقفوا على عقائده فى حق عثمان وأصحاب الجمل تفرّقوا عنه» وغادروا مك المكرّمة فمنهم من 
ذهب إلى البصرةٌ ومنهم من ذهب إلى حضرموث. وفى هذه اللحظةٌ الحشاسة بدأ الخلاف بين ابن الأزرق وعبدالله بن اباض 


. 8٠ قتل أوائل خلافة «يزيد» فى منطقة «آسكك» قريبةُ من الأهواز عام‎ .١ 

؟. وهو الذى سل السيف على الأشعث بعد عقد التحكيم كما عرفت تفصيله. 

*. الدكتور رجب محمّد عبدالحليم: الاباضيةُ فى مصر والمغرب: 7 8" . ( 910 ) 

اغا الأنول الخروج وسل السيفء وقتل المخالفين وسبى النساء وأنكر الثانى هذا التطرّفء. كل ذلكك حوالى عام 7 إلى 28 من 
الهجرة» فقتل الأوّل بسبب تطرّفه فى ناحية الأهواز وبقى الثانى يعيش فى ظل الاعتدال والتقيّهُ. كل ذلكك يعرب عن أن عبدالله بن 
اباض كان فى تلكك الفترةً رجلا كاملا لايقلٌ عمره عن عمر الدعاهُ الذين يقودون أُمَهْ ويتأقرون عليهم, ولعلّه كان فى تلكك الأيام من 
أبناء الأربعين لو لم يكن أكثر فعلى ذلكك نخرج بهذه النتيجة أنه كان من مواليد سنةُ 7 من الهجرة فيكون أصغر بسنتين من جابر بن 
زيد على رواية أو ست سنوات على رواية أخرى . هذا من جانب» ومن جانب آخر نرى أنه يخاطب عبدالملكك بن مروان فى رسالة 
إليه بقوله: «فلا- تسأل عن معاوية ولاعن عمله ولا عن صنعته غير انّا قد أدركناه ورأينا عمله وسيرته فى الناسء ولا نعلم أحداً اتركك 
للقسمة التى قسم الله ولالحكم حكمه الله ولا أسفكك لدم حرام منه)(١1)‏ . كل ذلكك يعرب عن أن عبدالله بن اباض كان رجلا كاملا 
وداعياً قوباً إلى خط الاعتدال وكان هو الناطق باسم هذه الجماعة» فنسب المذهب إليه لأجل ذلك فكونه هو المؤسّرس للمذهب أو 
الداعى القوى إلى خط الاعتدال الذى أسّ سه أبو بلال هو الأقوى بالنظر إلى النصوص التاريخية» والناظر إلى رسالته التى كتبها إلى 
ببف مدن مرواق ده طاظرا قرلا ريشن الل سمه وطن اترى من ختكد نوز كو نه اتبوةاجا: ليخي للك ناي اناوج 
معاوية بقوله: «إِنّ الله قام معه وعتجل نصره وبلج حتجته وأظهره على عدوّه بالطلب لدم عثمان.... فأجابه فى ذلكك 

)818 ( كما فى «الإمام جابر بن زيد» وسيوافيكك نص الرسالةُ برمّتها عن مصدر آخر.‎ ١77 الحارثى: العقود الفضية:‎ .١ 

عبدالله بن اباض بقوله: «فإن كنت تعتبر الدين من قبل الدولة والغلبة فى الدنيا فإنْنا لانعتبره من قبل ذلك, فقد ظهر المسلمون على 
الكافرين لينظر كيف يعملون )١(‏ وظهر المشركون على المؤمنين ليبلى المؤمنين ويُعلى الكافرين...فلا تعتبر الدين من قبل الدولةٌ...). 
ولو كان هو الكاتب لتلكك الرسالة(؟) ولم تكن مملاة عليه لدّل على احاطته بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كل ذلكك يؤيّد انه 
هو المؤسّس الثانى للمذهب بعد انطماس خط أبى بلال. وبما أن فى تلكك الرسالة احتجاجات على الطغمة الأمويّة» وفى الوقت نفسه. 
تعكس الأحوال السائدة فى تلكك الأيَام نأتى بنضّ ها فى آخر هذا الفصل و هى من المواثيق التاريخية. هذا ما وقفنا عليه بعد الغور فى 
التاريخ . رأى آخر فى المؤْسّس : هناكك رأى آخر هو أن المؤسّرس هو جابر بن زيد التابعى» تلميذ ابن عباس وغيره كما سيوافيكك» 
أن غبدالل بن اناض كان ثاطقاً عن الجماعة التى كان يرأسها ويقودها ذلك التابعى سدا وخفاء . يقول غلى يحبى معمر: (وبعك وقاة 
جابر بن زيد ظهر عبد الله بن اباض بأجلى مظاهر الغيرةً الدينية ولقّن أصحابه مبدأ الإقدام فى تقرير الحق» وقمع أهل الجور والظلم» 


١‏ لله اشارة إلى وله سبنحانة:قى .سق بتى اسرائيل قتال: ( عتى, زككع آنا بهلك عد و كع وج د شنكم فى الأض فينطر كبت 
تتهارة) العاف 11 

؟. قد نقل البرّادى فى كتاب الجواهر المنتقاة رسالة ابن اباض فى ١08‏ - 181 والكتاب مطبوع بمصر طبعة حجرية» كما نقلها مؤلف 
السير والجوابات لبعض أثمة الاباضيهُ . ( 7117 ) 

المنحرفين عن جاده الصواب. حتى ظهرت هذه الفرقةٌ الناجية المحقهُ الصادقةٌ فى أدوارها الوجودية فى حالتى الكتمان والظهور»(١)‏ . 
وقال أنضأءوققه كان محف ملس عابر بن ند عذة من الطلكن كقعادة :وا تومده وان دينار» وحتبان الأعرجء وأبى المنذر تميم بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ؟0/ من العلا 


حويصء ومنهم من يأخذ عنه أكثر ممما يأخذ من غيره» أو يكاد يختصٌ بمجلسه. كأبى عبيدة بن مسلمء وضمامء وأبى نوح الدهان» 
والربيع بن حبيب» وعبدالله بن اباضء ومن هؤلا-ء الطلا.ب من كان يشتغل أثناء التحصيل وبعده بالشؤون العامة» ومنهم من اشتغل 
بالمسائل السياسية ومطارحاتها مع حكام الدولة الأموية فى ميدان الكلمة دون استعمال السيف ععبدالله بن اباض» ومنهم من جلس 
للتدريس وأخذ مكان الإمام كأبى عبيدة أبى نوح الدهان وقام بنفس الدور وتخضٌ ص فيه (7). إِنْ ما ذكره بصورة أمر قاطع غير ثابت 
فى التاريخ» كيف وأغلب الظن انْ عبدالله بن اباض مات قبل جابر وانّه كان يقود أمر القعدءٌ فى حياءً جابر» وإن كانت الأقوال فى 
زمان حياته مختلفة» فمن قائل إِنّه مات عام 6١‏ إلى آخر إِنّه مات قرابة 288 إلى ثالث بأنّه مات سنه ٠٠١‏ بالمغرب ودفن فى جبل 
نفوسه. كما أنّهِ اختلفت الأ-قوال فى حق جابر وأكثر الأقوال إن مات عام 45: ذكر بعض المؤرّخين انه مات عام :٠١*‏ فكيف يمكن 
أن يكون عبدالله هو القائم بالأمر بعد وفاه جابر؟ ويظهر تقدّم قيادهً عبدالله بن اباض على جابر» من الدكتور رجب محمد عبدالحليم: 
قال: إِنَ القعده أو جماعة المسلمين هم الذين انظموا إلى جابر بن 

. 18١ على يحيى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخ, الحلقة الاولى‎ .١ 

؟. الاباضية بين الفرق الاسلامية 5/14 _ ع"1 . (718) 

زيد. وانضووا تحت قيادته بعد أن انتهى دور عبدالله بن اباض»ء فبعد أن رأوا مدى القوَّهُ التى ينعم بها هذا الفقيد الأزدى بسبب مساندة 
الأزد له لدرجة ان الحيجحاج المشهور بالبطش والعنف لم يجرأ على قتله عندما عرف صلته بالاباضية واكتفى بنفيه إلى بلده عمان ولم 
يلبث أن عاد منها إلى البصرة مرّهُ اخرىء ولم يتعرّض له الحجاج فى كثير أو قليل(1) . ويقول فى موضع آخر: ولا أحسٌ الحجاج 
بنشاط جابر بن زيد الذى تولّى أمر جماعة القعدة بعد عبدالله بن اباضء ألقى به فى السجن ثم نفاه إلى عمانء ولا عاد منهاء ألقى به 
فى السجن هِرّهٌ ثانية» كما سجن قيادات القعدهٌ الآخرين(؟) . وهناكك نظرية ثالثة وهى أن الرجلين كانا متعاصرينء غير أن المصلحةٌ 
الزمنية كانت توجب اختفاء جابر وظهور عبدالله بن اباض فى الساحة. يقول الدكتور صالح بن أحمد الصوافى: «لقد آثرت الجماعة أن 
بظل أمر جابر مستوراً ولعلّ مرجع ذلكك مارأوه من عظم الخسارة فيما لو اشتهر أمر جابر وأخذوه بالشدَّة؛ فإنّ ذلك يفقد الجماعة 
عقلها المدبّر وزعيمها الحقيقى, ولقد بالغ جابر فى التخفّى حتى قدّم سواه للتحدّث باسم الجماعة ومُناظرة خصومه. وكان عبدالله بن 
اباض أحد أولتكك الذين تحدّئوا كثيراً باسمهم حتى لقد ظن انه الزعيم الحقيقى للجماعة فنسبها الآخرون إليه» وعرفوها بأنّها جماعة 
الاباضية مع أن عبدالله بن اباض لم يكن إلا واحدا من أفرادها قدّمه زعيمها ‏ جابر بن زيد ‏ للتحدّث عنهم ومناظرة خصومهم»(” . 


00 الاباضية فى مصر والمغرب:‎ .١ 

؟. الاباضيهُ فى مصر و المغرب: #". 

. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى 18 . ( 719) يلاحظ عليه: أنّه مجرد استحسان وتحليل حدسى لم يقترن 
بدليل» وقد عرفت اقتران الرجلين فى الولادة والوفاة وظهور عبدالله بن اباض فى الدعوة أَيَام يزيد بن معاوية» ولم يكن يومذاكك اسم 
من جابر ولاخبر. ثم إن الكاتب لما رأى أن المذهب منتم إلى ابن اباض طيلة قرون. حاول أن يصيحح وجه النسبة إليه وإنّه كان فرداً 
واحداً من القعذق وذلكك بوجهين: ١‏ - إن هذه الجماعة لم تطلق على نفسها اسم الاباضية بل كانوا يسمّون أنفسهم أهل الدعوة أو 
جماعة المسلمين. 7 إن تسميةٌ الاباضية إِنْما أطلقها على هذه الجماعةٌ مخالفوهم فى فترات تالية» وربّما كان الأمويّون كما يرى 
البعض هم الذين أطلقوا عليهم هذا الاسم نسبةٌ إلى عبدالله بن اباض لأنْ الأخير كان من علمائهم وشجعانهم والمناظر باسمهم؛ كما أن 
الأمويين لايريدون نسبة هذه الفرقة إلى جابر حتى لايجذبوا إليه الأنظارء ولايبدو فى حياهً جابر المشرقة» فتميل إليهم النفوس» 
فنسبوهم إلى عبدالله بن اباض وهو أقل منزلة من جابر فى العلم و إن كان لايقل عنه فى التقوى والورع والصلاح (2). ولا يخفى 
ضعف الوجهين: أمّرا الأأوّل فلأننْ الهدف من التسمية هو التعرّف على المسمّىء ومن المعلوم أن اللفظين المذكورين لفظان عائران 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاهلا من ادعلا 


لايكونان مشيرين إليه. وأمًا الثانى: فمجرّد حدس لادليل عليه » ولم يكن جابر بن زيد من المشاهير والأعلام بين العلماء والمحدّثين 
حتى تكون التسمية باسمه موجباً للانجذاب» بشهادة انه ليس لجابر روايات وافرة فى الصحاح والمسانيد. 

"7١ ( . 1/198 نقلا عن تاريخ المغرب الكبير» لمحمّد على دبوز‎ 187-18١ الدكتور صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد‎ .١ 
ولعلّ القول الحق ما يذكره الصوافى فى آخر كلامه ويقول: إن جماعة الاباضية كانت حريصة على التخمّى والتسترٌ ولم تبد كجماعة‎ ) 
خارجة» وكان أوّل ظهور لها عندما راح عبدالله بن اباض يتحدّث باسمها ويبعث برسائل إلى الأمير الأموى عبد الله بن مروان» فكان من‎ 
أضف إلى ذلكك أنه لم يثبت كون‎ . )١( الطبيعى أن تنسب هذه الجماعة إلى من أبدى للخليفة نفسه على أنّه صاحب الرأى والكلمة‎ 
جابر بن زيد العمانى الأزدى: وهو الشخصية‎ ١ جابر بن زيد من الاباضية؛ وسيوافيكك انه كان يصلّى خلف الحجاج ويأخذ جوائزه.‎ 
الثانية التى تتبنّاها الاباضية زعيماً ومؤسّساً لمذهبهم وقد أطروه فى كتبهم» وقد تعرّفت على الاختلاف فى ميلاده ووفاته» فهو من رجال‎ 
النصف الثانى من القرن الأوّلء وقد طلع نجمه فى هذه الفترةه وهو عمانى عاش فى العراق وأمضى أكثر عمره فى البصرة احدى‎ 
-قال أبو حاتم الرازى: جابر بن زيد أبو الشعداء الأزدى الحمدى روي‎ ١ عواصم العراق العلميةٌ» وإليكك كلمات أهل الرجال فى حمّه.‎ 
عن ابن عباس والحكم بن عمرو وابن عمرء روى عنه عمرو بن دينار وقتادة وعمرو بن هرم. سمعت أبى يقول ذلكك. وعن عطاء ان ابن‎ 
عباس قال : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً عن كتاب الله عزّوجلء وقال عكرمة: كان ابن عباس يقول:‎ 


هو أحد العلماء؛ و عن تميم بن حدير عن الرباب قال: سألت ابن عباس عن شىء. فقال: تسألوننى وفيكم ابن زيد؟ 


.١‏ الدكتور صالح بن أحمد الصوافىء الإمام جابر بن زيد: 187 12# . ( 751) وعن أبى هلال؛ عن داود» عن عذرةُ قال: دخلت على 
جابر بن زيد. فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونكك ‏ يعنى الاباضية -» قال: أبرأ إلى الله عزّوجل من ذلكء وعن يحيى بن معين يقول: أبو 
الشعثاء جابر بن زيد روى عنه قتادة» بصرىء ثقهُ. وقال أبو زرعة: إِنّه بصرى أزدى, ثقهُ(١). ١‏ وقال أبو زكريا النووى بمثل ما قاله 
الراق وأضافة قال أحمد ون نطبل وعمرو بق على والبخارق: توفي سنة فلاث و سعين» وقال معد بح شغد ست ثلاث ومائق وقال 
الهيثم: سنة أربع ومائة (؟) . ٠‏ وقال ابن حجر العسقلانى بمثل ما قالا وأضاف: وقال العجلى: تابعى ثقَة» وفى تاريخ البخارى عن 
جابر بق زمد قال لقي اين غمر فقال هابا إتكك من فقهاء أهل البضرة» وقال ابن سباق ف الفقات» كان فقيهاء ودفق هو وأنسن بن 
مالك فى جمعة واحدة وكان من أعلم الناس بكتاب الله » وفى كتاب الزهد لأحمد: لما مات جابر بن زيد, قال قتادة: اليوم مات أعلم 
أهل العراق. وقال اياس بن معاوية: أدركت الناس ومالهم مفت غير جابر بن زيد. وفى تاريخ ابن أبى خيثمة: كان الحسن البصرى إذا 
غوا آفى الناس حابر بن زيدذوق الفسقاء للناجى عن بح ين مغية؛ كا جابر اباضياه وعن عكرمة: صر ياء وأعرب الأصيلن 
فقال: هو رجل من أهل البصرة لايعرفء انفرد عن ابن عباس بحديث: «من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» ولايعرف هذا الحديث 
بالمدينة 60 

. 3١77 أبو حاتم الرازى: الجرح والتعديل 27/59 رقم‎ .١ 

". أبو زكريا النووى (ت 227/8 تهذيب الأسماء واللغات 21/١57‏ رقم /9. 

*. تهذيب التهذيب 3/75 عرقم 1 9009 ) عاد وقال أبضاة سا وخ رده أبن القتطاء الأزدى الجوفى  )١(‏ بفتح الجيم وسكون الواو 
بعدها فاء ‏ البصرىء مشهور بكنيته» ثقهُ فقيه» من الثالثة مات سنة 47» ويقال: ومائة (؟) . ولم يذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال ولا 
ابن حجر فى لسانه؛ وقال الأوّل فى سير أعلام النبلاء: روى جابر عن ابن عباس.ء قال: آخى النبى بين الزبير وابن مسعود. وفى موضع 
آخر منه روى قتادة» قال: سمعت جابر بن زيد يحدّث عن ابن عباس قال: تقطع الصلاهُ الحائض(”) . هذا ما وقفت عليه فى كتب 
الرجال من أحوال الرجل؛ وقد قامت الاباضية فى العصور الأخيرةٌ بترجمته ترجمة وافية» وقد اطروه وإليكك نبذاً من كلماتهم فى حقّه: 
كلمات الاباضية فى حقّ جابر: هذه نصوص علماء الرجال من أهل السنّهُ ولاعتب علينا أن نشير إلى كلمات اتباع الرجل وإن طال بنا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /0/ من ادعلا 


المقام. ١‏ لم يكن جابر بن زيد مئّن عرف عنهم الميل إلى التمرّد أو الثورة فلم يُعرف عنه أنه كان ضمن الذين خرجوا على الإمام 
على بن أبى طالبء أو اعتزلوه أو تمرّدوا عليه إذ أنه ولد فى عمان فى الفترءٌ ما بين عامى 18 و 55 هء ثمم رحل إلى البصرة يطلب 
العلم» وهو شاب فى زمن لا نعرفه» ولايمكن تحديده؛ وغلب انه رحل إليها بعد سنّ العشرين حيث كان شاباً يستطيع تحمل مشقَّهُ 


.١‏ ينسب إلى درب الجوف وهى محلةٌ بالبصرة. 

". ابن حجر العسقلانى: تقريب التهذيب 21/157 رقم 0. 

*. الذهبى: سير أعلام النبلاء 1/89٠‏ و )3078(.37١/5017‏ 

السفر و الترحال. والمعروف أن التحكيم الذى أدى إلى انفصال جزء من جيش على عنه» وقيامهم بمعارضته والخروج عليه» كان فى 
رمضان من عام 0 وحدثت معركة النهروان التى أكدت هذا الانفصال وكرّسته فى عام 8 ه . وعلى ذلكك فَإنَّ جابر بن زيد اما أنّه 
لم يكن موجوداً فى البصرة عند وقوع هذه الأحداثء أو انّه كان موجوداً ولكنّه لم يشارك فيها على أى نحو من الأنحاءء. لأنّ كتب 
التاريخ السنْيةُ والشيعية والاباضية لم يرد فيها ذكر لأى شىء يتعلق به أو حتى مجرّد ذكر اسمه فى تلكك الفترة» ولم يسمع أحد شيئا 
عن جابر بن زيد إلا بعد انتهاء هذه الأحداث لحوالى أربعين عاماً عندما أتى الحجاج بن يوسف الثقفى إلى العراق والياً عليه من قبل 
عبدالملكك بن مروان فى عام 17 (1). -١‏ إن موس س مذهب الاباضى لم يكن ممّْن شهدوا حرب الجمل او صفّين أو النهروان» ولم 
يكن ضمن هؤلاء الذين رفعوا السيف فى وجه الدولة أو حاربوها من الخوارج وغيرهم, بل كان يأتلف معهاء فقد كان يأخذ عطاءه 
من الحجاج بن يوسف الثقفى» كما كان يأخذ جائرته وبحضر مجلسه ويصلى خلفه. ولذلكك كان من مبادئ الاباضية بعد جابر» جواز 
الصلاة خلف أهل القبلة كلهم» وخلف الجبابرة فى أى بلد غلب عليه الجبابرة» ويجيزون الغزو معهم أيضاًء كما كانوا يأخذون 
بأحكامهم, ولا-يرون فى ذلك بأساً طالما أنّ أحكامهم كانت موافقة للحقّ والعدل وكانوا يستحسنون أفعالهم إذا جاءت على هذه 
الصفةُ. من ذلك: ما حدث عندما عرض على عبدالملكك بن مروان أمر رجل 

)87 ( . 18 الدكتور رجب محمد عبدالحليم: الاباضية فى المصر والمغرب:‎ .١ 

تزوّج من امرأة أبيه ظَاً منه انها تجوز له. فأمر عبدالملكك بقتله على جهله فيما لايجوز الجهل به. وقال: لاجهل فى الإسلام ولاتجاهل؛ 
فاسميية تجار بق وعد هذا العيال فى ضنهاتتلكة وقال نه الها حداة وأجاد, وما ذاكف إلآ لما كفن هذا الفقه الك وعم ندهةه 
من صفة التسامح والاعتدال ولما قام عليه هذا المذهب من أسس وأصول .)2١(‏ "- إِنّْ جابراً كان يصلّى الجمعة فى المسجد الجامع 
فى البصرةٌ خلف عبيدالله بن زياد» وكان يقول لهم: إِنْها صلاةُ جامعة وَسنَهُ مسبِعةُ. وذكروا: انه كان يتناول من الحجاج عطاء مقداره 
ستمائة أو سبعمائة درهم ويصلى خلفه. وعرض عليه الحجاج أن يولي القضاء ولكن جابراً رفض هذا العرض(؟) . ؟ ‏ إِنَّ العلم مثله 
مثل طائر باض فى المدينة المتورة وفرّخ بالبصرة» وطار إلى عمان (0. يريد انه فرّخ بالبصرة بيد جابر» ولمما مات جابر انتقل العلم إلى 
عمان و ذلكك قبيل نهاية القرن الثانى للهجرهُ حيث قامت الإمامة الاباضية فى عمان عام »١77/‏ وصارت هذه البلاد حجر الزاوية ومركز 
الثقل السياسى بالنسبة إلى المذهب و الدعوة. 0- إِنَ جابر بن زيد الأزدى من أهل البصرة» يروى عن عبدالله بن عباس» وقد لقى جابر 
بن زيد عائشة أم المؤمنين وسألها عن بعض مسائلء فلمّ.ا خرج عنها قالت: لقد سألنى عن مسائل لم يسألنى عنها مخلوق قطء وإِنّما 
توفى 

. 808 - الدكتور رجب محمد عبد الحليم: الاباضيةُ فى مصر والمغرب: /اه‎ .١ 

". الدكتور رجب محمد عبدالحليم: الاباضية فى مصر والمغرب: 1١4-18‏ 7" . 

". يكرّرون هذا التعبير فى غير واحد من كتبهم وهو من المغالاةٌ فى القول . ( 810) 

ابر - زهي اللااعله دسطة لكك معن وفانة 001 2ت اشدين اله الايناكين قن فلهضفة كن كراء إل مكة دوقن عي يقترس لمق رفن 
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شاةً التضحية؛ وكان يقول: لانماكس فى شىء نتقرّب إليه. روى أنه رأى أحد الحجبه يصلَى فوق الكعبة فنادى: يا من يصلّى فوق 
الكعبة لاقبلة لكك(؟) . 7 - إِنَ جابراً أحد المؤلّفين فى الإسلام وقد كان لديوانه رن وكان موضع تنافس بين دور الكتب الإسلامية 
واستطاعت مكتبةٌ بغداد أن تحصل عليه و أن تبخل به عن غيرها من المكتبات. يقول على يحيى معمر: كان لهذا الكتاب قيمةُ كبرى 
لما فيه من علم وهدىء ولقربه من عصر النبوّة» ولأخذ مؤلّفه عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -» وكانت له قيمة أخرى أثرية وهى أَنّه 
أل كتتاب ضخم ألّف فى الإسلام. وإنّهِ لمن المؤسف أن يضيع هذا التراث العظيم من مكتبة بغداد عندما أحرقت تلكك المكتبة 
العظيمة. وضاعت منها آلاف النفائس» كما أنه من المؤلم المْرَ أن تضيع النسخة التى وصلت إلى ليبياء فيما ضاع من التراث الإسلامى 
العظيم بسبب الجهل والحقد وطلب الرفعة عند الناس» وليبس أعظم محنة من ضياع التراث العلمى والخلقى والدينى لأمرَهُ مسلمة 
لاإسقيم ساضرها إلأ على القواعد المنينة الع ابتى عليهنا ماضيهاء ولن يضلح حاضر هذه ال الأ بما صلخ بنه أؤلها(© : 


. ٠١8 ابن سلام الاباضى: بدء الاسلام وشرائع الدين:‎ .١ 

". على يحيى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخ؛ الحلقة الاولى: 158. 

على بحيى معممر: الاباضية فى موكب التاريخ الحلقة الأولى: :15 . ( 378 ) 8- إن جابراً أخذ عن عبدالله بن مسعود وجابر بن 
عبدالله وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرىء وقال: كان جابر بن زيد يلتقى بام المؤمنين عائشة ويأخذ عنها العلم ويسألها عن سنَّهُ الرسولء 
وقد سألها يوماً عن جماع النبى وكيف كان يفعلء وان جبينها يتصتب عرقاً وتقول عائشة: سل يا بُنىَ» ثم قالت له من أنت؟ قال: من 
أهل المشرق من بلد يقال لها عُمَانَ. ولما كان هذا السؤال بظاهره بمعزل عن الوقار علق عليه صاحب «تحفة الأعيان» بقوله: المراد انه 
سألها عن مقدّمات الجماع التى يجوز السؤال عنها حرصاً منه ‏ رضى الله عنه -على نقل الس وجمعها كى يكون المسلم مقتدياً برسول 
الله فى كل أعماله دقيقها وجليلها. يلاحظ عليه: أنّه لو صم السؤال لما نفع هذا التعليق وأمثاله ممما حشدها مؤْلّف الكتاب وهو يعرب 
عن سذاجة الرجل و عدم عرفانه بموضع السؤال والمسؤولء والعجب ان جواب آم المؤمنين لم يذكر فى هذه الكتب ولم تصل السنّةُ 
إلى أيديهم؛ ولعل تكذيب أصل القضية أولى من توجيهها. وهناكك ملاحظة حول حياةً جابر وهو أن صلاته خلف الحجاج تبرّرها 
التقية» وأمَا أخذ الجوائز الذى هو بمعنى دعم ولايته واضفاء المشروعية عليهاء فهل تبرّره التقتية؟ أو كان من واجبه التخلى عنها كما 
تخلى عن قبول القضاء؟ إن ما جاء فى هذه الكلمات من كون الرجل اباضياً مدعماً لمبدثه قاصر عن افادءٌ الاطمئنان و الاذعان: فإنّ 
التق أمر مشتركك بين الاباضية وغيرهمء فالذى يوجب تقدير الرجل بل تقدير تلكك الطائفة» انهم يملكون الشجاعة الأدبية فى الاجهار 
بجواز التقية والسلوكك عليها فى حياتهم, بينما يفقدها غيرهم من فرق أهل الس فهم يعملون بالتقيهُ فى حياتهم السياسية والاجتماعية 
ولكن لايجاهرون بجوازها لو لم يكونوا مجاهرين بحرمتها! 

( 7717) فقه جابر بن زيد: قد قام «يحيى محمّد بكوش» بجمع أقوال وآراء جابر من بطون الكتبء وهو يقول فى مقدَّمهُ الكتاب: «فقد 
وجدت فى بطون الكتب أقوالا عديدة للإمام جابر بن زيد سواء ذلكك فى كتب الاباضية أو فى غيرهاء من كتب المذاهب الأخرى, ثم 
رجعت إلى كتب الحديث فالتقيت برواياته منبنّهُ من هنا وهناكك فانقدحت فى ذهنى فكرةٌ أجمع ما يتيشدر لى جمعه وضمّه فى 
محيوعة اخرينها للناين .وف أقار يس ظير الابقاة الشزاق كنات اول هد] الجاتتي فاطلعته قلية واتهدك نيه كا اطلعنت أخاء 
ذلك على كتاب للاستاذ «عوض خليفات» الذى درس نشأةٌ الحركة الاباضيهُ فى المشرق فاستفدت منه أيضاً...وقد قشمت الكتاب إلى 
أبواب بلغت أحد عشر بابأه وكل باب يشتمل على مسائل متفرّفة قد لايجمع بينها سوى أنّها تنسب إلى ذلكك الباب» وإليكك فهرس 
الأبواب: ١‏ فى حياءً الإمام جابر بن زيدء فيه 1 مسألة. ”فى مسائل القرآن وعلومه فيه ١‏ مسألهُ . *- فى الطهاراتء فيه 19 مسألهُ . 
*-فى الصلاة» فيه 5 مسألةُ. 0 فى الزكا فيه ١١7‏ مسألة. © -فى مسائل الصوم, فيه 16 مسأله . /- فى مسائل الحج. فيه "١‏ مسألة. / 
- فى مسائل النكاح والطلاق» فيه 8١‏ مسألهُ . 9 فى المعاملات» فيه 1١‏ مسألةُ. ٠١‏ فى الأقضية والأحكام فيه ١0‏ مسألة. (858) -1١١‏ 
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فى الزكاة والأطعمة والكفّارات والنذور والوصايا والمواريث؛ فيه "١‏ مسألة )١(‏ . ثم إن الكتتاب خرج فى 78 صفحة. وربّما يتختيل 
القارىء فى بادىء النظر أن أكثر ما جاء فيها يرجع إلى آراء جابر وأقواله وأفكاره, ولكنّه بعد ما سبر الكتاب سرعان ما يرجع ويقف 
انّ مجموع ما روى عنه فى تلكك الأبواب ‏ لو جمع فى محل واحد ‏ لايتجاوز عن عشر صفحات. ولكن المؤلّف اتخذ طريقة المقارنة 
الفقهية وطلب لآراء المذاهب دليلهاء فجاء الكتاب كتاباً ضخماً فى الفقه. هو لايمت إلى جابر بصلة إلا قليلا. هذا وقد بسط المؤلّف 
الكلام فى ترجمة جابر فى الباب الأوّلء ومن أراد التبسّط فليرجع إليه. “- أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة (ت حوالى ١188‏ ه) : هذا هو 
الشخصية الثالثة لفرقة الاباضيهُ وله ترجمة فى كتب الرجال والتاريخ كما له ترجمة مفضّلهُ فى كتب الاباضية» ونذكر ما وقفنا عليه فى 
القسم الأوّل ثم نردفه بكلمات الاباضية. قال الحافظ الرازى: «مسلم بن أبى كريمة روى عن على رضى الله عنه -» روى عنه...(كذا). 
سمعت أبى يقول ذلكك ويقول: هو مجهول (1) . ولو كان المقصود من العنوان هو المترجم فيروى عن على - عليه السّلام - بواسطة أو 
واسطتين كما لا يخفى. وعنونه ابن حبان فى الثقات, واكتفى بنقل اسمه فقط وقال: مسلم بن 

. يحيى محمد بكوش: فقه الإمام جاير بن زيد: 8-17 وفهرس الكتاب‎ .١ 

'. الرازى: الجرح والتعديل 8/197 برقم 8580 . (919) 

أبى كريمة )١(‏ . وقال ابن الجوزى: مسلم بن أبى كريمة» قال الرازى: مجهول(1؟) . ولم أجد له ترجمة فى الكتب الرجالية» وأمًا 
كلمات الاباضية فى حقّه فإليكك بيانها: يقول على يحيى معمر: أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى الذى توفى فى ولاية أبى جعفر 
المنصور المتوفى سن ١184‏ ه»ء وقد أدركك من أدركه جابر بن زيد؛ فروايته عن جابر رواية تابعى عن تابعى. وقد روى أبو عبيدة أيضاً 
عن جابر بن عبدالله وأنس بن مالكك وأبى هريرة وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وعائشة أم المؤمنين  )(‏ رضى الله عنها ‏ وروايته 
هذه عنهم موجودةٌ فى هذا المسند الصحيح (©) وهى رواية تابعى عن تابعى . شيوخه: أخذ أبو عبيدةٌ العلم عمّن لقيه من الصحابة 
وعن الجابرين: جابر بن عبدالله وجابر بن زيد» وعن ضمار السعيدى وجعفر السماكك وغيرهم. تلاميذه : وحمل العلم عن أبى عبيدة 
خلق كثير» منهم الربيع بن حبيب الفراهيدى صاحب المسندء وفيهم: حملةٌ العلم إلى المغرب و هم: أبو الخطاب 

. 8:1 محمد بن حبّان بن أحمد التميمى البستى: الثقات 0/88 و‎ .١ 

". عبدالرحمان بن الجوزى: كتاب الضعفاء و المتروكين "/1١8‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1502 ولاحظ بدء الاسلام: 78 49 1٠١‏ 
1ك ولسان الميزان ”#"/ع . 

*. سماعه عن أَمّ المؤمنين عائشة و أبى هريرة بعيد جداً إلا أن يكون الرجل من المعمرين . 

؟. اشارة الى مسند الربيع بن حبيب» والصحيح أن يقال: الجامع الصحيح؛ كما سيوافيكك . ( :7) 

المعافرى» وعبدالرحمن بن رستم وعاصم السدراتى» وإسماعيل بن درار العذامسىء وأبو داود القبلى النفراوى» وكان الإمام أبو 
الخطاب المعافرى قد جاء من اليمن فرافق الأربعة من أهل المغرب فخرج معهم إلى بلادهم, فنص بوه عليهم بأمر شيخهم أبى عبيدة. 
وبأمره نُضَب الإمام عبدالله بن يحيى الكندى فى أرض اليمن» وجمعت إمارته اليمن والحجاز وأقام حملة العلم عنده خمس سنين فلمًا 
أرادوا الوداع سأله إسماعيل بن درار عن ثلاثمائة مسألة من مسائل الأحكام. فقال له أبو عبيدة: «أتريد أن تكون قاضياً مع ابن ذوار؟ 
قال: أرايت ان ابتليت بذلك» .)١(‏ وقد روى عنه أنه قال: من لم يكن له أستاذ من الصحابة فليس هو على شىء من الدين» وقد منَّ الله 
علينا بعبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, وعبدالله بن سلام(؟) . 5 - أبو عمرو ربيع بن حبيب الفراهيدى: إِنّ الربيع من أثمَةُ الاباضية 
وهو صاحب المسند المطبوع» ولم نجد له ترجمة وافية فى كتب الرجال لأهل السنّةُ (*) ونكتفى فى المقام بما ذكره الاستاذ التنوخى 
فى مقدّمته على شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب: «ومن يمن الطالع عن الحديث أن يكون الربيعان: الرييع بن صبيح 
والربيع بن حبيب فى طليعة ركب الجامعين للحديث؛ والمصنفين فيه» ومن 

. 181/-1/182 على يحيى معمر: الاباضيةٌ بين الفرق الاسلاميةٌ‎ .١ 
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؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى» وقد ترجم له ترجمة مفصٌّ لله وذكر مواقفه فى تنظيم الدعوة ومجالهاء 
والانتهاز من مواسم الحج لنشر المذهب واعمال السياسة السرية والأخذ بالتقيك فمن أراد فليرجع إليه (03078-129) . 

“. له ترجمةٌ فى بدء الاسلام 1٠١١‏ والاعلام 17/. ( 981) 

الأسف أن لاندرى شيئاً عن مصير مسند ابن صبيح وعسى أن يهتم بذلكك الباحثون عن نفائس المخطوطات؛ ومن لطف البارى أن 
أبقى لنا مسند الربيع بن حبيبء ثم من نعمه على أن وققنى لإعادة نشره مع شرح علامة عمان عبدالله بن حميد السالمى ولم يطلع على 
المسند وشرحه فى علماء مصر والشام والعراق إلا قليل. الثلاثيات: قد ذكر أئمَة الحديث أنّ رتب الصحيح تتفاوت تفاوت الأوصاف 
المقتضية للصحيحء وان المرتبة العلياما اطلق عليه بعض رجال الحديث أنه أصح الأسانيد الثلاثية كسند الزهرى عن سالم بن عبدالله بن 
عمر عن أبيه» وسند إبراهيم النخعى عن علقمةُ عن ابن مسعود» وسند مالكك عن نافع عن ابن عمرء وهو قول البخارى لأنَّ هذه الأسانيد 
قصيرة السند و قريبة الاتصال بالينبوع المحمّدى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -. ويشبه هذه الثلاثة الذهبية سلسلة مسند الربيع بن حبيب 
وثلاثياته... أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس» ورجال هذه السلسلة الربيعية من أوثق الرجال وأحفظهم و أصدقهم, لم يشب 
أحاديثها شائبة انكار ولا ارسال ولاانقطاع ولااعضال. ولمزايا هذه الثلاثيات اهتمم كثير من أثئمَه الحديث بتأليف الثلاثيات . ١‏ ثلاثيات 
الإمام أحمد المطبوعة أخيراً بدمشق سنة 178٠‏ هه وشرحها فى جزأين الإمام محمّد السفارينى» وعدد ثلاثياته خمسة وستون ومائة 
حددية: #دثلايات المقارى وى فى مصيحة ثناة و غقرون هديا ( + ) “#_ثلاثيات الدارس ومن خية عدر خدد ينا وفعت افن 
مسنده بسنده. ؟ - ثلاثيات الربيع بن حبيب الأزدى» وأحاديثها فى مسنده؛ ورجال سلسلتها الثلاثية هم أبو عبيدة التميمى» وجابر بن 
زيد الأزدى» والبحر عبدالله بن عباس شيخ جابر -» وغيره من الصحابة . وقد طبع هذا المسند القديم مع شرحه للإمام عبدالله السالمى 
فى أربعة مجلدات طبع اثنان منها فى مصر والثالث بدمشقء ولقد سبرته ولمست أن الرجل كان يملكك شيئًاً من الانصافء فلابأس 
بالاشارة إلى بعض خصوصياته. انطباعات عن الجامع الصحيح: هذا الجامع: مسند الربيع بن حبيب الأزدى البصرى رتب أبو يعقوب 
يوسف بن إبراهيم الوارجلادنى وطبع فى أربعة أجزاء تبلغ عدد صفحاته 7٠١7‏ صفحة: طبع بدمشق سنة 1784 ه بتقديم عبدالله بن 
حميد السالمى وأشرف على طبعه محمود غيران. أكثير المؤلّف فى هذا المسند الروايات عن ضمام بن السائب البصرى العثمانى عن 
جابر. ثم عن أبى عبيدة (مسلم بن أبى كريمة). ثم عن أبى نوح (صالح بن نوح). ثم عن سائر مشايخه . وأكثر الروايات فى الكتاب 
موقوفات تنتهى إلى الصحابة الا قليل منها مسند إلى النبى ‏ صَلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وممّما يشهد على كون الرجل موضوعياً أنّه نقل 
الروايات عن على بن أبى طالب عليه السّلام - وإليكك رواياته عنه: (757) «الباب (4) ما روى عن على بن أبى طالب»: «فى التعظيم 
لله عرَّوجِلٌ ونفى التشبيه له سبحانه عن الأشباه) قال الربيع: بلغنى عن أبى مسعود. عن عثمان بن عبدالرحمن المدنى عن أبى إسحاق 
والعسغيى اقالة كان لق نين أب طالنن ريقو قن تستجيد الهد روسل الدع القات الراحلة التداك مكاقك المقاوة تورذا ىق البهافب القائه 
رةه لواف يس كاين الكالق ع كرقاونا عر ولام ون لدم التحدوه الازس ارلا با برضي قى الخلق يترقتس تدر 
الأبصار وهو يدك الأبصار . «الباب )٠١(‏ خطبة على؛: قال الربيع: وأخبرنا أبان قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل؛ عن الحارث الهمدانى 
قال: بلغ علياً أن قوماً من أهل عسكره شبهوا الله وأفرطواء قال: فخطب على الناس فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: يا أيه الناس اتّقوا هذا 
العارقة(١)‏ فقالوا: يا أمير المؤمنين وما العارقة؟ قال: الذين يشبهون الله بأنفسهم. فقالوا: وكيف يشبهون الله بأنفسهم؟ قال: يضاهئون 
بذلك قول الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قالوا: خلق الله آدم على صورته» سبحانه وتعالى عدا يقولون» سبحانه وتعالى عما 
يشركونء بل هو الله الواحد الذى ليس كمثله شىء, استخلص الوحدانية والجبروت»؛ وأمضى المشيئةُ والارادة والقدرة والعلم بما هو 
كائن؛ لامنازع له فى شىءء ولاكفؤ له يعادله: ولاضد له ينازعه: ولاسمي له يشبهه ولامثل له يشاكله: ولاتبدو له الآمورء ولاتجرى 
عليه الأحوال؛ ولا تنزل به الأحداث؛ وهو يجرى الأحوال وينرّل الأحداث على المخلوقينء لايبلغ الواصفون كنه حقيقته ولايخطر على 
القلوب مبلغ جبروته لأنّه ليس له فى 
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.١‏ وفى نسخة الفارقة. ( ع8) 

الخلق شبيه ولا له فى الأشياء نظيرء لاتدركه العلماء بألبابها ولاأهل التفكير بتدبيرها وتفكيرها إلا بالتحقيق إيماناً بالغيب لأنّه لايوصف 
بشىء من صفات المخلوقين و هو الواحد الذى لاكفؤله (وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلٌ وَ أَنَّ الله هُوَ الي الكبيرٌ). «الباب (11) 
قصة اليهودى مع على بن أبى طالب:: قال: وأخبرنا إسماعيل بن يحيى قال: حدثنا سفيان(١)‏ عن الضيحاكك قال: جاء يهودى إلى على 
بن أبى طالب فقال: ياعلى متى كان ربّنا؟ فقال على إِنّما يقال متى كان لشىء لم يكن فكانء وهو كائن بلاكينونة» كائن بلاكيفية» 
ولم يزل بلاكيفء ليس له قبل وهو قبل القبل» بلاغاية ولامنتهى غاية تنتهى إليها غايته انقطعت الغايات عنده وهو غايةٌ الغايات. «الباب 
(19) قصة القصاب مع على بن أبى طالب)»: أخبرنا أبو قبيصة» عن عبد الغفار الواسطئء عن عطاء: ان على بن أبى طالب مرٌ بقضّاب 
يقول: لاوالذى احتجب بسبع سموات لاأزيدّك شيئا قال: فضرب على بيده على كتفه فقال: يا لتحام إِنّ الله لايحتجب عن خلقه 
ولك (؟) حجن خلقه غنه فقال: أكفر عن يميتئ #فقال: لاه لأنكف إثما خلفت بغيرالله 00 

١.خ‏ سنان. 

ار 

*. قوله: انما حلفت بغير الله هذا منه اعتبار بظاهر اللفظ انكاراً لما سمع وتغليظاً على القائل» وإلا فإِنّ الحالف انّما قصد الحلف بالله 
عرّوجِلٌ وإن أخطأ فى وصفه والله أعلم . ( 50*) وقال على بن أبى طالب لما وبجه رسله إلى معاوية بن أبى سفيان: صلّوا فى رحالكم 
واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فإنّ الله لايتقتل إلا من المتّقين. قال: وحد ثنى موسى بن جبير» عن عبدالمجيد والفضيل بن عياض» عن 
منصور بن المعتمرء عن الحكم بن عيينة» عن على بن أبى طالب قوله تعالى: ( لِلّذِينَ خم نُوا الححشنى و زيادة) . قال: غرفة من لؤلؤة 
واحدة لها أربعة أبواب(١)‏ . 8- أبو يحيى عبدالله بن يحيى الكندى (طالب الحق): كان عبدالله بن يحيى بن عمر الكندى من 
حضرموت. وكان قاضياً لإبراهيم بن جبلهُ عامل القاسم بن عمر على حضرموت, وهو عامل مروان على اليمن() . إِنَّ عبدالله بن يحيى 
الكندى أحد بنى عمرو بن معاوية كان من حضرموت, وكتب إلى ابى عبيدة مسلم بن أبى كريمة وإلى غيرهم من الاباضية بالبصرة 
يشاورهم بالخروجء فكتبوا إليه: إن استطعت أن لاتقيم يوماً واحداً فافعل» وأشخص إليه ابو عبيدة» أبا حمزة المختار بن عوف الأزدى 
فى رجال من الاباضية فقدموا عليه حضرموت,. فحتوه على الخروج وأتوه بكتب أصحابه» فدعا أصحابه فبايعوه فقصدوا دار العمارة 
وعلى حضرموت. إبراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندىء فأخذوه فحبسوه يوماً ثم أطلقوه؛ فأتى صنعاء وأقام عبدالله بن يحيى 
بحضرموتء وكثر جمعهم» وسمّوه «طالب الحق»» ثم استولى على صنعاء فأخذ الضححاكك بن الزمل وإبراهيم بن 

.7١0 مسئد ربيع بن حييب: ص 14-1117لاو ص‎ .١ 

؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد: 0176 نقلا عن الحارثى: العقود الفضية: 141 . ( ع8*) 

جبلة بن مخرمة فحبسهماء وجمع الخزائن والأموال فأحرزها ثم أرسل إلى الضححاك وإبراهيم فأرسلهماء وقال لهما: حبستكما خوفاً 
عليكما من العامة وليس عليكما مكروه فأقيما إن شئتما أو أشخصاء فخرجا. فلمًا استولى عبدالله بن يحيى على بلاد اليمن خطب الناس 
وقال: إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وسنَهُ نبيه وإجابة من دعا إليهما. الإسلام دينناء ومحتّرد نبتناء والكعبة قبلتناء والقرآن إمامنا. 
رضينا بالحلا-ل حلالا لا-نبغى به بدلاء ولانشترى به ثمنا قليلاء وحرّمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورناء ولاحول ولا قَوَةُ إلا بالله وإلى الله 
المشتكى وعليه المعّل» من زنا فهو كافرء ومن سرق فهو كافر» ومن شرب الخمرء فهو كافر ومن شكك فى أنه كافر» فهو كافر 
ندعوكم إلى فرائض ببنات» وآيات محكمات» وآثار مقتدى بهاء ونشهد أن الله صادق فيما وعد» عدل فيما حكمء وندعوا إلى توحيد 
الرف والبقين بالوعيد والوعده واداء الفرائض» والأمر بالمعروق» والتهى عن المتكرء والولاية لأهل ولاآية اللهء والعداوة لأعداء الله كل 
ذلكك كان فى سنهُ ثمان و عشرين ومائة .)١(‏ ثم إِنّه استولى على مكدة ثم المدينة وذلكك فى الوقت الذى بدأت ثورة بنى العباس فى 
خراسشان» فكانت الدولة النركرئة المروائة مشغرلة بالخماك القورة: فاتعيةق طالب السق الفرضة وسط سنطرته على السجار كله ولك 
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فى سنةٌ ثلاثين ومائة جهرٌ مروان بن محمّد جيشاً مع عبدالملك بن محمد بن عطية السعدى فلقى الخوارج بوادى القرى فقتل بلج بن 
عقبة؛ وفرٌ أبو حمزةٌ فى بقتتهم إلى مكة. فلحقهم عبدالملك فكانت بينهم وقعة قتل فيها أبو حمزة وأكثر من كان معه من الخوارج» 
وصار عبدالملكك فى جيش مروان من أهل الشام يريد 

.١‏ أبو الفرج الاصبهانى: الأغانى 77/77 1088؛ وقد بسط الكلام فى خبر عبدالله بن يحيى وخروجه ومقتله . ( /1ا8*) 

اليمن. وخرج عبدالله بن يحيى الكندى الخارجى من صنعاء فالتقوا بناحية الطائف وأرض جرس فكانت بينهم حرب عظيمة قتل فيها 
عبدالله بن يحيى وأكثر من كان معه من الاباضية» ولحق بِقَدَهُ الخوارج ببلاد حضرموت. يقول المسعودى: فأكثرها اباضية إلى هذا 
الوقت وهو سنة 7" ه ولا فرق يبنهم وبين من بعمان من الخوارج فى هذا المذهب(١)‏ . أثمَةُ الاباضية فى القرون الأولى: قد تعرّفت 
على الشخصيات البارزة للاباضية فى القرن الأول وبداية القرن الثانى» غير أن أئمتهم وشخصياتهم لاتحصر فيما ذكرناء ونحن نأتى 
بقائمة أسمائهم فمن أراد التوسّع فليرجع إلى تراجمهم فى الكتب المعدّة فقد ذكروا أن لهم وراء من ذكرنا ترجمتهم, أثمَة بالأسماء 
التالية: القرن الأوّل: ١‏ -جعفر بن السماكك العبدى . ١‏ - أبوسفيان قنبر. 7- الصحار العبدى. القرن الثانى:  *‏ صمّام بن السائب . 8 - أبو 
نوح صالح الدهان. 

.١‏ المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر 757/” طبع دار الأندلس. الطبرى: التاريخ 2/8١‏ و 7/89 800. وابن الأ-ثير: الكامل 
١‏ دار صادر. ( 4") 6 الجلندى بن مسعود العمانى . 7 أبو الخطاب عبد الأعلى المعافرى . 4 هلال بن عطيةٌ الخراسانى . 4 
أبو سنيان محبوب بن الرحيل . -٠١‏ أبو صفره عبدالملكك بن صفره. ١١-عبدالرحمن‏ بن رستم . ١7‏ مححّرد بن يائس. 1١‏ - أبو 
الحسن الأيدلاتى . القرن الثالث: ١5‏ أفلح بن عبدالوهاب . ١0‏ عبدالخالق القزانى.  1©‏ محكم الهوارى. 1٠7‏ المهتا بن جيفر. 14 - 
موسى بن على. ١9‏ - أبو عيسى الخراسانى. ٠١‏ محمد بن محبوب . 7١‏ محمّد بن عباد. 7١‏ -الصلت بن مالكك . 7 - أبو اليقظان بن 
أفلح . ؟؟ - أبو منصور الياس . ١0‏ عمروص بن فهد . ( 778) 78 هود بن محكم. القرن الرابع: 7٠‏ - أبو الخضر يعلى بن أيَوب. 58 
- أبو القاسم يزيد بن مخلد. 14- أبو هارون موسى بن هارون(2). إِنْ الكاتب المعاصر على يحيى معمّر» ترجم جابر بن زيد و أبا 
عبيدة مسلم فى الجزء الأول من كتابه «الاباضية فى موكب التاريخ» ابت عفرا الأافينة قن اده الاق ٠١‏ 10 ثم خصّ الجزء 
الثانى بترجمة أثمتهم وذكر كثيراً منهم القاطنين فى «ليبيا؛ بعد البحث عن «دخول المذهب الاباضى الى ليبيا؛ ومن اراد الوقوف فليرجع 
الى هذا الجزء 1917-1١‏ . دول الاباضية: قد قام باسم الاباضية عدد من الدول فى أربعة مواضع من البلاد الإسلامية: ١‏ دولة فى عمان 
استقلت عن الدولة العباسية فى عهد أبى العباس السفّاح سنة 0177 ولاتزال إلى اليوم. ؟ ‏ دولة فى ليبيا سنة 1١‏ ولم تعمّر طويلا فقد 


انتهت بعد نحو ثلاث سنوات. ” دولة قامت فى الجزائر سنهُ 219٠‏ وقد بقيت إلى حوالى 15١‏ ثم قضت عليها الدولة العبيدية. 


.١‏ على يحيى معمّر: الاباضيةٌ بين الفرق الإسلامية: .58-151//1١‏ ( 780) 5_دولةٌ قامت فى الأندلس ولا سما فى جزيرتى «ميورقة» و 
«مينورقة)» واليس لدينا من أخبارهم الكثير وقد انتهت يوم انتهت الأندلس وأطفأ التعصّب الغربى شعلة الإسلام فى تلكك الديار)(1) . 
هذه الاباضية» وهذا ماضيهم وحاضرهم. وقد قدمّنا إليكك صورة موجزةٌ من تاريخهم, ونشوئهم وحروبهم وشخصياتهم وعقائدهم» 
وقد جوّدنا أنفسنا عن كل نزعة نفسانية تعرقلنا عن الوصول إلى الحقء والله وراء القصد. وقد حان لنا انجاز الوعد الذى سبق من وهو 
نشر ما كتبه «عبدالله بن اباض» إلى عبدالملك بن مروان» وإليك نضّه: رسالة عبد الله بن أباض إلى عبد الملكك بن مروان بسم الله 
الرحمن الرحيم من عبدالله بن أباض إلى عبدالملكك بن مروان: سلام عليكك. فإِنّى أحمد إليكك الله الذى الا إله إلا هو و أصويكك 
بتقوى الله فإِنْ العاقبة للتقوى والمرد إلى الله» واعلم أنه إنّما يتقُبل الله من المتقين . أما بعد» جاءنى كتابكك مع سنان بن عاصم, وإنّكك 
كتبت إلىّ أن أكتب إليكك بكتاب» فكبت به إليك. فمنه ما تعرف ومنه ماتنكره» زعمت أنّما عرفت منه ما ذكرت به من كتاب الله 


وحضضت عليه من طاعة الله» واتّباع أمره وسنَهُ نبيبه» وأمَا الذى أنكرت منه فهو عندالله غير منكر. وأمّا ما ذكرت من عثمان والذى 
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عرضت به من شأن الأثتدة وأنّ الله ليس ينكر عليه أحد شهادته فى كتابه بما أنزله على رسوله أنّه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك 
هم الظالمون 

١‏ على بسي مضي : الأرافنية بين القرق اساي وان عو ع 

والكافرون والفاسقون .)١(‏ وانّى لم أكن أذكر لكك شيئاً من شأن عثمان و الأثمة إلا والله يعلمه أنّه الحق» وسأنزع لكك من ذلكك اليينة 
من كتاب الله الذى أنزله على رسوله» وسأكتب إليكك فى الذى كتبت به. وأخبرك من خبر عثمان والذى طعنًا عليه فيه» وأبين شأنه 
والذى أتى عثمان. لقد كان كما ذكرت من قدم فى الإسلام وعمل به ولكنٌّ الله لم يجر العباد من الفتنةُ والردّةٌ عن الإسلام, وإِنّ الله 
بعث محمّداً بالحق ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وأنزل الكتاب فيه بتينات كل شىء يحكم بين الناس فيما اختلفوا ( هُّدىٌ وَ رَحْمَةُ لِقَوْم 
يؤْمِنُونَ)(1). فأحلّ الله فى كتابه حلالا وحرّم حراماً وفرض فيه حكماً وفضٍلى فيه قضاءه وبين حدوده فقال: ( تلك خدوةٌ الله قلا 
َفْربُوها)(. وقال:( و مَنْ يَتَعَدّ محدوة الله فأولئكك هم الظَالِْمُونَّ)(©). وقسم ربّنا قسماً وليس لعباده فيه الخيرة» ثم أمر نببه باتّباع كتابه» 
فقال للنبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم : ( و انّعْ مَا يُوحى إلَبِكك مِنْ رَبكك)(2). وقال: (فَإًِا أنه فَاتّعْ قآتة» كُمَ إن عَلَينَا يانه )(9). 
فعمل محمّد ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم - بأمر ربّه ومعه عثمان ومن شاء الله من أصحابه لايرون رسول الله يتعدّى من قبله شيئاء ولايبدّل 
فريضة؛ ولايستحل شيئاً حرّمه الله ولايحرّم شيئاً أحلّه الله ولايحكم بين الناس إلا بما 

.١‏ قال الله تعالى فى سورة المائدةٌ +8 - 50 و /8. ( و مَنْ لَمْ يك بما أَنْرَلَ الله وليك هم الكافِرُونَ).( و مَنْ لم يَحْكم بما أَنْرَلَالله 
اوليك هُمُ الطَالِمُون). (وَ مَنْ لَمْ يكم بما أَنْرَلَ الله فأولئك هم الفاسِقُوقٌ). ؟. الأعراف: 287 ويوسف .1١١‏ 

ال 1 : 

؟. البقرة: 779 . 

ف الاحوات؟ : 

*. القيامة: 19-14 . ( اع8) 

أنزل الله فكان يقول: ( إِنّى أَحَافُ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذَابَ يَوْم تحظيم)(0. فشر صلّى الله عليه وآله وسلم -ما شاء الله تابعاً لما أمر الله» 
يتبع ما جاء من الله والمؤمنون معه يعلمهم وينظرون إلى عمله حتى توفًاه الله عليه الصلاة والسلام وهم عنه راضونء فنسأل الله سبيله 
وعملا بسئّته. ثم أورث الله عباده الكتاب الذى جاء به محتّرد وهداه ولايهتدى من اهتدى من الناس إلا باتّباعه ولايضّل من ضلّ من 
الناس إلا بتركه. ثم قام من بعده أبو بكر على الناس فأخذ بكتاب الله وسنّهُ تنيه ولم يفارقه أحد من المسلمين فى حكم حكمه. ولاقسم 
قبّ.مه حتى فارق الدنيا وأهل الإسلام عنه راضون وله مجامعون. ثم قام من بعده عمر بن الخطاب قَوّياً فى الأمر. شديداً على أهل 
النفاق» يهتدى بمن كان قبله من المؤمنين» يحكم بكتاب الله وابتلاه الله بفتوح من الدنيا ما لم يبتل به صاحباه» وفارق الدنيا و الدين 
ظاهر وكلمة الإسلام جامعة وشهادتهم قائمة» والمؤمنون شهداء الله فى الأرض. وكذلك قال الله: (جَعَلنًا كم أَمة وشطا لتكوتُوا شهدا 
عَلَّى النّاس وَيَكونَ الوَسُولُ عَليِكمْ شّهِيدأً)(. ثم أشار المؤمنون فولّوا عثمان» فعمل ماشاء الله بما يعرف أهل الإسلام حتى بسطت له 
الدنيا وفتح له من خزائن الأرض ما شاء الله. ثم أحدث أموراً لم يعمل به صاحباه قبله» وعهد الناس يومئذ قريب بنييهم حديث. فلما 
راك التؤمنون ها أحدث عكمان أثوه فكلبوه ود كرو يداب اللا وسكة من كان قله.من النؤمين. وقال اله ( ومن أطلع يقل د كز 
عوك مرف نيا نارق مويك 

. ١8 الأنعام: 18 ويونس:‎ .١ 

؟. البقرة: ١87‏ . ( 8 ) مُمَقِمُونَ)(1). فسفّه أن ذكروه بآيات الله وأخذهم بالجبروت» وضرب منهم من شاء الله وسجن ونفاهم فى 
أظراف الأْرض من شاء الله منهم نفياً أن ٠‏ كروه كاب الك وسكّة نيه ومن كان قبله من المؤملين» وقال الله ( و عن طلم يكن ذ كر 


بيات ذل فأقرض عتها و تشع ها قذفك هذاه( اواك اهن لكف ياغبدالبلكة بن مزواة الدع انكر المومفرة على عفمات وفارقاة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 0لا من امعاا١ا‏ 


عليه فيما استحل من المعاصى عسى أن تكون جاهلا- عنه غافلا- وأنث على دينه وهواه !! لايحمك يا عبدالملكك هوى عثمان أن 
تجحد بآيات الله وتكذّب بها!!! فإنّ عثمان لايغنى عنكك من الله شيئاء فالله الله يا عبدالملكك بن مروان قبل التناوش من مكان بعيد» 
وقبل أن يكون لزاماًء وأجل مستمى!! وإنّه كان مما طعن المؤمنون عليه وفارقوه وفارقناه فيه» فإنّ الله قال: ( و مَنْ أَظلّمْ ِمَّن مم مساجد 
اله أن مذْكَرَ فيا اسمّهُ وَسعى فِى حََرَابها أولكك ما كانّ لَهُعْ أنْ رَ دْخُنُوها إلآ خائفينَ لَهُمْ فى الدَّنيا خزىٌ و لَهُمْ فى الآخِرَة ع ذابٌ 
عَظَيم)0. وداوساو ارك برح ساود م اد يح نيا كاي اله وممما نقمناه عليه وفارقناه عليه أن الله قال لمحمّد ‏ صلَى الله 

0 لا تود لذن عون وي بالقدة لعي يُرِيدُونَ َه ما ليك مِنْ حسابهم مِنْ طئء و ما مِنْ حسابكك عَلَتِهِم 
من شيعء ء قَتَطرْدَهُمْ َتَكونٌ مسن الطَّالِمينَ)(6). فكان أول (2) هذه الم طردهم ونفاهم» فكان مدن نفاهم من أهل المدينة 


.١‏ السجدة: ؟7. 

؟. الكهف: /ان . 

و د" 

. الأنعام: 07 . 

ه. فى نسخةٌ «خيار» . ( ”7 ) 

أبودْرٌ الغفارى؛ ومسلم الجهنىء ونافع بن الحطام :)١(‏ ونفى من أهل الكوفة كعب بن أبى الحلمة» وأبى الرحل الوجاج؛ و جندب بن 
زهير(؟)» وجندب هو الذى قتل الساحر الذى كان يلعب به الوليد بن عقبة()» ونفى عمرو بن زرارة» وزيد بن صوحان (5)» وأسود 
بن ذريحء ويزيد بن قيس الهمدانى» وكردوس بن الحضرمىء فى ناس كثير من أهل الكوفة. ونفى من أهل البصرة عامر بن عبد الله 
القشرى» ومذعور العبدى ولا أستطيع لكك عددهم من المؤمنين. وممّا نقمنا عليه أنه أمّر أخاه الوليد بن عقبة على المؤمنين» وكان 
يلعب بالسحرة ويصلَى بالناس سكرانء فاسق فى دين الله» أمّره من أجل قرابته» على المؤمنين المهاجرين و الأنصارء وإِنّما عودم 
حديث بعهدالله ورسوله والمؤمنين. وما نقمنا عليه إمارته قرابته على عبادالله وجعل المال دولهٌ بين الأغنياءء وقال الله: وك لا بكر 
دولك عن الأغنيلء) (8): وبدّل كلام الله وبدّل القول واتّبع الهوى. 

.١‏ ورد الاسم أبقيا: «نافع بن الحطامى). 

1 عدوي جر رنيو كر طروي الملل فى سرج روود رصت عاذ ب ابي طانج: 

*. الوليد بن عقبة» أخ عثمان بن عفان لآمّه وروى أنه وهو أمير على الكوفة» صلَى بالناس الصبح وهو سكرانء ثم قال لهم: إن شئتم 
ا يما ال 
ص 6". 

*. زيد بن صوحان: قتل شهيداً يوم الجمل . 

ه. الحشر: /, . ( 7”58) وما نقمنا عليه أنه انطلق الى ارقي ايها لغشي ولامله 00 تعس حي انع تنطر النيداء اررق الى 2111 
0 وقد قال الله: (قَلَ أَرأَيْكمْ ما أَْرّلَ لَه َم مِنْ رذق فَجَعَلتُمْ ِنّهُ حراماً و حلالا قل عَاللَهُ أذ لَكمْ م عَلَى 
يْهِ تَفتدُون* وما الذية ترون عَلَى الله الكذِب يَوْمَ القيامَة)(1). وما نقمنا عليه أنّه أوّل من تعدّى فى الصدقات وقد قال الله: ( 
وي ا الس 7 ن السّبيلٍ قَرِيضَةً مِنَ الله 
لغيه مك اوقل ددر قات للزين والائزقة ذا تقدى اللا ورموة ترا انا بكرن لع الخيرة وو امرجم ون ينض 
الشركة ققة م غيل )181 واتسدت عننان من قراس كان فرقها آس التؤسة عبرين الخطانب رحمة عليه 
وانتقص أصحاب بدر أَلَفاً من عطائهم؛ وكنز الذهب والفضة ولم ينفقها فى سبي الله» وقال الله: ( وَ الَِّينَ يَكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الفِضّةً ولا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحهً بلا من العلا 


ُنِْفُونّها فى سَبيلٍ الله فبِشرْهُمْ بعذاب أليم * يوم يُخمى عَلَها فى نَارِ جهنم تتُكوى بها حباههُمْ 

.١‏ يقال حمى فلا-ن الأعرض يحميها حمى حتى لايقرب. والحمى موضع فيه كلأ يحمى من الناس أن يرعى. وقال الإمام الشافعى فى 
تفسير قوله ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ١لا‏ حمى إلا لله ولرسوله): كان الشريف من العرب فى الجاهلية إذا نزل بلداً فى عشيرته 
استعوى كلباً فحمى لخاصّته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره؛ فلم يرعه معه أحدء وكان شريكك القوم فى سائر المراتع حوله؛ فنهى 
النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ أن يحمى على الناس حمى كما كانوا فى الجاهلية يفعلون. (انظر: دكتور حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الإسلام السياسى ج ١‏ هامش صفحة 37#) . 

اولس 

. 5٠ التوبة:‎ .* 

. الأحزاب: 89 . ( 388) و جُنُوبَهُمْ وَظهُورُهُمْ هذا ما كتَْئمِ لأنْقيتكم َذُوقُوا ما كنمْ َكيْرُونَ)(1) . وما نقمنا عليه أنه كان ضع 
كلّ ضَالَهُ إلى إبله ولايرّدها ولايعرّفهاء وكان اأحد نمق الإبل العم ستيق رتم ما اتده ضرع الناسن وك كائوا قد امسلبوا عليها(1انرو كان 
لهم فى حكم الله أن لهم ما أسلموا عليه. وقال اش ( و لا تبكشوا الاين أَشياءَهُمْ وَلاَُوانى الأرض لفسدية )لاد وفال: 1 ل تا كلوا 
أمولكم بتكم بالْباطل إلا أنْ تَكونَ يِِارَةَ عَنْ تراض متك ولاتَقْلُوا أَنْفدَكمْ إِنَّ الله كان بكم رَحِيما : نك الكم دوانا ر 
ظُلماً فََؤْفٌ نض ليه ناراً وَ كان ذلك عَلَى الله يَسِيراً)(©) . وممما نقمنا عليه أنه أخذ خمس الله لنفسه ويعطيها أقاربه ويجعل منهم عمّالا 
على أصحابه وكان ذلكك تبديلا لفرائض الله وفرض الله الخمس لله ولرسوله: ( وَِنَذِى القَرْبَى و اليََامَى وَ المسّاكين و ابن السّبيل إِنْ 
كفم ملم بالل وَ ما أنْرَلْنا عَلَى عَد دنا يوْمَ الفْرقَانٍ يَوْمَ الققن الجتعاث وال على كل شه قَدِيرٌ)(0). ومتّرا نقمنا عليه أنه منع أهل 
البحرين وأهل عُمان أن يبيعوا شيئاً من طعامهم حتى يباع طعام الإمارة» وكان ذلكك تحريماً لما أحلّ الله: ( وَ أل الله البتع وَحرّمَ 
الرّبا)(2). فلو أردنا أن نخبر بكثير من مظالم عثمان لم نحصها إلا ما شاء الله وكل ما عددت عليكم من عمل عثمان يُكفّر الرجل أن 
كنل نين هذا 

. "8-9 التوبة:‎ .١ 

؟. أسلموا عليها: تصالحوا عليها. 

”. هود: 6/. 

©. النساء: 9؟ :". 

ه. الأنفال: ١ع.‏ 

#. البقرة: 778 . ( 701 ) وكان من عمل عثمان أنه يحكم بغير ما أنزل الله وخالف سنَّهُ نبى الله والخليفتين الصالحين أبى بكر و عمر 
وقد قال الله: ( و مَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بعد مان ا حي لور و وم 
وقال: (و عن ليحك بسا أن الل ولك هم الَاِون) 010 ( ألا لَه اله على الطَالمنَ)000 29 تون يل 5 نِ لله قلَنْ ند لَهُ 
نَصِيرَاً)(6): وقال: ولأ كال قيض الظالمية ازهاء وفال: (و له د كوا ِلَى الِّينَ طَلْعُوا كمشكع الاد وَمَا لَكمْ من دُون الله مِنْ افيه 0ه 
لآ تَنْصَءون)(2) اوقا زو عل آم تكر بمنا اتزل اك توليك قم اللازفرةا»رالفاستون 4:0 والكاترون010)رقال1017 :2ه ا ين 


- 


الظائمين). وقال: ( ومن يَلعَنِ الله فََنْ تَج 1 اميا وقال: ( وَل تَوَكتُوا إِلَى الِّينَ طَلْمُوا كمَسَكُمٌ النَارُ). وقال: ( كذليك - لك كلمة 
كم فى اررق فَسَقُوا َه لخر )ةا تق هذه الآيات سيد على عسات وتنا شهدنا ينا شهدت هذه الآيات: ( الله يَشْهَدُ ما 
أَبْرّلَ لك أتَرَلَهُ بعِلْمِهِ وَ الملاكةٌ يَنْهَدُونَ وَ كَفَى بالل 

. ١١8 النساء:‎ .١ 


". المائدة 60. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لابلا من العلا 


". هود: 31/8 . 

ع. النساء: 7ه . 

ه. البقرة: .١7‏ 

ع. هود: .1١‏ 

الوقن سورة المائدة: (وافق لع يكم بها أنول الله كأوليك 4 الفاسترة) 1م 

وفى سورة المائدة: (وَ مَنْ لَمْ يَخَكع بما أَنْرَلَ لله فَأولئِك هم الكافِرُونٌ) آية *5. 

و . (588) شهِيداً).(01) وقال: ( كَوَرَبٌ السَماءِ وَ الأرض إِنَّهُلَحقٌ مم ما أنَكمْ تَنطقُونَ)() كنا راي السفوة الدى نون 

حا ساس يه م لس ا ا وي 
سَمرَدُونَ إلى عالم الغَيبٍ وَ الها مبَتُكمْ بم كم تغملون)0") وار تحصو |الحصمين فى لحر والبالال ودق ما وعد لمن 

”م ( الم ؛ * أَحَسِبَ النَّاسٌ أن كوا أن يَقُولُوا آنا وَ هُعْ لآِفتنُونَ * و لَقَدْ قتَنَا الّذِينَ مِنْ فَيِلِهخ فظَيَعَلمَنَ الله الّذِينَ صَدَهُوا و 

لَيعْلَمَنَّ الكاذبِينَ)(©). فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلكك طاعة إبليسء فساروا إلى عثمان من أطراف الأرضء واجتمعوا فى ملأ 

من المهاجرين والأنصار وعامّة أزواج النبب عليه الصلاةً والسلام فأتوه فذكروه الله وأخبروه الذى أتى من معاصى الله فزعم أَنّه يعرف 

الذى يقولون. وأنّه يتوب إلى الله منه و يراجع الحق فيقبلوا منه الذى اتّقاهم به من اعتراف الذنب والتوبة والرجوع إلى أمر الله 

فجامعوه وقبلوا منه. وكان حمّاً على أهل الإسلام إذا انّقوا بالحق أن يقبلوه ويجامعوه ما استقام على الحق. فلمًا تفرّق الناس على ما 

اتقاهم به من الحق نكث عن الذى عاهدهم عليه وعاد فيما تاب منهء فكتب فى أدبارهم أن تقطع أيدهم و أرجلهم من خلاف. فلمًا 

ظهر المؤمنون على كتابه ونكثه على العهد الذى عاهدهم عليه رجعوا فقتلوه بحكم الله وقال الله: (وَ إِنْ تَكْقُوا أَبْمَائَهُمْ 


.١58 النساء:‎ .١ 

؟. الذاريات: 37. 

*. التوبة: ه١٠‏ . 
*. العدكبوت: 8-١‏ ( 84) مِنْ بَغرد عَهْدِهِمْ وَ طَعَتُوا فى دِتكغ كَمَاتلُوا يمه الكفر إِنَّهُمْ لا أيْمات لع لعلّهُع يكَهُونَ)(1). فجامع أهل 
الاسلام ما شاءالله وعمل بالحق» وقد يعمل الإنسان بالاسلام زماتاً ثم يرتد عنه. وقال الله: ( إنَّ الّذِينَ اْتَدُوا عَلَى أَذْبارهِم مِنْ بَعْدِ مَا 
تبن لَهُمُ الوٌّدَى السَيِطَانٌ سَوَّلَ لَهُعْ وَ أمْلّى لَهُْ)(). فلمًا استحلٌ معصية الله وتركك سنّهُ من كان قبله من المؤمنين» علم المؤمنون أن 
الجهاد فى سبيل الله أولى» وأنّ الطاعة فى مجاهدة عثمان على أحكامه. فهذا من خبر عثمان والذى فارقناه فيه» ونطعن عليه اليوم» 
وطعن عليه المؤمنون قبلناء وذكرت أنه كان مع رسول الله وختنه(7)» فقد كان على بن أبى طالب أقرب إلى رسول الله وأحبّ إليه منه» 
وكان ختنه ومن أهل الإسلام. وأنت تشهد عليه بذلكك وأنا بعد على ذلككء فكيف تكون قرابته من محمّد صلَى الله عليه وآله وسلم - 
اه ذا تركك الحق وضل كفرا(6) . واعلم» نما علامة كفر هذه الآمِهُ كفرها الحكم بغير ما أنزل الله» ذلكك بأنْ الله قال: (وَمَنْ لَمْ 
20000 الله قأوليك هم م الكافِدُون)(8) .فلا أصدق من الله قيلات وقال: (فبأىٌ د ديث بعد الله و آياته يُؤْمِنُونَ)(6. 


.١؟ التوبة:‎ .١ 

؟. محمّد: 70 . 

*. الختن: زوج الابنة. الجمع أختان . 

#قال سبحانه لتسيه: ( لين أذ شْرَكْتٌ لَيَحْبَطنَّ عَمَلَك) الزمر / 20: ولكن الكلام فى وقوع الشرط. إن الإمام لم يشرككء ولم يضل أبداً. 
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نما تركك الحق أُولتِكك الذين ألجأوه إلى إجابة دعوة الشاميبن» وحذَّروه من مواصلةٌ الحرب وقد كان الامام على أعتاب النصره و 
بلغوا فى اللجاج والعناد إلى حدّ لم يمهلوا القائد لقواته ‏ الأشتر ‏ عدوة فرس أو فواق ناقة؛ فلاحظ . 

ه. المائدة: 58 . 

*. الجائية: ع. ( )"8٠‏ فلا يغْرّنّك يا عبدالملكك بن مروان» عثمان عن نفسكك. ولاتسند دينكك إلى الرجال يتمنّون ويريدون 
ويستدرجون من حيث لا-يعلمون ءفإنٌ أملك الأعمال بخواتمهاء وكتاب الله جديد ينطق بالحق أجارنا الله باتباعه أن نضل او نبغى(١)‏ 
فاعتصم بحبل الله يا عبدالملكك واعتصم بالله» وإِنّه من يعتصم بالله يهده صراطاً مستقيماً. وهو حبل الله الذى أمر المؤمنين أن يعتصموا 
به ولا-يتفرّقوا. وليس حبل الله الرجال من أيهم حَسُنَ ينهبون ويطعنون» فأذكرك الله لما أن تدبّرت القرآن فإنّه حق. وقال الله:( أقَلا 
يعَدَبَرُونَ القّْآنَ آم عَلَى قوب أففالّها)(1).فكن تابعاً لما جاء من الله تهتدىء وبه تخاصم من خاصمكك من الناسء وإليه تدعو وبه 
ل ل ل ل إن الناس فقد اختصموا( إِنَّكمْ يَومَ 
الْقِيامَهُ عِنْدَ رََكُمْ تَخْتَصمُّونَ)(”) فتعمل لما بعد الموت ولايغرّنّك بالله الغرور. وأما قولكك فى شأن معاوية بن أبى سفيان أن الله قام 
معه وعجل نصره وأفلح حبجه وأظهره على عدوّه بطلب دم عثمان» فإن يكن يعتبر الدين من قبل الدولة أن يظهر الناس بعضهم على 
بعض فى الدنيا فنا لانعتبر الدين بالدولة» فقد ظهر المسلمون على الكافرين لينظر كيف يعملونء وقد ظهر الكفار على المسلمين ليبتلى 
السطليع بتلكف زيط الكافرية ان شال :زر بابك الأسيّامُ تُدَاولها 0 النّاس وَليغلم لله الّذِينَ آمَنّوا ويل اك تداك و الله 
ل الالو ا حمر اله الّذِينَ آمنُوا وَ يَمْحَقَ الكافرين)(2). 

.١‏ وفى نسخة: «أن نبغى أو نضل). 

؟. محمّد: 35 

*. الزمر: 831 

ع. وفى نسخحهٌ «ويملاً الكافرين). 

ه. آل عمران 18١ ١١‏ . ( 81*) فإن كان الدين إذا ظهر الناس بعضهم على بعض فقد سمعت الذى أصاب المشركون من يوم 
د وقد ظهر الذين قتلوا ابن عفان عليه وعلى شيعته يوم الدار(١)‏ وظهر أيضاً علئ» على أهل البصرةٌ وهم شيعة عثمان (7)» وظهر 
المختار على ابن زياد(”)» وأصحابه وهم شيعتهم» وظهر معصب الخبيث على المختار(؟) وظهر ابن السجف على أخنس بن دلجة 
وأصحابه» وظهر أهل الشام على أهل المدينة(2)» وظهر ابن الزبير على أهل الشام بمكة يوم استفتحوا منها ما حرّم الله عليكم وهم 
شيعتكم. فإن كان هؤلا-ء على الدين فلايعتبر الدين من قبل الدولة» فقد يظهر الناس بعضهم على بعض ويعطى الله رجالا ملكاً فى 
الدنياء فقد أعطى فرعون ملكا وظهر فى الأرضء وقد أعطى الذى حاج إبراهيم فى ربّهء وقد أعطى فرعون ما سمعت. ثم إِنْما اشترى 
معاوية (2)الإمارة من الحسن بن علىء ثم لم يف له بالذى 

.١‏ اقتحم الثوار على عثمان بن عفان داره» بعد أن نشب القتال بينهم وبين من تصّدى للدفاع عنه وذلكك فى الثامن عشر من ذى الحتجة 
سنة 0" ه وقتلوه وعرف ذلكك اليوم ب «يوم الدار) . 

؟. يشير إلى انتصار الإمام على بن أبى طالب فى وقعة الجملء التى دارت بينه و بين عائشة وطلحة والزبير وذلكك فى جمادى الآخرة 
سنةٌ ©اها. 

*. أرسل المختار بن أبى عبيدة الثقفى» جيشاً بقياده إبراهيم بن الأشتر لقتال عبيدالله بن زياد عامل الأمويين. وسار إبراهيم بن الأشتر 
حين لقى ابن زياد ومن معه من أهل الشام على نهر الخازر(نهر بين اربيل و الموصل ويصب فى دجلة) فدارت الدائرة على ابن زياد 
وقتل هووكثير من أهل الشام وحمل رأسه إلى المختار. 

؟. هزم المختار وقتل فى الكوفة سنة21 ه فى الحرب التى دارت بينه و بين مصعب بن الزبير . 
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ه. حاضر مسلم بن عقبهُ المرى» المدينة المنورة» من ناحية الحرهٌ وفتحها وأباحهاء وذلكك فى أثناء حكم يزيد بن معاوية. 

#. تعبير خاطئ والصحيح: تصالح الإمام مع معاوية بعد ما أتم الحتبة على الآمة. ( 81؟) 

عاهده عليهء وقال: ( و أَنُوا بعد الل !ذا عَائ ْنع و لا تَقُْوا الأنوات بغد تؤكيدها وقد تم الله يكم فيلا إن الل غلم ما 
لاح 3 * و لا- تكوتُوا كَالْتى تقَضَت عَزْلوا من بغي قو ألكانا . قوذوة اساتفر تكاقيى آنا تكرة انأ من أذ وذ ماركا 
يبل وكم اللَهُ به وَ لين آ م يوم القياقة ما كثكم ؤبة تَحْكلِفُوقٌ )(1): فلا تسأل عن معاوية ولاعن عمله ولا صنيعه غير آنا قد أدركنا 
ورأينا عمله وسيرته فى الناس ولا نعلم من الناس أحداً(؟) أتركك للقسمة التى قسمها الله ولا لحكم حكمه الله ولاأسفكك لدم حرام 
منه» فلو لم يصب من الدماء إلا دم ابن سمية(") لكان فى ذلك ما يكفّره. ثم استخلف ابنه يزيد فاسقاً من الناس لعيناً يشرب الخمر 
المكفر فيكفيه من السوء» وكان يتبع هواه بغير هدى من الله وقال الله:(وَ مَنْ أ من انع هَوَاه بعر مْدَى من الله إن الله لا يَهدِى 
القَومَ الظَالِمِينَ)(؟). فلم يخف عمل معاوية ويزيد على كل ذى عقل من الناسء فائّق الله يا عبدالملكك ولاتخادع من نفسكك فى 
معاوية!! فقد بلغنا أن أهل البيت يطعنون على معاوية ويزيد وعملهما وما رأى من خبر معاويةٌ من بعدهماء فالذى طعنا عليهما وعليه 
وفارقناه عليه إن منهم فتنةُ كمن يكون يتولّى عثمان ومن بعده. فإنَا نشهد الله والملائكة أنّا منهم 

.97-9١ النحل:‎ .١ 

كتب فى الميخطوطة: وشيعاً لأحد». 

*. يشير إلى ما عمله معاوية بن أبى سفيان فى سنهُ 58 ه حين رد اعتبار زياد بن سمي فى نسبه فأحبٌ أن يجعله أخاه وأتى بشهود 
شهدوا بأنّه ابن أبى سفيان» وهذا ما يعبر عنه بالاستلحاق. وأصبح زياد يعرف باسم زياد بن أبى سفيان بعد أن كان يعرف باسم زياد 
بن سمية أو زياد بن أبيه. وقد دفع معاوية إلى ذلكك الاعتبارات السياسية» ومنذ أن اعترف معاوية بن أبى سفيان بزياد أخاً له وابناً غير 
شرعى لأببهء تفانى زياد فى خدمة البيث الأموى. 

)707 ( . 3١ القصص:‎ .* 

براء ولهم أعداءء بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء نعيش على ذلكك ما عشنا ونموت عليه إذا متناء ونبعث عليه إذا بعثناء نحاسب بذلكك عند الله. 
وكنك إلن مصدرق الغلواقى التددية» وإلى أعوة باللمن الغلو فى الندين .وساف لكف ها اللو فى التدرة إذا عياف فاند نا كان يقال 
على الله خير الحق و يعمل يقير كتابة الذئ ين لنا وسْئّة نببه ال بون لناء اتباعكك فوما قد خلوا وأضلوا عن سواء السبيل: فذلكك عكماة 
والأثتدة من بعدهم وأنت على طاعتهم وتجامعهم على معصية الله والله يقول: ( يا أهْلَ الكتاب لآ تَفْلُوا فى دِينِكم ولا تَقُونُوا على الله 
لد الححقّ)(1). فهذا سبيل أهل الغلو فى الدين فليس من دعا إلى الله وإلى كتابه ورضى بحكمه؛ وغضب لله حين عصى أمره؛ وأخذ 
بحكمه حين ضيع وتركت سلَّهُ نبنه. وكتبت إلى تعرض على الخوارجء تزعم أنّهم يغلون فى دينهم ويفارقون أهل الإسلام» وتزعم 
نهم يتبعون غير سبيل المؤمنينء وإِنّنى بين لكك سبليهم. إِنّهم أصحاب عثمان والذى أنكروا عليه ما أحدث من تغيير السنّة فارقوه 
حين أحدث وتركك حكم الله وفارقوه حين عصى ربّهء وهم أصحاب علي بن أبى طالب حين حكم عمرو بن العاص (؟) وتركك 
حكم الله فأنكروه عليه وفارقوه فيه وأبوا أن يقرّوا لحكم البشر دون حكم كتاب الله فهم لمن بعدهم أشدّ عداوة وأشدّ مفارقة. كانوا 
يتولّون فى دينهم وسنّتهم رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وأبا بكر وعمر بن الخطابء ويدعون إلى سبيلهم ويرضون بسئّتهم 
على ذلككء كانوا يخرجون وإليه يدعون وعليه يفارقون. وقد علم من عرفهم من الناس ورأى عملهم أنّهم كانوا أحسن الناس 


. 70/١ النساء:‎ .١ 
لم يحكم عمروبن العاصء وإِنّما حكم القرآن كما تشهد على ذلكك وثيقةُ التحيكم.فلاحظ. ( عه*)‎ .' 
عملا وأشدٌ قتالا فى سبيل الله. وقال الله: ( قَاتلوا الَِّينَ يَلُوَكم مِنّ الكمَّار وَ ليح دُوا فيك عِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أنَّ الله مع المتّقِينَ)(1). فهذا‎ 
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خبر الخوارج» نشهد الله والملائكة انا لمن عاداهم أعداء وانّا لمن والاهم أولياء» بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء على ذلكك نعيش ماعشناء 
ونموت على ذلكك إذا متناء غير أنّا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس» لقد كانوا خرجوا حين خرجوا على الإسلام فيما ظهر 
لناء ولكنّهم ارتدّوا عنه وكفروا بعد إيمانهم(؟) فنبرأ إلى الله منهم. أما بعد فإنّكك كتبت إلى أن أكتب إليكك بجواب كتابككء وأجتهد 
ف الصودا برا عن تكح كنا نط و اهل نا جيه كرو راو ولل ارا ين اكه ذى دونه لك وود سي 
وأحى فك عير الاير كاوه حا علق أن أنصح لكث وبين لكك ما قد علمت. إِنّ الله يقول:( إِنَّ الّذِينَ َكُمُونَ ما ْنَا ِنَ اينات و 
العُْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَناهُ ّدس فِى الكتاب أؤلئك يَلعَنهمُ اله وَ يَلعَنّهُمْ اللَاعِنُونَ * إل الّذِينَ الراراض لفيا وكترا تاولتك أثُوبُ عَلَيهِمْ 
وَ أنا التَوَابُ الرّحيمم) (). فإنَّ الله لم ينُّخذنى عبداً وأن أكفر برتى» ولاأخادع الناس بشىء ليس فى نفسىء وأخالف إلى ما أنهى عنه. 
فأمرى علانية غير سرّء أدعو إلى كتاب الله وليحلوا حلاله ويحرّموا حرامه ويرضوا بحكمه ويتوبوا إلى رهم ويراجعوا كتاب الله ولئن 
أدعوكم إلى كتاب الله ليحكم بينى وبينكم فى الذى اختلفوا فيه» ونحوّم ما حرّم الله ونحكم بما حكم الله ونبرأ من برىء الله منه 
ورسوله؛ ونتولّى من يتولاه اللهء ونطيع من أحل لنا طاعة فى كتابه» ونعصى 

الو 1 

". يشيرهنا إلى تبرّئ الاباضية من نافع بن الأزرق والأزارقة وذلك لغلوّهم وتطرّفهم فى الدين. 

) "00 ( . 12٠ ١04 البقرة:‎ .* 

من أمر الله بمعصيته. أن نطيعه فهذا الذى أدركنا عليه نبيينا صلَى الله عليه وآله وسلم -. وإِن هذه الآمَهُ لم تحرّم حراماً ولم تسفكك 
دماءً إلأحين تركوا كتاب ربّهم الذى أمرهم أن يعتصموا به ويأمنوا عليه؛ وأنّهم لايزالون مفترقين مختلفين حتى يراجعوا كتاب الله 
وسنة نيبهه وينتصحوا كتاب الله على أنفسهم؛ ويحكموه ه إلى ما اختلفوا فيه. فإنّ الله يقول: (وَمَا اخْتلفتُمْ فيه مِنْ شَّىء فَبحَكمَة إلى الله 
ذلِكمُ لله َبَى عَلَيهِ تَوَكَلْتٌ و إلَيه أنيبٌ)(1). وإِنّ هذا هو السبيل الواضح لايشبه به شىء من السبلء وهو الذى هدى الله به من كان 
قبلناء محترد ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم - والخليفتين الصالحين من بعده؛ فلايضلٌ من اتّبعه ولايهتدى من تركه؛ وقال:( و أَنَّ هذا 
صِرَاطى م مَقيما فَائَُوهُ ولا تَعُوهُ الشلَ فتفَوَقَ بكم عَنْ سبيله ذلِكم وَصَّاكُمْ به لعلَكمْ تقُونّ)(1). فاحذر أن تفرّق بكك السبل عن 
سبيله» ويزين لكك الضلالة باتّباعكك هواك فيما جمعت إليه الرجالء فإنّهم لن يغنوا عنكك من الله شيئاًء إنّما هى الأهواء والدين. إِنّما 
يتبع الناس فى الدنيا والآخرة إمامين» إمام هدىء وإمام ضلالة. أمَا إمام الهدى فهو يحكم بما أنزل الله ويقسم بقسمه ويتبع كتاب الله 
وهم الذين قال الله: (وَ جَعَلّنا مه أَيمةٌ يَؤْدُونَ بأئرنا لَمَا صَِيَرُوا وكانُوا بآياتنا يُوقِنُونَ)() وهؤلاء أولباء المؤمنيق الذين أمرالله 
بطاعتهم» ونهى عن معصيتهم. وأمّا إمام الضلالة فهو الذى يحكم بغير ما أنزل الله ويقسم بغير ما قسم الله» ويتبع هواه بغير سنَّهُ من الله 
فذلك كفر كما سكى الله. ونهى عن طاعتهم وأمر بجهادهم؛ وقال: ( قلا تُطع الكافِرينَ وَ جاهِدَهُمْ به جهّراداً كبيرا)(6). 


.٠١ :ىروشلا.١‎ 

؟. الأنعام: ١88‏ . 

*. السجدةٌ: ”. 

ع. الفرقان: 7ه. ( 02*) 

تددن :١ف‏ لق لتق و رطع يو لدف قافا اننيد ل الفيلد ل قال عورالا رم الذكر كف صف ولاشكة فن كناب الول 
حول ولاقو إلأ بالله فإنّه من لم ينفعه كتاب الله لم ينفعه غيره. كتبت إلى أن أكتب إليكك بمرجوع كتابكك. فإِنْى قد كتبت إليكك» 
وأنا أذكرك بالله العظيم إِنّ استطعت بالله لما قرأت كتابى ثم تدبّر فيه وأنت فارغ ثم تدبّره» فقد كتبت إليكك بجواب كتابكك وبتئنت 
لك ماعلمت ونصحت لكك. فإِنّى أذكرك بالله العظيم لما قرأت كتابى وتدبّرته» واكتب إلى إن استطعت بجواب كتابى إذا كتبت 
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إليكك. إِنّما أتنازع فيه أنا وأنت» انزع عليه بتنة من كتاب الله أصدّق فيه قولكك, فلاتعرض لى بالدنيا فإنّه لارغبة لى فى الدنياء وليست 
من حاجتى؛ ولكن لتكن نصحتكك لى فى الدين؛ ولما بعد الموت. فإنْ ذلكك أفضل النصيحة. فإِنٌ الله قادر أن يجمع بيننا وبينكك على 
الطاعة؛ فإنّه لاخير لمن لم يكن على طاعة الله. وبالله التوفيق وفيه الرضىء والسلام عليه والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله 
وسلم سليما١ )١‏ . وده 

ا+السر والحواناف لعلمال وض اعينان واس وعم عمقي الابعاةة للك #اسيدة إسنافا كانت لوؤار الفراك القومين 


والثقافة سلطنة عمانء والجواهر المنتقاة 102 2187 وازاله الوعثاء عن اتباع أبى الشعثاء 1٠١١-4‏ . 
الفصل الثانى عشر فى عقائد فرق الخوارج 


الفصل الثانى عشر فى عقائد فرق الخوارج ومخططاتهم فى الحياة ( 704) ( 784) ظهرت الخوارج فى الساحة الإسلامية بصورة تيار 
سياسى لايتبيُون إلا تطبيق الحكم الشرعى الوارد فى الكتاب والسنّةُ فى أمر البغاة(الشاميين) وكان الجميع يحملون شعار«لاحكم إلا لله 
يريدون بذلكك ان حكم الله فى حق البغا هو القتال» لاتحكيم الرجال» ولم يكن لهم يومذاكك منهج كلامى, ولمّا قضى على - عليه 
السّلام ‏ نحبه» ركز الخوارج جهدهم على مكافحة الحكام الظالمين كمعاوية وآله» ومروان بن الحكم وأولاده» وقد حفظ التاريخ 
انتفاضاتهم فى وجه خلفاء بنى أَمَدْه وعم الهم كما تعرّفت على لفيف منها. فلا عجب عندئذ إذا رأينا أن خارجياً يقتفى أصحاب 
الحديث فى العقائد» أو يتببّى عقيدة المعتزلة فى غير مورد من الآصول وما هذا إلآ لأنّ القوم فى القرنين الأوّلِين كانوا مقاتلين» قبل أن 
كوتو سعهاب: تكن و كائنا نواوا قن وه الشكوناف قل أن كر افرقةو سه حنى امول عقاكنية؛ والامعاة فى السيدا للف 
اتخذوه كحجر زاوية (تخطثة التحكيم) أو الأسسن التى تبنوها فى العهد الا-موى, أى بعد استيلا-ء معاوية على الحكم, إلى عهد 
عبدالملكك بن مروان (ت 0208 إلى آخر الدولة المروانية (؟7١‏ ه) يعرب عن أن ( ٠ع*)‏ 

القوم لم يكن لهم يوم ذاكك فكر كلاامى ولا فقهى» وأنّ الغاية من تبنّى الأسس المذكورة فى هذا الفصل (تكفير مرتكبى الكبيرة 
وحرمة مناكحتهم ولزوم الخروج على الطغاة و...) نما هو تمهيد لأساليب توصلهم إلى القضاء على الخلفاء وحكام الجورء والاستيلاء 
على منضّةُ الحكم. ولذلكك لم يورثوا سوى الشغب والثورة والأخذ بزمام الحكم. نعم الفرقة الباقية منهم ‏ كالاباضية ‏ لما استشعروا أَنّه 
لايصحح بفريق سياسى أن يعيش بلا مبدأ كلامى أو فقهى» تداولوا بعض الموضوعات الكلامية والفقهية بالبحث والتمحيص. ويبدو من 
خلال الرجوع إلى آثار تلكك الفرقة أنّ أكثر ما يتبئُونه فى مجال العقائد إِنّما هو نتاج متأخر لم يفكر به مؤسّرس الفرقة كعبدالله بن 
اباض ولاالتابعى الآدخر كجابر بن زيد. وأكثر ماورثوا من الأوّل شجاعته الروحية؛ وصراحته فى بيان الحقائق» ومن الثانى أحاديث 
موقوفة» نقلها جابر عن عدَّهُ من الصحابة» وأين هذا من منهج كلامى منسجمء وفقه واسع يتكفّل بيان تكاليف العباد فى الحياءً فى عامَة 
المجالاءت. وهذا يؤترد أن الخوارج -ظهرت يوم ظهرت ‏ كفرقة سياسية ثم آلت إلى فرق دينية. ونحن نمر فى هذا الفصل على 
عقائدهم وأسسهم التى تعرّفت على سماتها والغايات المتونَّدَاء منها. #** ( ١ ) "8١‏ حكم التحكيم فى حرب صفَّين إِنّ تخطئة 
التحكيم هو الحجر الأساس لقاطبة الخوارج» وقق كلوه تتهاراً أيَام حياة الامام على عليه السّلامِ - وبعده» والخوارج كلهمء المتطئّزف 
منهم و غيره؛ أصفقوا على أنّ قبول التحكيم فى حرب صفَّين كان أمراً مخالفاً للكتاب: وما كان لعلى ‏ عليه السّلام - أن يُحكم الرجال 
فى موضوع ورد فيه حكم إلهى فى مصدرين رئيسيين - أعنى الكتاب والسنّهُ » وبما أننا ألمحنا إلى الموضوع وأوضحنا حاله فى 
الفصل الثالث تحت عنوان «تحليل لكارثة التحكيم؛ فنحيل القارئ الكريم إلى ذاكك الفصل وقد ذكرنا هناك وجوهاً مختلفة يحتملها 
ذلكك الشعارء إلا أن الإمعان فى كتب القوم يعرب عن أنّهم لايهدفون منه إلآ احد الوجهين: ( 787) الف تحكيم الرجال فيما نزل 
فيه حكم الله. كف ر(١)‏ . ب لا إمرةٌ إلا لله تباركك وتعالى. أمَا الأول فيشتركك فيه جميع فرقهم, وأمًا الثانى فإنّما يعود إلى بعض فرقهم 
كما سنذكرء وبما أنّه اعتمد على الوجه الأول جميع مفكريهم ومشايخهم, وبالغ القوم فى توضيحه وتنقيحه وتثبيته» فنأتى فى المقام 
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ببعض نصوصهم ثم نقوم بتحليله حتى يتبّن الحق بأجلى مظاهره. التحكيم والتدخَل فى موضوع له حكم سماوى: إِنْ للكاتب 
المعاصر: على يحيى معمّرء مؤلف كتاب «الاباضيهُ فى موكب التاريخ) بياناً مفضّ لا حول الموضوع وقد بذل جهده فى اثبات أن 
التحكيم كان تد خلا فى موضوع فيه حكم الله» وهو مواصلةٌ الحرب والقتال ومكافحة أهل البغى, وأنّ ايقاف القتال وإدلاء الأمر إلى 
الحكمين كان مخالفاً للتشريع السماوىء يقول: «بايع المسلمون على بن أبى طالب أميراً للمؤمنين» وكان أوّل من بايع طلحةٌ بن 
عبيدالله» والزبير بن العوام» ولكن ماكادت تنم البيعة» حتى كان طلحة والزبير يحملان لواء الثورة مع جماعة من كبار الصحابة »وقد 
استظهروا بام المؤمنين عائشة ووقف الخليفة فى وجه الثائرين موقفاً حازماً صاباً وقتل فى هذه الثورة الطاحنة عدد غير قليل من 
المسلمين ذهب فيمن ذهب فيها 

.١‏ هذا هو الوجه الأوّل من بين الوجوه المذكورة فى الفصل الثالث وَوَعدنا هناك القارىء أن نرجع إلى تفصيله وتحليله وما نذكره 
هنا إنجاز له. ( ع" ) 

طلحة والزبير» ورجع بي الثائرين إلى حظيرة الإمامة والآمّة. لم تكد تنتهى هذه الحرب الطاحنة» ويعود إلى البلاد الهدوء والاستقرار» 
ويَغرفٌ معاوية أنْ الثورة فشلت,ء وأنّه معزول عن ولايه الشام لامحالة. حتّى أعلن الثورةً فى الشام و هو حينئذ عامل من عمّال الخليفة» 
وأظهر أنه يطالب بدم عثمان وقد استعدٌ أمير المؤمنين لإطفاء هذه الثورة كما أطفأ الثورة التى سبقتها و جهّز جيشه القوى وسار به نحو 
الشام حيث التقى بالجند الثائر فى الموضع المعروف ب «صمين»» وبدأت المعركة ثم استمرٌ القتال حتى ظهرت طلائع النصر وأشرف 
جيش الخليفة على امتلاكك زمام المعركة: ولم يبق للقضاء على هذه الثورة الجامحة إلا لحظات عبر عنها الأشتر «بفواق الناقة» إلتجأ 
الثائرون إلى الحيلة والخدعة» ولجأوا إلى المكر والمكيده ورفعوا المصاحف وهم يصيحون يا أهل العراق بيننا وبيتكم كتاب الله. طلب 
الثائرون هدنة» ودعوا الخليفة الشرعى وجيشه إلى تحكيم حكمينء وقد فطن أمير المؤمنين وبعض من جيشه إلى هذه الخدعة. وعرفوا 
القصد من هذه الهدنة» ولكنه بدلا من أن يقف موقفه الحازم» ويوالى حربه ضد الثائرين» حتّى يتحققٌ النصرء وقد تحمّقت بشائره» 
ويُلقى البغاةٌ أسلحتهم؛ ويعودوا إلى صف الآمَهُ الذى انشقّوا عنه» وبغوا عليه بدلا من أن يقف موقفه الحازم ذلكك ‏ استجاب لدعا 
الهزيمة وأخذ بنصيحة طلاب الخدعة وأكثرهم موعود من معاوية أو من عمروبن العاصء ورضى بالتحكيم و قَبِلَ الهدنة وأمر بايقاف 
القتال فى الحال. وهكذا انتهت هذه الثورة إلى هذا الموقف المائع الذى جعل حقّ على فى الخلافة» يتساوى مع حقّ معاوية» وجعل 
نصيب البغاةً الثائرين من الثواب» يساوى نصيب جيش الأمَهُ الذى يدافع عن خلافة شرعية تمت بالشورى ( 95) 

واتمقدكة بالتينة بوسدااعى انقو ترا إل عيضا اليدنةا من استحاب على وجا ويه ققد ليابيو الغيوه أذ افولا بنش كرتن 
خلافته, والتنازل عنهاء وكانوا مصرّين ان الخلافة الشرعية حقٌّ لايتطزق إليه الشكك» ولايجوز فيها الرجوع ولا تقبل فيها المساومة. وإذ 
خطر لعلى أن يستجيب لدعا الهزيمة من جيشه: والماكرين من عدوّه: وأن يشكك فى نفسه والحقٌّ الذى بيده؛ ويتنازل عن الشرف 
الذى أولاه المسلمونء ويساوى بينه و بين أحد عمّاله» فى قضية أخذ فيها عهداً من الآمَهُ وأخذت منه فيها موثقاً وعهداً» ورضخ إلى 
تحكيم رجال فيما نزل فيه حكم الله. حين فعل على ذلككء تداعى أولئكك الذين لم يرتضوا التحكيم وحدَّروا علتَاً من قبوله» وهم يرون 
أن معاوية باغ لاحقّ له. وأنّ بيعة على قد انفسخت بموافقته على الهدنة» ورضاؤه بالتحكيم جبراًء فلم تبق لأحد فى أعناقهم بيعة, 
وليس لأحد عليهم ميثاق» تداعوا إلى أن يعتزلوا جيش علئء وركنوا إلى موقع يسمّى حروراءء فانعزلوا فيه ينتظرون تجدّد الحوادث؛ 
وانجاه الآمَهُ فى قضِية الخلافة» وقد جرت الأمور بأسرع ممما يتوق لهاء فما بلغ الموعد الذى حدّده الطرفان لانتهاء الهدنة» حتى اجتمع 
الناس وأعلن أبو موسى الأشعرى مندوب علىء عزلٌَ علي عن الخلافة وترك الأمر شورى بين المسلمين يختارون من يشاؤون. كان 
هؤلاء المحايدون ينظرون إلى معاوية نظرتهم إلى باغ» يحاول أن يفرض نفسه بالمكر والحيلة» ولذلكك فهم لايقيمون أى وزن لدعوى 
عزله؛ فهو لم يتول أمر الخلافة إلى ذلكك الحين. لابالا-كراه ولابالشورىء فلا-معنى لعزله من منصب ليس هو فيه؛ كما لايقيمون أى 
وزن لتولية عمروبن العاص له لأنْ ( هع" ) 
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عمراً لم يفوّضه المسلمون فى تولية أميرالمؤمنين» أمّرا نظرتهم إلى على فقد كانوا يتوقعون أن بد فق الحكمان على إقراره فى الحكم» 
وحينئذ ترجع إلى على الصبغة الشرعية التى تنازل عنها لإثباتها» ويجب على المسلمين حينئذ أن يوحدوا صفوفهم» تحت طاعته ما قام 
فيهم بكتاب الله» ولكنّ المندوب الذى اختاره على ليميّله فى هذه القضية الظالمة؛ أعلن أنه عزل علتاً عن أمر المسلمين؛ وأنّ الأمر 
أصبح للشورى والاختيار» وتأيّد موقف هؤلاء المحايدين وانضعٌ مم إليهم عدد آخر ممّن كانوا يقفون إلى جانب على حتى ذلك الحين» 
وبحثوا الأمر فيما بينهم على أساس أن المسلمين أصبحوا دون خليفة. فهذا معاوية باغ ظالم لايمكن أن يتولّى أمر المسلمين» وهذا على 
عزله المندوب الذى اختاره للتحكيم. واذن فليختارواء واختاروا عبدالله بن وهب الراسبى» فبايعوه أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين بعد 
على بن أبى طالبء فهو الخليفة الشرعى الخامس فى نظرهم» .)١(‏ غيرى جنى وأنا المعاقبٌ فيكم!: لم أجد عنواناً يعرب عن مظلومية 
الإمام أمير المؤمنين فى مسأل التحكيم الذى فرضه عليه الخوارجء ثم جاءوا يطالبونه بالجريمة» أحسن من هذا المصراعء وبما أنّا فرضنا 
على أنفسنا فى بدء الكتاب أل نقضى على قوم بماكتبه غيرهم فى حقَّهِم, فقد نقلنا هذا الكلام بتفصيله والإمعان فى أُوّله وثناياه 
وآخره يدل على أن الكاتب أخذ موقفاً مسبقاً فى مسألة التحكيم؛ فأخذ من التاريخ فقرات متناثرةً تلاآئم موقفه. وتركك كل ما 
يخالفه.وإليك تحليل ماذكره. ١‏ كان من واجبه قبل كل شىء ‏ التعريف بالذين فرضوا التحكيم على 
.على يحب تعر الاباضية فى موكب الناريخ: الحلقة الآولى 9ع (ععنه) 
علىّ ‏ عليه السّلامِ ‏ وأجبروه على قبوله» فمن هم الذين أجبروه على التحكيم وعلى التنازل عن الشرف الذى أولاه المسلمونء وبالتالى 
ساووا بينه وبين أحد عمّاله؟ فإنّ التعرّف عليهم أساس القضاء الحق فيما رسمه الكاتب وحررّه. الذين فرضوا التحكيم على على - عليه 
الصّلادم ‏ لم يكونوا إل رؤوس المحكمة الأولى الذين انخذهم الكاتب أثثرة وأولياء إن الإمام على -عليه الشّلام -» فوجىء بمجئع 
زهاء عشرين ألفاء مقتّعين فى الحديد» شاكين سيوقهمء وقد اسودّت جباههم من السجود يتقدّمهم مِسْعّر بن فدكى» وزيد بن حصين» 
وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد» فنادون باسمه. لابإمرة المؤمنين» وقالوا: يا علي أجب القوم إلى كتاب الله إذا دُعيت 
وإلأ قتلناكك كما قتلنا ابن عفان. فوالله لنفعلنّها إن لم تجبهمء فقال الإمام لهم: ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله» وأوّل من أجاب 
إليهه وليس يحل لى ولائتمُنى فى دينى أن أدْعى إلى كتاب الله فلا أقبله» فإنى إِنّما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآنء فَإنْهِمٍ قد عصوا إليه 
فيما أمرهم» ونقضوا عهده ونبذوا كتابه, ولكنى قد أعلمتكم أنّهم قد كادوكم, وأنّهم ليس العمل بالقرآن يريدون .)١(‏ إِنْ حرقوص 
بو غير النعدف الذي تعد مه الشلقة الننا المحكية اكول وكا سرتكا ابعش بنع عدالله رو ره الراسى تنوه كان فخ 
المصرّين على قبول التحكيم, لكنّه رجع عن رأيه وتاب عن كفره بزعمه ولمّا دخل على على عليه السّلا-م ‏ ومعه زرعة بن برج 
الطائى» فقال له: أخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم: فعاتبه الإمام وقال: قد أردتكم على ذلكك فعصيتمونى وقد كيب بيننا وبينهم كتاب...(1). 


.١‏ نصر بن مزاحم: وقعهُ صفْين 82٠‏ 086 وغيرها. 

". الطبرى: التاريخ 5/87 . ( /217”) وقد وصل اصرار القوم إلى حدّ هدّدوا حياءٌ الإمام بأنّهم يقضون عليها كما قضوا على حياءً عثمان» 
فلم يجد الإمام بدا من قبول التحكيم, وقد بلغ القوم فى قَلَهُ الحياء وشكاسة الخلق إلى حدّ فرضوا التحكيم على الإمام أوّلاء ثم فرضوا 
عليه صيغةٌ الحكم؛ ولم يرضوا بمن كان هوى على عليه السّلا.م ‏ معه. وقد كان الإمام يصرٌ على بعث عبد الله بن عباس أو الأشتر, 
ولكنهم ما رضوا إلا بأبى موسى الأشعرى الذى كان يِكنّ عداء علي فى خُلده لما عزله من ولايته. أبعد هذا يصيم للكاتب أن 
يقول«ولكّه ‏ الإمام ‏ بدلَ أن يقف موقفه الحازم ويوالى حربه ضد الثائرين حتى يتحقّق النصرء وقد تحقّقت بشائره» ويُلقى البغاةٌ 
أسلحتهم ويعودوا إلى صف الآمَة... بدلا من أن يقف موقفه الحازم ذلكك؛ استجاب لدعاة الهزيمة وأخذ بنصحية طالّاب الخدعة...». 
إِنْ رؤوس الخوارج هم الذين كانوا يشكلون دعاة الهزيمة» وطلاب الخدعة» فلوكان التحكيم جناية فهم أولى بأن يجتنوا ثماره» 
ويحملوا أوزاره؛ لا الإمام الذى أعطى لهم نصحة الخالصء وتنههم على أنّها خديعة؛ ظاهره الصلاح وباطنه الفساد و... أو ليس عاراً 
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على جماعة» فرضوا على إمامهم التحكيم؛ وإدلاءالأمر إلى الحكمين وكتابة ميثاق بين الطرفين» أن يجيئوا شاهرين سيوفهم, يطلبون 
منه نقض الميثاق ورفض العهد الذى كان عنه مسؤولاء وكأنَّ الخلافة آله طيعة بأيديهم يلعبون بها كيف شاءوا. هؤلاء لم يقدّروا علتاًء 
ولاعرفوا مكانته وصموده فى طريق العهد والميثاق» فما دام الحكمان لم يخرجا عن الطريق المستقيم» لاينقض قوله وعهده. وإن بلغ ما 
بلغ وإن شهرت الخوارج سيوفهم عليه وعلى الخلص من جبعة. ؟ إن عا لم يسعجب لدعاة الهزيمة ولم يأخد بنصيحة طلاف 
الخدعة (م2") 

إلا بعد ما تحمّق عجزه عن القيام بمواصلة الحرب» وتطبيق حكم الله على البغاة ‏ أعنى معاوية وأتباعه -.. لاشكك انّ حكم الله فى حق 
البغاةُ هو قتالهم إلى أن يرجعوا إلى صف الأمره الذى انشقّوا عنه» وبغوا عليه إلا أن التكليف فرع القدره وهى فرع طاعة الجيش لرأى 
قائده الحازم الباسل» الذى عرفه التاريخ بالبطولة والبسالة والصمود والوقوف فى وجه الظالمين» ولكن يا للأسف ان أغلبية الجيش 
انك دَعُوا بخدعة معاوية» وأخذوا بمخالفته على حسب ما عرفت» وعندئذ لاتثريب على الإمام أن يُسِلّم الأمر إلى الحكمين ويقف عن 
القتدال قائلا (لأَيُكلّفُ الله نفساً إلا وش عَهَا)» (ولايُكلف الله نَفْساً إلا ما آتاها) ويقول: «لقد كنت أمس أميراً »فأصبحت اليوم مأموراًء 
وكنت أمس اهيأ فأصبحت البوم منهياً:(01 . إن بعص الكثاب الجده من الاباضية ضرح بأث علا قبل التحكيم مضسطراً ويقول: دن 
هذه الخدعة لم تكن لتجوز على على بن أبى طالب؛ وقد أدركها وأدرك حقيقةُ ماوراءها من الوهلةٌ الآولى» وأعلن على الفور رفضه 
لها وعدم قبوله للتحكيم. إِنّ على بن أبى طالب إِنّما قبل التحكيم مضطرًاً ورضى به مكرهاً ازاء ضغط من ضعف أفراد جماعته» ومن 
نهضوا بينهم يدعون إلى قبول التحكيم, وان الدعوة التى دعا بها معاوية أحدثت أثرها فى خداع الجند. كما أنّها كانت نكأة لبعض من 
ضعفت أنفسهم للجهر بها والدعوة إلى الكفّ عن القتال» وازاء ذلكك كله لم يكن فى وسع علي إلآ أن يرضى بالتحكيم وإن لم يقتنع 
به ولم تخف نتائجه)(؟). 

. 7١8 الرضى: نهج البلاغة قسم الخطبء الخطبة‎ .١ 

؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: .٠٠١‏ ( 789) وقال على يحيى معمّر: «كان التحكيم خدعة سياسية يراد بها 
تفريغ جيش أمير المؤمنين على - عليه السّلام ‏ وانّه أولٌ من أوائل من تفطّنوا للمكيدة؛ ولم يقبل التحكيم إلا مكرهاً وأنّه أنكره بشدّةُ 
وأبان لجيشه - الذى عمل فيه الطابور الخامس عمله ‏ عواقب تلكك المكيدة وأنّه لم يقبل التحكيم إلا مضطرَاً عندما وجد جيشه 
معرّضاً للتفرّق والتمرّق وربّما للتناحر» وكان على رأى الامام على عليه السّلام ‏ وعلى رأى أصحابه فى اعتبار التحكيم مكيدة لاينبغى 
قبولهاء أكثر أئمة المسلمين منهم الإمامان العظيمان الحسن البصرى ومالكك بن أنس حسب ما أورده المترد فى كامله وابن أبى 
الحديد فى شرح نهج البلاغة بل أستطيع أن أزعم أَنّنا اليوم وفى هذا العصر وقد مضى على تلكك الأحداث ثلاث عشر قرناً ونصف - 
عندما نقرأ أخبارها نشعر بالأسف والحسرة لأنّْ تلكك الخدعةٌ الجريئةُ قد انطلت على أكثريةُ جيش علي حتى اضطرٌ للاستجابة لهاء 
رغم معرفته القصد منها وتقديره لنتائجها وعلمه علم اليقين أن القصد من تلك العملية لم يكن مراعاً للمصلحة العامة ولانظراً لخير 
لكر لوولا سكا للكتاب فى شىء جهل فيه حكم الكتاب» )١(‏ . وقال أيضاً: «واختلف أصحاب على اختلافاً شديداً بين موافق على 
الطلب؛ ومعارض له واضطرٌ الإمام إلى الموافقة نزولا عند رأى الأغلبية وإن كان رأيه هو خلاف ذلكك» (؟) . نحن نسأل الكاتبين عن 


مسألة التحكيم المفروض على على من جانب جيشه.؛ فقد اعترفا بأنّ الإمام قبله بعدما عرفه؛ دفعاً للتفرقة والتخرّق» بل 


.191-١1/19٠ على يحيى معمّر: الاباضية بين الفرق الإسلامية‎ .١ 

؟. على يحيى معمّر: الاباضيةٌ بين الفرق الإسلاميهُ .7/1١8‏ (8/:0*) 

للتناحر وانّه لولا-قبوله لشاروا على الإمام وقضوا على حياته؛ وعندئذ يصبح ابن أبى سفيان مالكاً لأزئرة الآمور ومتسدّماً على عرش 
الخلافة من دون منازع» ويصير الطريق لبسط سلطته وسيطرته مُعَيّداً ومذللا بأيدى خصمائه وأعدائه ‏ أعنى الذي قبلوا التحكيم 
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وفرضوه على إمامه . وأين ذلكك الفرض من فرض قبول التحكيم حتى يرجع الطرفان إلى كتاب الله فيما اختلفا فيه.... وإن كان حكم 
الكتاب فى ذلكك واضحاً ‏ والخصم وأنصاره الأغبياء كانوا يتختلون أنّهم جاهلون بحكمه فيجب أن يرجع إليه بحكمين من الطرفين. 
فإذا كان هذا موقف على والمسلمين فلم يكن رد من قبول التحكيم دفعاً للأفسد بالفاسد وهو ليس شيئاً خفتاً على الكاتبين» وعند 
ذلك فلماذا حمر ا ل يحتاج إلى التوبة والاستغفار. إذا كان قبول التحكيم عن اكراه واضطرارء وقد قال 
سبحانه: ( فَمَن اضطءٌ ‏ غَيرَ باغ ولا عاد فَإنَّ رَبك عَفُورٌ رَحيم)(1) أفيصحٌ للمغمّلين الّذين انتبهوا عن غفلتهم. وضيعوا الفرص الذهبية 
للقضاء على الطغمة الأموية أن يصرّوا على علي بالتوبة والاستغفار وإلآ فبالانعزال والخروج عن تحت رايته بعد ما أخبر سبحانه أنه 
عقوو ريعي 1ك تقبط كي جين لأناء.؟ ولأزانا» افيض الوزلاةتولى :اوم البشكدة الأرلى التبرق عافن اليه دولا وطي ‏ 
بيد رأس الطابور الخامس الأشعث بن قيسء أن يحتفلوا فى الكوفة ويختاروا لأنفسهم أميراً وخليفة؛ ويتّهموا علا بأنّه عزل نفسه عن 
الخلافة» ثم يخرجوا عن الكوفة وينزلوا ضفة النهر مُوُهبين ومرعبين ونار الفتنة بعد لم تطفأ والعدّو الغاشم ‏ معاوية بن أبى سفيان ‏ على 
َهْبَهُ الهجوم وبسط السيطرة 

.١‏ الأنعام: ه؟1 . ( 0/1ا") 

والقضاء على الخلافة الشرعية. إِنْ النصوص التاريخية تضافرت على أن علي أتم عليهم الحيجهُ قبل نشوب نار الحرب» وقد كان رؤساء 
المحكمة أعنى عبدالله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهير السعدى ومن فى رتبتهما من المحكمة: يسمعون كلام علي وهو يخاطبهم 
بآنهم هم الذين فرضوا على علىٌ التحكيم, فلمًا ندموا طلبوا منه نقض العهد والميثاق المحرّم بنص الذكر الحكيم» وقد ذكرنا نص على 
عند عرض التاريخ. يقول صالح بن أحمد الصوافى: إِنّ على بن أبى طالب قد مضى بنفسه إلى أولئكك الخارجين عنه وقال لهم: من 
زعيمكم؟! قالوا: ابن الكواء. قال على: فما أخرجكم عنّا؟ قال: حكومتكم يوم صفَين. قال: أنشدكم بالله أتعلمون أنْهم حين رفعوا 
المصاحفء فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله» قلت لكم: إِنّى أعلم بالقوم منكم, إنْهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إِنّى صحبتهم وعرفتهم 
أطفالا ورجالاء فكانوا شرٌ أطفال وشرٌ رجال. أَمْضُوا على حقّكم وصدقكم. فإنّما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودهناً ومكيدة» 
فرددّتم عَلَىَء وقلتم: لا“ بل نقبل منهم» فقلت لكم: اذكروا قولى لكم ومعصيتكم إناى, فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين 
أن يحييا ما أحيا القرآنء وأن يمينا ما أمات القرآن؛ فإن حكما بحكم القرآنء فليس لنا أن نخالف حكماً يحكم به بما فى القرآن. 
وإن أبيا فنحن من حكمهما براء» قالوا له: فخبرناء أتراه عدلا تحكيم الرجل فى الدماء؟.... فقال: إنَا لم تُحكم الرجالء إِنّما حكمنا 
القرآن» وهذا القرآن هو خط مسطور , بين دفتين لا-ينطقء إِنّما يتكلم به الرجل. ..قالوا: فخبرنا عن الأجل لِم جعلته فيما بينكك وبينهم؟ 
قال: ليعلم الجاهل» ويثبت العالم» ولعلّ الله عرّوجِلٌ - يصلح فى هذه الهدنة هذه الآمَهُ...ادخلوا مص ركمء رحمكم الله... ( 89/7) قالوا: 
صدقت: قد كا كما ذكرث... وفعلنا ما وصفتء ولكن ذلكك كان منّا خلاف القرآن» فقد تبنا إلى الله عرّوجل منهء فتب كما تبناء 
نبايعككء وإلآ فنحن مخالفين. فقال على: ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى يجىء المال» ويسمن الكراع» ثم نخرج إلى عدوّنا ولسنا 
تأخذ بقولهم وقد كذبوا...(1). فهذا الكلام سواء ألقى فى الحروراء أو فى ضفه النهر يعرب عن أن الأكثرية السَاحقهُ من الخارجين عن 
طاعة على لولا كلهم كانوا هم الذين فرضوا التحكيم على علي عليه السّلام ‏ وألجأوه إلى الرضوخ لمكيدتهم, فماذا يطلبون من 
علي بعد ذلكث؟ 7 إن ابن أبى سفيان قام لأجل أخذ الثأر من قتله عثمان ولم يبايع علياً بحيجَة أنّه كان يحمى الخارجين على عثمان» 
والثائرين عليه وكان الإمام يضر عليه أن يدخل أوّلا فيما دخل فيه المسلمون؛ ثم يعرض المسألة عليه(؟) وبما أن معاوية اتَخذ جانباً 
سلبئاً فى هذا الموضعء قام الإمام بتأديب الباغى» وارجاعه إلى صفوف المسلمين وانتهى الأمر إلى نشوب الحرب بين الطرفين» ولجوء 
معاوية إلى الخدعة والمكرء وتحكيم الرجلين فى الموضوع الذى اختلف فيه الفريقان» فلم تكن الغايهُ من اتفاقية الصلح إلا تحكيم 
الكتاب فى الموضوع الذى تنازع فيه الطرفان» وأمًا عزل الإمام عن الخلافة ونصب معاوية مكانه فلم يكن فى صلاحية الحكمين وإِنّْما 
دخلا فى موضوع لم بُفَوَض إليهما أمره. فرأيهما فيها بالعزل والنصب رأى ساقط. إن الإمام لما رأى لجاج العدو وعناده فى صياغة 
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اتفاقية الصلح حيث لم يرض به إلا بمحو لقب إمرة المؤمنين عن جنب اسمهء رضى بذلكك اقتداءً 

.1١١-1٠١ صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى:‎ .١ 

؟. الرضى: نهج البلاغة» قسم الرسائل برقم 26 . ( 909) 

بالنبيّ الأكرم فى صلح الحديبية حيث رضى أن يكتب اسمه ويمحى لفظ رسول الله ولم يسمع لقول الأحنف حيث قال: ١لا‏ تمح اسم 
إمرة المؤمنين عنكك فإنّى أتخوّف إن محوتها ألا ترجع إليكك أبداً لاتمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضاًء فأبى ملياً من النهار أن 
يمحوها) )١(‏ ولكننّه - عليه السّلاسم ‏ لم يْرَ بدَاً من القبول ورضى بالمحو تحت ضعطظ الأشعث والمنخدعين من جيشه. والمقنّعين فى 
الحديد. وبذلكك تقف على قيمة قوله: «وإذ خطر لعلى أن يستجيب لدعاة الهزيمة فى جيشهء والماكرين من عدوّه أن يشكك فى نفسه» 
والحق الى دي وشاذل هن اقرف القاى [رلقه المستتمر م لتساوى يعنتوية اك مف الدش قدية اكد شيا يدا رن الاكش و اديت 
منه فيها موثقاً وعهداً ورضخ إلى تحكيم رجال فيما نزل فيه حكم الله . إن فرض التحكيم على على وقبوله ومحو لقبه» تحت ضغط 
قم كير دن سيقت لايق شك فى الندوالض الذى بيده والعازل الاكسارى عن العرف الدى أولاة السالموة» بل يكى فنيم 
المجال للتفكر والتتدبر فيما كان يدّعيه معاوية على الإمام من تقدّم أخذ الثأر على البيعة» حتى يقضيا الحكمان فيه برأى بات. ولو دل 
محو اللقب على الشكك فى الإمرة» فهل يظنّ الكاتب أن رسول الله شكك فى رسالته عندما رضى بمحو لقبه عن جنب اسمه؟ نعم تؤهم 
ذلك بعض أصحابه وتصوّر أن ذلكك يساوى اعطاء الدنيه فى أمر الدين(؟) ولكن رسول الله استقبل الحادث بصدر رحبء وقبل 
الصلح على النحو الذى كان المشركون يطلوبونه» وقد أثبت مرور الزمان صواب رأيه فى الصلح, وأنّه كان 

. 0/7 نصر بن مزاحم: وقعةُ صفَين:‎ .١ 

؟. لاحظ السيرة النبوية لابن هشام 781" . ( ع/10*) 

لصالح المسلمين كما هو المحمّق فى السيرة النبوية. والحاصل: لم يكن قبول التحكيم والموافقة على الهدنة لغايةُ عزل الإمام نفسه عن 
الخلافة وإدلاء الأمر إلى الحكمين حتى يُحُتار للامةُ الإسلامية خليفة بل كانت الغاية من قبوله هو فسح المجال للحكمين حتّى يقضوا 
فى ضوء الكتاب والسنّهُ فى حقّ الباغى الوارد فى الكتاب العزير(١)وفيما‏ يذدّعيه ابن أبى سفيان فى حقّ على» حيث كان يقول لايبايع 
الآ بعد أخذ الثأر من قتلة عثمان كما صرّح به فى بعض رسائله إلى الإمام» يقول الإمام: «وقد أكثرت فى قتلُ عثمان فادخل فيما دخل 
فيه الناس» ثم حاكم القوم إلى أحملكك وإِيّاهم على كتاب الله وأمّا تلكك التى تريد فإنّها خدعة الصبى عن اللبن فى أول الفصال». 
وقد جاء فى رسالة معاوية إلى الإمام قوله: «وادفع إلى قتلهُ عثمان. فإِنّهم خاصٌ تكك وخلصاؤكك والمحدقون بكك» (). فإِنّ ابن أبى 
سفيان كان يطلب فى الظاهر قتلة عثمان؛ ولكنّه فى الباطن كان يمهدّ الطريق إلى الخلافة» وريّما كان قانعاً لأن يقرّه الإمام على 
الشام(”). وبذلكك ظهر بطلان قوله: «إِنْ بيعة الإمام قد انفسخت بموافقته على الهدنة» ورضاؤه بالتحكيم جبراً» فلم يبق لأحد فى عنقه 
بيعته) فإنّه تفسير لموقف الإمام بما يتجاوب هوى الكاتب. فإِنَّ الإمام لم يخلع نفسه عن الخلافة أندا ولأد مر قوكن كريه الخريية 


الشرعى والقانونى للامرة» ولو صيح ما ذكره الكاتب وأنّ الإمام خلع نفسه عن الخلافة بمرأى ومسمع من جيشه وجيش عدوّه لما 


.5 الحجرات:‎ .١ 

". ابن أبى الحديد» شرح النهج ١7‏ / 101. 

". المصدر نفسه. ومرٌ تفصيله. ( 31/0 ) 

قام أبو موسى بخلعه عن الخلافة إذ لامعنى لخلع المخلوع لاسيئّا من خلع نفسه واعترف به. ولو كان قبول التحكيم ملازماً للخلم عن 
الإمامه فلماذا كتب الإمام -عندما وصل إليه نبأ الحكمين وخيانتهما فى مورد الوكالة ‏ إلى زعماء الخوارج: زيد بن حصين وعبد الله 
بن وهب الراسبى ومن معهما من الناس وقال: أمّا بعد فإنّ هذين الرجلين الذين ارتضينا حكمهماء قد خالفا كتاب الله واتّبعا هواهما 
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بغير هدى من الله فلم يعملا بالسنّةُ ولم يُنقُذا للقرآن حكماًء فبرأ الله ورسوله منهما والمؤمنون» فإذا بلغكم كتابى هذا فاقبلوا فإنًا 
صائرون إلى عدوّنا و عدوّكم, ونحن على الأمر الى كنا عليه(1). الحقّ إن من قرأ تاريخ مأساة التحكيم يقف على مدى الضغط 
الوارد عليه من جانب أصدقائه الحمقاءء ثم يرجع ويترخم على الإمام ويبكى عليه ببكاء عال ويقول: «رحم الله الإمام عاش بين عدوٌ 
غادر» وصديق انوكك». 0 والعجب العجاب أن يصبح عبدالله بن وهب الراسبى الخليفة الشرعى والقانونى للمسلمين فيجب على الأمَةُ 
فى جميع الأقطار و الأصقاعء إطاعة أمره بحجة أن نفراً من الخوارج اجتمعوا فى منزله فبايعوه» ولعل عدد المبايعين لا يتجاوز عن 
عدد الأصابع أو يزيد بقليل(2). إن البيعة الشرعيّهُ وانعقاد الإمامة لواحد من المسلمين رهن شروط وصلاحيات» ذكرها المعنّيون من 
علماء علم الكلام فى كتبهم؛ ولم يذكر أحد أَنّه إذا بابع عدّهُ من المسلمين شخصاً فى صقع من الأصقاع يجب على عامّتهم الاعتراف 
بإمامته وخلافته. 

.١‏ الطبرى: التاريخ 5 / /اه. 

1 فين النعن:1821) انامض ذلك المدودرا تماد فق السستلسة فى النزوالة عه أذ مشارو ا وجل تنا بعري على الفلؤة إن 
كان الجابعون دادع العاضعة الاسلامية الى فبها أهل الحل و العقد. لو صي أن الإمام خلع نفسه -ولن يصحٌح حتى ولو صحّحت 
الأحلام ‏ فالواجب على المسلمين طرح الخلافة فى شورى إسلامية عالمية تضم إليها أكابر العلماء والفقهاء» وأهل الحل و العقد من 
المهاجرين والأنصارء و من اتّبعهما بإحسانء حتى يختاروا لأنفسهم إماماًء لاطرحها فى بيت مسدود ليس فيه إلا أناس خرجوا على 
إمامهم الُذى تمت تمت البيعة له فى مثل تلكك الشورىء لأنَّ تصحيح ذلك بمعنى تصحيح الفوضى فى صفوف المسلمين وشقّ عصاهمء 
وفصم عراهم, وغير ذلكك مما لايخفى على القارئ الكريم بطلانه. © والعجب ان الكاتب نقض ما كتبه هنا بما ذكره فى الحلقة الثالثة 
من ذلكك الكتاب, فإذا وصف الإمام فى المقام, بأنّه استجاب لدعاة الهزيمة وأخذ بنصيحة طلاب الخدعة؛ فقد صرّح فى المقام الآخر 
أن الإمام «عرف أنّها احدى المكائد الّْمَى تفطن إليها ذهن عمرو بن العاصء وأصرّ هو و أصحابه على الجهاد, وكان الإمام 
والمكصر مر سحا انبر ج3 ب لحان ضرا ورتضوير مراصلا لحري رجا الاستماع لبي كدي الشريعة الصرنية؟ وإن 
كيم فى يكم دقر ) لاد عن قاقر ١‏ فيه خالف معاوية بن أبى سفيان اجماع اله و أشعل نار الفتنة وجهز جيشاً لمحاربة الخليفة 
الشرعى الْذى اختاره المسلمونء و قابله أمير المؤمنين على بن أبى طالب بما يقابل به خليفة شرعى فثهُ باغية» فجهّز جيشاً من أبطال 
الإسلام وقاده بنفسه. و التقى الجيشان فى صفْينء وابتدأ القتال وعرف معاوية أنّه إذا لم يكن يلجأ إلى الحيلة فإنّه سوف يخسر القضية 
فى (/7/ا3) 

أقرب مما يتوقع» ومهّرد لذلكك بتكوين طابور خامس فى جيش على ثم دعا إلى التحكيم. وعرف على وعرف أصحابه مقصد معاوية 
من التحكيم, وأنّها احدى المكائد الّتى تفتق عنها ذهن عمرو بن العاص. ولذلك قال على: إِنّما قاتلناهم بكتاب الله وأصرٌ هو و 
أصحابه على الجهاد. ولكن الطابور الخامس الّذى كان يقوده أكبر صنايع معاوية: الأشعث بن قيسء كان قد عمل فى الجيش» ومالت 
الأغلبية إلى قبول التحكيم؛ وحينما كان على والمخلصون من أصحابه يكافحون لإقناع بِقيِهُ الجيش بصواب موقفهم (مواصلة الحرب) 
ا حا لسر و او تي ل وا 
«لالحكم إلألله وكانوا يصيحون بها فى جوانب الجيش و يرددها أنصار على فى كل موقف وكان على يستمع إليها راضياً بها وهو 
يناقش الناس ويدعوهم إلى التمشّكك بمضمون هذه الكلمه وعدم الانخداع بحيل معاوية لأنْ قضيتهم واضحةٌ وقد حكم فيها الله 
سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات... وشاءت إرادةُ المولى سبحانه وتعالى ‏ لحكمة يعلمها ‏ أن لاتستجيب الإغلبية لعلى وأن تميل 
أكثريّةُ الجيش إلى دعاةٌ الهزيمة» وأن يتغلب الأشعث ابن قيس صنيعة معاوية على المناضلين من أجل الحقء فيجد الإمام نفسه مضطراً 
إلى التخلى» وتر كه الضفرة من أصحابه ليحافظ على الأغلبيةُ ويسير معهاء فرضى بالتحكيم مرغماء وإذا هذه اللحظة الّتى رضى على 
فيها بالتحكيم؛ وموافقة الأغلبية» كانت كلمة «لاحكم إلالله تعبيراً عن موقفه و شعاراً لمبدثه بل انها تعبير وشعار لكل مؤمن يحكم 
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كنات الله قما شبجر ريته خلاق وبين 3 بربم) 

الناس(١). -٠‏ إن التعبير عن الخروج على الإمام المفترض طاعته ب«الخلافة»» كما أن التعبير عن التمرّد والشغب ب«تشكيل الدولة» 
مصادرة على المطلوب والمشى على الدعوى المسبقة بلا برهان» فيطيب لى أن أذكر نصّ الكاتب الّذى يصوّر أن كان للخوارج دولة 
بعد رفض التحكيم. قال: «أصبحت الأمه الإسلامية منقسمة إلى ثلاث دول: دولة أسَسها معاوية وإن لم يبايعه عليها أحد إلى ذلكك 
الحو ودولة و أشيا سل بن أبن طالب بعل 01 :ققتله فى تنازو ندكرية الكو غاة فايسيكه بالضة الأول هوف أن يرت 
بعزل أبى موسى الأشعرى له مندوبه فى قضيةُ التحكيم, و دولة يرأسها عبد الله بن وهب الراسبى بعد أن بايعه جمع كبير من الذين 
انفصلوا عن على» عند قبول التحكيم؛ ثم عند اعلان الحكم بعزل على عن الخلافة» ومع كل فرقة من هذه الفرق جمع غير قليل من 
كبار الصحابة وفيهم بعض المشهود لهم بالجنّهُ . على أن هناكك فريقاً رابعاً اعتزلوا هذا النقاش الْمذى وقع بين المسلمين وبعدوا عن 
قضيةٌ الخلافة فلم يطلبوها لأنفسهمء ولم يؤْيّدوا واحداً من طالبيهاء و من هذا الفريق السادة سعد بن أبى وقاص و عبد الله بن عمر» و 
محمد بن مسلمة الأنصارى وأسامة بن زيد»(2). إن الكاتب ادّعى لا-بن وهب مقاماً ليس له أثر فى التاريخ ولا فى كلمات الخوارج 
حتى فى نفس المجلس الّذى بايعوه فإنَّ البيعة لم تكن إلا لأن يكون 

.587 387 على يحيى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخ, الحلقة الثالثة:‎ .١ 

. فأى معنى للاستمساكك بالبيعة الأولى إذا خلع نفسه بمرأى ومنظر من الناس ياترى؛ أو ليس هذا دليلاً على أن الإمام لم يخلع نفسه 
فى وجدان الكاتب؟ 

*. على يحيى معّر: الاباضيةُ فى موكب التاريخ, الحلقة الأولى: 5؟. ( 0/4") 

الرجل أميراً للجهاد وقائداً عسكرياً فى القتال لاخليفة شرعية يملأ الفراغ الحاصل من العزل المزعوم؛ والشاهد على ذلكك ان حمزة بن 
سنان الأسدى أوّل من اقترح هذه الفكرة وقال: «فولوا أمركم رجلا منكم فإنّه لابدٌ لكم من عماد وسناد وراية تحفّون بها وترجعون 
إليها...». وما قبلها عبد الله بن وهبء قال: أما والله لا آخذها رغبة فى الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت(١).‏ 8- لم يكن محاربة الإمام 
للخوارج وعلى رأسهم عبد الله بن وهب الراسبى إلآ لأجل أعمالهم إلارهابية الَتى بلغت الإمام» فقال بعض المخلصين له: على ما ندع 
هؤلا-ء يخلفوننا فى أموالنا و عيالنا؟ سر بنا إلى القوم؛ فإذا فرغنا ممما بيننا وبينهم صرنا إلى عدوّنا من أهل الشام» فقبل على؛ فنادى 
بالرحيل. كان من المظنون جداً أن يقوم عبد الله بن وهب الراسبى بسبى النساء وقتل الذرارىء إذا رأوا أن العاصمة الإسلامية (الكوفة) 
خالية من زعيمها وجيشها خصوصاً ان علياً و مواليه كانوا عندهم مشركين كافرين تحلّ أموالهم وتجوز إراقة دمائهم وسبى نسائهم» 
فلأجل ذلك قلع الإمام عين الفتنةٌ قبل أن يبادر بمحاربة عدو الله فى الشام. كل ذلكك يدل على بطلان قول الكاتب «بعد أن جمع 
الإمام على جيشه ومن بقى تحت طاعته من الجندء فكر فى اعاده الكرة على معاوية واخماد ثورته ومحاولة اخضاعه من جديد» ولكن 
بعض أصحابه أشاروا عليه بمحاربة عبدالله ابن وهب الراسبى هذا الخليفة الجديد الذى وصل إلى منصب الخلافة عن طريق الببعة» 
وهو الطريق الشرعى للخلافة. واقتنع على بصواب هذا الرأى و عدل عن محاربة معاوية إلى محاربة عبد الله بن وهبء وكان أتباع 
عبد الله 

)8/.0 ( الطبرى: التاريخ © / هه.‎ .١ 

يعتقدون أن إمامهم هو الإمام الحق وان كلاً من على بعد التحكيم والعزل ‏ ومعاوية» ثائران يجب عليهما الرجوع إلى حظيرة 
الإمامة)(١).‏ 9 روايات شاذةُ فى أمر التحكيم: الف اعتمد الدكتور صالح الصوافى فى تحليله مسألة التحكيم على رواية شَادَةٌ ذكرها 
ابن قتيبة فى تاريخ الخلفاء وقال: «لمَا لم يبق إلا الكتاب» قال الأحنف بن قيس لعلى: يا أمير المؤمنين انّ أبا موسى رجل يمانى وقومه 
مع معاوية فابعثنى معه فو الله لا يْحِلَ لكك عقدة إلاعقدت لكك أشدّ منهاء فإن قلت الى لست من أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه 


وآله وسلّم -فابعث ابن عباس وابعثنى معه. فقال على: إِنّ الأنصار أتونى بأبى موسى فقالوا: ابعث هذا فقد رضيناه ولا نريد سواه والله 
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بالغ أمره(2». إِنّ هذه الرواية اده غير معروفة وقد انَفق المؤرّخون على أن علياً كان يصرّ على بعث ابن عباس أو الاشتر و لم يكن له 
أ هوى مع أبى موسى الأشعرىء لما كان يستشف منه أن هواه مع غيره وكيف لا وهو اذى خخذل الناس عن مساعدة الإمام القائم 
يوم كان واليا على الكوفة» وتقاعد عن نصرتهه ولم ينفْر الناس إلى ساحة قتال الناكثين بل دعاهم إلى البقاء فى منازلهم بحدة أنّها 
فتنة القاعد فيها خير من القائم(). كيف يعتمد على تلكك الروايةٌ الشادَةُ مع أن ابن قتيبة نقل خلافها فى موضع آخر عند البحث عن 
ظهور التتدكية ونقلها الدكتور أيضاً فى كتابه» 

.18 7 على يحبى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخ: الحلقة الآولى:‎ .١ 

؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: 44 نقللاً عن الإمامة والسياسة: .١١‏ 

*. الطبرى: التاريخ " / /91. ( 741) 

قال: انُضحت معالم المسألة واضحة؛ و بدا لكل ذى عينين أنْ التحكيم لم يكن سوى خديعة لم يبغ من طلبها سوى العدول عن الطريق 
السوى» وصحٌ كل ما توقعه على بن أبى طالب حتى حقٌ له أن يقول وقد وقع ما وقع: «أما أنْى قد أخبرتكم أن هذا يكون بالأمس» و 
جهدت أن تبعثوا غير أبى موسى فأبيتم عَلّىَ)(١).‏ أفيصح بعد هذاء قوله إِنَ الأنصار أتونى بأبى موسى فقالوا: ابعث هذا فقد رضيناه ولا 
نريد سواه؟! مع أنه لم يرده أبداً وإنّما فرض عليه من فرض. ب إن الكتاب الجدد لما واجهوا أن التحكيم سيئةُ من سيثات المحكمة 
وآنْهم هم المسؤولون عن عواقبه الوبيلة» عمدوا إلى الروايات الشادَّهُ ومخالقات أعداء الإمام. قالوا: إن علياً ظلّ يكاتب معاوية سرّاً من 
دون المسلمين» فكتب إلى معاوية: من علي أمير المؤمنين إلى معاوية» فكتب إليه معاوية: لو أعلم أنْكك أمير المؤمنين لم أقاتلك, 
فامح اسم أمير المؤمنين» ففعل على ذلكك فبلغ ذلكك المسلمين» فقالوا له: يا على ما حملكك أن تخلع نفسكك من اسم سمّاكك به 
المسلمون؟ ألست أمير المؤمنين ومعاوية أمير المخالفين؟ فتب عتما صنعت...» ثم إِنَهم يذكرون أنه بعد أن تاب عدل عن توبته و 
أمضى الحكومة أى التحكيم(). إن ما ذكره من المكاتبة السرّية ليس له مسحة من الحقّ ولا لمسه من الصدق ولا يوجد فى كتب 
القصاصين فضللا عن التواريخ والسير» وما ذكره ليس إلآ قصة التحكيم الّذى شهد عليه الطرفان على وجه التفصيلء والإمام امتنع عن 


.119 نقللاً عن الإمامة و السياسة لابن قتيبة‎ ٠١7 صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد:‎ .١ 

؟. صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد: 117 نقلا عن القلهاتى: الكشف والبيان: ؟ / /8؟. ( 9 ) 

محو إمرة المؤمنين عن نفسه. وقد أمضى ملياً من النهاره وهو يدفع ذلكك الاقتراح غير أن المحكمة والطابور الخامس الذين فرضوا 
على علي نفس التحكيم, فرضوا عليه صيغته أيضاًء ولم يكن شيئاً خفيياً من الناس بل كان على مشهد منهم؛ وقد ذكر الإمام ما جرى 
على النبى الاكرم فى صلح الحديبية وأنّه سيبتلى بما أبتلى به رسول الله وأمَا قصة التوبة فقد مضى الكلام فيها. ج ‏ رووا عن على - 
عليه السلام ‏ أنه بعد ما قتل الخوارج جعل يمرٌ عليهم وهو يستغفر لهم و يقول: بئس ما صنعنا قتلنا خيارنا وفقهاءنا... فقال له بعض 
أصحابه: يا أمير المؤمنين قتلنا المشركين. قال: من الشركك فرٌوا. قال: أمن المنافقين؟ قال إِنّ المنافقين لايذكرون الله إلا قليلاً و هؤلاء 
مذكروة اند كيرا 1ل إن ماذكو انبا عو مى مشارع الخوارج» حاولوا أن يبرّروا أعمال أسلافهم فالقوم كانوا بغاهُ على الإمام 
المفترض طاعته؛ ومَنْ حبّه إيمان وبغضه كفر(2) والقوم لم يكونوا مشركين ولا منافقين» ولكن كانوا با ولم يكونوا خيار القوم ولا 
فقهاءهم بل كانوا من أهل البادية الذين تسيطر عليهم السذاجة ويغترّون بالظواهر من دون التعممق فى البواطن. وأسوأ من ذلك ما نقله 
فى ذيل كلادمه ونحن نطهر قلمنا عن ذكره والردٌ عليه» فلم يكن الإمام نادماً من عمله لأننّه حقّق ما تتأ به النبى الأكرم فى حقّه وأنّه 
سيقاتل الناكثين والقاسطين و المارقين (9) وآية ذلك انه كانت للخوارج انتفاضات بعد وقعة النهروان» فلم يزل على عليه السلام - 
يبعث السرايا لإطفاء فتنتهم» و اخماد ثائرتهم إلى أن أغتيل 

.108 707 / ” الدكتور صالح بن أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد: 0 نقلا عن القلهاتى فى الكشف والبيان:‎ .١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ١.8//ا‏ من اهعلا 


؟. مرّ مصدره. 

*. مر مصدره. ( 17/17 ) 

بيد أشقاهم شقيق عاقر ناقة ثمود ٠١ .)١(‏ -لا إمرة إلا لله: هذا هو الوجه الثانى لتفسير شعارهم «لاحكم إلا لله ولكن الخوارج رفضوه 
عملا واختاروا عبد الله بن وهب خليفة لهم إلا أنه كانت توجد بين المتطرّفين منهم تلكك النظرية. يقول الكاتب المعاصر على يحيى 
معمر: «انعزل معارضوا التحكيم إلى جانبء واستمسكوا بموفقهم اذى كانت تعبرٌ عنه هذه الكلمة أصدق تعبير» ونشأ عن هذا الموقف 
رقف الع يسارك كل انارت فإ الكلدة سينا اطلقاة واقصد مها آله ل يجو للناسن انا سكير ينات ل قي سكو الله وذلكك 
ما فهمه الإمام على ورضى به وفهمه المعارضون وعملوا به). ولكن أناساً من المتطرّفين فيما بعد زعموا أنه لا حاجة إلى الإمارة وأنّه لا 
داعى لأن يكون للمسلمين حكومة وحملوا كلمةٌ «لاحكم إلآ لله» هذا المقصد الهدّام؛ وهذا التطرّف هو ما سخطهه المَهُ وردّته عنهم» 
وتولى الإمام على شرحه باسهاب وايضاح لايبقى بعده اشكال. قال الإمام على وهو يردّ على أولئكك المتطرّفين الذين خرجوا بكلمة 
«لاحكم إلأ لله عن معناها الى وضعت له: «كلمة حق يراد بها الباطلء : نعم لاحكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله و انّه 
لابد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل فى امرته المؤمن» و يستمتع فيها الكافر, يبلّغ الله فيها الأجلء ويجمع بها الفىء؛ ويقاتل العدوء 
وتؤمن به السبل» و يؤخذ به للضعيف من 

.١‏ مرٌ مصدره. ( 7؟) 

القوىٌ حتى يستريح بر و يستراح من فاجر(1). الخوارج أنصار على وشيعته؟! إن الخوارج يعدّون أنفسهم شيعة الإمام على عليه 
السلام ‏ وأنصاره وانّهم كانوا سواعده القودّهُ فى قتال الناكثين والقاسطين. و انّهم هم الذين أعاروا جَماجممهم لعلئ فى القتالين ثم 
يشكون علدا بأنّه ما أنصف فى حقٌّ أنصاره وأعوانه» حيث قتلهم وهم براء من الذنب. ومئّئن صبٌ الشكوى فى قالب الشعره هو أبو 
مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحى يقول فى قصيدة له: ارقت دماء المؤمنين بريئة * لهن بزيزاء(؟) الحراء(*)خرير(6) علتاً أمير 
المؤمنين بِقَه! * كأنّ دماء المؤمنين خمور سمعناكك تنفى شركهم و نفاقهم * فأنت على أىّ الذنوب نكير؟! وما الناس إلآ مؤمن أو 
منافق * ومنهم جحود بالإ-له كفور وقد قلت ما فيهم نفاق ولا بهم *# جحود و هذا الحكم منكك شهير فهل أوجب الإيمان سفكك 
دمائهم ؟ * وأنت بأحكام الدماء بصير! تركتّهم جزر السباع» عليهم * لفايف من إيمانهم و ستور مصاحفهم مصبوغة بدمائهم * عليهن 
من كتب السهام سطور وكنتٌ حفياً يا بن عم محمد * بحفظ دماء مالهن خطير 

.18* على يحيى معمّر: الاباضية فى موكب التاريخ, الحلقة الثالثة:‎ .١ 

؟. الزيزاء: الاكمةٌ الصغيرة. 

#االسرات الوه ارصن كاك جوار اسرد كانيا اعفد انان 

؟. صوت الماء. ( 780) وكنتٌ حفياً أن يكونوا بقيَهُ # لنصرك حيث الدائرات تدور أما و الذى لاحكم من فوق حكمه * على خلقه 
ورد به وصدور تنادى: اجروى الجعاجم كرة * فد قدموها و الوطيس سعير لَِددْماً أعاروك الجماجم خشّعا * عليهنْ من قرع 
الصفاح فتور فقصعتها إذ حكمت حكم ربّها فاقيا رليك عارية ومس )١(‏ والسن إن هده الأيات قر العراكلف العساء ء ضدٌ الإمام» 
وذح مها اد الؤبام الميوس عور والاشز ]ذا ريع إلى قيوذ الاررية بسو عالااما برتى حي ققائةورارم لعي ماين 
التسرّع» وإن كنت فى شكك من ذلكك فارجع إلى ما ذكرناه من تارييخهع و أغمالهم الإجرامية حين التحكيم وبعدهء وهنا نشير إلى 
نكات: ١‏ إن قوله: سمعناك تنفى شركهم ونفاقهم يشير إلى ما رواه عن على أنّه قال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين قتلنا 
المشركين. قال: من الشركك فرّوا. قال: أمن المنافقين؟ قال إِنّ المنافقين لايذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرً(7). يلاحظ 
عليه أوَلاً: انَّ المروى عن على - عليه السلام - فى حقٌّ هؤلاء هو ما ذكره الطبرى بقوله: بؤساً لكم لقد ضرّكم من غرّكم: فقالوا: يا أمير 


المؤمنين من غرّهم؟ قال: الشيطان. وأنفس بالسوء أمّارة غرّتهم بالأمانى؛ وزيّنت لهم المعاصى وتبأتهم أنهم ظاهرون(”. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1/ل/ا من ادعلا 
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". الطبرى 5 / 28. ( 88) ثانياً: نفترض صعحةُ الحديث ولكن القوم كانوا عصاءً وبغاة خارجين على الإمام المفترض عليهم طاعته» 
الغا )عدم لحار رمي ماقرا وي لازي لايع بكل الى كروي اضرف حعوها إذاتي على الإماواللى أصيفات 
الآمَهُ على إمامته وخلافته» قال سبحانه: (وَ إن طَائمََانٍمِنَ المُؤْمِنينَ اَكُوا فض لوا بَِنّهُما فَنْ , يدث عدا قبا عل اشرق تقاتلوا الى 
تَبغى حَنَّى تَفَىءَ إن أَمْر الله فَنْ قَاءَتْ فَآض لِحُوا بَِنّهُما بالْعَذْلٍ وَ أَميدطُوا إِنَّ الله بحب المُقْسِطِينَ)(١).‏ فقد برّر سفكك دمائهم بغيهم و 
خروجهم على الإمام المفترض طاعته و على ضوء ذلك فلا معنى لقوله: «فهل أوجب الإيمان سفكك دمائهم؟...). ؟ ‏ إِنَ الشاعر فى 
قوله: تركتهم جزر السباع...) يشير إلى أن الإمام قتلهم ثم تركهم مثل من تفتكه السباع وتتركه. ولكن التاريخ يشهد على خلافه. يقول 
الارى ناك عق ى غات لطر قااهرجد» لاني 6ل الحمد لله الذى ابتلانى بيومكك على حاجتى إليكك» و دفن رجال من 
الناس قتلاهم...) بل الإمام قام بعطف إنسانى قدير. يقول الطبرى: «و طلب من به رمق منهم فوجدوهم أربعمائة رجلء فأمر بهم على 
فدفعوا إلى عشائرهم, وقالوا: احملوهم معكم, فداووهم. فإذا برأوا فوافوا , بهم الكوفة» وخذوا ماافى عسكرهم من شىء, قال: وأمًا 
السلاح والدواب وما شهدوا عليه الحرب فقس مه بين المسلمين, وأمّرا المتاع و العبيد و الإماء فإِنّه حين قدم رذه على أهله)(). 


.4 الحجرات:‎ .١ 
الطبرى: التاريخ © / 22. ( 781) 7 يشير الشاعر بقوله: «تنادى اعيرونى الجماجم كرَّهْ  فقد قدّموها والوطيس سعير) إلى ما خدموا‎ .” 
علدا - عليه السلام -فى الجمل وفى صقي قبل رفع المصاحف وهو صادق فى هذا العزو و النسبة ولكّهم يا للأسف بخلوا بها فى‎ 
الموقف الحاسم الذى كان بينه وبين النصر خطوة وذلكك عندما رفع أهل الشام المصاحف. قال الإمام: «عباد الله» إِنْى أحق من اجاب‎ 
إلى كتاب الله» ولكن معاويةٌ و عمرو بن العاص وو ابن أبى معيط و حبيب بن مسلمة» وابن أبى سرح ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء‎ 
إِنَى أعرف بهم منكمء صحبتهم أطفالك و صحبتهم رجالآء فكانوا : شر أطفال و شد رجال. إِنْها كلمهُ حق يرادبها باطل. انهم و الله ما‎ 
رفعوها انهم يعرفونها و يعملون بهاء و لكننّها الخديعة والوهن و المكيدة. أعيرونى سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة» فقد بلغ الحق‎ 
مقطعة» ولم يبق إلآ أن يقطع دابر الذين ظلموا» فجاء زهاء عشرين ألفاً مقنّعين فى الحديد شاكى السلاحء سيوفهم على عواتقهم وقد‎ 
اسودّت جباههم من السجود. يتقدمهم مسعر بن فدكىء وزيد بن حصينء وعصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد, فنادوه‎ 
باسمه لابإمرةٌ المؤمنين: يا على» أجب القو م إلى كتاب الله إذا دعيت إليه» و إلا قتلناكك كما قتلنا ابن عفان فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم‎ 
فقال لهم: ويحكم. أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله و أوّل من أجاب إليه» وليس يحل لى ولا يسعنى فى دينى أن أدعى إلى كتاب الله‎ 
فلا أقبله إِنّى انّما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآنء فإِنّهم قد عصوا الله فيما أمرهم» ونقضوا عهده, ونبذوا كتابه» ولكنّى قد أعلمتكم أنّهم‎ 
قد كادوكم. وأنّهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون. قالوا: فابعث إلى الأشترليتيكك وقد كان الأشتر صبيحة ليل الهرير قد أشرف على‎ 

عسكر معاوية ليدخله... وقد بلغ بخلهم وضنتهم باعارة جماجمهم إلى حد طلب منهم الأشتر أن (/8؟) 

يمهلوه فواقٌ ناقة أو عدوةٌ الفرس فما أمهلوه. قال لهم: امهلونى فواقاً فإنّى قد أحسست بالفتح. قالوا: لا. قال: فامهلونى عدوة الفرس» 
فإِنْى قد طمعت فى النصرء قالوا: اذن ندخل معكك فى خطيئتكك. قال: وحدثونى عنكم ‏ وقد قتل أماثلكم وبقى أرذالكم(2). فالحقّ إن 
الخوارج كانوا أنصار علي فى البداية وإلى أثناء حرب صفّين ثم انقلبوا. وممّا يندى الجبين ان زيد بن حصين الطائى قد قدم إلى على 
و معه عصابة من القرّاء فنادوه كما عرف ت(؟) لا بإمرة المؤمنين بل باسمه وفرضوا عليه قبول التحكيم, وهو بعد أيّام قلائل كان المرشح 
الأل قن أتمذ البيعة لواتخد من المشكنة فى السروراء» ول الطبرى؛ قال حصرة بق سنان الأسدى+ إن الرأى ما ركم فووا امرك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 81لا من ادعلا 


رجلا منكم فإنّه لابدّ لكم من عماد وسنان؛ وراية تحمُون بها وترجعون إليهاء فعرضوها على زيد بن حصين الطائى فأبى» و عرضوها 
اي ا ل لو ا ا ا 
هاتوها...() فالرجل ذو طبيعة متسرّعة فى القضاءء فيوماً يفرض التحكيم على على ويوماً آخر د يستنكر التحكيم و يُرشّح لقيادةُ الثورة 
على على لأجل قبول التحكيم!! ؟ قد جادت قريحة العلامة الفقيه الشيخ محمود البغدادى ‏ دامت معاليه ‏ بقصيدة ضافية فنّد فيها ما 
جاء فى الأبيات السابقة نقتطف منها مايلى: 

.849 ابن مزاحم: وقعةُ صفّين‎ .١ 

". ابن مزاحم: وقعةُ صفْين 849. 

*. تاريخ الطبرى: ؟ / 0ه . ( 78 ) تراءت (١)فقلتٌ‏ الشمس حيتٌ تنيرٌ * ففى القلب منها لوعةٌ و سعيرٌ ولستٌّ ترى فى الخلق مثلّ 
عقيدة # جمالاً يرد الطرفٌ و هو حسيرٌ ادافع عنها من أراد مساءةً # واقمع من قد صدّ و هو جسورٌ وليس محباً من يُخْلَى عدانّه * تش 
على أحبابه وتُغير أُممْل على فى عدالةُ حكمه * يُرة... و عشّاقٌ الجمالٍ حضور عليٌ علي بابُ علم محرد * و ذاكك حديث كالبدور 
شهير أ إِنْ زار بالجيش العرمرم ل * يحب زائر أو يُمدَحنَّ مَزورٌ وقد فارقوه بعد نصر موّزّر * ولم يُلفَ منهم بعد ذاكك ظهير وقدماً 
ارو الجمايم ع وماك ل ,دن واف الدروب يعن هل ينك التو التادير: ناص ع يدقن قوت بالعزالاقدور تاقد 
أثاروا الحرب حين تنكبوا * سلاحاً كثيفاً والسلاحٌ يثير و هم مرقوا كالسهم من دين أحمد * و ذلك أمد ما عليه ستورٌ لعمرى لَتَعمَ 
الصخبٌ كانوا لصاحب * ولكثما الدنيا الفتون غرور إذا هُمٌ بعد الحب لذأ تألبوا» * و دارت رحاهم و الزمانٌ يدور أ إِنْ رفع القرآنٌ 
خدعةٌ خادع + * أجيب صغيرٌ واشْمْضِلٌ كبر فقال على لا تجيبوه للتى * أراد فدعوى من دعاكمٌ زور أ إن قد حملتم حملة حيدرية * و 
رفرف لى نصر و قام بشير؟! ع للإذلال بعد تعزرّز * وهل عرَّهُْ كالنصر حين يمور أعيرونى لله الجماجم ساعة * فإنَ عدوّى حين 
ذاكك كرون آلآ مهلوق ياركاق مره به #* قُواقٌ انتصار و الفواقٌ يسير؟ إذا كنت بالأحكام أبصرٌ باصر 5 


.١‏ ضمير التأنيث يرجع إلى العقيدة المعلومة من سياق القصيدة. ( )79٠‏ ولا خيرٌ فى نسكك بغير بصيرةٌ * وأجدر من خاض الحروب 
بصير فقالوا أجبهم للّتى قد دعوا لها * فَثمّ كتابٌ حاكم و أمير وإلا تجبهم يا عليٌُ فإنّنا # عداةً اشداءً عليك نسور و ساروا إلى أرض 
الحروراء وأعْتّدوا *# لحرب على والزمان غَدور فقال لهم ها أنيبوا إلى الهدى * وهيا معى نحو العدا فسيروا أطيعونى ما كنت التبيع 
لأحمد * فإن أنا لم اتبع نُطاه فثوروا فقالوا له أنت الكفورٌ فيثِ ودثِ * فما قادنا نحو الجهاد كفور وحتجونى بالقرآن إِنْ كثتّم على * 
مقاطع حقّ فالحقيقةٌ نور ولا تنادوا للقدال تقادّموا * كآساد خفان لهنّ زثير فأرداهم صُوُو النبى محترد * بلا ندم والعزم منه مريم 
فياعجبا كيف ابن وهب )١(‏ يثيرها + * ولم تختصر و الرأى منه أسير وكان قؤولاً: ختمروا الرأى تفلحوا * فأكرم آراء الرجال خمير(؟) 
فإن لدف عسة بن زبعة #مشاية حال تلققن و مجو ر(©) الا أنها الأقداد إن ساق ححياء لاد تين 
جهل مركب # قليل به الإنسان و هو كثير ويا رب علم يُحمَدُ الجهل عندَة * و تُعزى له تمجيدةٌ وشكورٌ *» 1 

لمر نوصت لسن وهب لزان ر الى سكي 

". اشارة إلى ما اثر عنه: دعوا الرأى حتى يختمر فلا خير فى الرأى الفطير. 

تميل. 

. فكير: كثر التفكير. خطير: عظيم الشأن. ( 781) 7 حكم مرتكب الكبيرة من الجهات الثلاث إِنّ أوّل مسألة ‏ بعد الإمامة ‏ أثارت 
ضحهُ كبرى بين المسلمين وفرّقتهم إلى فرقتين بل إلى فرق: مسألة حكم مرتكب الكبيرة» فقد وقع البحث فيها فى جهات ثلاث: الجهة 
اكوك هل مركب الك # فين ار تر كن الحية الفانة هل مركن الكيرة مودي أو كات البعية افالع ةذهل مزتكن الكييرة 
محكوم بالخلود فى النار أو لا؟ و أساس المسألة هو أن العمل هل هو جزء من الإيمان أو لا؟: فعلى الأوّل فإذا أخلّ بحكم من أحكام 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طالملا من ادعلا 


الإسلام كما إذا ارتكب الحرام أو ترك الواجب لا جاحداً لحرمته أو وجوبه؛ بل لغلبة هواه على عقله؛ يخرج عن دائرهُ الإيمان» و على 
الثاتى يبقى مؤمنا و يوضف بالفسق و الخروج عن الطاعة» ولأجل ايضاح المقام نشير إلى الآراء المختلفة فى هذا الباب: ذهبت الأزارقة 
إلى أن مرتكب المعاصى مشركك فضلا عن كونه كافراً من ( 97) 

غير فرق بين الكبيرة والصغيرة» وذهبت النجدية إلى أن مرتكب الكبيرة مشركك. وأمّا الصغائر فلات فهاتان الطائفتان من متطرّفة 
الخوارج» تنفقان فى كون ارتكاب الكبائر موجباً للشرك و الكفرء ويختلفان فى الصغائر, فتراها الأزارقة مثل الكبائر دون النجدية. و 
ذهبت الاباضية إلى كون الارتكاب كفراً لاشركاًء و الكفر عندهم أعمء من كفر الجحود و كفر النعم؛ فمرتكبها من المؤمنين كافر 
كفر النعمة لاكفر الجحود. و ذهبت المعتزلةُ إلى أن مرتكب الكبيرةٌ فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر فضلا عن كونه مشركاً. 
نعم اتّفقت المعترلة و الخوارج على كونه مخَلّداً فى النار إذا مات غير تائب؛ وذهبت الإمامية والأشاعرة و أهل الحديث إلى كون 
مرتكب الكبيرة مؤمناً فاسقاً غير مخلمد فى النار. هذه هى الأقوال و الاراء البارزة فى المقام» ولنركز البحث فى الجهات الثلاثة ونجعل 
الجميع مسألة واحدة؛ فإِنّ كلّ واحدة؛ وجه لعملة واحدة؛ وإن كان للعملة الرائجة وجهان: الجهة الأولى -هل مرتكب المعاصى 
شرك #أقد غرفت أ5 الأزارقة ذهبت إلن أن المعاضنى_ كلها شركك و مرتكها مشر كك () ولأجل تحليل هذا القول تذكر ما اهو حد 
الشرك و محقّقه فنقول: لو افترضنا أن مرتكب الكبيرة كافر لا يصح لنا توصيفه بالشركك. فإنّ للشرك معني محدّداً لا ينطبق على 
مرتكب الكبيرة إلآ فى ظروف خاصّةٌ و هى خارجة عن موضوع البحثء وتوضيح ذلكك بوجهين: 

.١‏ صالح أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى: 0 00 سيد لكر ا طروت رد روات (لَمْ ييكن 
الْذِيقَ كقدواه ِنْ أَهْلٍ الكتاب و المَفْ رِكينَ مُنفَكينَ عت تأهُمْ يك ال )١()‏ وقال سبيداته: (لتجدنٌَ عد الناس عَدَاوَة لِلذِينَ آمنُو اليو 
وَالَذِينَ أَشْركوا)(؟) كلّ ذلك يدل على أنّ للمشرك معن محدداً لاينطبق على الكافرين من أهل الكتاب فضللاً على المسلم المعتقد 
بكل ها اديه الرسول إذا ارمكب كيرة لآ لاسعيالة بالديق بل لغلة البو غلى الحقلء فكيت سكن أن تعد كل كاف مكر كا فضلة 
أن نعدٌ المسلم المرتكب للكبيرة مشركا؟ ثم لو افترضنا صححة كون أهل الكتاب مشركين فى الحقيقة و ذ فى الواقع» كما هو غير بعيد 
لقوله سبحانه: (لَقَدْ كقَرَ الّذِينَ قالّوا إنَّ الل ثالث ثَلانَهُ وَ ما مِنْ إله إل إِلهَ واحدٌ)(”» ولكنّه اصطلاح ثانوى لايكون منافياً لما جرى عليه 
القرآن من عد أهل الكتاب فى مقابل المشركين. و يظهر ذلكك من الروايات الواردة حول الرياء فإنّ المرائى» قد وصف بالشرك» 
ولكنّه شركك خفى لاصلة له بالشركك المصطلح فى القرآن الكريم. روى على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبى جعفر الباقر قال: سثل 
رسول الله عن تفسير قوله الله عرُّوجل: (قَمَنْ كانّ يَوِجُوا لقاء رَيّهِ فلَعْمَلَ عَمَلا صالحاً وَلا يُمْ رك بِبادَة رَبِّ آحِدَاً)(؟) فقال من صلَى 
فراعاة الناتن فيو فشر كف إلى" أن قال دومن عطل ماك مق آمر اليه مراءاة الدامن فير عش كه ولا يقل اللا عسل نراء1ة): 


.١ البينةٌ:‎ .١ 

؟. المائدة: 17/. 

*. المائدة: *7. 

ع. الكهن: ٠١١‏ 

ه. الحر العاملى: وسائل الشيعة »١‏ الباب الحادى عشر من أبواب مقدمات العبادات .2١٠ ١7‏ ( 79) ولكن ذلكك مصطلح آخرء أو 
استعارة له للمورد لتأكيد الأمر لما عرفت من أن المشرك فى القرآن الكريم يطلق على غير المعتنقين لاحدى الشرائع السماوية؛ من 
غير فرق بين اليهود والنصارى و غيرهم. ١‏ دان الشركة فيارة دن تحور بداو قاقش سيحاند اق ذاته أو عيفاته أى أقغالس قال سنحاته: 
(فلا تَجعلوا لل آلداداً و ثم تكلقوة)1 )وال سحانةة وم ِنّ الئاس مَنْ ند مِنْ دُون الله أنداداً بُحِبُونَهُعْ كيحبٌ الله)(؟) وقال تعالى: 
(وَ جَعَلُوا لله أنْدَاداً يضلا عَنْ سبيله)7© إلى غير ذلكك من الآيات الْتى تشرح لنا حقيقة الشركك و خصوصياته(6). ولاجل تصون البدذد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عام لا من ادعلا 
المثل لله سبحانه فى الذات أو الصفات أو الأفعال» كانوا يعبدون الأصنام بحكم انها أنداد لله تباركك و تعالى» فكانوا يساوونها بالله 
تحال فى التقيدة تر العادة قال تعالى: الك إن كا لف الال مُبين * إذ وي ِرَبٌ العَالّمِينَ)(8). فعلى ضوء ذلكك فلا يصحٌ لنا 
ترصيكك اتبات الع كفو هذه من البش كرى إلة إذا عشوي اذ كار كم و سنال والوائن ارسلة هن الترانا م ولاج هده العقيدة 
كان المشركون يفرّون من كلمة (لا إله إلا الله لكونها على جانب النقيض من عقيدتهم قال سبحانه: (إنهُعْ كانوا اذا قل لَهُمْ لا إل 
إلدّ الله يَسْتَكبِدونّ : * و يَقُولُونَ أينَا تا كوا آلِهَتَنَا لشّاعر مَجنُون)(2). 

.77 البقرة:‎ .١ 

؟. البقرة: ه2١.‏ 

3 براي 

© اليل بتر سن فق الزن بار تف ف 1 

ه. الشعراء:  941/‏ /4. 

*. الصافات 0" _ ع". ( 40" ) وقال تعالى: (وَاذَا ذكر الله وَحْدَة اشُعَارَ ثارث الفيق لا لمر بالآخِرةٍ و اذا ذُكرَ الّذِينَ مِنَ دونه اذا 
هُمْ يَسْتَبِشْرُونَ)(1) وقال تعالى: (ذلكم بأنَّهُ اذا ذُعِىَ اكه ققدة كفَوثمْ وإن يُذْرَك به موا فَالحَكم لله العَلىٌّ الكبير)(7). فهذه الآيات 
ستافسفقة ركسو تكى اشر كت رمع اينهاء قل يكن ترصيت النيل النؤسن النوضاد والتشراكف ذم اله لو كد أ ب 
مثل فى مجال الذات و الصفات و الأفعال.» ولم يعبد غيره» وإنّما وت ده فى الذات؛ والصفات. والأفعال. و فى مقام القيام بوظائف 
العبوديّة لم يعبد إلا الله سبحانه. نعم غلبت عليه أحياناً - شقوته. وسيطرت عليه نفسه الأمَارهٌ فركب الحرام مع وجل و خوف. وبذلكك 
ظهر أن الكفر أعم من الشركء فمن لم يِتَخذ ندّاً و مثلا لله سبحانه, و لكنّه كفر برسله و كتبه و ما نزّل الله سبحانه» فهو كافر لامشركك» 
و أوضح منه من آمن بالله ولم يكفر بشىء ممما أنزله و أرسله غير أنه صار مقهوراً فارتكب شيئاً حرّمه الله أو تركك فريضة أوجبها الله 
سبحانه. فاتضح بذلك بطلان قول الأزارقة من أن المعاصى كلها شركك كبطلان قول النجدية بأنّ الكبائر كلها شركك وأما الصغائر 
فلك |3 لاخطق معبار الكت كن على مجدد اركان الخصية: صبغيرة كانت أو كنيرة. آدلة الأرارقة غلك أن البعاضصى شر فك اتعدلت 
الأزارقة على أن المعاصى كلها شرك بآيات و المهم فيها آيتان وإليكك البيان: 

.١‏ الزمر: ه؟. 

". غافر: 17. ( 898 ) ١‏ (وَ مَنْ يشْرِك بالله فََدْ طَلَّ ضَ لالأبعيداً)(). يلاحظ عليه: أن ظاهر الآية ان المشركك من «ضلّ ضلالاً 
عدا فلو فرضها أن مرتكن الككيرة نك نصداديق تلك الفنبابطة فل مدل الآبة على الدمف ركف لأن ظاعن الآية أن المقر كد هخ 
مصاديق «قَمَدُ ضل فلالا بعيداً» لا أنّ كل من ضلّ ضلالاً بعيداً فهو مشركث» إذ من المحتمل أن تكون الضابطة أعم من الشركء 
فمكل الآبة امكل قولنا: وكل حرق مندور له أن كل مدؤر خو»: أضف إلى ذلكفة ان مركب الكبيرة ذا كان سردا مؤمنا با اتدل الله 
شاتم الى عن جوم اخ وقول وكير ذل" يدان لأث القر 1ن تنا مععيله قن اشر كك والكاق الساتعده ل المومى الميظد الدى قله 
هواه» و يعلم ذلكك بالتتبع فى موارد وروده فى الذكر الحكيم. قال سبحانه (وَوَيْلَّ للْكافِرينَ مِنْ عَذَابِ شَّديد * الِّينَ يَستَحبُونَ الححياة 
ادا عَلَى الآخِرَةْ وََيَضَدُُونَ عَنْ سَبِيل الله وَ يَِعُونَّهَاعِوَجَاً أولتك فِى ضّ لال تجيد)(1). ؤقال سبيفاتهة 2 الذي كنتوا يبه أعْمالَهمْ 
كَرَمَاد افَْدّتْ به ليح فى يَؤم عاص لأبفدِرونَ ما كبوا عَلَى َئء ذلك هُوَ الصّلَالُ اليعيذ0). وقال تعالى: (يَدَعُوا م مِنْ ذون الله 
العف 21 وعالا بنتفة د لتك قو الشاول اليبة)0©) وقال هالى: (قل الذي لا-يؤْمِنُونَ بالآدخرة فى العَّدَّابٍ و الصّلال البَعِيدِ)(0. 


.1١١2 النساء:‎ .١ 


اراي 
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". إيراهيم: 16. 
. الحج: ؟7١.‏ 

ه. سبأً: 4. ( 97" ) و قال تعالى: لاق الوق تشاكوة فى القاعة لت اك اناه و قال (الَّذِى جَعَلَ م الل إليا ار ولكق كان 
فى ضَلال بعيد)(1). فظهر من ذلك أنّ الضلال البعيد مفهوم ينطبق على الجاحد مشركاً كان أم كافراً غير مشرككء ولا ينطبق على 
المؤمن بكل ما أنزل الله غير أنه غلب عليه هواه فركب الكبيرة. ؟ - قال سبحانه: (وَلا تَأكلُوا مِئما لم يذْكرِ اشمٌ الله عَلَيهِ وَإنَّه لَفْسْقٌ وَ إِنَّ 
المّياطِينَ ليون إِلَى أؤليائهخ ليجادل و كع و إن أَطَفتُمَومَع إنَكعْ لمش ركُون)00). قالوا: إن معنى الآبة انّكم إن أطعتموهم بأكل الميتة 
فأنتم أيضاً مشركون. يلاحظ عليه: أن المراد هو الإطاعة فى استحلال الميتة لا فى أكلهاء ولا شكك ان المستحلٌ لما حرّم الله مشركك و 
التكه لما قورنا قن عله انا التلترن والتسريه من قدله شسبحانة و لبس فى طالم التعتريم مشتوع سراف #المسعمل المكة يصون نا لله 
سبحانه؛ لاا فى الذات و الصفات بل فى الأفعال و يشركك الغير معه فى اعطاء فعله لغيره. ويوضحه قوله سبحانه: (انكدُوا أَحْبارَهُمْ و 
رُعْبِاتَهُمْ أزباباً من دون لِهِ و المديح ابْنّ مَوْيَم)(؟) فقد ورد فى تفسيره انهم ما صلّوا ولا صاموا للأحبار والرهبان» بل أطاعوهم فى 
تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال(2). * * * 

.18 الشورى:‎ .١ 

؟.ى: 7/32 

.١7١ الأنعام:‎ .* 

؟. التوبة: 1" 

ه. الطبرسى: مجمع البيان 9 /7. ( 92") الجهة الثانية هل مرتكب المعاصى مؤمن أو كافر؟: قد عرفت أن الأزارقة و النجدية قالوا 
إن المعاصى شرككء و خالفهم الاباضية» فوصفوها بالكفر» و مرتكبها بالكافر» و يقع الكلام فى الجهة الثانية فى هذا الجانب» و قبل 
الخوض فى تحليل دلائلهم نذكر ما هو حقيقة الإيمان و الكفر» فنقول: إن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبى» والقلب هو مرتكز لوائه» 
راكا اشدل ديوع وطامره الام ستزه ا در كي (الكتدسن بغي ودين لانت قال سبحانه: (أوليكك كت فى قُلوبهمٌ الإيمان)(4)1 
وقال سبحانه: (وَلمَا يَدّخُلٍ الإيمانٌ فى قُلُوبكةْ)(). و قال تعالى: (و كه مُطمَئْنٌ بالإيمان)07. كد آيات الطبع و الختم على أن 
محل الآيمان هو القلب: قال سبحائه: (أوليك الَّذِينَ طبع علَى لوهم و هع و أبْصَارِجم و الكت هُمْالَافُونَ)(6): وقال سبحانه (وَ 
حَنَمَ عَلَّى سحعه و قَلبهِ و جَعَلَ عَلَى بَصرة عِشَاوَة من يَؤْدِيهِ من برد الله قا نَذَّكرُونَ)(0) والختم على السمع و البصر لكونهما من 
أدوات المعرفة الْممتى يستخدمها القلب. نعم كون القلب مركزاً للإيمان و خروج العمل عن كونه عنصراً مقوّماً للإيمان, لا-يعنى أن 
الصبمري القلى يكل فى ميا الاباك فى النعياة الأسررية حل يوقي الد رك ف خروع الباق عق زمر الكائرين لذ رن ليم 
خصائص 

.١‏ المجادلة: ؟5. 

؟. الحجرات: .١15‏ 

.١٠١5 النحل:‎ ." 

ع. النحل: .1١8‏ 

ه. الجاثية: 7 ( 899 ) 

وأحكام ‏ التصديق القلبى» فيحرم دمه وماله و تحلّ ذبيحته و تصحح مناكحته إلى غير ذلكك من الأحكام الّتى تترنّب على التصديق 
القلبى إذا أظهره بلسانه أو وقف عليه الغير بطريق من الطرقء و أمّا كون ذلكك موجباً للنجاة يوم الحساب فلاء فإنّ للنجا فى الحياهٌ 
الآخروية شرائط أخرى تكمّل ببيانها الذكر الحكيم و السنّهُ الكريمة. وبذلكك يفترق عن قول المرجئة الذين اكتفوا بالتصديق القلبى أو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 84لا من ادعلا 


اللسانى واستغنوا عن العملء وبعبارة أخرى قدَّموا الإيمان و أخََروا العمل فهذه الطائفة من أكثر الطوائف خطراً على الإسلام و أهله 
لأنهم بإذاعة هذا التفكير بين الشباب؛ يدعونهم إلى الإباحية و التجرّد عن الأخلاق و المثل الاسلامية» ويعتقدون أن الوعيد خاص 
بالكفار دون المؤمنين؛ فالجحيم و نارها و لهيبها لهم دون المسلمين» ومعنى هذا أنه يكفى فى النجاءً الإيمان المجدّد عن العملء وأىٌّ 
خطر أعظم من ذلكك؟ و على ضوء ذلكك يظهر المراد ممما رواه البخارى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم .: بُنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله و اقامة الصلاه و ايتاء الزكاهً والحج و صوم رمضان(١)‏ 
إن المراد من الإسلام» ليس هو الإسلام المقابل للإيمان فى قوله سبحانه: (قَأَلتِ الأعراب آمنًا قل لَمْ تؤْمِنوا و لكن قُونُوا أُْلَّمئا وَ لما 
يَدّخُل الإيمان فى فلُوبك)(0) ولا الإسلام والأنماة بأقل ذرتحافينا الذي له أحكام خاضٌ د بل الإيمان المنجى لصاحبه من العذاب 
الآالعو؛ وهذا لايضر بما قلنا من أن مقوّم الإيمان» هو العقيدة القلبية. وإليه ينظر ما روى عن الإمام الصادق من 

.١‏ البخارى: الصحيح ١5 / ١‏ كتاب الإيمان. 

لالسورافة لبهم 

أن الإسلام يحقن به الدم و تؤدّى به الأمانة و يستحل به الفرجء والثواب على الإيمان(1). و بالجملة ان كون التصديق القلبى مقياساً 
للإيمان غير القول بأنَ التصديق القولى أو القلبى المجرّدين عن العمل كاف للنجا ولأجل ذلكك تركز الآآيات على العمل بعد الإيمان 
و تقول: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولئِكك هُمْ ََيرُ البَريّة)(1) وقال تعالى: (وَ من يَعْمَلُ مِنَّ الصَّالِحَاتٍِ وَ هُوَ مُؤمِنٌ)(” و قال 
تعالى: (يَا أيه الَّذِينَ آمَنوا انوا الله وَكوبُوا مع الصَّادِقِينَ)(©) فلو كان العمل عنصراً مقوّماً لحقيقة الإيمان فما معنى الامر بالتقوى بعد 
فرض الإيمان لأنّه يكون أشبه بطلب الأمر الموجود و تحصيل الحاصل. أَدَلَّهُ الخوارج على أنّ ارتكاب المعاصى كفر: هناكك آيات 
تتمشكك بها الخوارج على أن العمل عنصر مقوّم لحقيقة الإيمان حنى المرتبة الضعيفة» نشير إلى بعضها: ١‏ (وَ لِلهِ عَلَى النَّاس حجٌ 
الببتِ مَن اسرتَطاع إلَيِه سَبيلاًوَ مَنْ كفّرَ فإنَّ الله غَنِنّ عَن العَالَمِينَ)(8) فسمّى سبحانه تاركك الحج كافراً. يلاحظ عليه: أن المراد كفر 
النعمة» حيث إِنْ تركك فريضة الحج مع الاستطاعة كفران لنعمته سبحانه وقد استعمل الكفر فى مقابل شكر النعم إذ قال 


.180 / ١ البرقى: المحاسن‎ .١ 

.٠/ اليئنة:‎ .” 

"0 

ع. التوبة: 119. 

ه. آل عمران: /ا9. (1.ع) 

سبحائه: (و إذ دن نفك لين فكو الأزمدتكه ولق كتوقو إن ذا لقوية)( ارح أله سل أن يكرة الترادسين تروصت 
تارك الحج بالكفرء هو كونه كافراً لجحد وجوبه؛ فيرجع الأمر إلى جحد الرسالة و يؤّرده صدر الآية (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاس حجٌ البيتِ) 
فأنبأ عن اللزوم ثم قال: (وَ مَنْ كَفَرَ) بلزوم ذلكك و من المعلوم أن من أنكر لزومه فهو كافر. 1 (فَلا وَ رَبك لايْؤْمِبُونَ حََّى يَحَكموك 
نما فصر يلتق 3 لاتذوا فى الشريوع ريح وكا قَحلاك: و تسلغوا تقليما)() قلل: له بيات قلس بتقده الهم لأؤيتزة إلا بسكم 
النبى و التسليم بحكمه, و عدم وجدان الحرج فى قضائه؛ والتحكيم غير التصديق بل هو عمل خارجى (). يلاحظ عليه: أن الآيةُ 
وردت فى شأن المنافقين» فإِنّهم كانوا يتركون النبى و يرجعون فى دعاويهم إلى الأحبار وهم مع ذلكك يدّعون الإيمان بالنبى و 
الإذعان والتسليم له صلَى الله عليه وآله وسلّم فنزلت الآية بأنّهِ لايقبل منهم ذلك الإدّعاء حتى يُرى أثر الإيمان فى حياتهم» و هو 
تحكيم النبى» فى المرافعات و المنازعات و التسليم المحض أمام قضائه» و عدم احساسهم بالحرج» و هذا هو الظاهر من الآيةُ. لا أن 
التحكيم بما أنه عمل» جزء من الإيمان و هذا نظير ما إذا ادّعى إنسان حباً لرجل فيقال له: إن كنت صادقاً فيجب أن يرى أثر الحبٌ فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /./لا من ادعلا 
حياتكك, فاعمل له كذا وكذا. -(إنَّهُ لابيِأسٌ مِن روح الله إلا القَوْمُ الكافرُونَ)(6) بادّعاء أن الفاسق بفسقه 

ا اراي 1 

". النساء: 50. 

*. ابن حزم الظاهرى: الفصل 7/ 198. 

ع. يوسف: 87. (5007) 

واصراره عليه» آيس من روح الله فكان كافراً. والجواب: ان المدعى ممنوع: فإنّ فسّاق المؤمنين ليسوا بآيسين بل يرجون رحمة ربّهم 
بالتوبة أو الشفاعة» أضف إليه: المراد من «الروح» هذاء الفرج بعد الشدّة» ومثل هذا اليأس من الكبائر الموبقة» ولكنّه لا يوجب كفراً 
وذلكك لأنّ النهى فى لآب نهى تشريعى و معناه أن اليأس من روح الله شأن الكافر دون المؤمنء نظير قوله سبحانه: (وَ مَا كان لِمُؤْمِن 
أننقن عزي لخفه) 1 أى لس شاه النؤين أن كفل وس الأدعن خط انبا ع الغبياره له أذ النومن لاكدا النوانى عسداً 
أنداء وغلق هرون ذلكق فل حسا البأنى ام ممق في ر كيه الكيرة ه الموبقة» و مع ذلك فليس بكافر. ؟ -(3 من لم ييخكم بها أل 
لله ولك هم الكافرون)1). يلاحظ عليه: اميه ريت رن لورسكويدا اران بارصات ثلاثة: أ-(وَ من َم يكم بها ْول 
لله وليك هم الكافرون)(). ب -(وَمَنْ لَمْ يكم بكرا لل الل تازليك 2 اللالدوة) 8 رومن لم يشكر يبنا ْوَل الله قأولتكك 
هم الفاسِقَونَ(8). والآيتان الأوّلينان نزلتا فى حق اليهود» كما هو لائح من صدريهما. والآبة الثالئة فى مورد النصارى و مع ذلكك 
لا-يكون المورد مخصّ صاً لللآبات بهما و المقصود هو أن من لم يحكم بما أنزل الله سواء أكان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ فهو ظالم و 
فاسق و كافرء أمّا كونه ظالماًء فلأنه تعدّى عن 

.47 النساء:‎ .١ 

6 النافدة‎ ١ 

النائدة 62 

*. المائدة: 8؟. 

ه. المائدة: /ا5. ( “ا.ع) 

لبت سم لوست يم لواو وو الحم سكبان اكا القي روانا واملي زد ترك الأوّل يكون من قبيل الثانى قال 
سبحانه: (أفحكم الْح اهل يَعُونَ وَمَنْ حصن هِنّ الله كما لَقَوم يوقتوة)(١).‏ و أما كونه فاسقاًء فإِنّ الفسق هو الخروج عن طاعة الله 
يقال: فسقت التمرة: إذا خرجت قشرتهاء فالحاكم بغير ما أنزل الله خرج عن طاعة الله. وأمَا كونه كافراًء فلن الآيةُ حسب شأن نزولها 
وردت فى قوم ينكرون الرجم فى توراتهم, و لأجله يحكمون بغير ما أنزل الله» فيكون هذا قرينة على أن الكفر لأجل انكار ما أنزل الله 
فى الكتب السماوية وإلى ذلكك ينظر ما نقله الرازى عن بعضهم: ان قوله (وَ مَنْ لَمْ 5-5 بها أَنْرّلَ الله) إِنْما يتناول من أنكر بقلبه 
وجحد بلسانه» أمّرا مَن عرف بقلبه كونه حكم الله وأقرٌ به بلسانه. إلا أنّه أتى بما يضاده» فهو حاكم بما أنزل الله تعالى و لكنّه تاركك 
لهء فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية(1). وعلى ضوء ذلك فالآية تختصٌ بالجاحد لحكم الله الوارد فى كتابه المستلزم لانكار رسوله 
اذى أتى به فى الكتاب. 0 (فَأَندَْئُكمْ ثارا تَلَّى * لآ يَضِْلَهَا إلا الاشْقَى ‏ الى كَذَّبَ وَتَوَلَى)(0). وجه الاستدلالء انّ الآية تحصر 
الداخل فى النار فى الكافرء حيث يقول: (إلآ الأشقَّى + الّذِى كذب تَوَلَى) فبما أن المسلمين اتفقوا على دخول الفاسق فى الثارء يلزم 
أن يكون الفاسق كافراً. يلاحظ عليه: أن الي تحصر الخلود فى النار و المقيم فيها فى المكذّب 

االباقدة: +8 

". الرازى: مفاتيح الغيب 7/ .87١‏ 

* الآيل: 187 (ع.ع) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 88لا من ادعلا 


الشول لأميده الدائخل فبياو :تقرل: (لا بضتلاها لآ الأشقى ++ الذئ كدب وت لى )وذ لكك لأن قوله الابظلاهاا من قر لهاخلي الريخل 
الناره يصلاها أى لزنها(؟) وهى غبارة أخرئ عن الخلود فى الناز فالآبة لاتدل الأدعلى أن الخلود فى الثار من لخصائص الكاقز 
المكذّبٍ المتولّى وأمّرا المؤمن الفاسق فخارج عن حدود و دلالة الآية. هذا و ربّما يستدلٌ بالآية على قول المرجئة القائلة بالنار 
للكافرين دون الموسب وذلك لأله سبحانه يقول» لل دغل النان الا الكافر والسومن القاسق لبن كافراء وأجان عنه القاضي 
المعتزلى على ما نقل عنه: بأنّ (ناراً) نكرة فى سياق الاثبات. و إِنّما تع النكرة فى سياق النفى نحو قولكك: ما فى الدار رجل» و غير 
ممتنع أن تكون فى الآخرهُ نار مخصوصة لايصلاها إلا الذين كذبوا و تولّوا ويكون للفسّاق نار أخرى غيرها(؟). وأوضحه الطبرسى فى 
مجمعه و قال: إِنّه سبحانه نكر النار المذكورة ولم يُعرَفْها فالمراد بذلكك انّ ناراً من جملة النيران لايصلاها إلآ من هذه حاله» والنيران 
درجات على ما بينه سبحانه فى سورة النساء ()» فمن أين عرف أن غير هذه النار لايصلاها قوم آخرون(6). و لكن الاستدلال و 
الجواب مبنيان على أن «الصلى» بمعنى الدخول و لكنه غير صحيح لما عرفت من أنه الدخول الملازم للبقاء. أضف إلى ذلكت: انه 
لودل على أن النار مختصّ ة بالكافرين يلزم منه الاغراء بالمعاصى لأنْه بمنزلة أن يقول الله تعالى لمن صدّق بالله و رسوله ولم يكذّب 


.١‏ يقال على فلانا النارء أدخله إناها و أثواه فبها. 

؟. ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 8/ .١18‏ 

*. النساء: 158 (إِنَّ الْمتَفِقِينَ فى الدَّرَكِ الاشفّلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ نصيرا). 

. الطبرسى: مجمع البيان 0 / .5١7‏ ( 8:08 ) 

ولم يتول: أى معصية اقدمتٌ عليها فلن يضرّك. و هذا هو الاغراء الّذى لايصدر من الحكيم. على أنه سبحانه يقول بعدها(و سَيَجَّبْها 
التق عد الذئ وق اله 1ك صر المقوصن العار قن الكلقى و علوم أن الفاسق ليس بأتقى لأنّْ «أتقى) مبالغةٌ فى 
التقوى و من يرتكب عظائم الكبائر لايوصف بأنّه أتقى . 8 (إِنَّ جَهَنَمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكَفِرِينَ)(). قالوا: و الفاسق تحيط به جهنم فوجب 
أذ كين كام ا حيط عليه: أنه من غرائب الاستدلالات. فإنّه لم يقل سبحانه: و ان جهنّم لاتحيط إلا بالكافرين» حتّى يلزم أن يكون 
الفاسق من أقسام الكافرء باعتبار كونها محيطة به أيضاً ولا يلزم من كونها محيطة بقوم, ألا تحيط بقوم سواهم. 1 (يَْمَ بض ووه 
رقفو إخرة دأما الذي الوذ وجُومْهُع أَكَفَرتُمْ بَغْدَ نيكم لذرثرا الوذات نا كم تكفرون )(). وجه الاستدلال: ان الفاسق 
لايجوز أن يكون ممّن ابيضّت وجوههم, فوجب أن يكون ممن اسودّت و إذا دخل فيه يكون كافراً لقوله: (بمَا كنم تَكَمُرُونَ). يلاحظ 
عليه: أن الآيهُ تخبر عن وجود صنفين: صنف تبيض وجوههم. وصنف تسودٌ وجوههم. فالاءوّل من سمات المؤمن الذى لم يخالط 
إيمانه بإثم» والثانى من سمات الكافر الى لم يؤمن بالله أو صفاته أو أفعاله» فى الْنبوَةٌ 

.18- 1١17 الليل:‎ .١ 

؟. التوبةٌ: 9؟. 

آل غمراة 157( عبعع 

والخاتكة.ى أقا اله لس هنا فت الك بسترون كر هافق الستعف قاذ قدل الآرة غلبف والتمن الذى ركب الكييرة هو عن هذا 
القسم الثالث الى لم تتكفّل الآية ببيان حكمه. والحاصل انّ الآية تبحث عن المؤمن الخاص. و الكافر المطلق» وتذكر سماتهما 
وحالاتهماء و أمَا القسم الثالث فهو خارج عن تقسيم الآيةُ و لعلّ له سمة و علامة أخرى غير بياض الوجه و سواده لم تذكرها الآية. قال 
الطبرسى: استدلّت الخوارج بذلك على أن من ليس بمؤمن فلابد أن يكون كافراً فإنّ الله سبحانه قسّم الوجوه إلى هذين القسمين. ولا 
تعلق لهم به لأنّه سبحانه ذكر هنا قسمين من الوجوه متقابلين» وجوه المؤمنين (غير العاصين) و وجوه الكفّاره ولم يذكر وجوه الفسّاق 
من أهل الصلاة» فيجوز أن يكون لها صفة أخرى بأن يكون عليها غبرة لاتغشاها قترة أو يكون عليها صفرة أو لون آخر(١).‏ 8 - 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9.//ا من ادعلا 


اتاغوضوا نازض كا علبيخ عيل القرم ونذقه بكيم جين ذوانن أكل فط وائن وقوء عن سذى ليل * ذَلِك جَرَينَهُم ما كَفَرُوأ 

وَعَلُ نُجََى إل الكفُورَ )(0. والفابق لآل أن تجازع» فرحميه أن مكوق كقورا. انكل غلره: أن المراد من قوله (وَ هَل نُجزى) ليس 

مطلق المجازاة» بل مجازاة الاستئصالء والآية وردت فى قصة أهل سبأ و هم استؤصلوا بالعقوبة» فالمجازاة المقترنة بالاستئصال من 

خصائص الكفارء لاكل مجازاة. 

.68١ / 0 الطبرسى: مجمع البيان‎ .١ 

؟.سبا: .١7- ١2‏ (لاءع )4و (إنَّ تاد لهس لسك عَليِهمْ ِلْطنٌ إل مَن ام بعك مِنَ الْكَاوِينَ )(01. وفسّدر الغاوون فى آيه أخرى 

بالمشركين قال سبحانه (إِنّمَا سلْطَئهُ عَلَى الَّذِينَ يتوَلْنَهُ وَالَّذِينَ هّم به مُشْرِكونَ )(7). وعلى ضوء هذا فمرتكب الكبائر من الغاوين 

لأجل سلطة الشيطان عليه و هو حسب تعبير الآيةُ الثانية من المشركين فينتج أن مرتكب الكبيرة مشرك يلاحظ عليه: أن الآيهٌ فشرت 

الغاوين بصنفين: صنف يتولونه» و صنف به مشركون» ومرتكب الكبيرة داخل فى الصنف الأول لافى الصنف الثانى. ٠١‏ لوكا الذي 

قت موأ فمَأَوَِهُمُ الدَارُ كلّمَآ أراذوا أن تنح | منها عدوأ فيها وقيلَ لَه دوقو عَذَاتَ الثار الَّذِى كنم به به كدير 0005). .وخ الدلالة اله 

سبحانه جعل الفاسق مكدّباً. يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على تفسير الفاسق بالمعنى الرائج فى أعصارنا أى المؤمن بالله و صفاته و 

رسالاته المرتكب لكبيرة» و هو غير صحيح إذ ليس كل فاسق بهذا المعنى مكدذّباء فتعتيين أن يكون المراد من الفاسق فى الآية من خرج 

عن الطاعةٌ بتكذيبه» ومن المعلوم أنّ مثله كافر» قال سبحانه (أَقَمَن كان مُؤْمناً من كان فَاسِقاً ل يَستَوُونَ )(©) وبالجملة: المقصود من 

الفاسق فى الآيهُ من عصى عن طريق التكذيب الى يساوق الكفرء لا- من فسق و هو مؤمن بقلبه ولسانه ‏ بالخروج عن الطاعة 

لارتكابه المعاصى. 

.١‏ الحجر: ؟؟. 

؟. النحل: ٠٠١‏ 

٠١ السجدة:‎ .* 

* السجدة: 14 (8:4) 1١‏ لهو الذي شلنكع كيدكع كاف وينكم فُؤْيْق )(1):وجه الدلالة انّامن لم يكن مؤمنا فهو كافرء والناسق 

ليس بمؤمن فوجب أن يكون كافراً . يلاحظ عليه: أن الفاسق» أى المسلم المعتقد بالله سبحانه ورسله وكتبه؛ المرتكب لبعض 

المخرمات؛ مؤمن ليس بكافرء فقوله: الفاسق ليس بمؤمنء ممنوع. فإنّ الفاسق على قسمين» قسم يخرج عن طاعة الله سبحانه بالتكذيب 

والانكار» وقسم يؤمن بهء ولكن لا يقوم فى مقام العمل ببعض الوظائفء فالأوّل كافر دون الثانى. وأمًا الشارح ابن أبى الحديد فبما أنّه 
من المعتزلة» و مرتكب الكبيرة عندهم لا-مؤمن ولا كافر بل فى منزلة بين المنزلتين» أجاب بأنْ (من) هاهنا للتبعيض وليس فى ذكر 

التبعيض نفى الثالث (ولعلٌ هنا من ليس بمؤمن ولاكافر)(؟) وهو كماترى ملأنّ الآيهُ فى مقام الحصر. ١7‏ -( قَدْ تَعَْمُ إِنَّهُ برك 

اذى يَقُولُون فَإنَّهعْ لبك ذَّبُونَك وَلَكنّ الظَلِمِينَ بََيِتِ الله يَجحَدُونَ)(. وجه الدلالة انّ مرتكب الكبائر ظالمء والظالم بحكم الآية 

جاحد والجاحد كافرء وإلى ذلكك يرجع استدلالهم حيث يقولون: 

.” التغاين:‎ .١ 

؟. ابن أبى الحديد: شرح النهج 118//8. 

*. الأنعام: #م. ( 804 ) 18 الفاسق ظالم لغيره» أو لنفسه» وكلّ ظالم كافر» قال تعالى: (أن لَعْنَة الله عَلَى الظَلِمِينَ * الَِّينَ يَصُدُونَ عن 

سَبِيل الله وَيتِعُوَنَها عِوَجاً وَهُم بالاخِرَةٍ كَفِرُونَ) (الأعراف / © 68) (1). يلاحظ عليه: أن الكبرى ممنوعة و هى انّ كل ظالم جاحد 

بآيات الله كما استظهره المستدل من الآبهُ الأولى أو أن كلّ ظالم كافر كما استظهره من الآيهُ الثانيُء وذلكك لأَنّ المراد من الظالمين 

فى كلتا الآديتين ليس هو مطلق الظالم ولو بمجرّد ارتكاب الكبيرة فقط» بل المراد هو المكذَّب بلقاء الآخرة. أمَا الآيٌ الأولى: فيشهد 

على ذلكك سياق الآية: قبلها وبعدها حيث جاء فى الآية المتقدّمة قوله (قَدْ حَمِرَ الّذِينَ كَذَّبُوأ يلقَّاءِ الله...) وجاء فى الآية المتأخَرة عنها: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9/ا‏ من ادعلا 


و لكذ كدي تقل عن للكدار آنا الآمة إقافية: قذ يلها شاهد على أن المزاا سو الجائون بالكفرةر أعيف إلى الكقانه كب سكل 

أن يعدٌ كل ظالم و لو ظلم نفسه كافراً؟ هذا هو نبينا آدم مح ا سي ار وو (إِنْى ظَلَمْتٌ 

لتب )ا وقال سكابة عق ور شن ارال كنقد وك الطالية )61 ؟٠_(وَأَمَا‏ م من أوتى كَبَه بشماله فول لين لَه أوت كتيهة 94 4 وَلَمْ 

أدر ما حِسَابيَة)(8)... إلى قوله ( إن كا له الله الْعَظِيم)(2) والفاسق لا-يؤتى كتابه بيمينه بل يؤتى بشماله؛ إذ لا ثالث فيدخل 

فحت قوله (إله اق ْ 

.101 صالح أحمد الصوافى: الإمام جابر بن زيد العمانى:‎ .١ 

؟. الأعراف: 77. 

.١18 القصص:‎ .* 

ع. الأنبياء: /41. 

ه. الحاقة: ١0‏ 58. 

ع. الحاقة: *م. ( )6٠١‏ لآ يؤْمِنٌ بالله الَْظِيم) الى هو وصف عامٌ لكل من أوتى كتابه بشماله» ولو أردنا 0 0 

علمى نقول: مرتكب الكبيرة يؤ تى كتابه بشماله. و كل من كان كذلكك فهو ممّن لا يؤمن بالله العظيم, ف فينتج: ان مرتكب الكبيرة من 

لا يؤمن بالله العظيم. يلاحظ عليه: أن الاستدلال مبنى على أن المراد من الموصول فى قوله: (و أمًا من...) كل من يؤتى كتابه بشماله 

سواء كان جاحداً أو غير جاحد ليشمل المسلم المؤمن المرتكب للكبيرة» ولكن المراد منه القسم الخاص من هذه الطائفة أعنى 

الجاحد بالله العظيم» أى من لم يود الله سبحانه فى دار التكليف» والدليل على ذلكك هو التعليل الوارد فى الآيهُ الأخرى أعنى قوله: 

(إِنَهُ كانَ لآ يُؤْمِنُ بالل العَظِيم) فذيل الآيةُ قرينة على اختصاص الموصول مع صلته بالجاحد, لا المؤمن المذعن بكل الشرائع» لوضوح 

لابين كاه فرك الك تقر دويق بالل افير بوليس اوتكتات: اكير رليات على هيوم الذينا ل اوة تيار التسرورة على بطاذته. 

ويؤيّد ذلكك انّهِ عل دفع الكتاب إلى الظهر فى بعض الآآيات الّذى هو بمنزلة دفعه إلى شماله بأنّه كان غير مؤمن بالآخرة قال سبحانه: 

26 من أوتق كتجة ورآء طهر * فَتَدوْفٌ رَدْعُوأ تُبُوراً...إِنَهُ ظَنّ أن أن يحُورَ)(1) ومعنى قوله «لن يحور إِنه لا يرجع إلى الحياهً فى 

ار لاك نين اقلق مووئة دأولجك قم العالضر ف سووة علة مووكة اليك الدرق عدر شوق عق رةه 
30 وُجُومَهُمُ الَارُوَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ * أَلْمْ تكن ءَابَتِى تل عَلَيكمْ فكمّم بها تُكَذَبُونَ)(0. 

١‏ الانشقاق: ١١-1١‏ و18. 

ف الستروه #11219 اوه الابعدلال ان القاتق مق كدق عراز شه اوجن خنات مراوش فيو مكذ ىنفي افر الآيقاذ 

المكذّب كافر بالاثتفاق. يلاحظ عليه: أن المراد من الموصول فى قوله «ومن خمّت موازينه؛ ليبس كل من خفّت موازينه سواء كان 

مكذّباً بآيات الله أم مصدّقاً بها حتى يعم المؤمن الفاسق, بل المراد هو القسم الخاص أعنى الذين خفّت موازينهم لأجل التكذيب» 

لالأجل عر اخره أعنى ارتكاب الكبيرة هُ مع التصديق» و يوضح هذا الجواب.ما ذكرناه فى الآيهُ المتقدّمة» فلاحظ(1). ١8‏ - (وَمَن كر 

يقد ذيك دولك قه القيثرة 816 يمك عله أذ الآبل مدلل على انكل كات فاتووولة قال على الدكين كنا هو راغيع, لم 

إن الإمام على عليه السّلام ‏ رد على قول الخوارج بأنّ المسلم بارتكاب المعصية يصير كافراً بكلام منه موضع الحاجة: قال مخاطباً 

الخوارج: «فإن أبيتم لاد اه عدوا الى أخطاث وضللتٌ» قلم نض لون عائرة ائرة محترد ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم -» بض لالى» 

وتأخذونهم بخطئى» وتكفرونهم بذنوبى! سيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البرء والسقم» وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب» 

وقد علمتم أن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ رجم الزانى المحصنء ثم صلَى عليه ثم ورّئه أهله» وقتل القاتل وورّث ميراثه 

أهله. وقطع السارق» وجلد الزانى غير المحصنء ثم قسم عليهما من الفىء, ونكحا المسلمات» فأخذهم رسول الله صلَى الله عليه وآله 

وسلم ‏ بذنوبهم, وأقام حقّ الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91/ا من ادعلا 


.١‏ راجع الي ١١-9‏ من سورة القارعة. 

اللورقوة ( واء) 

بين أهله)(1). و حاصل كلام الإمام: انه لو كان صاحب الكبيرة كافراً لما صِلَى عليه رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ولا ورّثه 
من المسلم؛ ولا-مكنه من نكاح المسلمات؛ ولا قسّم عليه من الفىء ولأ خرجه عن لفظ الإسلام(1). إلى هنا تم البحث عن كون 
مرتكب الكبيرةً مؤمناً أو كافراً فحان الآن البحث عن الجهة الثالثة و هى: ان مرتكب الكبيرة هل هو مخلمد فى النار ‏ إن لم يتب - أو 
أنه يخرج منها بعد دخوله فيها وإِنّما التأبيد للكافرين؟ * * * الجهة الثالثه ‏ صاحب الكبيرة و خلوده فى النار: ذهب جمهور المسلمين 
إلى أن الخلود يختصّ بالكافر دون المسلم وإن أثم وركب الكبيرة» وذهبت الخوارج و المعتزلة د إلى خلوده فى النار إذامات بلا 
ا وبما أنّ المقام مختصٌ بدراسة أدلُّ الخوارج فى | لمسألة» نكتفى ببيان أدلتهم وأمَا ما استدل به جمهور المسلمين على عدم 
التعلوي فطلب نمو ملي فتقر ل اشكد لوا ]باك قر لها تسيحاتةة (وَمَنْ يتخص الله وَوَسْولَُ و كن كدوك رذعل ارا خاصا فها وله 
عَذَابٌ هين )(0) ولا شكك ان الفاسق من عصى الله و رسوله بتركك الفرائض وإرتكاب المعاصى. يلاحظ عليه: أن الموضوع ليس 
مطلق العصيان» بل العصيان المنضم إليه 

.١11 الرضى: نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 

؟. ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة // 1١‏ 115. 

فو الما عن سوم 


التعدّى عن حدود الله» و من المحتمل جدّاً أن يكون المراد من التعدّى» رفض أحكامه سبحانه و عدم قبولها. بل يمكن أن يقال: إن 
قوله (وَيَتَعَدٌ ح دُودَةُ)ظاهر فى تعدّى جميع حدود الله و هذه صفة الكفار, فالآيُ خاصَة بهم لا بمرتكب الكبيرة. وأمًا المؤمن الفاسق 
فإنّما يتعدّى بعض الحدود. ٠‏ (وَمَنْ يَفْقلُ مُؤْمِنا مُتعمّداً فَجَرَآوهُ جهنم ححلِتداً فيهَا وَعْضبَ الله عله وَلعنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَدَاباً عَظِيماً )١()‏ 
فغدفاتل المؤمن من الحلدين فى الثار من غير فرق بيق أة يكو القائل مسلما أو كافرا. يلاحظ عليه: أن الآبة ناظرة إلى القاتل 
المسححل قل الاتؤمن راقلا" حل لبماتهوظء اتريو رد عليه وا قلوا: توعان : دوق اين ُربدُون أذ بَأمُوكم وبأمُوأ 
قوْمَهُْ كَل تا كوأ إَى الف أذكشوأ فيقها كن لم لوم وَيلمُوأ يكم ال َو وأ أييهع فك ذُوهُ وَاتُوهُم حت لَتفَْْوُمْ 
وََولَكُمْ جَعَلًا كم عَلع سلطا مُبياً 0516 ثم يقول: 6 ري تسر قي حل لال موري سا قدي 
مُؤْمِنَه...)(0. ثم يقول: (وَ من يَفَثُلَ مُؤمناً متَعَمّداً فَجَرْاوةٌ جَهَنَمَ. ) قالآية حسب الفباق تفص بالستعحل الكافرع تخصوضا بالنظ. إلين 
قولة زو ها كات لنؤيق آن تقل توينا) والش وان كان اننا شريها الس شأة النمن أن قعل هزه الا عط لانكر ةاعد رهن 
المؤمن قتل المؤمن) ولكنه يصحح أن يقع قرينة 

.97* النساء:‎ .١ 

.4١ النساء:‎ .” 

*ا لقان 8ق[ مم 

على اختصاص الآيهُ الثالثهُ بالكافر. * ان قو يق ف راع يوفيلة رليك مكف ]قار ف يوا قرترة لكك 
عليه: أن الموضوع للحكم بالخلود ليس مطلق من كسب السيّئة» بل من اكتسب السيّئة و أحاطت به خطيئته» والمسلم المؤمن مهما كان 
عاصياً لاتحيط به خطيئته فإنّ فى قلبه نقاطاً بيضاء يشع منها إيمانه و اعتقاده بالله سبحانه و أنبيائه وكتبه. *-( إن الْمُجْرِمِينَ فى عَذَاب 
جَهَنّمَ حََدُونَ * لا بُقَيّدَ نه وَهُمْ فيد مُيلشونَ * وَما طَلَمَنَهُمْ وَلُكن كَانُوأ هُمٌ الظَلِمِينَ)(1). بِحبوهُ أنّ المجرم أعم من الكافر و 
المؤمن الفاسق» وقد حكم عليه على وجه الاطلاقء بالخلود فى النار. يلاحظ عليه: أن الآيهُ واردهُ فى حقٌّ الكفّار بشهادهٌ سياقهاء قال 
نينانف كل عدم .4 الذي َامَنُو بَايَينا وكاترا نعلي مقط الع أ واكم ُخبَرُونَ) ثم يقول (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابِ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9/ا من ادعلا 


جَهَنّمَ تَدُون) فبحكم المقابلة مع قوله لدي اكوا «النمصو هن السرمين هل الكماو, هذه هى الآيات استدلت بها الخوارج 
ثم المعتزلة على تأبيد صاحب الكبيرة فى النار . فلنكتف بهذا المقدارء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى محاضراتنا الكلامةة(0. 


1١ البقرة:‎ ١ 

؟. الزخرف: 16 2/, 

*. محاضرات الاستاذ العلامة جعفر السبحانى بقلم الشيخ حسن محمد مكى: الالهيات ؟ / 6١8 ( .417- 4٠١‏ ) المخالفون عند 
الخوارج: إِنَ الخوارج يعدّون جميع المسلمين كفاراً لارتكابهم الكبائر و لا أقل لتصويبهم مبداً التحكيم؛ و أكثرهم على أن الكفر 
كفر الملّء أى الخروج عن الدين إلآ القليل منهم؛ كالاباضية فإِنّهم يعدّونه كفراً لنعمه مثلما مرّ فى قوله سبحانه فى مورد الحج: (وَ مَنْ 
كفَرَ إن الله غَنٌِ عن الْعَالِمِين)(1). فإذا كانت سائر الفرق محكومة بالكفرء فتكون دارهم دار الكفرء لا دار الإسلام وقد أوجبت بعض 
الفرق منهم (كالأزارقة) لزوم الهجرةٌ عنهاء للمعتنقين لمبادئ الخوارج. و على كل تقديره فهذه المسألة من شعب المسأله الثانية و هى 
أن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق, أو كافر ولمّا ذهبت الخوارج إلى كونه كافراً فيكون جميع المسلمين المخالفين لهم فى المبادئ» 
كفاراً. و بما أن]ك عرفت أن مقوّم الإيمان عنصر قلبى» فلا يضرٌ ارتكاب الكبيرة بالايمان, لا بمعنى أن الإيمان القلبى و إن لم يقترن 
بالعمل موجب للنجاة فى الآدخرة؛ بل بمعنى أنّه يكفى فى خروج الانسان من عداد الكافرين والدخول فى عداد المسلمين: الإيمان 
القلبى بوحدانية الله سبحانه؛ وكتبه» ورسله؛ ولهذا الإيمان آثار فى الدنيا و الآخرة وكان النبى الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم - 
يكتفى بالحكم فى ايمان الرجل باظهار الشهادتين و هناك روايات متواترة بل متضافر تدل على ذلك. قال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم لعلى -عليه السّلا.م -: «قاتل أهل خيبر حتى يشهدوا أن لا إله إلآ الله وأنّ محرداً رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا 
منكك دماءهم و أموالهم» إلا بحّها و حسابهم على اللها(؟). 

.١‏ آل عمران: /ا9. 

؟. مسلم: الصحيح 7 / 17١1‏ ابن عساكر: ترجمة الإمام على ١84 / ١‏ ح ؟77, النسائى: خصائص أمير المؤمنين: /اه. ( 518 ) روى 
الشافعى فى كتاب الأسم عن ابى هريرة: أن رسول الله قال: «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلآ الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله فقد 
عصموا منّى دماءهم و أموالهم إلا بحمّها و حسابهم على الله». ثم قال: فأعلم رسول الله انّ فرض الله أن يقاتلهم حتى يظهروا أن لا إله 
إلا اللهء فاذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحمّها يعنى بما يحكم الله عليهم فيهاء و حسابهم على الله بصدقهم و كذبهم و سرائرهم 
الله العالم بسرائرهم. المتولّى الحكم عليهم؛ دون أنبيائه و حكام خلقه. وبذلك مضت أحكام رسول الله فيما بين العباد من الحدود و 
جميع الحقوقء و أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون. وأنَ الله يدين بالسرائر(١).‏ نعم ورد فى بعض الروايات» اقامة الصلاة و 
ايتاء الزكاة والحبّح و صوم رمضان: روى البخارى عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : «بنى الإسلام على 
خمسء شهادة أن لا إله إلا الله» و أنّ محتّرداً رسول الله واقام الصلاةء و ايتاء الزكاة» والحجّع» و صوم رمضان)(؟) ولكنّها من مظاهر 
العلم بالإيمان لا-من مقوّماته لأنْ إيمان الانسان يتوقف على مظهر له فى حياته» و الواجبات الواردة فيها مظاهر لهذا الإيمان. الإيمان 
يزيد و ينقص: ثم إِنْهِ مع القول بأنْ العنصر المقوّم للايمان هو الاعتقاد القلبى ‏ نقول: الإيمان يزيد و ينقص فى كلا الجانبين: العقيدة» 
و العملء أمَا من جانب العقيدة: فأين إيمان الأولياء و الأنبياء بالله و رسله من إيمان سائر الناسء وأما 

.58١ /17 : الشافعى: الأم: * / ؟ انظر موسوعة الإمام الشافعى‎ .١ 

؟. البخارى: الصحيح ١‏ كتاب الإيمان: 9. ( )١11/‏ 

من جانب العملء فأين إيمان من لايعصى الله سبحانه طرفةٌ عين بل لابخطر بباله العصيانء من المؤمن التاركث للفرائض والمرتكب 
للكبائر. نعم لا-ننكر انه رما يؤدّى تركك الفرائض»ء و ركوب المعاصى. مذَهٌ طويلة إلى الالحاد و الانكار و التكذيب و الجحد قال 
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سبحانه: (ثَمّ كان عَقِبةَ الّذِينَ َس موأ الشُوأى أن كَذَّبُوأ نَايِتٍ اله وَكانُوأ بها يَسْتَهْزِءُونَ)(1). إِنّ وزان «العقيدة و العمل الصالح» وزان 
الجذور و السيقان فى الشجرة فكما أن تقوية الجذور مؤثْرةً فى قَوَهُ السيقان» و كمال الشجرةٌ وجود ثمرتهاء فكذلكك تهذيب السيقان و 
رعايتها بقطع الزوائد عنها و تشذيبهاء و تعرّضها لنور الشمسء مَؤْثْرَة فى قَوَهُ الجذورء إِنّها علاقة تبادليَةُ بين العمل و العقيدة كالعلاقة 
التبادله بين الجذور و السيقان. أجل ذلك هو الحال بالنسبة إلى تأثير الإيمان فى العملء و هكذا الحال بالنسبة إلى تأثير العمل فى 
الاعتقاد» إن الى ينطلق فى ميدان الشهوة بلاقيد» ويمضى فى اشباع غرائزه إلى أبعد الحدود. يستحيل عليه أن يبقى محافظاً على 
أفكاره و اعتقاداته الدينية و قيمه الروحية. إِنّه كلما ازداد توغلًا فى المفاسد ازداد بعداً عن قيم الدين لأنّها تمنعه عن المضى فى سبيله 
و التمادى فى عصيانه؛ و هكذا يتحرّر عن تلكك المعتقدات شيئاً فشيئاً و ينسلخ منها و ينبذها وراءه ظهرياً. و قد أشارت الآيةُ الكريمة 
إلى هذه الحقيقة أيضاً. و بهذا يعتبر الفصل بين العمل والكفرء بين العقيدة و السلوككء نظرية خاطئة ناشئةُ من الغفلة عن التأثير 
المتقابل بين هذين البعدين. 

.١‏ الروم: .٠١‏ (618) ولهذا يسعى المستعمرون دائماً إلى افساد الأجواء الاجتماعية بهدف افساد الأخلاق والسلوك تمهيداً لتغيير 
الأفكار والقضاء على المعتقدات(١).‏ * * * 

.١‏ محاضرات الاستاذ جعفر السبحانى بقلم جعفر الهادى: الله خالق الكون 2792 /الاع. 

(819) "فى الخروج على الحاكم الجائر انّفقت الخروج على لزوم الخوارج على الحاكم الجائر. و جعلوه فرعاً من الأمر بالمعروف 
والنهيّ عن المنكر. بشرط القدرة و المنعة عليه» و يظهر ذلكك من خطبهم و رسائلهم أوان قيامهم» و هذا عبد الله بن وهب الراسبى 
عندما غارد مع جماعته الحروريّة متواجهاً إلى النهروان» خطب قومه و قال «أمَا بعد فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمنء و ينيبون إلى 
حكم القرآن» أن تكون هذه الدنيا ‏ الّتى الرضا بها و الركون إليها و الإيثار إيَاها عناء وتبار- آثر عندهم من الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكرء والقول بالحقٌ إلى أن قال: فاخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه 
المدائن منكرين لهذه البدع». و قال حرقوص بن زهير: «إنَ المتاع بهذه الدنيا قليل» و إِنَ الفراق لها وشيكك. فلا تدعونكم زينتها و 
بهجتها إلى المقام بهاء و لا تُلفتتكم عن طلب ( )©7١0‏ 

الحق وإنكار الظلم فإِنّ الله مع الدوق الها والديق هم محسنون)(1). وا هذا نافع بن الأزرق يقول لأصحابه عند خخروجهة إن الله قد 
أكرمكم بمخرجكم., بض ركم عمًا عمى عنه غيركم, ألستم تعلمون أنّما خرجتم تطلبون شريعته و أمره؛ فأمره لكم قائد» والكتاب لكم 
إمامء و إِنْما تتبعون سننه و أثره...(1). إلى غير ذلكك من كتب القوم و رسائلهم و خطبهم الى يرون فيها الخروج على الإمام غير 
العادل واجباً. أقول: الكلام فى الإمام الجائر يقع فى مقامين: الأوّل: فى لزوم إطاعته و عدمه. الثانى: فى وجوب الخروج عليه وعدمه. 
أمَا الأول: لاشكك أن إطاعة الإمام العادل من صميم الدين فلا يشكك فى وجوب إطاعته اثنان» إِنّْما الكلام فى إطاعة الحاكم الجائر» 
فقد ذهب أهل السنّهُ إلى وجوب طاعته مطلقاً سواء أمر بالمعروف أو أمر بالمنكر. أو فى خصوص ما لم يأمر بالمعصية ولكل من 
القولين قائل ونذكر بعض كلماتهم فى المقام: ١‏ قال أحمد بن حنبل فى رسالة ألّفها لبيان عقائد أهل السنة: «السمع والطاعة للأئمَة 
وأمير المؤمنين البرّ والفاجرء ومَنْ ولى الخلافة» فأجمع الناس و رضوا به» و من غلبهم بالسيفء ويُسمّى أمير المؤمنين» (”").  ”‏ و قال 
الشيخ أبو جعفر الطحاوى الحنفى (م -71”) فى رسالته المسمّاه بيان السنّهُ و الجماعة» المشهورة بالعقيدة الطحاوية: «و نرى الصلاءً 


.١‏ الطبرى: التاريخ © / 06 0ه. 

؟. الطبرى: التاريخ © / 688. 

*. أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ؟ 5777 نقلا-عن إحدى رسائل إمام الحنابلة؛ و كلا-مه مطلق يعم ما إذا أمر بالطاعة أو 
بالمعصية. ( 87١‏ ) 
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خلف كل برّ وفاجر من أهل القبلة.. إلى أن قال: ولا ننزع يداً من طاعتهم و نرى طاعتهم من طاعات الله عزّوجلٌ فريضة علينا مالم 
يأمروا بمعصية)(١).‏ ”و قال أبو اليّسر محمّرد بن عبد الكريم البزدوى: «الإمام إذا جار أو فسق لاينعزل عند أصحاب أبى حنيفة و 
أجمعهم» و هو المذهب المروى)(2). إلى غير ذلكك من الكلمات التى وقفت على بعضها فى الجزء الأوّل ‏ من هذه الموسوعة ‏ عند 
البحث عن طاعة السلطان الجائر و هى بين مطلق و مقتّد فيما إذا لم يأمر بمعصية. وهذه النظرية حيكت على طبق الروايات الواردة فى 
الصحاح والمسانيد» و إليكك بعضها: أ روى مسلم فى صحيحه: بسنده عن حذيفةٌ بن اليمان قال: قلت: «يا رسول الله إِنّا كنا بشرٌّ فجاء 
الله بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شرٌ؟ قال: نعم قلت: هل وارء ذلكك الشرٌ خير؟ قال: نعم قلت: فهل وراء ذلكك الخير شرٌ؟ 
قال: نعم قلت: كيف؟ قال: يكون بعدى أثمّه لايهتدون بهداى ولا يستنون بسنّتى و سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى 
جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلكك؟ قال: تسمع و تطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك و أخذ مالكك 
فاسمع و أطع)(). ب روى أيضاً عن سلمة بن يزيد الجعفىء أنّه سأل رسول الله فقال: «يا نبيّ الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا 
حقّهم و يمنعونا حمّنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله فى الثانية أو فى الثالثة فجذبه 

.١‏ أبو جعفر الطحاوى: شرح العقيده الطحاوية ٠١١‏ طبع دمشق. 

'. الإمام البزدوى (إمام الفرقة الماتريدية): أصول الدين 140 طبع القاهرة. 

*. مسلم: الصحيح 7 / 01178 كتاب الإمارة؛ الباب 1 الحديث /181. ( 877) 

الأشعث بن قيس و قال: «اسمعوا و أطيعواء فإنّما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم(1). و فى رواية أخرى فيه: «فجذبه الأشعث بن 
قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اسمعوا و أطيعواء فإنّما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم)(؟). ج ‏ و روى عن 
عبادة بن الصامت «قال: دعانا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع و الطاعة فى 
منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و اثره علينا و أن لاننازع الأمر أهله. قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»(). 
تحليل هذه النظرية: إِنْ هذه النظرية لايصدّقها الكتاب العزيز و لا السنَّهُ النبويّةُ ولا سيرة أثئمَهُ المسلمين» كيف يجوز إطاعة أمر الجائر 
مطلقاً أو فيما إذا لم أن خصيفه وغ الاسيدافة زولا ليرا أخر الْمُسْرِفِينَ * الّذِينَ يُفُسِدُونَ فى الازض وَل يُضْلِحُونَ)(6) وقد نقل 
سبحائه اعتذار بعض أهل النار بقوله: (وَقَالُوا رَمَنَآ إِنّا أَطْعنًا سَادَكَنَا وَكم آنا كَأَضَ لون السسبياة)(0) وقد تضافر عن رسول الله أنّه قال: رلا 
طاعةٌ 

.1852 مسلم الصحيح "/ 181/6 كتاب الامارة» الباب 17 الحديث‎ .١ 

؟. مسلم: الصحيح 7/ 11/0 كتاب الامارة» الباب 17 ذيل حديث 1852. 

“. مسلم الصحيح ” / 011١‏ كتتاب الامارة» الباب 8 ذيل حديث 188٠‏ (الرقم 7©). ولاحظ فى الوقوف على سائر الروايات فى هذا 
المجال كتاب دراسات فى فقه الدورة الإسلامية 28٠ / ١‏ - 887 فإنّه بلغ النهاية فى جمع الروايات و الكلمات الصادرة عن الفقهاء فى 
المقام. 

؟. الشعراء: 181 - ؟18. 

ه. الأحزاب: ل/اء. ( 7ع ) 

لمخلوق فى معصية الخالق/(1). و روى الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : «من أرضى سلطاناً بما 
أسخط الله خرج عن دين الله)(1). و روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر أنه قال: «على المرء المسلم السمع و الطاعةُ فيما أحبٌ و كره 
إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة)(). إلى غير ذلكك من الروايات الناهية عن إطاعة الإمام الجائر مطلقاً أو فيما يأمر بمعصية. و 
الإمعان فيها و فى غيرها يعرب عن حرمة الاطاعة مطلقأء كيف و روى المتّقى الهندى فى كنز العممال عن أنس قال: ١لا‏ طاعة لمن لم 
يطع اللها(6) نعم كل ما ذكرنا من حرمة الطاعة» مشروط بالقدرة و المنعة» وإلا ففيه كلام آخر ليس المقام محل تفصيله. و أمّا السيرة 
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فتظهر حالها عند الكلام فى المقام الثانى: الثانى: فى لزوم الخروج على الحاكم الجائر: ١‏ ذهب أكثر أهل السنّهُ إلى حرمة الخروجء 
وليمس لأحد أن يطعن عليهم و ينازعهم)(2) . ؟-وقالالشيخ أبو جعفر الطحاوى: «ولا- نرى الخروج على أئئتنا ولا 


.128 الباب الحادى عشر من أبواب الأمر بالمعروف 7 و نقله الرضى فى نهج البلاغة قسم الحكمة برقم‎ »1١ الحر العاملى: الوسائل‎ .١ 
.4 المصدر نفسه برقم‎ ." 

*. مسلم: الصحيح *؛ كتاب الامارة؛ الباب الثامن؛ الحديث 1878. 

*. المتقى الهندى: كنز العمال © / /ات» الباب ١‏ من كتاب الامارة الحديث .١154177‏ 

0. تقدم مصدره. ( 817) 

ولام أمرنا و إن جاروا:(1). "- و قال الإمام الأشعرى عند بيان عقيدة أهل السنّة: «و يرون الدعاء لأثكه المسلمين بالصلاح و أن 
لايخرجوا عليهم بالسيف)(2). ؟ ‏ وقال الإمام البزدوى: «إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبةء ولا يجوز الخروج عليه لأنّ فى الخروج 
إثارة الفتن و الفساد فى العالم )("). 8 و قال الباقلا-نى بعدما ذكر فسق الإمام و ظلمه بغصب الأ-موال. و ضرب الأبشارء و تناول 
النفوس المحرّمة؛ و تضييع الحقوق, و تعطيل الحدود: «لا-ينخلع بهذه الا-مور ولا يجب الخروج عليه» بل يجب و عظه و تخويفه» و 
تركك طاعته فى شىء مما يدعو إليه من معاصى الله)(6). إلى غير ذلكك من الكلمات التى فيما ذكرنا غنيٌ عنها. نعم هناكك شخصيات 
لامعة أصحروا بالحقيقة و جاءوا بكلا.م حاسم؛ وإليكك بعض من ذهب إلى وجوب الخروج على الحاكم الجائر: ١‏ قال أبو بكر 
الجصّاص فى أحكام القرآن: «كان مذهب أبى حنيفة مشهوراً فى قتال الظلمة وأئمَة الجورء ولذلكك قال الأوزاعى: احتملنا أبا حنيفة 
على كل شىء حتى جاءنا بالسيف - يعنى قتال الظلمة فلم نحتمله» وكان من قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض 
بالقول» فإن لم يؤتمرله فبالسيف على ما روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. وسأله إبراهيم الصائغ و كان من فقهاء أهل 
خراسان ورواةٌ الأخبار 

.١‏ أشرنا إلى مصدره. 

". أبو الحسن الأشعرى: مقالات الإسلاميين “897. 

الامام البزدوى: أصول الدين .19٠‏ 

. الباقلانى: التمهيد 182 طبع القاهرة. ( 810 ) 

ونشاكهم عن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فقال: هو فرضء وحدّثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى ‏ صلَى الله عليه 
وآله وسلم -قال: «أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبد المطلب و رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتل)(1١).‏ 7 -و 
قال ابن حزم: «والواجب إن وقع شىء من الجور و إن قلء أن يكلم الإمام فى ذلكك ويمنع منه؛ فإن امتنع و راجع الحقّ وأذعن للقود 
من البشرة أو من الاعضاءء و لإقامة حدّ الزنا و القذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه. و هو إمام كما كانء لا يحل خلعه. فإن امتنع 
من انفاذ شىء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع؛ وجب خلعه و اقامةٌ غيره من يقوم بالحقٌء لقوله تعالى: (تَعَاوَنُوأ عَلَى الْبرَ وَالَقَوَى 
وَلا تَعَاوَنوُا عَلَى الإنّْم وَالْعْدوَ ن) ولا يجوز تضييع شىء من واجبات الشرائع» (1). 7- و قال ابن أبى الحديد المعتزلى فى شرح قول 
أمير المؤمنين عليه الصّلادم -: الا تقاتلوا الخوارج بعدى» قال: «و عند أصحابنا ان الخروج على أثمْهُ الجور واجبء و عند أصحابنا 
أيضاً ان الفاسق المتغلب بغير شبهة يعتمد عليهاء لايجوز أن يُنْصَر على من يخرح عليه ممّن ينتمى إلى الدين, و يأمر بالمعروف و ينهى 
عن المنكرء بل يجب أن ينصر الخارجون عليه» وإن كانوا ضالَين فى عقيدةٌ اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم, لأنّهم أعدل منه و 
أقرب إلى الحقّء و لاريب فى تلزم الخوارج بالدين» كما لاريب فى أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلكك)(. 
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.١‏ الجصّاص: أحكام القرآن ./١/ ١‏ 

؟. ابن حزم الأندلسى: الفصل فى الملل و الاهواء و النحل 5 / .1١78‏ 

*. ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 0 / 1/8 ( 678 ) و قال إمام الحرمين: (إِنّ الامام إذا جار» وظهر ظلمه و غته ولم يرعو لزاجر 
عن سوء صنيعة فلأهل الحل و العقدء التواطؤ على ردعه و لو بشهر السلاح ونصب الحروب(2). إذا وقفت على هذه النقولء فالحقّ 
هو وجوب الخروج على الحاكم الجائر إذا كان فى ركوبه منضصّةً الحكم خطراً على الإسلام و المسلمين. و يكفى فى ذلكك ما ورد 
حول الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فإنّ الخروج على السلطان الجائر من مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يقوم به 
إلا أصحاب القدرة و المنعةء الذين لديهم امكانية الكفاح المسلّح . وأمَا الروايات فيكفى فى ذلكك ما نذكر: ١‏ روى الطبرى فى 
تاريخه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ قالء إِنّى سمعت علياً ‏ عليه السّلام - يقول ‏ يوم لقينا أهل الشام ‏ «أيْها المؤمنونء إِنّه من رأى 
عدواناً يُعمل به و منكراً ردعى إليه» فأنكره بقلبه فقد سلم و برئ» و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه. ومن أنكره 
بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الّذى أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نوّر فى قلبه اليقين» (5). ؟ 
-و فى مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «إِنّ الله عرّوجِل لا يعدّب العامة بعمل الخاصّهُ حتى يروا المنكر 
بين ظهرانيهم؛ وهم قادرون على أن ينكرونه؛ فإذا فعلوا ذلكك عذّْبٍ الله الخاصّة و العامة)(). 

.١‏ التفتازانى: شرح المقاصد 7 / 717 نقالا عن امام الحرمين. 

؟. الحر العاملى: الوسائل ١١‏ 6:87 الباب ”من أبواب الأأمر و النهى و.... الحديث 8غ و رواه أيضاً فى نهج البلاغة: فيض هه 
عبدة / 77 صالح 88١‏ الحكمة *7/ا". 

*. أحمد المسند © / 197. ( 5717 ) والقدرة» فمنطق القوه يستعان به إذا لم تثمر المراتب السابقة؛ وفى بعض الروايات إلماعات إليه و 
هى بين كونها نقتِهُ السند و ضعيفته» و لكن المجموع يفيد اليقين بالمقصود. 7 قال أبو جعفر الباقر ‏ عليه السّلام -: «فانكروا بقلوبكم 
و الفظوا بألسنتكم و صكوا بها جباههم؛ ولا تخافوا فى الله لومة لائم)(1). ©- إن الحسين خطب أصحابه و أصحاب الحرّء فحمد الله و 
أثنى عليه ثم قال: «أيها الناس إن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -قال: من رأى سلطاناً جائراً مستخالا لحرم اللهء ناكثاً لعهد الله 
مخالفاً لسن رسول الله صكى الله عليه وآله وسلم ‏ يعمل فى عباد الله بالاثم و العدوان, فلم يُعَيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّاً على الله 
أن يدخله مدخله. ألا وإن .عؤلاء قد موا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمق» .و أظهرو الفساد و عطلوا الحذودى و استاتروا بالفىء: 
وأحلوا حرام الله وحرّموا حلالله» وأنا أحقٌّ من غيّر)(؟). 0 روى الصدوق باسناده عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمد عليه 
السّلام -قال: قال أمير المؤمنين ‏ عليه السّلام -: (إِنّ الله لا يعذَّبٍ العامة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرَّاً من غير أن تعلم 
العامرة» فإذا عملت الخاصّ ة بالمنكر جهاراً فلم تغيّر ذلك العامة؛ استوجب الفريقان العقوبة من الله -عزرٌ وجل قال: قال رسول الله - 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : (إنّ المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم يُضّرٌ إلا عاملهاء فإذا عمل بها علانية ولم يغتر عليه أضرّت بالعامة». 
و قال جعفر بن محمّد عليه السّلام : «و ذلك أنّه يذل 

.١ الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروف‎ 60 / ١١ الحرٌ العاملى: الوسائل‎ .١ 

”. الطبرى: التاريخ © / .م ( 878 ) 

بعمله دين الله و يقتدى به اهل عداوة اللها(1). و فيما ذكرنا من الروايات كفاية. أمَا السيرة فحدّث عنها ولا حرجء ففى ثورة الإمام 
الطاهر الحسين سيد الشهداءء و ثورة أهل المدينة على زيد الطاغية» و ثورة أهل البيت فى فترات خاصة. كفاية لطالب الحق و كلها 
تؤرّد نظرية لزوم الخروج على الحاكم الجائر بشروط خاصة مبتنة فى الفقه. و نكتفى فى المقام بما ذكره صاحب المنار قال: «و من 
المسائل المجمع عليها قولاً و اعتقاداً: «إنّه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وإِنّما الطاعة فى المعروف». و إِنّ الخروج على الحاكم 
المسلم إذا ارتدٌ عن الإسلام واجبء وإِنْ اباحة المجمع على تحريمه كالزنا و السكر واستباحة ابطال الحدود و شرع مالم يأذن به الله 
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كفر وردَّة» وانّه إذا وجد فى الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع؛ وحكومة جائرة تعطله» وجب على كلّ مسلم نصر الاولى ما استطاع, و أنّه 
إذا بغت طائفة من المسلمين على أخرىء وجرّدت عليها السيفء و تعدّر الصلح بينهماء فالواجب على المسلمين قتال الباغية المعتدية 
حتى تفىء إلى أمر الله. و ما ورد فى الصبر على أثئّة الجور إلا إذا كفرواء معارض بنصوص أخرىء والمراد به اثقاء الفتنة و تفريق 
الكلمه المجتمعة؛ وأقواها حديث: «و أن لاتنازع الأأهن أهلهة إلا أخغروا عفرا بر اسان قال القووي» البزر اد والكفر هنا الشعصية و مقاه 
كثير. و ظاهر الحديث انّ منازعة الامام الحق فى إمامته ننزعها منه لا يجب إلا إذا كفر كفراً ظاهرا و كذا عمّاله و ولاته. و أمَا الظلم و 
المعاصى فيجب إرجاعه عنها مع بقاء امامته و طاعته فى 

١‏ الح العاملى: الوساقل 61/711 البات # من أبواب الأمر و النهى وب الحديث ١1‏ فبجم) 

المعروف دون المنكر وإلا خلع و نصب غيره. و من هذا الباب خروج الحسين سبط رسول الله صكى الله عليه وآله وسلم على امام 
الجور و البغىء اذى وليّ أمر المسلمين بالقوّهُ والمكر: يزيد بن معاوية خذله الله» وخذل من انتصر له من الكرامية و النواصب الذين 
لايزالون يستحبون عبادهٌ الملوك و الظالمين» على مجاهدتهم لإقامة العدل و الدين. وقد صار رأى الآمم الغالب فى هذا العصر وجوب 
الخروج على الملوكك المستبدّين المفسدين. وقد خرجت الآمه العثمانية على سلطانها عبد الحميد خان فسلبت السلطة منه و خلعته 
بفتوى من شيخ الإسلام) .)١(‏ * * * 

+١‏ النيد محقد رشيد وضاة سير البار 22 بع كاوياليك صاسيه التنار (ع: 0198 سق على هذا الخط إلى خخ عدره والقضة ذو 
شجونء و من أراد التفصيل فليرجع إلى المناظرات الى دارت بينه و بين السيد محسن الأمين (ت )11/١‏ فقد أماط الستر عن حياته و 
تلوّنه فيهاء ولاحظ أيضاً كشف الارتياب 88 _/. ( .5# ) ( (8#) © التقيةٌ قولاً وعمالا ذهبت الأزارقةٌ إلى حرمة التقيَهُ فى القول و 
العمل» بينما ذهبت النجدية إلى جوازها(١)‏ وربّما تنسب حرمة التقَِهُ إلى جميع الخوارج وإن أكره المؤمن و خاف القتل(2). يلاحظ 
عليه: أن التقَيَه تنقسم حسب انقسام الأحكام إلى خمسة» فمنها واجبء و منها حرام, فإنّها تجب لحفظ النفوس. و الأعراضء و الأموال 
الطائلة» كما إِنْها تحرم إذا ترتّبت عليها مفسدة أعظم كهدم الدين و خفاء الحقيقةُ على الأجيال الآتيةُ. قال الشيخ المفيد: التقيَة جائزة 
فى الدين عند الخوف على النفسء وقد يجوز فى حال دون حال للخوف على المال» و لضروب من الاستصلاح. 

.١‏ لاحظ فصل عقائد الخوارج و آرائهم. 

". الامام عبده: المنار 7/ 018١‏ بقلم تلميذه السيد محمد رشيد رضاء و ما ذكره إِنّما هو مذهب الأزارقةٌ لا النجدية و ستعرف أن التقية 
من تعاليم الاباضية وكانت هى السبب فى بقائهم. ( 577 ) و أقول: إِنّها قد تجب أحياناً و يكون فرضاًء و تجوز أحياناً من غير وجوبء 
و تكون فى وقت أفضل من تركهاء و يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذوراً و معفوًاً عنه» متفضّللا عليه بتركك اللوم عليها. و أقول: 
إِنها جائزة فى الأقوال كلها عند الضرورة؛ و ربّما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح و ليس يجوز من الأفعال فى قتل المؤمنين 
ولا فيما يُعْلّم أو يُغْلْب انه استفساد فى الدين» و هذا مذهب يخرج عن أصول أهل العدل و أهل الامامة خاصّة دون المعتزلة و الزيدية 
و الخوارج و العامة المتسمية بأصحاب الحديث(١).‏ و يكفى فى جواز ذلكك: ١‏ قوله سبحانه: (لاّ يتّحذِ الْمؤْمِنُونَ الْكفِرِينَ أَؤْلِيآة مِنْ 
دُون الْمؤْمنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَ لِك قَلَدِسَ مِنّ الل فى لّى: إلا أن تتقُوأ هع َقَةٌ وَيَحَذَرٌكُمْ الله َفْسَهُ وَإلَى اللّو الْمَصدِيرُ)(). فقوله: ( إلا 
أن تَنَُوأ استثناء من أهم الأحوال» أى أنّ ترك موالاة الكافرين حتم على المؤمنين فى كلّ حالء إلا فى حال الخوف من شىء يتّقونه 
منهم, فللمؤمنين حينئذ أن يوالوهم بقدر ما يِتّقَى به ذلك الشىء لأنّ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. والاستثناء منقطع, فإنَّ 
التقرّب من الغير خوفاء بإظهار آثار التولّى» ظاهراً من غير عد القلب على الحبٌ والولاية ليس من التولّى فى شىء. لأنّ الخوف 


.١‏ الشيخ المفيد: أوئل المقالات 48 -91. قوله «و العامة المتسمية بأصحاب الحديث» يعرب عن أن غير المعتزلة من أهل السنّهُ كانوا 
معروفين فى عصر الشيخ (61-772) بأصحاب الحديثء وأمَا تسمية طائفة منهم بالأشاعرة فإنّما حدث بعد ذلك العصر. 
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؟. آل عمران: 8؟. ( #مع ) 

والحب أمران قلبيان و متنافيان أثراً فى القلب فكيف يمكن اجتماعهماء فاستثناء الاتقاء استثناء منقطع. ١‏ قوله سبحانه: ( من كفَرَ بالله 
من بَغد إيميه إلا م أكرة وَقَهُ مُطْمَيىُ بالأيمن * وَلّكن من شَرَح بالْكفْرٍ صَذْرا فَعليهِمْ عَضَّبٌ مِنَ الله وَلَّهُمْ عَذَّابٌ عَظِيمَ)(1) فترى 
انّه سبحانه يجوّز إظهار الكفر كرهاً و مجاراةً الكافرين خوفاً منهم؛ بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالايمان. فلو كانت مداراهً الكافرين 
فى بعض الظروف حراماً» فلماذا رتحصه الإسلام و أباحه. وقد افق المفشرون على أن الآيهُ نزلت فى جماعة أكرهوا على الكفر» و هم 
عممار و أبوه «ياسر» وأمّه «سميّة» و قتل أبو عمّار و أمّه و أعطاهم عار بلسانه» ما أرادوا منه. ثم أخبر سبحانه بذلكك رسول الله فقال 
قوم: كفر عمّارء فقال ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم : «كلاء إن عمّاراً مُلِئ ايماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمها. وجاء 
عمّدار إلى رسول الله و هو يبكىء فقال: «ماوراءكك)؟ فقال: «شدّ يا رسول الله» ما تركت حتى نلت منكك؛ و ذكرت آلهتم بخير». فجعل 
رسول الله يمسح عينيه و يقول: «إن عادوا فعدلهم بما قلت» فنزلت الآية(7). وبذلكك يظهرء أن تحريم التقيَهُ على وجه الاطلاق اجتهاد 
فى مقابل النصّء إن الآيهُ تصرّح بأنّ من نطق بكلمة الكفر مُكرَهاً و قاية لنفسه من الهلاك لاشارحاً بالكفر صدراً ولا مستحساً 
ل ا - (وَقَالَ جحل مون مِنْ َال فرعن يكم إيستة أَتَفُونَ جا أن يقُولَ وبق لله 

قل جاءَ كد بالانيك بق م وإن كك كذبا قله كَذِبْهُ وإن يك صَاِقا 

0 

الطبرسى: بجع الو واااو ادح واعار من المصبريو ( 55 يُصبكم بَغضٌ الى يَِدكم إِنَّ لله ليد من ُو مُسرِفٌ 
)11 ) فرك أشاء اوه كرو افيا مو فيس قا وه ى إنَّ الملا يَأْتِرُونَ بك لِيفيلُوك فاخو إنَى لَك مِنَّ 
النَصِحِينَ )(7). نعم لوجوب التقتيَة أو جوازها شروط و أحكام ذكرها العلماء فى كتبهم الفقهية و لأجل ذلكك حرّموا التقيَهُ فى موارد. 
كقتل المؤمن تق أو ارتكاب محرّم يوجب الفساد الكثير» ولأجل ذلكك نرى أن كثيراً من عظماء الشيعة و أكابرهم رفضوا التقيةُ فى 
بعض الأحايين و تهيَأ وللشنق على حبال الجورء والصلب على أخشاب الظلم. وكلٌ من استعمل التقَدِّهُ أو رفضهاء له الحسنى» وكل 
عمل بوظيفته الّتى عتّنتها ظروفه. إن التاريخ يحكى لنا عن الكثير من رجالات الشيعة الذين تركوا التقيِّهُ و قدَّموا نفوسهم المقدَّسة 
قرابين للحقّء و منهم شهداء «مرج العذراء» و قائدهم الصحابّى العظيم الذى أنهكته العبادة و الورع. حجر بن عدى الكقدى» الذى قاة 
من قاد الجيوش الاسلامية الفاتحة للشام. و منهم ميثم التمّاره و رشيد الهجرىء و عبد الله بن يقطر الذين شَّنّقهم ابن زياد فى كناسة 
الكوفة» هؤلاء والمئات من أمثالهم هانت عليهم نفوسهم العزيزة فى سبيل الحقٌّء ونطحوا صخرة الباطل» بل وجدوا العمل بالتقيَُ حراما 
ولو سكتوا وعملوا بهاوأ صبح دين الإسلام دينَ معاوية و يزيد و زياد وابن زيادء دينَ المكر, ودينَ الغدر ودين النفاق» ودين 
الخداع؛ دين كل رذيلة» و أين هو من دين الإسلام الحقَّء اذى هو دين كل فضيلة» أولئكك هم أضاحى الإسلام و قرابين ن الحق. 


.58 غافر:‎ .١ 
ا القعطن: :083:7 )أوفرق اولفكده امام الشيعة» أبو الشهداء الحسين و أصحابه الذين هم سادة الشهداء و قادةٌ أهل الإباء.‎ 
وبذلك ظهر أن ايجاب التقدّهُ على الاطلاق و تحريمها كذلك,ء بين الافراط والتفريط. والقول الفصل هو تقسيم التقدّهُ إلى الواجب‎ 
والحرام» أو إلى الجائز  بالمعنى الأعم  والحرام. و بما أن الشيعة اشتهرت بالتقيةُ بين سائر الفرق» و ربّما تررى بها و نُنّهم بالنفاق فقد‎ 
أشبعنا الكلام فيهاء و بتناء الفرق بين التقيَةُ و النفاق فى أبحاثنا الكلامية(١). و هناك كلمة للعلامة المحقّق السيد الشهرستانى نأتى بها‎ 
هنا: قال: المراد من التقيّ إخفاء امر دينى لخوف الضرر من إظهاره و التقيّ بهذا المعنى» شعار كلّ ضعيف مسلوب الحريفء إلا أن‎ 
الفبعة قد التههرت بالتقنة أكثر مق غيريفا الأنها ملت باسعمرار الشغط عليها أكتر من أى أمة اخرى» فكانت مسلوية الدرية قن عهد‎ 
الدولة الأموبّة كلهه و فى عهد العباسيين على طوله و فى أكثر أيام الدولهٌ العثمانية ولأجله ا ستشعروا شعار التقيّهُ أكثر من أى قوم ولما‎ 
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كانت الشيعة تختلف عن الطوائف المخالفة لها فى قسم مهم من الاعتقادات فى أصول الدين؛ و فى كثير من المسائل الفقهية: و 
تستجلب المخالفة (بالطبع) رقابةُ و حزازة فى النفوسء و قد يجرٌ إلى اضطهاد أقوى الحزبين لأضعفه. أو اخراج الأعرٍّ منهما الأذل كما 
يتلوه علينا التاريخ و تصدّقه التجارب, لذلكك أضحت شيعة الأثمةُ من آل البيت تضطرٌ فى أكثر الأحيان إلى الكتمان لصيانة النفس و 
النفيسء والمحافظة على الوداد و الْآحْوَهُ مع سائر اخوانهم المسلمين» 

) 578 ( . لاحظ الإلهيات 57/ 977-970 بقلم حسن محمد مكى العاملى‎ .١ 

ادل تمق هما لطاع ةو لكل بعس الكثار بره اكشلدف مافى الجائية الأسلاضية فوشعرا الخلا ين الكنة اليحفدية( اع مان 


.١‏ محترد على الشهرستانى (ت 3788): تعاليق أوائل المقالات 48 نقلاً عن مجلة المرشد 707 1828. ( 59 ) 0 ما تجب معرفته 
بالتفصيل إِنّ هذه المسألة تفترق عن المسألة الثانية أعنى تحديد حقيقة الإيمان و ان العمل هل هو مقوّم لأقل مراتب الإيمان أو لا 
(وجه الفرق)؟ ان روح البحث فى المقام عن تحديد ما تجب معرفته فى مجالى العقيدهٌ و الشريعة بخلاءف المسألة السابقة فإِنّ 
موضوعه تحديد مفهوم الإيمان و انّه هل هو متقوّم بالعقيدة فقطء أو مركب منها و من العمل؟ فالمسألتان مختلفتان جوهراً فنقول: 
الإسلام عقيدهٌ و شريعة» و المطلوب من الأولى؛ المعرفة ثم الالتزام القلبى» كما انّ المطلوب من الثاني المعرفة ثم الالتزام العملى» و 
هذا مما لم يختلف فيه اثنان, إلا أنّهِ وقع الاختلاف فى تحديد المقدار الى تجب معرفته تفصيللًا مقدمة للالتزام القلبى »كما وقع 
الخلاف فى المقدار الأدنى الّذى تجب معرفته تفصيلاً مقدمة للالتزام العملى» و نحن نبحث عن كلا الأمرين. ( 57 ) الأمر الأول: ما 
تجب معرفته فى مجال العقيدة: الَذى يظهر من الطائفة البيهسيَةُ من الخوارج لزوم معرفة جميع العقائد الاسلامية تفصيلا و انّه لولا هذه 
المعرفة لما دخل الانسان فى عداد المسلمين: قالوا: لأيسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله و بمعرفة رسوله -صَلَى الله عليه وآله وسلم -و 
بمعرفة ما جاء به محمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ جملة؛ و الولاية لأولياء الله سبحانه, والبراءة من أعداء الله جلٌ وعلا و ما حرّم 
لله سبحانه ممما جاء فيه الوعيد فلا يسع الانسان إلا علمه و معرفته بعينه وتفصيله(١).‏ ويظهر هذا القول من بعض علمائنا الامامية. قال 
العلامة الحلى: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله و صفاته الثبوتية و ما يصح عليه و ما يمتنع عنه و النبوَة و الامامةٌ و المعاد بالدليل لا 
بالتقليد(؟). وفى الوقت نفسه هناكك من قال منهم بكفاية الاقرار (الا المعرفة) بما جاء من عند الله جملة0. و يظهر هذا القول من 
الاباضية؛ قال محمد بن سعد الكدمى ‏ وهو من علماء الاباضيةٌ فى القرن الرابع : «اعلموا أن الجملةٌ التى دعا إليها محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ وكذلك من دعا إلى دين الله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ممما لايسع الناس جهله. و هو الاقرار 
بالله» انه واحدء و انّه ليس كمثله شىء؛ وان محمداً عبده و رسوله. وان جميع ماجاء 

.١‏ يراجع الفصل التاسع: الفرقة الثالثة: البيهسية. 

؟. العلامة الحلى: الباب الحادى عشر ؟. 

«الاحظ عقائد الفرقة البيهسية المتسوبة لأ ببهس فى هذا الفضل و يحتمل أن يكون المراد من «جملة) هو الاعتقاد الاجمالى بما 
جاء به الرسول فلا يدل على لزوم المعرفة التفصيلية و لكن يخالفه ذيله الصريح فى لزومها. ( 579 ) 

به محمد عن الله فهو الحق, فهذا الَذى لايسع جهله فى حال من الاحوال(١).‏ و أضاف البعض الآخر من الاباضية تبعاً لأهل الحديث ثم 
الأشاعرة» الإيمان بالقدر خيره وشرّه (فيجب معرفتهما) قال ابن سلام: الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و البعث و اليوم 
الكخر و الموث و القدر خيره و قدو من اللعرّ وجل (9): ولأجل وجوه التطدف قى :القول "الأول قال شحنا المرتضس الأتصارى عنك 
البحث عن ححِّيةُ الظن فى أصول الدين: القد ذكر العلامة (قدس سره) فى الباب الحادى عشر فى ما يجب معرفته على كل مكلف من 
تفاصيل التوحيد و النبوٌهُ و الامامة و المعاد أموراً لا دليل على وجوبها مطلقاء مدعياً ان الجاهل بها عن نظر و استدلال خارج عن ربقة 
الإسلام مستحقٌ للعقاب الدائم و هو فى غايةُ الاشكال)(). و لأجل تحقيق الحال نبحث عن الموضوع على وجه الايجاز فنقول: إن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 38٠١‏ من ادعلا 
السانا الأصولية الى لآ بظلت قنها ألا و بانكات إل الاسفاد علن فتنسن: الأول: ماوني غلى المكلت الاعقاد و العد ين .يه غير 
مشروط بحصول العلم» فيكون تحصيل العلم من مقدّمات ذلكك الواجب المطلق فيجب تحصيل مقدّمته (المعرفة). الثانى: ما يجب 
الاعتقاد و الالتزام إذا انَفق حصول العلم به» و هذا كبعض تفاصيل المعارف الاسلامية الراجعة إلى المبدأ والمعاد. أمَا القسم الأول: 
أعنى ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ولأجل كون وجوبه غير 

ضعي الكدي! انكر اررق امن قوراف ووارة العرانة القومى :نو التقافة لاط عماة: 

؟. ابن سلام (ت 87؟): بدء الإسلام و شرائع الدين .8٠‏ 

". مرتضى الأنصارى: الرسائل 58٠ ( .11/١‏ ) 

مشروط سو وض فعضي عت دكب قهذا للا عجاوز عن الاعطاك بالشيادقن: بشهادة أن لآ إله إلة الله شهادة أن محتدا رسول لقان 
صلى الله عليه وآله وسلم و هذه الشهادة تتضمّن الاعتقاد الاجمالى بصبّحة كل ما جاء به النبى فى مجال العقيدة. والدليل على كفاية 
ذلكك مايلى: إِنّ النبى الأكرم ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ كان يقبل إسلام من أقرٌ بالشهادتين لفظاً حاكياً عن الاعتقاد به و هذا يدل 
على أنه يكفى فى دخول الانسان فى عداد المسلمينء الاقرار بهما و لا تجب معرفةٌ تفاصيل المعارف و العقائد. قال أبو جعفر الباقر - 
عليه السّلام -: إن الله عرُّوجل بعث محمّداً ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم و هو بمكة عشر سنين(1) ولم يمت بمكة فى تلكك العشر سنين 
أحد يشهد أن لا اله إلا الله و أنّ محيّ.داً رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ إلا أدخله الله الجنة باقراره و هو إيمان التصديق(2). 
فهذا الاستدلال يعطى أن حقيقة الإيمان الّتى يخرج الانسان بها عن حدّ الكفرء الموجب للخلود فى الناره لم تتغير بعد إنتشار الشريعة» 
و بعد هجرة النبيّ إلى المدينة المنؤرة. نعم ظهرت فى الشريعة أمور صارت ضرورية الثبوت من النبى ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم - 
فيعتبر فى تحمّق الإسلام عدم انكارها (لا لزوم التصديق بها تفصيلا) و لكن هذا لا يوجب التغر فى ما يقوم الإيمان به فإِنّ المقصود 
انه لا يعتبر فى الإيمان أزيد من التوحيد و التصديق 

1 يريد الذعرة الغلية فائها كانث عشر سين و كانت فى السني العلدفة الأولى سني 

؟. الكلينى: الكافى ؟ / 19 برقم )58١(.181٠١‏ 

بالنبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم و انّه كان رسولاً صادقاً فيها يبلُغ» ولا تلزم معرفة تفاصيل ذلكك و إلا لزم أحد الأمرين: ١-أنلا‏ 
يكون من آمن بمكة من أهل الجِدْه لعدم إيمانهم. ١‏ أن تكون حقيقة الإيمان بعد انتشار الشريعة تختلف عن صدر الإسلام و كلا 
الأمرين كما ترى. نعم لما كان الاعتقاد بالمعاد و الحياء الآخرة بمثل البنْيِهُ التحتية للدعوة الاسلامية بل لجميع الشرائع السماوية على 
وجه لا تنصف الدعوة بالالهية بدون الاعتقاد بها. لابدّ من الاعتقاد بها فى إطار الشهادتين فإنّه ينطوى فى طيّاتهما يوم بعث النبيّ 
الأكرم بالهداية. و يؤيّد ما ذكرنا ما رواه البخارى فى ذلكك المجال وإليكك نصّه: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم خيبر: 
لأعطينٌ غداً هذه الراية رجلا يحبٌ الله و رسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الامارة إلا يومئذ» قال: فتساورت 
لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم -على بن أبى طالب فأعطاه إيَاها وقال: امش و لا تلتفت حتى 
يفتح الله عليك. فسار على شيئاً ثم وقف و لم يلتفت و صرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال صلَى الله عليه وآله وسلم : 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أنّ محتّداً رسول الله فإذا فعلوا ذلكك فقد منعوا منكك دماءهم و أموالهم إلا بحقّهاء و حسابهم 
على الله(١).‏ فإذا كان الاقرار بالشهادتين كافياً فى توصيف المقر مسلماً و مؤمناًء فيدل 

) 8817 ( ح 777, النسائى: خخصائص أمير المؤمنين 17د.‎ 184 / ١ ابن عساكر: ترجمة الإمام على‎ 217١/1 مسلم: الصحيح‎ .١ 

بالملازمة على عدم لزوم معرفة ما سواهما. و يوضّح ذلك أيضاً ما رواه الامام الرضا ‏ عليه السّلام - عن آبائه عن على عليه السّلام -: 
قال النبى صلَى الله عليه وآله وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلأ الله ن فإذا قالوها فد حرم علي دماءهم و 
أموالهم(١).‏ و روى أبو هريرة: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا 
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الأ الله عصموامئّى دماءهم و أموالهم إلآ بحمّها و حسابهم على الله (5). و الاستدلال بالروايتين حسب مامرٌ فى غيرهما من الدلالة 
الالترامية على عدم لزوم معرفة غيرهما. وأمَا معرفة ما عدا ذلكك من المعارف فلم يدل دليل على وجوب معرفتها بل الأصل المحكم 
عدم الوجوب إلا مادلَ الدليل الثانوى على وجوبه(). هذا كله فى المعارف الَتى تجب معرفتها بلا قيد» ولأجل ذلكك يجب تحصيل 
معرفتها. أمَا القسم الثانى: أعنى ما يجب الاعتقاد به لو وصل العلم به» فهذا كمعرفة صفات الربٌ و أوصافه و المعرفة التفصيلية للمعاد 
و الحياه الآخروية» كلّ ذلك يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم و المعرفة و لكن لا يكون ذلكك دليلاً على اعتباره فى الإسلام أو 
الإيمان بأدنى مراتبه. 

السجلس: البحاز برع 7 69 

؟. المجلسى: البحار 88 / 751 نقله عن مشكاة المصابيح فى التعليقة. 

". كمعرفة الامام الّتى دلت الأدلّةُ على وجوب معرفته. نعم إِنَّ ما رواه البخارى: الصحيح: ١‏ / ؟١‏ كتاب الإيمان عن النبى الأكرم من 
بناء الإسلام على خمس و أضاف بعد الشهادتين: اقامه الصلاةً وايتاء الزكاة والحج؛ و صوم شهر رمضانء فهو خارج عن موضوع 
المحث وواحل ف البسة التق »مايه علب فى مال الشريعة :601 )ها معن علنه فى مجال الدريية: هذا كلداق مهال 
العقيدة و أمَا مجال الشريعة فتجب معرفة ما يبتلى به المكلّف فى حياته من الأحكام الفرعية. فالحق» التفصيل بين ما تعم البلوى بها و 
غيره؛ أمَا الأوّل فتجب معرفة أحكامه فلا يجوز للمكلف الدخول فى العمل مع الظن بالابتلاء بما لايعلم حكمه كأحكام الخلل» الشائع 
وقوعه فى الصلاة. و أمّرا الثانى أعنى ما لا يتَفق الابتلاء به إلا نادراً فلا يجب تعلّم حكمه قبل الابتلاء للوثوق بعدم الابتلاء به غالباً و 
على ذلكك جرت السيرة بين المسلمين مضافاً إلى أن إيجاب معرفة جميع الأحكام تفصيلا متا يوجب العسر و الحرج و يوجد الفوضى 
فى الحياة. و هذا هو الظاهر أيضاً من بعض علماء الاباضية: قال: إذا لزمه شىء من ذلكك مما يفوت مثل الصلاة» و الصوم, أو ممما 
يفوت وقته من جميع الفرائض اللازمة له» مما يفوت وقته ويبطل و حضر وقته و وجب العمل به» فمعنى انّه قيل إِنْ عليه طلب العلم» 
من جميع ما جهل من ذلكك(١).‏ فما ورد فى الشريعة الاسلامية من الحق الأكيد على تحصيل العلم كآيةٌ أهل الذكر (النحل: *». و 
الأخبار الدالَّهُ على وجوب طلب العلم و التفقّه كلها منصرفه إلى الموارد المبتلى بهاء فمن أراد التفصيل فليرجع إلى محلّه(). * * * 


.7١ / ١ربتعملا أبو سعيد الكدمى:‎ .١ 

". لاحظ الرسائل للشيخ مرتضى الأنصارى 5٠١‏ آخر مبحث الاشتغال. ( 58) ( 5#8) م حكم الدار وصف الدار بكونها دار اسلام 
أو إيمان» أو داركفرء هو من جهة لحوق بعض الأحكام الشرعية بالمقيمين فيهاء مثل جواز المناكحة و التوارث إذ لم يعرف حاله؛ و 
الصلاءٌ خلفه أو عليه إذا ماتء و الدفن فى مقابر المسلمين, و موالاته و معاداته» إلى غير ذلكك من الأحكام, و قد اختلفت الآراء فى 
الاي النض بير سنا ارفاك الدار بكونها دار إسلام أو كفر. منهم من اعتبر الكثرة» فإذا كان الأكثر من أهل الدار على دين الإسلام 
فهى دار إسلام و إلا فدار كفر. و منهم من اعتبر مع الكثرة» الغلبة أيضاًء بأن يكون غالبين قاهرين على الأمور. و منهم من اعتبر زوال 
التقية فمتى لم يكن أهل الدار فى تقيَهُ من السلطان فى اظهار شعائر الدين فهى دار إسلام. و منهم (كثير من الزيدية و المعتزلة) ذهب 
إلى أن المناط فى ذلكك, بما ( 888 ) 

يظهر فى الدار و يوجد المقيم بها من الحالء فإذا كانت الدار بحيث يظهر فيها الشهادتان ظهوراًء لايمكن المقام فيها إلا بإظهارهما أو 
الكون فى ذمَرهُ و جوار من مظهرهماء ولا يتمكن المقيم من اظهار خصله من خصال الكفر فهى دار إسلام؛ و إن لم تكن الدار بهذا 
الوصف الّذى ذكرناه فهى دار كفر. ولا اعتبار عندهم مع ذلكك بما يكون عليه أهلها من المذاهب المختلفةُ بعد تحقّق ما ذكرناه(1). و 
قال شيخنا المفيد: إن الحكم فى الدار على الأغلب فيهاء و كل موضع غلب فيه الكفر فهو دار كفرء وكل موضع غلب فيه الإيمان فهو 
دار إيمان» وكل موضع غلب فيه الإسلام فهو دار إسلام؛ قال الله تعالى فى وصف الجنة: (وَ لَنعْمَ دَارُ المُتّقين)(؟) وإن كان فيها أطفال 
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و مجانين(”). وقال فى وصف النار: (سَأَرِيكمْ دَرَ القَاستتَين)(؟) و إن كان فيها ملائكة الله مطيعون. فحكم على كلتا الدارين حكم 
الأغلب فيها(ه). هذه هى الأقوال الدارجهُ فى حكم الداره و المعروف عن الخوارج رأيان: ١‏ كل بلد ظهر فيه الحكم بغير ما أنزل الله 
فهو دار كفر. ١‏ - إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعتّة» الغائب منهم و الشاهد(62). و فى الرأى الثانى تطرّف واضح. إذ كيف يكون كفر 
الإمام سبباً لكفر الرعتّة» أما سمعوا قول الله سبحانه: (ألا َِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى)(/0. وكان يقول 

1 ./١ العلامة الزنجانى: التعليقةُ على أوائل المقالات‎ .١ 

.7"٠ النحل:‎ ." 

*. فيه و ما بعده تأمّل واضح. 

؟. الأعراف: .١158‏ 

ه. المفيد: أوائل المقالات .0١ 17١‏ 

ع. لاحظ ماذكرناه فى حقٌّ البيهسية. 

النجم: 78. ( /681) 

على عليه السّلام - فى هذا الشأن مخاطباً الخوارج: فإن أبيتم إل أن تزعموا أَنّى أخطأت» وضللت: فلم تُضلّلون عامة أَمَهُ محمد صلَّى 
الله عليه وآله وسلم ‏ بضلالى و تأخذونهم بخطئىء و تكفرونهم بذنوبى .)١(‏ * * * 

.١‏ الرضى: نهج البلاغة» الخطبة 177. ( 589 ) 1 فى حكم الزانى المحصن قد عرفت أن الأزارقة لاتقول برجم الزانى إذا كان محصناً 
بحتدة أنه ليس فى ظاهر القرآن, و لا-فى السنَّهُ المتواترة» و لكن المسألة من المسائل الفقهية» و اتّفق الفقهاء. على رجم الزانى 
السصين بل فرق ين الرسل بوالم أعوو الما اسلف امن بدية اخرع: ١‏ -قال داود و أهل الظاهر عليهما الجلد والرجم من غير فرق بين 
الشابٌ والشيخ, والشَابَّه و الشيخة؛ و هو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» كما فى «المغنى» لابن قدامة. ١‏ قالت الإمامية ‏ 
بالتفصيل و هو أَنّهِ ‏ إذا كان المحصن شيخاً أو شيخة فعليهما الجلد و الرجمء وإن كانا شابّين فعليهما الرجم بلا جلد. *- قال فقهاء 
أهل السّة: ليس عليهما إلآ الرجم دون الجلدء و به قال بعض الامامية(١).‏ 

.١‏ الشيخ الطوسى: الخلاف ج *؛ كتاب الحدود, المسألهُ ١‏ و 5 ابن قدامة: المغنى 4 / ه كتاب الحدود. ( 50٠0‏ ) ولسنا بصدد تحقيق 
المسألة من حيث السعه و الضيق و إِنْما نبحث عن ثبوت الرجم فى الإسلام على وجه الاجمالء و ذلكك لثبوته بفعل النبى و الخلفاء و 
الصحابة» أمَا النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -فقد زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » و رجم العامرية كما 
رجم يهوديين زنيا (1)؛ و روى عن عمرء أنه قال: إن الله بععث محترداً ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل عليه آي الرجمء فقرأتها و عقلتها و وعيتهاء و رجم رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم و رجمنا بعده. فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله» فيض لوا بتركك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجم حقّ على من زنى إذا أحصن 
من الرجال و النساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف و قد قرأ بها «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتهُ نكالاً من الله و 
الله عزيز حكيم)(7). نحن لا نوافق الخليفة على كون آية الرجم من كتاب الله العزيز» فكيف يمكن لنا أن نعدّ كلاماً تعلو عليه الصناعة 
البشرية و قد سرق جزءاً من الذكر الحكيم الوارد فى حد السرقة و ركبه مع كلامه فعاد كلاماً مغسولاً عن الفصاحة ‏ من كلام الله 
العزيز» لكنّرا نوافق الخليفة على ثبوت الرجم فى الإسلام» هذا هو الامام على بن أبى طالب جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم 
الجمعة و قال: جلدتها بكتاب اللهء و رجمتها بسنّهُ رسول الله. وأمّا قوله سبحانه: (الزَاَةُ وَالزَانِى فَاجِلِدُواً كل وَحد مُنْهُمَا أله جَلْدَه). 


.- © لاحظ تفسير قوله سبحانه: (وَكْيِسَ بحكموئك وَعِنْدَهُمُ النَوْرَبةٌ فيهًا كم اللّه)  المائدة:‎ .١ 


؟. ابن قدامة: المغنى 9 / 5. 
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الي 

فلا ينافى ثبوت الرجم مع الجلد فى بعض الموارد. فإنّه لاينفى غير الجلد من سائر العقوبات» هذا إذا قلنا بثبوت الجلد و الرجم مطلقاً 
على المحصن. و أما إذا خصصنا الجمع بالشيخ و الشيخة و أخرجنا الشاب والشابة» فتكون السنّهُ مخصصّاً لآية الجلد, فإنّ عموم 
القرآن بخص ص بالدليل القطعى» و ليس هذا نسخاً بل تخصيصاًء وكم من فرق بين التخصيص و النسخ يقف عليه المعنّيون بعلم 
الآصول. وأمَا الخوارج فقالوا بالجلد دون الرجم و احتمجوا بالوجهين التاليين: ١‏ قوله سبحانه: (الزَائِيةوَالزَانِى فَاجْلِدُوأ كل وَجد مُنْهُمَا 
ِأَنَةَ جَلْدَهُ) قالوا: لابجوز تركك كتاب الله الثابت بطريق القطع و اليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها. ١‏ إِنّ هذا يفضى إلى نسخ 
الكتاب و السنّهُ و هو غير جائز(١).‏ يلاحظ على كلا الوجهين: أمَا الأوّل: فلأنٌ القول بالرجم مضافاً إلى الجلد لايستلزم تركك كتاب 
اللهء لأنّ اثبات الشىء أى الجلد لايكون دليلا على نفى غيره فأىٌ مانع من أن تكون العقوب فى مطلق الزنا هى الجلد» و فى خصوص 
المحصن. الجلد مع الرجم؟ هذا إذا قلنا بجلد المحصن مطلقاً و أمَا إذا خصصنا الجمع بالشيخ والشيخة, و قلنا بكفاية الرجم فى غير 
الشاب و الشابّة فأقصى ما يلزم تخصيص الكتاب بالسنّهُ القطعية و هو ليس بأمر شاذء كيف لايكون كذلكك و قد اشتهر «و ما من عام 
إلا وقد خصٌّ». أمَا الثانى: فلأه خلط بين نسخ حكم الكتاب و تخصيصه و الفرق بينهما واضح لابخفى. 

.١‏ ابن قدامة: المغنى 4 / ع. ( 87 ) هذا وقد نقل ابن قدامة: ان رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز فكان من جملة ما عابوا عليه 
الرجم و قالوا: ليس فى كتاب الله إلا الجلد, و قالوا: الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة و الصلاه أوكد. فقال لهم عمر: 
وأنتم لا تأخذون إلآ بما فى كتاب الله؟ قالوا: نعم» قال: فأخبرونى عن عدد الصلوات المفروضات و عدد أركانهاء و ركعاتهاء و 
مواقيتهاء أين تجدونه فى كتاب الله تعالى؟ و أخبرونى عمّا تجب الزكاة فيه و مقاديرها و نض بها؟ فقالوا: انظرناء فرجعوا يومهم ذلكك 
فلم يجدوا شيئاً مما سألهم عنه فى القرآنء فقالوا: لم نجده فى القرآن. قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأنّ النبى ‏ صلَى الله عليه وآله 
وسلم فعله» و فعله المسلمون بعده؛ فقال لهم: فكذلك الرجم و قضاء الصوم فإِنّ النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ رجم و رجم 
خلفاؤه بعده والمسلمون, وأمر النبى ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ بقضاء الصوم دون الصلاة» و فعل ذلكك نساؤه ونساء أصحابه(1). * 


.١‏ ابن قدامة: المغنى 4 / ه. ( 587 ) خاتمة المطاف إلى هنا قد تعرّفت على عقائد الخوارج معتدليهم و متطرّفيهم؛ غير أن هناكك 
مسائل فقهِبَةُ ثلاث نطرحها فى المقام: ١-حكم‏ أولاد المشركين.  "‏ حكم تزويج المشركات. 7 حكم تزويج الكافرة غير المشركة. 
و لعل القارئ الكريم يتعيّمب من طرح هذه المسائل فى الموسوعة التاريخية للعقائد قائلا بأنّ البحث عن مثل هذه الموضوعات من 
واجبات الفقيه لا مؤْرّخ العقائد؛ ولكسّه يزول تعجدّه إذا وقف على أن الخوارج المتطرّفين» يزعمون أنْ مخالفيهم من المسلمين 
مشر كوخ أو كافزون لا رتكا الكبيرة مق المعاصى اوسا أن للمشر كفو الكافر الواقعيق أحكاما خاضة فى الفقه الأساكي من سيت 
صيانة الدماء وإراقتها و جواز تزويجهم و حرمته. فهؤلا-ء كانوا يرتّبون على المسلمين و أولا-دهمء أحكام المشركين و الكافرين و 
أولادهم فيبيحون ( *0*) 

قتل أولا-د المخالفين» و يحرّمون مناكحتهم بحة أنّهم مش ركون. فناسب البحث عن هذه الأحكام الكل مع غض النظر عن عدم 
الموضوع فى المقام لأنّ أهل القبلة والقرآن كلهم موحدون لامشركونء مؤمنون لاكافرون, إلا من قام الدليل على شركه و كفره 
كالغلا-ة والنواصب. و بما أن الأزارقة و أمثالهم أخطأوا فى حكم المسألة حتى فى مواردها الواقعدّهُ فجوزوا قتل أولاد المشركين.و 
حرّموا انكاح الكافر غير المشرككء فلأجل ايقاف القارئ على مظان خطأهم فى هذه المسائل اوالى العنت فيا واخدة جد احرف و 
نقول: ١‏ أولاد المشركين: إن الأصل الرصين فى الدماء هو الحرمة؛ و لزوم صيانتها من الاراقة» فالانسان -على وجه الاطلاق هو 
خليفة الله فى أرضه يحرم دمه و عرضه و ماله للغير» فلا يجوز التعدّى على شىء منها إلا بدليل» ولأجل ذلكك يقول سبحانه حاكياً عن 


2 


نبيه موسى: (أقتَآْتَ نَفْساً زَّكيَة بغر نفس لَقَدْ جِنْتٌ شَّيِئاً ذكراً)(1) وقال سبحانه: (فَطوَّعَتٌ لَهُ نَفْدِهُ قَيْلَ أَخِيه فَفَتلَهُ فص مح مِنّ 
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الْخَسِرِينَ)() وقال :ساك (قة خرةو الذي كرا أَوْلَدَهُمْ سَمَها عير عِلْم)(7) و قال سبحانه: (وَلا قثوأ ولد كم مِنْ إفلّق بخن 
تررُفُكُمْ وَإِيَامُ)(ع) و قال 55 (ولا تفْتلُوأ النَفْس الَّتى عرّء الله إلا بالْحَقّ)(0) و: (من قَتَلَ نَفُمَا بكر نَفْس أو قُسَاد فى الازض فَكَانمَا 
.١‏ الكهف: ع7. 

لدان 

.18٠ الأنعام:‎ .* 

.18١ الأنعام‎ . 

ه. الأنعام: .12١‏ ( 880 ) النَّاسَ حميعاً)(1)» إلى غير ذلكك من الايات الناصّ ه على أن الأصل القويم والمرجع؛ فى الدماء هو الحرمة» 
فلا يجوز قتل الانسان على الاطلا-ق إلا بمسوّغ شرعى ورد النص بجواز قتله فى الذكر الحكيم والسنّةُ النبوية. و على ضوء ذلكك 
فالاسلام حرّم دم المسلمء و دم الذمّى, و الكافر المهادن» و من يمت إليهم بصلة» فإنّ أولادهم و إن كانوا غير محكومين بشىء من 
التكاليف إلآ أن الولد , يتبع الوالدين فى الأحكام؛ و هذا ممما لايختلف فيه اثنان من الفقهاء. وأمًا الكافر الحربى فهو مهدور الدم لا دم 
أطفاله و ذراريه؛ إلا فى مواضع خاصّة. قال ابن قدامة: إِنّ من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: النساء و الصبيان» فلا يجوز قتلهم 
ويصيزوة رقنا السنلبيق تقين الس » أن الت - صِلَى الله عليه وآله وسلم دتهى عن تقل النساءة والؤلدات» (متفق عليه) و كاد 
صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ يسترقهم إذا سباهم(2). هذا فقيه أهل السنّةء و أمَا الشيعة» فقال الشيخ الطوسى: الآدميون على ثلاثة شيرع 
نساء و ذريّةُ و مشكل و بالغ غير مشكلء فَأما النساء و الذرية فإنّهم يصيرون مماليكك بنفس السبى(2. و قال المحمّق الحلى: الطرف 
الرابع فى الأسارى و هم ذكور و اناث؛ فالاناث يملكن بالسبى و لو كانت الحرب قائمة» وكذا الذرارى0©). 

الالو 

”. ابن قدامة الحنبلى: المغنى /1٠١‏ 8:00 

الطوسة #السشترط 13729 

؟. المحقق: شرائع الإسلام ."١7/ ١‏ ( 582 ) إلى غير ذلكك من الفتاوى المستفيضة من فقهاء الإسلام؛ وهم يتبعون فى ذلك» 
النصوص الواردة عن النبى و خلفائه. روى الكلينى عن معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد الله قال: كان رسول الله إذا أراد أن يبعث سريّة 
دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله و بالله وفى سبيل الله و على مِلَهُ رسول الله لاتغلواء و لا تُمثّلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
قيضا فالباء ولا عيناء ولا امر كبو ل تقطن برا إلة أن متقادوا النهاز اوقد مقافرت الزواياف عن ألية الفبحة فى اذلكفه رون 
البيهقى بسنده عن ابن عمر: أجلى رسول الله بنى النضيرء وأقرٌ قريظة ومنَّ عليهم حتّى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم؛ و قسم 
نساءهم و أولادهمء و أموالهم بين المسلمين. إلا بعضهم لحقوا برسول الله قآمنهم وأسلموا(). و روى أيضاً النافع أن عبد الله بن عمر 
أخبره أن أمرأة وجدت فى بعض مغازى رسول الله مقتولة» فانكر رسول الله قتل النساء والصبيان(”). هذا هو حكم الإسلام فى صبيان 
الكفار و المشركين و نسائهم فهلم معى ندرس فتوى الأزارقة فى نساء الكفار وارلاحي تتدريي رعيري قال الأطتال. .. قائلاً: إن 
نوحاً نب الله كان أعلم بأحكام الله قال: (رَبٌ لآ نَذَّرْ عَلَى الاض مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارا : * إنَكك إن تَدَّرْهُمْ بغ لوأ عباة كك ول يدوا 0 
فاجراً كفَاراً)(؟) فسمّاهم بالكفّار و هم أطفالء و قبل أن يولدواء فكيف ذلك فى قوم 

1- الخر العاملى” الوسافل 99 الباب 18 من أبواب جهاد العدئ الحديك ؟. 

". البيهقى: الستن 78 0709 كتاب قسم الفى والغنيمة. 

# المعدو يه ورا كنات السير: 

ا باو د 
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ولا فى قومنا؟ والله تعالى يقول: (أكفَارُكم حر منْ أَوْلَبِكم أمْ لكم بَرَآءَةٌ فى الزّبْر)(١)وهؤلاء‏ كمشركى العرب. لا يقبل منهم جزية و 
لبس بيننا و بينهم إلا السيف أو الإسلام(7). عزب عن المسكين, أولاً: إنّ تسميتهم بالكفّار ليس باعتبار أَنّهم فى حال كونهم معدومين 
كفاراً فإِنٌ ذلك باطل بالاتّفاق» إذ كيف يوصف الشىء المعدوم بوصف من الأوصاف الوجودية» بل المراد ان الأبناء بعد خروجهم 
إلى عالم الوجود سيصيرون كقّاراً لنشوئهم فى أحضان آبائهم الكافرين و أمّهاتهم الكافراتء فللوراثة و البيئةُ تأثيرهما فى الأولاد. فلا 
دون فى الشيهو إلا انان شييرونة كارا نظ رصبت # الأفجاز بالشدرة قن قر القعايوالبر اذه التعيرة فى قصل اشير و ثانا 
إن الذرارى و النساء و إن كانت محكومات بالكفر و لكن علمت أنّ النبيى الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم -حرّم دماءهم وانّما سوّغ 
سبيهم و استرقاقهم, فليس كل كافر يجوز قتله. فما ذكره من الاستدلال أوهن من بيت العنكبوت. و ثالثاً: إِنَ كل ذلك فى حق 
المش ركين و الكفار الحقيقيين» فما معنى تسريه هذه الأحكام إلى أهل القبلة و المسلمين الذين يشهدون بتوحيده و رسالة نبيِه و 
يقيمون الضّلاة و يعطون الزكاة و يصومون شهر رمضان و يحتجون البيت. أفيصحٌ لنا تسمية هؤلاء كفَاراء بحب ارتكابهم معصية 
كبيرة؟! 

.6* القمر:‎ .١ 

؟. لاحظ رسالة ابن الأزرق فى جواب رساله نجدة بن عامرء وقد مرّت فى الفصل التاسع. (508) ١‏ فى نكاح المشركات: قد تعرّفت 
على أنّ الخوارج يعدّون مخالفيهم مشركين و كافرين» فعلى قول الأزارقة جماهير المسلمين رجالاً و نساءٌ مشركون و مشركات»؛ و 
على قول غيرهم فهم كافرون و كافرات» فحكم تزويج حرائرهم حكم تزويج الوثنيات و الكتابيات» ولأجل ذلكك نذكر بعض 
كلماتهم ثم نعرض المسألة على الكتاب والسنّةُ. كتب ابن الأزرق إلى عبد الله بن صفار و عبد الله بن اباص كتاباً جاء فيه: و قال تعالى 
(لا- تَنكيُوأ الْمشْركت عََّى يؤْمِنَّ) فقد حرّم الله ولا.يتهم و المقام بين أظهرهم واجازه شهادتهم و أكل ذبائحهم و قبول علم الدين 
عنهم و مناكحتهم و مواريثهم(1). و قد تقدّم فى بيان عقائد الصفريه أنّه نقل عن الضحاك الّذى هو منهم أنّه جوّز تزويج المسلمات 
من كقّسار قومهم فى دار التقيّهُ دون دار العلانية. و يريد من المسلمات: الحرائر من الخوارج. ومن «كفّسار قومهم»: رجال سائر الفرق 
الاسلامية. و يظهر من الخلادف الى حدث بين الابراهيمية و الميمونية أنه يجوز بيع الجارية المؤمنة (الخارجية) من الكفرة أى 
المشلموق من شائر القرق. هذا ما وقفناعليه'من كلماتهم وبحت عن المسدألة بكلتق صوريها الآولن - تكاح المشركة افق علماء 
السلام على عدوي #ررريت امرك نه قال أبن شعو تنقيا على أله دور لصتف ا(ه يكم لرقية لقرن اال واوا يكرا 


.١‏ الطبرى: التاريخ © / 598 .8*٠‏ ( 9 ) بعصم الْكوَافِر)(1) واختلفوا فى نكاحها بالملكك)(22). و قال الشيخ الطوسى فى المبسوط: 
(الضوت القاتىء الذي لكان لهم ولا ننتبهة كات وعم عيناة أرقن فلا يدل تكاههو والا كل خرافههم ولا يقزون علي أكباتهم 
ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف)(). هذا كله حول المشركاتء فلو صح كون جماهير المسلمات من 
الفرق الاسلامية مشركات عند الأزارقة» لصح ما قال و لكنّه لم يصح -وإن صححت الأحلام ‏ لما عرفت أن للشركك حدّاً منطقياً فى 
القرآن الكريم, و ابن الأ-زرق و أتباعه و إن كانوا قرّاء و لكنّه لم يتجاوز القرآن ‏ حسب تنصيص النبى الأكرم ‏ صلَى الله عليه وآله 
وسلم -عن تراقيهم ولم يصل إلى دماغهم و مراكز أفكارهم؛ فكيف يصحٌ تسمية من ارتكب الكبيرة مشركاً و لو صتّح لما وجد فى 
أديم الأرض مسلماً إلا إذا كان معصوماً. ٠‏ نكاح الكافرة غير المشركة: اختلف كلم فقهاء الإسلام فى نكاح الكافرة غير المشركة و 
يراد منها الكتابية لأنْها كافرة غير مشركة؛ قال ابن رشد: اتّفقوا على أنّه يجوز أن ينكح الكتابية الحرّة(6). هذا مالدى السنّة و أمَا ما 
لدى الشيعة فالمشهور عدم الجواز دواماً. قال الشيخ الطوسى: عند المحصّلمين من أصحابنا لايحلٌ أكل ذبائح أهل الكتاب 


.- 31١ و الأولى أن يستدل بآيهُ صريحة أعنى قوله سبحانه:(وَلآ كوا الْمُْركتٍ حَنَّى يَؤْمِنَ...)- البقرة:‎ ٠١ الممتحنة:‎ .١ 
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؟. ابن رشد: بدايةٌ المجتهد ؟ / "6. 

*. الطوسى: المبسوط / .5١٠١‏ 

؟. ابن رشد: بدايةٌ المجتهد 7 / "©. ( 8٠‏ ) 

كاليهود و النصارىء و لا تزوّج حرائرهمء بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية» وفيه خلاف بين أصحابناء و قال جميع الفقهاء (أهل 
السنّة): يجوز أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم(1). و قال فى الخلاف: المحصّ مون من أصحابنا يقولون لا يحل نكاح من خالف 
الإسلام, لا اليهود» و لا النصارى» و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك, و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات 
وهو المروى عن عمر و عثمان و طلحةٌ و حذيفة» و جابر» و روى أن عماراً تكح نصرانية؛ و نكح حذيفة يهودية» و روى عن ابن عمر 
كراهة ذلكك و إليه ذهب الشافعى(7). قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم ‏ بحمد الله اختلاف فى حل حرائر نساء أهل الكتاب» و 
ممّن روى عنه ذلكء عمر و عثمان و طلحة و حذيفة و سلمان و جابر و غيرهم0). و على ضوء ذلكك ان فقهاء أهل السنّهُ ذهبوا إلى 
الجواز, وم قرا الشيعة فهم , يماع ونين واد عرض الصساذة على كناب استدل المانع بآيات: اتأقال سالك :زاكر 
الْمَشْرِكتٍ عَنَّى يؤْمِنَّ وَلآمة مؤْمِنَةُ خَرَ مِنْ مُشْركة ولو أغجبذكم ولا تكو مغ كين َتّى يؤْمِوا لبد مؤْمِْ خيرم فرك وَل 
أغجبكع أُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إلى النّارِوَالله يَدْعُوا إلى الْجَنّهُ وَالْمَغْفِرة بإذْنِهِ وبين ابه لئاس لَعلّهُْ يتَذَّكرُونَ)(6). 

.5١٠١ / الطوسى: المبسوط‎ .١ 

؟. الطوسى: الخلاف ” / 2187 المسألة 8 من كتاب النكاح, و قد نسب إلى فقهاء الشيعة أقوال أخرى ذكرناها فى محاضراتنا الفقهية 
فى النكاح؛ لاحظ: الحلى؛ مختلف الشيعة: 857. 

*. ابن قدامة: المغنى 0 / 27. 

©. البقرة: 58١ ( .”77١‏ ) 7 _قال تعالى (وَمَنْ لم بتع بتكم طلا أذ ينح اْمصر كت التؤيلتٍ قين ما ملكث أيمكم من 
كبمكع الْعُؤْمنْت وَاللَّه عْلَمَ ببإيمدكخ بَغْضٌ كن مُنْ تغض فَانْكحُوهُن بدن أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُنّ نَّ أَجَورَهَنَ ببالْمَغْرُوفٍ)(01). استدّل بالآية 
على الخ بوسدين :11ل ااانا تأمرين لل معدن حراك ديد العرائر الدد حاه دن انزو لتقف 1ن رمك الإمام لاك نا هود 
الإماء أقل و معونتهنَ أخف عادة» فلو جاز نكاح الكافرة فى هذه الحالة لزم جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الحرّة الكافرة» و لم يقل به 
أحد. لأنّه من قبيل الجمع بين الحرّة و الأمة. بد إن التعوضيف بالمومتات فى قولة: (مَنْ فتقِتَكمْ الْمَؤْب مِنَتِ) يقتضى أن لا يجوز نكاح 
الفتيات الكافرات مع انتفاء الطول» و ليس إلآ لامتناع نكاحهنٌ مطلقاًء للاجماع على انتفاء الخصوصيهٌ بهذا الوجه(؟). يلاحظ على 
الوجه الأوّل: أن أقصى ما يستفاد من الآيه على القول بمفهوم الوصف أنه لا يجوز عند عدم الطولء نكاح الأمةٌ الكافرة مع وجود الأمة 
المسلمة, و أمَا عدم جواز تزويج الحرّهُ الكافرة لد ا 
للوصف لا عن موضوع آخرء والموضوع للجواز هو ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» ة فمقتضى المفهوم عدم جواز نكاح الأمة 
الكافرة فى هذه الحالء. و أمّا الحرّهٌ الكافرة؛ فهو خارج عن موضوع البحث نفياً و اثباتاً. ويلاحظ على الوجه الثانى: أن التوصيف 
بالمؤمنات يقتضى أن لايجوز نكاح الكافرة من الاماء مع انتفاء الطول و لكن لم يعلم ان وجه حرمتها هو امتناع 

.50 النساء:‎ .١ 

". الشيخ محمد حسن النجفى: جواهر الكلام 58/7. ( 88١‏ ) 

نكاحها مطلقاًء سواء كانت أمة أم حرّق و من أ ين يدعى الاجماع على انتفاء خصوصية فى الأمة؟ إذ من الممكن أن لا يجوز نكاح 
لأمد الكافرة مع وجود الأمة المسلمة دون الكافرة الحرّة فيجوز نكاحها حتى مع التمكن من الأمة المسلمة. قال تعالن؟ زلا تيع قزم 
يُؤْمنُونَ بال وَالْيْم الاخر يوَآدُونَ مَنْ حآدٌ الله وَوَسُولَهُ ولو كانوأ اا َهُمْ أو أَبَاءَهُمْ أو إِخْو نَهُعْ أو عش ركه وليك كَتب فى قُلوبهمُ 
لمن وَأَيِدَهُمٍ برُوح مُنْهُ)(01). يلاحظ عليه: أن الآيه واردة فى حقّ الضعفاء من المسلمينء و لا صله لها بالكفرة» فهؤلاء كانوا يوالون 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة /8٠1/‏ من ادعلا 


اليهود و يفشون إليهم أسرار المؤمنين» و يجتمعون معهم على ذكر مساءة النبى وأصحابه» ففى هذه الظروف نزل قوله سبحانه: (لآ تَجدٌ 
قَؤْماً يُؤمنُونَ ببالله وَالَيَوْم الادخر يُوَآدُونَ مَنْ ع]دّ الله وَرَسُولَهُ) أى لا تجتمع موالاءة الكفّار مع الإيمان» اى موالاتهم بما هم كقّارء وأمًا 
حهم لأجل أمور أخرى فلاصلة له بالآية:و لذ ينروج المسلم من الكائرة لأجل غوالاة الكافرةة بل لأجل دقع السهرة أو سيعة وسائل 
الحياة. و أضعف منه الا ستدلال بقوله سبحانه: *-قال تعالى : (لأ يِه_مَوى أطه_ححبٌ النّارِ وَأضْر ححبٌ الْنُّ أَض يحب الْجَنه هُمْ 
الْمَآْرُونَّ)(؟)إذ لاصلة بين الآيه و موضوع البحث فإنّها تنفى كون المؤمن و الكافر عند الله سيان وأمًا عدم جواز المعاملة و المناكحة 
فلا ندل عليه . 8 اسعدل أيضاء ان أهل الكتاب مشركون لقوله سبحائه: (وَقَالَتَ 

.١‏ المجادلة: ؟؟. 

؟. الحشر: 50. ( “مع ) الْمَهُودٌ عُرَئت | الل اونب لصوي لسبيخ 1 1كاذا) بحي عار اذى الموعور هركا ادلي فى الالريا او 
قال سبحانه: (لَقَدَ كفر الذيق قاو إِنَ الله كاك الك( وقال: (اتكذوا أَخْبارَهُم وَرُعْبِتَهُمْ دابا مّن دون الل وَالْميتيح ابْنّ مَوْيَمَ وهآ 
أَيرُوأ إل ليغبردُوأ إلَها و جدا لا إِلَه إلا هُوَ س حَنَه به عََا يش رِكُونَ)() فهذه الآيات تثبت الصغرىء أى كونهم مشركينء وأمًا ما يدل 
على الكبرى أى عدم جواز نكاح المشركات. فقد مرٌ فى كلام المانع. يلاحظ عليه أن هنا أمرين: أ كون النصارى و اليهود مشركين 
فى عقيدتهم؛ و هذا لاكلام فيه. ب كون المشرك الوارد فى قوله (وَلا تنكو المُشْركات) عاماً يعم الوثنيين و غيرهم؛ و لكنّ هذا 
غير كارت فإن عنوان المتتر كه في الثر ان خض يعبر أهل الكداث يفهادة البقابلة فى كثر من الآيات ينهم ويق أغل الكدايه 
وإليك بعضها: 2 ليق كفزوا + بِنْ أل الكتب وَلآ الَف ركِينَ أن نرّلَ عَلَنِكُمْ مِنْ خَثِر مّنْ رَيَكُمْ)(6)» وقد عرفت تحقيق ذلك 
عند البحث عن تحدٌ الشركك و الأبمان: فلاتعد(8): فهده الآبةو غرها فت أن الشركك المتهذد موضوعا لكثر من الأحكام 


.:”٠ التوبة:‎ .١ 

”. المائدة: *. 

*. التوبة: 3”. 

.١٠١8 البقرة:‎ .* 

د. لاحظ الآيات: آل عمران 188. المائدة 87 و غيرهما أيضاً. ( مع ) 

امل امل الكدامي مساق الثرا قرو إدكابوا مشر كر سي اراي (الكاكم فى ابد تو ضرع لمكم لجرو كاج 
المشركات) وضيقه حسب اصطلاح القرآن. ©-قال تعالى : ايها الي اموأ إِذَا جَآءَ لحر كا يورك نات را أغْلَمُ 
حهن إذ لمتمون يلت فقا تبون إلى الكذرِل من ل م ولمع جلو هن وَءَانُوهُم مآ أنققوَ وَل جاح ليك أن 
تَنكحُوهَنَ إذا ءَالَتِتْمُوهَنَ رو و اودكا بعصم الْكوَافِر وَشَِْلُوأ مآ نقتم وَلْيِمِينُوأ مآ أَنقَقُوأَذَ كم كم الله ببشكم بكم وَاللَه 
عله كن (اللبونجه الاسعدلا 31 الكرائر يضم كاذ قو العصسنة المع وساي الكاع عصنية أذ النكرنة تكرةق سطال الروية 
و عصمته؛ و يكون اطلاقها دليلاً على حرمةٌ عقد الكافرة مشركة أو ذمية. يلاحظ عليه: أنّ الآهُ ظاهرة فى الوثنية بشهادءٌ سياق الآيات» 
و سبب نزولها فإنّها نزلت بعد التصالح فى الحديبية حيث تصالح رسول الله أن يردٌ كل من أتى من قريش إلى جانب المسلمين من 
دون عكس؛ و بعد ما ختم الكتاب جاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية و قد أسلمتء فأقبل زوجها فى طلبها و كان كافرا فتزلت الآية 
فكان رسول الله يردٌ من جاءه من قريش من الرجالء ولا يرد من جاءته من النساء قائلا بأنّ التصالح لايشمل إلا الرجال. على أن ظاهر 
الآبة هو المنع من الاقامة مع الزوجة الكافرة و هذا لايتم فى الذمي لصبحة نكاحهنٌ استدامة إذا أسلم أحد الزوجين» اجماعاً و إن لم 
نقل بالصححةٌ ابتداء» و هذا قرينهُ على انصراف الآيهُ عن الذْمّيهُ إلى الوثنية» و بذلكك يظهر ضعف ما أفاده الطبرسى حيث ادُّعى دلالةُ 
الآيةُ على عدم جواز العقد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 8٠١‏ من ادعلا 


)©28(.٠١ الممتحنة:‎ .١ 
.)١(ببسلاال على الكافرة مطلقاًء بحيجةُ أنَ الآية عام و ليس لأحد أن يخصّ الآيةُ بعابدة الوثن لنزولها بسببهن, لأنَّ المعتبر عموم اللفظء‎ 
إلى هنا تم ما يمك اعدو به من الآيات على تحريع نكاح الكائراتة» وإليكك ما استدل »> القائل بالجواز من الذكر الحكيم أعنى‎ 
لاس (الْيوْمَ أجل كم لطت َعَم الَِينَ أوُوأ الكت حل لم وَطَْائُمْ جل لم والْمْصنَتُ من الْمَؤْيَت وَالْمحْصَنَتُ‎ 
فق الذي اوثرا أ الْكيِب من قَيلكُمْ إذآ ءَاتَْتَمُوهَنَ أَجورَهَنَ مخصة زِينَ غَيْرَ مس فْحِينَ وَل مُنََدَذِى أَخْدَان)50. الآبةُ صريحةٌ فى جواز‎ 
نكاح المحصنات من أهل الكتاب. والمتيقّن منها هو الذمِيهُ أو من هو فى حكمها كالمهادنة؛ لا الحربية. و حمل الآيهُ على النكاح‎ 
الماع زوين روود ال زد حرسي لكاو عور ادر يعار اذ يا وود الى ني برع ب الثر اذه وريه نه نورفي‎ 
النكاح الدائم. قال سبحانه فى اروي الامادحد عدم الطول» (فَانْكحَوهُنٌ نَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنّ و بِالْمَوُوفٍ)( و قال تعالى و‎ 
هو يخاطب النبى: (إنَه أَخْللًا لك أرْوَ جك الْيى َانَيتَ وله )60 نومع المعلوم أن المراد هو التزويج الدائم إذ لم يكن بين أزواج‎ 
النبى من تزوّج بها متعة. نعم المراد من قوله سبحانه: (فَمَا ا ِتَمْتَعتُمْ بِهِ مهن فَأَتُوهُنٌ أجُورَهُنَّ فَريضَةٌ)(8) هو النكاح الموقّتء بقرينة‎ 
قوله: (قما ان تَمْتَفْتُمْ) مضافاً إلى الروايات المتضافرة فى المقام. و ربّما يحتمل كون الآيةُ منسوخة لما ورد من النهى فى آيتى البقرة‎ 


.١‏ الطبرسى: مجمع البيان 0 / 86؟. 

امالك ا 

*« الس 4 

##الاحوات 0 

ه. النساء: ع*. ( ععع) 

و الممتحنة؛ و لكن قد عرفت عدم دلالهُ الآبتين على مورد البحث فضلا عن كونهما ناسختين. على أن سورة المائدة آخر ما نزل على 
رسول الله» فهى تنسخ ما قبلهاء و لا تنسخ. روى العياشى عن على قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً و إِنّما يؤخذ من أمر رسول الله 
بآخرهء و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم ينسخها شىء(2). إلى هنا تم ما يرجع إلى المسألة من القرآن 
الكريم؛ و أمَا البحث عنها من جانب السنَّهُ فهو موكول إلى محله. و قد أوضحنا الكلام فيها فى مسفوراتنا الفقهية. هذا آخر الكلام فى 
عقائد الخوارج و أصولهم. بقى الكلام فى التعّف على شخصناتهم فى العصور الأولى و هذا ما يوافيك فى البحث الآتى الّذى عقدناه 
بعنوان «خاتمةُ المطاف). *« * * 

.١‏ الحويزى: نور الثقلين ١‏ / 68#. ( 57 ) خاتمة المطاف: رجال الخوارج فى العصور الأولى قد تعزفت فيما سبق على الشخصيات 
البارزة للاباضيَةُء ولا بد من التطرّق إلى رجال الخوارج من غيرهم, و نذكر فى المقام المعروفين منهم, و إن كان الحكم بكونهم من 
الخوارج يحتاج الى تتبع وافر فإنّ الشهرة فى المقام لاتفيد إلا الظن. و ربّما يكون رميهم بأنّهم منهم صدر من غير أهله تعئتاً و حقداً 
وعلى كل تقدير فقد ذكر ابن ابى الحديد لفيفاً ممّن كان يرى رأى الخوارج, و نذكر بعض ما ذكر(١): ١‏ عكرمة البربرى (ت / 
2 و صفه الذهبى بقوله «أحد أوعية العلم؛ تُكلم فيه لرأيه لالحفظه فاتّهم 

.١‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة 0 / 1/8 (/2؟) 

برأى الخوارجء وقد ونّقه جماعة و اعتمده البخارىء و أمَا مسلم فتجنّبه و روى له قليلا مقروناً بغيره» و أعرض عنه مالكك, و تحايده إلا 
فى حديث أو حديثين. و عن عمرو بن ديناره قال: رُفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة» فجعل جابر بن زيد يقول: هذا 
مولى ابن عباسء هذا البحر قَسَلوه. و قد وصفه شهر بن حوشب و جابر بن زيد بِأنّه حبر هذه الآمهُ و أعلم الناس» و مع ذلكك فقد ضتفه 


بحيى بن سعيد الأنصارى و أيَوب و ذكرا عكرمة» فقال يحيى: كذّاب, و قال أتوبء لم يكن بكذّاب. و عن زيد بن أبى زياد. عن عبد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8٠9‏ من ادعلا 
الله بن الحارث قال: دخلت على على بن عبد الله فإذا عكرمة فى وثاق عند باب الحشء فقلت له: ألا ثّق الله» فقال: إِنْ هذا الخبيث 
يكنيب عاق أبى. ؤقال سن د زن سير بق عق سكرفةة فقال؟ ما سوق أن يكرن هن أهل الجلة و لكنه كذاته وقال اين أبى ذفب: 
رأيت عكرمة؛ و كان غير ثقَهُ. و قال محترد بن سعد: كان عكرمة كثير العلم و الحديثء بحراً من البحور, و ليس يُحتَِّجْ بحديثه» و 
يتكلم الناس فيه. هذه أقوال الناس فى حقّهء وإليكك قول نفسه فى حقّه: قال: كان ابن عباس يضع فى رجلى الكبْلَ على تعليم القرآن و 
الفقه. و قال: طلبت العلم أربعين سنة» وكنت أفتى بالباب و ابن عباس فى الدار. و هذا قوله فى حقٌّ نفسه, و لا يحتج بقول الإنسان فى 
حقّه إذا كان مدحاًء و يؤْيّد كون الرجل خارجباً ما رواه خالد ابن أبى عمران قال: كنا بالمغرب و عندنا عكرمة فى وقت الموسم فقال: 
وددت أن بيدى حربة فأعترض بها من تنهد الموشع يمينا وشمالك وعن يعوب الحضرمى عن جدّه قال: وقف عكرمة على باب 
المسجد فقال: ما فيه إلا كافر» قال: وكان يرى رأى الاباضيُ. و عن يحيى بن بكير قال: قدم عكرمة مصر و هو يريد المغربء قال: 
فالخوارج ( وع©) 

الذين هم بالمغرب عنه أخذوا. قال ابن المدينى: كان يرى رأى نجدهٌ الحرورى. و قال مصعب الزبيرى: كان عكرمة يرى رأى 
الخوارج. قال: وادّعى على بن عباس أنه كان يرى رأى الخوارج. و عن خالد بن نزار: حدثنا عمر بن قيسء عن عطاء بن أبى رباح: ان 
عكرمة كان اباضياًء و عن أبى طالب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان عكرمة من أعلم الناسء ولكنّه كان يرى رأى الصفريّة ولم 
يدع موضعاً إلا خرج إليه: خراسان و الشام و اليمن و مصر و إفريقياء كان يأتى الأمراء فيطلب جوائزهم» وأتى الجَمّدَ إلى طاوس» 
فأعطاه ناقةً. و قال مصعب الزبيرى: كان عكرمة يرى رأى الخوارج فطلبه متولّى المدينة فتغتيب عند داود بن الحصين حتى مات عنده. 
و روى سليمان بن معبد الترنجى قال: مات عكرمة وكثير عََةْ فى يوم فشهد الناس جنازة كثير» و تركوا جنازة عكرمة. و قال عبد 
العزيز الدراوردى: مات عكرمة و كثير عَرَّهُ فى يوم؛ فما شهدهما إلا سُودان المدينة. وعن إسماعيل بن أبى أويس» عن مالكك» عن 
أبيه» قال: أتى بجنازة عكرمة مولى ابن عباس و كثير عزَّهْ بعد العصرء فما علمت أن أحداً من أهل المسجد حل حبوته إليهما. و قال 
جماعة: مات سنة خمس و مائة» و قال الهيثم و غيره: سن ستء و قال جماعة: سنة سبع و مائة. و عن ابن المسيب أنه قال لمولاه يُود: لا 
تكذب علىٌّ كما كذب عكرمة على ابن عباس. و يروى ذلكك عن ابن عمر قاله لنافع(١).‏ وقد روى شىء كثير منه فى التفاسير و هى 
مليئة بأقواله» و يظهر ممما نقل عنه أنّه يرى الحلف بالطلاق باطلا روى الذهبى عن عاصم الأحول» عن عكرمة 

) 617: ( .81/1 الذهبى: ميزان الاعتدال " / "41/98 برقم‎ .١ 

فى رجل قال لغلامه: إن لم اجلدك مائة سوط فامرأتى طالق. قال: لايجلد غلامه و لاتطلق امرأتهه هذه من خطوات الشيطان(١).‏ و 
ترجمه أبو حاتم الرازى فى الجرح و التعديل بذكر نقول مختلفة عنه(1). و قد ترجمه ابن حجر العسقلانى فى تهذيب التهذيب 
مقضاك وذكر أبغا الأقزال المضارية فى حنه 8و مقا كال فيف قال على بين المددوق: كان عكسة ورى رأ تعد ةوقال يحى بن 
معين: إِنّما لم يذكر مالكك بن أنس عكرمة لأنّ عكرمة كان ينتحل رأى الصفريّة و قال عطاء: كان اباضياًء و قال الجوزجانى: قلت 
لأحمد: عكرمة كان اباضياً؟ فقال: يقال إِنّه كان صفريًاً. و قال خلاد بن سليمان؛ عن خالد بن أبى عمران: دخل علينا عكرمة أفريقيا 
وقث الموس فقا وددات آلى الوم بالموسم ييدى بعرية أضرب بها يبا وشحلا قال: فمن يومد رقفه أهل أثريقياء وقال:مصعب 
الزبيرى: كان عكرمة يرى رأى الخوارج وزعم أنّ مولاه كان كذلككء و قال أبو خلف الخزاز عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول 
لنافع: اق الله ويحكك يا نافع» و لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس(6). ؟ ‏ قطرى بن الفجاءة (ت /0/8: أبو نعامة: 
قطرى بن الفجاءة» واسمه جعونة» المازنى الخارجى» خرج 

.-7١8 الذهبى: ميزان الاعتدال 41/7 برقم 421/1 اشارة إلى قوله تعالى (وَلآ تتِعُوأ حطْوَاتٍ الْشَِّطَانِ)  البقرة:‎ .١ 

. أبو حاتم الرازى: الجرح و التعديل 1/ .١١-8‏ 

". ابن حجر العسقلانى: تهذيب التهذيب 7 / ع7 - 757 برقم 28/8 و لكنه لم يترجمه فى لسان الميزان مع وروده فى الميزان للذهبى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 81٠١‏ من ادعلا 


تاعرفت 

. المصدر نفسه: /1//1و"؟. ( الع ) 

فى زمن مصعب بن الزبير لما ولى العراق نيابة عن أخيه: عبد الله بن الزبير» و كانت ولايهُ مصعب فى سنهُ ست و ستين للهجرة؛ قيل: 
بقى قطرى عشرين سنة يقاتل و يسلم عليه بالخلافة و هو يستظهر عليهم. و لم يزل إلى أن توه إليه سفيان بن الأبرد الكلبى فظهر عليه 
واقتلة فن سطة ثنان وسيعيق اليجرة: واهو معدود فى تحطلة الخطاء العري التشهورين بالبلاقة و الفضاحة(1): تقل الجاحط خط 
واحدة منهء و التأمّل فيها يعرب أنّه كان منطيقاً ذلق اللسانء قال فيها: أمَا بعد فإنّى أحذّركم الدنياء فإنّها حلوة خضرة حَقّت بالشهوات» 
و راقت بالقليل» و تحببت بالعاجلة؛ و حُلِيتٌ بالآمال» و تزيّنت بالغرورء لاتدوم حبرتهاء ولا تؤمن فجعتهاء غرّارةُ ضرَارَة خوّانة 
غدّارة(1). روى أن الحجاج قال لأخيه: لأقتلتك؛ فقال: لم ذلكك؟ قال: لخروج أخيك. قال فإنٌ معى كتاب أمير المؤمنين (يريد عبد 
النلكك) أن لآ تحني عدف أعىء قال هاقد قال فمعى ماهر أو كد كنت قال :ماهر قال: كباب الع وجل يقول: (وَلا تَررُ وَازرَة 
وَثذ أخيى )0 فس حرو على سيل [16مو سه عير الدين الإركلى فى الأعاك ).و يظهر قبا تقل يق تاريخ الطريك أنه بوك 
سنةُ 77 ه و الله العالم. 7 عمران بن حطان السدوسى البصرى زت 67 اصمراة بن خطان الندويني الصضرى الخارسى «روى عن 
عائشة» وعنه 

.30 45 / © ابن خلكان: و فيات الأعيان‎ .١ 

؟. الجاحظ: البيان والتبيين 7 .1١7/‏ 

*. الأنعام: 1286. 

ع. ابن خلكان: وفيات الأعيان 487 48. 

ه. الاعلام: 0 / 500 ( الاع) 

صالح بن سِّرجء لايتابع على حديثه» قاله العقيلى قال: و كان خارجياً. روى موسى بن إسماعيل عن عمرو بن العلاء ولقيه جرزء حدثنا 
صالح بن سرجء عن عمران بن حطان؛ عن عائشة فى حساب القاضى العادل. قلت كان الأولى أن يلحق الضعف فى هذا الحديث 
بصالح أو بمن بعده. فإنَّ عمران صدوق فى نفسه؛ قد روى عنه يحيى بن ابى كثير» و قتادة» و محارب بن دثار. و قال العجلى: تابعى 
ثقهُ. وقال أبو داود: ليس فى أهل الأهواء أصحح حديثاً من الخوارج» فذكر عمران بن حطان و أبا حسان الأعرج. و قال قتادةُ كان 
لأ.يتهم فى الحديث. و روى يعقوب بن شيبة أنّهِ بلغه أنّ عمران بن حطان كانت له بنت عم كانت ترى رأى الخوارج فتزوّجها ليردّها 
عن ذلكك فصرفته الى مذهبها. وكان عمران من نظراء جرير و الفرزدق فى الشعرء و هو القائل: حتى متى تسقى النفوس بكأسها * 
ريب المنون وأنت لاله ترتع الأبيات. مات سنة أربع و ثمانين .)١(‏ و ترجمه ابن حجر فى تهذيب التهذيب و قال: ذكر أبو زكريا 
الموصلى فى تاريخ الموصل عن محمّد بن بشر العبدى الموصلى قال: لم يمت عمران بن حطان حتى رجع عن رأى الخوارج انتهى» 
هذا أحسن ما يعتذر به عن تخريج البخارى لهء و أمَا قول من قال: إن خرج ما حمل عنه قبل أن يرى ما رأى ففيه نظرء لأنّه اخرج له 
من رواية يحيى بن أبى كثير عنه» و يحيى إِنّما سمع منه فى حال هربه من الحجاج و كان الحجاج يطلبه ليقتله من أجل المذهبء و 
قصته فى هربه مشهورة. و قال العقيلى: عمران بن حطان لايتابع و كان يرى رأى الخوارج يحدّث عن عائشة و لم يتين سماعه منها. 


.١‏ الذهبى: ميزان الاعتدال ‏ / 758 _ ع7 برقم //ا7. ( 51# ) و قال ابن حبان فى الثقات: كان يميل إلى مذهب الشراة. و قال ابن 
البرقى: كان حروويارو قال الداز قطني مترو كك لسو اععقادة'و بت مدهه و قال العبزه قن الكامل» كان راس القعد من الصفرية و 
فقيههم و خطيبهم و شاعرهم, و القعدة: الخوارجء كانوا لايرون بالحرب بل ينكرون امراء الجور حسب الطاقة و يدعون إلى رأيهم و 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 81م من ادعلا 


من المعروفين فى مذهب الخوارجء و كان قبل ذلكك مشهوراً بطلب العلم و الحديث ثم ابتلى» و أنشد له من شعره: لا يعجز الموت 
شىء دون خالقه * و الموت يفنى إذا ما ناله الأجل و كل كرب أمام الموت منقشع * و الكرب و الموت مما بعده جلل(١1)‏ و فى 
الأغاق 'إثما ضار ابن سطان مع التعدية لأن غسره طال وكير وعت عن الدرب و طورهاء فافتضر على الدغوة و الفحريشن تلمانه و 
كان أوَلاً مشمراً بطلب العلم والحديث ثم بلى بذلكك المذهب؛ وقد أدرك صدراً من الصحابة و روى عنهم و روى عنه أصحاب 
الحديث. وله شعر فى مدح عبد الرحمن بن ملجم المرادى - لعنه الله -قاتل أمير المؤمنين و قائد الغر المحتجلين زوج البتول و صهر 
الرسول ‏ صِلَى الله عليه وآله وسلم : لله در المرادى الّذى سفكت * كما مهجة شر الخلق إنسانا أمسى عشية غشاه بضربته *# معطى 
مناه من الآثام عريانا يا ضربة من تقى ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا إِنّى لأذكره حيناً فأحسبه * أوفى البريّة عند الله 
ميزانا 

.١‏ ابن حجر العسقلانى: تهذيب التهذيب 8 / 1١5-11١‏ برقم “777 راجع الاصابة 1 /17/8. ( 576 ) و قد أجابه عنها السيد الحميرى 
الشيعى و هى: قل لابن ملجم والأقدار غالبة * هدّمت و يلكك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشى على قدم * و أوّل الناس إسلاماً 
وإيمانا و أعلم الناس بالإيمان ثم بما * سنّ الرسول لنا شرعاً و تبيانا صهر الرسول و مولاه و ناصره * أضحت مناقبه نوراً و برهانا 
الابيات(1). و قد ناضله أصحاب الولاء لآل الرسول باشعار كثيرة مضت بعضها فلا حظ . و فى الختام: من أراد التبسّط فى ترجمة 
الرجال فليررجع إلى «الخوارج فى العصر الأ-موى» للدكتور نايف معروف فقد ذكر قسماً كثيراً من أشعاره و حياته قبل أن يلحق 
بالخوارج فلاحظ. ؟ ‏ الطرماح بن حكيم (ت ): الطرماح بن حكيم الطائيٌ الخارجى. و صفه الجاحظ فى البيان و التبيين أنّه كان 
خارجتّاً من الصفرية» ولد ونشأ فى الشام؛ و انتقل إلى الكوفة؛ فكان معلّماً فيها. و اتصل بخالد بن عبد الله القصرى فكان يكرمه و 
يستجيد شعره؛ و كان مِيَجاء» معاصراً للكميت صديقاً له لايكادان يفترقان» و ذكر شيخنا فى الذريعة أن المرزبانى عمل كتاباً باسم 
«أخبار الطرمّاح» كما عمل كتاباً آخر باسم «أخبار ابى تمام(1). 

.١‏ البغدادى: خزانة الأدب ؟ / للع _ للاع. 

". الزركلى: الأعلا-م ” / 170, و آغا بزرك الطهرانى: الذريعة ١‏ 78/7 برقم 178. ( 578 ) 0 الضيحاكك بن قيس: الضحاكك بن 
قيس مذكور فى التاريخ بما أنّه قائد عسكرى قد دوخ الدولة الأموية فى عصره. ولم يوصف بشىء من العلم والشعر والأدب سوى 
القيادة» و قد نقل ابن الأ-ثير حروبه مع الأسمويين و إليكك خلاصة ما ذكره فى تاريخه على نحو يوقفه على ترجمة الرجل على نحو 
الاجمال: أرسل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين ‏ جيشاً لحرب الضحاكك سنة سبع و عشرين و مائةء فالتقوا بالنخيلة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً و اتتصر الضحاكك عليهم؛ و دخل ضحاكك الكوفة مستولياً عليها(١).‏ ثم سار الضحاكك من الكوفة إلى واسط يريد حرب 
فلول المنهزمين» و كانوا قد استعدّوا لحربه» فتحاربوا شعبان و شهر رمضان و شوال و القتال بينهم متواصل. ثم اصطلحوا و ذهب 
الضحاكك إلى الكوفة(7)» و كاتب أهل الموصل ليقدم عليهم ليمكنوه منها فسار بجماعة من جنوده بعد عشرين شهراً حتى انتهى إليها 
ففتح أهل البلد. فدخلها الضحاكك و قتل الوالى عليها من قبل مروان و عدَّهٌ يسيره كانوا معه و ذلكك بعد أن حاربوه. و بلغ مروان خبره 
وهو محاصر حمصء مشتغل بقتال أهلهاء فكتب إلى ابنه عبد الله و هو خليفته فى الجزيرة» يأمره أن يسير إلى نصيبين فى من معه يمنع 
الضحاك من توسّط الجزيرة» فسار إليها فى سبعهُ آلاف أو ثمانية آلافء و سار الضبحاك و معه ما يزيد على مائة ألف. و وجّْه قائدين 
من قواده إلى السرقة فى أربعة آلاف أو خمسة آلافء فقاتله بهاء فوجه إليهم مروان من أبعدهم عن 

.١‏ ابن الاثير: الكامل 0 / 897 ع0 

؟. ابن الاثير: الكامل ف / وع”. ( عا ) 

السرقة. و سار مروان إلى الضحاك فالتقوا بنواحى كفر قوتا من اعمال ماردين فقاتله يومه أجمع؛ فلا كان عند المساء ترججل 
الضحاكك و معه من ذوى الثبات والبصائر نحو من سنّهُ آلافء ولم يعلم أكثر أهل عسكره بما كان» فأحدقت بهم خيول مروان و ألحوا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 11م من ادعلا 


عليهم فى القتال حتى قتلوهم عند العتمة. و انصرف من بقى من أصحاب الضحاك عند العتمه إلى معسكرهم و لم يعلموا بقتل 
الضحاك و لم يعلم به مروان يضاًء و جاء بعض من عاينه من أصحابه فبكوا وناحوا عليه» و جاء قائد من قواده إلى مروان فأخبره بقتله 
فأرسل معه النيران و الشمع؛ فطافوا عليه فوجدوه قتيلاً و فى وجهه و رأسه أكثر من عشرين ضربة فكبروا فعرف عسكر الضحاك انهم 
قد علموا بقتله. و بعث مروان رأسه إلى مدائن الجزيرة فطيف به فيها(١).‏ 8 معمر بن المثنى :)3١- ١١١(‏ أبو عبيدة التيمى(؟) 
البصرئء يصفه الخطيب فى تاريخه بالنحوى العلامة: بقال: إِنّه ولد سنة ٠١١‏ فى الليلة الى ولد فيها الحسن البصرىء و تقل عن 
الجاحظ أنه قال: لم يكن فى الأرض خارجى و لاجماعىّ أعلم بجميع العلوم منه(. قال ابن قتبية: كان الغريب(6) أغلب عليه و اخبار 
العرب و أيَامهاء وكان 

١‏ ابن الاثير: الكامل ف / وع”. 

كان يها بالرلاء: 

*. الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 17 / 7507 برقم ./71١‏ 

*. المراد غريب اللغهٌ أو غريب القرآن و الحديث. ( /الا؟) 

مع معرفته ربّما لايقم البيت إذا أنشدهء حتى يكسره. و كان يخطأ إذا قرأ القرآن الكريم نظراًء و كان يبغض العربء و ألّف فى مثالبها 
كتبأء و كان يرى رأى الخوارج(1). و نقل ابن خلكان عن بعضهم: أن هارون الرشيد أقدمه من البصرة إلى بغداد سنةُ 2188 و قرأ عليه 
بها أشياءً من كتبه. و أسند الحديث إلى هشام بن عروة و غيره و روى عنه على بن المغيرة الأثرم» و أبو عبيد القاسم بن سلام؛ و أبو 
عثمان المازنى؛ و أبو حاتم السجستانى و عمر بن شبهُ و غيرهم. و لأجل إلمام القارئ على نموذج من تفسيره نأتى بما يلى: سأله رجل 
عن قوله سبيحانه: (أذ لتك خَيدَ رلا أم شع الرّقُوم * إن عكلتق) ف للظلمية + إنَهَا د تحرج فى أضل الْجحِيم + طلقها كانه 
موس الشّطِين * فَإنَّهُْ لأكلُونَّ مِنْهَا َمَالِئُونَ مِنْهاالَّطُونَ )(1). سأله عن قوله: (طلْعَهَا أنه موس الشّمِطِين) و قال: نما يقع الوعد و 
الايعاد بما عرف مثله» وهذا لم يعرف فأجاب: إِنّما كلم الله العرب على قدر كلامهم. أما سمعت قول أمرئ القيس: أيقتلنى و المشرفى 
مُضاجعى * و مسنونة زرق كأنياب أغوال و هم لم يروا الغول قطء و لكنّه لما كان أمر الغول يهولهم؛ أو عدوا به. ثم يقول: و أزمعت 
منذ ذلكك اليوم أن أضع كتاباً فى القرآن لمثل هذا و أشباهه و لما يحتاج إليه من علمه ولمَا رجعت إلى البصرة عملت كتابى الَذى 
سيته المجاز(*). 

.587" ابن قتيبة: المعارف‎ .١ 

؟. الصافات: 21 28. 

*. ابن خلكان: و فيات الاعيان ه / 78 تحقيق الدكتور احسان عباس. ولا حظ: مجاز القرآن لأبى عبيدة ج؟. ( 5/8 ) و قد ذكر ابن 
خلكان أنّه لم يزل يصئف حتّى مات, و تصانيفه تقارب مائتى تصنيفء» فمنها كتاب «مجاز القرآن الكريم» و كتاب «غريب القرآن) و 
كتاب «معانى القرآن» و كتاب «غريب الحديث)...(1) و يبدو من فهرس تصانيفه أن أكثرها يدور بين اللغةٌ و الشعر و التاريخ و ما 
ااسيياتو اللاي الارعر اطق الاق القريينة فده أنه الك كتاب «لصوص العرب» و كتاب «فضائل الفرس»» و من المعلوم أن العصبية 
العمياء لا.تحبٌ كلا التأليفين. يقول ابن خلكان: لما جمع كتاب المثالب, و لعلّ مراده هو «لصوص العرب»؛ قال له رجل مطعون 
النسب: بلغنى أنك عبت العرب جميعهاء فقال: «و ما يضَّ رك أنت من ذلكك برىء)! يعنى أنه ليس منهم؛ و يذكر ابن خلكان أيضاً: 
أنه لايقبل أحد من الحكام شهادته لأنه كان بِتّهم بالميل إلى الغلمان. قال الأصمعى: دخلت أنا و أبو عبيدٌ يوماً المسجد فإذا على 
الاسطوانة التى يجلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع. صلَّى الإله على لوط و شيعته * أبا عبيدة قل بالله آمينا فقال 
لى: يا أصمعى! امح هذاء فركبت على ظهره ومحوته بعد أن أثقلته إلى أن قال: أثقلتنى و قطعت ظهرىء فقلت له: قد بقى الطاء. فقال: 
هى شرٌ حروف هذا البيت!(1). أقول: إن الأصمعى كان ممّن ينصب العداء على عليء و أبا عبيدة كان من الخوارجء و الجنس إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة شام من ادعلا 


الجنس يميل «والمرء ء على دين خليله و قرينه» و قال سبحانه حاكياً عن المجرمين (يَوَبْلَتَى لَيتنِى لَمْ أن نكن فلاناً غلك( وقال 


.١‏ ابن خلكان: و فيات الاعيان 7/780 تحقيق الدكتور احسان عباس. 

.١‏ المصدر نفسه: ؟56. 

*. الفرقان: 58. ( ول/ا© ) 

سبحانه: (الأخلا م يَوْمَيذِ بَعْض هُمْ يبغض عَددُوٌ إلا الْمُتّقِينَ)(١)»‏ و مع ذلكك كله فيحتمل أن تكون لقص مختلقة من جانب الأعداء 
لأنْهم كانوا يرون أمثال أبى عبيدة من المبتدعة الذين تجوز مباهتتهم إبعاداً للناس عن ضلالهم. مجاز القرآن لأبى عبيدة: لم يصل إلينا 
من كتب أبى عبيدة مع كثرتها غير كتاب مجاز القرآنء و قد عرفت أن ابن خلكان ذكر له أسماء كتب ثلاثة حول القرآن و زاد ابن 
النديم كتاب «اعراب القرآن» و هل ألّف أبو عبيدة كتباً بهذه الأسماء أو هى أسماء متعدّدةٌ و المسممى واحدٌ؟ فقد رجح محمّق كتاب 
مضا القرآاة الثاقن و كال وو الدع نظله أن لبس نفناكك لأن عيذة ضير كناب المتجازيو أن هته الأسبك حلت من الو ضتوعاف 
التى تناولها «المجاز» فهو يتكلم فى معانى القرآن و يفسّدر غريبه» و فى أثناء هذا يعرض لاعرابه» و يشرح أوجه تعبيره» و ذلكك ما عر 
عنه أبو عبيدة بمجاز القرآن فكلّ سمّى الكتاب بحسب أوضح الجوائب التى تولى الكتاب تناولهاء و لفث نظره أكثر من غيرهاء ولعل 
ابن النديم لم ير الكتاب» و سمع هذه الأسماء من أشخاص متعدّدين فذكر لأبى عبيده فى موضوع القرآن هذه الكتب المختلفة 
الأسماء. ثم إِنَ التأليف فى غريب القرآن كثير» و ربّما يعبر عن بعضه بمعانى القرآنء كما هو الحال فى كتاب الفرّاءء و ربما يعر عنه 
بمجازات القرآن كما هو الحال فى تأليك الشريف الرضئء و أما الفرق بين كتاب أبى عبيدة و كتاب الرضن وقد اشتهر الأول بمتجاز 
القرآنء و الثانى , بمجازات القرآنء هو أن الأَوّل يستعمل لفظ المجاز بمعنى مفهوم الكلمة و الآيةء بخلاف الثانى فإنّه يستعمله فى 
الجامع بين 

)58٠١( الزخرف: /ا8.‎ .١ 

المجاز اللغوىّ و الكناية و الاستعارة» و لكل مزية» و على كل تقدير فأثر أبى عبيدة أثر متقن مفيد جدَّاً و قد قام بتحقيقه الدكتور 
محّد فؤاد سزكين فى جزئين» و قد طبع للمرّهُ الثانية فى سنهُ ١60١‏ ه. و قد اختلفت الأأقوال فى تاريخ و فاته» فنقل الخطيب عن 
بعضهم أنه مات سنة 7١9‏ هء و عن آخر سنة 7١١‏ هاء و عن ثالث 7١١‏ ه و قيل سنة 221 و الله العالم. و لنكتف بما ذكر من رجال 
الخرارج فى المسور حولي وقد لعرئه عا عد بن رطالم في ااي اكاب اهيدا قاذ المشكر زازتها لاع فى أن 
نعطف نظر القارئ إلى ما روى عن النبى الأكرم فى حقّ المحكمة الآولى و أثر فى حمّهم عن الصحابةٌ و التابعين لهم باحسان» و قد 
جميعها إمام الحنابلة أحمد بن حنبل و رواه عنه ابنه عبد الله فى كتاب «السنّةُ)(1) واليكك متونها مع أسانيدها: بما أن الاباضية لايرون 
أنفسهم خوارج و نحن أيضاً تربئ بهم عن كونهم منهم على الشروط التى قدّمناها فى الكتاب؛ فلا أراهم متضايقين من هذه الآثار التى 
لو تدّبر فيها القارئ يراها من قسم المتواة تزالمعنوق ولا بحق لأحد أن يشك فى ما ييدث إلبه جمعها؛ المأثور حول النشوارب؛ ١‏ 
حدثنى أبى؛ حدثنا وكيع جرير بن حازم و أبو عمرو بن العلاء؛ عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة» عن على قال: قال رسول الله صلَى 
الله عليه وآله وسلم -: «يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مشدون اليد أو مخدج اليد. و لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين 
يقاتلونهم على لسان نيه قال عبيدة: قلت لعلى: 

.١‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل: السنّهُ ل/ا” - 7582. ( 1م5) 

أنت سمعته من رسول الله صكَى الله عليه وآله وسلم -؟ قال: أى ورب الكعبة؛ أى ورب الكعبة؛ أى ورب الكعبة. ١‏ حدثنى أبو 
محيّرد بن عبد الرحيم البزار» قال: و أنا شبابة أخبرنى أبو عمرو بن العلاء» حدثنا ابن سيرين» عن عبيدة» عن علىء قال: و الله لولا أن 
تبطروا لحدّثتكم على لسان نبيكم, الذين يقتلونهم علامتهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد قال: فقلت: أنت سمعته من 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال: نعم سمعته من النبى صلَى الله عليه وآله وسلم -غير مرّهُ ولا مرّتين ولا ثلاث ولا أربع. 
*- حد ثنى عبيدالله بن عمر القواريرى» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب؛ عن محتّرد بن سيرين؛ عن عبيدة» قال ذكر على أهل 
النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مشدون اليدء أو مخدج اليدء لولا أن تبطروا لتبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان 
محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم قال قلت: أنت سمعته منه؟ قال: أى ورب الكعبة. ؟ ‏ حدثنى إسحاق بن إسماعيل الطالقانى» حدثنا 
وكيع؛ حدثنا جرير بن حازم؛ عن أبن سيرين؛ عن عبيدة» عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: (إِنْه سيخرج قوم 
فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد و لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الذين يقتلونهم على لسان نه قال عبيدة: قمت 
إلى على فقلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال: أى ورب الكعبة أى ورب الكعبة. قال وكيع: مودن اليد: 
ناقص اليد و المخدج: ضامره. و مثدون اليد: فيها شعرات زائدة. © حدثنى أبى و أبو خيثمة قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ ( 5/7 
( 

حدثنا أيُوبِء عن محم د» عن عبيدة» عن على قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد لولا أن 
تبطروا لحدّثتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد قلت: أنت سمعته من محمد صلَى الله عليه وآله وسلم ؟ قال: أى 
ورب الكعبة» أى ورب الكعبة. 8 حدثنى أبى» حدثنى وكيع, حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء سمعاه من ابن سيرين» فذكر 
الحدية إلذ انه فالسدوق لا تعد سزيدادة مده تددسافين الرهات بف عن البجوف الشف عن أبوبنة عن مسن فى غينة 
عن على قال: لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما أعدّالله لمن قتلهم؛ فيهم رجل مودن اليد أو مندون اليد أو مخدج اليدء قال عبيدة: أنت 
سمعتها من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ؟ قال: أى ورب الكعبة؛ أى ورب الكعبة ثلاثاً. 4 حدثنى محمّد بن أبى بكر بن 
على المقدمى؛ حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب و هشام؛ عن محمد عن عبيدة: ان علتَاً ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد 
أو مثدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لتبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمّد, فقلت لعلى: أنت سمعته؟ قال: أى 
ورب الكعبة. 9 حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن على قال: قال رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله وسلم -: «يكون فى آخر الزمان قوم يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميّة قتالهم حقّ على كل مسلم). ٠١‏ حدثنى أبى» حدثنا محمّد بن أبى عدى أبو عمرو دكين من الرجال ما أشبهه بالشيوخ؛ عن 
ابرق غوق عن عفد قال#قال عيدة: لا اند كك الكيا سي 

سمعته منه» قال محمّد: فحلف لى عبيدة ثلاث مرار و حلف له على قال: لولا أن تبطروا لتبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان 
محمّد. قلت أنت سمعته منه؟ قال: أى ورب الكعبة» أى ورب الكعبة» أى ورب الكعبة» فيهم رجل مخدج اليد أو مثدون اليد قال: قال 
محمّد: فطلب ذاكك الرجل فوجدوه فى القتلى رجل عند أحد منكبيه كهيئة الشدى عليه شعرات. ١١‏ حدثنى محمّدد بن أبى بكر 
المقدمى: قال حماد بن يحيى - يعنى الأبح قال: حدثنا ابن عون عن محمّدء عن عبيدة: قال: لما قتل على أهل النهروان» قال: التمسوا 
فى القتلى رجلا مخدج اليد فالتمسوه فوجدوه فى حفرةُ تحت القتلى فاستخرجوه. فأقبل على على أصحابه فقال: لولا أن تبطروا 
لأخبرتكم بما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان محمّد» قلت: أنت سمعته من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -؟ قال: أى ورب 
الكعبة أى ورب الكعبة ثلاث مرات. ١7‏ حدثنى أبى, حدثنا محمّد بن أبى عدى» عن سليمان. عن التيمى عن أبى نضرة؛ عن أبى 
سعيد: ان النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ ذكر قوماً يكونون فى أمّته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحالق و هم شر الخلق أو 
من شرّ الخلق يقتلهم أذى الطائفتين من الحق» قال: فضرب لهم النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم ‏ مثلا أو قال قولاً: الرجل يرمى الرميَة 
أو الغرض فينظر فى الفصل فلا يرى بصيرة؛ و ينظر فى النضى فلا يرى بصيرة» و ينظر فى الفوق فلا يرى بصيرةٌ قال: قال أبو سعيد: و 
أنتم قتلتموهم يا أهل العراق. ١‏ حدثنى أبو معمّر الهذلى إسماعيل بن إبراهيم بن معمّر الهروى» حدثنا عبد الله بن إدريسء انا 
عاصم بن كليبء عن أبيه» قال كنت جالساً عن على إذ جاء رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على على و هو يكلم الناس فشغل ( 588) 
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عنه. فأقبلنا فسألناه من أين قدمت؟ ما خبرك؟ قال: خرجت معتمراً فلقيت عائشة» فقالت ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم يسمّون 
حروراً؟ قال: قلت: خرجوا من أرضنا إلى مكان يسممى حروراء به يدعون» قالت طوبى لمن قتلهم؛ أما و الله لوشاء ابن أبى طالب 
لخبرهم خبرهم؛ قال: فأهل على و كبر ثم أهلّ وكبر ثم أهل وكبرء فقال لى: إنى دخلت على رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم - 
وعنده عائشة فقال لى «كيف أنت و قوم كذا وكذا» قال عبد الله بن ادريس: وصف صفتهم, قلت: الله و رسوله أعلم» قال: «قوم 
يخرجون من قبل المشرق يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» فيهم رجل مخدج اليد كأنّ 
يده ثدى حبشيّة» أنشدكم الله هل أخبرتكم أنّه فيهم فاتيتمونى فأخبرتمونى أنه ليس فيهم, فحلفت بالله لكم إِنّه فيهم» فأتيتمونى 
تسحبونه كما نعت لكم؟ قالوا: اللَّهِمَ نعم» قال: فأهلٌ على و كبر. ١5‏ -حدثنى أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن عاصم 
بلاس يروك ررس كارن علو رو قرافي بن انر لاز جرال مال اا لسار قال على كنت عند وسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وليس عنده إلا عائشة فقال: «ياعلى» كيف مرتين أو ثلاث فذكر الحديث بطوله. ١0‏ حد ثنى زهير 
معرب ار كابة سنا نات ب قالك المزنو يط افرط موعن أ هقان اك سال سان 013 إل دكات طن 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ وليس عنده أحد إلا عائشة» فقال: «يا ابن أبى طالب كيف أنت و قوم كذا وكذا» قال: قلت: الله 
و رسوله أعلم, قال: «قوم يخرجون من المشرق يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» فيهم 
رجل مخدج اليد كأنْ يده ثدى حبشية». ( 580 ) ١‏ حدثنى على بن حكيم الأودى؛ حدثنا شريكك, عن الأعمشء عن خيثمة» عن 
ا ات ا ب و يا ا 
سفهاء ء الأحلا.م؛ يقولون من قول خير البرِية» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمتّة» فمن لقيهم فليقتلهم فإنَ قتلهم أجر لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة». ١1‏ حدثنى أبى و أبو خيثمة قالا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن خيثمة» عن سويد بن غفلةُ قال: 
قال على: ما حدّثتكم عن رسول الله صكى الله عليه وآله وسلم ‏ حديثاً فلأنن أخرّ من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه و إذا 
حدّئتكك عن غيره فإنّما أنا محارب و الحرب خدعة سمعت رسول الله صكَى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «يخرج فى آخر الزمان قوم 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلا.م؛ يقولون من خير قول البررَة» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإنّ قتلهم أجر 
لمن قتلهم يوم القيامة». 18 حدّثنى محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى» حدثنا يعلى و وكيع؛ عن الأعمش. عن خيثمة» عن سويد بن 
غفلة» عن على» قال: إذا حدّثتكم فق وسول اله تعد ينا سشفة وسول اللد - صلَى الله عليه وآله وسلم - يقول: «سيخرج قوم فى آخر 
الزمان قوم أحداث الاسنان)»» فذكر الحديث. ١94‏ حدّثنى أبو كامل الجحدرى فضيل بن الحسين بن كامل» حدثنا إبراهيم بن حميد 
الكوفى الرواسى بالبصرة جاء إلى عبادان» عن الأعمشء عن خيثمة» عن سويد بن غفلة قال: على: إذا حدّثتكم فيما بينى و بينكم فإنَّ 
الحرب خدعة. و إذا حدّثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فإنى و الله لأن أخرٌ من السماء فتتخطفنى الطير أو تهوى بى 
الريح فى مكان سحيق أحبٌ إلى من أن أكذب عليه؛ وَإِنْى سمعته يقول: «سيخرج فى آخر الزمان قوم أحداث ( 88؟) 

الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرَهٌ ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» فمن لقيهم فليقتلهم فإنْ قتلهم 
أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ٠١‏ حدثنى أبو كريب محمّد بن العلاء الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاقء عن أبيه» عن 
أبى إسحاق عن أبى قيس الأودى؛ عن سويد بن غفلة عن على عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنّه قال: «يخرج فى آخر الزمان 
قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّةً قتالهم حقّ على كل مسلم». 7١‏ حدثنى أبى» حدثنا 
يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن سويد بن غفلة» عن على قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم -: ايكون 
فى آخر الزمان قوم يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» قتالهم حقّ على كل مسلم». 371 
حدّثنى أبى» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش: قال أبى و عبد الرحمن؛ عن سفيانء عن الأعمشء عن خيثمة» عن سويد بن غفله قال: قال 
على: إذا حدّئتكم عن رسول الله حديثاً فلأنن أخرٌ من السماء أحبّ إليَ من أن أكذب عليه و إذا حدّثتكم فيما بينى و بينكم فإنَّ 
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الحرب خدعةء سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «يخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء»؛ و قال عبد 
الرحمن فى آخر حديثه: أسفاه الأحلام؛ فذكر الحديث بطوله إلى آخره. 7 حدثنا أحمد بن جميل أبو يوسفء حدثنا يحيى بن عبد 
الملكك بن حميد بن أبى غنية؛ عن عبد الملكك بن أبى سليمان» عن سلمةٌ بن كهيل؛ عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج 
بالنهروان قام على فى أصحابه فقال: إِنَ هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام و أغاروا فى سرح الناس» و هم أقرب العدو ( 581) 
إليكم و إن تسيروا إلى عدوّكم فأنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء فى أعقابكم أنْى سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: 
يخرج خارجة من امّتى ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشىء, ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء, و لا قرآنكم إلى قرآنهم بشىء» يقرأون 
القرآن يحسبون أنّه لهم و هو عليهم؛ لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرقية» و آيهُ ذلك إن فيهم رجلا 
له عضد و ليس له ذراع عليها مثل حلمة الثدى عليها شعرات بيضء لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم مالهم على لسان نيهم لاتكلوا 
عن العمل فسيروا على اسم الله و الله إِنَى لأسرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» قال: فما زال أبو سليمان يسرنا منازل على منزلاً منزلا حتى 
قال: أخذنا على قنطرة الديزجان» قال فلا التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب الراسبى قال: إِنّى أذكركم بالله الا القيتم رماحكم و 
أشرعتم السيوف و حملتم حملة رجل واحد لا تناشدوا كما تناشدتم يوم حروراء فترجعواء قال: فحملوا علينا حلم رجل واحد 
فشجرهم الناس برماحهم فقتلوا بعضهم قريباً من بعض و لم يقتل من الناس يومئذ إلا رجلان» فقال على: التمسوا هذا الرجل» قال 
فالتمسوه فلم يجدوه. قال: فقام على وأنَا لنرى على وجهه كاب حتى أتى كبكبة منهم قد ركب بعضهم بعضاء فأمر بهم ففرجوا يمينا و 
شمالاً فوجدوه ممما يلى الأرض فقال: الله أكبر» صدق الله و بلّغ رسولهء فقام إليه عبيدة السلمان فاستحلفه ثلاث ايمان: أنت سمعت هذا 
الحديث من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -؟ و كل ذلك يحلف له على. 7 حدثنى محمّد بن عبيد بن محمد المحاربى 
بالكوفة» حدثنا أبو مالكك الختلى عمرو بن هاشم» عن إسماعيل بن أبى خالد» حدثنى عمرو بن قيسء عن المنهال بن عمروء عن زر 
بن حبيش أنّه سمع علياً يقول: أنا فقأت عين الفتنة» و لولا أنا ما قوتل أهل النهر و لا أهل الجملء و لولا أَنّى أخشى أن (588) 
تتركوا العمل لأخبرتكم بالذى قضى الله على لسان نيكم لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم عارفاً للهدى اذى نحن فيه. ١0‏ حدّثنى أبى» 
حدّثنا أسود بن عامر, حدّثنا حماد بن سلمة» عن معاوية بن قرة» قال: هلكت الخوارج و الأهواء. 18 حدّثنى أبى, حدثنا أبو معاوية» 
على: ما كذّبت ولا كذّبت أطلبوا ذا الثدية؛ قال: فطلبوه فلم يجدوه؛ فقال على: ما كذبت ولا كدّبت اطلبوه؛ فوجدوه فى وهدهٌ من 
الأرقن علبدافاس من القتلى: قاذا وس على ااايدسفل سيلة الغزو قال فك على أعسه لكاو الاين .واقال ا تعاوية هرق و كير 
على قال: قال على يوم النهر: اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه و يقول: و الله ما كذبت و لا كذبتء قال: فوجد 
فاستخرج من ساقي من تحت قتلى فسجد سجدة الشكر. 58 حدّثنى أبى» حدّئنا القاسم بن الوليد الهمدانى» حدّئنا إسرائيل» حدّثنا 
إبراهيم - يعنى ابن عبد الأ-على -عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع على إلى الخوارج فقتلهم؛ ثم قال: انظروا فإِنّ نبى الله صلى الله 
عليه وآله وسلم -قال: سيخرج قوم يتكلمون بالحق ولا يجوز حلقهم» يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرميّةُ» سيماهم ان منهم 
رجلا أسود مخدج اليدء فى يده شعرات سود إن كان هو فقد قتلتم شرٌ الناس, و إن لم يككن هو فقد قتلتم خير الناس؛ فبكيناء ثم قال: 
اطلبواء فوجدنا المخدج فخررنا سجوداً و خرّ على معنا ( 588) 

بالجدا غين أله قال+ يتكلدوث يكلم ادق :98 سدق عبد اللذ ب عض القواريرف» سدشاعبد الرحمق بن العزيان الحارق + حدقا 
الأ-زرق بن قيس»ء عن رجل من عبد القيس قال: شهدت علياً يوم قدل أهل النهروان قال: قال على حين قتلوا: على بذى الثدية أو 
المخدوج. ذكر شيئاً من ذلك لا أحفظه قال: فطلبوه فإذا هم بحبشى مثل البعير فى منكبه مثل ثدى المرأةٌ عليه. قال عبد الرحمن: أراه 


شعرا و لو تخرج روح انسان من الفرح لخرج روح على يومئذ» قال: صدق الله و رسوله من حدّثنى من الناس أنه رآه قبل مصرعه هذا 
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فإنّه كذّاب. ١‏ حدّثنى على بن حكيم الأودى» حدّثنا شريكك؛ عن عثمان بن أبى زرعة؛ عن زيد بن وهبء قال قدم على على قوم 
من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقاله له الجعد بن بعجة. فقال له: أتّق الله يا على فإنّك متِتء فقال على: بل مقتول قتللا ضربة 
على هذا يخضّبٍ هذه يعنى لحيته من رأسه -عهد معهود و قضاء مقضى و قد خاب من افترىء و عاتبه فى لباسه. فقال: مالكم و 
للباسى هو أبعد من الكبر و أجدر أن يقتدى بى المسلم. 7١‏ حدّثنى أبى حدثنا يزيد بن هارونء أنا هشام عن محمّد» عن عبيدة» قال: 
قال على لأهل النهر: فيهم رجل مثدون اليدء أو مخدج اليدء و لولا أن تبطروا لأنبأتكم بما قضى الله على لسان نبتِه لمن قتلهم؛ قال 
عبيدة: فقلت لعلى: أنت سمعته؟ قال: نعم ورب الكعبة؛ يحلف عليها ثلاثاً. 97 حدّثنى أبى» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن 
عاصم الأسحول؛ عن عون بن عبد الله» قال: بعثنى عمر بن عبد العزيز إلى الخوارج أكلّمهم فقلت لهم: هل تدرون ما علامتكم فى 
وليكم التى إذا لقيكم بها أمن بها عندكم و كان بها وليكم, و ما علامتكم فى عد وّكم التى إذا لقيكم بها خاف عندكم و كان بها ( 
وع) 

عدوّكم؟ قالوا: ما ندرى ما تقول؟ قلت: فإنّ علامتكم عند وليكم الّتى إذا لقيكم بها أمن بها عندكم و كان بها وليكم أن يقول: أنا 
نصرانى أو يهودى أو مجوسىء و علامتكم عند عدوّكم الّتى إذا لقيكم بها خاف بها عندكم و كان بها عدوّكم أن يقول: أنا مسلم. 
حد ثنى وهب بن بقية الواسطى» حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب؛ عن ميسرة» قال: قال أبو جحيفة: إِنّ علتَاً حين فرغ 
من الحرورية قال: إن فيهم رجلاً مخدج اليد ليس على عضده عظم» فى عضده حلمة كحلمة الشدى عليها شعرات طوال عقفء 
فالتمس فلم يوجدء ثم التمس فلم يوجدء قال: و أنا فيمن يلتمس فما رأيت علتاً جزع قط أشدٌّ من جزعه يومئذء قالوا: ما نجده يا أمير 
المؤمنين. قال: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان. قال كذبتم انّه فيهم فالتمسوه, قال: فثورنا القتلى فلم نجده. فعدنا إليه فقلنا: يا أمير 
المؤمنين ما نجده؛ فسأل عن المكان, فأخبر» فقال: صدق الله و رسوله و كذبتم انّه لفيهم فالتمسوه. فالتمسناه فوجدناه فى ساقيةُ فجئنا 
به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم عليها حلمة كحلمة ثدى المرأٌ عليها شعرات طوال عقف.  7*‏ حدًثنى أبى» حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم؛ حدثنا أبى؛ عن ابن إسحاقء حدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث 
بن نوفل» قال خرجت أنا و تليد بن كلاب الليثى حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص و هو يطوف بالبيت معلقاً نعله بيده فسألته: هل 
حضرت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -حين كلمه التميمى يوم حنين؟ قال: نعم» أقبل رجل من بنى تميم يقال له ذى 
الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو يعظ الناسء فقال: يا محمد قد رأيت ما( )89١1‏ 

صنعت فى هذا اليوم. فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -: «و كيف رأيت؟» قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ثم قال: «ويحكك إذا لم يكن العدل عندى فعند من يكون؟» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا نقتله؟ 
قال: «لاء دعوه فَإِنّه سيكون له شيعة يتعممقون فى الدين حتّى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّةُ؛ فينظر فى النصل فلا يوجد شىء؛ 
ثم فى القدح فلا يوجد شىءء ثم فى الفوق فلا يوجد شىء سبق الفرث الدم». 70 حدّثنى أبى» حدثنى يعقوب, حدثنا ابى» عن ابن 
إسحاقء قال: و حدثنى محمّرد بن على بن الحسين ابو جعفر مثل حديث أبى عبيدة و سمّاه ذا الخويصرة. 7 حدّثنى أبى» حدثنا 
وكيع» حدثنا إسرائيل» عن ابن أبى إسحاقء عن رجل: ان عائشة لما بلغها قتل المخدجء قالت: لقد قتل شيطان جان الردهة. قال و قال 
سعد ابن أبى وقاص: لقد قتل جان الردهة. /707- حدثنى أبو الربيع الزهرانى سليمان بن داودء حدثنا داود العظان اللمك ونماننا موسى 
بن عقبة» عن نافع» قال: خرج ابن عمر من المدينة يريد الحج» فقيل له: إِنْ الحرورية قد خرجت,. فقال: أشهدكم أنّى قد جعلتها عمرة» 
فلمّا انتهى إلى البيداء» قال: أشهدكم أنّى قد كنت جعلتها عمرة و أنّى قد أضفت إليها حتّدة. 74 حدّثنى ابى» حدثنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا حرام بن إسماعيل العامرى» عن أبى إسحاق الشيبانى» عن يسير بن عمروء قال: دخلت على سهل بن حنيف بالمدينة 
فقلت: حدثنى بما سمعت من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم -فى الحرورية؛ فقال: أحدّئك ما سمعت من رسول الله فى 
الحرورية لا أزيدك عليه: سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم -( 897) 
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يذكر قوماً يخرجون من هاهنا: و أشار بيده نحو العراق ‏ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميِه» قال: قلت: هل ذكر لهم علامة؟ قال: هذا ما سمعته لا أزيدكك . 159 حدّثنى أبى» حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد ‏ يعنى ابن 
سلمة حدّثنى سعيد ابن جمهان. قال: كانت الخوارج تدعونى حتى كدت أن أدخل معهم, فرأت أخت بلال فى النوم أن أبا بلال 
كلب أسود عيناه تذرفان» فقالت: بابى أنت يا أبا بلال ما شأنكك أراكك هكن؟ قال: جعلنا بتعدكم كلاب النار» و كان أبو بلال من 
رؤوس الخوارج. ٠‏ حدّثنى أبى» حدّثنا يحيى بن أبى زائدة» عن عكرمة بن عمار» حدّثنى عاصم بن شميخ الغيلانى» قال: رأيت أنبا 
سعيد الخدرى يصلى عند الزوال و هو معتمد على جريدة إذا قام اعتمد عليها و إذا ركع أسندها إلى الحائط و إذا سجد اعتمد عليها. 
١‏ حدّثنا هدبة بن خالد الأزدى؛ حدّثنا ديلم أبو غالب» عن ميمون الكردى, عن أبى عثمان النهدىء عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله صكى الله عليه وآله وسلم -قال: تمرق مارقة من فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. “١‏ حدّثنى أبى حدّثنا 
وكيع» حدّثنا عكرمة بن عممار: عن عاصم بن شميخ؛ عن أبى سعيد الخدرىء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذا 
حلف باليمين قال: «و الى نفس أبى القاسم بيده ليخرجنٌ قوم تحمّرون أعمالكم عند أعمالهم, يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة) قالوا: فهل من علامة يعرفون بها؟ قال: «فيهم رجل ذو ثديه محلقى رؤوسهم) قال أبو 
سعيد: فحدٌ ثنى عشرون أو بضع و عشرون من ( 5917 ) 

أصحاب النبى ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلم : أن علياً ولى قتلهم قال فرأيت أبا سعيد بعد ما كبر و يداه ترتعشان يقول: إِنَّ قتالهم أجل 
عندى من قتال عدّتهم من الترك. 7 حدّثنى أبى» حدّثنا إسحاق بن يوسف ‏ يعنى الأزرق عن الأعمشء عن ابن أبى أوفى» قال: 
سمعت رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «الخوارج هم كلاب النارا. عدت أ حدقا عبد الرزاق» انا معس عن 
على بن زيد بن جدعانء عن أبى نضرة؛ عن أبى سعيد ‏ أو قال: سمعت انا سعيد الخدرى يحدّث - أنّه سمع رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم ‏ يقول: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما فى الدين واحدة» تمرق بينهما مارقة» يقتلهما أولاهما بالحق). 
0؟ ‏ حدّئنى أبى؛ حدّثنا وكيع؛ حدّئنى سويد بن عبيد العجلى» عن أبى مؤمن الواثلى» قال: شهدت علياً حين فرغ من قتالهم. قال: 
انظروا فإنَّ فيهم رجلا مخدج اليد فطلبوه فلم يجدوه. فقال على: ما كذبت ولا كذّبتء قال: فقام على فأخرجه من تحت ساقية» فر 
على ساجداً. 8؟ ‏ حدثنى أبى حدّئنا وكيع» حدّئنا بسام؛ عن أبى الطفيلء قال: سأل ابن الكواء علياً(رضى الله عنه) عن الأخسرين 
أعمالكٌ قال: منهم أهل حروراء. 57 حدّثنى أبى؛ حدّثنا وكيع حدّثنا حسن ‏ يعنى ابن صالح عن أبى نعامة الأسدى؛ عن خال له 
قال: سمعت ابن عمر يقول: إِنْ نجدة و أصحابه عرضوا لعيرلنا و لوكنت فيهم لجاهدتهم. 58 حدّثنى أبى» حدّثنا عبد الرزاق» انا 
معمرء عن أيوبء عن نافع: أخبرنى ابن عمر أن نجده لاقاه فحلٌ شرج سيفه فأشرجته؛ ثم مرّ به فحله أيضاً ( 895) 

فأشرجته. ثم مر به الثالشة» فقال: من أشرج هذا كأنّه ليس فى أنفسكم ما فى أنفسنا؟ 58 حدّثنى أبى» حدّثنا وكيع» حدّثنا عثمان 
الشحام أبو سلمة. حدّثنى مسلم ابن أبى بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: «سيخرج قوم أحدّاء أشدّاءء 
ذلقة ألسنتهم بالقرآنء يقرأونه لايجاوز تراقيهم إذ ليقتموهم فاقتلوهم., فإنّه يؤجر قاتلهم». 0٠‏ حدّثنى أبى» حدّثنا بهز و عفان قالا: 
حدّثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ حدّثنى سعيد بن جمهانء قال: كنا مع عبد الله بن أبى أوفى نقاتل الخوارج و قد لحق غلام لابن أبى 
أوفى بالخوارج فناديناه يا فيروز هذا ابن أبى أوفى فقال: نعم الرجل لو هاجرء قال: ما يقول عدو الله؟ قال: يقول: نعم الرجل لو هاجرء 
فقال: أهجرهُ بعد هجرتى مع رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ؟ قال بهز فى حديثه. يردّدها ثلاثاً: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ (يقول): «طوبى لمن قتلهم»» و قال عفان و يونس: «لمن قتلهم و قتلوه) ثلاثاً. 2١‏ حدّثنى أبى حدّثنا روح بن عبادة» 
حدّئنى عثمان الشيحام, حدّثنا مسلم بن أبى بكرة: و سألته هل سمعت فى الخوارج شيئاً فقال: سمعت والدى أبا بكرة يقول عن نبى 
الله: «ألا انه سيخرج من أمٌتى أقوام أشدّاء أحدّاءء ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم, ألا فإذا رأيتموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم 


فالمأجور قاتلهم. 7 حدّثنى أبى؛ حدّثنا وكيع حدّثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن زياد بن طارقء قال: رأيت علياً حين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 819 من ادعلا 


أخرج المخدج - على يده ثلاث شعرات ‏ خرّساجداً» قال عبد الله بن طارق بن زياد: و لكن كذا قال وكيع. ( 548) 07 حدّثنى أبى» 
حدّئنا وكيع؛ حدّثنا سفيان» عن محمد بن قيس الهمدانى؛ عن شيخ لهم يكنى أبا موسى قال: رايت علياً سجد حين أتى بالمخدج. 08 
- حدّثنى أبى» حدّثنا يزيد بن هارونء انا حماد بن سلمة؛ عن أبى عمران الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعبء قال: الّذى يقتله 
الخوارج له عشرة أنور» فصل ثمانية أنور على غيره من الشهداء. 0ه حدّثنى أبى» حدّثنا وكيع» حدثنا ابن أبى خالد» عن مصعب بن 
سعدء عن أبيه قال: ذكر عنده الخوارج قال: هم قد زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. 28 حدّثنى أبى» حدّثنا حماد بن مسعدة» عن يزيد يعنى 
ابن أبى عبيد قال: لما ظهر نجده الحرورى أخذ صدقات. قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: و الله لا أبايعه و لا أتبعه أبدء قال: و 
دفع صدقته إليهم. اه حدّثنى أبى» حدّثنا عفان» حدّثنا جويرية بن أسماءء قال: زعم نافع أن ابن عمر كان يرى قتال الحرورية حمًا 
واسا على السيافية: 8- حدّثنى أبى» حدّثنا محمد بن بشرء حدّثنا عبيدالله» عن نافع: انْ ابن عمر أراد أن نقاتل نجده حين أتى 
المدينة يغير على ذراريهم, فقيل له: إن الناس لا يبايعونكك على هذاء قال: فتركه. 04 حدّثنى أبى» حدّثنا محبوب بن الحسنء حدّثنا 
خالد ‏ يعنى الحدَّاء -عن أبى اياس معاويةٌ بن قَرْه قال: خرج حرورى محكمء فخرج إليه ناس من أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه 
وآله وسلم ‏ من مزينة بأسيافهم منهم عائذ بن عمرو. -حدّثنى أبى» حدّثنا عفان» حدّثنا يزيد بن زريع» حدَّثنا خالد الحذاء» عن 
معاوية بن قرَ: خرج محكم فى زمان أصحاب ( 98؟) 

رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم ‏ فخرجوا عليه بالسيف رهط من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم ‏ منهم عائذ بن 
عمرو. 8١‏ حدّثنى أبى» حدّثنا عفان» حدّئنا سلام أبو المنذر» عن عاصم بن بهدلة قال: خرج خارجى بالكوفة؛ فقيل: يا أبا وائل هذا 
خارجى خرج فقتل» فقال: و الله ما أعرّ هذا لله من دين ولا دفع عن مظلوم هذا و أبيكك الخير. 81 حدّثنى أبى» حدّثنا أبو كامل 
مظفر بن مدرك. حدّثنا حماد بن سمل عن الأزرق بن قيسء قال: كنا بالأهواز نقاتل الخوارج و فينا أبو برزة الأسلمى فجاء إلى نهر 
فتوضّأ ثم قام يصلى. 8# حدّثنى أبى» حدّئنا يزيد بن هارونء انا ابن إسحاقء عن أبى الزبير» عن أبى العباس مولى بنى الديل» عن 
عبد الله بن عمروء قال: ذكر عند رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قوم يجتهدون فى العباد اجتهاداً شديداً» فقال: «تلكك ضراوة 
فى الإسلام و شرّه و لكلّ شرّه فترة» فمن كانت فترته إلى الاقتصاد فلاوم(1١)‏ ما هو و من كانت فترته إلى غير ذلك فأولئكك هم 
الهالكون): +8 حذئق أبئ حاتنا حنم اناحصين» عن مصعي بن سعد عن ستعدافى قول«(نخنيوة أنْهُعَ يشتوق ضُلعا )(9اقال: 
قلت له: أهم الخوارج؟ قال: لاء و لكنّهم أصحاب الصوامعء و الخوارج الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. 50 حدّثنى أبى» حدّثنا هشيم. 
انا العوام» حدّثنا أبو غالب» عن أبى أمامة: زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. قال: هم الخوارج. 28 حدّثنى أبى» حدثنا وكيع؛ عن الأعمشء عن 
أبى إسحاق» عن حصين و كان صاحب شرطة على قال: قال على: قاتلهم الله أى حديث 

.١‏ كذا فى الأصل» و فى أصل آخر: فلا ذم, و لعلّه: لازم. 

". الكهف: .٠١©‏ ( لاوع ) 

شانواء يعنى الخوارج. 217 حدّثنى أبى» حدثنا ابن نمير» انا عبيدالله» عن نافع» قال: لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل و أنه يريد المدينة 
و أنّه يسبى السباء و يقتل الولدانء قال: إذاً لا ندعه و ذاكء وهمّ بقتاله و حرّض الناس. فقيل له: إِنَ الناس لا يقاتلون معكك و تخاف 
أن تترك فتقتل» فتركه. 88 حدّثنى أبى» حدّثنا أبو بكر بن عياشء قال: سمعت أبا إسحاقء عن أبى الأحوصء قال: خرج خوارج 
فخرج إليهم» فقطلوة. 29 سدقي أن حدقا حي بن زكرياين أن زافدة» أخيرق عبد الملكفه عن عطاف عن ابن عباس: ان غلبا 
أخرجه إلى الخوارج فكلمهم, ففرّق بينهم فقالت الخوارج: بل هم قوم خصمون. 1١‏ حدّثنى أبى. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى 
زائدء» أخبرنى عاصم الأحولء عن عون بن عبدالله: انّ عمر بن عبد العزيز أخرجه إلى الخوارج فكلمهم. 1١‏ حدّئنى أبى, حدّثنا يزيد 
- يعنى ابن هارون ت انا هشام بن حسان» حدّثنى أبو الوضى القيسىء قال كنت فى أصحاب على لما فرغ من أهل النهر» قال: اطلبوا 
فيهم ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه؛ فأتوه فقالوا: لم نجده. قال: اطلبوه فإنّه فيهم. قال فطلبوه فوجدوه فأتى به فإنّى لأنظر إليه وله فى أحد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠م‏ من ادعلا 


منكبيه مثل ثدى المرأه ليس له يد غيرها عليها شعرات. 17 حدّثنى أبى» حدّثنا وكيع» عن حماد بن سلمة» عن أبى غالب» عن أبى 
أمامة: أنّه رأى رؤوساً منصوبة على درج مسجد دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب النار ‏ ثلاثاً شر قتيل تحت أديم السماءء خير قتل من 
قتلوه» ثم ( 598) 

قرأ: (يَوَْ تتيض وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ)(1) قلت لأبى أمامة: أنت سمعته من رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم ؟ قال: لو لم أسمعه إلا 
مرّتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو سنّاً أو سبعاً ما حدّثتكم به. 1 حدّثنى أبى» حدّثنا عبد الرزاق» حدّثنا معمر؛ قال: سمعت أبا 
غالب يقول: لما أتى برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشقء جاء أبو أمامة فلمًا رآهم دمعت عينه» قال: كلاب الناره كلاب النار» 
كلاب النار ‏ ثلاث مرّات ‏ هؤلاء شرٌ قتلى قتلوا تحت أديم السماءء و خير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء» قلت: فما شأنكك 
دمعت عينكك؟ قال: رحمة لهم لأنّهم كانوا من أهل الإسلام قلت: أبرأيكك قلت هم كلاب النار أو شيئاً سمعته من رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وسلم ؟ قال: اي ان - صلَى الله عليه وآله وسلم - غير مره ولا مرّتين ولا ثلاثة»؛ قال: فعد 
ل ا 0 ل ارا د را ا رت 07 00 
السس واي ل لت لمرو صي اي وار ال 
قال: نعم غير مرّهُ. 10 حدّثنى أبو خيثمة زهير بن حربء حدّثنا عمار بن يونس الحنفى» حدّثنا عكرمة بن عمّار» حدثنا شداد بن عبد 
الله قال: وقف أبو أمامة و أنا معه على رؤوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشقء فقال لهم: كلاب النار - مرّتين أو 
.١‏ آل عمران: 8١٠.(99ع)‏ 

بحرا ع موحي دي و سيو سيم حي و 
وآله وسلم +الكدهدة أو سوقيق 0 ل ا 100 
م ساي و لا (ولآ تَكوتُوأ كَالَّذِينَ تفقو وَاخَْلفُوا مِنْ بَغردٍ مَا جآء َم اليقث وَأؤلَك لَهُْ عَدَابٌ 
عَظيمٌ * يَوْمَ تعض وجوه 5-0 د وُجوةٌ)(١)الآية. ١‏ حدّثنا أبى» حلثنا أنس بن عياض و هو أبو ضمرةٌ المدينى» قال: سمعت صفوان 
بن سليم يقول: دخل أبو أمامة الباهلى دمشق فرأى رؤوس حروراء قد نصبت فقال: كلاب النار ‏ ثلاثاً ‏ شرٌ قتلى تحت ظلّ السماء من 
خير قتلى من قتلوه» ثم بكىء فقام إليه رجل فقال: يا أبا أمامة هذا الى تقول من رأيكك أو سمعته؟ فقال: إِنّى إذا لجرى كيف أقول 
هذا عن رأيى و لكن قد سمعته غير مره ولا مرّتين. قال: فما يبكيكك؟ قال أبكى لخروجهم من الإسلام هؤلاء الذين تفرّقوا و اتخذوا 
دينهم فيا الا ستكق أن وسكا اسماعيل يعض ابن غلئة انا سلمان المدى هده اق :ين مالك قال ذكر فى أذ نين الله 
قال: إن فيكم قوماً يعبدون و يدينون حتّى يعجبوا الناس وتعجبهم أنفسهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة. 14 حدّثنى 
أبى؛ حدّثنا إبراهيم بن خالد؛ حدّئنا رباح» عن معمّر عن قتادة عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -قال: 
ايكون 

)0:00(.٠١28- 1١١8 آل عمران:‎ .١ 

فى أمتى اختلا.ف و فرقة يخرجون فيهم قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» سيماهم الحلق و التسبيت» فإذا رأيتموهم فأنيموهم) ‏ 
قوله التسبيت يعنى استئصال الشعر -. 1/8 حدّثنى أبو بشر بكر بن خلف ختن أبى عبد الرحمن المقرئ و سأله محمّد بن غيلان» عن 
ب لسوت يدك للبري تعدا راق [لامطرري ااجاوجي التو قلا لال رمو اله الى لهطلية ابدام 9تون وين 


آخر أمّتى قوم يقرأون القرآن لايجاز تراقيهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّ» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ». 8١‏ حدّثنى أبى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الم من ادعلا 


حدّئنا عبد الرزاق» حدّئنا معمر» عن الزهرى؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدرىء قال: بينا رسول الله صِلَى الله 
عليه وآله وسلم ‏ يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذى الخويصرة التميمى فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: «و يلكك و من يعدل إذا لم أعدل؟) 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أتأذن لى أن أضرب عنقه؛ فقال النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : «دعه فإنٌّ له أصحاباً يحتقر 
أحدكم صلاته مع صلاته؛ و صيامه مع صيامه؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة؛ فينظر فى قذذه فلا يوجد فيه شىء ثم 
ينظر فى نصيبه فلا يوجد فيه شىء» ثم ينظر فى نصله فلا يوجد فيه شىء؛ و قد سبق الفرث و الدم, آيتهم رجل أسود فى إحدى يديه 
أو قال احدى ثدييه كشدى المرأة» و مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فترة من الناسء فنزلت فيهم: (وَمِنْهُم مّن يَلمِرك فِى 
الصَّدَقَّتِ)الآيةٌ )١(‏ قال أبو سعيد: فأشهد أنّى سمعت هذامن رسول الله» و أشهد أن علياً حين قتلهم و أنا معه جيئ بالرجل على النعت 
الذق تمق ومو ل الله 

.١‏ التوبه: 58. ( 48١ ) 20١‏ حدّثنى أفطر بن حماد بن واقد. حدّثنا مهدى بن ميمون» عن محمّد بن سيرين» عن معبد بن سيرين عن 
أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «ليخرج قوم بالمشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمةّة» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه) قال: قيل: ما سيماهم؟ قال: «سيماهم الحلق أو 
التسبيت». 487 حدّئنى نصر بن على» حدّثنا غسار بن مضر حدّثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله -صِلَى الله عليه وآله وسلم -: «تمرق مارقةٌ من هذه الأمرهُ مروق السهم من الرمتة؛ انّ الرجل ليرمى رمتته فينفذها سهمه 
فتنطلق الرمد حائطة؛ قال: فيتحركك هنيهة ثم يقع فيه فيتبع سهمه فينظر فى النصل فلا يجد به قال: فيحدّث نفسه لئن كنت أصبت 
لأجدنٌ بتِنهُ فى القذذ و الفوقتين» قال: فينظر فى القذذ و الفوقتين فلا يجد بنك قال: فلا يعلقون من الإسلام إلا كما يعلق ذلك السهم 
من رمّته» قال: ولا يعودون فيه» ثم يقرأون كتاب الله لا يعدو تراقيهم؛ قال: يحتقر أو يزدرى عمله عند عملهم؛ سيماهم التحليق» هم 
شرٌ الخلق و الخليقة ‏ مرّتين ‏ يتولّى قتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق ‏ يعنى أصحاب النهروان ‏ فقال أبو سعيد: الحمد لله الذى ولّى 
قتلهم أهل العراق. 417 حدّثنى أبى» حدّثنا هشام بن القاسم, حدّئنا حشرج بن نباتة العبسى» حدّثنى سعيد ين جمهانء قال: لقيت عبد 
الشديق أن أوفى وهو عجرت الإصر قشليت عليه ققال ل مق أنك؟ قال: قلك: أنا متعيد وى تجنهاق. قال: فيا فعل وال ك؟ قال: 
قلت: قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة؛ لعن الله الأزارقة. ( 207 ) 4 حدّثنا رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم : أنّهم كلاب 
الناره قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلّها؟ قال: لاء بل الخوارج كلها. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين * * * 


الجزء السادس (يتناول تاريخ الشيعة ) 

اشاره 

الملل والنحل الجزء السادس (يتناول تاريخ الشيعة نشأتهم» عقائدهم» فرهم وشخصياتهم) 
مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين والصلاهُ والسلام على نبيه وآله وعلى رواةً سنته وحملة أحاديثه وحفظةٌ كلمه ( 0 ) 

الحمد لله اذى علا بحوله» ودنى بطوله» والصلاة والسلام على سيد رُسله وخاتم أنبيائه» اذى بعثه لإنجاز عدته وإتمام نبوّته. وعلى 
آله الذي هم موضع سرّهء وملجأ أمره. وعيبة علمه» وموئل حكمه. صلاهُ دائمة مادام الفرقدان؛ وكرٌ الجديدان . أمَا بعد: فهذا هو 
الجزء السادس من موسوعتنا فى دراسة تاريخ المذاهب الإسلامية وقد درسنا الفِرَق المشهورة؛ ولم تبق إلا الشيعة بفرقها الثلاث 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لم من ادعلا 


المنتشرة فى العالم: الإمامية» والزيدية» والإسماعيلية. نسأل الله سبحانه أن يوقفنا فى دراسة مذهب الشيعة: الّذين جنى عليهم كثير من 
الموؤرعين و كتناب المقاللت و الفرقه و كتواعتى أهياة كير ة هو برآذ منهنان:ولم يرجرا عفد الود عن عقاقد هذه الفرقة إلى 
مؤلّفاتهم وكتبهم وآثارهم, وإِنّما اعتمدوا على أفواه الرجال ونقلة الأخبار» فصاروا كحاطب ليل يجمع فى حزمته كل رطب ويابس» 
والحقّ كما يقول بعض الأساتذة: «إنّه تطؤر كلّ شىء إلا الكتابة عن الشيعة: ولكلّ بداية نهاية إلا الافتراء على الشيعة» ولكلٌ حكم 
مصدره ودليله إلا الأحكام على الشيعة)(1) . 

. (مقدمة الطبعة الثالثة بقلم الآستاذ المغفور له محمّد جواد مغنية)‎ 4 / ١ عبداللّه بن سبأ‎ . ١ 

)() 

ونشكر القرّاء الكرام الذين شيجعونا برسائلهم على مواصلة بحث ودراسة هذه المواضيع الهامّة فى تاريخ أمّتنا المجيدة ونتقدّم بالشكر 
إلى العلماء الذين يقدّمون لنا النقد البنّاء» فإنٌ العصمة لله ولمن عصمه. قم جعفر السبحانى ١8‏ شعبان المعظم 1817 ه 


الشيعة لغ و اصطلاحاً 


التتيعة لغة و اصطلكحاً 

الشيعة لغهُ هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد فى قضاياهم, يقال تشايع القوم إذا تعاونواء وربّما يطلق على مطلق التابع» قال سبحانه: 
(فَاستَعَائَهُ الى مِنْ شَيعتِهِ عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌِ)(1) وقال تعالى: (وَنَّ مِنْ شَيعته لإثراهيم * إِذْ جاءَ رَبَهُ بقلب سلِيم)(؟) فالشيعة هم 
الجماعة التابعة لرئيس لهم . وأمًا اصطلاحاً فلها إطلاقات عديدة بملاكات مختلفة: -١‏ الشيعة: من أحبّ عليَاً وأولاده باعتبارهم أهل 
يت البق الذين كرض الله سبحانه عوك قهم قالاغر وجل : (ثل للا كلكو عليه أخيرا إل الغوةة فى التر )800 والطنيعة بهذا المعنى تعمّ 
كلّ المسلمين إلا النواصبء بشهادة أَنْهم يصلُون على نيهم وآله فى صلواتهم وأدعيتهم ويتلون الآيات النازلة فى حمّهم صباحاً 
ومساءًء وهذا هو الإمام الشافعى يصفهم بقوله: 

.١5/ القصص‎ .١ 

؟ . الصافات / 87 85/. 

“و العروى رما 

ها أل ببق وسول اللاتطكع + فزع ل من اللدق القرآن اتزلة كفاع من عظ القآن الكو عدم لو بض عيك لاما زلاوانا 
النواصب فهم الذين نصبوا لعلى وأهل بيته العداء وتلقٌوه فريضة دينية وأعانهم على ذلك مرتزقة أصحاب البلاط» وترجع جذور هذه 
الفكرة إلى معاوية حيث سن سبٌ علي على المثابر وتبعه أولاده وعشيرته إلى أواخر الدولة الأموية» وكتب ابن أبى سفيان إلى عماله 
فى جميع الآفاق: «أنظروا إلى من أقيمت عليه البينة أنه بحبٌ علياً وأهل بيته. فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه ثم كتب نسخة 
أخرى إلى عتّداله وشدّد الأمر فيها وقال: «من انُهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به و اهدموا داره؛ . وعلى هذا المنشور قام اللخطباء 
فى كل كورةٌ وعلى كل منبر يَلعَنون علتاً ويبرأون منه و يقعون فيه وفى أهل بيته...(؟) . 7- من يفضّل عاتاً على عثمان أو على الخلفاء 
عائرهُ مع اعتقاده بأنّه رابع الخلفاء وإِنّما يقدّم لاستفاضة مناقبه وفضائله عن الرسول الأ-عظم. والْتى دوّنها أصحاب الحديث فى 
صحاحهم ومسانيدهم وهى تلزم الإنسان الاعتقاد بأنّه أفضل الصحابة» وعلى ذلك معتزلة بغداد وقليل من أهل الحديث؛ وعلى ذلكك 
الاصطلاح جرى أكثر من كتب فى الرجال والتراجم والمقالات حيث يصفون قليلاً من الصحابةُ وكثير أمن التابعين بأنّه يتشيّع أو أنه 
شيعى» وربّما يعدّونه من أسباب الجرح وكأنٌ حبّ أهل البيت عمل اجرامى أو أن تقدّم الخلفاء على على أصل من أصول الدين لا 
يجوز تجاوزه؛ مع أن الإمامة من الفروع عند أهل السنّهُ فكيف درجات الخلفاء ورتبهم . وربّما يختلط الأمر على من ليس له إلمام 
بالاصطلاح» فلا يفرّق بينهماء 
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. الطبعةٌ الثانية‎ 1١88 ط‎ ١58 الصواعق‎ . ١ 

" . وسيوافيكك مصدره وبيان عداء ابن أبى سفيان للإمام وعترته وشيعته . (9) 

وأكثر من يستعمل هذا الاصطلاح هو الذهبى فى «ميزان الاعتدال» و «سير أعلام النبلاء» فيصف بعض التابعين و المحدّثين بالتشيع 
ملمحاً بذلكك إلى ضعفهمء وقد رُمى أبو عبداللّه الحاكم النيسابورى بالتشيع كمعتزلة بغداد. والمقصود تفضيلهم علياً على سائر الخلفاء 
لا أنه الإمام المنصوص بالخلافة . *- الشيعة: من يشايع علياً وأولاده باعتبار أَنّهم خلفاء الرسول و أثمَهُ الناس بعدهء نصبهم لهذاالمقام 
بأمر من الله سبحانه؛ وذكر أسماءهم وخصوصتاتهم والشيعة بهذا المعنى هو المبحوث عنها فى المقام» وقد اشتهر بأنّ علياً هو الوصى 
حتّى صار من ألقابه» وذكره الشعراء بهذا العنوان فى قصائدهم(١)‏ وهو يقول فى بعض خطبه: «لا يقاس بآل محمد من هذه الآمَةُ أحد 
ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً. هم أساس الدينء وعماد اليقين» إليهم يفىء الغالى» وبهم يلحق التالى» ولهم خصائص حق 
الولاية» وفيهم الوصِيةُ والوراثة..."(؟) . ومجمل القول: إن هذا اللفظ يشمل كل من قال: انّ قيادةً الام لعلى بعد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأنّه يقوم مقامه فى كل ما يمت إليه سوى النبوة ونزول الوحى عليه. كل ذلكك بتنصيص من الرسولء وعلى ذلكك 
فالمقوّم للتشيّع وركنه الركين هو القول بالوصاية والقيادة بجميع شؤونها للإمام -عليه السلام فالتشيع هو الاعتقاد بذلكك. وأمًا ما 
سوى ذلكك فليس مقوّماً لمفهوم التشتع ولا يدور عليه اطلاق الشيعة . 

١‏ . خطب الإمام أبو محمّد: الحسن السبط حين قتل أميرالمؤمنين خطبته الغرّاء فقال: أنا ابن النبى وأنا ابن الوصى أخرجه الحاكم فى 
مستدركه ١‏ / 017/7 وقد ذكر ابن أبى الحديد أشعاراً وأراجيز تضمّن توصيف الإمام بالوصاية عن الصحابةٌ والتابعين» لاحظ شرح 
النهج 18١٠ 18/١‏ باب ما ورد فى وصايةٌ على من الشعر . 

؟ . نهج البلاغة. الخطبة الثانية . ( )1١‏ 

لا شك أن للشيعة عقائد وآراء فى مجارى الأصول والفروع وربّما يشاركون غيرهم فيها وربّما يخالفونهم؛ ولكنّها ليست من سماتهم 
وأعرافهم وإِنّما هى أصول وأحكام دعاهم الدليل إلى تبنيها من الكتاب والسنّةُ والعقل . مثلا إِنَّ الشيعة تقول باتّحاد الصفات الذاتية 
لله فيضاتة معهاء وكوقه سيهانه شير فرق :ف الدازية وان كلاه مخلرق لو أله لآ يكلت نالا يطاق» وأن حقيقة الأمرفن أفعال 
العاد لا-جبر ولا تفويض بل أمر بين الأعرين: وأنٌ الأنبياء معصومون إلى غير ذلكك من الآراف:ولكنها آراء كلامية للشيعة لا أنّها 
المقوّم للتشيّع بحيث لو خالف فيها رجل منهم؛ ولكنّه قال بالوصاية لعلى وبالقدرة لعترتهه لخرج عن اطار التشيع وأصوله. إن التشيع 
بهذا المعنى عبارةٌ عن الاعتقاد باستمرار القيادةً الاسلامية فى قالب الوصاية لعلى وعترته» والشيعة تدّعى أن هذه الفكرةٌ غرست بيد 
النبى فى أبِّام حياته» وتبناها لفيف من المهاجرين فى عصره. وبقوا عليها بعد حياته واقتدى بهم لفيف من التابعين لهم بإحسان 
وتواصل الاعتقاد به من تلكك العصور إلى زماننا الحاضرء وهذا هو الْمذى تدّعيه الشيعةٌ وعليه بُنى صرح التشيّع ونحن فى غنى عن 
الاتيان بنصوص أعلامهم وأكابرهم فى المقام التى تدل على أن الوصاية للإمام بعد النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فالأولى طرح 
الموضوع على بساط البحث وعرضه على المرتكزات العقلية» ولأجل تسليط الضوء على المسائل المهمة نبحث عن الجهات التالية 
وكل واحده منها فى فصل خاص بها: -١‏ فى تبيين متطلبات الظروف فى عصر النبى» فهل كانت تقتضى أن تكون صيغة الحكم هى 
القخضيض أو كانت عشب تقويقن الأمن إلن امعان الا لتنتخب الحاكم والقائد عليها؟ ؟- ما هو المرتكز فى الأذهان فى عصر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبعده فى أمر القيادة؟ )١١(‏ 

*- ما هو مقتضى الكتاب والسنّهُ فى القيادة بعد الرسول؟ ع- ما هو السر فى مخالفة الجمهور لنصّ الرسول وتصريحه؟ ه- مبدأ التشيع 
وتاريخه ورواد التشيّع فى عصر الرسول والصحابة والتابعين. #- افتراضات وهميِهُ حول تاريخ الشيعة . -١/‏ صيغة الحكومة الإسلامية 
عند أهل السئّهُ . 4- نصوص الخلافة والركون إلى الأسمر الواقع . 4- الشيعة فى عصر الدولتين الأموية والعئاسية. -٠١‏ عقائد الشيعة 
الامامية الاثنا عشرية . -١١‏ أَئمَةُ الشيعة الاثنا عشر ونبذة عن حياتهم . ؟1١-‏ دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلامية وتطوير العلوم . -١7‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاطم من ادعلا 


دول الشيعة وبلدانهم عبر التاريخ . -١‏ مصادر علوم الشيعة . فالذى نعتقد أن تحليل هذه الجهات يكشف الواقع للمحقّق ولا يُبقَى له 
شكاً فى أصالة التشيع وأنّه استمرار للإسلام عبر الحقب والأعوام . (1()17) 


الفصل الأول بيان متطلبات الظروف فى عصر 


الفصل الأول بيان متطلبات الظروف فى عصر الرسول فى مجال القيادةٌ الإسلامية (1) (18) 

لاشكك أن الدين الإسلامى دين عالمى» وشريعة خاتمة» وقد كانت قيادةٌ الأمة من شؤون التبى الأكرم مادام على قيد الحياة» ثم إِنّه 
وقع الاختلاف بين أصحاب المقالات والفرق فى صيغتها بعد الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -فهل كانت متبلورة فى صيغة النص 
أرق اتاب اننظ الفة در ان اده رسي يسع و اللاي يدك تيان ككليقنة الور هوا اله روطان صل طر شه ميان الل 
عليه وآله وسلم » بينما يرى أهل السنّهُ غير ذلكك ولكل من الانّجاهين دلائل وبراهين» و المقصود هنا دراسة متطلبات الظروف 
وتقييمها فى عصر الرسالة» فهل كانت المصالح تكمن فى تعيين القائد أو كانت تكمن فى خلافه؟ فدراستها تُسلط الضوء على البحث 
القالك وهووجوه النصن من الرسول وعدمه» وإلبيك يبان ذلكك: ]إن الظروق الساسية الى كانك سافدة فن المنطقة كانت توحجب 
على الرسول أن يعيّن القائدء وكانت المصلحة الإسلامية تقتضى ذلكك. لأنّ المجتمع الإسلامى كان مهدّداً على الدوام بالخطر الثّلائى» 
الروم؛ الفرس» المنافقين» وخطرهم يتمثّل بشنّ هجوم مفاجىء كاسح أو إلقاء بذور الفساد والاختلاف بين المسلمين . فمصالح الآمَةُ 
كانت توجب توحيد صفوف المسلمين فى مواجهة الخطر ( )١8‏ 

الخارجى والداخلى؛ وذلكك بتعيين قائد سياسى من بعده؛ وبذلكك يسد الطريق على نفوذ العدو فى جسم الآمَةُ الإسلامية والسيطرة 
عليهاء وعلى مصيرهاء وبذلكك يخسر الذين كانوا يتآمرون على ضرب الإسلام بعد وفاءً النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم . أما العدوٌ 
الأول ففق كان الاب اطوزية الزوعانية الف ادك مشكل حدق أضلاع الخطر المثآث الّذى كان يحيط بالكيان الإسلامى ويهدّده من 
الخارج . وكانت هذه القَوّهْ الرهيبة تتمركز فى شمال الجزيرة العربية» وكانت تشغل بال النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم على الدوام؛ 
حتّى ان التفكير فى أمر الروم لم يغادر ذهنه وفكره حتّى لحظة الوفاة. والالتحاق بالرفيق الأعلى . وكانت أوّل مواجهة عسكرية بين 
المسلمين والجيش المسيحى الرومى فى السنةٌ الثامنة من الهجرهُ فى أرض فلسطين» وقد أت هذه المواجهة إلى مقتل القادهٌ 
العسكريين البارزين الثلاثة وهم الجعفر الطيار) و «زيد بن حارثة) و (عبدالله بن رواحة» .ولقد أذى السحاب الجيش الإسلامى يخد 
مقتل القادة المذكورين إلى تزايد جرأة الجيش القيصرى المسيحىء فكان يخشى بصورة متزايدة أن تتعرّض عاصمة الإسلام للهجوم 
الكاسح من قبل هذا الجيش . من هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -فى السنة التاسعة للهجر (غزوة تبوكك) على رأس 
جيش كبير جدّاً إلى حدود الشام ليقود بنفسه المواجهة العسكرية» وقد استطاع الجيش فى هذه الرحلة الصعبة المضنية أن يستعيد 
للامرة الإسلامية هيبتها من جديد . غير أن هذا الانتصار المحدود لم يقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -. فأعدٌ قبيل ارتحاله 
جيشا كيرا من المسلدين: وأمر عليهم «أسامة بن زيد) وكلفهم بالتوجه إلى حدود الشام والحضور فى تلكك الجبهة. ( ١7‏ ) 

أما الضلع الثانى من المثلث الخطير الى كان يهدّد الكيان الإاسلامى» فكان الامبراطورية الايرانية (الفارسية) وقد بلغ غضب هذه 
الامبراطورية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ومعاداتها لدعوته» أن أقدم امبراطور إيران» «خسرو يرويزا على تمزيق رسال 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -» وتوجيه الاهانة إلى سفيره باخراجه من بلاطه؛ والكتابة إلى واليه وعميله فى اليمن بأن يوه إلى 
المدينة من يقبض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أو يقتله إن امتنع. و«خسرو» هذا و إن قتل زمن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ إل أن استقلال اليمن ‏ الّتى رزحت تحت استعمار الامبراطورية الايرانية ردحاً طويلا من الزمن ‏ لم يغب عن نظر 
ملوكك إيران آنذاكك» وكان غرور أولئك الملوكك وتجترهم وكبرياؤهم لا يسمح بتحممل منافسة القَوَةُ الجديدة (القوَةٌ الإسلامية) لهم . 
والخطر الشالث وهو الأ-عظم (لأنٌ القلعة الحصينة لا تهزم إل من داخلها) كان هو خطر حزب النفاق الى كان يعمل بين صفوف 
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المسلمين كالطابور الخامسء على تقويض دعائم الكيان الاسلامى من الداخلء إلى درجة أنْهم قصدوا اغتيال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم -فى طريق العودة من تبوك إلى المدينة. فقد كان بعض عناصر هذا الحزب الخطر يقول فى نفسه: إن الحركة 
الاسلامية سينتهى أمرها بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ورحيله» وبذلكك يستريح الجميع(1) . ولقد قام أبو سفيان بن 
حرب بعد وفاةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بمكيدة مشؤومة لتوجيه ضربة إلى الأمَهُ الإسلامية من الداخلء وذلكك عندما 
أتى علتاً ‏ عليه السلام -وعرض عليه أن يبايعه ضدّ عُيّن فى السقيفة» ليستطيع بذلكك 

1 الطون عم 

)18( 

شطر الآمَهُ الإسلامية الواحده إلى شطرين متحاربين متقاتلين» فيتمكن حينها من الصيد فى الماء العكر . ولكنّ الإمام علياً ‏ عليه السلام 
- أذركك بذكاتة المفرط ثواءا أبن سقبان الشغة فرفضن مطله وقال له كاشفا عم دواقعاوثواياه الشريرة: «والله ما أرذت بهذا إل الفشف 
وإنّك واللّه طالما بغيت للإسلام شرَاً. لاحاجه لنا فى نصيحتكك» ومع أنّ الإمام ردّه خائباً لكنّه استمرٌ فى فتنته لشقّ عصا الآمرة فأخذ 
يتردّد فى أَزْقَهُ المدينة منادياً: بنى هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرّهُ أو عدى فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا 
أبو حسن على(١)‏ ولقد بلغ دور المنافقين الهدّام فى الشدهُ بحيث تعرّض القرآن الكريم لذكرهم فى سور عديدة هى: سورة آل 
عمرانء والنساءء والمائدة والأنفال» والتوبة» والعنكبوت, والأحزاب» ومحمّد, والفتح؛ والمجادلة» والحديدء والمنافقون» والحشر . فهل 
مع وجود مثل هؤلاء الأعداء الأقوياء الذين كانوا يترتصون بالإسلام الدوائر. ويتحينون الفرص للقضاء عليه. يصحح أن يتركك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ آمّته الحديثة العهد بالإسلام؛ الجديدة التأسيس من دون أن يعين لهم قائداً دينياً سياسياً؟ إن المعطيات 
الاجتماعية توحى بأنّه كان من الواجب أن يدفع رسول الإسلام ‏ بتعيين قائد للامَهُ -ظهور أىّ اختلاف وانشقاق فيها من بعده» ويضممن 
بذلكك استمرار وبقاء الآمَهُ الإسلامية وإيجاد حصن قوى وسياج دفاعى متين حولها. 
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إِنّ تحصين الآمَهُ وصيانتها من الحوادث المشؤومة والحيلولة دون مطالبة كل فريق الزعامة لنفسه دون غيره وبالتالى التنازع على مسألة 
الخلافة والزعامة؛ لم يكن متحمّقاً إلا بتعيبن قائد للآمرهُ وعدم تركك الامور للأقدار . إِنّ هذه المحاسبة الاجتماعية تهدينا إلى صكحة 
نظرية «التنصيص على القائد بعد الرسول» ولعلّ لهذه الجهة ولجهات أخرى طرح الرسول مسألة الخلافة فى بدء الدعوه واستمر بذلكك 
إلى آخر ساعةٌ من عمره الشريف كما ستوافيكك نصوصها. «** 

ثمٌ إِنَى بعد ما حوّرت ذلكك فى سالف الأيّام وأوردته فى بعض محاضراتى الكلامية(1) وقفت على تقرير للمحمّق الشهيد السيد 
الصدر المغفور له فقد بن متطلبات الظروف فى تقديمه على كتاب تاريخ الشيعة للدكتور عبدالله فياض بنحو آخر وهو تقرير رصين 
نقتطف منه ما يلى: كان النبى الأ-كرم يدركك منذ فترة أن أجله قد دنى وأعلن ذلك بوضوح فى حمُدَةُ الوداع ولم يفاجئه الموت 
مفاجأة» وهذا يعنى أنه كان يملكك فرصة كافية للتفكير فى مستقبل الدعوة» وفى هذا الضوء يمكننا أن نلاحظ أنه كانت أمام النبى 
ثلاثة طرق بالامكان امياجها تجاه مسقل الدعوة: الطريق الأول: أن يقت :من مسظبل الدغرة موقفا سلا ويكفى بممارسة دورة فى 
ادل الاق وترسووا قر دوي قم دون كلها القاروفك والفدط هه وومةه النيلية للا يمكق اند افهااق التى قبل اللدغلة اله 
وسلم ‏ لأنّها انما تنشأ من أحد أمرين كلاهما لا ينطبقان عليه . 
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-١‏ «الاعتقاد بأنّ هذه السلبية والاهمال لا تؤبّر على مستقبل الدعوة» وأنّ الام قادرءً على التصرّف بالشكل الى يحمى الدعو 
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ويضمن عدم الا-نحراف». وهذا الاعتقاد لا مبرّر له من الواقع اطلاقاً لأنّ الدعوة الإسلاميةٌ بما أنّها كانت تغبيراً انقلابياً فى بدايته» 
تسعيهدف بناء أترة» واسغضال كل جدور الجاعلية ننهاء دفن لأكر الأغطار إذا خلت الساحة من قافذهاء وتركها دون أى تخطط: 
فهناك الأخطار تنبع عن طبيعة مواجهة الفراغ دون أى تخطيط سابق فإِنٌ الرسول إذا ترك الساحة دون تخطيط لمصير الدعوة 
فوت تراجه لان اول مِرَ مسؤولية التصرّف بدون قائدهاء تجاه مشاكل الدعوه وهى لا تملكك أى مفهوم مسبق بهذا الصدد. 
وسوف يتطلب منها الموقف تصرَّفاً سريعاً آتا بالرغم من خطورة المشكلة لأنٌ الفراغ لا يمكن أن يستمر . فلم تكن إذن خطورة 
الموقف بعد وفاةً النبى شيئاً يمكن أن يخفى على أى قائد مُمارس للعمل العقائدى فضلا عن خاتم الأنبياء . ؟- الُذى يمكن أن يفشر 
سلبية القائد تجاه مستقبل الدعوةٌ ومسيرها بعد وفاته» أنه بالرغم من شعوره بخطر هذه السلبية لا يحاول تحصين الدعوة ضدّ ذلكك 
الخطر لأنّه ينظر إلى الدعوة نظرة مصلحيةُ فلا يهممّه إلا أن يحافظ عليها مادام حتاً ليستفيد منها ويستمتع بمكاسبها ولا يعنى بحماية 
مستقبلها بعد وفاته. وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبى حتّى لولم نلاحظه بوصفه نبئاً ومرتبطاً باللّه سبحانه وتعالى فى كل ما 
يرتبط بالرسالة؛ وافترضناه قائداً للقائد الرسول فى اخلاصه لدعوته؛ وتفانيه فيهاء وتضحيته من أجلها إلى آخر لحظة من حياته» وكل 
تاريخه يبرهن على ذلكك. الطريق الثانى: أن ييخطط الرسول القائد لمستقبل الدعوة بعد وفاته ويتّخذ ( 7١‏ ) 

موقفاً إيجابياً فيجعل القيمومة على الدعوة ممثّلهُ على أساس نظام الشورى الّذى يضم مجموع المهاجرين والأنصارء فهذا الجيل الممثّل 
للأئرة هو اذى سيكون قاعدة للحكم ومحوراً لقيادة الدعوة فى خط تمؤها. وفيما يلى ما يرد تلكك الفكرة: اذأو كان الب ناتغل 
من مستقبل الدعوة بعده موقفاً ايجابياً يستهدف وضع نظام الشورى موضع التطبيق بعد وفاته مباشرة, واسناد زعامة الدعوة إلى القيادة 
التى تنبئق عن هذا النظام» لكان من أبده الأشياء الّتى يتطلبها هذا الموقف الايجابى» أن يقوم الرسول القائد بعملية توعية للامَهُ والدعا 
على نظام الشورى وحدوده وتفاصيله واعطائه طابعاً دينيا مقدّسء واعداد المجتمع الإسلامى اعداداً فكريًاً وروحياً لتقل هذا النظام» 
وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعاً سياسياً على أساس الشورى وانّما كانت تعيش فى 
الغالب وضع زعامات قبكة وعشائررة تتحكم فيها القوّةُ والثروة وعامل الورائة إلى حدّ كبير. ونستطيع بسهولة أن تدرك أن النيئ لم 
يمارس عمليَة التوعية على نظام الشورى وتفاصيله التشريعية أو مفاهيمه الفكرية لأنّ هذه العملية لو كانت قد أنجزت لكان من الطبيعى 
أن تنعكس وتتجسشد فى الأحاديث المأثورة عن النبئ -صلى الله عليه وآله وسلم -» وفى ذهنية الآمَهُ وعلى أقل تقدير فى ذهنية الجبل 
الطبيعى منهاء اذى يضم المهاجرين والأنصار بوصفه؛ وهو المكلف بتطبيق نظام الشورىء مع أنّنا لانجد فى الأحاديث المأثورة عن 
النبى أىّ صورة تشريعية محدّدة عن نظام الشورىء وأما ذهنية الآمَُ أو ذهنية الجيل الطبيعى منها فلا نجد فيها أى ملامح أو انعكاسات 
محدّدة لتوعية من ذلكك القبيل . ثم إِنّه (- رحمه الله -) استشهد بفعل الخليفة الأؤل حيث لم يمارس نظام الشورى فى حال حياته وقام 
بتنصيب عمر مكانه» كما فعل ذلكك أيضاً الخليفةُ الثانى فى نطاق ( 77 ) 

خاض تجعله محضورا فى سَنّة أشخاصء وسيوافيكك تفصضيل ذلكك فى الفصل الثائى .. الطريق الثالث: وهو الطريق الوحيد الذى بقى 
منسجماً مع طبيعة الأشياء ومعقولا على ضوء ظروف الدعوة والدعاء وسلوكك النبئ. وهو أن يقف النبى من مستقبل الدعوةٌ بعد وفاته 
موقفاً إيجابياً فيختار بأمر من اللّه سبحانه وتعالى شخصاً يرشّحه عمق وجوده فى كيان الدعوة» فيعدّه اعداداً رسالياً وقيادياً خاضًاً تتمثل 
فه انرسي الفكرية والبضاعة الساسةء ولواض] : هده (تسناتةة القاعدة القنى؟ الراعطة ذى االماتم نت والأفيار) قادة الكنة وكادها 
عقائدياً وتقريبها باستمرار نحو المستوى الّذى يِؤهّلها لتحمل المسؤوليات القيادية . 

وهكذا نجد أن هذا هو الطريق الوحيد الّذى كان بالامكان أن يضمن سلامة مستقبل الدعوه وصيانة الحكم من الانحراف فى خط 
نموّها وهكذا كان(١)‏ . وعلى ذلك فالقول بالتشيّع عبارة عن القول بوجود ضمان لاستمرار الدعوةٌ بتعيبن الوصىئ من جانب الرسول 
بأمرامخ اللف وقد عرفت أن ظبيعة الظروئ فى عضر الرسول كاثت #قضى ذلكف على الوجه الكلى» أى كان يتطلب تعبين القافذ وأ 
لا.يتركث الأمر إلى الأمرةء وعدم اهماله وتركه للصدفء وستعرف فى الفصل الثالث أنّه قد صدّق الخد الخبره وأنْ الرسول قد قام 
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بتلكك الوظيفة الّتى تضمن استمرار الدعوةٌ وسلكك هذا الطريق سلوكاً واضحاً . * * * 

وهناكك بيان ثالث يعطى نفس ما أعطاه الوجهان وهو دراسة طبيعة الحكم من زاوية طروء الفراغ الهائل بعد رحلة الرسول فيما يمت 
إلن غولب لكين وعدايةالانة إل ادق والشفة 
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لقد درسنا متطلبات الظروف ومقتضيات عصر النبى فى مجال القيادة وإدارة دقَهُ الحكم ووصلنا إلى أن مصالح المسلمين كانت تكمن 
فى تعيين القائد دفعاً للأخطار المحدقة بالإسلام والمسلمين بوفاة النبئ» ومفاجأة الأقر بفراغ مكانه القيادى. ويمكن لنا دراسة طبيعة 
الحكم من زاوية أخرى وهى ملاحظة الفراغات الهائلة الحاصلة بعد رحلة القائد, لا من جهة القيادةً السياسية والاجتماعية» بل فى 
عابي اي لكقة | لى قافن رهااج بنك تلكك القرلغاك اليكو قينا منك لبد اليه اللرتزنوواتى عدار ا لانشل مكال تقس الكنات 
وشرح مقاصده أُولك وتبيين ما لم يبينه الرسول فى مجال الأحكام ثانياء وصيانة الدين الحنيف من محاولات التحريف ثالثاً فالمة 
توانية واشاسس هن الفراعات الثلاقة هن الدع فاقيا الاتة سيا أو البواشروة والأهار أو اهل الندا والسقنة» والجرات» 
لاء لأن المفروض - كما سيأتى ‏ قصورهم عن ملء الفراغ» فما هو الحل لهذا المشكل؟ وهذا هو اذى يستهدفه هذا البحث. فنقول: إن 
الرسول الأ-كرم لم تقتصر مسؤولياته على تلقّى الوحى الإلهى وابلاغ الآيات النازلة عليه بل كانت تتجاوز عن ذلكك كثيراً فقد كانت 
وظائف ثلادث تقع على عاتقه بالاضافة إلى ما يقوم به من سائر الوظائف: -١‏ كان النبى الأكرم يفسّدر الكتاب العزيز ويشرح مقاصده 
ويبئين أهدافه ويكشف رموزه وأسراره. 1- وكان يبيين أحكام الحوادث الجديدة الطارئة على المجتمع الاسلاميّ عن طريق القرآن 
الكريم وسنّته. - وكان يصون الدين من التحريف والدسء فكان وجوده مدار الحق وتميزه عن الباطل» وكانت حياته ضماناً لعدم 
تطوّق الدس والترحيف إلى دينه. ( *؟1) 

ولا شك أن موت النبيّ وفقدانه سيوجدان فراغات هائله فى المجالات الثلاثه فيجب اعداد قائد له القابلية والصلاحية فى سد تلكك 
الفراغات, ولا يقوم به إلآ من كان يتمتّع بما كان يتمع به الرسول عدا خصيصة النبوَة وتلقّى الوحىء فيكون وعاء علم النبى ومخزن 
أسراره» ومودع حكمته؛ حتّى يقوم بتلك الوظيفة العظيمة. ومن الواضح أن هذه الكفاءات والمؤمّلات المعنوية لاتحصل لشخص 
بطريق عادى ولا بالتربية البشرية المتعارفة» بل لابدّ من إعداد إلهى خاص وتربية إلهية خاصةُ هذا من جانب؛ ومن جانب آخر لا 
يمكن للاثة أن عورف بتفسها غلى هذا الشخضص وتكشن من نتوفر فيه تلكك المؤهلات والكفاءات بالطرق العادية: كل ذلك يكبت 
لغل بولا العتعييصى و أله لا فيحن ضد تفج القائك ميسن الرسول نامر مع اللداسيخاف أى ميت من كفت يشلكفة الكقايانت الع لذ 
كنيها لاض تل فين الرسالة والرسولة. والكف نقاضن هذه الشراعاته وكش فى كاد مرف يلد القول: اد القران 
الكريم والابهامات الطارئة: 

إن الله سبحانه يصف القرآن بِأنْه نزل إلى النبئى ليبن للناس ما نزل إليهم فيقول: (و أَْرَنَا يك الذّكر لتينَ لِناسَ ما نرّلَ إِليه)(1) 
وؤقال: (وَ مرا أَْرَمَا عَلَيِك الكتَاب إلا لِيّنَ لَهُمْ الى المكلفرا فيه)(؟) ققد وضف النى فى عافن الكسن آله من بمافى الكبان لذ 
قارئ فقطء فكم فرق بين أن يقول: «لتقرأ 

1 التخل ع8 

؟. النحل / 0(.8؟) 

للناس» وبين: (لتبتين لهم) . إن هذه الآيات تكشف لنا عن أن القرآن رغم وضوحه من حيث اللفظ والمعنى ورغم أنّه منزّه عن مشابهة 
كتب الألغاز والطلاسم. يحتاج إلى مبين ومفسّر بسببين: -١‏ وجود المجملاءت فى أحكام العبادات والمعاملات الواردة فى آياته . ؟- 
غاب القرائق الحالبة الى كانت الآيات ميحقوفة بها حي الرول» وكانث'معلومة للمخاطيق فى ذلك الوقت وقد كان الن بنفسه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهً /8 من ادعلا 


يقوم بتفسير القرآن الكريم وتبيين مجمله وتقييد مطلقه وما أشبه ذلكك. وكانت القرائن الحالية معلومة وواضحة لدى الأصحاب. ولا 
ارتحل النبئ الأكرم إلى الرفيق الأعلى وحصل الفصل الطويل بينه وبين أمّتهه حدث هناك فراغ هائل فى تفسير القرآن فلاترى آيهُ من 
الأياك الا وف لفسييها ارا متكنارية إلى حدّ اختلفوا فى تفسير الآيات التى تتعلق بأعمالهم اليومية: -١‏ قال سبحانه فى آيهُ الوضوء: 
لقا دلوا فوفك و اتيك إلى الممرافتي وَامْسِ يوا كه وَأوْجلَكُمْ الكغريين)(1) وقد تضاربت الآسراء فى فهم هذه الآدية 
وصارت الأمرُِ إلى قولين: فمن عاطف لفظ «أرجلكم؛ على الرؤوس فيحكم على الأرجل بالمسح؛ ومن عاطف له على الأيدى فيحكم 
على الأرجل بالغسل . ومن المعلوم أن إعراب القرآن الكريم إِنْما حدث بعد النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -فأىٌ الرأيين هو 
الصحيح؟ -١‏ لقد حكم الله تعالى على السارق والسارقة بقطع الأيدى حيث قال: 

١.المائدة‏ /ع. 

( 7 ) (وَ السَارِقٌ وَ السَارِقَةٌ َافْطَعُوا أَيِديَهُمَا)(1) وقد اختلفت الأمَهُ فى مقدار القطع وموضعه: فمن قائل إن القطع من أصول الأصابع 
دون الكف وترك الابهام كما عليه الإمامية» وجماعة من السلف. ومن قائل إِنَ القطع من الكوع, وهو المفصل بين الكف والذراع 
كما عليه أبو حنيفة ومالكك والشافعى. ومن قائل إِنْ القطع من المنكب كما عليه الخوارج(2) . 

*- سئل أبوبكر عن الكلالة فى قوله تعالى: (يَسْتَفْتُوتَك قل الله يفتكم فى الكلالة إن امرؤاً لَك ليس لَه ولد وله أت قلهَا نِضتُ ما 
زتعا ل ماق داشياى اب قاف كن هين قبن السواذ يكو كما فق بردي السطاودر ا البرورمؤلة جر قاف اناسل 
الول والوالك, فلنا اسغخلك حمر قال؛ إلى لأسعص الله أن أرة شيا قالة أيويكن ©- أمر الله سحاته الور ف باغطاء السيدس للكلالة فى 
قولاسنييفانة: زو إن كان وغل يروت كلالة أوإانر اة قله 2 غك كز وعد منيقا الفلسن 8 وفى الوقت نفسه يحكم سبحانه 
باغطناء الكالانة النصت أو الثلئين كما قال:(إن امْروًا لسك أبس لَه وَلَيدَ بلذخة قلعا نف مرا ترك وَمُوَ ينها إن لَمْ 


.78/ المائدة‎ .١ 
روى عن أبى هريرة ان رسول الله قطع يد سارق من‎ :67١ ؟ . راجع الخلاف للطوسى (كتاب السرقة) 18. أحكام القرآن للجصاص‎ 
الكوع. ونقل ابن قدامة الخلاف إذا سرق ثانياً: فعن عطاء وربيعة وداود أنّه تقطع يده اليسرىء وعن الآخرين: تقطع رجله اليسرى.‎ 

.788-788/٠١ المغنى‎ 

" . النساء / 117/8 . 

*. النساء / 17. ( 77 ) يكن لَهَا وَلَدَ فَِنْ كانما اتتتهن قَلَهُمَا الككَان مما تَركك)(1) . 

فما هو الحل وكيف الجمع بين هاتين الآبتين؟ لا شكك انّه لم يكن ثمه ابهام فى مورد هاتين الآيتين» بل حدث الابهام فى ذلكك فيما 
بعد . ألا يدل هذا على ضرورة من يخلف النبى حتّى يرفع الستار عن وجه الحقّ بما عنده من علوم مستودعة . 1- الرسالة الإسلامية 
والحوادث المستجدّة: 

إن انّساع رقعة الدولة الإسلامية ومخالطة المسلمين للشعوب والأقوام المختلفة جعلهم أمام موضوعات مستجِدَّةُ ومسائل مستحدثة؛ لم 
تكن معهودة ولا معروفة فى عهد النبى الأكرم الّذى لم تكن فيه الدولهُ الإسلامية قد توسّرعت كما توسّعت بعد وفاته والتحاقه بالرفيق 
الأعلى . وكان من الأسمر المشكل أن يتحدّث النبى عن أحكام موضوعات لم يعرف المسلمون شيئاً من ماهياتها وتفصيلاتهاء ولم 
يشاهدوا لها نظيراً فى حياتهم؛ ولأجل ذلك كانوا يجهلون أحكام الموضوعات المستجدَُّ من دون أن يجدوا لها حلولا وأجوبة» هذا 
من جانب . ومن جانب آخر أن الأحاديث التى رواها الصحابة والتابعون عن النبى الأكرم فى مجال الأحكام لاتتجاوز عن خمسمائة 
حديث(1) حتّى قال الإمام الرازى: إن المنصوص حكمه من الموضوعات قليل جدَاً() ولنذكر للموضوع نماذج: 

. 77/28 / النساء‎ . ١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 809 من ادعلا 


؟ . الوحى المحمدى 73١7‏ الطبعةٌ السادسة . 

" . المنار / 189 . (8؟) 

-١‏ شغلت مسألة العول بال الصحابة فترة من الزمن وكانت من المسائل المستجدّةٌ بعد الرسول التى واجهها جهاز الحكم, ويعنى منه 
قصور التركة عن سهام ذوى الفروض. مثال ذلكك: إذا تركك الميّت زوجة وأبوين وبنتين» ولمّا كان سهم الزوجة ‏ حسب نص القرآن - 
الثمن وفرض الأسبوين الثلث» وفرض البنتين الثلثين» والتركة لا تسع للثمن والثلث والثلثين» فلتما عرضت المسألة على عمر ابن الخطاب 
قال: واللّه ما أدرى أيِكم قدّم الله وأيكم أخحر ما أجد شيثاً هو أوسع لى من أن أقسم المال عليكم بالحصصء وأدخل على كلّ ذى حقٌّ 
ما أدخل عليه من عول الفريضة(١)‏ . رجل طلدى امرأته قبل الإسلام مرّتين وفى الإسلام مرّهُ فهل تحرم عليه أو لا.؟ فقال عمر بن 
الخطاب للسائل: لا آمرك ولا أنهاك, وقال عبدالرحمان بن عمر: ولكنى آمرك ليس طلاقكك قبل الإسلام بشىء(2) . -١‏ إِنْ الجيل 
المعاصر للرسول لم يكن يملكك تصوّرات واضحة محدّدة حتّى فى مجال القضايا الدينية الّتى كان يمارسها النبى مئات المرّات وعلى 
مرأى ومسمع من الصحابة ونذكر على سبيل المثال لذلكك, الصلاةٌ على الميّتء فإنّها عبادة» كان النبى قد مارسها عادهُ مئات المرّات 
وأدّاها فى مشهد عام من المشيئعين والمصلّين وبالرغم من ذلكك يبدو أن الصحابةُ كانوا لا يبجدون ضرورة لضبط صورة هذه العبادة 
مادام النبى يؤدّيها وماداموا يتابعون فيها النبى فصلا بعد فصلء ولهذا وقع الاختلاف بينهم بعد وفاةً النبى فى عدد التكبيرات فى صلا 
المت فقد أخرج الطحاوى عن إبراهيم قال: قبض رسول الله والناس مختلفون فى التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول: 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 

.7٠/ 5 مستدركك الحاكم‎ ٠١9/7 أحكام القرآن للجصاص‎ .١ 

؟. كنز العمال 8/ 794.18١‏ ) 

يكبر سبعاًء وآخر يقول: سمعت رسول الله يكبر خمساًء وآخر يقول: سمعت رسول الله يكبر أربع» فاختلفوا فى ذلكك حتّى قبض 
أبوبكر, فلتما ولى عمر ورأى اختلاءف الناس فى ذلك شق عليه جدّاً فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله فقال: إنكم معاشر 
أصحاب رسول الله متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمراً تجتمعون 
عليه» فكأنّما أيقظهم, فقالوا: نعم ما رأيت يا أميرالمؤمنين الخ(١).‏ فقد لمس الخليفة أن الكتاب والسنَةُ النبوية غير وافيين بالحاجات 
الفقهية ولهذا كان يعمد إلى الأخذ بالرأى والمقاييس المصطنعة لاستنباط حكم الموضوع. فهذه تكشف بوضوح عن أن الصحابةٌ 
يواجهون وقائع وحوادث جديدة لا يجدون لها حلولا فى الكتاب والسنّةُ أو فيما تلقّوه من النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولذلكك 
كانوا يحاولون استنباط قواعد ومقاييس لاتستند على أى دليل» فهل يصحح هذا؟ مع أنه سبحانه يصرّح بأنه أكمل دينه» وأتمٌ نعمته 
فكيف يجتمع هذا الفراغ الفقهى فى المسائل المستجدّةُ مع الإكمال؟ 

. عمدة القارىء 5 / 1719 ولاحظ مقدمة السيد الصدر على كتاب تاريخ الإمامية» للدكتور عبدالله قياض‎ . ١ 

مار ري حوس التعريم 

إن أمواسا كان عه جوالساية لى عسو ار را حو مت" /الدرر من ادل والسريف رهز الخطر الْمذى تعرّضت له جميع 
المذاهب السالفة» قال سبحانه: (مِنَ الذي ادو بد فون نَ الكلِم عَن مَواض عه)(1) 0ن الأماقية فد وضيلت فم رسلة الرسول 
بفضل جهود صاحب الدعوة إلى درجة مرموقة من الوعى حفظت كتابها عن محاولات الزيادةً والنقصان. نرى أن الصحابى الجليل 
أبى بن كعب له موقف عظيم من عشسان فى كيفترة كتابة آية الكثز أعنى قوله: (و الَّذِينَ بكزوة لتك القضة وال تفقو ها فين 
سَبيلٍ الله فزق بعَذاب أليم)(9) فإنّ عثمان اراد اثبات الآيهُ فى المصحف بلا واو فقال أبى: «لتلحقنّها أو لأضعنٌ سيفى على عاتقى)» 
فألحقوها(”) . ومع هذه المقدرة لم تستطع حفظ مفاهيمه وصيانة دينها عن الدس والتحريف فتفرّقت إلى مشبهة» تتخيل أن لربّها 
أعضاءً كأعضاء الإنسان؛ إلى جبرى يرى الإنسان مسيراً لامخيرا ويصوّر بعث الأنبياء أمراً لاجدوى فيهء إلى مرجئة لا ترى للعمل قيمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠نالم‏ من اهعزا 


وتعطى للإيمان تمام القيمة» إلى ناصبئ ينصب العداء للعترة الطاهرة» إلى إلى...» حتى تفرّقت أُمَرهُ النبى الأكرم كتفرّق الآمم السالفة 
وهذا دليل واضح على أنّ الآمَهُ الإسلامية ما بلغت يومذاكك فى الكفاءة والمقدرة العلمية إلى المستوى الّذى يؤهّلها لحفظ الإسلام 


أصله وله ه. وقد مرّ فى الجزء الأسوّل من هذه الموسوعة أن الوضّ اعين والدججالين من الأحبار والرهبان. والمغترّين بهم 


١‏ النساء / 2ع. 

. التويةٌ / *". 

#اوالدر الم مر او 6 

دسّوا بين المسلمين أحاديث موضوعة واسرائيليات ومسيحيات ومجوسيات كثيرة» ولقد عرفت الموضوعات الهائل فى عصر البخارى 
وشيوخه وتلاميذه حتّى أنه أخرج صحيحه من ستمائة ألف حديث (0). جاء فى مسند أحمد ثلاثون ألف حديث وقد انتخبها من 
سبعمائة وخمسين ألف حديث وكان يحفظ ألف ألف حديث.١(١)‏ . نحن نفترض أن متوسّط عدد الكلمات فى الحديث عشرون كلمة 
فيكون مجموع ما صدر عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ عشرين مليون كلمة فى هذه الفترة القصيرةٌ أى العشرة أعوام بالاضافة 
إلى ما كان لديه من أعمال ووظائف» وحروب وغزوات»ء واتفاقيات مع شيوخ القبائل» وارتياد إلى الأرياف؛ وتسيير دفَهُ الحكم. فهل 
كان بإمكانه أن يتكلمم بهذا العدد من الكلمات» سبحان اللّه» ما أجرأهم على البهتان! ولو رجعت أنت إلى قائمة الموضوعات 
والمقلوبات الّتى عرضناها لكك فى الجزء الأوّل(؟)لجزمت بعدم كقادة لاف ة لعمانة الدوة من الدشن والتعرز ريق فدهن الفراغات 
الحاصلة بعد وفاة النبى الأكرم» فمقتضى الحكمة وتجسيد اكمال الندين اذى جام به الكتاب الكريم فى قوله: (اليؤم ملت لك 
يوتكد و انمق علك يفيس وتعيك لكو الاشلذة ديناً)(؟) أن تعالج هذه المشاكل أى تفسير الكتاب العزيز برفع الستار والابهامات 
الطارئة على مفاهيمه. والإجابة على المسائل المستجدّة والدفاع عن حمى الشريعة ولاتحل عقدة المشكلة ولا 

. الهدى السارىء مقدمة فتح البارى 6ه‎ .١ 

". طبقات الذهبى 17/9 . 

الا الوم الأول من هذه الموسوعة ا 

الماقية 1:7 م 

تسدّ تلك الفراغات إل بإمام تميّع بتربية إلهية؛ وإعداد غيبى؛ ولا تصل إليه الآمة إلا بتعيين الرسول أو بتعيين من عتنه كما فى الأثمة 
الباقين» فعندئذ يتشد قوله سبحانه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) وإلا لبقيت تلكك 
القراغات اليائنة ودف على الكل الريل والررافض كبا اددفياء وللاشت :أجل اغراضى الأمِّهُ عن الإمام برايو :كا بعر لل 
نفهمه من معنى الإمام وهو ميزان الحق والباطل وأنّه يرجع إليه فى التعرّف على الصحيح والزائف. وأما إذا كان الرجل على حدّ يقول: 
وليتكم ولست بخيركم فإن استقمت فأعينونى وإن زِغْت فقوّمونى فلا يصلح أن يكون إماماً بل يكون مأموماً فتصبح الرعية إماماء 
والامام ماموماء ونعم ما يقول الشاعر الشيعى ابن حماد العبدى: وقالوا رسول اللّه ما اختار بعده إماماً ولكنا لأنفسنا اخترنا أقمنا إماماً إن 
أقام على الهدى أطعنا وإن ضلّ الهداية قوّمنا فقلنا إذا أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهْتم وما تهنا ولكّنا اخترنا الى اختار ربنا 
لنا يوم خم ما اعتدينا ولا مجرنا وهناكك كلمة قَيِم للفيلسوف ابن سينا تشير إلى فائده تنصيب الإمام فيقول: «ثتم إِنّ هذا الشخص الّذى 
هو النبى ليس ممما يتكرّر وجود مثله فى كل وقتء فإنّ المادّة الَتى تقبل كمال مثله يقع فى قليل من الأمزجة» فيجب لا محالة أن يكون 
النبى قد دبّر لبقاء ما يسنّه ويشرّعه فى أمور المصالح الإنسانية تدبيراً عظيماً( )1‏ إلى أن قال والاستخلاف بالنص أصوب فإنّ ذلكك 
لا يؤدّى إلى التشعّب(؟)والتشاغب 

. .شارةٌ إلى سد الفراغات الحاصلة بعد وفاته‎ ١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالم من ادعلا 


؟ . اشارة إلى أن مصالح الإسلام تكمن فى النص . ( *) 

والاختلاف)(1) . إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة: ان مصالح الإسلام والمسلمين كانت تكمن فى تعبين الإمام؛ لا تفويض الأمر إلى الأمَهُ 
وترك الأمر للطروف والصدف لترسيه على أى شاطىء تختاره . 

. (الفن الثالث عشر من الالهيات الفصل الثالث والخامس) 088 088 طبع ايران‎ ١ الشفاء‎ . ١ 


الفصل الثانى ماهو المرتكز فى أمر القيادهُ فى 


لفسال الاق :ماهو اندر تكريقن آمل القبادة فى ذه الرس و لاوالخنة م ويم 

قد عرفت أنّ مقتضيات الظروف ومتطلباتها كانت تستدعى تعيين الإمام من جانب الرسولء كما أنّ كمال الدين فى أبعاده الثلاثة 
المختلفة المذكورة آنفاً تستدعى ذلكك أيضاء فهلع معى ندخل فى الموضوع الثانى الّذى ألمحنا إليه فى بدايةٌ البحث ضمن الأمور 
الّتى لا مناص للمحمّق إلا دراستهاء وهو تبيين المرتكز فى الأذهان فى أمر الزعامة يوم بعث الرسول وبعده. إِنّ النصوص التاريخية 
تشهد بأنّ الرسول الأكرم خب آمال الطامحين فى تولّى الخلافة من بعده وقال بأنّهِ بيدالله» يعنى لابيدى ولا بيد الناس» ويكفى فى 
ذلكك ما نتلوه: -١‏ لما عرض الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ نفسه على بنى عامر فى موسم الحج ودعاهم إلى الإسلام قال له 
كبيرهم: «أرأيت إن نحن بايعناكك على أمركك ثم أظهرك الله على من خالفكك, أيكون لنا الأمر من بعدكك؟ فقال النبى: «الأمر إلى 
اله كي نيف انا ان 

.١‏ السيرة النبوية لابن هشام ١‏ / 57 فلو كان الأمر ملقيئ على عاتق الأمَُ فما معنى كون الأمر إلى اللّه؟ 

0 

ولم يكن ذلك الأمر مختضّاً بالنبى الأكرم» بل الامعان فى تاريخ أصحابه والخلفاء الذين تعاقبوا على مسند الحكومة بعد النبى يدل 
على أَنْهم انتهجوا أيضاً نهج تنصيب الخليفة» لا تفويض أمره إلى الأمَة. فلو أغمضنا النظر عن خلافة أبى بكر وما جرى حولها من لغط 
وشغبء. وضرب وشتم وارعاب وارهاب وغير ذلكك من الأمور الى تجعلها بعيده كل البعد عن الشورى والاتتعخاب النزيه فلنا فى 
انتخاب الخليفتين الآخرين دليل واضح على أن المتصوّر من الخلافة عندهم هو تعيين الخليفة شخصاً لا تفويض أمر انتخابه للظروف 
والآمَهُ . ؟- قال ابن قتيبة: دعا أبوبكر عثمان بن عفان فقال: اكتب عهدىء فكتب عثمان وأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
عهد به أبوبكر بن أبى قحافة آخر عهده بالدنيا نازحاً عنها و أوّل عهده بالآخر داخلا فيهاء انْى أستخلف علكيم عمر بن الخطاب...(1) 
. ويظهر من ابن الأ-ثير فى كامله أنه غشى على الخليفة أثناء الاملاء وانّما أكمله عثمان وكتب فيه استخلاف عمر من عند نفسه. ثم 
أفاق أبوبكر فقال: اقرأ عليّء فقرأ عليه فكثر أبوبكر وقال: أراكك خفت أن يختلف الناس إن مت فى غشيتى(1). فهل يمكن للخليفة أن 
يلتفت إلى الخطر الكامن فى تركك المَهُ دون خليفة» ولا يلتفت إليه النبى - صلى الله عليه وآله وسلم -. “- وأا استخلاف عثمان» فقد 
اتفقت كلمة المؤرّخين على أن عمر طلب سته أشخاص من أصحاب النبى وهم: على بن أبى طالبء وعثمان بن عفان» وطلحة بن 
عبيدالله؛ والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبى وقاصء 

. طبع مصر‎ ١8./ ١ الامامة والسياسة لابن قتيبة‎ . ١ 

؟ . الكامل فى التاريخ لابن الأثير ؟ / 597 الطبقات الكبرى / 7٠٠١‏ طبع بيروت . ( 84) 

وعبدالرحمان بن عوفء وكان طلحة غائباً. فقال: يا معشر المهاجرين الأوّلِينء انّى نظرت فى أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاًء 
فإن يكن بعدى شقاق ونفاق فهو فيكم, فتشاوروا ثلاثة أيَام فإن جاءكم طلحة إلى ذلكء وإلآ فأعزم عليكم باللّه أن لا تتفرّقوا فى اليوم 
الثالث حتّى تستخلفوا(١).‏ حتى قال لصهيب: «صلّ بالناس ثلاثة أَيَام وأدخل هؤلاء الرهط بيتاً وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة 
وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيفء وإن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما... وإن رضى فلذاقة رجاذ وثلاقة رجاف فحسكدو] 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة انام من ادعلا 


عبداللّه بن عمر فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمان بن عوفء واقتلوا الباقين إن رغبوا عمًا اجتمع 
فيه الناس0(؟) . وهناكك كلمات صدرت من الصحابة فى ثنايا خلافةٌ الخلفاء وبعدهم تعرب عن أن الرأى السائد والمرتكز فى أذهانهم 
هو تعيين الخليفة وان مسألة نظام الشورى شعار رفعه معاوية مقابل على عليه السلام -على الرغم من أنه استخلف عندما مات» ولم 
يعتدٌ بمنطقه وإِنّما جوّده سلاحاً على عليّ» وإن كنت فى ريب من هذا الأمر نتلو عليكك كلماتهم الّتى صدرت عفواً وارتجالا عند موت 
الخليفة واوصياله: 6 قل أن عسر يخ الخطاب لننا حش بالموث قال لآبئة غبدالله: اذهب إلى عائشة وأقرأها منّى السلام» واستأذن منها 
أن أقبر فى بيتها مع رسول الله ومع أبى بكر فأتاها عبداللّه بن عمر فأعلمها... فقالت: نعم وكرامة. ثم قالت: يا بنيّ أبلغ عمر سلامى 
فقل له لا تدع أَمَهُ محمد بلا راع» استخلف عليهم؛ ولا تدعهم 

1 الآمامة والبساية 1 

؟ . الكامل لابن الأثير */ 8". ( 8٠‏ ) 

بعدكك هملاء فإنّى أخشى عليهم الفتنة(1) فأتى عبداللّه (إلى أبيه) فأعلمه(؟) . ه- نقل الحافظ أبو نعيم الاصفهانى المتوقى عام 67.٠‏ 
ان عبدالله بن عمر دخل على أبيه قبيل وفاته فقال: إِنّى سمعت الناس يقولون مقالة» فآليت أن أقولها لك, وزعموا أنَك غير 
مستخلفء وأنّه لو كان لكك راعى إبل - أو راعى غنم - ثم جاءكك وتركها لرأيت أن قد ضيعء فرعاية الناس أشد(”) . #- قدم معاوية 
المدينة ليأخذ من أهل المدينة البيعة ليزيد. فاجتمع مع عدَّهُ من الصحابة إلى أن أرسل إلى ابن عمر فأتاه و خلا به فكلمه بكلام وقال: 
إِنَى كرهت أن أدع أَمَرهُ محتّرد بعدى كالضأن لاراعى لها(؟) . هذه النصوص تدل بجلاء على أن ادّعاء انتخاب الخليفة عن طريق 
الاستفتاء الشعبى أو بمراجعة أهل الحل والعقدء أو اتّفاق الأنصار والمهاجرين لم يكن له أصل ولا ذكر فى دراسات المتقدّمين من 
أعلام التاريخ و كناب السيرة وعلماء المسلمين» وسيوافيك الكلام فى استخلاق الصحابة بعضهم لبعض. ولو دل هذا الأمر على شىء 
فإنّما يدل على أن الأصل الْمذى كان يعتقد به جميع الصحابة والخلفاء فى مسألة الخلافة والقياد كان هو التنصيص والتعيين وعدم 
و كف لأف إلى ننظر الانة وافيغانهة: 

!- وهل يمكن أن تلتفت م المؤمنين إلى هذه النكتة ولا يلتفت إليها النبى  صلى الله عليه وآله وسلم‎ .١ 

39ب الأمامة واالنماية الدكئوس ار 

#. دلية الأولياء 867/5: 


. الامامة والسياسة 188/١‏ طبع مصر. ( )5١‏ 
الفصل الثالث ماهو مقتضى الكتاب والسنة 


الفصل الثالث ماهو مقتضى الكتاب والسنْهُ فى صَيغهٌ الخلافة بعد الرسول ( ؟8) ( 87 ) 

إن مشعيت الكتانب و اليه كن مييق القادةا رشك الأسول شر التصيضين ل الشو يقن إلى الكنة ولخت كف الكس إلى الخيوت والسدكة 
فنقدّم الكلاسم فى السنَّهُ فإنّها صريحة فى التعيين وأمًا الكتاب فسيأتى البحث عنه. فنقول: إِنّْ سيرة النبى الأكرم ونصوصه فى مواقف 
مختلفة تثبت بوضوح أنه صلى الله عليه وآله وسلم -غرس النواةً الأولى فى أمر القيادة منذ أن أصحر بالدعوةٌ وتعاهدها إلى أن لفظ 
أنفاسه الأخيرة. وَهَذة النصوض من الكثرة والوقرة يبحبيث إنّه ل يمكن اسنيعابها وله ذكر كثير متهاء ويكفينا مؤونة ذلكةه الموسوعات 
الحديثية فى المناقب والفضائل والمؤلّفات الكلامية فى أمر الولاية» ونحن نكتفى بالقليل من الكثير . -١‏ التنصيص على الخليفةُ فى 
حديث بدء الدعوة: 

بُعث الرسول الأكرم لهداية الناس وإخراجهم من الوثنية إلى التوحيد؛ ومن الشرّ إلى الخيرء ومن الشقاء إلى السعادة» و كانت الظروف 
المحدقة به قاسية جد لأنه بعث فى أُمَرِهُ عريقة فى الوثنية» ويخاطبهم متكدانه: (لتنْذِرَ قَؤْماً ( 56 ) ما أَنذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ)(0, 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نادم من ادعلا 


فأخذ بالدعوة سرَاً ونشر دينه خفاء سنوات عديدة إلى أن نزل قوله سبحانه: (وَ أَنذِرْ عَثِدِيرَتَك الأقْربِينَ)(؟) فعند ذلكك أمر الرسول 
على بن أبى طالب وهو شاب يافع يتراوح عمره بين (1 سنةُ إلى )١8‏ أمره رسول اللّه أن يعد طعاماً ولبناً ثم دعا (60) رجلا من سُراة 
بنى هاشم ووجوههمء وبعد أن فرغوا من الطعام قال رسول اللّه: «إِنَّ الرائد لا يكذب أهله واللّه اذى لا إله إلا هو إِنّى رسول الله 
إليكم خاصّة وإلى الناس عامّة والله لتموتنٌ كما تنامون؛ و لتبعثنَ كما تستيقظونء ولتحاسبنٌ بما تعملونء وانّها الجنّة أبداً والنار أبداً ‏ 
ثم قال: - يا بنى عبدالمطلب إِنّى واللّه ما أعلم شاباً فى العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. انّى قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة» 
وقد أمرنى الله عرّوجل أن أدعوكم إليهء فيكم يؤمن بى ويؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى و وصتى وخليفتى فيكم . 

ولمما بلغ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذا الموضع وقد أمسكك القوم وسكتوا عن آخرهم. قام على عليه السلام ‏ فجأة وقال: 
أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ما بعئكك الله فقال له رسول اللّه: اجلسء ثم كرّر دعوته ثانية وثالثة؛ ففى كل مِرّهْ يحجم القوم 
عن تلبية دعوته ويقوم على ويعلن استعداده لمؤازرة النبى ويأمره رسول الله بالجلوس حتّى إذا كان فى المرّةُ الثالثة» أخذ رسول الله 
بيده والتفت إلى الحاضرين من عشيرته الأ-قربين وقال: «إِنْ هذا أخى ووصيى وخليفتى فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا»(”) . 


اين /6: 

؟ . الشعراء / 73١‏ . 

“". مسند أحمد 21١١/1١‏ تاريخ الطبرى ؟ / 25 2# تاريخ الكامل ؟1/ 6١-60‏ إلى غير ذلكك من المصادر المتوفرة يقف عليها من 
سبر كتب السيرة عند سرد حوادث بدء الدعوة ‏ وكتب التفسير فى تفسير الآيهُ الآنفهُ فى سورة الشعراء . ( 8 ) 

نحن لا نُريد أن نحوم حول الرواية ونعرض عن الإشارة إلى ماجنى عليها بعض المؤرّخين والكتّاب الجدد١(١)‏ ولكن نذكر نكت أن 
البن أعلن وزيره وخليفته ووصيه يوم أغلق ومكالته وكانيمنا فر كداة ف ماك الريض لاد بتعر فاك وما القادة بحل النين الأ ابنتتراز 
لوظائف النبوَةُ» وإن كانت النبوّهُ مختومةً ولكن الوظائف والمسؤوليات كانتا مستمرّتين. -١‏ حديث المنزلة: 

روى أصحاب السير والحديث أنّ رسول الله خرج إلى غزوةٌ تبوكك وخرج الناس معه فقال له على: «أخرج معكك؛؟ فقال ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لا» فبكى على فال له رسول اللّه: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدىء انّه لا 
فى أن أذعنب الأ وأنت خليفي): أخرجه البشارى فى ضحيحه(؟) والأسسناء يدل على فوت ما لهارون من المتاضب لعلى سو 
النبوَهُ سيأتى توضيحه. وروى مسلم فى صحيحه ان إمام الفئهُ الباغية قال لسعد بن أبى وقاص: ما منعكك أن تسب أبا تراب فقال: اما ما 
ذكرت ثلاثاً قالهنَ له رسول الله فلن أسبه لأن تكون لى واحدة منها أحبّ إلى من حمر النعم» سمعت رسول اللّه يقول له وقد خلّفه 
فى بعض مغازيه بعد ما شكى إليه على بقوله: ايا رسول الله خلفتنى مع النساء والصبيان»: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه 

. "917-98 / ١ كال دكتور محمد حسين هيكل فى حياةً النبى» لاحظ محاضراتنا فى سيرة النبى وقد طبعت باسم (سيّد المرسلين‎ . ١ 
)58 ( . ؟. صحيح البخارى 0 باب فضائل أصحاب النبى باب مناقب على 75 وغيره‎ 

لا نبوَهُ بعدى» . وسمعته يقول يوم خيبر: الأعطينٌ الراية رجلا يحبّ الله ورسولهء وبحه الله ورسوله؛ قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لى 
علتَاء فأتى به أرمد العين» فبصق فى عينه ودفع الراية إليه ففتح عليه. ولا نزلت هذه الآبة: (فَقلَ تَعَاَوْ تَدْحُ أبناءَنا و أبناءكغ) دعا رسول 
الله عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيناًء فقال: «اللّهم هؤلاء أهلى)(1) . *- حديث الغدير: 

إن حديث الغدير مخ الأحاديث المتواتزة رواه الحابة والعابعون والعلماء فى كل عصر وتجيل» ولسنا بضده اثبات قواتره وذكر 
مصادره فقد قام غير واحد من المحمّقين بهذه المهمّة» وانّما الهدف ايقاف القارىء على نصوص الخلافة فى حقٌ على حتّى يقف على 
أن النبى الأعظم هو الباذر الأوّل لبذرة التشيّع والدعوة إلى على بالامامة والوصاية» وعلى أن مسألة التشئع قد نشأت قبل رحلته؛ ونذكر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاطم من ادعلا 


فى المقام ما ذكره ابن حجر وقد اعترف بصححةُ سنده؛ يقول: إِنّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ خطب بغدير خم تحت شجرات. فقال: 
دأها الناس أنه قد ند أنى اللطيف الخبير أَنّهِ لم يعمّر نبى إلآ نصف عمر الى يليه من قبله» وانّى لأظن أل يرشك أن ادعى فالعين 
وانّى مسؤول وانّكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنّك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرأًء فقال: «أليس 
تشهدون أن لك نهد إلا للد اث سسقيلا فعده وريه لدو أن مظع سق را ند تارمس وان الست سو و أن المضيض عه السرت :وان 
الساعةٌ آتية لا ريب فيها وأنّ 

. طبعةُ محمد علىٌ صبيح‎ ١١١-1٠١ صحيح مسلم * باب فضائل على‎ .١ 

(لاع) 

الله يبعث من فى القبور؟» قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: «اللّهِمْ اشهد» ثم قال: «يا أيّها الناس إِنّ الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا 
أولى بهم من أنفسهم, فمن كنت مولاه فهذا ‏ يعنى علياً ‏ مولاه اللّهُمْ وال من والاه وعاد من عاداه' ثم قال: «يا أها الناس انّى فرطكم 
وانّكم واردون على الحوضء حوض أعرض متدرا بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فض وانّى سائلكم حين تردون 
علي عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفونى فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عرُّوجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا 
تشلوا ولد فدلراء وصرق أهل بسن ذاله قات اللطرف القين الوماالة اضيا نك بزها على الحوض؛(١):‏ واج عه غير واحد من 
أئمة الحديث منهم الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم قال: نزلنا مع رسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بواد يقال له وادى خم, فأمر 
بالصلاه فصلاها بهجير قال: «فخطبنا وظلل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بثوب على شجرة سمرة من الشمسء فقال: «ألستم 
تعلمون» أو لستم تشهدونء أ أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلى» قال: «فمن كنت مولاه فعلى مولاه؛ اللَّهِمْ وال من والاه وعاد 
من عاداه(7) . وأخرجه الحاكم فى مناقب على من مستدركه عن طريق زيد بن أرقم من طريقين صبححها على شرط الشيخين قال: 
لما رجع رسول الله من حجةُ الوداع ونزل غدير خمء أمر بدوحات فقممنء فقال: «إِنَى دعيت فأجبت, قد تركت فيكم الثقلين» أحدهما 
أكبر من الكضر: كناب الله وعترىء فانظروا كف تخلفوقى قبهساء 

.١‏ الصواعق 57 © وأخرجه من طريق الطبرانى وغيره» وحكم بصححته. 

؟ . مسند الامام أحمد 5 / 007 وأخرجه الامام أيضاً فى مسنده من حديث البراء بن عازب من طريقين؛ لاحظ الجزء الرابع الصفحة 
)2 

فانهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض - ثم قال: ‏ إن الله عرّوجل مولاى وأنا مولى كل مؤمن - ثم أخذ بيد على فقال: من كنت 
مولا-ه فهذا وليه اللّهمْ وال من والاه وعاد من عاداه..."(1) . وأخرجه النسائى فى خصائصه عن زيد بن أرقم قال: لما رجع النبى من 
حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال: «كأنى دعيت فأجبت. وانّى تارك فيكم الثقلين: أحدهما أكبر من الآخرء 
كتاب الله وأهل بيتى» فانظروا كيف تخلفونى فيهماء فانهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض - ثم قال: ‏ إن الله مولاى وأنا ولى كل 
مؤمن ‏ ثم أخذ بيد على فقال: ‏ من كنت ولنِه فهذا ولنِه اللّهُمْ وال من والاه وعاد من عاداه؛ قال أبو الطفيل: فقلت لزيد: سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال: وإنّه ما كان فى الدوحات أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنه(7) . إن سؤال أبى الطفيل 
يعرب عن حقيقة مره وهو أنّه يرى التنافى بين مضمون الحديث وعمل الامْره» فَإنٌ الحديث نصٌّ على ولايته وخلافته والامّهُ صرفتها 
عن على» فلأجل ذاكك عاد يتعتّجب ويسأل» وليس التعجب مختضّاً به فهذا هو الكميت يصرّح به فى هاشمياته ويقول: ويوم الدوح 
دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيعا ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطراً مبيعا ولم أر مثل ذاكك اليوم يوماً ولم أر مثله حقًا 
فضا 

.١‏ المستدركث * / ٠١94‏ مع أن الذهبى فى تعليقته على المستدركك يعلق على مواضع من تصحيحات الحاكم صرّح فى هذا المقام 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً هلام من ادعلا 


1 الشضاض اللو‎ ١ 

#«الهاشهات طعت قن نا # وش شياقر واخد من آدبا العضر كالرافعى المضر» والأسعالا تسد شاكر الشاط وقدددت إلبها 
الدس والتحريفء لاحظ الغدير 1/ 0.18١‏ 89) 

ولو أردنا استقصاء مصادر الحديث ومسانيده ورواته من الصحابة والتابعين والعلماء لأحوجنا ذلك إلى تأليف مفرد, وقد قام بحمدالله 
أعلام العصر ومحمّقوه بذلك المجهود(١)‏ . والمهم هو دلالة الحديث على الولاية العامة والخلافةٌ الكبرى لعلى بعد الرسول» ويكفى 
فى ذلك التدبّر فى الأمور التالية: -١‏ إِنْه صلى الله عليه وآله وسلم قال فى خطبته: «أنا أولى بهم من أنفسهم ‏ ثم قال: -فمن كنت 
مولاه» وهذا قرينة لفظية على أن المراد من المولى هو الأولى؛ فالمعنى أن اللّه أولى بى من نفسىء وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
ومن كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه. وهذا هو معنى الولاية الكبرى للإمام. ؟- ذيل الحديث وهو قوله ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم : «اللّهمْ وال من والاه وعاد من عاداه؛ وفى بعض الطرق «وانصر من نصره واخذل من خذله فإنّه ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم - لما نضبه إماماً على الآمَهُ بعده» كان يعلم أنّ تطبيق هذا الأمر رهن توقّر الجنود والأعوان وطاعة أصحاب الولايات والعمّال: مع 
علمه بأن فى الملأ من يحسده وفيهم من يحقد عليه» وفى زمرة المنافقين من يضمر له العداء؛ فعاد يدعو لمن والاه ونصرهء وعلى من 
عاداه وخذله ليت أمر الخلافة» وليغلم الناس أن موالاته موالاة للّه وأنّ عداءه عداؤه. والحاصل أن هذا الدعاء لا يناسب إلا من نصب 
زعيماً للإمامة والخلافة. *- إِنّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أصدر كلامه بأخذ الشهادة من الحضّار بأن لا إله إلا الله وأنّ محترداً 
رسول الله ثم قال: إِنَّ الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا 

١‏ . العقات الشيد مير حامد سين (ت 4)1908والغدير للغلةنة الفل عبدالحسين الأميق (ك 189) وكلاهما من حستات الدهن. 
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أولى بهم من أنفسهم, فقال: «فمن كنت مولاه فهذا على مولاه» . ؟- إِنّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ذكر قبل بيان الولاية قوله: «كأنّى 
دعيت فأجبت» أو ما يقرب من ذلكك, وهو يعرب أنه -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لم يبق من عمره إلا قليل يحاذر أن يدركه الأجلء 
فأراد سد الفراغ الحاصل بموته ورحلته بتنصيب علي إماماً وقائداً من بعده . هذه القرائن وغيرها الموجودة فى كلامه. توجب اليقين 
بِأنّ الهدف من هذا النبأ فى ذلك المحتشد العظيم ليس إلا إكمال الدين واتمام النعمة من خلال ما أعلن عنه ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ان علياً قائد وإمام الأآمرة» ومن أراد التوسع فى الاطلاع على هذه القرائن فليرجع إلى الأثر القيم الغدير(١).‏ لا يشكك من درس 
مضعون حديت الغدير وما حوله من القرائن يقق على أن المراة منههو تنصب على للامامة والخلافة وهذا هو الذى فهمه الحضار من 
المهاجرين والأنصار فى ذلك المحفل كما فهمه من بلغه النبأ بعد حين ممّن يُحتج بقوله فى اللغة. وتتابع هذا الفهم فيمن بعدهم من 
الشعراء ورجال الأدب إلى العصر الحاضر وهذا هو حسّان بن ثابت الحاضر مشهد الغدير وقد استأذن رسول الله أن ينظم الحديث فى 
أبيات منها قوله: وقال له قم يا على فَانَنى رضيتكك من بعدى إماماً وهاديا(؟) حتّى ان عمرو بن العاص الّذى لا يخفى عداؤه لعلى على 
أحد يقول فى قصيدته الّتى أرسلها إلى معاوية شاكياً إيَاه: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصّصة فى على 

. وقد ذكر هناكك ما يقرب من عشرين قرينة على ما هو المراد من الحديث‎ 0٠/1 الغدير‎ . ١ 

.رواة غير واحد من حفاظ الفريقين لاحظ الغدير 8677 بخ( ن) 

وفى يوم خم رقى منبراً * وبلغ والصحب لم ترحل فأمنحه إمرةٌ المؤمنين * من الله مستخلف المنحل وفى كقّه كفّه معلناً * ينادى بأمر 
العزيز العلى وقال: فمن كنت مولى له * على له اليوم نعم الولى(1) شبهتان واهيتان: وقد توالى فهم الأدباء والعلماء على ذلكك فى 
طتات القرون عبر النظم والنثر. غير أن هناكك لفيفاً من الناس ممّن يعاند الحقيقة ولا يرضى بقبولهاء أبدى شبهتين ضعيفتين نذكرهما 
علن وه الاجمال#الفيهة الأولن: 

إن المولى يراد به معان مختلفة فمنهاءالمحبٌ والناصرء فمن أين علم أن المراد بها المتولّى والمالكك للأمر والأولى بالتصرّف؟ يلاحظ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بنالم من امعلا 


عليه: أن لفظ المولى ليس له إلا معنى واحد وهو: الأولى. قال سبحانه: (فَالْيومَ لا يوْسَهِدٌ مِنّكم فِذْيَة َلآ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مأوَاكم النَّار 
2 مَؤْلاكم وَبئْس المصير)(1) وقد فدره غير واحد من المفسّ رين بأنّ المراد أنّ النار أولى بكم غير أنّ الّذى يجب التركيز عليه هو 
أن الأولى هو المعنى الوحيد للمولى 

1 والقفيدة يرط عع يغاء كل قا متها ابن أبن التعديل فى شريفه: 15 عوك اها وقليها درههها الأمنى فى الغدير 14729 ١11‏ 


١.الحديد‏ 157 (3+8) 
وان كلما ذكر مق البغاتى المتغطلقة له إلما فى هن مواره اسهعياله وتلقاقة» فك ذ كروا لدامن البعائن سيعة وصشدرين معت » خلطوا 
فيها المتعلق بالمعنى» ومورد الاستعمال بالموضوع له. فقد قيل إِنْ من معانيه الرب» والعم» والمعتق» والعبد, والمالكك. والتابع؛ 
والمحبء والناصر وكلها متعلّقات للمعنى؛ وليس له إلا معنى واحد وهو الجامع لهاتيكك المعانى جمعاء؛ ومأخوذ فى كل منها بنوع من 
العناية» ولم يطلق لفظ المولى على شىء منها إلا بمناسبة. -١‏ فالربٌ سبحانه هو أولى بخلقه من أى قاهر عليهم؛ خلق العالمين كما 
شاءت حكمته يتصرّف فيه بمشيئته. ؟- والعم أولى الناس بكلاءة ابن أخيه والعطف عليه وهو القائم مقام والده الّذى كان أولى به. *- 
و«المعتق» أولى بالتفضلى على من أعتقه؛ كما أن المعتق أولى بأن يعرف جميل من أعتقه عليه . 5- والمالكك أولى بالتصرّف فى ماله 
وكلاءة مماليكه . ه- والتابع أولى بمناصرة متبوعه مممن لا يتبعه . #- والمحب والناصر أولى بالدفاع عمّن أحبه أو التزم بنصرته. فإذن 

لبن موك لاسي واتدده وستغبانات لاه الأراورة ميث الامقها تلن المزارة السعدادة د اللقبية القائرة: 

المراد أنّه أولى بالإمامة مآلا وإلا كان هو الإمام مع وجود النبى ولا تعرض فيه لوقت المآلء فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له» فلا 

ينافى حينئذ تقديم الأئمة ( 0٠‏ ) 

الثلاثة عليه(1). وهذه الشبهة من الوهن بمكانء وذلك لأننّه لا يجتمع مع حكمة المتكلم وبلا-غته ولا مع شىء من أفعاله العظيمة 

وأقواله الجسيمة» وهو يستازم أن لا تعم ولايته جميع الناس والحضًارء فيخرج عن ولايته الخلفاء الثلاثة مع أن الشيخين ‏ حينما سمعا 

قول رسول الله قالا له: بخ بخ لكك يا على أمسيت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة(؟) . حصيلة البحث: 

إن من سبر غضون السير والتواريخ يقف على أنّ النبى الأكرم لم يبرح يدعو الناس إلى على بالتصريح تارة. والاشارة أخرى من بدء 

الدعوة إلى ختامها. فتارة يعرّفةُ بأنّهِ خليفته ووصيه ووزيره» وأخرى بأنّ منزلته منه منزلة هارون من موسىء وأنّ له كل المناصب الثابتة 

ا لل لي لدف 0 يال الالأنن سنس وقد كان شاروة وزير ا لرسو رركا له 
فى النبِوّهُ قال سبحانه: (وَ أَخى مَارُونٌ هو أفْصح مِئّى سانا ِلُق رذء ُصدَقنِى إنّى أَحَافُ أن بكذَبُونٍ » كَالَ محمد عَضدَك 

بأحيِك وَتَشِلٌ لَكُمَا ش لطاناً فلا لون إِلَِكما بآياتنا أَتّما وه من اما العَاونَ)(©) وقال سبحانه حاكياً عن موسى: (وَاجَعل لى 

وا ف نْ أَهْلى #فافوة أحى * اشدَّدْ + أزرى * وَأَفْرِكه فى أثرى * كي نتم يحكك كيرا : وَنَذْ كرك كثيراً : * نك كنت 


بالضواضق المت ف 

؟ . مسند أحمد */781. 

+ القصص علا ( 6 ) بناتصيرا + كال كذ أويك شؤلك با قوسى)67. 

وثالثة ينصبه قائداً وإماماً فى هواء حار وارض جافة فى محتشد عظيم مبتدثاً كلامه بما يرجع إلى أصول الدين من أخذ الشهادة من 
الناس على ولاية الله و ولايةُ الرسول ثم يأخذ بيد على وهو على المنبر محرّكاً شعور الحاضرين وليشد القلوب نحو على ويقول: «من 
الا ال اي ا ل لل 
وكفانا فى الموضوع ما ألّفه أصحابنا حول هذه الأحاديث الثلاثة . * * مرجعيةٌ أهل البيت الفكريةٌ بعد الرسول: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاللالم من ادعلا 
دلت الأحاديث السابقة على أن الزعامة السياسية والخلافة بعد الرسول تمل فى على وعترته» وهناكك أحاديث متوفرة تسوقنا إلى 
مرجعيتهم الفكرية وأنّهم الأئمه والأوصياء بعد الرسول وأنّه لابدّ للمسلم أن يرجع إليهم فى دينه» ويأخذ عنهم أصوله وفروعه؛ وأنّ 
النبى الأكرم جعلهم المغزع بعده؛ والعترة والكتاب توأمان لايفترقان» وإليكك بعض ما ورد عن الرسول فى المقام: *- حديث الثقلين: 
إن النبى الأ-كرم أيقظ الغافلين وبين مرجع الأمر بعد رحلته بهتافه الدوى وقال: «يا أيّها الناس إِنَى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتى 

."ع_؟ة/هط.١‎ 

(هه) 

أهل بيتى»(1) . وقال: (إِنّى تركت ما إن تمشكتم به لن تضلوا بعدى: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارضء وعترتى أهل 
بيتى» ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيهما:(؟) . وقال: (إِنّى تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود 
ما بين السماء والأرض وعترتى أهل بيتى وانّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض)(”) . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : إِنّى 
تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتى وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض'»0©) . وقال: «إِنَى أوشكك أن أدعى فأجيب, وإِنّى 
تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه عزّوجلٌ وعترتى» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتى أهل بيتى» وأنّ اللطيف الخبير 
أخبرنى أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيهما)(2) . وقال فى منصرفه من حبَدَة الوداع ونزوله غدير 
خم: «كأنّى دعيت فاجبت انّى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله وعترتى فانظروا كيف تخلفونى فيهما فانّهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض'(2) . 

١‏ . كنز العمال ١‏ / *©, أخرجه الترمذى والنسائى عن جابر. 

؟ . كنز العمال ١‏ / 5» أخرجه الترمذى عن زيد بن أرقم . 

*. مسند أحمد 8/ 034817 189. 

؟. المستدركك للحاكم 158/7 . 

ه. مسند أحمد 117/7- 78 أخرجه من حديث أبى سعيد الخدرى . 

#. المستدركك للحاكم 2٠١9/1‏ أخرجه من حديث زيد بن أرقم . ( 08) ه- حديث السفينة: 

إن النبى الأ-كرم يشبّه أهل بيته بسفينة نوح ويقول: «ألا-انَ مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلّف عنها 
غرق1(0). وفى حديث آخر يقول: («إِنّما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة فى بنى إسرائيل من دخله غفر له)(؟) وفى حديث ثالث: 
«النجوم أمان لأهل الأعرض من الغرق وأهل بيتى أمان لأمَتى من الاختلا.فء فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب 
ابليس0(”) . ومن المعلوم أن المراد ليس جميع أهل بيته على سبيل الاستغراق لأنَّ هذه المتزلة ليست إلا لحجج الله ولفيف من أهل 
بيتهه وقد فهمه ابن حجر وقال: يحتمل أن المراد بأهل البيت الذين هم أمان» علماؤهم. لأنّهم الذين يهتدى بهم كالنجوم, والذين إذا 
فقدوا جاء أهل الأرض من الآيات ما يوعدون؛ ‏ وقال فى مقام آخر انه قيل لرسول الله: «ما بقاء الناس بعدهم؟» قال: «بقاء الحمار إذا 
كسر صلبه)(6). والمراد من تشبيههم ‏ عليهم السلام ‏ بسفينة نوح: أن من لجأ إليهم فى الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم الميامين 
نجا من عذاب الله ومن تخلف عنهم كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير أن ذاكك غرق فى الماء؛ وهذا غرق فى 
الحميم. والوجه فى تشبيههم بباب حطة هو أن الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله؛ والبخوع لحكمه؛ وبهذا 
كاسما الغ وله م اق 

. ١18١/7 مستدركك الحاكم بسنده إلى أبى ذر‎ .١ 


؟ . الأربعون حديثاً للنبهانى 1١‏ نقله عن الطبرانى فى الأوسط . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نام من ادعلا 


8 . مستدركك التحاكم بسئده إلى ابن عباس 7/ 18 . 

*. الصواعق لابن حجر (الباب الحادى عشر): 941 387 . ( /اه ) 

هذه الأمر لأهل بيت نبيها وأتباعهم» مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله والبخوع لحكمه؛ وبهذا كان سبباً للمغفرة. ثم إن ابن حجر قد 
أوضح حقيقة التشبيه فى كلامه وقال: «ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكراً لنعمة مشرّفهم. وأخذ بهدى علمائهم نجا 
من ظلمة المخالفات» ومن تخلّف عن ذلكك غرق فى بحر كفر النعيم» وهلكك فى مفاوز الطغيان ‏ إلى أن قال: ‏ وبباب حطة ‏ يعنى 
ووجه تشبيههم بباب حطةٌ ان الله جعل دخول ذلكك الباب الّذى هو باب أريحا أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة» 
وتعل ليذه الاقة موةة أهل اليك سا لها111)..وق هذه الأحادية اللتخبيطة ف وكناءة لطلان اللدق مده الخصة الانا مقس كن 
حديث الرسول: 

إن هناك روايات تحدّد وتعتين عدد الأثيِه بعد الرسولء وإن لم تذكر أسماءهم, ولكننها تذكر سماتهم وهذه هى أحاديث الأثمةٌ 
الاثنى عشر رواها أصحاب الصحاح والمسانيد نذكرها إكمالا للبحث. وهى على وجه لا ينطبق إلا على من عتّنهم الرسول ووصفهم 
بالخلافة والزعامة» ولذلكك نذكرها فى عداد أدَلَّهُ التنصيص على الخلافة. والامعان فيها يرشد القارىء إلى الحقء ويأخذ بيده حتى 
يرسى مركبه على شاطىء الأمان والحقيقة. 

.١‏ لاحظ الصواعق (الباب الحادى عشر): :4١‏ وقد علق سييدنا الإمام شرف الدين على كلام ابن حجر وقال: قل لى لماذا لم يأخذ 
بهدى أئمتهم فى شىء من فروع الدين و عقائده. ولا شىء من أصول الفقه وقواعده, ولا شىء من علوم السنّهُ والكتاب» ولا فى شىء 
من الأخلاق والسلوك والآداب فلماذا تخلف عنهم فأغرق نفسه فى بحار كفر النعم» وأهلكها فى مفاوز الطغيان (المراجعات 18) . 
2080 

ويطيب لى أن أذكر مجموع هذه النصوص فإنّها تؤكد بعضها بعضاً وإليكك البيان: الائمة الاثنا عشر: 

-١‏ روى البخارى عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول اللّه يقول: «يكون اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم اسمعهاء فقال أبى: أنّه قال: 
«كلهم من قريش)(1) . 1- روى مسلم عنه أيضاً قال: دخلت مع أبى على النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -فسمعته يقول: «إنّ هذا 
الأمر لا ينقضى حنتّى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة) قال ثم تكلم بكلام خفى علئء قال فقلت لأبى: ما قال؟ قال: «كلهم من قريش» . *- 
و روى مسلم عنه أيضاً قال: سمعت النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ماوليهم اثنا عشر رجلا؛ ثم تكلم 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بكلمة خفيت على فسألت أبى: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟فقال: «كلهم من 
قريش» . *- وروى عنه أيضاً نفس الحديث إلا آنه لم يذكر: «لا يزال أمر الناس ماضياً». 6- و روى مسلم عنه أيضاً يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبى: ما قال؟ 
فقال: «كلهم من قريش)(2) . 

. (باب الاستخلاف)‎ 0١ كتاب الأحكام الباب‎ :٠١١/9 صحيح البخارى‎ .١ 

؟. صحيح مسلم 069(.*/8) 

*- وروى مسلم عنه ايضاً قال: انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ومعى أبى فسمعته يقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً 
منيعاً إلى اثنى عشر خليفة» فقال كلمة صمَّنيها الناس» فقلت لأبى: ما قال؟» قال: «كلهم من قريش» . /ا- وروى مسلم عنه أيضاً قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم جمعة عشية رجم الأسلمى يقول: الا يزال الدين قائماً حتنّى تقوم الساعة أو يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)(1) . 8- روى أبو داود عن جابر بن سمرةٌ قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يزال هذا الدين 
عزيزاً إلى اثنى عشر» فكبر الناس وضبجواء ثم قال كلمة» خفيت, قلت لأبى: يا أبه ما قال؟ قال: «كلهم من قريش)(7). 4- روى الترمذى 
عن جابر بن سمرةٌ قال: قال رسول الله: ويكون من بعدى اثنا عشر أميراً) ثم تكلم بشىء لم أفهمه فسألت الْذى يلينى» فقال: قال: «كلهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ونام من ادعلا 


من قريش» قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن جابر» ثم ذكر طريقاً آخر إلى جابر(”) . -٠١‏ روى 
لخاد قن كته ع ان ون ددر قال محف الع بقل اي كن لبتي تنه اذا ع اسقة) ورو ادر عاط 01ت سروت 
الحاكم فى المستدركك على الصحيحين فى كتاب معرفة الصحابة عن عون بن جحيفة عن أبيه قال: كنت مع عممى عند النبى فقال: «لا 
بزاله أمر اق 

.5 37/8 صحيح مسلم‎ .١ 

. صحيح أبى داود ؟» كتاب المهدى ٠١1‏ (طبع مصر) وروى أيضاً نحوه بطريقين آخرين . 

*. صحيح الترمذى ؟ / ه؟ (طبع عام 1787) . 

ع*. مسند أحمد )20(.1١8-82/8‏ 

صالحاً حتّى يمضى اثنا عشر خليفة) ثم قال كلمة وخفض بها صوته؛ فقلت لعممى ‏ وكان أمامى : ما قال يا عم؟ قال: قال: «كلهم من 
قريش)(1) . ونحن نكتفى فى حديث «الأئمة الاثنا عشر» بالأحاديث الاثنا عشر ولا نتجاوز عنها تيمّناً وتبرَكاء ورواه كثير من أعلام 
لآم فى مجامعهم الحديثية والتاريخية. اصوواة امي بنكده قى مسرؤق قال كلا صل با علد خداللة ين سهرة وهر يرقا الثر آنه 
فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمان هم سألتم رسول الله كم يملكك هذه الآمِهُ من خليفة؟ فقال عبداللّه بن مسعود: ما سألتى عنها أحد 
منذ قدمت العراق قبلكك. ثم قال: نعم» ولقد سألنا سول الله قال «اكنا عقر معدة تقباء بت اشرائيل () , #د:وقال المثقن الهتدى ف 
منتخب كنز العتّال: يملكك هذه الأمرِهُ اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بنى إسرائيل؛ وأخرجه عن أحمد والطبرانى فى المعجم الكبير 
والحاكم فى المستدركك(2 . 

. (طبع الهند)‎ 218-2١17 / * المستدركك على الصحيحين (كتاب معرفةٌ الصحابة)‎ .١ 

."”98/١ مسند أحمد‎ ١ 

*. منتخب كنز العمّال بهامش مسند أحمد )8١(."17/8‏ 

؟- قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء: وعند أحمد والبزار بسند حسن عن ابن مسعود, أنه سثل كم يملكك هذه الآمَهُ من خليفة؟ فقال: 
سألنا عنها رستول الله فقال::زاثنا فتكر كعد تقباء يفن إسراقيل 6( تاقال ابق عجر فى الصوافق: أخرج الطبرانى عن جابر بن سمرة 
ان النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يكون بعدى اثنا عشر أميراً كلهم من قريش)()) . إلى غير ذلكك من الأحاديث الدالّهُ على 
أن الأئمةٌ بعد النبى الأكرم اثنا عشرء وقد جاء فيها سماتهم وصفاتهم وعددهم, غير أن المهم هو تعيين مصاديقها والاشارة إلى أعيانها 
وأشخاصهاء ولا تعلم إل بوجود السمات الواردة فى هذه الأحاديث فيهم, وأمًا السمات الواردةٌ فيها فإليكك مختصرها: -١‏ لا يزال 
الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة . -١‏ لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً . *- لا يزال الدين قائماً . ؟- لا يزال أمر أمّتى صالحاً . ه- لا 
بزال أمر هذه الآمة ظاهراً . عد حتى يمضى فيهم اننا عفر . لاما وليه اثناعشر خليفة كلهم هن قريش . - عددهم كعد ثقباء بنى 
إاراقل :وهده البمات والكسرفيات لأ تريس سح الاق الأسة الافي عفر المعروفية عفد القرقد وتلكف الأساديك من أثناء 
الغيب ومعجزات النبى الأكرم 

.٠١ تاريخ الخلفاء‎ .١ 

. الصواعق 184 ط تخريج عبدالوهاب وعبد اللطيف . ( )8١‏ 

خصوصاً إذا ضمت إليها أحاديث الثقلين والسفينة وكون أهل بيت النبى أماناً لأهل الأعرض كما أن النجوم أمان لأهل السماءء 
وسيوافيكك تفصيل هذه الأحاديث الثلاثة . فالأئمة الاثنا عشر المعروفون بين المسلمينء أُوّلهم على أميرالمؤمنين» وآخرهم المهدى 
تنطبق عليهم تلكك العلائم» ومن وقف على حياتهم العلمية والاجتماعية والسياسية يقف على أُنّهم هم المثل العليا فى سماء الاخلاق 
وفى القبّْهُ والذروة فى العلم والاحاطة بالقرآن والسنّةء وانّه سبحانه بهم حفظ دينه عن التحريف وبهم اعترّ الدين . وأمّا ما ورد فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة معام من اهعلا 


بعض هذه الطرق: «كلّهم تجتمع عليهم الأمرة» على فرض الصّ حة» فالمراد تجتمع على الاقرار بإمامتهم جميعاً وقت ظهور آخرهم؛ و- 
على فرض الابهام لا تمنع عن الأخذ بمضامين الحديث . هلم معى نقرأ ماذا يقول غير الشيعة فى حق هذه الأحاديث؛ فكيف يفسّرها 
بالخلفاء القائمين بالأمر بعد النبى الأكرم؟ وإليكك نقل كلامهم: -١‏ إِنَّ قوله اثنا عشر اشارهً إلى عدد خلفاء بنى أمتِه وأوّل بنى أمية 
يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم اثنا عشر ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير لكونهم صحابة؛ ولا مروان بن الحكم 
لكونه صحابياً أو لأنه كان متغلبا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير» وليس على المدح بل على استقامة السلطنة وهم يزيد بن 
معاوية وابنه معاوية ثم عبدالملك ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبدالعزيز ثم يزيد بن عبدالملك ثم هشام بن عبدالملك ثم الوليد 
بن يزيد ثم يزيد بن الوليد» ثم إبراهيم بن الوليد ثم مروان بن محمّمد(١)‏ . 

. ط دار المعرفة. وفى المصدر: عدتهم ثلاثة عشر‎ 7١7/1 فتح البارى فى شرح صحيح البخارى‎ .١ 

( “2 ) يلاحظ عليه: إذا كان الرسول أراد هذا ولم يكن فى مقام مدحهم فأى فائدة فى الأخبار بذلكك. ثم كيف يقول انها صدرت 
على غير سبيل المدح مع ما عرفت من السمات الواردة الصريحة فى المدح فيقول: «لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً قائماً» أو «أمر أمُتى 
صالحاً) والعجب انه جعل أوّل الخلفاء يزيد بن معاوية بِحَبِدَه أنه استقامت له السلطنة مع أنه كيف استتبت له السلطنة وقد ثار عليه 
العراق فى السنة الأولى وثار عليه أهل المدينة فى السنة الثانية وكان مجموع أيّامه مْلَّفَهُ من حروب دامية بين قتل ونهب وتدمير. 

-١‏ إن المراد أنه يملكك اثنا عشر خليفة بهذه السمات بعد وفاهً المهدى» وهذا من أغرب التفاسير لأنّها ظاهرة فى اتصال خلافتهم 
بعصر النبى الأكرم ولأجل تبادر ذلكك سأل الئاس عبداللّه بن مسعود عن عدد من يملكك أمر هذه الأمَهُ(١)‏ . - ما نقله ابن حجر فى 
فتح البارى عن القاضى عياض ان المراد الخلفاء الذين اجتمع عليهم الناس وهم أبوبكر وعثمان» وعلى» ومعاوية» ويزيد» وعبدالملكك, 
وأولاده الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام؛ وعمر بن عبدالعزيز بين سليمان ويزيد» فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين والثانى 
عشر هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك(؟) . ولا يكاد ينقضى تعتجبى من القاضى عياض وابن حجر كيف يعرّفان هؤلاء بمن عزَّ بهم 
الإسلام والدين وصار منيعاً وفيهم يزيد بن معاوية ذلكك السكير المستهتر اذى كان يشرب الخمر ويدع الصلا» ولم يكتف بذلكك بل 
ضرب الكعبة بالمنجنيق 

. ومثله ما نقله أيضاً: اثنا عشر خليفة فى جميع مده الإسلام إلى يوم القيامة‎ 7١ / 18 فتح البارى فى شرح صحيح البخارى‎ .١ 

؟ . المصدر نفسه ولاحظ تاريخ الخلفاء )8(.1١‏ 

وأباح المدينة ثلاثة أيَامِ بأعراضها وأموالها وأنفسها. وهل اعتزٌ الإسلام بعبد الملكك وكفى فى مساويه تنصيبه الحجاج على العراق 
فققل من الصحابة والتابعيق ما لآ بح (1)- كيف اعد التديخ بالوليد بن يزيد بق غبدالملكك المنفيكف لحرمات: الله الذى يحاول أن 
يشرب الخمر فوق ظهر الكعبة ففتح المصحف فخرج (فَانِْمَفَْحُوا وَحَاتَ كلّ جار تَنيد) فألقاه ورماه بالسهام وقال: تهددنى بجبار 
عنيد * فها أنا ذاكك جار عنيد إذا ماجئت ربّكك يوم حشر * فقل يا رب مرّفتى الوليد ومن أراد أن يقف على جنايات الرجل وأقربائه 
وأجداده فليقرأ التاريخ اذى اسودت صفحاته بسبب أفعالهم الشنيعة. إن للكاتب القدير السيد محمّد تقى الحكيم كلاماً فى هذه 
الأحاديث يطيب لى نقله. قال: والّذى يستفاد من هذه الروايات: -١‏ أن عدد الأمراء أو الخلفاء لا يتجاوز الاثنى عشر وكلهم من قريش 
:27 أن هؤلام الأمراد مطلتوة بالتض كما دو مشحى تشببههم نتباك بق إسرائيل لقوله تعالق: ١و‏ لق أحد الل ميفاق يت سرافل و 
بعثّنا مِنْهُمُ اث عَشَرَ نَقِيباً)6(؟) . - أن هذه الروايات افترضت لهم البقاء ما بقى الدين الاسلامى أو حتّى تقوم الساعة كما هو مقتضى 
رواية مسلم «انَ هذا الأمرلا ينتقضى حتّى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة) وأصرح من ذلك روايته الآخرى فى نفس الباب: «لا يزال هذا 
الأمر فى قريش 

.١‏ تاريخ الخلفاء 18٠‏ و غيره. 


".المائدةٌ / ؟١١.(20)‏ 
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ما بقى من الناس اثنان». إذا صيحت هذه الاستفاده فهى لا تلتثم إلا مع مبنى الإمامية فى عدد الأئمة وبقائهم وكونهم من المنصوص 
عليهم من قبله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -وهى منسجمة جدّاً مع حديث الثقلين وبقاؤهما حنّى يردا عليه الحوض . وصححةُ هذه 
الاستفادة موقوفة على أن يكون المراد من بقاء الأمر فيهم بقاء الإمامة والخلافة ‏ بالاستحقاق لا بالسلطة الظاهرية لأنْ الخليفة الشرعى 
خليفة يستمد سلطته من الله وهى فى حدود السلطة التشريعية لا التكوينية لأنّ هذا النوع من السلطة هو اذى تقتضيه وظيفته كمشرعء 
ولا ينافى ذلك ذهاب السلطة منهم فى واقعها الخارجى وتسلّط الآخرين عليهم, على أن الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن حملها 
على هذا المعنى لبداهة أن السلطةٌ الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد. فضلا عن انقراض دولهم وعدم النص 
على أحد منهم ‏ أمويين وعباسيين ‏ باتّفاق المسلمين . ومن الجدير بالذكر أن هذه الروايات كانت مأثورة فى بعض الصحاح 
والمسانيد قبل أن يكتمل عدد الأئمة فلا يحتمل أن يكون من الموضوعات بعد اكتمال العدد المذكور, على أن جميع رواتها من أهل 
السنّهُ ومن الموثوقين لديهم ولعلٌ حيرة كثير من العلماء فى توجيه هذه الأحاديث وملاءمتها للواقع التأريخى كان منشؤها عدم تمكنهم 
من تكذيبهاء ومن هنا تضاربت الأقوال فى توجيهها وبيان المراد منها . والسيوطى - بعد أن أورد ما قاله العلماء فى هذه الأحاديث 
المشكلة ‏ خرج برأى غريب وهو: وعلى هذا فقد وجد من الاثنى عشر الخلفاء الأربعة والحسن ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز 
فى بنى أمية وكذلك الظاهر لما اوتيه من العدل» وبقى الاثنان منتظران» أحدهما المهدى لأنّه من أهل بيت محمّد ولم بين (88) 
المنتظر الثانى» ورحم الله من قال فى السيوطى: انه حاطب ليل» . * * * 
يستفاد من حديث التقلين أمور مهمة لو اهشت بها الآمة لابتمعت على مائدة أهل البيث واستغدت عن غيرهمة وهاهى: -١‏ إن اقتران 
العتر الطاهرة بالقرآن الكريم إشارة إلى أن عندهم علم القرآن وفهمه علماً لائقاً بشأنه . ؟- إِنّ التمت كك بالكتاب والعترة يعصم من 
الضلالة ولا يغنى أحدهما عن الآخر . *- يحرم التقدّم على العترة كما يحرم الابتعاد عنهم . *- إِنّ العترة لا تفارق الكتابء وانّهما 
مستمرّان إلى يوم القيامة . أفيصحٌ بعد هذه التصريحات والاشارات ترك العترهُ والأخذ بقول غيرهم؟ مقتضى الكتاب فى صيغة القيادة 
بعد الرسول: 
قد تعرّفت على مقتضى السنَّةُ النبوية فى مجال القيادة بعد الرسولء وكلها تدل على أن الرسول قام بتعيين الوصى بعده؛ وعتين خليفة 
مكليو كينا شكفها :وقد كوو كد لكد ذن مو اقلك ج853 بنك ل مق بتكم وسداول #أكيد الأمرق اكت اها من عحاقة 
الشريفة عن طريق الكتابة» ولكن حال بعضهم دون تحقق أمنية الرسول؛ فلم يكتب شيئا وأمرهم بالخروج عن مجلسه؛ ونردف ذلكك 
المحث هما وعلدتاة ساق من كيين مضي الكتان فى سيآلة الخلاقة وقد نولت آآيات أوفيحيا آأيذ الولأية فن سؤرة الباقدة فد 
نأتى بها مع ما يتقادّمها حتّى تنضح دلالتها: ( (ي أيه الَِينَ آمو ل توا ليود و الُصارى أَؤْلِياء بط هم أولياُ بتخض و من يَتولُّم 
حر ع كورام عات * (/9) تَتَى الّذِينَ فى لوهم مَرَض يُسَارُِونَ فهم يَفُولُونَ َخْذَى أن نص يبنا دَائْرَة 
فترى الله أن يَأتى بالف أو أثر من عند قيض يوا على ما أ موقا ف نِم نَادِمِينَ * * و يَقُولَ الِّينَ آمنُوا أهؤلاء الّذِينَ مسقو موا بالل 
جَوْدَ َه انه الى امكو عيطك عد الف تاطرمكهوا حَاسِرِينَ* يا ين الْذِينَ ارين ولد يك عن ذه تُسَؤف َأتَى الله بقَوْم 
بُحبهُع و يُحبُوَه وله عَلَى المؤمنينَ أَعِرَُّ على الكافِرينَ يُجَاهَدُونَ فى سَبيلٍ الل ولا بَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلْك فَضْلّ الله يُؤْتِيهِ مَن يشآء 
وَاللَهُ وا عَلِعَ * نا وقِكم الله وَ وله وَالَذِينَ آمنُوا الْذِينَ يُقيُوتَ الصّلادة وَيُوْكُونَ الرّكاءً وَهُم راكقوت * ومن يكَوْلٌ الله و 
رَسُولَه وَ الَّذِينَ آمنُوا قن حرْبَ اللَهِ هُمُ الغَاِبُونَ )(1)» وموضع الاستدلال هو الآيتان الأخيرتان. 
وقبل الاستدلال بالآيه نذكر شأن نزولها: روى المفسشرون عن أنس بن مالكك وغيره أن سائلا أتى المسجد وهو يقول: من يقرض الملىٌ 
الوفى» وعلى راكع يشير بيده للسائل: اخلع الخاتم من يدى. فما خرج أحد من المسجد حتّى نزل جبرئيل ب (إِنّما وليكم اللّه ورسوله 
والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلا ويؤتون الزكا وهم راكعون)فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: أبا حسن تفديكك نفسى ومهجتى * وكل 
بطىء فى الهدى ومسارع أيذهب مدحى والمحبين ضايعا * وما المدح فى ذات الإبله بضايع فأنت المذى أعطيت إذ أنت راكع * 
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فدتكك نفوس القوم يا خير راكع بخاتمك الميمون يا خير سيد * ويا خير شار ثم يا خير بايع 

.08-ه١‎ / المائدة‎ . ١ 

)2( 

فأنزل فيكك الله خير ولايهُ * ويبنها فى محكمات الشرايع(١)‏ وإليكك تفصيل اليه حرفياً: -١‏ الولى والمولى والأولى بمعنى واحد. قال 
رسول الله: «أيِما امرأة نكحت بغير اذن ولتها فنكاحها باطل...(1) وقال: «يا على أنت ولى كل مؤمن من بعدى0(”) ولو أطلق على 
الناصر والمحب فهو كاطلاق المولى عليهماء وقد عرفت أنه ليس للمولى إلا معنى واحد وهو الأولى؛ فلو أطلق على الناصر والمحب 
فلأجل أن المحب أولى بالدفاع عن محبوبه والتزامه بنصرته. والصديق أولى بحماية صديقه» فتفسير الولى بالمحب والناصر والصديق 
من باب خلط المتعلق بالمفهوم . ؟- لو كان المراد من الولى هو الناصر وما أشبهه يلزم الاكتفاء بقوله (إنّما وليكم الله ورسوله والّذين 
آمنوا) من دون حاجة إلى التقييد بإيتاء الزكاة حال الركوع . "- لو كان الولى بمعنى الناصر أو المحب يلزم وحدة الولى والمولى عليه 
فى قوله: (والَين آمنوا) وما هذا إلا لأنّ كل مؤمن ناصر لأخيه المؤمن ومحبّ له(6). مع أن ظاهر الآبة أن هناكك أولياء ثلاثة: -١‏ 
الله» ؟- رسوله "- المؤمنون بالشروط الثلاثةء وأنْ هناك مولى عليه» وهو غير الثلاثة ولا يتحقّق 

. رواه الطبرى فى تفسيره * / 188 والجصاص فى أحكام القرآن ؟ / 582 والسيوطى فى الدر المنثور ؟ / 1917 وغيرهم‎ . ١ 

؟. مسئد أحمد 8 / 88 روتها عائشة عن النبى الأكرم . 

*'. مسند أحمد 5 / لالاعا» مستدركك الحاكم 1١١/7‏ . 

*. اللّهمَ إلا أن يقول القائل ان المؤمنين الموصوفين بالأوصاف الثلاثة أولياء المؤمنين غير الموصوفين بها وهو كماترى تفسير ساقط . 
(وع) 

ذلك المعنى إلا بتفسير الولى بالزعيم والمتصرّف فى شؤون المولى عليه. فهؤلاء الثلائة أولياء وغيرهم مولى عليهم . *- فإذا كانت 
الحال كذلك فلماذا أفرد الولى ولم يجمعه؟ والجواب عنه واضح. وهو أنه أفرده لإفادة أن الولاية لله على طريق الأصالة وللرسول 
والمؤمنين على سبيل التبع؛ ولو قبل إِنّما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع. ه- إِنّ قوله (المذين 
يقيمون) بدل من (الذين آمنوا) كما أن الواو فى قوله (وهم راكعون)للحال» وهو حال من قوله (يؤتون الزكاة) معنى ذلك انهم 
يؤتونها حال ركوعهم فى الصلاهُ . *- إذا كان المراد من قوله: (الُذين آمنوا) هو الإمام على بن أبى طالب عليه السلام ‏ فلماذا جيىء 
بلفظ الجماعة؟ والجواب: جيىء بها ليرغب الناس فى مثل فعله لينالوا مثل ثوابه» وليتبه على أنّ سجية المؤمنين يجب أن تكون على 
هذه الغايهُ من الحرص على البر والإحسان وتفقّد الفقراء حتّى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم فى الصلاه لم يؤتحروا إلى الفراغ 
منها(١)‏ . وهناك وجه آخرء وهو أنّه أتى بلفظ الجمع دون المفرد لأجل أن شانئى على وأعداء بنى هاشم, وسائر المنافقين من أهل 
الحسد والحقد, لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد, إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع فى تمويه ولا ملتمس فى التضليل» فيكون منهم - 
بسبب يأسهم ‏ حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام» فجاءت الآيهُ بصيغةُ الجمع مع كونها للمفرد انّقَاء من معرّتهم, ثم كانت النصوص 
بعدها تترى بعبارات مختلفة ومقامات متعدّده وبثْ فيهم أمر الولاية تدريجاً تدريجاً 

. طبع مصر الحلبى‎ 288/١ الكشاف‎ .١ 

اللحة 

حتّى أكمل الله الدين وأتم النعمة جرياً منه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -على عادة الحكماء فى تبليغ الناس ما يشق عليهم(1) . 
وهناك وجه ثالث أشار إليه الشيخ الطبرسى فى تفسير الآية» وهو أن النكتهُ فى اطلا-ق لفظ الجمع على أمير المؤمنين» تفخيمه و 
تعظيمه؛ وذلك أن أهل اللغهُ يعبّرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التعظيم؛ وذلكك أشهر فى كلا-مهم من أن يحتاج إلى 
الاستدلال عليه (؟) . - إِنّْما ذكر من صفات الولى من الذين آمنوا إقامة الصلاة؛ وايتاء الزكاة» لأنهما ركنان عظيمان للإسلام 
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ووظيفتان رئيسيتان للقائد. وهو أن يقيم الصلاه (لا أن يصلى وحده) ويؤتى الزكاه . وعلى كل تقدير فتقييد الولى من المؤمنين 
بالأوصاف الثلاثة» وتقييد إيتاء الزكاة بحال الركوع يجعل الكلى مخض صاً فى فرد واحدء وهو مثل قولكك: ارأيت رجلا سلّمٍ على 
أمس قبل كل أحد» وهو وإن كان كلياً قابلاً للانطباق على كثيرين قبل التطبيق» لكنّه بعده ينحصر فى فرد اق إن إناء المشككين 
فخر الدين الرازى استشكل على الاستدلال بالآيةُ بوجوه رديئة ساقطة نذكر بعضها ونتركك الباقى صيانة للوقت عن الضياع ولعلّه لأجل 
هذه التشكيكات لما دنا أجله أملى على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الاصفهانى وصبَهُ فى الحادى والعشرين من محرّم سن 208) وجاء 
فى الوصِيَةُ قوله: فاعلموا أنْى كنت رجلا محباً للعلم» فكنت أكتب فى كل شىء شيئاً لا أقف على كمّيته وكيفيته 

. ١8 المراجعات‎ .١ 

؟. مجمع البيان 5 )1١(.37١1١/‏ 

سواه أكان حقاً أوباطلة أوغكا أو سمينا...07. آلف إن المراد من الولى فى الآبة ليس هو النتصدد تق جل المراد التاضر والميحب» 
بشهادةٌ ما قبلها وما بعدهاء أمَا ما قبل هذه الآيهٌ فلأنه تعالى قال: (يا أيّها الذين آمنوا لا تَتََحذوا اليهود والنصارى أولياء) وليس المراد 
لاتتخذوا اليهود والنصارى أئمة متصرّفين فى أرواحكم وأموالكم؛ لأنّ طلاة جد السعليم. بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أحيانا وأنضسارا وله #الطرهم ولا لام رجي 016 في حر ارو الك كام انيه آقثوا لا تبهذو اليج الْكَذوا وككع 
فو ربا يخ الذين ادلو الوكات اين تيلكم والكنار ا َؤَليَاءوَاتقوا الله إن كش مووي المائدة//اه(1؟). حاصل التشكيكك هو أن 
الولى فى الآية المتقدّمة والمتأخره بمعنى المحب والناصر فلو فسّدرت فى الآيةُ بالمتصرّف يلزم التفكيكك . والجواب أن الولى فى الآية 
المتقدّمةُ عليها والمتأَخَرهُ عنهاء وفى نفسها بمعنى واحد ليس له فى جميع المقامات إلا معنى واحد وهو الأولى غير أنّه يختلف متعق 
الولاية جوهراً أوّلاا وسعة وضيقاً ثانيا حسب اختلاف موصوفها ومن قامت به الولاية. فلو كان الولى هو الله والرسول فيكون متعلق 
الولاية هو النفس والنفيسء فهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فكيف بأموالهم» فهما أولى بالتصرّف فى كل مايمت إلى المؤمنين . ولو 
كان الولى من الأب والجد. يكون المتعلق شؤون الصغير ومصالحه » 

.١؟8/‎ 5 دائرة المعارف لفريد وجدى‎ . ١ 

؟. مفاتيح الغيب )0770(.78/١١7‏ 

من حفظ نفسه وعرضه وماله. فيكون أولى بالتصرّف من الصغير فى أمواله وشؤونه» ومنها تزويجه بالغير. ولو كان الموصوف رئيس 
القبيلة حيث كان الرائج فى عهد الجاهلية. عقد ولاء الدفاع بين القبيلتين» فيكون هو أولى بالدفاع عن المنتمى فى النوائب والنوازل» 
إلى غير ذلكك من الموارد المختلفة حسب الموصوف. وبذلكك يظهر أن المراد من الأولياء فى قوله (لا تخذوا اليهود والنصارى 
أوناءانعو الأول لنااسعغر هن أنيا توك فى دق اغيادة بى العامة وعد اللديق ابق) واليدة و كاة كينا ومن الميوة عد ولا 
الدفاع فكان كل من الطرفين ولتَاً للآخرء أى أولى بالدفاع والذب عن المولى عليه من غيره. قال المفيّه رون: نزلت فى حق عبادةٌ بن 
الصامت وعبدالله بن أبى بعد غزوة بدرء حيث لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: آمنوا قبل أن يُصيبكم اللّه بيوم 
مثل يوم بدرء فقال مالكك بن ضيف (اليهودى): أغرّكم أن اصبتم رهطاً من قريش لاعلم لهم بالقتال؛ أما لو أمرونا العزيمة أن نستجمع 
عليكم؛ لم يكن لكم يدان لقتالناء فجاء عبادة بن الصامت الخزرجى إلى رسول الله فقال: يا رسول اللّهِ إن لى أولياء م من الود كير 
عددهم قورّة أنفسهم» شديدهُ شوكتهم, وانّى أبرأ إلى الله ورسوله من ولا-يتهم» ولا مولى لى إلا الله ورسوله. فقال عبدالله بن 
لكنّى لا أبرأ من ولاية اليهود, لأنَى أخاف الدوائر فلابد لى منهم. فقال رسول الله: «يا أبا الحباب ما نفست به من ولاية د 
عبادة بن الصامت فهو لكك دونه» قال: اذن اقبل» وأنزل الله الآية(١1)‏ . فقد انَخذ الرجلان اليهود أولياء ليتفرّع عليه النصرة والذبٌ كما 
أنّه سبحانه 


. وغيره‎ ٠١8 / مجمع البيان ؟‎ . ١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعام من ادعلا 


ع7 

جعل الأب والجد أولياء ليتفرّع عليه حفظ شؤون المولى عليه. وعلى ضوء ذلك فالولى فى جميع المقامات بمعنى واحدء والاختلاف 
انّما هو فيما يتفرّع على الولاية لا أنّه تارة بمعنى الأولى وثانياً بمعنى الناصر وثالثاً بمعنى المحب . ب والّذى يرشدك على أن الولى 
فى قولة سبكاهة (يا أتها الذين آمترا لا مكدو النهرة والشاري أولياء) لين فى الحي والبضة كما الضبله الرازىء انور تظير 
ذا لقص ف قر لله سبخاف” ( أَبهَا الّذِنَ آمنُوا لا دوا آباه كم و إشواتكم أؤلياء إن اسْتَحبُوا الكثْر عَلَى الإيمَانٍ و من يَتوَلَّهُم نكم 
َأؤلئِك هُمْ الظَالِمُونَ)(1) وليس الولى بمعنى المحبوب. وذلكك لأنٌ حب الآباء والاخوان أمر فطرى» فطرالناس عليه من غير فرق بين 
الكافر والمسلم؛ ولو كان المراد من التولّى هو الحب يلزم النهى عن أمر جبليَ ولأجل ذلك لا محيص عن تفسيره باتخاذهم أولياء 
على غرار اتخاذ الرسول والإمام أولياء» بأن تكون ولايتهم على أعناق المؤمنين؛ كما أنّه ليس أيضاً بمعنى النصرة لجواز طلب النصرة 
من الكافر وهذا هو القرآن يجعل شيئاً من الزكاة للمؤلّفة قلوبهم . ج - إِنّ قوله (ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم) يحكى عن أن التولّى 
على وجه يلحق المتولى باليهود والنصارىء وهو لا ينطبق على مجرّد الحب وطلب النصرة والحبٌ لا لأجل كونهم كافرين؛ بل لأسباب 
أخرى من حسن الجوار وغيره . د إن سبحانه يندّد ببعض المؤمنين بقوله: (يا أيّها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه...)وهذا يعرب 
غن أن التولى كان غلى وه يتتهن إلى اتاد المفولى:. 

. 7 / التوبةٌ‎ . ١ 

رع7) 

أفبعد هذه القرائن يصح للرازى أن يفتدر التولّى فى هذه الآيات بالحب والنصرة. على أن تفسير ولاية الله والرسول بالحبٌ والنصرة 
تفسير بأمر واضح لا يحتاج إلى زيادة تأكيد . هذه هى الشبهة المهمّةُ فى كلامه, وأمًا باقى الشبهات» فليس بشىء ذى بال. مثلا يقول: 
لو نزلت الآيهُ فى حق على» يجب أن يكون نافذ التصرّف حال حياةُ الرسولء والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية فى 
الحال(١)‏ . والجواب: ان هذا المقام كان ثابتاً لعلى كثبوته لله سبحانه والرسولء غير أنّه لا يقوم بتطبيقه على صعيد الحياة إلا عند 
الحاجة؛ وهو عند ارتحال الرسول ومفارقته الأثرة» وهذا هو المفهوم من تعيين ولى العهد عند الآمم . وأنت إذا قارنت الآيهُ وما ورد 
حولها من شأن النزول» وما نزل فى حق على من الآبات التى تعرّف طهارته من الذنب(7), وكون حبهم ومودّتهم أجراً للرسالة() 
ونه نفس النبى الأكرم(6)» ان بيته من أفضل البيوت الّتى قال فى حقّها سبحانه: (فى يبوت أذن الله أن ترق و يُذّكْرَ فيها اشمّةُ) ‏ النور 
/ 72-(08) لوقفت على أن الذكر الحكيم يواكب السّهُ فى تعيين مصير الأمَهُ الإسلامية فى مجال القيادة 

.18/1١7 مفاتيح الغيب‎ .١ 

؟ . اشارة إلى نزول قوله سبحانه: (إِنْما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا) فى حق على وأهل بيته ‏ الأحزاب 
با 

". اشارة إلى قوله سبحانه: (قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى) ‏ الشورى / 77 -. 

*. إشارةٌ إلى قوله سبحانه فى أمر المباهلة مع نصارى نجران: (فقل تعالوا ندع أبناءَنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) ‏ 
آل غمران اعد 

لد شار إل ماروا الشيوطئ :فى اندو لور هن كز أن كر لفون يعن جووا51 يكال با ورياك لله ةا ارك ناتيت 
على وفاطمة ؟ قال: هم من أفاضلها ذ / 5١‏ . ( 10) 

والخلافة وأنّه سبحانه ألقى مقاليد الزعامة إلى الإمام أميرالمؤمنين» وبذلكك أخرج الأمَهْ من التنازع والاحتكاكك بعد الرسول الأعظم . 
ونحن نكتفى من البرهنة على خلافة الإمام بهذه الآية وهناكك آيات استدل بها الأصحاب على ولايةٌ الإمام» ونفى ولايةُ الغير» أوضحنا 
مداليلها فى مؤلفاتنا الكلامية» فمن أراد فليرجع(١)‏ . 
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١.الالهيات‏ ؟/8اء_ الم 


الفصل الرابع ما هو السو 


الفصل الرابع ما هو السرٌّ فى مخالفة الجمهور نص الرسول علي لذ عليه اله ويم -0780) 0 7) 

لقن ظيرت الطرقة بأجلى عورا وكيك أن الرسرل له ررحل عن أعه |لاابحد أن انق عدا (الخلاقة بوالتزادك ولكن سكت سوا 

يطرح نفسه وهو أَنّهِ لو كان الحق كما نطقت به النصوص كتاباً ون فلماذا أعرض الجمهور عن ما امروا أن يمت كوابه؟ وهذه غى 

الشبهة المهمّهُ فى الباب وهذا هو السؤال الَذى ترك العقول متحيره تبحث عن جواب مقنع, وقد اعتمد على ذلكك بعض المنصفين من 

أهل السنّهُ فى ردّه لمذهب أهل البيت ‏ عليهم السلام » فقال: أنظر إلى جمهور أهل القبلة والسواد الأعظم من ممتّلى هذه الملّهُ فإذا 

هم مع أهل البيت على خلامف ما توجبه ظواهر تلكك الأدلت فانا أؤامر مِنّى نفسينء نفساً تنزع إلى متابعة الأدلُّ وأخرى تفزع إلى 

الأكثرية من أهل القبلة(1) . والاجابة عن الشبهة سهلة لمن راجع التاريخ وسيرةٌ الصحابة فى عصر الرسول وبعده. فإِنّ القرآن الكريم 

رغم أمره باتباع الرسول وعدم التقدّم عليه(7)» ورغم أمره 

. ١١ من كلام شيخ الأزهر الشيخ سيلم البشرى فى رسالته إلى السيد شرف الدين» لاحظ المراجعات ص 10» رقم المراجعة‎ . ١ 

)8٠١0(.-١ / (ا أَبّهَا الَّذِينَ آَنُوا لاْدُمُوا بيو يَدَيٍ الله وَرَسُولِهِوَانَقوا لَه إنَّ الله صَمِيعٌ عَلِيم) -الحجرات‎ . ١ 

بالتسليم له وآن الأيمان وعد وزغي الدعده يعض السليق الين كانوا يون طاعة الرسول لهم فى يعض المواقت وكبال: 

(وَاغْلمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ الله لو يُطيغكم فى تكثير مِنّ الأخر لَعَكُ)(0. رغم كل ذلكك نشاهد رجالا يقفون أمام النبى فى غير واحد من 

المواقف ويخالفونه بعنف وقَوَّهُ ويقدّمون الاجتهاد والمصالح الشخصية على أوامر الرسول فى مواطن كثيرة» وإليكك نزراً يسيراً منها 

وبالالمام بها تسهل عليك الاجابة عن السرٌ فى مخالفة عدَّهُ من الأصحاب لأمر النبى فى مسألة الوصايةٌ والقيادة: -١‏ اختلافهم مع النبى 

فى الأشاق والأسرى: 

انتصر المسلمون فى غزوهٌ بدر وجمع غير واحد من المسلمين ما فى معسكر العدو فاختلف المسلمون فيه فقال من جمعه: هو لنا .وقال 

الذين يقاتلون العدوٌ ويطلبونه: واللّه لولا نحن ما أصبتموه» لنحن شغلنا عنكم القوم حتّى اصبتم ما أصبتم» وقال الذين يحرسون رسول 

اللّه: ما أنتم بأحقّ به من واللّه لقد رأينا أن نقتل العدوّ إن منحنا الله كرَهُ العدوّ فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منّا. فنزل قوله سبحانه: 

(يَسُوتَك عَن الأنفَالٍ قل الأنقَالُ لله و الول فَائَُوا الله وَ أَضْ بحا ذَات يَيكم و أَطِيعُوا الله و رَسُولَهُ إن كسم مُؤمِنينٌَ) ‏ الأنفال / ١‏ 

ف وأمًا اختلافهم فى الأسرى فيكفى فى ذلكك قوله سبحانه: 14 كان للق أن 1 

.- 50 / :53337ك لاتزيزوة نت يشكدرك باتعو يق ا تعازاى أشيوه عونا برها نفيك رتسام تس النساء‎ ١ 

. الحجرات /72. 

. السيرة النبوية لابن هشام 56١/١‏ _ امع )4١‏ يَكُونَ لَهُ أنزرى عَتَّى يُفْحنَ فى الأذض تُرِبدُونَ عَرَضٌ الدَّنْيا واللهُيُرِيدُ الآخرة 

واللَهُ عِزِيزٌ حكيمٌ * لولا كتابٌ من الله م د ادك يها أخام هذا قم 07 دج ربا المع معنا دكرء ه المفسّرون حول الآيةُ 
من القصص غير أن قوله سبحانه (لولا كتاب...) يعرب عن أنّْهم اختلفوا إلى حدّ كانوا مستحمّين لنزول العذاب لولا سبق كتاب من 

الله ومن الجرأة ما يظهر عن بعض المفسّ رين(1) من أن العتاب يعم النبى أيضاً مع أن نبئى العظمة أجل من أن يشاركهم فى العتاب 

فضلا عن العقاب وحاشا ساحة الحق أن يهدّد نيه بتعذاب عظيم وقد عصمه من المعاصىء والعذاب العظيم لا ينزل إلا على عمل 

اجرامى كبير» ونحن لا نفدر الآية ولا نريد أن نخوض فى خصوصيات القصةٌ ويكفينا أنها تكشف عن تباعد المؤمنين على النبئ فى 

مسألة الأسرى إلى حدّ استحمّوا هذا التنديد . -١‏ مخالفتهم الأمر الرسول فى أحد: 

ورد رسول الله أحد حين بلغه أنّ أباسفيان يريد شنّ هجوم على المدينة واستقبل الرسول المدينة وجعل جبل عينين عن يساره. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً بعالم من ادعلا 


ونصب خمسين رجلا تبالا على جبل عينين وأمّر عليهم عبداللّه بن جبير وقال له: «انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتوننا من خلفنا إن كانت 
لناآو غلننا قاقت مكائكه لذ تون هن فلكف»: ولغا ضار الاتصضان حاف المسلفية وأخند الندوبالاسيحات عو ساحة الثقال فول 


نحو مكدة» نخالف الرما أمر الرسول وأخلوا مكانهم طمعاً فى الغنائم» فكلّما نصحهم أميرهم بالبقاء وعدم تركك العينين خالفوه . 


. 28 -21/ / الأنفال‎ . ١ 

؟. لاحظ الأقوال فى الميزان 94 //ا"1 . ( 287) 

ولا رأى العدو المنهزم أن جبل العينين قد أضحى خالياً من الرماةء وكان جبل العينين يقع على ضفتين يتخللهما معبر» فاستغل العدو 
الفرصة فأدار خالد بن الوليد من معه من وراء المسلمين» فورد المعسكر من هذا المعبر على حين غفلة منهم» فوضع السيوف فيهم فقتل 
منهم لفيفاً إلى أن تحوّل النصر إلى هزيمة» وكان ذلك نتيجة مخالفة المسلمين لوصيةُ الرسولء وتقديماً للاجتهاد على النصء والرأى 
الخاطئ على الدليل؛ وكم له من نظير فى حياةً النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبعد وفاته . "- مخالفتهم فى صلح الحديبية: 

دخلت السنة الثالئة للهجزة واشتاق النبى إلى زيارة بيت الله فأعدٌ العدّةٌ للعمرة ومعه جمع من أصحابه وليس معهم من السلاح إلآ 
سلاح المسافر فلمًا وصلوا إلى أرض الحديبية» منعوا من مواصلة السير» فبعد تبادل الرسل بينه وبين رؤساء قريش اصطلحوا على وثيقة 
ذكرها أصحاب السيرةٌ فى كتبهم. فكانت نتيجة تلكك الوثيقة رجوع النبى إلى المدينة ومجيئه فى العام القابل للزيارة» وقد ذكر فيها 
شروط للصلح اثارت حفيظة بعض المسلمين؛ حتّى أن عمر بن الخطاب وثب فأتى أبابكر فقال: «أليس برسول اللّه؟ قال: بلى» قال: 
أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعلان نعطى الدتِي فى ديننا»(1) . فقد زعم الرجل أن البنود 
الوارد فى صلح النبى تعنى اعطاء الدنية فى الدين؛ حتّى أن النبى أخبرهم حين الشخوص من المدينة أن الله سبحانه أراه فى المنام أن 
المسلمين دخلوا المسجد الحرام؛ فلا انصرفوا ولم يدخلوا مكةء قالوا: ما حلقنا ولا 

. "11/1875 السيرة النبوية لابن عشام‎ ١ 

عم 

قصّ رنا ولا دخلنا المسجد الحرام؛ فأتزل اللهاسييحاته قرلهة (لك3 لل المشجدّ الَحَرَامَ إِنَّ شَاءَ الله آمنين)(1) . ولو أراد المتتبع أن يتعمق 
فى السيرو التفاسير يجد أن مخالفة القوم للرسول لم تكن مختصّة بموضوع دون موضوعء فكان تقديم الاجتهاد على النص شيئاً رائجاً 
عندهم ولنكتف فى المقام بالمخالفتين الأخيرتين أَيَام مرض وفاته. *- مخالفتهم فى تجهيز جيش أسامة: 

انَفق المؤرّخون على أن النبى الأ-كرم أمر بتجهيز جيش أسامة فقال: «جهّزوا جيش أسامة» لعن الله من تخلّف عنه» فقال قوم: «يجب 
علينا امتثال أمره» وأسامة قد برز من المدينة» وقال قوم: «قد اشتدٌ مرض النبى فلا تسع قلوبنا مفارقته والحال هذهء فنصبر حبّى ننظر أى 
شوء يكو هن أمره0). هذاها يذكرة الفيرسعاتي ملخضاء وذ كر اليو دخون على وجه التفصيل» فقال الطبرى فى" أبحداث نه 
إحدى عشرة: «وضرب على الناس بعثاً وأمّر عليهم أسامة بن زيدء وأمره أن يوطىء من آبل الزيت من مشارف الشام الأرض بالأردن» 
فقال المنافقون فى ذلكك, ورد عليهم النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنه لخليق لها أى حقيق بالامارة وإن قلتم فيه لقد قلتم فى 
أبيه من قبلء وإن كان لخليقاً لها» فطار الأخبار بتحلل السير بالنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -(7» . ويقول أيضاً: «لقد ضرب بعث 
أسامة» فلم يستتبٌ لوجع رسول اللّه وقد أكثر 

. 3307 الفتح‎ .١ 

؟ . الملل والنحل للشهرستانى 59/١‏ 0 (تحقيق محمّد بن فتح الله بدران) . 

*". تاريخ الطبرى 819/17 . ( 8) 

المنافقون فى تأمير أسامة» فخرج النبى ‏ صلى الله عليه وآله وشالم على الئاس عاضصيا رأسه من الصداع لذلك وقال: «وقد بلغنى أن 
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أقراما وو لوق أنارة أحانةا رو عفر لقن قال انق أناواته نقد كالر] قن اناوه اسمن لوق كان أي لكيقا شار والد تدر لها 
بعد أسامة) وقال: «لعن الله الذين يتَخذون قبور أنبيائهم مساجد)(١)‏ فضرب بالجرف وأنشأ الناس فى العسكرء ونجم طليحة وتمهّل 
الناس وثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يستتم الأمر ينظرون أُوَلهِم آخرهم حتّى توفى الله نيته)(1) . وقد ذكر القصة 
ابن سعد فى طبقاته()» والحلبى فى سيرته(؟)» ومن أراد التوسّع فليرجع إليهما. ه- مخالفتهم النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -فى 
احضار القلم والدواة: 

عن ابن عباس قال: «لمما اشتدٌ بالنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وجعه؛ قال: «اثتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده قال عمر: 
إِنَ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -غلبه الوجع وعندنا كتاب اللّه حسبناء فاختلفوا وكثر اللغطء قال صلى الله عليه وآله وسلم «قوموا 
عنّى ولا ينبغى عندى التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إِنّ الرزيرة كل الرزر ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وبين 
كتابه(8) . 

1 لاديف ألدالآصلة ليندة اللجملة لشاقبل القصة وما سدةاولعل فحريق لبا قلناء قن الشهرستعاى من أنه ند المعحلفيم فبدله 
الراوى بهذا . 

” . تاريخ الطبرى 7 / :8 . 

". الطبقات 189/17 190. 

الشرة لاا 1 

ه. صحيح البخارى ١‏ باب كتابة العلم 20 الطبقات الكبرى 7 / 7617 وجاء فيه: فقال بعض من كان عنده ان نبى اللّه ليهجر . ( 88 ) 
إن الراوى نقل الرواية بالمعنى كى يخفف من شدهٌ الصدمة التى تحصل فيما لو نقل الرواية بألفاظها والشاهد على ما نقول أنْ البخارى 
نفسه روى الرواية بشكل آخر أيضاًء فروى عن ابن عباس إنه كان يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتّى بل دمعه 
الحصى قلت: ياابن عباس ما يوم الخميس؟ قال: اشتدٌ برسول الله وجعه فقال: «اثتونى بكتف اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً 
فتنازعواء ولا ينبغى عند نبى تنازع» فقالوا: ما له؟ أهجر استفهموه. فقال: «ذرونى فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه) فأمرهم بثلاث 
قال: «أخرجوا المشركين من جزيرةُ العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) و الثالثة خير إِمّا أن سكت عنها وإمّا أن قالها 
فنسيتها/(1) . ولعلّ الثالثة اّتى نسيها الراوى هو الّذى كان أراد النبى أن يكتبه حفظاً لهم من الضلال ولكن ذكره شفاهاً عوض كتابته» 
لكن السياسة اضطرّت المحدّثين إلى ادّعاء نسيانه . ولعلٌ النبى أراد أن يكتب فى مرضه تفصيل ما أوجبه عليهم فى حديث الثقلين 
وتشهد بذلكك وحدة لفظهماء حيث جاء فى الثانى: (إِنّى تارك فيكم ما إن تمشكتم به لن تضلُوا كتاب الله وعترتى». وقد فهم الخليفة 
ما يريده رسول الإسلام وحدّث به بعد مده من الزمن لابن عباس فقال له يوماً: يا عبداللّه إن عليك دماء البدن إن كتمتهاء هل بقى فى 
نفس على شىء من الخلافة؟ قال ابن عباس: قلت: نعم قال: أو يزعم أن رسول الله نص عليه؟ قلت: نعم؛ فقال عمر: لقد كان من 


رسول الله فى أمره ذروهُ من قول لا تثبت حيجةء ولا تقطع عذراً ولقد كان يربع فى أمره وقتاً ما ولقد أراد فى مرضه أن يصرّح باسمه 


.99 صحيح البخارى * باب اخراج اليهود من جزيرة العرب‎ .١ 

(6م8) 

فمنعت من ذلكك اشفاقاً وحيطة على الإسلام» فعلم رسول الله انْى علمت ما فى نفسه فأمسكك(١)‏ . والعجب أن أحمد أمين مع ما يكن 
على الشيعة من عداء وقسوه يعترف بما ذكرنا بصراحة . أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -فى مرضه الّذى مات فيه أن يعن 
من يلى الأمر بعده ففى الصححين: البخارى ومسلم أن رسول الله لمَا اصفرٌ قال: هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدهء وكان فى البيت 
رجال منهم عمر بن الخطاب فقال عمر: إِنّ رسول الله قد غلب عليه الوجع(1) وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله فاختلف القوم 
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واختصموا فمنهم من قال: قرّبوا إليه يكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من قال القول ما قاله عمر فلا أكثروا اللغو(”) والاختلاف 
عنده ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -قال: قوموا فقاموا. وتركك الأمر خصوصاً لمن جعل المسلمين طوال عصرهم يختلفون على الخلافة 
حتّى عصرنا هذا بين السعوديين والهاشميين(6) . هذه نماذج من مخالفة القوم لصريح النصوص الصادرة عن النبى الأكرم» وكل ذلكك 
يعرب عن فقدانهم روح التسليم للنبى ولأحكامه فلم يكونوا ملتزمين بما لا يوافق أهواءهم وأغراضهم من النصوصء نعم, ريّما يوجد 
يينهم من كان أطوع 

.- شرح نهج البلاغة 17/7 وكأنَ الرجل كان أشفق على الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ .١ 

؟ . وفى موضع آخر فى صحيح البخارى: أنّه قال «إِنْ الرجل ليهجرا . 

*". والصحيح: اللغط . 

؟. أحمد أمين يوم الإسلام: .١‏ (41) 

للنبى من الظل لذى الظل» ولككن المتنفذين لم يكونوا متعبدين بالنصوص فضلا عن تعتدهم بالاشارات والرموزه وربّما كانوا يقابلون 
النبى بكلمات عنيفة يقابل بها من هو أقل منه شأناً. وياليت انهم اكتفوا فى مجال المخالفة للنصوص أثناء حياته. ولكنّهم خالفوها بعد 
وفاته أكثر مما خالفوها أَرّامِ حياته» يقف على ذلكك من سبر التاريخ وسيرةٌ الخلفاء فى غير واحد من المجالاءت . ولقد حاول 
الشهرستانى فى ملله ونحله(1) والسيد الشريف فى شرح المواقف(؟) تحديد بدء الخلاف بين المسلمين بِأيَامِ مرض النبى عندما كان 
طريح فراشه. ولكن ذلكك التحديد من حسن ظنّهما بالصحابة وأنّهم كلهم عدولء غير أنْكك عرفت أن تاريخ الخلاف يرجع إلى 
بدايات الهجرة؛ وقد اكتفينا بموارد خمسة وضربنا الصفح عن ذكر موارد أخرى . هذا كله يرجع إلى مخالفتهم الرسول فيما يامر وينهى 
أَيَامِ حياته» وأمًا مخالفتهم لنصوص الرسول بعد رحلته فحدّث عنها ولا حرج . -١‏ التصرّف فى أذان الفجر: 

أخرج الإمام مالكك فى موطته: ان المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح, فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم. 
فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح . وقال الزرقانى فى تعليقته على هذه الكلمة من شرحه للموطأ ما هذا لفظه: هذا 


194 .الملل و الشل 79 واو ولاظ العصير فى الديع للاسقرائتى‎ ١ 

؟ . شرح المواقف 3377/7 . ( 88) 

البلاغ أخرجه الدارقطنى فى السئن من طريق وكيع فى مصّفه عن العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر أَنّهِ قال لمؤذنه: إذا بلغت ح 
على الفلاح فى الفجر فقل: الصلاه خير من النوم؛ الصلا خير من النوم(١)‏ . ؟- الحيلولة بين فاطمة وميراثها: 

استفاضت الآبات باطلاقاتها تاره ونصوصها تارة أخرى على أن أولاد الأنبياء يرثون آباءهم كسائر الناس أما الاطلاقات فيكفى فى 
ذلك قوله سبحانه: (يُوصِة يكم الله في أؤلادكُم لِلذَّكر مِثْلُ حَظّ الأنتييِن)(2) وأمّرا النصوص فيكفى فى ذلك قوله سبحانه: (وورث 
سُلَيمانٌ دَاوّه)(*) وقال سبحانه ناقلا عن زكريا: (فَهَثْ لِى من لَدُنك وَلِياَ * يَرِيّنِى وَ يرث مِنْ آل يَعْقُوبَ و الجعلهُ رَبّ رَضِدي)(0) . إن 
طل تن زكرا مرق لله مسيحافة | نا مويبولدا وان يجعلد رفن لويم دل على 1ن االغراةر من الور امابوا لورراكة فى اران زاف العامة 
أذ الأفسان لاك يكرة ينم إلا أذ ركرة رصياء على أذ لنظ الوراكة وما يش منه ظاهز فى الوراقة فى المال ولا يستعمل فى غيرة إلا 
توسرعاً ومجازاً ومع ذلكك فقد خالفت القيادة بعد رسول الله هذا النص وحرّمت فاطمة من ميراث أبيها بحيجة أنه سمع من النبى قوله: 
نحن الأنبياء لا نورثء مع أنه لو صحح هذا الحديث لكان على النبى أن يذكره لورّائه حتّى لا يقعوا فى الخطأ ولا يطلبوا شيئاً ليس لهم 
فهل أن النبى أهمل هذا البيان اللازم وذكره لغير 

. طبع مصر‎ ١8٠ / ١ الموطأ باب ما جاء من النداء فى الصلاة الحديث » والموطأ مع شرح الزرقانى‎ .١ 

ب القبا اام 
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“,الل بعلم 


*. مريم /89(.8-8) 

وارثه؟ روى البخارى عن عائشة: ان فاطمة - عليها السلام - بنت النبى أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميراثها عق مسوك اللندمنا اكلم الله 
عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر» فقال أبوبكر: «إِنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة إِنّما يأكل آل محتدىد من هذا المال»» وى والله لا اغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التى كان عليها فى عهد رسول 
الله ولأعمانَ فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبى بكر فهجرته؛ فلم تكلمه 
حتّى توفيت» وعاشت بعد النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سنّةُ أشهر, فلما توفيت دفنها زوجها على ليلاء فلم يؤذِن بها أبابكر» وصلى 
عليها(١)‏ . وقال ابن قتيبة: قال عمر لأ-بى بكر (رضى الله عنهما): انطلق بنا إلى فاطمة فإنّا قد أغضبناها فانطلقاجميعاً فاستأذنا على 
فاطمة» فلم تأذن لهماء فأتيا علياً فكلّماه» فأدخلهما عليهاء فلا قعدا عندها حوّلت وجهها إلى الحائط؛ فسلّما عليها فلم ترد السلام؛ فتكلم 
أبوبكر وقال: يا حبيبة رسول الله والله إِنّ قرابة رسول اللّه أحبٌ إلى من قرابتى» وانّك لأحبٌ إلى من عائشة ابنتى» ولوددت يوم مات 
ألوكف الى هك ولا ايقن عدف اران أغر ذكق واحرك كبلك وشرفكة و امتفكة ناكف وونى الكف من برسول) إل الى سيفيةة أراعف 
رسول الله يقول: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة)(9) . يلاحظ عليه أوّلا: أن الرسول الأعظم وكذا كل من يتولّى الحكومة الإسلامية 
تكون له ملكيتين: ملكية شخصية تتعلق بنفسه ويتصرّف فيها بما أنّها ماله الشخصىء وملكية تتعلق بمقام الرسالة ويتصرّف فيها بما أنه 
رسول وممثل 

. 18 صحيح البخارى ه باب غزوة خيبر‎ .١ 

؟.الآمامة والساسة لآبن قنية 1971( .ة) 

الدولة الإلهية» والقسم الثانى من الملكيتين لا تورث بل تنتقل إلى من يمارس المسؤولية بعده. ونحن نربأ بفاطمة أن تطالب أبابكر 
بالأموال الى تعد نرق قوق الدولة الأسلاية والما اجات لتظلي :نا كاذ ملكا غاما لأميادينا أله عه النانى والسالي:» لكك ما 
شاء باحدى الطرق الشرعية ويرثه أولاده بعده . ثانياً: أن ما يرويه البخارى عن الخليفة أنّهِ قال: «وإِنّى واللّه لا أغير شيئاً من صدقة رسول 
اللّه عن حالها الّتى كان عليها واقع فى غير محله لأن حبيبة رسول الله لم تطلب منه صدقات أبيها حتّى تجاب بأنّ الصدقة لا تغير ولا 
تتِدّل و إِنّما سألته أن يدفع لها ما ملكه رسول الله ونحله لبنته أعنى فدكك أنِام حياته عندما نزل قوله سبحانه: (وَ آت ذَالقُوبِى حَقَهُ و 
المشحينّ وَابْنَ السَّبِيل)(1) . 1 

نحن تفرضن أذ الرسول قال لأتوريك ماثر كناه صدقف ولكن من المسل جذاء أن الفعل «لا نورث» فعل معلوم لا مجهول ومعناه 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث الأشياء التى تركناها صدقة: فيكون لفظة ما مفعولا للفعل المبتى على الفاعل وعند ذلك لاصلةٌ للحديث 
يكل سار كه التبى ختي أموالهالشخصية والماتسيوة النهاتي هر أن الصلاقة ( توريت كالركاة وابتالها. “- النهى عن متعة الحج: 


َه 


قال سبحانه: (فَمَنْ ؟ تَمَتّع بِالعْمْرَةٍ إلَى الج قَمَا اتيس رَ مِنَ الهَدْيٍ(2) فَمَن لَمْ يَجِدْ ديام ثَلائَُ يام ذ فى الححج وَ سَمعَة إذَا رَجَعْتُمْ تلك 
عَشَرَةٌ كاملةٌ ذلك 
.١‏ الاسراء /8؟. 

؟. أى فعليه ما يتسيّر ب مدي وين تميس الوق ولا تممقطية سوا 0ه لباوقى الحج وغ بيرع التتابع من ذى الححجهُ وتنتهى 
بيوم عرفة؛ والتمتّع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجرى مجراهم فى القرب إليها. ( 41 ) لِمَن لَمْ يَكنْ أَهْلَهُ حاضرى المشجدٍ 
الْحَرَام)(1) . 
إذافكة لنكد انعبر زلى لس حيارة عن الالعراه فى أخهر اللحي تمان اتطدي المواقيعه ف الدخول: إلى مكة للطراكق بالمية الصا 
بعده» والسعى بين الصفا والمروةٌ ثم التقصير وعندئذ يحل له كل ما كان محرماً عليه» فيقيم على هذه الحالة حتّى ينشأ فى تلكك السنة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 860٠‏ من امعلا 


احراماً آخر للحج وبخرج إلى عرفات ثم يفيض إلى المشعر الحرام؛ إلى آخر الأعمال؛ هذا هو التمبّع بالعمرة إلى الحج. وانّما أضيف 
الحج بهذه الكيفية إلى التمتع وقال سبحانه: (قَمَن تَمَتّعَ بالعمرة إلى الح )لما فيه من المتعةُ واللذَّه باباحة محرمات الاحرام فى المدَّهٌ 
المتخللة بين الاحرامين من غير فرق بين محرّم وآخر حتّى مس النساء . هذا هو الى شرّعه القرآن وخالفه بعض أصحاب السلطة 
راق جالكف فى سعد بن أبن وكاس وال داك ون قسن الأا بتعا ذلكه الآ من جيل أن اللمهتوهر واثقال بغدة فتن مقلع ابت 
أخى» فقال الضحاك: فإنّ عمر قد نهى عن ذلكك فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وصنعناها معه(؟) . 
روى أحمد بن حنبل عن أبى موسى: انه كان يفتى بالمتعة» فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنّك لا تدرى ما أحدث 
أميرالمؤمنين فى النسكك بعدكء حتّى لقيه بعد فسأله» فقال عمر ‏ رضى الله عنه : قد علمت أن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قد 
فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلُوا بهن معرسين فى الاراك ثم يروحون بالحج 

.192 / البقرة‎ . ١ 

”. موطأ مالكك 70 باب ما جاء فى التمتّع برقم /781. ( 97) 

تقطر رؤوسهم(١)‏ . وروى أيضاً عن طريق آخر عنه: ان عمر ‏ رضى الله عنه -قال: هى سِنّهُ رسول الله يعنى المتعة -ولكن أخشى أن 
يعرسوا بهن تحت الاراككء ثم يروحوا بهنَ حجاجاً(1) . وقد استفاض القول عن الخليفة انّهِ قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا 
أنهى عنهما وأعاقب عليهما(”) . قال القرطبى: لا خلا-ف بين العلماء فى أن التمبّع جائز وأنّ الإفراد جائز» وأنّ القران جائز لأنّ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم -رضى كلا ولم ينكره فى حتجته على أحد من أصحابه؛ بل أجازه لهم ورضيه منهم... احتج من فضّل 
التمبّع بما رواه مسلم عن عمران بن حصينء قال: نزلت آيهُ المتعة فى كتاب الله - يعنى متعة الحج ‏ وأمرنا بها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ ثم لم تنزل آية تنسخ آيهُ متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله حتّى ماتء قال رجل برأيه بعد ما شاء(6) . 5- اسقاط 
سهم ذوى القربى من الخمس بعد وفاة الرسول : 

فزه النض فى الذكز الحكيم علي أن نتى القرن سهم من الكيس فال« سعناةة ( و اشلقوا الساعنطو ين ذؤة كاذ امه . 
للرَّسُولٍ و لِذِى 

.420- 89/١ مسند أحمد‎ .١ 

؟. مسند أحمد .4١0 89/١‏ 

*. تفسير الامام الرازى 0 / 1817 وفسّر الآيهُ بالتمّع بمحظورات الاحرام» وشرح التجريد للمحمّق القوشجى (وهو من أثمة الأشاعرة): 
وقد عدّه من اجتهاد الخليفة. نعم هو من اجتهاده مقابل النص . 

*. الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 588 . ( 98 ) القَرْبَى وَ اليمَامَى وَ المساكين وَابْن السَبلٍ إن كقم امكم بالل وَمَا أَنْدَثنا عَلَى عَدٍِدِنًا يَومَ 
الفُرْهَانِ يَمَ الْتَقَى التجمعرانٍ وَاللَه عَلَى كل شَيْء قََدِيرٌ)(1). وقد أجمع أهل القبلة على أنّ الرسول كان يختصٌ بسهم من الخمس 
ويخصٌ أقاربه بسهم آخر. وأنّه لم يعهد تغيير ذلكك حتَى دعاه الله إليه. غير أن أصحاب السلطة بعد الرسول أسقطوا سهم بنى هاشم 
من الخمسء وجعلوهم كغيرهم من يتامى النساء و مساكينهم وأبناء السبيل منهم» وقد عرفت فى المخالفة الثالثة أن فاطمة ‏ عليها 
السلام ‏ طلبت من أبى بكر ما بقى من خمس خيبر . 

ويشهد بذلكك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه كتب إليه نجدة يسأله عن سهم ذى القربى» وعن اليتيم متى ينقضى 
يتمه» وعن المرأ والعبد يشهدان الغنيمة» وعن قتل أطفال المشركينء فكتب إليه ابن عباس: انك كتبت إلى تسأل عن سهم ذى 
القربى لمن هو؟ وانًا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبى ذلك علينا قومنا. وعن اليتيم متى ينقضى يتمه؟ قال: 
إذا احتلم...(1) . هذا وقد نقل القرطبى أقوالا فى كيفتهُ تقسيم الخمسء وهى بين من يأخذ بنص الآيه ويجعل سهماً لذى القربى ومن 
يجتهد أمام النص. ونقلها صاحب المنار فى تفسيره() . ه- قطع سهم المؤْلَف قلوبهم: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 881 من ادعلا 


قال شيشانةة :نما القدقات للفقرا وو المشاكية و العام غليها 

. ع١‎ / الأنفال‎ . ١ 

؟. مسند أحمد .758/١‏ 

*. تفسير القرطبى 8/ 0٠١‏ المنار 17/٠١‏ -18. ( 98) والمُوَلّمَ لُوبهُمْ وَفِى الرّقَابِ و الكَارِمِينَ و فى سَبِيل اللَهِوَائن الصَبيل قَرِيضَ ةٌ 
من الله وَ اللهُ عَلَيمَ حَكيم)(0. الآية صريحة فى أن لكلّ واحد من الأصناف المذكورة سهم ودلّت كتب السيرة والفقه على أن 
الرسول يعطى سهم المؤلّفة قلوبهم فيؤلّف بذلك قلوبهم؛ وهذه سيرته المستمرَّ معهم؛ لكن لمْا ولّى ابوبكر جاء المؤلّفة قلوبهم 
لاستيفاء سهمهم جرياً على عادتهم مع رسول الله فكتب أبوبكر لهم بذلكء فذهبوا بكتابه إلى عمر ليأخذوا خطه عليه فمرّقه وقال: لا 
حاجة لنا بكم, فقد أعرّ الله الإسلام وأغنى عنكم. فإن أسلمتم وإلآ فالسيف بيننا وبيتكمء فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا له: أنت الخليفة أم 
هو؟ فقال: بل هو إن شاء الله تعالى: وأمضى ما فعلة عمر(؟) . 

فاستمرٌ الأمر على ذلك بعدهمء وأقصى ما عند المحقّقين من تبرير عمل الخليفة ما ذكره الدواليبى فى كتابه أصول الفقه وقال: ولعل 
اجتهاد عمر ‏ رضى الله عنه - فى قطع العطاء الى جعله القرآن الكريم للمؤلّفة قلوبهم كان فى مقدّمة الأحكام التى قال بها عمر تبعاً 
لتغيير المصلحةٌ بتغير الأزمان رغم أن النص القرآنى لا يزال ثابتاً غير منسوخ( . وما ذكره الأستاذ يعارض ذيله صدرهء فما معنى أن 
النص القرآنى لا يزال ثابتاً غيرمنسوخ. فإذا كان غير منسوخ فما معنى الاجتهاد فى مقابل النص, لأنّ معنى ذلك ابطال القرآن فى فترة 
خاصة؛ ولو صمح لأصحاب السلطةٌ هذا النمط من العمل لما بقى من الإسلام أثر. فالنص لا يتغتير ولا يتبدّل ولا تتقتدّد اطلاقاته ولا 
عموماته بالمصالح المرسلة . 

.8٠ / التوبةٌ‎ . ١ 

. الجوهرة النيرة ١8 / ١‏ وهى فى الفقه الحنفى ونقله فى المنار ٠١‏ / 01/8 . 

*. اصول الفقه للدواليبى: 98( هه ) 

نعم يجوز على القول بعدم لزوم الاستيعاب فى تقسيم الزكاء دفعها إلى صنف دون صنفء لكنّه إنْما يجوز مؤقّتاً لا دائماًء غير أن 
الخليفة قام بقطع سهم المؤلّفة قلوبهم من رأسء وهذا هو الّذى فهمه أبو حنيفة؛ والشافعى(١)‏ بحتّجة أن اللّه أعرّ الإسلام وهو اجتهاد 
من عمر بأنّهِ ليس من المصلحة استمرار هذا الأمر. ولا نريد من الاجتهاد فى مقابل النص إلا هذا . هذه نماذج خمسة من مخالفتهم 
للنصوص والعمل وفق اجتهادات ذوقية» غير أنْ أصحاب السلطة قدّموها على النصوص بقوهُ وحماسء وهذا إن دل على شىء فَإنّما 
يدل على أن النصوص كانت أداةً طْتِعة للتغيير حسب الأهواء والميول الشخصية سواء أكانوا مقصّدرين فى هذا التأويل أم قاصرين . 
والهدف ايقاف القارىء على أن مخالفة النصوص لأصحاب النفوذ لم يكن أمراً عسيراً أو شيئاً نادراً . وبذلكك تبين أن إعراضهم عن 
أَدلّهُ تنصيب الإمام للخلافة» لم يكن أمراً عجيباًء وذلك لجريان سيرة الصحابة على تقديم المصالح المزعومة على النصوص وبذلكك 
يقطع العذر على من زعم أنّه لو كان فى مسألةٌ الخلافة وامامة الامام أميرالمؤمنين» نصّء لما خالفه الصحابة العدول وتلقوه بالقبول. 
فيقال أوما أمرهم النبيّ» بإحضار القلم والدواة» فحالوا بينه وبين منيته» أو ماحثهم على تجهيز جيش أسامة ولعن المتخلّفين عنه. 
ولكنّهم اثاقلوا إلى الأرضن أو ها.. أوها.: وشناكك كلمة لابن ابن الحديد» وهو يقارن نينخ سياسص على وصمر و سياس على ومعاوية 
وإليك نضّه . اعلم انّ السائس لا يتمككن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه» وبما يرى 

.قا/2/5٠١‎ رانملا.١‎ 

(ع9) 

فيه صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته سواء أوافق الشريعة أم لم يوافقهاء ومتى لم يعمل فى السياسة والتدبير بموجب ما قلناه» 
وإلآ فبعيد أن ينتظم أمره أو يستوثق حاله . وأميرالمؤمنين -عليه السلام ‏ كان مقّداً بقيود الشريعة» مدفوعاً إلى اتباعهاء ورفض ما 
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يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير» إذا لم يكن للشرع موافقاء فلم تكن قاعدته فى خلافته» قاعدة غيره مممن لم يلتزم 
بذلكك ولسنا بهذا القول ضارّين على عمر بن الخطاب ولا ناسبين إليه ما هو منرّه عنه؛ ولكنّه كان مجتهداً يعمل بالقياس والاستحسان» 
والمصالح المرسلة» ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء وبالاستنباط» من أصولء تقتضى خلاف ما يقتضيه عموم النص» ويكيد 
خصمه. ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة» ويؤدّب بالدرّة والسوط من يغلب على ظنّه أنه يستوجب ذلكء ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما 
يستحقون به التأديب. كل ذلك بِقَوَهُ اجتهاده وما يؤديه إليه نظره. ولم يكن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ يرى ذلككء وكان يقف مع 
النصوصض والظواهر ولا يتعدّاها إلى الاجتهاد والأقيسة» ويطبق امور الدنيا على الدين ويسوق الكل مساقاً واحدا فاختلفت طريقتاهما 
فى الخلافة والسياسة(١)‏ . وقال الجاحظ: وربّما رايت بعض من يظن بنفسه العقل والتحسين والفهم والتمييز» وهو من العامة وهو يظن 
أنّه من الخاصة يزعم أن معاوية كان أبعد غوراًء وأصيح فكراًء وأجود رؤيةً وأبعد غاية» وأدق مسلكاء وليس الأمر كذلك. وسأومى 
إليك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الّذى دخل عليه الخطأ من قبله . 

. 0/1 /٠١ شرح نهج البلاغة‎ .١ 

(لاة) 

كان على عليه السلام -لا يستعمل فى حربهء إلآ ما وافق الكتاب والسنّةء وكان معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنّة كما يستعمل 
الكتاب والسنّةُ(١)‏ . وفى حياة الخليفة عشرات الشواهد على اجتهاده تجاه النص» وأى اجتهاد تجاهه أظهر وأولى من منع تدوين 
الحديث وكتابته اذى هو المصدر الثانى الرئيسى للمسلمين بعد الذكر الحكيم, وقد بلغت السنّهُ من الكمال مكانة حتّى صار لفظ 
السنّى شعاراً لجمهور المسلمين . ولعلّ فى قوله سبحانه: (يا أيّها الَّذِينَ آمنُوا لا تُقَدّمُوا بِِنَ يَدَيٍ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وانّقُوا الله إن الله سَمِيعٌ 
تليم)(2). إشارة إلى بعض هذه الآمور» ومعنى الآبةٌ: لا تقولوا حتّى يقولء ولا تأمروا حتّى يأمرء ولا تفتوا حتّى يفتى» ولا تقطعوا أمراً 
حتّى يقطع, بالتالى: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنَهُ فانّه تقدَّم على اللّه و رسوله. فإذا كان هذا حال الخليفة وعمله طيلة حياته فلا 
عجب أن يجتهد أمام نصوص الولاية والخلافة ويسدل عليها الستار, ولا يلتفت إليها ويندفع إلى تتبع مظان المصالح المزعومة فى 
مجال الخلافة بعد عصر الرسولء وفى ما ذكرنا من مظان الاجتهاد أمام النص كفايةُ لطالب الحق . 

. نقلا عن أبى عثمان الجاحظ‎ 6٠ شرح نهج البلاغة‎ .١ 

.١/ ".الحجرات‎ 


الفصل الخامس مبدأ التشيّع و تاريخ تكوّنه 


الفصل الخامس مبدأ التشئع و تاريخ تكوّنه ( )2 

زعم قر واحددين لكان القدامى واليجدد. أن التشيع كسائر المذاهب الإسلامية؛ من إفرازات الصراعات السياسية وذهب بعض آخر 
إلى القول انه نتيجة الجدال الكلامى والصراع الفكرىء فأخذوا يبحثون عن تاريخ نشوئه وظهوره فى الساحة الإسلامية وكأنّهم يتلقّون 
التشتع كظاهرة طارئة على المجتمع الاسلامى» ويظئون أن القطاع الشيعى من جسم الآمَهُ الإسلامية باعتباره قطاعاً تكوّن على مر الزمن 
لأحداث وتطوّرات سياسية أو اجتماعية فكرية أدت إلى تكوين ذلكك المذهب كجزء من ذلكك الجسم الكبير ثم انّسع ذلكك الجزء 
بالتدريج . وبعد أن افترض هؤلاء أنه أمر طارىء, أخذوا بالفحص والتفتيش عن علته أو علله» فذهبوا فى تعيين المبدأ إلى كونه رده 
فعل سياسية أو فكرية كما سيوافيكك, ولكنّهم لو كانوا عارفين أن التشتع ولد منذ عهد النبئ الأكرم لما تسرّعوا فى ابداء الرأى فى 
ذلكك المجالء ولعلموا أن التشئع والإسلام وجهان لعمله واحدة. وليس للتشيّع تاريخ ولا مبدأء سوى تاريخ الإسلام و مبدثه. وأنّ النبيىّ 
الأكرم هو الغارس لبذرة التشيتع فى صميم الإسلام من أوّل يوم أمر بالصدع واظهار الحقيقة» إلى ان لَنِى دعوة ربّه . فالتشيّع ليس إلا 


عبارة عن استمرار قيادة النين بعد وفاته عن طريق من نصبه ( )1١7‏ 
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إماماً للناس» وقائداً لامر حتّى يرشدها إلى النهج الصحيح والهدف المنشودء وكان هذا المبدأ أمراً ركز عليه النبيّ فى غير واحد من 
المواقف الحاسمة. فإذا كان التشيّع متبلوراً فى استمرار القيادة بالوصىء فلا نجد له تاريخاً سوى تاريخ الإسلام والنصوص الواردة عن 
رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. وقد عرفت فى الفصل الثالث نصوصاً متوفرة فى وصاية الامام أميرالمؤمنين» فتاريخ صدورها عن 
النبى هو نفس تاريخ التشيّع» والشيعة هم المسلمون المهاجرين والأنصار ومن تبعهم باحسان فى الأجيال اللاحقة هم الذين بقوا على 
ما كانوا عليه فى عصر الرسول فى أمر القيادة ولم يُغيّروه ولم يتعدّوا عنه إلى غيره» ولم يأخذوا بالمصالح المزعومة فى مقابل 
النصوصء وصاروا بذلكك المصداق الأبرز لقوله سبحانه: (يا أيّها الَّذِينَ آمَُوا لا تُقَدّمُوا بِينَ يَدَيٍ الله وَ وَسْولِهِ وَ انقُوا الله إنَّ الله سَميعٌ 
عَلِيمٌ)(1) ففزعوا فى الأ-صول والفروع إلى على وعترته الطاهرة وانحازوا عن الطائفة الأخرى الذين لم يتعتّدوا بنصوص الخلافة 
والولاية وزعامة العترة حيث تركوا النصوصء وأخذوا بالمصالح . إِنَ الآثار المرويّة فى حقّ شيعة الامام عن لسان النبئ الأكرم ترفع 
اللثام عن وجه الحقيقة وتعرب عن التفاف قسم من المهاجرين حول الوصىء فكانوا معروفين بشيعة على فى عصر الرسالة» وان النبى 
الأكرم وصفهم فى كلماته بأنّهم هم الفائزون» وإن كنت فى شكك من هذا الأمر فسأتلوا عليكك بعض ما ورد من النصوص فى المقام . 
-١‏ أخرج ابن مردويه عن عائشة» قالت: قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على الله؟ قال: ويا عائشة» أما تقرأين (إِنَّ الَِّينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 

.١/ تارجحلا.١‎ 

. )1(0-17 / أؤلتك هُمْ حَيرٌ البريّة) - البينة‎ )٠١*( 

1- أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبداللّه قال: كنا عند النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فأقبل على فقال النبى: «والّذى نفسى بيده إن 
هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»ونزلت (إِنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم خير البريّة) فكان أصحاب النبى إذا أقبل 
على قالوا: جاء خير البريّة(؟) . «- أخرج ابن عدى وابن عساكر عن أبى سعيد مرفوعاً: علي خير البريّةُ(”) . - وأخرج ابن عدى عن 
ابن عباس قال: لما نزلت (إِنّ الَذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكك هم خير البريّة) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لعلى: 
«هو أنت وشيعتكك يوم القيامة راضين مرضيين» . ه- أخرج ابن مردويه عن على قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ألم تسمع قول اللّه: (إِنَ الّذين آمنوا وعلموا الصالحات أولئكك هم خير البريّةُ) أنت وشيعتكك وموعدى وموعدكم الحوض إذا جاءت 
الآمم للحساب تدعون غَرَاً محتجلين6(0) . #- روى ابن حجر فى صواعقه عن أمْ سلمة: كانت ليلتى؛ وكان النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم -عندى فأتته فاطمة فتبعها على(رحمهما الله) فقال النبى: يا على أنت وأصحابكك فى الجِنْة» أنت وشيعتكك فى الجِنّهُ (0). /ا- 
روى ابن الأثير فى نهايته: قال النبى مخاطباً عليَاً: يا على إِنّكك ستقدم على 

. 884 / * الدر المنثور للسيوطى‎ . ١ 

: الدر المتثور للسيوظى 8447/8 . 

*. الدر المطور للسيوطى 84478 

© الدر المتثور للسيوطظى 844782 . 

ه. الصواعق: ١2١‏ طبع مكتبة القاهرة . ( )1١١‏ 

الله أنت وشيعتكك راضين مرضيِِين» ويقدم عليه عدّك غضابا مقمحين» ثم جمع يده إلى عنقه يريهم كيف الإقماح. قال ابن الأثير: 
الإقماح: رفع الرأس وغض البص ر(١)‏ . 8- روى الزمخشرى فى ربيعه: ان رسول الله قال: «يا على إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة 
الله تعالى» وأخذت أنت بحجزتى, وأخذ ولدك بحجزتكك, وأخذ شيعة ولدكك بحجزهم, فترى أين يؤمر بناا(؟) . 4- روى أحمد فى 
المناقب: انه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلى: «أما ترضى أنّكك معى فى الجِنّهُ والحسن والحسين وذرّيتنا خلف ظهورناء وأزواجنا 
خلف ذرّيتناء وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا»(”). -٠١‏ روى الطبرانى: انه صلى الله عليه وآله وسلم -قال لعلى: «أول أربعة يدخلون 
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الجنّهُ أنا وأنت والحسن والحسين وذرّيتنا خلف ظهورناء وأزواجنا خلف ذرّياتناء وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا»(). -١١‏ أخرج الديلمى: 
ديا على إِنْ اللّه قد غفر لكك ولذرّيتكك ولولدك ولأهلكك ولشيعتككء فابشر انكك الأنزع البطين)(0) . -١7‏ أخرج الديلمى عن النبى انّه 
قال: «أنت وشيعتكك تردون الحوض رواء مرويين» بيضة وجوهكم وان عدوّك يردون الحوض ظماء مقمحين)(2) . -١7‏ روى 
المغازان سقده عق أن بن مالك قال قال وسول الله: 

. 188 ورواه ابن حجر فى الصواعق‎ ٠١8 / 5 النهاية ماده قمح‎ .١ 

ربيع الأبرار.. 

. 1١2١ الصواعق‎ .* 

.1١8١ الصواعق‎ . 

ه. الصواعق .1١8١‏ 

ع . الصواعق )1١8(.18١‏ 

«يدخلون من أمّتى الجن سبعون ألفاً لا حساب عليهم ‏ ثم التفت إلى على فقال: هم شيعتكك وأنت إمامهم(1) . -١‏ روى المغازلى 
عن كثير بن زيد قال: دخل الأعمش على المنصور فلمًا بصر به قال له: يا سليمان تصدّر قال: أنا صدر حيث جلست إلى أن قال فى 
حديثه: ‏ حدّثنى رسول الله قال: «أتانى جبرئيل - عليه السلام ‏ آنفاً فقال: تختّموا بالعقيق, فإنّه أل حجر شهد لله بالوحداتوة» ولى 
بالنبوة ولعلى بالوصية: ولولده بالأمامة ولشيعته بالجلة(؟) . -١8‏ وروي أيضاً ستده إلى سلمان الفارسى عن التبى صل الله غليه 
وآله وسلم -قال: «يا على تخْتّم باليمين تكن من المقرّبين؛ قال: يا رسول الله ومن المقرّبون؟ قال: جبرئيل وميكائيل» قال: فبما أتختّم يا 
رسول اللّه؟ِ قال: بالعقيق الأسحمر, فإنّه جبل أقرٌ لله بالوحدانية» ولى بالنبوٌة»ولكك بالوصية» ولولدك بالإمامة. ولمحتيكك بالجِنة 
ولشيعتكك وشيعة ولدك بالفردوس)(*) . -١8‏ روى ابن حجر: انه مِرّ على على جمع فأسرعوا إليه قياماً» فقال: هؤلا.ء ما لى لا ارى 
فيكم سمة شيعتنا وحلية أحيّتنا؛ فأمسكوا حياءً» فقال له من معه: نسألكك بالذى أكرمكم أهل البيت وخضّكم وحباكم. لما أنبأتنا بصفة 


تعنافت البغار ل 0# 

؟ . مناقب المغازلى ١18؛‏ ورواه السيد البحرانى فى غايةُ المرام عنه» وأنت إذا تدّرت فى الآيات الدالّهُ على سريان العلم والشعور فى 
عام الموجودات مثل قوله: (وَ إن مِّْهَا لَمَا هبط مِنْ حَشْيدُ اللّه) ‏ البقرة / 375 تستطيع أن تُصَدَّقَ ما جاء فى الحديث من شهادة العقيق 
وعدافة الله 

*. علل الشرائع 108 طبع النجف . )1١8(‏ 

فقال: «شيعتنا هم العارفون باللّه العاملون بأمر اللّه(١)‏ . -١17/‏ روى الصدوق (08” 781 ه): ان ابن عباس قال: سمعت رسول الله 
يقول: «إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة على من الثواب والزلفى والكرامة...)(1) . وهذه النصوص 
المتضافرة الغتدِهُ عن ملاحظة...؛ تعرب عن كون على عليه السلام ‏ متميزاً بين أصحاب النبى بأن له شيعة وأتباعاًء ولهم مواصفات 
وسمات كانوا مشهورين بهاء فى حياة النبى وبعدها. فبعد هذه النصوص لا يصِي لباحث أن يلتجىء إلى فروض ظبَِيهُ أو وهمية فى 
تحديد تكوّن الشيعةُ وظهورها. الشيعهُ فى كلمات المؤرّخين وأصحاب الفرق: 

قد غلب استعمال الشيعة بعد عصر الرسول تبعاً له فيمن يوالى علياً وأهل بيته ويعتقد بإمامته ووصايته ويظهر ذلكك من خلال كلمات 
المؤرّخين وأصحاب المقالات نشير إلى بعضها. -١‏ روى المسعودى فى حوادث وفاةٌ النبى: ان الإمام علياً أقام ومن معه من شيعته فى 
منزله بعد أن تمت البيعة لأبى بكر(”) . 1- قال الامام عند تنديده بأعمال طلحة والزبير: «إِنْ أتباع طلحةٌ والزبير فى البصرة قتلوا شيعتى 
وعمالى)(9) . 
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. 1١88 الصواعق‎ . ١ 

. علل الشرايع 182 طبع النجف . 

". الوصية للمسعودى 17١١‏ طبع النجف . 

؟'. وقعةُ صفين /اطبع مصر . )1١1(‏ 

- روى أبو مخنف عن الحجاج: اجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد فذكرونا هلاك معاوية فحمدنا الله عليه فقال: إِنَّ معاوية 
قد هلك وان حسينئاً قد تقنبض على القوم ببيعته وقد خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه(1) . ؟- وقال محتّرد بن أحمد بن خالد 
البرقى (ت 776 ه): إِنّ أصحاب على ينقسمون إلى الأصحاب ثم الأصفياء ثم الأولياء» ثم شرطة الخميس... ومن الأصفياء سلمان 
الفارسى و والمقداده وابوقوه وعتناره وابو للري شريو أن سكاة و أن صيرة: وام سهد الشدريه واب يززة وهار وو عبداللت 
والبراء بن عازب» وطرفة الأزدى(7) . ه- وقال النوبختى (ت 71 ه): إن أول الفرق الشيعة» وهم فرقة على بن أبى طالبء المسمون 
شيعه على فى زمان النبى وبعده. معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته(”) . - وقال أبو الحسن الأشعرى: وانّما قيل لهم الشيعة 
لأنهم شايعوا علتا ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله(ع) . /- ويقول الشهرستانى: الشيعة هم الذين شايعوا علياً على الخصوص» 
وقالوا بإمامته وخلافته نضّاً ووصية(0) . 8- وقال ابن حزم: ومن وافق الشيعة فى أنّ علد ا أفضل الناس بعد رسول الله 


. ١8 ولاحظ‎ ١5 مقتل الامام الحسين لأبى مخنف: تحقيق حسن الغفارى‎ . ١ 

؟ . الرجال للبرقى: (طبع طهران) / *؛ ولاحظ فهرست ابن النديم 78# (طبع القاهرة) وعبارته قريبة من عبار البرقى. 

# فرق القع فا 

*. مقالات الاسلاميين ١‏ / 88 طبع مصر . 

ه. الملل والنحل )1١8( 311/١‏ 

وأحمّهم بالإمامة وولده من بعده؛ فهو شيعي وإن خالفهم فى ماعدا ذلكك مما اختلف فيه المسلمون. فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس 
انها( "هذا ضضى هن فشن وقيل حو كر مت سافن كناف الوكين واصيشان النثالات هري هن أن لقنا من الخد فى 
حياءً الرسول وبعده إلى عصر الخلفاء وبعدهم؛ كانوا مشهورين بالتشتع لعلى وأنّ لفظهُ الشيعة ممما نطق بها الرسول وتبعته الأمَهُ عليه . 
«إِنَ الامام وإن تسامح وتساهل فى أخذ حقّه تبعاً لمصالح عظيمة مكنونة فى مثل هذا التصرّف الحكيم؛ لكن أخذت فكرة استخلاف 
النبى علياً طريقها فى النفوس والقلوب. وتضاعف عدد المتشيعين له على مرور الأيام» ورجع الكثير من المسلمين إلى الماضى القريب» 
واحتشدت فى أذهانهم صور عن مواقف النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ تلكك المواقف الّتى كان يصرح فيها باستخلاف على من 
بعده تارة» ويلممح فيها أخرىء فالتفُوا حول على - عليه السلام ‏ وأصبحوا من الدعاةٌ الأوفياء له فى جميع المراحل الّتى مرّبهاء وما زال 
التشيع ينمو وينتشر بين المسلمين فى الأقطار المختلفة؛ يدخلها مع الإسلام جنباً إلى جنب. واستحكم أمره فى السنين الّتى استولى فيها 
على الحكم, فشاعت بين المسلمين أحاديث استخلافه» ووجد الناس من سيرته وزهده وحكمته ما أكدّ لهم صِحَحهُ تلك المرويات» 
وأنّه هو المختار لقيادة الآمَةُ وحماية القرآن ونشر تعاليمه ومبادئه)(1) . والعنصر المقوّم لإطلاق عبارةٌ الشيعة هو مشايعة على بعد النبى 
الأكرم فى الزعامة والوصاية أوّلاء وفى الفعل والتركك ثانياء ومع هذا لا يصيح لأى كاتب 

. طبع بغداد‎ ١١/5 الفصل فى الملل والنحل‎ .١ 

؟ . الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة 74-378 . ( 1١9‏ ) 

افتراض عله اجتماغية أو سياسية أو كلامية لتكوة هذه الفرقة : ولأجل أن تف على شبعة على من الصحابة تأت باسماء رواد الشبعة 
على وجه الاجمال ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتب حولهم من المؤلّفات؛ وسنأتى بأسماء تلك الكتب فى آخر البحث: رواد 
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التشئع فى عصر النبى: 

إِنَ الاحالةُ للتعزف على رؤاد التشيع إلى الكتب المؤلّفه فى ذلك المضمار لا تخلو من عسر وغموض. فلأجل ذلك نأتى باسماء 
لفيف من الصحابة الشيعة المعروفين بالتشتع: -١‏ عبدالله بن عباسء -١‏ الفضل بن العباس» 7- عبيدالله بن العباس» - قثم بن العباس» 
ه- عبد الرحمان بن العباسء #- تمام بن العباس» 7- عقيل بن ابى طالب 8- أبوسفيان بن الحرث بن عبدالمطلب؛ 4- نوفل بن 
الحريةه ا عينالله بن سعق بن أب طالب اا غرة بن سعق ؟ادمشمد بن عق #ادارييعة ون النحرك بن عبد المظلن ات 
الطفيل ين الحرك» 6١د‏ المغير قبن توفل ين الخارتع 18د عبطالله بن الحرث ين ترفل ا دعبدالله يق أبن سقياة ين الحرف اك 
العباس بن ربيعة بن الحرث» 14- العباس بن عتبة بن ابى لهب» -٠١‏ عبدالمطلب بن ربيعة بن الحرث» -1١‏ جعفر بن أبى سفيان بن 
الحرث . هؤلاء من مشاهير بنى هاشمء وأمًا غيرهم فإليكك أسماء لفيف منهم: ؟لادسلنان المحقدىء “1ت المقداد بن الأسوة الكتدئ: 
*اك أبوةن الغفاري» ماك عقان بن يان 8ت حذيقة بن البسان» لالاخريمة بن ثابت: 208 أبو أيوت الأتضارى مففيت الس» قلات 
أبو الهيثم مالكك بن التيهان» ( )١١١‏ 

-٠‏ أبى بن كعب(١):‏ 11- سعد بن عبادة» 97- قيس بن سعد بن عبادة» 88- عدى بن حاتم» 8#- عبادة بن الصامت؛ 8- بلال بن 
رباح الحبشئء *"- أبو رافع مولى رسول الله /ا- هاشم بن عتبة» 98- عثمان بن حنيف» 94- سهل بن حنيفء -5٠‏ حكيم بن جبلة 
العددىء ١‏ الك ين شعي بن العاضنع اعد از الحصيت الأبزني + ##دهقد ين أ هالة المي ادسععدة بق عيرق مد عير 
بن عدى الكندى. 8*- عمرو بن الحمق الخزاعىء /ا8- جابر ابن عبدالله الأنصارىء 68- محترى بن الخليفة أبى بكرء 9 أبان بن 
سعيد بن الغاضى» +8- ويد يق صوحان الزيدع. عؤلاء خسسمون صحاياً من الطبقة العليا للشيعف فمن أراد التفصيل والوقوف غلى 
حياتهم وتشيّعهم فليرجع إلى الكتب المؤلّفة فى الرجال ولكن بعين مفتوحة وبصيرة نافذة. وفى الختام نذكر ما ذكره محمد كرد على 
فى كتابة «خطط الشام» قال: عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على فى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مثل سلمان 
الفارسى القائل: بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين والائتمام بعلى بن ابى طالب والموالاة له» ومثل أبى سعيد الخدرى الّذى يقول: 
اع العائير مين ارا بأربع وتركوا واحدة؛ ولا سئل عن الأمربع» قال: الصلا» والزكاة» وصوم شهر رمضانء والحجء قيل: فما 
الواحدة الّتى تركوها؟ قال: ولاية على بن أبى طالبء قيل له: وانّها لمفروضة معهن؟ قال: نعم هى مفروضة معهنء ومثل أبى ذر 
الغفارى» وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» 

.- نقل سيدنا شرف الدين عن تاريخ ابن شحنة انّهِ ممّئن تخلف عن بيعة السقيفة مع على عليه السلام‎ .١ 

)1١11( 

وو الفياةفة عوريية بق تانق وان ازري: الأضارف وقاله بن سعةه رفس انق شه ين عبادة( 100+ الكت اليو لف هوك رواد 
التشيع: 

إن لقنا من أصبيخانا الآمامة كاقو) نافزاة كتاتب أو وسالة حول رواد التشتئع ونذكر فى المقام ما وقفنا عليه . ا-ضدر الديق السيد غلى 
المدنى الحسينى الشيرازى» صاحب كتاب سلافةٌ العصر فى أعيان أهل العصرء وأنوار الربيع فى علم البديع؛ وطراز اللغةُ. توفى عام 
(11): أفره تالبفاً فى ذلكك المجال أسماه د «الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة الامانية)» فخصّ الطرقة الآولى بالصحابةٌ الشيعة» 
وخصّص الباب الأنوّل لبنى هاشم من الصحابة والباب الثانى فى غيرهم منهم. وجاء فى الباب الأوّل بترجمة (7) صحابياً من بنى 
هاشم لم يفارقوا علياً قط. كما جاء فى الباب الثانى بترجمة (68) صحابياً(؟) . 1- ذكر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء فى كتابه 
وأعبل الشيعة وأصوليه انها شافة مق العيدابة الذيى كاتا ونا عون عدا قن حماس وار شاه وقال ملفا على قول الحم آمية الكاق 
المصرى «والحق إن التشيّع كان مأوى يرجع إليه كل من أراد هدم الإسلام»: ونحن لولا محافظتنا على مياه الصفا أن لا تتعكرء ونيران 
البغضاء أن لا تتسعّر وأن تنطبق علينا حكمة القائل: «لا تنه عن خلق وتأتى مثله) لعرّفناه من الْذى يريد هدم قواعد الإسلام بمعاول 
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الالحاد والزندقةٌ» 

.18١ /8 خطط الشام‎ . ١ 

؟ . الدرجات الرفيعة 19 507 طبع النجف )١1175(.‏ 

ومن الى يسعى لتمزيق وحدة المسلمين بعوامل التقطيع والتفرقة ولكنّا نريد أن نسال ذلكك الكاتب أئ طبقة من طبقات الشيعة 
أرادت هدم الإسلام؟ هل الطبقة الأول وهم أعيان صحابة النبى وأبرارهم كسلمان المحمّدى أو الفارسىء وأبى ذرء والمقداد 
وعتدار» وخزيمة ذى الشهادتين, وابن التيهان» وحذيفة بن اليمان والزبير» والفضل بن العباس وأخيه الحبر عبداللّهه وهاشم بن عتبة 
المرقالةواي ألزب الاعارعبوانان و اجمكالة بد سفيديق الناض وان يق كن سبل القدابة و انين وق التدرية ون ثبب اللرض 
سمع النبى يقول: (إِنْ ابنى الحسين ‏ عليه السلام ‏ يقتل فى ارض يقال لها كربلاء فمن شهد ذلكك منكم فلينصره» فخرج أنس وقتل مع 
الحسين. راجع الاصابة والاستيعاب وهما من أوثق ما ألّف علماء السنّةُ فى تراجم الصحابة» ولو أردت أن أعدّ عليكك الشيعة من 
الصحابةُ واثبات تشيّعهم من نفس كتب السنّهُ لأحوجنى ذلكك إلى افراد كتاب ضخو(١)‏ . - قام الإمام السيد عبدالحسين شرف 
الدين (17940 -181/7) بجمع أسماء الشيعة فى الصحابة حسب حروف الهجاءء وقال: وإليك اكمالا للبحث بعض ما يحضرنى من 
أسماء الشيعة من أصحاب رسول الله لتعلم أن بهم اقتدينا وبهديهم اهتديناء وسأفرد لهم إن وفق الله كتاباً يوضح للناس تشيعهم 
ويحتوى على تفاصيل شؤونهم؛ ولعل بعض أهل النشاط من حملة العلم وسدنة الحقيقة يسبقنى إلى تأليف ذلكك الكتاب فيكون لى 
الشرف إذ خدمته بذكر أسماء بعضهم فى هذا الباب وهى على ترتيب حروف الهجاء؛ ثم ابتدأ بأبى رافع القبطى مولى رسول الله 
وختمهم بيزيد بن حوثرة الأنصارى ولم يشير من حياتهم إلى شىء. وإِنّما ألقى ذلك على الأمل أو على من يسبقه من بعض أهل 
النشاط . 

. أصل الشيعةٌ وأصولها 8 5ه مطبعة العرفان‎ .١ 

)1١1*( 

وقد ذكر السيد شرف الدين من أسمائهم مايربو على مائتين(1) . *- قام الخطيب المصقع الدكتور الشيخ أحمد الوائلى «حفظه اللّها 
بذكر أسماء رواد التشيّع فى عصر الرسول فى كتابه المطبوع «هودَّءُ التشبّع) فجاء باسم مائة وفاقلين مح لمن أصيهاق الإمام من 
الصحابة الكرام» يقول بعد ما يذكر تنويه النبى باستخلاف على فى غير واحد من المواقف: ولا يمكن أن تمر هذه المواقف والكثير 
الكثير من أمثالها من دون أن تشد الناس لعلى؛ ودون أن تدفعهم للتعرّف على هذا الإنسان اذى هو وصى النبى» ثم لابدٌ للمسلمين 
من اطاعة الأوامر الّتى وردت فى النصوص. والالتفات حول من وردت فيهء ذلكك معنى التشيّع المذى نقول ان النبى ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم هو الّذى بذر بذرته» وقد أينعت فى حياته وعرف جماعة بالتشيّع لعلى والالتفات حوله» وللتدليل على ذلكك سأذكر لكك 
أسماء الرعيل الأوّل من الصحابة الذين عرفوا بتشتئعهم للإمام على(؟) . 0- آخرهم وليس أخيرهم كاتب هذه السطور حيث قام مجبباً 
ذغوة السند شرف الدين فألق كايا فى :ذلكف المجال فى غَدّة أجرافى تقر مه حزمان» وافهينا فى الجرء الثائى عن ترجمة أبى بذر 
(جندب بن جناده) ذلكك الصحابى العظيم والكتاب باللغة الفارسية ونقله إلى العربية الشيخ المحمّق البارع جعفر الهادى وطبع ونشر . 
ومن أراد أن يقف على رواد التشئع فى كتب الرجال لأهل السنّهُ فعليه أن يرجع إلى الكتب التالية: 

+١‏ التضول العيقة فى الت الأمة ولا نف 

؟ . هويةٌ التشيع ع". ( )١11١8‏ 

االانعيغات لأنى عبرو لض 88 "د أسد الغابة الحروى (عوع. ., #ت الاضابة لابن بض اه إلى غير ذلك من أثيات كن 
الرجال . ( 118) 


الفصل السادس افتراضات وهمية حول تاريخ 
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الفصل السادس افتراضات وهمية حول تاريخ الشيعة (118) (117) 

قد تعرّفت على تاريخ التشيّع» وأنّه ليس وليد الجدال الكلامىء ولا إنتاج السياسات الزمنية وانّما هو وجه آخر للاسلام وهما وجهان 
لعملة واحدة لأ أن هناك جماعة من المؤرخين وكتّراب المقالاءت ظنوا أنّ التشيع أمر حادث وطارىء على المجتمع الاسلامى» 
تأحذوا شرن عن سدة ومصندره» وأهد فلكت القللوت عدوافة ما ملوكد أعداق عضن المتقدمين والتاخر ود هر كرنة ولد عدالله 
بن سبأ ذلك الرجل اليهودى؛ الذى ‏ بزعمهم -طاف الشرق والغرب» وأفسد الأمور على الخلفاء والسلفيى وال المحانة :والنا عي 
على عثمان؛ فقتل فى عقر داره» ثم دعا إلى على بالإمامة والوصاية وإلى النبى بالرجعة؛ وكوّن مذهباً بإسم الشيعة» فهو صنيع ذلكك 
الرجل اليهودى المتظاهر بالاسلام وبما أن للموضوع أهميه خاصة لا نكتفى ببيان توهم واحد بل نأتى على ذكر كل تلكك الإدعاءات 
واحدة بعد الأخرىء مع رعاية التسلسل الزمنى . (118) ( )١14‏ الافتراض الأول: الشيعة ويوم السقيفة 

إن مأساة السقيفة جديرة بالقراءة والتحليلء وسوف تتطرّق إليها فى فصل خاص عند البحث عنما تنعقد به الامامةٌ لدى السنّةُ والشبعة 
ولكن نذكر هنا موجز ما ذكره الطبرى وغيره الُذى صار سنداً لمن تختيل أن الشيّع تكوّن فى ذلك اليوم . قال الطبرى: اجتمع الأنصار 
فى سقيفةٌ بنى ساعد ليبايعوا سعد بن عبادة» فبلغ ذلكك أبابكر فاتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح» فقال: ما هذا؟ فقالوا: مما أمير 
ومنكم أمير» فقال أبوبكر: منّا الأمراء ومنكم الوزراء ‏ إلى أن قال فبايعه عمرء وبايعه الناس» فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع 
إلا عليا. ثم قال: أتى عمر بن الخطاب منزل على وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرينء فقال: واللّه لأحرقنَ عليكم أو لتخرجنّ إلى 
البيعة» فخرج عليه الزبير مسلطاً بالسيف فعثرء فسقط السيف من يده. فوثبوا عليه فأخذوه. وقال ايضاً: وتخلف على والزبير واخترط 
الزبير سيفه وقال: لا أغمده حتّى يبايّع على» فبلغ ذلكك أبابكر وعمر فقالا: خذوا سيف الزبير...(1) . 

. 88# _ 88# تاريخ الطبرى ؟/‎ .١ 

)1١0 

وقال اليعقوبى: ومالوا مع على بن أبى طالب منهم, العباس بن عبدالمطلبء والفضل بن العباسء والزبير بن العوام بن العاص؛ وخالد بن 
سعيد» والمقداد بن عمرو. وسلمان الفارسىء وأبو ذر الغفارى» وعمار بن ياسرء والبراء بن عازب» وأبى بن كعب...(1١)‏ . يلاحظ على 
تلكك النظرية: ان هذه النصوص تدل على أن فكرة التشيّع لعل كانت مختمرة فى أذهانهم منذ عهد الرسول إلى وفاته» فلما رأت 
الجماعة أن الحق خرج عن محوره؛ عمدوا إلى التم كك بالحق بالاجتماع فى بيت على الْمذى أوصاهم النبى به طيلة حياته» إذ من 
البعيد جداً أن يجتمع رأيهم على على فى يوم واحد فى ذلكك اليوم العصيب. فالمعارضة كانت استمراراً لما كانوا يلتزمون به فى حياً 
النبى» ولم تكن فكرة خلقتها الظروف والأحداث . كان أبوذر وقت أخذ البيعة غائباً ولمَا جاء قال: أصبتم قناعة؛ وتركتم قرابة» لو 
جعلتم الأ-مر فى أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم الاثنان(؟) وقال سلمان: أصبتم ذا السن» وأخطأتم المعدن, أما لو جعلتموه فيهم ما 
اختلف منكم اثنان ولأكلتموها رغدا . وروى الزبير بن بكار فى الموفقيات: ان عامةُ المهاجرين وجل الأنصار كانوا لا يشكون أنّ عليا 
هو صاحب الأمر . وروى الجوهرى فى كتاب السقيفة: ان سلمان والزبير وبعض الأنصار كان هواهم أن يبايعوا علتاً. وروى أيضاً: انّه 
لمَا بويع أبوبكر واستقرٌ أمره ندم قوم كثير من الأنصار 

. طبع النجف‎ ٠١/17 تاريخ اليعقوبى‎ .١ 

انف ققة الأمانة والسابية 11111 

على بيعته ولا-م بعضهم بعضاًء وهتفوا باسم الامام على ولكنّه لم يوافقهم(1). ومن المستحيل عادةً اختمار تلكك الفكرةٌ بين هؤلاء فى 
يوم واحد بل يعرب ذلكك عن وجود جذور لهاء قبل رحلة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ويؤكد ذلكك نداءاته التى ذكرها فى حق 
على وعترته فى مواقف متعدّدة؛ فامتناع الصحابة عن بيعة الخليفة ومطالبتهم بتسليم الأمر إلى على انّما هو لأجل مشايعتهم لعلى زمن 
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النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم وما هذا إلا اخلاص ووفاء منهم للنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أو أين هو من تكوّن التشئع يوم 
السقيفة .ويؤيد ذلكك ما وواء الصدوقة اله بعد نا اسعت الأمر لأ بكر اعترفى عليه (لقيق)امق الضحابة فى مسجل اللبى وكل 


يذكر وصايا النبى فى حق على بالوصاية من بعده. وسيوافيكك نصوصهم فى فصل مأساة السقيفة على وجه موجز. 


.١‏ ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة * / 8 ع6 . ( 17 ) الافتراض الثانى: التشيع صنيع عبداللّه بن سبأ 

«إن يهودياً باسم عبدائله بن سبا المكلن بابق الأمة السوداء فى صنعاء ‏ أظهر الإسلام فى عصر عثمان و اندّس بين المسلمين» وأخذ 
ينتقل فى حواضرهم وعواصم بلادهم: الشام» والكوفة» والبصرة؛ ومصرء مسرا بأنّ للنبى الأكرم رجعة كما أن لعيسى بن مريم رجعة 
وأن علداً هو وصى محترد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما كان لكل نبى وصىء وأنّ علتَاً خاتم الأوصياء كما كان محترداً خاتم 
الأنبياء» وأنّ عثمان غاصب حق هذا الوصى وظالمه فيجب مناهضته لارجاع الحق إلى أهله» . «إِنَ عبدالله بن سبأ بت فى البلاد 
الإسلامية دعاته» وأشار عليهم أن يظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والطعن فى الأمراء» فمال إليه وتبعه على ذلكك جماعات 
من المسلمين» فيهم الصحابى الكبير والتابعى الصالح من أمثال أبى ذرء وعمار بن ياسرء و محمد بن حذيفة» و عبدالرحمان بن 
عديس. و محمّد بن أبى بكر؛ وصعصعة بن صوحان العبدىء ومالكك الأشترء إلى غيرهم من أبرار المسلمين وأخيارهم فكانت السبأية 
تثير الناس على ولاتهم؛ تنفيذاً لخطه زعيمهاء وتضع كتباً فى عيوب الأمراء وترسل إلى غير مصرهم من الأمصارء فنتج عن ذلكك قيام 
جماعات ( *؟١)‏ 

من المسلمين بتحريض السبأيين» وقدومهم إلى المدينة وحصرهم عثمان فى داره» حتّى قتل فيهاء كل ذلكك كان بقيادةٌ السبأيين 
ومباشرتهم). إن المسلمين بعدما بايعوا علي ونكث طلحة والزبير بيعتهه وخرجا إلى البصرة رأى السبأيون أن رؤّساء الجيشين أخذوا 
يتفاهمونء وأنّه إن تغ ذلك سيؤخذون بدم عثمان» فاجتمعوا ليلا وقرّروا أن يندسُوا بين الجيشين ويثيروا الحرب بكرة دون علم 
غيرهم, وانّهم استطاعوا أن ينفذوا هذا القرار الخطير فى غلس الليل قبل أن ينتبه الجيشان المتقاتلان» فناوش المندسٌون من السبأيين فى 
جيش على من كان بازائهم من جيش البصرة ففزع الجيشان وفزع رؤسائهماء وظنْ كلّ بخصمه شرَأء ثم إن حرب البصرُ وقعت بهذا 
الطريق» دون أن يكون لرؤساء الجيشين رأى أو علم. إلى هنا انتهت قصة السبأية» ولا يذكر منهم شىء بعد ذلكك فى التواريخ هذا هو 
اذى يذكره الطبرى فى تاريخه؛ ويقول: فيما كتب به إلى السرى» عن شعيب» عن سيف عن عطية؛ عن يزيد الفقعسى قال: كان 
عبدالله بن سبأ يهوديّاً من أهل صنعاء أمّه سوداء» فأسلم زمان عثمان. ثم تنقّل فى بلدان المسلمين يحاول اضلالهم فبدأ بالحجاز ثم 
البصرة. ثم الكوفة» ثم الشام» فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتّى أتى مصر فاعتمر فيهم» فقال لهم فيما 
يقول: لعجب فمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأنّ محمّداً يرجع. وقد قال الله عزّوجلٌ: (إنَّ الى فَرَض عَلَتِك القُرآنَ لَرَادُّك إلى 
مَعاد)(١)»‏ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى قال: فَقبل ذلك عنه. ووضع لهم الرجعة فتكلّموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلكك: إِنّه كان ألف 
نبى ولكل نبى وصىء 

.28/ صصقلا.١‎ 

)1١170( 

وكان على وصى محمّد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء. ثم قال بعد ذلكك: من أظلم من لم يجز وصية رسول اللّه - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ووثب على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وتناول أمر الآمَهُ ثم قال لهم بعد ذلك: إِنَّ عثمان 
أخذها بغير حق وهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فانهضوا فى هذا الأممر فحرّكوه؛ واب دأوا باللعن على أمرائكم 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس؛ وادعوهم إلى هذا الأمر. فبتٌ دعاته وكاتب من كان استفسد فى الأمصار 
وكاتبوه ودعوا فى السرّ إلى ما عليه رأيهم؛ واظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠8م‏ من اهعلا 


فى عيوب ولا-تهم؛ ويكاتبهم اخوانهم بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرأه اولئكك فى 
أمصارهم, وهؤلاء فى أمصارهم, حتّى تناولوا بذلكك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة, وهم يريدون غير ما يظهرون» ويسرٌون غير ما 
يبدون... إلى آخر ما يذكره الطبرى فى المقام» وفى أأحداث النتنوايك الغالئة إلى رن #2 الى رقف قهري الحم ولا يأف عد 
بشىء عن السبأية(1) . ثم نك قد تعرّفت على كبار السبأية وأنّهم كانوا من أكابر الصحابة والتابعين» كأبى ذرٌ الغفارى وعمّار بن 
ياسرء ومحمّد بن أبى حذيفة» الذين عرفهم المسلمون بالزهد والتقى والصدق والصفاء وأمًا عبدالرحمان بن عديس البلوى فهو من 
بايع النبى تحت الشجرة وشهد فتح مصرء وكان رئيساً على من سار إلى عثمان من مصر()) . 

.717/8/ ىربطلا.١‎ 

؟ . أسد الغابة */ ١9‏ قال: وشهد ببعة الرضوان وبايع فيها وكان أمير الجيش القادمين من مصر لحصر عثمان بن عفان رضى الله عنه 
- لما قتلوه روى عنه جماعة من التابعين بمصر... ( ١١85‏ ) 

واكامتتشيق اف بكر ناته أنحاء بن عييين الكعيية تروجها اريك عد انشياة سعتر ين أن علالت قر لذت لمحا قن عاد 
الوداع بطريق مكة ثم نشأ فى حجر على بعد أبيهه وشهد معه حرب الجملء؛ كما شهد صفَينء ثم ولى مصر عن علىء إلى أن قتل فيها 
بهجوم عمرو بن العاص عليها(1) . وأمَا صعصعة بن صوحان العبدى. أسلم على عهد رسول الله كان خطيباً فصيحاً شهد صفَين مع 
على. ولمما استشهد علىء واستولى معاوية على العراق» نفاه إلى البحرين ومات فيها(؟) . وأمرا الأشترء فهو مالكك بن الحرث التشعى» 
وهو من ثقات التابعين» شهد وقعة اليرموكك؛ صحب علياً فى الجمل وصفّينء ولاه على مصر سنة (8) ثم وصل إلى القلزم؛ دس إليه 
معاوية عميلا له. فتوفى بالسم(/) . هذا هو الّذى يذكره الطبرى وقد أخذه من جاء بعده من المؤرّخين وكتّاب المقالات حقيقة راهن 
وبنوا عليه مابنوا من الأفكار والآراء فصارت الشيعة وليدة السبأية فى زعم هؤلاء عبر القرون والأجيال؛ وإليكك من ذكرها مغمض 
العينين: 


01/1 كان أحد من تونّبٍ على عثمان حتّى قتل ثم انضمٌ إلى على: أسد الغابة  / 7 والاستيعاب 258/8 والجرح والتعديل‎ .١ 


” . أسد الغابة 8/ 7٠١‏ قال: تقدم نسبه فى أخيه زيد وكان صعصعة مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ولم يره 
وعبغر عن نذلكك .و كان سكدا دن سادات قريهعيد لسن وكا قضيصا بارعا لسنا ذثنا فافياة حدق أصيهابن على وض الله عه 
وشهد معه حروبه . 

"'. ملكك العربء أحد الأشراف والأبطال: الطبقات الكبرى ع / 11 الاصابةٌ *7/ 509 سير أعلام النبلاء © / ع*. (1017) 

-١‏ ابن الأثير (ت »)6٠‏ فقد أورد القضْهٌ منبثة بين حوادث (0 2”) وهو وإن لم يذكر المصدر فى المقام؛ لكنّه يصدر عن تاريخ 
الطبرى فى حوادث القرون الثلاثةُ الأول(١)‏ . 7- ابن كثير الشامى (ت 0/76 فقد ذكر القصّهُ فى تاريخه «البدايةٌ والنهايةٌ» وأسندها عند 
ما انتهى من سرد واقعة الجملء إلى تاريخ الطبرىء وقال: هذا ملخص ما ذكر أبو جعفر بن جرير(؟) . "- ابن خلدون (ت 608)؛ فى 
تاريخه (المبعدأ والخبرة أوود القض > فى »حادقة اندار والحمل وقال: هذا آمر الجمل ملخصا مق كتان أن جعفر الطبرق 0 ..وأننا 
المتأخَرون. وأخصٌ الككتّاب الجدد فإِنّهم يذكرون القصّهء فنذكر منهم مايلى: ؟- محمّد رشيد رضاء منشىء مجلة المنار (ت 178): 
ذكره فى كتابه 

١.لاحظ‏ مقدمة تاريخ الكامل يقول فيه: فابتدأت بالتاريخ الكبير الذى صنّفه الامام أبو جعفر الطبرى إذ هو الكتاب المعوّل عند 
الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه فأخذت ما فيه جميع تراجمه؛ لم أخل بترجمة واحدة منها لاحظ ١‏ / ”طبع دار صادر . 

؟ . البدايةٌ والنهاية 658؟ طبع دار الفكر بيروت . 

". تاريخ ابن خلدون يقول: «وبعث (عثمان) إلى الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر: محمد بن مسلمة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١8م‏ من ادعلا 


البصرة» وعبداللّه بن عمر إلى الشام و عمار بن ياسر إلى مصر وغيرهم إلى سوى هذه. فرجعوا إليه فقالوا: ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره 
أعيان المسلمين ولا عواّهم إلا عماراً فانّه استماله قوم من الأشرار انقطعوا إليه» منهم عبداللّه بن سبأ ويعرف بابن السوداء كان يهودياً 
وهاجر َتام عثمان فلم يحسن اسلامه وأخرج من البصرة... تاريخ ابن خلدون أو كتاب العبر ؟ / 018 وقال 188: هذا أمر الجمل 
ملخص من كتاب أبى جعفر الطبرى اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الأهواء . )١178(‏ 

«السنّةُ والشيعة» وقال: وكان مبتدع أصوله (التشيع) يهودى اسمه عبداللّه بن سبأء أظهر الإسلام خداعاء ودعا إلى الغلوٌ فى على كرم الله 
وجهه لأجل تفريق هذه الم وافساد دينها ودنياها عليهاء ثم سرد القصَهُ وقال: ومن راجع أخبار واقعة الجمل فى تاريخ ابن الأثير مثلا 
يرى مبلغ تأثير افساد السبأيين دون ما كاد يقع من الصلح(1) . ه- أحمد أمين (ت 317» وهو الّذى استبطل عبداللّه بن سبأ فى كتابه 
«فجر الإسلام وقال: إِنَّ ابن السوداء كان يهوديّاً من صنعاء أظهر الإسلام فى عهد عثمانء وحاول أن يُفسد على المسلمين دينهم وبثٌ 
فى البلاد عقائد كثيرة ضار وقد طاف فى بلاد كثيرة» فى الحجازء والبصرة» والكوفة» والشام» ومصرء ثمم ذكر أن أباذر تلقّى فكرة 
الاشتراكية من ذلكك اليهودى, وهو تلقّى هذه الفكرة من مزدكبى العراق أو اليمن. وقد كان لكتاب «فجر الإسلام) عام انتشاره ١981(‏ 
م( دوى واسع النطاق فى الأوساط الإسلامية» فإِنّه أول من ألقى الحجر فى المياه الراكدة بشكل واسع وقد رد عليه أعلام العصر بأنواع 
الردود» فألّف الشيخ المصلح كاشف الغطاء «أصل الشيعة وأصولها» رداً عليه كما رد عليه العلامة الشيخ عبداللّه السبيتى بكتاب أسماه 
اتنحثاواية الحق)». #دفريد وعدف مولت خائرة المغارق (ك :7 قد أشار إلى د لكم فقن كتابة عند ذ كره لحرن الجمل مدق 
ترجمة الإمام على بن ابى طالب(؟) . /ا- حسن إبراهيم حسنء وذكره فى كتابه (تاريخ الإسلام السياسى) وقد ذكر فى أخريات خلافة 
عثمان قوله: «فكان هذا الجوٌ ملائماً تمام الملائمة ومهتئاً لقبول دعو (عبداللّه بن سبأ) ومن لفّ لقّه والتأثّر بها إلى أبعد حد «وقد 
أذكى نيران هذه 

١.السنَّةُ‏ والشيعة “58_82 9ع .١٠١"‏ 

؟ . دائرة المعارف 8 //ا"2 . ( 179) 

الثورة صحابى قديم اشتهر بالورع والتقوى وكان من كبار أثتة الحديث ‏ وهو أبوذر الغفارى اذى تحدّى سياسة عثمان ومعاوية 
واليه على الشام بتحريض رجل من أهل صنعاء وهو عبد الله بن سبأء وكان يهديّاً فأسلم؛ ثم أخذ ينتقل فى البلاد الإسلامية فبدأ 
بالحجازء ثم البصرة فالكوفة والشام ومصر... الخ(١)‏ . هذا حال من كتب عن الشيعة من المسلمينء وأا المستشرقون المتطفلون على 
موائد المسلمين فحدّث عنهم ولا حرج فقد اتبعوا تلكك الفكرة الخاطئة فى كتبهم الاستشراقية التى تؤلّف لغايات خاصًة؛ فم أراد 
الوقوف على كلماتهم فليرجع إلى ما ألّفه الباحث الكبير السيد مرتضى العسكرى فى ذلكك المجالء فإنّه دام ظلّه ‏ حقّق المقال ولم 
ببق فى القوس منزعاً(؟) . نظر المحقّق فى الموضوع 

-١‏ إن ما جاء فى تاريخ الطبرى من القصْء على وجه لا يصب نسبته إلا إلى عفاريت الأساطير ومردة الجن إذ كيف يصمح لإنسان أن 
يصدّق أن يهوديا جاء من صنعاء وأسلم فى عصر عثمانء و استطاع أن يُغرى كبار الصحابة والتابعين» ويخدعهم ويطوف بين البلاد 
واستطاع أن يكوّن خلايا ضدّ عثمان ويستقدمهم على المدينة ويؤلّبهم على الخلافة الإسلامية» فيهاجموا داره ويقتلوه» بمرأى ومسمع 
من الصحابة العدول ومن تبعهم باحسانء هذا شىء لا يحتمله العقل وإن وطن على قبول العجائب والغرائب . إن هذه القضّه تمس 
كرامة المسلمين والصحابة والتابعين» وتصوّرهم أمَهْ 

. "61 تاريخ الإسلام السياسى‎ . ١ 

؟ . عبداللّه بن سبأ١‏ / 59 8١‏ وكتابه هذا من أنفس الكتب وحسنات الزمان . ( 18:0 ) 

ساذجة يغترون بفكر يهودى وفيهم السادةٌ والقادهُ والعلماء والمفكرون . -١‏ إِنّ القراءة الموضوعية للسيرة والتاريخ توقفنا على سير 
عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سفيانء فإنّهما كانا يعاقبان المعارضين لهمء وينفون المخالفين ويضربونهم, فهذا أبوذر الغفارى نفاه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8م من ادعلا 


عثمان من المدينة إلى الربذة لاعتراضه عليه فى تقسيم الفىء وبيت المال بين أبناء بيته» كما أن غلمانه ضربوا عمّار بن ياسر حتّى انفتق 
له فتق فى بطنه وكسروا ضاعاً من أضلاعه(1). إلى غير ذلكك من مواقفهم من مخالفيهم ومعارضيهم التى يقف عليها المتتتع؛ ومع 
ذلك نرى أنّ رجال الخلافة وعمّالها يغضّون الطرف عمن يُولّبِ الصحابةٌ والتابعين على اخماد حكمهم, وقتل خليفتهم فى عقر داره: 
ويجر الويلات على كيانهم. وهذا شىء لا يقبله من له أدنى إلمام بتاريخ الخلافة وسيرة معاوية . يقول العلامة الأمينى: لو كان ابن سبأ 
بلغ هذا المبلغ من إلقاح الفتن» وشقّ عصا المسلمين وقد علم به وبعيثه أمراء المَهُ وساستها فى البلاد» وانتهى أمره إلى خليفة الوقت» 
فلماذا لم يقع عليه الطلب؟ ولم يبلغه القبض عليه والأخذ بتلكم الجنايات الخطرة والتأديب بالضرب والاهانة» والزج إلى أعماق 
السجون؟ ولا آل أمره إلى الاعدام المريح للامَهُ من شرّه وفساده كما وقع ذلك كله على الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر؟ وهتاف القرآن الكريم يرن فى مسامع الملا الدينى: (إنّما َرَوًا الِّينَ يُحاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الأذض كُتماداً أن 
يقَُوا أو يصَلُوأ أو تُمَطع أَبدِيهمْ وَأَْجلهُمْ من خلاف أو يفا مِنَ الأذض ذَلِك لَهُمْ خزىٌ فِى الدَّئْا وَلَهْ فى الآخِرَة عَذَّابٌ عَظِيم)() 


. 877/17 الاستيعاب‎ . ١ 

رد دلية 

فهّلا اجتاح الخليفة جرثومة تلكم القلاقل بقتله؟ وهل كان تجهّمه وغلظته قصراً على الأبرار من أُمَهُ محمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
ففعل بهم ما فعل(١)‏ . وهناك لفيف من الكتّاب من حضر أو غبرء بدل أن يفتحوا عيونهم على الواقع المريرء ليقفوا على الأسباب 
المؤدّية إِلَى قتل الخليفة حاولوا التخلص من أوزار الحقيقة» فنحتوا فروضاً وهممية سببت قتل الخليفة وأودت به . وفى حق هؤلاء يقول 
الكاتب المعاصر: «وفى الشرق كتَّابٌ لا يعنيهم من التاريخ واقعٌ ولا من الحياة حال أو ظرفء فإذا بهم يعّلون ثورة المظلومين على أيام 
عثمان» ويحصرون أحداث عصر بل عصوره بإرادةً فرد يطوّفٌ فى الأمصار والأقطار ويوْلّبُ الناس على خليفة ودولة! إن النتيجة العملية 
لمثل هذا الزعم وهذا الافتراء هى أن الدولة فى عهد عثمان ووزيره نروات كما كافع دول معان بون الأعر رن :والرلكة الا رسف اطبية 
إِنّمَا كانوا شل الغدالة الالتماعية والاغاء الشرى فى أرضن العرف: غير أن رجلا قردا هو عبدالله بن سباً أفسك على الأمويين والولاة 
والأرستقراطيين صلاخهم وبرّهم إذ جعل بطرت الأمصا وى لافار هز ايا على عثمان وأمرائه وولاته الصالحين المُصلحين. ولولا هذا 
الرجل الفرد وطوافه فى الأمصار والأقطار لعاش الناس فى نعيم مروان وعدل الوليد وحلم معاوية عيشاً هو الرغادة وهو الرخاء . وفى 
مثل هذا الزعم افتراءٌ على الواقع واعتداءٌ على الحّلق ومسايرة ضئيلة الشأن لبعض الآراءء يلفّ ذلك جميعاً منطقٌ ساذج وحبَةٌ مصطنعة 
واهية. وفيه ما هو أخطر من ذلكك: فيه تضليل عن حقائق اساسية فى بناء التاريخ؛ إذ يحاول صاحب هذا المسعى الفاشل أنْ يحصر 
أحداتٌ عصر بكامله؛ بل عصور كثيرة» بإرادةٌ فرد يطوف 
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فى الأمصار ويْلُبٍ الناسس على دولة فيثور هؤلا-. الناس على هذه الدولة لا لشىء إلا لأنّ هذا الفرد طاف بهم وأثارهم! أما طبيعة 
الحكم وسياسة الحاكم وفساد النظام الاقتصادى والمالى والعمرانى» وطغيان الأثرةٌ على ذوى السلطان, واستبداد الولاة بالأرزاق» وحمل 
بنى أميّهُ على الأعناق؛ والميل عن السياسة الشعبية الديمقراطية إلى سياسة عائلية أرستقراطية رأسمالية» وإذلال من يضمر لهم الشعبُ 
التقدير والاحترام الكثيرين أمثال أبى ذرٌ وعمار بن ياسر وغيرهماء أمَا هذه الآمور وما إليها جميعاً من ظروف الحياة الاجتماعية فليست 
بذات شأن فى تحريكك الأمصار وإثارتها على الآسرة الامويرة الحاكمة ومن هم فى ركابهاء فى نظر هؤلاء! بل الشأن كل الشأن فى 
الثورة على عثمان لعبدالله بن سبأ العذى يلفت الناس عن طاعة الأئمةٌ ويلقى بينهم الشر. أليس من الخطر على التفكير أن ينشأ فى 
الر هق علوت التحراوك العامة الكدري» التضيلة اتصالا وققا سلهة اللساعة وانستى الأنلية الاقصادية والاجعيافية بارادة فد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نام من ادعلا 


من عامة الناس يطوف فى البلاسد باذراً للضلالات والنساء فى هذا المجتمع السليم . أليس من الخطر على التفكير أن نعلّل الثورات 
الاصلاحية فى التاريخ تعليلا صبيانياً نستند فيه إلى رغبات أفراد فى التاريخ شاءوا أن يحدثوا شغباً فطافوا الأمصار وأحدثوه(١)‏ . *- إن 


رواية الطبرى نقلت عن أشخاص لا يصِحُ الاحتجاج بهم: أ#السرض؟ ]إن السرص الدى وق هن الطيرق» الساهو ألهد رحلية: 


. الإمام على صوت العدالةٌ الإنسانية * / 89 848 وللكلام صلهُ من أراد فليرجع إليه‎ . ١ 

ع) 

-١‏ السرىٌ بن إسماعيل الهمدانى الى كذّبه يحيى بن سعيد؛ وضعّفه غير واحد من الحّاظ(1) . 1- السرىٌ بن عاصم بن سهل 
الهمدانى نزيل بغداد المتوقى عام (108) وقد أدركك ابن جرير الطبرى شطراً من حياته يربو على ثلاثين سن كذّبه ابن خراش» ووهاه 
ابن عدىء وقال: يسرق الحديث,ء وزاد ابن حبان: ويرفع الموقوفات, لا يحل الاحتجاج به» وقال النقاش فى حديث وضعه السرى(؟) 
فالاسم مشتركك بين كذَّابين لايهمنا تعيين أحدهما. واحتمال كونه السرى بن يحبى الثقه غير صحيح. لأنّه توفى عام (181) مع أن 
الطبرى من مواليد عام (17) فالفرق بينهما (01) عاماًء فلا مناص أن يكون السرىء أحد الرجلين الكذابين . ب شعيبء والمراد منه 
شعيب بن إبراهيم الكوفى المجهولء قال ابن عدى: ليس بالمعروفء وقال الذهبى: راوية» كتب سيف عنه: فيه جهالة(7) . ت ‏ سيف 
بن عمرء قال ابن حبان: كان سيف بن عمر يروى الموضوعات عن الاثباتء وقال: قالوا: إِنْه كان يضع الحديث واتّهم بالزندقة. وقال 
الحاكم: انّهم بالزندقة وهو فى الرواية ساقطء وقال ابن عدى: بعض أحاديثه مشهورة؛ وعامتها منكرة لم يتابع عليها. وقال ابن عدى: 
عامرهُ حديثه منكر. وقال البرقانى عن الدار قطنى: متروك. وقال ابن معين: ضعيف الحديث فليس خير منه. وقال أبو حاتم: متروكك 
الحديث يشبه حديثه حديث الواقدى. وقال أبو داود: ليبس بشىء. وقال النسائى: ضعيفء وقال السيوطى: وضاعء وذكر حديثاً من 
طريق السرى بن 

أ .قال بحن القطاة: اسكان لى كذبه فى مجلس واه وقال الساتى : متروككه وقال غيرة: بسن سنت ع وقال أحمد: تركة الناس 
حديثه لاحظ ميزان الاعتدال 1١7/57‏ . 

. تاريخ الخطيب 497) ميزان الاعتدال ” 21١77‏ لسان الميزان 17/5 . 

" . ميزان الاعتدال ؟ / هل/ا” لسان الميزان / ه6١‏ . ( ع1 ) 

يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف فقال: موضوع. فيه ضعفاء أشدّهم سيف(١)‏ . ج ‏ فإذا كان هذا حال السندء فكيف نعتمد فى 
تخليال تكوق طائقة كبيرة من طوائك التسامين تشكل تسمسهم أو ريعي على انلك الروائة مغ أن هنذا عو نمال سعدها ومتتهناة 
فالاعتماد عليها خداع وضلال . ؟- عبدالله بن سبأء أسطورة تاريخية: 

إن القرائن والشواهد والاختلاف الموجود فى حق الرجل ومولده. وزمن إسلامه ومحتوى دعوته يشرف المحقّق على القولء بأنْ مثل 
عبداللّه بن سبأ مثل مجنون بنى عامر وبنى هلال وأمثال هؤلاء الرجال والأبطال كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر 
والمجون. فإنّ الترف والنعيم قد بلغ أقصاه فى أواسط الدولتين: الأموية والعباسية» وكلما انّسع العيش وتوفرت دواعى اللهوء اتسع 
المجال للوضع وراج سوق الخيال وجعلت القصص والأمثال كى تأنس بها ربات الحجالء وأبناء الترف والنعمة(؟) . هذا هو الَذى 
ذكره المصاح الكبير كاشف الغطاء» ولعل ذلكك أورث فكرة التحقيق بين أعلام العصر, فذهبوا إلى أنّ عبدالله بن سبأ أقرب ما يكون 
إلى الأسطورة منه إلى الواقع. وفى المقام كلام للكاتب المصرى الدكتور طه حسين» يدعم كون الرجل أأسطورة تاريخية استبطلها 
أعداء الشيعهٌ نكايةٌ بالشيعة» ولا بأس فى الوقوف على كلامه حيث قال: 
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وأكبر الظن أن عبدالله بن سبأ هذا إن كان كل ما يروى عنه صحيحاً ‏ إِنّما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة» وعظم 
الخلاف. فهو قد استغل الفتنة ولم يثرها. إن خصوم الشيعة أَيَام الأمويين والعئاسيين قد بالغوا فى أمر عبدالْلّه بن سبأ هذاء ليشككوا فى 
عفر ها تمعن الأسداك إلى تيان ور الاين العاوو انقتس] فلن ضلى وكتممه من تايضة اخر اشر واضفن امور السيهة إلين 
يهودى اسلم كيداً للمسلمين وما أكثر ما شنع خصوم الشيعة على الشيعة؟ وما أكثر ما شنع الشيعة على خصومهم فى أمر عثمان وفى 
غير أمر عثمان؟ فلنقف من هذا كله موقف التحفّظ والتحوّج والاحتياط» ولنكبر المسلمين فى صدر الإسلام عن أن يعبث بدينهم 
وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من صنعاء وكان أبوه يهودياً وكانت أمّه سوداءء وكان هو يهودياً ثم أسلم لا رغباً ولا رهبا 
ولكن مكراً وكيداً وخداعاًء ثم أتيح له من النجح ما كان يبتغى» فحرّض المسلمين على خليفتهم حيث قتلوه؛ وفرّقهم بعد ذلكك أو قبل 
ذلكك شيعاً وأحزاباً. هذه كلها أمور لاتستقيم للعقل» ولا تثبت للنقد ولا ينبغى أن تقام عليها أمور التاريخ» وإنما الشىء الواضح الّذى 
ليس فيه شكك هو أن ظروف الحياة الإسلامية فى ذلك الوقت كانت بطبعها تدفع إلى اختلاف الراىء وافتراق الأهواء ونشأة المذاهب 
السياسيةُ المتباينة» فالمستمسكون بنصوص القرآن وسنّةُ النبى وسيرة صاحبيه كانوا يروون أموراً تطرأء ينكرونها ولا يعرفونهاء ويريدون 
أن تواجه كما كان عمر يواجهها فى حزم وشدة وضبط للنفس وضبط للرعية» والشباب الناشئون فى قريش وغير قريش من أحياء 
العرب كانوا يستقبلون هذه الأمور الجديدة بنفوس جديدة فيها الطمع وفيها الطموح. وفيها الاثرة» وفيها الأمل البعيد. وفيها الهم الُذى 
لا يعرب حدّاً يقف عنده وفيها من أجل هذا كله التنافس والتزاحم لا على ( 1*8 ) 

التعاصب وتلاها بان طليها وطاق كل قبن عل شمر ليا وغ اعون عدون ضزي كارع شرقة | قزق العيرن والغيات أن مادقو 
إليه. فهذه أقطار واسعة من الأرض تفتح عليهم» وهذه أموال لا تحصى تجبى لهم من هذه الأقطار فأى غرابةٌ فى أن يتنافسوا فى إدارة 
هذه الأقطار المفتوحة, والانتفاع بهذه الأموال المجموعة؟ وهذه بلاد أخرى لم تفتح» وكل شىء يدعوهم إلى أن يفتحوها كما فتحوا 
غيرهاء فمالهم لا يستبقون إلى الفتح؟ ومالهم لا يتنافسون فيما يكسبه الفاتحون من المجد والغنيمة إن كانوا من طلاب الدنياء ومن 
الأجر والمثوبة إن كانوا من طلاب الآخرة. ثم ما لهم جميعاً لا يختلفون فى سياسة هذا الْمُلك الضخم وهذا الثراء العريض؟ واى غرابة 
فى أن يندفع الطامعون الطامحون من شباب قريش هذه الأبواب التى فتحت لهم ليلجوا منها إلى المجد والسلطان والثراء؟ واى غرابة 
فى أن يهم بمنافستهم فى ذلكك شباب الأنصار وشباب الأحياء الأخرى من العرب؟ وفى أن تمتلىء قلوبهم موجدة وحفيظة وغيظاً إذا 
رأوا الخليفة يحول بينهم وبين هذه المنافسة» ويؤثر قريشاً بعظائم الأمورء ويؤثر بنى مده بأعظم هذه العظائم من الآمور خطراً وأجلها 
فأناً. والشىء الذى لبس فيه شكك هر أنّ عقبان قلا ولى الولبد وسعيدا على الكوفة بعد أن عول سعداء وولن عيذالله ين غامر غلن 
البصرة بعد أن عزل أبا موسى. وجمع الشام كلها لمعاوية وبسط سلطانه عليها إلى أبعد حد ممكن بعد أن كانت الشام ولايات تشاركك 
فى ادارتها قريش وغيرها من أحياء العرب» وولى عبدالله بن أبى سرح مصرء بعد أن عزل عنها عمرو بن العاصء وكل هؤلاء الولاة من 
ذوئ قرابة عفمان؛ منهم أخوه لله ومنهم أخوه فى الرضاعة: ومنهم خاله» ومنهم من يجتمع معه فى سبه الأدتى إلى أمة بن عبد 
شمس . كل هذه حقائق لا سبيل إلى انكارهاء وما نعلم أن ابن سبأ قد أغرى عثمان ( /11) 

بتولية من ولّى وعزل من عزلء وقد أنكر الناس فى جميع العصور على الملوكك والقياصرة والولاة والأمراء إيثار ذوى قرابتهم بشؤون 
الحكم وليس المسلمون الذين كانوا رعية لعثمان بدعاً من الناس» فهم قد أنكروا وعرفوا ما ينكر الناس ويعرفون فى جميع العصور (1) 
إن الجهات الّتى استنتج منها كون ابن سبأ شخصية وهمية خلقها خصوم الشيعة ترجع إلى الآمور التالية: -١‏ إن كل المؤرّخين الثقات 
لم يشيروا إلى قضَه عبدالله بن سبأء كابن سعد فى طبقاته» والبلاذرى فى فتوحاته. 1- إِنَ المصدر الوحيد عنه هو سيف بن عمرء وهو 
رجل معلوم الكذبء ومقطوع بأنّه وضاع . «- إن الأمور التى أسندت إلى عبدالله بن سبأء تسلتزم معجزات خارقةٌ لفرد عادى كما 
تستلزم أن يكون المسلمون الذين خدعهم عبدالله بن سبأء وسحّرهم لمآربه» وهم ينفذون أهدافه بدون اعتراضء فى منتهى البلاهة 
والسخف . *- عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان وعمّاله عنهه مع ضربهم لغيره من المعارضين كمحمد بن أبى حذيفة» ومحمّد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 80 من ادعلا 


بن أبى بكرء وغيرهم . ه- قصة الا-حراق» إحراق على إِرّاه وتعيين السنة التى عرض فيها ابن سبأ للا-حراق تخلو منها كتب التاريخ 
الصحيحة, ولا يوجد لها فى هذه الكتب أثر. #- عدم وجود أثر لابن سبأ وجماعته فى واقعه صمَين وفى حرب النهروان . 
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وقد انتهى الدكتور بهذه الأمون إلى القول: بأنّه شخص ادّخره خصوم الشيعة للشيعة ولا وجود له فى الخارج(١)‏ . وقد تبعه غير واحد 
من المستشرقين» وقد نقل آراءهم الدكتور أحمد محمود صبحى فى نظرية الإمامة() . إلى أن وصل الدور إلى المحمّق البارع السيد 
مرتضى العسكرى دام ظلّه ‏ فألّف كتابه «عبداللّه بن سبأ» ودرس الموضوع دراسة عميقة» وهو الكتاب الى يحلل التاريخ على 
أساس العلم» وقد أدى المؤلّف كما ذكر الشيخ محترد جواد مغنيه: «إلى الدين والعلم وبخاصّة إلى مبدأ التشيتع خدمة لا يعادلها أى 
عمل فى هذا العصرء الذى كثرت فيه التهيججمات والافتراءات على الشيعة والتشيع وأقفل الباب فى وجوه السماسرة والدسّاسين الذين 
يتشبثون بالطحلب لتمزيق وحدةٌ المسلمين واضعاف قوّتهم)(”) . ولنفترض أنّ للرجل حقيقة وليس أسطورة تاريخية لكن لا شكك أن 
ما نقل عنه فى ذلك المجال سراب وخداعء يقول الدكتور أحمد محمود صبحى: وليس ما يمنع أن يستغل يهودى الأحداث التى 
جرت فى عهد عثمان» لبيحدت فنة وليزيدها اشتعالاء وليؤلب: الناس على عثمان» بل أن ينادئ بأفكار غريبة ولكن السابق لأوانه أن 
يكون لابن سب هذا الأثر الفكرئ العميق» فبحدث هذا الانشقاق العقائدى بين 

١.طه‏ حسين: الفتنة الكبرى: فصل ابن سبأء وقد لسخخص ما ذكرنا من الآمور من ذلكك الفصل الدكتور الشيخ أحمد الوائلى فى كتابه 
«هوية التشيع» 15 . 

” . نظريةٌ الإمامة لأحمد محمود صبحى 717 . 

"'. عبدالله بن سبأ .1١/1١‏ والكتاب يقع فى جزأين وصل فيهما إلى النتيجة الّتى تقدّمت, وقد استفدنا من هذا الكتاب فى هذا الفصل 
890د) 

طائفة كبيرة من المسلمين(١)‏ . إلى هنا تين أن تحليل تكوّن الشيعة عن هذا الطريق تحليل خيالى خادع؛ وسراب لا ماء ويتّضح الحق 
إنَا إذا راجعنا كتب الشيعة نرى أن أئمّتهم وعلمائهم يتبرّأون منه أشدّ التبرّؤ . -١‏ قال الكشىء وهو من علماء القرن الرابع: عبدالله بن 
سبأ كان يدّعى النبوَة وان علياً هو اللّه فاستتابه ثلاثة أَيَام فلم يرجعء فأحرقه بالنار فى جملة سبعين رجلا(؟) . 1- قال الشيخ الطوسى 
)62٠  80(‏ فى رجاله فى باب أصحاب أميرالمؤمنين: عبداللّه بن سبأ اأذى رجع إلى الكفر وأظهر الغلو(”) . - وقال العلامة الحلى 
(28 78/): غال ملعون, حرقه أميرالمؤمنين بالنارء كان يزعم أن علياً إله وأَنّه نبى؛ لعنه اللّهاع) . - وقال ابن داود (/287 -/0/00: 
عبدالله بن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر الغلو(0) . ه- وذكر الشيخ حسن (ت 3١1١‏ فى التحرير الطاووسى: غال ملعون حرقه 
أميرالمؤمنين - عليه السلام ‏ بالنار(2) . ومن أراد أن يقف على كلمات أثمّة الشيعة فى حق الرجلء فعليه أن يرجع 

. "/ نظرية الامامة‎ . ١ 

؟ . رجال الكشى 98 برقم 58 . 

. رجال الطوسى: باب أصحاب على برقم 0١/18‏ . 

*. الخلاصة للعلامة: القسم الثانى الباب الثانى: عبداللّه 76 . 

ه. رجال ابن داود: القسم الثانى 585 برقم 717 . 

ع . التحرير الطاووسى 17# برقم "3 . ( 180) 

إلى رجال الكشى فقد روى فى حمّه روايات كلها ترجع إلى غلوّه فى حق علىء وأمَا ما نقله عنه سيف بن عمر فليس منه أثر فى تلكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 8 من ادعلا 


الرواياث: فأقصى ما يمكن التضديق :به أن الرجل ظهر غالبا فقتل أو أحرق» والقول يذلكك له يضر بش :وأناها بذكرة الطبرى عن 
الطريق المتقدم فلا يليق أن يؤمن ويعتقد به من يملكك أدنى إلمام بالتاريخ والسير . وأخيراً فلنفترض أن كل ما ساقوه فى القصة 
صحيح ولكن السؤال الذى نطرحه هو أنه لا ملازمة بين التصديق بها وبين أن ذلك الحدث هو منشأ مذهب الشيعة فإنٌ التشيع حدث 
فى عصر النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ واعتنقته أمَهُ مسلمة ورعة من الصحابة والتابعين» وأمَا ما قام به ابن سبأ على فرض صحة 
وقوعه فإنّهِ يعر عن موقف فردى وتصرّف شخصى خارج عن إطار المذهب ومن تبعه» فقد أدخل نفسه دار البوار» وأين هؤلاء من 
الذين لا يخالفون الله ورسوله وأولى الأمر ولا يتخلفون عن أوامرهم قيد أنملة كالمقداد وسلمان وحجر بن عدى ورشيد الهجرى 
ومالك الأ-شتر وصعصعة وأخيه وعمر بن الحمق ممّن يستدر بهم الغمام و تنزل بهم البركات . إلى هنا تم تحليل النظرية الثانيةُ فى 
تكوّن الشيعة فلنرجع إلى تحليل النظرية الثالثة . ( 18١‏ ) الافتراض الثالث: التشيع فارسى المبدأ أو الصبغهُ وهناكك فرضية ثالثهُ اخترعها 
المستشرقون لتكوّن مذهب الشيعة فى المجتمع الاسلامى» وهؤلا-ء كالباحثين السابقين اعتقدوا أن التشيع ظاهرة حدثت بعد النبى 
الأكرم؛ فأخذوا يفتَّشُون عن علتها وسبب حدوثها حتّى انتهوا إلى أن التشيع فارسى المبدأ أو الصبغة, والترديد بين الأمرين لأجل أن 
لهم فى المقام رأيين . -١‏ ان التشيع من مخترعات الفرس»ء اخترعوه لأغراض سياسية ولم يعتنقه أحد من العرب قبل الفرسء ولكّهم 
لما أسلموا اخترعوا تلكك الفكرة لغاية خاصة. 1- ان التشيع عربى المبدأء وإِنّ لفيفاً من العرب اعتنقوه قبل أن يدخل الفرس فى 
الإسلام ولما أسلموا اعتنقوه وصبغوه صبغه فارسية لم يكن له ذلكك من قبل . وهذان الرأيان هما اللذان عترنا عنهما فى العنوان بما 
درشع و إلكد التفصيل :آنا الأول : نف برها |السعف رق دوزى وشافيله أن الكدهي اللي ترعة فارسية لأة العرني” كات قدين 
بالحرية» والفرس تدين بالملكك. والوراثة؛ ( ؟١)‏ 

ولا يعرفون معنى الانتخاب, ولا انتقل النبيّ إلى دار البقاء ولم يتركك ولداء قالوا على أولى بالخلافة من بعده . وحاصله: ان الإنسجام 
الفكرى بين الفرس والشيعة أعنى كون الخلافة أمراً ورائياء دليل على أن التشيّع وليد الفرس . يلاحظ عليه: أولا: ان التشيع حسب ما 
عرفت ظهر فى عصر النبى الأكرم وهو الّذى سمّى أتباع على بالشيعة» وكانوا متواجدين فى عصر النبى وبعده؛ إلى زمن لم يدخل أحد 
من الفرس سوى سلمانء فى الإسلام . 

إن رواد التشيع فى عصر الرسول والوصى كانوا كلهم عرباً ولم يكن بينهم أى فارسى سوى سلمان المحمدىء وكلهم يتبون فكرة 
التشّع . وكان لأ-بى الحسن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ‏ أيام خلافته ثلاثة حروب» حرب الجمل» وصفين» 
والنهروان. وكان جيشه كله عرباً أقحاحاً بين عدنانية وقحطانية» فقد انضعٌم إلى تعيشه ورافاك مح ارين والاويين والخزرج» ومن قبائل 
مذحج.ء وهمدان» وطى» وكندة» وتميم» ومضرء وكان زعماء جيشه من رؤوس هذه القبائل كعمار بن ياسرء و هاشم المرقال» مالكك 
الأشترء صعصعة بن صوحان وأخوه زيدء قيس بن سعد بن عبادة» عبدالله بن عباس» محتّود بن أبى بكرء حجر بن عدى؛ عدى بن 
حاتم» وأضرابهم» وبهذا الجند وباولئتكك الزعماء فتح أميرالمؤمنين البصرة وحارب القاسطين معاوية وجنوده يوم صفين» وبهم قضى 
على المارقين . فأين الفرس فى ذلك الجيش وأولئكك القواد كى نحتمل أنّهم كانوا الحجر الأساس للتشيع. ثم لم يعتنق الفرس التشيع 
دون غيرهمء بل اعتنقه الأتراك والهنود وغيرهم من غير العرب . ( 1*7 ) شهادة المستشرقين على أن التشتّع عربى المبدأً: 

إن لفيفاً من المستشرقين وغيرهم صرّحوا بأنّ العرب اعتنقت التشيّع قبل الفرس وإليكك نصوصهم: -١‏ قال الدكتور أحمد أمين: إن 
الفكر الفارسى استولى على التشّع لقدمه على دخول الفرس فى الإسلام وقال: والّذى أرى كما يدلّنا التاريخ أن التشيع لعلى بدأ قبل 
دخول الفرس إلى الإسلام ولكن بمعنى ساذج. ولكن هذا التشتع أخذ صبغة جديدة بدخول العناصر الأخرى فى الإسلام وحيث ان 
أكبر عنصر دخل فى الإسلام الفرس فلهم أكبر الأثر فى التشيّع(١)‏ وسيوافيكك الكلام ما فى ذيل كلامه من أن التشيّع أخذ صبغةٌ 
جديدة بعد فترهُ من حدوثه . 7- قال المستشرق: «فلهوزن»: كان جميع سكان العراق فى عهد معاوية خصوصاً أهل الكوفة شيعة ولم 
يقتصر هذا على الأفراد. بل شمل القبائل ورؤساء العرب(؟) . “- وقال المستشرق «جولد تسيهر»: إن من الخطأ القول بان التشييع فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا8مى من ادعلا 
منشئه ومراحل نموه يمثّل الأثر التعديلى الّذى أحدثته أفكار الام الإيرانية فى الإسلام بعد أن اعتنقته» أو خضعت لسلطانه عن طريق 
الفتح والدعاية» وهذا الوهم الشائع مبنى على سوء فهم الحوادث التاريخية» فالحركة العلوية نشأت فى أرض عربية بحثة() . - يقول 
المستشرق «آدم متز): إِنْ مذهب الشيعة ليس كما يعتقد البعض رد فعل من جانب الروح الإيرانية يخالف الإسلام فقد كانت جزيرة 
العرب شيعة كلها 

. 1078 فجر الإسلام‎ .١ 

؟ . الخوارج والشيعة 1١‏ . 

#,العقيدة والفريعة ع (ع8؟) 

ذا المدث الكبرى» مثل مكة وتهامة وصضتعاء وكان للشيعة غلبة فى بعض المدث أبضاً مثل عمان: وهجر وضعدة أما إيران فكانت 
كلها سن ما عدا قم وكان أهل اصفهان يغالون فى معاوية حتّى اعتقد بعض أهلها أنّه نبى مرسل١(١)‏ . هذه الكلمات من هؤلاء الذين 
يفقدون الاخلاص غالباً فى قضائهم؛ أوضح شاهد على أُنّهِم لم يجدوا لهذه النظرية أى مصدر صحيح . 2- يقول الشيخ أبو زهرة: إن 
الفرس تشيعوا على أيدى العرب وليس التشيع مخلوقاً لهم؛ ويضيف: وأما فارس وخراسان وماوراءهما من بلدان الإسلام فقد هاجر 
إليها الكثير من علماء الإسلام الذين كانوا يتشيعون فراراً بعقيدتهم من الأموبين أولاء ثم العباسيين ثانياً وأنّ التشييع كان منتشراً فى هذه 
البلاد انتشاراً عظيماً قبل سقوط الدولة الأموية بفرار أتباع زيد ومن قبله إليها(؟) . ع- قال السيد الأمين: إِنّ الفرس الذين دخلوا الإسلام 
لم يكونوا شيعة فى أول الأمر إلآ القليل وجلّ علماء السنّهُ وأجلاؤهم من الفرسء كالبخارى والترمذى والنسائى وابن ماجة والحاكم 
التيسابورى والبيهقى وهكذا غيرهم مممن أتوا فى الطبقة التالية() . وثانياً: ان التاريخ يدلّنا إلى أن الفرس دخلوا فى الإسلام يوم دخلواء 
بالصبغة السنيهُ» وهذا هو البلاذرى يحدّثنا فى كتابه ويقول: 

كان ابرويز وه إلى الديلم فأتى بأربعة آلافء وكانوا خدمه وخاصته ثم كانوا على تلكك المنزلة بعده» وشهدوا القادسية مع رستمء 
ولما قتل وانهزم 

.٠١7 آدم متز: الحضارة الإسلامية‎ .١ 

؟ . الامام جعفر الصادق 860 . 

". أعيان الشيعةٌ ١‏ / *” ط الخامسة . ( ١4‏ ) 

المجوس اعتزلواء وقالوا: ما نحن كهؤلا-ء ولا لنا ملجأء وأثرنا عندهم غير جميلء والرأى لنا أن ندخل معهم فى دينهم, فاعتزلوا فقال 
سعد: ما لهؤلاء» فأتاهم المغيرة ابن شعبة فسألهم عن أمرهم, فأخبروه بخبرهم, وقالوا: ندخل فى دينكم, فرجع إلى سعد فأخبره فأمنهم» 
فأسلموا وشهدوا فتح المدائن مع سعد وشهدوا فتح جلولاء» ثم تحولواء فنزلوا الكوفة مع المسلمين(1) . لم يكن اسلامهم يوم ذاككء 
إلا كاسلام سائر الشعوبء فهل يمكن أن يقال: ان اسلامهم يوم ذاكك كان اسلاماً شيعياً. وثالثاً: إن الإسلام كان يمشى بين الفرس 
بالمعنى الذى كان يمشى فى سائر الشعوب ولم يكن بلد من بلاد إيران معروفاً بالتشتع إلى أن انتقل قسم من الأشعريين الشيعة إلى قم 
و كاشانء فبذروا بذرة التشيّع وكان ذلكك فى أواخر القرن الأول مع أن الفرس دخلوا فى الإسلام فى عهد الخليفة الثانى أى من سنة 
١‏ وهذا يعنى أنه قد انقضى عشرات الأعوام ولم يكن عندهم أثر من التشيّع. هذا هو ياقوت الحموى يحدّثنا فى معجم البلدان ويقول: 
«قم» مدينة تذكر مع قاشانء وهى مدينة مستحدثة اسلامية لا اثر للأعاجم فيهاء وأوّل من مصرها طلحة بن الأحوص الأشعرىء وكان 
بدو تمصيرها فى أيام الحمجاج بن يوسف سنة ىل وذلك أن عبدالرحمان بن محمد بن الأشعث بن قيسء كان أمير سجستان من جهة 
الحجاج؛ ثم خرج عليه وكان فى عسكره سبعة عشر نفساً من علماة التابعين من العراقيين» فلا انهزم ابن الاشعث ورجع إلى كابل 
منهزماً كان فى جملته إخوة يقال لهم عبدالله والأحوصء وعبدالرحمان» وإسحاق. ونُعَيم وهم بنو سعد بن مالكك بن عامر الأشعرى, 


وقعوا إلى ناحية قم» وكان هناكك سبع قرى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 87/7 من ادعلا 


. 318 البلاذرى: فتوح البلدان‎ .١ 

)١ع(‎ 

اسم احداهما «كمندان» فتزل هؤلا-ء الاخوة على هذه القرى حتّى افتتحوها واستولُوا عليهاء وانتقلوا إليها واستوطنوهاء واجتمع عليهم 
بنوعممهم وصارت السبع قرى. سبع محال بهاء وسميت باسم احداهاء «كمندان» فأسقطوا بعض حروفهاء فسميت بتعريبهم قماً وكان 
متقدم هؤلاء الاخوة عبد الله بن سعد وكان له والد قد ربى بالكوفة» فانتقل منها إلى قمء وكان إمامياً فهو الذى نقل التشبد إلى أهلهاء 
فلا يوجد بها سنّى قط)(1) . هذا كله راجع إلى تحليل النظرية من منظار التاريخ» وأما دليله فهو أوهن من بيت العنكبوت فانٌ الفرس 
وإن كانوا لا يعرفون معنى الإنتخاب والحرية؛ ولكن كانت العرب أيضاً مثلهم, فانٌ العربى الى كان يعيش فى البادية عيشة فردية 
كان يحب الحريةٌ ويمارسهاء وأمًا العربى الى يعيش عيشة قبلية» فقد كان شيخ القبيلة يملكك زمام أمورهم وشؤونهم, فما معنى 
الحري بعد هذاء وإذا مات شيخ القبيلة» يقوم أبناؤه وأولاده مكانه واحداً بعد الآخر . تحليل النظرية الثانية: 

إن هذه النظرية وإن كانت تتعرف بأنّ التشئع عربى المولد والمنشأء ولكنها تدّعى أنه اصطبغ بصبغهُ فارسية بعد دخول الفرس فى 
الإسلام وهذا هو الى اختاره الدكتور أحمد أهين كما عرفت ولقيق من الستشرقين ك (دفلهاوزن)» يقول الثانى إن آراء الشيعة 
كانت تلادئم الا-يرانيين» أمّا كون هذه الآراء قد انبثقت من الايرانيين فليست تلكك الملاءمة دليلا عليه» بل الروايات التاريخية تقول 


.١‏ معجم البلدان * / 088 ماده قم» ويقول فى مراصد الاطلاع بِأنّ أهل قم وكاشان كلهم شيعة إمامية ولاحظ رجال النجاشى ترجمة 
الرواة الأشعرون فة . 

لاع1) 

بعكس ذلككء إذ تقول ان التشيتع الواضح الصريح كان قائماً أولأاف الأوساطة العرية ف لعفل رمد #لكفننها إلى الخوالن وجح يق 
مؤلكه وبين تلك الأوساط. ولك كه ا ارقطت الشيعة العربية بالعناضر المضطيدة تخاث عن تربية القوسية العربية» وكاتت حلقة 
الإرتباط هى الإسلام ولكنّه لم يكن ذلكك الإسلام القديم, بل نوعاً جديداً من الدين(1) . أقول: إن مراده أن التشع كان فى عصر 
الرسول وبعده بمعنى الحب والولاء لعل لكّه انتقل بيد الفرس إلى معنى آخر وهو كون الخلافة أمراً ورائياً فى بيت على - عليه السلام 
هذا هو الّذى يصرح به الدكتور أحمد أمين ويقول: إِنّ الفكر الفارسى استولى على التشتع» والمقصود من الاستيلاء هو جعل الخلافة 
أمراً وراثياً كما كان الأمر كذلكك بين الفرس فى عهد ملوكك بنى ساسان وغيرهم. يلاحظ عليه: أن كون الحكم والملكك أمراً ورائيا 
لم يكن من خصائص الفرسء بل وراثية الحكم كان سائداً فى جميع المجتمعات. فالنظام السائد بين ملوكك الحيرة وغسان وحمير فى 
العراق والشام واليمن كان هو الوراثة» والحكم فى الحياةً القبلية فى الجزيرة العربية كان ورائياً» والمناصب المعروفة لدى قريش من 
السقايةُ والرفادة وعمارة الممسجد الحرام والسدانة كانت أموراً ورائية حتّى أن النبى الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم لم يغيرها بل 
أنه أمضاها ومن هنا نرى أَنّه قد دفع مفاتيح البيت لبنى شيبة لما كانت السدانة منصباً لهم أيام الجاهلية» فتخصيص الفرس بالوراثة 
وغمض العين عن غيرهم أمر عجيبء فعلى ذلكك يجب أن نقولء ان التشيّع اصطبغ بصبغة فارسية وغسانية وحميرية وأخيراً عربية فما 
معنى تخصيص فكرة الوصايةٌ بالفرس مع كونها آنذاكك فكرة عامة عالمية؟! 

. 188 الخوارج والشيعة‎ .١ 
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إنّ النبوة والوصاية من الأمور الوراثية فى الشرائع السماوية» لا بمعنى أنّ الوراثة هى الملاكك المعيّن بل بمعنى أنه سبحانه جعل نور 
النبوة والامامة فى بيوتات خاصة. فكان يتوارث نبى نبياء ووصى وصيَاء يقول محاية رانك نا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا فى ذَريتِهِما 


الوه والكتات)(1). (وإِذ ابْتلَى إبراهيع رَبّهُ بكلمات فَأْتَمَهُنّ قال إِنّى جَاعِلك لِلنَاس إِمَاماً قَالَ وَ من ذَرَيتى قَالَ لا ينال عَهِْيِى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 849 من ادعلا 


الظَالِمِينَ)(؟) . (أم يَحْسَدُونَ النَاسَ عَلَّى مَا آتَاهُمُ الله مِن فَضَلِهِ فَمَدْ آتينا آل إبراهيم الككات واليدكف وآتَيناهُم مُلْكاً عَظِيماً)(2) . 

فلماذا لا يكون سبب تشيّع الفرس مفاد هذه الآيات والروايات التى تصرّح بأنّ الوصاية بين الأنبياء كانت أمراً وراثياً؟ وان هذه سنَّهُ الله 
فى الآمم كما هو ظاهر قوله سبحانه (لا ينال عهدى الظالمين)فسمّى الامامه عهد الله لا عهد الناس . ثم إن من زعم أن التشيع من صنع 
الفرس مبدأ وصبغة فهو جاهل بتاريخ الفرس وذلكك لأنّ التسئّن كان هو السائد عليهم إلى أوائل القرن العاشر حتّى غلب عليهم التشيع 
فى عصر الصفويين» نعم كانت الرى وقم وكاشان معقل التشيّع ومع ذلكك يقول أبو زهرة: إن أكثر أهل الفارس إلى الأن من الشيعة 
وأنّ الشيعة» الأأولين كانوا من أهل فارس(2) . أمّرا غلبة التشيّع عليهم فى الآونة الأدخيرة فلا ينكره أحد. إِنّما الكلا.م كونهم 


.١‏ الحديد /8؟. 

؟ . البقرةٌ / .١7*‏ 

" . النساء / 0 . 

. تاريخ المذاهب الإسلامية 5١/١‏ ط دار الفكر العربى . ( )١8‏ 

كذلك فى بداية دخولهم إلى الإسلام؛ وكأنّ الرجل جاهل بتاريخ بلاد إيران» وها نحن ننقل كلام «أحسن التقاسيم» لتقف على أن 
المذهب السائد فى ذلكك القرن» هل كان هو التشيّع أم التسّن يقول: «اقليم خرابان المع 1ف والقية القن لأعيطاب أى عضيفة را 
فى كورة الشاش فانّهم شوافع وفيهم قوم على مذهب عبداللّه السرخسىء واقليم الرحاب مذاهبهم مستقيمة إلا أن أهل الحديث حنابلة 
والغالب بدبيل - لعله يريد أردبيل ‏ مذهب أبى حنيفة وبالجبالء أمّا بالرى فمذاهبهم مختلفة, والغلبة فيهم للحنفية» وبالرى حنابلة 
كثيرة» وأهل قم شيعة والدينور غلبه مذهب سفيان الثورىء واقليم خوزستان مذاهبهم مختلفة» أكثر أهل الأهواز ورامهرمز والدورق 
حنابلة ونصف أهل الأهواز شيعة» وفيه من أصحاب أبى حنيفة كثير» وبالأهواز مالكيون. اقليم فارس العمل فيه على أصحاب الحديث 
وأصحاب أبى حنيفة» اقليم كرمان المذاهب الغالبة للشافعى» اقليم السند مذاهبهم أكثرها أصحاب الحديثء وأهل الملتان شيعة 
يهيعلون فى الأذان ‏ أى يقولون: حى على خير العمل - ويثنون فى الاقامة ‏ أى يقولون: الله أكبر مرتين» وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين 
أيضا وهكذا ولا تخلر القضبات من فقهاء على مذهب أنى حنيفة( ) . ذ كر اين بطوطة وكان ملكك العراق السلطاق محمد خحدابنده قد 
صحبه فى حال كفره فقيه من الروافض الامامية يسمّى جمال الدين بن مطهر ‏ يعنى العلامة الحلى  558(‏ 0/78 فلمًا أسلم السلطان 
المذكور وأسلمت باسلامه التتر زاد فى تعظيم هذا الفقيه فزيّن له مذاهب الروافض وفضله على غيره... فأمر السلطان بحمل الناس على 
الرفض وكتب بذلكك إلى العراقين وفارس وآذربايجان واصفهان وكرمان 

. )318 (ألفه عام‎ ١١9 / أحسن التقاسيم لشمس الدين محمّد بن أحمد المقدسى‎ .١ 

)١6١( 

وخراسان وبعث الرسل إلى البلا.د» فكان أوّل بلاد وصل إليها الأمر بغداد وشيراز واصفهانء فأمَا أهل بغداد فخرج منهم أهل باب 
الازج كرارن لأسهعا ولا طاعة» وجاءوا للجامع وهدّدوا الخطيب بالقتل إن غتّر الخطبهُ وهكذا فعل أهل شيراز وأهل اصفهان(١)‏ . 
وقال القاضى عياض فى مقدمةٌ ‏ ترتيب المدارك ‏ وهو يحكى انتشار مذهب مالكك: وأمًا خراسان وما وراء العراق من بلاد المشرق 
فدخلها هذا المذهب أولا ببيحيى بن يحبى التميمى: وعبدالله بن المبارككء وقتيبةٌ بن سعيدء فكان له هناكك أئمة على مر الأزمان» 
وتفشّى بقزوين وماولاها من بلاد الجبل. وكان آخر من درس منه بنيسابور أبو إسحاق بن القطان وغلب على تلكك البلاد مذهبا أبى 
حنيفة والشافعى(؟) . قال «بروكلمان»: إن شاه إسماعيل الصفوى بعد انتصاره على «الوند» توبجه نحو تبريز فأعلمه علماء الشيعة 
التبريزيون أن ثلثى سكان المدينة الذين يبلغ عددهم ثلاثمائة ألفء من السنّة() . هذه النصوص تعطينا أن السنّهُ كانت هى المذهب 
السائد إلى القرن العاشر بين الفرس» فكيف يمكن أن يقال: إِنَ بلاد فارس كانت هى الموطن الأصلى للتشيع. هذا هو ابن الأثير يؤكد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8/٠‏ من ادعلا 


على أن أهل طوس كاتواسكة إن عصر ميحيوة بن سككين»قال: إن ميحيره بن سكتكي. جه خارة النفهد بطوس الذق فيه قير 


. 77١ 17١19 رحلةٌ ابن بطوطة‎ .١ 

اررق النذار كه را 

". تاريخ المذاهب الإسلامية )181١(.180 /١‏ 

على بن موسى الرضا وأحسن عمارته؛ وكان أبوه سبكتكين أخربه» وكان أهل طوس يؤذون من يزوره فمنعهم ابنه عن ذلككء وكان 
سبب فعله ذلكك أنه رأى فى المنام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب وهو يقول: إلى متى هذ؟ فعلم أنه يريد أمر المشهد يأمر 
بعمارته(١1)‏ . ويؤّد ذلكك ما رواه البيهقى: ان المأمون العباسى هم بأن يكتب كتاباً فى الطعن على معاوية» فقال له يحيى بن أكثم: يا 
أميرالمؤمنين! العامة لا تتحمّل هذا ولا سيما أهل خراسان ولا تأمن أن يكون لهم نفرة(1). فقد بان مما ذكر أمران: 

-١‏ ان التشيع ليس فارسى المبدأء وانّما هو حجازى المولد, والمنشأ اعتنقه العرب فتره طويلة لم يدخل فيها أحد من الفرس ‏ سوى 
سلمان المحمدى وان الإسلام دخل بين الفرس مثل دخوله بين سائر الشعوب وانّهم اعتنقوا الإسلام لا التشيّع ‏ مثل اعتناق سائر 
الأمم وبقوا عليه قروتاً وكان التشيع بينهم قليلا ‏ إلى أن ظهر بينهم؛ فى عهد بعض ملك المغول أو عهد الصفوية عام 400. 1- ان 
كون الامامة منحصرة فى على وأولاسده» ليس صبغة عارضة على التشتّع» بل هو جوهر التشيّع وحقيقته ولولا-ه» فقد التشئّع روحه 
وتجوهره فجعل الوللء لكل البيث أو تفضيل غلى»غلى شائر الخلفاء أضلة وجوعره؛ وجعل الامامة فى علن وتسله أمراً غرضنا فكر 
خاطئ ليس له دليل . قال المفيد: الشيعة من دان بوجوب الامامة ووجودها فى كل زمان وأوجب 

. 189 / 0 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ‎ ١ 

؟ . البيهقى: المحاسن والمساوئ )١87(.17١8/١‏ 

النص الجلى والعصمة والكمال لكل امام ثم حصر الامامةُ فى ولد الحسين بن على - عليهما السلام ‏ وساقها إلى الرضا على بن موسى 
غليهما السلام -.(1) 

.١‏ اوائل المقالات /7. ( "18 ) الافتراض الرابع: الشيعة ويوم الجمل 

إن الشيعة تكوّنت يوم الجمل لما ذكر ابن النديم: ان علياً قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتّى يفيئا إلى أمر الله جل اسمه وتستمى من 
اتبعه على ذلكك الشيعة. وكان يقول: شيعتى وسمّاهم عليه السلام ‏ الأصفياءء الأولياء» شرطة الخميسء الأصحاب(١)‏ . وعلى ذلكك 
جرى المستشرق «فلهوزن» حيث يقول: بمقتل عثمان انقسم الإسلام إلى فئتين: حزب على» وحزب معاوية» والحزب يطلق عليه فى 
العربية اسم «الشيعة» فكانت شيعة علي فى مقابل شيعه معاوية» لكن لما تولّى معاوية الملك فى دولة الاسلام كلها... أصبح استعمال 
لفظ «شيعة) مقصوراً على أتباع على(؟) . يلاحظ عليه: أن ما ذكره ابن النديم نفس ما ذكره البرقى قبله بقول(*) فى رجاله وإليكك 
.١‏ ابن النديم: الفهرست 78# طبع القاهرة . 

" . الخوارج والشيعة ١18‏ (ترجمةٌ عبدالرحمان بدوىء طبع القاهرة) . 

*. توقى البرقى عام (11) أو (980) وألّفْ ابن النديم كتابه عام (9/7") وتوقى عام (1/8) . ( 10 ) أصحاب أميرالمؤمنين: 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الأصحابء ثم الأصفياء. ثم الأولياء» ثم شرطة الخميس: من الأصفياء من أصحاب 
أميرالمؤمنين عليه السلام : سلمان الفارسىء المقداد, أبوذرء عمارء أبوليلى» شبير» أبو سنان» أبو عمرة» ‏ أبو سعيد الخدرى (عربى 
أنصارى) - أبو برزة» جابر بن عبداللّهه البراء بن عازب (أنصارى»؛ عرفةً الأزدى» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا له 
فقال: اللَهِمَ باركك (له) فى صفقته . وأصحاب أميرالمؤمنين» الذين كانوا شرطة الخميس كانوا سنّهُ آلاف رجلء وقال على بن الحكم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الام من ادعلا 


(أصحاب) أميرالمؤمنين الذين قال لهم: تشرّطوا انّما أشارطكم على الجنّهُ ولست أشارطكم على ذهب وفضّة ان نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم - قال لأصحابه فيما مضى: تشْرّطوا فانّى لست أشارطكم, إلا على الجنّه(١)‏ . ترى أنّه عدّ من أصحاب الامام رجالا ماتواء 
قبل أيام خلافته كسلمانء وأبوذر والمقداد؛ وكلهم كانوا شيعه الامام» فكيف يكون التشيع وليد يوم الجمل والظاهر وجود التحريف 
فى عبارة ابن النديم . وعلى كل تقدير فما تلونا عليكك من النصوص فى وجود التشتتع فى عصر الرسول وبعده وقبل أن تشب نار 
الحرب فى البصرة؛ دليل على وهن هذا الرأى على تسليم دلالة كلام ابن النديم - بل كان ذلكك اليوم يوم ظهور التشيع . فانٌ الامام 
وشيعته بعد خروج الحق عن محوره. واستتباب الأمر لأبى بكر رأوا أن مصالح الإسلام والمسلمين تكمن فى السكوت ومماشاة القوم؛ 
بينما كان نداء 

1+ البرقى#الرعال 7 

)١60( 

التشيتع يعلو بين آونة وأخرى من جانب المجاهرين بالحقيقة. كأبى ذر الغفارى وغيره» ولكن كانت القاعدة الغالبة هو إدلاء الأمر 
للمتقمصين بالخلافة والاشتغال برفع مشاكلهم العلمية» ولكن عندما تمّ الأمر للامام على» ورجع الحق إلى محلّه اهتزّت الشيعة فرحا 
وارتفع كابوس الضغط عنهم؛ واستنشقوا نسيم الحرية -وإن كانت أياماً قصيرة ‏ ففى تلكك الأحايين ظهرت المعارضة بين المتشيئعين 
وغيرهم . ( 182 ) ( 1017 ) الافتراض الخامس: الشيعة ويوم صفين 

إن بعض المستشرقين(1) زعم أن الشيعة تكوّنت يوم افترق جيش على فى مسألة التحكيم إلى فرقتين فلء.! دخل على الكوفة وفارقته 
الحرورية وثبت إليه الشيعة» فقالوا: فى أعناقنا بيعة ثانية» نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت . إن رمى الشيعة بالتكوّن يوم صفين 
اعتماداً على هذه العبارةٌ باطل وانّما ذهب إليه ذلكك المستشرق لأنّه افترض لتكوّن الشيعة؛ تاريخاً مفصولا عن تاريخ الإسلام فأخذ 
يتم كك بهذه العبارة» مع أن تعبير الطبرى» أعنى قوله: وثبت إليه الشيعة(؟) دليل على سبق وجودهم على ذلك . نعم كانت للشيعة 
بعد تولّى الإمام الخلافة الحرية حيث ارتفع الضغط فالتفٌ حوله مواليه من الصحابةٌ والتابعين» نعم لم يكن كل من فى جيشه من الشيعة 
بالمعنى المصطلح. وإِنّما كانوا يقتدون به لأجل مبايعته . 

. 717 تاريخ الامامية للدكتور عبداللّه فياض‎ . ١ 

. تاريخ الطبرى 5 / 52 طبع مصر . ( 188) ( 184 ) الافتراض السادس: الشيعة والبويهيون 

تلقَى آل بويه مقاليد الحكم والسلطهُ من عام ” /الاع, فكانت لهم السلطة فى العراق وبعض بلاد إيران كفارس وكرمان وبلاد 
الجبل وهمدان وإصفهان والرى» وقد أقصوا عن الحكم فى الأخير بهجوم الغزاونة عليه عام 57١‏ وقد ذكر المؤرّخون خصوصاً ابن 
الأ-ثير فى الكامل وابن الجوزى فى المنتظم شيئاً كثيراً من أحوالهم. وخدماتهم؛ وافساحهم المجال للعلماء من غير فرق بين طائفة 
وأخرى. وقد أفرد المستشرق «استائلى لين بول» كتاباً فى حياتهم ترجم باسم طبقات سلاطين الإسلام . يقول ابن الأثير وكان عضد 
الدولة عاقلاء فاضلاء حسن السياسة, كثير الإصابة» شديد الهيبة» بعيد الهمة ثاقب الرأى» محباً للفضائل وأهلهاء باذلا فى مواضع 
العطاء... إلى أن قال: وكان محا للعلوم وأهلهاء مقرّباً للعلماء» محسناً إليهم» وكان يجلس معهم يعارضهم فى المسائل. فقصده العلماء 
من كل بلد وصنّفوا له الكتب ومنها الايضاح فى النحوء والحيجةُ فى القراءات» والمكلى فى ( )١8٠0‏ 

الطبء والتاجى فى التاريخ إلى غير ذلكك(١).‏ وهذا يدل أُنّهم كانوا محتين للعلم ومروّجين له من غير فرق بين كون العالم من الشيعة 
أو السنّةُ. وكان فى عصرهم يغلب التسدّن على أكثر البلاد ومع ذلكك لم يحاربوا التسّن خلافاً لملوكك السنّ فكلما كانت لهم السلطة 
والقوّهُ استأثرت الشيعة» ولو وقعت فى أيّامهم حوادث بين الشيعة والسنّهُ فى الطرق كان التحرّش فيها من طرف السنّء ومن الحوادث 
المؤلمة فى نهاية حكمهم بعد دخول طغرل بكك مدينةُ دار السلام (بغداد) عام /ا©؛ إحراق مكتبة الشيخ الطوسى وكرسيه اذى كان 
يجلس عليه للتدريس(2). نعم راج مذهب الشيعة فى عصرهم واستنشقوا نسيم الحرية بعد أن تحمّلوا الظلم والاضطهاد طيله حكم 
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العباسيين خصوصاً فى عهد المتوكل ومن بعده. غير أن تكوّن مذهب الشيعة فى أيّامهم شيئاً وكونهم مروّجين ومعاضدين له شىء 
آخرء والمسكين لم يفرّق بينهما . 

. طبع دار صادر‎ 7١ 14/9 الكامل فى التاريخ‎ .١ 

؟ . لاحظ المنتظم: لابن الجوزى ٠١8/18‏ الطبعة الحديثة بيروت . ( 18١‏ ) الافتراض السابع: الشيعة والمغول 

لما أقصى آل بويه عن الحكم فى العراق وإيران» لم تقم للشيعة دولة قويّة ذات حول وطول بعدهمء وعاد الضغط على أتباع أهل البيت 
إلى أن استولى «هولاكو» على ايران وقضى على الخلافةٌ العباسية عام (280) فأعطى الحرية للمذاهب ومنها مذهب أهل البيت وعلى 
ذلك نهج أولاده. ثم أسلم من ملوك المغول أربعة ثالثهم محمد خدابنده» ورابعهم سعيد بن محمد خدابنده. فأمَا الأول منهما فقد 
كان حنفياً ولمما وفد عليه نظام الدين عبدالملك الشافعى جعله قاضى القضاهُ فى المملكة وكان يناظر الحنفية فى محضر السلطان 
فيفحمهم, ولمّا ظهرت له الغلبة حسن للسلطان المذهب الشافعى فعدل إليه» ولمًا كثرت المناظرات بين نظام الدين وعلماء الحنفية» 
وكان ينسب كل منهم إلى مذهب الآخر ما لا تستحسنه العقول» ظهر عليه الملل والضجرء وقد ورد إليه فى هذا الآونة السيد تاج الاوى 
مع جماعة من الشيعة وقعت بينه وبين نظام الدين محاضرات بمحضره. ثم بعد آونة حضر عنده العلامة الحلى الحسن بن يوسف 
بمناسبة خاصٌه يذكرها التاريخ» فأمر قاضى القضاة بمناظرته وأعدّ لهم مجلساً حافلا للعلماء وأهل الفضلء فوقعت المناظرة بينهم فى 
المسائل العقائدية والفقهية» فظهرت غلب العالم الشيعى» فأظهر السلطان ( )١87‏ 

التشيع من حينه. وصارت تلكك المناظرة سبباً لانتشار التشيع(١)‏ وقد استنشقت الشيعة فى عصر المغوليين على وجه الاطلاق عطر الحرية 
ونسيمهاء فازدحمت المراكز العلميةُ بعلمائهم ومفكريهم» كنصير الدين الطوسى والمحمّق الحلى. وازدهرت بيوتات الشيعة كبيت آل 
طاووس وآل سعيد وغيرهما. وقد كان للشيعة كيان ونشاط فى عصرهم أعادوا مجدهم فى عصر البويهيين . 

. 1778 لاحظ منتخب التواريخ لمعين الدين النطزى المؤلف عام 817-815 طبع عام‎ .١ 

( 12 ) الافتراض الثامن: الشيعة والصفوية 

والكلا-م فى هذه الأسرٌ هو الكلام فى البويهيين والمغوليين . إن الصفويين أسرة الشيخ صفى الدين العارف المشهور فى أردبيل 
المتوفى عام (0/8 ولا انقرضت دولة المغولء انقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة شيعية وغير شيعية إلى أن قام أحد أحفاد صفى 
الدين» الشاه إسماعيل عام (408) واستلم مقاليد الحكم وسيطر على بلاد فارس والطرقء واستمرٌ فى الحكم إلى عام (970, ثم ورثه 
اولاده إلى أن أقصوا عن الحكم بسيطرة الأفاغنة على ايران عام )1١118(‏ فكان الصفويون خير الملوك لقَلَهُ شرورهم وكثرة بركاتهم» 
وقد راج العلم والأدب والفنون المعمارية أثناء حكمهم, ولهم آثار خالدة إلى الآن فى ايران والعراق» ومن وقف على أحوالهم ووقف 
على تاريخ الشيعة يقف على أن عصرهم كان عصر ازدهار التشيّع لاتكوّنه . هذه هى الآراء الساقطة فى تحليل تاريخ الشيعة ومبدأ 
تكوّنهم؛ وكلّها كانت أموراً افتراضية بنوها على أساس خاطىء وهو أن الشيعة ظاهرهُ طارئة على المجتمع الاسلامى بعد عهد النبى» 
سامحهم الله وغفر الله لنا ولهم . ( 186 ) زَلَّهُ لاتستقال: 

إن الدكتور عبدالله فياض زعم أن التشيع بمعنى مولا على نضج فى مراحل ثلاث: -١‏ التشيّع الروحىء يقول: إِنّ التشيع لعلى بمعناه 
الروحى زرعت بذرته فى عهد النبى وتتمت قبل توليه الخلافة» ثم ساق الأدلَ على ذلك وجاء بأحاديث يوم الدار أوبدء الدعوةٌ 
وأحاديث الغدير وما قال النبى فى حق على من التسليم على على بإمرة المؤمنين. 1- التشئّع السياسىء ويريد من التشيع السياسى» كون 
على أحق بالإمامة لا لأجل النص بل لأجل مناقبه وفضائله» ويقول: إِنْ التشيّع السياسى ظهرت بوادره ‏ دون الالتزام بقضيةٌ الاعتراف 
بإمامته الدينيةُ (يريد النص) -فى سقيفةُ بنى ساعدة. حين أسنَدَ حقّ على بالخلافةٌ عدد من المسلمين أمثال الزبير» والعباس». وغيرهماء 
وبلغ التشّع السياسى أقصى مداه حين بويع على بالخلافة بعد مقتل عثمان . *- ظهوره بصورة فرقة» فإنّما كان ذلكك بعد فاجعة كربلاء 
سنة )2١(‏ ولم يظهر التشيّع قبل ذلكك بصورة فرقة دينية تعرف بالشيعة. ثم استشهد بكلام المقدسى حيث قال: إِنْ أصل مذاهب 
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المسلمين كلها منشعبة من أربع: الشيعة» والخوارج» والمرجئة» والمعتزلة. وأصل افتراقهم قتل عثمان, ثم تشعبوا(١)‏ وأرّد نظريته بما 
ذكره المستشرق «فلهوزن» قال: تمكن الشيعة أوّلا فى العراق ولم يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبيراً عن الرأى السياسى فى هذا 
الاقليم كله. فكان جميع سكان العراق خصوصاً أهل الكوفة شيعه على على تفاوت بينهم(2) . 

. 1908 أحسن التقاسيم “طبع ليدن‎ .١ 

؟ . تاريخ الإمامية 57/8 . ( 188 ) يلاحظ عليهء أوّلا: ان التفكيكك بين المرحلتين الأوليتين وان الآولى منهما كانت فى عصر النبى 
وظهرت بوادر المرحلة الثانية بعد رحلة النبى قد نقضه نفس الكاتب فى كلامه حيث قال: كان رواد التشيع الروحى يلتزمون بآراء على 
الفقهية إلى جانب الالتزام باسناده سياسياً(1) . وثانياً: إن ماذكره من النصوص فى مجال التشيع الروحى كمايدلٌ على أن علياً القائد 
الروحى؛ يدل بوضوح على أنه القائد السياسى» وقد نقل الكاتب جل النصوص. فمعنى التفكيكك بينهما هو أن الصحابة الواعين أخذوا 
يبعض مضامينها وتركوا بعضهاء ولو صحح اسناد ذلكك إلى بعض الصحابةٌ فلا يصح اسناده إلى سلمان؛ وأبى ذرء وعمّمار» الذين لا 
يتركون الحق وإن بلغ الأمر ما بلغ . 

وبما أن النبى كان هو القائد المحنّكك للمسلمين لم تكك هناك حاجة لظهور التشيع السياسى فى حياته؛ بل كان المجال واسعاً لظهور 
التشيّع الروحى ورجوع الناس إلى على فى القضايا والأحكام الفقهية. وهذا لا يعنى عدم كونه قائداً سياسياً وان وصايا النبى لم تكن 
هادف إلى ذلك الجانب . وثالثاً: إن التشيع السياسى ظهر فى أيَام السقيفة فى ظل الاعتراف بإمامته الروحية فانٌ الطبرى وغيره وإن لم 
يذكروا مصدر رجوع الزبير والعباس إلى على»ولكن هناكك نصوص عن طرق الشيعة وردت فى احتجاج جماعة من الصحابة على أبى 
بكر مستندين إلى النصوص الدينية. 

روى الصدوق عن زيد بن وهب انه قال: كان الذين أنكروا على أبى بكر فى تقدّمه على على بن أبى طالب اثنا عشر رجلا من 
الحياس وق :والأنسان قن النبايرىه خالد يق ةده الحاضن» والمقذاف بن الأسرى وات عن حفن 

. 50 تاريخ الإمامية‎ . ١ 

(ع1) 

وعمار بن ياسرء وأبو ذر الغفارى؛ وسلمان الفارسىء وعبداللّه بن مسعودء وبريدة الأسلمى؛ ومن الأنصار زيد بن ثابت» وذو الشهادتين» 
وابن حنيف وأبو أَيَوبٍ الأنصارىء وأبو الهيثم بن التيهان. وبعدما صعد أبو بكر على المنبر قال خالد ابن سعيد: يا أبابكر اتّى اللّه... ثم 
استدلٌ على تقدم على بما ذكره النبى فقال: معاشر المهاجرين والأنصار» أوصيكم بوصيةٌ فاحفظوهاء وانّى مؤدّ إليكم أمراً فاقبلوه على 
أن علياً أميركم من بعدى وخليفتى فيكم إلى آخر ما ذكره ‏ ثم قام أبو ذر وقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار... طرحتم قول نبيكم 
وتناسيتم ما أوعز إليكم, ثم ذكر مناشدة كل منهم مستندين فى حجاجهم على أبى بكر بالأحاديث التى سمعوها من النبى الأكرم(١)‏ 
وهذا يعرب أن التشيع السياسى اذى كان ظرف ظهوره حسب طبع الحال ‏ بعد الرحلة» كان مستفاداً من نصوص النبى ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم . رابعاً: ماذا يريد من الفرقة وان الشيعة تكوّنت بصورة فرقة بعد مقتل الامام الحسين فهل يريد الفرقة الكلامية الّتى 
تبتنى على آراء فى العقائد تخالف فيها الفرق الأخرى» فهذا لم يكن منه أثراً إلى أواسط العقد الثالث من الهجرة» ولم يكن يومذاكك 
أَهُ مسألة كلامية مطروحة حتّى تأخذ شيعه على بجانب والآخرون بجانب آخرء بل كان المسلمون متسالمين فى العقائد والأحكام 
حسب ما بلغ إليهم من الرسولء ولم يكن يومذاكك أىّ اختلا.ف إلا مسألة القيادة» فالفرقة بهذا المعنى لم تكن موجودة فى أوساط 


المسلمين . 
وإن أراد من الفرقة الجماعة المتبنية ولاية على روحياً وسياسياً وانّه أحق بالقيادة على جميع الموازين» فكانت موجودة فى يوم السقيفة 
وبعدها . 


.١‏ الخصال 58١‏ طبع مكتبة الصدوق لاحظ المناشدة إلى آخرها ترى فيها دلائل كافية لاثبات الخلافة للامام أميرالمؤمنين ‏ عليه 
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السلام -. 

)121/( 

نعم إِنَّ احتكاكك المسلمين مع الأجانب واستيراد آرائهم وعقائدهم فى المسائل الكلامية والدينية ادل قروها كلسة ونيا أن الشبعة 
حسب حديث الثقلين رجعوا إلى أثمّهُ أهل البيت فصاروا فرقةُ كلامية متشحَّبةٌ الأفنان» ضاربةٌ جذورها فى الكتاب والسنّهُ والعقل . الآن 
حصحص الحق وأسفر الصبح لذى عينين فليس التشئع ظاهرة طارئة على الإسلام, وإِنّما هو نفس الإسلام فى إطار ثبوت القيادة لعلى 
بعد رحلة النبى بتنصيصه. وتبنّاه منذ بعثهُ النبى الأكرم لفائف من الصحابة والتابعين وامتدٌ ذلكك حسب الأجيال والقرون وظهر بفضل 
التمبّد كك بالثقلين علماء مجاهدونء وشعراء مجاهرون, وعباقرة فى الحديثء والفقه والتفسير والفلسفة والكلا.م واللغة والأدب؛ 
وشاركوا جميع المسلمين فى بناء الحضارة الإسلامية بجوانبها المختلفة» يتفقون مع جميع الفرق فى أكثر الآصول والفروع وإن اختلفوا 
معهم فى بعضها كاختلاف بعض الفرق مع بعضها الآخر. وسيوافيكك تفصيل عقائدهم فى الفصل العاشر باذن الله . وبذلكك يظهر وهن 
ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز الدورى من أن التشيّع باعتباره عقيدة روحية ظهر فى عصر النبى وباعتباره حزباً سياسياً قد حدث بعد 
قتل علئ(1) . هذه الفروض الوهمية تبتنى على أساس باطل وهو أنّ التشيّع بجميع أو بعض أبعاده أمر طارىء على الإسلام والآمرة» 
فراحوا يتبئون الفروض الذهتية . 

.1 لاحظ الصله بين التصوّف والتشيع‎ .١ 

)13292()1١28( 


الفصل السابع صيغة الحكومة عند أهل السنة 


الفصل السابع صيغةٌ الحكومة عند أهل السنّه ( )171()17١‏ 

قد تعرّفت على صِيغْهٌ الحكومة عند الشيعة» وحان البحث عن صيغتها لدى أهل السنّةء وأنْهم يختلفون عن الشيعة فى شكل الحكومة 
بعد رسول الله فى أمرين: الأوّل: فيما يتعّق بجوهرها وصلبها وأساسهاء فانٌ الخلافة عند الشيعة إمرة إلهيٌ» واستمرار لوظائف النبوة 
كلهاء سوى تلقّى الوحى الإ-لهى؛ والامام نفس الرسول فى الصلاحيات والوظائف غير أنه ليس بنبيّ لأنٌ النبوّة أوصدت وختمت 
بالرسول... فلا نب ولا رسول بعده. ولكن الوظائف كلها مستمرّهُ فلأجل ذلكك يجب أن يكون الامام قائماً بوظائفه ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ المعنويةٌ والمادية والعلمية والاجتماعية» ويسد الفراغات الحاصلةٌ بوفاته» وقد عرفت قسماً منهاء وكان الامام على وعترته 
الطاهرة على هذا الوصف فكانوا خلفاءً إلهتين عتنهم الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لكن لم تسمح الظروف للقيام بجميع 
وظائفهم إلا لعلى بعد حرمانه من حقّه سنين متمادية فلتما استتبت له الأمور قام بنفس وظائف النبئ» من غير فرق بين الاجتماعية منها 


ولكن الخلافة عند أهل السنّةُ رئاسة دينية لتنظيم أمور الآمَهُ من تدبير الجيوش» وسد الثغور» وردع الظالم؛ والأخذ للمظلوم» وقسمة 
الفىء بين ( 10/7 ) 


المسلمين» وقيادتهم فى حتجهم وغزوهو١(١)‏ . ولأجل اختصاص وظائف الامام بهذه الأمور السياسية لا تشترط فيه العصمة, ولا الاحاطة 
بالشرع أصوله وفروعه بل يكفى فيه المقدرة لتدبير الأمورء وقطع كيد الأعداءء وتسهيل الحياة للامَهُ فعلى ذلكء فلا تتجاوز وظائفه 
عن الوظافى البخلالة انكر ماك لامب لطر اله هي أن مكوق نما بالله ووسو لهوقاقيا بالوظافت الفرة ينا مولا عرزل عن مقامه 
بالخروج عن الطاعة واقتراف المعصية حسب ما ذكروه فى محله(؟) . وهذا الاختلا.ف بين الفريقين يرجع إلى تفسير جوهر الامامة 
وحقيقتها ويتفرّع على ذلك خلاف آخر وهذا هو الذى نذكره فى الأنمر التالى . الثانى: ان الامام عند الشيعةٌ يعن من جانب الله 
سبحانه ويبلّغ بواسطة الرسولء وأما الامام عند أهل السنّةء فقد فّض أمر انتخابه إلى الأمَهُ على وجه الاجمال ولم تذكر خصوصياته 
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على وجه التفصيلء والذى يظهر من مجموع كلا مهم. ان الامامة تنعقد عن طريق الشورى, واختيار أهل الحل والعقد أوّلاء وبتعيين 
الامام السابق ثانيا» وبالغلبة ثالتً(” . 

قال الماوردى: الامامهُ تنعقد بوجهين: أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد . والثانى: بعهد الامام من قبل(6) . 

. ١8 ١ قد لص الماوردى مسؤوليات الامام فى عشرة لاحظ الأحكام السلطانية‎ .١ 

؟. التمهيد للباقلانى (ت 8:7 ه) (18. 

“. الماوردى: الأحكام السلطانية * والتفتازانى: شرح مقاصد الطالبين فى علم أصول عقائد الدين 117 طبع مصر . 

. الأحكام السلطانية . ( 107) 

وقال العضدى: إِنّها تثبت بالنص من الرسولء وفى الامام السابق بالاجماعء وتثبت ببيعة أهل العقد والحل(1) . ثم نهم اختلفوا فى عدد 
من تنعقد بهم الامامة على مذاهب شتّى» فقالت طائفة: لا تنعقد الامامة إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاقاً. 
وقالت طائفة: اقل ما تنعقد به منهم خمسة؛ بشهادة أن بيعة أبى بكر انعقدت بخمسة وهم عمر بن الخطابء وأبو عبيدة الجرّاح» واسيد 
بن حضيرء وبشر بن سعدء وسالم مولى أبى حذيفة . وقال آخرون: تنعقد بثلائة» يتولاها أحدهم برضا الا-ثنين» ليكونوا حاكماً 
وشاهدين» كما يصحٌ عقد النكاح بولى وشاهدين . وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحدء لأنّ العباس قال لعلى: امدد يدكك أبايعكك, 
فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عه فلا يختلف عليكك اثنان» ولأنّه حكم وحكم الواحد نافذ(/) . إن هذا الاختلاف الهائل فيما 
تنعقد به الامامة» ناجم عن القول بأنّ أمر الخلافة مفوّض إلى الآمَهُ مع عدم النص على أصل التفويض ولا على خصوصياته. وهذا من 
عجيب الأمرء حيث إن النبى يفوّض ذلك الأمر الحيوى إلى الأمرة» ولا يتكلم بأصل التفويض ولا خصوصياته؛ فيتركك الأمَهُ فى حيرة. 
وقد وقف على ذلكك, الكاتب المصرى الخضرىء قال: لم يرد فى الكتاب أمر صريح بشكل انتخاب خليفة لرسول الله اللّهِم تلكك 
الأوامر الغامة التى تناول 

.188 / شرح المواقف‎ .١ 

؟ . الأحكام السلطانية . )١117(‏ 

الخلافة وغيرهاء مثل وصف المسلمين بقوله تعالى: (وَأْمْرُّهُمْ شورى بَينَهُخْ)(1) . وكذلكك لم يرد فى السنّهُ بيان نظام لانتخاب الخليفة 
إلآ بعض نصائح تبعد عن الاختلاف والتفرّق» كأنَّ الشريعة أرادت أن تكل هذا الأمر للمسلمين حتّى يحلوه بأنفسهم, ولو لم يكن 
الأمر كذلك لمهّدت قواعده وأوضحت سبله. كما أوضحت سبل الصلاهُ والصيام(1) . إِنّ ما ذكره الخضرى لا يسمن ولا يغنى من 
جوع. لأنّ الحكومة بعد النبى الأكرم كانت من عظائم الأمور فلا يخطر ببال أحد أن يكتفى الرسول بجميع تفاصيلها وخصوصياتها 
الى لع تماوسها الا 1نؤلة ذانقها طرال عضاته 6 ةالوو وهذا أنه السفاء ف اقانة الصلةة بالبجنلذت الراودة فى 'تصن الكناية 
«كيف يخطر ببال أحد أن يهمل الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - القيادة السياسية للدولة الإسلامية التى أسّسهاء وثبت عناصرهاء 
ومرتكزاتهاء فلم يضع قاعدة معيّنة للخلافة كما زعمواء مع العلم بِأنَ القيادة بالنسبة للدولة كالرأس من الجسدء وكالقلب من سائر 
الأعضاء والجوارح. أيهمل القيادةً والرئاسة للدولة» ولا يتكلم عنها بنفى أو اثبات؟ أيهملها ويتركها نهباً لأصحاب المطامع؛ والمطامح» 
والأهواء» ولشهوات أصحاب القَوّهُ والفساد فى الأرض؟ فتعود بذلكك بعد موته؛ الجاهلية» وعباده الطواغيت» بعد أن عان وأصحابه ما 
غائوا عد قاض ومكتاض وما تمه من عسات قالة وغرن: الخلاض هن أربانيا وتهرير الساد مم تسكائياة أشر كها تكرح ميا 
لإراقة الدماء وازهاق الأرواح؟ وهو المرسل رحمة لا نقمة للعالمين» ونوراً وهدىّ للحائرين والضالّين . 

؟#الغوورف 1 

؟. محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية ؟/ 181. ( 108) 


حاشاه حاشاه لقد وضع لامّته وبوحى من ربّه العليم الخبير كل قواعد وأسس الحياة الإنسانية بمجالاتها الواسعة» ولم يهمل حتّى آداب 
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الأكل والشرب ولبس النعال وحتّى آداب التبوّل والتبّزء ووضّح لاممته معالم الحياة الرفيعة الراقية وفى مقدّمتها الحياةً السياسية» ورأسها 
المفكر وقلبها النابضء هو القيادة المعروفة فى لغةٌ القرآن والسنّهُ باسم ‏ الامامه و الخلافة - والملكك والسلطان - وبذلك نزلت البشرى 
من عالم الغيب والشهادة باكمال الدين» واتمام النعمة» والرضى بالاسلام قال تعالى: (اليَوْمَ اكملك لكو ووكو و نفعت غايكة نشت 
ووفك لك الإشلذة ونا المافدة 100-97 لى كانت سيعة الحكومة قائمة على أساس الشورف» وكانت هى طريقاً لتعيين الحاكم؛ 
كان من الضرورى أن يقوم النبى بتوعية الأمَء وايقافها بصورة واسعة على حدود الشورى وتفاصيلها وخطوطها العريضة؛ حتى لاتتحير 
الم ولا تختلف فى أمرهاء ولكنّا رغم هذه الأهمية القصوىء لا نجد لهذه التوعية الضرورية أى اثر فى الكتاب والسنّهُ فى مجال 
اتخاب الحاكم. أجل إنّ مقتضى كون الدين الاسلامى ديناً خاتماً هو التعرض لصاب الموضوع مُوكلا شكله إلى نظر الآمرة» حتّى 
يتماشى مع جميع العصور. ولا نعنى من هذا أنه يجب على الشارع اعطاء كل التفاصيل والخصوصيات الراجعة إلى الشورىء غير أن 
هناك أموراً ترجع إلى جوهر الشورى وصميمهاء فلا يصح للشارع أن يتركك بيانهاء إذاً هناكك أسئلة تطرح نفسها فى المقام لا يمكن 
الوقوف على أجوبتهاء إلا عن طريق الشرعء وهى: -١‏ من هم المشاركون فى الشورىء فهل العلماء وحدهم أو السياسيون وحدهم أو 
الضباط والعساكر وحدهمء أو المختلط منهم؟ 

. 1508 طبع عمان‎ ٠١-1١7 الزيدية نظرية وتطبيق تأليف على بن عبدالكريم‎ ١ 

)١172( 

1- من هم الذين يختارون أهل الشورى؟ "- لو اختلف أهل الشورى فى شخص أو أمرء ما هو الملاكك لتقديم رأى على آخر؟ إلى 
غير ذلكك من الأسئلة المطروحة الَّتتى ترتبط بنظام الشورى المجملء ولا يستطيع أحد أن يجيب عنها إلا رجماً بالغيب . ثم إن القوم 
ربّما يعبرون عن صيغة الحكومة باتّفاق أهل الحل والعقدء وهذه الكلمة أشد غموضاً من السابقة إذ لا يعرف الإنسان من هم أهل 
العا والشه ووماذا سارت وماذا يعقدون؟ أهم أصحاب الفقه والرأى الذين يرجع إليهم الناس فيما ينوبهم من حوادث؟ وهل هناكك 
درجة معتّنة من الفقه والعلم إذا بلغها الإنسان صار من أهل الحل والعقد؟ ما هى تلكك الدرجة؟ وبأى ميزان توزن؟ ولأجل هذه 
الابهامات حول نظام الشورى أوّلاء وأهل الحل والعقد ثانياًء تتبه بعض دكاترة العصر إلى وهن هذه النظرية . قال الدكتور طه حسين: 
لو كان للمسلمين هذا النظام المكتوب أى نظام الشورى» لعرف المسلمون فى أيام عثمان ما يأتون من ذلككء وما يدعونء دون أن 
تكون بينهم فرقة أو اختلاف . وقال الخطيب: إِنّ كلمة أهل العقد والحل لأغمض غموضاً من كلمة الأفراد المسؤولين(1) . كل ذلكك 
يعرب عن أن مسأل نظام الشورى انّما اخترعها المتقتمصون للخلافة فى أيام الأمويين . 

. 59١ الخلافة والامامة للخطيب عبدالكريم‎ . ١ 

(1007 ) آيتان حول الشورى: 

إن القائلين بكون صِيغهُ الحكم بعد رحلة الرسول الأ-عظم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم هو الشورىء استدلُوا بأمرين: -١‏ الآيتان 
الواردتان حول الشورى . -١‏ ان خلافة الخلفاء تمت بالشورى . ونحن نبحث عن كلا الموضوعين بوجه موجزء ونحيل التفصيل إلى 
الموسوعات الكلامية» وإليكك الآية الأولى وتحليلها: -١‏ (قَبما رَحْتِءدَ مِنَ الله لِنْتَ لَهُْ وَلَوْ كنت قط غَلِيظ القَْبِ لانقَصًوا مِنْ حؤْلك 
قَاعْتُ عَنْهُمْ واستَغْفر لَهُعْ وشَاوِرْهُمْ فى الأمر فإذا عَرَّمْتٌ قَتَوَكَلْ عَلَى الله إنَّ الله بْحِبٌ المتَوَكلِينَ)(1) . إِنّ الاستدلال بها سببه الغفلة 
عن موردها ومضمونها فإنٌ الخطاب فيها موجه إلى الحاكم الّذى فرضه سبحانه حاكماً على الآمة فيأمره أن يشاور أفراد الآمَهُ فلا صل 
لللآية بالمدعى. فإنَّ أقصى ما تفيده الآية هو أن لا يكون الحاكم الاسلامى اذى تمت سلطته؛ مستبدّاً فى أعماله. وأمًا أن الامام؛ يتعين 
عن طريق الشورى فالآية لا تدل عليه» والّذى يؤكد ما قلناه انّه يأمر النبئى بعد المشاورة. بالتوكل عند العزم. وأنّ له الرأى النهائى 
والأخير . والحاصل: انّ الآيهُ خطاب للحاكم الاسلامى وأنّ عليه المشورة أوَّلا وأخذ التصميم النهائى ثانياء وأمَا أن الحاكم الاسلامى 
يتعّن من جانب الشورىء فالآية أجنبية عنه فانَ الخطاب فى الآية للحاكم لا لغيره . وأمًا الآية الثانية: أعنى قوله سبحانه فى صفات 
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المؤمنين: (وَأَمْرُهُمْ 

.١89/ ل عمران‎ .١ 

(178 ) شُورى بَيَنَهُ)(1) فهى تحت المؤمنين إلى المشورة فى جميع الأنمور المرتبطة بهم وأمًا آذ أمر العروفة وارلا متسمن لاود 
المرتبطة بهم فلا تظهر من الآية. والتمكك بها فى مثل هذا المقام المردّد بين كونه من أمور المؤمنين أو مما يرجع إلى الله ونبته 
تمشكك بالعام عند الشبهة المصداقية. 

وبعبارة أخرى: انّ الامامة لو كانت أمراً إلهةاً. متوقفاً على ولاية مفاضة من الله سبحانه إلى الولى يكون من الأمور المربوطة بالله 
ووس لشو اق أو كانه ات #عرنية ورلا مهيا كرو الخدون السافة بالدريشة وت مكلت هيك الأد هر دلا واكم النجف كك 
بالعموم واثبات ان الولاية من شؤون المؤمنين . أضف إلى ذلكك أنه لو كان أساس الحكم فى الإسلام هو الشورى لوجب على 
الرسول الأكرم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة. على ما عرفت تفصيلا . ولأجل عدم وجود أ ايضاح من قبل النبئّ 
حول النظام المذكورء التجأ الكاتب المصرى إلى رفض أن يكون ذلكك أساساً للحكم وانّما كانت تجربة من المسلمين بعد رحلة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. يقول: «ينظر بعضهم إليه على انّه (أى تعيين الامام بالشورى) نواة صالحة لأوّل تجربة وان الأيام 
كفيلة بأن تنميها وتستكمل ما يبدو فيها من نقص فلم تككن الأحوال التى تمت فيها هذه التجربة تسمح بأكثر مما حدثء إذ لم يكن من 
المستطاع ‏ حينذاكك الوقوف على رأى الأمره كلهاء فرداً فرداً ‏ فيمن يخلف النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وينظر بعض آخخر إلى 
| الأسلوي انه اسلرت بدائى عالج أهم مشكلة فى الحياءً وقد كان لهذا الاسلوب أثر فى تعطيل القوى المفكرّة 


7 ىرزفلا+١‎ 

)110( 

للبحث .عن اسلوب آآخر من أساليب التحكع الى جربتهنا الالمع»(1). ومعتى ذلكك أن الرسالة العالميه الخاتمة لجميع الرسالات قد 
فنك 35 الجاني المصي عقن ممه الاك وانّه اهتع بكل صغير وكبير سوى هذا الأمر الخطير الى به يناط بقاء الإسلام واستمراره. 
علماً ان الظروف كانت مساعدة لوصول ذلكك ولا مانع يعترض الطريق . خلافة الخلفاء ومسألة الشورى: 

هذا كله خول الدثيل الثول.وأغ) الدليل النانى, وهو ان خلافة الخلقاء سنت عن عدا الطريق فهو أوهن وأضحت من الأول فمن قرأ 
تاريخ السقيفة وانتخاب الخلفاء الثلاثة يقف على أنه لم يكن هناك اى مشورة ولا استشارة وانّما تمّت خلافة الأول فى جوّ إرهابى 
وفى محفل ساد فيه السب والشتم والضرب. إلى غير ذلكك من الأفعال الشنيعة الّتى لا تليق بمجلس كهذا . كما أن خلافة الثانى تمت 
بتنصيص من الخليفة الأول وانّه استبدٌ بالأمر ولم يدع مجالا للم . وأمَا خلافة الثالث فهى وإن كانت مصبوغة بصبغة الشورى ولكن 
الخليفة هو الذى عن اعضاء الشورى واستبدٌ بالأمر وعتّن المرشحين للخلافة بل كان ما قام به يؤدى إلى تعن الخليفة. ومثل ذلك لا 
ينطبق عليه شروط الشورى وانّما كان استبداداً فى لباس الحرية . وإن كنت فى شكك ممما تلوناه عليكك فلندرس تاريخ انتخاب الخلفاء 
عن كثب. 

١‏ . الخلافة والامامة: عبدالكريم الخطيب 777 .( -١ ) 18٠‏ السقيفة وخلافة أبى بكر: 

توفى رسول الله وكان أبوبكر خارج المدينة فقام عمر بن الخطاب فقال: إِنّ رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول اللّه قد توفى؛ وان 
رسول الله ما مات» ولكن ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليله ثم رجع إليهم بعد أن قيل أنه قد 
مات قوالله ليرجعنٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عتما رجع موسى وليقطعنٌ أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم مات فما زال عمر يتكلم حتّى أزبد شدقاه. فقال العباس: إِنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأسن 
كما يأسن البشر. وان رسول الله قد مات فادفنوا صاحبكم أيميت أحدكم إماتة ويّميته إماتتين؟ هو أكرم على اللّه من ذلكك فان كان 
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كما تقولون فليس على الله بعزيز أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله . وما زال الجدال مستمرّاً بين عمر والعباس وشاركهم سائر 
المسلمين إلى أن نزل أبوبكر من الشُرنح فسمع مقالة عمر فدخل البيت فكشف عن وجه النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - فقتل وقال: 
بأبى أنت وأمّى طبت حباً ومتتاً واأمذى نفسى بيده لا يذيقكك الله الموتتين أبدا(١).‏ ثم خرج فقال: على رشك يا عمر. فجلس عمر. 
فحمدالله أبوبكر وأثنى عليه ثم قال: ألا من كان يعبد محترداً فإِنّ محتداً قد مات» ومن كان يعبد الله فانٌَ الله حيّ لا يَمُوت وقال: 
(إنك مَيِتٌ وإِنَّهُعْ تون )وقال: (وما مد إل رَسُولٌ قَدْ خَلْتْ من كَبلِهِ الوَسْلُ أقَاِنْ مات أو قيلَ المَلبكُم على أغقابكم ومن يَنْقَاثِ عَلَى 
بيه َلَنْ يضر اللَّهَ شَياً و سَيَجَزَى الله الشّاكرِينَ) فتشنّج الناس. فقال عمر: واللّه ما هو إلا أن 

. أين الوهابيون من موقف الخليفة هذاء حيث أخذ يخاطب النبى وهو ميّتء ويقتله ويتبزكك به ويقول بأبيه وأمّه له‎ .١ 

)181( 

سمعت أبابكر تلاها فدهشت حتّى وقعت إلى الأسرضء وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قد مات(١)‏ . نقاش مع 
الخليفة: 

هناك تساؤلات تطرح نفسها ولعله كان عند الخليفة أجوبة لها أو أن القارئ» يتفطن للاجابة عنها وهى: -١‏ ان موت النبى الأ-كرم - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لم يكن فجائياً بل كان بعد مرض ألمٌ به عدَّةُ أيام فكانت القرائن والشواهد تدل على أنّه قد دنى فراقه للامَة 
وقد صرّح بذلك فى غير واحد من أصحابه آخرها طلبه للقلم والدواة وكتابة الصحيفة والوصية للامَهُ حتّى لا تضل الآمَهُ من بعده 
وقد حال الخليفة الثانى بين النبى وأمنيته وقال ما قال(؟) . وعندئذ فكيف أذعن بأنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما مات وإِنّما 
غاب كغيبة موسى وقد أصرٌ على ذلكك حتّى ازبد شدقاه ولم يكن بين الصحابة من يدافع عن تلكك العقيدة. سوى نفسه . فهل كان 
الخليفة موقناً بذلكك جذاً أو أنه كان له فى تبنّى هذه الفكرة (لساناً لا قلبً) هدفاً سياسياً يختبىء فيه مصالحه أو مصالح الآمَه؟ ؟- هل 
كانت الغيبة سنَّهُ رائجة بين جميع الأنبياء أو كانت من مختصّات بعض الأنبياء كالكليم ونحوه. ولو صح الثانى كما هو الحق فما هو 
الوجه فى الحاقه بالنادر؟ 

. 788-758 /17 السيرة النبوية: ابن هشام هه الطبقات الكبرى‎ .١ 

؟. البخارى: الصحيح؛ كتاب العلم 71/١‏ وح 189(.18/17) 

“- نرى أن عم النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم العباس» واجهه بما واجه به أبوبكر وهو أن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أكرم 
من أن يُميته سبحانه موتتين. مع أَنّه لم يقتنع بكلامه بل اقتنع بما ذكره أبوبكر . 6- انه مصرّاً على الغيبة مادام ابو بكر غائباً عن المدينة 
فلمًا نزل من الشرنح وأدلى بمقاله سرعان ما تراجع عن موقفه, وأىّ سرّ كان فى هذا الرجوع السريع عن فكرهُ كان يستميت فى الدفاع 
عنها؟ ه- كيف يقتنع القارئ بن الخليفة لم يكن ذاكراً قوله سبحانه (إنّك متت وإِنّهم متتون) وقوله سبحانه: (وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل)وغيرهما؟ هذه الأسئلة لم نجد لها أجوبة شافية ومن المحتمل جداً أن يكون وراء الكواليس شيئاً ما. وأن تكون 
اطروحة الغيبة مناورة سياسية» الغاية منها منع المسلمين من اتّخاذ أىّ موقف فى المسائل المصيرية للامَةُ حتّى يجىء أبوبكر من الشنح 
ويجتمعا على رأى واحد. ولأجل ذلك تنازل عن موقفه بعد ما جاء أبوبكر من خارج البلد. فانّخذا موقفاً واحداء تجاه المسائل 
المصيريةٌ . مأساةٌ السقيفة: 

كان على بن أبى طالب وجمهور المهاجرين منهمكين فى تجهيز النبى فوقف الخليفتان على اجتماع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة 
للتداول فى مسألةٌ الخلافة. فقال عمر لأ-بى بكر: انطلق بنا إلى اخواننا هؤلاء من الأنصار ما هم عليه فدخلا ومعهما بعض المهاجرين 
كأبى عبيدة بن الجراح وكان خطيب الأنصار ونقيبهم سعد بن عبادة يخطب وبحث الأنصار على الأخذ بمقاليد الخلافة بحجة أنّهم 
آووا النبى الأكرم عندما أخرجه قومه. وضححوا فى سبيل دعوته بكل غال ورخيص . ( 187) 

فلتا أتمْ كلا.مه ابتدأ أبوبكر بالبحث والكلادم فاستند إلى أن اللائق بالخلافة هو قوم النبى وقبيلته بِحيٍة أنّهم أوسط العرب داراً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8.1/9 من ادعلا 


وأحسنهم احساباً ولم يكتف بذلكك حتّى أخذ بيد عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح ورشحهما للبيعة . ترى أن الطائفتين انخذوا 
فى حل مشكلة الخلافةُ قواعداً كانت سائدة فى عصر الجاهلية فالأنصارترى نفسها أحق بالخلافة لحمايتها النبى الأكرم وتقديم المأوى 
له. وأمّا هؤلا-ء الحاضرون من المهاجرين فاحتيجوا بمثل ما احتيّجت به الأنصار وهو أن قريش أوسط داراً وأحسن نسباً . ولم يكن 
هناك من يذكر ويوقفهم على أن الإسلام عصف بهذه الأساليب من الاحتجاجات وحطم أحكام الجاهلية(1) فلو كان هناك مشورة 
اسلامية كان عليهم أن يتفتحصوا عن أعلم القوم بالكتاب والسنّهُ وأكثرهم دراية بهما. وأسوسهم وأخشنهم فى ذات الله وأسبقهم إلى 
الايمان والإسلام. كبننا نكر الزارء نالفاي والبيكة تقال مسبيعانهة (الذوق إن مَكنَامُمْ فى الأرض أَقَامُوا الصَّلاةَ وآتَوَأ البّكاةٌ وَأَمَدواً 
بِالْمعْرُوفٍ ونَهَوأ تن المنكر ولله عَاقِبةَ الآمُورٍ)(). وقال النبى الأكرم لا تصاح الإمامة إلا لرجل فيه خصال ثلاث: -١‏ ورع يحجزه عن 
معاصى اللّه . -١‏ وحلم يملكك به غضبه . *- وحسن الولاية على من يلى حتَّى يكون كالأب الرحيم(” . 

.١‏ لاحظ: فى الوقوف على احتجاج الطائفتين» السيرة النبوية لابن هشام 7 / 204 والطبقات الكبرى لابن سعد 7 / 189 وتاريخ الطبرى 
عع _ععع., 


؟. الحج .١/‏ 

*. الكافى للكلينى 8١7/1١‏ . ( 188) 

وقال الامام غلىدانها التلن إن انحن النالس بهنكا الأمر أقواهم عليه» وأعلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب استعتب فإن أبى قوتل(1) . 
وقال ‏ صلوات الله عليه أيضاً عندما قال قائل كلام «إنَك على هذا الأمر يابن أبى طالب لحريصء فقلت: بل أنتم واللّه لأحرص 
وأبعد, وأنا أخصٌ وأقربء وانّما طلبت حقاً لى وأنتم تحولون بينى وبينه وتضربون وجهى(1) . وقال الامام السبط الطاهر الحسين بن 
على عليهما السلام - فما الامام إلا الحاكم بالكتاب» الدائن بدين الحقء القائم بالقسط» الحابس نفسه على ذات اللّها”) . وأين هذه 
الملاكات والضوابط مما جاء فى احتجاجات المهاجرين والأنصار وكأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه: (أَنَّ الأرْض يَرنُهَامِبَادِىَ 
الصَّالْحُون)(؟) . ما سمعت من الكلمات» كانت احتجاجاتهم وشعاراتهم فى نادى السقَيفةُ وأمًا ما قاموا به من الأعمال المخزية أو ما 
صدر منهم من الضرب والسباب» فحدّث عنه ولا حرج. وبذلكك تقف على أنه لم تكن هنا أى مشورة. ولا تلاقح فكرى وانّما كان 
أشبه بملعب يتسابق فيه الجميع لأخذ كره الخلافة بأىّ طريق حص وإن كنت فى شكك منها فاستمع لما نتلوه عليكك من المصادر 
الموققة .هذا الحباب ين التدر الصحابى الندرئ الأتضارى قد اتضى أسفه على آين بكر وكان داعياً إلى قنادة الأنضار وقال: ذوالله له 
يرد علي أحد ما أقول إلا 

. 178 نهج البلاغة» قسم الخطب برقم‎ .١ 

؟ . نهج البلاغة قسم الخطب برقم 177 . 

#ارروضة الراعطي نا 

) 180 ( . ٠١8 / الأنبياء‎ . 

تمه انقه ولاق أناكد ذرنها لجيج ككف امال اشير وفرنينقيا الب كنب :(الفكدة البععيلة بالعير) آنا أنن شل فى طويقة الأس 
يعزى إلى الأسد)(1) . وهو بكلامه هذا يتهدّد كل من يحاول اخراج القياد من الأنصار واقرارها لغيرهم . وها هو آخر (وهو سعد بن 
عبادة) يخالف مبايعة أبى بكر وينادى: «أنا أرميكم بكل سهم فى كنانتى من نبل» وأخضب منكم سنانى ورمحىء وأضربكم بسيفى ما 
ملكته يدى وأقاتلكم مع من معى من أهلى وعشيرتى)(؟) . وها هو ثالث يتذمّر من تلكك البيعة ويشب نار الحرب بقوله: «إِنّى لأرى 
عجاجة لا يطفئها إلا الدم»(”) . وهذا هو سعد بن عبادة أمير الخزرج الّذى طلب أن تكون الخلافة فى الأنصار يداس بالأقدام» ويتزى 
عليه وينادى عليه بغضب: «اقتلوا سعداً قتله الله إنهِ منافق أو صاحب فتنة) وقد قام عمر على رأسه ويقول: «لقد هممت أن أطأك حنتّى 


قدو فقيو كف أو دار عونك )11 قاذ نشي ين سعد الخد بلهة غير ويكر ل زوالله لل حصصت ينه شعزة ما رت ون فركه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 8.٠‏ من اهعلا 


واضحة! أو لخفضت منه شعرة ما رجعت وفى فيكك جارحة)(2) . وهذا نفس عمر بن الخطاب يصف تلكك المشاجرة بقوله: «كثر 
اللغظط 

.١8/ 17 شرح ابن أبى الحديد‎ .١ 

؟ . الغدير // 12. 

8 . الامامة والسياسة 21١/١‏ تاريخ الطبرى / .7٠١‏ 

*. مسند أحمد 88/١‏ تاريخ الطبرى 7/ 271١١‏ وغيرهما . 

ه. تاريخ الطبرى / 253١‏ السيرة الحلبية 41//8". ( 188 ) 

وارتفعت الأصوات حنّى تخؤفت الاختلاف: فقلت: ابسط يديكك يا أبابكر» فبسط يده فبايعته» ثم بايعه المهاجرون؛ ونزونا على سعد 
بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله سعد بن عبادة)(1) . إن الشورى الإسلامية حسب ما توحى كلمتها 
السامية. لا تنعقد إلا بدارسة الموضوع دراسة موضوعية واقعية» وأن تكون هناك حرّيةٌ فى الرأى والنظرء ونزاهة فى الكلام» ويقوم 
مندوب كل جماعة بإدلاء رأيه بدليل وبرهان» وربّما تتطلب دراسة مثل ذلكك الموضوع الحيوى عقد مجالس متعدّده حتّى يصل من 
خلالها المسلمون إلى الأمثل فالأمثل فى موضوع القيادة» وأمّا المجلس الى تسل فيه السيوف على المخالفء ويداس المقابل 
بالأقدام» فهذا أشبه بميدان الحرب والقتال لا المفاهمة والمشاورة» بل أشبه... هذا حال السقيفة وأمّا ما جرى بعد السقيفة فحدّث عنه 
ولا حرجء فقد خرج الخليفة من السقيفة مع من بايعوه فلم يلاقوا أحداً فى الطريق إلا وضعوا يده على يد الخليفة بيعة له . ثم إِنّ عليا 
وجماعة معه كانوا متخلفين عن البيعة» ولا كان تخلفه ومن معه من أصحابه اخلالا بالبيعة» بعث أبوبكر عمر بن الخطاب إلى بيت 
على وفاطمة, ليتهدّدوا اللائذين به الممتنعين عن مبايعته» وقال له: إن أبوا فقاتلهم» وأتى عمر إلى بيت فاطمة وهو يقول: واللّه لنحرقنٌ 
عليكم أو لتخرجنٌ إلى البيعة» فقالت فاطمة لما سمعت ذلكك صائحة منادية: «يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بععدكك من ابن الخطاب 
وابن أبى قحافة)(؟) . 

. 88٠ / السيرة النبوية لابن هشام ؟‎ .١ 

؟ . تاريخ الطبرى / 7٠١‏ الامامة و السياسة لابن قتيبة 1/١‏ . ( 1817) 

ثم بعد هنّ وهنات أخرج الامام من بيته» وقادوه إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوشء وسيق سوقاً عنيفاًء وقالوا له: بايع» فيقول: «إن أنا 
لم أفعل فمه؟» فيقال: واللّه اذى لا إله إلا هو نضرب عنقككء فقال على: «إذن تقتلون عبداللّه وأخا رسول اللّها(١).‏ ولم يكن الضغط 
منحصراً فى علىء بل لما سمع الزبير ما جرى فى السقيفَةُ سل سيفه وقال: لا أغمده حتّى يبايع على؛ فيقول عمر: عليكم الكلبء فيؤخذ 
سيفه من يده» ويضرب به الحجر فيكسر(؟) . هذه صورة اجمالية وضعناها أمام القارئ ليقف على مدى صحة الشورى الّتى بنيت عليها 
خلافة الخليفة الأؤل, ثم هو عقد الخلافة بنفسه لعمر من دون أى مشاورة للمسلمين(”) كما فوّض الثانى أمر الخلافة إلى سنَّهُ وقد 
استبدٌ فى تعيينهم من دون مشورة» وليس هذا شيئاً يكر أو يشكك فيه() . وقد بلغت فضاحة الأمر فى السقيفة إلى حدّ يصفه عمر 
بقوله: كانت بحة أنى بكر فلعة كفلتة الجاعلية وق الله المسلميق شدهاء أو قال: كانت بيعة أبن بكر فلتة فشت» وأنها قد كانت كدلكك 
إلا أنّ الله قد وقى شرّهاء فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمينء فانّه لا بيعة له(8) . 

1+ الآنامة راشاو 1 

؟ . تاريخ الطبرى 7/ 199 الامامة والسياسة .1١/١‏ 

"'. سيأتى مصدره . 

؟. سيأتى مصدره . 


. السيرة النبوية ؟ / 288, تاريخ الطبرى ؟ / 68©. ( 188 ) الخلفاء وتناسى الشورى: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81م من ادعلا 


قد درسنا كيفية انعقاد الامامه لأَوّل الخلفاء هلع معى ندرس خلافة غيره» فسوف ترى أنه لم يكن هناكك أى مشورة ولا أى استفتاء 
شعبىء ولا أى ديمقراطية كما يدّعيها بعض الكتّراب المعاصرين . روى المؤرّخون: انه دعا أبوبكر عثمان بن عفان فقال: اكتب 
عهدىء فكتب عثمان وأملى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد به أبوبكر بن أبى قحافة آخر عهده بالدنياء نازحاً عنهاء وأوّل 
عهده بالآخرة داخلا فيهاء إِنْى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب...(1) . والإنسان عندما يقرأ هذه الصفحة من التاريخ» يقف على قيمة 
ما ذكره الامام؛ عندما رفعوا السيف على رأسه ليبايع أبابكرء فقال: «احلب يا عمر حلباً لكك شطره. أشدد له اليوم أمره؛ ليردّه عليكك 
غداًء ألا واللّه لا أقبل قولكك ولا أبايع)(1) فوالله لقد تحمّق قول الامام حيث رد عليه الأ.مر من بعدء كما عرفت . وهذا عمر بن 
الخطاب, فبعدما جرح ودنا أجله قال: سأستخلف النفر الذين توفى رسول الله وهو عنهم راضء فأرسل إليهم فجمعهم وهم: على بن 
أبى طالب, وعثمان بن عفان وطلحة» والزبير بن العوّام» وسعد بن أبى وقاصء وعبدالرحمان ابن عوفء وكان طلحة غائباً . فقال: يا 
معشر المهاجرين الأوّلِينء إِنَى نظرت فى أمر الناس فلم أجد فيهم شقاقاً ولا نفاقاً فإن يكن بعدى شقاق ونفاق فهو فيكم فتشاوروا ثلاثة 
أيَام؛ فإن جاء كم طلحة إلى ذلكك وإلا فأعزم عليكم أن لا تتفرّقوا من اليوم الثالث حتى 
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تستخلفوا أحدكم. ثم قال لصهيب: «صل بالناس ثلاثة أيَام وأدخل هؤلاء الرهط بيتاً وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة وأبى واحد 
فاشدخ رأسه بالسف...وإن افق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما... فان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلاء فحكموا عبداللّه بن عمر 
فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمرء فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمان بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عتما اجتمع عليه الناس)(1) . 
«فلما دفن عمر جمعهم أبو طلحهُ ووقف على باب البيت بالسيف فى خمسين من الأنصار؛ حاملى سيوفهم ثم تكلم القوم وتنازعوا فأوّل 
ما عمل طلحة أنه أشهدهم على نفسه أنه قد وهب حقّه من الشورى لعثمان» وذلكك لعلمه أن الناس لا يعدلون به علتاً وعثماتاًء وان 
الخلافة لا تخلص له وهما موجودان فأراد تقوية أمر عثمان وإضعاف جانب على عليه السلام ‏ بهبة أمر لا انتفاع له به ولا تمكن له 
منه. ولمما رأى الزبير أن علياً قد ضعفء وانخذل بهبهٌ طلحة حقه لعثمان دخلته حمدِةٌ النسب فوهب حقه من الشورى لعلى. لأنّه ابن 
عمّته» وهى صفيةُ بنت عبدالمطلب وأبو طالب خاله . وقال سعد بن أبى وقاص: أنا قد وهبت حقى من الشورى لابن عمى عبدالرحمان 
وذلك لأنْهما من بنى زهرة ولعلمه أن الأمر لا يتم له . فلما لم يبق إلا الثلاثة: على وعثمان وعبدالرحمان ولكل واحد صوتان وبما أن 
عمر بن الخطاب قال فى وصيته لأبى طلحة الأنصارى: بأنّه إذا تساوت الآراء فرسجح الفئةُ التى فيها عبدالرحمان بن عوف. ومن المعلوم 
أن عبدالرحمان ما كان يميل إلى على ويترك نفسه أو صهره عثمان» ولأجل ذلك قام بلعبة أخرى يريد بها 

. 798 /* تاريخ الطبرى‎ .١ 

2). 

حرمان على. فقال عبدالرحمان لعلى وعثمان: أيكما يخرج نفسه من الخلافة ويكون إليه الاختيار فى الاثنين الباقيين؟ فلم يتكلّم منهما 
أحد, فقال عبدالرحمان: اشهدكم انْنى قد أخرجت نفسى من الخلافة على أن أختار أحدكماء فامسكا فبدأ بعلى ‏ عليه السلام وقال 
له: أبايُعكك على كتاب الله وسنّةُ الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وسيرة الشيخين: أبى بكر وعمرء فقال: بل على كتاب الله وسنّة 
الرسول واجتهاد رأيى» فعدل عنه إلى عثمان فعرض عليه ذلك فقال: نعم فعاد إلى على -عليه السلام فأعاد قوله» وفعل ذلكك 
عبدالرحمان ثلاثاًء فلا راى أن علياً غير راجع عّرا قاله وأنّ عثمان ينعم له بالاجابة صفق على يد عثمان. وقال: السلام عليكك يا 
أميرالمؤمنين» فيقال: إِنَّ علتاً ‏ عليه السلام ‏ قال له: والله ما فعلتها إلا لكك رجوت منه ما رجاه صاحبكما من صاحبه دق اللّهِ يينكما 
عطر «منشم» . قيل: ففسد ذلكك بين عثمان وعبدالرحمان فلم يكلم أحدهما صاحبه حتّى مات عبدالرحمان(١)‏ . شورى سداسية أو لعبة 


سياسية؟: 
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إذا ألقيت نظرة على كيفية تشكيل الشورى وأعضائها أدركت أنّها كانت لعبهُ سياسية وكان الهدف منها تسليم الخلافة إلى عثمان 
ولكن بصبغة شرعية وقانونية. إذ لم تكن الظروف تسمح بتنصيبه أو الايصاء به صريحاً. فدقّ الخليفة باب الشورى 

.١‏ الطبرى: التاريخ *؛ الجزرى: الكامل ٠‏ وشرح ابن أبى الحديد ١»؛‏ و«منشم) اسم امرأة عطارةُ بمكة وكانت خزاعة وجرهم إذا 
أرادا القتال تطئبوا بطيبها وكانوا إذا فعلوا ذلكك كثرت القتلى فكان يقال أشأم من عطر منشم» لاحظ الصحاح للجوهرى . 
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حكن ينه به أقراء المسرعبين بالقدر الميسون. وكانته العاية واضسعة لدى المطلعين على مايا الأمور.«منهم أدبرالمؤمين غلى بن أبن 
طالب عليه السلام حيث قال لعمّه العباس: عُدل بالأمر عنّى يا عم قال: وما عيبككء قال: قرن بى عثمانء وقال عمر: كونوا مع الأكثر 
فان رضى رجلامن رجلات ورجلا-ن رجلات فكونوا مع عبدالرحمان بن عوف» فسعد لا يخالف ابن عمه (عبدالرحمان بن عوف) 
وعبدالرحمان صهر عثمان لا يختلفان )١(‏ . وقال ابن عباس: الرجل يريد أن يكون الأمر فى عثمان(؟) . وقد نال الخليفةٌ بغيته من خلال 
كمون القائة اغدان اللتفسيات لجع كان القروى حت شن جاده القلكة وقد انضك ذلك النضس شه ووالة فو الاملة واد 
كاز الايخات ين الامة ونا كان المضير على لاق :نا آرافه لامعل شن الشؤرض رالا مسر ون طن الفط الى رنيمة الكليفا ان 
نفسه . وبرّر الخليفة حصر أعضاء الشورى فيهم بأنْ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو راض عنهم وهو تبرير تافه؛ فانٌ النبى 
مات وهو راض عن غير هؤلاء أيضاً ولقد أثنى على عدّهٌ من أصحابه كأبى ذر الغفارى وعمّار بن ياسر وجابر بن عبدالله الأنصارى؛ 
وأبى أيوب مضيفه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وغيرهم بيد أن هؤلاء لما كانوا لا يحققون مطامع الخليفة أعرض عنهم وأدلى بأسماء 
هؤلاء الذين يتجاوبون مع ما يريد . ؟- انتخب رجالا لعضوية الشورى كانوا مختلفى النزعة والهوى ولكن 

.١9١/١ شرح النهج‎ .١ 

)1١950(.189/١ شرح النهج‎ . ١ 

الجامع بين أغلبهم هو الانحراف عن على عليه السلام ‏ واضمار العداء له. فعند ذلكك أصبح اقصاء علي أمراً محتوماً إن لم نقل ان 
تمي هفاك امنيح آنا مقروفا وذلكك لآن ظلحة برو هبيه للد كا يغروقا هداق لعل .تدر اق عد فاكس لك يوهي عله لبان 
تضعيفاً لجانب على . إن سعد بن أبى وقاص كان ابن عم عبدالرحمان بن عوف وكلاهما من بنى زهرة فلا يميل إلى على وفى 
الشورى واحد من عشيرته . وعبدالرحمان بن عوف كان صهر عثمان. لأنَّ َم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط كانت زوجته وهى أخت 
عثمان من أمّه . على هذا كانت تشهد القرائن على أن الخليفةُ كان يضمر حرمان على من الخلافة. ولم يكن فى الشورى منافس لعلى 
سوى عثمانء فطبع الحال كان يوحى بأنّ عثمان هو الذى سيأخذ بمقاليد الحكم. إذ لم يكن لسائر الأعضاء الأربعة مكانةٌ اجتماعية 
مثل على وعثمان بل لم يكن لهم إربة فى الخلافة وإِنّما أطمعهم فيها الخليفة للتوصّل إلى مأربه . "- انه لما كان من المحتمل أن 
تتساوى الأصوات بين على وعثمان جعل الرجحان والتقديم للفئة التى فيها عبدالرحمان بن عوف فكأنّه جعل صوته صوتين. وأمًا 
عبدالرحمان بن عوف (وهو ذلك الرجل الثرى الذى تركك كمي هائله من الذهب والفضة وقد كسرت بالفؤوس عند تقسيمها) فهل 
يترك عثمان ويميل إلى على وان الطيور على أشكالها تقع . وبالتالى لم يفسد الخليفة على على فى هذه الواقعة فحسب بل أفسده 
على على بعد رحيل عثمان حيث إن ادخال هؤلاء فى الشورى أطمعهم فى الخلافة وجعلهم يعتقدون فى أنفسهم بانّهم مؤهلين لها 
وأنّهم أعدال على وأقرانه. ولأجل ذلك قاموا فى وجه الامام على يدّعون الخلافة لأنفسهم تحت غطاء أخذ الثأر لعثمان . (197) 

إن الامام أميرالمؤمنين -عليه السلام -قد أفصح بما يكنّه ضميره حول وصيه الشورىء فقال فى بعض خطبه: «فيالله والشورى» متى 
اعتراض الريب في مع الأول حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر» لكنى أسففت إذ أسفًوا. وطرت إذ طاروا. فصغا رجل منهم لضغنه 
ومال الآخر لصهره مع هن وهن'(1١)‏ . هذا كلام على فى أواخر أيامه .فقد اعترض هو ايضاً فى أيام الشورى وكذلكك فعل أصحابه 
فروى الطبرى أن عبدالرحمان قال: أيّها الناس أشيروا على فى هذين الرجلين؟ فقال عمار بن ياسر: إن أردت أن لا يختلف الناس فبايع 
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علياً. فقال المقداد: صدق عّار» وإن بايعت علياً سمعنا وأطعناء فقال عبداللّه بن أبى سرح: إن اردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان» 
وقال عبداللّه بن أبى ربيعة المخزومى: صدقء إن بايعت عثمان سمعنا وأطعناء فشتم عمّار بن أبى سرح وقال له: متى كنت تنصح 
الإسلام؟! فتكلم بنو هاشم وبنو أَمَدِهُ وقام عتمار وقال: أيه الناس إِنْ الله أكرمكم بنبته وأعرّكم بدينه فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن 
أهل بيت نبيكم. فقال رجل من بنى مخزوم: لقد عدوت طورك يابن سميةُ وما أنت وتأمير قريش لأنفسها. فقال سعد: يا عبدالرحمان 
أفرغ من أمركك قبل أن يفتتن الناس فحينئذ عرض عبدالرحمان على على عليه السلام ‏ العمل بسيرة الشيخين . فقال: بل أجتهد برأيى 
فبايع عثمان بعد أن عرض عليه فقال: نعم؛ فقال على عليه السلام ‏ ليس هذا بأوّل يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل واللّه المستعان 
على ما 
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تصفون واللّه ما ولّيته الأمر إلا ليردّه إليكك والله كل يوم فى شأن(1) . وبهذا تبين أن الشورى كانت نظرية بدون تطبيق وكانت اسماً 
بلا مسمى. إجابة عن سؤال: 

إذا لم تكن الشورى مبدأ للحكم فى الإسلام فماذا يعنى الامام على من قوله فى رسالته إلى معاوية حيث يقول: إِنّه بايعنى القوم الذين 
بايعوا أبابكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يررّ»ء إِنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن 
اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضاً(؟) . نقول: إن ابن أبى الحديد أوّل من احتج بهذه الخطبة على أن نظام الحكومة 
بعد وفاةً النب هو نظام الشورىء وتبعه البعض غفلهُ عن حقيقةُ المراده وذلك لأنّ ملاحظة اسلوب الكلام؛ وما صِدَّر به الامام رسالته» 
أعنى قوله: «انّه بايعنى الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان» تدل بوضوح على أن الامام كان فى مقام الاحتجاج بمسلَّم الخصم ‏ أعنى 
معاويةب على قاعدة «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم», فإنّه خرج عن طاعة الامام مع اعتناقه إمامه من تقدّمء فالامام يحتج عليه بأنّه 
بايعنى الذين بايعوا الثلاثة فما وجه البغى عليّ والطاعة لهمء ولو لم يكن فى مقام الجدل وافحام الخصمء لما كان لذكر خلافة الخلفاء 
فى صدر الرسالة وجه. مع أن للامام كلمات فى تخطئة الشورى التى تمت بهاء أو بادّعائها خلافة الخلفاءء ومن تصمّح نهج البلاغة 
.١‏ شرح النهج: لابن أبى الحديد 19/١‏ 195 . 
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والعجب أن أحداً من المهاجرين والأنصار لم يستند فى مأساة السقيفة» إلى نظام الشورى بل استند كل من اللفيفين بأمور لا تمت إلى 
هذا الأصلء فادّعى أبوبكر أن المهاجرين من أقوام النبى وعشيرته. واحتجٌ الأنصار بأنهم هم الذين آووا الرسول» وضححوا بأنفسهم 
ونفايسهم لحراسته وحفظه. فانظر ماذاترى قاتل الله الأنانية» وح الله الحقيقة وحماتها. (198) (1917) 


الفصل الثامن نصوص الخلافة والركون إلى الأمر 


الفصل الثامن نصوص الخلافة والركون إلى الأمر الواقع (198) ( 199) 

دلت نصوص الخلافة الماضية» بوضوح على أن الامام علياً كان هو الخليفة الشرعى والقائم بالأمر بعد الرسول وانّه كان من واجب 
للمسلمين الرجوع إليه فيما يمت إلى حياتهم السياسية والاجتماعية والدينية» غير أن رجالا بعد النبيّ تناسوا النصّ بعد تلبية النبئ نداء 
ربّهء وانثالوا على أبى بكرء وبعده على عمر وعثمان: إلى أن عاد الحق إلى نصابه ودار الأمر على مداره. وهناكك سؤال يطرحه كل من 
يؤمن بتواتر النصوص ووضوح دلالتهاء لما يشاهد المعارضة بينها وبين الأمر الواقع فى السقيفة وما بعدهاء وانثيال كثير من المهاجرين 
والأنصار إلى غير على» فيقع فى الحيرة والتعجبء فيقول: لو كانت النصوص النبويّةُ على هذا المستوىء فلماذا أعرض عنها المسلمون؟ 
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ولماذا لم يطلب الامام حقّه الشرعى؟ ولماذا رضى بالأمر الواقع» ولم ينبس فيه ببنت شفة؟ وهذا هو الّذى نجيب عنه فى المقام؛ فنقول: 
إن المهم هو بيان السرٌ الى دفع الامام إلى ترك المطالبة بحمّه بالقدرة والعنفء وأمَا إعراض المهاجرين والأنصار أو فى الحقيقة ‏ 
إعراض الرؤوس منهم عن النص. وانثيال غيرهم إليهم؛ فليس هذا أمراً عجباء فقد أعرضوا عن كثير من النصوصء واجتهدوا تجهاها 
كما تقدّم البحث عن موارده -. وإليكك تشريح ما هو المهم: ( )7٠١‏ 

إن الامام لم يسكت طول حياته عن بيان حقّه وارشاد الناس إليهء بل أظهر عدم رضاه بالأمر الواقع وأنّهِ تعبير آخر عن غصب حفّه 
يق عليه كل من قرأ مأساهُ السقيفة فى كتب التاريخ» فلا يفوتك قراءة طبقات ابن سعد وتاريخ الطبرىء والسيرة النبويةُ لابن هشام 
ولا العقد الفريد» ولا الامامة والسياسة لابن قتيبة» فكلّها مفعمة بشكوى الامام وعدم قبوله بالأمر الواقع؛ غير ان التكليف حسب القدرة» 
وبعدها -فى ظلٌّ المصالح العامة فلم يكن للامام قدرة على المطالبة بحقّه وعلى فرض وجودها كانت المصلحة تكمن يومذاك فى 
ادلاء الأمر إلى متقمّصيها وعدم المطالبة بها بالقهر والقوٌةٌ» وإليكك ما يدل على ذينكك الأمرين من خلال دراسة التاريخ . -١‏ هذا ابن 
قتيبة يسرد تاريخ السقيفة» وما فيه من مآسىء يقول: إن علياً كرّم الله وجهه أتى به إلى أبى بكر وهو يقول: «أنا عبداللّه وأخو رسول 
الله فقيل له: بايع» فقال: «أنا أحقّ بهذا الأمر منكمء وأنتم أولى بالبيعة لى, أخذتم هذا الأمر من الأنصارء واحتججتم عليهم بالقرابة من 
النبى» وتأخذوه من أهل البيت غصبا! ألستم زعمتم للأنصار أنَكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد فيكم فسلّموا إليكم الإمارة» 
فإذن أحتيجٌ عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار. نحن أولى برسول الله حا وميتأ» فأنصفوا إن كنتم تؤمنونء وإلآ فبوءوا بالظلم وأنتم 
تعلمون. فقال له عمر: إِنَك لست متروكاً حتّى تبايع» فقال له على: «احلب حلباً لكك شطره؛ وسدَّ له اليوم» يردده عليكك غداً ‏ ثم قال: - 
واللّه يا عمر لا أقبل قولكك ولا أبايعه) فقال أبوبكر: فإن لم تبايع فلا أكرهكك فقال أبو عبيدة بن الجرّاح لعلى كرم الله وجهه: ياابن عم 
نك حديث السن وهؤلا-ء مشيخة قومكك؛ ليس لكك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ولا أرى أبابكر إلا أقوى على هذا الأمر منكك 
وأشد احتمالا واستطلاعاء فسلّم لأبى بكر فإنّكك إن تعش ويطل لكك بقاءء ( 101 ) 

فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق فى فضلك ودينكك وعلمك وفهمك وسابقتكك ونسبك وصهرك. فقال على كرم اللّه وجهه: «اللّه الله 
يا معشر المهاجرين لا تُخرجوا سلطان محمّد فى العرب من داره؛ وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم؛ وتدفعون أهله عن مقامه فى 
الناس» وحقّهء فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحقٌّ الناس به لأنا أهل البيت» ونحن أحقّ بهذا الأمر منكم, ما كان فينا القارىء لكتاب 
اللهء الفقيه فى دين الله العالم بسئن رسول الله المتطلع لأمر الرعيّة الدافع عنهم الآمور السيثة» القاسم بينهم بالسويّة» والله إنّه لفينا فلا 
تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحقّ بعدا:(1) . فأىٌ بيان أروع من هذا البيان» وأىّ بلاغ أصرح منه فقد فنَّد خلافة 
اليف 'نبات ققد مز قاذقا وه الامرى العالنةة راكب كاذ فعا القارى» لكاب الله "- الفقيه فى دين الله *- العالم بسنن رسول 
الله ع- المتطلع لأمر الرعيّق ه- الدافع عنهم الأموز السيئف *- القاسم بينهم بالسويّةُ) ومعنى ذلكك ان المتقمص ومؤيديه فاقدون لهذه 
الصلاحيات . -١‏ لما انتهت إلى أميرالمؤمنين انباء السقيفة قال عليه السلام -: «ما قالت الأنصار؟» قالوا: قالت منّا أمير ومنكم أميرء 
فقال: «فهلا احتججتم عليهم بأنّ رسول الله وصّى بأن يُحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ قالوا: وما فى هذا من الحيّجَةُ عليهم؟! 
فقال ‏ عليه السلام : «لو كانت الامامة فيهم» لم تكن الوصيةُ بهم ثم قال: ‏ فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتيجت بأنّها شجرةٌ الرسول ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم -» فقال ‏ عليه السلام : «احتمّجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرّة)(). 
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وروى الرضى فى المقام شعراً للإمام: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غيب وإن كنت بالقربى حججت 
خصيمهم * فغيرك أولى بالنبى وأقرب(١)‏ "- الامام لم يكتف بهذه الجمل فى بادئ الأمرء بل استمرٌ على بيان الحق باساليب مختلفة 
منها إحتجاجه بحديث الغدير فى يوم الشورى سنة 57. قال عمر بن واثلة: كنت على الباب يوم الشورى مع على - عليه السلام -فى 
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البيت» فسمعته يقول: «لأ-حتنٌ عليكم بما لا يستطيع عريكم ولا أعجميكم تغيير ذلكك - ثم قال: ‏ أنشدكم الله أفيكم من ود الله 
قبلى؟! قالوا: لا-.. ‏ إلى أن قال: «فأنشدكم باللهء هل فيكم أحد قال له رسول اللّه: من كنت مولاه فعلى مولاه, اللّهُمْ وال من والاه 
وعاد من عاداهء وانصر من نصره. ليبلغ الشاهد الغائب غيرى؟ قالوا: اللَهمْ لا(1) . ؟- كما ناشد يوم الرحبة سنة 0؛ روى الأصبغ قال: 
نشد على الناس فى الرحبة: «من سمع النبى يوم غدير خم ما قالء إلا قام ولا يقوم إلا من سمع رسول الها يقول: فقام بضعة عشر 
رجلاء فيهم أبو أتوب الأنصارى وسهل بن حنيفء وخزيمة بن ثابت» وعبدالله بن ثابت الأنصارى... فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله 
يقول: «ألا من كنت مولاده فعلى مولاه اللّهمَ وال من والاه. وعاد من عاداه» وأحبٌ من أحبه. وابغض من أبغضه. وأعن من أعانه)( . 
ولم تكن المناشدة» منحصرة بهذين الموردين؛ بل ناشد الامام فى غير واحد من المواقف الأخرى كما ناشدت زوجته الصدّيقة 
الطاهرة بحديث الغدير» وبعده 
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*7. أسد القابة ار بالاو 78 ه:؟ (م؟) 

الحبيتان السبطاق» وعبدالله بخ جعفر وغقار بن باسرع يكن اند به عدوؤه غمرؤ ين الغاض عثد احسجاجة على مغاوية(1). وهذه 
شواهد باهرة على عدم سكوته ولا رضاه. بالأمر الواقع بل استمرٌ على هذا إلى أخريات حياته. ونح هذا بالرجوع إلى خطبته المعروفة 
الشقشقية الّتى ألقاها فى آخر خلافته . وأمَا عدم القيام بأخذ الحقّ بالقوة فلأجل أن القيام فرع القدرة» ولم يكن يومذاك أى منعة 
وقدرةٌ للإمام» ويكفى فى ذلكك كلامه فى خطبته الأخيرة: «فسدلت دونها ثوبأء وطويت عنها كشحاًء وطفقت أرتئى بين أن أصول بيد 
جذّاءء أو أصبر على طخية عمياء؛ يهرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغيرء ويككدح فيها مؤمن حتَّى يلقى ربّه)(1) . ولو افترضنا وجود 
القدرة» لكن مصالح الإسلام كانت تكمن فى المسالمة وادلاء الأمر إليهم» يشير إليه الامام تار بالكناية وأخرى بالتصريح. أمَا الأول 
فيقول: «أيها الناس شقُوا أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرّجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة» أفلح من نهض بجناحء أو 
استسلم فأراح. هذا ماء آجنء ولقمة يغصٌ بها آكلهاء ومجتنى الثمرهُ لغير وقت إيناعها كالزراع بغير أرضه . فإن أقل» يقولوا: حرص 
على الملكك وإن أسكتء يقولوا: جزع من الموتء هيهات بعد اللتِيّا والّتى واللّه لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أُمّهء بل 
اندمجت على مكنون علم لو بُحْتٌ به لاضطربتم اضطراب الأرشية فى الطوىٌ 
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البعيدة)(1) . وقد خطب بها الامام لثما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب فى أن يبايعا 
له بالخلافة. وذلكك بعد أن تمت البيعة لأبى بكر فى السقيفة» فيشير الامام إلى ما لديه من العلم المكنون. وهو إشارة إلى الوصيّهُ التى 
خصٌ بها -عليه السلام ‏ وأنّه كان من جملتها الأمر بترك النزاع فى مبدأ الاختلاف عليه (؟) . وقد أوضح ما ذكره مجملا فى هذه 
الخطبة التى ألقاها بعد وفاةُ الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بخطبته الّتى ألقاها بعد رجوع الناس إليه وصرّح بأنْ لمسالمته الخلفاء 
لأجل أخطار كانت تحدق بالمسلمين بعد موت النبيّ» فقال ‏ عليه السلام : «إِنَّ اللّه سبحانه بعث محمّداً ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
نذيراً للعالمين» ومهيمناً على المرسلينء فلمما مضى عليه السلام -» تنازع المسلمون الأمر من بعده؛ فواللّه ما كان يلقى فى روعى؛ ولا 
يخطر ببالى» أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -عن أهل بيته. ولا أنْهم مُنتوه عنّى من بعده! فما راعنى 
إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت يدى حتّى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام» يدعون إلى محق دين محمّد ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماًء تكون المصيبة به على أعظم من فوت 
ولا-يتكم الّتى إِنّما هى متاع أيَام قلائل» يزول منها ما كان» كما يزول السرابء أو كما يتقشّع السحاب. فنهضت فى تلك الأحداث 
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حتى زاح الباطل 
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وزهق» واطناة الندوق وققوقه 10 ورواه أبن السو على دن كياد المذا عن عبد الله و اده قال قرست مق التتجاز اريه الظرق 
فى أوّل إمارةٌ على -غليه السلام -فمررت بمكدة فاعتمرت» ثم قدمث المدينة فدخلت مسجد رسول الله إذ نودى: الصلاةٌ جامعة] 
فاجتمع الناس وخرج على عليه السلام ‏ متقلداً سيفه. فشخصت الأبصار نحوه؛ فحمداللّه وصلّى على رسوله. ثم قال: أمَا بعد. فلما 
قبض الله نبته ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - قلنا: نحن أهله وورثته» وعترته» وأولياؤه دون الناسء لا ينازعنا سلطانه أحدء ولا يطمع فى 
حمّنا طامع؛ إذ انبرى لنا قومناء فغصبونا سلطان نبيناء فصارت الإمرة لغيرنا ‏ إلى أن قال: ‏ وأيم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين» 
وأن يعود الكفر ويبور الدين» لكا على غير ما كنا لهم عليه فولى الأمر ولاه لم يألوا الناس خيراً)(؟) . كان الامام ‏ عليه السلام ‏ يرى 
أن الدعوة إلى نفسه تؤدّى إلى تعرّض الإسلام إلى الأخطار المهلكة . روى الزبير بن بكار؛ قال: روى محمد بن إسحاق أن أبابكر لما 
بويع افتخرت تيم بن مره قال: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون ان علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وقال بعض بنى هاشم شعراً مدح فيه الامام وعاب المتقمصين وقال: ما كنت أجسب أن الأمر منصرف * عن هاشم ثم 
منها عن أبى حسن أليس أوّل من صلَى لقبلتكم * وأعلم الناس بالقرآن والسئن؟ وأقرب الناس عهداً بالنبئى و من * جبريل عون له فى 
الغسل والكفن 

. 87 نهج البلاغة» قسم الكتب‎ . ١ 

" . شرح نهج البلاغة 007/١‏ والكلمتان متقاربتان . ( )7١8‏ 

مافيه ما فيهم لا يمترون به * وليس فى القوم ما فيه من الحسن ماذا الى ردّهم عنه فنعلمه؟ * ها إِنَ ذا غبننا من أعظم الغبن! قال 
الزبير: فبعث إليه على فنهاه» أمراً لا يعود وقال: لسلامة الدين أحبٌ إلينا من غيره . فهذه الكلم والخطب عن علي تعرب عن إخلاصه 
للدين وحبه لحفظ الوثام والسلام بين المسلمين وانّه لولا خوف محق الدين لما تركك الأمر إلى الغيره ولقام بالسلاح والكراع على أخذ 
حمّه . «ولو لا مراعاهُ عليٌ للأوضاع والظروف التى احاطت بالاسلام فى تلكك الفترهٌ من تاريخه. لحدثت تطوّرات فى تاريخ الإسلام 
لانستطيع أن نقدّر مدى أثرها الستيئ على جهود الرسول والوصى والمخلصين من الصحابة» ولكنّه أدرك ذلكك, وأحصى ما سيجرّه 
تصلبه فى موقفه من الغنائم على المرتدّين والمنافقين الذين أضمروا الدمار للاسلام»(1) . كان الامام ينظر إلى أن طوائف من العرب 
على عتبة الارتداد عن الإسلام؛ وان بين المسلمين فى المدينة طابور خامس يتحيّن الفرص للقضاء على الإسلام وإحياء الجاهلية» فلم 
ير بدأ من التسليم للأممر الواقع ومماشاةٌ الخلفاء» ورفع مشاكل المسلمين فى المسائل المستجدَهُ والمستعصيهٌ والاجابة على أسثلة 
الوافدين إلى المدينة» وتعليم القرآن للفيف من المهاجرين والأنصار وأبنائهم» والادلاء بالرأى الحق عند المشاورة» إلى غير ذلكك من 
الآمون الى انتتفرقت قراية شمن وعشرين سنة من سياقةة: إلى عام 8" التذى قل فد همان بعر أى ومشمغ من المهانترين والأنضاو. 
وقد أحدث فى الإسلام أموراً أَدّت إلى الفتكك به وكان 

. 78 الشيعةٌ بين الأشاعرةٌ والمعتزلة‎ . ١ 

2). 

الخليفة الثانى متتبئاً به. فقال له: لئن وليتها (الخلافة) لتحملن بنى أبى معيط على رقاب الناس فحمل بنى أبيه على رقابهم» يبخضمون 
مال الله خضم الابل نبتة الربيع» فأدى ذلكك وغيره إلى قتله فى عقر داره . تسنّم الامام مقاليد الحكم بعد ربع قرن: 

كان الامام قرابةٌ ربع قرن ليس يع يشعفل يعض الأموز لماافيه صللاح الإسلام والمسلمين؛ إلى أن قتِل عثمان و انثال الناس على 
الامام من كل جانب هاتفين: لا يصلح للخلافة إلا على. فقال لهم: «دعونى والتمسوا غيرى» . روى الطبرى نقلا عن محمّد بن الحنفية: 
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كنت مع أبى؛ حين قتل عثمان فدخل منزله, فأتاه أصحاب رسول الله فقالوا: إن هذا الرجل قد قتلء ولابدّ للناس من إمام ولا نجد 
اليوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منككء ولا أقدم سابقة» ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقال: «لا تفعلوا فانّى أكون 
وزيا خيوين أذ أكرق أمر اه ققالواة رو الما تدم فاغله سق ركد قال درق اللسيدده فاك بيس له كرة عقا ولا كرن إل 
عن رضا المسلمين»؛ قال سالم بن أبى الجعد: فقال عبداللّه بن عباس: فلقد كرهت أن يأتى المسجد مخافة أن يشغب عليه وأبى هو 
إلا المسجد. فلمما دخل» دخل المهاجرون والأنصارء فبايعوه» ثم بايعه الناس(١)‏ . وفى رواية أخرى: غشى الناس علتاء فقالوا: نبايعكك, 
فقدترى ما نزل بالاسلام وما ابتلينا به من ذوى القربى؛ فقال على: «دعونى والتمسوا غيرى: فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه, وله ألوان, لا 
تقوم له القلوبء ولا تثبت عليه العقول» فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نرىء ألا ترى الإسلام . ألا ترى الفتنة, ألا تخاف الله 
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فقال: «قد أجبتكم لما أرىء واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» وإن تركتمونىء فانّما أنا كأحدكم, إلا أنّى أسمعكم وأطوعكم 
العو لكدية أمركم)(1) . هذا ما يذكره الطبرىء وأمًا الامام فهو يصف كيفية هجوم الناس على بيته لمبايعته فيقول: «فتداكوا عليٌّ» 
تداك الإبل الهيم يوم ورْدِهاء وقد أرسلها راعيهاء ولعت مثانيهاء حتّى ظننت أنّهم قاتلى» أو بعضهم قاتل بعض ولدىٌّ»(9) . وفى 
خطبة أخرى: «فما راعنى إلا والناس كعرف الضبع إلى ينثالون علي من كل جانب حتّى لقد وطئ الحسنان. وشقٌّ عطفاى مجتمعين 
حولى كربيضة الغنم)(”) . ولم تشهد ساحة الخلافة احتشاداً جماهيرياً إلى يومنا هذاء مثلما شهدته فى ذلكك الزمان» فقد اتّفق 
المهاجرون والأنصارء والتابعون لهم بإحسان على المبايعة» ولم يتخلف إلا قليل من الناس لا يتجاوز عدد الأنامل. وقد جاء الطبرى 
بأسمائهم يقول: بايعت الأنصار علياً إلا نفراً يسيراً» منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالكك» ومسلمة بن مخلد, وأبو سعيد الخدرى, 
ومحمرد بن مسلمة» والنعمان بن بشير» وزيد بن ثابت ورافع بن خديجء وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة وكانوا عثمانية. فقال رجل 
لعبدالله بن حسن: كيف أبى هؤلاء بيعة على وكانوا عثمانية» فقال: أمّرا حت ان فكان شاعراً لايبالى ما يصنع. وأمرا زيد بن 
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؟ . نهج البلاغة» الخطبة ٠ه‏ تداكوا: ازدحمواء والهيم: العطاش» يوم وردها: يوم شربهاء والمثانى: الحبال. 

". نهج البلاغة» الخطبة ؛ عُؤْف الضبع: ما كثر على عنقها من الشعرء يضرب به المثل الكثرة» ينثالون: يتتابعون» شقٌّ عطفاى: خدش 
جانباه من الاصطكاكك . ( )7١09‏ 

دقر كه سهان الديواة وميه المال عزنا حصو فاق قال امقر الاتضازه كرتا انلسار اللدحدرقين دفقال أبر أبرت ما ضيه 
إلا إِنّه كثر لكك من العضدان(١)‏ فأمَا كعب بن مالكك فاستعمله على صدقة «مُزِينة) وتركك ما أخذ منهم له (؟) . قام الامام بواجبه» وهمٌ 
بالاصلاح. وحوله حَسّاد حاقدونء وأعداء يترقبون الفرصء وعمّال للخليفة يسألونه البقاء على مناصبهمء فعند ذلكك حاقت به الأزمات 
والشدائد» وهو يصف ذلكك بقوله: «فلتا نهضت بالأمر نكثت طائفة» ومرقت أخرى» وقسط آخرونء كأنّهم لم يسمعوا كلام الله 
مشحائه رول زيلك الذاذ الككرة كلها النيق ل برجو قو فى الأزضن ول ققادا و العاف الدقق ارقا بت انواللة قد سسكرها 
ووعوهاء ولكنهم حَِيَتْ الدنيا فى أعينهم؛ وراقهم زِبْرجها. أما و الذى فلق الحبة» وبرأ النسمة لولا حضور الحاضرء وقيام الحيةُ بوجود 
الناصرء وما أخخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظ(©) ظالم؛ ولا سغب(2) مظلوم, لأ.لقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها 
بكأس أؤّلهاء ولألفيتم دنيا كم هذه أزهد عندى من عفطة عَنّْز)(2) . فقد أشار الامام بكلامه هذا إلى حروبه الثلاثة مع طوائف ثلاث» 
فالناكثون هم أصحاب الجملء الذين لم يجدوا عند الامام إلا الحقٌّ» فطلبوا منه من المناصب ما كان فوق شأنهم وأمانتهم فاجتمعوا فى 
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© . الكظة: البطنّةُ (ما يعترى الآكل عند امتلائه بالطعام) والمراد: استئثار الظالم بالحقوق . 

ه. السغب: شدة الجوع . 

*. نهج البلاغة. الخطبة ". ( )71١‏ 

نهم هم المحرّضون على قتله. وموّلهم جماعة من بنى أمدّة ولم يكتفوا بذلك وإِنّما غرّوا بم المؤمنين عائشة» وأركبوها على الجمل 
يقطعون بها الفيافى والقفار حتّى نزلوا البصرة. فقتلوا من شيعه على ومحبيه ما استطاعوا. فلمّا لاقوا علياً بجيوشهم أبوا إلا الحرب 
فدارت الدوائر على الناكثين» فقتل رؤوس الفتنة» وأرسلت آم المومنين إلى المدينة بتكريم واحترام. ولكن لم يقف الأمر على هذا 
الحد فقام ابن آكلة الأكباد, الطليق ابن الطليق الذى حَدَّلَ عثمان» ولم ينصره. ثم انتحل دمه وطلب ثأره» فجمع حوله الهمج والرعاع؛ 
وتحالف مع عمرو بن العاص الى عزله عثمان عن ولايهُ مصرء فألب عليه كل راع رآه فى البادية» وساومه معاوية على ولايةُ مصرء 
فقابلهم الامام فى أرض صفينء وقد كادت الحرب تنتهى لصالح الحق والمسلمين لولا أنهم رفعوا المصاحف على الرماح» وانطلت 
الحيلة على عسكر الامام» وقالوا له: أجب القوم؛ فحذدّرهم الامام بأنّه مكر وخداعء والقوم ليسوا أهل قرآن وسنّكٌ فطلب منهم المهله فما 
أجابوه» قل هدّدوا بإراقة دمه وقتاله إن لم يُوقف الحرب, ولم يسترجع قائده من ساحة القتال حتّى أن الأشتر قائد القوات طلب منهم 
المهلهٌ ولو بقدر فواق ناقهُ أو عدوةُ فرس» فما وافقوه» فاضطرٌ الامام إلى إيقاف الحربء وادلاء العو إلى السكنين فورظ أن ل 
يخرجوا عن حكم الكتاب والسنّهُ وكانت نهاية الأمرء عزل مندوب الامام (أبو موسى الأشعرى) خليفة المسلمين» ونصب عمرو ابن 
العاص معاوية للخلافة» كل ذلكك بمكر وخداع واحتيال على أبى موسىء فقام الحكمان ومن حولهما يشتتمان ويتسابّان . ثتم أولتكك 
الذين فرضوا قبول التحكيم على على» ندموا على ذلكء وطفقوا يطالبونه بنقض الميثاق قبل حكم الحكمين» فخرجوا عن طاعة على؛ 
وعن جيشه؛ فنزلوا حروراء ولم يرجعوا إلى الطاعةً حتّى بعد ما دعاهم الامام لا عادة الحرب على )1١١(‏ 

معاوية» لما ظهر لهم كون قول حكم الحكمين على خلاف الكتاب والسنّء بل أصبحوا يطالبون علياً أن يتوب من كفره؛ كما هم تابوا 
من كفرهمء لأجل تحكيمه الرجال فى أمر الدين» ولم يكتفوا بذلكء فصاروا كقطاع الطريق يقتلون البرىء» ويسفكون الدماء 
فأوجدوا دهشة ورعباً فى قلوب المسلمين, فلم يجد الامام بدا من قتالهم, وإن كان قتالهم أمراً عظيماً لأنْهم كانوا أصحاب الجباه 
السود. يصومون النهار ويقومون الليل» وفى الوقت نفسه هم المارقونء المعاندون لله ورسوله؛ وفى حقّهم يقول الامام: (إِنّى فقأت عين 
الفتنةه ولم يكن ليجترىء عليها أحد غيرىء بعد أن ماج غيهبها(١)»‏ واشتدّ كلبها(000) . هذه حياءً الامام على وجه الاجمال» حياةُ من 
ولد فى الكعبة ولم يسجد لصنم ورافق النبيئّ منذ صباه فى موطنه ومهجره, ولم يتخلف عنه فى غزوةٌ من غزواته إلا غزوة تبوكك» حيث 
خلفه فى المدينة لإندارة شؤونها فى غيابه . ومع الأزمات الّتى خلفت عثمان وعمّاله» وسودوا وجه التاريخ وقطعوا عرى الوحدة بين 
الخلافة والناس «استطاع أن يجعل من نظامه السياسى المثل الكامل للنظام السياسى للدولة الّتى أسّسها ورفع كيانها رسول الله وأن 
يجعل من أعماله وأقواله فى السلم والحربء التجسيد الكامل للشريعة الإسلامية وأن يجعل من سلوكه وأخلاقه الصورة الكاملة 
لأخلاق الرسول وسلوكه وبذلك ربط كل مسيرةٌ عهده بمسيرة العهد النبوى الشريفء وثبت للاسلام دعائمه» وأعاد إلى النفوس 
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المؤمنة أمنها ويقينها بالرسالة الإسلامية الخالدة)(1) . قام الامام بالخلافة وتقأدها بعد مقتل عثمان» وقد ترك ولاه يمتضون دماء 
الناسء ولم يكن الامام ممن يساوم ويداهن ويتركك الحق جانباًء وأوّل ما قام به» هو أنّه أزال الظلم عن الناس بازالة العمّال والولاء 
الظالمين» الذين اكتنزوا الذهب والفضّ ك» وملكوا العقارات والمواشىء فعند ذلكك قامت قيامة هؤلاء فهم بين ناكث» وقاسط, وضمٌ 
إليهم أعداء يترقبون الفرص للوثوبء والانتقام, لأنّه قتل آباءهم واستأصل شأفتهم فى الحروب والغزوات؛ كل ذلكك صار سبباً لانشغال 
الامام بالحروب الداخلية. ولو كان الامام آخذاً مقاليد الخلافة بعد الرسول؛ بل حتّى بعد خلافة الشيخين لما وجد الانحراف عن الدين 
وتعاليمه فى الحياه مجالا ولكنّه ‏ ياللأسف - أخذ بها والمجتمع مثقّل بالأزمات والانحرافات . إغارة معاوية على البلاد الآمنة: 

هذا ابن أبى سفيان. لما رأى ان الأمصار الإسلامية ما عدا الشام فى طاعة الامام جمع حوله الأشقياء والبغاة» يغيرون على البلاد الآمنة 
وينشروق الفوضى والفساد واحداً بعد واحذ . 2١‏ فأرسل سفيان بن عوف الغامدئء وقال: إِنى موجهك فى يس كيف ذى أداةٌ 
وجلادة فالزم لى جانب الفرات» حتّى تمر بهيت(1) فتقطعهاء فإن وجدت بها جنداً فأغر عليهاء وامضء حتَّى تغير على الأنبار فإن لم 
تجد بها جنداء فامض حَبّى توغل المدائنء فكأنك غرت على الكوفة: إن هذه الغارة يا سفيان على أهل العراق 

١.الزيدية‏ نظرية وتطبيق ١9‏ . 

؟. هيت: بلد على الفرات فوق الأنبار . ( 717 ) 

ترعب قلوبهم» وتفرح كل من له فينا هوى منهم؛ وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر» فاقتل من لقيته مممن ليس على مثل رأيكك» 
وأخرب كل ما مررت به من القرى. واحرب الأموال فإنّ حرب الأموال ‏ أى سلبها ‏ شبيهة بالقتل» وهو أوجع للقلب'(1) . ولمما بلغ عليا 
جنايات الرجل؛ خطب خطبته المعروفة وقال: «فإنَ الجهاد باب من أبواب الجِنَّهُ فتحه اللّه لخاصّة أوليائه» وهو لباس التقوىء ودرع الله 
الحصينة؛ وجنّته الوثيقة ‏ إلى أن قال: ‏ وهذا أخو غامد, وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسّان بن حسّان البكرىء وأزال خيلكم عن 
مسالحهاء ولقد بلغنى أن الرجل منهم كان بذغل على المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة, فينتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورُعَثهاء ما 
فح كه إلا بالاسترحام والالبعريطاج ف الصرقرا وافرين ذا كل عاق كور كيولا أرق لهو دم قلق ذا افر فبلما ماكا من بعل هذا 
أسفاء ما كان به ملوماء بل كان به عندى جديرا»(؟) . ؟- هذا بسر بن أرطاق بعثه معاويةٌ إلى اليمن فى جيش كثيف وأمره أن يقتل 
كل من كان فى طاعة على عليه السلام -» فقتل خلقاً كثيراء وقتل فيمن قتل ابنى عبيداللّهِ بن العباس بن عبدالمطلب» وكانا غلامين 
صغيرين» فقالت أمّهما ترئيهما: يا من أحسٌ بابني اللذين هما كالدرّتين تشظّى عنهما الصدف(*) وقد خطب الامام بعد ما بلغه النبأ 
بقوله: «أنبئتٌ بسراً قد اطلع اليمنء وانّى والأّه لأسظنٌ أن هؤلا-ء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم؛ وتفرّقكم 
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". شرح نهج البلاغة ١‏ / ٠ع‏ تشظا: تفرّق شظاياء راجع للوقوف على بقية الأبيات الكامل للمبرد وقد ذكره ابن أبى الحديد فى 
شرحه )7١58(.1١"/7‏ 

عن حفّكم؛ وبمعصيتكم إمامكم بالحق: وطاعتهم إمامهم بالباطل؛ وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم: وخيانتكم؛ وبصلاحهم فى بلادهم: 
وفسادكم, فلو ائتمنت أحدكم على قعب, لخشيت أن يذهب بعلاقته(١1).‏ 7- دعا معاوية الضحاكك بن قيس الفهرىء وقال له: سر حتّى 
تمر بناحية الكوفة» وترتفع عنها ما استطعت فمن وجدته من الأعراب فى طاعةٌ على, فأغر عليه. وإن وجدت له مسلحة أو خيلاء فأغر 
عليهاء وإذا أصبحت فى بلد فامس فى أخرىء ولا تقيمن لخيل بلغكك أَنّها قد سرحت إليكك لتلقاها فتقاتلهاء ثم جهّزه بئلاثة آلاف إلى 
أربعة آلاف . فاقبل الضحاك. فنهب الأموال؛ وقتل من لقى من الأعراب. حتّى مر بالثعلبية(7): فأغار على الحاجء فأخذ أمتعتهم؛ ثم 
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أقبل فلقى عمرو بن مسعود الهذلى؛ وهو ابن أخى عبدالله بن مسعود. صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فقتله فى طريقه 
الحاج عند القطقطانة(”) .وقتل معه ناساً من أصحابه(6) . *- ولم يكتف معاويةٌ بهذه الهجمات العنيفة على البلاد الآمنة» بل جهز بسر 
بن أرطاة مره ثانية» لإراقة الدماء فى حرم الرسول. ويقول ابن أبى الحديد: كان بسر بن أرطاة قاسى القلب فظاً سفًا كا للدماء لا رأفة 
عنده ولا رحمةء وقد جهّزه معاوية فى ثلاثهُ آلاف. وقال له: سر حتّى تمرٌ بالمدينة» فاطرد الناس. وأخف من مررت به وانهب أموال 
كل من أحصيت له مالا© فمن لم يكن دخل فى طاعتناء فإذا دخلت المدينة فأرهم أنّك تريد أنفسهم, واخبرهم أنه لا براءة لهم 
عندكك 

. 10 نهج البلاغة الخطبة‎ .١ 

لاهن امازل طرق مك إلى الكرفة: 

*". بالضم ثم السكون: موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف . 

؟. شرح نهج البلاغة ؟8/5١18(.111-1؟)‏ 

ولاعذر. ووصل بسر إلى المدينة المنوّرة» فشتم أهلها وتهدّهم وتوعٌدهم وأحرق دوراً كثيرة» منها دار زرارة بن حرون» ودار عمرو بن 
عوفء ودار رفاعة بن رافع الرزقى ودار أبى روب الأنصارى صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )١(-‏ . وقال 
المسعودى: قتل بسر بالمدينةٌ وبين المسجدين خلقاً كثيراً من خزاعة وغيرهاء وكذلكك بالجرف قتل خلقاً كثيراً من رجال همدان» وقتل 
بصنعاء خلقاً كثيراً. ولما بلغ الخبر علياً أنفذ جارية بن قدامة فى ألفين» ووهب بن مسعود فى ألفين» وحين علم بسر بخبر حارثة فر 
هاربا(؟) . وكانت هذه العصابات الاجرامية» تأتى إلى العراق فقتل وتحرق وتدمّرء إلى آخر حياة الامام» الذى قضى نحبه فى الحادى 
والعشر ين عن شهر :زمفات ستة .*٠‏ وأصبحت شيعته كغنم غاب عنها راعيهاء يفترسهم أعداؤهم عندما استتبٌ الأمر لآل أبى سفيان 
وآل مروان وهذا هو الّذى نطرحه فى الفصل التالى: 

١‏ . شرح نهج البلاغةُ ؟ / ٠١‏ وما ذكرناه ملخص ما ذكره مفصّلا. 

”. مروج الذهب "/ #١‏ طبعة 1954 . 


الفصل التاسع الشيعة فى العصرين الأموى 


الفصل التاسع الشيعة فى العصرين الأموى والعباسى (7518) (194١؟)‏ 

نبى الامام دعوة ربّه فى ليله الحادى والعشرين من رمضان على يد أشقى الأوّلِين والآخرين» شقيق عاقر ناقة ثمود» وهو يصلى فى 
محراب عبادته: فلا بلغ عائشة قتل على» فرحت وقالت: فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قرٌ عيناً بالاباب المسافر ثم قالت: من قتله؟ 
فقي اونما من ارات تقالص عفان كه نان قاقد قا فى لس ف فيه ال اب فقالك زعي وكا أ سلية ١‏ القولن هذا لع هالت 


نحبه. ثم أنشد: قل للأرانب ترعى أينما سرحت وللظبأ بلا خوف ولا وجل(2) فلمًا مات الامام» خطب الحسن فى مسجد الكوفة؛ وقال: 
«ألا انه قد مضىء فى هذه الليل» رجل لم يدركه الأوّلونء ولن ير مثله الآخرون. من كان يقاتل 
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وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله. واللّه لقد توفى فى هذه الليلة التى قبض فيها موسى بن عمران» ورفع فيها عيسى بن مريم 
وأنزل القرآن. الا وانّه ما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه. أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله)(1) . ثم بويع 


الحسن فى نهاية خطبته. وأوّل من بايعه قيس بن سعد الأنصارىء ثم تتابع الناس على بيعته وكان أميرالمؤمنين بايعه أربعون ألفاً من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 891 من ادعلا 


عسكره على الموت. فبينما هو يتجهّز للمسير قتل عليه السلام -. وبايع هؤلاء ولده الحسنء فلمًا بلغهم مسير معاوية فى أهل الشام إليهء 
تجهّز هو والجيش الذين كانوا قد بايعوا علتاً. وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية(؟) . وهل وفى هؤلاء للحسن عليه السلام ‏ وكانوا 
صادقين فى بيعتهم؟ كلا بل خانوه كما خانوا أباه فلم ير الامام بدّاً عن التصالح؛ لأجل تخاذل أهل العراق أولا وكون الشيوخ الذين 
بايعوا علياً والتقُوا حوله كانوا من عبدة الغنائم والمناصبء ولم يكن لهؤلاء نصيب فى خلافة الحسن إلا ما كان لهم عند أبيه من قبل 
ثانياً. وان عدداً غير قليل ممّن بايع الحسن كانوا من المنافقين» يراسلون معاوية بالسمع والطاعة ثالثاء وان لفيفاً من جيشه كانوا من 
الخوارج أو أبنائهم رابعء إلى غير ذلكك من الأسباب الّتى دفعت الامام إلى قبول الصلح مع معاوية. تحت شروط خاصة تضمن لشيعة 
علي الأمن والأمان ولكنّه بعد ما وافق معاوية على الصلح ووقّع عليه» قام وخطب: إِنّى واللّه ما قاتلتكم لنضّلوا ولا لتصومواء ولا لتحيجوا 
ولا لتزكواء وانّكم لتفعلون ذلكك ولكن قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد أعطانى الله ذلكك وأنتم له كارهون ألا وأنّى قد كنت منيت الحسن 
أشياء» وجميعها تحت قدمى لا أفى بشىء 
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منها له(1) . فعند ذلكك فسح المجال لمعاوية فى قتل الشيعة واستئصالهم» تحت كل حجر ومدر. وجاءت المجازر تترى بعد معاوية 
إلى آخر عهد الدولة الأموية فلم يكن للشيعة فى تلك الأيام نصيب سوى القتل والنفى والحرمان. وهذا هو اذى نستعرضه فى هذا 
الفصل على وجه الاجمالء حتّى يقف القارئ على أن بقاء التشتع فى هذه العصور المظلمة» كان معجزهٌ من معاجز الله سبحانه كما 
يقف على أن الصمود والكفاح والرد على الظلمة وأعوانهم» كان شعار الشيعة منذ عصر الامام إلى يومنا هذا. وإليكك بعض الوثائق من 
جرائم معاوية : -١‏ رسالة الامام الحسين إلى معاوية: 

«أمرا بعد فقد جاءنى كتابكك تذكر فيه أنّهِ انتهت إليكك عنّى أمور لم تكن تظنّنى بها رغبة بى عنهاء وأنّ الحسنات لا يهدى لها ولا 
يسدّد إليها إلأ الله تعالى» وأمَا ما ذكرت أنه رمى إليكك عنّىء فإنّما رقّاه الملاقون المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الجمع؛ وكذب 
الغاوون المارقون» ما أردن حرباً ولا خلافاً وانّى لأخشى الله فى تركك ذلك منكك ومن حزبكك القاسطين المحلّين حزب الظالم 
وأعوان الشيطان الرجيم. ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع» ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعدما أعطيتهم الموائيق الغليظة والعهود المؤكدة جرأة على اللّه واستخفافاً بعهده. أولست بقاتل 
عمرو بن الحمق الْذى اخلقت وأبلت وجهه العبادة؟ فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من سقف الجبل . 


.19١ الارشاد للشيخ المفيد‎ .١ 
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أو لست المدعى زياداً فى الإسلام فزعمت أَنّه ابن أبى سفيان» وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الولد للفراش 
وللعاهر الحجرء ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع النخل؟ سبحان الله يا 
معاوية! لكأنئك لست من هذه الأمَه وليسوا منكك؛ أو لست قاتل الحضرمى الُذى كتب إليكك فى حقه زياد أنّهِ على دين على كرم الله 
وجهه؛ ودين على هو دين ابن عمّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم المذى أجلسكك مجلسك الى أنت فيه ولو لا ذلكك كان أفضل 
شرفكك وشرف آبائكك تجشّم الرحلتين: رحلةُ الشتاء والصيفء فوضعها الله عنكم بنا منّةُ عليكم؛ وقلت فيما قلت: لا تردن هذه الآمَةُ 
فى فتنة وانّى لا أعلم لها فتنه أعظم من امارتكك عليهاء وقلت فيما قلت: انظر لنفسكك ولدينكك ولأمَُ محمّد. وانّى واللّه ما أعرف فضلا 
من جهادك. فإن أفعل فإنّه قربة إلى ربّى» وإن لم أفعله فأستغفر الله لدينى. وأسأله التوفيق لما يحب ويرضىء وقلت فيما قلت: متى 
تككدق اكد كب كدق وا مغاروية ماءءهد ا تكد للسرق لقدينا كاذ الصالهون وات لأرضى أذ لاير ال مالكل لي ل 
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عملك فكدنى ما بدالكك, وانّق الله يا معاوية! واعلم انّ لله كتاباً لا يغادر صغيرةُ ولا كبيرة إلا أحصاهاء واعلم أن الله ليس بناس لكك 
قتلك بالظبّةء وأخذك بالتهمة وإمارتكك صباً شرب الشرب ويلعب بالكلابء ما أراكك إلا قد أوبقت نفسك, وأهلكت دينكك. 
وأضعت الرعية» والسلام)(1) . هذه رسالة أبى الشهداء. الحسين بن على -عليهما السلام -» وتكفيكك بيانا 

1919 الامامة والسياسة 186/5 :جمهرة الرسافل *7/#ووواه الكفى فى وجالة 88 اه والمجلسى في البخار ع6(‎ : ١ 
)( 

وبلاغاً لما جنت به يدا معاوية وعماله على شيعة أبيه» من فتكك وقتل ذريع؛ للأبرياء وصحابةٌ النبى الأكرم ونردفها بكلام حفيده الامام 
محترد الباقر - عليه السلام -» قال لبعض أصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قبض وقد أخخبر أنَا أولى الناس بالناس 
فتمالأت علينا قريش حتّى أخرجت الأمر عن معدنه واحتيجت على الأنصار بحمّنا وحبجتنا. ثم تداولتها قريش. واحد بعد واحدء حتّى 
رجعت إليناء فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لناء ولم يزل صاحب الأمر فى صعود كئود, حتّى قتل؛ فبويع الحسن ابنه وعوهد ثم غدر به 
وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتّى طعن بخنجر فى جنبه» ونهب عسكره. وعولجت خلاخيل أُمّهات أولاده فوادع معاوية وحقن دمه 
ودماء أهل بيتهه وهم قليل حق قليل. ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاًء ثم غدروا به. وخرجوا عليه» وبيعته فى أعناقهم 
وقتلوه . ثم لم نزل ‏ أهل ايت يدل ونستضام» ونقصى ونمتهن» ونحرم ونقتل» ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا ووجد 
الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقرّبون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء فى كل بلدة» فحدّثوهم 
بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» ورووا عنًا ما لم نقله ولم نفعله» ليبغضونا إلى الناس» وكان عَُظم ذلك وكبرة وسح مغاوية يعد موبت 
الحسن عليه السلام » فقتلت شيعتنا بكل بلده» وقطعت الأيدى والأرجل على الظْنَّهُء وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو 
نهب ماله؛ أو هدمت داره؛ ثم لم يزل البلا-ء يشتد و يزداد إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام ‏ ثم جاء الحيجاج 
فقتلهم كل قتلة» وأخذهم بكل ظَبْهُ وتهمة: حتّى أن الرجل ليقال له: زنديق أو كافرء أحبٌ إليه من أن يقال: شيعه على» وحتّى صار 
الرجل الّذى يذكر بالخير ‏ ولعله يكون ورعاً صدوقاً ‏ يحدّث بأحاديث عظيمة عجيبة؛ من تفضيل ( 7؟) 

بعض من قد سلف من الولاءهٌ ولم يخلق الله تعالى شيئاً منهاء ولا كانت ولا وقعت وهو يحسب أنّها حقّ لكثرةُ من قد رواها ممّمن لم 
يعرف بكذب ولا بقلّهُ ورع(1) . ولعلّ فى رسالة الامام أبى الشهداءء وما قاله حفيده الامام الباقر ‏ عليه السلام -غنى وكفاية لمن اراد 
أن يعرف الأمر عن كثب ويقف على مظالم الا-مويين فى حق شيعة الامام, غير أنّه ايضاحاً لحقيقة نؤكد ذلك بكلام غيرهما لتتم 
الحبَدَهُ على الجميع . كان سعيد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس من شيعة على بن أبى طالبء فلما قدم زياد الكوفة والياً عليها 
طلبه وأخافه. فأتى الحسن بن على مستجيراً به فوثب زياد عى أخيه وولده وامرأته» فحبسهم وأخذ ماله وهدم داره» فكتب الحسن إلى 
زياد: «من الحسن بن على إلى زياد» أمَا بعد: فإنك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهمء وعليه ما عليهم» فهدمت داره وأخذت 
ماله» وحبست أهله وعياله» فإذا أتاكك كتابى هذاء فابن له داره» واردد عليه عياله وماله» وشفُْعنى فيه فقد أجرته» فكتب إليه زياد: من 
زياد بن أبى سفيان إلى الحسن بن فاطمة؛ أمّا بعد: فقد أتانى كتابكك تبدأ فيه بنفسكك قبلى وأنت طالب حاجة وأنا سلطان وأنت 
سوقة» كتبت إلى فى فاسق آوينّه إقامة منكك على سوء الرأى ورضاً منكك بذلككء وأيم الله لا تسبقنى به ولو كان بين جلدكك 
ولحمك, وإن نلت بعضكك فغير رفيق بكك ولا مرع عليكك. فإنّ أحبٌ لحم إليّ أن آكل منه؛ اللحم الى أنت منه فسلّمه بجريرته 
إلى من هو أولى به منكك. فإن عفوت عنه لم أكن شفُعتكك فيه وإن قتلته لم 
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أقتله إلا لحبه أباكك الفاسق, والسلام(١)‏ . ١كان‏ زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصر يحرّضهم على لعن على أو البراءة منه فملأ منهم 
المسجد والرحبة فمن أبى ذلك عرضه على السيف)(2)» وفى المنتظم لا-بن الجوزى: إِنّ زياداً لما حصبه أهل الكوفة وهو يخطب 
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على المنبر قطع أيدى ثمانين منهم» وهم أن يخرب دورهم ويحرق نخلهم؛ فجمعهم حنّى ملأ بهم المسجد والرحبة يعرضهم على 
البراءة من على» وعلم أنّهم سيمتنعون» فيحتج بذلكك على استئصالهم وإخراب بلدهم() . بيان معاوية إلى عماله: 

روى أبو الحسن على بن محتّرد بن أبى سيف المداينى فى كتاب «الأحداث» قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام 
الجماعة: أن برئت الذمه من روى شيئاً من فضل ابى تراب وأهل بيته» فقام الخطباء؛ فى كل كورة؛ وعلى كل منبر» يلعنون عايا 
ويبرأون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته» وكان أشدّ الناس بلاءَ حينئذ أهل الكوفة» لكثرة من بها من شيعه على عليه السلام ‏ فاستعمل 
عليها زياد بن سمية؛ وضمٌ إليه البصرة. فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنّه كان منهم أَيَام على عليه السلام -» فقتلهم تحت كل 
حجر ومدرء وأخافهم» وقطع الأيدى والأرجل» وسمل العيون» وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم وشرّدهم عن العراقء فلم يبق بها 
معروف منهم» وكتب معاوية إلى عماله فى جميع الآفاق: 
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ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان و محبيه وأهل ولايته» والذين 
يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم, واكتبوا لى بكل ما يروى كل رجل منهم» واسمه واسم أبيه وعشيرته . 
ففعلوا ذلك, حتّى أكثروا فى فضائل عثمان ومناقبه. لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء القطائع» ويفيضه فى 
العرب منهم والموالى» فكثر ذلكك فى كل مصرء وتنافسوا فى المنازل والدنياء فليس يجيىء أحد مردود من الناس عاملا من عمال 
معاوية» فيروى فى عثمان فضيلةُ أو منقبة إلا كتب اسمه وقرّبه وشفعه. فلبثوا بذلكك حينا . ثم كتب إلى عماله: أن الحديث فى عثمان 
قد كثر وفشافى كل مصر وفى كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الروايه فى فضائل الصحابة والخلفاء 
الأوَلِين» ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين فى أبى تراب إلا وتأتونى بمناقض له فى الصحابة؛ إن هذا أحبٌ إلى وأقرٌ لعينى» 
وأدحض لحبدَه أبى تراب وشيعته» وأشدّ إليهم من مناقب عثمان وفضله . فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرةُ فى مناقب 
المنحابة مفعلة لا حقيقة لياه وجد الناس فى زوابة ما سر هذا التترى كن أشادوا تذكر ذلكك على المطابرة والقن إلى عل 
الكتاتيبء فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآنء وحتّى علّموه بناتهم ونساءهم 
وخدمهم وحشمهمء فلبثوا بذلكك ما شاء الله . ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه ابن انّه يحب 
علتِاً وأهل بيته» فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم» فنكلوا به 
واهدموا داره . (/771 ) 

فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه بالعراق» ولا سيما بالكوفة» حتّى ان الرجل من شيعة على عليه السلام ‏ ليأتيه من يثق به فيدخل بيته» 
فيلقى إليه سرّهء ويخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدّثه حتّى يأخذ عليه الأيمان الغليظة؛ ليكتمن عليه فظهر حديث كثير موضوعء 
وبهتان منتشرء ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاه وكان أعظم الناس فى ذلكك بده القرّاء والمراؤون» والمستضعفون, الذين 
يظهرون الخشوع والنسكك فيتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم؛ ويقربوا مجالسهم. ويصيبوا الأموال والضياع والمنازل» حتّى 
انتقلت تلكك الاخبار والأحاديث إلى أيدى الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها ورووهاء وهم يظنون أنّها حقّ» ولو 
علموا أنها باطلهُ لما رووهاء ولا تديّنوا بها . وذكر ابن أبى الحديد: فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن على عليه السلام - 
فازداد البلاء والفتنف فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد فى الأرض . ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين - عليه 
السلام » وولّى عبدالملكك بن مروان» فاشتدٌ على الشيعة» وولى عليهم الحتجاج بن يوسفء فتقرّب إليه أهل النسكك والصلاح والدين 
ببغض على وموالاء أعدائه» وموالاهُ من يدّعى من الناس أُنّهم أيضاً أعداؤه. فأكثروا فى الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقبهم, وأكثروا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً عا8.9م من ادعلا 


من البغض من على - عليه السلام ‏ وعيبه» والطعن فيه؛ والشنان له حتّى أن انساناً وقف للحيجاج ‏ ويقال أنه جد الأصمعى عبدالملكك 
بن قريب فصاح به: أيَها الأمير أنَ أهلى عقُونى فسمونى علتاًء وانّى فقير بائسء وأنا إلى صله الأمير محتاج . فتضاحكك له الحيجاجء 
وقال: للطف ما توسّلت به قد وليتكك موضع كذا. وقد روى ابن عرفة المعروف بنفطويه ‏ وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم -فى 
تاريخ ما ينانب هذا الخره وقال: إن اكت الأساديث المرضوعة فى 7 

فضائل الصحابة افتعلت فى أيَام بنى أمدِه تقرّباً إليهم بما يظنّون أنّهم يرغمون به أنوف بنى هاشه(١)‏ . فمن أراد أن يقف على الضغط 
الشديد الذى تعرض له الشيعة فى عصر الاموئين فليقرأ حياة الصحابة والتابعين الذين قتلوا بسيف عمال معاوية وآل مروان» وهؤلاء 
الأبطال: -١‏ حجر بن عدى الّذى قبض عليه زياد بعد هلاكك المغيرة سنة )21١(‏ وبعنه مع أصحابه إلى الشام بشهادة مزوّرة وانّه يجتمع 
عليه شيعة على ويظهرون لعن معاوية والبراءة منه . يقول المسعودى: «فى سنة ثلاث وخمسين قتل معاوية حجر بن عدى الكندى ‏ وهو 
أول من قتل صبراً فى الإسلام ‏ وحمله زياد من الكوفة ومعه تسعة نفر من أصحابه من أهل الكوفةٌ وأربعة من غيرها فلما صار على 
أميال من الكوفة يراد به دمشق أنشأت ابنته تقول ولا عقب له من غيرها -: ترقّ أنها القمر المنير * لعلّك ان ترى حجراً يسير يسير 
إلى معاوية بن حرب * ليقتله كذا زعم الأ-مير ويصلبه على بابى دمشق * وتأكل من محاسنه النسور فقتله مع أصحابه فى مرج 
العذراء(؟) . ؟- عمرو بن الحمق ذلكك الصحابى العظيم الَذى وصفه الامام الحسين سد 
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؟. مروج الذهب / 7 ع سير أعلام النبلاء 27/9 528 برقم 98. (1719) 

الشهداء باأتهة أبلت وهه الحادة: قله بعد ما أغطاه الأمان3١)‏ , 6ك مالكف الأشتر ملك العرت» أنهد الأشراف والأبطال كاة شهماً مطاعاً 
وكان قائد القوات العلوية قتله بالسم فى مسيره إلى مصر بيد أحد عمماله(؟) . - رشيد الهجرى كان من تلاميذ الامام وخواصضّه عرض 
عليه زياد البراءة واللعن فأبى» فقطع يديه ورجليه ولسانه» وصلبه خنقاً فى عنقه(”) . ه- جويرية بن مهر العبدى أخذه زياد وقطع يديه 
ورجليه وصلبه على جذع نخلة(6) . *- قنبر مولى أميرالمؤمنين إذ قال الحتجاج لبعض جلاوزته: أحبّ أن أصيب رجلا من أصحاب 
أبى تراب» فقالوا: ما نعلم أحداً كان أطول صحبة له من مولاه قنبر» فبعث فى طلبه فقال له: أنت قنبر؟ قال: نعمء قال له: إبرأ من دين 
علىة فقال له هل فدلس على دين أفضل من دينه؟ قال: إلى فاتلكك فاختر أى قئلة أحك البككه قال: أخبرنى آأميرالمؤمئيق: ان مين 
تكون ذبحاً بغير حقٌّ. فأمر به فذبح كما تذبح الشاة(8) . /ا- كميل وهو من خيار الشيعة وخاصّة أميرالمؤمنين طلبه الحبجاج فهرب من 
فحرم قومه عطاءهم فلا رأى كميل ذلكك قال: أنا شيخ كبير وقد نفد عمرى ولا ينبغى أن أكون سبباً فى حرمان قومى؛ فاستسلم 
للحي اجء فلت ا رآه قال له: كنت أحبٌ أن أجد عليك سبيلات فقال له كميل: لا تبرق ولا ترعدء فوالله ما بقى من عمرى 
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. رجال الكشى 85-58 برقم 27١‏ الشيعة والحاكمون 50 . ( 7*0 ) 

لاقل الفجارء قافقن فإن المرقق اللاهز ويه #اوبحك القتل الحساب. وقد أخبرنى أميرالمؤمنين انّْكك قاتلى» فقال الحتجاج: الحيجة 
عليكك إذنء فقال: ذلكك إن كان القضاء لككء قال: بلى» اضربوا عنقه(١)‏ . 4- سعيد بن جبير التابعى المعروف بالعفَةُ والزهد والعبادةٌ 
وكان يصلّى خلف الامام زين العابدين فلمًا رآه الحتجاج قال له: أنت شقى بن كسيرء فقال: أمَى أعرف بإسمى منككء ثم بعد رد وبدل 
أمر الحيجاج بقتله» فقال سعيد: وججهت وجهى للمذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: شدّوه 
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إلى غير القبلة» فقال: أينما تولّوا فثم وجه الله فقال: كبوه على وجهه. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى؛ ثم 
ضربت عنقه(1) . وسيوافيك ما جرى على زيد بن على من الصلب أيَام خلافة هشام بن عبدالملكك عام (177) عند الكلام عن فرق 
الزيدية فترتص حتَى حين . هذه صورة مصكْرهُ من جنايات البيت الأموى وقد جئنا بها كنموذج يوقفكك على كثير وذكرناه لتقف على 
ان بقاء التشتع مع هذه المجازر أشبه بالمعجزة . الشيعة فى خلافة العباسييين : 

دار الزمان على بنى أَمَدِهُ وقامت ثورات عنيفة ضدّهم, أثناء خلا.فتهم إلى أن قضت على آخر ملوكهم (مروان الحمار) (فَقَطِعَ دايرٌ 
القَم الّذِينَ ظَلَمُوا وَالِحَمْدَللّهِ رَبّ العالَمِينَ)(*) وولى الأمر العباسيون» وكان الأمر فى القتل 
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*. الأنعام / 50 . ( 781 ) 

والتشريد والسفكك والحبس فى عهدهم نفس ما كان فى عهد الامويين بل أسوأ بكثير. قال الشاعر: واللّه ما فعلت أَميهُ فيهم * معشار ما 
فعلت بنو العباس -١‏ وأوّل من تولّى منهم أبو العباس السفّاح بويع سنةُ (177) ومات سن (116)) قضى وقته فى تتئع الامويّين والقضاء 
عليهم؛ وهو وإن لم يتعرّض للعلؤيين» لكّه تنكر لهم وشيعتهم ويوعز إلى الشعراء أن يتعرّضوا لأولاد على ويمحوا عنهم حقٌّ الخلافة. 
هذا محمّد أحمد براق يقول فى كتابه «أبو العباس السفاح): (إِنْ أصل الدعوة كان لآل على, لأنْ أهل خراسان كان هواهم فى آل على 
لا آل العباس؛ لذلكك كان السفَاح؛ ومن جاء بعده مفتّحةٌ عيونهم لأهل خراسان حتّى لا يتفذّى فيهم التشيّع لآل على: ... وكانوا 
يستجلبون الشعراء ليمدحوهم. فيقدّمون لهم الجوائزء وكان الشعراء يعرضون بأبناء على و ينفون عنهم حقٌّ الخلافة. لأنّهم ينتسبون إلى 
النبى عن طريق ابنته فاطمة» أمّا بنو العباس فَإنّهم أبناء عمومة)(1) . 7- ثم جاء بعده أو حشر المتصوي وق كد مبيك الاسنة العايقة 
وكانت خلافته مزيجاً من الخير والشرّ وصار فى أخريات أيَامه شرًاً كله ويكفى للإلمام بجرائمه وقسوته ما كتبه ابن عبد ريّه فى العقد 
الفريد قال: إِنَّ المنصور كان يجلس ويجلس إلى جانبه واعظاًء ثم تأتى الجلاوزة فى أيديهم السيوف يضربون أعناق الناسء فإذا 
جرت الدماء حتّى تصل إلى ثيابه» يلتفت إلى الواعظ ويقول: عظنى! فإذا ذكره الواعظ باللّهه أطرق المنصور كالمنكسرء ثم يعود 
الجللاودة إلى هدري الأعناق» فإذاما أصايت الدهاء قاب المتسور كانياء قال تراعظة؛ 
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فظتى !!(1):قماذا بريد المتصور من قوله للواعغظ» وهل يزيد الاسههزاء بالدين الذى نيئ عن قل النفسن وسفك الدماء أو يريك شيا 
آخر والله العالم. وأمّرا ما جرى منه على العلوين» فنذكر ما يلى حتّى يكون كنموذج لأعماله: يقول المسعودى: جمع المنصور أبناء 
الحسنء وأمر بجعل القيود والسلاسل فى أرجلهم وأعناقهم» وحملهم فى محامل مشكوفة وبغير وطاء تماماً كما فعل يزيد بن معاوية 
بعيال الحسين, ثم أودعهم مكاناً تحت الأ-رض لا يعرفون فيه الليل من النهار وأشكلت أوقات الصلاةٌ عليهم, فجرَّ أوا القرآن خسمة 
أجزاءء فكانوا يصلون على فراغ كل واحد من حزبه؛ وكانوا يقضون الحاجة الضرورية فى مواضعهم, فاشتدّت عليهم الرائحة» وتورّمت 
أجسادهم ولا يزال الورم يصعد من القدم حتّى يبلغ الفؤاد» فيموت صاحبه مرضاً وعطشاً وجوعا(؟) . وقال ابن الأثير: دعا المنصور 
محترد بن عبداللّه العنمانى» وكان أخاً لأبناء الحسن من أُمّهم فأمر بشقٌّ ثيابه» حتّى بانت عورته» ثم ضرب مائة وخسمون سوط 
تأصاب سوط متها ويه تقال: ويسك اكقس عن وندين + تخال البتسور للجاخدة الر أس الر مر افضيرية على رأسه فاحثين سوطاء 
وأصاب إحدى عينيه فسالت على وجهه. ثم قتله ‏ ثم ذكر ‏ وأحضر المنصور محمّد بن إبراهيم بن الحسن» وكان أحسن الناس صورة» 
فقال له: أنت الديباج الأصفرء لأقتللّك قتلة لم أقتلها أحداًء ثم أمر به فبنى عليه اسطوانة» وهو حىء فمات فيها() . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ,89 من ادعلا 


.8١/١ الفريد‎ دقعلا.١‎ 

؟ . مروج الذهب 7/ #٠١‏ طبع 1988 . 

"'. الكامل 5 / هلا" . ( 378 ) 

“- ثمم ولى بعده المهدى ولد المنصورء وبقى فى الحكم من سنة (188) إلى سنهُ )١189(‏ وكفى فى ظلمه للعلويّين» انه أخذ على بن 
العباس بن الحسن بن على بن أبى طالب» فسجنه فدسٌ إليه الم فتفتخ لحمه وتباينت أعضاؤه . *- ولمما توفى المهدى بويع ولده 
الهادى. وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهرء وكفى فى ظلمه - بالرغم من قصر أيّامه ما يذكره أبو الفرج الأصفهانى: انام الحسين 
صاحب فخ هى زينب بنت عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالبء قتل المنصور اباها واخوتها وعمومتها وزوجها على بن 
الحسنء ثم قتل الهادى حفيد المنصور ابنها الحسين» وكانت تلبس المسوح على جسدهاء لا تجعل بينها وبينه شيئاً حتّى لحقت بالله 
عرَّوجِلٌ(١)‏ . ه- ثم تولّى بعده الرشيد سنة (170) ومات (19) ونذكر من جرائمه شيئاً واحداً» ما نقله صاحب مقاتل الطالبيين عن 
إبراهيم بن رباح» قال: إن الرشيد حين ظفر بيحيى بن عبداللّه بن الحسنء بنى عليه اسطوانة وهو حى؛ وكان هذا العمل الا-جرامى 
موروثاً من جدّه المنصور (؟) الكاظم فنذكره فى الفصل الحادى عشر عند ذكر أثمَةٌ الشيعة . - ثم جاء بعده ابنه الأمين» فكان على 
الحكم أربع سنين وأشهراء يقول أبو الفرج: كانت سيره الأمين فى أمر آل أبى طالب خلاف من تقدّم لتشاغله بما كان فيه من اللهو ثم 
الحرب بينه وبين المأمونء حتّى قتل فلم يحدث على أحد منهم فى أيّامه حدث . -١‏ وتولّى الحكم بعده المأمون» فقد كان من أقوى 
الحكام العباسيين بعد 
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" . مقاتل الطالبيين طبع النجفء وروى فى مقتله أمراً آخر . ( ع7 ) 

أبيه الرشيد. فلمًا رأى المأمون إقبال الناس على العلويّين وعلى رأسهم الإمام الرضاء ألقى عليه القبض بحيلة الدعوة إلى بلاطه؛ ثم دسٌ 
السم للإمام الرضاء وسيوافيكك تفصيله . 4- مات المأمون سنة (718) وجاء إلى الحكم ابنه المعتصم فسجن محمّد ابن القاسم بن على 
بن عمر بن على بن أبى طالب فتغلب عليه وسجنه ثم فرّمن السجن . 4- ولى الحكم بعده الوائق وقد سجن الإمام الجواد بن الإمام 
الرضا عليه السلام -» ودسٌ له السم بيد زوجته الأثيمة أَمّ الفضل بنت المأمون . -٠١‏ وولى الحكم بعد الوائق» المتوكلل وإليكك 
نموذجاً من حقده على آل البيت وهو ما ذكره أبو الفرج قال: كان المتوكلى شديد الوطأة على آل أبى طالب غليظاً فى جماعتهم 
شديد الغيظ والحقد عليهم» وسوء الظن والتهمة لهم, واتّفق له أن عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزيره يسيىء الرأى فيهم» فحسن له 
القبيح فى معاملتهم؛ فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بنى العباس قبله» وكان من ذلكك أن كرب١(١)‏ قبر الحسين وعفّى آثاره» 
ووضع على سائر الطرق» مسالح له لا يجدون أحداً زاره إلا أتوه به وقتله أو أنهكه عقوبة . وقال: بعث برجل من أصحابه (يقال له 
«الديزج» وكان يهودياً فأسلم) إلى قبر الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب ما حوله فمضى ذلكك, فخرّب ما حوله وهدم البناء 
وكرب ما حوله نحو مأتى جريب فلمًا بلغ إلى قبره لم يتقدّم إليه أحد فأحضر قوماً من اليهود فكربوه. وأجرى الماء حوله» ووكل به 
مسالح» بين كل مسلحتين ميلء لا يزوره زائر إلا أخذوه ووبجهوا به إليه . وقال: حدثنى محمد بن الحسين الأشنانى: بعد عهدى بالزيارة 
فى تلكك 
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الأَام خوفاًء ثم عملت على المخاطرة بنفسى فيهاء وساعدنى رجل من العطارين على ذلككء فخرجنا زائرين» نكمن النهار ونسير الليل 
حتّى أتينا نواحى الغاضريّةُ وخرجنا نصف الليل فصرنا بين مسلحتين» وقد نامواء حتّى أتينا القبر فخفى علينا فجعلننا نشمّه (نتسمه) 
ونتحرّى جهته حتّى أتيناه وقد قلع الصندوق الْمذى كان حواليه وأحرق وأجرى الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندقء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا8.90 من ادعلا 
فزرناه وأكببنا عليه... فودّعناه وجعلنا حول القبر علامات فى عدَهُ مواضع, فلمًا قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة 
حّى صرنا القبر فأخرجنا تلكك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه . وقال: واستعمل على المدينة ومكدة عمر بن الفرج فمنع آل أبى 
طالب من التعرّض لمسألة الناس ومنع الناس من البرّ بهم؛ وكان لا يبلغه أنّ أحداً أبرَ أحداً منهم بشىء. وإِنّ قلّ إلا أنهكه عقوبة» 
وأثقله غرماً» حتّى كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلّين فيه واحدة بعد واحدة ثم يرقعنه ويجلسن على مغازلهن عوارى 
حواسر إلى أن قتل المتوكل فعطف المنتصر عليهم وأحسن إليهم بمال فرّقه بينهم؛ وكان يؤثر مخالفة أبيه فى جميع أحواله ومضادَة 
مذهبه(1١)‏ . وولى بعده المنتصر ابنه وظهر منه الميل إلى أهل البيت وخالف أباه ‏ كما عرفت فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو 
حبس أو مكروه فيما بلغنا . وأوّل ما أحدثه أنّه لما ولى الخلافة عزل صالح بن على عن المدينة» وبعث على بن الحسين مكانه فقال له 
- عند الموادعة : يا على: إِنَى أوجهك إلى لحمى ودمى فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم ‏ يعنى آل أبى طالب فقلت: 
أرجو أن أمتثل رأى أميرالمؤمنين - أيّده اللّه ‏ فيهم؛ إن شاء الله. قال: إذاً تسعد 
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بذلكك عندى (1) . وقام بعده المستعين بالأمرء فنقص كلما غزله المنتصر من البرَ والإحسان» ومن جرائمه انّه قتل يحيى بن عمر بن 
الحسين. قال أبو الفرج: وكان ‏ رضى الله عنه ‏ رجلا فارساً شجاعاً شديد البدنء مجتمع القلب, بعيداً من رهق الشباب وما يعاب به 
مثلهء ولتما أدخل رأسه إلى بغداد جعل أهلها يصيحون من ذلك إنكاراً له ودخل أبو هاشم على محترد بن عبداللّه بن طاهرء فقال: 
أيها الأمير» قد جتتكك مهدا بما لو كان رسول الله حياً يعرّى به . وأدخل الأسارى من أصحاب يحبى إلى بغداد ولم يكن روى قبل 
ذلك من الأسارى لحقه ما لحقهم من العسف وسوء الحالء وكانوا يساقون وهم حفاة سوقاً عنيفاء فمن تأر ضربت عنقه . قال أبو 
الفرج: وما بلغنى أن أحداً ممّن قتل فى الدولة العباسيّة من آل أبى طالب رثى بأكثر مما رثى به يحيى؛ ولا قيل فيه الشعر بأكثر ممما قيل 
فيه . هذا قليل من كثير من المجازر الدامية؛ الّتى قام بها بنو العباس وأتو بجرائهم لم يسبقهم أحد من الامويين ولا من جاء بعدهم إليها 
وهم كما قال الشاعر: تالله إن كانت بنو أَمَيِه قد أتت * قتل ابن بنت نبنِها مظلوما فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها * هذا لعمركك قبره مهدوما 
أسفوا على أن لا يكونوا شايعوا * فى قتله فتتبعوه رميما ومن أراد أن يقف على سجل جرائم الدولتين (الاموية والعباسية) وملف 
مظالمهم فعليه قراءة القصائد الثلاءث الّتى نظمها رجال مؤمنون مخلصون, عرضوا أنفسهم للمخاوف والأخطار طلباً لرضى الحقّ: 
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»- هء فإنّها وثيقة تأريخية خالدة تعرب عن سياسة الدولتين تجاه أهل البيت  عليهم السلام‎ ١8 تائية دعبل الخزاعى الشهيد عام‎ -١ 
وقد أنشدها الشاعر للإمام الرضاء فبكى وبكت معه النسوة. أخرج الحموى عن أحمد بن زياد عن دعبل الخزاعى قال: أنشدت قصيدة‎ 
لمولاى على الرضا  رضى الله عنه -: مدارس آيات خلت من تلاو * ومنزل وحى مقفر العرصات قال دعبل: ثم قرأت باقى القصيدة‎ 
فلم انتهيت إلى قولى: خروج إمام لا محالة واقع * يقوم على اسم الله والبركات بكى الرضا بكاءً شديداً. ومن هذه القصيدة قوله: هم‎ 
نقضوا عهد الكتاب وفرضه * ما حكمه بالزور والشبهات تراث بلا قربى وملكك بلا هدى * وحكم بلا شورى بغير هدات وفيه أيضاً‎ 
قوله: لآل الرسول بالخيف من منى * وبالبيت والتعريف والجمرات ديار على والحسين وجعفر * وحمزة والستجاد ذى الثفنات ديار‎ 
عفاها جور كل منابذ * ولم تعف للايام والسنوات ودار لعبدالله والفضل صنوه * سليل رسول الله ذى الدعوات منازل كانت للصلاهٌ‎ 
وللتقى * وللصوم والتطهير والحسنات منازل وحى الله معدن علمه * سبيل رشاد واضح الطرقات منازل وحى الله ينزل حولها * على‎ 
) 19 أحمد الروتحات والغدواث: إن أن قال: ديار رسول الله أضيحن يلقعا ودار زياد أضبخة عمرات‎ 
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وآل رسول الله غُلْتْ رقابهم * وآل زياد عَلّظٍِ القصرات وآل رسول الله تُدُمى نحورهم * وآل زياد زيّنوا الحجلات وفيها أيضاً: أفاطم 
لو خلت الحسين مجدّلا * وقد مات عطشاناً بشط فرات إذاً للطمت الخد فاطم عنده * وأجريت دمع العين فى الوجنات أفاطم قومى يا 
ابنهُ الخير واندبى * نجوم سماوات بأرض فلات(١) -١‏ ميميَةُ الأمير أبى فراس الحمدانى (770- 01" ه)ء هذه القصيدة تعرف بالشافية 
وهى من القصائد الخالدة» وعليها مسحة البلاغة» ورونق الجزالة» وجودة السرد. وقَوٌهُ الحيجهُ وفخامة المعنى» أنشدها ناظمها لمّأْ وقف 
على قصيدة ابن سكره العباسى التى مستهلها: بنى على دعوا مقالتكم * لا ينقض الدر وضع من وضعه فقال الأمير فى جوابه ميمئته 
المعروفة وهى: الحق مهتضم والدين مخترم * وفىء آل رسول الله مقتسم إلى أن قال: يا للرجال أما للّه منتصر * من الطغاة؟ أما لله 
منتقم؟ بنو على رعايا فى ديارهم * والأمر تملكه النسوان والخدم!(؟) *- جِيميَةُ ابن الرومى التى رثى بها يحيى بن عمر بن الحسين بن 
زيد» وهى: 

.١‏ لاحظ للوقوف على هذه القصيدة: المناقب لابن شهر آشوب ” / 98*؛ وروضة الواعظين للفتال النيسابورى 19 وكشف الغمة 
للاربلى 5/ 21١7-1١١7‏ وقد ذكرها أكثر المؤرخين . 

. نقلها فى الغدير برمتها وأخرج مصادرهاء لاحظ 999/7 388.507 ) 

أمامكك فانظر أى نهجيكك تنهج * طريقان شتّى مستقيم وأعوج ألا أى هذا الناس طال ضري ركم * بآل رسول الله فاخشوا أو ارتجوا 
أكلٌ أوان للنبى محمد * قتيل زكيّ بالدماء مضرّج(١)‏ «واللّه لا يعرف التاريخ أسرةٌ كأسرة أبى طالب بلغت الغاية من شرف الأرومة 
وطيب النجار» ضلّ عنها حمّهاء وجاهدت فى سبيل الله حيَّ الجهاد من الاعصارء ثم لم تظفر من جهادها المرير إلا بالحسرات ولم 
تعقب من جهادها إلا العبرات» على ما فقدت من أبطال أسالوا نفوسهم فى ساحة الوغىء راضية قلوبهم مطمئنة ضمائرهم» وصافحوا 
الموت فى بسالة فائقة وتلقّوه فى صبر جميل يثير فى النفس الاعجاب والاكبار ويشيع فيها ألوان التقدير والاعظام . وقد أسرف خصوم 
هذه الأسرة الطاهرة فى محاربتها وأذاقوها ضروب النكال» وصببوا عليها صنوف العذابء ولم يرقبوا فيها إلآ ولا ذمَةُ ولم يرعوا لها حمًا 
ولا حرمة وأفرغوا بأسهم الشديد على النساء والأطفال؛ والرجال جميعاً فى عنف لا يشوبه لين» وقسوة لا تمازجها رحمة حتّى غدت 
مصائب أهل البيت مضرب الأمثال» فى فظاعة النكال» وقد فجرت هذه القسوة البالغةُ ينابيع الرحمةٌ والمودّهٌ فى قلوب الناس وأشاعت 
الأسف الممض فى ضمائرهم» وملأت عليهم أقطار نفوسهم شجناء وصارت مصارع هؤلاء الشهداء حديثاً يروى وخبراً يتناقل» وقصصاً 
يقص»ء يجد فيه الناس إرضاء عواطفهم وإرواء مشاعرهم فتطلبوه وحرصوا عليه)(؟) . كانت الشيعة حليف الضغط والكبتء لم ير 
الاموئون والعباسيّون ولا الملوكك 

. مقاتل الطالبيين 288 _ عع‎ . ١ 

) 7*٠ ( . مقدمة مقاتل الطالبيين» بقلم السيد أحمد صفر: الصفحة ى  ككء طبع دار المعرفة‎ . ١ 

الغزانوة ولا السلاجقة ولا من أتى بعدهم أى حرمة لنفوسهم واعراضهم وعلومهم ومكتباتهم؛ وكانت اليهود والنصارى أحراراً فى 
الرقعة الإسلامية وكانت الشيعة تعيش فى التقيّهُ ولا يتوجه أى ذنب على الشيعة فى أن يتقى أخاه المسلم» ويظهر له خلاف ما يعتقده. 
إِنّما التقصير على من حملهم على التقدّهُء وأباح دمهم وعرضهم وأموالهم فلم ير بدّاء لصيانة نفسه ونفيسه من التقَِّهُ . هذا هو طغرل 
يبكك أول ملكك من الساححقة ورد بغداد سنة /ا؟#وشق على الشبعة حملة شعواء وأمر باحراق مكنة الشبعة الى أنشأها أبونضر شابور 
بن اردشيرء وزير بهاء الدولة البويهى وكانت من دور العلم المهمّهُ فى بغداد بناها هذا الوزير الجليل فى محلَّةُ بين السورين فى الكرخ 
سنة "8١‏ على مثال بيت الحكمة الى بناه هارون الرشيد» وكانت مهتره للغاية وقد جمع فيه هذا الوزير ما تفرّق من كتب فارس 
والعراق واستكتب تآليف اهل الهند والصين والروم» كما قاله محمد كرد على» ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الآثار ومهام 
الأسفارء وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلّفين(1) . قال ياقوت الحموى: وبها كانت خزانة الكتب الّتى أوقفها الوزير أبونصر سابور 
بن اردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة؛ ولم يكن فى الدنيا أحسن كتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأثتهُ المعتبرة وأصولهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 899 من ادعلا 


اليحارة(9؟) .وكا من جملتينا مضاحت خط ابق عقلة علن نا ذكره ابن الأير) .وحيث كان الوزر سابوز من أغل الفقيتل 
والأدبء أخذ العلماء يهدون إليه 
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مؤلّفاتهم» فأصبحت مكتبته من أغنى دور الكتب ببغداد» وقد احترقت هذه المكتبة العظيمة فيما احترق من محال كرخ عند مجيىء 
طغرل بيكك وتوسّعت الفتنة حتّى انّجهت إلى شيخ الطائفة وأصحابه فأحرقوا كتبه وكرسيه الذى كان يجلس عليه للكلام . وقال ابن 
الجوزى فى حوادث سنةُ 88©: وهرب أبو جعفر الطوسى ونهبت داره ثم قال فى حوادث سن 594؟: وفى صفر هذه السنةُ كبست دار 
أبى جعفر الطوسى متكلم الشيعة فى الكرخ, وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسى يجلس إليه للكلام» وأخرج إلى الكرخ وأضيف إليه 
ثلاث سناجيق بيض كان الزوّار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم إن قصدوا زيارة الكوفة» فأحرق الجميع(1) . وأنت إذا سبرت 
غضون التأريخ المؤلّف فى عصور الامويين والعباستئين ومن بعدهم مع أنّه قد لعبت به الهوى ودس فيها أشياء وأشياء ‏ تقف على أن 
بقاء الشيعة إلى العصر الحاضر من المعاجز والكرامات وخوارق العادات» وكيف وان تاريخهم هو الذبح, والقتل» والقمع؛ والاستئصالء 
والسحقء وإلابادة» قد تضافرت قوى الكفر والفسق على إهلاكهم وقطع جذورهم ومع ذلكك فقد كانت لهم دول ودويلات» ومعاهد 
وكلتّات» وبلدان وحضارات» وأعلام ومفاخر وعباقرة وفلاسفة» وفقهاء ومحدّثون ووزراء وسياسيون» ويشكلون اليوم خمس المسلمين 
أو ربعهم, إن ذلكك من فضله سبحانه لتعلق مشيئته على إبقاء الحقّ 

.١‏ المنتظم 8 / ١78‏ - 208 نقلنا ما يتعّق بمكتبة أبى نصر سابور والشيخ الطوسى عن مقدّمة شيخنا الطهرانى على التبيان وذكرنا 
المضادز الى أوماً هو إليها فى الهائس» لاحظ الصفحة هو ومن المقدمة . 

(؟ع؟) 

و إزهاق الباطل فى ظل قيام الشيعة طيل القرون بواجبها وهو الصمود أمام الظلم» والتضحية والتفدية للمبدأ والمذهب وقد قال سبحانه: 
(إنْ يَكنْ نكم عِسْرونَ صابرونٌ يَعِْبُوا ماين ون يَكنْ كم مان يَِْبوا ألا مِنَ الَّذِينَ كفروا أنه قَوْمٌ لا يَفْمَهُونَ)(1) . ولا يفوتتكك 
ان ثوراتهم المتعاقبة أدّت إلى تشريدهم وقتلهم والفتكك بهمء ولو أَنّهم ساوموا السلطة الأموية والعباسية» لكانوا فى أعلى المناصب 
والمدارجء لكن ثوراتهم لم تكن عنصريّةُ أو قوميّه أو طلباً للرئاسة؛ بل كانت لإزهاق الباطل ورفع الظلم عن المجتمع؛ والدعوة إلى 
اعلا كلمة الله وغير ذلكك مما عو من وظاتق العلماء العارفين . 

١.الأنفال‏ / هع . 


الفصل العاشر فى عقائد الشيعة الإمامية 


الفصل العاشر فى عقائد الشيعةٌ الإمامية 

(عع؟)(هع؟) 

إن المنامج الكلامية الى فقت المسلمين إلى مذاهب حدثت فى أواخر القرن الأول الهجرئ» واسعمدت فى القرون التالية» تجمت 
عنها فرق اسلامية كالمرجئة» والجهمية» والمعتزلة» والحشوية» والأشعرية» والكرامية بفرقهم المتشعبة فأكثر الفرق الإسلامية أو جميعها 
نتاج البحث والمذاكرة بالاضافة إلى الإحتكاكك الفكرى بين المسلمين والأمم الأخرى الّتى حملت إليهم مسائل وموضوعات جديدة» 
فلا تجد لأكثرها أو جميعها تأريخاً منصلا بزمن النبئ الأكرم» ويقف على صدق ما ذكرنا من سبر أجزاء كتابنا هذا . مثلا الخوارج - 
مضافاً إلى أنّها كانت فرقةُ سياسيّهُ نجمت عام 7” من الهجرة أثناء حرب صفين - تبدّلت إلى فرقة ديتية فى أواخر القرن الأول وأوائل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9.٠‏ من اهعلا 


القرن الثانى . والمرجئة ظهرت على الأوساط الإسلاميَةُ عند اختلاف الناس فى الخليفتين عثمان وعلىء ثم تطوّرت إلى معنى آخر 
وكانت حصيلة التطوّر هو تقديم الإيمان و تأخير العمل . والجهمية نتيجة أفكار «جهم بن صفوان» المتوفى سنةُ 2178 والمعتزلة تستمد 
من واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرى المتوفى عام ٠٠‏ وهكذا القدريّةُ (2©؟) 

والكرامتَه والظاهريّة والأشعريُّ كلها فرق نتجت عن البحث الكلامى وصقلها الجدل عبر القرون» فلا تجد لهذه الفرق سنداً منصلا 
بالنبئ الأكرم . وأا عقائد الشيعة الإماميّةُ فليست حصيلة الاحتكاكك بالثقافات الأجنبية ولا ما أنتجبته البحوث الكلاميُ طوال القرون» 
وإنّما هى عقائد مأخوذةٌ من الذكر الحكيم ولأ والبيلة التروق كايا وخطب الامام على وكلمات العترةٌ الطاهرة المأخوذةٌ من النبيّ 
الأكرم ثالثاً. فلأجل ذلك يحدّد تاريخ عقائدهم بتاريخ الإسلام وحياةً أثمتهم الطاهرين . وهذا لا يعنى أن الشيعة تتعتبد بالنصوص فى 
أوصلها من دون تحليل وتفكير بل يعنى أن أصول العقائد الواردةً فى المصادر المذكورة» أخذها علماؤهم منهاء وحرّروها بأوضح 
الوجوه. ودعموها بالبرهنة» نعم لا يعتمدون فى مجال العقيده على آحاد الروايات بل يشترط فيها أن تكون متواترة» أو محفوفة 
بالقرائن المفيدة للعلم واليقين» إذ ليس المطلوب فى باب الاعتقاد مجرّد العمل بل المطلوب هو الاذعان والإيمان ولا يحصل بآحاد 
الروايات . وهنا نكت جديرة بالتنبية» وهى أن قوام التشيّع عبارة عن الاعتقاد بأنّ الإمام علياً منصوص عليه بالوصاية على لسان النبئّ 
الأدكرم: وأنّه وعترته الطاهرة هم المرجع الوحيد بعد الذكر الحكيم. هذا هو العنصر المقوّم للتشيع وأمّرا سائر الأصول فإنّها عقائد 
اسلامية لا تتتصل بالتشيّع دون غيرهم . وها نحن نذكر قصاصات من عقائد الشيعة الامامية» الواردة فى أحاديث أئمّتهم تارة» وكلمات 
علمائهم الأقدمين ثانيا حتّى يقف القارئ على جذور تلكك العقائد وأنّها مأخوذه عن أثمتهم الطاهرين» وفى مقدّمتهم خطب الامام 
على عليه السلام . ( /7*1 ) -١‏ ما كتبه الامام الرضا ‏ عليه السلام ‏ للمأمون فى محض الإسلام: 

روى الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون على بن موسى الرضا أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز 
والاختصار» فكتب عليه السلام له: «إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريكك له إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً 
قتومً سميعاًء بصيرأء قديرًء قديما قائماًء باقبآء عالماً لا يجهل»ء قادراً لا يعجز, غتاً لا يحتاج» عدلا لا يجورء وانّه خالق كل شىء؛ ليس 
كنكلة كني ون لا شيه للاولاً هد لدولة فك لولاا كفن لموواثة المقصوة بالعادة والدصاء والرغبة والرهبة, وان محرد] غيده و .رسوله 
وأمينه وصفيه وصفوته من خلقه. وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين, لا نبي بعده ولا تبديل لملته ولا تغيير لشريعته؛ وان 
جميع ما جاء به محترد بن عبداللّه هو الحقٌّ المبين» والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه» وحججه. والتصديق 
بكتابه» الصادق العزيز اذى (لا يِه الباطلٌ مِنْ بين يَدَْهِ وَلا مِنْ حَلفهِ تَْرِيل مِنْ حكيم ححميد)(1) وانّه المهيمن على الكتب كلّهاء وانّه 
حقٌ من فاتحته إلى خاتمته» نؤمن بمحكمه ومتشابهه. وخاصّه وعامّه» ووعده ووعيده. وناسخه ومنسوخه. وقصصه واخباره؛ لا يقدر 
أحد من المخلوقين أن يأتى بمثله . وان الدليل بعده والحبََّهُ على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين» والناطق عن القرآنء والعالم 
بأحكامه, أخوه وخليفته ووصيه وليه والّذى كان منه بمنزلة هارون من موسى: على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ أميرالمؤمنين» وإمام 


.68؟/تلّضف.١‎ 

(مع؟) 

المتّقين» وقائد الغرّ المحتجلين» وأفضل الوصبّين ووارث علم النبيين والمرسلين» وبعده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» ثم على 
بن الحسين زين العابدينء ثم محتّد بن على باقر علم النبيين» ثم جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيّين» ثم موسى بن جعفر 
الكاظم, ثم على بن موسى الرضاء ثم محترد بن على؛ ثم على بن محتردء ثم الحسن بن على. ثم الحيدة القائم المنتظر ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين -. أشهد لهم بالوصية والإمامة وأنّ الأرض لا تخلو من حمةُ لله تعالى على خلقه فى كلّ عصر وأوان. وانّهم العروة 
الوثقى, وأئته الهدى. والحبٍهُ على أهل الدنياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وان كل من خالفهم ضال» مضلء» باطل» تاركك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90١‏ من اهعلا 


للحقّ والهدىء وانهم المعترون عن القرآنء والناطقون عن الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - بالبيان» ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة 
جاهلية؛ وان من دينهم الورعء والفقه والصدق والصلاه والاستقامة والاجتهاد. واداء الأمانة إلى البر والفاجرء وطول السجود وصيام 
النهار وقيام الليل واجتناب المحارم؛ وانتظار الفرج بالصبرء وحسن العزاء وكرم الصحبة(١)‏ . ثم ذكر الامام فروعاً شنّى من مختلف 
أبواب الفقه وأشار إلى بعض الفوارق بين مذهب أهل البيت وغيرهم لا يهمّنا فى المقام ذكرها ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى 
المصدر . * * * -١‏ عرض السيد عبدالعظيم الحسنى عقائده على الإمام الهادى: 

روى الصدوق عن عبدالعظيم الحسنى(؟) قال: دخلت على سيدى على بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب -عليهم السلام فل بَضرَبى» قال لى: «مرحباً بكك يا أباالقاسم أنت ولينا حمّاا قال: فقلت له: ياابن 
رسول الله إِنّى أريد أن أعرض عليكك دينى؛ فإن كان مرضياً ثبت عليه حتّى ألقى الله عرُّوجل. فقال: «هاتها أبا القاسم» . فقلت: إِنَى 
أقول: إِنّ اللّه تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شىء» خارج من الحدّين: حدّ الابطال» وحدّ التشبيه» وانّه ليس بجسم ولا صورة ولا 
عرض ولا جوهرء بل هو مجسّم الأجسام ومصوّر الصورء وخالق الاعراض والجواهر؛ وربٌ كل شىء ومالكه وجاعله ومحدثه؛ وان 
مد هده 

١.عيون‏ أخبار الرضا .١77-١17١/5‏ 

" . عبدالعظيم بن عبداللّه بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب -عليهم السلام ‏ من أصحاب الإمام الهادى. قال 
التجاشى :له كناب خطب أمبرالموفنين ووذ الرق هاريا مخ السلطان وسك سربافن دار رجحل مق الشسيعة فى سكة الموالى» فكانة 
يعبدالله فى ذلكك السرب ويصوم نهاره ويقوم ليله» فكان يخرج مستترء فيزور القبر المقابل قبره وبينهما الطريق ويقول هو قبر رجل من 
ولد موسى بن جعفر ‏ عليه السلام -فلم يزل يأوى إلى ذلكك السرب ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة آل محمّد ‏ عليهم 
السلام ‏ حتّى عرفه اكثرهم رجال النجاشى ؟ / 0 62 ومات عبدالعظيم بالرى وقبره مزار. يزوره الناس. وذكره الشيخ الطوسى فى 
رجاله فى أصحاب الإمام الهادى والعسكرى تحت رقم ١‏ و .7١‏ وذكره أيضاً عمد الطالب 98. ( 78 ) 

ورسوله حاتم النبيين» فلا نبي بعده إلى يوم القيامة» وأقول: إِنَ الامام والخليفة ولي الأمر بعده أميرالمؤمنين على بن أبى طالبء ثم 
الحسنء ثم الحسين» ثمم على بن الحسينء ثم محمّد بن على» ثم جعفر بن محمّدء ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسىء ثم محمد بن 
علىء ثم أنت يا مولاى . فقال عليه السلام -: «ومن بعدى الحسن ابنى» فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: وكيف ذلكك يا 
مولاى؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ( )70٠‏ 

ذكره باسمه حتّى يخرج فيملاً. الأرض قسطاً وعدلا كما ملثت ظلماً وجورا. قال: فقلت: أقررت وأقول: إِنّ وتيهم ولي الله وعدوّهم 
عدوٌ الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وأقول: إن المعاد حٌ والمساءلة فى القبر حقٌ» وان الجنة حقّء والنار حقّء 
والسذاة سخ وواذ الساعة افيه لاتروب ثنيا وان اللسيعق نع ف القبرره و اقول اث الثرائقن الراجبة عد الزلاية الضلاة وال كاف 
والصوم؛ والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فقال على بن محمّد -عليه السلام : يا أبا القاسم: «هذا واللّه دين الله 
الذئ ارتضاء لعباده؛ قائت عليه تتكف الله بالقول النابت فى الحياة الدننا وف الآخرة)(١)‏ ,وقد اكتفينا بهدين النديى من الآمامين 
الطاهرين» أحدهما قولى» والآخر امضائى. وقد أخذوا عقائدهم عن آبائهم الطاهرين . * * * - رسالةُ الصدوق ”١8«‏ - 2781 فى 
عقائد الإمامية: 

إن لمشايخنا الإمامية قصاصات فى بيان عقائد الشيعة ومعارفهم» ونختار فى المقام رسائل موجزة؛ من المتقدّمين : صئّف الشيخ 
الصدوق 078١ ”٠058(‏ رسالة موجزة فى عقائد الإمامية» قال: اعلم ان اغنقادقا فى التوحيد» أن الله تعالى واحدة أحده ليبن كيقله 
شىء. قديم لم يزل ولا يزال» سميعاً بصيراً عليماً حكيماًء حيَاً قتوماًء عزيزاً قدّوساًء عالماً قادراء عت لا يوصف بجوهر ولا جسم ولا 


صورة ولا-عرض - إلى أن قال: ‏ وأنّه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه. خارج عن الحدّين» حدّ الإبطال» وحدّ التشبيه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 901 من امعلا 


.0 رقم الحديث‎ 8١ التوحيد: باب التوحيد والتشبيه‎ .١ 

)؟01١(‎ 

وأنّهِ تعالى شىء لا كالأشياء» أحد صمد لم يلد فيورثء ولم يولد فيشاركء ولم يكن له كفواً أحد, ولا ند ولا ضدء ولا شبه ولا 
صاحبة» ولا مثل ولا نظير ولا شريكك له لا تدركه الأبصار وهو يدركك الأبصار, ولا الأوهام وهو يدركهاء لا تأخذه سنة ولا نوم وهو 
اللطيف الخبير» خالق كل شىء لا إله إلا هوء له الخلق والأمر تباركك الله رب العالمين . ومن قال بالتشبيه فهو مشركء ومن نسب إلى 
الإمامية غير ما وصف فى التوحيد فهو كاذبء وكل خبر يخالف ما ذكرت فى التوحيد فهو موضوع مخترع, وكل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو باطل» وإن وجد فى كتب علمائنا فهو مدلس... ثم إِنّهِ قدّس الله سرّه ذكر الصفات الخبرية فى الكتاب العزيز وفسّدرهاء 
وبين حدّاً خاصًاً لصفات الذات وصفات الأفعال وما هو معتقد الإمامية فى أفعال العباد. وانّهِ بين الجبر والتفويضء كما ذكر عقائدهم 
فى التضباء والقدره والنظره والانعظاكة إلى ضر كيزن العالدك الياقةة الع مشكل الود الفقرى للعارت الألية عق الدفال» 
اعتقادنا أن القرآن الْمذى أنزله اللّه تعالى على نيه محمّد هو ما بين الدفتين» وهو ما فى أيدى الناس ليس بأكثر من ذلكء ومبلغ سوره 
عند الناس ١١5‏ سورة» وعندنا أن الضحى والانشراح سورة واحدة» كما أن الإيلاف والفيل سورة واحدة. ومن نسب إلينا أنَا نقول إِنّه 
أكثر من ذلكك فهو كاذب... إلى آخر الرسالة(١)‏ . ثم إن الشيخ المفيد (778- 061 قد شرح تلكك الرسالة بكتاب أسماه شرح عقائد 
الصدوقء أو تصحيح الاعتقاد ناقش فيها أستاذه الصدوق فى بعض المواضع التى 

. لاحظ رسالةٌ الصدوق فى الاعتقادات» وقد طبعت غير مر وعليها شروح وتعاليق العلماء منهم العلامة المجلسى‎ .١ 

(؟0؟) 

استند فيها الصدوق على رواياث غير جامعة للشرائط فى باب العقائد(١)‏ . ما أملاله هو أيضاً على جماعة فى المجلسن الثالث 
والتسعون. وجاء فيه: واجتمع فى هذا اليوم إلى الشيخ الفقيه أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه أهل مجلسه 
والمشايخ؛ فسألوه أن يملى عليهم وصف دين الإمامدٍة على الإيجاز والاختصار, فقال: دين الإماميّة هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره 
ونفى التشبيه عنه» وتنزيهه عنّدا لا يليق» والإإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه وملالئكته وكتبه والإنقرار بأنْ محتّداً هو سيد الأنبياء 
والمرسلين, وانّه أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقرّبين» وأنّه خاتم النبتين فلا نب بعده... إلى آخر ما ذكر(؟) . * * * ه- جمل 
العلم والعمل للسد الشريف المرتضى 80١‏ 572): 

لف السيّد الشريف المرتضى رسالة موجزة فى العقائد أسماها جمل العلم والعمل. وفيه عقائد الشيعة على وجه الإيجاز نذكر 
خصوص ما يرجع إلى التوحيد فعلى القارئ الكريم مطالعة نفس الرسالة ونقتطف ما يلى: بيان ما يجب اعتقاده فى أبواب التوحيد: 
الأجسام محدّثة لأنْها لم تسبق الحوادث؛ فلها حكمها فى الحدوث. ولابدّلها من محدث, لحاجةٌ كل محدّث فى حدوثه إلى محيث 
كالصناعة والكتابة. ولابدٌ من كونه (تعالى) قادراً لتعذّر الفعل على من لم يكن قادراً وتيشّره على 
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؟ . الأمالى للشيخ الصدوق - أملاه يوم الجمعةٌ الثانى عشر من شعبان سنة 728 لاحظ 804 طبع بيروت . ( 1787 ) 

من كان كذلك . ولابدّ من كون محدثها عالماً لأنّ الإحكام ظاهر فى كثير من العالم» والمحكم لا يقع إلآ من عالم . ولابدٌ من كونه 
موجوداً لأنّ له تعلّقاً من حيث كان قادراً عالماً» وهذا الضرب من التعلّق لا يصمح إلا مع الوجود . ويجب كونه قديماًء لانتهاء الحوادث 
إليه . ويجب كونه يا وإلا لم يصح كونه قادرا عالماً» فضلا عن وجوبه. ويجب أن يكون مدركاً إذا وجدت المدرّكات. لاقتضاء 
كونه حياً. ذلك. وواجب كونه سميعاً بصيراًء لأنّه ممّن يجب أن يدرك المدركات إذا وجدتء وهذه فائده قولنا سميع بصير . ومن 


عافدو إن كأشاعن هلة< كوف كعال هريد وأكارها أله سال قن مركو العم بو ني ولا يكوق الآمر والنقي أبرا يلاعا إل 
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الأرادة:والفيى له يكرة نيبا الا بالكراعة .ولا عرز أن سعدق عاتن الشقين لشنة لرخوي كرنهمريدا كارها التي الزائعدة 
على الوجه الواحد . ولا لعلّهُ قديمة: لما ستبطل به الصفاث القديمة . ولا لعل محدثة فى غير حى لافتقار الارادة إلى تنبيه. ولا لعلة 
موجودهُ فى حى؛ لوجوب رجوع حكمها إلى ذلكك الحى. فلم يبق إل أن توجد لا-فى محل . ولا يجوز أن يكون له فى نفسه صفة 
زائدة على ما ذكرناه لأنّه لا حكم لها معقول . وإثبات ما لا حكم له معقول من الصفاتء يفضى إلى الجهالات . ويجب أن يكون 
قادراً فيما لم يزل» لأنّه لو تجدّد له ذلكك لم يكن إلآ لقدرة ( 0؟) 

متحدقة وله يكن اسكاة اتحداكيا لذ النمة فرك إلى تملع كرف قادوا كه مدنا و كوف هد لكر ناكرا قرت كرته فادرا فنا 
لم يزل» يقتضى أن يكون فيما لم يزل حتاً موجوداً. ويجب أن يكون عالماً فيما لم يزل لأسن تجدّد كونه عالماء يقتضى أن يكون 
بحدوث علمء والعلم لا يقع إلا من هو عالم . ووجوب هذه الصفات. لم تدل على أَنّها نسي وادّعاء وجوبها لمعان قديمة» تبطل 
صفات النفس. ولأنٌ الاشتراكك فى القدم, يوجب التمائل والمشاركةه فى سائر الصفات. ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات 
لإسنادها إلى النفس . وبيجب كونه تعالى غتياً غير محتاجء لأنّ الحاجةٌ تقتضى أن يكون ممّن ينتفع ويستضر وتؤدّى إلى كونه جسماً . 
لا يجوز كونه تعالى (منَصفاً)(1) بصفة الجواهر والأجسام والاعراض لقدمه وحدوث هذه أجمع. ولأنّه فاعل الأجسام. والجسم يتعدّر 
عليه فعل الجسم. ولا يجوز عليه تعالى الرؤية لأنّه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصححةُ أبصارنا أن تراه . ولمثل ذلكك يعلم أنه لا 
يدرك بسائر الحواس . ويجب أن يكون تعالى واحداً لا ثانى له فى القدم, لأنْ إثبات ثان يؤدّى إلى إثبات ذاتين لاحكم لهما يزيد 
على حكم الذات الواحدة ويؤدّى أيضاً إلى تعذّر الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قديم ثان بطل قول الثنوية 


. أضفناها من عندنا لاقتضاء السياق‎ .١ 

)00( 

والنصارى والمجوس... إلى آخرها١(١)‏ . #- البيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان للكراجكى «ت 658): 

كتب الإمام أبو الفتح الشيخ محتّرد بن على الكراجكى الطرابلسى رسالة موجزةٌ فى عقائد الإمامية وأسماها «البيان عن جمل اعتقاد 
أهل الايمان؛ . قال: سألت يا أخى أسعدك الله بألطافه» وأتدكك باحسائه واسعافه أن اثبت لكك جملا من اعتقادات الشبعة المؤمنين» 
وقضولا فى الستاهب يكرق غلبا اء المبةرشدية لعذاك تشسكة. رواء و فجذليها عَدّة الطالبهاء وآنا أتعصر لكف القول والشله» واقدن 
الذكزواسهله وأووده على معن التفااقن النقالاو هن عر نسة ولادلالة ونام فض الأبالله فى سيد ستييحائة: 

إعلم أن الواجب على المكلف: أن يعتقد حدوث العالم بأسره. وانّه لم يكن شيئاً قبل وجوده. ويعتقد أن الله تعالى هو محدِث جميعه 
من اانه وافراضت إل أضال العاد الواقعة منهم, فانّهم محدثوها دونه سبحانه . ويعتقد أن الله قديم وحده. لا قديم سواه, وأنّه 
موجود لم يزلء وباق لا يزالء وانّه شىء لا كالأشياء. لا شبيه الموجودات. ولا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات وان له صفات 
يستحقّها لنفسه لا لمعان غيره» وهى كونه حتاء عالماًء 

.١‏ جمل العلم والعمل قسم العقائد» الطبعة الثانية تحقيق رشيد الصفار طبعة النجف طلع الرسالة بأجمعهاء نعم رأيه فى اعجاز القرآن 
من القول بالصرف رأى شخصى له ولا يمثّل رأى جمهور الاماميةُ وفيها وراء النصوصء آراء كلامية . 

)١02( 

قديماًء باقياء لا يجوز خروجه عن هذه الصفات إلى ضدّهاء يعلم الكائنات قبل كونهاء ولا يخفى عليه شىء منها . فى عدله سبحانه: 
وان له صفات أفعالء لا يصحٌ اضافتها إليه فى الحقيقة. إلا بعد فعله» وهى ما وصف به نفسه من أَنّهِ خالق» ورازق» ومعط» وراحم 
ومالك, ومتكلم؛ ونحو ذلك. وان له صفات مجازات وهى ما وصف به نفسه. من أَنّه يريد» ويكره ويرضىء ويغضب. فارادته لفعل 
هى الفعل المراد بعينه» وارادته لفعل غيره هى الأمر بذلكك الفعل» وليس تسميتها بالارادةُ حقيقةٌ» وانّما هو على مجاز اللغةُ» وغضبه هو 
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وجود عقابه» ورضاه هو وجود ثوابه» وانّه لا يفتقر إلى مكان, ولا يدركك بشىء من الحواس . وانّه منرّه من القبائح» لا يظلم الناس وإن 
كان قادراً على الظلم؛ لأنّه عالم بقبحه؛ غنى عن فعله. قوله صدقء ووعده حقء لا يكلف خلقه على ما لا يستطاعء ولا يحرمهم صلاحاً 
لهم فيه الانتفاع» ولا يأمر بما لا يريد ولا ينهى عتما يريد. وانّه خلق الخلق لمصلحتهم, وكلفهم لأجل منازل منفعتهم وأزاح فى 
التكليف عللهم؛ وفعل أصاح الأشياء بهم. وأنّه أقدرهم قبل التكليفء وأوجد لهم العقل والتمبيز . وان القدرة تصلح أن يفعل بها 
وضده بدلا منه. وان الحق الى يجب معرفته» يدركك بشيئين» وهما العقل والسمعء وان التكليف العقلى لا ينفكك عن التكليف 
السمعى. وان اللمه تعالى قد أوجد (للناس) فى كل زمان مسمعاً (لهم) من أنبيائكهه وحججه بينه وبين الخلقء يتبههم على طريق 
الاستدلال فى العقليات ويفمّههم على ما لا يعلمونه إلا به من السمعيات. وان جميع حجج الله تعالى محيطون ( 701 ) 

علماً بجميع ما يفتقر إليهم فيه العباد. وانّهم معصومون من الخطأ والزلل عصمة اختيار. وان الله فضّلمهم على خلقه. وجعلهم خلفاءه 
القائمين بحقّه. وانّه أظهر على أيديهم المعجزات» تصديقاً لهم فيما ادّعوه من الأنباء والاخبار. وانّهم مع ذلكك ‏ بأجمعهم عباد 
مخلوقون» بشر مكلفون. يأكلون ويشربونء ويتناسلون» ويحيون بإحيائه» ويموتون بإماتته» تجوز عليهم الآلام المعترضات فمنهم من 
قتل» ومنهم من ماتء لا يقدرون على خلق, ولا رزق» ولا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق. وان أقوالهم صدقء وجميع ما أتوا به 
حدق فى النيزة العامة والتخاضة: 

وانّ أفضل الأنبياء أولوا العزم» وهم خمسة: نوح, وابراهيم» وموسىء وعيسىء ومحتّرد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم » وان محمّداً بن 
عبدالله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أفضل الأنبياء أجمعين؛ وخير الأوّلين والآخرين. وانّه خاتم النبيين وان آباءه من آدم عليه السلام - 
إلى عبد الله بن عبدالمطلب ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا جميعاً مؤمنين» وموس .دين لله تعالى عارفين» وكذلكك أبوطالب ‏ رضوان الله 
عليه -. ويعتقد أنّ الله سبحانه شرّف نبينا ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بباهر الآبات» وقاهر المعجزات» فسبح فى كمّه الحصاءء ونبع من 
بين أصابعه الماءء وغير ذلك ممما قد تضمّنته الأنباء» وأجمع على صيحته العلماء» وأتى بالقرآن المبينء الى بهر به السامعين» وعجز 
من الاتيان بمثله سائر الملحدين . وان القرآن كلا-م رب العالمين» وأنه محدث ليس بقديم. ويجب أن يعتقد أن جميع ما فيه من 
الآبات الُّذى يتضمّن ظاهرها تشبيه اللّه تعالى بخلقه؛ وأنّه يجبرهم على طاعته أو معصيته» أو يضل بعضهم عن طريق هدايته فإِن ذلكك 
كله لا يجوز حمله على ظاهرهاء وان له تأويلاء يلائم ما تشهد به العقول ممما قدّمنا ذكره فى ( 788 ) 

عقات اللد قال :وضقات أنباته : فان عرف المكلت تأويل هذه الآياث فحبي وال الجر أن سدق الجملة أنيا معقابيات:.وان 
لها تأويلا ملائماًء يشهد بما تشهد به العقول والآيات المحكماتء وفى القرآن المحكم والمتشابه» والحقيقة والمجازء والناسخ 
والمنسوخ والخاص والعام . ويجب عليه أن يقر بملائكة الله أجمعين» وأنْ منهم جبرئيل وميكائيلء وأنّهما من الملائكة الكرام؛ 
كالأنبياء بين الأنام» وأنّ جبرئيل هو الروح الأمين, اذى نزل بالقرآن على قلب محمد خاتم النبيين» وهو الى كان يأتيه بالوحى من 
رب العالمين . ويجب الاقرار بأنّ شريعة الإسلام التى أتى بها محمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ناسخة لما خالفها من شرائع الأنبياء 
النعشدين ...واه بحت التتشكه يها والمل مما تمعن من فراتضهاء وأن ذلك ديق الله الفايت الياقن إلى أذ يدث الله الأرض رومخ 
عليهاء لا حلال إلآ ما أحلّتء ولا حرام إلا ما حرّمتء ولا فرض إلا ما فرضتء ولا عبادة إلا ما أوجبت. وانّ من انصرف عن الاسم 
وتمسّدكك بغيره» كافر ضالء مخلمد فى الناره ولو بذل من الاجتهاد فى العبادة غاية المستطاع . وان من أظهر الاقرار بالشهادتين كان 
مسلماًء ومن صدّق بقلبه» ولم يشكك فى فرض أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان مؤمناً. ومن الشرائط الواجبة للإيمان» 
العمل بالفرائض اللازمة» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمن . وقوله تعالى: ( 09؟) (إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللّهِ الإشلام)(1) . 

إِنّما أراد به الإسلام الصحيح التام, الَذى يكون المسلم فيه عارفاًء مؤمناًء عالماً بالواجبات طائعاً . فى الإمامة والخلافة: 

ويجب أن يعتقد أن حجج الله تعالى بعد رسوله الذين هم خلفاؤه, وحفظة شرعهه وأئمّة أمّتهه اثنا عشر أهل بيته» أوّلهم أخوه وابن 
عمّه وصهره بعل فاطمة الزهراء ابنتهه ووصيه على أَمّته: على بن ابى طالب أميرالمؤمنين» ثم الحسن بن على الزكىء ثم الحسين بن 
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على الشهيد؛ ثم على بن الحسين زين العابدينء ثم محتّد بن على باقر العلوم, ثم جعفر بن محمد الصادقء ثم موسى بن جعفر 
الكاظم. ثم على بن موسى الرضاء ثم محمد بن على التقى, ثم على بن محمد المنتجبء ثم الحسن بن على الهادى. ثم الخلف 
الصالح بن الحسن المهدى ‏ صلوات الله عليهم أجمعين . لا إمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - إلا لهم -عليهم السلام 
-ولا يجوز الاقتداء فى الدين إلا بهم ولا أخذ معالم الدين إلا عنهم . وأنّهم فى كمال العلم والعصمة من الآثار نظير الأنبياء ‏ عليهم 
السلام -. وأنّهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -. وأنّ إمامتهم منصوص عليها من قبل الله على اليقين والبيان 
. وأنّه سبحانه أظهر على أيديهم الآيات؛ وأعلمهم كثيراً من الغائبات» والأنمور المستقبلات» ولم يعطهم من ذلكك إلآ ما قارن وجهاً 
يعلمه من اللطف 

.١9/ آل عمران‎ .١ 

) 0 

والصلاح. وليسوا عارفين بجميع الضمائر والغائبات على الدوام؛ ولا يحيطون بالعلم بكل ما علمه الله تعالى . والآآيات الّتى تظهر على 
أيديهم هى فعل اللّه دونهم؛ أكرمهم بهاء ولا صنع لهم فيها . وأنّهم بشر محد ثونء وعباد مصنوعونء لا يخلقونء ولا يرزقون. ويأكلون 
ويشربونء وتكون لهم الأزواج وتنالهم الآلام والاعلال» ويستضامون, يخافون فيتقونء وأنّ منهم من قتل» ومنهم من قبض. وأنْ إمام 
هذا الزمان هو المهدى ابن الحسن الهادى, وأنّه الحيجَةُ على العالمين» وخاتم الأثمَهُ الطاهرين, لا إمامة لأحد بعد إمامته» ولا دولةُ بعد 
دولته» وأنّه غائب عن رعيته؛ غيب اضطرار وخوف من أهل الضلال» وللمعلوم عند الله تعالى فى ذلكك الصلاح . ويجوز أن يعرّف 
نفسه فى زمن الغيبة لبعض الناسء وأنّ الله عرّوجلٌ سيظهره وقت مشيئته» ويجعل له الأعوان والأصحاب فيمبّد الدين به (و) يطهّر 
الأرض على يديه؛ ويهلك أهل الضلالء ويقيم عمود الإسلام ويصير الدين كله لله . وأنْ الله عرّوجِلٌ يظهر على يديه عند ظهوره. 
الأعلام» وتأتيه المعجزات بخرق العادات» ويحيى له بعض الأمواتء فإذا (أ) قام فى الناس المدَّهٌ المعلومة عند اللّه سبحانه قبضه إليه 
ثم لا يمتد بعده الزمان» ولا تتصل الأيام حتّى تكون شرائط الساعة» واماتة من بقى من الناس» ثم يكون المعاد بعد ذلكك . ويعتقد أن 
أفضل الأتتره ‏ عليهم السلام ‏ أميرالمؤمنين على بن أبى طالبء وأنّه لا يجوز أن يسمى بأميرالمؤمنين أحد سواه . وأنّ بقدة الأثيّة ‏ 
صلوات الله عليهم يقال لهم: الأثمث والخلفاء» ( ١8؟)‏ 

والأوصياءء والحجج, وإن كانوا فى الحقيقة أمراء المؤمنين» فإنّهم لم يمنعوا من هذا الاسم لأجل معنا لأننّه حاصل لهم على 
الاستحقاق وإِنّما منعوا من لفظه. حشمة لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام -. وأنّ أفضل الأئمَُ بعد أميرالمؤمنين» ولده الحسنء ثم الحسين» 
وأفضل الباقين بعد الحسينء إمام الزمان المهدى ‏ صلوات الله عليه ثم بقِية الأثت بعده على ما جاء به الأثر وثبت فى النظر . وأنَّ 
المهدى عليه السلام ‏ هو الى قال فيه رسول اللّه: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطوّل الله تعالى ذلك اليوم؛ حتّى يظهر فيه 
رجل من ولدى يواطئ اسمه اسمىء يملأها عدلاء وقسطاء كما ملئت ظلماً وجوراً»(1) . فاسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وكنيته تواطئ كنيته» غير أن النهى قد ورد عن اللفظء فلا يجوز أن يتجاوز فى القول أنّه المهدىء والمنتظرء والقائم 
بالحق» والخلف الصالح, وإمام الزمان» وحجة اللّه على الخلق . ويجب أن يعتقد أنّْ الله فرض معرفة الأثمةُ ‏ عليهم السلام ‏ بأجمعهم, 
وطاعتهم, وموالا-تهم والاقتداء بهم, والبراءة من أعدائهم وظالميهم... وأنّه لا يتم الايمان إلآ بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه وأنّ 
أعداء الأئمَهُ -عليهم السلام - 

١‏ .روى هذا الحديث وأمثاله ابن خلدون فى المقدّمه فى الفصل الثانى والخمسين عن الترمذىء وأبى داود باختلاف بعض ألفاظه. 
وووق ضواك اقيق وكلؤقيق عد كاء.وقال قن صن 11" من المقدمة: 

تإن سساعة من الام سوا أحادية المهدى, منهم: الترمذىء وأبوداود» واليزار وابن ماجة. والحاكمء والطبرانى» وأبو يعلى 


الموصلىء واسندوها إلى جماعةٌ من الصحابةٌ مثل علىء وابن عباسء واين عمرء وطلحة» وابن مسعود. وأبى هريرة» وأنس» وأبى سعيد 
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اس 


الخدرىء وم حبيبة» وأم سلمة» وثوبان» وقرَهُ بن اياس, وعلى الهلالى» . ( 87؟) 

كفّار ملحدون فى النار» وإن أظهروا الإسلام» فمن عرف الله ورسوله والأثمَة الاثنى عشر وتولاهم وتبرّأ من أعدائهم فهو مؤمن» ومن 
أنكرهم أو تولى أعداءهم فهو ضال هالكك لا ينفعه عمل ولا اجتهاد. ولا تقبل له طاعة ولا تصحح له حسنات...(1) . فى التوبة والحشر 
والنشر: 

ويعتقد أن اللّه يزيد وينقص إذا شاء فى الأرزاق والآجال . وأنّه لم يرزق العبد إلا ما كان حلالا طيباً. ويعتقد أن باب التوبة مفتوح لمن 
طلبهاء وهى الندم على ما مضى من المعصية؛ والعزم على تركك المعاودة إلى مثلها . وأنّ التوبة ماحية لما قبلها من المعصية الّتتى تاب 
العبد منها . وتجوز التوبة من زَلّدُء إذا كان التائب منها مقيماً على زْلّمُ غيرها لا تشبههاء ويكون له الأجر على التوبةء وعليه وزر ما هو 
مقيم عليه من الزلَةُ . وأنْ الله يقبل التوبة بفضله وكرمهء وليس ذلك لوجوب قبولها فى العقل قبل الوعد, وانّما علم بالسمع دون غيره . 
ويجب أن يعتقد أن الله سبحانه» يميت العباد ويحييهم بعد الممات ليوم المعاد . وأنّ المحاسبة حق والقصاصء وكذلك الجِنّهُ والنار 
والعقاب . وأنَّ مرتكبى المعاصى من العارفين باللّه ورسوله؛ والأثمَةُ الطاهرين المعتقدين لتحريمها مع ارتكابهاء المسوّفين التوبةُ منهاء 
عصاةٌ فسَاق» وأنْ ذلكك 

. مكان النقاط كلمات غير واضحةٌ‎ .١ 

20؟) 

لا يسلبهم اسم الايمان كما لم يسلبهم اسم الاسلام(1١)‏ . وأنْهم يستحقّون العقاب على معاصيهم, والثواب على معرفتهم باللّه تعالى؛ 
ورسوله. والأثمَهُ من بعده ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. وما بعد ذلك من طاعتهم وأمرهم مردود إلى خالقهم وإن عفا عنهم فبفضله 
ورحمته» وإن عاقبهم فبعدله وحكمته قال الله سبحانه: (وَ آخَوُون مُوْجَوْنَ لأمر الله ما يُعَذَيَّهُْ وَ إِمَا يتُوبُ عَلَبِهْ)() . 

وأنّ عقوبة هؤلاء العصاً إذا شاءها الله تعالى, لا تكون مؤْبّيدة» ولها آخرء يكون بعده دخولهم الجنّهُ وليسوا من جملةُ من توجه إليهم 
الوط بالتكلية والعقو مق اللدعالن يرتض للعضناة النؤميى وقد خلطت اتبيه له قشع من درسو العقويم عماء واتما بحن أن بسي 
راجياًء ولا طريق إلى القطع على العفوء وانّما هو الرجاء فقط . ويعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والأثكهُ من بعده ‏ 
عليهم السلام ‏ شفاعة مقبولة يوم القيامة» ترجى للمؤمنين من مرتكبى الآثام . ولا يجوز أن يقطع الإنسان على أنّه مشفوع فيه على كل 
حال؛ ولا سبيل له إلى العلم بحقيقة هذه الحالء وانّما يجب أن يكون المؤمن واقفاً بين الخوف والرجاء . ويعتقد أن المؤمنين الذين 
مضوا من الدنيا وهم غير عاصين» يؤمر بهم يوم 

.١‏ صرّح بهذا المفيد أستاذ المؤلّف فى كتابه أوائل المقالات ص 58 ونسبه إلى اتّفاق الإمامية» أمَا الخوارج فتسممى مرتكب الكبيرة 
مشركاً وكافراً والحسن البصرى أستاذ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» سمّاهم منافقين» وأمَا واصل بن عطاء فوضعهم فى منزلة بين 
منزلتين» وقال إِنّهم فسّاق ليسوا بمؤمنين» ولا كفارء ولا منافقين. 

؟ . التوبةُ / 2١1.(ع8؟)‏ 

القيامة إلى الجنّهُ بغير حساب. وأنْ جميع الكفار والمشركين» ومن لم تصح له الأصول من المؤمنين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجحيم 
بغير حسابء وانّما يحاسب من خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً وهم العارفون العصاة . وأنّ أنبياء اللّه تعالى وحججه ‏ عليهم السلام -هم 
فى القيامة المسؤولون للحساب باذن الله تعالى؛ وأنّ حمّجَةُ أهل كل زمان يتولّى أمر رعيته الذين كانوا فى وقته. وأنّ ستدنا رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والأئمَةُ الاثنا عشر من بعده ‏ عليهم السلام هم أصحاب الأعراف وهم الذين لا يدخل الجنّهُ إلا من عرفهم 
وعرفوه» ويدخل النار من أنكرهم وأنكروه . وأنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يحاسب أهل وقته وعصره؛ وكذلكك كل إمام 
بعده . وأنّ المهدى عليه السلام -هو المواقف لأهل زمانه» والمسائل للذين فى وقته . وأنّ الموازين (الَتى) توضع فى القيامة: هى 
اقامةُ العدل فى الحسابء والانصاف فى الحكم والمجازاة» وليست فى الحقيقة موازين بكفات وخيوط كما يظن العوام . وأنّ الصراط 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا90 من ادعلا 


المستقيم فى الدنيا دين محمّرد وآل محمد عليه وعليهم السلام وهو فى الآدخره طريق الجنان . وأنّ الأطفال والمجانين والبله من 
الناسء يتفض لى عليهم فى القيامة» بأن تكمل عقولهم» ويدخلون الجنان . وأنّ نعيم أهل الجِنْهُ متصل أبداً بغير نفاد» وأنّ عذاب 
المشر كين والكنار 283 ) 

متّصل فى النار بغير نفاد . ويجب أن يؤخذ معالم الدين فى الغيبة من أدَلّهُ العقل» وكتاب الله عرّوجِلٌء والأخبار المتواترة عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وعن الأثمَةُ -عليهم السلام -(1) وما أجمعت عليه الطائفة الإمامية؛ واجماعها حب . فأمَا عند ظهور 
الإمام ‏ عليه السلام ‏ فَإنّهِ المفزع عند المشكلاتء وهو المتئه على العقليات» والمعرّف بالسمعيات» كما كان النبى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم -. ولا يجوز استخراج الأحكام فى السمعيات بقياس ولا اجتهاد(؟) . فأمَا العقليات فيدخلها القياس والاجتهاد. ويجب على العاقل 
مع هذا كله ألأ يقنع بالتقلييد فى الاعتقاد وأن يسلكك طر يق التأمل والاعتبارء ولا يكون نظره ه لنفسه فى دينه أقل من نظره لنفسه فى 
دقاف الوق مرو ندا اط ومع نيك .واه مويفر السد وقد مكلت نون أ بكروق اتمه عفن عات هله 
الحال» فالغرر فى أمر الدين أعظم من الغرر فى أمر الدنيا . 

.١‏ ما ذكره هو رأى جماعة من علماء الإمامية» كالشريف المرتضىء وابن زهرة؛ وابن البراج» والطبرسىء وابن إدريس وغيرهم, فقد 
ذهب هؤلاء إلى عدم اعتبار الخبر الواحد إذا لم يكن مقطوع الصدور عن المعصوم وخصّوا اعتباره بما إذا كان قطعى الصدورء سواء 
ل ا ري سي ب ا 
عقلى» بل صرّح المفيد فى أوائل المقالات بأنّه لا يجب العمل بخبر الواحد . 

أمَا المشهور , ين العامة بل السجدم علي بين المتأخَرين منهم فاعتبار الخبر الواحد لقيام الدليل على حتجيته» ولكل من الفريقين أدلَة 
علق دواد ةا كر اف كني الاصلالة: 

؟ . المراد بالاجتهاد هنا ليس هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وانّما المراد به الاعتماد على الرأى والاستحسان 
والقياسء من دون الرجوع إلى القواعد والآصول التى ثبتت حتجيتها شرعاً . ( 188 ) 

فيجب أن لا يعتقد فى العقليات إلآ ما صيح عنده حقّه ولا يسلم فى السمعيات إلا لمن ثبت له صدقه . نسأل الله حسن التوفيق برحمته 
وألة جريدا كواب المعيدية قن طافيه فى انيل كديا لكت ارذكف اللددما سالته اسصيرك توما أطلات ,والدى كرك أغيل لما 
تركتء والحمدلله وصلواته على سّدنا محمد وآله وسله١(١)‏ . * * * - العقائد الجعفرية تأليف الشيخ الطوسى :"2٠ 88١‏ 

الشيخ الطوسىء هو شيخ الطائفة على الاطلاق تلميذ المفيد والمرتضى وقد ورد بغداد عام 504 وحضر فى أندية دروس أستاذه المفيدء 
فلا فى الالسسجاة غطرة سني لني الم تعن إن أله انهف بالقلار يني والاقار :قن عصمرة وود مول رباكا كن كلذب نتيا 
بالتحقيق» نأتى فى المقام بموجز ما دوّنه فى عقائد الشيعة فى خمسين مسأله . بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله رب العالمين . والصلواءً والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيرا وجعل كل واحد منهم على الخلق بعد الرسول أميراً . قال الإمام شيخ الطائفة أبو جعفر محمد الطوسى: 

١.أدرج‏ المصنف الرسالة فى كتابه القيم: كنز الفوائد لاحظ 56٠‏ - 707 . 

0/ام؟) 

«المسألة ١‏ معرفة الله واجبة على كل مكلّفء بدليل أنه منعم فيجب معرفته . «المسألة 7 اللّه تعالى موجودء بدليل أنه صنع العالم» 
وأعطاه الوجود» وكل فق كان ذلك قي موجوة: «السألة * الله تحال واحي الوجوة لذائف يبعت آنه لك فر فى وبجويدة إلى 
غيره؛ ولا يجوز عليه العدمء بدليل أنّه لوكان ممكناً لا فتقر إلى صانع؛ كافتقار هذا العالم» وذلكك محال على المئعم المعبود. «المسألة 
*" الله تعالى قديم أزلى؛ بمعنى أن وجوده لم يسبقه العدم. باق أبدى, بمعنى أنّ وجوده لن يلحقه العدم . «المسألة 0 الله تعالى قادر 


مختاره بمعنى أنه إن شاء أن يفعل فعل» وإن شاء أن يتركك تركء بدليل أنه صنع العالم فى وقت دون آخر. «المسألة © الله تعالى 
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قادر على كل مقدورء وعالم بكل معلوم» بدليل أنْ نسبة جميع المقدورات والمعلومات إلى ذاته المقدّسة المنرّهة على السوية 
فاختصاص قدرته تعالى وعلمه ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. وهو محال. «المسألة 0٠‏ الله تعالى عالم؛ بمعنى أن الأشياء منكشفة 
واضحة له حاضرة عنده غير غائبة عنه. بدليل أنّه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة» وكل من فعل ذلكك فهو عالم بالضرورة . 
«المسألة 8 الله تعالى يدركك لا بجارحة» بل تعن أله يعليها يدر كك بالحواس» 0ل متزه عن الجسم ولوازمه» بدليل قول تعالى: (لا 
تذْرَكهُ (88) الأبتصارٌ وَهُهْوَ يُدْرِ كك الأتصار وَمُرْوَ اللَطيِثُ الَبِيرُ)(1) فمعنى قوله تعالى: (إِنَهُ هْوَ السَّمِيعٌ البصير)(9) انه عالم 
بالمسموعات لا بأذن» وبالمبصرات لابعين. 

«المسألة 94) اللّه تعالى حىء بمعنى أنه يصحٌ منه أن يقدر ويعلم. بدليل أنه ثبتت له القدرة والعلم وكل من ثبتت له ذلكك فهو حى 
بالضرورة . «المسألة 0٠١‏ الله تعالى متكلم لا بجارحة؛ بل معنى أنه أوجد الكلام فى جرم من الأجرام؛ أو جسم من الأجسام؛ لإيصال 
عظمته إلى الخلق» بدليل قوله تعالى: (وَكَلّم الله موينى تكلها)مازلاله قادر» فالكلام ممكن . «المسألة 1١‏ اللّه تعالى صادق» بمعنى 
نه لا يقول إلا الحق الواقع» بدليل أنّ كل كذب قبيح. واللّه تعالى منرّه عن القبيح . «المسألة الله تعالى مريدء بمعنى أنّه رجح 
الفعل إذا علم المصلحة (يعنى أنّه غير مضطر وأنَّ ارادته غير واقعة تحت ارادة أخرى, بل هى الارادة العليا الّتى إن رأى صلاحاً فعل» 
وإن رأى فساداً لم يفعل» باختيار منه تعالى) بدليل أنّه تركك ايجاد بعض الموجودات فى وقت دون وقتء مع علمه وقدرته على كل 
حال <بالموية.: ولأندا نين وه يدل على الكراعة . «السالة 67 اله فال وعد بسن اند له ششريكف له فى الالوهية ودليل قولة (فل 
مو الله أدد)(ع) ولأننّه لو كان له شريك لوقع التمانع» ففسد النظام؛ كما قال: (لَوْ كان فيهما آلِيَة إل اللّهُ لَقَسَ دَنا)(0) . 


. 7١" / الأنعام‎ .١ 

. الإسراء / 3١‏ غافر / 88 . 

. النساء / 18 . 

1١7 الاخلاض‎ 

. الأنبياء / 77 . ( وع7) 

«السالة 118 اللد مال طرمر كب مق شري لل لان كنات مركا لكان ننه ١‏ إلى الأسدات والنففشر ممكن «السسالة:38 الله 
تعالى ليس بجسم.ء ولا عرضء ولا جوهرء بدليل أنّه لو كان أحد هذه الأشياء لكان ممكناً مفتقراً إلى صانع؛ وهو محال. «المسألة 18 
الله تعالى ليس بمرئى بحاسة البصر فى الدنيا والآخرة» بدليل انه تعالى مجرّد. ولأنّ كل مرئى لابد أن يكون له الجسم والجهة. والله 
تحال مه عنييا ولل “الك قاف ال قراني)(لارفاله زلا فر كه الأرضة) 0 «السالة#اواللءاصالك لبس محاة الحرادكه وإ 
لكان حادثا وحدوثه محال. «المسألة 08 الله تعالى لا يتتصف بالحلولء بدليل أنه يلزم قيام الواجب بالممكن وذلكك محال . «المسألة 
5 الله ال لت تعد بغيرف لأ الأتحاد صيرؤرة القه واحدا من غير ؤياذة ونقضاة» وذلكه محال والله له صف بالمخال.. 
«المسألة ٠١‏ الله تعالى منفى عنه المعانى والصفات الزائدة» بمعنى أَنّه ليس عالماً بالعلم» ولا قادراً بالقدرة (بل علم كله. وقدرة كلها)» 
بدليل أنّه لوكان كذلك لزم كونه محلا للحوادث لو كانت حادثة» وتعدّد القدماء لو كانت قديمة وهما محالان» وأيضاً لزم افتقار 
الواجب إلى صفاته المغايرة له فيصير ممكناً وهو ممتنع . «المسألة "١‏ الله تعالى غنىء بمعنى أنّه غير محتاج إلى ما عداه. 


. 18# / الأعراف‎ .١ 
) 317١ (1١ / ؟ . الأنعام‎ 


والتدليل غليه أله واحي الرجوة لذاقه: فللا يكوة مفطرا : «المسألة 82 الله خا لبين فن عحينة :ولا مكاة ديل أن كل عافن الجية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 909 من اهعلا 


والمكان مفتقر إليهماءوأيضاً قد ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرضء فلا يكون فى المكان والجهة . «المسألة 3 الله 
تعالى ليس له ولد, ولا صاحبة» بدليل أنه قد ثبت عدم افتقاره إلى غيره» ولأنّ كل ما سواه تعالى ممكنء فكيف يصير الممكن واجباً 
بالذات» ولقوله تعالى: (لَهِسَ كَمِثْلِهِ شَيْء)(1) و (مَكَلَ عيسى عِند اللَّهِ كمَتّل آدَمَ حَلَقَهُ مِن ثُرَابِ)(؟) . «المسألة 1" الله تعالى عدل 
حكيم, بمعنى أنه لا يفعل قبيحاً ولا يخل بالواجب بدليل أن فعل القبيح قبيح» والاخلال بالواجب نقص عليه فالله تعالى منزّه عن كل 
قبيح واخلال بالواجب . «المسأل 0 الرضا بالقضاء والقدر واجب, وكل ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر ولا يلزم بهما الجبر 
والظلم؛ لأمنّ القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان» والمعنى أُنّه تعالى يعلم كل ما هو (كائن أو يكون)(”) . «المسألة 2" كل ما 
فعله الله تعالى فهو أصلح. وإلاً لزم العبث» وليس تعالى بعابث» لقوله: (أَمَحَسِيعْ أَنّمَا خَلَقْنَاكَْ عَبَكَ)(6) . «المسألة 77" الأطف على الله 
واجب. لأنّه خلق الخلق؛ وجعل فيهم الشهوة؛ فلو لم يفعل اللطف لزم الاغراء وذلكك قبيح, (واللّه لا يفعل القبيح) 

1+الشورض 117 

".آل عمران/ 294. 

“. الاضافةٌ ما لأكمال العبارةٌ . 

)17710(.1١١86 7 المؤمنون‎ . 

فاللطن هو نصب الأَدَلَ واكمال العقل» وارسال الرسل فى زمانهم وبعد انقطاعهم ابقاء الإمام» لئلا ينقطع خيط غرضه . «المسألة ”0 
نينا «محمّرد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -حقاً صدقاً. بدليل أنّه ادّعى 
الوق وأظهر المعجرات على يدف فقت أنه رسول حقاء وأكبر المعجزات «القرآن الحميد» والفرقاق المجيد الفارق ببق الحق والباطل» 
باق إلى يوم القيامة» حَبْدة على كاقَهُ النسمة . ووجه كونه معجزاً: فرط فصاحته وبلاسغته» بحيث ما تمكن أحد من أهل الفصاحة 
والبلاغة حيث تحدوابهة أن بأتواولو سورة صغيرق أو آبة قاقة ننقله: «المسألة .5 كان نيتنا نيا على نفسه قبل البعفة وبعده رسولا 
إلى كافة النسمة لأنّه قال كنت نبوا وآدم , بين الماء والطين» وإلآ لزم تفضيل المفضولء وهو قبيح . «المسألة ٠‏ جميع الأنبياء 
كانوامعصومين» مطهرين عن العيوب والذنوب كلهاء وعن السهو والنسيان فى الأفعال والأقوال» من أوّل الأعمار إلى اللحد, بدليل أَنّهِم 
لو فعلوا المعصية أو يطرأ عليهم السهو لسقط محلهم من القلوبء فارتفع الوثوق والاعتماد على أقوالهم وأفعالهم فتبطل فائدة النبوّة» 
فما ورد فى الكتاب (القرآن) فيهم فهو واجب التأويل [السالة #5 نهب أن يكرت الأثياء أعلم وأفضل أهل زمانهم, لأنَّ فضيل 
المفضول قبيح . «المسألة ”3 نبينا خاتم النبيين والمرسلينء بمعنى أنه لانبى بعده إلى يوم القيامة كول عات نا كان تضق أن اعد 
مِن رَجالِكمْ ولك وَكوَل الله [ 1/6؟ ) وخا نم التثِينَ)(1) . 

«المسألة **" نينا أشرف الأنبياء والمرسلينء لأنّه ثبتت نبوته» وأخبر بأفضليته فهو أفضلء لما قال لفاطمة ‏ عليها السلام -: «أبوكك خير 
الأنبياء» وبعلكك خير الأوصياءء وأنت سيدة نساء العالمين» وولدك الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ سيدا شباب أهل الجنةُ وأبوهما 
خير منهماا(؟) . «المسألة © معراج الرسول بالجسم العنصرى علانية» غير منام» حقء والأخبار عليه بالتواتر ناطقة» صريحة» فمنكره 
خارج عن الإسلام وأنّه مر بالأفلاك من أبوابها من دون حاجة إلى الخرق والالتيام» وهذه الشبهة الواهية مدفوعة مسطورة بمحالها . 
«المسألة 0" دين نبتئنا ناسخ للأديان السابقة؛ لأنّ المصالح تتبدل حسب الزمان والأشخاص كما تتبدّل المعاجلات لمريض بحسب 
تبدل المزاج والمرض . «المسألة 3 الإمام بعد نبتنا على بن أبى طالب عليه السلام ‏ بدليل قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
على الت حي .ووا ري كعلي أنه التخلفة مرح د و انق تاه ف و ات حي بمقزالة يقاو وك بو عوسي لذ أله لاقي دفي زه 
واقر لك رسلا على على 'بامرة الموطين» وا يعوا لهو أطيعوا لفاو كلسر | نتدولة تعلدرة61)» وقول ومن دع غرلاه فيد على مولاة 
الهم وال من والاه وعاد من 


.*0/ بازحألا.١‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91١‏ من امعلا١ا‏ 


. راجع ينابيع المودّهْ ع6 _ع"© . 

* . راجع صحيح مسلم 1/ 171-17١‏ باب فضائل على عليه السلام -؛ وصحيح البخارى 8 / ١4‏ باب مناقب على - عليه السلام -و 
8" باب غزوة تبوككء ومسند أحمد ١/5/١‏ /الا و / ا واعروع"؟. 

؟. راجع البحار /39/ 790 .ع . ( 3078 ) 

عاداه)(١)‏ . «المسألة 07* الأثتهُ بعد على عليهم السلام ‏ أحد عشر من ذرّيته» الأَوّل منهم ولده الحسنء ثم الحسينء ثم على بن 
الحسين. ثم محمّد بن علىء ثم جعفر بن محمّد الصادقء ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسىء ثم محمد بن على ثم على بن 
محرد, ثم الحسن بن على» ثم الخلف الحَبَدَةٌ القائم المهدى الهادى بن الحسن صاحب الزمان فكلهم أثكّة الناس واحد بعد واحدء 
حا بدليل أن كل إمام منهم نص على من بعده نضًاً متواتراً بالخلافة» وقوله: «الحسين إمام, ابن إمام؛ أخو الامام, ابو الأئمّةُ التسعة 
تاسعهم قائمهم» يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً» . «المسألة 2*4 يجب أن يكون الأثمةُ معصومين مطهّرين من الذنوب 
كلهاء صغيرة وكبيرة» عمداً وسهواًء ومن السهو فى الأفعال والأقوال» بدليل أَنّهم لو فعلوا المعصية لسقط محلهم من القلوبء وارتفع 
الوثوق» وكيف يهدون بالضالَين المضلينء ولا معصوم غير الأثترهُ الاثنى عشر اجماعاًء فثبت إمامتهم . «المسألة 14 يجب أن يكون 
الأثتّة أفضل وأعلم» ولو لم يكونوا كذلكك للزم تفضيل المفضولء أو الترجيح بلا مرجح, ولا يحصل الانقياد به وذلكك قبيح عقلا 
ونقلاك وفضل أثمّتنا وعلمهم مشهورء بل أفضليتهم أظهر من الشمس وأبين من الأمس . «المسألة )©٠‏ يجب أن نعتقد أن آباء نيينا 
وأئمتنا مسلمون أبداًء بل أكثرهم كانوا أوصياء فالأخبار عند أهل البيت على إسلام أبى طالب مقطوعة 

١.راجع‏ مسند أحمد 488/١‏ 817١و‏ /١18و‏ ١٠لاو‏ الالاوان/ع2"-19ع» سنن الترمذى ف / 90 . 

(ع/؟) 

وسيرته أَدلّهُ عليه» ومثله مؤمن آل فرعون . «المسألة 6١‏ الإمام المهدى المنتظر محمّرد بن الحسن قد تولّد فى زمان أبيه وهو غائب 
حى باق إلى بقاء الدنياء لأنّ كل زمان لابد فيه من إمام معصومء لما انعقد عليه اجماع الأمره على أنّه لا يخلو زمان من حمْدَهُ ظاهرة 
مشهورة: أو خافية مستورة ولأنْ اللطف فى كل زمان واجب. والإمام لطف, فوجوده واجب . «المسأله 867 لا استبعاد فى طول عمره؛ 
لأنّ غيره من الأمم السابقة قد عاش ثلاث آلاف سنةُ فصاعداً كشعيب ونوح ولقمان وخضر وعيسى -عليهم السلام ‏ وابايس والدجال» 
ولأنّ الأمر ممكنء واللّه قادر على جميع الممكنات . «المسألة ©" غيبة المهدى لا تكون من قبل نفس لأنّه معصوم؛ فلا يخل بواجبء 
ولا من قبل الله تعالى, لأنّه عدل حكيم فلا يفعل القبيح, لأنَّ الإخفاء عن الأنظار وحرمان العباد عن الافادات قبيحان. فغيبته لكثرة 
العدو والكافر, ولقَلَهُ الناصر . «المسألة 86 لابد من ظهور المهدىء بدليل قول النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : «لو لم يبق من الدنيا 
الأساغة واحدة لطؤل الله تلك الساعة حثى يشرج وجل من ذتيتى: اسمه اسمى وكنته كنيد يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت 
ظلماً وجوراً(1). ويجب على كل مخلوق متابعته . «المسألة 0©» فى غيبةُ الامام فائدة» كما تنير الشمس تحت السحابء والمشكاه من 
وزاء الححاشه: 

. 7387-1858 / ١5 كنز العمال‎ ٠١1-1١8 / * راجع سنن أبى داود‎ .١ 

(0؟) 

«المسألةُ ) يرجع نبئنا وأثمتنا المعصومون فى زمان المهدى مع جماعة من الأنمم السابقة واللاحقة لاظهار دولتهم وحقهم؛ وبه 
قطعت المتواترات من الروايات والآيات لقوله تعالى: (و يَوْمَ وين أله فَوْجا)(1) فالاعتقاد به واجب . «المسألة /© إِنّ الله 
يعيد الأجسام الفانية كما هى فى الدنياء ليوصل كل حق إلى المستحقين؛ وذلكك أمر ممكنء والأنبياء أخبروا به لا سيما القرآن 
المجيد مشحون به ولا مجال للتأويلء فالاعتقاد بالمعاد الجسمانى واجب . «المسألهُ 8 كل ما أخبر به النبى أو الإمام فاعتقاده واجب» 
كاخبارهم عن نبوَةٌ الأنبياء السابقين» والكتب المنزلة» ووجود الملائكة. وأحوال القبر وعذابه» وثوابه وسؤال منكر ونكيرء والاحياء فيه» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 91١‏ من ادعلا 


وأحوال القيامة وأهوالهاء والنشور. والحساب والميزان» والصراطء وانطاق الجوارحء ووجود الجِنَّهُ والنار والحوض الْمذى يسقى منه 
أميرالمؤمنين العطاشى يوم القيامة» وشفاعة النبى والأثمةُ لأهل الكبائر من محبيه إلى غير ذلككء بدليل أنه أخبر بذلكك المعصومون . 
«المسألة 69" التوبة وهى الندم على القبيح فى الماضىء والترك فى الحالء والعزم على عدم المعاودة إليه فى الاستقبال ‏ واجبة» 
لدلالة السمع على وجوبهاء ولأنّ دفع الضرر واجب عقلا . «المسألة 8١‏ الأ-مر بالمعروفء والنهى عن المنكرء واجبان» بشرط تجويز 
التأثير والأمن من الضرر(7). * * * 

١.النمل‏ / ”8. أصل الرجعةٌ اجماعيّ والكيفيةُ الواردة فى المتن ليست كذلكك . 

؟ . طبعت الرسالةُ مع جواهر الفقه للقاضى ابن البراج وفى ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسى -قدس سره _. ( 778 ) ماهو الهدف 
من نقل هذه الرسائل: 

-١‏ إن هذه الرسائل لدليل واضح على أن جل عقائد الشيعة؛ مأخوذةُ من الكتاب والسنّةُ وكلمات أثمتهم؛ وأنّ الشيعة كانت فى أواخر 
القرن الثانى ذات عقائد منتظمة ومستوعبة لجميع ما يرتبط بالمعارف الإلهيهُ فترى أن ما كتبه الإمام الرضاء وما عرضه السيد عبدالعظيم 
الحسنى على الإمام الهادى؛ هو السائد فى هذه الرسائل . ؟- يوجد فى ثنايا هذه الرسائل آراء خاصّة لمؤلّفيهاء ربّما يقع فيها النقاش 
والجدال والخلاف مع غيرهم من علماء الشيعة؛ فليس كل ما جاء فيها عقيده لجميع علماء الشيعة ومؤلّفيهم ولكن المجموع من حيث 
المجموع تمثّل عقائد الشيعة فى مجال صفاته سبحانه وأفعاله» وما يرجع إلى النبوّة والإمامة» والحياةً الأخرويةء خصوصاً فيما يرجع إلى 
الاعتقاد بمقامات الأثتّهُ وصفاتهم. فمن يريد أن يتعرّف على عقائد الشيعة فليرجع إليها بدل الرجوع إلى الكتب المؤلّفة من قبل 
أعدائهم وخصمائهم . *- إِنّ الإمعان فى الأنصول الّتى جاءت فى هذه الكتب والرسائل يعرب عن موافقة الشيعة فى أكثر المسائل 
العقائدية لعامّة المسلمين. وربّما يختلفون عنهم فى أصول تختص بمجال الإمامة والقيادة بعد الرسول. وبما أن الأشاعرة والمعتزلة كانتا 
تمتّلان جمهور المسلمين فى العصور المتقدّمة. نذكر فى المقام الفوارق الجوهرية بين الشيعة والمعتزلة أوّلاء وبين الشيعة و الأشاعرة 
ثاني» ثم نكمل البحث عن الفوارق الموجودة بينهم وبين سائر الفرق الإسلامية . الفوارق بين الشيعة والمعتزلة: 

إن هناك فوارق بين الطائفتين ربّما أشبعنا الكلام فيها فى الجزء الرابع من هذه ( /ا) 

الموسوعة؛ وذكرنا بأ من ينهم الشيعة بأنهم أخذوا عقائدهم من المعتزلة فهو خاطىء؛ فنشير فى المقام إلى هذه الفوارق على وجه 
الاجمال وإن كانت بين الطائفتين أصول مشتركة ربّما تقف عليها عند بيان الفوارق بين الشيعة والأشاعرة. -١‏ الشفاعة: أجمع 
المسلمون كاقة على ثبوت أصل الشفاعة وأنّها تقبل من الرسول الأكرم واختلفوا فى تعبين المشفّع» فقالت الإمامية والأشاعرة: إِنَّ النبى 
يشفع لأهل الكبائر باسقاط العقاب عنهم أو باخراجهم من النارء وقالت المعتزلة» لا يشفع إلا للمطيعين» المستحقّين للثواب وتكون 
نتيجة الشفاعة ترفيع الدرجة. ادفرتكن الكيرة: ضنه الأمائية والأشاغرة عرمن فاسق» وقالت السحولة يل منولة بين المرافه مد 
الجنّهُ والنار: قالت الإمامية والأشاعرة انْهما مخلوقتان الآن بدلالة الشرع على ذلككء وأكثر المعتزلة على أنّهما غير موجودتين . *- الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر: اتَفْق المسلمون على وجوبهماء فقالت الإمامية والأشاعرة: يجبان سمعاًء ولولا النص لم يكن دليل على 
الوجوبء خلافاً للمعتزلة الذين قالوا بوجوبهما عقلا . ه- الأحباط: اتّفْقَت الإمامية والأشاعرءٌ على بطلان الاحباط»؛ وقالوا: لكل عمل 
حسابه الخاصء ولا ترتبط الطاعات بالمعاصى ولا المعاصى بالطاعات: والاحباط يختص بذنوب خاصة كالشرك وما يثلوه؛ بخلاف 
المعتزلة حيث قالوا: إن المعصية المتأخَره تسقط الثواب المتقدم, فمن عِدّ الله طول عمره ثم كذب فهو كمن لم يعبد الله أبداً . ع- 
الشرع والعقل: غالت المعتزلة فى تم كهم بالعقل وغال أهل الظاهر فى جمودهم على ظاهر النص وخالفهما الإماميةٌ والأشاعرة» 
فأعطوا للعقل سهماً فيما 7180 ) 

له مجال القضاء نعم أعطت الإمامية للعقل مجالا أوسع ممما أعطته الأشاعرة. وسيوافيكك تفصيله عند ذكر اختلاف الإمامية مع الأشاعرة 
. لا- انفقت الإمامية والأشاعرة على أن قبول التوبة بفضل من الله ولا يجب عقلا اسقاطها للعقاب. وقالت المعتزلة: إن التوبة مسقطة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91١‏ من ادعلا 


للعفاب على وجه الوجوب . 8- اتفقت الإماميهٌ على أن الأنبياء افضل من الملائكة» وأجمعت المعتزله على خلاف ذلكك . 9- اتفقت 
الإمامية على أن الإنسان غير مسيّر ولا مفوّض إليه» بل هو فى ذلكك المجال بين أمرين» بين الجبر والتفويض, وأجمعت المعتزلة على 
التقويظن .+ ١١-اتفقت‏ الامامبة والأشاعرة أنه لبذ فى أول التكليق وابشداثة مخ رسول» وخالفت المعقرلة وزعموا أن العقول تعمل 
بمجردها عن السمع(١)‏ . هذه هى الأصول الّتى خالفت الإمامية فيها المعتزلة ووافقت الأشاعرة» وهناكك أصول أخرى تجد فيها موافقة 
الإمامية للمعتزلة ومخالفتها للأشاعرة» وإليكك بعضها: الفوارق بين الإمامية والأشاعرة: 

شاك اصول خالفت الإمامية فيهاء الأشاعرة. مخالفة بالدليل والبرهان وتبعاً لأثئتهم؛ ونذكر المهم منها: -١‏ اتّحاد الصفات الذاتية مع 
الذات: إِنَ لله سبحانه صفاتاً ذاتية كالعلم 

.١‏ لاحظ للوقوف على هذه الآصول الّتى خالفت الامامية والأشاعرة فيها المعتزلة الجزء الرابع من هذه الموسوعة ص قحك قية 
الفوارق الآخر لم نذكرها اختصاراً . 

(4/؟) 

والقدره فهى عند الأشاعرة صفات قديمة مغايرة للذات زائدة عليهاء وهى عند الإمامية والمعتزلة متّحده مع الذات. وقد ذكرنا 
مضاعفات القول بالزيادءٌ فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة . -١‏ الصفات الخبرية الواردةٌ فى الكتاب والسنّةء كالوجه والأيدى 
والاستواء وأمثالهاء فالشيعة الإمامية يؤؤلونها تأويلا مقبولات لاتأويلا مرفوضاًء أى تأخذ بالمفهوم التصديقى للجملة. لا بالمفهوم 
التصوّرى للمفردات: فيقولون إن معنى (تل يداه مَِشوطتان يُنْفِقٌ كيِفٌ يَمَاء)(١)‏ معناه: أنّه برىء من البخل؛ بل هو باذل وسخىء وقادر 
على البذل. وأمّرا الاشاعرة فهم يفت رونها بالمفهوم التصؤرى ويقولون إِنّ لله سبحانه يدين غير أَنّهم يتهزبون عن التجسيم والتشبيه 
بقولهم: بلا كيف» وقد أوضحنا مضاعفات هذا القول عند البحث عن عقائدهم فى الجزء الثانى . - أفعال العباد عند الامامية صادرة 
من تفدى العات ميادورا كلقا باز مدكاة أو توسّعء فالإنسان هو الضارب, هو الآكلء هو القاتل» هو المصلىء هو القارئ وهكذاء وفك 
قلنا: إِنّ استعمال كلمة «الخلق» فى أفعال الإنسان» استعمال غير صحيح فلا يقال: خلقت الأكل والضرب والصوم والصلاوة؛ وإِنّما يقال: 
فعلتها فالصحيح أن يقال: إن الإنسان هو الفاعل لأفعاله بقدرة مكتسبة من الله وان قدرته المكتسبة هى المؤثّرة باذن من الله سبحانه . 
وأمّرا الأشاعر فذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه» فليس للإنسان فيها صنع ولا دور» وليس لقدرته أى تأثير فى تحقّق 
الفعل» وأقصى ما عندهم أنّ إرادة الإنسان للعقل تقارن ايجاد الله سبحانه فعله فى عالم التكوين والوجود . 

.١‏ المائدة /ع8. 

)800 

ولمّما رأى الشيخ الأشعرى وأتباعه أن ذلك عبارة عن نفس القول بالجبر» واقصاء الإنسان عن أفعاله» وبالتالى براءته من مسؤوليتهاء 
ابتدعوا نظريةُ الكسب المعقدة فقالوا: إن اللّه هو الخالق والإنسان هو الكاسبء وقد ذكرنا أن نظرية الكسب من الألغاز الّتى لم يفهمها 
مخترعوها . 6- إن الاستطاعة فى الإنسان على فعل من الأفعال تقارنه تارة وتتقدّم عليه أخرى. فلو أريد من القدرة العلّهُ التامّهُ فهى 
تقارقف ولو أرعد العلة الناقضة فين مخدمة خلافا الأشاغرة: فقد فالا بالعقارن مطلقا ,“م روية الله بالأبصار فى الآخرة فين مرعحيلة 
عند الإمامية والمعتزلة» ممكنة عند الاشاعرة. #- كلاهمه سبحانه عند الامامية هو فعله فهو حادث لا قديم وهذا خلافاً للأشاعرة: 
فكلامه عبارة عن الكلام النفسى القائم بذاته» فهو قديم كقدم الذات . - التحسين والتقبيح العقليان» ذهبت الامامية إلى أن العقل 
بذوكة سن يعض 'الأفعال أو قيحهاة بع أن نفس الفا من أى قاقل مدرو سواء أكان القاعل قديما أو حادناء واجا أ وسكا 
معنف بأحدهما قري مقابلة الاحسان بالأحسان آمرا حسناء ومقابلعه بالأساءة أمراً قيحاء وبئلئاء حكما مطلقاً سائدا على مه الحن 
والأزمان. لا يغتيره شىءء وهذا خلافاً للأشاعرة» فقد عزلوا العقل عن إدراكك الحسن والقبيح وبذلكك خالفوا الامامية والمعتزلة فى 
الفروع المترثّبهُ عليه(1) . هذه هى الآصول التى تخالف الاماميةٌ فيها الأشاعرة وربّما توافقهم المعتزلة فى جميعها أو أكثرها. كل ذلكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 1و من ادعلا 
كت أن القعة الاماية منيسا كللايا خاضا تابسا عن 

. 5917 186 لاحظ للوقوف على هذه الأصول المترثّبة على القول بالتحسين والتقبيح العقليين الجزء الثانى من هذه الموسوعة‎ .١ 
)581( 

الكتاب والسنَّهُء وكلمات العترء الطاهرةٌ والعقل فيما له مجال القضاء وليست الشيعةُ متطفّلهُ فى منهجها الكلامى على أَنْهُ من الطائفتين. 
وأنت إذا وقفت على الكتب الكلامية المؤلفة فى العصور المتقدّمةٌ من عصر الفضل بن شاذان (ت :228) إلى عصر شيخنا الطوسى 
 780(‏ 20) ومن بعده بقليل» تجد منهجاً كلامياً مبرهناً متزّناً واضحاً لا تعقيد فيه ولا غموضء وعلى تلكك الأصول وذلك المنهج 
درج علماؤهم المتأخَرون فى الأجيال التالية» فألّف الشيخ الحلبى (17-707/6©) «تقريب المعارف» والشيخ سديد الدين الحمصى (ت 
كتابه «المنقذ من التقليد» وتوالى بعدهم التأليف على يد الفيلسوف الكبير نصير الدين الطوسى  0917(‏ 81/7) ومعاصره ابن ميثم 
البحرائى (ت 884) وتلميذه العلامة الحلى (8ع2 12/) وهكذا... كل ذلكك يكشف عن أن الأثيهُ طرحوا أصول العقائده وَغْذُوا 
أصحابهم وتلاميذهم بمعارف سامية: أعتبر الحجر الأساس للمنهج الكلا-مى الشيعىء وتكامل المنهج من خلال الجدل الكلامى 
والنقاش العلمى فى الظروف المتأخَره فوصل إلى الذروة والقمَهُ فالناظر فى الكتب الكلامية للسيد الشريف المرتضى كك «الشافى)(1) 
و«الذخيرة)(7) يجد منبعاً غتداً بالبحوث الكلامية كما أن الناظر فى كتب العلامة الحلّى المختلفة ك «كشف المراد»(”) ودنهاية 
المرام)(؟) وغيرهما يقف على أفكار سامية أنضجها البحث والنقاش عبر القرون» فبلغت غايتها القصوى . وقد توالى التأليف فى عقائد 
الشيعة وأصولهم من العصور الآولى إلى يومنا هذاء ولا يحصيها إل محصى قطرات المطر وذرّات الرمال . 

. المطبوع فى بيروت فى أربعة أجزاء‎ .١ 

. المطبوع فى ايران فى جزأين . 

. الكتاب الدراسى فى الجامعات الشيعية . 

*:مخطوط تحتفظ منها بنسخة وهى فى بد المحقيق . ( 983) 

هذاوان العسةاواق خالفرافى هذه الاصول طاتلة من الطرافك الأسادية وواتقوا علوافف اله ولك هناك أصول اتّفق الجميع فيها 
دوق اضفات وهر ام لدى :ةراما العناه من الرسافل والككيات : انما 01 للقن أن تحدواف ظاكل هذه الاضول الزلفة 
لقلوبهم» ويتظللوا بظلالهاء ويتمت كوا بالعروة الوثقى» ويكون شعارهم: انّما المؤمنون إخوه فأصلحوا بين أخويكم, وأن لا يصغوا إلى 
النعرات المفرّقة» المفترية على الشيعة وأئمتهم وليكن شعارنا فى التأليف: التحقيق والتاكد من عقائد الآخرين» ثم التدوين . الفوارق 
بين الشيعة وسائر الفرق: 

إذا تعرّفت على الفوارق الموجودة بين الشيعة وبعض طوائف المسلمينء فهلّم معى إلى الفوارق الجوهرية بينهم وبين سائر الطوائف 
الّتى صرتهم إلى فرقتين متمايزتين» وأكثرها يرجع إلى مسألة القياده والخلافة بعد الرسول الأكرم؛ فتأخذ بالبحث عنها على وجه 
الأجتمال: 3 18# ) السالة الأولى: وجوب تنصيب الإمام على اللّه سبحانه 

اتفقت الأثرة الإسلامية على وجوب نصب الامامء سوى العجاردة من الخوارجء ومعهم حاتم الأصع أحد شيوخ المعتزلة (1()897) 
قلس السليوة إلى وجوب نصب الإمام, إمّ! على الله سبحائه كما عليه الشيعة وإمًا على الأمر كما عليه غيرهم فوجوب نصب 
الامام لا خلاف فيه بين المسلمينء وإِنّما الكلام فى تعيبن من يجب عليه ذلك . وليس المراد من وجوبه على الله سبحانه؛ هو إصدار 
الحكم من العباد على الله سبحائه؛ حتّى يقال (إن الحكمٌ إلا للّهِ)(1) بل المراد كما ذكرنا غير مره أن العقل 

.١‏ ادّعت العجاردة بِأنّ الواجب على الأْمهُ التعاون والتعاضد لإحياء الحق وإماتة الباطل» ومع قيام الم بهذا الواجب لا يبقى للإمام 
فائدة تستدعى تسلطه على العباد أمَا إذا اختلفت الأمرِهُ ولم تتعاون على نشر العدل واحقاق الحق فيجب عليها تعيين من يقوم بهذه 
المهمات» وعلى ذلكك فالإمامة لا تجب بالشرع ولا بالعقلء وإِنّما تجب للمصلحة أحياناًء وقد تعرّفت على عقيدة الخوارج فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عا91 من ادعلا 


الموضوع فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة . 

1 يرسق بع زع 

حسب التعرّف على صفاته سبحانه. من كونه حكيماً غير عابث» يكشف عن كون مقتضى الحكمة هو ازوم النصب أو عدمه وإلآ 
فالعباد أقصر من أن يكونوا حاكمين على الله سبحانه . ثم إِنّ اختلا.فهم فى كون النصب فرضاً على الله أو على الأمّرة» ينجم عن 
اختلافهم فى حقيقة الخلافة والامامة عن رسول اللّه. فمن ينظر إلى الامام كرئيس دولة ليس له وظيفة إلا تأمين الطرق والسبل» وتوفير 
الأرزاق» واجراء الحدود؛ والجهاد فى سبيل الله إلى غيرذلك مئْنا يقوم به رؤساء الدول باشكالها المختلفة» فقد قال بوجوب نصبه 
على الأمرة» إذ لا يشترط فيه من المواصفات إلا الكفاءة والمقدرة على تدبير الآمور وهذا ما يمكن أن تقوم به الآمةُ الإسلامية» وأما 
على القول بأن الإمامة استمرار لوظائف الرسالة (لا لنفس الرسالة فانٌ الرسالةٌ والنبوّهُ مختومتان بالتحاق النبى الأكرم بالرفيق الأعلى) 
فمن المعلوم إن تقآّد هذا المقام يتوف على توفّر صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا حظى بعناية إلهيهُ خاصة فيخلف النبى فى 
علمه بالأصول والفروع» وفى سد جميع الفراغات الحاصلة بموته» ومن المعلوم أنه لا تتعرّف عليه الآمَهُ إلآ عن طريق الرسولء ولا يتوقر 
وجوده إلا بتربية غييدِه. فقد ظهر من ذلك انّ كون القياده الإسلامية بعد النبى بالل أوييدا لا أو ان التعيين هل هو واجب عليه 
سبحانه أو عليهم؛ ينجم عن الاختلاف فى ماهية الخلافة . فمن جعلها سياسة زمنية وقتية يشغلها فرد من الأمَرهُ بأحد الطرق» قال فى 
حقه: ١لا‏ ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب الآموال وضرب الابشار» وتناول النفوس المحرمة؛ وتضييع الحقوق» وتعطيل الحدود؛ ولا 
يجب الخروج عليه» بل يجب ( 80؟) 

وعظه وتخويفه؛ وترك طاعته فى شىء مثا يدعوا إليه من معاصى اللّه؛(1) . فمن قال: بأنَّ الإمام بعد الرسول أشبه برئيس الدولة 
والوزرات تتضفيه الارة الإسلامية قال فى حقه: «ولا نرى الخروج على أثمتنا ولاه أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم, ولا نتزع يدا فخ 
طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصية؛ وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. والحج والجهاد ماضيان مع أولى 
الأمر من المسلمين, برهم وفاجرهم؛ إلى قيام الساعة؛ ولا يبطلهما شىء ولا ينقضهما)(1). وقد درج على هذه الفكرة متكلمو السنّة 
ومحدّثوهم, حتّى قال التفتازانى: «ولا ينعزل الامام بالفسق, أو بالخروج عن طاعة اللّه تعالى» والجور (الظلم على عباد الله) لأنّه قد ظهر 
الفسق وانتشر الجور من الأثمَهُ والآمراء بعد الخلفاء الراشدين» والسلف كانوا ينقادون لهم» ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم؛ ولا يرون 
الخروج عليهم» ونقل عن كتب الشافعية: ان القاضى ينعزل بالفسق بخلا-ف الامام, والفرق ان فى انعزاله ووجوب نصب غيره اثارة 
الفتنة لما له من الشوكة؛ بخلاف القاضى)(©. ومن فسّدر الامامة بأنّها عبارة عن إمرةٌ إلهيةٌ واستمرار لوظائف النبوَهُ كلها سوى تحمل 
الوحى الإلهى؛ فلا مناص له عن القول: بوجوب نصبه على الله سبحانه . 

. 181 :)20" التمهيد للقاضى أبى بكر الباقلانى (ت‎ .١ 

؟ . العقيدة الطحاوية 39/9- 3/1" . 

". شرح العقائد النسفية: وهى لأبى حفص عمرو بن محمد النسفى (ت 077) والشرح لسعد الدين التفتازانى (ت :0/4١‏ 188 0182 
ولاحظ فى هذا المجال مقالات الاسلاميين للأشعرى: 27 وأصول الدين لمحتّرد بن عبدالكريم البزدوى إمام الماتريدية: 160 . ( 
ع 

وقد استدأت الامامية على وجوب نصب الامام على الله سبحانه: بأنّ وجود الامام الّذى اختاره الله سبحانه» مقرّب من الطاعات» ومبعد 
عن المعاصى وقد أوضحوه فى كتبهم الكلامية. والمراد من اللطف المقرب هنا ما عرفت من أن رحلة النبى الأكرم تتركك فراغات 
هائلة بين الأمهُ فى مجالى العقيدة والشريعة» كما تتركك جدالا ونزاعاً عنيفاً بين الآمَهُ فى تعيين الامام. فالواجب على الله سبحانه من 
باب اللطف هو سدّ هذه الفراغات بنصب من هو صنو النبى الأ-كرم فى علمه بالعقيده والشريعة» وفى العدالة والعصمةء والتدبير 
والحتكة» :ونع مادة التراغ المشتتعل برحلة الرسول» ول هك الأمزة وجمعهج على خط وانضد . والعجي ان المخزلة مين تقول: 
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بوجوب اللطف والأصلح على الله سبحانه ولكنّهم لم يلتزموا بها فى المقام؛ مع العلم بأنّ المورد من جزئياته» والذى منعهم عن 
الالترام بالقاعدة فى المقام بأنّهم لو قالوا بها فى هذه المسألة لزمهم أن يقولوا بتعدم صحة خلافة الخلفاء المتقدمين على علىّء لأنَّ 
قاعدة اللطف تقتضى أن يكون الخليفة منصوصاً عليه من الله سبحانه . ثم إنْكك تعرّفت على أن الرسول الأكرم بوحى من الله سبحانه» 
قام بتطبيق القاعدة» ونصب إماماً للم ليقود أمرهم ويسد جميع الفراغات الحاصلة بلحوقه بالرفيق الأعلى» وبذلكك حسم مادة النزاع» 
وقطع الطريق على المشاغبين» ولكنّه ‏ وللأسف - تناست الأمْرهُ وصية الرسول وأمره» فانقسموا إلى طوائف وأحزاب» وقامت بينهم 
المعارك والحروب التى أريقت فيها الدماء واستبيحت الأعراضء وتبدّلت المفاهيمء واختلفت القيم؛ ومازال ولم فول معاناة الانةا يخ 
هذا الانشقاق» وأصبح التقريب فضلا عن الوحدة أمراً متعترراً على المفكرين» نسأل الله سبحانه أن يسد تلكك الفجوة العميقة بايقاظ 
شعور علماء الآمَهُ ومصلحيهم فى المستقبل . ( 417؟) المسألةُ الثانية: عصمة الإمام 

تفرّدت الامامية من بين الفرق الإسلامية بوجوب عصمة الامام من الذنب والخطأء مع اتّفاق غيرم على عدمه . قال الشيخ المفيد: إن 
الأثمهُ معصومون كعصمة الأنبياءء ولا تجوز عليهم صغيرة إلا ما قدم ذكر جوازه على الأنبياء» ولا تجوز عليهم صغيرة إلا ما قدم ذكر 
جوازه على الأنبياء» ولا ينسون شيئاً من الأحكام, ولا يدخل فى مفهوم العصمة سلب القدرةٌ عن المعاصىء ولا كون المعصوم مضطراً 
إلى فعل الطاعات. فَإن ذلكك يستدعى بطلان الثواب والعقاب» هذه هى عقيدةٌ الامامية فى الامامة» وقد استدلُوا عليه بوجوه من العقل 
والسمع. أما العقل فقالوا: إِنَ الامام منفذ لما جاء به الرسول» وحافظ للشرعء وقائم بمهام الرسول كلهاء فلو جاز عليه الخطأ والكذب, لا 
يحصل الغرض من إمامته . ( 788 ) حقيقةٌ العصمة: 

العصمة قوهٌ تمنع صاحبها من الوقوع فى المعصية والخطأء حيث لا يتك واجباًء ولا يفعل محرّماً مع قدرته على التركك والفعلء وإلآ 
لم يستحق مدحاً ولا ثوابء وإن شئت قلت: إن المعصوم قد بلغ من التقوى حداً لا تتغلّب عليه الشهوات والأهواءء وبلغ من العلم فى 
الشريعة وأحكامها مرتبةً لا يخطأ معها أبداً. وليست العصمة شيئاً ابتدعتها الشيعة وإِنّما دلّهم عليهما فى حق العترة الطاهرة» كتاب الله 
وسنّة وسوله. قال سبحانه» (إنّما يريد الله يذيت غلك الإاجنس أهل اليقت وَيَطه ركم تطهير))(1) وليس المراد من الرعجسن إل الرعتسن 
المعنوى وأظهره هو الفسق. وقال الرسول: «على مع الحق والحق مع على يدور معه كيفما دار»(1) ومن دار معه الحق كيفما دار» محال 
أن يحفميى آى اند ينطاب شرن ازول قن سك االستروارالى قزر به اكت اللي كاري للد غترا مهنا | تسرك ردنا يفار 
أبدا»(”) فاذا كانت العترة عدل القرآن تصبح معصومة كالكتاب, لا يخالف أحدهما الآخر. وليس القول بعصمة العترة بأعظم من 
القول بكون الصحابة كلهم عدول . وليس للقول بالعصمة فى حق العترةً منشأ سوى الكتاب والسنّةُ وسيوافيكك بعض دلائلهم . نعم 
شد من قال انّ عقيد العصمة تسرّبت إلى الشيعة من الفرس الذين نشأوا 

اويا 

.حديث سشيضُ: زواه الخطين فى تاريك 0١/16‏ #اوالهيقيى فى جين 002717 وغيزهما. 

*". حديث متواتر أخرجه مسلم فى صحيحه. والدارمى فى فضائل القرآن وأحمد فى مسنده ؟ / ١١5‏ وغيرهم . (189) 

على تقديس الحاكم, لهذا أطلق عليها العرب النزعة الكسروية» ولا أعرف أحداً من العرب قال ذلكك فى حدود اطلاعى, ولعلٌ غالبية 
الشيعة كانت ترمى من وراء هذه الفكرةٌ إلى تنزيه على من الخطأ حتّى ينضح للملأ عدوان بنى أميه فى اغتصاب الخلافة. هذا وفى 
اليهودية كثير من المذاهب الْتى تسرّبت إلى الشيعة(1) . هب انّ عصمة الامام تسرّبت إلى الشيعة من الطريق الذى أشار إليه الكاتب 
فمن أين تسرّبت عصمة النبى الّتى يقول بها أهل السنّهُ جميعاً فى التبليغ وبيان الشريعة فهل هذه الفكرة تسرّبت إلى أهل السنّهُ من 
اليهود . لا والله إِنّها عقيد اسلامية واقتبسها القوم من الكتاب والسنّهُ من دون أخذ من اليهود والفرسء فما ذكره الكاتب تخرّص على 
الغيب» بل فريه واضحة . إِنْ الاختلاف فى لزوم توصيف الامام وعدمه. ينشأ من الاختلاف فى تفسير الامامة بعد الرسول وماهيتها 
وحقيقتها فمن تلقّى الامامة ‏ بعد الرسول - بأنّها مقام عرفى لتأمين السبل» وتعمير البلا-د واجراء الحدود, فشأنه شأن سائر الحكام 
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العرفيين. وأمًا من رأى الامامة بأنها استمرار لتحقيق وظيفة الرسالة وأنّ الامام ليس بنبئ ولا يوحى إليه. لكنّه مكلف بملء الفراغات 
الحاصلة برحلة النبى» فلا محيص له عن الالتزام بهاء لأنْ الغاية المنشودة لا تحصل بلا تسديد إلهى كما سيوافيكك. نعم إن أهل الس 
يتحرّجون من توصيف الامام بالعصمة ويتخيّلون أن ذلكك يلالزم النبوَهُ وما هذا إلا أنهم لا يفرّقون بين الإمامتين ولكل معطياته 
والتفصيل موكول إلى محله . 

. 12 الدكتور نبيه حجاب: مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى 547: كما فى هوية التشيع‎ .١ 

١90 (‏ ) الدليل على لزوم عصمة الامام بعد النبى: 

استدل على لزوم العصمة فى الامام بوجوه نأتى بها. الأوّل: ان الامامة إذا كانت استمراراً لوظيفة النبوة والرسالة» وكان الامام يملا 
جميع الفراغات الحاصلةٌ جرّاء رحلة النبى الأكرم فلا مناص من لزوم عصمته؛ وذلكك لأنّ تجويز المعصيةٌ يتنافى مع الغاية الّتى لأجلها 
نصبه الله سبحانه إماماً للامرة» ان الغاية هى هداية الآمَهُ إلى الطريق المهيع» ولا يحصل ذلكك إلا بالوثوق بقوله والاطمئنان بصحة 
كلا-مه فاذا جاز على الامام الخطأ والنسيان» والمعصية والخلاف» لم يحصل الوثوق بأفعاله وأقواله وضعفت ثقَة الناس به. فتنتفى 
الغاية من نصبهء وهذا نفس الدليل الْمذى استدلٌ به المتكلمون على عصمة الأنبياء» والامام وإن لم يكن رسولا ولا نبَاً ولكننّه قائم 
بوظائفهما : 

نعم لو كنت وظيفة الامام مقتصرة بتأمين السبل وغزو العدو و الانتصاف للمظلوم وما أشبه ذلك, لكفى فيه كونه رجلا عادلا قائماً 
بالوظائف الدينية؛ وأما إذا كانت وظيفته أوسع من ذلكك كما هو الحال فى مورد النبئ» فكون الامام عادلا قائماً بالوظائف الدينية» غير 
كاف فى تحقيق الهدف المنشود من نصب الامام . فقد كان النبى الأكرم يفسّر القرآن الكريم ويشرح مقاصده وأهدافه ويبيّن أسراره . 
كما كان يجيب على الأسئلة فى مجال الموضوعات المستحدثة وكان يردٌ على الشبهات والتشكيكات الّتى كان يلقيها أعداء الإسلام . 
وكان يصون الدين من محاولات التحريف والتغيير . وكان يربّى المسلمين ويهذدّبهم ويدفعهم نحو التكامل . فالفراغات الحاصلة برحلة 
النبى الأكرم لا تسدّ إلا بوجود انسان مثالى تقوم ( 91؟) 

بتلكك الواجبات وهو فرع كونه معصوماً عن الخطأ والعصيان(١)‏ . الشانى: قوله سبحانه: (أطِيعٌوا الله وأطِيكروا الرَسُولَ وَ أُولى الأسثر 
ينكن)(0 . 

والاستدلال مبنى على دعامتين: -١‏ إِنّ الله سبحانه أمر بطاعة أولى الأمر على وجه الاطلاقء إى فى جميع الأزمنة والأمكنة» وفى جميع 
الحالات والخصوصيات. ولم يقدّد وجوب امتثال أوامرهم ونواهيهم بشىء كما هو مقتضى الآيهُ . -١‏ إِنَ من البديهى أنه سبحانه لا 
يرضى لعباده الكفر والعصيان (ولا يَؤْضى لعبادِه الكفّر)(”) من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءً من دون تدخّل أمر آمر أو نهى 
ناه» أو يقومون به بعد صدور أمر ونهى من أولى الأممر . فمقتضى الجمع بين هذين الأسمرين (وجوب اطاعة أولى الأسمر على وجه 
الاطلاق؛ وحرمة طاعتهم إذا أمروا بالعصيان) أن يتتصف أولى الأمر الذين وجبت اطاعتهم على وجه الاطلاق» بخصوصية ذاتية وعناية 
إلبية رابا استشو مع لمن لمعه والنبى و الطاعة. وليين هذا الأعيارة احوى عن ردي تعر فيكي رذ قار الوا كير 
واقعين تحت تلك العناية» لما صحُ الأمر باطاعتهم على وجه الاطلاق ولما صصح الأمر بالطاعة بلا قيد وشرط. فتستكشف من إطلاق 
الأمر بالطاعة؛ اشتمال المتعلق على خصوصية تصدّه عن الأمر بغير الطاعة . وممّن صرّح بدلالة الآيه على العصمة الامام والرازى فى 
تفسيره» ويطيب لى 

. 254-878 / 7 هذا اجمال ما أوضحناه فى بحوثنا الكلاميهُ فلاحظ الإلهيات‎ .١ 

1.النساء 887 . 


“ا التفو ا مو 


أن أذكر نصّه حتّى يمعن فيه أبناء جلدته وأتباع طريقته قال: إِنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم فى هذه الآيةء ومن 
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أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع. لابد وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على 
الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلكك أمراً بفعل ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهى عنه. فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر 
والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد, وأنّه محال؛ فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزمء وثبت أن كل من أمر 
الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون 
حضوها؟) :وله وقف الرائع على كنامية ولالة الآرة فلن خصيمة اولى الأنرع وض لأقاقق سلهه فى الأماية ساول أن كول الآية ينا 
يوافقه مع أن الواجب على أمثاله» أن يتعرّف على «أولى الأمر) الذى استظهر من الآيهُ كونهم معصومين, ولكنّه زلت قدمه؛ ولم يستغل 
هذه الفكرة» ولم يستثمرهاء فأخذ يتهرّب من نتائج الفكرة بالقول بأنْا عاجزون عن معرفةٌ الامام المعصومء عاجزون عن الوصول إليه» 
عاجزون عن استفادة الدين والعلم مد قاذ كاه الآن 'كذلكك قالع اذ لسن عضا من اشافن الأ تقز نل الدراد غتر آهل الس .والعقد يميق 
الأمَهُ . يلاحظ عليه: بأنّه إذا دلّت الآيه على عصمة أولى الأمر فيجب علينا التعّف عليهم. وادّعاء العجزء هروب من الحقيقة فهل العجز 
يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية» لا أظن أن يقول الرازى بالثانى فعليه أن يتعرّف على المعصوم فى زمان النبئى وعصر 
نزول الآية» فبالتعزف عليهم» يعرف معصوم زمانه» حلقةٌ بعد 

.158/١٠١ مفاتيح الغيب‎ .١ 

(؟؟9؟) 

أخرىء ولا يعقل أن يأمر الوحى الإلهى باطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين التزولء فلو آمن الرازى بدلالة الآآيه على عصمة أولى 
الأمرء لكان عليه أن يؤمن بقيام الوحى الإلهى على تعريفهم بلسان النبى الأكرم . إذ لا معنى أن يأمر الله سبحانه باطاعة المعصوم, ولا 
يقوم بتعريفه . ثم إِنّ تفسير «أولى الأسمر» بأهل الحل والعقدء تفسير للغامض ‏ حسب نظر الرازى ‏ بالأغمض إذ هو ليس بأوضح من 
الأول» فهل المراد منهم: العساكر والضباطء أو العلماء والمحدّثونء أو الحكام والسياسيون أو الكل. وهل اتّفْق اجماعهم على شىء؛ 
ولم يخالفهم لفيف من المسلمين . إذا كانت العصمة ثابتة لامر عند الرازى كما علمتء فهناكك من يرى العصمة لجماعة من الأمَةُ 
كالقراء والفقهاء والمحدّثين» هذا هو ابن تيمية يقول فى رده على الشيعة عند قولهم : ان وجود الامام المعصوم لابدٌّ منه بعد موت 
النبى يكون حافظاً للشريعة ومبيناً أحكامها خصوصاً أحكام الموضوعات المتجدّدة» يقول: إن أهل السنّةُ لا يسلمون أن يكون الامام 
حافظاً للشرع بعد انقطاع الوحىء وذلكك لأنْ ذلك حاصل للمجموع, والشرع إذا نقله أهل التواتر كان ذلكك خيراً من نقل الواحده 
فالقرّاء معصومون فى حفظ القرآن وتبليغه» والمحدّثون معصومون فى حفظ الأحاديث وتبليغهاء والفقهاء معصومون فى الكلاءم 
والاستدلال(1) . يلاحظ عليه: كيف يدّعى العصمة لهذه الطوائف مع أنْهم غارقين فى الاختلااف فى القراءة والتفسير» و الحديث 
والأثرء والحكم والفتوىء والعقيدهً والنظرء ولو أغمضنا عن ذلكك فما الدليل على عصمة تلكم الطوائتف خصوصاً على قول القائل بأنَّ 
القول بالعصمةٌ تسرّب من اليهود إلى الأوساط الإسلامية . 

. ٠٠١ .ابن تيمية: منهاج السنْهُ كما فى نظرية الامامية‎ ١ 

( 19 ) الثالث: قوله سبحانه: (وإِذ ابتلى إبراهيم رَبهُ بكلمات فَأنَمَهُنّ قال إنّى جاعِلك لِلنّاس إماماً قال وَ مِنْ ذَرَيّتى قالَ لا يَنالُ عَهْدِى 
الظَالِمِينَ)(1) . 

والاستدلال بالآية على عصمة الامام» يتوقف على تحديد مفهوم الامامة الواردهُ فى الآية والمقصود منها غير النبوَهُ وغير الرسالة» فَأمًا 
الأول قير غبارة عن عمتسن قتا الدسوالناق عارة عه تفي ابلقاظة إلى الناين. والاباننة النعطاة للخلا فى اشريات مره شير 
هذه وتلك. لأدنّه كان نبياً ورسولا وقائماً بوظائفهما طيلة سنين حتّّى خوطب بهذه الآية» فالمراد من الإمامة فى المقام هو منصب 
القيادة وتنفيذ الشريعة فى المجتمع بقوه وقدرة. ويعرب عن كون المراد من الامامة فى المقام هو المعنى الثالث» قوله سبحانه:(أم 
يَحْسَدُونَ النَّاس عَلى مَا آتاهُمُ اللَهُ مِنْ قَضْلِهِ فَقَدْ آتَينا آل إتراهيم الكتات والحكمَةٌ و آتَينَاهُْ مُلكاً تَظيماً)()) . فالإمامة الّتى أنعم بها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 918 من ادعلا 


الل سحاته على الخليل ويعضن ذرّيتهء هى الملكك العظيم الوارد فى هذه الآيةُ. وعلينا الفحص عن المراد بالملكك العظيم» إذ عند ذلك 
ينضح أن مقام الامامة» وراء النبّهُ والرسالة» وانّما هو قيادة حكيمة» وحكومة إِلهِيُء يبلغ المجتمع بها إلى السعادة. واللّه سبحانه يوضح 
حقيقةٌ هذا الملك فى الآيات التالية: -١‏ يقول سبحانه -حاكياً قول يوسف -عليه السلام -: (رَبٌ قد أميِيِتِى مِنّ الملك وَعَلْمْتَنى مِنْ 
تأويل الأحاديث)(”) ومن المعلوم أن الملك الذى منّ به 

١‏ . البقرة /ع17. 

اماد عقا 

روسك الول ومع 

سبيحائه على غبادة بوست» لبن النوةة عل الشاكسة حيك ضار آمينا مكنا فى الأرسن.: ققرلد: (وعلنفى من تأويل الأحادية) اشارة 
إلى نؤته والبركك اشارة إلى سلطته وقدرته . ؟- ويقول سبحانه فى داود -عليه السلام -: (وَ آتاه اللَهُ الفلك و الجكعئة وَعَلّمَهُ ما 
وشول سهان 1 335ة نا فلكة راتفا الشكمة ونضا القطاف) 000‏ #تتويدكى اللدا شال هو ساق اتفال لوقه ل 
نلك لام لمعن قرس | تكدر ا نك دكات ام فلحسكلة هذه الآرات قيتر عقيف القنانةبوالكف فقيل الانووالثالة: د 
إن إبراهيم طلب المامة لذريته» وقد أجاب سبحانه دعوته فى بعضهم. ب - إن مجموعة من ذرّيته» كيوسف وداود وسليمانء نالوا - 
وراء النبوّهْ والرسالة ‏ منصب الحكومة والقيادة . ج - إِنّه سبحانه أعطى آل ابراهيم الكتاب, والحكمة» والملك العظيم . فمن ضم هذه 
الأمور بعضها إلى بعض» يخرج بهذه النتيجة: ان ملاكك الإمامة فى ذرّيةُ إبراهيم» هو قيادتهم وحكمهم فى المجتمع» وهذه هى حقيقة 
الامامة» غير أَنّها ريّما تجتمع مع المقامين الاخريين» كمافى الخليل» ويوسفء. وداود» وسليمان» وغيرهم» وربّما تنفصل عنهما كما فى 
قوله سبحانه: (وَقَالَ لَهُع بَيْهُمْ إنَّ الله قَدْ بَعتٌ لَكَمْ طَالُوتَ ملكا قالوا أنّى يَكونٌلَهُ الملكك عَلَنَا وَنَحْنُ أحقٌ 

817 الشرة‎ ١ 

ان اا 

عن 980 941) بالفلكف ين وَلَع موك ضع ون القوال كال إذ الله اط طفاة غلبكم وزاك مقط فى الل و الله مزبي فلكة مخ 
داقو الله رايع غليه)00: ْ 

والامامة التى يتبنّاها المسلمون بعد رحلة النبى الأكرم, تتحد واقعيتها مع هذه الامامة . ما هو المراد من الظالم: 

قد تعذفت علن المقصوة من ججعل الخليل أماماً إماماً للنائنء وان المراد هو القيادة الالهية::وسوق الناس إلى السعادة قدة وقدرة ومنعة. 
بقى الكلا.م فى تفسير الظالم الى ليس له من الإمامة سهمء فنقول: لما خلع سبحانه ثوب الامامة على خليله» ونصبه للناس»؛ ودعا 
إبراهيم أ فل ف :وه إماما عن يان اللأناية عفنت لبتي له وعالة الظالمرق أن الإمام هو المطاع بين الناس» المتصرّف فى 
الأموال والنفوس» فيجب أن يكون على الصراط السوىء والظالم المتجاوز عن الحد لا يصلح لهذا المنصب . إِنَّ الظالم الناكث لعهد 
الله والناقض لقوانينه وحدوده؛ على شفا جرف هارء لا يؤتمن عليه ولا تلقى إليه مقاليد الخلافة لأنّهِ على مقربة من الخيانة والتعدى, 
وعلى استعداد لأن يقع أداهً للجائرين» فكيف يصمح فى منطق العقل أن يكون إماماً مطاعاًء نافذ القول» مشروع التصرّف. وعلى ذلككء 
فكل من ارتكب ظلماً وتجاوز حداً فى يوم من أيام عمره» أو عبد صنماًء أو لاذ إلى وثن» وبالجملة ارتكب ما هو حرام فضلا عمّا هو 
شركك وكفرء ينادى من فوق العرش فى حقه: (لا ينال عهدى الظالمين) من غير فرق بين صلاح حالهم بعد تلكك الفترة» أو البقاء على 
ما كانوا عليه . 

. 781// البقرة‎ . ١ 


(لا9؟) 


نعم اعترض «الجصاص» على هذا الاستدلال وقال: «إِنَ الآآية إنْما تشمل من كام مقيماً على الظلم وأمًا التائب منه فلا يتعلق به الحكم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً 919 من ادعلا 


لأنّ الحكم إذا كان معلّقاً على صفة» وزالت تلكك الصفة, زال الحكم. ألاترى أن قوله: (وَ لا تَْكتُوا إلى الَِّينَ ظَلْمُوا)(1) إِنّا ينهى عن 
الركون إليهم ما أقاموا على الظلم؛ فقوله تعالى: (وَ لا ينال عَهدِى الظَالِمِينَ) لم ينف به العهد عمّن تاب عن ظلمه لأنّه فى هذه الحاله 
لا يسمى ظالماًء كما لا يسمّى من تاب من الكفر كافراً(1) . يلاحظ عليه: أن قوله «الحكم يدور مدار وجود الموضوع» ليس ضابطاً 
كلياً بل الأحكام على قسمين» قسم كذلك, وآخر يكفى فيه انّصاف الموضوع بالوصف والعنوان آناً ماء ولحظة خاصة» وإن انتفى 
بعد الاتّصافء فقوله: «الخمر حرام)» أو: «فى سائمة الغنم زكاةً) من قبيل القسم الأول وأمًا قوله: «الزانى يحد» و «السارق يقطع» 
فالمراد منه ان الإنسان المتلتبس بالزنا أو السرقة يكون محكوماً بهما وإن زال العنوان» وتاب السارق والزانى» ومثله: «المستطيع يجب 
عليه الحج» فالحكم ثابت» وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير لا عن قصور . 

وعلى ذلكك فالمدعى أن «الظالمين» فى الآية المباركة كالسارق والسارقة والزانى والزانية والمستطيع واشيايف نسائكم فى الآيات 
الراجعة إليهم . نعم المهم فى المقامء اثبات أن الموضوع فى الآبة من قبيل الثانى» وأنّ التلبس بالظلم ولو آنا ماء يسلب عن الإنسان 
صلاحية الامامة» وإن تاب من ذنبه» فإِنّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة: -١‏ من كان طيلهُ عمره ظالماً . 

.١1"/دوه.١‎ 

؟. تفسير آيات الأحكام )1980(.77/١‏ 

؟- من كان طاهراً ونقياً فى جميع فترات عمره. - من كان ظالماً فى بداية عمره؛ وتائباً فى آخره . ؟- من كان طاهراً فى بداية عمره. 
وظالماً فى آخره . عند ذلكك يجب أن نقف عن أن إبراهيم -عليه السلام -» الّذى سأل الإمامة لبعض ذريته أىّ قسم منها أراد؟ حاشا 
إبراهيم أن يسأل الإمامة للقسم الأوّلء والرابع من ذريته» لوضوح ان الغارق فى الظلم من بدايه عمره إلى آخره. أو المتتصف به أيام 
تصدّيه للإمامة» لا يصاح لأن يؤتمن عليها . بقى القسمان الآخران. الثانى والثالث» وقد نص سبحانه على أَنّه لا ينال عهده الظالم» 
والظالم فى هذه العبارة لا ينطبق إلا على القسم الثالث» أعنى من كان ظالماً فى بداية عمره, وكان تائباً حين التصدى . فإذا خرج هذا 
القسم بقى القسم الثانى» وهو من كان نقى الصحيفة طيلة عمره» ولم ير منه لا-قبل التصدّى ولا بعده أى انحراف عن جادةٌ الحق» 
ومجاوزة للصراط السوى. وهو يساوى المعصوم . العصمة فى القول والراى: 

إن الأئمة معصومون عن العصيان والمخالفة أوّلا وعن الخطأ والزلة فى القول ثانياً وما ذلكك إلا لأنّ كلّ إمام من الأوّل إلى الثانى 
عشرء قد أحاط إحاطةٌ شاملة كاملة بكل ما فى هذين الأصلين بحيث لا يشذ عن علمهم معنى آيه من آى الذكر الحكيم تنزيلا 
وتأويلاك ولا-شىء من سنّهُ رسول الله قولا وفعلا وتقريراً و كفى بمن أحاط بعلوم الكتاب والسنّة فضلا وعلماً. ومن هنا كانوا قدوة 
الناس جميعاً بعد جدّهم الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. ( 98؟) 

وقد أخذ أهل البيت علوم الكتاب و السنّهُ وفهموها عن رسول الله تماماً(١)‏ كما أخذها ووعاها رسول الله عن جبرائيل» وكما وعاها 
جبرائبل عن اللدولا فرق أبداً فى شىء إلا بالواسطةه وقال الشاعر الآمافى فق هذا المعنى؟ إذا هفك أن تق تفشك مذها ع بيك 
يوم البعث من لهب النار فدع عنكك قول الشافعى ومالكك * وأحمد والمروى عن كعب أحبار و وال أناساً نقلهم وحديثهم * روى 
جدّنا عن جبرئيل عن البارى أخذ على عن النبئ» وأخذ الحسنان عن أبيهماء وأخذ على بن الحسين عن أبيه» وهكذا كل إمام يأخذ 
العلم عن إمام» ولم ترو أصحاب السير والتواريخ أن أحداً من الأئقة الاثنا عشر أخذ عن صحابئى أو تابعى» فقد أخذ الناس العلم عنهم 
ولم يأخذوه عن أحد. وقال الامام الباقر ‏ عليه السلام : لو كنا نحدّث الناس برأينا وهوانا لهلكنا ولكن نحدّثهم بأحاديث نكنزها عن 
رسول اللّه كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم .(؟) 

.١‏ أو الهاماً غيبياً لأنهم محدّثون, كما أن مريم كانت محدّئة وفى صحيح البخارى: عن أبى هريرة قال: قال النبى (صلى الله عليه وآله 
وسلم): لقد كان فيمن قبلكم من بنى إسرائيل رجال يُكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فان كان من أمتى منهم أحد فعمر. صحيح 
البخارى ”/ 145 باب مناقب عمر بن الخطاب . 
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". محمّد جواد مغنية: الشيعة والتشيئع ع6 . ( )70١ ( )7٠١‏ المسألة الثالثة: الإمام المنتظر 

إِنَّ الاعتقاد بالامام المهدى المنتظر عقيدهُ مشتركة بين جميع المسلمين, إلا من أصمه الله فكل من كان له إلمام بالحديث يقف على 
تواتر البشارة عن النبى وآله واصحابه؛ بظهور المهدى فى آخر الزمان لا زالهً الجهل والظلم؛ ونشر اعلام العلم والعدل» واعلاء كلمةٌ 
الحق واظهار الدين كلهء ولو كره المشركونء وهو باذن اللّهِ ينجى العالم من ذل العبودية لغير الله ويبطل القوانين الكافرة الّتى سنّتها 
الأهواء. وبقطع أوافر العفضيات القوية والعتصرية) ويميت أسبات العداء والغقام الت ضاوت ما لاعلات الذنة وافظرات الكلمة 
واشهعال ران القون والسازغاته ويشقق اللهبظهووء وعدم للد وعة بها السؤسيق بول 3237 اللهالزين اكثوامنكم وغيلرا 
الصَاِحَاتٍ لَثِمَخلِفتّهُمْ فى الأّض كما ان مَخْلفَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم و لمَكئنٌ له دنهم اذى اذى لَهُمْ ( 0307 و كَعدَلهُمْ مِنْ بغ 
حَؤْفِهمْ آمنا يعبَدُويَّنَى لا يَثْرِكونَ بى شَيئاًوَ مَنْ كَفَرَ بَغْدَ ذلك فَأُولئِك هُمْ القَاسِقُونَ)(0) . 

وقال سبيدانة (وّلقَذ تكبا قن الأتورنين نقد الذكر أن الأدضل برثهاعبادك الالغو8) () هذا م اثفق عليه المسسوة فى الصدر 
الأول والأزمنة اللاحقة» وقد تضافر مضمون قول الرسول الأكرم: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد, لطوّل الله ذلكك اليوم حتّى يخرج 
رجل من ولدىء فيملأها عدلا وقسطأ كما ملثت ظلماً وجورا؛ . ولو وجد هناكك خلاف بين أكثر السنّهُ والشيعة» فالاختلاف فى ولادته 
فانَ الأكثرية من أهل السنّهُ يقولون بأنْه سيولد فى آخر الزمان» والشيعة بفضل هذه الروايات» تذهب إلى أنّه ولد فى «سرٌ من رأى» عام 
00" وغاب بأمر الله سبحانه سنةُ وفاةُ والده» عام وهو يحيى حياءٌ طبيعيةٌ كسائر الناس» غير أن الناس يرونه ولا يعرفونه» وسوف 
يظهره الله سبحانه ليحقق عدله . وهذا المقدار من الاختلاف لا يجعل العقيدهُ بالمهدى عقيدهٌ خلافية» ومن أراد أن يقف على عقيدةٌ 
السنّهُ والشيعة فى مسألة المهدى فعليه أن يرجع إلى الكتب التالية لمحقّقى السئّهُ ومحدّيثهم: -١‏ «صفة المهدى' للحافظ أبى نعيم 
الاصفهائى . ؟- «البيان فى أخبار صاحب الزمان» للكنجى الشافعى . *- «البرهان فى علامات مهدى آخر الزمان» لملا على المتقى . 
- «العرف الوردى فى أخبار المهدى» للحافظ السيوطى . 

؟ .التو ر 887. 

)”.08( 1١8 / الأنبياء‎ .” 

ه- «القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر» لابن حجر . #- «عقد الدرر فى أخبار الامام المنتظر» للشيخ جمال الدين الدمشقى . 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى «منتخب الأثر فى الامام الثانى عشر؛ للعلامة الصافى ‏ دام ظلّه - . ولم ير أحد الضعف فى أخبار الامام 
المهدىء إلا ابن خلدون فى مقدّمته. وقد فد مقالته محمّد صديق برسالة أسماها «إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون» وقد 
كتب أخيراً الدكتور عبدالباقى كتاباً قيِماً فى الموضوع أسماه «بين يدى الساعة)» فيقول فى تضافر الأخبار الواردة فى حق المهدى: «إنّ 
المشكله ليست فى حديث أو حديثين أو راوأو راويين» انها مجموعة من الأحاديث والأخبار تبلغ الثمانين تقريباً اجتمع على تناقلها 
مئات الرواة» وأكثر من صاحب كتاب صحيح . فلماذا نرد كل هذه الكّية؟ أكلها فاسدة؟ لو صيّح هذا الحكم لانهار الدين ‏ والعياذ 
بالله ‏ نتيجة تطرق الشكك والظن الفاسد إلى ما عداها من سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -. ثم إِنّى لا أجد خلافاً حول 
ظهور المهدى. أو حول حاجة العالم إليه؛ وإنّما الخلاف حول من هو؛ حسنى أو حسينى؟ سيكون فى آخر الزمان» أو موجود الآن 
“خفى وسيظهر؟ ظهر أو سيظهر؟ ولا عبرة بالمدّعين الكاذبين» فليس لهم اعتبار . ثم إِنّى لا أجد مناقشة موضوعية فى متن الأحاديث؛ 
والذى أجده. إِنّما هو مناقشة وخلاف حول السند, واتّصاله وعدم اتّصاله » ودرجة رواته» ومن خرّجوه؛ ومن قالوا فيه . وإذا نظرنا إلى 
ظهور المهدىء نظرة مجرّدة. فَإنّنا لا نجد حرجاً من قبولها ( .) 

وتصديقهاء أو على الأقل عدم رفضها. فإذا ما تؤرّد ذلك بالأدلّة الكثيرة» والأحاديث المتعددة» ورواتها مسلمون مؤتمنونء والكتب 
التى نقلتها إلينا كتب قيمة» والترمذى من رجال التخريج والحكم. بالاضافة إلى أن أحاديث المهدى لهاء ما يصيح أن يكون سنداً لها 
فى البخارى ومسلمء كحديث جابر فى مسلم الى فيه: «فيقول أميرهم (أى لعيسى): تعال صل بنا»(١)»‏ وحديث أبى هريرة فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 910١‏ من ادعلا 


البخارى؛ وفيه: «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم)(2)؛ فلا مانع من أن يكون هذا الأمير» وهذا الامام هو 
المهدى . يضاف إلى هذا ان كثيراً من السلف رضى الله عنهم لما يعارضوا هذا القول» بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لا 
ناث هذه العقيدة عند المسلميق)(). 

. 64 (باب نزول عيسى)‎ ١ صحيح مسلم‎ .١ 

؟. صحيح البخارى 15 / 7 . 

. بين يدى الساعةٌ للدكتور عبدالباقى 178-177 . 

( 00" ) المسألةٌ الرابعة: القول بالبداء 

إن من العقائد الثابتة عند الشيعة الامامية» هو القول بالبداء» ومن الكلمات الدارجة بين علمائهم ان النسخ والبدام ضذراة» غير أن الأول 
فى التشريع والثانى فى التكوين» وقد اشتهرت بالقول به» كاشتهارها بالقول بالتقية وجواز متعُ النساء وصار القول بهذه الأمور الثلاثة 
من خصائصهم وقد أنكرت عليهم السنّهُ أشد الانكار خصوصاً فى مسألة البداء ولكنّهم لو كانوا واقفين على مراد الشيعة من تجويز 
البداء على الله لتوقفوا عن الاستتكان ولأعلتوا الوفاق» وأقول عن بحد: لو اتيت الفرضة لعلماء الفريقين للبحث عن التقاط الخلاقة 
بعيداً عن التعصب والأنحياز لتجلّى الحق بأجلى مظاهره؛ ولا عترفوا بصحة مقالة الشيعة؛ غير أن تلكك أمنية لا تتحقق إلا فى فترات 
خاصة؛ وقد سألنى أحد علماء أهل السنّهُ عن حقيقهُ البداء» فأجبته لجال نا انق لد فى بهذا المقام» فتعيجب عن اتقان معناه» غير أنه 
زعم أن ما( 08.”*) 

ذكرته نظرية شخصية لا صلة لها بنظرية الامامية فى البداء فطلب متّى كتاباً لقدماء علماء الشيعة» فدفعت إليه أوائل المقالات» وشرح 
عقائد الصدوق لشبخ الأمَهُ محمد بن النعمان المفيد (78- 61) فق رأهما بدقة؛ وجاء بالكتاب بعد أيام وقال: لو كان معنى البداء هو 
الى يذكره صاحب الكتاب فهو من صميم عقيدة أهل السنّهُ ولا يخالفون الشيعة فى هذا المبدأ أبداً . ولتوضيح حقيقة البداء نأتى 
بمقدمات: الأولى: اتفقت الشيعة على أنّه سبحانه عالم بالحوادث كلها غابرها وحاضرهاء ومستقبلها لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا 
فى السماءء فلا يتصوّر فيه الظهور بعد الخفاء» ولا العلم بعد الجهلء بل الأشياء دقيقها وجليلها حاضرة لديه ويدل عليه الكتاب والسّة 
المروية غق طريق أقة أهل البيث -مضافاً إلى البراهين الفلسقية المقدرة فى محلها - أنا الكتان: 

فقوله سبحانه: (إنَّ الله لا يَحْفَى عَلَيهِ شََىءٌ فى الآْض و لا فِى السّماء)(1) . وقوله تعالى (وَ ما يَحْفى عَلَى اللَهِ مِنْ شَىء فى الآرْض و لا 
فى الشماء)() . وقوله سبحانه: (إِنْ تِدُوا شيئاً أو تُحفُوهُ ون الله كان بكلَ شَّىء عَلِيمً)(©) كيف وهو محيط بالعالم صغيره وكبيرهه 
ماديّه و مجرّده؛ والأشياء كلها قائمة به قياماً قبومياً كقيام المعنى الحرفى بالاسمى والرابطى بالطرفين ويكفى فى ذلكك قوله سبحانه:(مَا 
أصاب مِنْ مُصِيبهُ فى الآذض ولا فى أَنْمُسِكمْ إل فى كتاب مِنْ قَبِلٍ أن نأا إن ذلك عَلَى الله يسيمٌ)(©) . 

.١‏ لل عمران/8. 

؟ . إبراهيم / 78. 

*. الأحزاب / 55 . 

الحديد كلاد ع م) 

وقوله سبحانه: (وَ ما وِنْ اي فى الْآرْض إلا عَلَى الل ِْقها وَيعْلمُ مُستَفَرَهَا وَمُسْتؤدعَهَا كل ففى كتاب تمُبين)(1) . وأما الأخبار فنكتفى 
بالقليل منها: قال الامام موسى الكاظم عليه السلام : «لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق 
الأشياء»(؟) . وقال الامام على عليه السلام : «كل سر عندك علانية» وكل غيب عندكك شهادة)(”) . وقال ‏ عليه السلام : «لا يعزب 
عنه عدد قطر الماءء ولا نجوم السماءء ولا سوافى الريح فى الهواء ولا دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذَّرٌّ فى الليلة الظلماء؛ يعلم 
مساقط الأوراق» وخفيّ طرف الأحداق)(6) . إلى غير ذلكك من الروايات(02) الّتى تدل على احاطة علمه بكل شىء قبل خلقه وحينه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 910 من امعل١ا‏ 


وبعده؛ وانّه لا يخفى عليه شىء ابداً . وقال الصادق عليه السلام فى تفسير قوله: (يمحوا اللَهُ ما يشاءً ويثبتٌ وعندَة أَم الكتاب): «فكل 
أمر يريده الله فهو فى علمه قبل أن يصنعه. ليس شىء يبدو له إلا وقد كان فى علمهه إِنّ الله لا يبدو له من جهل. وقال: من زعم أن 
الله عزّوجل يبدو له من 

.ء/دوه.١‎ 

" . الكافى ج .١‏ باب صفات الذات» الحديث 5 . 

“. نهج البلاغة» الخطبة ٠١0‏ . 

؟. نهج البلاغة» الخطبة 107 طبعة عبده . 

ذ. لاحظ فى العثور على الروايات حول علمه سبحائه البحار */ 17١‏ والكافى )*:8(.11١/١‏ 

شىء لم يعلمه أمسء فاب رأ وامنه)(1) إلى غير ذلكك من الروايات الّتى تدل على إحاطة علمه بكل شىء قبل خلقه وحينه وبعده وانّه لا 
يخفى عليه شىء أبداً . وأمَا العقل فقد دل على تنرّهه من وصمة الحدوث والتغيير وانّه تقدّست أسماؤه؛ أعلى من أن بقع معرضاً 
للحوادث والتغييرات؛ ولأجل ذلكك ذهبوا إلى امتناع البداء عليه بمعنى الظهور بعد الخفاء والعلم بعد الجهلء لاستلزامه كون ذاته محللا 
للتغير والتدبل» والمستازم للتركيب والحدوثء إلى غير ذلكك ممما يستحيل عليه سبحانه . فالآيات وكذلك الأحاديث المروية عن أثمَةُ 
الشيعة ‏ عليهم السلام ‏ تشهد على علمه الُذى لا يشوبه جهل؛ وعلى سعته لكل شىء قبل الخلق وبعده؛ وأنّه يستحيل عليه الظهور بعد 
الخفاء» والعلم بعد الجهل . وعليه فمن نسب إلى الشيعة الإمامية ما يستشم منه خلاف ما دلّت عليه الآيات والأحاديث فقد افترى كذباً 
ينشأ من الجهل بعقائد الشيعة» أو التزلّف إلى حكام الوقت الحاقدين لهم أو التعضب المقيت . وبذلكك يعلم بطلان ما قاله الرازى فى 
تفسيره عند البحث عن آيهُ المحو والاثبات حيث يقول: قالت الرافضة: البداء جائز على الله تعالى وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن 
الأمر بخلاف ما اعتقده؛ وتمسّ كوا فيه بقوله (يمحوا الله ما يشاء ويثبت): ثم قال: إن هذا باطل لأنّْ علم الله من لوازم ذاته المخصوصة 
وما كان كذلكك,. كان دخول التغّر والتبدّل فيه باطلا(؟) . وما حكاه الرازى عن «الرافضة» كاشف عن جهله بعقيدة الشيعةٌ وإِنْما سمعه 


؟ +التحاو 1117 باب البدات الشدية :"ا والبيعان 20 اهديت ار 

تفسير الراقى 0187 تفسير سورة الرغد . (:94:*) 

عن بعض الكذَّابين الأفاكين الذين يفتعلون الكذب لغايات فاسدة» وقد قبله من دون امعان ودقّة مع أن موطنه ومسقط رأسه (بلدة 
رى) كانت مزدحم الشيعة ومركزهم وكان الشيخ محمود بن على بن الحسن سديد الدين الحمصى الرازىء علامة زمانه فى الأصولين 
معاصراً ومواطناً للرازى وهو مؤلّف كتاب «المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد)(1) ولو كان الفخر الرازى رجلا منصفاً لرجع إليه 
فى تبيين عقائد الشيعة» ولما تهاجم عليهم بسباب مقذع, وربّما ينقل عنه بعض الكلمات فى تفسيره . وليس الرازى فريداً فى التقؤل فى 
هذا المجال بل سبقه البلخى (ت 15”) فى هذه النسبة()» ونقله الشيخ الأشعرى  780(‏ 76””) فى مقالات الاسلاميين() ونقله أبو 
الحسن النوبختى فى فرق الشيعة عن بعض فرق الزيدية(6) . * * * الثانية: كما دلّت الآبات والأحاديث(2) على أنه سبحانه لم يفرغ 
من أمر الخلق والايجاد, والتدبير والتربية» دلّت على أن مصير العباد يتغيّر. بحسن أفعالهم وصلاح أعمالهم من الصدقةٌ والاحسان وصلة 
الأرحام وبر الوالدين» والاستغفار والتوبة وشكر النعمة واداء حمّها إلى غير ذلكك من الآمور الّتى تغير المصير وتبدّل القضاء وتفرّج 
الهموم والغموم وتزيد فى الأرزاق» والأمطار والأعمار 

. الطهرانى آغا بزركك: الثقات العيون فى سادس القرون 148 وطبع الكتاب أخيراً‎ .١ 

؟بالطوسق#العنان 1 


“. مقاللات الاسلاميين /و١6‏ . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة طانا9 من اهعل١ا‏ 


*. فرق الشيعة / نقله عن سليمان بن جرير الّذى كفّْره أهل السنّهُ أيضاً لتكفيره عثمان فهل يصيتّح الاعتماد على قول مثله . 

الها رع العييف لالدو ام 

والآجال كما أن لمحرّم الأعمال وسيئها من قبيل البخل والتقصير وسوء الخلق. وقطيعة الرحمء وعقوق الوالدين؛ والطيش» وعدم 
الانابة» وكفران النعمة وماشابهها تأثيراً فى تغيير مصيرهم بعكس ذلكك من اكثار الهموم؛ والقلق» ونقصان الأسرزاق» والأمطارء 
والأعمار؛ والآجالء وما شاكلها . فليس للانسان مصير واحد ومقدر فارد» يصيبه على وجه القطع والبتء ويناله» شاء أو لم يشأء بل 
المصير أو المقدر يتغتر ويتبدّل بالأعمال الصالحة والطالحة وشكر النعمة وكفرانهاء وبالايمان والتقوىء والكفر والفسوق. وهذا ممما لا 
وات ا ا تبروا كرو رام نمدا راالتوويوا 1 اروس الى ا لكام بلي و ار 
مما يدل على ذلكك من الآيات والروايات. منها: قوله سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء: (اشتَغْفِرُوا رَبَكمْ إِنَّهُ كانَ غَفَاراً : * يُؤْسِلٍ السَّماءَ 
لكروتر1 لوقع ع الرو انق 1 مندة اكه ترف ينكل لح انها 60 دتري الدمسية لاقب بعال لامعا 
مؤثرة» فى نزول المطرء وكثرةٌ الأسموال والبنين» وجريان الأنهار إلى غير ذلكك. وأمّا بيان كيفية تأثير عمل العبد فى الكائناث الطبيعيةٌ 
فطلب عن مسله وقوه شداتهة: (إنَّ الله لا يُعيْرٌ ما بقَوْم حَتّى ب كيرا مَا بأنْفسِهع)(؟) . وقوله تعالى: (ذلك بن الله لَم يك مُكيراً نغمةً 
أنْعَمَها عَلى قَوْم حَتّى 

لويم لا 

او الرغه ا "601٠‏ يُعيرُوا ما بأنفيهم) .(1) 

وقوله سبحانة :زو لق أن أهْلَ القُرى آمنُوا وَانَُّوا لَمَتخنا عَلَتْ بركات مِنّ السّماءِ والأرْض وَلكنْ كذَبُوا َأْحَذْناهُمْ بم كانُوا يكيدمون) 
:0 لوقولة ايعان زوع كن الله بق ل عفري نوع ون وق عوك ل و0143 وقول فكالى» و 5 تأذن ركو لون تكوقم 
لأزيكتّكم وَلََنْ كَفوثُمْ إِنَّ عَذَابى لَمَدِية) (60) وقتو له اسسجفافة: و ريسا ِذْ نَادى ور ل ري 
العظيم) .(0) وقال تعالى: و ثرت لثناقس و2 ألى قفن الصّدُ وَأَنْتٌ 5 حم الرَاحمِينٌ + * فاش تََجَقِنا َه فَكمّممَامَا به من ضدرٌ) .(2) وقال 
سيكالة: 36 الله يع نيت ر أك فيه زعا كاة الله قل ذه وق مسقنييرة ا:رنا زقال: 1 (قَلَوْلا أَنَّهُ كان مِنّ امس مِحِينَ * 

لبت فى بَطَنهِ إلى يَوْم يُِعَنُونَ * قََمَدْنَاهُ بِالعَرَاةً وَ هُوَ سَ يم * وَأَنبئنا عَلَيهِ ضَِّجَرةٌ من يَقَطين).(/0 وقال تعالى: (فَاستَجَئنا لَهُ و نينا من 
لفغ وكذلك تنب المؤمنيق):(8) وقال سبخانه: (فلؤلا حاتت فيه أعدث قلقعها إبماتها المع وكين نا 

. الأنفال 7ه‎ . ١ 

؟ . الأعراف 98. 

*. الطلاق ؟”-". 

ابراه 7 

ذوء _الأنبياء علاو 7م 85. 

ع . الأنفال #” . 

. 382 _ ١8# الصافات‎ . 

8. الأنبياء 84 . ( 037) آمَنُوا كشَفنَا عَنّْهُمْ عَذَابَ الخزي فِى الحَيوة الدَّنْيا وَ عنام إلى جين)(1) . 

وهذه الآبات بالاضافة إلى كثير من الأحاديث التى سيوافيكك بيان نزر متها تعرب على أنّ الأعمال الصالحة مؤثرة فى مصير الإنسان 
وانّه يقدر بعمله الصالح على تغيير القدرء وتبديل القضاء وليس هناك مقدر محتوم فيما يرجع إلى أفعاله الاختياريه حتّى يكون العبد 
فى 'مقابلة مكترت الأبدض والأرج[ . وأنا الأحاديت الى مدل على :هذا النطلن كدر ة جذاء مغر فى كن الحد يع قحك غلاوين 
مختلفة من قبيل الصدقة؛ والاستغفارء والدعاء» وصله الرحمء وما أشبه ذلك وسنذكر فيما يلى نموذجاً من الأحاديث لكل ف الود 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاا91 من ادعلا 


الآنفة . الف الصدقة وأثرها فى دفع البلاء: 

روى الصدوق فى الخصال عن أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: «أكثر من صدقة السرء فإِنّها تطفىء غضب الرب 
جل جلالله» . وروى فى عيون الأخبار عن الرضا عن آبائه؛ قال: قال رسول اللّه: «باكروا بالصدقة فمن باكر بها لم يتخطاها البلاء) . 
وروى الشيخ الطوسى فى أماليه عن الباقر ‏ عليه السلام - قال: قال أميرالمؤمنين: «أفضل ما توسّل به المتوسلون الإيمان باللّه... وصدقة 
السرء فإِنّها تذهب الخطيئة وتطفىء غضب الربء وصنائع المعروف فإِنّها تدفع ميته السوء وتقى مصارع الهوان» . وروى الصدوق فى 
ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام : قال: «الصدقة 

.١‏ يونس /48» وقد استشهد الامام أمير المؤمنين ببعض هذه الآبات عند الاستسقاءء فقال: إن الله يبتلى عبادَةٌ عند الأعمال السيئة 
بنقص الثمرات...» نهج البلاغ الخطبة 16 . 

(10”م) 

باليد تدفع ميت السوءء وتدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء» . إلى غير ذلكك من الروايات الْتتى جمعها العلامة المجلسى فى كتاب الزكاءً 
والصدقة(1) . ب - أثر الاستغفار فى الرزق: 

روى الصدوق فى الخصال عن أميرالمؤمنين قال: «الاستغفار يزيد فى الرزق». وروى أيضاً فيها عن أميرالمؤمنين - عليه السلام -: 
«أكثروا الاستغفار» تجلبوا الرزق0(؟) . ج الدعاء وآثاره : 

روى الحميرى فى قرب الاسناد عن الصادق - عليه السلام : «انَ الدعاء يرد القضاء وان المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق» . وروى 
أيضاً عنه ‏ عليه السلام : قال رسول اللّه: «داووا مرضاكم بالصدقة؛ وادفعوا أبواب البلاء بالدعاء» . وروى الصدوق عن أميرالمؤمنين ‏ 
عليه السلام : «ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء»(”) . 

1 بغار الأتران لدي له لزني :109 الأسادية عن رت ا 08 (وروق عقاكك شاد يك اخرى) . 

؟ . المصدر نفسه كتاب الذكر والدعاء باب الاستغفار وفضله وأنواعه. الحديث ١7-5‏ (وروى أحاديث حول الاستغفار من الفريقين) . 
“. البيحاز الجدء 4# كتاب الذكر والدعاءه أبوات الدعاء. الباب 12 الحديث 7-*- غ2 (وروى أحاديث من الفريقين) . (ع#0) 

وقذ عقد الكليتى فى الكافى باب أسماة دان الدعاء يرد البلاء والقضاء ومن جملة أحاديث هذا الاب عن حماد بن عقمان قال: سمعته 
يقول: «انّ الدعاء يرد القضاء ينقضه كما ينقض السلكك وقد أبرم إبراماً(1). وروى عن أبى الحسن موسى عليه السلام -: «عليكم 
بالدعاء فإِنّ الدعاء لله والطلب إلى الله يرد البلا-ء وقد قدر وقضى ولم يبق إلا امضاؤه فإذا دعى الله عرّوجِلٌ وسثلء صرف البلاء 
صرفة)(1) . وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنه » قال: لا ينفع الحذر عن القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر . 
قال: وأخرج ابن أبى شيبةُ فى المصئّف وابن أبى الدنيا فى الدعاء عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -قال: ما دعا عبد بهذه الدعوات إلا 
وسع الله له فى معيشته: «يا ذا المنّ ولا يمنّ عليه» يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطولء لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين» 
ومأمن الخائفين إن كنت كتبتنى عندكك فى أم الكتاب شقياً فامح عنّى اسم الشقاء واثبتنى عندكك سعيداً» وإن كنت كتبتنى عندكك فى 
أمّ الكتاب محروماً مقتراً على رزقى» فامح حرمانى ويسر رزقى واثبتنى عندكك سعيداً موفقاً للخير فنك تقول فى كتابكك الّذى أنزلت: 
(يمحوا الأّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)(”) . وروى أيضاً فى الدر المنشور فى تفسير قوله تعالى: (يسأله من فى 


. ١ الكافى ج ” باب انْ الدعاء يرد القضاء ص 588 الحديث‎ .١ 

. المصدر نفسه ص 5/١٠‏ الحديث 8. 

". السيوطىء الدر المنثور * / 2# . ( )7١18‏ السموات) ما يقرب من هذاء فلاحظ(١)‏ . د أثر صلةٌ الرحم: 

روى الكليتى عن أبى الحسن الرضا قال: ويكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقى من عمره ثلاث سنين فيضدرها الله ثلاثين سنة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9180 من ادعلا 


ويفعل الله ما يشاء»(؟) . روى أيضاً عن أبى جعفر قال: «صله الأرحام تزكى الأعمال ونمنى الأموال وتدفع البلوى وتيسّدر الحساب 
وتنسىء فى الآجال»0(” . وروى أهل السنةُ نظير هذه الروايات فنكتفى بما رواه السيوطى فى الدر المنثور عن على رضى الله عنه -: 
انّه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -عن هذه الآية (يَمْحُوا الله)؟ فقال له: «لأقرّن عينيك بتفسيرها ولأقرّن عين أمٌتى بعدى 
بتفسيرها: الصدقة على وجهها وبر الوالدين» واصطناع المعروف يحوّل الشقاء سعادة» ويزيد فى العمر» وتقى مصارع السوء» . وكما أن 
للأعمال الضالحة أكرا فى المصير وعصة العاقبة:وشمول الرحمة وزئادة العمر وسعة الرؤق» كذ لكك الأعمال الطالحة والسيعات فى 
الأنعال فا ث الواعاهرا عد اك الأعمال الشيظة , وندل على كلكم من الآراك كله سبهاند ذو خروت الله فكلا قذية كانت آم تسلمية 
يها رِذْقها رَعَداً من كُلَّ مكان فَكَفَرَتْ بأَنْعُم الله دافا اللَهُ لياس المجوع و السحَوْفٍ بِمَا كانُوا 

ْ . ١8# /8 الدر المنثور‎ . ١ 

؟ . الكافى ج ؟, باب صل الرحمء الحديث ”7. 

"*. المصدر نفسه. الحديث اردع العارع ١‏ الوازابداك الحديك عم.(8١؟)‏ يَضُنَعُونَ)(1). 

وقال سبحانه: (ذلِك بِأنَّ لله لم يك مُكيراً نغمةً أَنْعمها عَلَى قَوْم حَتَّى ؛ َكيروا مَا بأنفيتهع و أن الله س ِيعٌ عَلِيْ)(؟) . وقال سبحانه: (وَ 
قد أَحَذْنا آل فوِعَؤٌْ بالشنينَ وَنَقْص مِنّ الْْمَراتِ لَعَلّهُم يذ كدُونٌ)) . وأمَا الروايات فى ذلكك فحدّث عنها ولا حرج فنكتفى بما عن 
أميرالمؤمنين أنه قال فى خطبة: «أعوذ باللّه من الذنوب التى تعتجل الفناء» فقام إليه عبدالله , بن الكواء اليشكر ىء فقال: يا أميرالمؤمنين 
أو تكون ذنوب تعتجل الفناء؟ فقال: «نعم» ويلكك قطيعة الرحم). وقال أيضاً: «إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال فى أيدى الأشرار)(6) . 
وقد وردت فى الآثار الوضعيةٌ للأعمال. روايات يطول الكلام بنقلها. فلاحظ ما ورد فى الزنا من أنْ فيها ست خصال ثلاث منها فى 
الدنيا وثلاث منها فى الآخرة أمَا التى فى الدنيا فيذهب بالبهاء ويعتجل الفناء ويقطع الرزق(0) . أيضاً ما ورد فى تركك الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مثل ما روى عن أبى الحسن الرضا ‏ عليه السلام ‏ انّه قال: «لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكر أو لتستعملن عليكم 
شرا ركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)(2) وعن أمير المؤمنين عليه السلام -: 

.١١7؟/لحنلا.١‎ 

؟ . الأنفال / 07 . 

*. الأعراف / 380 . 

. الكافى ج " كتاب الايمان والكفر باب قطيعة الرحم» الحديث 8-1. 

ه. سفينةُ البحار 82٠ / ١‏ ماد (زنا) . 

#. الوسائل ج ١١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الباب ١‏ الحديث .(3117) 

«إنّهم لما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربّرانيون والأحبار نزلت بهم العقوبات(١)‏ وورد: الا تزال أمُتى بخير ما أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البره فإذا لم يفعلوا ذلكك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر فى الأرض 
ولا فى السماء»(؟) إلى غير ذلكك من درر الكلمات الَتى نقلت عن معدنها . * * + 

فقد تحصل ما ذكرنا: أُوَلا:إِنَ علمه سبحانه يعم كل الأشياء ماضيها وحاضرها ومستقبلها . وثانياً: إِنْه سبحانه كل يوم هو فى شأن . 
وكالتاء إن لأفعال العاف تأثيرا فى خسن الغاقبة وسوفهاء وتزول الريحمة والبركةه أو العقاب والقمة: 

إذا وقفت على هذه المقدّمات الثلاث فاعلم أنّه يقع الكلام فى البداء فى مقامين: -١‏ البداء فى مقام الثبوت: أى تغيير المصير بالأعمال 
الصالحة أو الطالحة . 1- البداء فى مقام الاثبات: أى الاخبار عن تحقق الشىء علماً بالمقتضى مع خفاء المانع . 

./ الحديث‎ ١ كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الباب‎ ١١ الوسائل ج‎ . ١ 

؟ . المصدر نفسه. الحديث 718(.18) )75١9(‏ البداء فى مقام الثبوت والاثبات 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91 من ادعلا 


حقيقَةٌ البداء هو انه سبحانه (على خلادف ما اعتقده اليهود والنصارى فى حمّه من فراغه عن أمر الخلق والتدبيرء والاحياء والاماتة 
والتوسيع والتقدير فى الرزق والتعمير والتنقيص إلى غير ذلكك ممما يرجع إلى الكون والإنسان) هو القائم دائماً بالأمرء والتادبير» وهو 
القيوم على كل شىء؛ وكل يوم فى شأن وليست يداه مغلولتان» بل يداه مبسوطتان (فى كل شىء) يمحو ويثبت حسب مشيئته الحكيمة 
وازادته الناقذة فيو المسلى فى كل زفات بأحناته الح فاته الذلنا كالخائقية والرازقية والاضاء والامامة إلى غير لكك فخ 
أسنمائه وضقاته سبخانه وتعالى .وف شعب هذا الأمر هو أنهسوناته يريد فى الرزق والعمر ويتقصض متهماء وينول الرحمة والبركة 
ادا دل اناف بو شد عي مك الحكمةلقافلاف وله سد و فقة الأمرو هر ذا واععافا ب[ كبا ما تقتفيها كال العباد افق 
حسن الأفعال وقبحها وصالح الأعمال وطالحها. فربّما يكون الإنسان مكتوباً فى الأشقياء ثم يُمحى فيكتب من السعداء أو على العكس 
بسبب ما يقوم به من أعمال . (7:50) 

وبالجملة: فالبداء فى عالم الثبوت يضاد مزعمة اليهود والنصارى المشار إليها فى قوله سبحانه: (وَ قَالّتِ اليَهُودُ يد الله مَغلُواة غُلْتْ 
أَزْدِيهة وَ لُعِنُوا بها كَالُوا بل اه مبِسُوطََانٍ يُنفُِ كيف بِقَاهُ وَ كردن كثيراً مِنّْهُم ما أَنِْلَ ليك مِنْ رَبك طفيانا وَ كف ر)(1)» وقد رد 
سبحانه تلكك العقيدة اليهودية الباطلة فى هذه الآيهُ كما هو واضح . ولأجل أن يديه سبحانه مبسوطتان» يزيد فى الخلق ما يشاءء وفى 
السرء رخص انق عدي ماقم الحكمة قالستعاف (القفة إلى ار اواك والا وض وريه فى الكل ها يوقا نالل علي كل 
تيو كب [اترقان سيطف رزها لخو بين قن اقيق إلا وليه مالتكر وى لطر رالا لد يوق قد ورا كتانب ديك 
عَلَى اللَهِ يَسِيرٌ)(”) . وبناء على ذلكك فالبداء بهذا المعنى؛ ممما يشتركك فيه كل المسلمين» على مذاهبهم المختلفة من دون اختصاص 
بالشيعة» فليس أحد من المسلمين ينكر أنه سبحانه كل يوم هو فى شأن. وانّه جل وعلا. يبدئ ويعيد. ويحيى ويميت, كما أَنّه سبحانه 
يزيد فى الرزق والعمر وينقص إلى غير ذلكك حسب المشيئة الحكيمة والمصالح الكامنةُ فى أفعاله . وكما أنه سبحانه: يداه مبسوطتان» 


كذلك العبد مختارء فى أفعاله لا مسيّر» وحرفى تصرفاته(6) لا مجبورء له أن يغّر مصيره ومقدّره بحسن فعله. وجودةٌ عمله , 


. المائدة / ع5‎ . ١ 

فاط 17 

فاط 7 11. 

*. لا يخفى أن المقفصود من أفعال الإنسان الْتى نثبث اختياره فيها هى الأفعال الّتى تتعلق بها التكالين لا الأفعال القهرية التى تصدر 
من جهاؤة الهشاس نل .03 

ويخرج اسمه من الأشقياء. ويدخله فى السعداء» كما أن له أن يخرج اسمه من السعداء ويدخله فى الأشقياء بسوء عمله . فاللّه سبحانه 
كما يمحو ويثبت فى التكوينء فيحيى ويميت» كذلك يمحو مصير العبد. ويغيّره حسب ما يغيّر العبد بنفسه (فعله وعمله) لقوله 
سبحانه: (إنَّ الله لا يُكيّرُ ما ْم حتّى يَُيّروا ما بأنفسهِمْ)(1): كل ذلكك لأجل أنّ يديه مبسوصطتان وأنّ العبد حر مختار» قادر على تغبير 
القهبان وقديل القتدرء سين قله أو ركنت كسد لك هله الآناث والرواياضه ..والسن فى ذلك أى ميحدون ول معالفة الها ولا 
الكتاب والستّة بل تغيز القضاء بحسن الفعل وتغبير القندر سوكة هو أيها مع قدره وقضائه وستته الى لآ تبديل لها ولا تغبيرة قالله 
سبحانه إذا قدّر لعبده شيئاً وقضى له بأمرء فلم يقدره ولم يقضه به على وجه القطع والبتء بحيث لا يتغيّر ولا يتبدّل» بل قضى به على 
وجه خاص وهو أن القضاء والقدر يجرى عليه؛ ما لم يغيّر العبد حاله؛ فإذا غير حاله بحسن فعله أو سوئه؛ يتغيّر القضاء ويتبدّل القدر 
ويخلت قضاء وقدر حر مكاتهما الأزل وكل هذه أبضا قضاء وقدر عنف كبا لا يحفن .هذا (النداء فى العبوت) أولك #الشيمية 
بالمحو والاثبات؛ والتغيبر والتبديل فى الكون وفى مصير الإنسان غير أن المحو والاثبات فى الكون بيد الله سبحانه» يتصرّف فيه حسب 
مشيئته» ولا دخل لارادةً الإنسان ولصلاح فعله ولا فساده فيه وأمًا التغيير فى مصير الإنسان فيتوقف تعلق المشيئة عليه» على كيفية حال 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /ا91 من ادعلا 
العبد وكيفية عمله من حسن أو قبح . 

.١١/دعرلا.١‎ 

(7077) البداء فى الذكر الحكيم: 

هذا الأضل _الندى يعد من المغازرف الغليا فياه ما عرف مق البهوه مون «سنيادة القدر غلى كل شو حكن إزادتة سيغانه ‏ سفناد 
بوضوح من قوله سبحانه (يمحوا الله ما يشاءٌ ويّثبت وعنده آم الكتاب)(1) وهذه الآيه هى الأصل فى البداء فى مقام الثبوت ويكفى فى 
إيضاح دلالتهاء نقل كلمات المحققين من المفسرينء حتّى يقف القارئ على أن القول بالبداء بالمعنى الصحيح., مما أصفقت عليه 
الأمة. -١‏ روى الطبرى (700ه) فى تفسير الآية عن لفيف من الصحابة والتابعين أنّهم كانوا يدعون الله سبحانه بتغيير المصير 
واخراجهم من الشقاء إن كتب عليهم ‏ إلى السعادة مثلاء كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه - يقول وهو يطوف بالكعبة: الله إن 
كنت كتبتنى فى أهل السعادة فأثبتنى فيهاء وإن كنت كتبتنى على الذنب [الشقاوة] فامحنى وأثبتنى فى أهل السعادة فإنّك تمحو ما 
تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . وروى نظير هذا الكلام عن ابن مسعود. وابن عباسن وشقيق وأبى وائل(1) . وروى عن ابن زيد أنّه 
قال فى قوله سبحانه: (يمحوا الله ما يشاء) بما يرل على الأنبياء» ويّثبت ما يشاء مما يتزل على الأنبياء قال: وعنده أَمّ الكتاب لا يُغير ولا 
يبذّل () . 1- قال الزمخشرى (818 ه ): (يمحوا الله ما يشاء) ينسخ ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة فى إثباته أو 
ينزله غير منسوخ(02 . 

.89/ الرعد‎ .١ 

؟ . الطبرى: التفسير (جامع البيان) الجزء 1/ 1١5-117‏ . 

“". الزمخشرى: الكشاف: ” / 129( 71779) 

“- ذكر الطبرسى (868 ١‏ ه ) لتفسير الآبهُ وجوهاً متقاربة وقال: «الربع أنّهِ عام فى كل شىء فيمحو من الرزق ويزيد فيه» ومن 
الأجل» ويمحو السعادة والشقاوهُ ويثبتهما. (روى ذلكك) عن عمربن الخطابء وابن مسعود وأبى وائل وقتادة: وم الكتاب أصل الكتاب 
الذي تمك افيه الحادقات والكافنات وروص أبوغلاية غن الزن منتمره الناكان يقول»«الليغ إن عنث عب فن الأستياء فامحنى غن 
الأشقياء...)(١)‏ . 6- قال الرازى (208 ه ) إِنّ فى هذه الآيهُ قولين: القول الأوّل: إِنّها عامه فى كل شىء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا: 
إن اللّه يمحو من الرزق ويزيد فيه» وكذا القول فى الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر وهو مذهب عمر وابن مسعودء والقائلون 
بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . والقول الثانى: إِنّ هذه الآيهُ خاصة فى بعض الأشقياء دون البعض . ثم قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن 
المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف فكيف يستقيم مع هذا المعنى» المحو والإثبات؟ قلنا: ذلكك المحو والإثبات أيضاً 
مما جف به القلم فلأننّه لا يمحو إلآ ما سبق فى علمه وقضائه محوه(؟) . ه- قال القرطبى (271 ه  )‏ بعد نقل القولين وإِنّ المحو 
والإثبات هل يعممان جميع الأشياء أو يختضّان ببعضها : مثل هذا لا يدركك بالرأى والإجتهاد. وإِنّما يؤخذ توقيفاً فإن صم فالقول به 
يجب أن يوقف عنده, وإلآ فتكون الآيةٌ عام فى جميع الأشياء وهو الأظهر ‏ ثم نقل دعاء عمر بن الخطاب فى حال الطواف ودعاء 
عبد الله سم 

. 898 / © الطبرى مجمع البيان‎ .١ 

". الرازى: /٠١‏ مهم . (ع7") 

ابن مسعود ثم قال: روى فى الصحيحين عن أبى هريرةُ قال: سمعت النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَن سرّه أن يبسط له فى رزقه 
وينسَأ له فى أثره (أجله) فليصل رحمه» .(1) #- قال ابن كثير (/77ه ) بعد نقل قسم من الروايات: ومعنى هذه الروابات أن الأقداز 
ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاءء وقد يُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم : «إن الرجل لبْخْرَمُ الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القَّدَرُ إلا بالدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البرا ثم نقل عن ابن عباس: 
الكتاب كتابان» فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده ما يشاءء وعنده َم الكتاب(؟) . /ا- روى السيوطى 41١(‏ ه ) عن ابن عباس 
فى تفسير الآيُ: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالهُ فهو الّذى يمحوء والّذى يثبت الرجل يعمل 
بمعصية الله تعالى وقد سبق له خير حتّى يموت وهو فى طاعة اللّه سبحانه وتعالى. ثم نقل ما نقلناه من الدعاء عن لفيف من الصحابة 
والتابعين () . 8- ذكر الآلوسن (+/111ه) عند تفسير الآبة قسماً من الآثاز الواردة خولها وقال: أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن 
على - كرم الله وجهه ‏ أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -عن قوله تعالى: (يمحوا الله ما يشاء...) الآية فقال: له عليه 
الصلاءً والسلام. لاقرّنٌ عينكك بتفسيرها ولا قرّنَ عين أمّتى بعدى بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدين واصطناع المعروف» 
محوّل الشقاء سعادة ويزيد فى العمر ويقى مصارع السوء, ثم قال: دفع الإشكال عن استلزام ذلككء بتغير علم الله سبحانه ومن شاء 
فليرجع(؟) . 9- قال صديق حسن خان (1707 ه ) فى تفسير الآية: وظاهر النظم 

. "79/0 القرطبى: الجامع لأحكام القرآن‎ .١ 
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*". السيوطى: الدر المنثور © / 82٠‏ لاحظ ما نقله فى المقام من المأثورات كلها تحكى . 

*. الآلوسى: روح المعانى 50(.111/1*) 

القرآنى العموم فى كل شىء ممّا فى الكتاب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر ويبدل هذا بهذاء 
ويجعل هذا مكان هذا . لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون. وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود و ابن عباس وأبو وائل وقتادة 
والضحاكك وابن جريح وغيرهم...(1) . -٠١‏ قال القاسمى (177 ه ): تم كك جماعة بظاهر قوله تعالى: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت) 
فقالوا: إِنّها عائّهُ فى كل شىء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا ‏ يمحو الله من الرزق ويزيد فيه وكذا القول فى الأجل والسعادة والشقاوةٌ 
والإيمان والكفر(؟) . -١١‏ قال المراغى فى تفسير الآية: وقد أثر عن أئمة السلف أقوال لا تناقض بل هى داخلة فيما سلف ثم نقل 
الأقوال بإجمال(”) . وهذه الجمل والكلم الدرية المضيئةٌ عن الصحابةٌ والتابعين لهم باحسان؛ والمفسرين تعرب عن الرأى العام بين 
العسلميج قن محال امكان ين النعير بالأعمال:الصالية والطالتعة وهنها الدضاء والبة ال و الدابين كل قود نض لا بعرولة يذل 
وأن الدسيهانة لوحين: لوح المحو والإثبات ولوح تم الكتاب» والذى لا يتطرق التغيير إليه هو الثانى دون الأول وإِنَّ القول بسيادةٌ 
القدرء على اختيار الإنسان فى مجال الطاعة والمعصية» قول بالجبر الباطل بالعقل والضرورة» ومحكمات الكتاب. ومن جنح إليه لزمه 
القول بلغوية إرسال الرسل وإنزال الكتب (ذلكك طن الَّذِينَ كفروا فويلٌ لِلَذِينَ كفروا مِنَّ النار)(©) . 

. 101 / 0 صديق حسن خان: فتح البيان‎ .١ 

”. القاسمى: محاسن 31/7/9. 

#بالمراقي اشير 23073 

*. سورةٌ «ص» الآيةٌ /1” . ( 778) الأثر التربوى للاعتقاد بالبداء: 

الاعتقاد بالمحو والاثبات» وان العبد قادر على تغيير مصيره بأفعاله وأعماله» يبعث الرجاء فى قلب من يريد أن يتطهر» وينمى نواه الخير 
الكامنة فى نفسه؛ فتشريع البداء مثل تشريع قبول التوبة» والشفاعة؛ وتكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر. كلها لأجل بعث الرجاء 
وايقاد نوره فى قلوب العصاة والعتاة حتّى لا ييأسوا من روح الله ولا يتولّوا بتصوّر أنّهم من الأشقياء وأهل النار تقديراًء فلا فائدة فى 
السعى والعملء فلو علم الإنسان أنّه سبحانه لم يجفٌ قلمه فى لوح المحو والاثبات, وله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاءء يسعد من 
يشاء» ويشقى من يشاء «وليست مشيئته جزافية غير تابعة لضابطة عقلية» وتاب» وعمل بالفرائض وتمشكك بالعروة الوثقى» يخرج من 
سلك الأشقياء» ويدخل فى صنف السعداءء, وبالعكس وهكذا كل ما قدر فى حقّه من الموت والمرض والفقر. والشقاء يمكن تغييره 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 919 من ادعلا 


بالدعاء؛ والصدقةٌ وصلهٌ الرحم» وإكرام الوالدين» وغير ذلكك؛ فالكل لأجل بث الأمل فى قلب الإنسان. وعلى هذا فالاعتقاد بذلكك من 
ضروريات الكتاب وصريح آياته وأخبار الهداء . وبهذا يظهر أنّ البداء من المعارف العليا الّتى اتفقت عليه كلمةٌ المسلمين وإن غفل 
عن معناه الجمهور (ولو عرفوه لأ-ذعنوا به) . وأمّرا اليهود ‏ خذلهم الله فقالوا باستحالة تعلق المشيئة بغير ما جرى عليه القلم» ولأجل 
ذلك قالوا: يد الّه مغلولة عن القبض والبسطء والأخذ والاعطاء؛ وبعبارة أخرى عندهم ان للانسان مصيراً واحداً لا يمكن تغيره ولا 
تبديله وانّه ينال ما قدّر له من الخير والشر . ولو صح ذلكك لبطل الدعاء والتضرّع ولبطل القول بأنْ للأعمال الصالحة وغير الصالحة مما 
غدداناها تأفرا فى عخيير مصير الأسنان 80/3 ) 

وعلى ضوء هذا البيان نتمكن من فهم ما جاء فى فضيلةٌ البداء وأهميته فى الروايات مثل ما روى زرارةً عن أحدهما (الباقر أو الصادق ‏ 
عليهما السلام ): «ما عبدالله عرّوجلٌ بشىء مثل البداء»(1) . وما عن هشام بن سالم عن أبى عبداللّه عليه السلام : «ما عظم الله 
عَرّوَجل سكل الندا 0 5 لولة الأقران بالمداء بهذا المع 'ماعرت اللاحى المحرقة ويشجلى سبحانه فى نظ العبد (تادعلى عقيدة 
بطلان البداء) أنه مكتوف الأيدى.ء لا يقدر على تغيبر ما قدره. ولا محو ما أثبته . ومن الروايات فى هذا المعنى ما روى عن الصادق - 
عليه السلام ‏ أنّه قال: «لو يعلم الناس ما فى القول بالبداء من الأسجر ما فتروا من الكلاسم فيه»(”) . وذلكك لأنْ الاعتقاد بالبداء مثل 
الاعتقاد بتأثير التوبة والشفاعة يوجب رجوع العبد عن التمادى فى الغى والضلالة» والانابة إلى الصلاح والهداية . البداء فى مقام 
الاثبات: 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن المراد من البداء فى مقام الاثبات هوء وقوع التغير فى بعض مظاهر علمه سبحانه فإنّ لعلمه سبحانه مظاهر, 
منها: ما لا يقبل التغيبر ومنها ما يقبل ذلكك . أما الأوّل: فهو المعبر عنه ب «اللوح المحفوظ» تارة و ب «أمْ الكتاب» أخرى قال سبحانه: (بل 
هُوَ قرآنٌ مَجِيدٌ * فى لَوْح مَحْفُوظ)(©) وقوله تعالى: 

1 اماد © هياب البذات العدية قا علا 

9بالويين الصسدوق الث البدافه الحسديث ١‏ 

*. الكافى .1١8/ ١‏ والتوحيد للصدوقء باب البداء؛ الحديث /. 

*. البروج ١؟‏ 75 . (758) (و إن فى أُمّ الكتراب لَدَيْنا لَعَلِنّ حكيم)(1) وقال سبحانه: (مَا أَصَابَ من مُصدَِبَةُ فى الأذض و لا فى 
أنفيتكم إلا فى كتاب من قَبِلٍ أن تَبرأَهًا إِنَ ذلك عَلَى اللَهِ يَتِيرُ)(1) فاللوح المحفوظ وام الكتاب وذلك الكتاب الى كتب فيه ما 
يضيب الأنسان من مضائب متا لا يتطرق إلبها المخو والاثبات در شعرق ولأجل ذلكك لو أمكن الأنسان أن يتصل. بده لوقف غلى 
الحوادث على ما هى عليه بلا خطأ ولا تخلف . وأما الثانى: فهو لوح المحو والاثبات الّذى أشار إليه سبحانه» بقوله (يَمْيُوا اللَهُ مَا يَشَاءُ 
يت وَعِنْدَهُ آَم الكتّاب) (") فالأحكام الثابتة فيه أحكام معلَقهُ على وجود شرطها أو عدم مانعهاء فالتخير فيها لأجل اعواز شرطها أو 
تحقّق مانعها وربّما يكتب فيه الموت نظراً إلى مقتضياته» ولكنّه رما يمحى ويكتب فيه الصّحهُ لفقدان شرط التقدير الأول أو طرؤ مانع 
من تأثير المقتضى . 

فالتقدير الأوّل يفرض لأجل قياس الحادث إلى مقتضيه. كما أن التقدير الثانى يتصوّر بالنسبة إلى جميع أجزاء علّته. فإِنّ الشىء إذا 
قيس إلى مقتضيه (الَذى يحتاج الصدور منه إلى وجود شرائط وعدم موانع) يمكن تقدير وجوده, ولكنّه بالنظر إلى مجموع أجزاء علته 
الّتى منها الشرائط وعدم الموانع» يقدر عدمه لفرض عدم وجود شرائطه؛ وتحقّق موانعه . إذا علمت ذلكك. فاعلم أنّهِ ريما يتصل النبى 
أو الولى بلوح المحو والاثبات» فيقف على المقتضى من دون أن يقف على شرطه أو مانعه» فيخبر عن وقوع شىء 

؟ التغرف بع 

9 البحدين 7 07 


". الرعد / 9" . ( 889 ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ادعلا 


ولكنّه رما لا يتحمّق لأجل عدم تحقّق شرطه أو عدم تحمّق وجود مانعه وذلك هو البداء فى عالم الاثبات وإن شئت قلت: إِنَ موارد 
وقوع البداء حسب الاثبات من ثمرات البداء فى عالم الثبوت» ولم يرد فى الأخبار من هذاالقسم من البداء إلا موارد لا تتجاوز عن عدد 
الصا ناي يعد انرا بساور ىالا كر الاحكيم . تلميحات إلى البداء فى الذكر الحكيم: 

-١‏ قال سبحانه: (قبِشَرْنَاةُ بعُلام خليم * فَلَمَا بلع 6 مَعَهُ السّعْىَ قَالَ يا بُنّىّ إنَى أَرَى فِى المنام أل اذتشكه فانفلة اذا اص قال ها أت ت أفعل 
مرا تَؤْمَرُ سَرِمَجِدَُنِى إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)(1) . أخبر إبراهيم عليه السلام ‏ ولده إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بأنّه رأى فى المنام أنه 
يذبحه ورؤيا الأنبياء (كما ورد فى الحديث) من أقسام الوحى(5)؛ فكانت رؤياه صادقة حاكية عن حقيقة ثابتة وهى أمر الله إبراهيم 
بذبح ولدهء وقد تحقّق ذلك الأمرء أى أمر الله سبحانه به . ولكن قوله: (إنّى أرى فِى المنام أنَى أذبحكك) يكشف عن أمرين: الف: 
الأ.مر بذبح الولد وهر أمر تقبريض كنا عوطت وقد فحن ,ب المكابةعق تعلق ذلك فى الواقع الخارجى وان إبراهيم سيمتثل 
ذلككء والحال أنّه لم يتحقق لفقدان شرطه. وهو عدم النسخ ويحكى عن كلا الأمرين قوله: (و فَدّيناةٌ لبح عظيم) . وعندئذ يطرح هذا 
السؤال نفسه بأنه كيف أخبر خليل الرحمن بشىء من 

.1١7-1١١/ الصافات‎ . ١ 

) 0 بالشوطيى؟ الدن امقر بن‎ ١ 

الملاحم والمغيبات» ثم لم يتحقّق وما هذا إلا لأجل أنّه وقف على المقتضىء فأخبر بالمقتضىء ولكنّه لم يقف على ما هو العلّهُ التامث 
وليس لعلمه هذا مصدر سوى اتصاله بلوح المحو والاثبات . -1١‏ أخبر يونس قومه بأنْهم إن لم يؤمنوا فسوف يصيبهم العذاب إلى ثلاثة 
أيام(1) ولكن العذاب لم يصبهم, فما هذا إلا لأنّ النبى» وقف على المقتضى ولم يقف على المانع وهو أنّ القوم سيتوبون عند رؤية 
العذاب توبة نصوحاً رافعة للعذابء وإليه يشير قوله سبحانه :فلولا كائّث قَوْيَةٌ آمَنَتْ َنَتْ قَنفَعها إيمائّها إلا قَوْمَ يُونّس لما آمَنُوا كشَفنا عَنْهُْ 
عدَّاتٍ الخزي فِى البحيا الدَّنياوَ عنام إِلَى جين)(1) . - أخبر موسى قومه بأنّه سيغيب عنهم ثلاثين ليله كما روى عن ابن عباس 
حيث قال: إِنّ موسى قال لقومه: إن رّى وعدنى ثلاثين ليله أن ألقاه واخلف هارون فيكم فلتما فصل موسى إلى ربّه زاده الله عشراًء 
فكانت فتنتهم فى العشر الَتى زاده اللهو؟) . وإليه يشير قوله سبحانه: (و وَاعَدنا وشى كلاقين ليله و أنمهناها بعطر كك ويقات زه أربعينٌ 
1 وال فرسى لق قارو الل فى نزو :1 اطيلة 1 لا تَبعْ سبِيلَ الْمَفْسِدينَ)(©) . فلا شكك أن موسى اطلع على الخبر الأول 
ولم يطلع على نسخه وان التوقيت سيزيد ولا مصدر لعلمه إلا الاتصال بلوح المحو والاثبات . 

. 18 /7 الطبرسى: مجمع البيان‎ .١ 

؟- يوس 58/7 

". الطبرسى: مجمع البيان ” / 1١8‏ . 

ع . الأعراف / 317( 8#1) 

هذه جملة الأخبار الّتى تحدث بها الذكر الحكيم ولكنّها لم تحقق» فلا محيص لتفسيرها إلا القول بوقوفهم على المقتضى دون العلّة 
التامة فعدما يظهر عدم التحمّق يطلق عليه البداء» والمراد أنه بدا من الله لنييه وللناس ما خفى عليهم؛ » على غرر قوله سبحانه: (وَبَدا لَهُمْ 
مق اللواعا لم يكوكوا يشقيقرة) 007 «انداء اذاهب إلى الله يدانه قوق يداد ققد وإكا نسب إلى النائن فهو يكاء لهو وبجازة أخرض: 
البداء من اللّه هو اظهار ما خفى على الناسء والبداء من الناس بمعنى ظهور ما خفى لهمء وهذا هو الحق القراح الى لا يرتاب فيه أحد 
. وأمًا ما ورد فى الروايات» فهو بين خمسة أو أزيد بقليل: -١‏ إن المسيح عليه السلام ‏ مر بقوم مجلبين» فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح 
الله فلانة بنت فلانة تهدى إلى فلا-ن فى ليلته هذه. فقال: يجلبون اليوم ويبكون غداًء فقال قائل منهم: ولم يا رسول اللّه؟ قال: لأنَّ 
صاحبتهم ميته فى ليلتها هذه... فلمَا أصبحوا وجدوها على حالهاء ليس بها شىء. فقالوا: يا روح الله إِنَّ التى أخبرتنا أمس انّها ته لم 
تمت. فدخل المسيح دارها فقال: ما صنعت ليلتكك هذهم؟ قالت: لم أصنع شيئاً إلا وكنت أصنعه فيما مضىء انّه كان يعترينا سائل فى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91 من ادعلا 


كل ليله جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها. فقال المسيح: تنح عن مجلسكك فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة؛ عاض على ذنبه» فقال ‏ 
عليه السلام : بما صنعت» صرف عنكك هذا(؟) . -١‏ روى الكلينى عن الامام الصادق عليه السلام : إِنْه مرّ يهودى بالنبى فقال: 
السام عليكك. فقال النبى عليك. فقال أصحابه: إِنّما سلّم عليكك بالموت فقال: 

١.الزمر‏ //ا©. 

9 الملسى :بسار الأنوان رع سس 

الموت عليكك. فقال النبى: وكذلكك رددت. ثم قال النبئ: إن هذا اليهودى يعضه أسود فى قفاه فيقتله» قال: فذهب اليهودى فاحتطب 
حطباً كثيراً فاحتمله» ثم لم يلبث أن انصرفء فقال له رسول اللّه: ضعه فوضع الحطب فإذا أسود فى جوف الحطب عاض على عود 
فقال: يا يهودى ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبى هذا حملته فجئت ومعى كعكتان» فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على 
مسكين» فقال رسول الله: بها دفع الله عنه» قال: إِنّ الصدقه تدفع ميته السوء عن الانسان(١)‏ . ولا يمكن لأحد تفسير مضامين الآآيات 
الماضيةٌ وهذين الحديثين إلأعن طريق البداء بالمعنى اذى تعرّفت عليه» وهو انُصال النبى بلوح المحو والاثبات والوقوف على 
المقتضى والاخبار بمقتضاه دون الوقوف على العلّهُ التامة . «- عرض الله عرّوجِلٌ على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم, فمرٌ يآدم اسم 
داود النبى ‏ عليه السلام -فإذا عمره فى العالم أربعون سنة» فقال آدم: يا رب ما أقل عمر داود وما أكثر عمرى يا رب إِنّى أنا زدت 
داود من عمرى ثلا-ثين سنة أتثبت ذلكك له؟ قال اللّه: نعم يا آدم, فقال آدم: فانّى قد زدته من عمرى ثلاثين سنة» فأثبت الله عزّوجل 
لداود فى عمره ثلاثين سنة(؟) . ترى أنه سبحانه أثبت شيئاًء ثم محاه بدعاء نبيهه وهذا هو المراد من قوله سبحانه: (يمحوا الله ما يشاء 
ويثبت وعنده آم الكتاب) فلو أخبر نبى الله عن عمر داود بأربعين سنة لم يكن كاذباً فى إخباره. لأدنّه وقف على الاثبات الأوّل ولم 
يقف على محوه . 

1 لسلس :عاو التران 111176: 

«١‏ المحلسسن: بسار الأنوان ره 1 رز سمو 

#- آخير اللنافييا بآ يكير ملكا ,أله اك عر فيد إلى هذا وكذاء فأضيد ريد لكف ولق دعا الملكة :وقال#وب أجلن عن يقت طقل 
وأقفى أمرئء فأوحى الله عرّوجل إلى ذلكك النبى أن انث قلانا الملكك واخيره الى قد زات فى عمره مس عغرة ستة( 01 :8داروق 
عمرو بن الحمق» قال: دخلت على أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -حين ضرب على قرنه» فقال لى: يا عمرو إِنَى مفارقكم, ثم قال: سنة 
السبعين فيها بلا-ء ‏ قالها ثلاثاً ‏ فقلت: فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم يجبنى وأغمى عليه» فبكت آَم كلثوم فأفاق... فقلت: بأبى أنت وأمّى 
قلت: إلى السبعين بلا-ء» فهل بعد السبعين رخاء؟ قال: نعم يا عمرو إِنَّ بعد البلا رخاء و (يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده م 
الكتاب)(؟) . هذه جملةٌ ما ورد فى البداء فى مقام الاثبات وإن شئت قلت فى ثمرات البداء فى الثبوت ولا تجد فى الأحاديث الشيعية 
بداء غير ما ذكرناء ولو عثر المتتبع على مورد, فهو نظير ما سبق من الموارد؛ والتحليل فى الجميع واحد . إذا وقفت على ذلك تعرفت 
قيمهُ ما ذكره الرازى فى ختام محصٌّلله. وقال: إن أئيَّه الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم. لا يظهر معهما أحد عليهم . الأوّل: القول 
بالبداء» فاذا قال: إِنّه سيكون لهم قوّهُ وشوكة. ثم لا يكون الأمر على ما أخبرواء قالوا: بدا لله فيه( . 

١‏ )لسن بقار الأنوان © 1997 زوفي وواية أخري أن ذلكف لد هر عه 3 بلداو 978 اواك كلدق شية قيا ون ااه 
؟ . المجلسى: بحارالأنوار 5 / 21١14‏ برقم .8٠‏ 

“. الرازئ: نقد المحصل 257١‏ نقله عن سليمان بن جرير الزيدى: والأمثر الثانى هو الثقية كما ستعرف . ( عمم) 

إن اذى نقله أئمة الشيعةُ هو ما تعرّفت عليه من الروايات فليس فيها ما يدعم ذلككء فقد نقلوا قصهٌ رسول اللّه مع اليهودى وقصة 
المسيح مع العروس» كما نقلوا قصِهُ عمر داود وعمر الملكك, فهل ورد فيها ما أشار إليه الرازى؟ وأمًا ما رواه عمرو بن الحمق فَإنّما هو 
خبر واحد فَإِنّ الامام ذل كلامه بالآية قائلا: بأنّ هذا ليس خبراً قطعياً وأَنّه فى مظان المحو والاثبات. أفيصح لأجل مثله رمى أثمَة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9 من امعلا١ا‏ 


الشيعة «بأنهم وضعوا قاعدتين وأُنّهم كلما يقولون سيكون لهم قَوَّهْ ثم لا يكونء قالوا بدا لله تعالى فيه)؟ . وقد سبق الرازى فى هذا 
الزعم» أبو القاسم البلخى المعتزلى على ما حكاه شيخنا الطوسى فى تبيانه(1) ثم إن اكمال البحث يتوقف على ذكر أمور : الأمر الأوّل: 
إِنَ البداء بالمعنى المذكور يجب أن يكون على وجه لا يستلزم تكذيب الأنبياء ووحيهم بان تدل قرائن على صحة الإخبار الأول كما 
صمح الخبر الثانى» كما هو واضح لمن قرأ قصِة يونس وإبراهيم الخليل فإنَ القوم قد شاهدوا طلائع العذاب فأذعنوا بصحة خبر يونس 
كما أن التفدية بذبح عظيم دلت على صحة اخبار الخيل» وهكذا وجود الأفعى تحت الثياب أو فى جوف حطب اليهودى يدلآن على 
صحة اخبار النبى الأعظم . كل ذلكك يشهد على أن الخبر الأوّل كان صحيحاً ومقدّراًء غير أن الإنسان يمكن له أن يغيّر مصيره بعلمه 
الصالح أو الطالح كما فى غير تلكك المقامات . 

. طبع النجفء وقد عرفت بعض المتشدقين بهذه الكلمة الكاذبة‎ ٠5-0١ الطوسى: التبيان‎ .١ 

م”) 

وبالجملة يجب أن يكون وقوع البداء مقروناً بما يدل على صحة اخبار النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون البداء على وجه 
يعد دليلا على كذبه؛ ففى هذه الموارد ذلت القرائن على أن المخبر كان صادقاً فى بره . الأمر الثانى: 

إن البداء لا يتحمّق فيما يتعلّق بنظام النبوَةُ والولاية والخاتمية والملاحم الغيبية الّتى تعدّ شعاراً للشريعة فإذا أخبر المسيح بمجيئ نبى 
اسمه أحمد أو أخبر النبى بكونه خاتماً للرسل أو أن الخلافة بعده لوصيّه أو أنّه يخرج من ولده من يملأ الأرض قسطاً وعدلا ونظير 
ذلكك. فلا يتحقّق فيه البداء قطعاًء لأنّ احتمال البداء فيه ناقض للحكمة» وموجب لفسلال العباد» ولو كان احتمال هذا الباب مفتوحاً فى 
تلكك المسائل الأصولية» لما وجب لأحد أن يقتفى النبى المبشر به ولا يوالى الوصى المنصوص ولا يتلقى دين الإسلام خاتماً ولا 
ظهور المهدى أمراً مقضياً بحجة أنه يمكن أن يقع فيها البداءء ففتح هذا الباب فى المعارف والعقائد والآصول والسنن الإسلامية 
مخالق الحكمة وموجب لضلالة الناس. وهذا ما يستحيل على الله سبحاه وانماامضت البداء هو القضايا الجرنية أو الشخصيف كما هو 
الحال فى الأخبار الماضية . الأمر الثالث: 

إن اطلاق البداء فى هذه المواردء إِنّما هو بالمعنى الْذى عرفت. وان حقيقته بداء من الله للناس واظهار منه ولو قبل بدا لله فإنّما هو من 
باب المشاكلة والمجاز والقرآن ملىء به فقد نسب الذكر الحكيم إليه سبحانه المكر وقال: (وَمَكرُوا ( ع*9) و مَكرَ اللَدُ و الله حير 
الماكرينَ) )١(‏ وليست المناقشة فى التعبير من دأب المحقّقين» فلو كان أهل السنَّهُ لا يروقهم التعبير عن هذا الأصل بلفظ البداء لله. 
فليغيروا التعبير ويعتروا عن هذه الحقيقة الناصعة بتعبير يرضيهم . 

ولكن الشيعة تبعت النبى الأكرم فى هذا المصطلح وهو أُوّل من استعمل تلكك اللفظةُ فى حمّه سبحانه» روى البخارى فى كتاب النبوة 
«قصة بدء الخليفة) وفيها هذه اللفظة التى يستوحش منها أهل السنّةُء روى أبو هريرة: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
يقول: إن ثلاثة فى بنى إسرائيل ابرص وأقرع واعمىء بدا لله أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أىّ شىء أحبٌ إليكك؟ 
قال أوة سمو وسلد بعد واقل قذرى التاين» قال قسسة قلعي غنة فاعطى ل عبتا وجلدا حيناء قال أى البال أنحك الكف؟ 
قال: الإبل أو قال: البقر هو شكك فى ذلكك انّ الأمبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل وقال الآخر: البقر ‏ فأعطى ناقة عشراءء فقال: 
يبارك الله لكك فيها . وأتى الأقرع فقال: أى شىء أحبّ إليكك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنّى هذا قذرنى الناس. قال: فمسحه» فذهب» 
أغطى شعراً حستاء قال فاق المال أحت إلبكه؟ قال: البقرء قال فأعطاه بقرة حاملا وقال: ارك لكف فيها . وأتى الأعمى فقال: أى 
شىء أحبٌ إليكك؟ قال: يرد الله إلى بصرىء فأبصر به الناس» قال: فمسحه فردٌ الله إليه بصره. قال: فأىّ المال أحبّ إليكك؟ قال: الغنم» 
فأعطاه شاءً والداً فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واد من إبل؛ ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم . 

. آل عمران / #هةوهنا آيات أخرى يسعدل بها على المشاكلة فى التعبير عن الحقائق العلوية‎ .١ 

لامم) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة اداو من اهعلا 


ثم إنّهِ أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم إلا باللّه ثم بكك. أسألكك بالذى 
أعفل #ف اللوق الهيه والعلى اليه والهال» بع آاتك غلية قفن سقرم ققتال لند ان القرق كقيرة. فقال لد كالى أعيفكه الى ب : 
بعيرا اتبلغ عليه فى سفر ِ ٍ نى أعر 
أبرص يقذرك الناس. فقيراً فأعطاكك الله؟ فأجابه: لقد ورثت لكابر عن كابر؟ فقال: إن كنت كاذباً فصيركك الله إلى ما كنث. وأتى 
الأمقرع فى صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثلما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصي رك الله إلى ما كنت . وأتى 
الأعمى فى صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم إلا بالله» ثم بكك. أسألكك بالذى رد 
عليك بصرككء شاه أتبلغ بها فى سفرى فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصرى وفقيراً فقد أغنانى فخذ ما شئتء فوالله لا أجحدكك اليوم 
بشىء أخذته لله فقال: امسكك مالكك فإنّما ابتليتم فقد رضى الله عنكك وسخط على صاحبيكك(١)‏ . * * * 
هذه مشقة النوان وعدا سى فونه فى القوت والققات قد دفية الك ) انه القوية قماةا بعد الب الآ الفملال + 
يقة البداءء وهذا هو مفهومه فى الثبوت والا ثب يم و و : إ 


. البخارى: الصحيح 177/5 باب حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى اسرائيل‎ .١ 

( 89”) المسألة الخامسة : التقية 

التي من المفاهيم القرآنية الّتى وردت فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم؛ وفى تلكك الآآيات إشارات واضحة إلى الموارد التى 
يلجأ فيها المؤمن إلى استخدام هذا المسلكك الشرعى خلال حياته أثناء الظروف العصيبة» ليصون بها نفسه وعرضه وماله» أو نفس من 
يمت إليه بصله وعرضّه ومالّه. كما استعملها مؤمن آل فرعون لصيانة الكليم عن القتل والتنكيل(١)‏ ولاذبها عمّار عندما أخذ وأمدر 
ومُدّد بالقتل(1) إلى غير ذلكك من الموارد الواردة فى الكتاب والسنّ فمن المحنّم علينا أن نتعرف عليهاء مفهوماً وغايةً ودليلا وحدّا 
حتّى نتجنَّبٍ الالفراط والتفريط فى مقام القضاء والتطبيق. إِنْ التقية إسم ل (إِتّقَى يِتَقَى) (”) والتاء بدل من الواو وأصله من الوقاية» 


.7١/ صصقلا.١‎ 

.٠١8/ ؟.النحل‎ 

*. قال ابن الأثير فى النهاية © / /711: وأصل اتقى: أوتقى فقلبت الواو ياء كنز فياك ذلك اد و ميات ينه بعد لطن مط 
السلام : كنا إذا الحمة البائن افقينا برسول اللسدصلق الله عليه وآله وسلم » أى جعلناه وقايةٌ من العدوٌ. ولاحظ السان العرب ماده 
«وقى) . (.ع”*) 

ومن ذلك اطلاق التقوى على اطاعة الله لأنّ المطبع يتخذها وقايهٌ من النار والعذاب. والمراد هو التحفظ عن ضرر الغير بموافقته فى 
قول أو فعل مخالف للحقٌ . مفهومها: 

إذا كانت التقية هى اتخاذ الوقاية من الشرّء فمفهومها فى الكتاب والسنّة هو: إظهار الكفر وإبطال الإيمان» أو التظاهر بالباطل وإخفاء 
الحق. وإذا كان هذا مفهومهاء فهى تُقابل النفاقء تَقَائّل الإيمان والكفر, فإنّ النفاق ضدها وخلافهاء فهو عبارة عن إظهار الإيمان 
وابطان الكفر» والتظاهر بالحقّ واخفاء الباطل» ومع وجود هذا التباين بينهما فلا يصيّم عدها من فروع النفاق . نعم: من فسر النفاق 
بمطلق مخالفة الظاهر للباطن» وبه صوّر التقية ‏ الواردة فى الكتاب والسنّهُ ‏ من فروعه؛ فقد فسره بمفهوم أوسع مما هو عليه فى القرآن 
نه يُعرّف المنافقين بالمتظاهرين بالإيمان والمبطنين للكفر بقوله تعالى: (إذَا جا ك المَنَافقُونَ قَالُوأ نَْهَدُ إنَك لَرَسُولٌ الله وَاللَهُ يَْلَمُ 
إِنّك لَرَسُولَهُ وَ اللَهُ يَْهَدُ إِنَّ المنافِقِينَ لَكاذِبُونَ)(1) فإذا كان هذا حدٌ المنافق فكيف يعم من يستعمل التقيه تجاه الكفار والعصاة 
فيخفى إيمانه ويظهر الموافقة لغايه صيانةُ النفس والنفيسء والعرض والمال من التعرض؟! ويظهر صدق ذلكك إذا وقفنا على ورودها 
فى التشريع الإسلامى؛ ولو كانت من قسم النفاق» لكان ذلكك أمراً بالقبح ويستحيل على الحكيم أن يأمر به: (ملْ إِنَّ الله لا يمر 
بالْمَمَاء أتثوثرة عَلَى الها لا تعلمرة) 61 : 
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.١/ المنافقون‎ ١ 
غايتها:‎ ) "ع١‎ ( . ١8/7 ؟ . الأعراف‎ 
الغاية من التقية: هى صيانة النفس والعرض والمال» وذلكك فى ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن عن موقفه الحق صريحاً‎ 
فأ من أن يترئّب على ذلكك مضار وتهلكة من قوى ظالمةٌ غاشمة كلجوء الحكومات الظالمة إلى الارهابء والتشريد والنفىء والقتل‎ 
والتدكيل؛ ومصادرة الأموال. وسلب الحقوق الحقةء فلا يكون لصاحب العقيدة الذى يرى نفسه محقاً محيص عن إبطانهاء والتظاهر بما‎ 
يوافق هوى الحاكم وتوجهاته حتّى يسلم من الاضطهاد والتنكيل والقتل» إلى أن يُحدِث الله أمراً. إِنَ التقية سلاح الضعيف فى مقابل‎ 
القوى الغاشم» سلاح من يبتلى بمن لا يحترم دمه وعرضه وماله؛ لا لشىء و الألآن لا فلع معه فى يعض النناد ع والأفكان » الما بشارين‎ 
التقية من يعيش فى بيئة صودرت فيها الحرية فى القول والعملء والرأى والعقيدة فلا ينجو المخالف إلا بالصمت والسكوت مرغماً أو‎ 
بالتظاهر بما يوافق هوى السلطةٌ وأفكارهاء أو قد يلجأ إليها البعض كوسلله لابد منها من أجل اغاثهُ الملهوف المضطهد والمستضعف‎ 
الذى لا حول له ولا قوة» فيتظاهر بالعمل إلى جانب الحكومة الظالمة وصولا إلى ذلكك كما كان عليه مؤمن آل فرعون الى حكاه‎ 
سبحانه فى الذكر الحكيم . إِنْ أكثر من يَعِيبٌ التقيةُ على مستعملهاء يتصور أو يصوّر أن الغاية منها هو تشكيل جماعات سريةُ هدفها‎ 
الهدم والتخريبء كما هو المعروف من الباطنيين والأحزاب الإلحادية السرية» وهو تصور خاطئ ذفت إلنه رانك عدا أ عينا دوه‎ 
أن يركزوا فى رأيهم هذا على دليل ما أو حجة مقنعة. فاين ما ذكرناه من هذا الّذى يذكره؛ ولو لم تُلجئ الظروف القاهرة والأحكام‎ 
المتعسفة هذا الجموع المستضعفة من ( ”ع)‎ 
المؤمنين لما كانوا عمدوا إلى التقية» ولما تحمملوا عبء اخفاء معتقداتهم ولدعوا الناس إليها علناً ودون تردّد, إلا أن السيف والنطع‎ 
سالح لا تترد كل الحكومات الفاسدة من التلويح بها أمام من يخالفها فى معتقداتها وعقائدها . أين العمل الدفاعى من الأعمال البدائية‎ 
التى يرتكبها أصحاب الجماعات السريةٌ للإطاحة بالسلطةُ امتطاء ناصية الحكم, فأعمالهم كلها تخطيطات مدبرةٌ لغايات ساقطة . وهؤلاء‎ 
هم الذين يحملون شعار «الغايات تبرر الوسائل» فكل قبيح عقلى أو ممنوع شرعى يستباح عندهم لغاية الوصول إلى المقاصد‎ 
المشؤومة . إِنَّ القول بالتشابه بين هؤلاء وبين من يتخذ التقية غطاءً. وسلاحاً دفاعياً ليسلم من شر الغير؛ حتّى لا يُقْمّل ولا يُستأصلء ولا‎ 
نهب ذازة ومالة إلى أن بُحدت الله أمراء من قيبل غطف المبائن على مثله . إن المسلمين القاطدين فى الاتحاد السوفيتى السابق قد‎ 
لاقوا من المصائب والمحن ما لا يمكن للعقول أن تحتملها ولا أن تتصورهاء فإن الشيوعيين وطيلة تسلطهم على المناطق الإسلامية قلبوا‎ 
لهم ظهر الميجنّء فصادروا أموالهم وأراضيهم؛ ومساكنهم؛ ومساجدهم, ومدارسهمءوأحرقوا مكتباتهم؛ وقتلوا كثيراً منهم قتلا ذريعاً‎ 
ووحشياًء فلم ينج منهم إلا من اتقاهم بشىء من التظاهر بالمرونة» واخفاء المراسم الدينية» والعمل على اقامه الصلاةٌ فى البيوت إلى أن‎ 
نجاهم الله سبحانه بانحلال تلكك القوةٌ الكافرة» فبرز المسلمون إلى الساحة من جديد, فملكوا أرضهم وديارهم» وأخذوا يستعيدون‎ 
مجدهم وكرامتهم شيئا وما هذا إلا ثمرة من ثمار التقية المشروعة الّْمَى أباحها الله تعالى لعباده بفضله وكرمه سبحانه على‎ 
المستضعفين. فإذا كان هذا معنى التقيهُ ومفهومهاء وكانت هذه غايتها وهدفهاء فهو أمر ( “«ع7)‎ 
فطرى يسوق الإنسان إليه قبل كل شىء عقله وثبّهه وتدعوه إليه فطرته» ولأجل ذلكك يستعملها كل من ابِتّلى بالملوكك والساسة الذين‎ 
لا يحترمون شيئاً سوى رأيهم وفكرتهم ومطامعهم وسلطتهم ولا يترددون عن التنكيل بكل من يعارضهم فى ذلككء من غير فرق بين‎ 
شيعياً كان أم ستياً  وغيره» ومن هنا تظهر جدوى التقي وعمق فائدتها. ولأجل دعم هذا الأصل الحيوىٌ ندرس دليله من‎  ملسملا‎ 
القرآن والسنْهُ . دليلها فى القرآن والسئة:‎ 
درفم اتا رص الحران الخريع بويت رودت جلا بون الكراكه الخكرييةر ( محال إبعراضها فى المتحاكه كال الآية الأولى:‎ 
قال سبحانه: هن ذو اللدون بف إشاف لاقن اك رتفا مدق بالأيماق اولكن عن قوع بالكل در تكابيع عطاك و الولف‎ 
عَذَابٌ عَظِيمَ)(2) . ترى أنّه سبحانه يجوّز إظهار الكفر كرهاً ومجاراةً للكافرين خوفاً منهم؛ بشرط أن كرق القلب نظيها بالأنماةه‎ 
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وصرّح بذلك لفيف من المفسرين القدامى والجدد. سنحاول أن نستعرض كلمات البعض منهم تجتباً عن الإطالة والاسهابء ولمن 
يبتغى المزيد فعليه بمراجعة كتب التفسير المختلفة: اتفال الطرستي: قد ولت الكآبة فى تسماعة اكزيهرا على الكتر وهم عار وأبوة 
ياسر 2 سمية» وقتل الأبوان لأنّهما لم يظهرا الفكر ولم ينالا من النبئى» وأعطاهم 

١.غافر‏ / 78 و هع. والقصص / ٠١‏ وستوافيكك نصوص الآيات فى ثنايا البحث . 

؟. النحل /28١٠).(عع”")‏ 

عار ما أرادوا منه» فأطلقوه. ثم أخبر عار بذلكك رسول الله وانتشر خبره بين المسلمين» فقال قوم: كفر عار فقال الرسول: كلا إن 
عفاراً ملم إيماناً من قرته إلى قدمه؛ واختلط الايمان بلحمه ودمة. وفى ذلكك تزلت الآبية السابقة وكان عمار يبكىء فتجعل ‏ رسول الله 
بمب في وين اانا عافوا كم قن لت بقلت 117 ونال الايخمر قورع أذ اننا من لهال كه لتر عولد وزع الاقم 
بعد دخولهم فيه ركان فيه من أكزه وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان» منهم عمّار بن يسار وأبواه: ياسر وسمية 
وصهيب وبلال وخباب . أمّا عمّار فأعطاهم ما أزادوا بلسائه مكرها..(0): #دوقال الحافظ ابق ماجة: (والايتاء: معتاه الاعطاء أن .وافقوا 
المشركين على ما أرادوا منهم تقية؛ والتقيهُ فى مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى: (إلا من أكرة وَ قله مُطْمَيْقّ بالإيمان)©. ع- وقال 
ارط شال السو انيه بجافرة للاقنان للم يوم القرامنة باقر قال الحم أغل العم خلي آنا دن أكزة على الكثر لخاد قدي غلن 
نفسه القتل إِنّْه لاثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر. هذا قول مالكك والكوفيين 
والشافعى(6) . ه- قال الخازن: «التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة التيةء قال الله 

. 78/0 /7 الطبرسى: مجمع البيان‎ .١ 

؟ . الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التنزيل ؟ / :57 . 

*". ابن ماجة: السنن ١‏ / ٠ه‏ شرح حديث رقم 18٠‏ . 

؟ . القرطبى: الجامع لأحكام القرآن ؟ / 01 :عم 

تعالى: (الأاس أكره وقلهامطندي بالايماة) "ف هذه النعية رخص 60 و#دقال الحطب السر: «إل من أكره) أى على التلقّظ به 
(وقلبه مطمئن بالإيمان) فلا شىء عليه لأنّ محل الإيمان هو القلب)(؟) . /ا- وقال إسماعيل حقى: «(إلأ م: فق أكري احبر عل لكك 
اللفظ بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه... لأنّ الكفر اعتقاد» والاكراه على القول دون الاعتقاد. والمعنى: «ولكن المكره على 
الكفر باللسان»» (وقلبه مطمئنٌ بالإيمان) لا تتغير عقيدته» وفيه دليل على أنّ الإيمان المنجى المعتبر عند اللّه هو التصديق بالقلب»(” . 
الآيةٌ الثانية: 

قال سبحانه: (لا يذ الْمَومِتُونٌ الكافررة أَؤلباء من ن ذُون الْموْمِنِينَ وَ من يَفْعَل ذلك قَلَيِسَ مِنَ الله فى ل 0 ءِ إلا أن تَتْقَوأْ مِنّْهُمْ تاه و 
ُحَذّرْكُمْ الله نَفْسَهُ إلى الله الَْصيرٌ)(؟) . وكلمات المفسرين حول الآيهُ تغنينا عن أى توضيح: -١‏ قال الطبرى: (إلآ أن تتقوا منهم 
تقاةٌ) : قال أبو العاليةٌ: التقيهُ باللسان» وليس بالعمل» حُدَّثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ قال: أخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاكك 
يقول فى قوله تعالى: (إلا أن تنثقوا منهم تقاة) قال: التقية باللسان من حُمِلَ على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة نفسه (وقلبه 
.١‏ تفسير الخازن: ١‏ /ل/الا؟. 

. الخطيب الشربينى: السراج المنير . 

". إسماعيل حقى: تفسير روح البيان 0 / 8 . 

*. آل عمران /18. ( 62") بالإيمان) فلا اثم عليه» إِنْما التقية باللسان(١)‏ . 


1- وقال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى: (إلأ أن تنقوا منهم تقاه) : رخص لهم فى موالا-تهم إذا خافوهمء والمراد بتلكك الموالاة: 
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مخالفة ومعاشرة ظاهرة؛ والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع(1) . "- قال الرازى فى تفسير قوله تعالى: (إلا أن تتقوا 
منهم تقاة) : المسألة الرابعة: اعلم: إن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها: أ: إِنّ التقية إِنّما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفا 
ويخاف منهم على نفسه؛ وحاله؛ فيداريهم باللسان وذلكك بأن لا يظهر العداوة باللسان» بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة 
والموالاة» ولكن بشرط أن يضمر خلافة وأن يعرض فى كل ما يقولء فإِنّ للتقّهُ تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . ب: التقية 
جائزة لصون النفسء وهل هى جائزة: لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : «حرمة مال 
المسلم كحرمة دمه؛ ولقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قتل دون ماله فهو شهيد»(”) . - وقال النسفى: (إلا أن تنقوا منهم تقاة) 
إلا تخافوا جهتهم أمراً يجب اتقاؤه» أى الا يكون للكافر عليكك ساطان فتخافه على نفسكك ومالكك فحينئذ يجوز لكك اظهار الموالاة 
وإبطان المعاداة(؟) . ه- وقال الآلوسى: وفى الآيهُ دليل على مشروعية التقية وعرّفوها بمحافظة 

. ١87 / " الطبرى: جامع البيان‎ .١ 

. الزمخشرى: الكشاف 5777/١‏ . 

*". مفاتيح الغيب 1/8 . 

© . النسفى: التفسير بهامش تفسير الخازن ١‏ / /ا/9” . ( لاع” ) 

النفش أو العرقن أو المالامة شر الأعداف والعدو تسماة: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدينء كالكافر والمسلم . 
الثانى: من كانت عداوته مبنيهُ على أغراض دنيوية» كالمال والمتاع والملكك والامارة(١)‏ . #- وقال جمال الدين القاسمى: ومن هذه 
الآية: (إلا أن تثقوا منهم تقاة) استنبط الأثتّة مشروعية التقية عند الخوفء وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلكك الإمام مرتضى 
اليمانى فى كتابه (ايثار الحق على الخلق)(؟) . /ا- وفسر المراغى قوله تعالى: (إلا أن تنقوا منهم تقاة) بقوله: أى تركك موالاة المؤمنين 
للكافرين حتم لا-زم فى كل حال إلا فى حال الخوف من شىء تتُقونه منهم؛ فلكم حينئذ أن تتتقوهم بقدر ما يبقى ذلكك الشىء. إذ 
القاعدة الشرعيةٌ «إِنَّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وإذا جازت موالاتهم لأتقاء الشرو فأوكن أن تعرز لنفعة الممليي إذا 
فلا مانع من أن تحالف دول إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى إمنا بدفع ضرر أو جلب منفعة» وليس لها أن تواليها فى 
شىء يضر المسلمين» ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعفء بل هى جائزة فى كل وقت . وقد استنبط العلماء من هذه الآيهُ جواز 
التقية بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق, لأجل التوقى من ضرر يعود من الأعداء إلى النفسء أو العرضء أو المال. فمن نطق 
بكلمة الكفر مكرهاً وقايةُ لنفسه من الهلاككء وقلبه مطمئن بالإيمان» 

. 15١/7 الآلوسى: روح المعانى‎ .١ 

؟ . جمال الدين القاسمى: محاسن التأويل 5 / 87 . ( مع*) 

لا يكون كافراً يُعذر كما فعل عار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان وفيه نزلت الآيةُ: (مَنْ 
تر الله وخ قد إيعانه إلا من أكره وقلية' معدن بالايماة)(00. 

هذه الجمل الوافية والعبارات المستفيضة لا تدع لقائل مقالا إلا أن يحكم بشرعية التقيةُ بالمعنى الّذى عرفته بل قد لا يجد أحد مفسراً 
أو فقيهاً وقف على مفهومها وغايتها يتردد فى الحكم بجوازهاء كما أنّكك أخى القارئ لا تجد انساناً واعياً لا يستعملها فى ظروف 
عصيبة» ما لم تترتب عليها مفسدة عظيمة» كما سيوافيكك بيانها عند البحث عن حدودها . وإِنّما المعارض لجوازها أو المغالط فى 
مشروعيتهاء فإنّما يفسرها بالتقية الرائجة بين أصحاب التنظيمات السرية والمذاهب الهدامة كالنصيرية والدروزء والباطنية كلهمء إلا أن 
المسلمين جميعاً بريئون من هذه التقية الهدامة لكل فضيلة رابية . الآيُ الثالثة: قوله سبحانه: (وَكَالَ رَجُلّ مُؤْمِنٌ مِنْ ال فِرْعَوْنٌ يَكتُمُ 
إفحاتة أتقلة وجاظ اذأ يكو ون اللااوقة ع اناكم والفقات بن رتك و إذيك كان عه 434 إن يك عاونا يسيك بعل 
الذي د إنَّ الله لا يَهْدى مَنْ هُوَ مُشْرفُ كذَّاتٌ)(00 . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /91 من ادعلا 
وكافت عاقبة أمره أن (قوقاه الله هات ها فكروا وَحَاقَ بآلِ فِرِعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابٍ)0) . وما كان ذلكك إلا لأنّه بتقتته استطاع أن ينجى 
ني اللدمن الموت؟ كال 

الس الفراضي 1 

؟.غافر /78. 

". غافر / 50 . ( 368) با مُوسَى إِنَّ الملا يترون بكك لِيفتلُوك فَأخرج إِنى لكك مِنّ النّاصِحِينَ)(1) . 

وهذه الآيات تدل على جواز التقيةُ لانقاذ المؤمن من شرٌ عدوه الكافر . اثّقاء المسلم من المسلم فى ظروف خاصة: 

إِنَ مورد الآيات وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافر» ولكن المورد ليس بمخصص لحكم الآية فقط» إذ ليس الغرض من تشريع التقية 
عند الابتلا-ء بالكفار إلا صيانة النفس والنفيس من الشرء فإذا ابتّلى المسلم بأخيه المسلم الى يخالفه فى بعض الفروع ولا يترد 
الطرف القوى عن إيذاء الطرف الآخرء كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله» ففى تلكك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة 
النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدهُ واستعمال التقية» ولو كان هناكك وزر إِنْما يتوجه على من يُتقى منه لا على المتقى» فلو 
الات العدريةة تمي القرق لاقي وتسحترع كل ترق لارام القرقنة بارس رعميد و وعسيةا وقيمة باارة لكك هر قن اجبرادهاا ل 
يضطر أحد من المسلمين إلى استخدام التقية» ولساد الوئام مكان النزاع . وقد فهم ذلكك لفيف من العلماء وصرّحوا به» وإليكك نصوص 
بعضهم: -١‏ يقول الإمام الرازى فى تفسير قوله سبحانه: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) ظاهر الآيه على أن التقية إنّما تحل مع الكفار الغالبين» 
الآ أن مدهي القافف رض للد ه514 البدالةا وى المسلفية ا4اشاكدت الحالةبيق السسافي والكائريه له اللقنة كاماة طن 
النفسء وقال: التقيةُ جائزة لصون النفسء وهل هى جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم 
-: «حرمة مال المسلم كحرمة دمها» وقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قتل دون ما له فهو شهيد:(؟) 

.7١- صصقلا.١‎ 

” . الرازى: مفاتيح الغيب 8: ١‏ فى تفسير الآيةُ . ( )78٠‏ 

"- ينقل جمال الدين القاسمى عن الإمام فرتضى البماتى :فى كتابه وإقان الندى على الخلىما هذاتضةة زوؤاد الح عدوما رعناة 
أمران: أحدهما: خوف العارفين ‏ مع قلتهم ‏ من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن» 
واجماع أهل الإسلام؛ وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق, ولا برح الندق عدوا لأكر الخلق» وقد صحح عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أنه قال فى ذلكك العصر الأموّل: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وعاءينء أمَا أحدهما فبثثته فى الناس وأمًا 
الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم(1) . *- وقال المراغى فى تفسير قوله سبحانه: (مَنْ عَفْرَ بالله من بد إيمانه إلا عن أكرة و كَل مُطمِنٌ 
بالإيمان) : ويدخل فى التقيه مداراة الكفرة والظلمة الفسقة, وإلانة الكلام لهمء والتبسم» فى وجوههم وبذل المال لهم» لكف أذاهم 
وصيانةُ العرض منهم, ولا يعد هذا من الموالاه المنهى عنهاء بل هو مشروع؛ فقد أخرج الطبرانى قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : «ما 
وَقَى المؤمن به عرضّه فهو صدقة1(0) . إن الشيعة تتقى الكفار فى ظروف خاصة لنفس الغاية الَتى لأجلها يتقيهم السنّى غير أن الشيعى 
ولأسباب لا تخفى, يلجأ إلى اتقاء أخيه المسلم لالقصور فى الشيعى» بل فى أخيه الّذى دفعه إلى ذلك لأنّه يدرك أن الفتكك والقتل 
عليه ذا حاص قله اذى فى رافق جرال شيرع الإنادتى وطق افده نعم كان اليس و الى واقك رين ساقي 1ن 
الله ليس له جهةء أو أنه تعالى لا يُرى يوم القيامة؛ وإِنّ المرجعية العلمية والسياسية لأهل البيت بعد رحلة النبى الأكرم؛ أو أن حكم 
المتعةُ غير منسوخ. إن الشيعى إذا صرّح بهذه الحقائق التى استنبطت من 

./87 /  :ليوأتلا جمال الدين القاسمى: محاسن‎ . ١ 

؟. مصطفى المراغى: التفسير #/ 1# . ( 81”*) 

الكتاب والسنْهُ ‏ سوف يُعرّض نفسه ونفيسه للمهالك والمخاطر. وقد مر عليكك كلام الرازى وجمال الدين القاسمى والمراغى الصريح 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3ات. الالالالالا صفحةً 92/8 من ادعلا 


فى جواز هذا النوع من التقية؛ فتخصيص التقية بالتقيهُ من الكافر فحسب جمود على ظاهر الآيه وسد لباب الفهم؛ ورفض للملاكك 
اذى شرعت لأجليه التقيةء واعدام لحكم العقل القاضى بحفظ الأهم إذا عارض المهم . والتاريخ بين أيدينا يحدثنا بوضوح عن لجوء 
جملة معروفة من كبار المسلمين إلى التقية فى ظروف عصيبة أوشكت أن تؤدى بحياتهم وبما يملكون, وخير مثال على ذلكك ما 
أورده الطبرى فى تاريخه (1/ 148 )3١2-‏ عن محاولة المأمون دفع وجوه القضاة والمحدّثين فى زمانه إلى الإقرار بخلق القرآن قسراً 
حتّى وإن استلزم ذلكك قتل الجميع دون رحمة؛ ولما أبصر أولئكك المحدثين حد السيف مشهراً عمدوا إلى مصائعة المأمون فى دعواء 
وأسروا معتقدهم فى صدورهم ولما عُوتبوا على ما ذهبوا إليه من موافقة المأمون برروا عملهم بعمل عار بن ياسر حين أكره على 
الشركك وقلبه مطمئن بالإيمان» والقضّ 4 شهيرة وصريحة فى جواز اللجوء إلى التقية التى دأب البعض على التشنيع فيها على الشيعة 
وكأنّهم هم الذين ابتدعوها من بنات أفكارهم فورظ أن نكرل اوااتواهد راصو إماانية ونلا وتسيمة, طروي الخصبية التق برق 
بها الشيعة: 

الْذى دفع بالشيعة إلى التقيةُ بين اخوانهم وأبناء دينهم إِنّما هو الخوف من السلطات الغاشمة فلو لم يكن هناكك فى غابر القرون ‏ من 
عصر الأمويين ثم العباسيين والعثمانيين ‏ أى ضغط على الشيعة ولم تكن بلادهم وعقر دارهم مخض به بدمائهم والتاريخ خير شاهد 
على ذلككء» كان من المعقول أن تنسى الشيعة كلمة التقية وأن تحذفها من ديوان حياتهاء ولكن بالللأسف إن كثيراً من اخوانهم كانوا 
أداة ( 705) 

طيعةُ بيد الأمويين والعباسيين الذين كانوا يرون فى مذهب الشيعةُ خطراً على مناصبهم: فكانوا يلون العامة من أهل السنّة على الشيعة 
يقتلونهم ويضطهدونهم وينكلون بهمء ولذا ونتيجة لتلكك الظروف الصعبة لم يكن للشيعة» بل لكل من يملكك شيثاً من العقل وسيلة إلا 
اللجوء إلى التقيةٌ أو رفع اليد عن المبادئ المقدسة التى هى أغلى عنده من نفسه وماله . والشواهد على ذلكك أكثر من أن تُحصى أو 
أاقعي له |0اماس فيوس جانا متقصي | منيا: قن لما كته معاوية بن أن ماق باساحة دقام القعة آنا كائزا عقن كاتزاة 
وإليكك نص ما ذكرته المصادر عن هذه الواقعةُ لتدركك محنةٌ الشيعة: بيان معاويةٌ إلى عماله: 

روى أبو الحسن على بن محمد بن أبى سيف المدائنى فى كتاب «الأحداث» قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام 
التمافةة أؤديرقة الذسة ممق روق عدا من ففدل أبى كرات وأهل يه ققامت الخطباء:فى كل كورة» وغل كن متيره بلعنوق غلياً 
ويبرأون منه ويقعون فيه وفى أهل بيته» وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة من بها من شيعه على - عليه السلام ‏ فاستعمل 
عليها زياد بن سمية؛ وضم إليه البصرة فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف. لأنّه كان منهم أيام على عليه السلام - فقتلهم تحت كل 
حجر ومدرء وأخافهم» وقطع الأيدى والأرجل» وسمل العيون» وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم وشرّدهم عن العراقء فلم يبق بها 
معروف منهم؛ وكتب معاوية إلى عماله فى جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد من شيعة على وأهل بيته شهادة . ثم كتب إلى عامه نسخة 
واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه اليتئنة ( *8) 

ا ل ا ل و ا 0 
فكارا يعوا هدهو ذاو فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق» ولا سيّما بالكوفة حتّى أن الرجل من شيعه على - عليه السلام ‏ ليأ 

من يثق به. فيدخل بيته» فيُلقى إليه ما اا ل ل 
ابن أبى الحديد: فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن على -عليهما السلام -فازداد البلاء والفتنة» فلم يبق أحد من هذا القبيل 
إلا وهو خائف على دمه؛ أو طريد فى الأرض . ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين - عليه السلام -» وولى عبدالملكك بن مروان» فاشتد 
على الشيعة» وولى عليهم الحجاج بن يوسف. فتقرّب إليه أهل النسكك والصلاح والدين ببغض على وموالاة أعدائه وموالاة مرق يلكي 
من الناس أنّهم أيضاً أعداؤه؛ فأكثروا فى الروايه فى فضلهم وسوابقهم ومناقبهم, وأكثروا من البغض من على عليه السلام ‏ وعيبه» 
والعطن فيه» والشنآن له. حتّى إن إنساتاً وقف للحجاج ‏ ويقال إِنّه جد الأصعمى عبدالملكك بن قريب فصاح به: أيه الأمير» إن أهلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9219 من اهعلا 


عقّونى فسمونى علياًء وإنّى فقير وبائسء وأنا إلى صله الأمير محتاج» فتضاحكك له الحجاجء وقال: للطف ما توسلتٌ به» قد وليتكك 
موضع كذا(١).‏ ونتيجة لذلكك شهدت أوساط الشيعة مجازر بشعة على يد السلطات الغاشمة» فقتل الآلاف منهم, وأمًا من بقى منهم 
على تن قهز فقا تعر إلى اق عينتوك الكل والارينات:والتخوية راتخم فال إناايى الأمرير العجينة ا شريقي ليذه الطائقة 
باقيةُ رغم كل ذلكك الظلم الكبير والقتل الذريع» بل العجب العجاب أن 

.88 5/١1١ شرح نهج البلاغة‎ .١ 

(عه") 

تجد هذه الطائفة قد ازدادت قوهُ وعدة» وأقامت دولا وشيدت حضارات وبرز منها الكثير من العلماء والمفكرين . فلو كان الأخ السنّى 
يرى التقية أمراً محرّماً فليعمل على رفع الضغط عن أخيه الشيعى, وأن لا يضيق عليه فى الحرية الّتى سمح بها الإسلام لأبنائه» وليعذوه 
ل عق ننه غيل كد وفنا انان را عالق | الكقايو بو البق نوا راتوا لدعا ونهبوا الدور فكيق بطائفة تدين بدينه وتفق معه فى 
كثير من معتقداته» وإذا كان معاوية وأبناء بيته والعباسيون كلهم عنده مجتهدين فى بطشهم وإراقة دماء مخالفيهم فماذا يمنعه عن 
إعذار الشيعة باعتبارهم مجتهدين. وإذا كانوا يقولون ‏ وذاك هو العجيب ‏ أن الخروج على الإمام على عليه السلام ‏ غير مضر بعدالة 
الخارجين والثائرين عليه» وفى مقدمتهم طلحة والزبير وم المؤمنين عائشة وإِنّ إثارة الفتن فى صفين ‏ التى انتهت إلى قتل كثير من 
الصحابة والتابعين وإراقة دماء الآلاف من العراقيين والشاميين لا تنقص شيئاً من ورع المحاربين وهم بعد ذلك مجتهدون معذورون 
لهم ثواب من اجتهد وأخطأ فلم لا يتعامل مع الشيعة ضمن هذا الفهم ويذهب إلى أنّهم معذورين ومثابين!! نعم كانت التقية بين الشيعة 
تزداد تارة وتتضائل وى مصية ا الضغط وضآلتهء فشتان بين عصر المأمون اذى يجيز مادحى أهل البيت» ويكرم العلويين» وبين 
عصر المتوكل الذى يقطع لسان ذاكرهم بفضيلهُ . فهذا ابن السكيت أحد أعلام الأدب فى زمن المتوكلء وقد اختاره معلماً لوالديه 
فسأله يوماً: أئهما أحبٌ إليك ابناى هذان أم الحسن والحسين؟ قال ابن السكيت: والله إن قنبر خادم على عليه السلام ‏ خير منكك 
ومن ابنيك. فقال المتوكل: سلُوا لسانه من قفاهء ففعلوا ذلكك به فمات. وذلكك فى ليله الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع ( 20" 
( 

وأربعين ومائتين» وقيل ثلاث وأربعين» وكان عمره ثمانية وخمسين سنة. ولما مات سيّر المتوكل لولده يوسف عشرة آلاف درهم 
وقالة هته كية والدكف!!(؟) وهذا اين الرومى القاعر الحقرع كول ف قصيدتد ال يرق بها من ابن حمر ين الحسين بق لنت 
على: اكل أوان للنبى محمد * قتيل زكيّ بالدماء مضرّحٌ بنى المصطفى كم يأكل الناس شلوكم * لبلواكم عا قليل مفرّحٌ أبعد 
المكنى بالحسين شهيدكم * تضىء مصابيح السماء فتسرّجٌ(؟) فإذا كان هذا هو حال أبناء الرسولء فما هو حال شيعتهم ومقتفى 
آثارهم؟! قال العلامة الشهرستانى: إِنّ التقيهُ شعار كل ضعيف مسلوب الحرية. إِنّ الشيعة قد اشتهرت بالتقية أكثر من غيرها لأنّها منيت 
باستمرار الضغط عليها أكثر من أيه أَمَهْ أخرى» فكانت مسلوبةٌ الحرية فى عهد الدولةٌ الأموية كله وفى عهد العباسيين على طوله وفى 
أكثر أيام الدولة العثمانية» ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أى قوم؛ ولما كانت الشيعة» تختلف عن الطوائف المخالفة لها فى 
قن مهم رمن الاغتقادات فى أصون الدين وفى كثير من الأحكام الفقهةة» والمخالفة تستجلب بالطبع رقابة وتصدقه التجاربء لذلكك 
أضحت شيعة الأثمهُ من آل البيت مضطرة فى أكثر الأحيان إلى كتمان ماتختص به من عادةٌ أو عقيدٌ أو فتوى أو كتاب أو غير ذلكك» 
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تبتغى بهذا الكتمان صيانة النفس والنفيسء والمحافظة على الوداد والاخوة مع سائر اخوانهم المسلمينء لثلا تنشق عصا الطاعة» ولكى 
لا يحس الكفار بوجود اختلاف ما فى المجتمع الإسلامى فيوسع الخلاف بين الأمرة المحمديةٌ . لهذه الغايات النزيههُ كانت الشيعةٌ 
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تستعمل التقيه وتحافظ على وفاقها فى الظواهر مع الطوائف الأخرىء متبعة فى ذلكك سيرة الأئمه من آل محمد وأحكامهم الصارمة 
حول وجوب التقية من قبيل: «التقية دينى ودين آبائى)»: إذ أن دين الله يمشى على سنّة التقية لمسلوبى الحرية» دلت على ذلك آيات 
من القرآن العظيم )١(‏ . روى عن صادق آل البيت - عليهم السلام - فى الأثر الصحيح: «التقيه دينى ودين آبائى» و: «من لا تقيهٌ له لا 
دين له؛ وكذلكك هى. لقد كانت التقية شعاراً لآل البيت ‏ عليهم السلام ‏ دفعاً للضرر عنهم؛ وعن أتباعهم, وحقناً لدمائهم؛ واستصلاحاً 
لحال المسلمين» وجمعاً لكلمتهم. ولمّا لشعثهم؛ وما زالت سمة تُعرف بها الإمامية دون غيرها فخ العلرا فشو والأنه موك النتاة إذا 
أحسٌ بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده, أو التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقى مواضع الخطر. وهذا أمر تقتضيه فطرةٌ العقول 
من المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لاقوا من ضروب المحنء وصنوف الضيق على حرياتهم فى جميع العهود ما لم تلاقه أية طائفة» أو 
اا ااا ااا 112*000 
المختصةٌ بهم عنهم, لما كان يعقب ذلكك من الضرر فى الدنيا . ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم . وللتقية أحكام من 
حيث وجوبها وعدم وجوبهاء بحسب اختلاف مواقع خوف 
١‏ .غافر /38 النحل / .٠١8‏ 
/اه؟) 
الضررء مذكورة فى أبوابها فى كتب العلماء الفقَهِيَهُ(١)‏ . حدّها: 
قد تعرّفت على مفهوم التقية وغايتهاء ودليلهاء بقى الكلام فى تبيين حدودهاء فنقول: عرفت الشيعة بالتقية وأنّهم يتقون فى أقوالهم 
وأفعالهم» فصار ذلكك مبدأ لوهم عالق بأذهان بعض السطحيين والمغالطين» فقالوا: بما أن التقية من مبادئ التشيع فلا يصيح الاعتماد 
على كل ما يقولون ويكتبون وينشرونء إذ من المحتمل جداً أن تكون هذه الكتب دعايات والواقع عندهم غيرها. هذا ما نسمعه منهم 
مرّهُ بعد مرّه ويكرره الكاتب الباكستانى «إحسان إلهى ظهير) فى كتبه السقيمة التى يتحامل بها على الشيعة . ولكن نلفت نظر القارئ 
الكريم إلى أنّ مجال التقية إنّما هو فى حدود القضايا الشخصية الجزئية عند وجود الخوف على النفس والنفيس. فإذا دلّت القرائن 
على أن فى إظهار العقيدة أو تطبيق العمل على مذهب أهل البيت ‏ يحتمل أن يدفع بالمؤمن إلى الضرر يصبح هذا المورد من 
مؤارة هار يسك اللنقاج والظرم باروم لاقام تن وصرو نز الكت طاتنه واشينيه تعن القطر دو انا مور الك الخامينة دن طاو التترت 
فلا تتصور فيها التقية» والكتب المنتشرة من جانب الشيعة داخلة فى هذا النوع الأخير إذ لا خوف هناك حتّى يكتب خلاف ما يعتقدء 
حيث ليس هناكك لزوم للكتابة أصلا فى هذه الحال فله أن يسكت ولا يكتب شيئاً . فما يدعيه هؤلاء أن هذه الكتب دعايات لا 


واقعيات ناشىء عن عدم معرفتهم بحقيقة التقية عند الشيعة. والحاصل: أن الشيعة إِنْما كانت تتقى فى عصر لم تكن لهم 
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دولة تحميهم, ولا قدرة ولا منعة تدفع عنهم الأخطار. وأمَا هذه الأعصار فلا مسوّغ ولا مبرر للتقية إلا فى موارد خاصة . إِنّ الشيعة 
وكما ذكرنا لم تلجأ إلى التقية إلا بعد أن اضطرّت إلى ذلككء وهو حق لا أعتقد دي القهااقيه الحد يقر إلى الأمرر.رقه لا بعواطقة: 
إلا أن من الثوابت الصحيحة بقاء هذه التقية ‏ إلا فى حدود ضيقة ‏ تنحصر فى مستوى الفتاوى ولم تترجم إلا قليلا على المستوى 
العملى؛ بل كانوا عملياً من أكثر الناس تضحية؛ وبوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاويةٌ وغيره من الحكام 
الأمويين» والحكام العباسيين» أمثال حجر بن عدى. وميثم التمار» ورشيد الهجرى. وكميل بن زياد» ومئات من غيرهم» وكمواقف 
العلويين على امتداد التاريخ وثوارتهم المتتالية . التقية المحرّمة: 

إِنَ التقية تنتقسم حسب الأحكام الخمسة؛ فكما أنّها تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموالء فإنّها تحرم إذا ترئّب عليها مفسدة أعظمء 
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كهدم الدين وخفاء الحقيقة على الأجيال الآتية» وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم, ولأجل ذلك ترى أن 
كثيراً من أكابر الشيعة رفضوا التقية فى بعض الأحيان وقدّموا أنفسهم وأرواحهم أضاحى من أجل الدينء فللتقية مواضع معينة كما أن 
للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضاً . إن التقيهُ فى جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتّى يزول الخطرء فهى أفضل السبل للخلاص 
من البطشء ولكن ذلكك لا يعنى أن الشبعى جبان خائر العزيمة: خائق متردد الخطوات يملا حناياه الذّل» كلا إن للثقية حدودا لأ 
تتعداهاء فكما هى واجبهُ فى حين» هى حرام فى حين آخرء فالتقية أمام الحاكم الجائر كيزيد بن معاوية ( 89”) 

مثلا محرّمة؛ إذ فيها الذل والهوان ونسيان المثل والرجوع إلى الوراء؛ فليست التقيهُ فى جوازها ومنعها تابعة للقَوّهُ والضعفء وإِنّْما 
تحددها جوازاً ومنعاً مصالح الإسلام والمسلمين . إن للإمام الخمينى ‏ قدس سره ‏ كلاماً فى المقام ننقله بنصه حتّى يقف القارئ على 
أن للتقية أحكاماً خاصة وربّما تحرم لمصالح عالية. قال قدس سره : تحرم التقية فى بعض المحرمات والواجبات الّتى تمثل فى نظر 
الشارع والمتشرعةٌ مكانة بالغة» مثل هدم الكعبة» والمشاهد المشرفة» والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسر المذهب ويطابق 
الالحاد وغيرها من عظائم المحرماتء ولا تعمها أدلة التقية ولا الاضطررار ولا الاكراه . وتدل على ذلكك معتبرة مسعدةُ بن صدقة 
وفيها: «فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإِنّهِ جائز)(1) . ومن هذا الباب ما إذا كان 
المتقى ممن له شأن وأهمية فى نظر الخلق» بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد 
موه المنلهب واتكا الحرزمقه كما أو أكره علق شري :المسكر والزقا متاق فإ تجواز النشية فى مله تمت كا يسكونة دليل الرفم 03 
وأَدلّهُ التقية مشكل بل ممنوعء وأولى من ذلكك كله فى عدم جواز التقية وفيه ما لو كان أضل من اضر الاجالم أو المذهب أو 
ضرورى من ضروريات الدين فى معرض الزوال والهدم والتغيير» كما لو أراد المنحرفون الطغاٌ تغيير أحكام الارث والطلاق والصلاه 
والعبو اوضر ساعن صو الأسكام ققسالاطق أصيون الأدين ار المااسوياف 0 اللتلاس ماروا عر حجائرةة فبروررة [ا يديا 
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2 ١ . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: «رفع عن أَمتى ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه‎ . ٠ 

لبقاء المذهب وحفظ ار جد شتات المسلمين لإقامة الدذين وأصول فإذا بلع الأمو إل هدمها فلا تجوز التقيةُ» وهو مع وضوحه 
يظهر من الموثقة المتقدمة(1) . وهكذا فقد ببنا للجميع الأبعاد الحقيقة والواقعية للتقيةء وخرجنا بالنتائج التالية: -١‏ إِنّ التقية أصل 
قرآنى مدعم بالسنّةُ النبوية» وقد استعملها فى عصر الرسالة من ابتلى بها من الصحابة لصيانة نفسه فلم يعارضه الرسول بل أيده بالنص 
القرآنى كما فى قضية عمار بن ياسرء حيث أمره ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالعودة إذا عادوا . 1- إِنَ التقية بمعنى تشكيل جماعات 
سرية لغاية التخريب والهدم, مرفوضة عند المسلمين عام والشيعة خاصة؛ وهو لا يمت للتقية المتبناة من قبل الشيعة بصلة . "- إن 
المفسرين فى كتبهم التفسيرية عندما تعرضوا لتفسير الآيات الواردة فى التقية اتفقوا على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية . ؟- إِنّ 
التقية لا تختص بالاتقاء من الكافر» بل تعم الاتقاء من المسلم المخالفء الّذى يريد السوء والبطش بأخيه . ه- إِنَّ التقية تنقسم حسب 
انقسام الأحكام إلى أقسام خمسة؛ فبينما هى واجبة فى موضع فهى محرمة فى موضع آخر . *- إِنَ مجال التقية لا يتجاوز القضايا 
الشخصية. وهى فيما إذا كان الخوف قائماًء وأمَا إذا ارتفع الخوف والضغطء فلا موضوع للتقية لغاية الصيانة . 

.١‏ الإمام الخمينى: الرسائل: )8١ ( . 1/8 17١‏ وفى الختام نقول: 

نفترض أن التقية جريمة يرتكبها المتقى لصيانة دمه وعرضه وماله ولكنّها فى الحقيقة ترجع إلى السبب الذى يفرض التقيهُ على الشيعى 
المسلم ويدفعه إلى أن يتظاهر بشىء من القول والفعل الّذى لا يعتقد به» فعلى من يعيب التقية للمسلم المضطهد, أن يسمح له الحرية 
فى مجال الحياً ويتركه بحاله» وأقصى ما يصحٌ فى منطق العقل» أن يسأله عن دليل عقيدته ومصدر عمله. فإن كان على ححّة يِئنة 
يتبعه» وإن كان على خلافها يعذره فى اجتهاده وجهاده العلمى والفكرى . نحن ندعو المسلمين للتأمل فى الدواعى الى دفعت بالشيعة 
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إلى التقيةء وأن يعملوا قدر الإمكان على فسح المجال لاخوانهم فى الدين فإنّ لكل فقيه مسلمء رأيه ونظره» وجهده وطاقته . إن الشيعة 
يقتفون أثر الأئمة أهل البيت فى العقيده والشريعة» ويرون رأيهم, لأنّهم هم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأء وأحد 
الثقلين اللذين أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالتمسكك بهما فى مجال العقيدة والشريعة» وهذه عقائدهم لا تخفى على أحدء 
وهى حبة على الجميع . نسأل الله سبحانه: أن يصون دماء المسلمين وأعراضهم عن تعرض أى متعرضء ويوحد صفوفهم؛ ويؤلف 
بين قلوبهم» ويجمع شملهم؛ ويجعلهم صَفَاً واحداً فى وجه الأعداء إنّه بذلكك قدير وبالإجابة جدير . ( 27) ( 7887) المسألة السادسة: 
الرعجلة 

إن فكرة الرجعة التى تحدّثت عنها بعض الآيات القرآنية والأحاديث المرويّة عن أهل بيت الرسالة مما يشنّع بها على الشيعة» فكأنٌ من 
قال بهاء رأى رأياً يوجب الخروج عن الدينء غير أن هؤلاء نسوا أو تناسوا ان أوّل من أبدى نظريةُ الرجعة هو الخليفة عمر بن الخطاب 
فقد أعلن عندما شاعت رحلة النبيئ الأكرم بأنّهِ ما مات وليعودنٌ فيقطعنٌ ايدى وأرجل أقوام... عن أبى هريرة قال: لما توفى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم -قام عمر بن الخطابء فقال: إِنّ رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
توفى» وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ واللّه ما مات, ولكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قدماتء واللّه ليرجعنٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما رجع موسى. فليقطعنٌ أيدى 
رجال و أرجلهم زعموا ان ( 72) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مات(1) . ولا يخفى أن كلام الخليفة لو كان كلاماً حقيقياً لابد أن يحمل على أن النبى ما 
مات موتاً لا رجوع فيه وإِنّما يرجع فيقوم بما أخبر عنه الخليفة» ولو أراد من نفى موته أَنّه ما زال حياً فهو خلاف رأى جميع الصحابة 
الذين اتفقوا على موته» ولم يكن موت النبى أمراً يدركه جميع الناس ولا يدركه الخليفة . إن الرجعةٌ بمعنى عود جماعة قليلة إلى 
الحياءً الدنيوية قبل يوم القيامة ثم موتهم وحشرهم مجدّداً يوم القيامة ليس شيئاً يضاد أصول الإسلام» وليس فيه انكار لأىّ حكم 
ضرورىء وليس القول برجعتهم إلى الدنيا ينفى بعثهم يوم القيامة» وكيف لا يكون كذلكك وقد أخبر سبحانه عن رجوع جماعة إلى 
الحياهً الدنيوية» نظير: -١‏ إحياء جماعة من بنى إسرائيل(؟) . 1- إحياء قتيل بنى إسرائيل(”) . *- موت ألوف من الناس وبعثهم من 
جديد(6) . - بعث عزير بعد مائه عام من موته(8) . ه- إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام (2) . فلو كان الاعتقاد برجوع 
بعض الناس إلى الدنيا قبل القيامة أمراً محالاًء فما معنى هذه الآيات الصريحة فى رجوع جماعة إليها؟ 
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ولو كان الرجوع إلى الدنيا على وجه الاطلاق تناسخاً فكيف تفسّر هذه الآيات؟ إِنّ الاعتقاد بالذكر الحكيم يجرّنا إلى القول بأنّهِ ليس 
كل رجوع إلى الدنيا تناسخاً وانّما التناسخ الباطل عبارة عن رجوع الانسان إلى الدنيا عن طريق النطفة والمرور بمراحل التكوّن البشرى 
من جديد ليصير انساناً مرّهُ أخرى وأين هذا من الرجعة وعود الروح إلى البدن الكامل من جميع الجهات من دون أن يكون فيها رجوع 
من القَوّهُ إلى الفعلية» أو دخول روح فى بدن آخرء إقنانا كات أو خراناة! اتّفقت الشيعة على بطلان التناسخ وامتناعه وقد كتبوا فيه 
مقالات ورسائل يقف عليها من كان له إلمام بكتبهم وعقائدهمء وقد ذكروا أن للتناسخ أنواعاً وأقساماً» غير ان الرجوع إلى الدنيا من 
خلال دخول الروح إلى البدن الذى فارقه عند الموت لا يعد تناسخاء وانّما هو إحياء للموتىءالّذى كان معجزة من معاجز المسيح. كل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة دعرو من ادعلا 


ذلك يدل على أَنّه ليس أمام القول بالرجعة عراقيل وموانع وانّما هو أمر ممكن لو دل عليه الدليل القطعى نأخذ به وإلآ فنذره فى 
سنبله» والحال ان بعض الآيات والروايات تدل على أنه سيتحمّق الرجوع إلى هذه الدنيا قبل يوم القيامة لبعض الناس على وجه 
الاجمالء وأمَا من هم؟. وفى أى وقت يرجعون؟. ولأىّ غرض يعودون إلى الدنيا؟ فليس هنا مقام بيانهاء انما نكتفى ببيان بعض الآيات 
الدالة غلى وقوعة قبل البعغه وإلبكف الآبات.. قال ستساته: (و إذا وَكَعَ القَولَ عَلَيهمْ أخرَجنا لَه دَابََ مِنَ الأرض تُكَلمَهُْ أَنَّالَاسَ 
كانُوا بآياتنا لا يُوقِنونَ * و يو تَحْسّرُ مِنْ كل أمَهُ فَؤْجاً مِمَنْ يُكَذَّبُ بآياتنا َه ( 798) يُورَعُونَ)() . 

لا يشكك من أمعن النظر فى سياق الآيات وما ذكره المفتد رون حولهاء فى أن الآبة الآولى تعلق بالحوادث الى تقع قبل يوم القيامة» 
وعليه تكون الآبة الثانية مكمملة لهاء وتدل على حشر فوج من كل جماعة قبل يوم القيامة» والحال أن الحشر فى يوم القيامة يتعلق 
بالجميع لا بالبعض» يقول سبحانه (وَ يوم نُسْرٌ الجبال و تّرى الأرضٌ باررَّة وَحَشَ رْناهُمْ قَلَمْ نُعادِرُ مِنْهُمْ أحدا)(؟) . أفبعد هذا التصريح 
يمكن تفسير الآية السابقة بيوم البعث والقيامة؟ وهذه الآيهُ تعرب عن الرجعة الْمتى تعتقد بها الشيعة فى حقّ جماعة خاصّة وأمًا 
خصوصياتها فلم يحدّث عنها القرآن الكريم وجاء التفصيل فى السنَّهُ . وقد سأل المأمون العباسى الامام الرضا ‏ عليه السلام عن 
الرجعة, فأجابه بقوله: إنّها حقّ قد كانت فى الأمم السالفة ونطق بها القرآن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: يكون فى 
هذه الأمرهُ كل ما كان فى الآمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذَّهُ بالقلّة(" . وأمّرا من هم الراجعون؟ وما هو الهدف من إحيائهم؟ 
فيرجع فيه إلى الكتب المؤلفةٌ فى هذا الموضوعء واجمال الجواب عن الأوّل أن الراجعين لفيف من المؤمنين ولفيف من الظالمين . 
وقال المفيد ناقلا عن أثته أهل البيت: إِنّما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم» من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاًء وأمَا ما 
سوى هذين فلا رجوع 

؟ +التمل عا وى 

؟.الكهف /97. 

. حار الأنوار “اه / 88 الحديث 8ع . ( بنوم ) 

لهم إلى يوم المآب(١)‏ . وقال أيضاً فى المسائل السروية: والرجعة عندنا تختص بمن محض الإيمان» ومحض الكفر دون ما سوى 
هديق القريقين (9) , وإجمال الجراب عق النائق ها ذكره البمد الس نض قال: إن الله الى يعد عند ظهور الميادى عجل الله تعالي 
فرجه الشريف ‏ قوماً مممن كان تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم 
منهم . ذكر نكات: 

-١‏ إن الرجعة وإن كانت من مسلمات عقائد الشيعة» ولكنٌّ التشيّع ليس منوطاً بالاعتقاد بها فمن أنكرها فقد أنكر عقيدة مسلمة بين 
أكثر الشيعة» ولكن لم ينكر ركناً من أركان التشعء ولأجل ذلكك نرى انّ جماعة من الشيعة أوّلوا الأخبار الوارده فى الرجعة إلى 
رنجوع الدولة إلى شبعتهم وأخذهع بمجارى الالعور دون رجوع أعيان الأشخاص. والباعث لهم على هذا التأويل هوعجزهم عن 
تصحيح القول بها نظراً واستدلالاء ولكن المحمّقين من الامامية» أخذوا بظواهرها وبنوا عدم لزوم استحالة عقلية على القول بها لعموم 
قدرة الله على كل مقدورء أجابوا عن الشبه الواردة عليهاء وإلى هذا الاختلاف يشير الشيخ المفيد بقوله: واتّفقت الإمامية على رجعة 
كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة وإن كان بينهم فى معنى الرجعة اختلاف . 

. 8٠ الشيخ المفيد: تصحيح الاعتقاد‎ .١ 

؟ . الشيخ المفيد: تصحيح الاعتقاد .٠‏ (988) 

ويشير إلى الاختلافء تلميذه الجليل الشريف المرتضى فى المسائل التى وردت عليه من الرىٌ ومنها حقيقة الرجعة فأجاب بأنّ الذى 
تذهب إليه الشيعة الإمامية بأنّ الله تعالى يعيد عند ظهور المهدى قوماً ممّن كان تقدّم موته من شيعته؛ وقوماً من أعدائه» وأنْ من 


الشيعة؛ تأوّلوا الرجعة على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهى إلى شيعتهم؛ من دون رجوع الأشخاص واحياء الأموات(1) . ؟- 
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كيف يجتمع اعادة الظالمين مع قوله سبحانه: (و حرام على قَرْيَهُ أفلكناها أَنَّهُمْ لا يَْجِعُونَ)() فإنّ هذه الآبة تنفى رجوعهم بتاتاء 
وعتدر لقب من الظالميق» بخالفيا.. والالجابة عن السؤال واعنحة فإن الآبة مختضة بالظالميق الذدين اهلكوا فن هذه الدنيا ورأوا جواء 
عملهم فيهاء فالآيةُ تحكم بأنّهم لا يرجعون. وأمًا الظالمون الذين رحلوا عن الدنيا بلا مؤاخذةٌ فيرجع لفيف منهم ليروا جزاء عملهم فيها 
ثم يرون إلى أشدّ العذاب فى الآخرة, فالآية تنفى رجوع لفيف من الظالمين الذين ماتوا حتف الأنف . "- إن الظاهر من قوله تعالى: 
(حَتَى إذا جاء أَعدَدَهُمْ المَوْتٌ قال رَبِّ ارْجِعُونٍ * لَعَلّى أَعْمَلَ صالحاً فيما تَرَكْتٌ كلا إِنّها كلِتة هُوَ قائلها ومن ورائِهم بَْرّحٌ إلى يوم 
تأر 004 نهو نشي ال جوم | للى لد بد مسي دونك الى الدنبوالأبعاية حنهابواشيكة )زا كيان ليقي اليد لاوط ةاقن نسل 
الإنسان» فهى تفيد أن الموت بطبعه ليس بعده رجوع وهذا لا ينافى رجوع البعض 

عار الاير وا 

" . الأنبياء / 48 . 

)”284(.1١١١-١٠١ / المؤمنون‎ . ” 

استثناء ولمصالح علياء كما مرّت الآيات الواردة فى هذا المضمار . أضف إلى ذلك أن عود بعض الظالمين إلى الدنيا ‏ على القول 
بالرجعة ‏ إِنّما هو لأجل عقابهم والانتقام منهم؛ وأين هذا من طلب هؤلاء الكفار الرجوع لأجل تصحيح عملهم والقيام بما تركوه من 
الصالحات؛ ورد هذا الفرع من الرجوع لا يكون دليلا على نفى النوع الأوّل منه . 

"8١ (‏ ) المسألة السابعة: زواج المتعة 

وممّما يشنّع به على الشيعة: قولهم بجواز نكاح المتعة ويعدّون القول بتشريعه أو بعدم نسخه مخالفاً للكتاب والسنَّةُ. والمسأله فرعية 
فقهية لا يناسب البحث عنها فى كتب تاريخ العقائدء غير أنّه لما كانت من شعائر فقه الشيعة» آثرنا أن نبحث عنها فى اطار الكتاب 
والسنّهُ على وجه الاجمال حتّى يقف القارئ على أن القول باصل تشريعها وعدم نسخهاء ممما يثبته الكتاب والسنَُّ. وان القول بعدم 
تشريعها بتاتاً أو ادّعاء نسخها يضادّهما. وسيوافيك ان لفيفاً من الصحابة والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخها وانّما منع عنها 
عمر بن الخطاب لحافز نفسى أو اجتهاد شخصى لا دليل عليه وليس حبَدَهُ على الآخرين . وقد أبدى بنظيره فى متعة الحج فى زمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -(1) . 

. لاحظ الفصل الرابع من هذا الجزء, المورد الثالث من الموارد التى اجتهدوا فيها مقابل النص‎ .١ 

) 3/0 

وأمَا زواج المتعة: وهو عبارة عن تزويج المرأة الحرّهُ الكاملة إذا لم يكن ببنها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان 
أو عد أو غير ذلك من الموانع الشرعية» بمهر مسمى إلى أجل مسمّى بالرضا والاتفاق, فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. 
ويجب عليها مع الدخول بها إذا لم تكن يائسة أن تعتد عدّهُ الطلاق إذا كانت مممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما(١)‏ . وولد المتعة 
ذكراً كان أو أنثى يلحق بالأنب ولاه دعى إلا بهء وله من الارث ما أوصانا اللّه سبحانه به فى كتابه العزيز. كما يرث من الآم وتشمله 
جميع العمومنات الوارد شق الأسار وال عاياوالالترينات وكذا المعمومات الوارده فى الاخوه والأخوات والأعمام والعمات . وبالجملة: 
المتمبّع بها زوجة حقيقة وولدها ولد حقيقة ولا فرق بين الزواجين: الدائم والمنقطع إلا انّه لا توارث هنا ما بين الزوجين ولا قسم ولا 
نفقه لها. كما ان له العزل عنها وهذه الفوارق الجزئية فوارق فى الاحكام لا فى الماهية والماهية واحده غير انْ أحدهما مؤقت والآخر 
دائم. وان الأوّل ينتهى بانتهاء الوقت والآخر ينتهى بالطلاق أو الفسخ . وقد أجمع أهل القبله على انه سبحانه شرّع هذا النكاح فى صدر 
الإسلام ولا يشكك أحد فى أصل مشروعيّته وانّما وقع الكلا.م فى نسخه أو بقاء مشروعيته . والأصل فى مشروعيته قوله سبحانه: 
(وحلائل أَبنائكم الّذِينَ مِنْ أضْ لابكم وأنْ تَجمَعُوا بِينَ الأختين إلا ما قَد سَلَفَ إن الله كانّ عَفُوراً رَحيماً * والّمحصّناتٌ مِنّ الْساءِ إلا 
ما ملكت أيمائكم كتات اللَهِعَليكمْ وَأحِلَّ لَكُمْ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء.طع لماع طت. للالحانانا صفحةً هع91 من اهعذا 
.١‏ لاحظ الكتب الفقهِيهُ للشيعهٌ الاماميهُ فى ذلكك المجال . 

( 9087 ) ماؤراء ذلِكع أن تَبَتكُوا بأموالكم محص نِينَ غَيرَ مُسافحين فَما ا كَمتَعُم به مِنّْهُنّ قَأنُوهُنَ أجُورَهُنٌ فريضةٌ ولا جنا عَلَيْكُمْ فيما 
تَراضَيِتُمْ بهِ مِنْ بَعدٍ الفَرِيضَة إِنَّ اللَّهَ كان عَلِيماً حكيماً)(1) . 

والآية ناظرةُ إلى نكاح المتعة وذلكك لوجوه: -١‏ الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه: 

إن هذه السورةٌ سورةٌ النساء - تكفّلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الأحكام والحقوق» فذكرت - جبيع اقبنام الدكاج في أوائل 
السورة على نظام خاصء» روات اد اراسي ريه (و إن خِمْتُمْ ألا ُفْيدطُوا فى التتامى فَانْكيحوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ 
مثنى و ثلاث و رباع وإن حِفْتُم ألا تعيلوا قواجدة. . وأمًا أحكام المهر فقد جاءت فى الآية التالية: (وآثُوا النّساءَ صَدقاتِهنَ نخلة 
فَِنْ طِِنَ لَكم عَنْ فى دهن نذا فكلرة عيذ قينا :م عواذا دك الحم تاس د فى تراه مدان (وَمَنْ َم نش تطلغ مك طؤْلا أن 
بخ الْمخص نات المؤينات فَمِْ ما ملكت أنمالكم من ايك المؤيناتٍ وال لم يإيمانكم بَغض كم مِنْ بتغض فالْكحُومُنٌ بإذْنِ 
أَهْلِهنَ و آَنوهُنٌ 0 بالمغرُوفِ مُخصّنات غَيْرَ مُسافحات ولا مُتَخْذاتِ أخخدان...)(6) . 
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فقوله سبحانه: (فمن ما ملكت أيمانكم) إشارةٌ إلى نكاح السئد لأمته» الى جاء فى قوله سبحانه أيضاً: (إلآ عَلى أَزْواجهغ أُوْ ما مَلَكتْ 
أنِمانهغ فَإِنّهُمْ غِيرُ مَلُومِينَ...)(1) . وقوله سبحانه: (فَانْكحوهُنّ بِِذْنٍ أَهْلِهنّ) إشارة إلى الزواج من أمه الغير. فالى هنا تم بيان جميع 
أقسام النكاح فلم يبق إلا نكاح المتعة وهو الذى جاء فى الآيهُ السابقة» وحمل قوله سبحانه: (فما ا ستمتعتم) على الزواج الدائم وحمل 
قزلة (كاتوعق الجروعة)غلى النهوق والشناقات يروتس التكران عله وميه وحدلة على وجوت الصداق كلددبالد عر ل خزفت البعادز 
على أنه يجب الكل بالعقد والطلاسق قبله منضّف. فالناظر فى السورةٌ يرى ان آياتها تكفّلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا 
يتحقّق ذلكك إلآ بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً . -١‏ تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع: 

إِنّ تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع فى قوله سبحائه: (فما استمتعتم به منهنٌ فآتوهنٌ أجورهنٌ) يناسب نكاح المتعة الذى هو زواج 
مؤقّت لا النكاح الدائم؛ فإِنّ المهر هنا يجب بمجرّد العقد ولا يتنتجز وجوب دفع الكل إلا بالمس . *- تصريح جماعة من الصحابة على 
شأن نزولها: 

ذكرت أُمَرِهُ كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها وينتهى نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس وأبى بن كعب وعبد الله بن مسعود وجابر بن 
عبداللّه الأنصارى 
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وحبيب بن أبى ثابت وسعيد بن جبير إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل . وقد ذكر نزولها من 
المفسّررين والمحدّثين: امام الحنابل فى مسنده(١)‏ وأبو جعفر الطبرى فى تفسيره(7) وأبوبكر الجصّ اص الحنفى فى أحكام القرآن(*) 
وأبوبكر البيهقى فى السنن الكبرى(؟) ومحمود بن عمر الزمخشرى فى الكشاف(23) وأبوبكر بن سعدون القرطبى فى تفسير جامع 
أحكام القرآن(2) وفخر الدين الرازى فى مفاتيح الغيب220» إلى غير ذلكك من المحدّثين والمفسّرين الذين جاءوا بعد ذلكك إلى 
عصرنا هذا ولا نطيل الكلام بذكرهم . وليس لأحد أن بِتّهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يثقون به. فبملاحظةٌ هذه القرائن لا يكاد يشكك 


فى ورودها فى نكاح المتعة . ونزيد بياناً بقوله سبحانه: (واجل لكمْ ما وراء ذلك أن تَبَتَعُوا بَأمُوالكم مُحْصِنِينَ غير مُسافحين) . إن قوله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة بعذ9 من ادعلا 


سبحانه: (أن تبتغوا) مفعول له لفعل مقدّرء أى بين لكم ما يحل ممما يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكمء وأمًا مفعول قوله: (تبتغوا) فيعلم 
من القرينة وهو النساء أى تطلبوا النساء» أى بين الحلال والحرام لغاية ابتغائكم النساء 

. 872 / © مسند أحمد‎ .١ 

؟. تفسير الطبرى 7/8 9. 

*. أحكام القرآن 1098/7 . 

ع". السنن الكبرى 7١0/1‏ . 

ه. الكشاف .”20/١‏ 

#. جامع أحكام القرآن 17/80 . 

. مفاتيح الغيب 7 / /381 . ( 3/8 ) 

من طريق الحلال لا الحرام. وقوله سبحانه: (محصنين) وهو من الاحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من الوقوع فى الحرام» وقوله 
سبحانه: (غير مسافحين) هو جمع مسافح بمعنى الزانى مأخوذ من السفح بمعنى صبّ السائل» والمراد هنا هو الزانى بشهادة قوله سبحانه 
فى الآية المتأَرهُ فى نكاح الإماء (وآتوهنّ أجورهنّ بالمعروف محصنات غير مسافحات) أى عفائف غير زانيات . ومعنى الآي: ان الله 
تبارك وتعالى شرّع لكم نكاح ماوراء المحرّمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم ويصون عفْتكم ويصدّكم عن الزنا. وهذا 
المناط موجود فى جميع الأقسام: النكاح الدائم» والمؤقت والزواج بأمة الغير» المذكورة فى هذه السورة من أوّلها إلى الآية ١0‏ . هذا 
هو الّذى يفهمه كل إنسان من ظواهر الآيات غير ان من لا يروقه الأخذ بظاهر الآية (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنٌ) لرواسب 
نفسية أو بيئية حاول أن يطبق معنى الآية على العقد الدائم وذكر فى المورد شبهات نشير إليها . الشبهة الأولى: إِنَ الهدف فى تشريع 
النكاح هو تكوين الأسرة وإيجاد النسل وهو يختصّ بالتكاح الدائم دون المنقطع الّذى لا يترئّب عليه إلا إرضاء القَوّهُ الشهوية وصبٌ 
العام ومقيهة: 

يجاب عنها بأنّه خلط بين الموضوع والفائدة المترتَّبِةُ عليه. وما ذكر انما هو من قبيل الحكمة: وليس الحكم دائراً مدارهاء ضرورة أن 
النكاح صحيح وإن لم يكن هناكك ذلكك الغرض. كزواج العقيم واليائسة والصغيرة. بل أغلب المتزوّجين فى سن الشباب بالزواج 
الدائم لا يقصدون إلا قضاء الوطر واستيفاء الشهوةُ من طريقها المشروع, ولا يخطر ببالهم طلب النسل أصلا وإن حصل لهم قهراًء ولا 
يقدح ذلكك فى صِححةُ زواجهم . ( /32/1) 

ومن العجب حصر فائدة المتعهُ فى قضاء الوطر مع أَنّها كالدائم قد يقصد منها النسل والخدمة وتدبير المنزل وتربية الأولاد والارضاع 
والحضانة . ونسأل المانعين الذين يتلقّون نكاح المتعة» مخالفاً للحكمة الّتى من أجلها شرّع النكاح, نسألهم عن الزوجين الذين 
يتزوّجان نكاح دوام؛ ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين فهل هذا نكاح صحيح أو لا؟ لا أظن أن فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع 
ذلك وإلا فقد أفتى بغير دليل ولا برهان فيتعين الأوّل. فأى فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى ان المدّهُ مذكورة 
فى الأول دون الثانى؟ يقول صاحب المنار: إن تشديد علماء السلف والخلف فى منع المتعهُ يقتضى منع النكاح بِتيِهُ الطلاق» وإن كان 
الفقهاء يقولون ان عقد التكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت, ولم يشترطه فى صيغة العقد. ولكن كتمانه إِيَاهِ يعد خداعاً وغضّا 
وهو أجدر بالبطلان هن العقد الذى يخترط شه التوقيت(١)‏ , أقول: نحن تفترض ان التوسين رضيا بالتوقيت ثناء حتى لا يكون عناك 
جترورد امرضيمئج اتدل . الشبهة الثانية: تضرع الجاع ال وات باماين” فى القرآن كقوله عرّوجِل فى صفة 
المؤمنين: (والّذِينَ مع لِفُْرُوجِهمْ حافظون : * إلا عَلى أَزُواجهغ أو ما ملكت أُبْمانهعْ ة قَإنّهُمْ غيرُ مَلومين » * فَمَن ابْتَعَى وَراء ذلك فَأولئكك 
هُمُ العادون)(2). 

والمراد من الآية أن من ابتغى وراء ذلكء هم المتجاوزون ما أحلّه الله لهم إلى ما حرّمه عليهم, والمرأهُ المتمبّّع بها ليست زوجة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاع91 من ادعلا 


فيكون لها على الرجل مثل الذى 

1 المناى 11/8 , 

". المؤمنون 7 70/8(.7-86) 

عليها بالمعروف . يلاحظ عليه: انها دعوى بلا دليل» فانّها زوجة ولها أحكام وعدم وجود النفقة وعدم وجود القسمء لا يخرجانها عن 
الزوجه فإنّ الناشزه زوجة ليست لها النفقة وحقٌّ القسم. ومثلها الصغيرة. والعجب أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفى الماهية 
فإِنَ الزوجدّة رابطة بين الزوجين يترتّب عليها أحكام وربّما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام . الشبهة الثالثة: إن المتمبّع فى النكاح 
المؤقت لا يقصد الاحصان دون المسافحة» بل يكون قصده مسافحة؛ فإن كان هناك نوع ما من احصان نفسه ومنعها من التنقّل فى 
دِمّن الزناء فإنّه لا يكون فيه شىء ما من احصان المرأة الّتى تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل: 

كرة ح دِفْت بصوالجة * فتلقّفها رجل رجل١(١)‏ يلاحظ عليه: انّه من أين وقف على ان الاحصان فى النكاح المؤقّتء. يختص بالرجل 
دوق العاف فنا ذا اشرهيها كر النقد شرضاء فكل واه التارقن انعسي كقية مق ةا الطريق» والا قله مخض عن البققا قن 
دمن الرقاء والذى يعون الققاة عن القى اند الأمزر الفلذلةة 

-١‏ النكاح الدائم . ؟- النكاح المؤقّت بالشروط الماضية . *- كبت الشهوة الجنسية . فالأوّل ربّما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب 
والطالبة الذين يعيشان بمنح ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة؛ وكبت الشهوة الجنسية أمر 
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شاق لا يتحمّله إلا الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلى من النساءء وهم قليلون» فلم يبق إلا الطريق الثانى» فيحصنان نفسهما عن التنقل 
فى بيوت الدعارة . إن الدين الإسلامى هو الدين الخاتم, ونبتيه خاتم الأنبياء» وكتابه خاتم الكتب» وشريعته خاتمة الشرائع فلابد أن 
يضع لكل مشكلة اجتماعية» حلولا شرعية»؛ يصون بها كرامة المؤمن والمؤمنة» وعندئذ يطرح هذا السؤال نفسه : ماذا يفعل هؤلاء الطلبة 
والطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح الدائم؛ وتمنع كرامتهم ودينهم عن التنقل فى بيوت الدعارة والفساد, والحياة المادية 
بجمالها تؤججج نار الشهوةٌ فى نفوسهم, فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلا من عصمه الل فلم يبق طريق إلا ما ذكره الإمام 
على بن أبى طالب حيث قال: الولا نهى عمر عن المتعة لما زنى إلا شقى أو شقَيُ) . وأمَا تشبيه المتعة بما جاء فى الشعر فهو يعرب 
عن جهل الرجل بحقيقة نكاح المتعهُ وحدودهاء فإنَّ ما جاء فيه هى المتعة الدورية التى ينسبها الرجل(١)‏ وغيره إلى الشيعة» وهم براء 
من هذا الإفك إذ يجب على المتمّع بها بعد انتهاء المدّه الاعتداد على ما ذكرناء فكيف يمكن أن تؤجر نفسها كل طائفهٌ من الزمن 
لرجل؟! سبحان اللّه ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية عليهم؛ وما مضمون الشعر إلا جسارة على الوحى والتشريع الإلهى» 
وقد اتفقت كلمة المحدّثين والمفسّرين على التشريعء وانّه لو كان هناك نهى أو نسخ فانّما هو بعد التشريع والعمل . الشبهة الرابعة: إن 
الآيهُ منسوخة بالسنّهُ واختلفوا فى زمن نسخه إلى أقوال شتّى: 

سمي سمحن 
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-١‏ ما أحلّت إلا فى عمرة القضاء . *- كانت مباحة ونهى عنها فى عام الفتح . ؟- أبييحت عام أوطاس ثم نهى عنها(١)‏ . وهذه الأقوال 
تنفى الثق بوقوع النسخء على ان نسخ القرآن بأخبار الاحاد ممنوع جدَّا وقد صيح عن عمران بن الحصين انّه قال: «انّ اللّه أنزل المتعة 
وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بالمتعة وما نهانا عنهاء ثم قال رجل برأيه)» يريد به عمر بن 
الخطاب . إِنَ الخليفة الثانى لم يدّع النسخ وانّما أسند التحريف إلى نفسه؛ ولو كان هناكك ناسخ من الله عزرّوجِل أو من رسوله؛ لأسند 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ع9 من ادعلا 


التحريم إليهماء وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج 
ومتعةً النساءء بل نقل متكلم الأشاعرة فى شرحه على شرح التجريد انه قال: أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهنٌ» 
وأحرّمِهن وأعاقب عليهنَّ: متعة النساء ومتعة الحج وحيّ على خير العمل(1) . وقد تقدم فى الفصل الرابع بعض الكلام فى ذلكك أن 
ابن عباس قال لبعض المناظرين الذين كانوا يحتجون بنهى أبى بكر وعمر: يوشكك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال 
رسول الله وتقولون: قال أبوبكر وعمرء حتّى أن ابن عمر لما سئل عنهاء أفتى بالاباحة» فعارضوه بقول أبيه؛ فقال لهم: أمر رسول الله 
أحقّ أن 

.١‏ لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال: مسائل فقهية 8# 26 الغدير * / 2778 أصل الشيعة وأصولها 210١‏ والأقوال فى النسخ 
أكثر مما جاء فى المتن . 

؟ . مفاتيح الغيب /٠١‏ 87 #ه» شرح التجريد للقوشجى 585 طبع ايران . ( )*41١‏ 

تع أم أمر عمر؟ كل ذلكك يعرب عن أنه لم يكن هناكك نسخ ولا نهى نبوى وإِنّما كان تحريماً من جانب الخليفة. لبعض المصالح 
المزعومة الّتى عبر عنها فى غير واحد من كلماته فى المقام وفى متعة الحج» وقال:... ورؤوسنا تقطر ماءً(١)‏ . المنكرون للتحريم: 

إن هناكك لفيفاً من الصحابة والتابعين أنكروا التحريم بحماس: -١‏ على أميرالمؤمنين» فى ما أخرجه الطبرى بالاسناد إليه انه قال: لولا 
أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلا شقئّ(؟) . 1- عبدالله بن عمرء أخرج الامام أحمد من حديث عبدالله بن عمر» قال: قد سثل عن 
متعة النساء واللّه ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين؛ ثم قال: واللّه لقد سمعت رسول الله يقول: ليكوننٌ قبل يوم القيامة 
المسيح الدجال وكدّابون ثلاثون وأكثر(”) . *- عبداللّه بن مسعودء روى البخارى عن عبداللّه بن مسعودء قال: كنا نغزو مع رسول الله 
وليس لنا شىء فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلككه ثم رخص لنا أن نتكم المرأة بالثوب إلى أجل معئن» قم قرأ خلينا: (يا أثها الّذِينَ 
كي لذ تخوقرا طقا يدها أعن الله لكو ول تفقوا إن لهل تيك الممفيوة) اذه : 

. المفيد: الارشاد 97 طبع النجف‎ .١ 

. الطبرى التفسير 9/8. 

*. مسند أحمد 17 /90. 

*. صحيح البخارىء كتاب النكاح 1/ 5؛ الباب 4 الحديث 7. 

ه . المائدةٌ / /اى . ( 785) 

؟- عمران بن حصين» أخرج البخارى فى صحيحه عنه» قال: نزلت آيهُ المتعهُ فى كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم يتزل قرآن 
يحرّمها ولم ينه عنها حتّى مات. قال رجل برأيه ما شاء(١)‏ . أخرج أحمد فى مسنده عن أبى رجاءعن عمران بن حصينء قال: نزلت 
يه المتعة فى كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آي تمنعهاء ولم ينه عنها النبئى حتّى مات(؟) الحوقد عمد الداموخ 
الخليفةٌ العباسى» أن يعلن بتحليل المتعة» ولكنّه خوفاً من الفتنة توقف عن الاعلان قال ابن خلكان, نقلا عن محمّد بن منصور: قال: كنا 
مع المأمون فى طريق الشام فأمر فنودى بتحليل المتعة فقال يحيى بن أكثم لى ولأبى العيناء: بكرا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً 
فقولاء وإلا فاسكتا إلى أن أدخلء قال: فدخلنا عليه وهو يستاكك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وعلى عهد أبى بكر رضى الله عنه ‏ وأنا أنهى عنهماء ومن أنت يا جعل حتّى تنهى عمّا فعله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وأبوبكر ‏ رضى الله عنه ؟! فأوما أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال: رجل يقول من عمر بن الخطاب نكلمه نحن؟ 
فأمسكناء فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسناء فقال المأمون ليحيى: مالى أراكك متغيراً؟ فقال: هو غم يا أميرالمؤمنين لما حديث فى 
الإسلام قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزناء قال: الزنا؟ قال: نعم. المتعهُ زناء قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله 


عزوجلء» وحديث 
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رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: (قََدْ أفْلسحَ الممؤينون) إلى قوله: (و الَّذِينَ مُعْ لِمُرُوجهِمْ حافظونٌ * إلأ على 
أَزُواجِهم أو ما ملكت أَئِمَانَهُمْ قَنَّهُمْ غَيرٌُ مَلومين * فَمَن ابتَغى وراء ذلك ولك هُمْ العادُونَ)(0. يا أميرالمؤمنين زوجة المتعهُ ملكك 
ينين ؟ قال: لك قال: فهي» الزوجة الى عند الله كرت وقورت وتلق الولد ولها شرائطها؟ قال: لاه قال ققد عار متجاوز هدين مخ 
العادين(1) . عزب عن ابن أكثم وهو كان ممن يكنّ العداء لآل البيت -. أن المتعة داخلة فى قوله سبحانه (إلا على أزواجكم) وأمًا 
عدم الوراثة» فهو تخصيص فى الحكمء وهو لا ينافى ثبوتهاء وكم لها من نظير» فالكافرة لا ترث الزوج المسلمء وبالعكسء كما أن 
القاتلة لا ترث وهكذا العكسء وأمًا الولد. فيلحق قطعاً ونفى اللحوق ناش إما من الجهل بحكمها أو التجاهل به . وما أقبح كلامه حيث 
فتدر المتعة بالزنا وقد أصفقت الآمَهُ على تحليلها عصر الرسول والخليفة الأول» افحسب ابن أكثم انّ الرسول حلّل الزنا ولو مدَّهُ قصيرة. 
كبرت كلمة تخرج من أفواهم: 

وهناكك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه. تعرب عن أن التحريم كان صميم رأيه» من دون استناد إلى آيهُ أو رواية . روى مسلم فى 
صحيحه: عن ابن أبى نضرة قال: كان ابن عباس يامر بالمتعه وكان ابن الزبير ينهى عنها فذكر ذلكك لجابرء فقال: على يدى دار 
الحديث: تمتّعنا مع 

.7-١/ نونمؤملا.١‎ 

؟ . ابن خلكان: وفيات الأعيان © / 18١ ١89‏ . ( 88؟) 

رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم فلا قام عمر قال: إِنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة وابنّوا نكاح 
هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة(1١)‏ . وروى الامام أحمد فى مسنده عن ابى نضرة: قلت لجابر: إن 
ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بهاء فقال لى: على يدى جرى الحديث: تمتّعنا مع رسول الله ومع أبى بكر فلما ولّى عمر 
خطب الناس فقال: إِنَّ القرآن هو القرآنء وإنّ رسول الله هو الرسولء وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج 
والأكري متعة النساء(؟) . وهذه المأثورات تعرب أولا: عن أن المتعه كانت باقيه على الحل إلى عهد الخليفة ولم تكن محرّمةُ إلى 
زمان تولى عمر الأمر فنهى ومنع . وثانياً: انّه باجتهاده قام بتحريم ما أحله الكتاب والسنّة ومن المعلوم انّ اجتهاده ‏ لو صححت تسميته 
بالإجتهاد ‏ حيجة على نفسه لا على غيره . 

وفى الختام نقول: إن الجهل بفقه الشيعة أدى بكثير من الكتّاب إلى القول أن من أحكام المتعة عند الشيعة انّه لا نصيب للولد من 
ميراث أبيه» وان المتمتّع بها لا عدَة لهاء وانّها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت. ومن أجل هذا استقبحوا المتعة 
واستنكروها وشنعوا على من أباحها . وقد خفى الواقع على هؤلاء» وان المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلا بالعقد الدال على 
قصد الزواج صراحة» وان المتمتّع بها يجب أن تكون خالية من 

. باب نكاح المتعهُ الحديث ١ل طبع محمد على صبيح‎ 1١ / 5 مسلم: الصحيح‎ .١ 
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جميع الموانع» وانَ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوراثء والانفاق وسائر الحقوق المادية وان عليها أن تعتد بعد إنتهاء الأجل 
مع الدخول بهاء وإذا مات زوجها وهى فى عصمته اعتدّت كالدائمة من غير تفاوت» إلى غير ذلكك من الآثار(١)‏ ش 


١.الاثنا‏ عشريةٌ وأهل البيت تأليف مغنيهُ ©؟. 
( 88) (817") المسألة الثامنة: مسح الأرجل فى الوضوء 
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اختلف المسلمون فى غسل الرجلين ومسحهماء فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الواجب هو الغسل وحده. وقالت الشيعة الامامية انه 
المسح, وقال داود بن على والناصر للحق من الزيدية يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبرى فى تفسيره: ونقل عن الحسن البصرى انه 
مخير بينهما(1) . وما يثير العجب اختلااف المسلمين فى هذه المسالة؛ مع أُنّهم رأوا وضوء رسول الله كل يوم وليلةُ فى موطنه 
ومهجره؛ وفى حضره وسفره ومع ذلكك اختلفوا فى أشدٌّ المسائل ابتلاءً وهذا يعرب عن أن الاجتهاد لعب فى هذه المسألهُ دوراً عظيماء 
فجعل أوضح المسائل أبهمها . إِنَ الذكر الحكيم تكفّل لبيان المسألة وما أبقى فيها ابهاماً واعضالاء وكان الحاضرون فى عصر النزول 
فهموا من الآ معن واحداً. ما المسح أو الغسل » 

.778/ © والمنار‎ 187/١١ الطبرى: التفسير © / 88 ومفاتيح الغيب‎ .١ 
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ولم يتردّدوا فى حكم الرجلين أبداً. ولو خفى حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم على الأجيال الآني فلا 
غرو فى أن يخفى على المسلمين حكم أكثر المسائل . وليس فيها شىء أوثق من كتاب اللّه فعلينا دراسة ما جاء فيه قال سبحانه: (يا 
أنها الزريق تثرا ]ذا فمكو إلى الشلوة قاغيتلوا وخر مكو و اوديكة إلى المراق ولتت توا توويك و اتلك إلى الكفين)(1) وقد 
اختلف القرّاء فى قراءة (وأرجلكم إلى الكعبين) فمنهم من قرأ بالخفضء ومنهم من قرأ بالكسر. ومن البعيد أن تكون كل من القراءتين 
موصولة إلى النبي» فإنْ تجويزهما يضفى على الآية ابهاماً واعضالاء ويجعل الآيةُ لغزأء والقرآن كتاب الهداية والارشادء وتلكك الغاية 
تطلب لنفسها الوضوح وجلاءء البيان» خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال والأحكام التى يبتلى بها عائرة المسلمين ولا تقاس بالمعارف 
والعقائد التى يختصٌ الامعان فيها بالأمثل فالأمثل. وعلى كل تقدير فمممن حقّق مفاد الآية وببنها الامام الرازى فى تفسيره؛ ننقل كلامه 
بتلخيص: قال: حَبْدِهُ من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشهورتين فى قوله (وأرجلكم) وهما: الأوّل: قرأ ابن كثير و حمزة 
وأبو عمرو وعاصم -فى رواية أبوبكر عنه ‏ بالجرٌ . الثانى: قرأ نافع وابن عامر وعاصم فى رواية حفص عنه ‏ بالنصب . 

أمرا القراءة بالجرٌ فهى تقتضى كون الأرجل معطوفة على الرؤوس» فكما وجب المسح فى الرأس؛ فكذلك فى الأرجل . 


١.المائدة‏ /ع. 

(19؟) 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار؟ كما فى قوله: «جْخْرُ ضَبِّ حرب» وقوله: «كبيرٌُ أناس فى بجاد مَرّمّل) . قيل: هذا باطل 
من وجوه: -١‏ إن الكسر على الجوار معدود من اللحن الذى قد يتحممل لأجل الضرورة فى الشعرء وكلام الله يجب تنزيهه عنه . ؟- إِنّ 
الكسر على الجوار انّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما فى قوله: «مجحوْضَبٌٍ تحرب» فإِنّ «الترب» لا يكون نعتاً للب 
بل للجحرء وفى هذه الآيهُ الأمن من الالتباس غير حاصل . "- إِنَّ الكسر بالجوار انما يكون بدون حرف العطف وأمًا مع حرف العطف 
فلم تتكلم به العرب . وأمَا القراءة بالنصب فهى أيضاً توجب المسحء وذلكك لأنّ «برؤوسكم) فى قوله (فامسحوا برؤوسكم) فى محل 
النصب(١)‏ بامسحوا لأننّه المفعول به ولكنّها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز فى الأرجل النصب عطفاً على 
محل الرؤوسء وجاز الجر عطفاً على الظاهر . ونزيد بياناً انّه على قراءة النصب يتعتن العطف على محل برؤوسكم ولا يجوز العطف 
على ظاهر «أيديكم» لاستلزامه الفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز فى المفرد» فضلا عن الجملة» هذا هو 
الْذى يعرفه المتدبّر فى الذكر الحكيم, ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره فإذا كان هو المهيمن 

١‏ .يقال ليس هذا بعالم ولا عاملا. قال الشاعر: 

معاوى اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

لاحظ: المغنى لابن هشام: الباب الرابع . ( )89٠0‏ 
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على جميع الكتب السماوية فأولى أن يكون مهيمناً على ما فى أيدى الناس من الحقٌّ والباطل والمأثورات التى الحديث فيها ذو 
شجون(1) مع كونها متضاربة فى المقام, فلو ورد فيها الأمر بالغسل؛ فقد جاء فيها الأمر بالمسح. رواه الطبرى عن الصحابةٌ والتابعين 
نشير إليه على وجه الاجمال: -١‏ ابن عباسء قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. 7- كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما. ولا خطب الحتجاج 
وقال: ليمس شىء من ابن آدم أقرب إلى خبثه فى قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبيهماء قال أنس: صدق الله وكذب الحتجاج» 
قال الله (واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وكان أنس إذامسح قدميه بلّهما . ”- عكرمة؛ قال: ليس على الرجلين غسل وانّما 
نزل فيهما المسح . ؟- الشعبى قال: نزل جبرائيل بالمسح وقال: ألاترى ان التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحاً . ه- 
عامر: أمر أن يمسح فى التيممم ما أمر أن يغسل بالوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح فى الوضوء : الرأس والرجلا-ن. وقيل له: إن أناسا 
يقولون: إن جبرائيل نزل بغسل الرجلين فقال: نزل جبرائيل بالمسح . *- قتادة: فى تفسير الآبةٌ: افترض الله غسلتين ومسحتين . /ا- 
الأعمش: قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللادم . 8- علقمة: قرأ «أرجلكم» مخفوضة اللادم . 9- الضحاك: قرأ «وأرجلكم» بالكسر . 


. لاحظ الجزء الأوّل من هذه الموسوعة: فصل «علل تككوّن المذاهب وأسبابه»‎ .١ 
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-٠‏ مجاهد: مثل ما تقدّم(1) . وهؤلا-ء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان: ابن عباس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجر 
الصريح فى تقديم المسح على الغسلء وجمهور أهل السنّهُ يحتيجون بأقوالهم فى مجالات مختلفة؛ ولماذاء أعرض عنهم الأثمة الأربعة؟ 
أنا لا أدرى . إن القول بالمسح هو المنصوص عن أثمه أهل البيت وهم يُسندون المسح إلى النبى الأكرم ويحكون وضوءه به قال 
أبوجعفر الباقر ‏ عليه السلام : ألا أحكى لكم وضوء رسول اللّه؟ ثم أخذ كمّاً من الماء فصبها على وجهه... إلى أن قال: ثم مسح 
رأسه وقدميه. وفى رواية أخرى 3 

مسح بِبِقَدَهً مابقى فى يديه» رأسه ورجليه ولم يعدهما فى الاناء(1) . وفى ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت الشيعة الامامية على 
أنْ الوضوء غسلتان ومسحتان وقال السئّد بحر العلوم فى منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة: انْ الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب 
معنا فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين وبعد وضوح دلالة الآية» واجماع أثئه أهل البيت على المسح. لا يبقى مجال 
للاستدلال على الغسلء وإليكك ما ذكروا من وجوه باطلة . -١‏ ان الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسلء والغسل مشتمل على المسح 
ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ويكون غسل 

./7-/5 /8 الطبرى: التفسير‎ . ١ 
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الأرجل يقوم مقام مسحها(١)‏ . يلاحظ عليه: أنّ أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح» وليس شىء أوثق من كتاب الله فلو دل على لزوم 
المسح. لا يبقى مجال لترجيحه على روايات الغسلء والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات» والمعارض منها للكتاب لا يقام لها 
وزث. 

وأعجب من ذلكك قوله: إن الغسل مشتمل على المسح. مع أنْهما حقيقتان مختلفتان» فالغسل إمرار الماء على المغسولء, والمسح إمرار 
اليد على الممسوح(؟). وهما حقيقتان مختلفتان لغ وعرفاً وشرعاً ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح والغسلء لا الاكتفاء 
بالغسل . ؟- ما روى عن على أنّه كان يقضى بين الناس فقال «وأرجلكم» هذا من المقدّم والمؤخّر فى الكلام فكأنّه سبحانه قال: 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم) . يلاحظ عليه: أن أمُّ أهل البيت كالباقر والصادق - 
عليهما السلام ‏ أدرى بما فى البيت وهم اتفقوا على المسح وهل يمكن الاتفاق على المسح. مع اعتقاد كبيرهم بالغسل. وما روى 
موضوع عن لسان الامام ليثيروا الشكك بين أتباعه وشيعته. ولا نعلق على احتمال التقديم والتأخير شيئاء سوى أنه يجعل معنى الآيةُ شيا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 901 من امعلا 


مبهماً فى المورد الّذى يطلب فيه الوضوح, إذ هى المرجع للقروى والبدوى.وللحاضر عصر النزول؛ والغائب عنه؛ فيجب أن يكون على 
نسق ينتقل منه إلى المرادء ثم إِنْه 

.181 /1١ الرازى: مفاتيح الغيب‎ .١ 

؟ . قال سبحانه حاكياً عن سليمان: (رُدّوها عَلَّيَ فَطَفِقَ مَسْحاً بالسّوقٍ والأغناق) ص / 7 أى مسح بيده على سوق الصافنات الجياد 
وأعناقها . ( 9 ) 

أى ضرورة اقتضت هذا التقديم والتأخير» مع أنه كان من الممكن ذكر الأرجل بعد الأيدى من دون تأخير؟ ولو كان الدافع إلى التأخير 
هو بيان الترتيب» وان غسل الأرجل بعد مسح الرأس» فكان من الممكن أن يُذكر فعله ويقال «فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم 
إلى الكعبين». كل ذلكك يعرب عن أن هذه محاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص وما عليه أئمة أهل البيت من الاثفاق على 
المسح . *- ما روى عن ابن عمر فى الصحيحين قال: تخلف عنّا رسول الله فى سفره, فأدركنا وقد أرهقنا العصرء وجعلنا نتوضّأ ونمسح 
على أرجلناء قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» ‏ مرتين أو ثلاث )١١-‏ . يلاحظ عليه: أن هذه الرواية على تعتّن المسح 
أدل من دلالته على غسل الرجلين فإنّها صريحة فى أن الصحابة كانوا يمسحونء وهذا دليل على أن المعروف عندهم هو المسح. وما 
ذكره البخارى من أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجلء اجتهاد منه» وهو حتّجة عليه لا على غيره؛ 
فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حتّى يمسح رجليه عدَّهُ سنين إلى أن ينكر عليه النبئ المسح؟! على أن للرواية 
معنى آخر تؤيّده بعض المأثورات» فقد روى أن قوماً من أجلاف العربء كانوا يبولون وهم قيام فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم 
فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة» وكان ذلكك سبباً لذلكك الوعيد(؟) ويؤتّرد ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقولهم: بوّال 
على عقبيه» وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخارىء فلا تقاوم الرواية نص الكتاب . 

.١ كتاب العلم ص 18 باب من رفع صوته. الحديث‎ ١ صحيح البخارى ج‎ .١ 

. مجمع البيان 181//17 . ( 8918) 

*- روى ابن ماجة القزوينى عن أبى إسحاق عن أبى حية» قال: رأيت علياً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم 
طهور نبيكم(١)‏ . يلاحظ عليه: أن أبا حية مجهول لا يعرفء ونقله عنه أبوإسحاق المذى شاخ ونسى واختلط وتركك الناس روايته(؟) 
أعنك: النه اله سارفى ها روافعنة أهل بسب وافقة اها مع تعصورها من لأدنه فى شياه وهر ابن ياي كنا مد 

ه- قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظيه على الامامية جعل الكعبين غايهُ طهارة الرجلين وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماءء 
لأ الكعبين هما العظمان الناتئان فى جانبى الرجل . يلاحظ عليه: أنا نفترض أن المراد من الكعبين هو ما ذكره؛ لكن نسأله: لماذا لا 
تحصل تلكك الغاية إلا باستيعابهما بالماء؟ مع أنّه يمكن تحصيل تلكك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية فى اليد والاختبار سهلء فها 
تحن هل الذيق سسحوة الأرسل إلى العظمين الناقيق يتداوة البدولا ترعفى العمل اعغبالا وعسرا : 

ع- الامامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم؛ ويقولون هو الكعبء ففى الرجل كعب واحد 
على رأيهم؛ فلو صحٌح هذا لقال إلى الكعاب كما قال فى اليدين إلى المرافق(”) . يلاحظ عليه: إن المشهور بين الامامية هو تفسير 
الكعب بِقَدَهُ القدم الّتى هى معقد الشراككء وهناكك من يذهب إلى أن المراد هو المفصل بين الساق والقدم وذهب قليل منهم إلى أن 
المراد هما العظمان الناتئان فى جانبى الرجل وعلى كل تقدير» يصح 

١س‏ ابن شالج ١/8718‏ بابعها ساءاقق غسل القدهين الحديت الأؤل :. 

؟ . لاحظ التعليقة لسئن ابن ماج ١7١‏ وميزان الاعتدال للذهبى */ 8194 برقم ٠١174‏ و ص 884 باب «أبو إسحاق» . 

". المنار ع / ع"3 . ( مومع ) 


اطلاق الكعبين» وإن كان حدّ المسح هو معقد الشراكك أو المفصلء فيكون المعنى «فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم) إذ لا شكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9010 من اهعل١ا‏ 


أن كل مكلف يملكك كعبين فى رجليه . أضف إلى ذلك انه لو صم التفسير بما ذكره يجب أن يوسع الممسوح ويحدّد بالعظمين 
الناتئين لا أن يبدّل المسح بالغسلء وكأنه تخيل أن المسح بالنداوة المتبقَيهُ فى اليد لا يتحمّق إليهما وتجفٌ اليد قبل الوصول إليهما . 
ولعمرى ان هذه اجتهادات واهية» وتخرّصات لاقيمة لها فى مقابل الذكر الحكيم . / - آخر ما عند صاحب المنار فى توجيه غسل 
الأرجل هو التمسكك بالمصالح, حيث قال: لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلل بالماء حكمة؛ بل هو خلاف حكمة الوضوءء 
لأنّ طروء الرطوبة القليلة على العضو الّذى عليه غبار أو وسخ, يزيده وساخة» وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة . يلاحظ عليه: 
أن ما ذكره استحسان لا يُعرّج عليه مع وجود النصء فلا شكك ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف 
عليهاء فأى مصلحة فى المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعين حتّى قال الشافعى: إذا مسح الرجل باصبع واحدة أو بعض اصبع 
أو باطن كفه. أو أمر من يمسح له أجزأه ذلكء وهناك كلمة قَيِمهُ للامام شرف الدين الموسوى نأتى بنصهاء فقال: نحن نؤمن بأنّ 
الشارع المقدّس لاحظ عباده فى كل ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية, فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم, ولم ينههم إلا عمّا فيه مفسدة 
لهم؛ لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مداركك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد. بل تعتبدهم بأدلَةُ قويّة 
عيينها لهم؛ فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلَهُ الحكيمة كتاب الله عرّوجِلٌ» وقد حكم بمسح الرؤوس 
والأرجل فى الوضوى. ( 98") 

فلا مندوحة عن البخوع لحكمه. أمَا نقاء الأرجل من الدنس فلابدٌ من احرازه قبل المسح عليها عملا بأَدلَهُ خاصّة دلت على اشتراط 
الطهارة فى أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه(١)‏ ولعل غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ رجليه ‏ المدعى فى أخبار الغسل - 
انما كان من هذا الباب ولعله كان من باب التبرّد أو كان من باب المبالغة فى النظافة بعد الفراغ من الوضوء واللّه أعلم(؟) . 


.١‏ ولذاترى حفاة الشيعة والعمال منهم كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم فى غير أوقات العبادة المشروطة 
بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقيَهُ جافة . 

ا عسائل فقهيه 9 

(/91") المسألهُ التاسعةٌ: عقيدة الشيعةٌ الإماميِهُ فى الصحابة 

صحابة النبى الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -هم الذين رأوا النبئ الأ-كرم وتشرّفوا بكرامة الصحبة وبذل لفيف منهم النفس 
والنفيس فى نشر الإسلام حتّى ضرب بجرانه وانّسع نطاقه. فشادوا بنيانه» ورفعوا قواعده بجهادهم المتواصلء وبلغوا ذروة المجد 
باستسهال المصاعب. فلولا بريق سيوفهم, وقوّهٌ سواعدهم, وخوضهم عباب المناياء لما قام للدين عمود, ولا اخضرٌ له عود. إِنْ الكتاب 
والسنّةُ هما المصدران الرئيسيان عند المسلمين جميعاً» والشيعة خاصة, ولا يجوز لمسلم أن يحكم بأمر شرعيّ إلا بالرجوع إليهما. ولا 
يخالفهما إلا منافق أو تاجر بالدين . والكتاب والسنّة يثنيان على الصحابة» ومن تلى آيات الذكر الحكيم حول (88/8) 

المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان(١)‏ يغبط هؤلاء ويتمنى من صميم قلبه أن يكون أحدهم. ويدركك شأنهم؛ ومن استمع للآيات 
النازلة فى المبايعين تحت الشجرة(؟) أو أصحاب سورة الفتح(7)فاضت عيناه دموعاً من الشوق إلى هؤلا- الذين ركبوا الطريق» 
ومضواء وتعاقدوا على المتدِهُ . فإذا كان هذا حال الصحابةُ فى الذكر الحكيم فكيف يتجرّأ مسلم على تكفير الصحابةٌ ورميهم بالردٌّة 
والزندقة أو تفسيقهم جميعاً. (سبحانكك هذا بهتان عظيم) . وكيف يستطيع أن يصوّر دعوة النبى ضثئيلة الفائدة أو يتهمه بعدم النجاح 
فى هداية قومة وارشاد أمّته وانّه لم يؤمن به إلا شرذمة قليلة لا يتجاوزون عدد الأصابع وان ما سواهم كانوا بين منافق ستر كفره 
بالتظاهر بالايمان» أو مرتدٌ على أدباره القهقرى بعد رحلة النبئّ الأكرم . كيف يجوز لمسلم أن يصف دعوته ويقول: انّه لم يهتد ولم 
يثبت على الإسلام بعد مرور (7) عاماً من الدعوة إلا ثلاثة أو سبعة أو عشرة. وأى شيعى واع ادّعى ذلكك؟ ومتى قال؟ وأين ذكره؟ 
إن هو إلا جزء من الدعايات الفارغة ضدّ الشيعة أثارها الأموتون فى أعصارهمء ليسقطوا الشيعة من عيون المسلمين وتلقفتها أقلام 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 96012 من امعا١ا‏ 


المستأجرين لتمزيق الوحدة الإسلامية وفصم عرى الاخوّة. وترى تلكك الفرية فى هذه الأيام فى كتيب نشره الكاتب أبو الحسن الندوى 
أسماه ب «صورتان متعارضتان». وهو يجترٌ ذلكك مره بعد أخرى يجتره صنائع الوهابية فى المنطقة. نعم وردت روايات فى ذلكك ولكنّها 
لكر عصدوا الي ولة كل مقاياً 

. (والذين اتبعوهم بإحسان...)‎ :٠٠١ التوبة:‎ .١ 

؟ . الفتح: 18: (لقد رضى الله عن المؤمنين...) . 

". الفتح: 9؟: (محمد رسول الله والذين معه...) . ( 899) 

لها لأنها روايات آحاد لا تفيد علماً فى مجال العقائد» وستوافيكك دراسة متنها وسندها . إِنَا لو أحصينا المهتدين فى عصر الرسول من 
بنى هاشم لتجاوز عددهم العشرات بدءاً من عمّه أبى طالب ومروراً بصفيَة عمته» وفاطمة بنت أسدء وبحمزةٌ والعباس وجعفر وعقيل 
وطالب وعبيدة بن الحارث «شهيد بدر» وأبى سفيان بن الحارث ونوفل بن الحارث وجعدة بن أبى هبيرة وأولادهم وزوجاتهم. وانتهاءً 
بعلى عليه السلام ‏ وأولاده وبناته وزوجته سدبدة نساء العالمين . أمَا الذين استشهدوا فى عهد النبيئ الأكرم فهم يتجاوزون المئات ولا 
يشك أى مسلم فى أنْهم كانوا من المؤمنين الصادقين الذين حوّلهم الإسلام وأثّْر فيهم» وضربوا فى حياتهم أروع الأمثلة فى الايمان 
والتوحيد والتضحية» بالغالى والرخيصء خدمة للمبدأ والعقيدة. ابتداءً من ياسر وزوجته سميَةٌ أول شهيد وشهيدة فى الإسلام وكان 
الرسول يقول لهم وهو يسمع أنينهم تحت سياط التعذيب: «صبراً آل ياسر إِنّ موعدكم الجنّة(1) مروراً بمن توفى فى مهجر الحبشة 
إلى شهداء بدر وأحد. وقد استشهد فى معركة أحد سبعون صحابياً دفنهم النبئ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وصلى عليهم وكان 
يزورهم ويسلم عليهم؛ ثم شهداء سائر المعاركك والغزوات حتّى قال النبيّ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -فى حقّ سعد بن معاذ 
شهيد غزوة الخندق: اهتزّالعرش لموته» وشهداء بئر معونة ويتراوح عدد الشهداء بين ٠‏ حسب رواية أنس بن مالكك أو ١‏ حسب 
رواية غيره» إلى غير ذلكك من الأصحاب الصادقين الأجلاء الذين: (صَدَّقَوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 

. طبعةٌ الحلبى‎ "70 / ١ السيرة النبوية لابن هشام‎ .١ 

(60) قضى تشبة و مِنّْهُع عَنْ يَتَظر وما يَدَّنُوا تبديلا)(1)» (الَذِينَ قالّ لهم الَاسٌ إِنَّ النادس قَدْ َمَعوا لكغ فَاخْنَوْمُع كَرادَمُمْ إيماناً 
وقالوا حَشْبنا الله وَ َعم الوَكيلٌ)(1) (للَمّراءِ المُهاجرينَ الَّذِينَ حرجو مِنْ دِيارِجِغ و أمْوالِهُمْ يبتَعُونَ َضْلا مِنَ اللّهِ وَ رضواناً و يَنْضرُونَ 
اللذو رسولة.. عداو ادن تَبَوْءو الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبِلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هاجَرٌ لبهم ولا يَجَدُونَ فى ص ذُورهِم حاجةً مما أوتوا ويُوبْرُونَ 
على أَنفْسِهِمْ وَ لَوْ كان بهم حصاصَة وَمَن يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأولئك هُمْ المفْلِحُونَ) . 

أو ليست هذه الآيات تثبت نجاح النبئّ فى دعوته؛ وانّه اجتمع حوله رجال صالحون ومخلصون فكيف يمكن رمى مسلم يتلو الذكر 
الحكيم ليل نهار باعتقاده بخيبة النبيّ الأكرم فى دعوته وتهالكه فى هداية أمّته. إن الموقف الصحيح من الصحابة» هو ما جاء فى كلام 
الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام -: «أين اخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عتّرار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو 
الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المتيِه وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ اوّه على اخوانى الذين تلوا القرآن 
فأحكموه وتدبروا الفرض فأقاموه. أحيوا السنّهُ وأماتوا البدعهٌ دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتّبعوه)(6) . وليس ما جاء فى هذه 
الخطبة فريداً فى كلا-مه؛ فقد وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يوم صقَّينء يوم فرض عليه الصلح بقوله: 


؟ .الأسزاتب 7 
؟ .آل عمران/ .١7”‏ 


“لا السفر ب 
؟. نهج البلاغف الخطبة 0.181 801) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً 900 من امعل١ا‏ 
«ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - نقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وأعمامناء ما يزيدنا ذلكك إلا إيماناً وتسليماً» ومضياً 
على اللقم وصبراً على مضض الأ-لم؛ وجدّاً فى جهاد العدوّء ولقد كان الرجل مما والآدخر من عدوّنا يتصاولا-ن تصاول الفحلين» 
يتخالسان انفسهما المي ماج الى لطر كد لابو قي وار عدون عاك فلها راق الله مدقا أن ل يعد ةنا الكيقه 
وأنزل علينا النصرء حتّى استقرٌ الإسلام ملقياً جرانه ومتبوّتاً أوطانه» ولعمرى لو كنا نأتى ما أتيتم ما قام للدين عمود, ولا اخضرٌ للايمان 
عودا(١)‏ . هذه كلمة الامام قائد الشيعةٌ وامامهم أفهل يجوز لمن يؤمن بإمامته أن يكفْر جميع صحابة النبى أو يفسقهم أو ينسبهم إلى 
الزندقة والالحاد أو الارتداد» من دون أن يقسّ .مهم إلى أقسام ويصنّفهم اصنافا ويذكر تقاسيم القرآن والسنّهُ فى حقّهِم؟ كلا ولاء وهذا 
هو الامام على بن الحسين يذكر فى بعض أدعيته صحابة النبئ ويقول: اللّهم وأصحاب محترد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ خاضة 
الذين أحسنوا الصحبة» والذين أبلوا البلاء احسن فى نصره. وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته. واستجابوا له حيث 
أسمعهم حمَجِهُ رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد فى اظهار كلمته؛ وقاتلوا الآباء والأبناء فى تثبيت نبوّته. وانتصروا به ومن كانوا منطوين 
على محبته. يرجون تجارة لن تبور فى مودّته. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا فى ظل قرابته» 
كاسن ل اللي تركو الكد دوق كتوا رضي ذج زخير انكف ويينا افوا الاق ملنتكك وكائوا من وسر لكك حا كله لك 
واشكرهم على هجرهم فيكك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه؛ ومن كثرت فى اعزاز دينكك من مظلومهم, اللْهمَ 
واوصل التابعين 

. 02 نهج البلاغةء الخطبة‎ .١ 

(5.ع) 

لهم باحسان الذين يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا...(1) . فإذا كان الحال كذ لكك, واتفق الشيعى والسنّى على اطراء الذكر الحكيم 
للصحابةٌ والثناء عليهم فما هو موضع الخلاف بين الطائفتين كى يعد ذلكك من أعظم الخلاف بينهما؟ إن موضع الخلاف ليس إلآ فى 
نقطه واحده وهى أن أهل السنّة يقولون بأنَ كل من رأى النبى وعاشره ولو يوماً أو يومين فهو محكوم بالعدالة منذ اللقاء إلى يوم 
أدرج فى كفنه» ولو صدر منه قتل أو نهب أو زنا أو غير ذلككء محتيجين بما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: 
أصحابى كالنجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم. ولو تليت عليهم التواريخ المتضافرة يقولون بما ذكره الحسن البصرى: اولئكك الذين طهّر الله 
سيوفنا عن دمائهم فلنطهّر ألسنتنا عن أعراضهم. ولا أظن أن الحسن البصرى يعتقد بما قال. وقد تدرّع بهذه الكلمة وصان بها نفسه عن 
هجمات الأمويين الذين كانوا يروّجون عدالة الصحابة فى جميع الأزمنة بل يلبسونهم ثوب العصمة؛ إلى حدّ كان القدح بالصحابى 
أشدّ من القدح برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فنفى العصمة عن النبئ واتهامه بالذنب قبل بعثه وبعده كان أمراً سهلا يطرح 
بصورة عقيدة معقولة ولا يؤاخذ القائل به» وأمًا من نسب صغيرة أو كبيرة إلى صحابى فأهون ما يواجهونه به هو الاستتابة وإلا فالقتل.. 
فإذا كان هذا هو محل التزاع أى عدالة الكل بلا استثناء أو تصنيفهم إلى مؤمن وفاسق ومثالى وعادىء إلى زاهد ومتوغل فى حبٌ 
الدنياء إلى عالم بالشريعة وعامل بها وجاهل لا يعرف منها إلا شيثاً طفيفاًء فيجب تحليل المسألة على ضوء الكتاب والسنّهُ مجرّدين عن 
كل رأى مسبق لا النزول على العاطفة الّتى تحمل المسلم 

* الصحيفة السجادية: الدعاء‎ . ١ 

(#مع) 

على الحكم بتزاهة الصحابة كلهم ورفض ما خلّفته الحوافز . ولأجل اماطة الستر عن وجه الحقيقة نذكر أموراً: الصحابة فى القرآن 
الكريم: 

-١‏ إن القرآن الكريم يصئّف الصحابة إلى اصناف مختلفة» فهو يتكلم عن السابقين الأوّلين» والمبايعين تحت الشجرة؛ والمهاجرين 
المهيجرين عن ديارهم وأموالهم؛ و أصحاب الفتح, إلى غير ذلكك من الأصناف المثالية» الذين يثنى عليهم ويذكرهم بالفضل والفضيلة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 909 من ادعلا 


وفى مقابل ذلكك مذكر أصدفاً أخرى يجي أن لاد نب عن أذهاننا وتلكك الأضناق من التالية: 1 الشافقوة المخزوفرن13) , تت 
المنافقون المتستّرون الذين لا يعرفهم النبئى(؟) . "- ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب(”) . #- السماعون لأهل الفتنة(؟) . 0- المجموعة 
الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً(0) . #- المشرفون على الارتداد عندما دارت عليهم الدوائر(6) . 

؟ .المتافقوت .1١7‏ 

ااالقرية 1 

.1١ الأحزاب/‎ .* 

ع . التوبة / 57-58 . 

ه . التوبة / .٠١7‏ 

. آل عمران / )808(.1١8*‏ 

1- الفاسق أو الفسّاق الذين لا يصدق قولهم ولا فعلهم(1) . 8- المسلمون الذين لم يدخل الإيمان فى قلوبهو(؟) . 4- المؤْلّفةُ قلوبهم 
الذين يظهرون الإسلام ويتآلفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم() . -٠١‏ المولون أمام الكفّار(ع) . هذه الأصناف إذا 
انضمّت إلى الأصناف المتقدّمة» تعرب عن أن صحابة النبئ الأكرم لم يكونوا على نمط واحدء بل كانوا مختلفين من حيث قَوَهُ الإيمان 
وضعفهء والقيام بالوظائف والتخلى عنهاء فيجب اخضاعهم لميزان العدالة اذى توزن به أفعال جميع الناسء وعندئذ يتحقّق ان الصحبة 
لا تعطى لصحابها منقبة إل إذا كان أهلا لهاء ومع ذلكك فكيف يمكن رمى الجميع بسهم واحد واعطاء الدرجة الواحدة للجميع؛ وهذا 
هو رأى الشيعة فيهم. وهو نفس النتيجة الّتى يخرج بها الإنسان المتدبّر للقرآن الكريم . ؟- إِنّ الآيات الّتى تناولت المهاجرين 
والأنصارء وغيرهم بالمدح والثناء لا تدلٌ على أزيد من أنْهم كانوا حين نزول القرآن مُثلا للفضل والفضيلة ولكن الأمور أنْما تعتبر 
بخواتيمهاء فيحكم عليهم ‏ بعد نزول الآيات ‏ بالصلاح والفلاح إذا بقوا على ما كانوا عليه من الصفاتء وأمًا لو ثبت عن طريق السنّة 
أو التاريخ الصحيح انه صدر عن بعضهم ما لا تحمد عاقبته» فحينئذ لا مندوحة لنا إلا الحكم بذلككء ولا يعد مثل ذلكك معارضاً 
للقرآن الكريم لأنّه ناظر إلى أحوالهم فى 

187 .الحجرات / ع السجدة‎ ١ 

١‏ السعرات رع 

. 2٠ / التوبة‎ .* 

ع. الأنفال / 10 -128.(م.ع) 

ظروف خاصّةء لافى جميع فصول حياتهم؛ فليس علينا رفع اليد عن السنّةُ والتاريخ الصحيح بحبجة أن القرآن الكريم مدحهم وأنّ الله 
رضى عنهمء لما عرفت من أن المقياس القاطع للقضاء هو دراسة جميع أحوالهم؛ فكم من مؤمن زل قدمه فى الحياة؛ فعاد منافقاًء أو 
مرتدّا وكم من ضال شملته العناية الإلهية فبصر الطريق وصار رجلا إلهياً» وبالجملة فمن ثبت عن طريق الدليل الصحيح انحرافه وزيغه 
عن الصراط المستقيم وشوب ايمانه بالظلم والعيث والفساد, فيؤخذ بما هو الثابت فى ذينكك المصدرين. وأمًا من لم يثبت زيغه فلا 
نتكلم فى حقّه بشىء سوى ما أمر الله به سبحانه من طلب الرحمة لهم حيث قال: (رَبَنا اغْفْو نا ولإخوايتا الَّذِينَ مَرِجَقُونا بالايمان)(1) . 
"- ومن سوء الحظ انّ شرذمة قليلة من الصحابة؛ زلّت أقدامهم وانحرفوا عن الطريق؛ فلا تمس دراسة أحوال هؤلاء القليلين» وتبيين 
مواقفهم. وانحرافهم عن الطريق المستقيم بكرامة الباقين» ولعلّ عدد المنحرفين (غير المنافقين) لا يتجاوز العشرة إلا بقليل . أفيسوغ فى 
ميزان النصفة رمى الشيعة بأنّهم يكفرون الصحابة ويف قونهم بححّدة أنّهم يدرسون حياه عدَّةٌ قليله منهم ويذكرون مساوئ أعمالهم 
وما يؤاخذ عليهم على ضوء الكتاب والسنَّهُ والتاريخ الصحيح . وما نسب إلى الحسن البصرى فهو أولى بالاعراض عنه إذ لو كانت 
النجاهُ فى تركك ذكرهم فلماذا اهتمٌ ببيان أفعالهم وصفاتهم التاريخ المؤلّف بيد السلف الصالح الذين كانوا يحترمون الصحابة مثلما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /901 من ادعلا 


يحترمهم الخلفء فلو كان الحق ترك التكلم فيهم واعذارهم بالاجتهادء فلماذا وصف النبى الأ-كرم بعضهم بالارتداد» كما رواه 


.٠١/رشحلا.١‎ 

(ع0ع) 

البشازى وغيرة(1): وإذا ذا رالأعر بن كو القرآن أو النين أستوة أو الكلمة المآثورة عد الحسن السرئ: الأول هو العف:ه 
ويضرب بالثانى عرض الجدار . الردّةٌ بعد وفاةُ الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: 

بقيت هنا كلمة وهى: إذا كان موقف الشيعة وأئمّتهم من الصحابة ما ذكر آنفاً فما معنى ما رواه أبو عمرو الكشى من أنه ارتدٌ الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلآ ثلاثة. إذ لو صحح ما ذكرء وجب الاللتزام بأنَّ النبى الأكرم لم ينجح فى دعوته ولم 
تتخرّج من مدرسته إلا قلائل لا يعتد بهم فى مقابل ما ضيحى به من النفس والنفيس. والاجابة على هذا السؤال واضحة لمن تفتخص 
عنها سنداً ومتناً. فإنّ ما رواه لا يتجاوز السبع روايات. وهى بين ضعيف لا يعرج عليه؛ وموثق ‏ حسب اصطلاح علماء الامامية فى 
تصنيف الأحاديث ‏ وصحيح قابلين للتأويل» ولا يدلان على الارتداد عن الدين» والخروج عن الإسلام بل يرميان إلى أمر آخر . أما 
الضعيف فهو ما رواه الكشى عن حمدويه وإبراهيم أبناء نصير قال: حدثنا محمّد بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر - 
عليه السلام -قال: كان الناس أهل الردّة بعد النبى إلآ ثلاثة...(؟) . وكفى فى ضعفها وجود محترد بن عثمان فى سنده وهو من 
المجاهيل . وما رواه أيضاً عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى 

. فى تفسير سورة النور‎ 119-١١87 8 صحيح البخارى‎ .١ 

” . رجال الكشى ١١‏ الحديث )8017(.١‏ 

قال: قال أبو جعفر ‏ عليه السلام : ارتدٌ الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان و أبوذر والمقداد(١).‏ وكفى فى ضعفها ان الكشى من أعلام القرن 
الرابع الهجرى القمرى فلا يصيح أن يروى عن على بن الحكم سواء أكان المراد منه الأنبارى الراوى عن ابن عمير المتوقى عام 7١7‏ أو 
كان المراد الزبيرى الّذى عدّه الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام المتوفى عام 7٠١‏ . وما نقله أيضاً عن حمدويه بن نصير قال: 
حدثنى محمّد بن عيسى ومحمّد ابن مسعود قال: حدثنا جبرئيل بن أحمد. قال: حدثنا محمّد بن عيسى عن النضر بن سويد عن محمّد 
راشي عقن سدة #الاوانقى لحن الأ وق شال خغرنة إلا التشداد بن الأنوره فاك كلندا كاف مل زر اللحدين 0 و الرواة مغيفة 
بجبرئيل بن أحمد فانّه مجهول كما أنّها مرسلةٌ فى آخرها. وأمًا الروايات الباقيهُ فالموثق عبارة عمًا ورد فى سنده على بن الحسن بن 
فضال والثلاثة الباقية صحيحة ومن أراد الوقوف على اسنادها ومتونها فليرجع إلى رجال الكشى(”) . ومع ذلك كله فإنّ هذه الروايات 
لا يحتج بها أبداً لجهات عديدة نشير إلى بعض منها . -١‏ كيف يمكن أن يقال اله ارتدٌ الناس بعد رسول الله ولم يبق إلأ ثلا-ثة 
تمسشكوا بولاية على ولم يعدلوا عنها مع أن ابن قتيبة والطبرى رويا ان جماعة من 

. ١١ الحديث‎ ١8 رجال الكشى‎ .١ 

؟ . رجال الكشى ١8‏ الحديث .١١‏ 

*. رجال الكشى ١١‏ الحديث 8-5-7 وا.(808) 

بنى هاشم وغيرهم تحصّنوا فى بيت على معترضين على ما آل إليه أمر السقيفة. ولم يتركوا بيت الامام إلا بعد التهديد والوعيد واضرام 
النار أمام البيت. وهذا يدل على انّه كان هناكك جماعة مخلصين بقوا أوفياء لما تعهّدوا به فى حياة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 
وإليكك نص التاريخ. قال ابن قتيبة: «إِنْ بنى هاشم اجتمعت عند بيعةُ الأنصار إلى على بن أبى طالبء ومعهم الزبير ابن العوام ‏ رضى 
الله عنه ‏ ...1) . وقال فى موضع آخر: إن أبابكر - رضى الله عنه ‏ تفصّد قوماً تخلّفوا عن بيعته عند على - كرم الله وجهه ‏ فبعث إليهم 
عمر فجاء فناداهم وهم فى دار على فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال: والْذى نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقنها على من فيهاء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 90/8 من ادعلا 


فقيل به: يا ابا حفص ان فيها فاطمة فقال: وإن...(؟) . وقال الطبرى: قال: أتى عمر بن الخطاب منزل على وفيه طلحةٌ والزبير ورجال من 
المهاجرين فقال: واللّه لأحرقنٌ عليكم أو لتخرجنٌ إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتاً باالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه 
فأخذوه(”) . وقال ابن واضح الاخبارى: وتخلف عن بيعةٌ أبى بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مع على بن أبى طالب منهم 
العباس بن عبدالمطلب» والفضل ابن العباس» والزبير بن العوام بن العاص» وخالد بن سعيد.» والمقداد بن عمرو. وسلمان الفارسى» 


وأبوذر الغفارى» وعمّار بن ياسرء والبراء بن عازب وابى بن كعب. فأرسل أبوبكر إلى عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح والمغيرة 


١‏ الانامة واقياو 5 ان 

الادامة واقياوة اام 

". تاريخ الطبرى 7 / 887 . (4.ع) 

ابن شعبةٌ فقال: ما الرأى؟ قالوا: الرأى أن تلقى العباس بن عبدالمطلب فتجعل له فى هذا الأمر نصيباً...(1) . كل ذلكك يشهد على انه 
كان هناك أُمَهْ بقوا على ما كانوا عليه» فى عصر الرسول الأعظم, ولم يغتروا بانثيال الأكثرية إلى غير ما كان الحق يدور مداره. وكيف 
يمكن ادّعاء الردّهُ لعامة الصحابة إلا القليل . -١‏ كيف يمكن أن يقال ارتدٌ الناس إلا ثلاثة مع أنّ الصدوق ‏ رضى الله عنه ‏ ذكر عدةٌ 
من المنكرين للخلافة فى أوائل الأمر وقد بلغ عددهم اثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار وهم خالد بن سعيد بن العاصء والمقداد 
بن الأسودةواى ابى كسب وعقان تن باس وأيوة و الفقارى: وسلهاة الفارسي + وعدالله بى سهرة» ورريدة الأسلىى وغوه بن 
ثابت ذو الشهادتين» وسهل بن حنيفء وأبو أيَوب الأنصارىء وأبو هيثم ابن التيهان وغيره . ثم ذكر اعتارضاتهم على مسألة الخلافة 
واحداً بعد واحد (1). "- إن وجود الاضطراب والاختلا.ف فى عدد من استثناهم الامام يورث الشكك فى صيحتها ففى بعضها «إلآ 
قلكقةة وف البعقين الآتخر إلا سبعة وافى #الك رإلة سعف فزة العخارفن وإن كان يمكن رفع بالحمل على اختلافهم فى درجات الايمان 
غير أنه على كل تقدير يوهن الرواية . ؟- كيف يمكن انكار ايمان أعلام من الصحابة مع اتفاق كلمة الشيعة والسنّهُ على علو شأنهم 
كأمثال بلال الحبشى» وحجر بن عدىء واويس القرنى؛ ومالكك بن نويرة المقتول ظلماً على يد خالد بن الوليد» وعباس بن عبدالمطلب 


. 1١6/١ تاريخ اليعقوبى‎ .١ 

؟. الخصال: الشيخ الصدوق أبواب الاثنى عشر )61٠١ ( . 62 52١‏ 

وابنه حبر الأمرهُ وعشرات من أمثالهم؛ وقد عرفت أسماء المتخلفين عن بيعة أبى بكر فى كلام اليعقوبى» أضف إلى ذلكك انّ رجال 
البيت الهاشمى كانوا على خط الامام ولم يفخلفوا غنه واثيا خمدوا سيوفهم اقتداءً بالامام لمصلحة عالية ذكرها فى بعض كلماته(١)‏ . 
واقصى ما يمكن أن يقال فى حقٌّ هذه الروايات هو انه ليس المراد من الارتداد» الكفر والضلال والرجوع إلى الجاهلية وانّما المراد 
عدم الوفاء بالعهد. الّذى أخذ منهم فى غير واحد من المواقف وأهمّها غدير خم. ويؤيّد ذلك: ما رواه وهب بن حفص عن ابى بصير 
عن أبى جعفر: جاء المهاجرون والأنصار وغيرهم ‏ بعدما بويع أبوبكر ‏ إلى على وقالوا له: أنت والله أميرالمؤمنين» أنت والله أحقّ 
الناس وأولا-هم بالنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم هل يدك لنبايعكك فوالله لنموتنٌ قدامك. فقال على -عليه السلام -: إن كنتم 
صادقين فاغدوا غداً علي محلقين. فحلق أميرالمؤمنين وحلق سلمان وحلق مقداد وحلق أبوذر ولم يحلق غيرهم(2). وهذه الرواية قرينة 
واضحة على أن المراد هو نصرة الامام عليه السلام ‏ لأخذ الحق المغتصب فيكون المراد من الردّهُ هو عدم القتال معه . وما يؤيّد 
ذلك أيضا الروابة الى تجاء فيها ان قلن المقذاد ين الأسود كرير الحديد» فهى وإن كانت مبحيفة السند» لكن فيها اشغار حل ذلكك 
لأنْ وصف قلب المقداد اشارءٌ إلى ارادته القوية وثباته فى سبيل استرداد الخلافة . وظنّى انّ هذه الروايات صدرت من الغلا والحشوية 
دعماً لأمر الولاية وتفانياً فى الاخلاص غافلين عن أنّها تضاد القرآن الكريم وما روى عن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 909 من ادعلا 


. 81 نهج البلاغةء قسم الرسائل برقم‎ .١ 

؟ . لاحظ الرجال للكشى ١‏ الحديث ,7 من هذا الباب . )5١١(‏ 

أميرالمؤمنين وحفيده سيد الساجدينء من الثناء والمدح لعدَّهُ من الصحابة. وهناكك كلمة قَيِمةُ للعلامة السيد محسن الأمين العاملى 
نذكر نضّه وهو يمثل عقيدة الشيعة فقال: وقالت الشيعة حكم الصحابة فى العدالة حكم غيرهم ولا يتحتّم الحكم بها بمجرّد الصحبة 
وهى لقاء النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مؤمناً به ومات على الإسلام. وان ذلكك ليس كافياً فى ثبوت العدالة بعد الاتّفاق على عدم 
العصمة المانعة من صدور الذنب فمن علمنا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته» لزمنا له من التعظيم والتوقير» بسبب شرف الصحبةٌ ونصرة 
الإسلام والجهاد فى سبيل الله ما هو أهله ومن علمنا منه خلا.ف ذلك لم تقبل روايته» أمثال مروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة 
والوليد بن عقب وبسر بن أرطاء وبعض بنى أمية وأعوانهم» ومن جهلنا حاله فى العدالهُ توقفنا فى قبول روايته . وممًا يمكن أن يذكر 
فى المقام ان النبئ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ توفى ومن رآه وسمع عنه يتجاوز مائة ألف انسان من رجل وامرأة على ما حكاه ابن 
حجر فى الاصابة عن أبى زرعة الرازى: «وقيل مات صلى الله عليه وآله وسلم -عن مائة وأربعة عشر ألف صحابى» ومن الممتنع عادة 
أن يكون هذا العدد فى كثرته وتفرّق أهوائه وكون النفوس البشرية مطبوعة على حبٌ الشهوات كلهم قد حصلت لهم ملكة التقوى 
المانعة عن صدور الكبائر. والاصرار على الصغائر بمجرّد رؤية النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والايمان به ونحن نعلم أن منهم من 
أسلم طوعاً ورغبة فى الإسلام ومنهم من أسلم خوفاً وكرهاء ومنهم المؤلّفة قلوبهم؛ وما كانت هذه الأثرهُ إلا كغيرها من الأمم التى 
جبلت على حبّ الشهوات وخلقت فيها الطبائع القائدة إلى ذلكك إن لم يردع رادع والكل من بنى آدم وقد صحح عنه ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنّه قال: «لتسلكنٌ سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذه حتّى لو دخل أحدهم ( ؟١6)‏ 

جحر ضب لدخلتموه). ولو منعت رؤية النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من وقوع الذنب لمنعت من الارتداد الْذى حصل من جماعة 
منهم كعبد اللّه بن جحشء وعبيد الله بن خطلء وربيعة بن أمية بن خلف والأشعث بن قيس(١)‏ وغيرهم. هذا مع ما شوهد من صدور 
أمور من بعضهم لاتتفق مع العدالة كالخروج على أثمَهُ العدل» وشق عصا المسلمين» وقتل النفوس المحترمة؛ وسلب الأموال المعصومةء 
والسب والشتم وحرب المسلمين وغشهم. والقاح الفتن والرغبة فى الدنياء والتزاحم على الامارةٌ والرئاسة وغير ذلكك مما تكفْلت به 
كتب الآثار والتواريخ وملأ الخافقين. وأعمال مروان بن الحكم فى خلافة عثمان معلومة مشهورة. وكذلكك بسر بن أرطةٌ والمغيرة بن 
شعبة والوليد بن عقبة وكلهم من الصحابة(؟) . وحصيلة البحث: ان موضع الاختلا.فء ومصبٌ النزاع ليس إلآ كون عدالة الصحابة 
قضية كلية» أو جزيةُ» فالسنّةُ على الأولى والشيعة على الثانية وأمَا ما سواها من سبٌ الصحابةٌ ولعنهم» أو ارتدادهم عن الدين بعد رحلة 
الرسول أو عدم حجية رواياتهم على وجه الاطلاق فانّها تهم اموية ناصبية» انّهم بها شيعة آل محمد وهم برآء منها. ونعم الحكم الله. 
فالشيعة يعطون لكل ذى حقٌّ حقّه فيأخذون معالم دينهم عن ثقاهُ الصحابة ولا يتكلمون فى حقّ من لم يتعرّفوا على حاله» ويحكمون 
على القسم الثالث على ضوء الكتاب والسنَهُ . إن هناك رجالا من السلف لا يجوز حبّهم ولا يي الترحم عليهم ‏ حسب الموازين 
الشرعيةٌ -» منهم: 

.١‏ الثلاثة الأوّلون ارتدّوا وماتوا على الردّة» والأشعث ارتدٌ فآتى به إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ أسيراً فعاد إلى الإسلام وزوّجه أخت 
وكانت عوراء فأولدها محمّداً أحد قتلة الحسين عليه السلام -. 

١ب‏ الآمة أغيان الفوة رعرع اعم 

-١‏ معاوية بن أبى سفيان ويكفى فى حقّه ما ذكره الجاحظ فى رسائله: قال فى رسالته فى بنى أميه والآثام الّتى اقترفوها: استوى معاوية 
على الملككء واستبدٌ على بِقتَهُ أهل الشورى؛ وعلى جماعة المسلمين من المهاجرين والأنصار فى العام الّذى سمّوه عام الجماعة» وما 
كان عام جماعة: بل كان عام فرق وقهر وجبرية وغلبة» والعام الى تحوّلت فيه الإمامة ملكا كسروياء والخلافة غصباً قيصرياء ثم 


مازالك مامه مق جف ها تسكناءة وعلن متاول ما ركنا حت .ود قضبية رسول اللدوذا مكقرنا وسحد حكية سهد ظاهر ا( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9٠‏ من اهعلا 


فخرج بذلكك من حكم الفتجار إلى حكم الكفار . أو ليس قتل حجر بن عدى واطعام عمرو بن العاص خراج مصرء وبيعة يزيد الخليع» 
والاستثثار بالفيئ واختيار الولاء على الهوى؛ وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة» من جنس الأحكام المنصوصة والشرائع المشهورة 
والسئن المنصوبة» وسواء جحد الكتاب, ورد السنّةُ إذا كانت فى شهرة الكتاب وظهوره. وإلآ أن أحدهما أعظم وعقاب الآخرة عليه 
أشد(؟) . وقد أربت نابتهُ عصرنا ومبدعةٌ دهرنا فقالت: لا تسوه فال له صحبهٌ وسسٌ معاويهٌ بدعة» ومن بغضه فقد خالف السنّةُ 
عدت أن من البنثة ترك البراءة تيح تصحد :الستة(. لا تعمرو ين الغاضين التق الب على غلمان وش يله كم اتج مع معاوية 
يطالب بدمه من كان من أشدّ المدافعين عنه» وأعطفهم عليه يوم أمر طلحةٌ بمنع الماء 

. إشارة إلى استلحاق زياد بن أبيه وليد فراش غير أبى سفيان‎ .١ 

أ .رد السئة مثل .رد الكناب. إذا يلغت السئّة فى الشهرة شهرة الكتاب.. 

*. الجاحظ: رسائل الجاحظ 795 طبع مصر . ( )8١‏ 

عنه وتعجيل قتله. كل ذلكك كان من ابن العاص حباً بخراج مصرء لا بعثمان ولا بمعاوية أيضاء والعجب أن الرسول تتأ بذلكك وصرح 
نهم لا يجتمعان إل على غدر(١)‏ . “- يزيد الخليع المستهتر خليفة معاوية الى ولَّى ثلاث سنين بعده؛ فقتل فى الأولى الحسين؛ وفى 
الثانية أغار على المدينة وقتل من الصحابة والتابعين ما لا يحصى وأباح أعراضهم» وفى الثالثهُ رمى الكعبة(؟) وكفى فى كفره وإلحاده 
جهره بقول ابن الزبعرى: لعبت هاشم بالملكك فلا * خبر جاء ولا وحى نزل 5- مروان بن الحكم الّذى كان من أشدّ الناس بغضاً لأهل 
البيت. قال ابن حجر: ومن أشدٌ الناس بغضاً لأهل البيت مروان بن الحكم(). روى الحاكم أن عبدالرحمان بن عوف ‏ رضى الله عنه - 
قال: كان لا يولد لأحد بالمدينة ولد إلا أتى به النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -» فأدخل عليه مروان بن الحكم, فقال: هو وزغ بن 
الوزغ» الملعون بن المعلون(©) . ه- الوليد بن عقبة شارب الخمرء والزائد فى الفريضة(2) . *- عبدالله سعد بن أبى سرح الّذى أهدر 
النين دمه(2) . /ا- الوليد بن يزيد بن عبدالملكك الُذى يخاطب كتاب الله العزيز بعد أن ألقاه 

١.ابن‏ حجر: تطهير الجنان ٠١7‏ المطبوع على هامش الصواعق المحرقة . 

؟ :ابن الجوزى: تذكرة الخواصء فصل يزيد بن معاوية 017 , 

لايق عكر السوافق التحرفة . 

؟. الحاكم: المستدركك 5 / 50/8 . 

4. البلاذرى: الانساب ف / 7" وأحمد بن حنبل: المسند ١88 / ١‏ . 

*. الطبرى: التاريخ الجزء / 2590 فصل: ذكر الخبر عن فتح . ( 5١8‏ ) 

ورماه بالسهام بقوله: تهدّدنى بجبار عنيد * فها أنا ذاكك جبار عنيد إذا ماجئت ربكك يوم حشر * فقل يا رب مرّقنى الوليد(١)‏ هؤلاء 
وأضرابهم؛ هم الذين تتبرأ الشيعة منهم وتحكم عليهم بما حكم الله به عليهم. أفيصح تكفير الشيعة وتفسيقهم لأجل سب هؤلاء 
والتبرّى منهم . ويقول السيوطى: إن الوليد هذا كان فاسقاً خميراً لوّاطاء راود أخاه سليمان عن نفسه ونكح زوجات أبيه(؟) . إلى غير 
ذلكك من رجال العيث والفساد» أفيصح فى ميزان العدل والنصفة مؤاخذة الشيعة لأجل رفض هؤلاء الفسقة. الخارجين عن ولايةُ الله 
ودينه . 

.٠١1// 0 ابن الأثير: الكامل فى التأريخ‎ ١ 

؟ . جلال الدين السيوطى: تاريخ الخلفاء 997 . ( )6١8‏ ( 5117 ) المسألهُ العاشرة: الالتزام بالسجدهٌ على الأرض أو ما أنبتته 

السجدة فى الصلاةً وغيرهاء من مظاهر العبودية أمام المسجود له. ومن أركان الصلاه وفى بعض المأثورات «أقرب ما يكون العبد إلى 
ربّه حال سجوده) فمهما أتى بالتذلّل والخضوع كان أوقع وافضل فى العبودية» فالسجود على التراب والرمل والحجر والحصى أبين 
لبيان العبوديهُ والتصاغرء من السجود على الحصر والبوارى» فضلا عن السجود على الألبسة الفاخره والفرش الغاليةُ والذهب والفضةء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 941١‏ من ادعلا 


وإن كان الكل سجوداًء لكن العبودية تتجلى فى الأوّل بما لا تنجلى فى غيره . والامامية ملتزمة بالسجده على الأرض فى حضرهم 
وسفرهم, ولا يعدلون عنها إلا إلى ما نبت منها من الحصر والبوارى بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس. ولا يرون الجسود على غيرهما 
صحيحاً فى حال الصلاة أخذاً بالسنّةُ المتواترة عن النبيّ الأكرم وأهل بيته وصحبه. وسيظهر فى ثنايا البحث ‏ أن الالتزام بالسجود على 
الأرض أو )١8(‏ 

ما أنبتت» كانت هى السنَّةُ بين الصحابة وانّ العدول عنها حدث فى الأزمنة المتأخَرة ولأجل توضيح المقام نقدم أموراً: -١‏ اختلاف 
الفقياء:فئ راط المسي دعليدة 

افق المسلمون على وجوب السجود فى الصلاة فى كل ركعة مرّتين» ولم يختلفوا فى المسجود له فإنّه هو اللّه سبحانه الّذى له يسجد 
من فى السموات والأرض طوعاً وكرها(١)‏ وشعار كل مسلم قوله سبحانه: (لا- نَسيُجدُوا للشّمس ولا للقَمَرٍ واشرمجدُوا لَه الى 
خَلَمَهُنّ)(؟) وانّما اختلفوا فى شروط المسجود عليه أعنى ما يضع الساجد جبهته عليه فالشيعة الامامية على أنّه يشترط أن يكون 
المسجود عليه أرضاً أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس كالحصر والبوارى» وما أشبه ذلك. و خالفهم فى ذلك غيرهم من 
المذاهب وإليكك نقل الآراء . قال الشيخ الطوسى(”) وهو يبتبن آراء الفقهاء: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض ممما لا 
يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار. وخالف جميع الفقهاء فى ذلكك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف 
وغير ذلكك ‏ إلى أن قال : لا يجوز السجود على شىء هو حامل له ككور العمامة» وطرف الرداء» وكم القميصء وبه قال الشافعى؛ 
وروى ذلكك عن على عليه الصلاهٌ والسلام ‏ وابن عمرو عبادةٌ بن الصامت» ومالك.وأحمد بن حنبل» 

.- ١8 / إشارة إلى قوله سبحانه: (وللّهِ يَسْجَدُ مَنْ فى السّمواتِ والأرض طَوْعاً وكزهاً وضلالّهم بِالغُدُوٌ وَ الآصالٍ)  الرعد‎ .١ 

؟. فصّلت //1". 

". من أعلام الشيعة فى القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلّفات ولد 780 توقى عام 59٠‏ من تلاميذ الشيخ المفيد 808 1ع 
والسيد الشريف المرتضى 88" 592 رضى الله عنهم -. ( 819 ) 

وقال أبو حنيفةٌ وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب الّتى عليه؛ أجزأه» وإن سجد على مالا ينفصل منه مثل أن يفترش بده 
ويسجد عليها أجرآه لكله مكروة» وروق ذلك عن الحسق البصضرف١1)‏ ::وقال العلامة الحلى (؟) دوهو ينين آراء الفقهاء قيما سعد 
عليه -: لا يجوز السجود على ما ليس بارض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع» وأطبق الجمهور على الجواز . وقد 
اقتفت الشيعةُ فى ذلكك أئمّتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه فى حديث الثقلين نكتفى بالنزر القليل: روى الصدوق باسناده عن 
هشام بن الحكم أنّهِ قال لأبى عبدالله عليه السلام : أخبرنى وعمّما يجوز السجود عليه عمّا لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على 
الأرضء أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداكك ما العلّهُ فى ذلكك؟ قال: لأنّ السجود خضوع لله عرّوجل 
فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبسء لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسونء والساجد فى سجوده فى عبادة الله عرّوجِلء فلا 
ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا لغرورها(”) . فلا-عتب على الشيعة إذا التزموا بالسجود على 
الأرض أو ما أنبتته إذا لم يكن مأكولا ولا ملبوساً اقتداءً بأئممتهم على أن ما رواه أهل السنّهُ فى المقام» 

١.الخلاف -0107/١‏ 08" كتاب الصلاق المسألة ؟11-١11.‏ 

؟. الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّى 258 7١8‏ وهو أستاذ الشيعة فى قرن السابع لا يسمع الدهر بمثله إلا فى فترات خاصة . 

*: الوسائل "البانه ١‏ مخ أبزات ها سهد غليف الحديك 3 وهناكك ووابات يتشسموقه: والكل يشمن اث الغاية مخ السنجرة التن فى 
التذلل لا تحصل بالسجود على غيرهما فلاحظ . ( )87١‏ 

يدعم نظرية الشيعة وسيظهر لكك فيما سيأتى من سرد الأحاديث من طرقهم, ويتّضح ان السنّهُ كانت هى السجود على الأرضء ثم 
جاءت الرخصة فى الحصر والبوارى فقطء ولم يثبت الترخيص الآ-خر بل ثبت المنع عنه كما سيوافيكك . ؟- الفرق بين المسجود له 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 941 من ادعلا 


والمسجود عليه: 

كثيراً ما يتصوّر أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت» بدعة. ويتخيل الحجر المسجود عليه؛ وثنا وهؤلاء هم الذين لا يفرّقون 
بين المسجود له. والمسجود عليه» ويزعمون أنّ الحجر أو الترب الموضوعة أمام المصلىء وثناً يعبده المصلّى بوضع الجبهة عليه. ولكن 
لاعتب على الشيعة إذا قصر فهم المخالفء ولم يفرّق بين الأمرين وزعم المسجود عليه» مسجوداً له وقاس أمر الموخد, بأمر المشركك 
بحمّجةُ المشاركة فى الظاهر, فأخذ بالصور والظواهر مع أن الملاك هو الأخذ بالبواطن والضمائر فالوثن عند الوثنى معبود ومسجود له 
يضعه أمامه ويركع ويسجد له» ولكن الموخد الّذى يريد أن يصلّى فى أظهار العبودية إلى نهايةُ مراتبهاء بخضع للّه سبحانه ويسجد له 
ويضع جبهته ووجهه على التراب والحجرء والرمال والحصىء مظهراً بذلكك مساواته معها عند التقييم قائلا: أيق الثراب ورب الأريات . 
- السنْهُ فى السجود فى عصر الرسول وبعله: 

إن النبئ الأكرم وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض مده لا يستهان بهاء متحملين شدَهُ الرمضاء وغبار التراب ورطوبة الطين؛ 
طيلة أعوام. ولم يسجد أحد يوم ذاكك على الثوب وكور العمامة بل ولا على الحصر والبوارى والخمر» وأقصى ما كان عندهم لرفع 
الأذى عن الجبهة» هو تبريد الحصى بأكفّههم ثم السجود ( )©7١‏ 

عليهاء وقد شكى بعضهم رسول الله من شدَّهٌ الحرء فلم يجبه إذ لم يكن له أن يبدل الأمر الإلهى من تلقاء نفسه؛ إلى أن ورد الرخصة 
بالسجود على الخمر والحصر فوسع الأمر للمسلمين لكن فى اطار محدود؛ وعلى ضوء هذا فقد مرّت فى ذلك المجال على المسلمين 
مرحلتان لا غير: -١‏ ما كان الواجب فيها على المسلمين» السجود على الأرض بأنواعها المختلفةُ من التراب والرمل والحصى والطين» 
ولم تكن هناكك أيه رخصة . ؟- المرحلة التى ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من الحصر والبوارى والخمر؛ تسهيلا 
للأمرء ورفعاً للحرج والمشقَّهُ ولم تكن هناكك أيه مرحلة أخرى توسع الأمر للمسلمين أكثر من ذلكك كما يدّعيه أهل السنّةُ وإليكك 
النافة المرسلة الأولى + السجره ظلن الأركير: 

-١‏ روى الفريقان عن النبي الأكرم أنه قال: «وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً(1) . والمتبادر من الحديث ان كل جزء من الأرض 
مسجد وطهور يد جد عليه ويُقَضصَ د للتيمم؛ وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين: للسجود تاره والتيمم أخترى. وأقا تفسير الرواية بأنّ 
العباده والسجود لله سبحانه لا يختص بمكان دون مكانء بل الأرض كلها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم حيث خضوا العبادة بالبيع 
والكنانس: فهذا المعق لسن نقاي ا لما ذكزنامة فاته إذا كانة الأرفن عقن ونه الاطلاق مستجدا النضلى فيكون للازمه كرق الأرفى 
كليا فالغ الساففه نما شك 

.١‏ صحيح البخارى 4١/ ١‏ كتاب التيمم الحديث ؟ وستن البيهقى ١‏ / “© باب: أينما أدركتكك الصلاه فصل فهو مسجدء. ورواه 
غيرهما من أصحاب الصحاح والسئن . 

(””5ع) 

معنى التزامى لما ذكرناه؛ ويعرب عن كونه المراد ذكر «طهوراً» بعد «مسجداً» وجعلهما مفعولين ل «جعلت» والنتيجة هو توصيف 
الكرض وعنقن كر مهدا وكرنه طيورا وهذا عن الذى يمه الخصياض وقالة إن لدم الأرفى مهدا هو اللض عله 
طهوراً(١)‏ . ومثله غيره من شرّاح الحديث . تبريد الحصى للسجود عليها: 

"- عن جابر بن عبداللّه الأنصارى؛ قال: كنت أَُصلَّى مع النبئ الظهرء فآخذ قبضة من الحصىء فأجعلها فى كنّى ثم أحوّلها إلى الكف 
الأخرى حتى تبره كم أضعها لجيتى حتى أسجد ليها من شدّة الحر(؟) . وعلق عليه اليهقى بقوله: قال الفتبخ: ولو جاز السجود على 
ثوب متّصل به لكان ذلكك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود(”). ونقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان 
متصللاً أم منفصلا جائزاً لكان أسهل من تبريد الحصى ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه . ”- روى أنس قال: كنا مع 
رسول اللدقى كدة النيه قحك الحدنا العسياء قن زده قاذا ورد وضعه وسعد عليه 6 عداعة خبات يق الآرت قال#شكرنا إلى ورسول 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90 من ادعلا 


اللّه شدةٌ الرمضاء فى جباهنا 

. احكام القرآن للجصاص 84/7" نشر بيروت‎ .١ 

هيد لحرن 79 /الالامى عنددية عابر وعد المي 8973 باب مااروى قن التعجيل نيا فى شد الط . 

سكن البيقن 15717 

*.السنن الكبرى 7 )879(.1٠١28/‏ 

وأكفنا فلم يشكنا(١)‏ . ه- قال ابن الاثير فى معنى الحديث: إِنّهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلكك لم يفسح لهم أن يسجدوا على 
طرف ثيابهم(؟) . هذه المأثورات تعرب عن أن السنّهُ فى الصلاه كانت جارية على السجود على الأرض فقط حتّى ان الرسول لم 
يفسح للمسلمين العدول عنها إلى الثياب المتّصلة أو المنفصلة وهو صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مع كونه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً 
أوجب عليهم مس جباههم الأرضء وإن آذتهم شده الحر . والذى يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض وعن اصرار النبيّ 
الأكرم بوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتصله ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد, ما روى من حديث الأمر بالتتريب 
فى غير واحد من الروايات . الأمر بالتتريب: 

#- عن خالد الجهنى قال: رأى النبى صهيباً يسجد كأنّه ينَفَى التراب فقال له: تب وجهكك يا صهيب«*” . /ا- والظاهر أن صهيباً كان 
تَقَى عن التتريب بالسجود على الثوب المتّصل والمنفصلء ولا أقل بالسجود على الحصر والبوارى والأحجار الصافية؛ وعلى كل 
تقدير» فالحديث شاهد على أفضليهُ السجود على التراب فى مقابل السجود على 

. باب الكشف عن الجبهة‎ ٠١8/7 سنن البيهقى‎ .١ 

؟. ابن الأثير: النهايهُ ” / 591 ماده «شكى» . 

"'. المتقى الهندى: كنز العمال /1/ 528 برقم (198٠١‏ 75©) 

الحصى لما دل من جواز السجدةٌ على الحصى فى مقابل السجود على غير الأرض. 8- روت أَمّ سلمةُ ‏ رضى الله عنها ‏ رأى النبى 
غلاماً لنا يقال له «افلح» ينفخ إذا سجدء يا افلح تب(1١)‏ . 4- وفى رواية: يا رباح توب وجهكك(؟) . -٠١‏ روى أبو صالح قال: دخلت 
على أَمْ سلمة» فدخل عليها ابن أخ لها فصلّى فى بيتها ركعتين فلمًا سجد نفخ التراب» فقالت م سلمة: ابن أخى؟! لا تنفخ. فإِنّى سمعت 
رسول الله يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ : ترب وجهكك لله () . الأمر بحسر العمامة عن الجبهة: 

زوق أن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته(؟) . -١7‏ روى عن على أميرالمؤمنين أنّه قال: 
إذا كان أحدكم يصلَّى فليحسر العمامة عن وجهه؛ يعنى حتّى لا يسجد على كور العمامة(8) . -١‏ روى صالح بن حيوان السبائى أن 
رسول الله رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتمم على جبهته فحسر رسول اللّه عن جبهته(8) . ؟١-‏ عن عياض بن عبدالله القرشى: رأى 
رسول الله رجلا يسجد على كور 

. 191//8 المتقى الهندى: كنز العمال /37/ 584 برقم‎ .١ 

. المصدر نفسه برقم 191/09 . 

*". المتقى الهندى كنز العمال /1/ 628 برقم 148٠١‏ ومسند أحمد 901/8. 

*. الطبقات الكبرى ١8١/١‏ كما فى السجود على الأرض 5١‏ . 

ه. منتخب كنز العمال المطبوع فى هامش المسند / 195 . 

#.البيهقى: السنن الكبرى ” /ه١870(.1)‏ 

عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتكك وأومأ إلى جبهته(1) . هذه الروايات تكشف عن أنه لم يكن للمسلمين يوم ذاكك تكليف إلا السجود 
على الأرض ولم يكن هناكك أى رخصة سوى تبريد الحصى ولو كان هناك ترخيص لما فعلوا ذلككء ولما أمر النبى بالتتريب» وحسر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع1؟)9 من ادعلا 


الغمامة غم الجبهة المرخلة الثائة+الترقيصض فى الجر على الشير والحصر: 

هذه الأحاديث والمأثورات المبثوثة فى الصحاح والمسانيد وسائر كتب الحديث تعرب عن التزام النبى وأصحابه بالسجود على الأرض 
بأنواعهاء وأنّهم كانوا لا يعدلون عنه وإن صعب الأنمر واشتدٌ الحر لكن هناكك نصوص تعرب عن ترخيص النبى - بايحاء من الله 
سبحانه إليه ‏ السجود على ما أنبتت الأرضء فسهل لهم بذلكك أمر السجود. ورفع عنهم الاصر والمشفَُّ فى الحر والبرد وفيما إذا كانت 
الأرض مبتلة» وإليكك تلكك النصوص : -١‏ عن أنس بن مالكك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يصلّى على الخمرة(؟) 
: اا عن ابن عباس: كان رسول الله بصلى على الخمرة وفى لفظ: وكان النيق يصلى على الخير5() . *- عن عائشة: كان النبى يصلى 
على الخبرة60). 

.٠١8/ 7 البيهقى: السنن الكبرى‎ . ١ 

؟. أبو نعيم الاصفهانى: ذكر أخبار اصبهان ؟ / 16١‏ . 

*. مسند أحمدك 789/١‏ 0#" 8:04 و08". 

© هسلد أحمل 11/472 وفبه أبضاً قال للجارية وهو فى السجد: تاوليق الخمرة . (69©) 

*- عن أَمْ سلمة: كان رسول الله يصلّى على الخمرة(١)‏ . ه- عن ميمونة: ورسول الله يصلى على خمرته فإذا أصابنى طرف ثوبه(7) . 
#- عن أمّ سليم قالت: وكان يصلّى الخمرة(”) . - عن عبداللّه بن عمر: كان رسول الله يصِلّى على الخمر(6) . السجود على الثياب 
لعذر: 

قد عرفت المرحلتين الماضيتين ولو كان هناكك مرحلة ثالثهُ فانّما مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. 
ويبدو أن هذا الترخيص جاء متأتحراً عن المرحلتين لما عرفت أن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم لم يجب شكوى الأصحاب من 
شدَّهُ الحرٌ والرمضاء وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحر والأنذى ولكنّ البارى عزّْ اسمه رخص لرفع الحرج 
السجود على الثياب لعذر وضرورة وإليك ما ورد فى هذا المقام . ١-عن‏ أنس بن مالكك: كنا إذا صلْينا مع النبى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم -فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرضء طرح ثوبه ثم سجد عليه . -١‏ وفى صحيح البخارى: كنا نصلّى مع النبى ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ فيضع أحدنا طرف الثوب من شِدَّةٌ الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه . #- وفى 
لفظ ثالث: كنا إذا صلينا مع النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 

."507/8 مسند أحمد‎ .١ 

؟. مسند أحمد 8/ #1 3980 . 

*. مسند أحمد 31/7//82. 

. مسند أحمد 98-97/17.(/ا”اع) 

فيضع أحدنا طرف الثوب من شدَّهٌ الحر مكان السجود(١)‏ . وهذه الرواية الّتى نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف الغطاء عن 
عقن ها رو فى ذلكفه لجال الظام فى تدوز التتكرةغل الاب ق حالة الأعيان أيضًا:وذلكه لكناووابة أنس انض فن 
اختصاص الجواز على حالة الضرورة» فتكون قرينةٌ على المراد من هذه المطلقات وإليكك بعض ما روى فى هذا المجال . -١‏ عبدالله 
بن محرز عن أبى هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يصلى على كور عمامته(؟) . إن هذه الرواية مع أنّها معارضة لما 
مرّ من نهى النبئ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -عن السجود عليه» محمولة على العذر والضرورةٌ وقد صرّح بذلكك الشيخ البيهقى فى 
سننه. حيث قال: قال الشيخ: «وأمًا ما روى فى ذلكك عن النبيئّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت 
شىء من ذلكك وأصحٌ ما روى فى ذلك قول الحسن البصرى حكاية عن أصحاب النبيّ(”) . وقد روى عن ابن راشد: قال: رايت 
مكحولا يسجد على عمامته فقلت: لِمَ تسجد عليها؟ قال: أتّقَى البرد على أسنانى(6) . 7- ما روى عن أنس: كنا نصلى مع النبى ‏ صلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 940 من ادعلا 
الله عليه وآله وسلم ‏ فيسجد 

.٠١8 /17 السئن الكبرى‎ 3٠٠١/١ صحيح مسلم 2109/17 مسند أحمد‎ 2٠١١/1١ صحيح البخارى‎ .١ 

؟ . كنز العمال 8 / 1١‏ برقم /7737 . 

#«البيق #السنن # 87د 

© المضنف لعيد الرؤاق 21 6٠+‏ كما فى سيرثنا وستتداء والسجدة على الترية 8013# ) 

أحدنا على ثوبه(1) . والرواية محمول على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنهه وبما رواه عنه البخارى: كتانصلّى مع النبئى ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ فى شدة الحرّ فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه(؟) . ويؤيّده ما رواه النسائى: كنا إذا 
بلغا خلق التق باللهائر سجدنا على اها القاء الحد) +.وهناكه روايات قاصيرة الدلالة بحت ل قدل إل غلى أن القن لي الله 
عليه وآله وسلم ‏ صلَى على الفرو. وأما انّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه . *- عن المغيرة بن شعبة: كان رسول الله يصلّى على الحصير 
والفرو المدبوغة(6) . والرواية مع كونها ضعيفه بيونس بن الحرثء ليست ظاهرة فى السجود عليه. ولا ملازمة بين الصلاهً على الفرو 
والسجده عليه ولعله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هى وما فى 
مغناهاء ماسردتاه من الروايات فى المرحاتية الناضعى . سصيلة اليعة: 

إن الناظر فى الروايات يجد أُنْه مرّ على المسلمين مرحلتان أو مراحل ثلاث ففى المرحلة الأولى كان الفرض السجود على الأرض ولم 
يُرخَص للمسلمين السجود على غيرهاء وفى الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرض وليست وراء هاتين 

. البيهقى الستن الكبرى 1:27 باب من بسط ثوباً فسجد عليه‎ ١ 

؟البخارى *7ع2 كتاب الصلاة بان سط الثوب فى الضلاة للسجود . 

*. ابن الأثير: الجامع للاصول 588/0 برقم .888٠‏ 

*. أبو داود: السنن / باب ما جاء فى الصلاةً على الخمرةٌ برقم 81. ( 819) 

البرساسة مرهلة اخري الاسيواة اسه عن العات لعلو وضوورة فنا تظور عم سن الرواناك فق تحراذ السيعرة غلى القرو وا كاله 
مطلقاء فمحمولة على الضرورة أو لا دلالة لها على السجود عليها بل غايتها الصلاة عليها . فاللازم على فقهاء أهل السنّهُ إعادة النظر فى 
هذه المسألة حتّى يحيوا السنَّهُ ويميتوا البدعة. فانَ الرائج فى بلادهم هو افتراش المساجد بالسجاد والسجود عليها. كما أن السائد هو 
السجود على كل شىء. من البسط المنسوجة من الصوف والوبر» والحرير» وطرف الثوب فانٌ هذا العمل حسب مامرٌ من الروايات بدعة 
حدثت بعد النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وكانت السنّهُ غيرهما فلا عتب على الشيعة إذا ما تمسر كوا بالسنّةُ ولم يسجدوا الآ على 
الأرهن وما اتنس تع التق الجوية والأساديث المروية حن أهة أهل النيت ماسو السرضن الخاذ قر طاهرة: 

تلى هنا سوال بظرسة اعواتها أهل السلة يقولوق ماهر الندر فى الداة قرية طاهرة فى السفر والحفر والسجورة عليها دوة غيرهاء ووتما 
يتخئل البسطاء ان الشيعة يسجدون لها لا عليهاء ويعبدون الحجر والتربة ولكن المساكين لا يفرّقون بين السجود على التربة» والسجود 
لها وعلى أى تقدير فالاجابة عنها واضحة فانٌ المستحسن عند الشيعة هو انّخاذ ترب طاهرة طَيِبه ليتيقن من طهارتها من أى أرض 
أخذتء من اى صقع من أرجاء العالم كانت؛ وهى كلها فى ذلكك سواء . وليس هذا الالتزام إلا مثل إلتزام المصلَّى بطهارة جسده 
وملبسه ومصلاه وأمَا سرٌ الالتزام فى اتخاذ التربة هو أن الثقهُ بطهارة كل أرض يحل بهاء ويتّخذها مسجداً لا تتأنّى له فى كل موضع 
من المدة والرساقق والفنادق والنخاثات ومحال المسافريق ومخطات وسائل السربواليشن ومبائط قات الركابه وفالال +80 
الغرباء» أنّى له ذلكك وقد يحل بها كل إنسان من الفئهُ المسلمهٌ وغيرها ومن أخلاط الناس الذين لا يبالون ولا يكترئون لأمر الدين فى 
موضوع الطهارة والنجاسة . فاى مانع من أن يحتاط المسلم فى دينه» ويتّخذ معه تربة طاهرة يطمئن بها وبطهارتها يسجد عليها لدى 
صلا-ته حذراً من السجدة على الرجاسة والنجاسة؛ والأوساخ التى لا يتقرّب بها إلى الله قط ولا تجوّز السنّة السجود عليها ولا يقبله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟؟9 من ادعلا 


العقل السليم» خصوصاً بعد ورود التأكيد التام البالغ فى طهاره أعضاء المصلَى ولباسه والنهى عن الصلاه فى مواطن منها: المزبلة» 
والمجزرة» وقارعة الطريق» والحمام؛ ومواطن الابل والأمر بتطهير المساجد وتطييبها(١)‏ . وهذه القاعده كانت ثابتةُ عند السلف الصالح 
وإن غفل التاريخ عن نقلها فقد روى أن التابعى الفقيه مسروق بن الأجدع المتوفى عام 87 كان يصحب فى أسفاره لبن من المدينة 
يسجد عليها كما أخرجه ابن أبى شيبة فى كتابه المصنف باب من كان حمل فى السفينة شيئاً يسجد عليه. فأخرج بإسنادين أن مسروقاً 
كان إذا سافر حمل معه فى السفينة لبنة يسجد عليها(؟) . إلى هنا تبين ان التزام الشيعة باتّخاذ التربة مسجداً ليس إلا تسهيل الأمر 
للمصلّى فى سفره وحضره عسى أن لا يجد أرضاً طاهرة أو حصيراً طاهراً فيصعب الأمر عليه وهذا كادّخار المسلم تربة طاهرة لغاية 
التيمم عليه . وأمًا السر فى التزام الشيعة استحباباً بالسجود على التربة الحسينية فانّما هو من 

1١‏ العللامة الأعيدى! سيوها رسكنا ا قفا 

". أبوبكر بن أبى شيبة: المصنف 50٠0/١‏ كما فى السجدة على التربةُ 97 . ( 71 ) 

جهة الأغراض العالية والمقاصد السامية منهاء أن يتذكر المصلّى حين يضع جبهته على تلكك التربة» تضحية ذلك الإمام بنفسه وأهل 
بيته والصفوةٌ من أصحابه فى سبيل العقيدة والمبدأ ومقارعة الجور والفساد . ولمًا كان السجود أعظم أركان الصلاهُ وفى الحديث 
«أقرب ما يكون العبد إلى ربّه حال سجوده' فيناسب أن يتذكر بوضع جبهته على تلكك التربة الزاكية أولئكك الذين جعلوا أجسامهم 
ضحايا للحق» وارتفعت أرواحهم إلى الملا الأعلى؛ ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع» وتحتقر هذه الدنيا الزائفة وزخارفها الزائلة 
ولعل هذا هو المقصود من أن السجود عليها يخرق الحجب السبع كما فى الخبر فيكون حينئذ فى السجود سر الصعود والعروج من 
التراب إلى رب الأرباب(١)‏ . وقال العلامة الأمينى: نحن تتخذ من تربةٌ كربلاء قطعاً لمعأء وأقراضاً نسجد عليها كما كان فقيه السلف 
مسروق بن الأجدع يحمل معه لبنة من تربة المدينة المنوّره يسجد عليهاء والرجل تلميذ الخلافة الراشدة» فقيه المدينة» ومعلّم السنُّ بهاء 
وحاشاه من البدعة. فليس فى ذلكك أى حزازةٌ وتعشف أو شىء يضاد نداء القرآن الكريم أو يخالف سن الله وسنّهُ رسوله ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ أو خروج من حكم العقل والاعتبار. وليس انّخاذ تربة كربلاء مسجداً لدى الشيعة من الفرض المحنّم ولا من واجب 
الشرع والدين ولا متا ألزمه المذهب ولا يفرّق أى أحد منهم منذ أوّل يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض فى جواز 
السجود عليها خلاف ما يزعمه الجاهل بهم بآرائهم؛ وإن هو عندهم إل استحسان عقلى ليس إلآ» واختيار لما هو الأولى بالسجود لدى 
العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت وكثير من رجال 

؟ :الأرض والتربة الحسينية +1. 

تمع) 

المذهب يتُخذون معهم فى أسفارهم غير تربة كربلاء مثا يصمح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله 
ويسجدون عليه فى صلواتهم(١)‏ . هذا إلمام اجمالى بهذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محلها وقد أغنانا عن ذلكك ما سطره 
أعلام العصر وأكابره وأخص بالذكر منهم . -١‏ المصلح الكبير الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ١١98‏ 171/8 فى كتابه الأرض 
والتربة الحسينية . ؟- العلامة الكبير الشيخ عبدالحسين الأمينى مؤلّف الغدير 140-170 فقد دون رسالهُ فى هذا الموضوع طبع فى 
آخر كتابه سيرتنا وسنّتنا . ا-السجود على الأرض للعلامة الشيخ على الأحمدى دام عرّه فقد أجاد فى التتئع والتحقيق . فما ذكرنا 
فى هذه المسألةُ اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقين منهم . 

. سيرتنا وسنّتنا 12 -/121 طبع النجف الأشرف‎ . ١ 


الفصل الحادى عشر فى الأتمَة الإثنى عشر 


الفصل الحادى عشر فى الأثمَهُ الاثنى عشر ( ع5 ) ( ه"© ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالائالانا صفحة /941 من ادعلا 


إن الشيعة الامامية هى الفرقة المعروفة بالإثنى عشرية. فهم يعتقدون باثنى عشر إماماً من بنى هاشم وقد نصّ الرسول ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلم -على إمامتهم وقيادتهم واحداً بعد الآخر كما نص كل إمام على إمامة من بعده نضا يخلو من الابهام . وقد عرفت فيما 
مضى أنه تضافر عن الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه يملكك هذه الأمَهُ اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بنى إسرائيل. وذكرنا هناكك 
أن هذه الروايات مع ما فيها من المواصفات لا تنطبق إلا على أَتد الشيعة والعترةً الطاهرة «وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - هو الشجرةٌ وهم أغصانهاء والدوحة وهم أفنانهاء ومنبع العلم وهم عيبته» ومعدن الحكم وهم خزائنه» وشارع الدين وهم حفظته 
وصاحب الكتاب وهم حملته)(1) فيازم علينا معرفتهم؛ كيف وهم احد الثقلين النّذِين تركهما الرسول؛ قدوة للآمره ونوراً على جبين 
الدهر . ونحن نعرض فى هذا الفصلء موجزاً عن أحوالهم وحياتهم حتّى يكون القارئ ملماً بهم عن كثب. ونعيد كلمتنا بأن الغرض 
هو الالمام والايجاز بل الاشارة والالماح لا التفصيل والتطويل. وإلا فإِنّ بسط الكلام عنهم يحتاج إلى تدوين 

.” اقتباس مما ذكره أمين الاسلام الطبرسى فى مقدمة كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى‎ . ١ 

رعمع) 

موسوعة كبيرة. وقد قام بذلك شطر كبير من علماء الإسلام ونحن نستضيئ من أنوار كلامهم فنقول: ( /ا5 ) الامام الأوّل: الامام 
أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام - 

إن الامام على بن أبى طالب أشهر من أن يعرّف ولقد قام لفيف من السنّهُ والشيعة بتأليف كتب وموسوعات عن حياته؛ ومناقبه» 
وفضائله» وجهاده؛ وعلومه وخطبه وقصار كلماته. وسياسته وحروبه مع النكاثين والقاسطينء فالأولى لنا الاكتفاء بهذا المقدار واحالة 
القارئ إلى تلكك الموسوعات بيد أنْنا نكتفى هنا بذكر أوصافه الواردة فى السنّهُ فنقول: هو أميرالمؤمنين» وسيد المسلمينء وقائد الغرّ 
المحتجلين» وخاتم الوصئين» وأوّل القوم إيماناًء وأوفاهم بعهد الله وأعظمهم مزيّة وأقومهم بأمر الله وأعلمهم بالقضية؛ وراية الهدى, 
ومنار الايمان» وباب الحكمة؛ والممسوس فى ذات الله خليفة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم » الهاشمىء وليد الكعبة المشرّفة 
ومُطهّرها من كل صنم ووثنء الشهيد فى البيت الإلهى ( 578 ) 

(جامع الكوفة) فى محرابه حال الصلاة سنهُ .٠‏ كل من هذه الجمل الخمس عشرء كلمة قدسيَةُ نبور أخرجها الحفاظ من أهل 
السنّة(١)‏ . وكفى فى حقّه ما قاله رسول اللّه: ١عنوان‏ صحيفة المؤمن حبّ على بن أبى طالب(؟) . وقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من سرّه أن يحيى حياتى» ويموت مماتى» ويسكن جره عدن غرسها ربّى؛ فليوال علياً بععدى. وليوال وليه وليقتد بالأثمة من بعدى 
فانّهم عترتى خلقوا من طينتى» رزقوا فهماً وعلماً. وويل للمكذّبين بفضلهم. القاطعين فيهم صلتىء لا أنالهم الله شفاعتى:(”) . وقال 
الامام أحمد: ما لأحمد من الصحابةُ من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ (6) . وقال الامام الرازى: من اتَخذ 
علباً إماماً لدينه» فقد استمسكك بالعروةٌ الوثقى فى دينه ونفسه(0) . ومن اقتدى فى دينه بعلى بن أبى طالب فقد اهتدىء؛ لقول النبى: 
«اللّهمَ أدر الحق مع على حيث دار»(2) . وقال شبلى شميل: «الامام على بن أبى طالبء عظيم العظماءء؛ مسخةٌ مفردة» 


١.راجع‏ مسند أحمد /١‏ #1 ف / 187 184. حلية الأولياء ١‏ / 87 8ع ولاحظ الغدير ؟ / 8. 

؟ . الخطيب البغدادى التاريخ 80/86 . 

". أبو نعيم: حلية الأولياء ١‏ / 82. 

".ابن الجوزى الحنبلى: مناقب أحمد 187 . 

هو ء الرازى: التفسير 7٠١1//١‏ . ( و#ع) 

لم ير لها الشرق والغرب صورة طبق الأصلء لا قديماً ولا حديثاً(1) . وقال جورج جرداق: «وماذا عليكك يا دنيا لو حشدت قواكك 
فأعطيت فى كل زمن عاياً بعقله» وقلبه» ولسانه وذى فقاره» (؟) . فصول حياته الخمسة: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3داتى. الالائالالا صفحة /94 من ادعلا 
إِنَّ الامام ‏ عليه السلام ولد فى الكعبة بعد مضى ثلاثين عاماً من واقعة الفيل وفى الحقيقة ولد بعشر سنين قبل البعثة وتوفى فى العام 
الأربعين من الهجرةٌ فيكون عمره الشريف ثلاث وستين عاما. فلو أردنا أن نقسم حياته إلى فصول نجد أنّ هناك فصولا خمسة تشكل 
مجموع حياته ‏ عليه السلام -. -١‏ حياته قبل البعثةُ وهى لا تتجاوز عن عشر سنينء وقد تكفّله النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو 
حين ذاكك لا يتجاوز عمره عن أربعة أو خمسة سنين وجاء به إلى داره وعاش فى بيته» وقد لازمه طيلهُ تلكك الأعوام حتّى الأيام التى 
كان النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - يعتكف فيها فى غار حراء كما هو المحقق فى التاريخ . 7- حياته بعد البعثهُ وقبل هجرة النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى المدينةُ المنؤّرة» ولقد هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهى لا تزيد على 
ثلاث عشر عاماً . *- حياته بعد الهجرة وقبل وفاةً النبى الأكرم وهى عشر سنوات حافلة بالجهاد والتضحيات . *- حياته بعد رحلة النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقبل الخلافة وتبلغ 

١و‏ ؟. الإمام على صوت العدالةُ الإنسانية ١//ا-‏ 84 . 

(.ع*) 

سنة ولقد قدّم خدمات ثقافية عظيمة للامَهُ خلالها. ولم تكن خالية عن الحوادث المريرة . ه- حياته بعد الخلافة إلى شهادته فى 
محراب مسجد الكوفة؛ وهى حافلة بحروبه مع الناكثين والقاسطين والمارقين. ولقد أخذ بمقاليد الخلافة بعد أن صارت أموية. وبعد 
أن سلط عثمان بنى أمتُِ؛ على العباد والبلاد وسادت عبادة الدينار والدرهم وملا حبٌ الدنيا قلوب كثير من الناس فسعى عليه السلام - 
فى اخراج الأمرة من هذه الأزمة وارجاعهم إلى ما كانوا عليه فى عصر النبى الأكرم. ولقى فى طريق أمنيته ما لقى إلى أستشهد فى 
محراب عبادته لشدَّهٌ عدله . فسلام الله عليه يوم ولدء ويوم استشهد ويوم يبعث حا . وقد كتب حول حياً الإمام ما لا تعد ولا تحصى 
من الكتب والرسائل والموسوعاتء فلا محيص. عن احالةٌ القرّاء إليها غير انا نشير هنا إلى بعض خصائصه. بعض خصائصه: 

يطيب لى أن أشير إلى بعض خصائصه قياماً ببعض الوظيفة تجاه ما له من الحقوق على الإسلام والمسلمين عامة» فنقول: إن له 
خصائص لم يشتركك فيها أحد: -١‏ السابق إلى الإسلام . ؟- ولد فى الكعبة . - ترّى منذ صغره فى حجر رسول الله . - مؤاخاته مع 
النبى . ه- إِنَّ النبى حمله حتّى طرح الأصنام من الكعبة . ع- إِنّ ذريةُ رسول الله منه . 7- إِنَّ النبى تفل فى عينيه يوم خيبر» ودعا له بأن 
لايصيبه حر ولاقد . (١ع6)‏ 

8- إن حبه إيمان» وبغضه نفاق . 4- إِنّ النبيّ باهل النصارى به وبزوجته وأولاده دون سائر الأصحاب . -٠١‏ بلغ سورة براءة عن النبى . 
١‏ إن النبى خضّه يوم الغدير بالولاية . -١١‏ انه القائل: «سلونى قبل أن تفقدونى» . -١17‏ إن النبى خضّه بتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه 
-١ .‏ إن الناس جميعاً من أرباب الأديان وغيرهم ينظرون إليه كأعظم رجل عرفه التاريخ(١1)‏ . 

. 37 وقد استخرج هذه الخصائص الكاتب القدير محمّد جواد مغنية فى كتابه: الشيعة والتشيّع‎ .١ 

( ؛8©) ( 587 ) الامام الثانى أبو محمد الحسن بن على عليه السلام - 

هو قاترع أقر 4 أهل "انيت الظاغر وأول التسظين وشعه شباب أه الط ا درسانة وبيو ل اللش والح الكمية مق أصحات الكباء انه 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سسِيِده نساء العالمين . ولد فى المدينة ليله النصف من شهر رمضان سنة ثلاث أو 
اثنتين من الهجرة وهو أول أولاد على وفاطمة ‏ عليهما السلام -. نسب كان عليه من شمس الضحى نور ومن فلق الصباح عمودا وروى 
عن أنس بن مالكك قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحسن بن على عليهما السلام -.(1) 


.١‏ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى (ت 6808): 18١‏ 2187 وأعيان الشيعة /١‏ 81ه. 
(ععم) 
فلمًا ولد الحسن قالت فاطمة لعلى: سمه فقال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فجاء النبى ‏ صلى الله عليه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 949 من ادعلا 


وآله وسلم ‏ فأخرج إليه فقال: اللَهمّ إِنّى أعيذه بكك وولده من الشيطان الرجيم. وأذْن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى. أشهر ألقابه: 
التقى والزكى والسبط . أمَا علمه فيكفى انّه كان يجلس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ويجتمع الناس حوله فيتكلم 
ما يشفى غليل السائل ويقطع حجج المجادلين. من ذلكك ما رواه الامام أبوالحسن على بن أحمد الواحدى فى تفسير الوسيط: أن رجلا 
دخل إلى مسجد المدينة فوجد شخصاً يحدِّثْ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والناس حوله مجتمعون فجاء إليه الرجل 
قال: أخبرنى عن شاهد ومشهود: فقال: نعم أما الشاهد فيوم الجمعة والمشهود فيوم عرفة. فتجاوزه إلى آخر غيره يحدّث فى المسجدء 
فسأله عن شاهد ومشهود قال: أما الشاهد فيوم الجمعة وأما المشهود يوم النحر. قال: فتجاوزهما إلى ثالث» غلام كأن وجهه الدينار وهو 
يحدّث فى المسبجد فسأله عن شاهد ومشهوة فقال: نعم أمَا الشاهد فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وأمًا المشهود فيوم القيامة 
أما سحخا ص وجل قول: (يا أيّها ال إِنَا أَرْسَلّناك شاهداً وَ مُبِشّراً وَنذِيراً)(1) وقال تعالى: (ذلِك يَومٌ مَجمُوحٌ لَهُ الَاسٌ و ذلك يَومٌ 
مَشْهُودٌ)(؟). فسأل عن الأوّل فقالوا ابن عباس» وسأل عن الثانى فقالوا ابن عمرء وسال عن الثالث فقالوا الحسن بن على بن أبى طالب - 
عليهما السلام -(”) . وأمّا زهده فيكفى فى ذلكك ما نقله الحافظ أبو نعيم فى حليته بسنده أنه قال عليه السلام -: 

١.الأحزاب‏ /8؟. 

.٠١"/ ”.هود‎ 

”. الفصول المهمة: ١0‏ . ( دع؟ ) 

إنى لأسفحى من رين أن القاه ولم أمش إلى يتدفمقلى عشريق مزة من المدينة إلى عكة على قدميه. وروى عن الحافظ أبن تعيم فى 
حليته أيضاً أنه - عليه السلام ‏ خرج من ماله مرّتين» وقاسم الله تعالى ثلاث مرّات ماله وتصدّق به. وكان عليه السلام ‏ من أزهد 
الناس فى الدنيا ولذّاتهاء عارفاً بغرورها وآفاتهاء وكثيراً ما كان عليه السلام ‏ يتمثّل بهذا البيت شعرا: يا أهل لذَّات دنيا لا بقاء لها * 
إن غتراراً بظل زائل حَمَقٌ(١)‏ وأمًا حلمه فقد روى ابن خلكان عن ابن ن عائشْة ان رجلا من أهل الشام قال: دخلت المدينة ‏ على ساكنها 
أفضل الصلاهُ والسلام -فرأيت رجلا راكباً على بغلة لم أر أحسن وجهاً ولا سمتاً ولا ثوباً ولا دابة منه. فمال قلبى إليه فسألت عنه فقيل: 
هذا الحسن بن على بن أبى طالبء فامتلاً قلبى له بغضاً وحسدت علياً أن يكون له ابن مثله فصرت إليه وقلت له: أأنت ابن على بن أبى 
طالب قال: أتاابلف قلت مغل مكف وبأ كه اسبوساء فلا انقضى كلقي دقال ل : العسيكف غزي]؟ قلت؟ أجل قال مل نا فاق 
احتجت إلى منزل أنزلناكك أو إلى مال آتيناكك أو إلى حاجة عاوناك قال: فانصرفت عنه وما على الأرض أحب إل منه» وما فكرت 
فيما صنع وصنعت إلا شكرته وخزيت نفسى(2) . وأمَا إمامته. فيكفى فى ذلكك ما صرّح به النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: هذان 
ابناى إمامان قاما أو قعدا... روت الشيعة بطرقهم عن سليم بن قيس الهلالى قال: شهدت أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ حين أوصى إلى 
ابنه الحسن ‏ عليه السلام ‏ وأشهد على وصيته الحسين 

. ١188 الفصول المهمة: لابن الصباغ المالكى‎ .١ 

١‏ . وفيات الأعيان: ابن خلكان ” / /ع . (ع8©) عليه السلام ومحمّداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته؟ : ثم دفع إليه الكتاب 
والسلاح وقال له: يا بنى إِنّهِ أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أن أوصى إليكك, وأدفع إليك كتبى وسلاحى كما أوصى 
إلى ودفع إلى كتبه وسلاحه؛ وأمرنى أن آمركك إذا حضرت الموت أن تدفعها إلى أخيكك الحسينء ثم أقبل على ابنه الحسين ‏ عليه 
السلام -فقال: وأمركك رسول اللّه أن تدفعها إلى ابنكك هذا ثم أخذ بيد على بن الحسين وقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى 
ابنكك محمّد بن على فاقرئه من رسول الله ومنّى السلام(١)‏ . 

روى أبو الفرج الاصفهانى انه خطب الحسن بن على بعد وفاةٌ أميرالمؤمنين على عليه السلام وقال: قد قبض فى هذه الليلةُ رجل لم 
يسبقه الأوّلون بعمل؛ ولا يدركه الآخرون بعمل» ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فيقيه بنفسه. ولقد كان 


يوه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتّى يفتح الله عليه. ولقد توقى هذه الليله الَتتى عرج فيها بعيسى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 91/٠١‏ من ادعلا 


بن مريم ولقد توفى فيها يوشع بن نون وصى موسى وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها 
خادماً لأهله . ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه . ثم قال: أيه الناس من عرفنى؛ فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا الحسن ابن محمّد 
صلى الله عليه وآله وسلم - أنا ابن البشيرء أناناين الحنيي أناايخ اتدافى إلى الدع وجل بإذنه» وأنا ابن السراج المنير وأنا من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم 

591/١ ومن أراد الوقوف على نصوص إمامته فعليه أن يرجع إلى الكافى‎ 7١8-7١7 إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسى‎ .١ 
فقد نقل: خمسة نصوص فى المقام.‎ 028-057 / ١ واثبات الهداه‎ 

لاع ) 

الرجس وطهّرهم تطهيرأء والذين افترض الله مودتهم فى كتابه إذ يقول: (و مَنْ يَفْتّرفْ حسَدمَةً نَِذ لَه فيها حثرناً)(1) فاقتراف الحسنة 
مودّتنا أهل البيت . قال أبو مخنف عن رجاله: ثم قام ابن عباس بين يديه فدعا الناس إلى بيعته فاستجابوا له وقالوا: ما أحبه إلينا وأحقّه 
بالخلافة فبايعوه(؟) . وقال المفيد: كانت بيعته يوم الجمعة ١١‏ من شهر رمضان سنة (6٠‏ . ونقل عن أبى الفرج انه نزل عن المنبر 
ذراكب لظا لامر الكمواء وكظر فى الكمووة رانف عدا لمن الجانى إلى القوة واول ص أحدثه انه زاد فى المقاتلةُ مائةُ مائة. 
وقدكان على أبوه فعل ذلكك يوم الجمل وهو فعله يوم الاستخلاف فتبعه الخلفاء بعد ذلكك(25) . قال المفيد: فلمًا بلغ معاوية وفاهُ 
أميرالمؤمنين وبيعة الناس ابنه الحسنء دسسّ رجلا من حمير إلى الكوفة ورجلا من بنى القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار ويفسدا 
على الحسن الألمور فعرف ذلكك الحسن فأمر باستخراج الحميرى من عند لحام فى الكوفة فأخرج وأمر بضرب عنقه. وكتب إلى 
البصرةٌ باستخراج القينى من بنى سليم فأخرج وضربت عنقه(0) . 

.7"/ ىروشلا.١‎ 

؟ . مقاتل الطالبيين 07 . 

"*. الإرشاد للمفيد 18/8 . 

*. فى رحاب أثتة أهل البيت للأمين العاملى 10 وما نقله عن أبى الفرج ليس موجوداً فى النسخة المطبوعة المحققة على يد السيد 
الحيد حك ولعل سقط مى كيه . 

ف. مقاتل الطالبيين: 7ه الارشاد: للمفيد 1894-1١84‏ . ( 58 ) 

ثم نه استمرّت المراسلات(١)‏ بين الحسن ومعاوية وانجرّت إلى حوادث مريرة إلى أن أذت إلى الصلح واضطرٌ إلى التنازل عن 
الخلافة لصالح معاوية. فعقدا صلحاً وإليكك صورته . بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبى طالب معاوية بن أبى سفيان صالحه على أن يسلّم إليه ولاية المسلمين على أن يعمل فيهم 
كناب اللتوسلة وسول اللعوولين لبعاوية أذتين إلى أحد من يعده حيذا فلن أن اقانى نتن سرة كاتزا من أرضن الله ال فين 
شامهم ويمنهم وعراقهم وحجازهم. وعلى أن أصحاب على وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا وعلى 
معاوية بذلكك عهد الله وميثاقه» وعلى أن لا يبغى للحسن بن على ولا لأخيه الحسين غايلة ولا لأحد من أهل ببت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم »غائلة سوء سرّاً وجهراً ولا يخيف أحداً فى أفق من الآفاق شهد عليه بذلك فلان وفلان وكفى باللّه شهيدا(؟) . ولما 
تم الصلح صعد معاوية المنبر وقال فى خطبته: إِنّى واللّه ما قاتلتكم لتصلُوا ولا لتصوموا ولا لتحتجوا ولا لتزكوا إِنُكم لتفعلون ذلككء 
ولكى قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطانى الله ذلكك وأنتم كارهون. ألا وانّى كنت منّيت الحسن وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدميّ 
هاتين لا أفى به(”) . 

.١‏ ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى مقاتل الطالبيين ”ه إلى ؟" وبالامعان فيها وما أظهر أصحابه من التخاذل» يتضح سرٌ صلح 
الامام وتنازله عن الخلافة فلم يطاع إلا أنه أت الحجةٌ عليهم ومن أراد التفصيل فليرجع إلى صلح الحسن للشيخ راضى آل ياسين . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91/1 من ادعلا 


؟ . الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى ١187‏ . 

. المفيد: الارشاد 191 طبع النجف . ( 589 ) شهادته:انصرف الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ إلى المدينة فأقام بهاء وأراد معاوية أخذ البيعة 
لابنه يزيد فلم يكن شىء أثقل من أمر الحسن بن على فدسٌ إليه السم فمات منه. 

أزسل معاؤيّة إلى إبنة الأشعت: إلى مروجك يزيد ابنى على أن فسعى الحسن ابن على وبعث إليها بمائة أل ذرهم فقبات وسفت 
الحسن فسوغها المال ولم يزوّجها منه(1١)‏ . فلمًا دنى موته أوصى لأخيه الحسين عليه السلام ‏ وقال: إذا قضيت نحبى غسّلنى وكفنّى 
واحملنى على سريرى إلى قبر جدّى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ثم ردّنى إلى قبر جدّتى فاطمة بنت أسد فادفنّى هناكك 
بالله أقسم عليكك أن لا تهرق فى أمرى محجمة دم. فلتما حملوه إلى روضة رسول الله لم يشكك مروان ومن معه من بنى أمة انهم 
سيدفنونه عند جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فتجمّعوا له ولبسوا السلاح ولحقتهم عائشة على بغل وهى تقول: مالى ولكم 
تريدون أن تُدخلوا بيتى من لا أحب وجعل مروان يقول: يا رب هيجاء هى خير من دعة؛ ايدفن عثمان فى اقصى المدينة ويدفن 
الحسن مع النبئ وكادت الفتنة تقع بين بنى هاشم وبين أمية. ولأجل وصية الحسن مضوا به إلى البقيع ودفنوه عند جدته فاطمة بنت 
أسد(7) . توفى الحسن وله من العمر /ا5 وكانت سنة وفاته سنةُ 00 من الهجرة النبوية. والعجب انّ مروان بن الحكم حمل سريره إلى 
البقيع فقال له الحسين: أتحمل سريره أما والأنه لقد كنت تجرّعه الغيظ فقال مروان: إِنّى كنت أفعل ذلكك بمن يوازن 


.7/7 مقاتل الطالبيين‎ . ١ 

؟ . كشف الغمةُ ٠١4/١‏ ومقاتل الطالبيين 8-75 . ( 58٠‏ ) 

حلمه الجبال(١)‏ . هذه لمحهُ عن حياهً الحسن المشحونة بالحوادث المريرة. وتركنا الكثير مما يرجع إلى جوانب حياته خصوصاً ما نقل 
عنه من الخطب والرسائل والكلم القصار ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تحف العقول(؟) فقد ذكر قسماً كبيراً من كلماته . ولمّا بلغ 
معاوية موت الحسن عليه السلام ‏ سجد و سجد من حوله وكبر وكبروا معه» ذكره الزمخشرى فى ربيع الأ-برار وابن عبد البر فى 
الاستيعاب وغيرهما. فقال بعض الشعراء: أصبح اليوم ابن هند شامتا * ظاهر النخوةٌ إذ مات الحسن يا ابن هند إن تذق كأس الردى * 
تكك فى الدهر كشىء لم يكن لست بالباقى فلا تشمت به * كل حي للمنايا مرتهن(5) 

.58 مقاتل الطالبيين‎ . ١ 

. الحرّانى» حسن بن شعبة: تحف العقول 788-7178 . 

*". فى رحاب أثمَهُ أهل البيت 5. ( 58١‏ ) الإمام الثالث: الحسين بن على بن أبى طالب - عليهما السلام ‏ سد الشهداء 

هو ثالث أثمَهُ أهل البيت الطاهرء وثانى السبطين» وأحد سيدى شباب أهل الجِنّةُ وريحانتى المصطفى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -» 
وأحد الخمسة أصحاب الكساءء وسيد الشهداء, وآمّه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -. ولد فى المدينة المنؤرة فى 
الثالث من شعبان سن "أو * من الهجرة ولمما ولد جيئ به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فاستبشر به. وأذّن فى أذنه اليمنى 
واقام فى اليسرىء فلمًا كان اليوم السابع سمّاه حسينا. وعقّ عنه بكبش وأمر أن يحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّهُ. كما فعلت بأخيه 
الحسن فامتلات اندها أمرها ( 889 ) 

ولقد استشهد يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم سنهُ 2١‏ من الهجره وقيل يوم السبت. أدركك من حياة النبئ الأكرم 0 أو 8 سنوات 
وعاش مع أبيه 7 سنة. ومع أخيه 58 سنة . إن حياةً الامام الحسين من ولادته إلى شهادته حافلة بالحوادث, والاشارة فضلا عن الاحاطة 
إلى كل ما يرجع إليه يحتاج إلى تأليف مفرد, فققد أغنانا فى ذلكك ما كتبه المؤلفون حول النصوص الواردهُ من جدّه وأبيه فى حقّه 
وحول علمه ومناظراته» حول خطبه وكتبه وقصار كلمه» حول فصاحته وبلاغته» حول مكارم أخلاقه وكرمه وجوده. وزهده وعبادته 
ورأفة بالفقراة والمساكيدء عمول أصبيهابه والرواة عدف والجيل الت ترق على نديه. كل ذلكق ألى عولة رنمائل ومو لفات 
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وموسوعات . غير أن للحسين عليه السلام -وراء ذلك؛ خصيصة أخرىء وهى كفاحه وجهاده الرسالى والسياسى الَْذى عُرِفَ به 
وصار شعاراً له بل مدرسة سياسية دينية» وأسوة وقدوءٌ مدى أجيال وقرون» ولم يزل منهجه يؤثر فى ضهير الآمة ووعيها وب<ز كك 
العقول المتفبّحة» والقلوب المستنيرة إلى التحرّكك والثوره ومواجهة طواغيت الزمان بالعنف والشدَّهُ. وها نحن نقدم إليكك نموذجاً من 
غرر كلماته فى ذلكك المجال حتّى تقف على كفاحه وجهاده أمام التيارات الالحادية والانهيار الخلقى . إباؤه للضيم ومعاندة الجور: 
لما توفى أخوه الحسن فى العام الخمسين من الهجرة أوصى إليه بالإمامة فاجتمعت الشيعة حوله؛ يرجعون إليه فى حلّهم وترحالهم 
وكان لمعاوية عيون فى المدينة يكتبون إليه ما يكون لآمور الناس مع الحسين -عليه السلام ‏ ولقد كتب مروان ( 687) 

ابن الحكم وهو عامل معاوية على المدينة أن رجالا من أهل العراق و وجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن على وأنّه لا يأمن 
وثوبه» ولقد بحثت عن ذلكك فبلغنى أنه يريد الخلاف يومه هذا . ولمًا بلغ الكتاب إلى معاوية كتب رسالة إلى الحسين وهذه نضّها: أمًا 
بعد: فقد انتهت إلى أمور عنكك إن كانت حقمَّاً فإنّى أرغب بكك عنهاء ولعمر الله أنّ من أعطى الله عهده و ميثاقه لجدير بالوفاء وأنَّ 
أحقٌّ الناس بالوفاء من كان فى خطركك وشرفكك ومنزلتكك التى أنزلكك الله لها...1) . ولمما وصل الكتاب إلى الحسين بن على كتب 
إلبه وسالة فش له ذكر فبها جتراشسه وتقضه هيناقه وعهدة تقشيين مه ماين .(ألست قاقل حجر بخ غدى أخا كندة وأصتحابة المصلية» 
العابدين؛ الذين ينكرون الظلم. ويستفظعون البدع؛ ويأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكر, ولا يخافون فى اللّه لومة لائم ثم قتلتهم 
ظلماً وعدوانا من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكدة, ولا تأخذهم بحدث كان بينكك وبينهم» جرأةُ على اللّه واستخفاقاً 
بعهده. أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله العبد الصالح الّذى أبلته العبادة فنحل جسمه واصفْرٌ لونه» فقتلته بعد ما أمنته 
وأعطيته العهود ما لو فهمته العصم لنزلت من رؤوس الجبال . أولست المدعى زياد بن سميّهُ المولود على فراش عبيد بن ثقيف 
فزعمت أَنّه ابن أبيكك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الوالد للفراش وللعاهر الحجر, فتركت سِنّهُ رسول اللّه ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ تعمّداً وتبعت هواكك بغير 

.١28#/١ الامامة والسياسة‎ . ١ 

(عمء) 

هدى من الله ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. وبُسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل كأنكك لست 
من هذه المّة ولسوا منكك: أولست صاحب الحضرميين الذذين كتب فيهم ابن سمية أنهم غلى.دين على ضاوات الله عليه فكنبت 
إليه أن أقتل كل من كان على دين على فقتلهم ومثّل بهم بأمرككء ودين على هو دين ابن عمّه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم الّذى كان 
يضرب عليه أباكك ويضربكك, وبه جلست مجلسك المذى أنت فيه ولولا ذلكك لكان شرفكك وشرف آبائكك تجسّم الرحلتين رحلة 
الشتاء والصيف(1) . هذا هو الحسين وهذا هو إباؤه للضيم ودفاعه عن الحق ونصرته للمظلومين فى عصر معاوية. وذكرنا هذه 
المقتطفات كنموذج من سائر خطبه ورسائله الّتى ضبطها التاريخ . رفضه البيعة ليزيد: 

لما توفى معاوية فى منتصف رجب سنة ٠‏ كتب يزيد إلى الوليد بن عتبةُ والى المدينة أن يأخذ الحسين عليه السلام ‏ بالبيعة له فأنفذ 
الوليد إلى الحسين - عليه السلام ‏ فاستدعاه فعرف الحسين ما أراد» فدعا جماعة من مواليه وأمرهم لحمل السلاح وقال: اجلسوا على 
الباب فإذا سمعتم صوتى قد علا فادخلوا عليه ولا تخافوا على وصار عليه السلام ‏ إلى الوليد فنعى الوليد إليه معاوية فاسترجع الحسين 
- عليه السلام ‏ ثم قرأ عليه كتاب يزيد بن معاوية فقال الحسين ‏ عليه السلام -: فنصبح ونرى فى ذلككء فقال الوليد: انصرف على اسم 
الله تعالى» فقال مروان: والأنه لشن فارقكك الساعة ولم يبايع لا تقدر منه على مثلها أبداً حبّى يكثر القتلى بينكم وبينه 


؟ : الأمامة والسياسة 7/1 126 وهار الأنوار عم / “الا 


(وهءع) 
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فلا يخرج من عندكك حنّى يبايع أو تضرب عنقه فوثب عند ذلكك الحسين - عليه السلام ‏ وقال: أنت يابن الزرقاء تقتلنى أو هو؟ كذبت 
والله وأثمت فخرج(١)‏ . وأصبح الحسين من غده يستمع الأخبار فإذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه فى طريقه فقال: أبا عبدالله إِنَى 
لكك ناصح فأطعنى ترشد وتسدّدء فقال: وما ذاكك قل أسمعء فقال: إِنَى أرشدكك لبيعة يزيد فانّها خير لكك فى دينكك وفى دنياكك, 
فاسترجع الحسين وقال: إِنا لله ونا إليه راجعون. وعلى الإسلام السلام إذا بليت الآمَهُ براع مثل يزيد. ثم قال: يا مروان أترشدنى لبيعة 
يزيد. ويزيد رجل فاسق لقد قلت شططاً من القول وزللاء ولا ألومكك فائّكك اللعين الذى لعنكك رسول الله وأنت فى صلب أبيكك 
الحكم بن العاص ومن لعنه رسول الله فلا ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد. إليكك عنّى يا عدو اللّه. فنا أهل بيت رسول الله الحق فينا 
ينطق على ألسنتنا. وقد سمعت جدّى رسول الله يقول: الخلافة محرّمة على آل أبى سفيان الطلقاء وأبناء الطلقاء. فإذا رأيتم معاوية على 
منبرى فابقروا بطنه. ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله فلم يفعلوا به ما أمروا فابتلاهم بابنه يزيد(2) . ثم إن الحسين غادر 
المدينة إلى مكة. ولمًا بلغ أهل الكوفة هلاكك معاوية اجتمعت الشيعة فى منزل سليمان بن صرد فاتّفقوا أن يكتبوا إلى الحسين رسائل 
وينفذوا رسلا طالبيين منه مغادرته مكة إلى الكوفة وهذا نموذج من رسائلهم . «فقد اخضرّت الجنّاتء وأينعت الثمار فإذا شئت فاقدم 
على جند لكك مجنّدةً) . ولممًا جاءت رسائل أهل الكوفة تترى كتب إليهم الحسين: انّه قد اجتمع رأى 

. طبع النجف‎ ٠٠١ الشيخ المفيد: الارشاد‎ .١ 

" . الخوارزمى: مقتل الحسين 188-١8 /١‏ . ( 8ه؟) 

ملائكم وذووا الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت على به رسلكم وقرأته فى كتبكم أقدم عليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمرى ما 
الامام إلآ الحاكم بالكتاب, القائم بالشمطةالذابى دين الح الحافين ته غلن ذاف الله؟) . خرج الامام من مكة متوججها إلى 
الكوفة يوم التروية أو يوماً قبله فقطع المنازل حتّى نزل بمقربة من الكوفة وعند ذاكك استقبله الحر بن يزيد الرياحى بألف فارس مبعوثاً 
من الوالن عببدالله ين زياة لاستخدامه مقوضاً إلى الكرفة فعد ذلكف قام الامام وخطب أصحابه وأصحاب الحر بقوله: أيّها الناس! إن 
رسول الله قال: من راى سلطاناً جائراً مستحلا حرم اللّه ناكثاً لعهد اللّه» مخالفاً لسنّهُ رسول الله يعمل فى عباده بالإثم والعدوان, فلم يخير 
عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله؛ ألا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد 
وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفيئ» وأحلّوا حرام اللّه وحرّموا حلاله» وأنا أحق من غيرى(1) . الدافع الواقعى للهجرة إلى العراق: 

إن الدافع الظاهرى لهجرته إلى العراق» وإن كانت رسائل أهل الكوفة ورسلهم حتّى أن الامام احتج بها عندما واجه الحر بن يزيد 
الرياحى وعمر بن سعد عندما سألاه عن سر مجيئه إلى العراق فقال: ما أتتنى إلا رسل القوم ورسائلهم(») ولكن هذا الدافع كان أمراً 
ظاهرياً وكان وراء ذلكك سرٌ آخر لهجرته 

.7١* الارشاد‎ ١ 

؟. الطبرى: التاريخ ج ع, حوادث سنة ١ع‏ ص 208 وأمًا ما جرى على الامام وأهل بيته حتّى نزل أرض كربلا فراجع المقاتل . 

" . الارشاد 77 - 7378 . ( لاذء ) 

كشنة من 3 وقكرة الى حواته موقل ولكداقة إلى رقي اق ف توضفد #الكن الكو هرقا الخرا .وهو الدسااعاتك هن اسان إل الغراق إلا 
وقد وطن تفسه الشهادة والتضيسية لأجل بقاء الإسلام واصلاح أمر الك وفضح أعدائهما. إن الدافع الحقيقى للامام إلى الثورة 
والتضحية بالنفس والنفيس هو شعوره الدينى بأنَ السلطة وسياستها العامة لاتلتزم بالمبادئ الدينية وانّها بيد من يشرب الخمر ويلعب 
بالكلاب ويمارس الفسق والفجور ليله ونهاره» فلو دامت السلطةُ على هذه الحال لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولأجل ذلكك لما طلب 
مروان بن الحكم مبايعة الامام ليزيد؛ قال: فعلى الإسلام السلام إذا بليت الْأمَهُ براع مثل يزيد كما عرفت . إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم -قال: صنفان من آمّرتى إذا صلحا صلحت آتْرتى وإذا فسدا فسدت امّتى؛ قيل: يا رسول الله ومن هما؟ فقال: الفقهاء 
والأمراء(١)؛‏ فإذا كان صلاح امه وفسادها رهن صلاح الخلافة وفسادها فقيادة مثل يزيد لا يزيد الأمر إل عيثاً وفسادا . إِنّ القيادة 
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الإسلامية بين التنصيص والشورى فلم يملكك يزيد السلطة لا بتنصيص من الله سبحانه ولا بشورى من الأمرهُ وقد وقف على ذلكك 
أعلامهم؛ ولأجل ذلكك كتبوا إلى الحسين عليه السلام فى رسالةُ جاء فيها: أمَا بعد فالحمدلله اذى قسم عدوّك الجبار العنيد اذى 
انتزى على هذه الامَهُ فابترّها أمرها وغصبها فيأها وتأمّر عليها بغير رضى منهاء ثم قتل خيارها و استبقى شرارها(؟) . ولم يكن الولد 
بدا ؤوا فق طصيئ بدن الأقة ,| . منشه والده معاوية الله 

١.القمى:‏ سفينةُ البحار ؟ / ”١‏ ماده أمر . 

؟. الجزرى الكامل ؟ / 781/788 والأرشاد 7١‏ . ( 88 ) 

كما أشار إليه الامام فى كتابه إليه وقال: «فقد آن لكك أن تنتفع باللمح الباصرء من غياة الأموره وقد سلكك مدارج أسلافك بادّعائكك 
الأباطيل واقتحامكك غرور المين والأكاذيب» وبانتحالكك ما قد علا عنكك. وابتزازك لما قد اختزن دونكك فراراً من الحق)(١)‏ . هذا 
ونظائره المذكورة فى التاريخ دفع الحسين إلى الثورة» وتقديم نفسه وأهل بيته إلى المجزرة مع العلم بأنْه لا ينجح فى ثورته نجاحاً 
ظاهريا ولا يغلب على العدو بالسيف والقوةء لكن كان يقف على أن شجرة الإسلام ستنمو بدمه الطاهر وأنّ مصباحه سيتوقد بدماء 
ا له حتّى قيام الساعة. وإليك ما يدل على أن الإمام خاض المعركة مع 
العلم بأنه سيقتل وستشهد . كان المعروف منذ ولادةٌ الامام الحسين عليه السلام - انّه سيستشهد فى العراق فى أرض كربلاء وعرف 
المستدوة 3 اك دون عصر النن: لا كوو د عن ينولك رسك يتور موه لا .أن درن رن دويق تلاكفه المابجنة ار لكك مز 
ما يدل على ذلكك مما يرجع إلى زمان خروجه : اصروى غير واحد امن الوذ فيه عن أنس بين الحارك الذى اشفنهد فى كرناكم أنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١إِنّ‏ ابنى هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد ذلكك منكم فلينصره» فخرج 
أنس بن الحارث فقتل بها مع الحسين عليه السلام -(؟) . ؟- إن أهل الخبرةُ والسياسة فى عصر الإمام كانوا متّفقين على أن الخروج 


. 80 نهج البلاغة» قسم الكتبء برقم‎ ١ 

؟ . الاصابة ١‏ / الل برقم 728( 84ع) 

إلى العراق يشكل خطراً كبيراً على حياة الامام عليه السلام ‏ وأهل بيته ولأجل ذلكك أخلصوا له النصيحة؛ وأصروا عليه عدم الخروج 
ويتمثل ذلكك فى كلام أخيه محمّرد بن الحنفية» وابن عمّه ابن عباس» ونساء بنى عب دالمطلب ومع ذلكك اعتذر لهم الامام وأفصح عن 
عزمه على الخروج١(١)‏ . *- لما عزم الإمام المسير إلى العراق خطب وقال: الحمد لله وماشاء اللّه ولا قوَةُ إلا باللّه خط الموت على ولد 
آدم مخط القلا.دة على جيد الفتاة» وما أولهنى إلى أسلافى» اشتياق يعقوب إلى يوسفء وخيّر لى مصرع أنا آلا قيه. كأنى بأوصالى 
يتقطعها عسلان الفلوات» بين النواويس وكربلا-ء فيملأمن منّى أكراشاً جُوّفاً وأجربة سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله 
رضانا أهل البيت نصبر على بلائه. ويوفينا أجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ لحمته» بل هى مجموعة 
له فى حظيرة القدس تَقرّبهم عينه» وينجز لهم وعده ألا-ومن كان فينا باذلا مهجته؛ موطناً على لقاءاللّه نفسه فليرحل معنا فإِنّى راحل 
مصبحاً إن شاء الله(1) . *- لما بلغ عبدالله بن عمر ما عزم عليه الحسين عليه السلام ‏ دخل عليه فلامه فى المسير وما رآه مصرّاً عليه 
قبل ما بين عينيه وبكى وقال: أستودعكك الله من قتيل() . ه- لما خرج الحسين عليه السلام -فى مكة لقيه الفرزدق الشاعر فقال له: 
إلى أيق بابق ومنو ل اللة صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ما أعجلكك عن الموسم قال: لو لم أعجل لأخذّتٌ أخذاً فأخبرنى يا فرزدق عنما 
وراركك قال كنض الناس بالعراقه 

. طبع بغداد‎ ٠١ اللهوف‎ ٠١9 طبع النجف ومقاتل الطالبيين‎ ٠١770١ لاحظ المحاورات التى جرت بين الامام وهؤلاء فى الارشاد‎ .١ 
. طبع بغداد‎ 5١ ؟ . اللهوف‎ 

“". تذكرة الخواص 75١7‏ -200(.718©) 
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قلوبهم معكك, وسيوفهم مع بنى أمية. فاتّق اللّه فى نفسكك(1) . #- لما أتى إلى الحسين خبر قتل مسلم بن عقيل وهانى بن عروة 
وعبدالله بن يقطر. قال لأصحابه: لقد خذلنا شيعتنا فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف ليس معه زمام؛ فتفرّق الناس عنهء وأخذوا 
يميناً وشمالا حتّى بقى فى أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة نفر يسير ممّن انضموا إليه «ومع ذلكك فلمًا أصبح سار نحو الكوفة 
فقال له شيخ من بنى عكرمة يقال له عمر بن لوزان: أين تريد؟ فقال له الحسين عليه السلام : الكوفة» فقال الشيخ: أنشدك لما 
انصرفت فوالله ما تَقْدِمُ إلا على الأسنُّ وحدّ السيوف فقال له الحسين: ليس يخفى علي الرأى وأنّ الله تعالى لا يغلب على أمره(؟) . 
وفى نفس النص دلال على أن الامام كان يتفرّس ما كان يتفرسه غيره وان مصيره لو سار إلى الكوفة هو القتل ومع ذلكك أكمل السير 
طلا للشياةة الى كان البرك سكانة كنيها إقاء الجا اشام الانيم وستكه (الأعداده واشاظ الامةمى شياقيا سك : يعضو قن :طرق 
الدين بكل غال ورخيص . إلى غير ذلكك من الشواهد والقرائن المتواترة» الدالة على أنه كان من الواضح أن الامام لا ينجح فى ثورته 
نجاحاً ظاهرياً ومع ذلكك واصل طريقه إلى أن لقى عدوّه وضححى بنفسه وأهل بيتهه كل ذلكك لأجل ايقاظ ضمير الأمَد وفضح أعداء 
الإسلام ولقد أفصح عن هدفه عندما طلب منه الحر بن يزيد تركك المخاصمة وقال: فإنّى أشهد لئن قاتلت لتمَتَنّ فقال له الحسين: 
أبالموت تخوّفنى وسأقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه وهو يريد نصرة رسول الله فخوفه ابن عمّه . 

.4١ نفس المهموم‎ 1١18 داشرالا.١‎ 

؟ . الارشاد 378 . ( امع ) 

سأمضى فما فى الموت عار على الفتى * إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلما وآسى الرجال الصالحين بنفسه * وفارق مثبوراً وخالف مجرما 
وإناغفت لو الدم ةمث له ألم » كنى بك ذلا أن فيش وترغما(1) 2 إثه كان لشهادة الحسين عليه انلام أئر كبير فين 
ايقاظ شعور الأمَهُ وتشجيعهم على الثورة ضدّ الحكومة الاموية التى اصبحت رمزاً للفساد والانحراف عن الدين» ولأجل ذلكك توالت 
الثورات بعد شهادته من قبل المسلمين فى العراق والحجازء وهذه الانتفاضات وإن لم تحمّق هدفها فى وقتها ولكن كان لها الدور 
الأساسى فى سقوط الحكومة الاموية بعد زمان . ولقد أجاد من قال لولا نهضة الحسين عليه السلام ‏ وأصحابه ‏ رضى الله عنه ‏ يوم 
الطف لما قام للاسلام عمود ولا اخضرٌ له عود, ولأماته معاوية وأتباعه ولدفنوه فى أوّل عهده فى لحده. فالمسلمون جميعاً بل الإسلام 
من ساعة قيامة إلى قيام الساعة رهين شكر للحسين - عليه السلام ‏ وأصحابه ‏ رضى الله عنه -(؟)على ذلكك الموقفء يقال فيه ان 
الإسلام محتّدى الحدوث حسينى البقاء والخلود . وكيف يجوز لأبى الشهداء السكوت تجاه تسلّم يزيد مقاليد الخلافة وهو يقول: 
وعلى الإسلام السلام إذ بليت الآمة براع مثل يزيد. ويزيد هو الذى أنشد. حين حضر رأس الحسين بين يديه: ليت أشياخى ببدر 
شهدوا * جزع الخزرج من وقع الأسل قد قتلنا القرم من ساداتهم * وعدلنا قتيل بدر فاعتدل فأهلوا واستهلوا فرحا * ثم قالوا: يا يزيد 
لاتشل 

. 7:8 /8 المفيد: الارشاد 8؟؟ والطبرى فى تاريخه‎ . ١ 

؟ . جنة المأوى ٠١8‏ للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء . ( )©8١‏ 

لست من خندف إن لم أنتقم * من بنى أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملكك فلا * خبر به جاء ولا وحى نزل(١)‏ وأما بيان خروجه 
من مكة متوججهاً إلى العراق والحوادث الّتى واجهها فى المسير إلى أن نزل بأرض كربلاء واستشهد فيها مع أولاده وأصحابه البالغ 
عددهم 7١‏ شخصاًء ظمآناً وعطشاناًء لهو خارج عن موضوع البحث وقد ألّف فيه مئات الكتب وعشرات الموسوعات. فسلام الله عليه 
يوم ولد. ويوم استشهدء ويوم يبعث حيا . 

.١‏ البيتان الأوّلان لابن الزبعرى, والثلاثة الأخيرة ليزيد لاحظ تذكرة الخواص 78 . ( 527 ) الإمام الرابع: على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب عليهم السلام ‏ زين العابدين 

هو رابع أئمَةُ أهل البيت الطاهر. المشهور بزين العابدين أو سيّدهمء والستجاد» وذو الثفنات. ولد فى المدينة سنة 8" أو 7" وتوفى بها 
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عام 48 أو 945 يوم السبت ١7‏ من محرّم . قال ابن خلكان: هو أحد الأئمّة الإثنى عشر ومن سادات التابعين» قال الزهرى: ما رايت قرشياً 
أفضل منه وفضائله ومناقبه أكثر من أن تحصى وتذكرء ولا توقى دفن فى البقيع فى جنب عتّمه الحسن فى القبَهُ التى فيها قبر العباس - 
رضى الله عنه -(1) . ومن أراد الاطّلاع على مناقبه وكراماته وفضائله فى مجالات شتّى كالعلم » 

. 7894-3781 / وفيات الأعيان‎ . ١ 

رعمع) 

والحلم. والصفحء ومقابلة الاساءة بالاحسانء والشجاعة وقَوَهُ القلب, وثبات الجنان والجرأة» والكرم والسخاءء وكثرة الصدقات» وعتق 
العبيد. والفصاحة والبلاغة؛ والورع والتقوى والعبادة وتربية صفوة جليله من الأعلام وايصالهم إلى القَمّهُ فى العلم والعمل من الذين 
عدر بهم الغمام وكثرة البرّ بآمه والرفق بالحيوان وهيبته وعظمته فى أعين الناس وغير ذلكك فعليه الرجوع إلى الموسوعات . ونكتفى 
انور اك إنضاء الشبيف لشفي أفر الأناية #ادازاهدة وعتافاقه توما ساتة القك او ممه سلس عدم د كام القروة البلية 
من الأدعية والمناجاة . أمّا إيصاء الحسين لهء فقد تكفّل لذكره كتب الحديث والعقائد» وأخص بالذكرء الكافى للكلينى(١)‏ وإثبات 
الهداة للحر العاملى(؟) . وأمًا هيبته ومكانته فى القلوب» فاستمع ما يلى: لما حي هشام بن عبدالملكك قبل أن يلى الخلافة اجتهد أن 
يستلم الحجر الأسود فلم يمكنه. وجاء على بن الحسين - عليهما السلام ‏ فتوقف له الناسء وتنتحوا حتّى استلم فقال جماعة لهشام: من 
هذا؟ فقال: لا أعرفه (مع أنه كان يعرفه انه على بن الحسين -عليهما السلام -) فسمعه الفرزدق» فقال: لكنّى أعرفه» هذا على بن 
الحسيق زين الغابديق» وأنكد هشاما قصيدقةه الى منها هذه الأبياش . 

.”09 الكافى‎ .١ 

؟ . إثبات الهداءٌ ١/8‏ ث. ( ممع ) 

هذا الْمذى تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه والحل والحرم يكاد يمسكه عرفان راحته * ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم إذا رأته 
قريش قال قائلها * إلى مكارم هذا ينتهى الكرم إِنْ عُرِدَ أهل التقى كانوا أثمتهم * أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم هذا ابن فاطمة 
إن كنت جاهله * بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بضائره * العرب تعرف من أنكرت والعجم إلى آخر القصيدة التى 
حفظتها الآمَهُ وشطرها جماعة من الشعراء وقد ثقل ذلك هشاماً فأمر بحبسه؛ فحبسوه بين مكة والمدينة. فقال معترضاً على عمل هشاء: 
أيحبسنى بين المدينة والتى * إليها قلوب الناس يهوى منيبها يقلب رأساً لم يكن رأس سيد * وعيناً له حولاء باد عيوبها فأخرجه من 
الحبس فوبجه إليه على بن الحسين ‏ عليهما السلام -عشرة آلاف درهم وقال: اعذرنا يا أبا فراس» فلو كان عندنا فى هذا الوقت أكثر 
من هذا لوصلناكك به. فردّها الفرزدق وقال: ما قلت ما كان إلا لله فقال له على عليه السلام -: قد راى الله مكانكك فشكرك. ولكنا 
أهل بيت إذا أنفذنا شيئاً لم نرجع فيه وأقسم عليه فقبلها . أمَا زهده وعبادته ومواساته للفقراء وخوفه من اللّه فغنى عن البيان كان على 
بخ التحسيق إذاخر مأ اضفر لزت فقال ما هد] اللا يشا كف عند الو نوغ قال: أقدووة عن عن عن اريد أن أقفك .ومن كلماقهة أن 
قرما عدوا الله وباهسة فلك هاه العييد» و أن قرعا عدو رقنة شلك عادة العجكان وأن قوما عدو شك ١‏ شرك عادة الأحران. 
وكات إذا آنا سائل يقرل+مرسيا يعن حمل زادئ إلى الكفرة زعوع) 

وكان ينحل فلمًا مات وجدوه يعول مائةُ من أهل بيت المدينة. وفى رواية لا يدرون من يأتيهم بالرزق لأنّه يبعث به إليهم فى الليل فلما 
مات على فقدوه؛ وفى رواية كان يحمل جراب الحبز على ظهره بالليل فيتصدّق به ويقول: صدقة السر تطفئ الربء وفى رواية كان 
أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتّى مات على بن الحسين عليه السلام -(1) . وقال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيت 
رجلا أورع من فلان ‏ وسمّى رجلا فقال له سعيد: أما رأيت على بن الحسين؟ فقال: لاء فقال: ما رايت أورع منه. وقال الزهرى: لم أر 
هاشمياً أفضل من على بن الحسين عليه السلام -. وقال أبو حازم كذلكك أيضاً: ما رأيت هاشمياً افضل من على بن الحسين . وقال 
طاووس: رأيت على بن الحسين - عليهما السلام ‏ ساجداً فى الحجر فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب لأسمعن ما يقول» فاصغيت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/91 من ادعلا 


إليه فسمعته يقول: عبدكك بفنائكك, مسكينكك بفنائكك, سائلكك بفنائككء فقي ركك بفنائكك. فوالله ما دعوت بِهنّ فى كرب إلآ كشف 
عنّى . وكان يصلَى فى كل يوم وليلة ألف ركعة فإذا أصبح سقط مغشياً عليه» وكانت الريح تميله كالسنبلة» وكان يوماً خارجا فلقيه 
رجل فسبه فثارت إليه العبيد والموالى فقال لهم على: مهلا كفواء ثم أقبل على ذلكك الرجل فقال له: ما ستر عنكك من أمرنا أكثرء 
ألك حاجة نعينكك عليها؟ فاستحى الرجل فالقى إليه على خميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم فكان ذلكك الرجل بعد ذلك 
يقول: أشهد أنكك من أولاد الرسل(). 

56 تلك اللفراض‎ ١ 

١‏ . كشف الغمّة 398-1797757 . ( /ا52 ) الثروةٌ العلمية للامام: 

أمَا الثروة العلمية والعرفانية» فهى أدعيته الّتى رواها المحدثون باسنادهم المتضافرة؛ المعروفة بالصحيفة الستجادية المنتشرة فى العالم 
فهى زبور آل محمّد, ومن الخسارة الفادحة؛ أن اخواننا أهل السنَّهُ إلا النادر القليل منهم غير واقفين على هذا الأثر القيم الخالد. 
وفصاحة ألفاظهاء وبلاغة معانيهاء وعلو مضامينها وما فيها من أنواع التذلل لله تعالى والثناء عليه» والأساليب العجيبة فى طلب عفوه 
وكرمه والتوسّل إليه. أقوى شاهد على صيَحةُ نسبتها إليه عليه السلام وان هذا الدر من ذلكك البحرء وهذا الجوهر من ذلكك المعدنء 
وهذا الثمر من ذلكك الشجرء مضافاً إلى اشتهارها شهرة لا تقبل الريب وتعدّد أسانيدها المتّصلةُ إلى منشئها فقد رواها الثقات بأسانيدهم 
المتعدّدة المتتصلةء إلى زين العابدين١(١)‏ . وقد أرسل أحد الأعلام نسخةُ من الصحيفة مع رسالة إلى العلامة الشيخ الطنطاوى (ت 
8" صاحب التفسير المعروف فكتب فى جواب رسالته «ومن الشقاء إِنَا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر القيم الخالد فى مواريث 
النبّة وأهل البيت وإِنّى كلما تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق» دون كلام الخالق(؟) . والمعروف بين الشيعة هو الصحيفة الآولى 
التى تتضمّن على أحد وستين دعاء فى فنون الخير وأنواع السؤال من الله سبحانه وهى تعلّم الإنسان كيف يلجأ إلى ربّه فى الشدائد 
والمهمات» وكيف يطلب منه حوائجه, وكيف يتذلّل ويتضرّع له وكيف يحمد ويشكر له غير أن لفيفا من العلماء استدركوا عليها 
فجمعوا 

.5١1 /7 فى رحاب أثمَهُ أهل البيت‎ ١ 

؟ . مقدمة الصحيفة بقلم العلامة المرعشى -قدس سره -18. ( 28©) 

من شوارد أدعيته صحائف خمس أخيرتها ما جمعه العلامة السيد محسن الأمين العاملى -رضى الله عنه -. ولقد قام العلامة الحجة 
السيد محمّد باقر الأبطحى ‏ دام ظله ‏ بجمع جميع أدعيةٌ الامام الموجودة فى هذه الصحف فى جامع واحد وقال فى مقدمته: وحرىٌ بنا 
القول ان أدعيته عليه السلام ‏ كانت ذات وجهين: وجهاً عبادياً وآخر اجتماعياً ينّسق مع مسار الحركة الاصلاحية التى قادها الامام - 
عليه السلام -فى ذلكك الظرف العصب. فاستطاع بقدرته الفائقة المسدّدة أن يمنح أدعيته ‏ إلى جانب روحها التعتديه - محتوىٌ 
اجتماعياً متعدّد الجوانب» بما حملته من مفاهيم خصبة؛ وأفكار نابضة بالحياةً فهو عليه السلام ‏ صاحب مدرسة إلهية: تار يعلم 
المؤمن كيف يميد الله ويقدّسهءوكيف يلج باب التوبة» وكيف يناجيه وينقطع إليه» وأخرى يسلكك به درب التعامل السليم مع 
المجتمع فيعلمه اسلوب البر بالوالدين» ويشرح حقوق الوالد والولدء والأهل؛ والأصدقاءء والجيران, ثم يبتّن فاضل الأعمال وما يجب 
أن يلتزم به المسلم فى سلوكه الاجتماعى كل ذلكك باسلوب تعليمى رائع وبليغ . وصفوة القول انها كانت اسلوبا مبتكراً فى إيصال 
الفكر الاسلامى والمفاهيم الإسلامية الأصيله إلى القلوب الظمأىء والأفئدة التى تهوى إليها لترتزق من ثمراتهاء وتنهل من معينهاء 
فكانت بحق علمية تربوية نموذجية من الطراز الأوّل» لأسس بناها الامام السجاد عليه السلام ‏ مستلهماً جوانبها من سير الأنبياء وسئن 
الرسل 03 

. 7 الصحيفة السجادية الجامعةٌ‎ . ١ 

( 889 ) رسالة الحقوق: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91/8 من ادعلا 


إن للامام على بن الحسين رسالة معروفة باسم رسالة الحقوق أوردها الصدوق فى خصاله(١)بسند‏ معتبر» ورواها الحسن بن شعبة فى 
تحف العقول(؟) مرسلاء وبين النقلين اختلاف بالزيادة والنقيصة وهى من جلائل الرسائل فى أنواع الحقوقء فيذكر الامام فيها حقوق 
الله سبحانه على الإنسان وحقوق نفسه عليه وحقوق أعضائه من اللسان والسمعء والبصر والرجلين واليدين والبطن والفرج ثم يذكر 
حقوق الأفعال. من الصلاهً والصوم والحج والصدقة والهدى... يبلغ خمسين حمّاء آخرها حق الذمّهُ. روى الحفاظ وتلاميذ مدرسته 
أحاديث عنه أوردها الشيخ الحر العاملى فى جامعه «وسائل الشيعة» كما أنّ له عليه السلام ‏ حكماً فى مختلف أبواب الفقه. جمعها 
الشيخ الحسن الحرانى فى تحفه(”) فلاحظ . الراوون عنه: 

ذكر الشيخ فى رجاله الرواء عنه ‏ عليه السلام -: ورّبها على حروف المعجم فبلغ 110 شخصاً(؟)وهم بين صحابى وتابعى ‏ رضى الله 
عنهم -. قال ابن شهر آشوب: ومن رجاله من الصحابة جابر بن عبداللّه الأنصارىء وعامر بن واثلة الكنانى وسعد بن المسيب بن حزن 
وسعيد بن جهان الكنانى مولى أم هانى... ومن التابعين أبو محمّد سعيد بن جبير مولى بنى أسد. ومحمّد 

١.الخصال‏ 288 ١ه‏ فى أبواب الخمسين . 

؟. تحف العقول .1١98-1١185‏ 

ع يحص العقول +14 

؟. الشيخ الطوسى الرجال )817:(.31١5-4١‏ 

ابن جبير بن مطعم, وأبو خالد الكابلى» والقاسم بن عوف» وإسماعيل بن عبد الله بن جعفرء وإبراهيم والحسن ابنا محتّد بن الحنفية» 
وحبيب بن أبى ثابت» وأبو يحيى الأسدى وأبو حازم الأعرج وسلمة بن دينار المدنى الاقرن القاص . ومن أصحابه أبو حمزة الثمالى 
بقى إلى أيام موسى بن جعفر وفرات بن أحنف بقى إلى زمان الصادق وجابر بن محتّرد بن أبى بكرء وأيوب بن الحسن, وعلى بن 
رافع» وحميد بن موسى الكوفى» وأبان بن تغلب» وأبو الفضل سدير ابن حكيم بن صهيب الصيرفى» وقيس بن رمانة» وعبدالله 
البرقى...(1) . قال الشيخ أبو زهرة: «فى بيت الامام زين العابدين نشأ زيد وتكوّنت ميوله؛ ومنازعه فى الحياة» واتجاهاته وكان زين 
الغاسديخ فقيها كسا كان محدناء وكان له شبه جد هغلل بن أن طالب فى قدرقةةغلى الاحاطة بالسائل الققهبة من كل جوائنها 
والتفريع عليهاء وكان إذا راى الشباب الذين يطلبون العلم أدناهم إليه» وقال: مرحباً بكم أنتم ودائع العلم» ويوشكك ‏ إذ أنتم صغار قوم 
- أن تكونوا كبار قوم آخرين» وإذا جاءه طالب علم؛ رحب به وقال: أنت وصيّةُ رسول الله إن طالب العلم لم يضع رجله على رطب ولا 
يابس من الأرض إلآ سبحت له الأرض إلى السابعة(؟) . يقول الكاتب محمد جواد مغنيه: «وكان يحسن إلى من يسئ إليه من ذلكك 
أن هشام بن إسماعيل كان أميراً على المدينة وكان يتعمد الإساءةٌ إلى الامام وأهل بيته» لما عزله الوليد أمر أن يوقف للناس: فى 
الطريق العام ليقتصوا منه» 

. طبع قم‎ ١78 / 5 المناقب‎ .١ 

؟ . المقرّم: الامام زيد )817١(.1‏ 

وكان لا يخاف أحداً كخوفه من الامام السجاد ولكن الامام أوصى أهله وأصحابه أن لا يسيوا إليهه وذهب إليه بنفسه. وقال له: لا 
بأس عليكك مناء وأيهُ حاجة تعرض لكك فعلينا قضاؤها(١)‏ . 

. 758 محمّد جواد مغنيه: الشيعة والتشتع‎ .١ 

( 8/7 ) ( 576 ) الامام الخامس: أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين ‏ عليهم السلام ‏ الباقر 

هو خامس أثمَهُ أهل البيت» الطاهر» المعروف بالباقر» وقد اشتهر به لبقره العلم وتفجيره له. قال ابن منظور فى لسان العرب: لقب به لأنه 
بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتوسيع فيه(1) وقال ابن حجر: سمّى بذلك لأننّه من بقر الأرض أى شقّهاء وإثارة مخباتهاء 
ومكامنها. فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام؛ والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/9 من ادعلا 


فاسد الطوية والسريرة ومن ثمُ قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه(؟) 

؟ لمات العريت 6ع 

” . الصواعق المحرقة 7١١‏ . ( ع/ا©) 

قال ابن خلكان: أبو جعفر محال بن زين العابدينء الملقّب بالباقر أحد الأتمَةُ الاثنى عشر فى اعتقاد الامامية وهو والد جعفر الصادق. 
كان الباقر عالماً سِداً كبيراً وانّما قيل له الباقر لأنّه تبقّر فى العلم أى توسّع وفيه يقول الشاعر: يا باقر العلم لأهل الْتّقَى * وخير من لَبى 
على الأجبل(١)‏ ولد بالمدينة غرة رجب سنة 1ه وقيل 45 وتوفى فى السابع من ذى الحمّجةُ سن 1١‏ وعمره الشريف 7ه سنةُ. عاش مع 
جدّه الحسين عليه السلام ‏ ؟ سنين ومع أبيه ‏ عليه السلام ‏ بعد جدّه ‏ عليه السلام ‏ تسعاً وثلاثين سنةُ وكانت مده إمامته ‏ عليه 
السلام -18 سنة(؟) . وأمّرا النصوص الدالَهُ على إمامته من أبيه وأجداده الّتى ذكرها المحدّثون والمحقّقون من علمائنا الأعلام فهى 
مستفيضة نقلها الكلينى وغيره(” . قال ابن سعد: محمّاد الباقر من الطبقة الثالثة من المدينةُ كان عالماً عابداً ثْقَهُ وروى عنه الأثمَة أبو 
حنيفةُ وغيره . قال أبو يوسف: قلت لأبى حنيفة: لقيت محمد بن على الباقر؟ فقال: نعم وسألته يوماً فقلت له: أراد الله المعاصى؟ فقال: 
أفيعصى قهراً؟ قال أبو حنيفة: فما رأيت جوابا أفحم منه . وقال عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبى جعفرء لقد 
رأيت الحكم عنده كأنّه مغلوب ويعنى الحكم بن عيينة» وكان عالماً نبيلا جليلا فى زمانه . وذكر المدائنى: عن جابر بن عبداللّه انّه 
أتى أبا جعفر محمد بن على إلى 

. ٠١9/8 / وفيات الأعيان‎ .١ 

؟ . إعلام الورى بأعلام الهدى ١7#‏ 5288 . 

*. الكافى ١‏ / ه١"_‏ 028 اثبات الهداء / #"_ نم8 . ( هلام ) 

الكتتاب وهو صغير فقال له: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يسلّم عليك. فقيل لجابر: وكيف هنا؟ فقال: كنت جالساً عند 
رسول اللّه والحسين فى حجره وهو يداعبه فقال: يا جابر يولد مولود اسمه علئء إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم سيد العابدين 
فيقوم ولده» ثم يولد له ولدء اسمه محمد فإن أدركته يا جابر فاقرأه منّى السلام . وذكر ابن الصباغ المالكى بعد نقل القضّهُ قوله: ان 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -قال لجابر: وإن لاقيته فاعلم انّ بقاءكك فى الدنيا قليل فلم يعش جابر بعد ذلكك إلا ثلاثة أَيَام. ثم 
قال: هذه منقبةُ من مناقبه باقية على ممر الأيَام وفضيله شهد له بها الخاص والعام(١)‏ . وقال عبدالله بن عطاءة ما رايت العلماء عند حل 
أصغر علماً منهم عند أبى جعفر لقد رايت الحكم عنده كأنّه متعلم(1) . وقال المفيد: لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين ‏ 
عليهما السلام -فى علم الدين والآثار والسنّهُ وعلم القرآن والسيرةُ وفنون الآ-داب ما ظهر من أبى جعفر الباقر - عليه السلام -0) . 
وروى عنه معالم الددين قانا السيحابة ووسوة الفاعيى ونقهان السلفية سارت يذكر كاضه الأغان وانقدت قن دايح الأشعان .1 
. قال ابن حجر: صفا قلبه» وزكاه علمه وعمله. وطهرت نفسه؛ وشرف خلقه. وعمرت أوقاته بطاعة الله وله من الرسوم فى مقامات 
العارفية ها فكل عله ألشة 

1 تذكرة الخراض لذبن السروى وم 0ن الفصول الميقة 1218 , 

؟. كشف الغمةٌ "98/5١‏ 

. 72١ الارشاد‎ ." 

*. الفصول المهمة ٠١١‏ نقله عن ارشاد الشيخ المفيد: 58١‏ 781 . ( 8178) 

الواصفين وله كلمات كثرة فى السلوكك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة(1١).‏ وأمّا مناظراته مع المخالفين فحدّث عنها ولا حرج فقد 
جمعها العلامة الطبرسى فى كتاب الاحتجاج(؟) . قال الشيخ المفيد فى الارشاد: وجاءت الأخبار: ان نافع بن الأزرق(”) جاء إلى 
محرّرد بن على فجلس بين يديه يسأله عن مسائل الحلال والحرام. فقال له أبو جعفر فى عرض كلامه: قل لهذه المارقة بم استحللتم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 98 من اهعلا 


فراق أميرالمؤمنين» وقد سفكتم دماءكم بين يديه فى طاعته والقربة إلى الله بنصرته» فسيقولون له أنه حكم فى دين الله فقل لهم قد 
حكم الله تعالى فى شريعة نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ رجلين من خلقه فقال: (َاَعثوا حكماً من أهلهِ و حكماً من أهلها إن يُريدا 
إضلاحاً يُوَفق الله بينَّهُما)(؟). وحكم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ فى بنى قريظة فحكم فيهم بما أمضاه الله أو 
ما علمتم ان أميرالمؤمنين انّما أمر الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدّياه» واشترط رد ما خالف القرآن فى أحكام الرجال وقال حين 
قالوا له حكمت على نفسكك من حكم عليككء فقال: ما حكمت مخلوقاً وانّما حكمت كتاب الله فأين تجد المارقة تضليل من أمر 
بالحكم بالقرآن» واشترط رد ما خالفه لولا ارتكابهم فى بدعتهم البهتان؟ فقال: نافع بن الأزرق هذا واللّه كلام ما مرّ بسمعى قط ولا 
خطر متك بال .وهو الدع إنتشاء اللدزه): 

1 الضواضق المدرقة 04 

؟. الاحتجاج ” / 24-05 طبع النجف . 

". ولعلٌ المناظر هو عبد الله بن نافع بن الأزرق» لأنّ نافع قتل عام 80 من الهجرة وللإمام عندئذ من العمر دون العشرة وقد نقل ابن 
شهر آشوب بعض مناظرات الإمام مع عبداللّه بن نافع فلاحظ المناقب 701/5 . 

© الشباء 87 

ه. الارشاد: هء؟. ( /الا ) الراوون عنه: 

وقد روى بعض الصحابة وأكثر التابعين ‏ عليه السلام وقد نهلوا من معين علمه» وقدجمع الشيخ الطوسى أسماء من روى عنه من 
العلماء والحفّاظ مبتدثاً بإبراهيم بن مناف الأسدى ومنتهيا بحبابةُ الوالبيه بلغ عددهم 88 شخصاً. وقال ابن شهر آشوب بعد نقل كلام 
المفيد: فمن الصحابة نحو جابر بن عبداللّه الأنصارى ومن التابعين جابر بن يزيد الجعفى؛ وكيسان السختيانى صاحب العوفية. ومن 
الفقهاء نحو ابن مبارككء والزهرىء والأوزاعى وأبى حنيفة» ومالكك. والشافعى» وزياد بن منذر النهرى. ومن المصئّفين نحو الطبرى 
والبلاذرى...(1) . ثم إِنَ الشيعة الامامية أخذت كثيراً من الأحكام الشرعية عنه وعن ولده البار جعفر الصادق وحسب الترتيب المتداول 
فى الكتب الفقهية وأمًا ما روى عنه فى الحكم والمواعظ فقد نقلها أبو نعيم الاصفهانى فى حليةٌ الأولياء والحسن بن شعبة الحرّانى فى 
تحفه(1) . ثم إِنّ الامام محمد الباقر توفى عام ١١‏ ودفن فى جنب قبر أبيه فى البقيع ومن أراد البحث عن فصول حياته فى شتى 
المجالات فليراجع الموسوعات . 

. 198/57 المناقب 5 / 198 ومن المعلوم أن المقصود هو الأعم مممن روى عن الإمام مباشرة أو مع الواسطة ولاحظ حلية الأولياء‎ .١ 
(1) ؟. حلية الأوتباء '* 7 18-.88؟ وفى بعض ما نقل عنه تأمل ونظر. والحسن بن غلى بن شعبة فى تحق العقول 08 16 ( برام‎ 
الامام السادس: جعفر بن محمد عليهما السلام  الصادق‎ 49 

هو الإمام السادس من أئمة أهل البيت الطاهر ‏ رضى الله عنه ‏ أجمعين ولقَبٍ بالصادق لصدقه فى مقاله» وفضله أشهر من أن يذكر. 
ولد عام 8١‏ وتوفى عام 168 ودفن فى البقيع جنب قبر أبيه محمد الباقر وجدّه على زين العابدين وعم جدّه الحسن بن على رضى الله 
عنهم أجمعين ‏ فلله درّه من قبر ما أكرمه وأشرفه(١).‏ وقال محمد بن طلحة: هو من عظماء أهل البيت وساداتهم وذو علوم ته 
وعبادة موفورة» وزهادة بنك وتلاوة كثيرة» يتبع معانى القران الكريم؛ 

."١ رقم الترجمة‎ "71 / ١ وفيات الأعيان‎ . ١ 

(.مع) 

ويستخرج من بحره. جواهره» ويستنتج عجائبه» ويقسم أوقاته على أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليه نفسه؛ رؤيته تذكر الآدخرة» 
واستماع كلامه يزهٌد فى الدنياء والاقتداء بهداه يورث الجِنَهُء نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوّة؛ وطهارةٌ أفعاله تصدع أنه من ذريةُ 


الرسالة. نقل عنه الحديث واستفاد منه العلم جماعة من أعيان الأثمَُ وأعلامهم. مثل يحيى بن سعيد الأنصارى وابن جريجء ومالكك بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9/1 من ادعلا 


أنسءوالثورىء وابن عبينة» وأبى حنيفة» وشعبة وأبو أيَوب السجستانى(١)‏ وغيرهم وعدّوا أخذهم عنه منقبه شرّفوا بها وفضيلة 
اكتسبوها. و أمَا مناقبه وصفاته فتكاد تفوق عدد الحاصرء ويّحار فى أنواعها فهم اليقظ الباصر حتّى ان من كثرة علومه المفاضة على قلبه 
من سجال التقوى» صارت الأحكام الّتى لا تدرك عللهاء والعلوم الّتى تقصر الأفهام عن الاحاطة بحكمهاء تضاف إليها وتروى عنه(؟) 
. وقال ابن الصباغ المالكى: كان جعفر الصادق عليه السلام ‏ من بين اخوته. خليفة أبيه» ووصيه والقائم بالامامة من بعده» برزعلى 
جماعة بالفضلء وكان أنبههم ذكراً وأجلهم قدراًء نقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان؛ وانتشر صيته وذكره فى البلدان» ولم 
ينقل العلماء عن أحد من أهل بيته ما نقلوا عنه من الحديث . وروى عنه جماعة. من أعيان الأمَرِهُ مثل يحيى بن سعيدء وابن جريج؛ 
ومالكك بن أنسء والثورىء وأبو عبينة» وأبو حنيفة» وشعبة وأبو أَيَوب السجستانى وغيرهم(”) . 

.١‏ وفى الأصل أيَوبٍ السختيانى والصحيح ما ذكرناه. 

؟. كشف الغمةُ 51 /88”. 

“ا الفضول الميلة 8811110 ) 

إنَكك إذا تبعت كتب التاريخ والتراجم والسير تقف على نظير هذه الكلمات وأشباههاء كلها تعرب عن اتّفاق الأمرهُ على إمامته فى 
العلم والقيادة الروحية وإن اختلفوا فى كونه إماماً منصوصاً من قبل الله عرّوجلء فذهبت الشيعة إلى الثانى نظراً إلى النصوص المتواترة 
المذكورة فى مظائّها(1١)‏ . إن الامام قام دان لخن إلى النهج الصواب فى عصر تضاربت فيه الآراء والأفكارء واشتعلت فيه ثار الحرب 
بين الامويين ومعارضيهم من العباسيين ففى تلكك الظروف الصعبةٌ والقاسية استغل الامام الفرصة فنشر من أحاديث جدّهء وعلوم آبائه 
ما سارت إليه الركبان وتربّى على يديه آلاف من المحدّثين والفقهاء. ولقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه من الثقات على 
اختلاف آرائهم ومقالاتهم فكانوا أربعة آلاف رجل(1) وهذه فضيلة رابية لم تكتب لأحد من الأئمة قبله ولا بعده . إِنّ الامام ‏ عليه 
السلام -قام بالتحديث عن جدّه وآبائه عندما اندفع المسلمون إلى تدوين أحاديث النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بعد الغفلُ التى 
استمرّت إلى عام 17() وقد اختلط الصحيح بالضعيف وتسرّب إلى السنَّهُ الاسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات بالاضافة إلى 
المختلقات والمجعولات على يد علماء السلطهُ ومرتزقة البلاط الاموى. وبالامام عرفوا الصحيح من الزائفء والحقيقةُ من الباطل فأخذوا 
عنه الحكم والأحاديث النبوّة ولو نهلت الأمرهُ من مناهل علمه وتركوا الروايات التى رواها الوضّ اعون والكذدَّابون. لما ابتلت الآمة 
بمصائب الحديث الَّتى تركها الرواة على جبين الدهر وترى كثيراً من هذه المصائب فى الصحاح والمسانيد 

. 77. 77 / وإثبات الهداهٌ للحر العاملى‎ "١7-02 /1١ لاحظ الكافى‎ .١ 

؟ . الارشاد 77١‏ والمناقب لابن شهر آشوب 8 //7ا735 . 

" . تاريخ الخلفاء للسيوطى» خلافة المنصور الدوانيقى فقد حدّد تاريخ التدوين بسنة ١87‏ . ( 5/7) 

خصوصاً فى صحيح البخارى . والعجب انّ الامام البخارى, احتج بمثل مروان بن الحكمء وعمران بن حطان وحريز بن عثمان الرحبى 
وغيرهم ولم يرو عن الامام الصادق عليه السلام -. أمَا الأول فهو الوزغ ابن الوزعء اللعين ابن اللعين على لسان رسول الله وأمَا الثانى 
فهو الخارجى المعروف الّذى أثنى على ابن ملجم بشعره لا بشعوره؛ وأمَا الثالث فكان ينتقص عليَاً وينال منه ومع ذلكك لم نجد رواية 
للبخارى عن الامام الصادق ونعم ما قال القائل: قضية أشبه بالمرزئة * هذا البخارى إمام الفئة بالصادق الصدّيق ما احتج فى * صحيحه 
واحتج بالمرجئة ومثل عمران بن حطان أو * مروان وابن المرأة المخطئة مشكلة ذات عوار إلى * حيرة أرباب النهى ملجئةُ انْ الامام 
الصادق المجتبى * بفضله الآى أتت منبئة أجل من فى عصره رتبةُ * لم يقترف فى عمره سيّئةُ قلامةُ من ظفر ابهامه * تعدل من مثل... 
مئُ(1) إِنّ للامام الصادق وراء ما نشر عنه من الأحاديث فى الأحكام الّتى تتجاوز عشرات الالآفء مناظرات مع الزنادقة والملحدين فى 
عصره والمتقشفين من الصوفية ضبط المحققون كثيراً منها وهى فى حد ذاتها ثروة علميةُ تركها الامام ‏ عليه السلام ‏ أما الرواية عنه 
فى الأحكام فقد روى عنه أبان بن تغلب "١‏ ألف حديث . حتّى ان الحسن بن على الوشاء قال: أدركت فى هذا المسجد (مسجد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9/8 من ادعلا 


الكوفة) 

. 881 / ١ النصايح الكافية لمن يتولى معاوية» كما فى أعيان الشيعة‎ .١ 

(؟م؟) 

تسعمائة شيخ كل يقول حدّثنى جعفر بن محمّرد. (كان عليه السلام ‏ يقول: حديثى حديث أبى» وحديث أبى حديث جدّى؛ 
وحديث جدّى حديث على بن أبى طالب؛ وحديث على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث رسول الله قول الله 
عرّوجل)(1) . وأمَا ما اثر عنه فى المعارف والعقائد فحدّث عنه ولا حرج ولا يسعنا نقل حبّى القليل منه ومن اراد فليرجع إلى مظانّه(؟) 
. وأمّرا حكمه وقصار كلمه. فلاحظ تحف العقول. وأمًا رسائله فكثيرة منها رسالته الى النجاشىء والى الأهواز» ومنها رسالته فى شرائع 
انديع تقلها الفدوق فى البتعبال»ومتيااما أله اف التريصد المقض] رن غير إلى غير ذلكف من الرسائل ال 'رسدمها بخطه( ).ولا 
توفى الامام شيعه عائره الناس فى المدينة وحمل إلى البقيع وقد أنشد فيه أبو هريرة العجلى قوله: أقول وقد راحوا به يحملونه * على 
كاهل من حامليه وعاتق أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى * ثبيراً ثوى من رأس علياء شاهق غداة حثا الحاثون فوق ضريحه * ترابا 
وأولى كان فوق المفارق فسلام الله عليه يوم يولد ويوم مات ويوم يبعث حيا . 

.178 الرجال للنجاشى 19 برقم‎ .١ 

. الاحتجاج ؟ / 288 188 والتوحيد للصدوق وقد بسطها على أبواب مختلفة . 

. ولقد جمع أسماء هذه الرسائل السيد الأمين فى أعيانه ١‏ / 224 . ( 58 ) ( 680 ) الإمام السابع: أبوالحسن موسى بن جعفر -عليهما 
السلام ‏ الكاظم 

سابع أثتهُ أهل البيت الطاهر. ولد بالأبواء بين مكة والمدينة يوم الأحد فى 7 صفر سنةُ 174 واستشهد بالسم فى سجن الرشيد عام 187 
ودفن فى بغداد فى الجانب الغربى فى المقبرةً المعروفة بمقابر قريش المشهورة فى أيامنا هذه بالكاظمية. يعرف بالعبد الصالح, 
وبالكاظم, والصابر» والأمين . هو الإمام الكلين القدر والأو شن البسحة الحبر» الساهر ليله قائماء القاطع نهاره صائماء المسمّى لفرط حلمه 
وتجاوزه عن المعتدين كاظما. قال الشيخ المفيد: هو الإمام بعد أبيه» والمقدّم على جميع بنيه لاجتماع خصال الفضل فيه» وورود 
صحيح النصوص وجلى الأقوال عليه من أبيه بِأَنّه ولى ( 582) 

عهده والإمام القائم من بعده(١)‏ . إِنْ الكلا-م فى خلقه. وحلمه. وكظمه الغيظء وفى مناقبه وفضائله. وفى تواضعه ومكارم أخلاقه 
وكرمه وسخائه؛ وشدَّةٌ خوفه من الله سبحانه» وكثرة صدقاته» وأخباره مع الرشيد وأخيراً فى القاء القبض عليه من قبله» وحبسه فى ظلم 
السجون قرابة سبع سنين واستشهاده» يحتاج إلى تأليف مفرد قام به المحققون ونحن نتركك البحث فى جميع ذلكك ونشير إلى بعض 
الجوانب خصوصاً فى ما يتعلق بعلمه والذين تخرّجوا على يده من الشيعة والسنّهُ حتّى يقف القارئ على انه إمام الكل. -١‏ روى 
الخطيب فى تاريخ بغداد بسنده قال: حيّحْ هارون الرشيد فأتى قبر النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - زائراً وحوله قريش ومعه موسى بن 
جعفر ولا انتهى إلى القبر قال: السلام عليكك يا رسول الله يابن عمّى ‏ افتخاراً على من حوله -» فدنى موسى بن جعفر فقال: السلام 
عليكك يا أبة» فتغير وجه الرشيد وقال: هذا الفخريا أبا الحسن حمًا(؟) . 1- ذكر الزمخشرى فى ربيع الأ-برار أن هارون كان يقول 
لموسى بن جعفر: خمذ فدكاً وهو يمتنع عليه . فلمما ألحَ عليه قال: ما آخذها إلا بحدودها قال: وما حدودها؟ قال: الحد الأوّل عدن 
فتغتّر وجه الرشيد قال: والحد الثانى؟ قال: بسمرقند -فأربد وجهه _قال: والحد الثالث؟ قال: أفريقيا قال: والحد الرابع؟ قال: سيف 
البحر مما يلى الخزر وأرمينيا فقال هارون: فلم يبق لنا شىء فتحوّل من 

١‏ لاحظ للوقوف على تلكك النصوص الكافى 21١ -7017/١‏ إثبات الهداة */ ١7١ ١02‏ فقد نقل فى الأخير 0© نضّاً على إمامته. 
" . وفيات الأعيان 0 / 9:”. ( لام ) 


مجلسى فقال موسى: قد أعلمتك انّى إن حدّدتها لم تردّها. فعند ذلكك عزم على قتله واستكفى أمره(1). *- كان يصلّى نوافل الليل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 980 من اهعل١ا‏ 


ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقّبٍ حتّى تطلع الشمس ويخرٌ لله ساجداً فلا يرفع رأسه من الدعاء والتحميد حتّى يقرب زوال الشمس 
وكان يدعو كثيرا. فيقول: اللَهمّ إِنّى أسألك الراحة عند الموت, والعفو عند الحسابء ويكرّر ذلك وكان من دعائه -عليه السلام : 
عظم الذنب من عبدكء فليحسن العفو من عندكك وكان يبكى من خشية الله حتّى تخضل لحيته بالدموع وكان أوصل الناس لأهله 
ورحمه وكان يتفقّد فقراء المدينة فى الليل فيحمل إليهم الزنبيل فيه العين والورق والادقةُ والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من 
أى جهة هو(2) . *- فى تحف العقول للحسن بن على بن شعبة: قال أبو حنيفة: حججت فى ايام أبى عبدالله الصادق عليه السلام ‏ 
فلمًا أتيت المدينة دخلت داره فجلست فى الدهليز أنتظر إذنه إذ خرج صبى فقلت: يا غلام أين يضع الغريب الغائط من بلدكم؟ قال: 
على رسلكك. ثم جلس مستنداً إلى الحائط» ثم قال: توقٌّ شطوط الأنهار» ومساقط الثمار» وأفنية المساجدء وقارعة الطريق؛ وتوار خلف 
جدار» وشل ثوبكك ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وضع حيث شئتء فأعجبنى ما سمعت من الصبى فقلت له: ما اسمكك؟ فقال: أنا 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. فقلت له: يا غلام من المعصية؟ فقال: إِنْ السيّئات لاتخلو من 
احدى ثلاث: نا أن تكون من الله وليست من العبد فلا ينبغى للرب أن يعدب العبد على ما لا يرتكبء وإما أن تكون منه ومن العبد 
وليست كذ لكك فلا ينبغى 

.8/ ١ الزمخشرى: ربيع الأبرار. كما فى أعيان الشيعة‎ .١ 

. المفيد: الارشاد 598 . ( 84 ) 

للشريكك القوى أن يظلم الشريكك الضعيفء وإِمّا أن تكون من العبد وهى منه» فإن عفا فكرمه وجوده وإن عاقب فبذنب العبد 
وجريرته» قال أبو حنيفة: فانصرفت ولم أل أبااغين لله واسسعرة را متتعقه ورواة ابد شين قرب فى الداق دوه إلا الدقال: 
يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار وقال: فلا سمعت هذا القول منه نبل فى عينى» وعظم فى قلبى. وقال فى آخر الحديث: 
فقلت: ذرّيهُ بعضها من بع ض١(١)‏ . 0- روى أبو الفرج الاصفهانى: حدثنا يحيى بن الحسن قال: كان موسى من جعفر إذا بلغه عن 
الرجل ما يكره بعث إليه بصرّة دنانير. وكان صراره ما بين الثلاثمائة وإلى المائتين دينار فكانت صرار موسى مثلا. وقال: إِنْ رجلا من 
آل عمر بن الخطاب كان يشتم على بن أبى طالب إذا رأى موسى بن جعفرء ويؤذيه إذا لقيه» فقال له بعض مواليه وشيعته: دعنا نقتله» 
فقال: لاه ثم مضى راكباً حتّى قصده فى مزرعة له فتواطأها بحماره» فصاح: لا تدس زرعنا. فلم يصغ إليه وأقبل حتّى نزل عنده فجلس 
معه وجعل يضاحكه. وقال له: كم غرمت على زرعكك هذا؟ قال: مائة درهمء قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: لا أدرىء قال: إِنّما 
سألتكك كم ترجو. قال: مائة أخرى. قال: فأخرج ثلاثمائة دينار فوهبه له فقام فقتل رأسه, فلمًا دخل المسجد بعد ذلكك وثب العمرى 
فسلّم عليه وجعل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته . وكان بعد ذلكك كلما دخل موسى خرج وسلّم عليه ويقوم له. فقال موسى 
لجلسائه الذين طلبوا قتله: أيّما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت؟9) . 

؟ قحف العقرل #:## المثاقب لايق شهر شرت ع 

. مقاتل الطالبيين 699 2٠١‏ تاريخ بغداد 78/1.( 894ع) 

8- حكى ان الرشيد سأله يوماً: كيف قلتم نحن ريه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وأنتم بنو على وانّما ينسب الرجل إلى 
جدّه لأبيه دون جده لأّه؟ فقال الكاظم عليه السلام -: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الّحمن الرّحيم: (ومِنْ ُرييهِ داو وَ 
ا وت ريوشت وفوسى وغرون وكذلك نَجْزى لمشو بير كرا د بشن ب سطع و | افق ب )اوامسن امن أنه لما 
الع يدرت الأنناء من قبل انه و كذ لك الشقنا دري الب من قل امنا قاطمة الزهراءه وؤيادة اخرض يا أعيرالنومنية قال الله عزوسا : 
(فَمَنْ حابكك فيه مِنْ بعد جاءكك مِنّ العلم فَقّلَ تَعالوا َع نا 2 وتنوكا رفيلك كور لمارا لق حول كول ولد يدع ملي 
لله عليه وآلةوسلم عند مباهلة التصارى غير غلى وفاطمة والحمن والحسين وهما الأبناء(؟) ,7 أما علمه واتحديث عنه فقد رو عند 
العلماء فى فنون العلم ما ملأ الكتب وكان يعرف بين الرواء بالعالم. وقد روى الناس عنه فأكثروا وكان أفقه أهل زمانه وأحفظهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ع9/61 من ادعلا 


لكتاب الله(1) . وقد ذكر الشيخ الطوسى أسماء الرواه عنه فى رجاله فبلغ عددهم مائتين واثنين وستين شخصاً وقام الزميل المتتبع 
الشيخ العطاردى بجمع اسماء من رووا عنه الأحاديث فى مجالات شتّى فبلغ ستمائة وثمانية وثلاثين رجلا وأسماه بمسند الامام موسى 
الكاظم فجاء جميع ذلكك فى أجزاء ثلاثة . ولقد اتّفقت كلمة المؤرّخين على أنه استشهد مسموماً فى سجن السندى ابن شاهكك بأمر 
من الرشيد وكان الخليفة يخاف من أن ينتشر خبر شهادته فى بغداد 

. ع١ الفصول المهمة 178, والآيتان من سورتى الأنعام *8 وآل عمران‎ .١ 

. المفيد: الارشاد 598 . ( )9٠‏ 

ولأجل ذلكك لمما مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه بغداد وفيهم الهيثم بن على وغيره حتّى يشهدوا على أنه مات بأجله» وأخرج ووضع 
على الجسر ببغداد فنودى هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه فجعل الناس يتفسّ رون فى وجهه وهوميّت(١1)‏ . وأمّرا الكلام فى 
شهادته وأخباره مثّرا يطول بنا الكلاءم إذا أردناه ذكره فليرجع إلى محلها . ومن أحسن كلماته ما وضّى به هشام بن الحكم(؟) . 


.8٠* مقاتل الطالبيين‎ . ١ 

؟ . لاحظ الكافى ٠١ ١1/١‏ وتحف العقول 791-147 . ( 5841) الإمام الثامن: على بن موسى بن جعفر ‏ عليهم السلام الرضا 

هو الإمام الثامن من أَثئْرِه أهل البيت القائم بالإمامة بعد أبيه موسى بن جعفر ‏ عليهما السلام ‏ وقد اجتمع أهل البيت فى عصره على 
علمة وورغه وكفاءته لنصب الآمامة مشافاً إلى النضوص الواردة فى حقّه من أببة على إمامته(١)‏ . ولد فى المدينة سنة ١84‏ واستشهد 
فى طوس من أرض خراسان فى صفر 7١”‏ وله يومئذ 00 سن وكانت مده إمامته بعد أبيه 7١‏ سنة(؟) . قال الواقدى: على بن موسى 
سمع الحديث من أبيه وعمومته وغيرهم وكان ثقَةُ يفتى بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وهو ابن نيف وعشرين سنة 
وهو 

. واثبات الهداء 0778/7 وروى فيه 94 نصاً على إمامته‎ "١٠ه‎ ٠ والارشاد‎ "١4-91 /1١ لاحظ للوقوف على النصوص: الكافى‎ .١ 
الارشاد ع:”. ( اوع)‎ . ” 

من الطبقة الثامنة من التابعين من أهل المدينة(1) . قال الشيخ كمال الدين بن طلحة: ومن أمعن نظره وفكره» وجده فى الحقيقة 
وارثهما (المراد على بن أبى طالب وعلى بن الحسين ‏ عليهم السلام ) نما إيمانه» وعلا شأنه» وارتفع مكانته» وكثر أعوانه» وظهر 
برهانه. حتّى أدخله الخليفةٌ المأمون» محل مهجته. وأشركه فى مملكته. وفوّض إليه أمر خلافته» وعقد له على رؤوس الأشهاد عقد 
نكاح ابنته» وكانت مناقبه علية» وصفاته ثنية» ونفسه الشريفة زكية هاشمية» وارومته النبوية كريمة(؟) . وقد عاش الامام فى عصر 
ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية وكثرت الترجمة لكتب اليونانيين والرومانيين وغيرهم وازداد التشكيكك فى الأصول والعقائد من قبل 
الملاحدة وأحبار اليهودء وبطارقة النصارى ومجتّد.مة أهل الحديث . وفى تلكك الأزمة أتيحت له عليه السلام ‏ الفرصة للمناظرة مع 
المخالفين على اختلا.ف مذاهبهم فظهر برهانه وعلا شأنه. يقف على ذلكك من اطلع على مناظراته واحتجاجاته مع هؤلاء(”) . ولأجل 
ايقاف القارئ على نماذج من احتجاجاته نذكر ما يلى: دخل أبو قر المحدّث على أبى الحسن الرضا عليه السلام -فقال: روينا أن 
الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين» فقسم لموسى عليه السلام ‏ الكلام ولمحمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الرؤية. فقال أبو الحسن ‏ 
عله اللشلةم ‏ قنين العام عن اانه إلى التقلين الحَن والإنشسن* انه (لاك كد ركه الأبصار) ولاك يحيطوق به علسا/و (ليسسن 


؟ . تذكرة الخواض ابن الجوزى 18 . 
؟ . الفصول المهمةٌ 76 نقلا عن مطالب السؤول . 
". لقد جمع الشيخ الطبرسى قسماً من هذه الاحتجاجات فى كتابه الاحتجاج 7 / 757/17١‏ طبع النجف . ( 598 ) كمثله شى) أليس 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 98 من ادعلا 


محتّرد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -؟ قال: بلى. قال: فكيف يجىء رجل إلى الخلف جميعا فيخبرهم انه جاء من عند الله وانّه يدعوهم 
إلى الله بأمر الله فيقول* (لا تدركه الأبضار) و (ولا يحيطون به علما) و (ليس كمثله شى). 

ثم يقول: أنا رأيته بعينى وأحطت به علماء وهو على صورة البشر. أما تستحيون؟! ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتى من 
عنداللّه بشى ثم يأتى بخلافه من وجه آخر. قال أبو قرة: فانّه يقول: (ولَقَدْ رَآهُ نزلةً أخرى) فقال أبو الحسن عليه السلام ‏ إن بعده هذه 
الآيهُ ما يدل على ما رأى حيث قال:(ما كذب الفؤاذ ما رأى) يقول: ما كذب فؤاد محمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ما رأت عيناه ثم 
عبن جما واف تقانه لد رامين اناه ده الكرف) فآيات الله غير اللّه. وقال(لا بُحيطون به عِلْما) فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به 
العلم ووقعت المعرفة. فقال أمو قرة: فتكدي الرواينات؟ فقال أبو الحبن: إذا كاتت الروابات مخالفة للقرآن كذتها وما أجمع 
المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماء ولاتدركه الأبصار؛ وليس كمثله شىء(١)‏ . انتشر علم الامام وفضله فأخذت الأفئدة والقلوب تشدٌ 
إليه وفى الأمرة الإسلامية رجال واعون يميزون الحق من الباطل» فكانت تأتى الأخبار المرعبة إلى مركز الخلافة العباسية بمرو. فحاول 
المأمون الرشيد القاء القبض على الامام من خلال لعبهٌ سياسيةٌ لقتل الثورة فى مهدهاء فأنفذ رجالا إلى المدينة حتى يحملوا الطالبيين 
وفيهم على بن موسى الرضا ‏ عليه السلام ‏ إلى مرو. فساروا بالامام عن طريق البصرة حتّى وصلوا به إلى مرو. فأنزلوه داراً وأكرموه . 
واجتمع المأمون معه فى مجلس ليس فيه غيرهما وقال له: إِنّى أريد أن أخلع 

. 778/5 الاحتجاج للطبرسى ؟ / 18» البحرانى: البرهان‎ . ١ 

(عوع) 

نفسى من الخلافة وأقأدك إيَاها فما رأيكك؟ فأنكر الرضا عليه السلام هذا الأمر وقال له: أعيذك باللّه يا أميرالمؤمنين من هذا 
الكلام وأن يسمع به أحدء فرد عليه الرسالة فإذا أبيت ما عرضت عليك فلابد من ولاية العهد بعدى فرد عليه الرضا اباءً شديداً ثم 
استدعاه إليه ثانياً وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرياستين ليس فى المجلس غيرهم وقال له: إِنّى قد رايت أن أقلّدك أمر المسلمين 
وافسخ ما فى رقبتى واضعه فى رقبتكك فقال له الرضا ‏ عليه السلام .: الله الله يا أميرالمؤمنين انّه لا طاقة لى بذلكك ولا قَوّهُ لى عليه قال 
له: فانى موليكك العهد من بعدى فقال له: اعفنى من ذلكك يا أميرالمؤمنين فقال له المأمون كلاما فيه التهديد له على الامتناع عليه وقال 
فى كلامه: انْ عمر بن الخطاب جعل الشورى فى ست أحدهم جدّك أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ وشرط فى من خالف منهم أن 
يضرب عنقه ولابد من قبولكك ما أريد منكك فَإنّى لا أجد محيصاً عنه فقال له الرضا ‏ عليه السلام : فإنّى أجيبكك إلى ما تريد من 
ولاية العهد على انْنى لا آمر ولا أنهى ولا أفتى ولا اقضى ولا أولى ولا أعزل ولا أغتر شيئاً ممما هو قائم فأجابه المأمون إلى ذلك كله 
)١(‏ . بعد قبول على بن موسى الرضا -عليهما السلام ‏ بولاية العهد قامَّ بين يديه الخطباء والشعراء فخفقت الألوية على رأسه وكان 
فيمن ورد عليه من الشعراء دعبل ابن على الخزاعى فلا دخل عليه قال: قلث قصيدة وجعلت على نفسى أن لا أنشدها أحداً قبلكك 
فأمره بالجلوس حتّى خف مجلسه ثم قال له: هاتها. فأنشد قصيدته المعروفة: ذكرت محل الربع من عرفات *: فأجريت دمع العين على 
الوجنات 

1 #الأرشاه امفيك 011 

(هوءع) 

وقد خاننى صبرى وهاجت صبابتى * رسوم ديار اقفرت وعرات مدارس آيات خلت من تلاوة * ومنزل وحى مقفر العرصات حتى 
أتى على آخرها. فلمًا فرغ من إنشادها قام الرضا ‏ عليه السلام -فدخل إلى حجرته وأنفذ إليه ره فيها مائة دينار واعتذر إليه فردّها 
دعبل وقال: والله ما لهذا جئت وانّما جئت للسلام عليكك والتبركك بالنظر إلى وجهك الميمون وانّى لفى غنى فإن رأيت أن تعطينى 
شيئاً من ثيابكك للتبرك فهو أحب فأعطاه الرضا جَدَهُ خز ورد عليه الصرة(١)‏ . كان الامام فى مرو يقصده البعيد والقريب من مختلف 
الطبقات وقد انتشر صيته فى بقاع الأرض وعند ذلكك أحسٌ المأمون أن اعطاءه ولاية العهد ربّما يؤدّى إلى الاطاحة بخلافته» وقوّى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا صفحةً 9/864 من ادعلا 


ذلكك الظن أن المأمون بعث إليه يوم العيد فى أن يصلَى بالناس ويخطب فيهم فأجابه الرضا ‏ عليه السلام : إِنّك قد علمت ما كان 
نتن وييكه ما كان من الشروط فى دخول الأمر فاعفس فى الضتلاة بالنائن فقال له المآموة: إِنّما أريد يذلكف أن تطيين قلوب الئاس 
ويعرفوا فضلك. ولم تزل الرسل تتردّد بينهما فى ذلكك حتّى ألحح عليه المأمون. فارسل إليه الرضا: إن أعفيتنى فهو أحبٌ إلى وإن لم 
تعفنى خرجت كما خرج رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - وأميرالمؤمنين - عليه السلام ‏ فقال له المأمون: أخرج كيف شئت 
وأمر القوّاد والحجاب والناس أن يبكروا إلى باب الرضا قال: فعقد الناس لأبى الحسن عليه السلام -فى الطرقات والسطوح واجتمع 
النساء والصبيان ينتظرون خروجه فاغتسل أبو الحسن ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء من قطن, ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين 
كتفه ومسش 

. وللقصه صلهُ ومن أراد فليرجع إلى المصدرين المذكورين‎ "١8 ابن الصباغ: الفصول المهمة 168 والمفيد: الارشاد‎ .١ 

(عوع) 

شيئاً من الطيب وأخذ بيده عكازة وقال لمواليه افعلوا ما فعلت فمشى قليلا ورفع رأسه إلى السماء وكبر وكبر مواليه معه. فلمًا رآه الجند 
والقواد سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأعرض ثم كبر وكبر الناس فخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه وتزعزعت مرو بالبكاء 
والضجيج لما رأوه فبلغ المأمون ذلكك فقال له الفضل بن سهل: إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل فتن به الناس» وخفنا كلنا على 
دمائناء فأنفذ إليه أن يرجع فرجع الرضا ‏ عليه السلام ‏ واختلف أمر الناس فى ذلكك اليوم(١1)‏ . وقد أشار الشاعر البحترى إلى تلكك 
القصْهُ بأبيات: ذكروا بطلعتكك النبى فهللوا * لما طلعت من الصفوف وكبروا حتّى انتهيت إلى المصلى لابساً * نور الهدى يبدو عليكك 
فيظهر ومشيت مشيةٌ خاشع متواضع * لله لا يزهى ولا يتكبر(؟) إِنَّ هذا وأمثاله وبالأخص خروج أخ المأمون زيد بن موسى بالبصرة 
على المأمون. لأ-نّه فوض ولايةٌ العهد لعلى بن موسى الرضا وبالتالى سيؤدى إلى خروج الأمر من بيت العباسيين ‏ كل ذلكك ‏ دفع 
المأمون إلى أن يريح نفسه وقومه من هذا الخطر فدسٌ إليه السم على النحو المذكور فى التاريخ . ومن لطيف ما نقل عن أبى نواس 
انّه كان ينشد الشعر فى كل جليل وطفيف ولم يمدح الامام فاعتذر عنه بالأبيات التالية. 

قيل لى أنت أحسن الناس طرّاً * فى فنون من الكلام النبيه لكك من جوهر الكلام بديع * يثمر الدر فى يدى مجتنيه فعلام تركت مدح 
ابن موسى * والخصال الْتى تجمّعن فيه 
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؟. أعيان الشيعة ؟5/١15-؟0(.7ا9ع)‏ 

قلت لا أستطيع مدح إمام * كان جبرئيل خادماً لأبيه ولما لم يقبل هذا العذر منه أنشد قصيدة مطؤّلة فيها مايلى: مطهّرون نقيّات 
جيوبهم * تجرى الصلاه عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه * فما له فى قديم الدهر مفتخر الله لما برأ خلقاً فأتقنه * 
صفاكم واصطفاكم أيّها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم * علم الكتاب وما جاء به السو ر(١)‏ وأمًا من روى عن الرضا ‏ عليه السلام - 
فحدّث عنه ولا حرج فقد ذكر الشيخ الطوسى فى رجاله(؟)والسيد الأمين فى أعيانه أسماء من رووا عنه. وقد قام الفاضل المعاصر 
الشيخ العطاردى بجمع ما روى عنه من الأحاديث والخطب والمواعظ والمناظرات وأسماه مسند الامام الرضا ‏ عليه السلام ورتب 
أسماء الراوين عنه حسب حروف المعجم فجاء "١١‏ رجلا فسلام اللمه عليه يوم ولدء ويوم استشهد ويوم يبعث حي |. 


. 737١/79 .ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ ١ 

. رجال الشيخ 91-28 ذكر فيه 10" رجلا . ( 599 ) الإمام التاسع: محمّد بن على بن موسى - عليهم السلام ‏ الجواد 

هو من أده أهل البيت» تاسع الأثئَّهُ عند الشيعة» ولد عام 1480. ورث الشرف من آبائه وأجداده. واستسقت عروقه من منبع النبوة 
وارتوت شجرته من منهل الرسالة. قام بأمر الولاية بعد شهادة والده الرضا ‏ عليه السلام -عام 7٠١‏ واستشهد ببغداد عام .57١‏ أدركك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /./9 من ادعلا 


خلافة المأمون وأوائل خلافة المعتصم. أمَا إمامته ووصايته فقد وردت فيها النصوص الوافرة(1) . لما توفى الرضا ‏ عليه السلام ‏ كان 
الامام الجواد فى المدينة وقام بأمر الامامة بوصيةٌ من أبيه وله من العمر تسع أو عشر سنين غير ان المأمون قد مارس معه نفس السياسة 
الّتى مارسها مع أبيه ‏ عليه السلام ‏ خلافاً لأسلافه من العباسيين» 

.518-571 / اثبات الهداد‎ 0" 0760/١ الكافى‎ .١ 
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حيث انهم كانوا يتعاملون مع أثتْرهُ أهل البيت بالقتل والسجن وكان ذلكك يزيد فى قلوب الناس حباً لأهل البيت وبغضا للخلفاء» ولا 
شعر المأمون بذلك بدّل ذلك الاسلوب باسلوب آخر وهو استقدام أثمة أهل البيت من موطنهم إلى دار الخلافة لكى يشرف على 
حركاتهم وسكناتهم؛ وقد استمرت هذه السياسة فى حمّهم إلى الامام الحادى عشر كما ستعرف . ولمَا جيئ بالامام الجواد إلى مركز 
الخلافة» شغف به المأمون, لما راى من فضله مع صغر سنّه وبلوغه فى العلم والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يساوه فيه أحد من 
مشايخ أهل الزمان. فزوّجه ابنته أم الفضل وحملها معه إلى المدينة وكان حريصاً على اكرامه وتعظيمه واجلال قدره؛ ونكتفى فى 
المقام بذكر أمرين: -١‏ لما توفى الامام الرضا ‏ عليه السلام ‏ وقدم المأمون بغداد. اتفق أن المأمون خرج يوماً يتصييد فاجتاز بطروف 
البلدة وصبيان يلعبون ومحمّد الجواد واقف عندهم فلمًا أقبل المأمون فرٌ الصبيان ووقف محمّد الجواد وعمره آنذاكك تسع سنين. فلمًا 
قرب منه الخليفة فقال له: يا غلام ما منعكك أن لا تفرّ كما فر أصحابكك؟! فقال له محمّرد الجواد مسرعا: يا أميرالمؤمنين فر أصحابى 
فرقا والظن بكك حسن انه لا يفر منكك من لا ذنب له؛ ولم يكن بالطريق ضيق فأنتحى. فأعجب المأمون كلامه. وحسن صورته قال: ما 
اسمكك يا غلام؟ قال: محمّد بن على الرضا ‏ عليه السلام ‏ فترحم على أبيه(١1)‏ . 1- لما أراد المأمون تزويج ابنته أم الفضل من الامام 
الجواد ثقل ذلك على العباسيين وقالوا له: ننشدك الله أن تقيم على هذا الأمر اذى عزمت عليه من تزويج ابن الرضا عليه السلام - 
فانًا نخاف أن يخرج به عنّا أمراء قد ملكناه الله وينزع عنًا 
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به عزًا. قد ألبسناه الله وقد كنا فى وهل من عملكك مع الرضا حتّى كفى الله المهم من ذلككء وأضافوا: انّه صبى لا معرفة له فامهلة حتى 
يتأذب ويتفقّه فى الدين ثم اصنع ماترى. قال المأمون: ويحكم إِنّى أعرف بهذا الفتى منكم وإِنّ أهل هذا البيت علمهم من الله تعالى 
والهامه. ولم يزل آباؤه أغنياء فى علم الدين والأدب من الرعايا الناقص عن حد الكمالء فإن شئتم فامتحنوا ابا جعفر حتّى يتين لكم ما 
وصفت لكم من حاله قالوا: رضينا فخرجوا واتّفق رأيهم على أن يحيى بن أكثم يساله مسألة وهو قاضى الزمان فأجابهم المأمون على 
ذلكك واجتمع القوم فى يوم اتّفقوا عليه وأمر المأمون أن يفرش لأ-بى جعفر دست ففعل ذلكك وجلس يحيى بن أكثم بين يديه وقام 
الناس فى مراتبهم والمأمون جالس فى دست متّصل بدست أبى جعفر عليه السلام -فقال يحيى بن أكثم للمأمون: أتأذن لى يا 
أميرالمؤمنين أن أسأل أبا جعفر؟ فقال: إستأذنه فى ذلكك. فأقبل عليه يحيى وقال: أتأذن لى جعلت فداكك فى مسألة؟ فقال: سل إن 
شئت . فقال: ما تقول جعلت فداك فى مُخرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر ‏ عليه السلام : فى حل أو حرم؟ عالماً كان المحرم أو 
جاهلا؟ قتله عمداً أو خطأ؟ حرّاً كان المحرم أو عبدا؟ صغيراً كان أو كبيرا؟ مبتدثاً كان بالقتل أو معيدا؟ من ذوات الطير كان الصيد أم 
غيرها؟ من صغار الصيد أم كبارها؟ مصرًاً كان على ما فعل أو نادما؟ ليلا كان قتله للصيد أم نهارا؟ محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو 
بالحج كان محرما؟ فتحر يحيى وبان فى وجهه العجز والانقطاع وتلجلج حتّى عرف أهل المجلس أمره. فقال المأمون: الحمد لله على 
هذه النعمة والتوفيق لى فى الرأىء ثم قال لأبى جعفر ‏ عليه السلام : اخطب لنفسكك فقد رضيتكك لنفسى وانا مزوّجكك ( 8:07) 

أم الفضل ابنتى(١)‏ . ولكّما تم الزواج قال المأمون لأ-بى جعفر: إن رأيت جعلت فداكك أن تذكر الجواب فيما فض لمته من وجوه قتل 
المحرم الصيد لنعلمه ونستفيده فقال أبو جعفر عليه السلام : إِنّ المحرم إذا قتل صيداً فى الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أماع3ات. الالالالالا صفحة 98 من ادعلا 


من كبارها فعليه شاه فإن اصابه فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاًء فإذا قتل فرخاً فى الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن» وإذا قتله فى 
الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ» وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه 
شاة فان قتل شيئاً من ذلكك فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان إحرامه 
بالحج نحره بمنى» وإن كان احرامه بالعمرةٌ نحره بمكة» وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواءء وفى العمد له المأثم وهو موضوع عنه 
فى الخطأء والكفارة على الحر فى نفسه. وعلى السيد فى عبده؛ والصغير لا كفارة عليه وهى على الكبير واجبة» والنادم يسقط بندمه عنه 
عقاب الآخرة» والمصر يجب عليه العقاب فى الآخرة. فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر...(؟) . رجوع الجواد إلى المدينة: 

ثم إن أبا جعفر بعد أن اقام مده فى بغداد هاجر إلى المدينة وسكن بها مدَّهُ إلى أن توفى المأمون وبويع المعتصمء ولم يزل المعتصم 
متفكراً فى أبى جعفر يخاف من اجتماع الناس حوله ووثوبه على الخلافة فلأجل ذلكك مارس نفس السياسة التى 
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مارسها أخوه المأمون من قبله فاستقدمه إلى بغداد سنة )١(778‏ وتوفى فى بغداد آخر ذى القعدهُ من تلكك السنهُ وله من العمر 70 سنة 
وأشهر. ودفن عند جدّه موسى بن جعفر فى مقابر قريش . وأمًا الرواةً عنه فقد ذكرهم ابن شهر آشوب فى مناقبه فقال: من ثقاته أيوب 
ابن نوح بن دراج الكوفى؛ وجعفر بن محتّرد بن يونس الأسحولء والحسين بن مسلم بن الحسنء والمختار بن زياد العبدى البصرىء 
ومحمّد بن الحسين أبى الخطاب الكوفى . ومن أصحابه شاذان بن الخليل النيسابورى» ونوح بن شعيب البغدادى» ومحمّد بن أحمد 
المحمودىء وأبو يحيى الجرجانىء وأبوالقاسم إدريس القمىء وعلى بن محتّد بن هارون بن الحسن بن محبوبء وإسحاق بن 
إسماعيل النيسابورى» وأبو حامد أحمد بن إبراهيمن المراغى» وأبو على بن بلال وعبدالله بن محمّد الحضينى» ومحمّد بن الحسن بن 
شمعون البصرى وقال فى موضع آخر: وقد روى عنه المصنّفون نحو أبى بكر أحمد بن ثابت فى تاريخه وأبى إسحق الثعلبى فى 
تفسيره» ومحمّد بن منده بن مهربذ فى كتابه(7). هذا فقد قام الفاضل المعاصر الشيخ العطاردى بجمع ما روى عن الامام الجواد ‏ عليه 
السلام ‏ أسماه «مسند الامام الجواد» وقد ذكر أسماء الرواة عنه من 

.١‏ وفى الارشاد 78” وفى إعلام الهدى 05:: وكان سبب ورود الامام إلى بغداد وإشخاص المعتصم له من المدينة فورد بغداد لليلتين 
بقيتا من محرّم الحرام سنة 50؟... ثم يقول: وكان له يوم قبض 70 سنة . 

ولا يخفى انّه لو كان تاريخ وروده إلى بغداد هى سنةُ 710 يكون له يوم وفاته ١‏ سنةُ من العمر لأنّهِ ولد عام 148 . 

؟ .ابن شهر آشوب: المناقفب 788/5 . ( )8٠‏ 

المحدّثين والفقهاء الذين يربو عددهم على ١‏ فصا رشك الله مساعيه. وسلام اللّه على إمامنا الجواد يوم ولد ويوم مات أو 
استشهد بالسم ويوم يبعث حيا. ( 00 ) الامام العاشر: أبوالحسن على بن محمّد الجواد بن على الرضا ‏ عليهم السلام ‏ الهادى 

الامام على الهادى؛ هو الامام العاشرء والنور الزاهرء ولد عام 7١7‏ ه وتوفى بسامراء سنة 78 ه وهو من بيت الرسالة والامامة ومقر 
الوصاية والخلافة» وثمرّهُ من شجرة النبوٌة» قام بأمر الامامة بعد والده الامام الجواد» وقد عاصر خلافة المعتصم فالوائق» فالمتوكل 
فالمنتصرء والمستعين» والمعتزءوله مع هؤلاء قضايا لا يقتضى المقام ذكر البعض فكيف الكل . قال ابن شهر آشوب: كان أطيب الناس 
مهجة. وأصدقهم لهجة؛ وأملحهم من قريبء وأكملهم من بعيد, إذا صمت عليه هيبة الوقار وإذا تكلم سمه البهاء(١).‏ 


.١‏ مناقب آل أبى طالب 50١/5‏ طبع قم. 
(ع:6) 


وقال عماد الدين الحنبلى: كان فقيهاً إماماً متعئ دا(١)‏ . وقال المفيد: تقأسد الإمامة بعد أبى جعفر ابئه أبو الحسن على بن محمّد؛ وقد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 984 من ادعلا 


اجتمعت فيه خصال الإمامهُ وثبت النص عليه بالامامة» والاشارة إليه من أبيه بالخلافة(؟) . وقدتضافرت النصوص على إمامته عن طرقناء 
فمن اراد فليرجع إلى الكافى واثبات الهداءً وغيرهما من الكتب المعدَّهٌ اذكه وا وتلهارس الب كل شين الااتاري:الفيك الى 
رسمه المأمون ثم أخوه المعتصم من إشخاص أتمه أهل البيت من موطنهم وإجبارهم على الاقامةُ فى مقرٌ الخلافة وجعل العيون 
والحرّاس عليهم حتّى يطلعوا على دقيق حياتهم وجليلهاء وكان المتوكل من أخبث الخلفاء العباسيين وأشدّهم عداءً لعل فبلغه مقام 
على الهادى بالمدينةٌ ومكانته هناك, وميل الناس إليه» فخاف منه» فدعى يحيى بن هرثمة» وقال: إذهب إلى المدينة» وانظر فى حاله 
وأشخصه إلينا. قال يحيى: فذهبت إلى المدينة. فلا دخلتها ضح أهلها ضجيجاً عظيماً ما سمع الناس بمثله» خوفاً على على الهادى. 
وقابك الدئي ا طلى ماقو الأذ كان قينا اله علازا لسسع ل 4و عتدوهيل إلى الدقااقال بعر تلن امهم راعلك أيه 
أنّى لم أؤمر فيه بمكروه. وانّه لا بأس عليه؛ ثم نشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم» فعظم فى عينى وتولّيت 
خدمته بنفسى وأحسنت عشرته. فلمًا قدمت به بغداد» بدأت بإسحاق بن 
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إبراهيم الطاهرى وكان والياً على بغداد» فقال لى: يا يحيى إِنّ هذا الرجل قد ولده رسول الله والمتوكل مَنْ تَغْلّمِ فإن حرّضته عليه 
قتله وكان رسول الله خصمكك يوم القيامة. فقلت له: واللّه ما وقعت منه إلأ-على كل أمر جميلء ثم صرت به إلى «سرّ من راى؛»» 
فبدأت ب «وصيف» التركىء فأخبرته بوصوله؛ فقال: واللّه لئن سقط منه شعرة لا يطالب بها سواكك, فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقه 
وورعه وزهادته وأنّى قنّشْت داره ولم أجد فيها إل المصاحف وكتب العلم وأنْ أهل المدينة خافوا عليه» فأكرمه المتوكل وأحسن 
جائزته وأجزل برّهء وأنزله معه سامراء(١)‏ . ومع ان الامام كان يعيش فى نفس البلد الذى يسكن فيه المتوكل؛ وكانت العيون 
والجواسيس يراقبونه عن كثبء وشى إلى المتوكل بعلى بن محمّد أن فى منزله كتباً وسلاحاً من شيعته من أهل قم وأنّهِ عازم بالوثوب 
بالدولة» فبعث إليه جماعة من الأتراك, فهاجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئاء ووجدوه فى بيت مغلق عليه وعليه مدرعة من صوف 
وهو جالس على الرمل والحصى وهو متوججه إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن» فحمل على حاله تلككء إلى المتوكلء؛ قالوا 
للمتوكل: لم نجد فى بيته شيئاً ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة» وكان المتوكل جالساً فى مجلس الشراب فأدخل عليه والكأس فى 
ند المت وكل» فلم ] رآه هابة وعظمه وأجلسه إلى جائبه وناؤله الكأس الى كانت فى يده فقال: والله ما خامر لحمى ودمى قطء 
فاعفنى» فأعفاهء فقال له: أنشدنى شعراأء فقال على: أنا قليل الرواية للشعرء فقال: لابدء فأنشده وهو جالس عنده: باتوا على قلل الأجبال 
تحرسهم * غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنلزوا بعد عرٍّ من معاقلهم * وأسْكتُوا حفراً يابئئس ما نزلوا 

.”77 سبط ابن الجوزى, تذكرة الخواص‎ .١ 

(08ه) 

ناداهم صارخ من بعد دفنهم * أين الأسرّة والتبجان والحلل أين الوجوه التى كانت منعَمةُ * من دونها تضرب الأستار واللكل فأفصح 
القبر عنهم حين ساءلهم * تلك الوجوه عليها الدود يقتتل(1) قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا * فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
فبكى المت وكل حتّى بِلَتّ لحيته دموع عينه وبكى الحاضرون ورفع إلى على أربعة آلاسف دينار ثم رده إلى منزله مكرماً(؟) . آثاره 
العلميةٌ : 

روى الحفاظ والرواة عن الامام أحاديث كثيرة فى شتّى المجالات من العقيده والشريعة» وقد جمعها المحدّثون فى كتبهم وبنّها الحرّ 
العاملى فى وسائل الشيعة على أبواب مختلفة» وممّا نلفت إليه النظر ان للإمام رسائل . ١‏ رسالته فى الرد على الجبر والتفويض واثبات 
العدل والمنزلة بين المنزلتين أوردها بتمامها الحسن بن على بن شعبةُ الحلبى فى كتابه (”) . 1- أجوبته ليحيى بن أكثم عن مسائله» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 99٠‏ من ادعلا 
وهذه أيضا أوردها فى تحف العقول . -٠‏ قطعة من أحكام الدين» ذكرها ابن شهر آشوب فى المناقب . ولأجل إيقاف القارئ على 
نمط خاص من تفسير الامام نأتى بنموذج من تفسيره: 

. ربما يروى «ينتقل»‎ . ١ 

؟ . المسعودى: مروج الذهب ١١/5‏ . 

*. تحف العقول 817-788" . ( 2:4 ) 

قدم إلى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة» فأراد أن يقيم عليه الحد, فأسلم» فقال يحيى بن أكثم: الايمان يمحو ما قبله» وقال 
بعضهم: يضرب ثلائة حدود, فكتب المتوكل إلى الامام الهادى يسأله» فلمًا قرأ الكتاب» كتب: يضرب حنتّى يموت فأنكر الفقهاء 
ذلك فكتب إليه يسأله عن العلَّك فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (قَلمًا روا بأسِما قالوا آمنًا باللّهِ وَحِدَهُ وَكَمَْنا بما كنا به مُشركينَ * 
َلّْ كك يِْفَعْهُمْ إيمائهُ لَمَا رَأوًا بأسنا مسرن الله الى قد حَلَتْ فى عباده ودر هُنالِكك الكافِرُونَ)(01) فأمر به المتوكل فضرب حتّى 
فاك (؟) .وقاته: 

توفى أبوالحسن عليه السلام -فى رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ودفن فى داره بسرٌ من رأى. وخلّف من الولد أبا محمّد الحسن 
ابنه هو الإمام من بعده والحسين ومحمّد وجعفر وابنته عايشة» وكان مقامه بسرٌ من رأى إلى أن قبض عشر سنين وأشهرء وتوفى وسنّه 
يومئذ على ما قدمناه إحدى وأربعون سنهُ(”) . وقد ذكر المسعودى فى اثبات الوصبةء تفصيل كيفيةٌ وفاته وتشييعه وإيصاء الإمامة لابنه 
أبى محمد العسكرى. فمن أراد فليراجع . 

.88-/* / .غافر‎ ١ 

".ابن شهر آشوب: مناقب آل أبى طالب 5 / 8١08-5١"‏ . 

*". الإرشاد 1”. ( 23١‏ ) الرواُ عن الامام الهادى: 

ذكر ابن شهر آشوب فى المناقب مشاهير الرواة عنه(1): وذكر الشيخ الطوسى أسماء الرواة عنه فى رجاله فبلغ عددهم ١180‏ شخصاً(؟) 
ثم إن الشيخ المعاصر العطاردى قام بجمع ما روى عنه فى مجالاءت شتى فأسماه «مسند الإمام الهادى» شكر الأنه سعيه . 


.805/* بفقانملا.١‎ 

؟ . رجال الشيخ الطوسى 577-094 . ( )81١‏ الإمام الحادى عشر: أبو محمّد الحسن بن على الهادى ‏ عليهما السلام ‏ العسكرى 

أبو محمّد: الحسن بن على الهادى بن محمّد الجواد أحد أثمَهُ أهل البيت, والإمام الحادى عشرء الملقّب بالعسكرى ولد عام 1(5917)؛ 
وقال الخطيب فى تاريخه(؟) وابن الجوزى فى تذكرته(”) أنه ولد عام ,١‏ وأشخص بشخوص والده إلى العراق سنهُ ع7 وله من 


العمر أربع سنين وعدَّهُ شهور وقام بأمر الامامةٌ والقيادة الروحيهٌ بعد شهادةٌ والده» وقد اجتمعت فيه خصال الفضلء وبرز تقدّمه 


. 20" / ١ الكلينى: الكافى‎ . ١ 

؟ . الخطيب: تاريخ بغداد 1 / 788. 

*. سبط ابن الجوزى فى تذكرة الخواص 77”. ( 017) 

على كافة أهل العصرء واشتهر بكمال الفعل والعلم والزهد والشجاعة!(١)‏ روى عنه لفيف من الفقهاء والمحدّثين ما يربو على ١0٠١‏ 
شخصاً(1) وتوقى عام 18٠‏ ودفن فى داره الّتى دفن فيها أبوه بسامراء . وخلّف إبنه المنتظر لدولة الحق؛ وكان قد أخفى مولده وستر 
أمره لصعوبةٌ الوقت, وشدَّهُ طلب السلطة» واجتهادها فى البحث عن أمره ولكنّه سبحانه حفظه من شرار أعدائه كما حفظ سائر أوليائه 
كإبراهيم الخليل وموسى الكليم؛ فقد خابت السلطةُ فى طلبهما والاعتداء عليهما . وقد اشتهر الإمام بالعسكرى لأنّه منسوب إلى عسكر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 991 من اهعل١ا‏ 


ويراد به سرّ من رأى الّذى بناها المعتصم,ء وانتقل إليها بعسكره. وأمَا نسبة الإمام لأنّ المتوكل أشخص اباه علتاً إليها وأقام بها عشرين 
بذ وقبيعة أشي كن هر وولدة النيا()..وقال'السيط ابن الحركي: كاناغاليا تقذاروى السدية عن أمشعق جد موي حيلة 
مسانيده حديث فى الخمر عزيز . ثم ذكر الحديث عن جدّه أبى الفرج الجوزىٌ فى كتابه المسممى بتحريم الخمر ثم ساق سند الحديث 
إلى الحسن العسكرى وهو يسند الحديث إلى ابائه إلى على بن أبى طالب وهو يقول: اشهد باللّه لقد سمعت محمداً رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: أشهد بالله لقد سمعت جبرائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت ميكائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت 
إسرافيل يقول: أشهد باللّه على اللوح المحفوظ انه قال: سمعت اللّه يقول: «شارب الخمر كعابد الوثن)(©) . 

. "8 المفيد: الارشاد‎ . ١ 

. العطاردى: مسند الامام العسكرى وقد جمع فيه كل ما روى عنه وأسند إليه. 

". ابن نخلكان: وفيات الأعيان ” / 95 . 

؟. تذكرة الخواض 96 , (18ن) 

إِنَ الإمام أسند الحديث إلى النبئ الأكرم ولعل السبط ابن الجوزى زعم انّه مختص بهذا المورد» ولكن الحقيقة غير ذلكء فإِنّ 
أحاديث أثمَة أهل البيت مروية كلها عن النبيّ الأكرم؛ فهم لا يروون فى مجال الفقه والتفسير والأخلاق والدعاء إلا ما وصل إليهم عن 
النبئ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -عن طريق آبائهم وأجدادهم؛ ومروياتهم لا تعبر عن آرائهم الشخصية فمن قال بذلكك 
وتصوّر كونهم مجتهدين مستنبطين» فقد قاسهم بالآخرين ممْن يعتمدون على آرائهم الشخصية وهو فى قياسه خاطئ» فهم منذ نعومة 
أظفار هم إلى أن لبوا دعوة ربّهم لم يختلفوا إلى أندية الدروسء ولم يحضروا مجلس أحد من العلماء ولا تعلموا شيئاً من غير آبائهم 
فما يذكرونه من علوم ورثوها من رسول الله وراثة غيبية لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه والراسخون فى العلم. وهذا جابر الجعفى, قال: 
قلت لأبى جعفر الباقر ‏ عليه السلام : إذا حدّثنى بحديث فأسنده لكك؟ فقال: حدّثنى أبى عن جدّى عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم -عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى» فكل ما أحدثكك بهذا الإسناد. ثم قال: لحديث واحد تأخذه من صادق عن صادق 
خير لكك من الدنيا وما فيها(1) . وروى حفص ابن البخترىء قال: قلت لأبى عبد الله الصادق عليه السلام -: أسمع الحديث منكك فلا 
أدرى منكك سماعه أو من أبيكك؟ فقال: ما سمعته منّى فاروه عن أبى» وما سمعته منّى فاروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
-(7) . فأئمهُ المسلمين على حد قول القائل: 

. 87 الحر العاملى: وسائل الشيعة ج 18 الباب الثامن من أبواب صفات القاضى الحديث‎ . ١ 

9 المسدى تمت الحديث عن 3 6ن ) 

ووال اناسا نقلهم وحديثهم * روى جدّنا عن جبرئيل عن البارى ولقد عاتب الامام الباقر عليه السلام ‏ سلمة بن كهيل والحكم بن 
عتيبة حيث كانا يأخذان الحديث من الناس ولا يهتمان بأحاديث أهل البيت» فقال لهما: شرقًا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا أشياء 
خرج من عندنا أهل البيت. رغم أن الخلفاء وضعوا الامام تحت الاقامة الجبرية وجعلوا عليه عيوناً وجواسيساً ولكن روى عنه الحفاظ 
والرواة أحاديث جه فى شتى المجالات نذكر أسماء الرواه عنه: قال ابن شه رآ شوب: من ثقاته على بن جعفرء وأبو هاشم, داود بن 
القاسم الجعفرى وقد أدركك خمسة من الأثمّةُ ‏ عليهم السلام ‏ وداود بن أبى يزيد النيسابورى؛ ومحمّد بن على بن بلال» وعبدالله بن 
جعفر الحميرى القَمّى» وأبو عمر عثمان ابن سعيد العمرى» وإسحاق بن ربيع الكوفىء وأبو القاسم جابر بن اليزيد الفارسىء وإبراهيم 
بن عبدة بن إبراهيم النيسابورى و...(1) . ثم إِنْ الكلا-م فى أخلااقه وأطواره؛ ومناقبه وفضائله. وكرمه وسخائه. وهيبته» وعظمته» 
ومجابهته للخلفاء العباسيين بكل جرأةُ وعرَّةُ. وما نقل عنه من الحكم والمواعظ والآداب, يحتاج إلى تأليف مفرد وكفانا فى ذلكك 
علماؤنا الأبرابن بذ أثا تشير هنا إلى لمحة من علوه + -١‏ لقد شعات الحروق المقطعة بال المقت رين قشيربوا يمينا ويسارا وقد أنهى 
الرازى أقوالهم فيها فى أوائل تفسيره الكبير إلى قرابة عشرين قولاء ولكن الامام عليه السلام ‏ يعالج تلك المعضلة بأحسن الوجوه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 991 من ادعلا 


وأقربها للطبع» فقال: كذبت قريش واليهود بالقرآنء وقالوا سحر مبين تقوّله. 

1 الاقف 06 

)016( 

فقال اللّه: (الم ذلك الكتابٌ) (فقل) يا محتّر.د» هذا الكتاب الّذى نزّلناه عليك هو الحروف المقطعة التى منها «الف»» الام)» «ميم) وهو 
باغتكم وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين, واستعينوا على ذلكك بسائر شهدائكم: ثم بين اله لا يقدرون عليه بقوله: (قل لَيِنِ 
امتَمعتٍ الإنْسٌ و الجن على أن بَأنُوا بمِئْل هذا القّرآنِ لا بَأنُونَ مله ولو كان َف هُمْ يبغض طهيرا) ‏ الإسراء / 84 -(1) . وقد فاق 
هذا المعنى عن أبيه الامام الهادى ‏ عليه السلام (؟) . -١‏ كان أهل الشغب والجدل يلقون حبال الشكك فى طريق المسلمين فيقولون: 
إنْكم تقولون فى صلواتكم: (اهدنا الصّراط المّثِ تقيم) أولستم فيه؟ فما معنى هذه الدعوة؟ أو أتكم مسكبون عنه فداعون لبهديكم 
إليه؟ ففسر الإمام الآيه قاطعاً لشغبهم فقال: «أدم لنا توفيقك الْذى به أطعناك فى ماضى أيّامنا حتّى نطيعكك كذلكك فى مستقبل 
أعمالنا» . ثم فترر الصراط بقوله: الصراط المستقيم هو صراطان: صراط فى الدنيا وصراط فى الآخرة أمَا الأول فهو ما قصر عن الغلو 
وارتفع عن التقصير واستقام فلم يعدل إلى شىء من الباطلء وأمًا الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجّهُ الى هو مستقيم, لا 
يعدلون عن الجنَّهُ إلى النار ولا إلى غير النار سوى الج( . وقد استفحل أمر الغلاه فى عصر الامام العسكرى ونسبوا إلى الأثمة 
الهداهً أموراً هم عنها براء» ولأجل ذلكك يركز الامام على أن الصراط المستقيم لكل مسلم هو التجئّب عن الغلو والتقصير . 


. الصدوق معان الأخبار 6؟, والحديث ذيل فمن أراد فليرجع إلى الكتاب‎ ١ 

" . الكلينى: الكافى ج ١‏ كتاب العقل والجهل الحديث ٠١‏ / 78-7 . 

“. الصدوق: معانى الأخبار **. ( 818 ) 

“- ريما يغتر الغافل بظاهر قوله سبحانه: (صدراط الَّذِينَ أنْعَْتَ عَلَيِهِم) ويتصوّر أنّ المراد من النعمة هو المال والأولاد وصيحة البدن» 
وإن كان كل هذا نعمة من الله ولكن المراد من الآبة بقرينة قوله: (عَِر المَعْضُوبٍ عَلَئِهِم ولا الضَالَّين) هو نعمة التوفيق والهداية . 
ولأجل ذلكك نرى ان الامام يفسّدر الأنعام بقوله: «قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينكك وطاعتكك وهم الذين قال الله 
عرَّوجِلٌ: (وَ مَنْ بطع الله والوَسُولَ قأُولتِكك مم الَّذِينَ نعم الله عله مِنَ اليِينَ والصّدَّقِينَ والشَّكداءِ والصَالِحينَ و حَسّْ أُولئِك رفيقا) 
فاقان ب مدلا الس عليع بالنال وصيفة البإدن وإن اق كل هذا فسة من الله اطاه,(01: القن يناك :فكرة عدم علمة 
سبحانه بالأشياءء» قبل أن تخلق استلهاماً من بعض المدارس الفكرية الفلسفية الموروثة من اليونان» فسأله محمد بن صالح عن قول اللّه: 
(يَمْحوا اللَّهُ ما يَسْاء وَ ينبت وَ عِنْدَهُ أمّ الكتاب)(1) فقال: هل يمحو إلا ما كان وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت فى نفسى: هذا خلاف 
ما يقوله هشام الفوطى. إِنّه لا يعلم الشىء حتّى يكونء فنظر إلىّ شزراء وقال: «تعالى الله الجبار العالم بالشىء قبل كونه. الخالق إذ لا 
مخلوق» والرث إة لأ مربوب» والقادر قبل المقدور عليه( . 

. 72 الصدوق: معانى الأخبار‎ . ١ 

” . الرعد / 88 . 

لا السعودي#اقات النضية الى لاوخ )احصيلة البدى: 

هؤلاء هم أثترهُ الشيعة وقادتهم بل أئمة المسلمين جميعاًء وكيف لا يكونون كذلك وقد ترك رسول الله بعد رحلته الثقلين وحتٌ 
اله على التمتركك بهما وقال: إِنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمش كتم بهما لن تضلُوا بعدى أبداً(١)‏ . 
ولكن المؤسف أنّ أهل السنّهُ والجماعة لم يعتمدوا فى تفسير كتاب الله العزيز على أقوال أهل البيت وهم قرناء القرآن وأعداله والثقل 


الآدخر من الثقلين وإِنّما استعانوا فى تفسيره بأناس لا يبلغون شأوهم ولا يشقون غبارهم» نظراء مجاهد بن جبر (ت 23١5‏ وعكرمة 
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البربيرى (ت 203١©‏ وطاووس بن كيسان اليمانى (ت )3١2‏ وعطاء بن أبى رباح (ت )1١١5‏ ومحمّد بن كعب القرظى (ت )1١8‏ إلى غير 
ذلكك من أناس لا يبلغون فى الوثاقة والمكانة العلمية معشار ما عليه أثمَهُ أهل البيت ‏ صلوات اله عليهم .. فالإسلام عقيدة وشريعة 
فالنجاءً عن الضلال ‏ حسب مفاد حديث الثقلين هو الرجوع إليهما وأمَا غيرهما فإن رجع إليهما فنعم المطلوب وإلا فلا قيمة له أمًا 
الصحابة والتابعونء فلا يعتد برأيهم إلا إذا كان مأخوذاً عن كتابه سبحانه أو سنّهُ نبيه» وليس حديث أثمة أهل البيت إلآ إشراقاً خالداً 
لحديث جدّهم الأكرم وسئّته . 

١‏ . رواه غير واحد من أصحاب الصحاح والمسانيد وهو من الأحاديث المتواترة» (لاحظ نشرة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
حول هذا الحديثءترى اسنادها موصولة إلى النبيئ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. 

(818)( 209 ) الإمام الثانى عشر: الخلف الصالح المهدى صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) 

هو أبو القاسم محمّد بن الحسن العسكرى الحيّجة» الخلف الصالح, ولد عليه السلام بسرٌ من رأى ليله النصف من شعبان» سنةُ خمس 
وخمسين ومائتين» وله من العمر عند وفاةٌ أبيه خمس سنين» آتاه الله الحكم صِبا كما حدث ليحيى قال سبحانه: (يا يَحيى ححَذٍ الكتات 
بقُوّهُ وآتَيناةٌ الحكم صَببا)(١)وجعله‏ إماماً وهو طفل» كما جعل المسيح نباً وهو رضيع قال سبحانه: (إنَى عَدِدُ اللِْ آتانى الكتات و 
جَعَلنِى تَبّيا)(1) وقد تواتر النص عليه من النبيّ الأكرم وآبائه 

ا" 

؟. مريم: )85١(.336‏ 

الكرام . افق المسلمون على ظهور المهدى فى آخر الزمان لإزالة الجهل والظلم» والجوره ونشر أعلام العدل وإعلاء كلمةٌ الحق» 
وإظهار الدين كله ولو كره المشركونء فهو بإذن الله ينجى العالم من ذل العبودية لغير اللّهء ويلغى الأخلاق والعادات الذميمة» ويبطل 
القوانين الكافرة التى سمّتها الأهواء. ويقطع أفاضبر التقريات القرفية والستصر ف ويس أسباب القداه والعفاء الى اوت سما 
لتعواكت الاىة وافاراق الكلية وكا بسودانه كتيوه وقد اللذي وتعا يه لبون ره اخاروقة الله الويق أكشر] بتكم 
وَعَمنُوا الصَالِحاتٍ لَْتَخْلِقتهُمْ فى الأرزض كما انمَشْلت الّذِينَ من قيلهم لمكن لع ديهم اذى الاقصى لَهُع ولودَهُمْ ِنْ بَغد 
حَؤْفِهِمْ أئا يَعبدُويِنِى لا يُشْ ركونَ بى شَيئا وَ مَنْ كَفَرَ بَعدَ ذلك فَأُولئِك هُمْ الفاسِقُون)(1) . -1١‏ (وَ تُرِيدٌ أنْ تَمَنّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
فى الأرض و نَجعَلَهُمْ أئِمّةٌ وَ نَجْعَلَهُمْ الوارثينَ)(1)  .‏ (وَ لَقَّدُ كتبنا فى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكر أنَّ الأزض يَرنْها عِبادِىَ الصَالِحَونَ)(). 
ويأتى عصر ذهبى لا يبقى فيه على الأرض بيت إلا ودخلته كلمة الإسلام ولا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة «لا إله إلا اللّه بكرة 
وعشيا . 

.80/ رونلا.١‎ 

؟+القصصض /8. 

)87١( . ٠١8 / الأنبياء‎ ." 

-١‏ روى الإمام أحمد فى مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث اللّه رجلا من 
أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جور(١)‏ . 7- أخرج أبو داود عن عبداللّه بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال: 
لا تنقضى الدنيا حتّى يملكك العرب رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى(؟) . 7- أخرج أبو داود عن أَمْ سلمه ‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: المهدى من عترتى من ولد فاطمة(”) . - أخرج الترمذى عن ابن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -قال: يلى رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى(6) . إلى غير ذلكك من الروايات المتضافرة 
الّتى بلغت أعلى مراتب التواتر على وجه يقول الدكتور عبدالباقى: إِنّ المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين أو راو أو راويين انّها 
مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثمانين تقريباء اجتمع على تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيح(2) . هذا هو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 991 من اهعل١ا‏ 


المهدى الْذى اثفق المحدّثون والمتكلمون عليه وائّما الاختلاق بين الشيعة والسنّهُ فى ولادته؛ فالشيعة ذهبت إلى أن المهدى الموعود 
هو الامام الثانى عشر الّذى ولد بسامراء عام 180 ه واختفى بعد وفاةً أبيه عام 72٠‏ هء وقد تضافرت 

.7١-1١ا/*“‎ 494/١ أحمد‎ دنسم.١‎ 

؟ . جامع الأصول ١‏ برقم .78٠١‏ 

". المصدر نفسه برقم 7811. 

*. المصدر نفسه برقم .78٠١‏ 

© . الدكتور عبدالباقى: بين بدى الساعة 17# . ( 177 ) 

عليه النصوص من آبائه؛ على وجه ماترك شكاً ولا شبهة(١)‏ ووافقتهم جماعة من علماء أهل السنّهُ وقالوا بأنّهِ ولد وأنّه محهّرد بن 
الحسن العسكرى . نعم كثير منهم قالوا بأنّه سيولد فى آخر الزمان» وبما أن أهل البيت أدرى بما فى البيت» فمن رجع إلى روايات أثمّة 
أهل البيت فى كتبهم يظهر له الحق, وأنّ المولود للامام العسكرى هو المهدى الموعود . وممّن وافق من علماء أهل السنَهُ بِأنْ وليد 
بيت الحسن العسكرى هو المهدى الموعود : -١‏ كمال الدين محمّد بن طلحة بن محمد القرشى الشافعى فى كتابه «مطالب السؤول فى 
مناقب آل رسول». وقد أثنى عليه من ترجم له مثل اليافعى فى «مرآةٌ الجنان» فى حوادث سنهُ .28٠‏ قال بعد سرد اسمه ونسبه: «المهدى 
الحبَْهُ الخلف الصالح المنتظرء فَأمًا مولده فبسرٌ من رأىء وأما نسبه أبا فأبوه الحسن الخالص» ثم أورد عدَّهُ أخبار وارده فى المهدى 
من طريق أبى داود» والترمذى» ومسلم والبخارى وغيرهم ثم اعترض بأنّها لا تدل على أنه محمّرد بن الحسن العسكرى وأجاب بأنَّ 
الرسول لما وصفه وذكر اسمه ونسبه وجدنا تلكك الصفات والعلامات موجودة فى محمّد بن الحسن العسكرى علمنا أنه هو المهدى . 
"- أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محتّرد الكنجى الشافعى فى كتابيه: «البيان فى اخبار صاحب الزمان» و «كفاية الطالب فى مناقب 
على بن أبى طالب». - نور الدين على بن محمّد بن الصباغ المالكى فى كتابه الفصول المهمهُ فى معرفة الأثمة . 

.١‏ قرأ هذه النصوص فى كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق 758١ - "١8‏ ترى فيه النصوص المتضافرة على أن المهدى الموعود هو 
ولد الامام أبو محمّد الحسن العسكرى وان له غيبةٌ . 

)070 

*- الفقيه الواعظ شمس الدين المعروف بالسبط ابن الجوزى «فى تذكرة الخواص'. إلى غير ذلك من علماء وحفّاظ ذكر أسماءهم 
وكلماتهم السيد الأمين فى أعيان الشيعة وأنهاه إلى ثلاثة عشرء ثم قال: والقائلون بوجود المهدى من علماء أهل السنُّ كثيرون وفيما 
ذكرناه منهم كفايةُ ومن أراد الاستقصاء فليرجع إلى كتابنا «البرهان إلى وجود صاحب الزمان» و رسالة «كشف الأستار» للشيخ حسين 
النورى(١)‏ . وقد كان الاعتقاد بظهور المهدى فى عصر الأئمّهُ الهداةً أمراً مسلماً حتّى أن دعبل الخزاعى ذكره فى قصيدته التى أنشدها 
لعلى بن موسى الرضا عليه السلام ‏ فقال: خروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزى 
على النعماء والنقمات ولمما وصل دعبل إلى هذين البيتين بكى الرضا ‏ عليه السلام ‏ بكاءً شديداً ثم رفع رأسه. فقال له: يا خزاعيئ نطق 
روح القدس على لسانكك بهذين البيتين» فهل تدرى من هذا الامام ومتى يقوم؟» فقلت: لا يا مولاىء إلا أَنّى سمعت بخروج إمام منكم 
يطهّر الأأرض من الفساد» ويملأها عدلا كما ملئت جوراًء فقال: يا دعبل» الامام بعدى محتّرد ابنى (الجواد) وبعد محتّرد ابنه على 
(الهادى) وبعد على ابنه الحسن (العسكرى) وبعد الحسن ابنه الحتجة القائم المنتظر فى غيبته» المطاع فى ظهوره. لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطوّل اللّه ذلكك اليوم حتّى يخرج فيملأها عدلا كما ملئت جوراء وأمًا متى؟ فاخبار عن الوقت» ولقد حدّثنى أبى عن أبيه 
عن 

.1/8 2* / أعيان الشيعةٌ ؟‎ .١ 


(ع؟ه) 
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آبائه عن على عليه السلام ‏ إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قيل له: يا رسول اللّه متى يخرج القائم من ذريتكك؟ فقال: مثله مثل 
الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت فى السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة(١)‏ . ثم إِنّ للمهدى ‏ عخّل الله تعالى فرجه ‏ غيبتين 
صخرى وكبرى» كما جاءث بذلك الأخبار عن أتتدة أهل البيت» أما الغيية الصغرى فمن ابسداء إمامته إلى انقطاع السفارة ينه وبين 
شيعته بوفاة السفراء وعدم نصب غيرهم, وقد مات السفير الأخير على بن محمّد السمرى عام 78 هء ففى هذه الفترة كان السفراء 
يرونه وربّما رآه غيرهم ويصلون إلى خدمته وتخرج على أيديهم توقيعات منه إلى شيعته فى أمور شتّى . وأما الغيبة الكبرى فهى بعد 
الأولى إلى أن يقوم بإذن الله تعالى . وأمًا من رأى الحبََهُ فى زمان أبيه وفى الغيبة الصغرى وحنتّى بعد الكبرى, فحدّث عنه ولا حرج 
فقد ألف فى ذلك كتب أحسنها وأجملها: كمال الدين للصدوق والغيبة للشيخ الطوسى . ثم إِنّ حول الامام المهدى أسئله وشبهات 
ربّما يتجاوز العشرة» وقد ذكرها المحمّقون من علماء الإمامية فى كتبهم وأجابوا عنها بوضوح(2) . 

.١‏ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة ؟/ 7/ا8. 

؟. لاحظ محاضراتنا: الإلهيات: بقلم الشيخ الفاضل حسن مكى 7 / 88١‏ “امع وفى كتاب منتخب الأثر فى الامام الثانى عشر لشيخنا: 
لطف الله الصافى ‏ دام ظله ‏ غنى وكفاية لطالب الحق . 


الفصل الثانى عشر دور الشيعة فى بناء الحضارة 


الفصل الثانى عشر دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلامية وازدهار العلوم ( 872) ( 80717 ) 

الحضارة تقابل البداوة» وتطلق على الاقامة فى الحضر وهى الكلمة الدارجة فى أَيَامنا هذه على ألسن الخطباء وقلم الكتّاب وكلمة 
الله عن الى انك رافية ماقا «ولقنة نودت العياة اشر على هذا الكركي (الكرش ا سقدازالة معددف لك مبرانها 
وخصائصها الّتى ضبطها التاريخ؛ وأفصحت عنها الاكتشافات الأثرية. ومن مشاهير هذه الحضارات: الحضارة الصينية ‏ المصرية - البابلية 
«البوثائية الروهاتية «الفارسة _واغرا الحغيارة الغرينة ولككل الطاغاتها الكاضة و1 الحضبارة الأسلاية فى الى متوصط بيخ 
الحضارة الأخيرة (الغربية) وما تقدّمها. وهى أكبر الحضارات فى تاريخ الإنسان وأكثرها اهتماماً بالعلم والفلسفة والأدب والفنون. وهى 
الأساس الوطيد الى قامت عليه حركة النهضة الاوربية. ولقد وضع عشرات من العلماء موسوعات وكتب لبيان ما قدّمته الحضارة 
الإسلامية من خدمات جليلة إلى المجتمع البشرى فى المجالات المختلفة . وليست الحضارة الإسلامية حضارة عربية ابتدعتها العرب» 
بمواهبها وتجاربها بل حضارةٌ الشعوب الإسلامية من عرب و فرس وتركك وغيرهم من القوميات» الذين ذابوا فى الإسلام ونسوا 
قومياتهم ومشخخصاتهم العنصرية والبيئية. وكلما (818) 

تُستخدم الحضارة العربية يراد منها الحضارة الإسلامية. التى انبثقت بطلوع فجر الإسلام فى الجزيرة العربية واتتشرت بانتشاره بسرعة 
عجيبة فخفقت راياتها فى بقاع واسعةٌ من العالم فامتدّت من حدود الصين شرقاء إلى المحيط الأطلسى غربا . إن الحضارة الحقيقة تتميز 
بانعدام الهمجية والفوضى الاجتماعية» وباستغلال الموارد الطبيعية والمواهب البشرية إلى أقصى الحدود. كما تتميز بتقدّم العلوم 
وازدهار الآلداب والفنون» وسموٌ المطامح الإنسانية وحلول التنظيم الالجسماعى : إن الحقيارة شالق من عناصر أريغة: ١‏ الموارة 
الاقتصادية . ؟- النظم السياسية . *- التقاليد الخلقية . ؟- متابعة العلوم والفنون . وهى تبدأ حيث ينتهى الاضطراب والقلق لأنّه إذا ما 
أمن الإنسان من الخوف تحوّرت فى نفسه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء وبعدئذ لا تنفكك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضى 
فى طريقه إلى فهم الحياةً وازدهارها(١)‏ . وما ذكره ذلكك العالم الباحث من أسس الحضارة وأركانها يرجع إلى تفسير الحضارة 
بالمعنى الجامع الشامل للحضارة الإلهية والمادّية. وأمّرا بالنظر إلى الحضارة المرتكزة على الأسس الدينية فمن أهم أركانها توعية 
الإنسان فى ظلال الاعتقاد باللّه سبحانه واليوم الآخر. حتّى يكون هو الدافع إلى العمل والالتزام بالسلوكك الأخلاقى والدينى. فالحضارة 
المنقطعة عن التوعيةٌ الدينية حضارة صناعية 
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.7/١ .ويل دورانت: قصهٌ الحضارةٌ‎ ١ 

)059( 

لا إنسانية؛ وتمدّن مادّى وليس بالهى . إن مؤسٌ.س الحضارة الإسلامية هو النبي الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وقد جاء بسنن 
وقوانين دفعت البشرية إلى مكارم الأخلاءق ومتابعة العلوم والفنون. واستغلال الموارد الطبيعية وتكوين مجتمع تسود فيه النظم 
الاجتماعية المستقيمة. ولا يشكك فى ذلكك من قرأ تاريخ الإسلام وتاريخ النبئ الأكرم ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ خصوصاً إذا قارن 
بين حياهً البشرية بعد بزوغ شمس الإسلام بما قبلها . ثتم إِنّ المسلمين شيدوا أركان الحضارة الإسلامية فى ظل الخطوط الْتتى رسمها 
النبئ الأكرم من خلال القرآن والسنّهُ فأصبح لهم قَوَه اقتصادية» ونظم سياسية» وتقاليد دينية وخلقية وأصبحت العلوم والفنون تتطوّر 
وتتقدم. وقد قاموا بترجمة كتب اليونانيين والفرس وغيرهم إلى لغتهم فصارت الحضارة الإسلاميةُ مزدهرة. بفضل هذه العلوم 
وتطويرها. فصارت المكتبات عامرة بآلاف الكتب المتنّعة . ان لكلّ حضارة طابعاً خاصاً. فلبعضها طابع اقتصادى ولأخرى طابع 
عسكرى, ولثالث طابع فنّى معمارى وهكذاء ولكن الحضارة الإسلامية تتمبّع بمجموع هذه المميزات فلم تتركك ميزه دون أخرى . 
والذى يطيب لنا فى هذا الفصلء ذكر مشاركة الشيعة فى بناء هذه الحضارة خصوصاً فيما يرجع إلى الركن الرابع وهو متابعة العلوم 
والفنونء وأمّا الأركان الثلاثة الباقية فغير مطلوبة لنا فى هذا الفصل وذلكك: لأنّ الموارد الاقتصادية شاركك فيها المسلمون انطلاقاً من 
دوافعهم النفسية من خلال الاهتمام بالآمور التالية: -١‏ التنمية الزراعية بأنواعها المختلفةٌ من الحبوب والفاكهة وغيرهما. ( 8*٠‏ ) 

1- استخراج المعادن الذهبية» والفضَّيةُء والأحجارء النفيسة الكريمة» كالفيروزء والعقيق» والزمرّد واللؤلؤ والمرجان. - إحداث القنوات 
المائية وبناء السدود. وتقسيم الماءء ومحاربة طغيانه. *- تربية الحيوانات الأليفةُ وصيد السمكك والطيور. 4- صناعة الألبسة والأقمشة 
والستور والسجاد . #- صناعة الورق وكتابة الكتب ونشرها فى العالم . /!- ايجاد المواصلات البرِيهُ والبحريّة» وتنظيم حركة الملاحة 
ومحاربة قطاع الطرق واللصوص فى البحر والبر . 8- العناية الفائقة بالتجارة وعقد الاتّفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة؛ إلى غير 
ذلك مئّنا يوجب ازدهار الوضع الاقتصادىء فلا يصمح ابعاد قوم عن تلكك الساحة وتخصيص الازدهار الاقتصادى بطائفة دون أخرى 
فإِنٌ الإنسان حسب الفطرة والدافع الغريزى؛ ينساق إلى ذلكك . وأمًا النظم السياسية فقد نضجت فى الدولتين الامويةٌ والعباسية فى 
حقول شتى: الادارة والعسكرية البرية منها والبحرية» فقد قامت كل دول فى مصر الخلفاء بواجبها من غير فرق بين الدول الشيعيةٌ منها 
كالحمدانيين والبويهيين والفاطميين وغيرهم كالسامانية والسلاجقةُ والغزاونة وهكذا . وأمًا التقاليد الخلقية فقد كانت منبثقةُ من صميم 
الإسلام ومأخوذة من الكتاب والسنَّةُ وأمًا التقاليد القومية لقد افسح الإسلام لها المجال إذا لم تكن معارضة لمبادئ الشريعة والمثل 
الأخلاقية الإسلامية . فلأجل ذلكك نركز على الركن الرابع من هذه الأركان الأربعة للحضارة» وهو متابعة العلوم والفنون فهى الطابع 
الأساسى للحضارة الإسلامية وبها تتميّز عن ما تقدّم عليها وعن ما تأخَر عنهاء فنأتى بموجز عن دور الشيعةٌ فى بناء هذا الركن أى 
ازدهار ( ١ه‏ ) 

العلوم والفنون ليظهر أُنّهم كانوا فى الطليعة وكان لهم الدور الأساسى . إن الحضارة الإسلامية تستمد من الكتاب والسنّهُ فكل من قدّم 
خدمة للقرآن لفظاً ومعنى» صورة وماد فقد شاركك فى بناء الحضارة الإسلامية ومثله السنّةُ وإليكك البيان . -١‏ قدماء الشيعة وعلم 
النحو: 

إن دراسة القرآن بين الأمة ونشر مفاهيمه» يتوقف على معرفة العلوم الى تعد مفتاحاً له إذ لولا تلك العلوم لكانت الدراسة ممتنعة» 
ونشرها فى ربوع العالم غير ميسور جدّاً. بل لولا هذه العلوم ونضجها لحرم جميع المسلمين حتّى العرب منهم من الاستفادة من القرآن 
الكريم. لأنَّ الفتوحات فرضت على المجتمع العربى الاختلاط مع بقيةٌ القوميات وسبّبٍ ذلك خطراً على بقاء اللغةُ العربية وكان العرب 
عند ظهور الإسلام يعربون كلامهم على النحو الى فى القرآن إلا من خالطهم من الموالى والمتعرّبين» ولكن اللحن لم يكثر إلا بعد 
الفتوح وانتشار العرب فى الآفاق فشارع اللحن فى قراءة القرآن فمست الحاجة الشديدة إلى ضبط قواعد اللغة(١)‏ . فقام أبو الأسود 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /991 من ادعلا 


الدؤلى بوضع قواعد نحوية بأمر الامام أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فأبو الأ-سود إِمّا واضع علم النحو أو مدوّنه وكان من سادات 
التابعين» صاحب علياً وشهد معه صفين. ثم أقام فى البصرة. يقول الشيخ أبو الحسن سلامة الشامى النحوى: إِنّ عليادخل عليه أبوالأسود 
يوماً. قال: فرأيته مفكراًء فقلت له: مالى أراكك مفكراً يا أميرالمؤمنين؟ قال: إِنّى سمعت من بعض الناس لحناً وقد هممت أن أضع كتاباً 
أجمع فيه كلام العرب. فقلت: إن فعلت ذلكك أحييت 

. 7١19/١ جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية‎ .١ 
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أقواماً من الهلاك فألقى إلى صحيفة فيها: الكلا.م كله إسم وفعل وحرف. فالإ.سم ما دل على المسمّى, والفعل ما دل على حركة 
المسمّى» والحرف ما أنبأ عن معنى وليس بإسم ولا فعل وجعل يزيد على ذلكك زيادات قال: واستأذنته أن اصنع فى النحو ما صنع فأذن 
وأتيته به فزاد فيه ونقصء وفى رواية أنه ألقى إليه الصحيفة وقال له: انح نحو هذه فلهذا سمّى النحو نحوا(١)‏ . ومن المعلوم ان هذه 
القواعد لم تكن تسد الحاجة الملتحة. ولكن أبا الأسود قام باكمالها وضبطها وبتمييز المنصوب من المرفوع والاسم من الفعل بعلامات 
نسمّيها الاعراب فالروايات مجمعة على أن أبا الأسود (وهو شيعى المذهب توفى سنة 24) إِما مدوّن علم النحو أو واضعه وأضحى ما 
دوّنه مصدراً لهذا العلم فى العصور الّلاحقَهُ وهناكك كلام لابن النديم دونكك لفظه. يقول: قال محمّد بن إسحاق: زعم أكثر العلماء أن 
النحو أخذ عن أبى الأسود الدؤلى وأنّ أبا الأسود أخذ ذلكك عن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام -. ثم نقل عن الطبرى 
وقال: انّما سمى النحو نحواً لأنّ أبا الأسود الدؤلى قال لعلى -عليه السلام ‏ وقد ألقى عليه شيئاً من أصول النحو قال أبو الأسود: 
واستأذنته أن أصنع نحو ما صنعء فسممى ذلكك نحواً(؟) . ؟- وإذا كان أبو الأسود الدؤلى واضعاً للنحو فالخليل بن أحمد الفراهيدى هو 
المتمّح له والباسط له. قال أبويكر محمد بن الحسن الزبيدى: والخليل بن أحمدء أوحد العصرء وفريد الدهرء وجهبذ الامة وأستاذ أهل 
الفطنة اذى لم ير نظيره ولا 

.١‏ حسن الصدر: تأسيس الشيعة ١ه‏ ولقد بلغ الغاية فى ذلك المجال فنقل كلمات المؤرّخين فى ما قام به الأمام وتلميذه فى تأسيس 
علم النحو . 

" . ابن النديم: الفهرست 2*8 وللكلام صلهُ من أراد فليرجع إلى المصدر . ( 879 ) 

عرف فى الدنيا عديلة» وهو الُّذى بسط النحو ومدّ اطنابه وسبب علله وفتق معانيه وأوضح الحجاج فيه» حتّى بلغ أقصى حدوده وانتهى 
إلى ابعد غايته... وسيوافيكك ان الخليل من أصحاب الامام الصادق ومن شيعته . ثم إن علماء الفريقين شاركوا فى نضح هذا العلم 
وايصاله إلى القمه . وليس للمصنف بخس حق طائفة لمصالح أخرى ولكن لما كان الهدف هو بيان دور الشيعة فى تطوير العلوم 
وتتئعها نذكر من خدم علم النحو من قدماء الشيعة فقط منهم. -١‏ عطاء بن أبى الأسود: قال الشيخ الطوسى فى باب أصحاب الحسين 
بن على: ومنهم ابن أبى الأسود الدؤلى. وقال الحافظ السيوطى فى الطبقات: عطاء؛ استاذ الأصمعى وأبو عبيدة(١)‏ . 1- أبو جعفر 
محيّرد بن الحسن بن أبى سارة الرواسى الكوفى: قال السيوطى: هو أُوّل من وضع من الكوفيين كتاباً فى النحو وسمّاه الفيصل وهو 
أستاذ الكسائى والفرّاء(1) . قال النجاشى: روى هو وأبوه عن أبى جعفر وأبى عبداللّه -عليهما السلام وله كتاب الوقف والابتداءء 
وكعاب الوية و كعاب اقرات الى 101 .ادمعدران سن أغيق اكت ورار قاين أغين كنات هويا إفاما قل عالنا بالتدية واللقة 
والقرآن» أخذ السو والقراءة عن (ابق) أبى الأأسوةء وأخذ عنه الفراء وحمزةٌ أحد السبعة وأخذ الحديث عن الامام السجاد والباقر 
والصادق. وآل اغيم بيت كبير بالكوفة من أجل يوت القبعة ولأين غالت الزوارئ 

. 80 تأسيس الشيعةٌ‎ . ١ 

" . تأسيس الشيعةٌ /51. 


*". النجاشى: الرجال ؟ / 7٠٠١‏ برقم 88 . ( 088 ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99/8 من ادعلا 


رسالة فى ترجمة آل أعين قال: كان حمران من أكابر مشايخ الشيعة وكان عالماً بالنحو واللغة(١)‏ . *- أبو عثمان المازنى: بكر بن 
محمّد: قال النجاشى: كان سيد أهل العلم بالنحو والعربية واللغة ومقدمته بذلكك مشهورة؛ وكان من علماء الإمامية» قد تأدب على يد 
إسماعيل بن ميثم(؟) له فى الأدب كتاب التصريفء كتاب ما يلحن فيه العامة» التعليق. مات سنة 768 (”» . ه- ابن السكيت: يعقوب 
بن إسحاق السكيت: كان مقدّماً عند أبى جعفر (الجواد) وأبى الحسن (الهادى) -عليهما السلام ‏ وكانا يختضّانه. وله عن أبى جعفر ‏ 
عليه السلام ‏ رواية ومسائل» وقتله المتوكل لأجل تشتعه. وأمره مشهورء وكان وجيهاً فى علم العربية واللغ ثق مصدّقاًء لا يطعن عليه. 
وله كتب: إصلاح المنطق» كتاب الألفاظ» كتاب ما اتّفق لفظه واختلف معناه» كتاب الأضدادء كتاب المذكر والمؤنّث» كتاب 
المقصور والممدودءو...(6) . وسبب قتله: ان المتوكل سأله يوماً وهو يعلّم ابنيه وقال: يا يعقوب أيْهما أحبٌ إليككء ابناى هذان. أم 
الحسن والحسين؟ فأجابه: «انّ قنبراً خادم على خير منكك ومن ابنيكك» فأمر المتوكل فسلّوا لسانه من قفاه فمات» وقد خلّف بضعة 
وخغريق أثرا فى التحو واللغة والشعر(ه) واسعشهد سنة 768 , 

. أبو غالب: رسالة فى آل أعين ”-” بتلخيص‎ .١ 

؟ .وهو من أثئة المتكلمين فى الشيعة . 

". النجاشى: الرجال 77/١‏ برقم /؟ وذكره ابن النديم فى أخبار النحويين واللغويين 4١‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ مدينة بغداد 
ج / برقم 5819 . 

*. النجاشى: الرجال ؟ / 578 برقم 1518 . 

ه. جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ١‏ / 57 وترجمه ابن خلكان: فى وفياته» وياقوت فى طبقات الادباء وغيرهما . ( 088 ) 
#- ابن حمدون: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون: قال النجاشى: الكاتب النديم» شيخ أهل اللغة ووجههم. أستاذ 
أبى العباس(١)‏ وكان خصيصاً بسيدنا أبى محمّد العسكرى وأبى الحسن قبله. له كتب ثم ذكر كتبه(؟) . 1- أبو إسحاق النحوى: ثعلبة 
بن ميمون: قال النجاشى: كان وجهاً فى أصحابناء قارئاء فقيهاً» نحويّاء لغويّا راوية» وكان حسن العملء كثير العبادة والزهدء روى عن 
الصادق والكاظم(). وبما أن الامام الكاظم توفى عام مائة وثلاث وثمانين» فهو من أهل المائة الثانية . 8- قتيبة النحوى؛ الجعفى؛ 
الكوفى: قال النجاشى: المؤدب المقرى. ثقِهُ» عين» روى عن الصادق(6) وذكره السيوطى فى بغيهُ الوعاة ووصفه فى تأسيس الشيعة 
أنه إمام أهل النحو واللغة(0). 4- إبراهيم بن أبى البلاسد: قال النجاشى: كان ثق, قارئا أديبء روى عن الصادق والكاظم ‏ عليهما 
السلام (2) . -٠١‏ محمّد بن سلمة اليشكرى: قال النجاشى: جليل من أصحابنا الكوفيين» عظيم القدرء فقيه. قارئ» لغوى, راوية» خرج 
إلى البادية» ولقى العرب وأخذ 

.)م191-7٠00( يريد ثعلب‎ .١ 

؟ . النجاشى: الرجال ١‏ //ا5 برقم 778 . 

". النجاشى الرجال ١‏ / 148 برقم ٠٠١‏ وذكره ابن حجر فى لسان الميزان ج ؟ برقم 877 . 

؟. النجاشى: الرجال ؟ / 180 برقم 421. 

. تأسيس الشيعةٌ 1/8. 

#. النجاشى: الرجال ٠١7/١‏ برقم ."١‏ ( 808 ) 

عنهم» وأخذ عنه: يعقوب بن السكيتء ثم ذكر كتبه(١)‏ وبما أنه شيخ ابن السكيت فهو أهل المائة الثانية وأوائل الثالثة . -١١‏ أبو 
عبدالله النحوى: الحسين بن أحمد بن خالويه» سكن حلب ومات بهاء وكان عارفاً بمذهبناء مع علمه بعلوم العربية» واللغة والشعرء وله 
كتب ومن كتبه: مستحسن القراءات والشواذء كتاب فى اللغة(؟). ووصفه السيوطى فى الطبقات إِنّه إمام اللغهُ والعربية» وغيرهما من 
العلوم الأدبية» دفن ببغداد سنةُ "١‏ ه . ؟١-‏ أبو القاسم التنوخى: قال الشيخ رشيد الدين ابن شهر آشوب: أنه من جملة الشعراء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 999 من ادعلا 


المجاهرين بالشعر فى مدح أهل البيتء وقال ياقوت: كان فى النحو وحفظ الأحكام وعلم الهيئهُ والعروض قدوة وكان يحفظ من اللغةُ 
والنحو شين عظيما() .ما ذكرقاه تمادج من أتع 4 اللغة من الشيعة الامافية فى القروت الآؤلى» وأقااهن ولبهم .من الأغنة فَحدث عتهم 
ولا حرج فإنّ ذكر أسمائهم ونبذ من حياتهم يدفعنا إلى تأليف مفردء وقد كفانا فى ذلكك ما كتبه السيد الصدر فى هذا المجال؛ فقد 
بلغ النهاية» وقد ذكر أَثمَةُ النحو من الشيعة إلى القرن السابع (6) فبلغ 1١‏ إماماً وأستاذاً ومؤْلّفاً فى الأدب العربى ولا سيما النحو وبينهم 
#قخصيات نارزة كالشريت النرى لضع 68نم والشريت الرهني بوابق الكحرق الى يقوال فى عه ارط كان أوتحد زماتهه 
وفرد أوانه فى علم العربية ومعرفةٌ اللغُ وأشعار العرب توفى 67 . 

.891/ برقم‎ 5١18/١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

؟ . النجاشى: الرجال 188/١‏ برقم 189 . 

*. تأسيس الشيعةٌ .9١‏ 

ع. لاحظ تأسيس الشيعة 18/88 . ( /ا"ان ) 

ونجم الأئمَهُ الرضى الاستر آبادى؛ إلى غير ذلكك من الشخصيات البارزة . -١‏ قدماء الشيعة وعلم الصرف: 

إِنّ أول من دوّن الصرف أبو عثمان المازنى وكان قبل ذلك مندرجاً فى علم النحو كما ذكره فى كشف الظنون؛ وشرحه أبو الفتح 
عثمان بن جنّى المتوفى فى 797 ه(١)‏ وأبسط كتاب فى الصرفء ما كتبه نجم الأثمة أعنى محمد بن الحسن الاسترآبادى الغروى له 
شرح الشافية فى الصرفء كما له شرح الكافية فى النحو وكلا كتابيه جليل الخطر محمود الأثرء قد جمع بين الدلائل والمبانى» قال فى 
كشف الظنون: للكافية شروح أعظمها شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الطوسى الاستر آبادى النحوى قال السيوطى: لم 
يؤلّف عليهاء بل ولا فى غالب كتب النحو مثله جمعاً وتحقيقاً فتداوله الناس واعتمدوا عليه وله فيه أبحاث كثيرة ومذاهب ينفرد بها فرغ 
من تأليفه سنة 687 . أقول: فرغ من شرح الكافية سنة 28 فى النجف الأشرفء كما هو مذكور فى آخر الكتاب . 

ولنكتف بهذا المقدار فى مساهمة الشيعة؛ مع غيرهم فى بناء الأدب العربى وتجديد قواعده وارسائها فى مجالى النحو والصرفء وفيما 
ذكرنا غنى وكفايةُ . *- قدماء الشيعة وعلم اللغة: 

ونريد بعلم اللغةء الاشتغال بألفاظ اللغه من حيث أصولهاء واشتقاقهاء ومعناها وهو يطلب لنفسه تأليف معاجم لغويةُ إمّا فى موضوعات 
عي عالهل 

. مادةٌ «كافية)‎ 788/١ كشف الظنون‎ .١ 

)080 

والشاة والوحون والأسساق كته التبنم ليينا كن مشر كل فيا اسماء الحواناك بو اعسباتياة نين الأسباق أعضاته و اشحافة. أو 
موضوعات عامة وأوّل من ألف فى القسم الثانى هو: -١‏ أبو عبدالرحمان الخليل بن أحمد البصرى الفراهيدى الأزدى: سيد أهل 
الأدب» هو أوّل من ضبط اللغةُ وأوّل من استخرج علم العروض إلى الوجود, فهو أسبق العرب إلى تدوين اللغهُ وترتيب ألفاظها على 
حروف المعجم فألّف كتابه «العين» جمع فيه ما كان معروفاً فى أَامه من ألفاظ اللغة وأحكامهاء وقواعدهاء ورتّبٍ ذلكك على حروف 
البسات لكله رنب العروئ عب تشاريعيا من الحلق»قالشياةه #الأسناق: فالعتعيى ريدأ حرق النيى وخسها شروت العلة ورا 
وسُّمّى الكتاب بأوّل لفظ من ألفاظه(1) . وكان الكتاب مخطوطاً عزيز النسخة, لكنّه رأى النور أخيراً وطبع محمّقاً. لم يشكك أحد من 
علمائنا أنّ الخليل كان شيعيّاً وعن المرزبانى أَنّه ولد عام مائةُ من الهجره وتوفى سن 17١‏ أو 178 وقال ابن قانع أنه توفى سنة (18٠‏ 
قد ألّف كتاباً فى الإمامة» أورده بتمامه محمّد بن جعفر المراغى فى كتابه واستدركك عليه ما لم يذكره وأسماه «الخليلى» قال النجاشى 
محمّرد بن جعفر بن محرا د: أبو الفتح الهمدانى الوادعى المعروف ب«المراغى» كان يتعاطى الكلام؛ له كتاب مختار الأخبار. كتاب 
الخليلى فى الامامة» وكتاب ذكر المجاز من القرآن(”» . قال العلامة فى الخلاصة: كان خليل بن أحمد أفضل الناس فى الأدب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١٠١‏ من اهعل١ا‏ 


. 558 آداب اللغةٌ العربية /ا؟5‎ . ١ 


ل ا ا اا 

وقوله حعََهُ فيه واخترع علم العروض»ء وفضله أشهر من أن يذكر وكان إماميّ المذهب(١)‏ . وقال ابن داود: الخليل بن أحمد شيخ 

الناس فى علوم الأدب فضله وزهده أشهر من أن يخفىء كان إماميّ المذهب(؟2) . 1- أبان بن تغلب بن رباح الججريرى: من أصحاب 

الباقر والصادقء قال النجاشى: كان قارثاً من وجوه القرّاءء فقيهاء لغوي. سمع من العرب وحكى عنهم(”) وقال ياقوت: ذكره أبو جعفر 

الطوسى فى مصتقّى الامامية. وقال: هو ثقهٌ جليل القدر عظيم المنزلة وقال: كان قارئأء فقيهاء لُغْوبَا نبيهاً ثبتا(؟) . *- ابن حمدون 

النديم: شيخ أهل اللغة ووجههم واستاذ أبى العباس ثعلب(0) . *- أبوبكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدى: الأديب اللغوى» صاحب 

الجمهرهٌ فى اللغة مات هو وأبو هاشم الجبائى فى يوم واحد فقال الناس: مات علم اللغة والكلام. ألّف كتاب «جمهرة اللغة» على منوال 

«العين» واختصره الصاحب وسمّاه «جوهرة الجمهرة)(©) . ه- الصاحب بن عباد: عظيم الشأن. جليل القدر فى العلم والأدب؛ وألّف 

الصدوق (08 28١‏ كتابه عيون أخبار الرضا ‏ عليه السلام ‏ لأجله؛ ومن كتبه فى اللغةٌ: «المحيط» عشر مجلدات وقد عرفت تلخيص 

الجوهرة. وأمّا تشئعه فحدّث 

. 87 العلامة الحلى: الخلاصة: القسم الأول‎ .١ 

؟ . ابن داود الحلّى: الرجال؛ القسم الأول 88 برقم 006 . 

*. النجاشى: الرجال ١‏ / 7 برقم 8 . 

. ياقوت: معجم الآدباء 1١7/١‏ . 

ف بالطرس #التهرستك 82211 

#. الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد 198/5( )08٠‏ 

عنه ولا حرج . وكم له من قصائد فى مدح أهل البيت نذكر منها ما يلى: ألم تعلموا ان الوصى هو الذى * أتى الزكاةً وكان فى 

المحراب ألم تعلموا ان الوصى هو الذى * حكم الغدير له على الأصحاب١١)ولنكتف‏ بهذا المقدار فانْ المقصود اراءءٌ نماذج من كبار 

القدماء الذين شاركوا المسلمين فى تأسيس العلوم العربية وتطويرها وأا التفصيل فيرجع إلى محالّه(؟) . - قدماء الشيعة وعلم 

العروض: 

إذا كانت الشيعة هى الّتى ابتكرت علم النحو بهدايه من باب علم النبى الأكرم ‏ عليه السلام ‏ ولحسن الحظ أنّها المبتكرة أيضاً لعلم 

العروقين .واستفح رجه إلى الريسوة و النكك المؤكسيق والمه لفيق فيه بوسه موس ,١ب‏ الخليل بق احمة الفراهدى الصري قال اب 

خلكان: هو الذى استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجودء وحصر أقسامه فى خمس دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرا( . -١‏ 

كافى الكفاةُ الصاحب بن عباد الطائر الصيت, له كتاب الاقناع فى 

1 الع رعق وله قضافك اخرع هذ كورة فيه 

؟. لاحظ تأسيس الشيعة للسيد الصدر فقد ترجم فيه ٠‏ شخصاً كلهم من أقطاب علم اللغه وللمناقشة فى بعض ما ذكره وان كان 

مجالا لكنّه لا ينقص عن عظم الجهد الّذى بذله فى طريق منشوده . 

* . وفيات الأعيان 7 / ©؟؟ برقم )88١ (. 377١‏ 

العرو ض١(١)‏ وقد توإلى التأليف بعده إلى عصرنا هذاء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المعاجم حول مصنّفات الشيعة . ومن أبرز ما أّف 
فى العروض أخيراً أثران: أحدهما: للسيد الشريف هبه الدين الشهرستانى 10١‏ 1788 أسماه: رواشح الفيوض فى علم العروض وقد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠١١‏ من اهعل١ا‏ 


طبع فى طهران 17 . ثانيهما: منظومة رصينة قيمةٌ قلما رأى الدهر مثلها للشيخ مصطفى التبريزى (178-1798) شرحها العلامة أبو 
المجد الشيخ محمّد رضا الاصفهانى (1788- 17817) وأسماها «اداء المفروض فى شرح ارجوزة العروض» وإليكك مستهلها: 

الحمدلله على اسباغ ما * أولى لنا من فضله وأنعما وخصّنا منه بواف وافر * من بحر جوده المديد الزاخر صلى على نبينا المختار * ما 
عاقب الليل على النهار وآله معادن الرسالة * بهم يداوى علل الجهالة خذها ودع عنكك رموز الرامزةٌ *# كعاده تجلى عليكك بارزة 
تجمع كل ظاهر وخاف * فى علمى العروض والقوافى(1) ولنكتف بهذا المقدار والمقصود عرض موجز من مشاطرتهم غيرهم فى 
تتئع العلوم وتطويرها . 

.١:7/١ كشف الظنون‎ .١ 

؟ . نحتفط منها بنسخةٌ بخط السيد الامام الخمينى قدس سره ‏ وفرغ من نسخها عام 1*8 . ( 887 ) 8- قدماء الشيعة وطرائف الشعر: 
لا نريد من الشعر فى المقام, الألفاظ المسبوكة» والكلمات المنضّدةٌ على أحد الأوزان الشعرية. وانّما نريد منه ما يحتوى على 
المضامين العالية» فى الحيا ويبث روح الجهاد فى الإنسان أو الُذى يشتمل على حجاج فى الدين أو تبليغ للحق. وعلى مثل هذا الشعر 
ليت النفسازة الأتساية يهو نقياس ثقافة المرهُ ورقنها وله خلود عبر القرون لا تطمسه الدهور والأَيّام . فلو نرى فى الذكر الحكيم» 
ديد بالشعراء لقوله عدوا : (والشّعراء يَتعُهُمْ الغاوون)(1)فانّما يريد بها الشعراء المأجورين الذين يتغافرون بالأباطيل فيجعلون من 
الشعر تجارة» ويصنعون من الظالم مظلوماًء ومن المظلوم ظالماً ولأجل ذلكك قال سبحانه: (ألَم تَرَ أنّهُمْ فى كل واد يَهِيمُونَ * وأَنّهمْ 
يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ)(1) . فإذا كان المراد من الشعراء هذه الطائفة المثلى» الذين لا يقصدون بشعرهم وأدبهم وطرائفهم إلا ترويج 
الحق ودعمه ونشره فى الملاء» فنرى فى الشيعة طبقة راقية منهم فى القرون الأولى وكان أثمة أهل البيت يقدّرون جهودهم ويرحبون 
بهم بكل حفاوةٌ كما نطق به التاريخ فى حقٌّ الفرزدق وميميته وهاشميات الكميت»ء وعينية الحميرى وتائية دعبل» لقد حظوا جميعاً 
بتقدير واحترام الأئمهُ وصار عملهم فى هذا المجال اسوةٌ الشيعة . وإليكك أسماء قليل من شعراء الشيعة مع ذكر ابيات من شعرهم 
الخالد . 

1 الفا 

. الشعراء / 772-1770 . ( 867 ) -١‏ قيس بن سعد بن عبادة: 

وهو سيد الخزرجء الصحابى الجليل» كان زعيماً مطاعاًء كريماً ممدوحاًء وكان من شيعة على عليه السلام ‏ بعثه على أميراً على مصر 
سنة ٠"#‏ وهو وأبوه وأهل بيته من الذين لم يبايعوا ابابكر وقالوا لا نبايع إلا علتَاً(١)‏ . ومن أشعاره الّتى أنشدها بين يدى أميرالمؤمنين - 
عليه السلام : قلت لما بغى العدو علينا # حسبنا ربّنا ونعم الوكيل حسبنا الّذى فتح البصر * ه بالأمس والحديث الطويل يوم قال النبى 
من كنت مولا * ه فهذا مولا خطب جليل انّما قاله النبى على الأمَهُ * حتم ما فيه قال وقيل(؟) ؟- الكميت (0582:0): 

وهو الكميت بن زيد شاعر مقدم, عالم بلغات العرب, خبير بأيّامها من شعراء مضر. وكان معروفاً بالتشيع لبنى هاشم مشهوراً بذلكك 
وقد حظى بتقدير الأئمة لا صحاره بالحق» ولجهاده فى سبيله» وهاشمياته المقدّرة ب 07/8 بيتاً أخلد ذكراه فى التاريخ وهى مشتملة على 
ميميةُ وبائية ورائية وغيرها . وإليكك أبياتاً من عينيته: ويوم الدوح دوح غدير خم * أبان له الولاية لو أطيعا ولكن الرجال تبايعوها * فلم 
أر مثلها خطراً مبيعا 

. 887/7 الطبرى: التاريخ‎ .١ 

" . المفيد: الفصول المختارة /الل الكراجكى: كنز الفوائد **7؛ سبط ابن الجوزى: تذكرة الخواص 7١‏ . ( 88 ) 

إلى أن قال: أضاعوا أمر قائدهم فضلُوا * وأقومهم لدى الحدثان ريعا تناسوا حقّه وبغوا عليه * بلا تر وكان لهم قريعا فقل لنبى أميّة 
حيث حلُوا * وإن خفت المهنّد والقطيعا ولقد طبع ديوان الكميت غير مر وشرحه الأستاذ محمّد شاكر الخياط والأستاذ الرافعى(1) . 
*- السيد الحميرى (ت 17#): 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من اهعل١ا‏ 


أبو هاشم إسماغيل بن محة ف الملقب بالسيد» الشاغر المعروف» ومن المكترين المجيدينق» ومن الثلاثة الذيق عدوا أكثر الناس شعراً 
فى الجاهلية والإسلام وهم «السد» و«بشار» و «أبو العتاهية» وكان متفانياً فى حب العترةُ الطاهرةُ فلم يكن يرى لمناوئيهم حرمة وقدراً 
وكان يشدّد النكير عليهم فى كل موقف ويهجوهم بألسنةُ حداد فى كل حول طول . ومن قصائده المعروفة؛» عينيته وقد شرحها عد 
من الأدباء ومستهلّلها: لآم عمرو باللوى مربّع * طامسة أعلامها بلع تروع عنها الطير وحشيّةُ * والوحش من خيفته تفزُ(1) ©- دعبل 
الشراعى (تع82): 

أبو على دعبل بن على الخزاعى وهو من بيت علم وفضل وأدب» يرجع نسبه 

.717-18: 7! إقرأحياة الكميث فى الغدير‎ .١ 

”. إقرأ ترجمةٌ السيد فى الغدير ” / 788-7١‏ . ( هع ) 

إلى بديل بن ورقاء الخزاعى الى دعا فى حقّه النب ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -. قال النجاشى: أبو على الشاعر المشهور فى 
أضصحابناء صنق كتاب طبقات الشعراء .ومن أراة التوغل فى عصاته وسيرته: فليقرا النوانحئ الأربعة من حباتهة -١‏ تهالكه فى ولاته لأهل 
البيت ‏ عليهم السلام -. 1- نبوغه فى الشعر والأدب والتاريخ وتآليفه . '- روايته للحديث والرواة عنه ومن يروى عنهم . *- سيرته مع 
الخلفاء ثم ملحه ونوادره وثم ولا-دته ووفاته(١)‏ . وإليك نزراً من تائيته المعروفة: تجاوبن بالأرنان والزفراتِ * نوائح عجم اللفظ 
والنطقات إلى أن يقول: هم نقضوا عهد الكتاب و * فرضه ومحكمه بالزور والشبهات ولم تكك إلا محنة قد كشفتهم * بدعوى ضلال 
من هن وهنات تراث بلا قربى وملكك بلا هوى * وحكم بلا شورى بغير هدات 2- أبو فراس -77١(‏ 81”): 

أبو فراس الحرث ابن أبى العلاء قال الثعالبى: كان فرد دهرهء وشمس عصره. أدباً وفضلا وكرماً ونبلا ومجداً وبلاغةٌ وبراعة وفروسية 
وشجاعة وشعره مشهور سائريين الحسن والجودة والسهولة والجرالة والعذوبة والفشامق والحلاوة والمتانة( . 

. "8/29 / لاحظ حياته فى الغدير ؟‎ .١ 

” . يتيمة الدهر 737١‏ . ( غ08 ) 

وتبعه فى اطرائه والثناء عليه ابن عساكر. ومن قصائده المعروفة الميمية. التى مستهلها . الحق مهتضم والدين مخترم * وفى آل رسول 
الله مقتسم والناس عندكك لا ناس فيحفظهم * سوم الرعاةً ولا شاء ولا نعم إلى أن قال: باللرجال أما لله منتصر * من الطغاة أما لله منتقم 
بنو على رعايا فى ديارهم * والأمر تملكه النسوان والخدم إلى أن قال: ابلغ لديك بنى العباس مالكة * لا يدَّعوا ملكها ملاكها العجم 
أى المفاخر أمست فى منازلكم * وغي ركم آمر فيها ومحتكم أنْى يزيدكم فى مفخر علم * وفى الخلاءف عليكم يخفق العلم يا باعة 
الخمر كمّوا عن مفاخركم » لمعشر يَئعهم يوم الهياج دم(١)‏ ويطيب لى فى المقام أن أشير إلى أسماء بعض من أنجبتهم مدرسة أهل 
البيت فى حلبة الشعر والأدب فى القرن الرابع والخامس من اناس معدودين فى القَمَهُ فعلى القارئ الكريم أن يطالع عن حياتهم ويقرأ 
دواوينهم . -١‏ ابن الحجاج البغدادى المتوفى 7١‏ صاحب القصيدة المعروفة: يا صاحب القَرَهُ البيضاء على النجف * من زار قبركك 
واتعقفق لديكه شن اك الغريك الرضى 629 الع عن كا تعريت يان . “اك الريك المرقصس وم د وهو كاه 
أشهر من أن يعدف : #-مهباز الديلمى المنوفى 68* الذئ هو فى الرعيل الأول من شعراء القرن 

.ع01١‎ 8994/8 ريدغلا.١‎ 

(لاة) 

الرابع وله غديريات كثيرة منها: هل بعد مفترق الأظغان مجتمع * أم هل زمان بهم قد فات يرتجع هذا عرض موجز لبعض الشعراء 
البارزين من الشيعة وفيه كفاية لمن أراد الاجمال وأمّا من أراد التوسّع فليرجع إلى الكتب التالية: -١‏ الأدب فى ظل التشيّع للشيخ 
عبداللة ثعمة 2< تأسيسس الششيحة: للسفك سن الفدن القفصضل البنادس ': #دالقدير للعلاية الأميق بأجزاته الأبحد عشر ‏ عت قدماء 
الشيعة وعلم التفسير: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نناه١١‏ من اهعل١ا‏ 


إن القرآن هوالمصدر الرئيسى للمسلمين فى مجالى العقيدة والشريعة» وهو المعجزة الخالد للنبى الأكرمء وقد قام المسلمون بأروع 
الخدمات لهذا الكتاب الإلهى على وجه لا تجد له مثيلا بين أصحاب الشرائع السابقة حتّى أسَسوا لفهم كتابهم علوماً قد بقى فى ظلّها 
القرآن مفهوماً للأجيال» كما قاموا بتفسيره وتبيين مقاصده بصور شتىء لا يسع المقام لذكرها. فأدٌوا واجبهم تجاه كتاب اللّه العزيز - 
شكر الله مساعيهم ‏ من غير فرق بين الشيعة والسنّة . إِنّ مدرسة الشيعة منذ أن ارتحل النبئ الأكرم إلى يومنا هذاء أنتجت تفاسيراً على 
أصعدة مختلفة» وخدمت الذكر الحكيم بصور شتّى, فأتى بوجه موجزء لما ألّف فى القرون الإسلامية الآولى . إِنّ أثمَةُ أهل البيت ‏ بعد 
الرسول الأ-كرم ‏ هم المفس رون للقرآن الكريم حيث فتّدروا القرآنء بالعلوم الّتى نحلهم الرسول بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم الّتى لا 
تشدّ عن قول الرسول وفعله وحجته. ومن الظلم الفادح أن نذكر الصحابة والتابعين فى عداد المفسّدرين ولا نعترف بحقوق أثمة أهل 
النيت إلذ شيعا لا يذكر. ( مع ) 

هذا هو الدكتور محمد حسين الذهبى؛ جعل علياً .وهو الوصى وباب علم النبى -فى الطبقة الثالثة من حيث نقل الرواية عنه» وجعل 
تلميذه ابن عباس فى الدرجة الآولى(١)‏ ولم يذكر عن بقية الأثتمة شيئاً مع ما نقل عنهم فى مجال التفسير من الروايات الوافرة . ارتحل 
النبيئَ الأكرم وعكف المسلمون على دراسة القرآن وأوّل ما فوجئوا به هو قصور باع لفيف منهم عن فهم بعض ألفاظ القران. والقرآن 
وإن نزل بلغهُ الحجازء لكن يوجد فيه ألفاظ غير رائجة فيها وربّما كانت رائجة بين القبائل الأخرى: وهذا النوع من الألفاظ ما سمّوه 
«غريب القرآن» وقد سأل ابن الأرزق ‏ رأس الخوارج -ابن عباس عن شىء كثير من غريب القرآن وأجاب عنه مستشهداً بشعر العرب 
الأقحاح وقد جمعها السيوطى فى اتقانه(/) . وبما أنّ تفسير غريب القرآن كان الخطوة الأولى لتفسيره؛ ألّف أصحابنا فى أبان التدوين 
كتباً فى ذلك المضمارء نذكر قليلا من كثير . -١‏ غريب القرآن: لأبان بن تغلب بن رباح البكرى (ت 20018١‏ . 7- غريب القرآن: 
لمحمّد بن السائب الكلبى من أصحاب الامام الصادق ‏ عليه السلام (©) . - غريب القرآن: لأبى روق» عطية بن الحارث الهمدانى 
الكوفى التابعى» قال ابن عقدة: كان ممّن يقول بولاية أهل البيت(8) . 

1 الع التفسير والمتشروة ١‏ كه قار 

؟ . السيوطى: الاتقان 5 / 0ه 88 . 

*'. النجاشى: الرجال ١‏ / "7 برقم 8 . 

*. النجاشى: الرجال 28/١‏ برقم 8. 

ه. ابن النديم: الفهرست اله النجاشى: الرجال 7/8/١‏ . ( 089 ) 

*- غريب القرآن: لعبد الرحمان بن محمّد الأزدى الكوفى, جمع فيه ما ورد فى الكتب الثلاثة المتقدّمة(1) . ه- غريب القرآن: للشيخ 
ابن جعفر أحمد بن محمد الطبرى الآنملى الوزير الشيعى المتوفى عام 71 (؟) . وقد توالى التأليف حول غريب القرآن فى القرون 
الماضية» فبلغ العشرات أخيرهادلا اخرعاءنا الله الشد قد فيدى الشريواة ف حر ارو (00: مسازات القراق: 

إذا كان الهدف من هذه الكتب بيان معانى مفرداته وألفاظه. هناك لون آخر من التفسير يهدف لبيان مقاصده ومعانيه إذا كانت الآيةُ 
مشتملة على المجاز والكناية والاستعارة. ونأتى بنماذج قليلة مما ألّف فى ذلك المجال بيد أعلام الشيعة: ١‏ مجاز القرآن: لشيخ النحاهٌ 
الفراء يحيى بن زياد الكوفى المتوفى عام 7077 وقد طبع أخيراً فى جزأين (6). -1١‏ مجاز القرآن: لمحمّد بن جعفر أبو الفتح الهمدانى. 
قال التجاشى: له كناب «ذكر المجاز من القرآن(8) . *- مجازات القرآن: للشريق الرضى السقى بتلخيص البيان فى ميجازات 
القرآن» وهو أحسن ما أَلّف فى هذا الباب وهو مطبوع . 

1 +الساشى: الرجال ١‏ /1: 

".ابن النديم: الفهرست 88 . 

*. الطهرانى آغا بزركك: الذريعة ١ /1١8‏ برقم .7١8‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عا٠١٠‏ من ادعلا 
. الطهرانى آغا بزركك: الذريعة ١ /١8‏ برقم 7١8‏ . 

ه. النجاشى: الرجال ” / "١9‏ برقم )80٠ ( . ٠١8‏ التفسير بصور متنوعة: 

وهناكك لون آخر من التفسيرء يندفع المفسّر إلى توضيح قسم من الآيات تجمعها صلهُ خاصة كالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ, 
وآيات الاحكام؛ وقصص الأنبياء» وأمثال القرآن» وأقسامه ؛والآيات الواردة فى مغازى النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والنازلة فى 
حق العترة الطاهرة ‏ عليهم السلام ‏ إلى غيرها من الموضوعات الْمَِى لا تعم جميع آيات القرآن» بل تختص بموضوع واحد. فقد 
خدمت الشيعة كتاب الله العزيز بهذه الأ-نواع من التفاسيرء ومن أراد أن يقف عليها فعليه أن يرجع إلى المعاجمء وأخص بالذكر: 
الذرعة إلى تغباتيت الشخة . القبعة والشير الترضرعق 

إِنَّ نزول القرآن نجوماً وتورّع الآيات الراجعة إلى موضوع واحدء فى سور متعدّدة» يطلب لنفسه نمطاً آخرء غير النمط المعروف 
بالتفسير الترتيبى» فإنّ النمط الثانىء نجه إلى تفسير القرآن سورة بعد سورة وآية بعد آي وأما النمط الأول فيحاول فيه المفسّر إيراد 
الآيات الواردة فى موضوع خاصء فى مجال البحث, وتفسير الجميع جملة واحده وفى محل واحد . فيستمدٌ المفسّر من المعاجم 
المؤلفة خول القرآن» ومن غبرها فى الوقوف على الآبات الواردق معلة فن خلق السماء والأرض» أو الانسان أى ناته الادروة 
فيفر المجموع مره واحدة» ويرفع ابهام آيةء بآيةُ أخرى. ويخرج بنتيجة واحدة وهذا النوع من التفسير وإن لم يهتم به القدماء واكتفوا 
منه بتفسير بعض الموضوعات كايات الاحكام, والناسخ والمنسوخء إلا أن المتأخرين منهم» بذلوا جهدهم فى طريقه. ولعل العلامة 
المجلسى )1١١ -1١*17(‏ أول من فتح ( )881١‏ 

هذا الباب على مصراعيه فى موسوعته «بحارالأنوار»» حيث يورد فى أوّل كل باب الآيات الواردة حوله ثم يفسّرها اجمالاء وبعد الفراغ 
منهاء ينتقل إلى الأحاديث التى لها صله بالباب . وقد قام كاتب هذه السطور بتفسير الآيات النازلة حول العقائد والمعارف وخرج منه 
حتّى الآن سبعة أجزاء وانتشر باسم «مفاهيم القرآن» ولقى اقبالا واسعاء أسأله سييخانه أن يوفقتى لآ ثمامة: . الشيعة والتفسير الترتييى: 

قد تعرّفت على أن المنهج الراسخ بين القدماء وأكثر المتأخَرين هو التفسير الترتيبى» وقد قام فضلاء الشيعه من صحابةٌ الامام على 
والتابعين له إلى العصر الحاضرء بهذا النمط من التفسير إِما بتفسير جميع سوره؛ أو بعضها والغالب على التفاسير المعروفة فى القرون 
الثلائة الأ.ولى هو التفسير بالأثره ولكن انقلب النمط إلى التفسير العلمى والتحليلى من أواخر القرن الرابع. فأوّل من ألف من الشيعة 
على هذا المنهاج هو الشريف الرَضى (87" 2802 مؤلّف كتاب «حقائق التأويل» فى عشرين جزءاً(١)‏ ثم جاء بعده أخوه الشريف 
المرتضى فسلكك مسلكه فى أماليه المعروفة بالدرر والغرر. ثم توالى التأليف على هذا المنهاج من عصر الشيخ الأكبر الطوسى (8/- 
)69٠‏ مؤلّف «التبيان فى تفسير القرآن» فى عشرة أجزاء كبار» إلى عصر هذا . فقد قامت الشيعة فى كل قرن بتأليف عشرات التفاسير 
وفق أساليب متنوّعة» 

.١‏ وللأسف لم توجد منه نسخة كاملة فى عصرنا الحاضر إلا الجزء الخامس وهو يكشف عن عظمة هذا السفر ويدل على جلالة 
اليه ل 

(؟هه) 

ولغات متعدّدة. لا بحصيها إلا المتوعّل فى المعاجم ورفوف المكتبات. ولقد فهرسنا على وجه موجز أسماء مشاهير المفتررين من 
الشيعة وأعلامهم فى ؟١‏ قرناًء وفصلنا كل قرن عن القرن الآخر واكتفينا بالمعروفين, لأنّ ذكر غيرهم عسير ومحوج إلى تأليف حافل. 
فبلغ عددهم 1١١‏ مفسّرا. ومن أراد الالمام بذلكك فعليه الرجوع إلى المقدمة التى قدّمناها لتفسير التبيان للشيخ الطوسى ولأجل ذلك 
نطوى الكلام فى المقام . /ا- قدماء الشيعة وعلم الحديث: 

إن السنّهُ هو المصدر الثانى للثقافة الإسلامية بجميع مجالاتها ولم يكن شىء أوجب بعد كتابة القرآن وتدوينه وصيانته من نقص 


وزيادة» من كتابة حديث الرسول وتدوينه وصيانته من الدس والدجل وقد أمر به الرسول غير مرة» روى الامام أحمد عن عمر بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحةً ٠٠١0‏ من اهعل١ا‏ 


شعيب عن أبيه عن جدّه انّه قال للنبى: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منكك؟ قال: نعم. قلت: فى الرضا والسخط؟ قال صلى الله عليه 
وآله وسلم -: نعم فانّه لا ينبغى لى أن أقول فى ذلكك إلآ حمّا(١)‏ . إِنّ الله سبحانه أمر بكتابة الدّين حفظاً له» واحتياطاً عليه واشفاقاً من 
دخول الريب فيه فالعلم اذى حفظه أصعب من حفظ الدّين أحرى بأن يكتب ويحفظ من دخول الريب والشكك فيه(؟) . فإذا كان 
النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -لا ينطق عن الهوى وانّما ينطق عن 

.7١ا//17 مسند أحمد‎ .١ 

؟ . الخطيب البغدادى: تقييد العلم .١‏ ( 308 ) 

الونى اذى توت إل( )١‏ قيعت تفظ كله وآفساله واقريرم سكن در الأملاعنهدا ويسطى السسلع عن المقارين الطلية 
والاستنباطات الذوقية . وبالرغم من وضوح الأمر وانّه كان من واجب ووظيفة المسلمين الاهتمام بدراسة سنّةُ النبى ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ وتدوينها. حالت الخلافة دون ذلك فأصبحت كتابة السنّهُ جريمة لا تغتفر حتّى ان الخليفة الثانى قال لأبى ذرٌ وعبدالله بن 
مسعود وأبى الدواءة «مااهذا الشديث الذى تهون عن قد( .ولقد أصعى عمل الخليفة برثة فاع عفان ومكن على شطاء 
معاوية؛ فأصبح ترك كتابة الحديث سنَّهُ إسلامية وعُردّت الكتابة شيئاً منكراً مخالفاً لها . إِنّ الرزيّةُ الكبرى هى المنع عن التحدّث 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وكتابته وتدوينه» وفسح المجال فى نفس الوقت للرهبان والأحبار للتحدّث بما عندهم 
من صحيح وباطلء ولقد أذن عمر لتميم الدارى النصرانى الى استسلم فى عام 4 من الهجرة أن يقص(2) . ولا تسنّم عمر بن 
عبدالعزيز منصب الخلافة» أدركك ضرورة تدوين الحديث فكتب إلى أبى بكر بن حزم فى المدينة» أن يقوم بتدوين الحديث قائلا: إن 
العلم لا يهلكك حتّّى يكون سرًا(©) . ومع ذلكك فلم يقدر ابن حزم على القيام بما أمر به الخليفة. لأنٌ رواسب الحظر 


. اقباس عن قؤله سبحانه؟ (مَاضّلٌ صاحكم وماغوى »وما ينطق عن الهرى + إن هر إلا وسسق برست ) الم دان‎ ١ 

. كنز العمال 797/٠١‏ برقم 1474. وفيه: ما هذه الأحاديث التى قد أفشيتم عن رسول الله الآفاق؟ 

ا كبو العماك 7841794 

؟. صحيح البخارى 37/١‏ . ( 088 ) 

السابق المؤكد من قبل الخلفاءء حالت دون أمنيته إلى أن زالت دولهُ الآمويين وجاءت دولة العباسيين. فقام المسلمون بتدوين الحديث 
فى عصر أبى جعفر المنصور سنة 167. وأنت تعلم أن الخسارة الّتى لحقت بالتراث الاسلامى من منع تدوين السنّهُ لا تجبر بتدوينه بعد 
مضى قرن ونئفء وبعد موت الصحابة وكثير من التابعين الذين رأوا النور وسمعوا منه الحديث. ولم يحدثوا ما سمعوه إلا سرّا ومن 
ظهر القلب إلى مثله . أضف إلى ذلك أن الأحبار والرهبان والمأجورين للبلاط الأموى نشروا كل كذب وافتراء بين المسلمين . اهتمام 
الشيعة بتدوين الحديث: 

قام الامام أميرالمؤمنين على - عليه السلام ‏ بتأليف عده كتب فى زمان النبى» فقد أملى رسول الله كثيراً من الأحكام عليه وكتبها الامام 
واشتهر بكتاب على وقد روى عنه البخارى فى صحيحه فى باب «كتابةُ الحديث)(١)‏ وباب «أثم من تبرّأ من مواليه)(؟) وقد تبعه ثلَهُ من 
الصحابة الذين كانوا شيعة الامام وإليكك أسماء من اهتمٌ بتدوين الآثار وما له صلة بالدين وإن لم يكن حديث الرسول . -١‏ قام أبو 
رافع صحابى الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بتدوين كتاب السئن والأحكام والقضايا(”). ؟- قام الصحابى الكبير سلمان الفارسى 
المتوفى سنهُ 6” بتأليف كتاب حديث 

. كتاب العلم‎ 77 / ١ صحيح البخارى‎ .١ 

. صحيح البخارى 8 كتاب الفرائص الباب ٠١‏ ص 188 . 

". النجاشى: الرجال 6© برقم ١‏ . ( 0هه ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١+‏ من اهعل١ا‏ 


الجاثليق الرومى الُذى بعثه ملكك الروم بعد وفاةً الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم قال الشيخ الطوسى: روى سلمان حديث الجاثليق 
الْذى بعثه ملكك الروم بعد النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -(1) . #- وألّف الصحابى الورع أبو ذر الغفارى المتوفى سن 7 كتاب 
الخطبة يشرح فيها الآمور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (؟) . هذا ما يرجع إلى الصحابة من الشيعة وأما الشيعة من غير 
الصحابة أعنى التابعين وتابعى التابعين منهم؛ فقد قام لفيف منهم بتدوين السنّهُ إلى عصر الغيبهُ الكبرىء قد تكفْل بذكرهم وتآليفهم 
معاجم الرجال قديماً وحديثاً وإليك عرضاً موجزاً من محدّثى الشيعة وموّلّفيهم فى القرن الأول وبداية الثانى . الطبقة الأولى: 

-١‏ الأصبغ بن نباتة المجاشعى؛ كان من خاصة أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ روى عنه عليه السلام -عهد الأشتر. ووصيته إلى ابنه 
محمّد(”) . ؟- عبيدالله بن أبى رافع» المدنى؛ مولى النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ء كان كاتب أميرالمؤمنين - عليه السلام » له 
كتاب قضايا أميرالمؤمنين - عليه السلام ‏ وتسمية من شهد مع أميرالمؤمنين الجمل وصفين والنهروان(؟) . - ربيعة بن سميع» له كتاب 
فى زكاة النعم عن أميرالمؤمنين -عليه السلام -(8). 

؟الطرس الفهرست 6 

١بالطرس)التهرسك‏ ار 

*. النجاشى: الرجال 7١ / ١‏ برقم © . 

#الطوس «القوريت 1 

ه. النجاشى: الرجال ١‏ / 5 برقم ؟ . ( 008) 

؟- سليم بن قيس الهلا-لى: أبو صادقء له كتاب وهو مطبوع باسم كتاب سليم بن قيس . ه- على بن أبى رافع» قال النجاشى: ولابن 
أبى رافع كتاب آخر وهو على بن أبى رافع» تابعى من خيار الشيعة» كانت له صحبةٌ من أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -» وكان كاتباً له 
حفظ كثيراء وجمع كتاباً فى فنون من الفقه: الوضوءء والصلاءً؛ وسائر الأبواب(1) . #- عبيداللّه بن الحر الجعفى؛ الفارسء الفاتكك, 
الشاعر له نسخة يرويها عن أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -(؟) . /!- زيد بن وهب الجهنىء له كتاب خطب أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام - 
على المنابر فى الجمع والأعياد وغيرها(”» . الطبقة الثانية: 

-١‏ الامام السجاد زين العابدين -عليه السلام -» له الصحيفة الكاملة» المشتهرة بزبور آل محمد -عليهم السلام -. ؟- جابر بن يزيد بن 
الحارث الجعفى, أبو عبدالله المتوفى سنة 2178 له كتب (©) . "- زياد بن المنذر» الضعيفء كان مستقيماً ثم انحرف له أصل » 


. ١ برقم‎ 88/١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

. النجاشى: الرجال 7١/١‏ برقم 0. 

#الطوبس التورسيك ا 

ع . النجاشى: الرجال ١ / ١‏ برقم :". ( 810 ) 

وله كتاب التفسير(١)‏ . *- لوط بن يحيى بن سعيدء شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة؛ له كتب كثيرة» أورده الشيخ فى رجاله(؟) فى 
أصحاب الحسن والصادق ‏ عليهما السلام . ه- جارود بن منذر الثقة» أورده الشيخ فى أصحاب الحسن والباقر والصادق ‏ عليهم 
السلام -» له كتب(” . الطبقة الثالثة: 

وهم من أصحاب السجاد والباقر ‏ عليهما السلام : -١‏ برد الاسكافء من أصحاب السجاد والصادقين -عليهم السلام -» له كتاب(6) . 
؟- ثابث بن ديناز» أبو حمزة الثمالى الأزدئ: الثقة المتوفى سنة روى عنهم -عليهم السلام » له كتاب, وله النوادر والزهد, وله 
تفسير القرآن(8) . *- ثابت بن هرمزء الفارسىء أبو المقدم العجلى؛ مولاهم الكوفى» روى نسخةُ عن على بن الحسين ‏ عليهما السلام 
(9) . 8- بسام بن عبدالله» الصيرفى» مولى بنى أسدء أبو عبدالله» روى عن 
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الطوسى“الفهرست 7# 

؟ . الطوسى: الرجال 7179 من أصحاب الصادق - عليه السلام ‏ ولاحظ تعليقة المحقق . 

*". الطوسى: الرجال ١١7‏ فى أصحاب الباقر ‏ عليه السلام -. 

؟. النجاشى: الرجال ١‏ / 185 برقم 788 . 

ه. النجاشى: الرجال 188/١‏ برقم 19 . 

#. النجاشى: الرجال ١‏ / 797 برقم 792 . (208) 

أبى جعفر وأبى عبدالله ‏ عليهما السلام -» له كتاب(١)‏ . 0- محمّد بن قيس البجلىء له كتاب قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام -() . 
ع- حجر بن زائدة الحضرمىء روى عن الباقر والصادق -عليهما السلام » له كتاب(”) . 1- زكريا بن عبداللّه الفياضء له كتاب(©) . 
8- ثوير بن أبى فاختة «أبو جهم الكوفى»» واسم أبى فاختة: سعيد بن علاقة(8) . 9- الحسين بن ثور بن أبى فاخت سعيد بن حمرانء له 
كتاب نوادر(2) . -٠١‏ عبد المؤمن بن القاسم بن قيسء الأنصارىء المتوفى سنة 0117 عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب السيجاد 
والصادقين ‏ عليهم السلام » له كتاب(7) . ولقد خض ص أبو عمرو الكشَّى باباً للمحدّثين المتقدّمين من الشيعة وجعله فى صدر 
رجاله: وتبعه النجاشى فى رجاله فخصٌ الطبقة الأولى بباب ثم أورد أسماء الرواة على حسب الأحرف الهجائية . ولقد أجاد الشيخ 
الطوسى فى التعرّف على طبقات الشيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إلى عصره فذكر الأثقة الا-ثنى عشرء وذكر 
أصحاب كل إمام 

. 1788 برقم‎ 187 / ١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

؟ . الطوسى: الفهرست 75١‏ . 

". النجاشى: الرجال ١‏ / ا" برقم 787 . 

*. النجاشى: الرجال "831/١‏ برقم 5017 . 

ه. النجاشى: الرجال 198/١‏ برقم "0١‏ . 

#. النجاشى: الرجال ١‏ / 188 برقم ١7‏ . 

. النجاشى: الرجال ١128 / ١‏ برقم 281 . ( 09ه) 

وفق الترتيب الزمنى» ثم ذكر باباً آخر باسم من لم يرهم ولكن روى عنهم بالواسطة. وأحسن كتاب ألّف فى هذا المجال هو ما ألَفه 
أشعاذنا الجليل السد التحري السيحقق الى ونعردى اللا أخرج رجال الشيعة فى 75 طبقة» من عصر الصحابة إلى زمانه (؟1795- 1780) 
فهذا الكتاب يكشف عن سبق الشيعة فى نظم الحديث وتدوينه» وأنّهم لم يقيموا لمنع الخلفاء وزناً ولا قيمة. وبذلك حفظوا نصوص 
النبى الأكرم وأهل بيته وقدّموها إلى المجتمع الاسلامى» فعلى جميع علماء المسلمين أن يتمسّ كوا بهذا الحبل الَُذى هو أحد الثقلين . 
هذا عرض موجز لمحدّثى الشيعة إلى عصر السجاد والباقر ‏ عليهما السلام ‏ وأمًا الطبقات الأخرى فيأتى الكلام فى فصل قدماء الشيعة 
والفقه لأنهم تجاوزوا عن التحديث إلى درجة الاجتهاد . 8- قدماء الشيعة والفقه الاسلامى: 

5 النف السينى هر اللتهدرة لقتال «السيقة | الجتوو ةلخن اقرف النازسة الدعة والشور 31و العتوهوالدقة والقدن اغلن 
مسنايرة العضور المكتافة والسعحداك من دوق أن خط عن الحدوة المرسؤمة فى الكتاب والسئّة . إن الفقه الأمامى بعتسد فين 
الدرجة الأولى على القرآن الكريم ثم على السنّةُ المحمدية المنقول عن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -عن طريق العترة الطاهرة ‏ 
عليهم السلام ‏ أو الثقات من أصحابه والتابعين لهم باحسان . وكما يعتمد الفقه الشيعى على الكتاب والسنّهُ كذلكك يتَخذ من العقل 
مصدراً فى المجال الى له الحق فى ابداء الرأى. كأبواب الملازمات العقلية أو قبح التكليف بلا بيان أو لزوم البراءةً اليقينية عند 
الاشتغال اليقينى . ( 88٠‏ ) 
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ولا يكتفى بذلكك بل يستفيد من الاجماع فى الاستنباط ولكن الاجماع المفيد هو الكاشف عن وجود النص فى المسألة أو موافقة 
الامام المعصوم مع المجمعين فى عصر الحضور . إن الشيعة الامامية قدّمت فى ظلّ هذه الأسس الأربعة فقهاً يتناسب مع المستجدّات» 
جامعاً لما تحتاج إليه الامره ولم يقفل باب الاجتهاد» منذ رحلة النبى إلى يومنا هذا. بل فتح بابه طيلةُ القرون فأنتج عبر العصور فقهاءً 
عظاماً وموسوعات كبارا. لم يشهد التاريخ لها ولهم مثيلا وإليكك عرضاً موجزاً لمشاهير فقهائهم والايعاز إلى بعض كتبهم فى القرون 
الأولى . فقهاء الشيعة فى القرنين الأوّلين: 

تخرّجت من مدرسة أهل البيت وعلى أيدى أئمة الهدى عده من الفقهاء العظام لا يستهان بهم فبلغوا الذروةٌ فى الاجتهاد كزرارة بن 
أعين» ومحمّد بن مسلم الطائفى» وبريد بن معاوية» والفضيل بن يسارء وكلهم من أفاضل خريجى مدرسة أبى جعفر الباقر وولده 
الصادق ‏ عليهما السلام -. فأجمعت العصابة على تصديق هؤلاء وانقادت لهم فى الفقه والفقاهة . ويليهم فى الفضل لفيف آخرء هم 
أحداث خريجى مدرسة أبى عبدالله الصادق نظراء جميل بن دراجء وعبداللّه بن مسكانء وعبدالله بن بكير» وحماد بن عثمان» وحماد 
بن عيسىء وأبان بن عثمان . وهناكك ثلهُ أخرى يعدّون من تلاميذ مدرسة الامام موسى الكاظم وابنه أبى الحسن الرضا ‏ عليهما السلام 
- نظراء يونس بن عبدالرحمان؛ ومحمّد بن أبى عمير» وعبدالله بن المغيرة» والحسن بن محبوبء والحسين بن على بن فضالء وفضالة ( 
١ءه)‏ 

ابن أيوب(1) . أكثر هؤلا-ء من فقهاء أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث . هؤلا-ء أعلام الشيعة فى الفقه والحديث فى القرنين 
الأسؤلين وكلهم خريجو مدرسة أهل البيت ‏ عليهم السلام - ولقد خلفوا آثاراً علمية باسم الأصلء والكتابء والنوادر» والجامع؛ 
والحسائل وعتاوية الخرق. أصحاب الجوامع الفقهية فى القرن الثالث: 

لم تزل تنجب مدرسة أهل البيت -عليهم السلام -فى القرن الثالث فقهاءاً كباراً ألّفوا جوامع فقهية. نشير إلى بعضهم: -١‏ يونس بن 
عبدالرحمانء ولقد وصفه ابن النديم فى فهرسته بعلامة زمانه» له جوامع الآثار والجامع الكبير» وكتاب الشرائع. ؟- صفوان بن يحيى 
الجلى: الذى كان أوقق أهل زمانه وصئق: +" كتابا. #و © الحسن والتحسين ابنا سعيد بن تماد الأهوازئء صَّفا الكتب الثلاثين. ه- 
العمل يل مكفاد بن تخالد البرك + البعر فى ##الاطباسن كتانب المسعانة وطره عدنيضد يق اخنه ين يفن الأقترى الققرضامن 


نوادر الحكمة المتوفى حوالى 147. صاحب الجامع المعروف . ا- أحمد بن محمّد أبى نصر البزنطى, المتوفى ١7؟:‏ صاحب الجامع 


. 82©؛ وراجع رجال النجاشى فى ترجمتهم وذكر آثارهم ومنزلتهم فى الفقه‎ 777-7١8 أبو عمرو الكشى: الرجال‎ .١ 

(*عه) 

المعروف . فقهاء الشيعة فى القرن الرابع: 

هؤلاء هم فقهاء الشيعة فى القرن الثالث ويليهم عده أخرى فى القرن الرابع نذكر أسماءهم على وجه الاجمال: -١‏ الحسن بن على بن 
أبى عقيل شيخ الشيعة وفقيهها صاحب كتاب المتمسكث بحبل آل الرسول . 1- على بن الحسين بن بابويه» المتوفى 79 صاحب 
كتاب الشرائع . #- محمد بن الحسن بن الوليد القمى جليل القدرء شيخ القميبن وفقيههم ومتقدّمهم مات سن 67" ولقد بلغ فى 
الوثاقة والدقة على حد يسكن إليها الشيخ الصدوق فى تصحيحاته وتضعيفاته . ؟- جعفر بن محمد بن قولويه. أستاذ الشيخ الصدوق 
مؤلّف كامل الزيارات» يقول النجاشى: إن من ثقات أصحابنا وأجلائهم فى الفقه والحديث. توقى عام 88". ه- محمد بن على بن 
الحسين الصدوق 28١ - "١8‏ مؤلّف من لا يحضره الفقيه والمقنع والهداية . *- محمد بن أحمد بن الجنيد المعروف بالاسكافى؛ 
المتوفى سن 80". قال النجاشى: وجه فى أصحابنا ثقهُ جليل القدر صنّف فأكثر, ثم ذكر فهرس كتبه ومنها كتاب تهذيب الشيعة 
لأحكام الشريعة. وكتاب الأحمدى للفقه المحمّدى . مشاهير الفقهاء فى القرن الخامس: 

وفى القرن الخامس نبغ فقهاء كبار, احتفل الفقه الشيعى بل الاسلامى ( 327 ) 
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بأسمائهم وآرائهم كالشيخ المفيد ©" 51 والسيد المرتضى 08" ع© والشيخ الكراجكى 564 والشيخ الطوسى 88 52٠‏ 
وسلار الديلمى مؤلف المراسم, وابن البراج 50١‏ - 584 مؤلف المهذب. وغيرهم الذين ملأت أسماؤهم كتب التراجم والرجال» ومن 
أراد الوقوف على حياتهم وكتبهم فعليه بالرجوع إلى الموسوعات الرجالية وأخص بالذكر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة . هذا 
عرض موسر لمشاركة الشديعة فى ناه الحضسارة الأسلامية غلى المسترى الفقوى. وعد الله اذ علناء الشسيعة اموا بهنذة الجهوة فن 
ظروف قاسيه ورهيبة» وكانت الحكومات ومرتزقة البلاط تطاردهم وتسجنهم وتقتلهم ومع ذلكك نرى هذا الانتاج العلمى الهائل فى 
مجال الفقه. ولو وقف عليها علماء الإسلام لا ندهشوا من سعة الفكر. وعمق النظرء وغزارة الانتاج . هذا هو الشيخ الطوسى الذى ألّف 
المبسوط فى الفقه المقارن فى 8 أجزاء فى زمن كانت نار الحرب مشتعلة على الشيعة ولقد أحرقت داره. ومكتبته فى كرخ بغداد 
فالتجأ سرًاً إلى النجض الأشرف تاركاً بلده الْذى عاش فيه قرابة نصض قرنء وأين هؤلاء من الفقهاء الذين تنتموا بالهدوء والاستقرار» 
واستقبلتهم السلطات الحاكمة عادز يووا دوو نا دشم أو اقب أروييانة عي : بالهبات والعطايا . 9- قدماء الشيعةٌ وعلم 
أصول الفا" 

إن السنَّةُ النبوية بعد القرآن الكريم هى المصدر للتشريع» وقد سبق أن الخلاقة ‏ بعد رحلة الرسول ‏ حالت دون تحديث ما تركه بين 
الأمذء وكتابته وتدوينه. فلم تدوّن السنّةُ إلى عصر أبى جعفر المنصور إل صحائف غير منظّمةٌ ولا رئب إلى أن ( 9ه ) 

شرع علماء الإسلام فى التدوين سنة 1(87) . إِنْ الحيلولة بين السنّهُ وتدوينها ونشرها أدت إلى نتائج سلبية عظيمة منها قصور ما وصل 
إلى الفقهاء فى ذلكك العصر صحيحاً من الرسولء عن تلبية متطلباتهم فى مجال الأحكام. حتّى اشتهر عن امام الحنفية أنّه لم يثبت عنده 
من أحاديث الرسول فى مجال التشريع إلآ سبعة عشر حديثا . نحن لا نوافق مع ما حكى عن النعمان ولكن ن كد على شىء آخرء وهو 
أن ما ورد فى مجموع الصحاح والمسانيد والسنن الأعم من الصحيح والضعيف فى مجال الأحكام الشرعية» لا يتجاوز 56١‏ حديثاًء قال 
السيد محترد رشيد رضا إنّ أحاديث الأحكام الأصول لا تتجاوز 0٠١‏ حديثاً تمدّها أربعة آلاف فيما أذكر(). ويقول أيضاً فى 
تفسيره: يقولون انّ مصدر القوانين: الأمةء ونحن نقول بذلككء فى غير المنصوص فى الكتاب والسّهُ. كما قزّره الامام الرازى 
والمنصوص قليل جدًا( . وما ذكره من قضية الامداد» يوحى إلى الموقوفات عن الصحابة من دون أن يثبت صدورها عن النبى - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فهذه الموقوفات تعرب عن اجتهادات الصحابة فى المسألة. ومن المعلوم انّ قول الصحابى لا يكون ححة إلا 
إذا نسبه إلى الرسول . هذا وأنّ الحافظ ابن حجر العسقلانى المتوفى 887 جمع كل ما ورد فى 

. 78١ جلال الدين السيوطى: تاريخ الخلفاء‎ . ١ 

؟ . الوحى المح .دىء الطبعة السادسة 27١7‏ نعم أنهاه ابن حجر فى كتابه «بلوغ المرام» إلى ١898‏ لكن كثيراً منها لا يتتضمن حكماً 
شرعياً وانّما هى أحاديث أخلاقية وغيرها فلاحظ . 

"*. المنار 0 / 189 . ( معن ) 

مجال التشريع فى كتاب أسماه بلوغ المرام من أَدلَة الأحكام(١)‏ وهو كتاب صغير جدَّاً . إن افتقاد النص فى مجال التشريع الَذى واجه 
فقهاء أهل السنّهُ بعد رحلة الرسولء هو الى دعاهم إلى التفتخص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على 
المقاييس الظنية التى ما أتزل. الله بها من سلطان كالقياسء والاستقراء؛ والاستحسانء وسد الذرائع؛ وسنّه الخلفاء» أو سنّهُ الصحاب أو 
رأى أهل المدينة إلى غير ذلكك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية» وقد جاء ذلكك نواه لتأسيس علم أصول الفقه 
بصورة مختصرة نمت ونضجت فى الأجيال . وأمَا الشيعة حيث إِنْهم لم يفتقدوا سه الرسول بعد وفاته لوجود باب علم النبى» على - 
عليه السلام ‏ والأئمة المعصومين بين ظهرانيهم فلم تكن هناك أيه حاجة للعمل بتلكك المقاييس وبالتالى لم يكن هناكك أى دافع 
للانّجاه نحو أصول الفقه . نعم لها كان الإسلام ديئاً عالمياً والنبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ خاتم الأنبياء» والأصول والسئن مهما 
كثرت لا يمكن أن تلبى بحرفيتها حاجات المسلمين إلى يوم القيامة» انبرى أثمّةُ أهل البيت إلى املاء ضوابط وقواعد يرجع إليها الفقيه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١٠١‏ من ادعلا 


عند فقدان النص أو اجماله أو تعارضه إلى غير ذلكك من الحالات الّتى يواجه بها الفقيه. وتلك الأصول هى الّتى تشكل أساساً لعلم 
أصول الفقه ولقد جمعها عدَهُ من الأعلام فى كتاب خاص أفضلها الفصول المهتده فى أصول الأثث للشيخ المحدث الحر العاملى 
المتوقى +11 فلو تألخرت الشيعة فى 'تدوين عسائل أصول الفقه فاتما لأجل ذاكك الغتى الى 

. بلوغ المرام من أدله الأحكام. طبع مصر تحقيق محمد حامد الفقى‎ .١ 

(ع02) 

عرفت» ومع ذلك نرى ان لفيفاً من صحابة الأثمة درسوا بعض مسائل أصول الفقه نظير: -١‏ هشام بن الحكم المتوفى سنة 199 صنف 
كتاب الألفاظ(1) . 1- يونس بن عبدالرحمان» صنّف كتاب اختلاف الحديث ومسائله. وهو مبحث تعارض الحديثين(7 . # 
إسماعيل بن على بن إسحاق بن أبى سهل بن نوبخت "7 .71١1-‏ قال النجاشى: كان شيخ المتكلمين من أصحابنا وذكر مصّفاته 
وعد منها كتاب الخصوص والعموم(”) وذكره ابن النديم فى فهرسته وعد من مصنّفاته كتاب ابطال القياس. وكتاب نقض اجتهاد 
الرأى على ابن الراوندى(؟) . 6- أبو محمّرد الحسن بن موسى النوبختى من علماء القرن الثالث له كتاب الخصوص والعموم والخبر 
الواحد والعمل به(8) . ه- أبو منصور صرام النيشابورى من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع له ابطال القياس(9) . 8- محمد بن أحمد 
بن داود بن على المتوفى عام 68" قال النجاشى: شيخ 

.١‏ النجاشى: الرجال 7 / 98 برقم ١١88‏ وهو مردد بين كونه كتاب لغهُ أو أدب, أو كونه باحثاً عن الألفاظ الّتى يستخدمها الفقيه فى 
استنباط الأحكام لكون الأمر للوجوب والمرّ والتكرار أو الفورية والتأخير إلى غير ذلكك . 

؟ . الطوسى: الفهرست 7١١‏ برقم ٠١‏ والنجاشى 870/1. 

". النجاشى: الرجال ١١١/١‏ برقم 81 . 

*. ابن النديم: الفهرست ١28‏ طبع مطبعة الاستقامة القاهرة . 

. النجاشى: الرجال 18١-180 /١‏ برقم 158 . 

*. الطوسى: الفهرست قسم الكنى "8١‏ برقم 588 . ( 381 ) 

هذه الطائفة وعالبها له كتاب الحديين المختلفين (0). لك مسد بخ أحسد ين الجنيد المتوفئ سنة 881 له كتاب كشق العموية 
والالتباس فى ابطال القياس(؟) . والطابع السائد على هذه الكتب هو دراسة بعض المسائل الأصولية كحيجية خبر الواحد» أو حل مشكلة 
اختلاف الحديثين أو نقد بعض الأساليب الرائجة فى تلكك الأجيال فى استنباط الأحكام» كالقياس وغيره ولا يصيح عدّها كتباً أصولية 
بالمعنى المصطلح, نعم يمكن عدّها مرحلة أولى, ونواهً بالنسبة إلى المرحلة الثانية . وأما المرحلة الثانية فقد امتازت» بالسعة والشمول» 
بادخال كثير من المسائل الأدبية والكلامية فى علم أصول الفقه وأوّل من فتح هذا الباب على وجه الشيعة بمصرافية بعل الائة التقبيخ 
القن :زع 608 قالت :ورسالة فى هذا النسسان وأدريجها تلميذة العللامة الك لحك فى كنابه كد الفراعد[ 1 وال بعدة طفيذة 
الجليل علم الهدى المعروف بالسيد المرتضى كتابه القيم الذريعة إلى أصول الشريعة طبع فى جزأين؛ وقد رأيت منهانسخة مخطوطة 
فى مدينة قزوين جاء فيها تاريخ فراغ المؤلّف منه عام 500 . الشيخ الطوسى: (780- )62٠‏ ألْف عدَهٌ أصول وطبع مرات» وعن طريق 
هذه الكتبء انتشرت آراء الشيعة فى علم الأصول . ثم دخلت المرحلة الثالئة فقد ألّف فيها كتب منها: 

. ٠١68 برقم‎ "١8 / النجاشى: الرجال ؟‎ .١ 

؟ . النجاشى: الرجال ؟ / "٠5‏ برقم ٠١68‏ . 

*". كنز الفوائد 7 / ١ - ١8‏ طبع بيروت . (888) 

-١‏ التقريب فى أصول الفقه للشيخ أبى ليلى المعروف بسلار بن عبدالعزيز الديلمى صاحب المراسم توفى عام 584 . 1- غنية التزوع 
إأن عنس الالصولةالتزوع قالت أبى المكار جيه وق على بن زهرة المعرواك بابق 'وغرة المهرقن عام ارق , اد المتستاذن الريك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١1١‏ من ادعلا 


الشيخ سديد الدين الحمصى المتوفى حدود سنةُ 2٠0‏ . هذه هى المراحل الثلاثة إلتى مرّ بها علم الآصولء وقد تلتها مراحل أخرى إلى 
أن بلغت فى القرن الرابع عشر ذروتها وقممتها وبلغ أعلى مراحل كمالهاء ويتضح ذلك من ملاحظة ما ألْف من عصر الأستاذ الأكبر 
المحقق البهبهانى )17١2-1118(‏ إلى يومناء فقد راج التحقيق فى المسائل الأصولية من عصره إلى عصر الشيخ مرتضى الأنصارى 
(1181-1717) وعصر تلميذه الشيخ محمد كاظم الخراسانى (1594-1788) ففى هذه الفترة: أى القرون الثلاثة» ألّف مئات الكتب 
والرسائل فى ذاكك المجالء ولا أغالى إذا قلت: انّهِ لم تبلغ طائفة من الطوائف الإسلامية تلكك الدرجة الّتى وصلت إليها الشيعة فى 
علمى الفقه والآصول من جانب كثرة الانتاج والاستيعاب ودقه النظرء شكر الله مساعيهم. -٠١‏ قدماء الشيعة وعلم المغازى والسير: 
مغازى النبئ الأكرم جزء من تاريخ حياته وسيرته» والرسول قدو وأسوهُ وفعله كقوله حجهُ بلا اشكال وقد وضع بعضهم كتباً فى فقه 
اللي 4( افكاة على اندم عدم قفا ويدلنياء وقد قاموا ذلك زرلا أن الكاخفة سالك خوط الأمفة, ترلكن قفن ادساف 
رجالا فى الشيعهُ فى ذلكك المجال ضبطوا سيره الرسول 

. كزاد المعاد لابن القيم؛ وفقه السيرة للشيخ الغزالى المعاصر‎ . ١ 

(وع0) 

ومغازيه: -١‏ منهم محمد بن إسحاق بن يسار (ت :)218١‏ عدّه الشيخ الطوسى فى رجاله(١)‏ من أصحاب الإمام الصادق. ولأجل ولائه 
لأهل بيت النبوَهُ وصفه ابن حجر فى التقريب «بأنّه امام المغازى» صدوقءيدلس ورمى بالتشيع والقدر)(؟) وفى مختصر الذهبى: انه 
كان صدوقاً من بحور العلم» وعن تاريخ اليافعى عن شعبةٌ بن الحجاج انّه قال: محمد بن إسحاق أميرالمؤمنين فى الحديث» وعن 
الشافعى: من اراد أن يتبخر فى المغازى فهو عيال محمد بن إسحاق() . لما كان المترجم شيعياً مجاهراً فى ولائه لأهل البيت عمد ابن 
هشام (ت )1١7‏ بتلخيص كتابه على أساس حذف ما لا يلاثم نزعته فحذف أكثر ما له صلهُ بفضائل الامام على وأهل بيته . فعلى 
الشيعةٌ الغيارى التفتخص فى مكتبات العالم وفهارسهاء حتّى يعثروا على نسخة الأنم» وينشروا هذا الكنز الدفين؛ وقد أذعن بعض 
المستشرقين انّه عثر على الأصل ونشره باسم سيرةٌ ابن إسحاقء لكنّه جزء من السيرة لا كلها . ومن حسن الحظ ان سيرة ابن إسحاق 
وإن لم تكن موجودةٌ بصورتها لكنّها موجودة بمادتها فقد بنّها الطبرسى (570 -058) فى أجزاء مجمع البيان» وابن الجوزى (1818) 
فى المنتظم, وابن كثير فى تاريخه وغيرهم, فعلى المحققين العظام؛ استخراج ماده السيرة عن هذه الكتب, وملخخصها المعروف بالسيرة 
النبوية لابن هشام . 

؟ «الطوسى الرجال 341 

".ابن حجر: التقريب 7/ 165 برقم 8٠‏ . 

". المامقانى: تنقيح المقال 4/8 برقم 31١ ( . 1١78‏ ) 

1- نعم سبق ابن إسحاقء عبيدالله بن أبى رافع من أصحاب الامام أميرالمؤمنين» فقد عمل كتاباً أسماه تسمية من شهد مع 
أميرالمؤمنين» الجمل وصفين والنهروان من الصحابة» ذكره الشيخ فى الفهر س١١)‏ لكنّه فى مغازى الوصي لا النبئ . *- كما ألّف جابر 
الجعفى (ت 118) كتباً فى ذلكك المجال: قال النجاشى: جابر عربى قديم. ثم ذكر نسبه وعدّ من كتبه: كتاب الجمل وكتاب صقي 
وكتاب نهروان» وكتاب مقتل أميرالمؤمنين عليه السلام ‏ وكتاب مقتل الحسين(7) . *- وألّف فى ذلك المجال: أبان بن عثمان 
الأحمر البجلى الكوفى الّذى ربّما يسكن البصرةٌ وقد أخذ عنه أبو عبيدة معمر بن المثْنّى )2١9-1١١(‏ وأبو عبدالله بن القاسم بن سلام 
 180(‏ 2778 وأكثروا الحكاية عنه فى أخبار الشعراء والنسب والأيام له كتاب حسن يجمع المبتدأ والمغازى والوفاة والردة() . وقد 
جمع فيه أخبار ابتداء أمر النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من مبعثه ومغازيه ووفاته وأخبار يوم السقيفة وارتداد بعض القبائل . ه- 
ومن مشاهير هذا الفن من الشيعة أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدى الغامدى شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة» روى عن جعفر بن محمّد ‏ 
عليهما السلام -. وصنّف كتباً: منها كتاب المغازى» كتاب السقيفة» كتاب الردة» كتاب فتوح الإسلام...(؟) . #- ومن أعلامه» نصر بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١11‏ من ادعلا 


مزاحم (915) ألّف كتباً كثيرة فى ذلكك 

. 7١” الطوسى: الفهرست‎ . ١ 

. "7٠ برقم‎ "١ / ١ النجاشى: الرجال‎ . 

*. النجاشى: الرجال ٠١ / ١‏ برقم 7. 

؟. النجاشى: الرجال ” / 8" برقم 1١54‏ . ( ١لا)‏ 

المجال(١)‏ . /ا- هشام بن محمّاد بن السائب الكلبى )١08(‏ أعلم علماء النسب والسير والآثار» ذكره النجاشى وقال: الناسبء العالم 
بالأيام» المشهور بالفضل والعلم وكان يختص بمذهبنا ثم ذكر كتبه(؟) . هذا عرض موجز لمن شارك المسلمين من قدماء الشيعةُ فى 
بناء الحضارةٌ الإسلامية عن طريق تدوين السيرة والمغازى والمقاتل والتاريخ» وأمًا المتأخرون فسل عنهم ولا حرجء وراجع المعاجم: 
كأعيان الشيعة للسيد الأمين العاملى؛ والذريعة لشيخنا المجيز الطهرانى . -١١‏ قدماء الشيعة وعلم الرجال: 

اهتمم علماء الشيعة بعد عصر التابعين بعلم الرجالء نذكر المؤلّفين الأوائل: -١‏ عبداللّه بن جبلة الكنانى (514) قال النجاشى: وبيت جبلة 
مشهور بالكوفة وكان واقفاء وكان فقيهاً ثقةٌ مشهوراً. له كتب: منها كناب الرجال...() . ؟- على بن الحسن بن فضال كان فقيه 
أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث» من أصحاب الامام الهادى والعسكرى له كتب منها كتاب الرجال(6) . وهذا 
المعروف بابن فضال الصغير وأبوه الحسن هو ابن فضال الكبير وكلاهما فطحيان . 

.41 النجاشى: الرجال 1/ 197-191 برقم‎ .١ 

؟ . النجاشى: الرجال ” / 49" برقم 1١81/‏ . 

". النجاشى: الرجال ؟ / ١‏ برقم 02١‏ . 

؟. النجاشى: الرجال 7 / 87 برقم 81/6 . ( 3/7 ) 

"- الحسن بن محبوب السراد ١80(‏ -8؟57) الراوى عن ستين رجلات من أصحاب الصادق له كتاب «المشيخة» وكتاب «معرفةٌ رواةٌ 
الأخبار»(1) . *- أبو عمرو الكشى البصير بالأخبار والرجالء تلميذ الشيخ العياشى» وكتابه المعروف ب «معرفةٌ الرجال» هو الذى لخصه 
الشيخ الطوسى وأسماه ب «اختيار معرفةٌ الرجال» وهو الموجود فى الاعصار الأخيرة . ه- الشيخ أبو العباس أحمد بن على النجاشى 
)68٠  "05(‏ من نقَاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه حاز قصب السبق فى ميدان علم الرجالء له كتاب فهرس مصنفى الشيعة المعروف 
برجال النجاشى وقد طبع أخيراً محمّقاً فى مؤسستنا «الامام الصادق عليه السلام » . #- والشيخ الطوسى )62٠  7”88(‏ الغنى عن 
التعريف عمل كتابين أحدهما الفهرست والآخر الرجال ويعدّان من أمّهات الكتب الرجالية» وتوالى التأليف فى علم الرجال وأخيه علم 
الدرايةُ إلى عصرنا هذاء وقد أنهى الشيخ الطهرانى المؤلّفين من الشيعة فى علم الرجال فبلغ قرابة خمسمائة مؤلف شكر الله مساعى 
الجميع . هذا عرض موجز من مشاركة علماء الشيعة فى بناء الحضارة الإسلامية عن طريق تأسيس العلوم واكمالها وتطويرهاء وأنت إذا 
وقفت على جهودهم الجتّاره فى القرون الأ-ولى وما بعدها إلى عصرنا الحاضرء تقف على طائفة كبيرة من عمالقة العلم وجهابذة 
الفضلء كرسوا حياتهم الثمينة فى ارساء صرح الحضارة الإسلامية ورفع قواعدها فأخلدوا لأنفسهم صحائف بيضاء ولصالح أمتهم 
جضان ؟ لفق كل لافطا ورف قانينة وملظلات شوته 1 الككلبيه و اقهاذ نيه إلا فى رات 

. 178 برقم 187 ابن شه رآشوب: معالم العلماء 5#" برقم 187, الطهرانى: مصفى المقال‎ 7١ الطوسى: الفهرست‎ . ١ 

“لاه ) 

يسيرة . -١7‏ قدماء الشيعة والعلوم العقلية: 

جاء الإسلام ليحوّر عقل الإنسان وتفكيره من الأغلال المتراكمة الموروثة الّتى خلقتها له الأجيال الماضية وهو يخاطب العقل ويدعوه 
إلى التأمل والشفكيره ويخاطب القلب والشتميز يما حوله من الأدلة الناطقة» ويكفيكك أن الذكر الحكيم استعمل مادةٌ «العقل» بمختلف 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نا ا١١‏ من اهعلا 


ضؤرها /8امرةه و «التفكر» 18 مرة و«اللب» 4512و «العدين» #مرات و«التنهى؛ مرتين. قنذلكك تهى عن التقليد وبدك على التعقّل 
ببيانات مختلفة . فتارة فتح عيون الإنسان إلى الكائنات لما فيها من دلائل ناطق على وجوده سبحانه وصفاته .قال سبحانه: (أأَثتم أسَّدٌ 
حَلْقَا أم السّماءٌ بناها # رَقَعَ سر مكها قَسَوّاها * وأَغْطْشٌ لَيلَها وَ أخرج ضُحاها * والأرض بَعْدَ ذلك دحاها * أَخْرَجٍ مِنْها ماءها وَ مَرْعاها 
* و الجبالٌ أزساها * متاعاً كم 1 لأنعاميكم)(1) وا عاق دعاه إلى التفكير والاستدلال المنطقىء فقال سبحانه: (أم وا مِنْ غَثْر شَّىء 
أمْ هم الخالِقُونَ * أم حَلَقُوا السّمواتِ والأَرْض بَلَّ لا يوقنُونَ)() . فعالج المشاكل العلمية والفلسفية تارة بالدعوة إلى النظر فى الكون 
نظرة فاحصة وأخرى بالحتّ عى التفكير فى المعارف باسلوب منطقى وبرهانى» وبذلكك أيقظ عقول المسلمين وبعثهم إلى اعمال 
الحس والتعفّل وأعطى لكل قدره 
١‏ . النازعاث ١/7‏ 8# 
”. الطور / ه_ ع" . ( ع/ان ) 
وقيمته غير أن المسلمين سوى قليل منهم تنكبوا عن هذا الطريق» خصوصاً فى ما يرجع إلى المعارف العلياء فصاروا بين مشبه ومعطّل» 
لمجا و ا ا ا م ا عن أ تغقل وشكي :إلى أذ لقث 
تهم إلى حدّ قال بعضهم فى الخالق: اعفونى عن الفرج واللحية واسألونى عا وراء ذلكك(21)» فهؤلاء هم المجسّمة والمشتهة .وأمًا 
م او نر كاده أعظنا العقل لآقامة الحردية لا لخدراكك الريرفة فمن شغل :ما اغطى 
لاقامة العبودية بادراكك الربوبية فاتته العبودية» ولم يدركك الربوبية(1) . فالأكثرية الساحقة فى القرون الأولى كانوا بين مشبه ومعطل» 
غير ألسهناته شملك تابه انةامن السلمين رقضيوا لتقي والتعط »وشلكرا طريقا قالثاء وقالوا بأنه يكن للاسان الى علن ما 
وراء الطبيعة بما فيها من الجمال والكمال عن طريقين: -١‏ النظرةٌ الفاحصة إلى عالم الوجود وجمال الطبيعة كما وردت فى القرآن 
الكريم. ؟- ترتيب الأقيسة المنطقية للوصول إلى الحقائق العلياء وهذا هو الخط الّذى رسمه القرآن الكريم؛ ومشى على هذا الخط أئمة 
أهل البيت ‏ عليهم السلام -من أوّلهم إلى آخرهم.ترى ذلك فى كلادم الامام على عليه السلام ‏ بوضوح. فى أحاديثه وخطبه 
ورسائله وكلمه ولا يمكن لنا نقل معشار منه» ونكتفى بحديث واحد . 
1 الشهرستاتى: الملل والفحل 1875 طذار المعرفة لبنان , 
؟ . علاقةُ الاثبات والتفويض نقلا عن الحجةٌ فى بيان المحجةٌ *”. ( ه/اه ) 
بألسشائ اهل دو رتك أن تدعا الاما ف 'بنقةامن غير أن تضكر الدنا أوتكرر اليفة؟ كال إن اللتقار كك وكنالن لأ شيت 
إلى العجز والَمذى سألتنى لا يكون(1). إن خطب الامام -عليه السلام ورسائله وقصار حكمه صار هو الحجر الأساس لكلام الشيعة 
وآرائهم فى العقائد والمعارف» ولم يقف نشاط الشيعة فى ذلكك المجالء بل جاءت الأئمة بعد الامام» ففتحوا عقول شيعتهم بالدعوة 
إلى التدبّر والتفكر فى المعارف. حتّى تربّى فى مدرستهم عمالقة الفكر من عصر سيد الساجدين إلى عصر الامام العسكرى. تجد 
أسماءهم وتآليفهم وافكارهم فى المعاجم وكتب الرجالء وقد نبغ فى عصر أئمة أهل البيت مفكرون بارزون افادوا الأجيال من 
بعدهمء نأتى بأسماء البارزين بعد استفحال علم الكلام فى أوائل القرن الثانى . متكلموا الشيعة فى القرن الثانى: 
-١‏ زرارة بن أعين بن سُسُن: مولى (بنى عبدالله بن عمرو السمين بن اسعد بن همام بن مره بن ذهل بن شيبان)» أبوالحسن. شيخ 
أصحابنا فى زمانه» ومتقدّمهم؛ وكان قارئاء فقيهاًء متكلماً شاعراًء أديباًء قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين؛ صادقاً فى ما يرويه. قال 
أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه: رأيت له كتاباً فى الاستطاعة والجبر(؟) وقال ابن النديم: وزرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً 
وحديثا 
.١‏ الصدوق: التوحيد 1١‏ باب «القدرة) برقم 5. 


. النجاشى: الرجال "41/١‏ برقم 262١‏ الطوسى الفهرست برقم 21 الكشى: الرجال برقم 7ع الذهبى: ميزان الاعتدال ؟ برقم 5/81 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاذا١١‏ من ادعلا 


.(علاه) 

ومعرفة بالكلام والتشيع(١)‏ وهو من الشخصيات البارزة للشيعة الى اجتمعت العصابة على تصديقهم؛ وهو غنىٌ عن التعريف 
والتوصيف . ؟- محمد بن على بن التعمان بن أبى طريفة البجلى: مولى الأحول «أبو جعفراء كوفى» صيرفى يلقب ب «مؤمن الطاق» و 
«صاحب الطاق»» ويلقّبه المخالفون ب «شيطان الطاق»... وكان دكانه فى طاق المحاملء بالكوفة؛ فيرجع إليه فى النقد فيردٌ رداً فيخرج 
كما يقول» فيقال «شيطان الطاق". أمًا منزلته فى العلم وحسن الخاطرء فاشهر وقد نسب إليه أشياء لم تثبت عندنا. وله كتاب «افعل لا 
تفع ) رأ عند أسدد بن السسيق يز عبينداللة رتحية اللف كنا تصبية كبير» وقد أدخل قد عضن التاخرين أسادية غدل فهغليى 
فساد. ويذكر تباين أقاويل الصحابة. وله كتاب «الاحتجاج فى إمامة أميرالمؤمنين -عليه السلام -» وكتاب كلامه على الخوارج» 
وكتاب مجالسه مع أبى حنيفة والمرجئة...(1)فقد توفى الامام الصادق عام 2158 وأبو حنيفة عام فالرجل من متكلمى القرن الثانى 
. وقال ابن النديم وكان متكلماً حاذقاً وله من الكتب كتاب الامامةء كتاب المعرفة» كتاب الرد على المعتزلة فى إمامة المفضول. كتاب 
فى أمر طلحة والزبير وعائشة() . *- هشام بن الحكم: قال ابن النديم: هو من متكلمى الشيعة الإمامية وبطانتهم؛ ومن دعا له الصادق 
- عليه السلام » فقال: أقول لكك ما قال رسول الله لحسان: لا تزال مؤرّرداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكك. وهو الّذى فتق الكلام فى 


١.ابن‏ النديم: الفهرست 7:57 . 

؟. النجاشى: الرجال ؟ 7٠١*/‏ برقم 41ل الطوسى: الرجال أصحاب الكاظم برقم ١/8‏ والفهرست للطوسى برقم 095 الكشى: الرجال 
برقم /الا. 

*". ابن النديم: الفهرست 7188 وأيضاً 104 . ( //ان ) 

الإمامة وهذّب المذهب وسهل طريق الحجاج فيه» وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاضر الجواب(١)‏ . يقول الشهرستانى: وهذا هشام بن 
الحكم؛ صاحب غور فى الأصولء لا ينبغى أن يغفل عن الزاماته على المعتزلة فانٌ الرجل وراء ما يلزم به على الخصمء ودون ما يظهره 
من التشبيه وذلكك أنه ألزم الغلاة...(؟) . وقال النجاشى: هشام بن الحكم أبو محمّد مولى كندة» وكان ينزل بنى شيبان بالكوفة» انتقل 
إلى بغداد سن 2199 ويقال ان فى هذه السنه مات. له كتاب يرويه جماعة. ثم ذكر أسماء كتبه على النحو التالى: -١‏ علل التحريم» -١‏ 
الفرائض, "- الإمامة. *- الدلالة على حدوث الأجسامء ه- الرد على الزنادقة» #- الرد على أصحاب الاثنين, /ا- التوحيد» 8- الرد على 
هشام الجواليقى» 4- الرد على أصحاب الطبائع؛ -٠١‏ الشيخ والغلام فى التوحيدء -١١‏ التدبير فى الإمامة» -١١‏ الميزان» -١7‏ إمامة 
المفضولء -١8‏ الوصيهٌ والرد على منكريهاء -١©‏ الميدان» -١8‏ اختلاف الناس فى الإمامة» 7ا١-‏ الجبر والقدرء 18- الحكمين» -١9‏ 
الرد على المعتزلةٌ وطلحة والزبير» -٠١‏ القدرء -7١‏ الألفاظ» 177 الاستطاعة 77- المعرفة» *7- الثمانية أبواب» 18- على شيطان 
الطاق» -١8‏ الاخبار» /77- الرد على المعتزلة» 78- الرد على ارسطاطاليس فى التوحيد؛ 19- المجالس فى التوحيد؛ -٠١‏ المجالس فى 
الإمامة(” . 

١.ابن‏ النديم: الفهرست 3817 . 

؟. الشهرستانى: الملل والنحل 188/١‏ . 

"'. النجاشى: الرجال ” / 91" برقم 1١88‏ . (210/8) 

يقول أحمد أمين: أكبر شخصية شيعي فى الكلام؛ وكان جداً قوىٌ الحجة, ناظر المعتزلة وناظروه» ونقلت له فى كتب الأدب مناظرات 
كثيرة متفرقة تدل على حضور بديهته وقوّهُ حججه . إن الرجال كان فى بداية أمره من تلاميذ أبى الشاكر الديصانى» صاحب النزعة 
الالحادية فى الإسلام ثم تبع الجهم بن صفوانء الجبرى المتطرّف المقتول بترمذ عام ١78‏ هء ثم لحق بالإمام الصادق ‏ عليه السلام - 
وذاة سدهي الأنانية اونا عقا مده الآراء الى لا قرافق امب ل الأمافيةة فالنافى وابعة إلى الصرين اللذين كان فيسها علي 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامع.طعلإأممعوطات. الالقالانا صفحة ٠١10‏ من اهعزا 
النزعة الالحادية أو الجهمية: وأمًا بعد ما لحق بالإمام الصادق عليه السلام ‏ فقد انطبعت عقليته بمعارف أهل البيت إلى حد كبير» 
حتّى صادر أحد المناضلين عن عقائد الشيعة الامامية(١)‏ . *- قيس الماصر: أحد أعلام المتكلمين؛ تعلم الكلام من على بن الحسين ‏ 
عليه السلام ‏ روى الكلينى انّه أتى شامى إلى أبى عبد الله الصادق ليناظر أصحابه فقال عليه السلام ‏ ليونس بن يعقوب: أنظر من 
ترى بالباب من المتكلمين...إلى أن قال يونس: فأدخلت زرارة بن أعين وكان يحسن الكلام» وأدخلت الأحول وكان يحسن الكلام؛ 
وأدخلت هشام بن الحكم وهو يحسن الكلاءم» وأدخلت قيس الماصر وكان عندى أحسنهم كلاماً وقد تعلم الكلا-م من على بن 
الحسين ‏ عليهما السلام -(؟). ه- عيسى بن روضة. حاجب المنصور: كان متكلماًء جتد الكلام» وله 

. إن للعلامة الحجةٌ الشيخ عبدالله نعمة كتاباً فى حياةً هشام بن الحكم, فقد أغرق نزعاً فى التحقيق وأغنانا عن كل بحث وتنقيب‎ .١ 
) 0109 ( . ١7١/١ ؟. الكلينى الكافى‎ 

كتاب فى الإمامة. وقد وصفه أحمد بن أبى طاهر فى كتاب بغداد وذكر أنّه رأى الكتاب. وقال بعض أصحابنا رحمهم اللّه: انه راى 
هذا الكتاب. وقرأت فى بعض الكتب: ان المنصور لما كان بالحيرة» تسمّع على عيسى بن روضة» وكان مولاه؛ وهو يتكلم فى الإمامة 
فأعجب به واستجاد كلامه(1) وبما أنّ المنصور توقى عام 2188 فالرجل من متكلّمى القرن الشانى . #- الضحاككء أبو مالكك 
الحضرمى: كوفىء عربى؛ أدركك أبا عبدالله عليه السلام وقال قوم من أصحابنا: روى عنه وقال آخرون: لم يرو عنه. وروى عن أبى 
الحسن» وكان متكلماً نقة نقنة فى الحديث. وله كتات: فى الترهيد» رواية على بن الحسن الطاطرى()) فالرجل من متكلمى القرة 
الثانى. وقال ابن النديم: من متكلمى الشيعة وله مع ابى على الجبائى مجلس فى الإمامة وتشيتها بحضرة أبى محمد القاسم بن محمد 
الكوفى وله من الكتب كتاب الإمامة» نقض الإمامة على أبى على ولم يتمّه(”) . /ا- على بن الحسن بن محرّرد الطائى: المعروف ب 
«الطاطرى» كان فقيهاً ثقة فى حديثه له كتب منها: التوحيد, الامامة» الفطرة» المعرفة؛ الولاية(؟) وغيرها وعدّه ابن النديم من متكلمى 
الامامية وقال: ومن القدماء: الطاطرى وكان شيعياً واسمه... وتنمّل فى التشيّع وله من الكتب كتاب الإمامة حسن(0)وبما العاف 
أصحاب الإمام الكاظم فهو من متكلّمى القرن الثانى . 

.19 برقم‎ ١68 / النجاشى: الرجال ؟‎ .١ 

؟ . النجاشى: الرجال 50١ / ١‏ برقم 88 . 
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. النجاشى: الرجال ” / /الا برقم 880 . 

ف .ابن النديم: الفهرست ع2( :2ه ) 

4- الحسن بن على بن يقطين بن موسى: مولى بنى هاشمء وقيل مولى بنى أسدء كان فقيهاً متكلماً روى عن أبى الحسن والرضا - 
عليهما السلام -ءوله كتاب مسائل أبى الحسن موسى عليه السلام -(1) وبما أن أبا الحسن الأول توفى عام 218 والثانى توفى عام 
٠‏ فال رجل من متكلمى القرن الثانى وأوائل الثالث» وذكره الشيخ فى رجاله فى أصحاب الرضا(؟) وهو الْمذى سأل الإمام الرضا ‏ 
عليه السلام ‏ بأنّه لا يقدر على لقائه فى كل وقت فعمّون يأخذ معالم دينه؟ فأجاب الامام عليه السلام ‏ خذ عن يونس بن 
عبدالرحمان(”) . 9- حديد بن حكيم: أبو على الأزدى المدائنى» ثقَة؛ وجه؛ متكلم؛ روى عن ابى عبد الله وأبى الحسن ‏ عليهما 
السلام له كتاب يرويه محتّرد بن خالد() وبما أنه من تلاميذ الصادق والكاظم ‏ عليهما السلام فالرجل من متكلمى الشيعة فى 
القرن الثانى . -٠١‏ فضال بن الحسن بن فضال: وهو من متكلمى عصر الصادق عليه السلام ‏ وذكره الطبرسى فى احتجاجه ومناظرته 
مع أبى حنيفة فلاحظ(2) . وما ذكرناه نماذج من مشاهير المتكلمين فى عصر الصادقين والكاظم, وهناك من لم نذكرهم ولهم 
مناظرات واحتجاجات احتفلت بهم الكتب التاريخية والكلاميه كحمران بن أعين الشيبانى» وهشام بن سالم الجواليقى» والسيد 
الحميرى .والكميت الاسدى(2) . 
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.9 برقم‎ ١568/١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

؟ . الشيخ الطوسى: الرجال برقم 7 . 

*. النجاشى: الرجال 57١/7‏ برقم 1109 . 

*. النجاشى: الرجال ١‏ / //7” برقم 47ءوذكره الخطيب فى تاريخه ج 8 برقم //اا6. 

0 . التسترى: قاموس الرجال 1/7" . 

ع . لاحظ أعيان الشيعة 138-1١ /١‏ . 

)081١ (‏ متكلموا الشيعةٌ فى القرن الثالث: 

١الفضل:‏ بق شاذاة بن الخليل أبو محقن الأزدى التشايوري: كان أبوه مق أصعحاب يوس وروى عق أبن ستقر الثاني وقيل الرضاد 
عليهما السلام وكان ثقَة. أحد اصحابنا الفقهاء» والمتكلمين» وله جلالة فى هذه الطائفة وهو فى قدره أشهر من أن نصفه وذكر 
الكنجى انه صئّف مائة وثمانين كتابا . وذكره الشيخ فى رجاله فى أصحاب الإمام الهادى والعسكرىء وقد توفى عام 0 فهو من 
متكلمى القرن الثالث. وقد ذكر النجاشى فهرس كتبه نقتبس منه ما يلى: كتاب النقض على الاسكافى فى تقوية الجسم, كتاب الوعيدء 
كتاب الرد على أهل التعطيل» كتاب الاستطاعة» كتاب مسائل فى العلم» كتاب الاعراض والجواهر, كتاب العلل» كتاب الايمان» كتاب 
الرد على الثنوية» كتاب اثبات الرجعة. كتاب الرد على الغالية المحمدية؛ كتاب تبيان اصل الضلالة» كتاب الرد على محمد بن كرام 
كتاب التوحيد فى كتب الله كتاب الرد على أحمد بن الحسين؛ كتاب الرد على الأصمء كتاب فى الوعد والوعيد آخر كتاب الرد 
على بيان ايمان ابن رباب (الخارجى)؛ كتاب الرد على الفلاسفة» كتاب محنة الإسلام» كتاب الأربع مسائل فى الامامة كتاب الرد على 
المنانية» كتاب الرد على المرجئة؛ كتاب الرد على القرامطة كتاب الرد على البائسة» كتاب اللطيفء كتاب القائم عليه السلام» كتاب 
الإمامة الكبير» كتاب حذو النعل بالنعل» كتاب فضل أميرالمؤمنين عليه السلام -» كتاب معرفة الهدى ( 8857) 

والضلالة» كتاب التعرى والحاصلء كتاب الخصال فى الإمامة؛ كتاب المعيار والموازنة» كتاب الرد على الحشوية» كتاب الرد على 
الحسن البصرى فى التفضيلء كتاب النسبةٌ بين الجبرية والبترية(1) . -١‏ حكم بن هشام بن الحكم: أبو محدّ د مولى كندة» سكن 
البصرة» وكان مشهوراً بالكلام؛ كلم الناس؛ وحكى عنه مجالس كثيرة» ذكر بعض أصحابنا أنّه راى له كتاباً فى الامامة(؟) وقد توفى 
والده 7٠٠١‏ أو 948 فهو من متكلمى أواخر القرن الغائى: وأوائل القرن الثالث.. *- داود بن أسك بن أعفر: أبو الأسخوص البصرى - 
رحمه الله شيخ جليل؛ فقيه متكلم من أصحاب الحديث ثقهُ ثقة» وأبوه من شيوخ أصحاب الحديث الثقات؛ له كتب منهاء كتاب فى 
الإمامة على سائر من خالفه من الآمم» والآخر مجرد الدلائل والبراهين(). وذكره الشيخ الطوسى فى الفهرست فى باب الكنى وقال: 
انّه من جملة متكلمى الإمامية؛ لقيه الحسن بن موسى النوبختىء وأخذ عنه» واجتمع معه فى الحائر على ساكنه السلام» وكان ورد 
للزيارة(6). فبما أنه من مشايخ الحسن بن موسى النوبختى المعاصر للجدائى (ت ”0 فهو من متكلمى القرن الثالث المعاصر. *- 
محمد بن عبداللّه بن مملكك الاصبهانى: أصله جرجان» وسكن اصبهان, جليل فى أصحابناء عظيم القدر والمنزلة كان معتزلياً ورجع 
على يد عبدالرحمان بن أحمد بن جبرويه ‏ رحمه الله -. له كتب منهاء كتاب الجامع فى سائر أبواب الكلام كبير» وكتاب المسائل 
والجوابات فى الإمامة. كتاب مواليد الأثمة 

١‏ . النجاشى: الرجال " / ١188‏ برقم 878 والطوسى: الرجال برقم ١‏ و7 فى أصحاب الهادى والعسكرى ‏ عليهما السلام -» والكشى: 
الرجال برقم 5١8‏ . 

. النجاشى: الرجال 778/١‏ برقم 758 . 

*. النجاشى: الرجال ١‏ / 88" برقم .5١١‏ 

*. الطوسى: الفهرست 7١١‏ برقم 8178 . ( 287  )‏ عليهم السلام -» كتاب مجالسه مع أبى على الجبائى (578؟ ‏ *:1(0) . 
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ه- ثبيت بن محمّد» أبو محمّد العسكرى: صاحب أبى عيسى الوراق (محمّد بن هارون) متكلم حاذق» من أصحابنا العسكريين» وكان 
أيضاً له اطلاع بالحديث والرواية» والفقه. له كتبء منها: -١‏ كتاب توليدات بنى أمية فى الحديث وذكر الأحاديث الموضوعة . ؟- 
الكتاب الُذى يعزى إلى أبى عيسى الوراق فى نقض العثمانية له . ”- كتاب الأسفار . *- دلائل الأئمة ‏ عليهم السلام -(1) . وبما أنه 
من أصحاب أبى عيسى الوراق» وقد توفّى هو فى 27517 فالرجل من متكلمى القرن الثالث . *- إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن 
هلال المخزومى: أبو محمّدء أحد أصحابناء ثقهُ فيما يرويه» قدم العراق» وسمع أصحابنا منه» مثل أيوب بن نوحء والحسن بن معاوية» 
ومحمّد بن الحسين» وعلى بن الحسن بن فضالء له كتاب التوحيد» كتاب المعرفة» كتاب الإمامةٌ . وبما أنْ الراوى عنه كعلى بن الحسن 
بن فضال من أصحاب الهادى والعسكرى - عليهما السلام ‏ وقد توفى الامام العسكرى عام 520؛ فهو فى رتبةٌ الحسن بن على بن 
فضالء الّذى هو من أصحاب الإمام الرضا ‏ عليه السلام ‏ فيكون من متكلمى القرن الثالث() . 

. ٠١7 النجاشى: الرجال ” / /791 برقم‎ .١ 

” . النجاشى: الرجال ١‏ / ”197 برقم /059 وثبيت على وزان زبير . 

". النجاشى: الرجال ١٠١ / ١‏ برقم 82 . ( 8888) 

- محمد بن هارون: أبو عيسى الوراق: له كتاب الإمامةء وكتاب السقيفة» وكتاب الحكم على سورة لم تككن وكتاب اختلاف الشيعة 
واليقالات. قال ارق سسره له تاتف غلك مذهب المعؤولة» وقال النسعودق لد مستنات بان فى العامة وغيرها وكاثك وفاته سلة 
)١0517‏ . 8- إبراهيم بن سليمان بن أبى داحة المزنى: مولى آل طلحة بن عبيدالله؛ «أبو إسحاق»»؛ وكان وجه أصحابنا البصريين فى 
الفقه والكلام والأدب والشعر. والجاحظ يحكى عنه؛ وقال الجاحظ: «حدثنى إبراهيم ابن داحة عن محمد بن أبى عمير)(1) . وبما أن 
استاذه ابن أبى عمير توفى عام 2717 والجاحظء الراوى عنه توفى عام 100؛ فهو من متكلمى القرن الثالث يروى عنه الجاحظ فى البيان 
والتبيين(؟) . 9- الشكال: قال ابن النديم: صاحب هشام بن الحكم وخخالفه فى اقناء إلا فى امل الآقامة ولدحميى الكسسن كتان المعرفة 
كتاب فى الاستطاعة كتاب الامامة» كتاب على من أبى وجوب الإمامة بالنص(©) وبما أن هشاماً توقى عام 198. فالرجل من متكلمى 
أوائل القرن الثالث. -٠١‏ الحسين بن اشكيب: شيخ لناء ثقَهُ مقدم» ذكره أبو عمرو فى كتاب الرجال فى أصحاب أبى الحسن» صاحب 
العسكر عليه السلام ‏ ووصفه بأنّه عالم متكلمم مؤلّف للكتبء المقيم بسمرقند وكش. له من الكتبء كتاب الرد على من 


١‏ . النجاشى: الرجال ؟ / 18١‏ برقم .3١17‏ ابن حجر: لسان الميزان ج 0 برقم 218٠‏ المحقق الداماد: الرواشح السماوية 00 ومر ذكره 
فى ترجمة تثبيت وما فى كلام ابن حجر من عده من المعتزلة؛ ناشئ عن الخلط بين المعتزلة والامامية . 

. النجاشى: الرجال 81/١‏ برقم 1 و 7١8/1‏ برقم /88. 

#والبياة الي 1 

*. ابن النديم: الفهرست 128 . ( 880) 

زعم أنْ النبئ كان على دين قومه» والرد على الزيدية» وبما أنّه من أصحاب أبى الحسن المتوفى عام 252٠‏ فهو من متكلمى القرن 
الثالث(1) . وعده الشيخ فى رجاله من أصحابه الامام الهادى ‏ عليه السلام (؟) . -١١‏ عبدالرحمان بن أحمد بن جبرويه؛ أبو محمّد 
العسكرى: متكلم من أصحابناء حسن التصنيفء جد الكلام؛ وعلى يده رجع محتّرد بن عبداللّه بن مملكك الاصبهانى عن مذهب 
المعتزلة إلى القول بالإمامة؛ وقد كلم عباد بن سليمان» ومن كان فى طبقته. وقع إلينا من كتبه: كتاب الكامل فى الإمامة» كتاب 
جين 00 ويسا أن محر دابق طندالله عاضر اساي (00008") وله مجالين مغد())«الرما من ستكلس القرن الكاليةه و لعله 
أدركك أوائل القرن الرابع . ؟1- على بن منصورء أبو الحسن: كوفى سكن بغداد متكلم» من أصحاب هشام, له كتب» منها كتاب 
التدبير فى التوحيد والإمامة(0). وقال النجاشى فى ترجمة هشام بن الحكم: كتاب التدبير فى الإمامة؛ وهو جمع على بن منصور من 
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كلامه(2) وبما أن هشام توفى عام 144» فالرجل من متكلمى القرن الثانى» وأوائل القرن الثالث . -١‏ على بن إسماعيل بن شعيب بن 
ميئم بن يحيى التمار: أبو الحسن مولى بنى أسدء كوفى» سكن البصرة» وكان من وجوه المتكلمين من أصحابناء 

.41 برقم‎ ١52 / ١ النجاشى: الرجال‎ . ١ 

” . الشيخ الطوسى: الرجال برقم 16 . 

“. النجاشى: الرجال ” / /ا5 برقم 297 . 

ع . النجاشى: الرجال 791/7 برقم 1٠١7©‏ . 

ه. النجاشى: الرجال ” / "١‏ برقم 88 . 

#. النجاشى: الرجال ؟ / 91" برقم 1١88‏ . ( 888) 

كلم أبا الهذيل ١88(‏ 18) والنظام ١180(‏ 11) له مجالس وكتب منها كتاب الإمامة. كتاب مجالس هشام بن الحكم وكتاب 
المتعة(١)‏ .وعدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الرضا برقم ؟ه فهو من متكلمى القرن الثانى. وقال ابن النديم: أوّل من تكلم فى مذهب 
الإمامة على بن إسماعيل بن ميثم التثمار» وميثم (جده) من أجلَهُ أصحاب على رضى الله عنه ‏ ولعلى من الكتب كتاب الإمامة. كتاب 
الاستحقاق(1) . متكلموا الشيعة فى القرن الرابع: 

-١‏ الحسن بن على بن أبى عقيل: أبو محتد العمانى الحذاءء فقيه متكلم ثقَة؛ له كتب فى الفقه والكلام؛ منها كتاب المتمشكك بحبل 
الرشول: قال التجاشى » وقرات كنابه السق : الك والقى على شيكنا أبى عبدالله المفيد ‏ رحمهم الله وهو كتاب فى الإمامة» مليح 
الوضع . وذكره الشيخ فى الفهرست والرجال(2» وبما أنه من مشايخ أبى القاسم جعفر ابن محمّد المتوفى عام 68” فالرجل من أعيان 
القرن الرابع»المعاصر للكلينى؛ المتوفى عام 19". 1- إسماعيل بن على بن إسحاق بن أبى سهل بن نوبخت: كان شيخ المتكلّمين من 
أصحابنا وغيرهم, له جلالة فى الدنيا والدين» يجرى مجرى الوزراء فى جلالة الكتاب». صنف كتباً كثيرة» منها كتاب الاستيفاء فى 
الأمامة البنيه فى الامامة: قال التحاشي: قر أنه على شيهنا أبى غبدالله (المفيد) ‏ رحمهم الله -» 

. 889 النجاشى: الرجال ؟ / ؟١ برقم‎ .١ 

. 18# اين النديب: الفهرست‎ ١ 

*. النجاشى: الرجال ١‏ / 107 برقم 44 ولاحظ فهرست الشيخ رقم 70 ورجاله فى باب من لم يرو عنهم برقم *2 . ( 0817 ) 

كتاب الجمل فى الإمامة» كتاب الرد على محمّرد بن الأزهر فى الإمامة» كتاب الرد على اليهود. كتاب فى الصفات للرد على أبى 
العتاهية (17:0 )1١١-‏ فى التوحيد فى شعره. كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام؛ كتاب الإنسان والرد على ابن الراوندى؛ 
كتاب التوحيدن كتاب الارجاء؛ كتاب النفى والاثبات» مجالسه مع أبى على الجتائى (70 - 0" بالأهوازء كتاب فى استحالة رؤية 
القديم» كتاب الرد على المجبرة فى المخلوق؛ مجالس ثابت بن أبى قرة (1١؟7-‏ 788 كتاب النقض على عيسى بن أبان فى الاجتهاد. 
نقض مسألة أبى عيسى الوراق فى قدم الاجسام» كتاب الإحتجاج لنبوَهٌ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -» كتاب حدوث العالم(1) . 
وقال ابن النديم أبو سهل: إسماعيل بن على بن نوبخت من كبار الشيعة وكان أبو الحسن الناشى يقول إِنّه أستاذه وكان فاضلاء عالماً 
متكلماًء وله مجالس بحضرة جماعةٌ من المتكلمين... وذكر فهرس كتبه(؟) . "- الحسين بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه (أخو 
الصدوق) القمى أبو عبدالله ثقة روئ عن أببه اجازق وله كتب متها -١‏ كتاب التوحيد وثفى التشييه . ؟- كناب عملة للضاحب أبى 
القاسم بن عباد (7972- 088 وقد توفى أخوه عام "4١‏ فهو من أعيان القرن الرابع» وهو وأخوه ولدا بدعوة صاحب الأمر عليه السلام - 
والريقيه اند نطو فى ينا البواة 04 

. برقم 81 (وهو خال الحسن بن موسى مؤلّف فرق الشيعة)‎ 17١/١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

".ابن النديم: الفهرست 788 . 
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". النجاشى: الرجال ١‏ / 184 برقم 18١‏ ابن حجر: لسان الميزان ؟ / "١8‏ برقم )3840(.152٠‏ 

*- محمد بن بشر الحمدونى «أبو الحسين السوسنجردى): متكلم جيد الكلام» صحيح الاعتقاد» كان يقول بالوعيد, له كتبء منها 
كتاب المقنع فى الإمامة» كتاب المنقذ فى الإمامة(١)‏ وقال ابن النديم: السوسنجردى من غلمان أبى سهل النوبختى. ويكتّى أبا الحسن» 
ويعرف بالحمدونى منسوباً إلى آل حمدونء وله من الكتب كتاب الانقاذ فى الامامة(؟) وقال ابن حجر: كان زاهداً ورعاً متكلماء على 
مذهب الإمامية وله مصسّفات فى نصرة مذهبه(”) . - يحيى أبو محتّد العلوى من بنى زبارة: علوى» سيدء متكلم؛ فقيه» من أهل 
نيشابور. قال الشيخ الطوسى: جليل القدرء عظيم الرياسة» متكلم. حاذق» زاهد, ورع؛ لقيت جماعة مممن لقوه وقرأوا عليه له كتاب 
ابطال القياس» وكتاب فى التوحيد(6)؛ وعلى هذا فالرجل فى درجة شيخ مشايخ الطوسىء فهو من متكلمى القرن الرابع . #- محمد بن 
القاسمء أبوبكرء بغدادى: متكلم عاصر بن همام, له كتاب فى الغيبة» كلام(2). وابن همام هو محتّرد بن أبى بكر بن سهيل الكاتب 
الاسكافى الّذى ترجم له النجاشى فى رجاله برقم ٠١‏ وذكره الخطيب فى تاريخه ‏ / 88" وقال أحد شيوخ الشيعة» ولد عام /0؟ 
وتوفى عام 78 وعلى هذا فالمترجم من متكلمى أوائل القرن الرابع . 

.٠١"ا/ النجاشى: الرجال 7948/7 برقم‎ .١ 

. ابن حجر: لسان الميزان 0 / 97 يرقم 0 . 

#اذابق الندك! التهرشت 82 

*. النجاشى: الرجال 61/7 برقم 01147 وقد جاءت ترجمته أيضاً برقم 211940 الشيخ الطوسى: الفهرست برقم 80. 

. النجاشى: الرجال 198/7 برقم ٠١8‏ . ( 884) 

- محتّرد بن عبدالملكك بن محمّد التبان: يكى أبا عبدالله. كان معتزليء ثتم أظهر الانتقال» ولم يكن ساكناء له كتاب فى تكليف من 
علم الله انه يكفر» وله كتاب فى المعدوم؛ ومات لثلاث بقين من ذى القعدهُ سنة 1(619) . 8- محتد بن عبدالرحمان بن قب الرازى 
أبو جعفر: متكلم؛ عظيم القدر حسن العقيدة» قوى فى الكلام» كان قديماً من المعتزلة» وتبصّر وانتقلء له كتب فى الكلام؛ وقد سمع 
الحديث؛ وأخذ عنه ابن بطهُ وذكره فى فهرسته الَذى يذكر فيه من سمع منه فقال: وسمعت من محمد بن عبدالرحمان بن قبة. له كتاب 
الانصاف فى الامامة» وكتاب المستثبت نقض كتاب أبى القاسم البلخى (ت 19, وكتاب الرد على الزيدية» وكتاب الرد على ابى 
على الجبائن» المسالة المفردة فى الأمامة .فال التجاكس# سمعت أيا الحسية التوستجردئى ‏ رتحمة الله وكان من عبيون أضهاننا 
وصالحيهم المتكلمين» وله كتاب فى الإمامة معروف به وقد كان حج على قدميه خمسين حجة يقول: مضيت إلى أبى القاسم البلخى 
إلى بلخ بعد زيارتى الرضا عليه السلام - بطوس فسلمت عليه وكان عارفاً بى ومعى كتاب أبى جعفر بن قبهُ فى الإمامه المعروف 
الأضات قرفت علش وهه بالسعرشداف الإبابة فعدت الى الري فدقءت الكنات إلى ابن قنة ققضه بالسست فى الأمافة 
فحملته إلى أبى القاسم فنقضه بنقض المستثبت» فعدت إلى الرى فوجدت أبا جعفر قدمات ‏ رحمه الله (1). وقال ابن النديم: أبو 
جعفر بن محمد بن قبهُ من متكلمى الشيعة وحذّاقهم 

. 1١7٠ النجاشى: الرجال ؟ / 97 برقم‎ .١ 

؟ . النجاشى: الرجال ؟ / 188 برقم )890(.31١*‏ 

وله من الكتب: كتاب الانصاف فى الإمامة» كتاب الإمامة(١)‏ . وقال العلامة: وكان حاذقاً شيخ الإمامية فى عصره(؟) . 9- على بن 
وصيفء أبوالحسن الناشى:  111(‏ 288 الشاعر المتكلم» ذكر شيخنا -رضى الله عنه ان له كتاباً فى الإمامة(»). قال الطوسى: وكان 
شاعراً مجوداً فى أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ومتكلماً بارعاً وله كتب(6). قال ابن خلكان: من الشعراء المحبين وله فى أهل البيت 
قصائد كثيرة» وكان متكلماً بارعاً. أخذ علم الكلام عن أبى سهل إسماعيل بن على بن نوبخت المتكلم» وكان من كبار الشيعة؛ وله 
تصانيف كثيرة» وقال ابن كثير: إِنّه كان متكلماًء بارعاً من كبار الشيعة(8)» فهو من متكلمى القرن الرابع . -٠١‏ الحسن بن موسىء ابو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١٠١‏ من ادعلا 


محتود التويختى: شيخنا المبر زغل نظرافه فى زمانه قبل الفلاثمائة ويعدهاء له على الأواكل كتب كثرة منهاة ات كنات الآراء 
والديانات» يقول النجاشى: كتاب كبير حسن يحتوى على علوم كثيرة قرأت هذا الكتاب على شيخنا أبى عبداللّه (المفيد) ‏ رحمه الله - 
. 1- كتاب فرق الشيعة . - كتاب الرد على فرق الشيعة ما خلا الإمامية . ؟- كتاب الجامع فى الإمام . ه- كتاب الموضع فى حروب 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام -. 

3171 اين انديع النهرست‎ ١ 

”. العلامة: الخلاصة ‏ القسم الأول 18# . 

". النجاشى: الرجال ؟ / ٠١8‏ برقم 7017. 

*. الطوسى: الفهرست 7 طبع ليدن . 

5 . المامقانى: تنقيح المقال "١/7‏ برقم 8089. ( 041) 

#- كتاب التوحيد الكبير . /ا- كتاب التوحيد الصغير . 4- كتاب الخصوص والعموم . 9- كتاب الأرزاق والآجال والأسعار. -٠١‏ 
كتاب كبير فى الجزء . -١١‏ مختصر الكلام فى الجزء . -١7‏ كتاب الرد على المنجمين . -١*‏ كتاب الفرد على أبى على الجبائى فى 
رده على المنيجمين . -١*‏ كتاب التكت على ابن الراوندى . -١0‏ كتاب الرد على من أكثر المنازلة . -١8‏ كتاب الرد على أبى الهذيل 
العلاف فى أن نعيم أهل الجنه منقطع . 17- كتاب الإنسان غير هذه الجملة . 1- كتاب الرد على الواقفة . 14- كتاب الرد على أهل 
المنطق . -٠١‏ كتاب الرد على ثابت بن قرة . ١؟-‏ الرد على يحيى بن أصفح . 77- جواباته لأبى جعفر بن قبة . *7- جوابات آخر لأبى 
جعفر . *7- شرح مجالسه مع أبى عبدالله بن مملكك . -١0‏ حجج طبيعية مستخرجة من كتاب أرسطاطاليس فى الرد على من زعم أن 
الفلكك حى ناطق . -١8‏ كتاب فى المرايا وجهة الرؤيٌ فيها . ( 095 ) 

- كتاب فى خبر الواحد والعمل به . 18- كتاب فى الاستطاعة على مذهب هشام وكان يقول به . 14- كتاب فى الرد على من قال 
بالرؤية للبارى عرّوجِلٌ . -٠0‏ كتاب الاعتبار والتمييز والانتصار . -١‏ كتاب النقض على أبى الهذيل فى المعرفة . #7- كتاب الرد على 
أهل التعجيز» وهو نقض كتاب أبى عيسى الوراق . 77- كتاب الحجج فى الإمامة . *- كتاب النقض على جعفر بن حرب ١717(‏ - 
"2 فى الإمامة . 0- مجالسه مع أبى القاسم البلخى (ت 219 . #”- كتاب التنزيه وذكر متشابه القرآن . /9- الرد على أصحاب 
المنزلة بين المنزلتين فى الوعيد . 8"- الرد على أصحاب التناسخ . 8*- الرد على المجتّر ممةٌ . -©٠‏ الرد على الغلاةٌ . -8١‏ مسائله 
للجبائى فى هسائل شتّى(1) ..والرجل من أكابر متكلمى الشيعة عاصر الجبائى (ت *: والبلخى (ت 215 وأبو جعفر بن قب المتوفى 
قبل البلخى فهو من أعيان متكلمى الشيعة فى أواخر القرن الثالث, وأوائل القرن الرابع . وقال ابن النديم: أبو محمّد الحسن بن موسى 
بن أخت أبى سهل بن نوبخت» 

.١‏ النجاشى: الرجال ١‏ / 174 برقم ١58‏ ترجمه ابن حجر فى لسان الميزان ١‏ / 788 برقم 1١170‏ وترجمة هبه الدين الشهرستانى فى 
مقدمة فرق الشيعة . 

(؟09) 

متكلّم؛ فيلسوف كان يجتمع إليه جماعة من النقله لكتب الفلسفة» مثل أبى عثمان الدمشقى» وإسحاق وثابت وغيرهم وكانت المعتزلة 
تدّعيه» والشيعة تدّعيه ولكنّه إلى حز الشيعة ما هو (كذا) لأنْ آل نوبخت معروفون بولاية على وولده -عليهم السلام فى الظاهرء 
فلذلك ذكرناه فى هذا الموضع... وله مصنفات وتأليفات فى الكلام والفلسفة وغيرها ثم ذكر فهرس كتبه ولم يذكر إلا القليل من 
الكثير(١).‏ إن بيت نوبخت من أرفع البيوتات الشيعية خرج منه فلاسفةُ كبارء متكلمون عظام. وقد آثرنا الاقتصار ومن أراد التفصيل 
فليرجع إلى الكتب المؤلّفة حول هذا البيت . هؤلاء أعلام الشيعة ومتكلّموهم فى القرون الأربعة فهم الذين ذادوا عن حياض الإسلام 
والتشيّع ببيانهم وبنانهم أتينا بأسمائهم فى المقام ليكونوا كنموذج لما لم نذكره أو لم يحتفل بذكرهم التاريخ فإنْ الإستقصاء يخرجنا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١١‏ من ادعلا 


إلى تأليف منفرد . ونختم هذا الفصل بمتكلّم فحل وبارع لا يسمع الدهر بمثله إل فى فترات يسيرة أعنى أستاذ الشيعة وشيخ الآمة 
الشيخ المفيد (778- 615) الذى أنطق علمه وفضله وورعه وتقاهء لسان كل موافق ومخالف وإليكك نموذج ما ذكره أصحاب التذكرة 
وعلماء الرجال فى كتبهم على وجه الإيجاز ونركز على كلمات أهل السِنّهُ ونذكر القليل من كلمات الشيعة فى حقه . -١‏ هذا هو ابن 
النديم (ت 288 معاصره ويعرّفه فى الفهرست بقوله: 

«ابن المعلم؛ أبو عبدالله. فى عصرنا انتهت رياسة متكلمى الشيعة إليه. مقدم فى صناعة الكلام على مذهب أصحابه. دقيق الفطنةه 
ماضى الخاطرة» شاهدثة 

. ابن النديم: الفهرست 788 788 الفن الثانى من المقالة الخامسة‎ .١ 

(رعوه) 

فرأيته بارعا...(1) والمعروف انه أل الفهرست عام //9؛ وتوفى حوالى 484 وعلى ضوء هذا فالمفيد انتهت إليه رياسة متكلمى 
الشيعهٌ وله من العمر ما لا يجاوز الخمسين . ؟- وقال الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادى (ت 27#ع): 

أبو عبدالله المعروف بابن المعلم» شيخ الرافضة» والمتعلم على مذهبهم, صنّف كتباً كثيرة فى ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم(؟) . 
*- وقال عبدالرحمان ابن الجوزى (ت 091): 

شيخ الإمامية وعالمهاء صنّف على مذهبه؛ ومن أصحابه المرتضىء كان لابن المعلم مجلس نظر بداره» بدرب رياح» يحضره كافة 
العلماء» له منزلة عند أمراء الأطرافء لميلهم إلى مذهبه(”) . *- وقال أبو السعادات عبداللّه بن أسعد اليافعى (ت /0/2: 

وفى سن ثلاث عشرة وأربعمائة توفى عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بالمفيدء وابن المعلم 
أيضاًء البارع فى الكلام والجدل والفقه. وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة فى الدولة البويهية. قال ابن ابى طى: وكان 
كثير الصدقاتء عظيم الخشوع؛ كثير الصلا والصوم. خشن اللباس» وقال غيره: كان عضد الدولة ربّما زار الشيخ المفيد» وكان شيخاً 
ربعة فحفا أسمر ضاكن سنا وسبعن سناو وله اكرسن ناس مفيكق» وكادع عازه امعيورة وشيعه كبائوة الفاافن الراقضة 
والشيعة(©) . 

. ابن النديم: الفهرست 7188 فى فصل أخبار متكلمى الشيعة‎ .١ 

. الخطيب البغدادى: 1/8" برقم 1949 . 

*. ابن الجوزى: المنتظم ١81 / ١‏ . 

؟. اليافعى: مرآة الجنان 18/7 طبع الهند . ( 540 ) ه- ووصفه أبوالفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى (ت 0776 بقوله: 

شيخ الإمامية الروافضء والمصئّف لهمء والمحامى عن حوزتهم؛ وكان يحضر ملجسه خلق كثير من العلماء وسائر الطوائف(1) . 8- 
وقال الذهبى (ت 0768: 

محمد بن محمد بن النعمان» الشيخ المفيد؛ عالم الرافضة؛ أبو عبدالله ابن المعلم» صاحب التصانيف البدعية؛ وهى مائتا مصنف(؟) . 
عالم الشيعة» وإمام الرافضة وصاحب التصانيف الكثيرة قال ابن ابى طى فى تاريخه ‏ تاريخ الإمامة : هو شيخ مشايخ الطائفة ولسان 
الإمامية ورئيس الكلام والفقه والجدلء وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة العظيمة فى الدولة البويهية(”) . /- قال ابن حجر (ت 
اهم) بعد تقل ما ذكره الذعى : 

وكان كثير التعقيب والتخشّع والاكباب على العلم» تخرج به جماعة؛ وبرع فى المقالة الإمامية حتّى يقال: له على كل إمام منّهُء وكان 
أبوه معلماً بواسط وما كان المفيد ينام من الليل إلا هجعة ثم يقوم يصلى أو يطالع أو يدرس أو يتلو القرآن(©) . 8- وقال ابن العماد 
الختبلى: (نث 43 1): 

«وفيها توفى المفيدء ابن المعلم» عالم الشيعة؛ إمام الرافضة» وصاحب التصانيف الكثيرة» قال ابن أبى طى فى تاريخ الإمامية: هو شيخ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الا١١‏ من ادعلا 
مشايخ الطائفة ولسان 

.١8/1١١ .ابن كثير: البدايةٌ والنهاية‎ ١ 

؟ . الذهبى ميزان الاعتدال / "٠‏ . 

”. الذهبى: العبر ؟ / 7370 . 

".اين حجر: لسان الميزان 0 / 68" برقم 1198 . ( 892) 

الإمامية» رئيس الكلام» والفقه والجدل وكان يناظر اهل كل عقيدة مع الجلاله والعظمة فى الدولة البويهية)(1) . هذا بالنسبة للسنّف 
وأمَا الشيعة فنقتصر على كلام تلميذيه: الطوسى والنجاشى ونترك الباقى لمترجمى حياته . -١‏ يقول الشيخ الطوسى (80”- 2:0©) فى 
الفهرست : 

المفيد يكتّى أبا عبداللّه المعروف بابن المعلم» من جملة متكلمى الإمامية» انتهت إليه رئاسة الإمامية فى وقته. وكان مقدّماً فى العلم» 
وصناعة الكلام» وكان فقيهاً متقدماً فيه حسن الخاطرء دقيق الفطنة حاضر الجواب وله قريب من مائتى مصنف كبار وصغار وفهرست 
كتبه معروف, ولد سنة 78 وتوفى لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 0١‏ وكان يوم وفاته يوماً لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاً 
عليه وكثرةٌ البكاء من المخالف والموافق(؟) . -١‏ ويقول تلميذه الآخرء النجاشى (17/7"- :)60٠‏ 

شيخنا وأستاذنا ‏ رضى الله عنه ‏ فضله أشهر من أن يوصف فى الفقه والكلام والرواية والوثاقة والعلم ثم ذكر تصانيفه() . وهذه الكلم 
تعرّفنا منزلته الرفيعة وانّه لم يكن يومذاك للشيعة متكلم أكبر منه» وكفى فى ذلكك أنه تخرّج على يديه لفيف من متكلمى الشيعة 
نظير: السيد المرتضى (80"- 72©) والشيخ الطوسى (788- )52٠‏ وهما كوكبان فى سماء الكلام» وحاميان عظيمان عن حياض التشيع؛ 
ببيانهم وبنانهم . 

. وفيه مكان الطائفةٌ: الصوفية. وهو لحن‎ ١1994 /” .بن العماد الحنبلى: شذرات الذهب‎ ١ 

؟ . الشيخ الطوسى: الفهرست برقم .7٠١‏ 

*". النجاشى: الرجال ؟ / 77" برقم ٠١88‏ . ( 0917) 

ولنكتف فى سرد أسماء أئمة الكلام بهذا المقدار ولنتركك الباقى من القرن الخامس إلى عصرنا هذا غير أنّه يطيب لى أن اشير إلى 
بعض أساتذة الفلسفة منهم . مشاهير أئمَة الفلسفة بعد القرن الرابع: 

-١‏ إذا كان الشيخ المفيد أكبر متكلم للشيعة ظهر فى العراقء فإنّ الشيخ الرئيس ابن سينا (8 _ 0878 أكبر فيلسوف اسلامى شيعى 
ظهر فى المشرقء وهو من الذين دفعوا عجلة الفكر والعلم إلى الأمام فى خطوات كثيرة وقد طار صيته شرقاً وغرباً» وكتبت عنه 
دواسات ضافية من المسلمين والمستشرقين ونحن فى غتى عن أفاضة القول فى ترجمة حياتة.وآثازه الى خلفهاء والتلاميذ الذين تريوا 
فى مدرسته ولكن نشير إلى كتابين من كتبه لأنهما كوكبان . الف الشفاء وهو يشتمل على المنطقء والطبيعيات والإلهيات 
والرياضيات وقد طبع أخيراً فى مصر فى أجزاءء وبالامعان فيما ذكره فى مبحث النبوَةٌ يعلم مذهبه قال: والاستخلاف بالنص أصوب فانٌ 
ذلكك لا يؤدّى إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف(١2).‏ باء ‏ الاشارات وهو يشتمل على المنطق والطبيعات والإلهيات وهو من أحسن 
مؤلّفاته وفيه آراؤه النهائية وقد وقع موقع العناية لمن بعدهء فشرحه الامام الرازى  08(‏ 208) والمحقق الطوسى  517(‏ 21/1) والشرح 
الكات كان سصور الدؤافة فح المضرزات التلية. #دانصير الدوق الطرسي؟ الك الاي الديع ارسي «سلظات الميتفقين وامفاة 
الحكماء والمتكلمين 091 81/7) وهو أشهر من أن يذكر» شاركك فى 

. الشفاء قسم الإلهيات ؟ / 8*6ه طبع ايران‎ .١ 
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جميع العلوم النظرية فاصبح أستاذاً محمّقاً مؤسّساً أثنى عليه الموافق والمخالف . ”- الشيخ كمال الدين: الشيخ كمال الدين ميثم بن 
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على بن ميثم البحرانى  282(‏ 244) الفيلسوف المحمّق, والحكيم المدقق» قدوة المتكلمين» تظهر جلالة شأنه وسطوع برهانه من 
الامعان فى شرحه لنهج البلاغة فى أربعة أجزاء وله «قواعد المرام فى الكلا-م» وكلاهما مطبوعان . 6- العلامة الحلى: شيخ الشيعة 
جمال الدين المعروف بالعلامة الحلّى (268 -728) له الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد» وكشف المراد فى الكلام» وكتبه فى 
المنطق والكلام والفلسفة تنوف على العشرين . ه- الرازى: قطب الدين الرازى (ت 0/98» تلميذ العلامة الحلى واستاذ الشهيد الأوّل» له 
شرح المطالع فى المنطق والمحاكمات بين العلمين: الرازى ونصير الدين الطوسى. 

إلى غير ذلكك من أدمغة كبيرة ظهرت فى الحوزات الشيعيّة» كالفاضل المقداد (ت 608 مؤلّف نهج المسترشدين فى الكلام؛ والشيخ 
ماله القوى النايك زوق لد )ء لسن مضه باقر الحمزوك بالدائناة ل 16 وو الوذه السروف عدر اللبدا لهيق نمز لقم الأسفاو 
الأربعة )1١80  41/١(‏ وغيرهم ممّن يتعسّر علينا احصاء أسمائهم فضلا عن تحرير تراجمهم . هذه لمحةُ عابرة عن مشاركة الشيعةُ فى 
بناء الحضارة الإسلامية فى مجال العلوم العقليةُ واقتصر نا على المشاهير منهم إلى أواسط القرن الحادى عشرء وتركنا أسماء الكثيرين. 
هذا وقد قام المتتبع المتضلّع الشيخ عبدالله نعم بتأليف كتاب حول فلاسفة الشيعة ومتكلميهم أسماه «فلاسفة الشيعة» وسدّ بذلكك 
بعض الفراع حباه اللّه وبتياه . ومن حسن الحظ أن ركب التفكير والبرهنة والاستدلال لم يقفء بل توالت ( 895) 

إلى عصرناء فترى فى حقول الكلام والفلسفة شخصيات بارزة ومؤلّفات لا تحصى فى الكلام والفلسفة والمنطق» وقد عاش كثير من 
هؤلاء فى الظروف السياسية الصارخة بالدم والرعب» وقد صار ذلكك سبباً فى اختفاء آثارهم وضياعهاء بل وتراكم الأساطير حولها . 
وبذلك تقف على قيمة ما ذكره المستشرق «آدم متزا فى حق كلام الشيعة: «أمَا من حيث العقيدهُ والمذهب. فانْ الشيعة هم ورثة 
المعتزلة» ولابدٌ أن يكون قلَهُ اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة مما لاءم أغراض الشيعة ولم يكن للشيعة فى القرن الرابع مذهب كلامى 
خاص به)(1) . إن الشيعة منذ بكر أبيهم» كانوا مقتفين أثر أئمتهم» ولم يكونوا ورثة المعتزلة» وانّما أخذت المعتزلة أصول مذهبهم 
عن أئمة أهل البيت» كما أوضحنا حاله فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة» والعجب أن الشيعة كانت تناظر المعتزلهُ من عصر الامام 
الصادق عليه السلام ‏ إلى عصر المفيد وبعدهم حتّى أن الشيخ المفيد وضع كتباً فى نقد المعتزلة» كما وضع قبلهم بعض أئمة 
المتكلمين من الشيعة ردوداً على المعتزلة» فكيف يكون الشيعة ورثة للمعتزلة» نعم وأنّ القائل خلط مسألة الاثتفاق فى بعض المسائل 
بالتبعية والاقتفاء» فالشيعة والمعتزلة لقان فى عض الأضول» ل أن أحدهما عيال على الآخر . -١‏ قدماء الشيعة والعلوم الكونية: 

لم يكن انّجاه الشيعة مختضّاً بالعلوم العقلية كالكلام والفلسفة والمنطق» 

. الطبعة الثالثة‎ ٠١8/١ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» تعريب محمد عبدالهادى أبو ريدة‎ .١ 
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بل امتدّ نشاطهم وحركتهم الفكرية إلى العلوم الرياضية» والكونية» فتجد هذا النشاط بارزاً فى مؤلّفاتهم طيلة القرون, ونحن نأتى هنا 
بذك موجرعن ماهير علمائهم ومؤلفاتهم فى القرون الأولى تاركين غيرهم للمعاجي: ١‏ هام بن الحكر (ت:188) له آراء فى 
الاعراض كاللون والطعم والرائحة؛ وقد أخذ منه إبراهيم بن سيار النظام. وحاصل هذا الرأى أن الرائحة جزئيات متبحَرة من الأجسام 
تتأثر بها الغدد الأنفية وأنْ الأطعمة جزثيات صغيرة تتأثر بها الحليمات اللسانية(١)‏ . 1- إن بيث بنى نوبيخث ببث شيعى عريق» فقد قاموا 
بترجمة الكتب الفارسية إلى العربية وقد خدموا بذلكك العلوم الكونية . قال ابن النديم: آل نوبخت معروفون بولاية على وولده؛ وقال 
الأفندى فى رياض العلماء: بنو نوبخت طائفة من متكلمى الإمامية منهم . الف - أبو الفضل بن نوبخت قال ابن النديم: كان فى خزانة 
الحكمة لهارون الرشيد, وقال ابن القطفى فى تاريخ الحكماء: إِنّه مذكور مشهور من أئمة المتكلمين وذكر فى كتب المتكلمين وكان 
فى زمن هارون الرشيد وولاه القيام بخزانة كتب الحكمة؛ وهو من متكلمى أواخر القرن الثانى . ب ولده إسحاق بن أبى سهل بن 
نوبخت من متكلمى القرن الثالث . ج ‏ يعقوب بن اسحاق بن أبى سهل بن نوبخت متقدم فى الحكمة والكلام والنجوم(2) . 


*- أبو على أحمد بن محمّد بن يعقوب بن مسكويه. من أعيان الشيعة 
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وأعلام فلاسفتهم؛ صنّف فى علوم الأوائل وله تعليقات فى المنطق ومقالات جليله فى أقسام الحكمة والرياضة(1١)‏ . *- من أشهر علماء 
الشيعهُ واقدمهم الذين برزوا بالكيمياء هو جابر بن حيان» فهو المذى ظهر فى حقل الكيمياء» وهو أوّل من أشار إلى طبقات العين قبل 
يوحنا بن ماسويه (ت 757) وقبل حنين بن إسحاق (ت 125 وأوّل من أثبت امكان تحويل المعدن الخسيس إلى الذهب والفضة, فلم 
تقف عبقريته فى الكيمياء» عند هذا الحد بل دفعته إلى ابتكار شىء جديد فى الكيمياء فأدخل فيها ما سمّاه بعلم الميزان» والمقصود 
منه معادلة ما فى الأجسام والطبائع» وجعل لكل جسم من الأجسام. موازين خاصة(؟) وقد أَلّفت حول جابر وعبقريته كتب كثيرة» فمن 
أراد فليرجع إليهاء وقد اتّفق الكل على أنّه تلميذ الامام الصادق ‏ عليه السلام -. ه- الشريف أبوالقاسم على بن القاسم القصرى» وهو 
من علماء القرن الرابع» ذكره ابن طاووس فى فرج المهموم فى عداد منتجمى الشيعة(» . وهذه نماذج من علماء الشيعة فى الطبيعيات 
والفلكيات» وأما المتأتّرون» فحدّث عنهم ولا حرج, وقد أتى بقسم كبير منهم الشيخ عبداللّه نعمة فى كتابه «فلاسفة الشيعة» فمن أراد 
فليرجع» غير أنَا نذكر هنا المحقق الطوسى الى له حقٌّ على الآمرهُ جمعاء تقول فى حمّه المستشرقة الألمانية: «وحصل نصير الدين 
الطوسى على مرصده: فكان معهداً لأبحاث لا مثيل لهء وزوده بالآلاث الفلكية التى زادت فى شهرة المعهد: ورفعت مكانته... وبحكى 
أن 

؟منضواقر الحوارس روفات العنات 871 

؟ . فلاسفةٌ الشيعة 2/١‏ . 

*". فرج المهموم . (8:07) 

زائراً قصد ابن الفلكى نصير الدين فى مرصده فى مراغه فلمما رأى الآلات الفلكية المتنوعٌة ذهلء وقد زاد دهشة حين رأى «المحلقة» 
داك الى قاف والدوائر مق الفحاين؟ اولاها ستل خط الطول الى كااهر كرا فى لأسف كاتس خط الاسعران و فالس اعد 
المعليلجى : ورابعها دائرة خط الأخرض: وخاميفها دائ 6 الأنقلان الضيقى والشتغرئ» وشاهد أبضادائرة الست الى يمكن للمرع 
بواسطتها أن يُحدّد سمت النجوم, أى الزاوية الناتجة على خط أفقيّ ثابت وخط أفقى آخر صادر عن كوكب فى السماء . وتقول أيضاً: 
إن نصير الدين أحضر إلى مكتبة المعهد أربعمائة ألف مجلد كانت قد سرقت من مكتبات بغداد وسوريا وبلاد بابل» وقد استدعى 
علماء ذوى شهرة طائرة من اسبانيا ودمشق وتفليس والموصل إلى مدينة مراغة لكى يعملوا على وضع الازياج بأسرع وقت يمكن1(0) . 
ويناسب فى المقام ذكر اجمالى عمّا قدموا من الخدمة فى مجال الجغرافية وعلم البلدان فنقول: الجغرافية وتقويم البلدان: 

نذكر فى المقام؛ رسحالتين طافا فى البلاد الإسلامية وكتبا ما يرجع إلى جغرافية البلدان» وقد صار كتاباهما أساساً للآخرين: -١‏ أحمد 
بن أبى يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبى المتوفى فى أواخر القرن الثالث» فهو أُوّل جغرافى بين العرب» وصف الممالكك معتمداً 
على ملاحظاته 

.١‏ السيدة زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب 177 والصحيح أن يسمى: شمس الإسلام... 
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الخاصة» ومتوحياً قصد ما أراد من وصف البلد وخصائصها وهو يقول عن نفسه: أنّه عنى فى عنفوان شبابه» وحدَّهُ ذهنه بعلم أخبار 
البلدان ومسافةٌ ما بين كل بلد وبلد, لأنّه سافر حديث السن واتنّصلت أسفاره ودام تغرّبه» وقد طاف فى بلاد المملكة الإسلامية كلهاء 
فتزل أرمينية وورد خراسان وأقام بمصر والمغرب بل سافر إلى الهند» وكان متى لقى رجلا سأله عن وطنه ومصره وعن زرعه ما هو؟ 
وساكنيه منهم؟ عرب أو عجم؟ وعن شرب أهله ولباسهم ودياناتهم ومقالاتهم من غير أن يلحقه من ذلك ملال ولا فتور» وقد وصف 
المملكة الإسلامية مبتدثاً ببغداد وصفاً منظماً مع اصابة جديرةٌ بالثقة والاعجاب(١)‏ . ؟- أبو الحسن على بن الحسين المسعودى (ت 
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2" فقد ألّف فى ذلك المضمار كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وكتابه الآخر «التاريخ فى أخبار الأمم من العرب والعجم) 
وكتابه الثالث «التنبيه والاشراف» فقد اشتمل وراء التاريخ على الجغرافية وتقويم البلدان» وقد جرّه به للاستطاع إلى بلاد بعيدة» فكتب 
مارآه وشاهده . 

. وكتاب اليعقوبى فى الجغرافية هو كتاب «البلدان» المنتشر‎  / آدم متز: الحضارة الإسلامية ؟‎ .١ 
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الفصل الثالث عشر فى بلدان الشيعة وجامعاتهم 


الفصل الثالث عشر فى بلدان الشيعة وجامعاتهم العلمية (8:8) ( 8017) 

قد عرفت الخطوط العريضة فى التشيّع وأنّه ليس شيئاً سوى الإسلام على أساس كون القيادة والخلافة ‏ بعد رحلة النبى ‏ لعلى ‏ عليه 
السلام ‏ وأهل بيته كما تعرّفت على حياة الأئمّةُ الاثنى عشرء وعلى عمالقَه الفكر والعلم والفلسفة والأدب والشعرء من شيعتهم, الذين 
شاركوا المسلمين فى بناء حضارة قامت على العلم» والثقافة. ولكن ‏ اكمالا للبحث ‏ نذكر بلدان الشيعة أولاء والجوامع والمعاهد 
العلمية الَتى أنشأوها ثانياً ودورهم ثالثاً وعددهم رابعاً. حتّى يتم التعزف عليهم, على القدر المستطاع . -١‏ بلدان الشيعة: 

تتواجد الشيعة فى جميع أنحاء العالم بنسب مختلفة وربّما يعد بعض البلدان معقل الشيعة ومزدحمها ويكون المذهب السائد عليه هو 
التشيع. وإليكك أسماء بعضها وهى إيران» والعراق» والحجازء والشاماتء وتركياء وأفغانستان, والباكستان, والهند واليمن» ومصرء 
والامارانك المكيحدة العربية :والحرى نه والاتصناف والقطيك» والكر يك وسقط» وغداة» والعكه والصيي :243 ) 

وجمهورية آذربايجان» وطاجيكستان والجمهوريات المتحرّرة بانحلا-ل الاتحاد السوفيتى» وماليزياء وأندونيسياء وسيلان» وتايلند 
وسنغافورة» والأفريقية الشمالية» والصومالء والأرجنتين» وبريطانياء وألمانياء وفرنساء وألبانياء والولايات المتّحدة» وكندا وغيرها مما 
يعسر عدّها . ولا بأس بالإيعاز إلى خصوصيات بعض البلدان إذ فيه تسليط لبعض الضوء للتعرّف على ماضى التشيّع وما لاقه أتباعه من 
العدوان والويلات والمصائب . التشيع حجازى المحتد والمولد: 

التشع حجازى المحتد والمولد» إذ فيه نشأء وفى تربته غرست شجرته ثم نمت وكبرت» فصارت شجرة طَيبهُ ذات أغصان متّسِقَهُ وثمار 
يانعة. وفيه حت النبئ الأكرم على ولاء الإمام وسمى أولياءء شيع وحدّث بحديث الثقلين وجعل أئمة أهل البيت قرناء الكتاب فى 
العصمة ولزوم الاقتفاء والطاعة وفيه رقى النبيّ المنبر اذى صنعوه من رحال الابل وأخذ بيد وصيبه وولى عهده على المرتضى 
الله وأثنى عليه وقال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» فقالوا: الله بلى ولتّما أخذ من الجمع المحتشدء الاقرار بأولويته على 
النفس والنفيس عرّف علياً خليفةُ عنه وقال: «من كنت مولاله فهذا علي مولا» ونزل من المنبر ثم نزلت آياتء وتبودلت التهانى 
والتحتيات بين الامام والصحابة(١)‏ . وقد أشار إلى بعض ما ذكر مؤلّف خطط الشام وقال: «إِنّ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ هو 
الذى حت على ولاء على وأهل بيته ‏ عليهم السلام - 

. لاحظ الفصل الثالث من هذا الجزء‎ .١ 
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وهو أوّل من سمى أولياءه بالشيعة وفى عهده ظهر التشيع وسممى جماعة بالشيعة(1١)‏ . ولمّما ارتحل النبى الأكرم إلى دار البقاء تناسى 
أولوا القوة والمنعة من الصحابة عهد النبى الأ-كرم فحالوا بين النبى وأمنيته كما حالوا بين أمته وإمامهاء فتداولوا كرةٌ الخلافةٌ بينهم» 
وأخذوا بمقاليد الحكم واحداً بعد آخرء والإمام منعزل عن الحكم, لا عمل له إلآ هداية الآمَهُ وارشادها بلسانه وبيانه وقلمه وبنانه . إن 
اذى دعا علياً إلى السكوت والانحياز. هو مشاهدة ظاهرة الردّة» الطارئة على المجتمع الاسلامى عن طريق مسيلمة الكذابء وطليحة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١+‏ من امعل١ا‏ 


عنه الامام فى رسالته إلى أهل مصر التى أرسلها مع مالكك الأشتر يقول: «فأمسكت يدى حتّى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن 
الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون 
المصيبة به على أعظم)(؟) . رأى الامام أن صيانة الإسلام ورد عاديةٌ الأعداء تتوقفان على المسالمةُ والموادعة فألقى حبل الخلافة على 
غاربهاء تقديماً للأهم على المهمّ» وتبعته شيعته صابرين على مضض الحياهُ ومرّها . بقى الامام منعزلا عن الحكم قراب ربع قرن إلى أن 
قتل عثمان فى عقر داره وانثال الناس إلى دار على من كل جانب مجتمعين حوله كربيضة الغنم» يطلبون منه القيام بالأمر وأخذ مقاليد 
الحكم, وفيهم شيعته المخلصون الأوفياء» فلم ير بدا من 

. 180١/8 محمد كرد على: خطط الشام‎ .١ 

. الرضى: نهج البلاغة قسم الكتب برقم ؟8. ( )8٠١‏ 

قبول دعوتهم لقيام الحجة بوجود الناص ر(١)‏ . ولا نككث الناكثون البيعة» وقادوا حبيسة رسول الله ١عائشة»؛‏ معهم إلى البصرة» ارتحل 
الإمام بأنصاره وشيعته إلى العراق إلا قليلا بقوا فى الحجاز لقلع ماده الفساد قبل أن تستفحلء ولمما قلع عين الفتنة» استوطن الإمام 
الكوفة واستوطنها معه شيعته وصارت الكوفة عاصمة التشيئع» ومعقله» وفيها نما وأينع وأثمر ومنها انحدر إلى سائر البلدان» بعدما كان 
الحجاز مهبط التشيع ومغرسه ومحتده. فكان حجازى المحتد والمغرس عراقى النشوء والنمو. ولم يكن يوم ذاك يتظليل فى ظلال 
التشيع؛ إلا عربى صميمء من عدناني وقحطاني ولم يكن بينهم فارسى المحتدّ ولا بربرىٌّ الأصل ولا شعوبئ العقيده . ومضت على 
التشئع فى مغرسه (الحجاز) قرون ومرّت به أجواء قاسية» وظروف رهيبة كادت تقضى على الشيعة ‏ مع ذلكك - نرى اليوم تواجدهم فى 
مكة والمدينة وحضرموت ونجرانء الحدود اليمنية» وقبائل الأطراف رغم العدوانية السائدة فى هذه الآونة الأخيرة ضدّهم ورغم سيادة 
السيف والوحشية الكاسرة فيهاء فبنو جهم, وبنو على؛ وبعض بنى عوفء ونخاولة المدينة والفلاحون فى رساتيقاها كلهم شيعة . وأمًا 
المنطقة الشرقية كالاحساء والقطيف والدمّام؛ فالأكثرية الساحقةُ فيها هى الشيعة. ولأجل سحق هذه الأكثرية عمدت السلطة الوهابية 
بزرع السّهُ فى بلادهم باستيطان بعض القبائل والموظفين فيها واللّه من وراء القصد . 

.١‏ إشار إلى قوله عليه السلام : «أما والّذى فلق الحبَة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحيجهُ بوجود الناصر... لأقيت حبلها 
على غاربها» نهج البلاغة» الخطبة ". ( )2١١‏ التشيّع عراقي النشوء والنمو: 

قد عرفت أَنّه لما غادر الامام المدينة المنوّرةً متوجهاً إلى العراق واستوطن الكوفة هاجر كثير من شيعته معه واستوطنوا العراق» فصار 
ذلكك أقوى سبب لنشوء التشيّع ونموّه» فى العراق ولا سيما فى الكوفة» فصارت معقل الشيعة» ولممًا قضى الامام نحبه حاولت السلطة 
الاموية وعمالها استئصال التشيع منها بأبشع صورة مذكورة فى التاريخ. بالرغم من أن العراق وأخص منه الكوفة كان علوى التزعة 
هاشمى الولاءء إلآ أن الحسينء ابن الإمام قتل بسيف الكوفيين» وسقط عطشاناً وحوله أجساد أبنائه وأبناء أخيه وأصحابه ولكن ذلكك 
لا .يدل على انسلاخهم عن التشيّع لأمنّ الشيعة يوم ذاكك كانوا بين مسجون فى زنزانات الامويين» ومرعوب فاقد للتصميم والحميّة 
وخخاذل» ومنتظر لما تؤول إليه الأعورء وناصر التحق بالحسين فى أحلكك الظروف . هؤلالء هم الشيعة . وأمًا الذين شاركوا فى قتل 
الحسين فلم يكونوا من الشيعة أبداً بل كانوا أتباع الا-مويين والمنضوين تحت راياتهم. ولما قتل الحسين أثار قتله أعمق الأشجان 
وأعنف العواطف فى الشيعة وبعد اطلا-ق سراح المسجونين قاموا بجد وحماس بأخذ الثار بقيادة المختارء باكين ليلا ونهاراً على ما 
أصاب الحسين من مصيبة. وقد حاول الامويون جعل العراق أموياء وبذلوا جهودهم, لكن عادت الجهود فاشلهُ فهو إلى اليوم هاشمى 
وعلوى وحتّى أن دعوة العباسيين نجحت فى بداية الأمر فى العراق فى ظل طلب ثأر الحسين وأهل بيته وكانت الدعوةٌ للرضا من آل 
محمّد . تبلور التشيع بعد حادثة الطف بقليل وانّسع نطاقه وصار العراق مركزه. وكانت القوافل من أنحاء العراق وغيرها تؤمٌ قبر الحسين 
- عليه السلام ‏ وأصحابه ( )8١7‏ 


فصارت مشاهد أهل البيت فيها معمورة بالزائرين والمجاورين» وكانت المآتم تقام فى حواضرها واتنّخذت الشيعة مشاهد أئمّتهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ل/اا١٠‏ من اهعلا 


حوزات علميةُ ومعاهد فكرية» فازدهر العراق بعمالقة الفكر. وأساتذة الفقه وأساطين الكلام؛ وأعان على نشر التشيّع ونموّه فى العراق 
نشوء دول وإمارات للشيعة فى القرن الرابع وما بعده . يقول الشيخ المظفر: وساعد على نمو التشّع وانتشاره فى العراق» أن تكوّنت من 
الشيعة فيه سلطنات دول وإمارات كسلطنة آل بويه» وامارة بنى مزيد فى الحلّةٌ والنيل» وبنى شاهين فى البطائح» وبنى حمدان وآل 
المسيّب فى الموصلء ونصيبين» وكدولهةٌ بعض المغول أمثال محمّرد خدابنده وابنه أبى سعيدء وأمّا محمود غازان فقد قيل بتشيّعه 
وهناكك امارات عليه إلا أنه لم يصارح به وكدولة الجلائرية الَتى أسّسها الشيخ حسن الجلائرى أحد قواد المغول وابن أخت محمود 
غازان ومحمّد خدابنده» وكانت بغداد عاصمةٌ ملكه. وكالدولة الصفوية الّتى ناصرت التشيع ونشرته فى البلاد بشْتّى الطرقء فكانّما هى 
دولة دينية تأشّرست لنشر مذهب أهل البيت . وأيّد مذهب التشيع أيضاً أن انعقدت عدَّه وزارات من رجاله فقد استوزر السفاح أوّل 
ملوك بنى العباس: ابا سلمة الخلا الكوفى الهمدانى داعية أهل البيت وقتله على التشيّع. واستوزر المنصور: محمد بن الأشعث 
الخزاعى. واستوزر المهدى: أبا عبدالله يعقوب بن داود وحبسه لتشيّعه. واستوزر الرشيد: على بن يقطين» وجعفر بن الأشعث الخزاعى. 
والمأمون: الفضل بن سهل ذا الرياستين لجمعه بين القلم والسيف وقتله عند ما أحسٌ بميله إلى الرضا ‏ عليه السلام -. واستوزر من 
بعده أخاه الحسن بن سهل. واستوزر المعترٌ والمهتدى: أبا الفضل جعفر بن محمود الاسكافى. واستوزر المقتدى: أبا شجاع ظهر الدين 
محمّد بن الحسين الهمدانى وعزله لتشبّعه. واستوزر المستظهر: أبا المعالى هبهُ الدين بن محمّد بن المطلب ( 8١‏ ) 

وعزله لتشيّعه ثم أعاده على أن لا يخرج من مذهب أهل السنَّهُ ثم تغير عليه وعزله» واستوزر الناصر والظاهر والمستنصر: مؤيد الدين 
محمد بن عبدالكريم القمى من ذرية المقداد ‏ رضوان الله عليه واستوزر المستعصم آخر ملوك بنى العباس: أبا طالب محمد بن 
أحمد الغلقس الأسدئ وأقده هولاكو على الوزارة ولقامات - وحمه الله -استوزرة ولده أبا الفضل غز الديف إلى نا سوى هؤلاء.. 
وأمًا الإمارات, والقيادات» والكتابة» والخزانة» فما أكثرهاء أمثال امار آل قشتمرء آل أبى فراس الشيبانى» وآل دبيس كما أشرنا إليهم» 
وقياده طاهر بن الحسين الخزاعى وقيادة أولاده كابنه عبد الله ومحمّرد بن عبدالله وغيرهماء وتولّيهم امار هرات» وكان عبداللّه بن 
سنان خازناً للمنصور والمهدى والهادى والرشيد, وكان من ثقاءً الرواة لأبى عبدالله الصادق عليه السلام » إلى ما يعسر استقصاؤه . 
وكفاك برهاناً على أنّ التشيع كان ضارباً أطنابه على بسيطة العراق, ما كان من نقابة الطالبيين فى بغداد, فما أكثر ما كان يتولاها 
الشيعة, أمثال الشريف الرضى وأبيه وابنه وأخيه المرتضىء وقد تولّوا المظالم أيضاً وتولّى الشريف الرضى وأبوه أيضاً امارة الحاج» 
كما تولاها ثلاث عشرة حجة حسام الدين أبو فراس جعفر بن أبى فراس الشيبانى . وتولّى آل طاووس نقابه الطالبيين فى العراق عام 
تولاها منهم السيدان العلمان رضى الدين وغياث الدين عبدالكريم(١)‏ كما تولّى الأوقاف فى العراق 

١‏ أنظر ‏ الحوادث الجامعة فى حوادث عام 88١‏ وما ذكره فيها من تولّى السيد رضى الدين بن طاووس نقابة الطالبيين بالعراق» 
وذكر أن وفاته عام *#. وفى حوادث عام 247 قال: وفيها توفى النقيب غياث الدين عبدالكريم بن طاووس . 

(علع) 

وغيرها مما كان تحت حكم المغول الخواجا نصير الدين الطوسى طاب ثراه وعندما قبض عليهاء أقام ببغداد وتصمّح الأوقاف 
وأذاى اعفان الققواء والمدرسيق وقرن القراضه قن إل تك و ا ماتسها عه اكتاوالي7 11 رومن يعدو لاما ان اعحيك فيكم لد رزب والننا ولبيا 
حذف الحصة الديوانية فى الوقوف» ووفرت على أربابها(؟) . ثم إن شيخنا المظفر وهو عراقى المحتد والمنشأ -عارف بخصوصيات 
بلده وما جرى على الشيعة فيها طيلة القرون خصوصاً بعد ما نشبت فيها مخالب آل عثمانء خرج بالنتيجة التالية: «انّ جنوب العراق شيعة 
خالصة ولو وجد فيه غيرهم فهو نادر وأمَا البلاد الشمالية» فسكانها على العموم من أهل السنّهُ إلآ أنّ الشيعة فيها ليسوا بالقليل» ولو أمنوا 
الغوائل من اظهار هم لولاء أهل البيت» كما يأمن العدد القليل من أهل السنّهُ فى الجنوبء لعجبت من كثرتهم فى تلكك البلاد لا سيما 
فى لواء الموصل وكركوكك. وأمّرا البلا.د الوسطى كالحآهُ فهى شيعية خالصة سوى افراد معدودين فى نفس القصبة؛ ولواء بغداد 
فأكثريته من الشيعة» ومثله لواء ديالى» بعكس لواء الديلم ففيه من الشيعة عدد قليل. وعليه» فالعراق اليوم سبعة من ألويته شيعة وفيها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١2/8‏ من ادعلا 


شوب من غيرهم؛ وخمسة سنَهُ وفيها خليط من الشيعة ولواءان مختلطان يغلب التشيع عليهماء هذا ما يعرفه المستقرئء لبلاد العراق . 
ومن ثم لا نحتاج إلى استقراء لجميع بلا.د الجنوب أمثال الكوت والعمارة والغرّاف وما سواها من بلاد دجلة؛ والسماوة والديوانية 
والناصرية وما سواها من 

. 777 و الحوادث الجامعة فى حوادث عام‎ 2٠١ أنظر تاريخ مختصر الدول  للعبرى‎ . ١ 

”. أنظر ‏ الحوادث الجامعة فى حوادث عام 88 . ( 2١0‏ ) 

بلاد الفرات(١)‏ . الشيعةٌ فى اليمن: 

دخل التشيّع فى اليمن منذ أن أسلموا بيد على عليه السلام ‏ بحدثنا التاريخ ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بعث خالد بن 
الوليد إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام فأقام هناكك سته أشهر فلم يجيبوه إلى شىء. فبعث النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على بن 
أبى طالب - عليه السلام ‏ وأمره أن يرجع خالد بن الوليد ومن معه. قال البراء: فلمّاً انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر فجمعوا له 
فصلَى بنا علي الفجر, فلما فرغ صفَّنا صِفَّاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا فحمداللّه واثنى عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله فأسلمت 
همدان كلها فى يوم واحد وكتب بذلك إلى رسول الله؛ فلما قرأ كتابه خرٌ ساجداً ثم جلس فقال: السلام على همدان؛ السلام على 
همدان ثم تتابع أهل اليمن على الاسلام(1) فكان تمس كهم بعرى الإسلام على يد على وصار هذا أكبر العوامل لصيرورتهم علويين 
مذهباً ونزعة. وفى ظل هذه النزعة ضححوا بأنفسهم ونفيسهم بين يدى على فى حروبه . أضف إليه نهم سمعوا من المصطفى ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ فضائل إمامهم ومناقبه غير مرّهْ وهذا مما زادهم شوقاً وملأ قلوبهم حباً وولاءً له» روى المحدثون: ان اليمانيين طلبوا 
من النبى أن يبعث إليهم رجلا يفقّههم فى الدين ويعلمهم السنن ويحكم بينهم بكتاب الله فبعث النبى علياً وضرب على صدره وقال: 
«اللّهمَ اهد قلبه» وثبت لسانه). قال الامام عليه السلام -: فما شككت فى قضاء بين اثنين حتى 

.1١١-1١١ محمّد حسين المظفر: تاريخ الشيعة 84 - الاو‎ .١ 

؟. ابن الأثير: الكامل 7/ ١٠فى‏ حوادث السنة العاشرة. دار صادر . ( 818 ) 

الساعة(١)‏ . بقى بينهم مده يفقّههم فى الدين» ويقضى بكتاب الله وبحل المشاكل القضائية» بما يبهر العقول . انَ هذا وذاككء والقتل 
الذريع الُذى ارتكبه عمال معاوية كبسر بن أرطاة» سبب اتّجاه اليمانيين نحو صاحب الولايةُ من يومهم إلى يومنا هذا وقد خامر التشيع 
قلوبهم وعقولهم ولأجل وجود أواصر الحبّ والولاء بين اليمانيين والامام على عليه السلام ‏ ذكرهم على فى شعره وقال: فلو كنت 
بوَاباً على باب جَنّهُ * لقلت لهمدان ادخلوا بسلام وممما يدل على فرط حنهم وولائهم لعلى ‏ عليه السلام ما قاله سيدهم سعيد بن قيس 
الهمدانى ‏ رضوان الله عليه فى وقعة الجمل: قل للوصى أقبلتٌ قَخطانها * فادع بها تكفيكها هَمْدانّها هم بنوها وهمٌ اخوانها(؟) نعم 
رحل يحيى بن الحسين الرسى العلوى من العراق إلى اليمن فى القرن الثالث ودعا إلى المذهب الزيدى فى ظل ولاء أهل البيت وأخذ 
بمجامع القلوب وانتشرت دعوته فانتموا إلى زيدء فالشيعة إلى اليوم فى اليمن زيديو المذهب يهتفون فى الأ-ذان ب «حىّ على خير 
العمل» . ويوجد هناكك شيعة إماميون قليلون . كانت الحكومة منذ دعوة الرسى العلوى بيد الزيدية وكان آخر حاكم مقتدر زيدى 
يحكم البلاد هو حميد الدين يحيى المتوكل على الله ولمًا اغتيل هو وولداه 

. و 47" باب فضائل على‎ ١88 / © كنز العمال‎ .١ 
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الحسن والمحسن؛ وحفيده الحسين بن الحسن بيد بعض وزرائه عام 181 ه ق فى ظل مؤامرة أجنبية» قام مكانه ولده الامام بدر 
الدين ولم يكن له نصيب من الحكم إلا مده قليلة حتّى أزيل عن الحكم عن طريق انقلاب عسكرى, وبذلكك انتهى الحكم الزيدى فى 
اليمن ولكن اليمنيين بقوا على انتمائهم إلى التشيّع. نعم إِنَ السلطة الوهابية فى هذه الآونُ بصدد تصدير التوهب وفرضها عليها فى ظل 
تزويذ الدولة بامكانيات مالية . واللة من وزاء القضد.. الشبعة فى سوريا ولبنان: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠١9‏ من ادعلا 


ظل التشيع سائداً فى الشام وحلب وبعلبكك وجبل عامل منذ القرن الأوّل إلى يومنا هذاء ومن المعروف انّ أباذر هو الَذى بذر بذرته» 
أو غرس شجرته عندما نفاه عثمان من المدينة إلى الشام» وكان يجول فى الشام وضواحيه وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء من 
دون أن يخاف قَوَّهْ أو سطوة. أو إهانةُ أو قسوة» وطبع الحال يقتضى أن يبوح بما انطوت عليه جوانحه من الولاء لعلى وأهل بيته» يدعو 
له على القدر المستطاع» وقد نمت البذرة فى ظل التستّر والتقدِهُ وأمًا اليوم فالشيعة مجاهرون ولهم شأن عند الدولة ولهم مظاهر فى 
الشام وضواحيه؛ ترى اسم على والحسين مكتوبين تحت قبَةُ المسجد الأموىء وفى الجانب الشرقى مسجد خاص باسم راس الحسين 
وفى نفس البلد قباب مشيدة لأهل البيت وفى الوقت نفسه لاتجد أثراً لمعاوية(1) ويزيد والحكام الأموبين. إنّ فى ذلكك لعبرة لأولى 


الأليات:. 
.١‏ نعم فى داخل البلد بيت يقال فيه قبر معاوية لا يزوره أحد إلا للعبرة» والاطلاع على ما آل إليه أعمال الامويين من مصير بائس بعد 
مماتهم. 
(218) 


قويت شوكة التشيّع فى سوريا حين ما قامت دولة الحمدانيين فى الشام والجزيرة فلسيف الدولة أيدى بيضاء فى رفع منارة التشيع» 
كيف وأبو فراس صاحب القصيدة الميمية هو ابن عمّه الى يقول: الحق مهتضم والدين مخترم * وفىء آل رسول الله مقتسم وأمًا 
جبل عامل فقد انتشر فيه التشتع منذ دخل إلى الشامء وقد خرج منها علماء طبقوا البلاد شهره وصيتاً أخص منهم بالذكر: -١‏ محمّد بن 
مكى المعروف بالشهيد الأول (7 - 0/88 وكان إماماً فى الفقه ولكنّه صلب بيد الجور, ثم رجم., ثم أحرقء بذنب أنه شيعي موال 
لأهل البيت ولا يفتى بفتوى أثمّةُ المذاهب الأربعة . وله كتب فقهية أشهرها اللمعه الدمشقيةُ ألفها فى السجن خلال اسبوع ولم يكن 
عنده من الكتب الفقهيه سوى المختصر النافع للمحمّق الحلّى  2.0(‏ 27/8 . 1- زين الدين بن على الجبعى  411(‏ 9428) صاحب 
الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيهُ والمسالكك فى شرح الشرائع الّذى يتضمّن مجموع الكتب الفقهية مع ذكر المستند والدليل. 
واقوقسن اللدنده اتكاتديل # بو قاط الس وقضا واساغة نشد وارينل إلى السرطاو بولا ذف ل إل كتين السيف الأزل:: 
ولعمرى الحق أن هذه المواقف من الحكومات السَنَيهُ عبر القرون» تقشعرٌ منها الجلود» ويندى منها جبين الإنسانية ويرفضها الدين 
والعقل فأين الكرامة والحرّية؟ أين السماحة, والرأفة؟ أقول: إذا كان هذا مصير الشيعة مع كونهم سائرين خلف حُجب التقية؛ فما 
ظنك لو لم يتخذوا من التقيَهُ ستارا؟ 

ولقد خرج من جبل عامل وراء هذين الشخصين علماء كباره فقهاء عظام ولم يزل منار التشيّع مرتفعاً ولواؤه خفّاقاً بهم» ولقد تحملوا 
عبر القرون وخصوصاً فى ( 819 ) 

عهد السلطة العثمانية» المصاعب الجسام والّتى ذكرها التاريخ واقرأ فى هذا المجال جرائم أحمد باشا الجرّاره ممثّل الدولةٌ العثمانية فى 
بلاد الشام من (1148 .)20١158-‏ ولقد ألّف الشيخ الحرّ العاملى كتاباً أسماه أمل الآمل فى علماء جبل عامل طبع فى جزأين واستدركك 
عليه السيد الجليل حسن الصدر . بعلبك: إِنْ بعلبكك تعد من المدن الشيعية العريقة ولقد ظهر بها التشئع منذ دخل بلاد الشام وراج فى 
ظل الدولة الحمدانية. والعيشة فيها كالعراق» عيشة قبلُ وأهلها معروفون بالبسالة والبطولة والجود والكرم . الشيعة فى مصر: 

دخل التشيّع مصر فى اليوم الذي دخل فيه الإسلام ولقد شهد جماعة من شيعة علي فتح مصر منهم المقداد بن الأسود الكندى, وأبو 
ذر الغفارى» وأبو رافع» وأبو أيوب الأنصارىء وزارها عمّار بن ياسر فى خلافة عثمان(١)‏ وهؤلا-ء ما كانوا يبطنون فكرة التشبّع التي 
كانوا يؤمنون بها منذ عهد رسول الله . ولأجل ذلكك حين قتل عثمان باجهاز المصربين عليه بايعوا علياً كما بايع أهلها طوعاً ورغبة . 
لما بعث على قيس بن سعد أميراً على مصر بايع أهلها طوعاً إلا قرية يقال لها خربتاء(؟) . كان هذا نواة لمذهب التشيع فى تلك البلاد 
وإن تغلب عليها الأمويون بعد على؛ وقتل عمرو بن العاص والى على محمّد بن أبى بكر. وجعلوا جنته فى جيفة 

1+الخطط المقوية ارم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠ناه١!‏ من اهعلا 


؟ . الخطط المقريزية / 159 الجزرى: الكامل / 2١‏ حوادث عام #”". ( 80٠١‏ ) 

حمار وأحرقوه بالنار ولكن للحق دولة وللباطل جوله؛ فهذه الأعمال الاجرامية وما ارتكبه العباسيون من الجرائم صارت سبباً لابتعاد 
الناس عن السلطات وتعاطفهم مع العلويين» خصوصاً عندما ذهب إليها بعض السادة الحسنيين» إلى أن قامت دولة الفاطميين وبِنُوا 
الدعاة فى أفريقيا فاعتنق المصريون التشيّع برغبة وجهروا بحىّ على خير العمل. وتفضيل على على غيره» وكما جهروا بالصلاه على 
النبى وآله . لقد قامت فى عهد الفاطميين مراسم عاشوراء وعيد الغدير» ولم تزل هذه المراسم إلى يومنا هذا. وكان التشيع مخيماً على 
مصر فى عهد الفاطميين وضارباً أطنابه فى القرى والبلدان لولا أنَ صلاح الدين يوسف الأيوبى أزال سلطتهم ومذهبهم من مصر بِقَوَهٌ 
السيف والنار . وهذه الصفحة فى تاريخ مصر صفحة مليئةُ بالأسى والحزن ومع ذلكك تتواجد فى هذه الأيام الشيعة» وأمًا السنّهُ فهم 
علويون روحاً وعاطفة يتفاخرون بالحب والميل لأهل البيت ويعئرون عن ذلكك بزيارتهم للمشاهد المعروفة برأس الحسين ومرقد 
السيدة زينب والسيدة سكينة . وبذلكك يعلم حال التشيّع بأفريقيا الشمالية فانٌ حكومة الفاطميين امتدّت إلى الجزائر ومراكش وتونس 
وليبيا والسودان» أضف إلى ذلكك ان كثيراً من العلويين ارتحلوا إلى تلكك البلاد وأسْ سوا دويلات وكان ذلكك سبباً لانتشار التشيّع . 
الشيعة فى إيران: 

إن التشتع هو المذهب الساحق فى إيران من أوائل القرن العاشر )40١8(‏ إلى يومنا هذا ان الدولة الصوفية هم الذين أشاعوا التشيّع فى 
إيران» بعد ملوك المغول فلو كان نجاح الثانى قليلاء كان نجاح الصفوبيين كبيرء فلو بلغ عدد النفوس فى إيران الإسلامية قراب ستين 
مليونًء فالأكثرية هم الشيعة» ولا تتجاوز سائر الطوائف عن ( )817١‏ 

أربع ملا-يين والجميع يعيشون فى حرّية وسلام. يلمسها كل من ورد الجمهورية الإسلامية . إِنّ هنا أموراً لا محيص» عن طرحها 
وتحليلها لأنّها من المواضع التى كثر فيها اللغط وقد أكثر المستشرقون وغيرهم فيها الصخب والهياج وهى: -١‏ ما هو السبب الحقيقى 
لدخول الفرس فى الاسلام؟ -١‏ ما هو السبب الحقيقى لجنوحهم إلى آل البيت؟ '- سببان مزعومان: الاصهار وإرادة هدم الإسلام 
وإليك تحليل تلكك النقاط . -١‏ ما هو السبب لدخول الفرس فى الإسلام 

إِنَ الفرس دخلوا فى الإسلام كدخول سائر الشعوب والعلّهُ فى الجميع واحدة أو متقاربة وحاصلها أنّهم وقفوا على أن فى هذه الشريعة 
الغرّاء» من سمات العدل والمساواة» ورفض التمييز العنصرىء والنظام الطبقى» وأنّ الناس فيه كأسنان المشط لافضل لعجمى على 
عربى؛ ولا لعربى على عجمى إلآ بالتقوى. وكانت الثورة الإسلامية تحمل يوم تفيجرها رايات العدل» وكان ذلكك هو الدافع المهم 
للشعوب للدخول فى الإسلام والا-نضواء تحت رايته» من غير فرق بين قوم دون قوم وشعب دون شعب. "- ما هو السبب الحقيقى 
لولائهم آل البيت: 

إن السبب الحقيقى لولا-ئهم وجنوحهم إلى أهل البيت هو أنّهم شاهدوا أنّ علياً وأهل بيته ‏ خلافاً للخلفاء عامتهم ‏ يكافحون فكرةٌ 
القومية ويطبقون المساواهً فأخذوا يتحتّنون إليهم حيناً بعد حين» وشبراً بعد شبر» فكان ذلكك نواه لبذر الولاء فى ( 877 ) 

قلوب بعضهم. يرثه الأبناء من الآباء وإن لم يكن الحب ‏ يوم ذاكك ‏ ملازماً للقول بخلافتهم عن الرسول وامامتهم بعدهء بل كان حا 
وودًاً خالصاً لأسباب نفسية لا قيادية» ويدل على ذلكك عشرات من القضايا نذكر بعضها . -١‏ روى الفضل بن أبى قرةُ عن الامام 
الصادق عليه السلام -قال: أتت الموالى أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فقالوا: نشكوا إليكك هؤلاء العرب. ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ كان يعطينا معهم العطايا بالسوية وزوّج سلمان, وبلالا-وصهيباًء وأبوا علينا هؤلا» وقالوا: لا نفعل» فذهب إليهم 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فكلّمهم فيهم فصاح الأعاريب: أبينا ذلكك يا أبا الحسنء أبينا ذلكك» فخرج وهو مغضب يجرٌ رداءه وهو 
يقول: يا معشر الموالى إن هؤلاء قد صتروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزؤجون إليكم ولا يزوّجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذونء 
فانّجِروا بارك الله لكم؛ فانّى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: الرزق عشرة أجزاء» تسعة أجزاء فى التجارة 


وواحدة فى غيرها(١)‏ . 7- روى أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفى فى غاراته: عن عباد ابن عبدالله الأسدى, قال: كنت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة النا١!‏ من اهعلا 


جالساً يوم الجمعة؛ وعلى عليه السلام ‏ يخطب على منبر من آجرء وابن صوحان جالس فجاء الأشعث فقال: يا أميرالمؤمنين غلبتنا 
هذه الحمراء على وجهك. فغضبء فقال ابن صوحان: ليبين اليوم من أمر العرب ما كان يخفىء فقال على عليه السلام -: من يعذرنى 
من هؤلا-ء الضياطرة يقبل أحدهم يتقلب على حشاياه» ويهيجد قوم لذكر الله فيأمرنى أن أطردهم فأكون من الظالمين؟ والَذى فلق 
الحبة وبرأ النسمة لقد سمعت محمداً ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: ليضربتكم والله على الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءاً. 


. 718 / 0 الكلينى: الكافى‎ . ١ 

؟م2) 

قال مغيرة: كان على عليه السلام ‏ أميل إلى الموالى وألطف بهم؛ وكان عمر أشدٌ تباعداً منهم(1) . ”- روى ابن شهر آشوب: لما 
ورد بسبى الفرس إلى المدينة أراد عمر بيع النساءء وأن يجعل الرجال عبيد العرب» وعزم على أن يحملوا العليل والضعيفء والشيخ 
الكبير فى الطواف وحول البيت على ظهورهم؛ فقال أميرالمؤمنين - عليه السلام : إِنَ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -قال: أكرموا 
كريم قوم وإن خالفوكمء وهؤلاء الفرس حكماء كرماء» فقد ألقوا إلينا بالسلم» ورغبوا فى الإسلام وقد أعتقت منهم لوجه الله حقّى 
وحقّ بنى هاشم فقالت المهاجرون والأنصار: وقد وهبنا حمّنا لكك يا أخا الرسول الله فقال: اللّهمَ فاشهد انهم قد وهبواء وقبلت 
وأعتقتء فقال عمر: سبق إليها على بن أبى طالب عليه السلام ‏ ونقض عزمتى فى الأعاجو(؟) . *- روى الصدوق عن الامام 
الصادقء قال: قال رجل له: إِنَ الناس يقولون: من لم يكن عربياً صاباًء أو مولى صريحاًء فهو سفلى فقال: وأى شىء المولى الصريح 
فقال له الرجل: من ملكك أبواه» فقال: ولم قالوا هذا؟ قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مولى القوم من أنفسهم فقال 
سبحان اللّه: أما بلغكك أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا مولى من لا مولى له؛ أنا مولى كل مسلمء عربيها وعجميهاء 
فمن والى رسول الله أليس يكون من نفس رسول اللّه؟ ثم قال: أيَهما أشرفء من كان من نفس رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم 
أو من كان 

.١‏ الثقفى الغارات "8٠‏ طبع بيروتء الحمراء: الموالى؛ الضياطرة جمع الضياطر: الضخام الذين لا عناد عندهم. 

؟ .ابن شهر آشوب: مناقب آل أبى طالب 58/5 . ( 898 ) 

من نفس أعرابى جلف بايل على عقبيه؟ ثم قال: من دخل فى الإسلام رغبة» خير ممن دخل رهبة» ودخل المنافقون رهبة» والموالى 
دخلوا رغبة(1) . ه- روى الفضل بن شاذان (ت 120 أن عمر بن الخطاب نهى عن أن يتزوّج العجم فى العرب وقال: لأمنعن فروجهنٌ 
إلا من الأكفّاء(؟) . *- روى المفيد أنّ سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ دخل مسجد رسول الله ذات يوم فعظّموه وقدّموه وصدّروه 
اجلالا لحمّه واعظاماً لشيبته واختصاصه بالمصطفى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فدخل عمر فنظر إليه» فقال: من هذا العجمى المتصدّر 
فيما بين العرب؟ فصعد رسول الله المنبر وخطبء فقال: إِنّ الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشطء لا فضل للعربى على 
العجمى, ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى» سلمان بحر لا ينزف» وكنز لا ينفذ. سلمان ما أهل البيت» سلسل يمنح الحكمة ويؤتى 
البرهان() . /ا- روى الثقفى فى «الغارات» عن مغيرة أنه قال: كان على أميل إلى الموالى وألطف بهمء كان عمر أشد تباعداً منهم(©) 
. 4- وروى أيضاً: إن امرأتين أتنا علياً - عليه السلام -عند القسمةء إحداهما من العرب؛ والآخرى من الموالى فأعطى كل واحدةٌ 
خمسة وعشرين درهماً وكرّاً من الطعام فقالت العربية: يا أميرالمؤمنين! إِنَى امرأة من العرب, وهذه امرأة من العجم, فقال على - عليه 
السلام ‏ إِنّى لا أجد لبنى إسماعيل فى هذا 

1 الصدوق: نعان الأخباز كنا فى سفية الحان #مادة ولن:: 

.378١ الايضاح‎ .” 

*. المفيد: الاختصاص (وع7. 
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*. الغارات عع . ( 200 ) 

الفىء فضلا على بنى إسحاق(١)‏ . 4- روى المفيد عن ربيعة وعمارة وغيرهما: ان طائفة من أصحاب أميرالمؤمنين على بن أبى طالب 
مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه؛ وفرار كثير منهم إلى معاوية؛ طلباً لما فى يديه من الدنياء فقالوا له: يا أميرالمومنين اعط هذه الأموالء 
وفضّلى هؤلا-ء الأشراف من العرب» وقريش على الموالى والعجم؛ ومن يخاف خلافه عليكك من الناس»ء وفراره إلى معاوية؛ فقال لهم 
أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام -: أتأمرونى أن أطلب النصر بالجور؟! لا واللّه ما أفعل ما طلعت شمس ولاح فى السماء نجم(؟) . -٠١‏ روى 
المبرد: قال الأشعكة ين قيس لعل ين ابن 'طالت ب زحمة الله.وأتاه يسخطى .رقاب الناس وغلى على المثيرء فقال؟ يا أميرالمؤمتين غلينا 
هذه الحمراء على قربككء قال: فركض على المنبر برجله؛ فقال صعصعةٌ بن صوحان العبدى: ما لنا ولهذا؟ ‏ يعنى الأشعث - ليقولن 
أميرالمؤمنين اليوم فى العرب قولا لا يزال يذكرء فقال على: من يعذرنى من هذه الضياطرة يتمرّغ أحدهم على فراشه تمرّغ الحمار, 
ويهجر قوم للذكرء فبأمرنى أن أطردهم؛ ما كنت لأطردهم فأكون فأكون من الجاهلين, والّذى فلق الحبةه وبرأ النسمة ليضربتكم على 
الدين عوداً كما ضربتموهم عليه بدءأ(”) . هذه الشواهد الكثيرة توقفنا على السبب الحقيقى لتوججه الفرس والموالى إلى آل البيت وأنّه 
لم يكن إلآ لصمودهم فى طريق تحقيق العدل والمساواة والمكافحة 

؟ الغاراض عر 

؟ . المفيد: المجالس 007 طبع النجف . 

*". الكامل ؟ / "اه طبع مصر سنة 118 ه . ( 218 ) 

مد العتصرية , اداقل الأصهار كات سبي للولاء: 

روى الزمخشرى فى ربيع الأبرار وغيره: ان الصحابة جاءوا بسبى فارس فى خلافة الخليفة الثانى كان فيهم ثلاث بنات ليزدجردء فباعوا 
السبايا وأمر الخليفة ببيع بنات يزدجرد فقال الامام على: إن بنات الملوكك لا يعاملن معاملة غيرهن» فقال الخليفة: كيف الطريق إلى 
العمل معهن؟ فقال: «يقوّمن ومهما بلغ ثمنهنٌ قام به من يختارهنّ «فقوّمن فأخذهنّ) على فدفع واحدة لعبداللّه بن عمر وأخرى لولده 
الحسين وأخرى لمحتّد بن أبى بكر فأولد عبداللّه بن عمر ولده سالماء وأولد الحسين زين العابدين» وأولد محمّد ولده القاسمء 
فهؤلاء أولاد خالة وأمّهاتهم بنات يزدجرد(١)‏ . وقد استند إلى هذه القصهُ أحمد أمين فى فجر الإسلام والدكتور حسن إبراهيم فى 
التاريخ السياسى للاسلام(1) وذهبا إلى أن الاصهار صار سبباً لتشئع الفرس . نحن لا نقوم حول هذه القصة وأنها هل هى صادقة أو مما 
وضعها حاب الأساطير وكفانا تكد ين هذه القضة مق رأسها ما آلغ زميلنا العد الدكترو السد جعثر شهيدى :ولو وفنا إلى 
جانب هذه القصه وسلمنا بها نسأل: أى صله بين دخول الفرس فى التشيع ومصاهرة الامام الحسين يزدجرد فلو كانت تلكك عله فليكن 
تسدق 

١‏ . ربيع الأبراير. 

. التاريخ الإسلام السياسى 7/51 . 

8. الامام على بن الحسين - باللغة الفارسية -. ( 851 ) 

الفرس لاصهار عبداللّه بن عمرو ومحمّ.د بن أبى بكر لهم, فانٌ الرجلين من أبناء الخليفتين» على أنَّ هناكك من الخلفاء الألمويين 
والباسييق سسوة من انث الأم إلى البلاظ الآبراتون والسق آذ اتسين إكباء الم وتتريفيم إلى آل اليك على هذا الخدت منطق 
ضئيل أشبه بمنطق الصبيان . *- إرادة هدم الإسلام : 

دخل الفرس فى المذهب الشيعى وتستّر بحب أهل البيت لغايه هدم الإسلام تحت ذلك الغطاء وقد اعتمد عليه أحمد أمين وقال: 
والحق أن التشبّع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد, ومن كان يريد ادخال تعاليم آبائه من يهودية 
ونصرانية وزرادشتيةُ وهندية؛» ومن يريد استقلال بلاده والخروج على مملكته. كل هؤلاء كانوا يتُخذون حبٌ أهل البيت ستاراً(١)‏ . 
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وقد استغل الفكرة الكاتب الأممريكى «لو تروب ستودارد» فى كتابه «حاضر العالم الاسلامى» المذى نقله إلى العربية الأمير شكيب 
أرسلان؛ وتجد الفكرة أيضاً عند صاحب المنار ومحبٌ الدين الخطيب وغيرهم من كتّابٍ العصر . وهذا الكلام أشبه بكلام من أعمى 
الله بصره وبصيرته. فإنٌ من نظر إلى تاريخ الفرس وجد أنّهم خدموا الإسلام بنفسهم ونفيسهم وأقلامهم وآرائهم من غير فرق بين 
الشيعى والسنّىء وهؤلاء أصحاب الصحاح فانٌ أكثرهم فارسى الأصل والمنشأ فقد نص من بينهم على أن مسلم بن الحجاج القشيرى 
عربى وما عداه فارسىء وقد كفانا فى ذلكك كتب الرجال والتراجم. على أن المذهب السائد بين الفرس يوم أسلمواء إلى أوائل القرن 
العاشر» كان هو التسنّن فلو كانت الفرس أسلموا لغايةُ هدم الاسلام 

. فجر الإسلام: فصل الشيعة‎ .١ 

)28( 

فقد تستروا بالسنّةُ لا بالشيعةٌ . دول الشيعة: 

حاول الأ-مويون القضاء على التشيّع وأراد العباسون الوقوف فى وجه انتشاره بعد اليأس عن استئصاله. ولكن نما وازدهر عبر القرون 
بالرغم من تلكك العوائق بل قامت لهم هنا وهناكك دول ودويلات نظير: -١‏ دولة الأدراسة فى المغرب ١95‏ 08" . 7- دولةُ العلويين 
فى الديلم 7١8‏ -05* . "- دول البويهيين فى العراق وما يتُصل به من بلادد فارس 5١‏ -87© . 8- دولة الحمدانيين فى سوريا 
والموصل وكركوكك 79# 47 . ه- دولةٌ الفاطميين فى مصر 798 -/021 . #- دول الصفويين فى إيران 408 1١17‏ . /ا- دولة 
الزنديين 1١8‏ 8.1197 دولة القاجاريين 1٠٠١‏ -1788. أضف إلى ذلكك وجود امارات للشيعةُ فى نقاط مختلفة . إِنْ افاضةٌ القول 
فى مؤْسّسى هذه الدول وترجمة أحوالهم وما آل إليه مصيرهم يحوجنا إلى تأليف كتاب مستقل فى ذلكك(١)‏ فنتركك المقال فى ذلكك 
فعلى القرّاء مراجعة الكتب المؤلفة فى هذه المواضيع . 

.- ومن أراد الالمام على وجه الايجاز فعليه الرجوع إلى كتاب «الشيعة والتشتع» للكتاب القدير محمّد جواد مغنية  رضوان الله عليه‎ . ١ 
الجامعات العلميةٌ للشيعةٌ:‎ ) 259 ( 

الإسلام دين العلم والمعرفة» دفع الإنسان من حضيض الجهل والأمَية إلى أعلى مستويات العلم والكمال من خلال تشجيعه على القراءة 
والكتابة(١)»‏ والتدبر فى آثار الكون ومظاهر الطبيعة ونبذ التقليد فى تبنّى العقيدة فأراد للانسان حياةٌ نابضهٌ بالفكر والثقاف. وقد كانت 
للشيعة خلال القرون الماضية جامعات وحوزات علميةٌ نشير إلى بعضها اجمالا: ١‏ المدينة المنورةٌ : 

إن المدينة المنؤّرءٌ هى المنطلق العلمى الأوّلء لنشر العلم والثقافة فهى المدرسة الأولى للمسلمين نشأ فيها عدَّهٌ من الأعلام من شيعة 
أمير المؤمنين وعلى رأسهم ابن عباس حبر الآمَةُ وسلمان الفارسىء وأبو ذر الغفارى» وأبو رافع. الّذى هو من خيار شيعة الامام على 
مؤلّف كتاب السنن والأحكام والقضاء(؟) وغيرهم . جاءت بعدهم طبقةُ من التابعين تخرّجوا من تلكك المدرسة على يد الامام على بن 
الحسين زين العابدين -عليهما السلام ‏ ولقد روى الكلينى عن الامام الصادق أنه قال: كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن 
أبى بكر وأبو خالد الكابلى من 

١.قال‏ سبحانه: (إِفْرَأْيَاسْم رَبك الّذِى تََقٌ) وهى أوّل سورة نزلت على النبى الأ-كرم. وأقسم الله عرَّوجِلٌ بالقلم وقال سبحانه: ( ن 
والقل )دور اكه قث لمكي الانياني على قينة وضلو قأنه: 

؟ . النجاشى: الرجال #6 برقم (.١‏ 890 ) 

ثقات على بن الحسين - عليهما السلام )١(-‏ . وازدهرت تلكك المدرسة فى عصر الامامين الصادق والباقر ‏ عليهما السلام -وزخرت 
بطلاب العلوم ووفود الأقطار الإسلامية فكان بيتهماء جامعة إسلامية يزدحم فيها رجال العلم وحملة الحديث, يأتون إليها من كل فج 
عميق» وقد عرفت دور الامامية فى بسط العلوم فى الفصل الثانى عشر . -١‏ الكوفة وجامعها الكبير: 


قد سبق أن الامام أميرالمؤمنين هاجر من المدينة إلى الكوفة واستوطن معه خيار شيعته ومن تربّى على يديه من الصحابة والتابعين . 
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ولقد أتى ابن سعد فى طبقاته الكبرى على ذكر جماعة من التابعين الذين سكنوا الكوفة(؟) ولقد أعان على ازدهار مدرسةٌ الكوفة 
مغادرةٌ الامام الصادق المدينة المنوّرةٌ إلى الكوفة أيَام أبى العباس السفاح حيث بقى فيها مدَّهُ ستتين . اغتنم الامام فرصة ذهب أو 
جدتها الظروف السياسية آنذاك وهى أن الحكومة العباسية كانت جديدة العهد وقد سقطت الحكومة الاموية. فلم يكن للعباسيين 
يومذاك قدرة على الوقوف فى وجه الامام لانشغالهم بأمور الدولة. بالاضافة إلى أَنّهم كانوا قد رفعوا شعار العلويين للوصول إلى 
السلطة وقد نشر زمن اقامته بها علوماً جمة. .ولا انتشر نبأ وروذه الحيرة تقاطرت وفود للارتواء من منهله العذب.:وهذا الحسن بن على 
بن زياد الوشاء يحكى لنا ازدهار مدرسة الكوفة فى تلكك الظروف ويقول: 

. 599 الكلينى الكافى» كما فى تأسيس الشيعةٌ‎ .١ 

؟ . الطبقات الكبرى *و قسّمهم على تسع طبقات . ( إضرفة 

أدركت فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل يقول حدّثنى جعفر بن محمد. ويضيف النجاشى: كان هذا الشيخ 
عيناً من عيون هذه الطائفة وله كتب ثم ذكر اسماءها(١)‏ . وكان من خريجى هذه المدرسة لفيف من الفقهاء الكوفيين نظراء أبان بن 
تغلب بن رباح الكوفى» ومحمّد بن مسلم الطائفى» وزرارة بن أعين إلى غير ذلك مممن تكفل ذكرهم كتب الرجال وقد وقفت على 
أسماء عدَّهُ منهم سابقاً باسم تلاميذ الامام الباقر والصادق ‏ عليهما السلام -. ولقد ألّف فقهاء الشيعة ومحدّئوهم فى هذه الظروف فى 
الكوفة 28٠٠‏ كتاب ولقد امتاز من بينها ٠٠١‏ كتاب اشتهرت بالأصول الأربعماثة(؟) فهذه الكتب هى الّتى أدرجها أصحاب الجوامع 
الحديثية فى كتبهم كما مرّ آنفا . ولم تقتصر الدراسة آنذاكك على الحديث والتفسير والفقه بل شملت علوماً أخرى ولأجل ذلكك خرج 
منها مؤلّفون كبار صنَفوا كتباً كثيرة فى علوم مختلفة ومنوّعة كهشام بن محمّد بن السائب الكلبى ألّف أكثر من مائتى كتاب(”) وابن 
شاذان أل 78١‏ كتابا(ع) وابن عمير صئّف 198 وابن دول الّذى صئّف ٠٠١‏ كتابا(ة) وعنانو سهان ابنذ الكيمياء والعلوم الطبيعية 
إلى غير ذلكك من المؤلفين العظام» فى كافَةٌ العلوم الإسلامية . 

. 178 رقم‎ ١//١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

؟ . وسائل الشيعة ج ٠١‏ الفائدة الرابعة وقد ببنا الفرق بين الكتاب والأصل فى كتابنا «كليات فى الرجال» . 

". الطهرانى: الذريعة ١1/١‏ . 

*. المصدر نفسه . 

ه. المصدر نفسه . ( 875 ) *- مدرسة قم والرى: 

دخل الفرس الإسلام وكان أكثرهم على غير مذهب الشيعة نعم كانت قم والرى وكاشان وقسم من خراسان مركزاً للشيعة وقد عرفت 
ان الاشعريين هاجروا ‏ خوفاً من الحجاج ‏ إلى قم وجعلوها موطنهم ومهجرهم؛ وكانت تلكك الهجرة نواه للشيعة فى ايران . كانت 
مدرسة الكوفة مزدهرة بالعلم والثقافة» ولكن ربّما كانوا يعانون من الضغط العباسى. ففى هذه الفتره إلى حوالى سنة ١8٠‏ هاجر إبراهيم 
بن هاشم الكوفى تلميذ يونس بن عبدالرحمان وهو من أصحاب الامام الرضا ‏ عليه السلام ‏ إلى قم ونشر فيها حديث الكوفيين 
فصارت مدرسة قم والرى مزدهرة بعد ذاكك بالمحدّثين والرواة الكبار. وساعد على ذلككء بسط الدولة البويهية نفوذهم على تلكك 
البلدان ولقد خرج من تلكك المدرسة علماء ومحدّثون نظراء: -١‏ على بن إبراهيم شيخ الكلينى. الى كان حياً سنة 0107.09 . ؟- 
محمد بن يعقوب الكلينى. المتوفى سنة 14" مؤلّف الكافى فى الفروع والآصول . *- على بن الحسين بن بابويه والده الشيخ الصدوق 
صاحب الشرائع المتوفى 9 5 ابن قولويه أبو القاسم جعفر بن محمّد (180 مع" من تلامذة الكلينى واستاذ الشيخ المعدمو انلق 
يدل على وجود النشاط الفكرى فى أوائل القرن الثالث ما رواه الشيخ فى كتاب الغيبة أنّه أنفذ الشيخ حسين بن روح رضى الله تعالى 
عنه النائب الخاص للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف - كتاب التأديب إلى فقهاء 

. 118 الطهرانى: الذريعة */ 707 برقم‎ .١ 
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عمم) 

قم. وقال لهم: أنظروا ما فى هذا الكتاب. وانظروا فيه شىء يخالفكو(١)‏ . فهذه الرواية وغيرها تعرب عن وجود نشاط فكرى وفقهى فى 
ذينكك البلدين فى القرن الثالث والرابع؛ وكفى فى فضلها أن كتاب «الكافى» وكتاب «من لا يحضره الفقيه؛ وكتب محمّد بن أحمد بن 
خالذ البرق نت #لالاهخ تمار هلاه السدوسة العظبية : #كمدوسة يغداد: 

كانت مدرسة الكوفة تزدهر بمختلف النشاطات العلميه عندما كانت بغداد عاصمة الخلافة. ولما دبٌ الضعف فى السلطة العباسية 
وشارت البلطة بين الرييي نين سلمان الفيطة فى أكد ناطق العراق ذا بحت مدوينة وائحة للقسة فى الحاضنة أتدع شتسيابة 
مرموقة تفتخر بها الإنسانية ومن نتائجها ظهور أعلام نظير: -١‏ الشيخ المفيد (8” 261 تلكك الشخصية الفذَةُ الُذى اعترف الموافق 
والمخالف بعلمه؛ ترجم له اليافعى فى مرآة الجنان بقوله: عالم الشيعة وإمام الرافضة؛ صاحب التصانيف الكثيرة» المعروف بالمفيدء 
وبابن المعلم أيضاًء البارع فى الكلام والجدل والفقه. وكان ينازع كل عقيدة بالجلالة والعظمة ومقدّماً فى الدولة البويهية وكان كثير 
الصدقات. عظيم الخشوع؛ كثير الصلاة» والصومء خشن اللباس وكان عضد الدولة ربّما زار الشيخ المفيد وكان شيخاً ربعة نحيفاً 


أسمرء عاش سنَّاً وسبعين سنةُ وله أكثر من ٠٠١‏ مصنّف وكان يوم وفاته مشهور وشتعه ٠١‏ ألفاً من الرافضة والشيعة وأراح الله منه(؟). 


./8/8 برقم‎ 5٠١ / الطهرانى: الذريعة‎ .١ 

؟ . مرآة الجنان 78/7 حوادث عام 817 . ( مم ) 

-١‏ السيد المرتضى . "- السيد الرضى وهما كوكبان فى سماء العلم والأدب غنيان عن التعريف . 6- الشيخ الطوسى (88- )62٠‏ وهو 
شيخ الطائفة ومن أعلادم الأترة تريّى على يد شيخه المفيد والسيد المرتضى وله كتاب «التبيان فى تفسير القران» و «التهذيب» و 
«الاستبصار» وهما من المصادر المهمّةُ عند الشيعة وكانت مدرسة بغداد زاهرهُ فى عهد هذه الأعلام الثلاثة واحد بعد الآخرء وقام كل 
منهم بدور كبير فى تطوير العلوم وتقدّمهاء وكان يحضر فى حلقات دروسهم مئات من المجتهدين والمحدثين من الشيعة والسنّةُ . إلى 
أن ضعفت سلطة البويهيين» ودخل طغرل بكك الحاكم التركى بغداد. وأشعل نار الفتنةُ بين الطائفتين السنّهُ والشيعة» وأحرق دوراً فى 
الكرخ ولم يكتف بذلكك حتّى كبس دار الشيخ الطوسى وأخذ ما وجد من دفاتره وكتبه» وأحرق الكرسى الّذى كان الشيخ يجلس 
عليه(؟) . #-مدرسة الفحق الأشرف: 

إن هذه الحادقة المؤلمة التى أدث إلى ضياع الثروة العلميهٌ للشيعة وقتل الأبرياء» فدعت الشيخ لمغادرةٌ بغداد واللجوء إلى النجف 
الأشرف وتأسيس مدرسة علمية شيعيةُ فى جوار قبر أميرالمؤمنين عليه السلام -» وشاء الله تباركك وتعالى أن تكون هذه المدرسة 
مدرسة كبرى أنجبت خلال ألف سنة من عمرهاء عشرات الآلاف من العلماء والفقهاء والمتكلمين والحكماء . المعروف أن الشيخ هو 
المؤسّس لتلكك الجامعة العلميهُ المباركة. وهو حق 

١.ابن‏ الجوزى: المنتظم حوادث عام 5817 88©, ج 8/18 و 18 ط بيروت . 

م) 

لا غبار عليه ومع ذلكك يظهر من النجاشى وغيره أن الشيخ ورد عليها وكانت غير خاليةُ من النشاط العلمى. يقول فى ترجمة الحسين 
بن أحمد بن المغيرة: له كتاب عمل السلطان. أجازنا بروايته أبو عبدالله بن الخمرى الشيخ صالح فى مشهد مولانا أميرالمؤمنين سنة 
٠‏ عنه(1) . ولقد استغل الشيخ تلكك الأرضية العلمية وأعانه على ذلككء الهجرة العلمية الواسعة الّتى شملت أكثر الأقطار الشيعية 
فتقاطرت الوفود إليهاء من كل فيّ» فصارت حوزة علميةٌ وكليُ جامعة فى جوار النبأ العظيم على أميرالمؤمنين ‏ من عصر تأسيسها 58 
< إلى يومنا هذا ولق مضى على عهرها قراية 1 سنة. وعى يق سر طيية أصيلها فى الأرضن وفرعها فى السماء ]نت أكليا كل 
حين باذن ربّها . إن لجامعة النجف الأشرف حقوقاً كبرى على الإسلام والمسلمين عبر القرون» فمن أراد الوقوف على تاريخها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بننا١١|‏ من ادعلا 


واليوتايف العلعة ال أنجبتهاء فعليه الرجوع إلى كتاب «ماضى النجف وحاضرهاا فى ثلاثة أجزاء(7» وقد قام الباحث» وهو الشيخ 
هادى الأمينى بتخريج أسماء لفيف من العلماء الذين تخرّجوا من هذه المدرسة الكبرى . /- مدرسة الحلة: 

فى لقف التذى كانت ساحة اللشن كدف وحن ادل 41 اتربيت المفةض الحلة القيداء جافمة كير اخرى كانت تن 
بكبار العلماء» وتزدهر بالنشاط 

. 18# برقم‎ ١40 /١ النجاشى: الرجال‎ .١ 

؟ . تأليف الشيخ جعفر آل محبوبة طبع النجف . ( 898 ) 

الفكرى عقدت فيها ندوات البحث والجدلء وحلقات الدراسة والمدارس والمكاتبء. وظهر فى هذا الدور فقهاء كان لهم الأثر الكبير 
فى تطوير الفقه الشيعى وأصوله نأتى بأسماء بعضهم: -١‏ المحقق الحلى: نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيدء من كبار فقهاء الشيعة 
يصفه تلميذه ابن داود بقوله: الامام العلامة واحد عصره. كان ألسن أهل زمانه وأقواهم بالحيجَةُ وأسرعهم استحضارا(١)‏ توفى عام 2172 
ه. له من الكتب «شرائع الإسلام) فى جزأين؛ وهو أثر خالد شرحه العلماء وعلقوا عليه. واختصره فى كتاب أسماه «المختصر النافع» 
وشرحه أيضاً وأسماه «المعتبر فى شرح المختصر» . 1- العلامة الحلى» جمال الدين حسن بن يوسف (888 778 ه) تخْرّج على يد 
خاله المحقق الحلى فى الفقه. وعلى يد المحقق الطوسى فى الفلسفهُ والرياضيات؛ وعرف بالنبوغ» وهو بعد لم يتجاوز سن المراهقة 
وقد بلغ الفقه الشيعى فى عصره القمة» وله موسوعات فيه أجلّها «تذكرة الفقهاء» ولعلّه لم يؤلّف مثله . *- فخر المحققين» محمد بن 
الحيق ين يرسك :8189 الالاأهاوله العلابة الحل» عمد على مد أمه وها فحت رفاهه وضاهه والق والده لقنا مد كن 
بالتماس منه. وقد تتلمذ عليه امام الفقه الشهيد الأوّل (1- 88/اه ) . إلى غير ذلكك من رجال الفكر كابن طاووس وابن ورامء واين 


نما وابن أبى الفوارس الحليين» الذين احتلفت بهم مدرسة الحلدة ولهم على العلم وأهله أيادى بيضاء لا يسعنا ذكر حياتهم . 


. "٠ ابن داود: الرجال / القسم الأول ”© برقم‎ . ١ 

( اماع ) 8- الجامع الأزهر: 

امتدٌ سلطان الدولة الفاطميةٌ من المحيط الأطلسى غرباً إلى البخر الأحمر شرقاً ونافست الدولةٌ الفاطمية الشيعية خلافة الحكام العايتية 
فى بغداد» وكان المعز لدين اللّه أحد الخلفاء الفاطميين بمصر رجلا مثقّفاً ومولعاً بالعلوم والآداب وقد اتَخدْ بفضل تدبير قائده 
العكسرى القاهرة عاصمة للدولة الجديدة؛ وبنى الجامع الأزهرء وعقدت فيه حلقات الدرسء وكان يركز على نشر المذهب الشيعى بين 
الناس وقد أمر أن يدن فى جميع المساجد ب«حيّ على خير العمل» ومنع من لبس السواد شعار العباسيين . إن المسلمين عامة وفى 
طليعتهم المصريين مدينون فى ثقافتهم وازدهار علومهم وتقدّمهم فى مجال العلم والصنعة للفاطميين وهممهم العالية فان الجامع 
الأزهر لا يزال مزدهراً من يوم بنى إلى يومنا هذا كأعظم الجامعات العلمية(1) وهى كانت جامعة شيعية من بدء تأسيسها إلى قرنين . 
وإن شئت أن تقف على صورة صغيرة من خدماتهم الجليلة فاقرأ ما كتبه السيد مير على: «كان الفاطميون يشيجعون على العلم» 
ويكرمون العلماء فشيْدوا الكلتّات والمكاتب العامة» ودار الحكمة» وحملوا إليها مجموعات عظيمة من الكتب فى سائر العلوم والفنون» 
والآلات الرياضية؛ لتكون رهن البحث والمراجعة؛ وعتّنوا لها أشهر الأساتذة» وكان التعليم فيها حرّاً على نفقة الدولة كما كان الطلاب 
يمنحون جميع الأسدوات الكتابية ميجانياء وكان الخلفاء يعقدون المناظرات فى شتى فروع العلم؛ كالمنطق والرياضيات والفقه والطبء 
وكان الأساتذءٌ يتشحون بلباس خاص عرف بالخلعة» أو العباءة الجامعي ‏ كما هى الحال 

.1١8/ ١ بر وكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية‎ . ١ 

)280 

اليوم ‏ وأرصدت للانفاق على تلكك المؤْسّرسات وعلى أساتذتهاء وطلابها وموظّفيها أملاكك بلغ إيرادها السنوى 5# مليون درهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انلاه! من ادعلا 
ودعى الأساتذه من آسيا والأندلس لالقاء المحاضرات فى دار الحكمة: فازدادت بهم روعة وبهاء(١)‏ .وقد ألت غير واحد مخ 
المؤرّخين كتباً ورسائل حول الأزهر الشريف ومن أراد التفصيل فليرجع إليه . مدارس الشيعة فى الشامات: 

كانت الشيعة تعيش تحت الضغط والارهاب السياسى من قبل الأمويين والعباسيين» ولمما دبٌ الضعف فى جهاز الخلافة العباسى 
وظهرت دول شيعيةٌ فى العراق خصوصاً دولة الحمدانيين فى الموصل وحلبء استطاعت الشيعة أن تجاهر بنشاطها الثقافى: وفى ظل 
هذه الحرية أسّرست مدارس شيعية فى جبل عامل» وحلب فقد خرج من مدرسة حلب شخصيات كبيرة كأبناء زهرة وغيرهم. الذين 
احتفل تاريخ حلب الشهباء بذكرهم, وأمًا مدرسة جبل عامل فقد كانت تتراوح بين القوه والضعفء إلى أن رجع الشهيد الأوّل من 
العراق إلى مسقط رأسه تتراوح بين القوة والضعفء إلى أن رجع الشهيد الأوّل من العراق إلى مسقط رأسخ «جزين»» فأخذت تلكك 
المدرسة فى نفسها نشاطاًء واسعاًء وقد خرج من تلك المدرسة منذ تلك العهود إلى يومنا هذا مئات من الفقهاء والعلماء لا يحصيها 
إل الله سبحانه» ومن أكبر الشخصيات المنتجبة فى هذه المدرسة المحقق الشيخ على الكركى (ت 450) مؤلّف «جامع المقاصدا 
وبعده الشيخ زين الدين المعروف بالشهيد الثانى  9411(‏ 188) الْمذى كان منذ صباه تظهر منه ملامح النبوغ والذكاء. وله الأثر الخالد 
الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية» . 

. 197/8 ط‎ 2٠١ السيد مير على: مختصر تاريخ العرب‎ .١ 

روعم) 

هذا غيض من فيض وقليل من كثير من أنجبتهم هذه التربة الخصبة بالعلم والأدب. ولنكتف بهذا المقدار من الاشارة إلى الجامعات 
الشيعيهُ فانّ الاحصاء يحوجنا إلى بسط فى المقال» ويطيب لنا الاشارة إلى أنضا الجاع قري تحردة سداساف اح اللسعة قن 
أقطار العالم: 

كانت للشيعة جامعات فى أقطار العالم ولم تزل بعضها زاهرة إلى اليوم. إن الشرق الاسلامى كافغانستان والباكستان والهند تزخر 
بالشيعة ولهم هناك جامعات وكلبات فى هرات وبمباى ولكهنوء كما أن للشيعة نشاطات ثقافية فى آسيا الجنوبية الشرقية كماليزيا 
وتايلند» ومن أراد الوقوف على الخريجين من هذه المدارس فعليه أن يقرأ تاريخ هذه البلاد خصوصاً بلاد الهند . فمذ تسنّم الصفويون 
منضدة الحكم أَسّْرست فى ايران حوزات فقهية» كلامية؛ فلسفية زاهرة وقد تخرج منها آلاف من العلماء كجامعة اصفهان, وطهران» 
وخراسانء وتبريز» وقزوين» وزنجان» وشيراز وأخيراً الجامعة الكبرى للشيعة فى قم المحمية بجوار الحضرة الفاطمية الّتى أسّسها رجل 
العلم والزهد الشيخ عبدالكريم اليزدى  1178(‏ 1788) سن 18٠‏ هء ولم تزل هذه الجامعة مُسْكَهُ زاهرة» وقد تقاطرت إليها الأساتذة 
ووفود الطلاب من نقاط شتّى» من جنسيات مختلفة منذ أول يومها ويتجاوز عدد الطلاب فيها فى هذه السنين ١8٠٠١‏ وفيها مكتبات 
زاخرة» ومؤس سات علمية ومراكز تحقيقية» ومطابع حديثة وعمالقة الفكر وأساتذةٌ القلم» ومنها تفجرت الثوره الإسلاميهُ على يد أحد 
خريجيها الامام الخمينى -قدس سره ‏ فانبئقت أنوارها على ربوع العالم وأيقظت الأمَهُ من سباتها العميق . ( 2٠‏ ) عدد الشيعة: 

إن مراكز الاحصائيات فى العالم تخضع لنفوذ أعداء الإسلام خصوصاً الصهاينة وقد صار ذلكك سبباً لعدم وجود احصاء دقيق بأيدينا 
عن عدد المسلمين وعامة طوائفهم ومنهم الشيعة. ولكن القرائن تشهد على أنّ الشيعة بطوائفها الثلاث: الإمامية والزيدية والاسماعيلية 
يشكلون خمس أو ربع المسلمين, فلو كان عدد المسلمين -على ما يقولون ‏ مليار نسمة فالشيعة تبلغ ٠٠١‏ مليون وأكثرهم عدداً هم 
الإمامية المعروفة بالاثنى عشرية أو الجعفرية . نسأله سبحانه أن يرفع كلمة التوحيد فى ربوع العالم» ويوفق المسلمين لتوحيد الكلمة 
ورص الصفوف إِنّه على ذلكك لقدير. 


الفصل الرابع عشر مصادر الاصول والفروع عند 


الفصل الرابع عشر مصادر الآصول والفروع عند الإمامتية ( 281 ) ( 87م ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6نا١١‏ من اهعلا 


إن بعض المتعضّبين يحاولون التشكيكك فى انتهاء الشيعة الامامية فى مذهبهم إلى أثتّهُ أهل البيت وقد نقل هذه المحاولة السيد 
عبدالحسين شرف الدين فى مراجعاته(١)‏ . ولا شكك أن هذه المحاولة فاشلة ولا نحتاج إلى بسط فى الجواب وربّما يتضح استناد 
مذهبهم إلى أثمَهُ أهل البيت ‏ عليهم السلام مما مضى فى الفصل الحادى والثانى عشر . يقول السيد شرف الدين: إن الشيعة الامامية 
فى الفروع والأنصول وسائر ما يؤخحذ من الكتاب والسنّةُ أو يتعلّق بهما من جميع العلوم, لا يعولون فى شىء من ذلكك إلا عليهم ولا 
يرجعون فيه إلا إليهم؛ فهم يدينون الله تعالى ويتقرّبون إليه بمذهب أثمّة أهل البيت -عليهم السلام -لا يجدون عنه حولا ولا يرتضون 
به بدلا. على ذلك مضى سلفهم الصالح فى عهد أميرالمؤمنين والحسن والحسين. والأثمَةُ التسعة من ذريّةُ الحسين ‏ عليهم السلام - 
إلى زماننا هذا وقد أخذ الفروع والآصول عن كل واحد منهم جم من ثقات الشيعة وحفّاظهم(؟) . 

. ٠١9 راجع المراجعات‎ . ١ 

١‏ المراسعات 07" المرائجعة +11 :(ععم) 

إن الشيعة يتتخذون الكتاب مصدراً رئيسياً فى العقيدهُ والتشريع كما يتخذون سِنَّةُ النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مصدراً رئيسياً ثانيا 
ويعملون بحكم العقل فى المجال الّذى له صلاحية القضاءء ويتّخذون من الاجماع دليلا فيما لو كشف عن الدليل الشرعى وهذا مْنا لا 
شكف فيه ..ولكق ان فى الكتاب: عمدوماتك ومطلقات وقد خطرصت فى السئة كما أن فيه مجملات تطلت لنفسها بباناً من الست والشيعة 
ترجع إلى أثتده أهل البيت فى هاتيك الموارد لأجل أن كلامهم وقولهم هو كلام وقول النبى الأكرم وهناكك مسائل مستحدثة وأمور 
طارئة لا يجد لها الفقيه حلولا فى السنَهُ النبوية. لأنها طرأت بعد رحلة النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -فقام أئمة أهل البيت بالاجابة 
عنها من غير فرق بين مجالى الالتزام والعمل . هذا هو مذهب الامامية وعلى ذلكك جرى سلفهم وخلفهم من عصر أميرالمؤمنين إلى 
يومنا هذا . إن انتماء الشيعة الاماميةٌ إلى أثمّهٌ أهل البيت أظهر من الشمسء وقد تعرّفت على الرواةً الثقات الذين أخدذوا الأضول 
والفروع عن الباقر والصادق والكاظم والرضا -عليهم السلام -» كما تعرّفت على الجوامع التى دوّنها أصحابهم فى تلك العصور 
وكانت الجوامع مفزعاً للشيعة فى عصر الأئمة؛ حتّى عصر الغيبة لأنها تحتوى علوم أهل البيت ‏ عليهم السلام -. ولما كانت هذه 
الجوامع غير خالية عن النقص الفنّى فى التبويب وغير جامعة لما تركه أئمة أهل البيت من العلوم والمعارف قام المحمدون الثلاثة 
بتأليف جوامع ثانوية أحسن ترتيباً وتبويباً وأكثر شمولا . -١‏ محتّرد بن يعقوب الكلينى ولد فى عهد امام العسكرى  18(‏ :58) 
وتوفى عام 74" فهو أوثق الناس فى الحديث وأعرفهم به» صنّف كتاب الكافى ( 868 ) 

وهذبه فى عشرين سنة(١)‏ ولقد حصروا أحاديثه فى ستهُ عشر الف حديث ومائهةُ وتسعة وتسعين حديثا (12199) والصحيح منها 
باصطلاح المتأخرين خمسة الآف واثنان وسبعون حديثاًء والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاًء والموتّق مائة حديث وألف حديث 
وكبائة عقر لدعا والقوئ ميا اقان وكلانبات والعفيت هنيا أريفيالة وسبجة الآ وعبهة وكبائرة حدكاذ؟) .:وقال الشهيد فى 
الذكرى: «إِنَّ ما فى الكافى يزيد على ما فى مجموع الصحاح السنّهُ للجمهور وعدَّهُ كتب الكافى اثنان وثلاثون كتاباً() . وقال فى 
كشف الظنون نقلا-عن الحافظ «ابن حجرا: إِنْ جميع أحاديث صحيح البخارى بالمكوّر سوى المعلّقات والمتابعات على ما حوّرته 
وحمّقته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا. والخالص من ذلك بلا تكرير الفا حديث وستمائة وحديثان» وإذا انضمٌ إليه 
المتون المعلقة المرفوعة وهى مائة وخمسون حديثا صار مجموع الخالص ألفى حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثا . وروى ايضاً 
عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث دون المكررات وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا . وقال أبو داود فى 
أول سننه: «وجمعت فى كتابى هذا أربعة آلاف حديث وثمانية أحاديث فى الصحيح وما يشبهه وما يقاربه)(©) . -١‏ محمّد بن على بن 
التحنين الصدوق 061-89 مزلت رمن 

. ٠١717 النجاشى: الرجال برقم‎ .١ 

؟ . لؤلوةٌ البحرين للمحدث البحرانى وما ذكره عند الجمع ينقص 8 حديثاً فلا حظ . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9نا١١!‏ من اهعلا 


". الذكرى 28. 

؟. كشف الظنون كما فى مستدرك الوسائل 028١/7‏ لاحظ فتح البارى فى شرح أحاديث البخارى ١‏ / 680. ( 8ع ) 

لا يحضره الفقيه وهو الجامع الثانى للشيعة . إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 0987 حديثاً منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلا . 
اك محتند بن الحسة الطوسى (#8- :62) مؤلف تهديت الأحكام والاستبصار وعدد أحاديث الأوّل )1(118٠‏ وعدد أحاديث الثانى 
١‏ حديثاً كما ذكره المؤلف فى آخر الكتاب . هذه هى الكتب الأربعة» المصادر المهمة عند الشيعة . الجوامع الحديثية الأخيرة: 
إن هناك لفيفاً من العلماء قاموا بجمع روايات الكتب الأربعة وإليكك ايعاز إلى امايو لنزيا : متكي بن الحبيت الشر العامان 
توفى ٠١‏ مؤلّف كتاب تفصيل وسائل الشيعة طبع فى عشرين جزءاً فى الفروع والأحكام فقطء ولم يجمع ما يرجع إلى الآصول 
والعقاقك - ؟- محقد بن المر قفي المعروق بالقيض 1431م لك الوافى فى ١5‏ جزء فى الفروع والآصول والسنئن والأحكام ولو طبع 
الكتاب طبعةُ حديثةُ لبلغ ابيا د الميعلسس مهن راق 311216807 نو لت عار الأنوان قن ٠‏ أجزاء وهو من أبسط الجوامع 
وأكثرها شمولا . وهناكك جوامع أخرى طوينا الكلام عنها فمن أراد فليرجع إلى مظائّها . 

١.المستدرك‏ */ءه/,. 

لام ) 

هذه هى المصادر التى تفزع إليها الشيعة فى أصولها وفروعها أتينا على ذكرها على وجه الاجمال ليكون القارئ على بصيرة . هذا هو 
مذهب الشيعة وهؤلاء هم خلفهم وسلفهم, ومبدأ نشوئهم» وهذه آراؤهم وعقائدهم.ء وهؤلاء أئمتهم» وهذه بلدانهم ودولهم» وعدد 
نفوسهمء وهذه جامعاتهم وحوزاتهم, فهم أَمْهُ منتشرة فى العالم وبلادهم مفتوحة لكل قاصدء وهذه كتبهم المعرة عن تاريخهم 
وعقائدهم وعقائدهم وكيانهم وشرفهم وهذا تاريخهم المأساوى جزاءً للخدمات الجليلة الَتى قدموها للحضارة الإسلامية بأفكارهم 
وآرائهم وأقلامهم وكتبهم . ( 268 ) ( 289 ) خاتمة المطاف: بيان لكتّاب المقالات ومؤرخى العقائد 

لقد حصحص الحق وبانت الحقيقة لذوى النصفة ونختم الكتاب بذكر أمور مهمة ربّما مضى البحث عن بعضها فى الفصول السابقة 
وإليكك البيان . الأوّل: إن التشتتع لم يكن فكرة سياسية ابتدعتها الأهواء. وطبعته بطابع الدين» ولا عقيدة دينية لاتمثّ إلى الإسلام بصلة» 
بل هو نفس الإسلام فى مجالى العقيدة والتشريعء جاء به النبى الأكرم فى كتابه وسنّته» وليس التشيع إلا تعبيراً آخر عن الإسلام؛ فى 
إطار ولا-ء أهل بيته الطاهرين وتتبع آثارهم وأقوالهم وآرائهم. الثانى: إن كلما تدين به الشيعة التزاماً وعملاء له مصدر متسالم على 
صبحته عند أهل السنّةء وأنّهم لو نظروا إليه بعين الانصاف وطلب الحقيقة» وابتعدوا عن كل رأى مسبق, لوجدوا الفوارق الموجودة بين 
الطائفتين أموراً واقعية لها دليل فى الكتاب والسنّة حتّى فى الآمور التى يستنكرونها فى بدء الأمرء كالقول بالبداء» ( )88٠‏ 

وعصمة الامام وميلاد المهدى المنتظرء وحياته فعلا وكون الأئمهُ محصورين فى اثنى عشر . الثالث: إِنَ الشيعة ليست من الفرق البائدة 
الّتى ختيم الظلام عليهاء وعلى آثارهم وصارت مستورُ تحت أطباق الثرى؛ حتّى لا يعاب فيه التقوّل والحدس والتخمينء وانّما هى فرقة 
حهُ منتشرة فى العالم ولهم بلاد واسعة» وحكومات قائمة» وجامعات وكليات» ومعاهد وحلقات» ومكتبات غاصةٌ بالكتب» فعلى طالب 
الحقيقة ومؤرّخ العقائد أن يتّصل بعلمائهم عن كثب أو أن يرجع إلى الكتب المؤلّفة بايدى علمائهم الذين اجتمعت كلمتهم على 
وثاقته وعلمه ومعرفته ويجتنب عن الرجوع إلى كتب المتطفلين على موائد العربية من مستشرق حاقدء أو كاتب متحامل» بل يجتنب 
عن الجروع إلى كتاب عالم من الشيعة إذا لم تجتمع كلمتهم على وثاقته وعلمه أو صحة نظريته؛ إذ فى كل طائفة غال متنكب عن 
الصراط: خابط خبطةٌ عشواء؛ رفض العلماء كتابه وكلامه. 

إن بين كل طائفة ومنهم الشيعة كاتب غال خلط الغث بالسمين» والصحيح بالزائفء وريّما تكون له مكانة علمية ومع ذلكك لا 
يصيح الاستناد إلى مثل ذلكك الكاتب ولا إلى كتابه» بل يطرح الشاذء ويؤخذ بالمجمع عليه أو المشهور بينهم . إن المستند لرمى التشيع 
بالاعتقاد بالتحريف فى هذه الأيام هو كتاب «فصل الخطاب» الذى ألّفه الشيخ المحدّث النورى؛ وجمع مواده من هنا وهناكك من غير 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة معا١١‏ من ادعلا 


تحقيق فى السند ولا تحليل فى الدلالة» ولكن الاستناد إلى هذا الكتاب ورمى طائفةٌ كبيرة بهذه التهمة الشائتة تقول بالباطلء لأَنْ علماء 
الشيعة أنكروا هذا الكتاب ( 88١‏ ) 

على المؤلف من أول يوم نشرهء وأخذوا بالردّ عليه ردَاً عنيفاً(١)‏ ولو كان تأليف ذلك الكتاب دليلا على قول الشيعة بالتحريف فليكن 
كتاب «الفرقان» الُذى عرّفه أحد الأزهرين المعاصرين دليلا على قول السنّهُ بها . الرابع: التعرّف الصحيح على المبادئ التى تعتمد عليها 
كل طائفة فى مجال الالتزام القلبى يحصل من خلال السبر فى الكتب العقائدية الكلامية المؤلّفة بيد عمالقة الفكر منهم؛ وأمَا الكتب 
الحديثية المعتبرة فبما أن فيه الصحيح والسقيم» والمشهور والشاذء والمحكم والمتشابه» فلا يصيح الاستناد إلى رواية رويت فى كتب 
الحدية قن محال تين عقاف القرقةظلر وجد ف الكاق الى 'شوعن أنقن الك الحديكة عند الكندة مايضاة المسيور بيخ 
العلماء؛ لما صم لنا الاعتماد عليه وتركك ما ذهب إليه المشهور من علمائهم؛ فليس معنى كون الكتاب معتبراً ان جميع ما ورد فيه قابل 
للالتزام والعمل» وهذا أمر واضح لدى الشيعة عامة؛ وإن غفل عنه كتاب تاريخ الفرق . الخامس: إِنَ هناك فرقاً بين الجوامع الحديثية 
عند الشيعة والصساح عند السثف فان الأول لديهم كتنب مغهرة يمغتى آنها صالحة الرجوع إليها بعد تتخيصها وتمييو الود من 
الردىء فيها. و على ضوء ذلكك لا يكون وجود الحديث فيها دليلا على كون مضمونه حيَّهُ فى مفاده. وأمَا الصحاح السنَّهُ عند السنّةُ 
فبما أن أكثرهم أضفى على الجميع وصف الصحة فللقائل أن يتصوّر أن وجود الحديث فيها دليل على كون مضمونه مذهباً لأهل 
السنّهُ . 

١‏ . رد عليه فى حياته وبعده لفيف من العلماء أخص بالذكر العلامة الحجة: الشيخ محمد هادى معرفة بكتاب أسماه صيانة القرآن عن 
التحريف وقد طبع وانتشر . 

( 885 ) السادس: إِنَّ المطلوب فى العقائد؛ غير المطلوب فى الأحكام فالغاية من الثانية هى العمل وإن لم يكن اذعان بصيحته وكونه 
مطابقاً للواقع» بل يكفى قيام الدليل على جواز تطبيق العمل عليه. بخلاف الأولى فان الغرض المنشود منها هو الاعتقاد والايمان» ومن 
المعلوم أن اليقين رهن مقدّمات مفيدة لليقين ومجرّد وجود خبر حتّى الصحيح فى الجوامع الحديثية لا يؤدَى إلى اليقين فلا يمكن أن 
يحتيج بها فى مجال الشبدة اذ إذا كانت مفضيةٌ إلى اليقين» والاذعان» والخبر الواحد» وإن صيّحء خال من هذا الشأن . السابع: عرفت 
الشيعة بالتقَدّهُ وأنّهم يتقون فى أقوالهم وأفعالهم» فصار ذلكك مبدأ لوهم عالق بأذهان بعض المشاغبين والمغالطين فيقولون: بما أن 
التقدَهُ من مبادئ التشيّع فلا يصمح الاعتماد بكل ما يقولون ويكتبون وينشرون إذ من المحتمل جدَاً أن تكون هذه الكتب دعايات 
والواقع عندهم غيرها. هذا ما نسمعه منهم مرّهْ بعد مر ويكرّره الكاتب الباكستانى «إحسان إلهى ظهيرا فى كتبه الردية على الشيعة . 
ولكن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن مجال التقتِهُ انما هى القضايا الشخصية الجزئية أى عند وجود الخوف على النفس والنفيس» 
فإذا دلت القرائن على أن فى اظهار العقيدة أو تطبيق العمل عل مذهب إمام من أثمَة أهل البيت احتمال توججه الضررء يصير المورد من 
مواردها ويحكم العقل والشرع بلزوم الانّقاء حتّى يصون بذلكك نفسه ونفيسه عن الخطر. وأمَا الآمور الكلتهُ الخارجة عن إطار الخوف 
فلا يتصوّر فيها التقيُّ» والكتب المنتشرة من جانب الشيعة داخلة فى النوع الثانى إذ لا خوف هناك حتّى يكتب خلاف ما يعتقد. بل لا 
ملزم للكتابة أصلا فله أن يسكت ولا يكتب شيئا . ( 287 ) 

فما يدّعيه هؤلاء أن هذه الكتب دعايات لا واقعيات ناش عن عدم عرفانهم لحقيقة التقيةُ عند الشيعةُ . والحاصل: ان الشيعة انّما كانت 


تنَقَى فى عصر لم تكن لهم دولة تحميهم, ولا قدرهُ ومنعة تدفع عنهم, وأمَا هذه الأعصار فلا مسوّغ ولا مبرّر للتقية إلا فى موارد خاصة 


إن الشيعة منذ أن تعرضوا للضغط» عاشت عندهم التقية على مستوى الفتاوى» ولم تعش على المستوى العملىء بل كانوا عملياً من أكثر 
الناس تضحية» وبوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف الشيعة مع معاوية وغيره من الحكام الامويين» والحكام العباسيين» كحجر بن 
عدى. وميثم التمّاره ورشيد الهجرىء وكميل بن زياد» ومئات من غيرهمء وكمواقف العلويين على امتداد التاريخ وثوراتهم المتتالية(1) 
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:إن القول بالقية ليس شعا مكنشأ] بالشيعةه بل اقول به السلمون جمعا هذا أبو الهذيل العلاق رئيس المعدولة يقول: إن المكره إذا 

لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب ويكون وزر الكذب موضوعاً عنه(1) . بل يقول به كل مسلم واع» وكل 

كاتب قدير وناطق مصقع؛ يعيش فى بلاد يسود عليه الاستبداد وسلب الحريات الاجتماعية والسياسية بمختلف اشكاله وصوره . الثامن: 

لم يزل أهل السنّهُ يصفون المسانيد والسئن بالصحاح وربّما يغالون فى حق بعض الصحاح كالبخارى بأنّهِ أصحح الكتب بعد كتاب اللّه. 

أو ليس هذا مغالاة 

. 7١ الدكتور أحمد الوائلى: هوية التشئع‎ .١ 

؟. أبو الحسن الخياط: الانتصار 178 . ( م8 ) 

فى القول؟ وإن كنت فى شكك من ذلكك فاستمع لما نتلوه عليكك عن ذلكك الكتاب الْمذى هو الأصحٌ فى زعمهم بعد كتاب الله . -١‏ 

ووع اق فصر اتررة الكسزلة اد براقا لل سرف نالفي الح السجاتوضانة لعن أبس اهن اق حرم لشب حور يق 

شرب واحد منهما(١)‏ . أفيصح فى منطق العقل أن يأتى جبرئيل فى تلكك الليلة بقدح من الخمر الّتى وصفها رسول الله بمْ الخبائث 

ووصفه الكتاب العزيز بأنه من عمل الشيطان؟! ولا يصحح لمتقوّل أن يفسرها بخمر الجن التى لا سكر فيها وهو بعد فى الدنيا؟ -١‏ روى 

عن عائشة أنّها قالت: سحر النبى حتّى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله(؟) . فعلى ذلكك لا يحصل أى ثقةٌ بكلام النبى وقوله. 

ولأجل ذلكك نرى ان الجصاص يقول فى حقّ هذه الروايات: ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين(”) . *- وأخرج فى صحيحه فى 

كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه فى غسل واحد عن أنس بن مالكك قال: كان النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - 

ندور على فاته فى الساعة الراحدة قن الليل والنيان وهة اعد عشكرف قال قلك لأثمن» أو كات يطيقهة قال؛ كلا عدت آله اعطى 

قوة قلدفين (©) إن النبى الأكرم كان يقضى ليلة بالتهتجد والعبادة» قال سبحانه: (إنَّ رَبك مَعْلمُ لَك تَقُومُ أذنى مِنْ تُلتَى اليل 1 

و ثلنهُ وطائمَةٌ مي الْذِينَ نّ مَعكك)(0) 

. البخارى ج ؟ باب صفهٌ إبليس وجنوده‎ .١ 

ل دين عضيل المينلد 872 

"'. الجصاص: احكام القرآن ١‏ / 080. 

*. البخارى: الصحيح 1١/8‏ . 

. المزمّل / ١7.(همع)‏ 

وما جاء فى الرواية انّما يلائم حال الخلفاء الامويين والعباسيين الذين كانت قصورهم تزخر بالجوارى والنساء وحاشا النبى الأكرم اذى 

عوذالله سكنان سك عرززيك قدماة وقال و للا سيهائد (طلاع د ها 2 نذا علتكه لذو 3 لفقي ري تذكرة رن بخ 00 ذه الرواية 

وضعت لتبرير أعمال هؤلاءء الذين يعرّفهم الامام فى كتابه إلى عامله بالبصرة؛ عثمان بن حنيف ويقول: «كالبهيمة المربوطة. هممها 

علفهاء أو المرسلة شغلها تقمّمها(؟) ولا يهمهم سوى ارضاء البطن والفرج . ؟- والعجب أنه روى عن عائشة خلاءف ذلكك وأنّه لم 

يكن للنبى الأ-كرم الطروقة وقوه النكاح وكثرة الجماع قالت: إنَ رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل (لا ينزل منه 

المنى) هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إِنّى لأفعل ذلكك أنا وهذه ثم نغتسل(”) . حاشا 
ني العظمة والقداسة أن يتفّه بحضرة زوجته ما لا يتكلم به إلا الإنسان الماجن» المنهمكث فى الشهوات البهيمية واللّه سبحانه يصف 

حياءه بقوله: (فإذا طَعِمكُم فَاْتَرُوا ولا مُسْتَأَنِسينَ ليث إِنَّ ذلِكم كان توق اكع فيد تخب وتكه والله لاكد كفن وق الكن)80. 

هذه نماذج من الأحاديث الواردة فى أصيح الكتب عند أهل السنّة لا أظن أن من يملكك شيئاً من الدراية يحتمل صكحتهاء وهذا يدفع 

كل مسلم واع إلى دراسة هذه الكتب من جديدء وتنزيه الحديث النبوى عن هذه الأباطيل» ولعلسكك إذا رجعت إلى 
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.5-١/هط.١‎ 

. الرضى: نهج البلاغة» قسم الكتب 58 . 

". مسلم: الصحيح ١‏ / 188 باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين . 

. الأحزاب / 2# . ( ءمع ) 

الجزء الأوّل من موسوعتنا فى مجال التوحيد والتنزيه تجد هناكك أحاديث لا يصدقها العقل ولا النقل . التاسع: لقد ذكر أبو زهرة سبب 
نمو المذهب الامامى» وقال: 

«لقد نما هذا المذهب وانتشر لأسباب: -١‏ إن باب الاجتهاد مفتوح عند الشيعة» وهذا يفتح باب الدراسة لكل المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والننفسية . ؟- كثرة الأقوال فى المذهب - أى فى المسائل الفقهية النظرية ‏ وانّساع الصدر للاختلاف مادام كل مجتهد 
يلتزم المنهاج المسنونء ويطلب الغاية الّتى يبتغيها من يريد محص الشرع الاسلامى خالصاً غير مشوب بِأيَهُ شائبة من هوى . *- إِنّ 
المذهب الجعفرى قد انتشر فى أقاليم مختلفة الألوان من الصين إلى بحر الظلمات حيث اوربا وما حولهاء وتفريق الأقاليم الّتى تتباين 
عاداتهم وتفكيرهم وبيئاتهم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. إِنَ هذا يجعل المذهب كالنهر الجارى فى الأرضين المختلفة 
الأ-لوان» يحمل فى سيره؛ ألوانها وأشكالها من غير أن تتغير فى الجملة عذوبته . ؟- كثرة علماء المذهب الذين يتصدّون للبحث 
والدراسة وعلاج المشاكل المختلفة» وقد آتى الله ذلك المذهب من هؤلاء العلماء عدداً وفيراً عكفوا على دراسة وعلاج المشاكل 
على مقتضاه(١)‏ . العاشر: نجد بعض المشاغبين يتهمون الشيعة بالقول بالتحريف, بحجة أنّ لدى الشيعة مصحفاً باسم «مصحف فاطمة) 
واختصاصه بها كاشف عن مغايرته مع المصحف الرائج . 

. 710 أبو زهرة: الامام الصادقء بتلخيص محمّد جواد مغنية فى كتابه الشيعة والتشئع‎ .١ 

( لامع ) 

إن هذا المشاغبء لم يقرأ تاريخ الشيعة ولم يقف على كلمات أثئمتهم حول هذا المصحف. وزعم أن المصحف بمعنى القرآن» وغفل 
عن أن المقصود منهء هو الكتاب قال سبحائه: (وَ إذا الصُحفٌ تُشْرَت)(١)‏ وقد أملى النبئ الأكرم فى مجالى العقيدة والتشريع والملاحم 
أموراً على ابنته وزوجها فجمعت فى «صحف مكرمة»» سميت مصحف فاطمة. وهذا هو الامام الصادق حفيد فاطمة الطاهرة وهو من 
أهل البيت» وهم أدرى بما فى البيت» يحدّثنا عن هذا المصحف ويقول: عندنا مصحف فاطمة أما واللّه ما فيه حرف من القرآن ولكنّه 
افلكو عق وول اللهى روس الكلييى نان المتصون سال كقياء أهل المدينة عن مسأله فى الزكاة فما أجابه عنها إلا الإمام الصادق ولما 
سيل من أين أخذ هذا؟ قال: من كتاب فاطمة(؟) . نرى ان الامام يعر عن مصحف فاطمة بكتابء مشيراً إلى أنه كتاب لا قرآن يختص 
به . فإذا كان الغرض هو التعرّف على الواقع فهذا هو الواقع. وإن كان الهدف هو الشغب فالأولى بهذه النسبهُ هى عائشة» روى 
السبوطى أله قالث ححديدة ينث أبى يونين قرأ ابى .وهو ابن ثمائين سنة فى مصحق غائشة؛ ان الله وملاتكته بيصلون على النبى يا أنها 
الذي اأنترا عار عله وتله | ملسا وطلى الذريق يضار ةق اشرق لكر امار مده 

.٠١ /ريوكتلا.١‎ 

؟ . الكلينى الكافى 207/37 ط طهران . 

" . الاتقان ” / 70 . ( رمع) 

هذه من الشيعةٌ الامامية وهذا تاريخها المشرق وهؤلاء أئمتها أئمهُ أهل البيت وهذه عقائدها الوضاءة. وهؤلاء علماؤها وأبطالها 
المقاركوة ف ناد العفارة الاستلامية وعدوتوهده وهده :قناذا ايض إلا البلا سال سيفاته أن حتفل عله سرجه الكلية 
كنا أولآنا تكلمة التوسيد اللاضي مدعو وخير مضي :وضك اللدغلن سيدا ميحد وآله الطاهنين ومسب التسحيق . وخر دغوانا أن 
الحمد الله رب العالمين . قم مؤسسة الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ جعفر السبحانى 
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فهرس مصادر الكتاب 


فهرس مصادر الكتاب القرآن الكريم حرف الألف: ١‏ أبو العباس السفاح: محمّد أحمد براق . 1 الاتقان: جلال الدين السيوطى (9/ 
91١ -‏ ه) دار ابن كثيره بيروت . "' اثبات الهداةٌ: الحر العاملى: محمّد بن الحسن (م ٠١١‏ ه ) المطبعة العلمية» قم . © اثبات الوصية: 
المسعودى: على بن الحسين بن على (م 8*” ه ) قم ١1505‏ ه . ه الإثنا عشرية وأهل البيت: محمّد جواد مغنية . 8 الإحتجاج: أبو 
منصور: أحمد بن على الطبرسى (من اعلام القرن السادس) 

مؤسسة الأعلمى» بيروت - ”160 ه . / أحسن التقاسيم: شمس الدين محمّد بن أحمد المقدسىء طبع ليدن 1102 م . ه الأحكام 
السلطانية: الماوردى: على بن محمّد البصرى (م 58١‏ ه ) دار الكتب العلمية» بيروت . 4 أحكام القرآن: الجصّاص: أحمد بن على (م 
«الاه ) دار الكتب العربى» بيروت - ١501١‏ ه . ( 277 ) ٠١‏ أخبار اصبهان: أبو نعيم الاصفهانى: أحمد بن عبدالله (م 0ع ها) 
انتشارات جهانء طهران. ١١‏ أخبار النحويين واللغويين: ابن النديم (م 780 ه ) . ١١‏ الاختصاص: الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن 
النعمان (788 _ ١ع‏ ه) 

مؤسسه النشر الاسلامى, قم . ١‏ الأربعون حديثاً: النبهانى . ١‏ الارشاد: المفيد: محمد بن محمد بن النعمان (م 5١‏ ه ) طبع قم 
6 ه . ١0‏ الأرض والتربة الحسينية: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (م /19 ه ) . ١8‏ الاستيعاب: أبو عمرو: يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبيٌ دار نهضة مصرء القاهرةٌ . ١/‏ أسد الغابةٌ: ابن الأ-ثير: على بن أبى الكرم (م 26 ه ) دار احياء التراث العربى 
بيروت . ١8‏ الإصابة: ابن حجر: أحمد بن على العسقلانى (م 487 ه ) دار احياء التراث العربى» بيروت . ١9‏ أصل الشيعة وأصولها: 
الشيخ محمّد حسين آل كاشف القطاء (هة؟ ١‏ د عيس لاه ) مطعة العرفات يدا 18 ه. د اصول الدين: محمد بن عبدالكريم 
الودوئ (8981 - #وعه) دار احياء الك العربية القاهرة 1# هف "١‏ اصول الفقه: الدواليبى . *ا اعتقادات الاماميةة الصدوق: 
محمد بن بابويه القمى 78١(‏ ه ) طبعة حجر . 717 إعلام الورى: الطبرسى: الفضل بن الحسن 5/١(‏ - 058 ه ) طبع إيران . 7 أعيان 
الشيعة: السيد محسن الأمين العاملى (م 17/١‏ ه ) دار التعارفء بيروت . 0!-الإلهيات: محمد مكى العاملى من محاضرات الأستاذ 
جعفر السبحانى, الدار الإسلامية؛ بيروت  15٠١‏ ه . ( 217/8 ) 72 الأمالى: الصدوق: محمد بن بابويه القمى (م 78١‏ ه ) المكتبة 
الإسلامية» طهران . 17 الأمالى: المفيد: محمّد بن محمّد بن النعمان (م 5١‏ ه ) قم 105 ه . 18 الامام جعفر الصادق: محمّد أبو 
زهرة (م 198 ه) . 19 الامام على صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداقء دار الروائع» بيروت. ”7 الامامة والسياسة: ابن قتيبة: 
عبدالله بن مسلم الدينورى (م 7178 ه ) مطبعة مصطفى محمد مصر . 17١‏ الانتصار: ابو الحسين الخياط المعتزلى» تحقيق د. نيبرج» 
طبع مصر ‏ 16# ه . 07ل أنساب الأشراف: البلاذرى: أحمد بن يحيى (من أعلام القرن الثالث الهجرى) مؤسسة الأعلمى» بيروت - 
19 ه . 7# أوائل المقالات: المفيد: محمّرد بن محال بن النعمان (م 5١‏ ه ) مكتبة الحقيقة» تبريز - 1/١‏ ه . 7 الإيضاح: 
الفضل بن شاذان (م 720 ه ) انتشارات جامعة طهرانء طهران ‏ 15:0 ه . * حرف الباء: 8 بحارالأنوار: محمد باقر المجلسى (م 
١ه)‏ مؤسسة الوفاءء بيروت *160 ه . #” البداية والنهاية: ابن كثير: الحافظ أبو الفداء (م *77 ه ) دار الفكرء بيروت ١507‏ 
ه . /9 البرهان فى تفسير القرآن: السيد هاشم التوبلى البحرانى (م ٠١١1/‏ ه ) قم 157/8 ه . 78 البلدان: اليعقوبى: أحمد بن أبى 
يعقوب (من أعلادم القرن الثالث) . 78 بلوغ المرام: ابن حجر العسقلانى (م 887 ه ) دار النهضة» مصر . ( 57# ) 5٠‏ البيان والتبيين: 
أبو عثمان: عمرو بن بحر الجاحظ (م 100 ه ) دار الفكر للجميع؛ بيروت -1988 م . 5١‏ بين يدى الساعة: الدكتور عبدالباقى المعاصر 
. * حرف التاء: 67 تاريخ آداب اللغْهُ العربية: جرجى زيدان. دار الهلال؛ القاهرة ‏ 1971 م . 67 تاريخ ابن خلدون: عبدالرحمان بن 
خلدون (م 808 ه ) بيروت ‏ 1988م. 5 تاريخ الإسلام السياسى: الدكتور حسن إبراهيم حسن (المعاصر) مصر 1978 م . 60 
تاريخ الإمامية: الدكتور عبدالله فياض» مؤسسة الأعلمى» بيروت - 198 ه . 52 تاريخ الأمم والملوك: الطبرى: محمّد بن جرير (م 
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٠ه‏ ) مؤسسة الأعلمى بيروت . 57 تاريخ بغداد: الخطيب البغدادى: أحمد بن على (م 52# ه ) المكتبة السلفية» المدينة المنورة . 
تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطى (854 41١‏ ه ) مطبعة المدنى, القاهرة 187 ه . 59 تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل 
بروكلمانء طبع بيروت - 1988 م. ٠ه‏ تاريخ الشيعة: محمّد حسين المظفر (م 1710 ه ) منشورات مكتبة بصيرتىء قم . ١ه‏ تاريخ 
المذاهب الإسلامية: محمّرد أبو زهرة (م ١798‏ ه ) دارالفكر العربى» بيروت . ١ه‏ تاريخ مختصر الدول: ابن العبرى: العلا-مة 
غريغوريوس الملطى (م 880 ه ) مؤسسة منابع الثقافة الإسلامية» قم . “اه تاريخ اليعقوبى: أحمد بن أبى يعقوب (من علماء القرن 
الثالث الهجرى) ( ه/اء ) 

المكية الحدوية التحف الأشرى: 17 #ف الأسيين الشيعة السيد عصسن الغدر 19/60 ع8»اى ) مطعة المعاركف» يغداة. 
3٠‏ ه . هه التبيان فى تفسير القرآن: الطوسى: محمّد بن الحسن (788- 56٠‏ ه ) دار إحياء التراث العربى» بيروت . 8ه التبصير فى 
الدين: أبو المظفر الاسفرائينى (م 5/١‏ ه ) بيروت -*160 ه . /اه التحرير الطاووسى: الشيخ حسن بن زين الدين العاملى (م ٠١١١‏ ه 
) . 8ه تحف العقول: الحرّانى: الحسن بن على (من أعلادم القرن الرابع الهجرى) مؤسسة الأ-علمى, بيروت 17915 ه . 4ه تذكرة 
الخواص: سبط ابن الجوزى 88١(‏ - 285 ه ) مؤسسة أهل البيت» بيروت - ١601‏ ه . ٠م‏ ترتيب المداركك: القاضى عياض» بيروت - 
912 م . ١ع‏ تصحيح الاعتقاد: المفيد: محمّد بن محمّد بن النعمان (م 5١‏ ه ) مكتبة الحقيقة» تبريز  11/١‏ ه . 61 تطهير الجنان: 
ابن حجر الهيتمى (م 91 ه ) دار الفكرء بيروت ‏ *150 ه . 1م تفسير ابن كثير: إسماعيل الدمشقى (م 7ه ) دار الفكرء بيروت - 
0ه . عم تفسير الخازن: الشيخ علاء الدين محمّرد البغدادى, طبع القاهرة . 8ع تفسير الرازى (مفاتيح الغيب): محمّد بن عمر 
الخطيب (868 _ 202 ه) دار احياء التراث العربى» بيروت . 8ع تفسير روح البيان: إسماعيل حمّى . /اع تفسير الطبرى (جامع البيان): 
محمد بن جرير (م 78 ه ) دار المعرفة» بيروت . 68 تفسير القرطبى (جامع أحكام القرآن): محمّد بن أحمد الأنصارى (م 21١‏ ه ) 
(علاع ) 

دار احياء التراث العربى؛ بيروت ١5:8.‏ ه . 28 تفسير المراغى: أحمد مصطفى المراغى؛ دار احياء التراث العربى» بيروت ١5:2‏ ه. 
٠ل‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضا (م 105 ه ) دار المناره مصر ‏ 1517/8 ه . 1/١‏ تفسير النسفى: المطبوع بهامش تفسير الخازن» طبع 
القاهرة» مصر . 77 التفسير والمفسرون: الدكتور محمّد حسين الذهبى (م 198 ه ) دار الكتب الحديثة مصر ‏ 1798 ه . "/ تقريب 
التهذيب: ابن حجر العسقلانى (م 887 ه )» بيروت - 1918 م . 75 تقييد العلم: الخطيب البغدادى (م 587 ه ) نشر دار السنّهُ ‏ 19176 م 
. © التمهيد: الباقلانى: محمّد بن الطيب (م ”50 ه ) القاهرة ‏ 168 ه . 8/ تنقيح المقال: عبد الله المامقانى 188١ - ١140(‏ ه) 
النجف الأشرف  158٠‏ ه . 7/ل تهذيب التهذيب: العسقلانى: أحمد بن على بن حجر (797- 807 ه ) دار الفكر» بيروت - 1١505‏ ه. 
التوحيد: الصدوق: محمّد بن بابويه القمى (705- 781 ه ) مكتبةُ الصدوق, طهران . * حرف الثاء: 19 الثقات العيون: آغا بزركك 
الطهرانى  ١797(‏ 1789 ه ) . * حرف الجيم: ١٠ل‏ جامع الأصول: ابن الأثير الجزرئ: المباركك بن محقد (88هم 2:2 ه ) دارالفكز 
بيروت 160 ه . ( 2/7 ) الم الجرح والتعديل: أبو حاتم الرازى (م 7:17 ه ) دار احياء التراث العربى؛ بيروت - 171/1١‏ ه . 7 جمل 
العلم والعمل: الشريف المرتضى: على بن الحسين الموسوى (708- 5*8 ه ) . ٠‏ جنةُ المأوى: محمّد حسين كاشف الغطاء (م ١1/8‏ 
ه ) مكتبة الحقيقة» تبريز 178١‏ ه . * حرف الحاء: 8 الحضارة الإسلامية: آدم متزء» ترجمة الدكتور عبدالهادى أبو ريدة» مصر ‏ 
121 ه . هل حقائق التنزيل: الشريف الرضى (04” 505 ه ) مؤسسة البعثق طهران ‏ 1602 ه . 88 حلية الأولياء: أبو نعيم: أحمد 
بن عبداللّه الاصبهانى (م :© ه ) دار الكتاب العربى» بيروت - 1817 ه . لم الحوادث الجامعة: ابن الفوطى: عبدالرزاق بن أحمد (م 
اه ) تحقيق الدكتور مصطفى جوادء بغداد  178١‏ ه . # حرف الخاء: 48 الخصائص العلوية: النسائى: أبو عبدالرحمان: أحمد (م 
0ه ) المطبعة الحيدرية؛ النجف الأشرف -1788 ه . 44 الخصال: الشيخ الصدوق: محمّرد بن بابويه (م ١ه‏ ) منشورات 


دارالنشر الاسلامى» قم ١1607‏ ه . 4٠‏ خطط الشام: محمّد كرد على؛ مصر ‏ 1427 م . 4١‏ الخطط المقريزية: تقى الدين المقريزى (م 
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860 ه ) دار صادرء بيروت . ( 217/8 ) 47 الخلاصة: العلامة الحلى (288 772 ه ) النجف الأشرف . 4 الخلاف: الشيخ الطوسى 
(م 52٠‏ ه ) دارالكتب العلمية» قم . 4 الخلافة والإمامة: عبدالكريم الخطيب (م 198 ه ) دار المعرفة؛ بيروت ١1798‏ ه . 40 
الخوارج والشيعة: يوليوس فلهوزن» ترجمة الدكتور عبدالرحمان بدوىء وكالة المطبوعات» الكويت . * حرف الدال: 48 دائرة 
المعارف: فريد وجدىء مطبعةٌ دائرةً معارف القرن العشرين  ١1788‏ ه . 91 الدرجات الرفيعة: صدر الدين السيد على خان المدنى 
الحسينى (م 1١٠١‏ ه) 

منشورات المكتبة الحيدرية؛ النجف الأشرف - 1781 ه . 48 الدر المنثور: جلال الدين السيوطى (811-888ه ) دارالفكرء بيروت 
160 ها . 49 ديوان ابن الرومى: أبو الحسن على بن العباس بن جريج (م *78 ه ) تحقيق كامل الكيلانى» طبعةُ مصر 197 م . * 
حرف الذال: ٠٠١‏ الذخيرة: الشريف المرتضى  "00(‏ 72 ه) طبع ايران . ٠١١‏ الذريعة: آغا بزركك الطهرانى (م ١189‏ ه ) 
دارالأضواءء بيروت . ١٠١7‏ الذكرى: الشهيد الأول: محمد بن مكى العاملى (78- 88 ه ) طبعةٌ حجرء إيران . * حرف الراء: ١١‏ 
ربيع الأبرار: الزمخشرى: محمود بن عمر (581- 018 ه ) منشورات ( 8179 ) 

الشريف الرضىء قم ١5٠١‏ ه . ٠١‏ الرجال: ابن داود: الحسين بن على الحلى (من علماء القرن السابع الهجرى) طهران ‏ 171 ه . 
الرجالة البرق » اسه بن عبدالله (707 أو 78٠‏ ه ) طهران ‏ 1787 ه . ٠١8‏ الرجال: الطوسى: محمد بن الحسن (م 88٠‏ ه) 
النجف الأشرف - 18١‏ ه ٠١7‏ الرجال: الكشى: أبو عمرو (من علماء القرن الرابع) مؤسسة الأعلمىء كربلاء ‏ العراق . ٠١8‏ الرجال: 
النجاشى: أحمد بن على (0/ _ :8* ه ) يروت -16:3.ه. 0١5‏ الرحلة (تحفة الظاز فى غرائب الأمصاز): ابن بطوطة: محمد بن 
عبدالله (م 4/الاه ) دارالكتب العلمية» بيروت 1507 ه. ١١١‏ الرسائل: الإمام الخمينى ١1504-170(‏ ه ) مؤسسة إسماعيليان» قم 
4خ ه . ١١١‏ الرسائل: أبو عثمان عمرو الجاحظ (م ١00‏ ه ) طبع مصر . ١١7‏ رسالة فى آل أعين: أبو غالب الزرارى (م 88" ه ) 
مطبعة ربّانى» اصفهان 199 ه . ١١‏ الرواشح السماوية: المحقق الداماد (م )١150١‏ طبعة حجر إيران . ١١‏ روح المعانى: 
الآلوسى: أبوالفضل: شهاب الدين السيد محمود البغدادى (م 177١‏ ه ) دار إحياء التراث العربى» بيروت. ١١8‏ روضات الجنات: 
محمّرد باقر الخوانسارى (م 11 ه ) طهران ‏ 180 ه ١١8‏ روضة الواعظين: الفتّال النيسابورى: محمّرد بن على (من علماء القرن 
السادس الهجرى) تبريز ‏ 1770 ه . * حرف الزاى: ١١7‏ الزيدية نظرية وتطبيق: على عبدالكريم فضيل؛ شرف الدين» طبع عمان - 
1ه (١.‏ بزع )+ حرق السين: 118 -السجدة على الترية . 18١-السجود‏ على الأرض: العلامة على الأحمدى: مؤسسة فى طريق 
الحق» قم . ١٠١١‏ السراج المنير: الخطيب الشربينى» دار المعرفة» بيروت . ١7١‏ سفينةُ البحار: الشيخ عباس القمى (9؟١‏ 1789 ه ) 
طبعةٌ حجر النجف الأشرف . ١77‏ السنةُ والشيعة: محمّد رشيد رضا (م 18 ه ) . ١77‏ السئن: ابن ماجة: محمد بن يزيد القزوينى 
70 - 708 ه ) داراحياء التراث العربى؛ بيروت ‏ 1784 ه . ١1١‏ السئن الكبرى: البيهقى: أحمد بن الحسين (م 588 ه ) دارالمعرفة 
بيروت ١508‏ ه . ١710‏ سيد المرسلين: محاضرات جعفر السجانى (مؤلف هذا الكتاب تولد /7ا75١‏ ه) بقلم: جعفر الهادى» مؤسسة 
النشر الاسلامى» قم ١517‏ ه. ١78‏ سير أعلام النبلاء: الذهبى: شمس الدين محمّد بن أحمد (م 858 ه ) مؤسسة الرسالة» بيروت - 
89 ه ١١7.‏ السيرة الحلبية: الحلبى: برهان الدين على بن ابراهيم (م ٠١5‏ ه ) المكتبة الإسلامية» بيروت . ١18‏ سيرتنا و ستتنا: 
العلامة عبدالحسين الأمينى (1770 - 1840 ه ) طبع النجف الأشرف . ١19‏ السيرة النبوية: ابن هشام: عبدالملكك بن أيوب الحميرى 
(م 71 أو 718 ه ) دارالتراث العربى» بيروت . * حرف الشين: ١١‏ الشافى فى الإمامة: الشريف المرتضى (م 578 ه ) مؤسسة 
الصادقء. ( 88١‏ ) 

طهران  16٠١‏ ه . ١١‏ شذرات الذهب: ابن عماد الحنبلى ٠١84 ٠١7(‏ ه ) دارالفكر بيروت - 199 ه . 17 شرح التجريد: 
القوشجى: علاء الدين» طبعة حجر تبريز . ١17‏ شرح العقائد النسفية: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (م ”4ه ) مكتبة المثنى» 
بغداد . ١‏ شرح مقاصد الطالبيين: سعد الدين التفتازانى (م 1/97 ه ) طبع مصر . ١78‏ شرح نهج البلاغة: ابن ابى الحديد (م 200 ه 
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) دار احياء الكتب العربية» القاهرة ١1*88‏ ه . ١2‏ الشفاء: الشيخ الرئيس ابن سينا (م 578 ه ) انتشارات بيدار» إيران . /17 شمس 
العرب تسطع على الغرب: المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه. الترجمة العربية؛ دار الآفاق الجديدة بيروت  15٠١‏ ه . 158 الشيعة 
بين الأشاعرة و المعتزلة: هاشم معروف الحسينى (م 1507 ه ) دار القلم؛ بيروت -19178 م . 179 الشيعة والتشيع: محمّد جواد مغنية» 
مكتبةُ المدرسة ودارالكتاب العربى» بيروت . ١5١‏ الشيعةٌ والحاكمون: محمد جواد مغنية» دار و مكتبة الهلال» بيروت ١5٠5‏ ه * 
حرف الصاد: ١5١‏ الصحيح: أبو داود السجستانى (م 518 ه ) دار إحياء التراث العربى» بيروت. ١67‏ الصحيح: البخارى: محمّد بن 
اسماعيل (م 708 ه ) مكتبة عبدالحميد أحمد حنفى» مصر ‏ 115 ه . 1١57‏ الصحيح: الترمذى: محمّد بن عيسى بن سورة 7١9(‏ - 
9 ه ) دار إحياء التراث العربى» بيروت . ( 887 ) ١5‏ الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيرى (م 72١‏ ه ) دار احياء التراث العربى؛ 
بيروت . ١١0‏ الصحيفة السجادية الجامعة: الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه السلام ‏ مؤسسة الإمام المهدى ‏ عجل الله فرجه 
الشريف قم 161١‏ ه . ١6#‏ الصلة بين التصوّف والتشيع: الدكتور كامل مصطفى الشيبى» دار المعارف؛ مصر ‏ 1988 م . ١517‏ 
الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمى (م 91/6 ه ) مكتبة القاهرة» مصر ‏ 1780 ه . * حرف الطاء: ١58‏ الطبقات الكبرى: محمّد 
بن سعد (م 70 ه ) دار صادرء بيروت - 178٠0‏ ه . * حرف العين: ١64‏ عبد الله سبأ: السيد مرتضى العسكرى (المعاصر) النجف 
الأشرف . ١8٠‏ العبر فى خبر من غبر: الذهبى: أبو عبدالله محمد بن أحمد (1/68-28ه ) دار الكتب العلمية» بيروث . ١8١-عبقات‏ 
الأترارة الس قير عافن ين اليفلا لت 11808 به )ل سنسة الامام المهدى ‏ عجل الله فرجه الشريف قم ١602‏ ه . ١87‏ العقائد 
الجعفرية: الطوسى: محمّد بن الحسن (م 58٠‏ ه ) طبعت على شكل رسالة مع كتاب جواهر الفقه. مؤسسة النشر الإسلامى» قم ١1١7‏ 
ه . ١8*‏ العقد الفريد: ابن عبد ربه الاندلسى (752 -08” ه ) دارالكتب العلمية» بيروت ١505‏ ه . ١85‏ العقيدة والشريعة فى 
الإسلام: المستشرق اجناس جولد تسيهر (1880- 195١‏ م) دارالكتاب العربى» مصر . ١00‏ العقيدة الطحاوية: أبو جعفر الطحاوى 77١(‏ 
ه ) . ( "مع ) ١52‏ علل الشرائع: الشيخ الصدوق (م 78١‏ ه ) مؤسسة الأعلمى؛ بيروت ١18:08‏ ه . ١01‏ عمدة الطالب: ابن مهنا: جمال 
الدين أحمد بن على (م 878 ه ) النجف الاشرف ‏ 1780 ه . ١88‏ عمدة القارئ: محمود بن أحمد العينى الحنفى» طبع مصر . ١08‏ 
عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (م 78١‏ ه ) مؤسسة الأعلمى؛ بيروت 1605 ه . * حرف الغين: ١8٠‏ الغارات: ابن هلال الثقفى 
(م 587 ه ) دارالكتاب الإسلامى؛ قم 151١‏ ه . ١2١-غاية‏ المرام: السيد هاشم البحرانى (م 1١١1‏ ه ) طبعة حجرء إيران . ١87‏ 
الغدير: العلامة عبدالحسين أحمد الأمينى (1770 - 1840 ه ) دارالكتاب العربى» بيروت 1717 ه . * حرف الفاء: ١87‏ فتح البارى: 
ابن حجر: شهاب الدين أحمد العسقلانى (م 887 ه ) دار احياء التراث العربى» بيروت . ١55‏ فتح البيان: صديق حسن خان . ١88‏ 
الفتنة الكبرى: الدكتور طه حسينء القاهرة  198١‏ م . 1#لفتوح البلدان: البلاذرى: أبو الحسن (م 779 ه ) المكتبة التجارية» مصر ‏ 
89 م . ١51/‏ فجر الإسلام: أحمد أمين (م 17848 ه ) نشر دارالكتاب العربى . ١588‏ فرج المهوم: على بن موسى بن طاووس (م 886 
ه ))» النجف الأشرف ١188‏ ه . ( 288 ) ١84‏ فرق الشيعة: النوبختى: الحسن بن موسى (من أعلادم القرن الثالث الهجرى) 
دارالأضواء؛ بيروت  ١05‏ ه. ١7١‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسى (م 508 ه ) دارالمعرفة» بيروت - 17948 ه 
١١7١ .‏ الفصول المختارة: الشيخ المفيد (م *٠ء‏ ه )ء مكتبة الداورىء قم 198 ه . 1١07‏ الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكى (م 
00م ه ) المكتبة الحيدرية؛ النجف الأشرف 1881 ه . ١77‏ فضائل القرآن: الدارمى . ١17‏ فلاسفة الشيعة: الشيخ عبدالله نعمة 
(المعاصر)» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . ١18‏ الفهرست: ابن النديم: محمّد بن اسحاق  798(‏ 588 ه ) القاهرة - ١١8‏ ه . 
١72‏ الفهرست: محمّرد بن الحسن الطوسى (م 58٠‏ ه ) جامعة مشهدء ايران  178١‏ ه . /ا/ا١‏ فى رحاب أئمة أهل البيت: السيد 
محسن الأمين العاملى (م 11/١‏ ه ) دار التعارفء بيروت  ١6٠00‏ ه. * حرف القاف: ١78‏ قاموس الرجال: التسترى: محمّرد تقى 
(المعاصر) طهران ١791/-‏ ه . ١14‏ قصه الحضارة: ويل دورانتء دارالجيل» بيروت ١1508-‏ ه . * حرف الكاف: ١8١‏ الكافى: 


الكلينى: محمّرد بن يعقوب (م 784” ه ) دارالكتب الإسلامية» طهران 17917 ه . 18١‏ الكامل فى التاريخ: ابن الآثر الجروى: معد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعز١١‏ من ادعلا 


بن محمّد (م 87٠‏ ه ) ( 2/0 ) 

دارالكتاب العربى» بيروت . 187 الكشّاف: الزمخشرى: محمود بن عمر (م 2٠8‏ ه ) مكتبة مصطفى البابى الحلبى, القاهرة /1721 ه . 
18 كشف الظنون: حاج خليفة مصطفى بن عبداللّه (م ٠١217‏ ه ) طبع استانبول ‏ 167 ه . 181 كشف الغمة: الأربلى: على بن 
عيسى (م 247 ه ) دارالأ-ضواءء بيروت ١600-‏ ه . 180 كمال الدين: الشيخ الصدوق (م 38١‏ ه ) طهران -1508 ه . 182 كنز 
العمال: المتقى الهندى (م 9178 ه ) مؤسسة الرسالة» بيروت - ١608‏ ه . 1١417‏ كنز الفوائد: الكراجكى: محمّرد بن على بن عثمان (م 
6 ه ) دارالً_ضواءء بيروت ١608‏ ه. * حرف اللام: ١84‏ اللثالى المصنوعة: جلال الدين السيوطى (م 41١‏ ه) دار المعرفة» 
بيروت -*150 ه . 184 لسان العرب: العلامة ابن منظور: محمّد بن مكرم (م ١1/اه‏ ) قم ١508‏ ه ١90‏ لسان الميزان: العسقلانى: 
أحمد بن على بن حجر (م 887 ه ) مؤسسة الأسعلمى» بيروت . ١19١‏ لؤلؤةٌ البحرين: المحدث البحرانى: الشيخ يوسفء النجف 
الأشرف ‏ 1788 ه * حرف الميم: ١147‏ ماضى النجف وحاضرها: الشيخ جعفر آل محبوبة (م /39/7 ه ) دارالأضواءء؛ بيروت ١02‏ ه 
. ( 8ع ) 197 مجمع البيان: الطبرسى: الفضل بن الحسن 5/١(‏ - 058 ه ) دارالمعرفة» بيروت ١508-‏ ه . 1١91‏ مجمع الزوائد: 
الهيثمى: الحافظ نور الدين على بن أبى بكر (1718- 807 ه) درالكتاب العربى» بيروت - ١507‏ ه . ١948‏ محاسن التأويل: جمال الدين 
القاسمى (157 ه ) . ١98‏ المحاسن والمساوئ: البيهقى: أحمد بن الحسين (م 508 ه ) مكتبة النهضة» مصر . 1917 محاضرات فى 
تاريخ الأمم الإسلامية: محمّد الخضرى. دار احياء الكتب العربية ‏ 1159 ه . ١94‏ مختصر تاريخ العرب: السيد أمير على» طبع مصر - 
1م , أقةكدهرآة الجنان: أب ميحتردء عبد اللدوخ أسعد اليافعى (م 728 ه ) دائرةٌ المعارف العثمانية» الهند ١*9‏ ه . ٠٠١‏ 
المراجعات: السيد عبدالحسين شرف الدين العاملى ١740(‏ -/117/7 ه ) طبع مصر . 7١١‏ مروج الذهب: المسعودى: على بن الحسين 
(م هع" ه ) منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت - 1988 م . ٠١7‏ مسائل فقهية: السيد عبدالحسين شرف الدين العاملى (م لالا1١‏ ه ) 
منظمة الاعلام الإسلامى» طهران 1807 ه . 70 المستدركك: الحاكم النيسابورى: محمّد بن عبدالله (م 500 ه ) دارالمعرفة» بيروت 
7٠١ .‏ مستدركك الوسائل: الشيخ النورى: الحسين بن محمّد تقى (8؟١‏ - 177١‏ ه) مؤسسة آل البيت» قم -/1507 ه . 7١0‏ المسند: 
أحمد بن حنبل (م 75١‏ ه ) دارالفكرء بيروت . ٠١#‏ مصفى المقال: آغا بزركك الطهرانى (م 1789 ه ) دار العلوم» بيروت -( 8817 ) 
عه 00107 التعلدف: أبوكر ين أبن قيية د البصظ#عدالرواق» تق عيب اماق الأعظب + 1١‏ مجلداء دار الكسن 
السلفية؛ القاهرة . ٠١4‏ مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى: الدكتور محمّد نبيه حجاب؛ طبع مصر 1481١‏ م . 7١١‏ معالم العلماء: ابن 
شهر آشوب: محمد بن على السروى المازندرانى (/0888-58 ه ) النجف الأشرف  778٠‏ ه . 7١١‏ معائى الأخبار: الصدوق: محمد 
بن بابويه القمى (م ١‏ ه ) دارالمعرفة» بيروت  ١199‏ ه . 7١17‏ معجم الادباء: الحموى: ياقوت بن عبد الله (م 38 ه ) دارالفكر» 
بيروت 1800 ه ا. 117 معجم البلدان: الحموى: ياقوت بن عبدالله (م هسه )داز الحباء الثرات العربى سروت 155 هن 1 
المغنى: غبدالله بن قدامة 27١  08١(‏ ه ) مطبعة الإمام» مصر . 7١0‏ مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الاصفهانى  785(‏ 702 ه ) مؤسسة 
دار الكتاب, قم . 1١‏ مقالات الإسلاميين: الأشعرى: على بن اسماعيل (م 7" ه ) الطبعة الثالثة ١٠١‏ ه. 1١7‏ مقتل الامام الحسين: 
أبو مخنف: لوط بن يحيى الغامدى (م ١188‏ ه ) المكتبة العلمية» قم . 5١4‏ الملل والنحل: الشهرستانى: محمّد بن عبدالكريم (517/9 - 
68 ه ) دارالمعرفة» بيروت 1607 ه . 7١19‏ المناقب: الخوارزمى: أحمد بن محمّد (م 288 ه ) مؤسسة النشر الاسلامى» قم ١51١‏ 
ه . (2888) 77٠١‏ مناقب آل أبى طالب: ابن شهر آشوب: محمّد بن على السروى المازندرانى (588 - 288 ه ) المطبعة العلمية» قم . 
١‏ مناقب على بن أبى طالب عليه السلام : ابن المغازلى: على بن محمّد الشافعى الواسطى (م 587 ه ) المكتبة الإسلامية» طهران 
160 ه . 177 منتخب كنز العمال (هامش مسند أحمد): المتقى الهندى (م 918 ه ) دار الفكر . 777 المنتظم: ابن الجوزى: 
عبدالرحمان بن على البغدادى (م 0917 ه ) حيدرآ باد ٠017‏ ه وأخيراً فى لبنان . 17 منهاج السنةُ: أحمد بن تيمية 22١(‏ -18لاه ) 


طبع مصر . 170 الموطأ: مالكك بن أنس (م ه ) دارالآفاق الجديدة ببروت :16 ه . 778 الميزان فى تفسير القرآن: العلامة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /عا١١‏ من ادعلا 


الطباطبائى (171 1807 ه ) مؤسسة الأ-علمى؛ بيروت *10 ه . 7117 ميزان الاعتدال: محتّرد بن أحمد الذهبى (م 758 ه ) 
دارالمعرفة» بيروت . * حرف النون: 778 نظريةٌ الإمامية: أحمد محمود صبحى (المعاصر) دارالمعارف» مصر . 779 نقد المحصل: 
فخر الدين الرازى (م 202 ه ) . 1*٠‏ النهاية: ابن الأثير: مباركك بن محمّد الجزرى (م 208 ه ) مؤسسة اسماعيليان» قم 1600 ه . 
١‏ نهايةٌ المرام: العلامة الحلى: الحسن بن يوسف (م 78/اه ) مخطوط . 3717 نهج البلاغة: جمع الشريف الرضى (709- 505 ه) 
بيروت - 17817 ه . * حرف الهاء: 77 الهدى السارى مقدمة فتح البارى: ابن حجر العسقلانى (م 887 ه ) ( 889) 

دار احياء التراث العربى» بيروت . 77 هشام بن الحكم: عبدالله النعمة؛ دارالفكر العربى» بيروت ١500‏ ه . 718 هوية التشيع: 
الدكتور الشيخ أحمد الوائلى (المعاصر) دارالكتبى» بيروت -15017 ه . # حرف الواو: 778 الوحى المحمّدى: محمّد رشيد رضا (م 
10 ه ) طبع مصر . /7137- وسائل الشيعة: الحر العاملى: محمد بن الحسن 1١6 ٠١77(‏ ه ) دار إحياء التراث العربى» بيروت - 
٠6.‏ ه . 78 وفيات الأعيان: ابن خلكان» أحمد بن أحمد (208 - 58١‏ ه ) منشورات الشريف الرضىء قم 1788 ه . 119 وقعة 
صفين:نصر بن مزاحم المنقرى (م 7١7‏ ه ) دار احياء الكتب العربية» القاهرة  ١768‏ ه * حرف الياء: 75٠‏ يتيمة الدهر فى محاسن 
أهل العصر: أبو منصور: عبدالملكك بن اسماعيل الثعالبى النيسابورى (م 5194 ه ) دارالفكر بيروت - 197 ه . 76١‏ ينابيع المودة: 
القندوزى: سليمان بن إبراهيم البلخى (م ١19*‏ ه ) مطبعة اختر» اسلامبول» 10١‏ ه . 137 يوم الإسلام: أحمد أمين (م 1584 ه ) . 


الجزء السابع (الزيدية) 


مقدمة 


مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والضَّلاه والسلام على نبيبه وصفتته محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

أمَا بعد: فهذا هو الجزء السابع من موسوعتنا فى الملل والنحل نقدّمه إلى القرّاء الكرام راجين منهم النقد والإصلاح. فإنٌ العصمة لله 
ولمن عصمه. 

ونخصٌ هذا الجزء ببيان مذهب الزيدية المنتمية إلى الامام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب __عليهم السلام _ ذلكك 
الإمام الثائر اذى ضمٌ إلى ثورته العارمة بوجه الظلم والطغيان» التجافي عن الدنياء والزهدّ فى صفرها وبيضهاء والتهتدد آناء الليل 
وغياهبه بالصلاة وتلاوة القرآن» وكان فقيهاً فى الدين؛ محدّثاً فى الإسلام؛ مفسّراً للقرآن. ولم يكن له فى الفقه منهج كما لم يكن له 
فصول و النقاتد زتعي ناض بكرع مللية لتر الطاهر لطبي البالاه دعام ايه ١‏ وله لتزيسيل انعد ل روطان الجر 
والتشبيه» وقد نشرت منه آثار فى الحديث والتفسير والفقه وسيوافيكك تفصيلها. 

نعم تأثّر المذهب الزيدى الحاضر بمبادىّ الاعتزال كثيراً كما تأثّر بفقه ببعض المذاهب الاربعة» وأمًا ما هو السبب لتأثّره بآراء المعتزلة 
فى العقائد, 

(ع) 

وتفتّحه مع مدرسة الرأى فى الفقه. فيحتاج إلى بسط فى الكلام وسنوقفكك على جاه الحال فى المستقبل. 

ونا ان ادبع انيد بين ناته الاسلاية وعد أنجة انمره لقاع وكانة غاسة وتترئة كير ل تكن لاف انم الورفنة امن 
الحستيين والحسيتيين الذين شايعوا زيداً فى الخروج على الخلفاء؛ ومارسوا خطه فى الجهاد. وكانت مساعى الجميع مشكورة لم 
نجد بدَّاً من فتح بابين» يتكفّل أحدهماء لبيان حياةً زيد وآثاره وجهاده ونضاله. ويختص الآخرء ببيان حياه أئمة الزيدية والإيعاز إلى 
الدول الّتى ال سوهاه يوا لاصرك الت العا زيما فى ال لابق والتقريي لين سلكوه فى استنباط الآحكام الشرعية إلى غير ذلكك من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة 9عا١١‏ من ادعلا 


مباحث جانبيةُ؛ تسلط الضوء على الموضوع. 

ولآجل إيضاح تاريخ زيد وأتباعه قسمنا الكتاب إلى قسمين: 

١-ما‏ يرجع إلى زيد من ولادته إلى شهادته وذلكك فى ضمن أربعة عشر فصلا. 

. يتكفل ببيان السائرين على دربه وما يمت إليهم بصلة‎ ١ 

وقبل أن ندخل فى صلب الموضوع نشير إلى بعض الفرق التى خلقتها السياسة فى أوساط الشيعة فى عصر الآثمة الثلاثة: الستجاد والباقر 
والصادق - عليهم السلام ‏ بوجه موجزء مع الإشارة إلى الفرق الواقعية وإن كانت قليلة. المؤلف 
9 ربيع الثانى 1810 ( 8) 

القسم الاوّل: 

وإليك مجمل ما فيه من فصول: 

الفصل الآوّل:فرق الشيعة بين الحقائق والآوهام. 

الفصل الثانى:فى حياة زيد فى عصر الآثمّةُ الثلاثة _ عليهم السلام ._ 

الفصل الثالث: فى خطبه؛ وكلماته. وأشعاره؛ ومناظراته» وعبادته. 

الفصل الرابع: فى مشايخ زيد وتلاميذه فى الحديث والتفسير. 

الفضل الخاس: الآقاز الغلمية الناقية عن زيك. 

الفصل السادس: دراسة مسند الإمام زيد سنداً ومضموناً. 

الفصل السابع: هل كان زيد معتزلى المبدأ والفكرة. 

الفصل الثامن: هل كان زيد أماماً فى الأصول والعقائد» والفروع والآحكام. 

الفصل التاسع: هل دعا إلى نفسه أو دعا إلى الرضا من العترة. 

الفصل العاشر: موقف أمَهُ أهل البيت من خروج زيد وجهاده. 

الفصل الحادى عشر: الخط الثورى المدعّم من قبل أثمّةُ أهل البيت. 

الفضل النائى صغرة موقت علماء الشيعة من زيد الشهيد. 

الفصل الثالث عشر: الثورات الناجمة عن ثورة الإمام الحسين _ عليه السلام ._ 

الفصل الرابع عشر: ثورة زيد كانت استمراراً لثورة الحسين _ عليه السلام . (_ 8) (1) 


القسم الآوّل : فهرس إجمالى لفصول القسم 

اشاره 

القسم الآوّل : فهرس إجمالى لفصول القسم الأول الأربعة عشر 
الفصل الآوّل فرق الشيعة بين الحقائق والآوهام 


الفصل الآوّل فرق الشيعة بين الحقائق والآوهام إِنّ من ثمرات وجود النبى المعصوم بين الآمَهُ هو رأب الصدع بعد ظهوره بينهم؛ وفصل 
القول؛ عند اندلاع النزاع» والقضاء على الفتنة فى مهدهاء وكان رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يلم الشملء ويّزيل الخلاف 
عند بروزه فلاجل ذلكك كان اختلاف الصحابة فى عصره _ صلى الله عليه وآله وسلم غير موّثر فى تفرق الآمَهُ لآنّه صلوات الله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ٠١0٠‏ من اهعلا 


عليه وآله بحنكته واعتقاد الآمَهُ بعصمته» كان يأخذ بزمام الآمورء ويكسح أسباب الشقاق من جذوره. 

فعندما اعترض عليه ذو الخويصرة عند توزيع الغنائم بين المسلمين بقوله: إعدل يامحمّد فإنّك لم تعدلء فقال عليه الصلاةُ والسلام: 
«إن لم أعدل» فمن يعدل» ثم أعاد اللعين وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فعند ذاكك لم يجد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
داهن أن يدف للا الأسلانة وقال: «سيخرج من ضئضى هذا الرجل قوم يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرمية» )١(‏ 


)١(‏ مضت اسناد الرواية فى: 0] 58٠١‏ 207 من هذه الموسوعة 

000 

لقث ا#قدلة قافن !لشو رس وا ونتياناة افق :جا نيان ققد سالك :بورق بوكو ري ىن لد ادرف فرق | اللا كله _حرسان :الل ليله 
وسلم _ قضى عليها بعلمه وحلمه وحكمته. ولا يقصر حديث الإفكك (١)عن‏ قصه ذى الخويصرة؛ أو قعود بعض الصحابة عن الخروج 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ع الصادا ير و م در و ا 
لاتضل الآمَهُْ بعده» فخالف بعضهم, ووافق البعض الآخرء فة فقضى النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ على الاختلاف وقال: «قوموا عنّى 
لا ينبغى عندى التنازع» (؟). إلى غير ذلكك من حوادث مريرة فى عصر الرسالة» فقد استقبلها القائد الكبير برحابة صدر فى غزواته وفى 
إقامته فى المدينة. 

وقد كانت وحدة الأ الإسلامية رهن قائد مطاع معصوم, لا يخضع لمؤثرات الهوى, وتكون الم مأمورة باتباعه قال تعالى" : وّما كان 
لِمُؤين ولا مُؤْمنٍَ إذا َم الله وَوَسُولَهُ أثراً أن تكون لَهُمْ الجيرة مِنْ أمرِجِم وَمَنْ يتغص الله وَرَسُولَهُ ققد ضَلَّ ضَّلالاً ميينا ("الآحزاب - 
ع . 

ولزن لوقف اق إلى لقي أو كان 3لئنا تازقوا بعد ومعلة ونباة لكاو رأكدووقى تناس 001لا اناه المتصيوم الى رفبية التي 
مرجعاً عند الخلا.فء غير أن المهتثمين بأمر الرسول ونصوصه تعلقوا به تعلقاً دينياً ولاجل ذلكك قل الاختلاف بينهم أو لم يتحقق إلى 
عصر الصادقين _ عليهما السلام _ وما يذكر من الفرق فى عهدهماء لا صلةٌ لهم بالإسلام فضللا عن التشيّع وإِنّما كان التفرّق آنذاكك 
ارتداداً عن الإسلام وخروجاً عن الدين كما سيتضح 

)١(‏ اقرأ تفصيل القصة وتشاجر الحتين: الآآوس والخزرج فى مسجد النبى بحضرته فى صحيح البخارى: 0 ١١19|‏ باب غزوةٌ بنى 
المصطلقء والسيرة النبوية: لابن هشام: "5171 وذكرها الشهرستانى فى الملل والنحل فى فصل بدايات الخلاف: .71|١‏ 

(؟) لاحظ صحيح البخارى: 23571١‏ كتاب العلم» و15|7» والملل والنحل: للشهرستانى: 7١١‏ عند البحث فى بدايات الخلاف. 

2) 

يقول أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى صاحب كتاب الزينة: «كانت طائفة من )١(‏ الشيعة قبل ظهور زيد بن على مجتمعين على أمر 
واحد. فلمًا قتل زيد انحازت منهم طائفةٌ إلى جعفر بن محمّد وقالوا بإمامته) (5). 

إن الشيعة هم الذين شايعوا علياً وولديه الحسن والحسين _ عليهم السلام _ وكانوا متمشكين بإمامتهم وقيادتهم ولم يبرز أىٌّ اختلاف 
دينى بينهم إلى زمن الإمام الصادق _ عليه السلام » _ لآَنّ الاعتقاد بوجود المعصوم, كان يدفعهم إلى سوّاله ورفع الإبهام عن 
الملاسات فى وجوه المسألة وأمًا تاريخ الكيسانية الناجمة فى عصر الامام السجاد _ عليه السلام _ فسندرسها حسب التاريخ وكلمات 
أصحاب المقالات. 

هذا ما يلمسه الإنسان من قراءهٌ تاريخ الشيعة» ولكن نرى أن أصحاب المقالات يذكرون للشيعة فرقاً كثيرة» وهم بين غلا وغيرها. 
قال الشهرستانى تبعاً لعبد القاهر البغدادى (”): والشيعة خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاةوإسماعيلية (©). ثم ذكر لكل 
ون لوانت كقرة وال الغابا مرج |تكلاو القر لاطي مساد الوسر برضل الاغلية بو آله وسلو قو القيام نيم إلى فلذاك ,فين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من ادعلا 


فرقة» عليهم. 

ونحن نقف أمام هذا التقسيم وقفة غير طويلة» فنذكر أمرين: 

الآول: إِنّ الغلا ليسوا من الشيعة» ولا من المسلمين, وإِنَّ عدهم من الطوائف الإسلامية جناية على المسلمين والشيعة» وعلى فرض 
كونهم فرقاء فلم يكن لهم أتباع ولم يكتب لهم البقاء إلا أياماً قلائل 

)١(‏ كذا فى النسخةء ولعل لفظهٌ «من» زائدة أو بيائيةُ. 

(؟) أبو حاتم الرازى: كتاب الزينة: .7١77‏ 

(6) عبد القاهر البغدادى: الفرق بين الفرق: ١؟.‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 

(©) الشهرستانى: الملل والتحل: .١61/|١‏ 
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الثانى: إِنَّ الكيسانية لم تكن فرقة نجمت بين الشيعة, وإِنّما خلقتها أعداء أئمة أهل البيت؛ ليستغلوها ويقضوا بها على تماسكك الشيعة 
بوتحدنيي وأكار ما يتك الايلا لمي النعاده إل كارت ساك شك كدر ارهاء رت عض المتطاداف ا اع سحل الود لذى 
عينين» وإليك الكلام فى كلا المقامين: 


الغلا ليسوا من المسلمين: 

قد ذكر أصحاب الفرق فرقاً للشيعة باسم الغلاده ومع أنْهم يصرّحون بأنهم ليسوا من فرق المسلمين ولكن يذكرونها فرقاً للشيعة 
ويحملون أوزار الغلا على الشيعة. والشيعة طائفة من المسلمين فكيف يصح عد الغلاةٌ منهم !!. 

قال البغدادى: «فَأمَا غلاتهم الذون تقالو زالهية الأفية وأبانه | ميحامات الشر يعة و استقط) وغيف تائف القدريية كالياتةوالقيرية 
والجناحية» والمنصورية» والخطابية» والحلولية» ومن جرى مجراهم فماهم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه» .)١(‏ 

وقال أيضاً: الكلام فى + كن رالقزق لماجي دوو هل لديف الاتكاسن لمن يعاد 1 الإسلام وملته ‏ إلى أن قال: -فإن كان 
على بدعة الباطنية» أو البيانية» أو المغيرية» أو المنصورية» أو الجناحيةء أو السبئية» أو الخطابية من الرافضة» أو كان على دين الحلولية أو 
على دين أص حاب التناسخ أو على دين الميمونية؛ أو اليزيدية من الخوارج أو على دين الخابطية؛ أو الحمارية من 
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2110 

القدرية؛ أو كان ممن يحرّم شيئاً ممن نص القرآن على إباحته باسمهء أو أباح ما حرّم القرآن باسمه فليس هو من جملا أنة الإسلام - 
إلى أن قال: فالفرق المنتسبة إلى الإسلام فى الظاهر مع خروجها عن جملة الآمَهُ عشرون فرقة هذه ترجمتها: 

سبئية» وبيانية» وحربية» ومغيرية» ومنصورية؛ وجناحية. وخطابية؛ وغرابية. ومفوضية وحلولية وأصحاب التناسخ, وخابطية» وحمارية 
ومقنّعية» ورزامية» ويزيدية؛ وميمونية؛ وباطني وحلاجية؛ وعذافرية» وأصحاب إباحة؛ وربما انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق 
أصنافاً كثيرة .)١(‏ 

أقول: إن البحث فى هذا الفصل فى كتب الملل والنحل هو التحدث عن الفرق الإسلامية ولا تكون الفرقة» إسلامية إلا إذا كان المقسم 
(الإسلام) موجوداً فيهاء فالإسلام هو الشهادة على توحيده ورسالةُ نببه وحشر الخلق يوم المعاد» والتصديق بما جاء به النبى الآكرم_ 
صلى الله عليه وآله وسلم _ على وجه الإجمالء فمن أنكر واحداً من هذه؛ فليس بمسلم ولا يحمل عقيدة إسلامية» وهذه الفرق التى 
جاء بها الأشعرى فى كتاب مقالات الإسلاميين وتبعه البغدادى فى الفرق بين الفرق ليسوا من الإسلام ولا الشيعة بشىء وإِنّما هى فرق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من اهعلا 


مرتدةٌ عن الإسلام ولايمكن الحكم عليهم بالاسلام, فالاولى حذف هوّلاء المرتدين عن كتب الملل والنحل؛ والبحث عنهم تاريخياً 
فقط. 

لا شكك أن هوّلاء تنزلوا من علياء الإسلام إلى حضيض الكفر وما جرّتهم إلى ذلكك إلا مطامع وشهوات استهوتهم إلى هذه المقالات 
الباطلة ومن حسن الحظ أنه لم تكتب عليهم حياهً معروفة إِنّما كانت أيّاماً قلائل قطعت معرّئّهم حمامُهم فلم يبق منهن ذكر إلا بين 
أسطر التاريخ. 

على أن قسماً منهم قاموا بهذه الدعايات من قبل السياسات الزمنية روماً 

.777 البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ )١( 
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لتشتيت كلمة الشيعة أو المسلمين» لكن سرعان ما قلب عليهم الدهر ظهر المجنّ لما تمكنت السياسة من الحصول على غاياتها 
المنشودة فأخذوا وقلرا تقنيك: 

هكذا يعامل مع كل عميل يعمل لصالح المستكبر. على أَنّه لم يكن لمنهجهم معتنق قابل للذكر إلآ شذاذ الآفاق أو ساقة الناس فمن 
مال إليهم لغاية دنيوية أو لشكووك وأوهام عرت لهم لا يتجاوز عددهم عدد الآصابع إلا شيئاً طفيفاً حتى أصبح الجميع فى حديث 
الأمسن الداير: 

والذى يتحممّل وزر ذكر هوّلاء من الفرق الإسلامية الشيعية هو الشيخ المتكلّم الجليل الحسن بن موسى النوبختى (١)الشيعى‏ من أعلام 
القرن الشالث المتوفى حوالى عام ١٠"ه‏ فى كتابه «فرق الشيعة» ثم الشيخ الآشعرى (؟)فى كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»؛ وتبعهما من جاء بعدهما كالبغدادى فى «الفرق بين الفرق» (")والاسفرائينى فى «التبصير » (6)والشهرستانى فى «الملل 
والنحل) (8). 

وإِنّى لضن بالحبر والورق على تسطير عقائد هوّلاء وكفرياتهم الذين قضى عليهم الدهر وشربء ولكن لجل إيقاف القارىّ على 
إجمال ما كانوا يعتقدونه نذكر أسماء الفرق مع التعريف الاجمالى لمبادئهم حتى يقف على صدق ما قلناه. 

قال الأشعرى: فمنهم الغالية وإِنّما سمّوا الغالية لآسنّهم غلوا فى على - عليه السلام ‏ وقالوا فيه قولاً عظيماً وهم خمس عشرة فرقة: 


(1) الحسقن بن موسى النوبختى: فرق الشيعة: 8 وما بعدها. 

(1) الإمام الاشعرى: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: هه وما بعدها. 

() البغدادى: الفرق بين الفرق: 778؛ وما بعدها. 

(©) الإسفرائينى: التبصير: “0177 وما بعدها. 

(0) الشهرستانى: الملل والنحل: 18٠ |١‏ وما بعدها. 

)0 

الأولى: البيانية: 

وهولاء يزعمون أن أبا هاشم عبد اللّه بن محمد بن الحنفية (١)نص‏ على إمامة بيان بن سمعان التميمى ونصبه إماماء يقولون بأنّ الله عزّ 
وجل على صورة الإنسان وأنّه يهلكك كله إلا وجهه وادّعى «بيان) أنه يدعو (كوكب) الزهرة فتجيبه وأنّه يفعل ذلكك بالاسم الآأعظم 
فقتله خالد بن عبد الله القسرىء وقيل: إن كثيراً منهم يثبت لبيان بن سمعانء النبوة (9). 

وقال النوبختى: فكان «بيان» تباناً يتبن التبن فى الكوفة وأخذه خالد بن عبد الله القسرى هو وخمسة عشر رجلا من أصحابه فشدّهم 
بأطنان القصب وصبٌ عليهم النفط فى مسجد الكوفة وألهب فيهم النار فأفلت منهم رجل فخرج بنفسه ثم التفت فرأى أصحابه تأخذهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ظال١٠١‏ من اهعلا 


النار فكرٌ راجعاً إلى أن ألقى نفسه فى النار فأحرق معهم (» . 

أقول: إِنَ البيانية على فرض صحَحهُ وجودها ‏ مشتقهُ من القول بإمامة محمد ابن الحنفية بعد شهادة السبط الآكبر الحسين بن على سلام 
الله عليهما وانتقال الإمامة منه إلى ابنه أبى هاشمء فلما مات أبو هاشم اختلفوا فى وصيه إلى أقوال فمن قائل بأنّه ابن أخيه الحسن بن 
على بن محمد الحنفية» إلى آخر بأنّه أخوه على بن محمد وعليئ أوصى إلى ابنه الحسن فالإمامة عندهم فى بنى الحنفية لاتخرج إلى 


غيرهم, إلى ثالث أنّه عبد الله بن عمرو بن الكندىّء وأنّ الإمامة خرجت من بنى هاشم وتحرّكت روح أبى هاشم إلى عبد الله 


الكندىء إلى رابع بأنّه أوصى إلى بيان ابن سمعان التميمى ( . 
)١(‏ كل فرقة تنتمى إلى أبى هاشم فهى من فروع الكيسانية الممسوخة والفرق الثلاث الآول: البيانية» الجناحةٍة» والحربية» من هذا 
الصنف. 


() الإمام الآشعرى: مقالات الإسلاميين: 90. 

(6) الشهرستانى: الملل والنحل: 1١81[١‏ 187. 

)١( 

الغائةالجناسة: 

أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين» يزعمون أن عبد الله بن معاوية كان يدّعى أن العلم ينبت فى قلبه كما 
ينبت الكما والعشب وأنّ الآرواح تناسخت وأنّ روح الله جل اسمه كانت فى آدم ثم تناسخت حتى صارت فيه؛ قال: وزعم القارف 
عر وجل" ليس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍِ ناح فيما طَعِمُوا إذا ما اتّقُوا ("1). 

هذا ولم يذكر الآشعرى اشتقاقهم من أى فرقة ولكن جاء به النوبختى وقال: «فرقة قالت أوصى أبو هاشم عبد الله بن محمد الحنفية 
إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الخارج بالكوفة» وهو يومئذ غلام صغير فدفع الوصية إلى صالح بن مدركك 
وأمره أن يحفظها حتى يبلغ عبد الله بن معاوية فيدفعها إليه فهو الإمام وهو العالم بكل شىء حتى غلوا فيه وقالوا: إن الله عزّ وجل نور 
وهو فى عبد الله بن معاوية قتله أبو مسلم فى حبسه» (؟) 

الثالثةُ: الحربية: 

هم أصحاب عبد الله بن عمر بن حرب» ويسمُون الحربية» يزعمون أن روح أبى هاشم عبد اللّه بن محمد بن الحنفية تحولت فيه وأنّ 
أبا هاشم نص على إمامته (") . ويرجع جذور هذه الفرق إلى القول بإمامة محمد الحنفية ثم أبى هاشم كما تقدم. 


(0 الأفعرس مقالاك الأراكني ع والكية “من سنورة البائدة: 

(1) النوبختى: فرق الشيعة: 2*7 ولاحظ الفرق بين الفرق: 558. 

(") الاشعرى: مقالات الاسلاميين: © لاحظ الفرق بين الفرق: "757. 

)1١0( 

الرابعةٌ: المغيرية: 

هوّلاء أتباع المغيرة بن سعيد العجلى وكان يظهر فى بدء أمره موالاةٌ الإمامية ويزعم أنْ الإمامه بعد على والحسن والحسين _ عليهم 
السلام _ إلى سبط الحسن محمد (المعروف بالنفس الزكية الذى توفى عام 58١ه)‏ وزعم أنّه المهدى المنتظر, ثم إِنّه أظهر مقالات 
فاسدةٌ منها دعواه النبوة دعواه علمه بالاسم الأعظم» وزعم أنه يحيى بها الموتى ويهزم بها الجيوش ومنها إفراطه فى التشبيه وذلكك أنه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ع1ه١٠١‏ من اهعلا 
زعم أن معبوده رجل من نور وله أعضاء وقلب ينبع منه الحكمة ‏ إلى أن قال: ‏ وكان المغيرة مع ضلالاته يأمر بانتظار محمد بن عبد 
الله يق التحبق بق الكين يق على 17 

ويظهر من النوبختى أَنّه كان يقول بإمامة الآئمة إلى أبى جعفر الباقر ‏ عليهم السلام  81(-‏ 5١1ه)‏ فلما توفى أبو جعفر محمد بن 
على» دعا المغيرة إلى إمامة محمد بن عبد اللّهِ بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم وأظهر ما أظهر فبرئت منه 
أصحاب أبى عبد الله جعفر بن محمد _ عليهما السلام _ ورفضوه فزعم أنّهم رافضة وأنّه هو الذى سمّاهم بهذا الاسم وقال: إِنّ خالد 
بن عبد اللّه القسرى أخذ المغيرة فسأله عن عقائده فأقر بها ودعا خالداً إليها فاستتابه خالد فأبى أن يرجع عن قوله فقتله وصلبه (5). 
الخامسة: المنصورية: 

أصحاب أبى منصورء يزعمون أن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن على بن الحسين _ عليهم السلام _ أبو منصور وأنّ أبا منصورء قال: 
آل محمد هم السماء 
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0 التريسي فرق اسيم #اقدوقيدا دكرم عبان واضم طق أذ اله ون خببد الل تسرف عن قال آل اين تكبف اسمن كان 
يدعو بالنفس الزكية الذى خرج فى أوائل العباسيين وقتل عام 58١ه؟!.‏ إلأأن تكون له دعوةٌ خفيَهُ بعد استشهاد زيد وابنه يحيى عام 
ع؟اه. 

)١2( 

والبيعة هم الارض والههو الكت الباق من بنى هاشم تأويلاً لقوله سبحانه' وان دوا كسفاً من الشماء شافط : لوراشكات 
مركو ("الطور ‏ *©) وقد ذكر الآشعرى عقائدهم الفاسدة التى لا تمت صلة بالديانات الإلهية .)١(‏ 

قال البغدادى: وكفرت هذه الطائفة بالقيامة والجنّهُ والنار وتأوّلوا الجنّهُ على نعيم الدنيا والنار على محن الناس فى الدنيا واستحلوا مع 
هذه الضلالة خنق مخالفيهم» واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى زمانه على عوارت 
المنصورية فأخذ أبا منصور العجلى وصابه. وهذه الفرقة كالمتقدمة عليها غير معدوده من فرق الإسلام لكفرها بالقيامة والجنّةُ والنار 
0. 

السادسة: الخطابية المطلقه: 

أصحاب أبى الخطاب بن أبى زينب» يقولون: إِنْ الامامهُ فى أولاد علي إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق. ويزعمون أن الأكمنة كاثوا 
آلهة. وكان أبو الخطاب يزعم أُوَلاً أن الآئمة أنبياء ثم زعم أَنْهم لمق وان أولاد الحسن والحسيق كائا أكاء الله و هاده وكان 
شرن مسرا إلهه ولما بلغ ذلك جعفراً ‏ عليه السلام _ لعنه وطرده. وكان أبو الخطاب يدّعى بعد ذلكك, الالهية لنفسه وزعم 
أتباعه أنّ جعفراً إله غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من على (). 

وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر فقتله عيسى بن موسى فى سبخة الكوفة. ثم إن الذين جاءوا بعد أبى الخطاب انقسموا إلى فرق 
ذكرها الافعرع وقد حير عن مورسس الفرقة بالخطابية المطلقة لعمير عن الفرق اللاحقة 

(0 الاشترع مقالات الاساامين فد 1١‏ 

(1) البغدادى: الفرق بين الفرق: 77. 

(") البغدادى: الفرق بين الفرق: /751. 

)1/( 

النناسة الخطابة السغهرة: 


يزعمون أن الإمام هذا أبن القطاب وجل :يقال له «معمرة وعسدوه كماظيدوا أيا الخطاتب: كال: واسسلرا النشمر والزنا واسطلرا سائر 
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المحرمات ودانوا بترك الصلاةٌ )١(‏ وقد لعنه الإمام الصادق _ عليه السلام _ وسيأتيكك نصه. 

الفافقة المخطاءة البو بعة: 

أصحاب بزيع بن موسى يزعمون أن جعفر بن محمد _عليه السلام _ هو الله وزعموا أن كل ما يحدث فى قلوبهم وحى, وأنّ كل 
موّمن يوحى إليه» وزعموا أن منهم من هو خير من جبرئيل وميكائيل وأن أحدهم إذا بلغت عبادته» رفع إلى الملكوت (2) . 

اللابيوة التخطابة الع 

أصحاب عمير بن بيان العجلى» وهذه الفرقة تكذب من قال منهم: إِنّهم لا يموتون ويزعمون أنّهم يموتون ولا يزال خَلَفْ منهم فى 
الآرض أئمة أنبياء وعبدوا جعفراً كما عبده اليعمريون وزعموا أنّه رتهم وقد كانوا ضربوا خيمة فى كناسة الكوفة ثم اجتمعوا إلى عبادة 
جعفر فأخذ يزيد بن عمر بن هبيرة؛ عمير بن البيان» فقتله فى الكناسة وحبس بعضهم (). 

العاشرة: الخطابية المفضلية: 

لآنّ رئيسهم كان صيرفياً يقال له المفضل يقولون بربوبية جعفر كما قال 

.1*8 الأشعرى: مقالات الاسلامنينق* 11+ الرازئ: اعتقاداث فرق المسلمين والمشركين: /الى البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

(؟) الاشعرى: مقالات الإسلاميين: ١7‏ النوبختى: فرق الشيعة: 8#. 


(0) الأسعرس: مقالات الأسالامبية 17+ التويخي > فرق الديعة: ع 


(18) 
غيرهم من أصناف الخطابية واتتسلوا النوة والرسالة وإتما خالفوا فى البراءة من أ الخطات لآنْ سعفرا أظهر البراءة منه( 1)1 
الحاديةٌ عشرة: 


من أصناف الغالية يزعمون أن روح القدس هو الله عر وجل وكانت فى التبى ثم فى على ثم فى باقى الآئمة الاثنى عشره ولم يذكر 
الإمام الاشعرى اسم موّسس الفرقة كالفرقة التالية (؟). 

الثانيةٌ عشرة: 

عدون عليا هو الله وركذيوة الى ويعسوته ويقولوة: إن علياً وله به البيين أمره فاع الآمن الشبية (0#. 

الثالثةُ عشرة: 

هم أصحاب «الشريعى» يزعمون أن الله حل فى خمسة أشخاص فى النبى وفى على والحسن وفى الحسين وفى فاطمة فهولاء آلهة 
عندهم وليس يطعن أصحاب الشريعى على النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم ... ( ©) . 

الرابعة عشرة السافة: 

أصحاب عبد الله بن سبأء يزعمون أنّ علياً لم يمت وأنّه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الآرض عدلاً كما ملئت جورا(8) . 


() الأشعريى: مقالات الاسلامي :1 البقدادئ: الفرق ين الفرق: +15 

(؟) "عه الاشعرى: مقالات الإسلاميين: ١‏ 10 218 ولاحظ فى الوقوف على عقائد هذه الفرق كتب أصحاب المقالات والملل 
والنحل» وكأنّ المتأخرين عن الاشعرى عمدوا إلى تحرير ما ذكره؛ ولانطيل المقام بذكر المصادر. 

)1940 

واقن ترفك فى الس السنادس علق أن غية اللدديى سا على التحر الدق بذكزة بيبحاي الترادية والمقالاك | سطووة فاوينية 
الخامسةٌ عشرة: المفوضة: 

يزعمون أنّ الله عزّ وجل وكل الآمور وفوّضها إلى محمّرد _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأنّه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠١09‏ من امعلا 


وأنّ الله لم يخلق من ذلكك شيئا ويزعمون أن الآئمة ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملائكة... .)١(‏ 

ونحن بدورنا نعلّق على هذه الفرق التى ذكروها فرقاً للشيعة وبالتالى فرقاً للاسلام بأمرين: 

الأؤل#هن المظنوق هد _ أن هذه القرق على فرعن التأاكد فق وسرذهاق عضورها جا ضدكتها بد الستاسة الأقية لتفريسن سعة 
الئمة الطاهرين -عليهم السلام ‏ بين المسلمين ومحق روعتهم؛ وقد استعانت فى ذلكك. برجال كانوا غامرين فى حبٌ التصدر 
والفكتيفل وعطوق العظنة بولا كاه دعوتهم على خلاف العقل والنقل؛ والفطرة الإنسانية» لم قم المجتمع الإسلامى لهم وزناً ولم 
يقرا إلا اناما قلائل وقد قامت أئمة أهل البيت بدورهم على إيقاظ امه عند استفحال الفساد وتيرٌ أوا من أصحاب هذه المقالات 
وعقائدهم. وسيوافيك كلامهم فى حقٌّ هولاء الغلاةٌ فانتظر. 

الثانى: نحن نعاتب المشايخ: النوبختى والآشعرى والبغدادى والإسفرائينى» والشهرستانى والرازى وغيرهم من كتّاب تاريخ العقائد. 
وأصحاب المقالات» حيث نسبوا هوّلاء إلى الشيعة مع تصريحهم بأنْهم غلا كفار لايمتّون إلى الإسلام والمسلمين بعلتو ان كنا 
يمكن أن يقال فى حقهم إِنْ الجنون 

.١8:نييمالسإلا الآشعرى: مقالات‎ )١( 

2) 

والمجونء وحب الجاه والمقام أسفت بهوّلاء إلى هوة المذلة واللعنة ثم الفناء المطلق فليس لأحد أن يطعن الشيعة بانتماء هوّلاء إليهم» 
فما أحسن قول القائل: 

غيرى جنى وأنًا المعاقب فيكم * فكأنّنى سبابة المتندَّم " قل هِذِهٍ سَبيلى أدعُوا إلى الله على بَصيرَةْ أنا وَمَنْ البقتى مَسْحَانٌ الله وما أنا 
مِنّ المُشركين ("يوسف 0١8-‏ . 

وليس انتماوّهم إلى الشيعة إلا كانتماء النصارى القائلين بالتثليث إلى المسيح _ عليه السلام _ وهل يوَخَْذ البرىء بجرم المعتدى؟!. لا 
الل 

نوقق الأنمة مع الغلاة؛ 

إن موقف أئمة أهل البيت من هوّلالء المرتدّين موقف النبى الأ-كرم من مشركى عصره والأعصار الآتية فقد طردوهم؛ ولعنوهم 
وكفْروهم وحذّروا شيعتهم من مكائدهم ومصائدهم, وإليكك قسماً من الروايات الواردة فى حقّ سعيد بن المغيرة» وأبى الخطاب» 
ولفيفاً من رجال العيث والفساد الذين كانوا يتظاهرون بالانتماء إلى أهل البيت _ عليهم السلام _ ولم يكونوا منهم بشىء. 

وبما أن كتاب الرجال للشيخ الكشى الذى يعد من علماء القرن الرابع أحسن كتاب وضع فى مجال التوثيق والجرح على أساس 
الروايات الواردة عن المعصومين __عليهم السلام _ فى حقٌّ الرواةه نقتبس الروايات من هذا كناو زان كاك ليا عادر خرف 
10) 

المغيرة بن سعيد فى روايات أثمة أهل البيت ‏ عليهم السلام: 

١‏ -روى الكشى عن جعفر بن عيسى وأبى يحيى الواسطى قال: قال أبو الحسن الرضا _ عليه السلام: _٠‏ كان المغيرة بن سعيد يكذب 
على أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ فأذاقه الله حرٌ الحديدا. 

١‏ - أخرج الكشى عن عبد الله بن مسكان عمن حدثه من أصحابنا عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ قال: سمعته يقول: لعن الله 
المغيرة بق سغيد إنه كان يكدب على أبى: فأذاقه اللدحيه الحديد. لعن الله مق قال فينا ما لذ تقوله فى أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن 
العبودية لله الذى خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. 

- أخرج الكشى عن محمد بن عيسى بن عبيد: أن بعض أصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن وأنا حاضرء فقال له: يا أبا محمد ما 
أشدّك فى الحديث وأكثر إنكاركك لما يرويه أصحابنا فما الذى يحملكك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثنى هشام بن الحكم أنّه سمع 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١01/‏ من ادعلا 


أبا عبد الله _ عليه السلام _ يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنّةُ أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة. فإنَّ 
المغيرة بن سعيد لعنه الله دسٌ فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يُحدَّث بها أبى فاتقوا الله ولاتقبلوا علينا ما خالف قول ريّنا تعالى 
وسنّة نبينا _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فإِنّا إذا حدّثنا قلنا قال اللّه عزّ وجل وقال رسول الله. 

؟ أخرج الكشى عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله _ عليه السلام _ يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبى 
ويأخذ كتب أصحابه؛ وكان أصحابه المستترون فى أصحاب أبى» يأخذون الكتب من أصحاب أبى فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدسٌ 
فيها الكفر والزندقة ويّسندها إلى أبى ثم يدفعها إلى أصحابه فبأمرهم أن يبتّوها فى الشيعة فكل ما كان فى كتب أصحاب أبى من 
الغلو فذاكك مما دسّه المغيرة فى كتبهم». 

0 

0 أخرج الكشى عن على بن الحسان عن عمّه عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبد الله _ عليه السلام _ يوماً لآصحابه: «لعن الله 
المغيرة بن سعيد ولعن الله يهودية كان يختلف إليها يتعلّم منها السحر والشعبذةٌ والمخاريق, إِنّْ المغيرة كذب على أبى فسلبه الله 
الإيمان وإنّ قوماً كذبوا عليء ما لهم, أذاقهم الله حرّ الحديد, فو اللّه ما نحن إلا عبيد الذى خلقنا واصطفاناء مانقدر على ضرٌ ولا نفع 
إن رُحمنا فبرحمته وإن عُذَّبنا فبذنوبناء واللّه مالنا على الله من ححجة ولامعنا من الله براءة وإنّا لميتون ومقبورون» ومنشرونء ومبعوثون. 
وموقوفون» ومسوّولون. ويلهم مالهم, لعنهم الله آذوا الله وآذوا رسوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فى قبره وأمير الموّمنين وفاطمة 
والحسن والحسين وعلىٌ بن الحسين ومحمد بن علىء وها أنا ذا بين أظهركم, لحم رسول اللّه وجلد رسول الله أبيت على فراشى 
خائفاً وجلا مرعوباً» يأمنون وأفزع» وينامون على فرشهمء وأنا خائف ساهرء وجل اتقلقل بين الجبال والبرارى أبرأ إلى اللّه ممما قال فى 
الأجدع البراد عبد بنى أسد أبو الخطاب, لعنه الله واللّه لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلكك لكان الواجب الا تقبلوه فكيف وهم يرونى خائفاً 
وجل استعدى الله عليهم وأتبرَأ إلى الله منهم أشهدكم إِنّى امروَ ولدنى رسول الله وما معى براءهً من الله إن أطعته رحمنى وإن 
عصيته عذّبنى عذاياً شديذاً أو أشد عذابه). 

8 أخرج الكشى عن سلمان الكنانى: قال: قال لى أبو جعفر _ عليه السلام: _ هل تدرى ما مثل المغيرة؟ قال: قلت: لاء قال: مثله مثل 
بلعم بن باعورء قلت: ومن بلعم قال: الذى قال الله عرّ وجل ": الَذِى آتَيناهُ آاتِا فَانسَلَح مِئْها فَأنْبعَهٌ الشَيطانٌ فَكانّ مِنَّ الغاوين ("1). 
إلى غير ذلكك من الروايات التى وردت فى ذمّه ونقلها الكشى فى رجاله(؟ ( 

.١78 الآعراف:‎ )( 

(؟) الكشى: الرجال: 198-19. 

2)» 

أبو زينب وأتباعه فى روايات أثمهُ أهل البيت : 

قال الكشى فى رجاله: محمد بن أبى زينب اسمه مقلاص بن الخطاب البرّاد الأجدع الآسدى ويكتى أبا إسماعيل ويكتى أيضاً أبا 
الضبيان: 

١‏ أخرج الكشى عن عيسى بن أبى منصور قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام ‏ يقول وذكر أبا الخطاب فقال: اللهم العن أبا 
الخطاب فإنّه خوّفنى قائماً وقاعداً وعلى فراشىء اللهم أذقه حرٌ الحديد. 

اح ايع الكل مو اروية سنن هن أبى عبد الله._ غلب اناك انباقر اللدعة ور "هن لتك على و 18ل الفراطيق 
* تترّلُ على كل أفاكك أثيم ("1) قال: هم سبعة: المغيرة بن سعيدء وبيان؛ والصائد النهدى؛ والحارس الشامىء وعبد الله بن حارث» 
وحمزة بن عمار البربرى وأبو الخطاب (7). 


أخرج الكشى عن بشير الدهان عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ قال: كتب أبو عبد اللّه _ عليه السلام _ إلى أبى الخطاب بلغنى 
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أنك تزعم أن الزنا رجل» وأنّ الخمر رجلء وأنّ الصراط رجلء وأنّ الصيام رجلء والفواحش رجلء وليس هو كما تقولء أنا أصل 
الحقٌّء وفروع الحقّ طاعة الله وعدوّنا أصل الشر وفروعهم الفواحشء وكيف يطاع من لا يعرف وكيف يعرف من لا يطاع»؟ 

؟- أخرج الكشى عن الحمادى رفعه إلى أبى عبد الله أنه قيل له: روى عنكم أن الخمر والميسر والآنصاب والآزلام رجال؟ فقال: «ما 
كان الله عزِّ وجل ليخاطب خلقه بمالا يعلمون ا. 

0 المعرية ما 

(؟) جرى الإمام _ عليه السلام _ فى تفسير الآية بهوّلاء السبعة» مجرى الجرى وتطبيق الكلّى على مصاديقه الكثيرة. 

(عم) 

ه- أخرج الكشى عن سدير عن أبى عبد الله _ عليه السلام _ قال: كنت جالساً عند أبى عبد الله وميسر عنده ونحن فى سنة ثمان 
وثلاثين ومائة فقال ميسر بياع الزطى: جعلت فداكك عجبت لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا الموضع فانقطعت آثارهم وفنيت آجالهمء 
قال: «ومن هم؟» قلت: أبو الخطاب وأصحابه؛ فكان متكثاً فجلس فرفع اصبعه إلى السماء ثم قال: «على أبى الخطاب لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين فاشهدوا باللّه أنه كافر» فاسق مشركك وأنّه يحشر مع فرعون فى أشد العذاب غدواً وعشياء ثم قال: أما واللّه إِنّى لانفس 
(١)على‏ أعماد اسيك تخد الناوة 

8- أخرج الكشى عن المفضل بن يزيد قال: قال أبو عبد الله _ عليه السلام _ وذكر أصحاب أبى الخطاب والغلاه فقال لى: «يامفضل 
لاتقاعدوهم ولاتواكلوهم ولاتشاربوهم ولاتصافحوهم ولاتوارثوهم)». 

- أخرج الكشى عن مرازم قال: قال أبو عبد الله: ٠‏ قل للغالية توبوا إلى الله فإنّكم فسّاق كقّار مشركون). 

4- أخرج الكشى عن أبى بصير قال: قال لى أبو عبد الله _ عليه السلام: ١‏ يا أبا محمد ابرأ ممن يزعم أنّا أرباب» قلت: برى الله منهه 
فقال: «ابرأ ممن زعم أنّا أنبياء؛ قلت: برى الله منه. 


4 أخرج الكشى عن قاسم الصيرفى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «قوم يزعمون أَنّى لهم إمام والله ما أنا لهم بإمام» مالهم لعنهم الله 


كلما سترتٌ ستراً هتكوه؛ هتكك الله ستورهم». 
٠‏ - أخرج الكشى عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام -قال: «من قال بِأنّنا أنبياء فعليه لعنة الله ومن 
شكك فى ذلك فعليه لعنةُ الله . 


)١(‏ نفس به وعليه: ضِنَّ به. 

)١0( 

-١‏ أخرج الكشى عن زرارة عن أبى جعفر قال: سمعته يقول: «لعن الله «بيان التبان» وأنّ «بيانا» لعنه الله يكذب على أبى أشهد أن 
أبى على بن الحسين كان عبداً صالحاً». 

١‏ - أخرج الكشى عن أبى يحيى الواسطى قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : «كان بيان يكذب على على بن الحسين _ عليه 
السلام _ فأذاقه الله حر الحديد. وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبى جعفر _ عليه السلام _ فأذاقه الله حرٌ الحديد. 

وكان محمدايق شير يكذب على أبن الحدنة موسى فأذاقة الله حد الحدديد. 

وكان أبو الخطاب يكذب على أبى عبد الله فأذاقه الله حر الحديد والذى يكذب عليء محمد بن فراث» قال أبو يحيى: وكان محمد 
بن فرات من الكتاب فقتله إبراهيم بن شكلة. 

١‏ أخرج الكشى عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ‏ إِنّا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذّاب يكذب علينا 
فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» كان رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه 
وكان أمير الموّمنين _ عليه السلام _ أصدق من برأ الله من بعد رسول الله وكان الذى يكذب عليه ويعمل فى تكذيب صلدقه بما 
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يفترى عليه من الكذب عبد الله ابن سبأ لعنه الله). 

ذكر أبو عبد الله _ عليه السلام _ الحارث الشامى وبيان فقال: كانا يكذبان على على بن الحسين _ عليه السلام» _ ثم ذكر المغيرة بن 
سعيد وبزيعاً والسرىٌ وأبا الخطاب ومعمراً وبشار الأشعرى وحمزه البريرى وصائد النهدى فقال: «لعنهم الله إِنَا لا نخلو من كذاب 
يكذب علينا أو عاجز الرأى» كفانا الله موّنهُ كل كذّابء وأذاقهم الله حر الحديد). 
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؟١ ‏ أخرج الكشى عن ابن أبى يعفور قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام -فاستأذن عليه رجل حسن الهيئة» فقال: اتق السفلة فما 
تقاؤت فى الأرض عس ردت فسألت عده فويجدته غاليا. 

إلى غير ذلك من الروايات التى جمعها الكشى فى رجاله 

(١)وقد‏ اكتفينا بهذا المقدار وإلافالروايات التى تذم هوّلاء الغلاة الكفار كثيرة. وقد أشار الإمام فى ثنايا كلامه أنّهم كانوا بصدد 
تشويه سمعة الآئمة بالكذب عليهم حيث قال: فيسقط صدقنا بكذبهم علينا عند الناس 

(0 الكشي: الرجال: +ة؟ :“ا ولقد قابلنا الأحاديث مع الطبعة التى حمّقها العلامة المصطفوئٌ» ومع ذلكك لا تخلو أيضا عن 
هقرات: 

( 77 ) الكيسانية والإبهامات المحدقةٌ بها قد علمت أن الغلا ليسوا من المسلمين ولا من الشيعة ولا يصح عدّهم من الفرق الإسلامية» 
وإِنّ هذا الخطأ صدر من النوبختى والأشعرى وجاء الباقون فساروا على سيرتهما. نعم يظهر من كتب الفرق أن فرقاً للشيعة برزت إلى 
حيز الوجود قبل ثورة زيد بن على. وفرقاً أخرى ظهرت بعد ثورته. ولعل القسم الآنَوّل منحصر فى الكيسانية التى يدعى أصحاب 
المقالاءت أنْها ظهرت بعد ثورة الحسين _ عليه السلام _ أيام إمامة ولده زين العابدين _ عليه السلام» _ وبدورنا نذكر بعض 
نصوصهم حول الكيسانية. ثم نرجع إلى تحرير المتحصل منهاء ولاجل ذكر النصوص فى بدء البحث نستغنى عن الإرجاع إلى المصادر 
عند التحليل فنقول: 

١‏ -قال الأشعرى: الكيسانية وهى إحدى عشرة فرقة» وإِنّما سمّوا كيسانية لآنْ المختار الذى خرج وطلب بدم الحسين بن على ودعا إلى 
محمد أبن الختفية كان يقال له كبساق: ويقال إنّه موك لعلى بن أين طالب رضي الله عنةب. 

القرقة الاولى نو اعسات بوعدرة علي يق أب شالع ليه الباق .قطن على إنائة ابه عاتن رن النحنية ,انمدق اراي 
بالبصرة. 

والفرقة الثانية: منهم يزعمون أن على بن أبى طالب نص على إمامة ابنه الحسن بن على وأنّ الحسن بن على نص على إمامة أخيه 
الحسين بن على وأن الحسين بن على نص على إمامة أخيه محمد بن على وهو محمد ابن الحنفية. 

والفرقة الثالثة: من الكيسانية هى الكربية أصحاب أبى كرب الضرير 

)0 

يزعمون أن محمد ابن الحنفية حىّ بجبال رضوىء أسد عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه. يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت خروجه. 
ومن القائلين بهذا القول كتير الشاعر وفى ذلكك يقول: 

لذ إن الأعمةا عن الريلى دولةة البق اريس سوا 

على والثلاثة من بنيه * هم الآسباط ليس بهم خفاء 

فسبط» سبط إيمانٍ وبر * وسبط غتبته كربلاء 

وسبط لا يذوق الموت حتى * يقود الخيل يَقَدّمها اللواء 

تغتب لا يُرى فيهم زمان * برضوى عنده عسل وماء الفرقة الرابعة: يزعمون أن محمد ابن الحنفية إِنّما جعل بجبال رضوى عقوبة 
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لركونه إلى عبد الملكك بن مروان وبيعته إِيّاه. 

والفرق الخامسة: يزعمون أن محمد ابن الحنفية مات وأنّ الإمام بعده ابنه أبو هاشم: عبد اللّه بن محمد الحنفية .)١(‏ 

والفرقة السابعة: قالت إن الامامة بعد موت أبى هاشم لابن أخيه الحسن بن على بن محمد ابن الحنفية. 

والفرقة الثامنة: قالت إِنْ أبا هاشم أوصى إلى أخيه على بن محمد, وعلى أوصى إلى ابنه الحسنء فالامامة عندهم فى بنى الحنفية 
لاتخرج إلى غيرهم (5). 

والفرقة التاسعة: يزعمون أن الإمام بعد أبى هاشم محمد بن على بن عبد 

)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين: 18 07١‏ وقد سقط من الطبع الفرقة السادسة من الكيسانية ولذلكك ابتدأنا بالسابعة» ولما كانت 
نسخة مقالات الاسلاميين مشوشةٌ فى بيان الفرقة السابعةٌ والثامنة أخذناهما من كتاب الملل والنحل للشهرستانى. 

(؟) هاتان الفرقتان نقلناهما من الملل والنحل للشهرستانى ثم نتابع النقل من مقالات الإسلاميين. 

)14( 

الله ابن العباس قالوا: وذلكك أن أبا هاشم مات بأرض الشراةٌ (١)منصرفة‏ من الشام فأوصى هناكك إلى محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس وأوصى محمد بن على إلى ابنه إبراهيم بن محمدء ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبى العباس» ثم أفضت الخلافة إلى أبى 
جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعضء ثم رجع بعض هوّلا-ء عن هذا القول وزعموا أن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نض 
على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماماء ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله ونصٌ عبد الله على إمامة ابنه على بن عبد الله ثم 
ساقوا الامامة إلى أن انتهوا بها إلى أبى جعفر المنصور. 

الفرقة العاشرة: يزعمون أن أبا هاشم أوصى إلى بيان بن سمعان التميمى والّه لم يكن له أن يوصى بها إلى عقبه. 

الفرقة الحادية عشرة: يزعمون أنَّ الإمام بعد أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين بن على بن أبى طالب(؟) 
وقال النوبختى: وفرقةُ قالت بإمامة محمد ابن الحنفية لأنّه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه فسمّوا الكيسانية, وإِنّما سمّوا 
بذلكك لآنْ المختار ابن أبى عبيدة الثقفى كان رئيسهم وكان يلقب «كيسان» وهو الذى طلب بدم الحسين بن على صلوات الله عليهم 
وثأره حتى قتل من قتلته وغيرهم من قَتَّلء وادّعى (المختار) أن محمد ابن الحنفية أمره بذلكك وأُنّهِ الإمام بعد أبيه» وإِنّما لقَبِ المختار 
كيسان لآنُ صاحب شرطته المكى بأبى عمرة كان اسمه كيسانء وكان أفرط فى القول والفعل والقتل من المختار جداً» وكان يقول: 
إن محمد ابن الحنفيةُ وصيّ على بن أبى طالب. وأنّه الإمام وأنّ المختار قتِمه وعامله ويُكفر من تقدّم 

)١1(‏ كذا فى النسخةٌ المطبوعة والصحيح «السراة وهى موضع بالشام. 

(9)؟ _الأشعرى: مقالات الاسلاميية: :01-7 

0م 

علياً وُكفر أهل صفين والجمل» وكان يزعم أنّ جبرئيل _عليه السلام _ يأتى المختار بالوحى من عند الله عزّ وجل فيخبره ولا يراه. 
وروى بعضهم أنّه سمّى بكيسان مولى على بن أبى طالب عليه السلام _ وهو الذى حمله على الطلب بدم الحسين بن على _ عليهما 
السلام _ ودلّه على قتلتهه وكان صاحب سرّه وموّامرته والغالب على أمره(١)‏ 

وقالت فرقةُ من الكيسانية إن محمد بن الحنفية ‏ رحمه اللّه تعالى هو المهدى. وهو وص على بن أبى طالب _ عليه السلام _ ليس 
لآحد من أهل بيته أن يخالفه ولا يخرج عن إمامته ولايُشهّر سيفه إلا بإذنه وإنّما خرج الحسن بن على عليهما السلام ‏ إلى معاوية 
محارباً له بإذن «محتّرد» وأودعه وصالحه بإذنه وأنّ الحسين إِنّما خرج لقتال يزيد بإذنه» ولو خرجا بغير إذنه هلكا وضلا وأنّ من 
خالف محمد ابن الحنفية كافر مشرك وأنْ محمد استعمل المختار بن أبى عبيدة على العراقيين بعد قتل الحسين وأمره بالطلب بدم 
الحسين __ عليه السلام _ وثأره وقتل قاتليه وطلبهم حيث كانواء وسمّاه كيسان لكيسه ولما عرف من قيامه ومذهبه فيهم فهم يسمّون 
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(المختارية) ويدعون (الكيسانية) (؟). 

معتقدهم : 

إِنْ الكيسانية على كثرة فرقهم يجمعهم شيئان: 

أحدهما: القول بإمامهةٌ محمد ابن الحنفية. 

والثانية: القول بالبداء على الله عزّ وجل» وقالت طائفة منهم بأنّهِ المهدى المنتظر فى الرضوى (9------ل). 

0 التو يض قوق العيعة ااا 

(0) النوبختى: فرق الشيعة: 58. 

(*) البغدادى: الفرق بين الفرق: 7ه. 

)981( 

الابهامات حول هذه الفرقة : 

قد عرفت كلمات أصحاب المقالات وكتاب العقائد والظاهر منهم ومن غيرهم افتراض فرقةً إسلامية شيعية نجمت بعد وقعةُ الطف 8١(‏ 
د لاقه) والطى عذة عن الشيعة حل محمد اه العتنية والخذوه قاقدا (فى حياةً الإمام زين العابدين _ عليه السلام) _ وقد لبى هو 
وولده أبو هاشم ووصيه؛ ولم يكن هناكك أى اعتراض واستنكار من رجالات البيت الهاشمى فاستتب الآمر لابن الحنفية وابنه ومن بعده 
واستفحل أمرهم إلى عصر أبى جعفر المنصور العباسى» وقد كان العباسيون يستمدون شرعية دولتهم وخلافتهم من انتمائهم إلى تلكك 
الفزقة وكات لهم أصول عقاند يتميووة بها عن سائر الفرق. 

لكن الابهامات التى تحدق بهذه الفرقة من جوانب شتى يدفع الإنسان إلى التأكد الكثير من وجود هذه الفرقة الإسلامية فى الساحة 
وبروزهم إليها باسم الدين وإليكك بيانها: 

١-الاختلاف‏ فى المسممى بكيسان : 

إن الكيسانية منسوبة إلى «كيسان» وقد اختلفوا فى المسمى به إلى أقوال فمن قائل: إِنّه اسم محمد ابن الحنفية» إلى آخر: إِنّه اسم مولى 
لعلى» إلى ثالث: إِنّه اسم نفس المختار بن أبى عبيدة الثقفى» إلى رابع: إِنّه اسم صاحب شرصطته المكنى ب «أبى عمرة» وكان اسمه 
كيسان .)١(‏ 

+ الاعلاق قمن تصب محمداً الحلفبة [لافامة‎ ١ 

إن القائد الذى تنتهى إليه تلكك الفرقةُ هو محمد الحنفية» فقد 

(0 الأشعرى: مقالات الأسللامبيق 14 والبغدادي: الفرق بين الفرق: 7و6 والتوبيشى: فرق الشيعة: *. 

)00 

اختلفوا فى مرشحه للامامة إلى قولين: فمن قائل بِأنْ المعيّنء هو الإمام على إلى آخر أنه الامام الحسين وهو الذى نصبه للخلافة. 

7 الاختلاف فى مبدأ قيادته : 

كما اختلفوا فى الموصى والمعين؛ اختلفوا فى مبدأ قيادته» فمن قائل بِآنّهِ الإمام المنصوب من جانب الإمام على وهو الإمام بعد رحيل 
والده دون أخويه إلى آخر بِأنّه الإمام بعد استشهاد الحسين _ عليه السلام . 

؟ الاختلاف فى كونه حياً أو ميتاً : 

اختلفوا فى كونه حياً أو ميت فقد نسب إلى جماعة أنّهم قالوا بكونه المهدى المنتظر وأنّه حى بجبال رضوىء يصونه الآسد والنمر» معه 
العسل والماء» وفى مقابلهم من قال بموته وأنْ الإمامة انتقلت إلى فرد آخر. 

د اختلافهم فى كونه حتّاً كرامة أو عقوبة : 
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اختلف القائلون بكونه حياًء فهل هو حى كرامة» بشهادة أنه يصان بالآسد والنمر عن اليمين والشمال ويأتيه رزقه غدواً وعشياً إلى وقت 
خروجه كما قال به كثير الشاعر, أو أنه حى عقوبة لركونه إلى عبد الملكك بن مروان وبيعته إِيّاه. 

الاختلاف فى الامام بعد أبى هاشم : 

توفى محمد الحنفية عام ثمانين أو واحد وثمانين وتوفى ابنه أبو هاشم «عبد الله ابن محمد الحنفية) سنةُ ثمان أو تسع وتسعين وعرفه 
ابن شهر آشوب بأنّه كان ثقَهُ جليلا من علماء التابعين روى عنه الزهرى وأثنى عليه وعمرو بن دينار وغيرهما )١(‏ 

وقد اختلفت الآقوال فى وصيه إلى قائل بأنّه أوصى إلى الحسن بن على بن 

./١87 برقم‎ ١١7١1 المامقانى: تنقيح المقال:‎ )١( 

ييه 

محمد الحنفية» إلى آخر بأنه أوصى إلى أخيه. على بن محمد الحنفية» وأنّه أوصى إلى ابنه الحسنء إلى ثالث أنه أوصى إلى محمد 
بن على بن عبد الله بن العباس, إلى رابع بأنّه أوصى إلى بيان بن سمعانء إلى خامس أنه أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب. 

: الاختلاف فى المعتقد‎ -٠ 

إن الكيسانية على كثرة فرقهم يجمعهم شيئان: أحدهما: القول بإمامة محمد ابن الحنفية والثانية: القول بأنّه المهدى المنتظر مضافاً إلى 
القول بالبدا32). 

أقول: إِنّ القول بالبداء ليس من عقائد هذه الطائفة وإنّما هو عقيدةٌ إسلامية جاء بها القرآن الكريم ونصت به السنّةُ النبوية (1)ولو 
فسرت على وجه صحيح لعلم أن المسلمين بأجمعهم متفقون على القول بها. 

وإنّما نشأ النزاع من تفسيره على وجه باطلء أعنى: الظهور بعد الخفاء على اللّه تعالى» ولا يقول به أحد من المسلمين» وتفسيره 
الصحيح قائم بكلمتين: إحداهما يرجع إلى مقام الثبوت» ولخدي إلى مقام الإثباتء أمّا الأولى» فالسناء ضار لصب ني المعسير 
بالآعمال الصالحة أو الطالحة» كما كان الحال كذلكك فى قوم يونسء وأمًا الثانية فهى الإظهار بعد الإخفاء» وأمًا علمه سبحانه فلا يتغير 
ولايتبدل وأوضحنا حقيقتها فى الجزء السادس من هذه الموسوعة (). 

قد نقل فى كتب الملل والنحل أَنّهم استدلوا على كون محمد ابن الحنفية إماماً بقول على _ عليه السلام _ له يوم البصرة وقد أقدم 
بالرايةة ران اش عنقا ٠.‏ ل | 

)١(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق: 7ه. 

(1) الامام البخارى: الصحيح: ,7١8[‏ كتاب الأنبياء باب ١ه‏ حديث أبرص وأعمى وأقرع. 

(» بحوث فى الملل والنحل: 8|ع:7-/917”. 

رع”") 

وأنت خبير بأنّْ أحقّيةُ البنوّهْ هو كونه شبيه والده فى الشجاعة لا أَنّه إمام بعده أو بعد السبطين. 

كما نقل أَنْهم استدلوا على كونه مهدياً غائباً بقول النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم::_ لن تنقضى الآيام والليالى حتى يبعث الله رجلا 
من أهل بيتى اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى). 

ولكن الاستدلال فى غايةُ الضعف لآنّ اسم والد محمد هو على لا عبد اللّه. نعم كان على صلوات اللّه عليه عبداً لله وصفياً لا علمياً. 
على أنه لو صم الاستدلال فالنفس الزكية» أعنى: محمد بن الحسن بن عبد اللّه بن الحسن المثنى» أولى منه. 

واستدلوا أيضاً على أن خروج المختار كان بإذنه. 

يلاحظ عليه: أن الإذن بالخروج لايدلٌ على أنه ادّعى الإمامة ودعا الناس إليهاء وقد روى الشيخ المفيد أنه سئل محمد ابن الحنفية عن 
ظهور المختار وادّعائه أنْ خروجه بأمره فأجاب: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١»‏ من ادعلا 
واللناما أدر سي لكف كن لذ اناق أن الفل كا رمال اعنم وما سرزعتن أذ كرة السعاوسر لدف يلت ماف 

فاعتمد السائلون على ذلكك وكانوا كثيرين. وقد رحلوا إليه بهذا المعنى بعينه» فنصروا المختار على الطلب يدم الحسين __ عليه السلام 
وأخيرا تقول إن الآمامة إما بالنض أو بالبيعة»فان كان الأول فأين النضّ 4 وإ كانت بالبعة فأين بابعة أهل الخل والعقد؟ 

وتوضيح المقال بذكر أمرين: 

الأول* أن ميخيف الحنفية وله الث العلرض ورميةالذى وله آمير الم فو قولة إن المدامدة تأي أن يحب الله وجل + كال 
الراوى» قلت: 

(ه؟) 

ومن المحامدة؟ قال _ عليه السلام: «_ محمد بن جعفرء ومحمد بن أبى بكرء ومحمد بن أبى حذيفةُ ومحمد بن أمير الموّمنين ابن 
الحنفية» (١)وكان‏ أعرف الناس بعظم مقام الإمامة وخطورتها وأنّها لا تصلح إلآ لمن ثبت فى حمّه النصء من صاحب الرسالة أو من 
بايعه الناس» أو خصوص أهل الحل والعقد ومع ذلكك كيف يلتِى دعوة نفر أو نفرين للقيام بأعباء الإمامة ولم يكن هناكك تنصيص ولا 
سافن وض لالد ول ركو اسا مع الاتبن ارمق امن عاد ايض الب قط لين انها يوون كل ل مول الالماقية: 
للحصول على الغايات ويستهويهم النهمة والشره لاختلاس الآموال أو حيازة جاه. 

راتخن لجل محمد ارق الفتية عن الرغية إل حيازة القاء الل ل بسع كن انحن لدي افرط من التصييص أل أ االبيكة قانا. 
والذى يوّيد ذلك أنه لم تشاهد منه دعوةٌ إلى نفسه, بإلقاء الخطابة والمحاضرة» أو بعث الرسل إلى الآطراف والآكنافء أو تصدى 
أمرء يعد من شوّون الحكومة؛ ولو كان كذلكك لكان له أنصار وأعوانء ولما ألقى عليه القبضء ابن الزبير لغاية أخذ البيعة والتهديد 
بالإحراق عند رفضها. كما أنه كان يتعاطف مع عبد الملكك بن مروان عملا بواجبه ‏ حتى أدركته المنية عام ثمانين أو واحد وثمانين. 
الثانى: لو أغمضنا عن ذلك فهل كان هناك جماعة؛ موّمنون بإمامته وقيادته؟ وأنْ الفراغ الذى حصلء لدى الشيعة بشهادةٌ السبطء 
مُلَىَ ببيعة أهل العراق ولفيف من أهل المدينةُ ومكة له أو لا ؟. 

والح هر الا و أن كت من الشيعة كانوا عاو تن آم الإامابة للها الفط يع انب الذكرية الأنوية إل الكتعقاء ولك “كاقت 
الشيعة بأجمعهم 

)١(‏ المامقانى: تنقيح المقال: ؟[/01 برقم 2٠١770‏ نقالاا عن رجال الكشى. 

رع”م) 

يتعاطفون مع أهل البيت وعلى مقدمتهم الشخصيتان البارزتان: محمد ابن الحنفية» و على بن الحسين زين العابدين _ عليه السلام_ 
مخ ذون أن كنذا انع المضفية إماما وقدوة الشيغة: 

ففى هذه الظروف نهض إنسان غيور» وشجاع مقدام؛ وسيف بتار لآخذ ثار الإمام الحسين ألا وهو المختار بن أبى عبيدة الثقفى الذى 
كان يحب أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ منذ نعومة أظفاره إلى أن ألقى حمامه فى طريق أخذ ثارهمء ونال أمنيته باجتئاث جذور 
أعدائهم» وسفكك دمائهم» فأشفى صدور قلوب الموّمنين وعلى رأسهم أثمة أهل البيت والهاشميون والهاشميات بأجمعهم. 

لقد كان الاتصال الوثيق مع أكابر أهل البيت يوم ذاكك رصيداً كبيراً للثائر لغاية التفاف شيع العراق حول المختار ولولا ذلكك لما 
تمكن من إنهاضهم إلى ميادين القتال. وبما أن محمد ابن الحنفية رض - كان كبير العلويين فى السن لم يكن له بد من التعاطف معه 
وكان له مثل ذلكك سيد الساجدين؛ ولاجل المواصلة والمكاتبة مع العظيمين جلب اهتمام الشيعة لنفسه, وأقام نهضة كبيرة أخذ بها ثأر 
اللسنيق هي اللاي لايل فته مار لحلاف ا متاسدوى ان واباضتك الاريض واد بدا وريه 

ولما كانت ثورته ثقيله على مناوئى أهل البيت _ عليهم السلام _ أرادوا إسقاطه من أعين الناس فتحاملوا عليه من جانب العقيدةٌ فرموه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا»؟١٠‏ من اهعلا 


باختراع المذهب حتى رموه بادّعاء النبوة ونزول الوحى حتى صاغوا له جملا مضاهية لجمل الكهنة؛ ونسبوها إليه .)١(‏ ولم يكن لهم 
غاية إلا القضاء على نهضته وثورته. 

يقول البغدادى: «فلمًا تمت للمختار ولايهُ الكوفة والجزيرة والعراقين 9 

.62 البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

) 33/0 

تكهّن بعد ذلك وسجع كإسجاع الكهنة. وحكى أيضاً أنه ادّعى نزول الوحى عليه)(1). 

لم يكن المترقّب من البيت الأ-موى وحماته الذين شربوا كأس المنون بيد الثائر المتفانى فى حب أهل البيت» إلا رميه باّعاء النبوة 
ونزول الوحىء ولنفترض أن الثائر الثقفى لم يكن رجلا دينياً. ولم ينهض بدافع إلهىء وإِنّما ثارت ثورته» بدافع نفسى مادىء ولكنه 
كان رجلا عملاقاً وسياسياً عبقرياًء قاد أعظم الثورات التى شاهدها التاريخ فى ذلكك العصر وامتدت سلطته إلى أرمينياء وهل مثله ‏ وهو 
يحكم باسم الإسلام والدين» وبتأيبد من أئمة أهل البيت _ عليهم السلام - _ يدّعى النبوة ونزول الوحى ويتكلم بكلام الكهنة مع أن 
التاريخ ضبط خطبه وكلامه حتى نقلها البغدادى (؟)كلاء ولاء وما جاء به البغدادى» ليس إلا نسبة مفتعلة. 

«من يتحمّق فى سير المختار وحربه الامويين ودكه لجيش قائدهم عبيد الله ابن زياد» وفى عدائه للزبيريين ابتداء من انتزاع الحكم 
منهم فى أوّل ثورته حتى قتاله لمصعب الذى سيطر على الحكم بعد المختار» من يتحمّق فى هذا يستطع تحليل انّهام المختار 
بالكذب والانحراف واستغلال الإسلام وقتل الإمام الحسين _ عليه السلام من أجل مصالحه الشخصية» وأن تنسب له أقاويل مضادة 
للاسلام. وكيف لايتهم 37 السالفة وأضرابها وقد أطبقت على عدائه دولتان» دولة ابن الزبير ودولة الآمويين؟) (). 

وهناكك بعض التساوّلات على صعيد البحث نشير إليها: 

الآوّل: روى الشيخ الكلينى بسند صحيح عن أبى جعفر _ عليه السلام _ مناشدةٌ محمد ابن الحنفية لعلى بن الحسين فى مسأل الوصاية 
والأنابةاستي الفا 

١0(‏ -البغدادى: الفرق بين الفرق: 58 و عع. 

(7)0-البغدادى: الفرق بين الفرق: 58 و ع6. 

(") محمود البغدادى: النظرية السياسيةٌ: 58. 

0 

على تحكيم الحجر الانسود وطلب الشهادة منه على أحدهماء فانطلقا حتى أتيا الحجر الأ-سود. فقال على بن الحسين لمحمد ابن 
الحنفية: «إبدأ أنت فابتهل إلى الله عزّ وجل وسله أن ينطق لكك الحجر ثم سل» فابتهل محمد فى الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم 
يجبه. فعند ذلكك تقدم على بن الحسين وقال: «أسألكك بالذى جعل فيكك ميثاق الآنبياء وميثاق الآوصياء وميثاق الناس أجمعين لما 
أخبرتنا مَن الوصى والإمام بعد الحسين بن على _ عليهما السلام ؟» _ فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم أنطقه الله عزّ 
وجل بلسان عربى مبين فقال: اللّهم إن الوصى والإمام بعد الحسين بن على _ عليهما السلام _ هو على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب وابن فاطمة بنت رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم؛ _ قال فانصرف محمد بن على وهو يتولّى على بن الحسين ‏ عليهما 
السلام(١).‏ 

لكن الاجابة عن هذا السوال واضحف فإنا لو افترهنا عة المفس وق وافنا فى مغل هذه الواققة الخطيرة بالنعر الواحده لنا أن تقول 
بن المناشدة كانت لاجل إفهام الآخرين بإمامة على بن الحسين حتى يوجه نظر الجماهير إلى الإمام الحقيقى. 

إن محمد ابن الحنفية أجل من أن لا يعرف شروط الإمامة وإِنّها لم تكن متوفرة فى حقّه. إذ لو كانت بالنص فلم يكن هناك نص 
عليه ولو كانت بالمبايعة والتصفيق بالايدى فلم تكن هناكك مبايعة. ومع ذلكك فهل يحتمل أن يشهد له الحجر بالإمامة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠١0‏ من امعلا 


الثانى: إذا لم تكن هناكك دعوة باسم الكيسانية وإِنْما خلقها أعداء المختار لاسقاطه من أعين الناين قيماذا تقس رما أنشأه الشاعر كير 
عَرَةُ 

)١(‏ الكلينى: الكافى: 768١‏ ح ف كتاب الححجة. 

(9»م) 

ألا إن الأ امن فيش ذش أريعة سوام 

على والثلاثة من بنيه * هم الآسباط ليس بهم خفاء )١(‏ أو ما أنشأه السيد الحميرى: 

ياشعب رضوى ما لمن بكك لا يرى * وبنا إليه من الصبابة أولق 

حتى متى؟ وإلى متى؟ وكم المدى * يابن الرسول وأنت حيٌ ترزق (1) والآجابة عن هذا السوّال واضحة لأنَا أيضاً نرافق القارى فى 
حكاية هذه الشعار عن ظهور عقيده خاصة فى حقّ محمد ابن الحنفية» ولكنها لم تكن تتجاوز عن حدوث فتنةُ دينية أثارت شك وكا 
لاركاو ا وهادا ا حر على بسي الثانى ولد ينعي باتو سن هيت الذراع ازراندب ول تيال 5 كل رركا إياذني لباادون علي يقي 
الناس على أن شعر السيد لا يثبت هذا المطلب لأنّه يقول: يا ابن الرسول ولم يكن محمد ابن الحنفية ابناً للرسول _ صلى الله عليه وآله 
وسلم._ 

الثالث: روى أن السيد الحميرى كان كيسانياً وله شعر فى هذا المذهب ولكنه رجع إلى الحقّ بفضل الإمام جعفر الصادق _ عليه 
السلام _ وقال: 

تجعفرتٌ باسم الله واللّه أكبر * وأيقنتٌ أن الله يعفو ويغفر 

ودنتٌ بدين غير ما كنت دايناً * به ونهانى سيد الناس جعفر 

لااخييب تن ووو كر مجو نافد درن من باقر 

البو كال مامد كك ورا تمن إل عانطليه كنوع احيرا فيدر 

ولا قائل قولاً لكيسان بعدها * وإن عاب جهال مقالى وأكثروا 

ولكنه من قد مضى لسبيله # على أحسن الحالات يقضى ويوّثر (* ١‏ 

. -المسعودى : مروج الذهب :274-178 طبعةٌ دار الاندلس‎ ١ 

. المسعودى : مروج الذهب :274-18 طبعةٌ دار الاندلس‎  " 
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إن شعره هذا يحكى عن وقوع شبهة لبعض أولياء أهل البيت -عليهم السلام فتصوروا المجاز حقيقة» ولكنهم رجعوا إلى شرعة 
الحقيقة وشربوا من مائها العذب المعين. 

وقد اتضح بهذا البحث الضافى على أن المذهب الكيسانى تحدقه إبهامات وغموض فى موّسسه وأتباعه وأهدافه تكاد تدفع الإنسان 
إلى أله مدهب مختلق من نجانب الأغذات ملصق بشيعة أهل بيت البى صا الله عليه وآلهوسلع _ لغاية تقويشى أذهات الشيعة ألا 
وتحطيم سمعة السيف البتار المختار بن أبى عبيدة ثانياً. 

وهناكك كلم تدعم ما ذكرنا بأحسن وجه وهى أن الباعث الوحيد لترويج هذا المسلكك هو العباسيون فى بداية أمرهم لآنهم كانوا 
يستمدون شرعية خلافتهم من هذا الطريق إذ يدعون أن أبا هاشم أوصى إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس. 

قال الأشعرى: قالوا إن أبا هاشم مات بأرض السراة منصرفاً من الشام فأوصى هناكك إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس» وأوصى 


محمد بن علىء إلى ابنه إبراهيم بن محمد ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبى العباس ثم أفضت الخلافة إلى أبى جعفر المنصور 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من ادعلا 


بوصية بعضهم إلى بعض .)١(‏ 

فالعباسيون لآجل إضفاء الشرعية على خلافتهم كانوا يدعمون هذا المذهب ويصوّرونه أمراً واقعياً وصل إليهم من أئمة أهل البيت فمن 
الحسين عليه السلام ‏ إلى أخيه محمد ابن الحنفية إلى ابنه أبى هاشم إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس إلى أن وصل إلى 
المنصور ذلك الحاكم الطاغى قاتل العلويين. 

قال ابن خلدون فى مقدمته: وآخرون يزعمون أن أبا هاشم لما مات بأرض السراه منصرفاً من الشام؛ أوصى إلى محمد بن على بن عبد 
الله بن عباس» وأوصى 

)١(‏ الاشعرى : مقالات الاسلاميين : ”١‏ » وفى النسخة «الشراة». 

)عا١(‎ 

محمد إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام» وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن الحارثية الملقب بالسفاح؛ وأوصى هو إلى أخيه عبد 
الله أبى جعفر الملقب بالمنصوره وانتقلت فى ولده بالنص والعهد واحداً بعد آخر إلى آخرهم, وهذا مذهب الهاشمية القائمين بدولة 
بنى العباس» وكان منهم: أبو مسلم وسليمان بن كثير وأبو سلمة الخلال وغيرهم من شيعة العباسية وربما يعضدون ذلك بأنّ حقهم فى 
هذا الآمر يصل إليهم من العباسء لأنّه كان حياً وقت الوفاة وهم أولى بالوراثة بعصبية العمومة .)١(‏ 

والجدير بإلفات نظر القارى هو قول ابن خلدون: ١‏ وربما يعضدون ذلك بأنَّ حقهم فى هذا الآمر يصل إليهم من العباس» فإن ظاهره 
أن العباسيين يعضدون الكيسانية ويروجونها إذ من ذلك الطريق يصلون إلى شرعية حكمهم (2). 

وفى الختام نأتى بكلمتين للشيخ المفيد» قال: 

-١‏ أن جميع ما حكيناه من اعتقادات القوم؛ أمر حادث ألجأ القوم إليه الاضطراره عند الحيرة» وفراقهم الحقٌّء والآصل المشهور ما 
حكيناه من قول الجماعة المعروفة بإمامة أبى القاسم ‏ محمد الحنفية ‏ بعد أخويه والقطع على حياته وأنّهِ القائم (وأمًا غير هذا القول 
فقد حدث بعد زمنء ألجأهم الاضطرار إليه). 

؟ - انقرضت الكيسانية حتى لا يعرف منهم فى هذا الزمان أحد إلا ما يحكى ولا تُعرف صحته. ويقول فى مورد آخر: «إنَّ الكيسانية 
فى وقتنا هذا لا بقية لهم ولا يوجد عدد منهم. يقطع العذر بنقله» بل لا يوجد أحد منهم يدخل فى جملة أهل العلم بل لا نجد أحداً 
منهم جملة وإِنْما تقع مع الناس الحكاية عنهم خاصة (” 3 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة: ,1801١‏ طبع دار الفكرء بيروت. 

(؟) لاحظ البغدادى: الفرق بين الفرق: .6١ ٠‏ 

(*) الشيخ المفيد: الفصول المختارة: 191 - 00". 

(81) حول سائر فرق الشيعة قد ذكر أصحاب المقالات للشيعة فرقاً بصورة عامة وللزيدية والإمامية بصورة خاصة أمَا فرق الزيدية 
فسوف نتناولها فى مستقبل الكتاب ونثبت أن زيداً الثائر لم يكن إماماً فى العقائد ولافقيهاً صاحب منهج فى الفقه ولم يكن له أى 
ادّعاء فى ذينكك المجالين حتى يكون إماماً فى أحدهما ويشكل فرقة خاصة باسم الزيدية» نعم بعدما قتل زيد فى المعركة وأدّى واجبه 
تفرّق أصحابه إلى فرق ومذاهب لا-تمت بالثائر بصلة؛ فانتماء الفرق الزيدية إلى اتباع زيد الصق بهم من زيد ‏ رضى الله عنه - 
وسيوافيك التفصيل فى محله. 

إِنْما الكلام عن الفرق التى ذكروها فرقاً للامامية وقد كبروها وعدّوها خمس عشرةٌ فرقة وهى: 

الكاملية ١‏ د البحليدية *«الباقرية © «الناووسة :8د الشمطة م «الشبارية “ا دالاشماعلية 8 الشاركة 3 الدرسوية اد 
القطلية 1تالاها عقر به 09 اليشاسة 7١د‏ الزوارية ١+‏ داليزفية 18 دالقيطافة 1 


وهوّلاء الذين ذكرهم البغدادى 35 للاشعرى» وتبعهما الاسفرائينى فى كتابه «التبصير فى الدين» والشهرستانى فى «الملل والنحل» 
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والرازى فى «اعتقادات المسلمين والمشركين» تدور بين الصحيح والمختلق, فإنّ كثيراً منها 

."8٠ البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

(*ع) 

فرق فى عالم الوهم والخيال نسجها مناوثوا أهل البيت لتشويه سمعة الشيعة الإمامية» ولنأتى بنموذج عنها وهم الفرق الآربعة الآخيرة» 
أعتى* الهشامية والؤرارية واليوئسية والشيطانية فاك لا ترى أثرا من هذه الفرق فى كنب الشبعة الآمامية. 

ألا لاوا أن اللسمرجة إلى عقارب لحك قمغدلة وا معا دون لتك م كلس النسيمة الامافية وطاق توملين دشائلة لاض 
الصادق _ عليه السلام _ فقال: ١‏ ماتزال موّيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانكك). 

فل قرسا +30 ماج ري الاك هيد شور فين اتير لاله يجو ل قال نين ماله على المازلة غزة الريك ورا ما اين 
على الخصم. ودون مايُظهره من التشبيه!! و ذلكك أنه ألزم العلاف .)١(‏ 

سيوافيكك أن ما نقله عنه من التشبيه يرجع إلى زمن شبابه قبل اتصاله بالامام الصادق _ عليه السلام _ ويعتبر الرجل بخواتيم أعماله 
ومعتقداته. 

يقول أحمد أمين: أكبر شخصية شيعية فى الكلام وكان جداً قوى الحيجةء ناظر المعتزلة وناظروه ونقلت له فى كتب الآدب مناظرات 
كير مرق دن على سقو ابدروعه ورف سف 

إن الشيخ الآشعرى قد أطنب الكلاءم عنه وذكر له عقائد خرافية فى تجسيمه سبحانه وعطف عليه هشام بن صادق الجواليقى 
واشتراكهما فى التجسيم ومضاعفاته (؟) وذكره البغدادى بنفس النص مع تلخيص (”7)» وتبعهما من جاء بعدهما كالشهرستانى غير أن 
هوّلا-ء لابتعادهم عن التعرّف برجال الشيعة لم يعرفوا هشام بن الحكم حقّ المعرفة واشتبه عليهم الأآمر, فإنَّ هشام كان بدايةٌ أمره 


.١160|١ الشهرستانى: الملل والنحل:‎ )١( 

() الأشخرى : مقالات الاسلاميية: |1 دعم 

(*) البغدادى: الفرق بين الفرق: 28 9ء. 

(عع) 

من تلامذة أبى شاكر الديصانى صاحب النزعة الالحادية» ثم تبع جهم بن صفوان الجبرى المتطرف المقتول ب «ترمذ) عام ١١ه‏ ولما 
التحق بالإمام الصادق عليه السلام ‏ ودان بمذهب الإماميةُ تركك ما كان يعتقد به من تجسيم وتشبيه فقد تطبعت عقليته على معارف 
أهل البيت إلى حد كبير» ولا يخفى على إنسان ملم بالحديث والكلام أن التنزيه شعار أهل البيت _ عليهم السلام _ ولقد كفانا الشيخ 
عبد الله نعمة فى رسم حياءً هشام رسماً واقعياً منزّهاً عن كل رأى مفتعل .)١(‏ 

وأمَا الثانية: أعنى الزرارية فهذه الفرقة المختلقة منسوبة إلى زرارة بن أعين من أجلاء تلاميذ الإمامين الباقر والصادق _ عليهما السلام 
._يقول النجاشى فى حقه: شيخ أصحابنا فى زمانه ومتقدّمهم وكان قارثاًء فقيهاً متكلماًء شاعراًء أديبء قد اجتمعت فيه خصال الفضل 
والدين (1)وقد ذكرنا له ترجمة ضافية طبعت فى مقدمة مسنده مات رحمه الله عام ٠2١ه‏ ولم يكن له أى شطح فى العقيدة أو 
اعوجاج فى الفكرء وإِنّْما كان يسير على ضوء إماميه الباقر والصادق عليهما السلام ‏ وقد أثنيا عليه بجمل ضافية» ومسنده المطبوع 
لآصدق دليل على براءته فى الكلام واضطلاعه فى الفقه. 

نعم أن الضغائن والحقد على هذا المتكلم وعلى من سبقه ‏ هشام بن الحكم ‏ دفع المخالفين على رميهم بالا.نحراف الفكرى. قال 
البغدادى: ومنهم الزرارية أتباع زرارة بن أعين الرافضىء فى دعواها حدوث جميع صفات الله عزّ وجل وإِنّها من جنس صفات الله عزّ 
وجل وزعموا أن الله تعالى لم يكن فى الآزل حياًء ولاعالماً ولا قادراً ولا مريداً ولاسميعاًء ولا بصيراً وإنما استحق هذه الآوصاف حين 
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عوك لشيده كناة وقددوة وصلما وآراةة وسنعا ويس © ( 

)١(‏ لاحظ كتابه حياةً هشام بن الحكم, طبع بيروت. 

(1) النجاشى: الرجال: 91]١‏ برقم 62١‏ ولاحظ مقدمة الموّلّف على مسنده. 

(*) البغدادى: الفرق بين الفرق: .57٠‏ 

(هع) 

ما عزى إليه» نسبة مفتعلة» والرجل ممّن برع فى الفقه الآكبر والآصغر فى أحضان الإمامين الباقر والصادق _ عليهما السلام _ وحاشا 
أن فقول مكل عصورث ال رضناف الشرقة ال 

وأمّرا الثالشة: فهى اليونسية المنسوبة إلى يونس بن عبد الرحمن مولى على بن يقطين بن موسىء مولى بنى أسدء فقد كان حافظاً 
الحتروك: ققيهاً فى الديةه مشكلما على نتاعن آهل البيت: يقول التساطت: 

كان وجهاً فى أصحابناء متقدماً »عظيم المنزلة» ولد فى أيام هشام بن عبد الملك ورأى جعفر بن محمد _ عليهما السلام _ بين الصفا 
والمروة ولم يرو عنه» وروى عن أبى الحسن موسى والرضا _ عليهما السلام» _ وكان الرضا عليه السلام ‏ يشير إليه فى العلم والفتيا 
له #تابايوع وليلة وقد هال فى سل الأنام الشسكرى عليه البدلام > آنا الله يكل حرق ورا يرم القباية وو كيت اخرى ذكرها 
النجاشى(١).‏ 

وقد نسب إليه البغدادى من أنّه كان يقول: إن الله تعالى يحمله حملهُ عرشه وإن كان هو أقوى منها (5). 

وأمّا الرابعة: فهوّلا-ه يريدون من الشيطان» محمد بن على بن النعمان بن أبى طريفة البجلى» كوفى صيرفى يلقّب ب «موّمن الطاق» 
و«صاحب الطاق»» وإِنّما لقبه المخالفون بشيطان الطاق؛ وكان دكانه فى طاق المحامل بالكوفة فيرجع إليه فى النقد فيرد رداً فيخرج 
كما يقول فيقال شيطان الطاق. له كتاب الاحتجاج فى إمامة أمير الموّمنين» وكتاب رد فيه على الخوارج» ومناظرات مع أبى حنيفة 
والترية 

وقال ابن النديم: كان متكلماً حاذقاً. وله من الكتب: الإمامة وكتاب المعرفة 

)١(‏ النجاشى: الرجال: 51711 17ا5. 

(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق: 578 والنسبة مفتعلة» والعدل والتنزيه من شعار أئمة أهل البيت» وما نقل أشبه بكلام المج مه من 
الحنابلة والحشوية. 

رعع) 

وكتاب الرد على المعتزلة فى إمامة المفضولء وكتاب فى أمر طلحة والزبير وعائشة .)١(‏ 

نسب إليه البغدادى من أن آللّه تعالى إِنّما يعلم الآشياء إذا قدرها وأرادهاء ولا يكون قبل تقديره الآشياء عالماً بها وإلا ما صيح تكليف 
العباد (؟) 

إن دراسة حياءٌ هوّلاء الآكابر تشهد على أُنّهِم من حفاظ أحاديث أهل البيت ومن مقتفى آثارهم, فعقيدتهم لاتختلف قدر شعرة مما 
كان عليه الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام._ 

هوّلا-ء كانوا صواعق تنزل على رووس المنافقين وتدمر أوكار أفكارهم, فلم يجد الخصوم بِدّاً من الازدراء بهم حتى لقّبوا بعضهم 
بالشيطانية تنابزاً بالآلقاب. 

نحن نسلم أن له رأياً فيما ترجع إلى الاستطاعة كما زعمها الأشعرى فى موّمن الطاق ومن تقدّمه (*) 

أفيصح أن يعد هوّلاء موّسّسين لفرق إسلامية بحتجة أن لهم رأياً فى مسألة كلامه ولو صلح ذلكك لبلغت عدد الفرق الإسلامية المائة بل 
المئات» إذ ما من مسألهُ كلامية إلا فيها خلاف بين علماء الكلام. 
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هذا ما يرجع إلى الفرق الآربعة التى ذكرها البغدادى فى آخر الفرق للامامية ولنرجع إلى ماصدّر به فرق الامامية ونشرحها بالمشراط 
العلس. 


.108 ابن النديم: الفهرست: 2586 وأيضاً:‎ )١( 

(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق: .١‏ 

(©) الاشعرى: مقالات الاسللاميية ع 

لاع ) 

قالوا: منهم الكاملية: 

يقول البغدادى: هوّلا-ء أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبى كامل» وكان يزعم بأنْ الصحابة قد كفروا بتركهم بيع على؛ وكفر 
علىء بتركه قتالهم؛ وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفينء وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا المذهبء وروى أَنّه 
قيل: له ماتقول فى الصحابة؟ قال: كفرواء فقيل له: فماذا تقول فى على؟ فتمثل بقول الشاعر: 

وما شر الثلاثة أم عمرو * بصاحبكك الذى لا تصبحينا 

وحكى أصحاب المقالات عن بشار أنه ضم إلى ضلالته فى تكفير الصحابة وتكفير على معهم ضلالتين أخريتين. 

إحداهما: قوله برجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامة» كما ذهب إليه أصحاب الرجعة من الرافضة. 

الثائية: قوله بقصويب إبليس :فى تتضيل النازغلى الآرض: واسعداوا فى ذلك بقول بشار فى شعز له: 

الأرقن مظلمة والنارمشرقة + والنار معبودة هد كانت النار (1) بللاحظل غليه: بما ذكرتافى أول الفصل من أن عد قرقة من المذاهن 
الإسلامية مشروط بوجود المقسم فى القسم فلو لم يشم القسم رائحة المقسم فلا يصح عدّه قسماً منه» فإنّ التشيع بالمعنى الاصطلاحى 
هو الاعتقاد بأنّ علياً عليه السلام -هو المنصوب للقيادة بعد رحيل الرسول الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم؛ _ ومعنى ذلكك لزوم 
متابعته والاقتفاء بأثره. وأنّه الرجل الآمثل والآفضل بعد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلمء _ فإذا كان الرجل مبغضاً 


(0 الخدادق# الفرق بق الفرق» #ه والاسة امت احص + ون مدقق كيال يوسي الحوية: 

(8ع) 

ومكفْراً لعلى وإن كان مكفْراً لسائر الخلفاء» فهل يصح عدّه من الشيعة وعدّ مذهبه فرقة من فرق الشيعة الإمامية؟!. 

لا أدرى ولا المنجم يدرى ولا القراء يدرون !! 

على أن الرجعة ليست بمعنى رجوع جميع الناس إلى الدنيا المستلزم لإنكار البعث» بل المقصود رجوع عدد قليل من الصلحاء 
والطواغيت عند ظهور المهدى _ عليه السلام _ ولعل عددهم لا يتجاوز عدد الآصابع» وقد أوضحنا معناها فى الجزء السادس من هذه 
العو زا 

ومنهم المحمدية: 

مول يتظرون حينه (النفس الركة) بن عبد اللداين الهمسة بن الحبى دن على :ببق أن طالي» ولك يستقواة يكتله ولك يمر تنه 
ويزعمون أنه فى جبل حاجز من ناحية نجد إلى أن يوَمل بالخروجء وكان المغيرة بن سعيد العجلى مع ضلالاته فى التشبيه يقول 
لاصحابه: إِنّ المهدى المنتظرء محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على» ويستدل على ذلك بِأنّ اسمه كاسم رسول الله واسم 
أبيه عبد الله كاسم أبى رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم؛ _ وقال فى الحديث عن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قوله فى 
المهدى: «إِنَّ اسمه يوافق اسمىء واسم أبيه اسم أبى» فلما أظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على دعوته بالمدينة 
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واستولى على مكة والمدينة» واستولى أخوه إبراهيم بن عبد الله على البصرة» واستولى أخوهما الثالث وهو إدريس بن عبد الله على 
لاد المغرب ركان ذلكف فن زماق الكليفة أن جعقر المتصور فعك المتضور إلى محرت ومعضية بن عب اللدية الحمو رن الهمة)» 
بعيسى بن موسى فى جيش كثيف قاتلوا محترداً بالمدينة وقتلوه فى المعركة» ثم أنفذ بعيسى بن موسى أيضاً إلى حرب (إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على» مع جنده: فقتلواإبراهيم بباب 

"890 |2 السبحانى: موسوعةُ بحوث فى الملل والنحل:‎ )١( 

(وع) 

حمرين على الستهُ عشر فرسخاً من الكوفة؛ ومات فى تلكك الفتنة إدريس بن عبد الله بن الحسن بأرض المغربء وقيل: إِنّه سم بهاء 
يماك افهدا لين لسرن ون لق ولك انكف لكوك | لفالافة لق جندى افير موقي فاضي حل لبي وو 011 
يلاحظ عليه: من سبر تاريخ العلويين يذعن بأنّه كانت فى عصر الإمام الصادق _ عليه السلام _ وأيام إمامته 1١(‏ -58١ه)‏ فكرتان 
تسودهم» فمن معتقد بأن طريق إنقاذ الّمة الإسلامية من أيدى الآمويين ثم العباسيين يكمن فى الكفاح المسلّحء إلى آخر بأنّ الظروف 
لاتسمح للكفاح المسلح وإِنّما الواجب توعية الناس وتثقيفهم وتعليمهم وإعدادهم إلى الظرف المناسب. 

وقد سلكك زيد الثائر الدرب وفق المعتقد الآوّلء وأعقبه أبناوّه:يحيى بن زيد وعيسى بن زيدء ثم الحسنيون عامة» ولذلك قام محمد 
بن إبراهيم بن الحسن المثنى بطرق هذا الباب وأثار ثور مع إخوته كما عرفتء ولم يكن له ولا لاخوته أو غيره أى دعوةٌ إلى 
شخصهم وإِنّما فرضوا على أنفسهم إزالة الحكومة الجائرة ثم تفويض الآمر إلى الآليق والآمثل من أثمة أهل البيت _ عليهم السلام_ 
»وعلى ضوء ذلكك فلا يصح لنا عد ثائر على الظلم موّسساً لمذهب ومكوناً لفرقة» وأما أن أمثال المغيرة بن سعيد من رجال العبث 
والفساد الذين استبطلوه بتعريفهم إِيَاه للملا على أنه المهدى المنتظر فلا يمت إلى الثائر بصلة» وقد تقدّم أن أئمة أهل البيت تبرّأوا من 
ابن سعيد وأذنابه عملاء الفسق والفساد. 

ومنهم: الباقرية والجعفرية: 

إن الإمامية عن بكرة أبيهم يعتقدون بأنّ الآئمة اثنا عشر خلفاء الله بعد وفاةً 

)١(‏ البغداى: الفرق بين الفرق: 88-07 وقد بسط الكلام فى هذه الفرقة الإسفرائينى فى التبصير: 88 ع"م. 

( :8 ) الرسول الأدكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وقد ذكر الرسول الأكرم أسماءهم حلص أصحابه» منهم جابر بن عبد الله 
الأعتاوم وطرد 10 وشد تقار عن السو سمت ماترواء العنط قن فس أله نكف جه 1001 اقل عت بلي كدت 4 قبا 
إسرائيل (؟)وروى البخارى عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقول: «يكون اثنا عشر أميراً 
فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبى: إِنّهِ قال: «كلهم من قريش» (")وروى مسلم عنه أيضاً يقول: سمعتٌ رسول الله _ صلى الله عليه وآله 
وسلم _ يقول: «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لابى: ماقال؟ فقال: كلهم من قريش(6). 
إن غير ذلكةم من الروانات الناضة فلى أن عخلقاء: الرسول: اتنا عفر خيفة» وقد ذكرنا معرة الروايات فى الجرء السادفن من هذه 
السو 

.)0( 

وقد اتفقت الإمامية على أن محمداً الباقر وجعفراً الصادق _ عليهما السلام _ من الآئمة الاثنى عشر بلا ريب أو شككء كما اتفقت 
الأماضلى ففلهها وتجلانتهما بلاويب أو شكك. 

قال ابخ علكاة: أو سق تحمداتق وين العابدين النلقن: ب#البافر» انعد الاسة القض عبر فى اعتقاد الأمامية وهو والد تعفر 
الصادقء كان الباقر عالماً ستداً كبيرا» وإنّما قيل له الباقر, لأنّه تبقّر فى العلم» أى توسّعء وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر العلم لهل التقى * وخير من لنى على الآجبلٍ 
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0) 


() الحويوي: تور الفقلية 2١811‏ فى اتفسير قوله قعال: (أطبقُوا الله وأطيقوا الرسول) (النساء .ةة). 

() أحمد بن حنبل» المسند: "88١‏ 

() البخارى: الصحيح: 0٠١1]‏ كتاب الأحكام الباب01 (باب الاستخلاف) 

(6) مسلم: الصحيح: ان 

(0) السبحانى: بحوث فى الملل والنحل: 0/7 27. 

(©) ابن خلكان: وفيات الآاعيان: .١7|‏ 

)ه١(‎ 

وهذا هو الشهرستانى يعرف الإمام جعفر الصادق _ عليه السلام _ بقوله: وهو ذو علم غزير فى الدين» وأدب كامل فى الحكمة» وزهد 
بالغ فى الدنياء وورع تام عن الشهوات» وقد أقام بالمدينة مدَّهُ يفيد الشيعة المنتمين إليه» ثم دخل العراق وأقام بها مذَّهُ 

02 

نعم كان الاعتقاد بظهور المهدى أمراً مسلماً بين المسلمين عام والشيعة خاصة» وربما تطرأ الشبهة للعوام فى حقٌّ بعض الآئمة» وقد 
نقل البغدادى أن من بين الشيعة من يقول: إِنّ الإمام الباقر هو المهدى المنتظرء ويستدل بما روى عن النبى أنّه قال لجابر بن عبد الله 
الانصارى: «إنّكك تلقاه فاقرئه منى السلام» وكان جابر آخر من مات بالمدينة من الصحابة» وكان قد عمى فى آخر عمره» وكان يمشى 
فى المدينة ويقول: ياباقرء ياباقر متى ألقاكك؟ فمد يوماً فى بعض سككك المدينة فناولته جارية صبياً كان فى حجرهاء فقال لها: من 
هذا؟ فقالت: هذا محمد ابن على بن الحسين بن على» فضمه إلى صدره وقئل رأسه ويديه ثم قال: يابنى» جدّك رسول الله يقرئكك 
السلام. ثم قال جابر: قد نعيت إلى نفسى» فمات فى تلكك الليلة 

60 

وتبعه الإسفرائينى فى «التبصير»» ونسبا إلى بعض الشيعة أنْهم اعتقدوا بأنْ المهدى المنتظر هو أبو جعفر الباقر _ عليه السلام _ وليس 
فى كتب الشيعة من هذه الفرقة من أثرء ولعله كانت هنا شبهة لبعض الناس فماتت الشبهة بموتهم. 

ومنهم: الناووسية: 

قال الاشعرى: وهولاء يسوقون الإمامة إلى أبى جعفر محمد بن علىء وأنّ 

.١182|١ الشهرستانى: الملل والنحل:‎ )١( 

(2) البغدادى: الفرق بين الفرق: .2٠‏ 

( 81 ) أبا جعفر نص على إمامة جعفر بن محمدء وأنَّ جعفر بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر أمره. وهو القائم المهدى 
وهذه الفرقةٌ تسمّى الناووسية» لقبوا برئيس لهم يقال له: «عجلان بن ناووس» من أهل البصرة .)١(‏ 

وفى الحور العين:إِنْهم أتباع رجل يقال له «ناووس» وقيل: نسبوا إلى قري ناووس 

.00 

إذا تردّد أمر موّسس المذهب من أنه هو «ناووس» أو ابنه عجلا-ن» أو شخص ثالث منسوب إلى «ناووس» يكون أولى بأن يشكك 
الانسان فى أصله وغايةُ ما يمكن أن يقال طروء شبهة لشخص أو شخصين فى أمر المهدى فزعموا أنّه الإمام الصادق __ عليه السلام_ 
لكنوناتت الشرية مرك أسهانيا ولأيعه قل الكفانزقة فى لاحك ايدات البقالاه لكف فرق اليه أذلكوقرق المسلية 
اليد كدي قراف 0ه لج لمك رمعي ل تاسوه إلى عد ولف ارزقة: 
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والحاصل بما أنّه لم يذكر لهم دور فى الحياة» ولا حركة فى المجتمع» يظن أنه حصلت شبهة فى مسألة المهدى, فزعم الرجل أنه 
الامام الصادق وتبعه واحد أو اثنان» ثم ماتت الفرقة بموت المشتبه فلا يعد مثل ذلكك فرقة. 

نحن نطلق الفرقة على جماعة لهم منهج فى العقيدة أو مذهب فى الفقه أو لهم دعايات وبلاغات وحركات فى المجتمع. 

إلى هنا لم نجد للشيعة الإمامية فرق صحيحة قابلة للذكر فهى بين خارجةٌ عن الدين من رأس كالغلاة ومغمورة فى أطباق الإبهام 
كالكيسانية» أو طارئة عليها الشبهة ولم يكتب لها البقاء إلا أياماً قلائل» والمظنون أن الشيعة الإمامية إلى عصر الإمام الصادق _ عليه 
السلام _ كانوا متماسكين غير منفصلين 

( الأشعرى: مقالات الاسلامييق: 78. 

() الحاكم الجشمى: الحور العين: 187. 

0 ؟ه) 

قال الشهرستانى: إِنّ الإمامية متفقون فى الإمامة وسوقها إلى جعفر بن محمد الصادق _ عليه السلام؛ _ ومختلفون فى المنصوص عليه 
مخ أولادف إذ كانت له خينة أولاف وقبل سئة محمه وإسحاق وضد الله وموسى وإسماعيل 

02 


لقد عرفت أن جماهير الشعيةُ كانوا متماسكين غير مختلفين» ولو طرأت هناك شبهةٌ فلواحد أو اثنين فلم تكن موّثرة على التحامهم. 
نعم» توفى الإمام الصادق _عليه السلام _ وكان الضغط على الشيعة شديداً وكان أبو جعفر المنصور ذلك الحاكم الطاغى يقتل 
العلويين بقسوه شديدة ففى هذه الظروف أى عام 58١ه‏ لبى الامام الصادق __ عليه السلام _ دعوة ربّه ولم يكن فى إمكانه التصريح 
العام بالامام الذى بعده؛ حتى أنه لما مات أوصى إلى خمسة أشخاص منهم أبو جعفر المنصور ومنهم حاكم المدينة وثالثهم زوجته 
وبذلكك جعل الآمر مخفياً على الأعداء. وعند ذلكك نشأ اختلاف بين الشيعة وتفرّقوا إلى فرق ثلاث: 

الأولى: الشعيطية: 

قالوا بأنْ الامام هو محمد بن جعفر والامامة فى ولده. نسبت تلكك العقيدة إلى رئيس لهم باسم يحيى بن سميط 

(0)ولم يكتب البقاء لهذه الفرقة وليس لها رسم ولا اسم بين كتب الشيعة الذين هم أعرف بفرقهم 

.١87/|١ الشهرستانى: الملل والنحل:‎ )١( 

() الأشعرى : مقالات الاسللامبية »07 البغدادى الفرق .بين الفرق: 21 الاسقرافيتى: الترضير: 08# 

وفى الحور العين: يحيى بن أبى شميط. 

( 26 ) الثانية: الفطحية: 

وهم القائلون بإمامة الاثنى عشر مع عبد الله الافطح ابن الصادق ‏ عليه السلام ‏ يدخلونه بين أبيه وأخيه (الإمام الكاظم _ عليه السلام 
) ؛_وعن الشهيد ‏ رحمه الله أنّهم يدخلونه بين الكاظم والرضا _ عليهما السلام _ وقد كان أفطح الرأسء وقيل: أفطح الرجلين» 
وإنّما دخلت عليهم الشبهة مما رووا عن الآئمة: الإمامة فى الأكبر من ولد الإمام» ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنوه 
بمسائل من الحلال والحرام ولم يكن عنده جواب, ولما ظهرت منه الآشياء التى لا ينبغى أن تظهر من الإمام, ثم إِنّْ عبد الله مات بعد 
أبيه بسبعين يوماء فرجع الباقون ‏ الشذَاذْ منهم -عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبى الحسن موسى عليه السلام -. 

وقد أسماهم أبو الحسن الآشعرى ب: «العمارية)» وقال: وأصحاب هذه المقالهُ منسوبون إلى زعيم منهم يسمى: عمارا» ولعل المراد منه 
هو: عمار بن موسى الساباطى من روّساء الفطحية. قال: الشيخ الطوسى: عمار بن موسى الساباطى وكان فطحياً له كتاب كبير جيد 
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معتمد 

02 

الثالثة: الإسماعيلية: 

وربّما يعبر عنهم بالقرامطة: وهم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر ولما مات إسماعيل فى حياةٌ أبيه صارت الإمامة فى ابنه محمد بن 
إسماعيل» وهم فرقة كبيرة موجودة فى العصر الحاضر 

.277 الآشعرى: مقالات الاسلاميين: 071 والبغدادى: الفرق بين الفرق: 87 والنوبختى: فرق الشيعة: 68: والطوسى : الفهرست: برقم‎ )١( 
الرابعة: الواقفية:‎ ) 50 ( 

إِنَ الشيعة الإمامية القائلة بإمامة الاثنى عشر قالت بِإنَّ الإمام بعد جعفر الصادق __عليه السلام _ هو ابنه موسى بن جعفر _ عليه السلام 
_ولهم على إمامته براهين وحجج مقنعة؛ فلما توفى وقفت عد على إمامة موسى _عليه السلام _ ولم يقولوا بإمامة ولده على بن 
موسى الرضا _ عليه السلام . 

قال الأشعرى: وهذا الصنف يدعون الواقفة لآَنّهم وقفوا على موسى بن جعفر ولم يجاوزوه إلى غيره» وبعض مخالفى هذه الفرقة 
يدعونهم بالممطورة» وذلكك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد الرحمن فقال له يونس: أنتم أهون علي من الكلاب الممطورة؛ فلزمهم 
هذا النبز وربما يطلق عليهم: الموسوية 

02 

هذه الفرق الآربعة» السميطية» الفطحية» الإسماعيلية والواقفية هى الفرق الواقعية للشيعة بعد الإمام الصادق _ عليه السلام _ وقد هلكت 
جميعها ولم يبق منهم إلأ الاسماعيلية وأمّرا النصيرية» أعنى: أصحاب محمد بن نصير الفهرى, فهم من الغلاءهة الذين لا يمون إلى 
الاسلام والتشيع بصلة» ظهرت فى عصر الإمام الهادى _ عليه السلام _ وهم أصحاب محمد بن نصير النميرىٌ وقبل فيهم غير ذلكك 
ومثلهم المفوضة ببعض معانيها. بما أن نطاق هذا الجزء يضيق عن التبسط سنبحث عن هذه الفرق فى مقدَّمهُ الجزء الثامن المختص 
بالإسماعيلية بفضل من الله تباركك وتعالى 


(0 الاشعرى: مقالات الاسللاميين:14-174. 
الفصل الثانى حياهٌ زيد فى عصر الآثمة الثلاثة 


الفضل القائى حياة ويد فى عضن الأثمة الفاذثة 

_عليهم السلام _ بس الموّرخون حقوق آل البيت جميعاًء وحقوق زيد الثائر الشهيد خصوصاً ولم يذكروا من أحواله شيئاً كثيرا مع 
أنْهم استقصوا بيان حياةً الجائرين من بنى أمية والعباس وذكروا مجالس المجون والخلاعة لهمء وما جرى بينهم وبين المغنّيات وسائر 
الآجلاف فيها. من القصص والهزلتئات وهذا إن دل على شىء فإنّما يدل على اضطهاد أهل البيت حتى عند أهل القلم والبيان» فأخفوا 
آثارهم ومناقبهم. ولاجل ذلكك نذكر فى المقام ما وقفنا عليه فى طيات الكتب معتذرين عن قله ما نهدى إلى سدنة ثائرنا -قدس الله 
نفسه الزكية -. 

فنقول: 

حياته فى عصر الامام زين العابدين _ عليه السلام 22 

أدركة ويد ون على من الافية الأتى عفر تاذلة: 

١‏ والده على بن الحسين بن على بن أبى طالب _عليه السلام ل 78 95 ه). 

80ه) 
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" أخوه الآكبر أبو جعفر محمد بن على بن الحسين _ عليه السلام (_ لاه 8١١ه).‏ 

ابن أخيه الامام جعفر بن محمد الصادق __عليه السلام (_ 7/-58١ه).‏ 

فلنذكر فيما يرجع إلى الشعور الأول مى المحاور الللائف نشي وساخده ومراصقاته الخلقية وما بعك 'الهرضلة. 

نسبه الوضاح : 

هو زيد الشهيدء بن زين العابدين على بن سيد الشهداء الحسين» بن مولى الموحدين وسيد الوصيين على» بن حامى الرسول والذائد 
عن حريمه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أبى طالبء هوّلاء آباوّه فله أن يفتخر ويقول: 

اولك باك فكدى بطل اذا حا راسو الاي 

وأا أمنوفاسهها سررية درام ادعراها البخاريى الى عد اطق بواعداها إلى على يرق البق ىعلبهنا السلكم تروف أبن 
الفرج فى مقاتل الطالبيين: ان المختار بن أبى عبيدة اشترى جاريةٌ بثلاثين ألفاً. فقال لها: أدبرى» فأديرت» ثم قال لها: أقبلى» فأقبلت» ثم 
قال: ما أرى أحداً أحقّ بها من على بن الحسين» فبعث بها إليه» وهى أم زيد بن على _ عليه السلام _ وأنجبت له زيداً وعمر, وعليا 
وخديجة .)١(‏ 

روى ابن قولويه (م 789 ه) قال: روى بعض أصحابناء قال: كنت عند على بن الحسين _ عليه السلام فكان إذا صِلَى الفجر لم 
يتكلم حتى تطلع الشمس فجاءوه يوم ولد فيه زيد, فبشّروه به بعد صلاه الفجر قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: «أى شىء ترون أن 
لبنس بهذا المولوة اننال كن رجل كسيف كد اانه كقا رظان نقا ليه واضات على فوطت موقوانوا ميطف الرعيفة 
علي 

. أبو الفرج :مقاتل الطالبيين: 8ل المكتبة الحيدرية» النجف الآشرف (1788١ه 1988م)‎ )١( 

)09( 

حجره. قال: ثم فتحه. فنظر إلى أوّل حرف فى الورقة» فإذا فيه": قَصَّلَ اللَهُ الْمُجاهِدِينَ على القاعددِينَ أجراً عَظِيماً ("النساء ‏ 48) قال: 
لس لس ار وام اورم ': إن الله اشقرى هن الترو مين نفس هُم وأموالّهم أن لَهُمْ الجن يُقَاتِلُونَ فى سَبيل الله 
ِفُْلُونَ وبُفتلُونَ وَغْرداً عَلَِهِ حَمّاً فى التوراةً والانجيل والقَرآنٍ ومَنْ أوْقَى بِعَوْْدِهٍ مِنَ اللَّهِ فا شتبشزوا بنئعكخ الَْذِى بايَتم به وذليك هُوَ 
الفَوْزُ العظيم ( "التوبة - )11١‏ ثم قال: «هو واللّه العامة سر وال ندا شيش ريد 

وفى الروض النضير بعد نقل الآ-يتين» قال الامام: «عزّيت عن هذا المولود وأنّه لمن الشهداء» (7)وإِنّْما اختار الامام هذا الاسم بعد 
التفاوّل بالقرآن والمفاجأءً بالآيتين» فى صدر الورقةلما تضافر عن النبى والوصى والحسين بن على - عليهم السلام ‏ أنّهِ قال مشيراً إلى 
الحسين _عليه السلام: ٠‏ إِنّهِ يخرج من ولده رجل يقال له زيد» ويقتل بالكوفة» يصلب بالكناسة» ويخرج من قبره نبشأء تفتح لروحه 
أبواب السماء وتبتهج به أهل السماوات» (7)فأيقن أن المولود هو الذى تتأ به الرسول الآعظم _ صلى الله عليه وآله وسلم._ 

ميلاده : 

اختلف الموّ رَخون فى ميلا-ده؛ ويرجع بعض الاختلافٍ فى ميلادهء إلى الاختلاف فى مقتله. وأنّهِ هل استشهد سنة مائة وعشرين» أو 
مائةُ وإحدى وعشرينء أو مائة وثنتين وعشرين, أو مائة وثلاث وعشرينء وبما أن المشهور أنه 

-8/57( ابن إدريس: السرائر: 278|7) قسم المستطرفات» فيما استطرفه من روايات أبى القاسم بن قولويه وحميد بن أحمد المحلى‎ )١( 
.170 - ١3/ 07*ه) : الحدائق الوردية:‎ 

(؟) السياغى: الروض النضير: .٠٠١|١‏ 

(5) الصدوق: عيون أخبار الرضا _عليه السلام : _ 580١‏ الباب 58 وحميد بن أحمد المحلى: الحدائق الوردية: ١4‏ 178 
وسيوافيكك تفصيل التتبوّات فى محلها. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١9/0‏ من ادعلا 


")2 
استشهد عن عمر يناهز (51 سنة) » وتلكك الشهرةٌ منضمة إلى الاختلاف فى نفس الميلاد» صارا سبباً للاختلاف الأكثر فى ميلاده؛ وها 
أنا نسرد أقوال الموّرخين والمترجمين» وعلى جميع الانقوال يدور ميلاسده بين سنة (0/0 و (4/) وربما يبدو أن الحقٌّ غير ذلك» 

وسيوافيكك آخر البحث: 

.)١( قال محمد بن سعد: قتل يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنةُ عشرين ومائة ويقال: سنةُ اثنتين وعشرين ومائة‎ ١ 

؟ - وقال البخارى: زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى عن أبيه. روى عنه عبد الرحمن بن الحارث ويقال: كنيته 
أبو الحسين» أخو محمد بن على» وحسين بن على قتل سنة ثنتين وعشرين وماثة (5). 

٠"‏ وقال ابن جتان فى الثقات: رأى جماعة من أصحاب رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وروى عنه ولدهء وقتل سنةُ ثنتين 
وعشرين ومائة (2. 

؟ - وعن مصعب بن عبد الله الزبيرى: قتل زيد بن على بالكوفة. قتله يوسف بن عمر فى زمن هشام بن عبد الملكك وقتل يوم الاثنين 
لثلاث خلت من صفر سنةُ عشرين ومائة» وهو يوم قتلء ابن اثنتان وأربعين سنة (©). 

ذ- وقال الذهبى: اختلف فى تاريخ مصرعه على أقوال: فقال مصعب الزبيرى: قتل فى صفر سنة عشرين ومائة وله اثنتان وأربعون سنة. 
وقال أبو نعيم: قتل يوم عاشوراء سن اثنتين وعشرين ومائة» رواه ابن سعد. 

وقال الزبير بن بكار: قال محمد بن الحسن: قتل زيد يوم الاثنين ثانى صفر 

5028| ابن سعد: الطبقات:‎ )١( 

(؟) البخارى: التاريخ الكبير: 5037 برقم .158١‏ 

() ابن حبان: الثقات: |59 .50٠١‏ 

(ع) المزى: تهذيب الكمال: .48|٠١‏ 

)21( 

سنةٌ اثنتين وعشرين ومائة )١(‏ 

*-وقال الصفدى: وكانوا قد صلبوه بالكناسة سنة إحدى واثنتين أو ثلاث وعشرين ومائة» وله اثنتان أو أربع وأربعون سن ثم حرقوه 
الا نمقي وود الناوسدواة رماوا إلى ناا ع وعظرين له | لاعف ارد ميو هخ لعا 

1- وروى السياغى عن الإمام المرشد باللّه فى أماليه أنه ولد سنة 0" واستشهد سنة ؟17١ه‏ (2). 

وسيوافيك عن الطبرى والجزرى فى الفصل المختص بثورته أنّهما ذكرا تاريخ خروجه واستشهاده عام 77١ه‏ 

القول الحق فى ميلاده : 

ولكن هنا احتمالاً آخر لا يتفق مع جميع الآقوال لكن تيده القرائن والروايات وهى أن أم زيد كما تقدم ‏ كانت أمة أهداها المختار 
إلى الامام زين العابدين _ عليه السلام ‏ _ وقد خرج المختار عام 8# وقتل عام لا#ه وطبع الحال يقتضى أنه أهداها إلى الإمام فى 
أحد العاميق: ولاد يكن تأخره غتهماءوما أن زبدا كان أول ولي أنجيت فلا مخض عن القول بأنّ يدا مق هوالبك سنة بف أو 
بعدهاء ولو قلنا بتأخر ولادة زيد إلى عام هلاه وما بعده فلازم ذلك أن لا يمسّها الإمام إلى ذلك العام أو كانت لا تلد إلى تلكك السنة 
أو أولدت ولكن لم يكن له حظ من البقاء والكل بعيد. وعلى ضوء ذلكك يحتمل قوياً أن يكون ميلاد زيد هو 

. )ه١80‎ 1171 (حوادث سنة‎ ٠١8-٠١1 الذهبى: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:‎ )١( 

() الصفدى: الوافى بالوفيات: "6|١18‏ (إِنَ «زيد النار» لقب زيد بن موسى بن جعفر الذى خرج فى عصر «المأمون» وأحرق بيوت بنى 
العباس: والظاهر أنْ الصفدى قد سها فى تسميةٌ زيد بن على به). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١/0‏ من ادعلا 


() السياغى: الروض النضير: 942[1. 

)25( 

عام قتل المختار» أعنى: لاه أو عام بعده. فلو أخذ فى مقتله بالقول المشهورء وأنّه استشهد عام ؟١١ه‏ يكون عمره عند ذاكك 
حوالن اسن 

هذا وتويك الك ووازاك شن على أن أنه سلاف كيدا كام الأمد نولك نضها 

١‏ -روى الشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم الكوفى - من أعلام أوائل القرن الرابع -فى تفسيره عن الجعفى عن أبيه» قال: د 
الحج فأمر على على ابن الحسين __عليهما السلام _ فَأَسلّمْ عليه ففى بعض حججى غدا علينا على بن الحسين __عليهما السلام_ 
ووجهه مشرق فقال: «جاءنى رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم __ فى ليلتى هذه حتى أخذ بيدى فأدخلنى الجنة؛ فزوّجنى حوراء 
فواقعتها فعلقته. فصاح بى رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _ يا على بن الحسين سم المولود منها زيداً». 

كال او فسا من بودي طاك ين امسن :لخم لووقا بر سين - عليهما السلام ‏ يقصٌ الرويا حتى أرسل المختار بن أبى 
عد ءاز يلد رساميها لاساو اذ أبى عبيدة هدية إلى على بن الحسين _ عليهما السلام _ شراها بثلاثين ألفاًء فلما رأينا إشغافه 
بها تفرّقنا من المجلسء فلما كان من قابل حججت ومررت على على بن الحسين . ( عليهما السلام._ أ) لآسلّم عليه فأخرج بزيد على 
كتفه الآبسر وله ثلاثة أشهر وهو يتلو هذه الآ ويومى بيده إلى زيد وهو يقول": هذا تَأُويلٌ رُوَياىَ من قَبل قَدْ جَعَلّها رَبّى عَقَا("1) 

١‏ - روى أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفى وقال: وعن أبى حمزة الثمالى قال: كنت أزور على بن الحسين _ عليهما السلام _ فى 
كل سنة مرّهُ فى وقت الح فأتيته سنة وإذا على فخذه صبئ» فقام الصبى فوقع على عتبةٌ الباب فانشجٌ رأسه. فوثب إليه على بن 
الحسين _عليهما السلام _ مُهَرولاً فجعل ينشف دمه بثوبه 

)١(‏ فرات بن إبراهيم: التفسير: ٠‏ تحقيق محمد الكاظم.والآيةُ ٠٠١‏ من سورةٌ يوسف. 

)290 

بقولك لراش امكف الله انكر المسلوب ف كانم افلقج ا انك أب أن كابةة قال وكام كرفا تاس حلت 
فداكك ويكون ذلكك ؟ قال: «أى واللّه إن عشت بعدى لترينٌ هذا الغلام فى ناحية من نواحى الكوفة مقتولاً مدفوناً منبوشاً مسلوباً 
مسحوباً مصلوباً فى الكناسة ثم ينزل فيحرق ويدق ويذرى فى البر). 

قلت: جعلت فداكك وما اسم هذا الغلام؟ قال: «زيد). ثم دمعت عيناه» ثم قال: «ألا أحدئك بحديث ابنى هذاء بينما أنا ليله ساجد 
وراكع؛ ذهب بى النوم فرأيت كأنّى فى الجنة» وكأنٌ رسول الله وعلياً وفاطمة والحسن والحسين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين قد 
تحر جارية من الحور الينه قوافعنها واقلت عند سدوة الضهى 3و ليت وهاقت يوك ى: فيلك زيدة يمتكك زيف ليبتكك 
زيد. فاستيقظت فأصبت جنابة» فقمت فتطهرت وصليت صلاه الفجرء فدق الباب وقيل لى: على الباب رجل يطلبكك. فخرجت فإذا أنا 
برجل معه جاريهُ ملفوف كمها على يده» مخمرةُ بخمار» فقلت: ما حاجتكك؟ فقال: 5-6 بق الحديق. فقلت: أناغلى بن الحسية. 
قال: أنا رسول المختار بن أبى عبيدة الثقفى وهو يقرئكك السلام ويقول: وقعت هذه الجاريةٌ فى ناحيتنا فاشتريتها بستمائة دينار وهذه 
ستمائة دينار فاستعن بها على دهركك )١(‏ ودفع إلى كتاباًء فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه» وقلت للجارية: ما اسمكك 
؟ قالت: حوراء. فهيَوّوها لى وبثٌّ بها عروساً فعلقت بهذا الغلام فسميته زيداًء وهو هذاء وسرّى ما قلت لكك . 
() ووى ابن الأثيرة أن المختار وجد فى بيت المال سعة الاق ألف فقتديمها بين أصحابه (الكامل؛ | 98]) ولعله غلك 15كك بعث 
بهذه الدنانير إلى على بن الحسين _ عليهما السلام» _ فيكون عام الإهداء هو عام الخروج. 

(عم) 

قال أبو حمزة: فما لبئت إلا برهة حتى رأيت زيداً بالكوفة فى دار معاوية بن إسحاق فسلّمت عليه. ثم قلت: جعلت فداك ما أقدمكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ا١٠‏ من ادعلا 
هذا البلد؟ قال الأمر بالمعروف والتيى عن الشكر فكت أغيلث لفحت ذلك التصت من شهاة فدليت عليه وجليك عند فقال: 
يا أبا حمزةُ تقوم حتى تزور قبر أمير الموّمنين على _ عليه السلام ؟ -_ قلت: نعم جعلت فداكك. 

ثم ساق أبو حمزهُ الحديث حتى قال: 

أتينا الذكوات البيض فقال: هذا قبر على بن أبى طالب __ عليه السلام _ ثم رجعنا فكان من أمره ما كان. فواللّه لقد رأيته مقتولاً مدفوناً 
منبوشاً مسلوباً مسحوباً مصلوباً بالكناسة ثم أحرق ودق وذّرى فى الهواء )١(‏ 

ما رواه أبو القاسم على الخزاز قال: عن زيد بن على _ عليه السلام _ قال: كنت عند أبى على بن الحسين __عليه السلام ‏ إذ 
دخل عليه جابر بن عبد الله الآنصارى, (م8/اه) فبينما هو يحدثه إذ خرج أخى محمد من بعض الحجر, فأشخص جابر ببصره نحوه ثم 
قام إليه فقال: يا غلام أقبل» فأقبل» ثم قال: أدبر» فأدبر» فقال: شمائل كشمائل رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ما اسمكك يا 
غلا-م؟ قال: «محمدء. قال: ابن من؟ قال: «ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب»» قال: أنت إذاً الباقر. قال: فأبكى (فانكبٌ) عليه 
وقبل رأسه ويديه ثم قال: يا محمد إِنْ رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقرئكك السلام. قال: «على رسول الله أفضل السلام 
وعليكك يا جابر بما أبلغت السلام). 

ثم عاد إلى مصلاه فأقبل يحدث أبى ويقول: إن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال لى يوماً: يا جابر إذا أدركت ولدى 
الباقر فاقرأه منى السلام فإنّه سمتى وأشبه الناس بى» علمه علمى وحكمه حكمىء سبعةٌ من ولده أمناء 

)١(‏ الثقفى: الغارات: 7| 4/88١ -88٠‏ وابن طاووس: فرحة الغرىٌ: 2١‏ المطبوع فى ذيل مكارم الأخلاق. 

(هء) 

معصومون أثمة أبرار» والسابع مهديهم الذى يملا الدنيا قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. تم تلا رسول الله _ صلى الله عليه وآله 
وسلم": _وَجَعَلناهُمْ أئمَةً يَهدُونَ بأمرنا وأَوْحَينا إليهم ِغْلٌ التِراتٍ وإِقَام الصَّلاهٍ وإِيتاء الرَّكاذٍ وكاتوا لَنا عابدِينَ ("1) . 

المشهور أن جابره توفى بين السبعين والثمائيق هن الهبجرة(؟) 

وهذه الروايات المسندة؛ التى رواها الآثبات من العلماء؛ مع ما ذكرنا من القرينة يدفع جميع الآقوال ويثبت أن ميلاده كان متقدماً على 


إكمال : 
ولعل ما يرويه الكلينى فى كافيه من تعبير عبد الملكك تزويج الإمام السجاد, أمته راجع إلى أم زيد التى كانت أمةُ وتزوجها الإمام بعد 
الاعتاق» وإليكك النص: 


كان لعبد الملكك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيهاء وإن على بن الحسين __ عليه السلام _ أعتق جارية له ثم 
تزوّجهاء فكتب العين إلى عبدالملكك. 

ثم كتب عبد الملكك إلى على بن الحسين _عليه السلام: ١‏ _ أمَا بعد: فقد بلغنى تزويجكك مولاتككء وقد علمت أنه كان فى أكفائكك 
من قريش من تُميجد به فى الصهرء وتستنجبه فى الولد فلا لنفسكك نظرتء ولا على ولدكك أبقيت والسلام. 

فكتب إليه على بن الحسين __عليه السلام: _١‏ أما بعد: فقد بلغنى كتابك تعنّفنى بتزويجى مولاتى وتزعم أنه قد كان فى نساء قريش 
من أتميجد به فى 

(0 الخزاؤ: كناية الأكر فى النس على الأفة الانن عقر عر والكة اميق سورة الأتياء: 

() قال الشيخ الطوسى فى رجاله: أنه توفى عام 09/4 وبه قال ابن قتيبة فى معارفه؛ والطبرى فى ذيوله لاحظ: قاموس الرجال لشيخنا 
التسترى: 019[7. 

(ع2) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠١/8‏ من ادعلا 


الصهرء واستنجبه فى الولد» وأنّه ليس فوق رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ مرتقاً فى مجدء ولا مستزاد فى كرم. وإِنّما كانت 
ملكك يمينى خرجت منّىء أراد الله عزّ وجل منّى بأمر التمس به ثوابه» ثم ارتجعتها على سنة» ومن كان زكياً فى دين الله فليس يخل 
به شىء من أمرهء وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة» وتمم به النقيصة؛ وأذهب اللوّمء فلا لوّم على أمرىّ مسلم إِنّما اللوّم لوّم الجاهلية 
والسلام). 

فلمًا قرأء الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه» فقال: يا أمير الموّمنين لشدّ ما فخر عليك على بن الحسين!! فقال: يا بنى لا تقل ذلكك 
فإنْها ألسن بنى هاشم التى تفلق الصخرء وتغرف من بحرء أن على بن الحسين _ عليه السلام _ يا بنى يرتفع من حيث بِتّضع الناس(١).‏ 
مواصفاته الخلقية : 

نقل السياغى عن الشيخ أبى محمد يحيى بن يوسف بن محمد الحجورى الشافعى: أنَّ زيداً كان أبيض اللون» أعين» مقرون الحاجبين» 
تام الخلق» طويل القامء كث اللحية» عريض الصدرء أقنى الآنفء أسود الرأس واللحية إلا أنه خالطه الشيب فى عارضيه. 

كان مثل جده _ عليه السلام _ فى شجاعته وسخاوته وفصاحته وبلاغته وعلمه وحلمه ‏ إلى أن قال: وما أشبه حاله بقول من قال: 
فما إن براه اللّهِ إلا لآربع * يقرٌ له القاصى بهن مع الدانى 

مام لآخيارء وقلبٌ لجحفل * وفارسٌ ميدانٍ وصدرٌ لإيوانٍ 

)١(‏ الكلينى: الكافى: عم 

) 2/0 

إلى أن قال: ونحن نعلم بأنّ من بنى أميةُ من خطب له فى ثمانين ألف منبر» فإذا مات» مات ذكره معه؛ وكان من بنى العباس من كانت 
دولته خمسين سنةُ وملكك أقطار الآرض من شرق وغرب فما كان ذكرهم إلآ مده حياتهم .)١(‏ 

روى أبو الفرج عن مولى آل الزبير» قال: كنا عند على بن الحسين - عليه السلام ‏ فدعا ابناً له يقال له: زيدء فكبا لوجهه؛ وجعل يمسح 
الام كن وبحي وقول > أغيد كك بالله أذ تكرة يد النسارث والككاسة فى نظر إلى عورف يعهناً أصلى الله ونمية القارن 061 

وعن أبى خالد الواسطى وأبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر __ عليه السلام _ أنّه قال لهما: «يا أبا خالد» وأنت يا أبا حمزة إن أبى دعا 
زيداً فاستقرأه القرآن, فقرأ عليه» فسأله عن المعضلات ثم دعا له وقئل بين عينيه»» ثم قال أبو جعفر ‏ عليه السلام : «يا أبا حمزة إن 
تيد عن من السام عا بسطة 6 

والظاهر أن الراوى صيحف كلمة الإمام وأضاف لفظة «علينا» وأنَّ بابسا قالط لويد اصلن امن للقد ببريطة عقا إلى قولة سبفاله: 
"وزادة بَسْطَةٌ فى العِلّم والجشم ("البقرة -767) . 

وارعفية ةك الحاقي قريج 2016ك ا ترارة عاسة زان صمي ر]لنه السعاة زطية ةما نكال أو تمي الحمرى لديا 
بِعدَّهْ علوم منها علم القرآن» ووجوه القراءات وله قراءة خاصة مفردة مروية عنه (6). 

ونقل الشيخ الطوسى فى الفهرست أن قراءته هى عين قراءة جده الإمام 

.١78 حميد بن أحمد المحلى: الحدائق الوردية:‎ »91[١ السياغى: الروض النضير:‎ )١( 

() أبو الفرج: مقاتل الطالبيين: 88. 

(") السياغى: الروض النضير: ٠١71١‏ حميد بن أحمد المحلى: الحدائق الوردية: .١7‏ 

(6) الحور العين: .١62‏ 

)2( 

على ابن أبى طالب _عليه السلام ل .)١‏ 


قال محقّق تفسيره فى مقدمته: «ولعل أوّل من جمع قراءته بكتاب مستقل عمر بن موسى الوجيهى الذى كان معاصراً لزيد فقال عنها: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠١/9‏ من اهعل١ا‏ 


«إِنّ هذه القراءة سمعتها عن زيد بن على _ عليه السلام » _ وكان هذا الكتاب موجوداً بعد سن إحدى وستين ومائتين فقد استنسخها 
إبراهيم بن مسكين فى السنة ذاتها ونقل عنه بعد ذلكك يحيى بن كهمش. 

وقد جمع قراءته أيضاً الحسن بن على الآهوازى. ولعل أبا حيان قد اطلع عليها أو على قسم منها على الآقل؛ فقد استشهد منها فى كتابه 
البحر المحيط فذكر «أنّ الآهوازى... فى قراءة زيد بن على أَنّه قرأ رب العالمينَ الرحمنّ الرحيم بنصب الثلاثة». 

وجمعها أيضاً أبو حيان فى كتاب سئّاه: «النير الجلى فى قراءة زيد بن على). 

ووردت قراءة زيد أيضاً كامله فى كتب القراءة والتفسير لكنها مقرونة بغيرها من القراءات حسب ورود كل منها على الآية القرآنية 
الكريمة. 

فقد جاءت بهذه الطريقة فى كتب القراءات كما فى كتاب «شواذ القراءة» للكرمانى» وأيضاً فى كتاب «معجم القراءات القرآنية». 
وكذلكك وردت كاملة فى كتب التفسير كما فى كتاب «البحر المحيط» لأبى حبان وكذلكك ضمها الآلوسى لكتابه فى التفسير المستى 
«روح المعانى» (5). 

وقال الكاتب الجلبى: كتاب «النير الجلى فى قراءةٌ زيد؛لابى على الآهوازى المقرى (" 1 

»اوس الفيرسة 18 

(0) الدكتور حسن محمد تقى الحكيم: تفسير الشهيد زيد بن على: /: المقدمة. 

(") الكاتب الجلبى: كشف الظنون:؟|67. 

(وع) 

وفى الختام: 

كال لطر ور عو عاميم بن عيية: الله االمعالة لد | حي فاه كت ويل نداكاقاطن: انكر مكلت ولا ران كوه اده ماله يادي 
على) لقد رأيته وهو غلام حدث. وأنّه ليسمع الشىء من ذكر الله فيغشى عليه» حتى يقول القائل ما هو بعائد إلى الدنيا... .)١(‏ 


حياته فى عصر الإمام الباقر _ عليه السلام :_ 

التحق الإمام زيد العابدين _ عليه السلام _ بالرفيق الآعلى» ونصٌ على إمامة ولده البارّء أبى جعفر محمد الباقر ._ عليه السلام _ الذى 
دان بفضله وعلمه وورعه الدانى والقاصىء والموّالف والمخالف قال ابن حجر: سمّى الإمام باقر لآنّه من بقر الآرض أى شقّها وإثارة 
مخبآتها ومكامنهاء فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس 
البصيرة أو فاسد الطويّة والسريرة» ومن ثم قيل هو باقر العلم وشاهر علمه ورافعه(). 

لقد استنارت بقيهُ الصحابةُ ووجوه التابعين» من نوره» وارتووا من منهل علمه؛ فكان الاحتفال بمجالسه أكبر احتفال» يوم ذاكك. توفى 
الإمام زين العابدين -عليه السلام- وزيد بن على فى أوان حلمه؛ أو بعده بقليل فض مه الإمام الباقر إلى أولاده فكان يعطف عليه 
ويحنو إليه كالوالد الروّوف بالنسبة إلى أولاده إلى أن شب وترعرع» وبلغ فى العلم والعمل ما بلغ» وقد نص بذلكك أكثر من كتب عن 
وود ا اا الك 

.819|7 لاحظ الخطط للمقريزى:‎ 48| ١ السياغى: الروض النضير:‎ )١( 

(؟) ابن حجر: الصواعق المحرقة: ٠٠١‏ ط 7 مكتبة القاهرة (46/؟1١ه ‏ 1988م) . 

0700ع) 

١‏ -قال الشيخ فى فصل أصحاب الإمام الباقر _ عليه السلام: _٠‏ زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو الحسنء أخوه_ 
عليه السلام» _ ذكره أيضاً فى أصحاب أبيه زين العابدين _ عليه السلام (_ )١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١8.١‏ من اهعلا 


؟-قال المزى: روى عن: أبان بن عثمان» وعبيد الله بن أبى رافع» وعروة بن الزبير وأبيه على بن الحسين وأخيه أبى جعفر محمد بن 
على الباقر (1). 

"'- وذكره بهذا النصّ ابن حجر فى تهذيب التهذيب (0. 

*-وقال الذهبى: زيد بن على بن الحسين... الهاشمى العلوى أخو أبى جعفر... روى عن: أبيه وأخيه أبى جعفر وعروه وكان أحد 
العلماء الصلحاء بدت منه هفوة (©) فاستشهد فكانت سبباً لرفع درجته فى آخرته (8). 

دسا :يد توعان ايد لكي الفا :حون قا نمه للدي ركه را لقني :والات بول والدظا رو طن قاف نوزري أقراقة: 

قال ابن زهرة: وقد مات أبوه (زيد) عام 9ه أى وهو فى الرابعة عشرةٌ من عمره فتلقى الرواية عن أخيه محمد الباقر _ عليه السلام_ 
الذى يكبره بسن تسمح بأن يكون له أباً إذ إِنَ الامام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر _ عليهما السلام» _ كان مثل سن الإمام زيد 
رضى الله عنهم أجمعين 

.177 49 الشيخ الطوسى: الرجال: باب الزاى:‎ )١( 

(؟) جمال الدين المرّى: تهذيب الكمال: .428|٠١‏ 

(") ابن حجر العسقلانى: تهذيب التهذيب: 8197. 

(©) أظو ]لق كلد الركل» وفيسنه اللعرويع علج الشلم والفدواة هفو والمداراه مع الظالمين اما على الدديق. ولة عن لأنه مق الدين 
رأوا الخروج على الظالمين حراماًء على خلاف قول رسول الله من رأى سلطاناً جائراً مستحللا حرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّة 
رسول الله يعمل فى عباده بالإثم والعدوان, فلم يُغير عليه بفعل أو قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله (الطبرى: التاريخ: [.”) 
وسيوافيكك الكلام فى هذا المجال فى المستقبل. 

(5) الذهبى: تاريخ الإسلام: ٠١0‏ (حوادث سنة 11١‏ ١15ه)‏ . 

710ع) 

وما كان من المعقول أن يجمع الإمام زيد وهو فى سن الرابعة عشرة كل علم آل البيت فلابد أن يكمل أشطراً من أخيه الذى تلقى 
علم أبيه كاملاء وقد كان الباقر _ عليه السلام _ إماماً فى الفضل والعلمء وأخذ عنه كثيرون من العلماء ورووا عنه ومن هوّلاء أبو حنيفة 
شيخ فقهاء العراق» وقد نال الباقر ._ عليه السلام _ فضل الامامة العلمية» حتى أنه كان يحاسب العلماء على أقوالهم وما فيها من خطأ 
وان 

كان الإمام الباقر ._ عليه السلام _ ينظر إليه نظر أخ عطوف ويثنى عليه أحياناً ويطريه» ويأمر بعض أصحابه بإنشاء طرائف تمثل 
شخصية زيد ونفسيته وإليكك بعض ما وقفنا عليه: ا 

ه -روى الصدوق فى الآمالى عن أبى الجارود قال: إِنّى لجالس عند أبى جعفر محمد بن على الباقر _ عليهما السلام _ إذ أقبل زيد 
فلما نظر إليه وهو مقبلء قال: «هذا سيد أهل بيته والطالب أزطريم نهدا جيك انراد فبوازينه 11 

* -وعن جابر الجعفى قال سمعت أبا جعفر _ عليه السلام _ وقد نظر إلى أخيه زيد بن على فتلا هذه الآية": ٠‏ فَالَذِينَ مَاجِرُوا 
والركراامن وبازقة واد وا فى شيل وقانارا وقطرا "ملأت وقال هذا والله مق أهل دلكم :زم 

١‏ وعنه أيضاً سألت محمد بن على _ عليهما السلام _ عن أخيه زيد فقال: «سألتنى عن رجل ملىء إيماناً وعلماً من أطراف شعره 
وقدمه وهو سيد أهل بيته)(6). 

دخل زيد على الإمام الباقر _ عليه السلام _ فلما رآه عاد" يا أنها الذيق اموا كرتوا قواميع لله شيهناة بالقسط "ثم قال: «أنت واللّه يا 
زيد من أهل ذلك» (ه . 

.6520| ” محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية:‎ )١( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠١/1‏ من امعلا 


() الصدوقة الآماك + مس الحديت 1١‏ 

(6) السياغيى: الروض النشير: ©[8١1.والآيتان‏ من سورة آل عمران: 198 وسورة المائدة: ‏ 

(©) السياغيى: الروض النشير: ؟[8١1.والآيتان‏ من سورة آل عمران: ١98‏ وسورة المائدة: ‏ 

(0) السياغي: الروض النضير: 8[6١1.والآيتان‏ من سورة آل عمران: ١98‏ وسورة المائدة: / 

)7 

4- روى الصدوق عن جابر الجعفىء قال: دخلت على الباقر _ عليه السلام _ وعنده زيد أخوه. فدخل عليه معروف بن خربوذ المكى؛ 
قال له أبو جعفر عليه السلام : «يامعروف أنشدنى من طرائف ما عندكث)» فأنشد: 

لعمركك ! ما إن أبو مالكك * بوان» ولا بضعيف قواه 

ولا بأل «لدى قوله» )١(‏ * يعادى الحكيم إذا ما نهاه 

ولكنه سيد بارع * كريم الطبايع حلو نثاه (9) إذا سُّدتهء سّدتٌ مطواعة * ومهما وكلت إليه كفاه 

قال: فوضع أبو جعفر _ عليه السلام _ يده على كتفى زيد وقال: هذه صفتكك يا أبا الحسين! (. 

4 - روى أبو الفرج عن أبى جعفر _ عليه السلام _ أنّهِ قال له بعد التمثل بالآبيات السابقة: «ولقد أنجبت أُمّ ولدتكك يا زيد. اللهم أشدد 


أزرى بزيد» (©). 


)١(‏ ووواه فى الأغائى بالتحو التالى: 

ولا بالآلدّه له فارغ * يعادى أخاه إذا ما نهاه (الآغانى: 00١217‏ . (؟) بتقديم النون على الثاء المثلثة لاحظ تعليقة المحمّق على 
البحار: 1289]|82. 

() عيون أخبار الرضا _ عليه السلام :١1811حه‏ الباب أبو الفرج: الآغانى: 7 .٠١2|‏ ورواه فى الأغانى بالنحو التالى: 

ولكنّه هِيِّن لبن * كعالية الرمح عَردٌ نّساه قال المعلّق: عرد نساه شديد ساقه. (الآغانى: 7 )٠١2[‏ 

(؟) أبو الفرج: الآغانى: 1١1/17‏ ومر صدره فى حديث الصدوق. 

ع7 

حياته فى عصر الإمام الصادق __عليه السلام :_ 

١-لم‏ يذكر التاريخ شيئاً من حياته فى عصر الإمام الصادق _ عليه السلام» _ غير تجواله فى البلاد. لدعم الخروجء وجمع العدَهْ 
والعِدّهُ الذى سيمر عليك فى الفصول الآتية غير أنه لو صيّح ما يرويه أبو الفرج الاصفهانى عن عبد الله بن جرير أنه رأى أن جعفر بن 
محمد _ عليه السلام _٠‏ يمسكك لزيد بن على بالركاب ويسوى ثيابه على السرج» (١)لدل‏ على أن الامام _ عليه السلام _ كان يكرمه 
لكونه عمه ‏ وهو بمنزلة الآنب ولآننّه أكبر منه سناء خصوصاً على ما حقّقنا من أنّه من مواليد عام 81 أو 68 فيدل على تواضعه 
وكمال أدبه» وقد كان ذلكك رائجاً بين بنى هاشم. 

وقد كان بين زيدء وعبد الله بن الحسن المثنى مناظرة فى صدقات على عليه السلام ‏ فكانا يتحاكمان إلى قاض. فإذا قاما من عنده 
أسرع عبد الله إلى دابةٌ زيد فأمسكك له بالركاب (؟). 

وقد كانت أواصر الحب والود بين الإمام وعمه متبقية إلى يوم حمامه, ولما بلغ نعيه إلى المدينة أخذ الناس يفدون إلى الامام ويعزّونه. 
ارووق ان الأره عن لقصل بن وان نمضا عن تقار با محا طلريها لافيت لخت عق ييز ف اقلت له لذ تدك صر 
السيد (الحميرى) فقال: «أنشد» فأنشدته قصيدته (العينيهُ المعروفة) التى يقول فيها: 

الناس يوم البعث راياتهم *# خمس فمنها هالكك أربع (” ( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 1٠١/81‏ من اهعلا 


.41 أبو الفرج: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

(؟) سيوافيك شرح المحاكمة بينهما. 

() أبو الفرج: الآغانى: 1| 210١‏ وللقصة صلةء فمن أراد فليرجع إلى مصدرها. 

(ع7) 

لمّْما توفى الإمام أبو جعفر الباقر _ عليه السلام _ أنشد زيد قصيدة ‏ سنوافيكك بها فى فصل خطبه وأشعاره عزَّى فيها الإمام 
الصادق _ عليه السلام وقال: 

أبا جعفر الخير أنت الإمام *# وأنت المرجى لبلوى غدى )١(‏ 

ويظهر من بعض الروايات أنه استشار الامام الصادق _ عليه السلام _ فى خروجه فقال له: «يا عم إن رضيت أن تكون المقتول 
(المصلوب) بالكناسة فشأئتك؛ فلمًا ولّى؛ قال جعفر بن محمد _ عليهما السلام: _١٠‏ ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه) (؟) . 

روى الصدوق عن معمر بن خيثم: كنت جالساً عند الصادق _ عليه السلام _ فجاء زيد بن على بن الحسين فأخذ بعضادتى الباب» 
فقال له الصادق عليه السلام - «أعيذكك أن تكون المصلوب بالكناسة» (©. 

كل ذلكك يدل على ودٌّ عميق للعتم» وأدب لائق بأهل البيت. 


(0أنن شور افريةالكافى: ع| زد تداز الأضوان مروت 
(؟) عيون أخبار الرضا _ عليه السلام : _ 758/١‏ ح ١‏ عنه البحار: 52| 17 ح/71. 
(") الصدوق: العيون: »١‏ الباب 58؛ الحديث: 5» طبعة قم. وسنوافيكك ببقيةُ الرواية. 


الفصل الثالث فى خطبه؛ وكلماته 


الفصل الثالث فى خطبه؛ وكلماته وأشعاره؛ ومناظراته وعبادته كان زيد الشهيد فصيحاًء بليغاً يأخذ بجوامع الكلم ويستعملها فى 
مواردها وقد شهد به الصديق والعدوء قال الواقدى: وبلغ هشام بن عبد الملكك مقامٌ زيد بالكوفة» فكتب إلى يوسف بن عمر: أشخصض 
زيداً إلى المدينة فإِنّى أخاف أن يخرجه أهل الكوفة لآنّه حلو الكلام» شديد البيان» خليق بتمويه الكلام (١)وإليكك‏ بعض ما أثر عنه 
من المواعظ والحكم والآدب ونحوها: 

١‏ - روى أبو الموّيد موفق بن أحمد المدعو ب «أخطب خوارزم): «قيل لزيد ابن على: الصمت خير أم الكلام؟ فقال: قبح الله المساكتة» 
ما أفسدها للبيان» وأجلبها للعيّ والحصرء واللّه للمماراةً أسرع فى هدم الفتى من النار فى يبس العرفجء ومن السيل إلى الحدور (؟) 
مض . 

.١119|7 اليعقوبى: التاريخ: 08]7” الخوارزمى: مقتل الحسين:‎ ٠ سبط ابن الجوزى: تذكرة الخواص:‎ )١( 

(؟) الحدور على وزن رسول هو المكان ينحدر منه. (لسان العرب: | 117/7. ماده «حدر)». 

0 عسي الكفين: أفيان القوية: #] تقلا عن عمقل الحبيدة للشو اروسى. 

272 

فقد فضل الكلام على السكوت,ء وذم المماراة» فالكلام أفضل بشرط أن لا يكون مماراة. 

لذ مل ودين على اقزلة سهان "تون كوأوا نكيل ونا شر كي كه لاتكرارا اكاك مسدب 18 

يقول: «إِنَ كلام الله هذا تهديد وتخويفء ثم يقول: الهم لا تجعلنا من تولّى عنكك فاستبدلت به بدلا .)١(‏ 


قال زيد بن على لأصحابه: «أوصيكم بتقوى الله فإن الموصى بها لم يدّخر نصيحة؛ ولم بقصّر فى الإبلاغ» فاتقوا الله فى الآمر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالم١١!‏ من ادعلا 


الذى لا يفوتكم منه شىء وإن جهلتموه وأجملوا فى الطلب» ولاتستعينوا بنعم الله على معاصيه وتفكرواء وأبصروا هل لكم قبل 
خالقكم من عمل صالح قدمتموه قَنَّكرَه لكم؛ فبذلك جعلكم الله تعالى من أهل الكتاب والسنّة وفضّ لمكم على أديان أبائكم, ألم 
يستخرجكم نطفاً من أصلاب قوم؛ كانوا كافرين» حتى بتكم فى حجور أهل التوحيد» وبث من سواكم فى حجور أهل الشركء فبأى 
سوابق أعمالكم طه ركم إلآ بمنّه وفضله الذى يوّتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم) (5). 

7و3 نع لاسر القاجةة من اروم وو داتع رضة علن يني امي اللاو ار ودس السميينوبوأقارواخلي الناديفة بوم رقيات 
وعدا حك الله سنس سحيو انان 3 

5 - روى عبد الله بن مسلم بن بابكك قال: خرجنا مع زيد بن على إلى مكةء كان نصف الليل واستوت الثريا فقال: «يا بابكي» ما ترى 
هذه الثريا أترى أن 

(1) ميحس الأفية+ أغبان الشيعة: |11 

9 الأقير أسانة بن مهد لباك الآدان نل عن داقن كنا فى ويد الشييد لني الأمين العاقلى 31 

(”) البغدادى: الفرق بين الفرق: 0 ع". 

2/0 

أحداً ينالها؟» قلت: لاء قال: «واللّه لوددت أن يدى ملصقة بها فأقع إلى الآرض أو حيث أقعء فأتقطع قطعة قطعة وإنّ الله أصلح بين أمة 
محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم) 2 )١‏ . 

ع إن زيداً كب كتائبه. فلمَا خفقت راياته رفع يده إلى السماء فقال: «الحمد لله الذى أكمل لى دينى؛ والله ما يسرنى إِنى لقيت 
يعدا على اللهريه وا لوطم برام الث الله سروت ول البو و كز 

وفى رواية أخرف: «واللّه إِنّى لآستحيى من رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم __إذا لقيته ولم آمر أمته بالمعروف ولم أنههم عن 
الذكروالاديا ١‏ الى 81 اقيق كاب للد ور 3 رسول لطن ا توي لى اا زلا كدفييااق. صيررت بعانة لكل إلى رقي للف ول 
واللّه لا يننصرنى أحد إلا كان فى الرفيق الاعلى مع محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ‏ صلوات الله عليهم ‏ ويحكم أما ترون هذا 
القرآن بين أظه ركم جاء به محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ونحن بنوهء يا معشر الفقهاء وأهل الحجى أنا حجة الله عليكم هذه 
يدى مع أيديكم, على أن نقيم حدود الله وتعمل بكتابه...) (؟). 

كانت بيعته التى يبايع عليها الناس هى: (إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله ون نبيه» وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين؛ وإعطاء 
المحرومين وقسم هذا الفىء بين أهله بالسوية ورد الظالمين» وإقفال المجمر ونصرنا أهل البيت على من نصب لناء وجهل حقنا. 
أتبايعون على ذلكك؟ فإذا قالوا نعم» وضع يده على يده ثم يقول: «عليكك عهد الله وميثاقه وذمته أو ذمهٌ رسول الله لتفينٌ بييعتى» 
ولتقاتلنَ عدوى؛ ولتنصحنٌ لى فى السر والعلانية» فإذا قال نعم مسح يده على يده ثم قال: «اللهم اشهد» (" 2 
)١(‏ المجلسى: البحار: | 09". 

(؟) أخطب خوارزم: مقتل الحسين: .٠١8[7‏ 

() الطبرى: التاريخ: 0[ 0547 ابن الآثير: الكامل: 8| 2757 باختلاف يسير فى الكلمات. 

)728( 

4- ومن كلامه: (إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه وإلى السئن أن تحيى» وإلى البدع أن تدفع, فإن أنتم أجبتمونا سعدتم, وإن أنتم 
أبيتم فلست عليكم بوكيل» .)١(‏ 

ومن كاه لسمووك قله الراء اعدو له رك قوم نط مدة اليفك لآ لألواع 0900 

)*( وروى ابن عساكر أنه قال: «واللّه ما كره قوم الجهاد فى سبيل الله إل ضربهم الله تعالى بالذل»‎ ٠ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عالم/١١‏ من ادعلا 


)( وقال أيضاً لهشام: «أنّه ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون تقوى الله‎ ١ 

إلى غير ذلك من الكلمات التى سيمرٌ بعضها عليك فى المستقبل. غير أن كل ذلكك حكم قصيرة يبارى فيهاء ما ورثه عن مطلع 
الفصاحة والبلاغةُ جدّه الإمام أمير الموّمنين. 

ثم لزيد خطبء ورسائل؛ نكتفى من كل منهما بواحد؛ والإمعان فيهما يعرف مقدرته على إنشاء الكلام البليغ» وإبداعه المعانى السامية» 
فى جمل قصيرة وإليكك الخطبة ثم الرسالة: 

١‏ - خطبته التى» يعرّف فيها موقفه من الخروج وأنّه ليس إلآ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإنهاض المسلمين لإزالة المرواتيين 
عن منصة الحكومة الإسلامية ورد الآمر إلى أهل بيت النبى وإليكك نصها: 

ديا أيه الناس إِنّ الله قد بعث فى كل زمان خيرة» ومن كل خيرة منتجباً 

.568 | 0 الطبرى: التاريخ: 0 |98؟ ابن الآثير: الكامل:‎ )١( 

(1) المفيد: الارشاد: 5129. 

(9) مختصر تاريخ دمشق: 101[9. 

(©) المسعودى: مروج الذهب: 50217 طبعة دار الاندلس» بيروت. 

)7040 

خيرة منه قال" الله أعلُّ حَيِتٌ يَحِعَلٌ رسالَتَه ("الآنعام ‏ 17) فلم يزل اللّهِ يتناسخ خيرته حتى خرج محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم 
مدق انقمال :اويا واطير غترة اخرينت لادان ناد تفن التسطيذا عبان الادية واله وسلدى كشارف ابكركم لبعد 
زخورها وحن حصونك على سائر الآحياء بأنّ محمداً _ صلى الله عليه وآله وسلم _ كان قريشياً ودانت العجم للعرب بأنّ محمد_ 
صلى الله عليه وآله وسلم _ كان عربياً حتى ظهرت الكلمة وتمت النعمة فاتّقوا الله عباد الله وأجيبوا إلى الحقّ وكونوا أعواناً لمن 
دعاكو إليدة ولاناخدولاسئة بتى إسرائيل» كذيوا أتياء هي وقلوا أهل بيك تبهب. 

بم آنا أن كرك تنه البامعوة للدعرتاء [المشهدوة لح العا الله الكل انلتق ليوا كن الس لاكزروم ينلد ذا لاكروه واف اريك 
واليررت للالكنسجواية كب البق "لوق لايك تيك المظارعوة المقير رو قاذ شو الفها نولا تراك اغطكاربوبا ولك ور ا قي 
وحرمتنا تنتهكك وقائلنا يعرفء يولد مولودنا فى الخوفء وينشأ ناشئنا بالقهر ويموت متنا بالذل؟ 

ويحكم إن الله قد فرض عليكم جهاد أهل البغى والعدوان من أمتكم على بغيهم؛ وفرض نصرة أوليائه الداعين إلى الله وإلى كتابه 
قال" ولَيَنصُرَنَ الله مَن يَنضُرَّة إِنَّ الله لَقَوقٌ َزيز ("الحج -60) . 

ويحكم إِنا قوم عَضْةَبْنا للّه رتّناء ونقمنا الجور المعمول به فى أهل ملتناء ووضعنا من توارث الإمامة والخلافة. وحكم بالهوى ونقض 
العهد» وضلى الضلاة لغير وقتهناء وأخد الزكاة من غير ونجهها ودفعها إلى غير أعلهاء ونسكف المتاسكك يغير هنديهاء وأزال الأفياء 
والآخماس والغنائم ومنعها الفقراء والمساكين وابن السبيل» وعطل الحدود وأخذ منه الجزيل» وحكم بالرشا والشفاعات والمنازل» 


وقرف الفاسقين ومقل بالصالحين؛ واستعمل الشيائة وختؤن أهل الآمانة ؛ 
)١(‏ وفى نسخة: أنجزكم. 
0 


وسلّط المجوس وجهز الجيوشء وخلد فى المحابس وجلد المبين وقتل الوالد» وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف بغير مأخوذ من كتاب 
اللموسة نيه 

ثم يزعم زاعمكم الهزاز على قلبه» يطمع خطيئته إِنَ الله استخلفه يحكم بخلافته» ويصد عن سبيله وينتهك محارمه ويقتل من دعا إلى 
أمره؛ فمن أشرّ عند الله منزلة ممّن افترى على الله كذباً أو صد عن سبيله أو بغاه عوجاًء ومن أعظم عند الله أجراً مممن أطاعه وأدان 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١860‏ من ادعلا 


بأمره وجاهد فى سبيله وسارع فى الجهاد؛ ومن أشرّ عند الله منزلُ من يزعم أن بغير ذلكك يحقّ عليه ثم يتك ذلكك استخفافاً بحقّه 
وتهاوع ف أمر ا السو قار لدقاء "ون ييل تددن كها رلن اللموغي عبانها وقال إلى يه انيه (انمية 01 
#ادروى عمد بن أحمد الحن (819- 8#غى) بالأسناة المعين إلى أي الجاروة أن زيدا لناظير خطن بوقال: «النحمد لله الذدخ 
منّ علينا بالبصيرة وجعل لنا قلوباً عاقلة» وأسماعاً واعية» وقد أفلح من جعل الخير شعاره. والحقّ دثاره ‏ إلى أن قال: -فمن سمع دعوتنا 
هذه الجامعة غير المفرّقَةُ العادلة غير الجائرة» فأجاب دعوتنا وأناب إلى سبيلنا وجاهد بنفسه نفسه ومن يليه من أهل الباطل» ودعائم 
اللشاق» لاما لذا وصليسمًا طيناء: وشره رك غلبن شعوها. و الى اننا بسنا اتفعار اندها الراقلة الكقلة على الكخرة الباقية قالله مق او لفك وين 
وهو يحكم بيننا وبينكم. 

إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى أمركم, فلان يستجيب لكم رجل واحد خير ممما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة» وعليكم بسيرة أمير 
الموّمنين على بن طالب _عليه السلام _ بالبصرة والشام: لا تتبعوا مدبراً ولا تُجهزوا على جريح ولا تفتحوا باباً مغلقاً» واللّه على ما 
أقول وكيل 

)١(‏ فرات بن إبراهيم الكوفى: التفسير: 18 -/171. ط ١‏ تحقيق محمد الكاظمء موّسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الإرشاد. طهران 
(١٠16ه‏ 1990م). 

(1م) 

عباد اللّه لا تقاتلوا على الشكك فتضلوا عن سبيل الله ولكن البصيرة ثم القتال, فإنّ الله يجازى عن اليقين أفضل جزاء يجزى به على 
حقٌّ. عباد اللّه: البصيرة» قال أبو الجارود: يابن رسول اللّهه يبذل الرجل نفسه عن غير بصيرة؟ قال: «نعم أن أكثر من ترى عشقت 
نفوسهم الدنيا فالطمع أرداهم إل القليل الذين لا بخطر الدنيا على قلوبهم: ولا لها يسعون فأولتكك منى وأنا منهم؛ .)١(‏ 

١‏ -وها نحن ننشر فى المقام رسالته إلى علماء الامَرِهُ قبيل خروجه؛ فحاول فيها بكل وسيلة تشجيع الناس على رفض الظلم والمطالبة 
بال يو العداله. 

قام بتحقيقها وتصحيحها محمد يحيى سالم عزان عن أربع نسخ, نوّه بخصوصيتها فى مقدمتها ونشرها دار التراث اليمنى صنعاء عام 
اها 

وإليكك نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين حتى يرضى وصلَّى الله وسلم وباركك وترخم وتحئّن وسلّم على سيدنا محمد وعلى آل سيّدنا محمّد. 

إلى علماء الآمَهُ الذين وجبت لله عليهم الحيجة. 

من «ازيد بن على» ابن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم._ 

سلام على أهل ولاية الله وحزبه. 

فم إن أوضيكم معش ر الغلماء بيلك من الله فى تقواه: وطاغتدة آنا لا سوه بالنكس :)من السمن» والاحقير .من البدل*واليسير فخ 
العوّضء فإنّ كل 

)١(‏ حميد المحلى: الحدائق الوردية: 3١‏ الطبعة الثانية ‏ 08١ه‏ ق. وقد جئنا بخلاصة الخطبة ومن أراد الوقوف على الجميع فعليه 
الرجوع الى المصدر. 

(1) المكس: النقص والظلم. 

)م١0‎ 

شىء آثرتموه وعملتم له من الدنيا ليس بحَلّف مرا زيّن الله به العلماء من عباده الحافظين لرعاية ما استرعاهم واستحفظهم من أمره 
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ونهيه» ذلكك أن العاقبة للمتقين» والحسرة والندامة والويل الدائم للجائرين الفاجرين. 
[الاعتبار من الآمم السايقة ] 
د م لي اي وم 1 نائه خلى الاكبان والرهيباق: 

يقول": لَوْلا يَنّْهَاهُمُ الرَبائيُونَ والحبَارٌ عَن فَوْلِهِمُ الانّم وأكلِهمُ السّحْتٌ لَبنْسَ مَا كانّوا يَصْتَعُونَ ("1). 
وإنّماعاب ذلك عليهم بأنّهم كانوا يشاهدون الظلمة الذين كانوا بين ظهرانيهم يأمرون بالمنكر ويعملون الفساد فلا ينهونهم عن 
ذلككء ويرون حقٌّ الله مضيعاًء ومال الله دُولة يكل بينهم ظلماً ودولة بين الأغنياء» فلا يمنعون من ذلك رغبة فيما عندهم من العَرّض 
الآفل» والمنزل الزائل» ومداهنة (")منهم على أنفسهم. 
وقد قال الله عزّ وجل لكم” ا انها لكيه آمنُوا إِنَّ كثيراً م مِنّ الآخبار والوّهْبَانِ ليا كلُونَ أموالَ النّاس بِالْباطِلٍ وَيَصّ دون عن سَبِيل الله 
وَالْذيق َكيرُونَ الذَهَبَ وَالفِضّة وَلاينِْقُونّهَا فى سَبِيلٍ الله َبَِْهُمْ بعذَّابِ اليم( "”)كيما تحذروا. 
وإذا رأيتم العالم نوكه الندالنة والمخزلة فانرلره مندلة من عاق أموال اناس بالعضاقة (8) والسداحكة والمسارعة وانظلية أعل 
زمانهم» وأكابر 
)١(‏ المائدة: *6, 
(1) المداهنة: المداراةً والملاينة وداهن على نفسه أبقى عليها. 
() التوبة: ع”. 
(© التصاسة الركزة والمداراة 
(8 التفازعة الشرت والمقارنة: 
عم 
قومهم؛ فلم ينهوهم عن منكر فعلوه. رغبة فيما كانوا ينالون من السحت )١(‏ بالسكوت عنهم 
وكان صدودهم عن سبيل الله بالإتباع لهم, والاغترار بإدهانهم (؟) ومقارنتهم الجائرين الظالمين المفسدين فى البلاد. ذلكك بأنّ أتباع 
العلماء يختارون لانفسهم ما اختار علماوّهم. فحذروا علماء السوء الذين سلكوا سبيل من ذم اللّه وباعوا طاعة الله الجائرين 
إِنَ الله عرّ وجل قال فى كتابه": إِنَا را التؤراة فيهَا مردَى وَتُوراً يَشحكمٌ بها ال ب ليُونَ الَذِينَ أسلُموا لَِذِينَ هَادُواوَالرَبَاونَ والاخبَارٌ بمَا 
اسْعفِظُوا مِنْ كاب الله وَكَابُوا عليه شهَداء فَلا تَحْمَوًا الناس وَاخَنَوْنٍ وَل تَشترُوا بآياتى كما قلا وَمَنْ ل يَشكع بما أثرلَ الله ويك 
هم الكافرُون (' 0 
فعاب علماء التوراة والإنجيل بتركهم ما استحفظهم من كتابه» وجَعَلّهم عليه شهداء خشية الناس» ومواتاً (؟)للظالمين» ورضاً منهم 
بأعمال المفسدين. فلم يوّثروا الله بالخشية فسخط الله عليهم لما اشتروا بآياته ثمناً قليلاء ومتاعاً من الدنيا زائلا. والقليل عند اللّه الدنيا 
وما فيها من غضارتها (0)وعيشتها ونعيمها وبهجتهاء ذلكك بأنَّ الله هو عللام الغيوب. 
قد علم بأنّ ركوب معصيته. وترك طاعته. والمداهنةُ للظلمةُ فى أمره ونهيه. إِنّما يلحق بالعلماء للرهبة والرغبة من عند غير الله لانهم 
علماء بالله؛ وبكتابه وبسنّةُ نبيه _ صلى الله عليه وآله وسلم 
)١(‏ السحت: ما خبث من المكاسب. 
9 الأدهاة والعداسة صعى +المضائعة والنيد» وق + الأدفاة لقف 
(") المائدة: ع©. 
(©) المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة. 
(8) قفار الدكياة النعنة والمعة والخصي: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١//‏ من ادعلا 


رعم) 

[الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ] 

ولعمرى لو لم يكن نال علماء الازمنة من ظلمتهاء وأكابرهاء ومفسديهاء شدةٌ وغلظة وعداوة؛ ما وصّاهم الله تعالى وحذّرهم. ذلكك 
نهم ما ينالون ما عند الله بالهوينا ولا يخلدون فى جنّته بالشهوات. 

فكره الله تعالى للعلماء ‏ المستحفظين كتبه وسنّته وأحكامه ‏ ترك ما استحفظهم, رغبة فى ثواب من دونه ورهبة عقوبة غيره. وقد 
ميزكم الله تعالى حقّ تميز» ووسمكم سمة (١)لا-‏ تخفى على ذى لب» وذلكك حين قال لكو' : والموّمِتُونَ وَالمَؤْمِنَاتُ بَعْض هُمْ أوْلِياءُ 
تغض بَمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المنْكر وَيُقِيمُو نّ الصلاةً وَيَوْنُونَ الرّكاءً وَبَطِيعُونٌ الله وَرَسُولَُ أَوْلئِكك م يوْحمَهُمُ اللَهُ إِنَّ الله عَزيرٌ 
000 

فبدأ بفضيلة الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم بفضيِل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عنده؛ وبمنزلة القائمين بذلكك من 
عباده. 

ولعمرى لقد استفتح الآيهُ فى نعت الموّمنين بفريضة الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فاعتبروا عباد الله وانتفعوا بالموعظة. 

قال ال قن ارين "تارق والمنَافِفَاتُ بَعْضُهُعْ مِنْ تغض بَأْمْرُونَ بالمنكر وَبَنْهَوْنَ عن المَغْرُوفٍ ("00. 

فلعمرى لقد استفتح الآية فى ذمّهم بأمرهم بالمنكر ليع الخررك فاعتبروا عباد الله وانتفعوا 

)١(‏ السمة: العلامة. 

(0) التوبة: الا. 

(*) التوبة: /ا2. 

(هم) 

واغلموا أن فريضة الله تعالى فى الآمر بالمعروت والتهى عن المتكر إذا تدك له ارامت التراكن بأسرها فليا وديتنا. 

وذلكك أن الأمر بالمعروف والتهن عن المدكر هو: 

الدعاء إلى الإسلام» والإخراج من الظلمة» ورد الظالم» وقسمة الفىء والغنائم على منازلهاء وأخذ الصدقات ووضعها فى مواضعهاء 
وإقامة الحدود, وصلة الآرحامء والوفاء بالعهد. والإحسانء واجتناب المحارم» كل هذا من الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

يقول الله تعالى لكم ": وَتََونُوا علَى الب وَالتَْوَى وَلاتعَاوَنُوا عَلَى لانم َالعدُوانٍ وَاَّعُوا لله | إنَّ الله شَدِيدُ العِمَاب (' الم ان 
الله تعالى فاذكروا عهد الله الذى عاهدتموه وميثاقه الذى واثقكم به إذ ة قلتم ": مر ْنا وََطَغنَا وَانَّهُوا الله إنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ" 
60 

[دور العلماء ومكانتهم ] 

عياو] لله بايا اعسنائع انون على التنيى الملجاك لقص نوما باعوا آم الله تفال ونهية بمعاوقة الظالمية» الجائرية و فكدلكه الجهال 
والسفهاء إذا كانت لمرو فى ا مشيووة ل بكترا إلا بالجهل والسفه إقامتها فحينئذ تصرخ المواريث» وتضج الأحكام» ويفتضح 
العتطلدوة 17 

وأنتم أيّها العلماء عصابة مشهورة» وبالورع مذكورة؛ وإلى عبادة الله 

)١(‏ المائدة: ؟. 

(5) المائدة: ل. 

(؟) يفتضح المسلمون بمعنى يفرط المسلمون. قال الزمخشرى: سمعتهم يقولون: افتضحنا فيكك أى فرطنا فى زيارتكك وتفقدكك. 
(6م8) 
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منسوبة؛ وبدراسة القرآن معروفة» ولكم فى أعين الناس مهابة» وفى المدائن والآسواق مكرمة» يهابكم الشريفء ويكرمكم الضعيف» 
ويرهبكم من لا فضل لكم عليه. يُبِدَأْ بكم عند الذَّعِوَء والتَحَفَهُ »)١(‏ ويشار إليكم فى المجالس» وتشفعون فى الحاجاتء إذا امتنعت 
على الطالبين. وآثا ركم متبعة» وطرقكم تسلكك. 

كل ذلكك لما يرجوه عندكم من هو دونكم من النجاهً فى عرفان حقّ الله تعالى. فلاتكونوا عند إيثار (؟)حقٌّ اللّه تعالى غافلين» ولآمره 
مضتعية#افتكونوا كالاطباء الدين أخذوا ثمن الدواء وأعطبوا العرضى. وكرعاة استرفوا الأحر وضلواغق المرعى..وكحرامن مديلة 
أسلدوها إلى الأعداف هذا مثل علماء السوم. 

اكسالا د لوف الداتعال: ولاشودا تكاط ون نياف سنب المشتال ا ولأذارا مطلسوماءو لازوسة فارسموهاء لعفي #عاد يمره 
فلاتتمنوا ما عند الله تعالى وقد خالفتموه. 

فترون أَنُكم تسعون فى النور وتتلقاكم الملائكة بالبشارة من الله عزّ وجلٌ؟ كيف تطمعون فى السلامة يوم الطامة؟! وقد أخرجتم 
الآمانة» وفارقتم العلم؛ وأدهنتم فى الدين. وقد رأيتم عهد الله منقوضا ودينه مبغوضاء وأنتم لاتفزعون ومن الله لاترهبون. 

لوعن يهان لانم مساك لزنا فى يني للذالكاك عرو | المضاء لمتكم بوراردة ريك 

)١(‏ التحفة: بضم المثناةً وتسكين المهملة: البر واللطف. 

(5) الإيثار: التقديم والتفضيلء والمعنى هنا: فلا تكونوا غافلين عند إيثار وتقديم حقّ الله تعالى والدفاع عنه. 

(/ام) 

عباد الله لا-تمكنوا الظالمين من قِيَادِكم (١)بالطمع‏ فيما بأيديهم من حطام الدنيا الزائل» وتراثها الآفل» فتخسروا حظكم من الله عزّ 
ول 

عباد الله استقدموا إلى الموت بالوثيقة فى الدين, والاعتصام بالكتاب المتين» ولاتعجبوا بالحياة الفانية فما عند الله هو خير لكم, وإِنَّ 
الآخره هى دار القرار. 

عباد اللّهِ اندبوا الإيمان ونوحوا على القرآنء فو الذى نفس «زيد بن على بيده لن تنالوا خيراً لا يناله أهل بيت نيكم _ صلى الله عليه 
وآله وسلم» _ ولا أصبتم فضلل إلا أصابوه فأصبتم فضله. 

[ إلى علماء البنوه] 

فيا علماء السوء أكببتم على الدنيا وإنّها لناهية لكم عنهاء ومحذرة لكم منهاء نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستغششتموهاء وتَفتحت لكم 
الدنيا فاستحسنتموهاء وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها. 

فيا علماء السوء هذا مهادكم الذى مهدتموه للظالمين» وهذا أمانكم الذى أتمنتموه (؟) للخائنين» وهذه شهادتكم للمبطلين. فأنتم معهم 
فى النار غداً خالدوة "ذلك بمَا كنمّم تَفْرَحُونَ فى الآذض بَِئر الح وَبمَا نمم تَمْرَحُون("م) 

فلو كنتم سلّمتم إلى أهل الحقّ حقهم؛ وأقررتم لآهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله ولكنتم من العلماء به حقاًء الذين امتدحهم الله 
عر وجلٌ فى كتابه بالخشية منهم 

ا ا 00 

(1) أتمنتموه بمعنى أمنتموهء حكاه فى اللسان عن ثعلب وقال: وهى نادرة. 

(") غافر: ه/. 

(مم) 

فلا أنتم علمتم الجاهل, ولا أنتم أرشدتم الضالء ولا أنتم فى خلاص الضعفاء تعملون؛ ولابشرط الله عليكم تقومونء ولاافى فكاكك 


رقابكم [ولا السلب إلا سلبكم ]. 
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يا علماء السوء اعتبروا حالكم؛ وتفكروا فى أمركم» وستذكرون ما أقول لكم. 

ياعلماء السوء إِنّما أمنتم عند الجبارين بالادهان» وفزتم بما فى أيديكم بالمقاربة» وقربتم منهم بالمصانعة ))١(‏ قد أبحتم الدين» 
وعطلتم القرآنء فعاد علمكم حيجَةُ لله عليكم» وستعلمون إذا حشرج الصدرء وجاءت الطامة» ونزلت الداهية. 

يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة» وأشدهم عقوبة؛ إن كنتم تعقلون ذلك بأنَّ الله قد احتج عليكم بما استحفظكم إذ جعل 
الآمور ترد إليكم» وتصدر عنكم. 

الآحكام من قبلكم تلتمسء والسئن من جهتكم تختبر. يقول المتبعون لكم: أنتم حتجتنا بيننا وبين رّنا. فبأى منزلة نزلتم من العباد هذه 
المنزلة؟ 

فوالذى نفس «زيد بن على» بيده لو بتنتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحقّ الذى تعرفون» لتضعضع بنيان الجبارين» ولتهدّم 
أساس الظالمين؛ ولكتّكم اشتريتم بآيات الله ثمناً قليلا وأدهنتم فى دينه» وفارقتم كتابه. 

هذاماأخذ اللّه عليكم من العهود والمواثيق» كى تتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, فأمكنتم الظلمةٌ من 
الظلم» وزيّنتم لهم الجورء وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة» فهذا حالكم. 

عله لمر تتسمرق ان المع ام شرج ويه الاين قر ته 

(#البصائعة المدار الو اداه 

(84م) 

فند(١)‏ والله نديد البعير الشارد» هرباً منكم. 

فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمين بدعوة الحو من ذرية النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم» _ ورفعت روّوسهم فوق الأسنّة 
وصّفَدُوا فى الحديد. وخلص إليهم الذل» واستشعروا الكرب وتسربلوا الآحزان» يتنفسون الصعداء (؟)» ويتشاكون الجهد. 

فهذا ما قدّمتم لانفسكم؛ وهذا ما حملتموه على ظهوركم. فالله المستعان» وهو الحكم بيننا وبينكم» يقضى بالحق وهو خير الفاصلين. 
[دعوة إلى الجهاد ] 

وقد كتبت إليكم كتاباً بالذى أرية من القيام به فيكم. وهو: العمل بكتاب الله وإحياء سنّهُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم._ 
فبالكتاب قوام الايمان» وبالسنّةُ يثبت الدين. وإِنّما البدع أكاذيب تخترعء وأهواء تتبع» يتولّى فيها وعليها رجال رجالا صِدّوهم عن 
دين الله وذادوهم عن صراطه. فإذا غترها الموّمن» ونهى عنها المُوَحَد قال المفسدون: جاءنا هذا يدعونا إلى بدعة!! 

وأيم الله ما البدعة إلا التى أحدث الجائرون, ولا الفساد إلا الذى حكم به الظالمون. 

وقد دعوتكم إلى الكتاب. فأجيبوا داعى الله وانصروه. فوالذى بإذنه دعوتكم, وبأمره نصحت لكمء ما ألتمس أثره على موّمن؛ ولا 
ظلماً لمعاهد. ولوددت أنّى قد حميتكم مراتع ()الهلكة؛ وهديتكم من الضلالة» ولو كنت أوقد 

)١(‏ ند البعير: شرد ونفر. 

(1) فى القاموس: بالضم بعده سكون, وفى لسان العرب: بالضم بعده تحريكك بالفتح: النفس بتوجعء وفى شرح القاموس الآوّل أصح. 
() مراتع: مواضع. 

0 

ناراً فأقذف بنفسى فيهاء لا يقربنى ذلكك من سخط الله زهداً فى هذه الحياة الدنياء ورغبة منَى فى نجاتكم وخلاصكم. فإن أجبتمونا 
إلى دعوتنا كنتم السعداء والموفورين حظاً ونصيباً. 

عباد الله انصحوا داعى الحقّ وانصروه إذ قد دعاكم لما يحبيكم. ذلكك بأنّ الكتاب يدعو إلى الله وإلى العدل والمعروف, ويزجر عن 


المنكر: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١9٠‏ من ادعلا 


فقد نظرنا لكم وأردنا صلاحكم؛ ونحن أولى الناس بكم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _١٠‏ جدّنااء والسابق إليه الموّمن به 

«أبونا» وبنته سيدة النسوان «أمناه» فمن نزل منكم منزلتنا. فسارعوا عباد الله إلى دعوة الله ولا تنكلوا عن الحقء فبالحق يُكبت 

(١)عدوٌكم,‏ وتمنع حريمكم., وتأمن ساحتكم. 

وذلكك أنّا ننزع الجائرين عن الجنود, والخزائن» والمدائن» والفىء, والغنائم» وقت الأمين المو قب »غير الراشى والترقمي: النافقى 

للعهد. فإن نظهر فهذا عهدناء وإن نستشهد فقد نصحنا لربّناء وأدّينا الحقّ إليه من أنفسناء فالجنة مثوانا ومنقلبناء فأى هذا يكره الموّمنء» 

وفى أى هذا يرهب المسلمء وقد قال الله عزّ وجل لنبيه _ صلى الله عليه وآله وسلم": _ وَل تُجادِل عَن الَذِينَ يَحَْانُونَ ألْفْسَهُمْ إِنَّ الله 

ال ل ا ل | 

وإذا بدأت الخيانة» وخربت الآمانة» وعمل بالجورء فقد افتضح الوالى. فكيف يكون إماماً على الموّمنين من هذا نعته وهذه صفته؟! 

اللهم قد طلبنا المعذرة إليكء وقد عرّفتنا إن لاتصلح عمل المفسدينء فأنت اللّهم ولتناء والحاكم فيما بيننا وبين قومنا بالحقّ. 

هذا ما نقول» وهذا ما ندعو إليه» فمن أجابنا إلى الحقّ فأنت تثيبه وتجازيه له 

)١(‏ يكبت: يرد العدو ويغيضه. 

(؟) النساء: .٠١/‏ 

291١0 

ومن أبى إلا غنواً وعناداً فأنت تعاقنه على عتوه وعناده. 

فالله اللّه عباد اللّه أجيبوا إلى كتاب الله وسارعوا إليه واتخذوه حكماً فيما شجر بينكم, وعدلاً فيما فيه اختلفناء وإماماً فيما فيه تنازعناء 

فإنااة راضوة و اديورو وولما فه مسليوة: لنانرغلنا. لأنريد مذلكك سلطانا قن الداياء: الأاسلطاتكة, ولاتلسسن يذ لكف كر غلين 

موّمن, ولا موّمنةٌ» ولاحرء ولا عبد. 

عباد اللّه فأجيبونا إجابة حسنة تكن لكم البشرى. 

حر مر ب كي" درواي مي يكرد افر لطرارك أجدة /10. 

ويقول': وَمَنْ أَحْسَنٌ قَؤلا مِمّن دَعَا إلى الله وَءَ لّ صَالِحاً وَقالَ إِننِى م فخ المي 77 

[مكانة أهل البيت _ عليهم السلام ] 7 

عباد الله فاسرعوا بالإنابة وأبذلوا النصيحة, فنحن أعلم الآمَهُ بالل وأوعى الخلق للحكمة, وعلينا نزل «القرآن»» وفينا كان يهبط «جبريل'» 
_عليه السلام؛ _ ومن عندنا اقتبس الخير. فمن علم خيراً فم اقتبسه» ومن قال خيراً فنحن أصله. ونحن أهل المعروفء ونحن الناهون 
عن المنكرء ونحن الحافظون لحدود الله. 

غباة اللدلا عواعان قن بصي عابو اكخرى لالد عط احا اعرف نشل اقرف رقنا وتشا من قوسا بالق غالى عورف 

والجهاد فى سبيل خالقناء وشريعة نبينا _ صلى الله عليه وآله وسلم؛ _ صابرين على الحقء لا نجزع من نائبة من ظلمناء ولا نرهب 

الموت إذا سلم لنا ديننا 

لون ال 

(؟) فصلت: 9”. 

2)» 

فعاوتوا واسر و اقول الل ع وب فى كان لبها انها النيق اقتر اذ توا للَهَيَنْصرْكمْ وك أقدامكم ("0. 

ويقول الله عر وج[ ' وَليِنْضِوَنَ الله مَنْ يَنْضِ ره إن اللّه لقوق عَزيرٌ » * الَذِينَ إنْ مَكتَاهمْ فى الآرض أقامُوا الضَّه لاةٌ وآ وا ال كاةً وَأْمَدوا 

بالمعروفٍِ وَنَهَوْا ء عن المتْكرٍ وله عاقيةٌ الأمور ("5). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١91‏ من ادعلا 


عباد الله فالتمكين قد ثبت بإثبات الشريعة» وباكمال الدين يقول الله عرّ وجل" قَتوَلَ عَنْهُمْ قما أَنْتّ بمَلُوم ("0. 

وقال الله عزّ وجل فيما احتج به عليكم': اليؤمَ اكملك لكن وفك ايت عليكو يعم وَرَضِيتٌ لك الإسلام ديناً ("©). 

عباد اللّه فقد أكمل الله تعالى الدين؛ وأتم النعمة فلا تنقصوا دين الله من كماله, ولا تبدّلوا نعمة اللّه كفراً فيحل بكم بأسه وعقابه. 
عباد اللّه إن الظالمين قد استحلّوا دماءناء وأخافونا فى ديارناء وقد اتّخذوا خذلانكم حجة علينا فيما كرهوه من دعوتناء وفيما سفهوه من 
حمّناء وفيما أنكروه من فضلنا عناداً للهء فأنتم ش ركاوّهم فى دمائناء وأعوانهم فى ظلمناء فكل مال لله أنفقوه. وكل جمع جمعوه. وكل 
سيف شحذوه (8)» وكل عدل تركوه؛ وكل جور ركبوه» وكل ذمة للّه تعالى أخفروها (*) وكل مسلم أذلُوه؛ وكل كتاب نبذوه» وكل 


./ محمد:‎ )١( 

.8١ 6٠ (؟) الحج:‎ 

(”) الذاريات: 5ه. 

(6 المائدةة 

(0) شحذوه: أحدّوه. 

(©) أخفره: نقض عهده. 

2)» 

حكم لله تعالى عطلوه» وكل عهد لله تعالى نقضوه: فأنتم المعينون لهم على ذلك بالسكوت عن نهيهم عن السوء. 
عباد الله إن الآحبار والرهبان من كل أَمَهُ مسوّولون عما استحفظوا عليهء فأعدّوا جواباً للّه عرٌ وجلّ على سوّاله. 
اللهم إِنَى أسألك بنبينا محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم _ تثبتاً منكك على الحقّ الذى ندعو إليه وأنت الشهيد فيما بينناء الفاصل 
بالحقّ فيما فيه اختلفناء ولاتستوى الحستة ولا السيئة. 

والسلام على من أجاب الحقّء وكان عوناً من أعوانه الدالّين عليه. 

تم ذلك بحي الله وم 


مناظراته : 

إن لزيد الشهيد مناظرات جرت بينه وبين هشام وأنابي ار وفيها دلالُ واضحة على قوةُ منطقه. ونضاجة فكره وبالآخص على حضور 
بديهته نقتطف ما يلى: 

نروك موق لدو عر مير بن قرفي ال ان ووقارم ضاي كرت ٠‏ ارق عقا بواعباد املك اكريدو قي كلض تبحات عل 
بود فتكي انين لقا لامو اليد انثا قري ركااء وافلا ترود بتكاق انك تويك تسلظا نر كذ تريوقى أعرا ا كانر] رودي 
قريش فى جاهاتّتهاء وملوكهم فى إسلامها فقلت له: على من تفخر؟ أعلى بنى هاشمء أول من أطعم الطعامٌ وضرب الهام وخضعت لها 
قريش بإرغام؛ أم على بنى المطلب سيد مُضر جميعاًء وإن قلت معد كلها صدّقتء إذا ركب مشواء وإذا انتعل احتفواء وإذا تكلم 
سكتواء وكان يطعم الوحوش فى رووس 

( 98 ) الجبال والطير» والسباع والإنس فى السهلء حافر زمزم» وساقى الحجيج. أم على بنيه أشرف رجالء أم على نبى الله ورسوله 
حمله الله على البراق» وجعل الجنة عن يمينه» والنار عن شماله فمن تبعه دخل الجنة» ومن تأخَر عنه دخل النار» أم على أمير الموّمنين 
وسيد الوصيين على بن أبى طالب _عليه السلام _ أخى رسول الله وابن عمه المفرّج الكرب عنه وأوّل من قال لا إله إلآ الله بعد 
رسول الله لم يبارزه فارس قط إلا قتله» وقال فيه رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ مالم يقله فى أحد من أصحابه ولا لآحد من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠١9‏ من ادعلا 


أهل بيته» قال: فاحمر وجهه .)١(‏ 

١‏ دخل زيد على هشام بن عبد الملكك؛ وقد جمع له هشام أهل الشام وأمر أن يتضايقوا فى المجلس حتى لا يتمكن من الوصول إلى 
كرد فقال لزيد الداليسن من عباد الله حك قوق أن يوم يقري اللس ولا من عباة الله أحه دوق أن يوضى كترى اللسوأنا 
اسه بتقوى اللّه يا أمير الموّمنين فاتقه فقال له هشام: أنت الموّهل نفسكك للخلافة» الراجى لها؟ وما أنت وذاك لا أم لكك وإِنّما 
أنت ابن أمة؛ فقال له زيد: إِنْى لا أعلم أحداً أعظم منزلة عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة» فلو كان ذلكك يقصر عن منتهى غاية» لم 
يبعث» وهو إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام ‏ فالنبوة أعظم منزلة عند اللّه أم الخلافة يا هشام؟ وبعد فما يقصر برجل أبوه رسول 
الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وهو ابن على بن أبى طالب»؛ فوثب هشام عن مجلسه (وزيد فى عمده الطالب ووثب الشاميون) ودعا 
قهرمانه فقال: لا يبيتن هذا فى عسكرى (الليلة) فخرج زيد وهو يقول: إِنّه لم يكره قط أحد حد السيوف إلآ ذلّوا 
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"قد وشى بزيد إلى هشام» فسأله عن ذلكك فقال: أحلف لكك. قال هشام: فإذا حلفت أفأصدقكك؟! قال: إتق الله. قال هشام: أومثلكك 
يا زيد يأمر مثلى بتقوى 

. ١١17 | موفق الدين الخوارزمى : مقتل الحسين: ؟‎ )١( 

المقينالأرشاد: /#اءطعة التجف الأشرف: 

( 40 ) الله قال: لا أحد فوق أن يوصى بتقوى الله ولا أحد دون أن يوصى بتقوى الله. قال هشام: بلغنى أنّكك تريد الخلافة وأنت لا 
تصلح لها لآنكك ابن أمة قال: قد كان إسماعيل بن إبراهيم ابن أمة وإسحق ابن حرة فأخرج الله من صلب إسماعيل النبيّ الكريم» 
فعندها قال له هشام: قمء قال: إذاً لا ترانى إلآ حيث تكره .)١(‏ 

*-روى خالد بن صفوان اليمامى» قال: أتينا زيد بن على وهو يومئذ بالرصافة» رصافة هشام بن عبد الملكك, فدخلنا عليه فى نفر من 
أهل الشام وعلمائهم وجاءًوا معهم برجل انقاد له أهل الشام فى البلاغة» والبصر بالحججء وكلمنا زيد بن على فى الجماعة وقلنا: إِنَ الله 
مع الجماعة وأنّ أهل الجماعة ححَهُ الله على خلقه وأنّ أهل القلّهُ هم أهل البدعة والضلالة» قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ثم تكلم بكلام ما سمعت قرشياً ولا عربياً أبلغ موعظة, ولا أظهر حتّجِة ولا أفصح لهجة منه. قال: 
ثم أخرج إلينا كتاباً قاله فى الجماعة والقلة» ذكر من كتاب الله فلم يذكر كثيراً إلا ذمّه ولم يذكر قليلاً إلا مدحه. والقليل فى الطاعة 
هم أهل الجماعة والكثير فى المعصية هم أهل البدع. قال خالد بن صفوان: فيئس الشامى فما أحلى ولا أمر (كذا) وسكت الشاميون 
فما يجيبون بقليل ولا كثير» ثم قاموا من عنده فخرجوا وقالوا لصاحبهم: فعل اللّه بكك وفعل» غررتنا وفعلت» زعمت أنّكك لا تدع له 
حَبْدَه إلا كسرتها فخرست. فلم تنطق؛ فقال لهم: ويلكم كيف أكلّم رجلا إنّما حاجنى بكتاب الله أفأستطيع أن أرد كلام اللّه؟! فكان 
خالد بن صفوان يقول بعد ذلكك: ما رأيت فى الدنيا رجلا قرشياً ولا عربياً يزيد فى العقل والحجج غير زيد بن على _ عليهما السلام_ 
0 2 

(0) مختار البيان والتيين كمافى ؤيد الشهيد للافية: هع 

(0)تحميد الفخلى: الشدائق الوردية: #219 الساضي: الرقضن التقنيرة | +1 

(98) أشعاره : 

هذه نتف من مناظراته وفيها غنى وكفاية» فلنعطن عنان البحث إلى ما جادت به قريحته فى مواقف مختلفة ويبدو أنه لا ينظم الشعر إلآ 
فى مجالات قليلة» يصبّ ما فى نفسه من جوى وشكوىء وحماس فى قالب النظم وإليكك بعض ما وقفنا عليه: 

١-روى‏ أبو الفرج عن زكريا قال: أردت الخروج إلى الحجٌ فمررت بالمدينة» فقلت: لو دخلت على زيد بن على» فدخلت فسلمت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


ومن يطلب المال الممنّع بالقنا *# يعش ماجداً أو تخترمه المخارم 

متى تجمع القلب الذكى وصارماً * وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 

وكنت إذا قوم غزونى غزوتهم * فهل أنا فى ذا يالهمدان ظالم 

بقول: فخرجت هن عنده وظقت أن فى نفسه شيعا وكاق من آمره ما كاث 
)00 


صفحةً ١١90‏ من امعاا 


؟ - روى الخزاز عن ابن بكير أنّه قال لزيد: يابن رسول الله هل عهد إليكم رسول الله متى يقوم قائمكم؟ قال: يا بن بكير, إِنّكك لن 
تلحقهء وإن هذا الآمر يليه ستة أوصياء بعد هذاء ثم يجعل الله خروج قائمنا فيمالاها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماًء قلت يا بن 


رسول الله أبنت صاحي هذا الآمرة فقالة أنامن العترة فعدت فعاد إل فقلحة يا بن رسول الله هذا الذى قله حدكه أو عن رسول 
اللّه؟ فقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيره لا ولكن عهد. عهددّه إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ثم أنشأ 


يقول 3-393 : 
)١(‏ أبوالفرج: مقاتل الطالبيين: 88. 
(لاة) 


نحن سادات قريش * وقوام الحقّ فينا 

نحن الأنوان الى مق قبل كون الخلق كنا 

نحن منّا المضطفى ال * سمختار والمهدى مثا 

فبنا قد عرف الله * وبالحق أقمنا 

سوف يصلاه سعيراً * من تولى اليوم عا 

00) 

“"- روى ابن شهر آشوب فى المناقب أنه رثى الإمام الباقر _ عليه السلام _ بأبيات وقال: 
ثوى باقر العلم فى ملحد * إمام الورى طيب المولد 

فمن لى سوى جعفر بعده # إمام الورى الأوحد الآمجد 

أبا جعفر الخير أنت الإمام * وأنت المرجى لبلوى غد 

020 

اجتمع مع هشام فأهانه» فخرج عن مجلسه وهو يقول: «من أحب الحياةُ ذل» ثم أنشأ يقول: 
مهلا بنى عمنا عن نحت أثلتنا * سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا 

لاتطمعوا أن تهينونا ونكرمكم * وان نكفٌ الآذى عنكم وتوذونا 

واللّه يعلم أنّا لا نحبكم * ولانلومكم أن لا تحبونا 

كل امرىءٍ مولعٌ فى بغض صاحبه فنحمد الله نقلوكم وتقلونا 

فر 


.191/- 792 الخزاز القمى: كفاية الآثر:‎ )١( 
("أانخ شهر اغرية البعاقي: | لاق و طعة دار الاسواس سروت‎ 


(©) ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق: 182[9. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا9١١‏ من ادعلا 


2180 

0 روى ابن الأنثير لما أهانه هشام» زقال اخرياقال: أخرج ثم لا أكون إلا حيث تكره فقال له سالم: يا أبا الحسين لا يظهرن هذا 
منكك» فخرج من عنده وسار إلى الكوفة ولمما خرج من مجلس هشام أنشد: 

شرّده الخوف وأزرى به * كذاكك من يكره حر الجلاد 

منخرق النعلين يشكو الوجى * تنكثه أطراف مرو حداد 

قد كان فى الموت له راحه * والموت حتم فى رقاب العباد 

أذ دراك الله لددوولة + فر كه آقار العدا كالرماد 

000 

ع دووئ السك مسن الأمية فى أضات الشعة قلا عن الشوارؤس فى قله إن أبا الحشين لماراق الأرض قد طوقت ورا ور اف اقلة 
الآعوان» وتخاذل الناس» كانت الشهاد أحب الميتات إليه فخرج وهو يتمثل بهذين البيتين: 

إن المحكم ما لم يرتقب حسداً * لو لم يرهب السيف أو وخز القنا صفا 

فن غاذ بالسق لاق قرجة عبباً * موث على عجل أو عاش قانتصقا 

00 

1- روى ابن الأآثير» قال محمد بن عمر بن على بن أبى طالب لزيد: أذكركث الله يا زيد, لما لحقت بأهلكك ولا تأتى أهل الكوفة» 
اهم امهرد اك رجو يمرل رع يداسر سي قر سرس اسار إن لامع إلى ريات إلى العراقة إلى قسن 
ثقيف يلعب بنا ثم قال 

(1) المسعودى: مروج الذهب: "|708. 

(؟) الأمين: أعبان الشبعة: 112|9. 

190 

بكرت تخوّفنى الحتوف كأتنى » «أصوعت عن عرص العياة يمعزل 

تاجيعها ذا اليطة غيل هالا بد أن اسقى كاسن المنهل 

الضة ل كل كلك * مثلى (كذا) إذا نزلوا بضيق المنزل, 

فاقنى حياءكك لا أبا لَك وأعلمى * إِنّى امروٌ سأموت إن لم أقتل 

000 

/- روى المرتضى فى الفصول المختارة عن الحسين بن زيدء قال: حدثنى مولاى قال: كنت مع زيد بن على _عليه السلام _ بواسط 
فذكر قوم الشيخين وعلياً فقدّموهما عليه» فلمما قاموا قال لى زيد: قد سمعت كلام هوّلاء وقد قلت أبياتاً فادفعها إليهم وهى: 

من شرّف الأقوام يوماً برأيه * إن علياً شرّفته المناقبُ 

وقول رسول الله والحقٌّ قوله * وإن فدهي انرق كرانيه 

بأنك منّى ياعلى معالنا # كهارون من موسى أخ لى وصاحب 

دعا مداؤ فانكيياب أن عد ونا وال فى يذات الالة بشبادفت 

فما زال يعلوهم به وكأنّه *# شهاب تلقاه القوابس ثا 

020 

#ذقال السد الأمي وفنا نيت اليد قر له 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


لو يعلم الناس ما فى العرف من شرف * لشرفوا العرف فى الدنيا على الشرف 
وبادروا بالذى تحوى أكفهم * من الخطير ولو أشفوا على التلف 

ص ( 

)١(‏ ابن الآثير: الكامل: | “7*7 طبعةُ دار صادر. 

(9) الم تفي التصول الشكيارة رن العو ولحاي :8؟. 

(9) تاريخ ابن عساكر: .7١|2‏ 

0١0 

دروق عن نسمة السحر أن عدي البعين له: 

يقولون زيداً لا يزكى بما له # وكيف يزكى المال من هو باذله 

إذا حال حول لم يكن فى أكفنا * من المال إلا رسمه وفواضله 

000 

١‏ روى الديلمى: أنه لما جرى بينه وبين هشام كلام خرج _عليه السلام _ وهو يقول: 
حكم الكتاب وطاعة الرحمن * فرضا جهاد الجائر الخوان 

كيف النجاء لَمَهُ قد بدلت ** ما جاء فى الفرقان والقرآت 

فالمسرعون إلى فرائض ربّهم * برئوا من الآثام والعدوان 

والكافرون بحكمه وبفرضه * كالساجدين لصورة الآوثان 

83 لكل انتتى طتى بتكاتيى اقيم ولتضرن والقير و قري 

قا ]إن عرال دارج قد اخروف ف وقه قاد البويت عدي 

هم جيرة الآحياء أمَا مزارهم * فدانٍ وأمًا الملتقى فبعيد 

إفرة 


صفحةً ٠١90‏ من العاا 


١‏ - تمثل زيد بالآبيات التالية وقد تمثل بها على بن أبى طالب عليه السلام - يوم صفين والحسين بن على _ عليهما السلام _ يوم 


قتل وهى لضرار بن الخطاب الفهرى 

)١(‏ الآمين العاملى: زيد الشهيد: 4: نقالا عن نسمة السحر فيمن تشيع وشعر. 
(0) السياغىء الروض النضير: ١/إ١1.‏ 

(*) ابن عبد ربّه: العقد الفريد: “|ع"5. 

)٠١1١( 

مهلا بنى عمنا ظلامتن * إن بنا سورة من الفلق 

لمثلكم نحمل السيوف ولا * تغمز أحسابنا من الدقق 

إِنّى لانمى إذا انتميت إلى * عز عزيز ومفتر صدق 

بيض بساط كان أعينهم * تكحل يوم الهياج بالعلق 

00) 

لما خرج زيد بن على كتب للكميت: اخرج عنّا يا أعيمش ألست القائل : 
ها أبالن ف تفلك أبا القا # سم فيكم ملامة اللوام فكتب إليه الكميت: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 1١9+‏ من ادعلا 


تجود لكم نفسى بما دون وثبةُ * تظل بها الغربان حولى تحجل 
020 


هذا زين وعده كلمه وخطه وسجحه وما راتس وشعره وقريقية وعند ذاكه قف على فيدق ماوواه الخوارز فى مله عن خالن 
بن صفوان قال: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعباده فى بنى هاشم إلى زيد بن على رضى الله عنه ‏ (*). 

أمَا الفصاحة والخطابة فقد عرفت نماذج من كلامه؛ وأمًا العبادة» فيكفى فى 

)١(‏ الآغانى:191]19. 

(0) الاغانى: 17 |ع". 

(6) الشوارزمي: اللمقتل: ]115 

١7 (‏ ) تهالكه فيها: ما رواه فرات بن إبراهيم عن رجل: قال صحبت زيداً ما بين مكة والمدينة وكان يصلّى الفريضة ثم يصلّى ما بين 
الصلاهُ إلى الصلاءً ويصلّى الليل كله ويكثر التسبيح ويكرر هذه الآية": وجَاءَتٌ شركرَةٌ المؤث بالحَقٌ ذَلْك مَا كنت مِنْهُ تجيدء" 
فصلى ليله معى وقرأ هذه الآيةُ إلى قريب نصف الليل فانتبهت من نومى فإذا أنا به مادّ يديه نحو السماء وهو يقول: 

إلهى عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ثم انتتحب, فقمت إليه وقلت: يا بن رسول الله لقد جزعت فى ليلتكك هذه جزعاً ما كنت 
أعرفه» فقال: ويحكك يا نازلى أنّى نمت هذه الليلة وأنا ساجد فرأيت جماعة عليهم لباس لم أر أحسن منه فجلسوا حولى وأنا ساجد 
فقال رئيسهم: هل هو هذا ؟ فقالوا: نعم. فقال: أبشر يا زيد فإنّك مقتول فى الله ومصلوب ومحروق بالنار ولا تمشكك النار بعدها أبداً 
فانتبهت وأنا فزع 

02 

وو الغراز عن وكين وزاؤيد النافال لق ديف )ا الاغيبد اللدرق اغير امن أ ى كله السسااى ولرهدة وماد إله كان 
يصلى فى نهاره ما شاء الله فإذا جنّ الليل عليه نام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلى فى جوف الليل ما شاء الله ثم يقوم قائماً على قدميه 
يدعو الله تبارك وتعالى ويتضرع له ويبكى بدموع جارية حتى يطلع الفجر, فإذا طلع الفجر سجد سجدة ثم يصلّى الفجر ثم يجلس 
للتعقيب حتى يرتفع النهار» ثم يذهب لقضاء حوائجه؛ فإذا كان قريب الزوال أتى وجلس فى مصلاه واشتغل بالتسبيح والتمجيد للرب 
المجيد» فإذا صار الزوال صلى الظهر وجلسء ثم يصلى العصر ثم يشتغل بالتعقيب ساعة ثم يسجد سجدة؛ فإذا غربت الشمس صلَّى 
المغرب والعشاءء فقلت: هل كان يصوم دائماً؟ قال: لا 

)١(‏ فرات بن إبراهيم: التفسير: 50. والآيةُ 19 من سورةٌ ق. 

)3١(‏ ولكنّه يصوم فى كل سنة ثلاثة أشهرء وفى كل شهر ثلاثة أيام ثم أخرج إلى صحيفة كاملةُ فيها أدعية على بن الحسين عليه 
السلام(١)‏ 

روى أبو الفرج بسند عن محمد بن الفرات: رأيت زيد بن على وقد أثر السجود بوجهه أَثّراً خفيفاً وكان فى خاتمه «اصبر تُوَجر وتوق 
تنج 

. 0 

.":١ه‎ 7٠ الخزاز القمى: كفاية الآثر:‎ )١( 

(9) أبو الفرج: مقاتل الطالبيين: /41 و 88. 


الفصل الرابع مشايخه وتلاميذه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١91/‏ من اهعلا 


الفصل الرابع مشايخه وتلاميذه فى الحديث والتفسير إِنَّ أئمه أهل البيت _ عليهم السلام _ كانوا فى غنى عن الحضور لدى الغيرء 
والإشوع ليقن مجان تقاف والالصولنه و اتاد وروم لاقيو سارك ركليها رمكداتى الذين بطلا رصاع إلينةانة. 
وذلكك لا للمبالغة فى مقامهم, أو الغلو فى علومهم. بل لآجل تنصيص النبى الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عليهم؛ حيث إِنَّه_ 
صلى الله عليه وآله وسلم _ تارةٌ يصوّرهم بأنّهم أعذال القرآن وقرقاوم من :كمسكك يهنم لق ييل أبداً 8+ وأحر أن مثلهم كسفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق (3)» وثالثة بأنْهم كالنجوم, فكما أنّ الكواكب أمان لآهل الآرض من الغرق» فكذلك أئمة 
أهل الببت _ عليهم السلام أمان للاة من الاختلاف (* ؛ إلى غير ذلكك من الاحاديث المتواترةٌ أو المتضافرة الدالة على أن أثمة 
أهل البيت مراجع الامَهُ ومصادر الاحكام» وهم عن 

)١(‏ حديث الثقلين: اتفق الفريقان على نقله وتصحيحه لايشكك فيه إلا العدو الغاشم. 

(1) تلويح إلى قول النبى الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم:؛ _ مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق». 

#اغرنه حمسا ال عليه وآله وسلد0 النضبرء نان لامعل الأر ع من انعرف و آهل يفن انان لاتقى بن الاعلةاف :فى الندين لاطا 
فى الوقوف على مصادرها المراجعات للسيد شرف الدين العاملى المراجعة الثائية: 5٠‏ - 52 طبعة الأعلمى» لبنان. 

)٠١( 

ا 00" 
والقمة» ونعم ما قال القائل: 

لوال اليا فليم ركام حيري بسداعق تعر فل من الروك ونا نارق مو أنذ احد الأقمك وري ست عو ساي اين 
كالإمام الباقر _ عليه السلام _ إذا روى مثلا عن جابر, فإِنّما هو لآجل إقناع المبافل اللذى اعثاد يقيول الزوائة إذا اسقاد إلى النبى الآكرم 
وإلا فالإمام الباقر _ عليه السلام _ فى غنى عن الإسناد إليه وهو معدن علم النبى وموئله وهكذا أبناوّه المعصومون. 

هذا هو حال أئمة أهل البيت وأا العلماء المنتمون إليهم بالنسب كالحستئين والحسيتئين فيصدرون عن معارفهم ويحتجون بأقوالهم 
وأفعالهم أيضاً وربّما ينقلون عن الغير ويسكنون إليهم وذلكك لا للاعراض عن أئمتهم؛ بل اقتداء بقول نبيهم _ صلى الله عليه وآله 
وسلم: _٠‏ الحكمة ضالة الموّمن أين وجدها أخذهاه ولاجل ذلكك نرى أن زيد الثائر أخذ الحديث عن غيرهم, كما أخذ عنه الكثيرون 
من المحدّثين والفقهاء. وإليكك بيان هذا الفصل من فصول حياته. 

مشايخه : 

كان لزيد الثائر تنقلات وسفرات كثيرة بين المدن الإسلامية بين المدينة ومكة. والحجاز والشام والعراق» ففى هذه الرحلات أخذ العلم 
والحرية عن لقنو لكك اماك مايخ أن ثم تلامذته. 

روى عن: أبان بن عثمان بن عفان؛ وعبيد الله بن أبى رافع» وعروة بن الزبيرء وأبيه على بن الحسين زين العابدين _ عليه السلام»_ 
وأخيه أبى جعفر محمد بن على الباقر _ عليه السلام (_ ١‏ ). 

١7١ الذهبى: سير أعلادم النبلاء: ]2789 تاريخ الاسلام القسم المختص بحوادث (سنهُ‎ 4281٠١ المزى: تهذيب الكمال:‎ )١( 
ابن حجر العسقلانى: تهذيب التهذيب:"8194|7.‎ ٠١8 )ص‎ 

26١.70 

تلامذته: 

روى عنه: الآجلح بن عبد الله الكندى, وآدم بن عبد الله الخثعمى» وإسحاق بن سالم» وإسماعيل بن عبد الرحمان السدى؛ وبسام 


الصيرفىء, وأبو حمزة ثابت بن أبى صفيةُ الثمالى» وابن أخيه جعفر بن محمد بن على الصادقء وابنه حسين بن زيد بن على» وخالد بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠١9/8‏ من امعلا 


صفوان» وأبو سلمة راشد بن سعد الصائغ الكوفى» وزبيد اليامى» وزكريا بن أبى زائدة» وزياد بن علاقة» أبو الجارود زياد بن المنذر 
الهمدانى» وسعيد بن خثيم الهلالى» وسعيد بن متصور المشرفى الكوفى؛ وسليمان الأعمش» وشعبةٌ بن الحجاجء وعباد بن كثير» وعبد 
الله بن عمر بن معاوية؛ وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبى ليلى» وعبد الرحمان بن الحارث ابن عياش بن أبى ربيعة 
المخزومى؛ وعبد الرحمان بن أبى الزناد» وعبيد اللّه بن محمد ابن عمر بن على بن أبى طالب وعبيد بن اصطفىء وأبو هريرة تُريف 
بن درهم» وعمر بن موسىء وأبو خالد عمرو بن خالد الواسطىء وابنه عيسى بن زيد بن على» وفضيل بن مرزوق» وكثير النواء» 
وكيسان أبو عمر القصار الكوفى؛ ومحمد ابن سالم؛ ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرىء والمطلب بن زيادء وأبو الزناد موح ابن على 
الكوفى» وهارون بن سعد العجلى» وهاشم بن البريد )١(‏ . 

ثم إن علامة صنعاء السياغى فصل من يروى عنه من أولاده عممن ليس منهم, فقال: 

ثلامدتة: أولادة السادة الاران: 

عيسى بن زيد» ومحمد بن زيد» وحسين بن زيد» ويحيى بن زيد 

)١(‏ جمال الدين المزى: تهذيب الكمال: 1٠١‏ 48. هذا ما ذكره جمال الدين» ونذكر المشهورين منهم فى قائمة خاصة. 

)6١م(‎ 

فعسى :يق (بد الأونحل الى أخد عنه سفياة التورق» وكان واعد أهل زعائه وه جد العرافسية: 

ومحمد بن زيدء جد الذين ببلاد العجم. 

وحسين بن زيد» جد المشهورين من ذرية زيد بن على. 

ويحيى بن زيد هو القائم بالامامة بعده. 

مشاهير أصحابه الذين أخذوا عنه العلم : 

ما نقلناه عن جمال الدين المرّى يهدف إلى مطلق من أخذ عنه العلم» سواء اشتهر بالآخذ عنه أم لا وفى هذه القائمة نخص المشهورين 
وبين المذكورين فى القائمتين من النسب الأربع عموم وخصوص من وجه. 

١‏ -منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى الكوفى مات سن ١7‏ ه احتج به البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى. 

؟ -هارون بن سعد العجلى أو الجعفى الكوفى وهو من شيوخ مسلم. 

٠‏ معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الانصارى استشهد مع الإمام زيد وصلب معه. 

؟- أبو الجارود زياد بن المنذر الهمدانى وهو الذى تنسب إليه الجارودية الزيدية. 

0 الحسن بن صالح وأخوه. 

* -على بن صالح وكلاهما بتريان» لاحظ رجال الكشى برقم .٠١8‏ 

هاشم صاحب البريد وقد جاء فى سند الكافى فى باب معرفة الآئمه يروى عن الصادق _ عليه السلام _ لاحظ تنقيح المقال: 
ما 

)١94( 

- محمد بن عبد الرحمان بن أبى ليلى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ‏ لاحظ تنقيح المقال: |ع"1. 

9- سلمة بن كهيل أحد المبايعين لزيد له ترجمة فى رجال الكشى برقم: 00١؟.‏ 

٠‏ -عمرو بن خالد الواسطى راوى مسنده وستوافيكك ترجمته عند البحث عن آثار زيد العلمية. 

١‏ إسماعيل بن عبد الرحمان السدّى من كبار علماء الكوفةٌ مات سنهُ /111ه 

7 - أبو الزناد: موح بن على الكوفى. له ترجمة فى تهذيب الكمال: .508|١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١1١99‏ من اهعل١ا‏ 


1 سليمان بن مهران الأعمش من كبار علماء الكوفة ولد سنةُ ستين وتوفى عام 4ه 
٠‏ الأجلح بن عبد الله الكندى. لاحظ تنقيح المقال: .592]١‏ 

معمر بن خثيم الهلالى له ترجمة فى تنقيح المقال: ٠|ع77.‏ 

8 سعيد بن خثيم الهلالى له ترجمة فى تنقيح المقال: 18|1. 

١١‏ شعبة بن الحجاج بن ورد (87- ٠8١ه)‏ من العلماء كان ينتقل بين الكوفة والبصرهُ وواسط. 
قيس بن الربيع من أصحاب الصادقين __عليهما السلام . _ تنقيح المقال: .١|7‏ 

9 سفيان بن أبى السمطء اقرأ ترجمته فى تنقيح المقال: 87؛ بسقوط «أبى» من العبارة. 
٠‏ محمد بن الفرات الجرمى. له ترجمة فى رجال الكشىء برقم: 618. 

2) 

.1"[7 فضيل بن الزبير الرسان له ترجمة فى تنقيح المقال:‎ ١ 

7 عبد الله بن الزبير: أخو فضيل بن الزبير لاحظ رجال الكشى برقم: 541. 

3 سالم بن أبى حفصة ترجمه الكشى برقم .١٠١9‏ 

©>” _عبد الله بن عتيبة. 

0 زبيد اليامى (١)وهو‏ من صغار التابعين توفى عام الأو اكه 

هوّلاء مشاهير تلامذته؛ وأمًا غيره فقد أتى بأسمائهم العلامة السياغى فى كتابه» فمن أراد فليرجع إليه. وقد تعرفت على ما ذكره جمال 
الدين المزّى فى ذلكك المجال (؟) 

ثم إن أولاد عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنى الذين أخذوا من زيد عبارة عن: 

١‏ ند بن غبك الله: التفسن الزكية. 

7 - إبراهيم بن عبد الله؛ النفس الرضية. 

درس وداه 

* يحيى بن عبد اللّه. 

لضم عن بن عن الله 


فهوّلاء أخذوا العلم عن أبيهم وعن زيد وبعض أصحابه أيضاً(». 


.١١18-1١|١ السياغى: الروض النضير:‎ )١( 

(؟) جمال الدين المرّى: تهذيب الكمال: .48|٠١‏ 

(0) السياغى: الروض النضير: 118]1.: 

)1١1١( 

إِنّ العلامة السياغى وغيره عدّوا كثيراً من فقهاء أهل السّهُ ونشاكهم من أتباع الإمام زيدء وحاولوا بذلكك شيوع إمامته والاقتداء به يوم 
ظهوره وخروجه؛ ولكن المويد لثورة زيدء غير كونه تابعاً لزيد فى الآصول والفروع. 

وهناكك كلمة قيمة لنشوان الحميرى قد رفع بها الستر عن وجه الحقيقة وقال: «اجتمع طوائف الناس على اختلاف آرائهم على مبايعته» 
فلم يكن المعتزلى أسرع إليها من المرجئء ولا المرجى من الخارجىء فكانت بيعته ‏ عليه السلام ‏ مشتملة على فرق الآمَهُ على اختلافها 
02 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠٠١‏ من ادعلا 


إن أبا حنيفة إمام السنّهُ دعم خروج زيد بالمال» وأفتى بوجوب نصرة زيد وقد أرسل المال إليه» كما هو مذكور فى غير واحد من 
المعاجم, مع أنه لم يكن تابعاً لزيد لا فى الآصول ولا فى الفروع. 

حديث المنتمين إلى زيد : 

إن لفيفاً من فقهاء أهل السنّةء كانوا يعانون من جور بنى أمية وطغيانهم, لما وقفوا على خروج زيد قاموا بدعمه وإمداده بالقول 
والعمل» فصاروا معروفين بالزيدية وما هم من الزيدية بشىء إلا تصويب خروج زيد, وإمداده. والزيدى عندناء من يقتفيه فى العقيدة 
والسمل.. 

وبذلكك يظهر التأمل فى بعض ما ذكره الحاكم الجشمى البيهقى  51(‏ 41ه) فى جلاء الآبصار. 

قال: وعن محمد بن زيد قال: بعث أبو حنيفة ‏ رحمه الله إلى زيد بن على _ عليهما السلام _ بمال» وقال: استعن به على ما أنت فيه. 
وعن فضيل ابن الزبير قال: كنت رسول زيد بن على إلى أبى حنيفة؛ فسألنى من يأتيه من الفقهاء؟ فقلت 

)١(‏ نشوان الحميرى: الحور العين: 180.ولكلامه صلهُ سيوافيكك. 

)١1؟(‎ 

سلمة بن كهيل ويزيد بن أبى زياد وهارون بن سعد وأبو هاشم الرمانى وحجاج ابن دينار وغيرهم كثير. وعن شعبة قال: سمعت 
الأاضماتى يول و الل لو لاتعسرا رق وى ريسعو اله الكل (لكوائله لاله اذ كنا عاو معادة روفي وضن ع1 بق استفاق للم 
قال: كان منصور بن المعتمر يدور على الناس يأخذ البيعة لزيد ابن على. وعن ليث قال: جاءنا منصور يدعونا إلى الخروج مع زيد بن 
على. وعن حماد بن ؤيد وذكر سفيان الثورى فقال: كان ذاكك زيديآء وعن أبى معاوية وذكر عنده سفيان فقال: نحن أعرف بهذا 
منكم» كان سفيان من هذه الشيعة وكان منصور يأخذ البيعة لزيد بن على. وذكر السيد أبو طالب بإسناده عن أبى عوانة قال: كان 
سفيان زيدياً وكان إذا ذكر زيد بن على يقول: بذل مهجته لرته وقام بالحقّ لخالقه. ولحق بالشهداء المرزوقين من آبائه. وقال أبو 
عوانة: كان زيد بن على يرى الحياءً غراماًء وكان ضجراً بالحياةً. وعن الواقدى قال: كان سفيان زيدياً. وعن النضر بن حميد الكندى 
قال: شهدت سعد بن إبراهيم بالمدينة حين نعى إليه زيد بن على _ عليهما السلام» _ فبكى واشتد حزنه واشتد جزعه» وتخلف فى 
منزله يعزّى بعد سبعة أيام» فسمعته يقول: ما خلف مثله. وعن الصادق ‏ يعنى جعفر بن محمد _ عليهما السلام : _١‏ عمى زيد خرج 
على ما خرج عليه آباوّه» ووددت أَنَى استطعت أن أصنع كما صنع عمىء فأكون مثل عمى» من قتل مع زيد كمن قتل مع الحسين ابن 
خباب بن الآرت وابن شبرمة ومسعر بن كدام وغيرهم(1 لل ا) 

(1) السياغى: الروض النضير: :.158]1١‏ 

(؟) ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب: .188|١‏ 

)١1*( 

إن القول بالتشيع يجمعه الاعتقاد» بخلافة الإمام على أمير الموّمنين عن النبى الآكرم نصاً جلتاً أو خفياً كما يدّعيه بعض الزيدية؛ ولم 
يكن هوّلاء متشيعين بهذا المعنى نعم كانوا موّيدين ثورة زيد ومدعمين لها بألوان مختلفة. 

للحرب أقوام لها خلقوا * وللتجارة والسلطان أقوام 

خير البرية من أمسى تجارته * تقوى الإلهه وضرب يجتلى الهام )١(‏ الثناء عليه ممزوجاً مع المغالاة : 


١‏ -روى المقريزى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن زيد بن على» قال: حدثنا أهلى أن زيداً _ عليه السلام _ ماتوسد القرآن منذ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً ١٠١١‏ من ادعلا 


احتلم حتى قتل» وأا الصيام فكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

ولعله أراد بقوله: «ماتوسد القرآن» الكناية عن قيام الليل واستكمال قراءة القرآن فى صلاة التهجد (2). 

١‏ - قال نشوان الحميرى فى شرح «رسالة الحور العين»: فلمًا شهر فضله وتقدمه وبراعته وعرف كماله الذى تقدم به أهل عصره اجتمع 
طوائف الناس على اختلاف رأيهم على مبايعته» فلم يكن الزيدى أحرص عليها من المعتزلى» ولا المعتزلى أسرع إليها من المرجئء ولا 
المرجى من الخارجىء فكانت بيعته -عليه السلام ‏ مشتملة على فرق الم مع اختلافهم. ولم يشذ عن بيعته إلأ- هذه الفرقة 


.181 |2 المفيد: الاختصاص: 178. ط 1717/4؛ المجلسى: البحار:‎ )١( 

(0) المقريزى: الخطط: ,6١5|7‏ كما فى الروض النضير: .494|١‏ 

)١١ع(‎ 

القليلة التوفيق ‏ أخزاهم الله تعالى -قال: ومن الواضح الذى لا أشكال فيه أن زيد بن على __ عليه السلام _ يُذكر مع المتكلمين إن 
ذكرواء وبّذكر مع الزهادء كر مع الشجعانء وأهل المعرفة بالضبط والسياسة» فكان أفضل العتره لأنّه كان مشاركاً لجماعتهم فى 
جميع خصال الفضلء ومتميزاً عنهم بوجوه لم يشاركوه فيهاء فمنها اختصاصه بعلم الكلام :)١(‏ الذى هو أجل العلوم؛ وطريق النجاة» 
والعلم الذى لا ينتفع بسائر العلوم إلا معه. والتقدم فيه والاشتهار عند الخاص والعام. هذا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يصفه فى 
صنعه الكلام ويفتخر به ويشهد له بنهاية التقدمء وجعفر بن حرب فى كتاب «الديانة) وكثير من معتزلة بغداد كمحمد بن عبد الله 
الإاسكافى وغيره ينتسبون إليه فى كتبهم» ويقولون نحن زيدية» وحسبكك فى هذا الباب انتساب المعتزلة إليه» مع أنّهاتنظر إلى سائر 
الناس بالعين التى تنظر بها ملائكة السماء إلى أهل الآرض مثلً. فلولا ظهور علمه وبراعته وتقدمه على كل أحد فى فضيلته لما انقادت 
إليه المعتزلة (؟). 

المغالاة فى علمه وفقهه : 

إِنْ الغلو هو الخروج عن الحدء قال سبحانه"” يا أهل الكتاب لآ تَُْوا فى دِينِكُمْ ول رازاع الله إل الكى ١"الستن‏ الؤناه.وقال 
سبحانه": قل يا أل الكتاب لا تَغْنُوا فى ديبكم عير التق ("المائدة - 0/7 . وقال الإمام على عليه السلام وهو يصف الغلوٌ وخلافه 
يقول: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق, والتقصير عن الاستحقاق عى أو حسد) (" : 

)١(‏ سيوافيكك أنه لم يوّثر من زيدء أى رأى كلامى وإِنّ تتلمذه على واصل غير ثابت. 

(؟) السياغى: الروض النضير: 3٠١1١‏ لاحظ شرح رسالة الحور العين: 180. 

(9) الرضى: نهج البلاغة: قسم الحكم, برقم 1". 

)١160( 

المغالاه فى أى موضوع من الموضوعات تلازم الكذب أوَلاء والإغراء بالجهل ثانياء وبخس الحق ثالثاً إلى غير ذلكك من المضاعفات» 
من غير فرق بين أن يتعلق بأمر دينى أو غيره» وهنا نذكر شيئاً مما قيل فى حقّه من المغالاة: 

١-اتفقت‏ كلمة أصحاب المعاجم على أنّ زيداًء أخذ عن والده وأخيه محمد الباقر _ عليهما السلام _ ولم ينكر أحد ذلكك وقد 
تخرج من مدرسة أخيه عشرات المحدثين والفقهاء والمتكلمينء لا يشق غبارهم ولا يدركك شأوهم غير أن هناكك من يروقه الحط عن 
مكانة أئمة أهل البيت» أو الخضوع للعاطفة؛ أو الحسد لمنزلة أبى جعفر الباقر _ عليه السلام _فلا يرضى إلا بترفيع زيد عليه» يقول: 
قله طلم ليده القرا دامرة سيط له يعلية ا بوشدفي قرعو كيت 5ك قا نه لال وماد طلم الثر الاتوو راقى المتايدو ابو مسر اد بين 
أفواه الرجال. قال الديلمى: وقد قيل لآبى جعفر: باقر علم الأنبياء والعالم ورأس الشيعة فى زمانه. وعنه: واللّه لقد علمت أهل بيتى فما 
علّمت أفضل من زيد بن على ولقد استوسقت له الفضائل؛ واجتمع له الخير» وكمل فيه الحقٌّ فما يساميه أحد إلا والحقٌّ ينكسه ويزهقه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١١‏ من ادعلا 


00 
يلاحظ عليه أوَلاً: أن زيداً من علماء أهل البيت وأفاضلهم, وهو علم القرآن وأوتى قهمه: ولكنه من أين أذ علمه. هل أخذ عن أبيه 
زين العابدين» وأخيه باقر العلوم _ عليهما السلام __فإذاً تنتفى المغالاة» أو من غيرهماء ومن هو ذاكك الغير الذى علّم زيداء وصار زيد 

فى علم القرآن عيالاً عليه» وبرع وترعرع وتقدم على أثمة أهل البيت __عليهم السلام ؟!- 

ولانانها مسكدى سات رومن أن أبا جعفر _ عليه السلام _ أخخذ من أفواه الرجال؛ إذ لم يأت فى أى مصدر من المصادرء إن 
الآئمة الاثنى عشر -عليهم 

()الزوقن التغلير١]‏ 161 وهذا القضاء الجاتر نسب ة الديلس فن مفكاة الأثوار إلى عبد اللدديق محمد اب خلى بن الستفية. 

)1١١2( 

السلام ‏ حضروا مجلس درس أحد من الصحابة والتابعين والعلماء» نعم ربّما روى بعضهم حديثاً عن الرسول مسنداً إلى بعض الصحابة 
أو التابعين وهو غير الدراسة والتعلم لديهم.وقد مضى وجه النقل عنهم. 

هذا عوايخ سعد يعدفه بقولت ومسرد الباقر من الطبقة القالثة من التابعين كان عالماً عابدا ثقف روي عنه الأكمة أبو تحنيفة وغيرة. .وقال 
عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبى جعفرء لقد رأيت الحكم عنده كأنّه مغلوبء ويعنى بالحكم؛ الحكم بن 
عتيبة» وكان عالماً نبيلاً جليلاً فى زمانه» .)١(‏ 

أفمن يسلم عليه النبى عن طريق جابر يقول جابر: كنت جالساً عند رسول الله والحسين فى حجره وهو يداعبه فقال _ صلى الله عليه 
وآله وسلم : _٠‏ ياجابر يولد مولود اسمه على إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم سيد العابدين فيقوم ولدهء ثم يولد له ولد اسمه 
محمدء فإن أدركته يا جابر فاقرأه منّى السلام» (5). 

يقول المفيد: لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين __ عليهما السلام _ فى علم الدين والآثار والسنّهُ وعلم القرآن والسيرة وفنون 
الآداب ما ظهر من أبى جعفر الباقر _ عليه السلام _ وروى عنه معالم الدين» بقايا الصحابة ووجوه التابعين وفقهاء المسلمين» وسارت 
بذكر كلام الأخيان واتقدف فى مداعد الأشعار “اد 

وبذلكك يظهر حال ما رواه الذهبى وغيره عن الإمام الصادق __ عليه السلام _ أنّه عرف عمه بقوله: «كان واللّه أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا 
فى دين الله وأوضلنا 

.":07|١ سبط ابن الجوزى: تذكرٌ الخواص:‎ )١( 

(0) المصدر تفيهة ‏ 0# أخريعة أنضاً ابن حجر فى لسان الميزاق-35[85 واين حجر الهيئمي فى الصوافق المحرقة: 3133 والمتاوي 
فى الكواكب الدَّريّةُ: ١186١‏ وغير ذلكك. 

(*) المفيد: الارشاد: ١8؟ ‏ 5281. 

)1١1ا/(‎ 

للرحم ما تركنا وفينا مثله؛ (١)ولو‏ صح الحديث لحمل على التفضيل النسبى بالنسبة إلى سائر الهاشميين. 

تطرف بعد تطرف: 

ومن ذلكك ما يرويه حميد بن أحمد المحلى قال: روينا بالاسناد الموثوقة أيضاً أن زيد بن على _ عليهما السلام _ سأل محمد بن على 
الباقر ._ عليهما السلام _ كتاباً كان لآبيه» قال: فقال له محمد بن على: نعم؛ ثم نسى ولم يبعث إليه» فمكث سنة ثم ذكرء فلقى زيداً 
فقال: أى أخى ألم تسأل كتاب أبيكك؟ قال: بلى. قال: واللّه ما منعنى أن أبعث به إلا النسيان. قال: فقال له زيد: وقد استغنيتٌ عنه. قال: 
تستغنى عن كتاب أبيكك؟ قال: نعم استغنيت عنه بكتاب الله قال: فاسألكك عما فيه؟ قال له زيد: نعم قال: فبعث محمداً إلى الكتاب» 


ثم أقبل فسأله عن حرف حرف وأقبل زيد يجيبه حتى فرغ من آخر الكتاب» فقال له محمد: واللّه ما حرمت منه حرفاً واحداً (؟) . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نلا١ ١١‏ من اهعل١ا‏ 


لظ عليه أذلذ أن اف البعدرية أن اللقاء بين الآخوين كان بعيداًبشهور غير متقارب كما هو ظاهر قوله: فمكث سنة ثم ذكر فلقى 
زبدأء وهذانا لا تعظيه ظروق الحياة ف المديتة المتورة, 

وثانياً: أن ما نقله عن زيد من حديث الاستغناء إنُما يصح لو كان الكتابء كتاباً عادّياً غير مرتبط بتفسير القرآن وحل معضلاته 
ومشكلاته» أو ميبناً لمخصصاته ومقيداته. ولكن الظاهر أن الكتاب كان على خلاف ذلك ومع ذلكك كيف يمكن الاستغناء عنه 
بالقرآن 

- "وتاريخ الإسلام (حوادث‎ 4٠ ]0 الذهبى: سير أعلام النبلاء:‎ )481٠١ جمال الدين المزى» تهذيب الكمال فى أسماء الرجال:‎ )١( 
.٠١28 صاها*00١‎ 

(؟) الحدائق الوردية: .١15١‏ 


)١140)118( 
الفصل الخامس الآثار العلمية الباقية عن زيد‎ 


الفصل الخامس الآثار العلمية الباقية عن زيد كان وليد البيت العلوى» مفسّراً للقرآن. عارفاً بالسنّةُء تركك آثاراً علمية إِمَا أملاها على 
تلاميذه. أو حرّرها بقلمه ويراعه ونأتى فى المقام بما وقفنا عليه من الآثار: 

١‏ -المجموع الفقهى. 

١‏ -المجموع الحديثى. 

سبلن زه لعو النقوى تاركو الؤفياني' ا خرضو و ليده اللا ريوي سيد أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى غير أنْ الكتب 
الثلاثة هى المطبوعة باسم المسند, وأمَا تسميته بالحديثى والفقهى فلاجل أن الكتاب يتضهن روايات عن زيد عن آبائه كما يتضمن 
آراء له فلو كان الكتابان فى بدء الآمر مختلفين فهو فى المطبوع كتاب واحدء وأمَا توصيفه بالمسند لآنّ ما فى الكتاب يحتوى رواياته 
عن آبائه» وقد جمع ما رواه أبو خالد عن زيد ‏ عبد العزيز بن إسحاق بلا تبويب شأنَ المسانيد» وبوبّه بعد قرون الحسين بن يحيى بن 
إبراهيم الديلمى فى سنة ١١١1ه‏ وكان قبل التبويب مجرّأ على ستة أبواب على أصل الجامع له» والمطبوع 

)10 

هو ما بوبّه الديلمى. 

والناظر فى المجموع الحديثى يميز الحديث عن المجموع الفقهى فنرى فى كتاب الطهارة باب ذكر الوضوء لونين من الكلام. 

أ: حدثنى زيد بن على بن الحسين (عن أبيه سقط عن المطبوع) عن جده الحسين بن على إلى أن قال: رأيت رسول الله توضّأ فغسل 
وجهه. 

ب: وسألت زيداً بن على عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجفٌ وضووه. 

ومثل الثانى إذا قال: وقال زيد بن على رضى الله عنه «المضمضة والاستنشاق سه ...» 

والقسم الآوّل حديثء ولكن الثانى وما يليه» من المجموع الفقهى. 

وأخبار المجموع النبويةٌ المرفوعة مائتا حديث وثمانية وعشرون حديثاً. 

والعلوية ثمانمائة وعشرون خبراً. 

وقد تلقاها أئمة الزيدية بالقبول وقالوا: هو أول كتاب جمع فى الفقه وقال منهم: 

زيد يزيد على الورى * فى أصله وفروعه 

فالفضل مجموع به * والعلم فى مجموعه وقد شرحه لفيف من الزيدية أوسعها شرح القاضى العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز١١١‏ من اجعل١ا‏ 


السياغى الحيمى اليمنى الصنعانى» ولد بصنعاء سنة 1١14١‏ ه وتوفى سنة ١7١1ه‏ أسماه «الروض النضير فى شرح مجموع الفقه 
الكبير»» وقد طبع طبعتين» الطبعة الثانية محقّقَهُ طبع عام 4١ه‏ وشرحه هذا يشتمل على تخريج الأحاديث وشرحها واستنباط الآحكام 
المأخوذة منها مع ذكر أقوال العلماء 

)1١1( 

فى مسائل الخلاف والتكلم فى ما عارضها من الأحاديث بالجمع أو الترجيح» والكتاب يدل على سعة باعه واتقانه الفقه والأصول (01. 
والشارح وإن جعل المحورء مسند الامام زيدء لكنه يستدل على ما ورد فيه شىء بالطرق المألوفة فى الفقه السنّى من الاحتجاج بما ورد 
ف لمحا والمساقد موس تمل وموثرقاك الصحارة و اموي لوا تدروايها انه أهل البيت من القياس وغيره» ولذلكك أصبح الكتاب 
أشبه بفقه أهل السنّف ولآجل ذلكك يقول الشيخ محمّد بخيت المطيعى الحنفى المصرى فى تقريظه على الكتاب: «وهو موافق فى معظم 
أحكامه لمذهب الإمام الأعظم أبى حنيفةٌ النعمان وماذا عنى أن تقول فى كتاب يوافق ما فيه» ما بكتبنا ومذاهبنا» (؟)وسوف ندرس 
المجموع من حيث الاعتبار فى الفصل القادم. 


"- تفسير غريب القرآن : 

الغريب من الغرابة وهى الغموض والخفاء فالغريب هو الغامض من الكلام وكان النبى الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم _ والإمام 
على _ عليه السلام _ وتلميذه ابن عباس وغيرهم من الصحابة يفشرون غريب القرآن الكريم وقد جاء فى أسئلة نافع بن الآزرق( //38) 
سوالاً وجهها هو وزميله إلى ابن عباس وأجاب عنها () . 

ولعل أوّل من ألف فى غريب القرآن هو أبان بن تغلب بن رياح البكرى (ت 

)١(‏ لاحظ ما كتب حول الكتاب بقلم عدَّهُ من الاعلام فى مقدمته, ط 25 مكتبة الموّيد. الطائف» 1/4ه ‏ 1988م. 

(0) الروض النضير: 2١1‏ المقدمة. 

(") السيوطى: الاتقان: ؟| وم .٠١©‏ 

)١7؟؟(‎ 

١ه)‏ من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق _ عليهم السلام _ وكانت له عندهم منزلة» وله قراءة مفردة مشهورة عند القراء 
02 

لكن لو صحت نسب تفسير غريب القرآن المطبوع حديثاً لزيد المحقّق على يد فضيلةُ الدكتور حسن محمد تقى الحكيم. لُسبقه زيد 
فى التأليف. فهو أول باكورة فى هذا النوع ظهر فى الصعيد الإسلامى» ويظهر من مقارنة هذا الكتاب مع كتاب المجاز لآبى عبيدة (ت 
5ه) الذى ألّفه فى غريب القرآن أنه كان لهذا الكتاب تأثير بالغ فى كتاب أبى عبيدة مباشرة أو بالوساطة (5). 

والكتاب يبتدىّ من سورة الفاتحة وينتهى بسورة الناس ويركز فى التفسير على الغريب ولذلكك لا يذكر من آيات السورة إلا ما هو 
موضع نظره. 

وردت نسبة الكتاب إليه فى بعض الكتب مثلا: 

١‏ -جاء فى كتاب الآمالى لابن الشجرى: قال الإمام أبو الحسين زيد بن على _ عليهما السلام _ فى تفسير الغريب. 

؟ -جاء فى طبقات الزيدية لصارم الدين فى ترجمة حياةً أبى خالد قوله: وروى عن أبى خالد تفسير الغريب للامام زيد بن على» عطاء 
بن السائب. 

جاء فى كتاب الروض النضير: روى عن أبى خالد تفسير الغريب للامام زيد بن على» عطاء بن السائب 00. 

ونستطيع أن نويد نسبة الكتاب إلى الامام الثائر بالرجوع إلى المواضع التى يمكن أن يظهر فيها مذهبه وعقيدته 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١0‏ من امعلا١ا‏ 


./8 برقم 2 السيوطى: بغيةٌ الوعاة:‎ ١ النجاشى: الرجال:‎ )١( 

(0) عن مقدمة المحمّق ص 20 ثم ذكر دلائل التأثير بشكل واضح. 

(*) تفسير غريب القرآنء مقدّمهُ المحقّق ص58 وذكر مصادر ما نقل. 

)١7؟(‎ 

ومن تلكك الآبات آية البلاغ» فهو يقول فى تفسير قوله": يا أبّها الرَسُولَ بَْمْمَا أَنِلَ إليك من رَبك وإن لم تَفْعَلُ هما بَلَفْتَ رِسَاليَه 
واللَهُ يتَعصمك مِنَ الّاس "قال زيد بن على __عليهما السلام : _ هذه لعلى بن أبى طالب صلوات الله عليه خاصة": والله يعصمكك من 
الناس "أى يمنعكك منهم .)١(‏ 

ومنها ]به الاك روهال اق سين قوله يهان "": فكوا أل لذ كز(" الس عم قال الإمام زيد بن على _ عليهما السلام: _ نحن أهل 
الذكر (؟). 

فالتفسيران يوّيدان أن الكتاب لشيعى يرى النص لعلىّ يوم الغدير» ويرى أن المرجع بعد الكتاب والرسول» هو عترته. 

كما يعلم كونه نافياً للروّية التى كانت يوم ذاكك عقيده أصحاب الحديث. يقول فى تفسير قوله': وُجُوةٌ يَوْمَتَذٍ ناضدَرَةٌ * إلى رَبّها 
ناظرَةُ ("القيامة: 7 - 737) معناه مشرقةُ وناضرة: منتظرة للثواب (*). 

هذه نظرةٌ عابرةً إلى التفسيرء ولو قرى بإمعان ودقة» يتبين أن التفسير لمن تربّى فى أحضان أئمة أهل البيت والعترءُ الطاهرة _ عليهم 
السلام._ 

*-الصفوة : 

والكتاب» دراسة قرآنية هادئة يتبنى بيان فضائل أهل البيت -عليهم السلام ‏ وتقديمهم على سائر الناس فى مختلف المجالاتء وإِنّ 
السبب لدبيب الفساد بين المسلمين صرف القياده عنهم؛ ودفعها إلى غيرهم. حمّقه الكاتب ناجى حسنء طبع فى مطبعة الآداب فى 
النجف الآشرف بلا تاريخ» اعتمد فى التصحيح 

(1) تفسيوغريب القرآاةض اط روت اه 

(0) تفسيرغرسنه القرآة: ضفن اوهو 

(9) تفسير غريب القرآن: ص 8١و‏ 04". 

)١١ع(‎ 

على تصوير نسخة واحده محفوظة بمكتبة المتحف البريطانى تحت رقم ٠١‏ زيدية. 

رواها أبو الطيب على بن محمد بن مخلد الكوفى: 

قال: حدثنى إسماعيل بن يزيد العطارد. 

قال: حدثنا حسين بن نصر بن مزاحم المنقرى 

قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزارى 

قال: حدثنى أبى وحماد بن يعلى الثمالى 

عن أبى الزناد» وأصحاب زيد بن على عن زيد بن على __ عليه السلام _ أوَله: 

أمّا بعد فإِنّى أوصيكك بتقوى الله الذى خلقكك ورزقكك. 

0 رسالته إلى علماء الامَهُ : 

نشرت - موّخراً ‏ رسالة بهذا الاسم عن دار التراث اليمنى فى صنعاءء. حقّقها محمد يحيى سالم غفران وهى الرسالة التى بعثها الإمام 
الثائر إلى علماء الآمرهُ مبيناً فيها تفاصيل دعوته وبيان أهدافه التى خرج مجاهداً من أجلها وهى تعطى صورة واضحة من روح ثورية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١+‏ من ادعلا 


للامام؛ وتمرد على الحكم الآموى» وصياح على علماء السوء الذين كان لهم الدور البارز فى تخدير حماس الجماهير» وتشويه مفاهيم 
الدين» وتثبيت ملكك الظالمين. 

وبما أن للرسالة أثرها الرسالى الجهادى الحماسى وتمثل الهدف الآمثل لنضال الإمام وكفاحه وتمرّده على الحكم الآموى نشرناها فى 
الفصل الثالث مشفوعاً بالشكر للناشر والمحقَّقء وقد حقّقها عن نسخ أربع» قدّم تفاصيلها فى المقدمة؛ وشفَّعها بذكر موارد اقتبس 
العلماء من هذه الرسالة مع نسبة ما اقتبسوه إلى الإمام. 

)1١170( 

© منسكك الحج أو مناسكك الحج 

رسالة فى بيان أعمال الحج ومناسكه نشره العلامة السيد محمد على الشهرستانى ببغداد سنةُ 187ه و يوجد من الكتاب نسخ 
مخطوطة فى مكتبة برلين برقم ٠١8٠‏ وغيرها .)١(‏ 

هذه هى الآثار المنشورةٌ التى وقفنا على نشرها وطبعها وقرأناها وهناكك آثار له لم تنشر إلى الآن أو نشرت ولم نقف على نشرها ومنها 
نسخ فى المكتبات والمتاحفء وقد بذل الدكتور حسن محمد تقى الحكيم محمّق تفسير غريب القرآن لزيد ججهداً فى الوقوف على 
تلكك الآثار نقتبس من مقدمته ما يلى: 

1 رسالة فى أثبات وصية أمير الموّمنين وإثبات إمامته وإمامة الحسن والحسين وذريتهماء توجد نسخة منها فى مكتبة برلين برقم 
1 #الأوراق 6٠١ب‏ -9اب:» من مئة +88 ه تقريباً) (؟)وقال: توجد عندى صورة منها. 

8 رسالة فى أجوبة زيد بن على؛ على مسائل لاخ له من أهل المدينة» توجد فى مكتبة وهبى 87[ (الآوراق ١ب‏ ؟ابء من 
القرن العاشر الهجرى)(270. 

9 رسالة فى الإمامةٌ إلى واصل بن عطاء. توجد فى مكتبة وهبى/81؟[؟ (الأوراق لالاب -8ل/اب من القرث العاشر الهجرى)(2) 

٠‏ - تثبيت الإمامة. مخطوطة المتحف البريطانى ملحق 78 .مخطوطات شرقية رقم 891١‏ (الآوراق 18-10 من سنة 1118ه) وتوجد 
)١(‏ لاحظ مقدّمةُ تفسير غريب القرآن لمحمّقها الدكتور حسن محمد تقى الحكيم: *8. 

(1) انظر تاريخ الآدب العربى لبر وكلمان: 7[7؛ وتاريخ التراث العربى: الجزء ٠"‏ من المجلد ١[75؛‏ والروض النضير: .1117[١‏ 

6 انظر تاريخ التراث العربى: ج "من المجلّد 081١‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشى التجفى. 

(6) انظر تاريخ التراث العربى: ج "من المجلّد 081١‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشى النجفى. 

( 178 ) أمبروزيانا فى ميلانو بإيطاليا رقم 6“ (الأوراق 184-78 ب من سنة 8١٠1ه)(1).‏ 

-١‏ تفسير سورة الفاتحة وبعض آيات القرآن. يوجد فى مكتبة برلين رقم 7٠١77‏ الآوراق 18-9 من حوالى سن 40٠‏ ه) 

00 

١‏ - رسالة فى حقوق الله. توجد فى مكتبة الفاتيكان رقم ٠١17‏ (الورقتان 170 1731 من سنة 177 ه) وتوجد أيضاً فى مكتبة 


وهبى رقم /ااء |" (الآوراق 8/اب - 8١‏ » القرن العاشر الهجرى) 


6 
1١‏ الرد على المرجتة. يوجد هذا الكتاب مخطوطاً فى مكتبة برلين رقم ٠١780‏ (الآوراق من 1١18-١‏ من حوالى سنة ٠هاله)‏ 
ع( 


.ف١/4 -قراءة زيد بن على. يوجد الكتاب فى مكتبة امبروزيانا فى (ميلانو) فى إيطالياء رقم‎ ١5 
هذه هى الكتب الباقية من ثائرنا ولعل الله سبحانه يقيض رجال العلم لنشر ما بقى من آثاره وربما يذكر له رسائل عفى عليها الزمان‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١١١‏ من امعلا١ا‏ 


فالاسوك غطقف عبان البحكه غلى دراسة مجموغة اللقهى والحديق» حى تتؤمهما ستدا ومين فى التصسل الآستى. 


(0) اظرعارزيه الآأدب العربى لبر وكلمان: 76|7؟ وتاريخ التراث العربى: الجزء ‏ من المجلد ."75١‏ 

إف4 أنظر تاريخ الدب العربى لبروكلمان: |77 وتاريخ التراث العربى: الجزء ” من المجلد: ١‏ 77". 

ف أنظر تاريخ الآدب العربى لبر وكلمان: | 75؛ وتاريخ التراث العربى: المجلد ١‏ الجزء |7728 و 877؛ وتفسير غريب القرآن: 6١‏ 
المقدمة. 

4 أنظر تاريخ الآدب العربى لبر وكلمان: | 75؛ وتاريخ التراث العربى: المجلد ١‏ الجزء |7728 و 877؛ وتفسير غريب القرآن: 6١‏ 
المقدمة. 


الفصل السادس دراسة مسند الإمام زيد 


الفصل السادس دراسة مسند الإمام زيد سنداً ومضموناً لقد وقفت على الآثار الباقية من الإمام زيدء والمهُم منها هو مجموعه الفقهى 
والحديثى الذى اشتهر باسم المسند للامام زيد, فتلزم علينا دراسته من حيث الاعتبار» وما فيه بعض المخالفة لفقه أهل البيت» أعنى: 
الصادقين ومن بعدهم فنقول: 

روى المجموع عن الإمام زيد بالسند التالى: 

١-حدثنى )١(‏ عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضى البغدادى قال: 

١‏ حدثنا أبو القاسم على بن محمد النخعى الكوفى. قال: 

'' حد ثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربى. قال: 

؟حدثنى نصر بن مزاحم المنقرى العطار قال: 

ه حدثنى إبراهيم بن الزبرقان التيمى قال: 

9 حدثنى أبو خالد الواسطى رحمهم اللّه تعالى قال 

)١(‏ والقائل هو على بن العباس الذى هو أحد الرواءً عن عبد العزيز جامع المجموع. 

)1١118( 

حدثنى زيد بن على بن الحسين عن أبيه: على بن الحسين؛ عن جده الحسين بن على عن أمير الموّمنين على بن أبى طالب_ 
عليهم السلام._ 

وقد وصلنا المجموع بهذا السند وهو مذكور فى صدره (١)وفى‏ الصفحة التى تلى آخر الكتاب (2). 

وقد ذكر شارح المجموع كنرك اندي الحميخ ين احمه العاف 15103 91)اه) شعده إلى الكتايء تالخد أؤلا بذكر اماق 
وشيخه أبى يوسف الحسين ابن يوسف () إلى أن انتهى إلى أبى القاسم على بن محمد النخعى الآنف ذكره؛ غير أن المهم دراسة 
وثاقة هوّلاء المشايخ الذين تنتهى إليهم رواية المسند فى جميع الأعصار فنبتدىّ بدراسة حال من وقع فى أوّل السند. 

أ- عبد العزيز بن إسحاق بن البقال: 

قال الذهبى: كان فى حدود الستين وثلاثمائة قال ابن أبى الفوارس الحافظ: له مذهب خبيثء ولم تكن فى الرواية بذاكك» سمعت منه 
أحاديث ردية. 

قلت: له تصانيف على رأى الزيدية عاش تسعين عاماً. ثم روى الذهبى عنه بإسناده الحديث التالى: 

قال: إِنَ نزول الله إلى الشىء إقباله عليه من غير نزول» ثم وصفه بأنّ إسناده مظلم ومتنه مختلق (6). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١١8‏ من ادعلا 


لانستطيع أن نساير ابن أبى الفوارس فى قوله: «له مذهب خبيث» ولم يكن مذهبه سوى محبته لآل البيت أو دعمه مبدأ الخروج على 
فى امية لقي لذ برو 

.517 مسند الإمام زيد:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 187. 

(اقرف معاد وه ااه طق الماقق م 

(6) الذهبى: ميزان الاعتدال: 1| 271 برقم 2087. 

)١119( 

السلفتين ومن لف لفَهمء فإنّ مذهبهم هو المماشاءً مع الظالمين و السكوت أمام ظلمهم؛ وعدم الخروج عليهم. 

كما لا نستطيع أن نساير الذهبى حيث وصف اسناد حديثه بالظلمة ومتنه بالاختلاق» وما هذا إلا لآنّ الذهبى يتظاهر بالتنزيه» ولكن 
يعتنق لبا التجسيم بشهادة أن كتبه تمدح المجسمؤومن يثبت لله الحركة والجهة من أوصاف الجسم وإذا ذكر المشبهة أطال الكلام 
فيهم بالمدح والوصفء وربّما سود صحائف فى حقهم خصوصاً فى كتابه «سير أعلام النبلاء» وأما إذا بلغ إلى أهل التوحيد والتنزيه 
فلا يخرج إلا بالهمز واللمز وهو دأبه يلمسه كل دوروب على مطالعة رجاله وتاريخه. 

والسديك ليا كان على طرق الظضن عن عقيل مه وك اتنادو ب اللاينة وده باللعلاق» صنق الهانملق التضيم ديف فاق" كل 
واك واتي بر" 

وأمًا الشيعة فقد ورد فى كتبهم ذكر فى حقّ عبد العزيز بن إسحاق البقال فعنونه الشيخ فى رجاله فى باب من لم يرو عنهم _ عليهم 
السلام _ قال: عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدى البقال الكوفى وكان زيدياً يكنى أبا القاسم سمع منه التلعكبرى سنهُ ست 
وعشرين وثلاثمائة .)١(‏ 

وقال فى الفهرست: عبد العزيز بن إسحاق له كتاب فى طبقات الشيعة؛ وعنونه ابن داود فى القسم الثانى (؟)من رجاله» ومعنى كونه 
من القسم الثانى أنّه ممن ورد فيه ذم وإن كان ورد فيه مدح عن آخرين.كما عنونه العلامة فى هذا القسم (*) من كتابه الخلاصة 
ومعناه أنه لا يعمل برواياته 

)١(‏ الطوسى: الرجال: 587: باب من لم يرو عنهمء برقم /ا". 

(0) القسم الثانى من كتابه مختص بمن ورد فيه أدنى جرحء ولو كان أوثق الثقات وعمل بخبره. 

(”) القسم الثانى: من كتابه مختص بمن لايعمل بروايته ومن لايعمل بروايته أعم من كونه مطعوناً أو لا. 

)10( 

ومع ذلكك نرى أن الشيخ أبا زهرةُ يقول: إِنْ الرجل موضع طعن جمهور المحدثين من أهل السنَةُ كما أنه موضع طعن الامامية» لكنه 
موضع تقدير وتوثيق الزيدية أجمعين .)١(‏ 

وما ذكره أخيراً حقّ لا غبار عليه لكن ما نسبه إلى الإمامية لا مصدر له سوى أنّه ورد فى القسم الثانى من رجال العلامة وابن داود وقد 
عرفت فى التعليقة معنى ذلكك. 

وأما الزيدية فقد اتفقوا على وثاقته وقالوا: أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادى البقال شيخ الزيدية ببغداد. قال فى 
الطبقات: روى مجموع الإمام زيد بن على _ عليه السلام _ الفقهى الكبير المرتب المبوب عن على بن محمد النخعى» وقد سمع منه 
أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن الحسنى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. وقال فى مطلع البدور: هو شيخ الزيدية ببغداد. 
والعراق» وكا عانما مبعدةا حافظاء وقال قن غير كان عاضة كير ا واثاقي شويراء سديناء غالنا واهداء سحيدا ولا لآل كته رابا 


فى العلوم مهيمناً على المظنون والعلوم؛ له كتاب فى إسناد مذهب الزيدية وتعدادهم, وذكر تلامذة زيد بن على وأصحابه الذين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١9‏ من ادعلا 


أخذوا عنه العلم (؟). 


ب: أبو القاسم على بن محمّد النخعى الكوفى: 

وهو أستاذ عبد العزيز بن إسحاقء ولم نجد له عنواناً فى كتب الرجال للشيعة» وأمَا أهل السنة فقال الذهبى: على بن محمد: أبو القاسم 
الشريف 

)١(‏ الإمام زيد: ؟78. 

(0) السياغى: الروض النضير: )2١]١‏ ثم ذكر ترجمة الذهبى ونقده. 

)1"1( 

الزيدى الحرانى شيخ القرّاء وتلميذ النقاش وثّقه أبو عمرو الدانىء وانّهمه عبد العزيز الكتانى» ذكرته فى طبقات القراء (١)وهل‏ 
الترجمة للشيخ النخعى أو لغيره المشتركك معه فى الكنية والا-سم واسم الآب؟ احتمالان» نعم ذكر الذهبى فى ترجمة عثمان بن أبى 
شيبةُ وقال: «يحيى» (؟)بن محمد بن كاس النخعى قال: حدّثنا: إبراهيم بن عبد الله الحصاف. قال: قرأ علينا عثمان بن أبى شيبةُ تفسيره 
فقال: وجعل السفينة فى رجل أخيه فقيل إِنْما هو السقاية» فقال: أنا وأخى أبو بكر لا نقرٌ لعاصم (). 

وقال فى تذكرة الحفاظ: وفيها «سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» توفى شيخ الحنفية على بن كاس النخعى الكوفى (©). 

وذكره فى طبقات الحنفيهٌ فقال: على بن محمد بن الحسن بن كاس الكاسى النخعى القاضى الكوفى» روى عن محمد بن على بن 
عفان» وعنه أبو القاسم المطرزى والمستكى أستاذ الضميرى وله «الأركان الخمسة) توفى أربع وعشرين وثلاثمائة (0). 

وعند ذلكك يظهر لنا سر تلاقى الفقه الزيدى والفقه الحنفى إلى حد كبيرء فإنّ الفقه الموروث من زيد لم يكن على حد يتجاوب مع 
متطلبات المجتمع الإسلامى آنذاك, فلم يكن بِدّ من بسطه فى ضوء القواعد الأصولية؛ فإذا كان المفتى حنفياً يبسطه حسب الضوابط 
الحتنخ يعتبرها دليلاٌ على الحكم فيدخل فيه القياس» والاستحسان» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» ولا تهمه مخالفة 


.0978 برقم‎ ١607 الذهبى: ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) وفى التعليقة: على وهو الصحيح. 

(9) الذهبى: ميزان الاعتدال: ]8-737 برقم 201. 

(©) الذهبى: تذكرةٌ الحفاظ: 87١7‏ فى ضمن ترجمة ابن الشرقى. 

(0) السيّاغى: الروض النضير: .56|١‏ 

) 

أئمة أهل البيت» الذين جاءوا إلى الساحةٌ بعد مقتل زيدء وقد بئِن الشيخ الكوثرى هذا التلافى بشكل آخر فقال: «إنْ ذلك التوافق 
العظيم بين آل زيد وبين فقهاء العراق فى ثلاثة أرباع المسائل إِنّما نشأ من اتحاد مصدر علوم الفريقين» لآنّ فقهاء الكوفة والعراق إِنّما 
توارثوا الفقه طبقة فطبقة عن على وابن مسعود وسائر 2 فقهاء الصحابة الذين نشروا العلم بالكوفة ولاسيما الذين تديّروها (١)بعد‏ 
انتقال على كرم الله وجهه إليهاء واستمروا بها فى عهد الاموبين ثم عن فقهاء أصحابهم وأصحاب عمرء وابن عباس ومعاذ الذين انتقلوا 
إليها واستقروا بها ابتعاداً عن معاقل الآمويين» ثم عن أصحاب أصحابهم الفقهاء رضى الله عنهم الذين بهم صارت الكوفة مصدر العلم 
الناضج فى ذلكك العهد وكانت علوم الحجاز والمدينة المنورة يتشاركك فيها فقهاء الآأمصار لكثرة حجهم عاماً فعاماً فى تلكك 
الأعصار(؟) 


ج - سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربى : 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١١‏ من ادعلا 


هو جد على بن محمد النخعى أبو أَمَه قال فى الطبقات: يروى عن نصر بن مزاحم المنقرى سمع منه مجموعى الإمام زيد بن على _ 
عليه السلام _٠‏ الحديثى» و«الفقهى» وسمعهما عليه على بن محمد بن كاس (أى النخعى) وكان سماعه عليه سن خمس وستين ومائتين 
(*)ولم أجد له عنواناً فى كتب الرجال لآصحابنا الإمامية. 

د نصر بن مزاحم المنقرى العطار : 

قال الذهبى: نصر بن مزاحم الكوفى» عن قيس بن الربيع وطبقته» رافضىء جلدء تركوه. مات سنة اثنتى عشرة ومائتين» حدّث عنه: نوح 
بن حبيب وأبو 

(1) من الدير: أخذوه مكاناً. 

(0) الروض النضير: ص78 المقدمة. 

(") السياعين: الروضن النضيرة |2 

ع) 

سعيد الآشج وجماعة: قال العقيلى: شيعى فى حديثه اضطراب وخطأ كثير . وقال أبو خيئمة: كان كذاباً. وقال أبو حاتم: واهى 
الحديث» متروك, وقال الدار قطنى: ضعيف وروى أيضاً عن شعبة .)١(‏ 

ما ذكره الذهبى وشيوخه؛ شنشنة أعرفها من كل من يكنّ لآهل البيت غيظاً وعداء وإن كان يتجنب عن إظهاره؛ فمن روى فضيلة فيهم 
و انقو اقيق نور دده رانشيري اين خليقا» نبر تك السد ويف إلى قير .4 لكف و انا لسري و اوتاه وفع ور ل 1ل أيه 
وسلاطينهم؛ فهو جليل» ثقَهُ يكتب حديثه ويحتج به. 

وأمّرا أصحابنا فقد اتفقوا على وثاقته قال النجاشى: نصر بن مزاحم مستقيم الطريقة» صالح الآمرء غير أنّهِ يروى عن الضعفاء كتبه. 
جسان, منها: كتاب الجمل (؟)بل وذكره الشيخ الطوسى فى رجاله من أصحاب الإمام الباقر ._ عليه السلام (_ 0. 

إن الرجل مع كونه شيعياًء علوى الولاء» لكنه عندما يسرد وقائع صفين يسرده بشكل كاتب محايد فهو حين يذكر مثالب معاوية» يذكر 
شعر الشامئئين فى الطعن على الإمام وحزبه. وهذا يدل على أنّه كان رجلا رحب الصدر لايستفزه المذهب إلى الاكتفاء بذكر كلام 
طرف واحدء ويذكر كلام المبطل بتمامه أيضاً. 

ه - إبراهيم بن الزبرقان : 

قال الذهبى: وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به روى عنه أبو نعيم(؟ . 

./70 برقم‎ ١ لاحظ تاريخ بغداد: ج‎ 70 ١07 | الذهبى: ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) النجاشى: الرجال: 7[ 8" برقم .١١59‏ 

(”) الشيخ الطوسى: الرجال: برقم: ٠‏ باب أصحاب الإمام الباقر _ عليه السلام _ ولكنه بعيد لآنّ الإمام توفى سنة ١١ه‏ وتوفى نصر 
عام 17١اه‏ 

(©) ميزان الاعتدال: "311١‏ 

(ع1) 

وقال فى طبقات الزيدية: روى عن أبى خالد الواسطى مجموعى الامام زيد ابن علىء وله رواية عن مجاهد, وعنه نصر بن مزاحمء 
وقال: حدثنى المجموع الكبير المرتب جميعه؛ عن أبى خالد؛ وروى عنه أبو نعيم الحافظ, واحتج به أثمتناء ووثقه الموّيد بالله ووثقه 
من المحدثين ابن معين» وقال نصر بن مزاحم: كان من خيار المسلمين» وكا خاضا بأى خالد الراشطى»وقال ابق أبى الحديد: هو فن 
رجال الحديث وقال غيره من رجال الشيعة المحدثين» وعيب عليه بالتشيع. وقال أبو حاتم: لا يحتج به .)١(‏ 

وأمًا أصحابنا الإمامية فذكره الشيخ فى رجاله من أصحاب الامام الصادق عليه السلام ‏ وقال: إبراهيم بن الزبرقان التيمى الكوفى» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١١‏ من ادعلا 


أسند عنه (؟)فقد أهملوه من حيث التوثيق وعدمه. 

و أبو خالد» عمرو بن خالد : 

لقد اضطربت كلمة الرجاليين فى حقه فأهل السئَهُ على تضعيفه. قال الذهبى: عمرو بن خالد القرشىء كوفىء أبو خالد» تحول إلى 
واشط. 

قال وكيع: كان فى جوارناء يضع الحديثء فلما فطن له تحوّل إلى واسط. 

وقال معلى بن منصور عن أبى عوانة: كان عمرو بن خالد يشترى الصحف من الصيادلة ويحدّث بها. 

وروى عباسء عن يحيى, قال: كذاب غير ثقةُ. حدث عنه أبو حفص الآبار وغيره» فروى عن زيد بن على؛ عن آبائه. 

وروى عثمان بن سعيد» عن يحيىء قال: عمرو بن خالد الذى يروى عنه 

( الشاعي: الروض الفير: 2|1١‏ 

(؟) الطوسى: الرجال: ١55‏ برقم .8٠‏ 

)1١0( 

الأمان كذاته وووف الحمدوق #ابخو صن حبك يق مهن قال ضفرو يق خاله الواشطى كدان 

وقال النسائى: روى عن حبيب بن أبى ثابت» كوفى ليس بثقهُ. وقال الدارقطنى: كذاب. 

وروى إبراهيم بن هراسة أحد المتروكين» عن أبى خالد» عن زيد بن على» عن أبيه» عن على؛ قال: لعن رسول الله _ صلى الله عليه 
وآله وسلم _ الذكرين أحدهما يلعب بصاحبه .)١(‏ 

وأظن أن هذا الصخب والهياج حول الرجل لجل أنه من موالى أئمة أهل البيت والمجاهرين بولائهم؛ وهذا يكفى فى التضعيف 
وصب القارعات عليه. 

وأعجب منه ما ذكره الذهبى فى آخر كلامه من الحكم بوضع لعن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الذكرين أحدهما يلعب 
بصاحبه. فإنّه مروى عن الفريقين. 

كيف يشكك الذهبى فى صحة الحديث مع أن الكتاب يصدّقه حيث يخص جوز الالتذاذ بالجنس بموردين ويقول': والَذِين هُمْ 
لِفْرُوجهم حافظونَ * إلا على أَرُواجِهم اوها ملك اتمالقم ("الموطوة ع6 وما ورد فى الحديث ليس منهما فجاز لعنه. 

روى السيوطى فى مسنده من كتاب جمع الجوامع من قسم الافعال فقال: عن الحرث. عن على: «قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله 
وسلم: _ سبعة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ويقال لهم أدخلوا النار مع الداخلين إلا أن يتوبوا: الفاعل والمفعول به» والناكح 
يده...). 

أخرج البيهقى عن ابن عباس:١‏ أن النبى قال: لعن الله من وقع على بهيمة ؛ 

)١(‏ الذهبى: ميزان الاعتدال:101/[7. وفى المتن يغلب أحدهما صاحبه. 

)1١؟ع(‎ 

ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء إلى غير ذلك من الروايات التى رواها أهل السنَّةُ )١(‏ وأمًا الشيعة فحدث عنه ولا حرج, فقد عدّه 
الكشى فى ترجمة الحسين بن علوان» من رجال أهل السنَّهُ الذين لهم ميل ومحبة شديدة (). 

وظاهر النجاشى أنه إمامى حيث أُلَفه لذكر رجال الإمامية ولو ذكر من غيرهم لآشار إلى مذهبه وهو عنونه وذكر سنده إلى كتابه من 
دون إيعاز إلى مذهبه (7)إلا إذا قيل إِنّه تركك ذكر مذهبه فى المقام لكونه معروفاً. 

وعده الشيخ فى الفهرست من موّلفى الشيعة وقال: أبو خالد عمرو بن خالد الواسطى له كتاب ذكره ابن النديم (؟)فعدّه من أصحاب 
الإمام الباقر وعمرو بن خالد الواسطى بترى. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١١١‏ من ادعلا 


وستعرف كلامه عند سرد الروايات المروية عن زيد فى الكتب الاربعة عند الكلام على رواية زيد أن رسول الله _ صلى الله عليه وآله 
وسلم _غسل رجليه والقرائن تشهد أنّه شيعى زيدىء ويدل عليه مضافاً إلى إطباق الزيدية عليه ما رواه الكشى فى ذيل ترجمة محمد 
بن سالم بياع القصب: محمد بن مسعود؛ قال: حد ثنى أبو عبد الله الشاذانى ‏ وكتب به إلى أن قال: حدثنى الفضلء قال: حدثنى أبى» 
قال: حدثنا أبو يعقوب المقرى وكان من كبار الزيدية» قال: أخبرنا عمرو بن خالد وكان من روّساء الزيديهُ عن أبى الجارود وكان 
رأس الزيدية قال: كنت عند أبى جعفر _ عليه السلام _ جالساً إذ أقبل زيد بن على فله_١‏ نظر إليه أبو جعفر قال: 


)١(‏ السباغى: الروض النضير: 881١‏ - 68 ولاحظ وسائل الشبعة: 14 الآبواب الستة من أبواب اللواط: 92 ”ع والباب الثالث من 
أبواب نكاح البهائم فطعم الاغو ات والاستمناء: *27. هذا إذا فهمنا من الحديث الناكح يدهاو لعث الخد الذكر مم بالاحر الث نكية 
السدية بحي 

)١(‏ الكشى: الرجال: 077 برقم 187؛ وما ذكره هنا ينافى ما ذكره برقم ٠١8‏ من كونه من روساء الزيدية. 

(*) النجاشى: الرجال: 27 برقم 817/. 

(©) الطوسى: الفهرست: برقم 859. 

)1/0 

«هذا سيد أهل بيتى والطالب بأوتارهم» ومنزل عمرو بن خالد كان عند مسجد سماكك وذكر ابن فضال أنه ثقهُ .)١(‏ 

وإذا كان لبعض هذه النقاشات فى هوّلاء. مظنه صدقء غير أنْ الشيخ النجاشى (  ”177‏ ٠58ه)‏ يرويه بسند آخر نأتى بنضّه حتى 
تسن أن للكنان سند ين أو اكت . 

أخبرنا محمد بن عثمان (النصيبى) قال: حدثنا على بن محمد بن الزبير عن على بن الحسن بن فضال» عن نصر بن مزاحم عنه (أبى 
خالد) بكتابه (؟). 

ولآجل إيقاف القارىء على عناية الإمامية بروايات زيد, نأتى بما وقفنا عليه فى الكتب الآربعة بعد حذف المكررات فنقول: 

الرواية عن زيد بن على فى الكتب الآربعة : 

احتجت الإمامية بالروايات المروية عن زيد بن على عن آبائه ‏ عليهم السلام إذا لم تكن مخالفة لما اتفقت عليه روايات أثمة أهل 
البيت ‏ عليهم السلام ‏ وروى عنه فى الكتب الاربعة تسعة وثلا-ثون حديثاً ‏ بعد حذف المكررات ‏ وأكثر ما روى فيها موجود فى 
مده كبا سكير إليدافى مواضعه: 

والراوى عنه: 

[لاصييو ين كاله دعالان 

أو أبو خالد الواسطى.فى موردين وكلاهما واحد. 

أو هاشم بن يزيد. فى مورد واحد. 

أو الحسين بن علوان 

)١(‏ الكشى: الرجال: 1١‏ برقم619. 

() النجاشى: الرجال: برقم 024. 

)18( 

والظاهر وقوع السقط فى الآخير والصحيح الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد فإنّ الحسين بن علوان يروى عن زيد بواسطة 
عفرو بن كتالد كثيراً. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١‏ اا من ادعلا 


ولآجل إيقاف القارىّ على اهتمام محدثى الإمامية بما روى عنه نأتى فى هذا الفصل بخصوص ما روى عنه فى الكتب الأربعة ونتركك 
الباقى لوقت آخرء وقد استعنًا فى تخريج رواياته بالحاسب الآلى» ورتبنا الروايات حسب ترتيب أبواب الفقه المألوف بين أصحابنا 
وربما يكونء بين ما روى فيها والموجود فى مسنده اختلاف يسير فى اللفظ. كتاب الطهارة روى الشيخ الطوسى: 

١‏ - روى محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه (١)عن‏ الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن 
على _ عليهم السلام _ قال: «جلست أتوضأ وأقبل رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ حين ابتدأت فى الوضوء فقال لى: 
تمضمض واستنشق واستن؛ ثم غسلت وجهى ثلائثاًء فقال: قد يخرجكك من ذلك المرتان؛ قال: فغسلت ذراعى ومسحت برأسى مرتين» 
فقال: قد يجزيكك من ذلك المرةء وغسلت قدمىء فقال لى:٠‏ يا على خلل ما بين الآصابع لا تخلل بالنار» (5). 

وعلّق عليه الشيخ قال: هذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية» لآنّ المعلوم من مذهب الائمة _ عليهم السلام _ مسح الرجلين فى 
الوضوء دون غسلهما 

)١(‏ والظاهر وقوع التصحيف فى السندء والصحيح المنبه بن عبيد الله كما فى كثير من الآسانيد. 

(؟) الطوسى: محمد بن الحسن: (ت 520 ه) » التهذيب: )47|١‏ الباب: 5 باب صف الوضوء الحديث 417 و رواه الإمام المهدى لدين 
الله محمد بن المطهر فى المنهاج الجلى, (لاحظ تعليقةُ مسند زيدص 2#) . 

وراجع أبضاً: الطوسي: الأسعضار: 62811 الاب #7 الحديك 2 

)19( 

روى الشيخ الطوسى: 

١‏ أخبرنى الشيخ (محمد بن النعمان) عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّهه عن المنبه بن عبيد اللّهه عن 
الحسين بن علوان الكلبى» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن أبيه» عن جده؛ عن على عليهم السلام -قال: «سألت رسول الله 
_صلى الله عليه وآله وسلم _ عن الجنب والحائض يعرقان فى الثوب حتى يلصق عليهما ؟فقال: إن الحيض والجنابةُ حيث جعلهما الله 
ع وجل ليس فى العرقء فلا يغسلان ثوبهما» .)١(‏ 

روى الشيخ الطوسى: 

*- سعد عن أبى الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبى» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن آبائه» عن على 
_عليهم السلام _ قال: «الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجبء ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك» وذكر غير ذلكك (). 

فى غسل الميت والصلاةٌ عليه : 

روى الشيخ الطوسى: 

#دسعك بق عبد اللدوعق أبن الجوؤاء اليه بن أغيك الله () عن الحسيق 

)١(‏ الطوسى: التهذيب: »1884[١‏ الباب؟١‏ (باب تطهير الثوب) الحديث: 178 زيد بن على: المسند: ص 2١‏ وراجع: الطوسى: الاستبصار: 
801١‏ الباب 1١١‏ الحديث: ه. 

(؟) الطوسى: التهذيب: ١[688؛‏ الباب 7# الحديث 187 وعللق الشيخ والطوسى على قوله: وإن تطهرت أجزاكء أنه محمول على 
التقية لوجوب الغسل وعدم كفايهُ التطهير. 

(0) هكذا فى التسخة والظاهر عيذ الله بقرينة 'سائر الروابات, 

)١ع١(‎ 

بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن آبائه عن على عليهم السلام -قال: «إذا مات الرجل فى السفر مع النساء ليس 
فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يوزرنه إلى الركبتين» ويصبن عليه الماء صب ولا ينظرن إلى عورته؛ ولا يلمسنه بأيديهن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عا١ا١ا‏ من ادعلا 


ويطهرنه. فإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه .)١(‏ 

روى الشيخ الطوسى: 

0 سعد بن عبد الله عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه عن على _ عليهم 
السلام _قال: أتى رسول اللمه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم؛ فقال: ٠كيف‏ 
صنعتم؟» فقالوا: صببنا عليها الماء صباء فقال: «أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟» قالوا: لاء قال: «أفلا يممتموها؟) (؟) 

روى الشيخ الطوسى: 

 *‏ وبهذا الإسناد (): عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى بصير؛ عن أيوب ابن محمد الرقى» عن عمرو بن أيوب الموصلى؛ عن 
إسرائيل بن يونسء عن أبى إسحاق السبيعى؛ عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه. عن على _ عليهم السلام __قال: إن 
قوماً أتوا رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فقالوا: يارسول اللّه مات صاحب لنا وهو 

(0الطوسى» العهنايب١]‏ #81 الباب: 87 الحديث 01 يد بن على المسندة ض ١88‏ ورواة أيشا فى التيديىب: "#١‏ البات ا 
الحديث188» باختلاف يسير . و الاستبصار: 301[7, الباب118. الحديث7. 

(7) الطوسى: التهذيب: ,©8|١‏ الباب77, الحديث78؛ و الاستبصار: ,50[١‏ الباب 118. الحديث15١.‏ 

() أى أخبرنى الشيخ المفيد عن أبى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحسن. 

)١؟١(‎ 

مجدور فإن غسلناه انسلخ» فقال: يممموه» .)١(‏ 

1 عد من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبى الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على 
عن آبائه عن على - عليهم السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار» فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلى عليه (؟). 

روى الشيخ الطوسى: 

لد روق على بق السسية عن ممه ين اومن اط ميحد بق أحمد يق يحى “غن أبى الجر ذاء الشة بق عيد الله (0)+ عن الحسية 
بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن على _ عليه السلام _ فى الصلاء على الطفل أنّه كان يقول: «اللّهم 
أسغلة لأبرية و لناسلفا وفرطا وأجرا 6 

روى الشيخ الطوسى: 

4- على بن الحسين؛ عن سعدء عن أبى الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 
آبائه؛ عن أمير الموّمنين على بن أبى طالب _عليه السلام _ قال: «يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالآء ويكون أولى الناس 
بالمرأة فى موّخرها» (ه ). 

.١58ثيدحلا‎ 1 الباب‎ 7*١ الشيخ الطوسى: التهذيب:‎ )١( 

(؟) الكلينى: الكافى: 47١7|‏ الحديث6؛ زيد بن على: المسند: /١؛‏ الطوسى: التهذيب: ,”*|١‏ الباب17. الحديث ١8‏ 

(*) الظاهر عبيد الله. 

(©) الطوسى* التهذيب: 1587 الباب 17 الحديث 48١‏ زيد بق على: الستد: +18 

(0) الطوسى: التهذيب: 728١‏ الباب1 باب تلقين المحتضرين» الحديث9١١؛‏ زيد بن على: المسند» باب 187 باختلاف يسير. 
(؟؟١)‏ 

أحكام الشهيد 

روى الكلينى: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١10‏ من امعلا 


٠-عدَّةُ‏ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن أبيهء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد 
بن على؛ عن آبائه -عليهم السلام -قال: قال أمير الموّمنين صلوات الله عليه: «ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة 
والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم تركك ولا يتركك عليه شىء معقود إلآ حل» .)١(‏ 

روى الطوسى: 

١‏ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه (؟)عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على عن أبيه عن آبائه 
_عليهم السلام _ قال: قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _٠‏ للشهيد سبع خصال من اللّه: أوَّل قطرةٌ من دمه مغفور له كل 
ذنبء والثانية: يقع رأسه فى حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولا-ن مرحباً بكك ويقول هو مثل ذلك لهماء 
والثالثة: يكسى من كسوة الجّرة والرابعة: يبتدره خزنة الجنّهُ بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه. والخامسة: أن يرى منزلته» والسادسة: 
يقال لروحه أسرح فى الجنّة حيث شئت والسابعة: أن ينظر فى وجه الله وإنّها لراحة لكل نبى وشهيد) (" 0 

.15١ الحديث‎ ,77|١ (باب الشهيد) الطوسىء التهذيب:‎ ١5# الحديث؟؛ زيد بن على: المسند:‎ 271١| الكلينى: الكافى:‎ )١( 

() الظاهر وقوع التصحيف فى السندء والصحيح عن المنبه بن عبيد الله كما فى كثير من الآسانيد. 

(" اللرس #التهد ب 19918 لاتق الحديق #ازيدابن غلى: السكد: 881 وقد ورد أسظ تنا فى المتق هنا. 

)١ع(‎ 

روى الشيخ الطوسى: 

١‏ محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 
أبيه ‏ عليهم السلام -قال: قال رسول _ صلى الله عليه وآله وسلم: «_ إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره فى ثيابه» وإن بقى 
أياماً حتى تتغير جراحته غسل» .)١(‏ كتاب الصلاهٌ قال الصدوق: 

٠‏ - روى عن زيد بن على بن الحسين _ عليه السلام _ أنّه قال: «سألت أبى سيد العابدين __ عليه السلام _ فقلت له: يا أبه أخبرنى 
عن جدنا رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لما عرج به إلى السماء وأمره ربه عزرّ وجل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف 
عن أمّته حتى قال له موسى بن عمران _ عليه السلام: _ إرجع إلى ربكك فاسأله التخفيف فأنّ أمتكك لا تطيق ذلكك؟ فقال: دياب أن 
رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لايقترح على ربه عرّ وجل فلا يراجعه فى شىء يأمره به فلمما سأله موسى _ عليه السلام_ 
بويا زسينيا حقه لالم ينعو لد أن وين سلاف لغيه ترم نعلية لبا فرك الى نهل ويد قبالداليطيف إلى أن 
ردها إلى خمس صلوات قال: فقلت له: يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عر وجل ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى 
_عليه السلام _ أن يرجع إلى ربّه عزّ وجل ويسأله التخفيف؟ فقال: ١‏ يا بُنيّ أراد _ عليه السلام _ أن يحصل 

)١(‏ الطوسى: التهذيب: 128812 الباب77, الحديث/؛ زيد بن على: المسند: 158. وللشيخ الطوسى تعليقة على الرواية فإنّها غير معمول 
بها عند الآصحاب؛ أيضاً الشيخ الطوسى: الاستبصار: ١]0؟؛‏ الباب 178 الحديث 8. 

)١ع(‎ 

ملعتي ال عسي غناة لقراء للد عد وو العو افو لضع نوكل عقتو أكازيا "ألا ترى أنه _ عليه السلام _ لما هبط 
إلى الأرض نزل عليه جبرئيل - عليه السلام ‏ فقال: يامحمّرد إِنّ ربتكك يقرئكك السلام ويقول (لكك) : إِنّهها خمس بخمسين" ما يود 
القَوْلُ لََدَىٌ وما أنا بظلام للعبييد» "قال فقلت ليا أنه اليس الله جل ذكره لآ يوضنف يمكان؟ فقال: «بلى مال الداع ذلك غلوا 
كيرا فلع سام توك موس طليه ا الماف رن رتولا لذن عاق اللاطلية وآ له وسلم يت مط إلى ربكه ونال مربعتم ني ترك 
إبراهيم _ عليه السلام': _ إِنَى ذَاجِبٌ إلى رَبَى مَِيَهْدِين "ومعنى قول موسى _عليه السلام" _وَعجِلْتٌ ليك رب لِتَوْضَى "ومعنى 
تنه عزو ١"‏ قثا إلى الله " بعت متتكرا الى بيت الس يان 1ن الكفية يت الاقمو سخ بيت الله ققد قضد إلى اللسنوالمماخة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ؟١١١‏ من ادعلا 


بيوت الله فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه» والمصلّى ما دام فى صلاته فهو واقف بين يدى الله عزرّ وجلء فَإِنٌّ للّه تباركك 
وتعالى بقاعاً فى سماواته. فمن عرج به إلى بقعهُ منها فقد عرج به إليه ألا تسمع الله عزّ وجل يقول" تَعْرْحٌ الْمَلائكَةٌ والرُوحٌ إِلَيِه" 
ويقول (اللّه) عزّ وجل فى قصه عيسى بن مريم _ عليهما السلام": __بَل رَقَعَهُ الله لَه "ويقول الله عر وجل" إلَيِهِ يَصْعَدٌ الكلمُ الطَيْبُ 
والعَمَل الصالح يَرفَعَه("1) 

روى الشيخ الطوسى: 

؟ 1‏ محمد بن الحسن الصفارء عن عبد اللّه بن المنبه (؟)؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن أبيه» عن 
آبائه» عن على - عليه 

)١(‏ الصدوق: من لايحضره الفقيه: ١‏ |198: الحديث 207 وفى الحديث نكات بديعةٌ ولم نجده فى مسنده. 

(1) الصحيح: المنبه بن عبيد الله كما فى سائر الآسانيد. 

)١ه(‎ 

السلام ‏ أَنّه افورسل ناذه ها انب النقون والله ل ليك الال سركي السك لله قال: ولم؟ قال: «لأنكك تبغى فى 
الآذان» وتأخذ على تعليم القرآن أجراً )١(‏ . سمعت رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً 
كان حظهء يوم القيامة) (1). 

روى الشيخ الطوسى: 

١‏ محمد بن على بن محبوب» عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن على؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن 
على؛ عن آبائه» عن على _ عليهم السلام _ قال: دخل رجلان المسجد وقد صلَى الناسء فقال: لهما على _ عليه السلام _١‏ إن شئتما 
فليوّم أحدكما صاحبه ولا يوّذن ولايقيم» (). 

روى الشيخ الطوسى: 

8 محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبى جعفر؛ عن أبى الجوزاءء عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن على» عن 
آبائهه عن على عليه السلام قال: «الآغلف لا يوم القوم وإن كان أقرأهم, لآنّه ضيع من السئّةُ أعظمهاء ولا تقبل له شهاده ولا يصلَى 
عليه إل أن يكون ترك ذلكك خوقاً على نفسه» (© 2 

.” الطوسى: الاستبصار: 887 الباب 8: الحديث‎ )١( 

() الطوسى: التهذيب: 7/8 الباب 47 الحديث ١77؛‏ زيد بن على: المسند: 48 وفى المسند تتغْنّى مكان تبغى وهو الآصح. 

(") الطوسى: التهذيب: ”|2781 الباب1١»‏ الحديث 7١‏ و 40|7 الباب ١7‏ الحديث "١٠؛‏ زيد بن على: المسند: ١١‏ باختلاف. 

() الطوسى: التهذيب: | 2٠‏ الباب "؛ الحديث ١7؛‏ زيد بن على: المسند: ١18١‏ باختلاف يسير. 

)١ء(‎ 

روى الشيخ الطوسى: 

١١‏ سعدء عن أبى الجوزاء. عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن على _ عليه السلام _ قال: 
«صلّى بنا رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يارسول الله هل زيد فى الصلاءٌ 
شىء؟ فقال: وماذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءه ولا 
ركوع ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان». 

قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنَا قد بينا أن من زاد فى الصلا وعلم ذلككء يجب عليه استئناف الصلاة وإذا شكك 


فى الزيادة فإنّهِ يسجد السجدتين المرغمتين» ويجوز أن يكون __ عليه السلام _ إِنّما فعل ذلكك لآنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١١١‏ من اهعلا 
وتعزز أن يكرق كان غلطا وو إثبا جد الخدت شفاط (0) 

روى الشيخ الطوسى: 

- روى سعد بن عبد الله عن أبى الجوزاءء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن على _ عليه السلام _ قال: 
ملكي أبى _ظليه اناق _ المكرت قدي قائحة القناب فى الركنة الأولى كر اعاال الناية 

( 0 

.1١9 الباب 2719 الحديث8؛ زيد بن على: المسند:‎ ,*/0/|١ الطوسى: التهذيب: 59|7”) الباب 15 الحديث /ا"؛ الاستبصار:‎ )١1( 

(؟) الطوسى: التهذيب: 158/7 الباب 7, الحديث6"؛ زيد بن على: المسند: 45. والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الإمام 
المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان فى الركعة الأولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب. وراجع أبشاً: الطوسي: الانشتضارة ١|عق‏ 
الباب702؛ الحديث/. 

(/187) فى الضمان روى الشيخ الطوسى: 

4 -_عنه 

(1) » عن أبى الجوزاء»ء عن الحسين بن علوان » عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن على؛ عن آبائه _ عليهم السلام _ أنّه أتى بحمال 
كانت عليه قارورة عظيمهٌ كانت فيها دهن فكسرها فضمنها إّاهء وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن. فسألته ما 
المشتركك؟ فقال: الذى يعمل لى ولكك ولذا (). 

روى الشيخ الطوسى: 

روى محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على 
عن آبائه ‏ عليهم السلام ‏ أنه أتاه رجل تكارى داب فهلكت. فأقرٌ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء 

6 

روى الشيخ الطوسى: 

١‏ محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 
آبائه» عن على - عليه السلام ‏ أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل» وإذا دخلت دار قوم بإذنهم 
فعقرك كلبهم فهم ضامنون, وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم 

ا . 

)١(‏ أى عن محمد بن أحمد بن يحيى. 

(0) الطوسى: التهذيب: 7771. الباب 7١‏ الحديث88؛ زيد بن على: المسند: 50. 

() الطوسى: الاستبصار: 18]7, الباب4/8 الحديث". قال الشيخ: الوجه فى هذه الرواية ضرب من التق لآنّها موافقة لمذهب كثير من 
العامة. 

(؟) الطوسى: التهذيب: ,558[٠١‏ باب الاثنين إذا قتلاء الحديث ."١‏ 

(8؟1١)‏ فى الربا روى الشيخ الطوسى: 

"١‏ -_عنه 

(1 » عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن على _ عليهم السلام _ قال: «لعن رسول الله_ 
صلى الله عليه وآله وسلم _ الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) (7). فى الخمر روى الكلينى: 

7 عدَّهُ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن الحسين بن سعيد؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١١18‏ من ادعلا 


على؛ عن آبائه -عليهم السلام -قال: لعن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها 
وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه 

() فى النكاح روى الشيخ الطوسى: 

؟؟ - روى محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد؛ عن زيد بن على 
عن آبائهه عن على_ ‏ لل - 

() أ هن السميرة بق شعد الأهوازق: 

(9) الطوسى: التهذيب: ]ه31 الباب 3 الحديث 488 ؤيد بن غلى: السد: 7١8‏ باختلاق سير. 

(") الكلينى: الكافى: |98 الحديث١٠.‏ 

)١189(‏ عليه السلام : إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجل فقال له على _ عليه السلام:_ 
«لا أجل لكك فى مهرها إذا دخلت بها فأدٌ إليها حقها/(1). 

روى الشيخ الطوسى: 

0 محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء. عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 
آبائه» عن على عليه السلام - أنّهِ قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً ‏ 

0 

روى الشيخ الطوسى: 

8 روى محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن على 
عن آبائه» عن على -عليهم السلام -قال: «حرم رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يوم خيبر لحوم الحمر الآهلية ونكاح المتعة) 
(). فى الطلاق روى الشيخ الطوسى: 


1" محمد بن أحمد بن يحيى» عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين [بن علوان ١‏ 
000 الطوسى: التهذيب: م الباب "3١‏ من أبواب النكاح» الحديث خرث الاستبصار: ]| هه الباب تل الحديث6؛ زيد بن على: 
المسند: /ا3. 


(؟) الطوسى: التهذيب: 0177 الباب 77 من أبواب النكاح؛ الحديث217 والرواية مطروحة لدى الإمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة 
بالاتفاق عندهم, وفى المسند: 587: سألت زيداً عن المصهُ والمصتين؛ قال: تحرم. 

(0 الطرسى انيد يب؟ |81 الباتب 6 الحديك ١:‏ تون على اند الالأننوض السفد؟ توى وسول اللداى على اللدغلية وله 
وسلم _ عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية. 

( 180 ) عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن على _ عليه السلام _ فى رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرٌ 
رجعتها ثم خرج فلمًّا رجع وجدها قد تزوجت قال: «لاحقٌّ له عليها من أجل أنه أسدٌ رجعتها وأظهر طلاقها» .)١(‏ فى الحدود روى 
الشيخ الطوسى: 

"١‏ عنه 

() » عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاءء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن على؛ عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: 
سئل رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه(”) 

روى الشيخ الطوسى: 

4 محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١19‏ من ادعلا 


آبائه» عن على - عليهم السلام -قال: «إذا أسلم الآب جر الولد إلى الاسلام؛ فمن أدركك من ولده دعى إلى الإسلام فإن أبى قتل؛ وإذا 
أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث» 

ا 1 

)١1(‏ الطوسى: التهذيب: 65[8» الباب " من أبواب الطلاق» الحديث8. 

(؟) أى عن محمد بن أحمد بن يحيى. 

(5) الطوسى: التهذيب: 787|2, الباب 4١‏ الحديث188؛ و ج 151/1٠١‏ الباب ٠١‏ من الزيادات» الحديث18؛ زيد بن على: المسند: 
0 وفى المسند: حد الساحر القتل. 

(©) الطوسى: التهذيب: 7618 العتق الباب١ء‏ الحديث 80. أن لا يرث الآب» ويرث الولد, لآنّ الإسلام يزيد عرّاً لا حرماناً. 

0 )روى الصدوق: 

محمد بن أحمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد عن زيد بن على 
عن آبائه ‏ عليهم السلام- عن على _ عليه السلام _ فى رجل قذف امرأته ثم خرج فجأه وقد توفيت قال: «يخير واحدةٌ من ثنتين يقال 
له: إن شئت ألزمت نفسكك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث» وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لكك) 
)00 

. فى الديات روى الشيخ الطوسى: 

١‏ محمد بن أحمد بن يحبى» عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء. عن 

)١(‏ الطوسى: التهذيب: /[1495. الباب 8 باب اللعان» الحديث 8؛ الصدوق: من لا يحضره الفقيه: |84 الباب؟ الحديث #8هم؟. 

( 187 ) الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن آبائه ‏ عليهم السلام -قال: لاتعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينف 
قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيا .)١(‏ 

روى الشيخ الطوسى: 

7 محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 
آبائه» عن على عليه السلام ‏ قال: «المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب اه الولد فالمولى ضامن لجنايتهم) 

(0). فى القصاص روى الشيخ الطوسى: 

عن محمد بن أحمد بن يحيىء عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد. عن زيد بن على؛ 
عن آبائه» عن على -عليهم السلام -قال: «ليس بين الرجل والنساء قصاص إلآ فى النفس» 

6 

روى الشيخ الطوسى: 

عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفر» عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على عن 
آبائه» عن على -عليه السلام -قال: «ليس بين الرجال والنساء قصاص إلآ فى النفس» وليس بين الآحرار والمماليكك قصاص إلا فى 
القن عدا ولت ين العبيان تقاض قفن شييء القن التفسنة 

ا . 

)١(‏ الطوسى: التهذيب: 01781٠١‏ باب البينات على القتل» الحديث 756؛ والاستبصار: *|527, الباب 187 الحديث8؛ لاحظ المسند: 
يك 

(0) الطوسى: التهذيب: 5287|8, التدبير الباب؟, الحديث7١؛‏ و الاستبصار: 5[١؛‏ الباب 10» الحديث 19. 
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() الطوسى: الاستبصار: |7288 الباب 188 الحديث7. 

(©) الطوسى: التهذيب: ١٠378|1؟»‏ باب القصاصء الحديث 18؛ لاحظ المسند: /0377.". 

)١18(‏ مالا يختص بباب روى الشيخ الطوسى: 

"عن محمد بن أحمد بن يحبى؛ عن محمد بن الحسينء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن 
على عليه السلام -قال: أتى النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ رجل فقال: يارسول الله أن أبى عمد إلى مملوك لى فاعتقه كهيئة 
المضره لى فقال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم : _٠«‏ أنت ومالكك من هبة الله لآييك؛ أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء 
إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيماء جات عتاقة أبيككه يتناول والدك من مالكك وبدنككه ولبس لكك أن تتناول 
من مالددولة مق مدثه شيعا إل باذتدة 

00 

روى الشيخ الطوسى: 

8# محمد بن الحسن الضفان عن الحسن بن على بن التعمان» عن الحسن ابن الحسين الانصارىء عن يحبى بن معلى الأسلمى» عن 
هاشم بن يزيد قال: سمعت زيد بن على _ عليه السلام _ يقول: كان على _ عليه السلام _ فى حربه أعظم أجراً من قيامه مع رسول 
الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فى حربه قال: قلت بأى شىء تقول أصلحكك اللّه؟ قال: فقال لى: لأنّه كان مع رسول الله _ صلى الله 
عليه وآله وسلم _ تابعاً ولم يكن له إلا أجر تبعيته وكان فى هذه متبوعاً وكان له أجر كل من تبعه 

.0 

روى الكلينى: 

7 عنه [أى عن على بن إبراهيم | عن أبيهه عن محمد بن سنان» عن أبى 

87 الحديث‎ ١ الطوسى: التهذيب: /[70: كتاب العتق الباب‎ )١( 

(1) الطوسى: التهذيب: »137١[8‏ الباب 174: الحديث؟. 

( 18 ) خالد الواسطىء عن زيد بن على عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _١‏ يلزم الوالدين من 
العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما؛ )١(‏ . 

روى الشيخ الطوسى: 

محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين ابن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن 
آبائه» عن على - عليه السلام -قال: «أتيت أنا ورسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ رجلا من الانصار فإذا فرس له يكيد بنفسه» 
فقال له رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _ انحره يضعف لكك به أجران: بنحركك إِيَاه واحتسابكك له؛ فقال: يارسول الله إلى منه 
شىء؟ قال: نعم كل وأطعمنى قال: فأهدى للنبى _ عليه السلام _ فخذاً منه فأكل منه وأطعمنى'» 

.0 

روى الشيخ الطوسى: 

49 عنه 

() عن أبى جعفرء عن أبى الجوزاء؛ عن الحسين بن علوان» عن عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن آبائه _ عليهم السلام: _ قال 
رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _ إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّةء القاتل والمقتول فى النار» فقيل: يارسول الله 
القاتل فما بال المقتول؟! قال: «لأنّه أراد قتل» (©) 

هذه هى 89 حديثاً نقلها مصنّفو الكتب الآربعة عن الإمام زيد التى نقلها عن أبيه عن آبائه 
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."8 الكلينى: الكافى: © |8ع؛ الحديث2. الطوسى: التهذيب: 13718 الباب ه من أبواب الطلاق» الحديث‎ )١( 
.٠١١ الحديث‎ ١ التهذيب: 68|19» كتاب الصيد والذبائح» الباب‎ )0( 

(9) أى عن محمد بن أحمد بن يحيى. 

(6) الطوسى: التهذيب: ١378|2‏ الباب 1/4 الحديث 58. 


الفصل السابع هل كان زيد معتزلي المبدأ والفكرة 


الفضل السايع هل كان زيدمحؤلى المبد! والفكرة ونا كان انحل الأمور الدافعة إلى القوق بأن ويد كان ذا متهاج كلاس خاض» هو 
صلته بواصل رئيس المعتزلة» نطرح الموضوع على طاولة البحث ليتبين مدى صحة ذلكك الوهم 

هل كانت الصلة بين زيد وواصل بن عطاء على أساس أنْهما بذهبان إلى وجوب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو أحد 
الول الخبية لد المعرلة 16د أن الغلة يكنا كالنك على أسالين أن زيداً تتلمذ على واصل وتخرج عليه فى الآصول. المعروف 
هو الثانى؛ والحقّ هو الآوّل لوجوه: 

أؤلاً: كانت العاضنمة الغلمية للمسلميق يوغ 0 القرن الثانى الهجرى) هى المدينة المنورة» فكانت تزدحم بالعلماء والمفكرين» 
وعلى رأسهم محمد الباقر _ عليه السلام _ وبعده شيخ الهاشميين عبد الله , بن الحسن بن الحسن وغيرهما من مشاهير المحدثين 
والمفسرين وعلى ضوء ذلكك فلم يكن فى ذلكك ا ل ال 


.778|1١ الانتصار: ه؛ ومقالات الاسلاميين:‎ )١( 

)١62( 

مركزاً أدبياً لغوياً ثم مركز الاهواء والملل والآراء والنحل. 

قاا: قد عرفت فيما سبق أن زيداً الثائر من مواليد عام /81 ه وواصل , بن عطاء من مواليد 8١‏ ه فهو أكبر منه بكثير. فلو صيّح أن 
يتتلمذ على أحد فى العراق فيجب أن يتتلمذ على شيخ واصلء الحسن البصرىء ف فى البضرة أو يعلمد على شيخه فى الندينة المتورة 
وهو أب وقاشو ان محمد الحيقة أمسخاة واعيال: :ويد :3 كد كله :ظلع ركان كلد لوانيال اين ولي فرذت للا يد ازيل :قإنه اليك ما حك 
عن أبى هاشمء كما حققناه فى الجزء الثالث (١)من‏ تلكك الموسوعة» فالذى شهر واصل فى الأوساط الإسلامية هو القول بالتوحيد 
والعدل والتركيز على كون الإنسان مختاراً ورد القضاء والقدر بالمعنى السالب عن الإنسان الاختيارٌ والحريةً وهو قد أخذه من أبى 
هاشم وهو عن أبيه» وهو عن وصى الرسول _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أمير الموّمنين على بن أبى طالب __عليه السلام» _ فربيب 
البيت الهاشمى؛ أعنى: زيداًء كان غنياً عن التوسل بواصل فى معرفة ما كان يجده فى بيته العامر بالعلم والمعرفة. 

وثالثاً: لم يذكر أحد من الموّرخين ولا أصحاب المقالات تتلمذ زيد على واصل قبل الشهرستانى وإنّما انفرد هو بذلكك وتبعه غيره» 
فلا تجد منه أثراً فى فرق الشيعة للنوبختىء ولا- فى مقالاءت الإسلاميين للاشعرىء ولا الفرق بين الفرق للبغدادى ولا لابن حزم فى 
الفصل. وعلى ذلك فلا يركن إلى كلام تفرد به الشهرستانى البعيد عن بِيئهُ زيد وعصره. وقد استشهد الإمام فى أوائل القرن الثانى» 
وتوفى الشهرستانى عام 5ه 

هذا هر لد ترايس الى لاسر ينه هين رذ الزن ديك ولا وإننبات دوه ترقى :فى اللشلان نيدت اليوى» أذ طلم فى اسوك والنقاقة 
على أمثال واصل» صنيع أبى هاشم فى المدينة» ثم الحسن البصرى فى البصرة» والمتفرد بآراء وعقائد لا 

.189 | السبحانى: بحوث فى الملل والنحل:‎ )١( 

لاه ) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً اا من ادعلا 


يساندها علماء أهل البيت وأثئمتهم. وأظن أن المصدر لما ذكره؛ هو تعاطف الزيديين مع المعتزلة فى العصور اللاحقةٌ على وجه 
مارك امول كدب وظر لها ننس لديو قضار الك ب كيين الور ميات أن زيداً تتلمذ على واصلء ومنه أخيذ الأصول 
وشرى إلى أجاعه وستظيو غانكا عن عدم الملازانة وى الالمطادري» وار عصعف النينية ليله الاضيوك فلهية لخر سيرافيكة يالها. 
ولنذكر عبارة الشهرستانى ثم نذكر ماذكره بعض المحقّقين من السنّهُ والزيدية. 

يقول: «وزيد بن على لما كان مذهبه هذا المذهب: (كل فاطمى عالم زاهد شجاع؛ سخيّ خرج بالإمامة يكون إماماً واجب الطاعة) 
اذا الوا ال عونتو لفو ع سان يدل بز ايوم سق فى اهيز ترام رن معطا الغزال الآلثغ رأس المعتزلة ورئيسهم. مع 
اعتقاد واصل أن جده على بن أبى طالب (رض) فى حروبه التى جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان على يقين من 
الصواب. وأنْ أحد الفريقين منهما كان على الخطأ لابعينه وصارت أصحابه كلهم معتزلة) )١(‏ . 

وقد سرى هذا الخطاء إلى غير واحد ممن كتب عن زيد فاتخذه حقيقةُ راهنة. 

قال ابن أبى الدم فى «الفرق الاسلامية): الزيدية أصحاب زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب؛ وكان زيد قد 
آثر تحصيل علم الأ-صول. فتتلمذ لواصل بن عطاء رئيس المعتزلة ورأسهم وأوّلهم فقرأ عليه واقتبس منه علم الا-عتزال وصار زيد 
وجميع أصحابه معتزلة فى المذهب والاعتقاد» وكان أخوه الباقر محمد بن على يعيب عليه كونه قرأ على واصل بن عطاء وتتلمذ له 
واقتبس منه مع كونه يجوّز الخطأ على جده على بن أبى طالب عليه السلام ‏ بسب خروجه إلى حرب الجمل والنهروان؛ ولآنٌ واصالا 
كان يتكلم ل 

.١78|١ الشهرستانى: الملل والنحل:‎ )١( 

)168( 

فى القضاء والقدر على خلاف مذهب أهل البيت _ عليهم السلام ( .)١‏ 

كلام الشيخ أبو زهرة: 

لقد علق القية أبوتؤهر #امالذكرة الفيرساق آبراً محياً والنع من كلقن أمرراً اانه ولك مكل قد ينا يلىة 

«ولكن أيصح أن نقول إِنّْ زيداً تتلمذ على واصل فى هذه المرحلة؟ إِنّ الرجلين كانا فى سن واحدةٌ فقد ولد كلاهما فى سن /١‏ 
(1)من الهجرة النبوية أو قريباً من ذلكك ويظهر أَنّهما عندما التقيا كان زيد فى سن قد نضجت لآنْ واصللا لا يمكن أن يكون فى مقام 
من يدرس مستقلا إلا إذا كان فى سن ناضجة. 

ولياذ اتوي أذ الشاء ريد مزوضين اللنتعفد يراه :بد تعمد 6ن الكقار م1 زه طلس ولس النقا كلجل هق ابطاقيةا ف الب تشاية 
وما كاف تانج في وقد آزاد أنه يعرف التزاحى النبخلق ةحول اميل الحقافدة كباالقن فروع الالنكاء فى اسرعووش الندينا ميد 
علم الأروع- ]إلى آذ قالح ؤقال وطلئة ويد إلى الضيرة تسو النا ان شول لدم كانامن قال على عل ,صو السكرلة» لعل الاتحابة 
عن هذا السوّال توجب علينا أن نرجع إلى علماء آل البيت قبل زيد والذين عاصروه وهنا نجد من الآخبار, ما يذكر أن علماء آل البيت 
تكلموا فى الحقائد وكائوا قرسيق هما قاله واضل بن عطاء بل إن تجد من يقول إن واضلا تلقى عقيدة الاعتوال عن آل البيت ققد كائوا 
على علم به وخصوصاً محمد ابن الحنفية ابن على رضى الله عنهماء فقد كان عالماً غواصاً فى العلوم؛ وقد قال فيه الشهرستانى: «وكان 
كثير العلم» غزير المعرفة وقاد الفكر. مصيب الخواطرء قد أخبره أمير الموّمنين (أى على) عن أحوال الملا-حم وأطلعه على مدارج 
المعالم؛ قد اختار العزلة» وآثر 

"0|1١8 الصفدى: الوافى بالوفيات:‎ )١( 

(؟) عرفت ما هو الحقٌ فى ميلاده. 

)109( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة انا ١١‏ من العلا 


الخدول على الشهرة 117 

هذا كلامه وياليت الأستاذ رافق كلامه بذكر المصادرء ولا يقضى فى الموضوع بشكل قاطع. 

وهذا ما نلمسه من كتب الاستاذ أبى زهر مع كثره ما كتب. وعلى كل تقدير فلا دليل على تتلمذ زيد لواصلء لو لم يككن دليل على 
عدمه. وكون اتباعه معتزليين فى العقيدة لا يكون دليل على كون إمامهم كذلك. 

كلام بعض المعاصرين من الزيدية : 

إن لبعض المعاصرين من علماء الزيديةُ تحقيقاً رائعاً فى المقام نأتى بنصه مع طوله -: 

ومن الأغلاط العاسة بسب الريدية إلى المترلف فى أصول الدين والترسيك وعلى الكلدم + والقول ,]3 الامام ريك بن على قد قلبطة غلى 
رئيس المعتزلة واصل ابن عطاء. 

ولعل الشهرستانى المتوفى 5ه هو أول من ستجل هذه الغلطة فى كتابه (الملل والنحل) ثم تابعه أكثر من بحث عن الا-عتزال 
والمعتزلة. ما لإهمالهم الفحص والتمحيص لما يروونه؛ وإمًا لله قد وافق ما يريدون قوله عن الزيدية والزيديين. 

وله فقن 01 للسررسهاق أ دولل قوف هلل قزله وتنا أثد ستل من الترافق نين الإيدينة والسسلالة فى كار سيتائل لاصو الدقة 
دليلا على قوله. ولكن هذا غير كاف قطعاً لإلحاق فرقة بأخرى. لأنّه لو اعتبر التوافق فى رأى ماء دليلا على توحيد فرقة مع أخرى لما 
تميزت فيما بينها كل المذاهب الإسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم, لأنّها تتوافق فى كثير من المسائل وبالآخص الفقهية الفرعية منها. 


.650 9 أبو زهرة: الإمام زيد:‎ )١( 

)1١2.0( 

كن اقول ان الانام وكا عد عرمة براض وين شام ين ادل أن مش صل غلم امول وروي حت رياني بالفل كما يوان 
الشهرستانى فهو أغرب وأعجب. ذلكك لآنّ المعلوم عند جميع الموّرخين والباحثين والعالمين - أن المدينة المنورة ‏ وليست البصرة ‏ 
هى معدن العلم ومدينته» كما قال الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله لمن سأله عمن تلقى علمه فقال: كنت فى معدن العلم ولزمت فقيهاً 
من فقهائهم. وهو يعنى الإمام جعفر الصادق ‏ رحمه الله حيث لازمه عامين» وكان يقول: لولا السنتان لهلكك النعمان» .0١(‏ 

فهل من المعقول أن يخرج الامام زيد من معدن العلم وينبوعه ومدينته ليذهب إلى البصرة ليحصل على علم الفروع والآصول حتى 
يتحلى بالعلم كما قال الشهرستانى؟ إِنّه لآمر غريب وعجيب حقاً!! وهو مع ذلكك قول مخالف لما أجمع عليه الموّرخون فقد قالوا إن 
واصل بن عطاء هو الذى أخذ العلم من معدن العلم ومدينته» ولازم أهل البيت النبوى الشريف الذى يعد من مشاهيره فى عصره الإمام 
زيد بن على. وأجمعوا على أن واصل بن عطاء كان مولى لآل محمد بن على بن أبى طالب __ عليهم السلام -_ أى آل محمد بن 
الحنفية ‏ وأخذ العلم عن ابنه أبى هاشم عبد اللّه بن الحنفية. وأنّه بعد 7١‏ عاماً من عمره سافر إلى البصرةٌ سنة ٠١١‏ ه حيث التقى 
فيه اناك صبرورين عبيك #اعلة فى علقة السبين | الشرف حم مورك للقاكفت بن بوعل :و ابطاةة اتسين شارف أن اميم نكن 
الكبيرة من المسلمين حيث قالت الخوارج هو كافر. وقالت المرجئة: هو موّمن. فقال الحسن البصرى: هو منافق. فقال واصل: هو فاسق. 
والفسق منزلة بين المنزلتين: منزلة الكفر والنفاق. ومنزلة الإيمان» وبعد أن رجع عمرو بن عبيد إلى قوله وفارقا حلقة الحسنء أطلق 
عليهما لاعتزالهما الحلقةُ (اسم المعتزلة) ثم صار 

(1) أبو زهرة: الإمام الصادق _ عليه السلام: _ 18. 

)١2١( 

اسماً لمن تابعهم فى مسائل علم الكلام؛ بل لقد نص المحمّقون من المعتزلة والزيدية على أن مسألة المنزلة بين المنزلتين هذه قد 
العتهاواضل ود عطاء من بعاد أبى هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية .)١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا١ا‏ من اهعل١ا‏ 


وإذا كان لابد من نسبته إلى فرقةٌ من الفرق فينسب إلى الفرقة (العدليةُ) والعدلية كلمة تطلق على كل من يقول بالعدل والتوحيد وينفى 
الجبر والتشبيه والتجسيم لله تعالى الله عن ذلككء ولهذا صحح للقاضى عبد الجبار بن أحمد المتوفى 5١0‏ ه وللامام المهدى أحمد بن 
يحيى بن المرتضىء ان يجعلا من رجال الطبقة الأولى للعدلية كلّ الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ممن صرح بالعدل ونفى 
الجبر. وقد جعلا الإمام ودين طا يو أن لطافلة عا دين سم ين التحنفية أبياة وات رهزت رسال العية لقنا روما واصيا بن شط 
وعمرو بن عبيد من رجال الطبقة الرابعة. 

وقد توهم البعض من المتأخرين أن الطبقات التى أشرت إليها هى طبقات المعتزلة والصحيح غيره. لآنّ البحث فى طبقات القاضى وفى 
الملل والنحل للمهدى كان عن العدلية» وليس عن المعتزلة» ولفظه فى الملل والنحل (7)مسألة (له) أى قالت المعتزلة: وأجمعت 
العدلية على أنّ للعالم محدثاً قديماً قادراً عالماً حياً ... حتى قال: وقد رتب القاضى - أى عبد الجبار ‏ طبقاتهم ونحن نشير إلى جملتها. 
ثم أشار فى المسأله التى تلتها إلى طبقاتهم. 

فالإمام المهدى حكى عن المعتزلة روايتهم لما اجمعت عليه العدلية. ثم رتب طبقاتهم كما فعل القاضى عبد الجبار مستدلا بأقوالهم 
فى العدل ونفى الجبر(* 1 

1 7 شرح الأصول الخدسة:‎ )١( 

(1) البحر الزخار: |١‏ 58 مع. 

(؟) على بن عبد الكريم شرف الدين: الزيدية نظرية وتطبيق: ."١‏ 

)١2؟(‎ 

وبعد هذا البيان الضافى من العلمين, لا يبقى أى شكك فى أنّه لم يكن لوليد البيت النبوى أيه دراسة لدى واصل بن عطاءء وأقصى ما 
يمكق أن يقال: كانت ينهدا مزاملة أو ميحادقة فى تطيق أضل الآمر بالمعروت والنهى عن الشكر: على الساحة الاسلامية, وقضيف فن 
المقام أمرين: 

١‏ تدا كلية ويك طنى واجبال أو اق مسرا في النقادده اكيت را اسفاكه قن الك الوروك مهدع الهالينين فن اللكة 
امول شيا هن ولة البظر ار كو قل الاب مروت واللو هو السك ننه المسعيفه من كنات والسساير طهر رد مقا اناه 
إلى التحاقه بربه. 

؟ - أن ابن المرتضىء جعل زيد بن على فى طبقاته مقدماً على طبقة واصل ابن عطاء )١(‏ ولو صم الزعم المعروف كان عليه أن يجعله 
متأخراً عنه» لكونه فى الاعتزال عيال عليه. 


انق السر كفي الشة والاما.: ١1و‏ 38 تحقيق سوسنة ديفلدفلزر بيروت 1ه 1421م؛ والقاضى عبد الجبار الهمذانى: فرق 
وطبقات المعتزلة: 7” و 6١‏ تحقيق الدكتور على سامى النشار وعصام الدين محمد علىء دار المطبوعات الجامعية: القاهرة» 1917/7م. 
1280) 


الفصل الثامن هل كان زيد إماماً 
الفصل الثامن هل كان زيد إماماً فى الآصول والعقائد, والفروع والآحكام؟ إِنّ للمذهب الزيدى السائد حالياً فى اليمن وغيرها بعدين: 
بعداً فقهياً ‏ يُلحقه بالمذاهب الفقهية المعروفة» وهذا ما يبحث عنه فى تاريخ الفقه وطبقات الفقهاء ‏ وبُعداً عقائدياًء وهذا هو المسوّغ 


لطرحه فى كتب الملل والنحل» ولاشكك أنّ المذهب الزيدى الذى تبناه أئمة الزيدية طيلة قرُون» من عهد أحمد بن عيسى ابن زيد 
موّلف الآمالى (ت 757 ه) إلى عهود الآقطاب الثلاثة كان يتمتع ببعدين متميزين العقيدة والفقه. وهوّلاء الآقطاب عبارة عن: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١0‏ من امعل١ا‏ 


١‏ -الإمام القاسم الرسشى. 

الامام الهادى يحيى بن الحسين. 

الإمام الناصر الآطروش. 

فكان عندهم الفقه والعقيدة ولكل ميزه وسمة» تضفى له صبغةُ خاصة فى مجاله إِنّما الكلام فى المذهب الموروث عن نفس الامام أى 
زيد الثائر. فهل كان لمذهبه بعدان» فقهى وعقائدى؟ أو كان لمذهبه بعد واحد؟ أو لم يكن هذا ولا ذاكك 

)١5ع(‎ 

بل كان رجلا ثورياً وإماماً للجهاد والنضال ومفسراً للقرآنء ومحدّثاً للسنّة النبوية» ومفتياً فى ضوئهما أحياناً؟ وتظهر حقيقة الحال فيما 
يأتى ولنقدم البحث فى العقائد ثم نتبعه بالبحث فى الفقه. 

إذ وسمداليت الفلوى رين اللاررقد كلل سول «السطايفه مق اتدل عن )ليس وغن ابيع وال لقا كبن االفزردوي الخد اانا 
الباقر - عليهما السلام فكان القول بالتوحيد ورفض التجسيم والجهة؛ والعدل وتنزيهه سبحانه عن كل سوء وشينء والقول بعصمة 
الآنبياء ومصونيتهم عن الخطأ والزلل» ونفى القدر بمعنى السالب للاختيار والحرية والموجب للغوية بعث الآنبياء والرسل» إلى غير 
فلكم من الاضوك الراشلة ق بات الانامة والمماف 6ق الكو يذه الاميوك درا واسسي الس اللباتشنين والغار ريق ووقها كابر ضن 
كابر» فلو قال به زيدء فلا يجعله ذا منهج كلامى خاص. 

ألما ]كام قبا كعمو كائني العم كرا توق شاي مره عات برسي كك إنها ارك لدي الأضيلة لها رجانه زاف ريطي 
ونسبتها إليه» خال عن الدليل. 

قال الحاكم أبو سعد المحكّن بن محمد بن كرامة الجشمى البيهقى (698-1ه) فى كتابه جلاء الأبضار : 

وإذ قد بينا المذاهب المحدثة والبدع المولدة» بقى ما كان عليه النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأصحابه وعلماء أهل البيت» وهو 
القول بتوحيد الله ونفى التشبيه» والقول بعدله وبراءته من كل سوء, والقول بعصمة أنبيائه» وصدق ما جاءوا به على ما نطق به 
الكتاب» ومشايخ العدلء أخذوها من علماء أهل البيت. أخذها واصل بن عطاء عن محمد بن الحنفية وابنه أبى هاشم وكان مع ذلكك 
من أصحاب النفس الزكية» وكان عمرو بن عبيد قد تأهب للخروج إلى زيد بن على - 

)١120( 

عليه السلام فورد الخبر بقتله. وكان مطر الوراق؛ وبشير الرحال من أصحاب إبراهيم بن عبد الله وكان ححكمٌ المعتزلى من أصحاب 
عيسى بن زيدء والروايات بذلكك من علماء أهل البيت _ عليهم السلام _ ظاهرة» وكتب القاسم ويحيى والناصر والمهدى ‏ يعنى أبا 
عبد الله الداعى ‏ وأحمد بن عيسى وغيرهم من أثمتهم عليهم السلام مشحونة بذكر العدل والتوحيد. 

وروى أن أبا الخطاب وجماعة دخلوا على زيد بن على _ عليهما السلام _ فسألوه عن مذهبه فقال: إِنّى أبرأء إلى الله من المشبهة 
الذين شبهوا الله بخلقه. ومن المجبرة الذين حملوا ذنوبهم على الله ومن المرجئة الذين طمّعوا الفسّراق فى عفو الله ومن المارقة 
الذين كقفّروا أمير الموّمنين» ومن الرافضة الذين كفروا أبا بكر وعمرء وهذا عين مذهب أهل العدل؛ وكان إمام هذه الطائفة بعد أمير 
الموّمنين والحسن والحسين ومحمد بن على (١)وعلى‏ بن الحسينء زيد بن على بن الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته وجميع 
أولاد أمير الموّمنين» إلا أن زيداً تقدمهم بالفضل والعلم والجهاد فى سبيل الله (؟). 

هذا مجمل القضاء فى الموضوع وقد «شهد شاهد من أهلها؛ على ما ذكرنا غير أن البرهنة على المختار وأنّ ما نسب إلى زيد من 
الآراء فإنّما هى أرآء الزيدية» لا الإمام القائد ولآجل ذلكء لانجد أثراً من هذه الآراء المعزوة إليه فى الكتب الموروثة منه. حتى لو 
وجدنا أن أئمة الزيدية لهجوا بها كالقاسم الرشى دافن القامتمية [:17 اله والتاضير الاطروشى راس الناصرية 1ما عبني 


موّسس المذهب الزيدى فى بلاد الديلم والجبلء والامام الهادى إلى الحقّ به رأس الهادويةُ فى اليمن (0؟؟ -198ه) لا يكون ذلكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١+‏ من ادعلا 


دليلا على ثبوته من إمامهم, لآنّ 

)١(‏ يريد محمدين الحنفية بقرينة تقديمه على والد زيد: على بن الحسين _ عليهما السلام._ 

(؟) السياغى: الروض النضير: .٠٠١49[١‏ 

)١8ع(‎ 

10 الحاسين عن روت سود راق ١‏ سول بوالارو تفنو مالو ربنق انيم أن وا سضاره رجاس تبان لز بيو اللي 
أن يسن شيا إلى زيده وسحة ترابعده فى كت هولةه الأقمة المتأخرين:.وإن أردت التفضيل فى الآراء المعوؤة إلبه عن كن قلاط 


ما يلى: 

١-مرتكب‏ الكبيرة : 

كانت الخوارج تصفه بالكفر والشركك. والمرجئة بالايمان» وكان الحسن البصرى يصفه بالنفاق» وذهب واصل إلى أنه لا كافر ولا 
موّمن بل فى منزله بين المنزلتين )١(‏ . 


واستظهر الشيخ أبو زهرة أن زيداً يوافق المعتزلة فى هذا الرأى غير أنّه لا يراه مخلداً فى النار على خلاف المعتزلة واستظهره من كتاب 
أوائل المقالاءت,. مع أنه نسبه إلى الزيدية دون زيد حيث قال: وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلا.ف ذلك 
وزعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بموّمن ولا مسلم (7)ولا يصح القضاء البات بهذا المقدار. 

: -رأيه فى القدر‎ ١ 

لقد استنبط أبو زهرة مما ذكره ابن المرتضى فى المنية والآمل خصوصاً من الرسالة التى كتبها ابن عباس إلى جبرية أهل الشام؛ أن 
عقيدة زيد فى القدرء هو أنّه يجمع بين الإيمان بالقضاء والقدرء واعتبار الإنسان مختاراً فى طاعاته ومعاصيه؛ وأنّ معاصيه ليس قهراً عن 
اللّه تعالى» ولا غلبةُ عليه ( 1" 

( لاسحظ دليله حول :هذا الأضلة البجوء الغالث: 188. 

(0) الظاهر أن يقول ولا كافر لينطبق على عقيدة المعتزلة. 

(9) أبو زهرة: الإمام زيد: 509. 

)1١ما/(‎ 

يلاحظ عليه: أنْ ما ذكره إِنّما هو عقيدهٌ كل آل البيت أخذوه من مستقى الوحى وكلام الوصى على _ عليه السلام _ وقد أوضح 
الحال عندما سأله رجل عند منصرفه من صفين بما هو معروف ١١)وقد‏ اشتهر عنهم: ١لا‏ جبر ولا تفويض بل أمر بين الآمرين» وزيد 
وغيره وجميع الشيعة أمام هذا الآصل سواسية. 

رأيه فى البداء : 

لقد كثر اللغط واليجَلّمَهُ حول البداء فمن طاعن عليه بأنّ معنى قولهم بدا لله هو ظهور ما خفى عليه. وهو يستلزم جهله سبحانه 
بالمستقبل وتغيير إرادته المستلزمة لحدوث ذاته إلى غير ذلكك من المضاعفات» ومن قائل بِأنّ المقصود من بدا للهء هو أنه بدا للناس 
من ]لله والاطلؤق :مان بانع العا كل وال لازم هر الاسرة فى الاظلاق :ققد وضيفه يسا لد ريةا فى كاؤد ونيا البخارى 6100| 
فأى مسلم واع يلهج بتجويز الجهل أو تغيير إرادته» فمن المأسوف عليه جداً أن الناقمين من الشيعة فى قولهم بالبداء تساهلوا فى بيان 
عقيدتهم وراجعوا فى تبيين مواقفهم إلى كتاب خصمائهم. 

نعم ذكر الشيخ المفيد على أن الإمامية اتفقوا على أن إطلاق لفظ البداء فى وصف الله تعالى وإن كان ذلك من جهة السمع دون 
القياس وأضاف: وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية(0. 

وما ذكره المفيد إِنّما هو عقيدة الزيدية» لا الإمام زيد. ولا ملازمة بين الرأيين والمخالف لو وقف على مقصود الإمامية من البداء لما 
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./ الرضى: نهج البلاغة: قصار الحكم برقم‎ )١( 

(0) البخارى: الصحيح: 5| 2١7/1‏ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع. 

(") المفيد: أوائل المقالات: 1٠‏ | 7ه. 

)١28( 

وكتبهم صرح بما ذكرناه فلاحظ (1). 

الرجعة والمهدى: 

ذهبت الإمامية إلى القول بالرجعة وإِنّ اللّه سبحانه يرد قوماً من الآموات إلى الدنيا فى صورهم التى كانوا عليها فيعرٌ منهم فريقاً» ويذل 
فريقاً وقد ذكرنا دليلهم من الكتاب والسنّةُ فى الجزء السادس من هذه الموسوعة فلاحظه غير أن الشيخ المفيد ذكر مخالفة الزيدية 
لهذا الآصل فى كلامه السابق» وجعله الشيخ أبا زهرة دليلاً على كونه معتقد زيد والآصل الذى نشأ عليه (؟). 

والعجب أنّه عطف القول بالمهدى على فكرة الرجعة ونسب إلى الإمام الجليل نفى فكرة المهدى وقال: الإمام زيد قد نفى فكرة 
المهدى المنتظر, فنفى معها فكرةٌ الرجعة. لآنّ الرجعة كما تصورها الإمامية ومن قبلهم الكيسانية تقتضى وجود المهدى, وبما أن لا 
مهدى فى نظر الإمام زيد, لآنّ الإمام يجب أن يكون غير مستور وأن يدعو لنفسه فلا يوجد إمام مكتوم ولا مغيب (*). 

إن ما ذكره الشيخ أبو زهرة زلة لاتستقال» فكيف يمكن أن يستدل على عقيدة إنسان مثل زيدء بكلمة لم يثبت كونه قائلهاء وعلى 
فرض كونه قائلها فإِنّْما قال بها فى ظروف خاصةء لا فى الإمام الذى اتفقت الشرائع السماوية عليه ولاسيما مسانيد السنّهُ وصحاحها. 
أقول: لقد تواترت النصوص الصحيحة والآخبار المروية من طريق أهل السنّهُ والشيعة الموّكدة على إمامة أهل البيت _ عليهم السلام_ 
والمشيرة صراحة إلى أن عددهم كعدد نقباء بنى إسرائيل» وأنْ آخر هوّلاء الآئمة هو الذى يملا 

.717 أبو زهرة: الإمام زيد:‎ )١( 

(0) أبو زهرة: الإمام زيد: 717. 

(9) أبو زهرة: الإمام زيد: 717. 

)١298( 

الآرض -فى عهده -عدلاً وقسطاً كما ملثت ظلماً وجوراء وأنٌ أحاديث الإمام الثانى عشر الموسوم بالمهدى المننظر قد رواها جملة 
من محدثى السنّهُ فى صحاحهم المختلفة كأمثال الترمذى (المتوفى عام 791ه) وأبى داود (المتوفى عام 718ه) وابن ماجة (المتوفى 
عام 710ه) وغيرهم؛ حيث أسندوا رواياتهم هذه إلى جمله من أهل بيت رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وصحابته» أمثال 
علي نون أت التي تطبه البداقة ت وضيكاة لابن عاديج وعدن | الوق قدرء را لما زويطة سول اكور عتلي الل هلاال 
وسلم» وأبى سعيد الخدرى, وأبى هريرة وغيرهم: 

١‏ -روى الإمام أحمد فى مسنده عن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _١‏ لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلا من 
أهل بيتى يملاها عدلاً كما ملت جوراء )١(‏ . 

١‏ - أخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم __قال: «لا تنقضى الدنيا حتى يملكك العرب 
رجل من أهل بيتى يواطى اسمه اسمى) (؟) . 

أخرج أبو داود عن أم سلمة ‏ رضى الله عنها -قالت: سمعت رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقول: «المهدى من عترتى 
من ولد فاطمة) (0. 


أخرج الترمذى عن ابن مسعود: أن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال: «يلى رجل من أهل بيتى يواطى اسمه اسمى26(0). 
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إلى غير ذلكك من الروايات المتضافرة التى بلغت أعلى مراتب التواتر على وجه. يقول الدكتور عبد الباقى: إن المشكلة ليست مشكلة 
خاريك ارد أو راو أو راويينء إِنّها مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثمانين تقريباء اجتمع 

)١(‏ مسند أحمد: ١[ووو"|لان‏ ثلا 

(5) جامع الأصول: 68١‏ برقم ./8٠١‏ 

(؟) جامع الأصول: 6١‏ برقم ./81١‏ 

(؟) المصدر نفسه: برقم ./8٠١١‏ 

70ا) 

على تناقلها مئات الرواةً وأكثر من صاحب كتاب صحيح .)١(‏ 

0 -لا معجزةٌ للائمة : 

ذا كانيك الانامة رنايية ا ضانة ف أمرزولددين لديا وزدرة] ليلل الاشسية) وابسدرا را لوظائت الدرة علي شوى فسا الريسن الاليية 
ومحتاجاً إلى تنصيب النبى الأ-كرم بأمر من اللّه سبحانه» فالتعرف على الإمام المنصوبء يتوقف على دليل يعرفه كالنبى الأعظمء وهو 
أحد الأمور التالية: 

-١‏ نص صريح متواتر لايدع شكاً للانسان أنّه خليفة الرسول. 

؟- أو كرامة خارقة للعادة مثارئة لدصوئى الإمامة والخلافة عن الرسول هورثة للقي نضلته بالله سبيحاته. 

وذاى ودرة قزائي وهر ادق فيه الفمك لد تسوب م لد سريلا نه اليدااية اا 

نعم لو كانت الإمامة مقاماً شعبياًء تختاره الأمة الإسلامية لقيادتها وتنظيم أمرها. فهو لا يحتاج إلى شىء من النصء والكرامة الخارقة 
للعادة» ولا إلى العلم المفاض من الله سبحانه. 

ويا أذ الام عع انسية تعاض بالتعطىء لالم وه جتادهر عن ل صل تعر شها؟] لض برا لتك ,وا تضاح أنه ارقن 
مجال الندين والقيادة أو الكرامة الخارقة للعادة المورثة للبقين يكونه رجلا إلهباً صادقاً فيما يدعى من الخلافة والأمامة. وهذا على 
خلاف ما يذهب إليه أهل السنَّهُ فإنّها عندهم حكومة عرفية» وإمارة زمنية» يُنصب ويعزل بأمر الشعب وإرادته وعزله ونصبه. أو يُنصب 
بإرادة الحاكم السابق 

() الدكتور عبد الباقى: نينخ يلاى الساعة 1١‏ 

)1١/1( 

غير أن أبا زهرة زعم أن الإمام زيد لا يرتضى شيئاً من هذا وذلكك لأنّه يرى أن الإمام من بنى فاطمة رجل ككل الناس ليس بمعصوم 
عن الخطأ وليس علمه فيضاً ولو إشراقاً بل علمه بالدرس والبحث وبُخطى ويصيب كغيره من الناس ومادام كذلكك فَإنّه لا يحتاج إلى 
خارق العادات .)١(‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره إِنّما هو عقيدة أئمة الزيدية الذين جاءوا إلى الساحة» شاهرين سيوفهم. فقاموا بالآمر فى اليمن وغيره ولولاه 
لما استقرت إمامتهم؛ ‏ بعد كونهم أفراداً عاديين وأمَا كونه معتقد زيد فلم يقم عليه دليل؛ مع كونه معتقداً بإمامة الإمام على 
والسبطين وأبيه وأخيه _ عليهم السلام _ بالنص» وهو واضح لمن تتبع شوارد النصوص. 

أقس إلى لكف اتاطيوو الكراسات على الأرلناء والأبرار حمااضة ؤه أكثر الفرق ورتها حالف لبد نا يقبية الدقطل دلالة 
الكهر ة غلن النوة لكن عر زوق الهف لازن الالسقي و انر السيين الشترى وكذا نلق الأقعرية #الجريق والقزال وفك الدية 
الرازى وغيرهم, وأمّرا الزيدية فالمذكور فى كلام الشيخ المفيدء أنّهم يوافقون المعتزلة فى نفى صدورها لكن فى كلام المتأخرين 
منهم ما يدل على العكسء فقد نقل العلامة الشيخ فضل الزنجانى فى تعليقته على أوائل المقالات عن الإمام أبى الحسين يحيى بن 
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حمرة بو على السسيى الذى كان من أفاضل الزيدية وى القادين بالآمر باليمق (؟افى كقابه الكبير السيقى بالعامل إلى دهان 
الزيدية إلى جواز ظهورها (). 

وياحبذا راجع أبا زهرء الكتب الفلسفية كالإشارات والشفاء للشيخ 

)١(‏ أبو زهرة: الإمام زيد: وكان عليه أن يلاحظ أوائل المقالات: 8١‏ 51 كما لاحظ سائر الموارد. 

(5) ولد بصنعاء سنهُ 224 وتوفى عام /751 وكانت مده خلافته 0١‏ سنة. 

(") الزنجانى( :)132٠- 101١‏ تعليقة أوائل المقالات: ١؟»‏ طبعةٌ تبريز. 

)1١/ 

ارقش ( اح يقك على أن عيدون الكراماضتمن الأولباء لبس أمرا نشل ل اضرا الحقلة تينو والكتان: واليكة ووافقاته. 
*-الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

المت سروت والنهى تعن النشك من الاسؤال االسسطليةة قاض المسالمية عالة امن غير فاق يرن القرك لمجت له وال فتاهي والإامامية. 
قال القاضى عبد الجبار: «لا خلاف بين الأمة فى وجوب الآ-مر بالمعروف والنهى عن المنكر» (؟) .قال الشيخ المفيد: «إِنَ الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة إليه لقيام الحبجة على من لاعلم لديه إلا بذكره...» (). 

وهو مشروط بشروط مذكورة فى كتب القوم, غير أن الشيخ أبا زهره زعم أن الآصل المذكورء لايجتمع مع القول بالتقية وزعم أن أبا 
الشهداء وحفيده زيد الثائر أخذا بالآصل الآوّلء وأمَا أباه أعنى: على زين العابدين رأى من الحكمة ألا يخرج إلا مع العدد والقوة» 
ولآن تلك الدراوك تحرادت كرياث )اجنام يفككافن ونتره التضراء الآقوياء فى اعتقادهم, فانصرف إلى العلم غير راض ولامطمثئن 
للباطل. 

- ثم قال: ‏ ومن هنا تولد عند الشيعة مبدأ التقية وهى السكوت عن مقاومة الباطل من غير رضا به إلى أن قال: ‏ إن زيداً آمن باللاصل 
الأول وروي إتدرخص فى التقية لكنه كاق فى أول حتاته وف وقت اتضرافه للدراسة كان بأحذ بيدأ القية: لكله بعد أن .درس القرق 
المختلفة والتقى بأهل العراق غلب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر (؟---ل). 

(1) أبو على: الإاشارات: "|لاوء. 

(1) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول لخبي 61 

(") المفيد: أوائل المقالات: 48. 

(©) أبو زهرة: الإمام زيد: 0١1؟717-5.‏ 

)17 

يلاحظ عليه: أن هذا أشبه بكلام من لا يعرف موضع الأصلين وش كزهنا زرا جل الشيخ أبا زهرة من أن يكون من تلكك الزمرة) ويزعم 
أن يبن الأضلين مطاردة وأنْ الزعيم الإسلامى إِمّرا أن يختار الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو يلتجىء إلى التقيةء وأنت إذا 
راقفف إلى :ما أسلتناه فى الم القالك سول الاميل الأول وق الدع النادسن بعول الها لعرفك أنّ الآصلين من الأصول الإسلامية 
المتقنة ولكل موردٍ وموققف حسب شروطهما وضوابطهماء فلو أن أبا الشهداء وحفيده زيد بن على قاما بالآمر وأمرا بالمعروف والنهى 
عن المنكر لآجل ظروف فرضته عليهماء ولو كانت تلكك الشروط مهيأ فى زمن ابنه زين العابدين وأخيه محمد بن الحنفية لقاما مثل 
ما قاماء فلو نرى أن الآخيرين التزما البيت وصارا جليسيه فلظروف فرضت عليهماء ولعمر الحقّ أن مثل هذا الكلام من شيخ المصريين 
غريب جداً إذ كيف يقول: «ومن هنا أى قعود الإمام السجاد ومحمد الحنفية عن الآمر بالمعروف - تولد عند الشيعة مبدأ التقية؟! أو ما 
يذكر قول اللّه سبحانه": إلأ أن تَنَهُوا مِنهُم تا ("آل عمران -18) أو قوله سبحانه": من كر يماللّه من بعد إيمانه الأعن أكرة وليه 


مُطمَيْنٌ بالإيمانٍ ("النحل -18) . 
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أو ما قرأ كلمات المفسرين حولهما حتى عمّموا مفادهما إلى اتقاء المسلم من المسلم الظالم؟ والحقّ أن الشيخ أبا زهرة مع كونه كاتبا 
ذا صدر رحب وإطلاع وسيع وقلم سبال لكنه يخرج الظنون بصورة الآمور الواضحة القطعية ويضفى على حدسياته صبغةٌ الجزم. 

: -الصفات ليست غير الذات‎ ٠ 

ذهبت العدلية من غير فرق بين المعتزلة والإمامية والزيدية ‏ إلى أن صفات الله الذاتية كالعلم والقدرة والحياة غير ذاته مفهوماًء 
وعينها مصداقاء دفعاً لوصمة التركيبء الملازم للامكان المنرّه عنه سبحانه» قال الشيخ المفيد: «إِنَ اللّه 

(ع17) 

عزّ وجل اسمه حى لنفسه لا بحياءً وأنّهِ قادر لنفسه؛ وعالم لنفسه. لا بمعنى كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات - إلى أن قال: 
وهذا مذهب الإمامية كاف والمعتزلة إلا من سميناه (أبا هاشم الجبائى) وجمهور الزيدية وجماعة من أصحاب الحديث والحكمة .)١(‏ 
وقد تبع هوّلاء خطب الإمام على _ عليه السلام _ وكلماته. فإنّه أول من شقٌّ هذا الطريق» وأوضح المنهج, وحكم بحكم بات على 
توحيد الصفات مع الذات. قال: «أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحيده» وكمال توحيده الإخلاص 
له وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه؛ لشهادة كل صفهٌ أنّها غير الموصوفء وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف 
الله شيحائة فقل قرتهه ومن قرنه فقد كاده ومع ثاد ققد سر أ ومن عد آه فقد تجهله ومن عديله ققد أشار السومق أشاز الدقه حدف 
ومن حدّه فقد عدّه) .)١(‏ 

والعجب أن الشيخ أبا زهرة نسب عينية الصفات إلى زيد وصوّره أنّه من آرائه» والحقٌ أنّه من أرائه» لكنه لابمعنى أنّه ذو منهج كلامى 
بل كل ما نسب إليه لا يخلو من أمرين: إِمّا أنه ليس من زيد وإِنّما هو من أتباعه ومقتفى أثره» أو هو من زيد ولكنه أخذه من أئمة 
أهل البيت _ عليهم السلام._ 

فقد حصحص الحقٌّ وبان أن زيداً لم يكن مفكراً كلامياً غارقاً فى البحوث الكلامية نظير واصل بن عطاءء أو عمرو بن عبيد أو أبى 
جعفر موّمن الطاق وهشام بن الحكم» بل كان زيد رجلا ثورياً له صلة بتفسير القرآن وجمع الروايات وعظهة الناس وهدايتهم إلى 
الطريق المهيع. 

ثم إن الشيخ أبا زهرة استخرج عقائده الكلامية ‏ حسب ما عرفت من 

.18 المفيد: أوائل المقالات:‎ )١( 

(0) الرضى: نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 

)1١7( 

أسباب عقيمة غير منتجةٌ وبما أنّه أشار إليها فى آخر كلامه نأتى بنصهء ثم بملاحظتناء يقول: 

«حاولت استخراج عقائده الكلامية من الأمور التالية: 

١‏ - أن يكو ذلكك رايا تواصل بن عطاء الذى ضاحبه وقدر علماء التحل آثه اختار متهاجه وطريقه أو كان كلاهما على منهاج واحد 
ورأى واحدء فاعتبر كل كلام لواصل فى هذه المسائل آراء للامام زيد إلا ما ثبت أنه لم يقله» أو لم يكن من المعقول أن يكون قد 
قاله. كقول واصل: إِنْ علياً فى قتال معاوية لم يكن على حقٌّ بيقين» فليس ذلكك نظر أهل البيت بالاتفاق. 

١‏ إن ما ينسب إلى الزيدية من أقوال ونراه فى ذاته معقولاً وقريباً من منطق الإمام زيد وتفكيره فإِنّا نقرر أنّه رأى زيد ‏ رضى الله عنه 
1 الزيدية إذا استثنينا الجاروديةُ منهم» يتلاقون فى أكثر آرائهم مع الامام زيد فهم له فى الجملة متبعون. 

- إن ما يقوله بعض المتصلين به أو الذين ثبت اتصالهم به نعتبره إذا اتفق ما يقوله الزيدية أو ينسب مزكياً لنسبة تلكك الآقوال إليه 
02 

يلاحظ عليه: أن القياس الآوّل عقيم جداً إذ لا نعلم مدى تعاطف زيد مع واصل وزمالته معهء حتى نتخذ عقيدةٌ الجليس دليلاً على 
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عقيدة الجليس الآخر. 

وأضعف منه الطريق الثانى فإِنّ الزيديهٌ كسائر الفرق» مارسوا علم الكلام وحضروا محافل البحث والنقاش ثم أَتُخذوا موقفاً فى كل 
مسألة» وكيف يمكن أن ينسب وليد فكر هوّلاء لزيد المحدّّث المفسّر غير المهنّم إلا بإنهاض المسلمين ضد الطغاة وإزالتهم عن منضَة 
الحكم واستغلال الصلحاء بالحكم؟!. 

ومنه يظهر حال الطريق الثالث فلا نطيل الكلام 

.775 17171 أبو زهرة: الإمام زيد:‎ )١( 

)١172( 

كل ما ذكرنا يرجع إلى زيدء وأمًا الزيدية فلهم عندنا حساب خاص سوف نرجع إلى إرائهم وعقائدهم فى مجال الاوك والفقه فى 
فصل مستقل. 

زلة بعدها زلهٌ : 

قد عرفت مدى صحَحهُ كلام الشيخ أبو زهرة فى نسبه هذه الآراء إلى زيد وقد تبعه من جاء بعده» من دون ترو وتحقيق» فنرى أن 
الدكتون احم محمره صصح ) سعة غقوائا وينسيب تلكك الأنواء إلى ويد عدر فا بحر قتبنت إلية إتكار القول بالندات والقية 
والعصمة والعلم اللدنى» والمهدوية» وذكر أن آراء زيد فى ذلكك المجال متعارضة وآراء الإمامية وذكر أن مصدر كلامه هو كتاب 
«نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام) الد قور طلى متام النقارة وأكلة الدذ كه رات أحد التعاد ولا #التصدر الراقي لكايهو 
كتاب أبى زهرهُ ووحدة الصياغة تعرب عن عيلولتهما على الشيخ وعلى كل تقدير فقد خبطوا خبطة عشواء وبذلكك أفسدوا الآمر على 
المجتمع الإسلامى وصوروا أن الامام زيد كان يخالف الرأى العام لسائر الآئمة الاثنى عشرء ولعله كان هذا هو المقصد من إلقاء 
الحجر فى الماء الراكد. وإيجاد الفرقةٌ أو توسيعها بين الطائفتين. 


قد أسفر وجه الحقيقة وبان أن زيداً كان علوىٌ المبدأ والفكرة» ولم يكن لفن سر والعقائد سوى ما عند العترة الطاهرة بقى 
الكلام من كونه صاحب مذهب فقهى خاصء على أساس منهج معين وهذا هو الذى نأخذه بالبحث. 

) 1/0/0 

هل كان لزيد مذهب فقهى خاص ؟ 

هل كان لزيد مذهب فقهى خاص كسائر المذاهب الفقهِيهُ الذائعة فى عصره وبعده؟ 

وهل كان لزيد منهاج خاص يسير عليه فى استنباطه وافتائه؟ 

وهل الآئمة الزيدية ‏ وأخص بالذكر أثمة الاجتهاد منهم ‏ مشوا على ضوء آرائه ولم يخالفوه؛ والفقه الزيدى الموجود. تبسيط لفقهه 
ورأيه؟ 

هذه موضوعات ثلاثةُ جديرة بالبحث والدراسة على ضوء ما ورثناه من زيد من الكتبء والفقه الزيدى الرائج اليوم. 

فلنشرح الموضوع الاوّل فنقول: 

كان زيد رجلا عابداً زاهداًء حليف القرآن والعبادة» وتعلّم ما تعلم فى أحضان والده وأخيه الإمام الباقر _ عليه السلام _ وروى عن 
علوي الحو وق كوستوطة واكك مود تتاو ققون خاض عور ناته عن العذاوي لخر عن ركزم رلاناء زمه 
ويكون له مذهب متمايز عن الآخرين» وأقصى ما كان يتمتع به التابعون والراوون عنهمء هو الإفتاء فى ضوء الروايات الواصلة إليهم» 
وتجريدها عن الاسناد» أو استثمار الضوابط التى تلقوها عن الرسول الأعظم واستخراج أحكام الجزئيات منها أو التخريج على أقوال 
الصحابةً وغيره» وأين هذا من كونه إمام مذهب خاص له سمات وميزات» تميزه عن سائر المذاهب الفقهية» كما هو الحال فى 
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المذاهب المعروفة ولاسيما المذاهب الآربعة؟ هذا حال زيد فى موطنه. وأمًا حاله فى غيره» فقد غادر المدينة كراراً» ونزل الشام 
والكوفةء إِما بالجبر والاضطرارء أو بالحرية والاختيار» ولم تكن الغاية له فى تلكك الرحلات إلا إجابة الجبر» أو دعم المبدأ وإنهاض 
المسلمين ضد الآمويين وبالتالى» دعم الجهاد 

)1١76( 

والنضال المسلحء وأين هذا من الاختلاف فى أندية الدروسء ومحافل البحث والدراسة» لاستثمار ما تلقاه وصبغه بصبغةُ خاصة تعطى 
له سمه وميزة؟! 

وهذا ما يعطيه الإمعان فى حياته. والغور فى الآثار الباقية منه وأقصى ما يمكن أن يقال: إن كان يفتى عند السوّال» بمضمون الرواية» أو 
ببسط الضوابط الكلية. 

وبذلك يعلم حال السوّال الثانى» فإنّ المراد من المنهاج الخاصء هو القواعد الكلية الأصولية التى منها يستمد الفقه» وبها ينصبغ» 
فالفقه المستمد من القياس والاستحسان غير الفقه المستنبط من الكتاب والسنّهُ والوقوف فيما لا نص فيه» ومن المعلوم أنه لم يكن لزيد 
ذلك المنهاج ولو كان لبان فى آثاره العلمية» أو نقله طلابه وملازموه كما هو الحال فى أبى حنيفة» فقد انعكست آراوّه على فقه 
تلاميذه كالشيبانى وأبى يوسف وغيرهما. 

وكا تضرع لالت لكاي امن فيلت بيه رترت علي غبار الاجتهاد المطلق عند الزيديةٌ فقد فتحوا ‏ كالاماميه ‏ باب الاجتهاد 
المطلق فى الفروع والأصول فخالفوا زيداً فى قسم من الفروع؛ وركنوا إلى أصول لم يعلم الركون به من إمامهم. 

وإن شئت قلت: هناكك فرق بين اجتهاد الآحناف, والشوافع واجتهاد أئمة الزيدية فالطائفة الاولى كانوا مجتهدين لكن مقيدين بأصول 
إمامهم ومناهجه. وكانوا يبذلون مساعيهم لاستكشاف آراء إمامهم فى ضوء الآصول الواصلة إليهم منه. وأمًا أئمة الزيدية» فلاجل فتح 
باب الاجتهاد المطلق صاروا مجتهدين مستقلين ربما وافقوا إمامهم. وأحياناً خالفوه ولذلك ترى بعداً شاسعاً , بين المجموع الفقهى 
المنقول عن الإمام زيد وكتاب الآحكام للامام الهادى المطبوع المنتشر فى جزئين؛ ومثله الروض النضير فالموّلف وإن كان زيديا 
لكن كتابه هذاء 

)1١/4( 

الى على هو الخجدواد الاي فسعيدى من زواياك الصام والشسافيف والقراعد الداوسة برخ النداس الأريدة الي رقضها اليه 
أهل البيت أوّلاً ولم يثبت حجيتها عند الإمام زيد ثانياً. 

يقول أبو زهرة: « ويجب أن يعلم أن الفقه الزيدى ليس كله فقه الامام زيدء بل هو فقه طائفة كبيرة من آل البيت كالهادى والناصر 
وغيرهم ممن جاءوا بعده وخصوصاً أن باب الاجتهاد فيه كان مفتوحاً لم يغلق .)١(‏ 

ميقول فى مركن تعر قن في انان لاقن الزمدي ير أن عن أأعيايدة قتع ننه لكان مو المااق الاخرى نقد اناه 
المذهب بهذا الاختيار حديقةٌ غنّاء تلتقى فيها أشكال الفقه الإسلامى المختلفة وأغراسه المتبائنةُ وجناه المختلف الآلوان والطعوم» وإن 
كان ذلكك نتيجة لفتح باب الاجتهاد فيه فقد اختاروا باجتهادهم دق الحاذ افيه لل خرى ما لتو هع ولط الماسي أو اصبولهه بو اعيزلة 
متحدة أو على الآقل متقاربة مع جملة الآصول التى قررها فقهاء المسلمين» (؟) . 

والحقيقة هى: أن المذهب الفقهى المعروف بالمذهب الزيدى فى اليمن» نسبةً إلى الإمام زيد أو المذهب الهادوى كما يروق للبعض 
اليوم أن يسميه وينسبه إلى الإمام الهادى يحيى بن الحسين ولا فارق بين الإمامين إلا فى مسائل يسيرة جداً نتيجة الاجتهاد المفتوح 
بابه فى المذهب الزيدى حتى اليوم وإلى الابد إن شاء الله .هذا المذهب لم يكن مذهب إمام معين» ولكنّه خلاصة أبحاث عميقة 
ودراسات واسعة مختلفة فى كل مجالات الفقه الإسلامى العظيم» وجهود مضنية استمرت فى البحث والتنقيب والتصفية أكثر من سبعة 
قرون» وقام بتلكك الأبحاث 
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(0) أبو زهرة: الإمام زيد: 588. 

)180 

والدراسات أئمة أعلام من أهل البيت النبوى الشريف ومن ن نابعهم من الفقهاء المجتهدين» معتمدين فى كل ذلك على المحكم من 
كتاب الله؛ والصحيح من سنّهُ رسول اللّهه وعلى القياسء والإجماعء وأحياناً على الاستصحابء والاستحسان, والمناسب المرسل ‏ 
المصالح المرسلهُ ‏ وهى التى تتفق مع المقاصد الشرعية فيما لا يوجد له نص فى الكتاب أو السنّةُ إثباتاً أو نفياً كما سيأتى فى موضعه 
إن شاء الله. وبسبب ذلكك تصارع الآئمة وأتباعهم أزماناً عديده مع دسائس الملحدين وأفكار المندسين؛ كما تعاركوا مع جبابرة 
الآهواء السياسية والآحقاد العنصرية» جاعلين الاخلاص رائدهم, والحقّ مقصدهم, ورضوان الله غايتهم )١(‏ . 

ولعل حقيقة الحال تعلم من دراسة ما بقى منه من الآثار وأخص بالذكر ما طبعت وانتشرت منها فإنها مرآهٌ ضمير الرجلء والمرء بآرائه 
وأفكاره 

.١5 على بن عبد الكريم: الزيدية نظرية وتطبيق:‎ )١( 


الفصل التاسع هل دعا إلى نفسه 


الفصل التاسع هل دعا إلى نفسه أو دعا إلى الرضا من العترة 

إِنّ هناك فرقاً واضحاً بين إمام الثوره والجهاد الذى يقابل الظالمين والغاصبين بالطرد والقتلء ويُعيّدَ الطريق لصلحاء لمَهُ فى 
المستقبل حتى يتفكروا فى أمرهم بعد قمع الظالمين ‏ والإمام الذى فرضتٌ طاعته من قبل نا بتنصيص من الله ورسوله أو بإتفاق من 
أهل الحل والعقد أو ما أشبه ذلك. وزيد الثائر لم يكن من قبيل الثانى؛ وإِنّما كان إمام الثورة والجهاد. قام بأخذ الثأر والآمر 
بالمعروفء والنهى عن المنكرء وإقامة العدل؛ وإزاحة الظلم وتدمير عرش الآ-مويين» فهو بهذا المعنى كان إماماً لا شكك فيه؛ وقد 
أطبقت الزيدية والإمامية على كونه إماماً بهذا المعنى ومن نسب غير ذلكك إلى الإمامية فهو باهت كاذب إِنّما الكلام فى كونه الإمام 
المموض علد ينان الى لكوم وا ييا تداقلم كن البق ناما يلا الى و/]نا) مكار لقتال الالةبولا لاد عو ولا بحل من 
أتباعه ومقتفيه» والذى يوضح ذلكك ما نص عليه الشيخ المفيد وهو من متكلمى الشيعة فى القرن الرابع. روى تلميذه المرتضى 

قال: حضر المفيد مسجد الكوفة فاجتمع إليه أكثر من خمسمائة فقال له 

)18( 

رجل من الزيدية ‏ أراد الفتنة: اراق شوء اسعدرت إلكار عام زيد؟ فقال: اظننت على باطلا وقولى فى زيد لا يخالفنى فيه أحد من 
الزيدية. فقال: وما مذهبكك فيه؟ قال: إك البقامن إننامة ويد ماعلظ وا مساحفيه واقرل كان إماماً فى العلم والزهد والآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وأنفى عنه الامامةُ الموجبهٌ لصاحبها العصمة والنصّ والمعجزة؛ وهذا ما لا يخالفنى عليه أحد من الزيدية» 
فلم يتمالكك من حضر من الزيدية أن شكروه ودعوا له وبطلت حيلة الرجل .)١(‏ 

ولعل الجوّ السائد على مجلس المناظرة ‏ كما يظهر من كلام تلميذه الجليل السيد المرتضى - لم يسمح للشيخ المفيد أن ينفى حتى 
الشق الثانى وهو كونه إماماً مفترضة طاعته باختيار الأمة. 

نعم تضافرت الروايات على بِيعه جماعة كثيرة معه لكن متعلق البيعة» هو الجهاد والنضالء وكونه أميره ورائده لا على الإمامة بعد 
النجاح واكتساح الآشواكك. 

نعم أن الطائفة الزيدية المتشكلة بعد رحيل الامام الثائر زعموا أنه ادّعى الإمامة لنفسه وكان الجهاد لرفع الموانع عن طريق إمامته 
وحاكميته وقد اغترّوا بظواهر الآمرء ولم يتدبروا فى القرائن الحافة به. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عادا ١١‏ من اجعلا 


وبذلك الزعم صارت الإمامة عند الإمامية غيرها عند الزيدية وذلكك: 

إن مفهوم الإمامة لدى الشيعة الإمامية غيرها لدى الزيدية» فالطائفة الآولى تشترط فى الإمام النص والعصمة والمعجزة وكونه أعلم الام 
وأفضلها سواء أقام بالسيف أم لا“ وإِنّما يتبع فى القيام والجهاد مصالح الأمْره الإسلامية فهى بين ما يفرض عليه القيام والجهاد أو 
تقرض .طبه إزعاد لقعو طريق انقزر 

() المرتضى: الفصول المختارة: 71/17. 

)1880 

وهذا بخلاف الإمامة لدى الزيدية فلايشترط فيها ما ذكرناء قال الشيخ المفيد: الإمامة عَلّم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها فى 
كل زمان» وأوجب النصّ الجلى والعصمة والكمال لكل إمام؛ ثم حصر الإمامة فى ولد الحسين بن على _ عليهما السلام _ وساقها 
إلى الرضا على بن موسى الرضا. 

وأمَا الزيدية فهم القائلون بإمامة أمير الموّمنين على بن أبى طالب والحسن والحسين وزيد بن على _ عليهم السلام؛ _ وبإمامة كل 
فاطمى دعا إلى نفسه وهو على ظاهر العدالة» ومن أهل العلم والشجاعة وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد )١(‏ . 

وقال ابن المرتضى: «فالزيدية منسوبة إلى زيد بن على __عليه السلام _ يجمع مذهبهم تفضيل على _عليه السلام _ وأولويته بالإمامة 
وقصرها فى البطنين» واستحقاقها بالفضل والطلب لا بالوراثة ووجوب الخروج على الجائرين (5). 

والذى بعري عن موقفة فى الآمامة ماجاء فى خطبه وفيا هذه الحما القالية: 

كلمات لزيد تعرب عن موقفه: 

امك لله الج اكب الى درك ينهذ كنك امسق نرق وموك الداق ارمغيدوة ثرا عو رممورطيوك ادن كر 

١‏ - واعلموا أنه ماترك قوم الجهادٌ قط إلآ قروا وذلُوال------) 

.8 المفيد: أوائل المقالات:‎ )١( 

(؟) ابن المرتضى: البحر الزخار: ١ [١‏ وسيوافيكك تفصيل عقيدتهم فى الامامة فانتظر. 

(*) السياغى: الروض النضير: .٠١7|١‏ 

(©) المضدر انفسه 

(ع18) 

*- أيه الناس أعينونى على أنباط الشام فوالله لايعيننى عليهم منكم أحد إلا رجوت أن يأتينى يوم القيامة آمنا... .)١(‏ 

ولول لكف تصافرت: الروا ناصمق طرها عل" أن تيد ساحعا إلى نقيف وإتناكها إلى الرشامن آل محمد والذار طفر ارق ومعتن 
هذه الروايات أنّه كان يمهّد الطريق لولاية الإمام المنصوص عليه فى لسان النبى والآئمة الصادقين» وإليكك بعض النصوص: 

١‏ -قال الصادق _عليه السلام: _ إن زيداً كان موّمناً وكان عارفاً وكان صدوقاً أما ِنّه لو ظفر لوفىء أما إِنْهِ لو ملكك عرف كيف 
بفبعياة: 

” - وقال _ عليه السلام: __إِنّْ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محتّرد, ولو ظفر 
لوفى بما دعاكم إليه؛ وَإِنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه (). 

- وقال الإمام الرضا _ عليه السلام _ فى جواب سوال المأمون عن ادّعاء زيد ما لم يكن له بحق: 

إن زيد بن على لم يد ما ليس له بحقٌء وإِنّه كان أتقى لله من ذلكك أنّه قال: أدعوكم إلى الرضا من آل محتّردء وإِنّما جاء ما جاء 
فيمن يدعى أن الله نصّ عليه ثم يدعو إلى غير دين الله ويضل عن سبيله بغير علم وكان زيد بن على واللّه ممن خوطب بهذه الآية! 
"وجَاهِدُوا فى اللَهِ حقّ جهاده ("6). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنلا ١١‏ من ادعلا 


إن الإمام الرضا _ عليه السلام _ نصّ على موقف زيد من الإمامة وهو أنّه كان 

)١(‏ المصدر نفسه: 2138-117١‏ والآنباط: أخلاط الناس وعوامهم. 

(؟) الكلينى: الكافى: الروضهٌ الحديث .58١‏ 

(9) الكشى: الرجال: ترجمة السيد إسماعيل الحميرى: برقم ١#‏ ص 567. 

(ع) عيون أخبار الرضاء الباب 0؟. ص 58؟. وسيوافيكك تفصيل المذاكرةٌ بينهما ص ١94‏ فلاحظ. 

)1860( 

إمام الجهاد وقد جسّد قوله سبحانه: «وجاهدوا فى الله حقّ جهاده» (١)وأين‏ هو من الإمامة المنصوص عليها من جانب الله بلسان نبيه 
وأوصيائه السابقين أو الإمام المختار من جانب الأمة. ولو كان زيد يتظاهر بالامامة فإِنّما كان لغاية كسح الآشواكك عن طريقها ثم 
تسليم الآمر إلى الإمام المنصوص. 

إن هناك نكتةٌ اجتماعية وهى أن زيداً قام موطناً نفسه على الشهادة» ومستميتاً متيقناً بأنه سوف يقتل ويستشهد. وقد سمع من أبيه 
وأخيه وابن أخيه أنه سوف يقتل ويصلب فى الكناسة؛ وأنّه لم يكن شاكاً ولامتردداً فى هذا الآمر ومن كان هذا مآله ومستقبله فهل 
يمكن أن يدّعى الإمامة بالمعنى المعروف بين المتكلمين أى قياده لان جرانه عض إلى السلا والفلا-ح. فإِنَ القيام بهذا 
الواجب فرع الحياه وهو كان على الطرف الخلاف من هذاء فلم يبق إلا أن يكون أميراً فى الجهاد قائداً فى النضال» وإن قصرت حياته 
وقل بقاوّه. 

اعترافه بإمامة الامام الصادق _ عليه السلام :_ 

١‏ إِنَ زيداً كان معترفاً بإمامة ابن أخيه جعفر الصادق _ عليه السلام _ بلا كلام؛ وكان يقول: من أراد الجهاد فإلئَ؛ ومن أراد العلم 
فإلى ابن أخى جعفر (). 

١‏ -روى الصدوق فى الامالى: عن عمرو بن خالد: قال زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب: فى كل زمان رجل منّا أهل 
البيت يحتج الله به على خلقه؛ حيةُ زماننا ابن أخى جعفر بن محمد لا يضل من تبعه ولا يهتدى من خالفه(” --------). 
)١(‏ سيأتى نص الإمام: فى ص ٠٠١ - ١94‏ فى ضمن الرواية الثالثة عشرة. 

() الخراز القمي: كقاية الأقره ون 0 

(*) الصدوق: الأمالى: 57 بحار الأنوار: 2 .١37|‏ 

)1١182( 

٠‏ روى الكشى عن عمار الساباطى؛ قال: كان سليمان بن خالد خرج مع زيد بن علىء قال: فقال له رجل ونحن وقوف فى ناحية وزيد 
واقف فى ناحية: ماتقول فى زيد أهو خير من جعفر؟ قال سليمان: قلت واللّه ليوم من جعفر خير من زيد أيام الدنياء فحرّكك رأسه وأتى 
زيداً وقصّ عليه القصه فمضيت فانتهيت إلى زيد وهو يقول: جعفر إمامنا فى الحلال والحرام .)١(‏ 

؟ إن يحيى بن زيد سأل أباه عن الآثمة» فقال: الآئمة اثنا عشرء أربعة من الماضين وثمانية من الباقين فقلت: فسمّهم يا أبة. فقال: أمًا 
الماضون فعلى بن أبى طالب والحسن والحسينء وعلى بن الحسين, ومن الباقين أخى الباقر وبعده جعفر الصادق ابنه. وبعده موسى 
ابنه» وبعده على ابنه» وبعده محمد ابنه» وبعده على ابنه» وبعده الحسن ابنه» وبعده المهدى ابنه» فقلت له يا أبة: ألست منهم؟ 

قال: لا» ولكنّى من العترة فقلت: فمن أين عرفت أساميهم؟ قال: عهد معهود عهده إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم(_ ؟) 

0 روى محمد بن مسلم: دخلت على زيد بن على وقلت: إِنَّ قوماً يزعمون أنّكك صاحب هذا الآمرء قال: لا ولكنى من العترةء قلت: 
فلمن يكون هذا الآمر بعدكم؟ قال: سبع من الخلفاء المهدى منهم. 

قال محمد بن مسلم: دخلت على الباقر محمد بن على _ عليهما السلام» _ فأخبرته بذلكك فقال: صدق أخى زيدء سبيل هذا الآمر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً بذلا اا من ادعلا 


بعدى سبعة من الآوصياء والمهدى منهم, ثم بكى _ عليه السلام _ وقال: وكأنّى به وقد صلب فى الكناسة. يابن مسلم حدّثنى أبى عن 
أبيه الحسين: قال: وضع رسول الله يده على كتفى؛ قال 

)١(‏ الكشى: الرجال: ترجمة سليمان بن خالد برقم: ٠١0‏ ص8:". 

(9) الخراق كفاية الذأتية + وسوافيكك كدي الكراد يعد هذا السديخوووواناقها سائيد: لآ مراسيل الس على تقل الستون روما 
للاختصار. 

)141/( 

ياحسين بخرج من صلبكك رجل يقال له زيد. يُقتل مظلوماً إذا كان يوم القيامة حشر أصحابه إلى الجنة .)١(‏ 

دوو الشاو غم عبد العلخه.. قلكفانت اهن الكير؟ قال: لكدولكت من الشرة قلعة فاك بع تأمرنا قال: مليكف بصالعب 
الشعر وأشار إلى الصادق - عليه السلام -(). 

7- روى الخزاز قال: عن المتوكل بن هارون قال: لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوجه إلى خراسان, فما رأيت رجلا فى عقله 
وفضله. فسألته عن أبيه _ عليه السلام _ فقال: إِنْه قتل وصلب بالكناسة ثم بكى وبكيت حتى غشى عليه. فلما سكن قلت له: يا ابن 
رسول اللّه وما الذى أخرجه إلى قتال هذا الطاغى وقد علم من أهل الكوفة ما علم؟ فقال: نعم لقد سألته عن ذلك فقال: سمعت أبى ‏ 
عليه السلام ‏ يحدّث عن أبيه الحسين بن على _ عليهما السلام _ قال: وضع رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يده على صلبى 
فقال: ياحسين يخرج من صلبكك رجل يقال له: زيد يقتل شهيداً إذا كان يوم القيامة يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس ويدخل الجن 
فأحببت أن أكون كما وصفنى رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم._ 

ثم قال: رحم الله أبى زيداًء كان والله أحد المتعتّ.دينء قائم ليله» صائم نهاره يجاهد فى سبيل الله عزّ وجل حقّ جهاده. فقلت: يا ابن 
رسول الله هكذا يكون الإمام بهذه الصفة. فقال: يا أبا عبد الله إن أبى لم يكن بإمام ولكن كان من سادات الكرام وزهادهم» وكان 
من المجاهدين فى سبيل اللهء وقد جاء عن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فيمن ادّعى الإمامة كاذباء فقال: مه يا أبا عبد الله 
إن أبى - عليه السلام ‏ كان أعقل من أن يدّعى ما ليس له بحقّ وإِنّما قال: «أدعوكم إلى الرضا 

)١(‏ الخزاز: كفاية الآثر: ع:". 

(؟) الخزاز: كفاية الآثر: /1:", 

)188( 

من آل محمد عنى بذلك عتمى جعفر. قلت: فهو اليوم صاحب هذا الآمر؟ قال: نعم هو أفقه بنى هاشم. 

لوقالفيا الايد الله إلى اس حتعى أبى مطليه اناك وواهدو وعياة فده اله" كاا رصلى قن فيا ردغ ةاعاه] للمية ةا جل عليه الباق 
نام نومة خفيفة» ثم يقوم فيصلى فى جوف الليل ما شاء الله ثم يقوم قائماً على قدميه يدعو اللّه تبارك وتعالى ويتضرّع له ويبكى 
بدموع جارية حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر سجد سجدة. ثم يقوم يصلى الغدا إذا وضح الفجرء فإذا فرغ من صلاته قعد فى 
التعقيب إلى أن يتعالى النهار» ثم يقوم فى حاجته ساعة, فإذا قرب الزوال قعد فى مصلاه فسبح الله تعالى ومتجده إلى وقت الصلاة» 
تإذاحان وقت) ليلا اذام تعن الى بوحلسى تيلا فلي | لفعير واقك تين رانلاك سد اناف لاينه التعساى بتنلي لقا 
والعتمة. قلت: كان يصوم دهره؟ قال: لا ولكنه كان يصوم فى السنة ثلاثة أشهر ويصوم فى الشهر ثلاثة أيام. قلت: فكان يفتى الناس 
فى معالم دينهم؟ قال: ما أذكر ذلكك عنه. ثم أخرج إلى صحيفة كاملة فيها أدعية على بن الحسين _ عليهما السلام ل )١‏ 

روى الخزاز فى حديث طويل عن محمد بن بكير قال: دخلت على زيد بن على وعنده صالح بن بشر فسلمت عليه وهو يريد 
الخروج إلى العراق فقلت له: يا بن رسول اللّه... هل عهد إليكم رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ متى يقوم قائمكم؟ قال: يا 
ابن بكير إِنّكك لن تلحقه؛ وإنّ هذا الآمر تليه ستةُ من الآوصياء بعد هذا ثم يجعل الله خروج قائمناء فيمالاها قسطاأً وعدلًء كما ملثت 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ل/انلا اا من ادعلا 
جوراً وظلماء فقلت: نا ايخ وسول الله ألينت صااحب هذا الآمر؟ فقال: أثاامن العترة فعدت فعاد إلك فقلت: هذا الذى تقول» عتكك أو 

عق وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ _ فقال: ال ص ار لاولكن عهد عهده إلينا رسول اللّه_ 
صلى الله عليه وآله وسلمء ثم أنشأ يقول 
)١(‏ الخزاز: كفاية الآثر: “.م 
(188) 
نحن سادات قريش * وقوام الحقٌّ فينا 

نحن أنوار التى من * قبل كون الخلق كنا 
نحن منّا المصطفى المختار * والمهدى منّا 
فبنا قد عرف الله # وبالحق أقمنا 
سوف يصلاه سعيراً من * تولى اليوم عنّما )١(‏ 4 - روى ابن شهر آشوب قال: ونسب إلى زيد أنه رثا الباقر _ عليه السلام _ بهذ 
الأيات: 
ثوى باقر العلم فى ملحد * إمامٌ الورى طيب المولد 
فمن لى سوى جعفر بعده # إمام الورى الأوحد الآمجد 
أيا جعفر الخير أنت الإمام * وأنت المرجى لبلوى غد (؟) 
نصوص الإمامية فى تفسير خروجه: 
نعم تفرقت الشيعة بعد استشهاده إلى فرقتين فرقة تقتفى زيد بن على وتراه إماماً وفرقة أخرى تقتفى الإمام الصادق _ عليه السلام_ 
وكان بينهما نقاشات وخلافات نشبت من الجهل بموقف زيدء ولو كان لهم علم به لما كان لهذا الانقسام وجه. وقد أوضحه أعلام 
الإمامية فى كتبهم وإليكك بعض كلماتهم: 
١-قال‏ شيخنا المفيد فى إرشاده وقال: واعتقد كثير من الشيعة فيه بالإمامة وكان سبب اعتقادهم ذلكك فيه خروجه بالسيف يدعو إلى 
الرضا من آل محمد 
)١(‏ الخزاز: كفايةُ الآثر: /91؟. 
)انم شهر اشرب النافب: | /ذة] طبعة روات وقد مدت الأخهار فى الفصل الكالث أيضا بنكاسة يان خطليه وأشعاره: 
.)2 
فظنوه يريد بذلك نفسه. ولم يكن يريدها به لمعرفته باستحقاق أخيه عليه السلام ‏ للامامة من قبله ووصيته عند وفاته إلى أبى عبد 
الله .0١(‏ 
؟-قال أبو القاسم القمى الخزاز ‏ بعد نقل كلام يحيى بن زيد ‏ الذى تعرفت عليه: فإن قال قائل: فزيد بن على إذا سمع هذه الأخبار 
وهذه الأحاديث من الثقات المعصومين وآمن بها واعتقدها. فلماذا خرج بالسيف وادّعى الإمامة لنفسه وأظهر الخلاف على جعفر بن 
محمد وهو بالمحل الشريف الجليل» معروف بالستر والصلاح» مشهور عند الخاص والعام بالعلم والزهد» وهذا ما لا يفعله إلا معاند أو 
جحت وهاها ؤيدا أن ركرة بهذا اليه ؟ 
فأقول فى ذلك وبالله التوفيق: إن زيد بن على بن الحسين _ عليهم السلام _ خرج على سبيل الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر بن محمد _ عليهما السلام» _ وإِنّما وقع الخلاف من جهة الناسء؛ وذلكك أن زيد بن على _ عليه 
السلام _ لما خرج ولم يخرج جعفر بن محمد عليهما السلام ‏ توهم من الشيعة أن امتناع جعفر كان للمخالفة وإنّما كان لضرب من 
التدبير» فلمًا رأى الذين صاروا للزيدية سلفاً قالوا: ليس الإمام من جلس فى بيته وأغلق بابه وأرخى ستره وإِنّما الإمام من خرج بسيفه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 86 نلا ١١‏ من ادعلا 


يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فهذا كان سبب وقوع الخلاءف بين الشيعة» وأمّرا جعفر وزيد -عليهما السلام -فما كان بينهما 
خلاف. 

والدليل على صحة قولنا قول زيد بن على _ عليه السلام: _٠‏ من أراد الجهاد فإليٌ ومن أراد العلم فإلى ابن أخى جعفر» ولو ادّعى 
الامامة لنفسه لم ينف كمال العلم عن نفسه إذ الامام يكون أعلم من الرعية» ومن المشهور قول جعفر ‏ عليه السلام ‏ «رحم الله عمى 
زيداً لو ظفر لوفاه إِنّما دعا إلى الرضا من آل محمد وأنا الرضا»(؟ : 

(6الأرشادة 368 طلعة الحك الأشرت: 

() الخزاز القمى: كقاية الأتزة اد ال 

)191١( 

قال شيخنا المجلسى: إعلم أن الآخبار اختلفت وتعارضت فى أحوال زيد وأضرابه كما عرفت لكن الآخبار الدالة على جلالة زيد 
ومدحه. وعدم كونه مدعياً لغير الحقٌّ أكثر» وقد حكم أكثر الآصحاب بعلو شأنّه .)١(‏ 

وقال أيضاً: «وكان يدعو إلى الرضا من آل محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأنّه كان عازماً على أَنّهِ إن غلب على الآمر فوضه 
إلى أفضلهم وإليه ذهب أكثر أصحابنا ولم أر فى كلامهم غيره (5). 

وقال الزنوزى فى رياض الجِنْة: إن زيد بن على كان دائماً فى فكر الانتقام والآخذ بثأر جده الحسين _ عليه السلام _ ومن هذه 
الجهة توهم بعضهم أنه اذعى الإمامة وهذا الظن خطأ لآنْه كان عارفاً برتبة أخيه وكان حاضراً فى وقت وصية أبيه ووضع أخيه فى 
مكانه وكاق معقا أن الأمامة لأخيه وبعده للصادق عليه السلام -00. 

- وعن السيد الجليل بهاء الدين على بن عبد الحميد النبلى النجفى رضوان الله عليه فى كتابه الآنوار المضيئة أنّه قال: زعم طوائف 
ممن لا رشد لهم أن زيد بن على بن الحسين _عليهم السلام _ خرج يدعو لنفسه وقد افتروا عليه الكذب, وبهتوه بما لم يدّعه لأنّه 
كان عين إخوته بعد أبى جعفر _ عليه السلام _ وأفضلهم ورعاً وفقهاً وسخاءً وشجاعة وعلماً وزهداً وكان بُردعى حليف القرآن 
وحيث إِنّه خرج بالسيف ودعا إلى الرضا من آل محمد زعم كثير من الناس لا سيما جهال أهل الكوفة هذا الزعم؛ وتوهموا أَنّه دعا 
إلى نفسه ولم يكن يريدها له لمعرفته باستحقاق أخيه الإمامة من قبله وابن أخيه لوصية أخيه إليه بها من بعده ‏ إلى أن قال: ‏ وقد 
انتشرت الزيديه فكثروا وهم الآن طوائف كثيرة فى كل صقع أكثرهم باليمن ومكة وكيلان (--للا). 

.58١|١ ومرآة العقول:‎ 7٠١0| المجلسى: البحار:‎ )١( 

(؟) المجلسى: البحار: 7٠١0|‏ ومرآة العقول: .528١|١‏ 

(6) اليد الأميوة ويد الكنويد 0 فلا عق رياضن اله ون بعد ميخطوطة. 

(6) المضقر تقننة ها عند 

)1١9؟(‎ 

*-وقال السيد صدر الدين: ١‏ لو لم يظهر الصادق _ عليه السلام _ عدم الرضا بخروجه» ويصوب أصحابه فى معارضتهم وإسكاتهم 
إياه» ولم يجب بالإبهام والاعجام عند السوّال عن خروجه؛ لكان فى ذلكك نقض الغرض والتعريض بهلاك الإمام )١(‏ . 

قال السيد على خان المشعشعى الحويزى فى كلام له: «ولا ريب أن قصده ونيته إن استقام له الآمر إرجاع الحقّ إلى أهله ويدلٌ 
على ذلكك رضاهم عنه وإِنّما لم يمنعه أبو عبد الله الصادق _ عليه السلام _ من الخروج مع علمه بأنّ هذا الآمر لا يتم له وأنّه يقتل 
لآنهم _ عليهم السلام _ يعلمون ما يقع بهم وبذريتهم, وماقدر لهم لآنّ عندهم علم ما كان وما يكون وكان يعلم أن لا مفر مما قدر 
فلا وجه للمنع (؟) 


ا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١١9‏ من ادعلا 


وقال المحقق المامقانى: ١‏ إِنّما ادعى الإمامة ليتبعوه فيستنقذ الح من المتغلبين» ثم يسلمه إلى أهله والظاهر أنْ هذا هو الضرب من 
النديير الى أشان إلبه العياقن فى كبانه متب الأتر زم 

لما كانت الروايات المروية عن زيد على قسمين» قسم ورد التصريح فيه بأسماء الآئمه الاثنى عشر كالروايةٌ الرابعة وقسم أجمل فيه 
الكلام؛ كسائر الروايات التالية» علق عليها السيد عبد الرزاق المقرم بما يلى: 

9 وقال السد المقرّم: وهذه الأحاديث وإن لم تصرح بأسماء الآئمة الذين يلون الخلافة من عترة النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
لكن تفيدنا القطع ببراءته 

)١(‏ السيد صدر الدين بن الفقيه السيد محمد العاملى فى تعليقته على ترجمة زيد من منتهى المقال وهى مخطوطة. لاحظ زيد الشهيد 
للسيد المقرم: /1/. 

إفه4 الحويزى: نكت البيان: كما فى وقائع الايام لشيخنا الخيابانى قسم الصيام: ©6. 

(*) المامقانى: تنقيح المقال: .6/٠ 689/١‏ ما نقله من كتاب مقتضب الآثر للعياشى فإِنّما هو الخزاز فى كتابه: كفاية الآثر وليس فى 
الكتاب الأول عين ولا أثر مثا ثقله: 

)19*( 

من تلكك الدعاوى الفارغة من كل حقيقة» وأنّه طاهر الضميرء قابل لإيداع أسرار الامامة فيه ومع ملاحظة رواية ابنه يحيى (الرابعة) 
يتضح المراد مما أجمل فى هذه الأحاديث. 

ولو أعرضنا عن جميع ذلكك لأآفادنا اعترافه باستحقاق الصادق عليه السلام ‏ للخلافة بعد الباقر _ عليه السلام _ وأنّه الحيِةُ التى 
لايضل من تبعه؛ ولا يهتدى من خالفه» سلوكه المحبَدَةُ البيضاء والطريق اللاحب فى الامامة. وهل يقع الشكك فى اعترافه بإمامة 
الصادق _ عليه السلام _ وهو يقول لعبد الله بن أبى العلاء (الرواية السادسة) وقد قال له: «أنت صاحب هذا الآمر» قال: لا ولكنى من 
العترة ‏ قال له: ‏ فإلى من تأمرنى؛ قال: عليكك بصاحب الشعرا. 

روى الكشى عن سورة بن كليب قال: قال لى زيد بن على: ياسورة كيف علمتم أن أصاحبكم على ما تذكرونه؟ 

قال: قلت على الخبير سقطت. قال فقال: هات! فقلت له: كنا نأتى أخاكك محمد بن على _ عليه السلام _ نسأله فيقول: قال رسول الله 
_صلى الله عليه وآله وسلم _ وقال الله عرّ وجل فى كتابه حتى مضى أخوكك فأتيناكم وأنت فيمن أتيناء فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا 
بكل الذى نسألكم عنه. حتى أتينا ابن أخيكك جعفراً فقال لنا كلما قال أبوه قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وقال تعالى؛ 
فتبسم وقال: أما واللّه إن قلت بذا فانّ كتب على صلوات الله عليه عنده(1) 

ثم إن السيد المقرم ‏ بعد المناقشة فى دلالة أو سند الروايات الذامرة ونقدها نقداً علمياً - يقول: «من جميع ما مر فقد تجلى الحقّء 
وانكفدك للاتة ذغواء الآمامة لقبمعن عند وضقيدة ونااعى إلآ أناطر لنقياهؤغاة الال الحيين كزاننةتلكن الداث الطاعرة 
بغضاً وغدواناً» وإن تكن تلكك الدعاوى:» فإئما الغرض منها استتقاذه الحَنٌ من أبدى المتغلبين علية: ولاة الجور وأربات الباظل وإعادثه 


.56٠ الكشى: الرجال: ترجمة سورة بن كليب برقم‎ )١( 

)١9؟ع(‎ 

إلى أهله كما يفصح عنه قول الصادق _ عليه السلام: _٠‏ كان زيد عالماً وصدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه وإِنّما دعاكم إلى الرضا من 
آل محمد ولو ظفر لوفى بما دعا إليه؛ وهذا من أهم الوسائل إلى استحصال الحقّ المغصوبء وإعادةٌ سلطان العدل إلى أهله ولو أعلن 
الدعوة للامام الصادق ‏ كما يريده ضعيف النظرء قاصر البصيرة» لرأيت هناكك الآضرار البالغة التى تلحق الإمام من أئمة الجور" تَكادٌ 


7 0 0 ل 
السّموات يَتَفطرن منه وَتنشق الآرّض وتخرٌ الجبال( .)١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معا١ا‏ من ادعلا 


.88 السيد المقرم: زيد الشهيد: 8 و‎ )١( 
)١140( 


الفصل العاشرموقف أثمة أهل البيت 


الفصل العاشرموقف أئمة أهل البيت من خروج زيد وجهاده إِنَّ موقف أئمة أهل البيت _ عليهم السلام _ من خروج ثائرهم» كان 
إيجابياًء لا سلبياً وكانوا يرون أن خروجه ونضاله؛ مطابق للكتاب والسنّة بمعنى أن الخروج حين ذاكك لم يكن تكليفاً إلزامياً على 
الامام ولا على غيره» ولكنه لو خرج مسلم لإزالة الطغاءٌ عن منضّهُ الحكمء وتبديد هياكل الفساد والظلم» من دون أن يدعو إلى نفسهء 
كان على المسلمين عونه ومناصرته» وإجابةٌ دعوته. 

وكان خروج زيد على هذا الخط الذى رسمناه وهذا ما يستفاد من الروايات المستفيضة؛ وإليكك بعض ما وقفنا عليه: 

١لا‏ بلغ قل زيد إلى الإمام الصادق _عليه السلام _قال: (إِنَا لله ونا إليه راجعون. عند الله أحتسب عمى إِنّه كان نعم العم. إن 
عن كان ربحلا لدثانا واكسرجاء كي واللد كي بيدا كينا استشهدوا مع رسول الله وعلى والحسين صلوات الله عليهم» .)١(‏ 


.10 ح2, الباب‎ 787١ _ : الصدوق: عيون أخبار الرضا _ عليه السلام‎ )١( 

)1١4ع(‎ 

؟-وقال أبشاً فى حديت: (اإن الباكى على ويد فمعه فى الجنة: فإنا الشامت فشريكك فى دنه (0) 

وقال الشيخ المفيد: لما قتل زيد بلغ ذلكك من أبى عبد الله عليه السلام - كل مبلغ» وحزن له حزناً عظيماً حتى بان عليه وفرّق من 
ذال عالاحى امي صدس انحا الف وان روف لكك أبو خالد الواسطى قال: سلّم إليّ أبو عبد الله _ عليه السلام _ ألف 
دكار انرق أن اسمهافي عالمع امع زينةقاضاي قيال هد اللشين الزير الى ايل الرسان ري اتير 00 

*-روى ابن سيابة قال: دفع إلى أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد -عليهما السلام ‏ ألف تسارو ترق اذ المتتهاقق مالس 
أصبب عم زيدين حلي عن الشلم _اتعسدكها فاصان عب اللدزين الرير أخا فغيل الرضاق أريكة دفانيزز80: 

0 روى الصدوق عن عبد الله بن سيابة أَنّه أتى رسول بسام الصيرفى بكتاب فيه: أمَا بعد إن زيد بن على قد خرج يوم الآربعاء غرة 
صفرء ومكث الأربعاء والخميس وقتل يوم الجمعة؛ وقتل معه فلان وفلان» فدخلنا على الصادق _ عليه السلام _ فدفعنا إليه الكتاب» 
فقرأه وبكى, ثم قال: إن لله وإنَا إليه راجعون. عند الله أحتسب عمىء إن نعم العم, إن عمى كان رجلا لدنيانا وآخرتنا ...» إلى آخر 
ماعو الحديك الال 

* -روى ابن شهر آشوب بلغ الصادق _عليه السلام _ قول الحكيم بن عباس الكلبى 

.9# بحار الآنوار: |19 ح‎ )١( 

() المفيد: الإرشاد: 2188 الباب 017/0 حياةً الإمام على بن الحسين؛ لاحظ الحديث العاشر أيضاً. 

(5) الصدوق: عيون أخبار الرضا _ عليه السلام : _ 59١‏ بحار الآنوار: | .17١‏ 

(ع) الصدوق: عيون أخبار الرضا _ عليه السلام  :‏ ١|وع7؛الباب‏ 50. 

(/ا19) 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة * ولم أر مهدياً على الجذع يصلب 

وقستم بعثمان علياً سفاهة * وعثمان خير من على وأطيب فرفع الصادق _ عليه السلام _ يديه إلى السماء وهما يرعشان. فقال: «اللهم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ ماع 3دات. الالالالالا صفحة اعا١ا‏ من ادعلا 


إن كان عبدّك كاذباً فسلط عليه كلبكك» فبعثه بنو أميهُ إلى الكوفة فبينما هو يدور فى سككها افترسه الآسد واتصل خبره بجعفر_ 
عليه السلام» _ فخر لله ساجداًء ثم قال: «الحمد لله الذى أنجزنا وعده .)١(‏ 

ادروى الصدوق فى معانى الآخبار, قال: كنا عند أبى عبد الله فذكر زيدء ومن خرج معه؛ فهمٌ بعض أصحاب المجلس أن يتناوله» 
فانتهره أبو عبد الله وقال: «مهللا ليس لكم أن تدخلوا فيما بيننا إلا بسبيل خيرء إِنّهِ لم تمت نفس مهنا إلا وتدركه السعادة قبل أن تخرج 
نفسه ولو بفواق الناقة» قلت: وما فواق الناقة؟ قال: «حلابها» (؟) . 

4- روى الحلبى: قال قال أبو عبد الله _ عليه السلام: «_ إِنَ آل أبى سفيان: قتلوا الحسين بن على صلوات الله عليه فتزع الله ملكهم» 
وقتل هشام زيد بن على فنزع اللّه ملكه» وقتل الوليد يحيى بن زيد فتزع الله ملكه» (*). 

4- روى الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: انتهيت إلى زيد بن على صبيحة يوم خرج بالكوفة» فسمتعه يقول: من يعيننى منكم 
على قتال أنباط أهل الشام؟ فو الذى بعث محمداً _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بالحقٌّ بشيراً ونذيراً لا يعيننى على قتالهم منكم إلا 
أخذت بيده يوم القيامة» فأدخلته الجنّهُ بإذن الله تعالى» فلمًا قتل ‏ رضى الله عنه ‏ اكتريت راحلة وتوجهت نحو المدينة فدخلت 


.197 | بحار الآنوار:‎ 2٠ |" المناقف:‎ )١( 

(؟) معائى الأخبار: 97" بحار الآنوار: 2 .١0/4|‏ 

(*) الصدوق: ثواب الأعمال وعقابها: 144.: بحار الأنوار: 52 | 187. 

)148( 

على أبى عبد الله فقلت فى نفسى والله لا أخبرته بقتل زيد فيجزع عليه» فلما دخلت عليه قال: «ما فعل بعمى زيد ؟!) فخنقتنى العبرة» 
فقال: «قتلوه 9 قلت: أ والله قتلوه قال: «فصلبوه؟) قلت: أى واللهفصليوة فأقبل يبك ودموعه تتحدر من جائب: هده كأنها الجفان 
ثم قال: «يافضيل شهدت مع عمى زيد قتال أهل الشام؟» قلت: نعم» قال: «فكم قتلتَ منهم ؟) قلت: ستة» قال: «فلعلكك شاكك فى 
دمائهم؟! فقلت: لو كنت شاكاً فى دمائهم ماقتلتهم, فسمتعه يقول: «أشركنى الله فى تلك الدماء؛ مضى واللّه عمى وأصحابه مثل 
مامضى عليه على بن أبى طالب عليه السلام ‏ وأصحابه» .)١(‏ 

٠‏ -وروى الصدوق عن حمزةٌ بن حمران قال: دخلت على الصادق عليه السلام -فقال لى: ايا حمزة من أين أقبلت؟» فقلت: من 
الكوفة فبكى حتى بلّت دموعه لحيته!فقلت له: يا بن رسول اللّه! مالكك أكثرت من البكاء؟ فقال: «ذكرت عمى زيد وماصنع به 
فبكيت» فقلت له: وما الذى ذكرت منه؟ قال: مقتله وقد أصاب جبينه سهمء فجاءه ابنه يحيى فانكب عليه وقال له: أبشر يا أبتاه! فإنّك 
ترد على رسول الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين _عليهم السلام __قال: أجل يابنيئ! ثم دعا بحدّاد فنزع السهم من جبينه. فكانت 
العوانعاه تج رد ان طالئة حر صدق ويغاق كإقادةه تيكف افيه ودلا او سرع عللة |الطالدو كانه سيم عاق سكن [ عدي 
دعن ] لن ,بولا برو عد انوا انين لقان تالحر باقعو اناده ذا كرحيو بستكت وكدلية فى لكلا أرية منقيقب كم أدر يداد عرق 
بالنار وذرى فى الرياح» فلعن الله قاتله وخاذله وإلى اللّه جل اسمه أشكو ما نزل بنا أهل بيت نبيه بعد موته» وبه نستعين على عدونا 
وهو خير مستعان (؟ . 

.187|١ _ عيون أخبار الرضا _ عليه السلام:‎ )١( 

(0) أمالى الصدوق: 27237١‏ المجلس: 7م ح"؛ وأمالى الطوسى: 68[7؛ والمجلسى: البحار: .١1/7|2‏ 

)1١149( 

١‏ قال الصادق _عليه السلام _ لأسبى ولأند الكاهلى: «رأيت عمى زيدا؟! قال: نعم رأيته مصلوباء ورأيت الناس بين شامت وبين 
محزون محترقء فقال: «أما الباكى فمعه فى الجن وأمًا الشامت فشريكك فى دمه» .)١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «عا١ا‏ من ادعلا 


١‏ - روى الراوندى عن الحسن بن راشد قال: ذكرت زيد بن على فتنقّصته عند أبى عبد الله _ عليه السلام _ فقال: «لاتفعل» رحم الله 
عمى أتى أبى» فقال: ان امراك الخروع عاق 8ه اناكو طقال انما رن أخاف أن تكون المقتول المصلوب على ظهر الكوفة - 
إلى أن قال الإمام _ عليه السلام _ للحسن: ‏ ياحسن إِنا أهل بيت لا يخرج أحدنا من الدنيا حتى يقرٌ لكل ذى فضل فضله) (5). 

١‏ روى الصدوق عن أبى عبدون عن أبيه قال: لما حمل زيد بن موسى بن جعفر إلى المأمون» وكان قد خرج بالبصرة» وأحرق دور 
ولد العباس»؛ ووهب المأمون جرمه لآخيه على بن موسى الرضا __عليه السلام _ وقال له: لئن خرج أخوك وفعل ما فعل؛ لقد خرج 
من قبله زيد بن على فقتل ولولا مكانتكك لقتلته فليس ما أتاه بصغير! فقال _: عليه السلام _ له: 

الا تقس أخى زيداً إلى زيد بن على فإنّه كان من علماء آل محمد عليهم السلام -غضب له؛ فجاهد أعداءه حتى قتل فى سبيله» 
ولقد حدثنى أبى موسى بن جعفر أَنّه سمع أباه جعفر بن محمد يقول: رحم الله عمى زيداً إن دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر 
لوفى بما دعا إليه» ولقد استشارنى فى خروجه فقلت له: ياعم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك, فلما ولى قال 
جعفر بن محمد _عليه السلام: _ ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه). 

فقال المأمون: أليس قد جاء فى من ادّعى الامامةٌ بغير حقها ما 

.6©7 1 الآربلى: كشف الغمة:‎ )١( 

(0) الخرائج والجرائح: 377 البحار: | 188. 

000 

جاء؟ فقال _: عليه السلام: ٠‏ إِنّ زيد بن على لم يدع ما ليس له بحقء وإنّه كان أتقى من ذلكك. إِنّهِ قال: أدعوكم إلى الرضا من آل 
محمد _عليهم السلام _ إِنّما جاء ما جاء فى من يدّعى أنّ الله نص عليه. ثم يدعو إلى غير دين الله ويضل عن سبيله بغير علم؛ وكان 
زيد بن على واللّه ممن خوطب بهذه الآية: 

"وَجَاهِدُوا فِى الله حَنَّ جهادهٍ هُوَ اجتباكم » ("01. 

؟١ ‏ روى الشيخ الطوسى عن مهزم بن أبى بردة الآسدى قال: دخلت المدينة جدئان صلب زيد ‏ رضى الله عنه -فدخلت على أبى 
عبد الله عليه السلام فساعة رآنى قال: «يامهزم ما فعل بزيد؟» قال: قلت: صلبء قال: « أين؟1 قال: قلت: فى كناسة بنى أسدء قال: ١‏ 
أنت رأيته مصلوباً فى كناسة بنى أسد؟» قال: قلت: نعم؛ قال: فبكى حتى بكت النساء خلف الستور ثم قال: «أما والله لقد بقى لهم 
مكو طلية ميا ألخناوها مه يعدقال عات انكر و اقول ا تتنى »أنه :يعد القتزء والصاب 4016 فردضه واتصرقك انع اتوي 
الكناسة» فإذا أنا بجماعة فأشرفت عليهم, فإذا زيد قد أنزلوه من خشبته يريدون أن يحرقوه قال قلت: هذه الطلبة التى قال لى (5). 

- روى الكلينى عن سليمان بن خالد قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام < «كيف صنعتم بعمى زيد؟) قلت: إِنّهم كانوا يحرسونه 
فلما شىٌ الناس أخذنا خشبته فدفناه فى جرف على شاطىء الفرات فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه فقال: «أفلا 
أوقركموه د بدا والقتموه فى الفرات-ضلى الله عليه + ولعق قاتله 9 . 

)١(‏ الصدوق: عيون الأخبار: 75941١‏ الباب 58؟. 

(0) الطوسى: الأمالى: بع 

(") الكلينى: الكافى: ]| .١12١‏ 

)٠61( 

#اعروى الى عن لعن بم الرسابسيو اكروغن آتى قبن عه ابنالا دقال بر المع ويدل الآذ فى تعللتك بق أنه 
بعد إحراقهم زيداً بسبعة أيام» )١(‏ . 

١‏ - روى أيضاً عن أبى هاشم الجعفرى قال: سألت الرضا عن المصلوب؟ فقال: «أما علمت أنّ جدى صلّى على عمه)(2). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داعا ١ا‏ من اهعلا١ا‏ 


روى الكشى فى ترجمة السيد الحميرى عن فضيل الرسان, قال: دخلت على أبى عبد الله _ عليه السلام _ بعد ماقتل زيد بن 
على _ عليه السلام _ فادخلت بيتاً فى جوف بيتء وقال لى: «يا فضيل» قتل عمى زيد بن على؟) قلت: نعم جعلت فداككء فقال: «رحمه 
اللت آما إنّه كان مؤمداً وكان غارفا وكان غالماء .وكان صدوقاء أما إنه لو ظفر لوفى» أماإثه لو ملكك لغرك كيت يضعهة قلت باسيد 
ألا أنشدكك شعراً؟ قال: «أمهل؛ ثم أمر بستور فسدلت؛ وبأبواب فتحت. ثم قال: «أنشد» فأ نشدته: 

5 عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامها بلقع (؟) هذه نماذج مما ورد عن أئمة أهل البيت حول جهاد زيد واستشهاده؛ ولو ضمت إليها 
ما ورد عنهم من المدائح حال حياته وقبل ميلاده» مما تقدم لما بقى شكك فى أن ثائر أهل البيت كان رجلا مثالياً متقيا عادلآء مخالفاً 
لهواه. لايهمه سوى تجسيد الإسلام بين الورى» وتبديد هياكل الظلم والطغيان. 

يقول السيد المقرم ‏ بعد نقل الأحاديث المادحة : «على ضوء هذه 

.١128١ 4 الكلينى: الكافى:‎ )١( 

() الكلينى: الكافى: .5١10|7‏ 

(9) الكشى: الرجال: 757 برقم 177 وذكر قسماً من عينية السيد الحميرى المعروفة. 

2) 

الأاحاديث الكريمة فرت من اللحقيقة أنضغها وجل تمن أعناق الأضداف لواو هاءرواث تلكف الشخصبية الفاميقة غلى سيت وكلق من 
تعادن الحقٌ: وذات كرامة قدسية تهبط من الملة الأغلى».وأن الأعمة الهداة عفألون" من غرة تلك النهضة الهاشمهية أن يعرد الحق إلن 
نصابه وهى القوة التى تتحطم بها هياكل الباطل وتعقد عليها الآمالء وهى التى أظهرت مظلومية الآثمةء ومتّلت للملا أحقيتهم 
بالخلافة» من غيرهم ذوى الاطماع وأرباب الشهوات؛ وانكشف لنا بكل وضوح امتثاله أمر الإمام فى نقض دعائم الإلحاد وتبديد جيش 
الظلم والباطل» وتفريق جماهير الشركك وأحزاب الضلالء وعبده المطامع والآهواءء خصوصاً إذا قرأنا قول الباقر ‏ عليه السلام < «ويل 
لمن سمع واعيته فلم يجبه» وقول الصادق _عليه السلام: _٠‏ إذا دعاكم فأجيبوه وإذا استنص ركم فانصروه؛ وقوله: «أش ركنى الله فى 
تلك الدماء» وقوله عندما سئل عن مبايعته: «بايعوه) وقوله: «خرج على ما خرج عليه آباوّه) وقوله: «برى الله ممن تبرّأ من عمى زيدا. 
نهدو نانيك بدناعن 1 لم فيد لالإضااع لبعد عبان اللااغلية وا له ودسلة جارك بع 5 إلى سيل له بالحكدة 
والترفظة الحينة: 

وها لة خرف يي الكنادين نكت قامقاية القند طلية الما كتهاذة زيد بالشهداء الذين استشهدوا مع النبى _ صلى 
الله عليه وآله وسلم _ وعلى والحسين _عليهما السلام _ وقد استشهد هنالكك رجال كانت لهم منازل عالية ومقامات رفيعة يغبطهم 
عليها جميع الشهداء؛ وقد نال زيد بذلكك التشبيه والمقايسة تلكك المراتب العاليه وحاز ذلكك الشرف الباهرء فحقيق إذاً إذا قال الباقر _ 
عليه السلام _ فى دعائه: «اللهم أشدد أزرى بزيد»» وقال النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم: _٠‏ يأتى زيد وأصحابه يوم القيامة يعخطون 
وقكانو السابى 25 مات مكار ادا مر ييه و كنانوا فرضيية ترون د يسا را لبن نيو الس الاق 


000 المقرم: زيد الشهيد: 09. 


الفصل الحادى عشر الخط الثورى 


الفصل الحادى عشر الخط الثورى المدعَم من قبل أئمة أهل البيت كان الإمام الصادق _ عليه السلام _ يعيش فى جو مفعم بالمراقبة 
والملاحقة من جانب الحكومة الآموبية وكانت عيون النظام ترصده عن كثب وترفع تقارير عن حياته اليومية إلى العاصمة» ولآجل 
ذلك كان الإمام يتجنب عن التظاهر بأية ثورة ضد النظام إذ نتيجة ذلكك هو إلقاء القبض على الإمام» وإنهاء حياته» وإطفاء نور الامامة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاعا١ا‏ من ادهعلا١ا‏ 


والقضاء على الجامعة العلمية التى أسسها الامام فى عاصمة الاسلام وربّى فى حجره وحضنه مئات المفسرين والمحدثين وقد أعاد 
بذلكك. السنّهُ النبوية والآحكام الشرعية إلى الساحة الإسلامية بعد اندراسهاء كما فعل أبوه الإمام الباقر _ عليه السلام _ كذلككء؛ وفى 
الفعاء طن سياته او السيلولة يينه وبيج الأقة ناز كرض تسر ابديادقد 

ومن جانب آخرء كان خروج زيد الثائر مورد الرغبة من الإمام فكيف لا يرضى بذلك وهو يثير المسلمين ضد النظام ويحرضهم على 
تقويضه وقلبه. وهى خطوةٌ كبرى للمنية العظيمة. 

)٠١ع(‎ 

وبملاحظة هذين الآمرين يعلم أنه لم يكن للامام بد من الإبهام فى الكلام بشكل تفهم البطانة موقفه من استشهاده ويتحر الآجانب 
فيه» وهذا هو السبب لوجود الابهام والاعجام فى كلامه. 

فقن موقت يكى على عنره وسيل دفوعه على ديف وايكى امن كاتت وراك البكان فخ الهاقيات» تناف عن :شييدا وعد 
الشهداء فى موكبه كالشهداء الذين أراقوا دماءهم مع رسول الله وعلى والحسين _ عليهم السلام _ وربما يزيد على ذلكك ويقول: «إن 
الباكى على زيد معه فى الجنّهُ والشامت له شريكك فى دمه» إلى غير ذلكك من الإطراء والثناء على عمّه والذين استشهدوا فى طريقه(١)‏ 


وفى موقف آخر يتظاهر بالابتعاد عن خروج زيد واستشهاده. فكل من يرد عليه من الكوفة يسأله عن عمه ويكرر السوّال. وكأنّه لم 
يكن مطلعاً عما جرى عليه من المصائب» كل ذلكك كان ضرباً من التدبير للامام _ عليه السلام _ فأى رضى أولى من دعائه على 
الحكيم بن عباس الذى أنشأ شعراً فى حقٌّ زيد» وقال: 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخله * ولم أر مهدياً على الجذع يصلب فرفع الصادق _ عليه السلام _ يديه إلى السماء وهما ترتعشان» 
وقال: «اللهم إن كان عبدك كاذياً فسلط عليه كلبك» (؟). 

إن بقاء الإسلام رهن دعامتين: 

الأولى: التعليم والتربية وتثقيف الم ووعيها وتعليم الكتاب والسنةُ وغير ذلكك مما يرجع إلى الثقافة الإسلامية العامة. 

الثانية: إصلاح المجتمع والحفاظ على البيئة وتفويض الآمر إلى صلحاء 

)١(‏ أنظر إلى الروايات الواردة تحت «عنوان موقل الآثمة من استشهاده» فى هذا الجزء. 

(1) مضى مصدره فى ص /191. الرواية السادسة؛ فراجع. 

) 600 

الأمة الذين عليهم تجسيد الاسلام فى الساحةٌ الاجتماعية ولايتم ذلك إلا بالكفاح شد الظالمين وإبادتهم وتسليم الأفر إلى فلحا 
اله 

وكانت المصالح الزمنية تفرض الآمر الآوّل على عاتق الإمام الصادق ‏ عليه السلام ‏ إذ كان هو عالم الأمة وواعتياوالراقف باشزاة 
الكتاب والسنْهُ ولولاهما لما قامت هذه الدعامة وسقطت يومذاك. وأمًا الدعامةٌ الثانية فكان على عاتق زيد الثاثر. والثائرون بعده على 
خط الامام زيد كيحيى بن زيد» وعيسى بن زيد. والحسين بن زيد» ومحمد بن زيد (دون الحستئين الذين ثاروا فى عصر العباسيين) 
وكانوا هم القائمون بهذه الفريضة فكيف يمكن للامام أن يُخطئهم من صميم ذاته لذلكك يرى أنه يصف الزيدية» وقاءء ويقول 
لاصحابه: كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنّه لا يصبكم أمر تخصون به أبداً ولا تزال الزيدية لكم وقاءً أبدا(١).‏ 

إن بعض المتحمسين من الشبان فى عصر الإمام الصادق _ عليه السلام _ كانوا يفرضون عليه أن يودع زيداً عند الوفود إلى العراق» 
ويدعو له ويتظاهر بدعم نضاله وجهاده وعندما بلغه استشهاده؛ يعلن الحداد العام ويجلس فى بيته للعزاء وما أشبه ذلكك, لكن كانت 
هذه أفكاراً فوضوية تختمر فى صدور أناس لم يكن لهم إلمام بالظروف المحدقة بالإمام» فما قام به الإمام من السير بين الخطين كان 
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هو الموّمّن لحياته» ونضاله العلمى وخدماته المشكورة ولم يكن القضاء على حياةُ الامام الصادق _ عليه السلام _ وجامعته العلمية عند 
الخلفاء أشد من القضاء على حياء زيد الثائر. 

وفى نهاية المطاف نقول: لم يكن قيام زيد وخروجه أقل قيمة من خروج المختار الثائر» نرى أن الامام على بن الحسين وعمه محمد بن 
الحنفية والهاشميات يخرجون من حدادهم على الإمام الحسين _ عليه السلام _ عندما 

)١(‏ الكلينى: الكافى: 7| باب التقية» الحديث17. 

)٠0( 

بعث المختار بروّوس الخونة وقتلة الإمام الحسين _ عليه السلام _ حتى أن الإمام السجاد _ عليه السلام _ يخر ساجداً ويعد عمل 
المختار مشكوراًء فأين المختار من زيد الثائر وإن كان عمل الجميع مشكوراً. 

بع ١د‏ اناد العادق_اطليه ناكد ل لآم رجو اقلت يلتك ررق عوك بسترنن أعنيت تيده ولكن لباكانه البنها رقرة حي راغببين 
بهذا الحد وكانوا يطلبون من الإمام نضالاً باهراً مثل زيدء فقاموا بوجه الإمام _ عليه السلام _ فى مواقف عديدة لم تكن محمودة» 
ولو نرى فى بعض الأحاديث أن الإمام يتبرّأ من الزيدية فإنّما تبرّأ من المتطرفين غير العارفين بالمواقف الصحيحة فى تلكك الآيام 
الخطيرةٌ لا من زيد الثائر» ولا المستشهدين بين يديه ولا المقتفين أثره بعد استشهاده؛ عارفين بواجباتهم وواجبات أئمة أهل البيت» 
وبذلك تقدر على فهم الروايات الواردهً فى ذم بعض الزيدية فليس الذم راجعاً إلى زيد الطاهره ولا إلى المقتفين أثره فى ميدان 
النضالء ولا إلى مجيبيه بل راجع إلى المتطرفين المنتمين إليه. وكان هو -قدّس الله سرّه ‏ بريثاً عنهم. فلنذكر بعضها إيقافاً للقارىء 
بمفادها: 

١-عن‏ عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصَّاب وعلى الزيدية؟ فقال: «لا تصدق عليهم بشىء ولا تسقهم من استطعت» وقال: 
« الزيدية هم النصاب» .)١(‏ 

١‏ -قد كان من المعروف أن الإمام من كان عنده سلاح رسول الله ومتاعه وكان ذلكك كله عند الإمام الصادق _ عليه السلام _ كما 
سنذكرء وقد كان ذلك الآمر ثقيلا على بعض الزيدية» فكانوا يحاجون الإمام الصادق _ عليه السلام _ وينكرون وجود السلاح ومتاع 
رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عنده ويقولون: إِنّهِ عند عبد الله بن الحسن المثنى 

.1١7ثيدحلا‎ 28| الحر العاملى: وسائل الشيعة: © |كتاب الزكاة» الباب 0 من أبواب المستحقين» الحديث 8 لاحظ التهذيب:‎ )١( 
2). 

روى الكلينى عن سعيد السمانء قال: كنت عند أبى عبد الله _ عليه السلام _ إذ دخل عليه رجلان من الزيدية: فقالا له: أفيكم إمام 
مفترض الطاعة؟ قال: فقال: «ل2 »)١(‏ قال: فقالا له: قد أخبرنا عنكك الثقات إنكك تفتى؛ وتقر وتقول به (بأنّ فيكم إماماً مفترض 
الطاعة) ونسئنيهم لكك فلان وفلان وهم أصحاب ورع وتشمير وهم ممّن لا يكذبء فغضب أبو عبد الله _ عليه السلام _ فقال: «ما 
أمرتهم بهذا» (بوجود إمام مفترض الطاعة) فلما رأيا الغضب فى وجهه خرجاء فقال لى: «أتعرف هذين؟» قلت: نعم هما من أهل سوقناء 
وهماامق اللي وها بوضياة أن سيت :رسول الله عند 'عيل اللسين الحبي ققال: و كذيا لعنهما الله واللدها را عبد اللددين الح 
بعينيه ولا بواحدة من عينيه ولا رآه أبوه. اللّهم إلا أن يكون رآه عند على بن الحسين _عليه السلام ... ( 7). 

ترى أنْ موقف الرجلين أمام الإمام الصادق _ عليه السلام _ هو موقف أخذ الإقرار منه بإمامة زيد ومن بعده وتكذيب إمامته وقيادته 
وأنّهِ ليس عنده سلاح رسول الله ولا متاعه فلم يكن بد من الإمام _ عليه السلام _ من التعرض عليهم. 

والذى يدل على ذلك ما رواه الكلينى عن إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن على بن الحسين _ عليه السلام _ عن أبى جعفر _ عليه 
السلام _ قال: لما حضر على بن الحسين الوفاةً قبل ذلكك أخرج سفطاً أو صندوقاً عنده قال: يا محمد احمل هذا الصندوق. قال: فحمل 
بين أربعة فلما توفى جاء إخوته يدعون [ما] فى الصندوقء فقالوا: أعطنا نصيباً من الصندوقء فقال: واللّه مالكم فيه شىء؛ ولو كان لكم 
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فيه شىء ما دفعه إلىّء فكان فى الصندوق سلاح رسول الله وكتبه (" . 

)١(‏ قاله _ عليه السلام _ تقية أو تورية انقاء شرهما. 

() الكلينى: الكافى: |١‏ 77 758) كتاب الحيجة باب ما عند الآئمة من سلاح رسول الله ومتاعه. 

() الكافى: 2001١‏ كتاب الحتّجة» باب الإشارة والنص على أبى جعفر __عليه السلام » _ الحديث١.‏ 

2) 80 

ولع زواية حرص اشم على بو سيق الى ولدووير تل الترى وى مسار عكهه ف للها إلى مح ولي لجار يديد 
هذا الصندوق, اذهب به إلى بيتك قال: أما إِنّه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكن كان مملوءاً علماً)(1). 

٠‏ روى الكلينى عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لابى الحسن ‏ عليه السلام ‏ إن لى جارين أحدهما ناصبء والآخر زيدى ولابد من 
ماف قناقن اعاك قال وعماسفان ب كدت َآبهُ من آيات الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره؛ وهو المكذب بجميع القرآن 
والانبياء والمرسلين» قال: ثم قال: ١‏ إِنَّ هذا نصب لكمء وهذا الزيدى نصب لناء (5). 

فكما أن المتشابه من الآيات تردٌ على المحكمات وتستوضح بهاء فهكذا الخبر المتشابه يفسر بالمحكم منه فأين استرحامه لعمه 
وبكاءه عليه» ودعاءه على شاعر السوء؛ من هذه التعرضات والنقاشات»؛ فتحمل الطائفة الثانية» على المتطرفين غير العارفين بمقام الإمام 
الصادق _ عليه السلام _ مضافاً إلى أن فى مضمونهما من القرائن المثبتة. فلاحظ. 

الخط الثورى الثابت لآئمة أهل البيت _ عليهم السلام :- 

كان لزيد عند الإمام الصادق _ عليه السلام» _ حساب خاص لا يعدل به إلى غيره» ويفضًٌ له على الهاشميين ويتلقاه عالماً صدوقاً» غير 
متجاوز عن طريق الحقّ وكان يعلن على أصحابه. أنه لو ظفر لوفى بما نوى ودعا إليه» ولآجل ذلكك ليس من البعيد أن يقال إِنّه كان 
أؤوة مو قبل الأمام مسرا كبا فتاه ريغن المجلنس :إن 


)١(‏ الكلينى: الكافى: 27*00]١‏ كتاب الحيّجة؛ باب الإشارة والنص على أبى جعفر عليه السلام الحديث ”؟. 

(0) الكلينى: الكافى: ]3770 برقم 815. 

(0) المجلسى: هرآة العقول: ١21]1؟.‏ 

)09( 

ويكفى فى المقام ما يرويه الكلينى: عن عيص بن القاسم عن أبى عبد الله عليه السلام -: «فانظروا على أى شىء تخرجون ولاتقولوا 
خرج زيد. فإِنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه إِنْما دعاكم إلى الرضا من آل محمد عليهم السلام ولو ظهر 
لوفى بما دعاكم إليه إِنّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منا اليوم إلى أى شىء يدعوكم. إلى الرضا من آل محمد_ 
عليهم السلام _ فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم) .)١(‏ 

ولم يكن له ذلك الموقف مع الحستئين الذين خرجواء بعد زيد وابنه يحبى» وصاروا أثئمة للزيدية للفرق الواضح بين زيد وابنه» وبين 
بنى عبد اللّهِ بن الحسنء أعنى: 

١‏ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب المعروف بالنفس الزكية خرج بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى 
الآخرةٌ من سن خمسة وأربعين ومائة وقتل فى شهر رمضان تلكك السنة قتله أبو جعفر المنصور. 

أو إرر اهم برضي الوق اللسين بن للحيو شرم بالنصيرة وقان جنا كك فى القن |المسنة الى تقال نقيها الحروى معد رن فيد مذو كل 
رأسه وحمل إلى أبى جعفر المنصور ودفن بباخمرى. 

وسيوافيكك ترجمتهم فى القسم الثانى من الكتاب. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعا١ا‏ من ادعلا 


والذى يعرب عن ذلك ما رواه أبو الفرج فى كتابه عن عبد الله بن محمد بن على؛ قال: إن جماعة من بنى هاشم اجتمعوا بالآبواء 
وفيهم: 

١‏ إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس. 

١‏ - وأبو جعفر المنصور 

.58١ الكلينى: الكافى: 3788 برقم‎ )١( 

)١١( 

وصالح بن على. 

*-وعبد الله (1)بن الحسن بن الحسن بن على. 

0 ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على. 

* - وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على. 

لادوميحمد بن عيد الله بق غمرو يق عثمان. 

فقال صالح بن على: قد علمتم أنكم الذين تمد الناس أعينهم إليهم؛ وقد جمعكم الله فى هذا الموضعء فاع دوا بيعهُ لرجل منكم: 
تعطونه إياها من أنفسكم وتوافقوا على ذلككء حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. 

فحمد الله عبد اللّه بن الحسن وأثنى عليه ثم قال: قد علمتم أن ابنى هذا هو المهدى فهلم لنبايعه. 

وقال أبو جعفر: لآىَ شىء تخدعون أنفسكم. واللّه لقد علمتم ما الناس إلى أحدٍ أصور (؟) أعناقاًء ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا 
الفتى» يريد به محمد بن عبد الله (27) قالوا: قد واللّه صدقتء إِنّ هذا الذى نعلم» فبايعوا محمداً جميعاً ومسحوا على يده. 

قال عبس (©) :واد رسول عند اللشينق الحسن إلى أبن أن أنهة غإنا مجسيدرة لآم وأرسل بذلكه إلى عفر بن محمد عله 
السلام._ 

وقال غير عيسى: إن عبد الله بن الحسن قال لمن حضر: لاتريدوا جعفراً 

)١(‏ وعبد الله بن الحسن كان أكبر سناً من الإمام الصادق _ عليه السلام _ وكان من مواليد عام سبعين من الهجرة. 

(0) أصور: بمعنى (أميل) كما فى مكان آخر من مقاتل الطالبيين ص 7107 وفى الإرشاد (أطول) . 

8 اسل إل ها القدام السراتسين والنقاق السطن اتغيورم اضرو ف 8لا[ لسالس با مع قر يفنل رو نظ لبماك تله 
(؟) عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على. 

)؟١1١(‎ 

إنّا نخاف أن يفسد عليكم أمركم. 

قال عيسى بن عبد الله بن محمد: فأرسلنى أبى أنظر ما اجتمعوا له؟ فجئتهم فإذا بمحمد بن عبد الله يصلى على طنفسة رجل مثنية 
فقلت لهم: أرسلنى أبى إليكم أسألكم لاىّ شىء اجتمعتم؟ فقال عبد اللّه: اجتمعنا لنبايع المهدى محمد ابن عبد اللّه. 

قال: وجاء جعفر بن محمد _عليه السلام» _ فأوسع له عبد الله بن الحسن إلى جنبه فتكلم بمثل كلامه. 

فقال جعفر _ عليه السلام: «_ لاتفعلوا فإِنّ هذا الآمر لم يأت بعد إن كنت ترى - يعنى عبد الله أن ابنكك هذا هو المهدى فليس به 
ولا هذا أوانه» وإن كنت إِنّما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فَإنًا واللّه لاندعكك وأنت شيخنا ونبايع 
ابنكك فى هذا الآمر» .)١(‏ 

فغضب عبد الله بن الحسنء وقال: لقد علمتٌ خلاف ما تقول؛ [والله ما أطلعكك على غيبه] ولكن يحملكك على هذا الحسد لابنى. 
فقال: «والله ما ذاكك يحملنى» ولكن هذا وإخوته وأبناّهم دونكم» وضرب بيده على ظهر أبى العباس (7)» ثم ضرب بيده على كتف 
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عبد الله بن الحسنء وقال: «إنّها والله ما هى إليكك ولا إلى ابنيككء ولكنها لهم» وإن ابنيكك لمقتولان». ثم نهض فتوكأ على يد عبد 
الغريق بق ضفراة الزسعرى قال آراءت ضاهب الرذاء الأصفر يعت أنا جعفر ؟ فقال له: نعم» قال: قال: «إنا والله تجدة يقتله) قال له 
عبد العزيز: أيقتل محمداً؟ قال: «نعم»» فقلت فى نفسى: حسده ورب الكعبة» ثم قال: واللّه ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما. 


)١(‏ بما أنه أمير الجهاد, لا إمام الفقه والاجتهاد ولا الإمام المفترض الطاعة. 

(1) إبراهيم بن محمد بن على بن عبد اللّهِ بن عباس. 

)511( 

قال: فلممًا قال جعفر _ عليه السلام _ ذلكك ونهض القوم وافترقواء تبعه عبد الصمد وأبو جعفر فقالا: يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال: 
«نعم أقوله واللّه وأعلمه(1). 

قال أبو الفرج: وحدثنى على بن العباس المقانعى قال: أخبرنا بكار بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن الحسين» عن عنبسة بن نجاد العابد 
قال: كان جعفر بن محمد __عليهما السلام _ إذا رأى محمد بن عبد الله بن الحسن تغرغرت عيناه ثم يقول: «بنفسى هوء إِنَ الناس 
القراوة قعيو :سولج لبن مروف #ابطاى عليه الاقم من خلقاء هلله الأقا) (6: 

والامعان فى هذه الرواية يعرب عن أمرين: 

الآوّل: أنَ محمد بن عبد الله اتتخذ موقفاً غير موقف زيد بن على حيث إِنّ عبد الله بن الحسن يريد أن يصفء ابنه بأنّه هو المهدى 
الموعود كما قال: اجتمعنا لنبايع المهدى محمد بن عبد اللّه ولم يردّه ابنه وكأنّه قبله. 

فيردعه الإمام بقوله: «إنْ ابنكك هذا ليس هو المهدى ولا أخاها. 

ولكنه رافقهم إذا خرجوا مثلما خرج زيد وقال مخاطباً أباه: «وإن كنت إِنْما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر فَإِنّا واللّه لا ندعكك وأنت شيخناء ونبايع ابنكك فى هذا الآمر). 

ولما كان كلام الإمام مخالفاً لما يهواه عبد الله غضب عليه وقال: واللّه ما أطلعكك على غيبه ولكن يحملكك على هذا الحسد لابنى. 
ورغم هذا الموقف الجافى كيف يمكن للامام _ عليه السلام _ أن يرافقهم 

.508 أبو الفرج: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

() أبو الفرج: مقاتل الطالبيين: 708, الإرشاد: 18. 

(1؟") 

ويويدهم, ويساندهم» ولكنّه فى نهاية المجلس تنبأ بما وجده فى الكتب الموروثة أن محمد بن عبد الله وأخاه يقتلان ويكون الرابح 
هو أبو جعفر المنصور صاحب الرداء الآصفرء وقد وقع ما وقع» ورآه الناس حسب ما أخبر به الإمام. 

وبذلكك يعرف مفاد الاحاديث التى ترفض عمل الزيدية فى العصور اللاحقة لحركة زيد فلا يرفض زيداً ولا ابنه يحيى ولاثورته 
ونضاله. وإِنْما يرفض أتباعه فى العصور بعد استشهاده حيث كانوا يعاندون أثمة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ونذكر منها ما يلى: 

١‏ -روى الشيخ الطوسى عن عبد الملكك أَنّه قال لآبى عبد اللّه: قلت: فإنّ الزيدية تقول ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنّه لا يرى 
الجهاد» فقال: «إِنَى لا أرى!! بلى والله إنّى لا أراه ولكتى أكره أن أدع علمى إلى جهلهم» .)١(‏ 

١‏ - روى الكلينى عن عبد الملكك بن أعين قال لآبى عبد الله _ عليه السلام: _ إِنّ الزيدية والمعتزلة قد أطافوا بمحمد بن عبد الله 
(")قيل للاتسلطاق؟ فقال: «والله إن عقدى لكتاين ينا سيمية كل نى وفلكة فلك الارفن لا واللد ما محف يخ عبد الله ف واحند 
منهما؛ (*)وبذلك يعلم مفاد سائر الأحاديث (؟)فلاحظ. 

وحصيلة البحث أنّ الخط الرائج لآئمة أهل البيت _ عليهم السلام _ بالنسبة للثورات والانتفاضات التى تحققت على يد الحسينيين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9عا١١‏ من ادعلا 


والحسنيين إِنْما كان هو خط العدل والاقتصاد 

.7 2١ الكلينى: الكافى: 19]|0» باب من يجب عليه الجهاد: الحديث‎ )١( 

(1) محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على الملقب بالنفس الزكية من أثمة الزيدية. 

(©) الكلينى: الكافى: 757١‏ باب ذكر الصحيفة» رقم /. 

() لاحظ الكافى: 007/87 كتاب الديات باب فيما فيه نصاب من البهائم» الحديث17. 

)؟١ع(‎ 

فلو كان الحافز عند الثائر هو الأنمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والإنكار على الظلم والعدوان» وتخليص المجتمع الإسلامى من 
الفساد والدمار فالإمام الصادق _ عليه السلام _ ومن بعده كانوا يوّيدون ذلكك العملء ويكون الثائر حينئذ مأذوناً من قبل الإمام وتأخذ 
الثورة لنفسها صفة المشروعية. 

وأمًا إذا كان الحافز عند الثائر إلى الثورة هو دعوة الناس إلى إمامة نفسه. وادّعاء الخلافة عن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
وإنّه ‏ والعياذ باللّه ‏ المهدى الموعود فلا يكون هناكك أئ مبرر لموافقتهم ومساندتهم. (10؟) 


الفصل الثانى عشر موقف علماء الشيعة 


الفصل الثانى عشر موقف علماء الشيعهُ من جلالهُ ووثاقة زيد الشهيد إن موقف علماء الشيعةٌ الإمامية نفس موقف النبى وعترته الطاهرة 
-عليهم السلام -وإن كنت فى شكك من ذلك فاقرأ كلماتهم فى حقه: 

١‏ -قال المفيد: كان عين إخوته بعد أبى جعفر _ عليه السلام _ وأفضلهم, وكان ورعاًء عابداً فقيهاً سخياًء شجاعاًء وظهر بالسيف يأمر 
بالمعروفء وينهى عن المنكر ويطلب بثارات الحسين _ عليه السلام ل .)١‏ 

١‏ - وقال النسابة أبو الحسن على بن محمد العمرى: كان زيد أحد سادات بنى هاشم فضللا وفهماً خرج أيام هشام الآحول ابن عبد الله 
نك وصلي نت نسي وقيل سوق وخرض نف القراكب ليق لله كلا لع 1 

1 وقال الطبرسى: إن زيداً كان من علماء آل محمد غضب لله فجاهد أعداءه حتى قتل فى سبيله (؟‎ ٠ 

)١(‏ الارشاد: 2788 ط النجف. 

(؟) والظاهر عبد الملكك. 

(") المجدى فى الآنساب: .١82|١‏ 

(ع2 أنظر: رياض العلماء: 8/87" 

)؟١2(‎ 

وقال ابن داود: زيد بن على بن الحسين قتل سنهُ إحدى وعشرين ومائة» وله اثنتان وأربعون سنهُ شهد له الصادق _ عليه السلام_ 
بالوفاء وترحم له(١).‏ 

ه قال الشهيد الآوّل فى القواعد: وجاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة كخروج زيد بن على _ عليه السلام _ وغيره من 
بع عل هليه الناقر د80 ّ 

*- قال الشيخ عبد الله الآفندى التبريزى: السيد الجليل الشهيد أبو الحسين زيد بن على بن الحسينء إمام الزيدية وكان سيداً كبيراً 
عظيماً فى أهله وعند شيعة أبيه» ولكن اختلفت الأخبار وتعارضت الآثار بل كلام العلماء الآخيار أيضاً فى مدحه وقدحه. والروايات فى 
فضله كثيرة» وقد ألّف جماعة من متأخرى علماء الشيعة ومتقدميهم كتباً عديدة مقصورة على ذكر فضائله كما يظهر من مطاوى كتب 


الرجال ومن غيرها أيضاً. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١١0٠‏ من اهعلا 


ومن المتأخرين ميرزا محمد الاسترآبادى فله رسالة فى أحوال زيد بن على. هذا وأورد فيه كلام المفيد فى الارشاد بتمامه» ونقل فيها 
أيضاً ما رواه الطبرسى فى أعلاسم الورى» وما رواه ابن طاووس فى ربيع الشيعة ونحوهماء وبالجملة فقد أورد فيها روايات كثيرة فى 
مدحه. 

قال بعض أفاضل السادات المعاصرين ضوعف قدره فى أوائل شرح الصحيفة: هو أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
انعا انناف اه 1: ولك كازدع النشادا .مقلم المداقييم ركان قا لماحليك القرا شووس الو تعر البقارى عن أبن 
الجا دوه قا لله اريت | نونك قند ارك كلها بقال من سق يغلي اقول ارك لكك سلاف لتر ركه | سان ذل الممعش امن كدر 
صلاته 

)١(‏ ابن داود: الرجال: ٠١1١‏ (ذكره فى القسم الآوّل الذى خضّه بالموثوقين بخلاف القسم الثانى فقد خصّه بالمجروحين والمهملين). 
(؟) القواعد: 7٠١1/|7‏ (ضمن القاعدة: )37١‏ . 

1/0؟) 

وقال الشيخ بهاء الدين العاملى فى آخر رسالته المعمولة فى إثبات وجود القائم _ عليه السلام: _ الآن أبضا إنا عفر الامانية لز نشول 
فى زيداً -رضى الله عنه ‏ إلا خيراً وكان جعفر الصادق _عليه السلام _ قد قال لآصحابه: «إِنَّ زيداً يتخطى يوم القيامة أهل المحشر 
حتى يدخل الجنّهُ) والروايات عن أثمتنا فى هذا المعنى كثيرة(١).‏ 

1 قال الكاظمى: اتَفْقَ علماء الإسلام على جلالته وثقته وورعه وعلمه وفضله؛ وقد روى فى ذلكك أخبار كثيرة حتى عقد ابن بابويه 
فى العيون باباً لذلكك(؟). 

قال المحدّث النورى: وأمًا زيد بن على فهو عندنا جليل القدر عظيم الشأن» كبير المنزلة» وما ورد مما يوهم خلاف ذلكك مطروح 
أو محمول على التقية(©. 

4 -قال المحقّق المامقانى: إِنّى أعتبر زيداً ثقَهُ وأخباره صحاحاً اصطلاحاً بعد كون خروجه بإذن الصادق _ عليه السلام _ لمقصد 
عقلائى عظيم وهو مطالبة حقٌّ الإمامه إتماماً للحي وقطعاً لعذرهم بعدم مطالب له وقول جمع فيه بالآمامة بتسويل الشيطان مع نفيه 
إياها من نفسه. وإثباته إياها لابن أخيه الصادق لا يزرى فيه كعدم إزراء نسبة القائلين بإمامته إليه أحكاماً فقهية مخالفة للحق(6) 

٠‏ -وقال المحمّق الخوئى: وقد استفاضت الروايات غير ما ذكرناه فى مدح زيد وجلالته وأنّه طلب بخروجه الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ‏ إلى أن قال: ‏ وإِنّ استفاضة الروايات أغنتنا عن النظر فى أسنادها (ه ). 

."87 7١8 رياض العلماء وحياض الفضلاء: 2187 وقد ترجم زيد بن على ترجمة وافية» طالع هذا الجزء ص‎ )١( 

(0) راجع تكملة الرجال: 201 تنقيح المقال: ١|لاعع.‏ 

(*) المستدركك: |019. 

(؟) تنقيح المقال: اإوعع برع 

(0) معجم رجال الحديث: /| لا" وعم 

)18( 

ثم إِنّه أفرد غير واحد من أعلام الإمامية تأليفاً فى زيد وفضله ومآثره» فمنهم: 

١‏ - إبراهيم بن سعيد بن هلال الثقفى (م 187 ه) له كتاب أخبار زيد. 

١‏ محمد بن زكريا مولى بنى غلاب (م 198 ه) له أخبار زيد. 

"عبد العزيز بن يحيى الجلودى (م /15ه) له أخبار زيد. 


محمد بن عبد الله الشيبانى (م الااه) له كتاب فضائل زيد. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١01‏ من ادعلا 


ه-الشيخ الصدوق أبو جعفر القمى (م ١18ه)‏ له كتاب فى أخباره. 

*-ميرزا محمد الاسترابادى صاحب الرجال الكبير (م 78١1ه)‏ له رسال فى أحوال زيد. 

لأدالسيك ميصين الأميرة العاملى أحد كبار علماء الامامية فى القرن الرابع عشر (م 97١ه)‏ له كتاب أبو الحسين زيد الشهيد وقد طبع 
فى الشام. 

8 السيد عبد الرزاق الموسوى المقرم, له كتاب زيد الشهيد وفى ذيله كتاب تنزيه المختار» وقد طبع عام 88١١ه‏ 

هذه كلمات علماء الشيعة الإمامية فى حقٌّ زيد وليس هناكك من الشيعة الإمامية من يبغضه أو يذمّه ولو ورد فيه روايات ذم فإنّما هى 
مطروحة أو موَوّلهُ لاتعادل ماتواترت عليه من الروايات الدالهُ على وثاقته» وجلالة قدره فمن أراد رمى الشيعة الإماميهٌ بغير هذا فهو 
كتاب تعد سق .رماة القر ل هل خرافقة. 

ع يدايا رع نواه وا هه وناظ اوقل وعات يا عرق الإقذى اعداء! يذ نارية للظترق على إباد لقاع ار العياة لدج طلية 
السلام _ وتوهم بعض الشيعة أن الإمام من قام ونهض وجاهدء دون غيره وهذا لا صلة له بزيد الثائر. 

وبذلك تقف على قيمةُ كلام رجلين يُعدّان من رماةُ القول على عواهنه: 

أحدهما: أحمد بن تيميةُ فى كتاب «منهاج السنّها. 

ثانيهما: الآلوسى البغدادى. 

)919( 

قال ابن تيمية: إِنْ الرافضة رفضوا زيد بن على بن الحسين ومن والاه» وشهدوا عليه بالكفر والفسوق (). 

وقال الآلوسى: الرافضة مثلهم كمثل اليهودء الرافضة يبغضون كثيراً من أولاد فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ بل يسبونهم كزيد بن على(1). 
أقول: إِنَ الرافضة ‏ حسب تسمية الآلوسى - يقتفون أثر أئمتهم فى كل صغيرةُ وكبيرة» فإذا كان هذا موقف أئمتهم فكيف يمكن 
للشيعة التخطى عنه؛ والعجب أن الكاتبين كتبا ماكتبا ولم يرجعا إلى معاجم الرجال للشيعة وقد أطبقت معاجمهم على تزكيته وترفيع 
مقامه وتبجيله بكل كلمة. 


00 الضيم وحماة الذل : 

لم أجد أحداً ممن كتب عن زيده وكفاحه وجهاده الرسالى الذى عرف به؛ من القدامى والجدد من يغمطه حقه ويزدرى به» ويتكلم 
فيه بهمز أو لمزء غير الكاتب السلفى: الشيخ شمس الدين الذهبى؛ ومع أنّه يصف زيداً أنه كان أحد العلماء والصلحاءء لكنه يصف 
جهاده سقطة وزْلُ يقول فى موضع من كتبه: «بدت منه هفوهٌ فاستشهد, فكانت سبباً لرفع درجته فى آخرته) (#)وفى كتاب آخر: 
«خرج متأوّلاً» قتل شهيداً وليته لم يخرج» (6 1 

.1؟2١ ابن تيميةٌ: منهاج السنة:‎ )١( 

(5) السنةُ والشيعةٌ: 7ه. 

() تاريخ الإسلام: حوادث (181-171ه) ص .٠١3‏ انظر إلى التناقض فى كلامه إذ لو كان خروجه زَلَّهُ فكيف صار سبباً لرفم درجته 
فى الآخرة. 

(©) سير أعلام النبلاء: 0| 91". 

)0 

أقول: ما ذكره شنشنة أعرفها من كل سلفى يرى الجهاد والكفاح على الظلم والعدوان؛ أمراً محرّماء والحياه مع الظالمين ومهادنتهم أمراً 
ياروم وميطاة اقيم سهاة لذ ام ودهاة اليزادهر ابي همق اراة الالم والضيع: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0‏ من اهعلا١ا‏ 


ومن أصول الطائفة الأولى: الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منهم؛ من عدل أو جورء ولا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا 
(١)وماذكره‏ على طرف الخلاف مع ما حدّثه السبط الشهيد عن جده رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وذلكك عندما اقترب من 
الكوفة استقبله الحر بن يزيد الرياحى بألف فارس مبعوثاً من الوالى عبيد اللّه ابن زياد لإكراه الحسين على إعطاء البيعة ليزيد» وإرساله 
قهراً إلى الكوفة؛ فعند ذلكك قام الإمام وخطب بأصحابه وأصحاب المَْرَ بقوله: أيها الناس إِنّ رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
قال: «من رآى سلطاناً جائراً مستحل حُرَمَ اللّه ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّةُ رسول الله يعمل فى عباده بالإثم والعدوان, فلم يغير عليه 
بفعل ولا قول» كان حقاً على الله أن :دخله مدخله. ألا وإِنّ هوّلاء قد لزموا طاعة الشيطانء وتركوا طاعة الرحمنء وأظهروا الفساد 
وعطلوا الحدود واستأثروا بالفىء وأحلوا حرام الله وحرّموا حلاله...» (؟). 

كيف يكون جهاده هفوة مع أن الرسول الأعظم تبأ به وأثنى عليه عندما نظر يوماً إلى زيد بن حارثة وبكى وقال: المظلوم من أهل 
بس اسمن عدا لتك لقي الله المطاارتي دقن نتن مدمق ج لاقو الج( فى جا زيلاه زاذكف | السى] مكدب )تكد سم اليك 
من ولدى (”).وقد بكى الوصى وأبكىء أفيصح العزاء والبكاء على السقطة والزلة 

(1) أبؤ الحسين الملطى: التنبيه والرد: 18. 

(0) الطبرى: التاريخ: |©0:". 

() أخرجه السيوطى فى الجامع الكبير كما فى الروض النضير: .٠١8|١‏ 

(71؟) 

وما أحسن قول أخى الآوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله فخوّفه ابن عممه وقال: أين تذهب فإنّكك مقتول؟ فقال: 

سأمضى وما بالموث عار على الفتى * إذا مانوئ حقاً وجاهد مسلما 

و واسى الرجال الصالحين بنفسه * وفارق مثبوراً وخالف مجرما 

افعو ل اننم كل الوم ع ك1 ان صيسن ررقي[ )اماعدت اراك الامرصس: 

لا أظنّ من قرأ صحائف حياةً الملكك الآموى «هشام بن عبد الملكك» يشكك فى أنّه كان دموياً سفَاكاء لا يرى لدم الإنسان أَيَهُ قيمة إذا 
ظَنّ ولو واحداً بالمائة إِنّه يريد خلافه» وقتل زيد وصلبه وإبقاء جثمانه الطاهر على الخشبة أربع أو ست سنوات, ثم حرقه ونسفه وذروه 
فى الرياح والمياه» دليل واضح على أن الرجل بلغ فى القسوة غايتها. 

ومع ذلكك كله ترى أن ابن سعد جاء فى الطبقات ما يضيق به الإنسان ذرعاً يقول: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا سحبل بن محمد 
قال: ما رأيت أحداً من الخلفاء أكره إليه الدماء ولا أشدّ عليه من هشام بن عبد الملكك وقد دخله من مقتل زيد بن على وبحيى بن زيد 
أمر شديد وقال: وددت أَنّى كنت افتديتهما. 

ثم ينقل عن أبى الزناد: ما كان فيهم أحد أكره إليه الدماء من هشام بن عبد الملكك ولقد ثقل عليه خروج زيد بن على» فما كان شىء 
حتى أتى برأسه» وصلب بدنه بالكوفة. ولى ذلكك يوسف بن عمر فى خلافة هشام بن عبد الملكك (2). 

أقول: نعم ولى ذلكك يوسف بن عمر لكن بأمر منه حتى أن عامله فى الكوفة 

)١(‏ المفيد: الإرشاد: 0؟؟. 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى: 508|0. 

(7؟) 

والحيرة كان غافلا عا يجرى فيها من وثوب الناس على زيد ومبايعتهم له» إلى أن كشف عنه هشام, وأمره بما أمره. 

اع أنرنالقريم قال لاقل يدرفا كمف ولعي هه فيها بدن هذ يقر لاقو 

فيا رب هل إلا بكك النصر يُبتغى * وياربٌ هل إلا عليك المعول وهى طويلة يرثى فيها زيد بن على» والحسين بن زيد ويمدح بنى 
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هاشم فلما قرأها هشام بن عبد الملكك أكبرها وعظمت عليه واستنكرها وكتب إلى خالد يُقسم عليه أن يقطع لسان الكميت ويده. فلم 
وتم الكديت لأ وله تعدقة بذاره قاد شين ف السد 0 

شرل ابن العباه اسيل قن عخرادث سنة 106: 

وفيها مات فى ربيع الآخرء الخليفة أبو الوليد هشام بن عبد الملكك الآموى, وكانت خلافته عشرين سنة إلآ شهراً وكانت داره عند 
الخواصين بدمشق فعمل منها السلطان نور الدين مدرسة؛ وكان ذا رأى وحزم وحلم وجمع للمال. عاش أربعاً وخمسين سن وكان 
أبيض سميناً أحول» سديداً حسن الكلام» شكس الأخلاق» شديد الجمع للمال قليل البذل» وكان حازماً متيفّظاً لايغيب عنه شىء من 
أمر ملكه؛ قال المسعودى: كان هشام أحولء فظاًء غليظاًء يجمع الآموال ويعمّر الآرضء ويستجيد الخيل» وأقام الحلبة. اجتمع له فيها من 
خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس ولم يعرف ذلك فى جاهلية ولا إسلام لآحد من الناسء وقد ذكرت الشعراء ما اجتمع له من الخيل 
واستجاد الكساء والفرش وعدد الحربء ولامتهاء واصطنع الرجالء وقوّى الثغور واتّخذ القنى» والبركك بمكة وغير ذلكك من الآبار التى 
أتى عليها داود بن على فى صدر الدولة العباسية» وفى أيامه عمل الحرز فسلكك الناس جميعاً فى أيامه مذهبه؛ ومنعوا ما فى أيديهم 
فقلٌ الإفضال وانقطع 

(1) الآغانى: 117 |؟. 

)7( 

الرفد ولم ير زمان أصعب من زمانه. 

ودخل هشام بستاناً له ومعه ندماوّه فطافوا به وفيه من كل الثمارء فجعلوا يأكلون ويقولون: باركك الله لآمير المّمنين فقال: وكيف 
يبارك لى فيه وأنتم تأكلونه ثم قال: أدع قيمه فدُعى به فقال له: أقلع شجره واغرس فيه زيتوناً حتى لا يأكل أحد منه شيئا وكان أخوه 
مسلمة مازحه قبل أن يلى الآمر فقال له: ياهشام أتوّمل الخلافة وأنت جبان بخيل قال: أى واللّه العليم الحليم. 

ومن نوادره ما روى أَنّهِ تمادى فى الصيد فوقع على غلام فأمر ببعض الآمر!!فأبى الغلام وأغلظ له فى القول وقال له: لا قرب اللّه داركك 
ولا حا مزاركك -فى قصه طويلة فيها ‏ أنّه أمر بقتله وقرب له نطع الدم فأنشأ الغلام يقول: 

نبئت أن الباز علق مرّهُ * عصفور بر ساقه المقدور 

فتكلم العصفور فى أظفاره * والباز منهمكك عليه يطير 

داق نا رن انلك يديد لين كرت فإتنى اتير 

فتعتجب الباز المدل بنفسه * عجباً وأفلت ذلك العصفور فضحكك هشام وقال: يا غلام أحش فاه دراً وجواهر .)١(‏ 

أقول: إذا كان هذا أكره الخلفاء للدماء وأشدهم عليه فمن هو أحرصهم عليها وعلى إراقتهاء وكأنّى بشاعر المعر يخاطب ابن سعد 
صاحب الطبقات ومن لف لفّه ويقول: 

إذا وصف الطائى بالبخل مادر * وعير قساً بالفهاهة باقل 

وقال السهى للشمس أنت خفية * وقال الدجى للصبح لونكك حائل 

وطاولت الأرظية التنماء #رها #دوفاهرت المي العم والجتاذل 

فياموثٌ زر إِنَ الحياة ذميمةويانفس جدى. إِنّْ دهرك هازلا 

,1 8-129 عماد الدين الحنبلى: شذرات الذهب:‎ )١( 


الفصل الثالث عشر الثورات الناجمة عن ثورة 


الفصل الثالث عشر الثورات الناجمة عن ثورة الإمام الحسين _ عليه السلام _ ١‏ ثورة أهل المدينة ومأساةٌ الحرة. 
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اكررةغيد الله بن الزبير فى مكة المكرّمة أيام خلافة يزيد وبعدها. 

*- ثورة التوابين المستميتين فى الكوفة. 

ع ثورةٌ المختار بن أبى عبيدة الثقفى. 

ه- ثورةٌ عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث أيام عبد الملكك. 

(ع؟؟) 

أباةُ الضيم وأخبارهم 

قال ابن أبى الحديد: 

سيد أهل الإباء الذى علّم الناس الحمدِه والموت تحت ظلال السيوفء اختياراً له على الدثدة» أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى 
طالب _ عليهما السلام _ عرض عليه الآمان, فَأَنِفَ من الذل؛ وخاف من ابن زياد أن ينالّه بنوع من الهوان؛ إن لم يقثّله؛ فاختار الموت 
على ذلكك )١(‏ 

الثورات الناجمة عن ثورة الإمام الحسين _ عليه السلام :_ 

أرى أن اللا-زم قبل كل شىء تبيين جذور ثورة الإمام زيدء وما دفعه إلى الخروج وهل كان هناك حافز نفسانى دفعه إلى القيام 
واكتساح الآشواكك عن طريق الخلافة التى كان يتباهاء أو كان هناك دافع خارجى بحضّه ويشوّقه إلى قبض الخلافة والزعامة؛ أو لا 
هذا ولا-ذاك بل كان مستلهماً من ثور جده الإمام الحسين عليه السلام -وكانت ثورته استمراراً لثورته» تلكك الثورة التى أنارة 
الدرب لكل من يطلب الحقٌّ ويضحى فى سبيله. 

إِنْ ثورة الحسين _عليه السلام _ منذ تفجرها صارت أسوةٌ وقدوة للمضطهدين على وجه البسيطة؛ والمعذبين تحت نير الطغاةء وعلى 
المعاتة هن حكرنات الجور والتمينق ف الأوساط الإسلامية وانحراف الدول والحكومات عن خط العدل والاقتصاد. 


.569* شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:‎ )١( 

)71/( 

وقد لمس الثائرون أن ثورة الحسين _ عليه السلام _ كانت ثورة مبدئية إلهية, لآجل صيانة الدين عن التحريف والمجتمع عن 
الا-نحراف والاعتسافء فلاجل إيقاف القارىّ على مبادىّ ثورته وغاياتها نذكر الحافز أو الحوافز التى دفعت الإمام الحسين _ عليه 
السلام _ إلى الثورة والتضحية بشيخه. وكهله. وطفله الرضيع؛ حتى يتبين عمق الثور وملامحها وآثارها. سلام الله عليه وعلى الثائرين 
المتأثرين التابعين لخطه. 

الخصومة بين الحسين _ عليه السلام _ والحاكم الآموى كانت مبدئية : 

كاك الخضرمة» بين الهاشمبين والآمويين قائمة على قدم وساق منذ عصور قبل الإسلام؛ وكانت الخصومة عند ذاكك تتسم بالقبلية وإن 
كان الغداء الساقك يدلام بين امور تيك إلى الستترية والبقالة سل سيت إن الواقنس كان غتوان القضل والفضيلة وبغالا الى على 
عكس ماكان اميش وكوو سا شاكانامشرين ش الأنبيا الف موالالكباب هن البادة والماديات وقد ألّف الموّرخ الشهير 
المقريزى كتاباً خاصاً أسماه ب «التزاع والتخاصم بين بنى أُمية وبنى هاشم؛ نقتطف شيئاً قليلا منهه حتى يتبين أنّ التخاصم فى ذلكك 
العصر وإن كان متسماً بالنزاع القبلى ولكنه كان مبنياً على تمتع بنى هاشم بنفسيات كريمة وروحيات طيبة حيث كانوا رافلين فى حلل 
الفضائل والفواضل على جانب الخلاف مما كانت غلية وو امك 

مناقدة عاشي .وأمية : 
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وكان منزله بعسفان وخرج مع أمية أبو همهمة حبيب بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث 

)6( 

بن فهر ابن مالكك الفهرىء فقال الكاهن: «والقمر الباهرء والكوكب الزاهر والغمام الماطرء وما بالجو من طائر وما اهتدى بِعَلّم مسافر, 
من ميحد رظان لقت مرق هاف انيل إلى القاق أزلدعتدو ارو وا وهميية االكه ها 

تأخية هاف الأرل جردا و الاح الها مم سحت رعرع أمية إلى الام لاقام بعتن فيج مكان بهذا أذل هناو ريق ون يت خا 
وبنى ا ولووكن ابذاك شيرماك وإِنّما يرفعه أبوه وبنوه وكان مضعوفاً وكان صاحب عهار» ويدلٌ على ذلكك قول نفيل بن 
عند المرس جك سدوين القظايا جين كتائر إلا خرمي ةين أمزة وين النطلب ون هال اقنثر عد المخالب وتسيهن زى إقذامدغاية تواقال: 
أبوك معاهر وأبوه عفٌ * وذاد الفيل عن بلد حرام 

يلتك أذ اميه كان عقن قر أل ذخ يتى ابعر الالقعتر با رويد عاوه يكتبينا ا الميي و أ راعيار ام ومن عينم إشراج عر اف يك 
فقام دونهم قيس بن العدى السهمى وكانوا أخواله... )١(‏ 

جاء نبى الإسلام بدين سمح قد شطب على جميع ما كان فى الجاهلية من أحقاد وضغائن. وقال فى خطبة حيجةً الوداع: ألا كل شىء 
من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع) (). 

وبعد حروب ومعارك دامية قتلت فيها أبطال قريش وصناديدهم؛ كما استشهد لفيف من المهاجرين والأتضارء دخل بلق أمية فى 
حظيرة الإسلام متظاهرين به ولكن مبطنين الكفر والنفاق شأن كل حزب منهزم أمام تيار جارفء فكانوا ينتهزون الفرص ليقضوا على 
الإسلام باسم الإسلام» وعلى العدل والتقى 

(8 العام باهم بين فى احةاويتى عانب: ١ك‏ 

() الصدوق: الخصال: /5/1. 

(9؟) 

باسم الخلافة عن رسول الله وقد ظهرت بوادر ذلكك فى مجلس الخليفة عثمان بن عفان عندما بويع من جانب شورى سداسية أشبه 
مسرئية سان حك وكا عتانانايعة ومع ةيلو مداص لسن هرات سحي 5 بئاغ د لكلاف علوي باتيك يبوك لقاع رونمل 
القبيلة أبو سفيان إِنّها إمرة سياسية أو سلطة بشرية وصلت إليهم وإنّه كان كذلكك فى عصر الخليفتين السابقين وحتى الرسول الآكرم 
وأنّه لم تكن هناكك أيه إمرةٌ إلهية وخلافة دينية وليس هناكك جِنهُ ولانار. 

يقول أبو بكر الجوهرى: إِنَّ أبا سفيان» قال لما بويع عثمان: كان هذا الآمر فى تيم, وأنّى لتيم هذا الامر. ثم صار إلى عدى فأبعد 
وأبعد ثم رجعت إلى منازلهاء واستقر الآمر قراره» فتلقفوها تلقف الكرة. 

وتاك أرما إن أنا ستا فاك لمان ران انق الل والاكى كات عدر و تفاولنها ياش أمينة كداوك الرلتداق الكرةاقراللدما نن 
جنقولا ناره وكان الزبير حاضرا فقال غثمان لأبى سفيان: أغرب» فقال: يابنى أهاهنا أحد؟ قال الزبير: نعم والله لا كتمتها عليكك )١(‏ 
ال عه ان سك رين انون نم ل بيش ين أن لاضن بترن لان | قوط قر لها نائر ناد رئ طائة كاك اجا لكياة عن ا تضقنا أله 
عزل عمرو بن العاص عن خراج مصر عام /الاه واستعمل عليه عبد الله بن سعد بن أبى سرح وكان أخاه من الرضاعة» وهو ابن خال 
عثمانء وأبقى معاوية على ولا-يته على الشام ولما كثرت الشكوى على عامله بالكوفة: الوليد بن عقبة» عزله فولى مكانه سعيد بن 
العام دس قبل إن شيعا وعصبين من ولانه وعنالة الكبار كانوا من بتى أمي8(14) 

إن هذه الحوادث المرير وأضعافها التى حفظها التاريخ وجثنا بقليل منها 

)١(‏ ابن أبى الحديد: شرح النهج: 58|7 نقالاً عن كتاب السقيفة للجوهرى. 

(؟) لاحظ: الدينورى: الآخبار الطوال: 19 ابن الآثير: الكامل: 887 4 الطبرى: التاريخ: | 898 و ها وغيرها. 
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فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة أغضبت جمهور المسلمين وأثارتهم ضد الخليفة حتى انتهت إلى قتله فى داره» والمهاجرون 
والآنصار» بين مجهز عليه, أو مولب ضده؛ أو مستبشر بمقتله أو صامت رهين بيته محايد عن الطرفين )١(‏ 

قتل عثمان بسيف مروان بن الحكم الذى سلّه عليه بأعماله المأساوية فى بلاطه» وجاء بعده الإمام على بن أبى طالب _ عليه السلام_ 
بإلحاح من الجماهير وبايعوه على أن يرد الإسلام إلى عصر الرسولء وقد امتنع فى بدء الآمر عن قبول الخلافة وتزهد فيها كما تزهد 
فى عصر الخلفاء. غير أَنّه لما تمت الحتجة عليه ورأى أن فى التقاعس عن قبولها ضرراً على الإسلام والمسلمين أخذ بزمام الخلافة بيد 
من لين ولد عع لذ التريانة الاساقمة رما لياتو عر انها قاطنة رلث معاموةين اب لاقل ققد اتعر على النعاه زائنا غلن: ادر 
بايع الإمام للحقه العزل عن العمل؛ ومصادرة الآموال الطائلة. فبقى على المخالفة وألّب بعض المهاجرين والآنصار على الإمام حتى 
بايعهم خفاء إلى أن يبايعهم جلياً بعد سحب الإمام عن ساحة الخلافة» إلى أن آل الآمر إلى تأجيج نار حروب ثلاثة (الجمل وصفين 
والنهروان) قد عرفت تفاصيلها فى الجزء الخامسء فلو قتل فى الجمل قرابة أربعة عشر ألف مقاتل من الطرفين» أو قتل فى صفين 
سبعين ألف مقاتل من العراقيين والشاميين» أو نشبت حروب دامية بين أنصار على والخارجين على بيعته» طوال سنين» فكلها من جرائم 
وآثام ذلك الخلاف والعناد والخروج على الإمام. 

التحق الإمام على بن أبى طالب _ عليه السلام _ إلى الرفيق الا-على وقتل بيد أشقى الأوّلِين والآخرين عبد الرحمن بن ملجم عام 
أربعين» ومعاوية بعدٌ قابع على كرسيه؛ وقد صفا له الجوّ برحيل على _ عليه السلام _ فلم ير فى الساحة إنساناً منافساً ولا مخالفاً سوى» 
الحسن بن على _ عليه السلام _ لآنّ الجماهير من المهاجرين والآنصار الذين كانوا مع على فى العراق بايعوه بالخلافة والإمامة ولكن 
ناوا عادول باغ كنا 

() الطبرى: التاريخ: | 49". 

)781( 

خالف أباه ولم يبايعه بل حاربه. 

نشب الخلاف بين معاوية والحسن بن على وانجر الآمر إلى تجنيد الجنود ونفرهم إلى ميادين الحرب وبعد حوادث مريرة رأى الإمام 
الحسن _عليه السلام _ أن الآصلح هو التنازل والتصالح تحت شروط ومبادىّ خاصة حفظها التاريخ؛ ومن أهم الشروط التى وقّع 
عليها كل من معاوية والحسن بن على؛ هو أنه ليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً (١)ولكن‏ معاوية لم يكن ممن يعتمد 
على قوله وعهده ولا على حلفه ويمينه. 

إن معاوية من الفئة الذين يقولون ولا يفعلون وقد أظهر نواياه بعدما تم التصالح فقال: إِنّى واللّه ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا 
لتحيجوا ولا لتزكوا انّكم لتفعلون ذلكك ولكنى قاتلتكم لاتأمر عليكم وقد أعطانى الله ذلكك وأنتم له كارهون ألا وإنّى كنت منّيت 
الحسن أشياء وأعطيته أشياء وجميعها تحت قدمى هاتين لا أفى بشىء منها له. (؟) 

رد السمو ريق على اللى حتيا جمد نه ومع اخره لصم ورت عالي ركان مسرم نكي عن آل ابه اطالا ناته الى لاتق مهاوه 
بتغرير زوجته فوافاه الآجل عام خمسين من الهجرة النبوية» وكان يضرب به المثل فى الصبر والحلم. قال أبو الفرج: لما مات الحسن بن 
على _ عليهما السلام _ وأخرجوا جنازته حمل مروان سريره» فقال له الحسين _ عليه السلام: _ أتحمل سريره أما والله كنت تجرعه 
الغيظ. فقال: مروان إِنْى كنت أفعل ذلكك بمن يوازن حلمه الجبال (*) 

لم يكن معاوية يجترىّ على نقض ما وقع من عدم العهد إلى أحد ما دام الحسن فى قيد الحياة» وكان يتحين الفرص لنقض العهد 
واليمين وقد نقض أكثر 

.١187 ابن صباغ المالكى: الفصول المهمة:‎ )١( 
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بااعيوة وله وق ذا نش يورو اجاسوييو 31 لل يريك إلى لدي ع انار لدو ينيد ا مني وق ١‏ قود ونا عاك الكو راقى )للعو نياف فده 
الطريق لتنصيبه والياً من بعده وقد بذل فى طريق أمنيته أموالاً طائلة لآصحاب الدنيا من الصحابة والتابعين حتى أرضى طائفة بترغيبه 
والوض و ون رض ماد اه را زهيه اتن يتن هنا تكن لمرلا انال الأدزو اوفك | شارك برطا شالق فلم وجايطرة بل لاروا علي 
ووبخوا معاوية على نقض عهده. منهم: أبو الشهداء الحسين بن على فقد جاهر وطرد بيعته وذلك عندما أراد معاوية أخذ البيعة ليزيد 
قام ونعية إلا رصان على :لوسرل تقال يميه كالم ووقواف ناد كرك عن ريدي كاله رسيابستة 4200 تسد تر يق ا لوف 
الناس فى يزيدء كأنّك تصف محجوباًء أو تنعت غائباً أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص. وقد دل يزيد من نفسه على موقع 
رأيه» فخذ ليزيد فيما أخذ به ومن استقرائه الكلا.ب المهارشة عند التحارشء والحمام السبق لأترابهن؛ والقينات ذوات المعازف» 
وضروب الملاهى» تجده ناصراًء ودع عنكك لما تحاول فما أغناكك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه)(1) 

تسنم معاوية منصة الحكومة فكان يحكم كالقياصرة والآكاسرة إلى ان أدركته المنية عام ستين وجلس مكانه وليده وربيبه» ونظيره فى 
الحَلق والخلق» واهتز العالم الإسلامى حينذاكك حيث أحسّوا أنّ إنساناً خميراً وسكيراً لاعباً بالكلاب والقردةء تصدى للإمارة وفى 
الحقيقة للقضاء على الإسلام والمسلمين باسم الخلافة عن النبى الآكرم؛ فعند ذاكك تمت الحيّجِة على الحسين بن على عليه السلام - 
فجاهر بالخلاف والصمود أمامه حيث تجسد فى الزمان قول جده رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _٠‏ إذا ظهرت البدع فعلى 
العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة اللّه (؟ ( 
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وكان يزيد يحس بذلك عن كثب فكتب إلى عامله بالمدينة الوليد بن عقب أن يأخذ الحسين بالبيعة له فلما اجتمع مع عامله فعرض 
عليه البيعة فرفض بعد جدال عنيف بحضور مروان بن الحكم» وأصبح الحسين من غده يستمع الآخبار فإذا هو بمروان بن الحكم قد 
عارضه فى طريقه ونصحه بالبيعة ليزيد فعندئذ ارتج الحسين وثارت ثورته وقال: (إنَا لله وإنّا إليه راجعون, وعلى الإسلام السلام إذا 
بليت الأمة براع مثل يزيد»» ثم قال: «يا مروان أترشدنى لبيعة يزيد. يزيد رجل فاسق لقد قلت شططاً من القول وزللاً ولا ألومك. 
فنك اللعين الذى لعنكك رسول الله وأنت فى صاب أبيكك الحكم بن العاصء ومن لعنه رسول الله فلا ينكر منه أن يدعو لبيعة يزيد. 
إليك عنى ياعدو الله فإنّا أهل بيت رسول الله الحقّ فينا ينطق على ألسنتنا وقد سمعت جدى رسول اللّه يقول: الخلافة محرمة على 
آل أبى سفيان الطلقاء وأبناء الطلقاء؛ فإذا رأيتم معاوية على منبرى فابقروا بطنه. ولقد رآه أهل المدينة على منبر رسول اللّه فلم يفعلوا 
به ما مرو فابتلاهم بابنه يزيد» )١(‏ 

ذوائعة فس الدرية : 

هذه الكلمة المباركة من الحسين بن على _ عليهما السلام _ فى أعتاب تفجير الثورة تعرب عن أن خلافه مع يزيد لم يكن خلافاً قبليا 
ولا عدر لدجو انا كان رتررضليه اكسل ١١‏ الاك لبن يدف كدان :انديب ول | يعد لا لتر لشيس على اناه 
والمسلمين؛ فلاجل ذلكك قام عن مجلس الوليد ولم يبايعه وتركك مدينة جده والتجأ إلى مكة المكرمة؛ وليست هذه الكلمة كلمة 
وحيدةً معربة عن نواياه وحوافزه التى دفعته إلى الثورة فكم لها من نظير فى حياته. 

وإليكك كلمته الثانية عندما نزل منطقةُ البيضة من العراق واعترضه الجيش الآموى بقيادة الحر بن يزيد التميمى اليربوعىء فقال واقفاً بعد 
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عليه: «أيها الناس أن رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قال: من رأى سلطاناً جائراًء مستحلا لحرام الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً 
لسنّةُ رسول الله يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان. فلم يغير عليه بفعل ولا قول» كان حقاً على الله أن يدخله مدخله ألا وإِنَّ هوّلاء 
قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمنء وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود, واستأثروا بالفىء وأحلُوا حرام الله وحرّموا حلاله» )١(‏ 
ترى أن الإمام يعلل ثورته على يزيد فى البيان الأول بأنّه رجل فاسق شارب الخمرء قاتل النفس المحترمة معلن للفسق» وإن هذه 
الصفات لا تتفق مع شروط الخلافة كما أنّه يعلل ثورته فى البيان الثانى أن سلطان جائرء مستحل لحرام الله ناكث لعهده. مخالف لسنّهُ 
رسوله عامل فى عباده بالإثم والعدوان. كل ذلكك يعرب عن أن ثورته لم تكن ثورة قبلية ولا عنصرية» بل مبدثية بحتة. 

وهناكك للامام بيان ثالث ورابع وخامس و ... يعرّف موقفه من الحاكم الآموى» يعرف دافعه إلى النضال والكفاح نأتى بثالثة: 

كتب الإمام إلى روّساء الأخماس والآشراف بالبصرة كتاباً جاء فيه: «وقد بعثت رسولى إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله 
وسثة يمن قإة اللسقةقد أمينسه وإ البدعةاقذ أحبيت وأسير بسيرُ جدى وأبى على بن أبى طالب» فمن قبلنى بقبول الحقء فالله أولى 
بالحقّ» ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضى الله بينى وبين القوم بالحقّ وهو خير الحاكمين» (؟) 

وفى هذه المقتطفات من خطب ورسائل الإمام أدلَهُ واضحة على أن الثورة لم تككن ثورة قبلية ولا عنصرية بل كانت ثورة دينية عقائدية 
بحتة» وكان الدافع المهم للتضحية ترسيم خط الشهادة والفداء لكل من يطلب رضى الحقء وبالتالى 
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قطع جذور الشر وتحطيم قوى الكفر والمنكر» وإن طال سنين» وقد نجح الامام فى ثورته هذه إلى أن انتهى الآمر إلى اجتثاث جذور 
بف آم عق احير ١١‏ رشو وظلق دلقيه ياقل مكما هه قروا غم 1 هاق: 

نجاح الإمام الحسين _ عليه السلام _ فى ثورته : 

لقد درسنا الحافز أو الحوافز التى دفعت الإمام إلى الثورة غير أنّه بقى هنا أن نتحدث عن نتائجها وعن عطائهاء إذ بالوقوف عليها يعلم 
أله كاونى تووته اجا أوفاقنات إن ساك مق ينظ إلى كور البين من نتظار سبانس يق أومادى بحت افيف فظن أن تررق 
كانت فاشلة حيث إِنّ الإمام استشهد ولم ينل الخلافة» والمسلمون بقوا بعد الثورة على ما كانوا عليه قبلهاء فكان الإرهاب والتشريد 
حليفهم؛ وكانت الحكومة الآموية هى الحاكمة فى البلاد الإسلامية قرابة سبعين سنة. 

هذا ما يتصوره بعض الكتاب فى ثورة الحسين» وكأنّ نجاح الثورة فى منطقهم» هو نجاحها فى يومها أو بعد أيام» وهذا الزعم من 
هوّلا-ء ناش من الجهل بالحقّ أو التجاهل به. فالاجل قلع هذا التعتيم نركز من عطاء الثورة فى المقام على أمرين مهمين ونتركك الباقى 
لآقلام الكاتبين فى ثورة الحسين: / / 

١‏ إن الإمام بتضحية نفسه ونفيسه, أعلم المره فظاظة الآمويين وقسوة سياستهم, وابتعادهم عن الناموس البشرى فضللا عن الناموس 
الدينى وتوغلهم فى الغلظةٌ الجاهلية» وعادات الكفر الدفين. 

ثار فى وجه الحكم السائد ليُعلم الملا الدينى أَنّهم لم يوقروا كبيراً ولم يرحموا صغيراًء ولم يرقبوا على رضيع ولم يعطفوا على امرأة 
فقدّم إلى ساحات المفاداة» أغصان الرسالة وأوراد النبوة» وأنوار الخلافة» ولم تبق جوهرة من هاتيكك 

رع») 
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الجواهر الفريدة» فلم يعتم هو ولا هوّلاء إلا وهم ضحايا فى سبيل تلكك الطلبة الكريمة. 

سل كربلا كم من حشاً لمحمّدٍ * نهبت بها وكم استجذت من يد 

أقمار تمّ غالها خسف الردى * وانثالها بصروفها الزمن الردى(١)‏ ؟- لم يكن الحسين _ عليه السلام _ يطلب ملكا عضوضاً ولا سلطة 
كر وكيا يطلب قاط الاقة برايتية لسع وما هن لا إقانة لبر والشتروف والنمى ف المدكر ع :لان دريف تيك امايق 
وذلكف لعوامل حافت رفضن ذ يكف الأمرية السهمين. 

كانت الآمَرِهُ تعيش بين الترغيب والترهيب فصارت محايدة عن كل عمل إيجابى يغير الوضع الحاضر وهم بين راض بما يجرى؛ وبين 
عفن صات» يركف الأمر إلى :الله كاركه وهال فكانت القلوب مشفقة والآيدئ بغار له وطلي الاين ارك ْ 

وكيف يصح لمسلم واعء التساهل أمام عربدة يزيد بالكفر الصريح فى شعره ونثره» وإنكار الوحى والرسالة وهذا هو التاريخ يحكى لنا: 
أنه لما ورد على يزيد نساء الحسين وأطفاله؛ والروّوس على الرماح وقد أشرفوا ثتيةُ جيرون نعب الغراب فأنشأ يزيد يقول: 

لما بدت تلكك الحمول وأشرقت * تلكك الشموس على رُبى جيرون 

نعب الغراب فقلت صح أو لاتصح * فلقد قضيت من الغريم ديونى(1) يعنى أنه قتل بمن قتل رسول الله يوم بدر كجده عتبة وخاله 
وليد بن عتبة» وغيرهما وهذا كفر صريح لا يلهج به إلا المنكر للرسالات والنبوات ورسالة سيد الرسل 
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ولم يقتصر بذلكك بل أخذ ينشد شعر ابن الزبعرى حين حضر رأس الحسين بين يديه وقال: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع الأسل 

قد قتلنا القرم من ساداتهم * وعدلنا قتل بدر فاعتدل 

فأهلوا واستهلوا فرحاً * ثم قالوا يايزيد لاتشل 

لست من خندف إن لم أنتقم * من بنى أحمد ما كان فعل 

لعبت هاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحىٌّ نزل )١(‏ وليس ذلكك ببعيد عن ابن معاوية فإنْ أباه كان يشمئز من سماع الشهادة الثانية 
على رسالة محمد فكان يقول: لله أبوكك يا ابن عبد الله لقد كنت عالى الهمه ما رضيت لنفسكك إلا أن تقرن اسمكك مع اسم رب 
العالمين (؟) 

ولما قال له المغيرة بن شعبة: لقد كبرت فلو أظهرت عدلاً لإخوانكك من بنى هاشم فإنّه لم يكن عندهم شىء تخافه قال: هيهات مَلِك 
أخو تيم» وفعل ما فعل» فواللّه ما غدا أن هلكك فهلكك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكرء ثم ملكك أخو عدىء فاجتهد وشمر فوالله ما 
غدا أن هلكك فهلكك ذكره إلأ أن يقول قائل عمرء ثم ملكك أخونا عثمان» فعمل ما عمل فوالله ما غدا أن هلك فهلكك ذكره إلا أن 
يقول قائل عثمان. 

وان أخا هاشم يصرخ باسمه فى كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فأى عمل يبقى مع 
هذا لا أم لكك واللّه إلا دفنا دفنا 

3 اليقان الأؤلاة لاع المسترفي» والفلدقة الققي »اميد لال تلكر 3 الشرامر و 

(0) شرح النهج الحديدى: 077/]1. 

)”60 

لكا سم اللنآموق بهذا اديت كني إلى الآقاق بلس علج الشانر فاعطي النائن لك وأكروه واسيطريت القاية وأشدن عليه بالراكك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟١١‏ من اعلا 
فأفرضن عي كا غ410 

الحااقاء لحي ارج رك الحكوية زا رلاقوير البناية الاو ققد رظة لن عترلن ١ل‏ لوعن امكاح و لقيال شيف ريا ع الاين 
واجتماعى كان يوقفهم عن القيام» وأثبت أنّ الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذه الظروف الحرجة ليس رهن العِدَه والعٌدَهُ بل 
إذا حاق الخطر بالمة من ملوكها وأمرائها وزعمائها وأصبحوا يسوقون الناس بأفعالهم وأعمالهم» والمجتمع إلى العيش الجاهلى» وجب 
على الموّمن الاستنكار بقلبه ولسانه ويده فكان فى قيامه تحطيم السدود المزعومة الممانعة عن القيام بالفريضة؛ ولآجل ذلكك استتبعت 
ثورته؛ ثورات عديدة تترى من غير فرق بين من ثار وهو على خط الإمام وبين من ثار فى وجه الطغمة الآموية ولم يكن على خطه 
وفكره ولكن الكل كانوا مستلهمين من تلكك الثورة العارمة» ولولا حركة الحسين _ عليه السلام _ لما كان لهذه الحركات أى أثر فى 
المجتمع الاسلامى؛ وإن كنت فى ريب من ذلكك فعليكك بدراسة الثورات المتتابعة بعد قيامه ونهضته. 

قضى الإمام نحبه فى اليوم العاشر من محرم الحرام عام ١*ه‏ والرضاء بقضاء الله وقدره بين شفتيه (؟)وهو ظمآن لم يشرب الماء منذ 
ثلاثة أيام» والفرات يموج بمياهه وحيتانه «سبيل على الرواد منهله العذب» دون الحسين وأولاده وأصحابه حتى يموتوا عطشى. ولم 
يقتصر عدوّه الغاشم بقتله حتى هم 

)١(‏ مروج الذهب: 7|7. آخر أخبار المأمون. 

(1) قال _ عليه السلام _ وهو طريح مصرعه: «رضاءً بقضائكك. وتسليماً لآمركء لا معبود سواككء ياغياث المستغيثين». 

(9؟) 

برض صدره وظهره بالخيل» ليقضى بذلكك على جسم الإمام كله. لكنّه فاته أنّ شهداء طريق الح أحياء عند ربّهم يرزقون أحياء بين 
الشعوب الحية: وأنّه سوف ينقلب الآمر لصالح الإمام وضد العدو حتى فى اليوم الذى قضى عليه وأنّه - عليه السلام ‏ سيجعل من 
أعدائه الذين وجهوا إليه سيوفهم ورماحهم., أنصاراً صامدينء وثواراً مناضلين. 

روى المّرخون: لما قدل الحسين وتسابق العسكر إلى نهب خيام آل الرسول ونهبوا ما فيها أولاء وأضرموا النار ثانياً وبنات الزهراء 
حواسر مسلبات» باكيات فنظرت امرأةُ من آل بكر بن وائل» كانت مع زوجهاء إلى بنات رسول اللّه بهذا الحال فصاحت: يا آل بكر بن 
وائل أتسلب بنات رسول الله لا حكم إلآ لله بالثارات رسول اللّه فردها زوجها إلى رحله )١(‏ 

كان ذلكك الهتاف من ذلكك الوقتء نواه للثورة على العدوء وإن لم يشعر به العدوء واكتفى بجرها إلى رحله. 

كان |اتحميين قاقنا و تعضو ]فال كن يتن قينا سر إنقالة شوو لاله ياروم الققباء على دضاة لقيال بو كنم التواكك اناا + 
عن طريق الشريعة» وتعريف الملاء بالذين هم الآحق بالخلافة والقيادة. 

أفنة اهل لبعد _طلبي اناك علو حكة يعم يقي شا نالعالل وا ماين لكر سيالة تلان وا سترى حلون لصن 
من مصائب تدك الجبال الرواسىء وتذيب القلوب القاسيهٌ وقد اتخذوا أساليب مختلفهُ فى إحياء حديث الطف بتشكيل أنديةٌ العزاء 
فى بيوتهم تارة» ودعوة الناس إليها ثانياًء فقال الإمام الباقر _ عليه السلام _٠‏ رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا؛ (؟)فكان 


انم نامي الاسران: تابخ طاووضس#الليزق 36 

(؟) المجلسى: البحار: #اإعماح لفن 

(.ع») 

لتلكك الذكريات أمرا يباهرا فى تخلد النورة قن قوون الانة تف افك الاحران كقابا النني فى عرق مضياها وإلكة قرا فثيرا فخ 
الثورات التالية لثورة الإمام - عليه السلام ‏ ( ١ ) 78١‏ ثورة أهل المدينة وإخراج عامل يزيد لما ولى الوليد الحجاز أقام يريد عِرّهُ عبد 


اللددون الى ال حهده الاسم ١١‏ موا ونان عد ىعافر كدي رالندانة معن لقان :سوقان ادن الدمو تاجيا فق لكدية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١؟١١‏ من اهعاا 
الوليد» وولى عثمان بن محمد بن أبى سفيان فبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة فيهم: عبد الله بن حنظلة» غسيل الملائكة وعبد الله 
ابن أبى عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومىء والمنذر بن الزبير ورجالاً كثيراً من أشراف أهل المدينة» فقدموا على يزيد فأكرمهم 
وأحسن إليهم. وأعظم جوائزهم فأعطى عبد الله بن حنظلة» وكان شريفاً فاضللا عابداً سيداً» مائة ألف درهم؛ وكان معه ثمانية بنين» 
تغط كل تولك حفر الاق 

فلمًا رجعوا قدموا المدينة كلهم إلا المنذر بن الزبير فإنّه قدم العراق على ابن زياد وكان يزيد قد أجازه بمائة ألف دينار» فلمما قدم 
أوننك النفر الوفدء المدينة قاموا فيهم فأظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر» ويضرب 
بالطنابير» ويعزف عنده القيان» ويلعب بالكلاب» ويسمر عنده الحراب وهم اللصوص وإِنًا نشهدكم إِنّا قد خلعناه. 

وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل فقال: جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلآ 

(؟ع") 

بني هوّلاء لجاهدته بهم؛ وقد أعطانى وأكرمنى وما قبلت منه عطاءه إلا لآتقَوّى به فخلعه الناس» وبايعوا عبد اللّه بن حنظلة الغسيل على 
خلع يزيد وولوه عليهم )١(‏ 

ولعاجعر ناد قوق أخترج لعل امد عدا نار ممصي نابت ممقوان بعائ. دوعيو يقي اديلاد يمعية هي للادين سقالة 
فاجتمع بنو أمية ومواليهم ومن يرى رأيهم فى ألف رجل حتى نزلوا دار مروان بن الحكم فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فبعث إلى 
لقعو بو ينزه الكسايير نايبر الهم قر زان 1 أعييان انرا لكك 

وبعث إلى عبيد الله بن زياد يأمره بالمسير إلى المدينة ومحاصرة ابن الزبير بمكة فقال: واللّه لا جمعتهما للفاسق» قتل ابن رسول الله 
وغزو الكعبة. ثم أرسل إليه يعتذر. 

فبعث إلى مسلم بن عقبةُ المرىء وهو الذى سمى مسرفاء وهو شيخ كبير فاستجاب, فنادى فى الناس بالتجهز إلى الحجاز وأن يأخذوا 
عطاءهم ومعونة مائة ديناره فانتدب لذلكك اثنا عشر ألفء وخرج يزيد يعرضهم, فأقبل مسلم إلى المدينة ودخل من ناحية الحرّهُ وضرب 
فسطاطه بين الصفين واقتتل الصفان قتالاً شديداً وانتهى الآمرء إلى غلب قوات الشام على أهل المدينة بعدما قتل من الطرفين أناس كثير» 
ولم يقتصر المسرف بذلكك بل أباح المدينة ثلاثاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع والآموال... (؟ ( 

(1 ابن الآثير الجزرى: الكامل: | .١٠١‏ 

(؟) المصدر نفسه: 2117-1١1١‏ الطبرى: التاريخ: | 38/7 نال مويسة الاأعلس مروت 

( 79 ) 7 ثورةٌ عبد الله بن الزبير عبد اللّه بن الزبير بن العوام ولد بعد الهجرة بعشرين شهراًء وكان أبوه ابن عم على _ عليه السلام_ 
وهو ابن خاله» وهو ممن سل سيفه يوم السقيفة لصالح على وقال: لا أغمد سيفى حتى يبايع على؛ ولكن و الاسف ‏ كان ولده على 
الطرف النقيض من ذلك فهو كما قال على _ عليه السلام: _ ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ عبد الله فأفسده (١)وهو‏ الذى دفع 
أباه إلى محاربة الإمام فى وقعه الجمل بعد ما ندم وأراد التصالح والتراجع. 

ومع هذا هو ممن اتخذ ثورة الإمام حَيَعَه على خروجه فى وجه الحاكم الآموى وروى الطبرى بسنده إلى عبد الملكك بن نوفل قال: 
حدثنى أبى: قال لما قتل الحسين _ عليه السلام _ قام ابن الزبير فى أهل مكة وعظم مقتله. وعاب أهل الكوفة خاصة ولام أهل العراق 
عامة فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلّى على محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم : _ إِنّ أهل العراق غدر فجر إلا قليلاء وإِنَّ 
أهل الكوفة شرار أهل العراق وأُنَّهم دعوا حسيناً لينصروه ويولوه عليهم؛ فلما قدم عليهم صاروا إليه؛ فقالوا له: إما أن تضع يدكك فى 
أيدينا فتبعث بكك إلى ابن زياد بن سمية؛ فيمضى فيكك حكمه وإِمّا أن تحارب فرأى واللّهِ أنه هو مقتول ولكّه اختار 


)١(‏ تنقيح المقال: إعلملى ماده «عبد الله بن الزبير). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١١‏ من ادعلا 


(عع؟) 

الميتةُ الكريمة على الحياةً الذميمة فرحم الله حسيناء وأخزى قاتل حسين - إلى أن قال: ‏ أفبعد الحسين نطمئن إلى هولاء القوم ونصدق 
قولهم ونقبل لهم عهداً لا ولا نراهم لذلكك أهلا. أما واللّه لقد قتلوه» طويلا بالليل قيامه. كثيراً فى النهار صيامه؛ أحقٌّ بما هم فيه منهم 
وأولى به فى الدين والفضل. 

اما واللفها كان جمدل بالقرآن» الغناءء ولا بالبكاء من نعشية الله الحداء» ولا بالصيام شرب الحرام. ولا بالمجالس فى.حلق الذّكر 
الركض فى تطلاب الصيد (يعرض بذلكك يزيد) فسوف يلقون غياً. 

فثار إليه أصحابه فقالوا له: أيها الرجل أظهر بيعتكك فإنّه لم يبق أحد (إذ هلكك حسين) ينازعكك هذا الآمر وقد كان يبايع الناس سراً 
ويظهر أنه عائذ بالبيت )١(‏ 

لما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها شخص بمن معه نحو مكة يريد ابن الزبير ومن معه» واستخلف على المدينة روح بن زنباع 
الكل امسدوه] > اسحخاك عقوو بق ناينة الأكسة لها القوى إلى العقدان :ال د المويفه وق ياف بده متكي لقا ماك سار 
الحصين بالناس فقدم مكة لأ-ربع بقين من المحرم سنة أربع وستين وقد بايع أهلها وأهل الحجاز عبد اللّه بن الزبير واجتمعوا عليه 
ولحق به المنهزمون من أهل المدينة فحمل أهل الشام عليهم حملةً اتكشف منها أصحاب عبد الله ثم نزل فصاح بأصحابه» وصابرهم 
ابن الزبير إلى الليل ثم انصرفوا عنه. 

هذا فى الحصر الأول ثم أقاموا يقاتلونه بقي المحرم وصفر كله حتى مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع الآوّل سنةُ أربع وستين» ولآجل 
القضاء غلن :اب الرسية 

.48-9/[ الطبرى: التاريخ: |" ابن الآثير: الكامل:‎ )1١( 

(هوع؟) 

المتحصن فى المسجد الحرام رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار» وكانت الحرب طاحنة إذ بلغهم نعى يزيد بن معاويةٌ لهلال ربيع 
الآخر ولم يكن أمامهم إلا طريق واحد وهو الرجوع إلى الشام واختار الرجوع إليها )١(‏ 

كان ابن الزبير يسوس الحجاز والعراق وفيهما عماله إلى أن استولى عبد الملكك على العراق عام إحدى وسبعين من الهجره وانحصرت 
إمارةُ ابن الزبير بالحجاز وعند ذاكك وه عبد الملك, الحجاج بن يوسف الثقفى فى ألفين وقيل فى ثلاثة آلاف من أهل الشام لقتال 
عبد الله بن الزبير» وقدم مكه وحصر ابن الزبير والتجأ هو وأصحابه إلى المسجد الحرام؛ ونصب الحجاج المنجنيق على أبى قبييس 
ورمى به الكعبة إلى أن خرج أصحابه إلى الحجاج بالآمان» و قتل ابن الزبير يوم الثلاثاء من جمادى الآخرةٌ عام ثلاث وسبعين من 
البح 85) 


.588 7401 | الطبرى: التاريخ:‎ ,176 ١١| ابن الآثير: الكامل:‎ )١( 

(؟) الطبرى: التاريخ: | 76 ابن الآثير: الكامل: | 9ع عه"م. 

( 76 ) ” ثورة التوابين فى الكوفة إن ثورة أهل المدينة على عامل يزيد وإخراجه من المدينة» وحركة ابن الزبير واستيلاسوّه على 
الحجاز والعراق» لم يكن رد فعل مباشر لقتل الحسين عليه السلام ‏ وإن كانا متأثرين من ثورته وحركته. وهذا بخلاف حركة التوابين 
فقد كانت رد فعل مباشر لقتله» حيث أحسّوا أنّهم قصّروا فى حقّ إمامهم, إذ دعاهم فلم يجيبواء وذلكك عار عليهم. يتبعهم عذاب أليم» 
وأنّه لا يغسل العار والاثم عنهم إلا بالثورة على قاتليه وعلى رأسهم.ء النظام الحاكم. 

يقول الطبرى: «لما قتل الحسين بن على ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة فدخل الكوفة» تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندّم» ورأت أنّها 
قد أخطأت خطأ كبيراًء بدعائهم الحسين إلى النصرة» وتركهم إجابته ومقتله إلى جانبهم؛ لم ينصروه, ورأوا أنه لا يُغسل عارهم والاثم 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نط ؟١١‏ من اهعلا١ا‏ 


عنهم فى مقتله إل بقتل من قتله أو القتل فيه ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رووس الشيعة: 

١‏ سليمان بن صرد الخزاعى؛ وكانت له صحبة مع النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم._ 

؟ -المسيب بن جب الفزارى» وكان من أصحاب على _عليه السلام _ وخيارهم. 

#دفيه اللميخ سعد وق قبا الأردي: 

؟ عبد الله بن وال التيمي. 

د رفاعة بن شدّاد البجلى. 

إن هوّلاء النفر الخمسة اجتمعوا فى منزل سليمان بن صرد وكانوا من خيار 

(لاع7) 

أصحاب على ومعهم الاين من الشيعة وخيارهم ووجوههم قال: فلمًا اجتمعوا إلى منزل سليمان بن صرد بدأ المسيب بن نجبة القوم 
بالكلام وقال: 

١-قد‏ ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن» فترغب إلى ربّنا أل يجعلنا ممن يقول له غدا': أوَلَم تُعَمّركم ما يَكلكرُ فيه من تند كر 
يناد كن الاير" 

فإنَ أمير الموّمنين _ عليه السلام _ قال: 

العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنةء وليس فينا رجل إلا وقد بلغه وقد كنا مغرمين بتزكية أنفسناء وتفريط شيعتنا حتى بلا 
الله أخيارنا فوجدنا كاذبين» فى موطنين من مواطن ابن ابنةُ نبينا _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وقد بلغتنا قبل ذلكك كتبه وقدمت علينا 
رطلة وأعذو ليغا يسألنا نصرةغوداً وبدء أ وطلاية وسدا فيكلا ضته بأنقينا سق قل إلى عنائينك لذ فحن تصرتاه بأليناة ولا بجادلنا حنه 
بألستنا ولا قوّيناه بأموالناء ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما عذرنا إلى ربّنا وعند لقاء نبينا _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وقد قَتِلَ فينا 
ولده وحبيبه وذريته ونسله؛ لا والله لا-عذر دون أن تقتلوا قاتله» والموالين عليه» أو تقتلوا فى طلب ذلكك فعسى ربّنا أن يرضى عنًا 
ذلكك. وما أنا بعد لقائه» لعقوبته بآمن. 

أها القوم ولّوا عليكم رجلا منكم فإنّه لابد لكم من أمير تفزعون إليه» وراية تحفون بها أقول قولى وأستغفر الله لى ولكم. 

١‏ - وتكلم رفاعة بن شداد وقال: إِنّ الله قد هداكك لآصوب القول ودعوت إلى أرشد الآمور» ودعوت إلى جهاد الفاسقين» وإلى التوبة 
من الذنب العظيم» فمسموع منككء مستجاب لككء مقبول قولك قلت: ولَّوا أمركم رجلا منكمء تفزعون إليهء وتحفون برايته وذلكك 
رأى قد رأينا مثل الذى رأيت» فإن تكن أنت 

(1) فاطر: /ا". 

(مع؟) 

ذلك الرجل تكن عندنا مرضياًء وفينا متنضٌ حاً وفى جماعتنا محباًء وإن رأيت ورأى أصحابنا ذلكك ولَينا هذا الآمر شيخ الشيعة صاحب 
رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وذا السابقة والقدم. سليمان بن صرد المحمود فى بأسه ودينه» الموثوق بحزمه. 

ثم تكلم كل من عبد الله بن وال» وعبد الله بن سعد وتكلما بنحو من كلام رفاعة بن شداد فذكرا المسيب بن نجبة بفضله؛ وذكرا 
سليمان بن ضر بشابقكه ووضاهما بتولينه. 

*- تكلم سليمان بن صرد وقال: فإنّى واللّه لخائف ألا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذى نكدت فيه المعيشة وعظمت فيه الرزية 
وشمل فيه الجور ا الفضل من هذه الشيعة لما هو خيرء إِنَا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبيناء ونمنّيهم النصر ونحثهم على القدوم؛ 
فلما قدموا ونّينا وعجزناء وأدهنًا وتربصنا وانتظرنا ما يكون, حتى قتل فيناء ولدينا ولد نبينا وسلالته وعصارته وبضعةُ من لحمه ودمه إذ 


جعل يستصرخ ويسأل النصف فلا يُعطاه» إتخذه الفاسقون غرضاً للنبل» ودريئة للرماح حتى أقصدوه. وعدوا عليه فسلبوه. ألا انهضوا 
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فقد سخط عليكم ربكمء ولا ترجعوا إلى الحلائل والآبناء حتى يرضى الله واللّه ما أظنه راضياً دون أن تناجزوا مَنْ قتله أو تبيرواء ألا لا 
تهابوا الموت فواللّه ما هابه امروَ قط إلا ذل كونوا كالاولى من بنى إسرائيل إذ قال لهم نبيهم" نكم طَلَمتُمْ أنْفُسَكُمْ بانَخاذِكُم الل 
َتَوبُوا إلى باريكم قَاقثّلوا أْقُمكمْ ذلكع حير لَكُمْ عند بِارئِكُمْ "فما فعل القوم جنوا على الركب واللّه ومدّوا الآعناق ورضوا بالقضاء 
حتى حين علموا أنه لا ينجيهم من عظيم الذنب لآ الصبر على القتل» فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما دعى القوم إليهء أشحذوا 
السيوف وركيوا الآسنة وأعدّوا لهم ما استطعتم من قَوّْهُ ومن رباط الخيل حتى تدعوا حين تدعوا وتستنفروا: 

؟ -فقام خالد بن سعد بن نفيل فقال: أمَا أنا فواللّه لو أعلم أن قتلى نفسى 

(وع؟) 

يخرجنى من ذنبى ويرضى عنّى ربَى لقتلتهاء ولكن هذا أمر به قوم كانوا قبلناء وتهينا عنه فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أنّ كلّ ما 
أصبحت أملكه سوى سلاحى الذى أقاتل به عدؤىء صدقة على المسلمين أقويهم به على قتال القاسطين. 

#ادوقاء أبو النتسر بسكن بو رربي الكتاتى قالوزانا يدك على مل اكه تقال ينانا بن عرد يك رفن أراددون عقا قينا 
فليأت بماله عبد الله ابن وال التيمى تيم بكر بن وائل» فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون إخراجه من أموالكم: جهزنا به ذوى الل 
والمسكنة من أشياعكم )١(‏ 

8 ثم أخذ سليمان بن صرد يكاتب وجوه الشيعة فى الآطراف وكتب سليمان بن صرد: إلى سعد بن حذيفة اليمان (؟)يعلمه بما عزموا 
عليه» ويدعوه إلى مساعدتهم» ومن معه من الشيعة بالمدائن» فقرأ سعد بن حذيفة الكتاب على من بالمدائن من الشيعة فأجابوا إلى 
ذلكك فكتبوا إلى سليمان بن صرد يعلمونه أنّهم على الحركة إليه والمساعدة له. 

وكتب سليمان أيضاً كتاباً إلى المثنى بن مخربة العبدى بالبصرة مثل ما كتب إلى سعد بن حذيفة فأجابه المثنى: إِننَا معشر الشيعة 
حمدنا الله على ما عزمتم عليه» ونحن موافوكك إن شاء الله للاجل الذى ضربت وكتب فى أسفله أبياتاً () 

لم يزل القوم فى جمع آله الحرب والاستعداد للقتال ودعاء الناس فى السر ‏ إلى الطلب بدم الحسين فكان يجيبهم القوم بعد القوم؛ 
والنفر بعد النفر ولم يزالوا على ذلكك إلى أن هلكك يزيد بن معاوية سنة أربع وستين. 

فلما مات يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا: قد هلكك هذا الطاغية . 

() الطبرى: التاريخ: ©| 872 -878. 

(؟) لاحظ نصّ الكتاب: تاريخ الطبرى: |5189 68:0. 

(*) ابن الآثير: الكامل: ١8‏ 157 الطبرى: التاريخ: .89١‏ 

)060 

والكمر فدعيف قإن شعت وكباعان مرو ون شري وكا خليفةابن ادع الكرف ٠‏ ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتعنا قتلته 
ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم» المدفوعين عن حقهم. 

فقال سليمان بن صرد: لاتعجلواء إِنّى قد نظرت فيما ذكرتم فرأيت أن قتله الحسين هم أشراف الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون 
بدمه. ومتى علموا ما تريدون كانوا أشدّ الناس عليكم؛ ونظرت فيمن تبعنى منكم فعلمت أنّهم لو خرجوا لم يدركوا تأرهم؛ ولم يشفوا 
نفوسهم, وكانوا جَرَرَاً لعدوهم ولكن بِنُوا دعاتكم وادعوا إلى أمركم هذاء شيعتكم وغير شيعتكم فَإِنّى أرجو أن يكون الناس اليوم 
حيث هلكك هذا الطاغية أسرع إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه. ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد هلاكك يزيد» وهم يريدون 
قتال أهل الشام الذين أقاموا دعائم عرش يزيد» وعدم التعرض بمن فى الكوفةٌ من قتلة الحسين ‏ عليه السلام ‏ على جانب الخلاف من 
لور اسار 

مسير التوابين: 
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لما أراد سليمان بن صرد الخزاعى الشخوص سنهُ خمس وستين بعث إلى رووس أصحابه فأتوه. فلمما أهل ربيع الآخر خرج فى وجوه 
أصحابه وكانوا تواعدوا للخروج فى تلكك الليلة» فلمًا أتى النخيلة دار فى الناس فلم يعجبه عددهم فأرسل حكيم بن منقذ الكندىء 
والوليد بن عصير الكنانى فى الكوفة فناديا: يالثارات الحسين فكانا أل (١)خلق‏ الله دعوا يالثارات الحسين. 

فأصبح من الغد وقد أتاه نحو مما فى عسكره, ثم نظر فى ديوانه فوجدهم ستة عشر ألفاً ممن بايعه فقال: سبحان الله ما وافانا من ستة 
عشر ألفاً إلا أربعة 

)١(‏ لقد سبق أنّهِ أول من دعا به هو امرأة من بنى بكر بن وائل يوم عاشورا عند إضرام النار فى الخيام. 

)؟10١(‎ 

آلا.ف. فأقام بالنخيلة ثلاثاً يبعث إلى من تخلف عنه فخرج إليه نحو من ألف رجل. ثم قام سليمان فى أصحابه فقال: أيّها الناس من 
كان خرجء يريد بخروجه وجه الله والآخرة فذلكك مناه ونحن منه. ومن كان يريد الدنيا فوالله ما تأتى فيئاً نأخذه وغنيمة نغنمها ما خلا 
رضوان الله. فتنادى أصحابه من كل جانب: إِنّا لا نطلب الدّنيا وإِنّما خرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نيينا._ صلى 
الله عليه وآله وسلم ._ 

فسار سليمان عشي يوم الجمعة لخمس مضين من ربيع الآخر سنة خمس وستين فوصل دار الاهوازء ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين 
فلمًا دخلوا صاحوا صيحة واحدة فما رئى أكثر باكياً من ذلكك اليوم فترحموا عليه وتابوا عنده من خذلانه. وتركك القتال معه. وأقاموا 
عنده يوماً وليلة يبكون ويتضرعون ويترحمون عليه وعلى أصحابه وكان قولهم عند ضريحه: «اللَّهِمْ إرحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد 
المهدى ابن المهدى, الصديق ابن الصديقء اللَّهم نا نشهدك إِنّا على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم» وأولياء محبيهم. اللَّهمْ نا خذلنا 
ابن بنت نبينا _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فاغفر لنا ما مضىء ما وتب علينا وارحم حسيناً وأصحابه الشهداء الصديقين وإنّا نشهدكك 
نا على دينهم؛ وعلى ماقتلوا عليه. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين. وزادهم النظر إليه حنقاً. 

ثم ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كالمودع له فازدحم الناس عليه أكثر من ازدحامهم على الحجر الآسود. ثم أخحذوا 
على الآنبار وكتب إليهم عبد الله بن يزيد كتاباً يثبطهم عن السير إلى الشام وقتال العدو ولما وصل الكتاب إلى سليمان قرأه على 
أصحابه. فكتب إليه جواباً ‏ بعد أن شكره وأثنى عليه أن القوم قد استبشروا ببيعهم أنفسهم من ربّهمء وأنّهم قد تابوا من عظيم ذنبهم 
وتوجهوا إلى الله وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى اللّه عليهم. 

)١10؟(‎ 

ثم ساروا حتى انتهوا إلى «قرقيسياا على تعبئةُ وبها زفر بن الحارث الكلابى وقد فتح باب حصنه بعد ما عرف أن فيهم المسيب بن نجبة 
فأخرج لهم سوقاً وأمر للمسيب بألف درهم وفرس. فردّ المال وأخذ الفرس وقال: لعلّى أحتاج إليه إن عرج فرسى» وبعث «زفر) إليهم؛ 
بخبز كثير وعلف ودقيق حتى استغنى الناس عن السوق. 

ثم ارتحلوا من الغدء وخرج «زفرا يشيّعهم وقال ليان الشركة مادم انه هم: الحصين بن نمير» وشرحبيل بن ذى 
الكلا-ع؛ وأدهم بن محرزء وجبلة بن عبد الله الخئعمى» وعبيد الله بن زياد. فى عدد كثير مثل الشوكك والشجرء ثم اقترح عليهم أن 
ينزلوا بديرهم حتى يكونوا يد واحدةٌ على العدو الشاميين» فإذا جاءنا هذا العدوء قاتلناهم جميعاً. فلم يقبل سليمان وقال: قد طلب أهل 
مصر ذلكك منّا فأبينا عليهم. ثم ساروا مجدّين فانتهوا إلى عين الوردةٌ فنزلوا غربتها وأقاموا خمساً فاستراحوا وأراحوا. 

وأقبل أهل الشام فى عساكرهم حتى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليل فقام سليمان فى أصحابه وذكر الآخرة ورغب فيها ثم 
قال: أمّرا بعد فقد أتاكم عدوكم الذى دأبتم إليه فى السير آناء الليل والنهار» فإذا لقيتموهم فأصدقوهم القتال واصبروا إن الله مع 
الصابرين ثم قال: إن أنا قتلت فأمير الناس مسيب بن نجبة فإن قتل» فالامير عبد الله بن سعد بن نفيل» فإن قتل» فالآمير عبد اللّه بن 


وال» فإن قتل» فالآمير رفاعة بن شداد» رحم الله امرئاً صدق ما عاهد الله عليه. 
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كان أدنى عسكر من عساكر الشام هو عسكر شرحبيل بن ذى الكلاع؛ وكان على رأس ميل فسار المسيّب ومن معه مسرعين فأشرفوا 
عليهم وهم غارّونء فحملوا فى جانب عسكرهم فانهزم العسكر وأصحاب التسبي مني رجالا فأكثروا فيهم الجراح وأخذوا الدواب 
وخلى الشاميون عسكرهم وانهزمواء فغنم 

(0؟) 

منه أصحاب المسيب ما أرادوا ثم انصرفوا إلى سليمان موفورين. 

وبلغ الخبر ابن زياد فسرّح الحصين بن نمير مسرعاً حتى نزل فى اثنى عشر ألفاء فخرج أصحاب سليمان إليه لأربع بقين من جمادى 
الآولى» وعلى ميمنتهم عبد الله بن سعدء وعلى ميسرتهم المسيّب بن نجبة وسليمان فى القلب» وجعل الحصين على ميمنته جملة بن 
عبد الله )١(‏ وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق الغنوى فلمًا دنا بعضهم من بعض دعاهم أهل الشام إلى الجماعة على عبد الملكك بن 
مروان» ودعاهم أصحاب سليمان إلى خلع عبد الملكك وتسليم عبيد اللّه بن زياد إليهم وأنهم يخرجون من بالعراق من أصحاب ابن 
الزبير ثم يرد الأدمر إلى أهل بيت النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فأبى كل منهم؛ فحملت ميمنة سليمان على ميسرة الحصين» 
والميسرة أيضاً على الميمنة» وحمل سليمان فى القلب على جماعتهم, فانهزم أهل الشام إلى عسكرهم, وما زال الظفر لآصحاب 
سليمان إلى أن حجز بينهم الليل. 

فلمًا كان الغد صبح الحصين جيش مع ابن ذى الكلاع ثمانية الآف. أمدهم بهم عبيد الله بن زياد. وخرج أصحاب سليمان فقاتلوهم 
قتالاً لم يكن أشد منه جميع النهار» لم يحجز بينهم إلا الصلاة» فلتمًا أمسوا تحاجزوا وقد كثرت الجراح فى الفريقين» وطاف القصّاص 
على أصحاب سليمان يحرضونهم. 

فلمًا أصبح أهل الشام أتاهم أدهم بن محرز الباهلى فى نحو من عشرة آلاف من ابن زياد فاقتتلوا يوم الجمعة قتالاً شديداً إلى ارتفاع 
الضحى. ثم إن أهل الشام كثروهم وتعطفوا عليهم من كل جانبء ورأى سليمان ما لقى أصحابه فتزل ونادى: عباد الله من أراد 
البكور إلى ربّه والتوبة من ذنبه فإلى. ثم كسر جفنةُ سيفه ونزل معه ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم ومشوا معه. فقاتلوهم, فقتل من 
أهل الشام مقتلة عظيمة وجرحوا فيهم فأكثروا الجراح. فلمًا رأى الحخصين صبرهم 


)١(‏ كذا فى النسخة. 
)١0* (‏ وبأسهمء بعث الرسجالة ترميهم بالنبل واكتنفتهم الخيل والرجالء فقتل سليمان» رحمه الله رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع ثم 
وثب ثم وفع. 


فلمما قتل سلمان أخذ الراية المسيب بن نجبة وترخم على سليمان ثم تقدّم فقاتل بها ساعة ثم رجع ثم حمل. فعل ذلكك مرارأء ثم قتل» 
رمه اللوعد أن قا رجالا. 

فلما قتل أخذ الراية عبد الله بن سعد بن نفيل وترخم عليهماء ثم قرأ": فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ ومنهُم مَنْ ينظو وَما بَدَلُوا تيلا "وحفٌ 
به من كان معه من الا-زد. فبينما هم فى القتال أتاهم فرسان ثلاثةُ من سعد بن حذيفة» يخبرون بمسيرهم فى سبعين ومائة من أهل 
المدائن» ويخبرون أيضاً بمسير أهل البصره مع المثنى بن مخربة العبدى فى ثلاثمائة» فسرٌ الناس فقال عبد اللّه بن سعد: ذلكك لو 
جاءونا ونحن أحياء. 

فلت نظر الرسل إلى مصارع إخوانهم ساءهم ذلك واسترجعوا وقاتلوا معهم» وقتل عبد الله بن سعد بن نفيل؛ قتله ابن أخى ربيعة بن 
مخارق؛ وحمل خالد بن سعد بن نفيل على قاتل أخيه فطعنه بالسيفء واعتنقه الآخر فحمل أصحابه عليه فخلصوه بكثرتهم وقتلوا 
خالداًء وبقيت الراية ليس عندها أحدء فنادوا عبد الله بن وال فإذا هو قد اصطلى الحرب فى عصابةٌ معه» فحمل رفاعة بن شداد فكشف 
أهل الشام عنه» فأتى فأخذ الراية وقاتل ملياً ثم قال لآصحابه: من أراد الحياءً التى ليس بعدها موتء والراحة التى ليس بعدها نصبء 
والسرور الذى ليس بعده حزنء فليتقرب إلى الله بقتال هوّلاء المحلين» والرواح إلى الجِنّهُ وذلكك عند العصر فحمل هو وأصحابه 
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فقتلوا رجالاً وكشفوهم. 

ثم إن أهل الشام تعطفوا عليهم من كل جانب حتى ردوهم إلى المكان الذى كانوا فيه» وكان مكانهم لا يوّتى إلا من وجه واحدء فلما 
كان المساء تولى قتالهم 

)١00 (‏ أدهم بن محرز الباهلى فحمل عليهم فى خيله ورجله» فوصل ابن محرز إلى ابن وال وهو يتلو": ولا تس بن الَذِينَ قتلُوا فى 
سيل اللَهِ أقواتاً "الآية» فغاظ ذلكك أدهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فأبانها ثم تنحى عنه وقال: إِنَى أظنكك وددت أنْك عند 
أهلكك. قال ابن وال: بئس ما ظننت. واللّه ما أحبٌ أنّ يدك مكانها إلا أن يكون لى من الآجر مثل ما فى يدى ليعظم وزركك ويعظم 
أجرى. فغاظه ذلكك أيضاًء فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما يزول. وكان ابن وال من الفقهاء العتاد. 

فلمًا قتل أتوا رفاعة بن شداد البجلي وقالوا: لتأخذ الراية. فقال: إرجعوا بنا لعل الله يجمعنا ليوم شرهم. فقال له عبد الله بن عوف بن 
الأحمر: هلكنا والله. لئن انصرفت لي ركبنٌ أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلكك عن آخرناء وإن نجا ما ناج أخذته العرب يتقرّبون به 
إليهم فقتل صبراء هذه الشمس قد قاربت الغروب فنقاتلهم على خيلناء فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أوّل الليل وسرنا حتى نصبح ونسير 
على مهل» ويحمل الرجل صاحبه وجريحه ونعرف الوجه الذى تأخذه. فقال رفاعة: نعم ما رأيت» وأخذ الراية وقاتلهم قتالاً شديداً 
ورام أهل الشام إهلاكهم قبل الليل فلم يصلوا إلى ذلك لشْدَةٌ قتالهم؛ وتقدّم عبد الله بن عزير الكنانى فقاتل أهل الشام ومعه ولده 
محمد وهو صغير فنادى بنى كنانة من أهل الشام وسلم ولده إليهم ليوصاوه إلى الكوفة؛ فعرضوا عليه الآمان» فأبى ثم قاتلهم حتى 
وتقدّم كرب بن يزيد الحميرى عند المساء فى مائة من أصحابه فقاتلهم أشد قتال» فعرض عليه وعلى أصحابه ابن ذى الكلاع الحميرى 
الآمان» قال: قد كنا آمنين فى الدنيا وإِنّما خرجنا نطلب أمان الآخرة» فقاتلوهم حتى قتلوا وتقدّم صخر ابن هلال المزنى فى ثلاثين من 
مزينة فقاتلوا حتى قتلوا. 

فلما أمسوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم, ونظر رفاعة إلى كل رجل قد 

( 105) عُقربه فرسّه وجُرح فدفعه إلى قومه ثم سار بالناس ليلته وأصبح الحصين ليلتقيهم فلم يرهم, فلم يبعث فى آثارهم» وساروا 
حتى أتوا قرقيسيا فعرض عليهم زفر الإقامة» فأقاموا ثلاث فأضافهم ثم زودهم وساروا إلى الكوفة. 

ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان فى أهل المدائن فبلغ «هيت» فأتاه الخبر» فرجع فلقى المثنى بن مخرّبةُ العبدى فى أهل البصرة 
بصندوداء» فأخبره. فأقاموا حتى أتاهم رفاعة فاستقبلوه. وبكى بعضهم إلى بعض وأقاموا يوماً وليلة ثم تفرقواء فسار كل طائفة إلى 
بلدهم. 

ولما بلغ رفاعة الكوفة كان المختار محبوساًء فأرسل إليه: أمَا بعدّ فمرحباً بالعصبة الذين عظّم الله لهم الآجرء حين انصرفوا ورضى 
فعلهم حين قُتِلواء أما ورب البيت ما خطا خاط منكم خطوة؛ ولا ربا ربوة» إلا كان ثواب اللّه له أعظم من الدنيا. إن سليمان قد قضى ما 
عليه وتوقًاه الله وجعل وجهه مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولم يكن بصاحبكم الذى به تنصرونء إن أنا الآمير 
الحامويع و اميق المأمونء وقاتل الجبارين» والمنتقم من أعداء الدين» المقدّد من الآوتان فأعدوا واستعدوا وأبشرواء أدعوكم إلى 
كتاب الله وسنّهُ نبيه. والطلب بدم أهل البيت, والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين» والسلام) 

00) 

هذه هى ثورة التوابين» المشرقة» وهممهم العالية» وتفاديهم فى سبيل الهدىء وقد بذْل لهم الآمان فلم يقبلوا فقد": صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه" 

(؟)فقد قاموا بواجبهم فما رجع منهم إلا قليل بعد اليأس من الغلبة على العدو فرجعوا إلى أوطانهم ولحقوا بعشائرهم وبذلكك ابتغوا أن 
الوظيفة بعد باقية» على عاتقهم. 
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وهناك كلمة قيمة للمحقّق شمس الدين تأت بها: «لقد اعتبر التوابون أن 

.182 ١1/0 | الجزرى: الكامل:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 37. 

( 1010 ) المسوّول الاوّل والآهم عن قتل الحسين _ عليه السلام _ هو النظام؛ وليس الأشخاص وكانوا مصيبين فى هذا الاعتقاد ولذا 
نراهم توبجهوا إلى الشام ولم يلقوا بالا إلى من فى الكوفة من قتلة الحسين _ عليه السلام ( )١‏ 

إن هذه الثورة قد انبعثت عن شعور بالإثم والندم» وعن رغبة فى التكفير فمن يقرأ أقوالهم وكتبهم وخطبهمء يلمس فيها الشعور العميق 
بالاثم والندم؛ والرغبة الحارة عن التكفير» وكونها صادرة عن هذه البواعث» جعلها ثورة انتحارية فالثائرون يريدون الانتقام والتكفير - 
ومع ذلكك إِنّْها أثّرت فى مجتمع الكوفة تأثيراً عميقاً فقد عبأت خطبٌ قادات هذه الثورة وشعاراتهم؛ الجماهير فى الكوفةُ للثورة على 


الحكم الأفوف.: 


)١(‏ محمد مهدى شمس الدين: ثور الحسين: *18. ( 188 ) 5 ثورةٌ المختار المختار هو ابن أبى عبيدة بن مسعود بن عمرو بن عورف 
بن عبد بن عوف ابن ثقيف الثقفى» ولد عام الهجرة وقد جاء أبوه به إلى على _ عليه السلام _ وهو صغير وأجلسه على فخذه وقال له 
وهو يمسح على رأسه: «ياكيس! ياكيس!» ولذا لقت بالكيسان )١(‏ 

إن ثورة المختار الثقفى من الثورات الانتقامية التى أثلجت قلوب بنى هاشم إذ ما امتشطت هاشمية ولا اختضبت» حتى أخذ المختار ثأر 
الحسين من قتلته. ولما وقف الإمام على بن الحسين _ عليهما السلام _ على ما جرى على أعداء أبيه بيد المختار خرّ ساجداً وقال: 
الحمد لله الذدى أدرك لى تأرى من أعدائى وجزى المختار خيرا (؟) 

وهناكك سوال يطرح نفسه وهو أن المختار كان من أهل الولاء لآهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ فلماذا لم يُشارك فى جيش الامام _ عليه 
السلام _ ولم يقاتل أمامه ولكن التاريخ يجيبكك عن هذا السوّال» وهو أن الرجل جاء لنصرة الإمام لكن قبض عليه وحيل بينه وبين 
أمنتيه ٠‏ 

.1١2 الكشى: الرجال:‎ )١( 

(7) المصدر نفسه. 

)09( 

يذكر المّرخون أن مسلم بن عقيل _ عليه السلام _ خرج قبل الآجل الذى كان بينه وبين أصحابه منهم المختار بن أبى عبيدة» وكان 
فى قري تدعى «لقفا» فبلغه ما جرى على مسلم فجاء بمواليه إلى الكوفة يحمل راية خضراء ومعه عبد الله بن الحارث رافعاً لواء أحمرء 
فانتهى إلى باب الفيل ووضح لديهما قتل مسلم وهانىّ رالبى علهيانااد ضرق قم را عمرو بن حريث ليسلما على دمهماء ففعلا 
وحفظ دمهما ابن حريث بشهادته عند ابن زياد باجتنابهما مسلم بن عقيل؛ فقبل منه بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضيب 
فشتر (١)عينه»‏ ثم أمر بهما فسجنا وبقيا فى السجن إلى أن قتل الحسين __ عليه السلام _ فكتب المختار إلى عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب وكان زوج أخته (صفية) أن يشفع له عند يزيد بن معاوية ففعل وشفعه يزيد وأمر ابن زياد بإطلاقه من السجن بعد أن أله 
بالكوفة ثلاثاً ليخرج إلى الحجاز وإلا أعاده إلى السجن (؟) 

خرج المختار إلى الحجاز وأقام هناكك خمسة أشهر واجتمع مع ابن الزبير لخروجه على يزيد وكفاحه ضد الآمويين وهذه هى النقطة 
التى كان المختار وعبد الله بن الزبير وكثير من المعارضين يشتركون فيها حتى الخوارج. مكث عنده شهوراً وأياماً ولكن لم يجد بغيته 
فيه» ومع ذلكك كله قاتل الشاميين جنود الطاغية تحت راية عبد الله بن الزبير وهذا يدل على خلوصه فى مكافحته الآمويين وقد ذكر 
الطبرى شيئاً كثيراً من بطولته وقتاله ضد الشاميين نقتطف منه ما يلى: 
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مكث المختار مع عبد اللّه بن الزبير حتى شاهد الحصار الآوّل حين قدم الخصين بن النمير السكونى مكة فقاتل فى ذلكك اليوم؛ فكان 
من أحسن الناس يومئذ بلاء وأعظمهم عناء» ولما قتل المنذر بن الزبير والمسور بن مخرمة 

)١(‏ شتر: قلب جفنه. 

(1) اليعقوبى: التاريخ: 087 ؟, ط دار صادر ‏ بيروت» الطبرى: التاريخ: |51 689. 

)١20 

ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرىء نادى المختار: يا أهل الإسلام! إلى إلى أنا ابن أبى عبيد بن مسعودء وأنا ابن الكرار لا 
القراين أنا ابن المقدمين غير المحجمين. إليَ يا أهل الحفاظ وحماة الآوتار» فحمى الناس يومئذ وأبلى وقاتل قتالاً حستاً ثم أقام مع ابن 
البوز فى 3 كله لمان مدي #الاجرم حرق الين لزنه أخرقا يوم السبيق لاقت تسيو من شوروية زلف ته قائل البخار 
يومئذ فى عصابة معه نحواً من ثلاثمائة أحسن قتال قاتله أحد من الناس إن كان ليقاتل حتى يتبلد ثم يجلس ويحيط به أصحابه فإذا 
استراح نهض فقاتل» فما كان يتوجه نحو طائفة من أهل الشام إلا ضاربهم حتى يكشفهم )١(‏ 

وقد ذكر الطبرى شيئاً كثيراً من هذه البطولات أَيَام إقامته فى مكة مع ابن الزبير قبل مهلكك يزيد وبعده. 

مغادرته مكهُ إلى الكوفة : 

ولما بلغ نعى يزيد إليه غادر مكة إلى الكوفة للطلب بدم شهيد الطف وإِنّما اختار الكوفة لآنْ هناكك مجتمع أنصاره وأعدائه» ولما نزل 
الكوفة اجتمع حوله كثير من الشيعة» يقول المسعودى: نزل ناحية من الكوفة وجعل يظهر البكاء على الطالبيين وشيعتهم» ويظهر الحنين 
والموع لهم وريحتك على نعلا الفا كمالك إليه الشيعة وانضافوا إلى جملته (")ولما بلغ إلى ابن الزبير التفاف الشيعة حول المختار وأنّه 
بصدد الخروج أحسّ خطراً وأنّه سوف يخرج العراق من يدهء وقد كان العراق تحت قدرته؛ فرأى أن التفاف الناس حول المختار 
يرجع إلى عدم كفاءة عامله» فحاول إبداله بعامل آخر لم يكن فى اللباقة أحسن منه فاستعمل عبد الله بن مطيع بالكوفة» وكان قدومه 
فى رمضان لخمس بقين منه. ولما قدم صعد 

)١(‏ الطبرى: التاريخ: ع]وعع_ععع, 

(؟) المسعودى: مروج الذهب: "|77 76. 

)؟١28١(‎ 

المنبر وخطبهم وقال: أمَا بعد فإنْ أمير الموّمنين (ابن الزبير) بعثنى على مص ركم وثغوركم وأمرنى بجباية فيئكم وأن لا أحمل فضل 
فيتكم عنكم إلا برضا منكم؛ وأن أتّبع وصية عمر ابن الخطاب التى أوصى بها عند وفاتهء وسيرة عثمان بن عفان فاتقوا اللِّ واستقيموا 
ولا تختلفوا وخذوا على أيدى سفهائكم فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلومونى؛ فواللّه لاوقعن بالسقيم العاصىء ولأآقيمنٌ درع 
الأضعر المكاتب 1 

ولو كان كلامه مقياساً لشعوره ودهائه وسياسته فهذه الخطابة التى ألقاهاء دليل على عدم تعرفه على بيئته» والنفسيات الحاكمة على 
سكابها.فاة نا ذكره إتما كان يسارب هم أنكان قليل .من أقل الكوفة الذبى كائرا يساوي داع رقن أب ومطوة عطي أن الأكرية 
الساحقة؛ فكانوا على خلاف تلك الفكرة. 

ولآجل ذلك قام السائب بن مالكك الآشعرى ولم يمهله لإتمام كلامه وقال: «أمَا حمل فيئنا برضانا فنا نشهد أنّا لا نزضى أن يحمل عنا 
فضله» وأن لا يقسم إلأ فيناء وأن لا يُسار فينا إلا بسيرة على بن أبى طالب التى سار بها فى بلادنا هذه حتى هلكث؛ ولا حاجة لنا فى 
سيرة عثمان فى فيئنا ولا فى أنفسناء ولا فى سيرة عمر بن الخطاب فينا وإن كانت أهون السيرتين علينا وكان يفعل بالناس خيرا'. 

فقال يزيد بن أنس: صدق السائب وبر وعندئف تنبه عبد الله بن مطيع أن كلامه لم يكن بليغاً مطابقاً لمقتضى الحال فعاد بتلطيف ما 
سبق وقال: نسير فيكم بكل سير أحببتموها ثم نزل (0) 
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لمس المختار ما تتبناه الآكثرية الساحقة من أهل الكوفة والعراق ولم يكن آنذاك فى وسعه تحقيق العدل الاجتماعى الذى سار به 
على _ عليه السلام _ فى أيامه. ولكن كانت فيه مقدرة عظيمة على أخذ الثأر حتى يتمكن من الآأخذ بمجامع القلوب. 


.718-111| الجزرى: الكامل فى التاريخ:‎ )١( 

(5) الجزرى: | 71. 

(؟2؟) 

ميزه ثوره المختار : 

وتتميز ثورة المختار عن ثورة التوابين بأنّ ثور هوّلاء كانت متوسجهة على النظام الآموى بالذات دون الذين ارتكبوا الجرائم بالمباشرة» 
وذلك لاعتقادهم بأنّ النظام هو الاساس لقتل الحسين __ عليه السلام _ دون الأشخاص العملاء؛ فلابد من السعى لقطع جذور السبب 
قبل مكافحة المسببء فلاجل ذلكك تركوا الكوفة وفيها قتلُ الحسين _ عليه السلام _ فتوجهوا إلى الشام وقد استشهد كثير منهم فى 
معركةٌ الحرب مع الشاميين وتراجع القليل منهم إلى الكوفة وعلى رأسهم رفاعة بن شداد الآمير الآخير لهم وتفرقوا فى عشائرهم. 

أمَا المختار فقد كانت ثورته متوجهه بالذات إلى القتلة» وتطهير أرض العراق من جرائيم العيث والفساد من الآمويين, وأمَا الذى حداه 
إلى النقافهنة يناري ف الورسهو آنا ارافيج قد امعتانن] لانن ازمر وباسوه زط دوا عافل الأمريين من لكر باسم عمرو بن 
شريجة وذ لكف قل سرع مكار حافت اع كدالو نوين 

- تحقيق العدل الاجتماعى والسير وراء الإصلاح الذى قام به الإمام على عليه السلام‎ ١ 

؟ ‏ أخذ الثأر من قاتل الامام الحسين _ عليه السلام ._ 

أل للقن الوك قله مصاع م فب بدواضيت خض يقنم الغراقتيو وأا اللاي دكاق على طوف الشضن تمن سحي دية عابت ساكل 
الإثم كعمر بن سعد وشمر بن ذى الجوشن وشبث بن ربعى وغيرهم مقربين إلى السلطة» فصار ذلكك سبباً تتسرّب الضعف إلى سلطان 
ابن الزبير فى القلوب فكانوا يتحتينون الفرص للخروج عن بيعته وإقامة نظام جديد يحمّق العدل الاجتماعى الذى مارسوه فى 

) 0 

عهد الإمام على وأخذ الثأر من قتلةٌ الإمام. 

نهض المختار والشيعة هم الأغلبية الساحقة على الكوفة -غير راضين من سلطة ابن الزبير وعامله فى الكوفة عبد الله بن مطيع واجتمعت 
الشيعة حول المختار واتفقوا على الرضا به ولم يزل أصحابه يكثرون» وأمره يقوى. 

إن ثورة المختار كانت ثورة وهاجة أنارت الطريق للثائرين الآتين بعدهء غير أن حولها إبهامات وتأملات أهمها كونها مبعوثة أو مدعمة 
من جانب ابن الحنفية مع أن الإمام القائم مقام الحسين ووليه وسلطان دمه هو على بن الحسين زين العابدين _ عليهما السلام _ ولعل 
اتصاله بابن الحنفية لجل أنه قام بالآمر وقد مضت خمس سنين من شهادةٌ الإمام وكان محمد الحنفية شخصية معروفة من عصر الإمام 
على ويعد من علماء أهل البيت فاستجاز منه حتى يتخذه رصيداً لثورته ولا يعد ذلكك دليلا على أنه كان معتقداً بإمامته على أنه لم 
يلين لأرق التحلقية أن سعرة افيه ولو وى بالنضزة فالمااهو من أساطي المتقائقيق لأا #قويه تيع والستك كف فى قلرتي الشيعة 
مع أن المختار أرسل الرسل ورووس القتلة إلى على بن الحسين __عليه السلام _ أثناء ثورته كما سيوافيك. 

خرج المختار بعد مناوشات واشتباكات بينه وبين عبد الله بن مطيع؛ عامل ابن الزبير فى الكوفة حتى غلب عليه المختار» فدخل المختار 
القصر وبات فيه وأصبح أشراف الناس فى المسجد وعلى باب القصر وخرج المختار فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه وقال: 

لحن لله لق .رقف وله التسي ودف اكد وُتعلد في ان آأخر لبه رهد عتم وهاه شق وقد قات من اقرى» أنيا 
الناس إِنّا رفعت لنا رايهُ ومدّت لنا غاية فقيل لنا فى الراية إِنْ إرفعوهاء وفى الغايهٌ أن أجروا إليها ولا تعدوهاء فسمعنا دعوةٌ الداعى 
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ومقالةُ الواعى. 
(ع2١)‏ 


- وقال فى نهاية كلامه: فلا والذى جعل السماء سقفاً محفوظاً والآرض فجاجاً سبلاء ما بايعتم بعد بيعة على بن أبى طالب وآل على 


أهدى منها». 
ثم نزل ودخل عليه أشراف الكوفة فبايعوه على كتاب الله وسنّةُ رسول الله والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المحلين والدفع عن 


وأقبل المختار يمنّى الناس ويستجرٌ مودة الآأشراف ويحسن السيرة» وقيل له: إن عبد الله بن مطيع فى دار أبى موسىء فسكت فلمما 
أمسى بعث له بمائة ألف درهم وقال: تجهّز بهذه فقد علمت مكانكك وأنك لم يمنععك من الخروج إلآ عدم النفقة وكان بينهما 
صداقة (؟) 

نهض المختار بالكوفة لاربع عشرة ليل خلت من ربيع الآوّل سنة #*ه وبقى إلى شهر رمضان من سنة /ا8ه وكانت ولايته ما يقارب 
10 فوا فرذي الأتروياد تق اللصرةوي اراتكه الأرجاين وقد أخذ الثأر من قتلهُ الحسين عليه السلام - ونذكر هنا شيثاً قليلاً من 
قتاله وكفاحه فى ساحةٌ الآخذ بالثأر : 

كان عامل المختار على الموصل عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانى فزحف إليه عبيد الله بن زياد بعد قتله سليمان بن صرد 
(الآمير الآوّل للتوابين)» فحاربه عبد الرحمن وكتب إلى المختار بخبره. فوجه إليه يزيد بن أنسء ثم وه إبراهيم بن مالكك بن الحارث 
الاشترء فلقى عبيد اللّه بن زياد فقتله» وقتل الحصين ابن نمير السكونى» وشرحبيل بن ذى الكلاع الحميرى» وحرق أبدانهما بالنار وأقام 
والياً على الموصل وأرمينية وآذربيجان من قبل المختار وهو على العراق 

(1) ابن الآثير: الكامل: 5١١‏ - 2؟ابتلخيص. 

(0) الجزرى: الكامل: 770 578. 

(ه2) 

والء ووه برأس عبيد الله بن زياد إلى على بن الحسين إلى المدينة مع رجل من قومه؛ وقال له: قف بباب على بن الحسين فإذا رأيت 
واه داتعت دشل اللقادي قنذ اكه الرقفه الى برقي فيد داس فامخل لله نجاء الإسواك لز راب على ون الحسيو. يهنا 
السلام _فلمًا فتحت أبوابه ودخل الناس للطعام؛ نادى بأعلى صوته: يا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الملائكة ومنزل الوحى 
أنا رسول المختار بن أبى عبيد معى رأس عبيد الله بن زياد فلم تبق فى شىء من دور بنى هاشم امرأة إلا صرختء ودخل الرسول 
فأخرج الرأس فلا رآه على على بن الحسين قال: أبعده الله إلى النار. 

وروى بعضهم أنّ على بن الحسين _ عليهما السلام _ لم بْرَ ضاحكاً يوماً قطء منذ قتل أبوه إلا فى ذلكك اليوم, وأنّه كان له إبل 
تخخدل الفاككهة مى القاء قلنا ا بر ام عولد الاين زياة أمر جلك الناكية فترقك قن أل الندوك وابعقطك قبا البرسرك الله 
واختضبن, وما امتشطت امرأة ولا اختضبت منذ قتل الحسين بن على _ عليهما السلام._ 

وتتبع المختار قتلة الحسين فقتل منهم خلقاً عظيماًء حتى لم يبق منهم كثير أحدٍء وقتل عمر بن سعد وغيره» وحرق بالناره وعذب 
بأصناف العذاب )١(‏ 

وقد جاء الجزرى بتفصيل قتل قادءٌ الجيش الآموى فى كربلاء. قال: 

وكان عمرو بن الحجاج الزبييدى ممن شهد قتل الحسين فركب راحلته» وقيل أدركه أصحاب المختار وقد سقط من شدَّهُ العطكش 
فذبحوه وأخذوا رأسه. 
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ببرد وكان أبرص فظهر بياض برصه من فوق البرد وهو يطاعنهم بالرمح وقد عمجلوه عن لبس ثيابه 
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(ع8؟) 

ونتاخمه ركان امبدا نقد فاركزه طن عدوا عق بص اكير وقادك يلول فقتل الكبية قله ار أبن الكتود و للدت مف كاذ 
)00 

ثم أرسل إلى خولى بن يزيد الآصبحى وهو صاحب رأس الحسين عليه السلام -فاختفى فى مخرجه فدخل أصحاب المختار يفتّشون 
عنه» فخرجت امرأته» واسمها العيوف بنت مالكك,. وكانت تعاديه منذ جاء برأس الحسين فقالت لهم: ماتريدون؟ فقالوا لها: أين 
زوجكك؟ قالت: لا أدرى» وأشارت بيدها إلى المخرج فدخلوا فوجدوه وعلى رأسه قَوْصِرَهْ فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله وأحرقوه 
بالقان. 

وبعث المختار أبا عمرة إلى عمر بن سعد فأتاه وقال: أجب الآمير فقام عمر فعثر فى جبة له» فضربه أبو عمرة بسيفه فقتله وأخذ رأسه 
فأحضره عند المختار» فقال المختار لابنه «حفص بن عمرا وهو جالس عنده: أتعرف من هذا؟ قال: نعم ولا خير فى العيش بعده فأمر به 
فز موعان لضان عون رسيو وهل ينان بن الصدين رلك سزاكيو له روسل كاب لوقه اريم فريقي عاونا اسلنة من الاملنة اله 
بعث برأسه ورأس ابنه إلى ابن الحنفية وكتب إليه يعلمه أنه قد قتل من قدر عليه وإنّه فى طلب الباقين ممن حضر القتل (؟) 

ثم إن المختار أرسل إلى حكيم بن طفيل الطائى؛ وكان أصاب سلب العباس بن على ورمى الحسين بسهم. كما بعث إلى قاتل على 
بن الحسين وهو مِرّهُ ابن منقذ فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على فرسه وبيده رمحه فطاعنهم فض رب على يده وهرب منهم فنجا ولحق 
بمصعب بن الزبير وشلّت يده بعد ذلكك. 

وطلب المختار سنان بن أنس الذى كان يدّعى قتل الحسين فرآه قد هرب إلى البصرة فهدم داره» كما أرسل إلى محمد بن الآشعث 
ولم يجده وقد كان هرب 

. الجزرى: الكامل: | 71/72 باختصار‎ )١( 

(0) الجزرى: الكامل: | 7١‏ 787. 

(/21؟) 

إلى مصعبء فهدم المختار داره وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن عدى الكندى, كان زياد قد هدمها(1١)‏ 

وفى الختام نذكر عمله القيم الذى أنجى به لفيفاً من أهل بيت النبى الآكرم من الإحراق بالنار. 

إن عبد الله بن الزبير حبس محمد الحنفية وأصحابه بزمزم وتوعدهم بالقتل والاحراق وإعطء الله عهداً إن لم يُبايعوا أن ينفذ فيهم ما 
توعٌدهم به. وضرب لهم فى ذلكك أجلا. 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أَنْ يبعث إلى المختار يعلمه حالهم فكتب إلى المختار بذلكك وطلب منه النجدةٌ فقرأ المختار 
الكتاب على الناسء فبكى الناس وقالوا: سرّحنا إليهه وعتجل» فبعث إليهم ثمانمائة راكب من أهل القو. حتى دخلوا المسجد الحرام 
ومعهم الرايات وهم ينادون يالثارات الحسين حتى انتهوا إلى زمزم» وقد أعدّ ابن الزبير الحطب ليحرقهم؛ وكان قد بقى من الآجل 
يومانء فكسروا الباب» ودخلوا على ابن الحنفية يستأذنون القتال وهو يقول: إِنى لا أستحل القتال فى الحرم. فخافهم ابن الزبير وتركهم. 
وخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب على وهم يسبون ابن الزبير ويستأذنون محمداً فيه فأبى عليهم فاجتمع فى الشعب أربعة 
آلاف رجل فقسَم بينهم المال وعزوا وامتنعوا (5). 

وتقل الجررق أن ابن عباس كان أيضاً محبوساً مع محمد الحنفية فأزال جيش المختار الضرر عن كليهماء ولما قتل المختار قوى عليهما 
ابق الدسر فكرجا إلى الطائك ولما وضل ابن عباس إلن الطائق ترفى به وصلى غليه ابن الحتفية 7 . 
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قتل المختار بجيش مصعب بن الزبير : 

كان المختار يسيطر على قسم كبير من أراضى العراق من الكوفة إلى الموصل وغيرهما وكان أمامه عدوين غاشمين: أحدهما عبد الله 
بن الزبير حيث كان يحكم على العراق كله غير أنّه أخرج المختار عامله من الكوفة وبقيت البصرة بيد عامله مصعب بن الزبير» ثانيهما 
عبد الملكك بن مروان الخليفة الآموى الذى كانت بيده مفاتيح الآقطار الإسلامية غير العراق والحجاز. 

وكان مصعب يتحتّن الفرصة للهجوم على الكوفة وعزل المختار وكان عبد الله يشتجعه على ذلك ناسياً عمله المشرق عند ما ضرب 
جيش الشام الحصار على ابن الزبير» فقد حارب المختار ذلكك الجيش المكدّف أياماً عديدة» ولكن الملكك عقيم. هذا من جانب. 
ومن جائب آخر أن المختار تتبع قتلة الحسين _عليه السلام _ بيت بيئاً وجدّ فى الآمرء وقتل أولئكك الآرجاس» ولآجل فتكه وقتله 
هرب قسم من أشراف الكوفة الذين كان لهم يد فى قتل الحسين __ عليه السلام _ منهم شبث بن ربعى» حيث ورد البصرة على هيئة 
خاصة يحرض والى البصرة على قتال المختار وهو فى عمله هذا اتّبع ضمضم بن عمرو الغفارى عند ما أرسله أبو سفيان ليخبر قريشاً 
بالخطر الذى يحدق بتجارتهم, فاستأجر ذلكك الرجل وأمره بأن يجدع بعيره» ويقطع رحله ويشقّ قميصه من قبله ودبره» ويصيح: الغوث 
الغوث. 

لمشي ون ريس يقس لكه النطل (و لجس إل المندى يديل ليناد وكا عاقيا وك الاراف اذنهاافي ناه ماسقرقا 
وهو ينادى: وا غوثاه» فقال الآشراف الهاربون إلى البصرة لمصعب: سر بنا إلى محاربة هذا الرجل الذى هدم دورنا وأخذوا يحرضونه 
على ذلكك. 

)١29( 

فجاء مصعب بجيش كثيف وقد وقعت بينهما حروب طاحنة فى أقطار متعددة إلى أن انحسر المختار إلى الكوفة» وتخبأ بالقصر. 
فحاصره ابن الزبير بقصر الإمارهُ مع أربعمائة رجل من أصحابه أياما وقد كان المختار يخرج من القصر فيقاتل ويرجع إلى أن قتل 
لآربع عشرة ليله خلت من شهر رمضانء خرج بمن معه مستميتين فقتلوا وقتل المختار وجاء القاتل برأسه إلى مصعب بن الزبير فأجازه 
بثلاآثين ألف درهم. ثم ابتدأ الجيش بقتل الناهضين معه وقتلوا رجالا كثيراء ثم بعث مصعب على حرم المختار ودعاهنٌ إلى البراءة 
وجيت اع مسي بن جنددت رجه واكواك مل وطق سر اجو وك رسف ل ري ين ] العداة بل شير وقالكة اتدهادة أ ركقها ف 
أتركهاء كلا إِنّها موتة ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته» فأمر بها مصعب وقتلت صبراً. 

(370 ) ف ثورةُ عبد الرحمن بن محمد بن الآشعث لا يهمنا فى المقام بيان تفاصيل الثورةٌ التى جاءت فى تاريخ الطبرى والكامل 
وغيرهما وإِنّما يهمّنا الإلماع إلى النقطة الحساسة فى خطب الثائرين على النظام الآموى» فقد ترى فيها محاكات عن خطب الإمام أبى 
الشهداء وبذلك صاروا مستلهمين ثورتهم من ثورته؛ و فكرتهم من فكرته» وقد نقموا من النظام بنفس ما نقم به الإمام منهم» وإليكك 
بيانها على وجه موجز: 

أرسل الحجاج. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سجستان على رأس جيش عراقى وقد فتحوا من البلاد شيثاً كثيراً وكتب القائد 
فى النهاية إلى الحجاج أن رأيه إيقاف الحرب فى هذه البلا.د حتى يعرفوا طريقهاء ويجبوا خراجهاء ولما وصل الكتاب إلى الحجاج 
كتب إليه كتاباً وبّخه فيه على إيقاف الحربء ثم أردفه بكتاب ثانٍ وثالث يأمره بالتوغّل فى الحرب وأنّه إن أظهر العجز فالآمير أخوه 
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ولما وصلت كتب الحجاج إلى عبد الرحمن جمع أصحابه وقال: أيّها الناس! إِنّى لكم ناصح ولصلاحكم محبء ثم ذكر ما دار بينه 
وبين الحجاج عن طريق الكتبء وأنّهِ أمره بالتوغل فى الحرب فى أرض العدوء وهى البلادد التى هلكك فيها إخوانكم بالآمس. وقال: 
إنّما أنا رجل منكم أمضى إذا مضيتمء وآبى إذا أبيتم. فثار إليه الناس فقالوا: لا بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطبع. 

(0/1؟) 

وقد تكلم فيمن تكلم عامر بن واثلة الكنانى» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد فإنّ الحجاج واللّه ما يرى بكم إلا ما رأى 
القائل الأول إذ قال لأدخيه: إحمل عبدك على الفرسء؛ فإن هلك هلكك وإن نجا فلكك إِنّ الحجاج واللّه ما يبالى أن يخاطر بكم 
فيقحمكم بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب. فإن ظفرتم فغنمتم أكل البلاد» وحاز المالء وكان ذلكك زياد فى سلطانه» وإن ظفر عدوكم 
كتف .الع الأسبداءالعصياء اتاو الا الى تون ولا يقتي لبهي ليرا عاا3 لله اجاج وبابعرا عيند يعدن كاك شود الى 
أل خالع» فنادى الناس من كل جانب: فعلناء فعلنا قد خلعنا عدو اللّه. 

وقام عبد الموّمن بن شبث بن ربعى التميمى ثانياً وكان على شرطته حين أقبل فقال: عباد الله إِنْكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد 
بلا.دكم مابقيتم» وجم ركم تجمير فرعون الجنود فإنّهِ بلغنى أَنّه أل من جمّر البعوثء ولن تعاينوا الآحبة فيما أرى أو يموت أكثركم. 
بايعوا أمي ركم وانصرفوا إلى عدوكم فانفوه عن بلادكم؛ فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه فقال: تبايعونى على خلع الحجاج عدو 
الله وعلى النصرة لى وجهاده معى حتى ينفيه الله من أرض العراق فبايعه الناس ولم يذكر خلع عبد الملكك إذ ذاكك بشىء. 

ثم إِنّه خرج عبد الرحمن من سجستان مقبلا إلى العراق فلما دخل فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: إِنا إذا خلعنا الحجاج 
عامل عبد الملكك فقد خلعنا عبد الملكك؛ فاجتمعوا إلى عبد الرحمن فبايعوه على كتاب الله وسنَّهُ نييه وخلع أئمة الضلالة وجهاد 
المحلين: 

ثم بعد وقوع اشتباكات عنيفة بين عبد الرحمن وجنود الحجاج, دخل عبد الرحمن البصرة وبايعه الناس من كهولها وقرائها على حرب 
الحجاج وخلع عبد الملكك وكان ذلكك فى آخر ذى الحيجةُ من سنة ١/ه‏ فصارت الحرب فى 

/0؟) 

الحقيقةُ بين الشاميين يرأسهم الحجاج.ء والعراقيين يقودهم عبد الرحمن. 

مضى ابن الأشعث إلى جانب الكوفة والحجاج خلف عبد الرحمن إلى أن حصل التقابل بين الجندين فى دير الجماجم (١)فلمًا‏ حمل 
أهل الشام على العراقيين ناداهم عبد الرحمن ابن أبى ليلى الفقيه» فقال: يا معشر القرّاء إِنْ الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم 
إِنَى سمعت علا رفع الله درجته فى الصالحين وأثابه أحسن ثواب الشهداء والصدّيقين» يقول يوم التقينا أهل الشام: «أيها الموّمنون 
إِنّه من رأى عدواناً يعمل به. ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه» فقد سلمء وبرئّ ومن أنكر بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه؛ ومن 
أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى» فذلك الذى أصاب سبيل الهدى ونور قلبه باليقين» فقاتلوا هوّلاء 
اللي الميحدقع المعدعيقن الذين قد عجيلرا الَحق فلة بعرفوثة وسلوا بالعدوان قلسن يتكروته: 

وقال أبو البخترى: أيّها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم, فواللّه لئن ظهروا عليكم ليفسدنٌ عليكم دينكم وليغلينَ على دنياكم. 
وقال الشعبى: يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم فوالله ما أعلم قوماً على بسيط الآأرض أعمل بظلمء ولا أجور منهم 


فى الحكم فليكن بهم البدار. 
وقال سعيد بن جبير: قاتلوهم ولاتأثموا من قتالهم بتِدِهُ ويقين وعلى آثامهم, قاتلوهم على جورهم فى الحكم وتجبرهم فى الدين 


)١(‏ دير الجماجم: بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البرٌ للسالكك إلى البصرة قال أبو عبيدة: الجمجمة: القدح من 
الخشب وبذلك سمّى دير الجماجم لأنّه يعمل فيه الأقداح من الخشب (معجم البلدان: 8:017). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١٠7/0‏ من اجعل١ا‏ 


(0) الطبرى: التاريخ: 0|0؟١ ‏ *18. 

)770 

لخ على لكتمم لطي الى لبيك فى لكك لبقا .انميت لسرن لطاع | للتدات وتعي علق الوه رن الأشعية بره الأزيتاد 
رم عع ره مدت م تضاف عرقي عاد #الف ولكتها كاف انورة وفاساق بوبه الخلر النعييكة اراتك عر ع الق خلى 
5055 

وأعلّق على ثورهً عبد الرحمن مر 

-١‏ إن الامعان فى هذه الكلم الموجزة يقتضى بأنّ القوم كانوا مستلهمين من خطب الامام أمير الموّمنين وخطب سيد الشهداء يوم 
عاشوراء وغيره» ويظهر ذلكك بمقارنة خطب أبى الشهداء منذ غادر المدينة إلى أن استشهد فى الطفء وبهذا يظهر أنْ هذه الثورات 
كانت نابعة عن ثورهُ الحسين ولولاها لما تتابعت هذه الثورات وبالتالى كان الحكم بيد الآمويين إلى قرون كما كان الآمر كذلكك بيد 
العباسيين ولم يكونوا أحسن سلوكاً من الآمويين. 

١‏ - نرى أن سعيد بن جبير ذلكك التابعى العظيم وكميل بن زياد النخعى» ممن شاركوا فى هذه الثورة وجاهدوا تحت راية عبد الرحمن 
بن محمد بن الآشعث مع أن بين المقود والقائد بعد المشرقين» فهوّلا-ء كانوا علويين وعبد الرحمن وأبوه محمد ابن الآشعث كانا 
عثمائيّى الهوىء فإنّ محمد بن الآشعث هو الذى قضى على ثورة مسلم فى الكوفة وقتله وشاركك فى قتل الحسين. وما هذا إلآ لآنّ 
روساء الشيعة آنذاك استثمروا الفرصة وشاركوا فى هذه الثورةٌ ليقضوا على العدوّ الغاشم بيد غيرهم» ولآجل ذلكك لما وضعت الحرب 
أوزارها دعا الحجاج بكميل بن زياد النخعى فقال له: أنت المقتصٌّ من عثمان أمير الموّمنين قد كنت أحب أن أجد عليك سبيلا. 
فقال: واللّه ما أدرى على أيْنا أنت أشد غضباً عليه حين أقاد من نفسه أم علي حين عفوت عنه؟ ثم قال: أيّها الرجل من ثقيف لا 
تصرف علي أنيابكك ولاتهدّم على تهدّم الكثيب» ولاتكشر كشران الذئبء واللّه ما بقى من 

(ع77) 

عمريئ إلا ضِمْءٌ الحمار فإنّه يشرب غدوهُ ويموت عشية؛ ويشرب عشية ويموت غدوة» إقض ما أنت قاض فإنْ الموعد الله وبعد القتل 
الحساب. قال الحجاج: فإِنْ الحبَهُ عليك. قال: ذلكك إن كان القضاء إليك. قال: بلى كنت فيمن قتل عثمان وخلعت أمير الموّمنين. 
أقتلوه» فقدم فقتل» قتله أبو الجهم بن كنانة )١(‏ 

"إن الحجاج كان ممن نكست فطرته فالمعروف كان عنده منكراً والمنكر معروفاً» وكان قتل الآبرياء وتعذيبهم بألوان العذاب شيئاً 
سهلا عنده. يقول الموّرخون: لما أسرف الحجاج فى قتل أسارى دير الجماجم واعطائه الآموال بلغ ذلكك عبد الملكك فكتب إليه: أما 
بعد: فقد بلغ أمير المّمنين سرفكك فى الدماء وتبذيركك فى الآموال ولا يحتمل أمير الموّمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس؛ وقد 
حكم عليكك أمير الموّمنين فى الدماء فى الخطاء الدية وفى العمد القودء وفى الأموال ردّها إلى مواضعها... 

فلا بلغ كتاب عبد الملكك إليه كتب إليه فى الجواب: واللّه ما علي من عقل ولا قود ما أصبتٌ القوم فأدِيَهُم ولاظلمتهم فأقاد بهم ولا 
أعطيتهم إلا لكك, ولا قتلت إلا فيكك... (؟) 

وكان سعيد بن الجبير وكميل بن زياد ومئات من التابعين الآبرياء كانوا ممن تستباح دماوّهم وأموالهم فخضّب وجه الآرض بسيول 
الذماء ف وإلن الله المشدكن: 

؟ إن من العجب العجاب مشاركة الحسن المثنى فى انتفاضة ابن الآشعث ولآجل ذلك يعدّه ابن المرتضى سلفاً للزيدية» ولم 
يكن زيد يوم ذاك إلا طفلاً أو مراهقاًء وبما أنّ أهل البيت كانوا يعانون من النظام الآموىٌ المتمثل يوم 

() الطبرى: التاريخ: ١89]0‏ - 04 


(؟) المسعودى: مروج الذهب: "|17 158. 
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ذلكك فى بنى مروان» شاركوا فى مثل هذه الانتفاضة لاتفاقهم معه فى الهدف الموّقت أعنى إزالة عبد الملكك عن الحكم )١(‏ 

إلى هنا تمت الثورات المتقدمة على ثور الامام زيد وقد اتضح كونها مستلهمة من ثورةٌ الحسين بوجه وحان حين الكلام فى ثورة 
زيد الشهيد التى أنارت الطريق للثائرين المتأخرين الذين أنهضهم بثورته» للقضاء على النظام السائد فى مدَّهُ لا تتجاوز عشر سنين 
وإليكك البيان. 


)١(‏ البحر الزخار: المقدمة | 770 وسيوافيكك الكلام عند ذكر أئمة الزيدية. 
170/2 )لل ) 


القسم الثانى : فهرس إجمالى لفصول القسم 

اشاره 

القسم الثانى : فهرس إجمالى لفصول القسم الثانى » العشرة 
الفصل الآوّل عرض إجمالى للثائرين بعد الامام زيد 


الفصل الآوّل عرض إجمالى للثائرين بعد الإمام زيد وهم بين داع وإمام إن ثورة زيد بن على كانت ثورة عارمة بوجه الظالمين هزّت 
وضعضعت أركان الدولة الآموية وساعدت على إزالتهم عن أديم الآرضء وقد استغلها العباسيون فى تنظيم حركتهم لإقامة دولتهم 
وقذامر كت الورقه فى القلوب.ميعة للقائن وين سنا سوه يشكل قل تظيرمه حن آذ ييحن ينزيد الما أطلق سبرامهااتتل البغراسائيرة من 
قيد قدميه فصوصاً لخواتيمهم؛ يتبركون بهاء وهذا يدل على عمق تأثير ثور زيد فى قلوب المسلمين. ولإيقاف القارىّ على الأحداث 
التى وقعت بعد ثورتهء نذكر الذين نهجوا منهجه وساروا على دربه» أخذوا بزمام الثورة وقادوهاء واحداً بعد الآخرء وإليك أسماءهم 
ولا ثم الادلاء بحياتهم وثورتهم ثانياً: 

١‏ - يحبى بن زيدء الذى اشتركك مع أبيه فى الثورة وبقى بعد مقتل أبيه. 

؟ - محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية المستشهد عام ١0‏ ه خرج بالمدينة مطالباً بإرجاع الحقوق إلى أصحابها 
الشرعيين» و كان 

سم" 

يكين فك شار كفاش لرؤة ويد ون على وليا فقلاك عاد إلى المدينة وسيوافكة أن بحن بد داقن نوضن الامو إلى النفسن الركية. 
"لما قتل محمد بن عبد الله قام أخوه إبراهيم بن عبد اللّه فى نفس العام فى البصرةء التحق به أنصار زيد بن على؛ لمواصلة القتال من 
جديد. إلى أن قضى عليه أبو جعفر المنصور فى نفس العام. 

ولما قتل محمد بن عبد الله مضى أخوه إدريس بن عبد اللّه إلى المغرب فأجابه خلق من الناس وبعث المنصور من اغتاله بالسم 
وقام ولده إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن مقامه. وأسّس دولة الآدارسة فى المغرب. ذكر تفصيله المسعودى فى مروج 
الذهب (١)وسيوافيكك‏ الكلام فيه فى محله. 

-عيسى بن زيد بن على» أخو يحيى بن زيدء وقد توارى بعد ثورة أخيه فمات متوارياً عام ١ه‏ 

© محمد بن إبراهيم (طباطبا)» فقد خرج فى خلافة المأمون ودعا إلى الرضا من آل محمد وكانت له أتباع وغلب على بلاد العراق 
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وعدت سوق المافوة القى ١‏ | رسملهة القف بام هلي وخلات سيط ان طنافلنا إلى السيعال عض آذ اسرد دق التسرية يق سل د 
الحسين بن على المعروف ب «الافطس» دعا له بالمدينة» وتوفى عام 199١ه‏ 

/ا- محمد بن محمد بن زيد بن علىء وكان أبو السرايا قائداً عاماً لجيشه وكان قبل ذلكك داعية لابن طباطبا. 

لما توفى محمد بن إبراهيم (طباطبا) هرب أخوه القاسم بن إبراهيم 

(1) المسعودى مروج الذهب: |1498 قال: وقد أتينا على خبرهم عند ذكرنا بخبر عبيد الله صاحب المغربء وبنائه المدينة المعروف 
بالمدينة. 

اعم) 

(طباطبا) إلى الهند وتوفى هناكك عام 05؟ ه فعاد ابنه الحسين بن القاسم إلى اليمن» وعند ذلكك تواصلت قيادةٌ الثورة بابنه الآخر 
أعدنى: 

4- محمد بن القاسم بن على بن عمر الآشرف بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالبء فقد ظهر فى الطالقان عام 15؟ ه ودعا إلى 
الرضا من آل محمدء ولكن ألقى القبض عليه فجىء به إلى المعتصم فسجن. 

4 - يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. خرج بالكوفه عام ٠10ه‏ غير أن ثورته فشلت. 
يحيى بن الحسين بن القاسمء المعروف بالزاهد وقد دعا لنفسه بصعده وبويع للامامة عام 184 ه 

ثم إن الإمام يحيى بن الحسين أسس دولة زيدية باليمن وقامت بالإمامة واحد بعد الآخر وكلهم من أبناء القاسم إلى لافيت 
الزيدية عن الحكم فى اليمن بحلول الجمهورية» وذلكك فى شهر ربيع الآوّل من سنةُ 787١ه‏ وسيوافيكك أسماء أثمتهم إلى المنصور 
باللدتسي ادر بق احيد بن مدن حي الدون. فى مله 

شامق دولة ويدرة أخرى قن ,طبر سانا يم عونا حطان 

وفى عام ٠18ه‏ ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب فى طبرستان أيام 
المستعين» واستطاع السيطرة على طبرستان وجرجان بعد قتال مرير ضد محمد بن طاهر أمير خراسان وتوفى عام ١/اه‏ 

١١‏ -قام مقامه أخوه محمد بن زيد ودخل بلاد الديلم عام //1؟ ه وامتلكها وتمت بيع رافع له. 

سم) 

وفى عام 1817 ه سار محمد بن زيد نحو خراسان للاستيلا-ء عليهاء فاصطدم بإسماعيل السامانى المتوفى عام 1948 ه ومات متأثراً 
جراحة. 

١‏ ثم ملكك طبرستان بعد ذلكك الناصر للحق الحسن بن على المعروف ب «الآطروش» وقد كان يدعو الئاس إلى الإسلام على مذهب 
زيد بن على» وكانوا على دين المجوسية فاستجابوا له واستطاع عام 0١‏ أن يستولى على طبرستان والديلم إلى أن وافته المنية عام 
عالاه 

١‏ وجاء بعده الحسن بن القاسم (الملقب بالداعى) بن الحسن بن على ابن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن 
السبط. 

وقام مقامه محمد بن الحسن بن القاسم بن على بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط المتوفى سنة 
536 

هذه جدولة موجزه وضعتها أمام القارىء للثائرين المشهورينء وإلا الثوار الداعون إلى منهج الإمام زيد أكثر من ذلك وقد ذكر 
الإمام الاشعرى منهم اثنين وعشرين نفراً كلهم من العلويين» حيث ضرجوا بدمائهم؛ أو أقصوا من ديارهم» لإرجاع العدالة والدين إلى 
الساحة الإسلامية» ولعل بين قرّاء الكتاب من له رغبة فى الوقوف على أسماء الجميع؛ ‏ ولذلكك ‏ نذكر نص الشيخ الاشعرى بتلخيص. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١٠7/8‏ من اهعزا 


قائمة الثائرين بعد زيد الشهيد : 

قال الأشعرى: هذا ذكر من خرج من آل النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فذكر أُوَلاً خروج أبى الشهداء الحسين بن على _ عليهما 
السلام» _ ثم خروج زيد بن على على وجه التفصيل» وأوجز الكلام فيما يأتى؛ أعنى بهم: 

نقد 


000000006 
؟- محمد بن عبد الله بخ الحسق بن الحسنء ذو النفسن الركية. 

١‏ إبراهيم بن عبد اللّهِ بن الحسن بن الحسن» أخو محمد. 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسنء قتيل فخ. 

ه- يحيى بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن على؛ صار إلى الديلم. 

5 محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى خرج ب «تاهرت». 

1 محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على. 

محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. 

4 - إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» ‏ قدّس سرّه ‏ خرج مره باليمن وبالعراق أخرى. 
٠‏ محمد بن القاسم من ولد الحسين بن على» بخراسان» خرج ببلدة يقال لها طالقان. 

١‏ محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الملقب ب «الديباج» لحسن وجهه. خرج داعية لمحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم» فلما مات محمد بن إبراهيم دعا لنفسه. 

١‏ الأفطس خرج بالمدينة داعياً لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» فلما مات محمد بن إبراهيم دعا إلى نفسه. 

١١‏ على بن محمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين» خرج فى خلافة المعتصم. 

؟١‏ الحسن بن زيد بن الحسن بن على أبى طالب» خرج بطبرستان فى سنةٌ ٠10ه‏ 

مم 

١0‏ وخرج بقزوين» الكوكبى وهو من ولد الآرقط» واسمه: الحسن بن أحمد بن إسماعيل» من ولد الحسين بن على بن أبى طالب. 

8 وخرج بالكوفة أيام المستعين؛ أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. 
١‏ وخرج فى أيامه أيضاًء الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله من ولد الحسين بن على. 

- خرج بسواد الكوفة أيام فتنة المستعين» ابن الآفطس. 

4 وخرج بسواد المدينة سنة ٠10ه»‏ إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم من ولد الحسن بن على فغلب عليها وتوفى عام 187ه 

٠‏ خلف أخوه محمد بن يوسف وجاء به أبو الساجء وقتل كثيراً من أصحابه وهرب محمد فمات فى هربه. 

١‏ -خرج بالكوفة فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن معاوية ين عبد الله ين جعقر بن أبى طالب» وتحاربه عبد الله بن عمر قغافر 
الكوفة غازماً إلى فارسء فمات فبها: 

١‏ - وخرج صاحب البصرة وكان يدّعى أنه على بن محمد بن على بن عيسى ابن زيد بن على وأنصاره الزنج وغلب على البصرة سنة 
01 ه وقتل سنهُ ١/الاه‏ 

7 ورج بأرض الشام المقتول على الدّكة؛ فظفر به المكتفى بالله بعد حروب ووقايع كانت )١(‏ 

والنسبة بين ما ذكرناه وما ذكره الأشعرى عموم وخصوص من وجه. وهو 

8 -10 الاشعرى: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١١1/9‏ من ادعلا 


هم 

بعد لم يذكر الثائر الطائر الصيت يحيى بن الحسين الذى أقام الدولة فى اليمن» كما تركك بعض الثائرين الموّسسين للدولة فى 
طبرستان. 

والجدير بالدراسة؛ هو البحث عن الحافز أو الحوافز التى كانت تدفع هوّلاء الآمائل الآشراف نحو القتال فى الساحة» فكانوا يرون ب 
أعينهم أنه لا يقوم واحد منهم إلا ويقتل أو يسجن ويعذَّب بألوان العذاب؛ ومع ذلكك كانوا يبادلون هدوء الحياة وملاذّها بالشهادة فى 
الساكةه والضلب على المشائق» زقل الأولاد والأميحاب» ونهت الاموال: 

وهذه هى النقطة الحساسة فى حياهً العلويين التى تحتاج إلى دراسة معمقَة بحياد ورحابة صدر وبما أن موسوعتناء موسوعة تاريخ 
لاحو لاد تارايع اللمقصياه والعر اديت ارت لحت هنين إلى ارين الخوم» وق قبزيةة البططات قرا يلم القاركرة مسد رد 
الشهيد إلى أصناف أربعة: 

١‏ أصحاب الانتفاضة: الذين قاموا بوجه الظلم» بعد استشهاد زيد فى أقطار مختلفة وعلموا أن أعواد المشانق نصب أعينهم وكان 
عمو من القاء عو نيا ادر يقالا الاو اديه الراجب من دوق ا وسو دون فى ترون تاريما لعافت الناليم ادها 
يعبر عنها اليوم بالانتفاضة. 

الذين ساروا على درب الإمام زيد وصار التوفيق نصيبهمء فأسَسوا دولة فى قطر من الاقطار امتدت قرناً أو قروناًء وهوّلاء عبارة عن: 

١‏ - أئمة الزيديةُ فى اليمن: ابتداءً بالامام يحيى بن الحسين الذى قام بالآمر عام 8 ه وتوفى عام لاس والعوا بيضاة البعصوى الله 
محمد البدر الذى زيل عن الحكم بقيام الجمهورية عام 5ه 

"'- أثمة الزيدية فى طبرستان: ابتداءً من الحسن بن زيد بن محمد بن 

رعسم 

إسماعيل الذى قام بالحكم وأسّس الدولة سنة 58٠‏ ه وانتهاءً بمحمد بن الحسن ابن القاسم الذى توفى سنةُ ٠2*اه‏ 

*-دعاةٌ الزيدية فى المغرب: ابتداء بإدريس بن عبد الله المحض وائتهاء بأحد احفاده: وسيوافيكك تفصيله. 

فنذكرهم على وجه التفصيل فى فصول: ( /7737) 


الفصل الثانى أصحاب الانتفاضة 


الفصل الثانى أصحاب الانتفاضة 

استشهد زيد بن على -رضى الله عنه - وهو فى طريق دعوته إلى كسح الظلم ونشر العدل» وأشعل فتيل الثورة وبقيت نارها بعد 
استشهاده متأججة بين أولاده وأصحابه؛ بيد كابر بعد كابر. وإليكك مَن نهج منهاجه: ١‏ يحيى بن زيد بن على (1١118-310ه)‏ 

هو يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب _عليه السلام _ وأَمّه «ريطة» بنت أبى هاشم عبد الله ين محمد بن 
الحنفية» وإِيّاها عنى أبو ثميلة الآبار بقوله: 

فلعل راحم أُمْ موسى والذى * نيجاه من لجج خضْمٌ مزبد 

سيسرٌ «ريطة» بعد حزن فوّادها *# يحيى» ويحيى فى الكتائب يرتدى 

وافازيطةه ع يت الخرك ين ترف بن الريك ين عبد المطلية أتهاائنة النطلنديق أب وادطة المهمن. 

شرف تتابع كابر عن كابر * كالرمح انبوب على انبوب 

مم 


وقد ذكر أبو الفرج الآصفهانى ثورته واستشهاده على وجه مبسطء وجاء الجزرى باختصاره فى الكامل ونذكر نص الثانى: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١186١‏ من اهعلا 


لما قتل زيد بن على ودفنه يحيى ابنه» سار بعد قتل أبيه» إلى خراسان, فأتى «بلخ» فأقام بها عند الحريش بن عمرو بن داود حتى هلكك 
هشام» وولى الوليد بن يزيد. فكتب يوسف بن عمر إلى «نصر» بمسير يحبى بن زيد وبمنزله عند الحريشء وقال له: خذه أشد الآخذء 
فأخذ «نصر» الحريشء فطالبه بيحيى» فقال: لا علم لى به. فأمر به فجلد ستمائة سوط. فقال الحريش: واللّه لو أنّه تحت قدمى ما رفعتهما 
عنه. فلما رأى ذلكك قريش بن الحريش قال: لا تفتل أبى وأنا أدلّك على يحبىء فدلّه عليه» فأخذه «نصر» وكتب إلى الوليد بُخبره» 
فكتب الوليد يأمره أن يوَمّنه ويخلى سبيله وسبيل أصحابه. فأطلقه «نصر» وأمره أن يلحق بالوليد وأمر له بألفى درهم؛ فسار إلى 
«سرخس» فأقام بها. فكتب «نصر» إلى عبد الله بن قيس بن عباد يأمره أن يسره عنهاء فسيره عنهاء فسار حتى انتهى إلى «بيهق»؛ وخاف 
أن يغتاله يوسف بن عمر فعاد إلى نيسابور» وبها عمرو بن زرارة» وكان مع يحيى سبعون رجلك فرأى «يحيى» تجاراًء فأخذ هو 
وأصحابه دوابهم وقالوا: علينا أثمانهاء فكتب عمرو بن زرارة إلى «نصر» يخبره» فكتب «نصر» يأمره بمحاربته» فقاتله عمروء وهو فى 
عشرة آلاسف وبحيى فى سبعين رجلك فهزمهم يحيى وقتل عمراً وأصاب دواب كثيرة وسار حتى مرٌ بهرات فلم يعرض لمن بها وسار 
عنها. 

وسرّح «نصر بن سيار» سالم بن أخوز فى طلب يحيى» فلحقه بالجوزجان فقاتله قتالاً شديداًء فرُّمى يحيى بسهم فأصاب جبهته؛ رماه 
رجل من عَتَرَهُ يقال له عيسىء فقتل أصحاب يحيى من عند آخرهم وأخذوا رأس يحيى وسلبوه قميصه. 

فلما بلغ الوليد قتل يحيى» كتب إلى يوسف بن عمر: خمذ عُجَيِل أهل العراق فأنزله من جذعه» ‏ يعنى زيداً » وأحرقه بالنار ثم انسفه 
باليم نسفاً. فأمر 

وع”) 

بوك يذ تخ نكن رح عاق حفن فوانادلن النراس 

وأمَا يحيى فإنّه لما قتل صلب بالجوزجانء فلم يزل مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم الخراسانى واستولى على خراسان, فأنزله وصلى عليه 
ومين ادر بالو ا عسل فى كرابا ناجو اسك أب يات دير اف ل 1::ة وعرقل و4 مسداا امن مب اقل ينعي تبرج كاه لاه رون 
كان مهنا خلفه فى أخله بدو 0 

وقال السيد المدنى فى شرح الصحيفة: 

«لما قتل أبوه زيد بن على» خرج يحيى حتى نزل بالمدائن» فبعث يوسف بن عمر فى طلبه» فخرج إلى الرىٌ ثم إلى نيسابور من 
خراسانء فسألوه المقام بها فقال: بلدة لم ترفع فيها لعلى وآله راية لا حاجة لى فى المقام بهاء ثم خرج إلى «سرخس» وأقام بها عند 
يزيد بن عمر التميمى ستة أشهرء حتى مضى هشام بن عبد الملكك لسبيله» وولى بعده الوليد بن يزيد فكتب إلى «نصر بن سيار) فى 
طلبه فأخذه ببلخ وقنده وحبسه. فقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى اللّه عنه» لما بلغه ذلكك: 

أليس بعين الله ما تفعلونه * عشية يحيى موثق بالسلاسل 

كلاب عوتث لا قدّس الله سرها * فجن بصيد لايل لآكل 

وكتب نصر بن سيار إلى يوسف بن عمرء يخبره بحبسه وكتب يوسف إلى الوليد فكتب الوليد إليه بأن يحذره الفتنة ويخلى سبيله 
فخلى سشيلة وأعطاه ألفى درهم وبغلين» فخرج حتى نزل الجوزجان ()فلحق به قوم من أهلها ومن الطالقان» زهاء خمسمائة رجل؛ 
فبعث إليه «نصر بن سيار»» سالم بن أحور فاقتتلوا 

.577 70/1 |2 والجزرى: الكامل:‎ ٠١8-٠١ أبو الفرج الآصفهانى: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

(5) الجوزجان: بزاى بين الجيمين المفتوحتين: كورة واسعة من كور بلخ بخراسان. 

(.ع”") 


أشد قتال ثلاثة أيام حتى قتل جميع أصحاب يحيى وبقى وحده فقتل عصر يوم الجمعة سن خمس وعشرين ومائة» وله ثمانى عشرة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١81‏ من ادعلا 


سنة» وبعث برأسه إلى الوليد؛ فبعث به الوليد إلى المدينة فوضع فى حجر أمه «ريطة» فنظرت إليه وقالت: شردتموه عنّى طويلكٌ 
وأهديتموه إلى قتيلاء صلوات الله عليه وعلى آبائه بكرة وأصيلا. 

فلما قتل عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس: مروان بن محمد بن مروان» بعث برأسه حتى وضع فى حجر أَمَه فارتاعت. فقال: هذا 
بيحيى بن زيد» وكان الذى احتز رأس يحيى بن زيدء سورة بن أبحر وأخذ العنبرى سلبه» وهذان أخذهما أبو مسلم المروزى فقطع 
أيديهما وأرجلهما وصلبهما. ولاعقب ليحيى بن زيد (). 

هذا ما يذكره الموّرّخون وقد كان ليحيى عند الامام الصادق _ عليه السلام _ مكانة عالية» وقد استشهد ولم يكمل العقد الثانى من 
عمره الشريف حيث تولد عام 1١٠ه‏ واستشهد فى عام 170ه ولما سمع الإمام الصادق شهادته وصلبه حزن حزناً عظيماً ومن كلامه 
فى حقٌّ يحيى فيما بعد قال: (إِنَّ آل أبى سفيان قتلوا الحسين ابن على صلوات الله عليه فنزع الله ملكهم؛ وقتل هشامء زيد بن على فتزع 
الله ملكه» وقتل الوليدء يحيى بن زيد رحمه اللّه فنزع الله ملكه» (؟) 

أمَا أعلام الإمامية فقد عدّه الشيخ الطوسى فى رجاله من أصحاب الإمام الصادق _ عليه السلام _ وقال: يحيى بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب المدنى» ومن غرائب الكلام عدّه من أصحاب الكاظم __ عليه السلام _ مع أنّه ولد عام /7١ه‏ بعد ثلاثة 
متين عن امياد يحئ :بن زيد 

./7١ 29١ السيد على خان المدنى: رياض السالكين:‎ )١( 

(؟) المجلسى: البحار: 2؟|187اح عع 

(اع”) 

يحيى بن زيد والصحيفة السجادية : 

إِنْ الصحيفة السجادية نسخةُ من علوم أئمة أهل البيت» وهى أدعية للامام السجاد تهز كل إنسان إذا قرأها بدقهُ وإمعان» وقد أودع فيها 
الإمام كنوزاً من المعارفء وعلّم الإنسان كيفية الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه» انشأها سيد الساجدين فى عصر الظلم والقتل 
والتشريد وقد كانت نسخة منها عند زيد الثائر» وقد أوصى بها إلى ولده يحيى» وهو أيضاً أوصى إلى: محمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وذكر تفصيله عمير بن المتوكل الثقفى البلخى عن أبيه متوكل بن هارون قال: 

لقيت يحيى بن زيد بن على _ عليه السلام _ وهو متوجه إلى خراسان فسلّمت عليه فقال لى: من أين أقبلت؟ قلتٌ: من الحجّ» فسألنى 
عن أهله وبنى عمّه بالمدينة وأحفى السوّال عن جعفر بن محمد فأخبرته بخبره وخبرهم وحزنهم على أبيه زيد بن على _ عليه السلام 
_فقال لى: قد كان عمى محمد بن على _عليه السلام _ أشار إلى أبى بتركك الخروج وعرّفه أنّه إن هو خرج وفارق المدينة ما يكون 
إليه مصير أمره؛ فهل لقيت ابن عمى جعفر بن محمد عليه السلام -؟ قلت: نعم قال: فهل سمعته يذكر شيئاً من أمرى؟ قلتٌ: نعم» 
فالكى تك للكدجطلة ندا اكد اث أذ الساكدي سمه اله | النييت تخرقيي ا عاك ما بسي قلاع سمت 
يقول: 

نكم صل وتضاب كنا قعل ا ركد وصليه تخثر ونه وقال "" سقو اللذانا واه ونث وعلده ام لكاب "يا متوكل إن الله عزّ 
وجل أترد هذا الآمر بناء وجعل لنا العلم والسيفء فجمعا لنا وخصّ بنو عمنا بالعلم وحده» فقلت: جعلت فداكك إِنَى رأيت الناس إلى 
ابن عمكك جعفر _ عليه السلام _ أميل منهم إليكك وإلى أبيك. فقال: إِنْ عمى محمد بن على وابنه جعفر _ عليهما السلام _ دعوا 
الناس إلى الحياةً ونحن دعوناهم إلى الموت, فقلت: يابن رسول الله أهم أعلم أم أنتم؟ 

(عع”) 

فأطرق إلى الآرض ملتاً ثم رفع رأسه وقال: كلنا له علم غير أَنّهم يعلمون كلّ ما نعلم ولا نعلم كلّ ما يعلمون. 

ثم قال لى: أكتبت من ابن عمى شيئاً ؟ قلت: نعم قال: أرينه» فأخرجت إليه وجوهاً من العلم وأخرجت له دعاء أملاه علي أبو عبد الله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١١181‏ من ادعلا 


_عليه السلام _ وحدثنى أن أباه محمد بن على _ عليهما السلام _ أملاه عليه» وأخبره أنه من دعاء أبيه على بن الحسين _ عليهما 
السلام _ من دعاء الصحيفةٌ الكاملة» فنظر فيه يحيى حتى أتى على آخره وقال لى: أتأذن فى نسخه فقلت: يابن رسول الله أتستأذن فيما 
هو عنكمء فقال: أما أَنّى لآخرجن إليكك صحيفة من الدعاء الكامل ممما حفظه أبى عن أبيه» وان أبى أوصانى بصونها ومنعها غير أهلهاء 
قال عمير: قال أبى: فقمت إليه فقبلت رأسه. وقلت له: واللّه يابن رسول اللّه إِنَى لآدين الله بحبكم وطاعتكم وأَنّى لآرجو أن يسعدنى 
فى حياتى ومماتى بولايتكم. فرمى صحيفتى التى دفعتها إليه إلى غلام كان معه وقال: أكتب هذا الدعاء بخط بين وحسن وأعرضه 
على لعلى أحفظه. فإِنّى كنت أطلبه من جعفر حفظه اللّه فيمئعنيه قال المتوكل: فندمت على ما فعلت ولم أدر ما أصنع ولم يكن أبو 
عبد الله _ عليه السلام _ تقدم إلى ألا أدفعه إلى أحد. 

ثم دعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة فنظر إلى الخاتم وقبله وبكى ثم فضه وفتح القفل» ثم نشر الصحيفة ووضعها على 
عينيه وأمرّها على وجهه؛ وقال: والله يامتوكل لولا ما ذكرت من قول ابن عمى إلى أقتل وأصلب لما دفعتها إليكك ولكنت بها ضنياً 
واكك الم اذ در دياق الجنوايى 1 عاتوو لشفي تقفتا احج نعل هذا العام [لرر ل اميه كيرد نكرو قن وانوي 
لانفسهمء فاقبضها واكفينها وتربص بهاء فإذا قضى الله من أمرى وأمر هوّلاء القوم ما هو قاضء فهى أمانةُ لى عندكك حتى توصلها إلى 
ابنى عمى: محمد وإبراهيم ابنى عبد اللّهِ بن الحسن بن الحسن بن على _ عليهما السلام _ فإنْهما القائمان فى 

و*ع”) 

هذا الآمر بعدى. 

قال المتوكل: فقبضت الصحيفة؛ فلما قتل يحيى بن زيد صرت إلى المدينة فلقيت أبا عبد الله _ عليه السلام: _ فحدّثته الحديث عن 
يحيى فبكى واشتد وجده بهء وقال: «رحم اللداايق عد وألحقه بآياته واداده» والله يا متوكل مامنعنى من دفع الدعاء إليه إلا الذى 
خافه على صحيفة أبيهء وأين الصحيفة؟» فقلت: ها هىء ففتحهاء أو قال: «هذا واللّه خط عمى زيد ودعاء جدى على بن الحسين - 
عليهما السلام » ثم قال لا-بنه: «قم يا إسماعيل فأتنى بالدعاء الذى أمرتكك بحفظه وصونه) فقام إسماعيل فأخرج صحيفة كأنّها 
الصحيفة التى دفعها إلى يحيى بن زيد فقئلها أبو عبد الله ووضعها على عينه وقال: ٠‏ هذا خط أبى وإملاء جدى عليهما السلام ‏ 
بمشهد منى» فقلت: يابن رسول الله إن رأيت أن أعرضها مع صحيفة زيد ويحيىء فأذن لى» وقال: «قد رأيتكك لذلك أهللا» فنظرتٌ 
وإقانعما در واخادرولم الود سنا بذها قالى جاتن العسية | عون م ابداانى أ اأحيلء للد عله الاك فى دلد الفبسيفة ان 
ابنى عبد اللمه بن الحسنء فقال: إن اللّه يأمركم أن توّدوا الآمانات إلى أهلهاء نعم فأدفعها إليهما؛ فلما نهضت للقائهما قال لى: 
«مكانككث» ثم وه إلى محمد وإبراهيم فجاءاء فقال: هذا ميراث ابن عمكما يحيى من أبيه قد خض كما به دون إخوته ونحن مشترطون 
عليكما فيه شرطاًء فقالا: رحمكك الله قل فقولك المقبول» فقال: «لا تخرجا بهذه الصحيفة من المدينة» قالا: ولم ذاكك؟ قال: «إِنَّ ابن 
عمكما خاف عليهما أمراً أخافه أنا عليكما» قالا: إِنّما خاف عليها حين علم أنّهِ يقتل» فقال: أبو عبد الله _ عليه السلام: _٠‏ وأنتما 
فلاتأمنا فوالله إِنَى لأعلم نكما ستخرجان كما خرج وستقتلان كما قتل» فقاما وهما يقولان: لا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم. 
فلممًا خرجا قال لى أبو عبد الله _ عليه السلام: _٠‏ يامتوكل كيف قال لكك يحيى إِنّ عمى محمد بن على وابنه جعفراً دعوا الناس إلى 
الحياة ودعوناهم إلى 

(عع”) 

الموت» قلت: نعم أصلحك الله قد قال لى ابن عمكك يحيى ذلككء فقال: «يرحم الله يحيى ان أبى حدثنى عن أبيه عن جده عن على 
هليه الام _ إذ رسول اللدى متى الل عليه وله وال ىت أخذهه نسة وهو على ميرم فرأق :فى مقامه ربالا يتوق على مليره از 
القردة» يرون الناس على أعقابهم القهقرى» فاستوى رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ جالساً والحزن يُعرف فى وجههه فأتاه 
جبريل -عليه السام بهاذء الآبة": وما نا اليا لت رباك الئاس والقّجوة العلقوئة فى الآنٍ يتوه قا يدهم إل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً الم اا من ادعلا 


طغياناً كبيراً ("١)يعنى‏ بنى أميةُ قال: ياجبريل أعلى عهدى يكونون وفى زمنى» قال: لا ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجركك فتلبث 
بذلك عشراًء ثم تدور رحى الاسلام على رأس خمسة وثلاثين من مهاجرك فتلبث بذلكك خمساً ثم لابد من رحى ضلالُ هى قائمة 
على قطبها ثم ملكك الفراعنة قال وأنزل الله تعالى فى ذلكك": إِنَا أنزلناة فى ليله القَدْرِ * وما أدراكك ما ليله القَدْرِ * ليلةُ القَدْرِ خيرٌ من 
الك شور :"سيان أنه يبن فيه لبلة الكو قال تاظع اللدطة وجل انيد حيتي للق طايه وا لاروشليت ىأذا يفي مي لكك 
مظان يله 1 ومكها ط رلك جد تنةة نزو ظارتيهي: لجال كاعري حص 1 و.| الالال وراك مويو روخم فى اكد 
يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضناء أخبر الله نبيه بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودتهم وشيعتهم منهم فى أيامهم وملكهم قال 
وال لاني فو" اله قي إلى اللخيق بذ ارا كه اللو كثرا و أعلرا موك 5ن لفوامس ضياع يط لولها وش القراو زال#)وضية الله 
محمد وأهل بيته» حبهم إيمان يدخل الجنهُ وبغضهم كفر ونفاق يدخل النارء فأسر رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ذلك إلى 
على وأهل بيته) (؟-. ( 

( الأسرات هه 

.”-1١ القدر:‎ )0( 

(©) إبراهيم: 18. 

(©) الصحيفة السجادية: قسم المقدمة» لاحظ رياض السالكين: 187-28١‏ قسم المتن. 

(روع”) 

وسيوافيكك خبر أخيه: عيسى بن زيد بعد أخبار محمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنى وذلك حفظاً للتسلسل 
الزمنى» فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً. 

وقد رثى بحيى بن زيد لفيف من الشعراء منهم دعبل الخزاعى بتائيته المعروفة المشهورة التى تبلغ مائُ وعشرين بيتاً رائعاً وفيها من 
مناقب أهل البيت ومصائبهم الجم الغفير ومطلعها قوله: 

تجاوبن بالآرنان والزفرات * نوائح عجم اللفظ والنطقات 

حرف الفين موس الس ماوق هوىٌ ماض وآخر آت 

إلى أن انتقل عن كل ما يوشح به أوائل القصائد إلى قوله: 

فكيف ومن أنى بطالب زلفة * إلى اللّه بعد الصوم والصلوات 

سوى حب أبناء النبى ورهطه * وبغض بنى الزرقاء والعبلات 

زفينونا حدس وابنياء» وار الكفر فى الأنسلام والقتجرات 

هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه * ومحكمه بالزور والشبهات 

ثم إلى أن جدد المطلع بقوله: 

بكيت لرسم الدار من عرفات * وأجريت دمع العين بالعبرات 

وبانَ عرى صبرى وهاجت صبابتى * رسوم ديار قد عفت وعرات 

مدارس آيات خلت من تلاوه * ومنزل وحى مقفر العرصات 

لآل رسول الله بالخيف من منى * وبالبيت والتعريف والجمرات 

رعع”") 

ثم إلى أن قال عطر الله مرقده وفاه: 

أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً * وقد مات عطشاناً بشط فرات 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة علم ١١‏ من اجعذا 
إذاً للطمت الخد فاطم عنده * وأجريت دمع العين فى الوجنات 

أفاطم قومى يا ابنة الخير فاندبى * نجوم سماوات بأرض فلاهُ 

قبور بكوفان وأخرى بطيبة *# وأخرى بفخ نالها صلواتى 

وأخرى بأرض الجوزجان محلها * وقبر بباخمرى لدى الغربات 

وقبر ببغداد لنفس زكية * تضمنها الرحمن فى الغرفات 

قبور ببطن النهر من جنب كربلا *# معرسهم منها بشط فرات 

توفوا عطاشا بالفرات فليتنى * توفيت فيهم قبل حين وفاتى )١(‏ * * * 


كرس غير واه من ادساف و لتو هيوه وق اراد 01 متي على تتعدها لاريم إلى واه النيات 90 املا الاو الاير 
وعم 

و لاع”7) 

أضحات الاتفاضة #عبنذ اللهيخ الحسن ابن الحين بن على ابن أى .طالب 18821/3ه) إن عبد اللديق الحسن والن محمد النفس 
الزكية وإبراهيم اللذذين استشهدا فى عصر المنصور بطيبة والبصرة. 

فلابد من الإشارة إلى حياةٌ الوالد قبل الولدين. 

يطلق عليه عبد اللّه المحض. لآنَّ الامش اتسين ين اللصين انيار وااطايك »عن لين لاقيو كبوب :أن رس لاتق 
كلا الطرفين وكان قوى النفس شجاعاًء ولما قدم أبو العباس السفاح وأهله سرّاً على أبى سلمة الخلال الكوفة ستر أمرهم, وعزم أن 
يجعل الخلافة شورى بين ولد على والعباس حتى يختاروا من أرادواء فكتب إلى ثلاثة نفر منهم: جعفر بن محمد - عليهما السلام - 
وعمر بن على بن الحسين» وعبد الله بن الحسنء ووججه بالكتب مع رجل من مواليهم من ساكنى الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد_ 
عليهما السلام _ ولقيه ليلا وأعلمه أنّه رسول أبى سلمة وأنّ معه كتاباً إليه منه. فقال: «ما أنا وأبو سلمة وهو شيعة لغيرى» فقال الرسول: 
تقرأ الكتاب وتجيب عليه بما رأيت» فقال جعفر لخادمه: «قدّم منى السراج) فقدّمه فوضع عليه كتاب أبى سلمة فأحرقه فقال: ألا تجيبه؟ 


فقال: « قد رأيت الجواب» ١(‏ ( 

)١(‏ ذكر الشهرستانى أن الإمام الصادق _عليه السلام: _ قال له: «ماأنت من رجالىء ولا الزمان زمانى» الملل والنحل: ,.185|١‏ ط 
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(مع”) 


فخرج من عنده وأتى عبد الله بن الحسن بن الحسن فقتل كتابه وركب إلى جعفر بن محمدء فقال: هذا كتاب أبى سلمةٌ يدعونى لآمرء 
ويرانى أحقّ الناس به وقد جاءته شيعتناء من خراسان فقال له جعفر الصادق _ عليه السلام: _٠‏ ومتى صاروا شيعتكك؟ أنت وجهت أبا 
سلمة إلى خراسان؟ وأمرته بلبس السواد؟ هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه؟ كيف يكونون من شيعتكك وأنت لا-تعرفهم إلا 
يعرفونكك؟ فإن هذه الدولة ستتم إلى هوّلاء القوم ولاتتم لآحد من آل أبى طالب وقد جاءنى مثل ماجاءكك» فانصرف غير راض بما 
قاله. 

واكاعس ضاق مو انين 3 الات لقنا ارت عه 

ومات عبد الله المحض فى حبس أبى جعفر الدوانيقى مخنوقاً وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

وقد ذكر المسعودى كيفية القبض عليه وقال: وكان المنصور قبض على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على _ عليه السلام _ وكثير 
من أهل بيته وذلكك فى سنة أربع وأربعين ومائة فى منصرفه من الحيّ, فحملوا من المدينة إلى الربذه من جادة العراق وكان مممن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١8860‏ من امعلا١ا‏ 


حمله مع عبد الله , بن الحسن: إبراهيم بن الحسن بن الحسنء وأبو بكر بن الحسن بن الحسنء وعلى الخيره وأخوه العباسء وعبد الله بن 
الحسن بن الحسن؛ والحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسنء ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخو عبد الله بن 
الحسن بن الحسن لآمّه فاطمة ابنة الحسين بن على» وجدتهما فاطمة بنت رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم._ 

فجرد المنصور بالربذة محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فضربه ألف سوطء وسأله عن ابنى أخيه محمد وإبراهيم يم فأنكر أن يعرف 
مكانهماء فسألت جدته العثمانى فى ذلكك الوقتء وارتحل المنصور عن الربذهُ وهو فى قبة» وأوهن القوم بالجهد, فحملوا على 
المحامل المكشوفة» فمر بهم المنصور فى قبته على الجمازة» فصاح به عبد الله , بن الحسن يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بكم يوم بدرء 
(وع”) 

فصيرهم إلى الكوفة» وحبسوا فى سرداب تحت الآارض لا يفرّقون بين ضياء النهار وسواد الليل» وخلّى منهم: سليمان وعبد الله ابنى 
داود بن الحسن بن الحسن» وموسى بن عبد الله بن الحسن» والحسن بن جعفر, وحبس الآدخرين ممن ذكرنا حتى ماتوا وذلكك على 
شاطىء الفرات من قنطرةٌ الكوفة» ومواضعهم بالكوفة تزار فى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وكان قد هدم عليهم 
الموضعء وكانوا يتوضوّن فى مواضعهم فاشتدت عليهم الرائحة» فاحتال بعض مواليهم حتى أدخل عليهم شيئاً من الغالية؛ فكانوا 
يدفعون بشمها تلكك الروائح المنتنة» وكان الورم فى أقدامهم, فلا يزال يرتفع حتى يبلغ الفوّاد فيموت صاحبه. 

وذكر أَنّهم لما حبسوا فى هذا الموضع أشكل عليهم أوقات الصلاة» فج أوا القرآن خمسة أجزاءء؛ فكانوا يصلون الصلاء على فراغ كل 
واحد منهم من جزئه وكان عدد من بقى منهم خمسة؛ فمات اسماعيل بن الحسن فتركك عندهم فجيفء فصعق داود بن الحسن فمات» 
وأتى برأس إبراهيم بن عبد الله فوجه به المنصور مع الربيع إليهم فوضع الرأس بين أيديهم وعبد الله يصلىء فقال له إدريس أخوه: 
اسرع فى صلاتكك يا أبا محمدء فالتفت إليه وأخذ الرأس فوضعه فى حجره. وقال له: أهالا وسهللا يا أبا القاسم, واللّه لقد كنت من 
الذين قال الله عزّ وجل فيهم: 

"الَذِينَ يُوقُونَ بعهْدِ اللّهِ ولا يَنقَضُونَ الميشاق * والَذِينَ يَحدَلمُونَ ما أمَرَ الله بهِ أن يُوصّلى "إلى آخر الآبة» فقال له الربيع: كيف أبو 
القاسم فى نفسه؟ قال: كما قال الشاعر: 

في كان يحميه من الل سيفه * ويكفيه أن يأتى الذنوب اجتنابها 

ثم التفت إلى الربيع: فقال: قل لصاحبكك قد مضى من بوّسنا أيّامم ومن نعيمكك أيَّام؟ والملتقى» القيامة. قال الربيع: فما رأيت المنصور 
قط أشك اتكسارا مه 

)00 

فى الوقت الذى بلغته الرسالة... )١(‏ 

وكان يتولى صدقات أمير الموّمنين على _ عليه السلام _ بعد أبيه الحسنء ونازعه فى ذلكك زيد بن على بن الحسين» وأعقب عبد الله 
المحض من ستةٌ رجال: 

١-محمد‏ ذى النفس الزكية» المقتول بقرب المدينة. 

- إبراهيم قتيل باخمرى؛ قريب الكوفة. 

موسى الجون. 

؟- يحيى بن عبد الله صاحب الديلم. 

و سلماك يي كيل الله 


8 إدريس بن عبد اللّه (؟) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١84‏ من اهعاا 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب: 19/[7. والآيتان ٠١‏ و 7١‏ من سورة الرعد. 

(؟) النسابةٌ ابن عنبة: عمد الطالب فى أنساب آل أبى طالب: .1١" 251١1‏ 

)”"0١( 

أضحاب الأققافة محمد بن عبد الله بخ الحبق ابن الحسق بن غلى بن أبى نطالت النفين الركنة 158-53 ه) ميحمد بن تبك الله 
المعروف بالنفس الزكية المقتول عام 0؟١ه‏ فى أبّام أبى جعفر المنصور » هو الثائر الثانى» وقد ذكر الشهرستانى أن يحيى بن زيد 
أوصى إليهء ولذلك يعد إماماً ثانياً بعده. 

وتقدّم أن أباه عبد الله من أكابر بنى هاشم وكان اميك له لكام وكان أكبر سناً من الإمام الصادق _ عليه السلام _ كما 
تقدم ‏ ومع ذلك كان يدعو الناس لبيعة ولده محمد, وهذا وما سبق من قبول دعوةٌ أبى سلمة الخلال يكشفان عن روح ثوريّة أؤُلاء 
وناج فى الاون البايةة فانا: 

ولما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملكك إثر خلاعته ومجانته عام ١78‏ ه تهتّأت الظروف المناسبة للدعوة إلى بنى هاشمء ففى هذا 
الظرف الهادىء جمع عبد الله بن الحسنء بنى هاشم وألقى فيهم خطبة نقلها أبو الفرج الآصفهانى فى كتابه وقال: إنكم أهل البيت قد 
فضّلكم الله بالرسالة واختاركم لها وأكث ركم بركة ياذرية محمد بن عبد الله بنو عمه وعترته» وأولى الناس بالفزع فى أمر الله من 
(0") 

وضعه الله موضعكم من نبئه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وقد ترون كتاب الله معطلاء وسنّةُ نبيه متروكة, والباطل حياًء والحقّ ميت 
قاتلوا للّه فى الطلب لرضاه بما هو أهله قبل أن ينزع منكم اسمكم وتهونوا عليه كما هانت بنو إسرائيل وكانوا أحب خلقه إليه» وقد 
علمتهم أنَا لم نزل نسمع أنّ هوّلاء القوم إذا قتل بعضهم بعضاً خرج الآمر من أيديهم؛ فقد قتلوا صاحبهم ‏ يعنى الوليد بن يزيد -» فهلم 
نبايع محمداًء فقد علمتم أَنّه المهدى. 

فقالوا: لم يجتمع أصحابنا بعد ولو اجتمعوا فعلناء ولسنا نرى أبا عبد اللّه جعفر بن محمد. 

وبعد محاولات حضر الإمام الصادق _ عليه السلام _ مجلس القوم فاطلع على أمر القوم وأنّهم يريدون بيعة محمد بن إبراهيمء فقالوا: 
قد ختسه اصعر يلابي أمة وق رايا آنا ملع لهذا الف : 

فقال: لاتفعلوا فإنّ الآمر لم يأت بعد. فغضب عبد الله وقال: لقد علمت خلاف ما تقول» ولكنه يحملك على ذلكك الحسد لابنى» فقال: 
لا والله. ما ذاك يحملنى ولكن هذا وإخوته وأبناوّهم دونكم و ضرب يده على ظهر أبى العباس (السفاح) ثم نهض واتبعه عبد 
الصمد وأبو جعفر المنصور فقالا : يا أبا عبد اللّه أتقول ذلكك؟ قال: «نعم واللّه أقوله وأعلمه). 

وفى رواية قال لعبد اللّه بن الحسن: (إنّها واللّه ما هى إليكك ولا إلى ابنيكك ولكنّها لهوّلاء وإِنْ ابتيكك لمقتولان» فتفرق أهل المجلس 
ولم يجتمعوا بعدها. 

وقال عبد الله بن جعفر بن المسوّرء فخرج جعفر بن محمد يتوكأ على يدى فقال لى: ١‏ أرأيت صاحب الرداء الآصفر؟! يعنى أبا جعفر 
المنصور قلت: نعم قال: «فإِنًا والله نجده يقتل محمداً» قلت: أو يقتل محمداً ؟! قال: «نعم) فقلت فى نفسى: حسده ورب الكعبة. ثم 
ماكت تمه واللدمن الدانا سس راق قله ( 

.177 ١9١ أبو الفرج الآصفهانى: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

)"08 

حكن ابن عتبة أن محمد بن عبد الله بن الحسن ولد سنة ++1ه بلا خلاف» وقيل مات سنة 1©8ه فى رمضان وقيل فى الخامس 
والعشرين من رجبء وقال البخارى: وهو ابن خمس وأربعين سئة وأشهراًء وكان المنصور قد بايع له ولآخيه إبراهيم مع جماعةٌ من بنى 
هاشم, فلمًا بويع لبنى العباس اختفى محمد وإبراهيم مدَّهُ خلافة السفاح فلما ملك المنصور ١18(‏ ه) وعلم أنْهما على عزم الخروج 
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جد فى طلبهما وقبض على أبيهما وجماعة من أهلهما فيحكى أنّْهما أتيا أباهما وهو فى السجن وقالا له: يقتل رجلان من آل محمد 
خير من أن يقتل ثمانية» فقال لهما: إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين. 

ولما عزم «محمد» على الخروج واعد أخاه إبراهيم على الظهور فى يوم واحد. وذهب محمد إلى المدينة وإبراهيم إلى البصرة» فاتفق 
أن إبراهيم مرض فخرج أخوه بالمدينة وهو مريض بالبصرة» ولما خلص من مرضه وظهر أتاه خبر أخيه أنه قتل وهو على المنبر 
ومن عجيب ما يروى عن محمد بن عبد الله أنه لما أحس بالخذلان دخل داره وأمر بالتنور فسيجر ثم عمد إلى الدفتر الذى أثبت فيه 
أسماء الذين بايعوه فألقاه فى التنور فاحترق» ثم خرج فقاتل حتى قتل بأحجار الزيتء قريباً من المدينة. 

وكان مالكك بن أنس الفقيه قد أفتى بالخروج مع محمد وبايعه ولذلكك تغير المنصور عليه فقال: إِنّه خلع أكتافه )١(‏ 

وقد ذكر الموّرخون دعوته وشهادته بين موجز فى القول ومعتدل فى البيان ومفصل فى القصهٌ وبما أن فى كلامهم ما يلقى الضوء على 
حياءً القائد» نذكر بعض نصوصهم 

.1١8- 51١5 النسابةُ ابن عنبة: عمد الطالب فى أنساب آل أبى طالب:‎ )١( 

(عه؟) 

وممن أوجز فيه الكلام أبو حنيفة الدينورى (ت 187ه) فى «الأخبار الطوال» قال: وفى ذلك العام (0١ه)‏ خرج على المنصور» محمد 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب _ عليه السلام _ الملقب بالنفس الزكية فوججه إليه أبو جعفر ‏ المنصور ‏ 
عيسى بن موسى بن على فى خيل فقتل رحمه الله وخرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن فقتل رضوان الله عليه 

02 

وقال اليعقوبى: «وظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالمدينة مستهل رجب سنة 50١ه‏ فاجتمع معه خلق عظيم وأتته كتب 
أهل البلدان ووفودهمء فأخذ رياح بن عثمان بن حيّان المرى عامل أبى جعفرء فأوثقه بالحديد وحبسه. وتوجه (أخوه) إبراهيم بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن إلى البصرة وقد اجتمع جماعة فأقام مستترء وهو يكاتب الناس ويدعوهم إلى طاعته؛ فلما بلغ أبا جعفر أراد 
الخروج إلى المدينة ثم خاف أن يدع العراق مع ما بلغه من أمر إبراهيم» فوبجه عيسى بن موسى الهاشمىء ومعه حميد بن قحطبة 
الطائى فى جيش عظيم فصار إلى المدينة» وخرج محمد إليه فى أصحابه فقاتلهم فى شهر رمضان ومضى أصحابه إلى الحبس فقتل 
رياح بن عثمان وكانت أسماء ابنةً عبد الله بن عبيد الله بن العباس بالمدينة وكانت معادية لمحمد بن عبد الله فوجهت بخمار أسود 
قد جعلته مع مولى لها حتى نصبه على مأذنة المسجد. ووجهت بمولى لها يقال له: مجيب العامرى إلى عسكر محمد صاح: الهزيمة 
الهزيمة قد دخل المسوّدةٌ المدينة؛ فلمما رأى الناس العلم الآسود انهزموا وأقام محمد يقاتل حتى قتل» فلمًا قتل محمد بن عبد الله بن 
الحسنء وجه عيسى بن موسىء كثير بن الحصين العبدى إلى المدينة فدخلهاء فتتبع أصحاب محمد فقتلهم وانصرف إلى العراق 

ص ( 

(1) الدينورى الأخبار الطوال: 80؛ طبع مصرء الحلبى» ومن أوجز الكلام فيه النسابة العلوى العمرى صاحب المجدى: 07 

(؟) ابن واضح الإخبارى: تاريخ اليعقوبى: 2|1/". 

( 00") وقال المسعودى: وفى سنهُ خمس وأربعين ومائة كان ظهور محمد بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم بالمدينة» وكان قد بُويع له من كثير من الآنصار وكان يدعى بالنفس الزكية لزهده ونسكه؛ وكان مستخفياً من 
المنصور ولم يظهر حتى قبض المنصور على أبيه عبد الله بن الحسن وعمومته» وكثير من أهله وعدتهمء ولما ظهر محمد بن عبد الله 
بالمدينة» استشار إسحاق بن مسلم العقيلى وكان شيخاً ذا رأى وتجربة فأشار إلى ما لم يستحسنه أبو جعفر وبينما كان يتفكر فى كيفية 


المقابلة مع محمد بن إبراهيم بلغه أن إبراهيم أخا محمد خرج بالبصرة يدعو إلى أخيه» فبعث عيسى بن موسى فى أربعة آلاف فارس 
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وألفى راجل وأتبعه محمد بن قحطبة فى جيش كثيف فقاتلوا محمداً بالمدينة حتى قتل وهو ابن خمس وأربعين سن ولما اتصل 
بإبراهيم قتل أخيه. محمد بن عبد الله وهو بالبصرة صعد المنبر فنعاه وتمثّل: 

أبالمنازل ياخير الفوارس من * يفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجعا 

الله يعلم أنَى لو خشبتّهم * وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 

لم يقتلوه ولم أسلم أخيّ لهم * حنى نموت جميعاً أو نعيش معا 

تفرّق إخوهُ محمد فى البلاد : 

وقد كان تفرّق أخوه محمد وولده فى البلدان يدعون إلى إمامته فكان فيمن توجه ابنه» على بن محمد إلى مصر فقتل بهاء وسار ابنه 
عمد الله إلى خراشاق قهري لبا طلي» إلى التبند ققد مدا كته وساراابعه اتسين إلى البق فحن باك فى السدن وسار أخوة 
موسى إلى الجزيرة» ومضى أخوه يحيى إلى الرىء ثم إلى طبرستان» ومضى أخوه إدريس بن عبد الله إلى المغرب فأجابه خلق من 
الاين 

( 02) فبعث المنصور من اغتاله بالسم وقام ولده إدريس بن إدريس بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن مقامه )١(‏ 

هوّلاء من الموّرخين قد أوجزوا الكلام فى دعوته وشهادته» وقد فصل أبو الفرج الأصفهانى 

(5)فى المقامين وابن الاثير فى الكامل وقد ذكر كتاب المنصور إلى محمد بن إبراهيم» كما ذكر جوابه إليه (؟) 


)١(‏ المسعودى: مروج الذهب: ”|19 -598: وسيوافيكك ذيل هذا النص فى البحث عن تأسيس دولة زيدية فى المغرب باسم 
القدايسة 

(5) راجع: مقاتل الطالبيين: 5٠١-11‏ 

(©) ابن الدثير: الكامل: 2770 4005 وفيه لما قتل محمد صادر عيسى أموال بنى الحسن وحتى أموال الإمام الصادق» لاحظ ص 
؟نه. ( اه" ) 

أصحاب الانتفاضة ؟ إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن 158-1١(‏ ه) 

إبراهيم بن عبد اللّه , بن الحسن أخو محمد ذو النفس الزكية الثائر الثالث بعد يحيى بن زيد والنفس الزكية؛ وقد تقدم اتفاق الآخوين 
على الثورة فى يوم واحد فى قطرين مختلفين» وقد عرفت تأخَر إبراهيم عن أخيه فى الخروج. 

قال المسعودى: مضى إبراهيم أخوه إلى البصرة وظهر بهاء فأجابه أهل فارس والآهواز وغيرهما من الآمصار وسار من البصرة فى 
عساكر كثيرة من الزيدية وجماعة ممن يذهب إلى قول البغداديين من المعتزلة وغيرهم؛ ومعه عيسى بن زيد بن على ابن الحسن بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب فسير إليه المنصور عيسى بن موسى وسعيد بن سلم فى العساكرء فحارب حتى قتل فى الموضع 
المعروق بهباخمرى) وذلكك على ستة عشر فرسخاً من الكوفة من أرض الطفء وهو الموضع الذى ذكرته الشعراء ممن رثى إبراهيم. 
فممّن ذكر ذلك: 

دعبل بن على الخزاعى» فى قصيدته الرائعة التائية التى نقل قسم منها عند ذكر شهادة أخيه محمد النفس الزكية وفيها قوله: 

قبور بكوفان وأخرى بطيبة : * وأخرى بف نالها صلوات 

واخرن بأرض الجوزجان محلها * وقبر بباخمرى لدى الغربات 

080؟) 


وقتل معه من الزيدية من شيعته أربعمائة رجلء وقيل: خمسمائة رجل )١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١189‏ من ادعلا 


وقال صاحب المجدى: وكان إبراهيم يكنى أبا الحسن, قتل بأرض «باخمرى» وهى قرية تقارب الكوفة وظَهّر ليله الإثنين غرة شهر 
رمضان سنة 58١ه‏ وذلكك بالبصرة وكان مقتله بعد مقتل أخيه محمد (رضى الله عنهما) فى ذى الحتجةٌ من السنة المذكورة. 

وبايع إبراهيم وجوه المسلمين منهم بشير الرحالء وأبو حنيفة الفقيه والدعمشء وعباد بن المنصور القاضى صاحب مسجد عباد 
بالبصرة» والمفضل بن محمد وشعبة الحافظ إلى نظائرهم (؟) 

وقال النسابة ابن عنبة: كان إبرهيم من كبار العلماء فى فنون كثيرة» يقال إِنّه كان أيام اختفائه فى البصرةٌ قد اختفى عند المفضل بن 
محمد الضبى» فطلب منه دواوين العرب ليطالعها فأتاه بما قدر عليه فأعلم إبراهيم على ثمانين قصيدة. فلمًا قتل إبراهيم استخرجها 
المفضل وسماها ب (المفضليات) وقرئت بعده على الآصمعى فزاد بهاء وظهر إبراهيم ليله الاثنين غرة شهر رمضان سنة خمس وأربعين 
ومائة بالبصرة وبايعه وجوه الناس ‏ إلى أن قال: ‏ ويقال: إن أبا حنيفة الفقيه بايعه أيضاً وكان قد أفتى الناس بالخروج معه؛ فيحكى أن 
امرأة أتته فقالت: إِنْكك أفتيت ابنى بالخروج مع إبراهيم فخرج فقتل. فقال لها: ليتنى كنت مكانّ ابنكك. وكتب إليه أبو حنيفة: أما بعد: 
فإِنْى قد جهزت إليك أربعة آلاف درهم ولم يكن عندى غيرهاء ولولا أمانات الناس عندى للحقت بكك. فإذا لقيت القوم وظفرت 
بهم فافعل كما فعل أبوك فى أهل صفين, أقتل مدبرهم وأجهز على جريحهم. ولا تفعل كما فعل أبوك فى أهل الجمل فإِنْ القوم 
لهم فئة. ويقال: إن 

.191/- 92| المسعودى: مروج الذهب:‎ )١( 

(1) النسابةٌ العلوى العمرى: المجدى فى أنساب الطالبيين: ؟؟. 

)”09( 

هذا الكتاب وقع إلى الدوانيقى وكان سبب تغره على أبى حنيفة - إلى أن قال: وجىء برأس إبراهيم فوضعه فى طشت بين يديه 
والحسن بن زيد بن الحسن بن على واقف على رأسه عليه السواد فخنقته العبرة والتفت إليه المنصور وقال: أتعرف رأس من هذا؟ 
فقال: نعم: 

فتى كان تحميه من الضيم نفسه * وينجيه من دار الهوان اجتنابها 

فقال المنصور: صدقت ولكن أراد رأسى فكان رأسه أهون عليّ ولوددت أنّه فاء إلى طاعتى» ويقول أيضاً: وحمل ابن أبى الكلام 
الجعفرى رأسه إلى مص ر١(١).‏ 


)١(‏ ابن المهنا: عمد الطالب فى أنساب آل أبى طالب: 2٠٠١ ١١9‏ ولعله دفنه فى المحل المعروف برأس الحسين _ عليه السلام._ 
م 

أصحاب الانتفاضة 0 عيسى بن زيد الثائر (... 188 ه) أحد أولاد زيد الثائر المعروف ب«موتم الآشبال». وكان وصى إبراهيم ‏ قتيل 
باخمرى ‏ بن عبد الله المحض وحامل رايته» فلمًا قتل إبراهيم اختفى عيسى إلى أن مات» وكان أبو جعفر المنصور قد بذل له الآمان 
وأكده وكان شديد الخوف منه لم يأمن وثوبه عليه فقيل لعيسى فى ذلكك فقال: والله لثن يبِيتنّ ليله واحدة خائفاً منّى أحبٌ إلى مما 
طلعت عليه الشمس. وإِنّما يسممى موتم الأشبال لأنّه قتل أسداً له أشبال فسمّى موتم الآشبال. فخرج عيسى مع محمد بن عبد الله النففس 
الزكية ثم مع أخيه إبراهيم؛ وكان إبراهيم قد جعل له الآمر بعده وكان حامل رايته فلمًا قتل إبراهيم استتر ولم يتم له الخروج فبقى 
بكرا أيام المنصور وأيَامِ المهدى وأيام الهادى وصلَّى عليه الحسن بن صالح سراً ودفنه. 

وقد ذكر النسابة ابن عنبة من حياته شيئاً كثيراً وَجَج الفوّاد ومما ذكره أنّه كان فى أَيَام اختفائه يستقى الماء على جملء وقال: حكى 
لى اليم الب ناس الدرن باضه محبالارن الب لتويك ةا سين لعل دالت لأ مح ين زجنا ريك أل رغ شين 
عيسىء فقال: اذهب إلى الكوفة فإذا وصلتها اذهب إلى الشارع الفلانى واجلس هناك فإنّه سيمر عليكك رجل آدم طويلء له سجادة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١9٠‏ من ادعلا 


بين عينيه» يسوق جملا عليه مزادتان» كلما خطا خطوة كبر الله سبحانه» وسئحه وهلله 

راع”م) 

وقدّسهء فذلك عمكك عيسى فقم إليه فسلّم عليه قال محمد بن محمد بن زيد فذهبت إلى الكوفة فلمَا وصلتها جلستٌ حيث أمرنى 
أبن قلع لبيك الاسام الرجل الى وعوققه الى لوا روي يلايد سهد وضليه راوية تيك لبوا كبيط على بيديه افيا قز جلي شلك انا 
محمد بن زيد (١)فسكن‏ ثم أناخ جمله وجلس إليّ فى ظل حائط هناكك وحدثنى ساعة» وسألنى عن أهلى وأصحابه ثم ودّعنى وقال 
لى: يابنى لاتعد إلى بعد هذا فإنّى أخشى الشهرة (؟) 

وقال صاحب المجدىئ: وكان من أصحاب محمد بن عبد الله قتبل «أحجار الزيت» فاختفى عيسى من بد المهدى ومات فى الاستتار 
على أيام الرشيد وكان شيخنا أبو الحسن يقول: كان ابن دينار يزعم أنه قتل زيد ولابنه الحسين أربع سنين ولابنه عيسى سنة ولابنه 
محمد أربعون يوماً (؟)وعلى ذلكك فقد توفى عيسى حوالى عام 127 للهجرة. 


)١(‏ كذا فى النسخهُ المطبوعة والصحيح محمد بن محمد بن زيد ولعل الحذف للسهولة. 

(0) ابن عنبةُ: عمده الطالب» فى أنساب آل أبى طالب: 782 -/3817. 

(5) أبو الحسن العلوى العمرى: المجدى فى أنساب الطالبيين: 182-/1817. 

اعم) 

أصحاب الانتفاضة © الحسين بن على الفخيّ ( ١184  ...‏ ه) هو الحسين بن على بن الحسن المثلث أى الحسن بن الحسن بن الحسن 
بن على بن أبى طالب _عليه السلام _ قال صاحب المجدى: ومن ولد على زين العابدين الحسن المثلث» الحسين بن على وهو 
الشهيد صاحب فخ؛ خرج ومعه جماعة من العلويين زمن الهادى موسى بن المهدى بن المنصور بمكة؛ وجاء موسى بن عيسى ابن على 
ومحمد بن سليمان بن المنصور فقتلاهم بفخ يوم التروية سنةُ تسع وستين ومائة. وقيل: سنة سبعين» وحملا رأسه إلى الهادى, فأنكر 
الهادى فعلهما وأمضاءهما حكم السيف فيهم دون رأيه» ونقل أبو نصر البخارى عن محمد الجواد ابن على الرضا _ عليهما السلام_ 
أنّه قال: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ )١(‏ 


.187 187 النسابةٌ ابن عنبة: عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب:‎ )١( 

إمرواية 

بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ 

قال صاحب المجدى: أما إبراهيم بن إسماعيل بن الغمر فهو طباطبا ولقب بذلكك لآنّه أراد أن يقول قبا فقال طباء لردّةٌ فى لسانه» وكان 
لبابة وفاطمة» والذكور: جعفرء وإبراهيم؛ وإسماعيل» وموسى» وهارون» وعلى» وعبدالله» ومحمد. 

هذا هو الوالد وأمًا الولد أى محمد يقول فى حقّه: «إنّه صاحب أبى السرايا يكنّى أبا عبد الله خرج بالكوفة فجأة وانقرض ولده غير 
ان رجلا منهم يقال له محمد بن الحسين بن جعفر بن محمد هذاء صاحب أبى السرايا خرج إلى بلاد الحبشة فما نعرف له خبراً (؟) 


)١(‏ سيوافيك فى الفصل القادم أن الإمام يحيى موّسس الدولة الزيدية فى اليمن عام ١8*‏ من أحفاد إبراهيم إذ نسبه: يحيى بن 
الحسين» بن القاسم بن إبراهيم طبا طبا. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١191‏ من ادعلا 


( النسابة العلوى العمرى: المجدى: "ل. 

رعم”م) 

وقال ابن عنبة: ومن ولد إبراهيم طباطبا أيضاً محمد بن إبراهيم ويكنى أبا عبد الله أحد أثمة الزيدية» خرج بالكوفة داعياً إلى الرضا من 
آل محمدء وخرج معه أبو السرايا (السرى بن منصور) الشيبانى فى أيام المنصورء فغلب على الكوفةٌ ودعا بالآفاق ولقّب بأمير الموّمنين 
وعظم أمره ثم مات فجأة» وانقرض عقبه. وكان من ولده محمد بن الحسين بن جعفر بن محمد هذاء خرج إلى الحبشة فما يعرف له 
خبر. وفى بعض النسخ مات 144ه وقيل: سناه أبو السرايا سماً ومات منه واللّه أعلم .)١(‏ 

وقال الطبرى فى حوادث سنةُ 144ه: وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة يدعو إلى الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب والسنّهُ وهو الذى يقال له ابن 
طباطبا وكان القيم بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبا السرايا واسمه السرى بن منصور (؟) 

وبما أن أبا السرايا جاء اسمه فى ذكر لفيف من الثائرين» نذكر عنه شيئاً. 

يقول خير الدين الزركليئ: السرى بن منصور الشيبانى ثائر شجاع من الآمراء العصاميين فجمع عصابة كان يقطع بها الطريق» ثم لحق 
بيزيد بن مزيد الشيبانى بأرمينيا ومعه ثلاثون فارساً فجعله فى القواد فاشتهرت شجاعته. ولما نشبت فتنة الآمين والمأمون انتقل إلى 
عسكر هرثمة بن أعين وسار معه نحو ألفى مقاتل وخوطب بالآمير» ولما قتل الآمين نقص هرثمة من أرزاقه وأرزاق أصحابه فخرج فى 
نحو مائتى فارس فحصر عامل عين التمر وأخذ ما معه من المال ففرّقه فى أصحابه» ثم استولى على الآنبار وذهب إلى الرقة وقد كثر 
جمعه فلقيه بهما ابن 

.١17 ابن عنبةٌ: عمدة الطالب:‎ )١( 

(0) الطبرى: التاريخ: .1١1/|10‏ 

(روع”) 

طباطبا العلوى (محمد بن إبراهيم) وكان قد خرج على بنى العباسء فبايعه أبو السرايا وتولّى قيادة جنده؛ واستوليا على الكوفة» فضرب 
بها أبو السرايا الدرهمء وسير الجيوكن إلى البضرة وتواحيهاه وغما على ضبط بكداذ» وامتلكف المدائق وواسطاء واستشحل أمرهة:وأرسل 
العمال الاير إلى اليمن والحجاز وواسط والآهواز وتوالت عليه جيوش العباسيين فلم تضعضعه إلى أن قتله الحسن بن سهل وبعث 
برأسه إلى المأمون ونصبت جثته على جسر بغداد (1) 

وقد فصل أبو الفرج الكلا-م حول خروج أبو السرايا ولقائه مع محمد بن إبراهيم يرجع ملخصه إلى ما ذكره خير الدين» ولذلكك 
اقتصرنا عليه (؟) 

و ليعلم أن القاسم الرسّدى الذى يعتبر الإمام الثانى للزيدية من فريق الآئمة المجتهدين هو أخو محمد بن إبراهيم» كما أن الإمام الهادى 
الذى أسس دولة فيها هو حفيد القاسم الرسّى» فالكل من أغصان الشجرة الطيبة العلوية. 


.571/]٠١ ومقاتل الطالبيين: 508 والطبرى: التاريخ:‎ 1٠١ نقالا عن البداية والنهاية:‎ 87 |١" خير الدين الزركلى: الأعلام:‎ )١( 

(5) انظر: أبو الفرج الآصفهانى» مقاتل الطالبيين: 018 218.تحقيق سيد أحمد صقر. 

(ع0م) 

أصحاب الانتفاضة 8 محمد بن محمد بن زيد بن على (187- 7٠١7‏ ه) 

يحدّث صاحب المجدى عن أبيه فيقول: محمد بن زيد الشهيد بن على بن الحسين _ عليه السلام _ وكان بليغاء وله أحد عشر ولد 


منهم: محمداً الآكبر وكان على عهد المأمون وهو صاحب أبى السرايا بعد ابن طباطبا قبره بمروه وكان سقى سماً .)١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 1١19‏ من ادعلا 


وقال ابن عنبة: وكان لمحمد بن زيد الشهيد عدَّهٌ بنين» منهم محمد بن محمد ابن زيد. ولما خرج أبو السرايا وأخذ البيعة لمحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل (المذكور آنفاً) وتوفى «محمد؛ فجأة نصب أبو السرايا مكانه محمد بن محمد بن زيد هذاء ولقبه «المّيد» فندب 
الحسن بن سهل إليه هرثمةٌ بن أعين» فحاربه وأسره وحمله إلى الحسن بن سهل فحمله الحسن إلى المأمون» فتعجب المأمون من صغر 
سنه وقال: كيف رأيت الله فى الصنع بابن عمكث؟ فقال محمد بن محمد بن زيد: 

رأيت أمين الله فى العفو والحلم * وكان يسيراً عنده أعظم الجرم 

فأعرض عن جهلى وداوى سقامه * بعفو جرى عن جلده هبوه السقم 

وتوفى محمد بن محمد بن زيد بمرو وسقاه المأمون السم 7٠١7‏ ه وهو ابن عشرين سن فيقال: إِنه كان ينظر كبده يخرج من حلقه 
قطعاً فيلقيه فى طشت ويقلبه بخلال فى يده (1---- ل ) 

.185 النسابةٌ العلوى العمرى: المجدى:‎ )١( 

(1) ابن عنبة: عمدة الطالب: 70٠‏ لاحظ أيضاً مقاتل الطالبيين: 6#" و 0177 من الطبعة ارق 

لا ) 

أصحاب الانتفاضة 4 محمد بن القاسم بن على بن عمر ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (  ...‏ بعد 719 ه) 

قال صاحب المجدى: أمَا الوالد أى القاسم بن على بن عمر فهو يكنى ب «أبى على» وكان شاعراً وقد اختفى ببغداد وأمًا الولد فقد 
أشخصه الرشيد من الحجاز وحبسه وأفلت من الحبس )١(‏ 

وقال ابو الفرج: محمد بن القاسم يكنى أبا جعفر, وكانت العامة تلقّبه الصوفى؛ لنّه كان يدْمِن لبس ثياب من الصوف الأبيض» وكان 
من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن المذهب. وكان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد ويرى رأى الزيدية الجارودية» خرج 
فى أيام المعتصم بالطالقان» فأخذه عبد الله بن طاهر ووجه به الى المعتصم (؟) 

يقول المسعودى: وفى هذه السنه أى 5١94‏ ه أخاف المعتصمء محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب رحمهم الله وكان بالكوفة من العباده والزهد والورع فى نهايةٌ الوصفء فلمما خاف على نفسه هرب فصار إلى خراسان, فتنقل 
فى مواضع كثيرة من كورها كمروء وسرخس والطالقان ونساء فكانت له هناكك حروب وكوائن وانقاد إليه وإلى إمامته خلق كثير 


.١59 النسابةٌ العلوى: المجدى:‎ )١( 

(1) أبو الفرج الآصفهانى: مقاتل الطالبيين: 87. 

مع»”») 

من الناس»؛ ثم حمله عبد الله بن طاهر إلى المعتصمء فحبسه فى أزج اتخذه فى بستان بسر من رأى. وقد تنوزع فى محمد بن القاسمء 
فمن قائل يقول: إِنّهِ قتل بالسم» ومنهم من يقول: إن ناساً من شيعته من الطالقان أتوا ذلكك البستان فتأتوا للخدمة فيه من غرس وزراعة» 
واتخذوا سلالم من الجبال واللبود والطالقانية ونقبوا الآزج وأخرجوه, فذهبوا به فلم يعرف له خبر إلى اليوم؛ وقد انقاد إلى إمامته خلق 
كفرامق الزيددية إلى هذا الوقة وهو بق مام ١‏ ( 

)١(‏ المسعودى: مروج الذهب: "| 628 م62. 

(وع”) 


الفصل الثالث أثمة الزيدية ودولتهم فى اليمن 


الفصل الثالث أئمة الزيدية ودولتهم فى اليمن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١190‏ من ادعلا 


قد تعرفت على أسماء وحياة الثائرين بعد زيد الشهيد إجمالاء وهولاء الآماثل قاموا فى وجه الظلم فى مناطق مختلفة» بصورة انتفاضات 
اجحة وغير اجحة. 

ويأتى الآن دور الثائرين الآفاضلء الموّسسين دولا فى قطر كبير من الآقطار الثلاثة وهولاء عبارة عن: 

أئمهُ الزيديهُ وتأسيس الدولهُ فى اليمن. 

أئمهُ الزيديهُ وتأسيس الدولهُ فى طبرستان. 

أئمة الزيدية وتأسيس الدوله فى المغرب. 

وإليكك البيان ابتداء من أئمتهم فى اليمن وأوّل ثائرهم وفى الحقيقة موّسس دولتهم هو: ١‏ يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى بن 
إبراهيم طباطبا قال صاحب المجدى فى حقٌّ والده: الحسين بن القاسم الرسّى كان سيداً كريماً ولد له يحيى؛ وهو أبو الحسين الهادى 
الجليل؛ الفارسء الديّنء إمام الزيدية وكان مصنفاًء شاعراًء ظهر باليمن مات سن 194ه وكان يتولى الجهاد بنفسه 

) 

ولس نحل ضوف و3146 فقا وبحمةه الله11) 

وقال ابن عنبةٌ: أمَا أبو عبد الله الحسين بن القاسم الرسى وكان سيداً كريماًء فأعقب من رجلين: 

١-أبو‏ الحسين يحيى الهادى. 

؟ - أبو محمد عبد الله السيد العالم. 

أمَا يحيى الهادى بن الحسين بن القاسم الرسّرى يكنى أبا عبد اللهء كان إماماً من أئمة الزيدية» جليلا فارساًء ورعاًء مصنفاًء شاعراًء ظهر 
باليمن ويلقب بالهادى إلى الحقّ» وكان يتولى الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوفء له تصانيف كبار فى الفقه قريبة من مذهب أبى 
حنيفة» وكان ظهوره باليمن أيام المعتضد سنة 18١‏ ه وتوفى هناكك عام 7198 ه وَحْطِبَ له بمكة سبع سنين» وأولاده أئمة الزيدية 
وملوكك اليمن وقد ولى الحكومةٌ بعد رحيل الهادى ولداه: 

-١‏ أبو القاسم محمد المرتضىء قام بالآمر بعد أبيه. 

؟ ‏ أحمد الناصر قام بالآمر بعد تنازل أخيه. 

وسيوافيكك ترجمة الوالد والولدين فى الفصل السادس المختص ببيان أعلامهم التسيتديوق» والبكك أسماء الآثية الذين كان لهم 
الحكم إلى قيام الجمهورية عام 17/5اه 

وقد توالت الإمامة من عقب الإمام يحيى بعد الولدين إلى قيام الجمهورية العربية فى أرض اليمن إلا فى فترات قليلة فلاجل إيقاف 
القارى على أسمائهم نأتى بالقائمة التالية ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب المعدَّهٌ لذلكك 

0 النسابة العلوى العمرى: المجدى: //. 

) 0/1 

سلسلةٌ أثمةٌ الزيديهُ فى اليمن: 

قد قام غير واحد من الزيدية بذكر أئمتهم حسب التسلسل الزمنى» وتصدّيهم لآمر الإمامة منهم: 

أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت ٠88ه)‏ فى مقدمة البحر الزخار قال: «باب فى تعداد أئمهٌ الزيديةٌ» والمقصود الدعاه دون 
المقتصدين هو مرتب على مراتبهم فى القيام _ عليهم السلام _ أولهم على بن أبى طالب كرم الله وجهه بويع له فى المدينة... 

ثم ولده الحسن بن على قام يوم الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان... 

ثم أخوه الحسين بن على قام حين أتى نعى معاوية... 


ثم الحسن بن الحسن قام ودعا وبايعه خلق كثير... 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ١١91‏ من ادعلا 


ثم ساق أسماء الائمة إلى والده الإمام المهدى على بن محمد بن على بن منصور بن يحبى بن مفضل بن الحجاج بن على بن يحيى 
بن القاسم بن الامام يوسف الداعى بن يحيى بن أحمد الناصر بن الهادى إلى الحق ولد سنهُ ١0‏ ه وتوفى سنة */الاه (1) 

ولا تعجب من ذكر الإمام على بن أبى طالب والحسنين» والحسن بن الحسن» وزيد بن على دون الإمام زين العابدين» من أثمة الزيدية 
مع أن زيداً تولد وقام بالدعوهٌ بعد قرن وربع وذلكك لجل أن المراد من الزيدية هى بِتَّبعٌ المنهج 

)١(‏ البحر الزخار: 518 - 27١‏ آخر كتاب الجواهر والدرر فى سيرةٌ سيد البشر. 

) 

الخاص فى باب الإمامة وهو الذى قام ودعا إلى إمامته وبويع وخرجء وله من الموّهلات والمواصفات المذكورة فى بابهاء والامام 
والسبطان مشوا على هذا الدرب دون الإمام السجاد _ عليه السلام ._ 

وممن قام بتدوين أسماء وحياة أئمة الزيدية موّلف كتاب «التحف شرح الزلف» فقد نظم أسماء الآئمة نظماً وشرحها شرحاً والمؤلف 
أنموذج السلف السيد مجد الدين بن محمد بن منصور الحسن الموّيدى شيخ الزيدية فى العصر الحاضر باليمن فقد أتى بأسمائهم 
وقليلاً من حياتهم إل الإمام المتوكل على اللّه يحيى بن الإمام المنصور باللّه محمد بن يحيى الذى قام بعده وفاة أبيه سنةٌ "1ه قال: 
فجرّد الجنود وخفقت له الرايات» وصفت البنود. وفى أيامه النعمة الكبرى والمنة العظمى إخراجه الاتراكك وإجلاوّهم من اليمن وفى 
هذا التاريخ (80١ه)‏ أوامره ونواهيه فى أرض اليمن جارية )١(‏ 

وقد سبق زمن تأليف الكتاب على دعوة الإمامين بعد المتوكل ولم يذكر منهما شيئاً أعنى: 

؟ «الناضي لدو الله اسهد ون ينعن شمد الدع اذك 5ه , 

9« البتعورالله هي الدرية أحمد ون يعن حيد الددين: 

حيث لم يحكم الثانى إلآ أياماً قلائل وأزيل عن الحكم بقيام الثورة وإعلا-ن الجمهورية بقيام أحد العسكريين باسم السلال عام 
اه 


وبما أَنّا استوفينا ذكر الآئمة الدعاء حتى عصر الإمام يحيى الهادى نذكر سلسلة الزيدية بعد عصره إلى زماننا هذاء وقد استخرجت 


القائمة من عدَّهُ مصادر ولم نذكر فيها الدعاةُ الذين ليسوا بأئمة بل هم حسب مصطلح الزيدية مقتصدون ذ 

)١(‏ التحف شرح الزلف: 195 ولاحظ أيضاً كتاب اليمن عبر التاريخ: 84-0 تأليف أحمد حسين شرف الدين وهو يذكر أثئمَة 
الزيدية باليمن فقط. 

) 


- 


وق عقد :قن العتر الإعار يان لأستياء عذلاء أيه 8 

وقد استعنت فى تنظيم القائمة» أحد الفضلاء أعنى الشيخ على اليمنى دامت إفاضاته. 

١‏ -الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحيى وهو ابن الهادى يحيى بن الحسينء بويع له بالإمامة فى غر محرم سنةُ 199 ه بعد 
وفاة الهادى واستمر فى الحكم عشرةٌ أشهر ثم تنازل عن الحكم لما رأى من تخاذل بعض الناسء وتوفى فى أيام أخيه الناصر أحمد 
سنة عشر وثلاثمائة وعمره اثنتان وثلاثون سنة» وكان يلقب بجبريل الآرض لنسكه؛ ودفن بجوار الهادى فى مدينة صعدة فى اليمن. 
-الإمام الناصر أحمد بن الهادى يحيى بن الحسينء بويع له بعد تنازل المرتضى محمد وكان حين وفاء الهادى فى الحجاز ثم قدم 
بعد ذلكك, وكانت له حروب مع القرامطة وهزمهم فى جميعها وصفت له أكثر اليمن» واستمر فى الحكم حتى توفى سنة ثلاثمائة 


وخمسة وعشرين ودفن بجوار ابيه واخيه. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالائالالا صفحة ١١90‏ من امعلا١ا‏ 


“ المنصور باللّه القاسم بن على بن عبد الله العيانى قام ببلاد خثعم من أرض الشام ثم خرج إلى اليمن وتوفى سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثماثة بقرية عيان شمال اليمن وهو من ذرية محمدبن القاسم بن إبراهيم طباطبا. 

؟ الإمام الناصر أبو الفتح الديلمى وهو أبو الفتح بن الحسين بن محمد من ذريهُ على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى 
طالب. قام فى بلاد الديلم شمال إيران فى عام ثلاثين وأربعمائة» ثم خرج إلى اليمن فاستولى على أكثر اليمن واستشهد سنة نيف 
وأربعين أو خمسين وأربعمائة فى وقعةٌ بينه وبين على بن محمد الصليحى 

)١(‏ البحر الزخار: المقدمة ]550 والمراد من المقتصدين هم الذين لم يتمكنوا من الخروج وإن كانت لهم دعوة. 

رع ) 

0 الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان من ذرية الناصر أحمد بن الهادى, استولى على جميع اليمن وخطب له بينبع وخيبر 
وتوفى فى ربيع سنة ست وخمسين وخمسمائة عن ست وستين سنة. 

الإمام المنصور بالله عبد اللّهِ بن حمزة ينتهى نسبه إلى عبد الله بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم طباطباء دعوته سنة أربع وتسعين 
وخمسمائةُ ويعتبر مجدد المذهب الزيدى فى القرن السابع الهجرىء توفى فى محرم سنة أربع عشرةٌ وستمائة عن عمر يناهز الثانية 
والخيسينة: 

٠-الإمام‏ المهدى أحمد بن الحسين من ذرية محمد بن القاسم بن إبراهيم طباطباء دعا إلى الله سنة ست وأربعين وستمائة وقتل سنة 
ست وخمسين وستمائة. 

8 الإمام المنصور باللّه الحسن بن بدر الدين دعا فى الخامس والعشرين من شوال سنهُ سبع وخمسين وستمائة وتوفى سنةُ سبعين 
وستمائة عن أربع وسبعين عاماً. 

4 الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى وكانت دعوته سنةُ ست وسبعين وستمائة وتوفى فى سنهُ سبع وتسعين وستمائة. 

-الإمام المهدى محمد بن المطهر وكانت دعوته سنهُ إحدى وسبعمائة وتوفى سنةُ ثمان وعشرين وسبعمائة عن سبعين عاماًء ويعتبر 
من المجددين للمذهب الزيدى فى القرن الثامن. 

١‏ الإمام المّيد بالله يحيى بن حمزة ينتهى نسبه إلى الإمام على بن موسى الرضا من جهة الإمام الجواد _ عليه السلام _ ثم الإمام 
على الهادى ‏ عليه السلام ‏ و كان قيامه سنت تسع وعشرين وسبعمائة وتوفى سنةُ تسع وأربعين وسبعمائة. 

١‏ -الإمام المهدى لدين الله على بن محمدء كانت ولادته سنة سبعمائة وخمسة للهجرة ودعوته سنة سبعمائة وخمسين للهجرة 
وتوفى فى جمادى 

)/00 

الآخرة سنة سبعمائة وأربعة وسبعين للهجرة وقيل فى ربيع الآوّل من نفس العام. 

١‏ الابمام الهادى لدين الله على بن الموّيدء كانت دعوته سنة ست وسبعمائة وتوفى فى العاشر من محرم سنة ست وثلاثين 
وثمانمائة عن ثمانين سنة» ومدَّهْ حكمه ما يقرب من أربعين سنة. 

١‏ الإمام المهدى لدين الله أحمد بن يحيى المرتضىء ولادته سنةُ سبعمائة وأربعة وستين وكانت دعوته سنةُ سبعمائة وثلاثة وتسعين 
فأسر وحبس فلمًا آيس الهادى على بن الموّيد من خروجه من الحبس دعا لنفسه؛ وتوفى المهدى فى سنهٌ ثمانمائة وأربعين للهجرة. 
الإمام المتوكل على الله المطهر بن محمد وهو من ذريةٌ عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم طباطبا. 

كان قيامه فى سنة ثمانمائة وإحدى وأربعين وتوفى فى صفر سنة تسع وسبعين وثمانماثة. 

١8‏ الإمام الهادى عز الدين بن الحسن» كانت دعوته فى تسعة شوال سنة ثمانين وثمانمائة ويعتبر مجدداً للدين فى القرن التاسع 


الهجرى. وحكم اليمن ومكة وكانت وفاته فى رجب سنة تسعمائة عن خمس وخمسين عاماً. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١194‏ من ادعلا 


١‏ الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدى أحمد بن يحيى المرتضىء كانت بيعته فى جمادى 
الاولى سنة اثنتى عشرةٌ وتسعمائة وفى أيامه خرج الجراكسة والاتراكك من اليمن وتوفى سنة خمس وستين وتسعمائة وهو ابن سبع 
الإمام الهادى الحسن بن عز الدين» كانت دعوته أواخر أيام الامام شرف الدين وذلكك بإشارةٌ من الإمام شرف الدين بعد ذهاب 
بصره» فبويع له سنة ثمان وخمسين وتسعمائة وتوفى سنة سبع وثمانين وتسعمائة عن سبع وسبعين سنة. 

رع/لم) 

9 الإمام الناصر لدين الله الحسن بن على بن داود» بويع له سنةُ أربع وثمانين وتسعمائة» أسّره الاتراكك سن ثلاث وتسعين وتسعمائة 
فى سادس عشر من شهر رمضان وسجن فى اليمن سنة ثم أرسل إلى القسطنطينية وبقى مسجونا إلى أن توفى سنة أربع وعشرين وألف 
للهجرة. 

وأولافة الذين أخترجوا الك اك من البفن وتوقق مله أل وشبحة وعقرية عجرية. 

١‏ الإمام الموّيد باللّه محمد بن القاسم بن محمدء بويع له بعد وفاة أبيه القاسم بن محمد وتوفى بعد صلاه الجمعة فى اليوم الثامن 
من شهر رجب فى سنة ألف وأربع وخمسين للهجرة؛ وفى أيامه تم خروج الاتراكك نهائياً من اليمن. 

7 - الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد بويع له بعد وفاة المؤيد سنة أربع وخمسين وألف وتوفى فى جمادى 
الآخر سنة سبع وثمانين وألف وامتدٌ حكمه إلى ظفار عمان. 

7 الإمام المنصور باللّه القاسم بن الموّيد باللّه محمد بن القاسم بن محمد بويع له بعد وفاهُ عمه المتوكل على الله إسماعيل وتوفى 
سنة ألف وسبعة وعشرين للهجرة النبويةُ على صاحبها وآله السلام. 

٠‏ الإمام الموّيد باللّه محمد بن المتوكل على الله إسماعيل؛ دعا بعد وفاةً المّيد وتوفى سنةُ سبع وتسعين وألف للهجرة. 

0 الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الكبسى المغلس دعوته سن إحدى وعشرين ومائتين وتوفى سنة ثمان 
وأربعين ومائتين ويعتبر مجدداً للمذهب الزيدى فى القرن الثانى عشر. 

7 الإمام المنصور بالله أبو محمد أحمد بن هاشم بن المحسن» كانت 

للا ) 

دعوته سنة ألف ومائتين وأربع وستين وتوفى سنة ألف ومائتين وتسع وستين. 

ألف وثلاثمائة وسبعة. 

8 الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد الحوثى, كانت دعوته فى سنةُ ألف ومائتين وإحدى وسبعين وتوفى سنة ألف ومائتين 
وخمس وتسعين. 

4 الإمام المهدى لدين الله ابو القاسم محمد واكام بن (إمجاعين الحسينى يرجع نسبه إلى الإمام يحيى بن حمزة الحسينى» 
كانت دعوته سنة ألف ومائتين وثمان وتسعين للهجرة ثم أخذ بعد ذلكك وسجنه الاتراكك وتوفى سنة ألف وثلاثمائة وتسعة عشر 
للهجرة. 

الإمام الهادى لدين الله شرف الدين بن محمد الحسينى» يرجع نسبه إلى الأمام يحيى بن حمزةٌ الحسينى خرج أواخر القرن الغالث 
عشر أثناء سجن الإمام المهدى وتوفى سنة ألف وثلاثمائة وسبعة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١191/‏ من ادعلا 


وابنه الإمام يحيى حميد الدين من أخرج الاتراكك من اليمن وتوفى سنة ألف وثلاثمائة واثنين وعشرين. 

”6 الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين؛ دعا بعد وفاهً والده المنصور بالله محمد فى سنة ألف وثلاثمائة واثنين 
وعشرينء وهو الذى أخرج الا-تراكك نهائياً من اليمن وله المنة الكبرى فى إبقاء اليمن بعيداً عن الاستعمار والآجانب» واستمرٌ حكم 
الامام يحبى حتى استشهد سنة ألف وثلاثمائة وسبع وستين. 

هوّلاء هم الآثمة الذين حكموا اليمن بعد الهادى يحيى بن الحسين وهم 

)080 

الذين أجمعوا على إمامتهم وكان هناك غيرهم ممن حكم اليمن إلآ أنّهم لم يصلوا إلى درجة الإمامه عندهم وهم إِمّرا دعا أو 
محتسبون؛ وجاء بعد الإمام يحيى من أنحذ بثأره الامام أحمد بن يحيى حميد الدين كان عالماً جليلا وفارساً شجاعاً وكان عادلاً فى 
حكمه إلا أنّه لم تكتمل شروط الإمامة فيه واستمر حكمه إلى سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين للهجرة. 

د د 331/4 ) 


الفصل الرابع أكمة الزيدية ودولتهم فى طبرستان 


الفصل الرابع أئمة الزيدية ودولتهم فى طبرستان 

وقد أسّ.س بعض الثائرين على منهج زيد الثائر دولة زيدية فى طبرستانء وهم بين داع وإمامء أو بين إمام جهاد. وإمام اجتهاد» نعم هنا 
مشكلة وهو اجتماع إمامين فى عصر واحد وإن كانا فى قطرين» وسيوافيكك أذ الناضي الكطيرطن عن أنبة التردية فى علبرسيغان كان 
معاصراً مع الإمام الهادى يحيى بن الحسين الذى توفى /9؟1ه وإليكك أسماءهم وقليلاً من حياتهم: 

. )ها١ -الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (ت‎ ١ 

قال المسعودى: وفى خلافة المستعين وذلك فى سنهُ ٠0٠1ه‏ ظهر ببلاد طبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيلء بن الحسن» 
بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ‏ فغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة وقتال شديد وما 
زالت فى يده إلى أن مات سنة سبعين و مائتين(1١).‏ 

وقال الجزرى: وفيها توفى الحسن بن زيد العلوى» صاحب طبرستان» فى رجب وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام» 
وولى مكانه أخوه 

.8/ المسعودى: مروج الذهب:‎ )١( 

)"8٠0( 

محمد بن زيد. 

وكان الحسن جواداً مدحه رجل نأعطاه عشرةٌ آلاف درهم, وكان متواضعاً لله تعالى. 

حكى عنه أنه مدحه شاعر فقال: الله فرد» وابن زيد فرد فقال: بفيكك الحجرء ياكذابء هلا قلت الله فرد» وابن زيد عبد. ثم نزل عن 
مكانه. وخرٌ ساجداً لله تعالى» وألصق خده بالتراب وحرم الشاعر )١(‏ 

١‏ أخوه: محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل» فقام مكانه أخيه «الحسن» وحاربه رافع بن هرثمة ودخل محمد بن زيد إلى الديلم 
فى سنة /الالاه فصارت فى يده وبايعه بعد ذلكك رافع بن هرثمة» وصار فى جملته وانقاد لدعوته والقول بطاعته (إلى أن توفى سنة 
1ه بعد ما أثخن فى معركة الحرب مع السامانيين) وكان الحسن بن زيد ومحمد بن زيد يدعوان إلى الرضا من آل محمد وكذلكك 
من طرأ بعدهما ببلاد طبرستان (؟) 

الإمام الناصر للحقٌ الآطروشء أبو محمد: الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر الأشرف (")بن على بن الحسين بن على بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١١9/8‏ من ادعلا 


أبى طالب (0*7 - 05٠*اه)‏ وستوافيكك ترجمته فى الفصل 0 

قال الموّيدى: و هو الإمام م 37 أبو محمد اليه 0 

.01/|1 الجزرى: الكامل:‎ )١( 

(0) المسعودى: مروج الذهب: [/8. 

(7) إِنْما يوصف بالآشرف لكونه من جانب الآب والآمّ علوياً فى مقابل عمر الآطرف إذ كان علوياً من جانب الآب. 


(1م) 

الحسن بن غلى بن عيد الرإنتمن المجرى: كان :هذا الإمام من أركا الناضير للحق الحسن بن .على الاطروش» وكان بسرت تعدلة 
المثل» واستشهد سنة ست عشرة وثلاثمائة وله اثنتان وخمسون سنة» وأقام أود الدين الحنيف فى نيسابور والرى ونواحيهما وفى الجبل 
والديلع: 

وقال الموّيدى فى الزلف: 


كذا الحسن بن القاسم بن الفرد بعده * فلم يبق فى جيلان للحقٌّ مانع )١(‏ 0 محمد بن الحسن بن القاسم بن على بن عبد الرحمن بن 
القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط (ث. ٠ع#ه)‏ . 

قال الموّيدى: هو الإمام أبو عبد الله المهدى لدين الله محمد بن الإمام الحسن بن القاسم بن على بن عبد الرحمن الشجرى بن القاسم 
بن الحسن بن زيد ابن الحسن السبط. 

وهذا الإمام الذى جمع بين القاسمية والناصرية بعد التباين العظيم بسبب الاختلاف فى الاجتهاد فأظهر القول بأنّ كل مجتهد يصيب فى 
الاجتهاديات وهو الذى قيل فيه لو مادت الآرض لشىء لعظمه لمادت لعلم أبى عبد الله الداعى ووالده الإمام الحسن بن القاسم الذى 
تقدم بعد الإمام الناصر الاطروش. 

قام ببغداد ثم وصل الديلم وبايعه من علماء الأمةٌ أربعة آلاف» سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة قبضه الله ب «هوسم) سنة ٠#"اه‏ روى 
عن الإمام أبى طالب أنه مات مسموماً (؟) 

وبذهاب هوّلاء. ذهبت الدولة الزيدية فى طبرستان ولهم إلى الآن آثار وقبور تزار 

.77 317 مجد الدين الموّيدى: التحف شرح الزلف:‎ )١( 

(0) التحف شرح الزلف: 47 85. 


الفصل الخامس الدولة الزيدية فى المغرب 


الفضل الكامين:الدولة الزردية :قن المخرن الاداوسة:: 

كان لعبد اللّه المحض أى عبد الله بن الحسن بن الحسن السبط عليه السلام ‏ ستة أبناء قد ذكرنا أسماءهم عند ذكر ثورة محمد بن 
عبد الله النفس الزكية؛ منهم: ١‏ إدريس بن عبد اللمه المحض : قال المسعودى: لما خرج محمد بن عبد الله المحض المعروف 
بالنفس الزكية تفرق إخوته فى البلا-د» يدعون إلى إمامته» فكان فيمن توجهه ابنه على بن محمد إلى مصرء فقتل هناككء وسار ابنه 
الحسن إلى اليمن فحبس فمات فى الحبسء وسار إخوة موسى إلى الجزيرة» ومضى أخوه يحيى إلى الرئ» ثم إلى طبرستان» ومضى 
أخوه إدريس بن عبد الله إلى المغرب فأجابه خلق من الناس فبعث المنصور من اغتاله بالسم فيما احتوى عليه من مدن المغرب 

000 

قال العلوى العمرى النسابة: كان إدريس بن عبد الله مع الحسين صاحب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١199‏ من ادعلا 


."92 | المسعودى: مروج الذهب:‎ )١( 

( *8") الفخ »)١(‏ فلما قتل الحسين انهزم حتى لحق بالمغرب فسمٌ هناكك (؟). 

وقال ابن عنبة: لما قتل الحسين انهزم إدريس حتى دخل المغرب فسمٌ هناكك بعد أن ملككء وكان قد هرب إلى فاس وطنجة ومعه 
مولاه راشد ودعاهم إلى الدين فأجابوه وملكوه؛ فاغتم الرشيد (هارون) لذلكك حتى امتنع من النوم ودعا سليمان ابن جرير الرقى متكلم 
الزيدية وأعطاه سماً فورد سليمان بن جرير متوسماً بالمذهب فسرٌ به إدريس بن عبد الله ثم طلب منه عزة ووجد خلوةٌ من مولاه راشد 
فسقاه السم فهرب» فخرج راشد خلفه فضربه على وجهه ضربةُ منكرة وفاته» وعاد وقد مضى إدريس لسبيله. 

كانشابعة إدريى بن بدا اللدقى شور وتشنا ف يكة #ااه واي بالاس إلى سكبيقين الاسعة شهر 

فر 

قال لدو كلد درس مو هيد اللدوى العدة النش ادن السمة بن لبوق أبن ظالنة مو سنس :دونه الأداريتةاش امغر اله 
نسبتهاء أول ما عرف عنه أنه كان مع الحسين بن على بن الحسن المثلثء فى المدينة أيام ثورته على الهادى العباسى سنهُ 88١ه‏ ثم 
قتل الحسين» فانهزم إدريس إلى مصر فالمغرب الآقصى سن ”7١ه‏ ونزل بمدينة وليلى (على مقربة من مكناس وهى اليوم مدينة قصر 
فرعون) وكان كبيرها يومئذ إسحاق بن محمد فعرّفه إدريس بنفسه. فأجاره وأكرمه. ثم جمع البربر على القيام بدعوته» وخلع طاعة بنى 
العباسء فتم له الآمر (يوم الجمعة ؟ رمضان 01١ه)‏ فجمع جيشاً كثيفاً وخرج به غازياً فبلغ بلاد تادلة 

)١(‏ فخ بفتح أوّله وتشديد ثانيه واد بمكةُ قتل فيه الحسين بن على بن الحسن العلوى يوم التروية سنهُ 189 ه وقتل معه جماعة من 
أهل بيته وفيه دفن عبد الله بن عمرو جماعة من الصحابة» انظر مراصد الإطلاع, ما ده فخ. 

(0) التمابة الظلر العبرى + المي 29 

(* ابن عنبة: عمدة الطالب: 1١81‏ -188. 

( 8") (قرب فاس) ففتح معاقلهاء وعاد إلى وليلى» ثم غزا تلمسان فبايع له صاحبهاء وعظم أمر إدريس فاستمر إلى أن توفى مسموماً 
فى وليلى فى عام 177 ه وهو أول من دخل المغرب من الطالبيين» ومن نسله الباقى إلى الآ-ن فى المغرب شرفاء العلم (العلميون) 
والشرفاء الوزانيون» والريسيونء والشبيهيون» والطاهريون الجوطيونء والعمرانيون» والتونسيون (أهل دار القيطون) والطالبيون» 
والغالبيون والدباغيون, والكتانيون» والشفشاويون. والوّدذغيريون» والدرقاويونء والزكاريون(21). 


؟ - إدريس بن إدريس بن عبد الله المحض : 

يقول ابن عنبة: وأعقب إدريس بن عبد الله المحض من ابنه إدريس وحده. وكان إدريس بن إدريس لما مات أبوه حملا؛ وأمه أم 
ولد بربرية» ولما مات إدريس ابن عبد الله وضعت المغاربة التاج على بطن جاريته أم إدريس فولدته بعد أربعة أشهرء قال الشيخ أبو 
نصر البخارى: قد خفى على الناس حديث إدريس لبعده عنهم ونسبوه إلى مولاه راشدء وقالوا: «إنّه احتال فى ذلكك لبقاء الملكك له 
ولم يعقب إدريس بن عبد الله وليس الآمر كذلكك فإنّ داود بن قاسم الجعفرى وهو أحد كبار العلماء وممن له معرفةٌ بالنسب» حكى 
أنّه كان حاضراً قصهُ إدريس بن عبد الله وسمّه وولادة إدريس بن إدريسء قال: وكنت معه بالمغرب فما رأيت أشجع منه ولا أحسن 
وجهاًء وقال الرضا بن موسى الكاظم _ عليهما السلام: _٠‏ إدريس بن إدريس ابن عبد الله من شجعان أهل البيت واللّه ماتركك فينا 


مثله؛ وقال أبو هاشم داود بن القاسم بن إسحق بن عبد الله بن جعفر الطيار: أنشدنى إدريس بن إدريس لنفسه ‏ أبياتاً شعرية -. 


2 
2 


.579| ١ : الزركلى: الأعلام‎ )١( 
(هم؟)‎ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١٠١‏ من ادعلا 


وكان لادريس بن إدريس بن عبد الله المحض أحد عشر رجلا وبنتين: رقية وأم محمدء ولكنه أعقب من سبعة» وهم: 

١-القاسم‏ ١-عيسى‏ #_عمر 5 داود 8 يحيى © عبد الله /1 حمزة. 

وقد قيل: إِنّه أعقب من غير هوّلاء أيضاً ولكل منهم ممالك فى بلاد المغرب هم بها ملوكك إلى الآن 

000 

وفى تعليقة الكتاب: والذى أولدهم ادوس ين إنويدي شد صب رخاة وكمو ترق واه محمدء والذى أعقب فيهم سبعة» والذى 
ملكك الآمر منهم فى بلاد المغرب محمد واستمر بالآمر ثمانى سنين ثم توفى فى شهر ربيع الآوّل سنة 71١‏ ه وقام بعده أولاده ثم 
أحفاده وكان آخرهم الحسن بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس الذى تولى الملكك سنة 8" وقتل سن 7178 وبموته 
القرضت فولة الأوارسة من مله البشريب وق ملكرا الأمر مده قري 

وقال ابن عذارى المراكفي: أحذاث اليهرات العريية تفال على مراكقن من أفريقية والاندلس فقرر ادوس الفاتن تاينييين عاضمة له 
وشرع فى إنشاء مدينة فاس عام 197 ه حيث سكن البربر المنطقة الشرقية والعرب المنطقة الغربية» وقد أصبحت هذه المدينة مركزاً 
من أكبر مراكز الإسلام علمياً ودينياً وتجارياً وصناعياً. 

قام إدريس الثانى بحملات عسكرية فى جبال أطلس وظل يتنقل بعدها بين فاس وتلمسان ووليله إلى أن مات مسموماً عام 7١‏ ه فى 
لوق خاففة 

ترك اثنى عشر ولداً هم: محمد وأحمد و عبد الله وعيسى وإدريس وجعفر 

)١(‏ ابن عنبة: عمد الطالب: ١89‏ ومعنى ذلكك بقاء حكمهم وسلطتهم إلى أوائل القرن التاسع. 

( 788) ويحيى وحمزة وعبد الله والقاسم وداود ويحيى» ولَى منهم: محمد بن إدريسء ففرّق البلا-د على إخوته بأمر جدته البربرية 
«كنزة» ولكن الخلاف نشأ بين بعض الإخوةٌ ولم تستقرٌ بعدها دولة الآدارسة بسبب منازعة الخوارج لهم برئاسة عبد الرزاق الخارجى 
الصفرى إلى أن انتهت عام 7ه (1) 

وقال الزركلى: إدروس بن إدريسن بن :عيف الله بن الحسن المثنى» أبو القاسم: ثانى ملوك الآدارسة فى المغرب الاقصىء وبانى مدينة 
فاس. ولد فى وليلى (بجبل زرهون. على نحو ١‏ كم من مكناس) وتوفى أبوه وهو جنين» فقام بشوّون البربر راشد (مولى أبيه إدريس 
الآوّل وأمينه) وقتل راشد سنة 188ه فقام بكفالة إدريس أبو خالد العبدى؛ حتى بلغ الحادية عشرء فبايعه البربر فى جامع وليلى سنة 
1ه فتولّى ملكك أبيه وأحسن تدبيره وكان جواداً فصيحاً حازم أحبته رعيته. واستمال أهل تونس وطرابلس الغرب والاندلس إليه 
(وكانت فى يد العباسيين بالمشرق» يحكمها ولاتهم) وغصت وليلى بالوفود والسكان فاختلط مدينة «فاس» سنة 197 ه وانتقل إليها. 
وغزا بلاد المصامدة فاستولى عليهاء وقبائل نفزة (من أهل المغرب الآوسط) فانقادت إليهء وزار تلمسان ‏ وكان أبوه قد افتتحها ‏ فأصلح 
سورها وجامعها وأقام فيها ثلاث سنواتء ثم عاد إلى فاس. وانتظمت له كلمة البربر وزناتة» واقتطع المغربين (الآقصى والآوسط) عن 
قولةالساسوو مق لدة السوس الاققيى إلى ادق شلت» وضقا تملك المترب وقيرنت السكة باسيف وتوف يقافلن 

(1)فى 17ه وكان قد ولد عام ١لالاه‏ وبذلكك يكون عمره ##اعاماً 

انم غتاوه) المراكات «البان النكرياقى أشاز الأندلين والمغرى: :11 ؟ كناف الريدية لكر أحي د نصيوة خيس ار 
() الزركلى: الأعلام: ١‏ 778. 


الفصل السادس الأعلام المجتهدون من الزيدية 


الفصل السادس الأعلام المجتهدون من الزيدية إن أعلام الزيدية بين إمام جهاد واستشهاد وإمام فقه واجتهاد» فمن الطبقة الآولى: 


١-يحيى‏ بن زيد. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠١‏ من ادعلا 


١‏ - محمد النفس الزكية. 

٠‏ إبراهيم بن عبد الله. 

عمسن كل ريك 

م الحسين الفخي. 

*- يحيى بن عبد الله . 

ابن طباطبا. 

/- محمد بن محمد بن زيد» وغيرهم. 

وقد تعرفت على موجز أحوالهم وجهادهم واستشهادهم. 

نعم هناكك أئمة فقه واجتهاد أشادوا هذا المذهب بتفكيرهم وبجهادهم العلمى المتواصل عبر القرون منضماً إلى حروبهم مع 
المتمردين والظالمين ».وها 

1م ) 

نحن نأتى على ذكر لفيف منهم مع الإشارة إلى حياتهم وتأليفاتهم» وأفضل مرجع لدراسة أحوالهم إلى القرن السابع» كتاب «الحدائق 
الوردية فى مناقب أثمة الزيدية»» تأليف أبى الحسن حسام الدين حميد بن أحمد المحلى (5/ه 207ه). 

وقد ألق فى ذلكف المسال كتى من ساة أقمة الزيدية نشي الى أسمافهاة 

١‏ -«قرةُ العيون فى أخبار اليمن الميمون» لوجيه الدين عبد الرحمن بن على (ت958ه) نشرها القاضى محمد بن على الأكوع. 

١‏ «مصادر الفكر العربى الإسلامى» فى اليمن لعبد الله الحبشى؛ طبع بيروت -1918 م. 

#ادواساق اللتيعديق بذكر الاقبة المحددين) لمحمدا ين محمد بن بح از بارا (ت 1ه . 

؟ -«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكانى (ت 1718:0ه) . 

ه ‏ «حكام اليمن المجتهدون» لعبد الله محمد الحبشىء طبع بيروت. 

© «مطلع البدور» ومجمع البحور» لابن أبى الرجال صفى الدين (ت 5 ه) مخطوط. 

«طبقات الزيديّة» تأليف إبراهيم بن القاسم الشهارى (ت *8١١ه)‏ مخطوط. 

إلى غير ذلك ممّايقف عليه المتتبع فى آثار الزيدية. 

١ )789( * * *‏ أحمد بن عيسى بن زيد بن على (181- 71 ه) الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالت علي لاقت يك ارنضد ا البو الوسافككة ودعو التفال يويند الهم بين القباضن ارج ريع بو الحارية رو هيد المطلب: 
ولد يوم الثانى من شهر محرم الحرام سنةُ /1١ه‏ توفى والده وهو صغير السن. 

قال أبو الفرج الآصفهانى: إِنّه وُشى إلى هارون بأحمد بن عيسى والقاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين فأمر بإشخاصهما إليه 
من الحجاز فلا وصلا إليهء أمر بحبسهما فحبسا فى سعةٌ عند الفضل بن الربيع مكاناً عنده قال: فاحتال بعض الزيدية فدسٌ إليهما 
فالوذجاً فى حاجات أحدهما مُبِنج فأطعما المُبنج الموكلين فلمًا علما إلى ذلكك قد بلغ فيهم خرجاء ‏ إلى أن قال: ‏ ولم يزل مده ببغداد 
مستترء وقد بلغ الرشيد خبره» فوضع الرصد فى كل موضعء وأمر بتفتيش كل دارء ينهم صاحبهما بالتشيع وطلب أحمد فيهاء فلم يزل 
ذلكك دأبه حتى أمكنه التخلص فمضى إلى البصرة فأقام بها )١(‏ 

وقال الذهبى: أحمد بن عيسى بن زيد له كتاب «الصيام» روى عن حسين (يريد الحسين بن علوان) روى عنه محمد بن منصور الكوفى 
020 


وقال السيد الموّيّدى: الامام أبوغيد الله أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠‏ من اهعل١ا‏ 


.804-504 أبو الفرج: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

(؟) الذهبى: ميزان الاعتدال: ١77/١‏ برقم 217. 

(.وع) 

الحسين السبط _عليهم السلام _ فقيه آل محمدء وله الآمالى المعروفة بعلوم آل محمد سمناها الإمام المنصور باللّه «بدائع الآنوار» 
توفى وقد جاوز الثمانين سنة 7ه وقد كان حبسه الرشيد ثم أخرجه اللّه تعالى وبقى فى البصرة إلى أن توفى. 

أولاده: محمد وعلى )١(‏ 

أقول: يروى عن حسين بن علوان كثيراً ومحمد بن بكر العلا-ئى» وعن محمد ابن بكر عن أبى الجارود عن أبى جعفر الباقر _ عليه 
السلام._ 

وروى عنه: ابناه: على ومحمد» ومحمد بن المنصور المرادى بواسطة ابنيه المذكورين وبلا واسطة ولم يرو عن أبيه. 

وأمَا كتاب الآمالى فهو الذى طبع باسم «رأب الصدع» فى ثلاثة أجزاء بتحقيق العلامة على بن إسماعيل بن عبد الله المّيد الصنعانى 
وصدر عن دار النفائس ببيروت عام ١٠15ه‏ وقال محقق الكتاب إن كصحيح البخارى عند أهل البيت النبوى الشريف (7) 

وقد أخرج الموّلف فيه 7174٠‏ حديثاً عن الرسول وأئمة أهل البيت والباقر والصادق _ عليهم السلام » _ وقد أكثر النقل عن النبى 
الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن غير طريق على وأبنائه _ عليهم السلام » _ كما حدّث عن أبى جعفر الباقر ‏ عليه السلام - 
والكتاب جدير بالمطالعة والدراسة والاستفادة والاعتماد عليه عند صحَحةُ السند, فلا يت جامع حديثى للشيعة إلا بنقل ما ورد فيه عن 
أئمة أهل البيت ‏ عليهم السلام - 

وقد استخرج المحقّق ‏ المغفور له مصادر ما رواه عن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن طريق الصحابة والتابعين»وقصرت يده 
عن استخراج ما رواه عن أثمة أهل البيت _ عليهم السلام _ عن المصادر الحديثية الشيعيّة» ليكون آيهُ للصحة والإتقان. وذيّل الجزء 
الغالث برمالة أسماهاء وعريق برواة الأحاد يك والآثان الوارذة فى الكتاب اوه منفعة: 

الجامع لاحاديثه هو أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد المرادى. وإليكك 

.58 الموّيدى: التحف شرح الزلف:‎ )١( 

(0) رأب الصدع: .١١[١‏ 

)891( 

كد التحدية الأول: 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيدء قال: حدثنى أحمد بن عيسى بن زيد عن حسين بن علوان؛ عن أبى خالد. عن زيد عن 
آبائه عن على - عليه السلام ‏ وإليكك ترجمتهم: 

-١‏ محمد بن منصور بن يزيد (١)ولقد‏ رجعت فى ترجمةُ محمد بن منصور المرادى إلى العلامةٌ بدر الدين أحد العلماء الكبار فى 
اليمن والذى يزور حالياً الجمهورية الإسلامية فى إيران» وحوّر شيئاً ما هذا ملخصه: 

جا سد و مور لكر الدراس مسلاا 

قال العلامة أحمد بن صالح ابن أبى الرجال أحد كبار علماء الزيدية فى كتابه مطلع البدور: 

شيخ العترة والشيعة» عذب الشريعة؛ لمن أراد بحار الشريعة محمد بن منصور المقرى المرادى كان الآئمة يجلُونه إجلال الآب الكريم 
وهو ينزلهم فى منزلهم الشريف العظيم؛ وكان شيخاً معمّراً قد ذكر فى عمره بخط بعض الطلبة كلام لم يتفق عندى فانقله. 

وهو الذى جمع أمالى أحمد بن عيسى» وهو أحد الآربعة الذين اعتمد عليهم فى الجامع الكافى, لآنّ ملف الجامع الكافى وهو 
صاحب «المقنع» وهو الذى قال الذهبى فيه: الامام المحدث الثقَه العالم مسند الكوفة أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن عبد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناها! من اهعلا١ا‏ 


الرحمن العلوى جمع كتاباً فيه علم الآئمةٌ بالعراق فاجتمع فيه ما لم يجتمع فى غيره. 

وقال السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد _عليه السلام _ لمحمد بن منصورء تفسيرء قلت: وذكر بعض شيوخنا رضى الله عنه 
أنْ لمحمد بن منصور 

)١(‏ لم يترجمه الذهبى فى سير أعلام النبلاء» ولافى ميزان الاعتدال» ولا جمال الدين المزّى فى تهذيب الكمال. 

(؟9"م) 

كتاب التفسير الكبير» وكتاب التفسير الصغير» وكتاب أحمد بن عيسى عليه السلام ‏ لعله يريد الآمالى وسيرة الآئمة العادلة» وكتاب 
رسالة بخراسان» وبعض ينسبها إلى الحسن بن زيد بطبرستان. انتهى. 

وقال ابن النديم: المرادى من الزيدية وهو أبو جعفر محمد بن منصور المرادى الزيدى وله من الكتب: كتاب التفسير الكبير» كتاب 
التفسير الصغيرء كتاب أحمد بن عيسىء كتاب سيرة الآثمة العادلة» وله كتب فى الاحكام مثل طهارة وصلاه وغير ذلكك على تلاو 
كتب الفقه» وله كتاب الخميس. كتاب رسالته على لسان بعض الطالبيين إلى الحسن بن زيد بطبرستان )١(‏ 

1 أحمد بن عيسى بن زيد» وقد مرت ترجمته. 

حسين بن علوان» قال النجاشى: الكلبى ولاءٌ كوفى عامى (غير شيعى) وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد, ثقَة رويا عن أبى عبد الله_ 
عليه السلام _ وليس للحسن كتاب» واللصيق أخض نا وأولن زوف الحسين عن اليك + وهشام بن عروة» وللحسين كتاب تختلف 
رواياته (؟) 

أبو خالد: قال النجاشى: عمرو بن خالد الواسطى عن زيد بن على له كتاب كبير رواه عنه نصر بن مزاحم المنقرى وغيره (؟)روى 
الصدوق فى أماليه بإسناده عن عمرو بن خالد قال: قال لى زيد بن على بن الحسين: فى كل زمان رجل منّا أهل البيت يحتج الله به 
على خلقه. وحبَدِة زماننا ابن أخى جعفر بن محمد _ عليه السلام _ لايضل من تبعه ولا يهتدى من خالفه (؟)وضعفه الذهبى تبعاً 
لعادته من تضعيف شيعة أهل البيت _ عليهم السلام _ ومواليهم 0م ا س) 

(1) ابن النديم: الفهرست: ع58. 

() النجاشى: الرجال: يرقم .١١‏ 

(") النجاشى: الرجال: برقم 29/. 

(6) المامقانى: تنقيح المقال: 1| 770 برقم 8941 

(5) الذهبى: ميزان الاعتدال: "1811 برقم 2804. 

( 9") ؟ القاسم الرسى ١129(‏ 68١ه)‏ 

القاسم بن إبراهيم (طباطبا) بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى المعروف بالقاسم الرسىء فهو الحجر الآساس لظهور الآئمةُ فى 
اليمن وهو جد الإمام الهادى يحيى بن الحسين الذى خرج فى اليمن وأسشّس حكومة زيدية فيها طالت قروناً. 

وممن ترجمه: أبو الحسن حسام الدين حميد الدين المحلى فقد ذكر نسبه. وصفاته؛ وطرفاً من مناقبه وأحواله وزهده وقسماً من 
الوصايا والحكم والآداب المنقولة منه» ثم شرح دعوته وقال: لما استشهد أخوه محمد بن إبراهيم عليه السلام وهو بمصر دعا إلى 
نفسه وبثٌ الدعاةٌ وهو على حال الاستتار فأجابه عالّم من الناس من بلدان مختلفة» وجاءته بيعهُ أهل مكة, والمدينة» والكوفة» وأهل 
الرئ» وقزوين» وطبرستان وتخوم الديلم» وكاتبه أهل العدل من البصرة والآهوازء وحتُوه على الظهور وإظهار الدعوة. 

وأقام _ عليه السلام _ بمصر نحو عشر سنين واشتد الطلب له هناكك من عبد الله ابن طاهر فلم يمكنه المقام؛ فعاد إلى بلاد الحجاز 
وتهامة وخرج جماعة من دعاته من بنى عمه وغيرهم إلى بلخ والطالقان والجوزجانء فبايعه كثير من أهلها وسألوه أن ينفذ إليهم بولد 
له ليظهروا الدعوة. فانتشر خبره قبل التمكن من ذلككء فوجهت الجيوش فى طلبه فانحاز إلى حىّ من البدوء واستخفى فيهم وأراد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاها١‏ من ادعلا 


الخروج بالمدينة فى وقت من الآوقات فأشار عليه أصحابه بأن لا يفعل ذلكك ‏ إلى أن قال: ولم يزل على هذه الطريقة؛ مثابراً على 
الدعوة» صابراً على التغرّب والتردّد فى النواحى والبلدان متحملاً للشدة مجتهداً فى إظهار دين اللّه. 

ولما تهيأت مقدمات ظهوره وكانت له بيعات كثيرةً فى أوقات مختلفة أوّلها 

(عوم) 

(سنهُ 199ه) والبيعة الجامعة كانت سنةُ 7514 ه فى منزل محمد بن منصور المرادى بالكوفة. فشلت دعوته ولم تساعده المقادير إلى 
كل ما أراد فانتقل إلى الرسٌ فى آخر أيامه. وهى أرض اشتراها وراء جبل أسود بالقرب من ذى الحليفة» وبنى هناكك لنفسه ولولده 
وتوفى بها سنة 158ه وله سبع وسبعون سنة» ودفن فيها ومشهده معروف يزوره من يريد زيارته. 

وله من الموّلفات: 

١‏ -الدليل الكبير» وقد بالغ فيه فى الكلام على الفلاسفة. 

د الدلل العهر. 

اكاب العند ل بوالووحية الكيره ولشمع أضوك العدل واللونعين وتصديق الرعد وا ترسف والنبالغة فى الأكلقه علي لعي لي لتلافة 
حجمه. ما يشهد بغزارة علمه» ووفور فهمه. 

-الرد على ابن المقفّع. 

0-الرد على التصارى. 

8 كتاب المسترشد. 

لا كتاب الرذ على المجرة. 

8 كتاب تأويل العرش والكرسى. 

9 كتاب المسألهُ وفيها مناظرته مع الملحد 

٠‏ - كتاب تثبيت الامامة وتقديم أمير الموّمنين على المشايخ. 

١‏ كتاب الفرائض والسنن. 

١‏ كتاب الطهارة. 

١‏ كتاب صلاة اليوم والليلة. 

١5‏ كتاب مسائل على بن جهشيار. 

كتاب الناسخ والمنسوخ. 

كتاب سياسةٌ النفس ١(‏ / 

.١ 8# التحف شرح الزلف‎ .17١18 حسام الدين المحلى: الحدائق الوردية: 6-717؛ ولاحظ الأعلام للزركلى:‎ )١( 

( ة") " يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى (198-750ه) 

هو الإمام الهادى إلى الحقٌّ المبين؛ أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم ابن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن على بن أبى طالب. ولد بالمدينة المطهرة سنة 7ه وحمل إلى جده القاسم فوضعه فى حجره المباركك وعوّذه؛ وقال لابنه: بم 
سئئيته؟ قال: يحيى» وقد كان للحسين أخ يسمى يحيى توفى قبل ذلك, فبكى القاسم حين ذكره وقال: هو واللّه يحيى صاحب اليمن. 
- إلى أن قال: ‏ أقام اللّه به الدين فى أرض اليمن وأحيا به رسوم الفرائض والسئن؛ فجدد أحكام خاتم النبيين» وآثار سيد الوصيين. 
قيامه سن 1ه وله مع القرامطة الخارجين عن الإسلام نيف وسبعون وقعةٌ كانت له اليد فيها كلهاء ومع بنى الحارث نيف وسبعون 
وقعة ‏ إلى أن قال: ‏ وخطب له بمكة المشرفة سبعة سنين كما ذكر ذلكك فى عمدة الطالب وغيره» وقبضه اللّه إليه شهيداً بالسم وهو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً ١١١0‏ من ادعلا 


فى ثلاث وخمسين سنة ليله الآحد لعشر بقين من ذى الحيّجة سنة 194ه ودفن يوم الإثنين فى قبره الشريف المقابل لمحراب جامعه 
الذى أسّسه بصعدة )١(‏ 

ذكر حسام الدين المحلى طرفاً من مناقبه وأحواله وسيرته. وأنّه المّوسس للدولة الزيدية فى اليمن؛ وإليكك فهرساً من أسماء كتبه التى 
ذكرها المحلى وقال: وصنف التصانيف الفائقةٌ والكتب البديعة 

)١1(‏ مجد الدين المؤيدى: شرح الزلف: 87 7١‏ بتلخيص. 

(عو») 

١‏ كتاب المنتخب فى الفقه» وهو من جلائل الكتب وفيه فقه واسع وعلم رائع. 7 كتاب الفنون فى الفقه» مهذب ملخص. 7 كتاب 
المسائل. ؟- كتاب مسائل محمد بن سعيد. 8 كتاب الرضاع.* ‏ كتاب المزارعة.1- كتاب أمهات الّولاد. 4- كتاب الولاء. 4 كتاب 
القباس. 

ومنها فى التوحيد كتب جليلة القدر: ١‏ كتاب التوحيد  "‏ كتاب المسترشد ”7 كتاب الإرادة والمشيئة ؟ ‏ الرد على ابن الحنفية فى 
الكلام على الجبرية قطنواقر الل متهن قا امول اتادى #انكعانن الأنادة ون كنات اإقايك الوه والضية ان املد 
على الإمامية ٠١‏ كتاب البالغ المدركك ١١‏ كتاب المنزلة بين المنزلتين ؟١ ‏ كتاب الحملة ١‏ كتاب الديانة ؟١ ‏ كتاب الخشية 
١١‏ كتاب تفسير خطايا الانبياء ١8‏ كتاب الرد على ابن جرير ١7‏ كتاب التفسير فى © أجزاء ١‏ كتاب معان القرآن فى وأجزاء 
8 كتاب الفراقد جزدان إلى غير ذلكك» وقد ذ كر عبد الله بق محمد الحشى له الا أثرا أتى بأسمائها وخصوضياتها ومحل تنهها 
المخطرطلة. 

وقد طبع منه كتابان: 

الآوّل: كتاب الآحكام وقد طبع فى جزأين وهو يشمل الكتب التالية: 

١‏ - الطهارة. 1 الصلاة. ٠‏ الجنائز. © الزكاة. ه ‏ الصيام. © الحجّ. ٠‏ النكاح. 8 - الطلاق. 4 الرضاع. ٠١‏ النفقات. ١١‏ البيوع. 
7 الشفعة. ١‏ الشركة. ١‏ المضاربة. ١0‏ الرهن. ١8‏ الكفالة» والضمان, والحوالة» والوكالة.7١‏ -الغصب والإقرار. ١8‏ التفليس. 
4 - الصلح. ٠١‏ الإيمان» والنذورء والكفارات. 7١‏ الدعوى. 77 المزارعة. 7 الهبة» والصدقة؛ والعمرىء والرقبى» والعارية» 
والودفة ع؟ -الغالةواللقط واللقيط. 98 الحدوء. 02 «الدياسه والجرائفف والجباياض للا القرانضن ا بالصيك: 

ز/او؟) 

- الذبائح. ١‏ الآطعمة والآشربة واللباس. 7١‏ الوصايا. 7 القاضىء والقضاءء والشهادات. 7 السير. 7*6 الزهدء والآداب» 
وكيرة من مساق الاأخلاق. 

الشانى: كتاب الردّ والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية أجاب فيه على ثلاث وأربعين سوال وجهه الحسن على القائلين 
بالاختيار. 

قال الإمام؛ فى صدر الكتاب: فإِنّه وقع إلينا كلام الحسن (١)بن‏ الحنفية» يوَكد فيه الجبرء ويشدد فى ذلكك منه الآمرء ويزعم فيه أن الله 
سبحانه جبر العباد أجمعين من الملائكة المقربين» والآنبياء المرسلين» وجميع الثقلين على كل الآعمال من صالح أو طالح فرأينا أن 
نجيبه فى ذلكك وننقض عليه ما جاء به من المهالكك ونثبت عليه فى ذلكك كله لربنا وسيدنا وخالقنا ما هو أهله مما هو عليه وما لا يجوز 
لخلق الله أن يقول بغيره فيه. فاختصرنا له فى قوله الجوابء وتركنا خشية التطويل» كثيراً من الآسبابء فلينظر من نظر فى قولناوقوله. 
وجوابنا لسوّاله بلب حاضر ورأي حيٌّ صادرء يبن له الحقٌّ إن شاء الله ويثبت فى قلبهُ الصدق (؟) 

طبفت الرسالة فيسق وسائل الحدل والتونفين فى اا عتحة 


وطبعته معهاء رسائل أخر عام ١٠1ه‏ فى بيروت بإشراف سيف الدين الكاتب المجاز من جامعة الآزهر. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١2٠+‏ من اهعل١ا‏ 


وقد خرج مرتين؛ مرة سنة 180 ه حتى بلغ موضعاً يقال له الشرفة بالقرب من صنعاء وأذعن له الناس بالطاعة؛ وأقام مدّهُ يسيرةه حتى 
خذله أهل البلاد» فعاد إلى الحجاز ثم وصلت كتبهم إليه سن 787 ه فأجاب طلبهم 

(1) وهو من أحفاد محمد الحنفية» أعنى: الحسن بن على بن الحسن بن على بن محمد الحنفية: ألّف رسالةُ يوَكد فيها الجبر» طبعت 
الرسالة فى ضمن البدايات الكلامية من جانب المستشرقين. 

(1) الإمام الهادى يحيى بن الحسين: الرد والاحتجاج ضمن رسائل العدل والتوحيد: 19. 

80و؟) 

وق ذ كر النة يدق قدا دن أشعاره وقماكنه رهما قال: 

نحن الفواطم لهونا طعن القنا * ومدامنا حرب يدور رحاها 

ومما كتب إلى بنى حرث مع كتاب: 


خذوا حذركم منى فإِنّى مسيّر * إليكم جيوش الله واللّه غالب )١(‏ 


)١(‏ حسام الدين المحلى: الحدائق الوردية: 21١-117‏ عبد الله محمد الحبشى: حكام اليمن الموّلفون المجتهدون 7١‏ ه5. 
)8 الناصر للنحىء الأطروكن أب و محمد الحشن بن على #0 2ع ل 

هو أبو محمد الحسن بن على بن الحسن» بن على بن عمر الأشرف بن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب _ عليهم السلام . 
أحد الآئمة الزيديين» موّسس دولتها فى طبرستان» صاحب التآليف والتصانيفء وقد كان مع محمد بن زيد إلى أن قتل محمد 
بجرجان فجرّه القضاء إلى بلاد الديلم وهم كفار فأسلموا على يديه» وظهروا وذلكك سنة 117ه بعد ظهور الهادى فى اليمن بسبع سنين 
)١(‏ واستنقذهم من الضيم وبقى على هذه الحالة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى أن استولى على أهلها سن ١٠اه‏ 

ذكره حسام الدين المحلى وحكى طرفاً من مناقبه فقال: وحكى أَنّه عليه السلام ‏ حضر لغذاء بعض الآشراف فلما سمع البكاء من 
ايه الها لجيه الذس يكن عويامات. عست تعن افراع رين اله وسكي افندو ناسيك على او لفكف اللقويين لاسر الى 
قتلت تحت أديم السماء وفرّق بين الأجساد والروّوسء وعلى الذين قتلوا فى الحبوس وفى القيود والكبول. 

وله تاليف نذكرها: 

١‏ كتاب «البساط» ١‏ كتاب فى التفسير احتج فيه بألف بيت من الشعر 

)1١(‏ التقدير بالسبع باعتبار القيام الآوَلء لأنّهِ قام أوَلاً سنة 18١‏ ه ولم يكن ناجحاء وقام ثانياً عام 787 ه 

)66600( 

*- كتاب «الحجاج الواضحة» وفيه دلائل حسنة على إمامة أمير الموّمنين. *- كتاب «الآمالى»» إلى غير ذلكك مما يبلغ إلى أربعة عشر 
كتاباً واسع الك فى فقهه كتاب «الحاصر لفقه الناصر» للسيد الموّيد باللّه» وكتاب «الناظم» للسيد أبى طالب. وكتاب «الموجز» للشيخ 
أبى القاسم البستى» وكتاب «الإبانة» للشيخ العالم أى شار مياد بق يسقري برستي نلك لكي الا ريد الفتاقى فته ناغير 
وجميع أهل الجبل من الزيدية كلهم على مذهبه فى الفروع) توفى ليل الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة ٠ه‏ وله أربع وسبعون 
سنة. ومن أحسن شعره قصيدة أوَّلها: 

أناف على السبعين ذا الحول رابع * ولابد لى إلا إلى الله راجع 

وصرت تقومنى العصا * أدبٌ كأنّى كلما قمت راكع )١(‏ 

وكانك ند ليور ع 5اقل) اذك سو وأخهرا ودقى يها ونشهده هنا كه معروف: وغلق :ضرع ذلك قلن كانت إمامعة :ا مخصة بهذه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا٠١‏ من اهعلا١ا‏ 


السنين الأدخيرةُ فلا يكون فى وقت واحد إمامان. ولكن المعروف أنه دعا إلى نفسه قبل ذلكك كما عرفت حيث دخل بلاد ديلم عام 
1ه داعياً إلى نفسه. 

قال سحد الديخ المؤيلاى* وكاق ترد فين العيقين مطلدا نصكقه وسقه وشول: أناابن رسول اللدوهةا كناب اللدوقين أجاب إلن 
هذا وإلآ فهذا. قال محمد بن جرير الطبرى فى تاريخه ولم ير الناس مثل عدل الآطروش وحسن سيرته وإقامته الحقّ. وقال ابن حزم: 
كاذ الأطروكء كاهلا حبق الملاهي غدل فى الحكامف ولى طبربقات 

./8 1١ حسام الدين المحلى: الحدائق الوردية: 78/7 60. والتحف شرح الزلف:‎ )١( 

(01ع) 

وقال الإمام أبو طالب: وكان يحث الناس على نصرة الهادى يحيى بن الحسين )١(‏ ويقول من يمكنه أن ينصره وقرب منه فنصرته 
واجبةُ عليه. ومن تمكن من نصرتى وقرب منى فلينصرنى. كان طويل القامة يضرب إلى الآدمة» به طرش من ضربة. 

أولاده: 

أبن لصي الاديب الشاعرء وأبو القاسم جعفر وأبى الحسين أحمد وقد أشار موّلف التحف إلى تعاصر الإمامين: الهادى والناصر فى 
قطرين بقوله: 

وعاصره فى الجيل أفضل قائم * وأبسل من يدعى إذا انحاز هالع (؟) * * * 


)١(‏ فى المصدر الحسن وهو مصحف الحسين. 

(0) الموّيدى: التحف شرح الزلف: 17١‏ ”7.الهالع: الجبان 

(507) ه الإمام المرتضى أبو القاسم محمد بن يحيى (51/8- 17الاه) 

هو ابن الإمام الهادى بايعه الناس بعد وفاةُ والده سنة 199١ه‏ وأقام بصعدةٌ وفى يده بلاد همدان ونجران وخولان» وسير جنوده لقتال 
الفراملة :تارق كل نع واعطافيف ل المووه وروي روم اللشمين اعد وريم لل فيه مراع الوا دن مط اران 
ورعاً متقللا من المعاش كثير العبادة موّثراً للعلم والعمل وقد تخلى عن الحكم بعد سنتين لآخيه الناصر بعد أن رأى أشياء ساءته من 
عشيرته وله من العمر 77 سنة. 

موّلفاته: 

نال ضول قي سدق والتويييد ؟ - تفسير القرآن 7 أجزاء 7 جواب ابن فضل القرمطى 5 جواب مسائل ابن مهدى 5 أجزاء 0 
رسالة الامام المرتضى إلى أهل طبرستان 8 - الرسائل السبع المنتقاة '-الرد على الروافض 8 الرد على القرامطة أتباع على بن فضل 8 
- الشرح والبيان فى تفسير القرآن. 

وله شعر جيد» وله قصيدةٌ مطلعها: 

ياحى همدان ان الله فضلكم * بنصر آل رسول الله فى الكتب )١(‏ ولما تنازل ورثه فى الحكم أخوه الآتى: 


.68 62؛ الحبشى: حكام اليمن:‎ ١| حسام الدين المحلى: الحدائق الوردية: ؟‎ )١( 

(*8)#الناضر لدين الله أحمد بن بحن أبن الحسيق 

ولد الإمام الهادى  ...(‏ ١٠7ه)‏ ذكر حسام الدين المحلى طرفاً من مناقبه وشعره وظهوره وأجمل الكلام فى سبب تنازل أخيه الإمام 
المرتضى عن الحكم لصالحه؛ وقد كانت بيعته سن ١١‏ ه يقول: وبويع له بالخلافة يوم الجمعة فى مسجد الهادى إلى الحقّ (والده) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2٠١/8‏ من ادعلا 


واجتمع إليه خلق كثير من الناسء ثم أقبلت نجران وأهل همدان فبايعوه على الطاعة» فأرسل قواده واعماله إلى جميع مخالفيه وساس 
الأدمور أحسن سياسة» وكانت أكثر حروبه مع الباطنية» إلى أن وافته المنية سن ١ه‏ وكانت مدَّهُ ظهوره نحو عشرين سنةُ ودفن 


بصعده إلى جنب أخيه وأبيه ومشاهدهم معروفة مزورة(١).‏ 


. حسام الدين المحلى: الحدائق الوردية: ؟|2 *ه, وحكام اليمن للحبشى: 26 وفيه أنه توفى عام 70" ه‎ )١( 

6٠0 (‏ ) , الإمام السيد الموّيد أبو الحسين أحمد بن الحسين بن هارون (777- ١١اعه)‏ 

من أئمة الزيدية فى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس» ترجمه حسام الدين المحلى فى الحدائق الوردية وقال: نسب تعنو له الآنوان 
وتغض من شعاعها الشموس والآقمار ينتهى إلى جوهر النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ جواهره؛ ونمت إلى عنصره الكريم 
عناصره؛ وهذا هو الفضل الرائق» والحسب الفائق. 

كان وحيد عصره وفريد دهرهء والحافظ لغلوم الخرة ى غليهم السلام ب والناضس لفقه الذزية الكراع 6 جد اعنه ملاعب الريدية»بوقرى 
عليه الكلام على طريقة البغدادية وكان فى الآصل إمامياً فوضح له الحقّ فانقاد له أحسن انقياد واختلف أيضاً إلى أبى الحسين على بن 
إسماعيل بن إدريس. وقُرأ عليه فقه الزيدية والحنفية وروى عنه الحديث عن الناصر للحق _ عليه السلام._ 

وكان أبو الحسين هذا من أجلة أهل طبرستان رئاسة وستراً وفضلاً وعلماًء قال مصنف سيرته: وكان _ عليه السلام _ فى الورع 
والتقشف والاحتياط والتفرد إلى حد يقصر العبارّةُ عنه» والفهم عن الاحاطة وتصوّف فى عنفوان شبابه حتى بلغ فى علومهم مبلغاً منيعا 
وحل التصوف والزهد محلا رفيعاً وصنف سياسة المريدين. 

وكان يحمل السمكك من السوق إلى داره» وكانت الشيعةُ يتشبثون ويتبركون بحمله فلا يمكن أحداً من حمله؛ ويقول: أنا أحمله قسراً 
للهوى وتركاً للتكبر لا لاعواز من يحمله. 

(ممع) 

وكان قدس الله روحه يجالس الفقراء وأهل المسكنة ويكابر أهل السير والعفة ويميل إليهم» وكان يرد الهدايا والوصايا إلى بيت المال 
وكان يكثر ذكر الصالحين وإذا خلى بنفسه يتلو القرآن بصوت حزين إلى آخر ما ذكره )١(‏ 

وقال الزركلى: أحمد بن الحسين بن هارون الآقطع. من أبناء زيد بن الحسن العلوى الطالبى القرشىء أبو الحسين: إمام زيدى» من أهل 
طبرستان. هولدة بها فى آهل» ودغوته الأولى سنة "٠‏ بويع له بالديلم ولقب بالسيف «الدويك باللها ومدة ملكه عقر ون سنة: وكان غزير 
العلم» له مصنفات فى الفقه والكلام؛ منها «الآمالى» وه التجريد» فى علم الآثر» و «شرحه) فى أربعة مجلدات (؟) 

أقول: له ترجمة ضافية فى مقدمة الجزء الآوّل من كتابه «شرح التجريد فى فقه الزيدية). 

وما ذكره حسام الدين المحلى من أنه كان إماميا ثم صار زيدياًء حقَّء وقد نبه بذلكك الشيخ الطوسى فى أوائل كتاب التهذيب ناقلا 
عن الشيخ المفيد أنّه قال: إِنَ أبا الحسين الهارونى العلوى كان يعتقد الحقّ ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الآمر فى اختلاف 
الأحاديث وترك المذهبء ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعانى فيها. وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد 
التذهب من هة التقليدة لآ الكصلاف فى القروع لا بوب تركف .ما قبت بالآدلة من الاصر ل (80: 

أقول قد ذكركا علا تلات الاخبار العرو لخن أكنة أغل اليك وذ كرا أسابها الختلنة مقرونا بالشواهد فى محاضراتنا فى الأصول 
(؟)وكان الشيخ أبا 

.88 حسام الدين المحلى: الحدائق الوردية: ؟ ]هع‎ )١( 

(1) الزركلىء الأعلام: .118|١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2١9‏ من ادعلا 


(") الطوسى: التهديب: "7١‏ 

(؟) المحصول: 9|5”ع ‏ لا”ع. 

(ع0ع) 

الحسين لم يكن واقفاً عليها عن كثبء وإلا لما تركك المذهب, وقد وصل إلينا من كتبه. كتابه «شرح التجريد فى فقه الزيدية» فى ثلاثة 
أجزاء كبار - على القطع الرحلى» نشرته مكتب عنبر بدمشق عام ه150 والكتاب شرح لفتاوى الإمامين: القاسم بن إبراهيم الرسىء 
والهادى يحيى بن الحسين بوجه منٍسط» وقد تجلى فيه تبحره فى الفقه الزيدى بعيداً عن الفقه الحنفى كما هو ظاهر لمن طالع الكتاب 
بالإمعان والدقة ولآبى الحسين الهارونى» شعر رائق منه ما يمدح به الصاحب بن عباد نقتبس منه ما يلى: 

سقى عهدهاء صوب من المزن الهاطل * يحتى بها تلكك الربا والمنازل 

منازل نجم الوصل فيهن طالع * يضىء ونجم الهجر فيهن آفل 

إلى أن يقول: 

ألا أيّها ذا الصاحب الماجد الذى * أنا مله العليا غيوث هواطل 

أنامل لو كنت تشير إلى الصفا * تفجر للعافين منها جداول 

إليك عميد المجد سارت ركابهم * وليس لهم إلآ علاكك وسايل 

وأسعدتهم والنحس لولاكك ناجم * وأعذرتهم والذل لولاكك شامل 

فكل زمان لم تزينه عاطل * وكل مديح غير مدحكك باطل (1----) 

./7 -37١ شرح التجريد: قسم المقدمة: بقلم يوسف بن السيد محمد الموّيد الحسن:‎ )١( 

(8017) 8 الحاكم الجشمى  5١(‏ 91عه) 

المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى البيهقىء المعروف ب «الحاكم الجشمى» أحد المفسرين العظام المتبحرين فى علام الكلام؛ 
شيخ الزمخشرى. قرأ بنيسابور وغيرها. واشتهر بصنعاء «اليمن» وتوفى مقتولاً بمكة. له تآليف يبلغ إلى اثنين وأربعين» وإليكك بعضها: 

١‏ -«التهذيب» فى تفسير القرآنء فى ثمانية أجزاءء ويوجد منها الجزء 5» ©» 8 فى مكتبة الفاتيكان تاريخ كتابتها سنة 20هه 

١‏ - شرح عيون المسائل فى علم الكلام. 

*-التأثير والموّثر فى الكلام. 

المنتخب فى فقه الزيدية . 

0 السفينة فى التاريخ إلى زمانه فى أربعة أجزاء. 

رفكي الغرليى امرل: 

٠‏ الإمامة على مذهب الزيدية. 

8- الرسالةٌ التامهُ فى نصيحة العامة. 

9 -جلاء الآبصار فى علم الحديث. 

)١( «تفسيران » بالفارسية» مبسوط وموجز‎ ٠١ 

إن الكعبى المعتزلى ألف كتاباً باسم «ذكر المعتزلة» وأكمله عبد الجبار القاضى المعتزلى بكتاب أسماه «فضل الا-عتزال وطبقات 
المعتزلة» وقد استدركه الحاكم الجشمى بطبقتين من طبقات المعتزلة: الحادية عشرة, والثانية عشرة» وقد طبعه فوّاد السيد» أمين 
المخطوطات بدار الكتب المصريةٌ عام 8١١ه‏ 

( 0 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من ادعلا 


.58|8 الزركلى الأعلام:‎ )١( 

(0) لاحظ: بحوث فى الملل والنحل: 5:87 804. 

(508 )9 أبو سعيد نشوان بن سعيد الحميرى  ...(‏ "/اهه) كان أوحد أهل عصره. وأعلم أهل زمانه فى اللغهٌ والنحو والإنسان 
والتواريخ وسائر ما يتصل بفنون الآدب, شاعراًء كاتباً خطيباً مفوها. وكانت له فى الفرائض اليد الطولى. 

قال السيوطى: الفقيه العلامة المعتزلى النحوى اللغوى؛ كذا ذكره الخزرجىء وقال: كان أوحد أهل عصره. وأعلم أهل دهره. فقيهاً 
جك انا مفكاء هار بالننخربوالافة والاضول.والفزوع والانساب والتزاريت وشائر فون لكت شاع ا افعييا بايغ مون 

صنف: شمس العلوم فى اللغة» ثمانية أجزاء. 

قال فى البلغة: سلكك فيها مسلكاً غريبا يذكر الكلمةُ من اللغة؛ فإن كان لها نفع من جهة الطلب ذكره؛ فاختصره ولده فى جزأين وسمّاه 
«ضياء الحلوم). 

وقال ياقوت: استولى نشوان على تلاع وحصون وقدّمه أهل جبل صَبِرء حتى صار ملكاً. 

وقال غيره: مات بعد عصر يوم الجمعة رابع عشر ذى الحيّجة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 

00) 

وكان نشوان ذا نفس وتاب طموحة إلى المعالى؛ لاترضى إل بالوصول إلى قمه المجد والجمع بين شرف العلم وشرف الملكك. 


.7١01 برقم‎ "١71 بغية الوعاة:‎ )١( 

(09©) مولفاته: 

١‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من العلوم؛ وهو من كتب الأندب الهامة ألّفه فى ثمانية أجزاء ورتبه على حروف المعجمء وهو 
أشبه بدائرة المعارف الرائجة فى عصرناء وقد اختصر هذا الكتاب ابنه فى جزأين وسمّاه «ضياء الحلوم» كما مرّ وقد نشرت منتخبات منه 
فى أخبار اليمن بعناية عظيم الدين أحمد مطبوعة فى مطبعة بريد فى مدينةُ ليدن فى سن 1918م. 

؟-القصيدة الحميريةٌ أو النشوانية» وهى خلاصة السيرءً لملوكك حميرء والاذواء والإقبال: مطلعها. 

الآمر جد وهو غير مزاح * فاعمل لنفسكك صالحاً ياصاح 

*- كتاب القوافى 

-التبيان فى تفسير القرآن 

0 أحكام صنعاء وزبيد 

# -ارجوزة فى الشهور الرومية 

آخرها رسالة «الحور العين وتنبيه السامعين».وقد طبعت عام ٠ه‏ بتحقيق كمال مصطفى وذكر ترجمة الموّلف فى أوّله شكر الله 
مساعيه. وقدّم له المحقق محمد زاهد الكوثرى. ومن قرأ الكتاب يقف على أنّه كان زيديا ومع ذلك ربما لا يصرح بمذهبه. 

ومن ذلكك ما يذكره فى باب الإمامة عدَّهُ نظرياتء منها: نظرية إبراهيم بن سيار النظام» وهى إمامة أكرم الخلق وخيرهم عند الله فمن 
كان أتقى الناس لله 

)6٠١ (‏ وأكرمهم عند الله وأعلمهم باللّه. وأعملهم بطاعته, كان أولاهم بالإمامة» والقيام فى خلقه. كائناً من كان منهمء عربياً كان أو 
أضحماء ثم يقول: قال مصنف الكتاب: وهذا المذهب الذى ذهب إليه النظام هو أقرب الوجوه إلى العدل وأبعدها عن المحاباة .)١(‏ 
ومن المعلوم أن الضابط الذى أعطاه النظام وقبله الموّلف لا ينطبق إلا على على _عليه السلام؛ _ مع ذلكك لم يصرّح المولف بالاسم. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة ١١لا‏ من ادعلا 


وقد خص فصلا لفضل زيد 

(7)وذكر خروجه: ويظهر منه أن باليمن فى عصره كان فرقتين فقط: 

الجارودية من الزيدية» والمباركية من الإسماعيلية 

إفرة 

وقد ترجمه الزركلى 

(؟)ولم يزد شيثاً عما جاء فى مقدمة ذلك الكتاب 

.787 الحور العين:‎ )١( 

(0) الحور العين: .١8/‏ 

0 فين النصدر: 62 1: 

() الآعلام: 8] 70 ( ٠١ 61١‏ الإمام المنصور باللّه: عبد اللّه بن حمزة بن سليمان (1١588١2ه)‏ 

عبد الله بن حمزة بن سليمان المنتهى نسبه إلى إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الحسن بن المثنى» كان آيهُ فى الحفظء 
قرأ الآصولين على حسام الدين أبى محمد الحسن بن محمد الرصاص. وألف كتباً كثيراً وله شعراً رائق نقلها حسام الدين المحلى فى 
الحدائق الوردية وترجم له. ترجمة ضافية استغرق خمسين صفحة ذكر أنه دعا لنفسه عام 47هه وبويع عام *9هه وتوفى عام 21 ه 
بأرض حولان؛ قال عبد الله الحبشى: تسلم الإمامة بتكليف من أهل عصره. وكان يأمل فى دعوة الآمير عماد الدين بن يحيى فاعتذر 
عنها وتحملها الإمام عبد الله على مشقَّةُ. وفى بداية دعوته جاءت رسائل من أهل حصن «ميتكك» يطلبونه لتخليصهم من نفوذ بنى 
حاتم. وكانوا قد استولوا على ناحيتهم فاعتذر فلم يقبلوا عذره وما زالوا به حتى أقبل عليهم وخلصهم من بنى حاتم. ويقول الموّرخون: 
نه قبل أن يدخل حصن «ميتكك» أرسل إلى أهله يقول: «قد ملكت هذا الحصن ولكم فيه حقٌّ العمارة ولست أقيم إلا برضاكم فإن 
تأذنوا لى وإلا خرجت عنه؛ فقالوا بأجمعهم: رضينا بكك. فأقام بين ظهرانيهم سنتين وثلاثة أشهر. 

وأكثر أخباره معاركك مع سلاطين بنى حاتم» وكان قد أتى من مصر إلى اليمن سيف الإسلام «طغتكين» سنهُ 9/اهه فوقعت بينه وبين 
الإمام بعض المعاركك كتلكك الوقعةٌ التى قتل فيها أخوه الإمام محمد بن حمزة. 

وما زالت الحروب بينهم حتى مات «طغتكين) سنة “891ه وتم الصلح 

(*اع) 

بينه وبين السلطان على بن حاتم بعد أن جدّد لنفسه الدعوة. 

وله كتب فى شتى المواضيع من الفقه وأصوله والكلام والحديث والآدب: 

١‏ صفوةٌ الآخيار فى أصول الفقه ١‏ حديقة الحكم النبوية شرح الاربعين السلفية * الشافى فى أصول الدين أربعة أجزاء؟ الرسالة 
الهادية بالآدلة البادية فى السبى ه الآجوبة الكافية بالآدلة الوافية م الدرة اليمنية فى أحكام السبى والغنيمة 7 الاختيار المنصورية فى 
المسائل الفقهية 4 الايضاح لعجمة الإفصاح أكثره يتعلق بالسير 4 كتاب الفتاوى مرتب على كتب الفقه ٠١‏ الرسالة القاهرة بالآدلة 
الباغرة فى الفقه:١١-الرسالة‏ الحاكمة بالادلة العالمة ؟١-الرسالة‏ الناضحة المشيرة بترك الاغتراض على السيرة ١1١‏ العقيدة الثبوية فى 
الآصول الدينية. ١‏ الرسالةٌ الفارقة بين الزيديةٌ والمارقة. 0١الرسالة‏ النافعة بالآدلة القاطعة ١8‏ الرسالةٌ الكافية إلى أهل العقول الوافية 
١‏ الرسالةٌ الناصحة بالادلة الواضحة. ١8‏ الجوهرة الشفافةٌ الرادعةٌ للرسالة الطوافة ١9‏ الاجوبة الرافعة للاشكال "١‏ الزبدهٌ فى أصول 
الدين 17١‏ العقد الثمين فى الإمامة ؟" القاطعةٌ للاوارد فى الجهاد 7 كتاب تحفة الاخوان 6" الرسالة التهامية 180 ديوانه. 


ومح رة الراتق قله قن تق الررهيى: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ذا اناا من ادعلا 


بنى عمنا! إن يوم «الغدير) * يشهد للفارس المعلم 

أبينا على وصى الرسول * ومن خصه باللوا الأعظم 

لآن كان يجمعنا هاشم 2 فأين السنام من المنسم؟ 

وإن كنتم كنجوم السماء * فنحن الأآهلّة الانجم 

ونحن بنو بنته دونكم * ونحن بنو عمه المسلم 

حماه أبونا أبو طالب * وأسلم والناس لم تسلم 

(؟اع) 

وقد كان يكتم إيمانه * فأمًا الولاء فلا يكتم 

وأى الفضائل لم نحوها * ببذل النوال وضرب الكمى؟ 

قفونا محمد فى فعله * وأنتم قفوتم أبا مجرم )١(‏ 

هدى الملكك هدى العروس « فكافئتموه بسفكك الدم 

ورثنا الكتاب وأحكامه * على مفصح الناس والآعجم 

فإن تفزعوا نحو بارئكم * فزعنا إلى آيهُ المحكم 

أشرب الخمور وفعل الفجور * من شيم النفر الآكرم؟ 

قتلتم هداٌ الورى الطاهرين * كفعل يزيد الشقى العمى 

فخرتم بملكك لكم زائل * يقصر عن ملكنا الآدوم 

ولابد للملكك من رجعه * إلى مسلكك المنهج الآقوم 

إلى النفر الشمّ أهل الكسا * ومن طلب الحقّ لم يظلم(؟) وقد ترجمه الزركلى فى الأعلام وذكر صورة تآليفه ديرا إل البخطوط هله 
والمطبوع وذكر «العقد الثمين» ورمز بعلامة «خ) مشيراً إلى أنه مخطوط (7)مع أنّه طبع فى الثمانينات بعد قيام الجمهورية وهو رد على 
الإمامدّة» ولاجل إيقاف القارىّ على نماذج من نقده على الإمامية نأتى بنظره فى النص على إمامة على» وهو ممن يقول بأنْ النص كان 
خفياً لا جلتاًء قال: 

الخلاف بين الشيعة فى على بن أبى طالب أمير الموّمنين فى وجوه: 

أحدها: فى كيفية النصّ عليه _ عليه السلام _ بعد اتفاقهم على ثبوت إمامته بالنص 

ه١19 يعنى أبا مسلم الخراسانى» عبد الرحمن القائم بالدعوة العباسية سن‎ )١( 

(؟) مصادر الترجمة: الحدائق الوردية: 1١7١‏ -187. الغدير: |92" ٠.ع,‏ حكام اليمن: 87 

(") الزركلى: الأعلام: |8 ولاحظ: التحف شرح الزلف: .٠١8- 1١‏ 

(عاع) 

ثانيها: فى حاله بعد ظهور قتله وإخبار الرسول _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بذلكك وإخبار على _ عليه السلام _ بذلكك من بعده 
وكون ذلك معلوماً بالضرورة. 

وثالثها: فى حكم المتقدمين عليه؛ المخالفين له: 

ونحن نتركك كلادمه فى الآمرين الآخيرين ونقتصر بكلامه فى الآمر الآوّلء وقد اختار أن النصّ على إمامته لم يكن جلياً بل كان خفياً 
ولكن الإمامية تقول بكونه جلياً قال: وأمَا الامامية فقد ادّعوا أن النضّ جلى بحيث نعلم أن الجميع اضطروا إلى العلم بالمراد» وان الكل 
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علموا أن قصد النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ كون على إمام الآمَهُ بعده بلا فصل 0 

ثم أشكل عليه بقوله: إِنّه لو كان المراد من النصّ معلوماً بالضرورة لاستغنوا عن الكشف والبيان كما هو الحال فى الآمور الضرورية» 
مثلا إِنَا لا ننصب لآهل الإسلام الدليل على أن الصلوات خمسء وأنّ الزكاء مفروضة فى الآموال» وأنّ الحج إلى بيت الله وأنّ نب 
هذى 1 مط دوموك لان ينا الاك مده لوي لمرو اال للقن الى يان ولة كنك والعار أ مامد مسر النبرزين ازيل 
المرتضى الموسوى ومن تقدمه وتأخر عنه من أهل الكلا.م» بالغوا فى تبيين معنى الآية والخبر بل الآخبار علمنا أنّهم من اعتقاد 
الضرورة؛» على شفا جرف هارء لآنُ من تحمل المشقة ة فى إظهار الظاهر كان عابثاً وكيف يكشف المكشوف أو مجتهد فى صف 
المشاهد المعروف. 

ولآنا قد اتفقنا نحن وإيّاهم ونحن الجم الغفير والعدد المتعذر الانحصار الكثير. فكيف لم يحصل العلم لكلنا أو بعضنا. ونحن وإّاهم 
قد اتفقنا على أن الإمام بعد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بلا-فصل على بن أبى طالب وأنّ من تقدم عليه فقد أخطأ 
وعصى. فلو كان ما ذكروا من النصّ يوصل إلى الضرورة لوصلنا لاتفاقنا نحن وإِيّاهم على العلم بالدليل وكيفية ترتيب الاستدلال فلو 
حصل العلم لهم لحصل 

(واع) 

لنا ضرورة (). 

بالخطظ علهة أقلة أن الأنانة _ عدب عقي الييةا دين اصرق الج يعر فيها الل : ولا يكفى فيها الظن والحدس ولا خبر الآحاد 
والمراد من العلم» هو العلم بما صدر عنه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فإذا كان المطلوب فيها العلم» ثم الاعتقاد وعقد القلب فهو 
يطلب لنفسه أن يكون النص الوارد فى ذلك المجال جلياً مورثاً للعلم واليقين» ذابَاً للشكك والريب عن أذهان المكلفين حاضرهم 
وغائبهم» وكل من وصل إليه خطابه إلى يوم القيامة» وإلا فلا ينتج إلا الظن والشكك غير المفيدين فى ذلكك الباب. 

بيشارة خرف إذا كان الاعاه رإماية على بواجا على الف نمق الله يسبيحاتةة ذا لا يقلن لآير موعاب نا سكره مع تمكنه من 
النص الجليئء أو لا معه والثانى لا تصدقه حياةً النبى خصوصاً القسم الآخير منهاء عندما استقر الاسلام ملقياً جرانه ومتبوّثاً أوطانه 
(؟)فكان النبى» مطاعاً ومهاباً ؛ منذ وعى الوحى الإلهى بملا قلبه" الَذِينَ يبلْغُونَ رسالات الله وَبَحْسّونَهُ ولا يَحْسَّونَ أحداً أبداً وَكفى 
باللّه حسيباً("الآحزاب ‏ 4”) وعلى ضوء ذلكك فكان فى وسع النبى» التنصيص الواضح بولاية الإمام فى أنه سبحانه جعله إماماً للناس 
مرحت إذا المدرك حت إلى النضن الكتية فريك ناث + الققرقة والاراعه زوع لذن ايفلضق والشتاق ونيم اله سيحالة يقرل: 
"وَاعَنَصِمُ عَتَصِمُوا بيبل الله جميعاً ولا تَفرّقو "ال ععران ا 

ثانيً: أنّ القضايا البديهية فى المنطق تنقسم إلى أقسامء بعضها غنية عن 

.6-1/ الامام المنصور باللّه حمزةٌ بن عبد الله بن سليمان: العقد الثمين:‎ )١( 

() اقتباس من كلام الإمام على نهج البلاغة: الخطبة ©2. 

(عاع) 

الكشف والبيان والبرهنة والاستدلال دون البعض الآخر والمجموع عبارة عن: 

١‏ نالاوليات + - المشاهدات - المتواترات 5 التجربيات 0 الحدسيات 6 الفطريات. 

ولكل تعريف واحدء والثلاثة الأول وإن كانت غنية عن البرهنة والاستدلال لكن الثلاثة الأخيرة» بحاجة إليها. مع كونيادن أعول 
الفعات والندنيات لد المتطتين. 

مثلا كون نور القمر مستفاداً من الشمس من الحدسيات؛ لكن الإذعان بالحكم المذكور غير غنى عن البيان» ولآجل ذلكك يستدل عليه 
فشكل القير عدن اععرافن الكلرضن يكة وين العسن» وقلينا التخرييانة الى لقتشارق عن مدل الحيده فن طريق النطلرين اناما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالطا من ادعلا 


وشهوراً. وأمًا الفطريات فمصطلح المنطقيين فيها غير مصطلح القرآن؛ فهى عندهم عبارة عما لا يصدقه العقل بمجرد تصور طرفيها - 
كالآوّليات ‏ بل لا بد من وسيط إلا أنّ هذا الوسيط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى الفكر. 

وعلى ذلكك فليس كل قضيهُ ضرورية» غنيةُ عن الكشف والبيان. 

إِنَ الإمام ابن حمزه جعل القضايا الضرورية مساوية للاوّلئات التى يصدقها العقل لذاتها وبدون سبب خارج عن ذاتها مثل قولناء الكل 
امطبيو الدودوسل عن اذ االفرادس النطل الى هو لين لفاك بالتبرورة وإن كافك الإفادة موقن على امون سيط لو القت 
إليهاء لحصل العلم؛ فبذل الجهد فى الاستدلال بحديث الغدير» سنداً ومضموناً لا ينافى كونها من القضايا اليقينية المفيدة لليقين ولو 
بعد التأمل فى أمور حوله. 

وثالثاً: أن النبى الآكرم ألقى حديث الغدير الذى هو من أوضح الآدلة على إمامة على _ عليه السلام _ فى منصرفه عن حجة الوداع فى 
أرض تسمى باغدير 

(لااع) 

خم)» ألقاه فى محتشد عظيم ضْمٌ إلى نفسه أزيد من ثمانين ألف صحابى من أقطار مختلفة. 

وقد وقف من شهد الواقعة على مقاصد النبى ومآربه» من غير شكك ولا ترديد فيهاء ولكن ابتعاد الجيال اللاحقة» عن عصر الرسول» 
صار سبباً لاختفاء كثير من القرائن اللفظية والحالية التى كان لها دور فى تبيين المقصود فمست الحاجة بجمعها وترصيفها على وجه. 
تحكى لنا الواقعة على ما هى عليهاء بلا زيادة ولا نقيصة حتى يصير الغائب كالحاضر فى فهم المراد» وينتقلا بالضرورة إلى معنى 
وأحك. 

زيعارة غرف الفرض مق الباق والكقنف إتدسبان الوافقة بمالها من الخصوضيانت السدوعة والبرق: فى بطي القال سس يكزوهو 
والعاسير فى وكات الطاب ساق وعدا طيعة كن كرد حصا التضل لشت ينها والجا القع فلس للقانا: كبيط الوائطة إلا 
مسير واحد» وهو إخراج الواقعة عن ملف التاريخ وتصويرها على وجه كأنّ الجيل اللا-حق» يرى نفس ما رآه السابق حتى يكون 
الجيلان أمام التاريخ سواسية؛ ومثل ذلكك لا بُخرج الواقعة عن كونها جلية. * * * ( 818 ) ١١‏ الموّيد بالله يحيى بن حمزةٌ بن على 
(وعع وعلاه) 

هو الإمام الموّيد بالله أبو إدريس يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم بن يوسف بن على بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس 
بن جعفر بن على التقى ابن محمد الجواد بن الإمام على الرضا. 

وهو المعروف بعلمه الجم؛ واطلاعه الواسعء وتوغّله فى علم الكلام وبروزه فى أسرار البلاغة والفصاحةء يعرّفه المؤيدى بقوله: , 

هذا الإمام من منن الله على أرض اليمن, وأنواره المضيئة فى جبين الزمنء نفع الله بعلومه الآئمة وأفاض من بركاته على هذه الآمَهُ قام 
بالحكم بعد وفاةُ الامام محمد بن المطهر سنة 14لاه وتوفى 54/اه عن عمر يناهز 7/ سنة. 

وأكاعولفاته فهى كثيرة بجدا وقد ووصضل إلينا متها الكتاب الآتى: 

الطراز المتضمن لآسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, فرغ منه موّلفه سنة 718 ه طبع بالقاهرهٌ عام 1787 ه بمطبعة المقتطف فى 
ثلاثة أجزاء وهذا الكتاب من حسنات الدهرء وقد أفادثا كثيراً عند البحث عن إعجاز القرآن فى محاضراتنا فى الالهئات. 

رع كالفاقه الميية أها: 

العام لحاس لاله الضليةر أصول)الساتال الداثر راوث اركاش التكية العرينة فى العو برق الاوعدا عو لكاب الى 
استخرجه الدكتور أحمد 

(19ع) 

محمود صبحى آراء الموّلف الكلامية منه وضم إليه آراء مختلف المتكلمين الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف الموضوعات. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١10‏ من اجمعل١ا‏ 


غير أن الذى أبرزه بين العلماء هو كتابان: 

الأول» كعات الطراز على هاغرفت. 

القاقيرة كاب الاتسببا قن الققلت وهو التقبوي الى اقل ننقد ار المرتتانى وتو فتك عر يندية) وهو لاد الاو لكاي العم الركتان. 
ويذكر أنه فى 18 مجلداء وقد ذكر غير واحد من المترجمين له كتاب: 


الديباج الوضى فى الكشف عن أسرار كلام الوصىء وهو شرح لكتاب نهج البلاغة الذى جمعه الشريف الرضى )١(‏ 


)١(‏ المّيدى: التحف شرح الزلف: ١٠١‏ 217 وانظر حكام اليمن: *1 -158. ولاحظ الإمام المجتهد يحيى بن حمزةٌ وآراءه 
الكلامية تأليف الدكتور أحمد محمود صبحىء نشره عام ١٠51١ه‏ 

١13‏ جيني نحن بن المرتصب اللمولاى للدي للد باج عار عاب لت الفض الإضاو ادن الب قفي العيد الاق الريك بيرق 
اللامعين» لايشق غباره» فهو بحر لا يبارى فى الفقه والاعو ولنذكر شيئاً من حياته: قال مجد الدين الميدى: 

الإمام المهدى لدين الله أحد من ارتضع من العلوم لبابهاء واكترع من لجج البحار عبابهاء هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن المرتضى 
بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن عبد الله الحجاج بن على بن يحيى بن القاسم بن يوسف بن 
الإمام يحيى بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى الحسين بن القاسم الرسيئ. 

تلقى السو الأحنيلة والنور ل والأد هه رق ا سر شوق الح حل رهد كماد بالأنانلا ببس وكا اناه الناصم عحاقم الرون بز سح ام 
“4 ه بينما بايع الوزراء ابن الإمام الناصر يعنى على بن صلاح. فصارت الغلبةٌ نصيب الثانى فسجن ابن المرتضىء ولقد كان التوفيق 
حليفه فى السجن فتفرغ للتأليف وانتج آثاراً لها مكانة كبرى فى الأوساط العلمية لا سيما الزيدية إلى أن وافته المنية عام عه 
وينقل الموّيد أن الهادى بن إبراهيم يستعطف علىّ بن صلاح الذى سجن 

(1”ع) 

ابرق الم كفن :ويلك هته إطللاق سراننه بالابيات الشحرية الثالية: 

قلف لاشواكه أن و ام اناده باقر اسان 

فإِنَ السيد المهدى منكم * بمنزلة تحق له الفخامة 

ألم يكن جدك المهدى خالاً * له وكفى بذاكك فى الرحامة 

أخاف إذا استمر القيد فيه *# تجىء مقيداً يوم القيامة 

شاك الأشراى دن م تيده وافحييية ظلامة 00 أضقل ان |الترشي ف تصن مام سي سقراك كوا أأريج عه شري إلى ااا 
سنةُ 80١‏ ه إلى صعدةٌ سنة 807 ه وفى سنهُ 818 ه رحل إلى بلاد حَبْدَهُ وتزوج هناك وعكف إلى التأليف وتركك الترقب بالمهدى 
وأراح قلبه من مشاكل السياسة» وقد ترجمه غير واحد من الأعلام منهم: الشوكانىء قال: 

(ولد) بمدينة ذمار يوم الاثنين لعله سابع شهر رجب سنة ه/الاه خمس وسبعين وسبعمائة (؟) قرأ فى علم العربية فلبث فى قراءة النحو 
والتصريف والمعانى والبيان قدر سبع سنين. وبرع فى هذه العلوم الثلاثة وفاق غيره من أبناء زمانه ثم أخذ فى علم الكلام على صنوه 
الهادى؛ وعلى القاضى يحيى بن محمد المدحجى فسمع على الآخر الخلاصة وحفظ الغياضة ثم شرح الآصول للسيد مانكديم, ثم 
اخ فى خل اللطيقك قر | االككرة رو متر كان الناضى الملاكوى مر فز علي الناني عل بيخ عب اللهون أن الخيريورة أخرق تم 
قرأ عليه المحيط والمعتمد لآ-بى الحسين البصرى ومنتهى السوّل. وسمع على الفقيه على بن صالح السيرة النبوية ونظام الغريب» 
ومقامات الحريرى. وعلى المقرىّ المعروف بابن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟الاا من ادعلا 


.178-1137/ التحف شرح الزلف:‎ )١( 

(؟) ويروى أنه ولد #/الاه كما عليه المقدم للكتاب البحر الزخار. 

ك”ع) 

الي أخيه الهادى المتقدم علم الفقه وقرأ غير ذلك وتبحر فى العلوم واشتهر فضله وبعد صيته وصنف التصانيف. 
تلق ضيرل اليد «نككت الفرائد فى معرفةٌ الملك الواحد» و «القلائد وشرحها الدرر الفرائد» و «الملل وشرحها الآمنية والآمل» و 

«رياضة الآفهام فى لطيف الكلام) وشرحها «دامغ الآأوهام) وفى مول الفقه: «وكتاب الفصول فى معانى جوهرة #الاميرل» و«معيار 

العقول وشرحه منهاج الوصول» وفى علم النحو: «الكوكب الزاهر شرح مقدمة طاهر) و «الشافية شرح الكافية» و «المكلل بفرائد معانى 

المفصل» و«تاج علوم الآدب فى قانون كلام العرب)» و «أكليل التاج وجوهرة الوهاج» وفى الفقه: «الآزهار» وشرحه «الغيث المدرار» 

فى أربعهُ مجلدات «والبحر الزخار» فى مجلدين. 

وفى الحديث: كتاب «الانوار فى الآثار الناصةٌ على مسائل الآزهار» فى مجلد لطيف وكتاب «القمر النوار فى الرد على المرخصين فى 

الملاهى والمزمار). 

وفى علم الطريقة: «تكملة الآحكام» وفى الفرائض: «كتاب الفائض» . 

وفى المنطق: «القسطاس» وفى التاريخ: «الجواهر» و «الدرر» وشرحها يواقيت السير. وقد انتفع الناس بمصنفاته لاسيما الفقهيهُ فإِنْ عمدة 

زيدية اليمن فى جميع جهاته على الازهار وشرحه والبحر الزخار )١(‏ 

وقد بسط الكلام فى سيره وآ ثاره على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين. 

قال: فلاحظ من سيرةٌ المهدى _ عليه السلام __انّه بعد أن خرج من سجن صنعاء جنّد نفسّه للجهاد والجلاد. ولكن جهادّه وجلاده فى 


هذه الفتره لم يكن مع المنصور على بن صلاح ولا مع غيره وإِنْما كان مع الجهلٍ والبدع والضلالاتٍ 3 
)١(‏ الشوكانى: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: ١]؟5١.‏ 
(؟اع) 


جارد هذا الثالوثٌ الرهيب بلسانه» وبيانه» وسلوكه وخرج بنفسه من أجل ذلكك إلى القرية وتجول فى السهول حيثما تسكن القبائل 
وتأوى إليها النسور القشاعم من أحفاد الآنصار وأشبال أحفاد الانصارء وفيها حمل رايةٌ الجهاد ونادى بوجوب الاجتهاد وبحرية 
وقدسيةٌ الفكر والرأى للانتقاد الحرٌ والاستنباط الحرٌّ من مصادر الإسلام الأول كناب الله وسَنّةُ رسوله _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
والاستفادة من الثروات الفكرية التى خلّفها الآئمه الهادونٌ والعلماء المجتهدون فى كل أصقاع الأآرضء ومن أجل ذلك ألّف 
الموّلفات الشاملة وحرر الرسالات الصادعة وبدّد الشبهات بالحجج النيرات» ولذا ظهرت بعض موّلفاته فى هذه الفتره على النحو التالى: 
فى «ثلا؛ وبعد خروجه من السجن ألف كتاب (البحر الزخار) الجامع لمذاهب علماء الآمصار وفيه تظهر آراوّه وأنظاره الخاصة فى كل 


المسائل التى اشتمل عليها الكتاب. 
وفى سنةُ 8١2‏ ه سافر من «ثلا إلى بلا-د مسور وفيه مكث ما شاء الله وبدأفى كتابة ١‏ «غايات الافكار» وهو شرح لما تضمنه كتاب 
«البحر الزخار» من العلوم. 


وبعد أن سافر إلى الآهنوم وأصلح أحوال أهله رجع إلى «الحيمة» لنفس الغرضء ومنها استدعاه أهل حراز لاصلاح شأنهم ومكث فى 
تحراقمنا عنام الله وفيه ألف «الدامغ» و «منهاج الوصول لمعيار العقول» و كتاب «علوم الآدب» و «القسطاس فى المنطق» و «القاموس 
الفائض فى الفرائض» ثم رجع إلى «مسور» لزيارة أولاده وفى هذه الفترة ألف «القمر النوار) . 

ثم نزل «الدقائق» من بلاد «لاعةٌ) وفيها ألف «حياً القلوب» . 

وفى سنهُ 7ه توفى الامام الهادى على بن الموّيد وأوصى بتسليم ما كان بيده من الحصون إلى الامام المهدى صاحب الترجمة فأمر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /١لا١‏ من ادعلا 


ابنه الحسن بن الموّيد بتعهدها وافتقادهاء أمَا الإمام نفسه فقد رحل إلى ظفير حيّجَة حيث اتخذه وطناً له 

(ع”ع) 

وذلكك فى سئة .ف وفى سنة «#الهتوفاه الله شهيداً بالطاغون وقيرة بالظفير مشهور رحمه الله وجراه خيراً والحقنا به صالحين )١(‏ 
آثاره المعروفةٌ : 

ثم إن الذى شهّر الامام ابن المرتضى هو آثاره القيمة نذكر منها ما يلى: 

١‏ -البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الآمصار: 

وقد طبع مره واحدة عام 188 مبتوراً مشتمللاً على أربعة فنون: 

١‏ الأحكام الفقهية - الفرائض الشرعية 7 الغرائب من فقه السيرة النبوية المسمّى بالدرة  *‏ تكملة الآحكام والتصفية عن بواطن 
الآثار. 

ثم طبع ثانياً عام 197ه منضماً إلى الكتب التالية: 

ات فول الدين» 1 اول الفقه» *- علم اللطيف (الفلسفة) 5 - الملل والنحل 8 آيات الأحكام 8 - تاريخ سيرة سيد البشر وأصحابه 
العشرة الغرر» وعترته المنتجبين الزهر. 

وقد طبع الكتاب فى سبعة أجزاء والجزء الآوّل باسم المقدّمةء والكتاب مشتمل على عشرةٌ فنون» وهو موسوعة كبيرة أحتفل بها العلماء 
فى الأورماط الورة. 

؟ ‏ كتاب الآزهار فى فقه الآثمةُ الاطهار : 

وقد حظى الكتاب بالاهتمام البالغ من قبل المقلدين والمجتهدين وربما يقال نظمت ونضدت فيه مسائل الفقهء أو ثمانية وعشرين ألفاً 
من مسائل الشريعة منطوقاً ومفهوماً وعليه اعتمدت الزيدية حتى عصرنا هذا 

.18 -١9:نيدلا المقدمة بقلم على بن عبد الكريم بن محمد الفضيل شرف‎ :١ البحر الزخاره ج‎ )١( 

(ما”ء) 

والحقٌ أنّه لم يحظ متن فقهى من متون الآئمهُ بمثل ما حظى به متن الآزهار من عناية العلماء واهتمامهم بتعليقاتهم؛ وهو بين الزيدية 
كالعروةٌ الوثقى عند الامامية. 

ولقد ألف بعده كتابان: الآثار» والهداية على غرار الآزهار» ولكن لم يحرزا القبول والآوّل لحفيد الموّّف شرف الدين المتوفى سنة 
ه48ه والثانى لصارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير المتوفى سن 95ه 

وهناك من قام بمناقشة المضمون وكيفية الاستنباط كالعلامة الجلالى فى كتابه ضوء النهار» ورد عليه؛ ابن الآمير فى كتابه «منحة 
الغفار). 

إلى أن وصات النوبة للشوكانى فقام بالتعليق عليه مع النقد اللاذع وستّمى كتابه ب «السيل الجرار المتدفق على حدائق الآزهار» والاسم 
يعرب عن المسمّى وهو بصدد هدم ما بناه الامام» وتخريب ما أرساه وقد أثار هذا النوع من التأليف مشاعر أكثر رجالات العلم 
المتحررين» فكتبوا ردوداً عليه. 

وأما تصانيفه فيبلغ عدد الجمع ”وقد طبع قسم منها ضمن البحر الزخار وتعرفت على فهرسته فى ترجمة الشوكانى له. 

ولم يكتف الإمام بالرسائل والمواعظ والموّلفات فى نشر علومه وأفكاره؛ بل قرض الشعر ونظم القصائد الهادفة؛ وله قصيدة تذكر أبناء 
فاطمة الزهراء ‏ سلام الله عليها ‏ ويقول: 

إذا ما رأيت الفاطمى تمردا * أقام على كسب المعاصى وأخلدا 

فذاكك الذى لما أكتسى ثوب عزةٌ * تبدل أثواب الدناءة وارتدا 
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فياسوءتا للفاطمى إذا أتى * أسير المعاصى يوم يلقى محمدا 

فلو لم يكن إلآ الحياء عقوبة # ولم يخش أن يصلى الجحيم مخلّدا 

زعاع) 

لكان له واللّه أعظم وازع * من النكر والفحشاء كهللا وأمردا 

قل لع الزعراد ]نامسد ادن كد يدث الام يدا 

وأنْ أباكم حيدر بعده الذى * حماه وقد قامت إلى هدمه العدى 

فلا تهدموا بنيان والدكم وقد * تحسى أبوكم دونه جرع الردا 

فشر فتيّ فى العالمين فتى أتى * وقد أصلحت كفا أبيه فأفسدا 

نظرة ف كتانن :طبفات المع لة: 

إِنْ من سبر كتاب طبقات المعتزلة لابن المرتضى يقف على أنّه يرى منهج الاعتزال صورة صحيحة للاسلام؛ وأنّه والاعتزال وجهان 
لعملهُ واحدة حيث ذكر للمعتزلةٌ اثنتى عشر طبقةُ إلى عصره. بالشكل التالى: 

قاقر ولي )شقان ال زرلا رضي نين العامى رهد ا دين سعره ووه بن الفناية. 

الطبقة الثانية: الحسنان اللّذِين منهما اشتهر القول بالتوحيد والعدل ثم ذكر أسماء عدَّهُ من تلكك الطبقة. 

الطبقة الثالشة: الحسن بن الحسن المثنى؛ وعبد اللّه بن الحسن وأولاده: النفس الزكية وغيره (١)ومن‏ أولاد على أبو هاشم عبد الله بن 
محمد الحنفية. 

الطبقة الرابعة: غيلان بن مسلم الدمشقى وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى أن انتهى إلى الطبقة الآخيرة 

)1١(‏ لو كان المقياس فى تنظيم الطبقات هو التقدم الزمنى؛ فالآولى عد أولاد عبد اللّه بن الحسن من الطبقة اللاحقة. 

لااءع) 

واه ونا سلا هر سنن حرم السو لوقا فل الذي اسك ا اقرر ناشين الى ابطر تقول التر قو مرق لقان هات بيه 
رون اسمن اشرق فر ادل المديع رقع عر الععور تكنق كلامل شنورة ارس القماكة 

ومن قرأ كتاب طبقات المعتزلة للامام ابن المرتضىء لا يشكك فى أن الكاتب معتزلى مائة بالمائة» ومع ذلكك هو زيدى متمسكك 
بأهداب المذهب الزيدى كذلك فكيف جمع بينهما. لا أدرى, ولعله» اعتزل فى غير باب الإمامة. 

* * * ( 818 )18 الإمام المنصور باللّه القاسم بن محمد على )2٠١19(‏ موّلف كتابى : الاساسء والاعتصام هو الإمام الآجل المنصور 
بالله أبو محمد القاسم بن محمد بن على بن محمد ابن على بن الرشيد بن أحمد بن الآمير الحسين الآملحى بن على بن يحيى بن 
محمد ابن يوسف الآشل بن القاسم بن الإمام الداعى إلى الله يوسف بن الإمام المنصور باللّه يحيى بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام 
الهادى إلى الحقّ يحيى بن الحسين قام بعد إياسه من خروج الإمام الناصر الحسن بن على فى المحرم سنة ست وألف وطهّر الآرض 
من الردى. ونشر فيها الإيمان والهدى ولقد جدد الله بعلمه وسيفه الدين الحنيف وأحيى بجهاده واجتهاده معالم الشرع الشريف وطلع 
عليه السلام من أَيَام الشدائد إلى الحصن المنيع جبل برط من بلد همدان بن زيد. 

قبضه الله ثانى عشر شهر ربيع الآوّل سنة تسع وعشرين وألف عن اثنتين وستين سنة. 

أولاده: 

محمد وعلى الشهيد ‏ أحمد ‏ والحسن ‏ والحسين ‏ وإسماعيل وإسحاق درج - ويحيى - وعبد الله - ويوسف. 

موّلفاته: 

ومن موّلفاته الاعتصام فى السنةُ بلغ فيه إلى الحج وأتمه السيد العلامة أحمد ابن يوسف زيارةٌ المتوفى سنة 187١ه‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (تامء. طع/إ أ ماع ةطت. للالثالانا صفحة 119 من ١اهعز|‏ 
الفرقاة دق أصول النقم 

(و5ع) 

الإرشاد والتحذير وغير ذلكك. 

والأماين قن اصيول النبين الا يترل فيه الأنياك الليفةانن البيدر الكافا» 

هذا الآساس كرامة فتلقه *# ياصاحبى بكرامة الإنصاف 

واحرز نفيساً من نفائس نثره # جمعت بغوض فى خِضمٌ صاف 

جمع المهيمن بيننا فى دينه * جمعاً فى بإصابةٌ وتصادف(١)‏ وله شروح. 

وقال مجد الدين فى مقدمة كتاب الاعتصام: هو الذى أُلَّفْ اللّه به الدين بعد شتاته» ووصل به حبل الاسلام بعد انبتاته» ورفع بدعوته 
من الملة الحنفية اعلامهاء وأنفذ بجهاده من الشريعة المطهرة فى الآقطار أحكامهاء وجلى الظلم» وكشف به البهم, ذو الآيات الظاهرة 
والبراهين الزاهرة» والأخلاق النبوية» والعلوم العلوية» الذى كشف به غياهب ظلم الظالمين, الإمام الآعظم الداعى إلى التى هى أقوم؛ 
أبو محمد مولانا الإمام أمير الموّمنين» وسيد المسلمين؛ والصادع بالحقٌّ المبين» المحيى لطريقة سلف الآثمة السابقين» المنصور باللّه 
القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على بن الرشيد بن أحمد بن الآمير الحسين بن الآمير على بن يحيى العالم البر بن محمد العالم 
التقى بن يوسف الآصغر الآشل بن الإمام الداعى إلى الله القاسم بن الإمام الداعى إلى الله يوسف الأكبر بن الإمام المنصور باللّه يحيى 
بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادى إلى الحقٌّ يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم 
الغمر بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشّبه بن الحسن الرضى بن الحسن السبط بن أمير الموّمنين وسيد الوصيين وأفضل الصديقين 
على بن أبى طالب وابن فاطمةٌ البتول الزهراء 6 

)١1(‏ مجد الدين: التحف فى شرح الزلف: 

بنع) 

والصديقة الكبرى؛ سيدة نساء الآعاجم والآعارب ابنةُ سيد المرسلين» وختم النبيين أحمد الآمين» صلوات الله وسلامه وتحياته وإكرامه 
عليهم أجمعين ما أنهلت السحايب»ء وأنارت الكواكب وانزاحت بأنوار هدايتهم الغياهب )١(‏ 

هذا وكتابه الآكياس خير دليل على شجاعته الآدبية فى بيان الحقّه وتركك التقية أو المماشاةً مع أهل السنّهُ قال فى فصل «حكم أبى 
بكر فى فدكك). 

«قال الامام يحيى والإمام المهدى _ عليهما السلام : _ وحكم أبى بكر فى فدكك صحيح. لآنّه حكم باجتهاده. 

قلنا: هو المنازع, وأيّما منازع حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعاً ولو لم يخالف اجتهاده قال الشاعر: 

ومن يكن القاضى له من خصومة * أضرٌ به إقراره وجحوده 

وأيضاً فانٌ الإمام عندهما _ ( عليهما السلام ) _ على _ عليه السلام » _ وهو لم يرض ولايته» فكيف يصح قضاوه. 

وأيضاً كانت اليد لفاطمة _ عليها السلام » _ لآنّ فى الرواية أنّها (-عليها السلام ) أتته تطلب حقها بعد أن رفع عاملهاء فايجاب البينة 
عليها خلاف الإجماع. 

وأيضاً اعتمد على خبره وهو: «نحن معاشر الآنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة)» مع احتمال أن يكون معناه: أن الصدقة (أى الزكاة التى لا 
تحلّ لبنى هاشم غير موروثة بل تصرف فى مصرفها). 

ولفاطمة _ عليها السلام _ أن تعتمد على خبرها وخبر على والحسن والحسين _ عليهم السلام . _ صح لنا ذلكك من رواية الهادى_ 
عليه السلام (_ فى كتاب «تثبيت الإمامة») (أم أيمن (أنّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أنحلها) مع أنه نض صريح لا يحتمل التأويل 
0 ( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠ناط١ا‏ من ادعلا 


)١(‏ الاعتصام بحبل الله المتين» المقدمة: ,١‏ بقلم مجد الدين بن محمد الموّيدى. مفتى الزيدية فى اليمن حالياً. 

(1) القاسم بن محمد: الاساس لعقائد الآكياس: .١88‏ 

ق9ع) 

ومع ذلكك نرى أنه يتتعتع ويتلعثم فى بيان حكم من تقدم الوصى. 

ولا يجترى أن يحكم بأنْهم بغوا على الإمام وعصوه قال: 

واختلف فى حكم من تقدم الوصى _عليه السلام . 

والحقٌ أنّهم إن لم يعلموا استحقاقه _ عليه السلام _ دونهم بعد التحرى فلا إثم عليهم» وإن أخطأوا لقوله تعالى": وَلَِسَ عَلَيكم ناح 
فيما أخطأتم به ("الأحزاب ‏ 8) ولم يفصل. 

تاكن عي اسلو ا لوملن: إلى رف عق امي النقطا. اليا ) وله سل 

وإن علموا فخطيئتهم كبيرة للاجماع على أَنْ منع إمام الحقّ من تناول الواجب أو منع الواجب منه بغى عليه» والاجماع على أن البغى 
عليه فسقء لأنّه اتباع لغير سبيل الموّمنين واللّه تعالى يقول: 

"ويتَبعْ غَيرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ نُوَلْهِ ما تَولَى ونُضِلِهِ جَهَنّم وساعث مص يرا ("النساء )١١8-‏ ولعل توقف من أثمتنا _ عليهم السلام _ لعدم 
حصول العلم بأنّهم علموا أو جهلوا (ذلك) ومعارضة إبقائهم على الآصل من الجهل باستحقاقه (- عليه السلام -) » بأنّ الآصل فى 
أعمال المكلفين التى تعلق بالحقوق العمد, ألا نرى أن رجلا قتل رجلاء ثم ادعى الخطأ أنّه لا يقبل قوله بالإجماع. 

وبوجوب حمل علماء الصحابةُ على السلامة؛ وعدم الإخلال بتعريفهم؛ إذ مثل ذلكك واجب لقوله تعالى': إِنَّ الذِينَ يَكّمونَ ما أنرّلنا 
مِنَّ البيّنات والؤُْدَى من بعد ما بِينْاهُ للناس فى الكتاب أُولئِككٌ يَلعنّهُم الله ويَْعَهُمْ اللاعنُون ("البقرة ‏ 184) ولنقل تعريفهم إياهم نقالا 
لم يبلغ حد التواتر وجب الوقف فى حقهم دون علماء الصحابة لحصول العلم بتلنسهم بالمعصية» وهو اغتصاب إمامته ‏ عليه السلام -» 
ولم يحصل مثل ذلك فى حقّ علماء الصحابة ١(‏ ( 

.18# 187 القاسم بن محمد : الآساس لعقائد الآكياس:‎ )١( 


( امع ) رسمع) 
الفصل السابع شخصيات زيدية ذات اتجاهات خاصة 


الفصل السابع شخصيات زيدية ذات اتجاهات خاصة الطابع الفريد للمذهب الزيدىء هو أنه عقلي فى الأصول والعقائد» يقتفى أثر 
الدليل والبرهان ويتعرض للشكوك والشبهات» ويجيب عنهاء وهو يرافق المعتزلة فى أكثر المسائل إلا ما يرجع إلى الإمامةء ويناضل 
الآشاعرهُ فى غالبها. ومع أن المذهب الأشعرىء هو المذهب المعتدل بين المذهب العقلى المحض (الا.عتزال) والنقليٌ المحض 
(الحقوية) فالمذهب الزيدى لايرافقه إلآ فى الأقل القليل :فى مجال العقاقل. 

وأمرا اتجاهه فى الفقه فهو نفس ذلك الاتجاه. فالفقه الرائج بين الزيدية هو فقه الإبمام يحيى الهادى (50؟ -798 ه) ء موّلّف 
«الأحكام» ولكنه حنفي الاتجاه» يعمل بالقياس والاستحسانء ويربجح بالعقل عند تعارض الآدلة. 

هذا هو طابع المذهب الزيدىء ومع ذلكك ترى أن شخصيات بارزة نقضوا ذلك الاطار» وتحرّروا عن القيد الذى ضربه المذهب 
علبهم برخم يين: 

متفتّح مع السلف وأهل الحديثء أو موّيد للحركة الوهابية المدّمرة لآثار الرسالة باسم مكافحة الشركك. 

والممكّل للاتجاه الآوّلء هو ابن الوزير فى القرن الثامن» كما أن الممثّل للاتجاه الثانى» الامير الصنعانى فى القرن الثانى عشرء والجامع 
بين الاتجاهين فى القرن الثالث عشر هو الشوكانى وبما أنّه كان لهم دور فى تطوير المذهب الزيدى فى بعض الآدوار» وإن غاب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اناا من ادعلا 


نجمهم بعد حين» ناسب أن نشير إلى زوايا من حياتهم وتفكيراتهم حسب التسلسل الزمنى. 

(عمع) 

زيدى تسنّن ١‏ ابن الوزير محمد بن إبراهيم (1/1/0- 80 ه) 

هو محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى بن المفضل بن المنصورء بن محمدء بن العفيفء بن مفضل بن الحجاج؛ بن علىئ» بن يحيى 
بن القاسمء ابن الإمام الداعى يوسفء ابن الإمام المنصور باللّه يحيى بن الناصر أحمد ابن الهادى يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعاًء ولد فى رجب عام 0/الاه وتوفى 
فى محرم عام ٠ه‏ مجتهد باحثء من أعيان اليمن وهو أخو الهادى بن إبراهيم تعلّم بصنعاء وصعدة ومكة, وأقبل فى أواخر عمره 
على العبادة )١(‏ 

يعرّفه ابن حجر العسقلانى: أنه مقبل على الاشتغال بالحديث» شديدٌ الميل إلى السنّهُ بخلاف أهل بيته (؟) 

ويقول الشوكانى: «وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا كلام من بعده بل هو نمط من كلام ابن حزم وابن تيمية وهو فى عداد أثمة 
الزيدية المجتهدين الذين لا يرفعون إلى التقليد رأساً ولا يشوبون دينهم بشىء من البدع الذى لا يخلو أهل مذهب من المذاهب شىء 
منها» (09) 

وكلامه فى كتاب (إيثار الحقّ على الخلق» يعرف موقفه من المذاهب 

)١(‏ الشوكانى: البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع: 81١17‏ برقم 29 وقد ذكر نسبه الزركلى بغير ماذكرناه» وماذكرناه هو 
المحنت لذ الفر كان مق أهل البيث: 

./17 المصدر نفسه:‎ )١( 

() المصدر نفسه: 7/. 

(وممع) 

الكلامية يقول فيه: 

لقد رأيت مصنفى كتب المذاهب ينتصر فيها المصنف لمذهب واحدٍ فى القوىٌ والضعيفء ولم يسلكك أحد منهم مسلكك مصنفى 
كتب الفقه التى تذكر فيها مذاهب أهل المله الإسلامية» ويقوّى فيها ما قوّته الدلائل البرهانية سواء أكانت لقريب أم بعيد» لصديق أم 
بغيضء وكتب العقائد أحقٌّ بسلوك هذا المسلكك من كتب الفروع, أمَا كون الحقّ واحداً فصحيح, ولكن لا يستلزم أن يكون الصواب 
ف حي العرا مركا لان اسن الترظة ييا باصي له جنا دن الى جار وا من اندو كياد آنا يخرص السك 
على معرفةٌ الحقّ فى أقوال المخالفين. 

والذى وسّع دائرة المراء والضلال هو البحث عما لا يُعلّم والسعى فيما لا ,درك والاشتغال بالبحث عن الدقائق التى لاطريق إلى 
معرفتهاء السير فى الطريق التى لا توصل إلى المطلوب. وليس طلب أى علم بجحود ولا كل مطلوب بموجود. 

إِنَ المحتاج إليه من المعارف الأناضية فى الالسوال بتيعة أمون كلها اقماري بجاية وى : 

١‏ -إثبات العلوم الضرورية التى يبتنى الإسلام على ثبوتها. 

١‏ - ثبوت الربٌ عزّ وجل. 

توسيية سان وتعال: 

6 كماله بأسمائه. 

ه_اتبوت:النوات:. 


* الإيمان بجميع الآنبياء وعدم التفريق بينهم. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أماع3دات. الالالالالا صفحة «انالا! من اهعل١ا‏ 


- تركك الابتداع فى الدين بالزيادة على ما جاء به الآنبياء أو النقص عنه. 

زعمع) 

علد اعون النبينة ككل انان طن سرف :اه لقي ونيا تسكن ول مسواافي تاريل اريف ال 41 

إن ما ذكره ابن الوزير من أنّه يكفى العامّى الاعتقاد بالأمور وإن كان أمراً صحيحاًء لكن إلزام الجميع بالعمل على نمط واحدء أمر لا 
يقبله العقل وهل يصح إيقاف البحث على وجوه أصحاب العقول والآدمغة الكبيرة» كالفارابى وابن سيناء وابن رشد والرازى ونصير 
الدين الطوسى ومن جاء جح يحض اله كن فيل ركان على انون الا كرو 

إن تحريم الحوار الصحيح والمناظرة الك ةالى بسي اسح ا دعي | لهالل كر الكاكي ر انارت العترةً الطاهرة وقد قدّمنا 
شيعا من ذلكف فى يون الأسدراء السابقة: 

أظنّ ان الوزير تأثر بالتيار السلفيّ الذى أثاره ابن تيميَهُ 22١(‏ 718 ه) وتلميذه ابن القيم ات ١0ه)‏ قريباً من عصره وبلغ إلى أرض 
الحجاز والبمق».ولقد كانت الأذهان الساذجة أرضاً خصبة تتلكك الفكرة فانها كانت تحمل قا وباطلا فمن جانت تدغ إلى الاجتهادة 
الحرٌ وتركك التقليد, لإمام من أئمة الفقه. ومن جانب آخرء يدعو إلى إغلا-ق العقل وإعدامه فى مجال المعارف وتقليد حرفية 
النصوص الواردة فيها. وإن انتهى إلى القول بالتشبيه والتجسيم والجهة. غَاية الآمر يتبرّأون من مضاعفاتهاء بلفظ «بلا كيف). 

إن ابن الوزير مع ذكائه وتوقده. تأثر بموجة الفكر السلفى» وابتدع من حيث لا يشعرء فزعم أن السلفية مذهب مع أَنّه ليس بمذهب 
وليس السلف خيراً من الخلفء ولا الخلف بأقصر منهم عقللاً ووعياً» والحيجة هو الكتاب والسنُّ الصحيحة والعقل الصريح الذى لولاه» 
لانسدٌ باب المعرفة» فما معنى ترجيح 

)١(‏ إيثار الحقّ على الخلق. 

( 80 ) السلف على الخلفء ورفض تقليد الآئمة الفقهية. ووضع قيد السلفية على العقول والآفئدة مكان تقليدهم. 

يقول الشوكانى: إن صاحب الترجمة لما ارتحل إلى مكة وقرأ علم الحديث على شيخه ابن ظهيرة قال له: ما أحسن يا مولانا لو انتسبتٌ 
إلى الامام الشافعى أو أبى حنيفة؟ فغضب وقال: لو احتجت إلى هذا النسب والتقليدات» ما اخترت غير الإمام القاسم بن إبراهيم 
(الرسى) أو حفيده الهادى. 

ثم إِنّه أتى بأسماء كتبه: وإليك ما ذكره: 

١‏ -العواصم والقواصم فى الذب عن سنَّهُ أبى القاسم. 

" -الروض الباسم وهو مختصر كتاب العواصم (وقد طبع فى مصر فى إدارة الطباعة المنيرية) . 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» يقول الشوكانى: وهو كتاب فى غَايةٌ الافادة والاعاد فسان ارد مخترع لا يقدر على 
مثله إلا مثله» طبع بمصر عام 18ه 

؟- نصر الآعيان على شر العميان» رد فيه على المعرى. 

البرهان القاطع فى معرفة الصانع ألّفه عام 0١‏ ه وطبع بمصر عام ١١٠/ه‏ 

*-التنقيح فى علوم الحديث. 

1 إيثار الحقّ على الخلق» المطبوع بمصر عام /171ه 

إلى غير ذلكك مما ذكره الشوكانى وغيره 

( 10 

) 888 ( ..0 [0 البدر الطالع: 7[ 40: الأعلام للزركلى:‎ )١( 


تونض تبان ور في لابن الم عمدو التنافل 49د 12 اه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناط! من اهعل١ا‏ 


موّلّف سبل السلام هو محمد بن إسماعيل بن صلاحء ينتهى نسبه إلى الآمير يحيى بن حمزة الحسنى» الذى تعرفت عليه. 

ولد بكحلان» ثم انتقات أنه عام ١١١1ه‏ إلى صنعاء عاصمة اليمن» وتعلم عجرو لاق لوج افقاو خوك قرو قر ساق الي 
الحجاز مرتين» وأخذ علوم الحديث هناك وبرع فى العلوم المختلفة حتى برع أقرانه وتفرّد بالرئاسة العلمية فى صنعاء وأظهر الاجتهاد 
والوقوف مع الآدلة ونفر من التقليد وزيّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. 

ومن كتبه النافعة كتاب «سبل السلام فى شرح بلوغ المرام» لابن حجر. 

أمّا بلوغ المرام فقد ألّفهِ الحافظ ابن حجر العسقلانى» وجمع فيه كل الأحاديث التى استنبط الفقهاء منها الآحكام الفقهية مبيناً عقب 
كل منهاء من أخرجه من أثمة الحديث كالبخارىٌ ومسلم, ومالككء وأبى داود؛ وغيرهم موضحاً درجة الحديث من صحة أو حسن أو 
ضعفء مرئباً له على أبواب الفقه» وضمٌ إلى ذلكك فى آخر الكتاب قسماً مهماً فى الآداب والآخلاق والذكر والدعاء. 

أمَا الشرح فالآصل كما يقوله الشوكانى هو «البدر التمام» للمغربى» اختصره 

زوعع) 

محمد بن إسماغيل الالمين فين لغع وسبي الفبعقل فنا ضكفه الحافظ ابن حجره إذ أنكره أو وهمة أو أعلة» وذكرها يدل عليه 
الحديث من الآحكام الفقهية ومن قال بها من كبار المجتهدين صحابةٌ وتابعين وأثمة المذاهب -رض - ومن خالفها ميبناً نوع المخالفة 
ودليلهاء ثم يقضى بالكتاب والسنّهُ غير متحيز إلى مذهب من المذاهب )١(‏ 

قال الشوكانى: وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن: منها فى أيام المتوكل على الله القاسم بن الحسينء ثم فى أَيَام ولده الإمام 
المنصور باللّه الحسين بن القاسمء ثم فى أيام ولده الإمام المهدى العباس بن الحسين» وتجمع العوام لقتله مرّهُ بعد مرّهُ حفظه الله من 
كيدهم؛ وكفاه شرّهم وولاه الإمام المنصور باللّه الخطابة بجامع صنعاء فاستمر كذلكك إلى أَيَام ولده المهدىّ ‏ إلى أن قال: -وكانت 
الاح امي لطع عي ارو على لكك ونه مكنا على انتاوق ومنافن كتيج لد يق رداك فريك رعق حينم :هن لعن عن 
العامّهُ بذلكك لا سيما إذا تظهر بفعل شىء من سنن الصلاه كرفع اليدين وضمّهما (القبض والتكتف) (7). 

هنا ملاحظات : 

١‏ إن ابن الأسمير بلغ درجة الاجتهاد المطلق» فرفض الالتزام بمذهب خاصٌ وقام يعمل برأيه وهو بغية كل طالب داع. لكن المظاهرة 
على مخالفةٌ العامة لماذا ؟إفإنَ رفع اليد وضمها الذى يعبر عنه فى الفقه الإمامى بالتكتف أو قبض اليد اليسرى باليمنى» كما هو التعبير 
الرائج اليوم؛ سنّةُ وليس طرفي نولك يكو ينه ريا أو ما كان من واجب ابن الألمير عقلاً تركك السنَُّء لدفع الفتنة. 


(1) سبل السلام مقدمة المحقّق: محمد بن عبد العزيز الخولى الطبعة الرابعة ‏ 0179/4 والبدر الطالع: 0151/|7 برقم .6١117‏ 

(؟) الشوكانى: البدر الطالع: 16]7. 

(*) لاحظ: الاعتصام بالكتاب والسنّة للموّلف: .8١‏ 

(.عع) 

وقد روى أن الإمام الشافعى زار مرقد الامام أبى حنيفة وصلى فيه ولم يَقَنْتَء ثم سئل عن تركك القنوت مع أنه مذهبه. قال توقيراً 
للامام فإنّه لا يرى القنوت سائغاً. 

هذ هحقل الافباء القافى واتديره وليكن لنا أسرةة 

؟- إن الاقتصار بما فى بلوغ المرام من الروايات» فى مقام الافتاء شاهد صدق على أن الرجل ترك مذهب أهل البيت تماما» وتفتح 
على روايات أهل السنّةُ وصار ينقض ويبرم فى ظل أحاديثهم. ومن المعلوم أن التظاهر بتلكك الفكرة فى الآوساط الزيدية يثير حفيظة 
الأكتر بو .ولس العووق غلق أكسة أهل اليك ادق مماووى عن ااعتحابة والتابعية: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عاناا! من ادعلا 


*- يبدو أن ابن الأّمير كان إنساناً ساذجاً متأثراً بكل تبار يصل إليه إذا رافق نفسيته؛ ولما بلغ إليه خروج محمد بن عبد الوهاب فى 
نجدء ووقف على رأيه من تدمير آثار الرسالة والنهى عن التوسل والزيارة أخذ بترويج أفكاره ولم يقتصر بذلك وقد ألّف كتاباً فى 
ذلكك المشبمار أسماه «تطهير الاعتقاد من أدرا الالساد» واسمه يحكى عن مدى تعضية بالتوقي» قد أكدر ضيه النقل السيد الأمية. 
قدّس سرّه فى كتاب كشف الارتياب (1) وهذا يعرب عن ان ابن الآمير اغتر بمنهجه من دون دراسة وتحليل ثم إِنّه أنشأ قصيدة فى 
مدح الداعى وهنّأ به وقال: 

سلام على نجد ومن حل فى نجدٍ * وإن كان تسليمى على البعد لا يُجدى 

إلى أن يقول: 

وقد جاءت الآخبار عنه بأنّهِ * يُعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى 

ثم هو يتعاطف مع مقَولهُ الحركة ومحتواهاء ويقول فى مدح محمد بن عبد الوهاب 

(0 كفت الأرتيات: 16 

راعع) 

ويعمر أركان الشريعة هادماً *#-مشاهد ضل الناس فيه عن الرشد 

أعادوا بها معنى «سواع» ومثله * ١‏ يغوث) و«ود) بئس ذلكك من ود 

ولاك امقر د ل قباسي ا 6 برط لمعيه رذ 

وقد سرّنى ما جاءنى من طريقة *# وكنت أرى هذه الطريقة لى وحدى 1 

ولما أتته الآنباء عن قائد الحركة بأنّه يسفكك الدماءء وينهب الآموال» ويكفّر الآمة المحمدية فى جميع الآقطار. تراجع عن التأبيد شكلياً 
لقيو جيك سروم يقال فى تسد نض لجا تسريه انار محيديليا: 

رجعتٌ عن القول الذى قلتٌ فى النجدى * وقد صحّ لى عنه خلاف الذى عندى 

ظننت به خيراً وقلت عسى عسى * نجد ناصحاً يهدى الآنام ويستهدى 

فقد خاب فيه الظنّ لا خاب نصحنا * وما كل ظنّ للحقائق لى مهدى 

ثم أخذ فى رد شكل تطبيق المبدأء فقال: 

أبن لى أبن لى لماذا سفكتٌ دماءهم * لماذا نهبت المال قصداً على عمد 

وقد صمو هذا ؤهذا كول: لا » الدسوص الله المهيمن دق العد 

وهذا لعمرى غير ما أنت فيه من * تجاريكك فى قتل لمن كان فى نجد 

قمالكك فى سفك الدماء قط سعة + خف الله واحد ريما شد وما قبدى 

(ععع) 

لقد عزف عن ابن الامير أله هو الذا 2 لكل وواهي سن رهم قن تيدف اال تاد «سواع» و «ودا وهل يكون دم الوثنى ! 
متها عضنونا: 

إن الآمير ندم حين ما لا ينفعه الندم» وقد أظهر الندامة بعد سفكك الدماء الطاهرة» وقتل النفوس الآبرياء» ونهب الآموال» وتدمير البيوت 
والشان رسك الى الوسر لني أن ووترووة قرو لشتريكة :ومن قر ارو الرلقاية اتيك علي اله لين شلك لل الالتويدن 
الرجال والنساء والآطفال» الذين كانوا يقولون: لا إله إلا اللّهه محمد رسول الله يصلونء يزكونء ويحتجون ومانقموا منهم إلا أنّهم 
كانوا يعزّرون النبى الآكرم؛ ويمتجدون نبى التوحيد, ويتبرّكون بآثاره» كما كانت الصحابة متبركين بها. 

وعلى كل تقدير فقد تخلى ابن الوزير عن المذهب الزيدى وتحول إلى سلفى وهابى؛ وتسرع فى تأييد موقف ابن عبد الوهابء فلو 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً هناا١‏ من اهعلا١ا‏ 


كاق مدهو البلق الأخافة وس السفيةوغبيية الاقانبه وتدهير كان الزسالةوإتساق الأساء وال ولبادغن الأذهاة وإنات سية 
الفوق والاستواء على العرش الذى هو فوق السموات والآرضء والجسمية والغضب والضحكك واليد اليمنى والشمالء والآصابع والكف 
لله سبحانه بمعانيها اللغوية» فألف سلام الله على الخلف مع بدعه المزعومة؛ وتوسلاته المختلقة بزعمهم. 

و*عع) 

تيدع شكق واتوكن اهمد بن على بق محمد ريق عبد الله الشركانى الضتعاق (198:5111/9ه) أحد الشخصيات البازدة فى البعخ 
الخضراء قد ترجم لنفسه فى كتابه البدر الطالع وقال: 

نشأ بصنعاء فقرأ القرآن على جماعة من المعلمين» وختمه على الفقيه حسن ابن عبد الله الهبل» وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن» 
بصنعاء ثم حفظ الآزهار للامام المهدى. ومختصر الفرائض للعصيفرىء والملحة للحريرىء والكافية والشافية لابن الحاجبء والتهذيب 
للتفتازانى» والتلخيص للقزوينى» والغاية لابن الإمام» وبعض مختصر المنتهى لابن الحاجبء ومنظومة الجزرئٌ» ومنظومة الجزاز فى 
العروض وآداب البحث للعضدى ورسالةٌ الوضع له أيضاً. وكان حفظه لهذه المختصرات قبل الشروع فى الطلب؛ وبعضها بعد ذلكء 
ثم قبل شروعه فى الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التواريخ ومجاميع الآندب من أيام كونه فى المكتب فطالع كتباً عدَّة 
ومجاميع كثيرة» ثم شرع فى الطلب وقرأ على والده رحمه الله شرح الآزهارء إلى آخر ما ذكره من الكتب التى قرأها على مشايخه أو 
سمعها من أساتذته و ذكر أنه سمع البخارى من أوّله إلى آخره على الستيد العلامة على بن إبراهيم» وسمع صحيح مسلم جميعاً 
وسئن الترمذى جميعاً وبعض موطأ مالكك وبعض شفاء القاضى عياض على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد, وكذلكك سمع منه 
بعض جامع الآصولء وبعض سئن النسائى وبعض سنن 

(ععع) 

ابن ماجة» وسمع جميع سنن أبى داود وتخريجها للمنذرى» وبعض المعالم للخطابى ‏ إلى أن قال: ‏ وكذلكك بعض المنتقى لابن تيمئّة 
على السيد القادر بن أحمد وكذلكك سمع شرح بلوغ المرام )١(‏ 

لقد تركك الشوكانى آثاراً فى التفسير والفقه والحديث والكلام وهنا نذكر من آثاره ما يلى: 

١‏ -فتح القدير فى التفسيرء وقد طبع فى خمسة أجزاء جمع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير. 

؟ - نيل الآوطار شرح منتقى الأخبار فى الحديثء والمنتقى تأليف الشيخ أبو البركات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد اللّه 
الحوائى (857- 201 ه) جد أبن تبمية. 

* القول المفيد فى أَدَلَّهُ الاجتهاد والتقليد. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والميعاد والنبوات» ردّ به على موسى بن ميمون الاندلسى اليهودى. 

إِنَ الإلمام واف قر كان كراسة يقرا امعان وشبيناء ري هن أله كان ملق متعمس ا عن الود يتن اخ لقا 
وكنابة وثبل الأوطان» يديد على 3 لكك :وقلا أو جد ه؟ة فى الأوساط المية وهز وان اعد من التلفة بيدا الجاتب اسيل ».ولكتة 
توّط فى مغبة لوازم التجسيم والتشبيه» وتتلخص عقائده فى الأمور التالية: 

لاير هد فاك الله قعالن الواردة فى القر ان واليةة على اف يها من شير تأويا + وقد الت وسالة ف كلكن سام بالف 
بمذهب السلق» ويذكر فى تفسير قوله سبحانه ": وسِعَ كرسي الّموات والآرض ("البقرة - 0108 أنّ 

)١(‏ الشوكانى: البدر الطالع: إع ١م‏ لال 

(وعع) 

الكرس ح ورد كدب الآقاز يسفتف قر كر الاقوال الأخير. 

وق لوال هر الول دولك وه العدولصن النسق احتف إلى معره خالاه روات 1 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة بنانا!ا من ادعلا 


والمتتبع فى تفسيره يجد أنه يقوى مذهب السلف فى غالب المواضع حتى روَّيةُ الله فى الآخرهُ لو سلم كونها مذهب السلف. 

قانياً: لأ بر المجدهد تقلبد أكدة المذاهي الفقهبة وهو فى تلك الفكرة مضنب مشكورة لكنه أفرط فى تطبيق الآبات الذامة 
للمشركين فى تقليدهم الآباء» على مقلدى أثمة المذاهب (؟) 

نحن نقدر كسر قيد الاللتزام بالمذاهب الفقهية للمستطيع استخراج الاحكام عن أدلتها الشرعية لكن المجتهد المطلق عبارة عمن 
استوعب الآدلّةُ واستقصاها ومنها الأحاديث المروية عن أثمة أهل البيت التى رواها شيعتهم من زيدية وإسماعيلية وإمامية لكن الآسف 
أن المتخرجين فى حقول الفقه إِمَا مقلد لائمة الفقه أو خارج عن هذا الإطار؛ ولكنّه ضارب عن أحاديث العترة مع أَنّها أحد الثقلين. 
ثالثاً: إِنَ الرجل جمع بين القولين المتضادين؛ فمن جانب يرى أن الشهداء أحياء حقيقة لا مجازاً. 

قال فى تفسير قوله تعالى': ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَيَلُ فى سَبيل اللَّهِ أمواتاً ل أحياءٌ عند رَبّهسم يُرزْقُون ("آل عمران ‏ 18) : 


)١(‏ الشوكانى: فتح القدير: 8-708١‏ طء دار المعرفة بالأفست بيروت» لبنان وكل ما تنقله فهو من هذه الطبعة. 

() لاحظ فتح القدير» سورة الآعراف» تفسير قوله سبحانه: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها...) (الآآية 18) . 

زععع) 

أى لا-تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله هم أموات بل هم أحياء» ولكن لا تشعرون بهذه الحياةٌ عند مشاهدتكم لابدانهم بعد سلب 
أرواحهم. لآنكم تحكمون عليها بالموت فى ظاهر الآمر بحسب ما يبلغ إليه علمكمء الذى هو بالنسبةٌ إلى علم اللّه كما يأخذ الطائر فى 
منقاره من ماء البحر وليسوا كذلكك فى الواقع بل هم أحياء فى البرزخ )١(‏ 

ومن جانب آخر يرى التوسل بالآنبياء مخالفاً للذكر الحكيم وقد أفاض الكلام فى الإنكار على التوسل عند تفسير قوله سبحانه": قل لا 
أمرك له ع اتن الأماهاناللة كل لاعن إنايعه كاك تكب ةاعووة ماف ولاوطترترم "وف اسيم 
فى فشي الآبة نفس ها ووقامن ابن قمية ولاق ادم سان ور عبد الؤقانك: (9) ول لاتوت الأطالة كفيك حض اناس كفن 
القارى على وحدةٌ النسجء وبما أنّنا أفضنا فى الجزء الرابع من هذه الموسوعة الكلام فى التوسلء نطوى الكلام غير أنّا نذكر هنا نكته 
وهى: 

إن المتوسل لايدّعى أن النبئ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يملكك نفعه أو ضرّهء حتى يقال: إِنّه لا يملكك نفع نفسه ولا ضره؛ فكيف 
بغيره» وإنّما يقول: إِنَّ الآنبياء والصديقين والشهداء أحياء حسب ما قرره الشوكانى؛ والصلةٌ بيننا وبينه موجودة» فنطلب منهم الدعاء كما 
نطلبه منهم فى حال الحياة» وربّما توسل بذواتهم ومقاماتهم» وذلك لاستمطار رحمته سبحانه» وجلب رضوانه» والمخاطب الحقيقى 
لققياء الحاحة هو الله سيكانة والركافة نتاخة على أيزابة سضاتهر 

رابعاً: إن الشوكانى وإن كسر قيد الالتزام بمذهب الزيدية» ولكنّه لم يتخل عنه تماماً فى بعض الموارد من تفسيره فربما يذكر بعض 
الروايات الدالَّهُ على 

.19١ فتح القدير:‎ )١( 

(1) فتح القدير: 7] 582 .88٠١٠‏ 

لاع ) 

إمامة على عليه الصلاة والسلام؛ لكن بشكل هادئ» حيث ذكر فى تفسير قوله سبحانه ": إنّما وَقِكمْ الله وَرَسَولَه وَالْذِينَ آمنُوا الْذِينَ 
ُقِيمُونَ الصَّلاة ويوَنُونَ الزّكاةً وَهُمْ راكعُونَ ("المائدة ‏ 00) قولين: 

أحدهما: إِنْها نزلت فى حقّ عبادة بن الصامتء وثانيهما: أنّها نزلت فى حقٌّ على» وأخرج الخطيب فى المتفق والمفترق عن ابن عباس» 
قال: تصدّق على بخاتم وهو راكع. فقال: النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ للسائل: «من أعطاكك هذا الخاتم؟» قال: هذا الراكع» 
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فأنزل الله فيه": إِنّما ويك اللَهُ وَرَسُوله "وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباسء قال: 
نزلت فى على بن أبى طالب إلى آخر ما ذكره )١(‏ 

ويلكرافى تفسير قوله سبخانه' ': نما يُرِيدٌ الله ليِذَهِبَ قلكة التنجسش هل الييت ونطه ركم تطهيرا ("الأسزات -17) قوليق: 

الآوّل: أنها نزلت فى زوجات النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم؛ _ ثم قال: قال أبو سعيد الخدرى ومجاهدء وقتادة إن أهل البيت 
المذكورين فى الآيهُ على وفاطمة والحسن والحسين خاصة» ومن حججهم الخطاب فى الآيهُ بما يصلح للذكور لا للاناث» وهو قوله: 
«عنكم » وليطهركم» ولو كان للنساء خاصة لقال: عنكنّ» يطهركنّ. وأجاب الأنوّلون عن هذا التذكير باعتبار لفظ الآهل كما قال 
سبحانه": أتعجبينٌ مِنْ أمر اللْهِ رحمةٌ اللِّ وب ركاه عَليكم أهلّ البيتٍ "وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلكك؟ يريد زوجته أو 
زوجاته» فيقول: هم بخير. ثم إِنّه ذكر أدلَّةُ القولين وخرج بن الحقّ شموله للطائفتين (؟) 

ولعل هذا الجمع الذى لجأ إليه» كان مقتضى ظروفه وإلا فكيف يمكن 

."0٠|؟ فتح القدير:‎ )١( 

(1) فتح القدير: ]5/9 - .18٠١‏ 

(مع*) 

القول بالجمع وهو خرق للاجماع المركب أوَل ومخالف للروايات المتضافرة من أن النبى الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
جمع علياً وابنيه وزوجته تحت الكساء وقال: هوّلاء أهل بيت» ولم يجز لآم سلمة أن تدخل تحت الكساء. 

اكند افد فض ر فى بعقن الم واضبخ ليدبك لم يذ كر الزول قوله اسيسانه "اللو أكقلك لكو فكع وأسسك عركع عنس ورضايث لكة 
الإسلامَ دِيناً ("المائدة اق على يع كبائر اروايات: وفسر كمال الدين بإكمال ظهوره على الآديان كلهاء وغلبته لها )١(‏ 

نعم» ذكر فى تفسير قوله سبحانه' انا انوا سولاك هنا اناك ور كمون ل تنه تيل كسا بذك وساقة والله بقع هكم وخ 
النّاس ("المائدة ‏ 27) قال: أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبى سعيد الخدرىء قال: نزلت هذه الآيهُ على رسول 
الله يوم غدير خم فى على بن أبى طالب رضى الله عنهء وقال: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود, قال: كنا نقرأ على عهد رسول اللّه: 
القع الزسسوك بلك ما انول اليكقدمن رركن "أن غلا رتح المومتية " وإ لَمْ تفعلٌ قما بلّغْتَ رسالتَه واللَهُ يَعصِمكك منّ اناس (") 
وعلى كل تقدير فما يذكره فى حقٌ أئمة أهل البيت أثر من آثار نشأته بين الزيدية» ولكنّه فى مجال العقيدة سلفئء يتمسكك بحرفية 
القرآن ويجوّز الروّية فى الآخرة (*). ويذهب فى مجال الفقه إلى حبجية كل صحابى من غير فرق بين المعلوم والمجهول. حتى ألّف 
كايا باسم «القول المقبول فى رد خبر المجهول من غير صحابةٌ الرسول» (؟)ويصدر عن الصحاح والمسانيد ويخالف مذهب الزيدية 


.١١[؟ فتح القدير:‎ )١( 

(1) فتح القدير: ؟[20. 

(*) فتح القدير:١861‏ فى تفسير قوله سبحانه: (وإذ قلتم ياموسى لن نوّمن لكك حتى نرى اللّه جهرة). 

() نيل الأوطار: المقدمة (و) . 

(وعع) 

كثيراً. وكتابه المعروف «السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار» يعد ثور عارمة على الزيدية فى المجالات الفقهية. وإليك الكلام 
فى هذا الكتاب. 

قصِة «السيل الجرار المتدفق» : 

لف أحمد بن يحيى بن المرتضى (718- ه1هه) كتاباً باسم «الآزهار فى فقه الآثمة الآطهار». 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً ١/8‏ من ادعلا 


ثم شرحه باسم «الغيث المدرار». ألّفه على مذهب الإمام الهادى الزيدى فى الفروع؛ يقول المقدَّمِ لكتاب البحر الزخار فى مقدمته: 
«والكتداب لشموله وتحقيقه وبلاغة أسلوبه وحسن تبويبه يعد من آيات الإمام (أحمد بن يحيى بن المرتضى) التى اختصه اللّه بها 
ومنحه إياه لنفع الموّمنين وانتشال الجاهلين من ظلام الحيرة إلى نور المعرفة والهدى» )١(‏ 

وقد أله الإمام فى السجن بين عام 1810 1١٠ه)‏ وبما أن الكتاب باقةهٌ أزهار من الفقه الهادوى فيظن أنه راجع إليه بعد الخروج من 
السجن إلا إذا كانت المصادر فيه متوقْرة وقد كان العمل عليه فى المحاكم والآوساط العلمية. 

ومن المعلوم أن فكرةٌ التحرير من الفقه الهادوى» الذى غرس بذرتها ابن الوزير» وسقاها ابن الآمير» على طرف النقيض من محتويات 
الكتات واشكهاره بيخ العلماء ولأجل ذلكك قام الشوكاتى يتقده يكتاب: أسناه والسيل السرارء التعدقق على هداق الأزهارة فاثاز يكبانه 
هذاء والاسم الذى سمّاه به حفيظة كثير من الزيديين قال فى مقدمة الكتاب: 

إن مختصر الآزهار لما كان مدرس طلبةُ هذه الديار فى هذه الأعصار ومعتمدهم الذى عليه فى عباداتهم ومعاملاتهم المدارء وكان قد 
وقع فى كثير من 

مقلم اليه ال كان 1 

(مهع) 

مسائله الاختلاف بين المختلفين من علماء الدين والمحققين من المجتهدين: أحببت أن أكون حكماً بينه وبينهم ثم بينهم أنفسهم عند 
اختلافهم فى ذات بينهم؛ فمن كان أهلا للترجيح ومتأهلاً للتقسيم والتصحيح فهو إن شاء الله سيعرف لهذا التعليق قدره ويجعله لنفسه 
مرجعاً ولما ينوبه ذخراء وأمّرا من لم يكن بهذا المكان ولا بلغ مبالغ أهل هذا الشأن ولا جرى مع فرسان هذا الميدان فهو حقيق بأن 
يقال له: «ماذا يغسّكك ياحمامة فادرجى» وقد طبع الكتاب فى مجلدات أربعة قام بطبعه المجلس الاعلى للشوّون الإسلامية بعد قيام 
الجمهورية العربية فى اليمن. وذلكك أيضاً فى طريق أهدافه من هدم آثار الإمامُ فى اليمن ولو بيد علمائها. 

وفى الختام نذكر تأليفه المفيد وهو «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»» ألّفه لغاية خاصة وهو أن الخلف ليس بأقل من 
السلفء ولامسوغ للتقليد لآثمة الفقه بل يجب التحرر عن الالتزام بفقه إمام خاصء قال فى مقدمته: فإنّه لما شاع على ألسن جماعة من 
لعب سياد لت هق | كنظ ورب رو تسبي الس قرم درد عافية حس اقنبر ع سداطة مق أغل النلااهيه لاريم عدار 
وجود مجتهد بعد المائُ السادسه كما نقل عن البعضء أو بعد المائةُ السابعة كما زعمه آخرون. وكانت هذه المقالهُ بمكان من الجهالة 
لا يخفى على من له أدنى حظ من علم؛ وأنزر نصيب من عرفان» وأحقر حص من فهم, لأنها قصر للتفضّل الإلهى» والفيض الربانى 
على بعض العباد دون البعضء وعلى أهل عصر دون عصرء وأبناء دهر دون دهر بدون برهان ولا قرآن على أن هذه المقالة المخذولة 
والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه الآعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنّةُ رسوله؛ ومبين لما شرعه لعباده» 
وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية» وذهاب الدين بلا شكك وهو تعالى قد تكفّل بحفظ دينه 

)عما١(‎ 

ولنمن الس اداتطظي فى نارق العف والنقاكزه يا امحاد من ابعلد لدان قن كل وش وفيد كل عداية. 

حدانى ذلك إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغنى خبره إلى عصرنا هذاء 
ليعلم صاحب تلكك المقالة أن الله وله المنّهُ قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلفء بل ربما كان فى أهل العصور المتأخرة من 
العلماء الشحخط #المحارق العلمية على الختافق أنواعهاء مق قل نظيوة مق أهل النصور المعمة كما سيقت غلك ذلك امن أمعق 
النظر فى هذا الكثاب وخل عن غنقه عرئ التقليك وقد ممت إلى العلماء من بلغتى خيرة من العباد والخلقاء والملوكك والرؤساء 
57 أذكر منهم إلا من له جلالة قدر ونبالة ذكر وفخامة شأن دون من لم يكن كذلكك )١(‏ 

وطبع الكتاب فى جزئين يشتمل الجزء الآوّل على 08" ترجمة للشخصيات العلمية والسياسية» وقد وقع الخطأ فى أرقام تراجم الجزء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١9‏ من ادعلا 
الثانى فالظاهر منه أن الجزئين يحتوى على ترجمة 9ه شخصية وقد فرغ من تأليف الكتاب عام 1717ه 

ثم إن النسابة المعروف اليمنى محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة» ذيْله بملحق» أتى فيه بترجمة ٠‏ شخصيهُ من مشاهير اليمن لكن 
على وجه الاختصار وقد ترجم من عثر عليه من تراجم من بعد القرن السابع إلى أثناء القرن الثانى عشر من رجال اليمن الميمون» ولم 
يستجل فيه تراجم الرجال الذين ذكروا فى كتاب «نيل الأوطار من تراجم رجال اليمن فى القرن الثالث» ألّفه فى القاهرة عام 174 ه 
شك اللةساضة 

.؟|١ الشوكانى: البدر الطالع:‎ )١( 

(كمع) (لمع) 


الفصل الثامن فرق الزيدية فى كتب تاريخ العقائد 


الفصل الثامن فرق الزيدية فى كتب تاريخ العقائد قد ذكر موّرخو العقائد للزيدية فرقاً بين مقتصر على الثلاثة» وإلى مفيض إلى ستةء 
وثمانية» وإليكك نصوصهم حسب التسلسل الزمنى فى التأليف: 

قال الاشعرى؛ «والتيدية ست فرق: 

فمنهم: الجاروديهُ: أصحاب «أبى الجارود)» وإِنّما سمّوا «جارودية» لآنهم قالوا بقول: «أبى الجارود» يزعمون أن النبى _ صلى الله عليه 
وآله وسلم _ نص على على بن أبى طالب بالوصف لا بالتسمية؛ فكان هو الإمام من بعده وأنّ الناس ضلُوا وكفروا بتركهم الاقتداء به 
بعد الرسول _ صلى الله عليه وآله وسلم _ ثم «الحسن» من بعد على هو الإمام ثم «الحسين» هو الإمام من بعد الحسن. 

وافترقت الجارودية فرقتين: فرق زعمت أن عليا نص على إمامة «الحسن» وأنّ الحسن نص على إمامة «الحسين» ثم هى شورى فى ولد 
الحسن وولد الحسين فمن خرج منهم يدعو إلى سبيل ربّه وكان عالماً فاضلا فهو الامام, وفرقة زعمت أن النبى _ صلى الله عليه وآله 
وسلم _ نص على «الحسن» بعد على وعلى «الحسين» بعد الحسن ليقوم واحد بعد واحد. 

وافترقت الجارودية فى نوع آخر ثلاث فرق: فزعمت فرقة أن «محمد بن عبد الله بن الحسن» لم يمت وأنّه يخرج ويغلب, وفرقة أخرى 
زعمت أن (محمد 

(عمع) 

بن القاسم» صاحب الطالقان حى لم يمت وأنّهِ يخرج ويغلب, وفرقة قالت مثل ذلكك «يحيى بن عمرا صاحب الكوفة. 

والفرقة الثانية من الزيدية» «السليمانية): أصحاب «سليمان بن جرير الزيدى» يزعمون أن الامامة شورى وانّها تصلح بعقد رجلين من 
خيار المسلمين» وانّها قد تصلح فى المفضول وإن كان الفاضل أفضل فى كل حالء ويثبتون إمامةٌ الشيخين أبى بكر وعمر. 

وحكى «زرقان» عن سليمان بن جرير أنّه كان يزعم أن بيعة أبى بكر وعمر خطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التأويل» وان 
الالنقامد يكت امام قن بيطي انانففاة ركان نازمانديق حرو يقدم علق عفان رركتي هنف الالطذاك الى يقدت طليدا وررس ,1 
قد ثبت عنده أن على بن أبى طالب لايضل ولاتقوم عليه شهادة عادلة بضلالة» ولايوجب علم هذه النكتة على العامة إذ كان إِنّما 
تجب هذه النكتةُ من طريق الروايات الصحيحةٌ عنده. 

والفرقة الثالثة: من الزيدية: «البترية): أصحاب «الحسن بن صالح بن حى» وأصحاب «كثير النواء» وإِنّما سمّوا «بترية» لآنّ «كثيرأ» كان 
يلقب بالآبتره يزعمون أن علياً أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم _ وأولاهم بالإمامة» وأنْ بيعة أبى بكر وعمر 
ليست بخطأء لآنٌ علياً ترك ذلكك لهماء ويقفون فى عثمان وفى قتلته ولايقدمون عليه بإكفارء وينكرون رجعة الآموات إلى الدنياء 
ولايرون لعلى إمامة إلا حين بويع» وقد حكى أن «الحسن بن صالح بن حى» كان يتبرّأ من عثمان رضوان الله عليه بعد الآحداث التى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ناطا‏ من اهعلا 


والفرقة الرابعة من الزيدية: «النعيمية»: أصحاب «نعيم بن اليمان» يزعمون أن علياً كان مستحقاً للامامة وأنّه أفضل الناس بعد رسول اللّه 
حمق طبر الدرستبي و أن لالةارنيس بسحف هنا ال فى أدرلك أنادكر وهس وضزات الله 

(ووء) 

تعالى عليهماء ولكنها مخطئة خطأ نا فى تركك الافضل وتبرٌأوا من عثمان ومن محارب على وشهدوا عليه بالكفر. 

والفرقة الخامسة من الزيدية: يتبرأون من أبى بكر وعمر ولا ينكرون رجعة الآموات قبل يوم القيامة. 

والفرقة السادسة من الزيدية: يتولون أبا بكر وعمره ولايتبرأون ممن برىء منهماء وينكرون رجعة الآموات ويتبرزأون ممن دان بها وهم 
«اليعقوبية» أصحاب رجل يدعى «يعقوب» )١(‏ 


١‏ -قال المسعودى: إِنْ الزيدية كانت فى عصرهم ثمانية فرق: أوّلها الفرقة المعروفة ب «الجارودية» وهم أصحاب أبى الجارود زياد بن 
المنذر العبدى» وذهبوا إلى أن الإمامة مقصورةٌ فى ولد الحسن والحسين دون غيرهماء ثم الفرقة الثانية المعروفة ب «المرئية»» ثم الفرقة 
الثالشة المعروفة ب «الأبرقية»» ثم الفرقة الرابعة المعروفة ب «اليعقوبية» وهم أصحاب يعقوب بن على الكوفى. ثم الفرقة الخامسة المعروفة 
ب «العقبية» ثم الفرقة السادسة المعروفة ب «الابترية؛ وهم أصحاب كثير الأبتر والحسن بن صالح بن حى. ثم الفرقة السابعة المعروفة ب 
«الجريرية ؛ وهم أصحاب سليمان بن جرير. ثم الفرقة الثامنة المعروفة ب «اليمانية» وهم أصحاب محمد بن يمان الكوفى» وقد زاد هوّلاء 
فى المذاهب وفبعوا مذاهب على ما سلف 5 )0 

قال نشوان الحميرى: افترقت الزيدية ثلاث فرق: بترية وجريرية 

)١(‏ الاشعرى: مذاهب الاسلاميين: 29 وع. 

(0) المسعودى: مروج الذهب: 187|1. 

(ءعمع) 

وجارودية. فقالت البترية: إِنّ علياً_ عليه السلام _ كان أفضل الناس بعد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأولاهم بالإمامة 
وأنّ بيعة أبى بكر وعمر ليست بخطأ.ء لآنْ علياً _ عليه السلام _ سلم لهما ذلككء بمنزلة رجل كان له حقّ على رجل فتركه لهء ووقفت 
فى أمر عثمان» وشهدت بالكفر على من حارب عليا وسموا البترية» لهم نسبوا إلى كثير النواء» وكان المغيرة بن سعيد يلقب كثيراً ب 
«الابتر). 

وقالت الجريرية: إن علياً كان الإمام بعد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأنّ بيعة أبى بكر وعمر كانت خطأ لا يستحق عليه 
اسم الكفر, ولا-اسم الفسوق» أن الأمَهُ قد تركت الآصلحء ووفك مد عتداة سنن أحداتة يدت عليه وفان عو خازت عليا 
بالكفر. 

وقالت الجارودية: إِنّ رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نصّ على على _ عليه السلام _ بالإشارة والوصف دون التسمية 
والتعيين» وإِنّه أشار إليه ووصفه بالصفات التى لم توجد إلا فيه وإِنَّ الم ضلت وكفرت بصرفها الآمر إلى غيره؛ ون رسول الله _ 
صلى الله عليه وآله وسلم _ نصٌّ على الحسن والحسين - عليهما السلام ‏ بمثل نضّه على علىء ثم إِنَ الامام بعد هوّلاء الثلاثة ليس 
بمنصوص عليه؛ ولكن الإمامة شورى بين الآفاضل من ولد الحسن والحسين؛ فمن شهر منهم سيفه ودعا إلى سبيل ربّه وباين الظالمين» 
وكان صحيح النسب من هذين البطنين» وكان عالماً زاهداً شجاعاًء فهو الإمام. 

وافترقت الجارودية فى نوع آخر ثلاث فرق: 

أ-فرقة زعمت أن محمد بن عبد الله النفس الزكية بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب لم يمت ولا يموت» حتى يمالا الآرض 
عدلاٌ وأنّه القائم المهدى المنتظر عندهم» وكاة جحي يذعيك الله خرج على المنصور فقتل بالمدينة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اانا من اهعل١ا‏ 


ب وفرقة زعمت أن محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن 

لامع ) 

الحسين ابن على بن أبى طالب» حى لم يمت ولا يموت؛ حتى يملا الآرض عدلاً» ونه المهدى المنتظر عندهم؛ وكان محمد بن 
القاسم هذا خرج على المعتصم بالطالقان فأسره المعتصمء فلم يدر بعد ذلكك كيف خبره. 

وفرقة زعمت أن يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب حى لم يمتء وأنّه القائم 
المنتظر عندهم؛ ولايموت حتى يملا الآرض عدلاً» وكان يحيى بن عمر هذا خرج على المستعين؛ فقتل بالكوفة. هذه رواية أبى القاسم 
البلخى عن الزيدية» وليس باليمن من فرق الزيدية غير الجارودية» وهم بصنعاء وصعدة وما يليهما )١(‏ 

دراسة حول فرق الزيدية : 

قد تعرفت على كلمات الموَرّخين فى فرق الزيدية» فهى بين ما يحصرهم فى ثلاث» إلى آخر يعدهم ست فرقء إلى ثالث يحسبهم 
قنائئ فرق» وهلا الالشلاق كفك عن ونترد غيوم تقد سماد الزاقعة ولكن التلى يهضا هناء مبالة أخرى» أنهله الثرق» كلهااقد 
بادت وذهبت أدراج الرياح مع بقاء الزيدية فى اليمن» والذى يميز الزيدية عن سائر الفرق الإسلامية ليس شىء مما ورد فى عقائد هذه 
الفرق وإِنّما هو عبار عن القول بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ووجوب الخروج ‏ الثورة ‏ على 
الظلمة» واستحقاق الامامة بالفضل والطلب لا بالوراثة مع القول بتفضيل على كرم الله وجهه وأولويته بالامامة وقصرها من بعده فى 
الطلفين التحيية و اليه 1 ( 

80 تهراة الحمرص: الحرو العم ذه 

(1) على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين: الزيدية نظرية وتطبيق: ١١‏ المطبوع عام ١508‏ ه ط. عمان. 

(ممع) 

ولايوجد اليوم فى اليمن بين الزيدية من المفاهيم الكلامية المنسوبة إلى الفرق كالجارودية أو السليمانية أو البترية أو الصالحية» إلا 
مفهوم واحدء وهو المفهوم العام الذى تعرفت عليه وهو القول بإمامة زيد والخروج على وجه الظلمة واستمرار الإمامة فى بطن 
الحسنين» وأنّها بالطلب والفضل وأمَا أسماء تلكك الفرق والعقائد المنسوب إليهم فلا توجد اليوم إلا فى بطون الكتب والموّلّفات فى 
الفرق الاسلامية كالملل والنحل ونحوها. 

فإذا كانت الحال فى اليمن كما ذكره الفضيل شرف الدين فالبحث عن هذه الفرق من ناحية إيجابياتها وسلبياتها ليس مهماً بعد ما 
أبادهم الدهرء وإِنّما اللازم دراسة المفهوم الجامع بين فرقهم» نعم هناكك أمرين هامين يجب التنبيه عليهما: 

١‏ -فى تسميتهم بالزيدية: 

إل امررضى]لنطانها يجشوليه بالزرينرة شأ نينم سال او زف هقايل لأنبادها من طير ارق بيى كوف ناما فى الالمول واللقافد ابي 
الامتعرىء أن ماما فى الفقه والانتكام #التحتقى واللدافيء التصون لنااقذه القسسية (الؤيدية) أن هذه القرق تلقث أصولها وتزوعها من 
إمامهم بد الشييت كما الخدت الأقاعرة أصولها من الشيخ الأشعرىء والحنفية من إمامها أبى حنيفة. 

ولكن هذه التسميةٌ بهذا المفاد خاطئة جداً لآنْه لم تكن لزيد عقيدة خاصة فى المسائل الكلامية حتى يكون أتباعه عيالاً له فى هذا 
المجال» كما أَنّهِ لم يكن له كتاب فقهى استدلالى حتى يرجع المقلّدونء إليه فى الفروع. 

نعم إِنْ الثابت عن زيد الشهيدء أنّهِ كان يقول بالتوحيد والعدل شأن كل علوى يقتفى أثر الإمام على بن أبى طالب _ عليه السلام._ 
فليس القول بهذين الآصلين دليلا على أنّهم اقتفوا زيداً فى هذين الآصلين. 

(9مع) 


كما أن الثابت عنه فى مجال الفقه يعود إلى المسند الذى تعرفت عليه. وهو لا يتجاوز عن نقل أحاديث فقهية» ولا يعلم منه مدى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أماع13ات. الالالالالا صفحة (انناناا من امعلا 


فقاهته واستطاعته فى استخراج الفروع من الآصولء وعلى فرض التسليم بذلكك فالفقهاء المعروفون بالزيدية ابتداء من الإمام أحمد بن 
عيسىء إلى الإمام القاسم الرسّىء إلى الامام يحيى الهادىء إلى الناصر الآطروشء حتى تصل النوبة إلى الإمام المجتهد يحيى بن حمزةٌ 

ولاه نهدي رن لتقمل موَلّف «البحر الزخار» إلى غيرهم من فقهاء كبار, فهوّلاء لم يعلم من أحوالهم أَنْهم اعتمدوا فى فتاواهم 

على فتوى إمام مذهبهم زيدء بل المعلوم خلافه؛ فإِنَ الفقه المعروف بالفقه الزيدى إِنّما وصل إلى ما وصل من السعٌ نتيجةُ جهد هوّلاء 

الفقهاء الكبار» فهذا الفقه عطاء بحوثهم الشخصية التى ليس لها صلهُ بزيد. 

ويّيد ذلكك: إن المذهب الزيدى يحرم التقليد على كل متمكن من أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله _ صلى الله عليه وآله 

وسلم _ أو غيرهما من الآدلَةُ الشرعية ولايبيحه فى الفروع للف السكن من الانسهاف لقولة تغاى "+ كاسألو) أهل الذكر إن كش له 
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كا كان لاي لكك التطاء التوضه فى الفقة لياف و أصواكه يرجع إلى رجال المذهب الزيدى على اختلاف طبقاتهم؛ وهم بين 

إمام فى المذهب كالإمام القاسم بن إبراهيم المتوفى عام 767 ه وحفيده الإمام الهادى يحيى بن الحسين المتوفى عام /19ه والإمام 

الناصر الآطروش الحسن بن على المتوفى عام 5:"ام 5 

.١١ على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين: الزيدية نظرية وتطبيق:‎ )١( 

(معع) 

إلى مخرّج للمذهب وهم الذين استخرجوا من كلام الآئمة أو احتجاجاتهم أحكاماً لاتتعارض مع الكتاب والسنة ومن رجال هذه 

الطبقة: 

١‏ -العلامة محمد بن منصور المردى المتوفى حوالى عام 9ه 

'- العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم المتوفى سنة 87اه 

العلامة أحمد بن الحسين بن هارون الحسنى المتوفى عام ١ه‏ 

#دالعلافة أبوطالي بش 'بن الحسين بق هروق الض المتوقى نتنة #اعهد 

إلى محصّلء وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال الآئمه وما استخرج منهاء ونقلوها إلى تلامذتهم بطريق الرواية أو المناولة لمولفاتهم» 

سد 

العلامة القاضى زيد بن محمد الكلاوى الجيلى الملقب بحافظ أقوال العترة. 

وسيأتى تفصيل طبقات رجال المذهب الزيدى فى خاتمة المطاف ضمن الآمر الثامن )١(‏ 

فإذا كان المذهب الزيدى قد نضج فى هذه الأعصار وتبلور فى ظل جهود هوّلاء الفطاحل العلام؛ فهو عطاء علمائهم ومفكريهم فى 

الكتاب والسنّةُ وسائر القواعد الاجتهادية» ولا يمت إلى إمامهم زيد بصلة. 

فعلى ذلك فإِنْ هوّلاء فى فقههم قبل كونهم زيديين» رسيونء انتساباً إلى الإمام الآوّل القاسم بن إبراهيم؛ وهادويون انتساباً إلى الإمام 

الثانى يحيى بن الحسينء أو ناصريون انتساباً إلى الإمام الناصر الآطروش الحسن بن على. 

وممن يدعم تلكك الفكرة عالم اليمن الحالى السيد مجد الدين الموّيدى فى تقديمه على كتاب «الزيدية نظرية وتطبيق» يقول: فأمًا 

المذهب الفقهى المعروف المتداول بين أهل الفقه فى اليمن فليس المراد به المذهب الزيدى كما يتوهم ولا مذهب جملة أهل البيت» 

بل المراد به فى الآصل كما نص عليه الآعلام المحتة رق لرامر ضيوة أخذوها من أقوال الإمام القاسم بن إبراهيم وأولاده وحفيده 

النادف 

( امحل صن 0ه 


راعع) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانادا| من امعلا 


إلى الحىّ وولديه المرتضى والناصر عليهم السلام نصاً أو تخريجاًء ثم توسعوا فى ذلك فصاروا يذهّبون على ما ترجح عندهم على 
مقتضى تلكك القواعد وإن خالف نصّ الإمام الهادى إلى الحقٌّ _ عليه السلام » _ الذى هو إمام المذهب على التحقيق فضللاً عن غيره» 
ولهذا رجح كثير من الآئمة الآعلام للمتابع أن يأخذ بالنص ويترك التخريج المخالف له ومنهم الإمام المجدد للدين المنصور باللّه 
القاسم بن محمد فإنّهِ ضعف التخاريج غايهُ التضعيف وبسط القول فى ذلكك بما فيه الكفاية فى كتابه الارشاد وكذا غيره من الائمة_ 
عليهم السلام )١(‏ 

والذى يثبت أن المذهب الزيدى حصيلة التفكير الحرٌّ فى الكتاب والسنَهُ ولايمت إلى الامام زيد» هو وجود الاجتهاد وعدم غلق بابه 
خلال العصور المتقدمة؛ من دون أن يتخذوا آراء الإمام الواحد حقاً غير قابل للخدش كما عليه الآحناف والشوافع والحنابلة والمالكية. 
يقول الفضيل شرف الدين: العلم المميز للمذهب الزيدى على امتداد التاريخ الإسلامى هو التجديد المستمر دون التقيد باجتهاد فرد 
واحد من أئمته أو علمائه أو التمحور الفكرى حول ما توصلوا إليه من اجتهادات. فإنٌ المطلع المتتبع لتاريخ الفكر الزيدى يعلم بأنّه 
بقى منفتحاً على جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة يأخذ منها ماله أساس ومستند من كتاب الله والصحيح من سنّهُ رسول الله _ صلى 
الله عليه وآله وسلم _ دونما تعصبء أو جمودء أو انغلاق» بل أن من قواعد المذهب عدم جوز التقليد عند المتمكنين من العلماء 
القادرين على استنباط الأحكام من الكتاب والسئُّ. وبذلكك بقى المذهب وعلماوّه رواد تجديد وإصلاح يعملون لإيجاد حلول 
لمختلف قضايا الحياءً المتجدّدهٌ فى كل العصور إيماناً منهم بِأنّ الدين الإسلامى الحنيف الذى أنزل على خاتم الانبياء _ صلى الله عليه 
وآله وسلم _ ليبلّغه إلى البشرية جمعاء هذا الدين قد 

)١(‏ تقديم السيد مجد الدين على كتاب الزيدية نظرية وتطبيق أو - ز. 

(ععع) 

جاء واسعاً رحباً ليستوعب مختلف قضايا البشرية فى مختلف المجتمعات والعصور ويضع لها الحلول الإيجابية الناجعة, وإلآ لما كان 
القرآن آخر الكتب السماوية المنزلة» ولما كان محمد خاتم الرسل والآنبياء وآخرهم حتى قيام الساعة )١(‏ 

فإذا كان هذا هو الطابع الآوَّل للمذهب الزيدى فمن المستحيل نسبه إلى الإمام الثائر زيد الشهيد الذى لم ترث منه الزيدية إلا بضع 
أحاديث من غير تحليل. 

والكلام الحقّ إِنَّ الزيدى عبارة عن من يقول بالعدل والتوحيد وإمامة زيد ابن على بعد الآئمة الثلاثة على والسبطين _ عليهم السلام 
_ووجوب الخروج على الظلمة» واستحقاق الإمامة بالفضل والطلبء هذا هو العنصر المقوم فى كون الرجل زيدياًء وأما سوى ذلكك 
مما يوجد فى كتبهم فهو عطاء علمائهم المفكرين طيلة القرون. 

وهناك من أعلام الزيدية من يصرّ على خلاف تلكك النظرية» فيرى أنّ إطلاق اسم الزيدية على أتباع الإمام زيد يرجع إليه مستدلاً 
بقول الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية: «أما واللّه لقد أحيا زيد بن على ما دثر من سنن المرسلين؛ وأقام عموداً إذا اعوج ولم 
ننحو إلا أثره ولم نقتبس إلا من نوره) (؟) 

يلاحظ عليه: أن النص لا يدل على وجود التسمية: كما لا يدل على أن هناك منهجاً كلامياً أو فقهياً لزيد الثائر» وإِنّما يدل على اتباع 
أثره فى أضل واحد وهو الثورة على الظالميى لاحباء ما اتدثر مخ السنو» ونحن بدورثا نجل ويد الشهيد عن أن يقرق وحدة المسلميخ 
وبالاخص شيعة جده أمير الموّمنين ويقسمهم إلى زيدى وغير زيدى فيوسع الصدع بدل رأبه» قال سبحانه": قل هُوَ القَادِرُ على أن 


)١(‏ الفضيل شرف الدين: الزيدية نظرية وتطبيق |أ. 
(5) تقديم السيد مجد الدين على كتاب الزيدية نظرية وتطبيق |د. 
#دع) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاداداا من اهعلا١ا‏ 


يبعت عَلَيكُمْ ع ذاباً من فُؤقكم أو مِنّ تحت أَرْجَلِكغ أو يَلسَ كم شيعاً وَرذِيِقَ تغط كم بَأس بخ تغض انظن كَيِفَ نْصَرّفُ الآيات لعَلَهُم 

يَفْقَهُون ( "الانعام ‏ 28) . 

وفى نهاية المطاف إِنَى أرجح قول من يقول إِنَّ هذه النسبة لم يطلقها الامام زيد على أتباعه ولا أطلقها فى البداية أتباعه على أنفسهمء 

ولما جاء الثائرون بعد زيد» ناهجين منهجه؛ صارت اللفظة إشاره لمن يسلكك مسلكه فى مجال الخروج على الظلمة وإنقاذ المسلمين 
من كابوش الأموبيق أو العباسيية» من دوق أن يكوت فبه دلالة عاق معت كلا أوققبي. وغلى ذلك فالزيدية شعار حرية وعدة 

وكرامة» وجهاد وتضحية فى سبيل الله وليس شعاراً لمذهب خاص سوى ما عرفت من الإيمان بإمامة الإمام على وسبطيه _ عليهم 

السلام. د 


الفصل التاسع فى عقائد الزيدية 


الفصل التاسع فى عقائد الزيدية قد ساقنا الغور فى حياءً زيد الثائر الشهيد, إلى الحكم بأنّه لم يكن صاحب منهج كلامى, ولا فقهىّ فلو 
كان يقول بالعدل والتوحيدء ويكافح الجبر والتشبيه» فلاجل أنه ورثهما عن أبيه وجده عن على _ عليهم السلام _ وإن كان يفتى فى 
مورد أو موارد فقد كان يصدر عن الحديث الذى يرويه عن الرسول الأعظم عن طريق آبائه الطاهرين وهذا المقدار من الموّهلات لا 
يصير الانسان» من أصحاب المناهج فى علمى الكلام والفقه. 

نعم جاء بعد زيدء مفكرون وعاةء وهم بين دعاة للمذهبء أو بناة للدولة فى اليمن وطبرستان» فساهموا فى إرساء مذهب باسم 
المذهب الزيديى» متفتحين فى الأصول والعقائد مع المعتزلة؛ وفى الفقه وكيفية الاستنباط مع الحنفية؛ ولكن الصلة بين ما كان عليه زيد 
الشهيد فى الآصول والفروع وما أرسوه هوّلاء فى مجالى العقيدة والشريعة منقطعة إلا فى القليل منهما. 

أبن نم ريت اليك عارك عن القرلباللسول اللقوية الى تناه راهنا + بن عطاء وعمرو بن عبيد» ومن جاء بعدهما من أعلام 
المعتزلة» حتى صارت مندسّة فى مذهب الزيدية» بلا زيادة ونقيصة إلى يومنا هذا؟ 

أين زيد الذى انتهل من المعين العذب العلوىٌ الذى رفض العمل بالقياس والاستحسانء من القول بأنّهما من مصادر التشريع الإسلامى 
كباعله المدفب 

(ععع) 

الفقهى للزيدية؟ 

ومن ألم بحياة أئمة أهل البيت ابتداءً بالإمام على _ عليه السلام _ وانتهاءً إلى حياءً الآئمة كالصادقين والكاظم والرضاء يقف على 
أنهم _ عليهم السلام _ فى منتأى من القول بهذا وذاكك؛ كيف وكان النزاع بينهم وبين مشايخ المعتزلة قائماً على قدم وساق وقد 
وكات كي لتردوقة والسبو لقنا متزاددر كان الرقشن للقبانى:والانتككياة والطونا الى ها | اندها عن منلظاناه عاو اديه 
كانوا يعرفون وبه كانوا يميزون لكن - للاسئ - نجد دخول هذه العناصر فى مذهب الزيدية الذى ينتمى إلى أثمة أهل البيت» علن_ 
عليه السلام _ ومن بعده. 

اتفقت الأمرة الإسلامية ولا سيما الأمامية والزيدية على أن الرسول أوصى بالتمسك بالتقلين وأئّه لا يعدل بهما إلى غيرهماء وشبه 
الرسول الا-عظم _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أهل بيته بسفينة وقال: «مثل أهل بيتى كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق». وبالتالى أمر بركوبها فى تمام الطريق» ولايشكك أحد فى أن الباقرين والكاظمين ال 
الزيدية هوّلا-ء فى حياتهم العلمية والعملية وبالتالى اقتدوا ببعض الآئمة دون البعض الآخرء وركبوا السفينة فى , بعض الطريق لا فى 
جميعها وصار هذا وذاكك سبباً لحدوث شقة كبيرة بين المذهب الزيدى, وماكان عليه متأخرو أئمة أهل البيت الذى وعاه عنهم شيعتهم 
من عصر الإمام على إلى آخر الآثمة الاثنى عشر _ عليهم السلام؛ _ واشتهر باسم المذهب الإمامى. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع/إ أ ماع ةطت. للالثالانا صفحةٌ هااا من اهعزا 
ولا أغالى إذا قلت: إن المذهب الزيدى مذهب ممزوج ومنتزع من مذاهب مختلفة فى مجالى العقيدة والشريعة ساقتهم إلى ذلككء 
الظروف السائدةٌ عليهم وصار مطبوعاً بطابع مذهب زيدء و إن لم يكن له صلهُ بزيد إلافى القديم القليل. 

ومن ثم التقت الزيديةُ فى العدل والتوحيد, مع شيعة أهل البيت جميعاًء إذ 

(لاعع) 

شعارهم فى جميع الظروف والآدوار» رفض الجبر والتشبيه والجميع فى التديّن بذينكك الآصلين عيال على الإمام على بن أبى طالب 
_عليه السلام._ 

كما أنّهم التقوا فى الأصول الثلائة: 

١‏ دالرعد والرعيك. 

ادالنولة بين المعرلتين. 

الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

عع المكرلة سيك ابكار هاده الاصرل قن مل هوي ويتكدوا بكار مود كي لكر ةاش النار ذا دالت براه وندر قد دي انرا 
لأنْها للعدول دون الفساقء فهى إذاً بمعنى ترفيع الدرجة لا الحط من الذنوب كل ذلكك أخخذاً بالآصل الآوّل» كما جعلوا الفاسق» فى 
منزلة بين المنزلتين فهو عندهم لا موّمن ولا كافر بل هو فاسقء أخذاً بالآصل الثانى» ولكنّهم تخبطوا فى الآصل الثالث وزعموا أنه 
امل تبعص بالمضولة والز ديقع أن الاثافية وهار كرووم فى بلا الاصير لمحي التصاع الرائقاء أ وسو اول إسالامية بر انيه 
الإمام المعصوم أو النائب عنه بإسم الفقيه العادل. 

إن الزيدية التقت فى القول بحتجية القياس والاستحسان والاجماع بما هو هوء دون كونه كاشفا عن قول المعصوم» وحجية قول 
الصحابى وفعله» مع أهل السنّهُ ولذلكك صاروا أكثر فرق الشيعة اعتدالاً عند أهل السنّةُ ‏ وميلاً إلى التفتح معهم. 

ولكنّ العلامة الفارقة والنقطهُ الشاخصة التى تميز هذا المذهب عما سواه من المذاهب, ويسوقهم إلى التفتح مع الإمامية والإسماعيلية 
هو القول بإمامة على والحسنين بالنص الجلى أو الخفى عن النبى الآكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 

(معع) 

والقول بأنَ تقدم غيرهم عليهم كان خطأ وباطلا. 

هذا هو واقع المذاهبء وعموده الفقرى» فقد أخذوا من كل مذهب ضغتاً. 

نعم كانت عناية مشايخ الزيدية فى العصور الأوَلِيه بالنقل عن الصادقين والآخذ بقولهما أكثر من الذين جاءوا بعدهم. وهذا أحمد بن 
عيسى بن زيدء موّلف الآمالى فقد أكثر فيها النقل عنهما وعن غيرهما من أئمة أهل البيت ‏ عليهم السلام -» ولكن أين هو من البحر 
الزخار لابن المرتضى  788(‏ ٠88ه)‏ أو سبل السلام للامير محمد بن إسماعيل الآمير اليمنى الصنعانى  ٠١88(‏ 1817١1ه)‏ أو الروض 
النضير للسباعىء أو نيل الآوطار فى شرح منتقى الأخبار للشوكانى (117 - ٠178ه)ء‏ فإنهم لايصدرون فى عامة المسائل إلآ ما شذه 
إلا عما يصدر عنه فقهاء أهل السنة؛ فالمصادر الحديثئية هى الصحاح والمسانيد, والحجج الفقهية بعد الكتاب والسنَةُ هى القياس 
والاستحسانء وكأنّه لم يكن هنا باقر ولا صادقء ولاكاظم ولارضا _ عليهم السلام _ ونسوا وتناسوا مقاماتهم وعلومهم. 

عع الم ف عله [لسيد الا غير سق انليطي لمشاعين إلى مها ألقه الاق عراصي ل سكاس البسر ا عاب متهوريج على ووه ذواة 
الشعب المتفرقة منها. وفى هذه القائمة لعقائدهم يتجلى مدى انتمائهم, للمعتزلة أو للسنّةُ والشيعة» والنص لابن المرتضى بتلخيص منا. 

١‏ تدنافه ضه ذاه و تعس يا مياه لتاشملا لدان (زائدة ) خلذها الاقمو لا سيك يفول ولبعات اقدونة باه ليك إنامولة عفن 
5501 

وقد أشار بذلكك إلى المعانى الزائدة التى أثبتها الاشعرى وهى ثمانية مجموعة فى قول بعضهم: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً بناناا من اهعل١ا‏ 


حياة» وعلم» وقدرة» وإرادة * كلام وإبصار وسمع مع البقاء 

؟ -لا يُرى سبحانه» ولا يجوز عليه الروية وإلآ لرأيناه الآن لارتفاع الموانع 

(زوعع) 

الثمانية .)١(‏ ولا اختص بجهة يتصل بها الشعاع. 

"ليس بذى ماهية: وعليه المعتزلة والزيدية وأكثر الخوارج والمرجئة. 

 *‏ حسن الآشياء وقبحها عقليان» وأكثر الزيدية على أنّه يقبح الشىء لوقوعه على وجه من كونه ظلماً أو كذباً أو مفسدة إذ متى 
علمناه كذلكك,. علمنا قبحه. 

هربق تاوافة تاد كة هن مسحائه هريد بارادة حاوف كاذنا الركاخية و الاشفر اسك #الراابارادة قديية وقاله اللسارية بارادة تقس 
ذاته» قلنا: إذاً للزم إيجاده جميع المرادات, إذ لا اختصاص لذاته ببعضها. 

© متكلم بكلام: وكلام اللّه تعالى فعله الحروف والآصوات. 

1 فعل العبد غير مخلوق فيه: وخالفت الجهمية وجعلت نسبته إلى العبد مجازاً كطال وقصر. 

وقالت النجارية والكلابية وضرارء وحفص: خلق لله وكسب للعبدء لنا وقوعه بحسب دواعيه وانتفاوّه بحسب كراهيته مستمراً بذلكك 
يعلم تأثير الموّثر (العبد) سلمنا لزوم سقوط حسن المدح والذم؛ وسبه لنفسه, تعالى اللّه عن ذلكك. 

4- تكليف مالا يطاق قبيح: وكانت المجبرة لا تلتزمه حتى صرح الاشعرى بجوازه. لنا تكليف الضرير بنقط المصحف ومن لا جناح له 
بالطيران» معلوم قبحه ضرورة وقوله تعالى": إلا وسعها ." 

-المغاضى لسن يقفا الله 

لا يطلق على الله أنه يضل الخلق. 

١-الوعد‏ والوعيد: وهو أصل فى كلام المعتزلة والزيدية وقد عقد ابن المرتضى باباً وفرع عليه فروعاً والغاية المتوخاة منهاء الحكم 
بخلود المسلم الفاسق فى النار» وإن شئت قلت: خلود مرتكب الكبيرة الذى مات بلا توبةٌ فيها 

)١(‏ أشار فى التعليقة إلى الموانع الثمانية فلاحظ. 

0م/ع) 

ولم أعثر على نصّ فى كلانم ابن المرتضىء ولكن صرّح به غير واحد من علمائهم ونأتى بنص العالم المعاصر الزيدى فى كتابه 
«الزيدية نظرية وتطبيق» قال: 

مرا الزيدية وسائر العدلية فقالوا: من مات موّمناً فهو من أصحاب الجِنَّهُ خالداً فيها أبداًء ومن مات كافراً أو عاصياً لم يتب فهو من 
أصحاب السعير خالداً فيها أبداً لقوله تعالى": ومَنْ يَص اللَهَ وَرَسُولَه قَنَ لَهُ نار جَهنّم حَاَِدِينَ فيها أبَداً (' 'النحن - 1#) وقولة "وان 
الفُجارَ َنِى جَجيم» : يط لَوْنَها يَومَ الدِّينِ وما هُمْ عَنْها بغائيينَ ("الانفطار ‏ 18) وقوله تعالى ": بَلى مَنْ كسب مريْتَةُ وأحاطّث به حَطِيئي 
اوليك أضْحابٌ الْنَارِ هُمْ فيها خالدونَ ("البقرة - ١‏ (1) 

١‏ مرتكب الكبيرة لا موّمن ولا كافر: بل فاسق وفى منزلةٌ , بن لعافو وه انحن فو اليك شالك اين الجكارة قي انين 
السابق الوعد والوعيدء قال ابن المرتضى: 

والفاسق (مرتكب الكبيرة) ليس بكافر. خلافاً للخوارج ولا موّمن خلافاً للمرجئةُ إذ هو مدح والفسق ذم فلا يجتمعان (؟) 

؟١‏ الإمامة تجب شرعاً لا عقلاً وعليه إجماع الصحابة. 

النص على إمامة علي والحسنين: الآشعرية: لم ينص _ صلى الله عليه وآله وسلم _ على إمام بعده» وقالت الزيدية: بل نض على 
علي والحسنين (”)وقالت البكرية على أبى بكر. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طع/إأماعجحات. الالثالانا صفحة /انالا| من اهعذا 
١8‏ -عقد الإمامة: وتعقد الإمامة بالدعوةٌ مع الكمال ولا تنعقد بالغلبة 

)١(‏ على بن عبد الكريم: الزيدية نظرية وتطبيق: 7# وقد أوضحنا عدم دلالة الآيات على مايرونه فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة 
عند البحث عن هذا الاصل عند المعتزلة فلاحظ. 

(1) عزب عن المرتضى إِنّما لا يجوز الجمع بين المدح والذم إذا كان المبدأ واحداً أى إذا ذمٌ ومدح لجل ملاكك واحد. دونما إذا 
كان المبدأ مختلفاً والحيثيات» متعددة فهو من حيث إيمانه فى القلب ممدوح ومن حيث اقترافه المعصية مذموم. 

() وقال محقق الكتاب: ومنها قوله _ صلى الله عليه وآله وسلم: «_ الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما » رواه 
الأمير الحسين فن كتاب الكنا ووواه الأمير التسى يق بدن الدين فى العثن الثمين. 

الاع) 

خلاق الحشوية. 

وأوضحه المحمّق فى هامش الكتاب وقال مع عدم المنازع فيفوز بذلكك أو بأن تحصل له البيعة من الأكثرية مع وجود المنازع» وكل 
ذلك بعد سبق ترشيحه من ذوى الحل والعقد لمعرفة حصوله على الشروط الموّهلة له. 

١‏ معدن الإمامة البطنان: الزيدية: على أن معدن الإمامة البطنان» للاجماع على صحتهما ولا دليل على غيرهماء وقالت الإمامية: بل 
أوله الحسيق :وقالت الأشعرية بل قرو 

الإمامان فى زمان واحد: أكثر الزيدية لا يصلح إمامان فى زمان فقالت الكرامية والزيدية: يصح. لنا إجماع الصحابة بعد قول 
الانصار: منًا أمير ومنكم أمير وإذا عقد لإثنين فى وقت واحد بطلا ويستأنف كنكاح وليين. 

9 ومن اعتبر العقد: كفى بيعه واحد برضا أربعة من أهل الحل والعقد وقال أبو القاسم البلخى: يكفى واحد وإن لم يرض غيره لنا 
روف غتريو الوسئيدة لات كك إكايرها سالوواكي وا مدو ايع صو ارصن عتدانه برضا الباقين .)١(‏ 

٠‏ الإمام بعد الرسول علىئء ثم الحسن ثم الحسين _ عليهم السلام _ الاخبار المشهورة. 

١‏ القضاء ء فى فدكك صحيح خلافاً للامامية وبعض ض الريدية. لنا؛ لو كان باطلا لنفضه على ولو كان ظلما لانكره بنو هاشم والمسلمون. 
020 

8" خطأ المتقدمين على علي فى الخلافة قطعى» ؛ لمخالفتهم, ولا يقطع 

41 تقر كيل مبعا ل بقعا عن نز كد وبي امير ل سبي اضر لطن عنيالة اصرلة 

(1) ولعله لم يبلغه قول على _ عليه السلام _ فى فدكك: «نعم قد كانت فى أيدينا فدكك من كل ما أظلته السماء» فشيحت عليها نفوس 
قوم؛ وسخت عليها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله كما تبلغه خطبة الصديقة الطاهر حول فدكك التى كان بنو هاشم يحفظونها 
ويعلمونها أولادهم. 

( الاع) 

لفسقهم إذ لم يفعلوه تمرداً بل لشبهة فلا تمنع الترضية عليهم لتقدم القطع بإيمانهم فلا يبطل بالشكك فيه. 

7 خطأ طلحة والزبير وعائشة قطعى لبغيهم على إمام الحقّ. 

؟؟ - توب الناكثين: الآكثر أنّه قد صحت توبتهم, وقالت الإمامية وبعض الزيدية: لا. 

10 الأكر الاإسارية قابس الغو ل سرخا ترجه سم التو ننه 

يجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: بالقول والسيف مع اجتماع الشروط قالت الحشوية: لا وقالت الإمامية: بشرط وجود 
الأمام لنا": وَلْتَكنْ نكم أَمَهُ ("آل عمران  )"٠١6‏ فَمَاتلوا النى تُبفى ("الحجرات  )1١‏ 

هذه رووس عقائد الزيدية استخرجناها من كتاب القلائد فى تصحيح الاعتقاد» المطبوع فى مقدمة البحر الزخار ص 18-27 والموّلف 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 نالا من ادعلا 


ممن يشار إليه بين علماء الزيدية» وهو موّلف البحر الزخار» ومن أحد أثمة الفقه والاجتهاد فى القرن التاسع. 


النص بالجلى أو الخفى على إمامة على _ عليه السلام :_ 

إن كتب تاريخ العقائد طفحت بهذا العنوان» فمثلاً نقلوا بأنْ الجارودية ذهبت إلى أن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نض على 
إمامة علي بالوصف دون النص )١(١‏ ومعنى هذا أن النبى الاكرم _ صلى الله عليه وآله وسلم _ قد بتن الملامح العامة للامام» وكان 
على _ عليه السلام _ هو المصداق الوحيد لهذه الملامح 

."٠ الاشعرى: مقالات الاسلاميين: /ا5؛ البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

لاع ) 

وقال النوبختى عن الجارودية: إن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نصّ على على __عليه السلام _ بالوصف دون التسمية» والناس 
مقصرون إذا لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف )١(‏ 

وربما يعبرون أن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نصّ على ولاية الإمام نصاً خفياً غير جلى. 

هذه الكلمات ونظائرها توجد, فى التعبير عن المذهب الجارودى فى مقام الامامة. 

وأمَا السليمانية أو الجريرية فأظهروا المرونة أكثر من الجارودية» فقد قالوا: إن الإامامة شورى وأنّها تنعقد بعقد رجلين من خيار لم 
وأجازوا إجازة المفضول وأثبتوا إمامة أبى بكر وعمر. وزعموا أن لم تركت الآصل فى البيعة لهاء لآنّ علياً كان أولى بالإمامة منهماء 
إلا أن الخطأ فى بيعتهما لم يوجب كفراً ولافسقا(؟). 

والذى أظن ‏ وظنٌّ الآلمعى صواب ‏ أن النظرتين قد صدرتا تقية وصيانة لوجودهم بين أهل السنّة. ومع أن الزيدية يرفضون التقية كما 
سيوافيك, ولكنّهم عملوا بها حيث لا يشاوّونء فإنْهم قد عاشروا أهل السنّهُ فى بِيئهُ واحده ومجتمع واحد تربطهم أحكام واحدة حيث 
رأوا أن التعبير عن واقع المذهب أى وجود النصّ على الاسم وإن شئت قلت: وجود النصّ الصريح يستلزم تفسيق الصحابة» وهذا لا 
يتلائم وطبيعة حياتهم» فلذلكك جعلوا من هذا التعبير واجهة لعقيدتهم الواقعية فجمعوا ‏ حسب زعمهم - بين العقيدة والهدف فى الحياة. 
كيف وأئمة أهل البيت _ عليهم السلام _ عن بكرة أبيهم يرون النصّ على خلافة على - عليه السلام ‏ وهذا المميز لشيعة أثمة أهل 
الببت عن غيرهم. والذى يميز الشيعة عن غيرهم من الفرق هو هذا العنصر فقطء وما سوى ذلكك عقائد كلامية مستخرجة 


)١(‏ النوبختى: فرق الشيعة: #لا. 

."7 الآشعرى: مقالات الإسلاميين: 68) البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ )١( 

(علاع) 

من الكتاب والسنّةُ. 

فإن كان ما ذكرناه مقبولاً لدى القارى وإلآ فإِنّ هذا النوع من التفكير تطرّق إلى المذهب الزيدى فى العصور السابقة عن طريق 
معاشرتهم مع معتزلة بغداد, الذين قالوا بأفضلية الامام على _ عليه السلام _ وجواز تقديم المفضول على الفاضل.وقد مرٌ تحقيق القول 
فى سداس اين عن | للدكلوطة. 1 8/3 ) العقد لصي قن عع نارين العالمه ال لانن اللحسى بن دو اللردة نخيك 

(885 227) بعد أن أخرجت عقائد الزيدية من كتاب البحر الزخار» وقفت على رسالة مختصرة باسم العقد الثمين فى معرفة رب 
العالمين لموّلّفه العلامة الآمير الحسين بن بدر الدين محمد المطبوع باليمن» نشرته دار التراث اليمنى صنعاء» و مكتبة التراث الإسلامى 
سعووي هن 1زازن كنب الدرااسة قشت سوك النرو وال كمعن ان اطليا: الزيدية» وأكثرهم تأليفاً وتعد كتبه من أهم 
الأصول التى يعتمد عليها علماء الزيدية ويدرسونها كمناهج (١)وإليك‏ نصها: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9نالا! من امعل١ا‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المختصّ بصفات الالهيةٌ والقدم المتعالى عن الحدوث والعدم؛ الذى لم يسبقه وقت ولا زمانء ولاتحويه جهة ولا مكان 
جا مسحانة ول على :ذا قينا اساوص يه ظرانن لضك عاض وعجاف مكار فاته سس اطق عبانتتها بالاقران دريو يقه شيو دوه ووز 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد الذى هو بالمعجزات موّيد. وفى المرسلين مريب ومسوّد وعلى آله الغرّ الهداة» والولاة على جميع 
الولاة» وعلى 

.178 إقرأ ترجمته فى: تاريخ اليمن الفكرى: 184 و 2:08 والاعلام: 180|7) التحف شرح الرلف:‎ )١( 

(علاع) 

صحابته المكرّمين الموّيدينء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: التوحيد [الدلالة على أن الله تعالى خالق العالم ] 

أَها الطالب للرشادء والهارب بنفسه عن هوه الالحاد. 

فإذا قيل لك: من ربكك؟ 

فقل: ربى الله 

فإن قيل لك: بم عرفت ذلكك؟ 

فقل: لأنّه خلقنى, ومن خلق شيئاً فهو ربّه. 

فإن قيل لكك: بم عرفت أنه خلقكك؟ 

قل: لأنى لم أكن شيئاً ثم صرت شيئاء ولم أكن قادراً ثم صرت قادراً و [كنت] صغيراً نم صرت كبيراء ولم أكن عاقلا ثم صرت 
عاقلاء وشاهدت الآشياء تحدث بعد أن لم تكن؛ فرأيت الولد يخرج ولا يعلم شيئاء ثم يصير رضيعاًء ثم طفلاء ثم غَلام ثم بالغاء ثم 
ادق كواق فوهين نه راوع شو ادكه عرو موب رباع بعد اذ ل كوه وب كرنها بعد يواه وطارع لكر اكه يك انرليا: 
وأفولها بعد طلوعهاء وظهور السحاب وزواله» وكذلك المطر والنبات والثمار المختلفات. وكل ذلكك دلائل الحدوث. 

وإذا كانت محدّئة فلا بد لها من محديث. لأنّها قد اشتركت فى الجسميَة ثم افترقت هيئاتها وصورها؛ فننظر سماءًء وأرضاًء وثماراً 
وأشجارا وآباراًء وبحوراًء وأنهاراًء وإناثاء وذكوراًء وأحياءً» وأمواتاء وجمعاً وأشتاتاً. 

(لالاع ) 

وكذلك ننظر إلى الآعراض الضروريات المعلومات. فإنّها اشتركت فى كونها أعراضاً ثم افترقت وانقسمت بين شهوةٌ ونفرة وحياةٌ 
وقدرق ويبوسةٌ ورطوبة» وطعوم مكروهة ومحبوبة» وروائح شتى» وحرٌ وبرد» ووجاء وفناء» وألوان متضَادَة على المحل» وموت يقطع 
الرزق والامل. 

درت أله لابن مف كلق الث امنيا و الحليك ماكناه د فا سواه دهان و السظره ليا كنبا الاتحوت لنيسياء 41 القيء للانضلت لقي 
لآنّه يوَدَى إلى أن يكون قَبلَ نفسه. وغيراً لهاء وكذلك لا-تصوّر أنفسهاء ولاتخالف بين هيثتهاء ولا-يقع ذلكك بشىء مما يقوله 
الجاهلون, من طبع أو ماده أو فلككء أو نجمء أو علد أو عقلء أو روحء أو نفس» أو غير ذلكف مما يقزلونه؛ لأن ذلك إن كان مخ 
قبيل الموجبات لم تخل: أن تكون موجودة؛ أو معدومة. والموجودة لا تخل: أن تكون قديمة؛ أو محدثة. ولايجوز ثبوت ذلك لعلة 
قديمة ولامعدومة لآنّه لو كان كما زعموا لكان يلزم وجود العالم بما فيه فى الآزل» واستغناوه عن تلكك العلل. 

ولا يجوز أن يكون ثبوت ذلك لعلَّهُ محدثك لآنّها لاتخلو: إِمَا أن تكون ممائلة لما تقدم [منها]» أو مخالفة [له]» إن كانت مماثله وجب 
أن يكون معلولها متماثلاء وفى علمنا باختلاف ذلك العالم دلالة على بطلان القول بأنّهِ عن عله مماثلة أو علل متمائلات. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع لزأ ماعةطت. للالالالانا صفحة معاط! من ١اهعز|‏ 
ولا يجوز أن يكون لعلة مخالفة, ولا علل مخالفة؛ لآنها حينئذ تكون قد شاركت العالم فى الاختلاف؛ الذى لأجله احتاج إليهاء فيدور 
الكلام إلى ما لا يعقل ولا ينحصر من العلل. 

فيجب الاقتصار على المحمّق المعلوم؛ والقضاء بأنّ الذى أحدثها وصوّرهاء وخالف بينها هو الفاعل المختار» وهو الحيّ القيوم. 
(88) 

فصل [فى أن الله تعالى قادر] 

فإن قيل: ربكك قادرء أم غير قادر؟ 

فقل: بل هو قادر؛ لأنه أوجد هذه الآفعال التى هى العالم» والفعل لا يصح إلا من قادر. 

أوجده تعالى لأبنناضة ولة زآلة'": اما أمدة إذا أراد مها أن يرل له كن فكرة "بس 8[ 

فصل [فى أن اللّه تعالى عالم] 

فإِن قيل: أربكك عالم, أم غير عالم؟ 

فقل: بل هو عالم؛ وبرهان ذلك ما نشاهده فيما خلقه من بدائع الحكمة» وغرائب الصنعة؛ فإنّ فيها من الإحكام والترتيب» ما يعجز عن 
وصفه اللبيب» [وكل ذلك لا يصح إلا من عالم» كما أنّ الكتابة المحكمة لا تصح إلآ من عالم بهاء وهو تعالى لا يختص بمعلوم دون 
معلوم؛ فيجب أن يعلم جميع المعلومات» على كل الوجوه التى يصح أن تعلم عليها. 

وهو سبحانه يعلم ما أجِنّهِ الليل» وأضاء عليه النهار» ويعلم عدد قطر الآمطار» ومثاقيل البحار» ويعلم السرّ ‏ وهو ما بين اثنين وما هو 
أخفى وهو مالم يخرج هن بين اشسقتين "قا فكوث وق تنوى قلاقة إلا قو رابغ ول خممة إلا مو سادشهع ولا أذلى من ذلك ولا 
أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُغْ ["المجادلة: ] بعلمه لايلاصقهم, وهو شاخص عنهم ولايفارقهم]. 

لاع ) 

فصل [فى أن اللّهِ تعالى حى] 

فإن قيل: أربكك حىّء أم لا ؟ 

فقل: بل حيٌ, لأنّه تعالى لو لم يكن حا لم يكن قادراًء ولا عالماء لآن المت والجماد لا يفعلان فعال» ولايحدثان صنعاً. 

فصل [فى أن اللّه تعالى قديم] 

فإن قيل: أرئكك قديمء أم غير قديم؟ 

فقل: هو موجود لا أوّل لوجوده؛ لأنّه لو كان لوجوده أُوَلَ لكان محدّثاء ولو كان محدثاً لاحتاج إلى محدثء إلى ما لا يتناهى» وذلكك 
محال» فهو قديم, قادر, حي عليم» لم يزل ولا يزال» ولا يخرج عن ذلكك فى حال من الآحوالء لأنّه لو لم يكن كذلكك لم يكن له بد 
من فاعل فعله» وجاعل على صفات الكمال ‏ جعله؛ أو يكون لعلة وقد ثبت أنه تعالى قديم؛ فلايصح القول بشىء من ذلكك. 

فصل [فى أن الله تعالى سميع بصير] 

فإن قيل: أربكك سميع بصير؟ 

فقل: أجل لأنّه حي كما تقدم, ولايعتريه شىء من الآفات. لآنّ الآفات لاتجوز إلا على الآجسام؛ وهو تعالى ليس بجسم. لآنّ الآجسام 
محدّثة كما تقدم؛ وهو تعالى قديم أيضاً. 

(.مع) 

فصل [فى أن الله تعالى لايشبه الآشياء] 

فزق قل + أرتكف مقية الأقياء؟ 


فقل: ربى لايشبه الآشياء؛ لآنّ الآشياء سواه: جوهرٌ وعرّض» وجسم. ولايجوز أن يكون جوهراً ولا عرضاً؛ لآنهما غير حين ولاقادرين» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالطا من ادعلا 


وهو تعالى حي قادر ولآنهما محدّثان وهو قديم ولا يجوز أن يكون جسماً لآنَا قد ببنا أنه خالق الآجسامء والشىء لابخلق مثله» ولآنَّ 
الجسم مولّف مصنوع» يفترق ويجتمع» ويسكن ويتحرّك, ويكون فى الجهات» وتسبقه الآوقات» وكل ذلكك شواهد الحدوث, وقد 
ثبت أَنّه تعالى قديمء فلا يجوز أن يكون محدّثاً بل ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. 

وإذا لم يكن جوهراً ولاجسماً ولاعرضاً لم يوصف بالكيفء ولا الاين» ولا الحيثء ولا البين» ولا الوجه. ولا الجنب. ولا اليدين» لم 
قن سور لم سيك قز وان يدنه عدي ولا جيف كالب فق الأرضن ولاق لساك ولاتد قو متصوو ميرلا جذه فرق 
ولاتحت. ولايمين» ولا شمالء ولا خلفٌء ولا أمام» ولا يجوز عليه المجىء ولا الذهاب, ولا الهبوط ولا الصعود. 

كان قبل خلق العالم ولا مكان» ويكون بعد فناء العالم ولا مكان» وهو خالق المكان مستغن عن المكان, وخالق الزمان فلم يتقدمه 
زمان» ليس بنور ولا ظلام؛ لآنّ جميع ما ذكر فان فى القدم. 

ولآجل ذلكك نقول: إِنّه لا يجوز أن يقال: هو طويل» ولا قصيره ولا عريض ولا عميق, ولا شويه ولامليح, ولا أن يقال: هو يسترّ أو 
يغتم» أو يظنّ أو يهتم» أو يعزمُ» أو يولم أو يلتدّ أو يشتهىء أو ينفلٌ لآن ذلك كله شواهد الوجود بعد العدم» ومنافٍ لما هو عليه من 
صفات الكمال والعظمةٌ والجلال. 

)؟81١(‎ 

فصل [فى آيات الصفات] 

قاذ هل توشب كيش إلى 1ن "ةا مشر بقن ("البافيف ع#اامواة الفا روطي ذو أعرك وتسياء وار تفرك "ونا عماقة 1" 
[يس: ]١‏ ووجهاً. 

فقل؟ يداه تاد وابذة قذوقه والأيدى هى: القدرة:والقرة أيضا. 

وجنباً فى قوله تعالى ": يَاحَشْرّتى عَلّى مَاقرَطتٌ فِ جَنْبٍ الله ["الزمر: *1» أى: فى طاعته. 

ونفساً فى قوله تعالى ": تَعْلّمُ مرا فِئ تَفِْتَى وَل أَعْلّمٌ ما فى تَفْسِكك ["المائدة: :]1١*‏ المراد به: تعلم سرّى وغيبى» ولا أعلم سرّكك 
وغيبكك. 

ووجهه: ذاته» ونفسه: ذاته» وقوله تعالى ": فَنَمَ وَخْهُ الله ["البقرة: 1118 أى الجهة التى وججهكم إليها. 

وماذ كر هن العين والاعيق فالمراة به التحفظ ,و الكلخدة والعلم. 

وقوه" اشتوى على العدقن ["الأعراتة 08[ انشواوه: اسسبلذؤه بالقدرة والسلطاثة لبس كله شى ولا بشبهه مث ولا حى, 

فصل [فى أنّ الله تعالى غنى] 

فإن قيل: أربكك غنى أم لا ؟ 

فقل: إِنّهِ غنىٌ لم يزل ولا يزال» ولا-تجوز عليه الحاجة فى حال من الأ-حوالء لآَنّ الحاجة لا-تجوز إلآ على من جازت عليه المنفعة 
والفتعمرة روا لاير لكر رقنا لاون لا جور ]لاساو يمن معائزات سلنلرهوة والنشرة ولالة بعرزانا لاعن الالحدا ماشيط. اللعت 
بإدراك ما يشتهيه ويلتذ به» وينمو ويزداد بتناوله» 

)؟م١(‎ 

ويغتم بإدراكك ما ينفر عنه ويتضرر به» وينقص بتناوله. وقد ثبت أنه تعالى ليس بجسم., بل هو خالق الجسمء فكيف يخلق مثل ذاته» أو 
تشاركه الاجسام فى صفاته؟! بل لا يجوز عليه شىء من ذلكك. 

فصل [فى أن الله لا يُرى بالأبصار] 

فإن قيل: أربكك يرى بالآبصارء أم لا يرى؟ 

قر سوب لوطا عند رق افيا اله لو رق قن لكان ندل اكد عر كا رم 30 شر عار يدنك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة اعاط!ا من ادعلا 
فإن قيل: إِنّه يرى فى غير مكان. فهذا لا يعقل» بل فيه نفى الروّية» وقد قال تعالى": لاتدْ ركه الآبْصَارٌ وَهُوَ ردْرك الآبْصَارَ ["الآنعام: 
]٠*‏ فنفى نفياً عاماً لجميع المكلفين» و [لجميع] أوقات الدنيا والآخرة. 

وقال الله تعالى لموسى - لما سأله الروية" ‏ لَنْ تَرَانِى ["الآعراف: 157]. ولم يسأل موسى _عليه السلام _ الروّيةُ لنفسه» بل عن سوّال 
قومهء كما حكاه الله فى قصص قومه": فَقَّدْ سَأَلُوا مُوسى أكبر مِنْ ذَلِك فَقَالُوَا أرئًا الله حَهرَةَ كأ دَنْهُمْ الصَّاعِقَةُ ["النساء: »]١09‏ ولو 
دانيا انيه صن سدور وتنا لجرك فامغليهة إلا نتالة: لهم الر امن دوق اقلو كال يدوع 7 الزإركايها كن الفتهاة ا" 
[الأعراف: 80 .]١‏ 

فصل [فى أن الله تعالى واحد] 

فإن قيل: أرتك واحدٌ لا ثانى له أم لا ؟ 

فقل: بلى هو واحد لا ثائى له فى الجلال» متفرد هو بصفات الكمال؛ لأنّه لو 

؟مع) 

كان معه إله ثان لوجب أن يشاركه فى صفات الكمال على الحد الذى اختصّ بهاء ولو كان كذلكك لكان على ما قدر قادرأء ولو كان 
كذلكك لجاز عليهما التشاجر والتنازع» ولصح بينهما التعارض والتمانع؛ ولو قدّرنا هذا الجائز لآدى إلى اجتماع الضدين من الآفعال؛ أو 
عجز القديم عن المراده وكل ذلكك محالء تعالى عنه ذو الجلال؛ لقوله": لَوْ كان فِيهمًا آلَِةْ إلا الله لَعَسَدَنا ("الآنبياء: 077 » ولقوله عر 
قائلا": أم جَعَلُوا لله شرَكاء حَلَقُوا كَكَلْقِهِ فتَشَابهَ الحَلَق عَلَيهعْ قل الله حَالِقٌ كل شَىء وَهُوَ الوَاحِدٌ القَهَارٌ ["الرعد: ]١+‏ فتبين أن الخلق 
يشهد بإله واحد, وأنّه ليس هناك خلق ثانٍ يشهد بإله ثان» وهذا واضح؛ فإِنَّ هذا العالم دلب غلك الدواتكن وي و لذ أرسل الرسل» 
وأوضح السجل: 

ويَدُل على ذلك قوله عرّ وجل ': فَاْلَعْ أَنّهُ لا إل إلا الله ["محمد: 114 وقوله": شَّهِدَ الله أَنّهُ لا إله إل هُوَ وَالمَلَائكةٌ وَأَوْلوا العم قَائما 
بالقشط ["آل عمران: 2118 وقوله": َلك لَه وَاحِدُجٍ " البقرة: *38]ء وقوله": قل هل الله أعد ["الفنمةة :]١‏ (العدل) الل ف أن 
الله تعالى عدل حكيم] 

فإن قيل: أرتكك عدل حكيم؟ 

قله الدا نا نه لاتقل القدء لايك اراسي دو جوة اللدكشير انال كليااجيلة. 

وإِنّما قلنا: إِنّه لا يفعل القبيح لأنّه إِنّما يقع ممن جهلّ قَنحه. أو دعته حاجة إلى فغله وإن عَلِمَ قبحه. وهو تعالى عالم بقبح القبائح؛ لآنها 
من جملة المعلومات 

رعمع) 

وهو عالم بجميعها كما تقدم, وغنيّ عن فعلها كما تقدم أيضاًء وعالم باستغنائه عنهاء وكل من كان بهذه الآوصاف فإنّه لا يفعل 
القبيح, ألا ترى أن من مُلكه ألفى ألف قنْطار من الذّهب؛ فإنّهِ لا يسرق الدّائق» لعلمه بقبح السرقء وغناه عن أخك الداق» وعلمةه 
باستعنائة غنه: وكذلكك أو قبل للعاقل: إن صدقت أعطيناكك درهماء وإن كذيت أعطيناك درهما فإله لا يخار الكذب- فى هذه 
الخال دهان الصلاقه أوهها] على وف والطدق وطريقة حيرف ولاعلة لذلكك إلذ ماد كرناه: 

فصل [فى أن أفعال العباد منهم] )١(‏ 

فإن قيل: هل ربك حََلَق أفعال العباد؟ 

فقل: لا يقول ذلك إلآ أهل الضلال والعنادء كيف يأمرهم بفعل ما قد حدق وأمضىء أو ينهاهم عن فعل ما قَدْ صَوّر وقضىء ولآنّ 
الإنسان يلحقه حكم فعله من المدح والنّناءء والذمٌ والاستهزاء؛ والثواب والجزاءء فكيف يكون ذلكك من العلى الأعلى؟! ولآنّه يحصل 
نكسب قله ودواع و فى سسب كراعت وغير على طريقة واحدة ولان اللد الى قد أضاف أفعال العباد إليهم» فقال: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة شعانا! من ادعلا 


"يكبديُونَ » "و" يَفكرُونَ » "و" يَفْعَلُونَ » "و " يَض تَعُونَ » "و" كرون » "و" يَحَلقُونَ إفْكاً ؛ "ونحو ذلكك فى القرآن كثير» ولكنّه 
فمالن أنه فخ أ ونهى تحير اء اتوك على فل السب ودرا ى | سرون كن فى العاينه لم يمنعهم عن فعل المعاصى 
جبراًء ولا قهرهم على فعل الطاعات قهراً ؛ 

)١(‏ التعبير موهم للتفويض وهنا تفترق الزيدية عن الامامية؛ فانّ لآفعال العباد عند الإمامية نسبتين: نسبةُ إلى الله سبحانه» ونسبة إلى 
العبد» ولآجل وجود النسبة» فأفعالهم منسوبة إليهم بالمباشرٌ وهم الفاعلون حقيقة» وإلى الله سبحانه بنحو من النسب إمّا بالتسبيب» أو 
اللطف منهاء ولآجل ذلكك روى عن الآئمة _ عليهم السلام _ أنّه: ٠لا‏ جبر ولاتفويض». 

(ممع) 

ولوإشاء لفحل كما قال 12 وجل "ار : وَلَوْ شَاءَ وَ قلةزلكه لآمق فق فى لازن بيع ["بوقس: 9ج يريد به مشيئةُ الاجبار لا مشيئة الاختيار» 
لأنه لو أكرههم لم يكونوا مكلفين» ع الغرض ببعثة المرسلين. 

فصل [فى أنّ الله لا يعذب أحداً إلا بذنبه] 

فإن قيل: ربك يعذب أحداً بغير ذنبه؟ 

فقل: لا يعذب أحداً إلا بذنبه؛ لآنْ عقاب من لا ذنب له ظلم, والظلم قبيح؛ وهو تعالى لا يفعل القبيح؛ وقد قال تعالى": وَلَآتَِرُ وَازرَة 
لاخر ["الأنعام: ع«18]. 

فصل [فى أن الله لا يقضى إلآ بالحق] )١(‏ 

فإن قيل: أربكك يقضى بغير الحق؟ 

فقل: كلاء بل لا يقضى بالكفر والفساد, لما فى ذلكك من مخالفة الحكمة والسداد, لقوله تعالى': وَاللَهُ يَقْضِى بالحقٌّ ["غافر: 1٠١‏ فلا 
يجوز القول بأنّ المعاصى بقضاء الله تعالى وقَدّره بمعنى الخلق والأنمر, لأنها باطل» ولآنّ إجماع الحدي منعقدٌ على أن الرضى 
بالمعاصى لا-يجوزء وإجماعهم منعقد على أن الرضا بقضاء الله واجب, ولا مخلص إذاً من ذلكك إلا بالقول بأنّ المعاصى ليست 


(1) العنوان حسن جداًء لكن إخراج المعاصى عن مجال قضائه وإرادته سبحانه يستلزم التفويض الممقوتء فالحق أن كل ما يوجد فى 
الكون من حسن وجميلء وإيمان وكفر» وطاعة وعصيان» ليس خارجاً عن قضائه وعلمه وإرادته لكن على وجه لا يستلزم الجبر ولا 
شلب الأغفان والتقصيل طلبه هزه كاه 

(عمع) 

بقضاء اللّه؛ بمعنى أنه خلقهاء ولا أنه أمر بهاء وأمرا أنّه تعالى عالم بها فهو تعالى عالم بهاء لأنّها من جملة المعلوماتء وعِلْمّهِ بها لم 
يحمل العبد على فعلهاء ولم يجبره على صنعها كما تقدم. 

فصل [فى أن اللّه لا يكلف أحداً فوق طاقته] 

فإن قيل: هل ربك يكلف أحداً فوق طاقته؟ 

فقل: لاء بل لا يكلف أحداً إلا ما يطيق؛ لآنّ تكليف ما لا يطاق قبيحء وهو تعالى لا يفعل القبيح» فقد قال تعالى ": لآ يُكُلْفُ اللهتفساً 
إلا وُسْعَهًا ["البقرة: 1182 والوسع: دون الطَاقةء وقال": إلا مَا آثَاهَا ["الطلاق: 7]. 

فصل [فى أن اللّه لا يريد شيا من القبائح] )١(‏ 

فإن قيل: أربكك يريد شيثاً من القبائح؟ 

فقل: إِنّهِ تعالى لا يريد شيئاً منهاء فلا يريد الظلم ولا يرضى الكفرء ولا يحب الفساد, لآنّ ذلك كله يرجع إلى إرادة القبيح» وإرادة 
اليم ين تدا وه عاتن لذ يقعل اقبي 
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ألا ترى أنه لو أخبرنا مُخبرٌ ظاهرةٌ العدالة. بأنّه يريد الزنا والظلم لسقطت عدالته» ونقصت منزلته» عند جميع العقلاء. ولا عل لذلك إلآ 
أنه أتى قبيحاًء وهو إرادة القبيح. 

وقد قال ات ": والله لأ تمل القضاة ["القرة: 18 . 

رانك وكشي لنياف الكلد | "البعة الام 

وقال"" وها الله تيك ظلما لنساة انان + وم 1 

)١(‏ مضى الكلام فيه فى التعليقة السابقة. 

( لامع ) 

فصل [فى أن الله لا يفعل ما هو مفسدة] 

فإن قيل: فهل ربكك يفعل لعباده ما هو مَفْسَده؟ 

فقل: كلك بل لا يفعل إلا الصّ لاح, ولايبلوهم إلا بما يدعوهم إلى الفلاح» سواء كان ذلكك محنة أو نعمة؛ لأنّه تعالى لا يفعل إلآ 
الضَواب والحكمة كما تقدم, فإذا أمرضهم وابتلاهم أو امتحنهم بفوت ما أعطاهم, فلابْدٌ من اعتبار المكلفين؛ ليخرج بذلكك عن كونه 
تناه وقد نبه على ذلكك بقوله تعالى ": أو لآ يَرَوْنَ نع يُفتُونَ فى كل كام مَرَةً أو مرئّين ثم لآ هُمْ يَتُوبُونَ ولا هُمْ رد كرُونَ ["التوبة: 
16 ولانلامن العراض:المرقى علق :3 لكك ,أشناق من اطق لبيشرج راكد عع كيه هادا اوقد ور لكك قن البلة كيرا والتوض 
الاختصار. (النبوة) فصل [فى معرفة النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم ]_ 

فإن قيل: فقد أكملت معرفةٌ رتك, فمن نبيكك؟ 

فقل: محمد _ صلى الله عليه وآله وسلم._ 

فإن قيل: فما برهانكك على ذلكك؟ 

فقل: لأنّه جاء بالمعجزة عقيب ادّعائه النبوَة وكل من كان كذلكك فهو نبي صادق. 

فإن قيل: فما برهانكك على أنه جاء بالمعجز عقيب ادّعائه النبوٌة؟ 

فقل: المعلوم ضرورة أنّه كان فى الدنيا قبيلةً تُسممى قريشء وأن فيهم قبيلة تستمى: بنو هاشمء وأنّه كان فيهم رجلّ اسمه: محمد بن عبد 
الله والمعلوم ضرورةً 

ب لممع) 

أنّه ادّعى النبوة» وأنّه جاء بالقرآن بعد ادعاء النبوة» وأنّه مشتمل على آيات التحدّىء وأنّه كان يتلوها على المشركين ويسمعونها وهم 
النّهاِيهُ فى الفصاحة, والمعلوم ضرورةً شدّةٌ عداوتهم له. 

وإِنّما قلنا: بأنّه معجز لآنّه تحداهم على أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم على أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزواء ثم تحداهم بأنَّ يأتوا 
بسورة من مثله فلم يقدروا على ذلكك؛ لأنّهم لو قدروا على معارضته ‏ مع شِدَهُ عداوتهم له وعلمهم بِأنّ معارضته بمثل ما جاء به تبطل 
دعواه ‏ لما عدلوا عنها إلى الشَّاقٌ من محاربته؛ التى لا تدل على بطلان دعواه؛ فدلٌ ذلكك على كونه معجزاً. 

ولآدنّ القرآن مشتمل على الإخبار بالغيوب المستقبلة وعلى الاسبار شرع الا جور الماضيية فكان الآآمر على ما أخبر فى الماضى 
والمستقبل: فدّل ذلكك على كونه معجزاء لايقدر عليه أحد من البشر. 

وله معجزات كثيرة تقارب ألف معجزة» نحو: مجىء الشجرة إليه» وجريها على الماء كالسفينة» وسير الشجرة» وإحيائه الموتى» وتسبيح 
الحصى فى يده ونحو ذلكك كثير» وإنما قلنا بأنّ من كان كذلك فهو نبى صادق؛ لآنْ إظهار المعجز على أيدى الكذَّابيين قبيح» وهو 
تعالى لا يفعله» وإذا ثبت صدقةٌ وصيحت نبوته» وجب تصديقه فيما أخبرنا به عن الانبياء والمرسلين قبله» ووجب القضاء بصحة نبوتهم 


وتصديق رسالتهم» وهذا واضح. 
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فصل إفى معرفة القرآن] 

فإن قيل: فما اعتقادكك فى القرآن؟ 

فقل: اعتقادى أنّه كلام الله تعالى» وأنّه كلام مسموع محدثٌ مخلوق. 

فإن قيل: فما دليلك على ذلكك؟ 

)688( 

فقلء أمّرا قولى: إِنّه كلا-م الله تعالى فلقوله تعالى' : وَإنْ أَحَدّ مِنَ المَفْرِكِينَ ا عَجَارَك فَأَجِوْهُ حتّى يَسِمَع كلام الله ["التوبة: عزء 
المعلوم أن الكلام الذى سمعه المشركون ليس بشىء غير هذا القرآنء ولآنّ المعلوم ضرورة أن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
كان يدين ويخبر بذلك, وهو لا يدين إلا بالحق» ولا يخبر إلا بالصدقء لآنّ ظهور المعجز على يديه قد استأمن وقوع الخطأ فيما يدين 
به وظهور الكذب فيما يخير به. 

وأما قولى: إن مسموٌ فذلك معلوم بالحسٌ ولقوله تعالى': إِنّا سَمِعْنَا قْآناً عَجَباً ("الجن: )١‏ والمعلوم ضرورة أن ذلكك المسموع هذا 
القرآن. 

وأمَا قولى: إِنّه محدّثٌ؛ فلانّه فعل من أفعاله تعالى» والفاعل متقدم على فعله بالضَرورة» ومايتقدمه غيره فهو مُحدَّتْء ولآنّ بعضه متقدم 
على بعضء وذلكك يدل على أنه محدّث, ولقوله تعالى": ما يَأَِيِمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبّهمْ مُحْدَيْج[" الآنبياء: ؟]. والذكر هو القرآن» لقوله 
تعالى ": وإِنّهُ لذ لكك ولِقَوْمِك ["الزخرف: *6#] لوث كس اوت 

ونا قو إن مخلوق؛ فللاله مَُنْتِ منظومٌ على مقدارٍ معلوم موافقٍ للمصلحة. بسنا لقف الما نلعا تعفا ,اله متعار در اما واه 
عمر بن الخطاب, عن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أنه قال: ل ل 
ثم قل: وأعتقد أنّه حقّ لا باطل فيه. لقوله تعالى": وَإِنَهُ لكتابٌ عَزيرٌ ؛ * لا يتب الال مِنْ بين يَدَيْهِ وَل مِنْ > حَلفِهِ ["فصلت: 8١‏ و 87]. 
ثم قل: وأعتقد أنه لا تناقض فيه ولا تعارض ولا اختلاف " وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْد عَيِر اللِّ لَوَجَدُوَا فيه اتلافاً كثيراً [ ["النساء: 87]. 

( 90 ) (الإمامة) فصل [فى إمامة الإمام على _ عليه السلام ] _ فإن قيل: من أُوّلٌ الآئمة بعد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم 
٠_وأولى‏ الأمة بالخلافةُ بعده بلا فصل؟ 

فقل: ذلكك أمير الموّمنين وسيد الوصبين على بن أبى طالب. 

فإن قيل: هذه دعوى. فما برهانكك؟ 

فقل: الكتاب» والسنّه وإجماع العترة. 

أمّا الكتتاب, فقوله تعالى": إِنّما وَفكُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقَيْمُونَ الصّلاةً وَيوْتُونَ الرَّكاةً وَهُْ رَاكعُونَ ["المائده: هل 
ولم بِوَتِ الزكاةً فى حالٍ ركوعه غيرُ على _ عليه السلام» _ وذلك أن سائلا سأل على عهد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم_ 
فى حال ركوع على فى الصلاة؛ وذلكك فى مسجد النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم؛ _فلم يعطه أحدٌ شيئاء فأشار إليه _ عليه السلام 
وها سوعو ركم وتوا وكا قله التبائر اشرق سيريا _ صليه المااكدء رواله الاك على تيوك للدت ضاي الله يناو لله سام ... 
مانن كاف ف عن + عليه لساك افية وو سيره من الاللتتيمق تيد مقي الأنانة زط الول عو التناكن السبوش يكنا 
يقال هنا: ولى المرأة» وولى اليتيم» أى المالكك للتصرف عليهما. 

وأمَا السنّة فخبر الغديرء وهو قوله _ صلى الله عليه وآله وسلم: «_ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: فمن 
كنت مولاه فعليّ مولاه. اللّهمَ وال مَنْ والاه وعادٍ مَنْ عاداه» وانصر مَنْ نصره؛ واخذل مَنْ حَذَلَهُه فقال له عمر: بخ بخ لكك يا ابن أبى 
طالب» أصبحت مولاى ومولى كل موّمن ومومنة. 

وروينا عن المويد باللّه بإسناده إلى الصادق جعفر بن محمد الباقر أنّهِ سيْلٌ 
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(لوع) 

عن معنى هذا الخيرء فقال: سئل عنها ‏ والله ‏ رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فقال: «الله مولاى أولى بى من نفسى لا أمر لى 
معه» وأنا ولى الموّمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معى» ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معى» فعلى مولاه أولى به 
من نفسه لا أمر له معه). 

وإذا ثبت ذلكك فإنّه يفيد معنى الإمامة؛ لأنّا لا نعنى بقولنا: فلان إمام إلا أنّه أولى بالتصرف فى الآمَُ من أنفسهم, ولآنّ لفظ المولى لا 
يفهم منه [إلا] مالك بالتصرفء كما يقال: هذا مولى العبد. أى المالك للتصرف فيه. وهذا يفيد معنى الإمامة كما تقدم. 

ومما يدل على ذلكك من السنُّ: (خبر المنزلة) وهو معلوم كخبر الغدير» وهو قوله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لعلى: «أنت منّى بمنزلة 
عارون فن موسى: إل آنه لانن يعدئ اه فاستن النبوة فدّل ذلك على شموله لخضال الفضل كلهاء ومن جملتها ملك التصرق على 
لآم وأنّه أولى الخلق بالتصرف منهم, وذلكك معنى الإمامة كما تقدم. 

وأمًا الإاجماع فإجماع العتره منعقد على ذلكك. 

فصل [فى إمامةٌ الحسنين] 

فإن قيل: لمن الإمامة بعد على _ عليه السلام ؟_ 

فقل: هى للحسن ولده من بعده» ثم هى للحسين من بعد أخيه ‏ عليهما السلام - 

فإن قيل: فما الدليل على إمامتهما؟ 

فقل: الخبر المعلوم» وهو قول النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم: «_ الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداء وأبوهما خير منهما»» وهذا 
نص جلي على إمامتهماء 

(؟كوع) 

وفيه إشارة إلى إمامة أبيهماء لآنّه لا يكون خيراً منه إلا إمام شاركه فى خصال الإمامة وزاد عليه فيهاء فيكون حينئذ خيراً منهه وهذا 
واضح؛ والاجماع منعقد على أنه لا ولاية لهما على الآمَُ فى زمن النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم» _ ولا فى زمن على - عليه السلام 
الافيق أفروهعاء واله لا ولآءة الحم فن زم أخيه الحسن إلآ عن أمره؛ فبقيت الإمامة مخصوصة بالإجماع. 

قعل [فى الأمامة بعد الحسين] 09 

فإن قيل: لمن الامامةٌ بعدهما؟ 

فقل: هى محصورة فى البطنين ومحظورة على من عدا أولامد السبطين» فهى لمن قام ودعا من أولاد من ينتمى نسبه من قبل أبيه إلى 
أحدهماء متى كان جامعاً لخصال الإمامة» من: العم الباهر» والفضل الظاهر, والشجاعة؛ والسخاءء وجودة الرأى بلا امتراء» والقوة على 
تدبير الآمورء والورع المشهور. 

فإن قيل: ما الذى يدل على ذلكك؟ 

فقل: أمّرا الذى يدل على الحصر فهو أنّ العقل يقضى بقبح الإمامة؛ لآنها تقتضى التصرف فى أمور ضارة من القتل» والصّلمب» 
ونحوهماء وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازها فى أولاد فاطمة _ عليها السلام؛ _ ولا دليل يدل على جوازها فى غيرهم» فبقى من 
عداهم لا يصلح, ولآنَ العترة أجمعت على أنّْها لاتجوز فى غيرهم؛ وإجماعهم حيجة. 

وأمَا الذى يدل على اعتبار خصال الإمامة التى ذكرنا فهو إجماع المسلمين. 

فإن قيل: فشروا لنا هذه الخصال. 

فقل: أمَا العلٌ» فإِنّه يكون عارفاً بتوحيد اللّه وعدله» وما يدخل تحت ذلكك ؛ 

)١(‏ الإمامية قائلة بالنصٌ بعدهما إلى الإمام الثانى عشرء فالمخالفة بين الطائفتين واضحة فى هذا المقام. 
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ولوع) 

وأ يكو غارها بأصول النتراق وكوتها الآدلة» وهى أربعة: الكعاب» والسكة والإجماع» والقياش» والمراد ذلك أن يكون قهما فن 

معرفة أوامر القرآن والسنّهُ ونواهيهماء وعامّهماء وخاصّهماء ومجملهماء ومبينهماء وناسخهماء ومنسوخهماء عارقاً بمواضع الوفاق» وطق 

الخلاف فى فروع الفقه. لثئلا يجتهد فى مواضع الإجماع؛ فيتحرى فى معرفةٌ القياس والاجتهاد ليمكنه رد الفرع إلى أصله. 

وأمًا الفضلء فأن يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة على غيره فى خصال الإمامة أو كأشهرهم. 

ونا الفا عقن يكون بحيث لا يجبن عن لقاء أعداء الله وأن يكون رابط الجأش وإن لم يكثر قَثلّهِ وقتاله. 

وأمَا السخاءء فأن يكون سخياً بوضع الحقوق فى مواضعها. 

وأمّا جودة الرأى» فأن يكون بالمنزلة التى يز - جع إليه عند التباس الأمور. 

وأما القوة طن قير انون قل كرة مف نت ف خقلي ولا اناق سيت شمن قكدل ولك عن الشارش امون انتوق عات 

الخال السلميق, 

وأمَا الورع» فأن يكون كاقاً عن المقبحات. قائماً بالواجبات. 

فرع [فى طريق معرفة مواصفات الإمام] 

فإن قبل: فما الطريق إلى إثبات كونه على هذه الخصال؟ 

فقل: أمَرا كونه عالماً فبحصل العلم به للعلماء بالمباحثة والمناظرة» ويحصل لغيرهم من الأثباع العلم بكونه عالماً بوقوع الإطباق 

والاجماع على كونه كذلك. 

وأمّرا سائر الخصال فلابد من حصول العلم بكونه عليهاء وإن كان غائباً» فإنّه يحصل العلم التواترى بذلكء وكذلكك حكم العلم إذا 

كان غائباًء فإن طريق العلم به 

(عوع) 

الكقيان الكراترة الداداد وكرهي وزظ كان سعاضير) فاذيد دن سكير الع كرون عايها ليلا لأنها من امبرل اليو قاة كدي لمارا 

المقتضية تلظن يكوته جامعاً لها 

فصل [الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر] 

فإن قيل: فماذا تدين به فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 

فقل» أديخ الله تعالن اله يعض الآمر بالنغروت: الراحث والنيق عق الشكر) لقرله تال ". وَفْكَنْ مِنْكُم أمَةُ يَدهُونَ إِلَى الخثر وَتَأمْرُودٌ 

بالمغرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عن الفذكر َلك هم المُفْلِكون ["آل عمران: 1٠١‏ وإنما قلنا: إنّه يجب الأسمر بالمعروف الواجب؛ لإجماع 

المسلمين أنّه لا يجب الآنمر بالمعروف المندوب. فلم يبق إلأ القضاء بالآمر بالمعروف الواجب مع الإمكان وإلا بطلت فائدة الآيةء 

ملسست انروم مر امح و جرحي ل وير 
جميعاً مع الإمكانء كما يلزم الأ-مر بالمعروف الواجب مع الإمكان. (المعاد) فصل [فى الوعد والوعيد] فإن قيل: فماذا تدين به فى 

الوعد والوعيد؟ 

فقل: أدين الله بأنّه لابدٌّ من الثواب للموّمنين إذا ماتوا على الإيمان مستقيمين» ودخولهم جنات النعيم": لآ يَمَسّهُمْ فيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ 

عَنْهَا بمُخْرَجِينَ ["الحجر: 58"] حَالِدِينَ فتِها أبداً ." 

(ووع) 

وأديق الله بصحة ما وغد به من سعة الجنة» وطيب مسا كنهاء وسدزها الموضوعة» .وما كلها المسغلذة المستطابة وفواكهها الكثيرة الى 

ليست بمقطوعة ولا ممنوعة؛ وأنهارها الجارية التى ليست بمستقذرة ولا آسنة. ولا متغيرة ولا آجنقٌ وملابسها الفاخرة» وزوجاتها 
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الحسان الطاهرة» والبهية النَاضدِرةُ ونحو ذلكك مما بينه اللّه تعالى فى كتابه المجيد» وهو حقٌّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 

وآدين اللدساق اهلاب موعقاب#الكائ روسن ميك بالمذاب الألين وشراتب الحنيي وشهرة الزثرم طعام الأبيه والهن يعلمدورة 
فيها أبدا ويلبسون ثياباً من ناره وسرابيل من القَطران» كلما نضجت جلودٌّهم بدّلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. وكل ذلكك 
معلوم من ضرورة الدين. 

فصل [فى أهل الكبائر] 

إن قيل: ماذا تدين به فى أهل الكبائر سوى أهل الكفر؟ 

نقله | مسقيو لبان ددر جوج وطن انا برقا لمت لمان لضان انيقي :3 اكيرلا بين كار على اللا قد لال 01 
لفقد الدلالة على ذلك. 

وأدين الله تعالى بأنّهم متى ماتوا مُصرّين على الكبائر فإنّهم يدخلون نار جهنم ويخلمدون (")فيها أبداً ولا يخرجون فى حال من 
الآحوالء لقوله تعالى 

)١(‏ عند الإمامية أنّهم موّمنون وللايمان درجات ومراتب وقد أوضحنا الحال فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند الكلام عن 
الآصل الرابع للمعتزلة: المنزلة بين المنزلتين. 

(1) عند الإمامية أنهم غير مخلدين وقد أوضحنا الحال فى الجزء الثانى عند الكلام فى الوعد والوعيد عند المعتزلة. 

(عوع) 

"إنَّ المُجْرمِينَ فى داب جهنم خَالِدُونَ ["الزخرف: 4176 والفاسق عاص. كما أنّ الكافر عاص؛ فيجب حمل ذلكك على عمومه إلآ 
بالخقع لال وقوله تحال ""0 ولتق لتر عونا مار الله اليا الع لك يقارة اللقين التى خوع اله إلكبالسز ولكيزارة ومن يتغل 
َلك يَلْق أنَاماً * يضصَاعَىْ لَهُ العَذَّابُ يَوْمَ القِيامَةُ وَيَحَلّد فيه مُهاناً ["الفرقان: 28 - 4*]. وإجماع العترة على ذلككء وإجماعهم حجة. 
فصل [فى صفة الموّمن وما يجب فى حقه] 

فإن قيل: فمن الموّمن» وما يجب فى حقه؟ 

فقل: المؤم من أتى بالوانجات» واجتي التشحات» فيق كان كذلكف؟ انا قبميةة موماء وستلماء وز كياء وقياء ويرأهوولياء وضالحاء 
وذلك إجماعء ويجب: إجلاله» وتعظيمه واحترامه» وتشميته» وموالاته» ومودّته» وتحرم: معاداته» وبُغضه. وتحظر: نميمته. وعَيبَتُةُ وهو 
إجماع أيضاًء ومضمون ذلكك أن تحب له ما تحب لنفسكك, وتكره له ما تكره لنفسكك, وبذلكك وردت السنّة. 

فصل [فى صف الكافر] 

فإن قيل: فمن الكافر؟ 

فقل: من لم يَعْلَمْ له خالقاًء أو لم يَعْلّم شيئاً من صفاته التى يتميز بها عن غيره» من كونه قادراً لذاته» عالماً لذاته» حياً لذاته» ونحو ذلكك 
من صفاته المتقدمة» فين جحد شيعا من ذلكك أورشك أو قلده أو اعتقد أنه فى مكان دون مكان, أو أنه 

(لاوع) 

فى كل مكان» أو شكك فى ذلكء أو اعتقد له شريكاً أو أنّهِ يفعل المعاصى أو يُريدهاء أو يَشّك فى شىء من ذلكك؛ أو جحد رَسُولَ 
الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ أو رد ما عُلم من الدّين ضرورة باضطراب أو شكك فى شىء من ذلككء فهو كافرٌ بالإجماع» ويجوز 
أن نيقي قاعجر اموفايتكا وطاضاء ومارقاء وسعرماء وضالماءجوا ثماء وقاهماء وبر لمن الاساء النقة من االشية خلات: 

وإن كان يُظَهِرٌ الإيمان ويبطنٌ الكفر. جاز أن نسميه مع ذلكك: منافقاًء بالاجماع. 

ومن كانت هذه حالته ‏ أعنى غير المنافق ‏ جاز قتله وقتاله» وحصره؛ وأخذ ماله. وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنه يجب من حقٌ 
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الموّمن» وقد ذكرنا أحكامه مفضّل فى (ثمرات الآفكار فى أحكام الكفار) . فصل [فى صفةٌ الفاسق] 

فإن قيل: فمن الفاسق وما حكمه؟ 

قلنا: أمّا الفاسق فهو مُوْتَكبٌ الكبائر سوى الكفر نحو الزانى» وشارب الخمرة» والقاذفء ومن فرٌ من زحف المسلمين غير متحرفٍ 
لقتال ولا متحيز إلى فئة» وتاركك اللجهاد بعد وجوبه عليهء وتاركك الصلاة. والصيام» والحج» مع وجوب ذلكك عليه» غيرُ مُستحل لتركه 
ولا مستخفٌء والسارق من سرق عشرة دراهم ‏ أى قفلهُ ‏ فما فوق بغير حق» ونحو ذلكك من الكبائر فمن فعل ذلكك أو شيئامنه فَإنّه 
يجوز أن نسميه بالآسماء المتقدمة قبل هذه فى الكافر إلا لفظ: الكافر» والمنافق» فإنّ ما عداهما إجماع أنّه يجوز تسميته به» وأمًا 
المنافق فلا بد من دلالهُ تدل على 

(8وع) 

جواز إطلاقه عليه وأمَا لفظ: الكافر» فمنعه كثير من العلماء» وأجاز إطلاقه جماعةٌ مع التنبيه» فقالوا: هو كافر نعمة» وهو الصحيح؛ لآنّه 
مروى عن على عليه السلام- وهو إجماع العترة وَلِمُوافقَةُ الكتاب. 

وأمَا حكمه فحكم الكافر فيما تقدم إلآ القتل والقتال» وأخذ الآموال فلا يجوز إلآ بالحق» ولايجوز قتله على الإطلاق» وكذلكك حصره 
قاذ ععرر ال هن لاسرال . فرع [فى الفرق بين فعل الله وفعل العبد] 

فإن قيل: ما الفرق بين فعل الله وبين فعل العبد؟ 

فقل: فعل الله جواهر وأعراض وأجسام, يعجز عن فعلها جملة الآنام» ومضمونه أن كلما وقف على قصد العبد واختياره تحقيقاً أو 
تقديراً فهو فعله. ومالم يكن كذا فليس بفعله. فصل [فى أَنّه لا بد من الموت والفناء] 

ثم قل أبّها الطالب للنجاة: وأدين اللّه تعالى بِأنّه لا بد من الموت والفناء» والإعادة بعد ذلكك للحساب والجزاء؛ والنفخ فى الصورء 
وبعثرة القبور» والحشر للعرض المشهورء والإشهاد على الأعمال بغير زور» ووضع الموازين» وأخذ الكتب بالشمال واليمين» والبعث 
والسوّال للمكلفين» وأن ينقسموا فريق فى الجنْهُ وفريق فى السعيرء وكل ذلك معلوم من ضرورة الدين» وأنّه لابد من المناصفة بين 
المظلومين والظالمين» لدلاله العدل بيقين. 

(99ع) 

فصل [فى الشفاعة] 

فإن قيل: ما تقول فى الشفاعة؟ 

فقل: أدين الله تعالى بثبوتها يوم الدين؛ وإنما تكون خاصة للموّمنين (1)- دون من مات مصرّاً من المجرمين على الكبائر ‏ ليزيدهم 
تعيماً إلى نعيمهم» وسرورا إلى سرورهم., ولمن ورد العَوْض وقد استوت حسناته وسيئاته» فيشفع له النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم 
؛ _ليرقى درجة أعلى من درجة غير المكلفين من الصبيان والمجانينء وإِنّما قلنا: إن لا بد من ثبوتهاء لقوله تعالى': عَسَى أنْ يتك 
رَبك مَقَاماً مَحمّوداً ["الإسراء: 4174 قيل: هو الشفاعة؛ وقال _ صلى الله عليه وآله وسلم: ١‏ موي ات ظارة ا ابورا 

وأمّرا أنّها تكون لمن ذكرناهاء فلقوله تعالى' : ما للظالمينَ مِنْ حمِيم ولاش ِيع يطَاعٌ ["غافر: 1/4 "لولس المي القنان[ " البقرة: 
وقول النبى جلك المغلياروا للاوياء "١‏ ع ليست شفاعتى لآهل الكبائر من أمتى»» وقوله تعالى' ': وَلايمْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَّى " 

[الآنبياء: 4؟] كل ذلكك يدل طلى +ااقلناء 

وتم بذلكك ما أردنا ذكره للمسترشدينء تعرّضاً منَا لثواب رب العالمين» ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنكك رحمة 
إنْك أنت الوهاب. وصل اللّهم وسلم على محمد صفيكك وخاتم أنبيائكك» وعلى آله سفن النجاةً آمين. وتوفنا مسلمين 7 مين اللَّهِمْ 


آمين. 
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)١(‏ أراد بالموّمنين العدول وعند الإمامية يعم العادل والفاسق وقد بينا الدليل فى الجزء الثالث عند الكلام فى الشفاعة عند المعتزلة. 
وهذه المواضع الثلاثة » هى من مواضع الاتفاق بين المعتزلة والزيدية : 

للعلامة أحمد بن الحسن الرصاص المتوفى عام 200 أو ٠هتوعلى‏ كل تقدير فالرسالة تنتمى إلى النصف الآوّل من القرن السابع 
كالرسالة السابقهُ وهى معروفة بالثلاثين مسألة» وقد حقّقها الدكتور محمد عبد السلام كفافى أستاذ الآداب الإسلامية بجامعةٌ القاهرة 
وجامعة بيروت العربية وقوّم نضّها بالعثور على مخطوطات فى مكتبة المتحف البرطانى بلندن» ولها نسخ فى مكتبات أوربا يقول 
المحقق: «والظاهر من كثرة عدد النسخ أن هذه الرسالة كانت ذائعة بين أتباع المذهب الزيدى ولا-عجب فى ذلكك فهى تلخص 
معتقداتهم تلخيصاً وافياً فى صفحات قلائل» )١(‏ 


إن فافبور السولفيه واوت مفجايه اللسساتية ووقية القرف إن الاععييار سوسا اك تسر الرسائة الألوى قط 


.0 -مصباح العلوم : المقدمة‎ ١ 

)001( 

الفصل العاشر فى أمور متقرقة 

الفصل العاشر فى أمور متفرقة 

الأول ععرقات اللساها تدم الاسافة والدبل: 

يشهد التاريخ على أن حلقات المناظرة كانت تنعقد فى الجامعات وبيوت الشخصيات فى عصر الشيخ المفيد (72*- ١ه)‏ ويشاركك 
فيها الإمامى والزيدى والمعتزلى وغيرهمء وكان الشيخ يناظر كل هذه الفرقء ببلاغة تثير إعجاب المشاركين. 

وقلد.ذكر السين النر عفن (وة” -#عه) شيما من هذه المناظرات :فى كتابه والفصول النخعارة» الذى اكحاره من كناب (الغيون 
والمحاسن» لأستاةه الشيخ المفيد, وقد طبع الآوّل دون الثانى. 

ونذكر هنا أجوبة الشيخ للاعتراضات الثلاثة التى طرحها أحد شيوخ الزيدية المعروف بالطبرانى ويدور الجميع على محاور ثلاثة. 

إن الآماية خدلية من هات ثاخث: 

ةر عن الضامات #الطنايلة. 

١‏ يدّعون المعجزات لآ كابرهم كالحتابلة. 

'"' - يرون زيارة القبور مثلهم. 

)000 

وإليكك الاعتراضات والآجوبة بنصهما. 

قال الشيخ: كان يختلف إليَ حدّث من أولاد الانصار ويتعلم الكلام فقال لى يوماً: اجتمعت البارحة مع الطبرانى شيخ من الزيدية» فقال 
لئ: أنتم يامعشر الامامية حنبلية وأنتم تبعيريون بالحسلية فقات نهو كيف ذلكك؟ فقال: لكن الحيلية فين هلق البعاماك وأنتم 
كذلك. والحنبلية تذعى المعجزات لأكابرها وأنتم كذلكك. والحنبلية ترى زيارة القبور والإعتكاف عندها وأنتم كذلكء فلم يكن 
عندى جواب أرتضيه؛ فما الجواب؟ 

الجواب على الاعتراض الآوّل: 

قال الشيخ أدام الله عرّه: فقلت له: أرجع فقل له: قد عرضتٌ ما ألقيته إلى على فلا-نِء فقال لى: قل له إن كانت الإمامية حنبلية بما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١0١‏ من ادعلا 


وصفت أيها الشيخ فالمسلمون بأجمعهم حنبلية والقرآن ناطق بصحة الحنبلية وصواب مذاهب أهلهاء وذلك أن الله تعالى يقول": إِذْ 
قال يوشت لأبد ياافك إلى ايك أعد عدج كرك والنسف #النقد رَأيتَهُمْ لى ساجدِينَ » # كال باق لالقصصض ذوياك على اريك 
مكدو لكك كبداً إن الفبطاة للانسان عدو قبين "١‏ 'بوسف: 0-5 . 

ثبت الله جل اسمه المنام وجعل له تأويلاً عرفه أولياءه _ عليهم السلام _ وأثبتته الآنبياء ودان به خلفاوّهم وأتباعهم من الموّمنين 
ا لا ا 


وقال سبككاندة "وش كل فعة السيدة تاناقال اعذقها إل أراقى اعد كر وقال القعد إلى آراتن جيل قوق وآسى خيرا تاكل الله 
به فنا كأويله إنائر كدق الفسهلين ("بوسف- 08 : 

فتبأهما _ عليه السلام _ بتأويله وذلكك على تحقيق منه لحكم المنام وكان سوّالهما له مع جهلهما بنبوته دليلاً على أن المنامات حقٌّ 
عندهم. والتأويل لأكثرها 

0؟00) 


صحيح إذا وافق معتاهاء وقال عر اسمه": وقال المتلك إِنى أرى سَِيِعَ بَقَراتِ .مان كلو مجع يات وَمَدِبِعَ دقف تدر واغز 
يابساتٍ يا أيّها الملا أفُونى فى رؤياى إن كممْ للرويا تُعَرُونَ * قَالوا أضغاتٌ أحلام وَما نَحْنُ نويل الآحلام بعالمين ('يوسف: 69 
ل وما رومت ونه لاق ركنا ار كاقل َّ 

وقال تعالى فى قصة إبراهيم وإسماعيل __ عليهما السلام": _ فَلْمَا بَلَعّ معَهُ السّعىَ قَالَ يابنىَ إنْى أرى فى المنام اتن اذتشكه قائظة ماذا 
تَرى قال يا أبتٍ افعل ما تُوَمر سَِتَجِدّنى إن شاء الله مِنَ الصابرين ("الصافات: 013١7‏ فأثبتا ‏ عليهما السلام ‏ الروّيا وأوجبا الحكم ولم 
يقل إسماعيل لابيه _ عليه السلام __ يا أبت لا تسفكك دمى بروّيا رأيتها فإنّ الروّيا قد تكون من حديث النفسء وأخلاط البدن وغلبة 
الطباع بعضها على بعض كما ذهبت إليه المعتزلة. 

فقول الإمامية فى هذا الباب ما نطق به القرآن» وقول هذا الشيخ هو قول الملا من أصحاب الملكك حين قالوا": أضغاث أحلام "ومع 
ذلكك فإنّا لسنا نثبت الاحكام الدينية من جهة المنامات وإِنّما نثبت من تأويلها ما جاء الآثر به عن ورثة الآنبياء _ عليهم السلام._ 
الجواب على الاعتراض الثانى : 

فأمّا قولنا فى المعجزات فهو كما قال الله تعالى' وَأُوحَئْنا إلى أُمّ مُوسى أن أرضدعيه فإذا خَفْتٍ عَلَيِهِ قألقيه فى اليم ولا تَخافِى وَلا 
حرق إتاوالوة الك وداعارة وق اللوسين "القصض -0: 

قَضْمَّنَ هذا القول تصحيح المنام إذ كان الحى إليها فى المنام» وضمِّنَ المعجز لها لعلمها بما كان قبل كونه. 

وقال سبحانه فى قصة مريم _ عليها السلام" : قأشارت إِلِيه قَالُوا كيِفٌ تكلم > مَنْ كدان فى المَهِدٍ صَبيا * قال إِنّى عَبِدُ الله آتانى 
(ع0ة) 

مُبارَكاً أينَ ما كنْتٌ وَأوصانى بالصَّلاك وَالرَّكاوُ ما دُمْتٌ عت ("مريم 4؟ - 1) فكان نطق المسيح _عليه السلام _ معجزاً لمريم_ 
عليهما السلام _ إذ كان شاهداً ببراء ساحتها. 0 موسى _عليه السلام _ ومريم لم تكونا نبيين ولا مرسلين ولكنهما كانتا من عباد 
الله الصالحين. فعلى مذهب هذا الشيخ كتاب الله يصحح الحنبلية. 

الجواب على الاعتراض الثالث : 

وأمّرا زيارة القبور فقد أجمع المسلمون على وجوب زيارةٌ رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ حتى رووا«منْ حجٌ ولم يزره 
متعمداً فقد جفاه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وثلم حيَهُ بذلكك الفعل»» وقد قال رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم: _٠‏ من سلم 
علي من عند قبرى سمعته ومن سلم علىٌ من بعيد بلغته» سلام اللّه عليه ورحمته وبركاته وقال _ صلى الله عليه وآله وسلم _ للحسن ‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١١01‏ من اجعاا 
عليه السلام : «من زاركك بعد موتكك أو زار أباكك أو زار أخاكك فله الجنّة). 

وقال أيضاً: فى حديث له أوَّل مشروح فى غير هذا الكتاب: «تزوركم طائفة ب أ تريد به برَى وصلتى فإذا كان يوم القيامة زرتها 
فى الموقف فأخذت بأعضادها وأنجيتها من أهواله وشدائده». 

ولعافت نحن ١‏ رسك الله د ملي الل طيدر اله وملى- 3ثا لزن من شضنة لرناه لاق بر وري تقد ماله ايلم اتير 
قبل لني ارسول للدم هذا الوه فقا مذااق اتن اقبت رحو سالت اللدفق زيارقها كاذك الى 

وقال _ صلى الله عليه وآله وسلم: _٠‏ قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الآضاحى ألا 
فادخروها). 

وقد كان أمر فى حياته _ صلى الله عليه وآله وسلم _ بزيارة قبر حمزة - عليه السلام -وكان _عليه السلام _ يلم به وبالشهداءء» ولم 
تزل فاطمة _ عليها السلام _ بعد وفاته _ صلى الله عليه وآله وسلم _ تغدو إلى قبره وتروح لزيارته وكان أهل بيته والمسلمون يثبرون 
على زيارته وملازمة قبره _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فإن كان ما تذهب إليه الإمامية من زيار مشاهد الآئمة _ عليهم السلام_ 
حنبلية وسخفاً من 

(00ه) 

الفعل» فالاسلام مبنى على الحنبلية ورأس الحنبلية رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم» _ وهذا قول متهافت جداً يدل على قله دين 
قائله وضعف رأيه وبصيرته. 

ثم قال له: يجب أن تعلم أن الذى حكيت عنه قد حوّف القول وقبحه ولم يأت به على وجهه. والذى نذهب إليه فى الروّيا أنّها على 
أضرب: فضرب منه يبشر الله به عباده ويحذرهم. وضرب تهويل من الشيطان وكذب يخطر ببال النائم. وضرب من غلبةٌ الطباع بعضها 
على بعضء ولسنا نعتمد على المنامات كما حكاه لكننا نأنس بما نبشر به» ونتخوف مما نحذر منها ومن وصل إليه شىء من علمها عن 
ورثة الآنبياء _ عليهم السلام _ مَيرٌ بين حقّ تأويلها وباطله ومتى لم يصل إليه شىء من ذلكك كان على الرجاء والخوف. 

وهذا يسقط ما لعله سيتعلق به فى منامات الآنبياء _ عليهم السلام _ من أنّها وحى لآنّ تلك مقطوع بصحتها وهذه مشكوك فيها مع 
أن منها أشياء قد اتفق ذوو العادات على معرفة تأويلها حتى لم يختلفوا فيه ووجدوه حسنا. 

بهذا الشيع ليقتسي كلاه الاننية لكك فقيل لاله وتصير الإراهنة والجلتعد تع أن أعجب من هذه الحكايةٌ عنه وأنا أعرفه 
يميل إلى مذهب أبى هاشم ويعظمه ويختاره» وأبو هاشم يقول فى كتابه «المسألة فى الإمامة): إِنّ أبا بكر رأى فى منام كان عليه ثوباً 
جديداً عليه رقمان ففسره على النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فقال له: إن صدقت روياك تبشر بخير (فستخبر بولدين خ) وتلى 
الخلافة سنتين» فلم يرض شيخه أبو هاشم أن أثبت المنامات حتى أوجب بها الخلافة وجعلها دلالة على الإمامة. فيجب على قول هذا 
الشيخ الزيدى عند نفسه أن يكون أبو هاشم رئيس المعتزلة عنده حنبلياً بل يكون عنده أبو بكر حنبلياً بل رسول الله _ صلى الله عليه 


( اليد المرهى #القصول المختارة 7 ا 
(ع0١6)‏ 


الثانى: وجود المزاملة بين الطائفتين: 

إن السبر فى التاريخ يثبت بأنّ المزاملة العلمية والاجتماعية بين الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية فى الأعصار السابقة كانت وطيدة. 
وكانت كل طائفة تعرف ما عند الطائفة الأخرى من العقائد والآحكام, والآدب والشعر. وكانت المجالس المنعقدة فى الجامعات 
والبيوت تحتفل بهما معاً. فكان يدور بينهما النقاش والإفادة والاستفادة» ويظهر ذلكك من كتاب الشيخ المفيد أعنى الفصول المختارة. 
كما يظهر أيضاً من الرجوع إلى كتابه أوائل المقالات على أنّ له رسالة خاصة فى عقائد الجارودية من الزيدية. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ظاهلا١‏ من اهعلا 


كل ذلكك يعرب عن صله وثيقةُ بين الطائفتين. ولا إشكال أن الصلة كانت لصالحهما. ولكن لانعلم فى أى عصر ضعفت هذه الصلةٌ 
إلى أن كادت أن تنقطع. 

فلكج لكك لانكاذاترى زيدما قن سائعة الشت (الأشرك وات تراث النتيعة الآماية وبالحكين إل ثادرا. كتنا للا دري الى ضلة بيخ 
الطائفتين فى الكتب الموّلفةُ فى العصور الآخيرة من عصر ابن المرتضى إلى يومنا هذا. 

وتغل الأجواء والظروق السياسية فد أوحدت تلكف الهوة ما ينهما فخسرت الطاتان علمياً وأديياً إذ:هما ضتواق قومان غلن جدوزر 
واعلاة: 

اسأله سيحاتة أن رعيد الوحدةاما بق السلدين عموماء وبين الطاقيى خهيوضا. 

7/0ة) 

الثالث: نشر الثقافة الزيديةٌ : 

إن الزيدية ‏ بحق ‏ تركت ثروة علمية فى جميع مجالات العلوم الإسلامية خصوصاً فى الآدب والكلام والفقه. وتراثهم الباقى» وفهارس 
مكتباتهم يشهد على ذلكك بوضوح. ولعل أحد العلل فى تطور علومهم خصوصاً فى الفقه عدم التزامهم بالآخذ بالمذاهب الفقهية 
المعروفة وإن كانوا متأثرين بالفقه الحنفى. 

فوجود الاجتهاد واستمراره فى حياتهم من عصر القاسم الرسئّ إلى يومنا هذا ضحم ثقافتهم؛ وأعطى لها أبعاداً كثيرة. 

غير أن من المّسوف عليه عدم اطلاع المسلمين على تلكك الثقافة لآنْها صارت محصورة فى اليمن وما والاها. 

وقد قام العلامة البحاثة السيد أحمد الحسينى دام علاه بفهرسة كتبهم بعد رحلتين إلى اليمن الخصيب فجاء مجهوده مطبوعاً فى أجزاء 
ثلاثة ذكر فيها أسماء (58*”) من كتبهم المختلفة حسب الحروف الأبجدية وأردفها بالفهارس العامة أهمها فهرس أسماء الموّلفين 
فقك 3ك أسنماء المولفات حيق التعركن لأسماء النولفين وبدلكك يعن الآنساة عن ملاظة كل كناب فى محلة ومن سن الحظ أن 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء تحفل بمخطوطات كثيرة للزيدية فعلى المهتمين بالتراث الإسلامى السعى فى تصويرها قبل أن تندثر. 
وللتعرف على الشخصيات الزيدية وعلى ثقافاتهم وكتبهم لا محيص من الرجوع إلى كتبهم المختلفة فى التراجم والرجال والتاريخ. 
ومن هذه الكتب ما نذكره فيما يلى والكل مخطوط لم ير النور: 

)0080 

١‏ نسمة السحر فى ذكر من تشيع وشعر: تأليف يوسف بن يحيى الحسنى الصنعانى (71١1١ه)‏ ترجم فيه لمائة وأربعة وتسعين من 
شعراء الشيعة المتقدمين والمتأخرين منهم. 

؟ - نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الآلف: تأليف السيد محمد بن محمد زبارة الحسنى الصنعانى 1780 ه ترجم لأعلام اليمن فى القرون 
الأرفة بعد لالت البسرض إلى سن ونه اوقد امتدع لكل قرت ابماء 

٠“‏ مطلع البدور ومجمع البحور: تأليف القاضى أحمد بن صالح أبى الرجال الصنعانى (ت 97١٠ه)‏ وهو فى أربعة أجزاء تشتمل على 
أكثر من ١١8٠‏ ترجمة. 

نشر كتاب الحدائق الوردية: لحميد الدين المحلى نشراً جديداً يناسب روح العصر. 

إلى غير ذلكك من الكتب التى تعرّف أثمة الزيدية وشخصياتهم. 

فت الفقرش السصوي ا التي ات فى الارود الجر لها يلراه الس انوج ادر 

)0:5( 

الرابع: صيغةٌ الحكومة الإسلامية لدى الزيدية: 

5 المتكرية الراك سبيها سق الأننان فى الكناب اله ورتير 1 السلتين أسا وار كان فلذة لكل شاله ويكاقة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً عاهل١‏ من ادعلا 
١‏ السلطةٌ التشريعية : 

للسلطة التشريعية مراحل ثلاث بعضها بيد الله سبحانه» والبعض الآخر مركو إلى الا الإسلامية فى ضمن شرائط: 

١‏ - التشريع والتقنين لله خاصة بالآصالة فلا شارع ولا مقدّن سواه ولا يحق لآحد ‏ كان من كان وبلغ ما بلغ من العلم والثقافة والمكانة 
الفكرية والاجتماعية ‏ أن يشرّع حكماً أو يحل حلالاً أو يحرم حراماً فكل ذلكك موكول إلى اللّه سبحانه» إذ الحكم؛ حكمان: إلهى 
وجاهليئ ولا ثالث لهما فإذا لم يكن معزوًاً إليهه فهو حكم جاهلى قال سبحانه": أَقَحَكمُ الجاهلية يَبعُون وَمَن أحسَنٌ مِنَ الله محكماً لِقّوم 
يُوقنُون("المائده ‏ :8) . َّ 
ل هناك مربطلانه مظاك إن قري ين الالة الى بس الات خابةا وهنا 

١‏ مرحلة التشخيص: أى استنباط الحكم الالهى من الكتاب والسنّ فهى للفقهاء العدول» يبذلون جهدهم لفهم حكم الله واستخراجه 
من الأدلَةُ الشرعية. 

امال لوقيو رامن للزلا ححمي لغر ابل بسانيل وي فلا231 من إلا لماعتا ةليزه 
بالمجلس النيابى. 

والفرق بين صيغةُ الحكومة الإسلامية والانظمة البشرية الغربية والشرقية» هو أن سلطة التشريع بيد الله سبحانه فيها دون تلكك الأنظمة إذ 
فيها بيد وكلاء 

)0١( 

الشعب فالمجلس النيابى عندهم مجلس التقنين والتشريع وعند المسلمين مجلس التخطيط والتنظيم فى ضوء قوانين السماء. 

-السلطةٌ التنفيذية : 

المراد بالسلطة التنفيذية فى مصطلح اليوم هو هيئةٌ الوزراء وما يتبعها من دوائر ومديريات منتشرة فى أنحاء البلاد ومهمّتها تنفيذ ما 
يقرره مجلس الشورى من تصميمات وقرارات ومخططات فى شتى حقول الحياءً الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وبالتالى يقع على 
عاتقها مهمه إدارة البلاد بصورة مباشرة لها ألوان وصيغ فى الآنظمة البشرية وأما لونها فى الحكومة الإسلامية فليس إلا كون السلطة - 
اله يكل هناك ص من | سبيت سد سس شامن عر يرس 21 1 لانيا افنيل رباد لالط المرافتز؛ على تقرس لاز 
وأموالهم وأرواحهم., ولولا الرضا لعاد إلى الاستبداد المبغوض عند الشرع والعقل وقد بسطنا الكلام حول السلطة التنفيذية وصلاحياتها 
ين التتتصيصن :وال وعافكه والزهده واللعد له وكوتها سوشع ارها لاقلا كتاينةة رشاعي القر31 11 

*-_السلطةٌ القضائية: 

إن القضاء يلعب دوراً كبيراً فى تبديل الاختلاف إلى الوثام» والتنازع إلى التوافق وبالتالى ينشر العدل ويصون الحقوق والحرمات» غير 
أنه لا.يصلح ذلك المقام إلآ لفريق من الشعب يتمتعون بالبلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم بالقانون الإلهى 
والذكورة؛ سليم الذاكرة» وعندئذ يحقّق القاضى أهدافه السامية 

.7٠١ 5١8 | مفاهيم القرآن : ؟‎ )١( 

)01١( 

لا استبداد فى الحكومةٌ الإسلامية : 

وما ذكرناه يوقئ الإنسان على صورة بسيطهٌ من الحكومة الاسلامية المتجليهُ فى نظريةٌ الإمامه أو الخلافة وليس فيها أى استبداد 
وسلب الحرياتء وأمّا تخصيص التشريع باللّه سبحانه» فلانّه سبحانه أعرف بمصالح عباده, ولآنّ التقنين سلطةٌ على الآموال والنفوس 
وهى فرع وجود الولاية عليهماء ولا-ولاية لأحد على أحد إلآ لله سبحانه» فلاجل ذلكك خصٌ التشريع به سبحانه. وأمًا المرحلتان 
الباقيتان أعنى الافتاء والتخطيط. فيقوم به فريق منهم» لهم صلاحيات وقابليّات. فالافتاء وإن كان رهن شروط ولكنه لا يشترط فيه رضا 
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الآمَه لأنّه مقام علمى» يتوقف على حيازته ويكفى ثبوت الصلاحية له. اقترانه بتصديق الخبراء. 

نبو الضدى امخطيطه ردق ره الانةوتقارع الرجاوتصبييدها بيع مشالم النصر وشون لاحك 

وأمّرا السلطة التنفيذية فلو كان الحاكم منصوباً من الله سبحانه» فهو المتبع» كما فى مورد الرسولء والامام المنصوص بعده وإلا 
فالسالطلة اراق وى 1.201 رطام ماده رن اسل كوزاقن اليكل الهنها كرا بوط وهنا القاه سي رات صر اتا 


ماكرو قن تايا 
ومثلها السلطه القضائية فلا يصلح لها إلا فريق لهم صفات وموّهلات, وتنتهى سلطته إلى رضا الآمَهُ الذى يتجسد بصور شتى. 
قري الأبامة لدص الديدي: 


إن المطروح لدى الزيديهُ من الإمامة غير ما ذكرنا ولو كان الملاكك لتبيين مذهبهم ما ذكره كتّاب العقائد من غيرهم» وابن المرتضى 
من أنفسهم, فنظام الإمامة فى غير مورد المنصوص عليه عندهم, أمر لا يلائم روح الكتاب والسنَّهُ ولا 

(؟01) 

متطلبات العصرء لأنّهم القائلون بإمامة أمير الموّمنين على بن أبى طالب والحسن والحسين (بالتنصيص السماوى) وزيد بن على ولإمامة 
كل فاطميّ دعا إلى نفسه وهو على ظاهر العدال ومن أهل العلم والشجاعة وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد )١(‏ 

وقال الشهرستانى: إِنّهم (الزيدية) يعتبرون فى نظام الإمامة اتّباع كل فاطمى عالم» شجات, سخى. خرج بالامامة» سواء كان من أولاد 
الحسن أو من أولا-د الحسين _ عليهما السلام _ وربّما جوّزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد 
منهما واجب الطاعةٌ (؟) 

ويقول ابن المرتضى وتنعقد بالدعوة مع الكمال. 

الإمعان فى كتب الزيدية حول الإمامة أو ما حرروه بأقلامهم» يعرب عن أن دعائم الإمامة عندهم ثلاثة: 

١‏ -الوراثة: كوت الداعن فاطمياً. 

١‏ -الدعوةٌ إلى الإمامة. 

"-الخروج بالسيف. 

ولكن باب المناقشة فيها مفتوح. 

أمّا المبدأ الآوّل فإذا كان الإمام منصوصاً من قبل الله فالمتبع أمره فاطمياً كان أو لاء وإن كان أمره سبحانه فى غير الإمام على _ عليه 
النلامت منطيعاً علي لكن له يسالاك كوتهم #اطميين بل يمادكات نخاصة أقلدهع لآن يكرتا آولى الم وواجبى الطاغة قالنمسبيهاته: 
"أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وأذلى الأفر ولك ("الساف فى ). 

)١(‏ المفيد أوائل المقالات: 29 طبعهُ جماعة المدرسين. 

(0) ؟-الشهرستانى : الملل والتحل : ١‏ ]| 18# . 

(؟01) 

وإذا كان غير منصوص فاللازم كون الإمام 5اقانانات ف كليل فال محيي: الاماية ستراء أكاق قاطه) أم لاء فالاصرار على هذا المبدأ 
خصوصاً فيما إذا كان غير الفاطمى أبصر وأعلم» وأتقى وأزهد وأوقع فى القلوب؛ غير صحيح. 

ثم إن المبدأ الثانى والثالث يثيران الرغبة والطمع فى كل فاطمى يرى نفسه عادلاًء وعالماً وشجاعاً فعند ذلكك ينتهى الآمر إلى التزاع 
والتشاجر وربما لا سمح اللّه ‏ إلى إراقة الدماء. 

عامل اكلا (ن بتكاف لابسداد ورفص عراز أمر الائنة لذ رتنا متها رهن أحد أمرين: 

-١‏ أن يصدر من الله الرحمن الرحيم على عباده» الواقف على مصالحهم ومفاسدهم, تنصيص على ولاية أحد, كالنبى الأعظم وأئمة 
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أهل البيت عند الشيعة. 

١‏ مشاركة الشعب فى بناء النظام حتى يكون مورد رضاهم بنحو من الآنحاء ولاشىء ثالثء وإلأ فلو لم يكن هذا ولا ذاكك كثر 
الطالب وزادت الدعوةٌ وربما ينتهى إلى حروب دامية؛ وما ذكره الإمام يحيى بن الحسين لحسم النزاع لايفيد شيئاً حيث قال: إن تشابها 
فى العلم فالإمامة لاورعهما وإن تشابها فى الورع والعلم» فالامامة لآزهدهماء وإن تشابها فى ذلكك كله فالإمامة لآسخاهماء وإن تشابها 
فلاشجعهماء فلارحمهما.... 

إن ما ذكره من الضابط لحسم ماده الخلاف لو كانت مفيدة فإنّما تفيد فى رفع النزاع فى إمامة المسجدء لا فى رفع التزاع فى الزعامة 
الكبرىء إذ كل يزعم أنه أعلم» وأورع» وأزهد» وأسخى, وأشجع, وربما يحلف عليه ويجمع الجموع... 

فلاجل ذلك المأزق الذى يواجه فكرة الامامةٌ لدى الزيديهُ عاد المفكرون 

)ه١ع(‎ 

من متأخَريهم إلى طرح الفكرة بشكل يلائم روح العصر ويقول أحد الكتاب: 

أمَا الزيدية فلهم طريقان لاختيار الامام بعد المنصوص عليهم: 

١‏ ترشيح الشخص العارف من نفسهه الآهلية بواسطة منشور ‏ الدعوةٌ ‏ يوضح فيه موجبات الدعوة وأهلئته للقيام بالإمامة ومنهج عمله 
فيها. 

وعند ذلكك يجتمع العلماء والزعماء والمثقفون ‏ رجال الحل والعقد ‏ ويصلون لمناقشته واختياره ان كان غير معروف لديهم: 
ويتشاورون فيما بينهم فى موضوع كفاءته ومكانته» فإذا ارتضوه بعد ذلكك بايعوه وإلا عدلوا إلى غيره. 

١‏ يُرشّح رجال الحل والعقد واحداً لمن يرونه صالحاً لهذا المنصب العظيم, وإذا وافقهم على ترشيحه بايعوه وإلآ عدلوا إلى غيره 
)00 

لعل تله الأملرويحة الى تندمها الفاضل المعاسبر تزيم يعي التقائن نحرل الظارفيك ويمتووها ضير عاد6 تارك سيد كنا أل 
المعلّق على البحر الزخارء طرح نظرية الإمامة بالشكل التالى معلقاً على قول ابن المرتضى «وتنعقد بالدعوة مع الكمال» قوله: مع عدم 
المنازع فيفوز بذلكك أو بأن تحصل له البيعة من الآكثرية مع عدم وجود المنازع» كل ذلك بعد سبق ترشيحه من ذوى الحل والعقد 
لمعرفةٌ حصوله على الشروط الموّهلةٌ له 

020 

إِنْ ما نقلناه عن العلمين وإن كان يهوّن الخطب فى مسأله الإمامة» لكن التاريخ يشهد على أن السيرة جرت على سيادة من غلب» ولم 
يكن ترشيح الشخصء أو ترشيح رجال الحل والعقد واحداً من الصلحاء إلا حبراً على ورق إلا 

. ١١8 : -الزيدية نظرية وتطبيق‎ ١ 

(5) ابن المرتضى : مقدمة البحر الزخار: 97 . 

(010) فى فترات قليلة. 

هذا وما ماثله أعطت حجة للوسائل الإعلامية أن تتهجم على نظام الإمامة بأنه حكومة استبدادية تسلب فيها الحريات بإرادة الفرد 
السائسء ويرافق دائماً بالضغط على الشعبء وتثنى على الجمهورية بن فيها ضماناً على الحريات المعقولة ولم تزل الحرب الإعلامية 
تاسلاساق كلدم وسناق»كذهمها اكرات القريية والقرفية البضارية لكل نظام ديتى قات فى أ تطريفن اقطان العالمة إلى ألا جك قار 
الحو الشيرة لكل رطب :وباس قن بل اقفر كالوى الى لو اقبلكم الاتجهنا لق الطئعة وافيت الى السار النخالقيق قن عل القرانك 
المكثفة التى كانت وراءها الجمهورية العربية المتحدة. فى أيَامِ جمال عبد الناصر فسقط نظام الإمامة سياسيّاً وحكومياً وإن كانت 
القلوب الموّمنة متتيئة بها. 
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فالمرجو من الله سبحانه أن يوفق المسلمين لتوحيد الكلمهُ كما وفقهم لكلمة التوحيد. ويجمع شملهم, ويثير شعور المفكرين إلى 
واجبهم تجاه الحكومة الاسلامية إِنّهِ بذلك قدير وبالاجابة جدير. 

(012) الخامس: المحاربة بين الطائفتين من الشيعة: 

إن الزيدية والإسماعيلية» من الفرق الشيعية» وبينهما موّتلفات ومفترقات» وقد اتفقت الطائفتان» على أنْ تحقيق القيادة الاسلامية بعد 
رحيل النبى الآعظم صلى الله عليه وآله وسلم _ ليس بالبيعة والاختيار. ولا للامة فيها حظء ولا نصيب شأن كل مورد سبقت مشيئته 
على إرادةٌ الأمة ومكنيهياء قال سيدانه "ونيا كان ومن وَلا- مُوَمِنَةٍ إذا كقدى الله وؤقيولة أمرا أذ بكرة لَهُمْ الحِيرةُ ين أَخرف " 
(الكررب ماين مستيقها بال مو الرسول سنا الل عله وآله وسلم _ على فرد من آحاد الأ وقد اتفقتا على أنَّ النضّ صدر 
منه فى على _ عليه السلام _ وابنيه: الحسن والحسين __عليهما السلام» _ غير أنْ الزيدية قالت باستمرارها بعد الحسين السبط _ عليه 
السلام _ بالخروج والدعوةٌ وقد تمثلت الضابطة فى بادىّ بدئها بخروج الإمام زيدء ثم ابنه يحيى وهكذاء لكن الإاسماعيلية قالت 
باستمرار النصٌّ الإلهى بعد الحسين على إمامة زين العابدين فابنه الإمام الباقر» فالامام الصادق, وبعده ابنه إسماعيل الذى هو مهدى 
الم عندهم وسيوافيكك تفاصيل عقائدهم فى الجزء الثامن المختص بفرق الشيعة الباقية. 

وطبيعة الحال كانت تقتضى سيادة الوثام والالتحام بين الفرقتين والتعايش الهادى فى البيئات التى تحتضن كلتا الفرقتين» كاليمن 
الخصيب وجنوب الجزيرة كحضرموت ونجران ولكن خاب الظنُ وخسرء لآنّ تاريخ اليمن تاريخ دموىٌ يحكى عن كون الحرب لم 
تزل بينهما سجالاً ‏ تبيد البلاد والعباد وتهلكك الحرث والنسل -قروناً كثيرة. 

إن أئمة الزيدية وإن خرجوا بالسيف وأعلنوا الجهاد, ولكن لم يكن جهادهم مع المشركين والكافرين بل كانت مع إخوانهم 
الإسماعيلية (القرامطة) وهذا هو الإمام الهادى موّسس الدولة الزيدية فى اليمن فى أواخر القرن الثالث» 

(017) فقد قدم اليمن وقد غطتها القرامطة والباطنية فجرى له معهم نيف وثمانون وقعة )١(‏ ثم بدت الحروب بين الطائفتين فى زمن 
المتوكل على الله (المطهر بن يحيى) وبعده الإمام يحيى بن حمزةٌ المّيد بالله  289(‏ 9غ/اه) وكان الانتصار فى أغلب الوقائع مع 
الزيدية» وفى النهاية لم تجد الإسماعيلية بداً من اللجوء إلى الجبال» والتحصن بها حفظاً لشوّونهم الدينية. 

ومن جرّاء هذه الفتن والحروب المدمّرة» صارت حياهٌ الطائفتين فى أغلب العصورء حياة دموية تأكل الحرب أخضرهم ويابسهم وربما 
تشعل فتيل الحرب بين مدعيين للامامة من الزيدية» اففشاء 6 مشياقةو أسر ههج وقد اميك الدادفاف الاي إلى كلورو نويه 
فأطاحت بالامامة على الاطلاق وقالت: لا زيد ولا عمروء ولا إبراهيم ولا إسماعيل. 


"وَانَقُوا فتن لا تُصِيبَنّ الّذِينَ طَلمُوا نكم خاصّة ("الآنفال - ١0‏ ! 
(1) التحف شرح الزلف : 8. 
(016) 


السادس: فى الصلهٌ بين الزيدية والمعتزلة: 

كانت الصلة العلمية بين الزيدية والمعتزلة موجودة منذ ظهرتا على صفحة الوجود, حيث إن كلتا الطائفتين يرون العدل والتوحيد من 
الأصول. ويكافحون الجبر والتشبيه» حتى أن الإمام «مانكديم» المسططهر الله أحمد بن الحسين بن أبى هاشم المتوفى عام 18اهف 
تتلمذ على القاضى عبد الجبار المعتزلى المتوفى عام 8) لس كتي ا العلدة ال بات شرك شوق للقسينة وقد ظلعبية اتوك 
يخالفه إلا فيما يرجع إلى الإمامة .)١(‏ 

ولما قامت ملوك الغزاونة وسلاطين السلاجقة بتحريك الحنابلة والحشوية» بإباده المعتزلة وقتلهم وتسعير النار فى مكتباتهم وآثارهم 
وفى عقر دارهم» عمد بعض الزيدية» بنقل ما أمكن من كتبهم من العراق إلى اليمن منهم القاضى عبد السلام  000(‏ "/اهه) فقد نقل 
المغتى لقاع ع الحان والاكسول العا ضرعا زو الآنار الكاضيا ليم من الغراق إلى اليمن وكانت اليمن تحتضن بها إلى أن 
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نشرتها أخيراً البعثة العلمية المصرية بعد الفحض فى مكنات البمن: وللزيدية فضل حفظ بعض تراث المعترلة من الاندثار والانطماس. 
ولولاهم لكانت مصيرهاء مصير سائر الآثار للمعتزلة. قاتل الله العصبية العمياء 

20 وقد ضبط وفاهُ «مانكديم)» سنة 10ه والتحف شرح الزلف:‎ ١9 راجع مقدمة الآصول الخمسة بقلم محقّقها ص‎ )١( 

)015( 

السابع: عصارةٌ من رسالة أحد المعاصرين الزيديين: 

إِنَّ السيد العلامة بدر الدين الحوثى الحسنى اليمانى» ‏ الذى زار قم وزارنا فى موّسستناء وهو الشخصية العلمية الفريدة للزيدية حاليا 
بعد السيد العلامة مجد الدين الموّرّدى موّلف التحف فى شرح الزلف» نشر كتيباً باسم «الزيدية فى اليمن» بين فيه ملامح مذهب 
الزيدية وعقائدهم ومصادرهم الكبرى فى مختلف العلوم؛ وقدم لها الاستاذ على أحمد الرازحى وقد أهدى نسخة إلينا نقتبس منها ما 
الزيدية عنوان لطائفة عظيمة من طوائف المسلمين كان لها حضورها الملموس فى ميدانى الفكر والبسالة تحت ظلال قائدها العظيم 
الإمام زيد بن على شهيد الحقّ والعدل والكرامة. 

ولئن كان لكل طائفة معالم بارزة تتميز بها وتعرف من خلالهاء فانْ للزيدية معالم بارزة يراها لها الموالف والمخالف الذى لم بُعم 
التعصب عين بصيرته: 

أحدها: وهو أولاها: المنزلة المنيفة التى يتبوٌأها العقل عندها حيث تجعله الحاكم الذى لا يتعقبه أى حاكم غيره؛ والحبَدَةٌ التى بها 
استحق الانسان الخطاب من رب العالمين» ومن خلاله استوحت أصول عقيدتها حين أقصاه الآخرون وصغروا عظيم منزلته. 

ثانيهما: احترام آراء الآخرين من المخالفين لها فى الآصول والفروع وعرضها عرضاً رفيقاً بعيداً عن أى تجريح أو تبديع أو تضليل حتى 
لكأن كنبهارياض غناء مما بخولها أن تكو تراثا لكل الطوانت. 

الثالث: صيحتها فى وجه الظلم والاستبداد والقهر. وسحق الكرامات حين 

)0٠0( 

تحوّلت الخلافة إلى ملكك عضوضء وحين تغيرت وشوهت بعض مفاهيم الاسلام الناصعة على يدى حكام متسلطين لا يمتلكون أى 
شرغية () 

يقول السيد بدر الدين: إِنْ الحركات العلمية ظهرت فى اليمن بفضل الإمامين الهادى وجده القاسمء وبما أن الزيدية لا يلتزمون التقليد 
للهادى بل كل من تمكن من الاجتهاد» عمل بالدليل» ظهر بعض الخلافات بينهم؛ كما ظهر من بعضهم الميل إلى المعتزلة فى غير 
مسأل الإمامة وحصل من بعضهم إنكار ذلكك لكن العقائد الآصلية الهامّة لا يظهر بينهم فيه خلاف. 

ثم إن المؤلف أتى بأصول عقائد الزيدية التى منها التوحيد والعدل والنبوات وصيانة القرآن من التحريف. والإيمان بالآخرة والبعث 
بعد الموت والشفاعة التى هى زيادة خير إلى خيرء لا إنقاذ أحد من النار والإمامة التنصيصية إلى السبط الشهيد, ثم جاء دور الدعوة 
والخروج وتحقق بزيد الثائر ومن سار على دربه... 

وقد قام الموّلف بتعريف الكتب والمصادر وقال: 

وأهم كتبهم: كتب الهادى والقاسم. 

منها: كتاب الاحكام, والمنتخب والمجموعة الفاخرة التى تجمع عدَهٌ رسائل للهادى» ومن محاسن الكتب وأنفعها كتب القاسم بن 
إبراهيم وهى كتب صغار بعضها فى مجموع القاسم. 

ومن مراجع الزيدية (فى الفقه) شرح التجريد للامام الموّيد باللّه أحمد بن الحسين الهارونى المدفون بلنجا (1) ومن مراجعهم فى علم 
الكلام» حقائق 
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.5 ٠ الزيدية فى اليمن؛ قسم المقدمة‎ )١( 

(؟) المعروف اليوم بلنككرود وقبره موجود هناك. 

)051١( 

المعرفة للامام أحمد بن سليمان وهو من أثمة الزيدية. 

ومنها: كتاب الآساس للامام القاسم بن محمد وهو من أئمة الزيدية. وقد طبع الكتاب. 

ومن مراجع الزيدية فى الآخير فى الفقه شرح الآزهار وحواشيه. 

ومن مرا جع الزيدية فى الحديث ما تضمنه شرح التجريد (للهارونى) . 

وكتاب أمالى أحمد بن عيسى ومجموع زيد بن على» وأمالى أبى طالب المسمى ب «تيسير المطالب» » وأمالى المرشد باللّه وكتاب 
الاعتصام للامام القاسم بن محمد. 

ومن مراجعهم فى التاريخ: «بلوغ الآمانى» للسيد يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد, ومن كتبهم فى أسانيد الكتب بلوغ الآمانى فى 
إسناد كتب من آل من أنزلت عليه المثانى. 

ومن كتبهم فى الردّ على المخالفين: الشافى للامام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة وهو كتاب عظيم مطبوع؛ وفرائد اللثالى فى الردّ 
على المقبلى للمنصور بالل محمد بن عبد الله الوزير وهو مجلد ضخم. 

وقول جرات ع الوينية فى سول التق كديري زه نولسري غاية التنوال فاليك الحبنين » بن الإمام القاسم بن محمد وهو مطبوع, 
وشرح الكافل. 

ومن مراجع الزيدية فى التفسير: كتاب المصابيح» تفسير الشرقى وهو كبير غير مطبوع؛ ولهم موّلفات فى التفسير يتعسر تحصيلها فيميل 
الطلاب لقراءة الكشاف. 

ثم أشار السيد بدر الدين ببعض الفروع التى اتفقت فيها الزيدية مع الإمامية وقال: 

ومن مذاهبيهم فى الفقه أن مسح الخفين لا يجزى فى الوضوءء ومسح 

)05١( 

الخمار لا يجزى فى الوضوءء وأنّ مس الذكر لا ينقض الوضوءء ومن مذاهبهم الآذان بحي على خير العمل ولا يقولون: الصلاةٌ خير 
من النوم ولا يجعلون الكف على الكف فى الصدر فى الصلاة» ولا يوَمنون بعد الفاتحة» وتثنية الأنذان إلا التهليل فى آخره وكذا 
الإقامة. ومن مذاهبهم الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم فى الصلاة فى الفاتحة وفى السورة وأنّ الصلاه جماعة لا تصح بإمامة الفاسق» 
ومن فى سكيف وأن لا دوا بجبعة الظلسة وآ التكير غك الجتازة كدير والهلا بضلى على المت القاسق» والمد هي السائك 
عندهم فى الزكاة أنّه لا يجوز تسليمها إلى الظلمةٌ إلا كرها. 

ومن مذاهب الزيدية استحباب صيام يوم الشكك بنية مشروطة» ومن مذاهبه أنْها لا تجب طاعة الظلمة ولا تجوز معاونتهم ولا موالاتهم» 
ويجب عندهم اتباع أهل البيت __عليهم السلام _ عملاً بحديث الثقلين: «إنّى تاركك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتى أهل بيتى إِنّ اللطيف الخبير تبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض' 

ومن مذاهبهم فى الصحابةٌ أن فيهم الصالحين ومنهم من غير وبدّلء وفيهم منافقون فيجرح من ظهر فيه الجارحء ولا ينون متزلة 
المعصومين ولا يتبعون فيهم طريقة العامّة الذين يقدسونهم على الإطلاق» والمذهب السائد فى الزيدية هو اجتناب كتب العامة أو عدم 
اعتمادها فى الغالب انّهاماً لكثير من رواتهم من الفئة الباغية والخوارج والدعاةُ إلى بدعتهم ولكنهم يأخذون منها ما يوافق الحقٌّ 
تأكيداً واحتجاجاً على المخالفء ومنهم من يرى قبول رواية كافر التأويل وفاسق التأويل ولكن لا يعتمد على ما فى تلكك الكتب على 
حد اعتماد كتب أهل الحقّ(1١----‏ ) 
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.18 - ١ الزيدية فى اليمن:‎ )١( 

؟0) 

هذا هو كلام السيد بدر الدين وهو بكلامه هذا يتفتح على الإمامية وكان لفيف من الزيدية عبر التاريخ على هذا الطريق» رحم الله 
الماضين من علمائنا وحفظ اللّه الباقين منهم. 

"قبِشوْ عبادى * الّذِينَ يَستَمعُونَ القَولَ تْعُونَ أحسَئة أولبِك الْذِينَ هَداهُمُ الله وَأولئِكٌ مُمْ أُونُوا الآلباب ("الزمر: 08-117 . ( 3ق ) 
الثامن: فى علبقات رجال المذعب الزيدى : 

وكما كان لكل مذهبء أعلام؛ فللمذهب الزيدى أيضاً أعلام منقسمة إلى الطبقات التالية: 

؟ -عطبقة الدو سيق 

ا طلقة المح جين 

#طيقة المحصلية: 

؟ ‏ طبقةُ المذاكرين. 

وقد اقتبسنا هذا التقسيم مما ذكره الكاتب المعاصر الزيدى على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين فى كتابه: «الزيدية نظرية وتطبيق» 
فقد قم أعلام المذهب الزيدى إلى الطبقات التالية: 

طبقةُ الموّسسين: وتساوى هذه الطبقة إمام المذهب فى نظر المذاهب الأخرق: ومن هذه الطبقة: 

ه١77 -الإمام زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب _عليهم السلام _ مات شهيداً سنة‎ ١ 

"-الإمام القاسم بن إبراهيم مات سنةٌ 7ه 

حفيده الإمام الهادى إلى الحقّ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم وهو الموّسس للمذهب فى اليمن مات سنة 194ه 

؟ - الإمام الناصر الآطروش الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر الآشرف بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم وهو المّسس للمذهب الزيدى فى خراسان مات سنة :لاه 

)010( 

الطبقة الثانية: طبقة المخرجين للمذهب: وهم الذين استخرجوا من كلام الآئمة أو احتجاجاتهم بواسطة القياس أو المفهوم؛ أحكاماً لا 
تتعارض مع الكتاب والسنّة لا جملة ولا تفصيلاء ومن رجال هذه الطبقة: 

؟ الغلاي مضية بن عضوو التراقى عات ركه + لاهوتك وص 

؟ ‏ العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم مات سنهُ "اه 

العلامة الإمام المويد بالل أحمد بن الحسين بن هارون الحسنى مات سنةٌ 18١*ه‏ 

العلامة الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسنى مات سن 7ه 

ذ - العلامة على بن بلال الآملى مولى الإمامين المويد بالله وأبى طالب. 

6 «العلاقة اند يق سلف الأزوق الهدوى. 

والطبقة الثالشة: طبقة المحصلين: وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال الآئمة وما استخرج منها ونقلوها إلى تلامذتهم بطريق الرواية أو 
المناولة لموّلفاتهم؛ ومن رجال هذه الطبقة: 

١‏ -العلامة القاضى زيد بن محمد الكلاوى الجيلى الملقب بحافظ أقوال العترة وهو من أتباع الموّيد بالله. 

١‏ العلامة السيد على بن العباس بن إبراهيم راوى إجماعات أهل البيت» مات سنة ٠ه‏ تقريباً. 

*-العلامةٌ القاضى الحسن بن محمد بن أبى طاهر الرصاصء مات سن 0/5 ه 
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العلامة الإمام الحسين بن بدر الدين» مات سن 881ه 

)0١( 

- العلامة زيد بن على بن الحسن بن على البيهقى؛ مات فى تهامة فى عهد الإمام أحمد بن سليمان وهو فى طريقه إلى مكة المكرمة. 
© -العلامة القاضى جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولى» مات سن /اهه 

1 العلامة الإمام عبد اللّه بن حمزةٌ» مات سنةُ ١ه‏ 

والطبقة الرابعة» طبقة المذاكرين: وهم الذين راجعوا أقوال من تقدّمهم وبلغتهم بالرواية وفحصوها سنداً ومتنا وعرضوها على أصول 
المذهب وقواعده المستمده من صرائح الكتاب والسنّهُ ثم أقرّوا ما توافق معها واعتبروه هو المذهب. وما لم يوافقها لم يعتبروه مذهباً 
للفرقة الزيدية» وكان فى نظرهم رأياً خاصاً بصاحبه غير معاب عليه لاعتبار أنَ كل مجتهد فى الفروع مصيب )١(‏ ومن رجال هذه 
الطبقة: 

١-العلامةٌ‏ القاضى محمد بن سليمان بن أبى الرجال الصعدىء مات سنهُ ٠الاه‏ 

؟ -العلامةٌ القاضى عبد الله بن زيد العنسى» مات سنهُ 8ه 

٠‏ العلامة القاضى يحيى بن حسن البحيبح» وقد عاصر الإمام يحيى بن حمزة. 

؟ ‏ العلامة الإمام يحيى بن حمزة. مات سنة 69/اله 

ه- العلامة الإمام عز الدين بن الحسن الموّيدىء مات سنة 5ه 

© «العلانة القاضئ محمد بق يحي لشن )هات سن للقن 

العلامه القاضى يوسف بن أحمد بن عثمان الثلاثى» مات سنةُ 1757م 3 

0 للد ورين الد ماهر ولا فالحق والحد فك يكرت الكل قصيا: 

71/0ة) 

8 العلامة الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضىء مات شهيداً بالطاعون سن ٠ه‏ 

ومعظم رجال طبقات المذهب الزيدى من العلماء المجتهدين. ولذلك فلا يصدق عليهم القول بأنهم فى مستوى طبقهُ مجتهدى 
العذمئ لآ 5هذه الشقة لأظير داتنا الأايى ريفال الجذاعية ال لا قرسي الالشياد على اللتسكن له ولنين كذ لكة العتهب 
الزيدى. وبالتجوز يمكن أن يوجد فى طبقات المذهب من هو فى درجة المجتهد المنتسب. أما الآكثر فهم فى درجة المجتهد المطلق. 
وقد ظهر من هوّلاء بعد طبقةُ المذاكرين الكثير ومنهم: الإمام يحيى شرف الدين مات سن 488 ه والإمام القاسم بن محمد مات سنة 
8 ه والإمام محمد بن إسماعيل الآمير مات سن 87١١ه‏ والإمام عبد القادر بن أحمد عبد القادر بن الناصر شرف الدين مات سنة 
ه وغيرهم. 

وكانت كل الموّلفات الزيدية لاتقتصر على ذكر القول المختار لديهاء وإنّما تجمع كل الآقوال المشهورة للائمة والعلماء: أى أنّها 
مؤلفاك آسية وموسرعاف لناتزلق فيد الذلك فالقرل النبكان الندهي نما كان وعد من آنراه الشاف ويحافل بالزوائاة يح بخاء 
القاضى حسن بن أحمد الشبيبى رحمه الله مات سنة 84١1ه‏ فوضع كلمة (مذهب) فى كتابه شرح الآزهار على القول المختار 
للمذهب تمييزاً له عن سائر أقوال الآئمة والعلماء الزاخر بها كتاب شرح الآزهار المعروف واستحسن هذه العلامة سائر العلماء فى 
عصره. ولمكانته فى العلم والتقوى تلقّفها عنه الطلاب» وصارت نسخته من أهم المراجع فى ذلكك عند الطلاب. كما ذكره الموّلف 
الموّرخ السيد محمد زباره رحمه الله فى ملحق البدر الطالع ص 88 ١(‏ ( 

.18-1١8 على بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين: الزيدية نظرية و تطبيق:‎ )١( 

)080 
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بلغ الكلام إلى هنا عشية يوم العشرين من ربيع الآوّل من شهور عام 15١7١هجرية.‏ 

بقى الكلا-م حول الفرق الباقية من الشيعة وأهمها: الاسماعيلية وبعدها الفطحية والواقفية والنصيرية وسنقوم ‏ بإذن الله بدراسة 
مذاهبهم فى الجزء الثامن وبه تتم أجزاء هذه الموسوعة المباركة إن شاء اللّه. 

تم هذا الجزء بيد موَلّفه جعفر السبحانى ابن الفقيه الشيخ محمد حسين السبحانى التبريزى. وأرجو من اللّه سبحانه أن يجعله خير وسيلة 
للصلةٌ بين الطائفتين المتمسكتين بالثقلين كتاب الله وأهل البيت آمين رب العالمين. 


الجزء الثامن (اسماعيلية) 


تمهيد 


تمهيد بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلا والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين . 

أما بعد فهذا هو الجزء الثامن من موسوعة «بحوث فى الملل والنحل» نقدمه للقراء الكرام حول الإسماعيليةُ وغيرها من الفرق الشيعية 
وبه تنتهى سلسلة تلكك البحوث نحمده سبحانه ونشكره أنه بذلكك حقيق. تمهيد 

الاسماعيلية فرق من الشيعة القائلة بن الإمامة بالتنصيص من النبى أو الإمام القائم مقامه غير انَّ هناكك خلافاً بين الزيديةٌ والامامية فى 
عدد الآئمةُ ومفهوم التنصيص. 

فالائترة المنصوصة خلافتهم وإمامتهم بعد النبى عند الزيدية لا يتجاوز عن الثلاثة: عليّ أمير الموّمنين - - عليه السّد.لام- -» والسبطين 
الكريمين: الحسن والحسين - عليهم الشّد.لام- وبشهادةٌ الآخير غلقت دائرة التنصيص؛ وجاءت مرحلة الانتخاب بالبيعة على تفصيل مرّ 
فى اللجزء السابع. 

وأكا الأق 4 المتصوصون عند الأعامية قاثنا شير إماماء آخرهم غائبهم» تظليرع اللسسيعاته عكدها بشاء كح ل أمر الآمَهُ فى زمان 
غيبته ‏ إلى الفقيه العارف بالآحكام والسنن» والواقف على مصالح المسلمين؛ على النحو المقرّر فى كتبهم وتآليفهم. 

(ع) 

وأمًا الإسماعيلية فقد افترقت إلى فرق مختلفة: 

.١‏ القرامطة: القائلة بإمامة محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق و غيبته. ثم دخلت الإمامة فى كهف الاستتار. 

'. الدروز: وهم يسوقون الإمامة إلى الإمام الحادى عشر الحاكم بأمر الله ثم يقولون بغيبته وينتظرون ظهوره. 

". المستعلية: وهوّلاء يسوقون الإمامة إلى الإمام الثالث عشر المستنصر باللّهه ويقولون بإمامة ابنه المستعلى باللّه بعده» وهم المعروفون 
بالبهرة» وقد انقسمت المستعلية سنة 449ه إلى فرقتين: داودية وسليمانية » سيوافيكك بيانها. 

*. النزارية: وهوّلاء يسوقون الإمامة إلى المستنصر باللّهه ثم يقولون بإمامة ابنه الآخر نزار بن معد وقد انقسمت النزارية إلى: موّمنية 
وقاسمية المعروفة بالآغاخانية» وسيأتى سبب الانقسام وزمانه والركب الإمامى منقطع عن السير عند الجميع إلا القاسمية حيث يقولون 
باستمرار الإمامة إلى العصر الحاضر. 

هذا كله حول اختلا.فهم فى استمرار الإمامة, وأمَا اختلافهم مع الزيدية والإمامية فى مفهوم التنصيص. فإنّه عند الفرقتين الآخيرتين 
يرجع إلى تعبين الإمام والقائم بالآمر باللفظ والاشهاد, بخلاف الإسماعيلية فإنّها تنتقل عندهم من الآباء إلى الآبناء» ويكون انتقالها عن 
يق اماق الطليض طكرة كك وبلا نل وى لانن عضيين اوهو كان الاب علا أهاه قبوييا اراق تو مترقة الاك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طا؟دا| من ادعلا 
يستطيع أن يعرف من هو الامام الذى وقع عليه النص. فالقول بأنْ الامامة عندهم بالوراثة أولى من القول بالتنصيص. 

وعلى كل تقدير فهذه الفرقة» منشقَهُ عن الشيعة؛ معتقدة بإمامة إسماعيل ابن جعفر بعد الإمام الصادق - عليه السّلام- و هى متواجدة 
فى كثير من الآقطارء منها: الهندء وباكستانء واليمن ونواحيهاء وسورياء ولبنان وأفغانستان» وإفريقية وإيران ونحمّق مذهبهم وفرقهم 
وآثارهم فى ضمن فصول: 
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الفصل الاوّل 


الفضل الأول الخطوط العريضة للمثافن: الاسماعيلن 


(720)8) 
إن للمذهب الإسماعيلى آراءً وعقائداً » ستوافيكك تفاصيلها فى الفصول الآتية نذكرها هنا على وجه الإيجاز : الآولى: إنتماوهم إلى 


كانت الدعوةٌ الإسماعيلية يوم نشوئها دعوة بسيطة لا تتبنى سوى: إمامة المسلمين» وخلافة الرسول - صلَى الله عليه وآله وسلّم -» 
واستلام الحكم من العباسين بحجة ظلمهم وتعتد فهم؛ غير أن دعوة بهذه السذاجة لا يكتب لها البقاء إلا باستخدام عوامل تُضمن لها 
البقاء» وتستقطب أهواءَ الناس وميولهم. 

ومن تلكك العوامل التى لها رصيد شعبى كبير هو ادّعاء انتماء أثممتهم إلى بيت الوحى والرسالة» وكونهم من ذرية الرسول وأبناء بنته 
الطاهرة فاطمة الزهراء - عليها الّر.لام- » وكان المسلمون منذ عهدٍ الرسول يتعاطفون مع أهل بيت النبئ» وقد كانت محبتهم وموالاتهم 
شعار كلّ مسلم واع. / 

وممما يشير إلى ذلكك ان الثورات التى نشبثُ ضدٌ الامويين كانت تحمل شعار حب أهل البيت - عليهم السّلام- والاقتداء بهم والتفانى 
دونهم؛ ومن هذا المنطلق صارت الإسماعيلية تفتخر بانتماء أئمتهم إلى النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - حتى إذا تسلّموا مقاليد 
الحكم وقامت دولتهم. اشتهروا بالفاطميين» وكانت التسمية يومذاكك تهرّ المشاعر وتجذب العواطف بحجة ان الآبناء يرثون ما للآباء 
من الفضائل والمآثرء وانّتكريم ذرية الرسول - صلَى الله عليه وآله وسلّم - تكريم له - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - » فشتان مابين بيت 
أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه» وبيت أسّس بنيانه على شفا جرف هارء فانهار به فى نار جهنم. 

(8) الثانية: تأويل الظواهر 

إِنْ تأويل الظواهر وإرجاعها إلى خلاف ما يتبادر منها فى عرف المتشرّعة هى السمة البارزة الثانية للدعوةٌ الاسماعيلية» وهى إحدى 
الدعائم الآساسية بحيث لو انسلخت الدعوة عن التأويل واكتفت بالظواهرء لم تتميز عن سائر الفرق الشيعية إلا بصَرف الإمامة عن الإمام 
الكاظم - عليه الّ.لام- إلى أخيه إسماعيل بن جعفر وقد بنوا على هذه الدعامة مذهبهم فى مجالى العقيدهُ والشريعة» وخصوصاً فيما 
يرجع إلى تفسير الإمامة وتصنيفها إلى أصنافء سيوافيكك بيانه. 

و لم يكن تأويل الظواهر أمراً مبتدعاًء بل سبقهم ثلهُ من المندسّرين فى أصحاب الإمام الصادق - عليه السّ.لام- الذين طردهم الإمام 
ولعنهم وحذّر شيعته من الاختلاط بهمء لصيانتهم عن التأثر بآرائهم والانجراف فى متاهاتهم كأبى منصورء وأبى الخطاب. والمغيرة بن 
سعيد» وغيرهم من ملاحدة عصره وزنادقة زمانه. 

إن تأويل الظواهر والتلاعب بآيات الذكر الحكيم وتفسيرها بالأنهواء والميول جعل المذهب الإسماعيلى يتطور مع تطور الزمان» 
ويتكتيف بمكيفاته» ولا ترى الدعوةٌ أمامها أى مانع من مماشاه المستجدات وإن كانت على خلاف الشرع أو الضرورة الدينية. الثالثة: 
تطعيم مذهبهم بالمسائل الفلسفية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عا؟! من ادعلا 


إن ظاهرة الجمود على النصوص والظواهر ورفض العقل فى مجالاءت العقائد» كانت من أهمٌ ميزات العصر العباسى حيث كانوا 
يرفضون كل بحث عقلى خخارج عن هذا الاطار خاصّة فى عهد المنصور والرشيدء فقد طردوا حماهٌ البحث الحرٌ والانفتاح الفكرى 
وضيقوا عليهم. 

إن هذه الظاهرة على خلاف الشريعة» التى تدعو إلى التفكر والتعمّل. وكان 
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الإمام على - عليه السّد.لام- أوّل من فتتح باب الأبحاث العقلية على مصراعيه وبين الخطوط العريضة لكثير من العقائد على ضوء البرهان 
والدليل: 

إن ظاهرة الجمود فى أوساط العباسيين ولّدت رد فعل عند أثمة الاسماعيلتة» فانجرفوا فى تيارات المسائل الفلسفية وجعلوها من صميم 
الدين وجذوره. وانقلب المذهب إلى متهي للسقق وطزر مع تطور الزمن» ويتبنى أصولا له قد منها فى اللتريعة الإسلامية عيناً ولا 
ثرا 

يقول الموّرّخ الإسماعيلى المعاصر: إِنّ كلمة «إسماعيلية» كانت فى بادىّ الآمر تدل على أنّها من إحدى الفرق الشيعية المعتدلة لكنّها 
صارت مع تطور الزمن حركة عقليُ تدلٌ على أصحاب مذاهب دينية مختلفة» وأحزاب سياسية واجتماعية متعدّدة» وآراء فلسفية وعلمية 
متنوعة. )١(‏ الرابعة: تنظيم الدعوة 

ظهرت الدعوة الإسماعيلية فى ظروف ساد فيها سلطانٌ العباسيين شرق الآرض وغربهاء ونشروا فى كل بقعةُ جواسيس وعيوتناً ينقلون 
الآخبار ‏ خاصة أخبار مخالفيهم ومناوئيهم ‏ إلى مركز الخلافة الإسلامية؛ ففى مثل هذه الظروف العصيبة لا يكتب النجاح لكلدعوة 
تقوم ضد السلطة إلا إذا امتلكت تنظيماً وتخطيطاً متقناً يضمن استمرارّهاء ويصون دعاتها وأتباعها من حبائل النظام الحاكم وكشف 
أسرارهم. 

وقد وقف الدعاءً على خطورة الموقف وأحموا بلزوم إتقان التخطيط والتنظيم» وبلغوا فيه الذروة بحيث لو قورنت مع أحدث التنظيمات 
الحزبية العصرية» لفاقتها وكانت لهم القدح المعلّى فى هذا المضمارء وقد ابتكروا 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية :1: والمؤلف سورى إسماعيلى وفى طليعة كُتابهم. 

2) 


وفلسفتها. 

يقول الموّرخ الإسماعيلى المعاصر: وبالحقيقة لم توجه أية دولة من الدولء أو فرقة من الفرق, اهتماماً خاصاً بالدعاية وتنظيمهاء كما 
اهتتمت بها الإسماعيلية» فجعلت منها الوسيلة الرئيسية لتحقيق نجاح الحركة فى دور الستر والتخفّىء ودور الظهور وا لبناء معاً. ولقد 
أحدث التخطيط الدعاوى المنظم تنظيماًعجيباً لم يسبقهم إليه أبن قن القالءه وا كرك ا نايت الى اسن كذ دوعا 
من عقيدتها الصميمة. 

ولقد برعوا براعة لا توصف فى تنظيم أجهزة الدعاية على قَلَمُ الوسائل فى ذلكك العصر ‏ واستطاعوا أن يشرفوا بسرعة فائقة على 
أقاصى بقاع البلدان الاسلامية» ويتنسمون أخبار أتباعهم ف الآهاك البساهة. وذلكف مباانظيوا من أسالمه واحدة ادع وساتل .وقد 
كان للحمام الزاجل ‏ الذى برع فى استخدامه دعاةٌ الإسماعيلية ‏ أثره الفعَال فى تنظيم نقل الأخبار والمراسلات السرية الهائرة.(1) 
الخامسة: إضفاء طابع القداسة على أئمّتهم ودعاتهم 

شعرت الدعوة الإسماعيلية أيام نشوئها بِأنّه لا بقاء لها إلا إذا أضفتٌ طابع القداسة على أثمتهم ودعاتهم بحيث توجب مخالفتهم مروقاً 
عن الدين وخروجاً عن طاعة الإمام «والجدير بالاهتمام ان الإمام الإسماعيلى ‏ والذى يعتبر رئيساً لللدعوة ‏ جعل الدعاءٌ من (حدود 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ه0؟١١‏ من العلا 


الدين) إمعاناً منه فى إسباغ الفضائل عليهم ليتمكنوا من نشر الدعوة وتوجيه الآتباع والمريدين دونما أيه معارضة أو مخالفة» 


.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:/7. 
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لآنّ مخالفتهم ومعارضتهم تعتبر بالنسبة للاسماعيلية مروقاً عن الدين» وخروجاً عن طاعة الإمام نفسه لأننهم من صلب العقيدة 
وحدودها». )١(‏ 

إن الإمامة تحتل عتد الإسماعيلية مركزا مرموقاً ولها درجات ومقامات مختلفة ‏ سيوافيكك تفصيلها فى مظانها ‏ حتى أضحت من أبرز 
سمات المذهب الإسماعيلى فهم يعتقدون بالنطقاء الستة» وان كل ناطق رسول يتلوه أثمة سبعة: 

.١‏ فقآدم رسول ناطق تلته أثمةُ سبعة بعده. 

؟. فنوح رسول ناطق تلته أثمة سبعة. 

*. فإبراهيم رسول ناطق جاءت بعده أثمةٌ سبعة. 

ع. فموسى رسول ناطق تلته أئمةُ سبعة. 

ه. فعيسى رسول ناطق تلته أئمةُ سبعة. 

*. فمحمّد رسول ناطق تلته أثمة سبعة» وهم: 

على بن أبى طالبء الحسن بن على الحسين بن على؛ على بن الحسينء محمد ابن على الباقر» جعفر بن محمد الصادق؛ إسماعيل بن 
جعفر. 

وبذلكك يتم دور الآئمة السبعة ويكون التالى رسولاً ناطقاً سابعاً وناسخاً للشريعة السابقة وهو محمد بن إسماعيل وهذا مما يصادم 
عقائد جمهور المسلمين من أن نبي الإسلام - صلى الله عليه وآله وسلّم - هو خاتم الانبياء والمرسلين» وشريعته خاتمة الشرائع» وكتابه 
خاتم الكتب. 

فعند ذلكك وقعت الإسماعيلية فى مأزق كبير سيوافيكك تفصيله فى الفصول الآنيةُ إن شاء الله تعالى 

.١‏ المصدر السابق:/1”. 

(؟17) السادسة: تربية الفدائيين للدفاع عن المذهب 

إن الآقلية المعارضة من أجل الحفاظ على كيانها لا مناص لها من تربية فدائيين مضححين بأنفسهم فى سبيل الدعوة لصيانة أثمتهم 
ودعاتهم من تعرض الأعداءء فينتقون من العناصر المخلصة المعروفة بالتضحيه والإقدام؛ والشجاعة النادرة» والجرأة الخارقة» ويكلّفون 
بالتضحيات الجسدية» وتنفيذ أوامر الإمام أو نائبه» وإليكك أحد النماذج المذكورة فى التاريخ: 

فى سنة 0٠١‏ هجرية فكر فخر الملكك بن نظام وزير السلطان سنجرء أن يثأر لآبيه وهاجم قلاع الإسماعيلية » فأوفد إليه الحسن بن 
الصباح أحد فدائييه فقتله بطعنة خنجر. ولقد كانت قلاعه فى حصار مستمر من قبل السلجوقيين. 

وف سد اق خرص رف كلنة رالنرشهمن تكل السلطاة اشر وعد العصدار عدي ارس النسلملاة وشلا إل الحسق ين 
الصباح يطلب منه الاستسلام» ويدعوه لطاعته» فنادى الحسن أحد فدائييه وقال له: ألقى بنفسكك من هذا البرج ففعل» وقال للثانى: 
اطخ تفسكة بهذا التعقيور قنز اققال ارسيو ل؛ اهن وقل العو لاك ره اند سيموة الفا من الزجاق الأسناء المخلضين اتفال مولام 
الذين يبذلون دماءهم فى سبيل عقيدتهم المثلى. )١(‏ 

وقد تفمّت هذه الظاهرة بين أوساطهم, وآل أمر الأتباع إلى طاعة عمياء لآئمتهم ودعاتهم فى كلّ حكم يصدر عن القيادة العامة أو 
الدعاة الخاصين دون الإفصاح عن أسبابه» وبلغ بهم الآمر إطاعتهم لآثممتهم فى رفع بعض الآحكام الإسلامية عن الجيل الإسماعيلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحهةً ١١+‏ من ادعلا 


بحجة انالعصر يضادهء ويشهد على ذلكك ما كتبه الموَرّخ الاسماعيلى إذ يقول عن إمام عصره آغا خان الثالث إِنّه قال: «إِنْ الحجاب 
بشارعى والدقات الاسناعيلية وال اعيت بكل إسماعيلية أن تنزع 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:127. 

(؟) 

نقابهاء وتنزل إلى معتركك الحياهً لتساهم مساهمة فعالة فى بناء الهيكل الاجتماعى والدينى للطائفة الإسماعيلية خاصّة وللعالم الإسلامى 
عامة» وأن تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل فى مختلف نواحى الحياءً إسوة بجميع النساء الإسماعيليات فى العالم» وآمل فى زيارتى 
القادمة أن لا أرى أثراً للحجاب بين النساء الإسماعيليات؛ وآمركك أن تبلغ ما سمعت لعموم الإسماعيليات بدون إبطاء». )1١(‏ السابعة: 
كتمان الوثائق 

إن استعراض تاريخ الدعوات الباطنية السرية وتنظيماتها رهن الوقوف على وثائقها ومصادرها التى تنير الدرب لاستجلاء كنههاء 
وكشف حقيقتها وما غمض من رموزها ومصطلحاتهاء ولكن للاسف الشديد ان الإسماعيلية كتموا وثائقهم وكتاباتهم وموّلفاتهم وكل 
شىء يعود لهم ولم يبذلوها لأحد سواهم؛ فصار البحث عن الإسماعيلية بطوائفها أمراً مستعصياًء إلأ- أن يستند الباحث إلى كتب 
خصومهم وما قيل فيهم؛ ومن المعلوم ان القضاء فى حقٌّ طائفةٌ استناداً إلى كلمات مخالفيهم؛ خارج عن أدب البحث النزيه. 

وهذا لبس "شع عجيا إلما العجي ان التوفعية البعاصر ين من الاسباغلية واجهوا تقس :هذه المشكلة متك زم طويل» يقول معطفى 
غالب وهو من طليعة كراب الإسماعيلية:«من المشاكل المستعصية التى يصعب على الموّرّخ والباحث حلّها وسبر أغوارهاء وهو 
يستعرض تاريخ الدعوات الباطنية السرية» وتنظيماتهاء حرص تلكك الدعوات الشديد على كتمان وثائقهم ومصادرهم - إلى أن يقول: - 
والمعلومات التى نقدّمها للمهتمّين بالدراسات الإسلامية مستقاة من الوثائق والمصادر الإسماعيلية السرية». (؟) 


.١‏ المصدر السابق:788؛ الخطاب لمن رفع السوّال إليه وهو الكاتب مصطفى غالب السورىٌ. 

1 امعان ال 8 

)١( 

نعم كانت الدعوة الإسماعيلية محفوفة بالغموض والآسرار إلى أن جاء دور بعض المستشرقين فوقفوا على بعض تلكك الوثائق ونشروهاء 
وأوّل من طرق هذا الباب المستشرق الروسى الكبير البروفسور «ايفانوف» عضو جمعية الدراسات الإسلامية فى «بومبايى» وبعده 
البروفسور «لويس ماسينيون» المستشرق الفرنسى الشهير, ثم الدكتور «شتروطمان» الالمانى عميد معهد الدراسات الشرقية بجامعة 
هامبورغ, و«مسيو هانرى كورين» ا الفلسفةٌ الإسلاميهُ فى جامعةٌ طهران» والمستشرق الانكليزى «برنارد لويس». 

يقول الموّرخ المعاصر: حتى سنة 1977 ميلادية كانت المكتبات فى جميع أنحاء العالم فقيره بالكتب الإسماعيلية إلى أن قام 
الميعشرق الألبان «ادؤارد بروة» بإتشاء مكبة إسحاضلية خبشية غاعها إظهان الآكار العلمية لطاففة حاتت فن مقدمة الطوائك 
الإسلامية فى الناحية الفكريةٌ والفلسفيةٌ والعلمية, ولو شع اط راكد المستشرقين عند حدود التأليف والنشرء بل تعدّاه إلى 
الدعاية المنتظمة سواء فى المجلات العلمية الكبرى» كمجلةٌ المتحف الآسيويةٌ التى كانت تصدرها أكاديميةٌ العلوم الروسيةٌ فى مدينة 
«بطروسبورغ) ويشرف على تحريرها «ايفانوف» وبعض المستشرقين الروس أمثال «سامينوف» وغيره ممن دبّجوا المقالات الطوال عن 
العقيدة الإسماعيلية. 

فق ةا خكة ا كي السشفرق سامتر ف مقاله الأول عع الذغرة الأستناغيلة وقد مشبعة لبه وتفرة اقفن عه كما تقل إلى اللغة 
الأتكليوية عدداً يكبا من الكس الاشماغيلة النولفة باللففين «الكبجرانية) 2507 إن أن قال:لقد أتحدثت فلكت الدراشات 
الهامة ثورة فكرية وانقلاباً عكسياً فى العالم الإسلامى» حيث قام عدد من الآساتذةٌ المصريين بنشر الآثار الإسماعيلية فى العهود 
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الفاطمية» فأخرجوا إلى حز الوجود عدداً لا بأس به من الكتب القيمة 

)10(0 

وأظهروا للعالم أجمع آثار هذه الفرقة. )١(‏ 

وبالرغم ممما ذكره الموّرخ المعاصر من أن المصريين أظهروا للعالم أجمع آثار هذه الفرقة» لكا نرى أنه يعتمد فى كتابه على وثائق 
خطية موجودة فى مكتبته الخاصة؛ أومكتبة دعاة مذهبه فى سورية» ويكشف هذا عن وجود لفيف من المصادر مخبوءة لم تر النور 
لحد الآن. الثامنة: الآتمهُ المستورون 

إن الإسماعيلية أعطت للامامة مركزاً شامخاء وصسَّفوا الإمامهُ إلى رتب ودرجاتء وزوّدوها بصلاحيات واختصاصات واسعة 
وسيوافيكك بيان تلكك الدرجات والرتبء غير أن المهم هنا الإشارة إلى تصنيفهم الإمام إلى مستورء دخل كهف الاستتار؛ وظاهرء 
يملكك جاهاو سلطاناً فى المجتمع. 

فالآئمَة المستورون هم الآثمّة الآربعة الآوائل الذين جاءوا بعد إسماعيل» ونشروا الدعوة سرأو كتماناًء وهم: 

.١‏ محمد بن إسماعيل الملقّبٍ ب«الحبيب»: ولد سنة 17ه فى المدينة المنورة» وتسلّم شوّون الإمامة واستتر عن الأنظار خشية وقوعه 
بيد الآعداء. ولقّب بالإمام المكتوم, لأنّه لم يعلن دعوته وأخذ فى بسطها خفية» وتوفى عام 197ه 

'. عبد الله بن محمد بن إسماعيل الملقّبٍ ب«الوفى»: ولد عام 18١ه‏ فى مدينة محمود آباد وتولّى الإمامة عام 197ه بعد وفاة أبيه 
وسكن السلّميةُ عام *9١ه‏ مصطحباً بعدد من أتباعه» وهو الذى نظم الدعوة تنظيماً دقيقاًء توفى عام 7١1اه‏ 

. أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الملقب ب«التقى»: ولد عام 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:5977. 

)1١2( 

وتولّى الإمامة عام 7١1اه‏ سكن السلمية سراً حيث أصبحت مركزاً لنشر الدعوة» توفى فيها عام 0ه 

؟. الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل المقلب ب «الرضى): ولد عام 7١1ه‏ وقيل 778ه؛ وتولى الإمامة عام ١88‏ هف 
ويقال انه اتخذ عبد الله بن ميمون القداح حجة له وحجاباً عليه» توفى عام 1/9ه 

والكروف ين الأسماعيلة العيك الله التهندق التق هاعر إلن الكريه وأفسن هناك الدولة القاطمية كاق اسداة لعيد الاضة 
الظاهرين الذين جهروا بالدعوهٌ وأخرجوها عن الاستتار . 

التاسعة: انهم دقرا بالاسنافيرية عارق و الناطلية اخرض اله انض #النال وبالبيفية راننا 

قال المحمّق الطوسى: إِنّما سُمُوا بالإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. 

والباطنية لقولهم: كل ظاهر فله باطن» يكون ذلك الباطن مصدراً وذلك الظاهر مظهراً له ولا يكون ظاهر لا باطن له إلا ما هو مثل 
البرواتة ولاياظى لأ كا له إل حل لأ أصل له 

ولقبوا بالملاحدة لعدولهم من ظواهر الشريعة إلى بواطنها فى بعض الآحوال. )١(‏ 

وأمَا تسميتهم بالسبعية. لأنهم قالوا: إِنّما الآثمُ تدور على سبعة سبعة؛ كأيام الأسبوع» والسماوات السبع» والكواكب السبع. (؟)فدور 
الامامة عندهم لا يتجاوز عن سبعة ثم يأتى دور آخر على هذا الشكل 

.":٠١:دئاقعلا كشف الفوائد فى شرح قواعد‎ .١ 

؟. الشهرستانى: الملل والنحل: .50١0[١‏ 

)1/( 

ويقول أيضاً : قالوا الإمام فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - كان علياً - عليه السّد.لام- » وبعده كان ابنه الحسن إماماً 
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مستودعاًء وبعده الحسين إماماً مستقراً ولذلكك لم تذهب الإمامة فى ذرية الحسن - عليه السّلام-» ثم نزلت الإمامةُ فى ذرية الحسين» 
وانتهت بعده إلى على ابنه» ثم إلى محمد ابنه» ثم إلى جعفر ابنه» ثمّإٍلى إسماعيل ابنه وهو السابع. )١(‏ 

و معنى ذلكك ان الدور تم بإسماعيل» وهو متم الدورء وان ابنه بادىّ للدور الآخر كالتالى: 

ا محمد بق داعي . 

'. عبد الله بن محمد بن إسماعيل الملقب بالرضى. 

« أحمد ين غيك الله الملقيه بالوفئ. 

ع. الحسين بن أحمد الملقب بالتقى. 

ه. عبيد الله المهدى بن الحسين. 

8 القائم. 

. المنصورء وبه يتم الدور ويبتدأ دور آخر بالإمام المعز لدين اللّه. 

ولو قلنا بخروج الحسن - عليه السّ.لام- لكونه إماماً مستودعاً ل مستقراً يتم الدور بمحمد بن إسماعيل. ويأتى الدور الجديد. 
وسيوافيكك تفصيله فى بيان أدوار الإمامة. 

وعلى كلتقدير فالسبعة عندهم لها مكانة خاصة؛ فلا يتجاوز دور الآمَهُ فى تمام مراحلها عن السبعة. 

العاشرة: ان المذهب الإاسماعيلى لم يظهر على مسرح الحياة بصورة مذهب مدوّن متكاملء وإِنّما أخذ بالتكامل عبر العصورء وفى ظل 
احتكاكك الدعاة بأصحاب الحركات الباطنية أوَلاً وأصحاب الفلسفات ثانياً.وقد ظهر فى أُوَّل يوم 

.١‏ كشف الفوائد:”٠"0‏ المتن. 

)18( 

نشوئه بصورة عقيدهُ بسيطة» وهو أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل» وانّه لم يمت بل غاب ويظهر حتى يملكك الآرض وهو 
القائم» وهذه هى الإسماعيلية المحضة, ولم يخالط هذه العقيدة شىء آخر. 

نعم لما كان قبولها محفوفاً بغموضء فرجع بعضهم عن حياةً إسماعيل؛ وقالوا بإمامة ابنه محمد بن إسماعيل لظنّهم ان الإمامة كانت فى 
أبيه» واثالابن أحقّ بمقام الإمامة من الاخ. 

والظطاخر نين الشيع المتد 41)نقرقلاولى الرشيت وتو يق فقهم قذ يما اليه والقرقة الباق إلى الوم غى التسطاغياية طبن الاقالفية. 
(١)ثم‏ صار المذهب الواحد مذاهب متشتتة ومختلفة.و قد كان للدعاة تأثير فى نضوج العقيده الإسماعيلية وتكاملها مع اختلاف بينهم 
فى بعض الآصول فمثلا الداعى النسفى (...-801'ه) وضع كتابه «المحصول» فى فلسفةٌ المذهب. 

ثم جاء بعده أبو حاتم الرازى (:58- 7 7لاه) فوضع كتابه «الإصلاح) وكالك فيه أقوال من سبقه. 

ثم جاء بعده أبو يعقوب السجستانى الذى كان حياً سنة (20ه) وكان أستاذاً للكرمانى فانتصر للنسفى وخالف أبا حاتم. 


ثم جاء الكرمانى (811-987ه) فألّف كتاب «راحة العقل»» واستطاع أن يوفق بين آراء شيخه «السجستانى» وبين آراء «أبى حاتم 


الرازى). 

أضف إلى ذلكك أن تأويل الظواهر لا يعتمد على ضابطة فكل يوَوّلها على ذوقه وسليقته» فتجد بينهم خلافاً شديداً فى المسائل 
التأويلية. 

الحادية عشرة: الذى ظهر لى من التتبع فى كتب الإسماعيلية انّالفرقة المستعلية القاطنين فى اليمن والهند أقرب إلى الحمّوعقائد جمهور 
المسلمين من 


.١‏ المفيد: الارشاد:188. 
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الواريةة فالطراكة الازلى مطيدوة بالظواعروتظيق العمل على الشبرينة بغلاق أغلب الترارية عصرم الدعاة الساعر نستي قال 
بواتجهون الاخحدات الطارعة والمسعدة بالقدشل ف القرونة 13 ويظلين ‏ لكلحن أمناتنا الآفية 

وأعي | فالمدهت الإسماعيلى اكتنفه غموض وأحاطه إبهام؛ فإصابة الحقّ فى جميع المراحل أمر مشكلء نستعينه سبحانه أن يوفقنا لبيان 
الحقّ ويحفظنا عن العثرة انّه هو المجيب. 

والذى يهم الباحث هو تبيين جذور المذهب وانه كيف نشأ؟ وهل كان هناك اتصال بين الإاسماعيلية » والحركات الباطنية التى نشأت 
فى عصر الصادق عليه الس لام أو لا؟ وهذا هو الذى نطرحه على طاولة البحث فى الفصل القادم بعد المرور على كلمات أصحاب 


المعاجم فى حقّهم 
.١‏ أعيان الشيعة: .58-507|١١‏ 


الفصل الثانى 

الفصل الثانى 

الإسماعيلية 

فى 

معاجم الملل والتحل 

(512؟2()1؟1) 

إن للاسماعيلية ذكراً فى كتب الملل والنحل لا يتجاوز عن ذكر تاريخ إمامهم الآوّلء إسماعيل بن جعفر الصادق» وشىء يسير عن 
عقيدتهم فيه» دون تبيين عقائدهم راطبر ليج التى يعتقدون بهاء والأحكام والفروع التى يصدرون عنهاء وكل أخذ عن الآخر وربما زاد 
شيئاًء لا يُسمن ولا يغنى من جوعء وإليكك نصوصهم: 

.١‏ قال النوبختى :فلما توفى أبو عبد الله جعفر بن محمد - عليه السّلام- افترقت شيعته بعده إلى ست فرق - إلى أن قال: ‏ وفرقة 
زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمدء ابنه إسماعيل بن جعفرء وأنكرت موت إسماعيل فى حياة أبيه» وقالوا كان ذلكك على جهة 
التلبيس من أبيه على الناسء لآنّه خاف فغيبه عنهم؛ وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملكك الآرضء ويقوم بأمر الناسء وأنّه هو 
القائم لآنّ أباه أشار إليه بالإمامة بعده. وقلّمدهم ذلك له وأخبرهم أنّه صاحبه؛ والإمام لا يقول إلآ الح قلما ظهر مويه علمنا أله قك 
صدّقء وانّه القائم» وانّه لم يمتء وهذه الفرقةُ هى «الإسماعيلية) الخالصة. وأ إسماعيل وعبد الله ابنى جعفر بن محمد - عليه السّلام- 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب - عليه السّلام حو انها "حيبي يقت عمر ين على بذ أبى طالب - عليه السّلام-» 
واقها معاد فت نكا بن أبى طالب - عليهم السّلام- . 

وقوقة الله زهميق أن الأناة رمد سار ين محمد مكبددون |لستما يل بن تفز ونه آم ولدهوقائراة إن الأب كاين الاسام الى حي 
أبيه فلما توفى قبل أبيه جعل جعفر بن محمد الآمرّ لمحمد بن إسماعيل؛ وكان الحقٌّ له. ولا يجوز غير ذلكك لأنّها لا تنتقل من أخ إلى 
أخ بعد الحسن والحسين عليمها السَّلام » ولا تكون 

(ع؟) 

إلا فى الآعقاب» ولم يكن لآخوى إسماعيل عبد الله وموسى فى الإمامة حق» كما لم يكن لمحمد بن الحنفية حمّمع على بن الحسين؛ 
وأصحاب هذا القول يسمّون «المباركية» برئيس لهم كان يسمى (المباركث) مولى إسماعيل بن جعفر. )١(‏ 

". قال الأشعرى: والصنف السابع عشر من الرافضة يزعمون أن جعفر بن محمد مات وأنّ الإمام بعد جعفرء ابنه (إسماعيل)» وأنكروا أن 
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يكون إسماعيل مات فى حياةٌ أنس وقالوا: لآ بعوث عت يجلكده لذن أباه قدكان يخبر أنه وصيه والامام بعده. 

والصنف الثامن عشر من الرافضة وهم «القرامطة» يزعمون أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلّم - نص على على بن أبى طالب وأنُعليا 
نض على إمامةٌ ابنه (الحسن»» وانّالحسنَ ابن على نصّ على إمامهٌ أخيه الحسين بن على » وأنالحسين بن على نصّعلى إمامةُ ابنه على بن 
الحسين, وأنْ على بن الحسين نصّعلى إمامهُ ابنه محمد بن على ونصّ محمد بن على » على إمامةٌ ابنه جعفر» ونصًجعفر على إمامةٌ ابن 
ابنه«محمد بن إسماعيل»» وزعموا أن «محمد بن إسماعيل» حي إلى اليوم لم يمت ولا يموت حتى يملكك الآرضء وأنّه هو المهدى 
الذى تقدمت البشارة به. واحتجوا فى ذلكك بأخبار رووها عن أسلافهم» يخبرون فيها أن سابع الآثئمَةُ قائمهم. 

والصنف التاسع عشر من الرافضة يسوقون الامامة من على بن أبى طالب على سبيل ما حكينا عن «القرامطة» حتى ينتهوا (بها) إلى جعفر 
بن محمدء ويزعمون أنُجعفر بن محمد جعلها لإسماعيل ابنه» دون سائر ولده؛ فلما مات إسماعيل فى حياةُ أبيه صارت فى ابنه محمد 
بق اسماعيا هذا العحكف تفوت »#السباركية) يوا إلى رئيس لهم يقال له (المباركك) وزعموا ألمحمد بن إسماعيل 


.١‏ النوبختى: فرق الشيعة: 28 694 ولكلام النوبختى صلهُ سيوافيكك عند التعرض لجذور المذهب الإسماعيلى. 

)( 

قد مات, وأنّها فى ولده من بعده. )١(‏ 

وقال البغدادى: الإسماعيلية وهوّلاء ساقوا الإمامة إلى جعفرء وزعموا أن الامام بعده ابنه إسماعيل» وافترق هوّلاء فرقتين: 

فرقة: منتظرة لاسماعيل بن جعفر؛ مع اتّفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل فى حياةٌ أبيه. 

وفرقةٌ قالت: كان الإمام بعد جعفرء سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفرء حيث إن جعفراً نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات 
إسماعيل فى حياة أبيه» علمنا أنه إِنْما نصبّ ابنه إسماعيل للدلالةُ على إمامةٌ ابنه محمد بن إسماعيل.(؟) 

؟. وقال الاسفرائينى: وهم يزعمون أن الإمامة صارت من جعفر إلى ابنه إسماعيل» وكذّبهم فى هذه المقالة جميعٌ أهل التواريخ: لِما 
صح عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر؛ وقوم من هذه الطائفة يقولون بإمامة محمد بن إسماعيل. وهذا مذهب الإسماعيلية من 
الباطنية. (*) 

ه. وقال الشهرستانى: الإسماعيلية الواقفية قالوا: إن الإمام بعد جعفر إسماعيلء نضا عليه باتّفاق من أولاده. إلا أنّهم اختلفوا فى موته فى 
حال حياه أبيه. فمنهم من قال: لم يمتء إلا أنه أظهر موته تقيه من خلفاء بنى العباس؛ وعقد محضراً وأشهد عليه عامل المنصور 
بالسد يي 

ومنهم من قال: الموت صحيح. والنصّ لا يرجم قهقرىء والفائدة فى النص بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه دون غيره. فالإمام بعد 
إسماعيل» محمد بن إسماعيل؛ وهولاء يقال لهم«المباركيّةُ). ثم منهم من وقف على محمد بن 

.١‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين:017-57 ولكلام الأشعرى صله سيوافيكك بيانها فى محله. 

". البغدادى: الفرق بين الفرق:27. 

". الاسفرايينى: التبصير:/7. 
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إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته. 

و منهم من ساق الإمامة فى المستورين منهمء ثم فى الظاهرين القائمين من بعدهم, وهم «الباطنية». 

وسنذكر مذاهبهم على الانفراد. وإِنْما مذهب هذه الفرقةٌ الوقف على إسماعيل بن جعفر» ومحمد بن إسماعيل. والإسماعيلية المشهورة 
فى الفرق منهم هم «الباطنية التعليمية» الذين لهم مقالهُ مفردة. )١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة الاذاا من اهعاا 
*. وقال المفيد: ولما مات إسماعيلرحمه الله انصرف القول عن إمامته من كان يظن ذلككء فيعتقده من أصحاب أبيهء وأقام على حياته 
شرذمة لم تكن من خاصة أبيه ولا من الروا عنه» وكانوا من الباعد والآطراف. 

فلما مات الصادق - عليه الشلام- انتقل فريق منهم إلى القولٍ بإمامة موسى بن جعفر عليمها السلام » وافترق الباقون فريقين» فريق منهم 
رجعوا عن حياءً إسماعيل» وقالوا: بإمامة ابنه محمد بن إسماعيلء لظنهم أن الامامة كانت فى أبيهء وأنّ الابن أحقّ بمقام الامامة من 
الآخ. 

وفريق ثبتوا على حياءً إسماعيل» وهم اليوم شّذَادْ لا يعرف منهم أحد يومى إليهء وهذان الفريقان يسميان بالإسماعيلية» والمعروف 
منهم الآن مَنْ يزعم أنْ الإمامهُ بعد إسماعيل فى ولده وولد ولده إلى آخر الزمان. (؟) 

الاوقال ساي الأفاة: الإسماعيلية هم القائلون بإمامة إسماعيل هذاء ويدل كلام المفيد (الماضيى) على أن هذا القرل كان موجوداً 
من عصر الصادق - عليه السَّلام-» وأنْ شرذمة اعتقدوا حياته» أو بعد موت أبيه بقى بعضهم على القول بحياً إسماعيل» وبعضهم قال: 
بإمامة ابنه محمد بن إسماعيلء ولقب الاسماعيلية يعم الفريقين» وأنّ الموجود منهم فى عصر المفيد من يزعم أنْ الإمامة بعد إسماعيل 


.188 ١81/١ الشهرستانى: الملل والنحل:‎ .١ 

؟. المفيد: الارشاد: 588. 
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فى ولده وولد ولده إلى آخر الزمان. 

و يقال الاسماعيلية «السبعية) أيضاً باعتبار مخالفتهم للاثنى عشرية فى الامام السابع. وفرقة من الاسماعيلية تدعى الباطنية وكان لها ذكر 
مستفيض فى التاريخ وصارت لها قوة» وشدّة. ووقائع عد مع الملوكك والأمراءء كما فصلته كتب التاريخ. 

وفى أنساب السمعانى: «الفرقة الإسماعيلية جماعة من الباطنية ينتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء لانتساب زعيمهم 
المغربى إلى محمد بن إسماعيل. وفى كتاب الشجرة انّه لم يعقب (انتهى). 

و «الاسماعيلية » اليوم فرقتان: إحداهما: الآغاخانية 

يسوقون الإمامة فى ذرية إسماعيل» ويعدٌون فيهم جملهُ من خلفاء مصرء حتى ينتهوا إلى محمد شاه (الآغاخان الثالث) الموجود اليوم 
فى بمبى» ويبعثون إليه بخمس أموالهم؛ ومنهم الذين بسلميةُ من بلاد ححماة. والفرقة الثانية: البَهْرَْ 

بضم الباء وسكون الهاء وفتح الراءء لفظ هندىء معناه الجدّ والعمل» وهم يسوقون الإمامة فى ولد إسماعيل» حتى ينتهوا إلى شخص 
يقولون: إِنه المهدى المنتظرء وإِنه غائب. )١(‏ 


.١‏ الآولى أن يقال: هم يسوقون الإمامة بعد المستنصرء إلى المستعلىء فالآمر بأحكام الله فالحافظ لدين الله فالظافر لدين الله فالظاهر 
بأمر الله فالفائز» فالعاضد, عند ذلكك دخلت الدعوة المستعلية فى كهف الاستتار بل دخلت بعد وفاة الآمر بأحكام الله وهوّلاء الآئمة 
الآربعة كانت دعاق لآنّ الآمر بأحكام الله مات بالأعلات درون يك يواد لحاس اللنبيولاقةا 31 بريه كان أقى: 

)0 

أمَا الذى يطلقون عليه اسم سلطان البهرٌ فالظاهر أَنّه من قبيل النائب عن الامام الغائب» ويبلغ عدد البهرة فى الهند واليمن وغيرها نحو 
أربعمائة ألفء وهم أهل جد وكسبء ولا يوجد بينهم فقير» والفقير منهم يُوح دون له عملاً من تجارة أو غيرها يكتفى به ولهم 
ملاجى وتكايا عامة فى البلاد التى يقصدونها للحج والزيارف فى مكة» والمدينة» والنجفء وكربلاء؛ وغيرها.وهى مبانٍ تامةٌ المرافق 
يَنزلونها ولا يحتاجون إلى النزول فى فندق أو خلادفه» وهم متمسكون بشرائع الدين. وكان خلفاء مصر الفاطميون على مذهب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالاا! من ادعلا 


الإسماعيلية؛ القائلين بانتقال الامامة من الصادق - عليه السّلام- إلى ولده إسماعيلء ثم فى أولاده» وكانوا يقيمون شعائر الاسلام» 
ويحافظون على أحكامه. وما كان يذمهم أو بعضهم بعض المورّخين إلأ للعداوةٌ المذهبية» ولا يمكن التصديق بما ينسبه بعض 
الموّرّخين إلى بعضهمء بعد تأصّل العداوة المذهبية فى النفوس. كما أن جماعة من أهل هذا العصر يخلطون بين الفريقين جهلا أو 
تجاهلا. )١(‏ 

هذه الآقوال والآراء فيهم» توقفنا على أنالقومَ لم يكن لهم موقف واحد تجاه سوق الإمامةُ بعد وفاةُ الامام الصادق - عليه السّلام- . 
فمنهم من أنكر الواضحاتء وقال: بِأنّ إسماعيل لم يمتء وإِنّه القائم» وهذه هى الإسماعيلية الخالصة. (؟) 

وأمّرا اشهاد الإمام على موته فلم يكن إلآ إظهاراً لموته تقيةٌ من خلفاء بنى العباسء وأنّه عقد محضراًء وأشهدّعليه عامل المنصور 
بالمدينة. (") 

وهذه الطائفة لا تسوق الإمامةُ بعد إسماعيل إلى غيره؛ وإِنّما تنتظر خروج 

"12| السيد الآمين: أعيان الشيعة:‎ .١ 

". النوبختى: فرق الشيعة: .8٠‏ 

*. الشهرستانى: الملل والنحل: .١87/|١‏ 
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قائمهم. 

ومنهم من قال: إِنّ موته صحيح. وإِنّ الإمام الصادق لَمَا نص على إمامته» والنص لا يرجع قهقرىء ففائدة النص بقاء الإمامة فى أولاد 
المنصوص عليه دون غيرهم: فالإمام بعد إسماعيل؛ محمد بن إسماعيل؛ ثم إن هذه الطائفة على رأبين: 

فمنهم: من وقف على محمد بن إسماعيل» وقال: برجعته بعد غيبته؛ وهوّلاء القرامطة. 

ومنهم: من ساق الإمامة فى المستورين منهم, ثم فى الظاهرين القائمين من بعدهم. 

وقد سبقت الإشارة إلى نص الشيخ المفيدءو أنه لا يعرف من الواقفين على إسماعيل؛ أو ابنه محمد المنتظرين لرجعته أحداً؛ 
والمعروف هو سوق الإمامة فى ولد إسماعيل إلى آخر الزمان. 

و سيوافيكك الكلام فى الآئمة المستورين والظاهرين إن شاء اللّه. 

اها وتاساضايى يحانج الما بواللججدا وز كنا عم الا ملي /الباحيط »الى كديا شين مو عير ايه وطاكة يفو زلا 
فروعهم؛ وثوراتهم؛ ودولهم؛ وحضارتهم؛ وكتبهم وآثارهم العلمية. 

والمهم فى المقام هو دراسة جذور المذهب وانّه كيف نشأ وهذا ما سنبحث عنه فى الفصل القادم إن شاء الله. 

)”00 38 


الفصل الثالث 


الفصل الثالث 

الحركات الباطنية فى 

عصر الإمام الصادق - عليه السّلام- ( 95) ( 8*) 

من المشاكل التى واجهت أثمّة أهل البيت - عليهم الب لام- هى الحركات الباطنية التى تزعّمها الموالى والعناصر المستسلمة؛ المندسّة 
بين أصحاب أئمة أهل البيت - عليهم السّلام- فى عصر الصادقين عليمها السّلام . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة طالانا! من ادعلا 


فقد سنحت الظروف للامام الباقر والصادقعليمها الّ.لام أن يوَّسّسا جامعة إسلامية كبيرة دامت نصف قرن كان لها صدى كبير فى 
العالم الإاسلامى, فقاما بتربية نخبة من الفقهاء والمحدّثين والمفشّ رين البارزين» وحفظا بذلكك السنّةُ النبوية من الاندثار بعدما كان 
التحدّث بها وكتابتها أمراً محظوراً أو مكروهاً إلى عهد الخليفة العباسى المنصور الدوانيقى. 

تأحيست تلك البجائعة شر كذ ل أعرى عصضوهها لاعت للا من العناصي الدغيلة بالاقت اطاقن تقرف أفحات: الأقة بغية الخريت 
والسنل وكوي يجيد أنه اهل اليك دعبيو لاقي اولكنوهلم كاذ الاساقر قاد وقد كر تكن [الاناصير قيما بعل ليده 
الأولى للحركات الباطنية التى جرّت الويلات على الإسلام والمسلمين؛ فاتخذ الإمام الصادق - عليه السَّلام- موقفاً حازماً أمامها تجنباً 
لاخطارهاء فأعلن للملا الاسلامى براءته من تلكك الفئات المنحرفة عن الدين والإسلام وتكفيرها وان عاقبتها النار. 

و من جملة الذين أبدعوا الحركات الباطنية وأغروا جماعة من شيعة أثمَة أهل البيت - عليهم السّلام- هو محمد بن مقلاص المعروف 
بأبى الخطاب الآأسدىء وزملاوّه؛ نظير: المغيرة بن سعيدء وبشار الشعيرى وغيرهمء فقد تبرّأ منهم الإمام - عليه السّ.لام- على رووس 
الأشهاك وترك البسف عنا غلى ونسن القرقة الباطنية + أعت» أبااؤ بش محمد بن مقلخصن الأسداى. 

رع”") 

ولعرض صورهُ صحيحةٌ عن عقائد الخطابية» نأتى بنصوص علماء الفريقين ليتبين من خلالها جذور الدعوةٌ الإسماعيليةُ » وانّها ليست 
سوى استمراراً لتلكك الحركة الباطنية التى تزتّمها أبو زينب: .١‏ الكشى والخطابية 

إن الكشى أحد الرجاليين الذى عاش فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع» ووضع كتابه فى الرجال على أساس الروايات 
المروية عن أثمة أهل البيت فى حقٌّ الرواةء فقال ما هذا نضه: 

الوم اد انلقن قال رجل لابى عبد الله - عليه السّد.لام- :أو المترت تع لضن السرم ثقال: «خطابية؟! أن جبرثيل أنزنها 
على رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - حين سقط القرص». 

؟. كتب أبو عبد الله إلى أبى الخطاب: «بلغنى أنّكك تزعم أُنّالزنا رجلء وأنّ الخمر رجلء وأنّ الصلاة رجل» والصيام رجلء والفواحعش 
رجلء وليس هو كما تقولء أنا أصل الحقٌّ وفروع الحقّ طاعة الله وعدونا أصل الشر وفروعهم الفواحشء وكيف يطاع من لا يعرف 
وكيف يعرف من لا يطاع؟) 

*. قيل للامام الصادق - عليه الّلام- روى عنكم أن الخمر والميسر والآنصاب والآزلام رجالء فقال: «ما كان الله عزرِّ وجل ليخاطب 
خلقه بمالا يعلمون). 

*. روى أبو بصير قال: قال لى أبو عبد الله - عليه السَلام- :ايا أبا محمد: أبرأ مممن يزعم انا أرباب» قلت: برىّ الله منهه فقال: «أبرأ مممن 
زعم أنّا أنبياء؛ قلت: برى الله منه. 

ه. روى عبد الصمد بن بشير عن مصادف قال: ما لبى القوم الذين لبوا بالكوفة ‏ أى قالوا: لبيك جعفرء وهولاء هم الغلا فيه دخلت 
على أبى عبد الله - عليه الت لام- فأخبرته بذلككء فخرٌ ساجداً ودق جوّجوه بالآرض وبكى - إلى أن قال: فندمت على إخبارى إِيّاه 
فقلت: جعلت فداك وما عليكك أنت من ذاء فقال: 

0ه 

«إِنّْ عيسى لو سكت عنّنا قالت النصارى فيه لكان حقاً على الله أن يصم سمعه ويعمى بصره ولو سكت عمّا قال فيَ أبو الخطاب لكان 
حقاً على اللّه أن يصم سمعى ويعمى بصرى). 

#.روى على بن حسان عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله قال: ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبى الخطاب فقيل 
نّه صار إلى ببروذء وقال فيهم وهو الذى فى السماء إله وفى الآرض إله قال هو الإمامء فقال أبو عبد الله - عليه السّ.لام- :«لا واللّه لا 


يأوينى وإياه سقف بيت أبداً هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء واللّه ما صغر عظمة اللّه تصغيرهم شيئاً قطء وان 
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عزيراً جال فى صدره ما قال البهؤد فمحا الله اسمه من التبوة»: 

. روى الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله - عليه السّلام- قال: «من قال بأنّنا أنبياء اللّهء فعليه لعنة اللّه). 

8 روى ابن مسكان عممن حدّئه عن أبى عبد الله - عليه الّ.لام- قال: سمعته يقول: «لعن الله من قال فينا مالا نقوله فى أنفسناء ولعن 
الله فق أزالنا عن العبودية لله الذيئ خلقنا وإلبه مآنيا ومعادثا»: 

4. عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: قلت لآبى عبد الله: إن قوماً يزعمون انكم آلهة يتلون علينا بذلكك قرآناً: يا أيه الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحاً إِنّى بما تعملون عليم؛ قال: «يا سدير سمعى وبصرى وشعرى وبشرى ولحمى ودمى من هوّلاء براءء برى الله 
منهم ورسوله ما هوّلاء على دينى ودين آبائى). )1١(‏ 

فلما نهض أبو الخطاب بدعوته الفاسدة» ووصلت إلى مسامع عامل الخليفة دعا عيسى بن موسى للقضاء عليها واجتثاث جذورها. 


الرؤايات مأغرةة ين رجال الكنى :1881 نوسسة الاعلب يروت لاحل الرسائلء لجنم «الباب 184 من أبزاف العواقية»: 
فقد جاءت فيه روايات تذم عمل أبى الخطاب وتحذر الشيعة من اتباعه. 

رع”م) 

.٠‏ كان سالم من أصحاب أبى الخطاب, وكان فى المسجد يوم بعث عيسى ابن موسى بن على بن عبد الله بن العباس ‏ وكان عامل 
المنصور على الكوفة ‏ إلى أبى الخطاب لما بلغه انهم أظهروا الاباحات» ودعوا الناس إلى نبوةٌ أبى الخطاب. وانّهم يجتمعون فى 
المسجد ولزموا الآأساطين يرون الناس انهم قد لزموها للعبادة» وبعث إليهم رجلا فقتلهم جميعاً لم يفلت منهم إلا رجل واحد أصابته 
جراحات فسقط بين القتلى يعدّ فيهم؛ فلم ا جنّه الليل خرج من بينهم فتخلص» وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبى 
خديجة. )١(‏ 

هذه نصوص عشرة توقفكك على جليةٌ الحال وان الحركة الباطنية أسست بيد الخطابية» وسيظهر ان أتباع أبى زينب تحولوا فيما بعد 
إلى جانب محمد بن إسماعيل ووجدوه مرتعا خصباء عندها تألق نجم ابن إسماعيل بعد انتمائهم له. 

هذه الروايات التى رواها الكشى تعرب عن وجود القول بالإلوهية والمقامات الغيبية للآئه حتى ان الحلول فى الآثمْدة كان من نتاج 
أفكار أبى زينب وأصحابه فى أواسط القرن الثانى»حتّى طردهم الإمام الصادق ولعنهم وتبرأ منهم؛ ونهى أصحابه عن مخالطتهم. 3 
الأشعرض والقطابية 

وليس الكشى من انفرد فى نقل تلكك العقائد فقد نسبها إليهم الآشعرى أيضاً فى «مقالات الإسلاميين» وذكر ما هذا نصه: 

والآدخر صامت. فالناطق محمد - صِلَى الله عليه وآله وسلّم -» والصامت على بن أبى طالبء فهم فى الآرض اليوم طاعتهم مفترضة 
على جميع الخلق» يعلمون ما كان, و ما هو كائن» وزعموا أن أبا الخطاب 

.١‏ رجال الكشى:١٠١".وقد‏ اقتصرنا من الكثير بالقليل» ومن أراد التفصيل فليرجع إليه. 

) 3/0 

نبى» وانّ أولتكك الرسل فرضوا عليهم طاعة أبى الخطابء وقالوا: الآئمة آله وقالوا فى أنفسهم مثل ذلكك, وقالوا: ولد الحسين أبناء 
الله وأحباوّه» ثم قالوا ذلكك فى أنفسهم. وتأوّلوا قول الله تعالى: (فإذا سَوَئْتَُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَه ساجدينَ ("1) قالوا: فهو 
آدم ونحن ولده؛ وعبدوا أبا الخطاب وزعموا أنّه إله» وزعموا أنّ جعفر بن محمد إلههم أيضاً إلا أنّ أبا الخطاب أعظم منهء وأعظم من 
عليىّ» وخرج أبو الخطاب على أبى جعفر فقتله عيسى بن موسى فى سبخة الكوفة وهم يتديّنون بشهادة الزور لموافقيهم. 

والفرقة الثانية من «الخطابية»: وهى الفرقة السابعة من الغالية يزعمون أن الإمام بعد أبى الخطاب رجل يقال له«معمرا وعبدوه كما عبدوا 
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أبا الخطاب» وزعموا أن الدنيا لا تفنى» وان الجنْهُ ما يصيب الناس من الخير والنعمةٌ والعافية» وان النار ما يصيب الناس من خلاف 
ذلكك. وقالوا بالتناسخ, وانّهم لا يموتون» ولكن يرفعون بأبدانهم إلى الملكوت» وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهمء واستحلوا الخمر 
والزنا واستحلوا سائر المحرمات»ء ودانوا بتركك الصلاة» وهم يُسمّون «المعمرية» ويقال انهم يسمّون «العمومية). 

والفرقة الثالثة من «الخطابية»: وهى الثامنة من الغالية يقال لهم«البزيغية» أصحاب «بزيغ بن موسى» يزعمون أن جعفر بن محمد هو الل 
وأنّه ليس بالذى يرونء وأنّهِ تشسبه للناس بهذه الصورة؛ وزعموا أن كل ما يحدث فى قلوبهم وحىء وأنّ كل موّمن يوحى إليه وتأوّلوا 
فى ذلك قوله تعالى ":وَ ما كان لِنَفْس أنْ تَمُوت إِلْأياذْنٍ الله ("؟) أى بوحى من الله وقوله":وّ أوحى رَبك إِلَى للخل . ("0") إذ 
أَوْحَِتٌ إِلَى الحوارئين ("؟) وزعموا أنَّ منهم من هو خير من جبريل وميكائيل 

.١‏ ص:"/. 

؟. آل عمران:158١.‏ 

*. النحل:/2. 

؟. المائدة:1١1١.‏ 

0 

ومحمدء وزعموا أنّه لا يموت منهم أحد. وأنّ أحدهم إذا بلغت عباةته رُفع إلى الملكوت. وادّعوا معاينة أمواتهم» وزعموا أنّهم 
يروتهم بكرة وعشية. 

والفرقة الرابعة من «الخطابية»: وهى التاسعة من الغالية يقال لهم«العميرية) أصكاب #عمير ين با التجلن وس القركة كدي مو قال 
منهم انهم لا يموتون. ويزعمون أنّهم يموتونء ولا يزال خلف منهم فى الأسرض أثترة أنبياء» وعبدوا جعفراً كما عبده «اليعمريون)» 
وزعموا أنّه ربهم» وقد كانوا ضربوا خيمة فى كناسة الكوفة» ثم اجتمعوا إلى عباده جعفر فأخذ يزيد بن عمر ابن هبيرة » «عمير بن 
البيان» فقتله فى الكناسة» وحبس بعضهم. 

والفرقة الخامسة من «الخطابية): وهى العاشرة من الغالية يقال لهم «المفضلية) لآنّ رئيسهم كان صيرفياً يقال له «المفضّل» يقولون 
بربوبية جعفر» كما قال غيرهم من أصناف الخطابية» وانتحلوا النبوة والرسالة وإِنّما خالفوا فى البراءة من «أبى الخطاب» لآنّ جعفراً أظهر 
البراءة منه. )١(‏ ". النوبختى والخطابية 

وقد ذكر النوبختى فرقهم؛ وأضاف: إِنّ الخطابية هم الذين خرجوا فى حياةً أبى عبد الله جعفر بن محمد عليمها الّ.لام فحاربوا عيسى 
بن موسى بن محمد بن عبد الله بن العباس, وكان عامل على الكوفة» فبلغه عنهم أَنّهم أظهروا الإباحات» ودعوا إلى نبوة أبى الخطاب» 
وأنْهم مجتمعون فى مسجد الكوفة» فبعث إليه فحاربوه وامتنعوا عليه» وكانوا سبعين رجلكٌ فقتلهم جميعاً. فلم يفلت منهم إلاارجل 
واحد أصابته جراحات فعدٌ فى القتلى» فتخلصء وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمال الملقّب بأبى خديجة وكان يزعم أنه مات فرجع, 
فحاربوا عيسى محاربة شديدة بالحجارة والقصب والسكاكين. لأنّهم جعلوا القصب مكان الرماح 

1 الأفدرى: مقالات لاس لاطي ا 1 

(9م) 

وقد كان أبو الخطاب قال لهم: قاتلوهم فإنْ قصبكم يعمل فيهم عمل الرماح والسيوفء ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضركم ولا 
تخل فيكم؛ فقدّمهم عشرة عشرة للمحاربة؛ فلمًا قتل منهم نحو ثلاثين رجلاًء قالوا له: ما ترى ما يحل بنا من القوم وما نرى قصبنا يعمل 
فيهم ولا يُوَئ وقد عمل سلاحهم فينا وقتل من ترى منهم» فذكر لهم ما رواه العامة أَنّه قال لهم: إن كان قد بدا لله فيكم فما ذنبى» 
وقال لهر ها رواه الشيعة يا "قوم فد بيعم وامسكم و ادف لكر قات عن دوكر والحيا بك ولة قطرا بلذتكي 1 لوا هم اتكم 
لا تتخلصون من القتل فموتوا كراماًء فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهمء وأسر أبوالخطاب فأتى به عيسى بن موسى فقتله فى دار الرزق على 
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شاط الفرات» وصلب مع جماعة منهمء ثم أمر بإحراقه فأحرقواء وبعث بروّوسهم إلى المنصور فصابها على باب مدينة بغداد ثلاثة 
أيام» ثم رق )١(‏ ع. الطبرى والحركات الباطنية 

يظهر مثا رواه الطبرى فى تاريخه وابن الجوزى فى منتظمه تفشَّى هذا النوع من الالحاد عند غير الخطابية أيضاًء وإليكك نص ابن 
الجوزى فى هذا المقام: 

خروج الراوندية» وهم قوم من أهل خراسان كانوا على رأى أبى مسلمء إلا أنّهم يقولون بتناسخ الأرواح» ويدّعون أن روح آدم - عليه 
السّلام- فى عثمان بن نهيكك, وأنّ ربهم الذى يطعمهم ويسقيهم هو أبو عفر المتصور»ه وأنالهيئم بن معاوية جبرائيل. 

وهولاء طائفة من الباطنية يسمّون السبعية يقولون: الآرضون سبع» والسماوات سبع» والآسبوع سبعة يدل على أن دور الاثمة يتم بسبعة. 


فعدوا: العباسء ثم ابنه عبد الله ثمَابنه على» ثممحمد بن علىء ثمّإبراهيم» ثمالسفاح ؟ 
.١‏ النوبختى:فرق الشيعة:هع١/.‏ 
0.ع) 


ثمّالمنصور فقالوا: هو السابع. وكانوا يطوفون حول قصر المنصور ويقولون: هذا قصر ربنا. 

فأرسل المنصورء فحبس منهم مائتين - وكانوا ستمائة ‏ فغضب أصحابهم الباقون ودخلوا السجنء فأخرجوهم وقصدوا نحو المنصور 
فتنادى الناس» وغلقت أبواب المدينة» وخرج المنصور ماشياً ولم يكن عنده دابة» فمن ذلكك الوقت ارتبط فرساًء فسمى: فرس النوبة» 
كر عند تر اتوي بد نل كلها وان من رقنا لإرني ولقيمة وال | لاود كك اللننا ناكسو ١‏ رمف ا اغا 
عليك. فلم يقبل وخرجء فاجتمع إليه الناس» وجاء عثمان بن نهيكك فكلّمهم, فرموه بنشابة وكانت سبب هلاكه. ثم حمل الناس عليهم 
فقتلوهم» وكان ذلكك فى المدينة الهاشمية بالكوفة فى سنة إحدى وأربعين. )١(‏ تحول الخطابية إلى الإسماعيلية 

إن الخطابية بعد قتل زعيمهم توجهوا إلى محمد بن إسماعيل؛ وقد كان بعض الضالين يوّم والده إسماعيل بن جعفرء ولكن الإمام 
الصادق - عليه السَلام- آيسه من إضلاله. 

روى الكشى عن عقماة بخ عثمان قال: سمعت أناعبد الله يقول للمفضل ين عسر الجعفى :ويا كافر» يا مشركك مالكه ولابتى ب يغتى : 
إسماعيل بن جعفر ‏ وكان منقطعاً إليه يقول فيه مع الخطابية» ثم رجع عنه. (؟) 

والذى يدل على أن المذهب الإسماعيلى نشأ وترعرع فى أحضان الخطابية» وإن لم يتبنى كل ما تبنته الخطابية» هى النصوص التاريخية 
التى سئتلوها عليكك واحداً تلو الآخر 

.158 181/2 ابن الجوزى: المنتظم: العسيينة تاريخ الطبرى:‎ .١ 

؟. الكشى: الرجال: "7١‏ برقم 8١‏ فى ترجمةٌ المفضل بن عمر . 

)ع١(‎ 

.١‏ قال النوبختى: ثمخرج ‏ بعد قتل أبى الخطاب ‏ من قال بمقالته من أهل الكوفةو غيرهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد قتل 
أبى الخطاب. فقالوا بإمامته وأقاموا عليها. 

و صنوف الغالية افترقوا بعده على مقالات كثيرة» إلى أن قال: فقالت فرقة منهم إن روح جعفر بن محمد جعلت فى أبى الخطابء ثم 
تحوّلت بعد غيبة أبى الخطاب فى محمد بن إسماعيل بن جعفر وتشعبت منهم فرق من المباركية ممّن قال بهذه المقالة تسمّى 


القزامطة. :17 
. إن تقسيم الإمام إلى صامت وناطق من صميم عقائد الإسماعيلية» ونرى نفس ذلك التقسيم لدى الخطابية» وقد مر تصريح الأشعرى 
بذلكك حينما قال: 


منهم رسولان: واحد ناطق» والآخر صامت؛ فالناطق محمد والصامت على ابن أبى طالب. (؟) 
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و يذكر ذلكك التقسيم أيضاً البغدادى عند ذكره للخطابية حيث قال: 

وأتباعه كانوا يقولون ينبغى أن يكون فى كل وقت إمام ناطق وآخر ساكت. والآثته يكونون آلهة» ويعرفون الغيب؛ ويقولون ان عليا 
فى وقت النبى صامتا وكان النبى - صلى الله عليه وآله وسلّم - ناطقاًء ثم صار على بعده ناطقاً. وهكذا يقولون فى الآئمة بعد أن انتهى 
الآمر إلى جعفرء وكان أبو الخطاب فى وقته إماماً صامتاً وصار بعده ناطقاً.(*) 

*. قال المقريزى: إِنَ أتباع أبى الخطاب فقون على الكت تمل على وارلاته علي البناس له امن رسزايق لكل أنه أحدهما 
ناطق والآخر صامت. | »ء 

.١‏ النوبختى: فرق الشيعة: الا. 

؟. مقالات الاسلاميين: .٠١‏ 

*. البغدادى: الفرق بين الفرق:/71- 75/8. 

(؟ع) 

فكان محمد ناطقاً وعلى صامتاًء وإِنْ جعفر بن محمد الصادق - عليه الشلام- كان نبياء ثتم انتقلت النبوة إلى أبى الخطاب. )١(‏ 

*. قد وقفت على ما نقلناه عن الكشى من أن الخطابية كانت توَوّل الآيات إلى مفاهيم غير مفهومة من ظواهر الآيات» حتى أنّه أول 
الخمر والميسر والآنصاب والآزلام بأنّها رجالء فلما بلغ التأويل إلى الإمام الصادق - عليه السّد.لام- فقال رداً عليه:«ما كان الله عزُّوجل 
ليخاطب خلقه بمالا يعلمون». (؟) 

ومن الواضح أن الإسماعيلية وضعت لكل ظاهر باطناء واتخذت من التأويل ركنا أساسياً لها. 

كما وذكر الشهرستانى والمقريزى شيئاً من تأويلات الخطابية. () 

قال الشهرستانى: زعم أبو الخطاب أن الآثترة أنبياء ثم آلهة, وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء اللّه وأحباوّه. وا لإلهية 
تووفن البوة واليوة نور فى الإمامة. ولا يخلو العالم من هذه الآثار والآنوار. وزعم أناجطر اهن الالقافى وماقضوليين لو المحسرس 
الذى يرونه» ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلكك الصورة فرآه الناس فيهاء ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبث دعوته؛ قتله بسبخةٌ الكوفة. (©) 

وقد عرفت أيضاً شيئاً من تأويلاتهم فى كلام الكشى. 

و من خلال استعراض تلكك النصوص نخرج بهذه النتيجة انْ حقيقة التطرّف المشاهد فى المذهب الإسماعيلى طرأت عليه من قبل 
أصحاب أبى الخطاب الذين استغلوا إمامةُ محمد بن إسماعيل لبث آرائهم 

.١‏ المقريزى: الخطط:؟|5037. 

؟. الكشى: ترجمة ابن الخطاب» برقم .١"0‏ 

*. الشهرستانى: الملل والنحل:١|89١؛‏ المقريزى: الخطط:؟| 507. 

؟. الشهرستانى: الملل والنحل:١|09١؛‏ المقريزى: الخطط:؟ | 507. 

(*ع) 

إن للمذهب الإسماعيلى دعائم ثلاث: 

الأوّلَ: التمسكف بالتأويل» والقول بأن لكل ظاهر ياطناً. 

الفاتى: أخد الفلسفة اليوتانية بأبعادها النختلفة فى الالهياث: والظبيعيات والقلكبات ستادا وعمادا للمذهب كما سيظهر. 

الثالث: الغلو فى حقٌّ أئمتهم وتزويدهم بصلاحيات واختصاصات واسعة لا دليل عليها من العقل ولا الشرع . )١(‏ 

فخرجنا بهذه النتيجة: ان الاسماعيلية كانت فرقةٌ واحدة» فانشقت إلى: قرامطة ودروزء وبهرة» ونزارية وسيوافيكك تفصيلها فى الفصول 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١/8‏ من ادعلا 


الآنية 
.١‏ تقدّم الكلام فى ذلك تفصيلا فى الفصل الآوّل. 


الفصل الرابع : عبد الله بن ميمون القدّاح 

اشاره 

الفصل الرابع : عبد الله بن ميمون القدّاح إسماعيلى أو اثنا عشرى؟ 
عبد الله بن ميمون القداح إسماعيلى أو اثنا 


عبد الله بن ميمون القداح إسماعيلى أو اثنا عشرى ؟ 

رعع)زلاع) 

إن عبد اللسيج ميموة القدّاح (150-١117ه)‏ من أقطاب الدعوةٌ الاسماعيلية»و سيوافيكك نصوص الرجاليين فى حقّهء غير انا نركز فى 
هذا المقام على أن عبد الله بن ميمون الإسماعيلى غير عبد الله بن ميمون الاثنى عشرىء فهما شخصان, لا شخص واحدء فنقول: 

ِنَ عبد الله بن ميمون القداح أحن رؤاة القيحة المعروفية بال تافل وقد روق وهاء سكين رواب عن أقبة أهل اليكدق مكتلث الأبرات 
الفقوية هار ع الفباداق حدغليه الاك سمياشرة و أخرى عن الباق وعلق بن أبى ظالك بالواسطة» ول تر فى تب الرجال الشيدية أن 
غموض فى سيرته إلاالشىء اليسير من اتهامه بالتزيّد. 

وأمًا أبوه فقد صحب أئمَةُ ثلاثة هم: زين العابدين على بن الحسين عليمها السّ.لام و الإمام الباقر محمد بن على عليمها السّلام والإمام 
الصادق جعفر بن محمد عليمها السَلام » ولم يذكر له توثيق. 

هذا من جانب ومن جانب آخر يحدّثنا كتّاب المقالات ان عبد الله بن ميمون القداح وأبوه قد انضما إلى الحركة الباطنية وتحركا فى 
رقعةٌ كبيرةً من العالم الاإسلامى بين الكوفة والمغرب. 

كل كديا بجنا الناحدت فى عهرة من دياه و لكو اق اننا كرس كني رمال سه بعس اميه لمن سعوة را عدف 
ماهويّةُ عمّا ذكره أصحاب المقالات له ولآبيه» وإِنّما حصل الخلط للاشتراكك فى التسمية» ولا يتجلّى ذلكك بوضوح إلابعد الوقوف 
على نصوص كل منها. 

إن مقارنة التضوضي لدليل واضح على ده المسقيين ولتذكر تصوض الرجالييق من الشيعة أؤلا. 

)8( 


عبد الله بن ميمون الإمامى فى كتب الرجال 


عبد اللّه بن ميمون الإمامى فى كتب الرجال 

قال البرقى فى فصل أصحاب الإمام الصادق - عليه السّلام- :عبد الله بن ميمون القداح» مولى بنى مخزوم؛ كان يبرى القداح. )١(‏ 
وقال الكشى: عبد الله بن ميمون القداح المكى, قال حدثنى حمدويه؛ عن أيَوب بن نوح؛ عن جعفر بن يحيى» عن أبى خالد» عن عبد 
الله بن ميمون» عن أبى جعفر - عليه السّ.لام- قال: «يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟) قلت: نحن أربعة» قال: «أما إِنُكم نور فى ظلمات 
الآرض». (؟) 


وقال النجاشى: عبد الله بن ميمون بن الاسود القداح مولى بنى مخزوم يبرى القداح» روى أبوه عن: أبى جعفر وأبى عبد الله عليمها 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١١/9‏ من ادعلا 


البِّ.لام » وروى هو عن أبى عبد الله - عليه الت.لام- » وكان ثقة. له كتب؛ منها: كتاب «مبعث النبى - صلَى الله عليه وآله وسلم - 
وأخباره)»» وكتاب «صفة الجنة والنار» ثم ذكر سنده إلى كتبه. (9) 

وقال الشيخ الطوسى: عبد الله بن ميمون القداح له كتاب, ثم ذكر سنده إلى كتابه. () 

وقال الشيخ أيضاً: عبد الله بن ميمون القداح المكىء, كان يبرى القداح؛ مولى بنى مخزوم. (0) 

وذكر أباه فى أصحاب على بن الحسين عليمها السشلام (©)وذكره أيضاً فى 

.١‏ رجال البرقى:7؟؛ طبعةٌ جامعة طهران. 

؟. الكشى: الرجال: برقم 217 وقد أتى بنفس النص تحت رقم 7517. 

". النجاشى: الرجال: برقم 000. 

. الطوسى: الفهرست:194١‏ برقم 887. 

ه. الفهرست: أصحاب الإمام الصادقء باب العين برقم .6٠‏ 

#. الرجال: أصحاب على بن الحسين» باب الميم» برقم .٠١‏ 

(وع) 

أصحاب الإمام الباقر» وقال: ميمون القداح مولى بنى مخزوم مكى. )١(‏ 

هذاها فى كنب الشبعة: وأنا الككسن الرجالية لأهل النة فقد ذكره ابن سعر فن «تهذيت التهدذيب» وقال: عبد الله .يخ فيمون بن كاورد 
القداح المخزومىء مولاهم المكى. 

روى عن: جعفر بن محمدء وإسماعيل بن أمتُِ ويحيى بن الانصارى» وعثمان بن الآسود وغيرهم. (5) 

وقال فى «تقريب التهذيب:: عبد الله بن ميمون بن داود القداح المخزومى, المكىء متروكك من الثامنة. () 

و تتلخص مواصفاته التى ذكرت فى الكتب الرجالية لازو التالية: 

الأول اسه ويه توش قي اللو هكرت ول الأسود أزانق ذاو 

الثانى: الوطن: فهو مكى من بنى مخزوم؛ وقد عرفت عن الكشى انَأبا جعفر الباقر - عليه السَلام- قال له: يابن ميمون كم أنتم بمكة؟ 
الثالث: الولاء: انه مخزومى ولاءً كما قال النجاشى: مولى بنى مخزوم.و مثله الشيخ فى الفهرست. 

الرابع: العصر: فقد عاصر والده الآثمة الثلاثة: زين العابدين» ومحمد الباقر» وجعفر الصادق - عليهم السّلام-. 

وأمَا الولد فقد عاصر الإمامين: الباقر والصادق عليمها السّ.لام و روى عنهماء كما فى رواية الكشى انْأبا جعفرء قال: «يابن ميمون كم 
أنتم بمكة ؟. 

.١ المصدر السابق: أصحاب الإمام الباقر» باب الجيم» برقم‎ .١ 

انه سير فيديي العرقين:2 ]قلق وقد رقي جحذم زذاودة خلدها المجاس به بقاء «الاسسوة: 

". ابن حجر: تقريب التهذيب:١|00؟؛‏ برقم 91/9. 
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وما فى رجال النجاشى من أنّهِ روى عن أبى عبد الله محمول على كثرة رواياته عن أبى عبد الله وقلته عن أبى جعفر, وإلا فقد عرفت 
نقل الكشى روايته عن أبى جعفر مباشرة إلا أن يقال بسقوط الواسطة عن قلم الكشى. 

زيما الالرالد: فصي الأكبة الدلذتة: 

.)95 الإمام زين العابدين - عليه السّلام- (م‎ .١ 

؟. الإمام الباقر - عليه السلام- (م .)1١5‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة ١١/8١‏ من ادعلا 


“. الإمام الصادق - عليه السلام- (م 188). 

و الولد صحب الإمام الباقر والصادق عليمها الّ.لام فقط . ولم يرو شيئاً عن الامام الكاظم - عليه السّ.لام- » وطبيعة الحال تقتضى 
أنْالوالد توفى فى حياةً الامام الصادق - عليه السَّلام- وتوفى الولد أواخر إمامته أو بعدها بقليل. 

وروي ذلككة ان أباغبد الله الوق والد عاهي المساسة و احم ين محيد بن عسي الاعتدرئ كلاهنا[) شن لقا الرضا حعله 
ال.لام- مع أَنْهما يرويان عن عبداللّه بن ميمون بواسطة جعفر بن محمد بن عبيد الله » فيكون عبد الله متأخراً عن جعفر ومعاصراً 
لتلامذةٌ الإمام الصادق. 

الخامس: وجه التلقيب: فقدلقبٍ ب «القداح»» لأنّه كان يبرى القداح. 


عبد الله بن ميمون الإسماعيلى 


عبد اللّه بن ميمون الإسماعيلى 

و إليكك بيان ما يذكره أصحاب المقالات والموّرّخون حوله: 

.١‏ قال البغدادى فى «الفرق بين الفرق): 

قال أصحاب المقالات إِنّ الذين أَسَسوا دعوة الباطنية جماعةٌ: منهم 

.8٠ لاحظ رجال النجاشى: برقم 000 وفهرست الشيخ؛ أصحاب الإمام الصادقء باب العين؛ برقم‎ .١ 

)ه١(‎ 

«ميمون بن ديصان» المعروف بالقداح؛ وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق» وكان من الآهواز. ومنهم: محمد بن الحسين الملقب 
بدندان» اجتمعوا كلهم مع ميمون ابن ديصان فى سجن والى العراق» فأسَ سوا فى ذلك السجن مذاهب الباطنية» ثمظهرت دعوتهم بعد 
خلاصهم من السجن من جهة المعروف بدندانء وابتدأ بالدعوةٌ فى ناحية توز. 

فدخل فى دينه جماعة من أكراد الجبل مع أهل الجبل المعروف بالبدين» ثمم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب وانتسب فى 
تلك الناحية إلى عقيل بن أبى طالب وزعم أَنّه من نسله؛ فلمًا دخل فى دعوته قوم من غلاة الرفض واللُولية منهم ادّعى انّه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء فقبل الآغبياء ذلك منه على جهل منهم بأنّ محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب عند 
علماء الأنسات. (1) 

”. قال ابن النديم: إن عبد الله بن ميمون ‏ ويعرف ميمون بالقداح ‏ وكان من أهل قوزح العباس بقرب مدينة الآهواز» وأبوه ميمون 
الذى تنسب إليه الفرقة الميمونية التى أظهرت اتباع أبى الخطاب محمد بن أبى زينب الذى دعا إلى إلهيهُ على بن أبى طالب» وكان 
ميمون وابنه ديصانيين» وادّعى عبد الله انه نبى مده طويل» وكان يظهر الشعابيذ» ويذكر انالآرض تطوى له فيمضى إلى أين أحب فى 
أقرب مدةء وكان يخبر بالآحداث الكائنات فى البلدان الشاسعة؛ وكان له مرتبون فى مواضع يرغبهم ويحسن إليهم ويعاونونه على 
نواميسه ومعهم طيور يطلقونها من المواضع المتفرقة إلى الموضع الذى فيه بيت عبد الله فيخبر من حضره بما يكون فيتموّه ذلكك 
علبهم. 


إلى أن قال: وصار إلى البصرة فنزل على قوم من أولالد عقيل بن أبى طالب» فكبس هناك, فهرب إلى سلميةُ بقرب حمص. 


.587 البغدادى: الفرق بين الفرق:‎ .١ 
0؟ه)‎ 


إلى أن قال: قد كان قبل بنى القداح قريب ممّن يتعصب للمجوس ودولتهاء وكان ممّن واطأ عبد الله أمره رجل يعرف بمحمد بن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالانا صفحةً ١2/1‏ من ادعلا 


الحسين ويلقب بزيدان من ناحية الكرخ من كتاب أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلفء وكان هذا الرجل متفلسفاًء حاذقاً بعلم النجوم؛ 
56 شديد الغيض من دولة الإسلام. (1) 

". قال ابن الآثير: فلما ينس أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة أخذوا فى وضع الأحاديث الكاذبة وتشكيكك ضعفة العقول فى دينهم 
بأمور قد ضبطها المحدّثون وأفسدوا الصحيح بالتأويل. فكان أول من فعل ذلكك: أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مولى بنى أسدء 
وأبو شاكر ين ديضاك صاحب كتاب:الميزان فى نضرة الرندقة وغيرهماء فألقوا إلى من وثقوا به الكل شىء من العبادات باطناء واثالله 
تعالى لم يوجب على أوليائه ومن عرف الآثمة والآبواب صلاة ولا زكا ولا غير ذلكك ولا حرم عليهم شيئاً وأباحوا لهم نكاح الآمّهات 
والاسواك و الما هده قود العامة ساقطة عن النخاضة: 

وكانوا يظهرون التشيّع لآ-ل النبى ليستروا أمرهم ويستميلوا العامة» وتفرّق أصحابهم فى البلاد» وأظهروا الزهد والعبادة يغرون الناس 
بذلكك وهم على خلافه. فقتل أبو الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة. 

إلى أن قال: ونشأ لابن ديصان (أبو شاكر ميمون بن ديصان) ابن يقال له عبد الله القداح علّمه الحيل وأطلعه على أسرار هذه النحلة 
فحذق وتقدم, إلى أن قال: وَإِنّما لقب القداح لانه كان يعالج العيون ويقدحهاء فلمًا توفى القداح (عبد الله) قام بعده ابنه أحمد مقامه 
إلى آخر ما ذكر. (؟) 

والك عراضيفات الجا عنيافا ذك و الفدادى: وقيرو سن المو تعره كن معلت عن ) عرفت غلية فى الأول. 


.١‏ ابن النديم: الفهرست: 2181-11 نقله عن أبى عبد الله بن الرزام وتبرأ من صدق ما نقله وكذبه. 

". الجزرى: الكامل:/|/71- 759. 

0؟8ه) 

الأول اسية وتسيةةاضة الله بن معو وى ديسا 

الفائن الوظق : كات من الأهراز أو فق الكوقة فالمسحمد ين أض زر ينب وأتياغة كاتو| كوفييي 03 

الثالث: الولاء: كان مولي لجعفر بن محمد الصادقء والظاهر انْ مراده هو حبه له. 

الرابع: العصر: فالرجل حسب ما يذكره البغدادى ممّن ذهب لناحيهُ المغرب وانتسب فى تلكك الناحية إلى عقيل بن أبى طالب هذا من 
جانب» ومن جانب نرى أَنَالائمَهُ الإسماعيلية توجهوا إلى المغرب فى أواسط القرن الثالثء لآَنّ الإمام المستور الحسين بن أحمد 
(180-515ه) التقى بالنجف الآشرف بالداعى أبى قاسم حسن بن فرح بن حوشب وعلى بن الفضل فأثر فيهما وأحضرهما إلى سلمية» 
ثم جهّزهما بعد ذلكك إلى اليمن» وفى عهده تتمإرسال أبى عبد الله الشيعى إلى المغرب. (؟) 

فيعلم من خلالها أن التمهيد لبسط نفوذهم فى المغرب بدأ فى أواسط القرن الثالث وانُميمون بن ديصان الوالد قصدها فى تلكك الآونة 
وقد أَرَخْ الكاتب الإسماعيلى مصطفى غالب فى تقديمه لكتاب كنز الولد ان عبد الله بن ميمون القداح ولد سنة وتوفى سنة 
ه () فأين هو من عبد الله بن ميمون المعدود من أصحاب الباقر والصادقعليمها السّلام » الذى توفى فى أواسط القرن الثانى؟! 
الخامس: وجه التلقيب: انه كان يقدح العيون. 

أضف إلى ذلكك انه من البعيد أن يروى المشايخ الكباره كجعفر بن محمد الأشعرىء والحسن بن على بن فضالء وأحمد بن إسحاق 
بن سعدء وحمّاد بن عيسىء وعبد اللّه بن المغيرة عممن خدم الإسماعيلية وتآمر على الامامية الاثنى 

.١‏ الجزرى: الكامل:/01*. 

() ؟الجزرى: الكامل: /[58. 

*. كنز الولد: 19» المقدّمة. 
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(عه) 

عشرية» ولو افترضنا انهم أخذوا منه الرواية حين استقامته» لصرّحوا به. 

وافمة شلق هذا الآمر 'تنضيلة صاصي أغياق القضفة فلعفظ )١7‏ 

لعب عبد الله بن ميمون القدّاح دوراً هاماً فى نشر أفكار الخطابية وبنّها فى أتباع محمد بن إسماعيل؛ وكان حلقة وصل بين الخطابية 
والإسماعيلية» وأخيراً التحق بالإمام محمد بن إسماعيل وصار من دعاته» وكل الآفات التى أصابت العقيدة الإسماعيلية تعود إليه وإلى 
زميله محمد بن الحسين الملقب با«دندان) . 

و يشهد كثير من النصوص التاريخية على ذلكك, نكتفى منها بالقليل. 

عَرك يق الأفرة يانن أعداء لأساف مح كاله لتر تاعدوا فى وضع الأحاديث الكاذة وستكيعه شملنة المقول قن دزتهع امور 
قد ضبطها المحدّثون, وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه. 

فكان أوّل من فعل ذلكك أبو الخطاب محمد بن أبى زينب مولى بنى أسدء وأبو شاكر ميمون بن ديصان صاحب كتاب «الميزان» فألقوا 
إلى من وثقوا به انَّ لكل شىء من العبادات باطتاء وان الله تعالى لم يوجب على أوليائه ولا من عرف الآثمّة والآبواب» صلاه ولا زكاءٌ 
وكشي لكف و الااحوم علي لتنا وأاصها لين كات “لوانت رالأخو تعدو لوابقلاه قود لاد باقلة عن الشافة 

وكانوا يظهرون التشيع لآل النبى - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - ليستروا أمرهم ويستميلوا العامة وتفرّق أصحابهم فى البلاد فقتل أبو 
الخطاب وجماعة من أصحابه بالكوفة. 

ونشأ لابن ديصان ابن يقال له عبد الله القدّاح , علّمه الحيل وأطلعه على أسرار هذه النحلة. وكان بنواحى كرخ واصفهان رجل يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب ب«دندان» فسار إليه القدّاح وعرّفه من ذلك مازاد به محله. (؟) 


.١‏ الآمين: أعيان الشيعة:8|؟٠و‏ فى الذيل: انّالترجمة ممما لم يكتبها الموّلف وإِنّما استدركها الشيخ محمد مهدى شمس الدين. 

". ابن الآثير: الكامل: 78 379 حوادث عام 198. 

(هه) 

و من طالع تاريخ الإسماعيلية و كتبهم يقف على أن لآ-بى عبد الله بن ميمون القدّاح وربيبه القدح المعلّى فى صياغة العقيدة 
الاسياقلية: 

فقد خرجنا بهذه النتيجة انالخطابية وعلى حسب تعبير النوبختى «المباركيّة) هم جذور الإسماعيلية وان ميمون بن ديصانء ثم ابنه عبد 


اللّه بن ميمون القداح؛ وزميله المعروف بادندان» هم حلقة الوصل بين الفرقتين. 
ما روى عن عبد اللّه بن ميمون الامامى فى 


ما روى عن عبد الله بن ميمون الإمامى فى الجوامع الحديثية 

إن لعبد الله بن ميمون بن الآسود المخزومى روايات فى مختلف الآبواب قد نقلها أصحاب الكتب الآربعة فى جوامعهم وهى تناهز 59 
سوكاء ولس :قن وواناقة أى شنقوة الأفى بووابةبراشذة. والمقع يناي فق الأنفان على أله كان قتعا منهرا ف النقا . و ]لكا 
وقفنا عليه: 

.١‏ روى عبد الله بن ميمون» عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: «جاء رجل من الانصار إلى النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم 
عفاودو الله اح أن تشهد لى على نحل نحلتها ابنى» قال: مالكك ولد سواه؟ قال: نعم» قال: فنحلتها كما نحلته؟ قال: لاء قال: 
فانًا معاشر الأنبياء لا نشهد غلى الجنش». )١(‏ 
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؟. روى عبد الله بن ميمونء عن أبى عبد الله ؛ عن أبيه عليمها السّ.لام قال: «كان أصحاب رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلم - 
بتبوكك يعون الماءء فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: اشربوا فى أيديكم. فإنّها من خير آنيتكم). (؟) 

". روى عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمدء عن أبيه - عليه المّد.لام- » قال: «الركعتان يصلَيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة 
يصليها أعزب». (*) 


.١1" الفقيه: | ٠ع؛ الحديث‎ ١ 

؟. الفقيه :| 7؟7, الحديث ع"١٠1.‏ 

*. الفقيه: "| ,7”٠‏ الحديث 28؟5١1.‏ 

(عه) 

*. روى عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه - عليهم المّر.لام- قال: «قال رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلم 
- : الصبى والصبى» والصبى والصبية»والصبيةُ والصبية يفرق بينهم فى المضاجع لعشر سنين». )١(‏ 

د. روى عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد الله - عليه السّلام- عن أبيه - عليه السّلام- قال: «أتى أمير الموّمنين - عليه الشلام- برجل قد 
ضرب رجلا حتى انتقص من بصره؛ فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره. فأعطاه ديةُ ما انتقص من بصرها. 
020 

#. عن عبد الله بن ميمون» عن جعفرء عن أبيه - عليه الشّ.لام- اتالنبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - قال: «الرزق أسرع إلى من يطعم 
الطعام من السكين فى السنام». (9) 

/. عن أحمد بن إسحاق بن سعد, عن عبد الله بن ميمون» عن الصادق جعفر بن محمد, عن أبيه - عليه السّلام- قال: «قال الفضل بن 
الا اعنم | لبج روسك اللداميان اللاطله وا المومدكم قله مايه لد مرق قتع وير كنا فى دقان العليد ا دوي ب 
بجلمن شعر وأردفنى خلفه, تقال لى: يا غلا-م احفظ الله يحفظك, واحفظ الله تجده أمامككء تعرّف إلى الله عزَّوجِلٌ فى الرخاء 
يعرفكك فى الشدةء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه عزّ وجلء فقد مضى القلم بما هو كائن» فلوجهد الناس أن ينفعوكك 
بأمر لم يكتبه الله لكك لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن يضروكك بأمر لم يكتبه الله عليكك لم يقدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل 
بالصبر مع اليقين فافعل» فإن لم تستطعء فاصبر, فإنّ فى الصبر على ما تكره خيراً كثيرًء واعلم أَنالصبر مع النصر وأنّ الفرج مع الكربء 
وأنّمع العسر يسراء ان مع العسر يسرا. (8 ل ) 

.131١ الفقيه:|2/ا؟, الحديث‎ ١ 

”. الفقيه:|/ا9, الحديث 591١‏ 

*. الكافى: | ١ه‏ الحديث .٠١‏ 

؟. الفقيه: |7928 الحديث 6848 

لاه ) 

على بن حاتم» عن محمد بن جعفر» عن محمد بن عمروء عن على بن محمدء عن جعفر بن محمدء عن عبد الله بن ميمون» عن 
جعفر بن محمدء عن أببه محمدء عن على بن الحسينء عن أمير الموّمنين - عليهم الشّ.لام- : «اللّهمَ نك أعلنت سبيلاً من سبلكك 
فجعلت فيه رضاككء وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلكك عندك ثواب وأكرمهم لديكك مآباً وأحبها إليك مسلكاًء ثم اشتريت 
فيه من الموّمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون فى سبيلكك فيقتلون ويُقتلون وعداً عليك حقَا فاجعلنى ممّن اشترى فيه منكك 
نفسه. ثموفى لكك ببيعه الذى بايعكك عليه» غير ناكثء ولا ناقض عهداًء ولا مبدل تبديلا إلا استنجازاً لموعودككء واستيجاباً لمحبتكك. 
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وتقرباً به إليكك؛ فصل على محمد وآله واجعله خاتمة عملى» وارزقنى فيه لكك وبكك مشهداً توجب لى به الرضاء وتحط عنى به 
الطاب اسعانى قن الأحياء المززوقيق بأبداى الغداة العضاة سك لزاه الحق وراية الهودض: ناي علق لغب لوم أقدماً قإو عر ديرا ولا 
محداتث شكاء وأعرذ بكك عند ذلكك من الذثي المحبظ للاعمال»: (1) 

4. عن الحسن بن على » عن جعفر بن محمد » عن عبد الله بن ميمون؛ عن جعفر, عن أبيه - عليه السّ.لام- قال: «كان رسول الله - 
صلَى الله عليه وآله وسلّم - إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ الموّذنون». (؟) 

.٠‏ محمد بن على بن محبوب»؛ عن الحسن بن على؛ عن جعفر بن محمدء عن عبد الله بن ميمون» عن جعفره عن أبيه عليمها الترلام 
قال:«كان المقام لازقاً بالبيت فحولّه عمر». (*) 

.١‏ الحسن بن على الكرخى» عن جعفر بن محمد, عن عبد الله بن 

.381/ الحديث‎ 4١| التهذيب:‎ .١ 

؟. التهذيب: "| 75, الحديث 289,. 

*. التهذيب: 0[ 5هع؛ الحديث 1888. 

080 

ميمون» عن جعفرء عن أبيه عليمها السّلام : «كان النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - يستهدى من ماء زمزم وهو بالمدينة». )١(‏ 

7. عن جعفر بن محمد الاشعرى» عن عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد الله - عليه السَلام- قال: «دخل أمير الموّمنين صلوات الله عليه 
المسجدء فإذا هو برجل على باب المسجدء كثيب حزينء فقال له أمير الموّمنين - عليه الس لام- مالكك؟ قال: يا أمير الموّمنين أصبت 
وأ واس و اعو »و سند أكون قم وجل عفان له انير بترمو هليه العو له - ليك برك اللو المي لقم طليس طن 
والصير فى الامو يطول الرائن تين الجسي 3اذا فازق الرآنن سيد شد اسه وإذا فاق الصير الامو بدك الأفرن: 0 

1. عن حماد عن عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد اللّهه عن أبيه عليمها السّلام قال: «زكاءً الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب» أو 
صاع من شعير أو صاع من إقط عن كلإنسان حرٌ أو عبد صغير أو كبير » وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج». (*) 

؟١.‏ عن حماد بن عيسىء عن عبد الله بن ميمونء عن أبى عبد الله - عليه السّد.لام- أَنَعلِياً صلوات الله عليه كان يقول إذا أصبح: 
«سبحان الله الملكك القدّوس ‏ ثلاثاً ‏ اللّهمَ إِنَى أعوذ بكك من زوال نعمتكك, ومن تحويل عافيتكك؛ ومن فجأة نقمتكك, ومن دركك 
الشقاء؛ ومن شرّما سبق فى الليلء اللَهمّ إِنَى أسألك بعرّْهْ ملكك, وشْدَهُ قّتكءوبعظيم سلطانككء وبقدرتك على خلقكك». تسل 
حاجتكك. (ع) 

6. عن حماد بن عيسى؛ عن عبد الله بن ميمون» عن جعفرء عن أبيه 

.1201 التهذيب:| الاء, الحديث‎ .١ 

؟. الكافى: 40[7., الحديث 4. 

*. التهذيب:؟|هل/اء الحديث .5١١‏ 

*. الكافى:277/[7. الحديث 18. 

)09( 

عليمها السّلام قال: «المحرمة لا تتنقّبء لآنّ إحرام المرأة فى وجههاء وإحرام الرجل فى رأسه. )١(‏ 

8. عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن عبد الله بن ميمونء قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السّلام- 
يقول: «إنّ رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم - وقف بعرفات, فلا همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع: قال: اللَّهِمْ إِنّى أعوذ 


كف من الققى وين تق الامره وعم شر مظاك باللا والتيان أمسى ظالنى منهي) تنو كه وامني شرق فتصييرا بأماتكدة 
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وأمنين 'ذلى مسستجيرا بد كقه وامتى وتضيى القائى افتشجيرا تونديكك البائر .اشير من شعل وزيا أحوة مق أعطى للق ترتسيكك: 
وألبسنى عافيتكك؛ واصرف عنى شرٌ جميع خلقكك). (1) 

.عن حماد بن عيسىء عن عبد الله بن ميمون؛ عن أبى عبد الله - عليه السّ.لام- قال: «للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوماً إذا 
نسىء انُرسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم - أتاه نات فى الزيره قدا مسن سراي قفا الهم تالو تدا | لحك تكن وام حفن 
فاحتبس جبرئيل - عليه الشلام- عنه أربعين يوماً ثمأتاه وقال "ولا تَُولَنّ لشائءٍ إِنّى فاعِلٌ ذلك عدا إلا أن يشاء الله واذكو ربك إذا 
تست ("").(ع) 

.عن حماد بن عيسىء عن عبد الله بن ميمونء عن أبى عبد الله عن أبيه عليمها التّ.لام قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء 
والاحتلام والحجامة» وقد احتجم النبى - صَلَّى الله عليه وآله وسلّم - وهو صائمءو كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم». (2) 

9. عن حماد بن عيسىء عن عبد الله بن ميمون» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعين يوماً 


إذا نسى). 2( 


.1١١9 الكافى:|هع”, الحديث "؛ الفقيه:519|7, الحديث‎ .١ 

". الكافى: | 7ع الحديث 2. 

*. الكهف:7577. 

ع. الفقيه:|9؟7, الحديث .1٠١81١‏ 

ه. التهذيب:[ 32٠‏ الحديث شهلالا. 

#. التهذيب:/[2381 الحديث .1١79‏ 

2)" 

.عن أحمد بن محمدء عن أبيه» عن عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد الله - عليه السّ.لام- قال: «كان أمير الموفتين صلوات الله عليه 
يقول: اللّهمّ إِنّى أعوذ بكك من الاحتلام» ومن سوء الأحلام » وأن يلعب بى الشيطان فى اليقظةُ والمنام». (1) 

.١‏ على بن الحسن بن فضال؛ عن محمد بن الحسن بن الجهم, عن عبد الله بن ميمون» عن أبى عبد الله عن أبيه عليمها السّرلام قال: 
«قال على - عليه السّلام- : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة». (؟) 

؟. روى عبد الله بن ميمون باسناده قال: قال رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - : «إذا ضللتم الطريق فتيامنوا». () 
#اامحيدين اند يق يعن عن طاريق مسد عن عيد لله ير مخيتوة قال أ على ب عليه لترراد بأستر يوم ضيفيق :انيعد 
فقال على - عليه السّلام- : «لا أقتلكك الى أخاف الله ربالعالمين» فخلى سبيله» وأعطى سلبه الذى جاء به». (6) 

؟؟. عن ابن فضالء عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن أبى عبد الله - عليه السَلام- قال: «حرّمت الجنة على الديّوث». () 

0؟. عن أحمد بن محمدء عن ابن فضالء عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبى عبد الله - عليه السّر.لام- قال: «قال يعقوب لابنه: يا 
بنى لا تزنء فإِنّ الطائر لو زنا لتناثر ريشه)». (8 ( 

.2 الكافى:؟|ع"87, الحديث‎ .١ 

؟. التهذيب:170|8. الحديث 7*ع. 

*. الفقيه: 191/|7) الحديث 642, 

*. التهذيب:28| 18 الحديث 588. 

ه. الكافى: 31/0 الحديث فل باب الغيرة. 
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#. الكافى: 0[ 2857 الحديث ف باب الزانى؟ الفقيه:|7١»الحديث .١17‏ 

)21( 

8 عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمد الآشعرىءعن ابن القدّاح» عن أبى عبد الله - عليه الّلام- قال: «كان النبى - صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم - إذا شرب اللبن قال: اللَّهِمْ باركك لنا فيه وزدنا منه». )١(‏ 

1؟. عن جعفر بن محمدء عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن جعفر , عن أبيه - عليه الشّ.لام- قال: «قال النبى - صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم - تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم, ونهى أن يتنعل الرجل وهو قائم. (؟) 

8. عن جعفر بن محمدء عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن جعفر عن أبيه ؛ عن آبائه - عليهم السّد.لام-» قال:٠‏ انكسفت الشمس فى 
زمن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - فصلى بالناس ركعتين» فطوّل حتى غشى على بعض القوم ممّئن كان وراءه من طول 
القيام». (©) 

4. عن جعفر بن محمدء عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح؛ عن جعفرء عن أبيه عليمها السَّلام أن علياً - عليه السّلام- كان يقول: «من فاته 
صيام الثلاثة أيام فى الحجء وهى قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق» فقد أذن له). (6) 

.٠‏ عن جعفر بن محمد الآشعرى. عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ وعلى ابن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حمّاد بن عيسى. عن القدّاح؛ عن 
أبى عبد الله - عليه السّد.لام- قال: «قال رسول الله - صِلى الله عليه وآله وسلم - : من سلكك طريقاً يطلب فيه علماً سلكك اللّه به طريقاً 
إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وانّه يستغفر لطالب العلم مَنْ فى السماء ومن فى الآرض حتى الحوت فى 
البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليله البدرءو إِنّ العلماء ورثة الآنبياء» إثّالاآنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً 
ولكن ورّثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر». (0) 


.” الكافى:2|ع*”, الحديث‎ .١ 

". التهذيب: 108[7؟, الحديث 7١9‏ 

*. التهذيب: "|79, الحديث 888. 

*. التهذيب: 7798 الحديث 8/الا. 

ه. الكافى: ١|ع”,‏ الحديث .١‏ 

)2١( 

.١‏ عن جعفر بن محمد الأشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن أبى عبد الله - عليه الّر.لام- قال: قال: «إِنّ هذا العلم عليه قفل 
ومفتاحه المسألة». )١(‏ 

ال. عن جعفر بن محمد الآشعرى» عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله - عليه السّ.لام- عن آبائه - عليهم السّ.لام- قال: 
«جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول الله ما العلم؟ قال: الانصاتء قال: ثم مه؟ قال: الاستماعء قال: 
ثم مه؟ قال: الحفظء قال: ثممه؟قال: العمل به. قال: ثمّمه يا رسول اللّه؟ قال: نشره». (؟) 

“8. عن جعفر بن محمد الاشعرى » عن عبد الله بن ميمون القداح» عن أبى عبد الله - عليه التّدلام- قال: «كان أمير الموّمنين صلوات 
اللّه عليه يقول: أفضل العبادة العفاف». (*) 

*. عن جعفر بن محمد الاشعرىء عن عبد اللّه بن ميمون القدّاحء عن أبى عبد الله - عليه السّد.لام- قال: «قال أمير الموّمنين - عليه 
السّلام- :الموّمن مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يوّلف,. (©) 


ه". عن جعفر بن محمد الاشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله - عليه الشلام- قال:«من أطعم موَمناحتّى يشبعه لم 
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يدر أحدٌّ من خلق الله ماله من الآجر فى الآخرة» لا ملكك مقرب ولا نبى مرسل إلا اللّهِ رّالعالمين» ثمقال: من موجبات المغفرة إطعام 
المسلم السغبان» ثّمتلا قول الله عزُوجِل" أو إطعامٌ فى يوم ذى مَسْعَبَةُ:* يتيماً ذا مَفْرَبَةُ* أو مشكيناً ذا مَْرَجَهُ ("0)). (8) 


.” الحديث‎ 8١ [١ الكافى:‎ .١ 

؟. الكافى:١|58:‏ الحديث ؟. 

". الكافى:7 0/4 الحديث "*. 

.١7 الحديث‎ .٠١7|7:ىفاكلا‎ .* 

ه. البلد:١12-1.‏ 

#. الكافى:7|١750,‏ الحديث 8. 

2) 

6 عن جعفر بن محمد الاشعرىء عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله - عليه الّد.لام- قال: «ركعتان بالسواكك أفضل من 
ميعن زكنة يشر سو اكه قال قال وول اللاستصاق الله عدوا لوس 2ه لول أن انق علي أم لأدرفهو بالديرا كته مع "كل :ضاف 
)00 

/. عن جعفر بن محمد الاشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله - عليه السّدلام- قال: «كان أمير الموّمنين - عليه 
المّد.لام- إذا حضر أحداً من أهل بيته الموتء قال له: لا إله إلا الله العلى العظيمء سبحان اللّه ربّالسماوات السبع ورب الآرضين السبع 
وما بينهما ورب العرش العظيم » والحمد للّه رتالعالمين فإذا قالها المريضء قال: اذهب فليس عليكك بأس». (5) 

8 عن جعفر بن محمد الآأشعرىء عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبى عبد الله؛ عن آبائه - عليهم السَّلام- قال: «صنائع المعروف 
تقى مصارع السوء». (0) 

عن جعفر بن محمد الاشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن جعفر» عن أبيهعليمها السّلام : أَنّعلياً صلوات الله عليه قال لرجل 
كنيز لم يحجٌ 18 «إن شئت أن تجهّز رجلا تمأبعثه أن يح عنكك). (ع) 

.©٠‏ عن جعفر بن محمد الآشعرى عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن جعفر - عليه الس لام- : أن علياً - عليه السّلام- كان لا يرى بأساً 
بعقد الثوب إذا قصرء ثم يصلّى فيه وإن كان محرماً. (0) 

.١‏ عن جعفر بن محمد الآأشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله عن آبائه - عليهم السّه.لام- قال:«قال النبى - صلَى 
لله عليه وآله وسلّم - ما استفاد امروّ مسلم فائدة بعد الإسلام 

.١ الكافى:"7|؟5, الحديث‎ .١ 

؟. الكافى:| 176 الحديث 7. 

". الكافى:58|5, الحديث .١‏ 

ع. الكافى:| 277/7 الحديث .١‏ 

ه. الكافى:؟|/ا*”2 الحديث ". 

(ع2) 

أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه إذا غاب عنها فى نفسها وماله». )١(‏ 

"؟. عن جعفر بن محمد الآشعرى؛ عن عبد اللهبن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله - عليه السّلام- : إِنّ على بن الحسين عليمها السّلام 
كان يتزوّج وهو يتعرق عرقاً أكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله» ويستغفر الله عزّ وجل وقد زوّجناكك 
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على شرط الله ثم قال على بن الحسين عليمها السَّلام : إذا حمد الله فقد خطب. (؟) 

“8. عن جعفر بن محمد الآأشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه - عليهم الّ.لام- قال: «كان 
بالمدينة رجلان يستمى أحدهما هيت والآخر مانع فقالا لرجل ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن 
شاء الله فعليكك بابنة غيلان الثقفية فإنّها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء» إذا جلست تشنّت, وإذا تكلمت غنتء تقبل بأربع وتدبر بثمان 
بو رايا كل القند تقال الى حصان ادليه الريك علا ار كناامق وى الآرية فق الريعال» قأمونيهها رميولة الله هين 
الله عليه وآله وسلّم - فغرّب بهما إلى مكان يقال له: العراياء وكانا يتسوّفان فى كلّ جمعة». (*) 

*؟. عن جعفر بن محمد الاشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله عن أبيه عليمها الشّ.لام قال: «للزانى ست خصالء 
ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة. أمَا التى فى الدنيا: فيذهب بنور الوجه. ويورث الفقر ويعمجل الفناء؛ وأمّاالتى فى الآخرة: فسخط 
الرب» وسوء الحسان: والخلود فى النار». (©) 

هع.عن الحسن بن علي عن عبد الله بن ميمون القدّاح» عن أبى عبد الله عليه الس .لام قال: «الدعاء كهف الاجابة؛ كما أنّالسحاب 
كهف المطر). (0) 


.1١©17/ الحديث‎ 75٠ الكافى:2”71/|8 الحديث ١؛ التهذيب:1|‎ .١ 

؟. الكافى:0| 28" الحديث ؟. 

*. الكافى:0| 2877 الحديث "”. 

؟. الكافى:0| ,5١‏ الحديث #؛ الفقيه:7|/*, الحديث ع/الا١.‏ 

ه. الكافى:؟| الاء, الحديث .١‏ 

(ه2) 

6#. عن الحسن بن على» عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن على - عليهم السّ.لام- قال: «سجدتا السهو 
بعد التسليم وقبل الكلام). 

00) 

ا. عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن أبى عبد الله عن آبائه» عن على - عليهم الشّ.لام- : انّه كان إذا خرج 
من الخلاء قال:«الحمد لله الذى رزقنى لذَّته وأبقى قوته فى جسدى, وأخرج عنى أذاه يا لها من نعمة). 

إفرة 

8. عن محمد بن الحسن بن أبى الجهم, عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ عن أبى عبد الله عن أبيهعليمها الّ.لام قال: «جاء قنبر مولى 
على - عليه السّ.لام- بفطرةٌ إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال: فقال له رجل: يا أمير الموّمنين إِنْهذا لهو البخل تختم على 
طعامكك!! قال: فضحكك على - عليه الشلام- قال: ثم قال: أو غير ذلكك؟ لا أحب أن يدخل بطنى شىء إلا شىء أعرف سبيله» قال: ثم 
كسر الخاتمء فأخرج منه سويقاًء فجعل منه فى قدح فأعطاه إياه؛ فأخذ القدح فلمّا أراد أن يشرب قال: 

بسم الله اللُهمّلك صمناء وعلى رزقكك أفطرناء فتقّل ما إنكك أنت السميع العليم). 

02 

.عن جعفر بن محمد الآشعرىء عن عبد الله بن ميمون القدّاحء عن أبى عبيدةٌ الحذَّاءء عن أبى جعفر - عليه المّ.لام- قال: «قال 
رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -: إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم). 

هر 
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إن حامل تلكك الدرر اللامعة وراويهاء أجل من أن يكون موصوفاً بما وصف به عبد الله بن ميمون الإسماعيلى فى كتب الملل والنحل 
أو فى سائر المعاجم 

.١‏ التهذيب: 190[7. الحديث88/. 

؟. التهذيب:١|14,‏ الحديث /الاؤو ص "8١‏ الحديث .1٠١"9‏ 

*. التهذيب:*[| 7٠٠١‏ الحديث 7/8. 

*. الكافى:7| 187., الحديث 18. 

) 80028 


الفصل الخامس : فى الأَدَمَهُ المستورين 
الفصل الخامس فى الآثمة المستورين 


النصل الخامسى قن الأثمة السكورية 

(94()28ت2) 

يرجع نشوء الاسماعيلية وتكوّنهم» إلى القول بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق - عليه السّلام- و استمرارها فى عقبه. فهو الإمام الآوّلء 
وقد تلته أئمَةُ : 

١‏ إسفاعل بن جعفر:. 

سما يخ إسماعيا . 

# غك الله ين محمد 

ع. أحمد بن عبد الله. 

ه. الحسين بن أحمد. 

عد الله الميلتض و الح » موّسين الذولة القاطمية كن المغرية: 

/. محمد القائم. 

ال إسماعيل بل 'عتحمك المتضور. 

9. معد بن إسماعيل «المعز). 

.٠‏ نزار بن معد «العزيز). 

.١‏ الحسن بن نزار «الحاكم». 

؟١.‏ على بن الحسن١‏ الظاهر). 

.١‏ معد بن على المستنصر. 

وهوّلاء هم الاثم المتّفق عليهم بين الفرق الإسماعيلية الثلاث: المستعلية والنزارية المومنية» والنزارية القاسمية (الآغاخانية). 
إبلحة 

ثم اختلفوا إلى فرقتين» فذهبت المستعلية إلى أن الإمام القائم بالآمر بعد المستنصر عبارة عن كل من : 
.١‏ أحمد المستعلى. 

". الآمر بأحكام الله. 
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*. الطتب بن الآمر. 

ثم جاء دور الستر فلا إمام ظاهر. 

لكن النزارية بكلا فريقيها قالوا باستمرار الإمامة بعد المستنصرء وقالوا: إِنْ الامامَّ القائم بالأمر عبارة عن كل مة 
اد د عع 

؟. حسن بن معد (جلال الدين). 

".محمد بن حسن (علاء الدين). 

. محمود بن محمد (ركن الدين). 

. محمد بن محمود (شمس الدين). 

ثم افترقت النزارية إلى فرقتين: 

اله الوارية النوسة 

ب: النزارية القاسميةٌ الأغاخانية. 

فكل ساقوا الإمامة بعد شمس الدين» بشكل خاص لا يلتقيان أبداً إلى العصر الحاضر. وستوافيكك أسماوّهم. 

و سنقوم بترجمة الآثتدة المتّفق عليهم بين جميع الفرقء الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة عشر إماماً آخرهم المستنصر.وقد عقدنا لبيانه 
فصلين مستقلين؛ أحدهما فى الآثثمةٌ المستورين» والثانى فى المتظاهرين بالإمامة. ( ١/ا)‏ 


الإمام الآوّل )١(‏ 


الإمام الآوّل )١(‏ إسماعيل بن جعفر الصادق (١١158-1ه)‏ إِنَّ إسماعيل هو الإمام الآوّل والموّسّس للمذهب. فوالده الإمام الصادق - 
عليه الّلام- غنىٌ عن التعريف, وفضله أشهر من أن يذكرء وُلِد الإمام الصادق عام ١8ه‏ على قول و87 على قول آخر وتوفى عام ١58‏ 
ه وهو من عظماء أهل البيت - عليهم ال .لام- وساداتهم» ذو علوم جَبْرِهُ» وعبادة موفورة» وزهادة بِيِنه» وتلاوة كثيرة... إلى غير ذلكك 
من فضائل ومآثر يقصر عنها القلمٌ والبيان؛ وقد أنجب - عليه الّد.لام- عشرة أولادء هم إسماعيل ويليه عبد الله وموسى الكاظمء 
وإسحاق» ومحمدء والعباس وعلىء وأا الاناث» فأكبرهنٌ أم فروة» ثم أسماءء وفاطمة. 

لقواتورى < هليه الاق <لاتلنة يوك السبون دع على يبن ااقضيري انح متها إسسافيل وفية اللهوا#اقرية 

وكان إسماعيل أكبر الاخوة وكان أبو عبد الله - عليه التّ.لام- شديد المحبة له والبر به والإشفاق عليه مات فى حياةٌ أبيه - عليه 
السَلام- «بالعريض»» وحمل على رقاب الرجال إلى أبيه بالمدينة» حتى دفن بالبقيع (" ل ) 

.١‏ المبدأ فى عدّ الآئمة للاسماعيلية» هو موّسس الفرقة ‏ حسب زعمهم ‏ وإن كان هو الإمام السابع عندهم ثمّ إن الآقوال فى ميلاد 
ووقاة إسماعيل كثيرة وها ذكرثاه أبحد الاقوال. 

المفيد: الإرشاد: 2 

27 

ولذلكك كان من اللازم استعراض سيرته وسيرةٌ بعض أولاده ممن كان لهم دور فى نشوء هذه الفرقة فنقول: 

عنونه الشيخ فى أصحاب رجال الصادق - عليه السّلام- و اقتصر على اسمه واسم آبائه» وقال: إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أنى طالب الهاشمى» المداتى: )١(‏ 

زقال ابن سناد وآنا إاسماعيل بل سجعتر الصاداق - اطي الو لايك ورك با محيدة وا تدتثائلية بيك الحدين الآتزم يق الحبيوريق عل 
بن أبى طالب - عليه السّلام- ويعرف بإسماعيل الأعرجء وكان أكبر ولد أبيه وأحبّهم إليه. كان يحبه حباً شديداًء وتوفى فى حياة أبيه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١291‏ من ادعلا 


«بالعريض»» فحمل على رقاب الرجال إلى البقيع» فدفن به سن ثلاث وثلاثين ومائة» قبل وفاةً الصادق - عليه الّ.لام- بعشرين سن 
كذا قال أبو القاسم ابن خداع نسابة المصريين. (؟) 

وقال ابن خلدون :تُوفى قبل أبيه» وكان أبو جعفر المنصور طلبه» فشهد له عامل المدينةٌ بأنّه مات. (*) 

قال المفيد: لما توفى إسماعيل جزع أبو عبد الله عليه جزعاً شديداً» وحزن عليه حزناً عظيماًء وتقدّم سريره بغير حذاء ولا رداء وأمر 
بوضع سريره على الآرض قبِلَ دفنه مراراء وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه. () 

لم نقف فى حيا إسماعيل على شىء سوى ما نقله ابن أبى الحديد حيث قال: كان القاسم بن محمد بن طلحة (5) يلقّبٍ «أبا بعرة»» 
ولى شرطة الكوفة 2 

.١ الطوسى: الرجال: 158 برقم‎ .١ 

١‏ ارواعية ضمي الطالب ولس التعري نف العانة يدف خسن عفرا لكذ الفاصل الس ين الرقامى له تجار هذا 
المقدار على جميع الأقوال لآنها فى حقّه مختلفة فانّه مضافاً إلى ما ذكره من أنه توفى عام 18 وقيل توفى عام 187. 

". تاريخ ابن خلدون: 9|6". 

؟. المفيد: الارشاد: *58. 

ه. هو طلحةٌ بن عبيد الله التيمى المقتول بالجمل سنةٌ 6ه . 

2) 

لعيسى ابن موسى العباسى ‏ فكلّم إسماعيل بن جعفر الصادق بكلام خرجا فيه إلى المنافرة. 

فقال القاسم: لم يزل فضلنا وإحساننا سابغاً عليكم يا , بنى هاشمء وعلى بنى عبد مناف كافة. 

فقال إسماعيل: أى فضل وإحسان أسديتموه إلى بنى عبد مناف؟! أغضب أبوكك جدى بقوله: «ليموتن محمد ولنجولنٌ بين خلاخيل 
نسائه» كما جال بين خلاخيل نسائناه» فأنزل الله تعالى مراغمة لآبيكث": و ما كان لَكمْ أن دوا وَسُولَ الله وله تكرا زوه و 
)١١ 00‏ ومنع ابموسمك كو وو جياتن فرتكى رسفن فراك أ برينانو أجلن امعان طلا لب وي ل اه 
ونكت بيعة على وشام السيف فى وجهه؛ وأفسد قلوب المسلمين عليه؛ فإن كان لبنى عبد مناف قوم غير هولاء» أسديتم إليهم إحسانا 
فعرّفنى من همء جعلت فداكك؟! (؟) 

وك الكنى مندد عن عبية العايث كنت مع جعفر بن محمد بباب الخليفة أبى جعفر بالحيرة» حين أتى يبتنام؛ وإسماعيل بن جعفر 
بووحياب علطن أبن سعي لان غريم كراد مقتولا » وأخرج إسماعيل بن جعفر بن محمد. قال: فرفع جعفر رأسه إليه» قال: 
أفعلتها يا فاسق» أبشر بالنار. () 

قلت: الضمير فى «إليه» يرجع إلى المنصور من باب خطاب الغائبين بما يقتضيه الحال. 

والحديث يدل على أنه وشى عليهما لدى المنصور فطلبهماء فقتل بسَاماً 

امراب 

". ابن أبى الحديد: شرح النهج:7|9". 

*. هو أبو جعفر المنصور الدوانيقى. 

. الكشى: الرجال: ترجمة بسام بن عبد الله الصيرفى برقم .17١‏ 

رع7) 

وأطلق إسماعيل.و لعله ثبتت براءته مما نسب إليه . 

ولاو الكقي اأضا فى كرسي عيد تلبق شريك الفمرى يعن أن خديحة الال قال #سبعت أباعيف اللسه يقولة اتن سالك الله 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١29‏ من ادعلا 


فى إسماعيل أن يُبقيه بعدى فأبى» ولكنّه قد أعطانى فيه منزلة أخرىء انّه يكون أوّل منشور فى عشرة من أصحابه» ومنهم عبد الله بن 
شريكك وهو صاحب لوائه. )١(‏ 

و الحديث يدل على ان الإمام الصادق - عليه السّر.لام- كان يحبه كثيرأ»و لعل إسماعيل مرضء فدعا أبوه الله تعالى أن يشفيه ولكن 
الله قدّر موته» كما يدل على وثاقته أيضاً. 

ويظهر ممما رواه الكشى فى ترجمة المفضل بن مزيد» أخى شعيب الكاتب. أنه كان مأموراً بدفع جوائز إلى بنى هاشم وكان أسماءً 
أصحاب الجوائز مكتوباً فى كتاب, ناول الكتات للامام الصادق - عليه المّ.لام- فلما رآه قال: ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئاً» فأجاب 
المفضل: هذا الذى خرج إلينا. 6 

ومن راجع الكتب الحديثية يرى أن هناك روايات يظهر منها جلالةُ منزلة إسماعيل؛ عند والده نذكر منها ما يلى: .١‏ الإمام الصادق - 
عليه الّلام- يستأجر من يحج عن إسماعيل: 

روى الكلينى بسنده؛ عن عبد الله بن سنانء قال: كنت عند أبى عبد الله - عليه السلام- إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحج 
بها عن إسماعيل؛ ولم يتركك شيئاً من العمر إلى الحج إلا اشترط عليه أن يسعى فى وادى مُحسّرء ثم قال: يا هذاء إذا أنت فعلتٌ هذا 
كانَ لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله» وكانت لكك تشع بما أتعتت من بدنكك. (” ( 

.91 برقم‎ 215٠١ الكشى: الرجال:‎ .١ 

؟. الكشى: الرجال: 277١‏ برقم /771. 

*. الوسائل: الجزء ‏ الباب ١‏ من أبواب النيابة فى الح الحديث .١‏ 

( 10) ؟. الإمام ينصحه من الائتمان بالفاسق: 

روف الكل سعده عن حرير بن عبد الله االسستاتي قال: كانت لاسماعيل بق أبى عيك الله - عليه السّ.لام- دنانير وأراد رجل من 
فَريشن أن يخرج إلى اليمن» فقال إسماعيل: يا أبت إِنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن» وعندى كذا وكذا ديناراً أفترى أن أدفعها إليه 
يبتاع لى بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله - عليه الّ.لام- : يا بُنيَ أما بلغكك أنّه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول 
الناسء فقال: يا بن لا تفعل. 

فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكهاء ولم يأته بشىء منهاء فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله - عليه الشد.لام- حج 
وحج إسماعيل تلكك السنة فجعل يطوف بالبيت» ويقول: اللهم أجرنى واخلف عاتفلحقه أبو عبد اللّه - عليه السّم.لام- فهمزه بيده من 
خلفه: فقال له: مَهُ با بتى فلا والله مالكك على الله (هذا) حجة ولا لكك أن يأجركك ولا تخلق عليكك؛ وقد بلغكك أنه يشرف الخمر 
فائتمنته» فقال إسماعيل: يا أبت إِنَى لم أره يشرب الخمرء إِنّما سمعت الناس يقولون. 

فقال: يا بُنى إِنّْ الله عزّ وجل يقول فى كتابه': يُؤْمِنٌ باللَه ويُؤْمِنٌ للمُوَمِنِين ("1)يقول: يصدّق الله ويصدق للموّمنين فإذا شهد عندكك 
المؤنتورة طص تنه نولا عانم قارب الشئن 38 الدع وجل وقول فى كان ازول توثراالسفها أموالك ("لوإقاع ريني إتطوهن 
شارب الخمر؟! إن شارب الخمر لا يُروّج إذا خَطِبء ولا يُشْفّع إذا شَّهَ ولا يُوَتمن على أمانة» فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم 


يكن للذى اتتمنهء على الله أن يأجره ولا يخلف عليه. (" ( 
.١‏ التوبة: .6١‏ 


*. الكافى: 599|8. 
( 7) قله رواياته 


لم نجد فى الجوامع الحديثية شيئاً يروى عنه. إلا الحديثين التاليين» ولعلّ قصر عمره وموته فى حياة والده صارا سبباً لقلة الرواية عنه. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة «ا9وط١‏ من اهعل١ا‏ 
وإليك ما وقفنا عليه من رواياته: 

.١‏ روى الكلينى بسنده» عن أبى أيَوبٍ الخزازء قال: سألت إسماعيل بن جعفرء متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين» قال: 
قلتٌ: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين؛ وليس يدخل بالجارية 
حتى تكون امرأة» فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.(1) 

؟. روى الشيخ الطوسىء عن داود بن فرقد» عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود - عليه الس لام- فى بقره فجاء هذا 
بيينة على أنّها له. وجاء هذا بببنة على أنّْها له قال: فدخل داود - عليه الّ.لام- المحرات فقال: يا رب إِنّه قد أعيانى أن أحكم بين 
فليي فكن انك اند شك فأرعى الله عزوجل إليه لغرج فخ القرة من التذى قن يده قادقعها إلى الآعر واضرب عتقف قال: 
فضجت بنو إسرائيل من ذلككء وقالوا: جاء هذا ببِينَهُ وجاء هذا ببِتِنُ» وكان أحمّهما بإعطائها الذى فى يديه؛ فأخذها منه» وضرب عنقه. 
فأعطاها هذا... قال: فدخل داود - عليه السّ.لام- المحراب فقال: يا رب قد ضيحت بنو إسرائيل ممما حكمتٌء فأوحى إليه ربّه أن الذى 
كانت البقرة فى يده لقى أب الآ-خر فقتله وأخذ البقرهُ منه إذا جاءكك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألنى أن أحكم حتى 
الحعان 1 


.١‏ الكافى:/8/|1". 

؟. التهذيب:7817/|29,: الحديث /1ؤلا. 

( /ا/ا ) وفاته 

قد عرفت أن ابن عنبة ذكر أنّه توفى عام (79١ه)»‏ وقال صاحب تهذيب الكمال: إسماعيل إمام مات وهو صغيرء ولم يروّعنه شىء من 
الحديث. )1١(‏ 

و أرّخ الزركلى فى الأعلام وفاته سنة (57١ه)‏ ولعله تبع صاحب دائرة المعارف الإسلامية حيث قال: توفى إسماعيل فى المدينة سنة 
(67١ه)‏ أى قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام. (؟) 

والقول الناق أقزب للصواب» لاله الى كان قوق سن (" اه لكانت وفاته قبل وقاة أده بخيلنة عفر عاماء وهذا التقذار مخ الفاضل 
الزمنى» يوجب انقطاع الناس عنه» ونسيانهم له عند وفاةُ أبيه. 

وقال عارف قافر السؤوق بن كانت الإسماعيلية : إنإسماعيل ولد سنهُ ٠١١‏ فى المدينةٌ المنورة» وادّعى والده الصادق أنه مات سنة 
8ه بموجب محضر أشهد عليه عامل الخليفة المنصور العباسى. (”) استشهاد الإمام الصادق - عليه السّلام- على موته: 

كان الإمام الصادق حريصاً على إفهام الشيعة بأنّ الإمامة لم تُكتب لإسماعيل؛ فليس هو من خلفاء الرسول الاثنى عشر الذين كتبت 
لهم الخلافةً والإمامة بأمر السماء وإبلاغ الرسول الآعظم. 

واهن الدواعى القى ساقت غلىبيث بد القبية والشكفافى تفوس 

1١ |١:مالعألا .١‏ نقلا عن تهذيب الكمال. 

؟. الزركلى: الأعلام:1] .81١‏ 

؟. عارف تامر: الآمامة فى الاسلام: .18١‏ 

إلكة 

الشيعهُ فى ذلكك اليوم» هو ما اشتهر من أن الامامة لزنف الأكينو كاة إسشافل "اكد أولكده فكانت ماقي الشجة تعقردة غليه سيت 
الضابطة ‏ صححت أم لم تصح ‏ ولآجل ذلكث تركزت جهود الإمام الصادق - عليه الرلام- على معالجة الوضع واجتثاث جذور تلكك 
الشبهدو ان الامامةُ لغيره» فتراه تارءً ينصّ على ذلككء بقوله وكلامه» وأخرى بالاستشهاد على موت إسماعيلء وأنّهِ قد انتقل إلى رحمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً عا9طه١‏ من ادعلا 


الله ولن يصلحح للقيادة والإمامة. 
وإليكك نماذج تويد النهج الثانى الذى انتهجه الإمام - عليه الّر.لام- لتحقيق غرضه فى إزالة تلكك الشبهة؛ وأما القسم الآوّل أى 
النصوص على إمامة أخيه فموكولة إلى محلّها )١(‏ 

.١‏ روى النعمانى عن زرارةٌ بن أعين, أنه قال: دخلت على أبى عبد الله - عليه السّد.لام- و عند يمينه سِدُ ولده موسى - عليه السّلام-» 
وقدّامه مرقد مغطىء فقال لى: «يا زرارة» جثنى بداود بن كثير الرقى» وحمرانء وأبى بصير). ودخل عليه المفضل بن عمرء فخرجت 
فأحضرت مَنْ أمرنى بإحضاره. ولم يزل الناس يدخلون واحداً إثْرَ واحدء حتى صرنا فى البيت ثلاثين رجللا. 
فلمًا حشد المجلس قال: «يا داودٌ إكشف لى عن وجه إسماعيل»» فكشف عن وجهه فقال أبو عبد الله - عليه السّرلام- : «يا داود أحيٌّ 
هوام بيك شاه اودااإنا مولت هو من سل يعرعن لكك سلى بل وجل مي ات خلن اخر كان الى النجاييا و اعون علبهم 
بأمرهو بوك يقول: هو مت يا مولاى؛ فقال: «اللهم اشهد», ثم أمر بِعَسْله وحنوطه, وادراجه فى أثوابه. 
فلما فرغ منه قال للمفضل: «يا مفضل احسر عن وجهه). فحسّدر عن وجهه. فقال: «أحيّ هو أم ميّت؟) فقال: مئّتء قال: «اللهم اشهد 
عليهم)؛ تُمََمِل إلى قبره» فلما وضع فى لحده قال: «يا مفضل اكشف عن وجهه) وقال 

.١‏ سوف يأتى شىء منه عند عرض الفطحيَهُ فلاحظ. 
07040) 
للجماعة: «أحيٌ هو أم ميت؟ قلنا له: ميت فقال: «اللهم اشهد. واشهدواء فإنّه سيرتاب المبطلون» يريدون إطفاء نور اللّه بأفواههم ‏ ثم 
أومأ إلى موسى - واللّه متم نوره ولو كره المشركون» ثم حثونا عليه التراب ثم أعاة غيها القرل تقال نالفخه السساط المكدية 
المدفون فى هذا اللحد من هو؟ قلنا: إسماعيل» قال: «اللهم اشهد, ثم أخذ بيد موسى - عليه السلام- و قال: «هو حقٌّء والحقّ منه» إلى 
أن يرث الله الآرض ومن عليهاء. )١(‏ 
”. روى الشيخ الطوسى بسنده عن أبى كهمس.ء قال: حضرتٌ موتٌ إسماعيل وأبو عبد الله - عليه السّلام- جالس عنده فلمًا حضره 
الموت» شدّ لحيبه وغتمضه. وغطى عليه المِلْحَفَة» ثم أمر بتهيئته» فلما فرغ من أمره» دعا بكفنه فكتب فى حاشية الكفن: إسماعيل 
يشهد أن لا إله إلا اللّه. (؟) 

*. روى الصدوق بسنده عن أبى كهمس قال حضرت موت إسماعيل ورأيت أبا عبد الله - عليه اسه لام- -:وقد سجد سجدة فأطال 
السجود. ثم رفع رأسه فنظر إليه» : ع سيد أخرى أطو ليتق لون قي وه ر ستو اوقد حفر الترنت فقض: ووياة لجع وتتلى 
عليه الملحفة» » تتمقام» ورأيتٌ وجهه وقد دخل منه شىء الله أعلم به ثم قام فدخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مدهناًء مكتّحلاء 
عليه ثياب غير ثيابه التى كانت عليه» ووجهه غير الذى دخل بهء فأمر ونهى فى أمرهء حتى إذا فرغ» دعا بكفنه» فكتب فى حاشية 
الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه.(*) 
و هذه الروايات و خاصّة ما نقلناه عن أبى خديجة الجمّال حاكية عن جلالة إسماعيلء وي وكدها تقبيل الإمام له بعد موته مراراً. 


1 التعباقالفية 007 الحدريك ادو لظ يهان الأنرار ]ال 

؟. الوسائل: الجزء ؟, الباب 79 من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 

*. الوسائل: الجزء ”. الباب 59 من أبواب التكفين . الحديث ”. 
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نعم هناكك روايات تدل على ذمّه ذكرها الكشى فى ترجمة عدّةء مثل إبراهيم ابن أبى سمالء وعبد الرحمان بن سيابة» والفيض 
المختارء وقد ناقش السيد الخوئى, اسنادها فلاحظ. )١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ١1290‏ من ادعلا 


وقد أخطأ الكاتب الاسماعيلى» مصطفى غالب السورى فى فهم رأى الشيعة فى معرض كتابته عن إمامه. حيث قال: 

غير أن موَرّخى الشيعة» والسنةء يذهبون فى إسماعيل مذهباً مختلفاً كل الاختلاف عنّا يقوله الاسماعيلية. فيقولون: إن إسماعيل لم 
يكن يصلاح للامامة» كونه كان يشربُ الخمر, وأنّه كان من أصدقاء أبى الخطاب الملجد الذى تبرأ منه الامام الصادق» وأنّ الصادق 
أظهر فرحه لموت ابنه إسماعيل» وعلى هذه الصورة اضطربت الروايات» واختلفت الآقاويل فى أمر إسماعيل» فأصبح أكثر الباحثين لا 
يدرون حقيقة أمره؛ ولا سيّما أنّه الإمام الذى تنسب إليه الحركة الإسماعيليةٌ التى قامت بدور هام فى تاريخ العالم الإسلامى منذ 
لبوريها 1 

قد عرفت عقيدةٌ الشيعة الإمامّه فى حقّ إسماعيل وانّهم -عن بكرة أبيهم ‏ يذكرون إسماعيل بخيرء اقتداء بإمامهم الصادق - عليه 
الم لام- وأنْ رميه بشرب الخمر من صنيع أعداء أهل :الييث. - عليهم الشلام-حيث كاثواالا يسكنون من رهى أثمةٌ الشيعةٌ بالسفاسف 
فيوجهونها إلى أولادهم المظلومين المضطهدين. هل كان عمل الإمام تغطية لستره؟ 

إِنْ الاسماعيلية تدّعى أن ما قام به الامام الصادق - عليه الم لام- كان تغطية» لستره عن أعين العباسيين» الذين كانوا يطاردونه بسبب 
نشاطه المتزايد فى نشر التعاليم 

.1707/ السيد الخوئى: معجم رجال الحديث: *| 177-176 برقم‎ .١ 

؟. مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسلامية: 18. 

)81( 

التى اعتبرتها الدولة العباسية منافية لقوانينها. والمعروف انّه توجه إلى «سلّمية) ومنها إلى دمشق فعلم به عامل الخليفة» وهذا ما جعله 
يغادرها إلى البصرة ليعيش فيها متستراً بقيةُ حياته. 

مات فى البصرةُ سنةُ “١ه‏ وكان أخوه موسى بن جعفر «الكاظم) حجاباً علية» أمَا ولى عهده محمد فكان له من العمر أربع عشرة 
سنةُ عند موته. )١(‏ 

على مالكو لقائن مظان لكر افيا ::ظلد ماساقى متا ريد كتين ركرية إراما يد قةاويقى يخي لياسر تيان 
بعد رحيل أبيه 

غير أن بعضهم يجازفون فى القول» ويدعون أمراً خارقاً للعادة» ويقولون: والآمر الهام فى قضية إسماعيل وإمامته. هو أنّه عاش بعد 
أبيه» وأثبت هذا الخبر كثيرون من الموّلفين المعاصرين له مما يدل على أن إسماعيل بقى بعد أبيه اثنتى عشرة سنة. 

ولقد حكى أن إسماعيل حين ترك المدينة سرَا رُئى ثانية فى البصرةء حيث بلغ رفعة» بما أظهر من مقدرة نادرة بشفاء المرضى 
والمعلولين» وخشية من اكتشاف الآمرء ترك البصرة ورحل إلى سوريا واستقر فيهاء ولكن ليس بطمأنينة تامّةُ حيث حالما سمع الخليفة 
«المنصور» الذى كان يحكم الجزيرة العربية» بوجود إسماعيلء أمر واليه فى دمشق بإرساله إسماعيل تحت الحراسة إلى بلاطه» ولكنَّ 
الوالى لم يكن يحترم الإمام إسماعيل فحسب. بل كان من أتباعه» وبناء عليه ولينقذ الوالى سيده الروحىء نصح الامام أن يتركك سوريا 
لعدّة أيَام» وما أن ابتعد 

.18١ عارف تامر: الآمامة فى الاسلام:‎ .١ 

م١0‎ 

الإمام عن سورياء حتى أعلن الوالى التفتيش الدقيق عنه» وكتب للخليفة أنّه لم يجد لإسماعيل أثراً فى أى مكان. )١(‏ 

أقول: ما ذكره ان كثيراً من الموّلفين المعاصرين لإسماعيل أثبتوا حياته بعد وفاة أبيهه شىء لم يدعمه بالدليل؛ قَُمَنْ هوّلاء الموّلّفون 
المعاصرون الذين أثبتوا حياته بعد الإمام الصادق؛ وما هى كتبهم؟! نعم أوعز الكاتب فى الهامش إلى عمدة الطالبء وتقدم نضّهُ (؟) 
وليس فيه أَىٌّ إشارة إلى ذلكك. فضللا عن إشارته إلى كثير من الموّلفين المعاصرين للامام إسماعيل؛ هكذا تحرّف الحقائق بيد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١29‏ من ادعلا 


العابثين اللاعبين بتاريخ أمتنا المجيدة» أو بيد سماسرة الآهواء فيبيحون الكذب لدعم المذهب. 

وقد اعترف بهذه الحقيقهُ الكاتب الاسماعيلى عامر تامر حيث قال:هناكك أقوال كثيرة لموّرخين يوّكدون فيها أنّه مات فى عهد والده. 
وأفاقصة ظهوره قن البصيرة ابعازرة لاطرم على مظعا ونهما كن من أثر فالاتساصايرة اسههر واببااتستى والاسغارة والميعافقاة 
على أثئمتهم. لذلكه لبن بعيدا أن تكرت الروابة الأولى صحيحة. (") 

إن تفسير قصه وفاه إسماعيل بالتمويه والتغطية فكره ورثها البُجَدّد من الاسماعيلين عن أسلافهم؛ قال مصطفى غالب: «ولكن أغلب 
موّرّخى الإسماعيلية يقولون: إن قصهُ وفاة إسماعيل فى حياةٌ أبيه كانت قصة أرادً بها الامام جعفر الصادق التمويه والتغطية على الخليفة 
العباسى أبى جعفر المنصورء الذى كان يُطارد أئمة الشيعة فى كلمكان. وتحت كل شمسء فخاف جعفر الصادق على ابنه وخليفته 
إسماعيلء فادّعى موته وأتى بشهود كتبوا المحضر إلى الخليفة 

.7١:ةيليعامسإلا أ.س. بيكلى: مدخل إلى تاريخ‎ .١ 
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العباسىء الذى أظهر سروراً وارتياحاً لوفاة إسماعيل الذى كان إليه أمر إمامة الشيعة ثم شُوهد إسماعيل بعد ذلك فى البصرة» وفى 
بعض البلدان الفارسية. وعلى هذا الآساس لم تسقط الإمامة عن إسماعيل بالموت قبل أبيه لنّه مات بعد أبيه. )١(‏ 

ويقول فى موضع آخر: ورأينا الآخير فى هذا الموضوع بعد أن اطلعنا على جميع ما كتب حول إمامة إسماعيلء نقول: بأنالإمام جعفر 
الصادق قد شعر بالآخطار التى تهدّد حياءً ابنه الإمام إسماعيل» بعد أن نص عليه وأصبح ولياً للعهد. فأمره أن يستتر وكان ذلكك عام 
؟١ه»ء‏ خشية نقمة الخلفاء العباسيين وتدبّر الآآمر بأن كتب محضراً بوفاته» وشهد عليه عامل المنصورء الذى كان بدوره من 
الاسماعيلين. 

و فوراً توجه إسماعيل إلى سلمية» ومنها إلى دمشق؛ وعلم المنصور بذلك, فكتب إلى عامله أن يلقى القبض على الإمام إسماعيل؛ 
ولكن عامله المذكور كان قد اعتنق المذهب الإسماعيلى» فعرض الكتاب على الإمام إسماعيل» الذى تركك البلاد نحو العراق حيث 
شوهد بالبصرة عام ١18ه»ء‏ وقد مرّ على مقعد فشفاه بإذن الله ولبث الإمام تاغل عدة ترانت بعشل مدا بق أشاعة مع كوافي 
بالبصرة عام /8١ه‏ . 

ويوّكد كتاب دستور المنجمين أن إسماعيل هو أوّل إمام مستور وكان بدء ستره سنة 0١ه‏ ولم يمت إلآ بعد سبع (7)سنين». () 
باللكن السطووة سا كتير را الكالجو وك كن الاناء الماد م سمي الاك ولا 

١ )١(‏ .مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الاسماعيلية: ١8‏ ترى أنَالموَرخ الأول الاسسافيلن يتاكز قوق فى نحاة أبهاوهدا يو كد على فوته 
بعده» فما هو الحق؟ وما هو المتوقع من مذهب حجر أساسه الريب والشكك؟!! 

". فيكون وفاته على هذا عام ,18١‏ لا عام ١88‏ كما ذكره قبل سطر . 

*. مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية: ؟157-16. 

رعم) 

أصحابه الأجلاء» ممّن تتلمذوا فى مدرسة الحركات السرية» حتى يفتعل موت ابنه بمرأى ومسمع من الناسء وهوبعدٌ حي يُرزق» ولم 
يكن عامل الخليفة بالمدينة المنورة بليدً» يكتفى بالتنويه» حتى يتسلّم المحضر ويبعث به إلى دار الخلافة العباسية. 

والعجب أن الكاتب يذكر فى كلامه الثانى أَتُعامل الخليفة فى المدينة كان بدوره من الاسماعيليين» مع أنّه لم يكن فى ذلكك اليوم أثر 
للاسماعيلية :«وكانت الامامة ل-بيه الإمام الصادق - عليه السّدلام- فكيف يكون فى حياهً الصادق - عليه الم لام- من الإسماعيلية؟! 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١291/‏ من ادعلا 


وأعجب منه أنه يعتمد فى إثبات معتقده بدستور المنجمينء ثم يذكر له مصدراً فى التعليقة بالشكل التالى «بلوشيه اه 08 دى خويه 
ل 

إن عقيدة إسلامية مبتيَةُ على تتبوَ المنجمين ‏ وما أكثر أخطائهم ‏ عقيدةٌمنهارةٌ وفاشلة. 

ولو أن هوّلاء التجأوا فى تصحيح إمامة ابنهه محمد بن إسماعيل إلى القول بعدم بطلان إمامة إسماعيل بموته فى حياً والده. ولما 
توفى الإمام الصادق تسلّم عبد الله بن إسماعيل الإمامة من والده؛ لكان أرجح من اللجوء إلى بعض الاساطير التى لا قيمة علمية لها فى 
بجالانت: متنك الفاريقة والملا نلعيس على امبو قاد تق 

واللدق االمعوقى انام حياة اده ودرا الالغيار السعاارة الح اتدريد ف علبوا لودل :يكن إفقال نز كير وريج خبراسيين قاين 
وغمالهاةا وبع وسيل إستماغيل إلى اللصرة يعتيل جنارة بطريقة ميدرسية ينان ينها موقم :اله مفييع وأسارب الساسيين المعادغين» 
المعروفين بالتخطيط والموامرة» ومن يريد تفسير فعلّ الامام عن هذا الطريق فهو من هوّلاء الجماعةٌ ١‏ وكل إناء بالذى فيه ينضح). وأين 
هذا من وضع الجنازةُ مرّات وكشف وجهه والاستشهاد على موته وكتابةٌ الشهادة على كفنه؟! 

(هم) 

والتاريخ يشهد على أنه لم يكن لإسماعيل ولا لولده الإمام الثانى؛ أَيَهُ دعوة فى زمان أبى جعفر المنصور ولا ولده؛ بشهادة أن المهدى 
العباسى الذى تسلم عرش الخلافة بعد المنصور العباسى 1١88‏ 188ه كان متشدداً على أصحاب اللهواء والفرق» وكتب له ابن 
المفضل صنوف الفرق صنفاً صنفاء ثم قرأ الكتاب على الناس» فقال يونس: قد سمعت الكتاب يقرأ على الناس على باب الذهب 
بالمدينة؛ ومرَةٌ أخرى بمدينة الوضاح» فقال: إن ابن المفضل صنف لهم صنوف الفرق فرقة فرقة حتى قال فى كتابه: وفرقة يقال لهم 
الزرارية» وفرقة يقال لهم العمارية أصحاب عمار الساباطىء وفرقة يقال لهم اليعفورية» ومنهم فرقة أصحاب سليمان الآقطع. وفرقة يقال 
لهم الجواليقيةُ. قال يونس: ولم يذكر يومئذ هشام بن الحكم ولا أصحابه. )١(‏ 

ترى انّه يذكر جميع الفرق المزعومة للشيعة» حتى يذكر العمارية المنسوبة إلى عمار الساباطى الذى لم يكن له يوم ذاكك أىّ تابع إلآ 
كونه فطحياً موّمناً بإمامة عبد اللّه الافطح. ولا يذكر الإسماعيلية ؟! فلو كانت لإاسماعيل دعوة سرية أَيَام المنصور, ثم لابنه محمد 
حيث كانا ينتقلان من بلد إلى بلد» كان من المحتّم مجىء اسمه فى قائمة أصحاب الآهواء. كل ذلكك يدل على أن المذهب قد نشأ 
بعل لاى من الدهر . 

إلى هنا تم البحث فى الإمام الآوّل» وكانت حصيلته هى: 

أن الرجل كان رجلاً ثقة» محبوباً للوالد» وتُوفى فى حياة والده وهو عنه راضء ولم تكن له أىٌّ دعوةٍ للامامة» ولم تظهر أَّ دعوة 
باسمه أيَامِ خلافة المهدى العباسى الذى تُوفى عام 188١ه‏ وقد مضى على وفاةً الإمام الصادق - عليه السّد.لام- إحدى وعشرون سنة. 


.7717 الكشى: الرجال:‎ .١ 
)(6م8)‎ 


الإمام الثانى محمد بن إسماعيل 


الإمام الثانى محمد بن إسماعيل (191-177١ه)‏ محمد بن إسماعيلء هو الإمام الثانى للاسماعيلية» قال ابن عنبة: أعقب إسماعيل من 
محمد وعلى ابنى إسماعيلء أمَا محمد بن إسماعيل فقال شيخ الشرف العبيدلى: هو إمام الميمونية وقبره ببغداد. 

ويصفه الكاتب الاسماعيلى أنّه ولد سن ١5١‏ فى المدينة عندما توفى والده الإمام اسطاض] ««أضبظر تركف نوو خور ذا مد ماقي 
الرشيد العباسىء الذى استطاع بنشاطه من إخماد كافة الثورات والدعوات الإمامية» فذهب إلى الكوفة؛ ومنها إلى فرغانة؛ ثم إلى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١29/8‏ من ادعلا 


نيسابور» عمل على نشر دعوته بنشاط فى الجزيرة العربية» وفى كافة البلدان الإسلامية» وقد استطاع التموية على الخلفاء العباسيين 
والافلات من قبضتهم» وهم المهدى والهادى والرشيد. 

إزداد تستراً بعد أن أعطى الرشيدٌ أمراً بالقبض عليه. ثم إِنّه رَحل إلى الرىٌ ومنها إلى نهاوند وفيها عقد زواجه على ابنهُ أميرها أبى 
المنصور بن جوشنء وبعد ذلكك توجه إلى «تَدّمُر) فى سوريا حيث جعلها مركزاً لإقامته ونشر دعوته. وه الرشيد جيشاً لإلقاء القبض 
عليه عندما كان فى نهاوند» ولكن أتباعه تمكنوا من الانتصار على الجيش المذكور وردّوه خائياً. 

يقال أنه هو الذى أرسل الداعيين: الحلوانى وأبا سفيان إلى المغرب» توفى 

(/ام) 

فى مدينة «تَدْمرا و دفن فى جبل واقع إلى الشمال الغربى منهاء ويعرف حتى الآن بضريح محمد بن علىء وفاته سن 197ه 

يقال إِنْ حجته هو ميمون القداح, والحقيقة أن الامام محمد بن إسماعيل هو نفسه كان يحمل لقبى ميمون والقداح. 

ترك عدداً من الآولاد ومنهم عبد الله الذى كان ولياً للعهد. )١(‏ 

أقول: للقارى الكريم أن ينظر إلى كلمات ذلكك الكاتب بنظر الشكك والريبة» ويتفخخص عن مآخذ كلامه ومصادر نقله, فإنّ ما وقفنا 
عليه فى السير والآثار لا يدعم كلامه» وذلكك للاسباب التالية: 

.١‏ إن شيخ الشرف العبيدلى قال: إِنّه توفى ببغداد وقبره هناكك, والكاتب يذكر أنّه توفى ب«تدمر) بسورياء وقبره هناكك» وله ضريح 
معروف بضريح «محمد بن على» ولكن من أينَ علم انه ضريح محمد بن إسماعيل؟! وأنّه خحرّفَ اسم والده. 

". الروايات المتضافرة من الفريقين تشهد على أنه كانت بينه وبين الرشيد صلهُ وكان موقفه منه» موقف العين» وقد أخبره بما يجرى 
فى أوساط العلويين» من جمع الآموال للثورة» والدعوة إلى الإمامة.و من هذه الروايات التى وقفنا عليها: 

روى ابن عنبة» عن أبى القاسم بن إسماعيل نسابة المصريين» أن موسى الكاظم - عليه الّ.لام- كان يخاف ابن أخيه محمد بن 
إسماعيل؛ ويبرّه؛ وهو لا يتركث السعى به إلى السلطان من بنى العباس. 

وقال أبو نصر البخارى: كان محمد بن إسماعيل بن الصادق - عليه المّ.لام- مع موسى الكاظم - عليه السّ.لام- يكتب له السر إلى 
شيعته فى الآفاق. فلما ورد الرشيد الحجازء سعى (؟) 

محمد بن إسماعيل بعمه إلى الرشيد. فقال: أعلمتٌ أُنفى الآرض خليفتين 

.١‏ عارف تامر: الإمامةٌ فى الإسلام:181. 

". ذكر الشيخ المفيد أن الساعى بعمه الكاظم - عليه الّ.لام- إلى الرشيد هو على بن إسماعيل لا أخوه محمد. وذكر قصة السعاية 
أغظر لازام باب فك التو اف وقاند عه الناكرت: 

(ىمم) 

يجبى إليهما الخراج؟ فقال الرشيد: ويلكك أنا ومن؟ قال: موسى بن جعفر. وأظهر أسرارّه فقبض الرشيد على موسى الكاظم - عليه 
الب لام- و حبسه؛ وكان سبب هلاكه. وحظى محمد بن إسماعيل عند الرشيد» وخرج معه إلى العراق» ومات ببغداد» ودعا عليه موسى 
بن جعفر عليمها السّ.لام بدعاء استجابه الله تعالى فيه وفى أولاده» ولما ليم )١(‏ موسى بن جعفر عليمها الام فى صِلهُ محمد بن 
إسماعيل والاتصال مع سعيه به. قال: إِنَى حدثنى أبى؛ عن أبيه» عن جدّهء عن أبيه. عن جدّهء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلمء 
الرحم إذا قطِعتٌ فوَضَ لت ثم قَطِعَتْ فوصلت ثم قَطِغْتَ فوصاتٌ ثمُ قَطِعْت قطعها اللّه تعالى, وإِنّما أردتٌ أن يقطع الله رحمه من 
رف از 

هذا ما رواه ابن عنبة من طرق أهل السنّهُء كما رواه محدّثوا الشيعة ونأتى بنصٌ أفضلهم وأوسعهم اطلاعاًء أعنى: الشيخ الكلينى المتوفى 
عام 9ه فى الكافى. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالائالالا صفحة ١299‏ من ادعلا 


روى الكلينى بسند صحيح () عن على بن جعفر قال: جاءنى محمد بن إسماعيل وقد اعتمرنا عمرة رجبء ونحن يومئذ بمكة, فقال: 
فخرجتٌ معه نحو أخىء وهو فى داره التى بالحوبة» وذلكك بعد المغرب بقليل» فضربت البابَ فأجابنى أخىء فقال: مَنْ هذا؟ فقلت: 
على» فقال: هو ذا أخرجٌ -وكان بطىء الوضوء ‏ فقلت: العجلء قال: واعجل فخرج وعليه ازار ممشق (©) قد عقده فى عنقه حتى قعد 
تحت عتبة الباب» فقال عل بن جعفر: فانكببثٌ عليه فقتلتٌ رأسه» وقلت: قد جتتكك فى أمر إن ثره صواباً 

”. ابن عنبة: عمدة الطالب: 33377 

". رواه عن على بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى العبيدى» عن موسى بن القاسم البجلى و هو نجل معاوية بن وهب البجلى؛ عن على 
بن جعفرء والرواة ثقات والرواية صحيحة. 

؟. أى مصبوغ بالمشق وهو الطين الاحمر. 

)884( 

فالله وفق له وإن يكن غير ذلكك فما أكثر ما نخطىء قال: وما هو؟ قلتٌ: هذا ابن أخيكك يريد أن يودعكك ويخرجٌ إلى بغداد, فقال 
لى: أدعه فدعوتّه وكان متنحتاء فدنا منه فقل رأسه. 

وقال: جعلت فداكك أوصنى فقال: أوصيكك أن تتقى الله فى دمى» فقال مجيبله: من أرادكك بسوء فعل الله به» وجعل يدعو على من 
يريده بسوء, ثم عاد فقتل رأسه. فقال: يا عم أوصنىء فقال: أوصيكك أن تتقى الله فى دمى» فقال: من أرادك بسوء فَعَلَ اللّه به وفعل» 
ثم عاد فقتل رأسه. ثم قال: يا عم أوصنىء فقال: أوصيكك أن تتقى اللّه فى دمى؛ فدعا على من أراده بسوء, ثمتنحى عنه. ومضيت معه 
فقال لى أخى: يا علي مكائك فقمتٌ مكانى فدخل منزله؛ ثمُدعانى فدخلتٌ إليه. فتناول صرّةْ فيها مائهُ دينار فأعطانيها. وقال: قل لابن 
أخيك يستعين بها على سفره. قال عليّ: فأخذتها فأدرجتها فى حاشية ردائى؛ ثم ناولنى مائة أخرى وقال: أعطه أيضاًء ثمناولنى صر 
أخرى وقال: أعطه كا 

فقلت: جعلت فداكء إذا كتتتخاف منه مثل الذى ذكرتٌء فلم تعينه على نفسكك؟ فقال: إذا وصلتّه وقطعنى قطع اللّه أجله ثمتناول 
مخدَّه أدم» فيها ثلاثة آلاف درهم وضح )١(‏ وقال: أعطه هذه أيضاً قال: فخرجت إليه فأعطيته المائة الآولى ففرح بها فرحاً شديداً 
ودعا لعمّهء ثم أعطيته الثانية والثالثة ففرح بها حتى ظننت انه سيرجع ولا يخرجء ثم أعطيته الثلاثة آلاف درهم فمضى على وجهه حتى 
دخل على هارون فسلم عليه بالخلافة» وقال: ما ظننتٌ أَنْفَى الآرض خليفتين» حتى رأيت عمى موسى بن جعفر يُسلْم عليه بالخلافة 
فأرسل هارون إليه بمائة ألف درهم فرماه الله بالذبحة (1)فما نظر منها إلى درهم ولا مسه.(*) 


.١‏ الوضح: الدرهم الصحيح. لسان العرب: 270|1, ماده «وضح). 

”. الذبحة: وجع فى الحلق, أو دم يخنق فيقتل . لسان العرب: 87 مادة «ذبح). 

*. الكلينى: الكافى: ١‏ | ماع 688. 

0 

السّلام » قال: جاءنى محمد بن إسماعيل ابن جعفر يسألنى أن أسأل أبا لحسن موسى - عليه السّ.لام- » أن يأذن له فى الخروج إلى 
العراق» وأن يرضى عنه ويوصيه بوصيَةُ قال: فتجئبت حتى دخل المتوضى ... فلما خرج قلت له: إِنابن أخيك محمد بن إسماعيل؛ 
يسألكك أن تأذن له فى الخروج إلى العراق» وأن توصيه. فأذن له - عليه السّلام- » فلمًا رجع إلى مجلسه قام محمد بن إسماعيل» وقال: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ هنظا من اهعلا 


باحو اح اش ترعية ققالة اوضنيكه اقش الله فى ش» ثقال :العو الهم سني قل ديكف * نم قال: ياعم أوصنىء 
فقال:أوصيكك أن تتقى اللّه فى دمى». قال: م لاوله ابو الحمن - عليه السّد.لام- صرة فيها مائة وخمسون ديناراًء فقبضها محمدء ثم 
ناوله اخرى لنو تان وتصدرة كشارا تقشنا :ل لطا عرة اشرق فهاماكة و تيرق كارا اقتيهنيا اق أمر له .الت رعميماء 
درهم كانت عنده. فقلتٌ له فى ذلك: استكثرته؟ فقال: «هذا ليكون أوكد لحيجتى إذا قطعنى ووصلتّه). قال: فخرج إلى العراق» فلمًا 
ورد حضرءٌ هارون أتى باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل» واستأذن على هارون وقال للحاجب: قل لأمير المّمنين إن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بالباب. فقال الحاجب: انزل أُوَلاً وغتير ثياب اريك رق ركه بعرر نافد ناد أمير الموّمنين 
فى هذا الوقت. فقال: أعلم أمير الموّمنين انّى حضرتٌ ولم تأذن لى» فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل» فأمر 
بدخوله. فدخل قال: يا أمير الموّمنين خليفتان فى الآرض موسى بن جعفر بالمدينة يجبى له الخراج وأنت بالعراق يجبى لكك الخراج. 
فقال: واللّه؟! فقال: واللّه. فقال: واللّه؟! قال: فأمر له بمائة ألف درهم؛ فلمما قبضها وحمل إلى منزله أخذته الريحة فى جوف ليلته» 
فماتء وحول من الغد المال الذى حمل إليه. )١(‏ 


.١‏ الكشى: الرجال:578) فى ترجمة هشام بن الحكم. 

)9؟1١(‎ 

ورواهابن شهر آشوب فى متاقبه. )١(‏ 

فلو صتّح ما ذكراه فكيف تكون له ثورة أيام الرشيد وهو يتعامل معه معاملة العيون والجواسيسء أو السعاءٌ والوشاة. 

نعم نقل أبو الفرج الاصفهانى نفس القصة وتبعه الشيخ المفيد (؟)ولكن الساعى فى كليهما هو على بن إسماعيل أخو محمد بن 
إسماعيلء لكن السند قاصرء لان الاصفهانى يرويه عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدةٌ المتوفى عام #7اه عن شيخه: يحيى بن 
لحب الالروي وال بابد ورمينة ذال سنك از رطقدة م اقل القعبة برابيظة وإنحدة كبات لاما الكاظم قد احن فون ار 
السبعينات بعد المائة» وتوفى عام ”1ه (6)ولاجل الإيماء إلى الإرسال أضاف المفيد بعد إنهاء السند قولّه عن مشايخهم: فما نقله 
الكلينى بسند صحيح هو المعتبر. 

وما ذكره:«ويده الرشيد جيشاً لإلقاء القبض عليه عندما كان فى نهاوند... لم أقف على مصدره ولقد تصفّحت حياهُ الرشيد 
(198-10ه) فى تاريخ الطبرى» ومروج الذهب للمسعودىء وكامل الجزرىء فلم أجد فيها شيئاً من الحرب المزعومة وانتصار محمد 
بن اسباطضل على يعيش الرشيد, 

نعم نقل الجزرى فى حوادث سنة ؟1لاه: انه ظهر فى الكوفة رجل ادّعى أنه «محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب. وهو رئيس الإسماعيلية» وجمع جمعاً عظيماً من الآعراب وأهل السواد واستفحل أمره فى شوالء فسير 
إليه جيش من بغداد, فقاتلوه وظفروا به وانهزم---- + 

الأب ير آكوت: السنا:؟ |2" قريا مما تقله الكليق والكفين. 

3 المقيد: الأرشاة: /8؟. 

. فى إرشاد المفيد: أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى عن مشايخهم. 

؟. الجزرى: الكامل: 8|ع18, لاحظ حوادث سنة 187ه 
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وقتل كثير من أصحابه. )١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحة اهنا من اهعلا١ا‏ 


قال مصطفى غالب: ويعتبر الإمام محمد بن إسماعيل أول الآئمة المستورينءو الناطق السابع ومتم الدور لآنّ إمامته كانت بدايةُ دور 
جديد فى تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية» فقام بنسخ الشريعة التى سبقته» وبذلكك جمع بين النطق والإمامة» ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة» 
ونادى بالتأويل» واهتم بالباطن» ولذلكك قال فيه الداعى إدريس: «وإِنّما خص محمد بن إسماعيل بذلك لانتظامه فى سلكك مقامات 
دور الستر, لآنكك إذا عددت آدم ووصيه وأثمة دوره. كان خاتمهم الناطق»وهو نوح - عليه السّ.لام- وإذا عددت عيسى ووصيه قائمة 
دوره؛ كان محمّد صِلى الله عليه وآله وسلممتسلماً لمراتبهم؛ وهو الناطق خاتم للنطقاء وكان وصبه - عليه السَلام- بالفضل منفرداً به 
وإذا عدوت الأسة كن دورة كا محمد ين إسماعيل سابعهم؛ وللسابع قوّهُ على من تقدّمه. فلذلكك صار ناطقاً وخاتماً للاسبوع؛ وقائما 
وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادسء ببيان معانيها وإظهار باطنها المبطن فيها. (5) 

ولولا انه فير نسخ الشريعة ببيان معانيها وإظهار باطنها المبطن فيهاء كان المتبادر منه أنه كان صاحب شريعة ودين حديث وهو كما 
ترى. 

ثم إِنّ ظاهر كلامه ان النبى - صلى الله عليه وآله وسلّم - كان خاتماً للدور الثانى» وان الدور الثالث يبتدأ بوصى النبى - صلَى الله عليه 
وآله وسلم - على أمير الموّمنين - عليه السّ.لام- و بما انهم لا يعدّون الحسن بن على فى أثمتهم؛ يكون محمد بن إسماعيل هو سابع 
الآثمة وأفضلهم. 

إن ما ذكره اعتبارات وتخلات لم يقم عليها دليل» فما هو الدليل القاطع العقلى أو النقلى على هذا الدور ‏ وإِنّ كل سابع خاتم له. 


.١‏ الجزرى: الكامل:/|/121. 
؟. مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:158. 
(*95) 


الامام الثالث عبد الله بن محمد بن إسماعيل 


الإمام الثالث عبد الله بن محمد بن إسماعيل (717-1784ه) ولد فى بلدة نيسابور عام 174 ه من ألقابه: المستور والرضىء والناصرء 
والعطار» وعبد الله الاكبر. كان كثير التنقل بين نهاوند والآهواز وطبرستان. 

عرف أنه كان معاصراً للرشيدء وقد أدرك عصر المأمون. سمى جميع دعاته باسمه حتى لا يعرف .عندما خرج من فرغانة إلى الديلم» 
وكان يصحبه أخوه حسين. وفى الديلم تزوّج فتاة علوية وولد له منها أحمد. 

و أل فى سلمية وسائل وإخوان الضقاء وخبلان الوفاء»: 

توفى سنةُ 7١7‏ اه ودفن فى سلمية )١(‏ وضريحه يعرف بالإمام إسماعيل.(؟) 

إن من يدرس كتاب رسائل «إخوان الصفاء وخلان الوفاء» يقف على أنه أثر لجن علمية لا تأليف شاب لم يتجاوز عمره الثلاثين إلا 
إن هذا الكتاب أُلّف فى القرن الرابع الهجرى. وقد قامت بتأليفه جماعة وكان أبو حيان التوحيدى على معرفةٌ بأحوال أحد أفرادهاء 
وقد وصفه لصمصام الدولة الذى ولى الآمر فى سن الالاه (*) 


.١‏ بليده بالشام من أعمال حمص. 
؟. عارف تامر: الإمامة فى الإسلام: 187. 
. ابن الآثير: الكامل فى التاريخ: 579. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناه ا من اهعلا١ا‏ 


(ع95) 

ففى مقدمة المحقّق : تلفت هذه الجماعة فى القرن الرابع الهجرى. وكان موطنها البصرة؛ ولها فرع فى بغداد. ولم يعرف من أشخاصها 
سوى خمسة يتغشاهم الغموض والشكك... فقيل إن أحدهم هوأبو سليمان محمد بن معشر البستى المعروف بالمقدسىء والآخر أبو 
الحسن على بن هارون الزنجانى» ثم أبو أحمد المهرجانى؛ فأبو الحسن العوفى؛ فزيد بن رفاعة» ويوّخذ من كلام لآبى حتيان التوحيدى 
أثبته أحمد زكى باشا فى مقدمته لرسائل الإخوان ان زيد بن رفاعة كان متهماً بمذهبه؛ وان الوزير صمصام الدولة بن عضد الدولة 


سأله عنه. )١(‏ 


.١‏ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء:8؛ المقدمة. 
21400 


الإمام الرابع أحمد بن عبد الله 


الإمام الرابع أحمد بن عبد اللّه (188-14ه) عرّفه الكاتب عارف تامر بقوله: ولد فى سلمي سنةُ 94١ه‏ واتخذ من هذه المدينة مقراً 
زمرك لترزيم انافاه وطن: اقعالي فى الساطى لاخر كان على ساقت كير مر الطلبي .و لداتقي والة لايع لاوا السقاء 
وخلان الوقام 

رلك لدو لات هماد الشيى وويعان. 

كان يتنقل بين الديلم والكوفة» وغيرهما فى سبيل التجارة. والحقيقة أن ذلكك لم يكن إلا فى سبيل نشر الدعاية والآفكار الإسماعيلية. 
لقبه الوفى. 

عاضر الماموق واشع كك فى إثازة الناين عليه إلى أن قول: كان يقضى فصل القعاء فى سلسة والصيف فى مصياق- تغاط الدعاة 
فى عصره بلغ الآوج خاصة فى المجال العلمى. 

مات فى مصياف سنةٌ 788ه عن /87 عاماًء ودفن فيها فى جبل مشهد. 

(00) 

و يقول الموّرّخ المعاصر: ولقد تعرض الإمام أثناء وجوده فى السلّمِيهُ لمضايقات الخلفاء العباسيين المستمرة» لذلكك وجد بأنْ السلمية 
لم تعد مكاناً صالحاً له» فغادرها سرّاً إلى الرى حيث استقر فيها مدّهُ طويلة عمل خلالها لنشر دعوته على نطاق واسعء فاعتنقها أكثر 
الملوكك والأمراة وفتمنا جميع إمكانياتهم 

.187 عارف تامر: الإمامة فى الإسلام:‎ .١ 

(ع9) 

لمساعدة الدعاه فى سبيل نشرها وتعميمها فى جميع الآقطار الشرقية» والجدير بالذكر ان أكثر الحكام والولاة فى العهد العباسى كانوا 
يتظاهرون بنقمتهم على الإسماعيلية» بينما كانوا يدينون بعقائدها فى الباطن وينصرون الدعاة» ويعملون سراً على تقوية الدعوة 
وإنجاحها. )١(‏ 

وقد ذكر عارف تامر ان لقبه هوالوفى فى حين أن مصطفى غالب قد لقبه بمحمد التقى» والظاهر انّهما لقبين لشخص واحد. 

ولا يذهب عليك ما فى كلامه من المبالغة من اعتناق أكثر الحكام والولاهً لعقائد الإسماعيلية» فإِنّالمِوَرَّخِين المعاصرين 

(؟) قد اعتادا على المبالغة فى الثناء وانتشار الدعوءٌ من دون أن يذكرا لكلامهما مصدراً 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:/191. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناه ا من اجعلا 


؟. عارف تامر.ء مصطفى غالب. والثانى أكثر مبالغة. (/91) 


الإمام الخامس الحسين بن أحمد 


الامام الخامس الحسين بن أحمد (119- 189ه) ولد فى مصياف سنهُ 9١7ه‏ كان مركز إقامته فى سلمية. اشتهر بثروته المالية الطائلة. 
من ألقابه: المرتضى » والمقتدى. والزكىء والهادىء والتقى. 

لخض إزسالة الجامعة برسالة موجذة سثياها جامعة الجامعة. 

كان على علاقات طيبةٌ مع الهاشميين القاطنين فى سلمية؛ التقى بالنجف الآشرف بالداعى أبى قاسم حسن بن فرح بن حوشب (منصور 
اليمن) وعلى بن الفضل حيث كانا يدعوان للحسن العسكرى الاثنى عشرى فأثْر فيهما وأحضرهما إلى سلمية ثم جهزهما بعد ذلكك 
إلى اليمن. 

وفى عهده تم إرسال أبى عبد اللّه الشيعى (2(01)إلى المغرب. 

فى عصره دب الوهن إلى الدولة العباسية وأحدقت بها الثورات والاضطرابات» تولى ابن طولون فى عهده شوّون مصر وأوكل إليه 
تنظيم بلاد الشام أيضاً. كانت الآموال الطائلة تحمل إليه من كافة الجهات حتى من آذربيجان 

.١‏ والقرائن تشهد انّالمراد منه» هو عبد الله بن ميمون القداح. 

". وصار بعد ذلكك داعيةٌ عبيد الله المهدى الإمام السادس» وسيوافيكك تفصيله فى ترجمة «عبيد اللّها. 

)948( 

مات فى سلميةُ ودفن فى مقام جده عبد اللّه بن محمد وكان ذلكك سن 788. )١(‏ 

ما ذكره من أنه توفى عام 180ه غير صحيحء آنه عام وقاة و لدم له ممعي رين لاض وقد رخ ميلاده ووفاته موّلف تاريخ 
الدعوة الأسماعيلية كما ة كرثا وقال» وعهد بالامامة من بعده لآبنه محمد المهندئ (")وقال لده إتكف سههاجر بعد هجرة وتلقى يجا 
شديدة. (07) 

قد سبق وأن ذكرنا أن محمد بن إسماعيل - أى الإمام الثانى ‏ أرسل الداعيين : الحلوانى وأبا سفيان إلى المغرب» ولكن لم يحددا 
تاريخ البعث, فبما ان محمد بن إسماعيل استلم الإمامة ‏ حسب رأى الإسماعيلية -عام 184١ه‏ وتوفى عام 97١ه»‏ فيكون إرسالهما بين 
الحدين. 

كان الداعيان مهتمين بالتبليغ والدعوة فى أيام الاثمة الثلاثة إلى أن استلم الامام الحسين بن أحمد زمام الامامة» ووقف بأنّ الدعوة فى 
المغرب تتقدم باستمرار» فحينئذٍ طلب من الداعية الكبير أبى عبد الله الحسين أحمد بن محمد بن زكريا الشيعى ‏ الذى كان يدعو 
الناس إلى المذهب الإسماعيلى فى البصرة الذهاب إلى اليمن ويدرس هناك على ابن حوشب ويطيعه ويقتدى به؛ ثم يذهب بعد 
فراغه من الدراسة» إلى المغرب قاصداً بلده «كتامة». 

توجه أبو عبد الله إلى اليمن حيث شهد مجالس ابن حوشب وأصبح من كبار أصحابه فلمًا أتى خبر وفاة الحلوانى وأبى سفيان دعاهً 
النعري لان طوقت قال لكين عه للد لكيس الاررضى كاين رم المقرح قن رفيا الحاواتق بو انو منشياق وق انا وليس ليا 
غي رك فبادر فانّها موطأءٌ ممهّدٌ لكك 

.١‏ عارف تامر: الإمامةُ فى الإسلام:187. 

؟. عبيد الله المهدى. 

*. مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:١11.و‏ لم يذكر مصدراً لكلامه. 

)194( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه نظا من ادعلا 


فخرج أبو عبد الله إلى مكة وأعطاه ابن حوشب مالا وسير معه عبد الله بن أبى ملاحفء فلمًا قدم أبو عبد الله مكة سأل عن حجاج 
كتامة فأرشْتد إليهم؛ فاجتمع بهم, ولم بُعرّفهم قصدّه. وجلس قريباً منهم» فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيت» فأظهر استحسان 
ذلك, وحدّثهم بمالم يعلموه, فلما أراد القيام سألوه أن يأذن لهم فى زيارته والانبساط معه. فأذن لهم فى ذلكك. فسألوه أين مقصده. 
فقال: أريد مصرء ففرحوا بصحبته. 

وكان من روساء الكتاميين بمكة رجل اسمه «ريث المجميلى»؛ وآخر اسمه موسى بن مكاد فرحلوا وهو لا يخبرهم بغرضه. وأظهر لهم 
العبادةٌ والزهد. فازدادوا فيه رغبة وخدموه. وكان يسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم وعن طاعتهم لسلطان إفريقية» فقالوا: ما له 
علينا طاعةٌ» وبيننا وبينه عشرة أيام» قال: أفتحملون السلاح؟ قالوا: هو شغلناء ولم يزل يتعرّف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصرء فلمما أراد 
وداعهم قالوا له: أى شىء تطلب بمصر؟ قال: أطلب التعليم بها )١(‏ قالوا: إذا كنت تقصد هذا فبلادنا أنفع لكك » ونحن أعرف بحقكك, 
ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم بعد الخضوع والسوّال» فسار معهم. 

فلما قاربوا بلادّهم لقيهم رجال من الشيعة فأخبروهم بخبره؛ فرغبُوا فى نزوله عندهم واقترعوا فيمن يضيّفه منهم» ثم رحلوا حتى وصلوا 
إلى أرض كتامة منتصف شهر ربيع الأول سنةُ ثمانين ومائتين » فسأله قوم منهم أن ينزل عندهم حتى يقاتلوا دونه» فقال لهم: أين 
يكون فج الآخيار؟ فتعجبوا من ذلكك ولم يكونوا ذكروه له فقالوا له: عند بنى سليانء فقال : إليه نقصدء ثم نأتى كل قوم منكم فى 
ديارهم ونزورهم فى بيوتهم» فأرضى بذلك الجميع. 

و سار إلى جبل يقال له إنكجان, وفيه فج الآخيارء فقال: هذا فج الآخيار. وما سمى إلا بكم ولقد جاء فى الآثار: اُللمهدى هجرة تنبو 
عن الآوطان؛ ينصره 

.١‏ يريد تعليم مذهب أهل البيت - عليهم السلام-. 

660 

فيها الآخيار من أهل ذلكك الزمان» قوم مشتق اسمهم من الكتمانء فإِنّهم كتامة وبخروجكم من هذا الفج يسممى فج الآخيار. 

ثم إِنّه قال للكتاميين: أنا صاحب البدر الذى ذكر لكم أبوسفيان والحلوانى» فازدادت محبتهم له وتعظيمهم لآمره. ثم إن الحسن بن 
هارون وهو من أكابر كتامة: فأخذ أبا عبد الله إليهه ودافع عنه. ومضيا إلى مدينة ناصرون فأتته القبائل من كل مكان وعظم شأنه. 
وصارت الرئاسة للحسن بن هارونء فاستقام له أمر البربر وعامة كتامة. ثمم كان الآمر على ذلكك حتى توفى الإمام الحسين بن أحمد عام 
5ه وعهد بالامامة من بعده لابنه محمد المهدىء وقال له: إِنَكك ستهاجر بعدى هجرة بعيدة» وتلقى محناً شديدة. فلمما قام عبيد اللّه 
بعد أبيه اتتشرت دعوته» وأرسل إليه أبو عبد الله الشيعى رجالاً من كتامة من المغرب ليخبروه بما فتح الله عليه وانّهم ينتظرونه. وهذا ما 
سنذكره فى سيرةٌ الإمام التالى الإمام عبيد الله المهدى. )١(‏ 

هوّلاء هم الآثمة المستورون عند الإسماعيلية» والذى يدل على ذلك أن القاضى النعمان وصفهم بالاستتار» وجعل مبدأ الظهور قيام 
عد اللالاناء المينق باللمواليك يانه قن ا رسركه تر 

واشتدت المحنة بعد جعفر * فانصرف الآمر إلى التستر 

وكان كن انرايد برلده عقاف لها زان من علدة 

فجعل الآمر له فى ستر * فلم يكن قالوا بذاكك يدرى 

لخوفه عليه من أعدائه * إلا ثقاتٌ محض أوليائه 


.١‏ الجزرى: الكامل: | 3١‏ 40 تاريخ ابن خلدوقاع| ٠عععنو‏ أيصضاصض ١‏ .وقد لخصنا القصهُ وحذفنا ما ليس له صله بالموضوع 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ههلا من ادعلا 


كالحروب التى خاضها أبو عبد الله الشيعى. 

)0010 

وأهله الذين قد كانوا معه * فقام بالآمر» وقاموا أربعة 

كا ل ا ا 

قد دخلوا فى جملة الرعية * لشدة المحنة والرزية 

و كلهم له دعاةُ تسرى * ودعوةٌ فى الناس كانت تجرى 

يعرفهم فى كل عصر وزمن * وكل حين وأوان» كل مَن 

والاخويوكل أوليائهم * يعلم ما علم من أسمائهم 

ولم يكن يمنعنى من ذكرهم * إلا احتفاظى بمصون سرهم )١(‏ 

و ليس لى بأن أقول جهراً * ما كان قد أدَى إلى سرَّاً 

وهم على الجملهُ كانوا استتروا * و لم يكونوا إذ تولوا ظهروا 

بل دخلوا فى جملة السواد * لخوفهم من سطوة الأعادى 

حتى إذا اتتهى الكتاب أجله * وصار أمر الله فيمن جعله 

بمنّه مفتاح قفل الدين * أيّده بالنصر والتمكين (1) و ممما ينبغى إلفات القارئّ إليه ان القاضى فى كتابه «الأرجوزة المغنارة) وإنذكر 
فى المقام استتار الآئمة بعد رحيل الإمام الصادق وهو يوافق عقيدة الإسماعيلية» لكنّه فى مقام الرد والنقد. رد على جميع الفرق الشيعية 
مادا الآمامية الاق صفرية ققد وداغلى مقالات الحريرية الراوندبة: الحصيية الزيديةة الجارودية القزية) المخيرية» الكسانية 
الكربية» البيانية» المختارية» الحارثية »ع 

.١‏ لوصح ما ذكره يجب على سائر الدعاةٌ سلوكك مسلكه وعدم التنويه بأسمائهم لكن المشهور خلافه ولعل الاختلاف فى أسمائهم 
وسائر خصوصياتهم دفعه إلى هذا الاعتذار. 

؟ الثاقي الحياةة الارهوررة المختارة: .147-19١‏ والأرجوزة تبحث عن قضِية الإمامة منذ وفاة الرسولء إلى عصره. والظاهر أنه ألّفها 
فى عهد الخليفة الفاطمى الثانى القائم أمر الله وكان حكمه من سن 399 إلى ع#” كما استظهر محمّق الكتاب. 


0؟6) 
العباسية, الرزامية.و لم يردٌ على الإمامية بشىء فلو لم يكن المذهب الاثنا عشرى مرضياً عنده لما فاته التعرض عليه كيف وهو من 
أعظم فرق الشيعة؟! 


وهذا يدل على أن الدولت, كان إماميا الى صعفر يا عسي راق الخدت التورى تريعقن فن شال الةافن عضبر الخليئة الفاطمن 
المعرّ بدين الله فى القاهرة ويجاريه» وقد ألف دعائم الإسلام الذى اعتمدت عليه الإسماعيلية والاثنا عشرية؛ وإِنّما المهم هو كتاب 
«تأويل الدعائم» الذى انفرد المذهب الإسماعيلى فى الاعتماد غليه.ولعله كان هناك مبرر لتأليف هذا الكتاب وما ماثله والله العالم. 

و مع ذلكك سيوافيكك ما يخالف هذا الرأى فى الفصل الثالث عشر ضمن ترجمة أبى حنيفة النعمان. 

إلى هنا تمت ترجمة سيرة الآثمة المستورين» فلوجعلنا إسماعيل بن جعفر أوّل الآثمة» فالائمة المستورون خمسة وهم: 

.١‏ إسماعيل بن جعفر» وقد عرفت أنه لم تكن له أَيْهُ دعوة: وإِنّْما ذكرناه فى هذه القائمة مجاراةٌ للقوم. 

؟. محمد بن إسماعيل» ولم تثبت عندنا له دعوة» بل كان يتعاطى مع هارون الرشيد على ما عرفت. 

". عبد الله بن إسماعيل؛ المعروف بالوفى. 

. الإمام أحمد بن عبد الله المعروف بالتقى. 
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ه. الحسين بن أحمدء المعروف بالرضى. 

وعلى هذا فالإمام السادس أعنى عبيد الله المهدى ‏ الذى خرج عن كهف الاستتار» وأسّرس دولة إسماعيلية بإفريقية- هو ابن الامام 
السابق» أعنى: الحسين بن أحمدء وعلى ذلكك جرى موّرخو الإسماعيلية فيذكرونه ابناً للامام السابق» ومع 

)٠١*( 

ذلك ففى نسبه خلاف كما سيوافيكك تفصيله. تتمة 

الموجود فى كتب أنساب الطالبيين أنّ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق لم يعقّب إلأ من رجلين؛ ولم يتعرّضوا لعبد اللّهِ بن 
محيدة ففبلا حن أحمد بق عبد اللة.وولدة الحسيق: 

قال الرازق: ولمحمد بق إسماعيل هذامن الأرلاد المعقييى اثنان: إسساعيل الغا » وسعفر الأكبر الستلامي. 013 

ؤقال أبو طالب الا روؤقاتى؟ وعلب متحي مق ونال سف الاك لاقي بر إسماعا الفا 01 

وقال ابن عنبةُ: وأعقب محمد بن إسماعيل من رجلين: إسماعيل الثانى» وجعفر الشاعر «السلامى). (*) 

نعم ذكر الشهرستانى: انّ ثلاثة من أولاد محمد بن إسماعيل بقوا مستورين لا وقوف لأحد عليهم: الرضىء والوفى» والتقى " قل رَبّى 
عَم بذهم ما لمهم إلا يل (")ثم ظهر المهدى بالمغرب وبنى المهدية. (5) 

ولكن ما ذكره الشهرستانى رأى تفرّد به. 

ولذلكك ترق أن عفن غلناء الأقنات تسل انق الامسناغيلية على الترفيين القال 

#1 الزارية الشهرة المار كته 1 

3 وطالب الأزووقان #الفكرى فى فاب الطالنيية 2 

*. ابن عنبة:عمدة الطالب:ع*5. 

ع. الكهف:؟77. 

دالراذي + الشهرة المار كا 

)٠١ع(‎ 

.١‏ إسماعيل بن الامام جعفر الصادق. 

؟. محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق, المعروف بالمكتوم. 

". ابنه: جعفر بن محمد السلامى» المعروف بالمصدق. 

؟. ابنه: محمد بن جعفر» المعروف بالحبيب. )١(‏ 

ه. ابنه: عبيد الله المهدى ابن محمد الحبيب» وعليه يكون المهدى الإمام الخامس. 


وفى بعض الروايات أنّه ابن جعفر بن الحسن بن الحسنء بن محمد بن جعفر الشاعر السلامى بن محمد بن إسماعيل. (؟) 


.١‏ ابن عنبة:عمدة الطالب:780 ع78. 
'. أنظر تراجم محمد المكتوم؛ جعفر المصدق, محمد الحبيب فى الأعلام: | 0781 8[ ٠١‏ نقلا عن اتعاظ الحنفاء بأخبار الآئمة 
الفا طميير”' الخلفاء. 


)١6( 


الفصل السادس : فى الأَتمَةُ الظاهرين 
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الإمام السادس عبيد الله المهدى 


الإمام السادس عبيد الله المهدى (777-1/8:0ه) الإمام عبيد الله الملقب بالمهدى, هو موّسس الدولة الإسماعيلية فى المغرب. 

ولد بسلميةُ التى هى بلدة بالشام من اعمال حمص عام ١84 728٠‏ ودعى له بالخلافةٌ على منابر: رقادة والقيروان» يوم الجمعة لتسع 
بقين من شهر ربيع الآخر سن 19ه فخرجت بلاد المغرب عن ولايةٌ بنى العباس» وبنى البلدة المعروفة ب«المهدية) وتوفى بها عام 
لاه 

إذا سبرنا التاريخ نجد أن المّرخين» وأصحاب المعاجم, لا يمسشون إسماعيل ولا الآثتّه الذين تلوه بكلمة مشينة؛ وإِنّما يذكرونهم 
كسائر الفرق فلهم مالهم وعليهم ما عليهم» فلما وصل الآمر إلى عبيد الله الذى أسس دولة شيعيةُ فى المغرب و تعاقب على حكمها 
خلفاء تمكنوا من إرساء دعائمها وتقوية مرتكزاتهاء ثارت ثائرة السنّهُ المعاندين» وأخذوا يصون عليهم قوارع الكلم» ويرمونهم بأفظع 
النسب والتهم, مما يندى لها الجبين» والذى دعاهم لذلكك أمران: 

الآوّل: عداوّهم السياسىء فهوّلاء الخلفاء أخرجوا المغرب ومصر والشامات من قبضة الخليفة ببغداد.مما حرض البلاط العباسى ووعاظ 
الخلفاء على ستبهم والطعن فى نسبهم, وان نسب عبد الله المهدى لا يصل إلى آل علىء بل إلى مجوسى أو يهودى. 

)١م(‎ 

الثانى: بغضهم للشيعة؛ فلقد قام الخلفاء الفاطميون بتأسيس دولة إسلامية شيعية؛ لآوّل مر فى أقصاع كبيرة من الآرض وأشاعوا فيها 
التشيع» وحب أهل البيثه وأمروا بإدخال وى على خير العمل فى الآذان: وتركك بعض البدعء كإقامة صلاةٌ التراويح جماعة وغيرهاء 
مما حدا بالمتعصبين من أهل السئَهُ كالذهبى؛ ومن لف لفه الذى كان لا يقيم للاشاعرة من أهل العقائد ولا لغير الحنابلة من أهل 
الفقه وزناً ولا قيمة» فكيف للشيعة المنزهة للّه سبحانه عن الجسم ولوازمه ‏ أن يسبهم ويتّهمهم بتهم رخيصة وانّهم من عناصر يهودية 
قلبوا الإسلام ظهراً لبطن. 

فما نرى فى كتب التاريخ والمعاجم حول نسب عبيد الله المهدى» كهوفيات الآعيان» لابن خلكان, وسير أعلام النبلاء للذهبى وغيرهما 
لامك الاعضاد علبها والوكوق بهاء لانيا وليدة أجواء العداء الساس +والاعلاق النذسي» التق بعناك ويضماة: 

نعم هناكك من رد تلكك التهم المشينة من الموّرخين برحابة صدر كابن خلدون فى مقدمته؛ والمقريزى فى خططه. 

يقول ابن خلدون: أوّلهم عبيد الله المهدى بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق )١(‏ بن محمد المكتوم بن (1)جعفر الصادقء ولا عبر 
بمن أنكر هذا النسب من أهل القيروان وغيرهم وبالمحضر الذى ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن فى نسبهمء وشهد فيه أعلام الآثمة 
وقد مرٌ ذكرهم. فإِنْ كتاب المعتضد 

.١‏ هو جعفر الأكبر السلامى» ولد محمد بن إسماعيل ابن الإمام الصادق - عليه المّ.لام- و ربما يعبر عنه بالمصدق ليتميز عن جدّه 
الإمام الصادق - عليه السّلام- . 

؟. سقط عن الطبع: ابن إسماعيل بن جعفر الصادق» أنظر عمدةٌ الطالب: 170»وقد ذكر ابن خلدون نفسه فى مكان آخر نسبه وقال: لما 
توفى محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل الإمام عهد إلى ابنه عبيد الله وقال: أنت المهدى...التاريخ |ع6. 

)١94( 

إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة يغريهم بالقبض عليه. لما سار إلى المغرب» شاهد بصحة نسبه» وشعر الشريف الرضى 
مسجل بذلك. والذين شهدوا فى المحضر فشهادتهم على السماع وهى ما علمتءو قد كان نسبهم ببغداد منكراً عند أعدائهم شيعة 
بنى العباس منذ مائة سنة؛ فتلون الناس بمذهب أهل الدولة وجاءت شهادةٌ عليه مع أنّها شهادة على النفى» مع أنْ طبيعة الوجود فى 
الانقياد إليهم» وظهور كلمتهم حتى فى مكة والمدينة أدل شىء على صِحهُ نسبهم. 

وأمّا من يجعل نسبهم فى اليهودية والنصرانية ليعمونَ القدح وغيره» فكفاه ذلكك إثماً و سفسفة. )١(‏ 
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ثم إن تقى الدين المقريزى بعد ما نقل أقوال المخالفين فى حقٌّ عبيد الله المهدى ‏ حيث إِنّهم وصفوه تارة بأنّه ابن مجوسىء وأخرى 
أنه ابن يهودى ‏ أخذ بالقضاء العادل وقال: 

وهذه أقوال إن أنصفت تبين لكك أنّها موضوعة: فإلبنى على بن أبى طالب رضى الله عنه قد كانوا إذ ذاكك على غايةٌ من وفور 
العدد وجلالة القدر عند الشيعة» فما الحامل لشيعتهم على الإعراض عنهم والدعاء لابن مجوسى أو لابن يهودى؟! فهذا ممما لا يفعله 
أحد ولو بلغ الغايةٌ فى الجهل والسخفء وإِنّما جاء ذلكك من قبل ضَعَفَهُ خلفاء بنى العباس عندما غصوا بمكان الفاطمئين» فإِنّهم كانوا 
قد اتصلت دولتهم نحواً من مائتين وسبعين سنة» وملكوا من بنى العباس بلاسد المغرب ومصر والشام وديارٌ بكر والحرمين واليمن» 
وخطب لهم ببغداد نحو أربعين خطبة وعجزت عساكر بنى العباس عن مقاومتهم. 

تدحت ضيه يعر لكان متو اداع الطلدى ف دروي ووق 5 ند صدو لف وهم و اغيضينيه أولناوشي و مزاتكةولتهه القرين كاترا 
يحاربون عساكر الفاطميين كى يدفعوا بذلكك عن أنفسهم وسلطانهم معرّةُ العجز عن مقاومتهم .له 

.١‏ ابن خلدون: التاريخ زع 

)١( 

و دفعهم عمّا عُلِبُوا عليه من ديار مصرء والشام والحرمين حتى اشتهر ذلكك ببغداد وأسجل القضاةٌ بنفيهم من نسب العلويين» وشهد 
بذلكك من أعلام الناس جماعة منهم الشريفان الرضى والمرتضى ١(١)وأبو‏ حامد الاسفرائينى والقدورى فى عدَّهُ وافرة عندما جمعوا 
لذلكك فى سنة اثنتين وأربعمائة أيام القادر. 

وكانت شهادةٌ القوم فى ذلكك على السماع لما اشتهر» وعرف بين الناس ببغداد وأهلها من شيعه بنى العباس» الطاعنون فى هذا النسب» 
والمتطترون من بنى على ابن أبى طالبء الفاعلون فيهم منذ ابتداء دولتهم الآفاعيل القبيحة» فنقل الخباريون وأهل التاريخ ذلك كما 
سمعوه؛ ورووه حسب ما تلقوه من غير تدبّر» والحقٌّ من وراء هذا. 

وكفاكه بكتاب النعفد من خاضت تق العائن حبة فال كس فى شأن سيد الله إلى ابن الأغلب بالقيزواة. وايق ملاوار سجلياسة 
(؟) بالقبض على عبيد الله فتفطن ‏ أعزكك الله لصيحةُ هذا الشاهد, فإنّ المعتضد لولا صححهُ نسب عبيد اللّه عنده ما كتب لمن ذكرنا 
بالقبض عليه إذ القوم حينئذٍ لا يَدُعون لدعي البتة ولا يذعنون له بوجه. وإِنّما ينقادون لمن كان علؤياً فخاف ممما وقع. ولو كان عنده 
من الآدعياء» لما مر له بفكر ولا خافه على ضيعة من ضياع الآرض. 

وإِنْما كان القوم؛ أعنى: بنى على بن أبى طالب» تحت ترقب الخوف من بنى العباس لتطلبهم لهم فى كلّ وقت» وقصدهم إيَاهم دائماً 
بأنواع من العقاب» فصاروا ما بين طريد شريدء وبين خائف يترقبء ومع ذلكك فإنّ لشيعتهم الكثيرة المنتشرة فى أقطارهم من المحبة 
لهم» والإقبال عليهم مالا مزيد عليه» وتكرّر قيام 

.١‏ سيوافيكك كلام الرضى الذى نقله ابن أبى الحديد فى شرحه. 

؟. سجلماسة مدينة انشئت سن ٠١هء‏ وتقع فى محلةٌ تافيلات اليوم فى طرف صحراء المغرب على بعد حوالى 50" كلم إلى الجنوب 
الشرقى لمدينة فاس؛ عمرها بربر مكناسة, ولما تولاها اليسع بن سمغون المكناسى أحاطها بسور وبنى بها عدَّهُ مصانع و قصور » وقد 
استمر عمران هذه المدينة إلى القرن العاشر الهجرى.(دولةٌ التشيع فى بلاد المغرب: .01١9‏ 

)1١111( 

الرجال منهم مرّهُ بعد مرّهُ والطلب عليهم من ورائهم: فلاذوا بالاختفاء ولم يكادوا يُعْرفُونَ» حتى تسممّى محمد بن إسماعيل الإمام جد 
عبيد الله المهدى بالمكتوم» سمماه بذلكك الشيعة عند اتّفاقهم على إخفائه» حذراً من المتغلبين عليهم؛ وكانت الشيعة فرقاً. 

فمنهم من كان يذهب إلى أن الإمام من ولد جعفر الصادق هو إسماعيل ابنه» وهوّلاء يعرفون من بين فرق الشيعة بالاسماعيلية من أجل 
انهم يرون أن الامام من بعد جعفر ابنه إسماعيلء وان الإمام بعد إسماعيل بن جعفر الصادق هو ابنه محمد المكتوم وبعد ابنه محمد 
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المكتوم؛ ابنه جعفر الصادق )١(‏ ومن بعد جعفر الصادقء ابنه محمد الحبيب, وكانوا أهل غلو فى دعاويهم فى هولاء الآثمة. 

وكان محمد بن جعفر هذا يوَّمل ظهوره وانّه يصير له دولة» وكان باليمن من أهل هذا المذهب كثير بعدن وبإفريقيهُ وفى كتامةٌ و نفره» 
تلقوا ذلك من عهد جعفر الصادق» فقدم على محمد (الحبيب) بن جعفر والد عبيد الله رجل من شيعته باليمن فبعث معه الحسن بن 
حوشب فى سنة ثمان وستين ومائتين» فأظهرا أمرهما باليمن» وأشهرا الدعوة فى سنهُ سبعين» وصار لابن حوشب دول بصنعاء» وب 
الدعاة بأقطار الارض وكاخ من جملة دعاته أب و عبد الله الشيعى» فسيره إلى المغرب فلقى كتامة ودعاهم, فلمًا مات محمد (الحبيب) 
بن جعفر عهد لابنه عبيد الله فطلبه المكتفى العباسى وكان يسكن عسكر مكرم, فسار إلى الشام؛ ثم سار إلى المغرب فكان من أمره ما 
كاذو كانت رجال هده الدولة الذين قاهرا ناذه الكرم ودبار فصر أريعة عهر رحلة: 


هذه خلاصة أخبارهم فى أنسابهم؛ فتفطن ولا تغتر بزخرف القول الذى لفّقوه من الطعن فيهم, واللّه يهدى من يشاء. (؟) 


أ كان العير بالمصدق: 

؟. المقريزى: الخطط: ١م‏ وع”. 

)١11؟(‎ 

ولأديظق القارك الكريء اذ الكاقب بفبدة الندقاء عن متبناديم و مزلي ذوما شرنو ساكعنا القنديية تئر اللعلقاه وا تار كته 
وإنّما الهدف إيقاف القارىّ على بَخس حملة الآقلام لحق هوّلاء» ولو كان لآل البيت حرية ولم يكن لهم اضطهاد لما التجأوا إلى 
ترك أوطانهم والهجرة إلى أقاصى البلاد هرباً مما يحيط بهم من الأخطار. 

ونعم ما قال العزيز باللّه أحد الخلفاء الفاطميين: 

نحن بنو المصطفى ذوو مَحن ‏ أوّلنا مبتلى وخاتمنا 

عجيبة فى الآيام محّتنا # يجرعها فى الحيا كاظمنا 

يفرح هذا الورى بعيدهم * طرَّاً وأعيادنا مآتمنا )١(‏ إن الباطل إذا خلص من شائبة الحقء لا يمكن أن يدوم 7077 سنة حاكماء 7١‏ 
أعوام منها على مصرء وعلى مساحات شاسعة من المغرب والشام والعراق» فلم تكن الدعوةٌ إلحادية» ولا مجوسية . ولا يهودية» بل 
دعو إسلامية على نهج آل البيت» لكنّهم ضلوا فى الطريق فأخذوا ببعض وتركوا بعضاً. 

فياك إلى لكك ذا الى :با بنواء الاك وله انان الحااص سوق ودر ا لشو ربدهو برتايقا بدا على قري 1ن كانت 
تهوى إليهم لما شاهدوا بِأمّ أعينهم من إشاعة للعدل وعمران للبلاد» وبسط للثقافة وأمن للطرق. 

وأمّا ما نسب المقريزى إلى الشريف الرضى من أنه وافق القوم فى نفى انتسابهم إلى البيت العلوى فيصفه ابن أبى الحديد ويقول: 
اذكر أبق الحسن الصا وابنه غرس النعمة محمد ف تازيخهها: أن القادر بالله عقد مجلا أحضر فب الطاعر أبا شبد الموسوى: وابته 
أبا القاسم المرتضى وجماعةمن القضاه والشهود والفقهاء. وأبرز إليهم أبيات الرضى أبى الحسن التى 

.١‏ الذهبى: سير الأعلام:18 |1517 188.وسيوافيكك أيضاً فى ترجمته» فانتظر. 

)١1١*( 

أوّلها: 

ما مقامى على الهّوان وعندى * مِقُول صارم وأنف ححمىٌ 

و إباء مُحلَقٌ بى عن الضى * م كما زاغ طائر وحشيّ 

أى عذر له إلى المجد إن ذ * ل غلام فى غمده المشرفيىٌ 

أحمل الضيم فى بلاد الآعادى * و بمصر الخليفةٌ العلوى 
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من أبوه أبى» ومولاه مولا *# ى إذا ضامنى البعيدٌ القصيّ 

ل عرق محؤقه سيدا اننا #امن يع متحسهد وغل برقال القادر للشقنب أبن أحمد: قل لولدكك محمد: أىَّ هوان قد أقام عليه عندنا؟! 
صنيعنا؟! ألم نول التقابة؟! ألم نولّه المظالم؟! ألم نستخلفه على الحرمين والحجازء وجعلناه أمير الحجيج؟! فهل كان يحصل له من 
باش نض أكتر من ها ؟1 ماكقاله كان ركرن لد هيل عنده الأ وابهدا مق أفاء الطالبية صسين. 

فقال النقيب أبو أحمد: أمَا هذا الشعر فممّا لم نسمعه منه. ولا رأيناه بخطه ولا يبعد أن يكون بعض أعدائه تحله إِنَاه وعزاه إليه. 
فقال القادر: إن كان كذلك, فلتكتب الآن محضراً يتضمن القدح فى أنساب ولاه مصرء ويكتّب محمد خطه فيه. فكتب محضراً 
بذلك؛ شهد فيه جميع من حضر المجلسء منهم النقيب أبو أحمدء وابنه المرتضىء؛ وحمل المحضر إلى الرضى ليكتب خطه فيه 
حَمَله أبوه وأخوه؛ فامتنع من سطر خطه؛ وقال: لا أكتب وأخاف دعاة صاحب مصرء وأنكر الشعر» وكتب خطه وأقسم فيه أنّه ليس 
بشعره. وأنّه لا يعرفه. فأجبره أبوه على أن يكتب خطه فى المحضرء فلم يفعل» وقال: أخاف دعاة المصريين وغيلتهم لى فانّهم 
معروفون بذلككء فقال أبوه: 

)١١ع(‎ 

يا عجباه» أتخاف من بينكك وبينه ستمائة فرسخ» ولا تخاف من بينكك وبينه مائة ذراع؟! وحلف ألا يكلمه. وكذلك المرتضىء فعلا 
ذلكك نشرة وكتوفاً من القادر» واتسكينا له. 

و لما انتهى الآمر إلى القادر سكت على سوءٍ أضمره؛ وبعد ذلكك بأيام صرفه عن النقابة» وولاها محمد بن عمر النهر السايسى. )١(‏ 
ذهاب عبيد الله إلى إفريقية 

لما تمكن أبو عبد الله واستقر أمره مهد الطريق لإمامة عبيد الله المهدى فبعتٌ برجال من كتامة إلى سلمية فى أرض الشامء فقدموا 
على عبيد اللّه وأخبروه بما فتح اللّه عليه وكان قد اشتهر هناك انّالخليفة المكتفى طلبه فخرج من سَلَّميةُ فارَاً ومعه ابنه أبوالقاسم ترا 
ومعهما أهلهما فأقاما بمصر مستقرينء ثمسار إلى طرابلس وقد سبق خبره إلى «زيادة الله فسار إلى قسطيلية فقدم كتاب «زيادة اللّها 
ابن الأغلب إلى عامل طرابلسن بأخذ عبيد الله وقد فاتهم» فلم يدركوه؛ فرحل إلى سجلماسة وأقام بهاء فوافى عامله على سجلماسة 
كتاب زيادة اللّه؛ بالقبض على عبيد الله فلم يجد بداً من أن قبض عليه وسجنه. فلممًا دخل شهر رمضان سار أبو عبد الله من رقادة فى 
جيوش عظيمة يريد سجلماسة» فحاربه اليسع يوماً كاملا إلى الليل ثم فر عاملها فى خاصتهء فدخل أبو عبد اللّه من الغد إلى البلد 
وأخرج عبيد الله وابنه ومشى فى ركابهما بجميع روّساء القبائل» وهو يقول للناس: هذا مولاكم؛ وهو يبكى من شدة الفرح حتى وصل 
بهما إلى فسطاط وأقاما فيها أربعين يوماء ثم سار إلى إفريقية فى ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ونزل برقادة» وقسّم على وجوه كتامة 
أعمال إفريقية. (؟) 


."4 لا/|١ شرح نهج البلاغة:‎ .١ 

(9) ؟. المقريرئ: الخطط المقريزية: ١‏ | +36 دار صادرة ابن خلكاة: وفنات الأعياة:؟ | +13 

)١16( 

ولكق العتسي أن عبد الله حدى أناعيت الله الشبى عاد السغمار» وذلكك ان الميدى لبا انتكامت له البلاذهوداقة له«العاده وباشر 
اللحرى تيدر كشيينه الى ياه اعرد اليه ابى الساقينء داخيل ا لدان اليد رشقل عليه القطام عق الخد والقهى اليد 
والعطاءء فأقبل يزرى على المهدى فى مجلس أخيه ويتكلّم فيه وأخوه ينهاه ولا يرضى فعله فلا يزيده ذلكك إلالجاجاًء ولم يزل حتى 
أَثّر فى قلب أخيه وكل ذلكك يصل إلى المهدى وهو يتغافل» ثم صار أبوالعباس يقول: إن هذا ليس الذى كنا نعتقد طاعتّه وندعو إليهء 
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لآَنّ المهدى يختم بالحجة ويأتى بالآيات الباهرة» فأخذ قوله بقلوب كثير من الناسء منهم إنسان فى كتامة يقال له شيخ المشايخ؛ 
فواجه المهدى بذلك وقال: إن كنت المهدىء فأظهر لنا آيهُ فقد شككنا فيك. فقتله فخافه أبو عبد الله و علم أن المهدى قد تغير 
عليه وانّفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع عند أبى زاكى وعزموا على قتل المهدىء واجتمع معهم قبائل كتامة إلاقليلً منهم 
وكان معهم رجل يظهر أنه منهم وينقل ما يجرى إلى المهدى. 

فلمًَا وقف المهدى على أمرهم حاربهم وأمر رجالاً معه أن يرصدوا أبا عبد اللّه وأخاه أبا العباس ويقتلوهما. )١(‏ 

ولكن الإسماعيلية تنكر ذلككء وتقول: وهذه الآقوال لا يقرّها المنطق» ولا يمكن أن يصدّقها العقل» فلو كان أبو عبد الله الشيعى يبغى 
الخلافة لنفسه لكان باستطاعته أن يحصل عليها قبل قدوم الإمام محمد المهدى إلى إفريقية عندما كانت جيوشه يربو عددها على 
المائة ألف مقاتل بينما كان الإمام المهدى فى الرملة بطريقه إليه. 

ثم يقول: إِنّ أبا عبد الله الشيعى قضى آخر أيّامه بقرب الإمام مخلصاً له 

.١‏ الجزرى: الكامل فى التاريخ :]هف دار صادر. 

)1١1١12( 

حتّى أدركته الوفاة فدفن باحتفال مهيب وصَلَّى عليه الإمام المهدى. )١(‏ 

ولكن فات الكاتب أن أبا عبد الله الشيعى وإن كان لا يبغى الخلافةٌ لنفسه لفقدانه الرصيد الشعبى » ومع ذلكك كان يتطلع للمشاركة 
فى الأمور» وقد حال المهدى دوخ ذلككه فعند ذلك قارت قائرته. وثامر على إمامه. 

ف ]إن عاك تكنة أحرى :عانة وه االئيى حبصلى اللاعليه وآله وك > ابودن خرؤي المهدئ في لخر الإمالاه اله يبلك الفرق 
والغرب» ويجرى القسط والعدل بين الناسء فاتخذ المهدى هذا الخبر الذائع الصيت ذريعة لاستقطاب الناس حوله؛ وقد سمّى نفسه 
محمّر دا ولقب نفسه بالمهدى فتقمّص أوصاف المهدى الذى أخبر به النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم -», ليتخذها وسيلة لتحقيق 
مآربه وانه مفترض الطاعة. 

وقد مات عبيد الله فى ليله الثلاثاء منتتصف شهر ربيع الآوّل سنة 77"ه بالمهدية فى القيروان عن ثلاث وستين سنةء وكانت خلافته 
أربعاً وغشرين سنة وشهراً وعشرين يوم وقام بعده ابنه 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:187. 

(/ا11) 


الامام السابع القائم بأمر الله 


الإمام السابع القائم بأمر اللّه (1 ع*#ه) ولد الإمام القائم بأمر الله ابن الإمام عبيد الله المهدى؛ فى محرم سن 5/١‏ هجرية 
(بالسلمية)؛ وارتحل مع أبيه الامام محمد المهدى إلى المغرب, وعّهد إليه بالإمامة من بعده حسب الأصول الإسماعيلية» فاقتفى إثر أبيه 
وخطا خطاه؛ ونهج نهجه. وعمل جاهداً على تعزيز وازدهار الدعوةٌ الإسماعيلية» وتعميمها فى جميع البلدان والأقاليم» ووه اهتمامّه 
الزائد لتنظيم وتقويةً البحرية الإسماعيلية؛ فشكل اسطولاً عظيماًء تمكن بواسطته من قهر العصابات البحرية المالطية التى كانت تأتى 
بأعمال القرصنة لغزو البلاد الإسماعيلية» وقيامهم بأعمال النهب والسلب والتخريب.و احتلّ الاسطول الإسماعيلى «جنوه؛ والونبارتى» 
واغرناطة» وغيرها من البلاد الايطالية التى كانت خاضعة لحكم الروم» كما فتح الاسماعيلية جزيرة «صقليا». )١(‏ 

يقول المقريزى: كان اسمه بالمشرق عبد الرحمان فتسمى فى بلاد المغرب بمحمدء فلما فرغ من جميع ما يريده وتمكنء أظهر موت 
أبيه» واستقل بالآمر وله سبع وأربعون سنة» وتبع سيرة أبيه» وثار عليه جماعة فظفر بهم» وبثّ جيوشّه فى البرّ والبحر فسبوا وعَيِمُوا من 
بلد «جنوه) وبعث جيشاً إلى مصر فملكوا 
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.18* مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:‎ .١ 

)1١11( 

الاسكندرية» والاخشيد يومئذٍ أمير مصرء فلما كان فى سن ثلاث وثلاثين وثلاثمائة خرج عليه أبو يزيد مخلد بن كندار النكارى 
الخارجى بإفريقية» واشتدّت شوكتّه وكثرت أتباعه» وهزمجيوش القائم غير مر وكان مذهبه تكفير أهل الملّه» وإراقة دمائهم ديانة 
فملكك «باجه) وحرّقهاء وقتل الاطفال» وسبى النسوان» ثتمملكك القيروان» فاضطرب القائم» وخاف الناس, وهمّوا بالنقلة من «زويلة» 
وقوى أمر أبى يزيد ونازل المهدية وحصر القائم بهاء وكاد أن يغلب عليهاء فلما بلغ المصلّى حيث أشار المهدى أنه يصلء هزمه 
أصحاب القائم وقتلوا كثيراً من أصحابه. وكانت له قصص وأنباء؛ إلى أن مات القائم لثلاث عشرة خلت من شوال سن أربع وثلاثين 
وثلاثماثة عن أربع وخمسين سنهُ وتسعة أشهره ولم يرق منبرا ولا ركب دابَهُ لصيدٍ مده خلافته حتى مات» وصلى مره على جنازة 
وضلى بالناس الست هرة واحدةه كانت مثة خلافه اف عكرة سن وب أشير وأناماء ترك أب الظاسر إسماعيل » وبا غك الله عقر 
الاعت ا وعدا تمزفةة اخرموقاء من يعافد ا 

يقول الجزرى فى حوادث سنة (6*): وفى هذه السنة توفى القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبد الله المهدى العلوى صاحب 
إفريقية» لثلاث عشره مضت من شوالء وقام بالآمر بعده ابنه إسماعيل؛ وتلفّبٍ المنصور باللّه وكتم موته (1) خوفاً أن يعلم بذلكك أبو 
يزيد» وهو بالقرب منه على «سوسة» وأبقى روعي حاليا: ولم يتسمٌ بالخليفة ول كو اليك ولا الخطبة. ولا البنود» وبقى على 
ذلكك إلى أن فرغ من أمر أبى يزيد, فلما فرغ منه أظهر موته. وتسمّى بالخلافة» وعمل آلات الحرب والمراكب» وكان شهماً شجاعاًء 
وضبط الملكك والبلاد. (*) 


.١‏ المقريزى: كتاب الخطط المقريزية: 0١‏ دار صادر. 
؟. كسيرة أبيه فى حقٌّ المهدى. 
". الجزرى: الكامل فى التاريخ: /أهمء:؛ دار صادر. 


(119) 
وقد ذكره الذهبى السلفى وبالغ فى ذمه وسلكك فى ترجمته نفس ما سلكه فى ترجمة أبيه» ولآجل ذلكك تركنا النقل عنه» ومن أراد 
الوقوف عليه فليرجع إلى كتابه. -١(‏ ل ) 


.١‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء: 18] 10١‏ موّسسة الرسالة. 
)2 


الامام الثامن الامام المنصور بالله 


الإمام الثامن الإمام المنصور باللّه (0عع"ه) ولد الإمام المنصور باللّه . إسماعيل بن الإمام القائم ب«المهدية) فى أوّل جمادى الآخرة 
سنة ٠*اه‏ وقيل: ولد بالقيروان سنة 07"اه تسلم شوون الإمامة بعد وفاهُ أبيه سنة اه وكان سياسياً عظيماًء ومحارباً قديراًء وخطبباً 
من أفصح الخطباء وأبلغهم. )١(‏ 

وقال المقريزى: جدّ فى حرب أبى يزيد حتى ظفر به وحمل إليه فمات من جراحات كانت به» سلخ المحرّم سنة ست وثلا-ثين 
وثلاثمائة ولم يزل المنصور إلى أن مات سلخ شوال سنهُ إحدى وأربعين وثلاثمائة عن إحدى وأربعين سنهُ وخمسة أشهر» وكانت مذَّهٌ 
خلافته ثمان سنين وقيل سبع سنين وعشرة أيَامِ» وقد اختلف فى تاريخ ولادته فقيل: ولد أول ليله من جمادى الآخر سنة :اه 
بالمهدية» وقيل: بل ولد فى سنة اثنتين وقيل: سنة إحدى وثلاثمائة» وكان خطيباً بليغاً يرتجل الخطبة لوقته شجاعاً عاقلا» وقام من بعده 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً نااطا من ادعلا 


ابنه. (؟) 
يقول الموّرخ المعاصر: وما زال أبو يزيد هارباً والجيوش تلا-حقه حتى التجأ إلى جبل البربر» وجمع خلقاً كثيراً لمقابلة جيش الإمام 
المنصورء ولكنّه هزم 2 


.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:189. 

؟. المقريزى: الخطط: 01١‏ دار صادر. 

)1١1( 

فأدركه أحد الأمراء الإسماعيليين وقبض عليه وساقه إلى الإمام المنصورء وكان ذلكك سنهُ 778 هجرية» فقتله وأمر الإمام أن تبنى مدينة 
«المنصورية» تيمناً بذلكك الانتصار العظيم, ثم عاد الإمام إلى المهدية فى شهر رمضان عام 78 هجرية؛ فعهد بالإمامة من بعده لولده 
المعز لدين الله وتوفى يوم الأحد فى الثالث والعشرين من شوال سن #هجرية؛ ودفن جسده الطاهر فى مدينة المنصورة» وقيل 
كانت وفاته سنةُ 6" هجريةٌ ودفن بالمهدية. )١(‏ 


.16١ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الاسماعيلية:‎ .١ 
)1١17( 


الإمام التاسع المعرّ لدين الله 


الإمام التاسع المعرّ لدين الله موّسس الدولة الفاطمية فى مصر (88519"ه) وهو أوّل خليفة فاطمى ملكك مصر وخرج إليها. وكان 
مغرىٌّ بالنجوم ويعمل بأقوال المنجمين» وكان المعز عالماً» فاضللا, جواداًء شجاعاًء جارياً على منهاج أبيه فى حسن السيرة» وإنصاف 
الرعية» وستر ما يدعون إليه إلا عن الخاصة. ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذم به. )١(‏ 

كنول الملا ووس لبعد فين الله أبو تميم» «معد» ولد للنصف من رمضان سنة 19"ه فانقاد إليه البربر وأحسن إليهم» فعظم أمره 
واختص من مواليه. «بجوهرا وكناه بأبى الحسين؛ وأعلى قدره؛ وسييره فى رتبة الوزارة» وعقدٌ له على جيش كثيف. فدوّخ المغرب» 
وافتتح مدناء وقهر عدَّهُ أكابر وأسرهم. حتى أتى البحر المحيط الذى لا عمار بعده. ثم قدم غانماً مظفرأء فعظم قدرّه عند المعزّه ولما 
وصل الخبر إلى المعز بموت كافور الاخشيدى صاحب مصر أخذ فى تجهيز جوهر بالعساكر إلى أخذ ديار مصر حتى تهيأ أمره» وبرز 
للمسير, فلا ثبتت قدم جوهر بمصرء عزم المعز على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه فى بلاسد المغربء فوقع اختياره على 
«يوسف بن زيرى الصنهاجى». وقال له: تأهب 

.١‏ الجزرى: الكامل فى التاريخ: مإععع, 

)172( 

لخلافة المغربء فأكبر ذلكك وقال: يا مولانا أنت وآباوّك الآئمة من ولد رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلم - ما صفا لكم المغرب 
فكيف يصفو لى وأنا صنهاجي بربرىٌ؟! قتلتنى يا مولانا بغير سيف ولا رمح. فما زال به المعز حتى أجاب. 

فلا ملك جوهرٌ مصر بادر حسن بن جعفر الحسنى بالدعاء للمعز فى مكة؛ وبعث إلى «جوهرابالخبر» فسير إلى المعزّ يعرّفه بإقامة 
الدعوة له بمكة, فأنفذ إليه بتقليده الحرم وأعماله؛ وسار المعز بعساكره من المغرب حتى نزل بالجيزة» فعقد له جوهر جسراً جديداً عند 
المختار بالجزيرة» فسار إليه وقد زيّنت له مدينة الفسطاط فلم يشقهاء ودخل إلى القاهرة بجميع أولاده وإخواقه وسائر أولكة عبيك الله 
المهدى. وذلكك لسبع خلون من رمضان سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» فعندما دخل القصر صلَى ركعتين؛ وأمر فكتب فى سائر مدن 
مصر : خير الناس بعد رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - أمير الموّمنين على بن أبى طالب, وأثبت اسم المع لدين الله واسم أبيه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عااطا من ادعلا 


عبد الله الآميره وجلس فى القصر على سرير الذهبء وصلَى بالناس صلاه عيد الفطر فى المصلّىء وركب لفتح خليج مصر يوم الوفاء 
وعمل عيد غدير خم. وقدمت القرامطة إلى مصر فسير إليهم الجيوش وهزموهم, ومازال إلى أن توفى من عله اعتلها بعد دخوله إلى 
القاهرة بسنتين وسبعةأشهر وعشرة أَيّام وعمره خمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريباًء فإنّ مولده بالمهدية فى حادى عشر شهر رمضان 
سنة تسع عشرة وثلاثمائة )١(‏ ووفاته بالقاهرة لأدربع عشرة خلت من ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمائة» وكانت مده خلافته 
بالمغرب وديار مصر ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة أيَام وهو أوّل الخلفاء الفاطميين بمصر وإليه تنسب القاهرة المعزية» لآنّ عبده «جوهراً 
القائد بناها حسب ما رسم له. 

وكاخ الم عالماء قافنات جراداء العيع لني نمطا الع سينا اسرد اقبت له الدعزة بالمغرب كله وديار مصر والشام 
والحرمين وبعض 

.١‏ وقد أرخ ميلاده عارف تامر ب/ا٠‏ وهو خطأ واضح. 

)١؟ع(‎ 

اعمال العراق؛ وقام من بعده ابنه العزيز باللّه أبو منصور نزار. )١(‏ 

كول ابن سلكان: وكات المعو عافاة) حا ما مرا أدياء نكبين النظر ف السانة حوفت المع القع قر لدة 

لله ما صنعت بنا * تلكك المحاجر فى المعاجر 

أمضى وأقضى فى النفو * س من الخناجر فى الحناجر 

ولقد تعبت ببينكم * تعب المهاجر فى الهواجر و ينسب إليه أيضاً: 

اطلع الحسن من جبينكك شمسا * فوق ورد فى وجنتيكك اطلا 

و كأن الجمال خاف على الور * د جفافاً فمد بالشعر ظلا و هو معنى غريب بديع. (؟) 

و يقول فى موضع آخر : ملكك المعز أبو تميم معد بن المنصور العبيدى الديار ا لمصرية على يد القائد جوهرء وجاء المعزّ بعد ذلكك 
من إفريقية» وكان يُطعن فى نسبه» فلمًا قرب من البلد وخرج الناس للقائه» اجتمع به جماعة من الآشرافء فقال له من بينهم ابن طباطبا: 
إك عن يقسي عرلاناةافقال له السك سملم مجلا وفسعكل ورد عليكع يفا فلقنا بلطن النكز بالقصر سطع الذاين فى ملي 
عام وجلس لهمءو قال: هل بقى من روّسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر. فسلٌ عند ذلكك نصف سيفه وقال: هذا نسبى» ونثر عليهم 
ذهباً كثيراً ؛ 

انوقنات الأغياةاة | للا المقريزئ: كتان الخطط المقريدية ١‏ | امس ونادار ضادو: ومن الغريب أن المقريوئ ذكر ولؤادة المعو بحة 
اماو رفاو حر 050 وك ساق رو ميقا ولادت ص هل اين خلكاة: 

.ابن خلكان: وفيات الأغيان:914|8. 

)1١170( 

قال هذ حي فتالوا جديا سينا راطما 01 

لا شكك انّ عصر المعز لدين الله من العصور الذهبية للاسماعيلية حيث أصبحت مصر داراً للخلافة» وأصبح الإمام المعز أوّل خليفة 
فاطمى فيهاء فعمل على ترقية العلوم والثقافة» وأمر ببناء الجامع الآ-زهر, وجعله داراً للعلوم ومنهلاً للثقافة والفكر. وشمجع العلماءء 
وخصّص لهم المبالغ الطائلة فوفدوا عليه من كلقطر حيث وجدوا المساعدات. 

كما أشرف بنفسه على تأليف الكتب على غرار المذهب الإسماعيلى» فتقدمت الثقافةٌ الإسماعيليةٌ تقدماً باهر وازدهر فى عصره فقهاء 
وشعراء وفلاسفةٌ يشار إليهم بالبنان. 


فمن فقهاء عصره: القاضى النعمان بن محمد بن منصور التميمى المغربى موّلف كتاب «دعائم الإسلام)» توفى بالقاهرة فى 19 من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هاا من اجعلا١ا‏ 
جمادى الثانية سن #“اه وصلى عليه الإمام المعز لدين الله. 

خدم المهدى باللّه موّسس الدولةٌ الفاطمية تسع سنواتء ثم ولى قضاء طرابلس فى عهد القائم بأمر اللّه الخليفة الثانى للفاطميين» وفى 
عهد الخليفةُ الثالث المنصور باللّه عين قاضياً للمنصورية» ووصل إلى أعلى المراتب فى عهد المعز لدين الله الخليفةُ الرابع الفاطمى إذ 
رفعه إلى مرتبة قاضى القضاه وداعى الدعاة. 

وقد نشر كتابه لآوّل مِرّهُ فى مستدرك الوسائل للمحدّث النورى (77:0-1705١ه)‏ مبعغضاً وموزعاً أحاديثه على أبواب الكتب الفقهية 


تم طبعه مستقللا بتحقيق آصف بن على أصغر فيضى فى مصر عام 97/6١ه‏ وطبع ثالثاً على الأفست فى بيروت عام 1ه 


ابن خلكان: وفات الأغياق: "| ال 

)1١؟2(‎ 

ومن شعراء عصره ابن هاني الآندلسى» وهو محمد بن هاني الآندلسى من قري اشبيلية» ولد عام ١7*ه‏ ولقب بأبى القاسم ولما اتهم 
بمذهب الإسماعيلية غادر الآندلس نازلا إلى المغرب» واتصل بأميره» فبالغ فى إكرامه وأحسن إليه. ولما وصل خبره إلى المعز طلبه 
من أمير المغربء فأقام عنده حتى ارتحل الإمام المعز إلى مصر فلحق به فيها. 

كان ابن هانى من فحول الشعراء» ولكن قصائده تحكى عن غلوه فى حقّ الآثمَة الإسماعيلية حيث تفوح منها رائحة الإلحاد» وقد أعطى 
لهم ما للخالق من الآوصافء وإليكك مقتطفات من أشعاره: 

قال: 

ما شئتٌ لا ماشاءت الأقدارٌ * فاحكم فأنْتَالواحدٌ القهّار 

وكاتها انع اللي معفد كالما اتصار كف الالصبار 

أنت التى كانف مثرها دعق كنها الانضاروالاسيار 

هذا إمام المتقين و من به * قد دوخ الطغيان والكفار 

هذا الذى ترجى النجاة بحبّه * و به بْحط الإصر والآوزار 

ها الى عسدى شفاخه عدا احا وتخمد أن #اد الناد 

000 

ِنَ بيته الآوّل ينم عن غلوّه غلواً يكسى صفة الخالق على المخلوق. 

و من العجب أن الموَرّخ الإسماعيلى المعاصر حاول تصحيح الآشعار. ودفع الفاسد بالافسدء حيث قال فى تعليقته: إن العقيدة 
الإسماعيلية تنزّه الخالق عن الصفات كالعالم والقادر والصانع و.... فإِنّ إطلاق الصفات عليه يوجب الكثرة فى ذاته عندهم. وهم 
يروون عن الإمام الباقر محمد بن على زين العابدين 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:5:09. 

)1١11/( 

قوله::إِنَ الله عالم على المعنى انه يوّتى العلم من يشاء لا-على معنى ان العلم قائم بذاته. وانّه تعالى قادر على معنى أن القدرة قائمة 
بذاتها». 

ولمما كان الإمام قائماً مقام الآمر والكلمة فى هذا العالم فجميع صفات البارى واقفة عليه ومن هنا نجد ان إطلاق كلمة الواحد القهار 
على المعز إِنْما هى حسب الاعتقاد. 

000 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ؟1ا من ادعلا 


فزت عن هن السك ا لكان إحطافتق الفنقات طله يمان لذ رتفي الكثر ةن كانه عفان امداق وذ لكف :35 الارصاف ران 
كانت مختلفة مفهوماً لكنّها متحده وجوداً فذاته نفس العلم والقدرة والحياة. لا انكل واحده من هذه الصفات تمثل جزءاً من ذاته. 
وثانياً: انّه لوصح ما ذكره من التفسير فى العالم والقادر بمعنى أنّه سبحانه يعطى العلم والقدرة لا يصحح ذلك فى الواحد القهار إذ 
معناه عندئذ انّ الإمام يهب الوحدة والقهر من يشاء لكى يصحٌ إطلاقها على الإمام . ولا شكك انّ فى ما جاء به الشاعر غلواً واضحاًء 
عضمنا الله من غلو الغالين وإبطاء التالين 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:9١7‏ الهامش. 


الإمام العاشر العزيز باللّه 


الإمام العاشر العزيز باللّه (ع - عه" ه )(1) نزار بن معدء العزيز باللّه ولى العهد بمصر يوم الخميس رابع شهر ربيع الآخر سنة 
هء"اهف واستقل بالآمر بعد وفاة أبيه. وكان يوم الجمعةُ حادى عشر الشهرالمذكور وسّتِرتٌ وفاهً أبيه وسُلّم عليه بالخلافة» وكان شجاعاً 
جين العتى عل المقذرق ذكره أنو ستصيور الغالنى فى كان :وقنة الذهن وأورد شرا فالداقى يكن الأغيات وقد واقق موت يعدن 
أولاده وعقد عليه المآتم وهو: 

نحن بنو المصطفى ذوو محن * يجرعها فى الحياة كاظمنا 

عجيبة فى الآنام محنتنا * أوّلنا مبتلى وخاتمنا 

يفرح هذا الورى بعيدهم * طرَاً وأعيادنا مآتمنا و فتحت له مص وحماة وشَّيرّ وحلبء والموصل . وخطب له باليمن ولم يزل فى 
سلطانه وعظم شأنه إلى أن خرج إلى بلبيس متوجهاً إلى الشام, فابتدأت به العلمُ فى العشر الأخير من رجب سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة» ولم يزل مرضه يزيد حتى توفى فى مسلخ الحممام فى الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان 

.١‏ وقد أرَخْ عارف تامر تاريخ وفاته /6" وهو خطأ. 

)1١19( 

سنةٌ ست وثمانين و ثلاثماثة. (١)بمدينة‏ بلبيس وحمل إلى القاهرة. 

وذكر ابن خلكان ان تاريخ وفاته فى الثامن والعشرين من شهر رمضان. فى حين انالمقريزى ذكره فى الثامن والعشرين من رجب مع 
توافقهما فى سنةٌ وفاته. 

قال ابن الآثير: فى هذه السنة توفى العزيز أبو منصور نزار ابن المعز أبى تميم معد العلوى» صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضان وعمره 
اثتتان وأربعون سنة وثمانية أشهر ونصفء بمدينة بلبيس» وكان برز إليها لغزو الروم» فلحقه عدهٌ أمراضء منها: النتقرسء والحصاء 
والقولنج» فاتصلت به إلى الشامات. 

وكائك عااف ابعادس وعقريا مين وعسية أشين وتضفاء ودولكه بالميدية هن إقريقية 5 

قال الله وكات كريماء شجاعاء فخوصاء أسينى أصهب القسة أعين» أكتها كد ما بن المتكورت هين الأخلاق قزيا عل الرضة 
مغرى بالصيد» ويكثر من صيد السباع» ولا يوّثر سفكك الدماء. 

وفى سنة /ا6لاه جرت وقعات بين المصريين وهفتكين الا-مير» وقتل خلق. وضرب المثل بشجاعة هفتكين وهزم الجيوشء وفْرٌ منه 
جوهر القائد» فسار لحربه صاحب مصر العزيز بنفسه» فالتقوا بالرملة» وكان «هفتكين» على فرس أدهم يجول فى الناس» فبعث إليه 
العزيز رسولاً يقول: أزعجتنى وأحوجتنى لمباشرة الحربء وأنا طالب للصلحء وأهب لكك الشام كله. 

قال: فات الآمرء ووقعت الحربء فحمل العزيز بنفسه عليه فى الآبطال» فانهزم هفتكين ومن معه من القرامطة؛ واستحرٌ بهم القتل. 

وفى سنة /الالاه تهياً العزيز لغزو الروم فأحرقت مراكبه» فغضب وقتل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا اناا من العاا 
.١‏ ابن خلكان: وفيات الاعيان:2| ا/اع/ا". 

". ابن الآثير: الكامل فى التاريخ:2[9١1.‏ 

)10( 

مائتى نفس اتهمهم؛ ثم وصلت رسل طاغية الروم بهديّرة؛ تطلب الهدنة؛ فأجاب بشرط أن لا يبقى فى مملكتهم أسيرء وبأن يخطبوا 
للعزيز بقسطنطينية فى جامعهاء وعقدت سبعة أعوام. )١(‏ 


.177-١217/| 18 الذهبى: سير أعلام النبلاء:‎ .١ 
)١11( 


الإمام الحادى عشر الحاكم بأمر الله 


الإمام الحادى عشر الحاكم بأمر الله (11-9/0١6ه)‏ هو منصور بن نزار (١)ولد‏ يوم الخميس لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآوّل سنة 
دلالاه وبويع فى اليوم الذى توفى فيه والده أى سنةُ 64*اه وكان عمره أحد عشر عاماً ونصف العام وهو من الشخصيات القليل التى 
لم تتجل شخصيته بوضوحء وقام بأعمال إصلاحية زعم مناوئوه انها من البدع. 

يقول الجزرى: وبنى الجامع براشدة» وأخرج إلى الجوامع والمساجد, من الآلات.والمصاحفء والستور والحصر ما لم ير الناس مثله» 
وحمل أهل الذمهً على الاسلام؛ أو المسير إلى مأمنهم, أو لبس الغيار فأسلم كثير منهم, ثم كان الرجل منهم بعد ذلكك يلقاه» ويقول 
له: إنبى أريد العود إلى دينى» فيأذن له. 

أظوران إدغال التحصى إلى الساحله لكك | اللسهود هاه فى حلاهت التحة يكب أن يكرق إكا أرضاء أوسا أنه الأرفييينا أن 
المساجد كانت مفروشهُ فحمل الحصر على ذلكك. 

وقول أيضاً: ثم أمر فى سن 9ه بتركك صلاة التراويح؛ فاجتمع الناس بالجامع العتيق» وصلّى بهم إمام جميع رمضانء فأخذه وقتله 
ولم يصل أحد 

.١‏ وأسماه فى «الإمامةُ فى الإسلام» ب «الحسن بن نزار» ولكن فى الخطط.وتاريخ الدعوة الإسماعيلية حسب ما أثبتناه. 
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التراويح إلى سنة 04ه )١(‏ 

أقول: لقد قام الخليفةبمهمته فإنّ صلاةً التراويح كانت تقام فى عصر النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - و الخليفة الاوّل بغير جماعة 
وإِنْما ادك جماعة فى عصر الخليفة الثانى» واصفاً إيّاهابالبدعة الحسنة» ولمًا تسلّم الإمام أمير الموّمنين على - عليه السّد.لام- زمام 
الخلافة نهى الناس عن إقامتها جماعة» فلما رأى إصرار الناس على إقامتها جماعة تركهم وما يهوون. 

وأمّرا رميه بتهمة قتل الامام بعد انقضاء شهر رمضان. فما لا يقبله العقل» إذ كان فى وسع الخليفة منعه من إقامتها أول الشهر فأى 
مصلحة كانت تكمن فى استمهاله إلى آخر الشهر واكتسابه مكانة فى القلوب ثم قتله؟! 

يقول المقريزى: جامع الحاكم بنى خارج باب الفتوح أحد أبواب القاهرة» وأوّل من أسّسه أمير الموّمنين العزيز بالله» نزار بن المعز 
لدين الله معدء وخطب فيه وصلَى بالناس الجمعة؛ ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله فلمًا وسّع أمير الجيوش بدر الجمالى القاهرة. وجعل 
أبوابها حيث هى اليوم صار جاممٌ الحاكم داخل القاهرة. (؟) 

و ينقل أيضاً ان الحاكم بأمر الله أمر فى سنة 8ه أن يتم بناء الجامع الذى كان الوزير يعقوب بن كاس بدأ فى بنيانه عند باب 


الفتوح» فقدّر للنفقة عليه أربعون ألف دينار فابتدأ بالعمل فيه وفى صفر سنة إحدى وأربعمائة زيد فى مناره جامع باب الفتوح وعمل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً 86 اا من ادعلا 


لها أركاناء طول كل ركن مائة ذراع. 

و فى سنة 607ه أمر الحاكم بأمر الله بعمل تقدير ما يحتاج إليه جامع باب الفتوح من الحصر والقناديل والسلاسل» فكان تكسير ما 
ذرع للحصر 8” ألف ذراعء فبلغت النفقةُ على ذلكك خمسة آلاف دينار 

."311/912 الجزرى: الكامل فى التاريخ:9|‎ .١ 

؟. المقريزى: الخطط: 7/[7؟. 

ع) 

وتم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح» وعلق على سائر أبوابه ستور ديبقية عملت له. وعلق فبه تنانير فضة عدّتها أربع وكثير من قناديل 
فضة؛ وفرش جميعه بالحصر التى عملت له ونصب فيه المنبر» وتكامل فرشه وتعليقه» وأذن فى ليله الجمعة سادس شهر رمضان سنة 
ثلاءث وأربعمائة لمن بات فى الجامع الأنزهر أن يمضوا إليه.فمضوا وصار الناس طول ليلتهم يمشون من كلواحد من الجامعين إلى 
الآخر بغير مانع لهم ولا اعتراض من أحد من عسس القصرء ولا أصحاب الطوف إلى الصبح وصلَى فيه الحاكم بأمر الله بالناس صلاءٌ 
الس وى الاق مت يد 1 

ما ذكرنا من محاسن أعماله قد أخفاها أعداوّه. وبدل ذلكك فقد نالوا منه وأكثروا فى ذمّه وذكر مساوى أعماله» حتى تجد ان الذهبى 
قد بالغ فى ذمّه ووصفه بقوله: «العبيدى» المصرىء الرافضى بل الاسماعيلى الزنديق المدّعى الربوبية). 

ثم يقول فى موضع آخر: وكان شيطاناً مريداً» جباراً عنيداً» كثير التلّنء سفاكاً للدماءء خبيث النحل» عظيم المكر. جواداً ممدحاًء له 
شأن عجيب ونبأ غريب» كان فرعون زمانه» يخترع كل وقت أحكاماً يلزم الرعية بها إلى آخر ما ذكر.(؟) 

و على أىّ حال فهو من الشخصيات القلقة التى تجمع بين محاسن الأعمال ومساوثها. 

ولولا ان الحاكم كان من الشيعة لما وجد الذهبى السلفى فى نفسه مبرراً لصب هذه التقريعات. 

وقنن )سيا با لكك ل ات مون ل فنا ١‏ عن أ مسا انوس الا كن انان يدياكة واد نيا 

.١‏ المقريزى: الخطط:١|/الا؟:‏ دار صادر. 

". الذهبى: سير أعلام النبلاء: [١0‏ 176. 

(ع"1) 


انشقاق الاسماعيلية 


انشقاق الإسماعيلية 

كانت الإاسماعيلية فرقة واحدة؛ غير انه طرأ عليهم الانشقاق» فقال قوم منهم: بإلوهية الحاكم وغيبته» وهم المعروفون اليوم ب «الدروزاء 
يقطنون لبنان. 

فالدروز إسماعيليةٌ محرّفة» وسيوافيكك البحث عن هذه الفرقةٌ وعقائدها فى باب خاصٌ» وهى أكثر غموضاً من سابقتهاء فهم يمسكون 
بكتبهم ووثائقهم عن الآخرين. 

يقول الموّرخ المعاصر: وفى سنة 508 استدعى الحاكم كبير دعاته» وأحد المقربين إليه الموثوق بهم سيدنا «الحمزة بن على» الفارسى 
الملقب ب«الدرزى» وأمره أن يذهب إلى بلاد الشام ليتسلم رئاسة الدعوةٌ الإسماعيلية فيهاء ويجعل مقره «وادى التيم»» لآنّ الأخبار التى 
وردت إلى بيت الدعوة تفيد أن إسماعيلية وادى التيم تسيطر عليهم التفرقة والاختلافات الداخلية؛ حول تولَى رئاسة الدعوهُ هناكك 
ولقبه الإمام ب«السند الهادى). 

تمكن الدرزى فى وقت قليل من السيطرة على الموقف فى وادى التيم وإعادة الهدوء والسكينة فى البلاد» وعمل جاهداً لتوسيع وانتشار 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19لا من ادعلا 


الدعوةٌ الاسماعيلية فى تلكك البلاد. 

ليث الدروق رسا للحصرة الأسعاغيلة وكير لدطانها فى يلاد القام نحن أعلتعه وقاة الامام الها كم وولاية ابنة الطاهر. 

لم يعترف الدرزى بوفاة الامام الحاكمء مدّعياً بأنّ وفاته لم تكن سوى نوع من الغيبة لتخليص أنفس مريدى الإمام من الآدران» وبقى 
متمسكاً بإمامة الحاكم ومنتظراً عودته من تلكك الغيبة» وبذلكك أعلن انفصاله عن الإسماعيلية التى لا تعتقد بالغيبة» وتقول بفناء الجسم 
وبقاء سر الإمامة بالروح» فينتقل بموجب النص إلى إمام آخر وهو المنصوص عليه من قبل الإمام المتوفى» وسميت الفرقة 

) 10 

التى تبعت الدرزى بالدرزية نسبة إليه. 

وهكذا يتبين للقارى الكريم بأنّ الدرزية والإسماعيلية عقيدتان من أصل واحد. )١(‏ 

وأمَا عن مصير الحاكم فمجمل القول فيه انه فقد فى سن ١١؟ه‏ ولم يعلم مصيرهء وحامت حول كيفية اغتياله أساطير لا تتلاءم مع 
الحاكم المقتدر . 

يقول الذهبى: وثم اليوم طائفة من طغام الإسماعيلية الذين يحلفون بغيبة الحاكم, وما يعتقدون إلآ بأنّه باق» وانله سيظهر (؟) 


.7"9 77 مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الاسماعيلية:‎ .١ 

؟. الذهبى: سير أعلام النبلاء:8|18١٠,‏ ابن الاثير: الكامل فى التاريخ : .١١19‏ 

)١؟2(‎ 

الإمام الثانى عشر 

الإمام الثانى عشر الظاهر لإعزاز دين اللّه على بن منصور )١(‏ (8717948ه) هو على بن منصورء ولد ليله الآربعاء من شهر رمضان سنة 
ثلاثمائة وخمس وتسعينء وبويع بالخلافة وعمره ستة عشر عاماً يقول ابن خلكان: كانت ولايته بعد فقد أبيه بمدّةء لآنّ أباه فقد فى 
السابع والعشرين من شوال سنةُ ١1١ه‏ وكان الناس يرجون ظهورّه ويتبعون آثاره إلى أن تحقّقوا عدمه. فأقام ولده المذكور فى يوم 
الجر مي البقة الدل كور 0 


وقد أطنب المقريزى فى سيرته وذكر حوادث حياته. 


يول النقر ترص :ماق الظاعودفي التصس هن شان عه اسهد انم وللتشين هنة إلا لاساو كانت هذه شاقفه قايلة 


وثمانية أشهر. (7) 
وذكر الذهبى فتنة القرامطة عام 5١1‏ ه فنقل عن محمد بن على بن عبد الرحمان العلوى الكوفى انه قال: لما صليت الجمعة والركب 
بعدّبمنى» قام رجل له 


.١‏ سماه عارف تامر على بن الحسن » وفى المقريزى وتاريخ الدعوةٌ كما أثبتناه. 

؟'. ابن خلكان: وفيات الأعيان: “2017/7 دار صادر. 

*. المقريزى: الخطط:١|0ه”.‏ 

) 1/0 

فضرب الحجر الآسود بدبّوس ثلاث وقال: إلى متى يُعبد الحجر فيمنعنى محمد مما أفعله؟ فَإِنّى اليوم أهدم هذا البيت» فاتقاه الناس» 
وكاد يفلت. وكان أشقر. أحمرء جسيماًء تام القامة» وكان على باب المسجد عشرةٌ فرسان على أن ينصروه؛ فاحتسب رجلء فوجأه 


بخنجرء وتكاثروا عليه» فأحرق» وقتل جماعة من أصحابه وثارت الفتنة» فقتل نحو العشرين ونهب المصريون وقيل: أخذ أربعة من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنظا من اهعلا 


أصحابه فأقرُوا بِأنّهم مائة تبايعوا على ذلكك» فضربت أعناق الآربعة» وتهشّم وجه الحجرء وتساقط منه شظايا وخرج مُكْسَرُه أسمر إلى 
صفرة. )١(‏ 

ويقال ان الظاهر شنّ على الدروز حرباً محاولاً إرجاعهم إلى العقيدة الفاطمية الآصيلة؛ مده خلافته كانت ست عشر عاماً ... لم تنته 
هجمات الصليبيين عن الآراضى والثغور العائدة للدولة الفاطمية؛ وقّع هدنة مع الروم. (؟) 


.١‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء:18 ]182-180 موّسسة الرسالة. 
". عارف تامر: الإآمامة فى الإسلام:189. 


)1١8( 
الإمام الثالث عشر‎ 


الإمام الثالث عشر المستنصر باللّه ©7٠(‏ - 4107© ه)(1) هو معد بن على ولد يوم الثلاثاء فى الثالث عشر من شهر جمادى الآخر سنة 
٠الاه‏ وبويع بالخلافة يوم الآحد فى منتصف شهر شعبان سنة /الالاه وكان له من العمر سبعة أعوام» وقد ظل فى الحكم ستين عام 
وهى أطول مِدَّهُ فى تاريخ الخلافة الإسلامية. 

يقول ابن خلكان: وجرى على أيامه مالم يجر على أيام أحد من أهل بيته ممّن تقدّمه ولا تأخره. منها: 

.١‏ قضية أبى الحارث أرسلان البساسيرىء فإنّه لما عظم أمره وكبر شأنه ببغداد» قطع خطبة الامام القائم وخطب للمستنصر المذكورء 
وذلكك فى سنهُ خمسين وأربعمائة» ودعا له على متابرها مِذَّهُ سنة. 

". انه ثار فى أيّامهِ على بن محمد الصليحى وملكك بلاد اليمن» ودعا للمستنصر على منابرها بعد الخطبة. 

أنّه أقام فى الآمر ستين سنة» وهذا أمر لم يبلغه أحد من أهل بيته ولا من بنى العباس 

. ه١ أَرَّخْ كل من الكاتبين عارف تامر ومصطفى غالب تاريخ ولادته‎ ١ 

)١9( 

. انّه ولى العهد وهو ابن سبع سنين. 

ه. ان دعوتهم لم تزل قائمة بالمغرب منذ قام جدهم المهدى إلى أيام المعزء ولمما توجه المعز إلى مصر واستخلف بلكين بن زيرى 
كانت الخطبة فى تلكك النواحى جارية على عادتها لهذا البيت إلى أن قطعها المعز بن باديس فى أيام المستنصرء وذلكك فى سنهُ ثلاث 
وأربعين وأربعمائة. 

. أنه حدث فى أيَامه الغلاء العظيم الذى ما عهد مثله منذ زمان يوسف - عليه السّ.لام- حتى قيل أنّه بيع رغيف واحد بخمسين ديناراً 
وكان المستنصر فى هذه الشدهُ يركب وحده؛ وكلمن معه من الخواص مترججّلون ليس لهم دواب يركبونهاء و كانوا إذا مشوا تساقطوا 
فى الطرقات من الجوعء وكان المستنصر يستعير من ابن هبه صاحب ديوان الانشاء بغلته ليركبها صاحب مظلته. وآخر الآمر توجهت أم 
المستنصر وبناته إلى بغداد من فرط الجوعء وتفرّق أهل مصر فى البلاد وتشتتوا.(١)‏ 

وذكر الذهبى تفاصيل حياته بحسب السنين التى مرت عليه. (؟) 

و لقى المستنصر شدائداً وأهوالاًء وانفتقت عليه الفتوق بديار مصر أخرج فيها أمواله وذخائره إلى أن بقى لا يملكك غير سجادته التى 
يجلس عليهاء وهو مع هذا صابر غير خاشع. () 

وقد توفى فى الثامن عشر من ذى الحجة. ودامت خلافته ستين سنهُ وأربعة أشهر. 

إلى هنا تمت ترجمة الآثترة الثلاثة عشر الذين اتفقت كلمة الإسماعيلية على إمامتهم وخلافتهم» ولم يشذ عنهم سوى الدروز الذين 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من امعل١ا‏ 


انشقوا عن 

.١‏ ابن خلكان: وفيات الآعيان: |779-:77, دار صادر. 

؟. الذهبى: سير أعلام النبلاء:١‏ ]182 198. 

*. الجزرى: الكامل: .3"1/|٠١‏ 

)١ع.(‎ 

الإسماعيلية فى عهد خلافة الحاكم بأمر الله وصار وفا المستنصر بالله سبباً لانشقاق آخر وظهور طائفتين من الإسماعيلية بين: مستعلية 
تقول بإنافة أشبين السبعيل. ابل السعتصر بالل ونوارية تقول امامة كدان اتن المتقضي: 

فالمستعلية هم المعروفون فى هذه الأيام بالبّهرة وقد انقسموا إلى: سليمانية وداودية؛ كما أنّ التزاريين هم القائلون بإمامة نزار ابن 
الميعفية ولسوا إلى: مونية وفاسمية. وف النقتح الطاتفنان الاح فاتكقن تعفن الأقرة ولختاقت فن ابض اللعي وسيزافيكه 


تفصيل الجميع. 


)١١( 
الفصل السابع : فى أَتمَهُ المستعلية‎ 
الإمام الآوّل‎ 


الإمام الآوّل المستعلى باللّه (48-521*ه) قد ذكرنا ‏ فيما سبق أَنّالمستنصر قد عهد فى حياته بالخلافة لابنه «نزار» وقد بويع بعد وفاً 
أبيه. ولكن خلعه الافضل وبايع المستعلى بالله. وسبب خلعه أن الآفضل ركب مره أيَام المستنصرء ودخل دهليز القصر من باب الذهب 
راكباء و«نزار» خارجء والمجاز مظلمء فلم يره الآفضل» فصاح به نزار: انزل» يا أرمنى» كلب» عن الفرسء ما أقلَّ أدتكك. فحقدها عليه 
فلما مات المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه. وبايع المستعلى؛ فهرب نزار إلى الاسكندرية» وبها ناصر الدَّولَهُ «افتكين»» فبايعه أهل 
الاسكتدورة وميضوة اليضيطفى لدي الله فقعتك بالنانى» ولفن الاقض] +وأعاه أبقيا القافينى سلفل الذولة ابن سان قافسن 
الاسكندرية؛ فسار إليه الآفضلء وحاصره بالاسكندرية» وأخذ«افتكين» فقتله» وتسلّم المستعلى نزاراً فبنى عليه حائطاً فمات» وقتل 
القاضى جلال الدولة ابن عمار ومن أعانه. )١(‏ 

وحيث إِنّه لم يتم الاثفاق على إمامة هوّلاء فقد عقدنا لهم فصلا مستقالاً. 

يقول ابن خلكان: وكانت ولادهٌ المستعلى (أحمد بن معد) لعشر ليال بقين من محرم سنهُ تسع وستين وأربعمائة» بالقاهرة وبويع فى يوم 
عيد غدير خم وهو الثامن عشر من ذى الحجة سنةُ سبع وثمانين وأربعمائة» وتوفى بمصر يوم الثلاثاء 

.١‏ ابن الآثير: الكامل فى التاريخ:١٠778-781/1,‏ دار صادر. 

)١ع(‎ 

لثلاث عشرة ليله بقيت من صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة» وله من العمر ثمان وعشرون سنة وأيام )١(‏ فكانت مذَهٌ ولايته سبع 
مكين وكسراءوتولن بعده ولدّه أبو على المنصورء الملقب بالآ-مر» وله من العمر خمس سنين وشهر وأربعة أيام» ولم يكن فى من 
تسمى بالخلافة قط أصغر منه. ومن المستنصرء وكان المستنصر أكبر من هذاء ولم يقدر يركب وحده الفرسء وقام بتدبير دولته 
الأفضل ابن أمير الجيوشء أحسن قيام» إلى أن قتل. (؟) 


الإمام الثانى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة نالا! من امعلا 


الإمام الثانى الآمر بأحكام اللّه 40 76هه) هو منصور بن أحمدء ولد فى القاهرة فى الثالث عشر من محرم, وبويع بالخلافة يوم وفاً 
والده فى الثالث عشر من صفر سنهُ 898ه وكان له من العمر خمس سنوات؛ وفى عهده سقطت مدينة «صور) بأيدى الصليبيين» 
وذلك بعد سقوط انطاكية وبيت المقدس وقيصارية وعكا وبانياس وطرابلسء وأكثرها كانت فاطميّة. 

من آثاره العمرانية الجامع الآقمر فى القاهرة وتجديد قصر القرافة» وفتح مكتبة دار العلوم للمطالعة والتدريسء قتله التزاريون انتقاماً 
لإمامهم نزارء وكان فى هودج يقوم بالنزهة بين الجزيرة والقاهرة؛ وقد حمل إلى القصرء ولكنّه لم يلبث 

.١‏ لو كان له من العمر ثمان وعشرون عاماً عند الوفاةُ لكانت ولادته عام /ا#ع, لا ما ذكره من انُولادته 89*ه 

ا.انخ حلكاة: وفنات الأفاق: دان صادن:١‏ | 344 

)١ه(‎ 

أن فارق الحيا فى الرابع عشر من ذى القعده سنهُ هه وكان عمره "عاماً وتسعة أشهر وعشرين يوماً. )١(‏ 

قال ابن خلكان: ولما انقضت أيّامه خرج من القاهرة صبيحة يوم الثلاثاء فى الثالث من ذى القعده سنهُ 7هه ونزل إلى مصرء وعدى 
على الجسر إلى الجزيرةً التى قبالة مصرء فكمّن له قوم بالآسلحة وتواعدوا على قتله فى التدكة التى يمر فيهاء فلمما مر بهم وثبوا عليه 
فلعبوا عليه بأسيافهم» وكان قد جاوز الجسر وحده مع عدَّهُ قليلهُ من غلمانه وبطانته وخاصته وشيعته» فتحمل فى النيل فى زورق ولم 
يمت» وأدخل القاهر وهو حيٌ؛ وجىء به إلى القصر من ليلته فمات ولم يعقب» وهو العاشر من أولاسد المهدى عبيد الله القائم 
ستجلنابة إلى أن كول؟ وكان وعة شديت الأددك جاكا العف سين النقط والمعرفة والحقل:7؟) 

ومع هذا فيصفه بكونه «قبيح السيرة» ظلم الناس وأخذ أموالهم وسفك دماءهم, وارتكب المحذورات واستحسن القبائح المحظورات؛ 
فابتهج الناس بقتله». (07 

سل 

ولا يخفى وجود التضاد بين الوصفين» فلو كان حسن المعرفة والعقل لما قبحت سيرته وما أخذ أموالَ الناس ولا أراق دماءهم. واللّه 
العالم. 

وكان بطم إلى فرك العماسييق في االعراقه ولكق الاتندات النانعفة بعال يتكوبين اضنه: 

يقول المقريزى:و كانت نفسه تحدّثه بالسفر والغارة على بغداد» ومن شعره فى ذلكك 

.191-19٠ عارف تامر: الإمامة فى الإسلام:‎ .١ 
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دع اللوم عنى لست منى بموثق * فلابدٌ لى من صدمة المتحقق 

وأسقى جيادى من فرات ودجلة *# وأجمع شمل الدين بعد التفرق وقال: 

أما والذى حيجت إلى ركن بيته * جراثيم ركبان مقلدة شهبا 

لاقتحمن الحرب حتى يقال لى * ملكت زمام الحرب فاعتزل الحربا 

وينزل روح الله عيسى ابن مريم * فيرضى بنا صحباً ونرضى به صحبا(١)‏ والمهم فى تاريخ أنّه قتل الآفضل الذى مَهَدَ الطريقٌ لآبيه 
المستعلى فى زمانه» ويقال أنه قتل بأشارة أو موّامرة الآمر بأحكام الله. 

يقول المقريزى: وفى يوم الثلاثاء» السابع عشر من صفرء سنةُ خمس وتسعين؛ أحضره الآفضل بن أمير الجيوشء وبايع له ونصبه مكان 
أبيه» ونعته بالآسمر بأحكام الله وركب الآفضل فرساًء وجعل فى التدرج شيئاًء وأركبه عليه لينمو شخص الآمرء وصار ظهره فى حجر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناناشا من ادعلا 
الآفضلء فلم يَزْلُ تحت حجره حتّى قتل الآفضل ليله عيد الفطر سنة خمس عشرة وخمسمائة. (؟) 

وقد مرٌ آنفاً قول ابن خلكان بأنْ الآسمر بأحكام الله مات ولم يعقبء وريّما يقال أنالآمر مات وامرأته حامل بالطيبء وربّما يقال بأنّ 
امرأته ولدت أنثى» فلاجل ذلك عهد الآمر بأحكام الله الخلافة إلى الحافظء الظافر الفائز» ثم إلى العاضد. 

و سنتطرق إلى حياة الآئمة الاربعة الذين لم يكونوا من صمب الإمام السابق» بل كانوا من أبناء عمّهء ولآجل ذلكك لا تصح تسميتهم 
بالآئمة » وإنّما 

.191[7 المقريزى: الخطط:‎ ١ 
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هم دعاة» حيث لم يكن فى الساحة إمام» ودخلت الدعوة المستعلية بعد اختفاء الطيّب بالسترء وما تزال تنتظر دعوته» وتوقفت عن السير 
وراء الركب الإمامى» واتبعت نظام الدعاةٌ المطلقين. )١(‏ 


الإمام الثالث 


الإمام الثالث الحافظ لدين الله  520(‏ 81هه) ولد بعسقلان سنة /ا#اه عندما مات الآمرء وتوفى فى الخامس من جمادى الأولى سنة 
**هه فدامت دولته عشرين سن سوى خمسة أشهرء وعاش سبع وسبعين سنة» وقام بعده ولده الظاهر. (؟) 

عبد المجيد الملقب بالحافظه ابن أبى القاسم محمد بن المستنصرء بويع بالقاهرة يوم مقتل ابن عمّه الآمرء بولاية العهد وتدبير المملكة 
حتى يظهر الحمل المخلف عن الآمرء فغلب عليه أبو على أحمد بن الافضل» فى صبيحة يوم مبايعته» وكان الآمر لما قتل الآفضل اعتقل 
جميع أولا-ده وفيهم أبو على المذكورء فأخرجه الجند من الاعتقال لما قتل الآنمر» وبايعوه فسار إلى القصرء وقبض على الحافظ 
المذكورء واستقل بالآسمر وقام به أحسن قيام؛ ورد على المصادرين أموالهم؛ وأظهر مذهب الإمامةٍة وتمسكك بالآئئة الاثنى عشرء 
ورفض الحافظ وأهل بيته» ودعا على المنابر للقائم فى آخر الزمان المعروف بالإمام المنتظر على زعمهم» وكتب اسمه على الشركة 
ونهى أن يوّذن (حى على خير العمل) وأقام كذلك. إلى أن وثب عليه 

.19١:مالسالا عارف تامر:الآمامة فى‎ .١ 

"'. ابن خلكان» وفيات الاعيان: |72 دار صادر. 

)١؟م(‎ 

رجل من الخاصّ 4 بالبستان الكبير بظاهر القاهرة» فى النصف من المحرم سنة ست وعشرين وخمسمائة فقتله» وكان ذلكك بتدبير 
الحافظ» فبادر الأجناد بإخراج الحافظ» وبايعوه ولقبوه الحافظ. ودعى له على المنابر. )١(‏ 


الامام الرابع 


الإمام الرابع الظافر بأمر الله (279- 55هه) هو إسماعيل بن عبد المجيد ولد فى القاهرهُ يوم الأحد منتصف شهر ربيع الآخر سئة سبع 
وعشرين وخمسمائة واغتيل فى منتصف محرم سنة 58هه بويع الظافر يوم مات أبوه» بوصيّة أيه وكاق أسغر أولاد أبية ستاء ون 
الآمر بعد أبيه وكان شاباً جميلً. 

وهو الذى انشأ الجامع المعروف بجامع الفاكهيين» قتله نصر بن عباس أحد أبناء وزرائه» وقد ذكر الموّرخون سبب قتله وتفصيله. فمن 
أراد فليراجع. () 

وعاش الظافر 7١‏ سنة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاطاط١ا‏ من ادعلا 


.199| ١8:ءالبنلا وفيات الآعيان: |70 78 و سير أعلام‎ .١ 
.5١؟[‎ 16 وذكره بايجاز ابن خلكان فى وفيات الأعيان:798/|1»والذهبى فى سير أعلام النبلاء:‎ ١ ؟. المقريزى: الخطط:!|‎ 
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الإمام الخامس 


الإمام الخامس الفائز بنصر اللّه  8(‏ 0ههه) هو عيسى بن إسماعيل ولد عام *؟هه وتسلّم الخلافة وله خمس سنين» وبقى على 
سدَه الخلافة ست سنينء ولّمَا أغتيل أبوه. أقامه الوزير عباس مكان والده؛ تغطيةُ لِما ارتكبه ابنّه من قتل الإمام الظافرء فلا قدم طلائع 
بن رزيككء والى الاشمونين بمجموعة إلى القاهرة» فر عباس» واستولى طلائع على الوزارة» وتلقّب بالصالح, وقام بأمر الدولة» إلى أن 
مات الفائز لثلاثة عشرةٌ بقيت من رجب سنةهٌ 00هه عن إحدى عشرة سنةُ وستةُ أشهر ويومين» منها فى الخلافةٌ ست سنين وخمسة 


أشهر و أيام. )0 
الإمام السادس 


الامام السادس العاضد لدين الله (8*ه/81هه) هو عبد الله بن يوسف ولد عام 58هه وتوفى عام /ا8هه وهو عبد الله ابن يوسف بن 
عبد المجيد بن محمد بن المنتصرء أقامه طلائع بن رزيككه بعد الفائزء ولى المملكة بعد وفاةً ابن عه الفائز بنصر الله وكان العاضد 
شديد التشيّع» بويع وعمره آنذاكك إحدى عشرة سن وقام الصالح بن رزيككء أخو طلائع بن رزيكك» بتدبير الآمورء إلى أن قتل فى 
رمضان سنهُ *ههه فقام من بعده 

0/8 رقم الترجمة ؟١ه.والذهبى: سير اعلام النبلاء:8١17/|1١٠ رقم الترجمة‎ 0١ المقريزى: الخطط:١|10ه, لاحظ وفيات الآعيان:|‎ .١ 
وقصد فصل الآخيران الكلام فى حياته.‎ 

)١16١( 

ابنه رزيكك بن طلائع» وحسنت سيرته. 

يقول المقريزى: فلما قوى تمكن الافرنج فى القاهره عام 8#شه وجاروا فى حكمهم بهاء وركبوا المسلمين بأنواع الإهانة فسار مرى 
ملكك الافرنج يريد أخذ القاهرة» ونزل على مدينة بلبيمس وأخذها عنوة» فكتب العاضد إلى نور الدين محمود بن زنكى صاحب الشام 
يستصرخه ويحتّه على نجدة الإسلام وإنقاذ المسلمين من الافرنج» فجهّز أسد الدين شيركوه فى عسكر كثير» وسرهم إلى مصرء فلما 
اطلع الافرنج على قدوم شيركوه؛ رحلوا عن القاهرة فى السابع من ربيع الآدخرء وتزل شيركوه بالقاهرة» فخلع عليه العاضد وأكرمه 
وتقلد وزارة العاضد وقام بالدولة شهرين وخمسة أيَام؛ ومات فى الثانى والعشرين من جمادى الآخرة ففوض العاضد الوزارة لصلاح 
الدين وسقي نويه اتنانى قور وو اشيم لوق راجو اس ادافين باستنفاد ما عنده من المال» فلم يزل أمرّهُ فى ازديادء 
وأو النا كط لات وانسطة ,امون وبل لماي وج الصو سن تعن للا ها اده جزل شولك إلى ناكا من واي 
العبيد ما كان فأبادهم وأفناهم» و من حينئفٍ تلاشى العاضد وانحل أمره ولم يبق له سوى إقامة ذكره فى الخطبة» وتتبع صلاح الدين 
جندَ العاضدء وأخذ دور الأمراء» وإقطاعاتهم» فوهبها لآصحابه وبعث إلى أبيه وإخوته وأهله فقدموا من الشام عليه» وعزل قضاء مصر 
الشيعة» واختفى مذهب الشيعة إلى أن نسى من مصرء وقد زاد المضايقات على العاضد وأهل بيته» حتى مرض ومات» وعمره إحدى 
وعشرون سنة إلا عشرة أيَام وكان كريماً ين الجانب مرّت به مخاوف وشدائد وهو آخر الخلفاء الفاطميين بمصرء وكانت مدّتهم 
بالمغرب» ومصرء منذ قام عبيد اللّه المهدى إلى أن مات العاضد ؟/الاسنة منها بالقاهرة 7١8‏ سنين فسبحان الباقى. )١(‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هلاظا من ادعلا 


.؟١0-5١10/|‎ ١ة:ءالبنلا والذهبى: سير اعلام‎ »1١7 -١١9|7*:نايعآلا باختصار » وابن خلكان: وفيات‎ "509 -08|١ المقريزى» الخطط:‎ .١ 
جناية التاريخ على الفاطميين‎ ) 10١ ( 

إن لكل دول أجل مستمى, كما أنّ لطلوعها ونشوثها عللك كذلكك لزوالها وإبادتها أسباباً سه الله سبحانه الذى قد كتب على كلام 
أمرَ زوالها وفنائها قال سبحانه": كل مَنْ عَلَيِها فان* و يتنقى وَجْهُ رَبَكك ذُو الجلالٍ وَ الإكرام (" ١)وقال‏ سبحانه": ما جَعَلنا لِشَّر مِنْ 
تررك الكلن الإكاعك قهه الا لذن زنتم ْ 
لفاحم الك دولاو اماع ممصو لآ تخا نيع النطاد رعتر نع ردن سراف او للم تورتمااتها بواين "لزناو ا عرق سر اديكا رلته 
تضعضع كيانها وتشرفها على الانهيار. 

ومع ذلكك فالدولة الفاطميّة غير مستثناةٌ عن هذا الخط السائدء فقد كانت لديهم زلات وعثرات ومآثم وجرائم كسائر الدول. 

إلا أنْهم قاموا بأعمال ومشاريع كبيرة لا تقوم بها إلاالدولة الموّمنة بالله سبحانه وشريعته» كالجامع الازهر» الذى ظل عبر الدهور يُنير 
الدرب لأكثر من ألف سنة » كما أَنْهم أنشأوا جوامع كبيرة» ومدارس عظيمة مذكورة فى تاريخهم؛ وبذلك رفعوا الثقافة الإسلامية 
إلى مرتبة عالية» وتلك الاعمال جعلت لهم فى قلوب الناس مكانة عالية. 

وما يدل على أن حكمهم لم يكن حكماً استبدادياًء ولم تكن سيرتهم على سفك الدماء؛ أن البعض منهم تسلموا الخلافة وهم بين 
خمس سنين إلى عشر سنين» فلوكانت حكومتهم حكومة ظالمة ومالكة للرقاب بالتعسف والظلمء لانهار ملكهم منذ أوائل خلافتهم؛ 
ولم يدم ثلاثة قرون» وسط عدوّين شرسينء الخلافةٌ العباسِيَةُ من جانبء والافرنج من جانب آخر. 

غير أَنّا نرى أن أكثر الموّرّخين يصوّرونهم كالفراعنة؛ وأَنّهم فراعنة الآعصار 

1 ارسيو ااا 

”. الانبياء:ع*5. 

)1١10١( 

الإسلامية» كالقبطيين الذى كانوا فراعنة أعصارهم. لا لم يكونوا بهذه المثابة» كما لم يكونوا نزيهين عن الآثام» خلطوا المحاسن 
بالمساوئّ» شأن كلّ ملك يحكم , وإن كانت محاسنهم أكثر من مساوئهم, فأظن أنّ ما كتبته أقلام السير والتاريخ كلها حدسيّات 
وتخمينات أخذوها من رماة القول على عواهنه؛ فيجب على القارىّ دراسهٌ سيرة الفاطميين من رأس وأخذها من معين صاف غير 
مشوب بالعداء. 

والذى يدل على ذلكك أن الفقيه عمارة اليمنى كتب إلى صلاح الدين قصيدة متضمنة شرح حاله وضرورته وسماها «شكاية المتظلم 
ونكاية المتألم» وهى بديعة ورثى أصحاب القصر عند زوال ملكهمء بقصيدة لاميّهُ أجاد فيها. )١(‏ 

وعلى كل تقدير فبعد وفاة الطتب بن الآمر وخلافة الآثئمة الاربعة المتأخرة الحافظء الظافرء الفائز ثم العاضدء دخلت الدعوة المستعلية 
بالستر وتوقفت عن السير وراء الركب الإمامى واتبعت نظام الدعاة مكان الآثمة. 

إلى هنا تم بيان أئمة المستعلية» التى افترقت بعد المستنصر باللّهه وصارت فرقة عظيمة معروفة بالبهرة» ولهم اليوم فى الهند نشاطات» 
ومدارس ودعايات» وهم يمسكون بكتبهم عن الغير ويبخلون بها. 

إن الأسساعيلة السعطية القسمت سلة وةقه إلى فرقين: داوديث وسابمائية وذلكك يعد وفاة الداعن النطلق دازة بن مجحب شاهة 
عفدت مسبفعلة كجزات ذاو بن قطن ناه خلفا لولكق التنائي عارضوا ذلكه واشيوا داعا اخراء يدقى ساتماق بن الحمة» 
ويقولون: إِنْ داود قد أوصى له بموجب وثيقة ما تزال محفوظة. 

إن الداعى المطلق, للفرقة الإسماعيلية المستعلية الداودية اليوم» هو طاهر سيف الدين» ويقيم فى بومباى ‏ الهند ‏ أمَا الداعى المطلق 
للفرقةٌ المستعلية السليمانية» فهو على بن الحسين» ويقيم فى مقاطعة نجران بالحجاز. (؟) 


صفحةً بناشاا من العلا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا 


داب خلكان: وفات الأعان ع 


؟. عارف تامر: الإمامة فى الاسلام:187١.‏ 

الفصل الثامن : فى أُتَمَةُ النزارية المؤمنية 

اشاره 

الفصل الثامن : فى أَثمَهُ التزارية المؤمنيهُ والآغاخانية 
قائمة الآثمَة النزارية المومنية: 


قائمةٌ الآثمَةُ التزارية المومنية: 
التاق بؤعفة: 

اب اه 

". محمد بن الحسن. 

. حسن بن محمد («جلال الدين). 
ه. محمد بن الحسن«علاء الدين)». 
#. محمود بن محمد «ركن الدين). 
/ا. محمد بن محمود «شمس الدين). 
دوي ب ديك 

.٠‏ رضى الدين بن محمد. 
اللرطاف درفي الفروة: 

؟. رضى الدين الثانى بن طاهر. 
#لرظاخ ين برشي الدروة الفانى: 
.١5‏ حيدر بن طاهر. 

ه. صدر الدين بن حيدر. 

8. معين الدين بن صدر الدين. 
لأا عطية اللدتيق معيق الدون: 
. عزيز بن عطية اللّه. 

8 معين الددين الثانئ ين عزيق. 
."٠‏ محمد بن معين الدين الثانى. 
عادو مضي 


محمن من عفان (الكننى اناف 10 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاا من ادعلا 


ولد هذا الامام الآخير فى أورنكك آباد عام 4 ١ه‏ لبه محمد الباقر (وتوفى سنةُ ١١7١ه)»‏ كل ما عرف عنه حتى الآنء هو أنه آخر 
إمام من أسرة موّمن» يحتفظ الاسماعيليون فى سوريا بفرمان مرسل منه. من بلدة أورنكك آباد بالهند, إلى الإاسماعيليين فى سورياء 
وفى عهده توقف الفرع الموّمنى التزارى عن الركب الامامىء ولم يبق بين فرق الاسماعيليين سوى القاسمية ‏ الآغاخانية ‏ سائرة على 


المنهج دون توقف. )١5(‏ 


.10/8 الامامة فى الإسلام:‎ .١ 
.7١5:مالسالا ؟. الإمامة فى‎ 
) 1١61/0 


قائمة الآدْمَهُ النزارية القاسمية ‏ الآغاخانية: 


قائمةٌ الاثم التزارية القاسمية ‏ الآغاخانية: 
". هادى. 

”. مهتدى. 

؟. قاهر . 

0. حسن على ذكره السلام. 
9. ركن الدين خورشاه. 

١ 8‏ شمس الدين محمد. 
.١‏ قاسم شاه. 

7. اسلام شاه. 

؟1. المستتصر بالله الثافى. 
0. عبد السلام. 

.١8‏ غريب ميرزا. 

. أبو الذر على . 

9. ذو الفقار على. 

الا كليل الله على 

؟". نزار على. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لاطا من امعلا 
سد علي 

6 عي عل 

ه؟. قاسم على. 

8 أبو الحسين على. 

. خليل الله على. 

6 حب عل 

4,. على شاه. 

."٠‏ سلطان محمد شاه 

)١( كريم خان.‎ ."١ 

فعدد الآثمَةُ عند النزارية المومنية بعد المستنصر يبلغ 77 إماما وعند الآغاخانية يبلغ 8١‏ إماماً 

.10/8 الامامة فى الإسلام:‎ .١ 

)1١168( 

إِنّ الاختلاف بدأ يدب بعد الإمام نزار ابن المستنصرء ففى الشجرة الموّمنية نرى إمامين بعد نزار» هما: حسنء ومحمده ثم حسن جلال 
الدين» وفى الشجرة القاسميّ نرى خمسة أثمَة بعد نزار. هم: هادى» ومهتدىء وقاهرء وحسن على ذكره السلام» وأعلى محمدء ثم يأتى 
جلال الدينق حسية» هذا وبلاظ أنه بعد هذا الالقاء عند سق جلال الدين» تعود القتجرتان إلى السير جنا إل يحتب: ح محمد 
شمس الدّينء فبعد وفاةً هذا الآخير ظهر اختلاف من نوع جديدء فالمعلوم أنّه كان للامام محمد شمس الدين ثلاثة أولاد. هم: موّمن 
شاهء وقاسم شاهء وكياشاه. 

فالموّمتةٍ؛ اعترفت بإمامة موّمن شاهء وسارت وراءه» ووراء ولده من بعده حتى آخرهم أمير محمد باقر سنةُ ١١7١ه‏ والقاسمية سارت 
وراء قاسم شاهء وولده الذين هم أسرة آغاخان. )١(‏ 

ثم إِنّ بسط الكلام فى ترجمة هوّلاء الآثمة يحوجنا إلى تأليف كتاب مفرد, ولنقتصر على ترجمة الآثئمة الذين حكموا قلعة آلموت من 
قلاع قزوين» التى دمّرها هولاكو سن #هءه وكان آخر الآئثّه فى تلكك القلاع الإمام ركن الدين» الذى ولد عام 1ه وأَسّر بيد 
جيوش التترء وقتل سنة *8*ه عند ما كانت الجيوش التترية تعبر نهر جيحون لتسليم الإمام والآسرى إلى هولاكو. 

وأمَا الباقى فسنتركك ذكر سيرتهم» ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر التالية: 

.١‏ الإمامة فى الإسلام تأليف عارف تامرء ؟. تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية لمصطفى غالب 

.17١ الامامة فى الإسلام:‎ .١ 

)1١09( 


الامام الآوّل 


الإمام الآوّل المصطفى باللّه نزار بن معد المستنصر  50(‏ ٠68ه)‏ قد تعرفت على أَنّالمستنصر عهد بالولاية لابنه نزار إلآ أن الآفضل 
رئيس الوزراء» سعى لخلعه, وبايع أخاه الآصغر أحمد المستعلى وقد ذكرنا سبب هذا الخلافء فغادر الإمام نزار القاهرة بصحبة عدَّهٌ 
من زكال دعرته .ولول الاكدر و ضورق جنا كديا شبان له الأنفيل طن ار أنى عضن وراص الاتكدر با وصتدما الع الخصار 
عليها غادرها الإمام نزار مع أهل بيته متخمّياً بزى التجارء نحو «سجلماسة» حيث مكث عند عمّته هناكك بضعة أشهرء حتى عادت إليه 


الرسل التى أوفدها لابلاغ الحسن بن الصباح عن محل إقامته» فسار إلى جبال الطالقان مع أهل بيته ومن بقى معه من دعاته وخدمه. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 9اطا من اهعلا 


حيث استقر بقلعة «آلموت» بين رجال دعوته المخلصين؛ وعمل مع الحسن بن الصباح على تأسيس الدولة التزارية» وبعد أن تم له 
ذلك أصابه مرض شديدٌ استدعى على أثره دعاته ونص على إمامة ابنه (على) وذلكك سنهُ ٠ه‏ وتوفى فى اليوم الثانى ودفن فى 
قلعةُ الموت. )١(‏ 

هذا ما يذكره ذلك الموّرخ» ولكنّ غيره من المّرخين يذكرون شيئاً آخرء وهو أنالآفضل لحق به ونشبت بينهم معاركك ضارية انتهت 
بمقتل نزار» وقد انتقم 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:100. 

2): 

التزاريون بمقتله فيما بعد بأن قتلوا الخليفة الفاطمى الآمر بن المستعلى» ورئيس الوزراء الافضل نفسه. وعلى كلتقدير فقد توفى عام 
بوعتف إنا فى الاسكندرية مقتولك أو فى قلعة آلمزت. 0 

وتجدر الإشارة إلى أنْ الحسن بن الصباح شيخ الجبل(658 -818ه) هو الموّسس الواقعى للامامة النزارية» ولولا بيعته لابن المستنصر 
لما كان للنزارية دولة. 

إن ابن الصباح قصد المستنصر باللّه فى زياراته واجتمع بهء وخاطبه فى إقامة الدعوة له فأجاب الدعوة له فى بلاد العجمء فعاد ودعا 
الناس إليه سرأء ثم أظهرها وملكك قلاع آلموت. 

يقول الجزرى: وكان الحسن بن الصباح رجلا شهماء كافيأء عالماً بالهندسة» والحسابء والنجوم والسحر وغير ذلكك؛ وكان رئيس الرى 
إنسان يقال له أبو مسلم» وهو صهر نظام الملك, فاتهم الحسن بن الصباح بدخول جماعة من دعاة المصريين عليه» فخافه ابن الصباح» 
وكان نظام الملكك يكرمه؛ وقال له يوماً من طريق الفراسة: عن قريب يضل هذا الرجل ضعفاء العوام؛ فلمًا هرب الحسن من أبى مسلم 
طلبه فلم يدركه؛ فطاف البلاد» ووصل إلى مصر ودخل على المستنصر صاحبها فأكرمه وأعطاه مالآء وأمره أن يدعو الناس إلى إمامته 
فقال له الحسن: فمن الامام بعدكث؟ فأشار إلى ابنه نزار. وعاد من مصر إلى موطنه؛ فلمًا رأى قلعة آلموت واختبر أهل تلكك النواحى» 
أقام عندهم وطمع فى إغوائهم ودعاهم فى السرء وأظهر الزهد, ولبس المسح, فتبعه أكثرهم, والعلوى صاحب القلعة حسن الظن فيه 
يجلس إليه يتبركك به. 

فلمًا أحكم الحسن أمره. دخل يوماً على العلوى بالقلعة» فقال له ابن الصباح: اخرج من هذه القلعة» فتبسم العلوى وظلّه يمزح, فأمر ابن 
الصييع 

.١‏ وليعلم أنّنزار بن معد المذكور فى المقام غير نزار بن معد العزيز باللّه الإمام العاشر للاسماعيلية. 

)١2١( 

بعض أصحابه بإخراج العلوى» فأخرجوه إلى دامغان وأعطاه ماله وملكك القلعة. 

و لما بلغ الخبر إلى نظام الملكك بعث عسكراً إلى قلعة آلموت» فحصروه فيهاء وأخذوا عليه الطرق فضاق ذرعه بالحصرء فأرسل من 
قتل نظام الملككء فلمًا قتل رجع العسكر عنها. )١(‏ 

وقال الذهبى: الحسن بن الصباح الملقب بالكيا صاحب الدعوة النزارية وجدّ أصحاب قلعة آلموت. 

كان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم» وله أخبار يطول شرحهاء إلى أن قال: وأصله من مروء وقد أكثر التطواف مابين مصر إلى بلد 
كاشغرء يغوى الخلق ويضل الجهلة» إلى أن صار منه ما صارء وكان قوى المشاركة فى الفلسفة والهندسة وكثير المكر والحيلء بعيد 
الغواو 

قال أبو حامد الغزالى: شاهدت قصه الحسن بن الصباح لما تزهد تحت حصون آلموت, فكان أهل الحصن يتمنّون صعوده إليهم 
ويمتنع» ويقول : أما ترون المنكر كيف فشا وفسد الناس؟ فتبعه خلق» ثمم خرج أمير الحصن يتصيد فنهض أصحابه وملكوا الحصنء 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نإا‏ من اهعلا 


تمكثرت قلاعهم. (1) 

واستعرض حسن الآمين فى «دائرة المعارف الشيعية» تاريخ الإسماعيلية؛ والانشقاق الذى طرأ على الخلافة الفاطمية بعد وفاةً الخليفة 

الفاطمى المستنصرء وانقسامها إلى فرقتين هى: المستعلية والنزارية وموقف الحسن بن الصباح منهماء حيث قال: 

و كان الحسن ؛ بن الصباح من أشد الناس إنكاراً لخلافة أحمد المستعلى وأكثرهم تحمساً لنزار. ويضيف قائل 

."117 8181١ الكامل فى التاريخ:‎ .١ 

؟. الذهبى: ميزان الاعتدال:١‏ | .2٠١‏ 

)١2؟(‎ 

وثمة من يقول من النزاريين إِنْ الحسن بن الصباح كان فى مصر حين وقوع الخلاف على ولاية العهد , فلم يقر ما جرى» وكان مممن 

يرون أن المستنصر كان مكرهاً على تولية ولده أحمد, وأنّ الآمر هو لنزار لا لأحمد, ففر الحسن بن الصباح من مصر داعياً لنزان ثم 

أرسل عقن قدائيه» فاحضوواابنا لنوار إلن قلعة السوت 

وفى قول آخر: إِنّه لم يخرج من مصر حتى أخرج معه ابا لنزار. واسمه فى سلسلة الآئمة النزاريين على ولقبه الهادى» فأخفاه الحسن 

وستره. 

و مهما يكن من أمر فقد أصبح الحسن بن الصباح الرجل الآوّل والموجه الفعلى للدعوة التزارية. 

وبعد ذلك استعرض حسن الآمين الانحراف الخطير الذى طرأ على الدعوة النزارية وتخليها عن الإسلام كعقيدة وعمل» حيث قال: 

توفى الحسن بن الصباح سنة 1هه فخلفه من خلفه فى قيادة الدعوة التزارية دون المحم دح الوم رو ماي 
حتن انتهى الالمر إلى الحسق الثاتى بن محمد بن يرك أميد سنة 0هف فإذا به يعلن التخلى عن الإسلام كعقيد 5 وعمل والأخذ 

بمفهوم جديد للدين يتعارض كل التعارض مع مفهوم الاسلام له 

و يصف الموّرخ علاء الدين عطاء الملكك الجوينى (م 208ه) هذا الامر وتفاصيله ويوم حدوثه؛ ثم يقول: 

فأعلن ‏ أى الحسن الثانى - أَنْرسالةُ قد جاءته من الامام المستتر مع دليل جديد. 

ثم قال: «إنْ إمام وقتنا قد بعث إليكم صلواته ورحمته ودعاكم عباده المختارين» ولقد أعفاكم من أعباء تكاليف الشريعة وآل بكم 

إلى البعث. 

ثم يقول الجوينى: وأكد حسن بالتصريح بأنّه كما فى عصر الشريعة إذا لم 

)1١2*( 

يطع إنسان ولم يعبد بل تبع حكم القيامة بحجة أنّالطاعة والعبادة هما أمران روحيان كان ينكل به ويرجم ويقتل» كذلكك الآن فى 

عصر القيامة إذا تقيد إنسان بحرفية الشريعة وواظب على العباده الجسدية والشعائر فانْ ذلك تعصب ينكل به ويرجم ويقتل من أجله. 

ف كبا سرون هقانا القند عات لقني ور كليل اللدرئية ذا طلبييه قل لتر لابن هللاه أنه هر شتير لجرا رايسم لبر 

الله ويهجروا كل الشعائر الدينية وجميع العبادات القائمة. فقد وضع فى الشريعة بأنّ على الناس عبادة الله خمس مرات فى اليوم وأن 

يكونوا معه. وهذا التكليف كان ظاهرياً فقط. ولكن الآن فى أيام القيامة عليهم أن يكونوا دائماً مع الله فى قلوبهمء وأن يبقوا نفوسهم 

متوجهة دائماً نحو الحضرة الالهية» فإنّها الصلاءٌ الحفيقية. انتهى. 

وقد أَثّر كلامه فى الجموع المحتشدة تحت منبره يقول الموّرخ الجوينى: 

وفى ذلكك اليوم الذى اقترفت فيه هذه القبائح وأفشيت فيه تلكك المساوي فى «مأمون آباده عش الكفرء لعب الجميع على الجنكك 

والرباب» وشربوا الخمر بشكل مكشوف على نفس درجات ذلك المنبر وفى مكان جلوس الخطيب 

نعم كان بين الموّمنين بالمذهب من أنكر عليهم ذلككء فنرى أن يوم الأحد السادس من ربيع الآوّل سنة ١8هه‏ قام شقيق زوجة الحسن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً اناا من ادعلا 


بطعنه فى قلعة (لمسر) فمضى المفترى من هذه الدنيا إلى نار اللّهِ الموقدة ولكن الانحراف لم ينته باغتيال أصله؛ بل بقى مستمراً على 
عهد خليفته ابنه «علاء محمد) الذى تولى بعد أبيه وهو فى التاسعة عشرةٌ من عمره وتوفى سنة 2٠1/‏ هفكما كانث المعارضة الشديدةٌ 
مستمرة» وإذا كان قد تزعمها فى عهد حسن, شقيق زوجته فقد تزعمها الآن حفيد حسن وسميّه جلال الدين حسنء إذ كان على 
خلاف أبيه وجدّه فى العقيدهٌ متشدداً فى خلافه لهما كل التشدد. 

وقام بإصلاحات كبيرة» فقد اتصل بحكام القطار الإسلامية يعلنهم 

)١5ع(‎ 

العودة إلى الاسلام ليوثق الصلات بهم وبجمهور المسلمين بعد الذى شاع عن انحراف جدّه وما أعلنه من خروج على الشريعة» فراسل 
الخليفة فى بغدادةالناصر دين الله وغيره من الملوك والأمراية كنا أرسل والدته وزوجته إلى الحجّ وأمر ببناء المساجد وقرّب إليه 
الفقهاء والقرّاء. 

ومن البديهى أن لا يكون ن «جلال الدين حسن» قد استطاع استئصال جذور الانحراف»؛ وأن يظل للانحراف أتباعه الآخذون به شأن 
جميع الدعوات فى كلزمان ومكان. 

على أن أمر دولة هوّلاء النزاريين لم يطل كثيراً بعد جلال الدين» فقد انتهى ملكهم على يد هولاكو سنة 2*ه لكن من أخذوا بأقوال 
الحسن الثانى بن محمد وانحرافه لم ينتهواء بل ظل للدعوةٌ من يحملها من جيل إلى جيل حتى هذا الجيل وهم اليوم أتباع آغاخان 
وظلوا هم وحدهم منفردين باسم الإسماعيليين بعد أن تبرأ من هذا الاسم أصحابه الحقيقيين وتسموا باسم البهرة. )١(‏ 


.١‏ حسن الآمين: دائرة المعارف الاسلامية الشيعية:؟ | "/دهلا. 


(ه2١)‏ 
الإمام الثانى 


الإمام الثانى على الهادى بن الإمام نزار  /0(‏ ٠"اهه)‏ ولد الامام على الهادى بن الامام نزار سنة ٠/ا5ه‏ وارتحل مع والده الإمام نزار 
إلى قلعة آلموت. ولما توفى أبوه عام ٠894ه‏ أصبح إماما للاسماعيليَةُ ولم يتجاوز عمره عن عشرين سنة. 

وقد انتشر المذهب الاسماعيلى فى عهده على يد داعيته الحسن بن الصباح» شيخ الجبل» المعروف بالمقدرةوالبطش. 

عمد الإمام إلى تأليف جيش قوىٌ من الاسماعيلية» قتّ.مه إلى فرقتين» الفرقة الأولى أسماها(الفدائية)» وهى المكلفة ببذل التضحيات 
التريحة البيتمعلة) وتفيد الكوامر النبرية الوانة ولقد عقب أقزاد تلكف القرقة أعظم تدريب على استعمال كافة أنواع الأسلحة؛ وعلى 
الفروسية» كما لَقَنوا مختلف العلوم الفلسفية» وأتقنوا أغلب لُغاث أهالى تلك البلاد. أاالفرقة الثانية سميت ب(الرفقاء) وهم المكلّفون 
بنشر الدعوة الاسماعيلية بأسلوبهم الخاص فى مختلف الآقطار والأقاليم» وهم المدافعون عن مذهبهم بالعلم والفلسفة» وعلى الغالب 
كانوا يتولون الوظائف الادارية فى البلاد التى يوفدون إليها لنشر الدعوة. 

وفى سنة ٠“اههجرية‏ توفى الإمام على الهادى. بعد أن مكث فى الإمامة أربعين عاماًء ودفن فى قلعة «لامستر» بعد أنْ نصّ على إمامة 
ولده محمد المهتدى.١١‏ ( 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية:187-101. 

)١2ع(‎ 


الإمام الثالث 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة سا١‏ من اهعلا 


الإمام الثالث محمد المهتدى بن الامام على (200 207ه) ولد الإمام محمد بن على بن الإمام نزار الملقب بالمهتدى سنه 2٠١‏ ه فى 
قلعة «لامستراء وأصبح إماماً للاسماعيلية بعد وفاةً أبيه الإمام على الهادى سنة ٠٠ضه‏ 

كان أوّل عمل قام به أن نقل مقرّه إلى قلعة آلموت» ووجه إهتمامه لبعث الجيش الإسماعيلى (الفدائية) من جديدء وتدريبه تدريباً 
كاملا ليستطيع الدفاع عن القلاع والحصون الاسماعيلية. 

وقد وه عنا نه ألما نسل الدعاف وناتنهم أضوك القاكد الأسدافيا مود وبي فى نالفي والمناقشة فى الفلسفة» والفقه 
الإسلامى والعقائد الإسلامية» كما أوجد بينهم نظام الشيفرة ليستعملوه فى اتصالاتهم الداخلية والخارجية فاستعملوا الأعداد للدلالة على 
الكحرلق الأند وق شرفيع الاناعية انها اكقرددى البسداف الداضلة والقدوات الفارسة: 


وفى سنة 7ه توفى الإمام المهتدى ودفن فى قلعة آلموت بعد أن نص على إمامة ولده حسن. (1) 


1 المطد و الباة ظع 
(/121) 


الإمام الرابع 


الإمام الرابع القاهر بِقَوهُ اللّه حسن بن محمد بن على بن نزار  87١(‏ /اههه) ولد سنهُ ١٠2ه‏ فى قلعة آلموت, وأصبح بعد وفاةٌ أبيه 
اثاقى إماماً سوحن النصى» وكان عمره اتذاكك 18اتثنة وعين الداع محمد كبا زرك آميد ثائبا عنه وكبيرا لدعاقة: 

عمل الداعى بكل إخلاص ووزع الدعاة الآكفاء على جميع المناطق؛ ووججه عناية خاصة للفرقة الفدائية» التى كانت تحتل المكان 
الآؤل فى الجيش الإسماعيلى» وأنشأ مدرسة خاصّةً لتثقيف الفدائية وتدريبهم التدريب الكامل على استعمال الأسلحة وتلقينهم أغلب 
اللغات المستعملة فى ذلكك الوقت. 

توفى سنهُ /ا2هه ودفن فى قلعة آلموت بعد أن نصّ على إمامةٌ ولده الحسن على. ١(‏ ( 

.١‏ المصدر نفسه:11/7. 


)1١128( 

الإمام الخامس 

الإمام الخامس الامام الحسن على بن الإمام حسن القاهر (2759- ١8هه)‏ ولد الامام حسن على بن الحسن بن محمد بن على بن نزار 
سنةٌ "اهف فى قلعة آلموت» وتولى الإمامة بعد وقاة أببه سنة /اذه هى 

وقام بتنظيم الدعوة الإسماعيلية فورّع الدعاة الأكمّاء على الأقاليم الخاضعة للنفوذ الإسماعيلى. 

توفى فى السادس من ربيع الآوّل سن 08١‏ ودفن فى قلعة آلموت. )١(‏ 

الإمام السادس 


الامامةُ بعد وفاه أبيه سنةُ ١8هى‏ وهو فى الثامنةُ من عمره. 
و وججه عناية خاصّة (للمناظرات العلمية ) فخصّص يوماً واحداً من كل أسبوع لإجراء المناظرات الفلسفيةُ» والفقهيةٌ بين الدعاء يحضرها 
بنفسه ليحكم بين المتناظرين فيعليهم ويرقيهم فى مراتب الدعوة حسب ما يظهروه من كفاءة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نناسس| من اهعلا١ا‏ 


.١‏ المصدر نفسه:71/8. 

)١29( 

علميِهُ » وهذا ما ساعد الدعاه على تفهّم امون المقهب !لاسافل: 

توفى الإمام أعلى محمد سنة 201ه ودفن فى قلعة آلموت بعد أن نص على ولايةُ ابنه جلال الدين»و استمرت إمامته 58 سنة. )١(‏ 


الإمام السابع 


الامام السابع الامام جلال الدين حسن بن أعلى محمد (87ه- 218ه) ولد الإمام حسن بن أعلى» الملقب بجلال الدين سن 87هه فى 
قلعة آلموت» وأصبح إماماً بعد وفا أبيه سنة 1٠#ه‏ 

عمل على توثيق عُرى الصداقة بين الإسماعيلية والعالم الإاسلامى؛ ولهذا لقبوه ب«المسلم الجديد» كما أن علاقاته بالعباسيين زادت 
وثوقا وخاصّةٌ مع الخليفة الناصر لدين اللّه. 

تنقل كثيراً فى سوريا والعراق وآذربيجان, وأدّى فريضة الحج مع عائلته مرتين» تحالف مع جلال الدين خوارزمشاه؛ عندما غزا 
جنكيزخان إيران» وذلك انقاذ لمعاقله ولأتباعه. قتل بموّامرة من النساء بالشّم سن 14١2ه‏ وخلّف ولداً هو محمد بن الحسن «علاء 
الدين». (5) 


.١‏ المصدر نفسه:/ا/ا7. 
؟. عارف تامر: الإمامة فى الإسلام: 4197 تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية: 718. 
0م/اا) 


الإمام الثامن 


الإمام الثامن علاء الدين محمد بن الحسن (2:8- ٠#0ه)‏ ولد الإمام علاء الدين محمد بن الإمام جلال الدين سنة :2ه فى قلعة 
آلموت: وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سن 218ه وهو فى العاشرةٌ من عمره: ودامت إمامته 8" عاماً. 

و من العجب أن الموّرّخ المعاصر مصطفى غالب ذكر سقوط مدينةُ بغداد فى عصر هذا الامام مع أن سقوط بغداد تم بعد تدمير قلاع 
الاسماعيلتة» لآنّ مسير التتر كان من قزوين ثم همدان ثم بغداد. 


و توفى عام 281 ه ودفن فى آلموت. )١(‏ 
الامام التاسع 


الامام التاسع ركن الدين خورشاه بن الإمام علاء الدين (279 #ه*ه) ولد الإمام ركن الدين خورشاه بن الإمام علاء الدين محمد 
سنةُ219ه فى قلعة آلموت» وأصبح إنأما د ؤفاة أبيهاسنة #قعف وأرسل هو لا كو الدرى يها يقبنادة يكيان العرى لأاطراق 
كرشيتكاق لسحازية الامير عاص اللدين أميز 

.١‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية:182. 

)1١/1( 

تلك المقاطعة الذى كان يقيم فى قلعة (سرخوست). 

و أرسل جيشاً آخر لحصار بقية القلاع الإسماعيلية» ولقد استمر ذلكك الحصار مدَّهُ ستة أشهرء نفدت بعدها موونة الإسماعيليين» ففتحوا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة عاسا١‏ من اهعلا 


أبواب قلا-عهم واشتبكوا مع التتر فى معارك قور طاحنة قتل فيها اثنا عشر ألف إسماعيلى وثلاثون ألف تترى واحتلت الجيوش 
الغازية جميع القلاع الإسماعيلتَةُ ودمّرتها عن بكره أبيها فجعلتها قاعاً صفصفاء وألقى القبض على الإمام ركن الدين خورشاه مع ولده 
الآصغر مظفر الدين» وابن أخيه سيف الدين» وبعض دعاته» وأخذوهم إلى الخليفة فى بغداد. 

وفى طريق العودة بينما كانت الجيوش التترية تعبر نهر (جيحون) توفى الإمام ركن الدين خورشاه وكانت وفاته سنةُ *هءه ودفن 
على ضفهُ ذلك النهر اليمنى. 

أمَا بقية الآسرى فسلّموا لهولاكو الذى أمر بإعدامهم جميعاً.والتمثيل بجثثهم, ولم تستمر إمامة ركن الدين سوى عاماً واحداًء قضاه فى 
الحروب والحصاره وبانتهاء عهده ودّعت الآثمة الإسماعيلية بلاد آلموت لتستقر فى آذربيجان بعد أن دام حكمهم فيها ما يقارب 5١5‏ 
عام. )١(‏ 

إلى هنا وقفت على أثتدة النزارية» من الإسماعيلتَة وأمَا غيرهم من الآثتدة الباقية الذين تسلموا مسند الإمامةٌ بعد تدمير قلاع آلموت 
فيحتاج إلى تأليف مفرد. 

إن الكتب الاسماعيليَةُ التاريخية المخطوطة والمصادر الصوريّةُ القديمة» منذ عام ١٠/اه‏ حتى سنةُ 17١١‏ ها جاءت حافلة ا 
موّمن شاه وحدها 9 

.١‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية:1940-189. 

)1١/ 

وبعد سنةُ ١١7١هانطفا‏ رقيات مااخدطترة مزيعانك هذه الفرقة (المومنية) وقامت الأسرة الثانية (القاسميّة) تحتل مركزها وتبرز 
على مسرح الإسماعيليةٌ التزارية وبما أن الأسرة الآغا خانية تزتمت الإسماعيلية التزارية ما يريو عن القرئين؛ فلذلكك خخصصنا الفصل 
التالى لبيان حياة تلكك الأسرة. 

إِنَ الفرقة الاسماعيلية التزارية الموّمنية تقطن فى عهدنا الحاضر فى بلدتى «القدموس» و«مصياف» السوريتين وفى بعض قرى سلمية 
وفى سلمية نفسهاء وأمًا الفرقة القاسمية النزارية الآغاخانية فتقطن فى سلمية»وما يتبعها من القرى» وفى نهر الخوابى قرب طرطوسء كما 
تقطن فى إيران:والهند.وباكستان» وبورماء والصين وإفريقية الشرقية »و الكونغو ومدغشقر و زنجبار وغيرها. )١(‏ 


.١7١ عارف تامر: الآمامة فى الاسلام:‎ .١ 

)170 

الفصل التاسع 

الفصل التاسع فى الآسرة الآغاخانية 

)ا١7260)11/ع(‎ 

قد غرفت أن النزارية القسمت إلى طائفتين: «مؤمضة) و«قاسمية» ويطلق غلى«القاسمية» فى الآوئة الآخيرة (الآغا خانية» واشتهروا فى هذه 
الأعصار باللقب الآخير وأئمة هذه الآسرةُ هم: 

.١‏ حسن على شاه. 


"على شأة: 


0 سلطان محمد شأه. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هناطا من اجعلا 


*. كريم خان. .١‏ حسن على شاه: (17598-11519ه) 

ولدش بلذة يدافت نه 1114 غوير أزل من لبون اعاضاق كان ماهر القاد سيفيد الفدارف رقن عيده قل القاه للحاو 
وجلس مكانه فتح على شاه وقد عامل الإسماعيليين معاملة طيبة» وزوج حسن على شاه من كريمته» ولكنَّ حياته لم تطل فمات» 
واستلم مكانه «على محمد شاها. 

فلاحظ أن مركز الإمام حسن على شاه قد أصبح قويَاً وخطيراًء فاعتبره خطراً على شوّون المملكة؛ وأمر بإبعاده عن إيران» فذهب إلى 
السند» واستقر بين أتباعه الكثيرين فى كراتشى يُنظم أمورهم ويصلح أحوالهم, ويقرّب وجهات النظر بين ملوك السند والبريطانيين» 
وأخيراً انتقل إلى الهند. 

وتوفى سنةُ 17944 ه ودفن فى محلة «مجكائثون» أو «حسن آبادا عن أربعة أولاد» هم: آغا على شاه» وآغا جهانكير شاه وآغا جنكّى 
شاهء وآغا جلال شاه 

)1١ا/2(‎ 

وكان عليٌ هو وصيّه ووريث الإمامة. )١(‏ 

يقول الموَرّخ المعاصر مصطفى غالب: دخل الامام حسن على شاه مدينة «بومباى» واش تقبل من قبل حاكم تلكك المدينة ورجال 
السلك السياسى وممثلى الدول ومختلف طبقات الشعبءو منحته المملكة البريطانية لقب صاحب السموءوأرفع وسام للسلام فى 
المملكة. (؟) 

ولعل مغادرته لإيران وإقامته فى بومباى هيأت له أرضية الاتصال بالبلاط البريطانى» وتوثقت عُرى الصداقة بينهما عبر العصورء فلم تزل 
أئمهُ الطائفة بعده متهمين بالعمالة للبريطانيين. ؟. على شاه: (72١-7:07اه)‏ 

ولد عام 758١ه‏ فى بلده محلات» وجلس على مسند الإمامةٌ بعد وفاة أبيه سنة 98١١ه‏ واشتهر بهآغا خان الثانى» والدته هى كريمة 
فتح على شاه القاجارى. 

كزان كان ملعا ميف الأسودروالرمارقاوقرة لاط وال اجرلة. الزوج طمن االطلرتك امير زا على تعن لزاني 

أنجب ثلاثة أولاد» هم: سلطان محمد شاه؛ وشهاب الدين شاه. ونور شاه» وولٌِ عهده هو السلطان محمد شاه آغا خان الثالث. 

وفى احتفال مهيب ضم آلاف الإسماعيلئةُ الذين قدموا لتقديم الزكاه والخمس للامام؛ أعلن الإمام على شاه بن نجله الآكبر سلطان 
محمد شاه قد أصبح ولتاً للعهد. وسيكون إماماً من بعده 

.١‏ عارف تامر: الإمامةٌ فى الإسلام:/57. 

. مصطفى غالب:تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية:2". 

(ل/ا/ا1) 

قدم إليه وفد من إسماعيلُ سورياء وطلبوا من الإمام رفع مشاكلهم وأن يدفع إليهم السلطان العثمانى مكاناً يقطنون فيه بعد أن ضاقت 
بهم معاقلهم» فقام الإمام بتنفيذ طلبهم واتصل بالسلطان العثمانى إلى أن أصدر السلطان أمره إلى والى دمشق ليسمح للاسماعيلية بأن 
يختاروا مكاناً ليشيدوا فيه مساكن لهم؛ شريطة أن يعفوا من الضرائب والجندية» تجمّع الإسماعيليون بزعامة الآمير إسماعيل؛ وذهبوا 
باتجاه المنطقة الشرقتةُ حتى وصلوا إلى سهول السلمية فقرروا أن يعيدوا تأسيس مدينة «السلمية) التاريخية» بعد أن دمّرتها الحروب. 
توفى الامام على شاه سن 7١١ه‏ ونقل جسده إلى مدينة كربلاء ودفن هناكك. 

)ها1780-١79( سلطان محمد شاه «آغا خان الثالث):‎ ." )١( 

ولد «محمد سلطان الحسينى» المعروف بآغا خان الثالث عام 19١ه‏ فى محله «شهر العسل» بكراتشىء وفى الثامنة من عمره اجتمع به 
وتعال اتذغرة الامسماعلنة فى اليكك وساموة شوّون الإمامة باحتفال مهيب وتزوّج فى سن العشرين ابن عمّه «شاه زاده» وزار الغرب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة بإناددطا من امعلا 


لآوّل مِرَهُ واصالٌ إلى لندن» فمنح لقب «كوماندور» للامبراطورية الهندية. كما زار ألمانيا وفرنسا وإيران وتركيا ومناطق عديدة من 
العالم» وتزوّج عدَّهُ مرّات» وساهم بإنشاء جامعة عليكرة؛ وبإرسال بعثة إسلامية لتدريس الدين الاسلامى فى اليابان. 

وفى حياته نقاط جديرة بالمطالعة» منها: 

١.يقول‏ عارف تامر: ورأيته فى القاهرة سنة 1508م يقول لأتباعه الذين جاءوا لؤيارته: علهو) أولادكم العلوم العملِة» وأبعدوهم عن 
العلوم النظرية ؛ 

.”ع١ الإمامة فى الإسلام:/77- 4574 وتاريخ الدعوة الاسماعيلية:59*‎ .١ 

)1١76( 

فالعالم قادم على انقلاب خطير وتطور سريع فى ميدان الاستنباط والاختراع. )١(‏ 

أقول: ماذا يقصد من العلوم النظرية؟ وهل تختص بالعلوم الدينية» أعنى: الكلام والتفسير والفقه. أو تشمل سائر العلوم الإنسانية الأخرى 
كمعرفة النفس وعلم الاجتماع والقانون؟و على أب حال فإرشاداته لا اعتبار بها وكان الآفضل أن يرشدهم بالقول: علموا أولادكم 
الصناعات الحديثة والعلوم العملية إلى جانب سائر العلوم» يقول سبحانه "نو قال الَذِينَ أُونوا الِْلّم وَالإيمان" 

(')فإنترويد البشر بالصناعات الحديثة دون الايمان كتزويد المجنون بالسلاح» والذى يكبح جماح البشر عن استخدامه لتلكك 
الصناعات الحديثةُ من سبيل الشرء هو الإيمان باللّه والاعتقاد بالمبدأ والمعاد» التى تتكفل العلوم النظرية بيانه. 

ا شرل للوفه الأبناكي الذي حاء يظالية بالسافية يناد كلة إسلاية قن مديلة ناماه كفاء الت لا لباه اله باقانا ابي 
صناعية كبرى لتعليم الصناعات المختلفة» والمهن الحرّة فقد كفانا نوماً وركضاً وراء الخيالات والآحلام. 

020 

أقول: ماذا يريد بقوله: كفانا نوماً و ركضاً وراء الخيالات والأحلام؟! فهل مقصوده أن العلوم الديتده هى منبع للخيالات والأحلام؟! 
فحينئذٍ ستكون قيادته مبتِه على الآوهام والخيالات؛ فما أشبه كلامه بفعل من تسلّق الشجرة وأخذ يقطع ما تحته. بل إن كلامه هذا 
تفريغ واضح وصريح لحالة القداسة الدينية التى طالما حاول أن يظهر بها أمام المسلمين عامة وأتباعه بصورةٌ خاصة. 

". يقول الموَرّخ المعاصر مصطفى غالب: سمو آغا خان يملكك قصوراً كثيرة فى جميع أنحاء العالم؛ وطائرات حديثة من أفخر طرازء 
وعدداً كبيراً من 

.7١:مالسإلا عارف تامر: الإمامةٌ فى‎ .١ 

". الروم:68. 

". عارف تامر: الإمامةٌ فى الاسلام:777. 

)1١ا/4(‎ 

أحدث اصطبلات الجياد فى العالم» ويحتفظ بفصيلة جياد أعازانف القن تملكها ا سراسية رمن ينيف ينها ون الضين غير النياق 
المعروفة» وقد ربحت هذه الخيول أكبر الجوائز العالميةُ لسباق (دربى). 

والإمام آغا خان يُعد من أغنى أغنياء العالم» إذ يَقدَّر إيراده السنوى بمبلغ يتراوح :+2 النو ةا ملاين دولا وقد درت 
مجموعة الجواهر التى يملكها بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. 

00) 

لا شكك أن حياة البذخ التى عاشها الإمام آغا خان ليست نتبيجة كد عمله ومحصول جهده إِنّما هى أموال شرعية باسم الزكاةً والخمس 
قدمتها إليه الطائفة الاسماعيلئيِةُ المتشكلة من الفلا-حين والعمال وأصحاب المكاسب الحرّة لا أنْها أموال شخصيَةُ للامام» بل ملكك 
لمنصب الإمامة يصرفها فى المشاريع الخيرية» فأين حياةً البذخ هذه ممما كان عليه الامام أمير الموّمنين ذلكك الأسوة الحسنةٌ لعامةٌ البشر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاداطا من اجعلا 


والمسلمين خاصة حيث يكتب إلى عامله بالبصرة عثمان بن حنيف: «ألا وإِنّ لكل مأموم إماماً يقتدى به ويستضى بنور علمه؛ ألا وإِنَّ 
إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه» ومن طعمه بقرصيهء إلى أن يقول: ولعلٌ بالحجاز واليمامة من لا طمع له بالقرصء ولا عهد له 
بالشبع» أو أبيت مبطاتأوحولى بطون غرثى؛ وأكباد حرّى؛ أو أكون كما قال القائل: 

وحسبكك داء أن تبيت ببطنةٌ *# وحولكك أكباد تحن إلى القد أ أقنع من نفسى بأن يقال هذا اير عيرلا ا تارك تيكاب 
الدهر أو أكون الو لبوا عفر العيشء فما خلقت ليشغلنى أكل الطيبات» كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو المرسلهُ شغلها 
020 


.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الاسماعيلية:82". 

". نهج البلاغة: قسم الرسائل» رقم 58» تعليق صبحى الصالح. 

)800 

*. يقول: ويجب أن لا يغرب عن بالكم, بأنَّ هذه المشاريع لا يمكن أن تتحققء ولا يكتب النجاح لهذه النهضة الإصلاحية إلا إذا 
دفعت ضريبة العشرء والعشر هذا تضحية جزئية واجبة على كل إسماعيلى يعتقد ولايتنا ويخلص لنا. 

00) 

ويلاحظ عليه: بأنّ الفريضة مختلفة فى الزكاة» وليست مبعضة بالعشر كما هو واضح. لمن له أدنى إلمام بالفقه الاسلامى من سنة 
وشيعة» كما أنْ الواجب فى المعادن, والركائز» ازنك التكاموهر عنس ل العدي قاد كو على الدع وسكلاك لابين لاخر 
إيطال للشريعة. 

ه. ومن نصائحه لاتباعه أنّه أمرهم بالزهد, ويقول: لا تسرفوا شيئاً على طقوس الآنموات والزواج» وازهدوا فى لذائذ الحياهً الدنياء 
وادّخروا شيئاً من نفقاتكم الشهريّةُ وابتاعوا بها سندات شركات التأمين وأوراق الدولةٌ المالية. 

020 

إن هذه النصيحة ممزوجة بالحقّ والباطل» فهو يأمرُ أتباعه بالزهد, بينما يعيش هو حياةً البذخ والإسرافء أتقولون مالا تفعلون؟! 

8. قال لزوجته الفرنسية فى صباح اليوم الذى قرّر أن تتم به حفلة زواجهما: 


ابن لعزي ة1!... 
أنت لا تجهلين ولا ريب بأنّى أميرٌ شرقى كبيرٌ وأعتقد بأنّك تجهلين بأنْ آلافاً وآلافاً من البشر يعتقدون بأنّ الإله متجسم فيّ تقريباً. 
إفرة 


أقول: يبدو بأنّه إمَا يصحح عقيدة أتباعه فى حقّه » أو يخطئهم, فعلى الوجه الآوّل هو إله متجسّم حسب عقيدته. وعلى الوجه الثانى 
متكررض :]فاه لقرعي على بعلي #الرمرى رغد واطافيي وزو قف إلى الح 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:60. 

9 المعدر لباه تمع 

. المصدر السابق: 7/ال. ( 18١‏ ) الإمام يتعلّم على يد مأمومه 

قال الموَّرّخ الإسماعيلى المعاصر مصطفى غالب: وسموّه يجيد اللغات الشرقيةُ والغربية من الهندية والفارسية والعربية والتركية. 
والاتكلدية والفرقبية واللإبطالنة والأتباقة بوغرهافة اللفات الفديية كل هذا بدو أن يدخل أىّ مدوسة أو يتلتى غلومه فى أى 
مغهل» قل تلقى تعليينه الأول علق أيتاى والدته الى عليعة تعلينا صيعيناء قجيلة عقن اللقات الأوروبية والعرية والفاوسية 33 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً سا١‏ من ادعلا 


وقال عارف تامر: وتوفى والده على شاه؛ وهو فى الثامنةُ من عمره؛ فاجتمع به رجال الدعوةٌ الاسماعيلتَةُ فى الهندء وسلموه شوّون 
الأمامة باحتفال مهيت وكاق هذامن الآسبات التى حثرت والذمه على مقاعقة السهر على حياتة وإحضار المرقيع الاختصاصية؛ 
والأنباتدة الماهرية :عملوا علق تدريهه اللغات الاجنبية والفارسية والعربية (©) 

و هنا نقطة جديرةٌ بالإمعان وهى أتَالثابت فى عقيدتهم أنّ الإمام منصوص لا يتلقّى العلم إلا عن الغيب فعلمه لدنى. 

فلا أدرى ما هذا الإمام. الذى يتلقّى العلم عن مأمومه» وهل الإمام ذو العلم اللدنى بحاجة إلى دخول المدارس البشرية» وتعلّم اللغات 
والعلوم وغير ذلكك. 

وفى يوم الخميس الساعة الثانية ظهراً الحادى عشر من تموز سنة 19817١م‏ الموافق (//9١ه)‏ توفى الآغا خان فى قصره بسويسراء ونقل 


جثمانه جوّاً إلى أسوان بمصر. ودفن فى المقبرةُ التى شرع بتشييدها على رأس ربوةٌ الجبل الأصفر غرب مدينة أسوان فى مصر. (7) 


.80١ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:‎ .١ 

؟. عارف تامر: الإمامة فى الإسلام:7788. 

*. مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية: 885 

)18( 

ولما توفى آغا خخان الثالث فى سويسرا توجه زعماء الإسماعيلية من مختلف أنحاء العالم إلى مقر الآغا خان فى قصر بركان» حيث 
حضروا فتح وصيْةُ الامام الراحل التى كانت مودعة فى بنكك (لويدز) فى بريطانيا. 

واستناداً إلى هذه الوصية فقد تم إعلان إمامة كريم بن على شاه الحسينى» ولَقّبِ بآغا خان الرابع. )١(‏ 

و من الطريف بالذكر هو أَتّالإمام آغا خان الثالث قد عهد بالإمامة لابنه الآمير على خان فى حياته» يقول مصطفى غالب: أصبح الآمير 
على خان ولك لعهد الإمامة الإسماعيليةُ فى التاسع والعشرين من تشرين الثانى عام 1977 ميلادية وجرت احتفالات عظيمة بهذه 
المناسبة» عممت جميع البلدان الإسماعيلية. (؟) 

وقد خاب آمل الآمبر على خات لما فحت وعسيية والنده التى كانت مودعة فى بدك (لويد) فى بريطائيا والتى تنص على إهامة حفيدة 
كريم بن على شاه الحسينى (آغا خان الرابع)» ولا أجد تفسيراً لها إلآبنشوب الخلافات بينهما. 

و ممما جاء فى وصيته التى أبطل بها ! مامة ابنه: 

و نظراً إلى الظروف التى تغتيرت تغيّراً أساسياً فى العالم فى السنوات الآخيرة» ونظراً للتغئيرات الكبرى التى وقعت»ء ومن بينها اكتشاف 
العلوم الذرية» فإِنّى على يقين أنّمصلحة الطائفة الإسماعيلية تقتضى أن يخلفنى شابٌ نشأ وترعرع فى السنوات الآخيرة وسط هذا العصر 
الحديث, وأن تكون له نظرةً جديدة للحياة عند تولّى زعامة الطائفة الإاسماعيلتة لذلكك أختار حفيدى كريم خان, ليكون خليفة لى 


ورعيها للطائفة من بعدى. (7) 


.607”5٠؟ مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية:‎ .١ 

؟. مصطفى غالب: تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية :*917. 

*. مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الاسماعيلية:607. 

)188 

وقد توفى ولده على خان المعزول فى الخامس عشر من ذى القعدهٌ سنة 17١‏ هجرية» بحادث اصطدام سيارته التى كان يقودها 


بنفسه؛ ودفن جثمانه موّقتاً فى قصره الخاص فى نويللى بفرنساء ريثما يتم نقله إلى مقرّه الآخير فى سلّمِيةُ سوريا تنفي ذلوصيته. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9نلإطا من ادعلا 


فالإمام الحاضر للاسماعيلتَةٌ هو كريم حفيد (آغا خان الثالث) لا ولده. كريم بن على بن محمد آغا خان الرابع ولد سنة 1974 م فى 
ميا مت مسو واي الوا ننه عو امرض لاق ليقع طح ا 6ه اناج سانيا ,اناده لظا لتحي قاء ‏ القاتعاة 
الكالية )نوا مداه الأقيرة ار وطافة لعن يارب 0ن ابن اللوررد قفا رمه وتلق علوي اللأزللاقن موسق سوينيران مقن الالكايوية 
والفرتسية والأسيائة كنا درس اللفة الغرية وعد أن أكيل تعصيلة فى سوسرا انيه إلى جتافعة [هازقره الأميركية): 

كان كثير التنقل والآسفار» يمارس الرياضة الصعبة» وقد نجا مرتين من حادثتى اصطدام مروعتين» ويولى الشوّون الاقتصادية والمالية 
اهتمامه» ويتجئّب الخوض ببحر السياسة. كما ويقوم بزيارة لإفريقية وسوريا ولبنان وإيران فى العام لتفقد شوّون أتباعه ومعالجة 
قضاياهم. وهو لا يزال حياً يرزق. )١(‏ 

هولاء أثتة النزاريّةُ القاسمية الآغاخانية وهم الفرقةٌ المنحصرة باستمرار الإمامةٌ فى أولاد إسماعيل» وفق المذهب الاسماعيلىء فالله 
سبحانه يعلم هل تستمر الإمامة بعد رحيله أوتدخل فى كهف الغيبة 

.١‏ الإمامة فى الإسلام:/78؛ وتاريخ الدعوة الإسماعيلية:*:8. 

)186()18( 


الفصل العاشر : فى الإسماعيلية والأصول 

اشاره 

الفصل العاشر : فى الإسماعيلية ا الخمسة 
عقيدتهم فى التوحيد 

أ. عقيدتهم فى توحيده سبحانه» أنه واحد لا مثل 


.١‏ عقيدتهم فى توحيده سبحانه. أنّه واحد لا مثل له ولا ضد: 

يقول الكرمانى فى المشرع الخامس: إِنّه تعالى لا ضد له ولا مثل )١(‏ ثم يستدل عليه. 
ويقول على بن محمد الوليد (الداعى الإسماعيلى اليمنى): إِنّه تعالى واحد لا-من عدد, ولا يُعتقد فيه كثرة» أو إزدواج أشكال 
المخلوقات» واختلاف البسائط والمركبات (3) ثمٌيستدل عليه. 

و يقول أحد الدعاة الإسماعيلية فى قصيدة له فى العقائد: 

الحمد لله القديم الآزلى * المبدع العالى معلّ العلل 

بارى البرايا الدائم الفرد الصمد * والجاعل الواحد أصلل للعدد (6 ( 
.١‏ راحة العقل:/؟. 

". على بن محمد الوليد: تاج العقائد ومعدن الفوائد:١7.‏ 

*. القصيدة الشافية:١.‏ 

يك 


؟. انه سبحانه ليس أيسا: 
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؟. انّه سبحانه ليس أيسا: 

|تالآيين بمعتى الونحرؤه ولعل اول مق استميله مو الفسرق الكندىووقد اشعير ف الفلسفة الأسلانية الالمكن من ذاته أن يكرة 
لبن :ومن علعه أن يكوة أبس وإن كانت هذه الكلية فى الحيير عق مكاتة الممكن قير ا غير دقيق: لانّامعاف» االممكن عن ذاثة 
يقتضى العدم؛ وهذه علامة الممتنع لا الممكن, فالممكن لا يقتضى من صميم ذاته أحدّ الشيئين؛ الآيس والليس. 

وعلى كل تقدير فهوّلاء يستنكرون وصفه سبحانه بالآيسء المرادف للوجود. 

وقد استدل عليه الداعى الكرمانى بوجه مبسّط نأخذ منه ماله صلة بصميم الموضوع, وحاصل ما ذكره يرجع إلى أمرين: 

الآوّل: لما كان الايس فى كونه أيساً ‏ محتاجاً إلى ما يستند إليه فى الوجود وكان هو عر كبرياوّه ‏ متعالياً عن الحاجة فيما هوهو 
إلى غير» به يتعلق» مابه هوهو كان من ذلك الحكم. بأنّه تعالى خارج عن أن يكون أيساًء لتعلق كون الآيس أيساً بالذى يتأوّل عليه 
الذى جعله أيساًء واستحالة الآمر فى أن يكون هو تعالى أيساًء ولا هو يحتاج فيما هوهو إلى غير به هوهو فيستند إليهه تكتبر عن ذلكك 
وتعزّز وتعالى علوًاً كبيراً. 

فإذا كان هو عزّوعلا غير محتاج فيما هوهو إلى غير به يتعلق , ما به هوهوء فمحال كونه أيسا. 

وحاصل هذا الوجه مع تعقيده فى التعبير» يرجع إلى أمر واضحء وهو أنه لوكان موصوفاً بالوجود, فبما أَنّالصفةٌ غير الموصوفء يحتاج 
فى وصفه به إلى الغيرء وهو تعالى غنى عمًّا سواه. 

ولو كان ما جاء به الكرمانى مذهباً للاسماعيليَة فهو بُعرب عن عدم نضوج الفلسفة اليونانية فى أوساطهم, فهوّلاء يتصوّرون أن الوجود 
أمر عارض على 

)19*( 

الواجبء فيبحثون عن مسبب العروضء مع أنّه إذا كان ماهيته انتته» وكان تقدّست أسماوّه عين الوجود, فالاستدلال ساقط من رأسه. 
والمسألة مطروحة فى الفلسفة الإسلامية على وجه مبسطء وفى ذلكك الصدد يقول الحكيم السبزوارى: 

والحقٌّ ماهيته ته * إذ مقتضى العروض معلولئته فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المصدرين فى الهامش. )١(‏ 

الفائن: أن الله تعال إن كان أساء فلة على أن يكو إثنا جرهراء وإناعرضا. 

فإن كان جوهراء فلا يخلو أن يكو إنا جسما ألا جسم (المجرد): 

فإن كان جسماًء فانقسام ذاته إلى ما به وجودهاء يقتضى وجود ما يتقدم عليه بكون كلّ متكثر مسبوقاً متأوّلا عليه» وهو يتعالى 
بسبحائيته عن أن يتأوّل عليه غيره. 

وإن كان لا جسماًء فلا بخلو أن يكون إمّا قائماً بالقوة مثل الآنفسء أو قائماً بالفعل مثل العقول. 

فإن كان قائماً بالقوَهء فحاجته إلى ما به يخرج إلى الفعل تقتضى ما يتقدّم عليه» وهو يتعالى عن ذلكك. 

وإن كان قائماً بالفعل » فلا يخلو من أن يكون إِمّا فاعالا فى ذاته من غير حاجة إلى غير به يتم فعله» أو فاعلا فى غير به يتم فعله. 

فإن كان فاعلاً فى غير به يتم فعله. فلنقصانه فى فعله وحاجته إلى ما يتم به فعله» تقتضى ما يتأوّل عليه وهو يتعالى عن ذلكك. 

وإن كان فاعلاً فى ذاته» من غير حاجة إلى غير به يتم فعلهء فلاستيعاب ذاته النسب المختلفة بكثرة المعانى المتغايرة» بكونه فى ذاته 


فاغلا ومقعولا بذاته 2 
.١‏ راجع الآسفار لصدر المتألهين:١[48:‏ باب فى أن الحق تعالى إِنُِ صرفة؛ وشرح المنظومة للحكيم السيزوارى:؟428|7. 
(ع9١)‏ 


يقتضى ما عنه وجوده الذى لا تكون فيه كثرة ولا قله بهذه النسب» وهو يتعالى عن ذلك. 
وإن كان عَرضاء وكان وجودٌ العرض مستنداً إلى وجود ما يتقدم عليه من الجوهرء الذى به وجوده؛ وهو يتعالى ويتكبر عن أن تتعلق 
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هويته بما يتأوّل عليه بطل أن يكون عرضاً. )١(‏ 

وحاصل هذا الوجه أن كونه سبحانه موصوفاً بالآيسء لا يخلو من صور أربع: 

أدأن ذكرن درم ا سانا 

ب: ا كر ورا 

ج: أذ بكرن حوهرا مجرداء قائما بالقؤف مغل الأنفس. 

د: أن يكون جوهراً مجرداً قائماً بالفعل» مثل العقول. 

الصورة الارل يعانم أ يكوه مولن من اجرافة والاجواء حقانة على الكل كرو ستهابا إلى بره 

و مثلها الصورة الثانية: لحاجة العرض إلى وجود موضوع متقدم عليه. 

ومثلها الثالثة:لأنّه إذا كان قائماً بالقوّة فيحتاج إلى من يخرجه إلى الفعل؛ وأن يكون المخرج متقدّماً عليه وهو سبحانه غنى. 

وأمًا الصورة الرابعة: فقد فصّل فيها الكلام ولها شقان: 

الآوّل: أن يكون فاعلًا فى ذاته» من غير حاجة إلى غير به يتم فعله فهذا يستلزم اجتماع النسب المختلفة فى ذاته. 

الثانى: أن يكون فاعللا فى غير به يتم فعله فهو يستلزم حاجته إلى ما يتم به فعله» وهو غنى على الإطلاق 

.١‏ راحةٌ العقل:5:"9. 

)1١140( 

والاستدلال مبنى على أنّه صوّر للواجب ماهدَة بين كونها جوهراً أو عرضاًء والجوهر جسمانى أو نفسانى» أوعقلائى؛ والفروض كلها 
باطلة» لآنّ القائل بكونه وجوداء وأيساء يقول: هو والوجود متساويان؛ الواجب - الوجود. 

ولا يذهب عليكك أن الفرض الرابع» وهو كونه موجوداً بالفعل مردداً بين كونه فاعلاً فى ذاته أو فاعلاً فى غيرء لا- يخلو عن تعقيد 
وغموض. 

ثم إن الداعى ذكرٌ وجهاً ثالثاً لعدم كونه سبحانه أيسأء ليس له قيمة تذكر فمن أراد فليرجع إليه. )١(‏ 


". فى نفى التسمية عنه: 


". فى نفى التسميةٌ عنه: 

يقول الداعى الإسماعيلى على بن محمد الوليد: إنُوضع التسمية عليه محال» إذ كانت التسمية إِنّما جعلت وسماً يوسم بها المخلوقات» 
ليكون الخلق بها فصولا فصولا يتميز بها كلّ صورة عن الصورة الآخرى. حتى ينحفظ كلّ صنف منهاء ويمكن للعقل الحكاية عنها 
إذا دعت الحاجة إليهاء فيكون بذلكك ظهور أشكال العالم فى أى تسمية وسم بهاء وهو متعال» ليس له صورة نفسانيةءولا عقلية.ولا 
طبيعةٍ4»ولا صناعيّة؛ بل يتعالى بعظيم شأنه, وقوه سلطانه عن أن يوسم بما يوسم به أسباب خلقته» وفنون بريته »و قد اتفقت فحول 
العلماء على أنّه تعالى لم يزل ولا شىء معت للا ودرا ولاغرفا )2 

ولا يذهب عليككء أنعنوان البحث غير منطبق على ما جاء فيه» فلو كان العنوان من جانب الموّلّفء وإلا فالعنوان يهدف إلى شىء, وما 
ورد فيه إلى شىء آخرء فإن تسمية اللّه سبحانه أمر اتّفق عليه كاقَةُ أهل التوحيدء ومراده هو نفى 

١.راحة‏ العقل 2 

؟. على بن محمد الوليد: تاج العقائد ومعدن الفوائد:12. 

)١9ع(‎ 

الماهيّة» كالجوهرية والعرضية. 
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كما أنُمراده فى بحث آخر فى الكتاب» تحت عنوان «فى نفى الحدّعنه) هو نفى كونه متتاهياً. 
©. نفى الصفات عنه: 


؟. نفى الصفات عنه: 

إِنَنفَى الصفات عنه سبحانه» مما اشتهر عن الإمام أمير الموّمنين - عليه السّلام- فى خطبه؛ وعنه أخذت المعتزلة» قال - عليه السّلام- : 
«أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق بهء وكمال التصديق به توحيده؛ وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الاخلاص له نفى 
الصفات عنه؛ بشهادة كلّ صفة أنْها غير الموصوفء وشهاده كل موصوف أنه غير الصف فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه 
فقد ثنّاه ومن ثناه فقد جِرَّأمء ومن جرّأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار إليه فقد حدّهء ومن حدّه فد عده. ومن قال: 
«فيم) فقد ضمّنه» ومن قال: «عَلامَ؟) فقد أخلى منه).(1) 

وقد ذهبت الإماميّة وقسم من المعتزلة؛ تبعاً للادلة العقلة» التى أشار إليها الإمام فى كلامه. بأنْ المرانفى الصفات الزائدة علي لا 
نفى الصفات على الإطلاقء فاللّه سبحانه علمٌ كله قدرة كله. حياةً كله وهكذاء لا أنه شىء, وعلمه شىء آخر ؛ خلافاً للاشاعرة» فقد 
ذهبوا إلى زيادة الصفات على الذات مع كونها قديمة» فأورد عليهم باستلزامه القول بالقدماء الثمانية. 

ولكن الإاسماعيلئِة ذهبت إلى نفى الصفات عنه على الإطلاق» واكتفت فى مقام معرفته سبحانه بالقول بهويته وذاته دون وصفه 
بصفاتء, حتى الصفات الجمالتَةُ والكماليةُ» ولهذا نرى أن الداعى الكرمانى يعترض على المعتزلة الذين 

.١‏ نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 

)191/( 

قالوا بنفى الصفات قائلا: 

إن المتأمل المنصفء إذا فحص عن ذلك بفكره. علم أن كلا من المخالفين قد زيّن مذهبه. بأن عمد فى توحيده لمعبوده ما عمدناه, 
وقصد ما قصدناه» فى استعمال حرف (لا ) فى نفى (١)ما‏ يستحق الغير عن الله تعالى؛ خاصّة المعتزلة الذين صدّروا كتبهم. وزيّنوها 
شرام كي ضبوك ملعيو ,1ن للداقاك ا رصت مساك [الفمار قزرو هذا مزق اتر اليه عو أل لامها علدا تاضنةا مغرف اننا 
لاد تقول على الل د عالق ما شال على المخلرقي وهو المعسد فى #رحيد معودتاء والنقضود فى أتحاء كلانناء لكن المعترلة قالوا 
بأفواههم قول الموحدين, واعتقدوا بأفندتهم اعتقاد الملحدين» بنقضهم قولهم أوَلا نالل لا يوصف بصفات المخلوقين» بإطلاقهم على 
الله سبحانه وتعالى ما يستحقه غير اللّه تعالى» من الصفات من القول بأنّه حي قادرٌ عالم» وسائر الصفاتء نعوذ بالله. (؟) 

ويقول على بن محمد الوليد: إِنُنفى الصفات عنه معتقد صحيحء لا يسوغ تركه. لآنْ الصفات تلحق الجوهرء إِمّا فى الآجسام وإمّا فى 
النفوس» ويكون فى الأجسام كيفيات من خارجهاء كالأقدار والآلوان» وما يجرى مجراهاء وفى النفوس كيفيات من داخلهاء كالعلم» 
والجهلء ومايجرى هذا المجرىء وهو يتعالى عن أن يكون له داخل أو خارج. 

و متا تقرر عند كل ذى عقل أن الصفات تلحق الموصوف من غيره؛ لا من ذاته» ألا ترى أنُصفات الأجسام التى هى لهاء تأتى من 
خارجها كالآقدار والآلوان» وما يجرى مجراهاء وفى النفوس كيفيات من داخلهاء كالعلم» والجهل ومايجرى هذا المجرىء وهو يتعالى 
أن يكو له داخلا أو خارجاء ومها تقرر علد كل ذى عقل أن الصفات تلشق المرضوف من غيره لاهن ذانه (م) 


.١‏ وفى المصدر (النفى)؛ راحةٌ العقل:07. 
؟. راحةٌ العقل:17ه*0. 


؟. على بن محمد الوليد: تاج العقائدو معدن الفوائد:7؟. 
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(148) 
ه. الضادر الآوّل هو الموصوف بالصفات العليا: 


ف القتادو الأول هن البوصيوف»الصنفات الغليا: 

لما ذهبت الاسماعيليَة إلى نفى الصفات عنه سبحانه. مع أن الكتاب والسنّةُ مليئان بهماء لم يكن لهم بُد من إرجاع تلكك الصفات إلى 
المبدع الآنوّلء الذى هو الموجود الآوّلء وإليه تنتهى الموجوداتء وهو الصادر عنه سبحانه بالإبداع, لا بالفيض والإشراقء كما عليه 
إخوان الصفا. )١(‏ 

قال الداعى على بن محمد الوليد: إِنَ البارى تعالى وتقدّس لما تعاظم عن أن ينال بصفة توجد فى الموجودات, لقصور الموجودات 
عن وصفه بما تستحقه الإلهدّة جعل موجوداً أوْلاً تتعلّق الصفات بهء عطفاً ورحمةً ومنَهُ على عقول عباده أن تهلكك وتضلء إذا لم 
تستند إلى ما تقف عنده. فتوقع الصفات عليه» فجعل للعالم مبدأ مبدعاًء وهو الآوّل فى الوجود من مراتب الموجوداتء وكان المبدع 
حق لوجوده عن المتعالى سبحانه» غايةُ تنتهى إليها الموجودات. 

تُمَإِنّه أفاض الكلام فى صفاته. وعرّفه بكونه: موجوداً حقاً واحداًتامَا باقياء عاقلاء عالماًء قادراً» حتَاء فاعالً. 

ثم قال: الحياةُ ذات جامعة لهذه الامور وبها هى فاعلة. (؟) 

وقال الداعى الكرمانى فى هذا الصدد: 

«فالإبداع هو الحقّ والحقيقة؛ وهو الوجود الآوّلء وهو الموجود الآوّل؛ وهو الوحدة. وهو الواحد, وهو الآزل؛ وهو الآزلى» وهو العقل 
الأَوّلء وهو المعقول الأوّل وهو العلم» وهو العالم الآوّلء وهو القدرة. وهو القادر الآَوّلء وهو الحياة وهو الحيّ الآوّلء ذات واحدة» 
تلحقها هذه الصفات» يستحق بعضها لذاته» وبعضها بإضافةٌ إلى غيره» من غير أن تكون هناكك كثرة بالذات 

.١‏ رسائل اخوان الصفا: |1494 طبعةٌ بيروت. 

'. على بن محمد الوليد: تاج العقائد ومعدن الفوائد:٠8١8.‏ 

)1١49( 

إلى أقكالة ومله اد نوو رعرع الو ار أفلا قن الرسود الو ضيه الضواقدعن اشرق الكبالات وأشرف الترسنوذات. 
إلى أن يقول: وجوهر هذا الإبداع جوهر الحياة» وعينه عين الحياة» والحياة متقدمة على سائر هذه الصفات» ولذلك قدَّم الله تعالى عند 
وصفه سمه الحياةً فى قوله تعالى": اللَهُ لا إل إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُوم ("١)فهو‏ متوحد من جهة كونه إبداعاً وشيئاً واحدأ» ومتكثّر من جهة 
الموجود فيه :من الصفات» على ما بيناه. (8) 

أقول: إِنَّ المبدع الول حسب ما يذكرونه هو الإله الثانى» غير أنّه يفارقه بأنّهِ المبدّع بإبداعه سبحانه» وبذلكك يفترق عن إله العالمين. 
وافحيوت ا الكرساض_يعقداك االقووم البراه أنه قديم زماناً وحادثاً ذاتاً. 

على أنّهِذا الكلام باطل من أصله؛ وذلكك: لإمكان وصفه سبحانه بالآوصاف الجمالية» والكمالية» من دون أن يطرأ على ذاته وصمة 
النتقصء وذلك بحذف المبادىّ, والآخذ بالغايات» فهو سبحانه علم, لا بما أنه كيفء بل بما هو وجود بحتء وأنّ الوصف ربّما يكون 
ادهو الكبنال هل عمد كر وقانيا نذا لاتطاوفا هك ادانع وود طمن المافة يق الرمحك والسوعيوق لاتبا عو دق 
عصيصياتك الدورك ف البيكناه ولة بض لكين 5 رسيت كذلكه 

.١‏ البقرة:100. 

#راحة العقا + #اطبعة القاعرة. 
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بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة عاعاإطا من اهعاا 
عقيدتهم فى العدل 
عقيدتهم فى العدل 


قيدتهم فى العدل قد تعرّفت فى ال لبحث السابق على أنّهم لا ب يصفونه سبحانه بوصفئء ويعتقدون أنه فوق الوصف. وأْنْعْايةُ التوحيد 
نفى الوصفء وإثبات الهوية» ولهذا لا تجد عنواتاً لهذا الفصل فى كتبهم حسب ما وصل بأيديناء ولكن يمكن استكشاف عقيدتهم فى 
عدله سبحانه من خلال دراستهم لفعل الانسان» وهل هو إنسان مسيّر أو مخيّر؟ 


.١‏ الإنسان مخيّر لا مسبّر 


.١‏ الإنسان مخير لا مسيّر 
يقول الداعى على بن محمد الوليد: الإنسان مجبور فى حال تركيبه» ورزقه ومدّته» وحركات طبائعه» والكيان بنشوئه. ومايحدث عليه 
مقهور عليه مغتب عن إدراكه وعيانه» ليكون مفتقراً بالدعاء والتضرّع إلى خالقه» إذ لو كشف له لفسد حاله.و مخثيّر غير مجبور فيما 
يعتقد لنفسه؛ من علومه. وصناعته» ومذاهبه. و معتقداته. إلى أن قال: ولولا ذلك لما كانت لها منفعة بإرسال الرسلء» وقبول العلم» 
وتلقى الفوائد والانصياع لأوامر اللّه تعالى» إذ لو كانت مجبورة لاستغنت عن كل شىء تستفيده. ثم استدل بآيات منها قوله تعالى": و 
أن بش لِلانْسانٍ إلآما ل ل ا ا 

.128-182 النجم: 60"4. ؟. تاج العقائد:‎ .١ 


". القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار 


". القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار 

إن القضاء والقدر من العقائد الإسلاميّةُ التى لا محيص لمسلم عن الاعتقاد بهماء غير أن البحث فيهما ينضَب على نكتةُ مهمة وهى هل 
اليا مسلاق التخصان آر لك ؟#الظامرعى امل البستةة الاقة شد متسيرهما عل وتحه بسلا الأكساي عن عاذت :ها فيك اليه 
العدلكٍة. والإسماعيليَة تُتبت القضاء والقدر حقيقةً لا مجازأًء ولكنها فى كونهما سالبين للاختيار. يقول الداعى على بن محمد الوليد: 
القضاء والقدر حقيقة لا مجازء ولهما فى الخلق أحوال على ما رتب الفاعل سبحانه» من غير جبر يلزم النفوس الآدمية الدخول إلى النار 
أو الجنة. إلى أن قال:إذ لو كان كذلكك لذهبت النبوات والآوامر المسطورات فى الكتب المنرّلك فى ذم قوم على ما اقترفوه» ومدح قوم 
على ما فعلوه. ثث نه فتدر القضاء بمعنى الفراغ» والانمرء والخبرء والفعل» والوصية» وأرجع الجميع إلى معنى الفراغ. وأمَا القدر: فقد 
فتدره بأنّه من المقداره والتقديرء والترتيبء ثم جعل له تفاسير ثمانية» ومن أراد فليرجع إليه. )١(‏ وقد نقل فى آخر الفصل رسالة 
الحسن البصرى إلى الحسين بن على عليمها الشلام يسأله عن القضاء والقدر؛ كما نقل جواب الإمام إليه» وقد جاءت هذه الرسالة أيضاً 
فى كتاب «تحف العقول» للحلبى الحرانى مع اختلاف يسير. 

.178 تاج العقائد:‎ .١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة دهعاطا من اهعلا 
.١‏ النبِوَهٌ أعلى درجات البشر 


.١‏ النبوّءْ أعلى درجات البشر 

التو :عبارة عن ارتقاء النفس إلى مرتبة تصلح لآن يتحمل الوحى. 

يقول الداعى على بن محمد الوليد: إنالرسول الحائر لرتبة الرسالة» لا يتبغى أن يكون كمالاً يفوق كماله ولا علماً يخرج عن علمه؛ 
وألة الذى به تكون سعادة أهل الدوومن أوله إلى آخرهه وأن السعادة الفلكية» والاشخاض العاليَة» والموّثرات» خدم له فى زمانه. 
والوجود مكشوف له وبين يديه؛ فنظره ثاقبء وإحاطته كلية وحدود أوضاعه مبرّأهُ من النقص, وجميع ما يأتى به محررء لا يحتاج 
إلى زيادة» وأقواله لا ترد ولا يوجد فيما ينطق به خلل» وجوهره المقدّس نهاية فى الشرفء وأنّ القوة الملكية عليه أغلب وحواسه 
خادمة لنفسه. وعقله لا ينظر إلاإلى أوامر الله تعالى خالقه. وأنّه فى نهاية من المنازل من مولودات العالم فى حسنه. )١(‏ 


". الرسالة الخاصة والعامة 


3 الرسالة النخاصة والعامة 

إن الرسالةُ على ضربين: خاصّةء وعاقة 

.08 تاج العقائد:/اه‎ .١ 

)٠١*( 

فالرسالة العاقة شاملة طعا وغقلك .ولولا الرسالة الأولى العامرة» لن تُقبل الرسالة الخاصّة» وذلك لأنّه تعالى خلق الصورة الآدميَة 
وأكمل منافعهاء وسوّاها على أحسن هيئة؛ ووضع فيها العقل الغريزى؛ الذى إليه ترجع أحوال الصورة لنيل منافعهاء فهو الرسول الأول 
المُعدّ لقبول أمر الرسول الثانى» الخاص لمنافع النفس فى الآخرة» مثلما كان الآوّل لمنافع الدنياء وعلى الآوّل يعول فى الاغتذاء» وطلب 
المصالح بغير ثواب ولا عقابء إذ هو أمرٌ بديهى لمنافع الصورة» وعلى الثانى يكون الحساب والعقابء إذ هو أمرٌ ربّان» يدعو إلى دار 
قيوخار الطبيعة: 

إلى أن قال: 

فإذا أظهر الرسول الرسالة» كانت الفضيلة على المستضىء المنتفع بهاء وذلكك القادح هو الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى 
الخلق وحيجته على أهل زمانه» وهو لسانه فيهم؛ وترجمانه فى العالم السفلى بأسره؛ والمتبتحر أبداً فى الحكمة. )١(‏ 

أقول: نسم العقل الإنسانيئ بالرسول لا يخلو من شىء» والآولى تسميته بالمحيَة الباطنة» فى مقابل الحتجة الظاهرة» الذى هو النبى. 


؟. الوحى 


0_7 الوحى 
إن الوحى: إلهام خاص بالآنبياء والمرسلين »إذا كانت لغاية التشريعء وتبيين الوظائف لمن بعثوا إليهم» وله طرق ثلاث جاء فى الذكر 


الحكيم؛ قال سبحانه: 


"و ما كاَلِِمَرِ أنْ يُكلمَهُ اللَهُ إلا وَحياً أو مِْ وراء ججاب أو يُوسِلْرَسُولا قيبوجى بِِذْنِهِ ما يَساء نه عَلِين حكيم.("1) 


.2١0-5/ تاج العقائد:‎ .١ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة بعاطا من ادعلا 


؟. الشورى:١0.‏ 

)٠١ع(‎ 

وأمَا الوحى عند الإسماعيلتة» فيقول الداعى على بن محمد الوليد: إِنْ الوحى: هو ما قبلته نفس الرسول من العقلء وقبله العقل من أمر 
باريه» ولم يخالفه علم تألفه النفس الناطقة» بقواهاء ثم تتأمل منه النفس ما ليس لها استنباطاً بذاتهاء ولا تستخرجه بفكرهاء وتكون فيه 
غايةُ لسداد قصدهاء ومصلحة لجميع أمرها. 

إلى أن قال: والفرق بين الوحى وغيره من سائر العلوم, أن الوحى يرد على من يوحى إليه مفروغاً منهه قد استغنى عن الزيادة فيه 
والنقصان منهء كما يقع الصحيح للمستمع من المتكلم؛ وصفه ومعناه خارجين عن قدرة من جاء به وليس كذلك العلوم, لأنْها تكون 
بالمقايسة وكثرة الوب فيهاء وإعمال الفكر و الرَويَةُ والتأليف والتحرير. )١(‏ 

ثم للداعى الكرمانى كلام مفصّل فى الوحى لا يخلو من تعقيد. أعرضنا عن نقله . (؟) 


؟. فى أنالانبياء لا يولدون من سفاح 


؟. فى أتّالآنبياء لا يولدون من سفاح 
يقول على بن محمد الوليد: إِنّ الآنبياء والآثقة - عليهم الشلام- لا يلدهم الكمّار» ولا يولدون من سفاح: ثم استدلٌ ببعض الآيات» وما 
جاء فى التاريخ فى حقّ عبد المطلب وأبى طالب. (*) 


ه. فى صفات الانبياء 


ه. فى صفات الانبياء 

يقول الداعى الكرمانى: الموّيد المبعوث مجمع الفضائل الطبيعيّة» التى هى 

.8 تاج العقائد: /ا‎ .١ 

؟. راجع راحة العقل: .8٠١-:9‏ 

“. تاج العقائد:01. 

)١ه(‎ 

أسبابٌ فى نيل السعادة الابدي وهو فيها على أمر يكون به على النهاية فى جميعهاء من جودة الفهم والتصوّر لما يشار إليه ويومأء ومن 
جَودة الحفظ لما يراه الخاطر والعين على تباينه» ويدركه السمع من الصوت على اختلافه. ومن جودة الفطنة والذكاء والتوقد فيهماء 
ومن جودةٌ الذكر؛ ومن جودة الآعضاء وسلامتهاء والقدرة على التأنّى معان امور الحرب ومباشرتها والصبر عليهاء ومن جودة الفطرة 
والطبع» ومن جودة النحيزة (الخير) فى السلامة والانقياد لكل خيرء فيكون خالياً من الرذائل؛ التى هى الشره والطمع والرغبة فى 
المأكول والمشروب والمنكوح زيادةٌ على الحاجةء واللعب واللهوء وعاطلاً فى الجملة» من الأمور التى تعوق على النفس سعادتها. 
روسك القن كريد ديك ) الخد يفنا الطتى والاو و ةساردو عزى اكقىى بالتشييق افق ودام الى الوا 


جور غليهاء له يروف آمر فى يكن مايراة ضرانا تحرفره: )١(‏ 
ع. الرسول الناطق 


#. الرسول الناطق 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاعااا من ادعلا 


الرسول الناطق» هو الآصل الذى يصدر عنه الدين بما فيه من علم وعملء وبمن فيه من أئمة يدعون إلى التحقّق بكمال العلم عن طريق 
العبادةٌ الظاهرة. 

020 

وق الفكفة الوسو ا الناطق عندهم» غبار عن ادن العزم من الرّسلء غير أَنّهم يعدون آدم منهم, والمشهور عند سائر المسلمين أنه 
ليس منهم» ويضيفون إليهم محمد بن إسماعيل باسم القائم؛ وإليكك أسماءهم: آدم, نوح» إبراهيم» موسىء» عيسىء محماء القائم. 


.١‏ راحة العقل: 57١‏ 77؟. 

؟. مصطفى غالب: فى مقدمة كتاب الينابيع:17. 

)٠0( 

وكلّ واحد منهم رسول ناطقء يتقدّمه إمام مقيم ويتلوه الآئمة الآساس ‏ المتم ‏ المستقر المستودع ‏ وهم يتعاملون مع القائم الذى 
يبتدأ به الدور» أعنى: محمد بن إسماعيلء معاملة الرسول الناطق, ولا يشترط أن يكون فى كلدور إمامٌ مستودئء فإِنّهِ إنّما يتسلّم شوّون 
الإمامة فى الظروف الاستثنائية» وكأنّه ينوب عن الإمام المستقر كما سيتضح معنى ذلك. 

ولا يخفى أن فى صميم العقائد الإسماعيلئَةُ تناقضاً وتعارضاًء فمن جانب نراهم يصرّحون بخاتمةة النبوة والرسالة» وأنْ القرآن حجة 
خالدةً إلى يوم القيامة وأنّه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. 

00) 

ومع ذلك فمحمد بن إسماعيل » المعتر عنه بالقائم عندهم من النطقاء 

020 

ولآجل إيضاح ذلكك سوف نبحث عن عقيدتهم فى الإمامةٌ إن شاء اللّه. 


/. فى المعجزات التى يأتى بها الرسل 


. فى المعجزات التى يأتى بها الرسل 

قال على بن محمد الوليد: إن المعجزات التى ترد وقت إظهار الشرائع من الرسول حقيقية» وإنّها على ثلاثة أقسام: 

الآوّل: خرق العادهٌ فى تكوين العالم بظهور ما يعجز العقل عن وجوده من الآمور الطبيعية» من رد ما فى الطبيعة عن قانونه المعهود لقهر 
العقول» ودخولها تحت أمر المعقولات؛ ومن أجله يعلم أنه متصل بالفاعل؛ الذى لا يتعذّر عليه متى أراد إذ كلما فى العالم لا يتحركك 
الأ مجاة ته ديري 


العاق: ها باق به الجتخضن المعوك من النظق النسوت إلى من أظهر له التعمزاض: واعير كافة أها الدوو صن الابان سغله: 


.9/ تاج العقائد:‎ .١ 

؟. وقد مرّ كلامهم فى ذلكك ص 41. وما علقنا عليه فلاحظ. 

2). 

الثالث: جميع الفضائل الموجودة فى أشخاص العالم فيه حتى لا يوجد فوق كماله كمال فى وقته. 
)00 

أقول: إِنّ القسم الثانى الذى يريد به القرآن الكريم داخل تحت القسم الآوّل» فلا وجه لعدّه قسماً ثانياً. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً امعاطا من اهعلا 


والقسم الثالث: كمالات النبى» ولا تعد معجزة. 
8. فى أن الرسول الخاتم أفضل الرّسل 


4 فى أن الرسول الخاتم أفضل الرّسل 

يْفضّلُ رسول اللّه على سائر الرسل والآنبياء من وجوه, أفضلها الوجوه التالية: 

أ: هو أنه سبحانه جعل شريعته موَيّدةْ لا تُنسخ أبداء وجعل الإمامة فى ذريّته إلى قيام الشاعة ولم يُقدّر ذلكك لغيره. 

ب: انَاللّه عزّوجلٌ أعطاه الشفاعة فى الخلق. ولم يعطها إلى نبى قبله. 

ج: انالآنبياء قبله بطلت معجزاتهم من بعدهم ومعجزة محمد - صلَّى الله عليه وآله وسلم - وهى «القرآن» ثابتة موَيَدة لا تفنى أبداً إلى 
حين زوال أحكام الدنيا. 

4 


4. فى أن الشريعة موافقة للحكمة 


4. فى أن الشريعة موافقة للحكمة 

إن الحكمة والفلسفة العقلية هى والحكمة الشرعيّة سواءء لآنَّ الله سبحانه خلق فى عباده حكماء, وعقلاء» ومحال أن يشرع لهم شرعاً 
غير محكم وغير معقولء ولا يبعث برسالته وشرعه إلا حكيماً عاقلا مدركاً مناً لما تحتاجه العقول؛ ويكلّف لها بما يسعدها ويقوّى 
نورها ويعظم خطرها. 

إفرة 


.41/ تاج العقائد:‎ .١ 
.2٠ تاج العقائد:9ه‎ ." 
.1١١ المصدر نفسه:‎ .* 


0م08 ) 
.٠‏ فى أالشريعة لها ظاهر وباطن 


.٠‏ فى أنّالشريعة لها ظاهر وباطن 

يقول على بن محمد الوليد: إنالشارع قد وضع أحكام شريعته وعباداتها من الطهارة والصلاة والزكاةً والصيام والح وغير ذلككء 
مض منةٌ للأعور العقلة والأحكام والمعانى الإلهِدَّه» وما يتخصص منها من الالموز الظاهرة المشاكلة لظاهر الجسمء والأمور الباطنة 
المشاكلة للعقل» شوو ند عند اكد انع معتقداته سالمة. 

000 

أقول: هذا المقام هو المزلقة الكبرى للاسماعيلية التؤقلةه إل كل إمام وداع» يسرح بخياله فيضع لكل ظاهر باطناً ولكلٌ واجب حقيقةٌ 
يع الجدد هيدا :اشر نة: لقا هريةا وار بالا ايموي قزق اندي ل عله د ل م طقل أو تزه فك اما ولكروقة نين ابر اطق اللقرية 
ذوقيات؛ أشبه بذوقيات العرفاء فى تأويل الآسماء والصفات وغير ذلككء وكأنالجميع فروع من شجرةٌ واحدة. وستوافيكك نظرية المثل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة وعزطا من امعلا 


والممثول فى فصل خاصء وتقف على تأويلاتهم 
.١‏ تاج العقائد: .٠١١‏ 


عقيدتهم فى الإمامة 
عقيدتهم فى الإمامة 


عقيدتهم فى الإمامة تحتل الإمامة عند الإسماعيلية مركزاً مرموقاً حيث جعلوها على درجات ومقامات وزودوا الآئمة بصلاحيات 


المقام الآوّل: الامامة المطلقة 


المقام الآوّل: الإمامة المطلقة 

إنُدرجات الآثمة ورتبهم لا تتجاوز عن الخمسة من دون أن تختص بالشريعة الإسلامية» بل تعم الشرائع السماوية كلهاء وبما أنُمذهب 
الإسماعيلية أحيط بهالةُ من الغموض عبر القرون لم يكن من الممكن أن يقف أحداً عليها الآطبقة خاصة من علمائهم؛ وكانوا يبخلون 
بآرائهم وكتبهم على الغير» غير أن الآحوال الحاضرةٌ رفعت الستر عن كتبهم ومنشوراتهم؛ فقام المستشرقون وفى مقدّمتهم «ايفانوف'" 
الروسى وتبعه عدد آخر من المحمّقين بنشر آثارهم» وغنك لك قوت الحقيقة بوجهها الناصع كما قام الكاتبان الإسماعيليان عارف 
تامر ومصطفى غالب ببذل الجهود الحثيثة فى نشر آثار تلك الطائفة» فكشفا النقاب عن وجه العقيدة الإسماعيليةٌ وييناها بوجه واضح 
خالياً من الغموض والتعقيد الموجودين فى عامة كتب الإسماعيلية وإن كان بين الكاتبين اختلاف فى بعض 

)0 

الموارد. ونحن نعتمد فى تفسير درجات الإمامه على كتاب «الإمامةُ فى الإسلام» للكاتب عارف تامرء وإليكك بيانه: 

درجات الأمامة حمس وه : 

.١‏ الإمام المقيم. 

؟. الإمام الآساس. 

*. الإمام المتم. 

؟. الإمام المستقر. 

. الإمام المستودع. 

و ربما يضاف إليها رتبتان الأمام القائم بالقوةءو الإمام القائم بالفعل. 

فالمهم هو الوقوف على هذه الدرجات. 

يعتقد عارف تامر فى كتابه «الإمامة فى الاسلام» ان هذه الدرجات ظلْت حقبة طويلة من الزمن مجهولة لدى الباحثين إلا طبقة خاصة 
من العلماء» أو لا أقل فى التقية والاستتار و الكتمان. .١‏ الإمام المقيم 

هوالذى يقيم الرسول الناطق ويعلمه ويربّيه ويدرجه فى مراتب رسالة النطق» وينعم عليه بالإمدادات وأحياناً يطلقون عليه اسم«ارب 
الوقت» و«صاحب العصراء وتعتبر هذه الرتبة أعلى مراتب الإمامة وأرفعها وأكثرها دقهُ وسرية. ؟. الإمام الاساس 

فو الى يرافق الناطق فى كافة مراضل افده ويكوة مناعده الأهة: 

)9»911( 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠هذلا‏ من ادعلا 


وأمين سره. والقائم بأعمال الرسالة الكبرى, والمنفذ للاوامر العلياء فمنه تتسلسل الآئمة المستقرون فى الآدوار الزمنية» وهو المسوّول 
عن شْوّون الدعوة الباطنية القائمة على الطبقة الخاصة ممن عرفوا «التأويل» ووصلوا إلى العلوم الإلهية العليا. . الإمام المتم 

هو الذى يتم أداء الرسالة فى نهاية الدور؛ والدور كما هو معروف أصللا يقوم به سبعة من الآئمة: فالامام المتم يكون سابعاً ومتماً 
لرسالة الدورء وانّ قوته تكون معادلة لقوة الآثمة الستة الذين سبقوه فى الدور نفسه بمجموعهم. ومن جهة ثانية يطلق عليه اسم ناطق 
الدور أيضاًء أى ان وجوده يشبه وجود الناطق بالنسبةٌ الادوار. أمَا الإمام الذى يأتى بعده فيكون قائماً بدور جديدء وموّسساً لبنيان 
حديث. 8. الإمام المستقر 

هو الذى يملكك صلاحية توريث الإمامة لولده» كما أنه صاحب النص على الإمام الذى يأتى بعده؛ ويسمونه أيضاً الإمام بجوهر 
والمتسلم شوّون الإمامة بعد الناطق مباشرة» والقائم بأعباء الإمامة أصالة. ه. الإمام المستودع 

هو الذى يتسلّم شوّون الإمامة فى الظروف والآدوار الاستثنائية» وهو الذى يقوم بمهماتها نيابة عن الإمام المستقر بنفس الصلاحيات 
المستقرةٌ للإمام المستقرء ومن الواضح أنه لا يستطيع أن يورث الإمامة لحد من ولده؛ كما أَنّهم يطلقون عليه (نائب غيبة). )١(‏ 


.1518-1١57':مالسإلا عارف تامر: الإمامة فى‎ .١ 

)؟١؟(‎ 

والعجب انهم عندما بحثوا موضوع الامامة لم يجعلوا تسلسلها من إسماعيل ابن جعفر الصادق فحسبء. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلكك» 
وحجتهم انْ الإمامه إذا كانت قد بدأت من هذا العهد المبكر فتكون محدثة ولا يقوم وجودها على أساس (21)» فذهبوا إلى عهد بدء 
الخليقة المعروف من عصر آدم إلى يومنا هذاء ثم أضافوا إلى ذلك قولهم بالآدوار والآكوارء فقد جعلوا كل دور يتألف من إمام مقيم 
ورسول ناطق أو أساس له. ومن سبعة أئمة يكون سابعهم متم الدور, ويمكن أن يزيد عدد الآثمةُ عن سبعة فى ظروف أخري وفى 
فترات اسعنائية وهذه الزيادة تحضل فى عداد الآققة المستودعين دون الأضة المستقرين» أما الدور فيكون عادة صغيراً وكبيرأ» فالدوز 
الصغير هو الفترهً التى تقع بين كل ناطق وناطق يقوم فيها سبعة أثترة. أمَا الدور الكبير فيبتدىّ من عهد آدم إلى القائم المنتظر الذى 
يستمى دوره الدور السابع» ويكرة بالرقت ذاه هنا لعذى النطقاء السحة. 

فلاجل عرض صورة عن عقائدهم فى مجال تسلسل الإمامة من عصر أبينا آدم إلى يومنا هذا سوف نأتى بالجداول التى استخرجهاء 
عارف تامر فى كتاب «الإمامة) ومصطفى غالب فى كتاب «تاريخ الدعوةٌ الاسماعيلية). 

يقول عارف تامر: إن هذا الموضوع من أدق المواضيع وأصعبهاء بل هو بالحقيقة من الدعائم المتينة فى عقائد الإسماعيلية» وقد يبدو 
لكل باحث فيها ان دعاتها حافظوا على سريته التامهُ طيله العصور الماضيةُ وجعلوا معرفته مقتصرء على طبقَهُ خاصة من العلماء والدعاة. 
020 

و سوف توافيكك تلكك الجداول تحت عنوان «شجرة الإمامهُ الإسماعيلية» فى الفصل الحادى عشر فانتظر 

.١‏ ماذا يعنون من هذه الجمله؛ هل الامامة أمر أزلىء أو الإمام موجود قديم مع تضافر البراهين على حدوث ما سوى الله سبحانه؟! 

؟. الإمامة فى الاسلام: .١1‏ 

(*1؟) 


المقام الثانى: فى الإمامة الخاصة 


المقام الثانى: فى الإمامة الخاصة 


قد تعرفت على نظام الإامامه فى مذهب الاسماعيلية ولكن المهم هو الوقوف على ملامح الامامة عندهم بصورة عامة» وقد تصدّى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01لا من اجعلا١ا‏ 


لذكرها الداعى اليمنى على ابن محمد الوليد فى كتابه «تاج العقائد» ونحن ننقل منه ما بين عقيدتهم فى ذلكك: .١‏ صاحب الوصية 
أفضل العالم بعد النبى فى الدور 

إن صاحب الوصية هو الذى جوهره لاحق بجوهره؛ وكماله مشتق من كماله؛ وإِنّ معانى أقواله ورموز شريعته وأسرار ملته وحقائق دينه 
توجد عنده: ولا تتعداه» ولا توخذ إلا منه وانّه المبرهن عن أغراضه» والمفصح لأقواله. المبين لآفعاله. القائم بالهداية بعده لمن قصد 
المعرفة لما جاء به والحافظ لشريعته من الآراء المختلفة» وبذلك كان وصياًء ولا يوجد فى الآصحاب من يقوم مقامه؛ ولا يسد مسده 
فى حفظ معانى تكليفه الذى أخذه عن باريه مع ما يوجد فيه من الطهارة» وصدق القولء وزكاةٌ النفسء والاحتواء على العلوم, والقربة 
منه فى الطبع» والجوهرء والسابقة والصحبةءو الآصل. )١(‏ ؟. فى أن الإمامة فى آل بيت رسول الله - صَلّى الله عليه وآله وسلّم - 
يُغتقد ان الإمامة فى آل بيت رسول الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - من نسل على وفاطمة فرض من الله سبحانه أكمل به الدين فلا 
يتم الدين إلا به ولا يصمح الإيمان بالله والرسول إلا بالإيمان بالإمام وا لحيّدَة» ويدل على فرض الإمامة إجماع الأمَهُ على أن الدين 
والشريعة لا يقومان ولا يصانان إلا بالإمام» وهذا حقٌّ لآنّه سبحانه لا 

.١‏ تاج العقائد: ه8. 

)؟١ع(‎ 

يترك الخلق سدى. ولا يمنعهم هذه الفريضة التى لا تسوغ الهداية إلا بها. 

ون الإو تفي على ذلك تسا تفوديه الام كاف بقوله:«الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعداء وأبوهما خير منهما»» ولم يحوج 
الأ إلى اختيارها فى تنصيب الإمام؛ بل نض عليها نهدا لآنّ بالامافة كمال الدية: 

فلو أن الرسول تركها حتى تكون الآمه هى التى تفعلها ويتم بما فعلوه (فى) دين اللّهِ بقولهم انّ الرسول لم ينص على الوصية ولا 
ابعكلت انها تعربت الأنانة عن أن نكر :رضأ غان الأنله وكانة سيلها سيل الرلافق كل وماق القاتميق مور الناين: 

إن لوقه اسروك نفيك شرن :0 زان الا حم تمي كيم قو عورا تعن .رضي واقيها ينرس فى اميف من لصون 
ما يجب للعاقل أن يفكر فيه وغير معيوب على المتخلف عن بيعتهم والخلاف لهم فيها إذ كان الحال فيما تقرّر مشهوراً غير مستورء 
والعودة إلى الحقائق أولى لمن يعتمد عليها إذا كان طالباً للهداية مع تركك التعصب. )١(‏ ". فى أن الإمامة وارثة النبوة والوصاية 
الأمانابركرمى القيرة الفأ قروا ذا كام يمري عور عق وااطلمدمري لكلا : 

رركم ضاحب الرضابة الحا القن بووفيااهق البوق ليكوت الكثال موصودا للاصدمهوسيلما فق ش يف الى لها عضية لمن 
التجأ إليهاء وطهارة لمن التزم قوانينها وسار على محجَّتهاء فتسلم له دنياه ويفوز فى عقباه بالتجائه إلى من عنده علم النجاةً وحقيقة 
الشريعة السالمة من كلتغيير وتمويه مع سلامة 

.١‏ المصدر نفسه:هاع ء6. 

(160؟) 

توحيده لباريه. )١(‏ 

أقول: ولا يذهب عليكك أن الإمام على هذا أفضل من النبى كما هو أفضل من الوصىء لآنَّ الإمام جامع للمنقبتين ظاهر الشريعة 
وباطنهاء إل إذا كان النبى رسولاً فهو جامع أيضاً للمنقبتين» ولا أدرى من أين لهم هذه الضوابط والقواعد, وما هو الدليل على هذا 
التقسيم؟! *. فى انقطاع الوصاية بعد ذهاب الوصى 

يُغتقد أن الوصى إنّما يوصيه الرسول على معالم شريعته» وأسرار ملتهه وعيون هدايته» وحقيقة أقواله وحفظ أسراره؛ فإذا قام بها 
ومضى إلى دار كرامته استحال قيام وصى ثان بعده. لآَنَّ الشريعة لم تتغير» ولا ذهبت فتأتى أوامر جديدةٌ تحتاج إلى من يوصّدى 
بحفظها والقيام بمعانيها وضبط أحوالهاء فلهذا كان انقطاع الوصية بعد مضى الوصى الذى خلفه الرسول فى العالم. (؟) 3. فى استمرار 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هلا من اهعلا 


الإمامة فى العالم دون النبوة والوصاية 

يُغتقد: انَالامامة مستمرة الوجود فى الآدوار جميعهاء من أوّلها إلى آخرهاء لآنّ الإمام هو الوارث لما جاء به النبى - صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم - من الشرع والوصى على البيان» لكونه حافظاً فى الامةُ على الهداية التى ورثها منهماء ولا كان أمر الرسول والوصى جارياً على 
أهل الدور من أوّله إلى آخرهء كان من ذلكك حفظ درجة الإمامة على الدور بالاستمرار والتوالى» إذ لم يبق زيادة تستجد فتحتاج إلى 
منزلة مستجدة؛ فكانت هداية موروثة منسوبة إلى أصل الدورء ومعلم الشريعة والبيان» فلا تزال هذه 

.88 تاج العقائد:‎ .١ 

؟. المصدر نفسه: /8. 

)؟1١2(‎ 

الحالة مستمرة إلى حين تأذن الحكمة الإلهية بتجديد شريعة ثانية» وأمر يحتاج العالم إليه لحفظ نظامه. ولمًا كانت هذه الشريعة» أى 
شريعة محمدء لا تنسخء ولا يفقد حكمها حتى قيام الساعة» بقيت الإمامة فيها موجودة. ومحفوظة إلى حين قيام الأشهاد, ويوم التناد. 
فلهذا استمرت الإمامةٌ فى العالم دون النبوة» والوصاية.(1) 

وعلى هذا فكل إمام غائب أو حاضر بعد الإمام الصادق يساوى فى الفضل والعلم والكمال الامام المنصوص فى يوم الدار ويوم 
الغديرء فالامام الحاضرء الى نكري غااشانه اوى عله قو مانن الحمور كل الام طلو ين ١‏ رسا لز <طليهة لوا دقاوم 
بنفس ما يقوم به الإمام. 

ائْرَى ما هذا الجور فى القضاء والاعتساف فى الحكم, فكيف يكون الامام المذكور إماماً عالماً محيطاً بالشريعة وواقفاً على أسرارها 
مع أنّه تلقى علومه الآَوَلِيهُ فى مدارس سويسرا فأتقن الانكليزية والفرنسية والإسبانية كما درس اللغة العربية وبعد أن أكمل تحصيله فى 
سويبيرا اسنب إلى جافعة هارفرد الأمريكة !1 () 

والإمام الذى يتلقَى العلوم الظاهرية فى المدارس والجامعات كيف يكون واسطة فى الفيض . واقفاً على الآسرارء وإماماً يعادل فى 
التقى والعصمة والعلم والفضل الآثمَة المعصومين المنصوبين من قبل النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -؟! 

وكأنّْى بابن المعرة يقول: 


فيا موت زر إِنْالحياه ذميمة * ويا جد جدى ان سعيكك هازل 


.24 تاج العقائد:‎ .١ 

". راجع تاريخ الدعوة الإسماعيلية:8:7. 

(770) *. فى أن الإمام لا تجوز غيبته من الآرض 

إن الامام لا تجوز غيبته عن الأمة بوجه؛ ولا بسببء وإن حدثت فترهُ فتكون خواص شيعته على اتصال به ويعرفون مقامه» ويدلون من 
خلصت نيته إلى مقره. 

والغيبة لا تخلو من ثلاث خصال: 

.١‏ أن تكون غيبته من قبل الله. 

". أن تكون من قبل نفسه. 

". أن تكون من قبل الناس وخيفة من أعداثه. 

فباطل أن تكون الغيبةٌ من قبل الف لاتدلكك لا ليق بالحكيم العادل. 


وإذا رجعنا إلى نفسه فلا نجدها من قبلهاء لأنّه معصوم من الخطايا وفرض ولايته يوجب حضوره . 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة انلا من اهعلا١ا‏ 


وإن كان من قبل الناس» فقد شكك فى دين الله لآنّ الله نصبه وتكفل إيصال الهدايةُ إلى الام به. وعرّفه أنه لا يخرج من العالم حتى 
يورت مقابه هاذ يا مثله: 
إذخ فليس لخوفهامن الناس وجة. 
إلى أن قال: والإمام هوالحاكم بين عباد الله الموهوب له الحكم من الحكيم الخبير والنائب فى خلافته على الخلق» الوارث الآرض» 
والمتصرف بأحكامها ولا يجب زواله ولا عدمه بوجه من الوجوه. )١(‏ 
أقول: إِنَ المراد من الغيبة ليس هو الغيبة عن عالم الوجود كما تصوّره ذلكك الكاتبء بل المراد من الغيبةٌ هو الغيبة عن أعين الناس» 
فهو يبعث بين الناس فيعرفهم ولا يعرفونه» لا أنه يخرج من الدنيا ويعيش فى عالم آخر يباين ذلكك 
.١‏ تاج العقائد: 9ع١7.‏ 
(518) 
العالم» وهذا يعرب عن أُنّالداعى لم يرجع إلى كتب الامامية الاثنى عشرية» وهو مع ذلكك عرق اكور نمب مصالح الناس وإن 
كان الناس لا يعرفونه» ويتشرف بحضوره ويتمتع بلقائه من هو أهل لذلكك وإن كان يكتمه ولا يظهره إلاللخاصة من الناس. 
هذا هو القرآن الكريم يعرّف لنا ولياً من أوليائه سبحانه» كان يعيش بين الناس ويركب سفينتهم ويتصرف فيها أمام أعينهم وهم لا 
تقر نت وو ف قل مر السندديره لكك ونم ادا مسحو لاقادن للسولة باككن مؤيش نمدا را ف تال الاللساض نجه كد 
ليتيمين لغايةُ الستر عليه حتى يستخرجا كنزهما رحمةٌ من ربه يقول سبحانه: 

3 عِبيَها وَ كانّ وَراءَهُمْ ملك بَأْخُدٌ كلَّ سَفِيئَة عَطبا»* و أَما القلامْ فكانّ أَبَواه 


2 بي مع 


"أمنا الت يِيئةٌ فَكانَتٌ لعناكن بقارن فى اشر فأكذث 11 أ 
مُؤْمِئئِن فَحَيْدينا أن يُوْحِفَهُما طَفْياناً وَكفْراً* كَأَرَذنا أن يُبِدِلَهُما رَبُهُما حَيراًمِنّْهُ راد وَأَقْرتِ رُخماً* وَأَمَا اْجدارٌ فَكانَ لِعُلامَين يَتِيمَئن فى 
لواو كاة كفقة كذ اهمال قاذ ال ماهالعا قآراة ولك اهلها هد هنا تسظريا كاتقها شم ون تنك 11 

وقد غاب عن أعين الناس على وجه لم يكن الرسول موسى - عليه السَّلام- عارفاً به وإنّما عرفه بتعريف من الله سبحانه. 

فلماذا لا تكون غيب الامام بهل الصورة؛ أى يكن غاباعن أعين الناس ولكن مصرفا ف مصائحهم ويلظى مم خيار أمنه؟ 

هذا وان لآصحابنا كتباً ورسالات حول غيبةُ الإمام الثانى عشر كشفوا فيها علل الغيبة ومصالحها وفوائدهاء فمن أراد فليرجع إليها. (؟) 


.١‏ الكهف:7-0/9, 

؟. لاحظء كمال الدين للشيخ الصدوقء الغيبة للشيخ الطوسىء ومنتخب الآثر للعلامة الصافى. 

(714) 7 فى الوصية بعد الرسول - صلَى الله عليه وآله وسلم - إلى الوصى 

يعتقد بوصية الرسول إلى على بن أبى طالب - عليه السّلام- من اثنى عشر وجهاًء منها: 

.١‏ قول النبى - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - : «لا يحل لامرىّ مسلم أن يبيت ليلتين إلاو وصيته مكتوبة عند رأسه). 

'. إجماعنا على أنّالرسول استخلف على فى المدينة فى غزوة تبوكك مقتدياً باستخلاف موسى لآخيه هارون عند مضيه لميقات ربه» 
فق هذا الابكلوق قال لداعل أنق م ين لذ هاريوة من عرس إلا آله لين يعد 

". حديث الدار والإنذار وقد ذكره المفسرون فى تفسير قوله ننجفافة الله عَشِيرَنَكك الي م 

اقول رالفيسب لالم يذكز ديف القدرر الى انقرف لامة على تقلا [1 إل فى اتغرد على عن يلاف 

ويعتقد ان قعود الوصى بعد الوصيةُ لم يكن عن عجزء ولا تفريطءو ذلك لآنّ الرسول - صلَى الله عليه وآله وسلّم - قد أعلمه عن دولة 
المتغلبين» وعقوبة الله عرّ وجلٌ لهم فى ذلك بقوله: «إنّ لكك يا على فى أمتى من بعدى أمر فإن ولوك فى عافية وأجمعوا عليك 


فى رضىء فقم بأمورهم, وإن اختلفوا واتبعوا غيرك, فدعهم وماهم فيه فَإَِاللّه سيجعل لكك مخرجاً. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عازه نط١‏ من اجعلا 


فلتما قام أمير الموّمنين فى يوم الجمل وصفين والنهروان قام فى الوصية أيضاً لقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم -: «يا على 
تقاتل بعدى الناكثين والمارقين والقاسطين . 

.5١5:ءارعشلا‎ .١ 

". تاج العقائد: .968٠‏ 

)١١( 

فليت شعرى من هوّلاء الذين نكثوا ومرقوا وقسطوا حتى قاتلهم؛ قل هم قير الا اتساب لدين كاز بية وكوي قرا عن ادر 
وقسطوا وأظهروا الاحقاد الكامنة له ولآهل بيته بالرغم من أوامر الرسول إليهم. )١(‏ 4. فى فساد إمامةٌ المفضول 

يعتقد فساد إمامه المفضول وإبطال إمامه المشرك الناقض لقوله عزَّوجِل":وإذ ابتلى إِبراهِيم رَبهُ بكلمات فَأتَمَهُنّ الى جاعلك 
لِلنّاس إماماً الوَمِنْ ذُرٌيّتى قالّلا ينال عَهدِى الظَالِمِينَ . (") 1 

تار رايت عازه ور أذ عرد الاي واكلاف لداعتي ١(‏ لاني بر حر لديا ارد عزووار لا رن مير لاب ال مربي 
المصطفين العلماء» لقوله تعالى": م أَورَثنَا الكتاب الَذِينَ اط طَفيِنا مِنْ عبادنا قَمِنْهُعْ ظا ِمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ و مِنْهُمْ سابقٌ بِالْحَهِراتِ 
بإذْنِ اللو ذلك هُوَ الْمَضْلُ الكبير ١‏ ضير 

وقوله "أفنن تؤدى إلى الع أعن انا ب أ لاكريق إل آنا بؤدى قدالكم كيت تمكرن 

وقد ثبت ان كل من دخل فى الإسلام من الجاهلية فقد عبد الآصنام وتدنس بالشركك مع ما كانوا يفعلون برسول الله أيام حياته مما 
هو مشهور غير خفى. 

و توقف كلّ واحد منهم بعده وحاجتهم إلى علم على مع طهارته واصطفائه عليهم فى حالتى العلم والجسم وكونه لم يسجد لصنمء 
ولا توقف عن أمر محمد - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - ولا كانت له سابقة فى الجاهلية؛ ولا أشركك فى الله طرفة عين ولا 


1 النسدر اب 1 

.١75:ٌةرقبلا‎ .' 

*. فاطر: 3". 

5. يونس:50. 

(71؟) 

تحتل» ولا كذبء ولا داهن؛ ولا مال إلى مفضولء بالرغم من ميل الغير عنه إلى كل مفضولء مع إقرار المفضول على نفسه 
بقوله:«ولّيت عليكم ولست بخيركم! وغير ذلكك من قوله: «فإن غلطت فردّونى؛ وإن اعوججت فقوّموني, فإنْ لى شيطاناً يغرينى. 

فليت شعرى على أى شىء اعتمدوا بتقديم من قدّموه دون نصء أو وصية». (1) .٠١‏ فى إبطال اختيار الآمَهُ للامام 

ويعتقد انْ اختيار لأ لنفسها الإمام غير جائز لآنّ إقامة الحدود على 5 هى للامام» ففيها بتعض رسوم الشريعة المبسوطة إلى الإمام» 
من دون الأمق فإقامة الإمام الذى تتعلق به كل 0 الشريعة, لأنّه صاحب المقام العظيم» والمستخلف أولى أن يكون بأمر الله وإذا 
كان إقامة الإمام بأمر اللّه كان من ذلك الإيجاب بأنّ الاختيار من الام باطل. 

وان صححة العلم انّ المختار للامامة لا يكون إلا بعد الإحاطة بجميع ما يحتاج إليه فى الإمامة من علم الشريعة والكتاب والآحكام؛ ثم 
العلم بأنّ ما عرف مثا يحتاج إليه فى الإمامة موجود فيمن يختاره هوكاف فيه. (؟) .١١‏ فى أنّ كلّ متوثب على مرتبة الإمام فهو 
طاغوت 


ويعتقد ان كل من دفع الإمام عن مقامه ومنزلته وعانده بعد وصية النبى له فى كل عصر وزمانء إِنّما هو المشار إليه باسم الطاغوت» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 00لا من اجعلا 


وهو رئيس الجائرين 

.١‏ تاج العقائد: هلادع/. 

'. تاج العقائد: 8/. 

(7؟) 

الحائدين عن أمر الرسولء المعنيّ بالظالم» الذى توجهت إليه الإشارة وإلى أمثاله فى كل دور" وَيَوْمَ يَعض الظَالِمُ على يَدَيْه يَقُولُ يا 
يتن انحَذْتٌُ مع الوّسولٍ سَبيلا . ("1) إلى قوله تعالى': لَقَدْ أَصَلنى عَن الذّكر بغدّ إِذْ جاءنى وَكانَ الشيطانٌ للإنْسانٍ دولا . ("1) 
فاللكاغويع بتو ونب الساارون المشد على المتص رمن علا واللبطا ليها يذه على 'البانقال )لقال فى تمي له بورع نع اوية 
الكاذبة ليصرف وجوه الناس إليه. ويصدّهم عن أمر الله ورسوله بالكون معه, والطاعة له» وإذا نظروا إلى ما تضمّنته الشريعة» يتبين لهم 
الآمر على جليته» وتنفتح لهم طرق الهداية ويقع الانتباه ويزول الهوى ويشملهم التوفيق فى قصدهم. () ؟1. فى أن الآرض لا تخلو من 
حيجة لله فيها 

وعد ان الأرس لاشغل سو سي اله فياسن ني أو وعتين: أو إمام يقوم المسائل ويقيم الحدود. ويحفظ المراسيم؛ ويمنع الفساد 
فى الشرعء ويقبل الاعمال» ويزكى الافعال» وتقام به الحجهُ على الطالبء ويزيل المشكلات إذا حلت على المتعلمين» ويركز الامهُ بعد 
غيبة نبيهاء إذا كان شخصه غير مستقر البقاء فى العالم؛ محفوظ النسبء معروف الولادة متبع دين آبائه» لا يرجع عن أقوالهم؛ ولا 
يقدم غيرهم, ولا يكون مأمون خلا-ف غيره؛ ولا مشير فى الفضيلة إلى سواه؛ متبوع لا تابع» مقصود لا قاصدء مرغوب فى حكمه. 
وصححة أفعاله» وتعاليمه» وهدايته لآنّ الرسول جعله دليلا للمتعلم» ونجاة للحائر. () 


.١‏ الفرقان:/71. 

؟. الفرقان:19. 

". تاج العقائد: 0/8 8/. 

١ 7٠ تاج العقائد:‎ .* 

)( 

أقول: إِنّ ما ذكره من أن الآرض لا تخلو من حجة لله حق» ولكن السبب ليس ما جاء فى كلامه من إقامة الحدود, وحفظ المراسم 
ومنع الفساد؛ فإِنْ ذلكك يقوم به سائر الولاة أبضاء.واثما الوجه انه الأنسان الكامل رعو الغاية القضوي شل الخلقة وسر تب على جود 
ذلك الإنسان الكامل بقاء العالم بإذن الله سبحانه وآخره لحصول الغاية وإلى ذلكك يشير الحديث النبوى: 

«أهل ببتى أمان لأهل الآرضء فإذا ذهب أهل ببتى ذهب أهل الآرض)». (1) 

وقوله: - صلَى الله عليه وآله وسلّم - لعلى - عليه السلام- :«إِنَى وأحد عشر من ولدى وأنت يا على رز الآرض - أعنى أوتادها وجبالها 
- بنا أوتد الله الآرض أن تُسيخ بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدى ساخت الارض بأهلها ولم ينظروا». (؟) 

وقال - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - : «أهل بيتى أمان لآهل الأرضء فإذا هلكك أهل بيتى جاء أهل الأعرض من الآيات ما كانوا 


يوعدون). فر 
وقال الإمام أمير الموّمنين - عليه السّ.لام- : «اللَّهِمْ بلى لا تخلو الآرض من قائم لله بيه إمَا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغمورا». (©) .1١‏ 
منع المبتدى عن الكلام 


ويُعتقد ان منع المبتدى عن الكلام فى الدين» صفات. واقتداء بأفعال الله وذلكك ان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الطفل 
يتكلم عند خروجه وولا-دته. وإنْما تأخر عن الكلام لحكمة أوجبها لتكون لابويه عنده فضيلة التنطيق» والتلقين» والتعليم» وكذلك 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 0لا من ادعلا 


المبتدى يمنع من المجادلة» والنطق بما يشق على 

الغريف: الحضري#رشقة الصادئ كله العواص الى سموعم 

”. الغيبة:49) عنه البحار: 72| 509 ح8/. 

الصوافق الميدرقة:ه1. 

(©) © .نهج البلاغه: /591) قسم الحكم. الحكمة رقم .١617/‏ 

(ع؟؟) 

عرزة وض تان انيه ازبستم شاك لاسا اورف تسطاسه ١!‏ الى مدي الاتصيانة بز اشيرانا على عليدقى كاين 
وكلدة فنا يفي الاسقاط اله )١(‏ فى االقرآن لا يسك الأقران مله 

ويعتقد ان القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله. والدلالة على ذلكك موافقة السنَهُ للكتابء قال الله تعالى": وإذا بَدَلّنا آي مكانّ آيَدْ وَ الله 
أغله يمنا 4 ل الوا اتنا انك مفْثرِ َل أكَْرهُمْ لا يَعلمُونَ . ("")قال النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - فى خطبة الوداع:«لا يقولنٌ على 
أحد منكم مالم أقله» فإنّى لم أحلل لكام الحلدالله فى كاي .ركيت اخالق كاب اللدونة هدانى؟ وكيق أخالق كتاب الله وبه 
هدانى وعلئ أنزل؟:. (8 .١8‏ فى تخطئة القياس والاستحسان 

لا ترخخص الشيعة قاطبةٌ القضاء والافتاء بالقياس والاستحسان. والرأى غير المستنبط من الكتاب والسنّهُ ويظهر من الداعى على بن 
محمد الوليد» اثفاق الاسماعيلية على منع العمل به قال: 

إِنّ الخطأء القول بال رأى» والقياسء والاجتهاد والاستحسانء بدليل قوله تعالى "ولا تَقُولُوا لما نَصِفُ أَلْدنيِكُمْ الكَذِبَ هذا حلالٌ هذا 
حرام لِتَفتَوُوا على اللَّهِ الكذِب إِنَّ الّذِينَ يَفَْرَونَ على الله الكذِبَ لا يفْحُونَ . ("6) 

وقال الله عزّوجِل ": و قالُوا َنْ تَمسَنا الَارُ إل أاما مَعدُودةَ قل أَنَحَذْكمْ عِنْدَ 

.18١ تاج العقائد:‎ .١ 

؟. النحل: .٠١١‏ 

. تاج العقائد: 48. 

*. النحل:112. 

)؟١0(‎ 

اللّهِ عَهْداً فلّنْ بُخْلِفَ اللَهُ عَهْدَهُ أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا َعْلَمُونَ. ("0)فالقائل فى الدين برأيه واجتهاده قائل عن اللّه مالا يعلم. 

قال الى :«اشهرا ولا دعواء إن البدعة رأس كلضلالة.وكل صلالة فى النارة: 

وقال عبد الله بن جعفر بن محمد: (إيّاكك وخصلتان فيهما هلكك من هلكك, إِيّاك أن تكتفى برأيككء أو تدين بمالا تعلم). 

وقال - عليه اليد لام- : «إياك والقياس. فَإِنٌ ول من قاس إبليس فأخطأ فى قوله": قال ما متك ألا نيحد إِذ أَمَوْتّك قال أَنَا خَير مِنهُ 
حَلَقتنى مِنْ نار و حَلقَتَهُ مِنْ طِين ("5) .١‏ 

فالدين لا يصح إلا بالاقتداء والاتباع للكتاب والسنّ والرضاء والتسليم» إلى الهادى الذى عرفناه» ورضيناه من غير ابتداع» ولا قول برأى 
ولا قياس» ولا تقليد سلف. 

قال رشن الات فى الله عقيه وله وس )امور لداقة: أمر قد بان لكك رشده فاتبعه» وأمر بان لكك عه فاجتنبه» وأمر أشكل 
عليكك فرده إلى أهله). 

وقال الإمام جعفر بن محمد لآبى حنيفة النعمان القائل بالرأى والقياس: «يا نعمان بلغنى انك تعمل بالقياس» فأخبرنى إن كنت مصبباً: 
لم جعلت العين مالحة؛ والمنخران رطبان» والأذنان مرّتان. واللسان عذب؟ قال: لا أدرى؛ فأخبرنى جعلت فداكك؟ فقال الصادق: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 017لا من العلا 


«العين مالحة لآنُها شحمثءولا تصلحها إلا الملوحة؛ والآنف رطب لأنّه مجرى الدماغ والنفس؛ والآذن مرّهٌ لقتل الدواب» متى دخلتها؛ 
وجعل اللسان عذب ليعرف به طعوم الآشياء. يا نعمان إذا لم تعرف 

اشر كين 

؟. الأعراف:؟١.‏ 

)؟١2(‎ 

ما جعله الله فى بنيتكك؛ وأحكمه فى صورتتكك لتمام منافعكك؛ فكيف تقيس على دين الله عرّوجل؟!) فقال: أخبرنى جعلت فدااكك, لم 
تقضى الحائض الصيام دون الصلاة؟ فقال - عليه الم لام- :«لآنالصلاة تكرر» قال: أخبرنى لم وجب الغسل من الجنابة»و الوضوء من 
الغائط؟ قال: «لآنّ الجنابة تخرج من جميع الجسدء بينما الغائط من مكان واحد» قال: أخبرنى لم فضّل الرجل فى الفرائض على الامرأة 
مع ضعفهاء وقوته؟ قال:«لدَنَ الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساءء ينفقون عليهن»» فقال أبو حنيفة": الله أغلمُ حَيِتٌ يَجْعَلٌ 
رسالتة . "0 

قر كك القانس شقادة الدكلت» وقبيطل لدهن الحرفى شل عون اللدو اءوالشبره الور القالياءةقاة. أصل التريفة لسن قاين أله 
أخذ عن الله تعالى بتعليم الملكك. وأخذ من الرسول بتعليم دون قياس, وأخذ من الوصى بتعليم النبى» وأخذ من الإمام بتعليم الوصىء 
وَأحَذ الرجال بتعليم الامام دون رأى من يرى» وقياس من قاسء واجتهاد من اجتهدء بالظنون الكاذبة» والرأى, والآراء المتناقضة. (؟) 


.١‏ الأنعام:©17. 
". تاج العقائد ومعدن الفوائد: 5ل85. 


(/ا77) 
عقيدقهم فى المعاد وما يرقبط به 
عقيدقهم فى المعاد وما يرقبط به 


عقيدتهم فى المعاد وما يرتبط به المعاد بمعنى عود الإنسان إلى الحياةً الجديدة دن اين الشرائع السماوية وهى حقيقة لا تنفكك عن 
الإيمان باللّهء لذا نرى أن أصحاب الشرائع التقو| على بونعؤة البعاف حك الفوك "و أن الله تتفت مق فى الفقرى.. 11" لاوا له الول 
بالمعاد لما قام للدين عمود: ولا اخضرٌ له عود. 

نعم اختلفوا فى كونه جسمانياً أو روحانياً وعلى فرض كونه جسمانياً فهل الجسم المعاد جسم لطيف برزخى أوجسم عنصرى؟ 
والإمعان فى الآآيات الواردة حول المعاد يثبت الآخير بلا شكء فهلمَ معى ندرس عقيدةٌ الإسماعيلية فى المعاد وكيفيته. 


أ. فى أن المعاد روحانى لا جسمانى 


.١‏ فى أن المعاد روحانى لا جسمانى 

قال الكرمانى ‏ بعد بيان النشأة الآولى فى الدنيا : ثمّ الله ينشأ النشأة الآخرة» بقوله الى ":ر لقذ لفق النذأة الأول الى عن خلق 
أجسامكم من قبيل جسمكم -قَلَوْلا تَذَّكْرُونَ (")فهلا تتفكرون وتوازنون وتعلمون ان النظام فى الخلق والبعث واحدء وان النشأة 
الآخرة هى خلق الارواح وإحياوّها بروح 


5 الحج:/. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 0لا من ادعلا 


”. الواقعة:937. 

)80 

القسن على معال النشأة الأولى. ثم إن أفاض فى الكلا-م ومحصٌلله: كما أن الانسان فى عالم الاحشاء يكتسب آلامت ليحس بها 
الكمالات عند مصيره إلى عالم الدنياء فهكذا هو فى عالم الجسم والدنيا يكتسب آلات ليلتذ بها عند مسيره إلى عالم الآخرة» فكما أنه 
يستغنى عند مسيره من عالم الاحشاء إلى عالم الحس عمّا فيهاء فهكذا عند مسيره من عالم الحس إلى عالم الآخرة وإليكك عبارته: 
ولما كان الأنمر فى وجود النفس وكمالها كالآمر فى جسمها كما نطق به الكتاب الكريم, فالإنسان ينتقل من رتبة النطفية إلى رتبة 
العلقية» و من رتبة العلقية إلى رتبة المضغية ومن رتبة المضغية كذلكك أن يحصل له الآلات مؤوعين واد ويد و رجل وأنف ولسان 
وقر كمون الامو لقوم بالتيل زباسسدد مضب ان عا سين 14/80 جردا لط كك تلبات وطييع اللسعاة لا ليكول 
لفسحة الدنيا وما فيها فيكون ما يلد به أو يألم بحسب ما اكتسب فى الأحشاء من الآلات. فهكذا وجودها فى جسمها لا له بل لذاتها 
التى تليق بعالم آخر إليه مصيرها وعند مفارقة الجسم من جسمها مصيراً إلى الآخرة التى إليها إنهاوّها كمفارقة جسمها الأحشاء مصيراً 
إلى عالم الحس الذى إليه وروده وتكون ذاتها فى آخرتها لذاتها آله تجد بها الملاذ كالجسم الذى هو لها فى دنياها آله تجد بها 
الملاذء وما يبحصل لها من روح القدس فى ذلكك العالم كالروح الحسى الذى يحصل للجسم فى هذا العالم. )١(‏ 

ومن تأمل فيما أفاض يذعن بأنْ المعاد عندهم روحانى لا جسمانى؛ وقد صرح بذلك أيضاً الداعى على بن محمد الوليد؛ وقال: 
ويعتقد ان اللد نال دعانا على السلة وساتظه غبول أمرف إلى :دار قير هذه الداز فيدله التدار عورية واتلك مادبة ومابيتهما ضورف 


ومادى. (؟) 


17 المشرع‎ "8١ راحة العقل:‎ .١ 
.١128 تاج العقائد:‎ 3 


(9؟) 
؟. فى التناسخ 


". فى التناسخ 

وهو عود الروح بعد مفارقة البدن إلى الدنيا عن طريق تعلقها ببدن آخر كتعلقها بالجنين عند استعدادها لإفاضة الروح وله أقسام 
تتاكورة ف ميحليا () 

وربما ينسب القول بالتناسخ إلى الإسماعيتة ولكن النسبة فى غير محلها. 

يقول الداعى الكرمانى: وأمًا من يرى الجزاءء مثل محمد بن زكريا والغلاة وأهل التناسخ, وانّه يكون فى الدنياء فمن اعتقادهم أنهذه 
الأ.نفس لها وجود قبل أشخاصها بخلاءف اعتقاد الدهرية وأمثالها ممّن ينحون نحوهم الذين يقولون انُوجودها بوجود أشخاصهاء 
ويقولون: إِنْها جوهر تتردد فى الهياكل بحسب اكتسابها إلى أن تصفو وتعود؛ فقد (")أوردنا فى كتابنا المعروف ب«الرياض» و«ميزان 
العقل» وغيرهما من رسائلنا فى فساد قولهم ما يغنى سيّما ما يختص بذلك فى كتابنا المعروف ب«المقاييس» رداً على الغلاة وأشباههم. 
00 

يقول الكاتب الاسماعيلى مصطفى غالب: ويذهب أكثر الذين كتبوا عن عقائد الإسماعيلبَةٌ من القدماء والمحدثين بأنّ الاسماعيلية 
يقولون بتناسخ الآرواح» أى أن الروح بعد الموت تنتقل إلى إنسان آخر أو إلى حيوان أو نبات على نحو ما نراه فى العقيدة البوذية أو 
النصيرية مثلاء ويمكننا بعد أن درسنا كتب الإسماعيلية السرية والعلنية دراسة دقيقة» أن نقول بأنّهم لا يدينون مطلقاً بالتناسخ» بل ذهبوا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09لا من ادعلا 


إلى أن الانسان بعد موته يستحيل عنصره الترابى (جسمه) إلى ما يجانسه من التراب» وينتقل عنصره الروحى (الروح) إلى الملا الآعلى» 
فإن كان الإنسان فى حياته موّمناً بالامام فهى تحشر فى زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبراً له 

."١١:ىراوزبسلا لاحظ شرح المنظومة للحكيم‎ .١ 

ااعنوايه لقولةة اما 

راح العقل م 

)( 

وإن كان شريراً عاصياً لإمامه حشرت مع الآبالسة والشياطين وهم أعداء الإمام. 

والإمام نفسه يجرى على جسده مثلما يجرى على سائر الأجساد بعد الموت. حيث يتحلل كل قسم إلى ما يناسبه. فالجسم الترابى يعود 
إلى التراب» والنفس الشريفة تعود إلى ما يجانسها ويناسبهاء فتصبح نفس الامام عقللاً من العقول المدبر للعالم» فلا تتناسخ ولا تتلاشى 
أى تتقمص. 

00) 


". فى الحساب 


*. فى الحساب 

والحساب تابع للبعث وهو فعل يحدث عنه من النفس للنفس الثواب الذى هو الملاذ والمسارء والعقاب الذى هو الآلم والعذاب والغم» 
وينقسم هذا الفعل إلى ما يكون وجوده فى الدنياء وإلى ما يكون وجوده فى الآخرة. 

فَأمَا ما يكون وجوده فى الدنيا فينقسم قسمين. ثم أفاض الكلام فى القسمين. 

00 


؟. فى الجنة 


1 في اليه 

يقول الكرمانى: إِنْها موصوفة بالسرمد والآبد ووجود الملاذ فيها أجمعء وأنّها لا تستحيلء ولا تتغيرء ولا يطرأ عليها حالء ولا تتبدل» 
والذى بهذه الصفة هو النهاية الآول من الموجودات عن المتعالى سبحانه عن الموصوفات والصفات إبداعاً خارج الصفحة العليا من 
السماواث المعرب عنها بسدرة المنتهى الذى هوالمبدع الآؤل: 

فر 


.١‏ مصطفى غالب: فى مقدمة كتاب الينابيع:18. 
؟. راحةٌ العقل: 29". 
*. راحةٌ العقل: 9/ا". 
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بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً .بذلا من اهعلا 


ه. فى الملائكة 

إِنّ الملاكة على ضروب وكلّهم قد أُمَلوا لمنافع الخليقة فلا يتعدى أحد منهم بغير ما كل بهء كما قال وأخبر عنهم "نو ما ينا إل لَه 
َم مَغلُوم " 

00) 

والجوهر فيهم واحدء وإِنّما اختلفت أسماوّهم لجل ما وكلوا به فمنهم من هو فى العالم العقلى» ومنهم من هو فى العالم الفلكى 
ومنهم من هو فى العالم الطبيعى لحفظ ارجائه. ثم استدل بالآيات القرآنية. 

منها قوله "قلا أَفعْ بما تُِصِرُونَ*و ما لا تنم ون" 

(1)يعنى الملائكة الذين قد أخفى سبحانه ذواتهم عن النظرء وجعل المخلوق عن الطبائع محجوباً عنهم لا يراهم حتى يصير إِمّا فى 
منزلةُ النبى أو يخلص القبول من النبى بقرب الدرجةٌ منه. (*) 


ع. فى الجن 


ع. فى الجن 

ويعتقد ان فى الجن ذوات أرواح نارية وهوائية ومائية وترابية» ويعتقد ان الجن صحيح لا-ريب فيه وهم على ضروب فى البقاع 
والمصالح والمنافع والفساد والضررء إلى أن قال: فمنهم من هو فى ارجاء العالم ممنوع عن مخالطة بنى آدم, ومنهم من هو مخالط 
لبنى آدم فى أماكنهم. 

( 6( 

.١128:تافاصلا‎ .١ 
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0_7 تاج العقائد: 0؟. 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الحادى عشر 

فى شجرة الامامة الاسماعيلية ( *57) ( 7370 ) 

تدّعى الإسماعيليةُ أن شجرة الإمامة تبتدأ من حين هبوط آدم إلى يومنا هذاء ولم يجعلوا تسلسلها من إسماعيل بن جعفر الصادق؛ بل 
ذهبوا إلى عهد بدء الخليقة» فطبقوا قواعدهم الإمامي وسلسلوا الإمامة تسلسلًا مستمرّاً إلى العصر الحاضر. 

ثم أضافوا إلى ذلكك قولهم بالآدوار» والآكوار» وقد جعلو كلّ دور يتألف من إمام مقيم؛ ورسولٍ ناطق» أو أساس له ومن سبعة أثمة 
يكون سابعهم متم الدّوره ويمكن أن يزيد عدد الآثمةُ عن سبعة فى تروف أعرى وفى فترات استثنائية» وهذه الزيادة تحصل فى عداد 
الأفينة المعرتصيد »ولد ف الاسة السسترين: 

أمَا الور فيكون عبادة صغيراً أو كبيراً فالدور الصغير هو الفترة التى تقع ببق كل ناطق وناطق» ويقوم فيها سبعة ثم أما الدّور الكبير 
فيبتدأ من عهد آدم إلى القائم المنتظر ‏ الذى يُسمى دوره. الدور السابع» ويكون فى الوقت ذاته متماً لعدد النطقاء الستة. 

وفى الصفحات التالية تظهر الشجرة الإسماعيلتةُ » وتفرعاتهاء وقد أخذناها من كتاب «الإمامة فى الإسلام»» تأليف الكاتب الإسماعيلي 
غارق امن 63)الذى يقولة إن #بجرة الآمامة عبد الاسذاعيانة كلا حقة طويلة مجيولة لدى الباشين» ومقضور على ظيقة عاش فق 
العلماء » أو قل فى التقيَهُ والاستتار والكتمان. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١بإطا‏ من ادعلا 


واقك أفرده الأستاة أيضاً فى كتاب خاص أسماه «فروع الشجرة الاسماعيليَةُ الاماميّةُ) نشرته المطبعة الكاثوليكية» فى بيروت عام 1981م. 


.181-١8:مالسإلا الإمامة فى‎ .١ 

(998) شجرة الأمامة الامساعيانة متذ أقدم العضيو و الدون الاذل: 

(و يبتدىّ من وقت هبوط آدم حتى ابتداء الطوفان» ومدته ألفان وثمانون عاماً وأربعة أشهر وخمسة عشر يوماً). العدد الإمام المقيم 
الرسول الناطق أساس الدور الإمام المتم الإمام المستقر 

١ 

ل 


- 


ع 

7 

هُنيد آدم هابيل ١7١‏ - 
ديف 


ظااأث 


“0 اعع1١‏ 
لامكك بن متوشالح أنوش بن )١(‏ شيث 8ه 0/1731 

قينان بن أنوش 70ت ١070‏ 

مهليئل بن قينان 1/48 ١29٠‏ 

يارد بن مهليئل 42٠‏ 1977 

أخنوخ بن يارد ٠521/1١77‏ 

متوشالح بن اخنوخ 5787-11417. 

لامكك بن متوشالح ١60‏ م77 

.١‏ وفى المصدر بنتء وما أثبتناه هو الصحيح. 

(/33307 ) التعليقات: 

فى هذا الدور يظهر لنا أن هنيد (١)هو‏ الإمام المقيم» الذى ربّى وتعبّود» وأقام الرسول الناطق آدم؛ وفى هذا الدور أيضاً يظهر لآدم 
أساساة عنة هاي وشيةةه الأول قل بيد أخيه «قابيل» فاستلم منصبه بعد وفاته «شيث). ويظهر أن متمّ الدّور هو الإمام السابع لامكك 
بن متوشالح. 

المعروف تاريخياً أنّهبوط آدم كان فى عدنء وأنّ وفاته كانت فى موقع غار أبى قبيس فى أرض الكعبة» وقال : أن نوحاً بعد الطوفان 
استخرج جثته» ودفنها فى النجف الآشرفء إِنّ الآرقام التاريخة المذكورة أعلاه اعتبرناها فى بدء ظهور آدم صفرأحتى طوفان نوح. 
ولهذا يكون آدم قد عمّر 4٠‏ عاماًء وشيث تسعمائة واثنى عشر 417) وأنوش هو أوّل من غرس النخل :48 عاماء وقينان 4٠١‏ أعوام 
ومهليئل 198عاماًء ويارد 987 عاماً واخنوخ 68 عاماء ومتوشالح 480 عاماًء ولامكك 4١‏ عاماً. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً إبنطا من ادعلا 


فى المصادر التاربخت أن الامام الخامس أخنوخ هو إدريس أو هرمس المثلثء وهو أوّل من خط بالقلم» وكان مسكنه فى الكوفة 
وقد ولد قبل الطوفان بمدَّهُ يسيرة» أمَا ابتداء الطوفان فكان سنة 5757. انّالكتاب السماوىٌّ المتداول فى الأون الأدل هو والعسضت» 
وتنسب إلى آدم 

.١‏ قال العلامة الروحانى:و لم يعلم ان مُتَتِد مربى آدم وهو الإمام المقيم هل هو من جدس آدم أو ملكك أو جِنّأو غيرها. 

أقول: من العجب أنه لم يأت اسمه فى الذكر الحكيمءولو كان له ذلك المقام الشامخ: فأولى أن يكون معلّم الملائكة. لا آدم ثم إن 
المذهب المبني على هذه الحدسيات التى لا تقوم عليأساس قطعى لا يكتسب صبغةٌ علميَةُ قطعيّة. 

( 7594 ) الدور الثانى: 

«و يبتدىّ من وقت الطوفان سنة 777 حتى ولادة إبراهيم الخليل» ومدّته تسعمائة واثنتان وسبعون سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوماً. 
العدد الإمام المقيم الرسول الناطق أساس الدور الإمام المتم الإمام المستقر 

١ 

١ 


- 


7 
رد رع 

ع1 

"0٠‏ سام 

- 11١ 

00 0ه 

ناحور بن سروج أرفكشاد بن سام 21١‏ بعد الطوفان 21 
شالخ بن قينان بن أرفشكاد -2117)0١(‏ 788 

عابر بن شالخ 5288 ٠و‏ 

فالج بن عابر 14-85٠‏ 

رعوا بن فالج ٠٠١9-217٠‏ 

سروج بن رعوا ١17-07‏ 

ناحور بن سروج ١١0-981‏ 

التعليقات: 


فى هذا الدّور يظهر أن هوداً (؟)هوالامام الذى أقام و أنعم و ربّى الرسول 


". قال العلامة الروحانى: إنّ ظاهر الكتاب العزيز». أنّ نوحاً - عليه الت.لام- أقدم من هودعليه الّر.لام » قال سبحانه:(وقوم تُوح مِنْ قبل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لاإبدل| من ادعلا 


نهم كانوا هم أظلم وأطغى) (النجم |21) فكيف يمكن للمتأخر زماناً أن يربّى المتقدم؟! 

(9؟؟) 

الناطق نوح. وأنّ نوحاً هو صاحب رسالة النطق, وأنّ ساماً هو أساس الدّورءويظهر أنّه سقط من الشجرة اسم «قينان بن أرفكشاد» والد 
شالخ. وقينان هذ ١‏ يعددهن: الأمانة و مطل امقله هون الشجرة الابانية لاله كان وما القيدن لزميقة ارتكفاد تجاوزته إلى ولده شالخ. 
ويلاحظ أنّ هناك أكثر من مصدر تاريخى يوّكد أنّ عابر بن شالخ هو «هود)»» وبعض المصادر توكد أن فالج هو ذو القرنين» أو هود. 
على اختلاف الروايات. و يلاحظ أن ناحور هو الإمام المتمٌ للدّور الثانى. 

إن نوحاً ولد سنهُ 1887 من ولادهٌ آدم و عندما بلغ من العمر 200 عاماً جرى الطوفان الذى ابتدأ فى العاشر من شهر رجب سنة 5787 
من هبوط آدم؛ وقد دام الطوفان سته أشهرء و انتهى فى العاشر من شهر محرم سنةُ 1757.توفى نوح سنة 88٠‏ بعد الطوفان و عاش 48٠‏ 
فامايو ؤقم كلى سيل السرو ف مق أعداك روص| بوقان السوظة الى د حورته الكرنة. 

أمَا أساس الدّور سام» فقد عاش 800 عاماً. من الواضح أن أرفكشاد عاش 588 عاماًء و شالخ 588 عاماًء و عابر 58٠‏ عاماً» و فالج 9م 
عاماً. وسروج :7 عاماًء وناحور 7١5‏ أعوام. الدور الثالث: 

«و يبتدى من وقت ولادة إبراهيم حتى ظهور موسىء و مدّته ألف و مائهُ و خمسون عاماً وسبعة أشهر و ثمانية أَيّام). 

78٠ (‏ ) العدد الإمام المقيم الرسول الناطق أساس الدور المستقر أساس الدور المستودع الإمام المتم الإمام المستودع الإمام المستقر 

١ 

١ 

5 

ع 

0 

2 

تاريخ 

1818-5 إبراهيم 

1782-١‏ إسماعيل 

7١/-‏ إسحاق 

ات عا 

شعيب يعقوب بن إسحاق 801/120 

يوسك بخ حثرت داعم 

افرايم بن يوسف 5/0 

رازح بن عيص 

أيوب بن موص 

يونان بن أيوب 

شعيب بن صيفون 

قيذار بن إسماعيل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا 


يقداد بن يقدم 


أود بن يقداد ( 738١‏ ) التعليقات: 


صفحة عابنا من العلا 


فى هذا الدّور يبدو أنّه ظهر تطور جديد على قصة الإمامة, فالائمة المستقرّون من ولد إسماعيل بن إبراهيم» يدخلون كهف التقية 
والاستتار و يحل محلّهم الآئمة المستودعونء الذين هم من ولد إسحاق بن إبراهيم» و قد ظل هذا الوضع قائماحتى ظهور الناطق 
السادس محمدء الذى ينحدر من أسرة الإمام المستقر إسماعيل» بينما الرسولان الناطقان» موسى و عيسىء» ينحدران من أسرةٌ إسحاق 


بن إبراهيم الخليل» و من الواضح أنّه فى عهد محمد ينتهى دور الاستيداع» وتعود الإمامة إلى الآثمَة المستقرين. 


مما يجدر ذكره أن الرسول الناطق إبراهيم؛ ولد فى | لآ-هواز» و منها جاء إلى حوران» حيث اتخذها دار هجرة» و دفن فى بيت 
المقدسء و قد عاش 1١7‏ عاماًء أمَا ولده الآكبر إسماعيل» فوالدته هاجر و قد عاش 177 عاماً» و دفن فى بيت الله الحرام» وأما إسحاق 


الاين الثانى » فوالدته سارة» وكان يقيم بين الشام و القدس» وقد عاش 3/1 عاماً و دفن فى ببث المقدس» و يأتى بعده ولده الذى 


عاش ١7‏ أعوام؛ و قد دفن فى القدس. و بعده يأتى أشا وت نقد عاش ٠‏ أعوام » و دفن فى مصر. أمّرا أَيَوبء وهو الإمام 


الشامين ققد ترف فى (مسكته) وضاكن #اذاعاماء باق بعدة انه يونان» وهوزيونين أو ذو النونة كسا عو معروظ» و حقامةفن 
نينوى» قرب الموصلء على هذه الصفحة نلاحظ أن شعيب هو الإمام المستودع المتم للدور الثالث» و كان يقيم فى مديّن. 
( ؟78) الدور الرابع: العدد الإمام المقيم الرسول الناطق أساس الدور المستقر أساس الدور المستودع الإمام المتم الإمام المستودع 


الإمام المستقر 
١‏ 

ل" 

5 

8 

0 

2 

أد موسى 

0 - هه هارون 557 يوشع بن النون 
عنم م 

زكريا أيليا بن يسياس 

صدورئل الراف 06و76 

داود بن بسى 00-519 

سليمان بن داود 77ه_هل/اه 

عمران بن ماثان 

زكريا بن برخخيا ١7/1١2 ١8١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة هبدلا من ادعلا 


عدنان بن أد 

معد بن عدنان 

نزار بن معد 

مضر بن نزار 

الياس بن مضر 

مدركة بن الياس 

خزيمة بن مدركة 

( 76# ) التعليقات: 

يلاحظ أنه فى هذا الدور لا يوجد أساس مستودعءوأنّالآساس المستقر هو هارون أخو موسى. و يبدو أَنّهِ بعد وفاته تسلّم يوشع بن نون 
رتبته الآساسية. من الواضح أن إيليا بن بسباس هو (إيليا النبى» » و أن عمران بن ماثان هو «روبيل» وأنَّ زكريا هو الإمام السابع 
المستودع المتمٌ للدّور الرابع. فى المصادر التاريخيّةُ أن موسى عاش 1٠١‏ عاماً و نقل جثمانه من صحراء سيناء إلى القدسء وولادته 
كانت فى السابع من آذار سنةُ 570 وأنْ صموئيل الرائى عاش ”27 عاماًء وأنّ داوّد بن بسى عاش ١١8‏ عاماًء وأنُسليمان بن داوّد عاش 
العاماًء وأنّ زكرياء عاش ٠٠١‏ عام. 

(1©8) الدور الخامسن: 

«ويبتدى من وقت ولادهُ عيسى حتى ظهور محمد و مدّته ستمائة و سبعون سنةُ و ستة عشر يوماً». العدد الإمام المقيم الرسول الناطق 
أساس الدور المستقر أساس الدور المستودع الإمام المتم الإمام المستودع الإمام المستقر 

١ 

ل 


١ 


١ 

١ 

١ 

#اخوية مس يحي 16 

تمحورق الصناء دسم 

جرس بحيرا 

مرقص أو عبد المسيح فيلبس اسطفانس هرقل أرميا مروةُ الراهب جرجس ‏ بحيرا كنانة بن خزيمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ببذطا من امعلا 


مالكك بن النضر فهر بن مالكك 

غالب بن فهر 

لوَى بن غالب 

كعب بن لوَى 

مر بن كعب 

كلاب بن مرة 

قصى بن كلاب 

عبد مناف بن قصى 

هاشم بن عبد مناف 

عبد اللّه بن عبد الله ( 68؟ ) التعليقات: 

فى هذا الدّور يظهر على المسرح أربعة عشر إماماً مستقراء يقابلهم سبعة أثمَهُ مستودعين» أى أن كل إمام مستودع كان معاصرا لامامين 
مستقرين» ولم يجر مثل هذا فى الآدوار السابقة. ويلاحظ أن ولادهُ عيسى كانت سنة 171١8‏ موسوية؛ أى بعد وفاةٌ موسىء وقد قتل صلباً 
(1)ستة 9/ق و عقر ثلانة وكلاثين غاماء أنا أساس الور التسهقر فكان بحي وهو الذى ولد قبل ولادة عسى سثة أشهر و كو 
هو «شمعون الصفا» أو سمعان بن يونان» أو بطرس الراهب » و يعتبر مربى عيسى وحبَدَهُ عمران بن ماتان الذى ورد ترتيبه الإمام 
السادس المستودع فى الدور الرابع. 

ويلاحظ أنْ جرجس أو بحيرا الراهب هو الإمام السابع المستودع المتم للدور الخامسء وكان دعاته فى الجزيرة العربية هم: عمرو بن 
نفيل» و ورقة بن نوفل» و زيد بن عمرانء و هو الذى سلّم وراثة الآنبياء المستودعين, للامام المستقر المقيم أبو طالب» يوم جاء إليه من 
الجزيرة العربية إلى دير بصرى الشام مع النبى محمد. ويلاحظ أن الإمام المستقر النضر بن كنانة» وكان يسمّى قيس ولْقّبٍ النضر 
لنضارته؛ وأنْ الإمام المستقر هو فهر بن مالكك, كان لقبه مجمع قريشء وأنْ كلاب بن مره كان يلقب بالحكيم؛ أو عروة؛ وأنُ قصى 
بن كلاب هو زيدء و سمّى قصى لأنّه أقصى عن عشيرته؛ وأنّ عبد مناف بن قصى اسمه المغيرة» وأنّ هاشم بن عبد المناف اسمه 
عمران» وأنّ عبد المطلب بن هاشم اسمه «شيبة الحمد . 

.)١51 | هذا الكلام تفنده الآية الشريفة: (وما قَتَلوةٌ ومَا صَلْبُوهُ ولكن شب لهم ...) (النساء‎ .١ 

( ؟؟) الدور السادس: 

« يبتدى من تاريخ الهجرة المحمدية و ينتهى بظهور القائم المنتظر» ولا يمكن تحديد مدّته. إِنْ الدور الكبير قد أصبح مقسما إلى 
أدوار صغيرةً». العدد الإمام المقيم الرسول الناطق أساس الدور الإمام المتم الإمام المستقر 

١ 

١ 


-. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ابنلاا من ادعلا 


2 

7 

عمران 

أبو طالب محمد 

م الاه - 

ام على بن أ طالب 

محمد بن إسماعيل على بن أبى طالب 

الحسين بن على 

على بن الحسين «زين العابدين» 

محمد بن على «الباقر) 

جعفر بن محمد «الصادق» 

إسباعيل: بن عار 

محمد بن إسماعيل 

التعليقات: 

فى هذا الدور يظهر أن عمران أبا طالب» هو الإمام المقيم فى عهد الرسول الناطق محمد و أن الإمام محمد بن إسماعيل هو الإمام 
السابع المتم.و يلاحظ أن الإمام الحسن بن على لم يذكر فى شجرة النسب لأنْه يعتبر إماماً مستودعاً لدى الإسماعيليين» و هكذا محمد 
بن الحنفية؛ و موسى بن جعفر (الكاظم). 

(/71 ) نتمة الدور السادس: 

«ويبتدىّ من عهد معد بن إسماعيل«المعز لدين الله ولا يمكن بعد الآن الحكم على الآثمَهُ المتمين بعد أن ظهر الاختلاف و تشعبت 
الشجرات». العدد العدد المتسلسل الإمام المتم الإمام المستقر 
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بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 8 بذلا من اجعلا 


١‏ نزار بن معد «العزيز باللّه) 

الحسين بن نزار «الحاكم بأمر اللّها 

على بن الحسن «الظاهر لاعزاز دين اللّه) 

معد بن على «المستنصر بالله» 

الإسماعيلية» الإسماعيلية» الاسماعيلية 

المستعليةٌ الموّمنية القاسمية ‏ الآغاخانية 

أحمد المستعلى نزار بن معد نزار بن معد 

الآمر بأحكام الله حسن بن نزار هادى 

الطيب بن الآمر محمد بن الحسن مهتدى 

التعليقات: 

من الملاحظ هنا أن الإسماعيليين قد افترقوا بعد الإمام الثامن عشر المستنصر باللّه» إلى ثلاث فرق هى: النزاريّةُ «القاسميّة) الآغاخانية و 
النزاريّة الاسماعيلية الموّمتدة» والاسماعيلية المستعلية؛ و يلاحظ أن الفرقة المستعلية قد توقفت عند الطتيب بن الآمر الإمام الحادى و 
العشرين» الذى دخل كهف التقَيُ و الاستتارء كما يلاحظ أن الفرقة الدرزية قد توقفت عند الإمام السادس عشر الحاكم أسن اللدمو في 
الواضح أن التزاريّهُ نفسها قد انقسمت إلى فرقتين هما: الموّمتي والقاسميَة (الآغا خانية)» كما سيظهر فى الصفحات التالية. 

(78) تمة الدو و السادس 

«و يبتدى من الإمام النزارى الموّمنى حسن بن محمدء و ينتهى برضى الدين ابن محمدء وبقاهر النزارى القاسمىء و ينتهى بشمس 
الدين محمد و هو الإمام المتم السابع». العدد العدد المتسلسل أثمة التزارية المؤمنية أئمة النزارية القاسمية _ الآغاخانية 

١ 

١ 


- 


هذا 

ذا 

>36 

1 

7/ 

حسن بن محمد «جلال الدين» 
محمد بن الحسن «علاء الدين» 
محمود بن محمد «ركن الدين» 


محمد بن محمود (١شمسر‏ الدين» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9بذلا من ادعلا 


موّمن شاه بن محمد «علاء الدين» 

محمد بن موّمن «خداوند» 

رضى الدين بن محمد «ضياء الدين» 

قاهر 

حسن على ذكره السلام 

جلال الدين حسن 

ركن الدين خير شاه 

يظهر أن الاختلاف لدى التزاريرة قد بدأ منذ عهد نزار بن المستنصر باللّه الفاطمىء ثم يظهر أن الفرقتين عادتا إلى الالتقاء مع أربعة 
أئضة هم:حسن بن محمد و «جلال الدين» ومحمد بن الحسن و «علاء الدين» ومحمود بن محمد «ركن الدين) ومحمد بن محمود 
«شمس الدين» و هوّلاء يشكلون الأرقام: ١١و‏ 78 و 76 و 78. أمَا لدى النزارية القاسمية الآغاخانية فيشكلون الآرقام او ؟و/ااو 58. 
وبعد الإمام محمد شمس الدين انقسمت النزارية انقساماً فعلياً إلى فرقتين: 

فالموّمنية ساقت الإمامة بموّمن «الابن الآكبر) » و القاسمية ساقتها بقاسم «الابن الآصغراء و كلهذا جاء مفضَلًا فى الصفحات التالية: 

( 789) تنمة الدور السادس 

«و يبتدىّ من طاهر بن رضى الدين » و ينتهى بعطية الله» و هو الخامس و الثلاثون فى شجرة المومنية» أما لدى القاسمية فيبتدى بقاسم 
شاه و رقمه 594 و ينتهى بالإمام أبى الذر على» و هو الامام الخامس والثلاثون من شجرةٌ قاسم). العدد العدد المتسلسل أئمةٌ النزارية 
المؤمنية أثمة النزارية القاسمية _ الأغاخانية 

١ 


١ 


56 / 

75 

5 

خا 

اإزذنا 

ا 

0 طاهر بن رضى الدين «العزيز) 


رضى الدين الثانى بن طاهر «شمس الدين» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


طاهر شاه بن رضى الدين الثانى «حجة اللّه) 
حيدر بن طاهر «خداوند» 

صدر الدين بن حيدر «معز الدين» 
معين الدين بن صدر الدين«قاهر) 

عطية الله بن معين الدين «خداى بخش» 
قاسم شاه 

إسلام شاه 

محمد بن إسلام 

المستتصر بالله الثانى 

عبد السلام 

غريب ميرزا 

أبو الذر على التعليقات: 


صفحة ٠لاناا‏ من العلا 


ماتزال الشجرتان النزاريتان قائمتين هناء و هما الوحيدتان بين فرق الشيعة الإمامية اللتان ظلتا سائرتين على النهج الإمامى. 


8 ) ضمة الدوو الساةسى: 


«(و ببتدى من عزيز بن عطيةٌ الله و رقمه ", و ينتهى بالإمام محمد بن حيدر «الآمير الباقر) و هو الإمام الخامس لدى الفرقة الموّمنيةٌ» و 


بعهده انقطعت الفرقة الموّمتدة عن الاتصالء أمَا لدى القاسميّةُ فيبتدىّ من الإمام مراد ميرزاء و ينتهى بحسن على و هو متم و سابع. 


العدد العدد المتسلسل أثمةٌ النزاريةٌ المؤمنيةُ أثمةٌ النزاريةٌ القاسميهٌ _ الأغاخانية 


١ 


١ 


ا 
ا 

0 

و 

ع 

١ 

"5 عزيز بن عطيةٌ اللّه«الشاه» 

معين الدين الثانى بن عزيز «خليل اللّه) 
متحمك 34 معي الدديق #الاعير العشر ف 


حيدر بن محمد «المطهّر» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً الاناا من ادعلا 


متحيد د سكو الام معي الباق 

؟ 

؟ 

مراد ميرزا 

ذو الفقار على 

خليل الله على 

نزار على 

السيد على 

يظهر أن الفرقة الموّمنية النزارية توقفت عن السير الإمامى فى عهد الإمام محمد بن حيدر الآمير الباقر» رقم ٠‏ وذلكك سن ١١7١اه‏ 
أمَا شقيقتها القاسميّةُ. فظلت سائرة على المنهج الإامامى حتى عهدنا الحاضر. 

)١0١(‏ تتمةٌ الدور السادس: 

و يبتدىّ من الإمام قاسم علىء و ينتهى بالامام «كريم على خان' » و ترتيبه التاسع والاربعون؛ و هو متمم للدّور و سابع. العدد العدد 
المتسلسل أئمةٌ النزاريةٌ القاسميهٌ _ الآغاخانية 

١ 


١ 


مع 

عع 

مع 

ع 

ع 

ع 

9 قاسم على 

أبو الحسن على 
خليل اللّه على 
سين على «آغا بخان الآول» 
على شاه )»١١١١ ١‏ 


سلطان محمد شاه ( )(١( (١‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (الاناا من ادعلا 


كريم على خان )١١١١١‏ 

التعليقات: 

يظهر أن الفرقة الموّمتية النزارية» قد اختفت عن المسرح الإمامى» وأنْ التزارية القاسميّة الآغاخانية ظلت وحدها سائرة دون انقطاع عن 
الركب الإمامى حتى يومنا هذاء و هى الوحيدة بين الفرق الإمامية التى لم تتوقف. 

ويلاحظ أن الإمام الأدخير التاسع والآربعين «كريم خان» ليس هو ابن سلطان محمد شاهء بل حفيده؛ و يظهر أن اسم على خان و هو 
التجل الأكبر لبللطاق مسد شاف قد أسقط من الشيم ة برحب وضكة عاعة مم والده: إن الأمير على كان ترق فن بازيين بحادت 
سيارة بتاريخ ١١‏ أيار سنة +198 وكان يمثل باكستان فى الأمم المتحدة. 

( !780 ) تتمةٌ الدور السادس: 

«هذا الدّور الصغير يبتدىّ من الإمام محمد إسماعيل حتى عهد الإمام معد ايخ اتماغيل (البقو لدين الى يضر نوها مق الدور 
الكبير الذى يبتدى من عهد محمد حتى القائم المنتظر». العدد العدد المتسلسل الإمام المتم الإمام المستقر 

١ 

١ 


١ 


١ 

١ 

١ 

؟١‏ معد بن إسماغيل المعز لدين الله 

عبد الله بن محمد «الرضى» 

أحمد بن عبد الله «الوفى» 

الحسين بن أحمد «التقى» 

عبيد الله المهدى 

محمد بن على «القائم) 

إسماغيل بخ محمد «المتصور الله 

معد بن إسماغيل «المع للدين الله التعليقات: 

يلاحظ هنا أنّه لم يعد هناك أٌّ وجود للناطق أو الاساس» وأصبح الإمام هو الذى يحمل مهمات الناطقية كما أنّمهمات الآساسية 
يحملها الحيجة أو الباب. فى شجرات الدروز و المستعلية لا يرد اسم «عبيد الله المهدى» بين أسماء الآثمّةُ المستقرين ويرد مكانه اسم 
«على بن الحسين» و هذا لم تحقّقه المصادر ولا الوقائع حش الآن: ومهما يكن من أمر قتحن ما ثرال تعتير #عبيك الله المهندئ» إماماً 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننالااا من اهمعلا١ا‏ 


عفرا متظرين المزيد مق المعلوفاف والمضادر والاكتشافات التاريشة17) 


.١‏ عارف تامر, الإمامة فى الإسلام : ١50‏ ١18ءو‏ التعليقات كلها له. 

)7١0* (‏ تأملات فى أدوار الإمامة 

إن ما ذكره الكاتب الإسماعيلىء لا يخلو من تأمّلات» وإشكالات. نشير إليها: 

الأؤل اؤاناء كودس الكدوان السطة لوامافة و ان كل سوق ناطق عليه أنه شبعةه كلى لكر الشارى: أمن تق على العام .و السكميقة 
لا على القطع واليقينء فإنّ التحدَّتَ عن الآثمة الذين قاموا بالآمرء بعد الرسول الناطق» آدمء فنوح, فإبراهيم» فموسى» فعيسى» فمحمد - 
صلَى الله عليه و آله و - عليهم السّ.لام- - يبتنى على أساطير» لا يمكن الإذعان بهاء ولا أدرى أن الكاتب إلى أىٌّ كتاب» و سند قطع 
اعتمد عليه فى استخراج هذه القوائم» مع أنه حسب اعتراف الكاتب ‏ يعترف بأنّهذه الدرجات بالنفصيل عَللت مجهرلة لدى الباحثين» 
ومقصورة على طيقة خخاصة من العلماء: 0 

الثانى: أن تفسير الامام المقيم» بأنّه هو الذى يقيم الرسول الناطق» ويعلمه و يربيه» ويدرجه فى مراتب رسالة النطق, و ينعم عليه 
بالإمدادات» وأحياناً يطلقون عليه اسم «ربّ الوقت» و «صاحب العصر» و تعتبر هذه الرتبة أعلى مراتب الإمامة و أرفعهاء وأكثرها دق و 
سرّية(1) وعلى ما ذكره فامُّئيد) إمام مقيم لآدم» وهود لنوح, وتارح لابراهيم» و «أد» لموسى و خزيمة لعيسىء وأبو طالب لمحمد - 
صلى الله عليه وآله وسلّم -. و معنى ذلك أنّهوَلاء نعل :من اللظقاه ال القيق جنم اول العزم من الرسا.. 

وهل «مُنيدا أفضل من آدم الذى اختاره اللّه سبحانه بتعليم الآسماء؟! أو أن هود أفضل من شيخ الانبياء نوح» وهو الذى بُيدئت به 
الشرائع؟! وهل تارح 

.157 عارف تامر: الإمامة فى الإسلام:‎ .١ 

تسود الات 1 

(ع0؟) 

أفضل من إبراهيم؛ الذى وصفه الله سبحانه بصفات عظيمة فى القرآن الكريم و لم يصف بها غيره؟! وبالتالى يلزم أن يكون أبوطالب 
- عليه السلام- أفضل من محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم - !! 

الثالث: انّ الإمام المتم هو الإمام السابع» المتم لرسالة الدور, وأنّ قوته تكون معادلة لقوَةٌ الآثتّه الستة الذين سبقوه فى الدور نفسه 
بمجموعهمءو من جهة ثالثهُ يطلق عليه اسم ناطق الدور أى أن وجوده يشبه وجود الناطق بالنسبة للادوار. 

ومعنى ذلكك أن يكون إسماعيل بن جعفر - عليه الّدلام- أو محمد بن إسماعيل -على القول بأنّه متتم الور أفضل من خاتم النبيين 
الذى هوأفضل الخليقة باعتراف الفريقين. 

الرابع: أن الكاتب أخرج الحسن بن على عليمها السّ.لام عن قائمة الإمامة بحبة أَنّه لم يكن إماماً مستقرء بل إماماً مستودعاًء ومعنى 
ذلكك أن كلّ الآثته الذين جاءوا بعد كلّ رسول ناطق من زمان آدم إلى زمان الخاتم, كانوا أئمَهُ مستقرين» وليس للكاتب دليل على 
ذلكء مع أن إخراجه ينافى قول الرسول الذى نقلته الإسماعيلتةُ فى كتبهم من قوله - صلَى الله عليه وآله وسلم -: «الحسن والحسين 
إمامان قاما أو قعدا»» و معنى كلامه أنّهما صنوان لا يتفاوتان. 

الخامس: أن الكاتب بإخراجه الحسن بن على عليمها السّ.لام عن قائمة الإمامةء جعل محمداً بن إسماعيل هو الإمام السابع الذى به يتم 
الدّور مع أن الاسماعيليّة يعتبرونه رسولاً ناطقاًء و المتم فى الآدوار السابقةُ من زمان آدم إلى زمان نبى الإسلام؛ لم يكن رسولاً ناطقاً. 
والكاتب فى الوقت نفسه جعله بادثاً للدور حيث قال فى ص *18: هذا الدّور الصغير يبتدىٌ من الإمام محمد بن إسماعيل» حتى عهد 
الإمام معد بن إسماعيل «المعز لدين اللّهه ولو كان الميزان هو الآدوار السابقة» لا يكون متم الدّورء باد الدور باسم الرسول الناطق. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عالانطا!ا من ادعلا 


(0ة؟) 

وبالجملة أن جعل مهملا ين إسماعيل مثرا للذور فى جناب وقاطقا شانعاء تاسيحا القشريعة الل سبق مم جاتب اخ أمراة 
متناقضان, إذا كان الميزان هو الآدوار السابقة. 

لكن الظاهر من كلام مصطفى غالبء فى كتابه «تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلتَة) غير ذلكك, وأنّ متم الدّور فى الآدوار السابقة أيضاًء هو 
الرسول الناطق» وأنّ نوحاً كان متم الدّور» وفى الوقت نفسه رسولاً ناطقاء وأنمحمّداً - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - كان متمٌ الدّور و فى 
الوقت نفسه رسولاً ناطقاً. وقد استشهد على ما ذكره بكلام الداعى إدريس فى كتابه «زهر المعانى» و إليكك نصهما: 

ويعتبر الإمام محمد بن إسماعيل أوّل الآثمَةُ المستورين» والناطق السابع؛ و متم الدّور» فقام بنسخ الشريعة التى سبقته» وبذلكك جمع بين 
النطق و الامامة» و رفع التكاليف الظاهرةٌ للشريعة» ونادى بالتأويل» واهتمٌ بالباطن. 

ولذلكك قال فيه الداعى إدريس فى كتابه «زهر المعانى» ص *2: (إِنْما خصّ محمد بن إسماعيل بذلكك لانتظامه فى سلكك مقامات 
دور الستر, لتك إذا عددت آدم و وصيه و أمة دوره؛ كان خاتمهم الناطق و هو نوح - عليه السّلام- ... و إذا عددت عيسى و وصيّه 
وأثتِه دورهء كان محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم - متسلّماً لمراتبهم, وهو الناطق خاتم للنطقاء؛ وكان وصيّه - عليه السّر.لام- 
بالفضل منفرداً به و إذا عددت الآثترة فى دوره كان محمد بن إسماعيل سابعهم, و للسابع قَوَّةٌ على من تقدَّمةُ فلذلكك صار ناطقاً و 
خاتماً للاسبوع؛ و قائماً وهو ناسخ شريعة صاحب الدّور السادسء ببيان معانيهاء وإظهار باطنها المبطن فيها.(١)‏ 

فهذان الكاتبان اللذان قاما فى عصرنا هذا بنشر آثار الاسماعيليةٌ» وتبيين عقائدهاء قد صوّرا الآدوار السابقةُ بصورتين متناقضتين. 

فعارف تامر يصوّر الاثم سبعة سابعهم متممهم, ويتلوه الرسول الناطق 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:8؟1. 

)؟١0ء(‎ 

بادىّ الدّور الجديد؛ و مصطفى غالب يصوّرهم سبعة» سابعهم متمّمهم, وفى الوقت نفسه الرسول الناطق. 

وهناكك وجه آخرء و هو أن يختلف حكم الآدوار الست مع الدّور السابع» فيكون الإمام | 8 فى الذوز الأحير ينها و.زس ولا ناطق عل 
خاذث الأدوار السعةو وه ذلك أن هذا الدور ليس دور مسظكلا؛ بل عه للدور النادس» ولدذلكى يقول عاو كام فى التمر يف 
بهذا الدور بالشكل التالى: تتمةُ الدور السادس 

وهذا الدور الصغير يبتدىٌّ من الإمام محمد بن إسماعيل حتى عهد الإمام «معد بن إسماعيل» المعز لدين الله ويعتبر جزءاً من الدّور 
الكبير الذى يبتدىّ من عهد «محمد) حتى القائم المنتظر.(1) 

وما ذكرنا من الوجه هو الظاهر من الحامدى فى كتابه «كنز الولد» وسيوافيكك نضّه فى الفصل الخاص بترجمة أعلام الإسماعيلئة. 
السادس» الالسروف ين لجاعلا قن المضو اانه أنْ محمد بن إسماعيل هو الرسول الناطق» وهو ناسخ للشريعة» وقد نسبه 
النوبختى إلى طائفة من الإسماعيليَةٌ باسم القرامطة وقال: وزعموا أنمحمد بن إسماعيل حيٌّ لم يمت وأنّه فى بلاد الرومء وأنّه القائم 
المهدى؛ ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة» ينسخ بها شريعة محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم -» وأنّ محمد 
بن إسماعيل من 5 العزم» وأولو العزم عندهم سبعة: نوح, وإبراهيم» وموسى. وعيسى» ومحمدء وعلى» ومحمد بن إسماعيل. (5) 
ولما كان القول بذلكك يصادم إتفاق جمهور المسلمين على أن شريعة الإسلام هى الشريعة الخاتمة» و نبئها هو النبى الخاتم » وكتابه 
خاتم الكتب» تجد 

.١‏ الإمامة فى الإسلام:182. 

". النوبختى: الفرق بين الفرق:"ل. 

0/ان؟) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة ه/انلاا من اهعلا١ا‏ 


أن مصطفى غالبء ينقل عن الداعى إدريس «عماد الدين» فى كتابه«زهر المعانى» أن المراد أنّهِ يبن معانى الشريعة» ويظهر باطنها 
المبطن فيها. )١(‏ 

ولكنّه تصرّف فى العقيدة» فإِنْ الظاهر من عطف محمد بن إسماعيل على سائر النطقاء » كنوحءو إبراهيم» وموسىء وعيسى؛ ومحمدء 
أنه ناسخ بالحقيقة» وإلا يلزم الاختلاف فى معنى النسخ. 

السابع: قد عرفت أن لازم القاعدة التى استنبطها الكاتب من بطون التاريخ؛ فى أدوار الإمامة أن تكون شريعة كل رسول منتهية بظهور 
الإمام السابع» ويكون الإمام اللاحق بادثاً للدّور الجديد, مع أنّه يُرى انتقاض القاعدة فى ظهور محمد بن إسماعيل» حيث جعل الكاتب 
عارف تامر دوره متماً للدّور السادس لا بادثاً للدّور الجديد, وأضاف بأنّهِ ينتهى بظهور الإمام القائم المنتظرء ولا يمككن تحديدٌ مدّته. 
يلاحظ عليه: أن إدراج القائم المنتظرء الذى هو من صميم عقائد الإماميّة الاثنى عشريّةُ فى عقائد الإسماعيلية غريب جداً من وجهين: 
.١‏ إخراج محمد بن إسماعيل عن مقامه العظيم فى العقيدة الإسماعيلية وجعل الآدوار التالية حتى دور محمد بن إسماعيل من توابع 
دور محمد - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -. 

'. إنتظار الإسماعيليةُ للقائم المنتظر, فإنّ القائم المنتظر فى عقيدهٌ الشيعة الإماميّة أل بكثير من صاحب الدور عند الإسماعيليّة. 

وأقلق أن تجغل الدوو الدع .بدا يمحي تن اسمافل نجرما فق الذون البااسي» لأاذورا سيشة كج اسقطاب نظ بصيو السلية 
إلى أنفسهم حتى ينسلكوا فى عداد المسلمين. (؟) 

كل ذلكك يُعرب عن عدم وجود نظام عقائدى منسق عندهم 

.١‏ مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية:0158 نقالا عن زهر المعانى:22. 

'. الإشكال السابع من إفادات العلامة الروحانى دام ظلّه ‏ 


الفصل الثانى عشر 


الفصل الثانى عشر فى 

نظرية المثل والممثول 

أو 

تأويلات الاسماعيلية ( 720 ) (١2؟)‏ 

إذا قظارية الضل والمكول تيد العيمر الانباى: لعائرة عقاف لان امافةء الى سغلض لكل اه باطتاء وسكي الأندل مكلك الفا 
ممنولاوعليه تبتتى نظرية التأويل الديتية الفلسفية؛ فتذهب إلى أن الله تعالى جعل كل مغائى الذين فى الموجودات: لذا يجب أن 
يُستدل بما فى الطبيعة على إدراكك حقيقةً الدين» فما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية التى بينها القرآن معانى يفهمها العامة 
ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطناء لا يعلمه إلا الآثمة؛ وكبار حججهم وأبوابهم ودعاتهم. )١(‏ 

يقول الداعى الموّيد فى الدين الشيرازى: خلق الله أمثالاً وممثولات» فجسم الانسان مثل» ونفسه ممثولء والدنيا مكل والآخرة ممثول» 
وانَّ هذه الأعلا-م التى خلقها الله تعالى» وجعل قوام الحياه بهاء من الشمس والقمرءو النجوم, لها ذوات قائمة» يحل منها محل المثل 
وانقواها الباطنة الى توك رفن المصنتوعات: عن مكول تلكق الامثال: 

وقال صاحب المجالس المستنصرية: معشر الموّمنين ان اللّه تعالى ضرب لكم الآمثال جملا وتفصيلاء ولم يستح من صغر المثال إذا 
بين به ممثولاء وجعل ظاهر القرآن على باطنه دليلاء ومن قصيدة الموّيد للدين يقول فيها: 

أقصد حمى ممثوله دون المثل * ذا أَبرُ النحل (؟)وهذا كالعسل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة بلانلاا من ادعلا 


.1: مصطفى غالب: فى مقدمة الينابيع‎ .١ 

؟. ابر النحل: لذعته. 

(25؟) 

واستناداً إلى نظرية المثل والممثول يجب أن يكون فى العالم الآرضى عالم جسمانى ظاهر يماثل العالم الروحانيّ الباطن. .١ )١(‏ 
العقول العشرة 

إِنْ الإسماعيلية استخدمت فى تطبيق تلكك النظرية» على ما تتبناه من تطبيق الدعوة الديتية على عالم التكوين نظرية الفلسفة اليونانية فى 
كيفةه حصول الكثرةٌ فى العالم» ولم يكن الهدف فى استخدام نظريتهم؛ فى بيان صدور الكثرات من الواحد البسيطء إلا تطبيقها على 
الدعوة الدضف كن ركرن لكل ظاعر باطن. 

توضيحه: أثبتت البراهين الفلسفية أنّه سبحانه واحد. بسيط من جميع الجهات. لا كثرةً فيه. لا خارجاً ولا عقالاء ولا وهماً 

ثم إنْهم بعد البرهنة على تلكك القاعدة» وقعوا فى مأزق وهو أنه كيف صدرت من الواحد البسيط الذى لا يصدر عنه إلا الواحد - 
هذه الكثرات فى عالم العقول, والافلاكء والاجسام؟ 

ذهب أرسطو وتلاميذه» ومن تبعهم من المسلمين كالفارابى والشيخ الرئيسء إلى أن الصادر منه سبحانه واحد» وهو: العقل الآوّل وهو 
جهة لعقله لمبدئه» وجهة إضافته إلى ماهيته. 

فبالنظر إلى الجهةٌ الآولى صدر العقل الثانى؛ وبالنظر إلى الجهة الثاني صدر الفلكك الآوّل ونفسه. الذى هو الفلكك الأقصى. 

وصدر من العقل الثانى لهاتين الجهتين» العقل الثالث؛ والفلك الثانى مع نفسه الذى هو فلكك الثوابت 

.17: مصطفى غالب: فى مقدمة الينابيع‎ .١ 

)2( 

ثم صدر من العقل الثالث لهاتين الجهتين» العقل الرابع» والفلك الثالث مع نفسهء الذى هو فلكك زحل. 

وبهذا الترتيب» صدر العقل الخامس والفلك الرابع» الذى هو فلكك المشترى» إلى أن وصل عدد العقول إلى عشرة» وعدد الافلاكك مع 


و تبنى المذهب الإسماعيلى؛ الذى هو مذهب ذو صبغة فلسفيَة يونائية هذه النظرية مع اختلاف يسير فى التعبير لا غير» والفكرة الرئيسيّة 
عندهم واحدة. 


فمثلاً يعبر الداعى الكرمانى عن العقل الأول بالمبدع» كما يعبر عن العقل الثانى بالمنبعث الآوّل» وكلا المسلكين يشتركان فى أنه 
يبتدىّ الصدور بالعقل الأَوّلء الذى تسمّيه فلسفةٌ المشاء بالعقل الأَوّلء والمذهب الإسماعيلي بالمبدع الأَوّل» وتنتهى بالعقل 
الفقالوخوسظ ين العقل الأول والعقل الفقال منلسلة العقزل» والآفاككك امقر 

يقول الداعى الكرمانى: 

والعقل الأول مركز لعالم العقول إلى العقل الفعّوال» والعقل الفعّوال عاقل للكل» وهو مركز لعالم الجسم » من الأجسام العالية الثابتة 
(الأفلاك) إلى الأجسام المستحيلة المسمّاةً عالم الكون والفساد (العناصر الآربعة). )١(‏ 

يشر لحك لصوو يك فى وان الكد القايية: 

فالعقل الأول تدى المقساء # وحويه هيدا ثان .يناه 

وعقله لذاته للفلكك * دان لدان سامكك لسامكك 

وهكذا حتى لعاشر وصل * والفيض منه فى العناصر حصل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لالاناا من ادعلا 


بالفقر معط لهيولى العنصر * و بالوجوب لنفوس صور 

فللهيولى كثرةٌ استعداد * بحر كات السبعةٌ الشداد (5؟ ( 

.179 -١71/:لقعلا راحةٌ‎ .١ 

". السبزوارى: شرح المنظومة:180. 

)١2ع(‎ 

ثم إن المهم تطبيق هذه الدرجات الكونية على درجات الدعوة الديتة عند الإسماعيلية» فقد جعلوا لكل ظاهر باطناء ولكل درجة 
كونتِة درجة ديتية »و إليكك جدولاً يوضح ذلكك: 

.١‏ العقل الآوّل - الناطق. 

". العقل الثانى- الفلكك الاقصى - الآساس. 

*. العقل الثالث- فلكك الثوابت - الإمام. 

؟. العقل الرابع - فلكك زحل - الباب. 

د. العقل الخامس - فلكك المشترى- الحتجة. 

*. العقل السادس حفلكك المريخ - داعى البلاغ. 

. العقل السابع - فلك الشمس - الداعى المطلق. 

8. العقل الثامن- فلكك زهرة - الداعى المحدود. 

4. العقل التاسع - فلكك عطارد - المأذون المطلق. 

)١( العقل العاشر- فلكك القمر - المأذون المحدود. وربّما يُطلق عليه المكاسر والمكالب.‎ .٠ 

ذاه شن رمد عن الدوحاف الديعة الدغوف و اها تقبيرها فالكفديانية اتشمالة: 

.١‏ الناطق: وله رتبة التنزيل. 

الأسابى: ؤلدرينة التاويل: 

. الإمام: وله رتبة الآمر. 

*. الباب: وله رتبة فصل الخطاب : 

.١‏ إن محمّقى كتاب راحة العقل لم يذكروا فلكك الثوابت» ولهذا صار العقل ممئولاً لما دون القمرء وجعلوا فلكك الآفلاك والمحيط. 
فلكين مستقلين» مع أنّهما فى هيئة بطليموسء فلكك واحدء إلا أن يخلتف ترتيب العوالم العلوية عند الإسماعيلتةُ مع ما هو الثابت فى 
علم الهيئة (لاحظ راحة العقل» ص 28). 

)١20( 

ه. الحيجة: وله رتبة الحكم فيما كان حمَّاً أو باطلً. 

*. داعى البلاغ:و له رتبة الاحتجاج» وتعريف المعاد. 

/. الداعى المطلق: وله رتبةٌ تعريف الحدود العلويةٌ والعبادةٌ الباطنية. 

8. الداعى المحصورء أو المحدود: وله رتبةُ تعريف الحدود السفليةُ والعبادة الظاهرة. 

4. المأذون المطلق: وله رتبة أخذ العهد والميثاق. 

الماذوق المضدوك و سردا دلب الاقين النيسكية وهر اللتكابي 8103 التطقاء الشيفة وأغاليا: 


ورئما يعئرون عنها بالحروف السبعة ن» إء م )ع 3 قوع الحروت الأول مق أسماء النطقاء السبعف وهم: آدم, نوح. إبراهيم» 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 8لاناا من امعلا١ا‏ 


موسىء عيسى» محمدء قائم (1) مع أسسهم ممثولين للافلاكك السبعة بالشكل التالى: المثل الممثول أساسه 
عقا 
'.المشترى 
". المريخ 
؟. الشمس 
ه. الزهرةٌ 
©. عطارد 
الثم 
آدم 

نوح 
إبراهيم 


مهدى (” ( 

.79 مصطفى غالب: فى مقدمة كتاب الينابيع‎ .١ 

- يزدوة مهمه ون اسناغيل» لان والده توفى فى حياة أبيه» فانتقلت الإمامة إليه» وهو القائم والإمام المستقرء وأمًا الامام الكاظم‎ ١ 
عليه السّلام- فقد كان إماماً مستودعاً.‎ 

". القصيدة الشافية: 28 قسم التعليقة . 

(ع8؟)” الآنوار الخمسة وأمثالها: 

الانوار الخمسة. عبارة عن أولى الموجودات فى العالم» وهى: السابق»والتالى» والجد, والفتح» والخيال» وكلها ممثولات» ولها أمثله فى 
الحدود العلويّة وفى عالم الدين»وعالم المادة بالشكل التالى: المثل المثل فى العالم العلوى الممثول فى عالم الدين 

المثل فى عالم الجسم 

.١‏ السابق 

؟. التالى 

“ابسن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 9/ااا من ادعلا 


؟. الفتح 

ه. الخيال العقل الكلى 
النفس الكلى 

إسرافيل 


الداضن اماد 

الآرض 

المعدن 

النبات 

الحيوان 

وكلّ يأخخذ الفيض من السابق» ويفيضه إلى التالى. )١(‏ 

وإلى هذه الآنوار الخمسة يشير الداعى فى قصيدته الشافية عند ذكر توبة آدم وتوسله بها قائلا: 
وعاد لله بحسن التوبة * آدم كى يغفر تلكك الحوبة 

وقال يا ربى إِنْى أسأل * وإنّنى عن زلتى منفصل 

تيل بالخمسة الأنرار » أول ها أبدعته فى الذاز 

من سابق كان بلا مثال * ولاحق يتلوه بالكمال 

والجد ثم الفتح والخيال * وبالحروف السبعة الآشكال (؟ ( 

.١‏ القصيدة الشافية: /ا» قسم التعليقة؛ ناصر خسرو: خوان الإخوان:149. 

؟. القصيدة الشافية:/". 

(170) نماذج من تأويلاتهم الفقهية 

لما كان القول بالمكّل والممئول أساساً للتأويل» نذكر فى المقام بعض تأويلاتهم فى الشريعة. 

قالت الاسماعيلية: إن لكل ظاهر فى الشريعة» كالوضوء, والصلاة» والزكاة» والجهاد؛ والحج, والولاية» وغيرها باطناء يجب الإيمان به. 
وقد كتب كثير من الفاطميين كتباً فى التأويل» غير أنّ قاضى القضاةء النعمان بن محمدء قام بأمرين: 
الأوّل: ألّف كتاباً باسم «دعائم الإسلام» وذكر الحلال والحرام والقضايا والآحكام؛ وطبع الكتاب فى جزءين وهو يشتمل على الكتب 
التالية: 

1 كاب الرلاية 

3 كتانب الطهارة: 

8. كتاب الصلاة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


ع. كتاب الزكاة. 

ه. كتاب الصوم والاعتكاف. 
*. كتاب الحج. 

/ا. كتاب الجهاد. 

/ كتاب البيوع والاحكام. 
84 كتاب الأيمات والنذور. 
.٠‏ كتاب الآشربة. 


.١‏ كتاب الاطعمة 


؟. كتاب الطب. 
#ا كنا الاين والطبيت: 
1 كتاب الصد. 


ه. كتاب الذبائح. 

2. كتاب الضحايا والعقائق. 
. كتاب النكاح. 

. كتاب الطلاق. 

4. كتاب العتق. 

."٠‏ كتاب العطايا. 

.١‏ كتاب الوصايا. 

؟؟. كتاب الفرائض. 

7. كتاب الدّيات. 

”. كتاب الحدود. 

0". كتاب السّرّاق والمحاربين. 
18. كتاب الرَّدهٌ والبدعة 

". كتاب الغصب والتعدّى. 
8. كتاب العاريةٌ والوديعة. 
4. كتاب اللفظةٌ واللقيطةٌ والآبق. 
0٠‏ كتاب القسمةٌ والبنيان. 

."١‏ كتاب الشهادات. 

”". كتاب الدعوى والبينات. 
*”. كتاب آداب القضاة. 


وهو فى الحقيقة يحتوى على ظواهر الشريعة. 


)١28( 


صفحة ىا من العلا 


الثانى: الى كسان فيه أن يبن التأويل الباطنى لجميع الأحكام أسماه ب«تأويل الدعائم» واستطاع أن تتبى تالبك امم الأول 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً لظا من ادعلا 


منهء والذى يشتمل على كتاب الولاية» والطهارة: والصلاة» ولكنٌ المتبة حالت دون إثمامه لتأويل بِقَيِةُ الأبواب الفقهية. 

ولذا نقتصر فى المقام على ما جاء فى هذا الكتاب» بوجه مُوجزء وهدفنا ذكر نماذجء منها فقطء لأننا لا نروم التفصيل والاستقصاء فى 
هذا البحث. 

وليعلم أن للفاطميين كتباً كثيرةً فى التأويل»وقد وَعَدَ محمّق كتاب «تأويل الدعائم» محمد حسن الا-عظمى أن ينشر بعضها فى 
المستقبل. )١(‏ 

لما كان التأويل أمرأً شخصباًء يختلف باختلاف الدّاعى:واختلاف ذوقه» اختلفت كلمة الدعاءٌ أشدٌّ الاختلاف؛ فى مسائل كثيرة» يقول 
محمّق كتاب راحةٌ العقلء ما هذا لفظه: 

الداعى النخشبى وضع كتابه المحصول فى فلسفة المذهب. وجاء بعده أبو حاتم الرازى» فوضع كتابه الاصلاح؛ وخالف فيه أقوال من 
سبقه ثم جاء أبو يعقوب السجستانى» ا الكرمانى» فانتصر للنخشبى» وخالف أبا حاتم؛ ثم جاء الكرمانى الذى استطاع أن يوفق 
بين آراء شيخه وآراء أبى حاتم. (؟) 

إن المواضع المقتطفةُ من كتاب «تأويل الدعائم» يعرب عن أمرين 

الآوّل: أن جميع التأويلات مبتية على: أضين فلاقة فرق لاه تتمتع بالبرهان كأكثر تأويلات الصوفية. 

الثانى: أن غالب التأويلات مبتدة على ثبوت مقامات غيبدٍة لآثمتهم. ومن أجل أن يقف القارى بنفسه؛ ويتيقن من صحهٌ الدعوى التى 
ذكرناها هناء سوف نستعرض مجموعة من النماذج لآرائهم» وهى 

.١‏ تأويل الدعائم: 50 قسم المقدمة. 

؟. راحةُ العقل: 2١١‏ مقدمة المحققين. 

( 789 ) كتاب الولاية (الدعامة الأولى) 

جاء فى كتاب تأويل الدعائم: عن الباقر - عليه الم لام- : «بنى الاسلام على سبع دعائم: )١(‏ الولاية: وهى أفضل وبها وبالولي 'ينتهى 
أن تع فباموالتلها :وا لعاة اولان والصوعه والسع والجهاعه :1يةه كدا قن بطي لبد الاح وطاق الالرنااك قواتجد يه واصوالة 
التى افترضها الله على عباده. 

ولها فى التأويل الباطنى أمثالء فالولاية مَثلها مَل آدم(ص) لله أوَلَ من افترض اللَهُ عرّوجِلٌ ولايته. وأمر الملائكة بالسجود له. 
والسجود: الطاعة» وهى الولاية» ولم يكلفهم غير ذلكك فسجدوا إلا إبليس» كما أخبر تعالى» فكانت المحنةً بآدم (ص) الولايء وكان 
آدمٌ مثلّهاء ولابدٌ لجميع الخلق من اعتقاد ولايته» ومن لم يتولّه لم تنفغة ولاية من تولاه من بَعده. إذا لم يدن بولايته ويعترف بحقّه 
وبأنّه أصل مَنْ أوجب اللَهُ ولايته من رسله وأنبيائه وأئمَةُ دينه» وهو أَوّلهِم وأبوهم. 

والطهارة: متها تل نوح - عليه الترلام- » وهو أوّل مبعوث ومرسل من قبل الله لتطهير العباد من المعاصى والذنوب التى اقترفوهاء 
ووقعوا فيها من بعد آدم (ص).» وهو أول ناطق من بعده؛ وأ وَل أولى العزم من الرسل؛ أصحاب الشرائع»وجعل الله آيته التى جاء بهاء 
الحاني الى بخطله للظها دك بوسقاء ظهور: 

والصلاةٌ : متها مكل إبراهيم (ص) وهو الذى بنى البيتَ الحرام؛ ونصت المقام» فجعل الله البيت قبلك والمقام مصلى. 

والزكاة: مثلها مثل موسىء.وهو أوّل من دعا الا اك نكال اك ": قل اناكم ويك ارس :+ إِذ ناداة رَبّهُ بالْوادٍ المُقّدّس 
طوى* اذْهَبْ إلى فِرْعُونَ إِنَّهُ طغى* فَقلُ هَلْ لَك إلى ا 


.١‏ المروىٌ عن طرقنا: بنى الإسلام على خمس. 
؟. النازعات:8١-18.‏ 
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770) 
والمرعا ا ول اعسى صطايه الناكر وس 100 ز نمطي اله أن تقول لِمَنْ رأته من البشرء وهو قوله الذى حكاه تعالى عنه 
لها "كما تين ِنَ الِْكَرِ أ دا فقُولى إِنّى نَذَرْتٌ للّخمن صَؤْما قن أَكَلُّم اليوم إنسيً. ("؟)وكان هو كذلكك يصوم دهره» ولم يكن 

يأتى النساء» كما لا يجوز للصائم أن يأتيهنَ فى حال صومه. 

والحج: مَكَلَهِ مكل محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم -» وهو أوّل من أقام بوإمكة الحم وب رك ركان لعرمي ولق طاتق التي 
تحب البيت فى الجاهلتة ولا تقيم شيثاً من مناسكه. كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله ": وما كان صَلائهعْ عِنْدَ الت إلا مُكاءً وَ تَضْدِيَةُ. " 
02 

وكانوا يطوفون به عراة فكان أول شىء نهاهم عنه ذلك فقالء فى العُمرهُ التى اعتمرهاء قبل فتح مكةء بعد أن وادع أهلّهاء وهم 
مشركون:'لا يطوفنٌ بعد هذا بالبيت عريان» ولا عريانة»» وكانوا قدنصبوا حول البيت أصناماً لهم يعبدونهاء فلمًا فتح الله مكة كش رهاء 
وأزالهاء وسنَّ لهم سنن الحجّ ومناسكه. وأقام لهم بأمر اللّهِ معالمه. وافترض فرائضه. وكان الحج خاتمة الأعمال المفروضة؛ وكان هو 
- صِلَى الله عليه وآله وسلم - خاتم النبيين» فلم يبق بعد الح من دعائم الإسلام غير الجهاد. وهو مثل سابع الآئمَهُ » الذى يكون سابع 
اسبوعهم الآخير» الذى هو صاحب القيامة. () 


.١‏ الظاهر أن ضمير الفاعل يرجع إلى روح الآمين. 

3 مريم:18. 

*. الانفال:8". 

؟. النعمان: تأويل الدعائم: ١‏ [١هاه.‏ 

( 50/1 ) كتاب الطهارة (الدعامة الثانية) 

قال صاحب تأويل الدعائم: لا يجزى فى الظاهر صلاة بغير طهارة» ومن صلى بغير طهارة لم تُجزه صلاثه. وعليه أن يتطهّر. وكذلكك 
(فى الباطن) لا تجزى ولا تنفع دعوة مستجيب يدعى:ويوّخذ عليه عهد أولياء اللو حتى يتطهّر من الذنوبء ويتبرأ من الباطل كله ومن 
جميع أهله؛ وإن تبرأ من الباطل بلسانه» لم على ذلكك. لم تنفعه الدعوة» ولم يكن من أهلهاء حتى يتوب ويتبرأ مما تجب البراءةٌ منه» 
فيكون طاهراً من ذلككء كما قال تعالى": وَذَرُوا ظاهِرَالإنُم و باطِنَةُ("5(.0) 

وقول إن الأتحدات الى ترجي: الطينازة اليناقن الباطق آطاله يجي التظون مب الله »كما ونب التطر فى الظاهر من هده بالبالينه 
فمثل الغائط مَثّل الكفرء والذى يطهّر منه من العلم الإيمان باللهه ومثّل البول مثل الشركك وهو درجات ومنازلءو الذى يطهر منه من 
العلم توحيد الله ونفى الآضداد والآشباه» والشركاء عنه» ومكّل الريح تخرج من الدّبرء مثل النفاق» والذى يطهّر منه من العلم التوبةٌ 
والإقلاع عنه» واليقين والإخلاص والتصديق باللّه وأنبيائه وأوليائه» وأثمة دينه.(*) 

أمَا غسل الوجه ففيه سبعةٌ منافذ: العينان» والأذنانءو المنخران» والفم. 

وأنّ أمثالّهم فى الباطنء أمثال السبعة النطقاء الذين هم: آدم؛ ونوح, وإبراهيم» وموسىء وعيسى - عليهم السشلام- و محمد - صلَى الله 
عليه وآله وسلّم -, وخاتم الآثئهُ من ذريته صاحب القيامة (ص» ولابدَ للمستجيب بعد البراءة» من الكفر والشرك والنفاق» من 


.17١ الأنعام:‎ .١ 
./8|١:مئاعدلا تأويل‎ .” 


*. تأويل الدعائم: ١‏ |ولا. 
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/70) 
العلم والإيمان والتصديق بمحمد - صَلَى الله عليه وآله وسلم - ووصيّه على ومن الإيمان والتصديق بالنطقاء الست وهم: آدمء ونوح»و 
إبراهيم؛ وموسى» وعيسى» ومحمد - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» وبخاتم الآثمةُ صاحب القيامة (ص) وهو اليوم الآخر الذى ذكره اللّه 
فى غير موضع من كتابه وجعل الأنِام السبعة أمثالاً لهم, فالآحد مَكَل آدم - عليه السّلام- و الإثنين مكل نوح - عليه الشلام- » والقلاثاء 
َكَل إبراهيم» والآربعاء مثل موسى - عليه الّم.لام- » والخميس مَثّل عيسى - عليه السّلام- » والجمعة مَكّل محمد - صلَى الله عليه وآله 
وسلّم - جمع الله له علم النبيين»و فضلهم وأكملهم به وجعله خاتمهم. وفضّ لله بأن جعل السابع من ذريته» ومن أهل دعوته. فكانَّ 

عسل الوجه مَثلا على الإقرار بهذه الآسابيع وطاعتهم. )١(‏ فى التييمم: 

يقول: التيمم وضوء الضرورة؛ هذا من ظاهر الدّينء وأما باطن التيمّم لِمَن عدم الماءً وأنّه فى التأويل طهارة من أحدث حدثاً فى الدّين 
من المستضعفينء مِنّ الموّمنين الذين لا يجدون مفيداً للعلم , مما يحدثونه عند ذوى العدالة من الموّمنين من ظاهر علم الاثمَةُ 
الصادقين إلى أن يجد مفيداً من المطلقين. 

إلى أن قال: ولا ينبغى أن يتيمم من لم يجد الماء إلا فى آخر الوقتء بعد أن يطلب الماء. 

وذلك فى الباطن من اقترف ما يوجب عليه الطهار بالعلم الحقيقى, فعليه أن يطلبه» ولا يُعجّل بالقصد إلى غير مطلق» فيأخذ عنه ما 
يطهّره من العلم الظاهرء حتى يجتهد فى طلب مفيد مطلقء فإذا بلغ فى الطلب استطاعته وانتهى إلى آخر وقتء يعلم أنه لا يجد ذلك؛ 
فحيئنذٍ يتقصد إلى من يفيده من الموّمنين» أهل الطهارة من ظاهر علم أولياء الله ما يزيل عنه شكك ما اقترفه وباطله. 

إلى أن قال: قال الصادق (ص) فى ذلكك: إِنّه إن وجد الماء وقد تيمم وصلى 

.٠١7-1١1١:مئاعدلا تأويل‎ .١ 

70؟) 

بتيممه ذلك, أجزأه وعليه أن يتطهّر بالماء أو يتيمّم» إن لم يجد الماء؛ لما يستقبله من الصلاة. 

باط اناك لازن قر مار كندل عضرا إعاء اتيك مو سس ودوك دساف مان "تاكن لطر دعر وق ولد ويعال ماريد أ ايز 
على :نا كان غليه» وإ ونعده كان غل ما وضقناء ولسن عليه فتن لبا مف (1) فقن ذكر العكلك 

فول السرضن علة تسيب النساء فن الظاهر» وأ كال الساء - كما ذ كرنا فى الباظى - أمقال المتعجيين. 

فتأويل جملة القول فى الحيض فى الباطنء أنه علَهُ وفساد. يدخل على المستجيب فى دينه» يحرم عليه من أجلها سماع الحكمة. 
والكوة ف منماغة أهل الدع فب كنا لذ يجا فى الظاهر للد آة | شافيك أن تمل نولا يوغل النسصه و كذ كفلا يدا البق الكد 
المستجيبء أن يفيده شيئاً من العلم إذا أحدث ذلك الحدث, حتى يتطهّر منه بالتوبة والنزوع عنه والإقلاع؛ وينقطع عنه ما عرض من 
ذلكك الفساد فى دينه. (؟) 

ويقول أيضاً: قال الصادق - عليه التّم.لام- : إذا طهرت المرأة من حيضها فى وقت صلاة» فضيّعت الغسلء كان عليها قضاء تلكك 

الصلاة. 

تأويله: أن المقترف إذا تاب وانتصل مما اقترفه» ولم يتطهّر فى ذلك بالعلم» كما وصفناء كان عليه أن يتطهّرء وأن يسعى فى إفادةً ما 
فاته من الحكمة» بعد إقلاعه عمًا اقترفه. 

اموا مقر لومي ما ناتك اللده ظائراً وباط بن اكت ري 

.17517|١:مئاعدلا تأويل‎ .١ 
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بعضه ببعض» يشهد كل شىء منه لصاحبه؛ ويطابقه ويوافقه فما وجب فى الظاهرء وجب كذلك مثله ونظيره فى الباطنء لا يجزى إقامة 
لسرسيادوة الكس لاديس ف الطلم بتاضوى في الناطي ولق فى البناطن الخروقي الظافرن تاباك أن يستميلكم عن ذلك 
ريك الدوقرويو ل شبواف القاطيوة قث الله عزوسا شرل" وَ ذَّرُوا ظاهِر الإنْم و باه (' ١٠١)وقال":‏ قل إِنّما حَرّمَ رَبىَ الْمَواحِشَ 
ماقله ملبار نانطن ز"ارفال" وَ أشي عَلَيِكمْ نه نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَ باطِبَةٌ ('"*0. (©) كتاب الصلاة (الدعامة الثالثة) 

يقول: الصلاة فى الظاهر ما تعبد الله عباده الموّمنين به بيهم عليهء وذلكك متنا أنعم اله عزوجلٌ به عليهم وقد أخبر تعالى آله" َس 
عَلَيِكُمْ يِعَمَهُ كاه ا "فظاهر النّعمهُ فى الصلاهٌ هُ إقامتها فى الظاهرء بتمام ركوعها وسجودها وفروضها ومسنونهاء وباطن النُعمةٌ 
كذلك فى إقامةُ دعوة الحقّ فى كل عصر كما هو فى ظاهر الصلاة. (8) 

ويقوك لخنا ةفرص التحيى ضلزات فى الليل والنياو مهاف كنايث ٍ 

وتأويل ذلكك أنّ الخمس الصلوات فى الليل والنهار فى كلّ يوم وليلهُ مثلها فى الباطن مل الخمس الدعوات لآولى العزم من الرسل 
الذين صجروا على ما أمروا به ودّعوا إليه. 

فصلاة الظهر وهى الصلاة الآولى مَكَلُ لدعوة نوح (ص)» وهى الدعوة 

.1١ الأنعام:‎ .١ 

؟. الأعراف:*". 

.7١ لقمان:‎ .* 

؟. تأويل الدعائم: ١‏ |/ا12. 

ه. تأويل الدعائم: ١‏ إلالاا. 

اقلت 

لأولى» وهوأول أولى العزم من الزسل. 

بالفصر ل , لدغرة ارامت لعي نوع فا ارا الغر وه الصالاة اللاي 

والمغرب وين الصلاة الثالثة مَل لدعوة موسى (ص) وهى الدعوة الثالثةء وهو ثالث اولك لقوق 

لتقام لخر مكل دعر عم لقن )روش الفر 4 الزايجة وعو ارام مق أل العرموترعى السالةة #الراسة. 1 

والفجر وهى الصلاة الخامسة مَكَلُ لدعوة محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم -» وهى الدعوة الخامسة» وهو خامس أولى العزم, فأمره 
لديا ققيم الصلةة ظاع راو باطا. و أن يدعو فيها إلى كل نماندها أولوا اومن قبل :37 فى هده الشاذة 

يقول: ويتلو ذلكك ذكر عددٌ ما فى كل صلائِ من الركوع. وما بُجهر فيه منها بالقراءة»و ما يُخافت فيه منها. 

تأويل ذلك: أن جملة عدد الركعات للخمس الصلوات فى اليوم والليلة» الفرض من ذلكك سبع عشرة ركعة والسّنَهُ مثلا الفريضة (أربع 
وثلاثون ركعة) والصلاءً على سبعهُ أضرب, هذا ضرب منها. 

والثانى: صلاه الكسوف؛ على خلاف صفة هذه هلآنْها ركعتان» فى كلّ ركعة خمس ركوع. 

والثالث: صلاة العليل؛ والعريان» يصليان جالسينء وإذا لم يستطع العليل الصلاق» جالساًء صلَّى مستلقياً أو مضطجعاًء وإذا لم يستطع 
الركوع والسجود._- ‏ لله 

0 ١ تأويل الدعائم:‎ .١ 
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يومى أى إيماء برأسه أو ببصره. إذا لم يستطع أن يومى برأسه. 

والرابع: صلاه الخوفء تصلى على معنى غير معنى الصلاة فى الآمن؛ وتجزى على ركعة منها تكبيرة عند المواقفة والمسائفة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 8.8 نلا من اجعاا 
والخامس: صلاةٌ الاستسقاء.والآعياد, والبجمع؛ لها حدّ غير حدّ الصلاه فى غير ذلكك. 

والسادس: صلاةً الجنائزء ليس فيها ركوع ولا سجود. 

والسابع: الصلاةٌ على النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم -» وهى لفظ باللسان بلا عمل بالآركان. 

فأمثال الستةُ الآضرب من الصلاة أمثال الدعوة الستة النطقاء؛ وهم: آدمءو نوح, وإبراهيم» وموسى, وعيسى - عليه السّلام- و محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلّم -... والصلاة السابعة التى هى الصلاه على النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - وهى قول بلا عمل؛ مثل 
لدعوة آخر الآئمَهُ وخاتمهم؛ وهو صاحب عصر القيامة» لأنّه إذا قام رفع العمل» وقامت القيامة. )١(‏ فى وقت الصَلاءً 

يقول: أوّل وقت الظهر زوال الشمس. 

وتأويل ذلكك: أن الشمس فى الباطن مَتَلها مثل ولي الزمان من كاننبٌ أو إمام؛ ومثل طلوعها مَثل قيام ذلكك الول و ظهوره؛ َكل 
غروبها مَكَلَ نقلته وانقضاء أمرهء وكان رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم - فى وقته مَكَلَه مثل الشمسء من وقت بعثه اللّه تعالى فيه 
إلى أن أكمل دينه الذى ابتعثه لاقامته» وإكماله بإقامة وصيه. وذلكك قول الله تعالى الذى أنزل عليه فى اليوم الذى قام فيه بولاية على 
(ص) بشدي وخ "الوم اكملك لك دوك و لبماك فلك نتف :وازقية اكع الاشلق نت ___ ند " 
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ل فلما فعل ذلكك (ص) مال إلى النقلهُ عن دار الدنيا إلى معاده» فكان بِينَ ذلكك وبين وفاته سبعون ليلة. 

وكان ذلك فى التأويل مثل الزوال على رأس سبع ساعات» كما ذكرنا من النهار» التى جاء أن مَل عددها مثل عدد حروف اسمه 
واسم وصنه (ص»» وذلك سبعة أحرفء محمدٌ أربعةٌ أحرفء وعليٌ ثلاثة أحرفء فذلك سبعة» مثل للسبع ساعاتء التى تزول الشمس 
غنددها الى كلها مكل (صض )وكا زوالها زوال وامقاله إلن معادي» الذى اعد الله لدافيه الكرامة للدي 

(؟) فى الآذان والإقامة 

يقول: إن الآذان مله مَكَلُ الدعاء إلى ولاية الناطق» وهو النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - فى وقته. والإمام فى عصره. 

والأقامة كلها كل الندغاء إلى ستهب وهو ولي أمر الأمرة من عدف الى اعد اذكه فى افده عير نثاية لديعك رفانس لافار 
ثمانى عشرة كلمة... ومثل الأنذان» مثل الدعاء إلى دعوة الحقَّ وذلكك مثْل الدعاء إلى الستة النطقاءء وهم: آدمء ونوح» وإبراهيم» 
وموسى, وعيسى - عليهم الّ.لام- ومحمد - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - ءو الدعاء إلى دعو الحجج الاثنى عشر وهم أكابر الدعاهٌ 
أصحاب الجزائر» التى هى جزائر الآرض الائنتى عشرة جزيرة» بكلّ جزيرة منها داعء يدعو إلى دعوة الحق فدعوة الحق تشتمل على 
هذه الدعرات» ولو كك أمرعاء وثرحت الاقران بأصحابهاء وكا لكك عمقل غعدد كلمات الآذان لكل دعوةٌ منها كلمة؛ والإقامة تس 
مقدرة كلينة :يب والاقامة ىكبا 1 عزفا مفل النداء إلى العمفة فك الكلية الراقدة يفل الدهرة إلى الحكنة الذى هر اسان الناطق» 
فأمَا الدعاء إلى الآثمَهُ وحججهم: فيدخل ذلك فى دعو أصحاب الجزائر لآنْ دعوتهم إلى كلّ إمام فى وقته وحتجته. 

إفرة 


.١‏ المائدة:”. 
”. تأويل الدعائم:١199.‏ 
*. تأويل الدعائم: ١‏ |ع١1”,‏ 
(18) فى ذكر المساجد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 86ىلا من اهعلا 


يقول: فالمساجد فى الظاهر البيوت التى يجتمع الناس إليهاء للصلاة فيهاء وهى على طبقات» ودرجات فأعلاها المسجد الحرام. 

ومثله مثل صاحب الزمان مَنْ كان من نبى أو إمام. 

ومثل الآمر بالحج والسعى إليه من أقطار الآرضء مَثل واجب ذلكك على الناسء لولى زمانهم أن يأتوه من كل أفق من الآفاق. 

ومثل مسجد الرسول - صِلَّى الله عليه وآله وسلّم - مثل الحيجة وكذلك. على الناس أن يأتوه كما يأتون المسجدّ الحرام. 

ومثلّ مسجد بيت المقدس مثل بابهه أكبر الدعاة وبابهم؛ ويسئّمى باب الآبواب. 

وجوامع الآمصار أمثالها أمثال النقباء وهم أكابر الدعاة أصحاب الجزائر. 

ومساجد القبائل أمثالها أمثال دعاة القبائل على مقاديرهم» كمثل المساجد فى فضلهاء وفضل بعضها على بعضء وسعتهاء وضيقهاء 
كذلكك الدعاهً منهم مشهورون بالفضل» وبعضهم أفضل من بعض وأوسع علما. 

)١(‏ فى تكبيرة الإفتتاح 

يقول: إذا افتتحت الصلاة فارفع سكتهولا سارريينا لبك وأبسطهما بسطاء ثم كبر فهذه التكبيرة التى تكون فى أوّل الصلاة» 
هى تكبيرة الإفتتاح» ورفع اليدين فيهما واجب عند أكثر الناسء إلآ أنّهم يختلفون فى منتهى حدّ ذلك. والثابت عن أهل البيت - 
عليهم السّلام- ما جاء فى هذه الرواية عن الصادق - عليه السّلام- أنّه لا يجاوز 

.١‏ تأويل الدعائم: ١‏ [0؟؟. 
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55 الأنذنين» والذى يوّمر به فى ذلكك أن يحاذى بأطراف الآصابع من اليدين أعلى الأذنين» ويحاذى بأسفل الكفين أسفلَ الذقن» 
فتكونٌ اليدان قد حاذتا ما فى الوجه من المنافذ السبعة» وهى: الفم» والمنخرانء والعينان» والأذنان. 

وتأويل ذلكك أن مثل اليدين مثل الامام والحبّدة» ومثل هذه المنافذ السبعة» مثل النطقاء السبعة» فمثل رفع اليدين إلى أن يحاذيهماء 
مثل الإقرار فى أوّل دعوة الحقّ بالإمام والححجةُ والنطقاء السبعة أعنى: إمام الزمان وحيجته » وأن لا يفرّق بين أحد منهم» ومثل قوله:«الله 
أكبر» انّه شهادةٌ وإقرار واعتقاد بأنَّ الله أكبر وأجل وأعظم من كل شىء وأنّ النطقاء والآئمة والحجج ‏ وإن قرن الله طاعتهم بطاعته - 
عباد من عباده مربوبون. 

)١(‏ فى القراءة 

يقول: يقرأ فى الصلاة فى كل ركعة بعد بسم اللّه الرّحمن الرّحيمء بفاتحة الكتاب» وفى الركعتين الآوليين» بعد فاتحة الكتاب بسورة» 
ونّهى عن أن يُقال«آمين» بعد فراغ فاتحة الكتاب. كما تقول ذلكك العامّة. 

تأويل ذلك أن بسم الله الرّحمن الرّحيم تسعةً عشر حرفاًء بسم الله سبعة أحرف» وهى مثل النطقاء السبعة والسبعة الآثتية الذين 
يتعاقبون الإمامة بين كل ناطقين» الرّحمن الرّحيم اثنى عشر حرفاً مثل النقباء الاثنى عشر. 

وتأويل قراءته فى كلّ ركعة بفاتحة الكتاب, من أنّها سبع آيات وأنّه جاء فى التفسير أنّها السبع المثانى, لأنّها تتَنّى فى كلّ ركعة: وان 
مَكَلّها ومثل قراءتها فى الصلاءً مثل الإقرار بالسبعة الآثترة الذين يتعاقبون الإمامة بين كل ناطقين؛ وان ذلكك هو قول الله تعالى لمحمد 
نبيه - صِلّى الله عليه وآله وسلّم" - :و لَقَدْآ تناك سَبِعاً مِنّ الْمَئانى " 

(1)وتأويله 

.١‏ تأويل الدعائم: ١‏ [09؟. 
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أنه جعل فى ذريته سبعة أثمَة يْنّى منهم اسبوع بعد اسبوع, كما يثنّى أَيَام الجمعة إلى أن تقوم الساعة وانّه جمع له علم النطقاء والآثمة 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /1ى/طا من العاا 
من قبله والقرآن العظيمءو مثله فى التأويل مثل أساس دعوته وأئمته وهو وصيّه على(ص). 
وأمَا قراءة فاتحة الكتاب وسورة فى كل ركعة تقرنان فيها فْمَكّل ذلكك فى التأويل» مثل الإقرار فى دعوة الحقٌّ بإمام الزمان وحيجته وقول 


العامة بعد فراغ سورة الحمد آمين زيادة فيها فنهى عن ذلكك كما يُنهى عن إدخال غير أولياء الله فى جملتهم:وعن زيادة غيرهم فيهم. 


000 فى صلاة العيدين 
يقول: ليس فى العيدين أذان ولا إقامة. ولا نافلة» ويّبدأ فيهما بالصلاء قبل الخطبة خلاف الججمعة؛و صلاةً العيدين ركعتان يُجهر فيهما 
بالقراية: 


تأويل ذلكك: أنّ مثل الخروج إلى العيدين مَكَلُ الخروج إلى جهاد الآعداءءو أنمثل الآذان مثل الدعوة والخروج إلى العدوءوليست تقام 
له دعوةء إذ تقدم فى دعوة الحقّ الآمر به وإِنّما يُلزْم الناس أن ينفروا ويخرجوا إليهء كما أوجب اللَهُ ذلكك عليهم فى كتابه. 

ومعنى البدء فى الصلاة يوم العيدين قبل الخطبةء خلاف الجمعة, أنالخروج إلى العيدين مَثْل الخروج إلى جهاد العدو» واستقبال القبلة 
فى الصلاة مَكَل استقبال الإمام بالطاعة والسمع له وذكرنا أن مثل الخطبة من الخطيب مثْلٌ التوقيف من الداعى مَنْ يدعوه على ما يأمره 
به فكان مَل الإبداء بالصلاة فى العيدين مَثْلٌ إقبال الخارجين إلى جهاد الآعداء فى حين خروجهم على إمامهم؛ والشسمع منهم والطاعة 
لما به يأمرهمء وما عليه يرتّبهم ويقيمهم وفى مقاماتهم» فذلك مثل الصلاه وبه يبتدىّء ومثل الخطبة بعد ذلك مثل تحريض الإمام 


1 الفصدن نفسة قعار 

)581( 

الموّمنين على الجهاد, وأمره ونهيه إِيَاهم فى ذلككء بما يأمرهم به؛ وينهاهم عنه. ولذلكك كان فى خطبة العيدين الآمر بالجهاد وبطاعة 
الإمام» والتوبيخ على التقصير فى العمل. )١(‏ 

هذه نماذج من تأويلات الإسماعيلتِةُ فى مجال الآحكام الشرعيّة» ومن أراد الاستقصاء فعليه الرجوع ‏ مضافاً إلى كتاب تأويل الدعائم 
- إلى كتاب «وجه دين» للرحالة ناصر خسرو (5/1-78 أو ١84ه)ء‏ فقد قام بتأويل ما جاء من الأحكام فى غير واحد من الآبواب» 
حتى الحدود والدّيات؛ والنكاح. والسفاحءو لكنّه ألَفه بلغ فارسية قديمة؛ فعلى من يريد المزيد من الاطلا-ع فليرجع إلى ذلكك 
الكتاب» وقد طبع عام 591١ه‏ طبعة أنيقة. 


.١‏ تأويل الدعائم: ١‏ عع 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الثالث عشر فى أعلام الفكر الإسماعيلى 

(ع58؟)(186) 

ظهر المذهب الإسماعيلى على الساحة الإسلاميَةُ بطاتع دين بحت مدّعياً استمرار الإمامة المتجسّدةٌ فى إسماعيل بن جعفر» ومحمد 
بن إسماعيلء ولما اشتدٌ سلطانهم بقيام دولة لهم فى شمال إفريقية» فى بلاد المغرب» ومصرء ظهرت بينهم شخصيات بارزة فى حقول 
السياسة والفلسفة والفقه والحديث والآدب وغيرهاء وبما أن دراسة سيرتهم وما قدموه من تراث للمجتمع الاسلامى خارج عن موضوع 
كتابناء لَه رهن دراسة تاريخ الدولة الفاطيٍة؛ فلنقتصر على ترجمة لفيف من أعلامهم ومفكريهم؛ من كان لهم دور فى نضج 
المذهب وتكامله وانتشاره. ١‏ أحمد بن حمدان بن أحمد الورثنيانى (أبوحاتم الرازى) (:77-72اه) أحمد بن حمدان بن أحمد 


الورثنيانى الليثى (أبوحاتم الرازى) من زعماء الإسماعيلئةُ وكتّابهم؛ أوّل من ترجمه هو الصدوق فى «تاريخ الرى» حسب ما نقله ابن 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 88 ا من ادعلا 


حجر فى «لسان الميزان»» قال: 

ذكره أبو الحسن ابن بابويه فى «تاريخ الرى»؛ وقال: كان من أهل الفضل والآدبء والمعرفة باللغة وسمع الحديث كثيرأء وله تصانيف؛ 
ثم أظهر القول بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلتة» وأضلٌ جماعة من الأكابر ومات فى سنة 

)١82( 

)١( اله‎ 

وانققل.صاحي الأعبان عن الرياض ما هذا لنظهة كان مع القدماء المعاصريق للصدوقئ له كتاب الرد على محمد يق و كريا الطنيت 
الرازى فى الالحاد وإنكار النبوة. (؟) 

وقال مصطفى غالب: كان داعياً كبيراً لبلاد الرى وطبرستان وآذربيجان» وقد استطاع أن تُدخل أمير الرى فى المذهب الإسماعيلى 
وكان من كبار دعاةٌ القائم بأمر الله ون وكدد أنه لعب دوراً عظيماً فى شوّون طهران والديلم والرى؛ السياسية؛ فاستجاب لدعوته أعظم 
رجالات تلك البلاد» وله موّلفات عظيمةٌ منها: 

.١‏ كتاب «الزينة»: كتاب فى الفقه والفلسفةٌ الإسماعيليّة. 

. «أعلام النبوة»: كتاب يبحث فى الفلسفة الاسماعيلية. 

. «الإصلاح»: كتاب يبحث فى التأويل. 

؟. «الجامع» كتاب فى الفقه الإسماعيلى. () 


الشرقية وخاصّة فى محيط الثقافة الإسلاميّة العامة وبالرغم من كل هذا فإنّه لم يَسلم من اضطهاد الاعداء فى الديلم؛ وقد اضطر إلى 
الاختفاء فى أواخر سنى حياته» ومات سن 77"ه بعد تولية القائم الفاطمى شوّون الامامة الإسماعيلية» فى بلاد المغرب» وقد عمّر اثنين 
وسفين عاماء كماقال بعضن المورخين: 

كان معاصراً لأبى بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب المشهور» وصاحب 

.12ع|١:نازيملا لسان‎ .١ 

”. الآمين العاملى: أعيان الشيعة:7| 0887 ولم نعثر على النص فى رياض العلماء المطبوع. 

". مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية :182. 

)181/0 

الآنراء الفلسفيَةُ المعروفة» التى خرج فيها على كثير من نظريات أرسطو الطبيعية والميتا فيزيائية» منكراً التوفيق بين الفلسفة والدين» 
معتقداً بأنّ الفلسفة هى الطريق الوحيد لإصلاح الفرد والمجتمع. 

وقد دارت بينهما (أى بين الرازيين) مناقشات عنيفة ومتعددة. حضرها بعض العلماء والروّساء السياسيين» وقد دون أبو حاتم هذه 
المناقشات فى كتابه «أعلام النبوة». )١(‏ 

وإليكك كلاماً حول كتابه «أعلام النبوة» فالكتاب يصوّر لنا معركة فكرّة عقائديَة بين رازيين» هما: أبو حاتم الداعى المتكلم 
الإسماعيلى» ومحمد بن زكريا الطبيب المتفلسف حيث تعددت اللقاءات بينهماء ودار النقاش حول مواضيع شتى فى جوانب الثقافة 
الاسلاميّة» من عقائد فلسفَهُ وكلام وطب وصيدلة وهيئة» وما إلى ذلك. 

إن اختلااف الرأى بين الرجلين فى هذه الجوانب لم يكن إلآ مظاهر متعددة لاختلا.ف أساسى واحد بينهما فى الرأى حول العقل 
الانسانى» وتكليفه وحدود إمكانه من جانبءوالنبوٌهْ والضرورة إليها من جانب آخر. (؟) 

والكتاب جدير بالمطالعةٌ وقد بدأ الموّلف كتابه بقوله: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 89لا من ادعلا 
ناظرنى «الملحد» فى أمر النبوّةٌ وأورد كلاماً نحو ما رسمه فى كتابه الذى قد ذكرناه فقال: 

«من أين أوجبتم أَُاللُه اختصّ قوماً بالنوّه دون قوم. وفضلهم على الناس»وجعلهم أَدَلّهُ لهم وأحوج الناس إليهم؟ ومن أين أجزتم فى 
حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلكك ويشلى بعضهم على بعضء ويوكد بينهم العداوات 

.١‏ كتاب الرياض: 8ل ؟ المقدمة بقلم عارف تامر. 

؟. أبو حاتم الرازى: أعلام النبوة:©؛ المقدمة بقلم صلاح الصاوى. 

)3188( 

ويكسر المحاربات ويهلكك بذلكك الناس؟!). )1١(‏ 

دك الشاطرة 

وترجمه ابن النديم فى «الفهرست»» وقال: وله من الكتب «كتاب الزينة) نحو 500 ورقة وكتاب «الجامع » وفيه فقه. (؟) ١‏ محمد بن 
أحمد النسفى البردغى(النخشبى)  ...(‏ الالاه) كان كبير ذّعاءً خراسان وتركستان, استطاع أن يدخل فى المذهب الإسماعيلى 
الكثيرين» من أهل تلكك البلاد» اشتهر فى تعمّقه بدراسة فلسفة المذهب الاسماعيلى؛ ومن أشهر موّلفاته: 

.١‏ كتاب «المحصول» يتألّف من ٠٠١‏ صفحةجلها فى الفلسفة الإسماعياية. 

". «دكون العالم». 

*. كتاب «الدعوة الناجية». 

؟. كتاب 0 الشرع» يبحث فى الفقه الاسماعيلى؛ وفلسفةٌ ما وراء الطبيعة. 


توفى هذا الداعى سن ١“الاه‏ (" ( 
.١‏ أبو حاتم الرازى: أعلام النبوة:١»‏ وطبع الكتاب فى طهران عام 1797١ه‏ وترجمه خير الدين الزركلى و لم يأتى بشىء يذكر لاحظ 
الآعلام:119|1. 


”. ابن النديم: الفهرست:187. 

. تاريخ الدعوة الإسماعيليَةُ:8١-21417‏ وقد ذكره باسم غنك اللد يق ابد السفى اروف وجاء فى مقدمة كناب الرياقن» للكرماتن: 
باسم محمد بن أحمد النسفى» والمقدمة لعارف تامر. 

(188؟) 

يقول عارف تامر: إن أل جدَل فتح للاسماعيلئةُ الآفاق الجديدة» ظهورٌ كتاب «المحصول؛؛ وهذا الكتاب وضع موضع التداول فى 
بداية القرن الرابع اليجرف: ويسب إلى الداع الشورئ الأكبر «محمد ين أحمد النسفى» الذى كاق لهاالقفضا يفحويل هذهب الدولة 
السامانية فى آذربيجان إلى الإاسماعيائة» وقد انويع اللاه كما جاء فى كتاب «الفرق بين الفرق» لموّلفه عبد القاهر البغدادى. 
)00 

وقد ذكر ابن النديم فى الفهرست أن النسفى خلفء الحسين بن على المروزى فى خراسان؛ الذى مات فى حبس نصر بن أحمدءو 
استغوى نصر بن أحمد وأدخله فى الدعوة الإسماعيلتِة وأغرمه ديه المروزى» وزعم أنّهِ ينفذها إلى صاحب المغرب القيم بالآمر. فلحق 
نصر سق طرحه على فراشه» وندم على إجابته للنسفىء فأظهر ذلكك ومات. 

فجمع ابنه نوح بن نصر الفقهاء وأحضر النسفى, فناظروه وهتكوه وفضحوه. فقتل النسفى» وروّساء الدعاة ووجوهها من قواد نصرء ممن 
دخل فى الدعوهٌ ومزقهم كل ممزق. (؟) ” أبو يعقوب السجستانى 

70١ (‏ وكان حتاً عام ٠8"ه)‏ أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجزى أو السجستانى» ولد عام 71١‏ ه فى سجستان» وهى مقاطعة فى 


كرت عبان يبك بضلة السيع إلى ان قاريقة ْ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ٠9نلا‏ من اجعلا 
.١‏ عارف تامر: كتاب الرياض:6؛ قسم المقدمة. 

". ابن النديم: الفهرست :599. 

(94:0؟) 

وقيل أنّه من أصل عربى؛ جاء جدٌّه من الكوفة؛ وقطن فى سجستان. 

نشأ السجستانى فى مدارس الدعوة الاسماعيليَةُ فى اليمن» وأسهم مساهمة فعَالهُ فى المناظرات العلميّةُ التى كانت تجرى فى ذلكك 
الفضو 0 

يقول عنه الكاتب الإسماعيلى عارف تامر: يعتبر أبو يعقوب إسحاق السجستانى (السجزى) فى طليعة العلماء الذين كرّسوا أنفسهم 
لوضع قواعد فلسفيةٌ كوتدة قائمة على دعائم فكررَة عقائديّةُ إسماعيلية» ونشرها وتعميمها فى الآقطار الأخرى» حتى انهم فى أواخر 
حياته» بالكفر والإلحاد» من الجمهوره ثم قتل أخيراً. 

وقد لعب السجستائى دوراً هاما فى مجال الفلسفة فى القرن الثالث للهجرة: وقد ظهر أثره الفكرى فى تلميذه حميد الدين الكرماتى 
(حجةٌ العراقين) الذى سار على منهاجه. ودعا إلى تعاليمه. 

عاصر الدعوةٌ الإسماعيليَةُ الباطتة فى عصر الظهور أى ابان ازدهار الدولة الفاطمته وظهورها كدولة إسلاميَهُ ذات كيان حضارى؛ 
وعلمىء واجتماعى» وسياسى. (؟) 

كتب كتاب «النصرة)» الذى عارض فيه كتاب «الاصلاح» الذى وضعه أبو حاتم الرازى فى الرد على آراء النسفى التى وردت فى 
كتابه«المحصول» وبذلك انتصر للنسفى على الرازى. 

وقام الكرمانى إلى تأليف كتابه «الرياض» بتقريب وجهات النظر بين الدعاة المتجادلين (النسفىء الرازى؛ السجستانى). 

تركك السجستانى بعده موّلفات علميْةُ فلسفيِةُ عددها ينوف على الثلاثين 

.١‏ مصطفى غالب: مقدمة الينابيع:68. 

؟. عارف تامر: مقدمهُ كتاب الرياض: 2.٠١‏ نقل بتصرف. 

)؟19١(‎ 

ولعل أشهر كتبه: 

.١‏ كتاب النصرةٌ ؟. كتاب الافتخار» *. كتاب المقاليد؛ *. كتاب مسيلة الأحزان» ه. كتاب سلم النجاةء #. كتاب سرائر المعاد 
والسعاقى اد اي كف المتعونه ا كاب رفظ 8 كان ادن البقاء» ٠١‏ كتاب خزانة الآدلة .١١‏ كتاب تآلف الآرواح» 
؟. كتاب تأويل الشريعة» .١‏ كتاب أساس الدعوة» ؟١.‏ رسالة تحفة المستجيبين» .١15‏ كتاب الينابيع )١(‏ 

وقد وقفنا من كتبه على كتاب ورسالة فالكتاب تحت عنوان «الينابيع» بتقديم وتحقيق مصطفى غالبء نشره المكتب التجارى للطباعة 
فى لبنان ‏ بيروت عام 1988 م. 

وقد قسم السجستانى ينابيعه إلى أربعين يُنبوعء جعل كل ينبوع مشابهاً لحدَّ من الحدود الديتية» المعروفة بالنظام الاسماعيلى. ويظهر 
أنّه قد وضعه لطبقة خاصّة من الدعاة» وأصحاب المراتب العليا فى الدعوة» وإلى الذين وصلوا فى دراساتهم الفلسفيَةُ إلى الذروة. 

و أمًا الرسالة فهى رسالة «تحفة المستجيبين» طبعت ضمن خمس رسائل إسماعيليَةُ بتحقيق وتقديم عارف تامر عام 18١١ه‏ كتبها 
لطبقةُ المستجيبين والطلاب الذين يرغبون فى الاطلاع على الفلسفة الإسماعيلية» أو الدخول فى الدعوة الهادية. 

وقد ترجم له مصطفى غالب أيضاً فى تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية ص 187. ولادته ووفاته 

ذكر مصطفى غالب أُنّه ولد سنة ١1١ه‏ فى سجستانء ثم قال: وبعد اضطهاد مرير» قتل فى تركستان عام 01م 5 
.١‏ مقدمة الينابيع: /ا8. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١9ظا‏ من ادعلا 


(؟9١)‏ 
غير أن الكاتب الاسماعيلى عارف تامر يذكر خلاف ذلكك ويقول: يذهب «ماسينيون» و«و.ايفانوف» إلى القول أنّه مات سن الالاف 
ركقى كفياش :لكف #السسر وف يدن النيسيفاق لكان ا بهاذ للكرمات رانك عات طلز افد عنس لننة اغا اسن اليل 
الكرمانى عنه علوم الدعوة؟ وهناكك نص صريح فى كتاب «الافتخار» للسجستانى يذكر فيه أنه وضعه سنهُ ٠8"اه‏ وقد ورد ذكر كتاب 

«الافتخار» فى كتاب «الرياض» للسجستانى نفسه, أى أنّالسجستانى وضع كتاب «الرياض» بعدكتاب «الافتخار» أى سنه ٠2"اه‏ 

وهذا يجعلنا نقول بل نوّكد: إن السجستانى كان داعياً فى منطقة بخارى أيَام إمامة المعز لدين الله الفاطمى» أى انّه كان معاصراً لجعفر 
بن منصور اليمنى» وللقاضى النعمان وغيرهماء من كبار الموّلفين وعلماء الدعوءٌ فى ذلك العصر العلمى الزاهر. )١(‏ 

وقال البغدادى عند البحث عن الباطتدٍة: وظهر بنيسابور داعية لهم يعرف بالشعرانى» وقتل بها فى ولاية أبى بكر بن الحجاج عليهاء 
وكان الشعرانى قد دعا الحسين بن على المروزىء وقام بدعوته بعده محمد بن أحمد النسفى داعيةٌ أهل ماوراء النهر» وأبو يعقوب 
السجزى المعروف بابندانه» وصنف النسفى لهم كتاب «المحصول» وصنف لهم أبو يعقوب كتاب «أساس الدعوة» وكتاب «تأويل 
الشرائع» وكشت الآسرار» وقتل التسفى والمعروف ب «بندانه) على ضلالتهما. (؟) 

وقال خير الدين الزركلى: إسحاق بن أحمد السجزى أو السجستانى أبو يعقوب, من علماء الاسماعيلئَ ودعاتهم يمانى» اشتهر فى 
سجستان وقتل فى تركستانء له تصانيف منها «الينابيع) قالوا: إِنّه أهمٌ كتبهم. (9) 


حارف تادر مقا مين وسائل سناعلا 188 

؟. البغدادى: الفرق بين الفرق:787. 

. خير الدين الزركلى: الأعلام: .59|١‏ 

(*9؟)ء أبوحنيفة النعمان 

(...لاع"اه) قاضى القضاةٌ النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد التميمى» واختلف فى تاريخ ولادته» فقال بعضهم: إِنّها سنة 109ه 
وقال آخرؤة: إله ولد فى العهر الألخيرة مع القرن الثالث. 

إِنٌصل فى أوّل عهده بموّسس الدولة الفاطمية عبيد اللّه المهدى ورافق الدول الجديدة خطوةً فخطوة. وبعد وفاةٌ المهدى ولاه «القائم 
بأمر اللّهه قضاء طرابلس الغرب» وفى عهد المنصور تولّى قضاء المنصورية؛ وكان قضاوّه يشمل سائر المدن الإفريقةٍة» مرجعاً لجميع 
القضاءٌ حتى عهد المعز لدين الله الذى قرّبه إليهء وأدناه من مجلسه» فوضع فيه كتاب «المجالس والمسامرات». 

ولما دخل المعز مصرء كان معه «النعمان» وكان قاضياً للجيشء فأصبح فى مصر قاضياً للقضاة. )١(‏ 

وكاة نحط كقة النعد لدع اللف عله مسعفارا قضائيا ل وشافه المعوقى النسافل الخاض 1 التصرةه كه ريم اسمس الائرع 
الفاطمىء وينظر إليه على أنه المشرع الأ-كبر للفاطميين. يقول روا الفاطميين: إِنّه لم يلف شيئاً دون الرجوع إلى المعز لدين الله 
ويعتبر أقوم كتبه كتاب «دعائم الإسلام» أنه من عمل المعز نفسه» وليس من عمل قاضيه الأكبر» ولهذا كان هذا الكتاب هوالقانون 
الرسمى منذ عهد المعز حتى نهايةُ الدولة الفاطميّةُ» كما يتضح ذلكك من رسالة كتبها الحاكم بأمر 

.7؟|٠١ أعيان الشيعة:‎ .١ 

(ع؟؟) 

الله إلى داعيه باليمن» بل لا يزال هذا الكتاب هوالوحيد الذى يسيطر على حياهً طائفة البهرة فى الهندء وعليه المعول فى أحوالهم 
الشخصية. )١(‏ 


توفى النعمان أول رجب سنة "اه فخرج المعز يبين الحزن عليه» وصلى عليه؛ وأضجعه فى التابوت» ودفن فى داره بالقاهرة (؟)وذ كر 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ونلا من اهعل١ا‏ 
أحمد بن محمد بن عبذ الله الفرغاى فى #سيرة القائل جوهر» أنه توفى فى ليله الجمعة سلخ جمادى الآخرة من السنة. (9) 

بلغت موَلّفاته نحواً من سبعة وأربعين كتاباًء جمعت ألواناً شتى من العلوم فى فقه وتأويل وتفسيرء وأخبار» وفيما نقل ابن خلكان عن 
ابن ولاق :اله الف لاهل البيك هن الكدن آلاق أوراق: بأحدن الي 

وعنه الوواقاك ضفني وتعتر قله وسفيديا لاد يومد ليقن الحواته دفني تخ فاخ يرك الأاتسس اكه أسماء بعض تلكك 
الموّلفات: 

.١‏ جزء من كتاب شرح الآخبار » فى مكتبة برلين. 

”. دعائم الإسلام» وهذا الكتاب من أهم كتبه» مطبوع. 

. تأويل دعائم الإسلام» مطبوع. 

؟. أساس التأويل» مطبوع. 

ه. جزء من كتاب المجالس والمسافرات. 

ع. كتاب الهم فى اتّباع الآثمة. 

". إفتتاح الدعوة» مطبوع. 

/ الارجوزة المختارة» مطبوع. 

ه. الطهارة 

.١‏ دعائم الاسلام: 217|١‏ قسم | لمقدمة. 

؟. اتعاظ الحنفاء: .1594|١‏ 

*. ابن خلكان: وفيات الأعيان:2|0١6.‏ 

)40( 

)١( التوحيدوالامامة.‎ .٠ 

.١‏ كتاب «الاقتصار» فى الفقه» مطبوع. 

. كتاب «الأخبار» فى الفقه أيضاً. 

1. ابتداء الدعوةٌ للعبيديين» مطبوع فى جزء. 

وقال عنه ابن زولاق فى كتاب «أخبار قضاءٌ مصر :إِنّه كان عالماً بوجوه الفقه. وعلم اختلاف الفقهاءء واللغة والشعرء والمعرفة يام 
الناس. 

إلى أن قال: وله ردود على المخالفين: له رد على أبى حنيفة» وعلى مالك والشافعى» وعلى ابن سريجء وكتاب «اختلاف الفقهاء) 
ينعصر فيه لأهل البيث» وله العقيدة الفقهية لقبها ب «المنتخبة». (؟) التعمان إسماغيلى لآ اثتى عشرى 

وقعت الشكوكك حول مذهب النعمان وهل هو إسماعيليٌ أو اثنا عشرى؟ وبعد التتبع والإمعان فى الكتب التى تحت متناول أيدينا من 
آثار الموّلف» وهى: 

.١‏ الدعائم. 

؟. تأويل الدعائم. 

*. الارجوزةٌ المختارة. 

ع. أساس التأويل. 


ه. كتاب الاقتصار فى الفقه 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة و١‏ من ادعلا 


.,7؟|٠١ أعيان الشيعة:‎ .١ 

؟. ابن خلكان: وفيات الاعيان:28|2١8.‏ ومن أراد المزيد فليراجع المصادر التالية: معالم العلماء:72١1؛‏ العبر:1/[7١١؛‏ دول الاسلام: 
١ع‏ سير اعلام النبلاء:12|٠10١؛‏ اتعاظ الحنفاء:59١؛‏ لسان الميزان:121/[2؛ شذرات الذهب:7|/ا؟؛ رياض العلماء:|0/؛ ريحانة 
الآدب: /1|*/ا؛ روضات الجنات: .١7/|4‏ 

)١9ع(‎ 

#.رسالة افتتاح الدعوة. 

لا الرسالة المذهبة. 

اتضح أن الرجل إسماعيلى لا اثنا عشرىء وإن كان محباً لآهل البيت كثيراًء ويتنزّه عن بعض العقائد المنحرفة عند الإسماعيليَةُ. وقد 
ذكر فى باب «ذكر منازل الآثتّرة» شيئاً عن أحوال الغلا كما وذكرمعاملة على معهم بالإحراق» إلى أن يقول: وكان فى أعصار الآثمَة 
من ولد على مثل ذلكك ما يطول الخبر بذكرهم, كالمغيرة بن سعيد (لعنه الله) وكان من أصحاب أبى جعفر محمد بن على ودعاته. 
إلى أن قال: ولعن أبو جعفر » المغيرة وأصحابه. ثم ذكر «أبا الخطاب» وعقيدتهم الإباحتّة:وأنَ أبا جعفر لعنه كل ذلكك يدل على 
سلامة عقيدته فى حق القئقة (1). 

ومع ذلك كله فهو فقيه إسماعيلى اعتتق ذلك المذهب بعدما كان ستياه ولم يكن إمامياً الى عشريا. 

نعم ذكر المحدّث النورىء أنالرجل كان إماميّاً اثنى عشريَا وأنّ اقتصاره على الحديث عن الآثته الستء لجل ستر الآمر وكتمان 
السرء واستشهد على ذلكك بوجوه غير مجديةُ نشير إلى بعضها: 

الاوّل: قال ابن خلكان: كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل» على مالا مزيد عليه» وله عدَّهْ تصانيف - إلى أن قال : وكان مالكى 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الاماميةُ وصنف كتاب «ابتداء الدعوة للعبيدين». (؟) 

أقول: إِنَّ المراد من الإمامتَة من يعتقد بإمامة على وأولاده» سواء كان زيدياً أو إسماعيلتاً أو اثنى عشرياًء والاسماعيلية يصفون أنفسهم 
بالآمامية لقولهم بإمامة 

.١‏ لاحظ دعائم الإسلام: ١]68؛‏ باب ذكر منازل الآثمة. 

". وفيات الآعيان: | 5١0‏ برقم 28/. 

(/ا9؟1) 

المنصوص عليهم؛ والذى يدل على ذلكك أنّاين خلكان يذكر بعد قوله: «ثمٌ انتقل إلى مذهب الإماميّة؛ وصنف كتاب «ابتداء الدعوة 
للعبيديين» والمراد منه الدعوة «لعبيدالله المهدى» موّسس الدولة الفاطميّةُ فى المغرب ومصر. 

وأمّا ما نقله ابن خلكان عن ابن زولاقء انّه قال: وللقاضى كتاب: «اختلاف الفقهاء» ينتصر فيه لآهل البيت فليس دليلا على ما يتبئاه لآنّ 
الفرق الثلاث كلهم ينتمون إلى أهل البيت - عليهم السَلام-. 

الثانى: 

.١‏ روايته عن أبى جعفر الثانى «الإمام الجواد» - عليه السّ.لام- » والرضا - عليه الس لام- ففى كتاب الوصايا عن ابن أبى عمير أنّه قال: 
كنت جالساً على باب أبى جعفر - عليه السّر.لام- إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لى على أبى جعفر - عليه الشّ.لام- »فقيل لها: وما 
تريدين منه؟قالت: أردت أن أسأله عن مسأله » قيل لها: هذا الحكم, فقيه أهل العراق فاسأليه. 

قالت: إِنْروجى هلكك وتركك ألف درهمءو كان لى عليه من صداق خمسمائة درهم, فأخذت صداقىءو أخذت ميراثى, ثمجاء رجل 
فقال لى: عليه ألف درهم وكنت أعرف له ذلك فشهدت بها. 

فقال الحكم: اصبرى حتى أتدبر فى مسألتكك وأحسبها وجعل يحسبء فخرج إليه أبو جعفر - عليه الس لام- وهو على ذلككء فقال: ما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاونا من اهعزا 
هذاالذى تحركك أصابعكك يا حكم؟ فأخبره فما أتم الكلام حتى قال أبوجعفر - عليه الم لام- : أقرت له بثلثى ما بيديهاء ولا ميراث له 
حتى تقضى. 
ثم ذكر المحدّث النورى: أن المراد من أبى جعفر هو الإمام الجواد لأدنّ ابن أبى عمير لم يدرك الصادق فضللا عن الباقر - عليه 
السَلام- . )1١(‏ 


١‏ النورى: المستدركك:|١”‏ الفائدة الثانية. 

)١918( 

أقول: إِنْالنسخة الموجودة عند المحدّث النورى كانت مغلوطة محرّفة؛ وقد جاءت الرواية فى كتاب دعائم الاسلام فى مصر بتحقيق 
آصف بن على أصغر فيضىء بالنحو التالى: عن الحكم بن عبينة )١(‏ قال: كنت جالساً على باب أبى جعفر وذكر الحديث (؟) 

والشاهد على أَنالجالس كان هو الحكم بن عتيبة لا ابن أبى عمير ما فى متن الرواية حيث قيل لها: هذا الحكم فقيه أهل العراق. 

". انه روى فى كتاب الميراث عن حذيفةٌ بن منصور قال: مات أخ لى وتركك ابنته فأمرت إسماغيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن غلا 
صلوات الله عليه عن ذلكك فسأله فقال: المال كله للابنة. (؟)وقد تصفحنا كتاب الفرائض من الدعائم المطبوع بمصر فلم نعثر على 
الحديث. () 

*. روى فى كتاب الوقوف عن أبى جعفر محمد بن على عليمها السّلام أنبعض أصحابه كتب إليه أن فلاناً ابتاع ضيعةُ وجعل لكك فى 
الوقف الخمس الخ. 

وهذا الخبر مروى فى الكافى و التهذيب والفقيه مسنداً عن على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر الخ؛ وعلى بن مهزيار من 
أصحاب الجواد والرضا عليمها السّلام لم يدركك قبلهما من الآثمة أحداً. (5) 

ما نقله عن على بن مهزيار» و رواه الكلينى فى كتاب الوصايا (*) ورواه 

.١‏ الصحيح, | لحكم بن عتيبة» (50 1١8‏ ه) وهو من مشاهير فقهاء عصر أبى جعفر الباقر - عليه السّلام- . راجع رجال الكشى:/ا217 
ورجال الطوسى: 88 برقم *. 

؟. دعائم الاسلام: ؟| "2٠‏ برقم 1509. 

*. المستدركك:" |1" 

ع. لاحظ الدعائم: ؟ | دع" ٠‏ ع 

ه. المستدركك: |1" 

الكاقى 21" برقي 

)١994( 

الشيخ فى التهذيب (١)ورواه‏ الصدوق فى الفقيه. (؟) 

هذا فى كتبنا وأمًا الدعائم» فقد رواه فى كتاب الصدقة» بالنحو التالى: 

عن أبى جعفر محمد بن على عليمها السّلام » أنه قال: تصدّق الحسين بن على بدارء فقال له الحسن بن على: تحوّل عنها. 

وعنه أن بعض أصحابه كتب إليه: أنّفلاناً إبتاع ضَيعةً فأوقفهاء وجعل لكك فى الوقف الخمس ... . (*) 

غير أَنالمتبادر من أبى جعفر بقرينة مضمون الحديث حيث يحكى فعل الحسن بن على هو الامام الباقر - عليه السّلام- » وهو فى كتابه 
يكرر النقل عن أبى جعفر ويذكر اسمه بعده» ويقول: محمد بن علىء ومراده الإمام الباقر - عليه السَلام- . 

وعلى ذلكك فالضمير فى الحديث الثانى يرجع إلى الإمام الباقر. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 90لا من ادعلا 


نعم بقى هنا شىء وهو تقارب ما روى فى الدعائم مع ما روى فى جوامعنا فى مضمون الخبرءو هو قابل للتأمّل. 

؟. ذكر فى الدعاء بعد الصلاة:و روينا عن الآثمة» أنْهم أمروا بالتقرّب بعد كلّ صلاهُ فريضة» إذا سلّم المصلى بسط يديه ورفع باطنهماء 
ثم قال: اللّهمَ إِنَى أتقرب إليكك بمحمد رسولك ونبيكك. وبوصيه على وليك وبالآئمة من ولده الطاهرين» الحسن, والحسين» وعلى 
بن الحسين» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد ويُسمّى الآثمةُ إماماً إماماً إلى أن ينتهى لإمام عصره. 


0 


ثم يقول: الله إِنّى أتقرزب إليكك بهم. (©) 


١ )1(‏ . التهذيب:1019 برقم ؟. 

". الفقيه: |1078 برقم /21. 

*. دعائم الاسلام:768|7. 

؟. دعائم الإسلام: .11]١‏ 

05600 

قال النورى: غير خفى على المنصف أنه لو كان إسماعيلي لذكر بعده إسماعيل بن جعفر بن محمد بن إسماعيل إلى إمام عصره 
المتصوويالله والميدف الله 11 

أقول: إِنّه لم يذكر أسماءهم إمّا لكثرتهم, أو لاخفاء سرّهم كما ذكره فى منظومته. فيقول: 

ولم يكن يمنعنى من ذكرهم * إلا احتفاظى بمصون سرّهم 

وليس لى يأن أقرل جهراً #دما كان قد أذى إلى يرا 

وهم على الجملهُ كانوا استتروا * و لم يكونوا إذ تولوا ظهروا 

بل دخلوا فى جمله السواد * لخوفهم من سطوة الآأعادى 

حتى إذا انتهى الكتاب أجله * وصار أمر الله فيمن جعله 

بمنه مفتاح قفل الدين * أيْده بالنصر والتمكين 

فقام عبد الله وهو الصادق « مهدينا صلى عليه الخالق (؟) إلى آخر ما ذكره؛ ومراده من المهدى, هو عبيد الله المهدى. 

إلى هنا تبن أنه لا دليل على كون الرجل اثنى عشرياً إلى آخر عمره؛ أو كان اثنى عشرياًء وعدل عنها إلى الاسماعيلية. 

نعم بقى هنا شىء وهو أنه ذكر فى كتاب «الا-رجوزة المختارة» فرق الشيعة ورد على الروندّة» والزيدرٌة» والجارودرّة. والبتررة. 
والمغيرّة» والكيساتدة» والكربتة» والبيائدة» والمختارية والحارثية» والعباسيّة» والرزامية ولم يذكر شيئاً ما عن الإماميّة الاثنى عشريّة. 


.١‏ المستدركك:"|/11". 

؟. الارجوزة المختارةٌ:7؟19. 

لكريم 

ويقول: 

وهذه أضوك قول الشيعة * ولو حكيت معها فروعه 

لانّسع القول بغير فائدة * و كانت الحجة فيه واحدة )١(‏ وهذا من العجب. مع أثالاثنى عشريّة» من أشهر الفرق» وهذا يدفعنا إلى القول» 
أنه كان يميل إليها بعض الميلء واللّه العالم. نظرهُ فى كتاب الدعائم 

نرى فى كتاب الدعائم أنّقاضى القضاهُ حفظ السنة المرويّةُ عن طريق أثمّة أهل البيتء وأنّه أكثر الرواية عن الصادقين عليمها السّلام » 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ؟9شلا من ادعلا 


غير أنه لم تكن له صلهُ بعلماء المذهب الاثنى عشرىء ولذلكك خالفهم فى نفس كتاب الارث فى موارد عديدة: 

.١‏ متما روى عن على أنه قضى فى رجل هلككء ولم يخلّف وارثاً غير امرأته» فقضى لها بالميراث كله. وفى امرأة هلكت ولم تدع وارثا 
غير زوج لهاء فقضى له بالميراث كله. 

فزعم أنه يخالف ظاهر نص الكتاب» وثابت السنة. (؟) 

داوق عن أن تصقر وان :في الف أنيها قالاء لذ يريك السام مق الأرقن اوتنا تعطى المراء قمة الشدن. 

قال: فهذا أيضاً لوحمل على ظاهره وعلى العموم؛ لكان يخالف كتاب الله 

.١‏ الارجوزة المختارة:572. 

؟. دعائم الإسلام:97|7". 

)*0( 

جلذكره؛ والسنّهُ وإجماع الآثمة والأمة. )0 

وما روى عن أثمَهُ أهل البيت» فى عدم إرث النساء من الآرضء مُخصص للقرآن والسنّةء وليس مخالفاً؛ والمخالف هو المتباين. 

كما أن الرد مازاد على الثمن والربع؛ فى الفرع الآوّل إلى الزوج والزوجة. لا يُعدّ مخالفاً للكتابء لآالكتاب ساكت عن حكم مازاد 
على الفريضة. 

نعم نسب إليه المحدّث النورىء أنه ممْن يُحرّم المتعة ولكّالوارد فى النسخة المطبوعة خلافه؛ قال القاضى: عن جعفر بن محمدء أنه 
قال: إذا تزوّج الرجل المرأة بصداق إلى أجلء فالنكاح جائزء ولكن لابدّأن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بهاء فيحل له نكاحهاء ولو أن 
يعطيها ثوباً أو شيثاً يسيرأء فإن لم يجد شيئاًء فلا شىء عليه؛ وله أن يدخل بهاء ويبقى الصداق ديناً عليه. 

020 

وفى خاتمة المطاف: من طالع كتبه التى أومأنا إليهاء يقف على أن الرجل فقيه إسماعيلئ» يدافع عن المذهبء وخلافة الخلفاء 
الفاطميين بحماسء خصوصاً فى كتابه «افتتاح الدعوة فى ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية». 0 أحمد بن حميد الدّين بن عبد الله 
الكرمانى 

(01 كان حتاً سنة ١١ه)‏ حميد الدّين » أحمد بن عبد الله الكرمانى الداعى فى عهد الحاكم باللّه (59/0 ١1١6ه)‏ والملقّب بححيجة 
العراقين» وكبير دعاةً الاسماعيلية فى جزيرة 

.892[1 دعائم الإسلام:‎ .١ 

”. دعائم الإسلام: 1107 برقم 85. 

)»08( 

العراق» وصاحب التا ليف العديدة فى المذهب الإسماعيلى وإثبات الإمامة للفاطميين» والردٌ على مخالفيهم. 

«ظهر أثره وعظم شأنه فى عهد الخليفة الفاطمى «الحاكم بأد الى وكاق لبه المسهوو ون الفرافيم» أ آله كاة سؤولا عن سروة 
الدعوة الثقافية فى فارس والعراق» وفى القاهرة كان مركزه كمقام (حبََهُ جزيرة) فهو أحد الحجج الاثنى عشرء المكلفين بإدارة شوّون 
الدعوةٌ الإسماعيلية فى العالم» ثمماستخدم بعد ذلكك كرئيس لدار الحكمة فى القاهرة» وهى الموّسسة الثقافية التى نستطيع أن نقول 
عنها: إنّها أول جامعة انشئت فى العالم. 

وفد على القاهرة سنة 0ه بناءَ على طلب المأمون افتكين الضيف داعى دعاة الدولة الفاطميّةُ فى عهد الحاكم بأمر الله عندما حمى 
ولس المحار كد الدرن ابوقاسة اعوط اتجدردد ةورع برق البدع الى #كاقت تين إلى القار و اراتك عن واف و استن 


الدعوة. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة /ا9 ا من ادعلا 


ألشف كثيراً من الكتب أشهرها: «الرسالة الواعظة» فى الردّ على الحسن الفرغانىء القائل بإلوهةٍة الحاكم بأمر الله و«البشارات» 
و«المصابيح) و«الرسالة المضيئة» و«المصابيح فى إثبات الامامة» و«تنبيه الهادى والمستهدىءو «راحة العقل» و«الرسالة الدرّية) و«رسالة 
التوحيد فى المعاد) و«الآقوال الذهبية» و«تاج العقول» و«ميزان العقل)» و«رسالةً المعاد). 

(١)وكتاب‏ «الرياض فى الحكم بين (الصادين) صاحبى الإصلاح والنصرة» مطبوع؛ إلى غيرها من الموّلفات. 

وقد ظلت سنة وفاته مجهولة بالرغم من وصول أكثر موّلفاته وآثاره إلينا. 

كول الكرماق عن ثفسه فى مقادمة كناب وراسة العا ومولثه ميد الندية: أحيد بن عي الله الداقى فى جويرة العراق وما ولبهاء 
من جهة الأمام 

.51-1١8 عارف تامر:مقدمة كتاب الرياض:‎ .١ 

(ع0”) 

الحاكم بأمر الله أمير الموّمنين» المنصوص عليه من جهة القائمين مقام الرسولصلى الله عليه و آله و سلّم على ما بيناه فى كتبنا المعروفة 
بكتاب «المصابيح فى الإمامة» و«مباسم البشارات» و«الرسالة الكافية» وكتاب «تنبيه الهادى والمستهدى». ألَفه فى سنة إحدى عشرةٌ 
وأربعمائةُ )6١١(‏ فى ديار العراق.(١)‏ 

وهذا النصّ يدل على أنّه كان حتَاً فى تلكك السنة. 

فما ذكره ايقائوق» من أنه توقى بعد ستة :© يقليل لبسن ثاماً. 

وكتابه «راحة العقل»» من أشهر موّلفاته» وقد حاول فيه أن يوقق بين الفلسفة اليونائ.ة وما دانت به الإسماعيليّة. وقد ذكرنا شيئاً من 
خصوصيات كتابه عند البحث عن عقائد الإاسماعيلية. 

يقول محقق الكتاب: يُعد الكرمانى بحق شيخ فلاسفة الإسماعيليَة فنحن نعلم أُنَالدعاهُ قبله كانوا مختلفين أشدّ الاختلاف فى مسائل 
كثيرة» فالداعى النخشبى وضع كتابه «المحصول» فى فلسفةٌ المذهبء وجاء بعده أبو حاتم الرازى فوضع كتاب «الإصلاح)» وخالف فيه 
أقوال من سبقه ثم جاء أبو يعقوب السجستانى ا الكرمانى فانتصر للنخشبى» وخالف أبا حاتم, ثمجاء الكرمانى الذى استطاع أن 
يوفق بين آراء شيخه. وبين آراء أبى حاتم؛ ولا نكاد نجد خلافاً م ذكر بين علماء الدعوة الإسماعيلتَة فى فلسفة المذهب, بعد أقوال 
الكرمانى» وإن كنا نجد خلافاً شديداً بينهم فى المسائل التأويلية» لآنّ التأويل شخصى يختلف باختلاف الداعى» وكل كتب الدعاءٌ بعد 
الكرمانى تتفق مع ما ورد فى كتاب «راحة العقل). 

إفة 

وقد ترجمه مصطفى غالب فى كتابه «تاريخ الدعوة الإسماعيلية» ضمن ترجمة سيره الحاكم باللّهء وأنهى كتبه إلى +" كتابء وذكر منها 
كتاب «الإصابة فى 

.١‏ راحةٌ العقل: 27١‏ مقدمةٌ التحقيق للدكتور كامل حسين» ومحمد مصطفى حلمى. 

”. المصدر السابق:7١.‏ 

(0م) 

تفضيل على على الصحابة». )١(‏ 

كما وترجمه خير الدّين الزركلى» ولم يأت بشىء جديد. 

(9) 8 المؤئد فى الدين (حدود :5 :/اه) هبة الله بن موسى بن داود الشيرازىء الموئد فى الدّينء ذاعى الدعاةٌ من زعماء 
الإسماعيليةُ. ولد بشيراز سنة 9ه ونشأ وتعلّم فيهاء وكان له و لآبيه دورٌ هام فى بث الدّعوةٌ الفاطميّة. 


وغادر مدينته خوفاً من السلطان أبى كاليجار فخرج متنكراً إلى الآهواز سنة (818ه) ثم توججه إلى حلَهُ منصور بن الحسين الآسدى. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة 9لا من ادعلا 


وتوجه إلى مصرء فخدم المستنصر الفاطمى» فى ديوان الانشاء وتقدّم إلى أن صار إليه أمر الدّعوة الفاطميّة (سنة ٠68ه)و‏ لقب بداعى 
الدعاة» وباب الأزواي» لشن وأبقد إلى الشام؛ وعاد إلى مصر فتوفى بهاء عن نحو ثمانين عاماًء وصلّى عليه المستنصر. 

وقيل: إِنه استطاع أن يدخل الملكك أبى كاليجار فى المذهب الإسماعيلي» كما أدخل ليه ون ازور اجن لتر ابر كان رتسي 
ويتسيب زقرارة لصت وال ممرقب فى أصيولنالنقاسد لاس ]غيابة شاك تيوضه قن عله القأزيل )لذ ار كر حلي العقاقة القاسفية 


الاسماعيلية. 
عظم أمر الموّيدء فى تلكك البلااد فسارت سيرته فى الآفاق» ولقد استدعى إلى بيت الدعوةُ فى مصرء نحو عام 0578 ليلقى بعض 
المجالس التأويليَة 2 


.56 7١ تاريخ الدعوة الإسماعيلية:‎ .١ 

؟. خير الدين الزركلى: الأعلام: ١‏ |182. 

رع0”) 

وليتدرب التدريب النهائى على يدى الإمام» فوصل القاهرة ودخل القصر معززاً مكرماً. )١(‏ 
وله تصانيف عديدة منها: 

.١‏ المرشد إلى أدب الاسماعيلية. 

لاني دوك 

#و لير الود 

؟. ديوان الموّيد فى الدّين. 

ه. أساس التأويلء كتبه بالفارسيَةُ ترجمه عن العريبّة» وأصل الكتاب للقاضى النعمان. 
(؟) #. شرح العماد. 

. جامع الحقائق فى تحريم اللحوم والآلبان. 

8. القصيدة الاسكندرية. 

4. تأويل الآرواح. 

.٠‏ نهج العبادة. 

وله قصيدة يذكر فيها حديث غدير خم نقتطف منها هذه الآبيات: 

لو أرادوا حقيقة الدّين كانوا * تبعاً للذى أقام الرسول 

و أتت فيه آيةٌ النصّ بلغ * يوم «خم» لما أتى جبريل 

ذاكم المرتضى علىٌ بحق * فبعلياه ينطق التنزيل 

أهل بيت عليهم نزل الذكر * وفيه التحريم والتحليل 

هم أمان من العمى وصراط * مستقيم لنا وظل ظليل 

.10٠:ةيليعامسإلا تاريخ الدعوة‎ .١ 

؟. خير الدين الزركلى: الأعلام:/0/. 

ام 

كما وتوجد ترجمة له بقلمه» فى كتاب أفرده فى سيرته بين سن 519 وسنة ٠8؟,و‏ هو المصدر الوحيد للباحثين عن ترجمته» طبع بمصر 


فى 185 صفحة . وللاستاذ محمد كامل حسين المصرىء بكلّية الآداب, دراسة ضافية حول حياة المُترجم» بحث عنها من شتّى النواحى 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١99‏ من ادعلا 


فى 188 صفحة؛ وجعلها مقدمة لديوانه المطبوع بمصرء ففى الكتابين غنى» وكفاية عن التبسط فى ترجمة المويد. 

لاقام كبز ال غتالةا المعروق) 

(95" 41عه) ناصر بن خسروء من أحفاد الإمام على بن موسى الرضا - عليه التّ.لام- »ولد فى ذى القعدهٌ عام *19ه فى قصبة 
(قباذيان) من أعمال بلخ» وتوفى عام ١ه‏ وهو خراسانى الآصلء بلخى المنشأ. 

0 من الأسر الغتدِهُ » وقد اهتمٌ والد المترجم بتربية ابنه وتعليمه» فحفظ القرآن وهو لم يبلغ بعد التاسعة من العمر» ودرس 
اللغهُ العربِهُ وآدابهاء والعلوم الاسلاميّة» وعلوم النجوم والفلكك والحساب والهندسة والجبر وتضلع فى الفلسفةء إلى أن أطلق عليه 
الحكيم. 

وكان شاعراً فحلا فى اللغة الفارسيةُء وكان رخالا تركك الإقامة فى موطنه واعتزم القيام برحلات فى بعض الآمصارء قاصداً فيها مكةء 
يرافقه أخوه أبو سعيد خسرو العلوى» وغلام هندىء فقد شرع برحلته فى شهر شعبان عام /ا؟ ه فتركك مرو وسافر إلى إقليم آذربيجان 
مار بنيسابور» فدامغان» فسمنان, فالرى» فقزوين» 


الأفيق: التي 8 

) 40 

ثم تبريز» وقد وصلها فى عشرين صفر عام 57 ه وبعد أن أتمم رحلته عام **ه وقد بلغ من العمر ٠ه‏ عاماء وقطع فى رحلته هذه 
التى طالت سبع سنوات» مسافة 7١7١‏ فرسخاً ‏ وبعد أن ساقه القضاء إلى مصر. وتوطدت الصلةٌ بينه وبين الخليفةٌ الفاطمى بمصرء 
المستنصر بالل أبو تميم معد بن على» الذى حكم مصر من سنة 7ه إلى سنة 8لا#ه وقد أثرت فيه دعوتهم له. فاعتنق مذهبهم 
على يد أحد حُسّجاب الدعوةٌ فى القاهرة» وسمّاه بالباب واجتاز المقامات» والدرجات الخاصّة بكبار قاد هذا المذهبء حتى بلغ درجة 
الحمَجَهُ واعتبر أحد الحجج الاثنى عشر» فى إحدى الجزر الاثنى عشرء حسب تقسيمات الفاطميين. 

وعاد إلى بلخ؛ وصار بينه وبين علماء المذهب السنى نقاش ومعارضة؛ إلى أن هرب من بلخ قبيل سنة (5817ه)ء فلم يزل ينتقل من 
مدينة إلى مدينة» إلى أن انتهى به المطاف سنة (8828ه) إلى مدينة «غاريمكان» الواقعة قرب مدينة بدخشانء وأقام فيها مختفياً إلى أن 
وافاه الآجل عام (١64ه)‏ فدفن هناكك. وقبره اليوم مزار للاسماعيائين.وقد تركك آثاراً كثيرةً نشير إلى بعضها: 

.١‏ «زاد المسافرين» الذى انتهى منه فى سن ”اه وهو من أضخم مولفاته. 

". «وجه دين)» فى عقائد الاسماعيلية. 

'. «خوان اخوان». 

*. «دليل المتحرين» الذى أراد أن يثبث فيه أحقّية المذهب الفاطمى. 

ه. إكسير أعظم فى المنطقء أو الفلسفة. 

2 ووسالة السقوفي) قن القفقه الاسساغيلى. 

( 10 

.١‏ أعيان الشيعة: ,٠٠8 7١5٠١‏ من أراد المزيد فليراجع المصادر التالية؛ رياض العلماء:0|؟7١؛‏ مستدركات علم رجال 
الحديث:/|0ه؛ طبقات أعلام الشيعةٌ:98|7١؛‏ الذريعة:١؟10[7١؛‏ معجم المؤلفين :1:11 (8:8) م محمد بن على بن حسن الصوزىق 
من علماء القرن الخامس 

ولد فى مدينة صورء وعاش رَدْحاً من الزمن فى مدينة طرابلسء داعا للفاطميين. هبط القاهر فى عهد الإمام المستنصر باللّه الفاطمى 
(ااع لارعه). 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة م٠معاا‏ من ادعلا 


صنّف قصائد كثيرة ورسائل عديدة» أشهرها «التحفة الظاهرة)» و«نفحات الآثتّة» وقد رجح عارف تامر, أنه مات فى حصون الدعوةٌ 
الإسماعيلية الصوريّة بجبال «السماق» بعد تعيينه داعية للمذهب الإسماعيلى فيها من قبل الإمام «المستنصر باللّه). 

و من أبرز تأليفاته» القصيدة الصورية؛ وقد ألّفها فى عصر ازدهر فيه الآدبء وبرز إلى ميدان العلم والآدب تل من العلماءء والأدباء» 
الذين قَدَّموا للمكتبة الاسلامية العديد من الموّلفات» وجادت قرائح الشعراء بالشعر العربى الفاطمى, الذى كان فى ذلكك العصر وسيلة 
من وسائل الدّعاية الديتتوة وداعياً للتعبير عن التعاليم الفلسفيُ وتعدٌ القصيدة الصورية من أقدم المصادر عن الإسماعيلئِك ومن أهم 
الرسائل المعبّرة عن العقائد الإسماعيلية» أو بالآحرى, من الرسائل التى تُشّكل عنصراً هاماً فى العقائد الباطتية»ومرجعاً يرجع إليه عند 
اختلاف وجهات النظرء ولذلكك فقد تناقلتها الدعاةُ وحافظوا على سرّيتها وعدم تسرّيها. 

وإليك مقاطع من قصيدته يشير فيها إلى تلكك العقائد الباطتيةُ » منها: 

1ن الأسعاء والعتناك لس السيناتة يل للنيدا الأول 

)80٠( 

والعلم بالتوحيد أسمى العلم * فاصغ لما قد نال منه فهمى 

فكلما يجرى على اللسان * من سائر الافكار والآديان 

وسائر الآسماء والصفات * للمبدع الآوّل لا للذات ؟. توحيده سبحانه: 

وسائل يسأل هل هو واحد 4 أم أَحدٌ حتى يصح الشاهد 

قلنا له الراحد عدا العدد» والاجف النيدى له القرد الضمد 

والاحد المبدع وهو الآزل * والواحد المبدع وهو الآوّل 

ول من قام بتوحيد الأحد * ودل بالعلم عليه من جحد 

وضازن اداه اسل صدرت #اغن ونه الست اليرت 111 

إبراهيم بن الحسين الحامدى (  ...‏ 01هه) إبراهيم بن الحسين الهمدانى الحامدى: من دعاٌ الإسماعيلتِةٌ وعلمائهم فى اليمن» عاصر 
الدولة السليطة فحيدما قرت السيدة الحدة أروى مق أميرات الدولة الصلسخة ‏ أن تنضل الدعرة عن الدولة فصلا ثانا عقدت 
موّتمراً لكبار السلاطين والدّعاءً لانتتخاب من يتولّى رئاسة الدّعوة» فوقع الاختيار على الداعى الذوّيب بن موسى الوادعى الهمدانى 
(20- ع8هه) (7اليتولّى هذه المهمة 

.١‏ القصيدهُ الصورية:17 قسم المقدمة. 

؟. كذا فى المصدرء ولعل فى التاريخ تصحيف . 

)”501( 

ويد ١‏ لل نج الكاولة المنريفة ور3ا ةلمن التعة. سودت ا للاعرة سكاجا ذرضة مستي نبوا الداض 3ل سيول مرسني دق ليقن 
حسب ترتيبات الدّعوةٌ الإسماعيليةُ أن يختار من بين الدعاة داعياً مأذوناً له يساعده فى أعماله فاختار إبراهيم بن الحسين بن أبى 
السعود الحامدى الهمدانى» وهو من كبار الدعاةٌ العلماء الذين أوجدتهم مدارس الدّعوةٌ الإسماعيليَةُ المستعلية الطيبية فى اليمن. 

و لما توفى الذوّيب خلفه مأذونه إبراهيم داعياً مطلقاً للامام المستورء الطب ابن الآمر فى اليمن وما جاورها من البلاد والهند والسند 
وذلكك سنة 7ه وجعل الشيخ على بن الحسين بن جعفر الانف القريشى العبثمى» مأذوناً له» فكان له معاضداً على أمره؛ قائماً بنشر 
الدّعوهُ فى سرّه وجهره. ولم يعمّر على بن الحسين طويلاً فقد وافته المنية فى سنة ههه فاستعان الحامدى بابنه حاتم» حيث اتخذه 
مأذوناً له. ونقل مقرّه إلى صّ نعاء» ثم أعلن عدم تدخله فى سياسة الدولة؛ وواظب على دراسة العلوم؛ونقل التراث العلمى 
الاسماعيلى»وجمعه وتدريسه للدعاةً التابعين لمدرسته. وورّع الدعاة فى بلاد اليمن والهند والسند وفيه يقول الشاعر الحارثى: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١معاا‏ من ادعلا 


أبا حسن أنقذت بالعلم انفسا * وأمّنتها من طارق الحدثان 

فجوزيت بالحسنى وكوفيت بالمنى * ودمت سعيداً فى أعرٍّ مكان 

عمرت بصنعا دعوةٌ طيبيةٌ * جعلت لها أسَاً وشّدت مبانى من كتبه: «كنز الولد» و«الابتداء والانتهاء»)و «كتاب تسع وتسعين مسألةُ فى 
الحقائق» و«الرسائل الشريفةٌ فى المعانى اللطيفة». 

وفى عهد هذا الداعى الاجل تعرضت الدّعوة المستعليةُ الطيبية إلى هزّات عنيفة قاسية لآنّ ملوكك آل زريع فى عدن مالوا إلى الدعوة 
المستعلية المجيدتة 

)”0( 

التى أخذت تنتشر بِقَوّهُ فى أنحاء اليمن حتى أصبح لها دعاهُ نشيطون فى قلب تنظيمات الدَّعوةُ الطيبية»وفى معاقلهاء كحراز» ونجران» 
واليمن الاسفل؛ وكذلكك أعلن ملوكك همدان الياميون فى صنعاء؛ وبلاد همدان عن تنضّلهم من جميع الدّعوات والمذاهب. 

و مع كل هذا فقد ظل الداعى إبراهيم بن الحسين الحامدىء على إخلاصه للدّعوءٌ الطيبية مواصللا نشاطه حتى توقّاه الله فى صنعاءء 
قن شهر شعان بن ام مههرية 0 

وقد طبع للمترجم له كتاب «كنز الولد» بتحقيق مصطفى غالب عام 19١‏ ه نشرته جمعية المستشرقين الآلمائيةء والكتاب يتألف من 
أربعة عشر باب وقد استهل المقدّمه على عادة كتّاب العصرء بالاستعانة والتوكل» والشهادة؛ والسلام, ثم يذكر موضوع الكتاب 
والآسباب الداع لتأليفه. 

قال: واعلم هداكك الله لأوضح المسالكك ونتجاكك عن المهالكء أن لكل رابع من الاتماء قَوَه وتأييداًء واستطالة وتشديداً. ولكل سابع» 
أعظم وأعلى وأقوم, يقوم مقام النطق» ونحن فى دور سابع الأشهاد. المتوجه نحوه ملا-حم آبائه وأجداده.والاشارات والرموز فى 
أسانيدهم. والبشارات الموصوفة بالبركات والنعم والخيرات بظهور العلوم والمعجزات» وإشراق النور» وبنبوع الانهار» وأزهرار الأشجارء 
بالخضرة والنؤاره حتى تتصل أنواره بنور القائم - عليه السّلام- على أتمٌ تمام وأحسن نظام. (؟) 

و يظهر منه أنّ الإمام السابع يقوم مقام النطق» أى يكون مع كونه إماماًء رسولاً ناطقاً فعليه يكون محمد بن إسماعيل مع كونه إماماً 
سابعاًء رسولاً ناطقاًء بادثاً للدور السابع» وأمًا عدّ نفسه بأنّهِ فى دور سابع الآشهاد, مع أنه كان فى 

."ع|١:مالعألا مصطفى غالب: كنز الولد:١9”*؛ قسم المقدمة؛ الزركلى:‎ .١ 

". الحامدى: كنز الولد:ه. 

)”1( 

الدور الثامن. لآنّ الدَّور السابع ليس لمدّته أمد محدودء كما صرّح به فى كتاب «الإمامة فى الإسلام». (1) 

وأمًا فهرس أبواب كتابه هذاء فهى: 

الباب الآوّل : فى القول على التوحيدء من غير تشبيه ولا تعطيل. 

الباب الثانى: فى القول على الإبداع الذى هو المبدع الآوّل. 

الباب الثالث: فى القول على المنبعثين عن المبدع الآوّل معاء وتباينهما. 

الباب الرابع: فى القول على المنبعث الآوّل القائم بالفعل. وما ذلكك الفعل؟ 

الباب الخامس: فى القول على المنبعث الثانى القائم بالقوّهُ. وما سبب ذلكك؟ 

الباب السادس: فى القول على الهيولى والصورة وما هما فى ذاتهماء وسبب تكثفهما وامتزاجهما؟ 

الباب السابع: فى القول على ظهور المواليد الثلاثة: المعدن والنبات »و الحيوان. 

الاب الفامتد اش القرل على ظيون الشخص الشف اللونى كا ليور عدرفاء الكون. 
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الباب التاسع: فى القول على ظهور الشخص الفاضل من تحت خط الاعتدال. 

البات العاشسر :فى القول على الأرثقاء والضعود إلى .دان المعاد إن شاء الله تعالى. 

الباب الحادى عشر: فى القول على معرفة الحدود العلوّية والسفليّة. 

الباب الثانى عشر: فى القول على الثواب والارتقاء فى الدرج إلى الجنّةُ الدانية والعالية» إن شاء اللّه. 

الباب الثالث عشر: فى القول على اتصال المستفيد بالمفيد وارتقائه إليه واتّصاله به. 

الباب الرابع عشر: فى القول على العذاب بحقيقته وكيفيته نعوذ باللّه منه 

.180 عارف تامر: الإمامة فى الإسلام:‎ .١ 

١١) 008‏ على بن محمد الوليد (الاف1اءه) ذعلى بن ميحد الوليد الأنقك العيفى القرشي الداع المطك التخامس للاسسماعاية 
السعفا قن الندرب العر ارد منة كالام بعرو اشرق رن القع والمتسد رمق أشرة عربِدة عريقة» كان لها شأن فى مجالات الآدب 
والفلسفةء وقد لعب دوراً أدبا فلسفيَاً هامماء فى القرن السادس الهجرىء وبالرغم من المصادر القليلة عن تاريخ حياته إلا أنه يمكننا 
القول بألة ينغا طن الوه نعقة بعاكنيي للانضة الفاطاسي . دنا ضلى :3 لكك والنده الى 6ق عقب وز لانت قدا )بز عشي قن 
ونه الكساة: 

ولق كانا |لدا يشع مسدة ظينة وعتر ير ترقت يتك امون الاناع وآقارا ظيدمي كل نوين وضرب الماع حاف اند وال رد 
دواو والدواابة غلدرا كو لسافطين والتعرا كن ف نادق جار مقر مدينةُ صنعاء حيث اعتكف على الدراسة والتصنيف وكتابة 
الكتب والرسائل والمقالات التى يدافع فيها عن الدعوة ويشرح عقائدها ومعارفها الفكرية 

وكان على بن الوليد أيضاً من الشعراء البارزين» ففى ديوانه القوافى العذبةٌ والتأملات» التى تدل على عراقته بفن الشعر: 

ما العمر إن طال للانسان أو قصرا * بنافع فى غد أو دافع ضرراً 

ولا حياةً الفتى تُغنى إذا هو لغ * يكن بها قاضياً فى دينه وطرا 

اناودك عام ةا ارمع فالطفة ف الدارين قل ين 1ن 

أمَا موّلفاته فنشير إلى بعض منها: 

.١‏ «تاج العقائد ومعدن الفوائد». يتضمن مائه مسألة فى معتقدات مذهب الإسماعيليّة. 

'. «دافع الباطل وحتف المناضل» ألفه رداً على كتاب «المستظهرى».و هو أوّل كتاب رد للغزالى على الباطتية. 

#ويعير امول ويل شرح المقالات وكيفية انقسامها والردّ على الفلاسفة وبعض الفرق. 

ع. رسالة «نظام الوجود فى ترتيب الحدود). 

ه. رسالة «الإيضاح والتبيين فى كيفية تسلسل ولادتى الجسم والدين». 

#.رسالة وحعقة المرماد وعمة الانداذه فى الره على الفرفة البصد ة نات إمامة الطعيي الآمر وذك تسلشل الأمامة. 

“. «لسّ الفوائد وصفو العقائد» فى المبدأ والمعاد. )١(‏ 

.ديوان شعر وفيه أشعاره فى الردٌ على المخالفين وفى مدائح الآئمة. 

و كان وفاهُ هذا الداعى يوم الأحد السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 217ه عن عمر ناهز التسعين عاماً ودامت أيام دعوته ست 
سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيّام. 

وقد أخذنا شيثاً من عقائدهم من كتاب «تاج العقائد» الذى يعد أوضح كتاب وضع فى بيان عقائد تلك الطائفة» والكتاب واضح 
العازة حدادا يا غم الاسم اود والإتي اك الآ ماخدره وهو يذ على أذ طاقفة لأس ةفيقة الفاطنة فى اليد كاترا مدل عن كتير 


من الزلات المشاهدة عند غيرهم 
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.١‏ تاج العقائد ومعدن الفوائد:7 4: المقدمة» تحقيق عارف تامر. 
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الفصل الرايع عشر 


الفصل الرابع عشر 

فى 

التنظيمات السرّيةُ الإسماعيلية 

(19()918") التنظيمات السرّية الإسماعيلية إن طابّع الآقلية يستدعى امتلاكك تنظيمات سريةُ يسودها التكاتف والتعاون لتصمد أمام 
العواصف التى تهددهم من جانب الآكثرية» ولولا ذلكك لتفككت وانفصمت عرى حياتهم ولانصهر كيانهم المستقل. 

ظهرت الإسماعيلية على مسرح الحياهُ فى زمان ساده روح العداء لآهل البيت - عليهم السّلام- وأتباعهم؛ وكانت الشيعة قذى فى عيون 
الخلافة العباسية» لما يسودها من روح العصيان على السلطةُ والخروج عليها. 

هذا وما شابهه صار سبباً لدخول أثمتهم فى كهف الاستتار والتقية وإحداث تنظيمات سرية فى مختلف الآدوار لتكون حصنا حصيئاً 
لهم ولاتباعهم» وقد ذكر التاريخ شيئاً كثيراً من تنظيماتهم ومخططاتهم المبتكرة والتى قلما يشهد التاريخ لها من مثيل. 

وهذا الكاتب الإسماعيلى مصطفى غالب يشرح لنا الصورة الدقيقة عن التنظيمات السرية فى أدوار الستر وفى عهد الدولة الإسماعيلية 
فى مصر والمغرب حيث يقول: 

إذا أردنا أن نقارن تلكك التنظيمات مع أحدث التنظيمات والتخطيطات الدعاوية العصرية المعروفة اليوم؛ لتبين لنا ان الإسماعيليين كان 
لك لدت التطلى كى بهنة النقسها سين خية ايان الانالبدالتنيا مان أ نمنن دكين اين علا تيضر الصميدة قير 
عبقريتهم بوضوح من جهة البراعة فى تنظيم أجهزتهم الدعاوية فى قَلّهُ الوسائل فى تلكك الآيام ‏ ممما جعلهم يستطيعون الاشراف 
بسرعة فائقة على تنسم أخبار أتباعهم فى الأبعاد المتناهية» وذلكك بما 

00م) 

ابتكروا من أساليب وأحدثوا من وسائل» وقد كان للحمام الزاجل الذى برع فى استخدامه الدعائ أثره الفعوال فى نقل الأخبار 
والمراننلاات السر به اليافة. 

ولقد كان الإمام الإسماعيلى الذى يعتبر رئيس الدعوةٌ قد وفق بين جهاز الدعاية الذى نظمه خير تنظيمء وبين نظام الفلكك ودورته 
وجعل العالم الذى كان معروفاً فى تلكك الآيام مثل السنة الزمنية» فالسنة كما هو معروف مقسمة إلى اثنى عشر شهراًء ولذلكك يجب أن 
يقسم العالم إلى اثنى عشر قسماًء أطلق على كل قسم اسم (جزيرة)و جعل على كل جزيرة من هذه الجزر داعياً. هو المسوّول الآوّل 
عن الدعابة فبهاة ولقت با(ذاض فصاة النغريرة) أو (تهحة الجريرة). وقال: إن الدعوة له سكن اسغانتها الأباض عشر ذاعيا فرلوة 
إدارتهاء فكان الإمام ينتتخب الدعاه من ذوى المواهب الخارقة» والقدرة الفائقة فى بث الدعوة والعمل على نشرها بين مختلف الطبقات 
وقد جعل الدعاه من (حدود الدين) إمعاناً فى إسباغ الفضائل عليهم, ليتمكنوا من نشر الدعوةٌ وتوجيه الاتباع دونما أَيَهُ معارضة أو 
مخالفة؛ لان مخالفتهم ومعارضتهم تعتبر بنظر الإمام مروقاً عن الدين» وخروجاً عن طاعة الإمام نفسه. لآنّهم من صلب العقيدة 
وعدودها 

و لما كان الشهر ثلاثون يوماً لذلك كان لكل داعى جزيرةٌ ثلاثون داعيانقيباً المساعدته فى نشر الدعوة» وهم قوته التى يستعين بها فى 
مجابهة الخصومءوهم عيونه التى بها يعرف أسرار الخاصة والعامة» فكانوا بمثابة وزارئه ومستشاريه فى كل ما يتعلق بجزيرته. 


ولمما كان اليوم أربع وعشرين ساعة» اثنتى عشر ساعة بالليل» واثنتى عشر ساعة بالنهار » وجب لكل داع نقيب أربعة وعشرين داعياء 
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منهم اثنى عشر داعياً ظاهراً كظهور الشمس بالنهار واثنى عشر داعياً محجوباً مستتراً استتار الشمس بالليل. وبعملية حسابية بسيطة نجد 
انُعدد الدعاة الذين بثهم الامام الاسماعيلى فى العالم كان حوالى 888٠‏ داعياً فى وقت واحد. 

(91”) التنظيمات السريةٌ للدعوةٌ الإسماعيلية التزارية 

ولما انتقلت الدعوة الاسماعيلية النزارية إلى فارسء أجرى الامام النزارى بعض التعديلات» وأوجد تنظيمات تتناسب مع ظروفه وعصره 
وه على فسمين: 

.١‏ القسم الخاص بالدعاية الدينية والذى ظل قريب الشبه من النظام التاق ولو ان غدة النصاة تفلن وتقين» لآن الإمام النزارى جعل 
رتبة (الشيخ) فى دعوته بدلاً من رتبة (داعى الدعاة) وعتين فى كلّ منطقة من المناطق الاسماعيلية له نوابأء وألحق بهولاء النواب عدداً 
غير محدوه من الدعاة الذيخ كانوا يدعون الناس للمذهي الاسماعيلى التزارئ: 

؟. أمّا القسم الثانى فهو خاص بالفدائية والجيشء وهولاء كانوا يتبعون مباشرةٌ مركز الإمامة أو نائب الامام فى قطرهء فقون الأوامر 
والمهمات السرية منه مباشرة. 

وكانت الفدائية على ثلاث درجات: 

أولا: الرفاق أو المقدمون: وهم قادهً الجيش والفدائية ولهم مهمه الاشراف على التدريبءو السهر على تنفيذ المهمات العسكرية وغير 
العسكرية. 

ثانياً: مرتبة الفدائيين الذين ينتقون من العناصر المخلصة المعروفة بالتضحية والإقدام والشجاعة النادرة والجرأة الخارقة فيكلمُون 
بالتضحيات الجسدية» وبتنفيذ أوامر الامام أو نائبه. 

ثالثاً: المستجيبون: وهم الذين يقضون دور التدريب والتعليم»وهوّلاء يدخلون مدارس الفدائية» وهم فى سن مبكرة ويتلقون التدريب 
والتعليم فى المدارس الخاصة بهم على أيدى كبار المقدمين. ويسهر الإمام نفسه أو نائبه الشيخ على تدريبهم وتعليمهم. )١(‏ 
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تلد اسقة 

الفصل الخامس عشر 

الفصل الخامس عشر فى القرامطة 

سس نفد 

لقد ذكرنا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب أن الحركات الباطتده نشطت فى أواسط القرن الثانى» وكان زعيمها هو أبو الخطاب» 
محمد بن مقلاصء فلمما قتل انتهى أمرهم - بعد فترة ‏ إلى الاجتماع حول محمد بن إسماعيل؛ ووجدوه مرتعاً خصباً لنشر أفكارهم. 
فارتكزت الدَّعوة الإسماعيلئَةُ على تلكك الآفكار فى بادىّ الآمر. وكان من نتيجةٌ ذلكك التحركك أن: 

.١‏ اتخذ الاثم المستورون سورياء و أخصٌ بالذكر «السلمية) وما حولّها مركزاً للدّعوة. ومنها انتشرت إلى سائر الآمصار. 

". انتشرت الدّعوةٌ فى اليمن بزعامة ابن حوشب «منصور اليمن). 

“ل أرسل ابن حوقفييه أباعيد الله الشيسى إلى افريقية ضيبت آلت الأسراث يدها الى تأسين الخاؤفة القاطضة: 

*. ظهور حركة القرامطة» وهذا ما سنبحثه فى هذا الفصل. 

إن من الاسماعيليةُ فرقة باسم المباركية قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل» بدل إسماعيل» وقد تشعبت منهم فرقة باسم القرامطة» كان لهم 
دورٌ مهم على الساحة السياسية والعقائدية أتّرام عبيد الله المهدى»ء حسب ما يذكره التاريخ وما يزال الغموض يكتنف عقائدهم: 
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وتاريخهم والجرائم التى قاموا بهاء فى أواخر القرن الثالث. ومن أجل تسليط الضوء على جانب من جوانب عقائدهم نستعرض ما ذكره 
أصحاب المقالات: 

١.قال‏ النوبختى: إِنْما سُمَيت بهذا لرئيس لهم من أهل السواد من أهل الآنباط كان يلقب «قرمطويه» وكانوا فى الآصل على مقالة 
المباركيّهُ؛ ثمم خالفوهم» 

(ع”) 

فقالوا لا يكون بعد محمد النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - إلاسبعة أثمّة» على بن أبى طالب وهو إمامٌ رسول والحسن والحسين» 
وعلى بن الحسين» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد ومحمد بن إسماعيل بن جعفر» ام القائم السيدى» وهو رسول. 

وزعموا أن النبى - صلَى الله عليه وآله وسلّم - انقطعت عنه الرسالة فى حياته؛ ذ فى اللو الل كر قة وس على رن أب طالك - عليه 
المّ.لام- للناس بغدير خم فصارت الرسالة فى ذلكك اليوم فى على بن أبى طالبء واعتلوا فى ذلكك بقول رسول الله - صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم - :«من كنت مولاه فعليٌ مولاه» وانّهذا القول منه خروج من الرسالة والنبوّة» وتسليم منه فى ذلكك لعلى بن أبى طالبء بأمر 
الله عرّوجِلٌ وانّالنبى - صلى الله عليه وآله وسلّم - بعد ذلكك كان مأموماً لعل محجوجاً به فلمًا مضى عليٌ صارت الإمامهٌ فى 
الحسن» كما صارت من الحسن فى الحسين ثم فى على بن الحسين» ثُمّفى محمد بن على» ثم كانت فى جعفر بن محمدء ثم انقطعت 
عن جعفر فى حياته» فصارت فى إسماعيل بن جعفرء كما انقطعت الرسالة عن محمد - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - فى حياته ثمَإنّ 
الدع وجل عدااله فى إنامة جعقن واسياعنا «اقصورها فى متحدد بق إسماعيل: إلى أن قال: 

و زعموا أنَ محمد بن إسماعيل حيٌء لم يمتء وأنّه فى بلادد الروم؛ وأنّه القائم المهدىء ومعنى القائم عندهم. انه يبعث بالرسالة 
وبشريعة جديدة» ينسخ بها شريعة محمد, وان محمد بن إسماعيل من أولى العزم» وأولى العزم عندهم سبعة: نوح» وإبراهيم» وموسىء 
وعيسى» ومحمد - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وعلى - عليه السّلام- ؛ ومحمد بن إسماعيل؛ على معنىٌ. 

قال: إنالسماوات سبع وإِنالآرضين سبع وإِنْ الانسان بدنه سبع: يداهء ورجلاه» وظهره؛ وبطنه» وقلبه» وإِنّ رأسه سبع: عيناه» افا 
منخراهء وفمه » وفيه لسانه. كصدره الذى فيه قلبه. وإِنّ الاثم كذلككء وقلبهم محمد بن إسماعيل واعتلوا فى نسخه شريعة محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلّم - وتبديلهاء بأخبار» رووها عن أبى عبد الله جعفر ابن محمد - عليه الّد.لام- أَنّه قال: لو قام قائمنا علمتم 
بالقرآن جديداً وأنّهِ قال: إن 
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الإاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء» ونحو ذلكك من أخبار القائم. 

وان الله جعل لمحمد بن إسماعيل جَنْهُ آدم (ص) ومعناها عندهم الإباحة للمحارم»وجميع ما خلق فى الدنياء وهو قول الله عزّ 
وجل "و كلا مِئْها رَعَداً حيِتُ شما ولا تَفْرَبا هذه الشَّجَرَة (' ١٠١)أى‏ موسى بن جعفر بن محمدء وولده من بعده من ادّعى منهم الإمامة. 
وزعموا أن محمد بن إسماعيل؛ هو خاتم النبيين» الذى حكاه اللّه عرّوجِلٌ فى كتابه. وأنّ الدّنيا اثنا عشر جزيرة» فى كلجزيرة َيه وأنّ 
الحجج اثنا عشرء ولكل حكة داعية. ولكلّ داعية يد يعنون بذلكك أن اليد رَجل له دلائل وبراهين يقيمهاء وسكون التُمتجة الآب» 
والدّاعيةٌ الآمءو اليد الابن» يضاهون قول النصارى فى ثالث ثلاثةء إِنّ الله الاب جل جلاله» والمسيح - عليه السَّلام- الابن» وأمّه مريم» 
اليه الآكبر هو الربٌ وهو الآب والدّاعية هى الآم واليد هو الابن. 

وزعموا أنُجميع الاشياء التى فرض الله تعالى على عباده وسنّها نبتهد(ص) وأمر بهاء لها ظاهر وباطن, وأنُجميع ما استعبد الله به العباد فى 
الظاهر من الكتاب والسنة» أمثال مضروبهٌ وتحتها معان هى بطونهاء وعليه العمل وفيه النجاة» وأنْ ما ظهر منها ففى استعماله الهلاكك 
والشقاءء وهى جزء من العقاب الاندنى» عذَّبٍ الله به قوماً إذ لم يعرفوا الحقّ ولم يقولوا به وهذا أيضاً مذهب عاترة أصحاب أبى 
الخطابء واستحلوا استعراض الناسٌ بالسيف وقتلهم على مذهب الخوارج فى قتل أهل القبلة. وأخذ أموالهم, والشهادة عليهم بالكفر, 
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واعتلوا فى ذلكك بقول اللّهِ عرّوجلٌ "فاقوا الْمذْر 8 عَيِتٌ وَجَدْتْمُوهُمْ ("؟)ورأوا سبى النساء وقتل الأطفال» واعتلوا فى ذلكك بقول 
اللدخار كك وتعالى "الا يذو على الأزض مِنَ الكافرينَ دارا . (") 
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وزعموا أنه يجب عليهم أن يبدأوا بقتل مَنْ قال بالامامة مِمَنْ ليس على قولهم» وخاصّة من قال بإمامة موسى بن جعفرء وولده من 
بعده؛ وتأولوا فى ذلكك قولّ الله تعالى": قاتنُوا الَّذِينَ يَلوْتَكم من الْكفارِوَ ليج دُوا فيكم غِلْظةٌ ("1) فالواجب أن يبدأ بهوّلاء» ثم بسائر 
الناس؛ وعددهم كثير, إلا أنه لا شوكة لهم ولا قوّهُ وهم بسواد الكوفة واليمن أكثر ولعلّهم أن يكونوا زُهاء مائة ألف. (؟) 

أقول: إِنْ النوبختى أقدم مَن كتب عنهم من أصحاب المقالات» وقد عاصرهم, حيث إِنْ القرامطة ظهرت سنة 1ه وتوفى النوبختى 
فى أوائل القرن الرابع حوالى سنةُ ١ه‏ فما ذكره عنهم أدقَممًا ذكره غيره. 

١.وقال‏ الاشعرى: القرامطة يزعمون أنَّالنبيَ نض على إمامة ابنه الحسن ‏ وهكذا ينقل نصّ كل إمام على الإمام المتأخر ‏ حتّى وصلت 
النوبة إلى نص جعفر عليإمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل. 

و زعموا ألمحمد بن إسماعيل حىٌّ إلى اليوم؛ ولم يمت ولا يموت حبّى يملكك الآرضء وأنّه هو المهدى الذى تقدّمت البشارة بى 
واحتجوا فى ذلكك بأخبار رووها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الآثمةُ قائمهم. () 

“.وأمًا عبد القاهر البغدادى فلم يذكر القرامطة بالاسمء لكن نقل ما ذكره الإمام الأشعرى فى المقالات وقال: «و فرقة قالت كان الإمام 
بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر. حيث إن جعفراً نصب ابنه إسماعيل للامامة بعده؛ فلمًا مات إسماعيل فى حياة أبيه. 
علمنا أنه إِنْما نصب ابنه إسماعيل للدلالهٌ على إمامةٌ ابنه محمد بن إسماعيل. (6) 


.١‏ التوبة:*17. 

؟. النوبختى: فرق الشيعة: ا/ادع/. 

بو الكقسرى: الات الاسلامية 12 

؟. عبد القاهر البغدادى: الفرق بين الفرق:88. 

)”09( 

يظهر مثا ذكره النوبختى فى فرق الشيعة أنّهم كانوا يكفّرون جميع المسلمين حسب عقيدتهم, ولأ-جله قاموا بقدل حجاج بيت الله 
الحرام عام 17اه فى عهد المقتدر باللّه. 

ذكر ابن الآثير أنه حج بالناس فى هذه السنةُ (91ه) المنصور الدّيلمى»و صار بهم من بغداد إلى مكة فسلّموا فى الطريق فوافاهم أبو 
طاهر القرمطى بمكدة» يوم التروية» فنهتٍ هو وأصحابه أموال الستجاج»وقتلوهم حتى فى المسجد الحرام وفى البيت نفسه وقلع الحجر 
الأسود ونفذه إلى هجر فخرج إليه ابن محلبء أمير مكدهُ فى جماعة من الآشراف» فسألوه فى أموالهم فلم يشفعهم, فقاتلوه فقتلهم 
أجمعين, وقلع باب البيت وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط فمات. 

وطرح القتلى فى بثر زمزم؛ ودفن الباقين فى المسجد الحرام» حيث قتلوا بغير كفن ولا غسلء ولا صلى على أحد منهم؛ وأخذ كسوة 
النكو نيا من أمحاف وليب دور أفل مكة 
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فلما بلغ ذلكك المهدى أبا محمد عبيد الله العلوى بإفريقية» كتب إليه. يُنكر عليه ذلكك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة» ويقول: قد 
حققت على شيعتنا ودعاءً دولتنا اسم الكفرو الإلحاد بما فعلت» وإن لم ترد على أهل مكده وعلى الحتجاج وغيرهم ما أخذت منهم 
ا ل ل 

فلمًا وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الآسود. واستعاد ما أمكنه من الاموال من أهل مك تر سوقال: إِنْ الناس اقتسموا كسوة الكعبة 
وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم. ١(‏ ( 
.١‏ ابن الآثير: الكامل فى التاريخ:508-701/|8. 
#0 
من هذا المقطع الذى ذكرناه من كلام ابن الآثير يظهر أن عبيد الله المهدى ينكر عليهم ما ارتكبوه من جرائم شنيعة» وأنّهم بأعمالهم 
الوحشيّة هذه مهّدوا الطريق للاعداء ليتتهموهم بالإلحاد. والخروج عن الدين. وهذا متا يوجب على الباحث العلمى إذا أراد أن يخرج 
بنتيجة إيجابية أن يجعل للقرامطة حساباً خاصاً وأن يدرسهم دراسة موضوعية تتسم بالعلميّة وعدم الخلط . 
و للاسماعيلتَةُ التى كانت الخلافة الفاطميُ فى مصر تتبناها حساباً آخر ولا يضربهما بسهم واحد. ( 81" ) الملامح العامة للقرامطة قد 
تعرّفت على الفرق الإسماعيلية » وإِنّ منها القرامطة الّذين قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل وغيبته» وبذلكك عطلوا الإمامة وانقطعوا عن 
الركب الامامى» وحيث إِنَّه كان لهم دور فى الأعصار الغابرة لا بأس بذكر ملامحهم العامة وفرقهم» وعقائدهمء وما قاموا به من 
احدالة الإرهابية» وقد وجدنا أن ما كتبه «طه ولى» حول تلكك الفرقة فى كتابه «القرامطة أول حركة اشتراكية فى الإسلام» هو أبسط 
ما كتب عنهمء فقمنا بتلخيص ما جاء فى هذا الكتاب من المواضيع الهامّة . 
الرامطلة من احدي القرق الالية الى تلت اللطات العاف قرائة قرى من الكموة واشافيك الخفيظ اكد والقلق فى الشر ف العرى جنا 
تَلقته من أفكار ثوريةء ما تزال آثارها باقية إلى أَيَامنا الحاضرة عبر الطوائف الدينية التى تحمل أسماءًٌ مختلفة. 
إِنَّ القرامطة جاءت من معنى لغوىّ وهو قُرمطٌ الرجل فى تََطُوهء إذا قارب بين السطور فى كتابته» ويقال: إن حمدانٌ بن الأشعث 
موّسّس هذه الفرقة شّمى قرمط لقصر قامته ورجليه. 
أسباب نشوء الحركة القرمطْيَةُ وموسّسها: 
إن كلئة ترمط بيدأت مدان بن الأشمكه زهو الذاى ترل عند الداع الموشسن ليذه القرقة: السو الأشرائع : الذى حاء مى فاسية 
خوزستان» وهذه التسمية ‏ أى القرامطة ‏ لم تتخذّها هذه الفرقةٌ الباطتتةُ لنفسهاء وإنّما أطلقها داوعا غ رهاق التيرد السك لقبانها: 
سم 
والحديث عن العوامل التى أدت إلى نشوء الحركة القرمطية» وقيام دولة القرامطة» ذو شجونء والخوض فيه يحتاج إلى تفصيلات. لا 
يتسع لها مجال هذه الدراسة؛ التى قصدنا بها التعريف بالقرامطة. وحركتهم بأكثر ما أمكننا من الايجازء» دون الدخول فى التناقضات 
التى تميّزت بها أقوال المحققين. 
كان المجتممٌ الإسلامى, فى أواخر العهد الأموى يسير فى طريق مُظلمء وأنّ الدولة الأمورة الحاكمة ب النزعة والطابع» كما هو 
ا تاريخها لم تكن تعتمد إلا على العناصر الخالصة التى تتحدر من أصل عرب فلم يُعِنْ بنو أميهُ بغير قومهم العرب» 

فمنهم الولاه والقوّاد. وروّساء الدولة» والعمال وحكام الأقاليم» والمقاطعات» فضلًا عن أن زمام الآسواق التجارية والمهته والزراعيّة 

والنفوذ والجاه» كان أيضاً بأيديهم, وبأيدى أنصارهم, ولهذا كره الموالى (غير العرب) حكمهمء؛ وعملوا على إسقاطهم وكانوا معاول 
هدم فى كيان الدّولَةٌ الأموية. 
إِنْ المجتمع الأموى كان يقوم على سيادةٌ العنصر العربئ» فكان لا يتمكن أىٌّ إنسان من الانتساب إلى صفوفه إلآ بطريق الولادة» ولم 
يكن أفراده يدفعون الضرائب عن أراضيهمء وكانوا وحدهم أصحاب الحقٌّ» بأن يتجنّدوا فى الآمصارء ويقبضوا الرواتب الشهرية 
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المغرية» فضلل عن حقّهم بالآعطية من غنائم الفتوح. ولم يكن حلول العباسيين محلالآمويين أكثر من مجرد تغيير الآسرة الحاكمة. 
وبذلكك تبين أَتالآسباب التى أدّت إلى قيام الحركة القرمطية كانت هى أيضاً فى جوهرها حركة قوميّةُ إقليميةُ وإقتصاديّة واجتماعيّة 
ولعلنا لا نأتى بجديد حين نقول: الاين بسياستهم هذه: قد مهّدوا الطريق لمن يريد ضرب الدَّولهُ الإسلامية » وكان أفضل وسيلة 
الستعيى يوةها لائرياك آنا اتكذوا من السراع العقائدق مو بق اسلا ووق بت عاض كريد روطن الحكم النريى التنسرك «ونقن 
التعاليم الاسلاميّة» وذلك بادّعائهم الولاء للهاشميين فى مطالبتهم 

١‏ سم 

بحقّهم بالخلافة دون الأمويين. 

وهكذا تكون كل الحركات الباطتٍ.ة توسلتٌ بشعار الولاء لآل البيت النبوى» من أجل الوصول إلى هدف واحد وهو الثأر من حكام 
الوقت الّذين أشاعوا البدع الجاهلي تحت غطاء الإسلام» ومنها التركيز على العنصر العربى» والحط من الموالى المسلمين. 

كان ابتداء الدّعوة القرمطيٍة فى البحرين عن طريق رجل يُعرف بيحيى بن المهدىء الذى قصد بلده القطيف. وحل فيها ضيفاً على 
رمعا تقو يطل ينبملل وز كعد لك نهر تن الراك كرو قاطي له معن الدتوسز ل لدي و كان لكف فى بنط لالس و كر أله 
خرج إلى شيعته فى البلا.د» يدعوهم إلى أمره وأنْ ظهوره قد قَرُبِء فأخبر علي بن المعلى؛ الشيعةٌ من أهل القطيفء وقرأ عليهم 
الكتاب» الذى مع يحبى بن المهدىء المرسل إليهم من المهدىء فأجابوه» وأنّهم خارجون معه ء إذا ظهر أمره. ووججه إلى سائر قرى 
البحرين بمثل ذلككء فأجابوه وكان أبو سعيد الجنابيّ يبيع للناس الطعامّو يحسب لهم بيعهم. 

ويقول موَّلّف «البحرين عبر التاريخ): إنُحمدان قرمط ابن الأشعثء هو موَسِّ.س حركة القرمطبين فى واسط بين الكوفة والبصرة ‏ حيث 
أنشأ داراً للهجرة» وجعلها مركزاً لبث الدّعوة ثم كلف دعاته بإنشاء فروع للحركة: أهممها على الإطلاق فرحٌ البحرين الذى أقامه أبو 
سعيد الجنابى. فرق القرامطة: 

القرامطة توزّعوا فى أيَامِ ظهورهم إلى ثلاث فرق ومرّوا فى ثلاث مراحلء وتقلبوا فى ثلاثة أدوار: 

الفرقة الأولى: وني قرافظة القؤاد ‏ أى سواه العراق < وقد أطلق لقظ السبواد على هذه المتطلقة كدر النيقيا الذي بنط أرضهاء ويطلق 
على هذه الفرقة 

(عسم) 

كذلكك. اسم قرامطة الشمال» وأبرز دعاتهم «داندان» و«حمدان» و«عبادان» و«آل مهرويه. 

الفرقةُ الثانية: قرامطة البحرين أو الخليج فى شطه الغربى» وأبرزٌ دعاتهم آل الجنابى. 

الفرقة الثالثة: قرامطة القطيف وجنوبى البصرة وأبرز دعاتهم أبو حاتم البورانى» وأبو الفوارس» وهذا يُعدٌ من كبارهمء وله مع الخليفة 
العباسى «المعتضد» محاورة مشهورة؛ ويُعتبر من أقوى الدعاة الّذين عرفهم القرامطة فى تاريخهم. انقسام القرامطة إلى حركتين بعدما 
كانت حركةٌ واحدةٌ 

عندما هلكك سليمان بن الحسن الجنابى «أبو طاهرا» زعيم الدولة القرمطية فى البحرين» الذى هتكك حرمة الكعبة» وقتل الكثير من 
الحجاجء ترك أولادا غير أكفاء لخلافته فى الزعامة» فتنافس أخواه سعيد وأحمد على الولاية» وأدّى هذا التنافس إلى انقسام جماعة 
القرامطهٌ إلى حركتين متعاديتين بعدّ أن كانوا حركةٌ واحده متجانسة» وكان على رأس إحدى هاتين الحركتين أبناء سليمان (أبو 
طاهرالجنابى ) ومعهم سابور» وعمه أحمدء وانضم إليهم كبار هذه الطائفة» وكان هوّلاء خاضعين للعُبيديين فى المغرب يتلقون منهم 
التوجيه وينفُذون تعاليمهم؛ وقد أطلقوا على أنفسهم اسم «الفرقة العقدانية» أى أصحاب العقيدة. 

وعلى رأس الحركة الثاني سعيد المذكور الذى رفض التبعية للعٌبيديين وآثر الاستقلال بشوّونه» ولاجل تقوية مركزه ضد العبيدئّين» 


الذين لم يعترفوا به. اتجه لمصانعةٌ العباسيين الذين سارعوا لموآزرته بهدف تعميق الانقسام فى صفوف هوّلاء القرامطة» لكى يسهل 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9معا١‏ من ادعلا 
التخلص منهم جميعاًء وقد أدَى هذا الانقسام الذى رافقته حروب دامية بين الحركتين إلى التعجيل بنهاية القرامطة كقوة سياسية 
ومذهبية. 

( 0" ) عقائد القرامطة 

إن عقائد القرامطة , هى مزيج من الحق والباطل شأن كل فرقة زائفة؛ فأخذت بتبنّى الإمامة لآثمة أهل البيت وإظهار الإخلاص لهم 
وزقفن اللسكرماك لسري والعياسية الامخالفة لز اناواسلة والممير ةلز بى.| كه عقن خقافلاهى وتتكل ينين ان قر :4 الاو 
عند القرامطة 

والقرامطة » قالوا بنظرية الحلول أو ما يسمى عند بعض الطوائف المعاصرة باسم حلول اللاهوت بالناسوت» فذهبوا إلى أنأئمئتهم حلت 
فيهم شخصيات الأنبياء السابقين الذين بعثهم الله فى الأمم الغابرة ابتداءً من آدم وانتهاءً بمحمّ.د صلى الله عليه وآله وسلّم بل أنّهِم 
تجاوزوا الآنبياء. 

لما دخل عبيد الله المهدى إلى رقادةٌ بالمغرب مدحه محمد البديلء أحد موظفى الديوان عند أبى قضاعة بقوله: 

حل برقادة المسيح * حل بها آدم ونوح 

حل بها أحمد المصقّى * حل بها الكبش والذبيح 

حل بها ذو المعالى * و كل شىء سواه ريح ؟. الغلو عند القرامطة 

تعتقد القرامطة أنّ الإمام القائم هو محمد بن إسماعيل الذى يبعث بالرسل» ويسن شريعة جديدة ينسخ بها شريعة النبى محمد - صلَى 
الله عليه وآله وسلّم -. 

كما يعتقد القرامطة بأنّ روح الله تعالى تحل فى أجساد أثمتهم فتعصمهم 

رعسم" 

من الزلل وترشدهم إلى صالح العمل. 

وهم يعتقدون أيضاً أن أتمتهم السبعة هم السبع المثانى الذين أشار القرآن الكريم إليهم؛ ورفعوهم إلى حدّ المغالاة. . التأويل الباطنى 
فى تفسير القرآن 

تفردت الباطنية بتفسير القرآن الكريم على طريقة التأويل الباطنى» وهو أن يتجاوز الإنسان المعنى الظاهرى للآية ويتجه إلى فهمها عن 
طريق تفسير كلماتها بما بخيل إليه أنه المقصود الحقيقى من كلام الله ومن الطبيعى أن يعتمد الباطنيون هذه الطريقة لتحميل الآيات 
المعنى الذى يويد وجهة نظرهم وأفكارهم المذهبية. / 

[تالتأويل بمعناه الواقغن تدى الأسماعيليق يكتلق عن التفسير المعنول به تدى عامة الفرق الأسلافية الأخري والتفسير معناه حلام 
المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارىّ والتأويل باطن المعنى أو رمزه أو جوهره وهو حقيقة مستترة وراء لفظة لا تدل عليهاء 
ومن هنا أعطى النظام الاسماعيلى ‏ ومثله القرمطى ‏ الفكرى صلاحية التفسير للناطق ووهب صلاحية التأويل للامام» فالناطق اعتبر 
ممثلاً للشريعة والآحكام والفقه والقانون الظاهر, والإمام اعتبر ممثلاً للحقيقة والتأويل»و الفلسفة والباطن» ومن الواضح أن أُوَّل منهاج 
دعوا إليه هو نظام التأويل؛ فإنّهم هذّبوه وصقلوه بأفكارهم وأدخلوا فيه النظرية العقليةٌ التى تشذب الفعل والتسليم ليثبتوا للعالم 
الإسلامى انّهم ب العررني ى نيم الاحترك الاسلامية» فقالوا بالباطن وضرورته كما قالوا بالظاهر إلى جانبه؛ فلا يقبل الظاهر دون 
الباطن؛ ولا ينفع الباطن دون الظاهرء لآنّ الباطن والظاهر كالجسد والروح تولد فى اجتماعهما الفوائد ومعرفة المقاصد. 

إن للق تعدا لظام با واطناء فالمضى الكتادرى واللكرى لبن هو التقضوة بالاذانت والديكك ببناذا النضى بسحي العدات: 
والمكقة عا الاضل 


لا ) 
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بالمعنى الباطنى فهو يوجب الانشراح والسعادة لأنّه يقضى بترك التكاليف والأعمال الظاهرةُ وكان ابن ميمون يدس هذه الفكرة 
بصورة خفية وباطنة وما كان يتظاهر بها تجاه غير الإسماعيليين ‏ القرامطة ‏ ولذلكك كانت هذه الطريقة مبالغ فيها. نهاية القرامطة سياسياً 
وعسكر 
فصتت القرض]لرابع ابعر دغل الفرائظة اليزاية الأضيات انه و اخرى عتارساك وما لقرا أذ #الراعن شوح المبرام فى المقرق 
العربى من الناحيتين السياسية والعسكرية. الآسباب الذاتية 

من الواضح أن الحركة القرمطية لم تستطع إخفاء مقاصدها الحقيقية فى محاربةٌ العقيدة الإسلامية الصحيحة لا سيما بعد الانتصارات 
المحليةُ لبعض زعمائها على السلطة العباسية» فقد أساء المتأخرون من هوّلاء الزعماء التصرف بالنسبةٌ للمجتمع الإسلامى آنذاك؛ حتى 
أن العبيديين وهم على منوالهم فى الاتجاه السياسى والعقائدى اضطروا إلى أن يتبرأوا منهم وأن يهاجموهم عسكرياً فى أماكن 
تواجدهم . حيث أوعزوا إلى قائدهم العسكرى«جوهر الصقلى» بأن يذيع بياناً يستنكر فيه أعمال القرامطة ويتبرأ من تصرفاتهم المغايرة 
للاسلام والضارة بالمسلمين» على أنُجوهر لم يكتف بهذا البيان بل حاربهم فعللا على أرض فلسطين فى الرملة (سنهُ 68*ه)و كانت 
هذه المعركة بدايةٌ النهاية بالنسبةُ للحركة القرمطية ولآتباعها على مختلف المستويات وفى جميع البلدان التى انتشروا فيها بقوهُ الدعاية 
التبشيرية أو بقوة السلاح والآرهاب. 

ونه يمكن القول بأنْ حادثة العدوان الذى قام به القرامطة على مكة 

مم”) 

المكرمة بقيادة أبى طاهر الجنابى؛ وما رافق ذلك من قتل الحجاجء واقتلاع الحجر الآسود من مكانه. وأخذه إلى هجرء إِنّ هذه 
الحادثة كانت بمثابة القنبلة الموقوتة التى انفجرت بعد حين ودمرت الكيان القرامطى من أساسه. حتى أن أبا محمد عبيد الله الذى 


ححىع 


أسسن الدولة العيدية وكا هو تفن قرمظ العقيدة اسثهول هذه الحادقة وأفرععه مضاعفاتها السلبية فى الأوساط الاسلاميةفأرسن 
كتاباً لنظرائه قرامطة البحرين ينكر فيه عليهم فعلتهم الشنيعة ويلوم أبا طاهر المذكور ويلعنه ويقيم عليه القيامة» بقوله: 

قد حمّقت على شيعتنا ودعاءً دولتنا اسم الكفر والالحاد بما فعلت وإن لم ترد على أهل مكة وعلى غيرهم من الحجاج ما أخذت منهم. 
وترد الحهر الأسؤه إلى مكات ورد كسرة الكشة فنا برعم متكدات الدنا والآخرة, 

وهذه الحادثة المشْوّومةُ كانت (سنهٌ 7 ١"اه)‏ و هنا فَإنّنا نرى من الفائده تسجيل وجهة نظر القرامطة فى هذه الحادثة كما عبر عنها أبو 
طاهر القرمطى الذى اقترف هذه الجريمة النكراء. وذلكك من خلال الشعر الذى قاله فى هذه المناسبة» والرد الذى أرسله إلى الخليفة 
العباسى المقتدر بالله. 

قال أبو طاهر فى تبرير اقتلاع الحجر الآسود والعدوان على البيت الحرام: 

فلى كا :ذا النيت الندوكا ب« مسي هليذ لقان هن افوقنا ضينا 

ولكن رب العرش جل جلاله * لم يتخذ بيتاً ولم يتخذ حجبا ومن العوامل الذاتية الآخرى التى أضعفت القرامطة وأدّت إلى ذهاب 
ريحهم واضمحلال شوكتهم, الانقسام الذى فرّق أمرهم فيما بينهم» وخاصة بعد موت أبى طاهر سليمان مما اضطرهم إلى تعديل نظام 
(مجلس العقدانية) وتحويله (إلى مجلس السادة) الذى أوهن قيادتهم المركزية: والحروب التى شنها بعضهم على 

0؟89) 

بعض فى عهدى أبى طاهر والاعلم خارج مركز قوتهم (البحرين) مما كبدهم أموالا طائلة» وأضعف مواقفهم بعد كل معركة وأدى 
إلى قيام حركات انفصالية داخل مجموعتهم لا سيما فى عمان وا ليمن. الآسباب الخارجية 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١١اعاا‏ من ادعلا 


أمَا الآسباب الخارجية التى أذت إلى زوال الحركة كدولهُ ونظام ومجتمع؛ فإنَ الموّرخين يردّون ذلكك إلى الظواهر السلبية التى عانوا 
ياف أخريات أنانه تعره الالية: 

.١‏ ظهور دولة بنى بويه المناوئة للقرامطة التى نجحت فى جرهم إلى حروب جانبية خلقت لهم أعداء من كل جانب» وخاصة من 
القولة العاسة السصرة. 

'. قلة الأ-موال التى كانت بحوزتهم؛ فلم يعودوا يتمكنون من الاستمرار فى صرف المعتاد من العطايا على البدو مثا أضعف موالاءٌ 
هوّلاء لهم وتحؤّلوا عنهم إلى العباسيين لهذا السبب. 

*. انقلاب قبائل إقليم البحرين نفسها عليهم؛ مثل: بنى عقيل وبنى تغلب؛ ونجاح هذه القبائل بالتغلب على بعض أطراف الدولة 
القرمطية مثل القطيف وما جاورها. 

*. ومن العوامل الخارجية الأخرى التى قادت القرامطة إلى نهايتهم وتلاشيهم أن أسيادهم وحلفاءهم ورفاقهم فى الاتجاه المذهبى 
والمبادىّ العقائدية» نعنى: العبيديين حكام القاهرة انقلبوا عليهم بعد أن ضاقوا ذرعاً بتأرجحهم بين الولاء لبغداد وبين الاستسلام 
للقاهرة» وبخروجهم عن كلحد, وزاد غتيهم وسفكهم للدماء وغزوا مكة وفتكوا بالحاج واقتحموا البيت الحرام» ولا ذهبوا فى جرأتهم 
إلى مهاجمة الدولة الفاطمية ذاتها فى الشام وانتزعوا منها دمشق وهاجموها فى مصر منزلها الجديدء تنكرت لهم وأنكرت ثورتهم 
وتبرأت منهم. 

( ٠ع"*)‏ نهاية القرامطة 

ولت فرك نباي الحرايكة في مرعتاتين” 

الأولى: يوم طردوا من جزيرةٌ أوال فى البحرين 

ففى سنة /58ه خرجت الجزيرة المذكورة عن طاعتهم ووالت العباسيين بعد سلسلة الحروب الداخلية التى خاضها المسلمون والمجاعة 
فى هذه الجزيرة» فقد بنى أهل البحرين مسجداً لجذب التجار إلى جزيرتهم؛ ولا فرغوا من بناء هذا المسجد آل أمر الجزيرة إلى 
العباسيين. 

الثانية: استئصال شأفتهم نهائياً من هذه البلاد 

كانت هزيمة القرامطة فى جزيرةٌ أوال ذات أثر سلبى كبير عليهم» إذ عمد سكان الجزيرةٌ إلى الاتصال بالسلاجقة والعباسيين فى العراق 
وفى سنة 1ه بعثت بغداد بجيوش ألحقت الهزيمة تلو الهزيمة بالقرامطة؛ فاضطروا للارتداد إلى الأحساء. فلحقت بهم إلى الآحساء 
وحرضوا عليهم السكان بالمنشورات التى يستحثونهم فيها على الانضواء تحت لواء العباسيين فى جهاد المبطلين القرامطة الملحدين؛ 
وفى استئصال ذكرهم . وتطهير تلكك البقعة من دنس كفرهم. 

فاستجاب أهالى البلاد لهذه الإثارة وانضموا إلى العساكر العباسيّةء وأصبح القرامطة محاطين بأعدائهم فى نمال الاحيك التي 
انتصروا عليهم فى معركة الخندق سنةُ ٠/اآاه‏ 

وتعد هذه الواقعة من الوقائع الحاسمة فى تاريخ الحركة القرمطية لأنْها قضت على دولة القرامطة وألغت وجودها نهائياً من خارطة 
العالم الإسلامى. 


هذا وقد لخصنا هذا المقال من كتاب طه ولى بتصرف يسير لما لمسنا منه من تطرف للحكم العربى المتمثل فى الدولة الآموية 
والعباسية حيث رأى أنّهما يمثلان الدولة الإسلامية الشرعية المجسدة لآهداف النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وآماله. 


الفصل السادس عشر 
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الفصل السادس عشر فى فرقة الدروز 

(كع") رسعم) 

الدروز هى جمع الدرزىء والعامةُ تتكلم بضم الدالء والصحيح هو فتحها. والظاهر ان الكلمةُ تركية بمعنى الخياط» وهى من الكلمات 
الدخيلة غلى العربية حتى يقال: درز يدرز درراء القوب» خاطه والدررئ: الشياظط. 

والدروز فرقةً من الباطنية لهم عقائد سرية متفرقون بين جبال لبنان وحوران والجبل الأعلى من أعمال حلب. 

ولم يكتب عن الدروز شىء يصح الاعتماد عليه ولا هم من الطوائف التى تنشر عقائدها حتى يجد الباحث ما يعتمد عليه من الوثائق. 
نعم كتب عنهم المستشرقون أشياءً لا يمكن الاعتماد عليهاء وقد سبق منّا فى ترجمة الإمام الحادى عشر الحاكم باللّه انالإسماعيلية 
كانت فرقة واحدة وطرأ عليهم الانشقاق بالقول بإلوهية الحاكم وغيبته وهم اليوم معروفون بالدروزء وقلنا: إن الحاكم استدعى الحمزة 
بن على الفارسى الملقب بالدوزئ وآمره أن يذهب إلى بلاد الشام ليتسلم رئاسة الدعوة الإسماعيليَةُ فيهاء ويجعل مقرّه «وادى التيم)» 
ولقبه الإمام بالسيد الهادى» وتمكن الدرزىٌ فى وقت قليل من نشر الدعوة الاسماعيليَةُ فى تلكك البلاد إلى أن وصلت إليه وفاء الامام 
الحاكم وتصدى ابنه الظاهر لمقام الولاية» ولكن الدرزىٌ لم يعترف بوفاة الإمام الحاكم بل ادّعى انه غاب وبقى متمسكاً بإمامته 
ومنتظراً لعودته» وبذلكك انفصلت الدرزية عن الإسماعيلتُ وكان ذلك الانشقاق عام ١١6ه‏ . )١(‏ 

.574 لاحظ تاريخ الدعوةٌ الإسماعيلية:‎ .١ 

(عع") الدروز فى موسوعات ذائرةٌ المعارف 

إن الدروز من الفرق الباطنية التى يصعب الاطلاع على عقائدهم لأنّهم راعوا جانب الحذر والتكتم عليهاء ومع ذلكك فقد نقل أصحاب 
دالوا المعاوفف أمررا عني »روسن تالت سما كاء :1ل الدروة تن عاقة الاريك البسعاية 07 

بعد أن ذكرت الموسوعة مراكز توطنهم وعدد نفوسهم وشيئاً من أحوالهم السياسية والآنداب الاجتماعية و ما يزاولوه من المهن 
كالزراعة والتجارة» والحروب التى نشبت بينهم وبين غيرهم من الطوائفء قالت عن عقيدتهم ما هذا نضّه: 

و إيمان الدروزء أنّ الله واحدء أحدء لابداءة له ولا نهاية» وأنالنفوس مخلّدة تتقتممص بالاجساد البشرية (التناسخ)و لابدٌ لها من ثواب 
وعقاب يوم المعاد بحسب أفعالهاء وأنّ الدنيا تكونت بقوله تعالى كونى فكانتء والاعمار مقدّرةٌ بقوله":و لَنْ يُوَحَرَ الله نَفْساً إذا جاء 
أعلها 09و01 الله عارك ,كل شيعه وهم يكرهون الأثياء السذكورين فى الككتب العزر ل ويؤمترن بالسنيد السيع ولكلهم كفوة 
فعا رسا صنيو ا متا كفن البادعناتق اناري فى توك الي مقي الا اخرت “الغا يار بيجي ناته 
عندهم الخضرء وأسماء أنبيائهم شعيب وسليمان وسلمان الفارسى ولقمان ويحيى» وعندهم انه لابدّمن العرض والحساب يوم الحشر 
والنشر. وتنقسم هذه الطائفة إلى: عمال وجهّرال. فالعقال هم عمدة الطائفة» ولهم رتسا كنات سحيان بشيكى العثال» والآحكام 
الدينية مفوضة إليهم 

.١‏ وقد طبع الجزء الذى نقلنا الترجمة عنه عام 1887 م » أى ما يعادل عام 101 ه. 

؟.المنافقون: 11 

(وع”) 

وعندهم للوصية نفوذ تام فإنّ الانسان مختار أن يوصى قبل موته بأملاكه لمن يشاءء قريباً كان أم غريباً. ولذلك قد منحتهم الدولة 
العلية منذ القديم قاضى مذهب لدعاوى الوصايا. 

وقد أمر عمّالهم بتجتّب الشكء والشرك. والكذب. والقتلء والفسق» والزناء والسرقة»والكبرياء» والرياء» والغش» والغضبء. والحقد. 
والنميمة» والفساد. والخبث» والحسد»وشرب الخمورء والطمعء والغيبة» وجميع الشهوات والمحرمات والشبهات؛ ورفض كل منكر من 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طااعزا من ادعلا 


المآكل والمشاربء ومجانبة التدخينءوالهزل والمساخر والهزء والمضحكاتء وجميع الآفعال المغايرة لإرادته تعالى»وترك الحلف 
الله حدقا أو كدباموالسيوو القدق :والدذغاء نسااقية خيرر الناس. 

وعندهم نّه على كل موّمن التحلى بالعفاف.و الطهارةءو الفعل الجميل» والكرم بالعلم؛ والمال» وخوف الله وطاعته» والرصانة»و صيانة 
العرضءو صدق اللسانء وصونه من الافكك والإثم والزور والبهتان مع استمرار ذكر اللمه وتسبيحه وتقديمه. وتقديم الصلوات 
والتضرعات والتوسلات لعزته تعالى. 

ولا يجوز لعاقل أن يخلو بامرأة» ولا أن يرد تحتها ما لم يكن بينهما ثالث. 

وشأنهم التهذيب وكره الزيف والترف. وكل عاقل ارتكب القتل أو الزنا أو السرقة أو غيرها من الآثام يطرد من مجلس العقال الذين 
يجلسون فيه للقيام بالفروض الدينية ويبقى مطروداً إلى أن تتحمّق ندامته وتوبته. 

ومن شأن الدروز إكرام الضيف.و الشجاعة: والاقتصاد بالمعيشة. 

ويسكنون الآن فى جبل لبئان وقضاء «راشيا؛ وقضاء «حاصيا» وإقليم البلان والغوطة والشام وجبل حوران وجبل الكرامل والجبل الأعلى 
ومرعش وحلب والحلة والكوفة» ومنهم عشيرةٌ بنى لام فى العراق» وفى الغرب والهند. 

رععم”") 

وفرواون انعد دبانيج هيلة عع هنا ملخصها: 

يوَمن الدروز بأنّ الدنيا حادثة وبوجود الله وان لا خالق سواه. وانّه قديم أزلى»أبدى, عادلء لا غرض لفعله غنى لا يحتاج» وحاكم 
قادر لا يجب عليه شىء, إن أثاب فبفضله وإن عاقب فبعدله. غير متبغض. ولا له حد ولا نهاية» ويعتقدون القرآن الشريف اعتقاد 
السنية إلاأنهم يخالفونهم فى تفسير بعض آياته الكريمة. ويعتقدون أيضاً أقوال حمزة وتعاليمه ويسمّونها كتب الحكمة؛ وتتضمن علم 
التوحيدء وكيفية خلق العالم وأسبابه وعلله» وذكر الآنبياءء وأسمائهم وفضائلهم» والآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وما يجب على 
الإنسان وما لا يجب عليه» وإثبات المعاد والحساب والعقاب واعتقاد التناسخ. وكون النفوس معدودةٌ محدودة لا تزيد ولا تنقص باقية 


أزلية لا تفنى» مستقرة فى أمكثتها غارقة فى بحر عظمة اللاغوت» تفتنى الاجساد القائمة بها وتتلاشى وهى باقية إلى الأبد لا تفتى وله 


تتغير. 
وهم ينقسمون باعتبار الطريقة المذهبية إلى قسمين: 

طائعون ويعرفون بالعقال» وهم السالكون بمقتضى الطريقة المذهبية؛ كالامتناع عن التدخين وسائر المشروبات الروحية والابتعاد عن 
التأنق فى المأكولات والملبوسات وسائر اللذات الدنيويةٌ والاقتصار على التقشف فى المعيشة. 

و شراحون ويعرفون بالجهالء وهم المخالفون للعقال فى الامتناع عن التدخين والمشروبات الروحية وعن الترفه فى المعيشة والتنعم 
باللذات الدنيوية» ولذلكك لا يسوغ لهم مطالعة القرآن الشريفء ولا متون الحكمة خلافاً للعقال, لآنْ عندهم كتباً مقدسة لا يمتها 
إلآالطاهرون. والطهارة عندهم الامتناع عن سائر المحرمات والممنوعاتء وإِنّما يسوغ لهم تلاوة بعض شروح كتب دينية» ولهذا يقال 
لهم شراحون. 

و لاع”) 

و يمتاز العقال عن الجهلاء بكونهم يتعمّمون بعمامة بيضاء ويلبسون الملابس البسيطة كالقباء والعباءة» ونسبة هوّلاء العقال إلى الجهال 
عدداً أكثر من ثلاثة أرباع. 

أمَا شعائرهم فى ختان الأولاد والزواج والطلاق والصلاة على الجنازة فهى طبق الشعائر الاسلامية غير انّه ليس من عوائدهم أن يتزوج 
أحدهم بغير امرأة واحدة. لا يسوغ التزوّج بها ثانية بعد الطلاق على الطريقة المعروفة بالرجعة؛ ولهم عيدان: عيد رمضان ويسمُونه 
بالعيد الصغير, وعيد الآضحى ويسمونه بالكبير» ولهم معابد كثيرة معدّهُ للصلوات يجتمعون فيها كلّ ليله جمعة, ولآكثر هذه المعابد 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عااعاا من ادعلا 
أوقاف مخصوصة تنفق حاصلاتها على لوازم تلكك المعابد. ولهم اا ايك اغوي معدّهُ للاشخاص الذين يفرغون أوقاتهم لعبادة الله 
تعالن, وقتنى هذ النشاند د 7الخلوات» وعى كالأديرة عند السبحين غعددها فى الجبا: .وشاقفه )١1‏ #«الدروز فى دائرة 
البشارك البصرة 0 

هذا ما يذكره بطرس البستانى ويصور لهم صورة بيضاء ناصعة ويطهّرهم عن كلما ينسب إليهم من المنكرات» وفى الوقت نفسه يصوّر 
لنا الكاتب محمد فريد وجدى صورةٌ مشوّهة عنهم حينما قال: 

ظلت معتقدات الدروز فى طى الخفاء حتى استولى إبراهيم باشا بن محمد على على معابدهم فى جبل «حاصبياا ووجد فى كتبهم كنه 
مذهبهم تفصيلا منها كلمة الشهاده عندهم :(ليس فى السماء إله موجود ولا على الآرض ربمعبود إلا الحاكم بأمره). 

من معتقداتهم أنّ الحاكم بأمر الله هو الله نفسه وقد ظهر على الآرض عشر 

.١‏ البستانى: دائرة المعارف : 21/01 /الا5. 

؟. طبع سنةٌ 182 هجرى, 19481 ميلادى. 

(مع”) 

مرات أولاها فى العلى» تُمَفى البارز إلى أن ظهر عاشر مره فى الحاكم بأمر الله وأنّ الحاكم لم يمت بل اختفى حتى إذا خرج يأجوج 
ومأجوج ‏ ويسمونهم القوم الكرام ‏ تجلّى الحاكم على الركن اليمانى من البيت بمكة ودفع إلى حمزة سيفه المذهب فقتل به إبليس 
والشيطانء ثميهدمون الكعبة ويفتكون بالنصارى والمسلمين ويملكون الآرض كلها إلى الآبد. 

ويعتقدون أن إبليس ظهر فى جسم آدم, ثم نوح, ثم إبراهيم» ثمموسىء ثم عيسىء ثممحمدء وأنّالشيطان ظهر فى جسم ابن آدم, ثم 
فى جسم سامء ثم فى إسماعيل؛ ثم فى يوشعء ثم فى شمعون الصفاء ثم فى على بن أبى طالب, ثم فى قداح صاحب الدعوة القرمطية. 
ويعتقدون بأنُعدد الارواح محدود. فالروح التى تخرج من جسد الميت تعود إلى الدنيا فى جسد طفل جديد. 

وهم يسبون جميع الأنبياءء يقولون: إن الفحشاء والمنكر هما أبوبكر وعمره ويقولون: إنُقوله تعالى": إِنْما الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرٌ وَ الأنْصابٌ و 
الألام رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَِّطان ("١)يراد‏ به الآثمة الآربعة وانّهم من عمل محمد. 

و يعتقدون بالانجيل والقرآنء فيختارون منهما ما يستطيعون تأويله ويتركون ماعداه» ويقولون: إنْالقرآن ص إلى سلمان الفارسى 
فأخذه محمد ونسبه لنفسه ويسمّونه فى كتبهم المسطور المبين. 

ويعتقدون أن الحاكم بأمر الله تجلى لهم فى أوّل سنة (8:08ه) فأسقط عنهم التكاليف من صلاةٌ وصيام وزكاءً وحتجوجهاد وولاية 


وشيادة. 

لدى الدروز طبقةُ تعرف بالمنزهين وهم عباد أهل ورع وزهدء ومنهم من لا يتزوج» ومن يصوم الدهرء ومن لا يذوق اللحم, ولا يشرب 
الخمر. (؟ ( 

.4٠ المائدة:‎ .١ 


؟. محمد فريد وجدى: دائرة المعارف: |72 -18. 

(9”") عقائد الدروز 

وقد تناولت دائرة المعارف الإسلامية ‏ بعد أن استعرضت شيئاً من أحوالهم ومواطنهم وعاداتهم وحرفهم ‏ جانباً من أبرز جوانب 
عقيدتهم» وهو اعتقادهم بإلوهية الحاكم, ما هذا نضّه: .١‏ اعتقادهم بإلوهية الحاكم 

وقد قام مذهب الدروز على فكرة أن الله قد تجسد فى الإنسان فى جميع الآزمان وهم يتصورون أنَاللُه ذاته أو على الآقل القوهٌ الخالقة 
تتكون من مبادىّ متكثرة يصدر الواحد منها عن الآخر ويتجسد مبدأ من هذه المبادىّ فى الإنسان. 

فالخليفة الحاكم وفقاً لهذه العقيدهُ يمثل الله فى وحدانيته وهذا هو السبب فى أن حمزةٌ قد أطلق على مذهبه اسم مذهب «التوحيدا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحهةً 10عذا من ادعلا 


وهم يعبدون الحاكم ويسمّونه «ربنا» ويفسرون متناقضاته وقسوته تفسيراً رمزياًء فهو آخر من تجسد فيهم اللّه. وهم ينكرون وفاته 
ويقولون إِنّه إإنْما استتر وسيظهر فى يوم ما وفقا للعقيدة المهدوية. 

ويلى الحاكم فى المرتبة خمسة أثمَة كبار تتجسد فيهم المبادىّ التى صدرت عن اللّه: 

فالآلوّل: تجسيد للعقل الكلى» وهو حمزة بن على بن أحمد الزوزنى الملقب ب«العقل» ويرمز له ب«الآخضر» وهو الإمام الاعظم وآدم 
الحقيقى. 

والقائى “صمي للنتشن الكلية وهو اسمافيل ون عمة بره شامق السينى الملقت بالنفس و ويرهز لمهر الالؤوق) وهر صدهر تكيدة 
ووكيله فى الدين. 

والثالث: تجسيد للكلمة التى خرجت من النفس عن طريق العقل» وهو محمد بن وهب القرشى الملقب ب «الكلمةٌ)» ويرمزر له 
ب«الآحمر) وهو سفير 

(ة؟) 

القدرة والشيخ الرضى. 

والرابع: السابق وهو سلامة بن عبد الوهاب السّمُرى الملقب ب«السابق» ويرمز له ب «الآصفر» أو«الجناح الآيمن». 

الخامس: التالى وهو بهاء الدين أبو الحسن على بن أحمد السموكى الملقب ب «التالى» أو «الجناح الآيسر» ويرمز له ب«البنفسجى» وهو 
آخر الحدود الخمسة وبه انغلقت الدعوة الدرزية وصارت سريةٌ لا علنية. 

وتلى فولقه الكنقرة الكبار أخروق أدنى منهم مرتبة موزعون على ثلاث طبقات وهم: الداعى, والمأذون» والمكاسر و يعرف انها 
بالنقيب. ويعرف الداعى كذلكك بالعملءوالمأذون بالفاتح. 

ومعرفةا ذاث الله وصقاتة وقطافه فى سلسلة السادع التعسدة فى الأشة وه عقائن هذا النذهى: وشتلخصن اداه ف سبعة أركاة 
تقوم مقام أركان الإسلام وهى: 

.١‏ حب الحقٌ (بين الموّمنين دون غيرهم). 

". حفظ الاخوان (الدروز). 

*. التبروّ من العقيدة التى كان يدين بها الدرزى من قبل. 

. الابتعاد عن الشيطان وعن الضالين والآبالسة. 

ه. التوحيد للحاكم فى كلعصر ومكان. 

. الرضا عن أفعال «ربنا؛ الحاكم أياً كانت. 

/. الخضوع التام لإرادته كما تتجلى فى أئمته على ما هو مفهوم. 

و هذه القواعد واجبهُ الطاعة على كلّ درزى رجلا كان أو امرأة. )١(‏ 

وقد قام بعض الباحثين بتأليف رسالة خاصة بعقائدهم أشار فيها إلى جوانب أخرى منها -غير ما نقلناه آنفاً ‏ وإليكك نصّ المقال 
.١‏ دائرةٌ المعارف الاسلامية: .518-7١/|9‏ 

)80١ (‏ 7. التحريف الواضح للقرآن وان الآنبياء أبالسة جاءوا للظاهر 

كانت عقيدة الدروز بادى بدء تومن بالقرآن وانّه من العلى الأعلى كما تومن بالنبى محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم - وبقية الانبياء 
كموسى وعيسى وإبراهيم - عليهم السّلام- و تجلّهم كثيراًء لكن بعد ذلكك صارت هذه العقيدة لا تومن باللّه إلا بالحاكم ولا بالانبياء 
بل تعدهم أصل الظاهر يحرفون الناس عن الباطن والحقيقة» واستطاع (حمزهٌ بن على) أن يجمع من متفرقات كثيرة حتى يكتب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ؟١عاا‏ من اهعاا 
(المصحف المنفرد يذاته) أو كثيراً من رسائل الحكمة والتى صارث فيما بعل العقيدة الدرزية. 

و يتظاهرون فى المجتمع الاسلامى بأنهم مسلمون وينسبون أنفسهم إلى الإسلام وقد يحفظون بعض آيات القرآن والتى وردت فى 
«المصحف المنفرد بذاته) ويتظاهرون بإيمانهم بالقرآن والآنبياء» وقد يعطون الرسائل الآربعة الأولى لرسائل الحكمة ال وحدت غلين 
قبر الحاكم بأمر الله الفاطمى وذلك للتمويه والتظاهر بانتسابهم إلى الإسلام. 

لكنّهم يوَوّلون ما جاء فى ذلكك إلى مبنى مباين ومغاير تماماً فالمسيح الحقّ هو حمزة؛ وبسم الله ال[حمن الرَّحيم هى حدود حمزة» 
والجنة التوحيدء والنار هى الشرك, والصدق هم أنبياء الحقٌّ» والكذب هم الآبالسة ويقصدون بهم الآنبياء: آدم, ثم نوح, ثمإبراهيم » 
تيوس :اس الع "1 ابحاني باللنايت والت ارو هيدا نباي فى نكيم 

يوَمنون بالتققص حيث تنتقل روح الانسان بعد موته إلى شخص آخر جديد وهكذاء ويتمّ كون أمام المسلمين بقوله تعالى": تَخْرِجٌ 
الى مِنَ الميّتِ وَتَحْرِجٌ الْمَيِتَ مِنَ الح ("1"), أَمَتنا اين وَ أَخْتَيتنًا اين ('"؟)ويوجد فى 

.١‏ آل عمران:/1؟. 

؟. غافر: .١١‏ 

)"0( 

(المفصحف المتقرد بذاته: 

«لقد كبرت فرية تخرج من أفواه الذين جحدوا إذ قالوا لن نرجع إلى خلق جديد حتى يوم الحاقة قل اخسأوا فى تقلباتكم إن تقولون 
إلاكذيا». 

ويعتبرون هذه الحالة وسيل لوصول كل روح إلى درزى» ويتحقق بذلك المجتمع التوحيدى:إذ يعتقدون بمحدودية عدد الآرواح» 
وشرار الأرواح تتقمص أجسام الكلاب. 

ونفو هنا يتطلق التدرووفى الآيداة بأث الحسد هو الى يموت يتنا النفس فقن خالدة والشغض فى نظر البو هديق هر انال النفس 
بعد الموت مباشرة من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر والجسد هو قميص الروح وهذا القميص هو الذى يتغير عند الوفاة منتقلة إلى 
جسد إنسان آخر. )١(‏ 

يقول الشاعر الدرزى: 

نحن الألى هان الممات عليهم * الروح تبقى» والقميص يُمرّقُ . إسقاط التكاليف 

أمَا الصلاءً فهى ساقطة عنهم» والمقصود بها هى الصلة للقلوب مع مولاهم الحاكم. 

وما الزكاة فتعنى: توحيد المولى الحاكم وتزكية القلوب وتطهيرها. 

وأمَا الصوم فباطنه الصمت لقوله لمين " فكلى واشوئ و ارس غيا ("1) والصوم الحقيقى هو صيانة القلوب بتوحيد المولى الحاكم. 


.180]2 محمد كرد على: خطط الشام:‎ .١ 


0 ؟*ه؟) 


أمَا الحج فهو معرفة المولى الحاكم والبيت هو توحيد المولى» ويذكرون قول المنصور: 

هلم اريكك البيت توقن انه * هو البيت بيت اللّه لا ما توهمنا 

أمشرية اهماد أعظم حرمة * أم المصطفى الهادى الذى نصب البينا ويقصدون بالبيت هو توحيد الحاكم. 

وأمًا الولاية فيقولون: إنَ الحاكم نسخها بقوله:(لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذى خلقهن) أى لا تسجدوا لعلى أو محمد. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا١عاا‏ من ادعلا 


بل للحاكم وهو المقية إن كسم إناه تعبدون. 

كنا تيون القاتلوم وبعواذ الزواع م النساوم كالاتخك روماه الوونارة ونماة قري للدم :م لقب هديق 

إن شهادة (أن لا إله إلا الله) كلمتان دليل على السابق والتالى. 

وهى أربعة فضول:ذليل على الاصلين والاساسين. 

وهى سبع قطع دليل على النطقاء السبعة والآوصياء السبعة والآيام السبعة والسماوات السبعة والآرضين السبعة والجبال السبعة والآفلاكك 
اليد 

وه ١1‏ شرذا وليل غلن: ؟7أسيعة أساسية. 

وأمَا شهادة :(محمّد رسول اللّه) فهى “" كلمات دليل على " حدود: الناطق والتالى فوقه والسابق فوق الكلى» وهى * قطع دليل على * 
تطقاف وهى ؟1 خهرفاً دلبل على 18 حجق وكذلكك السماء ؟1 برعا و١‏ جزيرة. 

( *0") ء. تقديسهم للعجل وإظهاره فى مراسمهم واحتفالاتهم 

يدعى الكثير بِأنّهم من عبدةٌ العجل» والواضح فى مراسمهم واحتفالاتهم ظهور صورةٌ العجل» وفى خلواتهم يذكرون العجل بشىء من 
التقديس والإجلال» كما أَنّهم يحرّمون قتله وأكله. 7. تأويل غريب ومنحرف للاحاديث الإسلامية 

كما نهم يذكرون روايات على بن أبى طالب - عليه السّلام- حول المهدى ويقولون فى تأويلها المقصود به المهدى بالل (أوّل خلفاء 
الدولة الفاطلية ا 

ويدّعون أن الحاكم سيرجع فى آخر الزمان ليدين العالم ويبدد أعداءه من أمام وجهه, ويبسط ملكه على العالم»و تسبق رجعة الحاكم 
رجعة حمزة يعد لمجىء الإله الحاكم ويحطم الآضداد والآبالسة المرتدين ويكسر الصلبان» ويهدم الكعبة التى يعتبرونها «مقطرة 
الكفرة» يقدل علوج الضلال وقود الزنج فى الأغلاللى ونسخ الشرائع والطرائق» وظهور الحقائق وسبى النساء والآطفال وذبح الرجال 
بسيف الحاكم على يد عبده القائم الناطق حمزة بن على» فينصر مستجيبيه بعساكره الجرارةُ فيحيى كل البشر تحت رايته. 

فاه ار بساحن سقكانة اندرو ولق لمر لزن رتكا داس لوا حر 6ن اامسملين كيبا ايا دير تجا فى أبن ينها 
ثم الاستهزاء بها وهذا يجر صاحبها إلى الهلكة. 

كما أنلهذه الفرقة طقوساً خاصة بهم. 

منها: الميثاق: وهو ان كل من يكتمل ويصل لسن الأربعين عليه أن يعرض دينه بحضور شاهدين ويقسم ومما يقوله: 

(0ه") 

«آمنت باللّه ربى الحاكم...و بجميع الحدود... وقد سلمت نفسى وذواتى ظاهراً وباطناًء علماُو عملا وأنا اعد ل سيل عونا 7 
وعلانية بنفسى ومالى وولدىء واشهد مولاى هادى المستجيبين المنتقم من المشركين المرتدين حمزة بن على بن أحمد من به 
أشرقت الشمس الآزلية ونطقت فيه وله السحب الفضلية انَنى قد تبرأت وخرجت من جميع الآديان والمذاهب والمقالات والاعتقادات 
قديمها وحديثهاء وآمنت بما أمر به مولانا الحاكم وأقر بأنْكك أنت الحاكم الإله الحقيقى المعبود والإمام الموجود جلّذكركك». )١(‏ 

و منها: الخلوة : وهى أماكن اجتماعهم فى جلساتهم الدينية فى ليالى الجمع ويحضرها كبارهم العقال فقط ويقودها شيخ العقل أو 
أكبرهم علماً. (؟) 

ولعلٌ ما نقلناه عن الباحثين سلط ضوءاً على جوانب من حياتهم وآدابهم وعقائدهم غير أن الكاتب خير الدين الزركلى ذكر فى كتابه 
«الأعلام» اتصاله ببعض المثقفين من الدروز وأخذ عنهم شيئاً من عقائدهم ولإكمال الفائدة ننقل ما جاء فى موسوعته» قال: 

كنت قد جمعت طائفة من النصوص والمصادر للرجوع إليها عند كتابة هذه الترجمة» ومنها ما جاء فى دائرة المعارف البريطانية 


٠2م‏ 208 ماده «دروز)» ودائرة البستانى «دروز» وعرضتها على صديقى الشهيد «فوّاد سليم) وهو من مثقفى المنسوبين إلى المذهب 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1/86عاا من ادعلا 


الدرزى؛ فقال: إن فى الدائرتين البريطانية والبستانية أغلاطاً وصبحح ما أخذته عنهما منها. وأضاف من عنده زيادات مما اشتملت عليه 
الحاشية السابقة.و أطلعت بعد ذلك صديقى أيضاً «فّاد حمزة) وهو من أ درزية معروفة فى لبنان» وكان يومئذٍ فى الرياض - بنجد 
- وانقطعت صلته بالعقيدة التى نشأ عليهاء كما ذكر لى مراراء وسألته عن رأيه فى الترجمة 

.١‏ رسائل الحكمة:١|لاع,‏ الرسالة رقم ه. 

". نقل بتصرف من رسالة فرقة الدروزء للسيد نبيل الحيدرى. 

(ع0"”) 

والحاشية» فكتب لى: «هذا أصحٌ ما كتب فى الموضوع حتى الآنء وهو فى الحقيقة ما يذهب إليه الجماعة ) تقال فى ورييانة اغوي 
«إنْ بعض الرسائل المقول إِنْها لحمزة هى لغيره. وأكثر ما كتب هو من قلم على بن أحمد السموقى الملقب ببهاء الدين. وكتب الدروز 
الست هى من وضع أربعة أشخاص: 

الآوَل: الحاكم نفسه. وعدد رسائله قليل» منها «الميثاق» و«السجل» الذى وجد معلقاً على المساجد. 

والقاب #«صير ف والرسائل الى تركباظر حة: 

والقالكة اماف وى :ميحد العين الداع التكل يصترة السسمية وبالشير قله عضن الرساقل وميا شدي اببية وش الفس» 
بيد كاحي 

والرابع: بهاء الدين الصابرى أى على بن أحمد السموقىء وله معظم الرسائل» وهو الذى نشر الدعوة ووطد أركانها أكثر ممن سبقه. 
وقال فى وسالة قالقة لكشك فى أن الحسن ين هاقى كان من كباز الباطديو» ركه باطح فى معدا ضر الدصرة قبل أن قدار كف 
مبلغها الذى عرفت به فى عصر الحاكم الفاطمى.و من الواضح أن الحاكميين كانوا آخر من انشق عن الإسماعيلية ولذلكك تجد فى 
كتابات الفريقين مصطلحات واحدة» كالناطق» والآساسء وداعى الدعاثء والنقباء» والمكاسرينء والعقل» والنفس الخ البانثيون الباطنى». 
وقال فى رسالة رابعة: «لقد كثر الكتاب فى موضوع الإسماعيلتَةُ والفرق الباطنية كما كثر فيه الخلط من جانب الذين كتبوا. 

والموضوع من الوجهة التاريخية جدير بالعناية لآنّ هذه الفرق الباطنية هى التى أعملت معولها فى بنيان الاسلام تحت ستار من الغيرة 
الدينية.وقد قرأت عن ذلك الكثير ولكن معظم الكتاب لم يتمكنوا من بلوغ الهدف. إذ أن معرفة حقائق 

(/اه”) 

الدعوات الباطنية لا تتيسر إلا لمن كان مطلعاً على التاريخ الإسلامى بوقائعه الظاهرة وكان فى نفس الوقت من جماعة الداخلين فى 
العملية.وقد تكون كتابات بطرس البستانى وكتابات دائرة المعارف البريطانية مهمه ولكن كما ذكرت لكك يصعب على من كتب أن 


يتفقه كنه الدعوة مادام لا يعرف حقيقتها السرية وتفسيراتها الداخلية. )١(‏ 


.9078|7 الأعلام:‎ .١ 

(08") أعلام الدروز حمزة بن على 

روي #ععاعدوة ين غلل بن أحيه القارسى السا كب :النوزطي فى كاز الاطنل وم مستي المدفي الدروي قار الاصناة 
من مقاطعة زوزن» كان قزازاً أو لباداء وتأدّب بالعربية وانتقل إلى القاهرة واتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم بأمر الله 
الفاطمى» فأصبح من أركانها واستمر يعمل لها فى الخفاء ويواصل رفع كتبه إلى الحاكم» حتى سنة 08 ه فأظهر الدعوة وجاهر بتأليه 
الحاكم؛ وقال: إن رسوله؛ وجعله الحاكم داعى الدعاهٌ و لما هلكك الحاكم وحل ابنه (الظاهر لإعزاز دين اللّه) محلّه سنة ١1١‏ ه فترت 
الدعوةٌ ثم طوردت بعد براءةٌ الظاهر منها سن 5١‏ هء فاضطر حمزةٌ إلى الرحيل ولحق به بعض أتباعه إلى بلاد الشام» واستقر أكثرهم 
فى المقاطعة التى سممّيت بعد ذلكك «جبل الدروز) فى سورية وسمّوا بالدروز. وحمزة عندهم أول الحدود الخمسة المعصومين؛ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


ويكنون عنه بالعقل. وله رسائل فى مذهبهم والدعوة إلى الحاكم والردّعلى مخالفيهم منها: 
.١‏ «الواقعةُ » فى الرد على الفاسق النصيرى. 

". «الرضا والتسليم» وفيها ذكر الدرزى محمد بن إسماعيل وعصيانه. 

«التنزيه» لإظهار تنزيه الإله عن كلوصف وإدراكك» وفيها ذكر وزراء الدين ومضاديهم (أبالستهم) الخمسة. 
ع. «رسالة النساء). 

ه. «الصبحةٌ الكائنة». 

)”09( 

#. «نسخة سجل المجتبى). 

. «تقليد الرضى سفير القدرة». 

6. «تقليد المقتنى). 

4. «مكاتبة أهل الكديةٌ البيضاء). 

.٠‏ «شرط الامام صاحب الكشف). 

.١‏ «التحذير والتنبيه). 

7. «البلاغ والنهاية). 


1# سيت الأسباي: والكد لين أبتن واسعحات»: 


صفحة ١1219‏ من العلا 


وقد انقطع حمزةٌ عن الكتابة بعد رحيله إلى الشام وانقطاع الصلة بينه وبين شيعة الحاكم فى مصر. (١)توفى‏ عام اه (1) جمال 


الديق عبد الله التتوخى (:25- 246ه) هو أكبر شخصبة غلمية ييق الدروؤ »ولد فى عبية سلة :9مه» وتوفى فيها فى جمادى الآخرة 
سنة *84هء تتلمذ على يد الشيخ أبى على مرعى زهر الدين» وانتقل إلى دمشق طمعاً فى مزيد من العلم اثنتى عشرة سنةُ وبعدها عاد 
إلى عبيه» يمضى وقته فى التدريس والعبادة حتى أقبل عليه التلاميذ من مختلف نواحى البلاد الدرزية» واشتهر أمره وصارت له مكانة 


عالية بين أكابر البلاد ومشايخها وأصبح المرجع الدرزى الوحيد لآهل عصره 
.١‏ الزركلى: الأعلام:707/7- 0714 نقل بتصرف. 


". وقد ادّعى الكاتب الدرزى صالح زهر الدين فى كتابه «تاريخ الدروز): 8 انُحمزة اختفى بعد غيب الحاكم بوقت قصير فى نهاية 


عام اها 


0ع ») 


و يعده الدروز اليوم قطباً من أقطاب المذهب الدرزىء وان شروحه على بعض رسائل الدروز أو رسائل الحكمة الدرزية كما يطلق 


ياهال جنا وائرة لدى شرع الل انرون 

و له مصنفات كثيرة» منها: 

.١‏ «اللغةٌ العرباء» وهو معجم فى اللغةٌ العربيةٌ على غرار «الصحاح) للجوهرى. 
". «سياسة الآخيار فى شرح كمالات النبى المختار». 


*. «شروحات الآمير السيد؛ وهى مجموعة شروح على بعض الرسائل التوحيدية . 


؟. رسالة من بين رسائل الدروز المائة واحدى عشرة )١(‏ قام بطبعها الكاتب الدرزى عجاج يوسف نويهضء ضمن كتابه الموسوم 


باسم «التنوخى الآمير عبد الله والشيخ محمد أبو هلال». 
والتضيزل الى طعت عي فى المرشرعاف الثالة: 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠لاعاا‏ من ادعلا 
.١‏ فى تحريم الخمر وكل مسكر. 

؟ فى طلب الامهفادة والمرشد الامين: 

“. فى النهى عن الغضب ومحقه بالاعتصام بحبل الله . 

؟. فى آداب جوارح البدن: اللسان» العين» الأذن» اليد» الرجلء البطن. 

ه. فى اختلاف ألوان الآطعمة. 

#. فى الحركة والرياضة قبل الطعام. 

. فى آداب الزواج. 

8. فى ادخار المال وإنفاقه 

.18/ عبد الرحمان البدوى, مذاهب الإسلاميين: 55 659 نقل بتصرف؛ وله ترجمة فى تاريخ الدروز للدكتور صالح زهر الدين:‎ .١ 
راع")‎ 

4. فى النهى عن الاحتكار. 

فى الغتى تحو الله ونفسه والمحتاجين. 

.١‏ فى معاملات البيع والشراء والقرض والوديعة. 

7. فى واجبات الدائن والمدين. 

#أفى الوصية: 

6 فين تريية الولك. 

.١‏ شذرات من أقوال التنوخى واختياره. )١(‏ يوسف الكفرقوقى هو الشيخ يوسف سعيد بِرّوء من كفرقوق فى راشياء وعرف بهذا 
الاسم (الكفرقوقى) نسبه لقريته. كان شاعراً دينياً ومن كبار علماء الدروز له كتاب ضخم اسمه «دور النحو فى التوبة إلى الملكك 
الغفور) توفى فى قريةُ «ينطا بعد عودته من دمشق» ودفن فيها. (؟) محمد أبو هلال المعروف ب «الشيخ الفاضل» ٠١8١٠ -٠٠١0(‏ ه) ولد 
فى قرية صغيرة من جبل الشيخ تدعى «الشعيرة»» انكب على القراءة والمطالعة» وبدأ نجمه يلمع ويتألق حتى توصل لمرتبة شيخ عقل 
الدروز كافة 3 

.١‏ عجاج نويهض: التنوخى الآمير عبد الله والشيخ محمد أبو هلال: الطبعة الثانية» بيروت 198 م. 

؟. صالح زهر الدين: تاريخ الدروز : 188؛ توفيق سلمان: أضواء على تاريخ مذهب التوحيد: ١27‏ 187 بيروت ‏ 1927 م. 

(ععم) 

ونال ثقتهم حتى أصبحوا يطلقون عليه اسم «الشيخ الفاضل»» وبرع فى شعره براعة فائقة» وجميع الدروز يردّدون شعره فى اجتماعاتهم 
الدينية وطقوسهم. لأنْها تمجيد للخالق والمآثر الدينية الحميدة» هذا وقد كتب عنه وعن آدابه أحد تلاميذه ويدعى أبو على عبد 
الملكك. ضمن كتاب اسمه «آداب الشيخ الفاضل» وفيه وصف لسيرةً شيخه الفاضل فى مرحلة تديّنه» وهى المرحلة التى كتب فيها 
الشعر حيث كان يبلغ من العمر الامربعين أو خمسة وأربعين عاماً. توفى فى بلدهٌ عين عطاء ودفن فيها عام ٠8١٠ه )١(‏ 


الدين: تاريخ الدروز : 789 1١‏ 


الفصل السايع عشر 
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الفصل السابع عشر 

فى الفطحية ( ع2") ( هع"7) 

الفطحية : هم القائلون بإمامة الآثمهُ الاثنى عشر مع عبد الله الآفطح ابن الإمام الصادق - عليه السّلام- يدخلونه بين أبيه الصادق وأخيه 
الكاظمعليمها السلام و قد كان عبد اللّه أفطح الرأس. 

والافطح كما فى اللسان: عريض الرأس» ورأس أفطح ومفطح: عريض. )١(‏ 

وقال الطريحى: أفطح الرجلين: عريضهما (7)وربما يفسّر باعوجاج فى الرجل. 

كان عبد الله بن جعفر الصادق - عليه السّد.لام- قد ادّعى الامامة والوصاية» بعد رحيل أبيه وكان هو أكبر أولاد الإمام بعد إسماعيل 
المتوفى فى حياته» فتمسكك القائلون بإمامته بحديث رووه عن الإمام أنّه قال:«الإمامة فى الآكبر من ولد الإمام) ولم يكن حظه من الدنيا 
بعد رحيل أبيه إل سبعين يوماء فقد تُوفى أبوه الصادق - عليه السّ.لام- فى الخامس والعشرين من شهر شوال عام ١ه‏ فيكون قد 
توفى فى خامس شهر ذى الحجة الحرام من نفس السنةٌ وبرحيله عاد القائلون بإمامته إلى إمامة الإمام موسى الكاظم - عليه السّلام-. 
ولقد ظهرت منه أشياء لا ينبغى أن تظهر من الامام لما امتحنوه بمسائل من الحلال والحرام ولم يكن عنده جوابء وإليكك ما وقفنا عليه 
من النصوص: 

.١‏ قال الحسن بن موسى النوبختى: قالت الفطحية: الإمامة بعد جعفر فى ابنه عبد الله بن جعفر الآفطح., وذلكك أنه كان عند مضىّ 
جعفرء أكبرٌ وُلّدِهِ سناً و جلس مجلس أبيه وادّعى الإمامة ووصية أبيه» واعتلوا بحديث يروونه عن أبى 

.١‏ ابن منظور: لسان العرب:؟1| 0068 ماده «فطح). 

؟. الطريحى: مجمع البحرين:7| 5٠0‏ ماده «فطح). 

(ععم) 

عبد الله جعفر بن محمد أنّه قال: الإمامة فى الكبر من وُلّد الإمام» فمالَ إلى عبد الله والقول بإمامته َل من قال بإمامة أبيه جعفر بن 
محمد غير نفر يسير عرفوا الح فَامْتَحِنُوا عبد الله بمسائل فى الحلال والحرام من الصلاة والزكاة وغير ذلكك فلم يجدوا عنده علما 
وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر هى«الفطحية» وسَّمّوا بذلكك لآنّ عبد اللّه كان أفطح الرأس» وقال بعضهم: كان أفطح 
الرجلين» وقال بعض الرواة: ُو إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح ومال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة 
وفقهائها ولم يشكوا فى أن الإمامة فى «عبد الله بن جعفر) وفى وُلْده من بعده. فمات عبد الله ولم يخلف ذكراًء فرجع عامة الفطحية 
عن القول بإمامته ‏ سوى قليل منهم ‏ إلى القول بإمامة «موسى بن جعفر». وقد كان رجع جماعة منهم فى حياءً عبد اللّهِ إلى موسى بن 
جعفر عليمها الس لام » ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول به» وبقى بعضهم على القول بإمامته ثم إمامة موسى بن جعفر من بعده. 
وعاش عبد الله بن جعفر بعد أبيه سبعين يوماً و نحوها. )١(‏ 

'. وقال الكشى: هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمدء وسُمُوا بذلكك لأنّه قيل إن كان أفطح الرأسء وقال بعضهم: كان 
أفطح الرجلين» وقال بعضهم: إِنّهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له «عبد الله بن فطيح) والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ 
العصابة وفقهائهاء مالوا إلى هذه المقالة فَدَخْلْت عليهم الشبهة لما روى عنهم - عليهم الّ.لام- أَنْهم قالوا: الامامة فى الأكبر من ولد 
الامام إذا مضى إمام. ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده فيها جواب, ولِما ظهر 
منه من الاشياء التى لا ينبغى أن يظهر من الإمام. 

ثم إِنّ عبد اللّه مات بعد أبيه بسبعين يوماًء فرجع الباقون إلا شاذاً منهم عن 

.١‏ الحسن بن موسى النوبختى:فرق الشيعة:/ا/ا //ا. 

لاع ) 
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القول بإمامته إلى القول بإمامة أبى الحسن موسى - عليه السّلام- و رجعوا إلى الخبر الذى روى: أن الإمامة لا تكون فى الآخوين بعد 
الحسن والحسين عليمها السلام و بقى شذَّاذ منهم على القول بإمامته» وبعد أن مات قال بإمامة أبى الحسن موسى - عليه السّلام- . 
وروى عن أبى عبد الله - عليه السّ.لام- أنه قال لموسى: «يا بنى انّ أخاكك سيجلس مجلسىء ويدّعى الإمامة بعدى, فلا تنازعه 
بكلمةءفإنه أوّل أهلى لحوقاً بى». )١(‏ 

. ونقل فى ترجمة «هشام بن سالم الجواليقى» أنه قال: كنا بالمدينة بعد وفاة أبى عبد الله - عليه السّدلام- أنا وموّمن الطاق أبو جعفر» 
والناس مجتمعون على أن عبد الله صاحب الآمر بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاقء والناس مجتمعون عند عبد الله وذلكك أنّهِم 
رووا عن أبى عبد الله - عليه الشّ.لام- أَنّالآمر فى الكبير مالم يكن به عاهة؛ فدخلنا نسأله عتما كنا نسأل عنه أباه» فسألناه عن الزكاه فى 
كم تجب؟ قال: فى مائتين خمسة. قلنا: ففى مائة؟ قال: درهمان ونصف درهم. قلنا له: واللّه ما تقول فى المرجئة هذا؟!ء فرفع يده إلى 
امام ققال؛ لآ واللدنها أدرض ما تقول العريكة #الكاقية ما بن عند لذلا لا درق إلى انق ونح آنا وأبوسفلر الأول مدنا قن 
بعض أزْقَهُ المدينة باكين حيارى لا ندرى إلى من نقصدء وإلى من نتوجه؛ نقول: إلى المرجئة: إلى القدرية: إلى الزيدية» إلى 
المعتزل إلى الخوارج. 

قال: فنحن كذلكك إذ رأيتٌ رجلا شبخا لا أعرفه يُومى إل ببده» فخفتٌ أن يكو عيئاً من عيون أبى جعفر (؟) وذلكك أنه كان له 
بالمدينة جواسيس ينظرون على من اتّفق من شيعه جعفر فيضربون عنقه. فخفتٌ أن يكون منهم؛ فقلت لآبى جعفر: تنح فإنّى خائف 
على نفسى وعليكء وإِنّما يريدنى ليس يري دكك. فتنجٌ عنى لا هلك وتّعين على نفسكك. فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك انْى 
.١‏ الكشى: الرجال:19١5.‏ 

". المراد أبو جعفر المنصور العباسى. 

(مع») 

لا أقدر على التخلص منه. فمازلتٌ أتبعه حتى ورد بى على باب أبى الحسن موسى - عليه السّرلام- ثمخلاً.نى ومضىء فإذا خادم 
بالباب. فقال لى: ادل تتحيكك الله 

قال: فدخلت فإذا أبو الحسن - عليه الس لام- فقال لى ابتداءً:«لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية, ولا إلى الزيدية» ولا إلى المعتزلة؛ ولا 
إلى الخوارجء إلى إلى إلىّ). قال: فقلتٌ له: جعلتّفداكك مضى أبوكك؟ قال:«نعم». قال: قلت: جعلتٌ فداكك مضى فى موت؟ قال: ١نعم).‏ 
قلتٌ: جعلتٌ فداكك فْمَنْ لنا بعده؟فقال: «إن شاء اللّه أن يهديك. هداك». قلت: جعلتٌ فداك إِنّ عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه؟ 
فقا ور جد عمد الله أن لا نفد الله قال: قل سعلة شداكك فين لنا بحدة؟ فقال: وإن نقاء اللداة نيد يك هندا كن أرضاء قلت: 
جعلت فداكك أنت هو؟ قال:«ما أقول ولكفقزض ف بدو ل أت طريقٌ المسألةُ. قال: قلت: جعلتٌ فداكك عليكك إمام؟ قال: «لا ). 
قال فرغل تت لك بعلمه الأالله اعظاما لس وفينة اكد ما كاف يحل من آبية:]ذ|ادكلة عليه قله تمل قدا كك امالك عنا 
كان يسأل أبوكك؟ قال:«سل تُخبر» ولا تَذِع فإن أذعت فهو الذبح». قال: فسألته فإذا هو بحر . 

قال: قلت: جعلت فداكك شيعتّك وشيعة أبيكك ض لال فألقى إليهم وأدعهم إليكك فقد أخذت على بالكتمان؟ فقال:«من آنست منهم 
رشداً فالق عليهم؛ وخحذ عليهم بالكتمان, فإن أذاعوا فهو الذبح ‏ وأشار بيده إلى حلقه -قال: فخرجتٌ من عنده فلقيتٌ أبا جعفرء فقال 
لى: ما وراكك؟ قال: قلت: الهدى. قال: فحدثمّه بالقصة» ثم لقيت المفضل بن عمر وأبا بصير. قال: فدخلوا عليه وسلّموا وسيعوا كلامّه 
وسألوه. قال: ثم قطعوا عليه» قال: ثم لقينا الناس أفواجاً. قال: وكان كل من دخل عليه قطع عليه إلا طائفة مثل عمار وأصحابه» فبقى 
عب ]لله ل دكن عله اسهد لا تلاك دمن القانى: قال: قله راق ذلكق وسال عن عفال الناس؟ قال: فأخبر أن هشام بن سالم صدّ عنه 
الناس. قال: فقال هشام: فأقعد لى بالمدينة 
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روع”م) 

غير واحد ليضربونى.(١)‏ 

. وقال الأشعرى (7-720اه) عند عدّ فرق الشيعة: ومنهم من يزعم أن الإمام بعد جعفر ابنه «عبد الله بن جعفر» وكان أكبرَ من خلّف 
من ولده وهى فى ولده؛ وأصحاب هذه المقالة يدعون العَمَارية» تُسِبوا إلى رئيس لهم يعرف باعمار»ءو يُدعون الفطحية, لآنّ عبد الله 
بن جعفر كان أفطح الرجلين» وأهل هذه المقالة يرجعون إلى عدد كثير. 

فأمَا زرارة فإِنْ جماعة من العمّارية تدّعى أنّه كان على مقالتهاء وأنّه لم يرجع عنهاء وزعم بعضهم أنه رجع إلى ذلكك حين سأل «عبد 
الله بن جعفر» عن مسائل لم يجد عنده جوابهاء وصار إلى الائتمام بموسى بن جعفر بن محمد وأصحاب زرارة يدعون «الزرارية» 
ويدعون«التميمية». (؟) 

هو تبعه البغدادى وخص كلامه قائلا: العمارية وهم منسبون إلى زعيم منهم يسمّى عماراء وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق» 
ثم زعموا ان الإمام بعده ولده عبد الله وكان أكبر أولاده؛ وكان أفطح الرجلين؛ ولهذا قيل لأتباعه «الفطحية». () 

وقد خبط الرجلان فاخترعا فرقةٌ باسم العَمَارِيهُ نسب إلى عمار بن موسى الساباطىء مع أنّه رجل من أتباع «عبد الله وأكثر ما يمكن أن 
يقال أنّه كان داعياً» لا صاحب مذهب. 

وأمرا انهام الشعرى زرارة بن أعين بأنّه كان من الفطحية مده ثم رجع عنهاء فليس له سند إلا روايات ضعافء كأكثر ما ورد فى 
حمّزرارةً من الروايات 

.551 الكشى: الرجال:7*9‎ .١ 

. الاشعرى: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 77١‏ تصحيح هلموت ريز. 

“. الفرق بين الفرق: 87 برقم 29. 

2) 

)1١(.ةّماذلا‎ 

مع أن الصحيح فى حقّه ما نقله الصدوق فى «كمال الدين» عن إبراهيم بن محمد الهمدانى ‏ رضى الله عنه قال : قلت للرضا - عليه 
التّ.لام- يابن رسول الله أخبرنى عن زرارةه هل كان يعرف حقٌّ أبيكك؟ فقال - عليه الس .لام- :«نعم»» فقلتٌ له: فلم بعث ابنه عبيداً 
ليتعرف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر بن محمد - عليه الم لام- ؟ فقال: «إِنْ زرارة كان يعرف أمر أبى - عليه السّ.لام- و نص 
أبيه عليه وإِنّما بعث ابنه ليتععزف من أبى هل يجوز له أن يرفع التقية فى إظهار أمره» ونصّ أبيه عليه؟ وانّه لما أبطأ عنه طولب بإظهار 
قوله فى أبى - عليه السّر.لام-» فلم يحب أن يقدم على ذلك دون أمره فرفع المصحفء وقال:اللَّهِمْ إن إمامى من أثبت هذا المصحف 
إمامئه من ولد جعفر بن محمد - عليه السّلام-». (؟) 

*. وقال الشهرستانى:«الفطحية قالوا بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد اللّه الآفطح, وهو أخو إسماعيل من امشو دار اكوا اد 
بنت الحسين بن الحسن بن على» وكان أسن أولاد الصادق. 

زعموا أنّه قال: الإمامة فى أكبر أولاد الإمام.وقال: الإمام من يجلس مجلسىء وهو الذى جلس مجلسه. والإمام لا يغتّد.له» ولا يصلى 
عليه» ولا يأخذ خاتمه, ولا يواريه إلا الإمام. وهو الذى تولّى ذلكك كلّه. ودفع الصادق وديعة إلى بعض 

.١‏ نقل الكشى الروايات الحاكية عن أن زرارة كان شاكاً فى إمامة الكاظم - عليه السّلام- وانّه لما توفى الصادق - عليه السّلام- بعث 
ابنه ١عبيد)‏ للتحقيق عن أمر الإمامة وانّه لعبد الله أو للكاظم عليمها السّ.لام » ثم إن زرارة مات قبل أن يرجع إليه عبيد» ونقلها السيد 
الخوئى قدس سَّره فى معجمه؛ معجم رجال الحديث: 7707 76ءو ناقش فى اسنادها وأثبت أنْهاء ضعافء ونحن نجل زرارة بن 


أعين الذى عاش مع الإمامين أبى جعفر الباقر وأبى عبد الصادق عليمها السّلام قرابة نصف قرن » عن هذه الوصمة. 
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١‏ العندواق؟ كمال الدوة قله ط كسضسة القعر الاسلامي. 

) 0/1 

أصحابه وأمره أن يدفعها إلى من يطلبها منه وأن يتخذه إماماً. وما طلبها منه أحد إلا عبد الله ومع ذلكك ما عاش بعد أبيه إلا سبعين 
يوماً ومات ولم يعقب ولداً ذكراً.(١)‏ 

لقد غاب عن الشهرستانى مفاد قوله - عليه السّلام- : «الإمام من يجلس مجلسى,» فلو صدر منه ذلكك القولء فالمراد منه ما يقوم بمثل 
ها كان لقساء هر مدق مسال يناف لد عبر لوو روه مل انق 6 اميل من تمئس متتو لخر در كارا اق 
بأبسط المسائل. 

كما أنّه لم يثبت أن عبد الله تولّى غسل الإمام والصلاة عليه. 

وقد روى ابن شهر آشوب عن أبى بصير » عن موسى بن جعفرعليمها التّدلام أنه قال:«فيما أوصانى به أبى أن قال: يا بنيئ إذا أنا مثّ 
فلا يغتدمنى أحد غيرك. فَإنّ الإمام لا يغسّله إلا إمام» واعلم أن «عبد الله أخاك سيدعو الناس إلى نفسه فدعه فإنّ عمره قصير. فلا 
أن مضى غسلته...». (؟) 

. وقال الصدوق: قال الصادق لأصحابه فى ابنه عبد اللّه::إِنّه ليس على شىء فيما أنتم عليه وانّى أبرأ منه » برى الله منه». (*) 

4 قال المفيد: وكان عبد الله بن جعفر أكبر إخوته بعد إسماعيل» ولم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده فى الإكرام» وكان 
متهماً بالخلاف على أبيه فى الاعتقاد.ويقال أنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب المرجئة وادّعى بعد أبيه الإمامة» واحتج بأنّه 
أكبر إخوته الباقين» فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب أبى عبد الله - عليه الّ.لام-, ثم رجع أكثرهم بعد ذلكك إلى القول بإمامة 


أخيه موسى - عليه السّ.لام- » لمّْا تبتينوا ضعفٌ دعواه وقوةٌ أمر أبى الحسن - عليه السّ.لام- ودلالة حقه وبراهين إمامته» وأقام نفر 


.١‏ الشهرستانى: الملل والنحل:١|21١.ولاحظ‏ التبصير للاسفرايبنى:/". 

؟. ابن شهر آشوب:المناقب: 578|8. 

*. اعتقادات الصدوقء المطبوع ضمن مصنفات المفيد: 11. 

) 

يسير منهم على أمرهم ودانوا بإمامة عبد الله وهم الطائفة الملقبة بالفطحية وإِنّما لزمهم هذا اللقب لقولهم بإمامة عبد الله وكان أفطح 
الرجلين؛ ويقال انّهم لقبوا بذلك لآنّ داعيهم إلى إمامة عبد اللّه كان يقال له عبد الله بن الآفطح. )١(‏ 

وقال أيضاً: وأمَا الفطحية فإنَّ أمرها أيضاً واضح. وفساد قولها غير خاف ولا مستور عمّن تأمله» وذلكك نهم لم يدّعوا نصاً من أبى عبد 
الله - عليه السّد.لام- على عبد الله وانّما عملوا على ما رووه من أنّ الإمامة تكون فى الأكبر» وهذا حديث لم يُرو قط إلا مشروطًء وهو 
أنّه قد ورد أن الإمامة تكون فى الآكبر مالم تكن به عاهة وأهل الإمامة القائلون بإمامة موسى بن جعفر - عليه الت .لام- متواترون بأنَّ 
عبد الله كان به عاهة بالدين, لآنّه كان يذهب إلى مذاهب المرجتة الذين يقعون فى على - عليه الم لام- وعثمانء وانّأبا عبد الله - 
عليه السّ.لام- قال وقد خرج من عنده:«عبد الله هذا مرجى كبير» وانّه دخل عليه عبد الله يوماً وهو يحدث أصحابه فلمًا رآه سكت 
حتى خرجء فسئل عن ذلكك؟ فقال: «أو ما علمتم أنه من المرجئة) هذا مع أنّه لم يكن له من العلم بما يتتخصص به من العامة ولا روى 
عنه شىء من الحلال والحرام؛ ولا كان بمنزلة من يستفتى فى الآحكام؛ وقد ادّعى الإمامة بعد أبيه» فامتحن بمسائل صغار فلم يجب 
عنها وما أتى بالجواب, فأىّ علهُ ممما ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجلء مع أنه لو لم تكن عله تمنع من إمامته؛ لما جاز من أبيه صرف 
النص عنه» ولو لم يكن صرفه عنه لأ.ظهره فيه» ولو أظهره لنقل وكان معروفاً فى أصحابه» وفى عجز القوم عن التعلّق بالنص عليه دليل 
على بطلان ما ذهبوا إليه. (؟) 
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بقيت هنا أمور : 

الأول الظاهز مننا ذكرنا أن أكثر القائلين بإغامة عبد اللهيق جعفر عدلوا غم 

.185-188 المفيد: الارشاد:‎ .١ 

3: الغيرن والنحابي:‎ ١ 

) 

رأيهم؛ وقالوا بإمامة أخيه موسى بن جعفر بعد إمامة أبيه جعفر الصادق, وأمًا القليل منهم فقال بإمامة موسى بن جعفر بعد الآفطح, 
فصار عبد اللّهِ الإمام السابع وأخوه موسى الإمام الثامن» وبذلكك يتجاوز عدد الآثمّة عن الاثنى عشرء ولا أظن أنّهم وقفوا على عبد الله 
من دون الاعتقاد بإمامة الآخرين» وإلا كانوا واقفة لا فطحية» وسيوافيكك الكلام فى المذهب الواقفى عن قريب إن شاء اللّه. 

الثانى: الظاهر ممما نقله الصدوق عن بعضهم أن القائلين بإمامة عبد الله كانوا معروفين بالشمطية كما أن بعض الفطحية قال بإمامة 
إسماعيل بن جعفر بعد رحيل عبد الله وإليكك نص الصدوق نقللاً عن بعضهم: 

قال قال ضاسب الكناتة وهده الشيظة دعن إمامة عبد الله بق عتعثر ين محمد من أنه بالوراثة والوصية وهذه القطحية تدع 
إمامة إسماعيل ابن جعفر عن أبيه بالوراثة والوصية وقبل ذلكك إِنّما قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر ويسمون اليوم إسماعيلية. لأنّه لم يبق 
للقائلين بإمامة عبد الله بن جعفر خلف ولا بقية» وفرقة من الفطحية يقال لهم القرامطة؛ قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بالوراثة والوصية» وهذه الواقفة على موسى بن جعفر تدّعى الإمامة لموسى وترتقب لرجعته. )١(‏ 

الثالث: بما أن أكثر القائلين بإمامة الآفطح رجعوا عن رأيهم بعد ظهور الحقٌّء فلا ينبغى أن يكون ذلكك سبباً لجرحهم, نعم من بقى 
منهم على عقيدته» وآمن بإمامة موسى بن جعفر أو إسماعيل بن جعفر حكمهم حكم سائر فرق الشيعة إذا كانوا متثبتين فى القول» 
فيوَّخذ برواياتهم» وإلا فلا. 

الرابع: انَعدٌ الفطحية مذهباً ونحلة أمر غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أن القول بإمامة عبد الله نشأ عن شبهة. دخلت فى أذهانهم؛ ثم 

السدوة: كنال الس ادا 1 

رع ) 

زالت الشبهة ولم يبق إلاالقليل. 

وقانوسة | ذ/ افد بسار اسن اهلق الاق ةماعد لاق اتروع وكام تووم اشر ناخو ران قاف قن 
عاعك لحو مد لفحت فى انرو انود كالاعتاه وإمانة عيك للدم قي0 حلا وزو عقر يفسلف والقانارن بائزةة: 

نعم» من يريد تكثير النحل؛ وزيادة عدد الفرق» يصيّح له ذكرهم فرق من الفرق. / 

الخامس: ان الفطحية وإن اشتركت مع الواقفية فى مسأله عدم الاعتراف بالإمام الحقيقى؛ ولكن الطائفة الآولى كانت أقل تعصباً من 
ا 0 
الأفطحءو بين مصوّب إمامته مع إمامة الكاظم - عليه السّدلام- إلا أن الواقفية كانت متعصبة جدّاً حيث وقفت على إمامة موسى الكاظم 
- عليه الشلام- و لم تتنجاوزه» وجرت مناظرات بينهم وبين القطعية الذين قطعوا بإمامة ابن الكاظم» على بن موسى الرضا عليمها السَّلام 


يقول المجلسى الآوّل: واعلم أنّ الفطحية كانوا أقرب إلى الحقّ من الواقفية؛ أو هم أبعد عن الحقّ من الفطحية, لآنّ الفطحية لا ينكرون 
بقية الاثم - عليهم الس .لام- وكانوا يقولون بإمامتهم» ولهذا شّبِهُوا بالحميرء بخلاف الواقفة. فإنّهم شّبِهوا بالكلاب الممطورة؛ والشيخ 
ذكر الواقفية فى كتاب الغيبة وأبطل مذهبهم بالآخبار التى نقلوها. )١(‏ 
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وقال العلامة المامقانى:لا يخفى عليكك أن القول بالفطحية أقرب مذاهب 
1 المجلسس الأول (محيد قن ): روضة المعيه :1 [هةة 


(هلم) 
الشيعة إلى الحقّ من وجهين: 


أحدهما: انّ كلّ مذهب من المذاهب الفاسدة يتضمن إنكار بعض الآثمَةُ - عليهم السّد.لام- » ومن المعلوم بالنصوص القطعية؛ أن من 
أنكر واحداً منهم كان كمن أنكر جميعهم؛ والفطحى يقول بإمامة الاثنى عشر جميعاً ويضيف عبد الله بين الصادق والكاظم عليمها 
التدلام » فهو يقول بإمامة ثلاثة عشرء ويحمل أخبار الاثنى عشر إماماً على الاثنى عشر مِنْ ولد أمير الموّمنين - عليهم الشّرلام-» فلا 
يموت الفطحى إلا عارقاً بإمام زمانه بخلاف من مات من أهل سائر المذاهب فإنّه يموت جاهلل بإمام زمانه. 

نعم من مات من الفطحية فى السبعين يوماً زمان حياة عبد الله بعد أبيه مات غير عارف لإمام زمانه فمات ميته جاهلية بخلاف من مات 
حك وقاة صب الله 

ثانيهما: اُكلذى مذهب من المذاهب الفاسدة قد تلقّى ممّن يعتقده إماماً من غير الاثنى عشر فروعاً مخالفة لفروعنا بخلاف الفطحية 
فإِنّ عبد الله لم يبق إلا سبعين ولم يتلقّوا منه حكمافرعياً وإِنّما يعملون فى الفروع بما تلقّوه من الآئمة الاثنى عشرء فالفطحية قائلون 
بالا-ثنى عشرء عاملون بما تلقّوه من الاثنى عشرء فليس خطأهم إلا زيادة عبد الله سبعين يوماً بين الصادق والكاظم عليمها السّدلام » 
وإيراث ذلكك الفسقٌّ محلتأمل. )١(‏ 

يلاحظ على الثانى: بن الواقفية أيضاً مثل الفطحية لم يتلقّوا فروعاً من غير الآثمة» نعم ان الفطحية أخذوا منهم جميعاً والواقفية اقتتصرت 
على الأثقة السبعة»فما ذكره من الوجه الثائى لا يعد قرقاً بين الطاففتين 


( 8/") مشاهير الفطحية 

ان هناك لفيفاً من رواةً الشيعة وُصفوا بالفطحية؛ وهم بين من ثبت على القول بإمامة الأفطح ومن رجع عنه؛ وإليكك أسماءهم 
المستخرجة من كتب الرجال: 

.١‏ أحمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن فضال بن عمر بن أيمن. 

؟. إسحاق بن عمّار بن حتيان» مولى بنى تغلبء أبو يعقوب الصيرفى الساباطى. 
*«الحيوابن على بن شفيال: 

؟. عبد اللّهِ بن بكير بن أعين بن سنسن الشيبانى الأصبحى المدنى. 

0. عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب - عليه السّلام- . 
#. على بن أسباط بن سالم بياع الزطى المقرى. 

". الآزدى الساباطى (كوفى). 

8 على بن الحسن بن على بن فضال. 

فهنار و مرس السباباظن 

.٠‏ محمد بن الحسن بن على بن فضال. 

.١‏ محمد بن سالم بن عبد الحميد. 


.١١‏ مصدق بن صدقة المدائنى. فويرة 


الفصل الثامن عشر 
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الفصل الثامن عشر فى الواقفية 

)3 7) 306 

الفوكلك عند لاملا يحض بعد وسيل إنائر ها قار يزيت عند اقيم روي ا وتذاو اغوي بولذلك غياز ليا إطاحفاة: 

الآوَل: التوقف بالمعنى العام من غير اختصاصه بالتوقف على إمام خاص. فإنّ هناك طائفة توقفت عند إمامة الحسين - عليه الس لام- 
ولم تتجاوز عنه وهم المعروفون بالكيسانية» كما أن هناك من توقف عند إمامة الإمام الباقر - عليه الس لام- ولم تتجاوز عنه - عليه 
البّ.لام- و هى المعروفة بالمنصورية أو المغيرية وهناكك من توقف عند إمامه الامام الصادق ولم يتجاوز عنه كالإسماعيلي وهذه 
الفرق حتى الزيدية من الواقفية الذين لم يعترفوا بإمامة الآثمة الاثنى عشر قاطبة وتوقفوا أثناء الطريق» ومع ذلكك كله فلا يطلق عليهم 
الواقفية فى كتب الرجال ولا فى الملل والنحلء وإِنّما يطلق عليهم نفس أسمائهم؛ وقد مرّ فى الجزء السابع أن بعض هذه الفرق غلا 
كفار لا يعترف بهم. 

الثانى: الطائفة المتوقفةُ عند إمامة الامام موسى الكاظم - عليه السّ.لام- غير المعترفة بإمامة ابنه على بن موسى الرضا - عليه السّلام- و 
هوّلاء المعروفون ب«الواقفية». وقد اختصت بهم هذه التسمية فلا تتبادر من هذه التسمية إلا تلكك الطائفة. 

قال المحمّق البهبهانى: اعلم أن الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم - عليه المّ.لام-» و ربما يطلق الوقف على من وقف على غير 
الكاظم - عليه الس لام- من الاثئة ...ولكن عند الاطلاق ينصرف إلى من وقف على الإمام الكاظم - عليه السّ.لام- ولا ينصرف إلى 
غيرهم إلا بالقرينة» ولعلٌ من جملتها عدم دركه للكاظم - عليه السّد.لام- و موته قبله أو فى زمانه» مثل سماعة بن مهران وعلى بن حيان 


.؟٠ البهبهانى: الفوائد الرجالية:‎ .١ 

(>7) سبب ظاهرة التوقف 

إذ اللسيب الغالل البرو فكرة الترقق ون ظاففة من للتقينة ع ى آنا رريخ تعبت فير الستكه الامرى .و الفراسين والرل تمتها إلى انيه 
واتخاذها سلاحاً لما كتب لها البقاءء حتى أن الاتهام بالزندقة والإلحاد كان أخف وطأّ من الاتهام بالتشيّع فى فترة خلافة عبد الملكك 
بن مروان وإمارة الحجاج على العراق» فكان الآثته لا يبوحون بأسرارهم إلا لخاصتهم؛ حتى نرى أن رحيل كل إمام تعقبه هوة بين 
الشيعة برهة من الزمن إلى أن يستقرٌ الرأى على الحقّ. 

هذا هو السبب الغالب لنشوء , مق أرق رين اتتة دين اقم يك لزيد لذ اق فى شوك واقرروع لذت تادر لان 

إن عصر هارون الرشيد كان عصر القمع والكبت والتضييق على الشيعة وإمامهم» وكانت سياسته على غرار سياسة أبى جعفر الدوانيقى» 
والتاريخ يحدثنا عن السياسة التى اتبعها مع الإمام موسى الكاظم - عليه السلام- . 

كان الإمام مهوى قلوب الشيعة هفو عدا لجكاء دون واضوك الملاسي» وزيا غيل إقد الام لين العقير بودي السترب فق 
على هارون لا أخبره بعض جواسيسه بهذا الآمر» ولاجل معالجة هذا الموقف الذى أشغل فكره؛ حي فى تلكك السنة وزار ة قبر النبى - 
صلَى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول الله إنّى أعتذر إليكث من شىء اريك إداسله أرينه انحن موسي ين جر لاله بريه 
لزعي اوركف ونانينا. ائريه علدو السجد ناسل الله حو لحري دوويارم كالاة عاييا ققانة سناد عر - 
عليه المّد.لام- فى إحديهماء ووجه مع كلّ واحدة منهما خيلاء فأخذ بواحده على طريق البصرة» والاخري خلى ريق الكوفة» ليعمى 
على الناس أمره؛ وكان فى التى مضت إلى البصرة. 

وأمر الرسول أن يسلمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور وكان على البصرة 
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(1؟) 

حينئل» فمضى به» فحبسه عنده سنة. 

ثم كتب إلى الرشيد أن خذه منّى و سلّمه إلى من شئت وإلآا خلّيت سبيله» فقد اجتهدت بأن أجد عليه حي فما أقدر على ذلككء 
حتى أَنّى لآتسمع عليه إذا دعا لعله يدعو علي أو عليكك, فما أسمعه يدعو إلا لنفسه يسأل الرحمة والمغفرة. 

فوجّه من تسلّمه منه» وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغداد فبقى عنده مدَّهُ طويلة وأراد الرشيد على شىء من أمره فأبى. 

فكتب بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلّمه منه» وأراد ذلكك منه فلم يفعل. 

و بلغه انه عنده فى رفاهيه وسعة» وهو حينئذ بالرقة. 

وقد أثار هذا الآمر غضبالرشيد إلى ان انتهى الآمر بتجريد الفضل بن يحيى وضربه بسياط وعقابين. )١(‏ 

هذا هوموقف الرشيد مع الرجل الذى كان يحترمه جل المسلمين وينظرون إليه أنه من أثمةُ أهل البيت» فكيف الحال مع سواد الناس 
إذا اتهموا بالتشئع وموالاة الإمام - عليه السَلام- ؟! 

قال ابن كثير: فلمًا طال سجن الإمام الكاظم - عليه السّلام- كتب إلى الرشيد:«أمَا بعد يا أمير الموّمنين انّه لم ينقض عنى يوم من البلاء 
إلا انتقضى عنكك يوم من الرخاءء حتى يفضى بنا ذلكك إلى يوم يخسر فيه المبطلون». (؟) 

ولم يزل الإمام ينقل من سجن إلى سجن حتى انتهى به الآمر إلى سجن السندى بن شاهكك, فغال فى سجن الإمام وزاد فى تقييده؛ 
حتى جاء أمر الرشيد بدس السم للكاظم فانبرى السندى إلى تنفيذ هذا الأسمرء وكانت نهاية حياءً الإمام الطاهر على يده الفاجرة. 


.١‏ الطوسى: الغيبة: "١-78‏ بتلخيص. 
". ابن كثير: البدايةٌ والنهاية: .19011٠١‏ 
(م؟) 


2 


قال أبوالفرج الاصفهانى: لما توفى الإمام مسموما خشى الرشيد رده فعل المسلمين عند انتشار خبر موته» فأدخل عليه الفقهاء ووجوه 
أهل بغداد وفيهم الهيثم بن على وغيره ليشهدوا على أنه مات حتف أنفه دون فعل من الرشيد وجلاوزته؛ ولمما شهدوا على ذلكك اخرج 
بجثمانه الطاهر» ووضع على الجسر ببغداد» ونودى بوفاته. )١(‏ 

هذه لمحه خاطفة عن حياةً الإمام موسى الكاظم - عليه ال لام- توقفكك على الوضع السياسى السائد آنذاك فى العراق والحجازء 
وموقف الحكومة تجاه إمام الشيعة» أفهل يمكن للامام التصريح بالقائد من بعده؟! 

ومع ذلكك كله فإِنّ الإمام الكاظم له تنبوءات عن المستقبل المظلم الذى ينتظره بعض الشيعة» وإليكك بعض ما روى فى ذلكك: 

روى عن ابن سنان قال: دخلت على أبى الحسن موسى الكاظم من قبل أن يقدم العراق بسنة» وعلى ابنه جالس بين يديه فنظر إلى 
وقال: «يا محمد أما إِنّه ستكون فى هذه السنهُ حركة؛ فلا تجزع لذلك؛ قال: قلت: وما يكون جعلنى الله فداكك فقد أقلقتنى؟ قال: 
«أصير إلى هذا الطاغية » (7)أما إِنّه لا يبدأنى منه سوء ومن الذى يكون بعده) (#)قال: قلت: وما يكون جعلنى الله فداكك؟ قال:«يضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . قال: قلت: وما ذلكك جعلنى الله فداكك؟ قال:«من ظلم ابنى هذا حقّهء وجحده إمامته من بعدى كان 
كمن ظلم علي بن أبى طالب - عليه السّد.لام- إمامته وجحده حقّه بعد رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم -» قال: قلت: واللّه لئن 
فك اللداان قن العر لاسلمق للاسمقدة ولكقن بإمافة 

قال: «صدقت با محمد يمد الله فى عمركك وتسلّم له حقّه - عليه اله لام- وتقّله بإمامته وإمامة من يكون بعده)» قال: قلت: ومن 
ذاكك؟ قال: «ابنه محمد)»» قال 


.١‏ أبوالفرج الاصفهانى:مقاتل الطالبيين:505. 
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؟. يريد به المهدى العباسى. 

". يريد به موسى بن المهدى. 

؟م؟) 

قلت: له الرضا والتسليم. )١(‏ 

روى الكشى عن الحكم بن عيصء قال: دخلت مع خالى سليمان بن خالد على أبى عبد الله - عليه السّلام- فقال: «يا سليمان من هذا 
الغلام؟! فقال: ابن اختى» فقال: «هل يعرف هذا الآمر؟) فقال: نعم فقال: «الحمد لله الذى لم يخلقه شيطاناً ‏ ثمقال: ‏ يا سليمان عوّذ 
بالل ولدكك من فتنة شيعتنا؛ فقلت: جعلت فداكك وما تلك الفتنة؟! قال: «إنكارهم الآثمَةُ - عليهم السّلام- و وقوفهم على ابنى موسى - 
عليه القاكر ته قال وتكروم مرقهويزرضبوة الا مام عدف أو لكك دوالكلىه 0 

إلى غير ذلكك من الروايات التى جمعها الشيخ الطوسى فى كتاب «الغيبة» مما تدل على تنصيص الإمام الكاظم - عليه ال لام- على 
إمامة ولده على بن موسى الرضا - عليه المّد.لام- غير ان حب المال آل بالبعض إلى إنكار إمامته » وقد رويت فى ذلكك روايات نذكر 
بعضها: 

روى الطوسى فى «الغيبة) بسنده عن يعقوب بن يزيد الآنبارى» عن بعض أصحابه قال: مضى أبو إبراهيم - عليه السّم.لام- وعند زياد 
القندى سبعون ألف دينار» وعند عثمان بن عيسى الرواسى ثلاثون ألف ديئار وخمس جوارء ومسكنه بمصر. 

فبعث إليهم أبو الحسن الرضا - عليه السّد.لام- أن احملوا ما قتلكم من المال؛ وما كان اجتمع لآبى عندكم من أثاث وجوار. فإِنّى وارثه 
وقائم مقامه» وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم فى حبس ما قد اجتمع لى ولوارثه؛ قبلكم» وكلام يشبه هذا. 

فأمَا ابن أبى حمزة فإنّه أنكره ولم يعترف بما عنده» وكذلكك زياد القندى. 

وأمّرا عثمان بن عيسى فانّه كتب إليه إن أباكك ‏ صلوات الله عليه لم يمت وهو حى قائم» ومن ذكر أنّه مات فهو مبطل؛ واعمل على 
أنه قد مضى كما تقول: فلم يأمرنى بدفع شىء إليككء وأمًا الجوارى فقد اعتقتهنو تزوجت بِهنّ. (" ( 
1الطريش :ال 0 

1+ الكفى: الرجال: 408 البحار 8 [مء 1 الحديث‎ ١ 

". الطوسى: الغيبةٌ: © 60 الحديث /97. 

زعم ) 

روي الكافي وغن يوتمن ون عبط اسان اقال#اساكه آنا اللحيى ولس فق ثزانه اعد الأ وعنيب» السال الكيين كان لكك سيت 
وقوفهم وجحودهم موته» وكان عند على بن أبى حمزةٌ ثلاثون ألف دينار. )١(‏ 

روى الصدوق فى «العلل» عن يونس بن عبد الرحمان قال: مات أبو الحسن - عليه التّرلام- و ليس من قوّامه أحد إلا وعنده المال 
الكثير» فكان ذلكك سبب وقفهم وجحودهم لموته» وكان عند زياد القندى سبعون ألف دينار» وعند على بن أبى حمزةٌ ثلاثون ألف 
دينار» قال: فلا رأيت ذلكك وتبتين الحق وعرفت من أمر أبى الحسن الرضا - عليه السّ.لام- ما علمتٌ تكلّمت ودعوت الناس إليهء قال: 
فبعثا إليَ» وقالا: ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيكك وضمنا لى عشرة آلاف دينار» وقالا لى: كفء فأبيت وقلت 
لهم: إِنَا رُوينا عن الصادقين - عليهم السّلام- أَنّهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يُظهر علمّهء فإن لم يفعل شلب منه نور 
الإيمان» وما كنت لدع الجهاد فى أمر الله على كلحال» فناصبانى وأضمرا لى العداوة. 

وروى أيضاً عن أحمد بن حماد قال: أحد القَوَام عثمان بن عيسى الرواسى » وكان يكون بمصرء وكان عنده مال كثير وست جوارى؛ 
قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا - عليه السّ.لام- فيهن وفى المال» قال: فكتب إليه أن أباكك لم يمتء قال: فكتب إليه : إن أبى قد 
مات» وقد اقتسمنا ميرائه» وقد صححت الآخبار بموته. واحتج عليه فيه» قال: فكتب إليه: إن لم يكن أبوكك مات» فليس لكك من ذلكك 
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شىءء وإن كان قد مات على ما تحكى, فلم يأمرنى بدفع شىء إليككء وقد اعتقت الجوارى وتزوجتهنٌ. (؟) 

إلن قيرها من الزوانات الدالة على أن سيب التوقق كان حث الهاه والمال 

.١‏ الكشى: الرجال:هع”. 

؟. الصدوق: علل الشرائع:588. 

( 80") الواقفيهٌ فى كتب الملل والنحل 

جاءت الواقفيهة فى كتب الملل والنحل على وجه الإجمال» وهذا يعرب عن عدم وجود دور بارز لهم فى عصر الغيبة» وستوافيكك 
القائمه التى ذكرنا فيها بعض أسماء الرواةً من الواقفية. 

قال النوبختى ‏ بعدما بين أن الشيعة انقسمت بعد رحيل الإمام الكاظم - عليه السّلام- إلى فرقتين» وبين الفرقة الثانية بالبيان التالى : 

.١‏ وقالت الفرقة الثانية: إن موسى بن جعفر لم يمت وإِنّه حيّ؛ ولا يموت حتى يملكك شرق الآرض وغربهاء ويملاها كلها عدلاً كما 
ملئت جوراً وإنّه القائم المهدىء وزعموا أنه خرج من الحبس ولم يره أحد نهاراً ولم يعلم به وأنْ السلطان وأصحابه ادّعوا موتهء 
وموّهوا على الناس وكذبواء وأنّه غاب عن الناس واختفى» ورووا فى ذلكك روايات عن أبيه جعفر بن محمد عليمها السّلام أنّه قال: هو 
القائم المهدى فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوا فَإِنّهِ القائم. 

وقال بعضهم: إِنّه القائم وقد ماتء ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجعء فيقوم ويظهره و زعموا أَنّه قد رجع بعد موته إلا أنه مختف فى 
موضع من المواضع حى يأمر وينهى, وأتأصحابه يلقونه ويرونه» واعتلوا فى ذلكك بروايات عن أبيه؛ أنه قال: سمى القائم قائماً لأنّه 
يقوم بعدما يموت. 

وقال بعضهم: إِنّه قد مات وإِنّهِ القائم» وإِنّ فيه شبهاً من عيسى بن مريم ‏ صلى الله عليه وانّه لم يرجعء ولكنّه يرجع فى وقت قيامه 
فيملا الآرض عدلاً كما ملثت جوراً وإِنّ أباه قال: إنّ فيه شبهاً من عيسى بن مريمء وإِنّهِ يقتل فى يدى ولد العباس فقد قتل. 

وأنكر بعضهم قتله. وقالوا: مات ورفعه الله إليه» وإنّهِ يردّه عند قيامه. فسموا هوّلاء جميعاً الواقفية لوقوفهم على موسى بن جعفر على أَنّه 
الإمام القائم» 

)2( 

ولم يأتموا بعده بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره. 

وقد قال بعضهم ممّن ذكر أنه حى: إِنّ الرضا - عليه الس .لام- و من قام بعده ليسوا بأئتّة» ولكنهم خلفاوّه واحداً بعد واحد إلى أوان 
خروجه. وإِنّ على الناس القبول منهم والانتهاء إلى أمرهم. 

وقد لقب الواقفةٌ بعض مخالفيها ممّن قال بإمامة على بن موسى «الممطورة؛وغلب عليها هذا الاسم وشاع لهاء وكان سبب ذلكك انْعليِين 
إسماعيل الميثمى ويونس بن عبد الرحمان ناظرا بعضهمء فقال له على بن إسماعيل وقد اشتد الكلام بينهم: ما أنتم إلا كلاب ممطورة» 
أراد أنكم أنتن من جيفء لآنّ الكلا.ب إذا أصابها المطر فهى أنتن من الجيفء فلزمهم هذا اللقب فهم يُعرفون به اليوم, لأَنّه إذا قيل 
للرجل انّه ممطور فقد عرف أنّه من الواقفة على موسى بن جعفر خاصة. لآنّ كل من مضى منهم فله واقفة قد وقفت عليه» وهذا اللقب 
لأاسطابة فوس 1 ) 

؟.وقال الشيخ الأشعرى ملخصاً لما قاله النوبختى ما هذا نصه: 

الصنف الثانى والعشرون من الرافضةٌ يسوقون الإمامة حتى ينتهوا إلى جعفر بن محمد ويزعمون أنُجعفر بن محمد نصّ على إمامة ابنه 
موسى بن جعفرء وأنّ موسى بن جعفر حيلم يمت ولا يموتٌ حتى يملكك شرقالآرض وغربهاء حتى يملا الآرض عدلاً وقسطاً كما 
ملثت ظلماًوجوراً وهذا الصنف رُدُعون «الواقفة/لآنلهم وقفوا على «موسى بن جعفراو لم يتجاوزوه إلى غيره» وبعض مخالفى هذه 
الفرقة يدعوهم «الممطورة)» وذلك أنْرجِلا منهم ناظر «يونس بن عبد الرحمان» ويونس من القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن 
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جعفر» فقال له يونس: أنتم أهون علئمن الكلاب الممطورة؛ فلزمهم هذا النبز. (؟) 


.١‏ النوبختى: فرق الشيعة: ٠16ل‏ وفى ذيل كلامه إشارة إلى القسمين من الوقف كما ذكرتاه. 

1310 الأفعرى: نثالات الاسلانيية‎ ١ 

لام ) 

”.وقال البغدادى معبراً عن الواقفة بالموسوية: هولاء الذين ساقوا الامامةُ إلى جعفرء ثمزعموا أَتالامام بعد جعفرء كان ابنه موسى بن 
جعفرء وزعموا أنّموسى بن جعفر حىّ لم يمت وانّه هو المهدى المنتظر وقالوا إِنّهِ دخل دارّالرشيد ولم يخرج منهاء وقد علمنا إمامته 
وشككنا فى موته فلا نحكم فى موته إلابيقين. 

فقيل لهذه الفرقة الموسوية: إذا شككتم فى حياته وموته» فكوا فى إمامته ولا تقطعوا القول بأنّه باق وأنّه هوالمهدىٌ المنتظرء هذا مع 
علمكم بِأنْ مشهد موسى بن جعفر معروف فى الجانب الغربى من بغداد ويُزار. 

و يقال لهذه الفرقة موسوية لانتظارها موسى بن جعفر . 

ويقال لها الممطورة أيضاًء لآنّ يونس بن عبد الرحمان القَمّى كان من القطعية (الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر) وناظر بعض 
الموسوية فقال فى بعض كلامه : أنتم أهون على عينى من الكلاب الممطورة. )١(‏ 

؟.وقال الشهرستانى ‏ بعد أن ذكر الامام موسى بن جعفر وانّه دفن فى مقابر قريش ببغداد : اختلفت الشيعة بعده... 

فمنهم من توقّف فى موتهء وقال: لا ندرى أمات أم لم يمت؟ ويقال لهم الممطورة» سمّاهم بذلكك على بن إسماعيل فقال: ما أنتم إلا 
كلاباً ممطورة. 

و منهم من قطع بموته ويقال لهم القطعية. 

و منهم من توقف عليه؛ وقال: إِنّه لم يمتء وسيخرج بعد الغيبة» ويقال لهم الواقفة. (؟) 

إن ظاهرءً الوقف بعد رحيل الإمام الكاظم - عليه السلام- كانت أمراً خطيراً يهدّد 

.١‏ البغدادى: الفرق بين الفرق:978. 

". الشهرستانى: الملل والنحل: 189 ولاحظ التبصير للاسفرائينى:27. حيث عبر عنهم بالموسوية. 

(8؟) 

كيان الشيعة» وتماسكها وانسجامهاء وقد كانت الواقفة تتمسكك بشبه. ربما تغرى البسطاء من الشيعة» وتصدّهم عن القول بامتداد 
الإمامة إلى عصر الأمام المنتظر. ولعله لآجل خطورة الوقف, ربما نرى وجود الحث المتزايد على زيارة الامام الرضا - عليه السشّلام- من 
النبى والوصىّ والصادق والكاظم - عليهم السّلام- ليلفتوا نظر الشيعة إليه ولا يغفلوا عنه. 

فقد روى عنه - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - أَنّه قال: «ستدفن بضعة منّى بأرض خراسانء لا يزورها موّمن إلا أوجب الله له الجنّه وحرّم 
جسده على النار». )١(‏ 

كما توجد روايات كثيرة عن أئمَة أهل البيت - عليهم السّلام- تكد وتحث على زيارة الإمام الرضا - عليه السَلام- و تين فضلها. (؟) 
وتعل ملك الروايات كدف إن رفع الشبهات التى أوجدتها الواقفة فى ذلك العصرء ولولا ان الرضا هو الإمام القائد بعد أبيه » لما 
كان لهذا الحث وجه. وقد جابه الامام الرضا تلكك الزوبعة بعظات بالغة» ومناظرات قَيْمة» قام فيها بإزالةُ الالتباس عن شبههم. 

وقد جمعها العالم الحجة الشيخ رياض محمد حبيب الناصرى فى كتابه«الواقفيةُ) » حيث بلغت ثمانى مناظرات.و من أراد الوقوف على 
مضامينها فعليه الرجوع إلى ذلك الكتاب القيّم الذى طرح فيه الواقفية ودرسها دراسة تحليلية رائعة. (9) 
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.”8 الحديث‎ 0١ الصدوق: الفقيه:7|‎ .١ 

”. راجع الكافى:؟ | 8ه؛و الفقيه:؟|4”-01"؛ والتهذيب:86|2,. 
*. الواقفية:١|١187-181»‏ ولقد رجعنا إلى ذلكك الكتاب فى دراسةٌ هذه الطائفةٌ فشكر الله مساعيه. 
( 789) مشاهير الواقفية 

يظهر من مراجعة الكتب الرجالية انُعدد الواقفية لم يكن قليلكٌ وقد ذكر الشيخ الطوسى فيهم حوالى أربعة وستين شخصاًء فمن 
مشاهيرهم: 

.١‏ سماعةٌ بن مهران. 

؟. جعفر بن سماعة. 

". الحسن بن محمد بن سماعة. 

؟. زرعة بن محمد الحضرمى. 

5. زياد بن مروان القندى. 

*. داود بن الحصين. 

/. درست بن أبى منصور. 

6. عثمان بن عيسى الرواسى. 

4. على بن أبى حمزة البطائنى. 

.٠‏ على بن الحسن الطاطرى. 

.١‏ حنان بن سدير الصيرفى. 

7. يحيى بن القاسم الحذاء. 

.١1‏ يحيى بن الحسين بن زيد. 

.١5‏ سعد بن خلف. 

000 


.١‏ وقد استخرج محقّق رجال الطوسىء أسماء الذين وصفوا بالوقف فيه » تحت فهرست المنسوبين إلى المذاهب الفاسدة. رجال 
الطوسى: 291-884 

(.وع) 

مان هناكك لفيفاً آخر من الواقفية ذكرهم النجاشى فى رجاله؛ وليس فيهم اسم سماعة بن مهران, ولا ولده جعفرء ولا سبطه محمد, و 
ربما ترد بعضهم فى عدّ سماعة من الواقفية» إذ لو كان كذلك لما خفى على مثل النجاشى, ولا على ابن الغضائرى. 

وقد جمع الشيخ الناصرى أسماء الموصوفين بالوقف من الكتب الرجالية وغيرهاء غير أن كثيراً منهم رجعوا عن الوقف. 

ومن العجب العجاب انسبعة أشخاص من أصحاب الإجماع. رُمُوا بالوقفء وهوّلاء هم: 

.١‏ أحمد بن محمد بن أبى نصر. 

؟. جميل بن دراج. 

ماد بق عيسن. 


؟. صفوان بن يحيى. 
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©. عثمان بن عيسى. 

8. يونس بن عبد الرحمان. 

/. عبد الله بن المغيرة. 

و أظن أنَاتّهامهم بالوقف ربما يعود إلى فحصهم وترّيئهم فى الامام الذى يعقب الإمام الكاظم - عليه السّ.لام- بعد رحيله. ولو كان 
هذا هو المنطلق لوصفهم بالوقف فلا يوجد أى مبرر لهذا الرمى والوصفء وعلى أيه حال فإنْهم رجعوا عن الوقفء حتّى أن يونس بن 
عبد الرحمان كان فى الصف المقدّم لمكافحة الوقف وهو الذى وصف الواقفيهُ بالكلاب الممطورة كما فى بعض الروايات» وهذا ما 
يثير الشكوكك حول وصفه وزملائه بالوقف. 

)؟ة١(‎ 

ثم إن هناك ردوداً بين الطائفتين ذكرها الطوسى فى «الفهرست» و«الغيبةُ» فمن الكتب الموَّلّفَهُ فى نصرة الواقفية: 

.١‏ «نصرة الواقفة)لعلى بن أحمد العلوى الموسوىء ذكره الشيخ. 

00) 

؟. «الصفه فى الغيبهُ على مذهب الواقفةٌ) لعبد اللّه بن جبلة. 

إفرة 

*. رسالة لعلى بن الحسن الطاطرى فى نصرةٌ مذهبه. 

020 

وفناكك ودود من الأصعاب على تلكف المولقاضه ذكرها الساشى فى رجالة تذكر متياما بلل: 

.١‏ الرد على الواقفة لاسماعيل بن على بن إسحاق بن سهل بن نوبخت. 

إهرة 

". الرد على الواقفة للحسن بن موسى الخشاب. 

6) 

". الرد على الواقفة للحسين بن على البزوفرى. 

02) 

؟. الرد على الواقفة لفارس بن حاتم بن ماهويه القزوينى. 

0200 

بقى الكلا-م فى رجال الواقفة الذين وردت أسماوّهم فى الكتب الرجالية» وكان لهم دور فى نقل الحديث وتدوينه؛ فإليك فهرس 
أسمائهم, وأما الكلام عن تراجمهم وحالاتهم فموكول إلى محله 

.١‏ الطوسى: الغيبةٌ:59؟. 

". النجاشى: الرجال: ١|‏ برقم .08١‏ 

*. الطوسى: الفهرست:18١‏ برقم 47". 

؟. النجاشى: الرجال: ١]١؟١‏ برقم /ا8. 

ه. النجاشى: الرجال: ١7 | ١‏ برقم 85. 

#. النجاشى: الرجال: ١84/١‏ يرقم :12 


(/0 /. النجاشى: الرجال: 7 ١7|‏ برقم 852 
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(؟9؟) 

.١‏ إبراهيم .؟. أبو جبل. 

أو سدة + أب عضادة الأ 

ه. أحمد بن أبى بشر السرّاج. *. أحمد بن الحارث. 

6. أحمد بن زياد الخرّاز. 9. أحمد بن السرى. 

.٠‏ أحمد بن الفضل الخزاعى. 

.١‏ أحمد بن محمد بن على بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم القلاء السوّاق. 
؟٠.‏ إدريس بن الفضل بن سليمان الخولانى. 

.٠‏ إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلى الكوفى. 
؟١.‏ إسماعيل بن أبى بكر محمد بن الربيع بن أبى السمّمال الاسدى. 
0. إسماعيل بن عمر بن أبان الكلبى. 

2. أميهُ بن عمرو الشعيرى. .١17‏ بكر بن محمد بن جناح. 

"". الحسن بن على بن أبى حمزة سالم البطائنى. 

“ا7. الحسن بن محمد بن سماعة» أبو محمد الكندى الصيرفى الكوفى. 
*؟. الحسين(من أصحاب الإمام الكاظم - عليه السلام- ). 

0.الحسين بن أبى سعيد هاشم بن حّان المكارى. 

1 الحسين بن قياما. / 7 الحسين بن كيسان. 

38 الحسين بن المختاز» أبو غيد الله القلانسى. 

(؟و؟) 

9. الحسين بن مهران بن محمدء أبو نصر السكونى. 

'. الحسين بن موسى. 

."١‏ حصين بن المخارق بن عبد الرحمان بن ورقاء بن حبشى بن جنادة. 
"ل". حميد بن زياد بن حمّاد بن حماد بن زياد هوار الدهقان. 

“. حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفى. 

##واود بن الحصين الأسدي: 

ه*. درست بن أبى منصور محمد الواسطى. 

© زرعة بن محمد الحضرمى. 

وك بانبى محم أبو غيل الله الموهن. 


وباك برل شوو اه الأدارع لدف 


صفحة عاداعاا من العلا 
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وين بن فوسى سعد يق أن قتران الأتضارى” 

١ع.‏ سعد بن خلف. 57. سلمةٌ بن حئان. 

ل سماعة ين فهران بن غيل الزحنان الحضرمي» 

5# عبد الله بن جبلة بن عصان بن أبجر الكنانى. 

ه؟. عبد الله بن عثمان الحنّاط. 6#. عبد الله بن القاسم الحضرمى. 
/ا؟. عبد الله بن القصير. 68. عبد اللّه النخاس. 

9. عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمى. 

:8 عبيد الله بن أبى زيد أحمد بن عبيد الله بن محمد الابار. 
ا عبان عن عسى» أبو غمرو الخامرى الكلاين الرواسين. 

7ه. عثمان بن عيسى الكلابى» مولى لبنى عامر» وليس بالرواسى. 
#فاعلى بن أبى تحمزة البطائتي. 

(ع5ة؟) 

5ه. على بن جعفر بن العباس الخزاعى المروزى. 

0ه. على بن الحسن بن محمد الطائى الجرمى المعروف بالطاطرى. 
عه. على بن الخطاب. 0ه. على بن سعيد المكارى. 

8. على بن عمر الاعرج الكوفى. 

9. على بن محمد بن على بن عمر بن رباح السوّاقء ويقال: القلاء. 
.*٠‏ على بن وهبان. .8١‏ عمر بن رباح الزهرى القلا. 

67. عنبسةٌ بن مصعب العجلى. 

“8. عيسى بن عيسى الكلابى مولى بنى عامر ‏ وليس بالرواسى - 
ع*5. غالب بن عثمان. ه2. الفضل بن يونس الكاتب البغدادى. 
88. القاسم بن إسماعيل القرشىء أبو محمد المنذر. 

/*. القاسم بن محمد الجوهرى. /5. محمد بن بكر بن جناح. 

8 مسيل ين الحبيق بق شوق +/1 مد بواغيق الله الجلات الصرف. 
١‏ محمد بن عبد الله بن غالب الأنصارى البزاز. 

"لا. محمد بن عبيد بن صاعد. ”ا/ا. محمد بن عمر. 

؟. محمد بن محمد بن على بن عمرو بن رباح. 

ه. مقاتل بن مقاتل بن قياما. 1/8. منصور بن يونس بزرج. 

/ا/. موسى بن بكر الواسطى. 8/. موسى بن حماد الطيالسى الذرّاع. 
9 هاشم بن حيان» أبو سعيد المكارى. 

٠‏ وهيب بن حفصء أبو على الجريرى. 

. يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين - عليه السّلام-‎ .١ 
يزيد بن خليفة الحارثى. 87. يوسف بن يعقوب.‎ .7 


صفحة هناعذا من امعا١ا‏ 
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خاتمة المطاف فى النصيرية 

عع روم 

الكتابةٌ عن النصيرية كسائر الفرق الشيعية أمر صعب لا سيما وانهم اضطروا إلى التخفى والانطواء على أنفسهم؛ وعاشوا فى ظل التقية 
ومن يتصفّح التاريخ يجد أنّه لا مندوحة لهم من التكتّم والتحفظ فى عقائدهم, فمعاجم الفرق مليئهُ بذمّهم وتفسيقهم وتكفيرهم, وقد 
أخذ بعضهم عن بعضء ولا يمكن الاعتمادعلى ما نقلوه عنهم إلا بالرجوع إلى كتب تلكك الفرقة أو التعايش معهم فى أوطانهم حتى 
تحني الب رات الالبسا علق بالق نيل تدع رقنا ١)‏ مدر لبه اوسن لبر انل كل قينا 0 عاسب الأرزق إلى هنذا القاء 
من دون أى تعليق مسهب. النصيرية فى معاجم الملل والنحل 

.١‏ ولعلٌ أوّل من ذكرهم من أصحاب المقالات هو الشيخ الحسن بن موسى النوبختى من أعلام القرن الثالث» ويظهر منه أنّها نشأت 
بعد وفاةً الإمام الهادى - عليه السَلام- عام *8اه فقال: 

وقد شذت فرقة مق القائليق بإمافة على ين مسد فى ححاتهه فقالك وة رخل يقال له مخمد يق فسير التحير» وكات يدع أله بين: 
بعثه أبو الحسن العسكرى - عليه السِّ.لام- » وكان يقول بالتناسخ والغلو فى أبى الحسنء ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالإباحة للمحارم 
ويحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً فى أدبارهم؛ ويزعم أن ذلكك من التواضع و التذلّل, وأنّها إحدى الشهوات والطيبات؛ وأنّ الله عزّ 
وجل لم يحرّم شيئاً من ذلكك. وكان يقوى أسباب هذا النميرى» محمد بن موسى بن 

(8و؟م) 

الحسن بن الفرات. )١(‏ 

أقول: ما ورد من النسب فى هذا الكلام مما يستبعده العقل جداً» إذ كيف يمكن أن يتبنى أحد فى حاضرة الخلافة الإسلامية هذه 
المتكرات الح الا وريه اا انان ساف الور انهاه إلى لذو ناموي فى أببر ان قالزة مجندة ارما وبق زنك 

؟. وقال الكشى (من أعلام القرن الرابع): وقالت فرقة بنبوة محمد بن نصير الفهرى النميرى» وذلكك أنه ادّعى أنه نبى» وأنّ على بن 
محمد العسكرى أرسله. وكان يقول بالتناسخ والغلو فى أبى الحسن, ويقول فيه بالربوبية» ويقول بإباحة المحارم ويحلل نكاح الرجال 
بعضهم بعضاً فى أدبارهم, ويقول: إِنّه من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات والطيبات» وإِنّ الله لم يحوّم شيئاً من ذلكك. وكان محمد 
ابن موسى بن الحسن بن فرات يقوى أسبابه ويعضده. وذكر أنّهِ رأى بعض الناس محمد بن نصير عياناً وغلام له على ظهره؛ فرآه على 
ذلكء فقال: إِنّ هذا من اللذات وهو من التواضع للّه وتركك التجبر. وافترق الناس فيه بعده فرقاً. (؟) 

". وقد ذكر الأآشعرى المتوفى (75*ه) من أصناف الغالية» أصحاب الشريعىء وقال: يزعمون أن الله حل فى خمسة أشخاصء ثم 
انتقل منه إلى ذكر النميرية؛ وقال: إِنّ فرقة من الرافضة يقال لهم النميرية أصحاب النميرى يقولون إِنّ البارى كان حالاً فى النميرى. 
020 

*. وقال البغدادى المتوقى (814ه)» فى فصل عَقّده لبيان الفرقة الشّريعية أتباع الشريعى والنميرية أتباع محمد بن نصير النميرى» ونقل 
نفس ما نقله الاشعرى فى حقٌّ الرجلين و لم يزد عليه شيئا 

.١‏ فرق الشيعة:*4. 

؟. رجال الكشى: /*7؟. 

*. مقالات الإسلاميين: .١18|١‏ 

(94وع) 
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ومن قارن كتاب الفرق بين الفرق مع كتاب مقالات الإسلاميين يجد أنه صورة ملشخصة من الثانى» غير أنه زاد فى بيان الفرق سهاً وذمَاً 
غير لائق بشأن الكاتب. )١(‏ 

د. وقد عقد الشيخ الطوسى المتوفى (٠62ه)‏ فصلا لمدّعى البابية عدّ منها الشريعى» ومحمد بن نصير النميرى. 

قال:كان محمد بن نصير النميرى من أصحاب أبى محمد الحسن بن على عليمها السّ.لام فلمًا توفى أبو محمدء ادّعى مقام أبى جعفر 
محمد بن عثمان أنه صاحب إمام الزمان, وادّعى له البابيثه وفضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل» ولعن أبى جعفر محمد 
بن عكمان له.وثيه أه متف واحعجابه عنه واذغى ذلك الآمر بعد الشريعى. 

ثم قال: قال أبو طالب الآنبارى: لما ظهر محمد بن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر (رض) وتبرّأ منه فبلغه ذلكك؛ فقصد أبا جعفر (رض) 
ليعطف بقلبه عليه» أو يعتذر إليه» فلم يأذن له وحجبه ورده خائباً. 

ثم نقل عن سعد بن أبى عبد الله ما نقلناه آنفاً عن النوبختى. 

ثم قال: فلا اعتلّ محمد بن نصير العلّهُ التى توفى فيهاء قيل له وهو مثقل اللسان: لمن هذا الآمر من بعدكك؟ فقال بلسان ضعيف 
ملجلج: أحمدء فلم يدروا من هو؟فافترقوا بعده ثلاث فرق» قالت فرقة: إِنّه أحمد ابنه» وفرقة قالت: هو أحمد ابن محمد بن موسى بن 
الفرات» وفرقةٌ قالت: إِنّه أحمد بن أبى الحسين بن بشر بن يزيدء فتفرّقوا فلا يرجعون إلى شىء. (؟) 

ثم إن الشيخ أخرج فى أسماء أصحاب الهادى - عليه السّلام-» محمد بن حصين 

.١‏ انظر الفرق بين الفرق:187. 

”. الطوسى: الغيبة: 894 وو". 

(600.ع) 

الفهرى؛ وقال: ملعون ولعله محمد بن نصيرء فالحصين تصحيف لنصير. )١(‏ 

وأخرج فى أصحاب الإمام العسكرى محمد بن موسى الصريعى» وقال المعلق:وفى بعض النسخ الشريعى» وهو أول من ادّعى البابية 
حسب تنصيص الشيخ الطوسى فى الغيبة» ولم يذكر فى أصحاب العسكرى محمد بن نصير النميرى. (؟) 

*. وقال الاسفراينى المتوفى (١/61ه):‏ الفرقة التاسعة منهم الشريعية والنميرية» و الشريعية أتباع رجل كان يدعى شريعاًء وكان يقول: إن 
كدان سر ف كعدو اسيفاس ف معيدت وغلن + وقاتلية ا والسريق والنععي و كافرا تقر لوكاة رز ملقو اليه وليولك للحسية 
خمسة أضداد. إلى أن قال: وكان النميرى» خليفته وكان يدعى لنفسه مثله بعده وجملة النميرية والشريعية والخطابيةٌ وكانوا يدعون 
البئة حر الصللاق م 

ولا بق وهر التعاقرى فى مهمه ةقر الدريسية لاعتفا بالا لوهية فى التخسية الطاترة لخر لجسيو ب غليه انويلم وا 
فى ذيل كلامه: إن الطوائف الثلاث: النميرية ‏ الشريعية ‏ الخطابيهٌ كانوا يدّعون إلهيةٌ جعفر الصادق. 

ومع ذلك كله فما ذكره مأخوذ من الفرق بين الفرق والمقالات وكأنّ الجميع عيال على الآشعرى. 

وقال ابن أبى الحديد المتوفى (200ه) فى فصل عقده لذكر الغلا من الشيعة والنصيرية وغيرهم: إنْالنصيرية: فرقة أحدثها محمد 
بن نصير النميرى» وكان من أصحاب الحسن العسكرى - عليه السّلام- » إلى أن قال: وكان محمد بن نصير من 

."9 الطوسى: الرجال: أصحاب الإمام الهادى - عليه السلام- برقم‎ .١ 

”. الطوسى: الرجال: أصحاب الإمام العسكرى - عليه السّلام- برقم 19. 

". التبصير فى الدين:79١.‏ 

)عما١(‎ 

أصحاب الحسن بن على بن محمد بن الرضاء فلمًا مات ادّعى وكالة لابن الحسن الذى تقول الإماميةٌ بإمامته ففضحه الله تعالى بما 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 ناعزا من ادعلا 


أظهره من الالحاد والغلوء والقول بالتناسخ. تمَادّعى أنّه رسول ونبى من قبل اللّه تعالى وأنّه أرسله على بن محمد ابن الرضاء وجحد 
إمامة الحسن العسكرى وإمامة ابنه» وادّعى بعد ذلكك الربوبية وقال بإباحة المحارم. )١(‏ 

4. وقد بسط الكلام الشهرستانى (574- 58هه) فى النصيريةٌ والاسحاقية وعدّهم من جملة غلاة الشيعة وقال: لهم جماعة ينصرون 
مذهبهم ويذيّون عن أصحاب مقالاتهم؛ وبينهم خلاف فى كيفية إطلاق اسم الإلهية على الآئمة من أهل البيت ‏ إلى أن قال : «قالوا 
ولم يكن بعد رسول الله - صلَى الله عليه وآله وسلّم - شخص أفضل من على (رضى الله عنه)» وبعده أولاده المعصومون وهم خير 
البرية» فظهر الحقّ بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم؛ فعن هذا أطلقنا اسم الإلهي عليهم. 

وما اناه الأخصاض العلن» وضك الله غنه ووق غير لالثه كاة مخصوضا كأيد الفى عق عفد الل كال قينا يعاق اطق 
الآسرار. قال النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم: «أنا أحكم بالظاهرء والله يتولّى السرائر» وعن هذا كان قتال المشركين إلى النبى - صلى 
لله عليه وآله وسلّم - وقتال المنافقين إلى على رضى الله عنه. 

وعن هذا شبهه بعيسى بن مريم - عليه السَّلام-» فقال - صلَى الله عليه وآله وسلّم - :«لولا أن يقول الناس فيكك ما قالوا فى عيسى بن 
مريم - عليه السّلام-» لقات فيكك مقالاً». (5) 

٠.وقال‏ العلامة الحلّى (588 18لاه): محمد بن الحصين الفهرى من أصحاب أبى الحسن الثالث الهادى - عليه السّلام- كان ضعيفاً 
مللعونا 0 


.١‏ شرح نهج البلاغة:217718 ولا يخفى أن ابن أبى الحديد تفرّد بإنكار النميرى إمامة الحسن العسكرى - عليه السّلام- وإمامة ابنه مع 
أنه كان يدّعى البابية لابن العسكرى سلام الله عليهم. 

؟. الملل والنحل: .١184-١5/8|١‏ 

". الخلاصة: 1| 1037 برقم 77. 

(؟.ع) 

والقصيه أله عقون انار الخو و8 لبا سين لن غير .ارط المشجوفة والفبناف | المزيج لقال ارم :عباتي قال لبن أب شعييك بد طلئدة 
بن غلى ين عبد الله بق غلالهة قال لنا أبو بكر بن الجعا: كان محمد بن تصير من أفاضل أهل البضرة غلماً وكان ضعيقا ذو النضيرية 
وإليه ينسبون. )١(‏ 

ولعلهما شخصان مختلفان. 

1.وقال الجرجاتن المتوفى (12هه): النضيرية الذين قالوا إن الله خل فى على (رضص): (8) 

والباحث فى كتب الرجال لأصحابنا يجد أنّها تعج بما رواه الشيخ فى كتاب الغيبة والكشى فى رجاله. (”) النصيرية فرقة بائدة 

إذا كانت النصيرية هى التى عرّفها أصحاب المعاجم وغيرهم, فهذه الفرقة قد بادت لا تجد أحداً يتبنّى أفكارها بين المسلمين. إلا إذا 
كان مغفلا أو مغرضاًء وربّما تكون بعض هذه النسب مما لا أصل له فى الواقع, وإِنّما اتهمت بها بعض فرق الشيعة من قبل أعدائهم» 
إن خصومهم من العباسيين شنّوا حمل شعواء ودعايات مزيفة ومضلَلة ضدهم؛ حتى يجد الباحث أنَّالكتَابٍ والموَلّفين المدعومين من 
قبل السلطات لا يألون جهداً فى اتهامهم بأرخص التهم فى العقيده والعمل حتى صارت حقائق راهنة فى حقٌّ هوّلاء. وتبعهم غير واحد 
من أصحابنا لحسن ظنّْهم بما كتب حولهم 

.2١ الخلاصة: 101/|1 برقم‎ .١ 

؟. التعريفات: .٠١8‏ 


". انظر تنقيح المقال: |198. 
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(*60) محمد بن نصير النميرى شخصيهٌ قلقة 

الحىٌّ أن يقال إن ابن نصير شخصية قلفة» يكتنفها كثير من الغموض: فتارة بعدّوئه من أفاضل أهل البصرة علماً وأنّه ضعيف 
(لاواخرق هن أطحات الأنام الجزاة هيه للقت (ااو احرى الذين امينات الاناء الستكرئ عليه العاقب وآنه ال (#اوطور] 
عدّوه فهرياً بصرياً مع أن هذين لا يجتمعان. (6) 

وأعير اجدرواق أمر هدجل ووقهعوا امدق قاقية اليش كانقة 81) 

ثم إِنّ كتاب الفرق ذكروا رجالاً كان لهم دور فى حياةً ذلكك الرجل؛ منهم: 

الشريعى أبو محمد وقد عرفت ما قيل حوله؛ وابن فرات» وهو الذى ذكر النوبختى أنه كان يقوى عضد محمد بن نصير ومن الموّكد 
العف ادل عنس إلى اده سوا ع نه از لواتركرويشرة فى ابلاط لدان واقاد حم مقي الروارة بشي 

.١‏ أبو الحسن على بن محمد بن الفرات تسنّم عرش الوزارة ثلاث مرّات» خلع وحبس خلالهاء فقد تسلم الوزارة بين سنةُ 98؟و1799ه 
ثم فى سنة 2015 وثالثة فى سنة ١181١‏ ه وقد اتّهموه بموّازرة الأ-عراب البوادى الذين نهبوا بغداد وكذ لكك اتهم بالزندقة 
وصودرت أمواله وذلكك أَيَام المقتدى باللّه 

.198|* المامقانى: تنقيح المقال:‎ .١ 

؟. الطوسى: الرجال: أصحاب الإمام الجواد برقم ٠١‏ و 18. 

“. الطوسى: الرجال: أصحاب الإمام العسكرى - عليه السّلام- برقم .٠١‏ 

؟. الكشى: الرجال: برقم 7/. 

ه. المامقانى: تنقيح المقال: *198. 

رع.ع) 

العاس 1 

'. أبو الفتح الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات وزير الراضى باللّه العباسى. 

*. أبو أحمد المحسن بن الوزير أبى الحسن. 

؟. جعفر بن محمد أخو الوزير على بن محمد. (؟) 

هذه هى النصيرية وهذه هى كلمات أصحاب المعاجم فى حقّها ونحن على شكك فى صدق هذه النسبء لِآنْ أكثر من كتب عنهم 
يعدّون خصوماً لهم» ومن كتب عنهم من غير خصومهم لم يعتمد على أصل صحيح؛ فلا يبعد أن تكون هذه الفرقة على فرض 
وجودها فى عصرها من الفرق البائدة التى عبث بها الزمان. العلويون وأصل التسمية بالنصيرية 

إِنّ هناكك أقلاماً مغرضة حاولت أن تنسب العلويين المنتشرين فى الشام والعراق وتركيا وإيران إلى فرقة النصيرية البائدة اعتماداً على 
مون ينكرها العلويون اليوم قاطبة. 

وأظن أن السبب فى ذلكك هو جور السلطات الظالمة التى أخذت تشوّه صحيفة العلوبين وتسودّهاء فأقامت فيهم السيف والقتل والفتكك 
والتشريدء ولم تكتضٍ بل أخذت بالافتراء عليهم لتنفّر الناس من الاختلاط بهمء وأنّهم زمره وحشية هجمية؛ مما زاد فى انكماش هذه 
الطائفة على نفسهاء لذا نجد من المناسب الكتابة عنهم حسب ما كتبوه عن أنفسهم. 

أمَا سبب تسمية العلويين بالنصيرية لأنّه لما فتحت جهات بعلبكك وحمص استمد أبو عبيدةٌ الجراح نجدة. فأتاه من العراق خالد بن 
الوليد» ومن مصر عمرو 

.١‏ الصابى: كتاب الوزراء:/751. 
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(مم.ع) 

ابن العاصء وأتاه من المدينة جماعة من أتباع على - عليه التّ.لام- وهم من حضروا ببعة غدير خمء وهم من الآنصار» وعددهم يزيد 
عن أربعدانة وحنسية فسقفيت هذه القرة الضغيرف تضصيزية» إذ كان هن قراعد الحياة سلككه الآرضن الى ينها لحن لذلكه 
الجيش قن كقد سيت الأراضى الى ايعلكيا جباعة اللصيرية قبل التصيرية) وهو غيارة عن يات جل الحلر وبعقى قضاء 
العمرانية المعروف الآن ثم أصبح هذا الاسم علماً خاصاً لكل جبال العلويين من جبل لبنان إلى أنطاكية. )١(‏ 

وهذا الرأى أقرب إلى الصوابء ذلكك أن الموَرّخين الصليبيين أطلقوا على هذا الجبل اسم «النصيرة» ويبدو ان هذا الاسم قد حرّف إلى 
نصيرية و الذى يعزز القناعة بصحة هذا الرأى هو أنّإطلاق اسم نصيرية على هذا الجبل» لم يظهر إلا أثناء الحملات الصليبية؛ أى بعد 
عام 98عه» وإذا كان معنى ذلكك أن اسم نصيرية قد تغلب على اسم الجبل فى زمن الشهرستانى. 

وثمة آراء اخرى نري أن تسمية نصيرية نسبة إلى نصير غلام الامام على بن أبى طالب - عليه المّد.لام- .ويبدو لنا خطل هذه 
الآراءء خاصة وأنّ التاريخ لم يذكر أن للامام على غلاماً يدعى نصيراً. (؟) 

أهم عقائدهم 

حسب المصادر المطلعة على حالهم؛ فإنّ عقائد العلويين لا تختلف عن عقائد الشيعة الاثنا عشرية الإمامية؛ وهى معروفة مسبجلة. () 


.88 محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين: 17ل‎ .١ 

؟. هاشم عثمان: الفلويوة يعن الاسطرررة والحقيقة :ندع 

*. على عزيز آل إبراهيم: العلويون والتشيع: 41-3١‏ الدار الإسلامية» بيروت» 1507ه|-1997م؛ وراجع العلويورة ين الاسطردة واابحقة 
لهاشم عثمان» وعقيدتنا وواقعنا لعبد الرحمان الخير. 

زعم.ع) 

وما يوجب السكون والاطمئنان فى ذلكك أن جميع الموّلفين وأرباب كتب الفرق و المذاهب عدّوهم من الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
على الرغم مما نسبوا إليهم ورموهم بالغلو والتطرّف والباطنية وأمثال ذلكك ممما ستأتى الإشارة إليه. 

فالعلويون يومنون برسالة محمد بن عبد الله - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - ولا يشكون بإمامة ابن عمه على بن أبى طالب والآثمة الأحد 
عشر من صلبه - عليهم الشّد.لام- وينطقون بالشهادتين عن إيمان فحصنهم شهادة أنْ لا إله إلا اللّه محمد رسول الله - صلّى الله عليه 
وآله وسلّم - والمولاءة لآل بيته والصلاء والصوم والحج والزكاهُ والجهاد فى سبيل اللّه والمعاد فى اليوم الآخرء وكتابهم القرآنء ما 
زاغوا عن هواه ولانهجوا منهجاً غير شريعته؛ ولهم مراجع دينية عرفوا بتمسّد كهم بالدين وإقامة شعائرهم الدينية الإسلامية» ويطرحون 
كل حديك لم يشر إليه القرآق وجاء عخالفاً لمه كما وأئهم لا يوتدوق قول من يقول بصحة تأويل الآبات التى ببح محمد وآل محمد 
- عليهم الم لام- » ويحترمون كل الشرائع السماوية» ويقدّسون كل الآنبياء ولا يشكون بصيحة ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والآسباط» وما 5 موسى وعيسى والنبيون من ربّهم» وهم لله مسلمون ولم يعصوا الرسول فى عمل ولم يخالفوه 
فى قول» ويحصرون كلمة العلم الكاملة بأهل البيت» ويعتمدون على جعفر بن محمد الصادق - عليه الس لام- فى أبحاثهم الدينية 
وتأويل القرآن والفقه والفتوى» فلا شافعى ولا حنبلى ولا مالكى ولا حنفى عندهم.ء وكلهم لله حنفاء متّبعون مله أبيهم إبراهيم؛ وهو 
الذى سمّاهم المسلمين ويعبدون اللّه تعالى لا يشركون فى عبادته حداً. )١(‏ 

ونتركك الحديث إلى أحد كتابهم وهو الشيخ عبد الرحمان الخير يتحدث عن عقيدتهم فى أصول الدين وفروعه» حيث يقول: 

اقول الدوى بي رع 

الفريهد و العدل والمذة والانامة والمعاذ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة اعاعاا من ادعلا 
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(لامع) 

التوحيد: نعتقد بوجود إله واحد خالق للعالم المرئى وغير المرئى» لا شريكك له فى الملك متصف بصفات الكمالء منزِّه عن صفات 
النقص والمحال":لَئِسَ كمِثْلِهِ شَىَءٌ وَهُوَ الْسَمِيعٌ الْمصِير (" الشورى .)١١|‏ 

العدل: نعتقد بأنّ الله تعالى عادل منرّه عن الظلم» وعن فعل القبيح والعبثء لا يكلّف البشر غير ما هو فى وسعهم وطاقتهم ولا يأمرهم 
إلا بما فيه صلاحهم ولا ينهاهم إلا عمًّا فيه فسادهم ولو جهل كثير من العباد وجه الصلاح والفساد فى أمره ونهيه سبحانه. 

النبوّة: نعتقد بأنّ الله سبحانه يصطفى من خيرة عباده الصالحين رسلا لإبلا-غ رسالا-ته إلى الناس» ليرشدهم إلى ما فيه صلاحهم 
ويحذّروهم عا فيه فسادهم فى الدنيا والآخرة. 

ونعتقد بأنّ الآنبياء كثيرون» ذكر منهم فى القرآن الكري كدسة وعشتزون تنا ووسولة» وهم سيدنا آدم - عليه الّ.لام- وآخرهم 
سيدنا محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وشريعته هى آخر الشرائع الإلهية وأكملهاء ونعتقد بآنْها صالحة لكل زمان و 
مكان. 

ونعتقد بعصمة جميع الآنبياء من السهو والنسيان» وارتكاب الذنوب عمداً وخطأ قبل البعثة» وبعدهاء وأنّهم منزّهون عن جميع العيوب 
والنقائصء وأنّهم أكمل أهل زمانهم وأفضلهم وأجمعهم للصفات الحميدة؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

الإمامة: نعتقد بن الإمامة منصب تقتضيه الحكمة الإلهية لمصلحة البشر فى موَازرةُ الآنبياء بنشر الدعوة الإلهية» وفى القيام بعدهم 
بالمحافظة على تطبيق أحكامها بين الناس وبصون التشريع من التغيير والتحريف والتفسيرات الخاطئة. 

ولذلكك نعتقد اقتضاء اللطف الإلهى بأن يكون الإمام معناً بنص إلهى وأن يكون معصوماً مثل النبى سواء بسواء ليطمئن الموّمنون إلى 
الاقتداء به فى جميع أعماله وأقواله. 

(م.ع) 

ونعتقد أن الإمام بعد نبينا محمد - صلَى الله عليه وآله وسلّم - هو سيدنا الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام» ومن بعده ابناه الحسن 
والحسين, تُمُتسعةٌ من ذرية الحسين - عليه السّلام-» آخرهم المهدى عتجل الله فرجه. وعجل به فرج الموّمنين. 

التحادة تتعتد راق الله سيوناتة بعك الناسن عد الدوك للتمانن تحر المفيق باحانه والسي» بإشارق 

كما ونوّمن بكل ما جاء فى القرآن الكريم؛ وبما حدّث به النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلم - من أخبار يوم البعث و النشور والجنّة 
والنار والعذاب والنعيم والصراط والميزان وغير ذلكك مما أثبته كتاب اللّه وحديث رسوله الصحيح. 

وأمّا فروع الدين: فكثيرة أهمّها الصلاهٌ والصيام والزكاء والحج والجهاد. )١(‏ الجبر والاختيار والتفويض 

يقول أحد كتّابهم فى هذا الصدد: 

عقيدة المسلمين العلويين فى هذه المسألهُ هى طبق ما جاء عن الامام أمير الموّمنين على بن أبى طالب - عليه السّلام- وهو ينفى الجبر 
والإهمال» وقد منح اللّه العباد القَوّهُ على أفعالهم وأوكلهم فيها إلى نفوسهم فعلا وتركاً بعد الوعد والوعيد, قال - عليه السّر.لام- فى 
نهج البلاغة: «إِنَّ اللّه سبحانه أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراء وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراًء وأعطى على القليل كثيراء ولم يعحص 
مغلوباً ولم يطع مكرهاًء ولم يرسل الأنبياء لعباً ولم ينزل الكتاب عبثاء ولا خلق السماوات والآرض وما بينهما باطلا ذلكك ظن الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار». 

وقد شنع الآمير الشاعر المكزون السنجارى على القائلين بالجبر ووصفهم بأنّ عبيد اللات خير منهم قال 

.١‏ عبد الله الخير: عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين العلويين:٠"*5‏ نقل بتلخيص. 


)609( 
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عبيد اللات فيما جاء عنهم * يسبون الاله بغير علم 

وأما المجبرون فعن يقين * يسبون الإله بكل ظلم ويقول أيضاً: 

إذا كان فعلى له مرادا * فلم بما قد أراد يعصى 

ولم دعانى إلى أمور * منى لها الخلف ليس يحصى ومن احتجاجه على القائلين بالجبر قوله: 
قل لمن قال إن بارى البرايا # ليس فى خلقه مريد سواه 

من ترى ان أراد بالعبد سوءاً # راح فى العبد كارهاً ما قضاه 

قرا اللمتذاكة أم محال 8# أن ورف ساخطا وهاه رفاء 

وإذا لم يكن فقد ثبت القو * ل لعبد ومان فى مدعاه. )١(‏ ما حيكك حولهم 

وفى غياب المصادر الموثوقة» نسب مناوئوهم عقائد وآراء شتى إلى العلويين نشير فى ما يلى إلى بعضها: 
.١‏ الاعتقاد بالحلول والغلو فى حقٌّ الآئمَةُ سما الإمام على بن أبى طالب عليه السّلام.(؟) 

". التناسخ. (9) 


انو الشبرع محمد بن تضير1؟) 


817/2 على عزيز الإبراهيم: العلويون والتشيع:‎ .١ 

؟الشهرستاتى: الملل والتحل:80548[8 3 سليمان الأذتى: الباكورة السليمائية: لا 

* اللوبيحي #فرق القبعة: ةعور 

كلس المصندن: 

)ع٠٠(‎ 

*. شركة الإمام على مع رسول الله فى نبوته. )١(‏ 

د. إباحة المحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً. (؟) 

#. افتراقهم إلى ثلاث فرق فى خلافة محمد بن نصير النميرى. (*) 

. عبادة السماء والشمس والقمر على تقاليد الفينيقيين والاعتقاد بوجود الآثمة - عليهم السَّلام- فيها. () 

وهذه الافتراءات والتهم إِنْما تهدف إلى شىء واحد وهو تأليب الناس عليهم دون أن تستند إلى مصدر أو مستند أو وثيقة. ودون أن 
يتجسّم الموَلّفون لتحقيقهاء فإنّ موَلَفى الفرق والملل والنحل كان همّ أكثرهم توسيع رقعة الخلافء وخلق أكبر عدد ممكن من الفرق 
وطرح أشياء غريبة عجيبة وغير معقولة ولا مشروعة. رميهم بالغلو والتطرّف 

01 الأقيانات عاتهم عن قي الغلى رتاه الأمامعان صضلي لكر نعيك اكرره | اقرز قن تيم وكيا‎ 3١ 

ويترآى أن رميهم بالغلو والتطرف كان رد فعل من مناوئيهم حيث كان يرميهم هوّلا-ء بالتقصير فى حقّ على بن أبى طالب - عليه 
السلام- أو عدم الإيمان بفضائله وأفضليته من سائر الصحابة؛ حتى عدائهم له بتحريض من خلفاء الآمويين ؛ 

1 النعه رن تسد 

؟. الشهرستانى : الملل والنحل:58-10|7. 

* النوبختى: فرق الشيعة:317-118 الرازئى فخر الدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: اع 

؟. النوبختى: فرق الشيعة:10١١-15١21‏ وراجع: القلقشندى: صبح الأعشى:١|‏ 5737 101. 


ه. الدكتور عبد الرحمان بدوى: مذاهب الإسلاميين: 678|7؛ دار العلم للملايين » بيروت -/1917م. 
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(داع) 

فقابلوا تهمة بتهمة. ولا غرو فى ذلكك فانٌ النزاع السياسى والعسكرى بين العشائر العلوية وخصومهم من الآمويين والعباسيين والعثمانيين 
الذين كانوا يتمتعون بالسلطة الرسمية تسبب فى شن حرب إعلامية نفسية ضدّهم وسلب الشرعيّة عنهم حتى يبرّر ذلكك التنكيل بهم 
والفتكك الذريع بحقهمء وقد أجاد شاعرهم الآمير حسن المكزون السنجارى حينما أنشد: 

قد بدت البغضاء منهم لنا * كما منالهم بدا الحب 

وما لنا إل موالاتنا * لآل طه عندهم ذنب أعود للحديث عن عقيدة العلويين» فأقول ليس للعلويين مذهب خاصٌ بهم يختلف عن 
مذهب أهل البيت - عليهم المّ.لام- كما يحاول أن يصوّر ذلك بعض الجهّال السذّجء وإِنّما هم شيعة إمامية اثنا عشريةُ يتمذهبون 
بمذهب أهل البيت - عليهم الشّ.لام- ويعولون عليه فى أحكامهم ومعاملاتهم إلا أنّ ثمهُ معتقدات علوية متمئزة سوف أحاول التركيز 
عليها باختصار. 

أ. الطريقة الجنبلائية 

يقال أحدثها فى الشيعةٌ العلويين رجل اسمه أبو محمد عبد اللّه الجنبلانى المعروف بالجنّان ويعتقد بعض العلويين أنّه من روّسائهم 
الكبار» ومن أعلم أهل عصره فى التصوّفء وكان يقيم فى العراق العجمى فى بلدهٌ جنبلاء ومن هنا اشتهر بالفارسىء ويقال إِنّه سافر 
إلى مصر وهناكك أدخل الحسين بن حمدان الخصيبى فى طريقته» وقد تبعه الآخير إلى جنبلا عند عودته فأخذ عنه الأحكام الصوفية 
والفلسفية وعلوم النجوم والهيئة وبقية العلوم العصرية. )١(‏ 

والخصيبى أحد مشايخ العلويين الكبار وقد خلّف الجنبلانى فى رئاسة 

.١‏ على عزيز إبراهيم العلوى: العلويون فدائيو الشيعة المجهولون:19-18. 

(*اع) 

مشيخة الطريقة وعنه يقول صاحب كتاب تاريخ العلويين: 

كان دأب السيد حسين بن حمدان الخصيبى ووكلاوّه فى الدين إرشاد بعض أفراد بقيَهُ الآديان إلى دين الإسلام وهوّلاء يبقون بصفة 
أفراد مسلمين شيعة أى جعفرية» والذين يشاهد فيهم الكفاءة يدخلهم فى الطريقة الجنبلائية. )١(‏ 

من هنا نعلم أن الرجل كانت غايته أن يدعو الناس إلى مذهب أهل البيت كما هو ظاهرء وأنّ الطريقة الجنبلائية ليست سوى معتقد 
صوفى كبقيهُ المعتقدات الصوفيةُ المكتومة لدى أكثر فرق المسلمين. ب. العقيدة فى الباب 

يرى العلويون أنّْ الآثتهُ - عليهم السّدلام- هم أوصياء الرسول - صِلَى الله عليه وآله وسلّم - ولمّا كانت الآثتّه - عليهم السّدلام- 
بحصون علوم الآوّلين والآخرين كان لابدّ لهم من باب يوّخذ فيه عنهم مصداقاًء ولذلكك اتبعوا الآثر فاتخذوا باباً لكل منهم؛ والآبواب 
ف 

.١‏ الإمام على بن أبى طالب - عليه السّلام- باب مدينة العلم التى هى النبى» وبابه سلمان الفارسى. 

؟. الإمام الحسن المجتبى - عليه السّلام- بابه قيس بن ورقة المعروف بالسفينة. 

*. الإمام الحسين الشهيد - عليه السّلام- بابه رشيد الهجرى. 

ع. الإمام على زين العابدين - عليه السّلام- بابه عبد اللّهِ الغالب الكابلى. 

ه. الإمام محمد الباقر - عليه السّلام- بابه يحيى بن معمر بن أُمَ الطويل الشمالى. 

#. الإمام جعفر الصادق - عليه السّلام- بابه جابر بن يزيد الجعفى. 

/. الإمام موسى الكاظم - عليه السّلام- بابه محمد بن أبى زينب الكاهلى. 

. الامام على الرضا - عليه السّلام- بابه المفضل بن عمر. 
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9.الامام محمد الجواد - عليه السّلام- بابه محمد بن مفضل بن عمر 

.7١08:نييولعلا محمد أمين غالب الطويل: تاريخ‎ .١ 

(*دع) 

.٠‏ الامام على الهادى - عليه السّلام- بابه عمر بن الفرات» المشهور بالكاتب. 

.١‏ الإمام حسن العسكرى - عليه السّلام- بابه أبو شعيب محمد بن نصير النميرى. 

". الامام الحبجهُ محمد المهدى - عليه الشّلام- فلم يكن له باب. المحنة والاضطهاد المتواصل 

الشيعة عموماً كانوا يعتقدون عدم استحقاق الحكام العباسيين الذين استندوا إلى وسادة الخلافة» وكانوا يضطهدون الشعوب الاسلامية 
باسم الدين» ومن جملة هوّلاء العلويون» فعمدت السلطة إلى قمعهم وتشريدهم وتعذيبهم» ونشير فيما يلى إلى بعض محنهم ومعاناتهم: 
١‏ أيّام المتوكل العباسى اشتد الضغط على أتباع أهل البيت - عليهم البّ.لام- » فهاجر جمع غفير منهم إلى أقاصى البلا.د كبلاد 
خراساة وكاهه الد كراد وذلكك عام 8ه », حيث أمر باستحضار أثته أهل البيت - عليهم الس لام- إلى العراق.وفى القرون التالية» 
هجم الجيش العباسى بمعاونة جماعة من المتعصبين من حى الرصافة ببغداد على حي آخر يسمى الكرخ, فنهبوا الدورء وأحرقوا 
المكتبات و المحلات التجاريةٌ والبيوت )١(‏ 
حيث أمر الخليفة المنتصر بقتل الشيع ضحيتها أربعون ألفاً. 

'. أيام السلطان المملوكى محمد بن قلاوون فى عام 108١م‏ أمر بتسبير حمله عسكريةُ عظيمةُ إلى جبال كسروان (جونيه حالياً بقرب 
بيروت) فى لبنان لإبادة الطوائف الشيعية هناكك؛ ومن جملة من فتكك بهم العرب العلويون الذين كانوا فى شمال لبنان» ولا سيما فى 
القنيطرة و العاقورة ونواحى البترون وعكا ثم امتدوا إن كبرو اتاسوالدوى تناضواشن الحوف وعلوا إلى الشمال» أى ينات 


.١‏ أحمد على حسن: المسلمون العلويون فى لبنان:0» ط ١‏ » 1988م بيروت؛ الشيخ محمود صالح: النبأ اليقين عن 
العلويين:؟18.موّسسة البلاغ » بيروت - 19/17م. 

(عدع) 

اللاذقية وانطاكية. )١(‏ 

. أيام السلطان سليم العثمانى صدرت فتوى بطلب السلطان» اشتهرت بالفتوى الحامدية» فقتل على إثرها عدد كثير من الشيعة فى 
حلب وجبال العلويين (؟)ذى هذا بالإضافة إلى تعذيبهم؛ وكان ذلكك بعد انتصار 1818م فى معركة مرج دابق» فرج السلطان بنصف 
مليون من الشعب التركى لمواجهة العلويين. 

. حوالى نهايةٌ القرن الثامن عشر وعلى أثر مقتل طبيب انكليزى استحضر سليمان باشا وتسلّم ولايهُ طرابلس فقتل من قتل من العلويين. 
020 

ه. أيام ثورة الشيخ صالح العلى» فى شهر ايار عام 197١‏ م قام الفرنسيون بحرب دون هوادة ضد الشعب العلوى وقتلوا جمعاً غفيراً 
منهم, وانتهت المعاركك بانتصار الفرنسيين» وقيام الحكم الانتدابى فى البلاد. (©) 

هذا مع غض النظر عن المعاركك الدامية بينهم وبين الفرنج الصليبيين والقراصنة الذين كانوا يهاجمون الساحل الشامى وحدود 
الآراضى الإسلامية منذ القرن الثانى إلى أواخر أيام العثمانيين فيأخذون ضحايا من العلويين. (0)وإضافة إلى المعاركك الداخلية 
والحروب الاهلية الطائفية التى كانت تيج نيرانها بدسائس أصحاب السلطة أو المستعمرين والصليبيين؛ كما نشاهد فى حروب 
العلويين والاسماعيلية» والحروب القبلية بين العشائر العلوية. (2) 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة دعاعاا من ادعلا 


.١‏ المصادر نفسها. 

اعد الفسة شرت الديق الفصول المهمة فى تأليف الأمَهُ: المقدمة؛ على عزيز إبراهيم: العلويون والتشيع: “”5؛ محمد أمين غالب 
الطويل: تاريخ العلويين:987 507 وهع6. 

*. محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:680. 

؟. الشيخ محمود الصالح: النبأ اليقين عن العلويين:188١.‏ 

ه. محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:7 78 وص 08:". 

*. محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:7 5378 وص 08:". 

١ (‏ ) الخلط بين العلويين و الإسماعيليين والقرامطة 

هذا الاشتباه والخلط حصل لكثير من الباحثين منهم ابن تيمية فى فتواه المشهورة حيث رمى الجميع بنبل واحد (١)مدّعياً‏ أن الملاحدة 
الاسماعيليةٌ والقرامطةٌ والباطنيةُ والخرميةُ والمحمدة أسماء لطائفةٌ واحدة. (؟) 

على الرغم من أنّ الخلافات العقائدية والمناوشات العسكرية لم تتركك مجالاً للخلط والاشتباه» فنذكر فيما يلى الحروب الطاحنة التى 
قامت بين العلويين والإسماعيلية على سبيل الايجاز: 

.١‏ فى أيام حسن الصباح سكنت قوى الاسماعيليين جبل القصيرةٌ واستأجرت قلعة القدموس حتى استولوا على قلاع العلويين فى 
مصياف والعليقة والخوابى وأبو قبيس وصهيونء وفى عام ١٠2ه‏ استولوا على قلعهُ بانياس» ولما هجم عليهم المسلمون من كل ناحية 
عندما رأوا عدم مساعدتهم» حالف الإسماعيليون الصليبيين وسلموهم قلعهُ بانياس عام 7ه 

؟. تداوم العداء بعد ذلكك بين العلويين والإسماعيليين حتى سنة /الااه حيث هجم عليهم العلويون واستولوا على قلا-عهم ولكن 
سرعان ما أنجدت الحكومة العثمانية الاسماعيليين وأعادت لهم مواقعهم 

". فى خلال سنة 110١1١ه‏ جاءت عشيرةٌ بنى رسلان واستولت على قلعة مصيافء وقتلت جميع الذكور الكبار. وسكنت مذَهُ ثمان 
سنين» وهذه العشيرةٌ من العشائر العلوية 

.688]7 : راجع نصَالفتوى فى رسائل ابن تيمية؛ وتجدها كاملةُ فى مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمان بدوى‎ .١ 

". نفس المصدر: ١م6.‏ 

(ع1ع) 

؟. ثم هاجمت بعض القوات العثمانية القلاع لنجدة الاسماعيليين وقذفوهم بالمدافع وسلموا القلعة للاسماعيليين. 

ه. تكررت هذه المناوشات حتى لم يبق للاسماعيليين سوى القدموس. 

000 

وممن شهد بذلكك من المحقّقينء الدكتور عارف تامر فى كتابيه القرامطة» ومعجم الفرق الاسلامية. 

00 

*. كانت هناكك محاولات للتقريب بين عقائد الإسماعيلية والعلويين باءت بالفشل بمساعى مشايخ العلويين العلماء على رأسهم حاتم 
الطويانى سنةُ 60/اه 

إقرة 

أهمٌ العشائر العلوية 

العشائر العلوية الرئيسة أربع: العناديوا و لاون و رإناوي رادي طويي رع كر راتحي من ويا السقائر إبي أفخاذ وبطون, 
وترجع الثلاث الآولى منها إلى عشيرة المحارزة البشازعة التى هى أقدم العشائر جميعا 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعاعاا من ادعلا 


هرهم 

ومن عشائرهم نواصرة وقراحلة ورشاونة ورسالنة» جروية باشوطية ومقاورة» ومهالبة. 

فهم يرجعون فى نسبهم إلى فرعين رئيسيين 

١ )1(‏ محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:56:77. 

؟. عارف تامر:معجم الفرق الإسلامية:118 فمابعد. 

*. محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:1/8. 

. الدكتور وجيه محى الدين: مجلة النهضة العلوية؛ أحمد زكى تفاحة: أصل العلويين وعقيدتهم: 10-7 المطبعة العلمية» النجف 
الأشرف ‏ 17/2ه |-1901م. 

(لااع) 

.١‏ فرع القبائل اليمنية (العرب القحطانيين) من همدان وكندة. 

00) 

". فرع القبائل الشاميَةُ والعراقية من غسّان وبهرا وتنوخ. 

020 

الذين اعتنقوا المذهب الشيعى فى وقت مبكر. بعض قبائلهم كالمحارزة يدّعون أنّهم هاشميون. وبعضهم ازداد عددهم بهجرة قبائل 
طى (نهايةُ القرن الثالث الهجرى) وغسّان الذين دفعتهم الحروب الصليبية ومعهم الآمير حسن بن المكزون (ت8*ه) من جبل سنجار 
فى العراق إلى منطقة الشام فى المنطقة الممتده من طبرية وجبل عامل حتى حلب. 

02 

العشائر العلوية كانوا يسكنون بادية الشام أُوَلاً ثم نزحوا إلى ديار ربيعة فى الجزيرة الفراتية وفى العهد العثمانى تركوا بلادهم وسكنوا 
بيلان» اضنه وانطاكية وقسم منهم سكنوا منطقة الكلبية بقرب اللاذقية فى سوريا وقسم آخر منهم فى جبال البهرةٌ مع الإسماعيليين» 
وتسمى جبال لكام؛ وقسم آخر منهم فى جند الآردن وطبريا بالقدس المحتلة. 

ومعظم العلويين يحتشدون فى سلسلةٌ الجبال الممتدة من عكار 

(؟)جنوباً إلى طوروس شمالا ويتوزع بعضهم فى محافظات حمصء حماءً ودمشق وحوران كيليكيا ولواء الاسكندرون فى سورياء 
ويوجد فى المهاجر الآمريكية أكثر من ربع مليون علوى فضلا عن الموجود منهم فى لبنان والعراق وفلسطين وإيران. (8) 

وكذلك فى ا من تركيا واليونان و بلغاريا إلى آلبانيا السفلى. 

02) 


.١‏ تاريخ اليعقوبى:*7” »طبع ليدن. 

”. الهمدانى: صفةُ جزيرة العرب:177 وراجع تاريخ العلويين: لمحمد أمين غالب الطويل: 79 08". 

*. محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:02". 

؟. فى لبنان و كذلكك يتواج دون فى وادى التيم» وفى جبال الظنيين (راجع لبنان من الفتح العربى إلى الفتح العثمانى للدكتور محمد 
على ملى). 

د. عبد اللطيف يونس: الثورة العلوية؛ الدكتور سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام. 

*. هاشم عثمان: العلويون بين الأسطورة والحقيقة: ٠ع‏ ١ع.‏ 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة لاعاعاا من ادعلا 


(18) أعلام العلويين .١‏ إسحاق الآحمر  ...(‏ 188ه) إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان النخعى» أبو يعقوبء الملقب بالأحمر» من 
أهل الكوفة» رئيس الطائفة الاسحاقية» وإليه نسبتهم وكانوا بالمدائن على نحلةٌ النصيرية» وكان إسحاق يطلى بصره بما يغيره فسمى 
الحمرء وقيل: لبرص فيه. ذكره الذهبى فى رجال الحديث وطعن به وبالغ فى ذمه؛ عمل كتاباً فى التوحيد سماه «الصراط). 

ها/٠ ؟. المنتجب العانى (0-5:0٠8ه) محمد بن الحسن العانى الخديجى المضرىء أبو الفضلء المنتجب, ولد فى عانة عام‎ )١( 
وإليها نسبته» ونشأ فيها وفى بغداد حيث استقر مدَّةْء ثم انتقل إلى حلب وسكنها ثمّغادرها إلى جبال اللاذقية واتصل بحسين بن حمدان‎ 
الخصيبى وتلقى عنه العقيدة والطريقة وأصبح من دعاتهاء وله ديوان شعر كان شاعراً وجدانياً غزير المعانى باطنياً.‎ 

00 


.١‏ ميزان الإعتدال: 1981١‏ برقم 85/! البداية والنهاية:١١|87؛‏ لسان الميزان:١|‏ ٠/8؛‏ تاريخ بغداد:"| ٠79و‏ 00/82 الأعلام: ١‏ [0ة؟. 

". الزركلى: الآعلام:2| 87 بروكلمان: تاريخ الآدب العربى: 88[7*؛ الدكتور أسعد أحمد على: فن المنتجب العانى وعرفانه:/» دار 
النعمان» بيروت -1988م. 

(519 )#8 الحسين بن حمدان الخصيبى (788-780ه) ومن أعظم رجالاءت العلويين وعلمائهم الحسين بن حمدان الخصيبى 
الجنبلائى 

)١(‏ وكنيته أبو عبد اللّهء ولد فى جنبلا سنة ٠8‏ سبع سنين» وحفظه وهو ابن عشرء وحج وهو ابن عشرين؛ وأتى حلب سنة 10'ف 
وتوفى فيها عام 0ه وقبره يعرف بالشيخ يبرق. (؟) 

وشهد وفاته بعض تلامذته ومريديه؛ منهم: أبو محمد القيس البديعى» وأبو محمد الحسن بن محمد الاعزازى» وأبو الحسن محمد بن 
على الجلى. 

وأقوال المّرخين المعاصرين عنه كثيرة بين متحامل عليه وحاقد. وبين ملتزم فى الصمت. منهم: النجاشىء وابن الغضائرى» وصاحب 
الخلاصة من المتحاملين عليه. 

وفى الفهرست لابن النديم: الحسين بن حمدان الخصيبى الجنبلانى يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبرى وسمع منه فى داره بالكوفة 
سنةُ اه وله فيه إجازة. 

وفى لسان الميزان: الحسين بن حمدان بن خصيب الحصيبى أحد المصنفين فى فقه الامامية» روى عنه أبو العباس بن عقدة وأثنى عليه 
وأطراه وامتدحه. كان يوّم سيف الدوله ابن حمدان فى حلب. 

فر 

وفى أعيان الشيعة للعلامة السيد محسن الآمين العاملى ترجمة للخصيبى 

اطلاء مخدودا بشنتيى وثائية ساكلة كووة ومتول بن واس والكوفة فى الغراق. 

.155-١57:نمحرلا محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين:198؛ الطبرسى النورى: نفس‎ .١ 

*. على عزيز الابراهيم: العلويون والتشيع:179. 

(0”ع) 

مفادها امتداحه والثناء عليه وكل ما نسب إليه من معاصريه وغيرهم لا أصل له ولا صِحَحةُ وإنّما كان طاهر السريرة والجيب وصحيح 
العقيدة. )١(‏ 

ومن أهم مصنفاته: 

.١‏ كتاب الهداية الكبرى فى تاريخ النبى والآثمة ومعجزاتهم وقد قدّم كتابه هذا إلى سيف الدولة الحمدانى. 


بحوث فى الملل و النحل مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة معاعاا من ادعلا 


00 
وهذا الكتاب يشتمل على أربعة عشر باباً فى مناقب الرسول - صَلَى الله عليه وآله وسلم - وأهل بيته» أوّلها باب رسول الله - صلَى الله 
عليه وآله وسلّم -» وثانيها باب السيدة الزهراء - عليها السّلام-» واثنا عشر باباً لكل إمام منهم باب من على إلى المهدى - عليهم 
اهلام غير انّه توسع فى باب المهدى (عيجل الله تعالى فرجه الشريف ). وقد عدّ فى هذا الكتاب أسماء رسول الله - صلَى الله عليه 
وآله وسلّم -» و أسماء أمير الموّمنين على بن أبى طالب - عليه السّلام- » وأسماء فاطمة الزهراء و الحسن والحسين والآئمة التسعة من 
ذريهُ الحسين - عليهم السّلام- فى السريانى والعبرانى والعربى و جميع اللغات المختلفة بجميع أسمائهم وكناهم والخاص والعام منهم 
وماد امهاته ومواليدهم وأولادهم ودلائلهم وبراهينهم فى الآوقات, ووفراً من كلامهم وشاهدهم وأبوابهم والدلالة من كتاب الله 

عزّ وجل والاخبار المروية المأثورة بالآسانيد الصحيحة» وفضل شيعتهم. 

". الإخوان ". المسائل 6. تاريخ الآئمة ه. الرسالة *. أسماء النبى - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - وأسماء الآثمة. 

أ ( 

.641-9٠ |0 محسن الآمين العاملى: أعيان الشيعة:‎ .١ 

". الذريعة:85|]10١؛‏ أحمد زكى تفاحة: أصل العلويين وعقيدتهم:00! المامقانى: تنقبح المقال: 592١‏ 

*. أعيان الشيعة: 691|0. 

7١(‏ )ع. الميمون الطبرانى (88* 78عه) سرور بن القاسم الطبرانى » أبو سعيد, الملقب بالميمون شيخ العلويين فى اللاذقية» 
ورئيس الطريقة المعروفة عندهم بالجنبلانية» ولد فى طبريا وإليها نسبته. وانتقل إلى حلب فتفقه بفقه العلويين أصحاب الخصيبى 
والجنبلا.نى؛ وصنف كتاباً فى مذهبهم, تمرحل إلى اللاذقية والتف حوله من فيها منهم واستمر إلى أن توفى ودفن بها على شاط 
المتر فى جد الشعرالى. 

(1) ه. الحسن بن مكزون السنجارى  847(‏ 2/8ه) هو الامير حسن بن يوسف مكزون ابن خضرء ينتهى نسبه إلى المهلب بن أبى 
صفرةٌ الامزدى ولد عام 287ه فى سنجار العراق؛ يعدّه العلويون فى سورية من كبار رجالهم؛ كان مقامه فى سنجار أميراً عليهاء 
واستنجد به علويو اللاذقية ليدفع عنهم شرور الإسماعيلية سنة /ااعه فزحف إليهم سنة ١٠2ه‏ وأزال نفوذهم, ثم تصوّف وانصرف 
إلى العبادة» ومات فى قريةُ «كفر سوسة» عام 8ه بقرب دمشقء وقبره معروف فيها. 

00 

له ديوان شعرء وكتاب تزكية النفس فى العبادات الخمسء وهو صاحب 

.1157 ترمانينى: أحداث التاريخ الإسلامى:1|‎ 46١ | الزركلى: الآعلام:‎ .١ 

'. الزركلى : الأعلام:371|7؟. 

زكا'ع) 

نزعةٌ فلسفية روحية تميل نحو فلسفة محى الدين العربى فى تفسير القرآن على رأى المتصوفين؛ وأنّه يعارض ابن الفارض فى تائيته فى 
جملة قصائده التى مطلعها: 

لببيت لما دعتنى ربّهُ الحجب * وغبت عنى بها فى شدَهُ الطرب 

000 

إلى غير ذلكك من الشخصيات التى ذكرها أصحاب التراجم. 


تم الجزء الثامن من 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة وعاعاا من ادعلا 


«موسوعة بحوث فى الملل والنحل» 

ولاح بدر تمامه فى اليوم 

الثانى من شهر رمضان المباركك 

من شهور عام ١618‏ 

على يد الفقير إلى اللّه جعفر السبحانى 

ابن الفقيه محمد حسين الخيابانى التبريزى تغمده الله بواسع رحمته 
حامدا لله ومضلياً على النبى والآل 

راجياً عفو ربّه وغفرانه 

يوم المساق يوم تلتف الساق بالساق 

.١‏ أحمد زكى تفاحة: أصل العلويين وعقيدتهم:0-19؛ يونس رمضان: تاريخ المكرون:؟| "+٠‏ اع" أسعد أحمد على: معرفة اللهه و 
المكزون السنجارى: 04١١ 2٠١ [١‏ دار الرائد العربى» بيروت» 1977م. 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


تحاهدوا بأَموالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى سبيل الله ذلك يد لك إن كثقم تغلقوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا > عدَيه السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أمْركا... يتعلم ويا ويعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِدَنَ 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
بساحة منائفي اسان أ اد تعالى فرجَه الشَّريتَ)! و لهذا سرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّس و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيران - قد ابتداً أنثطتَهٌ من سَمَهْ ١١‏ اليض ة الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّةٌ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا الستّد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ - و مع مساءَدَةْ جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتِ شتّى: ديتية ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَكرّى الْأدَقٌ للمسائل الدَّيتت» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عم الأنعطة الراسعة الم كه 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّةُ مع إقامة مسابقات القراءة 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١٠هعلا١‏ من ادعلا 


ب) إنتاج مئات أجهزةٌ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابله للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مواق أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 0098711788.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد عيدتنا بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية " 
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أعور الستكديه مع سس 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكل اث تال فرخة الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
ف خد الشمكن لكل انحن منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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